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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عيد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د. على أحمد الكبيسى 


مدير التحرير 
عرت القمحاوي 


الإشراف الفنى 
سلمان المالك 


سكرثير التحرير 
نبيل خالد الآغا 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 74وجم 22 
تليفون - فاكس : 44022690 (74و+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


212001 077©» حت1هة 21001513335 


مكتب القاهرة: 

34 شس طلعت حرب . الدور الخامس . 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 0 ه 2 

البريد الإلكتروني: 


ممء. مطح :© جرع 21610 تدعا تومه 


المواد المنشورة في المجلة تعبر عن 
آراء كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة ولا تلتزم المجلة يرد 
أصول ما لا تنشره. 
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قضايا التحول الديموقراطي 
في ضوع الثورات العربية 


هنا عنوان المحاضرة التي ألقاها د. عزمي بشارة رئيس المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات في قطر وذلك ضمن الشوات المصاحية 
لمعرض الدوحة الدولي الثالث والعشرين للكتاب يقاعة المحاضرات يمركز 
الدوحة للمعارض. وقد تضمنت المحاضرة كثيراً من القضايا والتحليلات 
المتعلقة بانطلاقة الثورات العربية وما تلاها من تعقيدات ما زالت ياقبة 
حتى اليوم. ' 

اسئلة كثيرة يثيرها الحديث عن الثورات العربية فيما يتصل باسبابها 
وأهدافها وحاضرها ومستقبلها. 

فقد قامت هذه التورات بسيب الحكم الاستبدادي الذي كان سائداً في هذه 
البلدان. وكانت تهدف أولاً إلى إسقاط هذا الحكم ثم إقامة حكم ديموقراطي 
بلتزم بالحرية والعدالة والمساواة وتحقيق تطلعات الشعوب إلى حياة 
كريمة تحفظ للفرد كرامته وامنه ولليلد سيادته واستقراره. لكن التحول 
إلى الديموقراطية ليس عملية سهلة كما يتصورها كثير من الناس البسطاء 
بل لها مسار متعرج طويل وريما تتخلله انتكاسات غير محيبة. كما يتطلب 
التحول الديموقراطي تحولات سياسية واجتماعية و ثقافية واقتصادية 
تعضده وتتناسب مع متطلياته. واختيار الديموقراطية منهجاً بنظم العيش 
المشترك بين أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته يقتضي الالتزام بمبادئ 
هذا النظام وبناء مؤسسات الدولة التي تحميه. 

ويرى كثير من الباحثين أن الديموقراطية عملية مستمرة تبنى على التعلم 
والتدريب والتراكم وان افضل طريق لتعزيزها هو ممارسة المزيد منها. وان 
لها شروطها ومتطلباتها الثقافية والاجتماعية والمؤسسية. 

وفي ضوء هنا فإن الراغبين في تحقيق التحول الديموقراطي العربي 
سونعا واهمون معدو ن عن قراءة واعية لواقع الثورات العرسة والظروف 
التى صاحيتها ونشأت عنها. لأن المرحلة الانتقالية السليمة تتطلب 
تدرجاً في الأخذ بممارسة هذا النظام من أجل فهم مبادئه والمحافظة على 
مقوماته وإيجاد الوسائل التي تدعم التطبيق الصحيح لأساليبه وآلياته من 
خلال حوار جدي يناء بين كافة أطياف المجتمع لبحث أولويات المستقيل 
والتحديات الداخلية والخارجية ومناقشة الحلول العملية وصولاً إلى اتفاق 
على ضمغة انتقالية تدريحية تخو الِدِيم و قراطنة . 

وبقدر أهمية وضرورة تحقيق التحول الديموقراطي تكون أهمية وضرورة 
توفير الضمانات الكفيلة باستمراره وعدم التراجع عنه. ولأن الديموقراطية 
نظام له أخطاؤه ومشكلاته فلا بد من التفكير في وضع الآليات والأساليب 
التي تكون فعالة في تصحيح عثرات مسار التحول الديموقراطي في كل 
مرحلة من مراحله. وسيبقى التحول الديموقراطي العربي مرهونا يمدى 
تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز مفاهيم التنشئة الاجتماعية السليمة من 
خلال وعي جديد و ثفافة جديدة. 

فهل سنصل يوماً إلى نظام ديموقراطي عربي؟! 


رئيس التحرير 
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العدد 


03 


السنة الخامسة - العدد الثالث والستون 
صفر 1434 - يناير 20153 


تصدر عن 


وزارة الثقافة والفدتون والتراث 
الدوحة - قطسر 
صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 


في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية رئيس قسم التوزيع والاشتراكات 


داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقى 
الأقراد 0 ربالا تليفون : 44022338 (974+) 


الدوائر الرسمية 0 ريالاً فاكس : 44022343 (974+) 


البريد الإلكتروني: 
حطمء. اتح حسخا مط ©1101501م تقح دلج 
حامء. مم طه7© 531110 1ل. جطه 


خارج دولة قطر 


دول الخليج العربي 0 ريال 
باقي الدول العريية 0 ريال 
ترسكل قيمه الأسدر الك يمو حب حو اله 
: مصرفية أو شيك بالريال القطري 
اي حك 0 دولاد | باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
كننا واستراليا 5ادولاراً | على عنوان المجلة. 


دول الاتحاد الأوروبي 5يور 


الموزعون 
وكيل التوزيغ في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 ررولة الإمارات العريية المتحدة - المؤوسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين ديثار واحد الجمهورية العراقية 00 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
00 0 بيسة الجمهورية اليمنية 50 ريالاً 
دولة الكويت دينار واحد 0 0 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريتانيا لويد 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات 00 ١‏ ديثار أردني 
الجماهيرية العربية الليبية 3 دنائير 0 2 
الجمهورية التوئسية 2 ديثار 0 - 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً لاا انين 0 
المملكة المغربية وموم الوك را 0 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كننا واستراليا 5-00 
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لوحة الغلاف لطائف السّمّر في سكان الزُهرة والقمر 
1 210111211 -الولايات المتحدة نيبيل سليمان 
1894-8 م 
متابعات 4 


ملتقى السرد الخليجي الواقع البديل تكشفه الرواية 

فلسطين صضبورة شعرية الحقيقة المؤلمة 

كريستوفر هيتشيئز .. إسرائيل غير قايلة للعيش 

الأيام الثقافية الجزائرية بالمغرب: ثقافة مفتوحة.. وحدود مغلقة 
في المؤتمر الدولي لاتحاد كتاب آسيا وإفريقيا: جدل حول الدستور 
سيناريوهات المستقيل في مصر 

معضلة فرق التوقيت .. الجمل في وجه الحاسوب 

سورية: الثقافة في عداد المفقودين 

التخوين والتشبيح 

الرقاية السُودانية عشوائية المنع وإطلاق السّراح 


ميديا 24 
الصحافة العالمية .. لا مفر من الأزمة 
أحمد السقا .. شاعر على الفيسيوك 
نجوم غادرونا في 2012 
شيرين في موقف صعب على صفحات التواصل 
جوجل يحتفل بأول مبرمجة: أدا أوجستا بايرون 
مرسي ودستوره وقراراته 
أشهر مشاهير تويتر 
اكتب ما في قلبك 
«الفيسيوك» يساعد في القبض على العصابة 
المراهقون وتكنولوجيا التواصل 


ادب 76 
«أم السالفة» أحدث أعماله .. عبدالرحمن المناعي 


العائش فى الحقيقة (د. حسن رشيد) 


المهدي أخريف: في سراب المعنى واكتفاء القصيدة بنفسها 
(حوار سامي كمال الدين) 


وجه 108 


الكلام أيضاً بضاعة تثير الطمع (سليمان فياض) 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ترجمات 52 
تزفيتان تودوروف يتطلّع إلى «ربيع أوروبي» (دانييل سالفاتور شيفر) 
الكاتبة البرازيلية أدريانا ليسيوا: 

أدباء أميركا الجنوبية عيونهم على الخارج (نسرين البخشونجي) 
مقطع من رواية «الغراب الأزرق» .. ذلك العام (أدريانا ليسبوا) 
الغابة النرويجية (هاروكي موراكامي) 


نصوص 56 
كدْتُ هُنَاكَ (حسن نجمي) 

بجوار الملاحات (مؤمن سمير) 

قصائد ( انتصار دوليب) 

الأجندة واللاسلكي (د. وليدسيف) 

السرّ (وجيهة عبدالرحمن) 


سيدما 124 
المغضوب عليهم في الواقع والسينما (عبدالرحمن محسن) 
«مصور قتيل» على حدود العجائبي والمرض العقلي ! (عصام زكريا) 
لخضر حمينة: نعم.. كنت ديكتاتورا (سعيد خطيبي) 
تاركوفسكي - الصوفي يغزل على مرآته (وجدي كامل) 


مسرم 134 
«درس البيانو» المسرحية التي أعادت نيض الحياة في 
برودواي لأحمد مرسي) 


موسيقى 136 
عمار الشريعي: سفينة في بحر النغم (فيروز كراوية) 
معزوفة وطن ما زال جريحا (إبراهيم محمد إبراهيم) 
فنانات يرتدين الحجاب .. ديامس تعتزل عشاقها 
«غانغنام ستايل» رقصة حصان متمردة وقصيدة حب 


0100012609021. 


00 2 ب 144 
الجبل يألوان متعددة .. سيميوزيوم إهدن الدولي للفنون «2012» (د. خالد البغدادي) 
رشيد بكار.. المرئي بوصفه «نصاً» (أنيس الرافعي) 


علوم 152 
الثورة الببولوجية تأكيد المساواة بين البشر (د. مصطفى النشار) 
شبكة الحياة فهم جديد للبيئة (د. أحمد مصطفى العتيق ) 


صفحات مطوية 158 


الكاتب الجبار بتعقب أمير الشعراء (شعبان يوسف) 


مقالات 


المرأة العربية على واجهة التغيير (الطاهر بنجلون) 
الثقافة والربيع العربي (مرزوق بشير بن مرزوق) 
إجازات رومانية (إيزابيلا كاميرا) 

الحبٌ والكتاب (أمجد ناصر) 


الدكتور (أمير تاج السر) 


شوقى وإمارة الشعر (د. محمد عبد المطلب) 


الحذافير والرمّة وأمور أخرى (عبدالوهاب الأنصاري) 


حلم المداخن (محمد المخزنجي) 
رفاعة الطهطاوي وقضايانا الاجتماعية المستعصية (جمال الشرقاوي) 


لهذا كرهت الكتابة (مكاوي سعيد) 


1121 .م 


ملنقى السرد الخليجي 


الواقع البديل 
تكشفه الرواية 


الدوحة - محسن العتيقي 


بالرغم من نضوجه المتأخر قياساً 
بباقي الأقطار العريية. فإن الخطاب 
السردي في السعودية أسسس» روابة 
تلوى الأخرى. تقاليده الخاصة فى 
المنطقة إلى أن أثبتت الرواية الخليجية 
بأنها قادرة على اللحاق بنظيرتها في 
العالم العربي. على سبيل المثال لا 
الحصر. لا يخفى على القراء أعمال مثل: 
«شقة الحرية» لغاري القصيبي . ثلاشية 
تركي الحمد «أطياف الأزقة المهجورة». 
«طوق الحمام» لرجاء عالم الكاضله 
على البوكر العريية 2011. «الارجوحة» 
لبدرية البشر. «في معنى أن أكبر» لليلى 
الجهني. «ترمي بشرر» لعبده خال 
(يوكر 2010). «بنات الرياض» لرجاء 
الصانع.. فكلها منجزات سردية ذاع 
صيت أصحابها. وتركت بصمتها على 
الرواية الخليجية إن على مستوى جراة 
المضامين أو البناء الفني. سيما وأن 
التحولات العميقة التي شهدها المجتمع 
الخليجي تزامنت وتداخلت فيما بينها 
سياسيا واقتصادياً واجتماعيا ما جعل 
الرواية خير سند لمواكبة ورصد هذه 
التحولات. لكن. وإن بعدد اقل وتفاوت 


60.أ2 010001260 


في المنجز مقارنة بالتجربة السردية في 
السعودية. ينبغي الإشارة إلى محطات 
مهمة من داخل منطقة الخليج ؛ كتجرية 
ليلى العثمان. وإسماعيل فهد إسماعيل. 
وطالب الرفاعي في الكويت. وعبد الله 
خليفة. وفوزية رشيد. وأمين صالح. 
ومحمد عيد الملك في البحرين. وراشد 
عبد الله النعيمي صاحب «شاهندة» وهي 
أول رواية إماراتية ظهرت عام 1 
ومحمد عبيد غباش. وعلي أبو الريش. 
وبرهان السويدي. ومنية السالم. ثم 
دلال خليفة وأحمد عبد الملك. وزكية 
مال الله في قطر. وعلي المعمري في 
سلطنة عمان... 

كشأن أي تأسيس, ٠‏ لم تعرف مرحلة 
اكتشاف الروابية في الخليج فيضاً 
في الإنتاج. لكن المتأمل في الوقت 
الراهن بلاحظ غزارة كمية متصاعدة. 
فبالإضافة إلى تحول شعراء مكرسين 
إلى الروابة. وإغراءات هذا الجنس 
الأدبي باعتباره الأكثر رواجا. ثمة 
أسياب أخرى اقتصادية واجتماعية 
وسياسية ساهمت في قسط وفير من 
هذا الفيض وهي أسباب تصلح لمقاربة 
ينيوية خاصة. لكن ماذا عن مضامين 
الرواية الخليجية حالياً؛ هل قدمت 


طروحات مستحدثة في مفهوم السرد 
ومعايير النص الأدبي؟ هل تجاوزت نقل 
الواقع إلى خلق واقع جديد؟ وكيف ينظر 
الناقد إلى كتّاب الرواية الجدد؟ هل يسهم 
خطابهم في تفجير الأسئلة الثقافية 
والاجتماعية والفكرية؟ وما حدود 
المسافة بين كاتب النص وقارته؟ ولماذا 
لجأ الشعراء الخليجيون إلى الرواية؟ 
هذه الأسئلة كانت محور ملتقى السرد 
الخليجي في دورته الأولى المنعقدة على 
مدار ثلاثة أيام (25 - 27 نوفمير 2012) 
بإشراف وتنظيم وزارة الثقافة والفنون 
والتراث بالعاصمة القطرية الدوحة. 
الملتقى أكد فى كلمته الافتتاحية على 
ضرورة حضور المثقف في المشهد 
والمتغيرات التي يعرفها العالم العربي. 
باعتبار الثقافة جزءا من عملية التنمية. 
كما أكد على أهمية الملتقى في تصحيح 
الصورة النمطية التي ألحقت بالملتقيات 
الأدبية في الخليج بكونها نزهة فقط. 
شارك فى الملتقى مجموعة من الكاتبات 
والكتاب من دول مجلس التعاون قدموا 
أوراقهم موزعة بين قراءات أدبية 
واطروحات نقدية حول المشهد السردي 
الخليجي ؛ من قطر شارك كل من جمال 
فايز ومحسن الهاجري بقصص قصيرة . 
فيما قدمت نورة محمد فرج ملاحظات 
حول عقدة الشعر داخل الكتابة 
السردية. ومن السعودية؛ القاص 
عنث. السلاة: الحمنت. والروائية .يشان 
محمد. وأميرة الزهرانى المتخصصة 
في السرديات العربية الحديثة. وعبد 
الله النعيمى تحدث عن مغامرته يكتابة 
وتسويق رواية «إسيريسو» المكتوبة 
عير تغريدات التويتر. ومن البحرين؛ 
الروائية فتحية ناصر. والناقد فهد 
الحسين. ومن الكويت؛ د. حصة الرفاعي 
تناولت أهمية الأدب الشعبي في خضم 
تطور الأجناس التعبيرية والتحولات 
الاجتماعية. والباحثة والقاصة ليلى 
محمد صالح التي تناولت مراحل تطور 
الكتابة السردية في الكويت وإسهامات 
المرأة الكويتية. ومن الإمارات؛ الروائية 
سارة الكعبي. والكاتب عادل خزام الذي 
قدم في ورقته كرونولوجيا المشهد 
السردي في الإمارات من السيعينيات 
إلى الان. ومن سلطنة عمان؛ القاصان 
سمير العريمي . وحمود الشكيلي. 
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د. حمد بن عبدالعزيز 


هبة السرور والمتعة 


أميرة الزهرائني متخصصة في 
السرديات العربية الحديثة وهي أستانة 
مساعدة في جامعة الأمير سلطان 
بالسعؤدية: تحدثت في مداخلتها عن ما 
أسمته بالنص الذي يثير هبة السرور 
والمتعة. متسائلة فى البداية عن 
أولويات المعالجات السردية. والقضايا 
التي تصلح موضوع كتاية؟ بالتأكيد 
ليس من مهمة الأدب نقل الأخبار. تقول 
الزهراني. ٠‏ معتيرة أن هذه مهمة وسائل 
الإعلام. لتفصيل أسئلتها أحالت إلى 
شواهد مأكورة لنقاد وكتاب؛ «لبست 
عظمة الفن أن تصور اثنين يتشاجران 
على الطريق. هذا كل الناس يرونه. 
عظمة الفن أن تملك مهارة الخبير تحت 
المجهر الذي يرى ما لا براه الآخرون. 
والذي يستطيع التعبير عما نحسه يوميا. 
لكننا نعجز عن التعبير عنه (فيرجينيا 
وولوف)». ونقلت عن جورج لوكاش في 
قوله «ليست الرواية هي الواقع بل هي 
صورة من صور انعكاسات الواقع». وإن 
التناول المياشر للقضايا داخل الخطاب 
السردي يهدد وعي القارئ. استناداً إلى 
الشكلانيين الروس؛ عدو الكتابة هو جعل 


0100012609021. 


- سن 
١‏ 


وزارة الثقافة والفنون والتراث 


إدار ة الثقافة والفنول 


زالكواري وزير الثقافة في صورة تذكارية مع المشاركين في الملتقى 


بعد «بنات الرياض» 
لرجاء الصانع أصبم 
الكثير من الكتاب 
يحتبون سيرهم 
الذاتية ويضعون على 
غلافها كلمة «رواية» 


وعي القارئ أوتوماتيكياً؛ أي أنه يعرف 
نهاية العمل الإبداعي من الصفحة الأولى. 
وانطلاقاً من هذه العتبات تيقى الكتايات 
السردية المعاصرة في الخليج في نظر 
الزهراني عاجزة عن ملامسة القضايا 
الحقيقية. ٠‏ وفي الأدب النسائي خاصة في 
السعودية أصبح النص في نظرها منيراً 
للمحاكمات. لذلك فهى ترى أن الحاجة 
إلى النص الذي يلامس هموم الإنسان 
الخليجي وقلقه الوجودي هي ضرورية 
أكثر من أي وقت مضى. 


يملاحظاتها المقتضية والدقيقة 
طرحت الكاتية القطرية نورة محمد فرج 


م 11 0ج 9 20 00 


اروك في سك اليه الروائي؛ لماذا 
بحضر الشعر يشكل أو بآخر في الكتابة 
الشردية) سؤال افترضت: جوابه في 
سؤال بديهي آخر: هل لأننا أمة شعرية. 
والروابة ظاركة, وانطلاقاً من سؤالها 
الذي لا يطعن في الرواية وإنما هو 
توصيف حالة أقرت نورة فرج بطغيان 
اللغة الشعرية على الأدب العربي عموماً 
والخليجي خاصة. في حين أن الأحداث 
هي عنصر رئيسي في بناء الرواية. في 
السياق نفسه اقتبيست من «الحب فى 
زمن الكوليرا» مشهداً وصف فيه ميلان 
كونديرا إحدى الشخصيات بانها تجلس 
على الياب كشاعر عربي بكاء. ولم 
تخف نورة فرج استياءها من حالات 
البكاء والكآبة والآلم في معظم الروايات 
العريية. 
اقتحام الشعر للرواية له انعكاسات 
ومبررات أخرى؛ استرسلت نورة في 
العربي كائناً شعريا لذلك 0 يستطيع 
الرواية هي تعبير عن اجداعة وليس 
عن فرد. «هذا يبرر ما يحدث في الرواية 
الخليجية خاصة بعد «بنات الرياض» 
لرجاء الصانع 2005 إذ أصبح الكثير من 
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الكتاب يكتبون سيرهم الذاتية ويكتبون 
على غلافها كلمة رواية». تخلص نورة 
فرج عير تساؤلاتها إلى الاعتقاد «أنه 
بالرغم من كون الرواية أصبحت توصف 
بسيدة المشهد الثقافي في حين تراجع 
اشن فإن الرواية لازالت في بايد 
الناحية الفنية». 


قثل الرواية 


مستهلاً ورقته النقدية المطولة 
بانطباع عام حول الكتاية السردية 
الخليجية. قال الناقد البحريني فهد 
الحسيين إنه كلما قرأ نصا خليجيا 
يضعه في المقارنة بين ما يكتب عربياً 
وعالمياء أحياناً يحس بالفخر وأحياناً 
بالأسف. واستأنف فهد الحسين مداخلته 
بوصف الشعر في هذا العصر بالعجز 
عن محاورة الواقع سياسياً واجتماعياً. 
وهنا ما يفسر برأيه لجوء العديد من 
الكتاب والشعراء إلى الرواية نظرا 
لقدرتها على منح مساحة لقول ما لا 
يمكن قوله في تخصص اخر. وهكذا 
تحول إلى السرد كل من الراحل غازي 
القصيبي وعلي الدميني ومهنا الجهني 
بوصفهم شعراء . وتركي الحمد يوصفه 
كاتيا في السياسة. وماجد الزهرائني 
يوصفه ناقنا. وفي اليحرين خالد 
البسام وهو متخصص في الدراسات 
التاريخية. وعبد الله المدني المتخصص 
في السياسة والاستراتيجيات. والفنان 
المسرحي خالد العريفي. والشاعر علي 
الجلاوي. كل هؤلاء لجاوا إلى الرواية. 

كما تطرق فهد الحسين إلى المضامين 
العامة التي عالجتها الرواية الخليجية, 
واصفا ‏ معظم :ما حشر نتناولة. قضايا 


21.60 ماو 01000126 


ليلى محمد صالح 


كلما قرأت نصاً خليجياً 
أضعه فى المقارنة 
بين ما يُكتب عربياً 
وعالمياء أحياناً أحس 
بالفخر وأحياناً بالأسف 


المجتمع كالرواج والطلاق والعلاقات 
الأسرية والتعليم وسلطة الأسرة 
وسلطة الأب والعلاقات العاطفية 
كما في أعمال ليلى العثمان. فوزية 
السالم. وليلى حسن الصقر.. وهناك 
أعمال تناولت أزمة الإنسان تجاه واقعه 
المعيش مثل تجربة السعودية ليلى 
الجهني. وياسم العنزي في الكويت. 
وعز الموسوي في البحرين. سواء 
كانت أزمة في الهوية أو في الأقليات. 
أو أزمات سياسية من جملتها تأثيرات 
أحداث 11 سيتمير. وحريا الخليج 
الأولى والثانية والغزو العراقي 
للكويت. هذا الأخير الذي ترك تأثيره 
الواضح والعميق على كتاب الكويت 
والمنطقة بشكل عام. 

كما تطرقت نفس الورقة إلى إشكالات 
النص الإبداعي بين كاتب النص ومتلقي 
النص. باعتبار المسافة بين القارئ 
والكاتب بكونها تتحدد بمسافة القرب 
بين النص والقارئ وطبيعة المكتوب. 
فكلما اتسعت المسافة بين القارئ 
والنص خضع المتلقي للنص وطبيعة 
المكتوب. وكلما ضاقت المسافة برزت 
ممارسة الفعل الثقافي. ولمقارية هذه 
المسافة ضرب فهد الحسين مثالا مينياً 
على مجموعة من الأسئلة حول كتاب 


- - 


فهد الحسين 


«ألف ليلة وليلة» يمكن تطبيقها على أي 
نص إبداعي. وهي أسئلة تتقاطع مع ما 
سبق أن طرحه عبد الفتاح كليطو حول 
«الليالي» في كتابه «أنبئوني بالرؤيا»: 
هل شهرزاد فعلا حكت كل هذه الحكايات؟ 
هل تتمكن شهرزاد فعلا من السرد طوال 
تلك الليالي؟ وهل يتمكن شهريار من 
السهر؟ متى إذن ينامان؟ وإذا كان 
نومهما في النهار فكيف يمكن لشهرزاد 
الاعتناء بأمور البيت والحياة العائلية؟ 
وكيف لشهريار أن يمارس شؤون 
الحكم ومتابعة الرعية؟». هذه الآسسئلة 
وغيرها. برأي فهد الحسين تجعل 
علاقة القارئ بالنص ضيقة المسافة ما 
يجعل أسئلته تتفجر. هنا على مستوى 
التلقي. أما ما يرتبط بكاتب النص فإن 
تطوير الكتابة السردية الخليجية يؤكد 
فهد الحسين في ورقته أنها متوقفة على 
ممارسة التجريب فى اللغة السردية. 
وتوظيف اللغة المحكية والمناطقية 
والعامية. بالإضافة إلى التجريب في 
تعدد الرواة وانفتاح الدلالات. دون 
إغفال العلاقة يالواقع المعيش. 

وإن تبدو هذه الاقتراحات مستيطنة 
في فواصلها ناقوس خطر. فإن فهد 
الحسين في خاتمة ورقته يقول صراحة 
بأن الكتايات الشبابية استسهلت الكتابة 
الإبداعية عامة والسردية خاصة. وأن 
كثات اليوم يرون في الرواية السيبل 
الأسهل لتحقيق مشروع كتابي دون 
عناء القراءة.والفحضص في تجرية الكتاية 
نفسها. «هل الأعمال الخليجية تسهم في 
تفجير الأسئلة الثقافية والاجتماعبة 
والفكرية؟ هل هى أعمال تتصف 
بالحرية في حركتها الإبداعية؟ هل تعلو 
من قيمة الإنسان والمرأة خاصة؟ هل 
تكشف عن أزمة في التراث والثقافة؟ 
هل هي تناقش الأقليات وتؤمن بالآخر 
المختلفة معه»؟ هذه الأسئلة وغيرها 
التي خصصتها هذه الورقة القيمة حول 
واقع السرد الخليجي المعاصر يمكن 
طرحها على الرواية العربية بشكل عام. 
وليس ما ختم به فهد الحسين بمعزل 
عن التعميم «إن جمالية النص هي التي 
تكشف واقعا يديلا. وإذا استمر وضع 
الكتابة السردية التي يكتبها جيل الألفية 
الثالثة دون الإجايبة عن هذه المستويات 
فإن الرواية محكومة بالموت». 
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صورة . بة ١‏ ا ٠. 5 ٠.‏ المؤلمة 


في العادة. في ما يتعلق يفلسطين 
كلما ساءت الأمور. يوك الخر التقاية رأحة 
لا يمكن لها أن تشتد سوءاً . فقط ليكتشف 
بعد وقت كم كان مخطنا. وإنه بالفعل أمر 
غير مطرٍ بالمرة أن بجد الواحد فينا بأن 
خياله محدود في ما يتعلق بتخمين درجات 
السوء وأشكال الاضطهاد التى سيفصح 
عنها الوجود. وهو ما يجعل الثقة بالقدرة 
على الخيال من أصله تتلاشى. دع عنك 
يعمل شىء من شأنه أن يوقف هذا السوء. 

فمثلاً. حين جاء وعد بلفور لإنشاء 
وطن قومي لليهود في فلسطين في العام 
7 جاء الإضراب العام في سنة 1936 
رداً على عمل الحركات الصهوينة الحثيث 
على تحويل هنا الوعد إلى واقع ملموس. 
ذلك مريادة حك احخر" الآأوروبيين 
البهود إليها؛ إلى أن ت تم إعلان الأمم 


01000126 كماو‎ ٠.60 


المتحدة لخطة تقسيم فلسطين في العام 
7 إلى دولتين. واحدة لليهود وأخرى 
للعرب. عندها قامت حرب العام 98 
التي نجمت عنها النكية الفلسطينية, 
حيث جرى تهجير غالبية السكان وتدمير 
العشرات من القرى والمدن. وإنشاء دولة 
إسرائيل فوق أكثر من سبعين بالمئة 
من مساحة فلسطين التاريخية. حتى 
حرب العام 1967 ووقوعها بالكامل تحت 
الاحتلال الإسر ائيلي. ومن الآن فصاعداً 
ستصل الأمور مع الوقت إلى درجات 
أشد تفاقما من السوء . وخلال ذلك. 
سيتأرجح الموقف العام تجاه قضية 
فلسطين. بين قطبين. قطب سينظر إلى 
درجة السوء التي وصلت الأمور إليها ثم 
بحدد مواقفه وأفعاله على أساسها. بعد 
أن بحيل كل الأسباب خلف ذلك إلى عدم 


قدرة الفلسطينيين على تصور كم سيئة 
ستصبح الأمور. بالتالي من يجتذيه 
هذا القطب. يجد بأن قصر الخيال أو 
محدوديته. هو المسؤول الرئيسي خلف 
معاناتنا كفلسطينيين وتدهور مصيرنا. 
بل ووقوعنا كضحية. بينما القطب الثاني . 
فسيحدد مواقفه وأفعاله السياسية. بشكل 
أو بآخر. بناء على رفضه الاعتراف بأنه 
يمكن للأمور أن تصل لهذه الدرجة من 
السوء. مع انها وصلت ولما تزل تصل. 

وبالرغم من اختلافهما للوهلة الأولى. 
ما زال هنان القطبان يتساويان بعدم 
قدرتهما أو رغبتهما في التغيير بشكل فعلي 
وجدي على مجرى الامور في ما يخص 
الوجود الفلسطيني وحقيقة أن شروطه ما 
انفكت تزداد سوعا. 

وعلى هذه الخلفية يمكن فهم 
المحاولة الأخيرة في التقدم للاعتراف 
بدولة فلسطين في الأمم المتحدة وحشد 
الرأي العام خلفها. حيث إن الداعين 
إلبها لجأوا إلى أروقة وممرات المياني 
الحكومية ومكاتب المسؤولين في مختلف 
الحكومات. من واقع باتوا متأكدين بأن لا 
مكان لأفعالهم فيه. وهذا بالضيط ما يجعل 
من عملية الاعتراف هذه خطوة تنحصر 
في حيز الشعرية أكثر من كونها واقعية. 
فالحيز الفعلي لقيام هذه الدولة بمهامها 
الأساسية تجاه «مواطنيها» أشيه بالغائب. 
باختصار. كون السعي وراء الاعتراف 
بدولة فلسطين ناجماً عن عدم القدرة في 
التأثير على الحقائق على أرض الواقع: 
وتغييرها. ٠‏ لا يمكن لهذه الدولة أن تتحقق 
إلا مجازا أو على المستوى الافتراضي. 

من هنا المنطلق يمكن اعتبار هنا 
الاعتراف ليس فقط كخطوة شعرية. إنما 
صورة شعرية للحقيقة المؤلمة. حيث 
وستمر عياب حق الأضمان فى ذلك الجر 
من العالم في العيش بحرية ويعيدا عن 
جميع أشكال الاضطهاد. إن الاعتراف 
الحالى بدولة فلسطين فى الحقيقة. لا 
يتعدى حدود االدعم. هذه المرة المعنوي 
وليس فقط المادي كما هو الحال في 
غالبية الأحيان. الذي تقدمه دول العالم 
من حين إلى آخر إلى الفلسطينيين. في 
هذه الأثناء. بهذا الاعتراف. أو بدونه. 
ما برحت الأمور على ما هي عليه في ما 
يتعلق بشرط الوجود الفلسطيني- تزداد 
سوءاً كل يوم ومنذ عقود بلا كلل. 
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إسرائيل غير قابلة للعيش 


فخري صالح 


يقول الكاتب والناشط السياسي كريستوفر هيتشيدز. 
«أشعر بالظلم لكوني سأهدر الكثير من الفرص. لقد كانت لدي 
خطط حقيقية للعقد التالي من حياتي. إن عملت بجد واجتهاد 
طوال عمري لكي أجني الثمار فيما بعد. ألن أتمكن حقاً من 
العيش لأشهد زواج أبنائي؟ لأرى مركز التجارة العالمي يرتفع 
شاهقا مرة ثانية؟ لأقرأ على الأقل . إن لم أكن لأكتب - نعي 
أوغاد مسنين مثل هنري كيسينجر وجوزيف راتزينجر؟» وهو 
يتتبع في كتابه «الموت». ٠‏ الذي كتبه كفصول متعاقية نشرت 
في السنة الأخيرة من حياته في مجلة فانيتي فير /زائدته17 
دنه الأميركية التي كان يعمل كاتباً فيها. ٠‏ علاقته مع مرض 
سرطان المريء الذي أصابه وأدى إلى وفاته. محلقا في نثره 
الإنجليزري الساحر في مواجهة الموت المحقق الذي ينتظره. 
وهو يقوم يتأمل معنى الفناء دون أن تكون لديه أبة أوهام 
ميتافيزيقية . مصرا على مواقفه الحياتية التي جعلته شخصية 
إشكالية في الثقافتين البريطانية والأميركية. خصوصاً فيما 
يتعلق بسجاله حول الله والإنسان في كتابه «الله: كيف سمم 
الدين كل شيء». وكذلك تحوله في تسعيئيات القرن الماضي 
من صفوف اليسار إلى الدفاع المتحمس عن سياسات جورج 
بوش الابن والحروب التي شنها في العراق وأفغانستان. 


يحتل كرستوفر هيتشينز 75عطع111 اعطامماآمتتطه 
الكاتب والصحافي البريطائي المولد الذي توفي في منتصف 
شهر كانون أول / ديسمير 2011 :. الأميركي الجنسية باختياره 
الشخصي الأسياب تتصل يعدائه للنظام الملكي البريطاني 
وتفضيله شكل الدولة الجمهوري على الطريقة الأميركية) مكانة 
خاصة في الصحافتين البريطانية والأميركية. ٠‏ فهو - باعتراف 
محبيه وكارهيه - واحد من الصحافيين والكتاب الأكثر مقروئية 
فى مسقط رأسه. كما فى أميركا ٠‏ كان يثير. على الدوام. الكثير 
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من الجدل حول ما يكتب ويقول. سواء حول قضايا السياسة 
أو الثقافة أو الجدل الديني اللاهوتي الذي اندلع منذ سنوات 
حول مفهوم الدين والألوهية دافعاً علماء ونقاداً وأكاديميين 
وباحثين في اللاموت إلى المشاركة. في .هذا النقاش المحتدم 
حول الدين في المجتمعات المدنية المعاصرة. وقد يدأ هيتشينزٍ 
حياته الثقافية ومسيرته الصحافية كاتياً بسارياً شاياً لافتاً 
للانتباه بمعرفته الواسعة ولغته السجالية رفيعة المستوى 
التي تذكر بكتاب من طراز جورج أورويل وصول بيللو. وهما 
في الحقيقة من آبائه الروحيين في عالم الكتاية والرديه 
والتصور الأبديولوجي للعالم. وقد عملء مئد ذلك الحين. في 
عدد من المجلات اليارزة في يريطانيا وأميركا. مسهماً 7 
الكتاية ل: الأتلانتيك. وفانيتي فير. وسليت. ووورلد أفيرز. 
وفري إنكوايري. ونانيشن. وقد ألف. إلى جانب مقالاته التي 
جمعها في عدد كبير من الكتب. كتباً عن جورج أورويل. 
وتوماس جيفرسون وهنري كيسئجر. 

لكن الشاب اليساري. ٠‏ في فترة الدراسة الجامعية في 
جامعتي كمبريدج وأكسفورد. والعضو فرع الشباب في حزب 
العمال البريطاني (الذي طرد مع مجموعته التي قيل إنها سعت 
إلى تخريب فكر حزب العمال). بدأ يتجه في بداية تسعينيات 
القرن الماضي نحو أفكار المحافظين الجدد في أميركا. ميررا 
حصار العراق. واحتلال أفغانستان. ثم احتلال العراق عام 
3 والحرب على الإرهاب. 


اللافت في مسيرة هيتشينر. الذي تمتع في الثمائنينيات 
يصداقة إدوارد سعيد وشارك معه في تأليف كتاب يعنوان 
«لوم الضحايا» (988): أنه ظل. وحتي هذه اللحظة. بقى 
منافحاً عن القضية الفلسطينية ومعادياً شرساً للصهيونية 
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هيتشينز: لن يكون أحد قادراً على محو مشهد ميدان التحرير من نذاكرة العرب 


عاداً إياها «حركة شبه دينية. شبه قومية. شبه عرقية. 
وأيديولوجية متطرفة» ضارة باليهود. قائلاً إنه أفضل 
بالنسبة لليهود أن يشاركوا في تطوير المجتمعات العلمانية 
المدنية التي تضمهم إل ى جانب الأعراق والقوميات والديانات 
الأخرى. وقد شن هيتشينز في كتاباته ومحاضراته حملات 
متواصلة على ما فعلته إسرائيل بالفلسطينيين. مصرحاً 
أن إسرائيل. يسيب طييعة نشأتها وتكوينها الديموغرافي 
وموضعها الجغرافي. هي دولة غير قايلة للعيش ومواصلة 
الوجود. ما جعل وسائل الإعلام الصهيونيةٍ تصفه بأنه 
«معاد بارز للصهيونية» رغم كونه متحدراً من أصول 
بهودية. 

نظرة هيتشيئنز إلى المسألة الفلسطينية. وموقفه 
المعادي او لم ينسحيا على موقفه من الإدارة 
الأميركية في زمن جورج يوش الابن. وأفكار المحافظين 
الجدد الخاصة ب#الحرب على الإرهاب» و»“سياسة التدخل» 
في دول الشرق الأوسط لفرض الديموقراطية ؛ فهو أصبح. 
على خلاف تكوينه الأيديولوجي ورؤيته اليسارية للعالم. 
منافحاً عنيداً عن سياسات المحافظين الجدد. وعلى رأسهم 
بول وولفوفيتز. وناقداً غاضباً لسياسات اليسار الأوروبي 
والأميركي الذي اتهمه بالدفاع عن الدكتاتورية واتخاذ مواقف 
اعتذارية تبريرية لما فعله أسامة بن لادن والقاعدة سواء 
في 11 أيلول /سبتمير 2001 أو قبل ذلك وبعده في إفريقيا 
وأوروبا وأفغانستان والعراق. لقد مثلت مواقف اليسار هذه 
قطيعة حادة بين هيتشينز وأصدقائه في اليسار البريطائي 
والأميركي. ٠‏ فقطع علاقته بمجلة ذائيشن 10 عط 
الأميركية التي تعبر عن آراء هذه المجموعة من مثقفي اليسار 
الذين شنوا حملات ضارية ضد سياسة إدارة جورح يوش 
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الابن في حريه على الإرهاب واحتلاله أفغانستان والعراق. 

ما يلفت الانتباه في تحولات هيتشينز الفكرية أنه في كتابه 
«دون أي شك» 81811317 . الذي صدر في السنة الأخيرة 
من حباته؛ يعيد النظر في هذه المرحلة من تحولاته الفكرية ‏ 
مصرا على رؤدته للأوضاع الجيو سياسية فى العالم. 
خصوصا فيما يتعلق بالإرهاب وما سماه في يوم من الأيام 
«البن لادنية». مقارناً بين نموذج محمد عطاء الذي دفعته 
حماسته الدينية وغضيه العقائدي إلى قتل الاف من البيشر 
في برجي التجارة العالمي. ٠‏ وبين نموذج محمد اليوعزيزي 
الذي أشعل النار في جسده تعبيرا عن الرغبة في عيش أفضل 
لشعيه التونسي. يرى هيتشينز في هذا الفارق ٠‏ بين التضحية 
بدافع عقائدي والتضحية بدافع مدني . الذي يمثل توقاً إلى 
الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش بكرامة. ترياقاً 
ضد التطرف والإرهاب. اللذين تبنتهما القاعدة. «لقد رغب 
(اليوعزيزي ورفاقه) أن يعيشوا عيشا أفضل من حياة الأقنان 
اج ال ب م ب ا 
وهو يسوق المديح لما حدث في «الربيع العربي» قائلاً إن ما 
فعله العرب يمثل تفضيلهم الموت الذي يعشق الحياة على 
الموت في الحياة. وتشديدهم على المواطنة والطابع المدني 
للعيش. «سوف تتراجع الأمواج. ٠‏ وتتغدير الخضرة ليحلٍ 
الغبار واللون البني الكالح مكانها. لكن لن يكون أحد قادراً 
على محو مشهد ميدان التحرير من ذاكرة العرب.» 

تلك هي الأمتولة التي يستخلصها هيتشينز من ربيع 
العرب. رغم تعويله على التحولات البيروقراطية الصغيرة 
فى بناء الدولة المدنية القادرة على هزيمة التطرف والإرهاب 
والتعصب العقاندي والطائفى. 
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الأيام درت اللمكرم 
وحدود مغلقة 


الجزائر - نوّارة لحرش 


احتضنت الرباط. مؤخراً. الأبام 
الثقافية الجزائرية. واحتفى المغرب 
بالبلد الشقيق. رغم الأبواب الموصدة 
بينهما. التظاهرة جاءت في إطار 
تمتين علاقات التعاون الثقافى بين 
المملكة المغربية والجزائر. وذهبت 
الجزائر إلى جارتها المغرب بترسانة 
فنية وتفافيا تكونت منٍ أكثر من 114 
مشاركاً. فى المسرح والأدب والسينما 
والرقص والفن التشكيلي. على أمل أن 
تقرب الثقافة بين بلدين باعدت بينهما 
السياسة. 

هذه الخطوة الثقافية التي جاءت 
في ظل الحدود المغلقة والخلافات 
السياسية. أسالت حبرا كثيراً فى 
صحافة البلدين. وفي أوساط المتقفي 
والأدياء. فمنهم من استيشر خيراً 
واعتيرها فرضة لتعزيز التعاون 
والتقارب الثقافي وبانها قد تستثمر في 
اتجاه فتح الحدود. ومنهم من استغرب 


60.أ2 ماو 01000126 


أن يحدث تقارب ثقافي في وقت تبقى 
فيه الحدود مغلقة. 

حول الموضوع تحدث الروائي عيد 
الغني بومعزة قائلا: «المغرب والجزائر 
شعب واحد. يلغة واحدة. اللهجة 
المغريبية العامية هى ذاتها 0 
مع معضن الفروق. البسيطة : دون 
الحم 
المكانية والتاريخ ماله وما عليه. يعني 
تقرييا الجزائر والمغرب شعب واحد 
قسمته. بعنف ودموية. الكولونيالية. 
وزادت الحسايات الضيقة فى أعلى 
هرم السلطة من الفجوة وعمقت من 
هذه الحدود». ويضيف صاحب روابة 
«الأميرة والغول»: «الثقافة ستقرب. 
بشكل من الأشكال. بين الشعبين 
والبلدين شريطة وضع استراتيجية 
واضحة على المدى اليعيد. كالأيام 
التقافية الأخيرة على سبيل المثال لا 
الحصر. ومن الأفضل للنخب أن تقوم 
بهذه المهمة لأنها الأعلم بالوضع. 
بالطبع التقارب والحوار بين الطرفين 


ليسا يمعجزة لأن ما يجمعنا أكثر مما 
يفرقنا». 

من جهته. يبتحدث الكاتب عمر عيلان 
عن تقارب متواصل بين البلدينٍ رغم 
الحدود المغلقة منذ 1994 قائلاً: «أنا 
لا أرى أن هناك حالة من التشنج في 
العلاقات البينية. وتأتي الأيام الثقافية 


الجزائرية . التى أقيمت في المغخرب 


مؤخرا. لتعطي دفعاً أكبر لعوامل 
التواصل القائمة أصلاً منذ مدة. بين 
فعالبيات جامعية وأكاديمية قير 
ومتعددة. فالكثير من أساتذة الجامعة 

الجزائرية يزورون سنوياً المغرب. كما 

أن هناك أيضاً مشاركات لجامعيين من 

المغرب في مختلف الأنشطة والمنثقيات 
الجامعية في الجزائر». عيلان أنهى 
كلامه ل لدوحة ينيرة متفائلة بدور 
الثقافة وبما يمكنها أن تقدمه وتفعله من 
تقارب. مع إمكانية وضرورة استثمارها 
خدمة لتمتين العلاقات الثنائية. في 
السياق نفسه. يرى الكاتب والمترجم 
عمير بوداود أن ما يجمع الشعبين من 
أواصر الهوية والتاريخ المشترك لا 
يمكن ان تفسده السياسة. إن يقول: «لا 
يختلف اثنان على ما للثقافة من دور 
وأهمية في بناء جسور التواصل بين 

الشعوب. وبالتالي اك 
ثقافي مهم كالأيام الثقافية الجزائرية 
بالمغرب الشقيق أن يخفف من وطأة 
السياسة المهيمنة على المشهد الإعلامي 
خاصة في تصور الواقع الحالي للعلاقة 

بين البلدين. ويحاول من جهة أخرى 

رأب الصدع وترميم شروخ إفرازاتها 
السلبية على الشعيين». ويضيف 
بيورداود: «عندما يكتشف المواطن. 
من هنا البلد أو ذاك. وهو بتايع 
الفعاليات الثقافية بزخمها وتنوعها. 
مقدار التقارب الذي يربط الثقافتين 
في روحها ووجدانها. ستترسخ لديه 
القناعة التامة أن ما يجمع الشعبين من 
أواصر الهوية والتاريخ المشترك. لا 
يمكن أن تفسده السياسة يأي حال من 
الأحوال». ويختتم بوداود حديثه عن 
الحدود التي ما تزال مغلقة: «اعتقد ان 
الاستفادة من فتح الحدود ستمس كافة 
مناحي التقارب الإنساني بين الشعيين 
الشقيقين. أنا كجزائري أطالب بالتأكيد 
وبإلحاح بفتح الحدود نين البلدين»: 
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في المؤتمر الدولي لاتحاد كتاب آسيا وإفريقيا: 


جدل حول الدستور 


القاهرة- سامي كمال الدين 


وسط أجواء خيمت عليها المليونيات 
المؤيدة والأخرى المنددة بقرارات 
الرئيس الدكتور محمد مرسي. وبين 
التأكيد على أهمية أدب المقاومة 
الفلسطينية والإشادة بحصولها على 
صفذخة بلد مراقب في الأمم المتحدة. 
اختتم المؤتمر السادس لاتحاد كتاب 
إفريقيا وآسيا فعالياته في القاهرة (7 
- 10 ديسمير /كانون الأول). 

مثلما اختلفت القوى السياسية على 
مشروع الدستور في مصر. اعترض 
محمد البدوي رئيس اتحاد كتاب تونس. 
وعز الدين حمروش نائب رئيس اتحاد 
كتاب المغرب على المادة الثانية من 
دستور الاتحاد المتعلقة بتثييت مقر 
اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا بالقاهرة. 
لأن هذا - برأيهما - يتعارض مع المادة 
12 التي تفر بأن يكون الأمين العام من 
دولة المقر. كما حدث اختلاف أيضاً حول 
المادة الخامسة. المتعلقة يصلاحيات 


0100012609021. 


الرئيس والأمين العام. ومدى أحقية 
الرئيس في حضور اجتماعات الأمانة 
العامة. واختلف بعض الأعضاء أيضاً 
حول المادة الثامنة وآلبة انتخاب 
الرئيس. حيث اقترح ممثل كتاب 
الكويت أن يتم انتخاب الرئيس كل ثلاث 
سنوات. مع انعقاد المؤتمر من الدولة 
المستضيفة للمؤتمر. ولكن اخرين قالوا 
إن هذا يتعارض مع المادة السابعة التي 
تنص على ضرورة أن يكون رئيس 
المؤتمر احد الأدياء المشهورين. وريما 
تستضيف المؤتمر دولة صغيرة لا يوجد 
بها أدباء مشاهس. ٠‏ وحلاً لهذه الأزمة تم 
إلغاء شرط شهرة الأديب عالمياً كرئيس 
للمؤتمرء ويكون استضافة المؤتمر 
بالتناوب بين قارتي اسيا وإفريقيا. 
وتم على هامش المؤتمر نفسه. 
تخصيص جائزة تحمل اسم فلسطين, 
وذلك بناء على اقتراح وفد فلسطين . 
وسيقوم الاتحاد بوضع شروطها 
والإجراءات المنظمة لها لاحقا. ووافق 
المؤتمر على تولي العراق رئاسة مكتب 


تنمية الموارد والإيرادات الخاصة 
بالاتحاد. وقد ترشحت كل من العراق 
وفيتنام لاستضافة الدورة القادمة 
للاتحاد. المنتظرة الربيع القادم. 

. المؤتمر الذي انطلقت فعالياته من دار 
الآأويرا المصرية. شارك فيه ممثلون عن 
60 دولة إفريقية وآاسيوية. من بينهم 
0 كاتباً وأديباً مصرياء وتم اختيار 
مصر لتكون المقر الدائم للأمانة العامة, 
وبالإجماع انتخب أعضاء الاتحاد 
الكاتب محمد سلماوى أميناً عاماً. 
وانتخبوا ثلاثة نواب ا العام من 
فيتنام والاردن واوغددا. واجتمع محمد 
سلماوي مع الوفود المشاركة بالمؤتمر 
لوضع مقترحات بتشكيل هيئة المكاتب 
التي نص عليها دستور الاتحاد. ودارت 
النقاشات حول مجموعة من النقاط أهمها 
إنشاء مكتب خاص بالترجمة. وكان 
صاحب الاقتراح الدكتور حلمي الحديدي 
الذي شارك في الاجتماع بصفته رئيس 
منظمة شعوب آسيا وإفريقيا التي 
أصبحت عضواً مراقباً بالاتحاد. كما 
أضاف اقتراحاً آخر يقضى بإنشاء مكتب 
خاص بالإعلام. واقترح رئيس اتحاد 
كتاب السودان أن تضم هيئة المكاتب 
مكتياً للنشر والدراسات والبحو ث. 

“فيا اقترح اتحاد كتاب النيجر 
واوغندا إنشاء مكتب خاص يفض 
المنازعات وحل المشكلات. ومكتب 
للنشاط الثقافى. ومكتب للتراث 
الشفاهي يؤرخ لحركة التحرر الجماعي . 
كما طالب الدكتور حلمي الحديدي بعودة 
إصدار مجلة «لوتس» والتي كانت تصدر 
بثلاث لغات: العربية والإنجليزية 
والفرنسية. 

تاريخيا. تزامنت نثأة الاتحاد عام 
8 في مديئة طشقند مع حركة التحرر 
في القارتين ضد الاستعمار. حيث عقد 
مؤتمره الأول بحضور بعض كتاب آسدا 
وإفريقيا الذين عيروا عن رغيتهم في 
تشكيل اتحاد يعير عن ضمير الشعوب 
الآسيوية والإفريقية. وتم نقل مقره 
الدائم إلى القاهرة عام 1962. رحلة 
طويلة قطعها الاتحاد خلال فترة زمنية 
تتخطى نصف قرن من الزمان منذ نشآته 
وحتى توقفه عام 1988 بمؤتمر تونس. 
لأسباب سياسية. رافقت انهيار الاتحاد 
السوفياتي. 


16أ2وع لالع ]//:ومااط 


سيناريوهات 
| 00 في 


حسين محمود 


الذي ينظر إلى حال مصر هذه الأيام يثور في ذهنه السؤال 
البديهي والتقليدي: ما الحل؟ ما هي سيناريوهات المستقبل؟ 

والسيناريو كلمة تطلق عادة على ترتيب المشاهد في 
الأفلام:. حيث يصمم السيناريست تتابع اللقطات والمشاهد 
التي تتألف فيما بينها وتكون المنتج النهائي وهو الفيلم الذي 
نراه على الشاشات. ولكن سيناريوهات المستقبل هي نوع 

من الدراسة العلمية السياسية غير شائعة في بلادنا ولكنها 
موجودة في بلاد أخرى. حيث يقوم الخيراء بتحليل الواقع 
وتحديد مؤشراته وميوله ودوافعه. والتنيؤ بالمستقبل 
القريب واليعيد. وتهدف هذه الدراسات إلى وضع الخطط 
والاستراتيجيات المستقيلية في جميع المجالات. بداية من 
الزراعة والصناعة وانتهاء بالحرب ضد أي طرف كاري 
ناهيك عن احتمالات الأخطار والكوارث الطبيعية. ومن 
المؤكد أن بلداً مثل أميركا لابد أن لديها خططاً لمواجهة احتمال 
أن يضرب نيزك كوكب الأرض ٠‏ وكان لدى الاتحاد السوفياتي 
السابيق خطة متكاملة لمواجهة أي عدوان نووي محتمل ٠‏ دما 
فى ذلك المخابئ تحت الأرضية المبطنة بالرصاص. وهناك 
طائرة مشهورة عليها مفاتيح الأسلحة النووية تسمى «طائرة 
يوم الدينونة» يهرب عليها الرئيس الأميركي ومعه شفرات 
السلاح النووي حال وقوع كارثة تمنعه من البقاء على الأرض 
لإدارة بلاده. 

أما سيناريوهات المستقبل في مصر فلا أعتقد أنها 
مطروحة حتى الآن على أي مستوى. ولكن دعونا نفكر في 
يعض الاحتمالات التي بكر أن قرا ولتحد يدو جيها اديت 
على المستقيل القريب للنظام السياسي الذي قد يقود مصر 
وينهي حالة التوتر والاضطراب السياسي الحالي. إن القوى 
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السياسية أو القوى التي يمكن أن تؤثر على الواقع السياسي 
الحالي تنقسم إلى قسمين رئيسيين ناشئين عن تجمع أقسام 
فرعية أكثر من أن تحصى على وجه الدقة: 

- التيار الأول يتمثل في «الإسلام السياسي». والثاني 
«في التبار المدني». والإسلام السياسي في مصر يتألف من 
جماعة «الإخوان المسلمون» والسلفيين والجهاديين ٠‏ وأحزاب 
ديدية ترتدي عباءات غير دينية مثل الأحزاب التي جاء على 
رأسها أعضاء سابقون في جماعات الإسلام السياسي. مثل 
عبد المنعم أبو الفتوح وحزب مصر القوية وعمرو خالد 
وحزبه أيضاً. وعصام سلطان في حزب الوسط إخواني 
الطابع. وبينهم روابط معلنة وروابط غير معلنة وتحالفات 
استراتيجية وأخرى تكتيكية. وانفرادهم بالسلطة لا يؤمن 
للبلاد نوعاً من الاستقرار. فهم ميالون للخلاف والاختلاف 
خيما بينهم . وهو خلاف واختلاف يأخذ يعدا عقائدياً يجعله 
صعبا على السيطرة وعنيفاً في الممارسة. فإذا انفردت 
جماعات الإسلام المتحالفة بالسلطة ستكون الخطوة القادمة 
هي الاعتراك والاحتراب فيما بينها هي الأقرب إلى التوقع. 
فإن دانت السيطرة لهذا الاتجاه يمكن أن نتوقع أن يبدأ صراع 
داخلي فيما بينها لن يكون أقل حدة من الصراع الحالي بين 
التيارين الرئيسيين. 

- أما التيار المدني فهو يضم أحزاباً من أطياف مختلفة ما 
يفرق بينها أكبر مما يجمع بينها ؛ ففيهم اليسار بأطياف متعددة 
ما بين الاشتراكي والشيوعي والاشتراكي الديموقراطي. 
ومنهم الناصري وهو «اشتراكي مصري على منهج عبد 
الناصر». وفيهم أحزاب وسط وهي كثيرة العدد غير محددة 
الملامح. تأخذ بالعدالة الاجتماعية في إطار اقتصاد السوق. 
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وهي تقترب إلى اليسار في فرعها الراديكالي (يسار الوسط) 
وتقترب إلى اليمين في فرعها الليبرالي (يمين الوسط). ثم 
اليمين. ٠‏ والذي خرجت منه الأحزاب الدينية حتى لم يتبق فيها 
سوى النزر اليسير الذي يرتبط بعلاقات مصالح اقتصادية 
وتجارية ويتألف من مجموعة من رجال الأعمال غالباً ما 
لا تجد الوسيلة المناسبة لتمثيلها السياسي سوى الآراء 
المتفرقة والتي أحياناً ما تكون متطرفة. وتميل هي أيضاً إلى 
الحلول العنيفة الأقرب إلى الفاشية. وهذا هو سر قريها من 
اتجاهات الإسلام السياسي. ووصول التبار المدني هو الآخر 
لا يمكن أن يعتبر مبشرا بالاستقرار السياسي. بل يمكن أن 
يكون بداية لصراع سياسي قد يطول لعقود عديدة. ولكنه 
سوف يكون صراعاً تحكمه قواعد الديموقراطية السياسية 
ويقطف ثمار الصراع فيه المواطن العادي باعتباره الناخب 
الذي يعطي الحياة لاتجاه وبقضي على امال الآخر. والصراع 
فى هذه الحالة تنافسى. والمنافسة بطبيعتها تصب فى 
مصلحة جودة الخدمة المقدمة للمستخدم النهائي. وهو في 
هذه الحالة المواطن. 

وبين التيارين الرئيسيين هناك قوى غير ممثلة سياسياً. 
وهي «حزب الكنبة الشهير» ولا أطماع له في الحكم. ٠‏ ولكن قد 
يكون مؤثرا في تغليب طائفة على أخرى إذا تخلى عن دور 
«الجوقة» التي تعلق على الأحداث ولا تتدخل فيها. ويعض 
رجال الأعمال. وخاضة المشروعات الصغيرة ومتناهية 
الصغر المشغولة بأكل العيش. مهما كانت الظروف. ولها 
أطماع غير سياسية ولكنها مبررة. ولها وجود كبير في 
الشارع. ولها تأثير محافظ على المستويين السياسي 
والاجتماعي. ولكن أهم القوى غير الممثلة سياسيا هي 
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المؤسسة العسكرية. وهي أقوي مؤسسة في مصر وأكثرها 
استقرارا. وهي قوية اقتصادياً وعسكرياً وتنظيميا. فبها 
عناصر الولاء والتركيب الهرمي الصارم وتتميز بأنها تمثل 
«الأمل» الدائم عند اشتداد الأزمة بالشعب. فإذا أتعبه شيء 
يطلب تدخل الجيش. ٠‏ وعندما يتدخل الجيش في شأن عام في 
مصر لا تستطيع أي مؤسسة أخرى أن توقفه . وهذه القوة غير 
الممثلة سياسيا هي التي احتلت قمة السلطة السياسية دائما 
في مصر. حتى أيام المماليك الذين كانوا بمثابة عساكر لهم 
تربية حربية. ثم محمد علي وهو عسكري في الجيش التركي. 
وسلالته التي سارت على نهجه. ٠‏ ثم النظم التي أعقبت ثورة 
2 وحتى مبارك. ولم يغب الجيش عن السلطة سوى في 
الشهور الخمسة التى حكم فيها الرئيس المدني المنتخب محمد 
مرنسى: 

من هذه القوى ليس هناك قوة جاهزة للحكم في مصر 
عدا سلطة الإسلام السياسي والجيش. وكلاهما اختيار يبعد 
بمستقبل عن المسار الديموقراطي. أما التيار المدني فهو 
الأمثل للمستقبل, ٠‏ ولكنه لم يصبح بعد جاهزا ومؤهلاً لطرق 
أبواب المستقبل. 

السيناريو القريب لحل أزمة الاضطراب السياسي في مصر 
هو أن يستمر الإخوان ن المسلمون في سدة الحكم بهدف التمكين 
من إقامة الدولة التي يمكن أن تصبح «أممية وتوسعية» 
طبقاً لما هو معروف في أدييات الجماعة عن دولة الخلافة. 
أو تكون قومية دينية الطابع تهدف إلى إقرار أسلمة الدولة 
في جميع شؤونها. والاحتمال الأيعد هو أن تدفع الدولة في 
ظل الإخوان إلى يناء توافق وطني ٠‏ حتى ولو انتهت الأزمة 
الطارئة الحالية إلى نوع من التوافق. اوسوف تعتمد دولة 
الإخوان على «الشعب» باعتياره محافظاً في أغلبيته ودينياً 


بالفطرة والتاريخ ونوعية التعليم والثقافة السائدة التي 
ينجح فيها دائما الاستقطاب إلى تغليب أحد القطبين يأغلبية 
ساحقة على الطرف الآخر. ولم يعرف التاريخ من قبل في 
مصر انتصاراً للقطب المدني على هذا المستوى الشعبوي. 
ولكن لن يكون لدى دولة الإخوان موانع في بناء توافق 
مرحلي تكتيكي ينهي الأزمة الحالية ولكنه سوف يحصن 
إلى حد يعبد خطواتها القادمة اعتماداً على إتعاب الشعب من 
الاحتجاج والتظاهر. 
الخيار الآخر هو استيلاء الجيش على السلطة وتدشين 
فترة انتقالية جديدة عسكرية تستنسخ تجارب الحكم الوطني 
العسكري الذي لم تتحدد في مصر على نحو خاص ملامح 
أبديولوجية له. ما بين نظام يهتم بالعدالة الاجتماعية على 
حساب الديموقراطية عش عبد الناصر ونظام يهتم بالسوق 
على حساب الديموقراطية أيام السادات. ثم حكم يغلب عليه 
الفساد السياسي والمالي والإداري دون ملامح أيديولوجية 
يمكن التعرف عليها. ولا أحد يضمن كيف سيكون عليه أي 
حكم عسكري قادم. ٠‏ ولكن تبدو البلاد يحاجة إلى يطل 
قومي كاريزمي يمكن أن يظهر من بين صفوف الجيش يعيد 
ديكتاتورية عسكرية تضيط أداء المرحلة الانتقالية وتنقذ 


البلاد من الفوضى. 
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معضلة فرق التوقيت 
الجَمَل في وجه الحاسوب 


د. عمار علي حسن 


بعير في وجه حاسوب. هكنا ظهر الفارق بين ثوار يطلقون 
غضبهم عبر أحدث ما جاد يه العلم في مجال الاتصالات. 
وسلطة أرسلت إلبهم الجمال والبغال لتدوسهم في ميدان 
التحرير. فعادت الدواب القهقرى وهي تحمل على ظهورها 
بقايا رجال مبارك. ٠‏ لتلقيهم في الدرك الأسفل من التاريخ. 
لكنها لم تليث أن عادت من جديد وعلى ظهورها رجال جدد. 
يرتدون في معاصمهم ساعات حجرية. وينفخون في الرمل. 
متوهمين أن يوسعه أن بغطي على الطمي. ويأخذ البلاد 
والعباد إلى القرون الغايرة. 

هو إذا «فرق توقيت» يجسد ويمثل المعضلة الرئيسية التي 
تعاني منها مصر الآن بعد مرور سئتين على ثورتها المجيدة. 
فارق بين من آمن منذ اللحظة الأولى بأنها ثورة لا بدأن تحدث 
تغييرا جذريا. وتكنس في طريقها ركام الفساد والاستيداد. 
وبين من اعتيرها فرصة تاريخية ليجلس على كراسي الحكم 
ثم يدير ظهره لكل شيءء دماء الشهداء وحاجات البسطاء. 
ورؤى الأذكياء. وأحلام الشعراء. 1 

وفارق بين فلن يرى أن التقدم هو الارتفاع إلى أعلى 
والسير إلى الأمام ومزاحمة الكيان على عظائم الأمور 
والأماكن والمكانات. ومن يتوهم أنه الهروب إلى دهاليز 
الماضي والعودة إلى الخيمة وريح السموم وصليل سيوف 
يراوح بين نعرة القبيلة وبين ين التوهم بأن العقيدة تحتاج إلى 
حراس . يزهقون الأرواح في سبيلها. 

وفارق أيضا بين من يؤمن بأن الأمر الطبيعي هو أن 
يدخل التنظيم في عباءة الدولة وبين آخر يعتقد أن بوسعه 
أن بحشر الدولة في عباءة التنظيم. الخيار الأول طبيعي 
وحقيقي ومبرر ومفهوم لاسيما في بلد كبير وعريق مثل 
مصر. استطاع عير تاريخه المديد أن يهضم ثقافات ويذييها. 
ويطوق نوايا سيئة ويهزها حتى تتآكل ويفرغها تباعا من 
مضمونها. وهو مبرر أيضا لأن كل الذين أنصتوا إلى الإخوان 
قيل الثورة ظنوا أن ما يحول بينهم وبين الدخول تحت طائلة 
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الدولة هو وجود نظام مستبد فاسد يتريص بهم ٠‏ لكن ها هم 
يجلسون مكانه ويحوزون ما هو أوسع من سلطاته ومع هذا 
يصرون أولا على أن تبقى جماعتهم فوق الدولة أو بعيدا عنها 
أو دولة أخرى داخلها. ويصرون ثانيا على أن تأتي الدولة 
نفسها راكعة عن طيب خاطر وهي مغمضة العينين رافعة 
بديها في استسلام ثم تهرع لتتدثر يعباءة الجماعة على صغر 
حجمها واهترائها لو علم أصحايها. 

أما الخيار الثاني فيثير السخرية. ففضلاً عن أنه ينم 
عن روح متوثية للطغيان والاستحواذ ونفس شرهة تواقة 
للخطف والابتلاع. فإنه مستحيل تطييقه. فلا الجماعة 
لديها مشروع لاستيعاب الدولة أو حتى إدارتها. ولا لديها 
من الخبرات والكوادر من بوسعهم أن يصنعوا قرارا رشيدا. 
أو برتبوا أحوال الناس ومعاشهم على سنن الكفاية والعدل 
والرفاه. بل يدا شعارها الأثير «نحمل الخير لمصر» موضع 
تهكم شديد وجارح. فيما اختفى شعارها التاريخي «الإسلام 
هو الحل» بعد أن أدى دوره في الاستعمال السياسي الواقعي 
والعملي المتنصل من أي حمولات للميادئ والقيم والمصالح 
العامة. 

لكنه العناد. الذي يورث الكفر. يدفع الجماعة. بعد أن 
صدرت بعض رموزها في العقود الفائتة ليرسموا لها صورة 
معتدلة. كي تدخل هي تحت عياءة الزمن ن القديم. وتجري 
عليها معادلة «فرق التوقيت» بعد أن تحالفت مع التبار 
السلفي ٠‏ الذي بعيد كل شيء إلى مكان أو زاوية ة راكدة ينقسم 
فيها العالم إلى فسطاطين ٠‏ ويعاد من جديد وضع الجمل في 
وجه الحاسوب. 

والإخوان لن يقروا بهذا. كعادتهم. وينكرون أن يكون ما 
يميلون إليه قديم إلى هذه الدرجة. ويزحزحون التوقيت ولو 
على مستوى الشكل. إلى عهد أقرب. لنجد فيه أن من يقف 
في وجه الحاسوب ليس بعيرا بل «نورج» يجاهد في سبيل 
أن بؤدي دوره. متغافلاً عن أن الإنسانية قد عرفت أحدث 
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حسني مبارك .. ماض يرث ماضياً 


ميكنات الزراعة والحصاد. 

العودة إلى الوراء ظاهرة فى «الدعاية الإخوانية» التي 
1 تدرك حتى الآن أن العالم تحول إلى حجرة صغيرة. 

ن أسلوب جوبلز في ترويج الأكاذيب وتشويه الخصوم 
دم وإرهابهم لم يعد يصلح أن يعيد شعب غضب 
وثار. إلى القمقم. وعلى الوجه الآخر فإن الدعاية الإيجابية 
لصالح السلطة. والتي تحاول أن تصور رئيس الدولة على 
أنه ولي الأمر الذي تجب طاعته في المنشط والمكرد. لا تلقى 
قيولاً لدى شعب يتابع قصص وحكايات المهانة التي يكابدها 
رئيسه السابق في سجنه. وهو الذي ظن أنه في عصمة من 
المحاسية والمساءلة وأن كل شيء يجري وفق مشيئته. 

كما أن «النموذج المملوكي» الذي يرهن الدولة لصالح 
أمراء الجند. ليس له محل من الإعراب ولا الوجود. ولا يمكن 
لمجتمع حلم بيناء مؤسسات حديثة. تعزز المسار الذي بدأه 
محمد علي وراكم عليه من جاء بعده. أن يتواءم مع طريقة 
قروسطية في الإدارة والتسيير. أو يقيل أن يقوم رجال 
السلطة بالحديث عن تسليح شباب تابعين لهم كي يدافعوا 

عن أنفسهم أو عن مقرات جماعة الإخوان وحزبها. 

وظهر فرق التوقيت أيضاً في نظرة الإخوان إلى مؤسسات 
الدولة. فالجماعة لا تستوعب مقتضيات ومتطليات الدولة 
الحديثة. التي تفرض فصلاً تاماً بين السلطات الثلاا ث. 
وتحاول أن تسعيد موقع الحاكم في القرون الوسطى. الذي 
يهيمن على كل شيء. وقد ظهر هذا في تصرف الدكتور مرسي 
حين أراد أن يضع يده على القضاء بعد أن امتلك السلطتين 
التنفيذية والتشريعية. وقد برر له أحد الدعاة هذا بالقول: 
«كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعين القضاة ويعزلهم 
وسلك الخلفاء مسلكه فى هذا». وهى اللغة ذاتها التى يبتحدث 
بها بعض السلفيين سواء في تأييدهم للرئيس. أو في 
مواجهتهم للمختلفين معهم فكريا وسياسياء بل إنهم يغلظون 
عليهم ويتوهمون ان العلاقة معهم هي ذاتها التي كانت تربط 
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بين المسلمين الأوائل وكفار مكة أو يهود المدينة. وهذا ليس 
زعما ولا ادعاء إنما تصور مستخلص من تصريحات السلفيين 
وأحاديثهم وكذلك تصرفاتهم المتتالية. 

ويتجلى فرق التوقيت أيضاً في أسلوب إدارة التنازع. إذ 
ابتعدت جماعة الإخوان عن الطرق القانونية والمؤسسية في 
هذا الشأن ولجأت إلى أسلوب بدائي. ٠‏ تمثل في دفع ميليشيات 
لحصار المحكمة السستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي 
وفض اعتصام الثوار أمام قصر الرئاسة. والتهديد باقتحام 
مقرات أحزاب المعارضة وحرق مقرات الصحف المستقلة 
والحزيية وإعداد قوائم اغتيالات لكتاب ومثقفين وإعلاميين 
وساسة. 

وقد بدا جلياً عقب نجاح الثورة في الإطاحة برؤوس نظام 
ميارك أن جماعة الإخوان ليست راغبة في التقدم إلى الأمام 
من خلال شراكة وطنية كاملة مع القوى الثورية والمدنية؛ 
بل رجعت خطوات إلى الخلف بتحالف مع السلفيين. ربما 
لأنها اعتقدت أنهم القوة الأكبر على الساحة. أو لأن قادة 
الجماعة الحاليين قد تسلفوا بالقدر الكافي الذي يجعلهم لا 
يجدون أي غضاضة في أن يضعوا أيديهم في أيدي أصحاب 
تصور ببتعد كثيراً عن ثقافة المصريين وقيمهم الحضارية 
وطرائق عيشهم وطييعتهم الدينية الوسطية المعتدلة. وفي 
تصرف الإخوان هذا غياب لإدراك فروق التوقيت بين ما يريده 
الشباب. وهم القوة الرئيسية في الثورة. وما تريده الجماعة 
التي لا هم لها ولا صناعة سوى السيطرة على الحكم بأي 
طريقة. ولو على حساب ما تبقى من مشروعها. 

وتم تكريس فرق التوقيت هذا في مشروع الدستور. الذي 
جاء ترجمة قائونية واضحة وفاضحة لخطة «التمكين» التي 
وضعتها الجماعة في تسعينيات القرن المنصرم ٠‏ وهي حزمة 
من الإجراءات التي تقوم على التسلل إلى مؤّسسات الدولة 
والاستيلاء عليها. ولو على مهل. ٠‏ ثم جاءت الثورة لتدفع 
الإخوان إلى التسريع في تحقيق هنا الهدف وتحصيله بأي 
وسيلة وأي ثمن. فالثوا ر انتظروا أن يعكس الدستور أهداف 
الثورة ومطالبها وغاياتها. ويهندس الأحلام التي راقت لهم 
للعيش في دولة وطنية حديثة. وتحت حكم مدني لا لبس فيه 
ولا التواء. ولا يريدون أن ينفكوا حتى يحققوا أحلامهم تلك. 

وفي كل هذا يخون الوقت الإخوان دوماء فهذا وقت الثوار 
الذين يضمون إلى صفوفهم كل يوم شباباً جدداً. ومن أعمار 


مختلفة تيدأ من الصبية وحتى مشارف الأربعين. ٠‏ في مجتمع 
بشكل الشياب النسية الأكبر من تركبيته السكانية. يينما 


تصر الجماعة أن تتعامل معهم بعقلية مكتب إرشادها الذي 
يعاني من شيخوخة سواء على مستوى سن أعضائه أو 
طريقة تفكيرهم. 

إنه حقاً فرق توقيت. لا يدركه كل من يصل إلى السلطة؛ 
فلا المجلس العسكري استوعيه ولا الإخوان يدركون كنهه. 
وتغافل كلاهما عن أن هناك قوة ثورية حقيقية موجودة. 
وهي الرقم الصعب. العحصي على الهضم والإقصاء. وكل 
من لا يفهم هذا او يغفل عنه. مصيره الخسران المبين. وقد 
لا يكتشف هنذا إلا بعد فوات الأوان. أو حين يدرك «فرق 
التوقيت». 
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وسط الموت. لا ينتبه أحد إلى الثقافة التى صارت 


فى عداد الضحابا فى سورية.. 


سورية: الثقافة 
فى عداد المفقودين 


دمشق - بشرى سعيد 


لعل الحقيقة التي لا يختلف عليها 
اثنان تقول: إن الثقافة في سورية لم 
تكن في أسعد أحوالها قبل الأزمة. على 
الرغم من وجود كافة المقومات التي 
تمكن الثقافة في سورية من مواكبة 
التطور الثقافي العالمي. هذه المقومات 
التي تنبني أساسا على المتقف. وعلى 
الإمكانات الثقافية والعمق التاريخي 
الثقافى. 

فلو توقفنا عند المؤسسات الثقافية 
الرسمية في سورية سنجد أن المثقف 
القادن على .يناع استرائيخنة ثقافية 
قادرة على النهوض بالواقع الثقافي 
هو شخص مهمش وغير فاعل. 

واعتمدت هذه المؤسسات على ما 
نتم فرزه من حزب البعث والجبهة 
الوطنية لصاحبها حزب اليعث. حتى 
لو كانوا لا شأن لهم بالثقافة. 

وإذا ما أخطأت مؤسسة ما يوضع 
ابن الثقافة في موقع ثقافي. فإنها 
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تؤطره بسياسة من غير 
تجاوزها. 

بل كثيراً ما سعت بعض المؤسسات 
الثقافئة إلى مناء ما نمكن. تسميته 
نمافيا: ثقافة لا" تسمح: بدخول ‏ مثقف 
حقيقي إلى مساحتهاء. وهنا ما 
كان فى المؤسسة العامة للسينماء 
والمديرية العامة للمسارح. والهيئة 
العامة للتأليف والترحمة. والاتحاد 
العام للكتاب العرب. وغيرها من 
المؤسسات. 

واللاعب الأول في هذه المؤسسات 
هو المصالح الشخصية. أما أن يكون 
هناك مشروع ثقافي يعمل عليه فهذا 
أشبه بالمستحيلات. 

هذا حال الثقافة قبل الأزمة. فما 
هو حالها بعد ولوج سورية في الأزمة 
التي تنهي عامها الثاني عما قريب؟ 

من يتتبع أخبار الصحف السورية. 
أو التلفزيون السوري. أو قناة الدنياء 
سيقول إن البلد بخير. وإن أنشطة 
ثقافية قائمة على قدم وساق. 


غير المسموح له 


لكن إذا ما حاول هنا المتتبع أن 
يرى الحال كما هو علي الواقع. ٠‏ فإنه 
سيكتشف أن موتاً ثقافيا تعيشه البلاد. 

فالمراكز الثقافية خاوية على 
عروشها. تلك التي كانت تطل بين فينة 
وأخرى علينا يأمسية أو محاضرة . 
ووصل الحد بحال الثقافة إلى مرحلة 
الكنب في الصحف. حيث يتم الإعلان 
عن أنشطة كاذية. 

أما ما يعرض على الشاشة الصغيرة 
فهو ليس أكثر من «شو» كاذب. يتم 
من خلاله استضافة عدد من المثقفين 
العرفيين كما سماهم كاتب ذات يوم. 

وحالة الموات هذه وصلت إلى 
المقاهي الثقافية. التي كانت تعج 
بالمثقفين المهمشين. 

وما ساهم أيضاً بموت الثقافة في 
سورية: خروج عدد من المثقفين 
الفاعلين ويشكل فردي في المشهد 
الثقافي السوري خارج البلاد. هل 
بكفي أن أذكر هنا: ميشيل كيلو . وعيد 
الرزاق عيد. وفارس الحلو. وجمال 
سليمان ورشا عمران وغيرهم كثير. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


أما من بقي فهو بحكم من خرج من 
البلاد. ينأى ينفسه عن العمل الثقافي 
على الرغم من توجه المؤسسات 
الثقافية إليه وبقصدية من أجل التلميع 
لا أكثر. إلا أن الغالبية العظمى ترفض 
المشاركة في التصفيق المجاني. 
قد يتنطع مثقف عرفي ويقول: 
الدراما السورية غزت الألم العربي. 
وصارت حاضرة في المواسم 
الرمضانية على الشاشات العربية. 
بل وتغلبت على الدراما المصرية. 
0 أقول إن الدراما السورية قد 
شت عصراً ذهبياً ٠‏ لكني أرد السؤال 
عليه وأقول: هل كانت هذه الدراما 
صنيعة المؤسسات الثقافية الرسمية؟ 
ثم من ساهم في هذه الطفرة الدرامية 
السورية؟ ألم تلجأ شركات الإنتاج 
الخاصة إلى رأس المال الخليجي الذي 
كان المساهم الأول في حضورها؟. 
ولموسمين رمضائيين مراء. كم 
عملا دراميا سوريا تم إنتاجه؟ وهل 
استطاعت هذه الدراما أن تواكب 
الحدث السوري؟ أم أنها كانت 
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ثم الحرب 


خارج التغطية على طريقة فيلم 
عبد اللطيف عبد الحميد. وراحت في 
الوقت الذي يسفح فيه الدم السوري. 
تعرض أعمال العشق والغرام على 
ضرورته في الحياة الإنسانية. لذا 
المتابع لمسلسل صيايا سوف يظن 
أن المسلسل هو في عالم آخر غير 
سورية. ناهيك عن كثير من الأعمال 
التي توقف إنتاجها لسوء الحالة 
الأمنية. 

ولأننا لا يمكن أن نغطي الشمس 
بغريال. فإن تجليات الأزمة السورية 
على الواقع الثقافي السوري وصلت 
إلى عقر المؤسسة الثقافية السورية. 
فمهرجان دمشق السينمائي توقف 
يسيب الأوضاع السورية. ومهرجان 
دمشق المسرحي توقف أيضاً النفس 
الأسباب. ومعرض الكتاب أيضاً. 
والجامعات التى كانت تتكئ على 
الثقافة لغاية فى نفس العميد توقفت. 
كذلك مهرجان المحبة. ومهرجان 
الفنون الشعبية. ومهرجان عبد السلام 
العجيلي للرواية. والقائمة تطول. 


أما المجلات والصحف. فقد سيق 
وقلت إنها إما تحاول أن تصور واقعا 
ثقافياً هلامياً. أو هو في عالم الغيب. 
أو تلجأ فى صفحاتها الثقافية إلى 
تحقيقات عامة نتيجة غياب الحدث 
الثقافي الذي عليها أن تتابعه. كذلك 
هو حال البرامج الثقافية التليفزيونية 
التى صارت حييسة الليوس 
السياسي. 

وفي هذا المجال لا بد من ذكر العديد 
من المدن السورية التي كان لها دور 
ثقافي ولو خجلا مثل: حلب والرقة 
وحمص ودرعا. هذه المدن التي لم يعد 
فيها أي فعل لأي مؤسسة ثقافية. بل 
نستطيع القول إن عدداً من هذه المدن 
راحت تبني مشهدها الثقافي الحديد. 
كما حدث في إدلب حيث أنتجت أفلاماً 
قصيرة مواكبة للثورة السورية. وهنا 
ما فعله الأخوان ملص في إطار المسرح 
قيل مغادرتهما البلاد. 

لكن ثمة مخاض يعيشه الواقع 
الثقافي السوري. وهنا المخاض 
يتجلى على صفحات التواصل 
الاجتماعي على الرغم من المحاولات 
الدؤوبة للنظام لوقفهاء واعتقال العديد 
من الفاعلين على صفحاتها. فكثيراً 
ما تطالعنا نصوص إبداعية مواكبة 
للثورة السورية على هذه الصفحات. 
وكأن بها قد تحولت إلى منابر ثقافية 
حقيقية طالما افتقدها السوريون ومن 
بحكمهم. 

وهكنا فإن الواقع الثقافي السوري 
في ظل الأزمة التي تعيبشها سورية. 
كان قيل الأزمة في غرفة الإنعاش. 
أما اليوم فهو ملقى في أحد برادات 
الموتى. ينتظر ريما مسيحاً مخلصاً 
ينفخ فيه الروح من جديد. لكنه لن 
يقوم إلا إذا أفسحت البلاد مكاناً لمثقف 
غير عرفي. متقف قادر على بناء 
مشروع ثقافي ليس طفرة. برنامج 
قائم على استراتيجية يحكمها العلم 
والحاجة فى آن. لا ثقافة تفصل على 
مقاس السياسي وما يريده. فالجوع له 
ثقافته. والموت له ثقافته. والحرية 
لها ثقافتها. والخزان البشري في 
سورية جائع لكل صنوف الثقافة 
البناءة والحقيقية والثفافة. 
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تقوم مسرحية «رؤوس الآخرين» للأديب الفرنسي مارسيل 
إيميه (1902 - 1967) التي ترجمها الأديب السوري الراحل 
حسيب كيالي وصدرت عن اتحاد أدياء الإمارات, سنة 2ؤ'ظ1 
على فكرة مدهشة. وهي أن الناس. في غالبيتهم. ٠‏ يبدون الكثير 
من التسامح . ٠‏ والتساهل. ٠‏ والكرم. ٠‏ والأريحية. حينما يتعلق 
الأمر بقطع رؤوس الآخرين. وفي الوقت نفسه تراهم دائمي 
«التلميس» على رؤوسهم خشية أن تهب عليها رياح تزيد في 
سرعتها عن سرعة النسيم العليل! 

من هنا نستطيع أن نفهم. ٠‏ فهماً أولياً . السبب الرئيس لتفشي 
ظاهرة التخوين في سياق الثورة السورية.. ذلك أن طعن 
الآخرين في وطنيتهم . وتشويه تاريخهم الإنساني. وتخوينهم . 
لا يقل خطرا وإيذاء عن التسامح في قطع رؤوسهم. 
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نستطيع أن نستوعب «مشكلة» التخوين التي ترقى إلى 
مستوى «المعضلة». على نحو أفضل ٠‏ فيما لو عدنا إلى أساسها 
التاريخي , ٠‏ وهو أن النظام الذي بناه الجنرال حافظ الأسد. 
بعد نجاح انقلابه العسكري في أواسط تشرين الثاني /نوفمير 
0 . قام. بمجمله. على التناقضات. والتجاوزات. وإلغاء 
الحياة السياسية. وتسلط البعض على الجميع . ٠‏ وتفشي ظاهرة 
الحزب القائد الواحد. وعبادة الفرد.. 

في سنة 1980 أوعز الجنرال حافظ الأسد لأعضاء مجلس 
الشعب الذين ينتخبون- في العادة- على نحو صوري. ومزور. 
بأن يصدروا القانون 49 الذي يقضي بإعدام كل من تسول له 
نفسه بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين . + باعقارهم 
خونة متامرين علي الشعب وأمن البلاد. ولم يجرقٌ أحد من 
الأشخاص الذين «عينوا» يصفة أعضاء في مجلس الشعب. 
خلال الدورات اللاحقة. على طرح فكرة إلغاء هذا القانون 
المتخلف حتى بعد نقل السلطة إلى الوريث بشار الأسد. بل 
وحتى تاريخ كتابة هذه المقالة.. 

وطور «الاسدان: المؤسس والوريث». خلال سنوات حكمهما 
المظلمة. قانون الطوارىء,. والأحكام العرفية. ومحاكم أمن 
الدولة. وبقية القوانين الاستثنائية. وألقيا شرائح كبيرة من 
الإسلاميين. والقوميين. والماركسيين. والليبراليين في غياهب 
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السجون الرهيبة التي لا يتوقف التعذيبُ فيها يوماً واحدا. 
ولا حتى في أيام العطل الرسمية والأعياد!!. . واستعاضا 
عن الأحزاب السياسية التي كانت موجودة قبل الانقلاب 
بمجموعة ستعدرة: من الأحزاب الهزيلة التي كان يحكى- على 
سييل التندر- أن أعضاء بعضها. حينما يسافرون إلى دمشق 
لحضور اجتماع «الجدهة الوطضة التقدمية». يكفيهة ميكروياض 
«أوتوبيس» واحد من فئة الإثني عشر راكيا!.. وأعطيا لمراكز 
القوى المخايراتية, والعسكرية, والحزبية. والجبهوية. 
ميزات خيالية على حساب تهميش أبناء الشعب. ٠‏ وكم أفواههم . 
وتجويعهم. وجعل حياتهم نفسها ملكا للمستبد يزهقها أينما. 
وكيفما:.وحيكما يشاء. 

الفعل ورد الفعل 

هذه الأوضاع المقلوبة. الجائرة. المرعبة. بل الكارثية. 
أدت إلى خلق حالة «احتقان» تراكمية هائلة. هي التي أوصلت 
غليان المجتمع السوري إلى حدود الانفجار في الخامس عشر 
من آذار (مارس) 2011. ووقتها زاد نظام الأسد في الطين بلة 
إن بدلاً من اتباع سياسة الاحتواء والامتصاص. والمصالحة. 
والتنازل. لجأ إلى أسلوب التحدي. والمناطحة. والمباطحة. 
وإعلانٍ الحرب على السوريين الذين خرجوا يطالبون بالحرية ‏ 
معتيراً القلة القليلة منهم أناساً أغبياء. مغرراً بهم. والبقية 
الباقية عملاء. متآمرين. 


المرسيدس الشبح 


على أيام حافظ الأسد. مؤسس الدولة الأمنية. استولى 
شقيقه جميل الأسد على عمليات التخليص الجمركي في 
المرافىء البحرية. والحدود البرية. بالكامل. ولم يكفه هناء 
بل كان هو الرائد الأول لظهور قافلة التهريب بين اللاذقية 
وحلب التي كانت تتألف من ست إلى سبع سيارات من ماركة 
المرسيدس (600 5) التي عرفت باسم «المرسيدس - الشيح». 
زجاجها مصنوع من «الفيميه» الأسود الذي بخفي محتويات 
السيارة بالكامل عن العالم الخارجي . وتسير بسرعة البرق.. 
وكان سائقوها والعناصر الذين يمتطونها يتسلون أثناء الذهماب 
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والإياب بالعدوان على بعض أهالي القرى والبلدات التي تقع 
على جانبى الطريق.. وقد عرفوا. لهذا السبب. بال «الشبيحة»! 


تطور لافت 


وفيما بعد انتقل مفهوم «التشبيح» إلى خارج قافلة المعلم 
جميل الأسد. وأصبح «الشبيحة» يترزقون من خلال العدوان 
على الناس المستضعفين. والسطو على ممتلكاتهم بالقوة. 
ومن كان له ديِنٌ لدى رجل آخر لا يستطيع تحصيله ٠‏ يتفق مع 
بعض «الشبيحة» لتحصيله لقاء نسبة تحصيل عالية. وأحيانا 
يخسر أحد المواطنين أرضه أو محله التجاري بدعوى قضائية. 
فيسارع إلى بيعها لأحد «الشبيحة». باعتبار أن المحاكم (حتى 
المحاكم) لا تستطيع وضع أحكامها موضع التنفيذ حينما يكون 
صاحب اليضاعة المحجوزة واحدا من «الشييحة» الأكارم! 

ومع بداية الثورة السورية أواسط مارس 2011. أخذ مفهوم 
«التشبيح» يتطور بطريقة مختلفة. ٠‏ إذ شرعت السلطات الأمنية 
تطالب التجار وأصحاب رؤوس الأموال الموالين لها بتجنشيد 
مجموعات من «الشييحة». وتسليحهم ليكونوا رأس الحربة في 
عملية قمع الشعب. + وكانت هذه التسمية  ٠‏ أيام الثورة السلمية,. 
مخجلة. ولا سيما أن مراسلى الفضائيات حينما يصفون 
ما يجري على الأرض في المدن السورية كانوا يقولون: وقد 
خرجت المظاهرة وسط انتشار كثيف لعناصر الأمن و(قطعان 
الشبيحة).. 

ولكن ٠‏ ومع فضي الأيام: ٠‏ زال عنهم الخجل فكانوا يخرجون 
في مسيرات التأييد ويهتفون بالفم الملآن: 

شبيحة للأيد- لأجل عيونك يا أسد! 

الأسد أو نحرق البلد 


التخوين كرد فعل 


لقدأدت هذه الاعتبارات. بمجملها بمجملها. إلى ظهور حساسية كبيرة 
لدى الثوار تجاه «التشبيح» و«الشبيحة».. فأصبحت عبارة 
(فلان شبيح) كافية لتشويه سمعة أي شخص ٠‏ وتحويله- في 
نظر الشعب الذي يتعرض للإيادة- إلي شخص كريه. مجرم. 
خائن لشعبه... وسرعان ما يعمم اسمه على حواجز التفتيش 
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التابعة للجرش الحر: . وفي أول مرور له بأحد هذه الحواجز يتم 
(تجويله). أي اعتقاله. ويحال إلى المحكمة الميدانية. وهي 
في الأغلب «شرعية» قوامها عدد من رجال الدين الإسلامي. 
وفي أحيان قليلة تضم المحكمة قاضياً منشقاً أو محامياً حرا.. 
فيسجن. أو يستتاب. أو يطلق سراحه لقاء فدية ماليبة. وفي 
حالات نادرة. حينما تشير الأدلة والاعترافات إلى كونه متورطا 
بقتل أبناء الشعب فإنه يرسل إلى الجيل (يمعنى: يصفّى)! 


إن هذا الذي تقدم كله له علاقة بتخوين ن الثوار بعضهم 
للآخر. ٠‏ وأما بالنسبة للمعارضة. فالتخوين يبلغ محازم الخيل, 
والإنسان الذي يراقب ما يجري على الأرض. ٠‏ بتمعن. سوف 
بلاحظ أن المتظاهرين رفعوا ٠‏ خلال مظاهرات سلمية. لافتات 
خونوا فيها (هيئة التنسيق الوطنية) ٠‏ وكتبوا صراحة (هيئة 
التدسيق لا تمثلني) ووجهوا الشتائم ليعض أقطايها كالأساتذة 
حسن عيد العظيم. وهيثم المناع. وسمير العيطة. وبعد أن 
خصصوا مظاهرات أحد أيام الجمعة لدعم المجلس الوطني 
شرعوا يطلقون عليه في لافتاتهم أسماء تحقير من قبيل 
«المجلس الوطني» و«المجلس الوثني» و«المجلس العفني». 
ووجهوا شتائم صريحة للأساتذة أحمد رمضان. ٠‏ وسمير نشار. 
وغيرهما. 


إننا نعتقد أن هذا كله ناجم عن الاحتقان. والحساسية. 
والظروف الفظيعة التي يعيشها السوريون خلال ثورتهم.. 
وحينما تنتصر الثورة. سرعان ما سيزول «التخوين» بأشكاله 
المختلفة. وسوف يتذكرون أنهم ثاروا على الظلم. ومن غير 
المعقول أن يكونوا ظالمين.. ثاروا على الاستبداد و(الرأي 
الواحد). . ومن ثم لا يمكن أن (يحَونوا) أصحاب الرأي الآخر. 

ولعله مثال رائع تلك المحاكمة التي عقدت في مدينة حارم 
أواسط شهر نوفمير 2012. وأدت إلى العفو عن سيعة عشر 
شبيحاً. ٠‏ وإطلاق سراحهم ٠‏ مع أنهم حملوا السلاح ضد الثورة. 
ولكنهم لم يتمكنوا من قتل أحد من الثوار أو الأهالي. 
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الرقابة الشودانية 


قم اتية || ٠.‏ 
وإطلاق السرام 


الخرطوم - رانيا مأمون 


درجت الرقابة السودانية على المنع 
والمصادرة. سواء منع الكتب أو الصحف 
اليومية وتعليق إصدارها. وحجب 
المواقع الالكترونية. ومنع التجمعات 
التنويرية والفكرية واخرها رفض جهاز 
الآمن بولاية الجزيرة استخراج تسريح 
لمنتدى (حوار حول الدستور القادم) 
الذي دعا له ونظمه مركز الايام للدراسات 
الثقافية والتنموية بالتعاون مع رابطة 
الجزيرة للاداب والفنون يودمدنى. 
وكان المنتدى مزمعاً انعقاده يوم 13 
نوفمير /تشرين الثاني 2 بجامعة 
ودمدني الأهلية, 00-0 
السستور القادم," دستور ما 0 
1 . وتثشمل قائمة المدعوين للمنتدى 
كافة القطاعات السياسية والمهنية. منع 
رغم أنه منتدى تنويري في المقام الأول 
وسمح بإقامته في ولابات أخرى! فما 
هي المعايير التي سمحت بإقامته في 
ولابات أخرى ومنعت إقامته في ولابة 
الجزيرة؟! 

المعايير هي ذاتها التي تمنع وتحظر 
الكتب فترة تمتد لسنوات. وعد طاق 
سراحها, ٠‏ وهي ذات الكتب وذات الطبعات 
دون أي تغبس. ٠‏ وكأن الكتاب المحظور 
عندما يطلق سراحه يتغير المحتوى 
والمعنى! 
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منع من قبل كتاب (علاقات الرّق في 
المجتمع السوداني) منذ إصداره في 
طيعته الثانية 3 عن دار عزة للنشر 
والتوزيع. والكتاب ل محمد إيراهيم 
نقد (1930 - 2012) سكرتير الحزب 
الشبوغي السوداني؛ واطلق سراحه بعد 
وفاة نقد هذا العام! وكذلك تم حظر كتاب 
(انطباعات عن جنوب إفريقيا) ل كامل 
إبراهيم حسن. ٠‏ وألغي حظره أيضاً بعد 
فترة. يقول نور الهدى صاحب دان غرة 


للنشر: (عندما أسأل عن أسباب المنع 
وأسباب إلغاء المنع لا أجد أئة إجابات)! 


أيضاً حظرت روابة (فركة) ل «طه 
جعفر». ٠‏ وهي الرواية الحاصلة مناصفة 
على جائزة الطيب صالح للإبداع 
الروائي عام 2010 عن مركز عبد الكرم 
ميرغني الثقافي. وتحكي قصة فتاة من 
جبال النوبة في غرب السودان تؤسر 


عبداك 55د اع ساعن 


من قبل تجار الرقيق الشماليين لتباع في 
الشمال . ٠‏ ثم تم إلغاء الحظر وأطلق سراح 
الرواية ووزعت على المكتبات بعد ذلك. 
وأيضاً دون إبداء الأسياب! 

هذا عن الكتب التي تصدر عن دور نشر 
مستقلة. فماذا عن الكتب التي تصدر عن 
جهة هي جزء من الدولة؟ ففي عام 2005 
ضمن فعاليات الخرطوم عاصمة للثقافة 
العريبة. تم نشر مجموعة قصصدة 
للروائي واللقاضن عند العرور بركة 
عن الأمانة العامة للخرطوم عاصمة 
الثقافة العربية. ثم جاءت وحظرتها 
قبل توزيعها. الدولة هي الجهة الناشرة 
وفى ذات الوقت الجهة التى حظرت ما 
نشرته! لتذهب أموال الورق والحبر إلى 
المخازن , وليكتب الكاتب والقراء بحيرة 
على أبوايها استفهاماتهم! 

مؤخراً ثارت ضجة إثر حظر كتب عبد 
العزيز بركة ساكن من معرض 5-5 
الدولي للكتاب (6 - 18 أكتوير /تشر 
الأول 2012). وعبد العزيز من رز 
الروائيين السودانيين وأكثرهم إنتاجاً. 
وهو كذلك أكثرهم صداماً مع السلطة 
المتمظة في المجلس القومي للمصنفات 
الأديية والفنية. ٠‏ والذي لا يترك عنوان 
كتاب جديد لبركة ساكن إلا ومنعه أو 
صادره أو احتجزه لحين الفحص! هل 
غيد القردز بركة كاتب إشكالي» ٠‏ ومستفز 
للسلطة؟ أم أن هامش حرية التعبير عن 
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تكرر المنع والمصادرة من قبل السلطة السودانية 


الرأي مازال ضيقاً كخرم إبرة. ضيقاً 
ضيق قبر في السودان؟ 

تمت مصادرة كتب عبد العزيز ومنعت 
من أن تعرض في جناج دار أوراق للنشر 
إبان فترة المعرض. ومنعت كتب اخرى 
أيضاً. مثل كتاب (الخندق) للكاتب فتحي 
الضو صدر عن مكتية جزيرة الورد. 
القاهرة 2012. (مراجعات إسلامية) 
للدكتور حيدر إبراهيم: (الفكر الإسلامي 
والمرأة) ل عمر القراي و(انطياعات عن 
جنوب إفريقيا) ل كامل إبراهيم حسن. 
وهي كتب من إصدارات دار عزة للطباعة 
والنشر بالخرطوم. ومنع عرض بعض 
الكتب من مكتية مديولي أيضا. ولكن 
كتب الروائي عبد العزيز بركة ساكن 
المولود 1963. هي الأشهر في قوائم 
المنع حتى الآن. فالمنع تكرر وتعددت 
الأسياب. لكن لكن الروائي الشاب يرى 
أن السبب الرئيسي هو تقصده من قبل 
السلطة يغرض التضيدق عليه. 

تكرر المنع والمصادرة والحجب من 
قبل السلطة السودانية. المتمثلة فى 
مؤسساتها المختلفة سواء كان المجلس 
القومى للمصدفات الأدبية والفنية أو 
الهيئة القومية للاتصالات أو جهاز 
الأمن القومي يرسم صورة 0 
لوضع الحريات داخخل السودان 
في شهر أغسطس الماضي تم ع 
موضوعين يتناولان الشأن السوداني 
من.مجلة. الدوحة:. كم نرعهما باليد 


0100012609021. 


من المطيوعة. رغم أن عنوان أحدهما 
على الغلاف! وإبان الاحتجاجات 
والمظاهرات في شهر يونيو/حزيران 
وبوليو/تموز 2012 التي ابتدرها 
طلاب في جامعة الخرطوم واتسعت 
دائرتها احتجاجاً على خطط الحكومة 
التقثفية. ٠‏ قم حينها حجب عدة مواقع 
من قبل الهيئة القومية للاتصالات وهي 
مدونة السو دانيين الأشهر سودائيز 
أونلاين. ٠‏ موقع صحيفة حربات 
الالكترونية وموقع الراكوية. لما لهم 
من تأثير في الرأي العام وخط واضح 
في معارضة الحكم في السودان. وفي 
شهر سيتمير /أيلول الماضبي 2012 
تم حجب موقع يوتيوب! ! وحجبت عام 
5 روابيط روايات الروائي محسن 
خالد في موقع سودانيز أونلاين. وهي 
زوانة [تموليلت) و(إحداثيات الإنسان) 
عدة أشهر. ثم ألغي الحجب عنها. 
السؤال البديهي ليس عن أسباب حظر 
وحجب ومنع ونزع, السلطة السودانية 
لكل ما لا تراه صالحاً من وجهة نظرهاء 
أو لكل ما هو مخالف لها أو ما تلمح فيه 
شيهة المخالفة ومعارضة سياستها في 
إدارة شؤون اليلاد والعياد. فالأسباب 
كثيرة والقوانين المفصلة على مقاسات 
المنع متعددة وفضفاضة. لكن السؤال 
هو: عن اتباع الحكومة السودانية 
لأساليب قمعية عفا عليها الزمن. ٠‏ من في 
هذا العصر لا يستطيع أن يقرأ كتابا منع 


أو صودر. أو مقالاً من مجلة نزع نزع 
البد؟! 

سجّلت رواية (الجنقو.. مسامير 
الأرض) للروائي عبد العزيز بركة ساكن 
مقروئية عالية جداً. قرئت الكترونيا ولم 
بشكل منعها أي عائق أمام آلاف القراء . 
قرئت بشكل أوسع من لو أنها صدرت 
ورقية وتركت في سياقها الطبيعي 
على أرفف المكتبات. وهي الرواية 
الفائزة مناصفة يجائزة الطيب صالح 
للإيداع الروائي عام 2009. وحظرت 
عام 2010. وتحكي عن عمال زراعيين 
موسميين في منطقة شرق السودان 
حتى تخوم إريتريا وإثيوبيا. تصور 
حياتهم وطرق عيشهم التي لا تعرف 
خطوطا حمراء. ومحاولاتهم امتلاك 
مصائرهم والتحكم فيها من خلال ثورتهم 
على مالكي المشاريع الزراعية. وسعيهم 
لامتلاك آلة زراعية بطلب مساعدة من 
البنك الزراعي , الذي باعهم الوهم. 

أما مقالا مجلة الدوحة المنزوعان 
فتمٌ تداولهما بين الآلاف الكترونياً 
في الفيسبوك والمواقع السودانية. 
والمواقع التي حجبت هناك طرق عدة 
لفتحها. والسودانيون يزوروتها يوميا 
رغم حجبها في تلك الفترة. ما الجدوى 
إذن من الحجب والمنع والمصادرة 
إن كان القارئ أو المشاهد يستطيع 
الحصول على المادة بعدة طرق؟! سؤال 
بظل معلقاً في فضاء مصادرة الحريات 
في السودان. 

تمضي الحكومة (1989) في سياستها 

القمعدة دون اعتبار للأصوات الرافضة 
والمطالبة بمزيد من الحرية في التعديرء 
والمتململة من هذا الدور الأيوي المتسلط 
الذي تمارسه الحكومة على الكاتب 
والقارئ والشعب السودانى قاطية. 
الذي تحدد له ما يقرأ وما لا يجب أن 
يقرأ وتطبق عليه سقف تنوقه الفني 
والجمالي. 

في إدارتها ا 
والمصادرة. ومن ثم إطلاق السراح 
عدمه. تشبه السلطة نفسها فى 0 
الثقافية التي تفتقر إلى المنهجية 
والمؤسساتية في إدارة الشؤون الثقافية 
في البلاد. وغياب الخطط والبرامج 
الثقافية المدروسة على المماو وين 
الاتحادي والولائي. 
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المرأة العربية على واجهة التغيير 


كل ما يحدث. في بقاع كثيرة من الوطن العربي. خدمة 
للعدالة وللتقدم . ندين به للنساء. هذه ملاحظة موضوعية 
تفرض نفسها علينا ٠‏ ويتوجب أخدها بعين الاعتبار. مندالأيام 
الأولى للثورة المصرية. قامت مظاهرات في ميدان التحرير. 
يميادرات نسائية. نشطتها أمهات لم يحتملن رؤية أبنائهن 
محرومين من الديموقراطية. ويرفضن عنف رجال يستهدف 
زوجات. أخوات وحتى أمهات. . اليوم أيضاء ٠‏ تقف نسوة. 
عجائز وشابات. في مواجهة الديكتاتورية التي يؤسس لها 
محمد مرسي في مصر. ٠‏ يقدن حركة الاحتجاج ضد الدستور 
الذي ٠»‏ في حال تبنيه. سيفرض العودة إلى الشريعة التي ٠‏ كما 
يعرف الجميع . ٠‏ تفرض قيوداً على المرأة ولا تمنحها بعضاً من 
حقوقها. من الجهة الأخرى. بين المتظاهرين الإسلامويين. 
نجد نساء. هذه حقيقة. تناقض وتضاد. لكن الخطاب الديتى 
يبدو أنه قد أقنعهم بالانضمام إليه. فهو خطاب يحث المرأة 
على تقبل الخضوع لقانون السماء ولقانون العباد. 

في توئس. ٠‏ لولا الإرادة القوية لبعض الآلاف من النساء. 
كان الإسلامويون. وخصوصاً السلفيين منهم. قد أسسوا 
نظاماً دينيا على الطريقة الإبرانية. لكن المقاومة تبقى تدور 
في الشارع. ٠‏ في الصحف. في المدارس ٠‏ في أروقة الفن. ٠‏ عن 
طريق الكتاب. والأفلام. نساء سينمائيات واجهن بشجاعة 
المعتدين السلفيين الدين يهددونهن بالسيوف. سواء في 
توئس. المرسى او في قخصة. تظهر مقاومة التونئسيات 
كخاصية أساسية. الرئيس الأسيق الحبييب يورقيية حرر 
المرأة. غداة الاستقلال عام 6. من قيد التقاليد التي كانت 
تمنعها من المساهمة في الحياة الاقتصادية والثقافية للبلد. 
طلب منهن أن لا يرتدين الحجاب. معتيراً الجلابة «غطاء عار». 
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ريح العلمانية هبت على تونئس خصوصاً لما أقدم الرئيس 
نفسه. الذي كان يتمتع بالشجاعة والمعاصرة (للأسف. فقد 
أصيب بالتعالي ومارس الديكتاتورية في أخر أيامه) لما ظهر 
على التليفزيون. وشرب. في يوم من أيام شهر رمضان. 
كأس عصير يرتقال. ٠‏ باعتبار أن الصيام ينعكس سلياً على 
اقتصاد البلد. حدث هذا في وقت مضى. اليوم استعادت 
تونس علاقتها بأصولها المسلمة. ٠‏ لكن هذا لم يمنع نساء من 
النضال لكبح محاولة النظام الجديد المساس بقانون العائلة. 
وهو القانون الأكثر تقدمية في الوطن العربي (يعود تاريخه 
إلى 13 أغسطس 6). بتاريخ + 1 أغسطس 2» اقترحت 
لجنة الحقوق والحريات في الجمعية الوطنية نص قانون إثر 
غضب النساء التونسيات. يقول الآتي: «الدولة تضمن حمابة 
حقوق المرأة وممتلكاتها تحت ميدأ التكامل مع الرجل داخل 
الأسرة». بصيغة أخرى ٠‏ حركة النهضة أرادت أن تعيد النظر 
في المساواة بين الرجل والمرأة. باخضاعها لسلطة الأسرة 
والرجل. سواء كان زوجا أو أبا أو أخا. قانون ن أثار كثيراً من 
المظاهرات. ولم يتم لحد الساعة تبذيه. للدت 5 ا 
كانون الأول. مئات الأشخاص تجمعوا أمام مبنى البرلمان. 
في الرباط. شكلوا حلقة بشرية ؛ ونددوا بالاعتداءات الممارسة 
ضد النساء. نددوا بالعنف الجسدي. المضايقات النفسانية. 
والعنف الاقتصادي. تحالف مكون من 22 جمعية تختص في 
الدفاع عن حقوق المرأة التقى للتظاهر ضد انزلاقات الحكومة , 
ضد التهديدات المبطنة لبعض الإسلامويين المتطرفيين الذين 
يريدون تضييق حرية المراة وسجنئها في البيت. 

قيل هذا التجمع . برزت بدابة اكتوير 2012. قضية 
باخرة الإجهاض التي حاولت من خلالها منظمة هولشية 
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غير حكومية. تسمى « 11735765 011 4211701211 تقديم بد 
المساعدة للنساء المغرييات. هذه المنظمة تقوم بحملة من اجل 
التوعية بالإجهاض الطبي الشرعي. لكن الباخرة لم تستطع 
ان ترسو على الميناء. لان الحكومة ومناضلين ومناضلات 
إسلامويين. تظاهروا في الميناء ومنعوها من مواصلة حملتها 
في مواجهة الإجهاض السري. والخطير في الوقت نفسه. 
ومساعدة آلاف المغربيات اللواتي يضطررن غالباً لوقف 
الحمل. ٠‏ غير المرغوب فيه. لأنه غالباً ما ينتج عن اغتصاب. 
حركة «11451.1»(حركة تناوبية من أجل الحريات الفردية) هي 
من دعا هذه الجمعية إلى المغرب. للأسف. لم تسير 5 
كما ينيغي. الإجهاض يظل ممنوعاً. يعاقب عليه بالسجن. 
وتشير إحصائيات إلى ما بين 0 و5800 عملية إجهاض 
تحدث يومياً. بعضها يقوم به أطباء مجازقة» والبغض الآخر 
بمساعدة مشعو ذين. أوروبا مرت أيضا على هذا الطريق 
الموضوع لا يتطرق إليه على الصعيد الإنساني. وائما فقط 
على الصعيد الديني. في كل مكان من الوطن العربي. نشعر 
أن الرجل يخاف من المرأة. يستعين بالدين ليسييطر عليهاء 
ويضعها في مرتبة أدنى. هو خوف بسيكولوجي. لا علاقة 
له بالدين. تحرير المرأة هو تحرير للرجل. العملية تبدأ من 
التريية. من المدرسة. وفي البيت. الدول الأوروبية اعترفت 
بذلك. المساواة فى الحقوق هو منطق سائد في جل الدول 
الأوروبية. رغم أن هنالك بعض التفاوت. النساء العرييات 
يقاومن مند عقود. حان الوقت لنعترف للمراة بحقوقها إذا 
أردنا طبعا أن يتحرر المجتمع العربي ويلتحق بعربة الدول 
المتقدمة. الإسلام لا يتعارض مع هذا الاعتراف. تكفي إعادة 
قراءة النصوص بحكمة لنكتشف عدم التعارض. 
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تاحاس 


الصحافة العالمية 
لا مفز من الآزمة 


خابت توقعات المايا بنهاية العالم شهر ديسمير/كانون 
الأول 2012. لكن تقديرات المختصين بتداعيات الأزمة 
الاقتصادية على الصحف العالمية أثبتت مصداقيتها. ففى 
الشهرين الماضيين. كشفت كثير من الصحف والدوريات. في 
أوروما والولايات المتحدة الأميركبية. عجزها عن مواصلة 
العمل بالوتيرة نفسهاء ونيتها في خفض عدد موظفيها. أو 
فى التوقف عن الصدور نهائياً. مجلة نيوزويبك الأميركبة 
7 عام 3) أعلنت نيتها فى التحول من الصبغة 
الورقية (يرقم توزيع كان يتجاوز 4 ملايين نسخة. في أميركا 
وحول العالم! إلى الصيغة الالكثرونية فقط. كما تفكر المجلة. 
فى الوقت نفسه. فى خفض عدد صحافييها ومراسليها. 
بسبب تضاؤل الميزانية العامة وتقلص عائدات الإشهار. من 
جهتها. لم تنج يومية «البايس» الإسبانية من تداعيات التقهقر 
الاقتصادي في القارة العجوز الحريدة التي تمتلك قاعدة قراء 
تتجاوز مليوني قارئ يومياً قررت. مؤخراء شطب ثلث تعداد 
موظفيها ٠‏ والاحتفاظ فقط بالحد الأدنى ٠‏ لحين تجاوز الأزمة 
المالية التي تتخبط فيها منذ سنتين. أما ألمانياء التي قاومت 
بشدة زحف الأزمة. وحافظت على استقرارها. فستعرف. 
مطلع الشهر الحالي بداية الاضطراب. مع توقف صحيفتين 
عن الصدور ٠‏ هما «تتططء05تطتت تع اتتلعلصة1» 
و م 5 112611:181). الآز مة الاقتصادية 
مست. بالدرجة الأولى. الصحف المستقلة. التى تعتمد فى 
تمويلها على مردودية الانتشار وأرقام المبيعات ومداخيل 
الإشهار. ففى فرنساء توقفت صحيفتا «1'52206-5011» 
و«©13:1531111» عن الصدور. فيما انتقلت «©21'62101511286 


النازي (1941). من أسيوعية إلى شهرية. يضاف إلى ما سيق 
توقف بعض شركات توزيع الصحف عن العمل. أو تغيير 
نشاطها. الصحف. في البلدان التي مستها الأزمة. صارت 


غير متوافرة في الأكشاك. فى المدن والقرى الداخلية. كما 
كانت عليه في وقت سابق. أمام هذا الوضع. ٠‏ صارت كثير من 

الصحف في أوروبا وأميركا تجد نفسها محتارة بين خيارين. 
إما أن تتحول إلى صحف إشهارية. وبالتالي شبه مجانية. 
أو صحف تسير بملكية المساعدات الحكومية. دوردة «لوموند 
دييلوماتيك». التي تصدر أيضاً في نسخة عربية. وتحتضن 
في هيئتها التحريرية أسماء غربية. لم يدق لهاء مذ 2009 
سوى الاعتماد ينسية تقارب 0 96 على اءث شتراكات وهيات 
القراء والمتعاطفين معها. والتى تجاوزت قيمتها 500.000 
يورو. سمحت لها بمواصلة العمل يالوتيرة نفسها. اليوم. 
يبدو المستقبل ضبابياً بالنسبة لكثير من الصحف العالمية 
العريقة. التي شرعت في تحضير نفسها تحسباً لهزات مالية 


2612 التى أسستها المقاومة الفرنسية إبان الغزو قادمة. 
اخمد اللنيها لتناعر. بى داحم الركيس التحدور ميد ككرير. نهار. 


على الفيسبوك 
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مرسي مؤخراً عن قراره الأخير بزيادة 
الضرائب وإلغائه لهذا القرار. انتقد الفنان 
المصري احمد السقا تضارب قرارات 
الرئيس المتضاربة في الفترة الأخيرة من 
خلال كتابته لقصيدة نشرها على حسابه 
الخاص على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك» جاء فيها: 

اككن اللي كا درم 

أوه تي في.. سلسي بي سسسي.. 


سكاي نيوز ضارية بوز 

علشان مايصحش نص يوم يفوت كده 
من غير كدور تعديل كران 

أنا ف انتظار وعايز أعيش حالة عبث 
أو انيهار أو جولفدان أو حبهان 
انزل بقى علينا بقرار وإنشالله في 
وحشنت حالة! خمذخ لمخمضة واليسترة 
500 
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نجوم غادرونا في 2012 


نشر موقع ياهو مجموعة من الصور 
لنجوم عالميين وعرب غادروا حياتنا 
خلال العام المنصرم 2012. 

من هؤلاء النجوم الموسيقار الكبير 
عمار الشريعي الذي توفي يوم 7 
ديسمبر/كانون الأول في مستشفى 
بالقاهرة عن 64 عاما إثر صراع طويل 
مع مرض القلب. ويتميز الشريعي 
بتاريخ فني مميز من الألحان التي 
ستخلد ذكراه إلى الأبد. 

والممثل المصري البازر أحمد رمزي 
الذي اشتهر بأدوار الشاب الوسيم 
الشقي خفيف الظل في العديد من الأفلام 
الناجحة واليارزة مثل «تمر حنة» وفيلم 
«إسماعيل ياسين في الأسطول» وفيلم 
«الأشقياء الثلاثة», وقد توفي عن 
عمر ناهز 82 عاماً بعد اختلال توازنه 
وسقوطه في منزله. 

توفبيت أنضاً مغدية اليوب الشهيرة 


ويتني هيوستن عشية حفل توزيع 
جوائز جرامي الموسيقية في لوس 
أنجلوس. 

. وفي فندق بيفيرلي هيلز توفي الممثل 
الأميركي مايكل كلارك دانكان عن عمر 
يناهز ال 54 عاماً. وذلك إثر تعرضه 
لأزمة قلبية في الرابع من سبتمير. وقد 
اشتهر الممثل دانكان بيتقديم مجموعة 
مميزة من الأفلام مثل فيلم «©11 
علثلة دجعع ني و فيلم 0 -0 411128 
. وتوفي أيضا الفنان الأميركي 
جيري نيلسون الذي اشتهر في أدوار 
الدمى في النسخة الإنجليزية من مسلسل 
الأطفال الشهير «شارع سمسم». والذي 
اشتهر بالعريية باسم عالم تمسح . 
حيث. لعت دون «الكونت». وقد توفي في 
3 من أغسطس /آب. 

وتعرض الممثل السوري الصاعد 
محمد رافع نجل الممثل أحمد رافع للقتل. 


]ف 7411157 9 لق لضا 


وفيثم افيا الثلانة. رهد عردي. عن مسر نامز 82 .هذ 


وقد برز الممثل في عدة أدوار مثل دور 
«إيراهيم» في مسلسل «ياب الحارة» 
التليفزيوني للممثل والكاتب السعودي 
هاني السعدي. ٠‏ وقد برز الراحل في 
كتابة وتأليف أعمال أشهرها مسلسل 
الأطفال الشهير «بابا فرحان» وقد حقق 
نجاحا دفع التليفزيون السعودي لعرض 
المسلسل سدوياً في شهر رمضان لأكثر 
من عشر سنوات. وقد توفي إثر أزمة 
قلبية مفاجئة في منزله. 


على صفحات التواصل 


ضع المؤسر كو الصورة للمساتفذة بحجم احبر دعرا تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على صفحات 
التواصل الاجتماعي (فيسيوك) و[تويتر) لوايل من الانتقادات 
يعد ردود أفعالها خلال حلقة سايقة من برنامج اكتشاف 
المواهب الغنائية (ذا فويس). حيث ارتكبت عددا من الأخطاء 
خلال الحلقة أولها كان عندما توجهت بالتعزية يوفاة عمار 
الشريعي ووصفته بالفنان الذي لا يتكرر. صفق الجمهور لذكرى 
الموسيقار. وهو الأمر الذي لم تفهمه شيرين ولم تستوعبه. 
فقامت بتوبيخ الجمهور في الاستوديو. قائلة: «الموضوع ما 
يحتاجش تصفيقة. دا واحد مات». ثم ارتسمت ايتسامة على 
وجهها. ما فتح عليها وابلاً من التعليقات والانتقادات الجارحة. 
ووصف تصرفها بقلة النوق وعدم الاحترام. 

أما الخطأ الثاني لها. فكان عسّما بالغت في مدح المشترك 
محمد عدلي الذي غنى لعيد الحليم حافظ. اقالت له من دون 
تفكير: «أنت أضفت لعبد الحليم». رغم أن أداء عدلي لم يكن 


جيدا وليس في مستوى يمكن أن يقال عنه إِنّه أضاف إلى 
العندليب الأسمر. 
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جوجل يحتفل باول مبرمجة: 
ادا اوجحستنا بايرون 


أدا أوجستا يايرون (10 ديسمير / 
كانون الأول 1815 - 27 نوفمير /تشرين 
الثاني 02) هي عالمة ات 
إنجليزية تعد أول مبرمج حاسوب فى 


التاريخ. حيث قامت بتطوير برامج 
لآلة تشارلز بابيج التحليلية. ووضعت 
القواعد الأساسية للغات البرمجة 
الحديثة. وقد كرّمت بإطلاق اسمها على 
لغة أدا. 

جوجل احتفل بأدا بوضع صورة لها 
على صفحة البحث بمناسية عبد ميلادها. 
وأدا هي كاتية أيضاً عرفت بشكل 
أساسي لعملها على المحرك التحليلي. 
وهو من أوائل الكمييو ترات الميكانيكية 
نات الأغراض العامة لتشارلز ياييج 
(والذي يعد من أوائل الحواسيب) والذي 
يسمى بالمحرك التحليلي (موجود حالياً 
بمتحف الحواسيب). 1 

ملاحظاتها عن المحرك تتضمن ما هو 


متعارف عليه باسم الخوارزمية الأولى 
من نوعها والذي يعالج بوساطة الآلة. 

أدا كانت الطفلة الشرعية الوحيدة 
للشاعر لورد بايرون وان إيزايلا 


مرسي ودسئوره وقراراته 


اتوك وواك اللتمسيوات ودووى كاذل 
أزمة الدستور التى نشبت فى مصر 
فى كيل الانتقادات اللانعة لرئيس 
مصر محمد فرادي وجماعة الإخوان 
المسلمين التي ينتمي إليها والتي تدخل 


دعض أعضائها لفض اعتصام سلمي 


اماع /زلاعوع مفمصوظف 


إضافة مد « إنسيرف | | اترساية © 
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للمعارضة أمام قصر الاتحادية بشكل 
عنيف خلّف ثمانية ضحايا منهم المصور 
الصحافي الحسيني أبو ضيف. 

وكتب احمد فتحي رزق على صفحته 
بالفيسيوك: 

لكن يأتي صما 3 يشتبي 
الدستوري واضحة جداً وأحد نسية 
الموافقة أقلى من المعارضة!!! 

وكما نرى أن الكل يريد اللحاق بآخر 
قار للتوازة كول كفطر الأحوان وفاناديم 
للحل الأمثل للمشكلة؟ 

الكل يسك ويدوق وكميت فى لمن 
الإوكاق والات كله دام عرق مسرا لسن 
عن حقوق الضعفاء فأنى يفلحون! 

السيد الرئيس ومن قلب الثورة 


ملبانك (والتى تعد البارونة الحادية 
عشرة من عائلة وينتو). لم يكن لها أي 
علاقة مع أبيها الذي توفي عندما كانت 
في التاسعة. وفي شيابها كانت مهتمة 
بالرياعنيات والشال على فك لديا بيج 
التحليلي. 

ما بين عامي 2 و1543 ترجمت 
مقالة بوساطة عالم الرياضيات الإيطالي 
لويجي مينايرا عن المحرك ثم استكملت 
تلك المقالة بوضع ملاحظاتها وأفكارها 
التي تحتوي ما يعتبر أول حاسوب 
ميرمج حيث هي عبارة عن خوارزمية 
ترميز للمعالجة عن طريق الآلة. (هذه 
الملاحظات على درجة من الأهمية في 
أوائل تاريخ الحواسيب). كما أنها توقعت 
قدرة الحواسيب على تجاوز حدود 
المعالجات الحسابية وتدوير الأرقام التي 
كان الآخرون- دما فيهم بابيج نفسه - 
يلزمون انفسهم بالتركيز عليها. 


المصرية... نعلم أنه قد أصيتم التوفيق 
في جزء من الإعلان الدستورى ولن 
تفلحوا إذا أبدا إذا تم الاستمرار في 
تجاهل باقي القوى والجلوس على 
مائدة واحدة. 

سوف تذيح على موائد اللثام واكم 
قرياناً للقوى الخفية التى تعيث بأمن 
مصر ولابد منٍ الإعلان عن هوية هؤلاء 
العايثين إنقاناً للوطن ولشخصكم أيضاً 
والغكضب الحادث الآن منظم ومدفوع 
وممول من جهات كثيرة كما هو واضح 
فأرجو أن تعيد النظر في كل ماسيق 
وفك فاضية ميكضه كنا كانت كلى كن 
الأزمان ولن نطيق الحروب الأهلية ولا 
الصراعات الطائفية فنحن شعب الأمن 
والأمان !!! 
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أشهر مشاهير تويتر 


بدأ بابا الفاتيكان هذا الشهر عالمه 
«التويتري» بأول تويتة في عامه 

ال 85 ويتاريخ 2012/12/12. 
وبيهذه المناسية ثارت كثير من 
الآأقاويل حول مشاهير تويتر 
وفيسبوك. حيث توجد عدد كتير 
من المشاهير الذين يتواصلون مع 
جماهيرهم عير شبكتي التواصل 
الاجتماعي فيسبوك وتويتر. وعلى 
مستوى العالم العربي رصدنا منهم: 

الدكتور محمد العريفى الداعبة 
السعودي. بلغ حجم متايعنه على 
تويتر 3 ملابين و260 الف متابع . 
إضافة إلى عدد المتفاعلين على صفحته 
الرسمية على موقع فيسبوك وبلغ 
عددهم 78477. اما عدد المعجيين على 
صفحته فقد يلغ مليون و300 ألف. 
عدد متابعيه على تويتر مليون و15 
ألف متايع بيينما عدد المتفاعلين على 
صفحته على فيسيوك يلغ 322,188 
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متفاعلاً. وعدد معجبى صفحته تخطى 
حاجز ال 5 مليون معجب. 

الداعية الكويتي نييل العوضي. بلغ 
عدد متابعيه على موقع تويتر مليون 
و624 ألف متابع. أما عدد المتفاعلين 
على صفحته فيبلغ 270 متفاعلاً. أما 


عدد المعجبين فقد يلغ 160 ألف معجب. 

من مصر جاء الدكتور محمد البرادعي 
على رأس قائمة الشخصيات الأكثر 
تفاعلاً على تويتر بعدد متابعين تخطى 
حاجز المليون و45 ألفا. بينما تخطى 
عدد المتفاعلين على الصفحة التى تحمل 
اسمه على فيسبوك 387,146 متفاعلاً. 

من الإمارات كان الشيخ محمد ين 
راشد آل مكتوم. حاكم إمارة دبي على 
رأس أكثر الشخصيات العربية تفاعلاً 
على التويتر بمجموع متايعين بلغ 
مليون و297 ألف متابع. اللافت للنظر 
أننا حاولنا العثور على صفحة رسمية 
لبن راشد (على الفيسبوك) لكننا لم 


نجد صفحة رسمية تابعة له. الصفحة 


كل كرهانة ضبن لول 12 
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الوحيدة التي كانت موجودة وتحمل 
اسمه كانت صفحة يلغ عدد معجييها 
0 معحب والمتفاعلون معها فقط 
1 متفاعلاً. 
من دولة البحرين الناشط الحقوقي 

نيبيل الرجب يعدد 186 ألف متايع. أما 
عدد المعجبين فيبلغ 64,361 وعدد 
المتفاعلين يلغ 153 متفاعلاً على 
الفيسيوك. 

من سوريا جاء الشيخ عدنان 
العرعور على قائمة أكثر السوريين 
متايعة على تويتر 776 ألف متايع. 
وبلغ عدد المتفاعلين على صفحته 714 
متفاعلاً. 

توكل كرمان اليمنية الحاصلة على 
جائزة نويل للسلام وبلغ عدد متايعينها 
4 ألف متايع. وعدد المتفاعلين معها 
على صفحتها يلغ 18ألف متفاعل. 
وإجمالي عدد معجبي صفحتها بلغ 268 
ألفا. 


ومن لبنان أليسا وهيفاء وهبي. 
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اكتب ما فى قلبك 


أنت صاحب مهارات إبداعية؟ موقع 26011.0027 ساحة مفتوحة للأفكار وتسليط 
الضوء على تجارب اليافعين والمدرسين المهتمين بمجال التعليم. شعار الموقع 
اناد ذى ككدار ” العلم» يطمح إلى استقطاب المزيد من المنخرطين بيغابة خدمة 
مجتمع التعليم ومد سيل التواصل وتعميم الإنتاجات الأديية والفنية باختلاف 
امد ٠‏ كما يوفر الموقع الذي يسهر عليه مجموعة من طلية المدارس والجامعات 
إمكانات لدعم المشاريع والمواهب ماديا ومعنويا.ٍ وتتبع أثرها فضلا عن جائزة 
«زدني» التشجيعية التي يمنحها الموقع في مجال الأدب والتعليم والصحافة. 
من رسالة الموقع إلى المواهب الشابة: اكتب ما في قلبك.. اكتب لنا فكرك. اكتب 
تجريتك. تقريرك ٠‏ مقابلتك الصحفية . رؤيتك الذكية ٠‏ وكن معنا في فريق العمل نحن 
بانتظارك. اكتب في الأدب. اكتب في العلوم . اصنع (فيديو) خاصاً عن مدرستك. ٠‏ عن 
جامعتك. ٠‏ عن ساحات العلم. هدفنا خدمة مجتمع التعليم. 


9 ع2 

«الفيسبوك» يساعد 

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية أنه قام باعتقال 10 
أشخاص مسؤولين عن القيام بالعديد من الجرائم الإلكترونية وذلك بفضل التعاون 
الكبير الذي قدمته لهم شبكة الفيسيوك الاجتماعية. 

وكان قد ألقي القبض على هذه العصابة في عده بلدان ومن بينها كرواتيا. 
واليبوسنة والهرسك ونيوزيلنا والولايات المتحدة وقد تسييت فى إلقاء الضرر 
وإصابة 11 مليون جهاز كمبيوتر وخسائر قدرت باكثر من 850 مليون دولار بعد 
سرقة العديد من البيانات الحساسة مثل 
أرقام بطاقات الائتمان. 

وقد استهدفت هذه العصاية مستخدمي 
شيكة التواصل الاجتماعي فيسيوك من 
سنة 2010 وحتى أكتوير 2012 مما ساعد 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحديد 
الجناة والضحايا من البرامج الضارة التي 
يتم إرسالها ومن ثم توفير أدوات لإزالة 
هذه التهديدات. 
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المراهقون 
وتكنولوجيا التواصل 


لا جدال فى أن للأجهزة المتطورة 
استخداماتها المفيدة الهائلة. لكن لا يمكن 
إنكار حقيقة أن العديد ممن يحرصون 
على اقتنائها ومسايرة كل ما هو جديد 
منها يجهلون قيمتها ولا يستغلونها على 
النحو السليم خاصة المراهقين.. عن 
هنا الموضوع نشرت شبكة ياهو هذه 
الدراسة وننشر جزءاً منها. 
إذا تأملنا التأتيرات السلبية للإنترنت 
وشيكات التواصل الاجتماعى التى بات 
استخامها ضرورة لا غنى عنها ضمن 
البرنامج اليومي لشريحة ليست بالهينة 
من مراهقي اليوم. فهي ليست وسيلة 
للتعارف والاتصال ٠‏ دل وسيلة للانغلاق 
والانعزال!. قد يندهش البعض من هذا 
الافتراض. ولكنها الحقيقة فهي تعزل 
المراهق عن بقية أفراد ايه وتدخله 
إلى عالم افتراضي يتعامل فيه مع 
أصدقاء لا يعرف عنهم إلا ما ينشرونه 
عن أنفسهم من معلومات قد تكون زائفة. 
مع ذلك لا يمكننا أن نتجاهل فوائد 
اللقوااصال هي اليك وضدرفه على 
تقريب الأشخاص وتناقل الخيرات. إذا 
ما أحسن المستخدم استغلال إمكاناته. 
وركذا ها يك كن مررامق اروم 
يتيح الإنترنت في وقتنا الراهن 
إمكانات متعددة من الممكن استغلالها 
فيما يأتي بالنفع على المراهقين. فهو 
بح تبادل المعلومات بسرعة وسلاسة 
في اي وقت خلال اليوم ولأي عدد من 
الأصدقاى ما بجعل منه وسيلة مثالية 
لتيادل 0 والتواصل 8 أصدقاء 
في الاتصال بالأهل والأصدقاء ممن 
تفرق بين المراهق وبينهم مسافات 
طويلة. ولكن إذا تأملنا هذه النوعية 
من الصداقات فهل هي علاقات طبيعية 
وسليمة تغني عن التواصل المباشر؟ 
هل يغدينا الإنترنت عن زيارة الأحباب 
والمقربين والجلوس معهم للتسامر 
والتندر واسترجاع اللحظات الطبية؟ 
بالطيع لا. فهو يذلك يزيد التداعد 
ويحجم وسائل التواصل في الدردشة 
وتبادل الرسائل النصية. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


الثقافة والربيع العربي 


لم يكن حال المناخ الثقافي مختلفاً عن الجوانب 
الأخرى في المجتمع العربي قيل الثورات التي جرت فى في 
بعضٍ الأنحاء 1 من الوطن العربي. لقد كان في مَعْظمَه 


مناحاً ملوثاً بالفساد والإهمال والتردي والتخلف أيضاً. 
وعلى الرغم من أن الاهتمام بالثقافة الجادة يأتي في 
آخر اهتمامات الحكام. إلا أن ما وقع عليها من ظلم 
وإهمال ربما يفوق ما وقع على الجوانب الاجتماعية 
الأخرى. ولآن مسؤولية الثقافة هي إثارة نشاط العقل,. 
ونشر الوعي. وطرح الأسئلة الجوهرية. ومراقبة ضمير 
الأمة ومسيرتها. فإن كل ذلك وغيره كان يسيب إزعاجاً 
للسلطات الحاكمة. التي تسعى إلى نشر ثقافة مادية 
استهلاكية مائعة. وتقافة لا تثير الأسئلة الصريحة 
والجادة. فكانت تخصص لها موارد شحيحة تستقطعها 
من ثروة الأمة على احتفاليات ومظهريات شكلية براقة 
تبتسر جوهر الثقافة ومضمونها. كانت الدول تشيد مراكز 
ثقافية مبهرة ليحضرها الحاكم وحاشيته ليقضوا أمسية 
مريحة وطروبة. لا تعبر عن مواهب الأمة وقضاياها 
وهمومها. كما سعت لتبني المواهب الواعدة وتطوعها 
لآلتها الإعلامية كي تصبح جزءا من الدعاية للسلطة. 
وتقديم عروض فنية مفصلة لها تتحدث عن إنجازاتها 
لتوهم الجماهير بهاء وتتغنى بأشعار تمجد الأفراد. 
وتعود بالفضل لهم في تقدم الأمة. 

ومن كان بجول فى عالمنا العربى . يكتشف حال الثقافة 
فيها. فهي تشبه (التراجيديا والكوميديا) اليونانية أو 
(الفارس) الإيطالي. فمكتباتها العامة الوحيدة واليتيمة 
مهملة. وتعشش العناكب على أرففها. ومجهزة بكمبيوتر 
قديم لا يعمل. حتى المكتبات العامة الكبيرة جهزتها 
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وساهمت في بنائها دول أخرى غير الدول الأم ولن تجد 
أبدا مكتبة عامة في كل حي تخدم الأسرة. كما سيجد أن 


دولة عدد سكانها يفوق ربع مليون سمة تضم عدداً من 
المسارح لا يمتجاوز عدد أصابع الكف الواحد. 


وسوف يجد أن مناهج التعليم خلت من تعلم الموسيقى 
والمسرح والفئونٍ التشكبلية والفنون البصرية.ٍ وأن 
الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه لا يضم إلا عدداً قليلاً 
من معاهد الفنون المتخصصة. 


لقد أنتجت السلطات في السنين الماضية أعمالاً 
مسرحية وسينمائية ومسلسلات هزيلة ٠‏ سطّحت القضايا 
الاجتماعية وأفرغت من محتواها لكي لا تثير الأسئلة 


نأمل أن لا يتوقف الرييع العربي عند إبدال نظام 
سياسي بنظام آخر. بل عليه أن يمضي في إعطاء 
الثقافة. بجانب مكونات الأمة الأخرى. اهتماما ويعيد 
لها اعتيارها ومكانتها المتقدمة في مسيرة الأمة. وعلى 
الرييع العربي أن يعيد للثقافة مضامينها الحقيقية. 
وجوهرها الصادق الذي استيدلته العقود الماضية 
بأنماط وأشكال من الثقافة البائسة والفارغة المضمون. 
وعلى الربيع العربي أن يعيد للشعراء والروائيين 
والمسرحيين والتشكيليين والسينمائيين والقائمين على 
التراث وغيرهم من المبدعين مكانتهم وقدرهم واحترامهم 
في المجتمع. وقبل كل ذلك أن يتم إلغاء كافة القواعد 
والقوانين والمراسيم التي تعطل حرية الإبداع. فإذا 
كانت غاية الإيداع هي الوصول إلى مجتمع حر. فإن 
الحرية ذاتها تحتاج إلى ثقافة واعية تدافع عنها وتؤكدها 
في المجتمع. 
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هي أول وعي الطفل لحدود ذاته. وهي أول وعي 
إنسان الأزمنة الحديثة يفرديته. من سطحها اللامع ولد 
التصوير الفوتوغرافي فالسينما والتليفزيون. ومعها 
ولدت الروابة وفن السيرة الذاتية. 

المرايا ليست نوعاً واحداً. وليست من مادة واحدة 
صامتة. ليست النبع أو السطح الزجاجي أو المعدني 
اللامع ؛ فالصديق مرآة صديقه. والحاكم مراة شعيه 
وبالعكس. 

أو صحة خالدة. لانرضى عن مرايانا طول الوقت. 
يأتي على الإنسان حين من الدهر ينكر فيه تحولاته 
ويتشكك في صدق صورته المنعكسة فيسعى إلى 
خلق مراة اخرى يصنعها من هواه ومن حجنوته. هكذا 
ضاع نرسيس ودوريان دوريان جراي والملك لير 
وييجماليون وصدام حسين والقذافي . وهكذا تتزايد 
أعداد من يستسلمون لمبيضع جراح التجميل في العالم 
كله . لكن ذلك لا يغير من قدر الإنسان العاير. 
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العتيقى 


فى كتايه «فلسفة المرآة» (دار المعارف 
عام 4 ) نستند د. محمود رجب على 
الأسطورة والتاريخ والفلسفة والأدب. 
كما على كتابات المتصوفة. بغاية التأمل 
في أفعال المرآة وماهية الانعكاس 
المرآوي. هل يؤكد الكتاب أن المرآة 
أم الفلسفة! فكعادة أي كتابة فلسفية 
تقليدية . قد لا تبدو المرآة موضوعاً 
جاداً للتفلسف. لكن محمود رجب الكاتب 
داف الواحند كلما كدو الذى خصسصضن 
لهذه الأداة المألوفة دراسة فينومولوجية 
كشفت ما تنطوي عليه المرآة من ألغاز 
لا تتعارض مع هموم الفلسفة قديما 
وحديثا. 


ماذا في المرآة؟ 

هل يتحسس أحد شيئاً آخر غير 
الوكنيقة المستحمالية ومو يواجه 
مرآة زجاجية؛ في الغالب نتجمل بها. 
نكتشف تفاصيل الوجده ونعاين باهتمام 
تحولاته. وجه آخر فى المرآة يحظى 
بالعناية الدائمة. وجه يظهر ويختفي 
باختفاء المرآة! إنه آخر آخر. أو قرين 
وطق اللعوانيا ووكين وشكل موقت 
ثم يتوارى داخلنا فنلاحقه ولا نمل من 
العودة للمرآة. 

من المرآة يتعلم الطفل الصغير ردود 
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الأفعال وبوادر اللغة. منذ نعومته الأولى 
يتهلل ويشغف بحقيقته الجسدية. 

يكحسبي ميكل تحني ننه اللعريكلة 
«لحظة الوعى الناتى الديالكتيكية». أنا 
إذا آخر. هو الاكتشاف الذي يتوصل 
إليه الطفل حين يرى صورته في المرآة. 
وعلى نحو ممائل عبر جاك لاكان عن 
هذه المرحلة ب“»اللحظة الارتقائية في نمو 
الطفل حينما يتمكن من بلوغ أول تخطيط 
أولي للذاتية أو الهوية». 

ينطوي التعارف بين الناس يداية 
على سلوكيات اجتماعية هي في الغالب 
إبداء الابتسامة والترحاب. وبين المرحب 
والمرحب به تنكشف رغبة البحث عن مرآة 
الذات فى الآخر. مرآة تعكس الخصال 
والصفات. ولما تكشف تجرية التواصل 
والاحتكاك أن هذا الآخر. بوصفه مرآة. 
ليس مناسيا لانكشاف خصال إيجابية 
بشكل متبادل وعادل يصبح غير مرغوب 
فيه. ذلك أن الرغبة في الآخر كانعكاس 
مرآتي للذات تستبطن ضمنياً تحقق وعي 
ذاتي. وهو وعي لا يصل درجة الإشباع 
إلا من خلال مواجهة ذات أخرى تبدي 
التعرف على نفسها من خلال مرآة الآخر 
بنفس القدر من التأثير والاهتمام والأخذ 
والعطاء. ومثلما يتساءل الفرد فى علاقته 
بالآخر. عن محدودية وصدق الانعكاس 
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فيه بشكل دائم. يتساءل كذلك: هل أنا 
هو هذا الآخر الذي أراه أمامي في المرآة؟ 
سؤال يطرحه عندما يكتشف أن صورته 
التي في المرآة إنما هي «شيء آخر غير 
ما بحسه على نحو داخلى عن نفسه. 
فالتجاعيد المحفورة في الجلد وبياض 
شعر الرأس... علامات تجعله يرى فى 
صورته المرآتية ما لا تصدقه عيناه وهو 
بصدد متايعة التغير الفيزيولوجي الذي 
بطر على ذاتيته من الخارج والذي 0 
بحس به داخليا». 


دوع لالع .]//:وماغط 


على هذاء. سواء فى المرآة العبنية أو 
مراة الآخر. ليست ثمة صورة مراتئة 
ثايتة. وليس بمقدور المرآة أن تخلد 
صورنا مبتسمة أو حزينة. كشأن الرسم 
والفوتوغرافياء لكن المرآة تستعيض عن 
التكات كالمناك د وادواشدى مقدراض الخاراتت ‏ 
الجسد كسند لذاكرة نفسية. ونجد هذه 
الحمولة المعنوية فى الحالات السلبية 
للانعكاس المرآتي المادي عند الشخص 
الذي 0 يرضى عن نفسه في المراة. 
أو في مرآة الآخر وما يترتب عنها من 
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انعكاسات جانيية في حالات الهيام 
والخسارات أو ما يوصف بضياع الأنا في 
الآخر. 

لتوضيح هذه الانعكاسات مجتمعة. 
يحيلنا محمد رحب فى «فلسفة المرآة» 
على وواجة «صحورة تووحان جراي 
لأوسكار وايلد حيث توظيف تقنية 
المراة بيتحطيمها ومخاطيتها يعكس 
الازدواجية التي كابدها دوريان جراي 
إلى حد التمزق وتحطيم الذات والانتحار. 
وعللى مسوحية متكسييرء لما يجد 


«الملك لير» فى شخصية إدجار «مرآة 
له يرى فيها نفسه ومصيرهما المشترك. 
فكلاهما تعرضا للجحود من قبل بناتهماء 
فعصف يهما الكمد والحزن فاترا 0 
والصداع ولما كانت صورة نرسيس 
أو نرجس. ٠‏ المنعكسة على سطح الماء لا 
يمكن أن تدوم. كان من المحتم أن يجد 
نفسه وحيدا واخذا فى الاضمحلال. وقد 
كان بيجماليون يهيم في حب نفسه من 
خلال إبداعه. لكنه انضع في حب تمثال 
المرأة التي نحتها وظن أنه يستطيع بث 
روح مطابقة له فيها. ‏ 
ككاء كز كر ود كان كرا والملك 
لد رسيس وويجطاليوين فى موااقه 
الخاصة. هذه النرجسية القاتلة. 
خاصة في حالات البارانويا والاكتئاب 
أو ما يسميها هيجل بالوعي الشقي أو 
الوعي المغترب عن ذاته. أعاد غاستون 
باشلار النظر فيها قائلاً فى كتابه «الماء 
والأحلام». بأن «الوجه الإنساني هو أولا 
وقبل كل شيء تلك الوسيلة التي تستخدم 
للعو اذ و كدن ينظز الشخضن إلى نقدة 
فى المرآة فإنه يستعد ويتأهب ويشحذ 
نفسه. ذلك أن المرآة هي لعبة الحرب 
في الحب الهجومي. ونجد الفيلسوف 
الاجتماعي الاميركي لويس ممفورد 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


(1895 - 1990م) يذهب في قوله حول 
اللشتباج الذي يبديه الإنسان يصورته 

فى المرآة. يكونه اهتماماً ساهم في 
«الإحساس بالشخصية المستقلة وإدراك 
الصفات الموضوعية لهوية الإنسان 
وذاتيته..». بل وذهب إلى أن «ازدهار 
فن السيرة الذاتية إنما يرجع إلى توصل 
الإنسان إلى صلم المرايا». 

من يتمرأى يشك فى صدق النسخة 
المنعكسة. هل وجهي بهي دائماً؟ هذا 


سؤال مرافق للتحولات التي تكشفها 
المراة. منذ القرن الأول الميلادي ابدى 
الفيلسوف الرواقي سينكا ملاحظته 
قائلاً «إن الإنسان لو رأى نفسه فى 
المرآة جميلا فإنه سيتجنب ما يعيب 
هنا الجمال». ويجمل محمواد حت هده 
الملاحظات بوصف المرآة مهمازاً يستثير 
لدى الإنسان مطامح خلقية حين تكشف 
له محاسنه ومثالبه الفيزيقية الخلقية 
فيعمل إما على الحفاظ على ما هو فيه من 
كمال وإما على الرقي ينفسه إلى مرتية 
الكمال. ويبدو أن هذا الحفاظ أو الارتقاء 
بالذات كان غاية الفلسفة االووتلتية. فمنذ 
زمن طويل كانت الحكمة أو الفطنة يرمز 
له في الفن بامرأة تمسك ييدها مراة 
تتأمل فيها نفسها وتحت قدميها حك 
تسعى. . ولما كانت المراة هي تلك الآداة 
العجيبة التي تستنسخ كل ما يواجهها 
استنساخاً آنياً. فقد صارت رمز الرؤية 
الثاقبة للأشياء. ذلك أنها وحدها التى 
تري الإنسان صورته بأمانة فيتخنها 
موضوعا للتفكير. وكان سقراط يدعو 
الشباب يكلمته «اعرف نفسك» إلى إطالة 
النظر في المرآة من أجل إصلاح أنفسهم . 
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الوجه مرآة. وللوجه 
المكنونات على نحو 
ما يظهره الخجلن في 
احمرار الوجنتين 


والتجملٍ بالفضائل». وكان أرسطو بحث 
ع التأمل الانعكاسي بعيارته «العقل 
الذي يعقل ذاته». أما مع ديكارت فقد 
وصل التأمل ذ فى المرآة إلى تدشين 
بدايات الوعي بحقيقة الذات. بل وامتد 
من رؤية النات في المرآة ومعرفتها. إلى 
رؤيتها وهي تراك. 


من المرايا ما يقتل ! 

مثلما تأسر المتمرئي إليها والباحث 
عن قرينه في غيرهد. فهي تتحول 
وتتشكل ويمكن أن تفتفر إلى الدقة. 
فيؤوال ما تحعسه صووا قوامها االخياال 
والتحريف. هذا حال المرايا المحدية 
والمقعرة والأسطوانية والمخروطية. 
داكا اللسكر والك توت ومواليا اللعادمي 
والسيرك.. إنها عالم من الأغلاط 
والألاعيب الخادعة. ألم ينخدع نرسيس 
منذ البداية بإغراء مرآة الماء. ماذا لو 
كان قد أطاع أمر الآلهة ولم يتسلل ذات 
للة متمرة عير اللكاية إإلى الليحيرة» مك 
كان سيضمحل ويتحول إلى زهرة؟ لما 
إنا رفضت الآلهة أن يكتشف نرسيس 
صورته الأجمل؟. فرضاً أنها عاقبته 
بتخليه عن وظيفته المرآوية. وجه 
نرسيس مراة العالم والكمال. الوجه 
الكذى انند جسن فد الطدكفد كلدل 
وتسفواط وأحيه ف التكدره اتكسات 
مرآة وجهه. المرآة التي تتمركز فيها 
الطبيعة والعالم والتي 3 بسمح بأن 
يكتشفها فيطغى بجماله على الآلهة. 
أو بالأحرى خافت من رؤيته للنيوءات 
على سطح البيحيرة.. لقد نافس مرآاة 


الماء فهزمته إذاً! 

يوصف الوجه والعين بقدرتهما على 
الانعكاس المرآوي. الوجه مرآة. وجه 
النبي موسى مرآة إلهية تعكس نور الله. 
وللوجه طاقة التعبير وفضح المكنونات 
على نحو ما يظهره الخجل في احمرار 
الوجنتين رغماً عن الخجول. وليس 
امامه فى هذه الحالة غير خيبار واحد. 
أن يتمرأى في مرآة وجهه فتعلن انفعاله 
الداخلي. وكما تعلن. تضمر مرآة العين 
سراً ما فى الابتسامة الصفراء المخادعة. 
والعين في المقايل مرآة تختصر ما 
ينعكس داخلها. في حدقة العين يرى 
المحب محبويه. ويتمراى قلب العاشق 
مختصرا في عين محيوبه. يراه وتراه 
فيصلاً إلى منطقة الالتقاء الصغيرة 
لانعكاسهما في مرآة العبن. أو منطقة 
القرب لكي كما دصفها محمود رجب 
معلقاً على ما أورده أفلاطون في تعبيره 
عن مرآة العين يوصفها نقطة التقاء 
شعاع الحب. يقول صاحب «المأدية» 
في نص محاورة ألقبيادس: «وعلى 
ذلك فعندما تتأمل عين في عين أخرى. 
وعندما تركز نظرتها على أفضل جزء في 
هذه العين. أي على هذا الذي تراه. فإن ما 
تراك فيه إزها وى كسار 0 
الحب بالعماء؟ هل لأنه يجعل الولهان لا 
يرى غير فاتنته؟ كانت ميدوسا تحمل 
الموت في عينيها وكان كل من ينظر إليها 
يمسخ حجرا ويصير كتلة عمياء في عالم 
الأموات والظلام. «الحب أعمى» و«من 
الحب ما قتل» خبرنا الأصمعى بعد قصة 
الحجر المكتوب. الحب قاتل حين لا ترتد 
صورة المحب في مرآة عين المحبوب. 


16أ2وع مالع ]//:وم اط 


كان للإسكندر المقدونى مرآة الإلكتروم الكونية التى 
وعد بقدرتها على حماية البشرية من هلاك الأعاصين 
واعتقادا بروحها الإلهية. توارثها الملوك بعده 


هكذا كان من ينظر إلى مرآة ميدوسا 
الساحرة لا ترتد صورته إلبه. وإنما 


واقع لا واقعي 

من حيث تداخلها بالخرافة لتغليط 
الناس أو سحرهم بتوهيم شيطاني. أو 
إن شئنا مع محمود رجب من حيث هي علم 
خرافي. علم المرايا أو (القاطويطريقا) 
فإن التوهيم والخداع الذي تمارسه 
المرآة إنما هو خرافة رياضية حقة. 
فلم تكن (الأوبطيقا) علم المناظر. 
وكذلك شطحات الصوفية في المعرفة 
واللعركزق.. كازرم بتعازرف مكتيرية تيسن 
زوايا انعكاس الضوء على أسطح المرايا 
وما تثيره من مصادفات ونتائج تجانب 
صواب الواقع حتى يبصر الناظر أوهاماً 
أمامه يسقط عليها معرفته. أو يوهم 
الناس برؤية ما لا يرى. هذا جوهر علم 
فلسفة المرآة: «ألم يكن نصير الدين 
الطوسي (1201 - 1274) وهو المتصوف 
المغرقٍ في الإشراق والتشيع. ٠‏ رياضياً 
ومحررا لكتاب إقلييس في علم المناظر؟ 
علم المرايا باختصار جامع بين الحقيقة 
والخيال. هو علم وخيال: علم الخيال 
وخيال العلم». 

من الناحية العلمية تفعل المرآة ما 
يفعله السحر. فهي قادرة على إنتاج 
صور خارقة للعادة. هذا نراه في عروض 
السيرك فنندهش لوقوعه كما نعجب 
بالخدعة طالما لم نكتشف سر المرآة 
التي تخفي وتستحضر وتحول ما لم يكن 
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في الحسيان. وهذا ليس يجديد. ذلك أن 
حالات مشابهة من الإدهاش والعادات 
الخارقة لم يرق الوعي البشري قديماً 
إلى مستوى اعتبارها خدعاً أشيه بألعاب 
الخفة. وياستحضار الأسطورة كإطار 
عقدي اتخذدت خصائص المرآة وظائف 
لاهوتية قائمة على خرق العادة وكشف 
الامحدويي وإقنيال اللايفي». ككلقت 
المرايا تشوه وتمسخ وتهلك على نحو ما 
درجم إلى موات ترسصيى وبوو تسوس 
وميدوسا. ويمثال اوضح يستحضر 
محمود رجب مرآة معبد ليكوسورا في 
أركاديا التي وصفها رحالة إغريقي في 
القرن الثاني الميلادي قائلاً: إن الناظر 
فيها إما ألا يتبين من نفسه سوى انعكاس 
غامض. يخبو ويضعف. وإما ألا يرى 

فيها شيثاً على الإطلاق. وعلى العكس 
من ذلك تظهر على المرآة. وبجلاء. 
أشكال الآلهات المحفورة والعرش الذي 
بجلسن عليه». 

تخل المرآة الرائي فلا تصون وجهه. 

مثلما هي مراة الآخر تعزف على مقام 
لكك ارات انفضا المراد) كدر 
صادقة 'وهي توهم بذلك. وهي الأخطر 
ليس لأن أفعالها سحرية وخادعة. 
أو 0 أغلاطها تصنع واقعاً خباليا. 
وإنما لكونها تمارس غسيل المخ كذلك. 
وقديما استعملت المراة في أمور السحر 
والتنجيم. ٠‏ وكان للإسكندر المقدوني 
مراة الإلكتروم الكونية التي وعد بقدرتها 
على حماية البشرية من هلاك الأعاصير. 
واعتقاداً بروحها الإلهية توارثها الملوك 
بعده. وماذا بعد؟ هل انتهى عهد المرآة 
الكونية هاته؟ 


مليون مرآة لن تعكس إلا متمرثئياً 
واحداء ذلك الذي بقف يمفرده قيالتها. 
ولنتأمل مثالاً أكثر إبحائية يضريه 
محمود رحب «لو جمعنا عدداً من المرايا 
مع بعضها البعض... سيكون لدينا 
مرايا مؤلفة من عدد كبدر من المرايا 
الصغيرة . فإن قدمنا لها فرداً واحداً 
أعطتنا شعياً كاملاً». شخض واعداذي 
هيثة شعب. وشعب في هيئة شخص! 
لعبة مرآوية تتمرأى فيها السلطة في 
المحكوم والمحكوم في السلطة. وقد 
كان على المرايا أن تواكب شروط اللعبة 
وارتقاء الشعوب نحو إعمال العقل أكثر 
من الخرافة. فاستبدلت مرآة الإلكتروم 
الكاافة مانا التلتدريون وانطوان 
إنتاج الأشباح المراوية. إلى بعث 
الديناصورات وهى تمشى كأنها الحقيقة. 
ولا شيء غير الحقيقة بموجب التحكم 
عن بعد. ضغطة زر تنشر ملايين الصور 
فتؤول انعكاساً مرآوياً في لحظة. ٠‏ ونحن 
نراها فرادى ومجتمعين. وفي قرارة 
نفوسنا: هنا العالم المتقدم لا يكف عن 
تكبير مراياه. كل فكرة. كل تاريخ كل 
حاضر أو مستقبل يصنعون له أضخم 
المراياء قلا نكاد نحن أصحاب المرانا 
الصغيرة داخل مرآاة الحاكم العظيمة 
نستشعر ذاكرة 7 طموحا إلا ورأينا 
في مرآة العالم شبح المؤامرة. ونقول 
هناك تلاعب 0 ولا شيء غير 
ردة الفعل هاته ما يوسع هوة الرؤية. 
ويجعل المسافات بين الهوية والثقافة 


والاختلاف والقيم... أكثر هلامية. إننا 
لا نرى في المرايا غير الصورة الأكثر 


16أدوع لالع .]//:وماغط 
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عبد السلام بنعبد العالي 


«يستعمل الإنسان البرونز مكراة. دستعمل 


الإنسان العصور القديمة مرآة. .. يستعمل انان 
الإنسان مرآة». 


من اقتباسات فكتور سيغالين 


على مرآة صينية في متحف هائوي. كتب كتب: «مثل الشمس 
والقمر والماء والنهب. ٠‏ كن واضحاً لماعاً؛ واعكس ما في 
قلبيك». المرآة إذاً تعكس ما يجول في الخواطر. وما يخالج 
القلوب. إنها تعكس حقيقة الأشياء. ربما من أجل ذلك 
فهي ترتبط بإعمال الفكر والنظر. اللفظ اللاتيني الدال على 
المراة هو م والتأمل هه [ناء6 مه هو مراقية 
السماء وحركات النجوم باستعمال المراة. ومن النجم -1 
5 جاء لفظ 0151061211011» الذي يعني الاعتبار و حر 
إلى مجموعة النجوم. على هذا النحو يرتبط التأمل والاعتبار 
والنظر بدراسة الكواكب المنعكسة على مرايا. كل تفكير -176 
بمر عير انعكاس 16116:101. يمر عير مراة. 

غير أن المرايا تتعدد وتتنوع. ففضلا على أنها تختلف 
حسب مادتها من ماء ويروئز وفضة وزجاج. فإن طبيعة 
الصور التي تعكسها تتغير من حامل لآخر. فنحن نرى 
صورنا على السطوح المصقولة والمياه الراكدة. لكننا نراها 
أيضا في مرآة الماضي كما في مرآة الحاضر. نرى صورتنا 
(بل صورنا المتعددة) التي يعكسها لنا وعينا بتراثناء كما 
نرى صورنا التي تقدمها لنا وعنًا الثقافة الغربية. في 
الرسوم التي ترسمها لناء والروايات التي تكتبها عنا. نراما 
في أفلامها ونشاهدها على خشبات مسرحها ونسمعها في 
موسيقاها. إدراكنا لأنفسنا لم يعد يتم إلا عبر هاته المراياء 
فنحن لا ندرك ذواتنا. ليس فقط إلا عبر آخر. وإنما عن 
طريق الإدراك الذي لدى الآخر لنا. فلا نرى أنفسنا إلا بعينيه. 
ولا نثمّن إلا ما يثمنه. ولا «نكتشف» نصاً في تراثنا إلا بعد 
أن بريط يبأحد نصوصه. لا نكتشفه إلا كانعكاس وصورة 
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لنص غربي. هذا شأننا اليوم مع كثير من نصوصا التراثية 
كح ين متكلزق ووسطللة اللخدرازن وده ومضمة الين ككرورن» 

كل بن الأمر قد يتجاوز الإدراك ليرقى إلى مسألة الاعتراف 
و«تقدير النات». فلا ننتبه إلى ما أنجزناه. ولا نشعر بقيمة ما 
أنجزنا وما ننجزه إلا عبر اعتراف الآخر. يتجلى لنا ذلك ربما 
أوضح تجلّ في ذلك التسابق الذي نلحظه عند كتابنا لقراءة 
ما أبدعوه في لغة غربية. حيث يتبدى واضحا أن كل اعتراف 
بالنات لايد وأن يمر عبر مرآة الآخر واعترافه. 

غير أن الانعكاس لا يقف عند هذا الحد. إذ سرعان ما تبدأ 
هذه الصور المعكوسة في توليد أخرى. وسرعان ما تغدو 
بدورها أصولاً سي عنها صور. فنأخذ في التشنه 
بالصور التي ما تفتأ مرايا الآخر تعكسها لنا وعنًا. 

الأمريتم هنا كما يتم في الإشهارات والإعلام . فالإعلام مرآة 
يرى فيها المجتمع ذاته وما يرغب فيه. إلا أن المجتمع سرعان 
ما يحاول أن يتطابق مع الصورة التي تعكس عنه. يحاول أن 
يستنسخها. إلى حد أن بإمكاننا أن نقول إن المجتمع المعاصر 

يعد بإمكانه أن يحيا من غير إشهارات وإعلامات. ذلك 
أننا أصبحنا نرغب في أن نرى أنفسنا في مرآة الإعلامات, 
أصبحنا في حاجة ماسة إلى من يدغدغ عواطفنا ويشعرنا 
أنه بسهر على صحتنا وتوفير أموالنا ٠‏ أصبحنا نرغب في أن 
نرى رغباتنا مصورة معروضة. قد لا يهمنا المنتوج موضوع 
الإعلام. ولكن ما يهمنا هو منتوج الإعلام في حد ذاته. هو 
الإعلام ذاته كمنتوج ثقافي. وما يسعى إليه من عكس صور 
نتجند لاستنساخها. 

هذه بالضبط هي حالنا مع كل الصّور التي تعكس عنًاء 
سواء جاءتنا من قطعة البرونز. أم من ماضينا ٠‏ أم من الثقافة 
المهيمنة. فكل هذه المرايا. إن تعكس عنا صورة تدفعنا لأن 
نستنسخها ‏ حتى أنه يبدو من الصعب في النهاية أن نحدد 
الأصل والنسخة. الموضوع والصورة. الناسخ والمنسوخ. 
إن فى الو الصية مراليا تع سوم كرات موواف» وستسع 
هويات سيمولاكرية. 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


عبد الفتاح كيليطو 


بعدأن حضر وليمة تملى أثناءها بطلعة السيدة أرنو التى 
شغفته حياً ٠‏ عاد فريديريك. بطل رواية «التربية العاطفية» 
لغوستاف فلوبير. إلى بيته في وقت متأخر من الليل. إثر 
رجوعه صادف وجهه في المرآاة. «فوجد نفسه جميلاً. 
ولمدة دقيقة ظل ينظر إلى صورته». كان قد قرر وهو في 
هو الآن اناد رس على اسسفحة الات اده دقيقة قسي 
المرأة التي يحبها وافتتن بنفسه وغرق في صورته. ألبست 
المرآة. كما يقال ٠‏ ماء جامداً؟ 


العودة إلى البيت. إلى النفس.. هل مازلت أنا؟ قد تسلب 
المرآة العقل. قد تضل وتغوي. ومع ذلك تظل صادقة. ولا 
سبيل لمجادلتها وإنكار ما تعرضه عليك. فقولها حاسم 
ونهائي. ألا تجابهك بصورتك؟ ألا يمثل برهانها أمام ناظريك؟ 
تطلب منها كل مرة جواباً عن السؤال المستعصي: من أنا؟ 
فيأتي جوابها صحيحاً منصفاً ٠‏ لكن في اللحظة والحين . فلا 
دوام لحكمها. أجمل النساء تعرف ذلك. وإلا لماذا تعيد طرح 
السؤال ذاته. على غرار زوجة أب بلانش نيج في الحكاية 
المعروفة: أيتها المرآة خيريني. ألست الأجمل؟ لم تجاملها 
المرآة. فنات يوم صدعت بالحق وأعلمتها أن ربييتها 
غدت أجمل منها. لا قرار للصورة في المرآة. معدن المسخ 
والتتاشت .كلام اتعداف من مراات اتشعر دوحل خف وفلف 
مكتوم. ذلك انه معرض للموت. حقيقة أو مجازا. اوديبوس 
في مفترق الطرق. أوديبوس وسؤال السفنكس... 

في معتل رووااية «اصدوني اللصول» الموواحانه وني 
جورج ديروا دعوة إلى حفل عشاء عند صديق قديم له. 
الصحفي فوريستيي. وبما أنه فقير مدقع فقد اكترى كسوة 
ملائمة للمناسية. وحين وصل إلى عدرل صديقه حدث 
شيء طريف: أيصر غير يعيد عنه شخصاً غريباً أنيقاً. ثم 
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أدرك أنه هو نفسه في مرآة على الحائط. هكذا ابتعد عن 
ذاته. تقمص شخصية أجنبية و صار إنساناً آخر. وإذا به 
يتمتم يعبارة غامضة: «ما أجمل هذا الابتكار!» أي ابتكار با 
ترى ؟ المرآة. أم شخصه الجديد؟ يبهر الضيوف يرشاقته 
ولباقته. وعند منتصف الليل يبادر بمغادرة الحفل. لا عجب 
أن صار فيما بعد يدعى صديقي الجميل. فالتحول الذي نتج 
عن لياسه الجديد شمل اسمه أيضا. فى لعية المرايا تتعدد 
الهويات والأسماء. وقد يطل النظير... 


2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


عه "ذا 


يموت صديقه فوريستيي فيقترن بزوجته. وأول ما فعلت 
هذه الدرأة إجياره على تخبدر اسيفه. 2 أجل متحه طبخة 
أرستقراطية: عوض «جورج ديروا» صار «جورج دي روا». 
الانفصام الذي طرأ على اسمه. تجزيثه إلى لفظين (دي روا) 
عوض لفظ واحد. انفصام في كيانه. لقد تنكر لاسمه. أي 
لأبيه وأصله. واستعار هوية وأسرة جديدتين. لم ينحصر 
الأمر في الاسم. إذ بعد زواجه شغل منصب فوريستيي في 
الجريدة وسكن في بيته وأخذ يستعمل حوائجه وأغراضه. 
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ثم حدث ما لم يكن في حسبانه: صار زملاؤه في الجريدة 
يلقبونه بفوريستيي. تعكر آنناك صفو جوهد. والأسوأ أنه 
وكد ننسه فى حدراق مم اللميعى تكلدرن التق للم وفك اله 
استحوانه على شخصه وامرأته وممتلكاته. فأخذ طيفه 
يلازمه ويحاصره ويزعجه أيما إزعاج. عادة ما تكتسي 
الأمور صبغة مأساوية عندما تنشأ عداوة مع النظير. غير 
أن صديقي الجميل سيفلح في عقد صلح مع فوريستيي. 
وسيسترجع توازنه ويستعيد اسم دي روا. ثم تمر الأيام 
ويواصل ارتقاءه في السلم الاجتماعي. وفي خاتمة الرواية 
يتزوج ثانية بابنة أحد كبار الأثرياء بباريس وتشرع أمامه - 
هو الذي كان في بدايته بائساً يائساً - أبواب مستقبل زاهر. 

رواية «صديقى الجميل» تعكس كنص أدبى إحدى 
الحكايات العجيبة. حكاية سشريون. ولعل القارئ قد 
اهتدى إليها من خلال يعض العناصر التي قمت بعرضها. 
سندريون. الخادمة المسكينة والمهانة. الحفل الذي يقيمه 
الأمير فى قصره لاختيار الفتاة التى سيتزوجها. الحناء 
ا (صديقي الجميل 00 «بها فتنة القدم») ., 
واللباس البهي الذي توفره إحدى الساحرات لسندريون 
بيضرية عصا, إعجاب الأمير بها. ضياع فردة حذائها بسيب 
عودتها المتسرعة والمفاجئة إلى البيت حتى تفي بالشرط 
ولا تتجاوز منتصف الليل. وأخيراً العثور عليها بفضل 
الحذاء وزواجها بالأمير... 

عندما نتحدث عن مسألة النظير يذهب تفكيرنا توا إلى 
الكاتب الأرجنتيني بورخيس الذي استغلها في العديد من 
نصوصه. وننسى أن موباسان جعل من النظير موضوعه 
المفضل والأثير. ما أكثر المرايا والنظائر فى قصصه 
ورواياته ! ْ 
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لست الوحيدة التى تتردد طويلا قبل الجلوس أمام المرآة: 
طالما يجري الشيطان فى العروق مجرى الدم 


الخوف من الشبيه 


علاقتي بالمرأة علاقة شائكة 
ومعقدة. يشويها التضارب والتناقض. 
أمتلك شغفاً لاقتناء المرايا الكبيرة 
المزينة ببراويز مذهبة فاخرة. 
خاصة ذلك النوع الذي ينتمي للطراز 
(الفيكتوري) والحقية (القوطية) على 
وجه التحديد. وفي المقايل لا أحمل 
أية مرايا في حقيبة بدي ٠‏ بل إنني قلما 
أتأمل وجهي في المرأة. 

ولطالما توقفت عند هذا الأمر. 
فالأنثي يطييعتها صديقة للمرآة. أو 
هكذا أوهموناء. فما أعرفه أن الذكور 
أيضاً يقفون أمام المرايا ويفتنون 
0 5 

لكنني أخافها. أو على وجه التحديد 
أخاف تأمل صورتي بداخلها والتي لا 
تطابقني كثيرا ٠‏ فلطالما فعلت ذلك فيما 
سيق ٠‏ فوجدتني أسأل أسئلة وجودية 
تقودني نحو مزيد من الإرباك والقلق. 
ونحو مزيد من الاغتراب. 

وقد ظننت ردحا من الزمن أن 
اللتكافطنى واللككحارب فى علطتي 
بالمراة يعود إلى التناقض والتضارب 
في علاقتي مع جسدي. فالمرآة تعني 
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بشرى ناصر 


الجسد. ٠‏ إن لم تعن مزيداً من الجسد. 

وركنت طويلا لهذا الاعتقاد, 
فالاعترافٍ بأنني أكره أنوثتي وأحبها 
في آن معا ليس سرا. ذلك أنني أحسد 
الذكور على ذكورتهم. وأكره الأنوثة 
التي أنتمي إليها. ٠‏ مع ذلك أدلل حجسدي 
على النحو الأمثل. 

هل أتحاشى النظر طويلاً في 
المرأة. خشية من المخلوق الآخر 
الذي يختمر فيها ويطل علي ليؤكد أنه 
يشبهني تماما؟ هذا الكائن يتطلع دائماً 
لمواجهتي. 

قد يبدو ذلك ضرياً من العبث. لكنها 
حقيقة يتعين علي مواجهتها إن أواجه 
ذاتي بذات السؤال يوميا. وكل صباح 
قبل توجهي للعمل: هل مراياي شرسة 
قاسية تهيج دائماً حنيني لاكتشاف ما 
هو أبعد دائما من الصورة. 

من الذي ينظر بداخل الآخر: المراة 
تتطلع نحو العين أم أن الآعين هي 
التى تسرق ظلال المرآة؟ 

ألا تؤكد (المعاجم اللغوية) أن 
مصطلح (مرآة) جاء من فعل (رؤية): 
ارى ويرى وثرى وترى؟ 


ليس خوفي من إطالة النظر في 
المرآة بمستهجن طالما مجتمعي بكامله 
لاا يزال بخاف ذلك. ويعتقد أنها مصدر 
كيو من مصادن اللشرويه ووتكروين 
بذات النحو الذي فكّر فيه الإنسان القديم 
اليدائي الذي نظر مصادفة ذات يوم 
في مسطح مائي . فأذهلته صورته 
المنعكسة فيها. لكنه سرعان ما انشغل 
بالخوف من افتراس الجني الرايض 
بداخل النهر له. وبالخوف من التهامه 

لا غرابة أن أتبنى الخوف من المرآة 
الى مجتمع يشوك تتغووالت مسريعة والكقه 
يتمسك في ذات الوقت يهذه المخاوف 
والمعتقدات. بالقدر الذي بات فبه 
الياحثون والدارسون أشد قلقاً تجاه 
التفكير الخرافي الغيبي. فانتشار 
وتفشي الخرافات لا يقتصر على أفراد 
الطبقات الفقيرة أو الطيقات المقهورة 
أو الفئات التي نالت أقل حظ من التعليم 
والمعرفة. بل بكاد يكون ظاهرة عامة, 
حيث تكشف (أزمة النذهنية العربية) 
عن الخوف من وحش خرافي يتريص 
به على الدوام. هاجع وهادئ في 


136أ2وع لالع .]//:وماخط 


مكانه. لكنه على استعداد دائم ومستمر 
للانطلاق في أية لحظة. لينقض على 
كل الأفكار العلمية فيهدمها ويطيح بها 
أرضا. 

لدينا إرث هائل من الوصايا الأبوية 
والمحاذير والمخاوف والإكرامات 
والهيمنة التي لا تعني في النهاية 
إل مذمها من استحواذٍ 7 الهوية 
الأنتوية. ولا تعني أيضاً إل مزيداً من 
الهيمنة التى أخذت بشكل أو يبآخر شكل 
القسر والعنف. فاستراتيجية (الإغواء) 
من أشد وأقسى أشكال العنف الثقافي 
الموجه ضد المرأة. بما خلفته - ولا 
تزال - من تأثير على مظاهر عملية 
البناء الثقافي للإنسان العربي. وما 
رافق تلك الإستراتيجية من أنظمة 
كبرورية ترسدت فى فق نكي الإتسرن 
العربى. ومثلت آلية تفكيره المعاصر. 
لينعكس ذلك كله على مظاهر سلوكه 
وقناعاته. 

لست الواحددد التي تتردد طويلاً 
قبل الجلوس أمام المرآة. طالما 


(الشيطان) يجري في العروق مجرى 
الدم. وطالما لا يختلف هذا الخوف من 
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الشياطين والجن عن خوف الإنسان 
المصري القديم او الاشوري الذي اعتقد 
أن تلك المخلوقات العجيبة. تتشكل فى 
أبة 0 أو هيئة 00 الإنسان؛ 
بشعر يها أحد. من الخرائب أو المدافن 
أو الأماكن المهجورة. 

في المخزون الشعبي الكثير من 
المعتقدات ذات الطايبع الآسطوري. 
لذا فعلى الرغم من عدد المرايا الهائل 
الذي مر في تاريخي. كالمرايا المزينة 
اراوس الشلونة اذى كامة تردن 
مخدع العرسبان الجدد. والمرايا التي 
توسطتها صورة للزعيم (عبد الكريم 
قاسم). والتي كانت دردن جدار غرفة 
نوم والدي. ومرايا أبطال الحكايات 
الشعبية. 

فسعق الليوم قضوير (الكدوه 
والتشكك اللذين حاصراني كلما وجدت 
أمي أو عمتي (الحولاء) تقوم بتغطية 
هذه المرآة ليلاً بقطعة قماش. كما لا 
يمكنني نسيان أو تناسي المحاذير 
والمخاوف التي تحيط المرايا من قبل 
النساء الكبيرات سناً. إذا ضم المنزل 


امرأة (نفساء) . فقد 0 5 على 
3 يضاهيه أي خوف آخر. وسبدو أن 
مكدر المخاوف سبيه ضعف حجسد 


المرأة بعدالولادة. حتت سا د معطم 
الثقافات الإنسانية اعتقاد بأن (المرايا) 


تختطف اروك المرضى الواهنة 
والتسصيقةى لنا يشددون كثيراً فى : 
ا 1 

لقد ملأت هذه المرآة عالمي 
بالشكوك والحيرة ومنذ سن مبكرة. 

مع أن (المرآة) وببساطة شديدة مجرد 
3 أو وسولة من ساكل تعريفنا 
بأنفسنا. او على الأصح يصورتدا 
قبل الظهور إلى الناس. لا غنى عنها 
لأي فرد منّاء لكنها ونظراً إلى أنها مثل 
(الصورة) تمتلك قوة سحرية. حيث 
تحنواى علا صكوارد كسان وإ 
خلت من الحقيقة. لكونها مسطحة. 
لكنها تحوي العالم بأكمله. ولا شك 
أنها كانت تجربة مثيرة ومتفردة تلك 
التجرية التي نظر الإنسان فيها ولأول 
مرة في تاريخه. للمرآة أو من مسطح 
مائى. 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


أسطورة 


3 الشعب الفرحان 


تحت الراية المنصورة 


يتمرى الحالم في النيع ويتمرى 
الحاكم فى شعبه. لكن الشعب. ٠‏ شيع 
الحاكم. يتمرى هو الآخر فيرى نفسه 
في مرآة. 
وإذا كان الانتشار الشعبى الأول 
للمرآة قد ترافق مع مولد الفردية في 
المجتمع وبناء الرواية على أنقاض 
الملحمة ومولد فن السيرة الذاتية. فقد 
جادت الأزمنة الحديثة بمرآة كبيرة هى 
التليفزيون تعيد الإنسان من الفردية 
لتدفع به مرة أخرى إلى زمن ما قبل 
المرايا. زمن الجماعة المتجانسة. 
تتمتع المرآة الوطنية بسطح أكثر 
اك لكنها لا تتمتع 
بعدوية اللقيع. ها مكلو فى اللقلي ربيورق 
يجري تحديده يدقة. هناك دائما ما 
يعون وما له يكو قزرت في لللعرات 
من اجل فيركة صورة واحدة للحاكم 
تلائم الشعب وصورة واحدة للشعب 
تريم االكاكم وتدون وضماك عن تتسدر 
يستوي في ذلك الطاغية الفرد. 1 
المستيد الساذج من أمثال صدام حسين 
ومعمر القذافى وحسنى ميارك 0 
ينطيق على الرئيس الديموقراطي الذي 
يقوم مقام القناع الذي يخفي وراءه وجه 
الحاكم الفعلي: رجل المال. وقد استطاع 
هنا الحاكم العميق المتخفي تفريغ 
الديموقراطية من مضمونها مرتكزاً على 
مؤسسات تزييف الصور والمرايا. 
تعكس المرآة فى الغرب صورة 
الشعب السعيد الذي يملك زمام بلاده 
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عزت القمحاوي 


ويختار رئيسه من خلال مهرجان 
انتخابي بهيج يلبي كل حاجات 
الإنسان البدائية. من التلصص على 
أسرة المرشح. إلى إشارة المناظرات 
التي تزود المشاهد بمتعة تشبه متعة 
التشجيع الرياضي إلى احتفالات تتويج 
البطل والتشفي أو التعاطف مع دموع 
المهزوم. ٠‏ ووسط كل هذا الصخب لا أحد 
لديه الوقت ليتذكر: كيف كانت البلاد في 
أزمة وتستحق الإنقان منذ أريع سنوات 
أو خمس ٠‏ وكيف بقيت في الموقف ذاته 
مرة أخرى وتحتاج إلى من ينقنها من 
دمار ذلك الذي كان منقنا! 

السطح اللامع للمراة التليفزيونية 
لا يترك خياراً أمام المشاهد المبهور 
بمرشح سعيد أسرياً وناجح. يشق 
المرآة ويخرج منها مثل بطلة الأطفال 
الأسطورية أليس. يتمرى المواطن 
المنتمي إلى وطن منتصر فيرى نفسه 
في وجه الرئيس المحتمل الذي يجب أن 
كوا كران و متنا وامسستدر) ف كتانف 
الزوجية. لا يمكن لمن يفشل في علاقته 
بأسرته أن ينجح في إقامة علاقة 
طيبة مع شعب. هكذا صارت الزوجة 
المغتبطة سطحاً عاكساً لصورة الرئيس 
الذي سيعكس بدوره صورة الشعب. 

ومن أجل فيركة الصورة المطلوية 
لابد من بعض الكذيات الصغيرة لصناعة 
ماض لائق. وهنا فإن أصدقاء الطفولة 
ورفاق الخدمة العسكرية والأقارب 
جاهزون للإدلاء بالشهادات اللازمة. 


بعد أن تستقر أسطورة الرئيس. 
يعود الشعب إلى المرآة من دون أن 
يغادرها الرئيس تماما. حيث تستمر 
لعبة التمري: الرئيس الرياضي القوي 
مرآة شعيه والشعب السعيد مراة 
رئيسه. أبرز مثال غربي على هذا هو 
الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا 
النشاراكوا رك 

في النشرات. المسلسلات واليرامج 
جميع اللدرايا جافزن لتنكيم صدووه 
الشعب الأسرة المتحابة. وتدخل السينما 
داعما لمراة التليفزيون. من ثوايت 
الدراما الأميركية تلازم ضابطين أبيض 
والتعروك لضبط تومه ومن المستحب 
أن يكون المجرم أبيض وان يكون جهد 
الضابط الأسود أو الضايطة السوداء 
هو الابرز. 

فى اللديعوتراطية اللغروية وكيس 
ممثل يوؤدي دوره أو لاعب في سيرك 
بودي نمرته لإسعاد الجمهور كي 
تستتب سلطة مؤسسات المال الكبيرى. 
أما الديكتاتوريات البسيطة الفجة. 
فتتليس الحاكم فتها وهم الخالقا وهم 
نرسيس أيدي يتمرى في النبع البشري 
وذو جا مساراه ‏ 

صلحبي الكلبيحة الجلوية 2 ممركو:ه 
ولا بشبخ. يموت فقط او تتحطم في 
وجوة المواق, االحكم اللوكك محيسى 
صحفى فى سئوات مبارك الأخيرة 
كان يسبب كير كن موضهه وك جاوز 
الثمانين بشعر اسود. مثلما جاوز 
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القذافي سبعينه بشعر هائش على 
طراكفة الدسدات العتسر لي 

استهلاك صبغات الشعر قاسم 
مشترك في الأنظمة العربية. وكان 
علووو اللفجي دين ميم وللكلة جه الاستروكد 
ظاهرة عجيبة ظهرت أول ما ظهرت 
مع صدام ووزير إعلامه محمد سعيد 
الصحاف الذي توعد قوات الغزو بشعر 
أسود من بغداد وظهر في اليوم التالي 
5 اذمارات تسم 5 ساص الس 


تختصر الصبغة رمزية التزييف. 
ولآن الحكم لا يجوز بغير محكومين. 
كان لابد من ظهور الشعب. ولكن اي 
شعي ليق واللككم اللو 
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ع5 قاع جته]1 


لا يجبر الطغاة أركان الحكم المقريين 
فحسب على اعتناق مبدأ الصيغة. 
بل يفرضونه على البشر والأشياء. 
يخترع الديكتاتور شعيه السعيد ووطنه 
النظيف. الموطن الأصلي لشعب 
الديكتاتور هو المرآة التليفزيونية. 
يتحرك الشعب المخترع في التليفزيون 
من تلقاء ذاته في البرامج المختلفة. 
لكنه يكون جاهزا كذلك على الأرض 
الواقعية. مصطفا لتحية الحاكم عند 
زيارته لمواقع العمل وعند افتتاح 
مشروعات قليلة النفع. 

صار استبدال العمال والموظفين 
وأطفال المدارس بآخرين أفضل هناما 
وجمالاً وصحة سلوكاً مألوفاً في 


ما يظهر في 
التليفزيون يجري 
تحديده بدقة. من 

أجل فبركة صورة 
واحدة للحاكم تلاتم 
الشعب وصورة واحدة 
للشعب تريم الحاكم 
وتعزز رضاه عن نفسه 


السنوات الأخيرة من حكم ميارك. 
وغالباً ما قام أفراد من أمن الرئاسة 
بأدوار مواطنين عاديين وأطباء 
يتظاهرون بتوقيع الكشف الطبي على 
مرضى مزيفين من زملاثهم . وكانت اخر 
الوقائع بهذا الصدد الحارس الذي قام 
بتمثيل دور الفلاح وقدم للرئيس الشاي 
في كوخ على شاطئ النيل أثناء اجولته 
في سوهاج في .مايو /أيار 0 أي قبل 
التورة بقليل. أما زوجته فقد استعاروا 
لها تاؤمسد مدر خاصة ليحتلوا مقاعد 
تلاميذ المدرسة الحكومية الفقراء عندما 
ورت زوازية اللمدوسة, 

استبدال البشر ممكن لفيركة صورة 
الشعب السعيد. لكن الاستحالة كانت 
فى استبدال المكان لأن الشعب السعيد 
لا يسكن إلا الوطن النظيف الجميل. 
وبدلاً من الاهتمام بالمدن والمنشات 
التي كانت جميلة ذات يوم. تم خلق 
نماذج تفي يوظيفة المراة. . تصدع مبنى 
المعهد القوميٍ للسرطان الذي 0 
يوم أكثر من ألف مريض ويعودون بلا 
مادج ويهاا صحفت سو زازق معزرك تهوم 
المحتفع د اناحكين و كنانين اوادكات 
دينيين وادياء لإنشاء مستشفى سرطان 
الأطفال. وهو مستشفى صغير وشديد 
الفخامة. لكنه إن لم يف يضرورات 
العلاج يفي باستقبال السيدة الاولى 
التي ستكرر زياراتها له. بوصفه مراة 
على مستوى الأرهارية االطليية والجادكه 
فتحصد شعبية وحسنات زيارة المريمض 
ومداعبة الطفل فى اللحظة ذاتها. 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


على سطح هذه المرآة المزيفة يتم 
تصدير صورة الرعاية الطبية المعدومة. 
وبالاستراتيجية ذاتها سعت إلى صنع 
مواليا فى اللنققة. وهوة الخرى تركت 
مكتبات الدولة مهملة مهدمة خاوية 
المحتوى وأنشأت سلسلة مكتبات 
سوزان مبارك. بإنشاءات وأثا ث شديد 
الفخامة. تديرها امينات مكتيات شايات 


بين نساء شعب المرآه المصري 
واللسووف والتوشسي لا اثر للسمنة ولا 
أثر للسن. والأهم: لا حجاب واحدا على 
الرأاس! 

في ليبيا كان الوضع مختلفا. لم تكن 
هناك ثقة فى قدرة مرآة الشعب فألغاها 
وابقى على مراته لممحا صورة 
الشاب الأبدي وحارساته الأمازونيات. 
الأمر لم يبق في دائرة المجاز. إذ آمن 
القذافي بأانه رئيس بلا شعب. وكان 
وتعللع إلى دحوي هوراقه مق كلدل 
محاولات الوحدة المتكررة التى كان 
تحجر النفه هديا 5و الشائد وست 
الموج والتطيمة ويقه ووين دون 
لامجل مروة إن هوت 

عندما ينهار البيت. فأول ما يتهشم 
اللوجلمه وييكه العراكاء زوعهما خيب 
الثورات تتهشم مرايا الأوطان المفبركة 
وينكشف الزيف. 

لم يتخيل أحد أن يوغل صدام 
حسين فى الشيخوخة بعد اشهر 
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قليلة من الاختفاء. الحالة التى بلغها 
حسني مبارك في ثمانية عشر يوماً: 
والتي بلغها القنافي في أسابيع قليلة 
مكلت اند الطاالت احالف مقط 
مسي" فى اليل وات اللعزوزية وجيت 


_- 7 
اح 
0 


ومثلما اهتزت صورة نرسيس الذي 
لا يهرم ولا يمرض تحطمت مرآة شعبه 
المخترع. 


لد وع العم .]//:وماغط 


لله كال ككه " الكدمكار الكسشكواراء انمد 
التشاهسين بالدهشة. السسوة المححات 


المسنات. والأميون. الفقر البادي على 


الوجوه. وتواضع الييبوت المهدومة 


والممتلكات الميعثرة. 
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الأمر نفسه ينطبق على تونس. 
وعلى مصر يدرجة أقل. بفضل انفتاح 
الإعلام المصري الخاص على الواقع 
أكثر. وبفضل تمرد مرآة السينما التى 
لم تمتثل لمذهب المسلسل التليفزوني 
الملتزم بالفيلات والقصور . وقد كانت 
الانتقادات المتكررة التى يوجهها 
خان إلى خالد يوسف ليس إلى حجم 
النفك الأتى واتضمكه اللكوالوه يل مسحب 
صورةٍ ة الأحياء ا التي يتخذونها 

0500 
غامد الدواره علد كوارد وطن خال. 
خصوصاً من الأطفال. فنساء الحخرس 
الأمازونيات منذورات للقوة وأعمال 
الرجال وليس ولادة وتربية الأطفال. 
ولهذا كان ظهور الأطفال هو الدهشة 
الأبرز. 

أطفال فى ليبيا؟! 

دهشة تواصلت فى أسئلة أخرى 
كلما اكتشف المشاهد رسامة أو كاتبة 
ليبية. فالمعروفون من الليبيين كلهم 
تقريباً كانوا خارج البلاد. إما مهاجرون 
أو أبناء مهاجرين وإما ميعوثون من 
النظاة 25 فدات انتشام واتفية إتككل 
ميم دلاوماسيوق وشعون اللكارعم 
صورة اخرى مطلوية. 

تحطيم المرايا القديمة لا يعني بقاء 
الأوطان بلا مرايا. لا حاكم ولا وطن 


لم تعد نرسيسية 
الرئيس الشاب 
مطروحة. فالرئيس 
القادم من التيار 
الإسلامي يريد صورة 
الراعيء والأبوية تأبى 
التمسح في الشباب 


كحاظلا الكن الدواراات له اتستدر اوالم 
تتآلف مرآة نرسيس مع مرآة الوطن. 
بل تتصارع مثل لعبة أضواء السيارات 
المتعاكسه في الليل. 


صورة العسكري في مرآة عصرية 
علمانية ترضي الغرب لم تعد 
موجودةه ولم تك كرسيسية اللركسق 
الشاب مطروحة. فالرئيس القادم من 
لان الإسلامي بريد صورة الراعي. 
والأبوية تأبى التمسح في الشياب. 
فى كيس موجونة سوى فى ليكانه 
حيث يرث الشياب مكانات ابائهم 
شيوخ العشائر السياسية. وهي 
مشيخة كاريكاتورية إلى حد كبير. 

الرئيس ورئيس الوزراء تبوا 
موقعه الآبوي في مصر وتونس 
وواضال ظاكب الزرقيس فى العمن هات 
النظام السايق مع محاولة التواصل 
مع الثورة وتمثيلها. لهذا بقيت صورته 
غير ثابتة كصورة مرآة النبع. بينما 
بقيت مرآة الشعوب رجراجة كمراة 
تدع حار 

المليونيات والمليونيات المضادة 
في مكدر و المظامرات في توئس هي 
تصادم مراتين تعكسان صورة وطنين 
مختلفين. الوطن الحليق السافر في 
مواجهة الوطن الملتحي المنقب. هنا 
تحاول المرآة مرة أخرى أن تتحول 
أصلا لكي يتحول الوطن إلى صورة 


16أ2وع العم .]//:ومااط 


صور النجوم والرؤساء 


بابارائزي 


تحت الرقابة 


للرؤسساء ونجوم السينما والغناء 
مراتان. واحدة يرون فبها انفسهم . 
وتائئة ذزاهم فنها الاخرون” ولا دحك 
لهاتين المرآتين أن تتقاطعا أو أن تنقلا 
الصورة نفسها. واحد من الشروط 
المهمة لبلوغ الكرسي. والحفاظ على 
النجومية هو «التضليل». والقدرة 
على نقل صورتين مختلفتين. واحدة 
حقيقية والاخرى مصطنعة. 

كان النحوي الفرنسي سيزار 
أودين (1560 - 1625) يقول: «المراة 
لا تعكس أبداً وجه امرأة قيبحة 
الشكل». المرآة وافبة لصاحيها. 
إما أن تعكس له الجانب الحسين من 
وجهه أو تمتنع. هي صادقة. ولثيمة 
في آنٍِ معاء في تعبيرها عن رؤيتها. 
لطم التونئسي الأسيق الحبييب 
بورقيية[1957 - 1987) فهم فكرة 
سيراز اودين. وراهن على عكس 
أفضل صورة له على المرآة. ليراها 
الشعب. يؤمن بها ويثق فيها. نظراً 
لقامته القصيرة لآم و65 سنتيمتراً) 
فكفد كان كو رافيتة قاض على 
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المصورين الصحافيين. التقاط صور 
له من الأسفل إلى الأعلى. وإظهاره 
بقامة أطول. بورقيبة. الذي درس 
القانون في فرنساء اخترق قانون 
الطبيعة. وروج. طوال ثلاثة عقود 
من الحكم. لصورة رجل يختلف عن 
صواات الكفدفك واو كح تككمل 
لزوجة خليفته ليلى طرابلسي بآن 
قصر قرطاج الأولى تفرض على 
الصحف التونسية نشر فقط ثلاث 
صور لها(عدا االصور التي تتعلق 
بالخرجات الميدانية. والتي تأخذ من 
عين المكان). وهي صور متشابهة 
فيما ببنها. ٠‏ مأخوذة لها من الأمام ومن 
الجانب الأيسر. تظهر فيها بنظرات 
ثابتة. تنظر إلى الأمام. وماكياج 
واضح. هي الصور الوحيدة التي 
كان يستعملها من يتحدث عن المرأة. 
في تونس أو خارجها. لم تكن زوجة 
الرئيس المخلوع تسمح للمصورين 
وتاي هذا كخيرااك وعضي فى 
حال أخذ صورة عفوية لهاء. يغير 
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رضا منها. كما لو أن ليلى بن علي. 
بالعودة إلى صورها المتداولة. قيل 
مستوظ را لدي لك كدر كلظ في 


جاءت مغايرة تماما لما تعاود عليه 
التوفسيون. وخذلتها للمرة الاولى 
مراتها. وريما كانت المراة تخذل 
ل ا ا يل ا 
سنجد الجزائر. والرئيس عيد العزيز 
بو تفليقة. الذي خاطب مرة صحافية 
فرئنسسية قائلاً: «أنا أطول من نايليون 
ارام بثلاثة 00 إذا كان 
ل ا 
وهي حقيقة لا نلتمسها في مرايا الرجل 
الرسمية. فمحيط الرئيس يحافظ 
سيد «قصر المرادية». خصوصا فى 


التقارير السمعية البصرية. المتعلقة 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 
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باستقبال الوفود الأجنبية. فغالياً. 
لا يظهر التليفزيون صور الرئيس 
والوفود إلا وهم جلوس. بحيث لا 
يمكن تحديد فوارق الطول. واختلاف 
الملامح والحضور والكاريزما. المرآة 
التي يرى فيها عبد العزيز بوتفليقة 
نفسه لبست ناتها المرآة التى دراه فيها 
الشعب. كما أنه يمتنع عن النظر إلى 
نفسه في مرآة الحياة العادية. ويمنع 
عل الالكاد. افولا ذلك (اعتم مون 
اكثر من 13 سنة على توليه الكرسي. 
لا يتوفر الجزائريون على صور 
لركدسهم. سوى تلك التي نظهر فيها 
يشكال جد وسميه قالليا جعدالة ورمطلة 
عنق. لا صور له في المستشفى. أيام 
العلاج الطويل في فرنسا عام2005,. 
ولا صور له خارج دوائر العمل. كما 
لو أن للرئيس. الاشتراكى المنيت. 
مراة واحدة . ووجهاً واحدال ميتسماً 
ابتسامة خجولة جانبية. 


نحمات الحياء 


في الانتخابات الأميركية الأخيرة. 
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حي ب تسر ", 


التي : 


أبان الرئيس باراك أوياما. وفريق 
عمله. عن خيرة واتساع أفق الرؤية. 
فوعى واحمية اللصوروة فى كسي 
ميت رومني. واكب أوياما ميول غالبية 
الأميركان. وراح ينشر. بشكل شبه 
كود أصووارا لك عل كسان فا 
تووكر والتيسوورفه صوراا تحكس وجه 
اواكاما ىد واححكات محشلفا) اناحدا 
ضاحكاً. لاعباً. جالساً. عاملاً. وحتى 
نائما. صوراً قريته من الأميركان. 
خدمته أكثر مما فضحته. كما قد يتوقع 
البعض. الرئيس. مهما كان. من أي بلد 
كان هه انششان تعدسن حذاد عالاكة | 
ويستشعر أحاسيس تشبه أحاسيس 
الآخرين. ربما العرب وحدهم. من بين 
شعوب قليلة. من يخاف على صورته 
فى اللعرلاقه تجوم اللموسحض والاسيكما 
هم اليكما مستوتوين دومك صورء 
واد اكرات كما لد انيد تملوان 
إللى كيك مصطاتم. (؟ مكتردوين ميته 
ا كرد وان كدت إن ات 
صحيفة لواحد منهم صورة:؛ بغير إذن 


/ 
و 0000| ا 


11017 5710ودآ 


منه. فأروقة المحاكم هي من سيتولى 
النظر في النزاع. صحيح ان للصورة 
جاذييتها. سحرها ومصاياقيتها. 
لكنها. في السياق العربي. ليست 
ذانها مرحنا 5 فللوان هد من قطن 
فى مرآة إلى حاله. وقلة أيضاً من 
تحرر مرآتها من رقابة العين. من 
ععروق فلك إلى كالتسىي عجومه ومن 
الطليقة إإلى عيرق سحي صور هوم 
العرب لايد ان تكون دائما منتقاة من 
زوايا معينة. لا تعكس تجاعيد. ولا 
بعض تساقط الشعر. ولا تسرعاً في 
وضع الماكياج. ولا ملمحا عايساء 
ولا مشية غير متزنة. ولا.. الصورة 
أحيانا تبلغ درجة التقديس. وتصير 
اهم من صاحبها. وتنتقل من وظيفتها 
التفاعلية. الإغرائية. والتواصلية. 
مع المتلقي. إلى وظيفة التضليل 
واللعب على الأحاسيس. علماً بأن 
المتلقى الحديث صار أذكى مما مضى. 
ويعرف أن صورة النجوم التي براها 
في المرآة ليست نفسها صورتهم في 
الحياة. 


21134 نع ملعم .]//:ومااط 


أحلام 


تحرس تروتها 


رضوى فرغلي 


أخلاء زفكنا سستها). 14 سنة. هن 
بين الحالات التى قابلتها خلال حياتى 
المهنية. وكانت شغوفة بالمرآة كوسيط 
يبقيها دائماً مطمئنة على صورة جسم 
قلقة. نشأت أحلام في بيت لا ينقصه إلا 
العائلة. بين أب له زوجة سابقة وثلاثة 
أبناء لا يراهم إلا في المواسم والأعياد. 
وام متعالية. تهوى «المنظرة » وجمع 
المال ٠‏ وحب الذهب. لا أحد في هذا البيت 
يهتم يأحد. لا يعرف أحدهم شيئاً عن 
الآخر. 

كانت كل وأطك «أحلام» في البيت 
أنها تقوم بالأعمال المنزلية. لتعود الأم 

من العمل فتكافتها على ما فعلته بمقابل 
مادي. في حين أنها لا تفكر في الجلوس 
معها أو محاورتها! 

قالت لي بوعي اندهشت منه: «كل 
شغلتي في البيت أتهد وجسمى يتعب 


وأقيض فلوس. لحد ما بقيت اعتيرها 
شغلانة ويتجيب لي قرش»!! 

حين جاءتها الدورة الشهرية أول 
مرة. كان ذلك علامة فارقة في حياتها. 
لم تجد أما تتحدث معها أو أختاً كبرى 
كيت اتنشاض) افتكراكت ككل كنت 
الجيران لتفضفض لها عن خبرتها 
الجديدة وتطورت العلاقة يعد ذلك حتى 
تعرفت من خلالها على شاب جمعتها به 
علاقة عاطفية. استمرت عدة أشهر. 
وحين طالبته بالتقدم لخطبتها رفض. 
فلم تجد أحداً بجانيها سوى صديقتها 
التي تحبها وبينهما الكثير من الأسرار 
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والحكايات. اتفقتا على الهرب والعيش 
مما بعيداً عن أسرتيهماء احترفتا 
لعو واللخرريى كل اله إلى اللقكادى 
الكيرى والملاهي الليلية ومحلات 
الديسكو. تعرفت أحلام على مجموعة 
من النقياك المصرريييق واللدوجه تمارس 
معهم الجنس نظير أجر (مئة جنيه في 
0-0 الواحدة للمصري). ٠‏ وبالخيرة 
ولجمالها الواضح. عرفت أن الشاب 
العربي يدفع أكثر. فذهبت مع صديقتها 
إلى شقة اثنين من الشباب السعودي 
للإقامة معهما لمدة أسيوع لتحصل في 
الليلة الواحدة على مبلغ يتراوح بين 
0 إلى 900 جنيه. يخلاف الذهب 
والهدايا والملابس. تقول: «كانوا كرما 
وطيبين جدا. وأهي كلها هدة جسم!». 
اختلفت مع صديقتها بسيب 00 
فعادت إلى منزل أسرتها مرة أخرى. 
لتفاجاً بالتواطؤ الضمني. فلم يكن رد 
فعل الأب قاسيا. فقد اكتفى بتعنيفها 
وترك المنزل أسبوعاً ثم عاد. أما الأم 
فانقطعت عن الحديث معها لمدة يومين 
وبعدها «فرحت بالفلوس والذهب» الأمر 
الذي جعلها تعمل قوادة ة لها فيما بعد! 
لكن بسرعة نشب الخلاف بينها وبين 
القوادة (الأم)اء كانت تستأثر بالدخل 
كله ٠‏ فاضطرت «أحلام» لترك البيت مرة 
أخرى. لتعود إلى شقة استأجرتها. 
لتواصل رحلة «هدة الجسم» يمفردها. 
حتى قبض عليها وطالبتها الأسرة بعدم 
الاعتراف على أمها خوفاً على مصلحة 


إخوتها الصغار. لتواجه أحلام وحدها 
قدرا قاسيا. وتدفع وجسدها الثمن 
فادحا. 

حينما اقتربت من تفاصيلها الأنتوية . 
لفت نظري عنشقها للمرآة. كانت لا تمل 
من النظر إلى جسمها وتفحص وجهها 
والرقص وتيديل الملايس القليلة التي 
تمتلكها. لدرجة أن مشرفة المؤسسة 
حين تغضب منها أو تريد معاقنتها 
تنزع المراة من غرفتها. بعد أن جربت 
مرة كسرها لكنها نالت لكمة قوية فى 
خدها. وقالت لها أحلام: «خدي الأكل 
ومتفكريش تقربي من المراية!». 

ذات مرة سالتها بحس فذكاهى: إبه 
حكايتك مع المراية؟ 

ردت: بطمن على راس مالي (تقصد 
حسدها) وضحكت. 

سألتها ثانية: بتحبيه؟ 

أجابت: ساعات بقرف منه بس هو 
اللي بيعيشني. حتى هنا في المؤسسة 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


لما بحب أهرب من الأذى بخدم في 
المطبخ عشان يسيبوني. يعني لو 
جسمي تعب أو جاله مرض. مش هلاقي 
آكل!! 

هذا الحسد المنهك. الذى اعتاد من 
نعومته تقديم خدمة مقابل أجر. سواء 
في بيت أسرتها أم الشقق المفروشة. 
أو الفنادق الرخدصة. أو مؤسسة 
«الإصلاح». اعتاد الصمود أمام 
الاستغلال والانتهاك واصيح وسيلة 
لجلب المتعة الزائفة. مرآة تنعكس 
عليها كراهية النات والآخر.. تحاول 
البغي يومياً أن تشاهده من مسافة. 
تلجأ للمراة لتطمئنها أن هذه السلعة 
مازالت بخير. مازالت لا تكشف عن 
أسراره المؤلمة وأن هذا الجسد مازال 
تحت السيطرة يؤدي دوره كمراة ثانية 
ملاصقة لروحها. مرآة زائفة تختزن 
الوجع وتظهر الرغية! 

حسد يتدرب تدريجياً على الانفصال 
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عبان الموشوي - البحرين 


عن انفعالاتالنفس ومشاعرها 
الحقيقية ليؤدي وظيفة معينة في 
توقبيت محدد مع شخص ما. . هو مرآة 
تتكون جزيئاتها من الإهمال والنبذ وعدم 
الإشباع العاطفي في مراحل تكوينه 
الأولى. ليعود ويعكس ذلك كله في 
علاقته بالآخر الحاضر. 

فالبغي تعلن عن رغباتها وإغواءاتها 
من خلال هذا الجسد.. هو وسيلتها لجنب 
الرجل إلى محيطها الأنثوي المهدر. بل 
إلى صراعاتها الذاتية المختيئة شعورياً 
أو لا شعوريا. 1 

وإذا كان الجسد مرآة النفس. هل 
هذا الجسد البغي مجرد مرآة سطحدة 
لا بعكس إلا الشبق الظاهر؟! الإجابة 
ربما تكون عكس توقع الكثيرين. إذ إن 
هذا الجسد يتصرف مع عملائه يكامل 
تاريخه السري وعلاقاته المرتبكة 
بناته. والأسرة. والمجتمع.. ما يظهر 
منه للعين المجردة أو التعامل المباشر. 


هو انعكاس مزيف أو على الأقل غير 
صادق لإنسانة اضطريت داخلها كل 
المعانى. 

إن الرغبة التي نراها تفور من جسد 
البغي ليست إلا صورة شبحية. او 
التككاين موااوى مخطري الحب مون 
تبحث عنه المراة. تعرض جسدها المهجور 
منذ الصغر. حيث لم تلامسه يد حانية أو 
نهدت ووع محية تررك عرضه لديم 
كنوع من الابتعاد عن الألم الناتج من هذا 
ليحر الذا هد متك عاطفدا التواضل 
بالجنس فقط وليس بالحب. لتجني المال 
الذي في النهاية قد تمنحه عن طيب خاطر 
لعشيق أو رجل يمنحها قلبه.. وكأنها 
تشتري الحب مرة أخرى بالمال وتستعيد 
علاقة أولية خسرتها. 

من جانب اخر. تعكس هذه المراة 
(الجسد) عدوانية ضمنية على هذا 
الآخر (الرجل) الذي تسلبه ماله وشغفه 
وقوته وتيادله يجسد ميت عاطفياً لا 
روح فيه ولا مشاعر وإن وجدت فهي 
زائفة لزوم الصفقة. وكانها تؤكد في 
كل مرة تمارس فيها الجنس أنها قادرة 
على هزيمة رجل ما حرمها الاهتمام 
والرعاية من خلال إخضاع كل الرجال 
لها. فتشعر بنشوة الانتقام العاطفي 
لهذا الجسد المنهك بالحرمان أكثر من 
ذروة الممارسة. وكأنٍ الفعل الجنسي 
هنا ليس فعلاً دينامياً أو تفاعلياً. إنما 
بمثابة مرآة للصراعات الداخلية للمرأة. 


دوع العم .]//:ومااط 


- 51 
يقول شارل بيودلير (6281165© 
عتتن1ء82110) . (1821 - 1867م) في 

قصيدة له بعنوان «المرآاة»: 

«دخل رجل مخيف. ونظر إلى نفسه 
في المرآاة. 

«لماذا تنظر إلى نفسك فى المراة 
حيث إنك لا تستطيع رؤيتها إلا في 


كدر؟». 


أجابني الرجل المخيف: «سيدي. 
طبقاً للميادئ الخالدة لعام 98 فإن كل 
حاام امتي 5د الناس متساوون في الحقوق. ويناء 
عليه فإني أملك الحق في النظر إلى 
نفسي في المرآة في سعادة أو في 
كدر. ولا يرجع هذا إلا إلى ضميري». 


اه 5 م0202 باسم التفكير السليم. كان لي حق 
١ ١ ٠.‏ 01 نوين ووه اما مق وجية خغلى الكلتويق 
فإنه لم يكن مخطنا». «من ديوان (سام 

٠. حِ‎ 


باريس)». 


1 كك - د‎ ٠ 

١‏ الا لا يمثّل حضور «المرآة» في قصيدة 

صنعك 0 ل لع بودلير السايقة سوى حضور رمزي 
0 ل لفعل بشريٍ مآلوف؛ أقصد إلى حق 
الإنسان التام - أي إنسان - في تأمل 
ذاته تأملاً هادئاً. متمعناً ٠‏ في تفاصيل 
وجهه وجسده. انفعالاته وإدماءاته. 
تضاريس هدامه وتجاويف عد 
وفي هذا السكاق بتحدث يودلسر فى 
يومياته عن أن الروح البشرية تمر 
يكالات كاك كوق ذوق طبيعيةه من 
حيث هي لحظات يتجلى فيها عمق 


د. محمد الشحات 
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النظر إلى عمق الحياة هو مهمة كل 
شاعر حقيقي؛ لأن الشاعر لا بد أن يكون 
إنساناً قبل كل شىءع 


الحياة يأكملها. فالنظر إلى عمق الحياة 
هو مهمة كل شاعر حقيقي ؛ لأن الشاعر 
لا بد أن يكون إنساناً قبل كل شيء. 
بكل ما يحمله هذا الإنسان بداخله من 
تناقضات صارخة قد تبلغ حد الجمع 
بين الأضداد. كالحب والكراهية. الصدق 
والكذب. الإحجام والإقدام. النيالة 
والخسة. الغموض والوضوح. إن 
المواءمة بين الشرط الشعري والشرط 
الإنساني هي ما تصنع الشاعر الحقيقي 
أو ما يسميه بو دلير «الداندي 0312037» 
(أو المدهش), ٠‏ نسبة إلى «الدانديزم 
دك ل021:03» (أو الغندورية: شدة 
التأئق) ؛ ذلك الذي يعرفه يودلير على 
أنه المعادلة الخيميائية التى بفضلها 
يلتحم الشاعر بالإنسان من أجل إنجاب 
كائن اسمى هو «الداندي» الذي عليه 
- حسب تصور بودلير ورؤيته - أن 
يعيش ويموت أمام «مرآة»؛ ياختصار: 
أن يكون عظيما في نظر نفسه قبل 
أعين الآخرين. بل قبل كل شيء. 
- 9 2 


المرآة - في علم الفيزياء - قطعة 
رجاجية شفافة تعكس أشعة الضوء 
التي تسقط عليهاء وهي إما أن تكون 
مرآة مستوية تكون صورة حقيقية 
أو تقديرية للشيء المرئي ي أو _محدية 
تقوم بتكبير الأشياء. أو مقعرةً تقوم 
بتصغيرهال. وهلم واد لكن المرايا 
تلعب دورا بالغا في حياة الجن مض 
اكتشافها. حيث تحكى الأسطورة 
اليونانية أن ع شك سك 
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استحوذ على قلوب الفتيات الجميلات. 
بيد أنه أعرض عنهن جميعاً. ضارباً 
بحبهن عرض الحائط. فغضيت الإلهة 
«نيميسيس» لمصاب هؤلاء الفتبات 
وحنقت على سلوك نرسيس المتعالي 
عليهن. فحكمت عليه بأن بيقع في حب 
ذاته. وبمجرد أن نظر نرسيس إلى 
البحيرة ولمح صورته منعكسة على 
سطح الماء الذي يشيه دور المراة 
تماماً من حيث وظيفة الانعكاس . 
تعلق بها منبهراً وظل شاخصاً إليها 
حتى مات. لقد دلفت شخصية نرسيس 
إلى علم النفس. حيث تم توظيفها في 
وصف الشخصية المعتلة المعروفة 
ياسم «الشخصية الترجسية». فصوا 
تمثّل المصدر في علم النفس أو علم 
الفيزياء. فقد أصبح للمرايا دور في 
صنعة الأدب حخنى إنها تتخلل بدية 
الكثير من النصوص. 

ففى كتاب (المرابا) لنجيب 
محفو ظ(1911 - 2006) الصادر 
عام 1971م ٠‏ لن تحد عملا قصصياً 
تخبيلياً بالمعنىٍ الحرفي للكلمة ؛ 
أي عملاً سردياً مقرها بالحيوات 
المتخيلة بحيث يخلق إحالاته الزمانية 
والمكانية الخاصة بعيداً عن مرجعية 
الواقع المعيش في زمن السبعينيات 
من حيث هو زمن الكتاية. بل ثمة 
نصوص قصصية أقرب إلى «اللوحات 
القلمية» أو «اليورتريهات» التي رسمها 
الكاتب - من منظوره الخاص - لبعض 
الشخصيات التي التقى بها واقعاً في 


مجريات حياته الممتدة. حيث اهتم 
راوي (المرايا) بإلقاء الضوء على 
الجوانب الخفية لهذه الشخصيات. 
جنباً إلى جنب انشغاله بتضفير هذه 
الملامح السيرذاتية لحيواتهم والأحداث 
المتعاقبة. المتحولة. ومدى تأثيرها 
على مصائرهم . فضلا عن كون الكتاب 
لا بخلو من انطياعات محفوظ حول 
أبطال كتابه والحقب السياسية التي 
عاصروها معا لحظة بلحظة. في 
(المرايا). سوف تلتقي بكل من الدكتور 
إبراهيم عقل. وأحمد أفندي. وأماني 
محمد. وأنور الحلواني. وصيرية 
للحكمةه وعزيرة هيده وكاومينيا 
كران ماعتامة الكندر والكتدن هن 
«النماذج البشرية». إذا استخدمنا 
لغة محمد مندور. خمس وخمسون 
شخصية من لحم ودم. لا كائنات من 
ورق. إنها شخصيات تتحرك عبر مرايا 
تكبي محوظل رمسم مالدمع اتحوال 
اجتماعي واقتصادي وثقافي يمتد إلى 
ثورة 1919م جد حش السعيسات” 
كاشفة عن أمراض المجتمع المصري 
من نفاق وادعاء وفساد وغرور وخيانة 
عير وانتياراك وكا فان اشردك 
(المرايا) تعتمد تلك المراوحة الدائمة 
بين الانفصال والاتصال. السرد المكتنز 
والسرد الرحب. كثافة القصة القصيرة 
واتساع الفضاء الروائي المتشعب الذي 
بيشيه في بنيته تواشج عدد كبير جداً 
من الأغصان المتشابكة التي تمتاح من 
ساق واحدة. 


دوع العم .]//:ومااط 


لقد قامت «المرآة» ببث غوايتها فى نصوص 


وكيا كل من شارل بودلير ونجيب محفوظ وطه 
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هل يمكن القول إن أدب «السيرة الذاتية 
17م 21110010813» هو نوع من أنو اع 
الكتابة التى تستعين بتقنية «المراة» 
فى سرد تفصيلات الحياة الماضوية. 
واستدعائها بكامل طزاجتها وعفويتها؟ 
ففي ضوء أحد تعريفات السيرة الذاتية 
التي تصفها بأنها «حياة شخص أو 
جماعة ما. يتم رصده من الداخل». يمكن 
العثور على «مرآة» يقبض عليها المبدع 
أو الأديب الذي يوجهها نحو الداخل. حدر 
وإن ن كان هذا الفهم لدور المراة يتقاطع مع 
التصور الرومانسى لوظيفة الفنان أ 
لا يفتأ ينظر إلى ذاته. محلقا في برجه 
العاجي . بالطريقة التي يمكن أن ندظر 
من خلالها إلى شعر علي محمود طه أو 
إبراهيم ناجي أو محمود حسن إسماعيل 
أو غيرهم من شعراء الرومانسية . وإذا 
انتقلنا من هذا التعريف المدرسي البسيط 

لفن السيرة الذاتية إلى تعريف آخر 
أكثر إحكاماً لفيليب لوجون عممتلقطط 
©1612 يقول فيه إنها «سرد 
سلطا ترق مجريه شخص والقي 
لوجوده الخاص عندما يشدد على حياته 
الفردية. خاصة على تاريخ شخصيته» . 
فلن نبتعد كثيرا عن وظيفة «المرآة» التي 
تحكم فعل الرؤية الذي يقوم الأديب أو 
الفنان من خلاله بالنظر إلى سني عمره. 
مستعيدا. ومكتشفا. ومؤولا كل ما مر 
به من تجارب واحداث. فى ضوء هذا 
الفهم. يمكن أن نتأمل عددا لا بأس به 
من السير الذاتية العربية الشهيرة. مثل 
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(الأيام 1929 - 1939م) لطه حسين. 
(قصة حياة- 1943م) لإبراهيم عبد 
القادر المازني. (طفل من القرية- 1946) 
لسيد قطب. (حياتي 0 - 1952م) 
لأحمد أمين. (سبعون- 1959) لميخائيل 
نعيمة. (سجن العمر- 1964م) لتوفيق 
الحكيم. (على الجسر- 1967م) لبنت 
الشاطئ. .. وغدرها. 
لم يكن الصبي الذي يروي عنه طه 
حسين (1889 - 1973م) في (الأيام) 
0 صورته الحقيقية منعكسة على 
سطح مراة الذاكرة العمدقة. ولم يكن 
صبى القرية الذي يروي لنا شقاوته 
شيخه وصييان قريته وتنقله بين 
أعمدة الأزهمر الشريف وتمرده علبه 
حتى ذهايه إلى مدينة النور 05 
وعودته مشحوناً يأفكار الاستنارة 
مودق اللصورقةه سوى صصووة والتكيةه 
لا متخيلة. لطه حسين. المؤلف. عميد 
الأدب العربى. صاحب المعارك الثقافية 
والفكرية الشهيرة. يقول راوي (الأيام) 
ساردا قصته يضمدر الغدية: 
«لا يذكر لهذا اليوم اسماً. ولا يستطيع 
أ يضعه حيث وضعه الله من الشهر 
والسنة. بل الا يستطبع أ يذكر من 
هذا اليوم وقتاً بعينه. وإنما يقرب ذلك 
تقريبا وأكبر ظنه أن هنا الوقت كان يقع 
في ذلك اليوم في فجره أو في عشائه. 42 
استطاع راوي (الأيام). ذو الضمير 
الغائب. إيهامنا في اليداية بأنه لا علاقة 


له مياشرة بما يرويه. غير أن عدداً كبيراً 


من العلامات النصية والقرائية التي 
تتنامى باطراد مع تتابع السرد تكشف 
لنا عن أن كتاب (الأيام) بعد أحد أهم 
السير الذاتية العربية التى صدرت فى 

القرن المدرر كا ار يذلك الكثير 
من الباحثين والنقاد ومؤرخي الأدب 
العربي. ٠‏ من حيث هو كتاب استطاع أن 
يعكس - عير مرآة وعي طه حسين - 


علاقة التكوادن المعرفي والحضاري 
الذي نشأ فيه الصبي طه . قاطعاً مسافة 


زمنية ممتدة. تبدأ منذ طفولته في القرية 
إلى ما بعد رحلته في فرنسا وتشبعه 
بأفكار ديكارت وبيكون ومرجليوث 
وغيرهم ممن أثروا في وعيه الذي أنتج 
كتابا شائكا ومهما حتى هذه اللحظة هو 
(في الشعر الجاهلي- 7 ). 
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لقد قامت «المرآة» ببثْ غوايتها فى 
صوص كل من شكزوال ووتلين جدراالقه 
المستوية نات الرؤية المياشرة. 
الباردة. المتناغمة مع روح قصيدته 
النثرية في تناولها للأشياء والمفردات. 
وتنجيب محفوظ يمراته المقعرة ذات 
الكثافة والاختزال لعالم ساخن أكثر 
انّساعاً وغواية. وطه حسين يمراته 
المحدية ذات النتوءات والتفصيلات 
التي تجمع ما بين الذاتي والموضوعي . 
الدرامي والواقعي. برهافة بالغة. وفي 
كل حالة من هذه الحالات الخلاث» 
استطاع يودلير ومحفوظ وطه حسين 
أن ينتقل ب«المرآة» من كونها فعلاً 
للغواية إلى صيرورتها صنعة للأدب. 


136أ2وع لالع .]//:وماخط 
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إغلاق العين يفتح طريقاً للروه 


المرآة آله ة للنظر. من دون عين فلا 
مراة. كأنهما أختان شيه توأمين. إذ 
تفعلان الفعل ذاته تقريبا: تصوير 
المرئي كما هو في واقعه. اما الرائي 
فله مهمة في التفسير. تليها أخرى 
في التأويل؛ بين حاجب يجب تثشذبيه 
وتجاعيد يجب تمويهها. وبين قلب يجب 
ضيط نيضاته وإحساس يجب إطلاقه. 
المقارنة غير مكسورة. فالعين هي مرآة 


القلب كما يقال ٠‏ ولعلها تؤّدي هذا الدور 
فى أكمل صوره عند لحظات الحبٌ كما 


عند لحظات الكراهية. ولست الإشاحة 
بالنظر. تلك الحركة العفوية. إلا يرهان 
على رغبة في تعتيم المرآة الداخليّة التي 
تموج بالروح. كأن تكون الإشاحة عن 
خفرٍ. أو عن كنب أو خباع. . ولا يتعرج 


136أ2وع مالع .]//:وماغط 


المعنى أو يتوه شارداً حال قلنا العين 
مولات الزوروعه للتروع والاكلك واو مسرن لي 
الكثير. وتبدو الأمور أوضح في فهمنا 
لهذه الآلة اللصيقة بحاسة البصر. حين 
نغمض عيوننا. إغماض العين يشعل 
ضوء مرآاة أخرى هي الخبال. منطلقاً 
أو مقيدا بصورٍ محفوظة فى الذاكرة 
أو بأشياء مخترعة من بنات الخيال. 
إغماض العين هو أيضاً طريق موصل 
إلى الالاليه إلى اللوريعة انكل روس ييار 
إغماض العين يشيه المرآة المكسورة. 
حدت ند اكت السافه كذ ااانه امستكان 
ومجاز مجنح. كأن يركب المرء أحلامه 
ورغباته وفقا لمزاجه الخاص ٠‏ فيصدرها 
ملكة متوجة في مملكة أحلام البقظة. 
حتت ذرد الدروات الدرتت متا د عدر 
البريئة. ٠‏ التحكم بالنفس وبالآخرين. 

لكْنٍ كانت العبن سليلة طيبة 
مخلصة لمشاعر المرء . ودربا موصلا 
إلى داخله. أي مرآة لروحه أو قلبه 
سيان. فإن المرآة - كالة- هي عين 
العقل النابع من كلام المرء مع نفسه. 
فهي لا تكذب وتأخذ الصورة المنعكسة 
بتلابيبهاء خلافاً للكاميرا القادرة على 
انتقاء الزواباء ما | بيرر كيف أن هذه 
الأخيرة صامتة. تجمد ما تلتقطه من 
صور وتغفل الزمن إغفالاً نهائياً. أما 
المراة فتجيد الثرثرة والإخبار ولا تلعب 
بالمعاني ولا تقرب المجاز. وضوحها 
رديف للصراحة المطلقة الصاعقة 
والمتخفّفة من أي كلمات. كذلك تجيد 


01000126 1021.60 


المراة -كالة دوماً- التلون. فأي سطح 
زجاجي صقيل. ٠‏ يستطيع أن يكونها. 2 
حاجة لزئيق سائلٍ - أخيها 0 
ويكفي انعكاس النور والضوء عليها 
- أكان من بشمسٍ أم من قمر أم شمعة 
أو لمية-. ليصير كل زجاج حولنا هي؛ 
نوافذ البيوت ونحن فيها. شبابيك 
التسيازوالك رورتكن قعير [الخزرل عه والجوات 
المحلات ونحن نتلكاأً. وتراها في كل 
مكان ؛ في البيت. في مكان العمل. في 
المطاعم وفي الفنادق , حتى تلك الحقيبة 
الأنثوية الصغيرة تضمها صغيرة منمنة 
مثلها. وهي هي في كل حالاتها سافرة. 
لا شيء يغطيها. لا ترمش ولا تشيح. 
تلزمها عين تيصر وعقل لا يراوغ. 

الكن لاسمها وفعلها سحر المجاز الذي 
يزيّن لنا إبدال غيرها بها. كي نضفي 
على الشيء معنى عميقاً - مع أنها يعيدة 

من العمق أخت السطوح الصقيلة الرقيقة 
تلك- فنسأل عن مرآة المجتمع. أو أي 
مرآة أخرى. إن إن القصد هو السؤال 
عن الانعكاس وعن الصورة المرسومة 
المنعكسة. ومهما جهدنا واجتهدنا في 
الإجابة. تتصيدنا آلة النظر الساحرة ‏ 
عبر فخاخ لغوية تحيل كلها على فعل 
العين من لمح ورؤية ونظر وإبصارٍ 
وتحديق وإمعان وتملي. 

تكف المرآة عن العمل تماماً حال غاب 
الحظر؛ فتفلت من الواقع المرئي أو يفلت 
منها لا فرق. وتنطلق نحو مجازاتها 
وخيالاتها الخاصة. تبدل الأدوار بينها 


تكف المرآة عن العمل تماما حال غاب النظر؛ 
فتفلث من الواقع المرثى أو يفلث منها لا 
فرق وتنطلق نحو مجازاتها وخيالاتها الخاضة 


ويين العين ٠‏ لكأنها هي داخلة في الجسد 
والروح. ٠‏ بطل الإنسان منها على داخله 
من عقل وقلب وروح. ثم يتخيل الواقع 
٠ 0‏ يتصور الأشياء. بحدس 
بعيونٍ الآخرين ن أو بانعكاساتها الداخلية 
فهذا أدق. هذا العالم الداخلي الهائل 
الغني لم يكن لنا أن نتعرف عليه لولا 
كرم الكتّاب والأدياء في تقييد ما جال 
في نفوسهم وخيالاتهم عن عالم غير 
الميصرين. 

والمثال المصطفى المنتقل يسلاسة 

بين المراة وعينها ومعانيها من جهة. 
وبين آلتها وأثرها وانعكاسها من جهة 
أخرى. لن يكون إلا طه حسين. ما هي 
مرآته / الته ٠‏ فما هي عينه؟ بأي منهما 
يبصر؟ أم بكلتيهما؟ معا؛ أم كلّ واحدة 

م وماذا عن الأثر والانعكاس؟ 

في اصطفاء الأديب - دون العالمين- 
حب كامنْ مكين لقلمه من جهة ٠‏ ومصادفة 
كاي عن حي لكر ودر القن 
وهم شخصي لا يتيدد: هو في خيالي 
بعينين واسعتين لا تكقان عن التحديق . 
أمَا في صوره. فيخيّل إلي. أن النظارة 
السوداء محض زينة ملتبسة. ربما 
وضجها اللمصوو تكاج اي 

قراءة سيرة العميد «الأيام» مفتاح 
أولٌ؛ لرؤية وصفذفه الدقيق لحياته 
وصورها من حوله. دقة لفتت نظر 
الكثيرين من نقاده ومعجييه. إذ إن 
العميد يكاد لفرطها. يقيس خطواته على 
الشوارع المتربة في طريقه إلى الكتّاب 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


وأمكنة أخرى. وفي أحايين يبدو وصف 
المشاهد لعين القارئ فخا لذيناً: افالقارئ 
يرى ويبصر أماكن طه. ويتخيل هيئة 
الأشخاص وملايسهم وكأن فقداناً لليصر 
لم يكن. أكثر من هذاء تتااخى يصيرة 
العميد مع «يصرد» الواصف هنذاء. إذ 
يقدر وهو الفطن اللاذع. لك ينقل البنا 
روح الآخرين من حوله؛ حين زجروه 
وكير تبروهء از اخرضوا عد وحين 
وحين كن أنوفاً من شفقة الآخرين 

المتصالحة مع لؤمهم . ٠‏ كلّ هذا من دون 
أن يحابي في ما يخص النفس البشرية 
من نروات. فتدوينه لتجربته الشخصية 
التي صقلته . يحف يها مقياس أخلاقي 
نادر: إقصاء الخير 'والشر عن نررك 
الرذيلة والفضيلة. الأمر الذي من شأنه 
تخليص القارئ من تلك الأوهام الشهيرة 
التي كمي أن د لأمثولة 
كنا يصف العميد بدقّة ما كان أمره مع 


شيخ الكتاب. فالعريف. فأداء دور 
العريف نفسه. على نحو تنفتح فيه تلك 
المراة الداخلية لطه وقد انعكست فيها 
أيضاً ظلال مرايا الآخرين. بعيداً من 
كتايات ممجوجة عن الوعظ والإرشاد 
وعما يليق وما لا بليق. فمن ناحية بدد 
الحمدد كوا د عدر المتكر لذدى القارئ . 
وأحالها وهماً عير لغته الناصعة دقة 
ووصفا. ومن ناحية أخرى. أت 
بصيرته في قراءة مرايا الآخرين دوراً 
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نبيلاً في إخفاء حدسه وفراسته تجاههم. 
فبصيرة طه المتشكلة كلمةٌ فكلمة على 
طول «الأيام». ليست إلا وجهاً آخر 
لذكائه اللغكوي المتق. الذي يمكن قياسه 
من ينية الكتاب المحكمة. كما يمكن 
تناوله باليد -إن جازت الاستعارة- 
فالكتاية من يعد قراءة عميدنا تشي 
بلباقته في التأثير. وحسن أثره في 
اللغة. كنا تضافرت الناحيتان. لتسفرا 
عن نتيجة واحدة: مراة طه لغته. ريما 
لهذا اختار كتابة سيرته الذاتية في زمان 
مبككر من عمر حداثتنا المتعثرة. 

تكن سوزان زوجته كريمة كي تقاسمنا 
سويعات من حياتها معه في سيرتها 
الذاتية المكرسة له لا لها: معك (ترجمة 
بدر الدين عرودكي). حيث تسربت إلى 
الكتاب جمل من رسائله إليها. تبين 
جلياً أنها العين التي كان يرى بها: 
«ثلاثة أشهر فترة رهيية. لقد استيقظت 
على ظلمة ا تطاقء وكان لا بد من 
أن أكتب لك كي تتبدد هذه الظلمة» أو 
«علينا ألا نكرر على الإطلاق هنا الفراق 
الحكيم الأحمق. فيدونك أشعر أني 
أعمى حقا». لكأن غباب سوزان يفقد 
العميد بصره المعترع” أو لكأن 
غيابها يصيره أعمى. ففي رسالة أراد 
أن يفرحها فكتب ما لا يصدر إلا عن 
ميصرٍ «عاشق»: «ألبس بذلتي الزرقاء. 
وأنتعل حنائي الأسود الجميل. ٠‏ كنت 
حليقاً فامتطيت عرية وذهيت». لعل 


لباقتها الروحية وفطنته الكريمة الأنيقة 
اجتمعتا معاً وحلتا مكان عينيه. معها 
يكون العميد مبصراً ليصف حتى حدائق 
فيللا دي إيست في روما: «حسناً ! لعل 
هذا الكاردينال (الكاردينال تيسيران) لم 
يكن واثقاً كل الثقة من فردوس السماء 
حتي صم فردوساً كال الأرض». 
غريب أمر هذه العين بين الاثدين فقد 
كلنت كليطة مرق الرروع والى الروح» إذ 
لم تأت سوزان طوال الكتاب على ذكرٍ 
أشياء «يومية» فعلتها له أو نيابة عنه. 
كانت تكتفى بإشارات خفرة تموهها 
الاستعارة: «زوجي الضائع في ليله». 
عينٌ لم تكن إلا بين الاثنين. قرينة للحبّ 
بينهما. وهو ما ينعكس مباشرة في 
رسالة أخرى: «إنني لم أعد أتعرف على 
نفسي أبنا. فلدي شخصيتان؛ واحدة 
للعالم كله وأخرى لك». وصفت سوزان 
قليلاً شكل زوجهاء ركزت على جبينه 
الأملس وصوته ومراتب ابتساماته. 
كانت مقلّة خجول. مدركة أن عميد قلبها 
هو عميد أدبنا. .ولعلها حدست بأن قراءه 
العرب. وصلت إليهم مرآته الآسرة / 
لخته. فاحتفظت لنا بمفاجأة لطديفة 
في الكتاب. فكتبت به غزلاً موارياً على 
لسان غيرها: «فقد تعرفت عليه نات 
يوم فتاة عند خروجه من [اامح تين 
فتاملته مليا ثم صاحت بإعجاب: «هو 
زي القمر». وبعد هذه الجملة لا إضافة 
ولا مزيد. لأنه أمام مرآة اللغة والفكر 
«زي القمر». 
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عبدالله الحامدي 


ليس مصادفة أن تلتقي المرأة 
والمرآة في جنر لغوي واحد. وأن 
ناويا من اللمحتى ذاته. قبل أن يتبعثر 
فى الألفاظ المتفرعة عنه. فيين فبين المرأة 
والمراة جناس ناقص. همزة واحدة 
زادت على «المراة» لتندغم مع همزة 
تالية. وتقلب إلى مد يحاكي كثرة 
الدلالات فى «المراة». 

ولو ذهينا إلى مصدر الفعل «راى» 
فسوف نستقر على مفردة قريبة الصلة 
بالمفردتين. هى «المرأى». أي غاية 
النظر.. 

تبدو الإحالة اللغوية «المجردة» 
نوعاً من التعدي على خصوصية 
علاقة المرأة مع المراة. فثمة حميمية 
«محسوسة» د بين الطرفين لا تدرك كنهها 
سوى المرآط : أو هكذا تعتقد. فهي 2 
ترى صورتها في المراة فحسب. بل 
ما يضاف إلبها من الخيالات. القلقة 
والمسترسلة على حد سواء. لتضطر 
بسبب ذلك إلى إعادة تشكيل الصورة 
المنعكسة على سطح المراة مرات عدة 
.. تثبت خصلة شعر هنا. وتشطب جرة 
كحل هناك. وإذا ما كررت المراة رتابة 
للعو الاعوتى مدرقية كامة ودوق مروف 
إضافي. فقد تضطر أحياناً إل مكو 
كل طدقات الخطوط والألوان ٠‏ لتؤسس 
«لوحة» جديدة. 

ثمة رسم في المرآة يختلف عن كل 


أنواع الرسم. إنه الرسم على الماء. 
بارع ومخادع معاد راح ضحدته 
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«نرسيس» حين عشق صورته في ماء 
البحيرة لفرط جماله. فغرق فيها. لتولد 
على الضفاف وردة نرجس. وتتحول 
بدورها إلى أسطورة «النرجسية» التي 
اتكأ عليها مؤسس علم النفس الحديث 
سيغموند فرويد في تحليل الشخصية 
المريضة بحب الذات إلى درجة الموت. 
بيد أن (فرويد) ذاته كان برى 0 
النرجسية في مرحلة من مراحل نمو 
الشخصية (الطفولة) ليست مرضاء 
وهو يتخلص منها اصريكد عنما 
يكبر. وتختلف من شخص إلى آخر. 
فهي عند الفتاةٍ البالغة مثلاً تتجلى في 
كثرة الوقوف أمام «المرآة». مع كثرة 
استخدام كلمة «أنا»! 

ومن الطريف أن أحد أجمل الشعراء 
العرب المعاصرين نزار قباني لم يجد 
ضدرا فى اتهامه بالنرجسية. بل رحب 
بهذه التهمة وكان سعيداً بهاء إلى درجة 
أنه أثنى على كتاب الناقد اللبناني 
خريستو نجم «النرجسية في أدب نزار 
قبيانى». ودعا إلى قراءته. كما ظل 
شعره بمثابة المرآة الصادقة والجريئة 
التي تعكس حبه للمرأة ودفاعه 
المستميت عنها ٠‏ ولا غرو مثلاً أن بتردد 
ف مرانننة الراكف الرو حت تفش 
إيقاع المرايا وصورها الحاضرة. رغم 
فجبعة الغنباب: 

إن زْروعك الخضراء 

ما زالت على الحيطان باكية 


0-0 
بين المرايا والستائر». 

من قبله استعار الشاعر الجاهلي 
امرؤ القيس لغة أخرى للتعبير عن 
دهشته يجمال المرأة التى بحب. 
وتحديداً موضع القلادة. مشبها صدرها 
المصقول بالمراة. حيث يقول: «مهفهفة 
بيضاء غير مفاضة/ ترائيها مصقولة 
كالسجنجل». والسجنجل هي المرآة 
بلغة الرومان. : 

اما محمود درويش كد كثف قضدة 
شعبه في قصيدة «ماساة النرجس 
ملهاة الفضة». بإعادة الأسطورة للج 
أرضها الحقيقية قائلاً في مطلعها: 
«عادوا/ من آخر النفق الطويل إلى 
مراياهم / وعادوا / حين استعادوا ملح 
إخوتهم. ٠‏ فرادى أو جماعات. وعادوا/ 
من أساطير الدفاع عن القلاع إلى اليسيط 
من الكلام / لن يرفعوا. من بعد. أيديهم 
ولا راياتهم للمعجزات إذا أرادوا/ عادوا 
ليحتفلوا بماء وحودقم” 

المثير للدهشة هنا أن علاقة المرء 

مع المرآة فردية. فلا ينظر الناس إلى 
المرآة جماعة. كما أن علاقة الرجل مع 
المرأة هي علاقة فردية في الأصل أيضا. 
وحسكة الأسطورة االوكرية القديمة فإن 
«المرأة مرآة الرجل». أي ذاته الأخرى. 
لكن الأغرب أن مفردة «المرأة» ليس لها 
جِمعٌ في اللغة. وإن جمعت فإنها تجمع 
على «نساء» المشتقة من «النسيان». 
على الأرجح. أما المرأة فهي مثل المرآة 
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لا تقيل فكرة الجمع. 

النساء يعتريهن النسيان جماعة. 
لكدير تحكرن افرادى ‏ واتكف مراوارضن 
مرة واحدة على سطح المراة كي 
يسجلن صورهن في ذاكرتها المعطوبة 
ابدا. 

في روايته العجيبة «الحب في رمن 
الكوليرا» يسرد الكولومبي غابرييل 
غارسيا ماركيز قصة «فلورينتينو» الذي 
لا يجيد طوالٍ الرواية سوى صنعة 
الحب. ٠‏ وكيف أنه: «في إحدى المرات 
كان جالساً في المقهى لوحده. لم يصدق 
أن فيرمينا داثا (حيبية فلورينتينو) 
ستدخل المقهى مع زوجها. ظل يتطلع 
إلى صورتها المنعكسة في المراة دون 
أن تراد. حتى رحلا أخيرا. وبعدها ظل 
يتردد طوال أسابيع على صاحب المقهى 
كي يقنعه بشراء المراة التي انعكس 
فيها وجه حيديته. وأخيراً حملها كي 
يعلقها في غرفة نومه. وظل يتغزل فيها 
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مشرقاً فى هذه المرآة نات مرة». 
المرآة من أكثر الأشياء أمانة في 
اللحيفه وشرك ارق يكلولها اللعوة جما 
لوجه. لكنها أكثر الموجودات خيانة 
لمن يتولى عنهاء المرآة لا أصل لهاء 
بل تفي دائما بالصورة. وهي ليست 
صووة حطفقية بالطيعه. إذها صووه 
معكوسة ومزيفة. قد تنطلي على الأمي 
والسطحي. لكنها سرعان من تنكشف 
أمام العارفين وقراء الحروف والأرقام. 
وال القن متغاور فى اسان الورك 
الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد 
وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين. 
بدوره يوضح ابن سيده الأندلسي. 
الذي ورث العمى من أبيه. جدلية 
الرأواكة تمعناقا المردون ددن مسدو وين 
الحسي (البصر) من جهة. والوجداني 
لساب امس ار قن ميد ارقا 
فيقول: «الرؤية: النظر بالعين واالفلا) 
والسؤال الجدير بالطرح هنا: في أي 
مستوى منهما كان لقاء المرأة مع المرآة. 


إن كان ثمة مفاضلة بين المستويين؟! 

ولو كان الآمر يتوقف على هذه الصلة 
العينية والقلبية. بعد إثبات الصلة 
اللغوية العريية. بين المرأة والمرآة 
لانجلى الأمر. لكنه تعدى إلى اللغات 
الأخرى. ومنها الإنجليزية (-111 
207 التى عرفت فى عصرها الوسيط. 
على عهدة معجم أكسفورد. ومن غير 
المستبيعد مجيثها من العربية. حيث 
وجدت في زمن أقدم. فقد جاء في 
الحديث النبوي الشريف: «لا يتمرأى 
احدكم في الماء». 

فى رحلة الكلمة عبر اللغة الواحدة. 
واللغات المتعددة. يصعب قطع 
الأحكام. فكيف إذا كان الأمر يتعلق 
بمفردة مشكلة مثل «المرآة» في تقاطعها 

مع «المرأة» التي تحتاج إلى قواميس 
عديدة ة لفهمها؟! 

كما للصوت .ترددات صداه الذي 
يتناهى تدريجياً ف الوادنان للصورد 
انعكاسات أطيافها التى تبتعد تدريجياً 
في المرايا. 

ورغم أن المرآة أصبحت الأداة الأكثر 
استخاماً في حياتنا المعاصرة. وبتنا 
لا نستغني عنها في البيوت والسكاراات 
والطائرات والبواخر والأسواق 
والمصاعد. وكل تفصيل من تفاصيل 
وجودنا الآدمي اليومي. ٠‏ فهي بلا ذاكرة 
عالق الإطلاق. بخلاف المرأة نات 
الذاكرة الفذة. وريما هذا مصدر قوتها 


فى مقارعة الزمن. والسير معه نداً لند! 
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الشوافة 


منذر بدر حلوم 


«طول عمرك وانت غلبان يا عبد 
الله. تعمل (شوافة) لواحد أعمى». 
من رواية إبراهيم أصلان 

(مالك الحزين) 


متهيبين. ٠‏ نأتي إلى المرآة كل مرة 
كما نتهيب الذهاب إلى طبيب خشية أن 
تكشف التحاليل فينا ما نخادع أنفسنا 
عنه. أنتم معتلون. ٠‏ تقول لنا التحاليل. 
انظروا إلى الأرقام. أنتم مخادعون! 
تقول لنا المرآة. انظروا كم من الأسئلة 
تحاولون. عبثا ٠‏ الهروب متها!. 

الأسئلة في المرآة أكثر من الأجوبة. 
أسئلتنا ترتد إلبنا مضافاً إلنها أسئلة 
أخرى: ما هذا القلق الذي في عيونكم؟ 
ما هنذاالتعب..هذا الشحوب..هذه 
الايتسامة؟ يكذب الرسامون حين 
يختزلون الابتسامة على الوجه إلى 
أقواس والحزن والغضب إلى اقواس. 
وتكذب الشاشات حين تعرض الثقة 
على الوجوه. وكل شاشة مرآة. تعبد 
عرضنا في حركة وإن نكن ساكنين. 
راكدين. لت ننظر إلى أنفسنا ذاهلين. 
على الشاشة نحن ضوء. وفى المراة 
نحن ضوء. ونحاول خداع الضوء. 
ما وراء السطوح. نتشيه بالمرايا 
وننسى أنْ ذلك الذي في دواخلنا مرئي 
مفضوح. . فإذا بكل الذي نجهد في إخفائه 
عير در لطر 2 لح شخوى 

الس سا ار 
اتساعهما والسخرية من نفسه. حد 
الضحك الصاخب في حضرة الآخرين. 
الأصنام وحدها لا تعنيها المرآة في 
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. وكل خطوة د نحو المراة تحتاج 
لماه غير قليل. تسأل الأميرة 
مرآتها: هل هناك في الدنيا من هي أحلى 
ا وحين تجدبها المراة بأن هناك 
أحلى. تكسر مرآتها الناطقة. وكل مرآة 
ناطقة وإن لم تكن صائتة. العلّة فيمن 
لا يجيد تمييز الأصوات ونسل الصوت 
الذي يناديه من حزمة خيوط (مشربكة) 
متداخلة حد الحيرة والإحباط. وتتشابك 
الخيوط وتتداخل فى عقد بعضها كأيد. 
لكننا لمثلها مخلوقون. : 
هنا الذي يبدو أسهل 000 أن 
تكسر المرآة أو تدير لها ظهرك. ليس 
حلاً. فالسؤال لا يبرح بل يقيم مع قطع 
المرآة المحطمة. ويتشظى معها. حطم 
مراتك قدر ما يشاء خوفك وهروبك من 
أسئلتك التي ليس لغيرك عنها أن يجيب. 
ستجمع حطامك قطع البلّور المصقول 
أو الصخر المصقول. أجل. حطامك 
أنت وليس حطام المراة. والصخر كي 
يغدو مرآة يرينا ما بداخله أولا قبل أن 
نرى أنفسنا فيه. كأنما هو ينبهنا قائلاً: 
«أراكم». والماء!؟ يقولون «رأيت الدنيا 
كلها كما لو تكون في قطرة ماء» ورأيتك 
كما لم أرك من قبل..الماء الهاطل من 
السماء يعيد إلينا صورنا الهاربة مناء 
مرايا صغيرة تنفقئ ولا تفقاً عماءاتنا!! 
ولا يعني إعتام المرايا أن تفقأ العيون أو 
تعمى على ما في ذلك من مأساة. 
ومع أن ما قد يخطر بالبال هنا هو 
الفارق بين البصر والبصيرة. بين 
الرؤية والرؤياء إلا أننا في قلب الفالق 
بين المراة والمرئي. بين السطح 
الكيمياء وما يرتد عنه ويبقى فيه الفالق 
النهم إلى الطاقة الذي يبتلع كل من لا 


يملك جرأة السؤال بعينين مفتوحتين. 
فيمد يديه إلى الصورة وانعكاسها. 
تاركاً صدره دون تروع اللاوالعيق يحميهر 
فهل من رجل كمثل (نورأدرنالين) أو 
[كولين). يفعل فيحيي ويخض الجسد 
والروح ويسائلها بين الخروج والبقاء. 
على ما في الأخير من استسلام وضعف؟ 
ذلك في الكيمياء. لا تتعبوا أنفسكم في 
البحث عن الأسماء. لكر هل علاقتنا 
بالمراة خارج الكيمياء! !| ضع روحك 
في راحة يدك وانظر إليها. بل قلبها 
وتفحصها! تقول لك كيمياء الجرأة. 
كيمياء الألوهة. مَدَ إحدى يديك إلى 
العماء والأخرى إلى الضوء وعش 
الانشلاع! تقول لك الحياة. مرر الصاعقة 
فيك وكنها ريثما تعبرك. واحتمل الألم 
العظيم والعبرة والنشوة العظيمتين. 
كن (شوافة). ليس لشيخ ولا لشيوخ. 
ولا من أجل بضعة ملاليم أو قروش.. 
إزنما الكقساك والجميم المتهييين. واحتمل 
ألما كمثل ذلك الألم الذي تنطوي عليه 
شوافة «مالك الحزين». فما الذي يأتي 
بإبراهيم أصلان إلى هنا الحبر الآن 
إن لم تكن كيمياء الأسئلة المخيوءة 

فى المرآة. «مالك الحزين» كلها شوافة 
لمن كدرب كله امتاكة و ذراها أواكد 
تر تي لاروك ابو اق عتات بر 
تجل اللمصرريين كيل اللسيام ويوق ما 
يشيحون عنه. فيزدادون حباً للفقراء. 
ويوندون مم الاروااجة «صوت اللقراء 
ليس موتاً ولكنه اغتيال». هنا مرآة من 
حير. تنتظر مراة من بروئز. 

جرب أن تغسل وجهك وتزيل ما يعلق 
منها بصورتك. بالماء والصايون. يل 
امسك بمراتك وقل لها «كوني ما أشاء». 
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فلو حديت مرآاتك. لو كورتهاء لغدوت 
في قلبها أو غدوتهاء قطرة ماء تعكس 
العالم كله. تخيل نفسك يهطل المطر 
داخلك و تشتعل النار. ولو قعرت المراة 
لأشعلت. ولكن من يشعل ولا يشتعل. 
شيطالن. هذا «صولات مجد الوك" حك 
تاركوفسكي. وهنا مرآة الشيطان عند 
بولغاكوف. المرآة التى تعيد الطفولة 
مجيولة بالآلام عند الأب الشاعر والاين 
للسيتاتيه وكيك االشياك االصيطاني 
وإن يكن العابث الساخر على طريقة 
«المعلم ومرغريتا». زارع المرابا في 
خواءاتنا وعتماتنا. 

أن تحطم المرآة أو تهرب منها. 
سهل ا 
منك مراة. وأين أنت من مراباك؟ ألست 
نفسك مقسوماً بمرآة داخلية واحدة على 
الأقل. لا تبيرحك طالما النبض مقيم فيك؟ 
تنظر أنت فترى ما تريد. فتنظرك هي 
وتريك ما لا تريد! في كل منا مرآة تجعل 
ما بين أسئلة العاقل والمفصوم لعبة 
خضو هذا يكيم الاق و الام 

أنت غير الذي تراه تقول لك المرآة. 
ا ل 

نفسك. وليت السؤال يقتصر على أن 

تنظر إلى نفسك يعيون الآخرين, 
فالمسألة ليست فى تصفيف الشعر 
والمساحيق والتجاعيد والشيب وربطة 
العنق وسواها من أدوات سباق العقل 
مع الجلد والعضلات. قبل كل لقاء.. 
المسألة فى أن المرآة يواية تعبر منها 
كلما نظرت إلى وجهك. من حال إلى 
ص فإما تتخفف من آلاف تراهم معك 

في المرآة وتعبر وحيدا. أو تعبر معهم 
إلى يومك. أن تغسل وجهك. لا يفيدك 


أ 
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أنت غير الذى تراه. تقول لك المرآة. وأنت فى 
مرآتك لست وحيداً فلا تخادع نفسك. وليت السؤال 
يقتصر على أن تنظر إلى نفسك بعيون الآخرين 


في شيء هنا. ولست العلة في كيف 
يرانا الآخرون إنما في كيف نرى أنفسنا. 
ومع أننا نوضب أنفسنا من أجل عيون 
الآخرين. إلا أننا ننسى أن علب الهدايا 
تفتح ويفض عنها الورق الملون. (وإتماقك 
اليد إلى الداخل لتخرج ما فيه. أي ما 
فيكال «يصعوية واللقة فحكاك يدي في 
مكتبك. فقد شعرت طوال الوقت بخيوط 
كتكدو كت شفط واكك 

قال احد اصدقائي لرجل تفقه في 
أحوال شعبي الذي كلما صنع من 
إعجازه مرايا للعالمه حطموها وحطموه. 
هنا دمشق. مراة ضمير العالم اليوم!! 
ولست أدري ما كان ذلك السياسي 
رآه في وجه صديقي. لكن بده كانت 
مشغولة بكتابة رقم هاتفه. كما قال لي. 
وخرج . تاركا رقمه وظل يده . يبحث عنٍ 
أهل الكهف في كل ما يقول. متحسساً 
وجهه. ٠‏ متفحصاً عقله وروحه. متذكراً 
عاملي الإطفاء عند باولو كويلهو. كان 
أحدهما ملطخ الوجه بالشحار فيما 
الثانى نظيف الوجه. وما إن نظر أحدهما 
إلى الآخر. حتى ذهب ذو الوجه النظيف 
يتسال وجوه دينها الم وقعل لان الوجه 
المتسخ. لكننا أمام سطح الأشياء هنا 
فأسهل الأمور غسل الشحار عن الوجه. 
وما أبسط رؤية ذلك. العلة ليست فى 
(جلغمة) على الوجه يكثفها السطح. 
السؤال عن مراة تريدا الهياب والضوء 
الساكنين أرواحاً ممزقة يتنازعها الشوق 
والأهواء. الغبطة والعواء. ومجد الرب 
وعبث الشيطان في اندماج وانسجام 
عظيمين درجة الانفجار. إنها مراة الفن 
والأدب العظيمين. (شوافة) الحقيقة. 


2101110115 [2111© 


2116 نع العم ]//:وماغط 


كانت قاسية جداء لا ترحم: قبحها فاق الحدود. شيطانة وساحرة 
شريرة بحق. وكانت تدور حول مظهرها نكات كثيرة 


عندما سمعت بأن ملف هذا العدد سوف يكون عن «المرايا» 
قلت لنفسي: حدس لان جاءت الفرصة عندي. هذا هو ملعبي 
المفضل. كانت إحدى الندوات التي عقدتها مؤخرا تحت 
عنوان العتوارق ن المرآة من بو إلى دبورخيس». وبلغت أوراق 
البحث الذي القدته مثة صفحة. ولكنني سأوفرها عليكم . 
وبدلاً من هنا البحث الموسوعي الدقيق سوف أتحدث لكم 
عن حدث يعود إلى أيام شبابي لعبت بطولته المرآة. 

فو أثناء الدراسة حان وقت امتحان الثانوية العامة. 
كنت أنتظر بقلق وتوتر قائمة بأسماء الأساتذة حتى أعرف 
إن كنت قد فزت بلجنة طيية القلب او ممتحنين قساة. ولم 
تكن الأخيار مطمئنة: فعلى رأس اللجنة كانت هناك معلمة 
لجة إويطللية نينا سمعة روفيية» السمها أربياني. وهذا الاسم 
مشتق من كلمة إيطالية هي «أربيا أو هاربي». ٠‏ وهو وحشس 
أسطوري نصفه طائر ونصفه امرأة. وكانت تحكى عنها 
أشياء رهبية. أنها كانت قاسية جدا. لا ترحم. قيحها فاق 
الحدود. شيطانة وساحرة شريرة بحق. وكانت تدور حول 
مظهرها نكات كثيرة. ولكن < خلف هنذا التهكم كان يقبع خوف 
كبير. 

وجاء أول أيام الامتحانات. وكان تحريرياً. وأخيراً رأينا 
أربياني. كانت أقبح وأبشع مما قيل عنها ومما كنا نتوقع. 
طويلة القامة. شاحبة شحوبا أسود. أنفها منقار ٠‏ وأسنانها 
بارزة. على رأسها قبعة تميل للصفرة. عرجاء. قالت لنا 
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بصوت حاد صارخ كان من شأنه أن يطرد أي طالب متليس 
بالدقل من يراشيم أو بالنسخ من زميل. وبخت بقسوة 
طالبة تجرات على التعليق يصوت خفيض. ثم مرت إلى 
جوار مقاعدنا. ريما لأنهم أخيروها اا ورفيقي مولوني 
كنا «أشقياء» الفصل. المستعدين دائماً لإلقاء القفشات 
والنكات. أحرقتنا بنظرة وقالت: 

- بالنسية لكما أنتما الاثنان فأنا أعرفكما. والويل لكما إذا 
ضبطتكما تقومان بأية ألاعيب. 

إنها أسواأ ممتحن يمكن أن يصادفك في حياتك. وبعد 
الامتحان التحريري واصلنا القفشات القاسية عن هذا الطاش 
الوحشي ٠‏ وعن مصيرها كعائنس ٠‏ وعن ساقها العرجاء وعن 
أنفها المنقاري. كل الشر الذي يمكن أن يكون لدى صبي في 
السادسة عشرة من عمره احتفظنا يه لتصويبه على هذا 
الهدف الذي اعتبرناه هدفاً عدوا. كنا نخاف منها ونكرهها 
حتى وإن لم تكن قد فعلت لنا شيئاً ٠‏ سوى أن أظهرت لنا 
حفاءها. 

وبدأت الامتحانات الشفهية. وبدأت تتعدد التفاصيل 
حول مكروار هكذا الطائر الوحشي. لم تكن تقتصر على 
توجيه الأسئلة الوعرة في اللغة الإيطالية وإنما كانت تدس 

منخارها في مواد المعلمين الآخرين. بل إنها عندما كانت 
ترى طالباً آخر يتفوق في اللغة اليونانية أو اللاتينية كانت 
تتدخل وتلقى سؤالاً صعياً ٠‏ وكانت تيدو مستمتعة يتخريب 
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الامتحان. ليست لنا فقط نحن التلاميذ. ولكن لزملائها الذين 
كانوا يخثشونها. وعندما كان أحد المعلمين يتحدث أثناء 
الامتحان كانت تنظر إليه شزراً وتخرسه. وإذا < خرج أحدهم 
فى استراحة ويعود متأخراً كانت تقول له «لا يدفعكون 
مرتباتنا لكي نقضي وقتنا في دورة المياه». 

خلاصة القول كنا خلال هذه الامتحانات الشفوية لا 
نعيش حياة هادئة. فقد كانت أربياني ترهب الجميع. 


وحان يوم امتحاني الشفوي. ظللت طوال الليل أحلم 
بالساحرات الشريرات والوحوش المجنحة. ووصلت إلى 
المدرسة مبكراً وجلست خارج الفصل أنتظر دوري. وصلت 
أربياني بعدها بقليل وصعقتني بنظرة وهي تقول: : «يا سيد 
بينى. أنت الأول ٠‏ حضر نفسك». 

دخلت هي الفصل وتركت الباب موارياً. وهكذا كنت 
أستطيع أن أرى أربياني وهي تسحب الكتب من حقيبتها. 
وترتب السجلات على الطاولة. وتستعد بأسئلة ومكائد 
وأفخاخ تناه كدت عصبياً متوتراً. ولكنني فجأة رأبت 
شيئاً مدهشاً. أخرجت أربياني من حقيبة يدها مرآة صغيرة. 
نظرت إلى نفسها. بدأت مكل ورا بيطء ويحكية. 
ومرت بيدها على وحهها. ورأيتها تضع شيئاً من أحمر 
الشفاه على شفتها. مؤكد. كانت تعرف أنها ليست جميلة. 
وكانت المرآة تقول لها هنا. ولكنها كانت أيضا لها قليل من 
الاعتزاز بالنفس. شيئ من الجمال كانت تريده. كانت تعطى 
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مظهرها كل ما كان بسمح به من رعاية. 

لم يعد لدي أي خوف. كانت في نهاية الأمر امرأة وحيدة. 
أعطتها الحياة مظهراً قبيحاً ٠‏ ولكنها مثلنا جميعاً كان لديها 
اعتزاز بالنفس ونقاط ضعف وأحلام. وريما كان لديها حب 
وأحند هد حت التدر شن 

عندما دخلت نظرت إلي بقسوة. فأجبت بابتسامة. رأبت 
أن هذا هرّها. كانت ا الذداك كاده والكن واطلك انطكلم 
بأنها ريما أدركت أنني لست خائفا منها. وشيئًا فشيثا 
أصبحت أكثر رقة. وفي النهاية. ضحكت تقريبا لعبارة قلتها 
عن شاعر لم يكن يعجيني. 

وعندما انتهى الامتحان وظهرت النتائج . اكتشفنا أن 
هذه المدرسة المرعبة لم تكن قاسية فعلاً. فقد نجح معها 
الكثيرون. ورسب القليل. مثل باقي اللجان. كان حركة 
المرآة الصغيرة هذه قد كشفت لي مقدماً ما اكتشفناه جميعاً 
بعد ذلك: فالمرعبة أربياني لم تكن وحشاً. ٠‏ ولكنها معلمة 
عدون قا عن نمها فى موااج العلل نحن جميعاً 
نحتاج إلى أن نحس بشيء من الحب. وأحياناً نفضل أن 
نصبح مكروهين على أن نواجه غياب هذا الحب. 

عزيزتي أربياني. سامحينا على كل تلك النكات الشريرة 
التي قلناها عنك. في حقيقة الأمر هناك الكثير من الشعراء 
لهم وجه قبيح ولكدنا ننسى لهم هذا عندما نعرقهم. 
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هدى بركات 


حين عن - فحن الروائيين- أين 
نقع من شخصياتنا؟ أي ما هى «نسية» 


ضلوع حيواتنا الفردية في تأليف 
شخصيات الرواية. فإننا غالبا ما نشعر 
بالضيق والانزعاج لأكثر من سيب: 
الأول هو إحساسنا الفوري بأنْ الدافع 
إلى هذا السؤال هو مجرد حشرية؛ من 
ا 
الجارات. .. والسيب الثاني هو انحراف 
السائل عما نعتيره الموضوع الأهم أي 
النص الروائي. إلى مسألة هامشية لا 
علاقة لها لا من قريب أو بعيد يمستوى 
الجودة الإباعية لنصّنا... ثم؛ ويما 
أننا أعطينا صفة «رواية» منذ الغلاف. 
وم قعدون ي «مسيرة تالتيقكى ملسوالك 
الآنف الذكر ليس سوى لزوم مالا 
0 

لكن المسألة أبعد من ذلك بيكثير. 
وهي في الحقيقة أكثر تعقيداً . والسؤال. 
عدا كونه مخيفاً أكثر منه مزعجاً ٠‏ فإننا 
- على الأرجح - غير قادرين على 
الإجابة عنه أو الإحاطة يه... 

مع هذا فلنحاول. 

نينا 

يقال ويكتب أن على البالغين تجِنّبِ 
وضع الأطفال قبالة المرآة قبل سن 
الثالثة . أي قبل اكتمال وعبهم الأولي 
لذواتهم مرق أجل استبيعاب صورتهم 
المنعكسة أمامهم.. : وَإل فقد تسيب 
مشاهدة أنفسهم في المرآة اضطراباً 
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نفسياً. وإرباكاً من تزامن حركة هنا 
الآخر في كامل جسمه 0 0 
5 من دون استجاية أو رد فعل... 
في بقائه قواة الحاجز م 00 
قريبا وبعيدا في آن. طيعاً وفي غير 
المتناول. ما يشير قلقاً وإرباكاً سلوكياً 
لدى الطفل. . وكانت جداتنا يسارعن إلى 
التحذير صراحة من التسبب في جنون 
الطفل. يقلن: أبعدوا الطفل عن المراة. 
كمن يحذر من خطر شديد. يشبه إبعاد 
الطفل سريعاً عن حافة هاوية. وهو 
خوف ينكر بخوف الشعوب البدائية 
من الة التصوير التي تخطف الروح 
لتحبسها في الورق. 

يحضرنى هنا المثال كمقارية 
ممكنة لعلاقاتنا الشديدة التعقيد مع 
شخصياتنا . فهل هي انعكاس لصو رتنا؟ 
وسجن لها على الورق؟ أهي انكشاف 
لرغباتنا الدفينة؟ لأحلامنا أو كوابيسنا؟ 
هل هي الصورة الجميلة لما نتمنى أن 
نكون؟ أم لما فشلنا أن نكونه؟ هل نعى 
لكقيارينا لشخصياتنا؟ هل 0 
كأرواح من عالم «آخر» عن سابق تصور 
وتصميم؟ ؟ هل نشرع للجانب المظلم فينا 
حين ندعي أنها ليست «نحن»؟. 

كم. ٠‏ هل تقلدنا هذه الشخصيات 
رغما عنا؟ أم نتعرّف فيها على خيالات 
تخرج عن الاستجابة لإرادتنا الواعية. 
فيتحول النص إلى ما يشبه الصراع 
بين قوى غير واضحة المعالم. حقيقية 


ومختلقة في آن؟ وهل نملك حين نكتب 
ذلك الوعي المكتمل عن ذواتنا. والذي 

من المفترض أن بملكه كلّ البالغين؟ 

هل تكون الورقة البيضاء هى ذلك 
الحاجز الزجاجي. وهل هو شفَاف 
كاشف؟ أم عاكس كمرآة كبيرة؟ 

قد تتعدد الإجابات بتعدد الكتّاب. 
فمن اعتبار «الأدب مرآة الواقع» إلى 
مقولة « إن اي روابة هي في النهاية 
مشيررة شخصدة» إلى تعريف مواز 
بأن «لا سيرة ناتية سوى مروية - 
من رواية - بما يتداخل في الذاكرة 
من انتقائي ومختلق»... إلى صرخة 
لوي اللسويره : «منام بوفاري هي 
انا».. . كل هذه الإجابات. وغيرها. قد 
تكون صائية. أو خاطئة. بمعنى من 
المعاني.. لكنها. وبأي حال غير وافية 
لتوصيف هذه الميكاندكا المعقّدة للعبة 
المرايا بين الروائي وشخصياته. هنا 
أقله ما أشعر به أنا شخصياً. 

لنا سأتوقف عند تجربة لي. أرويها 
من دون تنظير أو سعي إلى التعميم 
واستخلاص العير. 

بعد صدور روايتي الأولى «حجر 
الضحك» التي نالت حظاً وافراً من 
النجاح والانتشار. ربما لاد 
التي حصلت عليها. وريما يسيب ان 
شخصيتها الرئيسية كانت كارجة 
عن المألوف إن هي رجل (يقلم امرأة) 
ومثلي يراهن على براءة ما في خضم 
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الحرب الأهملية. .. وربيما لأسياب 
أخرى. المهم أن الأسئلة التي وجهت 
إلي. كما القراءات النقدية في مجملها. 
توقفت تكرارا حول «ظاهرة» اعتمادي 
بطلا رجلا (في رواية بقلم امرأة !). 
قلت أشداء غريبية فى هذا الشأن. 


منها إِنّي تخفّيت وراء شخصية خليل 
للهرب من البعد الذاتي لكتابتي كامرأة 
(ما يعني أني خائفة من الكتاية عن 
نفسي ومن أن يرى القارئ ملامح من 
حياتي أو شخصيتي...).. ومنها إني 
«مستلية «باللغة الذكورية لا أملك 
الخروج عليها. .. وأن شخصية بطلي 
الذكر تتكلم بلغة ذكورية وتحقر النساء 
وأجسادهن وتتهمهن بما لا يجرؤ عليه 
عتاة الكتّاب الذين أهانوا المرأة... 
وأشياء من هذا القبيل... طبعاً هذا 
«الناقد» لا يتوقف لحظة عند بدهية رق 
الخطاب هذا يحون (الشخصيية الزووالتية 
وليس لي ! وكأن هذا «النقد» نفسه 
يتعثر في المساحة القائمة ما بين أمام 
وخلف المراة.. . كان موّسفا إذن 0 
أرى فى ما كتب آنذاك. وهو كثير. أنة 
إشارة إلى لغة المرايا الثرية والمعقدة 
في آن» حا ماة وأني أشرت إلى ذلك 
فى السطور الأخيرة من هذه الروابئة 
ومشكا صريح.. . لكن هذه «الظاهرة» 
- أي كتابة السرد بضمير المذكر- عادت 
وتكررت في كافة رواياتي التي تلت.. 
ومن جهتي كنت شديدة الميل. كلما 


كنت أسأل عن هذا لحرا لإعطاء 
حكوالت يسيط جداً على نحو: «لم 
لا». أو: «تحديداً لأتيى امرأة». م للككق 
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لم أقل الحقيقة لأنَ الحقيقة 


معقدة. ولأني كنت أخجل من 
البوح بمسألة أراها حميمية جدآ 


أجوبتي هذه كانت ستبدو مراوغة أو 
تهربا. وعلى شكل مزحة.. لذا تكررت 
محاولاتي «الجادة» للإجاية واتسمت 
بقصدية يائئنة في اللخررج أو التحليل 
لذت أنا نفسي لم أكن مقتنعة ايها... 
حتى مللت وصار هذا السؤال يسيب لي 
التوتر 

0 أقل الحقيقة لأنّْ الحقيقة 
معقدة. ولأني كنت أخجل من انويع 
بمسألة أراها حميمية جداً. وهي أني 
لا أختار شخصياتي حتى أتمكن من 
الدفاع عن هذه الللخياراات بحسب ما 
هو مطلوات ! وأني «أسمع أصواتاً» 
لا أعرف لمن تعود, تروح تلح علي 
راغبة بالكلام أو بالشكوى أو برغية 
الحكاية. ٠‏ وأني. إن أبداً الإنصات 
تتشكل اللعة وتبدأ الروابة.. فإن 
كان الكوات حنوات حل دواد 
بطل الرواية رجلاً.. بيساطة ! لكن 
لنعترف فوراً أ بوحآا كهنا «بسماع 
أصوات» لن يتركك يعيدا عن تهمة 
«عدم الاتزان»! كم أنا لا أحت أ 
أشعر أني مرغمة على الإجاية عن 
أي سؤال. ومهما كان هنا لصوا 
وكأني في تحقيق مع قوى الأمن 

المهم أني هنا - وبما أننا في دائرة 
مكوده من الصداقات - سأذهب إلى 
أبعد في تلمس العلاقة بالشخصية 
الروائية. وأعطي مثالاً عن حكابة 
روايتي الثانية «أهل الهوى».. وقصة 
«الأصوات»... 

بدأت 0 ب «صوت» لكائن 
متوتر. وصار هذا الصوت يلح علي. 


بل راح يثير في قلقاً حقيقيا. 000 
الكتابة بانتظار أن ينضح شيء ما.. 
أمسك بطرف خيط ما. اه 
ذات يوم . ٠‏ وأنا عائدة ليلاً إلى بيتي في 
باريس أن مجنونا يلاحقني ويناديني 
باسمي ويهلوس بالعربية كلاماً غير 
مفهوم. لم يهدأ روعي وأنا أكرر لنفسي 
أن الحرب حولتنا جميعاً إلى مجانين.. 
لكن ما فعلته على الفور هو البدء بكتابة 
رواية.. مع شعور بالوقوف على حافة 
هاوية ماء وإذن القفز في المجهول... 
كنت أكتب ما «أسمعه» من هذيان 1 
الرجل وأحاول ضبطه في الحم 
المتلاحقة . في سيلان لا يتوقف إلا حين 
يهدني التعب... 

اتصرفت إلى الكتابة اعم برض 
في حقل ألغام. وأنهيت الكتابة الآأولية 
في وقت قصير نسبيا. وكعادتي تركت 
النص جانياً لوقت بسمح باتخاذ 
المسافة اللأزمة قيل الكتاية الثانية 
برأس بارد. رقابي وحازم. 

حين عدت إليها بعد أشهر رحت 
أقرأ وكأن كاتبها شخص آخر! فوجئت 
يكمية العنف المختزن فى هذا الرجل. 
بقدرته على الأذيّة وهو في قيعان الألم 
واللجتورو مكسكروق اللصوورة واللمككلة 
التي احتلته وحلت مكان وعيه للعالم . 
بتشوه المعاني والقيم في تلقبه 
الآخرين والتقاط الخارج بمجسات 


معطلة ومرئصة - 
أخذتني على نفسي شفقة رد 
قلت: هذا الرجل الذي الخوج ا فت كن 


كان يقيم؟ من هو؟ وكيف أعرفه؟ هل 
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يقول لي رجل الرواية بأني مريضة 
بكل العنف الذي الخدز ته وأنا أشجب 
العنف وأكرهه وأندد به؟ دون أ أقوى 
على الاعتراف بأنى أنا نفسى كائن 
عنيف. في ذهاب الراوي إلى الحدود 
القصوى هل كانت رغباتى المقئعة هى 
التي تدفعه وتتوارى خلف التأليف الذي 
تتيحه شخصية رجل.. فكنت الرجل 
المعنّف والمرأة المعنّفة في الوقت 
نفسه. المراة المزدوجة الأبعاد للقاتل 
والقتيل. للذكر/ الشخصية وللأنثى / 
الكاتية. 

ثم توالدت لدي أسئلة ار 
الحقيقي؟ الشخصية الروائّة. الوهمية. 
أم انعكاسي في مرآتها؛؟ هو أم أنا؟ من 
أعطاه تلك الرغبة العارمة بالقتل.. 
حتى يقول منذ الصفحات الأولى إِنْ من 
لم يقتل لا يعرف معنى ومتعة استرداد 
روحه السلدية. .. وكيف سأتدير فصاعدا 
ظاهر ناتي الاجتماعية الشديدة الاتزان. 
الهادئة والسوية. الرافضة بقوة لشتى 
أشكال العنف؟ وأبن ذاتى الكاتية من 
ذاتي المكتوية؟؟ 

كيف نصف تلك الآليّة التي تدخل 
العمل الكتابى فى تلافيف الجنون. 
فيما هي في أقصى درجات الانضباط 
والعقلانية؟ 

بل كيف ينحاز كاتب ذو رؤى أخلاقية 
عالية ومبادئ قيمية إلى استقراء الشر 
والنزوات المدمرة والميول الجارفة الى 
العدوانية والعنف؟ وهل تكفي نظردة 
االتصطاصىه أو العيرة في الاقتصااص. 
أو «حساب القدر» لاختصار تلك 
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ْنا الحقيقي؟ الشخصية الروائيّة, الوهمية, 
أم انعكاسى فى مرآتها؟ هو أم أنا؟ مَنْ 
أعطاه تلك الرغبة العارمة بالقتل؟ 


العلاقة في الأمثولة المبسطة التي تسم 
النهابيات؟ 

ورغم لا نهائية الأمثلة في الأدب 
عامة والرواية على الخصوص. أتساءل 
من كان - على سييل المثال - الأقرب إلى 
مجسات ذو اذو تشدو تفشك اف روافته 
«الإخوة كارامازوف»: : ديمتري أم إيفان 
أم أليوشا؟ أم لعلّه سمردياكوف. ..؟ أم 
أنه اهو الأربعة معا؟ أيوهم الحقيقي, 
كالأب الذي يحب ويكره ابناً معاقاً 
بالقوة نفسها... 

وضعت نص الرواية جانباً. قررت 
بأنها لم تكتمل وبأني سأعود إليها 
قاك يوم كن إلحاحها علي كان 
مستمراء وكأنّ المطلوب هو المواجهة. 
أن أتلمس الزجاج الفاصل. وأعود إلى 
الكاتبة الكلدة السيطرة. فى الكتابة 
الثانية استعدت قدرتى 0 الضيط. 
ونجحت في امتحانٍ نفسي إلى حدّ 
ما. وجدت حوافز وتفسيرات كثيرة 
ومتعددة ومتنوعة لاسترداد موقعى 
ككاتية. هي صاحية اللعبة. منيعها 
ومصبها ٠‏ ومحركها الو حدد | والمتحكمة 
بأدواتها كافة.. لكني لم أغيّر كثيراً في 
النص. 

ولأني بقدت متوجسة من التياس 
مدى قوة هذا البطل الشديد الحضور 
أعطيت الأووالكة م صديقي جوزف 
سماحة ليقرأها. دون العودة إلى 
أعطاها جوزف إلي سمير قصير الذي 
أصبح آنذاك مدير لدار النهار للنشر؛ 
ولا 0 للاثنين بتجاوزي. لأن 


العمل على الرواية لم ينته. قررا- 
من إعجابهما به ومن نية طيبة- أنه 
انتهى وأن عودتي إلى الاشتغال على 
النصٍ ستكون لها نتيجة سليية.. 
حتما. وعلينا نشرها كما هي تماماً. 
وهمكذا خرجت الطيعة الأولى من 
رواية «أهل الهوى» مليئة بالأخطاء 
المطبعية و.. بغيرها. 
لم يدرك جورف ولا سمير عمق 
مشكلتي مع «أهل الهوى» التي ما 
زلت إلى اليوم أشعر أنها رواية غير 
مكتملة... لكن ما معنى عدم اكتمال 
رواية عند الروائي؟ لعلها الرغبة في 
الكتابة من جديد. أقصد كتابة رواية 
أخرى. أو لعل الشعور بذلك النقصان 
هو إحساسنا يفراق كائن خلقناه 
فأصبح موجودا. وبشكلٍ ما أحبيناه 
لأنْه ناتنا الأخرى أو توأمنا الذي لا 
يشيهناٍ بالضرورة. . وبالتالي يصعب 
علينا أ نفارقه إلى غير رجعة أو 
لقاء.. 
الآن أعرف أن النص ربما كان مكتملاً 
كما هو. لكنْ الأسئلة التي أثارها في 
بقيت من دون أجوية.. . الفرق أني 
اليوم. ٠‏ وبعد ثلاث روايات تلت «أهل 
الهوى» أعرف أن لا أجوبة. وأن ن البحث 
عر لكوت أو الإجاية الاك عيث 
كله. وأن ذلك الالتباس هو أهم وأجملٍ 
م الذي كان يؤرقني السعي 
عد وات ن مساحة المرايا وانعكاساتها 
ا ٠‏ بيني وبين شخصيات 
رواياتي. ٠‏ هي تحديداً ملعب الكتاية 


وفضاؤها الحر الطليق. 
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كرداسة 


إنعام كجه جي 


لماذا علقت هذه المرآة في نقطة أعلى 
من لاني على اللجدازن؟ هال جنت ينا من 
مصر لأرى وجهي على صفحتها أم 
لأتفرج على خشبها القاتم الذي يوحي 
بالقدم وأتحدث مع وجوه أصدقائي 
التصرويق الامايكة تر 
لم أفلح. في تلك الزيارة القاهرية. 
في ثني كميلة عن الذهاب إلى كرداسة. 
وعندما تركب صديقتي رأسها فليس 
أمامي سوى الامتثال ومرافقتها إلى 
هناك. لقد أخيرها أحد الباعة في خان 
الخليلي أن كل هذه المشغولات الخشبية 
المطعمة بالصدف. وما هو أحسن منها 
وأبدع. » موجولة ف تل اللترريةه حيث 
يمكنها الحصول عليها بأسعار أقل من 
أسعارها المطروحة للخواجات فى 
السوق السياحية الشهيرة. ١‏ 
في سيارة أجرة مضعضعة توجهنا 
إلى هناك. كانت قرية قربية من القاهرة . 
تصطف في شارعها الكبير دكاكين باعة 
التحف والنحاسيات والنسيج المحلي. 
ترجلنا لنجد نفسيئا في الفردوس 
الذي طالما حلمت يه كميلة. إن هذه 
الصديقة التونسية تعيش على ما هو 
جميل بل تعيش من أجل ما هو قديم 
ميكعل ومن كرو كنتا فى ورروسن 
ويطل من بابها. يتصور أنه أخطأ 
فى العنوان ودخل محلا للأنتيكا. هل 
قلت شقتها؟ إنها غرفة واحدة تختصر 
معنى السكن: النوم والطبخ وتناول 
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الطعام والمطالعة ومشاهدة التليفزيون 
واستقال اليو ف 

فى أقل من ثلاثينٍ متراً. مريعاً. 
وضعت صديقتي سريرا واسعاً مغطى 
كورام امستدى كنت عركا. لكنيا 
ا بك نك شر 
وطاولة اثرية من النوع الذي يطوى ليلا 
ويفرد نهاراً. ومقعدين قديمين مخلعين 
مع تجبيرات ذهبية أنيقة. وسط رفوف 
محملة يالمئات من الكتب والمنحوتات 
الفضية والقوارير الملونة والمرابا 
الصغيرة والمجلات بعدة لغات. إنها 


تقتني , أحيانا. مجلدات مصورة 
تاريخية من دكاكين الكتب المستعملة. 
بلغات لا تجيدها. لمجرد أنها تتأسى 
عليها من التلف. تتابع كميلة نظراتي 
المشفقة وتسألني وكأنها تسائل نفسها: 
«هل يحتاج الجمال إلى ترجمان؟». 

في دكان فسيح بكرداسة. تعلقت 
عيناها بمرآة كبيرة ذات إطار من 
الخثب المعتق والمطعم بالصدف. لكن 
اللعبة الآسرة كانت تكمن في ذلك الرف 
اللياروق مق اللحارقية اللسكلية وإلاتي يخي 
تحته جارورا صغيرا. كأنه صنع ليكون 
مخباً لرسائل الغرام. كانت تحفة لا تقبل 
الفراق. كيف تعود كميلة إلى باريس 
وتترك المرآة بعيدة عنهاء. فى كرداسة؟ 
لقد كانت تفحص الخشب والنقوش 
بعين خبيرة وتتمرى وتذهل بفتنة ما 
عوك الانجكاع القع المجروع مكوراتب 


الزمن وصورتها المعكوسة فيه. 
بشعرها الطويل المنسدل على وشاح 
بلون الخردل. لونها المفضل. والغريب 
أنها لم تسأل عن السعر المطلوب في 
المراة لكنها استغرقت. كعادتها. فى 
مفاوضات طريفة مع البائع. 

- هل تؤمن. يا عم بالحب من 
النظرة الأولى؟ 

ارتيك الكهل لذو النظراتٍ الملتيسة 
وضحك وهو يِه رأسه إيجاباً. 

- إذاً فاعلم أنني وقعت في غرام 
مراتك. وها أنا أطلب يدها منك. ولايد 

مق أذ تقيل يتزويجنا بالمعروف. أي 
بأقل مهر ممكن. 

راحت تزيّن له عرضها وتقول إنها 
ستاخذ العروس إلى باريس. وستحجز 
لها مكانا فى الطائرة. وستعتنى 
بها وتدللها وتسكنها فسيح شقتهاء 
وستدهن خشبها. كل يوم. بالزيت. 
وتمسح زجاجها بماء الورد. ثم تدعوها 
إلى مشاركتها حفلة الاستماع اليومية 
كاوق ما يعده طرب. 

دان رأس التاجر اللبيب وحاصرته 
النكتة فلم يجد مقراً من إفلاتها. 

- مش تاخديني باريس معاكي 
أحميق من [الجرراعة” 

ضحكا واو لذيذ ويسرعة تم 
الاتفاق. ودون أن تستشيرني. طلبت 
كميلة من البائع أن يجد لها مرآة 
ثانية تشبه مرآتها. لق صارت تسميها 
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«مرايتي» من قبل أن تدفع قرشاً 
لصاحيها. يل فرضت علي أ أشتري 
مرآة كبيرة مثلها. لق من «السخف» 
أن أعود من كرداسة بيدين خاويتين. 
ومن يعرف التوائسة يدرك أن الفعل 
«يسخف» يعني . بلهجتهم . «يق سف». 
ولم أسخف صديقتي ووقفت أتفرج على 
صبي الدكان وهو يغلف لنا المرا تين 
بيطيقات كثيرة من الإسفنج والورق 
الأسمر. ويبريطهما ب «الفتلة» الليفية. 
ثم يسير وراءنا في أزقة القرية بحثاً عن 
تاكسي العودة. 

لم (قاقم تولك ٠‏ تلك الليلة. ٠‏ ونحن في 
غرفتنا الأسطورية يفندق «نوتاكريس» 
العتيق الذي يحتل الطايق السادس من 
عار فى بارع محد على لقد دفعنا 
: قالها وميد مقايل المييت على سرير 
ملوكي من أيام الباشوات. مع حمام 
تزيد مساحته عن مساحة شقتينا في 
ووكس. وام يكن دواك اللعمازية وسمم 
باستخدام المصعد إلا لمن يروق له من 
النزلاء والزوار. وهو قد هب لنجدتنا 
ونحن ندخل عليه بحملنا الثقيل واخرج 
المفتاح من الجيب العميق للجلابية 
وفتح المصعد: «اتفضلوا با هوانم». 
عمرينا في سبيل ذلك التبجيل. 

يكك يوون تومت فى مطزن 
القاهرة مسافرتان تجرجران حقيبة بيد. 
وتسند كل منهماء باليد الأخرى. لفافة 
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ظوائك. عاضا ال دافا فض 
موظف الطيران أن يشحن اللفافتين 
التعتلدن (مع كنات المشادردن كلم 
نيال وأصررنا على أن ندخل الطائرة 
بما نحمل. وجلست كل واحدة منا 
فى مقعدها الضيق وأجلست مرآتها 
في حضنها وتحملت نظرات الهزء أو 
الفضول طوال أريع ساعات. 

وصلت مرآتي سليمة إلى باريس إلا 
من ثلم بسيط لإحدى قرنصات إطارها. 
وأخذت مكانها في صدر غرفة المعيشة. 
وكأن الحائط كان مهيئاً لاستقبالها. أما 
كميلة. فقد كان عليها أن تقوم بعمليات 
مماخملة واكتكري» وكزرف والكلطل»ه لي 
ار 
وتنصب مراتها الكرداسية ملكة تتريع. 
وحندد على صفكن واف كل نواه من 
الأيام التي تلت عودتناء كانت تهاتفني 
لتسأل: 

- كيف حال العروس؟ 

- بخير. كيف حال شقيقتها؛ 

ومرت عشرون سنة. كنت فيها أزور 
صديتات اللونسية ولتووويي» متكاسن 
قياللة اللعرلاة وقهوب اللننم قل دكن مق 
الشاي الأخضر ونأكل الحلوى باللوز 
وتستمم إلى دوا مسادر و كلك وخكادت 
الخثب المطعم بالصدف وكأننا في 
بلاط سلطاني. والغريب أنني لم أحاول 
يوماً أن أشبٌ على رؤوس أصابعي 
لأبحث عن صورتي في المراة المعلقة 


مرت عشرون سنة, 
كنت فيها ازور 
وتزورنيء فنجلس 
قبالة المراة ونستمع 
إلى «يا مسافر 
وحدك» 


عالياً. لق اكتفيت بوضع أربعة عصافير 
من الفضة على رفها ودسست صورا 
اكومة في جالووروها الاصعين. للكن ملدمع 
أصدقاء كثيرين كانت تتبدى لي ٠‏ وكأنها 
تنعكس على صفحتها. وأنا جالسة مع 
شابي في حضرة العروس. 

كاد كر حككت كوا وانكاحت 
مراتي فازدادتٍ قيمتها. اصفر طلاء 
الجدار لكنه ظل يستمد زهوه منها. 
غابت سحنات ورحل أصدقاء وبرد قدح 
الشاي والصوت ما زال يسافر لوحده 
وتقواتك. سفطت دروج ف ندوذواك 
وكام رولاراك فى اللعراق وكلم وي طلى 
مصر وأنا أنفعل وأفرح وأشتم وأكتب 
صرختي ايب دن لالت إلى مراتي 
لعلها. بحكمتها. تشرح لي ما يجري من 
فوضى غير مفهومة. بل مفهومة. 

. ولن أمضي في الحكاية فأزعم 
ل صحوت. ذات صباح. "على 
صوف ,روجام وتيهم فى صالة يي 
ولن أتخيل أن كميلة كلمتني لتقول. 
بجزع. إن مرآتها قد سقطت وانكسرت. 
تلك دراما خيالية وأكواراك ممجوجة 
يعوزها الإبداع. ذلك أن المرايا اشواهد 
من خشب وزجاج تعيش معنا. كلمن 
وتعطينا. تتشكل على صورتناء تشهد 
صولاتنا وخيباتنا. تورات وتواسينا 
مثل رفيقة وفية تتابع أحداثاً جساماً 
تنعكس على فضتها فتزداد إشراقاً. أو 
قد تكفهر وتغضب وتقلب لنا وجهها. 
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أصلع رغم أنفي 


المرايا والحدات لا يكذبين 


وحيد الطويلة 


يا مرايتي يا مرايتي مين أحلى مني؟ 

تبدأ جدتي حكايتها. وترد المراة: ما 
فيش أحلى منك يا أميرة. 

تنام الأميرة سعيدة وربما نكون قد 

كل يوم ربما نفس الحكاية. تحكيها 
كل الجدات في القرى. عندما تعرفنا على 
أولاد أقارينا الذين يعيشون في المدينة 
عرفنا أن الحكاية لست للأميرة وإنما 
هي للساحرة الاكررفرة التي تلهب المرآاة 
كل يوم ظهرها وتوجع روحها بأن هناك 
من هو أجمل. وربما من يومها ترسخ 
لدينا الاعتقاد بأن أهل القرى أطيب من 
أهل اس أن خطيب 
الجامع يقول إن خير أمتي في المدن إلا 
أن ذلك لم يزحزح إيماننا قيد أنملة ا 
أن عمتي حفصة الجميلة حين تنظر في 
مرآتها تشكر ريها أولاً على تعمة الجمال 
ثم تقول وهي تعوذ نفسها وترقي فتئتها: 
الاولياء والاتقياء والصالحون وسكان 
إسكندرية. ونحن نتعجب لأن سكان 
إسكندرية ليسوا أخياراً مثل سكاننا. 

لم تكن لدينا مرايا بالمعنى المعروف. 
وحتى عندما تتوافر في خزانة عروس 
حدكدد كانت انط انعد فدرد السدرانا 
وجوهها بين القبائل قطعا مشطوفة 
محدودية تكاد تجرح الأيدي لولا طيف من 
رقة أو حسن يطوف بها. 

أنفي كان طويلاً. ربما مازال - كنت 
أرقبه غير سعيد وأمي تقول: «مناخير 
شباب بكره تنعدل». لكن جدتي التي كانت 
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تسند ظهرها إلى مجد العائلة الضارب في 
القتلٍ واللصوصية. والتى كانت تراه 
مجدا تليداً يليق بغزاة صالحين وتتكئ 
على مئات الحكايات. كانت تقول بحسم 
كأنها تعطي إشارة لنهاية الموقعة: إنها 
أنف العظماء. 

لكن المرآة على رغم سطوتها لم تكن 
أصل الحكاية فقط كانت ظلها. ٠‏ لم تكن 
هي صاحية الفعل. لكنها كانت دائما 
انعكاسه الواضح . ٠‏ قريننا الذي بلازمنا 
يمنحنا بهجة أو عبوسا بين وقت وآخر. 
نرى أنفسنا في مرايانا أو في مرايا 
الاخرين. هكذا نعيش . لكنها تمنحنا دائما 
الأمل بأنها ربما تكنب علينا كذبة جميلة. 
مثلنا مثل الساحرات. 

نكبر. تكبر مرايانا معناء نمر على 
مرايا الكبير نجيب محفوظ. صائغ 
الجمالية. قط حارات الحسين وصائع 
مراياه التي رأينا فيها قناعاتنا. موضعنا 

بين الشر والخير واللهو العالي. دقات 
أقدام العاشقين الذين سيقونا ورائحة 
حميدة التي لما تزل طرحتها على حيل 
الغسديل . ظلها مازال هناك ساخنا. وريما 
دخلت قبل أن نرفع أعيننا للمشربية 
بلحظات. 

أهبط إلى الحسين في أوقات متنوعة. 
كنت في البداية أعتقد أنه مخصص لليل 
فقط. أهبط في الشتاء ريما بين الثالثة 
والخامسة قبل اذ يطلق الليل إشارة 
دخوله. أجلس في وقت ميت. أو هكذا 
يبدو لليائعين. لكنه وقت الفراشات 


القادمة من الشام والهلال الخصيب 
والبحرين من دون الخليج. ٠‏ لغة أخرى 
وبيدو انعكاس الأحساد في المرايا كأنه 
حفيف ستابل يوحي يولادة قصص الحب 
والغرام الخفيف. مرايا مقهى الفيشاوي 
الشهيرة والشهير. تبدو كأنها تتخلص 
من عبوسها الصباحي. في الصباح 
ليست حميمية بما يكفي تحاول أن تنفلت 
من ثقل براويزها بسمتها الراسخ غير 
العاطفي . ٠‏ في الليل تبدو ملكة صاخية 
من فرط الحكايات. أو راقصة هارية من 
ملهى ليلي بملايس شغلها. تبدو كمرايا 
الساحرات تقول كل الحقيقة. لكنها فى 
الوقت الحنون بين العصر والمغرب 
كأنما تربت عليك وتمسح غيشها. مرابيا 
الفيشاوي مغبشة تركها أهلوها هكذا ربما 
ليؤكدوا دائما على أنها قديمة قدم المقهى , 
لكنها ليست صريحة بما يكفي للتطلع 
فيها. تبدو غائرة مكتظة من فرط الوجوه 
والحكايات التى مرت بهاء كأنها صفحة 
نبع ترى وجهك على وجه ووجوه. ثم 
لا تستطيع النفانذ. تتحرك دوائر تبعثر 
ملامحك بين طبقات مياهها أحياناً تبلعه 
في دورانها وإن لم تبلع روحك. 

لسنوات طوال كانت هناك امرأة 
تجلس عند طرف مرآة تعقف رأسها 
بطرحة سوداء تلفها عالياً. أعلى من 
عمامة طائفة السيخ. تشير علي حين 


أطلب النادل وتقول: : روح عند اللي قاعد 
هناك يحب على روحه. وعندما يأتى 


ضايط المباحث تحكي له أشياء لم 
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تحدث. تضلله. وتقول وهي تضع وجهاً 


لأسى مراوغ على وجهها: لو كانت المراية 
تنطق كانت قالتلك الحقيقة. 


الآن أتذكر تلك الفتاة التي ربما ذابت 
الآن - بعد مرور السنين - من فرط رقتها 
وبهجة ابتسامتها. ببياض دافئ يمتح من 
روحها. وشاب خجلة ملامحه. سماره 
محجورق يحدرة ظلترةه ككل مكل كلرين 
عفيف. يخطران في الفترة الميتة ليبعثا 
فيها الحياة. ووحدي والمرايا شهود عدل 
عليهما. تكاد لا تمد يدها لتلمس بده لكنى 
أكاد أراهما متعانقتين. أراهما دافئتين وإن 
بعدا. 

اعود لنفس المكان لآرى طيفهما. ارى 
طيفي القديم.. يحومون حولي. 

في قصة المرايا للإيطالي الساحر 
دينويوتزاتي. امرأتان تقدم العمر بهماء 
لكنهما لا تعترفان بذلك. تقول واحدتهما 
للأخرى إن شياب هذه الأيام 0 يهتمون 
بالنساء. ترد الأخرى بأن السيب الأهم 
أن جودة صناعة العرا قد تراجعت هذه 
ين الماضي. أصبحت كل المرايا غير 
منتظمة. تضيف: لا أعرف كيف. لكنها 
نشوه لك وجهك. 0 ٠‏ وجنات ممتلئة 
ذلك؟ وترد ره لقد اخترعوا الذرة 
ويرغبون في الصعود إلى القمر. إلا أنهم 
لم يعودوا قادرين على صنع مراة واحدة 
تعمل جددا. 

للمرايا حكايات أخرى. فى إحدى 
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الصحف التى عملت بها كان هناك واحد 
سحنته بين الصحافى والموظف. لكن 
حركة كتفه وتكويرة أنفه تدلان بالقطع 
على موظف. كان بلملم التورميم من 
هنا وهناك - كالمقال الواقف بين أيديكم - 

يرمي أحماله على الآخرين. ٠‏ وحين فاجأه 


شر التكادر الحلكد 
الموضوع فين با استاذ عيد الحميد؟ 


الموضوع اللي كلفتك بيه. 

سيادتك يا ريس أول حاجة بتعملها إبه 
الصبح عند قيامك من النوم؟ 

والرئيس فوجئ ولم يرد. وصاحيبنا لم 
يترك له فسحة ليفيق: 

سيادتك أول ما تصحىٍ من النوم مش 
ا ال وان لقص 
بحبك أكتر من وجهك اللي بتشو 

ونام الموضوع. 

مع الوقت أيضاً نام موضوع أنفي 

00 تصالحت معه وسخرت منه بما 
يكفي , لكنني تعرضت لكبوة جديدة. 
لأزمة طاردتني كظلي صباح مساء. كار 
شعري فجأة. ومرة واحدة. قال الرجل 
الذي له وجه الساحرات. ما لشعرك يصعد 
طبقات فوق بعضه البعض. إنني معجب 
بتسريحتك الغريبة. قالها مرتين في 
المرتين اليتيمتين اللتين صادفته فيهما 
لسوء الحظ. من ساعتها هر شعري ولم 
يعد. لسدوات ليست القبعة في تونس اتقاء 
البرد. لكنها أخفت صلعتي ٠‏ لبست العمامة 


في قصة المرايا 
لدينوبوتزاتيء امرأتان 
تقدم العمر بهماء تقول 
إحداهما للأخرى: إن 
جودة صناعة المرايا قد 
تراجعت. ليست على 
نفس الجودة كما كانت 
حي الستسا 


في أيام البرد الشديد. ظهرت صوري 
بهما على صفحات الفيسيوك وأخواته 
الضاربات في الربيع العربي. صديقتي 
التى تعرفني منذ خمسة عشر عاماً بكامل 
شعري وشعري كتبت على صفحتي في 
الفيسيوك: بالعمامة والقبيعة ٠‏ كانت رواية 
صنع الله قد ظهرت لتوها. ٠‏ قلت لها وأنا أكاد 
أنفجر من الضيق صدقا: إنني أصحو من 
النوم أنظر في المراة لتضربني المفاجأة 
كل مرة بأنني أصبحت أصلع. 

ليست هذه بالطبع صورتي الحقيقية !!! 
لم أكن أعرف أن المرايا ساءت لهذا الحد. 

مال لمرايانا تكذب علينا. مال لمرايانا 
لا تتصالح معناء. ونحن لسنا في شر 
السحرة. 

مرة كنت عند محمد حجي الفنان العبدر 
الذي أحج لبيته كلما فتحت القاهرة. كنا 
نتيادل مرايانا. :وحين أفضيت له بما في 
روحي تحمس أنفه الكبير. وقال لي. إنه 
عندما اشتكى في مطلع شيابه من عظم 
أنفه وخشونته مقارنة مع وجهه الميتسم 
وضحكته الحاضرة وملامحه الودود. 
ربتت جدته على كتفه وقالت: إنها أنف 
العظماء ! 

مال لهؤلات الجدات ييصقن المحبة في 
أفواه بعضهن. 

قلت له وأنا أضحك: 

المرايا والجدات أولاد خالة. 

قال وهو سعيد ( ببنات خالة ): وأنت 
الصادق. 

المرايا والجدات لا يكذين. 
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ليست رغبة بسيطة يعلم أساطير 
سهل. بل معرفة قبلية حقيقية بالدور 
النفسي للتجارب الطبيعية هي التي 
دفعت التحليز النفسي إلى أن يسم بسمة 


الم © ©© 
١‏ 0 | 9 أ 00 0 الذر حسية حب الإسان ضورق الخاضا - 
حبه هذا الوجه الذي ينعكس في ماء 
3 رقراق. ووجه الإنسان هو فعلاء وقبل 
كل شيء. الوسيلة التي تساعدٍ على 
ال فالإنسان. وهو بتمرّى. معقار 
ويشحذ ذ وبلمع هذا الوجه. هذه النظرة. 
وجملة وسائل الإغراء. فالمرآة هى 
غاستون باشلار اللعبة الحربية للحب الهجومي. وسوف 
ا ندلل بلمحة سريعة على هذه «النرجسية 
لرجمه: د. علي نجيب إبراهيم الفاعلة» التي أفرط علم النفس التقليدي 
في تناسيها. حتى إن كتاباً كاملاً سيكون 
ضروريا لتطوير «علم نفس المرآة». 
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7111 حتطامل 


فلنكتف. ف بداية دراستنا. بتسجيل 
تناقض النرجسية العميق الذي يمضي من 
الفادمجع العار و ا إلى ال السادية. 
تأملاً يعزي. ٠‏ وتأملاً يهاجم. ا أن 
نوجه سؤالاً مزدوجاً إلى الإنسان الواقف 
أمام المرآة: : من أجل من تتمرّى؟ ضد من 
تتمرى؟ وسوف تكفي هذه الملاحظات 
العابرة لإظهار طابع النرجسية المعقد في 
الأصل. وسنرى في مجرى هذا الفصل أن 
النرجسية تزداد تعقيداً. من صفحة إلى 
اخركد 

اولاء. يجب إدراك الفائدة النفسية 
لمرآة الماء: الماء ينفع في تحديد 


صورتنا. فى إعادة قليل من البراءة 
والعفوية إلى صلف تأملنا الخاص. 
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المرايا أشياء متحضرة ومرنة ومتناسقة 
إلى أبعد حد. كما أنها. بوضوح شديد. 
وسائل حلم إلى درجة أنها تتكيف من 
تلقاء نفسها مع الحياة الحلمية. 

لقد لاحظ لويس لافيل (01115آ1 
ع1اء"هقرآ) . في تمهيده لكتابه المؤثر جداً 
من الناحية الأخلاقية. العمق الطبيعي 
للانعكاس المائي. والحلم اللانهائي الذي 
يوحي به هنا الانعكاس: «إذا ما تخيلنا 
رحا أمام المرآةٍ لمتطزومة الزجاج 
والمعدن ستضع حاجزاً أمام مشروعاته. 
وسوف تصطدم جبهته وكفاه بها. ولن 
بجد شيئًا إذا دار حولها. فالمراة تتسم تت 
فبه عالماً باطناً يخفى عليه. حيث 0 
نفسه من دون أن يستطيع استحواذ 
ذاته. حيث تفصله عن ذاته مسافة زائفة 
بإمكانه تقصيرهاء لكنه لا يتمكن من 
مجاوزتها. وعلى العكس. الينيوع طريق 
مفتوحة أمامه..»". إذاً مرآة الينيوع 
فرصة «خيال مفتوح». والانعكاس 
الغائم قليلاً الما الى الشحوت لوكي 
بيعض الأمثلة. إن بشعر نرجس. امام 
الماء الذي يعكس صورته. أن جماله 
«مطرد». وأنه غير مكتمل ٠‏ ويجب إكماله. 
يها تحطلى مرالها الإزيجاح فى دون اللحجررة 
الساطع . .٠‏ صورة أكثر تباتا. سوف تغدو 
هذه المرايا من جديد حية وطبيعية حين 
يتمكن الخيال المحيد ثانية من تلقى 
«مشاركة» مشاهد الينيوع والنهر. ١‏ 

ها هنا نمسك يواحد من عناصر الخيال 
الطبيعي. إنه حاجة الحلم إلى الانخراط 
بعمق في الطبيعة. حيث لا نحلم يعمق 
أبداً بأشياء. فيغبية الحلم يعمق. بيجب 


الحلم «يموان». وعلى الشاعر الذي ببدأ 


مع المراة أن ينتهي مع الينيوع إذا ما 
7 أن يقدم «تجريته الشعرية كاملة». 
فالتجرية الشعرية يجب. في نظرناء أن 
ترتهن بالتجرية الحلمية. ومن النادر 
أن يخرج عن هنا القانون شعر مصوع 
يعتلية مكل رقص مالتورميث إن يكم للك 
اندماج صور الماء يصور المراة: 

يا مراةٍ 

با ماء برّدكَ السأم في إطارك الجامد 

كم مرة وطيلة ساعات مكدراً 

من الأحلام. ٠‏ وباحثا عن ذكرياتي التي 


كمثلٍ أوراق تحت جليدك في الحفرة 
العميقة 

ظهرت فيك كظل بعيد. 

لكن. يا للهول خلال مساءات. في 
ينبوعك القاسي ١‏ 

من حلمي المبعثر. عرفت العري©! 

وعسى أن تؤدي دراسة منتظمة 
للمرايا في مؤلفات رودانياخ (-1006 
2361) إلى النتيجة عينها. قد نقر. ونحن 
نصرف النظر عن «الجاسوس». العين 
الفاحصة . الصافية دوما. والناقدة دوما. 
بأن مرايا رودانباخ كلها مستترة. ولها 
الحياة الرمادية ذاتها التى لمياه القنوات 
المحيطة بمدينة بريج (81118565). فكل 
مراة في تلك المدينة ماء راكد. 

لين 

يمضي نرجس إذن إلى الينبوع 
السري. ٠‏ في قلب الغاية. وهناك فقط 
بشعر رشاع مكرر «يشكل طبيعي». مد 
توااعيهه ومتكاس يديه ولتجاه صدوروته 
الخاصة. وبتكلم مع صوته الخاص. 
و«إيكو» ') ليست حورية قصية. فهي 
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تعيش في قعر الينبوع. وإيكو لا تني 
ترافق نرجس. فهي هو. لها صوته. ولها 
وجهه. وهو لا يسمعها في صرخة حادة. 
بل يسمعها في همس مثل همس صوته 
المغري. مثل همس ضيف يبوصفه 
مغريا. يكشف نرجس. أمام المياد. 
هويته وثنائيته. يكشف قواه المزدوجة 
الرجولية والأنثوية. يكشف واقعة 
ومثاليته خاصة. 

تتولد قرب الينيوع أيضاً «نرجسية 
مؤمثلة» نريد أن نشير. بلمحة سريعة: 
إلى أهميتها لعلم نفس الخيال. تبدو لنا 
هذه الإشارة ضرورية بقدر ما يظهر أن 
التكلدز النفسة التشلتدى تكسن فنمة لاون 
هذه الأمثلة. والحق أن النرجسية لا تسبب 
الات دوما. لذا تأحذ دورا إيجاييا 

فى المؤلّف الجمالي. ف من خلال انتقالات 
سريعة. في العمل الأدبي. كذلك ليس 
التصعيد دوماً نفياً للرغية. حتى إنه لا 
يتمثل دوماً بوصفه تصعيداً ضد الغرائز. 
إن قد يكون تصعيدا من أجل مثل أعلى. 
وعندئذ لا يعود نرجس يقول: «أحب نفسي 
كما أنا» بل يقول: «أنا كما أحب نفسي». 


2 


أنا جيشان لأنني أحب نفسي بحمدة. 
أريد أن أظهر. يجب إن أن أزيد زينتي. 
وهكذا تتألق الحياة. وتنخمر تالصوار ‏ 
الحياة تنمو. وتغير الكائن. تتخذ ألواناً 
بيضاء . تزهر. ٠‏ وينفتح الخيال على أنأى 
الاستعارات مشاركا في حياة الأزهار 
كلها. فى هذه الحركة الزهرية الموارة 
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تكتسب الحياة الواقعية انطلاقاً جديداً. 
فالحياة الواقعية تتعافى إذا منحناها 
أوقات راحتها اللاواقعية الحقيقية. 
عندئذ تحقق هذه النرجسية المؤمثلة 
تصعيد المداعبة. وتظهر الصورة المتأملة 
في المياه كأنها دائرة مداعبة مرثية 
تماماً. ولا حاجة لها أبداً إلى اليد المداعبة. 


ونرجس لا بتمتع بمداعية خطية . 
افتراضية. شكلية. لا شيء ماديا يدوم 


ف للد ال الرهيفة الهشة. . بحيس 


على صفحة المياه الزرقاء والصهباء 

على السماوات والغايات 

على زهرة الموجة 

ا 

إن قدراً كبيراً من الهشاشة. والرهافة: 
علاط ع لفكي يدقع نرجس خارج الحاضر. 
ويرتبط تأمل ترجس ارتباطاً حتمياً 
تقريباً كالرجاء: إن إنه. وهو يتأمل 
حماله . يتأمل مستقيله. عندئذ تحدد 
النرجسية نوعاً من عرافة الانعكاس 
الطبيعي 7" ( -112 عتأع همده تام ماه 
علاععتط). يضاف إلى هذا أن تناسق 
عرافة الماء 2" (ع تعس قحصم حل :119) ؛ 
وعرافة الانعكاس لبس نادرا. ف (دولات) 
4 (ماخواء2) يقدم تطبيقاً بنسق فيه 


وتظهر الصورة 
المتأملة فى المياه 
كأنها دائرة مداعبة 
مرئية تماما. ولا حاجة 
لها أبدا إلى اليد 
المداعبة 


انعكاسات الماء. وانعكاسات مرآاة 
مثبتة فوق الينيوع. أحياناً نزيد حقاً 
القوى العاكسة يتغطيس المراة كاشفة 
الغيب في الماء. وعليه. بيدو لكا مرق 
غير المشكوك فيه ان عرافة الماء تاتى 

من النرجسية. وحين نقوم بدراسة 
الخمائصر السسية كمد لق علينا 
أن نسدد دوراً كبيراً جنا إلى الخيال 
المادي. حيث ييدو بوضوح أنناء 0 


عرافة الماء. نعزو نظرة مضاعفة إلى 
الماء الساكن لأنه يرينا قرين شخصيتنا. 


صفحات من كتاب «الماء والأحلام»- المنظمة 
العربية للترجمة 

الم 

(0) م 1112155 ع0 تتماء نآ ,علاع2آ كتتامآ 
1 .2 ,(1939 ,أعوعة02 .8 :فوط ). 

(2) :عتتدم) ع150ل0ه11820 ,غتحته 8111 عسمقطمغاه 
6 ,ع تنغ امآ أء علاو تاك تاد عبدوغ طامناطزظ) 
(3) 116185 , 7جمغ1721 لنتدم ,عدم د11 

(4) عتتوععتع عأعسمدده تنام ه021 هنآ ,عتتداء< .م 
غالناعة1 12 عل عداوغطامتاطتط ,وغ كتغل و5عه 6ه 
عل غانسنء تنسدةآ عل دعممااء1 أء عتطدرهدوملتطم عل 
:5 :(عنتوأعاء8) عئغ1آ) 17111 رلعة .عمم] زعع116 
1 ,(1932 ,12102 .8 .:اطائآ. 

(*) 0ط80: حوريّة الينابيع والغابات. وهي 
تجسيدٌ للصدى. 

م عع هحده:ام0210: عرافة الانعكاس 
من 0<2امه1260 (المرآة). أي العرافة بواسطة 
المرآة. 

(***) عأعسستدحده:21:01: من اليونانية متتلتقط 
(الماء) و7122]2 (العرافة). وهى عبر النظر 
فى بلّورة من الماء. ١‏ 
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إجازات رومانية 


في إحدى رحلاتي التقيت برجلٍ يعمل تاجراً. عندما علم 
بأنني إبطالية وأتحدث العربية. بدأ يروي لي بأنه عاد لتوه 
من بلدي (إيطاليا). حيث كان في رحلة عمل ٠‏ وأنه التقى الكثير 
من الإيطاليين الذين كانوا في منتهى اللطف معه. ولكنه أحس 
بخيبة أمل من المدينة. كان يظن أنها جميلة. ٠‏ كما كان يسمع 
دائما. ولكن على العكس بدت له مدينة عادية. بل قبيحة. ولكن 
لحسن الحظ كانت هناك محلات تجارية كثيرة. تناسب مهام 
رحلته التجارية. ولكن المحلات أيضا خيبت أمله. لأنها كانت 

من النوع الذي يمكن أن يوجد في أي مكان آخر. 

لست رومائية المولد. ولكنني أعتقد أن روما مدينة خلاية. 
تغنى بها الكتاب من العالم كله. ولهذا وجهت إليه بضعة أسئلة 
لكي أتعرف على ما رآدء وما إذا كان قد زار ميدان نافوناء 
أو ميدان إسبانيا. أو الجانيكولو. أو سان بيترو. أو فيللا 
بورجيزي ٠‏ ولدهشتي الكبرى اكتشفت أن هذا السيد الذي قضى 
أسبوعا كاملا في روما تجول فقط في الشوارع المجاورة لمحطة 
السكك الحديدية. والتي اعتيرها «المدينة الخالدة» روما. 

أصابني الخرس. وسألت نفسي كيف يمكن لشخص مهما 
كان متواضع الثقافة أن تكون آفاقه يمثل هذا الضيق. ذكرتني 
هذه الحادثة بقصة حدثت في الواقع لسيدة عجوز قضت حياتها 
في بلدة صغيرة على الساحل الإيطالي ٠‏ فى بيت جبلى يتسلق 
الصخور وطيلة حياتها لم تنزل إلا مرات قليلة إلى ميدان البلدة 
الذي يطل على البحر. وذات يوم ألح عليها أحد أحفادها لكي 
يخرجها حتى خارج الميدان ال تي رحب ادير امار 
حتى منحنى من الطريق يسلم إلى الطريق الساحلي السريع 
المليء بالسيارات والذي يظهر منه جمال الجبل كله. ا 
نحو البحر بخلجانه ورؤوسه. وعندما وصلت السيدة العجوز 
إلى قمة الطريق ونظرت إلى الجزء الآخر من المنحنى. أصيبت 
يصدمة وقالت: «يا إلهي. كم هي كييرة الدنيا 

وتساؤلي هو: كم منا جاءتهم الشجاعة للوصول إلى قمة 
المنحنى ورؤية ما هو موجود خلفه؟ إننا نعيش في عصر تقتل 
فيه العولمة كل ظل من الجمال والأصالة وتسطحنا لنندفع في 
اتجاده نموذج وحيد نستورده من بلاد بعيدة لنتيناه نموذجا 
لنا. والأكثر تعرضاً لهذا الخطر هم الشياب الذين يبدأون أينما 
تلتقي بهم في الإشادة فقط يالقيم التي تفرضها هذه العولمة 
المتغولة. وحديثا التقيت مجموعة من فريق للفنون الشعيية 
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جاء من بلد عربي لعمل عرض في روما وكان أفراده في غاية 
السرور. لأنهم استطاعوا الخروج من بلدهم وعمل جولة فنية 
في إيطاليا. كانوا يتجولون في حافلة حملتهم من المطار إلى 
الفندق ثم إلى المسرح الذي يؤدون فيه عروضهم. وعندما 
تكالت ف يعض الشساب» وعن الانطباع ال خريجوا يه ,ختي 
وهم يستقلون الحافلة ٠‏ اكتشفت أنهم لم يروا شيئا. .ففي الحافلة 
كانوا منهمكين في الحديث فيما بينهم. ولكن أحدهم وعدهم بأن 
يحملهم قبل أن يغادروا إلى محل كبير لعمل المشتريات. كانوا 
في غاية السعادة لتوافر هذه الفرصة لهم. وليس لدي تعليق 
سوى أن الشباب في الغالب. ومهما كان البلد الذي جاءوا منه. 
لديهم الموقف نفسه. هل هو الزمن الذي يتغير بهذه الطريقة 
وهذه السرعة؟ ولكن لحسن الحظ شاركت في المساء نفسه الذي 
التقيت فيه مع فريق الفنون الشعبية في عشاء مع زملاء قادمين 
من الجامعات العردية جاء وا للمشاركة في مؤتمر شاركت فيه 
أنا أيضاً. وفي النهاية كنت أتحدث مع المثقفين في العديد من 
الأشياء التي يموج بها القلب. ٠‏ عندما طلبت مني إحدى الزميلات 
النصيحة: كانت تريد أن تتسوق وسألتني رأبي في أفضل 
أماكن التسوق. هل من الأفضل الذهاب إلى المول الكبير الذي 
يقغ على بعد 40 كيلومتزا من روماء والذي وصفه مواطنوها 
بأنه الأفضل في روماء أم تذهب إلى المول الأصغر الذي يقع 
في إحدى ضواحي روماء حيث قالوا لها إنها سوف تجد فيه 
مبتغاها. غلبتني رغبة في الصراخ.. ولكن عقلي هداني إلى 
شيء آخر. ٠‏ فتذكرت فيلما أميركيا من أعوام الخمسينيات بعنوان 
«إجازات رومانية» بطولة جريجوري بيك وأودري هيبورن 
وكان أشهر مشهد فيه لدراجة نارية. والتي لم تكن سوى 
«الفسيا» الإيطالية الشهيرة. والتي جابت بالبطلين شوارع 


روما المزدحمة. وحواري وأزقة روما القديمة. التقطا 0 
تذكارية ل «ثغر الحقيقة». ثم ذهيا إلى نافورة تريفي. 

ألقيا قطعة من النقود. ثم عريجا إلى الكولوسيوم. ارس 
شاطئ نهر التيبر الذهبي. وودي الن أيضا أخرج مؤخرا فيلما 
- تذكارياً عن مدينة روما. ريما ليس من أفضل أفلام المخرج 
الأميركي. ٠‏ ولكننا نستطيع أن نستشف منه حبه الكبير للمدينة 
الرائعة الفريدة في العالم. ولكنني أتساءل ٠‏ هل ينبغي أن نترك 
للأميركيين وحدهم مهمة الإشادة بهذا الجمال؟ هم بالذات وهم 
الذين صدروا للعالم كله ثقافة المولات؟ 
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بعتدر الشاغر المترني القبدى 
أخريف ديوانه الآخير «لا احد 
الدداء وان سكت تلن جنشت | 
وانطلاقة نحو أفق آاخر. مدركا 
أن كل خلخلة للشعر لن تكون , 
سوى من داخل الشعر. ومقرا بان 
قلة الإقبال على أعماله الشعرية 
لا تقلقه يقدر ما تمنحه فرصة 
للاشتغال عليها أكثر فأكثر. 
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باولو كويللو 
ليبس منا 


يحلم بربيع أوروبي يشبه الربيع العربي.. تصرح الكاتبة البرازيلية أدريانا ليسبوا: «في البرازيل 
ل ل ا لا يعتبر باولو كويللو كاتبا برازيليا بقدر ما هو ظاهرة 
«الديموقراطية في الغرب صارت مريضة . يسيب الميالغة عالمية ٠‏ فهو لا ينتمي للأدب البرازيلي». وتتحدث صاحية 
التي تحيط يها». «السيمفونية البيضاء» في حوار مع «الدوحة» عن همومها 


الأديية وقراءاتها لنجيب محفوظ. 


وجيهة عبدالرحمن: 
ا اه د 

د. وليد سيف: يالا فيلسوف الضد 
الاجندة واللاسلليى قام بينويت بيترز بالتدتقيب 
: د 7 في أراشيف دريدا الهائلة 

حياتي محمد احمد: وحاور العشرات من 

جالة طو اصحايه وزملائه. وجاءت 
النتيجة سيرة متكاملة 

انتصار دوليب: لمؤسس «التفكيكية». 

قصائد 

ئ - هنا 5 
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تقدم حصيلة الشاعر المغربي المهدي أخريف تجربة شعرية خالصة . تسمح 
قصيدة محضة,. تستغنى عن أي معطيات خارجية في تلقيها. قصيدة يكون لها 
اكتفاؤها الذاتى. ومن ناحية أخرى مدينة «أصيلة» فضلاً عن كونها مكان إقامة 
يومي وخارجي. فهي ينيوع ومهماز للمخيلة الشخصية, أي لا شعر بدونها 


المهدى أخريف: 


552 سسابف ا معكفرنى 
واكتفاء القصيدة بنفسها 


حوار - سامي كمال الدين 


صدرت أعماله الكاملة في جزأين 
عن منشورات وزارة الثقافة المغربية 
عام ٠.2003‏ وتضمنئنت دواوينه 
الشعريةومنها: (ياب البحر. سماء 
خفيفة. ترانيم لتسلية البحرء شمس 
أولى. قبر هيلين. مقاطع من عشق 
بدائي. في الثلث الخالي من البياض). 
وفي مجال الترجمة أصدر أخريف 
«مختارات من شعر فرناندو بيسوا» 
وكتاب «اللاطمأنينة». ثم «اللهب 
المزدوج» لأوكثافيويات. وقد استمر 
بحثه عن المشترك الجوهري في القرابة 
الشعرية التي أرادها بينه وبين بيسوا 
في مشروع متكامل ومتخصص. 

«لا أحد اليوم ولا سبت» أحدث 
دواوين الشاعر المغربي الكبير الذي 
انطلقنا منه إلى عالمه الشعري في 
محاولة لإضاءة ماوراء النص. 


8 دلا أحد اليوم ولا سبت» آخر 
دواوينك الشعردة صدرته بالمقطع 
الشعري: 

«وحين تذكرت قصائدي الأولى 

عولت على الريح 

ولا شيء سوى الريح» 
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وهي القصائد التي لا تذكر منها سوى 
«وسادة كدلو ” أهو عدم اعتراف 
بتنصوص البدايات أم هروب إليها؟ 

- «لا أحد اليوم ولا سبت» آخر 
دواويني فعلا. غير أنه قد يكون 
بدابية جديدة. انطلاقة نحو أفقي آخر. 
العودة إلى الوراء قائمة دوما داخل 
التأمل, الشعري وليس داخل الكتابة. 
«فالتلفت شيمتنا» حسب عيارة الشاعر 
العراقي الشيخ جعفر. إنما ليس بدافع 
النوسطالجيا ولا تمسكا ووفاء للمقومات 
الشعرية لليداية. بل بالعكس. كل 
عمل شعري جديد حتى وإنٍ بدا متصلاً 
بسابقه عليه أن يمثل نقلة وإضافةً. 
تحولاً واستشرافاً للمجهول ٠‏ الشعري 
الذي هو غايّة القصيدة ومبرر كتابتها 
ووجودها. 

أ أله ترى معي أن العبارات 
اك لقصيدة الغلاف تقول: 

«ولمًا تنكرت قصائدي 

الأولى عولت على الريح 

ولا شيء سوى الربح. .. إلخ» 

ماذا يعني ذلك إن لم يكن القبض 
على الريح. على السراب... 

- إذن فقصيدتي اليوم. وكذلك كانت 


بالأمس. وعلى نحو مغاير كلّ مرة. 
تتقدم في السراب. سيراب المعنى. 
المعنى الذي يبدو لي أنا -بصفتي اليوم 
قارئاً ومؤولاً 'لعمل أصبح بنتمي و 
الماضي- متميراً بالانفلات والمراوغة. 
المتصلين فى كل خطوة تخطوها هذه 
القصيدة أو تلك. يما بيجعل اللامعنى 
يتوسع. يتمدد وفق مشيئة الكلمات لا 
مشيئة المعنى. كأن غاية الشعر هناء 
وعليها ان تكون كذلك. هي خلخلة 
ونقض الشعر لناته من داخل الشعر 
(أستحضر هنا جملة يرنار نويل في 
تقديمه لترجمة محمد يئيس ل «القدسى 
وقصائد أخرى» للشاعر جورج باطاي. 
تقول: «كل عمل ضد الشعر ينبغي أن 
يجري داخل الشّعر» أفكر هنا أيضا في 
«القصيدة والقصيدة المضادة» للشاعر 
الشيلي نيكنور بارا) بمعنى أن الآمر هنا 
يتعلق يعمل شعري هدفه توسيع الشعر 
بتقويضه وإعادة بنائه في آن. باقتراح 
جماليات شعرية جديدة وغير مألوفة بل 
ومضادة للمألوف. إذ أي معنى للشعر 
إِنْ ظل سجين إعادة إنتاج نفس الأشكال 
والرؤي والبلاغيات؟ ومنْ ثم لا أكتمك 
ما أحس به من رضا عند معاودة قراءة 
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الديوان وأنا أرى اللَعبٌ العبثي المتحرر 
من المسبقات يحكم قبضته على القصائد 
يقسميها الأول والثاني. وكذلك على 
الحواشى النثرية الثلاث بوجه خاص. 


صدر لك 34 عملاً ما بين 
الديوان الشعري والنثري والترجمة 
لكن أعمالك الشعرية تجد صدى أكبر 
من سواها؟ 

- لا أشاطرك الرأي. بل بالعكس 
يبدو لي أن ترجماتي الشعرية والنثرية 
حجبث كتاباتي الشعرية. حتّى إن 
بعض الأصدقاء من الشعراء والنقاد 
صارحوني بما يحسون به من شفقة 
إزاء «كساد»ه يضاعتى الشعرية. 
محملينني المسؤولية لكوني منحت من 
الجهد والاهتمام للترجمة فوق ما منحته 
لشعري ونثري. . وحسبي أن أشير مثلاً 
إلى 0 ديوائي «محض قناع» الصادر 
عام 2009 لم يلق حتى هذه اللحظة 
سوى ثلاث التفاتات قرائية. واحدة 
منها ظهرت في سانتياغو (الشيلي) 
يقلم الشاعر اليخاندرو روخاس بعد 
قراءته لمختارات من الديوان يترجمة 


بيدرو كناليس. والأخريين لكل من 
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الشاعرين مزوا ر الإدريسي وأحمد هاشم 
0 

بيد 0 الاهتمام المحدود جداً | بأعمالي 
الشعرية لا يقلقني البتّة ما دمت معنيا 
أولاً وقبل كل شيء بتجويد أعمالي. 
إقبال القراء أو عدم إقبالهم على ما أنُشر 
من شعر لاصلة له يصميم عملي. 


84 «لا أحد اليوم ولا سيت» يبحمل 
شذرات مطولة عن «أصيلة» البيت 


والفردوس . هذا التماهي ديدو 
في سك «أصيلة» لا في وطنك 
«المغرب»؟ 


- بالفعل «لا أحد اليوم ولا سبت» 
يحمل شذرات مطولة عن أصيلة. 
كحت ثم فأصيلة حاضرة في الكثير 
من أعمالي الشعرية والنترية بأمكنتها 
وشخوصها وحاراتها إلخ. لكن ثمة 
مدن واماكن اخرى تحضر هنا وهناك 
معها من المغرب وغيبر المغرب. 

لكن المهم بل الأهم في الكتابة ليس 
التماهي مع المكان المحلي أو الوطني 
أو حتى الكوني الأهم هو ما يتحقق 
من شعرية في هذا التماهي. الأهم 
هو ما يبكسبه الشعر. الشعر الخالص 


لوجه الشعر في ما نكتب من شعر. 


الا هل نستطيع اعتبار الديوان 
مذكرات شخصية؟ 
- للقارئ حرية أن يرى في هذا الديوان 
ما بشاء. لكن شريطة الإصغا. أو 
بعبارة أدق أن يجدد الأصخاء» إلى ما 
يقوله الديوان لأن الأمر يتعلّق هنا بطبقات 
ومستويات متعددة متضافرة بيتداخل 
فيها السردي بالفانتازي بالميتافيزيقي 
بالباروديا بالهذيان بالتقطيع بالتدوير 
يتبادل الأصوات الخ... وكل هذه 
العناصر بنيغي أخذها ار حتى 
لا يختزل الثراء الداخلي للعمل في مظهر 
واحد أو قراءة واحدة. 


ا يعد هذا الديوان الذي يبحمل 
الرقم الحادي عشر في مسيرتك 
الإبيداعية امتداداً لأعمالك السايقة 
لكنه يختلف عنها في زاوية البناء 
الشعري والدلالي. ويحفل أيضاً 
باللغة والمتخيل ويستعيد المكان.. 
هل هو انتقال من الشعر إلى المكان 
أم مطارحة لغرام المكان بحتا عن 
أفق شعري جديد؟ 
منفصلة وأحيانا منقطعة ومغايرة تماماً 
عن سابقتها أقول أحياناً وليس دائماً... 
«مالك الحزين» مثلاً لا يشبه هتاتاً مكدر 
اليهود» و«تخطيطات حول رسوم خليل» 
كتابة ويشسة شعرية ورؤية مختلف 
جداً عن ترانيم لتسلية البحر» وهكنا.. 
مظاهر الانفصال ‏ [الماككووقي يتمثل فى 
خيط التجريب الناظم للتجربة ككل. 

وأحسب أن النزوع الى التعدد 
والانفصال والاتصال والتناقض والتناغم 
مع النات جميعا هو خصيصة جيلبية 
لا فكاك لي منهاء بل هي التي قادتني 
وتقودني. مدعومة بحرص متزايد على 
التعلم والتساؤل والمعرفة. إلى الرهان 
المستمر على الإضافة النوعية في كل 
عمل شعري ونثري جديد أنشره. 

أما فيما يتعلق بحضور المكان في هذا 
الديوان فلريما يبدو عند التفحص انتقالاً 
من المكان إلى الشعر وليس العكس 
وتأكيداً بالفعل لأفق شعري جديد. 
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إسماعيل عزام - العراق 


هذا الميدع القطري الكبير لا يستطيع 
الفكاك من أسر الماضي.. ذلك أن 
الماضى لا يمثل له مرحلة مرت سراعا 
ولا ينطلق مثل غيره في البيكائيات. 
ولكن الماضي القريب يشكل جسرا كي 
يكشف ويعري واقعاً يمثل جزءا كبيراً 
من الناكرة الجمعية.. 


وهو منذ أن فجر صرخات نماذجه 
منذ ما يقرب من نصف قرن.. عبر أولئك 
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النين يبحثون عن حياة أفضل كما في 
أ م الزين» أو تتعدد أسفارهم كما في 
أسفار «الزباري» لا يفتأ أن يمنح هذه 
الشخوص حياة أخرى وبعدا حدر 

وبطرح كر كاذل بدا دح وطاج اكلم 
عنها وندركها ولكن ليس بمقدورنا أن 
نمنحها الحياة كما يمنحها هذا الميدع 
الكبير.. إن استحضار الماضى فى 


هذه السالفة تعرية للواقع المعاش.. 


وإن «عائشة» الحفيدة فى حقيقة الأمر 
صورة أخرى لعائشة الجدة.. 

في السالفة (أو أم السالفة) لا تعني 
بالضرورة ماذا حدث. ولكن هل نحن 
نستفيد من دروس التاريخ؟!! وهل نعي 
وندرك ما كان وما سوف يكون؟!! 


0 0 الا ا 
الضحدية الأم 5 الأخ.. 


جل شخصيات المناعي. . مطواعة.. 
الل لاد ار اس عارك 
صارخ لم يذهب إلى المدرسة ولكن 
مدرسته (الحداة نكل ألوان ن الطيف) ولكل 
شخصية مستحضرة حياتها الخاصة 
وفلسفة وجودها عبر النص.. إن الأعمى 
والأطرش والعاجز عن الحركة نمانج 
من الحياة وحضورهم فوق الخشبة 
لدى المناعي ليس من أجل الإضحاك 
أو خلق موقف كوميدي يعتمد على 
كوميديا اللفظ أو الحركة.. - جاسم- 
اللااصر- كصوررة دن واللنك رودق ل اللتتور 
كلاهما لم يستسلم لليأس أو للحياة. 
ولكن كليهما مرتيط «يبيستانه». ذلك أن 
رائحة دهن العود تعيق فى أرجاء البيت 
القديم والمتهالك.. ١‏ 


في «أم السالفة» يحكي لنا «عيد 
الرحمن المناعي» بأسلوبه الشاعري 
والسلس.. ويعود مرة أخرى لعوالمه.. 
أفرادا يتحدثون. يحلمون. يدفعون ثمن 
الحلم وهكذا.. 


ولنذا ونحن نقرأ النص نكتشف 
حالة الهدوء عير دردشة او حوار بين 
أم وابنها يستمر هذا الحوار الشاعري 
الفلسفي طوال فترة تفردهما في الجدال 
حتى تدخل في المشهد (عائشة الحفيدة) 
نكتشف أن دخولها يغير شبكة العلاقات, 
ذلك أن الوعي بماهية حضورها لدى 
الأم وجاسم معروف سلفاً. 


والمنشاعي يبضع المتلقي في 
بدء الحدث في مشهد كوميدىي بالغ 
السخونة. فها هي الأم تحاول أن تذكر 
ابنها بالعيد.. وأن عليه أن يكون حسن 
البنداء و الشكل احالس الأدن علالف وان 
كان مرتبطاً بأمه وهذا المنزل المتهالك 


16أدوع العم .]//:وماغط 


إلا أنه يعيش في عالمه الخاص.. إن 


كلاهما يبحمل همه.. ولكن لا يحملان 
اليأس.. فمازالت هناك فرصة للحياة - 
عبر- بستان وهمي.. نعم لقد فقد البصر 
البصيرة .. تعلم من الحياة واستوعب ما 
يجب أن يكون أو لا يكون.. عرف في 
رحلة اليصر عددا محدودا من الأشياء 
(أنتي والسما والأرض أعرف لونكم.. 
الحمد لله) كما أن الأيام لا تمحى من 
ذاكرته (مريم) الأنقونة التي تلازمه 
(مريم خنها الوقت.. وأنا خذيت الوقت.. 
ما شفت شى عقيها.. هذه نعمه نعمه 
با يمه) هل فقدان البصر نعمة؟ سؤال 
إشكالي. . وهل يمقدور فاقد النظر أ 
يتوازن مع الحياة؟!! أيضاً جائز. . ولكن 
ماذا عن الحب المرتبط بالطهر والبراء 
لا يمكنه الفكاك من أسير (مريم) المعادل 
الموضوعى لديه للحياة.. 

عائشة: بعد تفكر فيها؟ 

جاسم: مثل ما تفكرين في ها البيت.. 

عائثة: البيت موجود.. من يوم بناه 
ابوك وهو موجود.. تغير شكله تهدم 
ذي الصوب وتكسر ذاك الصوب يس 
موحود.. 

جاسم: موجود لآنك تشوفينه يا 

«الأم ترى آثار وبقايا لذكريات 
جميلة ارتبطت بهاء ولكن جاسم حتى 
بقايا الذاكرة مغلف بالسواد».. هذا هو 
المناعي وقدرته على خلق هذا الحوار 
عبر مفردة بالغة العنوبة والرقة.. إن 
(صوت المؤلف وفلسفته) حاضر عير 
كل الحوارات (يا يمه البيت ما يقوم 
إلا يالطين والحصى. ولا الحجي ما 
يقوم ساس). عائشة فهي مصرة على 
الليكات هين ما يتى مق تكرت هين فم 
المكان الواقعي. ولكنٍ جاسم باقي لأن 
المكان الواقعى يجسد أيضاً ما بقى من 
الحلم.. هذا الحلم المرتيط ل 
مريم) وعير شدوه وتلك الصرخات 
الشجية الموزونة بالحزن الشفيف.. 
لقد أطلق «فايق عبد الجليل» الشاعر 
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في «أم السالفة») يحخي 
لنا «عبد الرحمن المناعي») 
بأسلوبه الشاعري والسلس.. 
ويعود مرة أخرى لعوالمه.. 
أفراداً يتحدثون, يحلمون, 
يدفعون تمن الحلم وهكذا.. 


الراحل ذات الصرخة ذات مساء.. وكيف 
انمحت الذاكرة عندما استيدل بيوت 
الطين بالعمارات الأسمنتية وتجلى 
ذلك عير الشاعر «مرزوق بشير» عبر 
ا عت ال لا 
شجرة (السدر) وهذا جزء من الجرح 
الجمعي. ولكن ما يميز المناعي قدرته 
على الغوص في حنايا الناكرة والقلب 
فى ان واحد.. إنه المناعى المتفرد بهذه 
اللغة الشفافة.. 


جاسم: أنتي في قيد البيت وأنا في 
كيك دروم الللى ما كيركى 

عائشة: رديت تسميه قيد.. كنت تقول 
لي هذا بستان مب قيد.. 


جانشد د حااس عل النستان وان 
مردم ادزددواء ٠.‏ 


كلاهما - الأم والابن محصوران 
بالواقع المعاش- واقع العمر بالنسية 
للام وواقع فقدان الليصن بالنسية لجاسم 
وواقع رحيل الأحبة (الزوج ومريم) 
ولفد تمدرات حخرئطة كل ند كدن 
الزمان والمكان وأطباع الناس حتى 
أقرب المقريين (بحث الاح الأكبر ماحد 
عن سند البيت) من أجل بناء عمارة 
سكنية وتحول المجتمع الهادئى إلى 
مجتمع انشطاري. فإن الحوار المحمل 
عون حوان جاسم مع امه يعررع كذ 
الانقادب عبر مفهوم كليهما.. 

عاتضةة درق وون لل حصن الينى نكي 
جديدة بدون ابوك وبدون ها البيت 
الشوط لين ركضته لازم أتمه.. من وين 
فى كص يا جلسم. إذ قينى تروع وو 
حق أخوك.. 


جاسم: اقدر أجلس جدام بيته وأغني 
ومحد يضحك علي أو يفلعني بحصايه؟ 


أسئلة كليهما تتلاحق وكأنما فى 
صراع.. الأم تذكر فلذة كبدها بالعيد 
وكاها حصي إإليه تولك اللتزوي [الحديك 
واحتفالات الناس البسطاء (وش الفرق 
بين الثوب الجديد وثوبي هذا) ذلك أن 
الأم تأمل أن لا ينسى الأخ الأكبر والثري 
حاجة أخيه إلى ثوب جديد.. هنا يفجر 
جاسم الموقف بسؤال استفزازي يوازي 
استفزازية الأم (واليوم بيجي حق العيد 
ولا حق البروه؟) هو يعيدها مرة أخرى 
إلى الصراع الخفي.. وإذا كان الفعل 
الدرامي ليس مجمسسا فوق الخشبة فإن 
الحوار في مجمله صراع واضح وجلي 
وذو عدة أبعاد.. 


إن البيت كما يراه (ماجد) كنز في زمن 
بعثر كل شيء. هو قد افتك من أسر 
الماضي ويعتقد آذ بمقدوره أن يسلخ 


كلاهما كما انسلخ هو عن الماضي . ٠‏ لأنه 
لا يملك سوى بستانه الجديد (الثروة). 


جاسم: أنا شايل الدنيا وياي.. شايل 
مريم ويستائها في ظلام ما ينتهي.. يبس 
أنتي شلون بتشلين ها البيت بخطواته 


وسديته.. 


إذن كلاهما يعرف إلى ماذا يرمي 
الآخر ذلك أن قلب الأم مع قسوة ابنها 
الأكبر ماجد إلا أنها تعود فى لحظة ما 
إلى ما يمثله الواقع.. 


جاسم: قلتي وقلت.. وينقول طوال 
ما ها البيت باقى مثل ما هو.. مرة 
تتقول عله هند ‏ ومره يسنان تتفوال 
وبنقول وبعدها بنسكت.. 

ثم يكملان حوارهما: 

جاسم: كل الناس تغيروا با يمه.. 

عائشة: كلّ له بستانه.. 


هذا الحوار الممتع والجميلٍ والهادئ 
في إطار الموقف الهادئ ذلك أن كليهما 
يبث لواعج النفس. . لا يملكان القدرة 
على الفكاك من أسسر الماضي. ولأن 
الحدث فى محمله هادئ فإن دخول 
(عائشة- الحفيدة) يغير من شيكة 
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العلاقات.. ذلك أن (عائشة الحفيدة) 

تحمل رسالة من والدها وإن ن كان ظاهرياً 

تطرح فكرة (العيد- وتجمع الأهل-. 
الحفيدة: وليش يا عمي.. حتى أبوي 


ويكون الرد الساخر من قبل (جاسم) 


كواكتر رركن حكن اها اللعند واللعند 
الجاي.. 
عائشة الحفيدة. 3 تنجح في أداء 


المهمة. إنها لا تنطق إلا يصوت الآخر 
والمتمثل في صوت الأب (ماجد).. 

الحفيدة: يا يما الحياة اتغيرت.. 
وفريجكم هذا يمكن يشيلونه وييئون 
مكانه بنابيات حديثة وحدائق.. 

إن عائشة الحفيدة ترى العالم من 
خلال رؤيتها الخاصة للعالم قد تكون 
محقة فيما تطرح مع إصرار الجدة على 
أنها لا تعرف كنه الأشياء.. 

الحفيدة: العواطف حلوة با يمه.. 
بس ها البيت قديم وأنتي مرة كبيرة 
وعمي مسكين ما يشوف.. تبون حد 

إن الحجة عبر هذا المنطق العقلاني 
لا يمثل فكرها وأطروحتها بل صوت 
الآخر (صوت الأب).. 


الحفيدة: أيوي يبي مصلحتكم.. 
عائشة: والثمن؟ 

وتطرح الحفيدة رأيها يأن هذه الدعوة 
الكريمة من قبل والدها دافعها الأساسي 
وشائج القريى والحب.. إن عالم ماحد 
الآن يختلف عن عالم الماضي ذلك أن 
ا ا له 

الحفيدة: كل هذا راح يا جدتي.. 

عائشة: عندك وعند أبوك.. لكن 
عشي أنا كل الأشياء مثل ما هي.. وكل 
الأصوات صداها يدور ما بين ها الحصى 
والطين. . عندك وعند أبوك بيت خرابة 
وعندي أنا عمر. ٠‏ عمن.. 


021.60و 01000126 


وأحلام إنسان وأحلام آخر.. اختلاف 
في المفاهيم والفكر والرؤى والرؤية 
للأشياء سواء كان تحفة أو مكاناً. ذلك 
أن عائشة تحتفظ يذاكرة المكان المرتبيط 
بذكريات الحياة.. العيد والزيارات 
والطبية والبساطة والآاهم التجمع 
وتناول الأكل عير (صحن) واحد.. 


هذا الطرح يمثل أيضاً منطقاً موازياً 
يتا جاسم التق ميقن على لتاكرانه 
في رده على الحفيدة.. 


جاسم: هذا أنتي قلتها لو اشوف 

ل 
الجدران .. أهي بستاني.. تشوفيها 
2 


من الواضح أن الحفيدة لا تستطيع 
أن تنجر المهمة مع كل المغريات.. 
ويكون الرد رداً حازماً وحاسماً في آن 
واحد وهو يوجه حديته لابنة أخيه.. 


جاسم: با عائشة أبوك يبي يسكني 
أنا وأمه في وسط الحديقة وبيحط لنا 
خدامة وسيارة بسواقها.. وببأكلنا 


إن عائشة الحفيدة ترى 
العالم من خلال رؤيتها 
الخاصة. قد تكون محقة 
فيما تطرح مع إصرار الجدة 
على أنها لا تعرف كنه 
الأشياء.. 


والهند.. قال اشياء وابد طول السنة 
اللى طافت.. هذه هى محيته والحين 
دورك ويتقولين كل الكلام اللي قاله 
وس كلمات كين وشركب كوي تمن 
التعويضات يس ام السالفة.. بروة 
البدت.. 


الكو اضوع واققط الستد النكت الفا 
انكشف المحظور فالأخ ماجد لا يهمه 
سوى (الثروة) ومهمة المبعوث قد 
فشلت.. هذه الحفيدة في براءة تسأل 
(هل حقاً هذا المكان بستان لجدتها؟) 


عائشة الحفيدة لا تشعر حتى يما 
تشعر به عائشة الأم التي مازالت رائحة 
دهن العود من يشت زوجها الراحل 
تعبق أرجاء المكان.. لذا فإنها تتمنى أن 
تعيش ما بقي من عمرها عبر ذكرياتها 
مع المكان - الحياة - الحلم- - أما الحفيدة 
فقد أصبحت رويداً رويداً تقترب من 
كشف الحقيقة فتقول (هذا هو بستانك 
با يمه؟).. لحظة المصارحة والمكاشفة 
مع النفس ومع جدتها وعمها.. وأن 
حضورها وجليها لطعام العيد وكل 
الحوارات حول الانتقال المكاني إلى 
المنزل الجديد كان بأوامر من والدها.. 
هنا تتبدل كل الأمور.. فالميعو ث قد 
ستل فل آنا ديعت ولكدها تعدرة .! 

الحفيدة: تونى ني أتعلم قيمة الأشياء 
با جدتي. . لازم أقط أشياء وايد وراي.. 
عمي ما يدري عن مريم أي شيء؟ 


فيكون رد عائشة (الجدة) إن كل 
الأشياء غير مهمة.. المهم الحلم وذكريات 
الطفولة ورسوخ بعض الملامح في 
الذاكرة.. ذلك أن جاسم قد فقد نعمة 
اليصر منذ طفولته عندما كان عمره (6 
سنوات) ولا تجد عائشة الحفيدة إلا أن 
تعري الواقع الأبوي.. 

الحفيدة: سالفة أبوي غير يا يمه.. 
هذا إذا سولف.. 


هنا وجدت الحفيدة لوناً آخر للحياة 
وللحب وللارتباط بالمكان والانتماء.. 
هنا مكاشفة مع النفس وصرخة احتجاج 
من المؤلف حول الواقع الجديد.. إن 
المال سيد الموقف وإن التهافت على 


16أ2وع مالع .]//:ؤماغط 


الدنيا - الأساس- فى لعية الحياة.. 
ويحدث الانقلاب عندما تصر (الحفيدة) 
[لا يا يمه.. البيت بيبقى - وأنتي بتمين 
فيه وغناء عمي ببيقى وسيم في ها 
البيت.. وليش ينباع الحين] ثم ترمي 
ورقة المقاسات وكأنها ترمي بأداة 
الجريمة بعيداً عندها وتقترب أكثر وأكثر 
من عوالم العائلة وكأنما تريد أن تكون 
جزءا مشمولا بهنا الحب والحنان الذي 
وجدته هنا وتؤكد مرة أخرى على تلك 
الجملة الاعتراضية (هذا إذا سولف) ثم 
تخاطب عمها جاسم بأن والدها (ماجد) 
لم ينقل إليها الحقائق ويخلق المؤلف 
حواراً في غاية العنوبة بين العم وابنة 
الأخ عندما تطرح عليه 0 حول 
أمنيته أن يرى مرة أخرى. 


جاسم: أنا أشوف يا عائشة.. للحين 
حافطظ لو النسا والوان الطدن وراك 
افى. 


الحفيدة: ويعد.. ويعد با عمى.. قول 
وأو جه مرتم.” 


جاسم: ووجه مريم.. 


إن فلسفة هذا الميصر - الأعمى -أعمق 
يكثير من كتب وكراسات الحفيدة.. 
فالحياة علمته فلسفته الخاصة يعيش 
بالحلم ويجرء من اللواكم راه في 
طفولته الميكرة.. كما أنه لم ينسلخ 
عن الواقع المحيط به. بل خلق وشائج 
على هواه وليس حسب رغبة الآخرين 
واسئلته المحيرة.. هى اسئلة الكون. 

ولنا فإن الحفيدة في حيرة من أمر 
الجدة والعم وتقول (معقول ها البيت 
وها الجدران تعلمكم كل ها الحجي.. 
تعلمكم كل ها الفيض من المشاعر 
والحب).. عمي 

الحفيدة: ما تمنبت مريم تسمعك؟ 
ا 

اس ساك عر اس 
بالحلم. الوهم. وكما يقول العم (بعد 
لها بستان) الحوار وإن بدأ هادئا بين 
الأم والابن وتوسع مداه عند دخول 
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عبد الرحمن المناعي ويكفي أن 
أقول عبد الرحمن لتنحني القامات 
أمام هذا الشجو الجميل وصرخنك 
الأزلية لاتنسوا الماضى.. ولا 
تركنوا إلى الحاضر(اللي ماله أول 
ماله ثالي). ْ 


عائشة الحفيدة فإن نقطة الانفجار لم 
يحن أوانها حتى بدخول ماجد وصدمته 
عندما شاهد ابنته تؤدي فروض الصلاة 
مع أمه.. هو الآن في مفترق الطرق 
أمه التي رضع من تديها ولم يشفع له 
وابنته التي ارتمت في أحضان الصفاء 
عندها يفجر بركان الغضب على ابنته 
(اشمسويه في روحك أقول امحق من 
طارش هذا اللي وصيتك عليه؟). 


هذا الانقلاب يهز كيان الأب والذي لا 
يستوعب مع الأسف أيعاد الدرس.. إن 
هنا التحول يجعله غير متوازن ويسأل 
ع نمه 


إن الحفيدة وجدت أمراً آخر 
وصوتاً آخر (رصوت هادئ. . حالم.. 
صوت حقيقى) ولأن ماجد قد أخذ 
كل الاحتياطات من أجل الاستيلاء 
على البيت فها هو يكشف عن ألاعيبه 
م بأمر التزوير في تحد سافر 

ن ما قام به من أجل مستقيل الجميع 
و لامر واو واد 
يكون الرد عن مستقيل ابنته عائشة 
وأخواتها هنا تعري الحفيدة عائشة ما 


الحفيدة: لا ما تقدر.. البيت لهم مثل 


ما هو لك.. 


ولأنه لا يدرك أبعاد هنا الموقف 
للوهلة الأولى اهما 0 العزف على 
وتر مصلحتها لا يجدي في إطار أبعاد 
اللعبة إلا إلى انقلاب الموقف يرمته.. 


الحفيدة: قولهم المستقبيل ضاع.. 
دول ليه تند ضاعت ‏ تمكن معطواتك 
بدل فاقد.. 


وتسخصيات موسومة مق مين حون 
سلس مغلف بالشعر الذي ينيع من 
صلب الحدث ويتحول إلى صوت 
الضمير مرة وتعقيب على الموقف مرة 
أخرى.. إنها رؤى استشرافية لمبدع لا 
يتوانى عن إثراء خشبة المسرح بكل ما 
هو يمثل الأصالة والصدق.. 


ومع هنا فإن يو إبراهيم (النوخذا) 
مخادع كبير يطرجح في هدوء حواراته.. 
ووستككد وونقا يعن وسيظنا ثم جهن 
للمضلصى نكيت إلى ما دروك اإن وولف 
هكذا دأبه في كل تراثه المسرحي 


صديقى الميدع الكبير.. ها أنت 
كعادتك تعود لتؤكدأنك الذهب 
الأصلي.. كثيرون حاولوا ولكن شتان 
يبن فكر وموهية خلاقة يبحث في 
الفرجان وعلي السيف عن نماذجه. . مرة 
بمنح الحياة لأعمى يسيرد حكاياده فى 
مدي سسعنا وأمرء نضرت دباد علا 
متن سفينة تمخر عياب البحص.. ومرة 
يستحضر الحياة عبر صراع على دانه 
فريدة يلقي بها غواص ماهر في أعماق 
الأعماق مرة أخرى. 


عبد الرحمن المناعي ويكفي أن أقول 
عبد الرحمن لتنحني الهامات أمام هذا 
الشجو الجميل وصرختك الأزلية 0 
تنسوا الماضي.. ولا تركنوا إلى الحاضر 
(اللى ما له أول ما له تالى). 


عفواً.. فقد نسينا كل شيء ولكن 
ككاك من ونكيذا فاللعراازيم فى تصيل 
الشتاء وصوت الموؤذن لصلاة الفجر 
والأبواب المفتوحة على مصراعيها 
موحية حمق وشازركهم الثمة محموضة 
بالحب.. ولا شىء اخر. 


16أ2وع العم .]//:ومااط 


تزفيتان تودوروف يتطلع إلى «ربيع أوروبي» 


في عمله «أعداء الديموقراطية 


الحميمون» الصادر حديقاً. ٠‏ يبختير 
تزفيتان تودوروف برؤية الفيلسوف 
اللحظة التي غدت فبها الآثار المنحرفة 
لدوم كر لكايه تُهدّد وجودها في 
حذد نذاته. وهكذا بتناول في الكتاب 
«الديموقراطيةٍ المريضة» فى العصر 
الراهن. داعياً إلى القيام بما وصفه 
ب «ربيع أوروبي» على غرار الثورات 
العريية. بموازاة مع ذلك. صرّح 
بأن «العدو يكمن بداخلنا تحن.. 
فالديموقراطية في الغرب باتت مريضة 
فشكت المتالت لد خحتط 0 راكد 
من أن التهديد الأساسسي للغرب يكمن 

فى التوجهات الجديدة التي تتزايد 
داخل المجتمع مكل كراهية الأجانب 
والنزعة الوطنية المفرطة والليبرالية 
المتوحشة. كما يرى أنّ العصر الحالى 
بشهد عدة عوامل تضرٌ بالديمو قراطبة 
مثل هيمنة الجانب الاقتصادي الذي 
بات يُشكّل الأولوية على حدبات 
السياسي. وأنّ وسائل الإعلام صار 
لها نفودٌ قويّ. إلى ذلك. لفت إلى 
أنّ التهديد لم بعد يقدم من الخطر 
الخارجى ي المتمثل في الإرهاب الناجم 
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الديموقراطية 


مُهدّدة من الداخلبف 


حوار: دانييل سالفاتور شيفر 
تقديم وترجمة: عبد اللطيف الوراري 


عن التطرف الديني أو وجود الأنظمة 
الديكتاتورية من فاشية وشيوعية. 
بل أصبح يكمز في مخاطر داخلية بما 
في ذلك تحؤل الحرية إلى طغيان: أو 
في تحؤل الرغية في الدفاع عن التطور 
للح روح صلبيية. فمن الأطروحة 
التي تقول بن الديموقراطية مهدّدة في 
وجودها من الداخل. ٠‏ ومن الأعداء الذين 
أفرزتهم. يطوّر تودوروف إشكالات 
الكتاب (منشورات رويير لإفون- 
باريس. 257 ص). وترتيباً عل 
ذلك ٠‏ يظهر لنا أن تودوروف متذمّر 
من النكمة در اطكد العرائد وشو حا من 
كلامه بِأنْها ت تحتضر ٠‏ لأنّ واقعها بات 
مُخْيّباً للآمال ومتناقضاً مع روحها. 
هكنا. يعد كتبه التي كرّسها 
للنقد الجيوسياسى. يما فى ذلك 
«ذاكرة الشرء إغواء الخير» 2000. 
و«الفوضى العالمية الجديدة» 2003. 
و«روح الأنوار» 2007. و«الخوف من 
البرايرة.. ما وراء صدام ١‏ لحضارات» 
8 . ينتصر هذا الكاتب والمؤرّخ 
الفرنسي من أصول بلغارية في كتابه 
الجديد للفكر المتأني الذي لا يقع 
ضحيّة المخبال الغربي وأحابيله. 


مُؤْثْرا روح الحوار والتواصل على 
فكرة الصدام بين التثقافات. رافضا عداء 
الغرب الشديد تجاه الديانة الإسلامية,. 
ومعتبراً وصف اكد بالمتوحش 
بمثابة اعتداء على فكر الأنوار. 


* عديدة هى الأعمال التى كشفت 
عن أعداء الديموقراطية الخارجيّين 
والمعلنين بصراحة. يما في ذلك 
الفاشبة والشيوعية والإرهاب أو 
الأصولية الإسلامية. أنت حللتم في 
كتايكم . ل 
ما وصفتموه ب «الأعداء الحميمين» 
لمثل هذه الديموقراطية. أو الذين 
كانوا إفرازا لها. هل لك أن تشرح 
هذا النوع من المقارية؟ 

- أوّلاء بالنسبة لإنسان مثلي وَلِد 
في القرن العشرين ٠‏ قبل اندلاع الحرب 
العالمية الثانية. وفي بلد كبلغاريا 
التي كانت ترزجح تحت الاستيداد 
السوفياتي, كان أعداء الديموقراطية 
هم ٠‏ قبل كل شيء. من الخارج: أولئك 
النين يرفضون مبداً الديموقراطية 
نفسه ويدّعون استبدالها بشيء آخر 
يزعمون أنه «أسمى». في بلدان أوروبا 


دوع لالع .]//:وم خط 


تزفيتان تودورف 


الغربية. ما بين الحربين العالميّتين. 
كان الأمر يتعلق بالفاشية. وكان هناك 
عددٌ من الأفكار الجيّدة التي لت فى 
هذا العصر بالدَات. أن الديموقراطية 
أصابها الإعياء أو الوهن. وأنٍ هنا 
النظام لم يعد يستجيب للتطلعات 
الشعيية. وبالتالى يجب ان يوجد 
مكانه نظام آخر. هذا النوع من الرؤية 
يلل الأشياء أقنع قطاعا كبيرا بذل 
للعرق دن التجيكه و كما فى عن مرق 
الدول التى كانت تحكمها ديكتاتوريات 
فاشية (إيطاليا. كرواتيا. إسيانيا. 
البرتغال...). إلا أنه حتى في الدول 
التي لم تكن تعرف مثل هذا المخطط 
السياسي ‏ الأيديولوجي. كان هناك 
نوع آخر من التوتاليريّة يتمثل في 
أحزاب مهمة من اليمين المتطرّف ٠‏ كما 
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في فرنسا أو بلجيكا. وفي هذا المعنى. 
على سييل المثال ٠‏ كان هناك رأي عام 
واسع يحلم بالعيش في فرنسا بيتان 
(فيليب بيتان 6آظ1# - 1951) ٠‏ أو في 
بلجيكا ديغريل (ليون ديغريل 1906 - 
4). وبعد الحرب العالمية الثانية. 
نمت ديكتاتورية أخرى مختلفة تمثلت 

فى التهديد الذي كان يقدم من من أوروبا 
الشرقية. من أنظمة شيوعية شمولية 
تجِسّدها الكتلة الشيوعية. 


* هل كانت بلغاريا. وهي اليلد 
الذي ولدت يه ونشأت قبل آذ 
تتركه إلى الغرب حدث وجحدت فبه 
الحرية التي افتقدتها في شيايك. 
واحدا من هذه البلدان التي عاشت 
تحت الديكتاتوردة الستالينية؟ 


- بالتأكيد. وقد كُنًا ننعت الغرب. 
ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية. 
بِأَنّْه إميريالية وأنّه عدوٌ مهاجمٌ بتهتأ 
للانقضاض علينا في كل لحظة. 
وبالتي وجب أن نحترس وأن نحارب 
بجميع قوانا. أنا نفسي تربَّيْتُ داخل 
هذه الحالة من الروح. ولقد ولَى من 
الآن عقدان من الزمن. في اتثناء 00 
كار يرلين في عام 1989م . عندما 
اطمأننث من أن التهديد التوتاليري 
الذي كانت تمثله الأنظمة الفاشية 
بعد الحربي العالمية الثانية قد زال 
حقيقة. وأنْ هذه الأنظمة بعد هذه 
الضربة القاضية ستنطفئ. ومنذ 
سقوط الإمبراطورية السوفياتية كان 
يولد. بالنتيجة. في أوروبا الشرقية 
فكرّاخر يتقاسمه معنا الكثير ممّن 
رأى في ما حدث ضرياً من الانتصار 
الهادئ للديمو قراطية بمقدار ما أن هذه 
الأخيرة لميعدلها أعداء خارجكون 
ومعلنون بصراحة. 


٠‏ غير أنه مع ذلك. تم استبدال 
هذين النمطين من الديكتاتورية 
بنمط ثالث أخطر ولا يمكن أن 
يُقارن. بحكدم حجمع 000 
والضحايا والموتى التي أوقعها 
وهو التطرّف الديني أو الإرهاب 
الذي ارتيط بالإسلام. 

- لا مجال للمقارنة. يمكن لنا طبعاً 
0 ندينٍ هذا النظام الإسلامي أو ذاك» 
لكن أيَاً من هذه الأنظمة لا يمكن ألبتّة 
ل لماكل خطرا شييها بخطر تحت 
النزعة الستالينية أو خطر الّجِبِيش 
الأحمر. لا قياس مشتركا بالنتيجة! 
حتّى وإن كان بإمكاننا القول. بطريقة 
ماء إن الإرهابتين الإسلاميين. كيفما 
أدينوا. هم اليوم يشبهون تلك 
الجماعات 0 التي ظهرت في 5 
ا ماء. مثل «جماعة الجيش 0 
في ألمانياء أو «الألوية الحمراء» في 5 


إيطاليا. فالأمر يتعلق هنا ار 
إرهابية منتظمة يمكن ٠‏ بطييعة الحال. 
أن تقتل وتحدث الكثير من الأضرار. 
غير أنها مع ذلك تظهر غير قادرة 
على أن تُهدّد أسس الدولة نفسها. أمَا 
أنظمة الحكم الثيوقراطي التي توجد 
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اليوم في خارج أوروبا. بما في ذلك 
إبران والسعودية. أو الديكتاتوريات 
السياسية- العسكرية. كتلك التسى 
في الصين وكوريا الشمالية ٠‏ فإنه لا 
يمكن أن تعتبر في نظر الديموقراطيات 
الغربية منافسة أو غريمة لها. 


لماذا؟ 

- لأنها لا تُمثُْل متتالية جديرة 
بالتصديق. ولا دقيقة. في عيون 
الشعوب الأوروبية, في حين حمن أ 
الهدوء الذي كنا نتوقعه. بعد انهيار 
جدار يرلين يذيااية ملا سمي ب «االدرك 
الباردة». لم بيرز تماماً ٠‏ وذلك لأنْه 
بات من الملحوظ أن الديموقراطية 
أفرزت الأعداء الذنين اختضوا بها 
ونشأوا من رحمها نفسه. إنْهم يمثلون, 
بشكل ماء أبناءها غير الشرعيّين. 
وذلك ما يمثل الانحراف المرتبيط 
بالمبادئ الديموقراطية نفسها. 

بالتالي. فإنَ الديموقراطية نفسها 
تكون قد عمّمت. وبشكل مفارق. 
آثارها الخاصة القاسية التي باتت 
تُهدّدها ليس من الخارج كما كان 
بحصل سابقاً. وإنّما من الداخل: 
المثالٍ الديموقراطي الفاسد باعتباره 
خائناً في حدّ ذاته بلا علم منه أو عن 
حسن نيّة إذا جاز لنا القول. 

- بالفعل. من الآثار القاسية 
الخدى تأتت من حاجة عميقة إلى 
الديموقراطية. فك كتابي الأخير 


والموسوم ب «أعداء الديموقراطية 
الحميمون». توقفتُ على خلاخثة تماذج 
كبرى حللتها فيه بتفصيل. 


٠‏ ماهو النمونج الأول منها 
بشكل أدقٌّ؟ 

- هو ما اصطلحث على تسميته ب 
«متطلّب التقدُّم» المسدرم للمشروع 
الديموقراطي نفسه . لأنْ الديموقراطية 
لئست حالة ترتيبت. ميدئيًا. ٠‏ عكن 
وضعية موجودة سلفا. إِنْها لا تخضع 
لفلسفة محافظة ٠‏ ولا لفكرٍ جبري ٠‏ ولا 
للحفاظ على ما هو موجود سابقاً أو 
لاحترام التقاليد بلا قيد ولا شرط. كما 
لا تستند إلى كتاب قديم مقدس كنوع 
من القانون الذي يحب دائما تطبيقه 
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يكيفئة خاصة. وبطبيعة الحال. فإن 
هذا العامل من المتطلّبات محمودٌ في 
ذاته. إِلَا أن ما تمّ في مراحل معيّنة من 
الديموقراطية هو أنها كانت تنشط من 
اعتقاد أكثر رسوخاً يتصوّرها حاملة 
لأفضل المنافع ويعتيرها إذاك من 
المشروغتة أن تفرض على الآخرين 
بالقؤّة. بما فيها الجيوش. هنا ما 
حدث للأسف خلال الأشهر الماضية 
في لبيبا ٠‏ وقيل ذلك وسدواات دي 
العراق أو في أفغانستان. وواضحٌ أن 
ذلك شكل بالنّات مفارقة. وليس من 
المسائل الأقل ان إذ يصير التطلع 
الحى التقدُم. الذي هو أحد المبادئ 
الممئزة للديموقراطية. مصلدر دمار 
للدول التي لا تتقاسمها معنا. بعبارة 
أخرى. يلوح الشرّ هنا خيرا. ولا 
أعظم من هذه المفارقة فعلاً! ولقد 
استوحيث من ذلك عنوان أحد كتبى 
السايقة. الصادر في عام 2000 م: 
«ذاكرة الشرّ. غواية الخير». 


تتمَةً لاستدلالك المنطقي. 
قر 
الديموقراطية نفسها ومن غير علم 
منها في الأغلب؟ 

5 يأتي الخطر الثاني. ويشكلٍ 
مُفارق أيضاً. ٠‏ من أحد أروع مظاهر 
الديموقٌراطية ومكاسيها الأساسية. 
وبالأخص الديموقراطية الليبرالية. 
وهو: الدفاع عن الحرية الفردية. 
وذلك لأنّ الديموقراطية لا تكتفى 
بالدفاع عن سيادة الشعب. وإِنْما 
تحمي كذلك حرية الفرد. حتى من 
التدخّل المفرط من هذا الشعب نفسه. 
لذلك. فإِنّ الديموقراطية الليبرالية 
مختلفة عما كنا تسسميه أحياناً. تحت 
أنظمة ستالينية. ب «الديمو قراطيبات 
الشعبية» التى كانت تُجرّد الفرد من 
كلّ استقلالية. لكن المشكل بداخل 
نحعوة را كياقت اللييرالية يكمن في 
أن الاقتصاد الذي هو فاكهة المقاولة 
الحرة لدى الأفراد. قد حل بهذا الاعتبيار 
محل السياسة وصاررت تحكمه سلطة 
الربيح. ٠‏ وهو ما مثل أحد الآثار المنحرفة 
للميادرة الفردية غبر المراقية. وقاد 
بشكل حتمي إلى أن يستولي الأكثر 


غنى على الأكثر فقراً. وبإيجاز. فقد 
أصبح هذا النمط من الليبرالية. ترتيباً 
على ذلك كله تشكاة آخر من السلطة 
المستيدّة: طغيان الرأسمالية ألحق 
الضرر بحماية الشعب عير الدولة. إن 
هذا الجاذب للكسب الفردي بات نُهدّد 
رفاهية الجسد الاجتماعي. - 


٠أخيراً.‏ ما هو الخطر الداخلى 
الثالث الذي يتهدّد الديموقراطية؟ "2 

- الشعيويّة. وهي بمثابة قفا 
الديموقراطية المقلوب. بحيث إنها 
تتعلق باستشارة الشعب. وبأن 
الديموقراطية دون الشعب بديهيًا 
ليست ديموقراطية. غير أن الشعبوية 
تتمثل عقبتها الكأداء فى بحث انخراط 
الجماهير الشعبية انخراطاً مباشراً 
وكُلياً ٠‏ إذ في الغالب تتفق والتحريك 
الوسائطي الأكثر مبالغة وسهولة. 
وتهدف ال أن يتخذ جزءٌ من هذه 
الجماهير نفسها القرار تحت تأثير 
العاطفة وخارج كل عقلانية. وهكنا 
فإِنْ هذا الخطر الذي تنقصه فطنة 
التميبيزر بِينٍ القرارات الهامة. قد 
ينشئ خطراً حقيقيَّاً للعمل الجيد لكل 
ديموقراطية تليق باسمها. من خلال 
الفصل العادل والمناسب بين السلط 
(التشريعية. التنفيذية والقضائية). 


* كل ما تفضلت بقوله نعشر 
عليه ملخّصآا منذ الصفحات الأولى 
للكتاب. وفي الفصل الذي عنونته 

ب «الديموقراطية في وعكة». وقد 
كتبت حرفيّاً: «إنّ الديموقراطنة 
أفرزت بنفسها القوى التي باتت 
تتهدّدها. ومن مستجدات زمننا أن 
هذه القوى تتفوّق على تلك التي 
كانت تهاجمها من خارج. وسيكون 
من الصعب على القوى التي 
تحاربها والتي تعمل على تطبيعها 
ان تستدعي الروح الديمو قراطية . 
ومن ثمّة تمتلك مظاهر الشرعتة». 

- وهو ما يمثل ٠‏ بالفعل ٠‏ تركيبا جتداً 
بخصوص موضوع الكتاب المحوري. 


* عن جريدة «نوفيل أوبسرفاتور». 
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«هناك دائماً كتاب في موضع ما في الكائن البشري. أياً 
كانت الثقافة التي د ينتمى إلبها م واكك الكتاب يفرض العاطفة 
على اللغة ويفرض على العاطفة ا تكون لغة». هذا ما 
يقوله رولان بارت في كتايه «شذرات من خطاب محت» 
(ترجمة علي ننجيب إبراهيم . المنظمة العريدة ل | 
واستمرارا مع بارت اقلييى ضرورياً 1 يكون هذا الكتاب 
محددا ومسمى. بوسعه أن يدتمى إلى كتاب اللغة الكيير 
مجهول المؤلف. كتاب الآخر. ٠‏ وهو كتاب لا يمكن رصده 


ولكن تطفو منه أحياناً مقاطع أكثر وضوحا: الأغاني 
الشعبية»! 


لا يجادل يارت. هنا. في أبهما له الأسيقية: الحب أم 


الكتاب. ولكن يمكننا أن نلمس. ٠‏ بوضوح. مرجعية المكتوب 
الموجهة في خصوص العاطفة. لا بد أن الحت. ٠‏ كشعور 
غريزي خام. سايق على المكتوب. لا بد أن ذلك حدث نات 
يوم. إنه ارتطام الجمال (المعشوق) بالعين فجأةً ومن دون 
سايق إنذار. إِنّه ذلك الاختلاج الداخلي. التقلصات. نشاف 
الريق. إِنّه بعد ذلك. الرغية الجارفة. المجنونة ريما. 
في الاقتراب من الجمال - المحبوب. لمسه. شمه. تذوقه. 
ضمه. ثم الالتحام به. لأنَّ البعد عنه لا يطاق. فالبعد. في 
هذه 'الحال. ٠‏ منفى. لا أعرف. شخصيا. تعريفاً أو وصفا 
للحبٌ غير هذا. قد يقول قائل أن ذلك هو الحب «الحسي». 
وليس الحب «العذري». مع قول كهذا يحضير. على الأغلب. 
ذلك الكتاب. مجهول المؤلف. الذي تحدث عنه بارت. 
تحك الكلماتا واتحستر التأليف والتصنيف. : 

هذا يعني تي أقدم الحبّ على ذلك «الكتاب». اعطبه 
الأولوية. ولكن ليس دائما. ليس على طول الخط. إن ذلك 
الارتطام المفاجىء للجمال بالعين. تلك التقلصات وجفاف 
الريق. غير المصحوب بكلمة. أغنية, قصيدة. مثل. حدث 
في زمن سحيق جدا كان فنّه االإتسارن أقرب إلى الحيوان 
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الأعجم. بعد ذلك الإنسان. شبه الأعجم. ٠‏ وجد الكتاب. حتى 
صرنا لا نستطيع أن نعرف الحب إلا انطلاقاً من متّنه. فإن 
قال لنا ذلك المتن هذا حب. فهو حب إذن. وإن ن قال لنا إنه 
ليس كذلك وافقنا. بل إن ذلك الكتاب هو الذي يحدد حيال 
أي نوع من الحب نحن: عذري. حسي. افلاطوني. إلهي.. 
فهذه «أنواع» حب ذلك الكتاب (وربما هناك غيرها). 

مذ غادرنا ذلك الإنسان شيه الأعجم. الإنسان البعيد 
الذي لا يشبهنا الآن (هل وجد حقا؟) لم يعد ممكنا أن نحب 
من دون كتاب. ولا أمكن لناء بطبيعة الحال. أن نقف على 
حب الآخرين من دون الكتب التي لها مؤلفون وتلك التي 
تتناقلها الشفاه من كتاب الحياة الكبير, 

أعود إلى بارت وأقتيبس: «الحن يأتي من الكتاب. 
والحب. قيل كل شيع . مكتوبٌ. وأنا ا أفعل عدر إعادة 
ككيفه إلى ذا لد كاي : دق فزق ع كال اااي ٠‏ لا أعرف من 
أرغب فيه ولا أعرف ماذا أفعل. أصادف على الدوام (أي 
العا شق) كتاياً (لغة. طرفة. انفعالاً) يجسد رغبتي». يخطر 
في بالي قيس ليلى. لا بد أنه ترسّم خطى مكتوب ما كان 
هناك من فعل مثله وترك أثراً. وصار هذا الأثر مرجعاً. في 
حالة قيس قد يكون المرجع (الحكاية. الواقع. الدراما) هو 
عروة بن حزام صاحب «عفراء». هذا مثل «عذري» سايق. 
رائد في اتجاهه. عاشق. المعشوقة ابنة عم.شاعر كذلك ولا 
شعر له إلا في ابنة عمه. طبعا ليس هذا بالضيط ما دفع 
قيسا إلى العشق. أقصد ليس ضرورياً أن يكون «عروة» 
هو المرجع ف «الكتاب» الذي يتحدث عنه بارت موجود 
في زمن «المجنون» في الجو. إنه كثير ومتواتر حتى إنه 
شكل ظاهرة فريدة في الشعر العربي عرفت باسم «الظاهرة 
العذرية». 

كتاب يارت الذي لا وجود له موجود دائماً. ولا يسعنا 
إحصاء مفرداته. 
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الكاتبة البرازيلية أدريانا ليسبوا: 


أدباء أميركا الجنوية 
عيونهم على الخاصرج 


حوار: نسرين البخشونجي 


أدريانا ليسبوا روائية وشاعرة 
ووارتلمة ولاعت ومدينة ووى دى جيتيرن 
عام 1970. صدر لها عدة روايات 
آخرها «غراب أزرق» عام 2010. 
ظللت عق وواليقها الكافية «(المستوحية 
البيضطاءه عام 2001 جائزة «سراماجو 
لادب الشباب». كما صدر لها مجموعة 
تصحية ونووان شدري وكا كي 
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للأطفال. اختيرت ضمن أفضل كاتبيات 
أميركا اللاتينية تحت سن 39 عاماً 
0057 تم ترجمة أعمالها لعدة لغات 
مقل اللترفسية.ه الإيطالية و الم ماقي 
والصربية وتصدر في الإنجليزية 
العام القادم عن دار بلومزيري. درست 
الموسيتى وهطلت كمفدية جان اوماد 
ثم نالت درجتي الماجستير والدكتوراه 


فى الأدب البرازيلى. وعملت كأستانذة 
زائرة بعدة جامعات. استقرت منذ عدة 
سنوات بالولايات المتحدة الأميركية. 
عملت في مشروع لترجمة اشهر 
الحكايات الشعبية والخرافية من كل 
بلدان العالم والتي صدرت في أربعة 
مجلدات عام 2011 في البرازيل. كما 
ترجمت مجموعة قصصية لوييلز تاور 
كلسم «كل شيء خراب. كل شيء 
أحرق» ورواية لبيتر كاري باسم 
«باروت وأوليفار في أميركا». 


#ا تكتيين الرواية. القصة 
القصيرة والشعر إلى أي مدى ساهم 
تعدد أسلوبك الإبداعي في وصولك 
ريه أكبر من القراء؟ 

حتى أكون صريحة معك. الرواية 
هي 0 الأشكال الإبداعية التي يهتم 
كبا التاتر وا والمد حموان فمعطم 
دور النشر الاجنيية لا تلتفت للكتاب 
البرازيليين الذين لا يكتبون الرواية: بل 
وحتى دور النشر البرازيلية تفضل نشر 
الرواية عن أي شكل إبداعي آخر. لذلك 
فإن الكتاية في أكثر من مجال اختيار 
شخصي . ٠‏ ليس له علاقة يسوق الكتب. 


# «لغة راقية» جملة قرأتها كثيراً 
وأنا أقرأ عن رأي النقاد والقراء في 
كتاباتك. هل حسك الشعري أثر 
على كتاياتك النثرية؟ 

- للأمانة. لم أقصد أبداً أن أكون 
ل د 
شعري اه وإتمر أهتم بأن 0 
وفقط. في البداية كنت أقراً الشعر كثيراً 
وبالتالي كان الشعر هو أول ما كتبت 
وريما لهنا السيب أستخدم الأسلوب 
الشعري دون قصد ومع ذلك فكل ما 
أهتم به حين كتبت رواياتي الأولى أذ 
يكون الأسلوب بسيطا. 


ص ا ايا 
ل 

- نعم. كان ذلك في مرحلة مبكرة 
موسق للق ى موستى ورين فجي ورك 
ان نكتب قصيدة. وجدته امرا ممتعا جدا 
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حتى أنني لم أكتب قصيدة واحدة كما 
طلب المدرس. بل ريما مئات القصائد. 
بعدها جربت أن أكتب القصص القصيرة 
ومن وقتها لم اتوقف عن الكتاية. 


#ا إلى أي مدى أثر أدب يوللو 
كويللو بك كقارئة وكاتية: 

- في الحقيقة لم أقرأ له أيداً. في 
البرازيل لا يعتبر كويللو كاتبا برازيلي 
بقدر ما هو ظاهرة عالمية. فهو لا 
دبنتمى للأدب البرازيلي. حيث اعتمد 
عل انه عالت الخاص في رواياته. 
أحترم ما وصل له عالميا ومؤمنة 
يذكائه. حيث استطاع أن يقدم ما يريد 
أن بقرأه الناس. لكن بشكل عام أسلويه 
ال 


الا حصلت على جائرة «سارماجو 
لأدب الشباب» عن روابتك 
«السيمفونية اليبيضاء» حدشنا عن 
شعورك حين تلقيت خير الفور؟ 
- كان شعورا رائعا. لآأن سارماجو 
كان أحد أهم الكتاب الذين أقراء لهم وهو 
أكثر الكتاب الذين أكن لهم احتراما. كنت 
أول سددة تحصل على هذه الجائزة. 
كما أنني أول من حصل عليها من خارج 
اليرتغال. فرحت كذلك بالجائزة لانها 
منحتني فرصة لزيارة البرتغال ومقابلة 
سارماجو شخصيا. 


#ايما أن سارماجو كاتبك 
المفضل . حدثينا عن تأثيره عليك؟ 

- أول مرة قرأت له كنت فى التاسعة 
عشرة من عمري حين وقعت إحدى 
رواباته صدفة فى بدي في البداية 
شعرت أن أسلوبه صعب لكن بعد فترة 
أحببت كتاياته حتى أنني أقرأ الكل 
أكثر من مرة على فترات متباعدة. أما 
على المستوى الشخصي فهو إنسان 
خلوق. مؤمن يما يفعله. ظل طوال 
حياته ثابتاً على آرائه السياسية لذلك 
هو يستحق كل التقدير والاحترام: لأنه 
لصت هد كناد كندردة تصادوان 
بالدروار 

صدر لك ثلاثة كتب للأطفال. 


إلى أي مدى يعتبر هذا المجال صعبا؟ 
- صعب جدا. لآأن على الكاتب أن لا 
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ينقل نصائح أو أيديولوجيا معينة. 
لكن دوره الوحيد أن يساهم في دعم 
الجوانب الإبداعية لدى الطفل. علينا 
أن نعطيه ما يحتاجه ليحلم. ليطير 
بخياله بقدر ما يستطيع ومن المهم 
جداً أن لا نستخدم أدب الطفل في رسم 
أفكارنا ككبار. لكن في ذات الوقت علينا 
آل ندعم ا ل 
الرحمة. وأهم شيء لابد أن يكون ما 
نكتبه واضحاً ومفهوماً لهم. 


# قدمت أميركا اللاتينية كتاباً 

كبارا مثل ماركيز أثروا الحباة 
الأديية عالمياً. إلي أي مدى يسعى 
شياب الكتاب لآن يكون لهم دور 
عالمى؟ 

- [اعقك اق ياي اللعتاب فى المورها 
اللاتيشية أو على الأقل في البرازيل لا 
يهتمون كثيراً بالشأن الداخلي بقدر 
ما سيطرت الرغبة في العالمية على 
كتاباتهم. حتى حين يكتبون في قضايا 
محلية مثل قضايا المخدرات والعنف 
والفقر يكتيونها دون استخدام الأسلوب 
المحلي وكثير من هؤلاء الكتاب 0 
تدر عن البراريل ٠‏ الاساس سشكل 
عام . أعتقد أن الدور الحقيقي لن يتم إلا 
عن طريق من يحاولون بصدق الكتابة 
عن المشكلات المحلدة بأسلوب عالمى. 


# تم اختيارك كواحدة من أهم 
الكتاب في أميركا اللاتدشية تحت 
سن التاسعة والتلاثين. كيف أثر 
هذا الاختبار عليمك؟ 

- كان ذلك عام 2007 ضمن فعاليات 
مهرجان «هاي» لاختيار مديئنة «يجوتا» 
بكولومبيا عاصمة عالمية للكتاب من 
قبل منظمة اليونيسكو. كانت فرصة 
رائعة أن أزور كولومبيا مرتين. 
تعرفت هناك على عدد من كتاب اميركا 
اللاتينية الرائعين الذين لم أقرأ لهم 
من قال مكل «الليحاقوى روالموياة دق 
شيلي: «بيلار كوينتانا» من كولومبيا. 
«أندريس نيومان» من الارجنتين. 
«جوادالوبي نيتي» من المكسيك. 
بالنسية للبرازيل كان هذا الاختيار 
مهماً. لأننا لأسياب كثيرة أهمها اللغة 
معزولون عن باقي القارة. 


#اتم ترجمة أعمالك لعدة 
لغات منها الإنجليزية. الفرنسية. 
الإيطالية واليابانية. ألم تتلقٍ أية 
عروض للترجمة للغة العربية؟ 

- للأسف لاء وإن كنت أتمنى أن 
بحدث هذا جدا. ففي رابي اللغة العربية 
ليست فقط لغة مهمة عالمياً وإنما تعد 
من أكثر اللغات الغنية بالمفردات. 


"ا كمترجمة. إلى أي حد يجب أن 
يتميز المترجم بحس إبداعي أثناء 

ترجمة الأدب؟ 

- أقل من أن نذكرء فالمترجم 
يجب أن يكون متواضعا 0 
أن يكون دوره شفافا غير مرثئي. 
دوره الوحيد أن يعبد خلق 0 
المكتوبة بلغة أخرى. حتى وإن 
سم 
النص الأصلي يجب أن تكون كذلك في 
الترجمة . لأن التصحيح ليس من شأن 
المتويجم. 


لمن تقرأين من الكتاب الجدد؟ 

- مق اللتراويل وويجكك «وودريده 
لعورفاء اررق فى وكير ليوا 
متيجيه وكلدودها تدجىه ومن كرزرجم 
البرازيل يوجد الكثيرون مثل اليخاندرو 
تأقوراا دن شكليى كوه شوروز 
مق كوهاه ليها ملق ويجودرالى مه 
ترافاريس من البرتغال ومن أميركا 
نيكول كراوس وجولي اوريتجر. 
وكلار وروا 


اهل قرأت لكتاب عرب؟ 

- في البرازيل تعد «ألف ليلة وليلة» 
من الأعمال الشهيرة التي يقبل عليها 
الجميع ولها عدة طيعات للأطفال 
والاكياى كما يكم تدرمسهاا فى (الكامدات. 
علي محمود طه الذي أعشق كتاباته. 
هناك كاتية تدعى ليلى لالامي هي 
عربية تكتب بالإنجليزية. للأسف ليس 
لدي قراءات كثيرة للأدب العربي وإن 
كنت قد بدأت مؤخراً ؤ فى التعرف عليه 
من خلال الكاتب الأرجنتيني «جورج 
لويس وجي اللدى تخصكن لي 
كتاية قصص قصيرة تدور في البلاد 
العربية وتوضح الثقافة الإسلامية. 
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مقطع من رواية «الغراب الأزرق» 


أدريانا ليسبوا 
ترجمة: مها جمال 


في إجازات الصيف كنا نذهب دائماً إلى بارا دو جوكوفي 
ولابة سان سيريتقو حيث أصدقاء أمي. كنا نستقل سيارتها 
الفيات 147 ونصل بعد حوالي سيم ساعات مرهقين لكن 
سعداء. وطوال الطريق تستمع أمي إلى الموسيقى وتغني. 
نقف أحياناً عند 165] 111116160126 والذي تفوح منه رائحة 
الدهون والقهوة المحمصة لندخل الحمامات التي تنبعث 
منعاً رائحة البول المنفرة. يجلس خارج الحمامات موظف 
دين يحلك اللعوورقية ووييم اللمقاردى واللعالديدى الفارظلية 
المصنوعة من الكروشيه ويجواره لافتة من الكرتون مكتوب 
عليها (البقشيش من فضلك). 

كانت أمي طوال الطريق تستمع إلى (جانيس جوبلين) 
وتغني معها كما لو كانت تغني في فيلم وتلصق رأسها بنافذة 
سيارتها الفيات ال 147: «الحرية كلمة أخرى تقال عندما لا 


تجد شيئاً تفقدده واللاشيء هنا يعني اللاشيء. . حبيبي . ٠‏ إذا 
لم أكن حر دن الآن». 

حتى عندما كنت لا أفهم الكلمات نشوة أمي تشعرني 
بالنوم. . كانت تبدو كامرأة أخرى تدهشني وتخيفني. كان 
لصوتها خشونة مثل صوت جانيس جويلين. . وكنت أتساءل 


تالاه عدو 
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لماذا يصبح البعض مثل جانيس جوبلين وآخرون مثل أمي. 
ا إنك تغنين كما تغني جائيس جوبلين. 
قالت: الشيء الوحيد المشترك بيننا هو أن والدها كان 

يعمل فى شركة تيكساكو. . كما تعرف.. للنفط. غضيت عندما 

علمت أن جانيس توفيت عام 1970قبل ميلادي بعقدين كنت 

أعتبرها معاصرة لي وكانت تغني «أنا وبوبي ماك جي». 
في مكان ما على الكوكب بينما كانت أمي على العكس تماماً 

ولاهتماماتها أبعاد أخرى. أسندت رأسها خارج نافذة السيارة 

التي لم تكن «يورش» ومطلية بألوان مهووسة ومرتبطة 
بالأسفلت الحارق على طريق سريع. في بارا حك جوكو كانت 
أمي تخرج أحيانا للرقص أو لشرب البيرة مع أحدهم. اثنان 
منهم أصبحا صديقين مقربين لها. دامت صداقتهم أكثر من 

صيف. زارنا أحدهما في ريو. بينما كان الآخر يقيم في ريو 
وكان متزلجاً على الماء وله ابن في الخامسة من عمره كنت 

أحسده سرأ وبغضب. 
فى روك وطارا فى جوق وكا صعوق الى كلمن اللتولج) على 

الماء ولكن شرعا ما سات العلرفد تندهما اتصل بي لعدة 

أشهر ليعرف كيف تسير الأحوال وليعرف من بين السطور إذا 
ما كانت أمي على علاقة باخر وما إذا كان الآخر لديه قيول 
أكثر منه. في ذلك الوقت كنت حليفة للمتزلج هذا ولكن ذلك 

لم يكن حيدا فقد توقف عن الاتصال وتوقفت أنا عن التزلج. 

كنت والأطفال الآخرون نبدل ملابس نومنا بملابس البحر 

وبالعكس بعد النزول تحت خرطوم المياه في نهاية اليوم. 
أحدهم كان يرمينا بالصابون وزجاجات الشاميو. النمو 

مثل السحب. لكنى كنت سعيدة بشدة هناك وكنت أعود بعد 

نهاية الإجازات من بارا دو جوكو إلى جاكراندا ببشرة سمراء 
داكنة مثل لون المنضدة الموضوعة فى غرفة المعيشة فى 

منزلنا بجاكراننا. 
اعتادت إليسا مناداتي بفتاة الكراميل. وإليسا هي أخت 

أمي في الرضاعة. 
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نسب عائلتي كان بسيطاً ومربكاً في نفس الوقت. فقد 
ربتني جدتي إليسا كما لو كانت اينتها. وبعد ذلك ولدت أمي 
ثم توفيت جدتي وبقيت إليسا في ريو عندما ذهيت أمي اك 
تكساس مع جدي. وفي سين السادسة عشرة وصلت اليس 
لسن البلوغ وحصلت على وظيفة وعلى خطيب لم يكن أبدا 
ليتزوجها وكان هذا أفضل من لا شيء. 

ولكنها ليست كالابنة الحقيقية؛ لم تقطع الصلة بمن رباها 
ولم تره ثانية والعلاقة كانت متينة بينهما. وعندما مات جدي 
الجيولوجي المتقاعد من لدغة تعبان في تكساس في عامه 
السايع والستين. ٠‏ كانت إليسا من أرسلت الخبر لأمي في نصف 
اللعرة [الجدويي: 

إليسا نمت عن طريق خطأ في رحم خادمة جدتي. لم يكن 
هناك أب في الصورة وتوفيت الأم أثناء الولادة. لكنها ظلت 
دائماً اينة الخادمة.. وهذه الخطيئة الأصلية ونتيجة للعالم 
الأسود لطبقة الخدم وفي النظام الطائفي المتعمق في المجتمع 
البرازيلي.. هي من أبعدتها عن أمي التي ذهبت إلى الولايات 
المتحدة بينما مكثت اليسا يعيدا. . حتى بعد وفاة جدتي. إذا 
كانت عالجت مشاعر مجروحة فهي مثل قطع المجوهرات 
الصغيرة أسفل درجها لم تكن لتطلعني عليها.. فيما بعد 
درست التمريض وحصلت على وظيديفة عامة وانفصلت عن 
خطييها لأنه لم يكف عن المماطلة. . وطبقاً لرأي إليسا كان 
ذلك أفضل من أن تبقى في علاقة نهايتها الفشل. 

وبالنسبة لي عندما يسألني أحدهم ماذا أريد أن أصبح 
عندما أكبر. والأحداث التي مرت بي بمثابة احتلال الموج 
واقتحامه لشريط من الرمال.. امبادا فندور*؟ وبذلك كان العام 
الذي قضيته في كوباكبانا وبارا دو جوكو مع تلك الماكينة 
القوية التي تسمى الفيات 7مريحاٍ بنسية مئة بالمئة. 
باستثناء حياة جانيس جويلين لم أرد أي شيء آخر. 


*امبادا: هي نوع من المعجنات البرازيلية التقليدية. 
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زوررجماد نالا 


مماع» ه81 


مو مانا 


به النرويجية 


هارو موراكامي 


ترجمة د. يمنى صابر 
ار 


كنت وقتها في السابعة والثلاثين. وقد ريبطت حزام الأمان 
في مقعدي حيث كانت الطائرة 747 العملاقة تمخر عباب 
السحب الكثيفة, ٠‏ وهي تشارف على الوصول لمطار هاميورج. 
وبللت أمطار نوفمير الباردة الأرض. مما منح كل شيء مظهراً 
قاتما يمائل مشهدا فلمنكبا. وقد ارتدى طاقم الطيران ن الأرضي 
ملابس مضادة للمياه. وكان هناك علم يرفرف فوق قمة مبنى 
المطار القصير. ولوحة إعلان لسيارة بي أم ديليو. إذاء. إنها 
ألمانيا مرة أخرى. 

وما إن هيطت الطائرة على الأرض. حتى شرعت موسيقى 
خافتة تتدفق من مكبرات الصوت المثيتة في سقف الطائرة: 
أداء معاد تعزفه أوركسترا عذية لأغنية فريق البيتلز «الغابة 
النرويجية». طالما جع هذا اللحن في إرسال قشعريرة 
تسري في أوصالي. بيد أنه تمكن تلك المرة من النيل مني 
يقوة فاقت كل المرات السايقة. 

انثنيت للأمام محتضناً وجهي بكفَي يدي حتى أمنع رأسي 
من الانشقاق. . وبعد يبرهة اقتريت إحدىٍ المضيفات الألمانيات 
وسألتني بالإنجليزية إذا ما كنت مريضاً. 

«كلا» قلت لها «أنا فقط مصاب بدوار». 

«هل أنت متأكد»؟ 

«نعم. ٠‏ إنني متأكد. أشكرك». 

ايتسمت وتركتني. ٠‏ وتحولت الموسيقى لإحدى أغنيات 
بيللي جويل. استسلمت ونظرت خارج النافذة إلى السحب 
الداكنة التي تحلق فوق بحر الشمال وأنا أفكر في كل ما 
خسرته في مسار حياتي: الأوقات التي ولّت بلا رجعة. 
الأصدقاء الذين غيبهم الموت أو اختفوا. المشاعر التي لن 
تعتريني مرة أخرى. 

وصلت الطائرة إلى البواية. وسأ الناس يحلون أحزمة 
الأمان ويسحبون أمتعتهم من الخزائن الموجودة فوق 
مقاعدهم . ٠‏ وفي تلك الآثناء كنت أنا في المرج. أستطيع أ 
أتنسم العشب. ٠‏ وأستشعر الرياح تهب في وجهي. وأستمع 
لتحيب الطيور. خريف عام 9. وسرعان ما كنت سأبلغ 
العشرين من عمري. 
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جاءت المضيفة مرة أخرى لتطمئن علي. وفي تلك المرة 
جلست إلى جواري وسألتني إذا ما كنت على ما يرام. 

«إنني بخير. أشكرك» قلت لها مبتسماً «ولكن يجتاحني 
شعور بالكآبة». 

«أعلم ما تعنيه» قالت «أنا ينتاينى نفس الشعور من وقت 
الخرا 3 

وفعت ومنحتني ايتسامة عذية 0 أتمنى لك رحلة 
سعيدة. أوف فيدر زيهين». 

مضت ثماني عشرة سدكة. ولا زال فى استطاعتي 
استرجاع كل تفاصيل ذلك اليوم في المرج. فما إن أزاحت 
أيام المطر الخفيف تراب الصيف عنها حتىاكتست الجبال 
يخضرة داكنة وزاهية. وأرسلت نسمة أكتوبر الأوراق 
الييضاء للحشائش العالية تتمايل. وتعلق خيط دقيق 
وطويل من السحب على قبة ذات زرقة ثلجية. يكاد أن يبعث 
مجرد النظر لتلك السماء البعيدة الألم. وهيت ريح عبر 
المرج سرت في شعرها قبل أن تهبط على الغابة لترسل 
حفيف الأغصان وصوتاً يعبدا لدزع لحائها - وهو صوت 
غائم بدا كما لو كان يصل إلينا من ممر يقود إلى عالم آخر. 
ولم يتطرق لمسامعنا صوت غيره. لم نقايل أناسا آخرين. 
ولم نر سوى طائرين لهما لون أحمر فاقع وهما يقفزان من 
الروع من وسط المرج ؛ ونقان صوب الغاية- وبينما كذ 

نسير الهويني. حدثتني ناوكو عن البثر. 

إن الذاكرة أمرها عجيب. فحينما كنت في قلب المشهد لم أعره 
أي انتباه يذكر. ولم أتوقف إطلاقا لأفكر فيه كأمر سوف يخلق 
انطباعا أبديا داخلي. ٠‏ وقطعا لم أتخيل أنني بعد 18 عاما من 
وقوعه سأتنكره بأدق التفاصيل. .لم أعط بالا للمشهد في ذلك 
اليوم. كنت أفكر في نفسي. كنت أفكر في الفتاة الجميلة التي 
تسير بجواري. كنت أفكر فينا معا. ثم أعود لأفكر في نفسي 
مجددا. كنت في ذلك العمر. تلك الفترة من الحياة التي يعود 
فيها كل مشهد وكل إحساس وكل فكرة مرة أخرى مثلها مثل 
الكيد المرتد. ومما زاد الأمور سوءا أنني كنت غارقا في الحب. 
الحب بكل تعقيداته. وكان المشهد هو آخر ما قد يتبادر لذهنى. 
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والآن فإن مشهد المرج هو أول ما يعود إلي. رائحة العشب. 
وتلك البرودة الخافتة للرياح . وصف التلال. ٠‏ ونباح الكلب. 
تلك هي الأشياء الأولى. ٠‏ وهيٍ تعود بوضوح تام. أشعر 
كما لو كان في استطاعتي أ أتواصل معها وأقتفي أثرها 
بأصابعي. بيد أنه مع وضوح المشهد. ٠‏ إلا أنه لا يوجد به 
أحد. لا أحد. ناوكو ليست هناك؛. وأنا أيضا. أبن اختفينا؟ 
كيف وقع هنا الأمر؟ فكل ما بدا مهماً في ذلك الوقت - ناوكو 
والشخص الذي كنته وقتها. ٠‏ والعالم الذي أمتلكته هناك - أين 
ذهب كل هذا؟ 

حقا. إنني أعجز حتى عن استرجاع وجهها - ليس في 
0 كل ما تيقى لي امتلاكه هو خلفية. 
حقاً. 0 ٠‏ يمكن أن أتذكر وجهها. أبداً 
في ربط الصور - يدها الصغيرة الباردة. شعرها الأسود 
المفرود الناعم والهادئ في ملمسه. ٠‏ وشحمة أذنها الطرية 
والمستديرة. وتلك الشامة الصغيرة تحتها مياشرة. 
والمعطف الذي كانت ترتديه فى الشتاء . والمصنوع من 
فرو الجمل. وعادتها في النظر بصورة مباشرة في عيني 
عندما كانت تطرح سؤالاً. وتلك الرجفة الخفيفة التي 
تجتاح صوتها بين الحين والاض (كما لو كانت تتحدث 
فوق قمة تل تهب عليه الرياح) - وفجأة يظهر وجهها. 
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دائماً ما يأتي بصورة جانبية 
في البداية. لأن ناوكو وأنا 
كنا دوما نسير معاء. حنيا 
إللى جقي قم تمدو فحوي 
تكسم وقمول ووالسها 
وبا اكد تشع 8 اكيت 
ولنتكعلى فى عيق كما إلى فقت 
تحاول ان تلتقط صورة سمك 
«المينو» الذي وثب عبر يركة نيع 
صاف. 
وعد كل هذا مستعرف الامر 
بعض الوقت حتى يتجلى وجه 
ناوكو. ومع مضي السنين. 
يطول هذا الوقت. والحقيقة 


المكائه حي لحي لك لسري 

2 -” في 5 ثوان ما يحتاج إلى 10 
ثم 30 ثم دقيقة كاملة. مثل 

الظلال الممتدة وقت الغسق. 

انو ا حر لومم 

بتبع الظلام تلك الظلال. :لا يوجد 

مفر. إن نذاكرتي تبتعد دوماً بصورة 

ا ري كي 


ناوكو الوقوف. وحيث اعتادت نفسى 
الوقوف. ولا يوجد سوى المشهد. منظر 
المرج في أكتوبر. الذي يعود مرارا وتكرارا إلي 
ال وك كل مره تدرع دواحل 
ضربة لجزء من عقلي. استيقظ. يقول لي. أنا مازلت 
موجودا. استيقظ وفكر بي, فكر في سبب استمرار بقائي. 
إن الضربة ا توجعني أبداً. فلا يوجد ألم على الإطلاق. 
وإئما صوت أجوف بتردد صداه مع كل ضرية. وحتى 
هذا من المحتم أن يتلاشى في يوم ما. إلا أنه في مطار 
هامبورج كانت الضربات أطول وأشد من المعتاد. 
ذلك هو سبب تأليفي لهذا الكتاب. حتى أفكر. حتى أفهم. 
إنها طبيعتي التي جبلت عليها. ينبغي أن أدون الأشياء كتابة 
حتى أشعر أنني أفهمها على خير وجه. 
حسناً لنر الآن. ٠‏ عم كانت تتحدث ناوكو ذلك اليوم؟ 
بالطبع. «يثر الحقل». لا أعلم إذا ما كانت هذه اليثر 
موجودة. فقد تكون مجرد صورة أو إعلاناً بداخل عقل ناوكو. 
مثل كل الأشياء التي اعتادت أن تحيكها في حيز الوجود داخل 
عقلها في تلك الأيام الحالكة. ولكن بمجرد أن وصفتها لي. 
لم أستطع مطلقا أن أفكر في المرج بدون هذه البئر. ومنذ 
ذلك اليوم . التصقت يشكل ا ينفصم صورة شيء لم تقع 
عليه عيناي أبداً بالمشهد الحقيقي للحقل المترامي أمامي. 
بوسعي وصف البثر يبأدق التفاصيل. إنها تقع على الحافة 
حيث ينتهي المرج تماما وتبدأ الغابة - حفرة مظلمة في جوف 
الأرض ٠»‏ ساحة من الجانب الآخر. تخيثها الحشائش ولابوجد 
ما بحدد محيطها. فلا سياج. ولا رصيفاً حجرياً (على الأقل 
لا شيء يرتفع عن مستوى الأرض). لم تكن سوى حفرة. 
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فوهة مفتوحة على اتساعها. وقد تبدل لون الأحجار التي 
تطوقهاوتحول للون أبيض متعكر غريب. وتصدعت الأحجار 
وفقدت كم أجزائها. وأتتكللت سحلية خضراء صغيرة 
داخل شق مفتوح. . يمكنك أن تتكئ على الحافة وتحدق في 
لا شيء . كل ما كنت أعرفه عن هذه البثر هو عمقها المخيف. 
فقد كانت عميقة لدرجة أبعد من القياس. وافد عمراها الطتلة 
كما لو كانت ظلمات العالم كلها قد اجتمعت في أقوى درجاتها. 

«إنها حقا حقا عميقة» قالت ناوكو. ٠‏ وهي تنتقي كلماتها 
بيعداية. وقد تتحدث بهذا الأسلوب أحياناً. وتتمهل ع 
تعثر على الكلمة الدقيقة التى تبحث عنها. «ولكن لا أحد يعرف 
مكانها» وتكمل حديثها: «ييد أن ما اعلمه علم اليقين انها هناك 
في مكان ما». 

ابتسمت نحوي وهي تدس يديها في جيوب معطفها التويدي. 
كما لو كانت تقول «إنها الحقيقة». 

«إذاً فإنها بالتأكيد شديدة الخطورة» قلت «يثر عميقة. ولا 
أحداً يعلم مكانها قد تسقطين فيها وتصير هذه نهايتك». 

«النهاية. اد. سيلات. النهابة». 

«تلك الأشياء ينيغى أن تحدث». 

«إنها تحدث بين الحين والآخر. ربما كل سنتين أو ثلاث 
سنوات. يختفي أحدهم بصورة مفاجئة ولا يمكن العثور عليه 
ووقتها يقول الناس: «اد. لقد سقط في يئر الحقل». 

«ليس أسلوياً لطيفاً لمواجهة النهاية» قلت أنا. 

«إنه أسلوب بشع للموت» قالت ناوكو. ٠‏ وهي تمشط برفق 
0 لفقي اللتخضقع ومحطت ييار «أفضل الطرق أن تدق 

عنقك. ولكنك في الأغلب ستكسر قدمك ووقتها لن تتمكن من 

القيام بأي شيء. ستحروع بأعلى ما في 
صوتك. ولن يسمعك أحد. ولن تتوقع 
أن بحدك أحد. وستزحف نحوك 
أم أربع وأربعين والعناكب. 
وستتنائر عظام الذين ماتوا 


قبلك حولك في كل مكان. 
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وسيطوقك الظلام والرطوبة. وفي أعلى رأسك ستكون هناك 
دائرة صغيرة جدا من الضوء مثل قمر الشتاء. ستموت هناك 
في هذا المكان. رويدا رويدا. ووحيبا». 

«أوف. إن مجرد التفكير في هنا يجعلني أرتعد خوفاً» قلت 
«يجب أنْ يجد أحدهم المكان ويبني حوله حائطا». 

«ولكن لا أحد يستطيع العثور عليه. . توح الحذر ولا تتعد 
هذا الممشى». 

«لا تقلقى. لن أفعل». 

أخرجت ناوكو يدها اليسرى من معطفها وضغطت على يدي. 

«لا تقلق» قالت «ستكون على ما يرام. يمكنك الركض حول 
المكان كله في منتصف الليل ولن تسقط أبدا في البئر. وطالما 
التحقت أنا بيك. فلن أسقط كذلك». 


«أبداً "9 


«أبدا». 

«كيف يمكنك التأكد لهذه الدرجة»؟ 

«إنني أعرف وحسب» قالت. وهي تشد من قبضتها على 
بدي. ومضينا نمشي قدما في صمت. «إنني أعرف تلك الأشياء. 
وإنني دائما على صواب. ليس للأمر علاقة بالمنطق: أنا فقط 
أشعر به. على سبيل المثال. عندما أقترب منك بشدة كما هو 
الحال الآن. لا يعترينى 


بي أي خوف على الإطلاق. ولا يمكن أن 


دوع لالع .]//:وماغط 


يغويني أي كائن غامض أو رجيم». 

«حسنا. ٠‏ هذه هي الإجابة» قلت «كل ما عليك القيام به هو 
البقاء معي في تلك الصورة طوال الوقت». 

«هل تعنى هذا»؟ 

«بالطيع». 

توقفت ناوكوعما كانت تزمع القيام به. وهو ما فعلته 
أنا أنضا. وضعت بديها على كتفي وأطالت النظر في عيني. 
وبصورة عميقة كما كان معهوداً منها. ا 
تنظران ن إلي لمدة طويلة طويلة. ثم انتصبت قامتها لتصل 
لأعلى طول لها ولامس خدها خدي. كانت لفتة رائعة ودافئة 
توقف قلبي عن الخفقان فيها للحظة. 

«أشكرك». 

«على الرحب والسعة» أجيتها: 

«إنني سعيدة يما قلته. سعيدة حقاً» قالت وهي ترسم 
ابتسامة حزن «لكنه أمر مستحيل». 

«مستحديل؟ لماذا»؟ 

«سيكون امراغير صحيح. سيكون امرا يشعا. سيكون- ». 

أسكتت ناوكو نفسها عن الكلام و أخذت تمشي مرة أخرى. 
كنت أستطيع الجزم بأن كل أطياف ا كانت تدور بخلدها 
وددلاً من التطفل عليها التزمت الصمت ومشيت ت إلى جوارها. 

«سيكون غير صحيح - غير صحيح عاسمة لك. وغبر 
صحيح بالنسية لي» قالت بعد صمت طويل. 

«غير صحيح على أي نحو»؟ همست أنا: 

«ألا ترى؟ إنه من المستحيل أن يرعى شخص واحد شخصاً 
آخر إلى أبد الآبدين. أعني. افتقرض أننا تروجنا. سيكون 
عليك العمل خلال النهار. من سيرعاني عندما تكون غائيا؟ 
أو لو سافرت في رحلة عمل. من سيرعاني وقتها؟ هل من 
الممكن إلصاقي بك كل دقيقة من حياتنا؟ أي نوع من المساواة 
ستتحقق في هذه العلاقة؟ أي نوع من العلاقات ستكون هذه 
العلاقة؟ أجلا أو عاجلا سوف يصبيك السأم. ستتساءل 
عما تفعله بحياتك. ولم تقضي كل وقتك تلعب دور جليس 
الأطفال لتلك المرأة. لا أستطيع تحمل هذا. إنه لن يحل أيا 
من مسشكلاتي». 

«ولكن مشكلاتك لن تستمر حتى نهابة العمر» قلت. وأنا 
ألمس ظهرها «ستنتهى فى آخر المطاف. وعندما تزول. 
سنتوقف لنفكر كيف ننطلق من هذه النقطة. ريما سيكون 
عليك مد يد العون لي. إننا لا نعيش حياتنا تبعا لما يمليه 
دفتر حسايات. إذا كنت في حاجة إلي. استغليني. ألا ترين 
هذا؟ ما الذي يفرض عليك التحلي بكل هذا القدر من الجمود؟ 
استرخي وتوقفي عن بناء أسوار حولك. إنك متوترة بيشدة 
ودائما تتوقعين وقوع الأسوأ . تحرري من التوتر العصبي في 
جسدك. وسوف تشعرين بالراحة». 

«كيف واتتك الجرأة على قول هذا»؟ تساءلت فى صوت 
تفتدة الك ا لاحساسن 7 7 

نبهني صوت ناوكو إلى إمكانية أن أكون قد تفوهت بما لا 

الس سه سدور هذا» قالت. وهي تحملق في 
الأرض تحت قدميها «إنك تخبرني أمراً أنا بالفعل على دراية 
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به. تحرري من التوتر العصبي في جسدك. وسوف تشعرين 
بالراحة . أي فائدة ترجى من قول هنا لي؟ إذا تحررت من التوتر 
العصبي في جسدي الآن. ٠‏ سوف أنهار. لقد عشت حياتي دائما 
على هذا النحو. وهو الأسلوب الوحيد الذي أعرف من خلاله 
الاستمرار في حياتي. لو استرخيت للحظة واحدة. لن أعرف 
طريق العودة مجدداً. سوف أتحول لأشلاء. وسوف يتم 
العصف بتلك الأشلاء. لم تعجز عن رؤية هذا؟ كيف يمكنك 
التحدث عن رعايتي وأنت لا ترى هنا»؟ 

لم أتفوه ببنت شفة. 

اأنبي حائر. حقا حائر. والأمر أعمق بكثير مما تظنين. 
أعمق... أكثر قتامة... أكثر قسوة. ولكن خبريني بأمر. كيف 
طار حتسي لقره رقته؛ كيت امحل الشا اناا لد ارت 
وحدي فحسب»؟ 

كنا الآن نسير عبر الصمت المخيف لغاية الصنوير. تناثرت 
بقايا جثث حشرات السدكادا الجافة التي ماتت في نهاية 
الصيف على سطح الطريق. وتكسرت تحت وقع خطوات 
أحنيتنا. وكما لو كنا نبحث عن شيء فقدناه. واصلنا أنا 
وناوكو المسير بأناة على الطريق. 

«أعتذر» قالت وهي تجذب ذراعي وتحرك رأسها. 

«لم أقصد أن أتسبب في ألمك. حاول ألا تجعل ما قلته 
يزعجك. حقا أنا آسفة. كنت فقط ناقمة على نفسي». 7 

«أظن أنني لا افهمك حتى الآن» قلت «إنني لست نبيها لهذه 
الدرجة. يستغرق الأمر بعض الوقت كي أفهم الأشياء. ولكن 
اذا ما ذوافر للاى لواحت | سوف أتوصل إلى فهمك - أفضل من 
أي إنسان على وجه الأرض». 

توصلنا إلى نقطة نهاية ووقفنا في الغابة الصامتة. 
ننصت. تعثرت مقدمة حذائى بمخاريط الصنوبر وقشر حشرة 
السيكادا. ثم تطلعت لأجزاء من السماء ظهرت من خلال 
أغصان الصنوبر. وقفت ناوكو. وقد خبأت يديها في معطفها 
هناك تفكر. بدون أن تركز نظرها على شيء بعينه. 

«خبرني بأمر يا تورو» قالت «هل تحبني»؟ 

«إنك تعلمين أنني أحبك». 

«هل تسدي لي معروفين»؟ 

«لك ثلاث أامنيات. سيدتي». 

ايتسمت ناوكو وهزت رأسها: «كلاء يكفي اثنان. الأول 
هو أن تدرك مدى امتناني لأنك أتيت كي تقابلني هنا. أتمنى 
أن تعي أنك جعلتني أشعر بالسعادة. وأنا أعرف أنها 
ستنقذني. إذا ما نجح أي شيء في إنقاذي. قد لا أظهرهاء 
لكنها الحقديقة». 

«سوف آتي لألقاك مرة أخرى. ما هي الأمنية الثانية»؟ 

«أريدك أن تتذكرني دائما. هل ستتذكر وجودي. ٠‏ وأنني 
كنت أقف إلى جوارك هنا هكذا»؟ 

«دائما» قلت «سأ تذكر دائما». 

واصلت السير دون أن تتحدث. وتراقصت أضواء الخريف 
الصافية من خلال الأغصان على كتفي معطفها. ونبح الكلب 
مرة أخرى. بصوت أكثر قرباً مما سبق. وتسلقت ناوكو تلا 
صغيرا. وخرجت من الغابة وسارعت نحو منحدر بسيط. 
وكنت أتتيعها بخطوتين أو ثلاث من الخلف. 
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«تعالي هنا» ناديت من خلف ظهرها "قد تكون البثر قريبة 
في مكان ما هنا» توقفت ناوكي وايتسمت وحذيت ذراعي. 
مشينا ما تبقى من الطريق جنباً إلى جنب. «هل تعدني حقاً 
ألا تنساني أبدا»؟ تساءلت في همسة حميمة. 

«لن أنساك أبدا» قلت «لن أستطيع أن أنساك». 

على الرغم من هذاء أمست :ذاكرتي ضعيفة. وقد نسيت 
بالفعل كل أعداد الأشياء . وأنا أعكف على الكتاية من الذاكرة 
هكذا. غالياً ما أشعر بانقياض من جراء الخوف. ماذا لو 
راح أهم شيء على الإطلاق في طي النسيان؟ ماذا لو كان 
هناك بداخلي نسيان قاتم تتجمع فيه كل الذكريات المهمة 
حقاً وتتحول ببطء إلى هباء منثور؟ أيا كان الأمر. يجب علي 
التعامل معه. التشيث يتلك الذكريات المتلاشية والمتضائلة 
وغير الكاملة وإلصاقها بصدري. سأستمر في تأليف هذا 
الكتاب يكل الحدة اليائسة التي يمتلكها رجل يتضور تنكراً 
وهو يحيا على امتصاص العظام. هذا هو الطريق الوحيد 
الذي أعرفه كي أبقي على وعدي لناوكو. 

ذات مرة. منذ 
وقت طويل. اعندما 5 


لا أزال ١‏ ار 7 
كانت النكريات -_- ! ١‏ 


تدب فيها الحياة _ .)ا 
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أنني عجزت عن خط سطر واحد. كنت أعرف أن ميلاد أول 
سطر سيتبعه تدفق بقية السطور على الصفحة. ٠‏ ولكنني لم 
أنجح أبدا في كتابته. كان كل شيء حاداً وواضحا بشدة. 
لدرجة أنني لم لم أستطع تحديد نقطة البدء - إن الخريطة التي 
تظهر الكثير قد تكون غير مفيدة أحيانا. ولكنني أدرك الآن 
أن في استطاعتي أن أضع في الوعاء غير الكامل من الكتابة 
ذكريات غير كاملة وأفكارا غير كاملة. وكلما تالاشت ث وداكخي 
النكريات حول ناوكو. ازداد عمق فهمي لها. وأنا أعلم. 
أيضا. ٠‏ لم ناشدتني ألا أنساها. كانت ناوكو ذاتها تعلم. 
بطييعة الحال. كانت تعلم أن ذكرياتي عنها سوف تتلاشي. 
وهو نفس السيب الذي جعلها تتضرع إلي ألا أنساها أيدا. ٠‏ وأن 
أتذكر وجودها. 
ا 
* (الغابة النرويجية) ترجمها للإنجليزية جاي روبين 


ولد هاروكي موراكامي في يناير 1949 لأبوين يعملان بتدريس الأدب 
في مدينة كوبي باليايان. ولك رز لت كلحظة والسفا فى كلو كين يت 
درس المسرح وعمل في محل لبيع الأسطوانات. وقبل تخرجه. افتتح 
مقهى لموسيقى الجاز في طوكيو مع زوجته يوكو. وعكف على إدارته 
لمدة سبعة أعوام. ٠‏ من 1974 حتى 1981 . هاروكي موراكامي اليوم يعتير 
من أهم الكتاب والمترجمين في اليابان وقد حظي باهتمام النقاد يجملة 
أعماله الأدبية وغير الأديية والجوائز العديدة التي نجح في الحصول 
عليها. وغالياً ما توصف إنواعكة بأنها روابات سيريالية من حيث 
تناوله للوجوه والأمكنةوالأحداث. ٠‏ وهى تركز على موضوعات الغرية. 
والوحدة. كما أنه يعد من أبرز كتاب مدرسة ما بعد الحداثة في اليابان. 
حصل هاروكي موراكامي على جائزة عن أول رواياته (أسمع غناء العالم) 
9 وصندف أسلويه على أنه غامض ٠‏ وأنه بمثابة نقطة انطلاق في 
مدرسة ما بعد الحداثة تختلف عن الأدب الباياني المعاصر. وحصلت 
روايته (كافكا على الشاطئ) 2002 على جائزة فرانز كافكا. أما 
رواية (الغاية النرويجية) الصادرة عام1987 فقد ححقت نجاحاً 
غير مسيوق في اليابان. وكانت الكتاب الأكثر مبيعاً وقت 
صدورها. وقد رشح هاروكي موراكامي لنيل جائزة 
نويل في الآداب عام 2012 ولكن الجائزة كانت من 
نصيب الروائي الصيني مو يان. 
تدور رواية الغابة النرويجية في فلك الضياع والغربة. 
ويختلط الواقع بالخيال في سرد المؤلف. بطل القصة 
وروايها هو تورو واتانابي الذي يسترجع الأيام الخوالي 
كطالت جامد معدن ف طوكدو ومن كلل تحرانات دواران 
نشهد تطور علاقته بامرأتين مختلفتين كلية. ناوكو الجميلة 
والمضطربة عاطفياً. وميدروي المنطلقة والرقيقة. تدور أحداث 
الرواية في طوكيو في اواخر الستينيات من القرن المنصرم. وهو وقت 
كان الطلاب البايانيون فيه . كما حان الواضتع ف كلنان علكلات  ٠‏ يتظاهرون 
ضد النظم السائدة في الحكم. وتأتي هذه المظاهرات في خلفية الأحداث 
وتمنح موراكامي الفرصة في 0 يصور حركة الطلاب وقتها على أنها 
صعحفة ذل وأمحاففه عن كلا ل تكو در د لذو و وفك وا كدض الراوااكه 


كذلك لصداقة واتانابيوكيزوكي الشاب الموهوب والساخر الذي يضع 
نهاية مفاجئة لحياته ويقرر الانتحار بصورة غامضة. 


حققت الرواية شهرة واسعة لكاتبها في اليابان وجعلت منه نجماً لامعا 
وهو الأمر الذي قابله موراكامي بقدر من الاستياء وقتها. وترجمت الرواية 
للإنجليزية مرتين حيث ترجمها ألفريد بيرنباوم في 1989. وجاي روبين 
في 2000.. كما تم إنتاج فيلم مبني على الرواية ويحمل نفس اسمها في 
ديسمبر /أيلول 2011 في اليابان أخرجه تران ن آهم هونج. وهو الأمر الذي 
أعاد الاهتمام بالرواية مؤخراً ٠‏ وجلبها من حديد إلى مركز الاهتمام. 
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الدكتور 


كان يونس تلميناً ثانوياً حين التقيته. ولد ممتلئ الجسم. 
يكمن في قلبه عشق للطب والأطباء فاق كل عشق آخر.. حتى 
تحول في النهاية إلى «ببلوغرافيا» حية تحمل في عروقها 
سيراً ذاتية لما يزيد على عشرة آلاف طبيب. . كانوا أصدقاءه 
المقريين. انتقاهم من عدة مستشفيات عاصمية وإقليمية 
زارها مجيرا بالمرض أو متعمداً يعشقه الخاص. ٠‏ وبحث عتهم 
في كتب الجامعات. والدوريات المترجمة. والحوارات التي 
يجرونها من حين لآخر في الصحف والإناعة.. ولد ممتلئ 
الجسم يسكن في حي السكة الحديد. . في واحد من بيوت 
الطيقة الفقيرة.. يمضى النهار دارساً فى صفخفه 0 
والمساء متسكعاً في وسط المدينة ٠‏ يعرف كل عيادة أنشئت 
وكل عبادة أغلقت. وكل طبيب تخرج. أو تزوج أو مات.. 
وحين يأتي الليل يستدعيهم كلهم. . يساعد حالما في عمليات 
أجريت. ومحفات حملت. وأنات رتقت بمهارة أصدقائه 
الطبيين.. ويصحو في الصباح وما زالت أحلامه تقطر. 
تشوش تحصيله في الحصص المبكرة.. 

التقيت يونس في واحد من عناير الباطنية. كان ملازماً 
شقياً لإحدى شقيقاته التي أرقدتها حمى «التيفويد» فى ذلك 
العنير. كان بتلصص على المحاليل. ووصفات الدواء. 
واخطاء الممرضات. ويستاء من رائحة المطهر الشرسة. 
وفي كثير من الأحيان كان ينهب أعراض الأدوية الجانيية 
من علب الدواء. يتقيؤها في وجوهنا. وريما أعطانا أمثلة 
منها في شحوب شقيقته. وانعدام شهيتها. وصداعها الغزير. 
وحين أردت أن أسميه «الدكتور». ضحك مستخقاً.. فقد كان 
يحمل ذلك اللقب بالفعل. . يحمله في صفه الثانوي. ٠‏ وبيوت 
الطيقة الفقيرة في حي السكة الحديد. وفي عنيرنا النسائي 
الذي يلازم فيه شقيقته أيضا. . كنت أستغرب من ذلك النبش 
الغريب لتلميذ ثانوي. ولم أكن أجد في المهنة الوعرة التي 
نمتهنها اي يريق يغري بالتهام سيرنا الذاتية. . لم نكن «محمد 
ورديك. ولا «الكايلي». ولا عبد الحليم . ٠‏ ولا «ديانا روس». 
لنرتع في أحلام صبية.. 
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ذهبت شقيقة الدكتور من عنيرنا معافاة من التيفويد.. 

لكن الدكتور لم يذهب. ٠‏ كان يوجد في عنابر أخرى يقطنها 
أقارب وجيران. ومعارف. . يوجد في جلسات المساء أمام 
سكن الأطباء. وفي جمعدة أصدقاء المرضى التي أنشأها 
أرستقراطيون ساحليون. وقدمت أشياء معنوية في زمان 
ما ولك ممتلت الحسه ذحك عن الذرو فمسوار لاواو ل والسير 
أرباب. وأحمد البنهاوي. وخيري السمرة. وتجبير العظام 
الهندي. وطب العيون في إسبانيا.. وتلك المصحة السويسرية 
التي أنشأها جراح تركي. ولم نكن نعرف عنها شيئا.. 
وحين يرتبك المستشفى بحادثة طريق ق» أو جروح نافذة: أو 
هستيريا جماعية لأحد الأمراض. كان يبدو في وسط كل ذلك 
دكتورا أصيلا.. يرتيك. ويتجهم. ويعدو. وربما صرخ نفس 
الصرخات التي كنا نصرخها أمام تباطؤ المساعدين. 

في أحد الأيام وجدت الدكتور في أحد عناير الجراحة .ِ 
لم يكن زائراً. ولا مرافقاً. ولا صديقا للمرضى. ولا عاشقا 
منحشرا في كارثة محلية. . كان ملقى على أحد الأسرة 
المتسخة ٠‏ وقد اختفى جسده تحت لحاف داكن ٠‏ والتقت حول 
رأسه خرقة ممزقة. كان يبدو أنها تضغط على الرأس لإبقاف 
انفجار ما.. اقتربت منه. إنه الدكتور يونس. ولد ممتلئ 
الجسم سك ضراع فا وكين دمعات صيية تطل يراسها 
من عينيه العاشقتين.. كانت أسرته مبثوثة حول صراعه. 
وأخته التي لازم شحوبها في وقت ماء الآن تخطو بمنديل 
نحو عدشبه. وتحكم ضغط الملاءة حول الرأس.. مددت يدي 
إلى ملفه المعلق حول الصراع.. وقرأته.. وارتعبت. كان 
مصاباً بورم في المخ.. وكان يحتضر. 

حين دفنا الدكتور يونس. دفنّاه كزميل عزيز. تعطلت 
كل الخدمات في المستشفى الساحلي. وبقيت خدمات 
الطوارئ وحدها. كنت وأنا أسير خلفه. أحس حول تلد 
«البيلو غرافيا». ٠‏ وأسمع يكاء طبيا لعشرة آلاف طبيب لمهم من 
مستشفيات عديدة. ودوريات مترجمة. وحوارات في الصحف 
والإذاعة. 
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وسط المدينة. إل تلك السّاعة المتأخرة. 

لاد أعرج على بُورَانْ قبل عودتي الا 

فاتصلت. 

: كانت العشيّة قد ايتردت قليلاً في الرباط. حين وصَلْت إلى 
شقّة صديقتنا دوران» عند ملتقى شارعي مو لاي إسماعيل 
وطارق بن زياد في حي حسان. وجدتها هناك في انتظاري. 
والخادمة الرجيمة وقد صلبت ذراعيها على الصدر. في وقفتها 
الخالدة نفْسها. 

شَبَحْت يَدَيّ حول ركُبتي اليِمُنى حين تهالكت على الأريكة 
الجلد. بقيت للحظات مستغرق النظر في المدفأة المشتعلة 
في عمق الصالة. في الواقع. ٠‏ لم يكن هناك برد حقيقي في 
العاصمة. خلال تلك الأيام الخريفية. لكن للمدفأة دورا آاض 
غير أن تدفئ البشرة وحدها. 

شخصيا. أحب, المدفأة المتّقدة حين تملأ الأمكنة بالضوء 
فتشرق النَّفْس. تغجبني الطريقة. التي توضع بها قطع 
الخشب تياعا. وكيف تحرك القضبان الحديد العيدان المحترقة 
والجمر الملتهب. أبقى ساهياً لفثرة . ضامم وأنا أنظر عميقاً 
إلى اللهب تتراقص خلف الباب الزجاجي الصغير. 


تَشْربْ شي حاجة؟, 

ان ؛ شكرا. إبالله شريت عاد جيت. 

إيوا شي قهوة على الأقل. , . | 

منذ التقينا لِأَولِ مرةء منذ ستتنا الأولى في الرباط. 
العام 1972. أذْكرء وكناً ضمن أولٍ فوج في مركز التكوين 
المسرحي. بقيت دائماً وفيا في انتظارها. إذا غايت حتى 
تحضر. وإذا خرجت حتي تعود. وإذا نسيث حتى تَذَكَرِ., 

كانت شخصيتها قوية. اقتحمتني مبّاشرةٌ وهي تمد في 
اتَجاهي بدا سريعة : «بوران. اسمي بوران». وكإن على 
وجهها سمت نجمة مقبلة. أذكر أيضاء «غيث. غيث العروسي, 
طالب من الدار البيضاء». «حتى أنا طالية من الدار البدضاء». 
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«أوليداتٍ لبلاد عامل ». «يول, شايلاه آكازابلانكا!». «مُعاك 
الحقي. ٠‏ كُوَيْرَا ووليدائها. . وبناتها حتى هوما». ثى «تشرّفنا».. 
«تشرفنا». وتبادلنا ضحكتنا الأولى. 

شيء ما بدأ هناك. لمعة ضوء بعيدةٌ في العينين. ظَلَيْل 
ناعم أيضاً. خيط شغف مرهف. فجأة. ولدت من جديد. هناك 
تحت نظرتها البكر. 

كنا قد صرنا. داخل المركز. ثنائياً متوافقاً ٠‏ متلائماً في كل 
شيء كتوأم. . حتى إننا بدأنا نقتسم الخبز والكلمات والأفكار, 
نختار الأسود. عموماء لونا أثيرا لملايسنا. 'ونتصرف معا 
تصرفات بعض ممثلي هوليوود على عهد أفلام الأبيض 
والأسود. في الأربعينيات والخمسينيّات من القرنٍ الماضي. 
أقول اللجميع ‏ «قالت لي بوران. ». وهي تقول أيضاً. «قال 
لي غيث احا ف[ ل العروسية 2« . نستحضر اسميّنا في 
غديتناء ٠‏ وفي حضورنا. ونكتبهما في الدّفاتر وعلى طاولات 
الدرس. كما اعتدنا أن يلوح . أحدنا للآخر ٠‏ من يعديد. كنا نحرك 
أندينا في التلُويحات المسترسلة كأجنحة عصافير ترقرف 
اغتباطاً بالفراغ الهائل الحر. كان واضحاً أننى أكبرها. من 
حيث الطول. ٠‏ ببضعة سنتمترات. ا اده 
ربما أكثر قليلا. ولعلي كنت أفوقها. ٠‏ بجرعات أكثر من التعلق. 
صحيح . ٠‏ هي أيضا. لحد ‏ آنا - كنت أفوقها هكذا. بفضل ما 
كنت أحوزه من طاقة تحمل ووفرة صبر (هل ما زِلْت؟) فركل 
حالٍ. ظل هذا إحساسي دائماً, 

في لحظة. ٠‏ وقَفْتَ وعيناي تحدّقان في النار. 

. خطوت في اتجاه الشرفة وسرت بالنّظر من خلف الزجاج 
الموصد. بعض من بنايات الرياط أمام امتداد العبن. جانب 
من الشارع ومنعطف إبراهام لتكولن الذائري والسيارات 
العايرة. فكرت . : همناك. خلف تلك النوافذ والشرفات المضاءة 
والمنطفئنة لا أحد يعرف ما الذي بحدث للأرواح المعذدّية في 
صمت! 

. إلى الآنء أقصد إلى تلك اللحظة التي فيها زَرْتهاء ٠‏ لم 
تف بوران 0 للم تمصع تستطع ل 
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الرسوم المصاحية للنصوص تفصيل من لوحات فرغلي عيد الحفيظ - مصر 
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خصوصاً علاقة الزواج التي كانت متَوقّعة. كانت قد قالت 
إنها «لا ترمد أَنْ تتعنب». وقالت إنها «لا تريد أن تعب أحداً 
آخر يسيبها». وقالت إنها لا تنكر «ما كنا اقتسمناه طويلا من 
لحظات رائعة. وما بقينا نقتسمه كصديقين». قالت إنها لا 
تستطيّع التخلّص من ذكرياتنا الكثيرة. «لا أحد بإمكانه محو 
الذكريات من ذاكرته. فما بالك إذا ا كان شخصا مثلي ليست 
حياته إلا مجرد ذكريات». استدعيث تلك الذكريات المرّة من 
جديد. أتى بها السماق فقط. ما كنت راغياً فى ذلك. وتقريبا. 
أعادت إلى مسمعي نفس الجمل القديمة الصغيرة اللأهية. 
تحشرج صوتي وأنا أستعيد معها ما حدث لي». ٠‏ تلك الليلة 


البعيدة بالذنات. حير أبدث رغبتها المفزعة فكاد اصدري يفرغ 
من هوائه. كنت ساك بوران. عمًا إذا كان الأذنى ضروريا 


كالحبٌ لكي يكون الإنّسان إنساناً؟ ولم تردي. لم يعجبك 
سؤالي .وطيعاً. ؛ لم تَشنعْن لمعة الابتسام التي بدت لي هازئة. 
تسرسيت عير باب الشّقة (هذي الشقة بالنات لو كانت تسمع 
وتشهد!) وانحدرت مع الدروج شبه حطام كما لو كنت ترنّْحت 
في هاوية, 

ثم رأيت دَمُعاً يِسيق نَظرتها. 
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بدا واضحاً أنها انصرفت عنّي. ٠‏ فجأةً. إلى ضَفَة أخرى. 

فأمسكت عن الكلام.. 5 

وفي لحظة. مدت يدها صوب وجنتي بنعومة. 

يانضي ٠‏ يا لك من مخْلصٍ ثمين! ما زِلْت تختفظ ينظرتي 
القديمة في عينيك. (أوه يا بوران! عشت دائماً أسأل نفسي 
عاذ جره تي 10 
: تأسفت. كان ينغي أَنْ أوقف تلك النّظْرَة (قالت لي) . ٠‏ حين 
أصبح ما يجمعنا أنظف وأجمل وأعمق من تلك القذارة التي 
كان علينا أن نمارسها. (قالت أيضاً) هل تعرف؟ كنت بدأت 
أكره نفسي ٠‏ كلما تحركت بين الناس. كنت أخجل وأنا أحس 
إجساساً غريباً مقلقاً كأنْ رائحة نس تفوح مني ٠‏ أعلم. لم 
يكن ذلك إحساساً حقيقياً. الل سا العفونة 
تنضح من ملايسي. من لحمي ومن كل ثقوب جسدي. (قالت 
مسهبة) .ارتعبت. .أردتك أَنْ تَبقى في المكان الذي تمنيته لك. 
كرهت نفسي حقا. خصوصا حين كانت الأيام تكنذب علي 
وتبعد عني كل أملٍ في العثور على أبي. ثم صرت أهرب من 
الكلمات التي كانت ترفع من شأني وتفرح بي في مسرحياتك. 
خفت أن أصدق الأرجوحة الجميلة التي كنت بدأت تشيدها لي 
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في كل مسرحية جديدة. خفت عليك من يأسي. ولكتّني آسفة 
في كل الأحوال. 

لا حاجة. الآنِ. إلى الأسف. ٠‏ بوران. تَفهّمت ونْسيت! 

كلام مكرناكدم . أعرف أَنَّك لم تنس. 

حسناً أن ذلك جاء في وقته - قلت. 

لم يكن سهلاً علينا - أنا وأنت - أنْ نتصارح. 

تكد أنقيت على كنا ' 

كنت التمت تفهمك فقبلت. وكيا 

آذء يا حينما أعدك يا يوران! : 

الفكَرتء لو أَنْنيّ كنت انْتبهتُ إلى نفسي وَفتَها. كنت 
سأتفادى أصلاً ذلك الموقف المحزن الجارح . تلك الصدمة 
في الحقيقة. ؛ وقسوة عبارتها الباردة : «اسمح لي. الكوار 
فظة قليلاً معك. دعنا نيق صديقين فقط!»). 

ثم .تحركت أصابعها المرجفة على وجنتي من جديد. وء 
«قياء دعنا لا نرتعش . كبرنا الآن عنْ ذلك». ها أنا أدرك أخيراً 
أنه كان علي أن أقَبل وضعي كصديق سيئ الحظ. 

ل ا 0 

عادت تتطلع إلي وهي تجلس قبالتي هذه المرة. 
انتباهي الأثر الطفيف لقلة نوم :في عينيها. م 
علي شفتيها. . كان واضحاً أن نظرتها تجعدت. ولم تعد نيرة 
صوتها هي ناتها. ربما من فرط العزلة الطويلة التي فرضتها 
على نفسها. . لاحظت أنها كانت تتكلم قليلا. ٠‏ وتنقطع قليلاً. 
تبقى ساهية للحظات قبل أن تستأنف. 

وبدون أن تدعوني كد :إلى الإنصات. شرعث تقر 
بصوت مسموع علته بحة متحشرجة. . كانت تدرك جيداً أنني 
كنت مستعدا على الدوام لأنصت إليها بساعات وساعات يدون 
أدنى مللٍ. .حتى صمتها المعتاد كنت تَعلّمَت كيف أتسمّعه 
وكيفٍ ألتقطه. ٠‏ وكيف أكتبه في مسرحياتي. وكانت دائماً 
تدرك أنه صمتها الخاصض . فتعرف كيف تقوله على الخشبات 
(باألله! يا لذلك الحضور الوهاج القوي الآسر في المسارح 0. 

كانت يداها ترجفان بالصفحات. 

وبعد هنيهات. سَمعتها تبكي الكلمات التي كانت تقرؤها. 

بدا لي إكأنها محاولة أوطوبيوغرافية في أول ا تشكلها 
(أو لعلّها أفق ما لكتابة أولية عما كانت بدأث تسميه ©1 
عللعصده5تعم عه ده عل عدونهه ا مأساتي حياتها 
الشخصية.). ربما عليّ أن أذكر نفسي. 0 د لع 
نفس الآن - وكأنها تقرأ ما يشبه رسالة وداع! 0 
من وحي ما كنت أسمعه. في ظل تلك اللحظة. وسرعان ما 
خجلت من فكرة سامّة كهذه فلم أقلّها. أقنعت نفسي. على 
الفور. بِأنّه مجرد هاجِسٍ طارئ بغيض لا يليق بمنْ نحب. 1 

بعد سهو خفيف آخر. عادت ل (يكماء تريد أن تقول 
شيئاً!] 

أَحن إلى صَبِيُ الصحف. ٠‏ حَدّثْني عنّه بلطفك. 

ثاني يا بوران! أرجوك. ليس وقته. 

. ورجتبي بترقق. ٠‏ وابتسامة متسامحة. 0 كانٍ 


على أن كبرو أمامها - مجدداً - نفس الحكاية التي سيق 
ل ل كد ا و 


أو شاف هناك. لم تضجر أبدا. رغم أَنّها مجرد حكاية 
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عديمة الفائدة ة بِالنّطرِ إلي ما ظَلِّتْ تنتظره من التاريخ. ولا 
أنا ضَجِرَت. ل ا 0 
متَّلْت فيه - وأنا طفل - دور حياتي! وفي كل مرة. كانت تتلذذ 
بتاريخي اعجار ٠‏ وهي تقول ليس عيبا أن اذنكرر. المهم أن 
نعرف كيف نكرر! ثم استحضرت على التو مشهدها الأثير في 
فيلم «كازايلائكا». حين تطلب إِنْغْرِيد يرغمان من عازف الجاز 
أن يعيد على مسمعها الجملة الموسيقية التي حركت وجعها 
حد البكاء . 52112 ,3833111 ]1 21337 (اعزفها ثانية. يا سام!). 
قبل أن يلتحق مامَفْرِي بوغارت بالمكان هلعاً من الموسيقى 
التي كان العازف يكررها تحت النظرة الممتلّئة بالدمع! ‏ , , 

عادت بوران ن لتمد إلي يدها ٠‏ هذه المرة؛ فمددت بدي. ظلت 
محتفظة بها مطولاً. وهي تستحثني على مواصلة استعاداتي 
[كان الوقت قد فات! هل كانت لاتزال في حاجة إلى أن تعتذر؟). 

قبل ذلك اللقاء الأخير. كنت واكَبْت اتحطاط أشهرها 
الأخيرة. 

كانت قد تَسَمَمِتْ أيامها تماماً. 1 

ولكتّني لم أتوقَعٌ ما كانت تفكر فيه. لا أنْكر الآ لدي فَهُمِ 
بطيء يتأخر عادة (غباء تقريباً) يجعلني مثل تلك الشخصية 
التي تظن. في إحدى روايات بيكيت, أنها وحدها في البيت من 
يفْهم شيئاً في الطماطم! 

رِبّما كانت قد فاتتّني أشياء كثيرةٌ في حياة بوران. ٠‏ وفي 
بيتها. 

لقد ظللت. رغم العلاقة وتعاوننا المسرحي المتواصل؛ 
ممتلئاً . بسورة غضب خامد. مر وعديد. أحاول أن سات 
فيعاود الوطء والخضور. وأمداً ٠‏ لم أتخفْف من ذلك الانصراف 
المهين البارد الذي أحرقني من الداخل (أنْ نيقى صديقين 
فقط!). كان علي أن أنتظر طويلاً كي أعيد تركيب حياتي في 
غيّبتها. وأعترف أيضاً. لم أتفاد دائماً آثار تلك الخسارة. 
ظل الحب زهن اكانٍ حبَّاً من جانب واجد؟) مركوناً على رف 
محجوب. و لم أتلق اعتذاراً ِل ولم أطليه. بقيت أتصرّف في 
ا نتواصل لنشتغل فحسب. 

ضح أنها مختلفة اللَيْلّة. تَرى هل عَثَرتُ على تحديها 

00 

داعيتهاء 

ناج عااعه ,أطع ممع تاتته أده غتاه1 ١)!‏ كَل شيء 
مختلفٌ هذه الليلة! 

تأففت وحرّكث كتفَيْها قليلاً (غير عابئة). ثم ألحَت من 
جديد. واصل. أرجوك» إلا تنس صبي الجرائد. 
' (قالت) لعلي لم أقل لك منْ قبل كم أحببت الطفل الذي كَنْنَه! 
أحببته بالأخص هناك. في بار لاجيروند. فكرت دائماً في أنه 
قد يكون رأى أبي. هل تصدق؟ قد لا تدرك هذا الإحسباس الذي 
لدي ؛ ؛ فحين يكون لك أب ولم تر أبداً عينيه. تتعلق بكل عينينٍ 
رأتاه أو يفترض أنهما رأتاه! 

تسألني من جديد. 

هل حقا كنْتَ ذلك الطفل؟ 


*مقطع من رواية جديدة تصدر قريباً تحت عنوان (لا أحد رأى الملك 


في القمر) 
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بجواص الللاحطلا٠”بف‏ 


مومن سماير 
مص 


عمود النورٍ ييص على تلال الملح 
والظلال تعصر الماء وتمسح إشارات 
السحاية 

أنا عابر أصفر للقطط السوداء فتمشى ورائى 
ثم أخوض فأجد للملح مكانا 

وسط الطيور... 

لاانسى الأاشجار الجرداء 

كح للق دروت يبيصرري 

لأسفل. عقايها العادل 

أن يخنقها الصيادون_ 

ووم تصيرونا عراصت 

او ضحكات 

كاذية... 7 


7+ 


ا 2 مم 


” 


0 


ملَثّمُ أشد من الشرفات حبالها 
وأبرمها مع الشتاء. 

لأتمكن من بناء الحبٌ على مقاس 
الملاكات , 
وتهيئة صخب لإغماض عيونهن 
وراء الاعضاء 

التي تجوس الشوارع ليلاً... 


هنا الجرافات توازن بين قسوتها 
وأطراواة مشر 
هنا نحن فينا أم في الرهية ؟ 


يبدو أنني اقتربت أكثر مما يجب. 
رغم كوني لا املك يوقا 

وسط السيارات القريية | | 
ولا جوالات أساعد بها الحمّالين 
ولا عيناً مضيئَة أشترط بها 
على الشمس 

ألا تغتاظ من رقص النوافذ 
تنسى فيها الثقوب.... 


أنا عاير معى حدّةٌ سأطلقها على المناظر. 
ولان لساني مشقوق وساقي تكرهني 
سائسنى اسبرع.. واسرع.. 
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لح د ساس لس اس ل 

لا تمتلئ بهم ولا تعرف شيئًا عنهم 
الحقيبة لا تنتبه إلى الثياب. بل إلى 
الرحيل. 


الغصن لا يتكئ على شجرة 

! 3 3 5 

الغصن رزين 

لا يركن إلى بدايات. أو نهايات. 


الغصن في الحقيبة 
والحقيبة على الغصن. 


لا تهمس بي 

لا تهمس 

سيستمع إليك العايرون 

وسيقومون بسرقتي 

من صوتك 

حينها ستأتي النار إلى يديك 

في وقت متأخر 

ستطيق الحبال على شفتيك 

ولن تسمع أذنيك سوى تلك الصرخات 
التي تقصم ظهر النافذة. 
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لا تهمس 

الهواء هو حجسدي 

دعنى بداخلك 

يك وردرياي المجيره 

أهز جدارك بأزواج القلق الصفراء 
وأستغرق في خطاياي المجهولة 
لن تمسنى المغفرة أيدا 


لا تهمس 
تحتاج بعض الهدوء ل حفظ مراتك 
قبل أن تشب عن فمك. 


هليوس 

لا يغادر الحديقة 

والخفصن العارف. يشتهي سيلينا 
ويبردها الملكي. 


الو لأيصدي تويك 

لا تكتبى سلامك فى الحدود 

لا ترسلي جرحك للسقوف القديمة 
سن 

أورقي ها هنا سيلينا 

لا تعري كغريبة». 


الحديقة يحاصرها الخوف 
من أحردق 
لن يحتويها. 


ثمويه 

فون اميم 

راحلا من اسم إلى اخر 
حاملاً في فمه جوهمرة 
معجونة من دماء 

وزر لامع 

مضغوط من عرق يايس. 


يرحل عابتا 


ووم الجميع ي عرق الكااتب 
ناثراً إشاعته. وبياناته المنمقة 
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راسي الذي لا ينمو مني 
رأسي اليوم لا ينمو مني 

ريما ينمو من باب بارد 

أو نافذة لم تهتم يوماً بأن تكون لها 
هوية. 

هذا الرأس الغريب 

يجعلني مشبوهة لي 

أفكر في اقتلاعه 

ورش مطهر أبدي هناك. 

ثمة متسع بالكاد 


كي أحدق في حجارتي. 

أركض خلفي 

أدق أجراس الغبار 

فلا أنتيه. ولو ل أمد قصير من 
الأرض. 

لا أريد أن أتقن لفقي 

أتغاضى عن عقد صفقات معى 
أنا أعتمد تجزئتي 

لا أستطيعنى فى قالب واحد. 
تصور ملىء بالفاكهة 
الك دن اتصور كني م واالقاكية 
ان شا ككنا كرن 

على طاولة الضجة 

وتفاحة لا تستطيع تفريغ بياناتها 
إلا على تلك الأريكة 

المُرة. 


لم لا أتناول ظلي كما أريد؟ 
لم لا أتناول ظلي كما أريد 


لم لا ألعقه ىك قطعة حلوى 
وأحمله لجوار المدفأة 
والعلى ي الجايا 

كخطصيى "2" ضارة بالصحة. 


لم لا أسكبه على مائدتي 

دفعة واحدة. واقسمه 

ربعاً للأماكن البعيدة 

ربعاً للنهر الذي ضل طريقه 

والبقية للمرآة التي انكسرت على 
ظهري 


السك كما يتولاورق 
أمتلك أجنحة ولا أملك عقلاً 
أنا فقط لا أريد ظلاً 

كاي اللحى اللوروااةه 
دك 

الوحيدة المتبقية منى 

لا تجيب 

تركتها يوم عند السفح الخاص بي 
والآن لاا تجبب 

لايهم. 

ربما كانت انعكاساً روتينياً 
لنهايات قدمي. 


المنديل الممتلئ بالكمترى 
هذا المنديل الممتلئ بالكمترى 

المنديل القصير جداً 

ك جولة لؤلؤة ب محارتها 

الضيق ك منتصف الليل 

ورائحته الخفيضة ك موت لا دشبهه 
لم يعبر الحديقة يوماً 

لكنه يمتلئ بلون الفاكهة 

ربما زائفة هي 

وربما تعيش في قصة لا يجتاحها أمر 
التشغيل 

ك كذبة فوقية الصنع. 
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حالة 


حياق محمد أحمد 


التردان 


ما هؤلاء؟! ومن أبن جاءوا؟! القامة قصيرة.. الأجسام 
ممتلئة.. الجلابيب كثيفة وبلون الرماد. وأغطية الرأس 
مثلها.. الأحنية مغلقة صنعت من حلود حدوانات نادرة, 
هبطوا فجأة بعاصمة البلاد. وانت نتشروا في الدروب والمحلات. 
وعمت أخيارهم الأصقاع كرائحة نفاذة في غرفة ضيقة في 
صيف استوائي. تجدهم وحاناً على ظلال العماشر وأمام 
مداخل المساجد وتحت الشمس جائلين وجالسين. يسألون 
لاس ولد (الكانى لتمطاوقهم واد قوفن وق سلا االمقحو يق 
تروك ليم اللخطلة اللمدفية للتتستص إلى فتن مق صحونهم 
التي يمسكون بها كأنها متوك كاتلة, ويحرص الجمين على 
الابتعاد من هؤلاء. لاوم أن الكملة المشاة بالمدينة تجعل 
اشح انططده "النالين أحياناً أو يكح ومااامسة صحو رمم 
وبطونهم خلفه. إلا انه لا يجروّ احد على الاقتراب من هؤلاء . 
فهل هم مصابون في أنفاسهم وأنوفهم؟! لا أدري!! وإذا دخلوا 
السوق جحظت العيون.. وساد الهمس.. وخمد صخب الباعة 
وقواليوا فحت مضات اليم ووراء تلال معروضاتهم وودوا 
اق مخوصوا فيها!. وإذا أطلّ هؤّلاء على المطاعم والمقاهمي 
خفٌ أصحابها لخدمتهم في رهبة. بينما تسلل بعض الزبائن 
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في وجل وعجل وهم ينفضون أيديهم ويمسحون أفواههم 
نوق مواضلة ما كلنواا وكداوللورق.. قل يعدن لكلل الى حى 
نصف عاقل أن بدنو من هؤلاء البشرٍ ولا بشر؟!. م 
الرجال عنهم وصاروا معهم وسط الزحام كألواح مغناطيسية 
تشابهت أقطايها. 


القوم القصار جامدون كالأينوس صامتون كاليوم وغير 
عايئين روه الناس حولهم. وعندما يختار هؤلاء المساحد 
ويقفون يأوانيهم نصف الكروية يترقبهم البعض من داخل 
هذه المساحد وحماماتها عير النوافذ. وينتظرون انصرافهم 
بأية حالة. وشوهد بعض التسلد. يعيرون عير المخارج 
المخصصة للحريم بينما قفز آخرون فوقٍ السور وتطايرت 
عماماتهم ونعالهم! وبعد أن ايتعدوا قليلاً صاروا ينظرون 
خلفهم ماذا جرى. كما لو كانوا في تظاهرة ضد نظام مستبد. 

اتخذالقوم القصار للرجال كل مرصد وممر. وطرقوا لهم كل 
مكان للعبادة والعمل والسكن. وأقدامهم المفلطحة تشهد بذلك. 
وتبدو أحذيتهم تحتهم كأنها صغار الهجرس تتبعهم. وكادوا 
يصلون لقوارب الصيد في عرض النيل وخيام البدو في الخلاء 
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ونقاط المراقبة الحدودية في الصحاري والجبال والأدغال. 
كلسل وكيل كحضم إإلى مظاكاق ركقية وقرى متدية وانسة 
لا تصلها السلطات الحكومية إلا ل (خم) انتخابات أو جلب 
جباية أو قنص معارض. لكن لكل مهنة متاعب واقتحامات. 
انيه كاد حقو كد حنشيه تكلمة وااحدة ندر لو مديه كالعطسة 
دون أن تبين حروفها: 


- الله. .. يكررونها قليلاً مع يد ممدودة دوما) 

وأحياناً يزيدون: 7 

- يا محسنين. . (وينطقون الحاء هاء) 

احتاط الرجال بكسور نقدية وعاونتهم النساء في ذلك ما 
لم يساعدوهم في غيره لمقابلة كل سائل يمرون عليه أو يمر 
عليهم.. لا فرق. حتى يكونوا في مأمنٍ ونجاة من هؤلاء. 
وصارت كل امرأة تراقب الأمر بحذر وفزع شديدين خاصة 
عندما شحت العملة المعدنية ودخلت السوق الأسود. وقيل 
إن هؤلاء يبيعونها كالحصى في جنح الليل لتأخذ دورتها غير 
المتكافئة لهم. 


خشي الجميع من المجهول وحامت نذر الشؤم في النفوس 
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واطكارادت الهواجس الناس حتى في أحلامهم وسرحانهم. 
اكتسب أصحاب الوجوه المستديرة شهرة وشتطة أليست 
الشهرة أن تكون بارزاً ولو في اتجاه الجحيم؟! أليست الأهمية 
أن يطيعك الناس ولو كرهاً. وتطمع في أن يفسحوا لك ولو 
في بقاع الحج وصفٌ الصلاة؟!. 


عموماً هي شهرة جاءت فجأة مثلما ظهر أصحايها. . وبعض 
الشهرة تأتي بغتة لأي سبب. 

بتهم أصحاب الطواقي الرمادية ب «الخرا كول ولكن 
ملامحهم المشعة بالصحة تكاد تكنب ذلك. وأشيع أن 
رائحتهم مؤذية. إلا أن من اقترب منهم بالخطأ لم يشم منتناً 
على الإطلاق. وقيل: كل البلاء في المصافحة. فبخل الرجال 
بأيديهم وأخفوها كأنهم كتوق اللرركه لكن لم يحدث لمن 
صافحهم اذ تلاشت إحدى أذنيه أو ألغيت أنفه من الوجود!. 


في ظهر جمعة مشهودة امتلأت أكياس وجيوب بل 
والصحون الحديدية والقرعية لهؤلاء المتسولين وزملائهم 
العاديين. ولأول مرة تشكر المهنة ويحسد محترفوها ويلجأ 
إلنها أدعياء ويعيش في كدفها أسوياء. د أن الحاجة 
كافرة كما يقال. كان القوم القصار يستخدمون أسلحتهم على 
علوينتهم. ومزيع من تغلوة كانة وسموعة مذم تك اتيت 
التحدي. فإن لم يمنحهم الرجل أي شيء (لله). سليوه أعز 
شيء له قطعة ثمينة منه وتركوها كبنان الطفل مع التلطف!! 
با للحول والقوة الإلهية. ٠‏ سرقوا ذلك وأبقوا الموضع مستويا 
كسطح الكرة لا مخرج فيه إلا للسوائل الحامضة. وديقى 
الشخص بين كونه كرة وكونه رجلاً أو أي كائن آخر. وما 
أفجع أن يكتشف الرجل بغتة أن بضاعته نهبت. وحدث 
ذلك لتكتلا 25 كلت التسواف مكرك كررانها مذو انا ادهل لله كل 
مر تسمه شتطائر الر حال شواف تحطيدة نحضا وفالاضد حتت 
الاستطلاع المفرط لمحاولة جس الضحية والبحث عن تفاصيل 
حدو ث النكية. وصاحب رأس المال المفقود في تشنج وهياج 
حدواكا وتحككهة عله الك المففود نيد منسواطة كعم 
ميسوطة لا مقبوضة. 

احتار عتاة المنجمين والسحرة ونفوا عضوية هؤلاء 
الرماديين وأدانوا تصرفاتهم. فقط اكتفوا بالشجب والاستنكار 
دون تدخل لإبطال مفعولهم. ولو أرادوا لفعلوا. فهل خافوا 
على أرصدتهم؟!. 

انطلقت صافرات سيارات الإسعاف نحو المشافي من كل 
اتجاه حتى ظن الناس أن كل صيحة جديدة لضحية جديدة. 
واستقبلت أقسام الطوارئ حالات مروعة. وهرع الأطباء خلف 
كل حالة وكشفها جماعيا بأسرع ما يكون. وفي دوائر الشرطة 
رنت التلفونات وأصدرت التعليمات وتحركت الدوريات 
وانتشر الجنود وتملّلص بعضهم. تم القبض على معظم 
الرفاديين واد مقاومف هال قم تصورهم وصحتهم كوريانيا 
أو ضربهم في مفارق أرجلهم؛؟! لا أدري. لكن عند التحري 
كانوا يرددون وبلسان متعب ذات الكلمة (لله). وبإضافة با 
(مهسنات) هذه المرة. 
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الأحند: 


 ىقلساللاو‎ 


د. وليد سيف 


كار نتيات الت كا كه للكراوح مو الى التكردر وأاضنا 
يجلس إلى جواري وأنا أتايع نشرات الأخبار وأتحدث 
بحماس عن أبطال الثورة. تختلط في ذهنه الأفكار والمفاهيم 
حولها بين ما تبثه القنوات الرسمية وغيرها. . بين ما أقوله 
أنا وما يقوله غيري من أهله وجيرانه وزملائه عنها من مؤيد 
لمجازرمنى ودن محي الكزرم. . أخيرا سمحت له بأن يصحبني 
وأنا ذامب لألتقي بأصحابي هناك. 


في قلب التحرير وفي عز الأيام الحلوة. الفرحة بالثورة 
بعد تنحي مبارك. تحول الميدان إلى ساحة للاحتفال بالثوار 
الحقيقيين الذين ذاقوا مرارة الأيام الصعبة واستطعموا 
02 النكر الدى تكدى مشكلا سكا عدي اكد لاف كاذذا 
تسورون فى كيده والعتلزق وما التجروه رركم ما ويتق على 
وجوههم من اثار الإجهاد والجهاد حتى لو لم ذحط التحض 
منهم بإصايات ظاهرةٍ كانت تزين اصحابها كأوسمة. كان 
معظمهم شياياً صغارا تزدان بهم المسيرات وهم يقودون 
الهتافات. 


نظر أحدهم نحوي أنا ومجموعة من أصدقائي المثقفين 
وقال: «لماذا لا تهتفون على الآقل. . لقد تركنا بيوتنا وأقمنا 
هنا من أجل الثورة. . كنا نموت في البرد والعراء. . بنهال علينا 
الرصاص والقنابل وأنتم بالتأكيد كنتم على مقاعدكم الوثيرة 
تحتسون ال (نيس كافيه) . متدثرين بأغطيتكم الثقيلة وفي 
متناول أيديكم صحون اللب والفيشار وأنتم تتابعون نشرات 
الأخبار. . وتمنعون أولادكم من الانضمام إلبنا. . أتضنون 
علينا حتى بالهتاف. . و تكتفون باللتصوور يون اللنكلجاك لو 
أجاب أحدنا: «لم نأت لنتصور مع الديايات بل لحرن نأتي 
دائماً لنشارككم معنوياً ونجتمع بينكم.. نفكر في الشأن العام 
ونتدير ماذا يمكن أن نكتب أو تفعل في المستقيل». أجاب 
الشاب في سخرية: «وماله اكتيوا وفكروا.. و اهتفوا أيضاً 
معنا». 


نظر إليه ابني الصبي شهاب متحفرزاً وقال: «هما دول 
الثوار. : دا قليل الأدب. . ما بيحترمش اللي أكبر منه». ٠‏ كم 
نظر إلى الشاب صائحاً في حدة: «وانت مالك انت. . احترم 


اللي أكير منك». . أشرت له بأن يصمت ورد الشاب مستفزا 
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متجاهلاً رد الصغير وموجهاً حديته لنا: «انتوا مش عارفين 
جاجد الذدر. تتسشرى واندوا جاندن نشد حول اومر من 
جوارنا كاظما غدظه. 

كان معظم من في سن شهاب يلعبون ويمرحون ويهتفون 
ويغنون فرحين بمنظر الديايات والجنود. اويساهمون 
في تنظيف الشارع أو دهان الرصيف. ولكنه وقف بقامته 
القصيرة بيننا لا يفارقنا وقد مالت رأسه للخلف ناظراً لأعلى 
مستطلعاً وجوهنا ومنصتا لآرائنا وحواراتنا وقد يدت على 
وجهه علامات استفهام يلا حدود. من حين لآخر كنا نسمع 
صوت صياح وتدافع مجموعات من الحضور «ضبطنا مخير 
مندس.. ضيطنا أمين شرطة منس.. ضيطنا بلطجي 
مندس..» . وتأتي أصوات الضرب والشتائم عن بعد. 


أراد شهاب أن يتدخل في حوارنا وأن يجادل معترضاً على 
استخدام العنف من قيل الثوار السلميين ضد من يضبيطوهم 
من المندسين. فلم يلتفت له أحد.. ثم عاد يثيت حضوره بين 
الكبار «يس.. أكيد فيه ناس أجانب مندسة وسطينا يرضه. 
اللي بيقولوا عليهم بتوع الأجندات». نظرت له مع الأوكنة 
حسند علد كتف النصمت ولكن أحد الحاضرين اهتم بأن 
بشرح له: «موضوع الأجندات دا كذية يا حبيبى.. طلعوها 
بتوع النظام القديم عشان يسيئوا للثورة والثوار». 

عاد شهاب ليسأل: «يعني أميركا وإسرائيل وإيران مش 
حاطين ناس وسطينا عشان يخريوا مصر».. انشغلنا عنه 
بحديثنا من جديد. . وضاق من تجاهلنا وتحرك بالقرب منا ثم 
عاد مسرعاً صائحاً: «شوفت واحد أجنبي من بتوع الأجندات.. 
شكله خواجه واقف على جنب وبيتكلم في موبايل كبير له 
اكنال طوادل تكد الل تتحضل اشنا وتشتكلد عرف ركنا 
بالظيط».. صاح أحد الحاضرين على الفور مرددا ومفكرا.. 
«بيحكي على اللي بيحصل هنا وماسك موبايل كبير. . دا لازم 
لاسلكي. . يبقى أكيد شرطه فين دا؟». . فأشار شهاب بإصيعه 
الصغير. . «أهه هناك أهه. . الطويل العريض ده اللي لايس 
سويتر جلد أسود..». 


اندفع الجميع نحو الرجل بأقصى سرعة.. وهم يهتفون 
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«الراجل دا دسيسة مخير هناك اهه». انتيه الرجل للصوت 
ورأى حركة الجموع تجاهه. فيدا عليه الذعر في الحال. ٠‏ وهم 
بالفرار. ولكن في ثوان كان قد حوصر وانهال عليه الجميع 
ضرباً في عنف وقسوة. وتمكن أحدهم من انتزاع اللاسلكي 
من بده ورفعه ليراه الجميع .. «أهه لاسلكي أهه. . دا يوليس» 
فتزايد النضرب شدة وضراوة د ثم أمكن لآخر أن يستخلص 
ا ل كه 

كان شهاب في حالة من القلق والاضطراب. يشعر بأنه 
نشت ف هذا الكرا د الفدرك الدى شال عل الركل ٠‏ وبخشى 

من أن هناك نوعا من اللبس. فعلق معارضاً «شرطة 
إبه دا أجنبي». . التفت له أحدهم «لا مصري من 
المنصورة.. فيه منهم خلقتهم ري الأجانب». 
صاح أحد الواقفين: «حرام عليكم كفاية».. 
فرد عليه الشاب الثوري: «ومش كفاية اللي 
بيعملوه فينا.. كل يوم بندسوا هما والبلطجية 
فى وسكلينا ويكر د | نكو اا هنا روويكق )لضا 
عربيات الأمن تلم زمايلنا وتقتل فينا». . أردت أن 
أعود لأصحابي ولكن شهاب صمم على أن أصحبه 
وق كتايع مجموعة وى قكرم (اللشرطنى وتسالمه 
لرجال الجيش ليعرف مصيره. 


بمجرد خروج المجموعة المصاحبة للرجل صاحب 


اللاسلكي من كردون الميدان ظهر مجموعة من الرجال بهيئة 
وزي مشابهين له.. اندفعوا نحوهم وحاولوا أن ينتزعوه من 
ابيدي الثوار الذنين صمموا على تسليمه 
بأيديهم لجنود الجيش.. تلقاه 
جندي جيش صعيدي وامسك به 
بقوة لسلمه لقائده ولكن أشباه 
الرجل تكاثروا عليه محاولين أن 
يستخلصوه وقال كبيرهم: «دا امين 
شرطة زميلنا».. فتساءل الشاب الثائر: 
«وداخل وسيطينا ليه.. عشان يتجسس 
علينا وببلغ عننا؟ هو الجيش مش بيحمي 
الثورة لازم يحمينا من مخيرين أمن الدولة». فيدا الضيق 
والغكضب على كبير الشرطيين «بيس. . بلا كلام فارغ» ثم 
جذب زميله المحتجز ليخلصه من يد عسكري الجيش «زميلنا 
وخعقي مجلقاه وللكعن هري اللجيض الاصعيديى تمكرق صق 
الحفاظ عليه حتى وصل به إلى الناصية حيث الديابة وقائده 
وزملاؤه. وحيث مازال يحيط به مجموعة ممن سلموه من 
كال التحريرا 


كان اللررجكك مذعوراً يشكو لزملائه الشرطيين: 
«ضربوني وأخدوا مني الكارنية واللاسلكي والأجندة 
اللي بأيد فيها الأسامي والبيانات». . طمأنه 0 7 
في نفة: «ي لا بهمك حنجديبهم. . حتجييهم». 
صاح أفراد الشرطة في وجه ضابط 
الجيش في تيجح وتطاول: «دا 
زميلنا. ٠‏ مكان بيقوم بشغله.. 


60.أ02و 01000126 


الميدان مليان عملا وعيال مدسوسة من بتوع الأجندات.. 
لازم نعرفهم عشان تنحمي الثورة». تدخل الشاب الثوري: 
«الأجندات دي انتوا اللي تعرفوها. . انتوا ممنوعين من دخول 
الميدان.. انتوا بتدخلوا عشان تبلغوا عن الثوار».. تجاهل 
كبير الشرطيين كلام الثوري ونظر إلى ضايط الجيش في 
إصرار وتعك يها بشيه التهديد: «حناخده يعني حناخده».. 
فتهياً جنود الجيش لردعهم ولكن ضايطهم أشار للجميع بأن 
يهدأوا. ثم نظر لأصحاب الشرطي نظرة مطمئنة ذات معنى 
رأيتها من زاويتي. ثم في لهجة حاسمة: «ياللا كلوا يروح 
لحاله.. أنا حاتصرف بمعرفتي», بدأ الجميع ينصرفون في 
استسلام وأصواتهم تأتي عن يعد بين وائق ومتشكك في 
حماية الجيش للثورة. وأحذ الضايط الرجل تحت كتفه 
وسار به حيث سيرنا وراءهم أنا وشهاب وقد التقليي 
الفضول لأعرف ماذا سيفعل به. . كما لحق بنا أصحاب 
الشرطي. جاءوا ليراقبوا عن بعد. 
عند الناصية مال ضايط الجيش بالشرطي جهة 
العميق قليلاً حيث كو اله اللاسلكي والكارنيه. 
والأجندة وأشار له بأن بنصرف. وسرعان ما 
زول زملوه الشرطدون ككواه كمتدونه 
على السلامة ويرسلون لضايط الجيش 
التحية عن يعد ولكنه كان يبتعد في 
الاتجاده الآخر متجنياً لحر لهم.. 
نظر شهاب نحوي وسألني: : «هو 
سابه يمشي ليه يابابا.. مش 
الجيش بيحمي الثورة..».. لم أجد 
ردا وقلت له: «ياللا بينا نروح».. 
كنت أشعر بانقيباض يتزايد وأنا 
أرى السيارات المصفحة وعربات 
الأمن المركزي المعبأة بالجنود في 
طريقها للتحرير. وأنا أحيط كتف 
ابني بذراعي في خوف وقلق 
متوجهاً إلى الببت في خطوة 
أقرب للهرولة. 
ل اللصتعاد صحوت من 
إغفاءة لأجدني على مقعدي 
الوثير وإلى جواري كوب ال 
(نيس كافيه). متدثرا يغطاء 
تقيل وفي متناول يدي صحن اللب 

والفيشاي. والستيروون ون ضيه 
الأخبار.. ويعلن عن ضحايا جدد نتيجة 
لاشتباكات ولاعت بالتحردر.. ثم توالت 
ند كدت سيد وراك من اتيم عورد 
إ/ الشاب الثوري الذي هاجمنا في الصباح.. 
/ وأنادتت عل كنات هلم دان 7و لكدي 
١‏ وجدت خطابا تركه لي «أنا رابيح أقف 
/ مع الثوار ضد بتوع الأجندات». 
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وجيهة عبدالرحمن 


سورية 


في المقهى الشتوي. حيث كل من يدخل يشغل 0 
ويجلس على كرسي خشبي انر على الطاو لد الجليا ككده 
وما تأبط من جرائد باتت عبئاً ثقيلاً على من يشتريها. إلى 
هناك دخلت. ل سل اللي وقد 
انتفخت من رزم الأوراق» والكتب المجانية التي كانت 

تحظى بهم من الكتّاب الذين كانت تصادفهم. التفتت يمنة 
ويسرة ثم تابعت خطوها باتجاه طاولة فارغة. أسند إليها 
شا الكشية 


سحبت أحد الكراسي وجلست عليه. إحساسها بالمراقية 
كان مرعباً. والوساوس ضجت في رأسها. 

هذا المكان يكتظ بالرجال. فلا تلمح امرأة واحدة جالسة 
0 ا ا ا 0 


راقبتها أعينهم بفضول من اقتحم ساحة معركة ليست له .لم 
تعرهم أي انتباه. استقرّت في جلستها .٠‏ وفتحت تلك الحقيية 
بعدأن وضعتها على الطاولة. 


أخرجت منها رزمة أوراق وقلم. دعت النادل بإصبعها لتطلب 
منه فنجان قهوة (سادة) ثمّ انغمست بكليتها في 
عالم الصفحات البيضاء المكدئسة أمامها. 
كانت العبون المتطفلة كالأشنيات. ما 
تزال تراقبهاء تواقة كانت إلى الغوص في 
الكفكات ال اسحفر علتها الفلم ٠‏ تريد معرفة 
ما قد تدونه امرأة اقتحمت عليهم مملكتهم. . بين 
, الحين والآخر كانت ترفع رأسها إلى الأعلى. تتذكر 
شيئا أو تعيد إلى ذهنها ما ستكتيه. ٠‏ لم تكن حدنناك إلا نيتة 
صبار. نبتت عنوة في صحراء بلا ملامح. لم يغرها المكان 
لكي تدخل إليه ٠‏ بل كل ما أرادته هو أن تحظى يبقعة تشعر 
فيها بالحرية و أنه لابد سيخرجها من أسرهاء مكان تكثر 
فيه من أكل حيات الكرز لتعافها نفسها إلى الأبد. كما قال 
زورباء ومن ثم لتكمل مشروعها السري في كتابة مذكراتها .لم 
تكن مسئّة لتدون ما مر معها عبر أيامها الهلامية. على أن 
المرء حين يدرك بِأنَ المنية ستوافيه قريباً يبدأ بجرد أيامه. 
وإحصاء كم اللعنات التي أصابته. وهو يمضي أعزل إلا من 
أحلامه. أوهامه. ومما يتوق إلبه. 


16أدوع مالع .]//:وم خط 


كوولة الكلمةه تاك وغرة ويضادى مشدر ماكل إلى اللتترهه 
بدت وكأنّها في الأريعين ولكن هذه الأريعين ريما كانت 
بدايتها . هل وهبتها كل ما أرادت. رما كانت سدونها تلك 
عبئاً كبيراً يثقل كاهلها. 


إذاً. لم ستعود بعد مضي كل تلك السنوات لتنبش 
بأظافرها قاع الناكرة. لتستحضر منها ما يجدر بها تدوينه مما 
مضى من عمر. . كخط واد. لا يمكن للمرء رؤيته إلا إذا تمعن 
به أو غاص فيه ليستخرج منه اللآلئ التي لمعت فقط. ٠‏ على 
أن اللؤلؤ ينشأ من علل تصيب المحار. 


بدت كالمحارة المغلقة على لؤلؤتها. ولكنها الآن. وفي 
مكان عام كهذا. رغبت في إخراجها. ووضعها على صفحاتها 
البيضاء. 

ما تزال تشعر بالعسس يدهمون اختلاءها بنفسها.ء إلا أنْ 
ما استبد بها كان أكبر شأناً من أن تعيرهم أي انتباه. 


أسدلت ستارة بينها وبينهم. وبدأت تكتب ما لم تستطع 
اد كانت السماء في الخارج تدلق دلالاً من الماء على 
رؤوس محنية. وظهور محدبة. يسيرون في الدروب. 
وأعينهم أبدا إلى خطواتهم. التي بحصونها دون النظر 
إلى الأعلى. راقبت المطر عبر يلور النافذة الذي كان يصرخ 
من سياط المطر. ٠‏ فلا يسمع له صوت استغاثة. تقدّم منها 
أحدهم وقف أمام الطاولة. ٠‏ قبالتها ٠‏ يحاول قراءة ما تكتبه . 
لم تضدر واكتكامة هالامياء ٠‏ بعدأن أصدر همهمة رفعت رأسها. 
وإذا برجل يقف فوق رأسهاء ويستأذنها بالجلوس. اوكآنها 
أصيبت بالصمم وشْلّت عضلة لسانهاء ٠‏ لم تنطق لأنها لم 
تسمع ما طلبه منها هذا الواقف فوق تلال عمرها ٠‏ الذي راحت 
تريقه على الورق ل العامة 

سكب ارسي الآخر وجلس. ليخرج نفسه من حالة 
الإرباك أو ريما المأزق الذي وقع فيه. وقد رفضت رغبته في 
الجلوس. تظاهر بِأنّها وافقت على طليه. بدأ ينهال عليها 
بالأسئلة. ٠‏ ولكنْ يدها ظلّت أبداً ممسكة بالقلم. . تخط كلماتها 
ونظر ها كتقث الصفكات لذ كانت حعند)! رانم إعادة قراءة 
لما كانت تكتبه. ٠‏ لتصوب فيه خطأ أو تصحح تاريخاً. 


ما بال امرأة اختارت هذا المكان دون غيره لتدون فبه 
مذكراتها. هل نفدت الأمكنة من الأرض!. 

امرأة جاءت لتفرج كرب أيامها في البوح. في أن بساط 
الأمان قد سحب من تحت قدميها. مذ كانت في الثالثة عشرة 
من عمرها. الأمر الذي جعلها ترفض الزواج من أي كان. وهي 
الآن تسند ظهرها إلى جدار الأربعين. 

ما أرادت اقتحام هذا المكان. إلا لتخترق تابو سبعاً 
وعشرين سئدة خلت. يينما كانت تلك الطذفلة ذات الثلاث 
عشرة شمعة مشتعلة. بعينين برّاقتين. وإذ يها تفاجأ يمخالب 
ذئب تنغرس في جسدها الطفولي. يختطفها بينما هي في 
طريقها من المدرسة إلى بيتهم . ٠‏ الذي يبعد عن المدرسة بثلاثة 
أزقة. يتفرع منها دهليز ضيق. كان رابضا لها على مفرق 
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الزقاق الثالث. كان اختطافه لها كاليرق الخاطف بالأيصار. 
اذ ستحنيا من دما لكلا ف لت ميهوار لم فكر نتعيل ‏ 
ثم حاول تدنيس روضة حسدها بانقضاضه كالذئب الشرس 
على وداعتها. في تلك اللحظة استنجدت بملاكها الحارس 
الذي لم يتوان عن إغاثتها أبداً. ٠‏ فأرسل إليه ثلّةَ من الصبيان. 
يبوسعونه ضريا. فى الوقت ذاته أطلقت العنان لساقيها 
لقسايه الويع وتوصلانها إلى حيث الأمان في البيت. خوفها 
لجم لسانها من أن تفشي السير لأيّ كان. ظلت تحمل السرٌ 
كسنام الجمل على ظهرها طيلة كل تلك السنوات. في خلواتها 
كانت مكنا فا تتتكان كالتمواع ٠‏ لو أنّها فتحت قلبها ذات يوم 
كتاباً. ليقرأه أحد ما مقرب منها. ريما أمها. أو قد تكون أختها 
الكبرى. لما كان هناك سر كبير غيّر مجرى حياتها. لكنها 
أبقت الكتاب مغلقا بدفتيه على بياض روحها. 


تحول السر المسكوت عنه إلى داء ء ألم وكتكروكاد الذي بدأ 
فيضان الدم فيه منذ أشهر. ٠‏ شعرت بذلّك حين بيدأت تتقيأً دماً. 
تكررت الحالة. وبات دم الصدر يسيل هدرا مع لعايها. لم 
تخبر أحدا بما أصابها. ٠‏ وما ألم بها من مرض عضال. ٠‏ تعاركت 
مع نفسها كثيراً لتتغلب على مارد كتمانها لأأسرارها. ٠‏ استفحل 
المرض. ٠‏ فلم تعد قادرة على إخفاء أمره. بعد أسابيع ثلاثة 
حاولت إخبار أختهاء ولكنّها لم تستطع مرةً أخرى. ريما 
أدمنت على إخفاء ما يتطلب إفشاؤه. 2 تسمع أمها العجوز 
سعالها ٠‏ تسألها عن الأمر. ال سل ل الوا بك 
ازداد وضعها سوءاء. إن أخيرها الطبيب المختصٍ بالأمراض 
الصدرية أن الرئة اليمنى بدأت بالتفتت, وكل ما تبقّى لها على 
قيد الحباة أيام معدودات. 


ما زال السنام يعلو ظهرها. تتسرب ساعات عمرها من بين 

أصابعهاء و كيه ها يكدق روعي فى الكاده عن يوم بات 
كالطوق في العنق يخنق أنفاسها ٠‏ لا بد لها من ابتكار طريقة 
لجعل السنام الذي أحنى ظهرها طيلة سبع وعشرين عاماً 
يختفى كالفقاعة. 

أخيراً قررت أن لا أحد سيحفظ لها سرها الكبير سوى 
البياض. لذا حملت رزمة الأوراق. وتوجهت إلى تلك البقعة 
المزروعة بِالرّجال وحدهم. لتشبع من تناول حبات الكرز. 
لتعافها و لتبدأً يكتابة قصتها الطويلة. 

حين لم تعر ذلك الذي جلس إلى طاولتها أي انتباه. حمل 
بعضه. تركها خائيا. ٠‏ بيئما انغمست في تحديد سمات عمرٍ 
أضناه سر صغير. ٠‏ لم يكن سيغدو سرا إذا ما باحت به في 
اليوم الأول ٠‏ ولكنها استسلمت للخوف من العقاب لجريمة لم 
ترتكبها. ٠‏ ولا هي ستكون المسؤولة عما حدث معها.ء إذا ما 
تحقق لذلك الذئب مراده. دفنت سرها في صدرها الذي تفتت 
الآن. 

ظلّت تكتب تلك القصة طوال أسبوع كامل. بنات الطقس 
الهذياني وفي ذات المكان. إلى أن افتقدها النادل ذات صياجع 
وصباح آاخر. ثم تتالت الصياحات. وهو ينتظر دخول امرأة 
المقهى الشتوي. وطلب فنجان قهوة سادة ثم البدء بالكتاية. 


136أ2وع مالع .]//:ومااط 


الكلام أيضاً 


0 تثير | | / 


سليمان فياض 


أطلقت عليه في سنوات الجامعة ميرسو المصري. 
وميرسو أحد الشخصيات الروائية لألبيرٍ كامي في روايته 
الغريب. وكان كلانا يتمنى أن يكون كاتبا كبيراء وكنت كلما 
مر بي الزمن وعرفته أكثر تأكد لي حدسي الأول أن ميرسو 
المصري خير ما يمكن أن يطلق عليه. 
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كان ميرسو المصري قد انتقل وأسرته من بيته بحي شبرا 
إلى بيت أكثر اتساعاً يدور أرضي بحي بين السرايات وخنا 
نجتمع عنده بمناسية وغير مناسية فرادى ومثنى وثلاث 
فى غرفة احتشدت فيها الكتب على الجدران واقفة ونائمة 
على رفوف متفرقة تحملها المسامير نتحدث ونتناقش في 
شؤون الثقافة. وما ينشر منهاء وكان ميرسو المصري 
متحدثنا المتسلط المسخف حيناً والمادح حيناً أحاديث 
شفهية. فلم يجرؤ أحدنا على ممارسة الكتابة بعد حتى هو. 

وذات ليلة خرجنا من بيته وهو معنا ذاهب إلى حيث لا 
نعلم. ونحن ذاهيون إلى مقاهينا المحددة يوسط القاهرة . 
ولم نكد نخرج من بيته حتى وضع ساعده في ساعدي. 
وقال لي بحيث يسمعه الجميع: الواحد مش لاقي حد لما 
يكلمه يقول له الأستان. 

عندئذ انكشمت في نفسي فأنا مع إنسان أنوي أرشدني 
إليه ما قرأته عن مثله في مكتبة المنصورة كتاب «علم 
النفس التكاملي» للدكتور يوسف مراد. وبدأت آخذ حذري 
ولا أقطع معه ودا. ٠‏ ولكن لقائي به أخذ في التناقص فأنا 
أريد صديقاً يسير معي ولا يتعالى علي ولا على غيري. 


نجح صاحينا يعد تخرحنا «ميرسو المصري» في أن 
يشتغل يمجلة أسيوعية مصورة مشهورة كمحرر يطبع بلغة 
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الصحافة وثقلت عليه وطأة العمل الصحفي ومسؤولياته 
تحريراً. وفي سهرة المونتاج والطبع. فطب على ذات ليلة 
في بيتي. وقال لي: 

- عايزك تشتغل معي في المجلة اللي أنا باشتغل فيها. 

صدمني ما قاله فالليلة عدت لتوي من سسفارة الكويت 
بعد مقابلة وزير التربية والتعليم بالكويت صديقي وزميلي 
في الكلبة وقد أخذ اكات بيده. وطلب مني أ أحضر 
لمدير مكتبه غداً بالسفارة لأوقع عقد عملي بمدرسة الكويت 
الثانوية, وكان ذلك مغنما لي: قيمة المرتب أولاً. وثانيا 
لأن اختيارات المدرسين المتعاقدين يمقر السفارة قد انتهت 
قبل يومين. 

00 23 
الرملية. ايق هنا لتكون كاتيا كبيرا. . انهض وتعال معي. 

قابلت حينئذ من أسميته فيما بعد «الغول». نهض من 
مكتبه - المرة الوحيدة التي نهض فيها لي طول بقائنا معا 
فى المجلة المصورة. 00 ١‏ 
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إلى القاهرة جاء الأستان ميشيل وكانت أجواء الوحدة 
تهب في الآفق على مصر وسورية وكانت العقبات في 
طريقها بلا عدد. 

وكان ينزل كعادته فى فندق سميراميس القاهرة. 


ونشر خبر وصوله إلى القاهرة. ودعا الغول إليه صديقي 
ميرسو. وغاب ميرسو معه نحو من ساعة وعاد إلى غرفة 
الاتحرور اق اللمطايق. قزل إلى مورسن يكمالسة دوو كذ سهد 


- صديقك ميشيل في سميراميس ألا تريد زيارته. 


لد وع لالع .]//:وماغط 


قلت له: 

- حين يتصل بى لماذا تقول ذلك؟ 

قدم لي ورقة يها عدد من الأسئلة تراوحت خطوطها بين 
خط الغول وخط ميرسو. قال لي ميرسو. 

- وجه إليه هذه الأسئلة. وسجل أو اكتب إجابتها 
سننشرها بالمجلة وسيكون نشرها قنبلة هو لا يعرفني وإلا 
لذهبت إليه وأنت بعد بعثي. 

التقيت بالرفيق ميشيل في شرفة الفندق وكان 
معه المترجم العظيم سامي الدروبي المترجم لروائع 
ديستوفيسكي الكاتب العظيم إلى العربية أثنيت لسامي على 
جهده. وكنت قد قرأته كله بمكتبة تابعة لدار الكتب المصرية 

يحى المنيرة. 

- وصديقنا ميشيل كان شاعراً وكان قاصّاً. ومن عشاق 
«بروست». جلساتنا أدبية إذن. 

قلت له للأسف لا معي أسئلة من المجلة التي أعمل بهاء 
وأرجو تكرم الأستاذ ميشيل بالإجابة عليها. وكانت إجايته 
وما تلاها عجيا من العجب. أعجبته الأسئلة وأدرك استغلال 
العكلة إلى والمظلسية زرك اليظاال هين |الخاصرر. 

أجاب الأستان منها على سؤال من ثمانية أسئلة. ثم 
استأذن ليستريح فترة يغرفته. وكانت تلك عاده ولم 
نعرف قط في أي مرة نحن الرفاق أنه ينام أو يأخذ شايا أو 
بشرد ناظراً من النافذة إلى النيل. 

أدرك سامي استيائي وخشى مللي من الانتظار. فقال 
9 

- اعطنى الأسئلة. 

وبدأ يكتب إجابة الأستاذ المفترضة عليها يطلاقة وتدفق 
كبعثي عريق. وناولني الأسئلة في النهاية وأجوبتها. 
وقاللي: انشرها على مسؤولية الأستاذ 
ومسؤوليتي ٠‏ وكان قد أضاف إليها أسئلة أخرى. 

قرأت الحوار. وجاء ميرسو وقرأ الحوار 
ل ل عرد 

- تسمح لي احط اسيمي يعد اسمك. 

فقلت له مصدوماً وضاحكاً ومدركاً الموقف: 

ثم قلت له بغيظ ضاحك ومكتوم: 5 

- اكتب عليه اسمك وحدك ما أنا إلا رسول ١‏ + 
وللعلم لكي تستريح أجاب عن الأسئلة الأستاذ ٍ 
سامي الدوربي. الأستان ميشيل لم يجب إلا 3 
على سؤال واحد. وأضاف سامي إلى الحديث 
أسئلة أخرى وأجوية. 

ونشر الحديث على صفذفحات المجلة بعد - 
أيام. ٠‏ واعتيره الغول قديلة. وزينه يعدد من 
المانشيتات والصور الملونة. وكان مجرد 
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مكرائد اتكادر مطلن الدد ف 
التحرير. واعتيره السيد ميرسو 
فاتحة الطرق إلى مجده. حمل 
عددا من المجلات للأستان ميشيل 
ولسامي وقابلهما. 
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تفصيل من لوحة للفرنسي ماتيس 


2116 وع العم ]//:ومااط 


شوقي وإمارة ا لشعرم 


)0 
تحتفل مصر والعالم العربي بمرور ثمانين عاماً على رحيل 
احمد شوقي. ٠‏ وقد اختلف من أرخوا لحياته حول يوم وفاته؛ 

البعض قال إن الوفاة وقعت يوم الخميس الثالث عشر من 
أكتوير /تشرين الأول 2 والبعض قال إنها وقعت يوم 
الجمعة الرابع عشر من أكتوير /ت تشرين الأول 1932. والقولان 
صحيحان على وجه التقريب. ذلك أن شوقي أمضى نهار يوم 
الخميس على ما اعتاده في كل يوم. أثم ذهب في العاشرة 
مساء إلى (دار الجهاد) التي كان يرأس تحريرها (توفيق 
دياب) ٠‏ ووصل إلى منزله في الحادية عشرة. ثم ذهب إلى 
النوم. ل ل ل 
الطبييب. واستدعاء أفراد الأسرة. لكن لم يلحق به إلا قرينته 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. ومن ثم صح قول من قال إن 
الوفاة وقعت يوم 3. وصح قول من قال إنها يوم 14. ٠‏ إذإن 
سكرة الموت بدأت في العاشرة مساء. أما الوفاة فقد وقعت 
في الثالثة صباحا. وهذا الوقت بداية يوم جديد. 

وذكرى الوفاة. تستحضر في الذاكرة المسيرة الحياتية 
والإبداعية لهذا الشاعر العظيم ٠‏ وهي مسيرة مزدوجة. بدأت 
مرحلتها الأولى مع مولد الشاعر عام 1868: إلى أن نفي إلى 
إسبانيا عام 1914. ويدأت المرحلة الثانية مع عودته من 


المنفى عام 1920. إلى وفاته 1932. 

وقد آثرت اليدء بوفاة الشاعر. لأنها المناسبة التي يجتمع 
فيها محبو الشعر. ومحبو شوقي في بيت شوقي (كرمة ابن 
هانى) لإحباء ذكراه. 

2) 

في المرحلة الأولى أصدر شوقي الطبعة الأولى من ديوانه. 
وكتب مقدمتها. ٠‏ وذكر فيها أ الذي أشار عليه يتسميتها 
(الشوقيات) الأمير شكيب أرسلان عندما التقاه في باريس في 
زمن صباه. وفي هذا يقول شوقي: 
ا سواي على أن الصحاب كثير 

3 

وكلامنا عن تسمية ديوان شوقي (بالشوقيات) يقودنا اك 
الهدف الأساسي من هذا المقال عن أول من أطلق على شوقي 
لقب: (أمير الشعراء). إذ ذكر (سليم سركيس) في منكراته 
التي نشرها في (مجلة سركيس) العدد (14) عام 915 أنه 
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أول من لقب شوقي (بأمير الشعراء). 

وكنت في قراءة سابقة ذكرت أن أول من أطلق على شوقي 
هذا اللقب. جريدة الأهرام عام 06 إن كانت تنشر قصائده 
تحت عنوان ن (قصيدة لآ مير الشعراء) ٠‏ لكن بعد قراءتي لما كتبه 
سركيس. عاودت الرجوع إلى المدونات التي تناولت هذا 
الشاعر. فأكدت عندي أ الأهرام هي السايقة إلى هذا اللقب. 
إذ إن (داود بركات) الذي تولى رئاسة تحرير الأهرام بعد 
وفاة مؤسسها (بشارة تكلا) عام 1899 ٠‏ قال: إنه أول من لقب 
شوقي (بأمير الشعراء) على صفحات الأهرام عام 1898 وهو 
في بداية حياته الصحافية. وهو ما أكده عبد المنعم شميس 
في كتايه (القصفاق حول شوقي) ان 
عام 1979. إذ ورد في صفحة 112 أن داوود بركات رئيس 
تحرير الأهرام هو أول من أعطى شوقي لقب (أمير الشعراء) 
في مقال له عام 1898 م. وكان وقتها في بداية مشواره 
الصحافى. 

لكن الملفت أن داود بركات ذكر - أيضاً - أنه أول من أطلق 
على شعر شوقي: (الشوقيات) وهو ما يتنافى مع ما ذكره 
شوقي في مقدمة الطبعة الأولى لديوانه (1898) من أن الذي 
اقترح" عليه تسمية الديوان بالشوقيات. هو الأمير شكبب 
أرسلان. معنى هنا أن سليم سركيس لم يكن أول من لقب 
شوقي بهذا اللقب. ل 
إطلاق لقب (أمير الشعراء) على هنا الشاعر. إن لا نظن أن ما 
سبقت إليه الأهرام كان غائباً عن سركيس. 

وقد اجتمع أعلام الأمة العربية في دار الأوبرا في التاسع 
والعشرين من أبريل عام 7 لمبايعة شوقي بلقب (أمير 
الشعراء). والاحتفال بإصدار الطبعة الثانية من ديوانه. 
وبعضويته في مجلس الشيوخ. ومن الحاضرين في هنا 
الحفل: حافظ ومطران وشبلي الملاط وأمين نخلة. وفي هنا 
الحفل ألقى حافظ قصيدته. ومنها قوله: 

أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذي وفود الشرق قد بايعت معي 

لكل هنا صح عندي أن جريدة الأهرام هي أول من أطلق 
على شوقي لقب (أمير الشعراء). وهو الأمر الذي كان مثار 
فخر لداود يركات عندما قال: اود مكو من امفاحر حتاد 
الصحافية أني لقبت أحمد شوقي بك فى سنة 8يأمير 
الشعراء على صفحات الأهرام». 
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عبدالوهاب الأنصاري 


الحذافير والرفة 


نقرأ أو نستمع إلى البرامج الإخبارية فنستوعب ما 
بقال. نستوعب. على الأقل. ما يقال على مستوى اللغة 
إن لم يكن على مستوى مجريات السياسة في حال 
استماعنا للأخبار السياسية. لكننا. لدى استماعنا لهذا 
وذاك. لا نعير ألفاظ اللغة الكثير من الاهتمام- ولا يدبغي 
أن نعير الألفاظ اهتماماً وإلا صرف ذلك انتياهنا عما 
إليه. لكننا إن فعلنا ذلك لوجدناء أو لوجد أغلينا 
على أي حال. أننا لا نعرف معاني بعض هذه الألفاظ. 
على شيوعها واستخامنا لها في أحاديثنا. وحتى عندما 
نعرف معانيها فإننا لا نعرف لها اشتقاقاً أو إفراداً أو 
جمعاً أو تذكيراً أو تأنيثاً. لا نعرفها إلا كما هي. 
ففى الكويت. حيث الأزمة بين المعارضة والحكومة 
ما تزال مشتعلة. عدونت جريدة الأنباء الكويتية خيرا 
متعلقا بمرشح الدائرة الثالثة.ياسل الجاسير بالعنوان 
التالي: (اللجامررة تطييق القانون يحذافيره يعيد الكويت 
درة الشرق الأوسط». وعندما سقطت قذيفة سورية 
فوق الأراضي التركية في أكتوبر من هذا العام جاءت 
العناوين: «تركيا مطلعة على ملابسات إطلاق القذيفة 
بحذافيرها». فما هي الحنافير وما مفردها؟ الحذافير. 
حسب القواميس . تعني أعالي الشيء وتواحيه (لسان 
العرب. الصحاح) . واصطلاحاً تعني الشيء كله: «أتوا 
بحذافيرهم» أي أتوا جميعهم. إلا أن المعاصرين يعدون 
بها «الأمر كله يما يشمل دقائقه». وذلك مثل «ينبغي 
تطبيق القانون بحذافيره»ٍ أي يتفاصيله الدقيقة. لا يترك 
منه شيء. وهنا اختلافٌ (أو قل هو تطور) كمّيء إن 
صح القول ٠‏ في معنى الكلمة. ويعجبني في هذا ما جاء 
في ا العلامة إبراهيم السامرائي «في شرف اللغة 
العربية». (سلسلة كتاب الأمة). بقول: «وقالوا: المفرد 
«حذفور» أو «حذفار». وقولهم: إن المفرد إما هذا وإما 
الآخر. يومئ إلى أنهم ولدوا هذا المفرد. وليس له وجود 
في كلامهم. ولم نقف فيما بين أيدينا من نصوص على 
«الحذفور» أو «الحذفار». فهو شي مما ولّدوه من الجمع. 
الذي فشا استعماله في كلامهم وأديهم». إلى 0 يصل 
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إلى أمرٍ طريف: «وكنت قد أشرت فى «أظافير» إلى رأي 
المولوي الكنتوري الذي ذهب فيه إلى أن «حذافير» أصلها 
«أظافير» بعد إبدال الحاء من الهمزة». ومن الطريف 
أيضاً ما كتيه حيبيب العرينئجي باللهجة العراقية «المقالة 
الحذفورية» حيث يشكل «الحذفور» حالة طيية وورماً 
بيجب أن يستأصله الطبيب! 
وفي قطر لدى افتتاح الدورة الحادية والأريعين لأعمال 
مجلس الشورى في كلمة أمير قطر «إننا تعمل ونصب 
أعبتنا مصالح المجتمع والإنسان القطري». وكذلك 
فالقتصلية المصرية بجدة أعلنت فيما يتعلق بالحجيج 
«نضع رعاية أبناء الوطن نصب أعبننا» فما هو النصب 
(يرفع النون وتسكين الصاد)؟ الأمر الذي تجعله نصب 
عينيك هو الأمر القائم الماثل أمامك. كما لو كان منتصيا 
أمامك («وإن كان ملقى» بتعبير لسان العرب). وبالتعبير 
المعاصر. هو على رأس أولوياتك. فالدلالات المتعلقة 
بالجذر (ن ص ب) لا تخرج عن أحد المعاني الأساسية 
التالبية: ما يتعلق بالكد والإعباء (والمرض) ٠‏ مثل معان 
ناصب». و«إذا فرغت فانصي». أو الانتصاب (بما يشمل 
الأصنام- الأنصاب أو سني من حيث هي منتصية 
أو قائمة. أو المعاداة حيث العدو يمثل أمامك: ناصيه 
العداء) ٠‏ والمعنى الأخير يما يتعلق بالنصيب (الحظ). 
وأخيرا. كلمة (رمة] التي نسمعها ونعرفها تماماً 
والتي تس «الأمر كله » أو «يأكمله». فعندما حكم على 


طارق الهاشمي غيابياً بالإعدام صرح أن «القضية برمتها 
سبياسية وليست أمنية». وفي موقع القدس «وزارة 
التريبة: استمرار الإضرابات يهدد العام الدراسي برمته». 
فما هي الرمة (يكسير الراء أو رفعه)؟ «الرمة قطعة من 
الحبل يالية» (لسان العرب). وأصل الكلمة ٠‏ بحسب لسان 
العرب. هو الحبل يشد في عنق البعير فيقال أعطاه البعير 
برمته. أي أعطاه الأمر كله. حتى أقل الأجزاء قيمة. وهو 
كما يقول المعاصرون: أعطاه «الخيط والمخيط». ومثل 
ذلك الزمام الذي يقاد به البعبر. إلا أن الزمام كناية عن 
التحكم بالأمور. فنوع الحبل إذن يغير المعنى! 
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ثلاثون عاماً مضت على الحديث الذي 
دار بيني وبين أحد الكنديين حول «أليس 
مونرو» ولسيب ماء. ٠‏ لم أستطع تفسيره 
حينها. كان اللطلئت أنه الوح هن الملل 
لم يمر وقت طويل حتى اكتشفت أن 
السبب وراء هذا الجفاء هو مقت الرجل 
ل «مونرو» يسيب كتايتها عن إقليم 
«أونتاريو» ونسائه والتي احتلت جزءا 
كبيراً من أعمالها. ! 

هكنا كان القراء منذ ثلاثين عاما 
يعتقدون أن «مونرو» كانت تكتب فقط عن 
المرأة في «أونتاريو» هذا الاقليم الذي لا 
يعرف عنه الكثيرون غير كونه ذلك السهل 
المنيسط بمزارعيه ومدنه الصغيرة: لكن 
اللكيكه ارق «الوفاووو» دن مجموعةه من 
الممتتارك اللنكرية تفي مكف لالتاكى ووطلييسي 
أن تكون هذه الأيدولوجيات التي يعتنقها 
البعض محل خلاف. أو لاتزال في طور 
التقييم من قبل البعض الآخر. 

ولكن. هل هذا فحسب جل ما يمثله 
إقليم «أونتاريو»؟ أم أنه لايزال يحتفظ 
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في جعبته بالكثير ليشي بما كانت عليه 
نساؤه قبل ثلاثين عاماً ؟ 

ل أرى سيياً لبغفض أعمال مونرو 
عن «أونتاريو». كما لا أرى أن هناك أي 
انتهاك لخصوصية أناسها الطيبين رغم 
أنه أصبح جلياً أن مونرو قد استخدمتهم 
ولا أحد ينكر عليها ذلك فهذه هي طبيعة 
عملها الذي لا جدال في روعته. فهذه 
الشخصيات المجردة الغارقة في الواقعية 
لم تكن تستطع التعيير عنها دون 
«أونتاريو» بكل ما يحويه من تناقضات. 

قبل أن يفكر أحد في مقاضاتها يجب 
أن نعرف أن امرأة لوو هي نفسها 
«مونرو». لذلك فالقول بأن الكتابة 
الجيدة هي عمل قاس في حد ذاته صحيح 
إلى حد بعيد. فحتى الكاتبة نفسها ريما لا 
تدرك أن ما تكتبه هو مزيج من الأنانية 
والسخاء في ان واحد. وهذا المريج هو 
الذي يقطع بالكاتب المسافات ليوصله 
إلى النقطة الحميمة يينه وبين قرائه 


لأن الكاتبة مشغولة بمسألة موتها. دائماً ما تكون قصص الكاتية 
الكندية أليس مودرو صعية ومعقدة. فى مجموعتها القصصدة 
«الحياة الغالية» تقول الكاتية: «هذه الأشياء التى أكتبها عن 


حياتي هي الأولى والأخيرة والأصدق». 


تشيكوف القصة القصيرة «أليس مونرو» 
كرد 5 أعمالها 


آن انرايت: الجارديان 
ترجمة: راجية حمدي 


كنت اللتتعروك مي النحىي يولك مرق روكمها 
عطاء الكاتب اللامحدود. 
على الرغم من أن «مونرو» عاشت 

حياتها في مدن عديدة مختلفة إلا أنها فى 
السنوات الأخيرة عادت إلى مكان 0 
مدت (ذونتو التتسكن علدا متساضا كدر 
بعيدة من مدرستها القديمة. ولتعيش 
مثل شخصيات قصصها. فالعالم يأكمله 
بالنسية لها هو تلك المدينة الصغيرة 
المستقرة حيث من الممكن جداً أن نعرف 
أشياء خاصة عن الآخرين. ففي لكان 
اللقاءات الصحافية تتحدث «مونرو» 
عن طائرة رابضة بأحد الحقول المحلية 
فتقول: «مالك هذا الحقل كان يهوى اللعب 
بالطائرات وهو صغير. وبالفعل كان 
يملك واحدة حيث لم يكن يرغب في أن 
يصبح مزارعا. وتمسك يهوايته حتى 
أصبح يدرس الطيران وهو لا يزال حيا 
ويتمتع بصحة جيدة كما لايزال من أكثر 
الرجال الذين قابلتهم في حياتي وسامة. 
لتالعك ومو في [الكامسة واللسيدينق روفي 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


غضون ثلاثة أشهر من تقاعده كان قد 
ذهب في رحلة ليعود منها بمرض غريب 
شيبيه يذلك الذي تصاب يه من لسعات 
«الخفافيش فى الكهوف»... هذا الوصف 
فى حد ناته قصة قصيرة حيث نرى 
كيف اختزنت ذاكرتها هذه الحكاية لتظل 
حبيسة عقلها حتى يحين الوقت لتحيك 
منها قصة قصيرة. فهي عنددما تكتب 
تتمهل في انتظار شيء لا تعرفه ربما 
عاطفة أو لمحة ٠‏ أو نقطة تحول قد تحدث 
لشخصيتها الرئيسية التي يمكن أن تكون 
هذا الرجل «مدرب طائرات الحقول». 

في مثل هذه البيئة. ٠‏ يستطيع كل فرد 
أن يتلقى إجابة عن سؤاله: «ماذا حدث 
في هذا المنزل؟ وبالتالي ليس من الصعب 
أن تحصل «مونرو» في طفولتها على 
مخزون هائل من الذكريات عن المكان 
الذي تم تجديده بعودتها مرة اخرى والذي 
يتألف من خيارات الناس وأقدارهم وشكل 
الأثناث وميزانيات البيوت. والعلاقات 
الإنسانية والمشاعر البشرية المعقدة.. 
يظهر كل هنا في أعمالها بواقعية شديدة 
وجديدة. فالوقت كفيل بأن يكشف لنا ما 
قد تم إخفاوّه والأمور تتغير دوماً فنحن 
نظل على صلة بالأحداث لأن الناس لا 
يزالون هناك. لا أحد بختفي . أو على 
الأقل لا أحد يستطيع الابتعاد لوقت طويل 
فحتى الأشخاص الذين تعتقد أنهم اختفوا 
يعاودون الظهور مرة أخرى. 

هذا النوع من الحياة هو ما نحا 
بمونرو إلى كتاية القصص وليس 
الرواية. فهي تعول في أعمالها على 
ماهية الأشياء وكيفية حدوثها. ففي 
وقت ما يفسر الإنسان الأحداث المحيطة 
به بطريقة خاطئة فيفتقد للبصيرة في 
معالجة الأمور. فالعمر. كما تقول. يغير 
نظرتك لأحداث الماضي والحاضر معا. 
لذلك ليس من الصعب أن تجد أن طريقة 
تفكير الشخصيات قد تختلف فجأة عما 
اعتادت عليه. . لكنك مع ذلك لا تستطيع 
أن تسميه فخا فها هي «بيلي» في إحدى 
قصصها تقول: ْ 

«اشعر يحرية كبيرة وانا داخل 
القطار» وعندما ذكرتها رائحة التخدير 
في المستشفى بقصة موت أبيها تقول: 
«لم أقل إنني لم أعرف الحزن حينها. 
فقط استطعت القفز خارج دائرته. 
وربما يكون ما فعلته هو خطاأ. لكن هذه 
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الأخطاء هي أحد أقدار الجنس البشري». 

تخضّي «مونرو» الثمانين من العمر. 
جعل الفترة الزمنية في قصصها طويلة. 
وبالتالي فالمقدرات تتشايك لتتناسب مع 
طول وتراء تجاربها وذكرياتها. بعض 
القصص في مجموعتها «الحياة الغالية» 
تبدأ بوقت التحول الثقافي والاقتصادي 
الذي شهدته البلاد بعد الحرب العالمية 
الثانية لتنتهى بالوقت الحالى. 

الماضى عند «موترو» دائماً ما يعاود 


الظهور. فرصي الشخصيات تسير في 
الطريق وتتأمل عادات الناس: «فمنذ 
برهة أنهت ربات البيوت غسيل الأطباق 
وتنظيف أرضية المطبخ للمرة الأخيرة 
لهذا اليوم. والرجال للتو قد أنهوا ري 
حدائقهم ٠‏ وها هي خراطيم المياه قد أعيد 
لفها مجددا». فالحاضر عادة أقل إشراقا 
عند «مونرو» وكان يوسعها وصف 
اللحظة الراهنة. حيث كل فرد داخل 
منزله مع أسرته. لكنها لم تفعل وفضلت 
الحديث عن اللحظات الماضية. 

ريما نستطيع القول إنها مسحورة 
بالوقت. فها هي «بيلي» تتحدث عن 
حمامها الدافئ في مراهقتها حيث كانت 
أحواض الاستحمام بدون 
تصريف. فيتم وضع دلو ليتسرب إلبه 
الماء . أما في قصة ( الوصول إلى اليابان) 
فتصف «جريتا» وضع المرأة في بداية 
الستينيات عندما كانت توصم بأنها من 
ذوات الفكر أو تتناقل الأخبار عن ضبطها 
منليسة ودراءق كناب جاك كيت قصديم 
منبوذة. فلا أحد يجرؤ على الاقتراب منها 
خشية العدوى. 


أنابيب 


لا أحد يمكنه العودة إلى ماكان عليه. 
فالتغيير هو الأسطورة الرئيسية في 
فخكا. مودو كالمف ات الى نصكر| 
0 بحدثه طريق حجديد لم يكن موجودا 
من قيل أو انحسار البيوتٍ الخشيية 
واستكام قوالب الطوب يديلا. فشغلها 
الأساسي هو كيف نصنع حياتنا بالقدر 
نفسه الذي نهرب به منها ٠‏ وإلى أي درجة 
بساهم الوقت في اتصالنا مع غيرنا. أو 
تقوقعنا داخل ذواتنا. | 

عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين 
يكادون يختفون في قصصها أو يموتون 
ينعكس قلقها الشخصي وتجريبتها 
الذاتية على الشخوص والأحداث. ففى 
أنثولوجيا «أميال إلى مدينة مونتانا» 
والتي تم نشرها عام 1985 تجد الأب 
يسحب طفلته من الماء يعد دقائق من 
الغفلة عنها في يركة السباحة حيث 
الشقيقة الكبرى مشغولة يتقييل صديقها. 
أما الأم فهي تمد ساقيها بعد رحلة طويلة 
خلف عجلة القبادة. 

أما في 3 قصتها «الوصول إلى البايان» 
فتتحدث عن إحساس الأم بالذنب. 
ونتابع «جريتا» تقبل أحدهم في القطار 
وقد ارتحلت تاركة أطفالها لعدة اشهر 
لتكتشف نفسها كشاعرة. فتعيش حياة 
البوهيمية وتمارس الجنس مع احد كتاب 
الأعمدة في جريدة ما. 

صصنى (موئرو صحية فى لاصيا 
لأن الكاتبة مشغولة بمسألة موتها. ٠‏ ففي 
القسم الأخير من المجموعة وبأمانتها 
المعهودة. نجد السيرة الذاتية حاضرة 
بقوة. فهي تقول «هذه الأشياء التي 
أكتبها عن حياتي هي الأولى والأخيرة 
والأصدق». 

هذه التجارب الأربعة من السيرة 
القلقية مت ككيق)! يحرفيه «مودونة 
المعهودة مما أتاح للقارئ فرصة إلقاء 
نظرة متعفقة عل تكواين مو دراو ككا تك 
وهذا العنوان الغريب للمجموعة يجعلنا 
نفكر ملداً فى قيمة الحياة التى بدأناها 
والنهايات التي تحملناها. 1 

رغم أنني أعد نفسي واحدة من أكثر 
الناس على الإطلاق اهتماماً بالكاتية؛ إلا 
أن المفاجأة أن هذه المجموعة لم تأسرني 
بالطريقة نفسها كما كان يحدث دوماً فما إن 
أنهيت قراءتها حتى حدثتني نفسي قائلة: 
أريد قصص مونرو وليست مونرو نفسها! 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


المنصف المرزوقي 


تماسيذز 2 ف السياسة 


مرت أكثر من سنة على اعتلاء المنصف 
المرزوقي (1945) كرسي الرئاسة 
المؤّقتة في تونس. مدذ عدة أشهر , 
صار الرجل محل اهتمام الرأي العام 
الداخلي ‏ والخارجى. الطبيب. صاحب 
«الألم العربي «( ٠‏ المعارض السايق لنظام 
بن علي. يكشف عن رؤاه السياسية 
وتطلعاته لتأسيس ديموقراطية عربية 
في كتاب «ديكتاتوريون معلقون. طريق 
ديموقراطي لوطن عربي» (منشورات 
أتولبيه. باريس 2011). 0 

الكتاب عبارة عن حوار مطول اجراه 
معه الصحافى والباحث الفرنسى فانسون 
جيسيه. سنتين قبل ثورة 17 ديسمير. 
يومها لم يتنبا المرزوقي بما سيحدث في 
سيدي بوزيد. صفاقس وغيرها من المدن 
التونسية؛ لكنه قدم وصفة لمعالم النظام 
الذي من شأنه أن يسدر البلد. والذي من 
الممكن أن تستنسخه دول عريية أخرى. 
وينطلق في حديثه من تعريف الحالة 
التي كانت تعيشها المنطقة. قييل ربيع 
الثورات. قائلا: «في الدول 0 
نحن نعيبش حالة طوارئ مستمرة. د 
مراقبون. بشكل آلي. من طرف 0 
أفراد الشرطة. التي تغرس في الفرد 
الخوف. الشعور باللاأمن والإهانة. 
من المجحف الادعاء والقول إن هذه 
الشعوب تعيش في سعادة». ويرجع 
المتحدث أسباب الوضع إلى تجذر بشدة 
لللكعدورية ‏ الامجمع اللكي يصلنا 
مسؤولية التحولات السلبية التي تمس 
مختلف قطاعات الحياة «العمل. الإدارة. 
الحياة العادية للمواطن.. إلخ. التي 
بطبعها العنف والتعاسة». مضيفا: 
«البحث عن الكرامة هو الهم الرئيسي 
للإنسان العربي. المحتقر. داخلياً من 
طرف الديكتاتورية. وخارجياً من طرف 
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القوى المهدمنة. حالياً الولايات المتحدة 
الأميركية وإسرائيل. ومستقبلاً ريما 
الصين. الهند أو إبران». حالة الانغلاق 
السياسي التي عرفتها بعض الدول 
العربية. مباشرة بعد موجة التحرر من 
الاستعمار الأجنبي. مطلع الستينيات. 
دفعت المجتمع إلى تشكيل خلايا 
مجاررضةه ويدوال اللعود وني «معاروضسة 
بورقيبة بدأت من الأيام الأولى للاستقلال: 
ولم تتوقف قط. وحصل تقريبا الشيء 
نفسه في كثير من الدول المتحررة حديثاً 
وقتها». ويرفض المتحدث. فى الوقت 
اكسن التعزوى التي ول الاك فووور الفطم 
رقعة الديكتاتورية في الوطن العربي. 
بقابلية الشعوب لتحملها مصرحاً: «نحن 
(العرب) نعيش باستمرار. بين احترام 
السلطة. سواء كانت عائلية سياسية 
ودينية. والرغبة في الانتفاض ضد 
الاستيداد. وغياب الديموقراطى فى دول 
عريية يكوك مسوولون سكاسيين إلى 
الاستسلام للحتمية». المنصف المرزوقي 
استغل فرصة الحوار للكشف عن جوانب 
شخصية من حياتهة كمعارض. وبتذكر 
ماضبه: «بداياتي في المعارضة تعود 
إلى سئوات الطفولة ٠‏ لما صدمت يمواجهة 
حدود الاحتلال الفرنسي». الاحتلال 
الأجنبي تحول. لاحقال. إلى «احتلال 


داخلي». ويشير: «في كتابي المعنون 
(الاستقلال 0 أطرح تحديداً مفهوم 
الاحتلال الداخلي, وضرورة مجابهته 
كما فعلنا قبل خمسين سنة في مواجهة 
القوى الكولونيالية» ويعقب «أثق في 
المقاومة السلمية أكثر من المقاومة 
المسلحة». وهي مقاومة أثتمرت ربيعاً 
عربياً. وحققت ما يسميه بالاستقلال من 
المستعمر الداخلي. النظام البوليسي. 
الاحتقار وغياب العدالة هي ثلاشة 
رسمت ملامح تونس قبيل ديسمبر/ 
كانون الأول 2010. وضعية بيصفها 
تارة ب «التراجي - كوميدية» وبالعيشة 
تارة أخرى. وقد كان للجيل الجديد من 
الشياب التوئسي ٠‏ والعربي إجمالاً. دور 
حاسم في رفض الديكتانورية المفروضة 
عليه. «إحدى الخسارات الكبرى للأنظمة 
العربية الاستيدادية هي فشلها في 
بسط سلطتها على الشباب» يصرح. 
رغم أنها هي الأنظمة نفسها التي ريته 
ولقتك مظامجها فى ادوس «ه يحب 
تصفية الأفراد. بل تصفية النظام» يردد 
الرئيس التونسي الحالي في كتابه. فهو 
يدعو الحقوقيين إلى الاشتغال على ما 
يسمبه «جرائم الدولة» من عمليات قتل 
المطارضونق: الو حنى مكون مكاخروق 
سلميين. المنصف المرزوقي يدلي بآرائه 
في «ديكتاتوريون معلقون» بصراحة. 
ولهجة حادة غير معهودة فى المعارضة 
التونسية. وقت إجراء الحوار. كان زين 
العايدين بن علي ما يزال يحكم تونئس 
بيد من حديد. وكان من الممكن أن بواجه 
المرزوقي المصير نفسه الدي عرفه يعض 
معارضي الخارج. بالموازاة مع محاولته 
تعرية زيف الأنظمة السياسية القمعدة. 
ينتقد المرزوقي النخية العربية. ويدعي 
أنها مصابة بنوع من قصر النظر في 
فهمها وتحليلها للأشياء (على غرار بعض 
نضور النتفية فى اللغرت التق (تكاالقت مم 
الديكتاتوريات العربية). من السياسة 
إلى الفكر. ومن الاقتصاد إلى تحليل بنية 
المجتمع. يعرض المنصف المرزوقي 
وجهات نظر مختلفة. ويختتم كلامه 
بالتأكيد على أن الشعب التونسي ليس 
بحاجة لقائد كاريزماتي. على شاكلة 
هوغو شافيز في فنزويلاء بل يتطلع 
إلى قوانين وتشريعات تنظم حياته نحو 
الاحسن. 


16أ2وع لالع .]//:وم اط 


فى مجموعتها الصادرة حديثاً «الظل 
لا يتبع صاحيه» (دار بعل- دمشق 
2.». وعبر لقطات سينمائية سريعة 
وخاطفة. استطاعت الشاعرة السورية 
فدوى كيلاني في الكثير منها أن تكون 
بمثابة مجهر يسير واقعاً. ويغور إلى 
أعماق النات. مضيئاً اجوارع لم يصلها 
ضوء ولم تمسمسها أقدام. وهي في 
ذلك تخلق مجالاً خاصا بها كشاعرة 
تحاول في هذا المجال أن توجد تردداتها 
الشعرية الخاصة. 

قصائد «الظل لا يتبع صاحبه» لا تقع 
في فخ السيولة العاطفية. فالشاعرة 
تدرك لغة القصيدة الجديدة باعتبارها 
ليست تعبيراً عن واقع شعري بقدر ما 
هي الواقع الشعري نفسه. فحياد اللغة 
هنا هو انحياز للتجربة: 

كانون الثاني 

لكأني لا أصدق 

كيف أن عود ثقاب صغير 

في ذلك اليوم 

من ذلك الشهر 

من تلك السنة البعيدة أشعل كل ما 
0 

من هذا الحريق الهائل؟. 

يعمل هنا التداعي على تشكيل تواز 
ظاهري يبجمع شظايا القصيدة كما و 
أنها لوحة. وهنا يمكن أن نشير إلى أن 
الشاعرة اعتمدت فى قصائدها الطويلة 
والقصيرة على آلية التوقيع. والتوقيع 
علاموة والفية تعن الإتيارق وكلمة 
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حبر احمر س شيف 


رولا حسن 


أو جملة أو مقطع صغير في نهاية 
القصيدة بحيث يتم إتمام المعنى في 
الفككدة المع الى ثم إرجاؤه. وفي 
هذا الإرجاء نوع من تأجيل المعنى الذي 
يصح القول عنه إنه كان في حالة غياب 
مؤقت ومقصود. ليضفي عند اكتماله 
لوناً من المتعة الوجدانية والعقلية. 
لم أكن أصدق 
وتبنى القصيدة للعة 5 يعني 
أن المضمون يتأسس على عملية القص 
ذاتها. والشاعرة هدا استغلت اللغة 
الثالثة او ما يسمى اللعغة التفريرية 
بالرغم من أنها أوحت للقارئ بأنها 
تستند إلى آليات السرد التي تسيطر 
بشكل ظاهري على النص. لكن من 
الناحية العملية استعارة السرد فى 
قصيدة فدوى كيلاني كان مجوك ُ 
في القصيدة ة لم ينجح في أداء دوره 
في رفع قصيدتها إلى ما يسمى بالكتابة 


عير النوعية. كما في قصائد «في رثاء 
النرجس» و«أسماء في حبرها الأحمر». 

يمكن القول إن قصيدة فدوى كيلاني 
ل 
ألعاب المجاز والتضخيم القاموسي 
وهي تعادث فى أماكن كثيرة 0 
برشاقة تارة وبياستخفاف تارة أخرى. 
وتميل إلى تدوين دلالة كل ما في الواقع 
كما هي عليه وليس بما يغري بالانقلاب 
عليه. بحيث تبدو وكانها تكتب قصيدة 
تعف عن حشد الظلال من حول المعنى. 
بل وتتقصد هتك أستار تلك الظلال 
وبالتالي انتهاك الكثير من لعب المجاز 
في نهاية الأمرء بحتاً عن الإيعازٍ 
التصريحي المنكشف الذي لا يبدو سائلا 
وعاديا أحياناً يل بتحى الى أن يكون 
صيغة مفاجئة من الوضوح المياشر 
إلى حد السناجة التي هي هنا مجرد 
لعبة فسية أرادت من خلالها الشاعرة 
استخلاص الشعري من التجرية في 
اولع 

أكاد لا أتلذذ بالفرح 

لثلا تصفعنى الأحزان : 

كم كنا كثيرين آنذاك 

بحضننا النهر 

ويهمس في آناننا 

أغانيه؟ 

لمن فكر آنتاك 

اننا هكذا 

سنتوزع على هنا النحو 

على كل خرائط الناس. 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


حميمية شاعرية 


ار 


من دسائلسى ‏ امرأة 


رسائل بييررلويس وهنرى دو رينيه 


عبد الله كرمون 
باريس 


نشرت_ دار بارتيلان مؤخراً كتاياً 
ضخماً في أريعمئة صفحة من القطع 
المتوسط. بحوي الرسائل التي تبادلها 
شاعران فرنسيان كبيران. وذلك من 
الفترة الممتدة من سنة 1890 إلى سنة 
3. 


الشاعران هما بيير لويس (1870 
- 1925) وهنري دو رينيه (1864 - 
26.) ريبما يكون الثاني مجهولاً 
نوعاً ما لدى عموم القراء بينما قد يكون 
سبق للكثيرين أن تعرفوا من قبل على 
الأول. حتى أن لويس كتب يوما في 
يبومياته أنه قد يكون هو الوحيد الذي 
يعرف رينيّه ويهتم به. بل إن ذلك كان 
بالتحديد ما يشرفه أكثر حسب زعمه. 

واضح إذن أن تركة بيير لويس هي 
أكثر انتقالا من جيل إلى آخر. ٠‏ وبيدو 
اك علة شيوعها تكمن في طييعة 
موضوعاته نفسها. في حين أن شعر 
هنري رينيه ظل مركوناً حيث آل أغلب 
نتاج تلك الفترة برمتها ٠‏ منسياً تماما. 
أما روايات الرجل فلا بكاد يذكرها أحد 
بعد. 

كان لويس من أكثر شعراء عصرهٍ 
تغنياً بالمرأة. شعراً. نثراً. وتصويراً 


فوتوغرافياء وحق عليه بذلك أن يكون 
من أشرس المجحان. بل إنه كان عاشقا 
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فذا لأمرين اثنين هما النساء والكتب. إذ 
عرف عنه أنه كان محياً ومتعقباً للكتب 
النادرة والرصينة. ملماً إلماماً عميقاً 
باللغات القديمة وبآدابها. 

لايد من الإشارة إلى أن هذه 
الرسائل قد أعدها وقدم لها حجان يدير 
كواجوان المتخخصض فد سرد وأعمال 
عدر الووسي» فاجعدر إلى لزن كك سين 
هو أصل فج اننا وأساس بوؤرتها. إذا 
ما علمنا بأن كوجون هذا قد نشر لدى 
كوارتو بالموازاة مع هذه المراسلات 
مجلداً ببعض أعمال بيير لويس 
الإيروسية. 

سوف تسعفنا قراءة بريد الرجلين 
إذن في الوقوف على ثلاثة أمور: سر 
الصداقة الفريدة التي روطت بدن ديس 
وهدري. ثم السياق الأدبي الذي كان 
ين فيه الرجلان. وأخيراً 0 
أعمالهما الأدبية. إذا ما حصرنا قراءتنا 
في هذه الإطارات وحدها. 

سأركز على الأمر الأول مشيراً بين 

الفينة والآخرى إلى الأمرين الثاليين. 
فإذا كان دأب بعضهم هو تأويل 
لفت" الإوروست الحيلك حيجن لويس 
مقكال «سبت لوجي مدركونه سواه 
فى مكماعتة ورخم مشيقافة إلى تي 


تمارينه الموغلة فى التهتك. إذ برد 


كرما م«درمز”| 
1611 6[ "رورم اا 
6ل مجعم "رن ة) 


دحب وود 


00007 


لد 


أولئك المحنكون ذلك كله إلى حرمان 
بيير من الحب. لكننا لن نلوي جهتهم . 
وإن صدقوا. 

كلتك وزووس نقتم حيك ولقيكت 
هائل من الشعراء البرناسيين 
والرمزيين. ٠‏ لم تتخط أسسماء كثيرين 
منهم عتية القرن العشرين. في حين 
أن كوكبة من المرموقين منهم ما 
يزالون يؤترون في الحياة الشعرية 
اللمتعاصرف وللكل ااوورزكم ون سعيمارن 
مالارميه. كانت اللقاءات الاسيوعية 
التي كان يبعقدها هذا الأخير في ببته 
بحي روما هي ملتقى أكثر العقول 
الباريسية تفتحا على تغيرات 
العصر. وكان في جملة معارفهما 
وأصدقائهما فاليري. أندريه جيد. 
أوسكار وايلد لدى إقامته في باريس. 
وكان هنالك شاعر مهم آخر. وإن لم 
شكر شكواى وان سكراى والكذا 
فإن تأثيره عم مرحلةٍ بأسرهاٍ أله 
وهو ماريا دو هيردبيا. ألم . يعب أحد 
نقاد الفترة علىٍ هدري ريشته أنه لم 
يكن سوى مرددا فجا لنتاج مالارميه 
فكو فيردها: 

كارق ااصويها مدكارق إن كلقة 
مالارميه. وصالونات بعض النساء 
الشواعر الأخريات. مثل دو بارنيير. 
واتنشران ف حزائه ومكلات القدرة ‏ 


دوع مالع .]//:وماغط 


0 العهد كان ما يبزال موائماً لدشر 
رواباتهم في حلقات متسلسلة. 

كان هنري رينيّه هو الذي عرف أول 
مرة حدر اووس يماريا دن ميردواه فيل 
أن يصير صهرهما. ويشكل مضاعف 
بالنسبة للثاني تلميحاً إلى زواجه 
من لويزا وإلى علاقته مع ماري. كان 
الشيخ هيرديا معجبا بلويس. خاصة 
بمعارفه الواسعة. وباطلاعه على 
اللقتصي الكلادسيكيه ومدورنقه مخرييه 
ونادره. بلاغة ووزنا. 

سوف يلاحظ قارئ الرسائل كم كان 
ذكر دو هيرديا فيها يسيراً جدأ ٠‏ بيثما 
غطت على ذكره أصداء بناته الثلاث 
مكلوق الوينا وحارى. كلدت ونه 
الأخيرة هي أشهرهن. ومربط فرس 
الرسائل. فبالإضافة إلى أنها هي أيضاً 
كاتية تنشر ياسم ذكوري مستعار. 
فإنها كانت أم شرور «الفتنة» بين بيير 
يكن وضدري ذو روريم 

كانت ماري هنه. متحررة تماماً 
من فضائل العفة مطلقة عنان نزواتها 
في حرية وبهجة تامتين. وصادف أن 
أحبها الشاعران كليهما. وعلم كل منهما 
بلوعة صاحبه. ما جعلهما يتعاهدان 
على ميثاق بينهما يآنفان فيه من البناء 
بها. حفاظا منهما على متانة أواصر 
صداقتهما. الشيء الذي أخل به هنري 
ريشيه أكبر الرجلين سناً. ما خوله 
اتخان ماري زوجة له. تاركاً لويس 
منهوشاً بين أنياب الأسى. 

كان كل ذلك مجرد ترتييات آتبة 
طرا دن الانسطاكدى التي فتهنها مزري 
أكثر. لأنها استمرت في رؤية لويس 
والتسري معه. في حين أنها امتدعت 
على هنري ورفضت أن يقترب منها 
عقب ليلتهما الأولى. حتى أن ابن 
هنري الوحيد منها. ليس إلا سليل بيبر 

هناك 0 مويكطكق جلوزحان ليم 
رسائل الرجلين. تمتدالأولى من لقائهما 
وبداية الرسائل إلى سنة 1895 التى 
تززع قيها سدرى كتاريه وما حرقف 
يعد ذلك خطاياتهما من يرود وغياب 
الحميمية التي طيعت مراسلاتهما 
الأولى ٠‏ وقد ذهب كوجون إلى أن ذلك 
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هو تاريخ الموت الفعلي لصداقتهما. 
و سحي الثانية على المرحلة التي 
أعقبت زواج هدري بماري إلى سنة 
طلاقهما وانفراط الوشائج التي كانت 
تصلهم جميعا. 

كان بيير لويس معجباً بهنري 0 
وكديه أيما إعجاب. مثلما كان مولعاً 
بأعمال كل من حون فيزن وافتكدوان 
متكد وأكان اكد ما كفدره ف ضري 
هو فنه الشعري الذي كان برى فيه 
الصلاية اللازمة حينها في كل شعر 
حقيقي. لم يرد لويس أن يجافي نهائياً 
هدري ينها غدر يه واتخذ حيبيته 
زوجة. مع أن هذه الأخيرة إنما لجأت 
إلى خطة قو لها مدري روجا لكي تتخد 
لها لويس عاشقاً. واستمر في القول 
بأنه لابد لمصلحة ودهما أن تعلو على 
السفاسف الأخرى. 


تلقننا الرسائل كيف كان هنري دو 
رينئه صاحب إنجازات شعرية وأدبية 
م 
مقلاً في تلك الفترة ومنخرطاً قدر ما 
استطاع في شؤون المجون. بل مسافراً 

من أجل ذلك إلى مدن أخرى في ألمانيا 
وإسبانيا. في الوقت الذي لا يبرح 
فيه هنري. إل لماماء أصقاع البادية 
الفرنسية. بل إن قلاع لويس ذهبت بها 
الرياح أبعد في تخوم الجزائر كي يدفع 
بصبوته إلى أقصاها ويحمل من هناك 
عاشقته الشابة زهرة بنت علي التي 
سوف نتعرف عليها في مكان آخر في 
الصور التي التقطها لها لويس. أو في 
ما أوحت به إليه من نتاج أدبي. 
١‏ لم يكتب لويس نهائياً عن أي من 
اعمال هنري المنشورة. في حين كتب 
فيه هذا الأخير مرات عديدة مشيدا 
بروعة ادب لويس. من هنا لا يمكن 
إغفال كون هذه الرسائل المتبادلة بين 
الرجلين. وحم ضياع عدد كبير منها. 
تشكل وشقة أدبية مهمة. استنادا إلى 
لغتها وإلى المعلومات الهامة التي 
ترك وان 0 تعلق الأمر بحياة 
وأدب الشاعرين دو رينيه ولويس. 
أو فيما يتعلق بجمهرة معاصريهم 
المهمين الذين تتناسل اخبارهم في 
الرسائل تناسلاً. ١‏ 


مانتب اللظر 


صدر مؤخراً للشاعر العراقي 
عناب الركابي ديوان جديد 
موسوم ب «رسائل المطر.. تجربة 
في الهايكو العربي» عن دار الأدهم 
بالقاهرة. 

وعن هذه التجرية كتب الناقد 
والشاعر والمسرحي عيد الرزاق 
الربيعي يقول: , 

«إن الذي بحسب للشاعر عذاب 
الركابي في هذا الديوان انه حاول 
أنْ يستفيد من تقنيات الهايكق في 
تطوير نصه وكتابة نص مكثف . 
يخلو من الزوائد والعوالق. 0 

واعتير القاص والروائي محمد 
عطية محمود هذه التجرية رؤبة 
فلسفية تأملية متمردة. مصاحياً 
للطييعة الأممرة الخلابة. بلغة 
شفيفة لاهتة قاطعة. لتصل 
بلاغتها اللغوية. وتحميلها 
الشعري المجازي مع عمقها 
الشديد. و تأثيرها النافذ إلى ذروة 
التمكن من استنطاق الطبيعة. 
واستيطان معان أكثر شمولية. 
وأكثر رحابة. انطلاقاً إلى عالم / 
كونٍ /وطن أكثر رحابة. 

للشاعر عدة دواوين منها: «قولي 
كيف نما شجر الأحزان» - 1998 
«أقول وأعني الحلم» - 2000. 
«الفوضى الجميلة» - 2001. «هذه 
المرأة لى» - 2005. «ما يقوله 
الربيع» - 2005 و«يغداد هذه دقات 
قلبي» - 2009. وله عديد الكتب 


النقدية الصادرة في عواصم عريبة 
مختلفة. 


دوع لالع .]//:وماغط 


في مايو سنة 1992. اجتمع أساتذة 
جامعة كميردج للاقتراع على ما إذا كانوا 
سيمنحون درجة الدكتوراه الفخرية 
للفيلسوف الفرنسي جاك دريدا. مؤسس 
ما يعرف بالتفكيكية. وعلى الرغم من 
كلة تحوية سريحة وبزرعة مني 
المعارضة. تسيد أنصار دريدا الموقف. 
ولسوف يكون من المثير للغاية أن نعرف 
كم من هؤلاء لين حاولوا إغلاقي الياب 
دون اسمه قد قرأ له كتاياً واحداً أو حتى 
بضع مقالات. 

الحق أنهم ما كانوا بحاجة إلى ذلك. 
فلقد كان نما أن متعهد توريد اللغو 
القاتك المتكاك اللمواضا لد نكن كدر 
أفاق عدمي يؤمن أن أي شيء يمكن أن 
يكون أي شيء وأنه ليس في العالم من 
شيء إلا الكتاية. وأنه مفسد للشياب لا بد 

من اعتراض طريقه. ودريدا في مراهقته 
كان قد شطح هو وأصحابه في الخيال إلى 
حد التفكير في تدمير مدرستهم يمتفجرات 
تديروا أمر الحصول عليها. وكان البعض 
في كمبردج يرون أنه يخطط لفعل مماثل 
يستهدف الحضارةٍ الغريية كلها. غير 
أنه وجد له نصيراً غير متوقع. فعندما 
قام دوق إدينيرج رئيس جامعة كميردج 
بتسليم الدكتوراه الفخرية لدريدا في العام 
الذي شهد انفصال تشارلز وديانا همس 
في أذنه قائلا: إن التفكيكية بدأت تؤثر 
على عائلته الملكبة نفسها. 


0 
لتك إن ل لتر مو 
نفسه بالكلية. فثمة آخرية معينة تكمن 
0 و(التفكيكية) تتشيث 
فى العنصر شين الكامن داخل 0 

وتستخدمه تبياناً لأن النظام لايكون مطلقاً 

في حالة الثبات التي نتخيله عليها. ذلك 
أن في كل بنية شيئًا هو جزء منها ٠‏ لكنه 
فالت من منطقها.ولا عجب أن يكون كاتب 
هذه الأفكار بهوديا مشرقياً. ٠‏ سفرديم. من 
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١ ةلزن‎ 


الجزائر الكولنيالية: فهو نصف غريب عن 
المجتمع الفرنسي نصف منتم إليه. ولو 
أن الفرنسية لغته ٠‏ فهو يجيد عامية عرب 
الطيقة العاملة. ٠‏ فضلاً عن أنه يرجع في 
وقت لاحق من حياته إلى بلده مجندا في 
الجيش الفرنسي. وتلك مفارقة كلاسيكية 
لدى ذوي الهوية المنقسمة. 

في الثانية عشرة من العمر. بمنع 
دريدا من الالتحاق بمدرسته. عددما تفرر 
الحكومة الجزائرية تخفيض حصة التلاميذ 
اليهود في المدارس خشية ألا تتفوق على 
حكومة فيشي في معاداتها للسامية. 
والعجيب أن هنا الإقصاء القاسي على 
«البهودي الأسود ادر العربي للغابة» 
حسب ما يصف دريدا نفسه لع لقيكرة 
أنه غريب. بل لقد غرس فيه وحتى آخر 
العمر نفوراً من المجتمعات. قبلته مدرسة 
يهودية؛ وكره الصبي أن يتم تعريفه في 
حدود هويته 0 ولسوف تكون 
الهوية والتجانس (مع المجتمع) من بين 
ما سيسعي في قايل أيامه إلي تفكدكه. 
ولكن تلك التجربة غرست أيضا فيه شكاً 
عميقا في التضامن. 
: لو أنه كان دائماً من أهل اليسار فقد كان 
أيضا خارجاً. نافراً من التشدد والتنظيم. 
ومن ثم فقد كان دوره هو دور مثير 
الإزعاج ٠‏ المنشق المحترف. الساخر. وهو 
في نهاية الأمر من كان يكتب عن «الأحادية 
المطلقة» للكائن اليشري. وكان دائماً 


«المنفصل» المتفانى. فالأعراف والعقائد 
والحركات الشعبية أميل إلى القهر. بينما 
الهدم كامن في الهوامش والانشقاقات. 
ولكن «عصية الدفاع الإنجليزية» هامشية 
(وهي حركة يمينية متطرفة تقاوم انتشار 
الإسلاموية والتطرف الإسلاموي في 
إنجلترا). والإطاحة بالقنافي استوجبت 
حركة شعبية. واحترام حرية التعبير 
عقيدة. وحق الإضراب مبدأً. 

انتقل دربدا من بيئة متواضعة في 
الجزائر إلى أرقى ليسيه في فرنسا ومن 
هناك إلى -27012816451126ع1مح1]2 
ع15ا116 التي كانت في ذلك الوقت مؤسسة 
شديدة الستالينية أكدت فيه عزوفه عن 
الهتاف مع الحشود. ولو كان دريدا قد 
ل ل ل 
أعلن كينيدي أنه برليني(1). وعندما 
اندلعت الثورة الطلابية من حوله في 
عام 8. بقي هو في الغالب ملتزماً 
بالأطراف. ولكن الدافع التحرري الذي كان 
يدرك كوالى ضلقة ونين من التي كان 
دافعه في عمله. لقد كانت السئنة السايقة 
بالنسبة له هي سنة الأعاجيب التي شهدت 
ظهور ثلاثة كتب هي جميعاً من الكتب 
التي صنعت اسمه واحكل يحتل موضع 
الاحترام واللعن في شتى أرجاء الكوكب. 

لم يمض وقت طويل على الشاب 
الصموت غير الاجتماعى ابن المستعمرات 
حتى صار في صيارة نجوم المجرة 
الفرنسية. جنباً إلى جنب جان جينيه 
ورولان بارت وجوليا كرستيفا وموريس 
بلانشو وغيرهم. بل إن الحكومة الفرنسية 
واشت السيرة سكونه قحيهما وصيل 
فرانسوا ميتران إلى السلطة سنة 1981. 
وجه دعوة إلى دريدا لإنشاء كلية دولية 
للفلسفة في باريس. كانت التفكيكية قد 
أصبحت الصرعة السائدة فى كل مكان من 
سيدن إلى سان دويحو دينهما تحوال دروهدا 
نكسة اللى سوس ستار فى سعمات اللكتري 
وسرعان ما ظهر كتاب أميركي مصور 
يكلله اللخرريى بشعى «امكتور الوك تستركاتو 
(دكتور تفكيكى -01513110ع126 :1000101 
0) وراحت مجلات الديكور المنزلي تدعو 
قراءها إلى تفكيك مفهومهم عن الحديقة. 

ثمة لحظتان دراميتان تبرزان في 
حا ذظ لكين ا حذا الشهره الى درن 
الشيوعية سنة 1981 للمشاركة فى منتدى 
فلسفي سري. وهناك تم اعتقاله واتهامه 


16أ2وع مالع .]//:وم اط 


بتهريب المخدرات. وبيدو أن السلطات 
رات في القضاء على الثنائيات الضدية 
تهديداً للدولة. وتم اعتقال ضابط الشرطة 
الذي دس المخدرات في حقيبة دريدا بتهمة 
تهريب المخدرات. 

بعد ست سدوات. تمزقت حياة دريدا 
من جديد. وهذه المرة عند الكشف عن أن 
صديقاً له حديث الوفاة هو الناقد باول دو 
مان 11311 06 23111 كتب مقالات معادية 
للسامية في الصحافة البلجيكية الموالية 
للألمان أثناء الحرب العالمية الثانية. 
اتح ل كل لياس اه 
طويلة في الدفاع عن دي مان لا بد أنها 
تعد من بين أكثر نصوص العصر الحديث 
وقاحة ومراوغة. 

لقد قام بيئويت بيترز بالتتقيب في 
أراشيف دريدا الهائلة وحاور عشرات 
من أصحابه .وزملاته. وجاءت النتيجة 
سردا محكماً مقنعاً رائعاً [منشورات 
فلامانيون 2010) نقلته إلى الإنجليزية 
ترجمة وإضبكة صاقية يكلم الكرق جورت 
والرجل الذي يظهر في هنا البورتريه 
هو رجل معذب الروح يعرف بين الحين 
والاخر انفجارات مباغتة من البهجة. وهو 
مفكر مدهش في أصالته على قدر غير هين 
من اللخرووه ولعت مع ولك يقل كفس 
تماماً لأكثر الدارسين تواضعاً. 

لقد كان دريدا أكثر المفكرين إثارة 
للإعجاب عند الانخراط معه في محادثة 
شخصية. إذ كان يرتاح تماماً إلى عدم 
الكلام في الفكر والثقافة. ولقد كان من 
بين اخر السلسال المجيد من الفلاسفة 
الأضداد (15عطم50هل1ثطم-ناصه) ابتداء 
من كبركيجازرده وه وماركى ودروك 
وادو كو ومتجستاتن و فالدر سدامين” 

ومع ذلك. لم يكن سدنة كميردج على 
صواب. فدريدا الذي مات بالسرطان في 
عام 2004. وهو يحث أصحايه على 
التشيث بالحياة لم يكن عدمياً. . ولا هو كان 
يريد أن يدمر الحضارة الغربية بإصبع من 
الديناميت المفاهيمي. كل ما أراده الرجل 
بيساطة هو أ ن بجعلنا أقل غطرسة ويقيناً 
وأحك نتكات عر الحفكف و اللحك والليوات 
والسلطة ظانين أننا نعرف ما الذي نعنيه 
بالضيط. 


* نشرت في الجارديان بتاريخ 
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شاعر ينمو ف شعره 


«أضواء مورقة» كتاب لمجموعة من 
النقاد المغارية حملوا على عاتقهم إنصاف 
الشعر بالاهتمام الممكن. الكتاب صدر 
في إبريل /نيسان السنة الماضية عن دار 
القرويين. وهو عبارة عن قراءات في ديوان 
«حاءات متمردة» باكورة أعمال الشاعر 
المغربي عبدالسلام مصباح. 

من مظاهر الإبداع والتمرد. عون 
عبدالرحمن الخرشي قراءاته. متوقفاً على 
تجليات العنوان في الديوان. وخصوصية 
التكثيف في المضمون الشعري. معتبراً 
ديوان «حاءات متمردة» نواة شعرية 
طموحة ومتميزة نايعة من أناة الشاعر 
الخالصة. بدوره راهن الحسن العايدي على يافطة العنوان لتلمس مردود 
دلالي له مضاعفاته في المتن. وعنون قراءاته ب «عودة إلى فينومولوجية 
الباطن من ثورية الحب إلى انقلايية الجمال». ويبرصد فيها أشكال التمرد 
وتمظهراته. من قبيل التمرد على سلطة اللغة كمؤسسة أيديولوجية 


واجتماعية. 
المرأة في «حاءات متمردة» عدوان القراءة التي سلك فيها المصطفى 
فرحات سياسة القرب من الشاعر. فنجده متناولاً مواضيع كالحلم 


والاعترافات. وحضور المرأة بأسلوب شعري مرح وشفاف ومقتصد. 

القراءات التالبة وهي: قراءة في حاءات متمردة. لمصطفى الطوبي. 
وجمالية الإيقاع الشعري لإبراهيم قهواجي ٠‏ والرؤية وجمالية الإيقاع للطيب 
هلو. وفيض الغنائية الشعرية لمحمد علواط. وقصائد متمردة دون ريطة 
عنق لأحمد الدمناتي. ولوعة إمدائن الحلم لعيد الحق ين رحمون. وقراءة 
دلالية لمصطفى ملح. ٠‏ وأخيراً الأعمدة الذخلاثة ورقة حول حاءات متمردة. 
وتقدم الهدف من الدراسة وإطارها المنهجي. ووقوفا على عنوان فرعي 
«نزاريات عبدالسلام مصباح» تسدل القراءات ستارها على اعتراف قلما بدون 
جماعة في أيامنا: «إن عبدالسلام مصباح شاعر يحيا بالحرف وينمو في 
القصيدة. .». 


16أدوع العم .]//:ومااط 


آخر رحلة قام بها نجم الرولينغ ستون بريان جونس كانت إلى المغرب. رحلة 
تراجيدية هجرته فيها صديقته ورفيقه في الفرقة ريتشارد كيث. أحسّ بريان 
أنه تعرض للخيانة فتسبب له ذلك في آلام جارحة لم يستطع التعافي منها. 
فنصحه صديقه بريون جيزون في طنجة أن يذهب إلى قرية جهجوكة... 


بريان جونس نجم الرولينع ستون 


التجه دررواق جوسن اللى ثرية جيجوكة 
لاستكشاف موسيقاها الروحية. ذفقد 
تساعده على الاستشفاء حسب نصيحة 
رفيقه في طنجة. من هنا تبدأ رحلة بريان 
جونس. التي صدرت مؤخراً عن منشورات 
(ك1ء10 1ل »11ندء1,6) يفرنسا تحت 

عدوا «العوادة إلى حبكوكه على خط 
درق جوضن من اللدريه دن ديم 
الشاحت ف نااك الموا شك أو علك التفتيا 
غاستون كاري. الكتاب يقع في 210 
صفحات. الرحلة نفسها قام يها الكاتب 
ركسي شارسةةورق كزرق اللى لتررية جحو كد 
للبحث عن أثر الرولينغ ستون في هذه 
القرية النائية والملغزة الواقعة فى شمال 
المغرب. وكذلك للإجابة عن سؤال يؤرقه. 
ماذا حدث بين الموسيقي الأسطورة بريان 
جونس وفرقة الكيكوكة: وما الذي جمع 
بين فرقة جهجوكة الاسطورية التي توظف 
الأفوسى اللتطلكنية والتشصض والصوقية. 
وبين فرقة الروك الحديثة؟ 

في فلك بريان جونس. نجد وليام 
بوروز وبول بولز وأندي وارهول 
وجون ليدون... سلالة من المستكشفين. 
للموسيقى الشعبية المغربية. جاؤوا 
للبحث عن الإلهام. والتجديد. لموسيقاهم 
التي كانت قد وصلت إلى نقطة الانحصار. 


021.60و 01000126 


فكان لا بد من إيجاد معين جديد. وأفق 
موسيقي مشرق. وهمكذا ومن خلال 
تعقب أثر أسطورة الرولينغ ستون 
الفندة واستكشاف سحرها المستمر حتى 
اليوم. والتفكير بعمق في علاقة التأثر 
والتأثير ير التي جمعت يريان جونس يفرقة 
الجهجوكة المغربية. يدفعنا غاستون 
كاري إلى تقصي الدوافع التى حملت أحد 
أفراد مجموعة موسيقية في قمة مجدها إلى 
الاستجداء بموسيقى الجهجوكة المشسة 
بين جبال الشمال المغربي. 

فى سنة 1971 تصدر شركة لابيل 
وواليق سصورق رووكويك اللجوم «ورين 
جونس يقدم فرقة جهجوكة» على إثر 
إقامة مؤسس الفرقة في رة جهجوكة. 
سيكشف الأليوم للعالم بأسره فرقة 


مغمورة لا يعرفها أحد وهي فرقة جهجوكة 
بمعلميها البارعين. ومن هنا برصد الكتاب 
تفاصيل إقامة يرين جوئس في المغرب 
وبالضيط بقرية جهجوكة وما عرفته هذه 
المرحلة من تطورات درامية انعكست على 
فرقة الرولينئغ ستون ومستقيلها. 

لظام الكتاب سيرة أسطورة الروك 
ومؤسس فرقة الرولينغ ستون. مركزاً 
على مرحلة شبه مجهولة من حياة بريان 
جونئس أثناء إقامته في قربة جهجوكة 
المغربية. وما أعقب ذلك من تعاون بينه 
وبين جهجوكة يقيادة محمد الحمري. وقد 
استعان الباحث كثيرا يشهادات يشسر 
العطار مؤسس فرقة جهجوكة العالمية. 

لماذا اختار الكاتب البحث في سيرة 
يريان جونس 1942 - 1969؟ 

كانت هذه الأسطورة الفنية تمثل جوهر 
الروك بكل وجوهه الملغزة. وربما كان 
يريان الأكثر إلهاماً وإبداعاً من 0 
ارتبطوا بفرقة الرولينغ ستون ك (كيث 
ريتشارد). كان بريان موسيقيا بارعا. 
دفق في فن الروك دماء جديدة بإصراره 
على تجديد الموسيقى بحرية وحب للحياة. 
وأكان دواحب هذا محطظ كران علد عم 
الفرقة. بل أدى إلى تآمر واضح من رفيقه 

كيث ريتشارد الذي كان سييا في مغادرته 
للفرقة سنة 1969. ,نكم يران جوقى كن 
هذه النزاعات غاليا إلى أن توفي مبكراً في 


0 1 
حسب ما سجلته وثائق التحقيقات. 


يقولٍ مؤلف الكتاب إنه ألف الكتاب 
لسنيدن أولهما اهتمامه الكبير بسيرة برمان 
جونس وبالتحديد الفترة التي اكتشف فيها 
بريان قرية جهجوكة. وثانيا نظراً لحبه 
التشكنة للكدراف انادكت ال عدنان عتلصا دار 
الكاتب زيارة قرية جهجوكة الأسطورية 
وبالتحديد في الأماكن التي أقام فيها بريان 
خلال الشهور الأخيرة من حداته. 

الى ووكاق دوق وموس درظه 
كحواكا الددا وقد الكرانت مند ترون 
يواسطة اسرة موسيقية قدمت معروفاتها 
في بلاطات السلاطين المغارية. وقد 
عرف عنها «استعمال الموسيقى في 
علاج بعض الأمراض النفسية». جاء 
إذن» بريان جونس إلى القرية على إثر 
تحيحةه مق ورووين جززون» وك كان 
وشاعر وكاتب كان قد التقاه بريان في 
طنجة. وبمجرد قضائه الليلة الأولى 
رفقة موسيقبي جهجوكة افتتن بريان 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


فوراً بهذه الموسيقى فقام بتسجيلها. 

يربط بعض المؤرخين ظهور موسيقى 
الجهجوكة بالولي الصالح سيدي أحمد 
الشيخ الذي ينسب إليه تأسيس هذه القرية 
العريقة. وهو أيضاً من جاء بالإسلام 
إلبها. ليس هذا فحسب. بل يعتبر من كبار 
الفلاسفة والشعراء الموهوبين أيضاً. 
فكان أول من مزج الموسيقى في فنه 
الشعري وأدخلها إلى القرية. وفن 50 
عند فرقة جهجوكة مرتبط بالصوفية. فقد 
كانوا يعزفون على الطبول والرق والناي 
والمزمار والغمبري (آلة وترية). وعلى 
مدى ساعات من الترنيمات المتتالية 
تتحول الموسيقى إلى غناء. ويصيح 
المغني والجمهور في حالة من الهستيريا 
والغيبوبة. وقد شاعت طقوس هذه 
الموسيقى عند القرى المجاورة بكونها 
قادرة على العلاج لدرجة أن كثيراً من 
الناس يحجون إلى قريةٍ جهجوكة سواء 
كانوا يعانون من شلل أو مرض نفسي 
أو عقم. ٠‏ ويأملون في الشفاء العاجل تحت 
تأثير الإبقاعات الصوفية. 

كلق للعوور فريكان حون مق ريه 
الجهجوكة الأثر الكبير عليه وعلى 
موسيقى جهجوكة. فقد كان للتسجيل الذي 
قدمه صديقه مايك جاغير فيما بعد. أي 
سنة 1971 بعد وفاة بريان جونس . صدى 
كيين نكم اللموعين والتكلتين واللجاكطين 
إلى زيارة قرية جهجوكة مثل جون ليون 
ووليم بروز واندي وارهول وغيرهم. 
كما ان الكاتب غاستون كاري ولد مشروع 
كتابه عن بريان جونس بين أحضان قرية 
حبحركد وعلى نغمات موسيقاها. 

يعتير التسجيل الذي قام به بريان 

كر . فرغم وضعيته 
الصحية التي مدعته من القيام بجولة 
غنية رون لرالكه. اللرو ليق ونه لكأن 
صب اهتمامه الفنى كله لصياغة تسجيل 
مو سدق انفد امحدن حهل من مو سيف 
قرية صغيرة قطباً فنياً يحج إليه عاشقو 
الموسيقى الروحية. 

«العودة إلى حجهجوكة.. على خطى 
بريان جونس في المغرب» هو تذكرة سفر 
يقدمها لنا الكاتب الفرنسي غاستون كاري 
نحو رحلة توثيقية صادقة. لاستعادة 
أمجاد فنية ضائعة وإحياء لحياة فئان 


لامع وموسيقي عبقري عاش زمناً قصيرا 
ملهماً وصاخبا وممتعاً لكنه كان للأسف. 


سريع العطب. 
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موذ حوامدة ف القاهرة 


يَحرّون السماء 


مجموعة شعرية جديدة ‏ لموسى. .حوامدة.. صدرت .عن الهيكة 
المصردية العامة للكتاب يعنوان «موتى بجرون السماء». 

اشتملت المجموعة الجديدة على القصائد: حين بأتى الموت.. 
لست ميتة هذه القصيدة. الشييهة. شجرة الموتى. موتى يجرون 
السماء. للندم الذي يخلفه الموتى. كما يرغب الجيل. كما ليلي 
يطرق باب الفجر. ٠‏ كسيرة النائم في السكون. حيث علتي شيطاني 
يزهو. أسوة بحليب الأم ندمي. أجيء محمولاً بأوزاره. هناك عند 
حافة الأغاني. هناك في حقول النار. هناك في أعالي الجنة ٠‏ كأس 
وحيدة. لنهتف للوردة. أخشى المساحة التي تلي العتمة ٠‏ لن أحط 
من قيمة الصفاف. 

من قصيدة جين يأتي الموتى: 

لينصرف المعزون 

قيل تدشين البياض.. 

ليتصرفواء | 

ليست لي حاجة إلى مديح ناقص. 

ليست حسناتي مشجبا للنفاق. 

لينصرف الأوغاب. 

ما نفع الزفرات لأطباق السيماء؟ 

و«موتى يجرون السماء» هى المجموعة السابيعة للشاعر الاردنى 
موسى حوامدة بعد «سلالتي الربيح عنواني المطر». والتى صدرت 
عن قصور الثقافة في القاهرة عام 0 وعن دار الشروق عام 
057 و«من جهة البحر» عام 04 . و«أسفار موسى العهدالأخير» 
02 و«شجري أعلى» 09ؤظ1 ٠‏ و«تزدادين سماء ويساتين» 58 
و«شغب» 1988م. كما صدر له كتاب يعنوان «كما يليق بطير طائش» 
وهو مجموعة نصوص شعرية وأدبية عام 2007م. 


دوع العم .]//:ومااط 


كتاب الأيام لشعيب حليفي : 


8 


الت 
لحتكلفي 
44 
١‏ السفر 


عبدالرزاق ال مصباحي 
الراك 


كتاب «الأيام» االصادر عن 
منشورات القلم المغربي (يونيو/ 
حزيران 012) للباحث والروائي 
اللمناويي يي بطليقفيه الكين مجروك 
نص رحلي يبروم. ضمن قصدية 
مسيقة. تسجديل انطياعات شخصية. 
أو ضرب من استكشاف جغرافي 
يخلفية إناسبية على شاكلة الرحالة 
القديم. إنما هو سفر يخترق مسارب 
عدر مطروف كحكوت الحتال فكوا 
الروح... وكلما امتدت الطريق نحوهما 
اتسعت الرؤى المتدفقة. على المدهمش 
والغريب والممتع. وكنا لزاما. العميق 
واللانهائي (فالطريق لا تكون طريقا 
حتى تكون بلا نهاية وتلك طريقي). 
يقول حليفي في مقتبسته الافتتاحية. 
الموجهة إلى والده. 


المرجعي والتخييلي 


يتجسد المرجعي. في الأفضية 
المعروفة. التي زارها الكاتب: 
تروجوللي» واللاجرة» والنقام وتارطام ٠‏ 
والمملكة العربية السعو دية. بشوارعها 
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وحاراتها. وفنادقها. التي أقام بهاء 
والمفاف الد حلس شيا فخكل كن 
التواريخ الدقيقة بالأيام. والشهر. 
والسنة. وأسماء المرافقين من الوفد 
المغربي. المنبثة في الهوامش على 
بسار كل اورقة من أوراق الأفضية 
الخمس. وأسماء الندماء والمرافقين 
والأصدقاء من الكتاب من أقطار عربية 
مختلفة. وسياق الدوة أو المهرجان 


أو الأيام الدراسية. التي دعي إليها. 
ناهينا عن الفضاءين المركزيين اللذين 
تنطلق منهما الرحلات (الشاوية؛ ثم 
كازايلانكا). والأحداث التاريخية. 
التي شهدتها كل مدينة من تلك المدن: 
ضوااة فى سيب تسمية تريبولي مثلا. 
أو دور أحمد بن طولون وصلاح 
الدين الأيويى ٠‏ والعثمانيين. والحملة 
الفرنسية فى عمارة القاهرة. أو 
تاريخ مدينة الرصافة وقلعة جعير 
الشاميتين. أو في الحديث عن موقع 
عست الناحد وحدد والحتالات 
ومهرجانها ومدعويها. أو سرد 
جزء من تاريخ قايس. والقيروان 

الدوا ييل 0 ويبدو أن المرجعي 
يأفضيته ونارستيا وشخوصه 
وأحاديتها.ء يتخذ موقعاً هامشياً 
بالمقارنة مع التخييلي. إنها جميعاً 
عناصر مؤّثثة للمتخيل. ومقدمه له. 
إن سرعان. ما فاك لكات مين كيونهه 
لتحلق في أمدائها الخاصة. مستغلة 
تلك الأحداث. ومندمغة معها اك 
التماهي. ولقدقام السرد في كتاب الأيام 
على تقنية خاصة تقوم على تأطير 
المحكي بأزمنة وأفضية مرجعية. ثم 
ينتقل إلى التخييل الخالص. ثم يربك 
قارئه. حيث تصبح الذات المرجعية 
(شعيب حليفي. الروائي والأكاديمي 
الذي يلبي دعوات المشاركة في ندوات 
ومهرجانات. ولجان تحكيم) ذاتاً 
تخييلية فيها أثر من الواقع (علاقته 
فعيك اللدروق وسمدوكة وطر اوسن 
قصته مع السلطان الغوري قنصوه في 
اللكاكروته. وكلادقة اللوجالقة مصليما 
في قرطاج...). 


شر الخكختبر الخائك في 
الحكانات اد رونت التسعدف كلدو 
كما هو شأن حكاية القاتل والعايد 
والمذنب. التى رواها له الدكتور سعيد 
يقطين في رحلتهما إلى طرابلس. وهي 
حكاية شعبية مغاربية معروفة. لكن 
شعيب حليفي الذي سكنه التخبيل. 
سيفكر أنه لو أراد إعادة كتاية هذد 
الحكاية. فسيجعلها ضمن برنامج 
سردي مغاير. بمقدمة يعرف فيها 
الشخوص قبل اختيار نهاية منطقية 


لد وع لالع .]//:وماغط 


متسجماة مع اللوضصياك الاستكلاق صدهار 
وهنا يعني أن ما بلتقطه الكاتب. في 
سفرته . يتحول 0 مشروع سردي . 
تتكر تالكواه افقط كما فد اقلت الحال. 
أو بالقوة وبالفعل كما هي حال ٠‏ قصة 
الولية. التي وسم قصتها (يبروق 
العايدة في جنتها) (ص 42). 


إن التتبع الفاحص للخطاطة 
السردية في ورقتي (كازايلانكا- 
تريبولي /ذهاب وإياب) و(غابة 
النصر: في طرابلس مرة أخرى)., 
يجعلنا نقف على أ ما قدمه 0 
بكونه ينتمي إلى الواقعي والمرجعي 
هو مخاتلة مقصودة. تلئس 0 
قارئها. ممن يتماهى مع التصديق 
بأن الأمر يتعلق في ساقنا توصديه 
أمينة وآامنة. فإعادة ترتيب الأحدا ث. 
وفق بعض الككرااكن التي تقدمها 
الوا كناد اكندل تناكت إفكرتنا كول 
مركزية التخييلي. ومنها الرسائل. 
اللعى ترك رسك اللعزون» االمروجية إلى 
«سمدونته». والتي يقول في إحداها 
(سمدونة عزيزتي: المغربي شعيب 
حليفي. لا تثقي فيه ولا تصدقيه. في 
كل ما يقول ويكتب. سيجري قتله. إنه 
يكتب من أرشيف الألف سنة القادمة 
ويريد إقناعنا بأنه يتحدث عن الحاضر 
وعن الألف سنة المنصرمة). ولقد علق 
حليفي على هذه الرسالة بأنها كتبت 
بعد رحلته الأولى. حين التقاه فى 
مؤتمر السيميائيات. وبأن سيد العزيز 
اطلع على النص الرحلي (كازايلانكا- 
تريبولي / ذهاب وإياب). وبأن غالبية 
ما قاله في الرسالة دار بينهما في حوار 
سايق في مقهى (147). وهي جميعا 
إشارات مخاتلة. إن لا تعدو ان تكون 
جردا من العية التعكيول للك تليق 
بالمرجعي . بدليل اعتراف السبارد 
نفسه ه بأن 0 ار النادل 
ورفيقه صحية فصن اسمه ل 
العزير. وان سسمدونة او للا سمدونة 
هى فى الحقيقة (ولية الله وصالحة من 
طرابلس ماتت منذ قرون) (ص24). 
وهى نفس الأوصاف التى كان يتحدث 
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(حديثه ولية من الوليات الصحراويات 
الإفريقيات. اختارها الله لتكون له 
في الزمان والمكان) (ص 22). إنها. 
نفس السيدة العايدة فى واحتها 
البعيدة. وسيد العزيز. لا شك (سيدنا 
السمرانى). ولعلها حقاً لعبة متقنة 
النسج. تتراوح فيها المشاعر بألمها 
اللذيذ. كلما تحقق السفر في الزمن. 
إن السيدة العابدة والولية الصالحة 
قديماً. سوه بقيناً) كانت الوالهة. 
العاشقة. المنتظرة وصلاً أبدياً ٠‏ بيثما 
في الحال التي وثقها. تخييلياً. السارد 
بالموازاة مع زيارته لطرابلس انقلب 
الألم العشقي الألن لبسكن قلب (سنيد 
العزيز أو سيدنا السمراني). 

إن كشف المخاتلات السردية. 
التي يستعين بها الكاتب (السارد) . 
لا شك تربك قارتاً اطمأن إلى أمانة 
النقل. غير منتيه إلى بعض الإشارات 
الناللةن مخااصية مذي تصضدريحةه في متدمة 
الكتاب إلى 0 النمصوص. التي وثقها 
بين دفتي كتابه الآني. كانٍ يمكن أن 
تكون نصوصا أخرى. لو أتيحت له 
فرصة كتابتها من جديد. وتتكرس هذه 
القصدية المنتصرة للتخييلى. والتى 
تعضد مركزيته قوله في ورقة (زمن 
القاهرة: راودتكي نفسي. ٠‏ قبيل سفري 
بيضعة أيام . ٠‏ وخلال الأيام الثمانية. 
التي قضيتها بالقاهرة. يكتاية روابة 
قصيرة... نص خيالي جداً بسية 
ل الواقع) رك 
5). ويعنى بهذا تخطيطه لكتابة 
رواية قصيرة فى رحلاته المختلفة. 
ولقد اعتمد حليفي على تقنية الميتا 
- سرد. حيث يصبح الحديث عن 
تخطيط الكتابة. والحديث المسبق عن 
منعرجاتها. وشخوصهاء. وأفعالهم 
الإجرائية جزءا من السرد ذاته. وإن 
أهم ما يثير في الخطاب الميتا- 
السردي إشراك القارئ فى تفاصيل 
التخطيط للكتابة. إشراكه حتى في 
ما يفكر فيه الكاتب وهو ينسج حبكة 
عمله التخيلي. ولقد أعلن حليفي في 
هنا السياق. تذمره من كتاية هذه 
الروابة القصيرة التي جع عليه وقت 
الفجر. مفكرا في تمزيق أوراقها جميعا 


خاصة بعد استشعاره 0 شخوص 
الجزء الثاني تخرج عن سلطته بعكس 
ابائهم. قبل أن يعدل عن الفكرة. 
وبترك للسرد حرية الامتداد. 


في البدء كانت الروح وكان الوجد 


الروح ضمن هذه الرحلات. تحقق. 
عبر التخييل. بغيتها في التحليق الحر. 
وف الدففلات من سواه وسيان تعلق 
الأمرباستحضار بهي لتلك الحال العشقية 
الهادرة التى أرقت الشاعر المصري كامل 
الشناوي تجاه نجاة الصغيرة. وكانت 
سببا في هلاكه بعد ذلك. والتي وثقتها 
قصيدته المكلومة والباذخة (لا تكذبي) 
التي غنتها إضافة إلى عبدالحليم حافظ, 
ومحمد عبدالوهاب. أو في الظهور 
المفاجئن لمريم المجدلية. القديسة 
الشهيرة وإحدى تلميذات المسبيح 
المخلصات. أثناء حوار السارد مع 
أحد جلسائه في رحلته إلى الشام. أو 
التأثير الإعصاري «لسلافة» امرئ القيس 
المختفية تحت أسماء عديدات (مزنة. 
تالة. نشوة. رامة. فاطم... ص127). 
الى معدي اللسازوك اللى الللااروقه وويضها بلي 
(دوار سيدي إيراهيم) نواحي كازايلانكا 
لكشف لغز (إسماعيل مول الكعبة) التي 
وجد إشارات عنها في رسائل (سليمان 
الغزواني) الذي جمعته علاقة حب هادرة 
يحليمة بنت الهيشي. أو ذلك التلويح 
الرقيق الذي جعل الذات الساردة تناجي. 
بوجد آسرء الأميرة (عليسا) مؤسسة 
قرطاج وسيدتها المخلدة في روح ودم 
زوجها المغدور (اشرياس) والنات 
الساردة. فإن الروح تجد متسعا للتحليق 
والسفر المديد نحو العمق بغية استكناه 
الخفي والمستضمر. نحو استكشاف 
هويتها المفتقدة في الواقع. . سفر. أيضاً. 
عبر اللغة السردية المخيلة ذات الرواك 
التناصية المتنوعة: أدب الرسائل, 
والأغاني الشعيية المغاربية: والأغاني 
العصرية الشرقية. أشعار العرب 
القدامى والمحدثين. يوصفها ينيات 
خطاب جزئية منسوجة يكثير من الحذق 
واللقنية ضحن يكية خطلليية كيرى في 
النص الرحلي البانخ تخييليا والمشدود 
بقوة إلى أصله (الشاوية. تخننا). 
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مهرجان القاهرة في دورة تورية 
المغضوب عليهم 
في الواقع والسينما 


عبدالرحمن محسن 


فعرضنه. الشورة الأحيرة الرحان 
القاهرة السينمائي الدولي. والتي تحمل 
رقم «35» لعدد من العواصف السياسية 
التى كادت تتسيب فى تأجيل تنظيمها 
في موعدها للمرة الثانية. الأمر الذي 
كان سيفقد المهرجان تصنيفه كمهرجان 
سينمائي دولي من قبل الاتحاد الدولي 
للمنتجين السينمائيين. والتي حصل 
عليها منذ عام 1987 واحتمال أن تحصل 
تل أبيب على هذا التصنيف بدلا من 
القاهرة. حيث إنها على قائمة الانتظار 
منذ اعوام. 

كانت الدورة 35 المقرر إقامتها في 
نو فمير 2011 قد تم تأجيلها يسيب 
الأحداث السياسية التى عصفت بمصر 
وبالمنطقة العربية فى تلك الفترة. 
وقد وافق الاتحاد الدولي للمنتجين 
السينمائيين على التأجيل لمرة واحدة 
كما تنص لوائحه. لكن التخطيط لإقامة 
الدورة في نوفمير 2012 اصطدم منذ 
بدابة العام بالعديد من المشاكل الإدارية 
ذات الصيغة السياسية حين تم إنشاء 
ما سقفي الؤيسية مهرجان التاهر< 
السينمائي الدولي) والتي يرأسها 
الناقد يوسف الشريف رزق الله وقيل 
يومها إن إنشاء المؤسسة تم بناء على 
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توجيهات وزير الثقافة الجديد التي 
تنص على ضرورة أن تتولى إقامة 
المهرجان مؤسسة ثقافية اهلية.. غير 
أن الأمر اتخذ اتجاهاً مغايراً تماماً حين 
قررت وزارة الثقافة تنظيم الدورة تحت 
إشرافها وبإدارتها القديمة نفسها وفسر 
ذلك على أنه رغبة في سيطرة الحكومة 
الإسلامية على مفاصل الثقافة ووصل 
الأمر إلى القضاء غير أن الاستعدادات 
لتنظيم الدورة استمرت. وأعلن عن 
تنظيمها في الفترة من 27 نوفمير وحتى 
6 ديسمبر وقبل ان تبدا الوفود المشاركة 

في الوصول إلى القاهرة لحضور حفل 
الافتتاح حدث ما لم يكن في الحسبان إذ 
أصدر رئيس الجمهورية مساء الخميس 
2 نوفمير إعلانه الدستوري القنيلة 
الذي حصن فيه قراراته من الطعن. كما 
حصن أعمال الجمعية التأسيسية التى 
تضع الدستور والتي كانت المحكمة 
الدستورية تنظر في شرعيتها. 

وما هي إلا ساعات حتى ضجت 
شوارع القاهرة والمدن المصرية 
بالمظاهرات الرافضة. وأعلن في نفس 
الوقت عن تنظيم. مليودية..حاشدة يوم 
الثلاتاء الموافق 27 نوفمير. أي نفس 
يوم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي. 


ووقعت إدارة المهرجان في موقف لا 
تحسد عليه ولم تعلن عن تأجيل افتتاح 
دورة الإنقاذن إلى اليوم التالى الاريعاء 
إلا يوم الاثنين السايق للافتتاح . وكان 
من الملفت للنظر مشاركة عدد غير قليل 
من الفنانين السينمائيين في مسيرة 
من دان الأوبرا اتحهت لميدان التحرير 


للانضمام للقوى المدنية الرافضة 
للإعلان. بل ووصل الأمرٍ إلى حد 
إصدار نقابة السينمائيين بيانا تؤكد فيه 
رفض جموع السينمائيين لهذا الإعلان 
الدستوري وللدستور نفسه الذي 
وصفته بأنه (وشيقة إذعان لاستعياد 
الشعب المصري) ودعت لرفضه وجاء 
يوم الافتتاح ليشهد مجموعة كبيرة 
من الافعال وردود الافعال التي كشفت 
عن عمق الأزمة التى تعانيها صناعة 
السينما وأهلها وكانت البداية تغييرات 
أساسية في برنامج حفل الافتتاح . 
حيث ألغيت الألعاب النارية. كما 
ألغى الاستعراض التقليدي للافتتاح 


ليعرض محله فيلم تجميعي عن دور 
السينما المصرية فى الثورات والدعوة 
للتغيير وليتقدم بعد ذلك مقدما الحفل 
النجمان الشايان حورية فرغلي وعمرو 
يوسف لإهداء هذه الدورة لروح الشهداء 
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فيلم «الشتا اللى فات» 


الذين سقطوا على بعد أمتار من مكان 
الاحتفال فى اثناء الثورة والاحداث 
التي تلتها. 
ولم يغفل مقدما الحفل توجيه التحية 
إلى هؤلاء الذين يتظاهرون في نفس 
اللحظة فى مبدان التحرير اعتراضا 
ورفضا للإعلان الدستوري والدستور 
نفسه وطلب مقدما الحفل من الحضور 
الصمت لعلهم يسمعون هتافات الثوار 
الرافضة في ميدان التحرير. وصفق 
غالبية الحضور لهذه التحية وكان عدد 
كبير من النجمات قد اتشحن ن بالسواد في 
يوم الافتتاح ورفضن السير على البساط 
الأحمر كما جرت العادة لاستعراض 
أناقتهن . كما جرى الإعلان عن رفض 
مهندس الديكور أنسي أبو سيف للتكريم 
من قيل وزير الثقافة وتردد أيضا أن 
إلهام شاهين كانت من بين المرشحات 
للتكريم لكن ترشيحها رفض من الجهات 
الرسمية ثم افتتح المهرجان بالفيلم 
المصري (الشتا اللي فات) تضامنا مع 
الثوار المعارضين بعد أن كان مقررا 
افتتاح الدورة يفيلم أجنبي. ٠‏ وخلت كلمة 
وزير الثقافة المرتبكة من أي ذكر للثورة 
او الثوار. يل اقتصرت في معظمها على 
تحية إدارة المهرجان القديمة ممثلة 
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في النجم عزت أبو عوف وكأن الوزير 
يحاول تبرير إصراره على أن تعود 
إدارة المهرجان القديمة التي أدارته 
على عكس ما كان قد أعلن سسايقاً ولم 
تلق كلمة .الوزين. حفاوة من الحضور 
خصوصاً نجوم السيدما وصناعها ولم 
تغب السياسة أيضاً عن أفلام المسايقة 
الرسمية للسينما العريية فتم استبعاد 
فيلم (العاشقة) لعبد اللطيف عبدالحميد. 
والذي أنتجته مؤسسة السينما السورية 
في نفس الوقت الذي استيعد فيه فيلم 
سوري آخر هو (وكأننا نقبض على 
الكويرا) للمخرجة هالة العبد الله الذي 
يهاجم نظام الحكم في سورية, وشهدت 
أيام المهرجان المختلفة أكثر من مسيرة 
للفنانين والمشاركين في المهرجان إلى 
ميدان التحرير وتضن الالتحادية, ٠‏ ومثل 
الثقافة المنظمة للمهرجان وأهل السينما 
المصرية إلى درجة إالغاء الاحتفال 
والتكريمات والاكتفاء بمؤتمر صحافي 
أعلنت فبه أسماء الأفلام الفائزة بجوائز 
المهرجان. والتي تصدرها الفيلم 
الفرئسي (موعد في كيرانا) للمخرجة 
أنا فوفيون الذي فاز بالهرم الذهبي 
وفاز بالهرم الفضي الفيلم الإيطالي 


(رجل الصناعة) لجوليانو موتالدو 
وحين جاء دور الإعلان عن الفيلم 
الفائز في مسابقة الأفلام العريية وكان 
فيلم (المخضوى عليهم) وقف مخرجه 
المغريي حسن اليصري ليهدي جائزته 
لجمال عيد الناصر. والفريق سعد الدين 
الشاذلي وشعب مصر. وغايت رئيسة 
لجنة تحكيم جوائز أفلام حقوقٍ الإنسان 
غادة الشهيندر لاشتراكها كما أعلن في 
المسيرات والمظاهرات التى اتجهت 
لقصر الاتحادية. حيث مقر رئاسة 
الجمهورية. وحاولت الوزارة بإلغاء 
التكريمات التعتيم على رفض أنسي أبو 
سيف مصافحة الوزير أو استلام شهادة 
التكريم منه. كما عتم إلغاء الحفل أيضاً 
على إعلان الكاتب مدحت العدل عضو 
لجنة التحكيم الانسحاب .من المهرجان 
لكنه أصدر بعد ذلك بياناً نارياً وصف 
فيه قيام وزير الثقافة بطباعة الدستور 
الذي يرفضه معظم السينمائيين 
والمثقفين على نفقة الوزارة بالموقف 
المخزي المنحاز للفاشية. وتعالت 
خلال المؤتمر الصحافي لختام المهرجان 
هتافات الفنانين الحاضرين السياسية 
من نوع (يسقط يسقط حكم المرشد) 
و(مصر لكل المصريين). 
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يستكشف منطقة جديدة في السينما المصرية : 


«مصور قتيل) على حدود 
العجاتبى والمرض العقلى ! 


عصام زكريا 


منذعدة أشهر شاركت فى أحد 
ملفات مجلة «الدوحة» حول المصور 
الفوتوغرافي. ومهنته الصعية التي قد 


تؤدي لموت صاحبها كما يحدث في 
فلسطين وسورية وفي مصر التي قتل 
فيها اثنان من المصورين الصحافيين 
خلال الاشتباكات بين مؤيدي مرسي 
والدستور والمعارضين له خلال 
الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول 
الماضى. 

في نفس الأسبوع شهد مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي عرض فيلم 
«مصور قتيل». الذي مثل مصر في 
المسابقة الرسمية. وهو من إخراج كريم 
العدل وتأليف عمرو سلامة وتمثيل إباد 
نصار ودرة وحورية فرغلي واحمد 
فهمي ورحمة حسن. 

يستكشف فيلمٍ «مصور قتيل» من 
زاوية مختلفة كثيراً عن الحبكة ال 
التي شهدناها في روابة «فيرتيجو» 
للكاتب أحمد مراد. والتي تحولت إلى 
مسلسل من بطولة هند صبري عرض 
في رمضان الماضي. 

هذه الحبكة التى دشنتها أفلام مثل 


«النافذة الخلفية» للبريطانى ألفريد 
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هيتشكوك واتكبين الصورة» للإيطالي 
مايكل أنجلو أنطونيوني. وحتى 
«ضربة شمس» للمصري محمد خان , 
والتي تدور حول مصور فوتوغرافيا أو 
فيديو. محترف أو هاو. يقوم بتصوير 
جريمة بالصدقة ويتعرض يسيب ذلك 
لمطاردات ومتاعب بالجملة. 


للوهلة الأولى يبدو أن «مصور قتيل» 
ينتمي لهذه النوعية التي قدمت في 
عشرات الأعمال. ولكن هذه لن تكون 
سوى البداية الخادعة فقط. 


الكاقب: والمخرج غمرو :سلامة قام 
يصنع عدة أفلام من نوعيات مختلفة. 
منها الواقعى فى «أسماء» والوثائقى 
في «الطيب والشرس والسياسي». 
ولكن لا يزال فيلمه الأول «زي النهاردة» 
هو الأكثر خصوصية من بينها. خاصة 
أنه ينتمي لنوعية قلما تقدم في السينما 
العريية. وهي ما يمكن أن أطلق عليه 
«الباراسيكولوجي دراما». أو تلك 
الدراما النفسية التى تستكشف حدود 
الغيبيات والحاسة السادسة والتخاطب 
عن بعد وغيرها من الظواهر النفسية 
الغريية التي تفع على الحدود بين 
الروحانيات والمرض النفسى. 


فى «زي النهاردة» استكشف عمرو 
سلامة الظاهرة المعروفة يال م062 
0 يخاءفو)» ٠‏ أي رؤية شيء والشعور 
بأنك رأيته من قبل. أو معايشة تجربة 
بعينها أكثر من مرة. 


في «مصور قتيل» يعيد عمرو سلامة 
استكشاف الظاهرة من خلال كاميرا 
«صحرية» تقوم بتصوير المستقيل. 
وهو ما يقترب بالفيلم أكثر إلى نوعية 
أفلام الرعب القائم على الظواهر الخارقة 
للطبيعة. هذه الو عنة التي برع فيها 
الكاتب المصري أحمد خالد توفيق. 
والتي تربى عليها جيل كامل أعتقد أن 
عمرو سلامة واحد منهم! 

يلعب إياد نصار. الممثل الأردني 
الموهوب. دور مصور صحافي يدهش 
رؤساءه وقراء الصحيفة التى يعمل 
بها بقدرته على التقاط صور الجرائم: 
التي يبدو كما لو كان على علم بها قبل 
وقوعها. خاصة صور ضحايا سفاح 
غامض يكون من بين ضحاياه زوجة 
المصور نفسه. 

نات بوم بلتقي المصور عجوزا 
متشردا. يبيعه كاميرا قددمة آثرية. 
وعندما يجربها في بيته يفاجأً بالصورة 
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تسجل واقعة جريمة قتل أخرى.. 
وخلال رحلة البحث عن الضحدية 
القادمة يتعثر يشاية - تلعب دورها 
درة- تطلب منه مساعدتها على توثيق 


معاناة المرضى العقليين فى مستشفى 
الأمراض العقلية. ١‏ 
الجزء الأخير من الفيلم يحتوي على 
عدد من المفاجات لا ينيغى «حرقها» 
على القارئ الذي لم يشاهد الفيلم. 
ولكن ما يمكن قوله هو أن «مصور 
قتبل». على عكس «زي النهاردة». 
بمنح هذه الظواهر الغبيية تفسيراً 
منطقياً «مرضياً» إذا جاز التعيير. حيث 
أخيت العلم أن معظم هذه الظواهر. إن 
لم يكن كلها. ناتجة عن أمراض نفسية 
او عقلية. 
المخرج كريم العدل قدم من قبل فيلما 
بعدوان «ولد ودكت» كان اشيه يتدريب 
طلابي يفتقد للأسلوب والحرفية , ولكن 
العبل يبدو في «مصور قتيل» أكثر تمكناً 
من أدواته وأكثر فهما لفكرة النوع الفني. 
النوع الفني هنا منطقة ما 
بين التشويق البوليسي والرعب 
والسيكودراما. ومن ثم يحتاج الآمر 
إلى أسلوب يعبر عن هذه الحدود ما 
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بين الواقع والخيال والواقع النفسي 
للشخصية الرئيسية. 

ينجح كريم العدل مع مدير التصوير 
طارق التلمساني ومونتير الفيلم في 
الإمساك بهذه الحالة ما بين العجائبي 
والنفسي ٠‏ حين لا يدرك المرء إذا ما كان 
يعاينٍ تجربةٍ روحية عميقة أم إرهاقاً 
جسدياً وعقلياً حادين. 

ولكن فيما يتعلق بالممثلين فلا يوجد 
سوى إياد نصار الذي استوعب طييعة 
هنا النوع الفني. بإحساسه الفطري 
ريما. ولكن من الواضح أن المخرج لم 
يبدل جهداً كافياً مع الممثلين ليشكلوا 
فريقاً يعبر عن الأحساس العام للفيلم. 
درة كانت باهتة جدا. أحمد فهمى فى دور 
ضابط الشرطة تقليدي إلى حد الهزل. 
حورية فرغلي في دور اخت المصور 
قادمة من احد مسلسلات رمضان. 

وحتى نفهم الفرق الذي كان يمكن أن 
يحدثه أآداء الممثلين لن اقارن «مصور 
قتيل» بالأفلام العالمية. ولكن فقط 
يفيلم «زي النهاردة» سايق الذكر. 
والذي قدمت فيه بسمة وأحمد الفيشاوي 
وآسر باسين وأروى صالح أدواراً 3 
تنسى ٠‏ ليس فقط لأنهم ممثلون جيدون. 


ولكن لأن المخرج عمرو سلامة أجاد 
توجيههم بحيث يصيح أداؤهم مكملاً 
لنقبة عتاضير القتلمء .وتحيث. تضيجح 
بقية عناصر الفيلم مكملة لادائهم. 

ما يمكن قوله في الختام أن السينما 
المصرية التي سيطر على تاريخها 
نوعان فثئيان فقط هما المبلودراما 
والكوميديا. مع استثناءات متدائرة هنا 
أو هناك. قد بدأت في الخروج من هذا 
الطريق المسدود بالبحث عن أنواع فنية 
وأفكار غير مطروقة كثيرا تجرب فيها 
نفسها. «مصور قتيل» هو إحدى هذه 
التجارب. وهو ما يستحق التحية في حد 
ذاته. كما أن الفيلم يحتوي على بعض 
العناصر الجيدة في التصوير والمونتاج 
والموسيقى التصويرية على وجه 
التحديد. ولكن أداء الممثلين يعتير نشازا 
مع هذه العناصر. ٠‏ كما أن المخرج لا يبدو 
أنه ملم جيدا بطبيعة هذا النوع الفني. 

والخلاصة أ هناك دراسات 
وتحضيرات وجلسات إعداد ومناقشات 
طويلة يجب أن تتم قبل الدخول في 
تجربة فنية مثل «مصور قتيل». خاصة 
لو كان النوع الذي ينتمي إليه نادراً في 
السينما المصرية وغير مألوف بالنسية 
لمعظم المشاركين فيه. 
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خمسون عاماً من السينما الجزائرية برويها محمد لخضر حمينة (1930). 
رغم تجاوزه العقد الثامن. ما يزال صاحب «و قائع سنين الجمر»[1975) 
يحتفظ بذاكرة شبابية. يتحسر اليوم على ما آلت إليه السينما في بلاده. 
وكيف فشلت في استثمار تجارب الحقبة الذهبية ٠‏ وتتويجها بالسعفة 
الذنهبية1975 (الوحيدة عربياً وإفريقيا). لخضر حمينة ينتقل. في هذا 
الحوار؛ من بعض ذكرياته مع رووؤساء الجزائر إلى عجزه عن إتمام 
أحدث أفلامه.. 


المخرج الجزاترى محمد لخضر حمينة 
في حوار مع «الدوحة)») 


نعم.. كنت ديكتاتورا 


حوار: سعيد خطيبي 


0100012609021. 


عل آخر فيلم لك يعود إلى 
6 الصورة الأخيرة) . منذ ذلك 
الحين سجلت قطيعة. وايتعدت عن 
الإخراج حوالي خلاثة عقود. لماذا؟ 

- في الحقيقة. هاجس التصوير 
والإخراج مازال يسكنني. كانت لي. 

فى السدوات الماضية. رغية في إنجاز 
أعمال سينمائية أخرى. لكن. حالة كآبة 
وشعور بالإحباط إزاء الوضع العام 
كبّلا رغبتى. استقالة مؤسسات الدولة. 
ايه التتاميتياض» يعن الغياة يترون 
فعلياً في إعادة تنظيم الأمور. ففي 
الجزاشر. :مباشرة بعد الاستقلال. توجه 
الجيل الأول من السينمائيين إلى الفن 
السابع رغبة في التحدي. فالسينما كانت 
حكرا على الغرب. ومرتيطة بأسماء 
بعض الدول المهيمنة. وفي ظرف 
قصير[حوالي عشر سنوات). بلغنا 
بهذه السينما مرتبة عالمية. كان النقاد 
وقتها يتحدثون عن سينما أميركية. 
فشكنا وروكدة دوا اتطالدة بيده 
إنجليزية. ثم سينما روسية وبعدها. 
وعلى راس الدول النامية.ء مباشرة 
السينما الجزائرية. كنا نتقدم عن 
كثير من الدول الأوروبية. سبب نجاح 
السينما في تلك المرحلة يعود بالأساس 
إلى التكوين. فقد كانت الدولة تستقدم 
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مكونين من الخارج. من بولونيا مثلا. 
أضف إلى ذلك العمل الميدانى. فهو 
ضرورة. دونه لا نبلغ التطور المرجو. 
سنوات الثمانينيات. بغية الحفاظ على 
الإرث السينمائي. وعلى وهج التجربة 
التي بلغت أوجها سنوات السيعينيات. 
حاولت أولاً استرداد قاعات السينماء 
إعادة تهيئتها. ثم تسليمها لخواص 
لتسبيرها والحفاظ عليها. مع دفتر 
شروط. يفرض عليهم تجديدها كل عشر 
سنوات. الرئيس الأسيق الشاذلي ين 
جديد(1929 - 2012) هو الذي منحنى 
صلاحيات تسيير القاعات. ويرجع 
إلبه الفضل فى استرداد غالبية قاعات 
السينما في الجرائر. يغد ثولية: الركاسة 
عام 1979. اقترح علي الشاذلي بن 
جديد تولي حقيبة وزارة الثقافة 
(بحضور محمد صالح يحياوي. أحد 
قياديي جبهة التحرير الوطني). لكني 
رفضت حفاظاً على استقلاليتي كفنان. 
وظل يستشيرني ويأخذ برأيي في 
الشؤون الثقافية. بعد عام ونصف. 
أعاد الاتصال بي لتولي إدارة الديوان 
الوطني للتجارة والصناعة السينمائية. 
شغلت المنصب نفسه. بين عامي 
1 ققيل حله تماما). بعد 
استقالتي . ثلاثة أشهر لاحقاً. عادت 
قاعات السينما إلى المجالس البلدية. 
وصارت لاحقاً للأسف. بعد د 
سنوات فقط. غير صالحة تماماً. أرى 
أنه من الواجب. الآن. إعادة الاستثمار 
فى القاعات. إعادة تهينتها ويناء قاعات 
أخرى. ضياع قاعات السينما ساهم في 
ضياع السينما. هل تعلم ما هو معدل 
مراودة قاعات السينما في الجزائر 
سنوات السيعينيات ويداية الثمانينيات؟ 
أكثر من 200 /1000 شخص دذهب إلى 
السينما. 


] أين وكيف كنت تعيش فترة 


الغباب الماضدة؟ 

- كنت أعيشس بين الجزائر 
وفرنسا(الجزائر العاصمة. ‏ كان 
وباريس). حياة عادية. شعرت 


بالإحباط. لذلك لم أصور فيلما آخر. 
كما يجب ان لا ننسى حقيقة ان الجزائر 
عاشت سنوات التسعينيات فترة 
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لعف الامقة 
الذهبية أصابت 
السينما الجزائرية 


الأصحاب أم الأعداء هم من فكّر في 
قتلي؟ لست أعرف. المهم بلغني الأمر 
وتوجّب علي هجر البلد مؤقتا. فقد شاهد 
الجميع كيف سقط الطاهر جاووت؛, 
وكثير من الميدعين الآخرين. خصوصا 
منهم الذنين اشتغلوا في قطاع السمعي 
البصري. فقد لاقوا مصيرا دمويا مشتركا. 
الجماعات الإسلامية فازت بالانتخابات 
البرلمانية وقتها. والدولة حرمتها من 
الحكم. فاستعانت بالسلاح لإيصال 
صوتها. عقب انتخابات ديسمير[كانون 
الأول)1991: وفوز الجبهة الإسلامية 
للإنقان بغالبية المقاعد في البرلمان (188 
مقعدا من إجمالي 231) خاطبت الرئيس 


الشاذلى: «لقد وصل الإسلاميون إلى 
البرلمان عن طريق الصندوق. ونحن 
بلد ديم و قراطي . دعهم إذا يحكمون 


قليلاً: ٠‏ وسيرى الناس سريعاً عجزهم 
فى التسبير. وسيسائدونك لاحقا في 
قرار حل البرلمان. وهو من صلاحياتك. 
ونعيد انتخابات أخرى. ووقتها لن يفوز 
الإسلاميون مرة ثانية». لكن نتائج 
الانتخابات ألغيت عن بكرة أبيهاء 
ودخلت اليلادٍ حالة فوضى وعنف 
مسلح. دامت اكثر من عشر سئوات. 
الوضع السياسي المعقد. في الجزائر 
وفي دول عربية اخرى. خصوصا في 
العقدين الماضيين. جعل من صورة 
العربي مرادفاً لكليشيهات (بدوي. 
متخلف. وغيرها). اليوم. ليس أمامنا 


سوى الاستعانة بالسينما. الصوت 
والصورة. لتغيير الأفكار المسيقة 
المتداولة عنا. 


صعود الجماعات الأصولية في 

الجزائر تزامن مع بداية غلق قاعات 

المعيتفاء ٠‏ تراجع الإنتاج ٠‏ ومغادرة 
بعض الممثلين والمخرجين البلد.. 

0 صحيح. أنا أؤكد دائماً على 

ضرورة أن يذهب الشياب إلى قاعات 

السينما. لابد أن يجعلوا من السينما 


واحدة من أساسيات عيشهم. وأن لا 
نفرض. في الوقت نفسه. موائع على 
عرض الأفلام. بحجة معارضة تعاليم 
الدين أو المجتمع. لا يجب أن ننسى 
أن الجزائر ليست يعيدة جغرافبا عن 
أوروباء وهي تتأثر باستمرار بها. 
بالتالي. احترام الحريات الشخصية 
بعتير مسألة حتمية. نيهت الرئيس 
الشاذلي إلى هنا الأمر. كما فعلت الشيء 
نفسه مع الرئيس هواري يومدين (1932 
- 1978). الذي كان غالبا ما يسألني. 

قبيل الأعباد الوطنية: «خضور مانا 
تحضر لنا كعمل جديد؟» وهي فرصة كنت 
أستغلها لتوجيه انتباه الرئيس للاعتناء 
أكثر بالسينما وإتاحتها لفئة الشياب. 
الشاذلي فهم أن تسيير القطاع يبدأ من 
استعادة القاعات وإعادة تهيئتها. ليس 
بنيّة احتكارها. وإنما فقط تهيئتها ونقل 
صلاحيات تسييرها للخواص. مرة كنت 
أعلن معه في المكتب. العم 
وأطفأته. فأعاد هو إشعاله. قلت له: 
«أنت تقوم يفعل صبياني!». وقتها في 
الجزائر. كان دوام المدرسة الابتدائية 
لا يتعدى الساعتين. والطفل بقضي 
غالبية وقته أمام التليفزيون. ونعرف 
جيدا أن التليفزيون الجزائري سيء جداً 
في محتواه. قلت للرئيس إن التليفزيون 
لا بخدم المجتمع . ٠‏ على عكس السيدما 
التي يمكن أن تنوب عنه. السينما هي 
خيار برامج. نذهب إليها لعيش تجارب 
إنسانية نفتقد إليها فى الحداة العادية. 


بتحدث البعض عن وقوع 
حالات رقابة أيام تسييرك لقطاع 
السينما في الجزاش. كيف ترد؟ 

- كلا! لم تحصل أية رقاية. أتحدى 
أصحاب الادعاءات بيتقديم الأدلة 
والبراهين على كلامهم. لما كنت أرأس 
هيئة التسيس. .ساعدت كثيرا المخرجين 
على إنجاز أفلامهم. المخرج محمد 
بوعمار ي مثلاً (1941 - 2006) أنا الذي 
استقدمته من فرنسا. ٠‏ للعمل في الجزائر. 
مرزاق علواش (-1944) لم يتعرض 
قطعا للرقاية. وقلت له مرة: «يدون ١‏ 
أقرأ سيناريو أفلامك. أمنحك رخصة 
التصوير». هل تعرف كم فيلما أنتج 
في مرحلتي؟ . أكثر من ثلاثين فيلما. 
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كيف يمكن أن أساهم حينها في إنتاج 
أفلام أجنيية عالمية. مثل «زاد»[1969) 
لكوستا غافراس (الحاصل على أوسكار 
أفضل فيلم أجنبي عام 1970. ياسيم 
الجزائر). و«قلاع الطين»(1971) لجون 
لوي بارتوشلي. وأمنع أفلاماً جزائرية. 
يقال إنني كنت ديكتاتوراً وصارماً 

في العمل. هذا صحيح. لكني أبدا لم 
أفرض رقابة على أحد. على العكس 
من ذلك. كانت وزارة الثقافة نفسها 
من يفرض الرقابة. مرة وصلت بي 
الأمور إلى صفع الوزير أحمد طالب 
الإبراهيمي. لأنه أراد عرقلة تصوير 
فيلم «اعترافات هادئة»(1971) لإدوارد 
مولينارو. الإبراهيمي نفسه يدعي أن له 
فضلاً على الثقافة الجزائرية. باعتبار 
أن فيلم «وقائع سين الجمر» أنجز 
في فترته. مع العلم أنه حاول جاهدا 
إيقاف ار المشكل في الجزائر 
أن كل واحد يريد صياغة التاريخ على 
طريقته. لذلك. صار البلد يجد نفسه 
علي حافة الانهيار. مرحلة ثورة التحرير 
مثلا. تتضارب الشهادات والحكايات 
حولها. من الطبيعي أن يوجد أشخاص 
ربما لا يحبونني. لا ننفي حقيقة أني 
دافعت طويلاً عن حقوق السينمائيين. 
والمبدعين عموماً. كي لا يبقوا مجرد 
موظفين في قطاعات الدولة. يتلقون 
رواتب شهرية. كنت أطالب وما أ زال أن 
تساعدهم الدولة بتقديم تمويل أفلامهم . 
وإن فشل السينمائي في فيلم لا ينال 
دعما لفيلم بعده. 

حماية الفنان تتوجب وضع قانون 
وتشريعات. والتي تظل حيرا على ورق 
في الجزائر 
1 القانون موجود. لا ننسى 
أن غالبية مواد القانون المنظم 
للسيدما الجزائرية مستوحاة 
من القانون الفرنسي. أنا أطلب 
من الفنان نفسه أن يهتم بحاله. 
أفلامي مثلاً ليست ملك الدولة. 
الدولة دفعت لي حقي الماديء 
عن كل فيلم. ٠‏ باعتباري مديراً 
لعمل فني. قبل أن أشرع في 
التصوير. كنت أوقع عقداً مع 
السلطات يحفظ حقوقي كاملة. 
كنت أرفض الشروع في العمل 
قبل تسوية الأمور القانونية. 
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قلت للرئيس: أنت 
تقوم بعمل صبياني 
وصفعت وزيرا أراد 


لو أن بعض السينمائيين الجزائريين 
يمتلكون الآن حق التصرف في أفلامهم. 
لوفروا لأنفسهم مساحة مهمة. للتنقل 
في فى المهرجانات. عرض الأفلام ويل 
مستحقات مادية عنها. المخرجون ليس 
لهم للأسف حتى معاش التقاعد. رافعت. 
سنوات السيعينيات والثمانينيات. 

من أجل منح حق التقاعد للفنانين ‏ 
انطلاقاً من عقودهم. أنا أؤمن بأن نسبة 
العبقرية في الفرد لا تمثل سوى5/. 
و1795 هي العمل. توازياً مع عملي 
في الإخراج. دخلت مرات في صدام 
مع السلطات لإقناعها بضرورة إعادة 
التفكبر في وضعية الفنان. ومنحه 
الحق في التكوين العالي. الأسبوع 
الأول لما وصلت على رأس ديوان 
السينما. أعطيت ضربة انطلاق تصوير 
خمسة أفلام جديدة. مع تقنيين كونتهم 
بنفسي. تقنيون من الجزائر كانوا في 
الصباح يشتغلون على فيلم معين. 
ثم بعد الظهر على فيلم آخر. لما كنت 
أستعين يأجانب. كنت أضع إلى جانيهم 
دائماً جزائريين يتعلمون منهم. تخيل أن 
من بين حوالي 200 شخص اشتغل 
على فيلم «وقائع سنين الجمر» لم يكون 


يبوجد أكثر من 10 أجانب. وفي فيلم 


«ريح الأوراس»(1966) لم يكن يوجد 
سوى اجذييين اثنين: مصور وتقني في 
التركيب. 


عل بعد كل هذه السنوات من 
القيات. أعلنت عام 2010 ننّتك 
في إخراج فيلم جديد. تحت عنوان 
«شفق الظلال».. 

- صحيح. اقترحت مشروع الفيلم 
الجديد على رئيس الجمهورية عام 
8. وقد تكرم بأن أمر بمنحي 50/ 
من.ميزائنية المشروع. يعدما اطلع على 
عشرين صفحة من السيناريو (من 
إجمالى 120 صفحة). لكن لحد الساعة. 
لم أستفد من الدعم. يسيب العوائق 
الإدارية المتكررة. كما لم أستطع تحويل 
الإعانة التي أمر بها الرئيس للشروع في 
العمل. رغم مرور أكثر من اربع سئوات 
عن يداية التفكبر في الفيلم. وإتمام 
الكاستيدع ومعايدة أماكن التصويرء 
يقف العائق الإداري سيياً في تأجيل 
الشروع في التنفيذ. ريما سأفعل مثلما 
فعل مرزاق علواش في فيلمه الأخير 
«التائب», وأصور فيلمي بكاميرا هواة. 
مؤامرة العيرو قراطية ضد الميدعين 
الحقيقيين والفاعلين في الحقل الثقافي 

فى الجزائر ما تزال مستمرة. 


نا هل يمكن أن تحدثنا عن سيناريو 
الفيلم؟ 

- السيناريق بتحدث عما كنا تنسمبه 
سنوات ثورة حرب التحرير «ع6 0157© 
5 ©1»[مهمة الغاية). إبان ثورة 
يلقون القبض على مجاهد. يعذيونه. 


دس وبعد التعنيب يأخذونه إلى 


واد. ويطلبون منه إحضار الماء 
من نبع قريب. ثم. في مرحلة 
ثانية. البحث عن الحطب فى 
الغابة. ولما يدير ظهره لتنفيذ 
المهمة يطلقون عليه النار (أبحسب 
مصادر تاريخية. فقد وقعت أكثر 
من 20.000 تصفية للمناضلين 
الوطنيين بهنه الطريقة). 
لكن:. سكتاريق .كيلم “صفق 
الظلال» ينتهي بخاتمة درامية 
للفرنسيين. هو فيلم عنيف في 
بعض مشاهده. مع شخصية 
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محورية هي الشيخ عبد الجبار. الشيخ 
العالم والزاهد. اقترحت. مؤخراء على 
النظراء القطريين إمكانية المساعدة في 
تمويل الفيلم . ٠‏ والمشاركة به ريما في 
واحد من المهرجانات العالمية. ٠‏ كإنتاج 
مشترك جزائري - قطري ٠‏ في انتظار رد 
منهم. 
:] ساهمت في أفلامك السايقة في 
كسر بعض الطابوهات. خصوصا 
الاجتماعية منها. كما شاهدنا فى 
فيلم «ريح الرمال»(1982) مثلا. 
هل ما تَزَال توجد طابوهات في 
السينما الجزائرية الحالية؟ ١‏ 
- الطابوهات الحقيقية هي 
المؤامرات. فيلم «فضل الليل على 
النهار» مثلاً لألكسندر أركادي [المقتيس 
من رواية تحمل العنوان نفسه لياسمينة 
خضرا) يوضح فكرتي. قبلٍ ثلاث 
سنوات. طلب أركادي دعماً لإنتاج 
الفيلم. وتصريحاً للبدء في فى التصوير. 
فردت عليه الوزارة بالرفض. باعتياره 
صهيونياً. متعاطفا مع _ إسرائيل. قبل 
حوالي الشهرين . جاء أركادي لتقديم 
فيلمه في الجزائر. وأستفاد من 70 
تذكرة طائرة (الجزائر - باريس) دفعتها 
وزارة الثقافة - التي أوهمت الرأي العام 
بالقول إن شركة الطيران أيغل أزير هي 
من دفعها - أضف إلى ذلك غرف الفندق 
- يقال إن إدارة فندق السوفيتال هي 
من بادر إلبها - كم مأدية عشاء الكر 
من 300 شخص في فندق الأوراسى سي 
بحضور الوزيرة نفسها. اين هو المنطق 
هنا؟ هذا مثال يكشف لنا حال السينما 
الجزائرية اليوم. والتي تقهقرت جدا. في 
وقتنا لم يكن هذا النوع من السلوكيات 
متداولا. الجزائر تعيش في الوقت الراهن 
انحرافاً ثقافيا. حالة المخرج مرزاق 
علواش تكشف هشاشة الوضع. فقد 
فاز. عامين متتالين. يجائزة مهرجان 
الدوحة ترابيكا السينمائى. ودخل 
مهرجان «كان». مع ذلك. يظل غير 
معترف به من طرف الوزارة. التي 
لم تساعده قط. الحاصل في الجزائر 
أننا أشعلنا مع يشبه الحرب الأهلية 
الداخلية في الوسط الثقافي. ريما بدأها 
الوزير الأسبق أحمد طالب الإيراهيمي 
الذي عمل على تحطيم غاليية المثقفين 
الجزائريين. كاتب ياسين. أناء. مالك 
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٠‏ مصطفى الأشرف. مالك ين 
نبي. هو لم يكن مثقفا. وجد غيور من 
المثقفين. 

التحقت ميكراً بالحركة الوطنية. 
حملت السلاح . دخلت الحكومة 
المؤقتة. وأخرجت أول الأفلام 
الجزائرية. مثل «صوت اليد حب». 
«باسيمدنة». «ينادق الحربية» 
و«جزائرنا». على خلاف كثيرين. 
فضلت لاحقا الايتعاد عن ممارسة 
السياسة.. 

- كلاء أنا جد قريب من الساحة 
السياسية. ليس بنية الخوض فيها. 
وإنما لأنصح وأقود السياسيين نحو 
الطريق الصواب. السياسيون عندنا 
أشبههم «بالدجاج والكلاب». السياسة 
هي. قبل كل شيء. فن وثقافة. 


لك كثير من المؤاخذات على 
تداعيات الربيع العربي.. 

- تحدتت. قيل أكثر من السنة. عن 
الثورات العريية. ٠‏ في ندوة على هامش 
مهرجان «كان». وبحضور مخرجين 
عرب. بأنها لا تساوي سوى جزء قليل 
مما قام به الجزائريون عشر سئوات 
كاملة. حقبة الارهاب. الجزائر فقدت 
أكثر من 150.000 شخص. في وقت 
بقي فيه العالم كله يتفرج. العرب 
والغرب تخلوا عنا وقتها. قلت لشياب 
الثورة. في ساحة بورقيبة في تونئس 
وميدان التحرير في القاهرة. إن طريق 
الديموقراطية محاطة بالشوك وليس 
الورود. لا بدأن يدركوا معنى العبارة. 


بالعودة إلى فلم بو قائع سكين 
الجمر». صرحت مرة ان رشيد 
بوجدرة لم يشارك قط في كتابة 
السيتاريو. ٠‏ ووقع اسمه سهوا في 
الجينيريك. ما حقيقة القصة؟ 
الجزائر دفعت ماتة 
وخمسين ألف شهيد 
وطريق الثورات محاط 
بالأشواك لا الورود 


- (يبتسم) قال لي مرة الروائي 
المغربي الطاهر ينجلون: «لقد قام رشيد 
بعمل رائع. ٠‏ في المساهمة في كتاية 
سيناريو الفيلم». قلت له: «من رشيد؟». 
فرد: «رشيد يوجدرة». هذه مغالطة. 
الحقيقة أنني كتبت سيناريو الفيلم مع 
توفيق فارس. انتهينا منه بناير 1971. 
وقتها لم اكن اعرف بتاتا رشيد بوجدرة. 
في 4 يوليو 1973. على هامش عرض 
فيلم "ديسمبر» - الذي طلبه مني الرئيس 
هواري بومدين ٠‏ بمناسية احتفالات عيد 
الاستقلال. وأنجزته في ظرف أربعة 
أشهر. وعرض لأول مرة في قاعة 
الأطلس بالجزائر العاصمة. يحضور 
الزعيم الكمبودي الآسيق نورودوم 
سيهانوك - التقيت رشيد بوجدرة الذي 
تقدم ليصافحني. اطلعني على بعض 
كتاياته. ووظفته. ٠‏ بعد يضعة أسابيع . 
في قطاع السينما ٠‏ كمنسق . ثم مستشار 
في كتاية السبناريو. ويما أنه. على 
العكس مني. يتقن العربية. طلبت 
منه نقل نصوص الشاعر الشيخ ين 
عيسى بالحرف اللاتيني (هي نصوص 
تلقيها شخصية ميلود في الفيلم). رشيد 
بوجدرة قام فقط بنقل الكلمات من 
الحرف العريى إلى الحرف اللاتيني. 
ثم زارني. في باريس. أيام العمل على 
المونتاج. غافلني وأدرج اسمه في 
الجيثشيريك. باعتياره شارك في كتاية 
السبيناريو. أنا أفكر جديا فى إعادة 


صياغة جينيريك الفيلم وحذف اسمه. 


لو لم تكن سينمائياً. ماذا كنت 
ستصيدر؟ 

- أنا حاصل على ديلومين من 
معهدي العلوم الزراعية. في الجزائر 
وقرنها. كما درست أيضاً الحقوق في 
أن أصير محاميا أو مزارعاً. الل كان 
فلاحا. يمتلك أرضاً زراعيبية واسعة 
وكان يريدني أن اهتم بها بعده. لهنا 
ارسلني. سئوات الشياب. إلى معيد 
العلوم الزراعية. لما كان يراني غارقاً 
في السينما يقول لي «مدوك[أولئك) 
أصحاب القرقوز خليك منهم». لكن 
مصير الإنسان ليس بيده. شاء القدر أن 
أدخل السينما وأقضى فيها حياتى. 
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لارحومسحىي 


الصوفي يغزل على مرآته 


وجدي كامل 


حصل المخرج السوفياتي أندريه 
تار كوفسكي (1932 - 0656 على 
ألقاب متدوعة, وكرمت أفلامه كيرى 
المهرجانات السينمائية العالمية, 
وكتب في تحليل أفلامه وعشقها 
عشرات المخرجين والنقاد السينمائيين 
والفلاسفة اللامعين وعلى رأسهم 
ميخائيل انجلو انطونيوني. وانغمار 
بيرغمان. وجان بول سارتر. 
غير أن الهم الألقاب التي منحت له 
يظل لقب (المتأمل الثاني) كناية إلى أن 
المتأمل الأول, المتفق عليه في الأوساط 
السينمائية الكونية قد كان المخرج 
السويدي البارع إنغمار بيرغمان. 
منذ أفلامه الآ ك (طفولة ادفان) 
ولى ك [طفولة إيفان 
و(أدريه روبلوف) وضع تاركوفسكي 
بصمة أسلوبية خارقة في حرفة الإخراج 
السينمائي في تمايز بائن ومفارق عن 
مجايليه من السينمائيين السوفيات ومن 
سبقوه منهم. وريما لم يحظ مخرج منذ 
ميلاد الدولة السوفياتية حتى مماتها 
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باهتمام كثيف سوي سيرغي إيزئشتين 
وأندريه تاركو فسكي بالرغم من أن 
الأخير رأى في أحد الحوارات الصحافية 
دوفجنكو الأجدر من إيزنشتين معزياً 
ذلك إلى انشغال دوفجنكو بحب الأرض 
ووجدانها الثقافي أكثر من إيزنشتين 
المادي العقلاني النزعة في علاقته 
بالإبداع. 

تاركو فسكي الذي يمكن ضمه إلى 
عظماء السيريالنة السينمائية والنزعة 
الشاعرية عالج أفلامه ومنذ الإنتاجات 
المدرسية الأولى بمعهد السينما 
السوفياتى بالخمسينيات على مادة 
التامل وسيطرة الروح الصوفي الطاغي 
الجمل السينمائية وعجنها على سياق 
اخان غير مدرسي او تقليدي للظفر 
وتوليد المعاني ذات الخصوية البلاغية 
والنتائج الجمالية الباهرة مستفيداً 
من مناصرة أستاذه المخرج والمنظر 
السينمائي الشهير ميخائيل روم. 


أفصح تاركو فسكي عن ذلك في 
(القتلة)أول افلامه التي أخذ موضوعها 
من قصة لأرئست همنغوي, ثم فيلمه 
الثاني: (لن يكون هنالك رحيل اليوم) 
والذي عمل فيه مع الكاتب ألكساندر 
كوردون , ويجيء فيلم (سولاريس) 
كتطبيق نمو ذجي لغرايات الثيمات التي 
عمل عليها تاركو فسكي. 

ففيلم (سولاريس) المنتج عام 
2 عالج رواية خيال علمي للروائي 
السوفياتي ستانيسلاف ليم والتي 
تحكي عن رائد فضاء فقد زوجته التي 
يصادفها فيما بعد ضمن وقائع وأحداث 
مثيرة وغريبة على الكوكب الذي أرسل 
إليه من وكالة الفضاء التي كان يعمل بها 
كمحقق في تلك الأحداث. إلا أن فيلمه 
(طفولة إيفان) قد تمكن عبره من الإجهار 
بأسلوبيته الإخراجية التي سوف تجد 
نضجها وذروتها في (المرايا). 

الشاعر السينمائي, وعلى الرغم من 
اختياره لهذا الطريق الشاق قد كلفه 
ربما حياته بأكملها إلا أنه هو الذي كتب 
خلوده. فقد واجه المخرج المتمرد على 
النظرات الرسمية والقوالب الإيديوجية 
الجامدة في تاريخ الإنتاج السينمائي 
السوفياتي, والمفرطة, والمتورطة 
في التوجهات الدعائية والإبداعية 
الظاهراتية مصائر شرسة وقاهرة من 
لجان. الرقاية. وقراءة. الستناريوهات 
باستديو موسكو من السينمائيين 
الحزييين المتزمتين الذنين وصموا 
افلامة تالناتية..والفروسدكة وتجاوزة 
لصيغ البيناء الدرامى التقليدي فى 
غموض الحبكة, كما فوضوية السرد 
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لقطة من فيلم المرآاة 


السينمائي حتى أحكموا الخناق عليه 
فاختار الهجرة إلى إيطاليا ومن بعدها 
فرنسا التي توفي فيها كلغة للاحتجاج 
الإنساني النبيل الرصين محققاً مجنا 
قلما جادت به سيرة فنان سينمائي 
معاصر. 

فيلم المرآة أو (المرايا) الذي حققه عام 
5 يصدنف في إطار سينما المؤلف أو 
أفلام السيرة الذاتية للمخرجين والتي 
كانت قد أطلت برأسها وأرست بداياتها من 
السينما الأوروبية الغربية. ففي إحدى 
الحوارات التي أجراها أحد الصحافيين 
اليولنديين تفاجأ تاركو فسكي بسؤال 
من الصحافي تقوم حجته على أن 
ليس للسوفيات سير ذاتية يمكن العمل 
عليها, بل سير عامة قضت لعنة الأحداث 
والتوجهات الرسمية على خصوصياتها 
ومساراتها الخاصة. أجاب تاركو فسكي 
بالنفي موضحاً بأن للسوفيت ذاكرة 
شخصية, معللاً بأن هذا الفيلم هو 
تجرية ذاتية وشخصية , ومضدفا بأن 
أدق التفاصيل به ومنها البيت الريفي 
والنياتات التي ظهرت حوله قد حرصٍ 
على إعادة إنشائها وخلقها مستشها 
بوالدته التي لم تصدق ذلك عندما 
حضرت للتصوير. الفيلم الذي احتوى 
على نظام السرد الشبيه بتيار الوعي بدأ 
من فكرة الخلاص من الصمت أو الكلام 
المتقطع عندما تمكن الطفل الذي يجسد 
شخصية أندريه تاركو فسكي من هزيمة 
التأتأة بقوله: الآن أستطيع الكلام. 
ولالددر عادو هين تكقاضات ووم الحملة 
السينمائية الآأولى انه درس في يلاغة 
الحديث السينمائي وتجاوز حصيف 
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ونابه لخطابات الجمالية الفيلمية عبر 
تاريخها الثري الغني. 

يسيرد تاركو فسكي بمعاونة كاتب 
السداريق. تشارين ألكساندر أنشودة 
والمعاناة فى علاقة طفل بوالديه 
المنفصلين. الوالدة المصححة فى إحدى 
مطابع الدولة (التى لعبت دورها الممثلة 
مارغريتا تيركوفا) في خوفها وعزلتها 
وتقاطعات لا تخلو من الغرائبية فى 
لقاء عابر مع رجل, ومرة مع ثلة من 
الإسبان ككناية للحرب الإسبانية 
الأهلية وأثرها الاجتماعي على المجتمع 
السوفياتي آنناك يغمرها حنين غامض 
إلى الأب (أرسيني تاركوفسكي)الذي 
يتلو أشعاره في الغياب. الأب الذي 
تسرقه الحرب بعد الانفصال. ثمة 
زيارات في الخيال والواقع معاً يقوم 
بها: الطفل في تقاطعات الوحدة والمطر 
والأم النائمة في أريكة تعائق سقف 
الغرفة يتعبد الأب في معاينتها ومن ثم 
يعبر الطائر جسدها المسجى الجميل. 
ذات الأم هي الزوجة التي تلعب دورها 
مارغاريتا في تداخل محير بين صفاتهما 
وكأانهما مرأتان تتبادلان الأدوار في 
علاقة الأب بالأم والاين بالزوجة. أجواء 
طفولة متحدة مع الطبيعة ومناخ حرب 
وكفاح.. أم تذهب بطيفها إلى الكهولة 
حين تري نفسها كهلة فتمسح رجاج 
النافذة كي تجلي الفرق بين الواقع 
والحلم.إنه فيلم شاعري حقا نرى فيه 
الهواء متكسرا على الأعشاب والكاميرا 
في حلم متحرك شفيف وإيقاع دائما ما 
يأتى مضغوطا فى اكتسايه نسية من 


الحركة البطيئة الدالة على انسيابية 
زمن المؤلف, وليس الزمن العام.الزوج 
عندما يغسل شعر الأم يتنائر الشعر في 
انكفاءة الرأس وكأنما نار هادئة تطلع 
بين المسافات فيعقب ذلك تساقط جص 
السقف مرسلاً إشارة حدث جحلل يقترب 

من الوقوع يينما كنا ثنرى قيل ذلك 
طائرا قد حط على رأس الطفل. إنه ليس 
وصلاً بسيطأً للقطات متناقضة وعصية 
المعاني بل السحر عندما يصنعه 
المخرج عبر تلاحم الجمل الموتتاجية 
في روح من التصوف ومحاورة الزمن 
المنهوب, الهارب, المفقود, الذي لا يمكن 
استعادته مرة اخرى. انه زمن المرايا 
التي تتذكر وتحلم وتتخيل وتعترف 
بألم. 

الإخراج الذي رسم بالكاميرا أيقوناته 
ا ع جر 
للمؤثرات الطبيعية عندما تشتد تشتدالعاصفة 
وتهتز الأشجار تبعاً لحفيفها ويسقط 
المطر الذي هنا اهو حالة من الإخصاب 
الفني أيضاً. أما الموسيقى الهادئة 
الموحية والمنشطة لفعل التأمل فإنها لا 
ترافق الحدث بغرض تزيينه وتجميله 
أو تزويده بمخاشنة أكثر. بل وكما ذكر 
تاركوفسكى فى منذكراته أن استعماله 
لها هو عمل على تحريف المادة البصرية 
في إدراك الجمهور, وهي بالتالي إغناء 
للمعنى ومعمار الأفكار المرسلة. 

(المرايا) لتاركوفسكي فيلم يستخدم 
الراوي كأداة لتوصيل الأحداث ولكنه 
فيلم أقرب إلى الديالوغية الناعمة 
الهامسة التي يقوم بها (ألكسي) دون 
أن يظهر طبلة الفيلم وأن ظهرت يده 
0 ألكسي قال عنه المخرج في 

به: (الزمن المطيوع - تأملات حول 

0 وجماليات السينما) أنه الراوي 
المريض الذي يحس بدنو أجله فيثير 
فوضى الذكريات لمعالجة حالته. وهكنا 
أقر تاركوفسكي في أحد الحوارات بأنه 
وبعد تحقيقه للفيلم ما عاد يشتهي 
ذكريات ذلك البيت والطفولة معاء 
وكأنما الفيلم قد حرره وطهره من عبء 
ذاكرة كانت تعذيه لأعوام وأعوام. 


فيلم المرآة 
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«درس البيانو) 


المسرحية التى أعادت نبض الحياة في برودواي 


نيويورك - احمد مرسي 


ريما كانت مسرحية «درس الييانو». 
المسرحية الأميركية الوحيدة التي 
استلهمها كاتبها. أوجست ويلسون (-4:11 
1156؟) . من لوحة تشكيلية من 
أعمال فنان. رومير بيردون. ومن المؤكد 
أيضاً أن مضمون المسرحية لا علاقة له 
باللوحة التي قرأها من منظوره الخاص. 

وقد قدم أول عرض للمسرحية في عام 
7 في مسرح ريبرتوار بجامعة (ييل 
16) بإخراج ريتشاردز (لويد). عميد 
مدرسة الدراما. وتمثل المسرحية الحلقة 
الخامسة من ملحمته العشرية عن مسار 
حياة الأميركيين الإفريقيين (السود) 

في القرن العشرين والتي استكملها قبل 
وفاته بوقت قليل (أكتوبر/تشرين الأول 
05)). 


وتتلخض.. :حبكة. المسرحية التي 
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عرضت مؤّخرا على مسرح 51811211115 
في نيويورك في وصول بوي ويلي إلى 
بيتيرج من الجنوب لزيارة شقيقته وابنتها 
ليطالب بحقه في بيع بيانو توارثته 
العائلة كشيء ثمين لا يمكن التفريط فيه 
ليشتري قطعة أرض في الجنوب عاش 
فيها أجداده كعبيد. وينشئ فيها مزرعته 
الخاصة. لكن شقيقته يرئيس. ترفض 
بإصرار أن يخرج البيانو من البيت: «إنه 
يفوح بتاريخ العائلة وبدم العائلة: لقد 
بيع عبدان من الأجداد من أجل شرائه. 
وقام عبد ثالث بحفر تاريخ العائلة عليه, 
بينما قتل عبد رابع من اجل استرداده 
من مالكه الأبيض». وبينما يناقش بوي 
ويلي وبرنيس القضية. يتدخل عنصر 
آخر في مناقشتهما: شبح 

وفي مقابلة مع أحد النقاد قبل افتتاح 


عرض المسرحية في جامعة يبيل بيوم 
واحد 1990. قال وبلسون: «لقد إرأيت 
لوحة من أعمال رومير بيردن سميت 
درس البيانو). وكنت فى ذلك الوقت 
أعمل في كتابة مسرحية (جو تيرنر) ٠‏ وما 
أن رأيت اللوحة قلت لنفسى: «015 هذه 
هي المسرحية التالية». 

وفيما يتعلق بنهاية المسرحية. 
اختلفت نهايتها في عروضها في كل من 
بوسطن وشيكاغو اوسان دييجو عن 
نهايتها في العرض الذي شاهده رواد 
برودواي في نيويورك. فقد وضعت 
نهاية جديدة قبل انتهاء موسم عرضها 
في واشنطن بعد جدل طويل. ويقول 
ريتشاردز. عميد مدرسة الدراما بجامعة 
ييل ومخرج المسرحية الأول: عندما قدمنا 
المسرحية في ريبتوار ييل قلت لأوجست 
«حسناً. معنا مسرحية دون نهاية حتى 
الآن». 

لكن ويلسون لم يتفق معه في الراية 
فقد اعتقد آنذاك أن النهاية جيدة. يعدان 
حندت موف التساؤل من الذي سيحصل 
على البيانو. إن إنني لم أقل ما الذي حدث 
للبيانو. لم أعتبر ذلك مهماً. لكن الهام 
بالنسية لي كان استعداد «بوي ويلي» 
لخوض معركة مع الشيح. وما أن تأتي 
هذه اللحظة. تنتهى المسرحية بالنسية 
لي. لكنني وجدت أن المسرحية لم تنته 
بالنسبة للمشاهدين الذين ظلوا يقولون 
«بلى لكن من الذي حصل على البيانو». 

ومفضى ويلسون يقول «لقد تفسكت 
برأبي بعض الوقت. لم أكن أريد أن اختار 
بين ويلي وبرنيس. لأنني كنت أعتقد أن 
هناك شرعية في جدل كل منهما. ثم أخذت 
أدرك أنني قد توصلت إلى اختيارٍ أثناء 
عملية الكتابة. لذا قررت أن تظل الأضواء 
مشكلة لمدة 60 ثانية على المسرح حتى 
يدرك الجمهور ما الذي يحدث بعد أن 
يعود بوي ويلي من معركته مع الشيح». 

وتبلغ هذه المعركة ذروتها بنلاء بوي 
ويلي للشبح: «هاي سوتر! سوتر! لترحل 
من هذا البيت. سوتر. تعال وخذ شيئاً 
من هذا الماء: لقد غرقت في هذه البثر. 
تعال لتأخذ يعض هذه المياه. (يجري 
بوي ويلي كالمجنون حول الغرفة ناثراً 
الماء وداعيا اسم سوتر. بينما يواصل 
القس أفري قراءة الإنجيل). 
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بوي ويلي: لتأت يا سوتر! 

(يصعد السلم المؤدي إلى غرفة 
برئيس) © . 

تعال لتأخذ يعض الماء. 
سوتر! 

يسمع صوت شبح سوتر. بينما 
يقترب بوي ويلي من الدرجات يرتد فجاة 
إلى الوراء بقوة غير منظورة والتي 


تعال يا 


بوي ويلي: تعال يا سوتر! 

(القس أفري): سأعطك أيضاً قلياً 
جديداً وروحاً جديدة. وسوف آخذ منك 
القلب الحجري , ٠‏ وأعطيك قلبا من اللحم. 
وسوف أمدك يروحي وأجعلك تمشي 
في تماثيلي ٠‏ وأنت سوف تحفظ أحكامي 
ون 

تسمع أصوات مرتفعة من السلالم 
العليا بينما يبدأ بوي بيلي صراعه مع 
شيبح سوتر. إنها معركة حياة - و - موت 
مشبعة بالمخاطر ورعب لا عيبب افيه. 
يدفع بوي ويلي إلى تحت السلم. بشده 
أفري بالصمت. 

يشد بوي 'ويلي زمام نفسه ويندفع 
0 

بيسمع ترك من الأعسوات من أعلى: 
دوكر ووينينج بوي يحدق أحدهما في 
الاخر في حالة عدم تصديق. في هذه 
اللحظة. تدرك بيرنيس. من مكان قديم 
ماء ما الذي ينيغي أن تفعله. تتجه إلى 
البيانو. تبدأ في العزف. توجد الأغنية 
قطعة وراء قطعة. إنه إلحاح قديم لأغنية 
هي وصية والتماس معا. مع كل إعادة 
تكتسب قوة. . يقصد بها أن تكون تعوينة 


ا أن ل أريدك أن 
تساعدني / أريدك أن تساعدني / أريدك 
أن تساعدني / أريدك أن تساعدني. 

ماما برنيس /أريدك أن تساعديني / 
ماما إستير /أريدك أن تساعديني /بابا 
بوي تشارلس / أريدك أن تساعدني / 
ماما أولاً/ أريدك أن تساعديني. 

أريدك أن تساعديني/أريدك أن 
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تساعديني /أريدك أن تساعديني /أريدك 
أن تساعديني /أريدك أن تساعديني / 
أريدك أن تساعديني/أريدك أن 
تساعديني /أريدك أن تساعديني. 

بسمع صوت قطار يقترب. يبخمد 
الضجيج في الطايق العلوي , 

بوي ويلي: سوتر تعال! عديا سوتر! 

تبدأ برئيس في الغناء: 


: 70 

أشكرك /أشكرك /أشكرك 

الهدوء يسود البيت. ماريثا (ابنة 
برئيس) تدخل من غرفة خالها دوكر. 
صاحب البيت. بوي ويلي يدخل على 
السلالم. 

يتوقف لحظة ليرقب برئيس أمام 
البيانو 

برنئيس: /أشكرك /أشكرك. 

بوي ويلي: وينيئج بوي. هل انت 
مستعد لتعود إلى البلدة؟ 

هاي. دوكر. في أية ساعة يغادر 
القطار؟ ١‏ 

دوكر: لا يزال لديك الوقت لتلحق 
بالقطار. 

تتقدم مارثيا وتعائق بوي ويلي 

بوي ويلي: هاي. برئيس. إذا لم 
تواصلا إنت وماريثا العزف على هذا 
البيانو.. لا تيلغا أحداً.. أنا وسوتر 
مضطران للعودة. (يخرج من البيت) 


برنيس: أشكرك (تطفأ الأنوار) 

ويعد بضع ثوان تضاء الأنوار 
ويصطف أبطال المسرحية الثمانية لتلقي 
تحية وتصفيق المشاهدين ٠‏ ولا أغالي إذا 
قلت أن الدموع كانت قاسماً مشتركاً بين 
عا 

أما كدف استقبل النقاد المسرحية 
بعد مرور 7 سئوات على وفاة اوجست 
ويلسون فيكفي الاشارة إلى مقال 
تشارلس إيشروود. (صحيفة نيويورك 
تايمز). الذي استهله بقوله «بعد خريف 
جارح ترك نصف المدينة. نيويورك. 
في ذعر متصل ٠‏ جاء مسرح 5151121111 
وهو يزآر للإنقان هذا الأسبوع بإحياء 
مسرحية أوجست ويلسون التي فازت 
بجائزة بوليتزر «درس البيانو» التي 
تبدو مثل هدية سخية: أي ما يعادل 
بالنسبة للمسرح الديك الرومي في عيد 
الشكر. المحشو بسخاء والمحاط بجميع 
الحليات. هذا العرض المرضى إلى حد 
كبير. الذي أخرجه روبين سانتياجو. 
الممثل الذي أصبح خبيراً في ترجمة 
أعمال ويلسون. يعيد إلى الذكر في 
الوقت المناسب كيف يمكن أن يكون 
المسرح العظيم مواسياً ومجددا وكيف 
يكون سنداً عاطفياً. كما أكد الناقد أن 
«درس البيانو» هي واحدة من أفضل 
المسرحيات المعروضة في المدينة. أما 
بالنسبة لمكانة ويلسون نفسه في حياته 
وبعد وفاته ككاتب مسرحي أميركي 
يقول الناقد المسرحي بن برانتلي.. «إن 
الناس يتحدثون عن فنان له عين. لكن 
الأذن هي التي تهم مع كتّاب المسرح. 
وويلسون كان يمتلك أذنين لا نظير 
لهما. وكتابته هي أقرب ما نكون إلى 
اكتساح الموسيقى الشكسييرية أكثر من 
أي كاتب مسرحي آخر من معاصربه. 
فإدوارد أولبي يبدع مقطوعات موسيقى 
حجرة حادة وأنيقة. ودافيد مارمت. 
مدفع رشاش جان. ٠‏ وسام شيبرد 
أغنية أو موسيقى لعدد من اصوات 
رابسودية. وهارولد يئتر ترتيلات 
رهبانية. وتوم ستويارد كونشيرتوات 
طروبة. لكن أوجست ويلسون وحده. 
في هذه الأيام هو الذي كتب مسرحيات 
لها وقع الأويرا العظيمة - وليس هناك 
تناقض في القول إنها أوبرا لها جذور في 
موسيقى البلوز». 
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عمار الشريعىي 


فيروز كراوية 
القاهرة 


من الصعب أن تكون عشت في مصر 
أو في العالم العربي في الأربعين سنة 
الماضية ولا تكون لك ذكرى مع عمار 
الشريعى. بالتأكيد اعتدت وعشقت 
«تتر» أحد تلك المسلسلات لأسامة انور 
عكاشة. وجلست تنتظر المقدمة والنهاية 
تماما كما كنت تتايع احداث المسلسل. 
وغالياً ل 
لصوته الحنون على الراديو. يحيل 
الأغاني في برنامجه «غغواص في بحر 
النغم» إلى قطع من التاريخ الاجتماعي 
الحديث. بالناس الذنين صنعوهاء 
والحياة التى عاشوها.ء والمقامات 
والآلات التي تحمل أختام هوية تندثر. 
ومناطق الجمال والضعف. 

وإن فاتك كل ما مضى. فربما كنت 
من هؤلاء الشباب الذين احتفوا في 
الثمانينيات يفرقة موسيقية تسمى 
«الأصدقاء» قفزت بالغناء معلنة نهاية 
عصر الأغنية السبعينية الطويلة. نحو 
أغنية معاصرة. رشيقة. خفيفة الد. 
ذكبة. كانت «الأصدقاء» صوتك الناقد 
للزوتين . والزحام. والفساد واليطالة 
والموضات. وكانت حلمك بالوطن الذي 
قد تضطر لمغادرة حدوده. ولعلك كنت 
من هؤلاء الذين غادرهم جزء من الشباب 
عنما علموا يتوقف «الأصدقاء». وغيرها 
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من الفرق. مفسحين الطريق لعصر من 
الغناء أصبحت أنت مغتربا عنه. 

وأعتقد أنه لم يفتك أيداً أن تنظر 
لذلك الرجل الكفيف وتتعجب من حال 
المبصرين من حولك. أن تتأمل قفشاته 
الحريفة. وعيه وثقافته وحلاوة 
حديثه. وأن تهتز عندما يغني «أنا مش 
أعمى ياهود. يا خلق يا عميانين؛ دانا 
قلب مافي أخوه. لكن زماني ضنين. 
أنا لا أنا عاجز ضرير. ولا كل من شاف 
بصير. ولله يا عمي القلوب. لا أخط 
بإبدي المصير». 

هنا الرجل الذي قدم لكل كفيف يحب 
الموسيقى خدمة جليلة. وشارك في 
تصميم وتنفيذ أول برنامج عالمي لقراءة 
النوتة بطريقة يرايل «[اعع"]1 26000 
هذا الرجل الذي اختار مهنته رغماً عن 
رأي عائلته ٠‏ مقرراً بعد تخرجه في كلية 
الآداب أن حياته للموسيقى. ٠‏ ثم شق 
طريقه متكناً على موهبته الثرية وفقط. 

هكذا ودون تردد بدأ سلمه من أسفل 
درجة. عازف أكورديون في الملاهي 
اللبلية. ٠‏ ثم عازفاً في «الفرقة الذهبية». 
ثم ملحناً في عام 127/5 لأغنية «امسكوا 
الخثب» لمها صبري. ثم مؤسساً ل 
«الاصدقاء» فى 1980. 


هكذا خبر الموسيقى من أوجه عدة. 


عاشر الجميع. وتعلم في الأكاديمية 
الملكية البريطانية وعلى يد شيوخ 
التلاوة والمطربين الشعبيين وكل من 
سبقه من عباقرة الموسيقى العربية 
والعالمية. 

تسمعه يتحدث فتدرك أنه كان هناك 
بقليه . ٠‏ في ريف مصر. وفي صعيدها. 
وفي سواحلها. بين تراثها الإسلامي 
والقبطي وبين ناسها في كل مديدة. 
وتسمع موسيقاه فلا تستشرف لآفاقها 
حداً. فلا صراع مفتعل بين 0 
الشرقنة. .والغرنية يوقفه عن "مزجهما 
باقتيار؛ :ولا شعن معف بعك عن 
اجتياحه بالنغم. ولا حالة إنسانية إلا 
ولها من موسيقاه نصيب. 

لقد فتح الشريعي لأجيال من شعراء 
العامية المصرية الحديثة. بدءاً من 
سيد حجاب وعيد الرحمنٍ الأبنودي 
وأحمد فؤاد نجم وحتىٍ أيمن بهجت 
قمر. طريقا واسعاً لتخرج أشعارهم من 
الدواوين إلى الفضاء الاجتماعي الواسع 
عبر الأعمال الدرامية. خلق الشريعي 
بموسيقاه الوسيط الروحي بين تلك 
الأشعار ومتلقيها. استطاع النفان إلى 
جوهرها وعوالمها يسلاسة وعمق. 
ذهب مع ملامحها الإنسانية في «الشهد 
والدموع». وتأرجم بين هدوء البحر 
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وثورته في «وقال البحر» و«زيزينيا» 
و«الرابية البيضاك. وأحاطها بروائح 
الريف وبوسه وأساه في «عغصضفور 
الثار» و«مازال النيل يجري» و«الأيام». 
وغرق في معانيها حتى الثمالة وأخرج 
منها جل ما يريط إنسانا يوطتهة وئاسه 
في «رحلة السيد أبو العلا البشري» 
و«النديم» و«أرابيسك». 

إن المنجر الأعظم لعمار الشريعي 
هو هذا الرايط الأصدا الذي أوجده بين 
الوجدان والروح المصري والعربي وبين 
روافد الموسيقى المتنوعة. فلم يسجر 
موسيقاه في قالب واحد وادعي أنه 
الصحيح والوحيب. بل تجول في أرجاء 
الدنيا والتهم ما استطاع من معرفة في 
علم التأليف الموسيقىٍ والتلحين. ٠‏ وفي 


ذات الوقت لم يقحم 5 من هذه القوالب 
إلا كلما استدعته الحالة الوجدانية في 


كلمات شاعر أو سياق درامي. 

لا نجد الشريعي ملحناً يرتكز على 
«تيمة» رئيسية جذاية. بل هو المؤلف 
الذي يقدم يناء فنيا وجدائياً مشحوناً 
بالمعاني التي تنقلها الموسيقى. ولا 
تجده مستخدماً إبقاعاً غربيا شهيراً 
مثل الفالس أو التانجو أو الروميا إلا 
وقد اغدق على اللحن من فيض الروح 
الشرقية في مزيج مدهش (أغنيات 
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عفاف راضي وإيمان الطوخي ولطيفة 
نموذجاً). ولا يمكنك أن تضبط عمار 
الشريعي متلبسا باقتباس جملة من هنا 
أو هناك (وهو جائز بالمناسية وحدث 
في حالات شهيرة الموسيقيين عظام) 
لأنه مدفوع في الأساس برغبته في 
مطاردة الشعور عير الموسيقى التي 
تمتلكه. ٠‏ وتسيره حتى يصل لميتغاه. 
وهو ما يعطي أصالة وخصوصية لهنذا 
المبدع ومشروعه الجبار. 

افيكفينا أن نتوقف أمام أغاني مسلسل 
«الأيام». ٠‏ المأخو ذ عن السيرة الذاتية لطه 
حسين . ٠‏ لتذهلنا تلك القدرة على مقارية 
العمى بالموسيقى في قطعته البديعة: 
«محبوس أنا وعمايا في الأوضة. 
والعتمة حوالين مني مفرودة. والسكة 
قدام مني مسدودة. والدنيا كل الدنيا بير 
سودة». هذه الدوامات التى دارت داخلها 
موسيقى الشريعي تأخذنا معها إلى هذا 
السجن وهذه الغرية يلا حواجز. تلقينا 
في أرض الخوف والوحدة والوحثة. 
حتى نكاد نشعر أنا كلنا فاقدون للبصر. 

على نفس القياس. لم يستطع 
موسيقي الإتيان بلحن يعبر عن الزنزانة 
في مصر ومن هو داخلها. معتقل او 
مسجون أو بريء. كما فعل الشريعي 
في أغنية «الدم» في فيلم البريء لعاطف 


الطيب. 


«حب و 


والموسيقى التصويرية لفيلم 

فى الزنزانة» لمحمد فاضل. 
وأغنيته بصوت على الحجار في مسلسل 
«النديم»: «من عشقي فيكي يا محروسة 
يا إنسانة؛ لا كرهت سجنك ولا كرهتني 
زنرانة». 

نحن إذا أمام حالة فريدة أو رائدة في 
مسار الموسيقى التعبيرية في التاريخ 
المصري الحديث منذ دشنه العظيم سيد 
درويش. نكاد نقول إنها الحالة التي بلغ 
فيها هذا المسار رشده وازداد نضوجا 
على نضوج. فاستلهم الموسيقى من 
كل مصدر ليوظفها لخدمة الإحساس 
والمعنى بالأساس. ٠‏ وتصوف في هذا 
الاتجاه عاشقاً للموسيقى والمعنى معاً. 
لايرى أحدهما بمعزل عن الآخر. 

يعرف كل من عاش في السنوات 
الأربعينٍ الماضية مستمعاً لعمار 
الشريعي أن قطعة غالية من أرواحنا 
ذيلت مع هنا الرحيل. وما تيقى في 
روحنا من موسيقاه سيكون وسيلتنا 
الوحيدة. كلما أردنا أن نجاور تلك 
النكريات الحميمية والشجن المصري. 
وكلما أردنا أن تنقترب من أرواحنا 
وإنسانئيتنا. 

لقد هجرتنا إلى دار الحق. ولكننا 
سنعيش بنفسك يا أستان. 
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معزوفة وطن 


مازال جريحا 


إبراهيم محمد إبراهيم 
القاهرة 


إني أجد نفسي في ظرف صعب حين 
أحاول الكتابة عن عمار الشريعي. 
وميعث هذه الصعوية هو أني لست 
من كتّاب المقال. إذ آليت على نفسي 
التركيز على النشاط الفكري الذي 
تخصصت فيه وهو الترجمة. وثائياء 
لأنى لا أريد أن أنخرط فى الكتابة عن 
صديق دامت صداقتى له على مدى 53 
سنة منذ عام 1959 لأن ما يمكن أن 
أكتبه قد يتحول إلى مرثية. 

وعلى أي حال ٠‏ كي أتجنب أن أكتب 
تأبيناً أو ما يشبه المرثية فسوف 
أحاول قدر الطاقة فى هذا الظرف 
العصيب أن أكتب عن تطوره الموسيقي 
الذي عايشته من البداية إلى النهاية 


مهه. تدصرو ©2اههطاواة 7 
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كإبداعات جديدة فأعماله لا أشك لحظة 
في أنها ستبقى على مدى الأجيال. 
ولد عمار الشريعي في مدينة 
سملوط بمحافظة المنيا في صعيد 
مصر. في يوم الجمعة 16 أبريل عام 
8 . وتوفي في يوم الجمعة 7 


ديسمير فى إحدى مستشفيات القاهرة. 


ولقد ولد كفيف اليصر. وكانت 
العادة حينئذ أن يتعلم الكفيف القرآن 
تمهيداً لأن يكون رجل دين. فأحضرت 
له أسرته الثرية أحد الشيوخ كي يقوم 
على تحفيظه القرآن بدلاً من إلحاقه 
بأحد الكتاتيب كما كان يجري لأمثاله 
الو 


غير أنه التحق في عام 153 
بيمدرسة المركزن النموذجي لرعاية 
وتوجيه المكفوفين التى كانت قد 
أنشئت حديثاً. ومن هنا ومن ذلك 
الوقت اتضحت موهيته الموسيقية إذ 
روى لنا أساتذتنا في تلك المدرسة 
أنه كان يشبٌ كي يعزف على آلة 
البيانو. وكانت مدارس المكفوفين في 
ذلك الوقت تؤهل الكفيف كي يكون 
إما دارساً بالأزهر أو يلتحق بمعهد 
الموسيقى العربية تمهيداً لكي يكون 
درا اللمو ستفى :1و تلرحة علين 
بعغض الضناعات اليدونة كي تعمل 
بمصانع خاصة بالمكفوفين. " 

وفى عام 1957. قرر الزعيم الخالد 
جمال عبد الناصر أن ينال المكفوفون 
التعليم نفسه الذي يناله أقرانهم من 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الميصرين. فكان عمار الشريعى أحد 
أفراد ثالث فرقة تنتقل إلى المرحلة 
الإعدادية وذلك في العام الدراسي 
1960 . أما كاتب هذه السطور فكان أحد 
أفراد الفرقة الثانية التي تتلقى تعليما 
اعتيادياً كغيرهم من معظم أفراد 
الشعب المصري. ومن هنا جاء اللقاء إن 
انتتقل العبد لله إلى المدرسة التي كان 
يدرس بها عمار حيث كان بها التعليم 
الإعدادي. 


ومنذ البداية. لفت نظري موهبته 
الموسيقية المتوقدة إن كان يعزف لحن 
«قلبي دليلي» على الة الأوكورديون 
مصحويا بالتوزيع الموسيقي حتى 
إني ورغم تأكدي من أنه هو العازف. 
حنست بي ل اناك در فلار لكن 
على أداء الموسيقى الشرقية يما بها من 
أرباع النغم. لنا حرص ار 
مبكر من المرحلة الثانوية على تعلم 
الة العود واتقن العزف عليها حتى انه 
أكمل عزف كتاب دراسة العود تأليف 
صفر علي بأكمله. وفي تلك الفترة 
بدأ يلحن بعض الأغنيات التي يؤلفها 
بعض الزملاء أو يؤلفها هو بدنفسه 

ولنفسه حين كان يشعر بالحاجة إلى 
ذلك. وأعتقد أن تلك الأغنيات لو أنها 
أذيعت الآن لما اختلفت كثيراً عما ظل 
يبدعه حتى قرب وفاته. ويرجع هنا 
إلى موهبته المبكرة. 

وكان عمار أيضاً متفوقاً فى 
دراسته. فكان لا يختلف ترتيبه عن 
الأول أو الثاني في فرقته. 


وحين أنهى الدراسة الثانوية. 
والتحق بقسم اللغة الإنجليزية 
بجامعة عين شمس. تعرض لما يسمى 
بالصدمة الحضارية إذ وجد نفسه 
فجأة بين عالم بأكمله من الميصرين 
بدلاً مماتعود عليه من الزملاء 
المكفوفين والذين يعملون معهم من 
مدرسين ومشرفين. فتغلب على ذلك 
بأن كتب قصيدة رائعة عن أول أيامه 
في الجامعة. ولكنه سرعان ما تكيف 
مع حياة الجامعة وكون العديد من 
الأصدقاء من كليات مختلفة. وشارك 
في النشاط الموسيقي بالجامعة حتى 
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إنه صار ألمع شخصياته. 


وعمل فى عدد من الفرق الجامعية 
التي كانت تعمل في الحفلات العامة 
والخاصة إلي أن بدأ العمل في الملاهي 
الليلية عازفاً في الفرق التي تصاحب 
الراقصات. وذات مرة اعترضت إحدى 
الراقصات على أن ترقص على عزف 
شخص لا يرى رقصها. ثم أخنوا 
يطلبون منه عزف ألحان 7 أسماء 
متداولة بينهم لم يكن له علم بها. 
فجعله ذلك يبدأ السلم من أوله على 
حد تعبيره. وأخذ يعمل في الأفراح 
الشعبية حتى تمكن من اللغة والألفاظ 
الخاصة بهذا العالم الذي يختلف عما 
تعلمه في المدرسة. بعد ذلك. حين 
عاد للعمل فى الملاهى الليلية أخذت 
الراقصات تتخاطفنه. " 


فى تلك الأتناء. حَسَّنَ من قدرته 
على امتلاك العلم الموسيقي عن طريق 
الدراسة بالمراسلة في إحدى المدارس 
الأميركبة التي تعلم أفرعاً مختلفة من 
المعرفة عن طريق المراسلة. وكان 
دائماً يدرك كما كان جميع من حوله 
يدركون أنه لا بد صاعد إلى أسمى 
درجات المجد في الموسيقى العربية. 

وفي بداية السيعينيات. بالتحديد 
في عام 1972. التحق بالعمل عازفاً 
على الأوكوريون في الفرقة الذهبية 
بقيادة صلاح عرام. وحقق نجاحاً باهراً 
لأنه كان سريع الاستيعاب للألحان 
دون الحاجة إلى قراءة المدونات 
وفى إحدى المرات. تغيب عازف آلة 
الأورج في الفرقة عن إحدى الحفلات 
وإنقاذا للموقف طلب منه صلاح عرام 
أن يقوم هو بالعزف على الأورج حلا 
للموقف. وكانت هذه هي النقلة التي 
جعلته يتحول إلى عازف للأورج ٠‏ في 
زمن كان أشهر عازفي هذه الآلة هما 
مجدي الحسيني وهاني مهنا. وبلغ 
من المهارة حدا جعل من يكتيون عن 
الموسيقى يمنحونه لقب «صاحب 
الأصايع الذهبية». 


من بين الفدئانتات اللواتي كن يغنين 
على أنغام الفرقة الذهيبية. كانت الفنانة 


مها صبري. لذا حين قام بتلحين أول 
لحن قرر ان بتقدم به كملحن عرض 
عليها أغنية «امسكوا الخشب». فلاقت 
نجاحاً طيباً. 


لكن لم يتوقف نشاطه على العزف 
فى الفرقة النهبية. ذلك أن الإذاعة 
التفتت إليه. وكلفته بوضع الموسيقى 
التصويرية للعديد من المسلسلات 
الإناعية. وبرع أيضاً فى ذلك. ٠‏ في 


ظني . ٠‏ لأنه كدارس للدراما في قسم 
اللغة الإنجليزية أحسن التعبير عن 
المواقف. وما زال المخرجون حتى الآن 
يستخدمون موسيقاه فى المسلسلات 
أحياناً دون ذكر اسمه. ١‏ 

في عام 1977. أسند إليه المخرج 
الكبير نور الدمرداش وضع الموسيقى 
التصويرية لمسلسل تليفزيوني حقق 
شعيية كييرة هو مسلسل «ينت الأيام». 
فكان أن جعل آلة العود. التي كان يتقن 
العزف عليها. بطلاً حقيقياً في هنا 
المسلسل. فصارت بعد ذلك «موضة» 
ريما حتى الآن. وبعد ذلك قام بوضع 
موسيقى وأغاني مسلسل الأيام عن 
حياة طه حسين ومسلسل «أبنائي 
الأعزاء شكراً» أو بابا عبدو. وحضر 
كاتب هذه السطور العديد من الندوات 
التي كانت تناقش دور الموسيقى 
التصويرية في هنا المسلسل. وبذلك 
أعلى من شأن الموسيقى التصويرية 
ونقلها من مجرد شيء مصاحب يمكن 
الاستعانة فيه بيعض الأسطوانات إلى 
عنصر أساسي في الأعمال الدرامية. 

وفي 8 فيراير عام 8. سجلت 
له الفنانة الكبيرة شادية أغنية «أقوى 
من الزمان». بعد أن سمعت اللحن من 
شريط كان يحمله إليها الموسيقار 
الكبير كمال الطويل الذي كان شديد 
الاينان بموعية عمار العبيرة. 

أما السنيماء. فكانت تمتنع عليه 
بحجة أنه لنٍ يتمكن من التعبير عن 
الصورة نظرا إلى كونه كفيفا. غير 
أن شادية أصرت بقوة على أن يقوم 
بتلحين ووضع الموسيقى التصويرية 
لفيلم «الشك با حبيدي» الذي كانت 
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الفيلم يما قدمه عمار من موسيقى 
تعبيرية حاجز السينما الذي كان 
موصداً في وجهه. بل إني أظن أنه 
استنزف قدراً كبيراً من جهده ووقته في 
وضع الموسيقى التصويرية للافلام 
التي أخذت تتهال عليه. ومع ذلك.» 
كانت له علامات هامة كان لا بد منها 
لتثبيت اسمه في هذا المجال مثل فيلم 
«البريء» الذي كتب أغنياته الشاعر 
الكبير عبد الرحمن الأبنودي. ولم يكن 
عمار يبخل بموهبته في أي مجال 
من مجالات الإبداع الفني. حتى إنه؛ 
ذات مرة. عهد إليه وضع الموسيقى 
التصويرية لفيلم «أحلام هند وكاميليا» 
وكان يرى أن بعض المواقف بحاجة 
الى تعبير غئائي. وحين أخيره 
المخرج بعدم وجود ميزانية للأغنيات, 
قام هو بكتابة الأغنية المطلوية 
وغناها بمصاحية اكتشافه الجديد في 
ذلك الوقت الفنانة هدى عمار. (هنا هو 
الاسم الذي اختارته لنفسها) عرفاناً 
منها بفضله. 


كذلك كان فى الفترة من 1976 
حتى 1983. يعيد صياغة الأغنيات 
المحيبة لكبار المطريين أمثال محمد 
عيد الوهاب. وعبد الحليم حافظ. 
وفريد الاطرش. وأخيرا ليلى مراد. 
وكان يمكنك أن تسمع رجع صدى هذه 
الصياغات اللحنية يتردد فى المدن 
المصرية والعربية. ا 

في تلك الفترة. وبالتحديد. عام 
0 كان له رأي في الفرق الجماعية 
التي كانت تؤدي أغنيات معاصرة. 
فطلب منه أحد منتجي الكاسيت تكوين 
فرقة يقوم هو باختيار أعضائها ومن 
يتعامل معهم من كتاب الأغنية فولدت 
فرقة «الأصدقاء». وكان المطريون فيها 
من طلية المعهد العالي للموسيقى 
العريية. وهم منى عبدالغني . وحنان. 
وعلاء عبد الخالق. وكان العازفون من 
شسات الموسيقيين المتعلمين + وحائث 
هذه الفرقة أنحاء مصر للغناء فى 
الجامعات والأندية. إلى أن استقل كل 
من المطريين بشخصنته: الخاصة. يه: 
وكانت هذه الفرقة في وقت ما إثراء 
للحقل الغنائى. 
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ثم جاءت الفترة التي أفضل تسميتها 
بالفترة الأبنودية التي استمرت من عام 
2 حتى 1989. وهذه الفترة تتسم 
بالتراء الغنائي الفني الراقي اذ أنهما 
قدما أغنيات لوردة. وميادة الحناوي 
ونادية مصطفى. ومحمد ثروت 
وغيرهم.كذلك قدم العديد من الألحان 
للفنانة التونسية لطيقة من تأليف 
الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد. 

أكاد أزعم أنه لا يبوجد مجال من 
مجالات الغناء الم يسهم فيه 0 
الشريعي إسهاما وفيرا. وجميعنا 
يتذكر أغنياته للأطفال. وخاصة تلك 
التي قدمها للفنانة عفاف راضي. حتى 
إن شريطى الأغنيات الأول والثاني 
اللذين لحنهما لها من تأليف سيد 
حجاب كانا يقدمان كهدايا في أعياد 
ميلاد الاطفال. كذلك قام بتلحين الكثير 
من الأغنيات الوطنية الرائعة والأغاني 
الدينية على الأخص في تعاونه مع 
الشتاغر الراحل عبد السلام أمين. ٠‏ غير 
أني أظن أن أغنية «بلد الحبايب» التي 
غنتها وردة من تأليف عيد الرحمن 
الأبنودي من أجمل ما لحُن. وريما 
يعود عدم تمتعها بالشهرة الكافية إلي 
أنها صورت للتليفزيون ولا تذاع كثيرا. 


يمكننا القول إن جل إنتاج عمار 
الشريعي الموسيقي يتركز في 
مسلسلات التليفزيون. ولا يكاد يمر 
شهر دون أن ترى أكثر من عمل من 
الأعمال التي قدمها يعرض على إحدى 
الشاشات. ويرجع هذا إلى إقبال 
المخرجين والمنتجين على الاستفادة 
من موسيقاه خاصة إذا كانوا ينوون 
تقديم عمل كبير. ومن أدلة ذلك مسلسل 
«أم كلثوم» الذي قدم فيه المطريتين 
امال ماهر وريهام عيد الحكيم. ومن 
المؤكد ان سر نجاح موسيقى هذا 
المسلسل يرجع إلى أنه كان يفهم 
الأساتذة الذين “قاموا بالتلحين لأم 


كلثوم فهماً واعياً دقيقياً. مع وضع 
اليصمة الخاصة به. 


وفي عام 9 بدا عمار في تقديم 
برنامجه الإذاعي الشهير «غواص في 
بحر النغخم» الذي استلهم عمر بطيشة 


اسمه: من قصيدة :حافظ. إيراهيم عن 


اللغة العربية حيث شبهها بالبحر 
المليء بالدر. 


كذلك قدم برنامج «سهرة شريعى» 
فى إحدى القنوات الفضائية. ما يزال 
يستعاد حتى الآن. كذلك كتب العديد 
من المقالات فى الصحف. من يينها 
الأهرام العربي. 

قام عمار الشريعي بزيارات متعددة 
لمعظم البلاد العربية. وكان على وعي 
تلك البلاد. وأقوى دليل على ذلك ما 
لحنه من أغنيات لفنان عربي مرموق 
هو عبد الله الرويشد. الذي جاء من 
الكويت خصيصاً لحضور جدنازته 
ومجلس العزاء الذي أقيم له. فمن منا 
لا يعرف أغنيات مثل «أستحملك» أو 
«مسحور». 

لم ينقطع عمار الشريعي عن 
صداقته لزملاء الدراسة في المدرسة. 
وكان ينعوهم للعشاء مرة كل شهر 
فيأتون من أنحاء مصر. وحينٍ او 
لو أن أي أحد متكم كان فى إفكانه ذلك 
لفعل. 

كان عمار الشريعي محل محدية 
وإعجاب العديد من الذين يعرفونه ومن 
لم يعرفود. لدماثة خلقه وتسامحه مع 
القليلين الذين أساءوا اليه. فهو كان 
يحب أن يحيا في جو من الحب والود 


استمرت رحلة عمار الشريعي مع 
المرض من عام 1987. يعد أن انتهى 
من وضع موسيقى والحان مسرحية 
«علشان خاطر عيونك» بطولة 
شريهان. إلى أن وافته المنية بعد أن 
شتد عليه المرض. 

أما أناء. فلا أملك الا أن أدعو له 
بالرحمة وبأن يلحقني العلي القدير 
به فى أقرب الآجال إذ لم تعد الحياة 
تستحق أن تعاش بعده وفي غيابه. 
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مغنية الراب ديماس قبل وبعد 


فنانات أوروبيات يرتدين الحجاب 


خاص بالدوحة 


«ليس الحجاب واعتزال الغناء» 
لم تعد ظاهرة تقتصر على فنانات 
عربيات. بل صارت تمس أيضاً فنانات 
غرييات. كما حدث مؤخرا مع مغدية 
الراب الفرنسية الشهيرة ديامس. 

قررت إذا ديامس [اسمها الحقيقي 
ميلاني جور جاس) أن تختتم العام 
2012 بإعلانها اعتناق الإسلام. ارتداء 
النقاب والتوقف عن الغناء . ففي خطوة 
أثارت كثيراً من ردود الفعل. وأثارت 
زويعة اراء متدناقضة في وسائل 
الإعلام الفرنسية. أ ت صاحية 
«غبار» (32 سنة) كتايا يبوغرافيا 
تحكي فبه جانياً من معاناتها سنوات 
الطفولة ؛ بعد انفصال والديها. حاتي 

في الضواحي الباريسية . بداياتها في 
عالم الراب وإصدار أولى الأغاني” 
نهاية التسعينيات وبداية الألفية 
الجديدة. النجاح الواسع الذي عرفته. 
والجوائز الفنية الكثيرة التى حصدتها. 
ثم بداية الانهيار النفسي والشعور 
بالفراغ الروحاني الذي قادها لاكتشاف 
الأنسااة والبرواج سن عرفي عسلم: 
لتظهر المغنية نفسها. مجدداً. قبل 
فترة وجيزة. على قناة «تي. أف1» 
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الفرنسية. بنقاب يغطى كامل جسمهاء 
عدا الوجه واليدين. وبخطاب ديني. 
به فى السايق. صورة ديامس حركت 
مشاعر عشاق و متتبعي المغنية. بين 
مستهجن لتحولها المفاجئ ومشجع لها. 
من جهتهاء. ميلاني جورجيداس. التي 
تخلت اليوم عن اسمها الفني السابق. 
صرحت بأنها تتفهم مواقف الآخرين لها. 
وعدم تقيل البعض منهم لها. ٠‏ وصدمتها 
من انتقالها المفاجئ من خشية الغناء 
الى زاوية الانعزال والاكتفاء بممارسة 
الشعائر الدينية. وتربية ابنتها مريم (6 
أشهر) . ٠‏ مصرحة: «لم يعد لي وقت للرد 
على المنتقدين. أفضل البقاء في البيت. 
وعدم الخروج منه». المغنية, التي 
حافظت. طيلة أكثر من خمسر سنوات. 
على موقعها كواحدة من أفضل المغنيات 
في افركدننا؛ ٠‏ وصاحية أكثر الأرقام مبيعاً 

فى الراب. فسرت ارتداءها ا لحجاب 
بالقول: «وجدت فيهٍ راحة نفسية. 
الآن أعرف ماذا أفعل وأبن أذهب». قبل 
حوالي أريع سنوات. كان اسم ديامس 
مطلوياً في كبريات القاعات الفنية. 
مثل «زيشيت» و«أولمييا». وكان الإعلان 

عن اسسمها قادراً على استقطاب ما لا 
بقل عن 5000 شخص . أما اليوم. فقد 


تغيرت حياة ديامس كلية. 
منذ اخر خرجة إعلامية لهاء. لا تتحدث 
سوى في الدين. مبدية سعادة لتوقفها 
عن الغناء واعتناقها ما تصفه بالطريق 
الصواب. مرددة: «في السايق. كنت كنت 
مثل اذرة رمل تحملها الرياح . لا أعرف 
أين أذهب وماذا أفعل. أما اليوم. أعتقد 
أنني وجدت مكاني الطنيعي في الحياة 
بسلك طريق الإبمان». كما أنها تبرر 
خياراتها يرغبتها في عدم سلك الطريق 
نفسه الذي ذهبت اليه بعض المغنيات. 
مثل امي وينهاوس وويتني هيوستون. 

رغم فصاحة ديامس في حوارها 
الأخير. وإعلانها لموقفها صراحة. 
تغيرها وتخليها عن الراب وعن الشهرة . 
فإن كثيرا من المتتبعين يتساءل عن 
سيب تأخرها فى إشهار إسلامها. فمنذ 
0 والشائعات تدور حول ارتدائها 
الحجاب. ففي آخر حفل جماهيري لها. 
عام 2010. بالجزائر العاصمة. ظهرت 
دعامس: متحجاب- ترتدي. فوقه: قبعة. 
رافضة. فى ندوة صحافية الحديث عن 
موضوعاً شخصياً. وكاتت ناهين قد 
فسخت. مطلع السسة الجارية. عقد 
العمل الذي كان يجمعها مع شركة 
الإنتاج الموسيقي «ايمي». لتشرع 
باب النقاش واسعاً عن ظاهرة انتقال 
فنانات كثيرات. خصو صاً فى المنطقة 
العريية. من الغناء الى الحجاب. 
باعتيارهما ثنائيتين متناقضتين2. أو 
ريما باعتبار الحجاب ماركة إعلامية 
- يحسب تعبير أحد الصحافيين - من 
شأنه أن يمنح الفنانة سمعة وشهرة 
إضافيتين. 


وصارت. 
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«عاتعنام ستايل» 


رصا أن متسركة 


5ع /011ه. 377011115 2 هو 
النطاق الفرعي المتخصص بالمحتوى 
الأكثر مشاهدة على اليوتيوب. بحسب 
الإحصاءات الحالية في الموقع 
حقق فيديو أغنية «غانغنام ستايل» 
51/1 11831 08716) لمغنى الراب 


اك فك سباع تييع 
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0)قصيدة حب 


الكوري الجنوبي «بي أس واي» 
(255©) نسية مشاهدة تجاوزت حتى 
الآن 700 مليون مشاهد منذ يثها 
على اليوتيوب في 15 يوليو/ تموز 
2. وكانت الأغنية في ظرف 72 
يوماً قد حققت ما يفوق 300 مليون 


مشاهد. محطمة بذلك كل الأرقام التي 
وصلتها في نفس المدة أغان سايقة 
لمشاهير البوب كأغنية جينيفر لوبيز 
«أون ذا فلور» التي تطليت 139 و 
للوصول إلى نسبة المشاهدة ذاتها. 
وأغنية جستن بيبر «بيبي» 188 يوما. 
والأغنية الشهيرة «واكا واكا» لشاكيرا 
194 يوماً. وأغنية مجموعة لمفاو 
«يارتي روك» التي تطليت 227 يوماً. 
وبذلك تكون «غانغنام ستايل» الأكثر 
شعبية على النو تدوت بنسية مبشاهدة 
قياسية لم يشهدها الموقع منذ انطلاقه 
في فيراير /رشياط 5 


على إثر انتشار الأغنية ظهر «بي 
أس واي» فى العديد من البرامج 
التليفزيونية الشهيرة كان أبرزها 
على شبكة 7180 الأميركية من خلال 


البرنامج الكوميدي «ساترداي نايت 


16أ2وع مالع ]//:ومااط 


لايف» و«ذا توداي شو». و«ذا إيلين 
ديجينرس شو». كما تصدرت الأغضشة 
قائمة أفضل الأغاني في بريطانيا. 
وبلغت المركر الثاني في أميركاء 
والأول في كوريا الجنوبية. وفي 
الصين تعد الأغنية الأكثر تحميلاً من 
الإنترنت. وفي اعتراف فاجاً صاحب 
رقصة الحصان. قام العديد من مشاهير 
الغناء والفن في العالم بمشاركة فيديو 
كليب «غانغنام ستايل» على صفحاتهم 
الشخصية منهم: (تي- ببن. كايتي 
بيري. بريتني سبيرز توم كروز...): 
وقد ظهر الفيديو في وسسائل الإعلام 
الدولية مثل وال ستريت جورنال ٠.‏ 
سي إن إن إنترناشونال. وال ستريت 
جورنال. فاينانشال تايمز. مجلة 
هارفارد لإدارة الاعمال. وايضا فى 
إعلانات سامسو نج . كما انتشرت عدوى 
تقل رقصة الحصان. التي يوؤديها «بي 
أس واي» في كليب الأغنية. جمبع 
أنحاء العالم. إن وصلت إلى طلاب 
الأكاديمية العسكرية الأميركبة ويست 
بوبنت (صتمم غو6/). بل وإلى 
زنازن السجناء فى الفليين. الجمهور 
العربي بدوره استطعم رقصة الحصان 
المتمردة ما جعل مجموعة ساخرة 
تطلق النسخة العربية من «غانغنام 
ستايل» على اليوتيوب. 

الأغنية الحظ كما تسمى فى الوسط 
الغنائي. انطلقت في آفاق واسعة 
من الشهرة العالمية. في الوقت الذي 
لم تكن فيه شهرة 85,7 قبل انتشار 
أغنيته في الشهور القليلة الماضية. 
تتجاوز حدود كوريا الجنوبية بالرغم 
من نجوميته لسنوات عديدة في 
بلاده. لكن أفكاره المتمردة وحركاته 
الكاريكاتورية في تصميم الرقصات 
كانت وراء شعيية كاسحة وغير 
متوقعة. رقصة الحصان الفريدة 
استغرقت منه 30 ليلة قبل أن يرقص 
العالم على إيقاعها. 

تمزج «غانغنام ستايل» بين الراب 
والبوب وهي أغنية جديدة ضمن 
الأليوم السادس ل «بي أس واي». 
عنوان ن الأغنية يستدل به على حي راق 
في سيول. وهو وإن كان لا يوحي 
بمضمون في العشق والغرام. لا أن 
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كلمات الأغنية بالرغم من اللوحات 
الراقصة المصممة بأسلوب بسيط 
وجنونئي. إضافة إلى تمط الراب 
الصاخب تبدو قصيدة حب من طراز 
قصائد جاك بريفير أو نزار قباني! 
تقول الأغنية حسب الترجمة الإنجليزية 
من موقع 1715م 0م12: 

رجل بنمط غانغنام / يا امرأة دافئة 
إنسانية في النهار/ يا امرأة جميلة 
تعرف التمتع برشف فنجان قهوة / 
يا امرأة قلبها يزداد حرارة فى الليل / 
يا امرأة لديها هذا التغير/ أنا رجل 
دافئ مثلك في النهار/ أنا رجل يشرب 
قهوته كاملة يرشفة واحدة قيل أن 
تبرد/ أنا رجل تنفجر دقات قلبه فى 
الليل/ أنا هذا النمط من الرجال. / أنت 
جميلة ومحبوبة... / الآن لنذهب حتى 
النهاية. / رجل بنمط غانغنام.../ يا 
امرأة تغطي جسدها لكنها أكثر إتارة 
من فتاة تتعرى/ يا امرأة تملك هذه 
الحكمة.../ أنا رجل يصبح مجنونا 
في الوقت المناسب/ أنا رجل يفتخر 
بأفكاره بدلا من استعراض عضلاته. / 


أنا هذا النمط من الرجال / أنت جميلة 
ومحبوبة.../ أيتها السيدة المثيرة أنا 
رجل بنمط غانغنام/ خلف هذا الرجل 
الذي يمشي رجل يطير يا حبيبتي... 


55 هو لقب صاحب «غانغنام 
ستايل» وهو اختصار للوصف «مختل 
عقليا». أما اسمه الحقيقي فهو بارك 
جاي سائج (26-5828ل 21215) 
يبلغ من العمر 34 سنة. وهو مغني 
راب كوري. وراقص. وكاتب أغان, 
ومنتج أسطوانات. معروف عته 
المرح والدعابة في فيديوهاته كما في 
عروضه الضخمة على المسرح. درس 
في جامعة بوسطن. وفي معهد بيركلي 
للموسيقى. لكن كسله جعله يمكث في 
المرحلة الأولى أربع سنوات. وهو 
الاآن يعير عن ندمه في عدم إتمام 
دبراسته التي كانت ستحقق حلمه في 
أن يكون مؤلفاً موسيقيا بدل الغناء. 
5-6 يحترف 3 ثقافته وإفكانانه 
الهرموني. وكل أغنية ينجزها تكلفه 
الكثير من الجهد. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


احمد الجنايني - مصر 


الحبل بألوان متعددة 


سيمبوزيوم إهدن الدولي للفنون «2012») 


د. خالد البغدادي 


3 


انتشرت فى المنطقة العربية مؤخراً 
العديد من أشكال اللقاءات والاحتفاليات 
الفنية - بينالي /سيميوزيوم /معارض 
دولية - سواء في مصر أو يلاد الشام 
ودوك الوح ودول المغربٍ 0 
سيمبوزيوم - مثل سيمبوزيوم إكلن؛ 
وعاليه. وجونيه وغيرها... ولكن يبدو 
أن معظمها قد توقف لسيب أو لآخر. 
وما يتبقى منها يعقد بشكل منتظم إلا 
سيمبوزيوم إهدن الدولي. الذي يمثل 
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إهدن 


ملتقى حيويا للفنانين من معظم دول 
العالم العربي والعالم الغربي. 

فى المعارض الدولية والبيناليات 
يشترك - عادة - الفنان بعمله الفني. 
وقد يأتي معه أو لا يأتي. ٠‏ ويذهب هو 
وعمله مع نهاية المعرض/أو العرض 
دون أدنى تأثير أو تأثر يذكر. لكنه في 
السيميوزيوم - وخصوصا سيميوزيوم 
أي شيء إلا قلبه المليء بالأمل ٠‏ وعقله 


الحالم بالتغيير. وروحه المتأججة 
بالفن والجمال. ليجد في استقباله 
الجبل. والوادي. وسلسلة جبال على 
ارتفاع 1 1 فوق سطح النض؛ 
مما يذكرك له جوجان إلى جزر 
الكاريبي - هاييتي - فقد تصور انه 
في الجنة عندما وجد حوله الورود 
والأشجار. والصيايا اعفان والحدية 
المنطقة . حيث تتداول أسطورة مفادها 
أن هذا المكان هو محل هيوط (آدم) بعد 
خروجه من جنة (عدن) لذلك سميت 
المنطقة عدن حتى تحولت بعد ذلك إلى 
(إهدن مقع طك). 


وتتميز المنطقة بالعديد من المخادم 
الأثرية والدينية والفسية التي تصنع 
حالة من التوافق والتناغم بين الإنساة 
والمكان. ٠‏ وتسهم في إثراء الحالة 
الإبداعية على كافة مستوياتها. فنجد 
كنيسة (سيدة الحصن) حامية المدينة 
والتي حصنتها بالضياب وأخفتها عن 
عيون العداء - كما تقول الاسطورة - 
وتحتل الكنيسة أعلى نقطة فوق قمة 
الجبل ببنائها الهندسي المتميز والذي 
براعى حسايات الضوء ومسارات 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


إياد كنعان 


تيارات الهواء. وما يميزها هو ذلك 
التمثال الأبيض الضخم للسيدة العذراء . 
كما يوجد (متحف جبران) الخاص 
بشاعر المهجر جبران خليل جبران. 
ومن أهم المعالم في المنطقة كذلك 
وجود أقدم مطبعة في الشرق في دير 
مار أنطونيوس منذ عام 1585 . وأيضا 
كنيسة (القديسة رفقة) التى تعد رمزاً 
للطهارة والتسامح. 


60.أ2 010001260 


0 الأردن 


جورج زعتيني وحلم الفنان 


بدأت فكرة هذا السيميوزيوم كحلم 
فى قلب الفنان جورج زعتيني الذي 


يمتلك تجربة فنية تمتد خلفه لعمق 
0 عاماً تتلمذ وتعلم الفن خلالها على 
يد الفنان (صليبة الدويهي). بعد أحد 
الأعمدة الهامة في التجرية التشكيلية 
اللبنانية. وأهم الأسماء في الجيل الأول 


الذي أسس لهذه الحركة. وقد ولد في 14 
عنوه برسم 
وبعد أن حاز على إجازة الفنون 
برسم سقف وجدران كنيسة لمانا 
المقر الصيفي لليطريركية المارونية. 
ثم هاجر واستقر في نيويورك منذ 
عام 1950 إلى أن انتهى مشواره الفني 
هناك. 

ولأن أحلام الفنان لا تتوقف عند 
حد. فقد سيطر على وعي الفئان جورج 
زعتيني حلمه الذي وهبه الجزء الأكبر 
من حياته. وهو إنشاء (متحف إهدن 
الدولي للفنون) بالتعاون مع وزارة 
الثقافة اللبنانية. ليكون درة التاج في 
تلك المنطقة الخلابة. وليتوج جهد عشر 
سئوات من فكرة السيميوزيوم وما 
أنتجه من أعمال فنية لمئات من الفنانين 
شاركوا في تفغيل هذا الحدث الدي يمند 
زمِنَه إلى ما 55 الثلاثة أشهر من 
ملتقى العرب 

أصبح السيميوزيوم ملتقفى للعرب 
والعجم من كافة ألوان الطيف السياسي 


والإيديولوجي. ٠‏ فكل عام يأتي العديد من 
الثقافات والجنسيات لبتصهر لينصهر الجميع 


في بوتقة واحدة - هي بوتقة الفن - 


16أ2وع لالع ]//:ومااط 


فتتبادل الخبرات. وتتلاقح الأفكار. 
وتتنوع الرؤى. ويشارك الجميع في 
من مصر شارك هذا العام الفنان أحمد 
الجنايني الذي اعتاد على المشاركة في 
معظم دورات السيميوزيوم حيث بعد 
الكومسير المصري للسيميوزيوم نظراً 
لتوقيعه برتوكول للتعاون بين مركز 
(إبزيس للإبداع الفني) الذى أسسه 
ويشرف عليه وبين إدارة السيميوزيوم. 
وتمتاز أعمال الجنايني بغنائية لونية 
تجمع مابين شفافية اللون وشفافية 
الروح. فهو ليس معنيا بالتجريب في 
خامات ووسائط معاصرة من ناحية 
الشكل إلا إذا حققت سنداً لإبراز الوعي 
الجمعي المصري من ناحية الجوهر. 
حيث يتبع في معظم أعماله رحلة 
الروح فنجد شخوصه وقد تحولت إلى 
أطياف. وأحيانا إلى أرواح تهيم في 
فراغ سرمدي لا نهائي موجود في أكفان 
الموتى. 
كما شارك الفنان عصمت داوستاشي 
أحد أهم الأسماء في مدرسة الإسكندرية 
والذي رغم طبيعته الهادئة فإنه يدخل 
عير الفن في اشتياك حقيقي مع كل 
مفردات الكون المحيط. حيث يختير 
دائماً كل حدود الفن: الشكل. الخامة. 
الإطار. المضمون. .. إلخ - ويقفز فوقها 
إلى ما هو أبعد وأعمق ٠‏ وإن بدا أحياناً 
أبسط. له 


60.أ2 ماو 01000126 


ريم حدس - مصر 


الدائمة في تكسير الإطار والخروج عنه 
إلى أشكال فنية مغايرة. 

وتفاعلت الفنانة ريم حسين مع 
الطبيعة من حولها فأنتجت مجموعة 
لوحات متنوعة الأحجام بألوان 
الأكليريك استلهمت فيها مفردات 


هيلدا حباري - الأردن 


الطبيعة والمكان بأسلوب التجريدية 
التعبدرية. 

الفنانة زينب محمود قدمت عدة 
لوحات عكست نذاكرتها التوارثية 
المستلهمة من منطقة النوبة. وهو ما 
أضفى نوعاً من الذائقة الفنية والبصرية 
المختلفة. كما شارك خالد البغدادي - 
كاتب هذه السطور - يعملين حاول أن 
يعبر من خلالهما عن علاقة الإنسان 
بالكون وتأثير البعد الزمني على 


وقد عرف السيميوزيوم مشاركة 
العديد من الأسماء الفنية الكبيرة التى 
اعتادت المشاركة فى الدورات السايقة 
من مختلف الدول العربية: من الأردن 
شارك الفنان إياد كنعان يأعمال تمتان 
بقوة التعبير والانفعال وقوة المضمون 
الذي يتجاوز قوة الشكل أحياناً. كما 
محتقط السيميو زئوة: بمشاركة الفنانة 
هيلدا حيارى التى تعد من أكثر الفنانات 
مشاركة فى مثل هذه الفاعليات الفنية 
العربية. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


0 ي79 + 0 
له درك 6 ١‏ سحاثن 


أما الفنان السوري عيد الرحمن مهنا 
فيدخل في حالة صراع مع السطح. 
حيث يضيف إليه العديد من الخامات 
والمواد التي تصنع نوعاً من الملمس 
والتأتير والتوتر السطحي الذي ينتقل 
بدوره إلى المشاهد. كما اعتاد الفنان 
السعودي احمد الأحمدي المشاركة ايضاٍ 
في السيميوزيوم حيث يصنع حوارا 
مع اللوحة يعير عيرها عن كثير من 
تجاذياته الفنية والفكرية مع الثقافة 
والكرات الكلبحي يما فيه .من تعد 
ترائي. 

أما الفنانون اللبنانيون فيتفاعلون 
بقوة مع هذا الحدث السنوي لإدراكهم 
أهمية مثل هذا الملتقى والتفاعل مع 
خيرات وتجارب فنية متئوعة ومتقميزة ‏ 
مثل الفنانة باسكال أسود التى تعكس 
أعمالها روح شفافة وفياضة عبر 
الزهور والأشجار والجماليات الكامنة 
فى الطبيعة. والفنانة هبة درويشس 
التي قدمت تجربة جديدة في ألوان 
الباستيل. بينما تمتاز أعمال الفنانة 
ريتا أسمر بخبرة لونية واضحة وبناء 
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الفنان جورج زعتيني - ليئان 


فني محكم ينم عن خبرة وموهبة. في 
حين تعبر أعمال الفنان سركيس متى 
عن بساطة وتلقائية عمق روحي نابع 
من تاريخ المنطقة وجاذيية المكان. 


الفنان داوستاشي وريم حسن وزيئب محمود وخالد البغدادي مع جورج زعتيني وفيرا فرح في سيميوزيوم إهدن الدولي للفئون 


أما النحات المتميز نايف علوان فقد 
وهب نفسه لنحت القديسين والرهيان 
وكل شخصيات الكتاب المقدس. والذي 
ينفذها بتمكن واضح عبر النحت المياشر 
في الحجر والرخام والجرانيت. حيث 
تمتلئ المنطقة بأعماله.. ولعل أبرز 
هذه الأعمال هو تمثال القديسة (رفقة) 
وهي مريضة ونائمة على سرير الموت. 
والني انجره في ثمانية ايام عبر النحت 
المباشر في قطعة رخام واحدة أخرج 
من خلالها كل العمل الجسد/ والسرير. 
واظهر في وجهها علامات المرض 
وأيضا علامات الرضا والتسامح. كما 
كان لحضور الفنان وجيه تحلة صاحب 
التاريخ الفني الطويل والأسلوب 
المميز إضافات نوعية من خلال أعماله 
المشحونة بالغنائية اللونية والثراء 
شكلا ومضمونا. 

سيمبوزيوم إهدن الدولي ملتقى 
إبداعي يزيل الفوارق والحدود الوهمية 
المصطنعة ويقارب بين الروؤؤى 
والثقافات.. لعل الفن يصلح ما تفسده 
السياسة. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


رشيد بكار 


المرثى بوصفه «نصاً» 


أنيس الرافعي 
الدارالبيضاء 


في معرضه الجديد. الذي احتضنه 
«لوفت غاليري» بالدارالبيضاء في الفترة 
الممتدة يين 20 ديسمبر /كانون الأول 
2 و10 يناير/كانون الثاني 2013, 
يؤكد الفئان المغربي رشيد بكار بِأنْ 
غداياً واحداً أو حافة واحدةٌ لا يكفيان. 
فمن غياب إلى آخر. ٠‏ ومن حافة إلى 
أخرى. ليدلل أنّ العمل باتجاه اللّوحة 
هو في الواقع عمل باتجاه الزمن. 

ولهنا الاعتبار تحديداً. فهو من طينة 
الفئانين الذين لا يتعجلون العبور من 
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محطة صباغية إلى ما يليهاء وإِنما 
يمكث فيها حتى يصير الإحساس بها 
التحرية ان وتستحيل التجرية «تذكارا». 
ويأخذ التذكار في ما بعد طريقه الطبيعي 
نحو الس ل ا ١‏ 
منه أن 20008 لوحة تجريدية 
ذات ملمح واحد. أو ذات معطى جمالي 
موحد. خدينامية طروحاته التشكيلية. 
وخياراته الأسلوبية غير المحدودة. 
وحسه التجريبي المنفتح . كلها مقومات 


تسمح له في كل مرة بأن يتموقع 
داخل نقطة حاسمة وغير مسيوقة من 
سيرورة المحطة الصباغية التي يشتغل 

وهذا «التموقع». الذي لا تزايله 
خصال تنويع البحث عن إيقاعات جديدة 
للمواد والأسانيد والعلامات. انسجاما 
مع قانون كون الزمن والذات واللّوحة 
سبيكة واخدة '9 اتقضام: فيهاء .يوليه 
رشيد بكار عناية فائقة في هذا المعرض 
الموسوم ب «على حافة الغياب. في 
اتجاه غباب ب أكبر». سواء أثناء «الحركة 
الموجودة في الروح سايقاً». أو غداة 
«الحركة المتوجهة نحو العمل». أو بعد 
«الحركة المنفلتة من طي العمل». أي 
في كافة مراحل تخلق اللوحة حسب ما 
أورده بول كلي في مؤلفه«نظرية الفن 
الحديث». 

فتجرية الفثنان رشيد يكار هي 
مزيج توليفي من داخله الفكري 
وخارجه التقني. منشغل على نحو 
نقدي بذئبية الإنسان ووحشية تقانته 
المعدنية التي تدهس الكون بدواليبها 
ومسئناتها القاسية. لذلك يعود إلى 
موضوعة «الطبيعة». لأنْها بمثابة 
حلم رومانسي يخول الأوبة إلى بكارة 
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العالم وطهره المداضية ‏ 

فكرة محاغاذ «الطبيعة». فلا هى طبيعة 
تشبيهية ولا متخيلة. بل هي رؤية 
تجريدية لما بعد العالم المادي الملموس 
في الطبيعة. ومن ثمة. فهو يعتبر 
«الوردة» (وردة نوفاليس. يودلير. 
وايلد. بورخيس. ريلكه) أثرا «خالدا» 
من أشياء الطبيعة. لا يطاله الفناء 
أو الفوات. وبمقدوره أن يلغي. أثناء 
إقامته في الأبدية. عنصر «الزمن». 
ودحلٌ موضعه «اللازمشية». 
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وهنه الدعامة الفلسفية الثرية 
والمترعة بالشاعرية. تجد لها جذرا 
راسخا في المعالجة والتركيب والتأليف 
التوني للوحة رشيد بكار. الكتابة 
على المسطح تنمحي. والأنوان 
تخفت حد التلاشي . والمهيمن اللوني 
بالتضدر على يقعة سوداء كأنها «الثقب 
الكوسمولوجي» الذي سوف بيد 
الكون. بيد أن «الوردة» تنجو دائما. 
الأخضر هارب منها إلى الهوامش 
والحواف القصية. يغادر موضعه 
الأصلي في تويجات الوردة كالربيع 


١‏ ااا 
بالك 0 


ا 0 


ا 


||| 


المؤجل أو الفرح المرجأ. لأنْ «يصمة 
قدم الإنسان». وهي المعادل المجازي 
للموت. تطارده بلا هوادة. , 

ويصدد هذا المعطى. نلفت إلى 
غياب الفزع من «الفزاغ» لدئ رعيد 
بكار. فهذا «الخلاء الموهوم» كما نعته 
الجرجاني صاحت «التعركفا تك يتحول 
إلى قيمة مضافة. لأن الشكل زَاهدٌ في 
«الملء» وغير مكتر ث بشغل المساحة أو 
جعلها محتشدة بالتفاصيل التي يمكن 
الاستغناء عنها. وهو فراغ له طبيعة 
مزدوجة. «فراغ مشارك في الجوهري» 

و«فراغ مشارك في الظاهراتي» من 
اللوحة حسب تنظيرات الباحث الجمالي 
فرانسوا شينغ. أي الفراغ منظورا 
إليه ليس باعتباره مجرد تعارض في 
الشكل. ولا طريقة لخلق العمق في 
اللوحة. وإنما كيان حي مقايل للملء. 
مما يحيلنا مباشرة إلى تقنيات الرسم 
الصيني. التي يوظفها رشيد يكار على 
سطوح لوحاته. بما يجدر بها من بساطة 
وتلقائية. وبما يعتمل داخل أوارها من 
دفق شعوري وشحنات روحانية. ويما 
يوجهها من مجافاة لترميز اللون مع 
الحرص على تقشفه وتضعيفه على 
نحو متوازن. 
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المداخن 


داوها بالتي كانت هي الداء. قاعدة لها يعض النفع في 
المداواة يجرعات شديدة الضالة من العناصر المسيبة للداء 


في مفهوم الطباية المثلية 101216072211237. وهي نافعة أيضاً 
في مداواة جراح الحب الضائع بحب بديل. وها هي تيزغ في 
أفق الطاقات البديلة, ٠‏ يفكرة تبدو كما حلم جنوني. ٠‏ لكنها كما 
كل أحلام العلم التي بدت جنونية في عمرها الباكر. تتقدم 
الآن لتتجسد حقيقة مذهلة على الأرض. فتحصل اليبشرية 
المذعورة من خلو وفاضها المستقبلي من الطاقة على كهرباء 
من الهواء ! وبمساعدة الشمس. طاقة تدوم مادام تحت خيمة 
كوكبنا الأزرق اللؤلؤي هواء. ومادامت تسطع على هنذا 
الكوكب شمس. لكنها ليست طاقة الرياح التي بتنا نعرفها. 
ولا طاقة المحطات الحرارية الشمسية أو الكهروضوئية. بل 
هي دمج معجز البساطة لأفضال الهواء والشمس معا. وبأداة 
بالغة البساطة. طالما التصقت في وعينا بالنقمة. ٠‏ فهي 
المداخن. وها هي تتحول بعد زر وتطاولها إلى نعمة. 
لأنها صارت مداخن لبست كالمداخن ! 

مداخن جديدة عملاقة لا بقل ارتفاع الواحدة منها عن 800 
متر. أي ما يقارب ضعف ارتفاع ناطحة سحاب «الإمبير 
ستبت». وقطرها أكثر من مئة متر. ولا ينبعث منها دخان . 
فهي لا تعتلي أفرانا ولا محارق من أي نوع. بل تتسنم 
نوعاً من صويات مترامية. قطر الواحدة منها يبلغ الخمسة 
كيلومترات. مسقوفة بألواح بلاستيكية شفافة لتجميع حرارة 
الشمس. فحين تسطع الشمس مشرقة على الصحراوات 
الشاسعة الحجافة. تلك التي تمائل صبحراءنا العردية ؛ تتركز 
الحرارة تحت سقف الصوبة الشفاف الذي يأسرها ولا يفلتها 
كما في أي صوبة زجاجية. فيسخن الهواء في جوف الصوبة. 
ويتوق كما كل هواء ساخن للصعود والابتراد. ولا بجد أمامه 
غير فتحة المدخنة السفلى الرحيبة ترحب يتوقه المحموم. 
بل المقترب من درجة الغليان عندما تكون درجة حرارة الجو 
خارج الصوبة 45 درجة مئوية. ويتوسط عند 70 درجة 
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مئوية عندما تهبط حرارة الجو عشر درجات كاملة: ويظل 
ساخناً عند درجة حرارة أقل بعد الغروب. وفي كل الحالات 
يظل يندفع ذلك الهواء الساخن بكل تدرجاته ليصعد في رحاب 
المدخنة العملاقة. وبسرعة تقارب سرعة سيارة منطلقة بلا 
جنون. ٠‏ فيدير الهواء الدافق في طريقه, الصاعدة 352 تريينا 
تولد 200 ميجا وات من الكهرباء. أي خمس ما يولّده مفاعل 
نوويء وبتكلفة أقل من خمس تكلفة المفاعل النووي. وما أن 
يكتمل بناء تلك المدخنة العملاقة التي تقتنص الكهرباء من 
الهواء. حتى لاتكون هناك أعباء تشغيل إضافية. فلا وقود 
نووياً ولا أحفوريا. ولا تكاليف ترميم ولا دفن نفايات. ولا 
مخاطر إشعاعية . ولا تلو ث بأي دخان حيث لا دخان هناك. 
فأي حلم ؟! 

نعم حلم. لكنه ليس حلماً بغير علم. ومن ثم يخطو 
ليتجسد الآن. حقيقة يرسمها فريق علمي وهندسي أسترالي 
اقتيس هذا الايتكار من خرانة التقنيات الألمانية. وأقام عليه 
شركة دولية طموحة تحمل اسماً بالغ الدلالة هو: «مهمة 
بيئية» 21195510117 11171150 وهي مهمة بيئية يامتباز. 
تضرب أكثر من عصفور بدفقة هواء وشمس واحدة. فإضافة 
لتوليد الكهرياء التي تكفي بها مدخنة عملاقة واحدة احتياجات 
مدينة يسكنها 200ألف إنسان. تكون هناك إمكانية لإعناب 


مياه البيحر. وسياحة تحمل مرتاديها فى مصاعد ثشفافة 
إلى القمة العالية. أما على الأرض. فهناك الصوبة لزراعة 
محاصيل تتطلب السخونة الغامرة. ولتجفيف محاصيل تنشد 
السخونة. أعجوبة لا يقربها من حدود التصديق. ٠‏ غير كشف 
ما يكتنزه قليها من علم. علم عبقري وبالغ البساطة في آن. 
إنها بساطة المدخنة. والتي تنيض على قاهدة في عله 
الفيزياء تسمى «تأثير المدخنة» أععلاء 7إعسمستطء. وهو 
تأ يكال وترقه سن الناس بيما صار لليهم يسليقة. ٠‏ وإن 
كانوا لا يعرفون جيمس ماكسويل الذي فسر ما كان لغزا 
حتى «صار لتبنا سليقة. عنما قلع غام 1860 :ورقة بحثية 
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عن أثر الحرارة في سلوك الغازات التي تتسارع ٍ جزيئاتها 
كلما ارتفعت حرارتها. فتخف للصعود ملتمسة أن تبرد. 
وتتلقف هذا الالتماس ينية المدخنة إذ بندقع الهواء الساخن 
نحو فتحتها السفلى ليصعد في قلبها. ويواصل الصعود 
والابتراد حتى يبلغ الفوهة العليا. عندئذ يتكفل سر علمي 
آخر دسحب الهواء الذي برد من فوهة القمة ليطوح به في 
السماء المفتوحة. ومن ثم يستمر ويتسارع سحب الهواء 
الساخن من جوف الصوية إلى قاعدة المدخنة. طبقاً لخبيئة 
علمية أخرى تكتنزها المداخن ٠‏ اسمها «قاعدة يرنولي». وهي 
كما أعظم النظريات العلمية ٠‏ تحمل ملامح الطرافة والبساطة 
المعجزتين إلتي تنطوي عليها قوانين الطبيعة. والتي ما 
كان لها أن تكتشف. إلا بتأملات عالم مثل برنولي. ٠‏ شغلته 
أعاجيب المداخن ٠‏ وإن ن كانت مداخنه حية ! 

لم تكن المداخن الأولى التي اكتشف بعض سرها «برنولي» 
مداخن مصائع ولا قطارات. بل كانت مداخن في الجسيد 
الإنساني. لا بتصاعد عيرها دخان ولا بخار. بل أنفاس 
حارة. ودماء دافقة. فيرنولي حامل إجازة الطب إضافة 
لأستانذيته في الفيزياء والرياضيات وحتى علم النبات. قدم 
في ياكورة مسيرته العلمية أطروحتين أولاهما عن تصاعد 
الهواء عبر القصبة الهوائية برغم سلبية حركة عضلات الصدر 
والحجاب الحاجز عند الزفير؛ والثانية عن صعود الدم إلى 
المخ عبر الشرايين ضد الجاذيية الارضية. وفي الوقت نفسه 
كان مهتما بحركة السوائل عند انتقالها من حيز واسع إلى 
آخر أضيق. وانكشف له السير عام 6 في قانون لم يحمل 
اسمه إلا بعد موته يعقود. ومفاده «يكون ن ضغط تيار الماء أو 
الهواء كبيراً إذا كانت سرعته ضئيلة ٠‏ ويقل الضغط إذا زادت 
السرعة». ويتطبيق ذلك على ما يبحدث عند الفوهة العليا 
من المدخنة. نرى بداهة أن سسرعة الهواء الحر خارج الفوهة 
تكون أكبر مما في داخلهاء ومن ثم يكون الضغط خارجها أقل. 
فيزداد ويتسارع سحب الهواء من داخل المدخنة إلى خارجها. 
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وبالتالي يزداد ويتسارع أكثر سحب الهواء من داخل الصوبة 
إلى فتحة المدخنة السفلى. ويدير ذلك الزخم تريينات توليد 
الكهرباء يكفاءة أفضل. 

إنها قوانين الله في خلقه. رأتها عيون التأمل العلمي في 
تكوين بدائي تكاد لا تتوقف أمامه عامة الأيصار. 0 
التي استلهم سر صعود الهواء فيها جيمس ماكسويل. ثم 
سر تسريع خروج الهواء من فوهتها دانييل برنولي. وأتى 
من صنع من نتائج هذه التأملات حلماً لطاقة جديدة آمنة 
نظيفة عبر مداخن يلا دخان. ٠‏ تخلع عنها تسمية المداخن 
فتكون أبراجاً للطاقة 15ع1'017' 181118377 . بل أيراجا للطاقة 
الشمسسة التي هي مصدر كل طاقات كوكينا. ٠‏ فتسمى «أيراج 
الشمس» 5018175 فهل هي أيراج لإنقان المستقيل. أم 
م ل الإنقان؟ 

لتكن حلما ٠‏ ولماذا لا نحلم مع الدنيا التى تتحدى الدنيا 
لتحيل أحلامها إلى حقائق على الأرض تبهرنا وتوسع الهوة 
بيننا ويين العصر وضروراته. خاصة وارضنا ساحة 
رحيبة وعطشى للإعمار يتألقات هذا الحلم. حلم أبراج 
الشمس والهواء. كل خمس مداخن تعطي ما يعطيه مفاعل 
نووي بلا أنى ولا خوف ولا ارتهان لغير الله صاحب الشمس 
والهواء. وكل خمس مداخن في ركن من أركان صحراواتنا 
العريية الحارة الحافة الشاسعة تعطى اما يعطيه مفاعل 
نووي. ألف ميجاوات من الكهرياء. تحلّي المياه المالحة 
وتضيء ليالينا وتحرك مصانعنا ومركباتنا التي ستكون 
بالضرورة كهريائية. في البر والبحر وريما في السماء أيضا. 
تصير صحراواتنا نعمة لا مثيل لها . بعدأن تصورناها نقمة. 
ونتداوى بعطاياها حين يداهم الدنيا سقم نضوب الطاقات 
الملوثة للبيئة. وسقم التلو ث نفسه. فلنحلم . على الأقل الآن 
نحلم . فبعد الحلم علم. 
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الثورة البيولوجية 
تأكيد المساواة بين البشر 


د. مصطفى النشار 


كنت أتصور أن دعوة الفلاسفة منذ 
فجر التاريخ البشري إلى المساواة بين 
اليشر دعوة مثالية أطلقها أخناتون من 
مصر القديمة وصادق عليها فلاسفة 
الرواق وشيشرون من فلاسفة اليونان 
واكدتها الكتب الدينية المقدسة وخاصة 
المسيحية والاسسلام: فالناس 
سواسية كأسنان العشظة و فرق بين 
فلاسفة العصو الضحة" في أوروبا 
وخاصة فى عصر التنوير قد عانوا 
معاناة شديدة حتى يؤكدوا على ذلك 
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وينقلوه من ميدان النظر إلى ميدان 
العمل في الحياة السياسية والاجتماعية 
للبشر. ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق 
الإفسان ليؤكد في ديباجته الشهيرة على 
ذلك تأكيداً قاطعا قامت على أساسه كل 
مواشيق حقوق الإفسان المعاصرة. 

وقد كانت مفاجأة حقيقية لي أن 
الكشوف العلمية في عصرنا قد أثيتت 
أن الله قد خلقنا فعلاً سواسية متساوين 
في كل شيء. وقد عبر كريج فنتر أحد 
رواد مشروع الجينوم البشري ملخصا 
نتائج هذه الكشوف بقوله: «نحن 


أساساً كلنا توائم متطايقة». إن إحدى 
المفاجا ت الكبرى في مشروع الجينوم 
البشري أنه أثبت أن مقدار الاختلاف 
بين أي فرد وأي فرد آخر لا قرابة له 
به لا يكاد يبلغ واحداً من عشرة في 
المئة. ٠‏ وأن كل فرد منا يتشارك مع أي 
فرد آخر لا قرابة له به بمقدار 9. 99 في 
المئة من «دنا» نفسه. وحتى نتصور 
ذلك تقول جينا سميث في كتايها «عصر 
علوم ما بعد الجينوم» - الذي أحسن د. 
مصطفى إبراهيم فهمي صنعا ينقله إلى 
العربية ضمن مشروع المركز القومي 
المصري للترجمة - «دعنا نتخيل ان 
جينوم كل فرد منا هو كتاب ولديك 
أنت وأي شخص آخر كتايان بكادان 
يتماثلان. الخط القصصى والترتيب 
نفسه للفصول والكلمات. إلا أن هناك 
في بعضٍ صفحاته صفحة عشوائية 
ولتكن مثلاً صفحة 100من كتابك خطأ 
مطو ولعل الخطأ يذكر كلمة «سبع» 
بضم السين حيث ينبغي أن تذكر كلمة 
ادع تفلح لسن ٠‏ وربما تكون لديك 
كلمة تكررت مرتين كأن تتكرر كلمة 
هذا مرتين في حين أن الشخص الآخر 
لديه كلمة هذا مرة واحدة فقط. وحسب 
إحصاءات الجينوم البشري إذا أخذت 
أنت وأحد الأصدقاء فى تلاوة ما لديكما 
من تتابعات «دنا» بمعدل حرف واحد 
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في كل ثانية سيمر زمن قدره ثماني 
دقائق ونصف الدقيقة حتى تصلا معا 
إلى أول اختلاف. إن ذلك يعنى ببساطة 
أننا بالأساس أشيه بالتوائم المتطابقة 
بأكثر مما كنا نعتقد!!» 

إن هذه الكشوف تؤكد بما لا يدع مجالاً 
للشك أن كل ما نراه من اختلافات بين 
البشر في ألوانهم وأطوالهم وأوزانهم. 
عمياناً كانوا أم ميصرين . ٠‏ شقرا كانوا 


أم سودا ٠‏ سمنا كانوا أم نحافا. مرضى 
كانوا أم أصحاء. إنما هي اختلافات 


فيما لا يكاد يذكر داخل الجينات المكونة 

لهم. إن الحقيقة التي أكدتها الكشثوف 
الخاصة بالشفرة الوراثية البشرية هي 
أن البلايين الثلاثة من حروف القواعد 
التي تشكل هذه الشفرة ليس فيها إلا 
ثلاثة ملابين لا غير(1 )٠‏ في المئة تكون 
فريدة لكل شخص ٠‏ وثبت في النهاية أن 
هذا يكفي لتفسير الاختلاف في المظهر 
والاستهداف للمرض وما لا يحصى من 

صفات أخرى. ولاشك أن المرء الذي 
يقرأ نتائج تلك الكشوف العلمية التي 
تؤكد التطابق بين البشر لهذه الدرجة 
المذهلة يتاكد له أن ما جاءت يه الكتب 
السماوية عن المساواة بين البشر 
إنما هو حق لا ردب فيهء وأن ما قاله 
الفلاسفة عبر تاريخ الفكر البشري 
الطويل عن الدعوة إلى المساواة بين 
البشر والأخوة العالمية.. إلخ. إنما 
هي دعوات ليس فيها من المثالية 
المفرطة شىء مما كنا نصفها به. بل 
هي إذن دعوات تصادف الواقع الحيوي 
للإنسان والفطرة التي خلقه الله عليها. 
ولاعزاء بعد ذلك لأولئك المتعصيين 
والعنصريين الذين روجوا طوال تاريخ 
البشرية وحتى الآن للتمييز العنصري 
والتفاوت بين البشر فى الملكات 
والقدرات. إنهم إنما يمايزون بين من لا 
يجب التمييز بينهم . ٠‏ فاختلاف اللون أو 
البيئات أو الطول أو القصر أو الصحة 
أو المرض أو الغنى والفقر. كل ذلك 
إنما لا تزيد نسبته بين البشر أجمعين 
عن واحد من عشرة في المئة. إذن 
فالإنسان الغربي كالإنسان الشرقي. 
والإنسان الأبيض كالإنسان الأسود 
أو الأصفر. كلهم بشر متطابقون في 
جيناتهم ومن ثم في قدراتهم الإبداعية. 
إننا كما قال أنطيفون الفيلسوف 
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اليونائني القديم وقد كان من طائفة 
السوفسطائيين الذنين كانوا من أوائل 
من دعوا إلى المساواة بين البشرٍ «تأكل 
بنفس الفم ونتنفس بينفس الأنف.. 
ومن ثم لا ينبغي أن يتصرف أحدنا مع 
الآخر تصرف المتيربرين بل تصرف 
المتحضرين» الذين يدركون من وجهة 
نظره حقيقة المساواة بين البشر. ولقد 
قال احد هؤّلاء السوفسطائيين بحق «إن 
العيد ليس إلا عيدا بالاسم» في الوقت 
الذي قال فيه اخر «إن الناس متساوون 
بالطبيعة». إن هذه الأقوال التي قالها 
السوفسطائيون في القرن الخامس قبل 
الميلاد وأكدتها الأديان السماوية وكانت 
أصل الدعوات التي أطلقها فلاسفة عصر 
التنوير الأوروبي في القرئين السابع 
عشر والثامن عشر وعبرت عنها مواثيق 
حقوق الإنسان الدولية المعاصرة. إنما 
هي ذاتها التي يؤكدها علماء الجينوم 
البشري اليوم. فها هو هارولد فريمان 
أحد علماء مشروع الجينوم اليبشري 
يقول «إن المفهوم البيولوجي للعرق 
يستحيل الدفاع عنه». وهذا ما عير عنه 
أيضاً العالم الأنثرويولوجي سفانت 
بأبو الذي يعمل في معهد ماكس بلانك 
للأنثروبولوجيا التطورية يألمانيا 
حينما قال إنه «من وجهة النظر الوراثية 
كل البشر إفريقيون وهم إما يقطنون في 
إفريقيا أو في منفى حديث». 
إن أصل البشرية هنا في إفريقيا وأن 

الجميع كما أثيتت أبحاث الدنا ومشروع 
الجينوم البشري سواء عاشوا فيها أو 
انتقلوا وعاشوا في مناطق أخرى من 
العالم. الجميع من عرق واحد ومن 
أصل واحد وان الاختلاف بينهم لا يكاد 
يذكر كما اشرنا من قيل. حيث إن «الدنا» 
يتمائل فيما بين البشر بدرجة أكبر مما 
يبحدث بين صنوف أخرى كثيرة من 
الحيوانات. فلقد اكتشف العلماء مثلاً 7 
الاختلاف بين أي فردين من الشمبائري 
يختاران عشوائياً يكون أكبر بما يقرب 
من أربعة أمثال الاختلاف بين أي فردين 

من البشر يختاران عشوائياً. وليس 
بيعيد عن ذلك التاكيد على مدى القراية 
بين الإنسان ويقية الكائنات الحية 
المحيطة بنا. فالكشوف العلمية للجينوم 
لم تكشف فقط عن المساواة بين البشر 
والتطايق بينهم بل أكدت كذلك على 


مدى التشابه الجيني بين الإنسان وبقية 
الحيوانات ويالنات الشمبائزي ينسية 
تقرب من 1.99 في المئة. وهذا يعني 
أننا لو حللنا «دنا» إنسان جنباً إلى جنب 
مع «دنا» شمبائزي. سنكتشف أنه لا 
يمكدنا أن نميز معظم المادة الموجودة 
فيهما. 

لقد فتح العلماء منذ عام 0م 
كتاب الحياة البشرية وانتهوا إلى تسليم 
النسخة النهائية لهذا الكتاب عام 3م 
حينما انتهوا من اكتتشاف كل المواد التي 
تصنع ال «دنا» في الجينات البشرية. 
ولقد بدأ استثمار نتائج هذه الكشوف 
في اتجاهين. اتجاه لتحسين نوعية 
حياة البشر بتحسين النسل فيما يعرف 
بعلم اليوجينيا وهو علم عنصري 
يسعى لتوظيف هذه المكتشفات العلمية 
نوعيته بوسائل لا يقدر عليها إلا من 
يملكون الثروة والعلم أو بالقضاء على 
غير اللائقين بمنعهم من الإنجاب عبر 
التعقيم الإجباري وغيره من الوسائل 
غير الأخلاقية. أما الاتجاه الثانى فهو 
استخدام هذه الكشوف في العثور على 
ينبوع الصحة والشباب ومن ثم يمكن 
الحفاظ على صحة الإنسان وإطالة عمره 
بالقضاء على الخلايا المسيبة للأمراض 
او التدخل لإصلاحها قيل ان تتحول إلى 
خلايا مريضة لا يمكن علاجها. إن بعض 
العلماء يراهنون على أنه بات ممكنا في 
منتصف القرنٍ القادم من هذه الألفية 
أن نرى أفرادا من البشر يعيشون لعمر 
المئة وخمسين عاماً! وإن كنت أعتقد أنه 
ليس مهما أن بعيش المرء يفضل هذد 
الكشوف العلمية وما سيترتب عليها من 
وسائل صيانة الجسم البشري وتجديد 
خلاياه لأكثر من مئة عام بصحة جيدة. 
لأن الأهم في نظري هو أن يعيش البشر 
هذا العمر الطويل وهم يتحلون بأخلاق 
السماحة وحب الآخرين والتعاون المثمر 

بين الجميع دون تمييز أو عنصرية!! 
فهنا هو الإنجاز الحقيقي الذي ينيغي 
أن يفخر به علماء الجينوم البشري 
لأنهم نجحوا في أن يؤكدوا لنا بحق 
أننا متمائلون متساوون بالطييعة. 
وتباً لمن يحاول بعد اليوم إزكاء روح 
التعصب والعنصرية والتمييز العرقى 
بين البشر!!. ١‏ 
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د. أحمد مصطفى العتيق 


يمثل القرن العشرون بداية الانتقال الفعلي من النموذج 
الآلي مة| عتأف قط طعع مر الذي يعتمد على السيبية 
المطلقة إلى النموذج الإيكولوجي مصعم نه توم لوعنعم1مء 
الذي يعتمد على الكلية المتفاعلة وجوهر المدخلية بين 
الأجزاء 'والكل. فعندما يكون التأكيد على الأجزاء آلياً أو 
اختزالياً أو ذرياً 21021511 يسمى النموذج الآلي. على 
حين عندما يكون التأكيد على الكل يسمى النموذج الكلي 
1ط أو العضو ي عتددكتصدعم 02 أو الإيكولوجي 
- والتسمية الأفضل والتى أصبحت أكثر شيوعاً هى 
النموذج المنظومي. وعلى الرغم من أن العديد من العلماء - 
قيل عقد الأريعيشيات من القرن العشرين - قد استخدموا 
مصطلحات «المنظومة» و«التفكير المنظوماتى». إلا أن 
المفاهيم التي وضعها بيرتا لانفي 56112152117 حول 
المنظومة المفتوحة والنظرية العامة للمنظومات هى 
التي أسست للتفكير المنظوماتي كاتجاه علمي 7 
وأصبحت مفاهيم التفكير المنظوماتي ونظرية المنظومات 
أجزاء متكاملة وتأسيسية للغة العلمية. وقادت إلى 
مناهج وتطبيقات جديدة. كهندسة المنظومات. وتحليل 
المنظومات,. وديناميك المنظومات... إلخ. 

وبدا لودفيغ فون بيرتا لانفي سيرته كبيولوجي في فيينا 
خلال عقد العشرينيات من القرن العشرين. ثم سرعان ما 
انضم إلى جماعة العلماء والفلاسفة المعروفة عالمياً بحلقة 
فيينا. واشتملت أعماله من البداية على أطروحات فلسفية 
صريحة. ومثل غيره من علماء البيولوجيا العضوية. 
اعتقد يقوة أن الظواهر البيولوجية تحتاج طرقاً جديدة 

في التفكير تتجاوز المناهج التقليدية للعلوم الفيزيائية. 
ومشرع في إحلال النظرة الكلية محل الأسس الميكانيكية 
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للعلم. والواقع أن ما توصل إليه بيرتا لانفي «كنظرية 
عامة للمنظومات» يمثل علما «للكلية» التي اعتبرت حتى 
الآن مفهوما غامضا وميهما. وبشكلها الموسع ستكون فرعاً 
من الرياضيات الصورية المجردة لكنه قايل للتطييق على 
العلوم التجريبية المختلفة. 


وتتطلع بيرتا لانفي إلى تأسيس نظرية للمنظومات 
العامة على قاعدة بيولوجية صلية. وقد اعترض على هيمنة 
الفيزياء على العلم الحديث وشدد على الاختلاف الجوهري 
بين المنظومات الفيزيائية والمنظومات البيولوجية. 

لقد حاول بيرتا لانفي تسليط الأضواء على مشكلة 
كانت قد حيرت منذ القرن التاسع عشر عندما دخلت فكرة 
التطور الجديدة إلى التفكير العلمي - فبينما كان الميكانيك 
النيوتوني علماً للقوى والمسارات. فإن التفكبر التطوري 
- أي التفكير بلغة التغير والنمو والارتقاء - تطلب علما 
جديداً أكثر تعقيداً. والصباغة الأولى لهذا العلم الجديد كانت 
«الترمو ديناميك» وقانون ‏ الشهيد قانون تيدد الطاقة أو 
الحفاظ على الطاقة وتبعاً لهذا القانون الذي صاغة لأول 
مرة الفيزيائي الفرشسي كاردؤ يلغة تكنولوجنا المخركات 
الحرارية. بوصفها على أنها منظومة معرولة أو مغلقة 
تتقدم تلقائياً باتجاه التزايد الأبدي للفوضى فذيها. 

وقد حاول الفيزيائيون طرح مفهوم جديد دعي 
«الأنتروبية» هو مصطلح منحوت من كلمة طاقة -1ع2ء 
97 وكلمة 10205 الإغريقية التى تحمل معنى التحول أو 
التطور. 

ووفقاً لقانون تبدد الطاقة (أو الحفاظ على الطاقة) 
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تتزايد باستمرار إنتروبية منظومة فيزيائية مغلقة. ولأن 
هذا الميل يتوافق مع تزايد الفوضى يمكن اعتبار الإنتروبية 

كانت هذه الصورة الكالحة للتطور الكوني على تناقص 
حاد مع التفكبر التطوري عند علماء البيولوجيا في القرن 
التاسع عشر الذين لاحظوا أن العالم الحي - على عكس 
الفيزيائيين - ينحو من الفوضى إلى النظام متجها إلى 
حالات من الترزايد الدائم للتعقيد. وجهتا نظر في التغبر 
التطوري متعاكستان تماما: الأولى تقول إن العالم الحى 


يتفتح باتجاه النظام والتعقيد والثانية تشبه العالم ذا 
الفوضى المتزايدة بالمحرك الذي يتخامد (يتردى) تدريجياً 
فمن كان على حق: داروين أم كارنو ؟ 

لم يتمكن بيرتا لانفي من حل هذه المعضلة . لكنه خطا 
الخطوة الأولى الحاسمة نحو ذلك. بالاعتراف يأن الكائنات 
الحيبة منظومات «مفتوحة». لأنها تحتاج إلى تغذية بدفق 
مستمر من المادة والطاقة من بيئتها كي تبقى حية. ليس 
الكائن الحي منظومة ساكنة مغلقة على الخارج وتحتوي 
باستمرار على المركبات ذاتها. بل هو منظومة مفتوحة 
في حالة (شبه) ثابتة.. حيث تجتازها المادة باستمرار من 
وإلى السيكة المحمطة. 


فعلى خلاف المنظومات المغلقة التي تبقى في حالة 
من التوازن الحراري. تحافظ المنظومات المفتوحة على 
نفسها في حالة ثايتة تتميز ب «سيلان» و«تغير» دائمين. 
لقد ايتكر بيرتا لانفي مصطلح التوازن السبال أو التوازن 
المتدفق 091322 قطذ110. وأقر بأن الفكر الفيزيائي 
(الترموديناميك) غير ملائم لوصف المنظومات المفتوحة 
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في حالتها الثابتة بعيداً عن التوازن. 


تأسست رؤية بيرتا لانفي ل «علم عام للكلية» على 
ملاحظاته لكون مفاهيم ومبادئ المنظومات يمكن تطبيقها 
في حقول مختلفة من الدراسة فهو يرى: «أن التوازن بين 
المفاهيم العامة أو حتى القوانين الخاصة في مجالات 
مختلفة هو نتيجة لحقيقة أنها جميعاً منظومات. وأن 
ميادئ عامة محددة تطيق على جميع المنظومات الحية 
بغض النظر عن طبيعتها. وبما أن المنظومات الحية 
تشمل نطاقاً واسعا من الظواهر تتضمن الكائنات الحية 
المفردة وأعضاءها والمنظومات الاجتماعية والمنظومات 
الإيكولوجية. فقد اعتقد بيرتا لانفي أن نظرية المنظومات 
العامة ستقدم إطارا مثاليا من المفاهيم يوحد فروعا علمية 
متنوعة كانت قد أصبحت معزولة ومفككة». 


ويجب أن تكون نظرية المنظومات العامة وسيلة هامة 
للتحكم في انتقال الميادئ من حقل إلى آخر. 'ولن يصيح 
من الضروري اكتشاف الميداً ذاته مرة ثانية أو ثالثة في 
حقول مختلفة معزولة عن بعضها بعضاً. لم يشهد بيرتا 
لانفي تحقق هذه الرؤية. وقد لا يصاغ أبداً علم عام للكلية 
من النوع الذي تخيله. لكن خلال عقدين من وفاته في عام 
2 شرع مفهوم تكاملي لدراسة البيئة متجاوزاً الحدود 
بين الفروع العلمية. وقد حمل معه بالفعل وعدا يتوحيد 
حقول مختلفة من البحث كانت منفصلة سابقا. القد أصبح 
هناك مفهوم أوسع للمشكلة البيئية متضمنا أبعادها: 
الاجتماعية والصحية والاقتصادية والنفسية.... إلخ. 


إنها نظرية في المنهج وفي الفهم وفي الرؤية تعيد بناء 
العلم وتجدد آلياته.. ولسوف ترى. 
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جمال الشرقاوى 


رفاعة الطهطاوى 
وقضايانا الاجتماعية المستعصية 


لم يقتصر التراث العظيم الذي أهدانا إياه الرائد الأول وباعث 
نهضتنا رفاعة الطهطاوي على رؤيته التقدمية للأسس والمقومات 
السياسية للدولة الوطنية الدستورية الديموقراطية الحديثة. 
وإنما طبيعياً أن تمتد رؤية هنا المفكر الموسوعي العبقري إلى 
الأبعاد العميقة لهذه الدولة فتصدى لقضايا مجتمعنا التي كانت 
مستعصية في زمنه. أو مستجدة. يرؤيته التقدمية ويصيرته 
النافذة . أوعقله الصافي المبدع.. 

ونيداً يأهم وأخطر قضية كانت مستعصية في زمانه - قبل 
قرنين - يسيب الحالة المتخلفة لمجتمعات الشرق الإسلامى 
عندئذ. وانغلاقه على ثقافة موروثه. بتيناها. وتتشدد فيها 
عقول جامدة. ترفض حتى فكر الإصلاحيين المجددين من العلماء 
المسلمين. ٠‏ وتراثهم الناصع. . فضلا عن عدم المعرفة. والقبول. 
بما جاءت به الحضارات الأكثر تقدما «قضية المرأة». 

ومن عجائب أحوال مجتمعاتناء أننا بعد أن حققنا انفراجات 
هائلة في هذه القضية خلال القرن العشرين. قريتنا إلى حد كبير 
بالمجتمعات المتحضرة. إذا بردة كبرى. تسعى لفرضها علينا 
جحافل سلفية متشددة جامدة العقول. ليعودوا بنا إلى القرون 
الوسطى. بعكس «حركة التاريخ». 


(قضية المرأة) 

في البداية. وعندما كان في باريس. سحل ملاحظة عامة عن 
تقديره للمرأة ذكرتها الدكتورة سهير القلماوي. قال في «تخليص 
الإيريز»: «إن العفة لا علاقة لها بالملايس ٠‏ مكشوفة أو مستورة. 2« 
وملخصٍ ذلك أن وقوع اللخبطة بالنسية لعفة النساء لايأتي من 
كشفهن أو سترهن. بل منشأ ذلك التربية الخسيسة». ويضيف 
في نظرة المجتمعات. بحسب تطورها. للمرأة: «قال بعضهم إن 
النساء عند الهمل - المتخلفين - معدات للذيح. وعند يلاد الشرق 
كأمتعة البيوت. وعند الإفرنج كالصغار المدللين». 

قال الشيخ رفاعة ذلك. مع تمسكه بحجاب المرأة. في زمن 
كان فنة الحجات لنس محرد سترء وإنما علامة تميز طيقي.. فقد 
كان يفرق بين الحرة والأمة. وبين الحرة المصونة والراقصة أو 
الغجرية. أو نساء الرعاع كما كان يسميهن. كما تحلل الدكتورة 


ملاحظة أخرى تسجلها الدكتورة القلماوي. تكشف عن رقة 


قلب هذا الشيخ الجليل. عميق التدين. تقول: «إن منظر التحاب. 
بين الشبان والفتيات. الذي رآه في حديقة «اللوكسميور». أنطقه 
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بصفحات من مأثور شعر الغزل ٠‏ الرقيق من الشعر العربي القديم . 
وكأنما يعبر بلسان غبره الأبلغ عما اجتاحه من شعور وإقراره 
يعاطفة الحب». 

لم تكن هذه المشاعر الرقيقة مجرد مشاعر الشاب رفاعة. وإنما 
كانت إشارة. ضمن إشارات. لعقيدة راسخة في عقله ووجدانه. 
أوحى إلبه يها تدينه العقلاني الصحيح. بحقيقة المساواة 
القامة وين الركل والمرأة فى < جمع الحقوق والواجبات. أكد ذلك 

في التعليم والعمل والزواج. 0 فى ذلك حق الفتاة كالشاب 
في الحب الذي يجب أن يكون أساس الزواج. ومن ثم حقها في 
اختيار الزوج. فهو يؤكد - كما تقتبس د. سهير القلماوي من 
«المرشد الأمين للبنات والبنين». وهو آخر كتبه - أن يكون زواج 
المرأة بمحض اختبارها. بل إنه يشترط الحب أساساً للزواج. 
مع تفريقه بين عشق الحواس. وبين الحب العذري الذي سماه 
«عشق القلب». ولم يقل كما يقول. ويفتي غلاظ القلوب خشني 
الأحاسيس النين بدعون التمسك بالشريعة. وأفتى أحدهم بأن 
الحب - العذري - بين الشبان والفتيات هو «زنا قلب» ولذلك فهو 
حرام! 

وهو لا يساوي فقط بين الرجل والمرأة في كل شيء. ولكنه 
يكاد يضعها في مكانة احلى. فهو يقول - كما يسجل الدكتور 
حسين عبد الرحيم عليوة - إنها «من أجمل ما صنع الله القدير, فهي 
قرين الرجل في الخلقة. والمعينة له في تدبير الأمر. والحافظة 
لأطفاله. والساهرة على العناية بتدبير أمورهم. . والماسحة ييدها 
همومهم والامهم». 

وفي مقتطف آخر. للدكتورة القلماوي يؤكد: أن الزواج 
مسؤولية. إلى جانب أنه حب وتوافق. أو مودة ورحمة. وهذه 
المسؤولية يحمل بعضها الرجال. فهم قوامون على النساء. ولكن 
بعضها الاثقل تحمله المراة. لانها قوامة على الحياة. 

لم تكن هذه الكلمات مجرد أفكار عبرت على قلم رفاعة 
الطهطاوي. وإنما كانت مقاطع من منظومة متكاملة فكرية 
إكاده : 3 لحريو نسب المجاضع من كبر الجتضاعي ظالم. 

بيدأ الطيطاري العظيم في تحرير المرأة. من الأساس: 
«التعليم». فيصلك شعاره الخالد: «التعليم ضرورة إنسانية من 
ضرورات الحدياة ذاتها. إنه كالخيز والماء اللنين بدونهما لا حياة. 
فهو حق لجميع المواطنين. ٠‏ أغنياء وفقراء. ذكوراً وإناثا». وهو 
ليس كالارث للذكر مثل الأنثيين». 

كتب الطهطاوي ذلك في زمن كان التعليم فيه قاصراً على 
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الصبيان: أما البنات. فكان داخل البيوت لمن يقدر عليه. استثمر 
رفاعة قرار الخديوي إسماعيل بإنشاء أول مدرسة للينات في 
الشرق العربي. وتكليفه إياه بتأليف كتاب لمعلمي وتلاميذ 
مدارس البنات والأولاد. فألف وهو في آخر سنوات عمره كتابه 
المحلم «المرشد الأمين للبنات والبنين». وضع فيه خلاصة فكره 
في فى التريبة والتعليم ٠‏ وهو ما ستتناوله لاحقاً. لكنه فيما نحن 
يصدده. خصص فصلاه لتنثئة التلاميذ والتلميذات على عقيدة 
المساواة التامة بين الجنسين. وقد أورد في الحلقة السابقة فقرة 
منه. كتبها بيأبسط العبارات. وأكثر كننتفا : ٠‏ حتى تترسخ في 
عقول الأجيال الصاعدة. 

وهو في صدد تأكيد حق البنات في التعليم. تصدى للمعارضين 
لذلك. الذين كانوا كثرا في زمانه. والذين يعيشون بيننا الآن. 
قادمون في الجحور المظلمة. وكهوف قندهار. يرد عليهم الشيخ 
الطهطاوي: «أما القول إنه لا ينبغي تعليم النساء للكتاية. وأنها 
مكروهة في حقهن. ارنكازاً على النهي عن ذلك في بعض الآثار 
(المراجع) ٠‏ فينبغي ألا يكون ذلك على عمومه». . ثم يشكك في 
تلك الآثار من الأصل «ولا نظر إلى من علل ذلك» ويروي من 
الحديث النيوي. ما يؤيد رأيه. 

وهو لا يرى التعليم بالنسبة للبنت لكي تؤدي رسالتها أفضل 
في خدمة بيتها وزوجها وأولادها فحسب - وهذا صار مسلما به 
من سلفبي اليوم - وإنما لكي يفيدها في العمل - وهنا ما يعارض 
فيه بعضهم الآن. وإن كان غالبيتهم لا يزالون يرون أن الإسلام 
كرم المرأة.. وتكريمهن بأن «يقرن في بيوتهن». يقول: «يجب 
صرف الهمة إلى تعليم البنات والصيبيان معاً. ليمكن «التعليم 
المرأة. عند اقتضاء الحال. أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما 
بتعاطاد الرجال. قدر قوتها وطاقتها». 

ولم يكتف هنا الرائد الذي كان يستشرف المستقبل المزدهر 
لبنات ونساء وطنه. يحقهن في التعليم الأساسي. وإنما 
بشر بالتعليم العالي والثقافة الرفيعة. كما رآها في المثقفات 
الفرئسيات. يقول: «قال بعضهم تعلموا الأدب. فإن كنتم ملوكاً 
ترقيتم. وإن كنتم وسطأ فقتم أقرانكم. وإن أعوزتكم المعيشة 
عشتم بأديكم , فتعلم الأدب حسن في الرجال والنساء جميعاً. 
وبيحسن الأب في النساء زيادة. لما فيهن من الرقة الطييعية 


والمحاسن المعنوية». 
هذا ما نادى به الطيطاوي عن المساواة التامة التعليم بين 
الجنسين. . فيماذا نادى ذ في أهم علاقة بينهما: الزواج؟ 


لعل أفضل ما نبدأ به في الإجابة على السؤال هو موقف رفاعة 
العملى. الذي يؤكد قدسسية الزواج. ووحدانيته. الحق المتعادل 
للزوجين في الوفاء. تمثل ذلك في الوثيقة التاريخية التي قدمها 
ازوجته. ونصيها - كما نقلها النكتور محمد عمارة عن كناب جدور 
الفكر الاشتراكي للدكتور رفعت السعيد -: 

«التزم كاتب هذه الأحرف رفاعة بدوي رافع لبنت خاله المصونة 
الحاجة كريمة بنت العلامة الشيخ محمد الفرغلي الأنصاري أنه 
يبقى معها وحدها على الزوجية دون غيرها من زوجة أخرى ولا 


جارية أيا كانت. وعلق عصمتها على أخذ غيرها من نساء أو تمتع 
بجارية أخرى. فإن ترزوج بزوجة أب ما كانت, كانت بنت خاله 


بمجرد العقد طالقة بالثلاثة , ٠‏ وكذلك إذا تمتع بجارية ملك يمين». 
ولكنه وعدها وعداً صحيحاً لا ينتقص ولا يخل ٠‏ أنها مادامت معه 
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على المودة المعهودة مقيمة على العهد لبيتها وأولادها وخدمها 
وجواريها ٠‏ ساكئة معه في سكناه. لا يتزوج بغيرها أصلاء ولا 
يتمتع بجواري أصلا. ولا يخرجها من عصمه حتى يقضي الله 
لأحدهما بقضاه». 

فعل ذلك رفاعة في زمن كان فيه تعدد الزوجات والاستمتاع 
بالجواري من طيائع الأمور. 

لكنه كان عميق الإيمان بصحيح دينه الذي لا يبيج التعدد 
بشكل مطلق. وإنما قيده بالعدل غير المستطاع. وأيضا لإدراكه 
لقيمة المساواة بين الرجل والمرأة. فإذا كان محرماً على المرأة 
أن تتزوج بأكثر من زوج. فالعدل يقتضي أن يلتزم الزوج بنفس 
الأمر. 

وبمانا نصح الآباء والأمهات؟.. «أن من أحسن الإحسان إلى 
البنات تزويجهن إلى من هويته وأحبته». 

وهو يقدم ما سماه الدكتور محمد عمارة «دستور للحياة 
الزوجية». يقول رفاعة ناصحاً الزوجين: «أن يجتهدا في تحدبهما 
لبعض حبا تاما. وأن لا يذم أحدهما الآخر في غيبته. وأن لا 
يغضبا في وقت واحد. وأن ن لا يكلم أحدهما الآخر بصوت عال. وأن 
يخضع كل منهما لإرادة الآخر. الرجل بالحب والمرأة بالطاعة. 
وأن ن لا يلوم أحدهما الآخر على زلة لم يتأكد وجودها فيه. وأن 9 


يلوم أحدهما الآخر على خطأ ماض. وأن ن لا يحرج أحدهما الآخر 
إلى تكرار الطلب في حاجة. وأن ن يتمسك أحدهما بالآخر ولو كلفه 


فوات من سواه. وأن ن لا يبكت أحدهما الآخر وأن ن لا يفارق أحدهما 
الآخر ولو ليوم واحد دون أن يودعه بكلمة محبة. لكي يتفكره بها 
مدة الغباب. وأن ن لا يلتقيا من دون ترحيب. ولا بدعا الشمس تغيب 
على غضب أو زلة. وألا يدعا زلة ارتكباها تمضي من دون إقرار 
بها ٠‏ وطلب السماح عنها. وأن ن لا يتأوها على ما فات. بل يرضيان 
يما بوجد. وأن ن بجعلا الصدق دأبهما في معاملة أحدهما الآخر». 

ومع المساواة الواضحة بين الزوجين. في واجباتهما لصيانة 
وتعميق رباطهما المقدس. فإنه بنفس شفافة يسجل - كما 
أورد الدكتور عمارة بإعجاب - نصيب كل منهما من الزواج من 
الاستمتاع والمشاق. بما يعظم قدر المرأة. يقول: "إن درجة 
الفضيلة في النساء. كالعفة والعصمة. أشد منها في الرجال. 
بحيث يبلغن في درجة الحياء أوج الكمال. فإن المرأة العفيفة 
الكريمة النفس تتحمل أثقال الحركات النفسانية عند الاحتياج 
إليها مما يعجز صناديد الرجال الصبر عليها.. فمن تأمل في نوع 
البشر ظهر له أن الأنثى لم تقتسم مع الرجل نصيبها مناصفة من 
اللنات والآلام؛ ٠‏ فهي دونه في ملاذ الدنيا ٠‏ وأكثر منه في التعرض 
للأعراض الخاصة بها لاسيما ما يعتري الرجال. حتى أن المرأة 
لا تتمتع بمطلويها إلا إذا ذاقت في مقابلتها شديد الأوجاع , ٠‏ فلذتها 
المياحة لا تنالها إلا بيذل للقوة والصحة. وريما فقدت الحياة 
بقضاء وطرها ٠‏ كأن تنطلق بالطلق (عند الولادة) إلى دار الحق». 

ونختتم هذه الفقرة. بالتذكير يأمرين: أولها أن الشيخ الجليل 
وضع عصارة فكرة وتجرية حياته (آخر سني عمره - 72 عاما) 
في هذا الكتاب «المرشد الأمين للينات والبنين». وثانيهما أن 
هذا الكتاب. بكل هذا الذي فبه. كان لتلاميذ وتلمينات التعليم 
الأساسي ومعلميهم. ٠‏ وكأنه أراد به أن يكون وصيته لأجيال 
وطنه الصاعدة. التي ستكون حالها أفضل.. وقد كان بفضل الرائد 
العظيم وتلاميذه المخلصين من أبناء رفاعة. 
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الكاتب الجباصس 


يه 


شعبا 


6 
امير الشعراء 


بان يوسف 


لم تكن المعركة التي قادها الشاعر والناقد الشاب عباس 
محمود العقاد ضد الشاعر أحمد شوقي في مطلع القرن 
االصحوون نوعاً من استعراض العضلات: أو ترصد الشاعر 
الكبدير. أو محاولة للشهرة بأي شكل من الأشكال. ولكنها 
كانت تأسيساً لمدرسة جديدة في النظر إلى الشعر والثقافة 
بطريقة مختلفة عن مدرسة الإحياء التي قادها محمود سامي 
البارودي في أواخر القرن التاسع عشر. وكذلك المدرسة 
التقليدية التي كان من أعمدتها في الشعر أحمد شوقي 
وحافظ إبراهيم. وفي النثر مصطفى لطفي المنفلوطي. 
وهذه المدمرسة الجديدة عرفها تاريخ الأدب باسم «مدرسة 
الديوان». وأسس لها إبراهيم عيد القادر المازني وعباسٍ 
محمود العقاد. وفي عام 1922 أصدر المازني والعقاد كتاياً 
أسمياه «الديوان». ونال هذا الكتاب اهتماماً كبيراً من الكتاب 
والنقاد والشعراء. واستطاع أن يستقطب شياياً يدافعون 
عنه باستيسال. وكان على رأس هؤلاء الشاعر سيد قطب. 
والذي كتب كتاياً تحت عئوان «مهمة الشاعر في الحياة» 
صدر بمقدمة للدكتور مهدي علام عام 1933. وجاء الكتاب 
شارحا ومادحاً لنظرية العقاد في الشعر. ٠‏ كما استطاع كتاب 
«اللديوارن أيضاً أن يستنيت خصوماً كشيرين. ٠‏ والجدير بالذكر 
أن العقاد كان قد كتب نقداً في شوقي قبل ذلك بعدة سنوات, 
وبالتحديد عام 2. ونشره في كتابه «خلاصة اليومية». 
وهوعبارة عن كراسة صغيرة ة كان العقاد يدون فيها آراءه 
وافكاره وخواطره التي ينوي كتايتها في دراسات طويلة 
فيما بعد. وضمن ما كتبه في تلك الكراسة موضوع يتعلق 
يتعريف الشاعر. وفي هذا التعريف آثر العقاد أن يفسر 
معنى الشاعر بالشعور. وهكذا كان يبقيس شاعرية شوقي 
على هذه الفرضية. وعاب عليه «رسمياته» التي كانت تأتي 
تقليدية جداء ولا تهز الروح. فكتب معقباً على إحدى قصائد 
ويه واللتي رو قيهاا يطارسن كاللي هلها وفيسى اللورورااة 
المغتال. ويقول شوقي: 


(القوم حو لكيااين غالي خشع يقضون حقاً واجياً وذماما 
يبكون موئلهم وكهف رجائهم والأريحي المفضل المقداما 


متسابقين إلى ثراككأنه ناديك في عز الحياة زحاما) 
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وكتب العقاد معقباً: «أكان يريد أن يقول إن زائري قبر الرجل. 
وفيهم ساداته الأمراء والوزراء والعظماء والعلماء... كلهم 
ممن كانوا يقصدون رجاء يستعطون من أريحية ساكنة 
الجواد ويستدرون من أفضاله؟ أم تراه بحسب أنهم ملكوا 
عليه حتى دموع عينيه. وأنه نائحة المعية؛ أي ليرثى كل 
من يموت من خدامها بغير قليل؟». 

كان هذا التعقيب مقدمة لما كتبه العقاد عام1922 في 
كتايه المشترك «السوان» إن كتب معقياً على قصيدته في 
رثاء الزعيم مصطفىٍ كامل: «فأما التفكك فهو رن تكون 
القصيدة مجموعاً ميدداً من أبيات متفرقة بيدها وحدة غير 
الأوزرق واللعفية والجست هذه والوحد المصوية الصحيحه ان 
كانت القصائد ذات الأوزان والقوافي المتشابهة أكبر من أن 
تحصى ». 

3 ثم «هذه كومة الرمل التي يسميها شوقي قصيدة في رقاء 
مصطفى كامل. نسأل من يشاء أن يضعها على أي وضع فهل 


براها تعود إلا كومة رمل كما كانت؟ وهل فيها من البناء إلا 
أحقاف خلت من هنندسة تختل ومن مزايا تنتسخ ومن بناء 
ينقض ومن روح سارية ينقطع أطرادها أو يختلف مجراها. 
وتقريراً لذلك نأتي هنا على القصيدة كما رتبها قائلها ثم 
نعيدها على ترقيب آخر يبتعد جد الابتعاد عن الترتيب الأول 
ليقرأها القارئ المرتاب ويلمس الفرق بين ما يصح ان بسمى 
قصيدة من الشعر وبين أبيات مشتتة لا روح لها ولا سياق 
ولا شعور ينتظمها ويؤلف بينها. ونحن نأسف على فضاء 
سه قل ملحن بل وداكيا سن سس 11 اليا قمر 
نرجو لا تضيع عبثا». ويستطرد العقاد في تشتيت تشتيت أبيات 
القصيدة حتى يثبت أن القصيدة بلا بناء. بل أنها مكتوية 
بشكل عشوائي ٠‏ وتخلو من فكرة البناء العضوي للقصيدة . 
وأظن أن فكرة البناء العضوي للقصيدة والحنصووص عموماً 
هي جوهر ما جاء ونادى به العقاد في منهجه. ٠‏ بالإضافة إلى 
الترابط النفسي الذي يشمل النص الشعري بأكمله. هكنا قرأ 
- فيما بعد - ابن الرومي وأبا العلاء وغيرهما من الشعراء. 
وهكذا حاول في تطبيقه هذا المنهج على شعره هو نفسه. 
وكان شوقي محل نظر طوال رحلة العقاد الفكرية. 
والم وقتصير اللحكاك على تكاوالق شوقي شاعراً فقط. بل 
أنه أصدر كتيباً صغيراً بعد ذلك عن مسرحيته «3 ز» تحت 
عنوان «رواية قمبيز في الميزان». ويبدو أن مؤرخي كياد 
شوقي والعقاد لم يتناولوا هذا الكتاب بالتفصيل. رغم أنه 
استكمال لنظرية العقاد في الفن. واستكمال لوجهة نظر 
العقاد في شوقي . ٠‏ وهنا لم متوقف العقاد عن السمات الفنية 
والأسلوبية واللغوية فقط. بل تعداها إلى وطسسية شوقي 
وعدم الولاء الكامل لمصر. وهذا - كما يفسره العقاد - أن 
لشوقي جذوراً أخرى يونانية. فلست حكاية اللمييون في 
التاريخ المصري محل فخر. كما يرى العقاد. لأن الشاعر 
لا يلجا إلى هذه الحكايات إلا بعد أن يستنفد صفحات المجد 
في ذلك التاريخ. والمسوغ الوحيد لتناول الشاعر مثل هذا 
الحدث. أن يستخرج منه عبرة وفخراً وأحال ما فيه من هزيمة 
إلى معنى أشبه بالنصر وأستر للعار. وذاك ما لم يصنعه 
شوقي في روايته «قمييز». والمدهش حقا أن العقاد هنا لم 
يكتف بتشتيت أشعار المسرحية هنا وهناك. لكنه كان يغير 
في النص. ويقول لو لم يكتب شوقي هنا وكتب ذلك لكان 
أفضل ٠‏ وكان يقترح عدداً من الإجراءات الفنية على النص. 
وقسم العقاد كتابه إلى عدة فصول اول فيها «النظم» 
وهو منطقة شوقي التي من المفترض أن يبرع فيها لطول 
ممارسته هنا الفن «هذا إذا ما بلغ شوقي غاية الاتقان. فكيف 
ترى يكون لومه وخذلانه إنا هبط عن غاية الاتقان. ثم هبط 
عن الاتقان المطلوب؟ ثم هبط إلى السخف والغثاثة. فإذا 
هو يقنع من الإعجاز بالعجز ويرضى من السبق بالتخلف؟». 
ويلي هذا الفصل فصل آخر يتناول فيه التاريخ. ثم ينهي 
كتابه بفصل ثالث تحت عنوان «الخيال». ويهمنا هنا أن 
نقتبس فقرة من حديث العقاد عن فكرة «التاريخ» في قمبيز 
فيقولخ | ْ 
«للشاعر ان يسد نقص التاريخ حيث سكت. وله ان يفتن 
في تصوير حقائق التاريخ لبعثها جديدة ويلبسها توب 
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الحياة المشهودة .أولهنا ة تسمي الرواية تارب ما ررد انتم 
فى الموضوعات المهجورة. أما أن بتناول ١‏ عر الحقائق 
ليمسخها ويناقضها فذلك ما لا يجوز ولا يغني فيه حذر. إلا أن 
تور وان اننا لت 0 ٠‏ وذلك 
من الرواية التاريخية لا يخطر لأحد على بال نعم لا يخطر 
لأحد على بال إلا شوقي وأمثاله ٠‏ فإن قارئ «قمبيز» لبرى 
كأنما هذا الشاعر لم ينظمها إلا ليمسخ تلك الفترة من تاريخ 
مصر. فيمحو كل ما هو حقيق بالذكر ويذكر فيها كل خطأ 
ولتق وتخوانه وهذا مياق وجيز ايحص الاأخطاءة: ويصد 
العقاد الأخطاء التاريخية لتناول شوقى فى المسرحية, 
بداية من تسميتها «قمييز». وهي ليست تسمية مصرية. بل 
يونانية. ثم حكاية قتل العجل «هابي» يطعنة في فخذه. 
ويستطرد العقاد : «ولوكان لشوقي بصيرة مؤرخ وخيال 
شاعر لعرف أن حكاية قتل العجل بتلك الطعنة خرافة لا 
تثيت على التمحيص. وإن وردت في بعض الروايات. لآأن 
طعنة في الفخذ لا تقتل عجلاً قوياً ولا غير قوي». 
والذي يتايع العقاد على مدى حياته بعد شوقي الذي 
توفي في 13 ديسمبر/كانون الأول 1932. ورحل العقاد في 
3 إبريل /نيسان 1964 سيلاحظ أن العقاد لم يتراجع عن 
أقواله في شوقي إلا قليلاً ٠‏ حتى بعد أن ترأس لجنة الشعر 
فى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب في خمسيديات 
القرن الماضي ٠‏ واحتفل المجلس بشوقي. كانت كلمة العقاد 
أشيه بتقديم الواجب. والآن والعالم العربي يحتفي بمرور 
ثمانين عاماً على رحيل شوقي. هل كان العقاد محقا فيما 
قاله عن شوقي. أم أنه كان ظالماً له ومتجنياً عليه؟! 
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قال أبي موجهاً كلامه إلي: اجريٍ هات كراستك 'والقلم 
الجاف. هرولت لأحضرهما دون أن أفكر حتى في أسياب 
طلبه ٠‏ وعند عودتي وجدته يرتشف من كوب «الشاي بالحليب» 
بتلذذ. وبقايا الشاي عالقة بشاربه الضخم . جذب مني الكراسة 
وفتحها عشوائيا. ثم وصف خطي بنعكشة الفراخ كعادته. 
وأنا خافض الرأس أتمنى أن تنتهي هذه الدقائق الثقيلة دون 
أن يلطشني على خدي أو يدفعني بيده فأقع على الحصيرة. 
لكني في الوقت ذاته كنت على يقين بأنه لن يعيرني بأني بليد 
وفاشل في التعليم ٠‏ لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. ومتابعته 
لكراساتي لا تتعدى النظر إلى النجوم الحمراء التي يضعها 
الممرسون على الواجب المدرسي. هذه المرة لم يهتم بفحص 
الكراسة لكنه فتحها على مصراعيها وقطع ورقة مزدوجة من 
وسطها. . طبقها بعناية ووضع الكراسة اسفلها كمسند لها. ثم ذ 
ناولني كوب الشاي الفارغ لأدخله إلى المطبخ. ا 
أن أبقى في المطبخ إلى الأبد. أو ينفجر في جسدي وابيور 
الجاز. سيمليني خطابا إلى أهلنا بالصعيد. ويظل يوبخني 
على كل كلمة أكتبها ويقاوح مصراً أني أخطأت. أنا الذي في 
الرابعة الابتدائية ومدرس اللغة العربية يشيد بنيوغي . ٠‏ يصر 
أبي على فشلي في القراءة والكتابة! 
صرخته القوية جذيتني من المطبخ إلى موقعه في لمح 
اليصر. ٠‏ ناولني القلم الجاف والذي فرحت جدا أنهم سمحوا لنا 
باستخدامه في هذا العام الدراسي ٠‏ أمسكت بالقلم وأنا أقف في 
مواجهته تفصلني عنه المنضدة الدائرية الصغيرة غير أنه أوماً 
برأسه لأقف يجواره واعتدل قليلا حتى يتمكن من إملائي. 
كانت أمي قد تربعت على الكنبة وأزاحت طرحتها البيضاء فيدا 
شعرها الأسود الغطيس الطويل جميلاً. وأمسكت بيمشطها 
العريض توي خصا دوت نيدنا خالل فى يصوت حيدن روفو 
مشير إلى قمة الضفحة: حسن خطك واكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم. بدأت رحلة العذاب المعتادة . لكن هذه المرة كان الأمر 
مختلفا بعض الشيء. كان الخطاب موجها إلى خارج القطر. 
حيث يعمل خالي ويقيم في دولة الكويت منذ فترة. بعد :. 
السلام والديباجة دخل إلى الموضوع مباشرة. وطلب مني 
أن أكتب له أن الدائنين الذين اقترض منهم أبي لتوفير تذكرة 
سفره ومصروفاته. أصيحوا يطاردونه بإلحاح. ٠‏ وعاتبه لأنه 
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قال إنه سوف يرسل المال بعد أن يقبض أول راتب. وها قد 
مرت أربعة أشهر دون أن يرسل شيئاً ٠‏ وبينما كان أبي يفكر 
في فقرات أخرى. كنت أختلس النظر إلى والدتي حيث زاد 
معدل صعود وهبوط مشطها الأبنوسي وزادت كمية الشعر 
المتساقط حتى حولت لون المشط من اللون البني إلى اللون 
الأسود. وكان وجهها ممتقعاً وتكتم غيظها بصعوبة. فأنا 
وهي نعلم أن والدي يكذب. فلا دائئين ولا يحزئون. وكنت 
أعرف أن أمي تحب خالي مثلما تحبني. فهو أخوها الصغير 
والوحيد في العائلة الحاصل على دبلوم تجارة دون سنة 
رسوب واحدة. وكنت اعجب من إصرارها على الجلوس كل 
هذه الفترة تسمع ما يكدرها. لكني الآن أدركت حتمية وجودها 
حتى لا يتمادى والدي ويحيركي على كتابة سياب فاحش 
لخالي. انتهى الخطاب أخيراً وقرأته كله دفعة واحدة. ويدا 
راضياً عن الكتابة ثم طلب مني كتابة اسمه الثلاثي لطيف 
محمد علي.. قرب الخطاب من عينيه لمرة أخيرة وقام بنصفه 
العلوي واحمرت عيناه من الغضب. ارتعش حسدي كله وهو 
يشير تجاه التوقيع باسمه ويصرخ في وجهي : بتكتب اسمي 
غلط! كا ن الاسم صحيحا وفق ما تعلمته. ٠‏ لكنني كنت لا أجرؤ 
على الجدال فبدأت أبكي وأكتم صوتي بقدر الإمكان ويهتز 
جشدي كله وبجبروت تزع من:ندي الورقة وتحتاسمه الذي 
اعترض عليه كتب اسمه كما اعتاد كتابته في أذون استلام 
البضاعة وعلى فواتيرها. لطيف: كتبها دون حرف الياء 
ومحمد: كتيها دون حرف الميم الثانية. ويفجر ألصق الورقة 
بوجهي وهو يقول بتحد: كده يا بقرة أنا مش عارف بيعلموكوا 
إبيه في المدارس ». ٠‏ ثم شطب الاسم الصحيح الذي كتبته ودفس 
الخطاب في المظروف المعد سابقا. والذي لحسن حظي جعل 
أحد الزبائن المتعلمين يكتب على صدره عنوان المرسل إليه 
حتى لا أخطئ في كتابته ولا يروح إلى وجهته. وعلى ظهره 
عنوان بيتنا واسم الراسل الذي هو والدي يحرف الياء الذي 
يصر والدي على عدم وجوده في حروف اسمه. 
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من إصدارات 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 


وزارة الثقافة والفنون والتراث 
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البؤساء وأنا كارنينا التحرير بوكر العربية محمود عبد العزيز 
ولع السينما يتجدد ‏ شعب وميدان ‏ صداع كل عام روهالسودان 


ثورة الأدب 
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صدر فى سلسلة كتاب الدوحة: 


بين العلم والمدنية 
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وزارة الثقافة والفنون والتراث 
الدوحة - قطر 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عيد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د. على أحمد الكبيسى 


مدير التحرير 
عرت القمحاوي 


الإشراف الفنى 
سلمان المالك 


سكرثير التحرير 
نبيل خالد الآغا 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 74وجم 22 
تليفون - فاكس : 44022690 (74و+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 
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مكتب القاهرة: 

34 شس طلعت حرب . الدور الخامس . 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 0 'ه 2 

البريد الإلكتروني: 


حمء. ته تدع © معتدء. 21002 


المواد المنشورة في المجلة العتر تق 
آراء كتّابها ولا تعر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 
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ثقافة الحوار 


استيدٌ بي هذا العنوان وأنا أحضر جلسات المؤتمر الدولي الرابع «الخطاية 
والمناظرة والحوار : نحو تأصيل منهجية التمكين في مؤسساتنا التعليمية» 
الذي نظمه مركز مناظرات قطر ( عضو في مؤسسة قطر )خلال الفترة من 
1 إلى 13 بيناير 2013 يمركز قطر للمؤتمرات. ودعا إليه معاهد وجمعيات 
دولية متخصصة في المناظرة والحوار. 

أتاح هذا المؤتمر فرصا عديدة للاطلاع على التجارب العلمية والعملية في 
مجالات الخطاية والمناظرة والحوار. وأسهم من خلال حلساته المكرهة 
في تيادل الخيرات والآراء وتكوين العلاقات ومناقثشة الأفكار مع مناظرين 
ومفكرين من مختلف أنحاء العالم. كما نجح المؤتمر في استقطاب شرائح 
عديدة من المجتمع لمتابيعة الجلسات والمشاركة في المناقشات. 

وفى كلمة سدوها في افكقاح الك تمر اكيت صاحية السو الشيعة موا بنك 
ناصر أنه «إذا أردنا أن نبني عالما آمنا وأجيالاً تنرع إلى السلام فلا مناص من 
تربية هذه الأجيال على ثقافة الحوار بدلا من ثقافة العنف وتنشئة الطلبة على 
التعبير عن الرأي والقبول بالآخر ورأيه إلى جانب دعم الميل نحو نقد الواقع 
والإيمان بأن الجدل هو سر التطور كما أثيت ذلك تاريخ الفكر في العالم». 

يكتسب الحوار أهميته من كونه جزءا أساسيا في حياة الفرد. وهو حاجة 
ضرورية لتواصله مع غيره بل مع نفسه في كثير من الأحيان. ولنا يغدو 
مهما أن يتعلم الفرد أصول الحوار ويتقن وسائله الفاعلة ويعتاد ثقافته بكل 
مكوناتها ٠‏ ولكن أين يتعلم؟ وكيف يتعلم؟ 

تعد الأسرة أول مدرسة يتلقى فيها الفرد تعليمه أمور حياته. أوهي 
النواة الأساسية التي بتشكل فيها تعامله مع غيره. ومن هنا تبرز أهمية 
الحوار داخل المحيط الأسري حيث تتشكل المفاهيم الإيجابية ووجهات النظر 
والاراء السديدة من خلال المناقشات البناءة وتبادل الأفكار واحترام وجهات 
النظر وسيادة ميدأ الإقناع بالحجة والمنطق. وبالاعتياد على ذلك تترسخ 
قيم الثقة بالنفس والاحتراع المتبادل والتفكير الناقد. ولا شك أن انعدام هذا 
الحوار الأسري سيؤثر سلبا في تكوين الفرد الثقافي والاجتماعي مما يعرضه 
لمشكلات اجتماعية عديدة يمصعب علاجها مستقبلاً. 

ويأخذ الحوار في كل مراحل التعليم مكانة كبيرة. وتكتسب المناهج أهميتها 
وتميزها من اعتمادها الحوار مطليا أساسيا في تكوين المهارات وتعزيز 
القدرات الفردية والجماعية. وجعله ركيزة أولى في التدريس ٠‏ مما بسهم في 
تعميق ثقافة الحوار وتنمية القدرات الحوارية وتفعيل التفكير النقدي وتشجبع 
الابتكار في مجال صناعة الافكار. 

ويمتد الحوار خارج الأسرة والمدرسة والجامعة ليشمل المحيط الاجتماعي 
بأسره ويصبح من الضروري العمل على نشر ثقافة الحوار في المجتمع بإقامة 
دورات تدرييية وورش عمل من أجل ترسيخ مبادئ الحوار واستراتيجياته. 
مما يسهم في تنشئة حوارية متوازنة لشباب واع يدرك تحدياته. ويقدر 
حاجته للمشاركة والتفاعل مع الآخرين لبناء عالم بسوده السلام والاحترام 
المتيادل. واعتماد الحوار البناء وسيلة لمعالجة كل القضايا والمشكلات فى 
الحاضر والمستقبل. ١‏ 


رئيس التحرير 
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الدوحة 


العدد 
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السنة الخامسة - العدد الرابع والستون 
ربيع الأول 1434 - فبراير 2013 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
الدوحة - قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في توفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسص التوزيع والاشتراكات 


داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقى 

الأقراد 120 ريالاً تليفون : 44022338 (974+) 

الج لاسي مدو ري | فاكس : 44022348 (974+) 
الإلكترونى: 

خارج دولة قطر ليريد الإلكتروني 


حمء. لتم هط ©1101501هتقحط دلج 


دول الخليج العربي 0 ريال ».0م طح7© ااه 1ل. حطهل 


بتي الندول العريية 0000 
5 3 قيمة الاشتراك الة 
دول الاتحاد الأوروبى 5يور ترسل 3 0 1 
“7500| مصرفيةأو شيك بالريال القطري 
اموا 0 دولاد | ياسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
كندها واسترالييا «5ادولاراً | على عنوان المجلة. 


الموزعون 
وكيل التوزيغ في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809/ مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819 /دولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
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الصندوق 


اسطورل حلوة اسحنررل يرة 


لوحة الغلاف ثورة الأدب 
مانا نيستاني -إيران د. محمد حسين هيكل 


متايرعات 4 


عندما تزلزت الأرض تحت أقدام السودانيين .. رحيل المغني 
من أجل مجلس وطني للثقافة في المغرب 

مراكز ثقافية ممنوعة في السودان 

كُنَابِ الجزائر.. حقوق ميختومة 

ساقية الصاوي .. تداعيات الإساءة للحرية في مصر 
الجنسية الروسية .. ورقة توت أم ورقة هوية؟ 

نفرتيتي مئة عام من المنفى الألماني 

شارلي إيبدو: النوايا الحسنة لا تكفي 

وللحريّة أقنعة | 


ميديا 18 


جزائريون يريدون «بوكر» مغاربية 

دراسة تحذر من اللايتوب 

انتحار عبقري الإنترنت 

تطبيقات فيسبوك ويوتيوب تضيء عالم الهواتف 
اكتشف المنتجات المزيفة يهاتفك الذكى 


«ستار بهشتي».. «خالد سعيد» الإيراني 
الحمامة الملتيسة 
باب الشمس.. باب الأمل 

أجهزة إلكترونية جديدة في 2013 
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أدب 


رائحة اليوكر .. (سعيد خطيبي) 
عبدالغفار مكاوي.. الهادئ كالضوء.. (طلعت الشايب) 


لقاء وحيد وصورة!.. (شريف صالح) 


ياسمينة خضرا: الفضل في انتشاري يعود للغة الفرنسية .. (سعيد خطيبي) 


أدب الطوارق: الأسود لا يليق بتينهينان 


54 


النساء بحصدن جوائز كوستا للكتاب لعام «2»2012 .. (راجية حمدي) 


ترجمات 


نص لم ينشر من قبل لفرناندو بيسوا: الشاعر قاصاً.. (آنا ماريا فُريتاشُ 


وتيريسا ريتا لوبيش) 
السالك 
نصوص 
مازلث معك .. (محمد سليمان) 
متوالية حسابية .. (بشير عرّام) 
باص أبي تسوقَة مارلين مونرو.. (علي السوداني) 
شكوى بالجناح المكسور.. (أمينة رمضان) 
انفلات الروح.. (إيهاب رضوان سعد) 


م 2 بر 


أحمد مرسي .. أزمنة وشخوص في قاعة انتظار.. (فاطمة علي) 


هاني راشد: هناك ما يجعلني أيِدّد اللوحة.. (ياسر سلطان) 


الرسام الإيراني آيدين أغداشلو: إحياء الجمال في موته.. (سمية آقاجاني ويبالله ملايري) 


موسيقى 
سيدة «الحب كله».. (شتيفاني جزيل) 


دوحة | لعشاق 


كانوا أكثرَ تسامحاً .. (نزار عايدين) 
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جماليات السر المكنون .. (خليل صويلح) 

الغرفة المظلمة .. (عبد السلام بنعيد العالي) 

شهريار والجني والأقفال السبعة .. (عبد الفتاح كيليطو) 
الفرد بكشف الجماعة .. (محسن العتيقي) 

بين الماء والدماء .. (هنادي زينل) 

قفص واحد لكل الشعوب .. (عزت القمحاوي) 
«الصندوق» المظلم والظالم.. (أحمد السيد النجار) 
الموازنة الموازية وشيكات الفساد.. (د. عبد الخالق فاروق) 
بقايا الألفة الخفية.. (منير أولاد الجيلالي) 

الأرزاق على الله.. (عبدالرحمن مصطفى) 

الصندوق المهجور .. (هنادي زينل) 

بيت الأبدية .. (شريف الصيفي) 

هنالك أرنب تحت القبعة .. (وحيد الطويلة) 

اتفرّج على دنياك..يا سلام .. (جهاد بزي) 

علامات الشوق دلائل الأمان .. (هدى بركات) 

صوق الملكة الملعونة .. (ترجمة - حسين محمود) 


سينما 108 


البؤساء وآنا كارينينا في فيلمين جديدين: الأدب.. حين يتحول إلى 


موسيقى سينمائية!.. (عصام زكريا) 
«حياة ياي» خداع الصدق.. (د. رياض عصمت) 
مهرجان الفيلم العربي بوهران.. ناكرة السينما 


علوم 158 


طفل مريض يهب الأمل للبشرية 
فلكى شهير تمنحه السماء هدية.. مجرة جديدة! 


مقالات 
مراكز البحو ث بين العلم والسياسة (مرزوق بشير بن مرزوق) 
حرية الضمير (الطاهر بنجلون) 
نقطة بداية (أمجد ناصر) 
السلام بالاس (إيزابيلا كاميرا) 
العامية والفصحى في الرواية (أمير تاج السر) 
اليوم العالمي للغة العربية (د. محمد عبد المطلب) 
في خضم العواقب الوخيمة (عبدالوهاب الأنصاري) 
المرشد الأمين لم يزل صالحاً لتهذيب البنات والبنين (جمال الشرقاوي) 


البحث عن مطيعة (محمود الورداني) 
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65 


59 


111 


134 
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156 


160 
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عندما تزلزت الأرض تحت أقدام السودانيين 


رحيل المعنى 


وجدى كامل 


لم يتوحدوا على حزن واحد 
عريض وكثيف. ولم تتقاطر حشود 
السودانيين بهذا النحو الاستثنائي منذ 
زكارة الركيس المضري: الراخل .جما 
عبد الناصر للخرطوم عام 1967 أو 
وصول الزعيم جون قرنق إليهاء مثلما 
تقاطرت وانهمرت أعدادهم الغفيرة على 
جانبي الشوارع المؤدية إلى المطار عند 
انتظارهم لجثمان المغني الأشهر. البالغ 
الشعبية محمود عيد العزيز الذي وافته 
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المنية بالأردن صباح الخميس - السابع 
عشر من يناير - كانون الثاني هذا العام. 

ركضاً من المطار إلى (حي المزاد) 
الشعبي البسيط بالخرطوم بحري 
شوهد المروعون المصدومون من 
الشباب وهم لا يلوون على شي سوى 
إلقاء نظرة الوداع على مغن شغل 
لياليهم وغسل جراحاتهم بأغانيه لفترة 

سارعت الأجهزة الأمنية للدولة 


بإرسال طائرة خاصة لحمل الجثمان 
من العاصمة الأردنية. وتنافست 
الأحزاب والقوى السياسية المعارضة 
فى إصدار البيانات وتسطير خطابات 
الفقد وتقديم واجب العزاء في تقاطعات 
ساخنة مع عشرات من حالات الإغما. 
وتداخل عويل نساء الحي مع الصراخ 
الهستيري للقادمين والذي غطته فى 
معظم الأحيان إنذارات عريات الإسعاف 
والأصوات الغليظة للرجال المنتشرين 
طلباً للاستغفار والرحمة. 

خرج محمود عبد العزيز للحياة في 
أكتوبر عام 1967 وأظهر منذ الطفولة 
الباكرة تفرداً لافتاً فى خامة الصوت 
وأسلوب الأداء عير الأناشيد المدرسية 
وبرنامج جنة الأطفال بتليفزيون 
السودان والذي غالياً ما أوكل اليه 
أداء الأغانى المصاحية للتمثيليات 
والأدوار التى تتطلب مهارة فى الأداء 
الغنائي. التحق الفقيد بعدها بقصر 
الشباب والأطفال حيث نضجت موهبته. 
وأصبح يؤدي الأغاني المسموعة لكبار 
المغنين. ولكن على نكهته وبأسلوبه 
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الذي أخذ من أسلوب المغنيين الهادي 
الجبل ٠‏ والصومالي الراحل أحمد ريشة. 
قلّده النميري في أواخر السيعينيات 
جائزة الكشاف الأعظم . ومنذ أواسط 
الثمانينيات أضحى صوت محمود مألوفاً 
عير الحفلات ومداسيات الأفراح لسكان 
منطقته التي انتشر غناؤه بها عن طريق 
مركز الشياب الذي لم يعرف صوتاً مماثلاً 


أجمل من صوته. ولكن جاءت الانطلاقة 
القصوى والمدهشة للمغنى الشاب عندما 
بدأ فى إصدار ألبوماته الشخصية والتى 
تسابق كبار الملحنين والموسيقيين 
السودانيين على التوقيع يألحانهم 
فيها. لحن له كل من عبد اللطيف خضر. 
ويوسف الموصلي. واحمد المك. 
ويوسف القديل. وهيثم عياس. وناصر 
عبد الغزيز» ٠‏ وك. الفتح حسين واخرين 
فاستطاع أن يصدر في اقرابة عقدين 
حوالي ثلاثين ألبوماً غنائياً. 

تتلخص مأثرة المغني الراحل في 
تغطية مضامينه الغنائية الكافة ممثلي 
الثقافات السودانية وتنوعه العرقي 
من شماله إلى جنوبه (القديم). ومن 
شرقه إلى غربه. ولا غرابة أن ذكر أحد 
التقارير القادمة في تعزيته من جمهورية 
جنوب السودان أن الجنوبيين أرادوا قبل 
أعوام الاستفتاء على مغنٍ شمالي وآخر 
جنوبي يفوزان ن بالقدر الأعلى من إعجاب 
الجماهير. وكم كانت المفاجأة عندما كان 
المغنيان الفائزان ن مغنياً واحداً هو محمود 
عبد العزيز. غير أن سر الشعبية الهائلة 
التي تمتع بها محمود يكمن في أن مصيره 
الحياتي وتفاصيل التجربة اليومية له 
قد عكسست سائر مصاشر وتجارب أبناء 
جيله والأجيال اللاحقة في مواجهاتها 
لواقع حياتي ووجودي شرس لا يخلو 
من تراجع حرج في فرص الحريات 
الشخصية والعامة ووقوعهم تحت 
مزدوجات من الحروب الأهلية والأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

أما على المستوى الفردي فقد عير 
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الراكل عن معاكاة مقدو عد يدر السكون 
والعقويات الجسسية التي تم تنفيذها 
عليه من قبل شرطة النظام العام التي 
جعلت استهدافه في أوقات كثيرة هدفاً 
عزيزاً لها. 

ولا يمكن استبعاد الرغبات السياسية 
للحزب الحاكم وغريمته الحركة الشعبية 
في استخدام المغنيٍ الفذ في محاولة 
إغوائه وجعله متحدتاً غنائياً ياسيمهما. 
فمحمود عندما تكاثرت عليه العقويات 
الجسدية من قبل أمن وشرطة النظام 
نظر في الحركة الشعبية؛ واقترب منها 
بوصفها مخلصاً وحائطا بمقدورها 
توفير قسط من الحماية له. ولكن 
انشطار البلاد وانفصال الجنوب كانا 
قد أعلنا ضعف الشق الشمالي للحركة 
الشعيية ٠‏ وتحرك الحائط بالمغني الذي 
كأنما اختار السلام مع الحرب الحاكم 
بطريقته الشخصية. اه 
بتردد مغنيا با في مناسياته وحفلاته. 

من أهم الملاحظات التي يمكن إيرادها 
هنا أن الارتحال السياسي للمغني لم 
يعن تغييراً في حب ومحية الملايين 
من معجييه ومحييه من الشياب بل 
ظلوا أوفياء مخلصين له. متدافعين 
أينما حل. ومتى ما أحيا حفلاً. أكسيوه 
الألقاب والأسماء التقديرية. ونادوه 
ب(الجان) و(الحوت). وعندما حضر 
الجثمان كانوا يكتيون على اللافتات: 
سكت الرباب. ورحل الغمام. 6 
في العام الفائت ايتدات الأمراض 
انفجار للقرحة في الاثني عشر. إلى 
تسم في الدم. إلى تعطّل في وظائف 
الكلى والكيد. 

تم نقل عبد العزيز إلى مستشفى ابن 
الهيثم بالعاصمة الأردنية عمان التي ما 
إن قضئي بها بعض أيام حتى تدهورت 
حالته الصحية أكثر مما سيق بحدوث 
نزيف بالمخ تطور إلى انعدام الكهرباء 
بالدماغ ثم توقف بالقلب. 

توقف قلب المغني الجميل. ولكن 
خلدت اغانيه وأاعماله الخيرية التى لا 
بنساها له الكثيرٍ من السودانيين ممن 
وقف بجانيهم وأعانهم. غاب المغني 
محمود عبد العزيز محيوب الملايين. 
وكأنما أراد بغبابه تأكيد أن الحب أبقى 
وأثمن هدايا الإنسان على الإطلاق. 
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من أجل مجلس 


الرباط - إدريس علوش 

التقى رئيس الحكومة المغربية 
عبد الإله بنكيران. يوم الأربعاء 19 
ديسمير 2 وفدا عن اتحاد كتاب 
المغرب. وآخر يمثل النقاية المغرييبة 
لمحترفي المسرح والنقاية الحرة 
للموسيقيين المغاربة والنقابة الوطنية 
للمهن الموسيقية. على خلفية التباحث 
والتواصل في قضايا الإبداع المغربي 
وهموم المبدعين المغاربة كتاباً كانوا 
أو فنانين. 

حدث قد 535 من الأهمية بمكان إذا 
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ما خرج عن شكليات البروتوكولات 
الاعتيادية التي تنتهي خلاصتها بنهاية 
اللقاء وأخذ صور للذكرى وأخرى قد 
3 لتأتيت جداريات الفايسيوك 
وبعض المواقع الإليكترونية والصحف 
والمجلات والتغطيات الإخبارية 
لوسائل الإعلام ووسائطه المرئية 
البصرية ونظيرتها السمعية. 

عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب 
المغرب الذي كان مرفقاً ببعض أعضاء 
المكتب التنفيذي للاتحاد نوه بهذا اللقاء 
التواصلي واعتبره خطوة أساسية 
وإيجابية بالإضافة إلى كونها تدخل في 


صلب اهتمامات الاتحاد وأفق انتظاراته 
والتي حددها رئيس الاتحاد عيد الرحيم 
العلام في ثلانة أبعاد أساسية تخص 
الوضع الاعتباري للمثقف. والسياسة 
الثقافية. والدبلوماسية التثقافية. 
كما نوه بالترحيب الذي أبداه رئيس 
الحكومة واستعداد حكومته للأخذ يعين 
الاعتيار المطالب التي تقدم بها الاتحاد 
للنهوض بالثقافة المغربية وبلورة 
مجالاتها الحيوية. 

وزير الاتصال والناطق الرسمي 
ياسم الحكومة مصطفى الخلفي حضرٍ 
أشغال اللقاء وصرح بأنه كان فرصة 
لتأكيد أهمية الثقافة والعمل على 
إعادة الاعتبار لوضع المثقف وإرساء 
مقارية..تشارشة” لتتزيل. المقتضيات 
الدستورية. التى نصت على إحداث 
المجلس الوطني للغات والثقافة. 

هنا وتجدر الإبشارة إلى أن الوضع 
الاعتباري للكاتب والمبدع والفنان في 
المغرب لم يبرح مكانه. وظل على ما 
هو عليه يحيث تيقى ارض الله الواسعة 
هي المجال الحيوي لهذا الأخير سواء 
كان كاتياً أو مسرحياً أو موسيقياً أو 
تشكيلياً لتدبير شؤون قوته وأخذ 
زمام المبادرة الناتية لمحاولات العيش 
والبقاء على قيد الوجود والإبداع معاً. 
والاستثناء الوحيد الذي حدث مؤخراً 
وعلى عهد وزيرة الثقافة السابقة 
الفنانة المسرحية ثريا جبران التي 
منحت بطاقة الفنان للمشتغلين 
بحقول الفن المسرحي والموسيقي 
والتشكيلي .وان كانت هذه البطاقة رغم 
أهميتها ل تستجيب لشروط التغطيتين 
الصحية والاجتماعية .وهذا هو الأساس 
في استحداثها. ولا أهمية لها في غياب 
تفعيل جوهر بنودها. 

بتطلع الآن في المغرب كل الممارسين 
والفاعلين الأساسيين والمنتجين في 
الحقل الثقافي المغربي في مجالات 
كل أشكال التعبير الفني والإبداعي 
والثقافي إلى الدور الذي يمكن أن 
المجلس الوطني للغات والثقافة 5 
أقره الدستور الجديد علّه ستجيب 
بشكل مؤسساتي لأفق انتظار المغاربة 
المندمجين عضوياً في الرهان الثقافي 
وإلحاقه بقاطرة التنمية المستدامة. ‏ " 
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الخرطوم - طاهر محمد علي 


أثار إغلاق السلطات السودانية 
لمراكز ثقافية في العاصمة الخرطوم 
جدلاً واسعاً بشأن الحريات. وقمع 
أصوات المجتمع المدني ما حدا يمثقفين 
للانتقال إلى خط المواجهة مع الحكومة. 

وكانت السلطات السودانية أصدرت 
قراراً بإيقاف نشاط «مركز بيت الفنون». 
«مركز الدراسبات السودانية». وسحب 
ترخيص «مركز الخاتم عدلان للاستنارة» 

في اليوم الأخير من ديسمير/كانون 

الأول الماضي بتهمة تسلم أموال من 
جهات أجنبية, والتفكبر فى الإطاحة 
بالنظام. 

ردود الفعل تنامت على إشر انتشار 
خير الإغلاق. حيث ايدت الاوساط 
الثقافية والأكاديمية أسفها لفقدان تلك 
المراكز لكونها تمثل رصيدا للياحثين 
الذين يتوافدون على مكتباتها. فضلاً 
عن أنشطة أخرى تتعلق بإقامة الندوات 
والحوارات وإصار الكتب والدوريات. 
واعتير مثقفون ما انجزه مركز الدراسات 
السودانية وحده لم تدجزه كافة وزارات 
الثقافة السودانية طوال ربع قرن. وقرار 
الغلق إنما هو خطوة في مسلسل النظام 
لإسكات المعارضة وإغلاق الصحف 
المستقلة وإصدار قانون جديد للصحافة 
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لا يتيح إمكانية الرأي الحرء أو النقد. 
ويتم التوجه الآن لما تبقى من منظمات 
المجتمع المدني ونقاط الاستئارة في 
المجتمع السوداني في سييل تصذدة 
كافة أشكال المعارضة. 

وقالت رئيسة اللجنة التنفيذية لحملة 
الدفاع عن حرية التعبير والنشر آمال 
عباس: «لابد من تصعيد حملات الدفاع 
لأن الإغلاق لن يقف عند مركز واحد». 
معتدرة أنها بداية هجمة جديدة ضد 

نشر الوعي وهو ما يستوجب المواجهة. 
ميينة أن الإغلاق يدل على تخوف 
السلطات مما تقدمه الكبانات المعنية. 
حيث يريدون وقفها حتى تتسنى لهم 
صياغة دسبتون دون :مشورة القوىق 
الآخرى. 

من حهته. أكد مدير مركز الخاتم 
عدلان الباقر العفيف أن المركز نفسه 
ظل يسلم مفوضية العون الإنساني 
سنويا ميزانية مراجعة معتمدة تحوي 
كل الأنشطة والبرامج. لكنهم لم يتلقوا 
اي ملاحظات سلبية على تقاريرهم 
السنوية. وأضافت أروى الربيع نائبه 
مدير المركر: «إن الحكومة لجأت إلى قرار 
الإغلاق بعد أن ضاقت ذرعاً بالدور 
التوعوي الذي تقوم به منظمات المجتمع 
المدني والمراكز الثقافية». مؤكدة أن 
«الهجمة على المراكز التقافية كانت 


متوقعة لأنها بدأت بتقرير أمني خجول 
لدى متخذي القرار . السيادي في ل 
وأشارت الربيع إلى أن مفوضية العون 
الإنساني تعسفت في استخدام نصوص 
فضفاضة واردة بالقانون لإبقاف 
نشاط المراكز التقافية. وذلك بناء على 
مغالطات واتهامات جزافية وردت فى 
التقرير المشار إليه تدمغ الناشطين 
في المجال الثقافي بالتخابر مع جهات 
أجنبية. 

وسبق للقيادي في حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم السموأل خلف الله. 
وزير الثقافة السابق. اتهام جهات 
معارضة للحكومة. ياستغلال مراكز 
ثقافية لدول استعمارية واخرى وطنية 
لممارسة أنشطة سياسية ضد الفكر 
الإسلامي والفطرة الإنسانية؛ لافتاً إلى 
أن بعض المنظمات الثقافية السو دانية 
تعمل على نشر الفكر الشيعي رغم عدم 
قناعتها به. وأشار قانونيون إلى أن 
الاحتجاجات ستتواصل من قيل منظمات 
المجتمع المدني والمراكز الثقافية 
والقوى الوطنية بالوسائل السلمية ضد 
التضييق على الحريات. واللجوء إلى 
القضاء. لكون الإجراء الذي اقدمت 
عليه السلطات منافياً للدستور. في 
السياق نفسه. قال مدير مركز الدراسات 
السودانية الدكتور حيدر إبراهيم إن قرار 
إغلاق مركزه يؤكد على حالة الارتباك 
التي بعيشها النظام . مييناً أنه «يلجأ 
إلى الايتزاز وإظهار القوة والقدرة على 
القمع». 

وأصدر إبراهيم بياناً تحدى فيه 
السلطات إثبات المزاعم التي وردت 
في أمر الإغلاق مشيرا إلى أن القرار 
لم يوضح غير سببين. لكنه أطلق 
العنان لحديث غير مسؤول عن أموال 
واتصالات مع جهات اجدبية مع ضيط 
وثائق. وتحدى حيدر وزارة الثقافة أن 
تقوم بنشر الوثائق ثم تقدمها للنيابة 
للتحقيق. وألقى المتحدث باللائمة 
على جزء كبير من العاملين في منظمات 
المجتمع المدني لصمتهم الدائم حيال 
التهم التي تكال إليهم باستلام أموال 
من جهات أجنبية في الوقت الذي تعتمد 
فيه على الدعم الأهلي والخيري من أفراد 
ومؤسسات داخل اليلاد وخارجها. 
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الجزائر: نوّارة لحرش 


عاد. مؤخراً. النقاش بين الأوساط 
الثقافية. في الجزائر. عن حقوق 
الكتاب المهضومة من طرف الناشرين 
وديوان حقوق المؤلف. وعن سرقة 
حقوق كتب أدباء متوفين. مشكلة تظل 
عالقة في علاقة الكاتب بالناشر. مع 
تواصل عدم تطبيق نصوص القوائنين 
المتصلة بالمجال ذاته. فكثيراً ما بجد 
ينتفع منها الناشر ويخرج منها المؤلف 

صفر اليدين. حول هذه الإشكالية 
يقول الكاتب عز الدين جوهري: «من 
أجل حديث ث فاضح ‏ كاشف لهنّات دور 
النْشْرء. ورقصاتها على جَماجم الكتّاب 
والمؤلفين. كان لابد من حديث ث مؤلم 
عن منهجها الحقيقي ٠‏ ورسالتها التّقافية 
النَيِيلة وتحولها إلى وحشٍ كاسرٍ 
أجهز علبي أحلام الكتّاب . في الحصول 
علىٍ مستحقاتهم المادية. والمعنويّة, 
نظراً لعدم التزامهاٍ بالمواثيق الأخلاقية 
والقانونية التي تنظم عملية النْشْرِ». 
ويضيف صاحب رواية «زحف الهاوية»: 
« دور النشر تنحاز دوماً للمال والكسب 
الوفير دون مراعاة الحقوق المترتية 
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تاب الحزائر 


على عملية النشر. دونما تمكين الكاتب 
من حقه أو حتى الدفاع على قيمته». 
ويرى الشاعر الطيب لسلوس أن وجود 
هيكل الديوان الوطني لحقوق المؤلف 

فى الجزائر شيء جميل جنا لكن هذه 
المؤسسة لم تستطع إلى الآن أن تجد 
طريقة تنظيمية. ويضيف صاحب 
«الملائكة أسفل النهر»: «لا يبدو لي أن 
الأمر متعلق يها فقط. يل هناك ثغرة 
قانونية لا تأخذ بعين الاعتيار التعريف 
القانوني لتبادل المؤلفات الفكرية 
وحمايتها بوصفها منتوجاً خاصاً. ٠‏ ومن 
هنا يتم ضبط قوانين أخرى تتعامل مع 
هذا المنتوج. ٠‏ ريما من هذا بالنات ومن 
هذه الرمادية يأتي التلاعب بالمنتوج 
الحقوقي لأي مؤلف. فأنا لم أر إلى الآن 
هذه المؤسسة تقوم يأي جهد لرصد كل 
ما ينتج فكرياً أو فنياً وتدع المبادرة بيد 
الكاتب نفسه كما لو كان الأمر لا يتعلق 
بواجبها وصميم عملها». أما الكاتبة 
والناشرة آسيا علي موسى فتقول: 
«يفترض في كل أعراف العالم وقوانين 
البشر والأشياء. أن تكون مسألة 
الحقوق أمراً محسوماً وبينا عندما 
يحدد الإنسان مفاهيم الأخذ والعطاء. 
والتعامل على أساس احترام المسافة 


بينهما ٠‏ هكذا يفترض أن يكون أي تعامل 
آدمي فما يالك يمعاملات (تجارية). 
لأن الأمر يتعلق هنا بمنتوج ومنتج. 
إضافة إلى انتماء هذه المادة التي يقوم 
على أساسها التعامل إلى حقل الإبداع 
(الفن) بما تحويه هذه الكلمة من دلالات 
معنوية وقيمية». ثم تردف المتحدثة: 
«يفترض إذن ان العقد الذي يريط 
الطرفين وتسجيل المادة فى ديوان 
حقوق المؤلف هو الوضوح الذي يسري 
وفقه التعامل دون حاجة إلى لف أو 
تيه. ولكن مع الأسف نسجل تجاوزات 
كثيرة في هذا المجال. يلصقٍ عادة 
بالناشر. لكن يجب ألا نغفل أن الأمر 
يتعدى أيضاً إلى الكاتب. كلاهما يقع 
في حالات كثيرة في نفق التلاعبات. 
وظلمات النزاع التي كثيراً ما تنتهي إلى 
الخسائر وما تروجه من ريبة وتخوف 
لدى الكتاب والناشرين قبل أي تعامل 
بينهما». في سياق متصل. يعتقد الكاتب 
محمد عاطف بريكي. أن مشكلة حقوق 
الكتاب المهضومة من طرف الناشرين 
وديوان حقوق المؤلف تعتبر الضفة 
الأخرى من نهر الويلات الذي يعيشه 
الكاتب والكتاب في الجزائر. مضيفا: 
«بعد فوضى النشر المتفشية والتي تمثل 
الضفة الأخرى لنهر طويل من النكبة 
الثقافية الذي أضحى طوفاناً أتى على 
الأشياء الجميلة في العملية الإبداعية 
بأن برى الكاتب إبداعه مسجى بين 
دفتى كتاب منشور. لكن تلك الولادة 
للكتاب عندنا أكثر من قيصرية. في كل 
مرة تترك ندويا واثاراء فئحن ليس 
لدينا ناشرون بالمفهوم الاحترافي. بل 
فقط مجموعة من تجار الكتب». 
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ساقي الصاوي 


تداعيات الإساءة للحرية 


القاهرة - سامى كمال الدين 


الأزمات لا تتوقف عن ملاحقة محمد 
الصاوي. آخرها أزمة منع الرسوم 
المسيئة للإخوان من العرض الشهر 
الماضي. 

وزير الثقافة الاسيق. مؤسس 
الحزب السياسى «الحضارة». سيق له 
أن دخل تحالفا مع الإخوان المسلمين 
فى الانتخايات البرلمانية. حصل من 
خلاله على مقعد في اليرلمان المنحل . 
على الرغم من أن الصاوي أكد. في وقت 
سابق. أنه ترك السياسة. لأنه لا يقبل 
أن يتهم بالخيانة أو العمل للحصول على 
مكافأة من الإخوان. لكنه ظل طريد تهمة 
الانتماء السري للإخوان طوال الوقت. 
ومطارباً أيضا بتهمة أخرى. ٠‏ هي عدم 
احترام حرية الإيداع ٠‏ خصوصاً بعد منع 
عرض رسوم كاريكاتيرية ناقدة لجماعة 
الإخوان المسلمين. ولممارساتهم 


السياسية. وإلقاء اللوحات أرضاء فى 


محاولة لإهانة مبدعيها. في معرض 
«حصاد الكاريكاتير». الذي أقيم الشهر 
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الماضي في ساقية الصاوي يي (المشروع 
الثقافي المستقل الذي أسسه منذ سئوات 
ليحمل عذوان إحدى روايات والده 
عبدالمنعم الصاوي). 

وأكد الفنان محمد الصباغ المشرف 
على المعرض ان اغلب اللوحات 
المشاركة في المعرض (400 لوحة) 
لم تعجب محمد الصاوي الذي رأى فيها 
إساءة للجهة الحاكمة. 

قضية المنع أثارت حفيظة مثقفين 
ورسامين. ٠‏ وجبهة الإبداع المصري عموماً 
التي أصدرت بيانا تدعو فبه أعضاءها 
والمتابعين لها إلى مقاطعة ساقية 
الصاوي وكل أنشطتها. احتجاجاً على 
ما بدر من القائمين عليها من منع رسوم 
كاريكاتيرية. وجاء في البيان: «نرى أنه 
من الخطير جداً أن يقوم السيد الصاوي. 
بحكم منصبه في المؤسسة. بدور رقيب 
مائع في مؤسسة ثقافية.. نحن لا نرضى 
أن يتحكم محمد الصاوي رقابياً. ليكون 
ملكياً أكثر من الملك. بحكم مغازلته 
الواضحة لجماعة الإخوان وما تلقّاه من 
ثمار هذه المغازلة حتى الآن من مناصب 


وكان آخرها ( كما وصف نفسه ) «ممثل 
الكئيسة» فى كاسيسية السيتون تعد 
انسحاب الكنائس منها.. لا يليق هذا 
التصرف بشخص يدير مؤسسة ثقافية 
خاصة وإن كانت مقامة عن طريق حق 
الانتفاع يملكية عامة غير مستغلة ( كما 
هو حال الساقية)..» كما دعا البيان إلى 
تنظيم معرض مواز يعرض اللوحات 
الممنوعة على الجمهور. 

ينكر أن المعرض نفسه. الذي يقام 
سنويا بالساقية. تعرض فيه رسومات 
فناني الكاريكاتير التي نشرت بالصحف 
على مدار العام. وكان الرسام جورج 
البهجوري أحد النين منعت لوحاتهم 

من العرض. وعلق قائلاً : «شاركت في 
المعرض بمجمل 15 لوحة.ٍ وحاولت 
أن تكون رسوماتي معتدلة الأننيٍ دائماً 
متهم باز دراء الإسلام . كما أنني أعرف 
الاتجاه الإخوانى لصاحب الساقية محمد 
الصاوي ورغم ذلك منعت اللوحات 
من العرض. ولكن ما أحزنني هو منع 
عرض لوحة رسمتها للشهيد الحسيني 
أيبوضيف. وما حدث هو اعتداء صارخ 
على حرية الفكر والإيداع». وفي رد لها 
جاء في بيان المشرفين على المعرض: 
«ساقية عبد المنعم الصاوى تؤكد على 
تقددرها للجمعية المصرية للكاريكاتير 
برئاسة الفنان الرائد أحمد طوغان 
ومجلس إدارتها وفنانيها الميدعين. 
وتحيبى فى هنا السياق تلك الغيرة 
الحميدة من جبهة الإبداع المصري 
على حرية التعبير. كما تقدر لها عدم 
استغلالها لهذا الخطا الفردي العاير وعدم 
التعجل بإصدار الأحكام. هذا وقد قررت 
الساقية استكمال لوحات المعرض. 
وذلك فى إطار السياسة العامة للساقية 
التي تقوم على الاحترام الكامل لحرية 
الإبداع والتعبير التي ميرت عملها طوال 
مسسرتها. منذ تأسيسها عام 203 

جاء بيان الساقية عقب الاجتماع 
بين ممثلي جبهة الإبداع المصري. من 
جهة. وبين محمد الصاوي. ممثلا عن 
المؤسسة من جهة اخرى. والذي انتهى 
يتاكيد. هذا الآخين على احترام. ساقية 
الصاوي للإيداع وحرية الميدعين. 
والاعتذار عما حدث يوصفه خطأ بدر 
عن احد المسؤولين عن إدارة الساقية 
ولن يتكرر. 
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الجنسية الروسية 


ورقة توت أم ورقة هوية؟ 


موسكو: منذر بدر حلّوم 


الفقراء جداً والأغنياء جداً والنصابون 
الفاسدون جداً والمغامرون والعاشقون 
وشيوعيون سابقون والحالمون ممن 
نشاوا على الادب والفن الروسيين في 
عصريهما الذهبي والفضي.. يريدون 
الجنسية الروسية. فما الذي يجمع هؤلاء 
الراغبين فيها على تناقضهم؟ ناهيك عن 
أن عشرات آلاف تجار (شنطة) صغار 
حازوا هذه الحدسة في تسعيننات القرن 
الماضى . بعد انهيار الاتحاد السوفياتى. 
ومنهم من ورث غير قليل من تركة 
الإميراطورية العملاقة المنهارة. والثرية 


جداً بشعبها المفقر جداً. 
مسألة الجنسية الروسية معقدة 
ومتلونة ومتغيرة مع الزمن. وربما 


كان الجامع في هله الورقة على 
اختلاف ألوانها واختلاف أهداف طالبيها 
وحمولتها المعنوية والمادية. كونها 
تشكل غطاء قانونياً وجغرافياً - بشريا. 
فنه كثير من الثغرات للحلم وريما 
اكبر منها للفساد واللعب والسيطرة 
لمن يملك أسبابهاء ورقة تفتح أبواب 
فضاءات جديدة للعيش ولاختيار النات 
وربما تحقيقها وتوكيدها. مضافاً إلى 
ذلك. بالنسبة لمن يكتسب الجنسية 
ويعيش خارج روسياء إمكانية التنصل 
من الاستحقاقات التى تمليها التايعية 
الجديدة. 

الجنسية الروسية بوصفها مشكلة. 
أو تخفيفا مسألة. لا تبدأ مع الممثل 
الفرنسي المعروف جيرار 5 
الهارب من الضرائب ومن شرطة مرور 
تلاحق من يضج دمهم بالجعة إلى 
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الديموقراطية (العظيمة). التى لا ترأف 
بحال الشاريين ولا السكارى العايقين 
بروائح التشرد التي تكاد تفوح من لوحة 
ليميخوف الكاريكاتوري الروسي الشهير 
التي تصور هوبية دبيارديو الروسية. 
أو التي تقول «ماذا يعني»؛ في شرط ما 
حاضر في جميحع أرجاء روسيا في كل 
حين. أن تكون روسيا؟» وليس النفور 
الذي قسينة. -اللوحة كتفور يريحيت 
باردو من سلوك المسؤولين الفرنسيين 
اللاحيواني -ألسنا نقول اللاإنساني؟- 
وتهديدها سلطات بلادها بالجنسية 
الروسية. ولكن ليس احتجاجا على 
رفع الضرائب إنما على سوء معاملة 
فيلين مريضين في سيرك والحكم عليهما 
بالإعدام بعد إصابتهما بالسل. وقد تم 
عزل الحيوانين واستئناف الحكم. 
هناك كثير من السمر المغمورين 
سبقوا ديبارديو إلى حب الوثيقة 
الروسية بسئوات. لكنهم ما زالوا 
بصارعون الآلة البيروقراطية الصدئة. 
وكثير منهم ارتبطوا بيعقود قران 
شكلية من أجل الوثيقة-الانتماء. هل 
حقاً الانتماء؟! ومنهم من علق وما زال 
بين أسنان الآلة البيروقراطية المثقلة 
بالفساد. دون أن يمتلكوا القدرة على 
مخاطية الرئيس. ولكنه دييارديو! 
ومع ذلك فهل تكسب روسيا من شهرته 
ومكانته العظيمة فيٍ الفن شيئا. أم 
تخسر معنوياً. لما أثير ويثار حول 
الديموقراطية الروسية التي وصفها 
الممثل بال(عظيمة) ومعاني المواطنة 
الروسية وأسئلة القانون والعيش في 
روسياء على مثال قرار الرئيس يوتين 
متحة: الحسية الروسيةء تاهيكم: عن 


الانتماء الشكلي الذي يعنيه قرار المنح. 
بل المتفق على شكليته ضمنياً من كل 
الأطراف؟ ولذلك فليس غريياً أن يعلّق 
النائب الفرشئسي اليميني هدري جينو 
المستشار السايق لساركوزي. قائلاً: «ما 
هي إلا جنسية على الورق فقط. ولكن 
أعتقد أن قلب ديبارديو سيبقى فرنسيا». 
بيدو. ٠‏ للوهلة الأولى ٠‏ وكأن السلطات 
الروسية تمئح الجنسية بسهولة. لكن 
الممارسة تقول بأن السلطات التي 
تمشح بسهولة تدزع وتححت بالسهولة 
نفسها. وكما أن هذه المسألة لا تيدأ مع 
ديبارديو. ٠‏ فهي لا تنتهي مع طلب تجريد 
الصحافي الروسي الشهير فلاديمر يوزتر 
من الجنسية إباها. فقد سيق ذلك كله 
تاريخ سوفياتي من تجريد أسماء كبيرة 
من جنسيتها. ٠‏ ليس أولها ولم يكن آخرها 
حائز نويل لاآداب مؤلف الأرخبيل 
الكسندر سولجيئيتسين. وعلى الرغم 
من الاستفزاز في قول بوزئر «الدورا 
> الحمقاء» بدلا من «الدوما > مجلس 
النواب» في نهاية يرنامجه المسمى 
باسمه (يوزنر) في الثالث والعشرين من 
كانون الأول / ديسمبر الماضي ٠‏ من على 
شاشة القناة الأولى الحكومية «طريقة 
التفكير التي عدرت عنها الدوراء عفوا.. 
زل لساني ٠‏ أعني الدوماء تشير الدهشة». 
القول الذي جاء ردا على اقتراح قانونٍ 
قدمه أحد ورثة الاستبداد إلى الدوما 
يسمح بنزع الجنسية الروسية عن 
المتهمين بالعمالة. هل يختلف إسقاط 
الجنسية عن أحد ما أو إبعاده عن وطنه 
بحجج أمنية عن نيذ الاين الضال وطرده 
من القبيلة بل هدر دمه فى بعض الحالات؟ 
جوهر القضية يكمن في قبولنا من حيث 
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المبدأ يفكرة أن يمتلك أي شخص أو أية 
جهة حق نرع انتمائنا. ٠‏ أو رفض انتمائنا 
الذي نختاره بناء على إرادة يفترض أنها 
حرة. إنة شيع ما بشيه شلع الروج من 
الجسد بكل القسوة الممكنة. على ما فيه 
من وهم. في حين لا تضيف الجنسية 
سود زا شار روط الحدا ار 
خاصة في بلاد عرف الممسكون 
فيها كيف يصدرون 0 0 
العالم ومعهن أسئلة الجنسية المنزوعة 
الباء والتاء. 

أن تمتلك الجنسية الروسية لا يعني 
أن تصبح روسيا في أعين الروس 
السلافيين وفي أعين من سيعاين جواز 
سفرك قبل منحك تأشيرة أو سمة دخول 
أو فيزا. تبدو المسألة هنا وكأنها خارج 
السياق لما تشي به من علاقة بالعنصرية. 
ولكن. هل الجنسية. في عالم اليوم. إلا 
وثيقة تصنيف عنصري؟! وهل أن تحمل 
وثيقة سفر أميركية كأن تحمل وثيقة 
روسية في أعين الأوروبيين ولا أقول 
في أعيننا نحن العرب؟ حين استخدمت 
جواز سفري الروسي أول مرةء. وكان 
ذلك عام ثلاثة وتسعين. ٠‏ حدقت الموظفة 
في مطار (شيرميتوفا) طويلاً فيه 


60.أ2 ماو 01000126 


عناق يوتين وديبارديو .. مشهد من فيلم واقعي جدا 


وتفخّصته حتى أطالت. فقاطعت إمعانها 
بقول: «روسي!». وكنت أعني الجواز. 
فأجابتني ساخرة: «أي روسي أنت؟!!». 
طبيعي أن شهرة ديبارديو وثروته 
ستحولان دون تعرضه لموقف مشابه 
لما تعرضت له في شيزسستوفا+هو 
الذي أعلن تخليه عن جسىته الفرنسية 
بعد أن وصف رئيس وزراء بلاده جان 
مارك أيرو قراره الانتقال للعيش في 
يلجيكا ب «الأمر المشير للشفقة». ورد 
حينها ديبارديو بقوله «ليس كل من ترك 
فرنسا أهين كما أهان- وأضاف- لكم 
جواز سفري. ما عدنا من الوطن نفسه 
بعد اليوم. إنني أوروبي بحت. مواطن 
عالمي». وريما نسي النجم الفرئسي أن 
روسيا نفسها لا تعلم من تكون بعد أو 
لتقل تعاني خلافا في سؤال الهوية. 
أوروبية أم آسيوية أم أوراسية. وأن 
بين الأوروبي البحت والمواطن العالمي 
مساحة ضائعة كبيرة:» لا أدري إن كان 
موقعها الصحيح في روسيا. أم إذا كان 
هناك مكان تتحقق فيه على الأرض؟ ؟ على 
أية حال. كثيرون ممن نعتوا أنفسهم 
بهذه الصفة يعيشون في إسرائيل اليوم. 
وكثير منهم يتمتعون بالجنسية الروسية 


فيفيدون من ال(هنا) وال(هناك). متنقلين 
بين سوء الأحوال ويسرها. فإلى حيث 
اليسر يرحلون. وإلى حيث يكون الفساد 
مفيدا ينزعون. . فعلى الرغم من أن الفساد 
هو العامل الأهم في رسم صورة سلبية 
لروسيا في العالم إلا أن البعض يرون 
فيه فائدة وعامل جذب لأعمالهم غير 
النظيفة. روسيا بين اليلدان الأكثر فسادا 
في العالم بين رواشا والفلبين. 

عوامل أخرى تؤثر سلباً في صورة 
روسيا في العالم اليوم. منها المؤشرات 
الديموغرافية السيئة. والإدمان على 
الكحول والمخدرات وسبوء الرعاية 
الصحية. وارتفاع معدلات الهجرة من 
روسيا نفسها. لكن ذلك كله لا يقلل 
من عدد الراغبين فى امتلاك الجنسية 
الروسية. وليس فقط وسط طالبي 
العمالة البسيطة الذين يقيم منهم. 
على الورق طبعا. في شقة موسكوفية 
صغيرة لا تتجاوز مساحتها أربعين مترا 
مريعاً آلاف كثيرة. معظم هؤلاء لفظ 
أهاليهم انهيار الامبراطورية السوفياتية 
إلى هوامش الفقر والذل. لطليات 
الجنسية وعقود الزواج الزائفة هنا معان 
أخرى. 
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يست الطلب المصري لاستعادة نفرتيتى 


ي إلى المادة 13 - من اتفاقية 


البونسكو عام 0 الخاصة بمنع و ككرت الاستدراد والتصدير والنقل 


غير القانوني للممتلكات الثقافية. لكن ورس 


الشؤون الثقافية الألماني دافع 


مؤخراً خلال افتتاح معرض «فى ضوء العمارنة 100 عام على العثور على 
نفرتيتي» على احتفاظ ألمانيا بالتمثال في وقت تجنب فيه السفير المصري 
فى ألمانيا التطرق إلى الخلاف بين القاهرة ويرلين حول رأس الملكة. 


مئة عام من المنفى 


برلين: محمد نبيل 


الملكة نفرتيتي هي عروس المتاحف 
في العاصمة الألمانية. والرحلة الشرقية 
معها في برلين لا تتوقف. بل تذهب بنا 
إلى فضاءات مكان جناب يدعى جزيرة 
المتاحف التي تفع في قلب العاصمة. 
وتعدٍ كنزاً من كنوز الإنسان. وواحياً 

من أهم معالم الاستقطاب للسياح 
والمحليين. وتضم خمسة متاحف نات 
شهرة عالمية واسعة. هى «متحف 
بوده». «متحف بيرغامون». «المتحف 
الحديث». «المعرض الوطني للتراث» 
وأخيراً «المتحف القديم». 

جزيرة المتاحف تمثل أكبر تجمع 
للمتاحف في أوروباء وتحتوي على تراث 
لأجبال وعصور متعاقبة يزيد عمرها على 
6 الاف سنة. وقد تم إدراج هذه الجزيرة 
على قائمة التراث العالمي لليونسكو 
منذ العام 1999. ومن بين أهم المتاحف 
المهمة في الجزيرة نجد المتحف الإسلامي 
أو «متحف برغامون» الذي يزيد عمره على 
0 سنة. ويعد المعلم الأكثر اجتذاياً 
للزوار. 
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هذه السنة تحتفل ألمائيا ومصر بمرور 
مئة عام على اكتشاف الملكة نفرتيتي, 
وذلك في معرض فني نظم بهذه المناسبة 
في برلين. وأطلق عليه: «في ضوء 
العمارنة. 100 عام على العثور على 
نفرتيتي». 

ويضم المعرض نحو 1300 قطعة 
أثرية للفرعون المصري إخناتون وزوجته 
نفرتيتتي يرجع تاريخها إلى نحو 3400 
سنة. ويعرض معظمها لأول مرة. كما تم 
ترميم بعضها خصيصا من أجل المشاركة 
في هذه الفعالية الثقافية. لكن حضور 
رأس الملكة في ألمانيا يزعج المصريين 
ويشعل فتيل صراع على أحقية الحصول 
على التمثال بين القاهرة وبرلين. 
عالم اثار الماني يعتر على راس 
الملكة الساحر 

في السادس من ديسمير عام 2 
اكتشف عالم الآثار المصرية الألماني 
لودفيغ بورشارد. التمثال النصفي للملكة 
نفرتيتي عندما كان ينقب في تل العمارنة . 
وتحديدا في بيت النحات تحتمس. الذي 
كان في خدمة الفرعون أخناتون. ومنذ 


أن عثر عليه. وضع التمثال في عدة 
مواقع في ألمانياء بما في ذلك منجم ملح 
في ميركس-كيسلنياخ. ومتحف داهليم 
في يرلين الغربية. والمتحف المصري 
في شارلوتنيورغ. والمتحف القديم في 
برلين. لكن منذ عام 2009. استقر التمثال 
في متحف يرلين الجديد. 

تتحدث الوثائق والمصادر التاريخية 
عن عدد من القطع النادرة التي عش 
عليها مع تمثال الملكة الفرعونية؛ إلا 
أن الكنز الأبرز بظل هو تمثال الملكة. 
ويقول المؤرخون إن نفرتيتي كانت فائقة 
الجمال. واسمها يعني ذلك: «الجميلة 


أتت». 
ألغاز في تاريخ الملكة 


كانت نفرتيتي تحظى يمكانة متميزة 
لدى زوجها الفرعون أخناتون. الذي 
أمر انذاك بعبادة الإله الواحد آتون. 


لكن أحداً لا يعرف ما إذا كانت الملكة 
قد شاركت فعلاً زوجها أخناتون سلطة 
الحكم. كما يعتقد البعض . كما أن تاريخ 
وفاتها بالتحديد ما زال مجهولاً. 

تقول كتب التاريخ إن نفرتيتي عاشت 
في القرن الرايع عشر قيل الميلاد. 
كزوجة للفرعون المصري إخناتون. 
وهو أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
فى مصر القديمة. الذي دعا لديانة جديدة 
سميت الديانة الآتونية. وهي ديانة 
تدعو لتوحيد عبادة قرص الشمس آتون. 

الكثير من المعطيات لا نعرفها عن 
إلى انها كانت من الآسرة الملكية او 
أميرة أجنبية أو ابينة مسؤول حكومي 
رفيع يبدعى آي الذي أصبح «فرعون» 
بعد توت عنخ آمون. ما تؤكده نفس 
المصادر. هو أن نفرتيتي كانت زوجة 
لأخناتون. الذي حكم 'مصر من 1352 
ق.م إلى 1336 ق.م. وأنجبت ست بنات 
لإخناتون. إحداهن هي عنخ إسن اتون 
(التي عرفت فيما يعد ياسم عنخ إسن 
أمون) زوجة توت عنخ آمون. 

وتتحدث روايات تاريخية عن 
نفرتيتي التي اختفت من التاريخ في 
السنة الثانية عشرة من حكم إخناتون : 
ربما لوفاتها أو لأنها اتخذت اسماً جديداً 
غير معروف لدى المؤرخين. وتقول 
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بعض الوثائق إنها حكمت اليلاد لفترة 
وجيزة بعد وفاة زوجها. 


شكوك حول مكتشف تمثال الملكة 


ماحدث يوم اكتشاف الملكة من طرق 
عالم الآثار المصرية الألماني لودفيغ 
بورشارد جدير بالتأمل. فبعد عملية 
العثور على التمثال. تم تسجيله تحت 
رقم 748 مع وضع عبارة عليه: «تمثال 
مرسوم للملكة». لكن العالم الألماني 
سجل في يومياته ما يلي: : «ما عثر عنه 
هو تمثال الملكة. حجمه كبير. ٠‏ وألوانه 
كأنها رسمت بالأمس القريب. إنه عمل 
جبار. ومن المستحيل وصفه. لايد من 
رؤيته». بعض المصادر تتحدث عن 
صمت عالم الاثار الألماني وعدم تحدته 
عن جمال تمثال الملكة للتمكن من إخراجه 
من مس 

وعند اكتشافه لرأس الملكة كان عالم 
الآثار الألماني الودفيغ يورشارد موظفا 
في القنصلية الألمانية العامة في القاهرة 
عام 1899. وكانت وظيفته حسب تقارير 
المختصين. ٠‏ هي ملء المتاحف الألمانية 
بالقطع الأثرية النفيسة التي تنتمي إلى 
عصر الفراعنة. سلوكيات هذا العالم جليت 
له انتقادات عدة من لدن بعض زملائه في 
أوروبا. كحالة عالم الآثار البريطاني 
ألان كاردينار الذي يتهم مكتشف نفرتيتي 
بأنه «أسس شيكة للتجسس الأكاديمي 
في حوض النيل». حسب ما أوردته 
المجلة الألمانية دير شيبيغل. 


الملكة نفرتيتي وحكاية «الحب النازي» 


أحب الزعيم النازي أدولف هتلر 
الملكة المصرية. ومنعها من الخروج من 
المانيا. كما وعد المصريين بتخصيص 
متحف خاص بهاء رافضاً التخلي عن 
تمثالها. وبالرغم من أن رئيس الوزراء 
اليروسي آنذاك قرر تسليم نفرتيتي 
للملك المصري عام 1933. ومحاولة 
وزير الدعاية النازي غويلز إقناع الزعيم 
النازي بأن في تسليم رأس الملكة قيمة 
دعائية لألمانياء أصر هتلر على قراره 
يعدم تسليم نفرتيتي. 

ومدذ ذلك الحين. والملكة تثير الكثير 
من الجدل بين القاهرة وبرلين. جدل 
صاخب دفع ل. زاهي حواس امين عام 


0100012609021. 


المجلس الأعلى للآثار سابقاً إلى توجيه 
ثلاثة خطابات رسمية إلى السلطات 
الألمانية يطاليهم فيها ياستعادة تمثال 
رأس نفرتيتي. استناداً إلى المادة 13 ب 
من اتفاقية اليونسكو عام1970 الخاصة 
بمنع وتحريم الاستيراد والتصدير 
والنقل غير القانوني للممتلكات 
الثقافية. وهي المادة التي تطالب جميع 
أطراف الاتفاقية بضمان التعاون في 
تسهيل استرداد الممتلكات لأصحابها 
الأصليين. 

لكن وزير الدولة الألماني للشؤون 
الثقاقية «بيرئد نويمان» داقع. عن 
احتفاظ ألمانيا بالتمثال النصفى الشهير 
للملكة الفرعونية نفرتيتي خلال افتتاح 
معرض «في ضوء العمارنة. 100 عام 
على العثور على نفرتيتي». مضيفا 


أن «ملكية نفرتيتي تابعة عن حق 
وبدون شك لمؤسسة التراث الثقافي 
البروسي. ونفرتيتي في برلين أصبحت 
جزءا من التراث الثقافي العالمي. ٠‏ وهي 
معلم جزيرة المتاحف». في وقت تجنب 
فيه السفير المصري في ألمانيا محمد 
حجازي. في كلمة افتتاح المعرض. 
التطرق إلى الخلاف بين القاهرة ويرلين 
حول ملكية التمثال. 

ويذهب هرمان شلوغل. عالم الآثار 
الالماني في نفس الاتجاه. حين يقول 
«إن تسليم التمثال لمصر يمثل خسارة 
لألمانياء وطلب الاستعادة المصري هو 
موقف يشيه تسليم لوحات راميرانت 
إلى هولنا». فقيمة التأمين على تمتال 
نفرتيتي والتي نشرتها الصحافة الألمانية 
تقدر لوحدها ب 390 مليون دولار. 
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بنشرها كتاباً مصوراً عن سيرة النبي محمد: 


شارلي إيبد 


النوايا الحسنة لاتخفي 


باريس: عبد الله كرمون 


استهلت صحيفة شارلي إيبدو 
الهزلية السنة الجديدة بنشرها ملحقاً 
خاصاً على شكل كتاب مصور يتناول 
سيرة ة النبي محمد. ويماان لهذه 
الصحيفة باعا طويلا في التهكم على كل 
ما يمت إلى الإسلام بصلة. ٠‏ خاصة خلال 
السستين الماضيتين. فقد هب القائمون 
عليها لتبرير مقاصدهم. وتبرئة ذممهم 
من كل استفزاز. وأكدوا أن سرائرهم 
صافية ومرادهم. هذه المرة. سليم. 
وحجتهم الكبرى أن محمدا رجل. وأنه 
ليس ملك أحد. دون غيره. ويحق 
لهم بذلك أن يتناولوه كما يرغبون. 
وشفيعهم في ذلك نيتهم في أن يعرفوا 
به الذين يجهلون كل شيء عنه. وزعموا 
أنهم يدافعون هنا عن حق المعرفة. أي 
معرفة حياة محمد. ويصنفون مسعاهم 
إذن ضمن إنجاز كتيب تريوي من 
شأنه أن يفيد الناشئة. ثم إن عنصر 
الخيال مستبعد نهائياً من النص. إن 
يتيجح شاريوئييه. وهو مدير تحرير 
الصحيفة . بأن المادة التاريخية مستقاة 
يرمتها من السيرة النبوية ومن الكتب 
التاريخية المتعارف عليها من قبل أهل 
الإسلام. مشيرا بسخرية يادية بأن 
مكدر كتابه المصور «حلال» تماما»! 

بيغض النظر عن مرافعة شارب 
(شاريونييه) هذاء الواقعة على الغلاف 
الأخير. فإنٍ للكتاب أمرين ن آخرين 
يعضدانه: أولاً: المقدمة التي وضعتها 
الصحافية المغريية زينب المساهمة في 
الكتاب ب باعتبارها باحثة في علم اجتماع 
الأديان. ثانياً. الهوامش الموضوعة في 
نهاية الكتاب. وكل ذلك مرصود لتبرئة 
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ساح جماغة شارلي انيدو من كل .كية 
في الافتراء أو الاستفزاز أو الحط من 
شخصية محمد التى يعظمها المسلمون 
كثيرا. 

نخلص من هذا كله إذن إلى أن الهدف 
الأساسي من نشر كتاب حول مدير 
النبي محمد. حسب شارلي. ٠‏ نايع من 
حرص علمي على نشر المعرفة؛ وإنارة 
الغالبيية التي تجهل كل شيء عن محمد 
في بلد يعرف مثل فرنسا اكتساحاً هائلاً 
للإسلام . وما دامت جماعة شارب تتكون 
من رسامين في الغالب. وأن مهنتهم هي 
الكاريكاتير والسخرية. فهل ليس هناك 
أجدر منهم بخان تلك المهمة؟ أم أن 
الضحك باب من أيواب العلم! 


فهل صحيح أن الناس في الغرب 
يجهلون قاطبة كل شيء عن حياة 
محمد؟ ثم هل لا يتعلق الأمر إلا بمزاعم؟ 

إذا ما حسم كون محتوى الكتاب 
المصضون قد كم تحمنعة. من مضادر 
موثوق فيها. وما ثيتت الإحالات في 
آخر الكتاب إلا للتدليل على ذلك. فإن 
هناك أمرا آخر. ألا وهو مسألة تجسيد 
النبي وآله وتصويرهم بشكل هزلي 
أي كاريكاتبري. الشيء الذي جعل 
شارب يهبئ لمن قد سيستئكر ذلك 
جوايا جاهزا. واقتدع اقتناعاً بأنه لم 
يثبت في عرفه أي نص قرآن ني أو حديث 
نيوي في باب تحريم تصوير النبي 
وتجسيده. . فيجابه مرة أخرى معارضيه 
بإتارة الانتياه إلى المنمنمات الفارسية 
التي تصور النبي متربعاً على سجاد. 
ومعتمرا عمامة ييضاء ضخمة وهو 
يتحدث إلى صحابته. مشيراً إلى أنها لم 
تعكر أبداً صفو نهار زيد ولا أقلقت ليل 
عمرو قط! 

لقد توافرت إذن. حسب منطق 
شاربونييه وجماعته. كل الشروط 
الصحية السليمة لكى تلتقط زينب 
نتفاً من السيرة من «أمهات الكتب». 


ويرسم. هوء النبي وآله على هواد. 


كي بحققا في الأخير الكتاب الذي كيرت 
آمال شارلي عليه حتى إنهم تمنوا له 
أن يدرج في البرامج التعليمية بفرنسا! 
وذلك من أجل تحقيق الميتغى: : تنوير 
الناس . ٠‏ وإخراج حياة النبي من السر 
إلى العلن! 

لكن ما مدى صحة كل هذا؟ وما هى 
الحوافز الحقيقية الكامنة خلف إنجاز 
هذا الكتاب المصور؟ هل السخرية 
والاستهزاء غائيان عن العمل؟ وأليست 
المعرفة التي يتطلع شارب إلى نشرها 
حول تاريخ النبي معرفة خاصة 
ومحددة يعدنها؟ 

سعى شارب إلى التفئن في رسم 
شخوصه. مستعملا ألوانا فاقعة. وقدم 
الكثير منها رقشاء كأنها مصابة بالجدري 
أو بأمراض مشابهة ٠‏ كما أنه عرى كثيراً 
منها. يغض النظر عن معرض ذكره 
لطقوس الحج قيل الإسلام. التي كان 
العري فيها أمرا مألوفا. وأثيت. على 
الأقل. ثلاا ث مرات. رسماً للخدزير. 
سواء مثل حيوان حي يركض في فناء 
أو كلحم شواء محمول على طبق أثناء 
حفل زفاف عبد الله من آمنة. أو غيره. 
كما أنه صور محمدا وهو يقضي حاجته 
في الخلاء. لدن حديثه عن أصوات ملك 


لكوالصمال صحيقة «سارالى الجيدوا 
الساخرة إثارة الجدل بين أوساط 
اللمسلموقه يض شخبريط موسوم يحي 
سيرة الرسول(ص). الصحيفة الفرنسية 
صارت تختصر نقاشاتها فى قضايا 
الهوية. والمعتقد الديني. وتكتفل. 
ريما ٠‏ في قناعاتها. من اليسار إلى 


إيبدو. المكتظ ببعض الكتب. الملفات 
الإدارية. الرسومات. وصور افتتاحيات 
الجريدة للسنة الماضية. لا تذكرنا 
ملامح ستيفان شاريوني [المدعو شارب 
3 متقطع) سوى يملامح واحدة من 
شخصيات أميلى نوتون الهادئة والثائرة 
فى آن معاً. بلحيته الشقراء. صوته 
الخافت ونظراته الخجولة. يمنحنا الرجل 
انطباعاً بالوقار والحنكة. وعندما يتكلم 
شاربوني (45 سنة) فإن حديثه سيقتصر 
ف الثالت عل الكحكف الد تدا 
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الوحي التي تحاصره حتى وهو في 
الخلاء كما أبرزه الكتاب المصور. 

دون التوغل في تفاصيل كثيرة. 
فإن شارب وجماعته قد اختاروا هذه 
المرة طريق الشر عد لممارسة حقهم 
في الكاريكاتير. لأنهم ألحوا على أن 
1 نص السيرة صحيح. ٠‏ واحتفظوا يما 
والسخرية؛ التي تعتبر بدورهاء وفي 
كثير من حالاتها نقدا. 

أرادت الصحيفة في كتابها المصور 
إذن أن تتهكم من حياة النبي. أو 
بالأحرى من روابة السيرة المتداولة 


حول المجريات المحيطة يولادة النيي 
وتلك التي تعقيته في مسالك حياته 
الأخرى. يفند هذا إذن إدعاءاتهم حول 
رغيتهم الصادقة في التعريف بالنبي 
محمد الذي زعموا بأن حياته مجهولة في 
الغرب. إن الذين يعرفون تاريخ الإسلام 
برمته في كل تدقيقاته هم ٠‏ في الحقيقة. 
الغربيون. وهم في ذلك أفضل بكثير من 
غالبية المسلمين. 

تم التركيز إذن في الكتاب على انتقاء 
المناحي الأشد إثارة للجدل في السيرة . 
أو على المعطيات التي تثير بالضرورة 
ضحك الإنسان الغربي. ولآن هدف 


مند مايو2009. والتي لا تمل من إثارة 
الحجدل أوروبياً. عريياً. وحتى دولياء 
والتذمر من الشكاوى والاستدعاءات 
القضائية التي يتلقاها دورياً. 
من المغرب إلى عمان. لأيكاك يعو الهم 
«شارلي إبيدو» ادونتما إثارة حساسدة. أو 
تحريك مشاعر كره أو إعجاب في نفسية 
القارئ. الصحيفة الفرنسية الساخرة 
صاارك. في السنتين الماضيتين. واحدة 
من أشهر الصحف الفرشسية في الخارج . 
ومدير تحريرها يعرف تهافتا إعلامياً. 
وحضورا يتجاوز حضور مديري 
تحرير صحف عريقة. مثل «لومونك» أو 
«لوفيغارو». 


أن تسخر من الربيع العربي 
تنطلق «شارلي إيبدو» (تأسست بداية 


السبعينيات) من قناعة سياسية بسارية. 
فهي «تمثل اليسار بمختلف أطيافه» يقول 


شارلي هو أيضاً البحث عن الهشاشة 
التي تفتر لها الشفاه. فإنها لم تكتب 
سيرة محمد. بل بحثت فيها عن ضالتها 
المنشودة. وشاءت بذلك أن تكبل 
يمكبالين لمن تسميهم ب «الإسلاميين»؛ 
إن هاجمتهم هذه المرة - بدهاء - يسلاحهم 
عينه. حتى إن الكتاب يدا بإشارة حادة 
إلى نسب قريش. بل نسب النبي الذي 
يمتد إلى أبراهام لافتة الانتياه إلى ما 
بعديه الانحدار مر هذا الاسم الأخير 
من حرج. هنا أيضاً أرادت شارلي من 
قرائهاء وتلكم مهنتها. أن يضحكوا! إذ 
تم الإتبيان فيه كذلك على الصفة التي 
تلضدق كثيراً ذ في الغرب بالنبي. ألا وهي 
مزاولة القتال واستمراء الحرب! 

يبدو من كل هذا أن التجديف بالإسلام 
والمسلمين يدر أموالاً هائلة على شارلي 
إبيدو ٠‏ وبينما هي استساغت الأمر. ظلت 
تعبد كرتها. كلما ضاقت بها الحال. وقد 
ل ور 
الأخيرة. فصارت تطبع الاف النسخ كل 
مرة. وتنيعث من رمادها كل كرة. 

وإلا فماذا تقصد شارلى يتعرضها 
لحياة النبي؟ وكم من كتاب 0 
سبلزمها. ٠‏ مادام الإصدار الحالي ليس 
سوى الجزء الأول؟ 


شارب. حيث ساندت الصحيفة نفسهاء 
الربيع الماضي. المرشح الاشتراكي 
اوالفسوا هولانما فى مياق مصوم ممع 
الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي, 
نحو قصر الاليزيه. كما أنها. في الوقت 
نفسه. لا تتوانى في السخرية من مواقف 
اليمين المتطرف. اليمين الكاثوليكى. 
التنظيميات الإسلامية الراديكالية: بما 
يتماشى مع خيارات الجيل الأول من 
مؤسسي الصحيفة. الذين أرادوها ناطقاً 
باسم الهامش ومدافعاً عن الأقليات 
الامسكوكة فى المكفمعه والكوه أ 
فرنسا. المعادلة الإعلامية ليست دائما 
ثايتة. و«المثالية الصحافدة» التي طالما 
دافع عنها الكاتب والصحافي المخضرم 
جون دانيال (1920) لبست واردة أوقات 
الأزمة. فالصحيفة الساخرة ذهبت بعيداً 


في دفاعها عن حقها في حرية التعبير, 
الحساسيات الدينية. و«سرعة تفاعل 
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ويشضي مسللمي لارشهاه الترقمه في وقت 
قباسي . أرقام ميبعاتها. شهر فبراير 
قللاللاك. ورزعت قيلي الكو حوالي 
0 نسخة (يعدما كانت تكتفى 
بحوالى 150,000 نسخة). والسيب: 
إعادة نشر الرسومات الكاريكاتورية 
المسيئة للرسول(ص). كما نشرتها 
سلفاً الصحيفة الدنماركية «يولاندس 
وستنك مما ذقع عم مسجد فاريسى 
إلى رفع قضية أكندهاء لم تساهم سوىٍ 
في الترويج للصحيفة . وإكسابها مزيدا 
من القراء والمتعاطفين. مع شهر يوليو 
8. دخلت الصحيفة أزمة سباسية 
عمديقة. أثرت كثيرا على مردوديتها 
وسمعتها بين القراء. بعد إقالة أحد 
أعمدتها المهمة: الصحافي موريس 
سيني (1928) بتهمة معاداة السامية. 
قضية حركت زوبيعة وسط الرأي 
العام. وورطت مثقفين في ردود فعل 
متناقضة. الصحيفة الساخرة. التي 
طالما اشتهرت بدفاعها عن حرية الرأي؛ 
خلعت يومها واحدا من أقنعتها ٠‏ وتخلت 
عن أحد صحافبيها. دفاعاً عن منهج 
الدولة العبرية. حينها فقط أدرك القراء 
ان للصحيفة خطا احمر وان سخريتها 
إتملا هي «سكرية جواكةة يصي سين 
طاراف (مصان” 
عام 2010 وجدت الصحديفة نفسها 
كك لوا اا 
الميبعات. 


فالأزمة الاقتصادية التي مست القارة 
العجوز إجمالاً لم تستثن قطاع الإعلام. 
طني وقحقا اإلى بوهم عدي |التسكة 
الواحدة منها. من 2 يورو إلى 2.5 
كا حطلوة لكد نكن كافك الكفكن 
العجز وإنعاش المداخيل في سوق 
إعلامي فرنسي يشهد منافسة جد قوية. 
وانخفض عدد النسخ الموزعة أسبوعياً 
إلى حوالى 45,000 نسخة. غالبيتها 
نسخ الاشتراكات. لكن الوضع الصعب 
لم يستمر طويلاً. فقد جاء الربيع العربي 
وصعدت الحركات الإسلامية. في تونس 
ومصر. إلى الواجهة (التي استفادت من 
تصويت التونسيين والمصريين ن المقيمين 
في أوروبا إجمالاً. وفرئسا رومع 
ليمنح الصحيفة فكرة «استفزازية». 
تمثلت في نشر عدد خاص تحت عنوان 
«شريعة إبيدو». ففي الثاني من تشرين 
الثاني / نو فمير 2011 نشرت الصحدفة 
عددا خاصاء اختارت له النيى محمد 
(ص) رئيساً للتحرير.ء مع نشر رسم 

كاريكاتوري له على الصفحة الأولى. 
وتعليقاً جاء فيه: «مائة جلدة لمن لا 
يضحك». مع توقيع عمود صحافي 
ياسمه أيضا يعنوان «شراب حلال». 

ولم ينتظر بعض «أصحاب النوايا 
الحسنة» طويلاً ليردوا يعنف على 
الصحيفة. يرمى مقرها(جادة دافو - 
باريس) بزجاجات حارقة (مولوتوف). 
مع قرصط موتهها الاإلكترودي» ونتن 
صور مكة المكرمة. وإرسال تهديد 
اكد الكتكراير عكر صلحنديا علدا 
لل د حينها انتفضت الساحة 
الثقافية الباريسية . بأكملها. وتدخل 
وزراء دفاعا عن شارلي إيبدو وعن 


حددا 5 كرك النعدد ضرع 
وزسر الثقافة الآسيق فريديريك 
ميتيرا ن: «لن نتسامح مع 


التهديدات ومحاولات تخويف 
شاولى لووك وتكورت «موازونه 
الصحيفة لرموز الإسلام» 
شور مسعتمين االماضيه مسرن 
وسومات كطاركااوويه سه 
للرسول(ص). تزامنا مع صدور 
فيلم «يراءة المسلمين» الذي آثار 
سخط الجماعات الدينية. فى كثير 
من الدول المسلمة. وقتها لم تكن ردة 
فعل مسلمى فرنسا بالحدة نفسها. كما 


لو أن منطق تجاهل الصحيفة. والنظر 
إلبها باعتبارها مجرد وسيلة إعلامية, 
لك لاوس تفي تفدية الليمعى» تون مش 
رسومات كاريكاتورية لنبي الإسلام أفقد 
«شارلي إيبدو» جاذييتها واستفزازيتها 
السايقتين. 


ركوب الموجة 


في فرنساء تبقى الأسبوعية 
الساخرة «12126ع2© 0311210 عآى 
العنوان الأهم في هذا النوع الصحافي. 
فهي الصحيفة الفرنسية الوحيدة التي 
تحافظ علىٍ استقلاليتها المادية. ترفض 
رفضاً قاطعاً نشر إشهار على صفحاتها 
الثماني . كما تتجنب «التخندق» في توجه 
سياسي معين ضد الآخر. مما منحها 
مصداقة وانتشاراً و«توازناً مادياً جيداً» 
تحسدها عليه نظيراتها من الصحف 
الأخرى. مثل «شارلي إيبدو» التي لم 
نكال «مكلظة وسومالتها االكزريكا وريه 
عن النبي. وأصدرت. مطلع الشهر 
اللماضييه وال شتريظ مدرسوم يحدي 
سيرة الرسول(ص). بغلاف ينطلق 
من كليشيه. نرى فيه الرسول وهو. 
فى الصحراء. يمسك بناقة. الشريط 
االعرسوم الغدو كرا يعمد د مكب 
شارب - على سيرة الرسول الحقيقية. 
«تصوير الرموز الدينية كاريكاتورياً 
ليس فعلا محرما. والشريط المرسوم 
لا يستهدف المساس بشخص الرسول» 
يضيف المتحدث. ولكن ما نسيه شارب. 
هو أنه بالتركيز على الإسلام. واللعب 
على مشاعر مسلمي فرنسا. فهو يقترب 
من نرعة اليمين المتطرف. ويتخلى 
تدريجياً عن قناعاته اليبسارية. «شارلى 
إبيدو» التى طالما كرست صفحاتها 
للسخرية من مارين لوبان. وقبلها والدها 
جون ماري لوبان. الزعيم التاريخي 
لحزب الجبهة الإوطنية اليميني . ٠‏ تحصر 
اليوم نقاشاتها في مسألة «الهوية الديشية 
في فرنسا». وتغض الطرف عن قضايا 
أهم. فقد صارت. يتحمسها في الدفاع 
عن حرية التعبير. وبحثها عن صفحات 
الشوزريةه ضري من اللمنووم الاسحعيوي 
للعمل الصحافي. أكثر من الحفاظ 
على استقلالية الرأي الذي سيقت إليه 
« 726[قطعطهء لنتقطتة© عن[ . 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


مراكز البحوث 
بين العلم والسياسة 


لسنوات طويلة لم يعرف الوطن العربي مراكز بحثية 
مستقلة في مجالات المعرفة المختلفة. ٠‏ ولم يتوفر لنا متى 
قم أول مركز بحثي علمي وموضوعي ومحايد ومستقل 
في الوطن العربي. لكن المتتبع لنشأة المراكز البحثية 
على مدى السنوات الماضية سوف يجد أن هناك نوعينٍ 
من المراكز. ٠‏ نوعا منها يتبع المؤسسات الصحفية, ٠‏ ونوعا 
آخر بتبع المؤوسسات الأكاديمية . فيينما يعمل النوع 
الأول من المراكز على متابعات الأحدا ث الآنية واستقرائها 
بأسلوب الفعل ورد الفعل الآني دون خضوعها لشروط 
البحث العلمي . يهتم النوع الثاني بالدراسات الأكاديمية 
ويخضعها للمواضيع والمناهمج الجامعية. ورغم تمسكها 
بالمنهجية البحثية. لكن معظم ما تقوم به هذه المراكز 
هو تقييم المواضيع من أجل الترقية المهنية للدارسين 
في الجامعة. 
كانت السياسات والقواعد التي تتبعها تلك المراكز. 
رغم تقيدها في معظم الأحيان الظاهري بالقواعد البحثية, 
إلا أنها تخضع في النهاية للسياسات والتوجهات التي 
تفرضها السلطة وتدخلاتها المياشرة فى الاختيار 
والفسح لذلك الدراسات التي تنشرها المراكز. بل أحيانا 
تطالب (أي الحكومات) تلك المراكز بعقد مؤتمرات ونشر 
دراسات تدعم القرارات والمواقف السياسية للدولة. 
أي أن المراكز في هذه الحالة عبارة عن ذراع من أذرعة 
الدولة وجرء من من آلتها السياسية. 
في السنواتٍ الأخيرة اكتشفت السلطات فى عدد من 
الدول العربية أن تأثير تلك المراكز التي تتبعها بشكل 
مياشر أو التي تمولها محدود جدا في إقناع الرأي العام 
بالقضايا التي ترغب الدولة المعنية إيصالها للرأي العام 


60.أ2ماو 01000126 


وعليه سمحت بإنشاء مراكز للدراسات والبحو ث مستقلة 
بمسميات محايدة لتوحي بأن تلك المراكز هي من تملك 
قرارها والتحكم في نتائج دراساتها دون تدخل السلطات. 
ومع ذلك استمرت هذه المراكز بنفس السياسات السايقة 
عند اختيارها لمواضيع البحث والدراسة وعن اختيارها 
لعناوين المؤتمرات واللقاءات العلمية وانتقاء أسماء 
المشاركين والمحاورين فيها. 

بينما بشكل التوجيه والتدخل المباشر من الحكومات 
في إدارة المراكز والبحوث العلمية في الوطن العربي 
الضعف الأساسي في قيام هذه المؤسسات يواجبها 
العلمي والمنهجي في خدمة الرأي العام. هناك أيضاً 
أسباب أخرى تضعف من أداء هذه المراكز. منها انخفاض 
نسبة المخصصات المالية التى تصل إلى40.30/ من 
الدخل القومي في الدول العربية. بينما تصل في إسرائيل 
وحدها إلى16.1 من الدخل القومى. كما لا تتوفر للمراكز 
الصلاحيات القانونية للوصول إلى المعلومات المطلوية 
لدى الجهات الرسمية والتي تخدم البحث المطلوب. 
إضافة إلى مشاكل لوجستية ومهنية داخل ينية المراكز 
العلمية ذاتها. 

إن الوطن العربي في حاجة إلى مراكز بحثية مستقلة 
خصوصا مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية 
المتوالية أكثر من اي وقت مضى حتى تتمكن هذه المراكز 
من المساهمة في صنع القرار السياسي والمشاركة في 
التخطيط الاستراتيجي لمسيرة الأمة على أسس علمية 
ومنهجية بعيدة عن القرارات المزاجية والانفعالية 
والآنية التى غيبت القرارات السايقة الصائية. وراكمت 


المشاكل أكثر من حلها. 
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اكاتاتاقة 


جزائريون يريدون «بوكر» مغاربية 


الجزائر - نوارة الحرش 


أثار إعلان القائمة القصيرة لجائزة 
البوكر لهذا العام. جملة من الانتقادات 
من يعض الكتاب والإعلاميين 
الجزائريين. بسب إقصاء روايتي كل من 
أمين الزاوي وواسيني الأعرج من لائحة 
دورة 2013. ففي الوقت الذي كتب 
فيه الزاوي على صفحته بالفيسيوك. 

مباركاً للروائيين ال6 الذين وصلت 
رواياتهم إلى اللائحة القصيرة. وعبر 
واسيني الأعرج. من جهته. عن رأيه 
بأن الواصلين الى القائمة القصيرة 
يستحقون ذلك. وبأن اختيارات اللجنة. 
جاءت لتشجيع الأقلام الشابة. كتب 
آخرون باستياء وتنمر؛ منتقدين إقصاء 
الروايتين. وذكر الكاتب والصحافي 
حميد عيد القادر: «اعتقد انه حان الوقت 
للتخلي عن المركزية العريية. لا بيد من 
خلق تقاليد أدبية جزائرية ومغاريية». 
في حين كتب الناقد ين ساعد قلولي: 
«كنت أدرك منذ البداية أن المشاركة 
الجزائرية ممثلة في روايتي (أصابع 
لوليتا) لواسيني الأعرج و(حادي 
التيوس) لأمين الزاوي في جائزة البوكر 
العربية لا تتجاوز كأقصى حد الوصول 


إلى القائمة النهائية القصيرة ولم أشأ 
التصريح بذلك أملاً في مفاجأة ماء وها 
هي تقصى الآن حتى من الوصول إلى 
القائمة القصيرة. وهذا يسيب عوامل 
أخرى إعلامية وخارج نصية. طالما 
أن لكل جائزة من الجوائز العربية 
مهما كانت أهميتها وسياقات تشكلهاء 
موضوعاتها أو الموضوعات القريبة 
من توجهاتها الأيديولوجية ومساحات 
الضغط المعياري». كما أرجع قلولي 
خروج روايتي الزاوي وواسيني إلى 


الإعلام الثقافي في الجزائر الذي يفتقر 
الى «إعلام ثقافي قوي وفاعل ومؤثر في 
المشهد الثقافي والإعلامي العربي وفي 
ذائقة المتلقي والقارئ العربي. إعلام 
منتج في آلياته الدعائية بالمعنى الفاعل 
لإحدا ث نوع من التوازن :والفاعلية في 
التداول الإعلامي لمختلف أنماط الخطاب 
الروائي العربي. والبالغ التأثير ولفت 
انتباه صناع القرار الثقافي على مستوى 
الجوائز العريية يأهمية المنجز الإبداعي 
الجزائري عموما». 


حذّرت دراسة أميركية من أن الإفراط في استخدام «اللاب توب» قد يرتيط يفقدان 
الخصوية عند الرجال ٠‏ لأن الحرارة المنبعثة من الجهاز تؤثر على السائل المنوي 
وتضعفه. ونصحت الدراسة الرجال الراغبين بالزواج والإنجاب بالتفكير قيل 
استخدام الكمبيوتر المحمول يسبب ارتباطه بالعقم. 

وأكد الدكتور طه عبد الناصر أستان طب وجراحة الذكورة يجامعة القاهرة أن 
وضع الكمييوتر المحمول «اللاب توب» على الركبتين يرفع درجة حرارة الخصيتين 
ويجعلهما غير قادرتين على إنتاج السائل المنوي. 

وصيرح عبدالناصر يأن أغلب مستخدمي الجهاز يضعونه على ركبتيهم ٠‏ وبعد 
هذا أمرا في غاية الخطورة. لأن الجهاز يبعث بأشعة كهرومغناطيسية ترفع درجة 
حرارة الأنسجة القريبة؛ ومنها الخصيتان. 1 

وأضاف عبد الناصر: «إن الخصية موجودة خارج الجسم . لآنها تحتفظ يبدرجة 
حواوة الكل دق [الجسم فر حدق روضذا اللستاق (المكاني الحملوكان ٠‏ وتسخينها يعني عجرها 
عن إنتاج السائل المنوي وضعف الخصوية عند الرجال». ناصحاً مستخدمي 
الجهاز بوضعه على منضدة أو مكتب حتى بتفادوا آثاره الضارة. 


دراسة تحذر 
من اللابئوب 
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انتحار ع عبقري 
الإنترنت 


مات ارون شوارتز نشط الإنترنت 
وعبقري الكمبيوشرء ا 
الإنترنت. والذي 0 يواجه اتهامات 
جنائية اتحادية في قضية تحايل مثيرة 
للجدل منتحرا عن عمر يناهز «26» عاما. 
عثرت الشرطة على جثة شوارتز في 
شقته في بروكلين بنيويورك. وذكرت 
تدويئة يوم السبت من كوري دكتورو 
مؤلف قصص الخيال العلمي وأحد أصدقاء 
شوارتز أنه ينسب الفضل على نطاق 
واسع لشوارتز في كونه المشارك في 
وضع مواصفات نظام 0 رأس أس 0 0 
لتغذية الإنترنت والتي عمل عليها وهو في 
سن الرابعة عشرة. 


ولآأر أس أس) صيغة لنقل المحتوى 
من مواقع تتغير بشكل مستمر مثل البرامج 
الإخبارية والمدونات إلى المستكت . 
وأصيح شوارتز أحد رموز الإنترنت 
لمساعدته في توفير جبل حقيقي من 
المعلومات مجاناً للناس من بينها ما يقدر 
ينحو 19 مليون صفحة من وثائق المحكمة 

ولكن شوارتز واجه مشكلات في يوليو 
1 عندما اتهمته هيثئة محلفين كيبرى 
اتحادية بالتحايل عن طريق الكمبيوتر 
واتهامات أخرى لها صلة بمزاعم عن 
سرقة ملايين من المقالات والدوريات 
الأكاديمية من أرشيف رقمي في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا. 


تطبيقات فيسبوك ويوتيوب نضيء عالم الهوائف 


سجلت اللعبة الالكترونية انجري بيردز 
(الطيور الغاضبة) وانستجرام وفيسبوك 
إقبالاً يجعلها بين أكثر التطبيقات التي تم 
تحميلها في 2012 لكن نجوما جديدة بدأت 
تسطع في عالم الهواتف الذكية وأجهزة 
الكمييوتر اللوحية. ووفقا لما ذكرته 
شركة (فلوري) لتحليل البيانات فقد قضى 
المستهلكون في 2012 ساعتين يوميا في 
المتوسط في استخدام تطبيقات الهواتف 
المحمولة بزيادة قدرها 
5 يالمئة مقارنة مع 
1. ومن المتوقع أن 
يستمر العدد فى الزيادة 
فى 22.2013 
ولاتزال بعض الفئات 
مثل تطبيقات التواصل 
الاجتماعي والأخبار 
والترفيه وتعديل الصور 
والألعاب تستحوذ على 
اهتمام المستهلكين. 


ويتصدر يوتيوب وانجري بيردز قائمتي 
التطبيقات المجانية والمدفوعة على 
الترتيب فى نافذة التطبيقات الخاصة 
بشركة أبل (آب ستور). لكن في نفس 
الوقت انضمت بضعة تطبيقات صدرت 
في 2012 سريعاً إلى قوائم التطبيقات 
الأكثر تحميلاً وتحقيقاً للإيرادات خلال 
العام. وسرعان ما اكتسيت لعبة درو 
سامسنج أو (ارسم شيئا) على هواتف 
آي فون والهواتف 
التي تعمل بنظام 
اكدرويد. شعيية 
عند إصدارها فى 
فبراير/شباط 
وبرهم تراجع 
الإقبال عليها إلا أنها 
ظلت ثاني أكثر اللعب 
المدفوعة تحميلاً في 
232 على أجهزة 
اندرويد وأبل. 


اكنة ٠.‏ || نتجحات 
المزيفة 
بهاتفك الذكي 


كشفت شركة «يراندياونتي» 
الأميركية عن تطديق الكتروني 
المنتجات المزيفة أو المقرصنة 
عبر هاتفه المحمول. 
وقال جوناتان غونين وهو 
احد مؤسس «براندياونتى» فى 
مؤتمر «تتك كرانش ديسرابت» 
التكنولوجي في سان فرانسيسكو 
إن هذا التطبيق هو «حل بسيط 
ود لواتكال محوال الس كين 
إلى حراس للماركات». واعتبر أن 
التزوير والقرصدة كلفا الاقتصاد 
الأميركى يين 1200 و1700 
ملبار دولار السنة الماضية. 
ويتيح التطبيق للمستخدم 
تسجيل نقاط والفوز يجوائز من 
خلال الستكدام هاتفه النكي لنشر 
صور أو مواصفات لمنتجات 
مزيفة . ويعتبر أصحاب الماركات 
هذا التطبييق مصدراً مياشراً 
للمعلومات المتعلقة بانتهاكات 


محتملة في السوق. 
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«خالد سعيد» الإيراتى 


تداولت الصحف الإبرانية. لا سيما 
المعارضة منها أخباراً عن مقتل المدون 
الإيراني «ستار بهشتي» 5 عاماً. جراء 
التعنيب على بد الشرطة الإيرانية. 

وتتشابه حالة مقتل هذا المدون مع 
حالة الشاب المصري «خالد سعيد». الذي 
أثار مقتله موجة غضب شعبية عارمة في 
مصر وردود أفعال من منظمات حقوقية 
عالمية. تلتها سلسلة احتجاجات سلمية 
في الشارع في الإسكندرية والقاهرة 
نظمها نشطاء حقوق الإنسان الذين اتهموا 
الشرطة المصرية باستمرار ممارستها 
القمعية فى ظل حالة الطوارئ. 

الأمر نفسه يتكرر في إيران. حينما 
اعتقلت شرطة المعلومات. المدون بهشتي 
في 30 سيتمير 02م. بتهمة القيام 
بأنشطة على شيكات التواصل الاجتماعي 
والفيسبوك تهدد الأمن القومي الإيراني. 
ثم زجه في سجن آفين. وإعلان النائب 
العام «محسن إيجائي» وفاته في 3 نوفمير 


الحمامة الملتبسة 


أعلنت مديرية أمن القليوبية (شمال 
القاهرة) مؤخرا عن خبر طريف. يتعلق 
بالعثور على حمامة من نوع «الزاجل» 
معلق في قدميها رسالة وميكروفيلم. 
وذلك بعدما عثر أحد حراس الأمن بأحد 
المصائع على الحمامة وهي مصاية في 
قدمها وأثناء قيامه بالإمساك بها عثر 

في في القدم الأولى على رسالة مكتوب 
عليها «إسلام إبجيت». وفي القدم 
الأخرى عثر على ميكروفيلم. 

انشغلت صفحات الفيسيوك كعادتها 
مع أي خبر طريف. فكتبت سمر نور 
معلقة على الواقعة: 

ما ذنب الحمام؟ تعدينا مرحلة العبث 
وطايرين لمرحلة العبث الزاجل. 
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2م . دون تفسير لأسباب الوفاة. 

بعد ذلك تخرج معلومات من داخل 
سجن افين حول تعذييه اثناء استجوايه. 
وتبدأ سلسلة من الانتقادات داخل صحف 
المعارضة. وعير كافة تياراتها وعلى 
رأسها جبهة المشاركة. وجبهة الثورة 
الخضراء في الخارج. والمجلس الوطني 
للمقاومة الوطنية التايع لمنظمة مجاهدي 
خلق اليسارية. 

وامام الضغط الإعلامي الخارجي. 
وتصريحات. المتحدكة - ياشم. الخارجدة 
الأميركية «فيكتوريا نولاند». في 9 
نوفمير. حول تعذيب يهشتي بسبب 
آارائه السياسية بدأ يعض نواب البرلمان 
الإيراني يطالبون بالتحقيق في مسألة 
مقتل بهشتي. وحقيقة تعرضه للتعذيب 
أثناء استجوابه داخل سجن آفين. 

وتفاقمت الأزمة مع تصريحات 
المسؤولين وهيئة الطب الشرعي المتتابعة 
والمتناقضة؛ والتي. يدات نالصيث: عن 


وكتب سامح سمير: قوات الأمن تعثر 
على حمامة زاجل معلق في إحدى قدميها 
رسالة. وفي القدم الأخرى ميكروفيلم. 


وفي بطنها فريك ورز معمر بالمكسرات 
والكبد والكلاوي. 


أما صفحة «هنا الثورة» فقد ألفت 
عدة تعليقات ساخرة منها: 
- الإوكاسة لتعللب درق الخوري حرق 


وفاته يسيب تعرضه لضغوط نفسية 
مفرطة. وائتهت بإقرار تعرضه لحالة 
تعذيب على بد أفراد على أيدي السلطات. 
مما ادى إلى تحرك إسماعيل احمدي مقدم . 
قائد الشرطة الإيرانية. وعزله للعقيد 
محمد حسن شكريان. رئيس الشرطة 
فى العاصمة طهران؛ لقصوره فى تادية 
واحباته. 

بعد ذلك بدأت المعارضة الإبرانية 
في الداخل والخارج. بكافة أطيافها 
المتعارضة تتعامل مع «ستار بهشتي» 
على أنه رمز وطني 0 دلالة واضحة 
على عسف النظام الحاكم بالشعب 
الإيراني. وعدم احترامه لحرية وكرامة 
المواطن الإيراني. 


الحمامة ولا مجال لقبد الحريات. 

- حمدين صباحي: مصر لكل انواع 
الحمام. 

- شفيق: الرسالة يرجل الحمامة غير 
بوه 

- الشيخ محمد شعبان: اولي بكمامة , 

- عبد المنعم الشحات: الحمام أصلاً 
حرام 

- عيد الله يدر: حمامة أتت لدشر 
الفسق بين الحمام الطاهر. 

- عكاشة: الحمد لله أنا متخصص بط 

- مرتضي منصور: السي دي موجود 
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باب الشمس.. باب الأمل 


قرر أكثر من 250 فلسطينيا 
وفلسطينية إقامة قرية «ياب الشمس» 
فى ما بعرف يمنطقة 8:1. وقال 
النشطاء في بيان صدر عنهم نشروه 
على صفحات فيسبوك وتويتر. «نعلن 
نحن. ايناء فلسطين. من كافة ارجائها. 
عن إقامة قرية «ياب الشمس» يقرار 
من الشعب الفلسطيني . يلا تصاريح 
الاحتلال. وبلا إذن من أحد. لأنها 
أرضنا ومن حقنا إعمارهاء. ولقد اتخذنا 
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قراراً بإقامة قرية «باب الشمس» على 
أراضي ما يسمى بمنطقة 181 والتي 
أعلن الاحتلال قبل شهور عن نيته إقامة 
0 وحدة استيطانية عليها. لأننا 
لن نصمت على استمرار السفطن 
والاستعمار في أرضناء ولأننا نؤّمن 
بالفعل وبالمقاومة. نؤّكد بآن القرية 
ستصمد إلى حين تثبيت حق أصحاب 
الأرض على أراضيهم». 
وتقع منطقة 81 على أراض 


0 أجهزة إلكترونية جديدة من 
المنتظر أن تغير أسلوب الحياة. 
ينكاوقا مطايد اللتدواريجها اللصوده 
عام 2013 . وأهمها فوجيتسو «لايف 
بوك» عبارة عن جهاز كمبيوتر محمول 
وجهاز لوحي وهاتف نقال. الثلاثة في 
05 واحد يمكن ضمها معاً أو فكها 
والعمل بأي من ثلاثتها باستقلالية تامة 
وتعتمد على نظام تشغدل واحد. 

* نظارات الواقع الافتراضي من 
المنتظر طرحها بواسطة جوجل منتصف 
عام 2013 وتمكن مرتديها من رؤية 
شاشة متصلة بهاتفه الجوال وتعطيه 
إرشادات ومعلومات خلال السير. 

* هاتف جوال قابل للطي من 
سامسوتع من المقطنى كريحه اللكام 
المقبل ضمن سلسلة جالاكسى الشهيرة. 

* مايكروسوفت «سيرفس يرو» 
يخوض منافسة في الأسواق من جديد 
بقدرات أكبر على التفاعل مع ويندوز 


فلسطينية شرق مدينة القدس بين 
مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة على 
أراضى الضفة الغريية المحتلة وبين 
القدس. وتبلغ مساحتها حوالي (13) 
كيلومترا مربعا. 

وحول ‏ تسمنة المديئة: بيات" الشمسن 
قال النشطاء إن الاسم مستوحى من 
روابة «ياب الشمس» للكاتب النيادي 
الياس خوري. وهي رواية تحكي عن 
تاريخ فلسطين ونكبتها من خلال قصة 
حب بين البطل الفلسطيني يونس الذي 
يذهب للمقاومة بينما تظل زوجته نهيلة 
متمسكة بالبقاء في قريتها بالجليل 
وطوال فترة الخمسينيات والستينيات 
بتسلل من لبنان إلى الجليل ليقايل 
زوجته في مغارة «ياب الشمس». 

على الرغم من قيام قوات الأمن 
الإسرائيلية. بإخلاء مخيم «باب 
الشمس» بالقوة واعتقال النشطاء إلا 
أن الميادرة النضالية اعتبرت إبداعاً 
جديداً في مسار المقاومة الفلسطينية 
الشعبية. وقد تركت صدى كبيرا على 
صفحات الفيسيوك وتويتر وتبادلها 
النشطاء وشجعوا عبر صفحاتهم من 
قاموا بها. 


8 وقدرة على التكيف مع كل برامج 
وحتدوره: جنار ارح دريب هذا من 
الكمييوتر المحمول. 

ُ بلاك بيري 10 هو آاخر محاولات 
شركة أر أي إم للحاق بسباق الهواتف 
الذكية مع أبل وهمواتف الأندرويد . 
وتسعى إلى ذلك بنظام تشغيل أكثر 
تطلوياا ووتحمم حدي اللوافورم 
ومحببه. 

* الأي ياد5 من المنتظر طرحه ينهاية 
3 لمواجهة ابتكارات الشركات 
الأخرى ويأتي بوزن أخف وشاشة 
أفضل من النسخ السابقة لأي باد. 

* بلاي ستيشن 4 نسخة جديدة من 
أحد أكثر أجهزة العالم شعبية على 
مستوى الالعاب. 

* بعد النجاح المبهر لشركة أمازون 
في تصنيع الجهاز اللوحي «كيندل قاير» 
والكسارى الإلكتروني «كبندل» تدخل 
أمازون عالم الهواتف النقالة هذا العام. 


| 
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حرية الضمير 


بحت علي ا ار اح 
فترة' تعديل تعكيل” الفليتور المغربي. لكن مقاومة القوى 
المحافظة. ذات التوجه الديني فرضت في النهاية منطقها. 
في تونس كما في القاهرة. دار النقاش حول إمكانية 
تطبيق الشريعة من عدمها. وبان. بشكل جلي. فكر 
الشريعة على النص. سنجد الحال نفسه تقريبا في ليبياء 
رغم هزيمة التيار الإسلاموي في الانتخابات. لما لا يتمتع 
المواطن العربي. البالغ والمسؤول. العاقل والوطني. 
ب«حرية الضمير»؟ رغم أنه ليس سوى أمر طبيعي في عدد 
من الدول المتقدمة والمعاصرة؟ لما لا يمتلك الفرد العربي 
الحق في العيش الحر؟ لأنه غير معترف به ككيان واحد 
ومتفرد. 
المجتمع العربي - الإسلامي يمنع الفرد من البروز. هو 
مجتمع يفضل النظر إلى العائلة . ٠‏ الجماعة والقبيلة. هذا ما 
يمنع المرأة من التمتع بنفس الحقوق مثل الرجل. مستوى 
تحضر المجتمع بحدده وضع المرأة. كلما نالت المرأة 
حقوقا تقدم اليلد خطوة نحو المعاصرة والتطور . فحقيقة 
عدم الإقرار بالفرد ككيان مستقل تخدم الديكتاتوريات. 
فالفرد هو صوت. حق. مرادف للحرية. 
حيثما أذهب لإلقاء محاضرات. أطلب مقايلة تلاميذ 
المدارس الابتدائية. أرى أن التواصل مع اليافعين أمر 
أساسي للكاتب. فمعهم ستطرح أسئلة عن عمله. عن 
دوره وعن مجتمعه. كدت. ٠‏ مؤخراء. في مدرسة مزدوجة. 
عرمية وفرئسيةء تالدان البنضاء . واحد من الأسئلة المهمة 
التي طرحت علي. أو بالأحرى الملاحظة التي طرحت: 
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«لماذا يتصل العالم العريبي والإسلامي بسمعة سيئة؟». 
هكذا تساءلت صبية لم تتجاوز سن الثانية عشرة. رغم 
فهمي لطرحها. ٠‏ فقد طلبت منها أن توضح لي سؤالها. 
وأضافت: «الآوروبيون لا يحبون الإسلام. يقولون بأنه 
مصدر الإرهاب..». حاولت أن أشرح لها الأمر بيساطة 
ويشكل مياشر. تكلمت عن المغالطات. عن اليروياغندا 
الغريية ضد الدول 00 أن بعض 
المسلمين يساهمون. بأفعالهم. في نشر صورة سيئة عن 
الواقع. 

نحن نفتقد للحرية. نعيش اضطراياً. الأطفال يشعرون 
به ويعبرون عنه بلغتهم. إعاقتنا هي الخوف من الحرية. 
هل تهدد حرية الفرد دولة؟ هل إذا رفض مواطن جانبا 

وما دمنا لم نفصل بين الدين لحف السياسي. 
فإننا لن نستطيع التقدم. وهنا الفصل لا يعني الإلغاء. 
فالعلمانية تعنى. بالدرجة الأولى. احترام الدين . #اخدرام 
كل الديانات. هي حق الفرد في ممارسة ديانته إذا أراد 
دونما فرض ممارستها على الآخر. المؤمن يعيش في صلة 
مياشرة مع الخالق. وهو الوحيد المسؤول عن أفعاله. هذا 

هو المقصود يمفهوم «حرية الضمير». وهي قاعدة وحق 
ثايت لكل فرد. ولكن. ما يحاول رجال الدين فرضه هو 
توجيه خطوات كل واحد من أفراد المجتمع. والتدخل في 
الحياة الشخصية للناس . السماح لهم بما يريدون ومنعهم 
مما يشاؤون. افتقاد الحرية هي خاصية مشتركة في مجمل 
الدول العربية. مع ذلك. يواصل المواطنون المطالية بها. 
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العدد القادم: 


صنلع الله إبراهيم: 
أيام مظاهرات ميدان التحرير. شهدنا تعارض نظرتين 


حاولوا شراء صمتى 
فتلفتيز للعالم. الأولى تريط مصيرها بالدين. والثانية : ع 6 5 
بالفرد المسؤول. واعتير البعض ثوريين. والآخرون تمن جراتم النظام 


محافظين ورادي فعل. في الوقت الراهن. ردات الفعل هي 
التي انتصرت. مع العلم ان الثورة لم تكتمل. 

همس مرة طالب. في جامعة تونئس ٠‏ زمن بن علي . 
في أذني سائلاً: «هل تؤمن بالله؟». كان بإمكاني أن 
أجيب بنعم وأنهي السؤال. لكن عمقت الموضوع 
وأجيته: «سوالك ايتعلق يجائب شخصيٍ خاص. 
علاقتي بالته لا تخص أحداً غيري. لست مطالباً بإعلانها 
أمام الناس جميعا. ٠‏ تعلم إحترام حرية ضمير الآخر». 
رده فعله جاءت غربية: «إذن. أنت ملحد!». أخيرته 
أنه لم يفهم شيئاً. كان من الصعب علي أن أشرح له 
رسالة العلمانية. زد على ذلك أن البعض يخلط عمداً 
بين العلمانية والإلحاد. وهو أمر خاطئ تماماً. فنحن لم 


نعود أيناءنا على الحوار. 
نحن لم نعود أبناءنا على النقاش. على التعارض في 

الرأي. على الحوار المشبع بالإتياتات. نحن نعيش مرحلة 5 " 

حيث البعض يعتقد أن مشاكلنا ستحل بالعودة إلى الدين. فيصل دراج يحلتب: 


الدين يلعب دوراً ما ٠‏ الإنسان بحاجة إليه. فهو ليس مطالياً 8 

بأن يدير له ظهره. بل فقط أن يمارسه في صمت. ما دمنا تحولات البطلن 
لم نفتح نقاشاً عن مكانة الدين في حياة المجتمع . فسنظل ١‏ 

نتجنب طرح الإشكاليات الحقيقية والتقدم نحو معاصرة فى الروابة العريية 
مسؤولة. تضاهي عصر النهضة التي صدرها الإسلام إلى كاي لرو 8 د 
العالم بين القرنين التاسع والثاني عشر الميلاديين. 
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يحمى النفيس ٠‏ بحمي المقدس . تحمى السير. بحمي الخديعة. 

حياتنا محكومة من الميلاد إلى ما بعد الممات بمجموعة من الصناديق. 
و ذلك نادرأ ما يسأل المرء نفسه كم صندوقا يفتح وكم صندوقا يغلق 

لبر 

صناديق تحفظ مقتنياتنا الثمينة ٠‏ نأتمنها على وجودنا ؛ إذ الأوراق التي 
تريطنا بالحياة. صناديق تصنع الدهشة كصندوق الساحر. صناديق تحمل 
الفرحة كصندوق العروس الذي يرافقها في بداية حياتها الجديدة. وصندوق 
بوسعه أن يكون شاهد زور؛ صندوق الاقتراع. 

الصناديق لست مادية فقط. بل معنوية أيضاً. صدرنا صندوق بمفاتيح 
متعددة تفتح على الآخرين بقدر المودة والاطمثنان الذي نكنه لأحدهم . ٠‏ كل 
الصدور تذهب إلى القبر بسر واحد على الأقل لم ينكشف أمام آخر. 

صندوق النقد. صندوق النذور. والصناديق المالية المتخصصة. 
بوسعهاٍ آن تأخذ المحتاجين إلى بل الأمان المادي أحياناً وإلى الإفلاس 
غالبا. وأخيراً: الأديولوجيا؛ النوع الأخطر من الصناديق ؛ حيث تتكثف كل 
ماسي البشرية التي صنعها محاريون عجزوا عن التفكير خارج صندوق 
انحيازهم السياسي , الديني . أو العرقي. 

الصندوق هو أسطورة حياتنا غير المحتفى بها - ريما لأنها ليست سارة 
دائما - لكننا قررنا أن نحتفي بها في هذا الملف! 


رسوم الملف للفنان الإيراني مانا نيستاني 
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يضع غاستون باشلار في كتابه 
«جماليات المكان» مفردة الصندوق في 
صور الألفة ليستدرج مفردات أخرى 
مشايهة مثل الخزانة والأدراج لجهة 
التخفي والسرية. واستدعاء جدل الداخل 
والخارج. الصندوق مكمن السر. سواء 
كان من الخشب أو الحديد. السر الذي 
سوف ينتهك بمجرد خلع القفل. المفتاح 
لا يفضح السر إذا كان بيد صاحيه. 
عملية الخلع هي العتبة الأولى لاكتشاف 
المخيوء والحميمى والعجائبى. 

صندوق العروس لا يبشبه في 
محتوياته. صناديق أخرى. ستفوح 
منه رائحة عطر أولاً ٠‏ لينفتح المشهد 
على رغيات محمومة. وأدوات زينة. 
ومجوهرات. وكحل. وحناء؛ خلافاً 
لصناديق الحكايات. ففى الغرف 
الممنوعة التي تخترعها «شهرزاد» في 
«ألف ليبلة وليلة». غالياً ما نجد صندو قا 


يحذّر من فتحه. وإلا فستئفتح علينا 
أبواب الجحيم. في حكايات أخرى يتحول 
الصندوق إلى مركب يحمل طفلاً مجهولاً. 
وله سوك إلى أقداره. من دون أن 
يغرق مرة واحدة. . وسنجد في صندوقٍ 
آخر خريطة سرية بعلامات ورموز 
ودوائر تقود إلى كنزٍ مدفون في جدار بيت 
قديم. او تحت بلاط غرفة مهملة. 
الراديو. لحظة دخوله إلى القرى 
النائية في خمسينيات القرن المنصرم . 
كان اسمه الأول «صندوق الجن ». إذ 
يستحيل أن ينحشر جسم بشري داخل 
صوق بهذا الحجم الصغير. ويطلق 
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جماليات 
السرالمكحون 


خليل صويلح 


كل هذه الأصوات المتنافرة. وفقاً 
لتحليلات صارمة لوجهاء وعجائز 
واولياء. صسوق الفرجة كان خارج 
أحلامنا كقرويين. كان وصول بائع 
متجول ( الحواج) بصحبة حمار ينحني 
تحت ثقل صندوقين متعادلين على ظهره 
أقصى حالات البهجة والفرجة. كان لكل 
صندوق محتوياته الخاصة: الأول لزينة 
النساء: مناديل ملونة. وأساور فضدة 
والافكن مرائفة إوأككل عراك وامكاكل 
تعاسعة ممروق بعقمية مصدع لق 
وزحاجات عطر بروائح اد وثياب 
مقصية. وإير وخيطان. ومحلب وبطم 
وتوابل. فيما كان الصندوق الثاني 
مخصصاً لإغواء شهية أطفال محرومين: 
سكلقيه وللياقه عورال وجاجية [الدعيى 

بهيوب الربيع تصل قافلة الغجر. 
وسئقف مسحورين عند أطراف خدمة. 
استفتك. ككرت اعكوار التكرح ولت 
الوشم. إيرة محماة على نار موقد 
عدر ومشكواف ككل عركا” وموان 
أخرى مجهولة. وسنتحمل آلام الإيرة 
مقابل وشم سيف أو سمكة في الساعد. 
أو دائرة زرقاء في مقدمة الأنف. وتعاويذ 
هندسية على الرسغ. أو حرف من اسم 
حيدية مجهولة. 

جدتي فضة الجاسم. ٠‏ كان لديها 
صندوقها أيضا. من هذا الصندوق 
ناولتنى سواراً نادراً من الفضة بزخرفة 
بدوية. لعلها تعويذة غامضة. كانت 


جليته معها في عرسهاء هديتها لي في 
عرسي . ٠‏ مرفقا بأجمل دعاء سمعته فى 
حياتي «دريك أخضر“ . سيكون هذا 
الدعاء بوصلتي إلى المدن البعيدة. 

في الصحراء لخن أتت “أهنها جدتي 
الهودج . ٠‏ قبل أن تتحرك ر الناقة. ولكن 
أليس الهودج صندوقاً أيضاً؟ الهودج الذي 
د نر حاف سر الكر دن وكتصدار 
الك تمجرد أن تقبط قدما العرو ش 
عن ظهر الناقة. نقرأ عن صناديق أخرى, 
تلك التي كانت تحتوي مخطوطات الكتب 
النفيسة في رحلتها من يلد إلى اض 

بصحبة رحالة ومستشرقين ونساخين. 
وإذا بمخطوط نادر من سمرقند أو بغداد 
أو دمشق. يحط رحاله في إحدى خزائن 
مكتيات إاسطنيول فنما عدرات صناددق 
0 خرجت من الأندلس. إثر 
إلى م الي . قوق 6 مقو 
المخطوطات من التلف. وفى المقابل 
سنقع على حوادث مفزعة. إن انتهى 
الشاعر وضاح اليمن إثر علاقة آثمة مع 
أم البنين. زوجة الخليفة الأموي الوليد 
بن عبد الملك مدفونا في صندوق وهو 
حي. . كان أحد خدم الخليفة, ٠‏ قد أخير 
الوليد بأن وضاحاً في غرفة أم البنين. 
وقد أخفته في صندوق. فأمر الخليفة 
بقتل الخادم قبل أن يتوجه إلى الغرفة. 
ويجلس على الصندوق المقصود. 
وطلب منها ان تمنحه هذا الصندوق . فلم 
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تستطع الرفض. نقل الصندوق 
إلى مجلسه. وأمر يكار وك تي 
باحة المجلس. ثم ألقى الصندوق 
ل ل 
البساط فوقه. وكأن شيئا لم يحدث. 

هكذا لا يعود للخارج معنى. 
ف حال الفا نطره إل ذاحل 0001 
الصندوق. سوف ننهمك 
بجماليات الداخل. ونبش ما هو 
مخبوء. ليس بالضرورة أن يكون الداخل 
طريقاً إلى البهجة على الدوام. فقد 
يؤدي إلى الجحيم. صندوق باندورا في 
الأسطورة الرعراكفك بنسف أي احتمال 
في هذا السياق. ٠‏ فالأرواح الشريرة تنتظر 
كوة لإطلاق اللهب. وسوف يحضر 
حصان طروادة كمثال آاخر على صندوق 
افك اذى ال اماك مسن طرواده نهد 

حصارها طويلاً. 

أثناء اشتغالي على كتابة روابتي 
الأولى «وراق الحب». ستقودني 
المخيلة إلى مقهى «النوفرة» المتاخم 
للجامع الأموي في دمشق القديمة. كان 
على الراوي أن يجد مفتاحاً لروايته. 
فيستدعي تاجراً قادماً من بغداد. يفتش 
عن خان ينام لدلته فيه. وأثناء مروره 
في أحد الأزقة بلمح امرأة فاتنة تطل 
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من إوازااء تافدة افكت نطلا عل المديي” 
وحين يسال صاحب الخان عن تلك 
المرأة يخيره بأن هذا البيت مهجور منذ 
زمنٍ طويل. لكن المرأة ستزوره في 


منامه. فيستيقظ مهموما ومشوشا. 
هكذا يتجه إلى المقهى. ليراقب عن كثب 
شرفة المرأة الغامضة. مدة سبع ليال. 
فيتخلّف عن قافلته. وفي نهاية الليلة 
السابيعة. يتسلل إلى هذا البيت. فيجده 
مهجوراً فعلاً. لكنه سيكتشف صندوقاً 
مهملا في باحة الدار. وحين يفتحه بعد 
اتونانن يكف ركه مكاوياة زفي بارظله ٠‏ فيقرا 
«إذا أردتني زوجا لك. ورغبت بأن تدفع 
مهري ٠‏ عليك أن تنسخ لي كتابا يحتوي 
أجمل ما قيل في الحب والفراق والموت». 

بعد غيبة تسعة عشر عاما وسيعة 
أشهر وثلاثة عشر يوما. وجد هذا الرجل 


سدم 


فى الصحراء التى 
أتت منها جدتي ‏ 
لآميء كان على 
العروس أن تصعد 
إلى الهودج؛ قبل 
أن تتحرك الناقة. 


ولكن أليس الهودج 
صندوقا أيضا؟ 


ميتاً أمام عتية البيت. وقد 
سد الزقاق بقافلة من الجمال 
المحملة يمئات المخطوطات 
التي جمعها خلال رحلته 
الطويلة التي طاف فيها يلاد 
فارس وبخارى والأدلس وفاس ومصر 
0 والقدس إلى أن وصل إلى 
23 0 العاشر من ذي القعدة “من 

سنة (237 هجرية). ووجد أحد 


الأررض”. (وعنما افدرك 
منه تاكدانه اسلم 
الحووع. والقت القيامه 
وجود رقعة إلى جانيه. 
وحين فتحها قرأ ما فيها. فأصابه 
العجب من أمر هذا الرجل الغريب: 

«يسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد: 
من العبد لله زيد بن إبراهيم البغدادي 
إلى( ياسمين زاد). ٠‏ أوصي بحمولة 
هذه الجمال 0 تحفظ في مكان أمين. 
على أن يتردد عليه كل من مسّه العشق 
وأصابته لوثة الهيام. للتزود من 
أخبار هذه الكتب التى نسختها يمداد 
القلب أياماً وليالي. دون أن يصيبني 
الوهن أو توقفني علّة عابرة. عن 
إتمام ما نويت عليه في لبلة ظلماء 
من ليالي دمشق. ولولا ما أصابني 
من شلل في يدي اليمنى. ثم في يدي 
اليسرى. لكنت وفيت وعدي الذي 
قطعته على نفسي قبل أن أتلوه عليك 
بحضورك وغيابك. والله على ما أقول 


شهدد 6 


1 سروزين _المازين ن الرجل ممدداً على 
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في الأيديولوجيا يبدو البشر مقلوبين على رؤّوسهم 
كما يبدون فى صندوق التصوير المظلم 


الغرفلُ المظلمة 


عبد السلام بنعبد العالي 


«في الأيديولوجيا تعلّب الأفكار وتودع داخل 
غرفة. ويقفل الباب دونها. فتفصلٍ عن قاعدتها 
الفعلية التي من شأنها وحدها أن تمكنها من النور 

والحقدقة». 
سارة كوفمان 


أطلق بعض الإعلاميين في المغرب على جهاز 
الكليازيويق حون كور الم «صضوق الججياه نسي 
الكلمة الدارجة «لعجب» إلى كل المعاني التي ينطوي 
عليها البعد العجائبي الذي تحيل إليه رمزية الصندوق. 
فالصشوق. كما تعلم. ينطوي دائماً على أسرار. إنه 
بحمل دوماً ما يفاجئ. ويخفي كنزاً ثميناً يصونه ويحميه. 
مما يبجعل فتحه من قبيل المغامرة التي تجعلندا مستعدين 
لأن نتوقع أي شيء. 

لعل هذا التوجس. وتلك القدرة على المباغتة وعلى 
الإخفاء في آن. وذلك الضياء المحفوف بالظلمة. وذاك 
الإحساس بأن ثمة دوماً شيئاً يتحجب عن الرؤية. لعل كل 
ذلك هو ما دعا النقاد الإعلاميين إلى ذلك الريط. 

وجه شبه آخرٍ بين جهاز التليفزيون والصندوق ريما 
كان أقلى وضوحا. لكنه أشد ارتباطا. هو قدرتهما على 
0 «يخنقانا» ويبحيسا أنفاسنا. . ومن يقول خدق الأنفاس 
يقول بالانغلاق وحجب الأنوار وقلب الحقائق والإغراق 
في الظلمات. فرغم أنوار الشاشة. يظل التليفزيون . مثل 
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الصندوق. «غرفة مظلمة». 

الغرفة المظلمة 055621112 8 التي دعزى أول 
حديث عنها إلى العالم ابن الهيثم في «كتاب المناظر». 
عبارة عن صندوق أسود في إحدى جهاته ثقب شديد الصغر 
بحيث ترسم الأشعة المتسرية منه على الجهة المقايلة 
صورة معكوسة مقلوبة عن المنظر الخارجي. إنها جهاز 
التقاط الصور وإسقاطها على الشاشة, لكنها أيضاً جهاز 
القلب والخداع. لا عجب إذن أن يوظف «فلاسفة التوجس» 
مفهوم «الغرفة المظلمة» هذا في تحديدهم لاليات القلب 
والتضليل والكبت اللاشعوري. هذا التوظيف هو ما تحاول 
الفبلسوفة سارة كوفمان أن ترصده عند كل من ماركس 
وفرويد ونيتشه. 

لم يكن استعمال «الغرفة المظلمة» بدءاً لدرئط بيمعان 
سلبية كالخداع والقلب والتشويه. فقد كان هذا الصندوق 
يستخدم عند الرسامين. مكل لدو نار لهاتست ٠‏ الة لمحاكاة 
اج م ل ال تتحدى القوانين 

لمعقدة للمنظورية كي تقرب الرسام ما أمكن من الصورة 

ا لقد كان كما قبل «عيناً من غير وجهة 
نظر». عيناً بريئة. كان علامة على شفافية الوعي. وعلى 
انسجام الإنسان مع العالم المحيط به. 

إلا أن المفهوم سرعان ما اتخذ معنى مخالفاً عند حلول 
القن التاشع عشير واطهور من ستطلق علدهم دول ريكوار 
«فلاسفة التوجس». أي أولئك الذين سيطعتون في تلك 
الشفافية. وسيتشككون في ذلك الانسجام الذي افترضته 
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العهود السايقة. وسيكشفون عن واقعية الأوهام. فيبينون 
«أن نمونج الغرفة المظلمة يقتضي وجود «معطى» لا 
يعطيذا نفسه دوما إلا مقلويا». وان كلا منا يحمل صندوقه 
مع . 

سيتخذ المفهوم إذاً نفحة سلبية. وسيغدو عند ماركس 
استعارة على القلب الأيديولوجي الذي يجعل البشر «إذا 
كانوا يبدون في كل أيديولوجيا مقلوبين على رؤوسهم 
كما لو كانوا فى الغرفة المظلمة. فإن هذه الظاهرة 
تتولد عن مجرى تاريخهم الفعلي. مثلما أن قلب الأشياء 
علد ستكد العدن انتوالك عن حنانيه الفسدوائو حك ٠‏ كك 
سيعني المفهوم عند نيتشه منظورية معمّمة. فيصبح لكل 
«منظوريته» وغرفته المظلمة. ليؤكد نيتشه انه «ما من 
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عين بريئة». وأن ليست هناك عين من غير وجهة نظر. 
أما فرويد الذي بستعمل بالاولى استعارة «الكاميرا». اعني 
آلة المصورين وليس صندوق الرسامين. فسيحيل المفهوم 
عنده ال الكتاهث اللالسسعوار” 

مع هؤلاء إذاً ستغدو «الغرفة المظلمة» بالفعل «صندوقاً 
عجائبيا» يحجب العلائق الفعلية. ويضع حاجزا بين 
الوعي وبين نفسه. بينه وبين العالم. لقد أودع «فلاسفة 
التوجس» الإنسان داخل صندوق مظلم «وتركوه. على حد 
تعبير نيتشه.ء سجين وعي متعجرف موهوم. ثم ألقوا 
بالمفتاح يعيداً». فهل له أن يأمل فى استعادة المفتاح. أم 
أن ما يتبقى عليه هو أن يسترق النظر عبر ثقب قفل «الغرفة 
المظلمة»؟ 
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الصبية في علبة والعلبة في صندوق والصندوق في البحر 


شهريار والجنى 
والأقفال السبعة 


اسودت الدنيا في عين شهريار بعد 
المصاب الذي حل يه. فقال لأخيه شاه 
مان هه فنا فتشافر إلى حال تسسلنا 
وليس لنا حاجة بالملك حتى ننظر هل 
جرى لأحد متلنا أو لا». خرج الأخوان 
خنية مق ولب وى فت اللتخرره كناد 
ل 
البحر وعلى رأسه صندوق من زجاج. 
فخافا وطلعا إلى أعلى شجرة (شهريار 
فوق الشجرة). وإذا بالجني يفتح 
الاصضوق ووكرم من طليهى 50 
أيضاً فتبيرز منها «صيدية غراء بهية».. 
أن تفتح صندوقاً معناه أن تفاجأ. قد 
تجد داخله كنزا. وقد تجد امرأة. وقد 
تنبعث منه شرور البشرية. أليس كتاب 
0 
يبحمل الجنى معه صندوقه أننما 
ا ظناً منه أنه يضمن بهذه 
الوسيلة وفاء المرأة له. فهو سجين 
أوهامه. حبيس صددوقه محكم الإقفال. 
لكن النوم يقهره وينهله عن الاحتراس. 
النوم نقطة ضعفه. تستغلها صاحيته 
لإرغام شهريار وأخيه على النزول 
من الشجرة وعلى مضاجعتها. «ولما 
فرغا [...] أخرجت لهما من جيبها كيساً 
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عبد الفتاح كيليطو 


وأخرجت لهما منه كمسمكاة وسيعين 
خاتما. فقالت لهما: اتدرون ما هذه؟ 
فقالا لها: لا ندري. فقالت لهما: أصحاب 
هذه الخواتم كلهم كانوا يفعلون بي 
عل عفله قرت هذا العدر كت فأعطياني 
خاتميكما أنتما الاثنان الآخران». ثم 
روت لهما قصتها مع العفريت الذي 
اختطفها ليلة عرسها ٠‏ ميررة بذلك على 
ما يظهر سلوكها ٠‏ ومؤكدة فوق ذلك «أن 
المرأة إذا أرادت أمرا لم يغليها شيء». 

ما امدلة ل ذه الصا الطرائفة واما شري 


وظيفتها؟ من الواضح أن هناك ممائلة 
ددن شور نار الجن 2 كدن الصنلوانا 
الزجاجي والقصر. وأن القصة بكاملها 


مرآة يشاهد فيها الأخوان قصتهما 
الخاصة. إلا أن ما لا ينبغي إغفاله أنها 
أول قصة تروى في الكتاب - طبعا 
بعد حكاية ما جرى لشهريار وأخيه من 
مصاب. إنها خارج الألف ليلة وليلة. 
وتجدر الإشارة إلى أن الصبية البهية 
الغراء أول راوية في الليالي. قبل 
شهرزاد التي لن يأتي ذكرها إلا فيما بعد. 
الصبية - هكذا بنعتها النص وستظل 
دون العم - سيتاكع ضون زاك وشررعت 
أبواب السرد. وهنا تظهر المهارة الفائقة 


لمؤلف الليالي المجهول. أو بالأحرى 
المؤلفين. فلقد نسجوا هذه الحكاية وهم 
يفكرون في بنية الكتاب وأسلوب نظمه 
وصنوف تشعياته ومنعرجاته. ذلك أن 


للضحية كك العوونى و والنه تكن 


بصفة مستترة مضمون الكتاب وشكله: 
خواتم في علية! 
عدن الخواتم التي غنمتها الصييبة 


صارت في نهاية الأمر خمسمئة واثنين 
وسبعين. لم تصل بعد إلى الألف. 
والكدنا 5 طريفيا النه ود صحف 
أخرى للقصة يبلغ عدد الخواتم ثمانية 
وتسعين. يضاف إليها خاتم شهريار 
وأحانة تناه مان التطلل المكطوت اللا 
مئة. وسواء ااخذنا بهذا العدد ام بذاك. 
فالمقصود هو العدد الهائل من الخواتم 
التي بحوزتها نملا يحص من االخوامم 

وعلى المنوال ا ار 
الك كناف اللمال تكد عل حعدد نامك 
ولا يحصى. كما يقول دورخيس. بهذا 
المعنى فان الحديث عن ألف ليلة وليلة 
هو بمثابة إضافة وحدة إلى اللانهائي. 
وبالمثل فإن الصبية قامت بالإضافة 
نفسها عندما زادت خاتمي شهريار 
وشاه زمان... فى افتتاحية الكتاب 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


تعلن الخواتم مسيقاً عن العدد الهائل 
كن اللاعاتي الل سككي )ا شوو ونه دق 
جهة الصبية. ومن جهة شهرزاد. واحدة 
تجمع الخواتم. والاخرى الحكايات. 
تملك شهرزاد كما نعلم ألف كتاب. 
والصبية تملك ألف خاتم. للصبية عقد 
من اللحواتة والعساف” والستهر ران عفد 


01000126091021. 


من الحكايات والشخوص. للصبية كيس 
يكم هنك كخواكمه والشووناك نووالق 
يشتمل على سلسلة حكابات. 

وبهذا الصدد. تشد الانتباه في القصة 
موضوعة الاختفاء وأيضاً الانغلاق. 
فشهريار وأخوه يختيئان بين أغصان 
الشجرة وأوراقها. والصندوق الزجاجي 


يحمل الجني 
معه صندوقه 
أينما حل وارتحل» 
ظنا منه أنه 
يضمن بهذه 
الوسيلة وفاء 
المرأة له: فهو 
سجين أوهامه: 
حبيس صندوقه 
محكم الإقفال 


له أقفال ومفاتيح يصل 
عددها حسب النسخ إلى 
أربعة أو سيعة. أما الصبية 


فهي في علبة. والعلبة 
غي صكدوق. والصكوق 

فى البحر... ألا يحيل هذا 
إلى ككت اللليالى ويليى 
حكاياته التي توجد بداخلها 
اك ال له 
حكايات. وهكنا؟ 

ترويالصبية 
قصتها. إلا أنها لا 
© تروي ما جرى لها 
ياالممصميل مم 
عشاقها الاثنين 
بعد الألف. ولمن 
ااه 
ترى؟ اللاخوين 
التاق فمنق 
الوجلين؟ ليس لديها وليس لديهما 
متسع من الوقت لذلك. أللجني الشرس 
الرهيب؟ مستحيل. إن ما يمكن أن تروبه 
كتاب لم يصنف بعد. ولن يؤلف على 
الإطلاق. وإن كان مضمرا في حكايتها 
مسختترا قيهاء روك كورن من الككازب تكسم 
الذي يضم ما سردته شهرزاد... 


دوع لالع .]//:وماغط 


السر الفردي ليس كالسر الجماعي. وفي اختلاطهما يتشعب المستور 
فيكون سر الفرد فضيحة الجماعة. من الأسرار المجلجلة ما بتداول على 


نحو فكالهي. وأخرى لهولها تصيب التاريخ النياسى 


بحلطة مثلما 


تحمده الاغتيالات فيخلد سر المغدور كس صندوق العدن!” 


الفرد 


محسن العتيقى 


كما للنظام المستيد يد فى الاختفاءات 
القسرية. التي لا تطوى صفحاتها بزر 
المصالحات وجبر الضرر. للجماعات 
السياسية كذلك طواحين التامر 
ومطابخ الكركات التصحدحدة ‏ 

من الأسرار ما يكتشف بالصدفة 
وأخرى بتصفية الحسابات. وقليلة 
منها لإراحة البشرية. كما تفضح 
بالتنصت. والوشاية. والصحافة. 
وفي تقاعد الجنرالات. .تخرج الأسرار 
إلى العلن يعد انتفاء أغراضها. كما 
فى متكرااك فوكلك وامسكحيهه ورين 
الدفاع في عهد بوش الابن. الذي كتب 
فصلاً عن التنسيقات التى دارت يدنه 
وض الفر جع الشف العراقي على 
الستستات ‏ شدلا ونكد المكات حلا 
العراق. ومن محيط الجنرالات تبقى 
المرأة الخزان الفائض لأسرار القادة. 
وقدادت سيرة الجدرال ديفيد يترايوس 
التى كتبتها خليلته الضايطة السايقة 
في الجيش الأمبركي بولا بروديل 
الملقبة ب «لوينسكي البنتاغون» إلى 
تنحية يترايوس من منصب مدير «سي 
اي إيه». ومذكرات العسكر لها رواج 
يضاهي معاشاتهم. ومن الأمثلة في 
هذاء؛ 0 تحقيقات «سكوتلانديارد» 
كشفت تعاقداً بين سوزان ميارك ودار 
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«كانون جيت» البريطانية للنشر: 
يبقضى طياعة مذكراتها مقايل 10 
ملايين جنيه إسترليني. ثبت تحويلها 
على حساب سوزان السري في بنك 
«الايتسادو شيلي» المعروف بتخصصه 
في حسابات الرؤسساء المخلوعين 
وللميدعين الكبار في الأدب والذن أو 
فى الكاريزما والشعوذة. قدرة هائلة 
على إخفاء المصدر وخفة اليد والخبال. 


ولما كان المستور 
الشخصى محمودا 

فى التعاليم الدينية 
في الكتمان. والتستر 
عند الابتلاء. فإن المستور 
الجماعي كان وسيبقى 
جريمة يزداد وقعها 

على مصاتر الناس 


وللأنظمة دائماً خرائط الأسرار 
اللكزوية. تصخم يها وواصحايها ما 
تشاء وقت الكاكا ومن اسرارها 
كذلك ما يضع الرأي العام في علبة. 

وحده السر يستوطن المشاعر. فيما 
آلاف الكلمات بين الإنصات والتحدث لا 
ترقى للكتم. والكتم شرط الانكشافات 
الحميمية. ولما كان المستور الشخصي 
محموداً في التعاليم الدينية التي 
تد تنصح المسلمين بقضاء حاجياتهم 
فى ل والتستر عند الابتلاء. 
فإن المستور الجماعي كان وسيبقى 
جريمة يزداد وقعها على مصائر 
الناس كلما طال إخفاؤه. وفى الأنظمة 
الديكتاتورية. باعتبارها التجسد 
الصارخ للأسرار الجماعية. تنكشف 
الفضائح السرية بالانشقاقات وقت 
الثورة. ومنها ما يفتضح يتريص 
الأعداى وأخرى بأصدقاء الأمس 

هن يون قوااك فسرووب اسار 
تبقى الصحافة الأكثر إثارة للحقائق 
من نسيية المذكرات وسير المنشقين ؛ 
وقد تيين للعالم بأن الاغتصاب كان 
سلطة تنفيذية في خديمة معمر القذافي 
بعد صدور كتاب الصحفية الفرنسية 
آنيك كوجان «فرائس في حريم 
القنافي». كما كشف البشير التركي في 
كتايه «ين علي الفاسد» أسراراً كثيرة 
عن حياة الرئيس الهارب ودائرته 
الفاسدة. ويكفى إحمال اسيرار عديدة 
حول زعماء الغرب بالإشارة إلى كتاب 
«في سر الرؤساء» لمؤلفه الفرفئسي 
فانسان نوزي. من ضمنها إصرار 
الرئيس الأميركي السابق رونالد 
ووكن على كل محم اللكالتيم وسدي 
جاك شيراك للإطاحة ييشار الأسد. 
وحديث جورج بوش الأب مع فرانسوا 
ميتران قائلا: «سنرقص في شوارع 
يغداد حين يسقط صدام». 

إن أسراراً تكشف بعد فوات الأوان 
مثل هاته. ليست فائدتها فى كشفها 
مادامت لا تودي إلى إعادة ترتيب 
لكريم وفق محاكمات عادلة ٠‏ فحسيها 
أنها تطوي مرحلة تاريخية. لتبدأ 
مراكلة حدكدة كعد إذو ره أدراعة السلطة 
عل التعنده والتكته نانسفن) التاراقم 
سري مستقيلي خاص بها. 

يذهب غوستاف لوبون. في 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


سيكولوجية الجماهير. إلى أن حشوداً 
من الأفراد قد برددون كلمات الحرية 
والديموقراطية في مظاهرة دون أن 
يدركوا تماما معانى هذه الشعارات. 
ذلك أن ما يحركهم فضيحة النظام. 
والثورة تتغذى بأسرار منظومة 
الحكم. وفي واقع الآمر ليس قمع ثورة 
ما إلا كتماً للأفواه التى تكشف فساد 
الساسة: ١‏ 

من طموحات الثورات فتح صفحة 
بيضاء. ومن اسرار الحكم توليد 
العادة والاستقرار. وككل تعاقد جديد 
بين الناخبين ورجال السياسة لا 
بد من إجراءات ثقة. لكن يحصل أن 
تبدو الأمور بتعريف بول فاليري 
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«السياسة فن منع الناس من التدخل 
فيما يخصهم». فما أن تصعد الجماعة 
الجديدة سدة الحكم بعد ثورة حتى 
تشرع في تحصين نفسها بالأسرار. 
وفنما تطوال احتطار التاشل الراواكه تمار 
ثورتهم يبدا الشك في الظهور من جديد. 
وقد يحدث أن يستثمر زمن الشك من 
طرف الخصوم والمعارضين بالشكل 
الذي يجعل الفوضى هي الحالة 
السائدة. وداخل كل فوضى تضيع 
الحقيقة مثلما تضيع كل النظام 
هذه الأيام. ممكننا أن ل 
من العجب. عن مآل الحقيقة التاريخية 
التي دونها ثروت الخرباوي. القيادي 


السايق في جماعة الإخوان المسلمين . 
في كتابه اشرق المعبد» الذي يبكشف 
فيه صندوق الأسرار الخفية للجماعة. 
واصفاً إياها بالعصابة. ومع أنه 
كقك جترازوع السلنويه جون” الخاريم 
والذاكرة. والسيرة والرواية. ومعظم 
ما فيه مكشوف بمنهج التفكيك الأدبي. 
فإن ما تضمنه كاف ليرقى إلى درجة 
السر الفضائحي . لكنه لم يقلب الطاولة 
حال كتداكا عل سحن اا 

تضمر السياسات الكبيرة فضيحة 
مضادة لكل فضيحة!. في كتابه 
«الخدعة ارام اتهم الكاتب الفرشسي 
تبييري ميسان أميركا يفيركة تفجيرات 
1 سيتمير 2001. ثم تلاه يكتاب آخر 
بعنوان «البانتكايت» يقول فيه إن 
البنتاغون استهدف بصاروخ وليس 
طائرة وكاب مخطوفة كما في روابة 
البيت الأبيض. تبيري ميسان بالرغم 
من أن كتابه عن 11 سبتمبر ترجم إلى 
7 لغة. فإنه لم يفلح في دعواه إلى 
التحقيق في التفجيرات. وفي المقايل 
رات مئات الكتب تفنذ أطروحته. 
وأضحي صاحب «شيكة فولتير» 
المعادية للسياسات الأميركية أحد أبرز 
المشوهين الإعلاميين لصورة أميركا 
في العالم ٠‏ وهذه فضيحته!. 

من الأسرار ما يشبه هزات الأرض 
واليراكين ؛ مع جوليان أسانج كان 
السر كوبيرنيكيا. والوثائق السرية 
المسربة عبر موقع ويكيلكس كانت 
كافية لربيع كوني. لكن الرجل تارة 
بلاحق بتهمة تهديد الأمن القومي 
الأميركي. وتارة أخرى بفضيحة 
اغتصاب. هذه التهمة الأخيرة لست 
دائماً ممكنة. وفي انتفائها كان على 
البنتاغون شراء طبعات كتاب «سانت 
مارتن برس» الذي يفضح فيه انتوني 
شيفر الضابط السابق بالاستخيارات 
الاميركية اسرار عملية «القلب الاسود» 
وفشل قادة الجيش الأميركي في 
العمليات السرية داخل أفغانستان 
وباكستان. كما لا يعقل اتهام غوغل 
ايرث بالاغتصاب! وكان يكفى 
هيعون لديم كلني حجب خرائط 
القواعد العسكرية الأميركية. ليستجيب 
غوغل فوريا. 


21136 عع مالع .]سمط 


تظل لحظات استخراج حتة «ريم» 
تلك الصيدة التي استرعت انتباه 
نائب الأرياف في رواية ودف الع 
«يوميات نائب في الأرياف» أشد 
اللحظات تعلقا بذهني. ردم - الأجمل 
والأرشق كدمية جميلة تتشح بالسواد 

فى أول مرة بيلتقيها النائب - تخرج 
ص قاع الترعة. فإذا الذي يخرج أول 
مرة صندوق الانتخايات الخشبي الذي 
يحوي أصوات أهل القرية الحقيقية . 
في مشهد رمزي بعرض الجمال العفوي 
البريء والشرعية غارقين في مياه 
الترعة الضحلة الملوثة. 

غرق الإرادة في الماء ريما يكون أقل 
فداحة من غرق البشر في الدم. وأكاد 
لا أنسى دموعاً مدهمرة عند قراءتي 
لخطوات الصبي إيرهيما مشوش 
اللغة والعقل. وهو يسلك رحلة عنذاب 
من ساحل العاج إلى ليبيريا مروراً 
بالحروب الأهلية .حاكياً كل ما يرى 
عن شرور البشر وفظاعات الانتخايات. 
وما قامت يه الميليشيات من حمامات 
الدم وعقاب آلاف المدنيين من خلال 
الخيارات التي صارت شهيرة فيما 
بعد في عالم جرال ضد الإنسانية 
«الأكمام الطويلة. والأكمام القصيرة. 
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هنادي زينل 


والابتسامة» حيث ينجو الموافق بذراعه 
ويتعرض غير الموافق لقصها أو قص 
شفتيه اللتين نطقتا ب «لا» المحرمة. 

الرحلة التي سجلتها روابة «الله 
يفعل ما بريد» للكاتب الإفريقي الشهير 
أحمدو كوروما ك1 ذاكرة اليشرية 
تفضح عنفا امتد حتى للأطفال 00 
- لآنهم «مشروع ناخب صغير» - يصر 
الناس على الذهاب إلى تلك الصناديق 
مع صديق أو فرد من الأسرة يمتلك 
على الأقل بدا واحدة لتظهر نقطة أمل 
في وسط عيثية الوجود لشعب يسعى 
لصندوق في الطرف الآخر. وفي الطريق 
يفعل الله ما بشاء. 


يأتى أصل الكلمة 
اللاتينية المستخدمة 
لوصف صندوق 
الانتخاب بصندوق 
الكرات من اللغة 
الإيطالية الدراجة 


الماع 


والدماع 


بين صندوق خشبي يبحمل يقايا 
الشمع الأحمر المتبقي من انتخابات 
سايقة وصندواف زجاجي شفاف رحلة 
للبحث عن أصل الصندوق وبيداياته في 
نارات الانسائي 

فى الحضارة اليونانية القديمة فى 
القرن الخامس قبل الميلاد كان يتم 
الاقتراع من خلال استخام قطع من 
الفخار المكسور للإشارة إلى اسم 
المرشح. ثم ظهر الاستخدام الورقي في 
روما عام 139 (قبل الميلاد). 

ويختلف الحال في الحضارة الهندية 
القديمة التي كانت تستخدم جريد النخيل 
لكتاية أسماء المرشحين في اجتماعات 
القرية. ثم توضعٍ بعد ذلك في أوان 
فخارية وذلك لعد الأصوات. حيث 
الاختيار من متعدد هو المبداً. 

أقدم استخدام لصندوق الانتخابات 
في بريطانيا كان في مدينة اكوا تتتراكت 
البريطانية في 15 أغسطس 
2 ابالإنجليزية اسمه صندوق 
الكرات 507 0231104) حيث يتم الاقتراع 

فى الصندوق الخشبي بمساعدة عداد 
وفتحة لإدخال الورق مع عجلة حار 
لإدخال الورقة في الصندوق وعد الورق. 
ويكون العداد ظاهرا من جدار الصندوق 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


للناخبين كوسيلة لمنع التزوير والتأكد 
من أن الصندوق خال عند بدء استقبال 
الناخبين. و لازال هذا الصندوق موجوداً 
يأتى أصلالكلمةاللاتينية 
المستخدمة لوصف صددوق الانتخاب 
بصندوق الكرات من اللغة الإيطالية 
الدراجة. وقد استخدم هنا الوصف 
لوصف الصندوق الأول للانتخايات. 
وقد كان يتم الانتخاب من خلال 
استخام الكرات البيضاء للموافقة. 
والسوداء للمعارضة وكانت تستخدم 
هذه الطريقة في النوادي الاجتماعية 
الخاصة بالماسونية وغيرها. 
وأكفكد كارافك طتواكة كه التكوال 
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لصناديق الانتخاب الزجاجية أو 
البلاستيكية الشفافة لضمان عدم التزوير 
وللتأكد من عدم ملء الصندوق قبل بداية 
التتوااع فى مراك الجقتواقه وم فكور 
الازمنة والمجتمعات ومعها التكنولجيا 
المتداخلة في جميع جوانب الحياة منذ 
بداية القرن ظهر التصويت الإلكتروني 
عام 1960 في العديد من الدول 
باستخدام التكنولوجيا لفرز الأصوات. 
ثم بالتصويت المباشر على أجهزة 
الكمبيوتر في أماكن مخصصة للاقتراع 
الناخيين ذوي الاحتياجات الخاصة 
تأكيداً على حقوقهم الديموقراطية. 

أكدت الدول المستخدمة لهذه التقنيات 


المتطورة مثل الولابات 
الأميركية والهند وفنزويلا 
عل امراكاف كانه فلكله 
التكلفة. كما أنها الأقل 
خطورة والأسرع في إظهار 
التتاتح من الفرر التدواى 
من الصناديق. لكن 
اصبح لدى 
العديد 
بعض 
التحفظات 
والمخاوف من 
الاقتراع الإلكتروني بعد حادثة جورج 
بوش (الاين) الشهيرة وانتصار القانون 
للاقتراع الإلكتروني في مقابل الفرز 
اليدوي وقبول منافسيه بالحكم إعلاء 
لكلمة القانون. 
بالنسية للدول العربية فإن أول 
اقتراع شهدته مصر. وكان حق 
الاختيار مقصورا على الأعيان. 
حصل في مجلس شورى التواب 
الذي اسيسيه الخديوي إسماعيل عام 
6. وجاء معه استخدام صنددوق 
الانتخابات. ولكنه سقط في قاع 
الترعة. ولم تزل محاولات انتشاله 
جارية حتى اليوم! 


2 
5-5 
_- 
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قال عبداليصير: الضرير زوج أختي الخرساء - لما أتاه غلام صاحب 
القلعة - ذهب إلى الحداد والنجار وصانع الأقفاص من جريد النخيل.. 
وقال لهم: «تنافسوا في صنع قفص لكل الطيور - في زمن مقداره سدنة 
- والغالب منكم سيحصل على ألف قطعة من النحاس . وصاحب القلعة 
ل لي الا ا اا 

يحيى الطاهر عبد الله «قفص لكل الطيور» 


قفص واحد 
لكل الشعوب 


عزت القمحاوي 


«ارسم لي خروفاً» يقول الصبي الذي 
ظهر فجأة أمام طيار سقطت طائرته 
: في الصحراء. برسم الرجل خروفا. 
فخروفا اخر. لا يعجب الصبي. فيهتدي 
الرجل إلى رسم صندوق مغلق ويقول: 
الخروف الذيٍ تريده بداخل الصندوق. 
وكانت المفاجأة أن الصبي انشرح وقال 
له: هذا بالضبط ما كنت أريده! 

لا أتعب من العودة إلى رواية الأطفال 
«الأمير الصغير» وأرى أن الحاكم الذي 
فاته قراءتها في طفولته عليه أن ب يتدارك 
نقص ثقافته بقراءتها قبل أن يجلس 
على الكرسي. لكن الحكام في العادة 
يفضلون أمير ميكيافيللي اللثيم على 
أمير سانت أكزوبيري الصغير الحكيم. 

كواسس متكنافئلل للحكم علدا 
قاعدة الخداع . ٠‏ ويختار سانت أكزوييري 
قاعدة الرضاء. بقول الملك للصغدر 

في الرواية «لكي أطاع يجب أن تكون 
قراراتي معقولة» ويشرح: إذا أمرت أحد 
جنرالاتي بأن يطير كعصفور فلن يفعل. 


021.60و 01000126 


لأن هذا غير معقول. 

القرارات المعقولة هى مصدر الرضا 
الشعبي. ولكي تكون اللاو لوباك معقولة 
خاضت الإنسانية نضالات أوصلتها إلى 
الديموقراطية. أي حكم الشعب بالشعب 
ولا سبيل إلى فعل ذلك في المجتمعات 
الكبيرة إلامن خلال صناديق الانتخابات. 
لكن الدكن < كركدور الحكه "العدل 
حولوا هذه الوسيلة المعقولة إلى حيلة 
لإدامة الأوضاع غير المعقولة. رسموا 
الصندوق الفارغ وأوهموا الناخيين بأن 
الرئيس الذي يريدونه داخل الصندوق. 

تقديس الصندوق وحده. هو اكبر 
تدليس مورس باسم الديموقراطية. 
التي يمثل الصندوق خطوة واحدة من 
خطواتها؛ خطوة لا تضمن بحد ذاتها 
عدالة النتائج. ولا قيمة لها إلا بما 
يسيقها وما بليها من خطوات. 

قبل النهاب إلى الصندوق. ومع 
افتراض توفر الوعي الكامل لدى من 
يتمتعون بحق التصويت. يجب أن 


تتوفر لهم المعلومات الكاملة والمتوازنة 
ع المنافسدة كما لحك إن التوافر 
التنفة الإذاافكة الدركية والكفود التي 
تضمن تسهيل عملية التصويت وعدالة 
عملية الفرز والعد. 

وبعد إعلان نتيجة الصندوق. هناك 
القسم الذي يتعهد يموجبه عضو البرلمان 
او الرئيس بالالتزام برعاية مصالح 
الواطن والموااطن وأدهنا نكوان الحنسم 
جزءاً أصيلاً من العملية الديموقراطية ؛ 
فهو الذي يتمم العقد السياسي بين 
التاحث ومن تمتك و عنتم) فحنت الممدل 
بالقسم يسترد الأصلي (الناخب) سلطته 
من الوكيل (الرئيس. رئيس الوزراء. 
عضو اليرلمان) إما بحكم المحكمة أو 
بخروج اعداد كبيرة من الغاضبين إلى 
الشارع . وفي هذه الحالة تجري الدعوة 
إل انتكانات متكره الذد نضد علض 
الحاكم بنفسه في ظل الديموقراطيات 
الواعية. فإما أن تعيد الانتخابيات 
الجديدة تثبيته وتلقم المعارضين حجراً 
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أو يتحول إلى صفوف المعارضة. 
انتظارا لفرصة قادمة بعد الاستفادة من 
أخطاء الفرصة السايقة. 

هذه هي حدود الصندوق في 


الديموقراطية التى أصيحت الشكل 
المقبول للحكم منذ أن ترسخت الثورة 
الصناعية. ويعد تضحيات إنسانية 
ضكعة فى ذوررااك كيرى.» 

ولأن البشر حر على النقص 
لا دمكن الادعاء بنجاح الديموقراطية 
في إتحقيق العدالة. لكنها تمثل وعدا 
دائماً دبناضل من أجله الكالموان بعالم 
فاضل. وتقاومه الطيقات أو الطوائف 
أو الأعراق المسيطرة من خلال اللعب 
في الإجراءات. للوصول بالديموقراطية 
إلى آليات صماء . يحتل فيها الصندوق 
دور المركز. لأنه الجزء الصلب المرئي 
واالملموانتة د العملنا الدتمواد صف 

أشرس الديكتاتوريات هي التي 
تبالغ في احترام نتائج 2 
أن تحوله إلى صندوق ساحر تدفع فيه 
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بمنديل وتستخرج من الجهة الأخرى 
وحشاً يستوي في ذلك الاقتراع بين نخية 
كما في الحزب الشيوعي السوفياتي أو 
الاقتراع الجماهيري كما حدث في صعود 
هتلر وموسوليني بألمانيا وإيطاليا. 
في أمثال هذه الدكيتاتوريات الفظة يتم 
التلاعب بالوعي والإجراءات محا قيل 
وبعد الاقتراع. وفي الولايات المتحدة 
الأميركية. حيث يستحيل ٍ 
بالإجراءات لم يكن هناك من سبيل 
إلى إدامة سلطة رجال المال في «وول 


لايمكن الادعاء بنجام 
الديموقراطية في تحقيق 
العدالة: لكنها تمثل وعدا 
دائماً يناضل من أجله 
الحالمون بعالم فاضل 


ستريت» إلا من خلال آلية تزييف الوعي 
التي استخدمها هتلر وموسوليتي. 
ولكن بنعومة وحرفية أعلى تم التنظير 
لها. وحملت اسم «هندسة الموافقة». 
هذا المبدأ الذي أرساه والتر ليبمان فى 
بداية ثلاثينيات القرن العشرين. يضمن 
للناخب الأميركي الاختيار. بحرية 
تامة. لكنه لا يختار إلا المرشح الذي 
حددته له وسائل الدعاية. 

لتزييف الوعي لابد من الاستناد إلى 
قيمة كبرى. القيمة في الاتحاد السوفياتي 
هي سيادة الطبقة العاملة بعد حكم 
القياصرة والطيقة الاإررسةة رااعلية التي 
كانت تستعيد اليشر. وفى ألمانيا القيمة 
هي مجد البلاد التي تعرضت للإذلال 


بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ وفي أميركا 
القيمة العلذا اه حرئه الفرد ورفاهيته 


وسعادته. أو بالأحرى «حق البحث عن 
السعادة». 

الحركات الإسلامية التى ايتلعت 
ثمار الريبع العربي . لديها قدمتها العليا 
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«الاحتكام إلى 
الصندوقة») هو 
خطاب جماعتي 
الحكم في مصر 
وتونس الآن. صيحة 
«الصندوق يا قوم» 


وتليفزيون الدولة 
هنا وهناك 


كذلك. بل القيمة الأعلى من 
كل القيم: إعلاء شرع 
الله. ولديها من أجل 
التمكل دراات اطواضل 
من الدعانا الفط 
والناعمة. ولهذا تختلط 
لديها الوسائل. من حشد 
المؤيدين بالشاحنات والاعتداء على 
المعارضين . كما فى التجريتين الألمانية 
والإيطالية إلى الدعاية الأميركية الهادئة 
في وسائل الإعلام. 

«الاحتكام إلى الصندوق» هو خطاب 
جماعتي الحكم في مصر وتونس الآن. 
صيحة «الصندوق يا قوم» تملا قنواتهم 
الخاصة وتليفزيون الدولة هنا وهناك. 
وى كوكواله بقوة في القنوات 
الأخرى. التي تستضيفهم لتحقيق 
التوازن. 00 

صار الصندوق وثنا. الاكثر راديكالية 

نهم يقدسونه انطلاقاً من التضحية 


مذهم ب 
التي أقدموا عليها بقبولهم الانخراط 


01000126091021. 


تملأقنواتهم الخاصة ا 


في العملية الديموقراطية بعد أن كانوا 
ككاموانهيا اباكاديد كفوالون للحصوام 
الامستدر حتموانا ال ها تكرت واتطلوان من 
قيمة الصندوق الآن؟!». 

الجماعات الأكثر تمرساً مثل النهضة 
والإخوان المسلمين يعرفون ما يقعلون ‏ 
ووكوكون ان اللصضوق لين إإزه الحكلة 
واحدة سيقتها لحظات مشوية يأنواع 
التزوير الموروثة من النظام القديم 
وأعملكات الدو حذة و اللستطرد علد مسار 
الثورات مثل تأخير إعداد الدستور 
واستخيدام الدعاية للحشد على أساس 
الحلال والحرام في شؤون الدنيا. 


-- 


انالك بالالههده 


0000 


وتبعته خطوات الفشل الاقتصادي 
وتحصوق مو عسات قور تر وار 

ولكن سقوط الحلف على حمابة 
الدستور والقانون ورعاية مصالح الوطن 
لا يهم. كما أن الدعوة إلى انتخايات 
مبكرة ليست في عرف من يعبدون 
الصندوق. والمهم عندهم أن هذا الرئيس 
أو ذاك البرلمان جاء بسلطة الصندوق. 
وبسلطة الصندوق وحده تحيا كل 
الدتكتادو كات ١‏ وانصت النتموادن كك 
قفصاً لكل الشعوب. 
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عندما انتهت الحرب العالمية الثانية 
كان اقتصاد الولايات المتحدة الذي نجا 
من وكات الكرف على عكت كل القواى 
الكبرى التي دارت الحروب على اراضيها 
وتعرضت لدمار اقتصادي مروع. 
يحقق ناتجا يقرب من 445 من الناتج 
العالمي. ٠.‏ وصادرات تبلغ نحو ثلث 
الصادرات العالمية. وكان لدى واشنطن 
الطموح والقدرات لبناء نظام للهيمنة 
الاقتصادية العالمية. وكان تأسيس 
مؤسستي بريتون وودز. أي صندوق 
النقد والينك الدوليين والسيطرة عليهما 
واعتماد الدولار كعملة احتباط دولية 
قل التتعوريل إلى ذهب بسعر ثايت هو 
355 دولاراً للأوقية. هما الغنيمة العظمي 
للولايات المتحدة. 

وعندما تم تأسيس صندوق النقد 
الدولي في عام 4. كانت الأهداف 
الرئيسية المعلنة له هي تشجيع التعاون 
النقدي الدولي. ٠‏ والعمل على تحقيق 
التعو المذواران للتكاات الدولن أو تحن 
فرض القيود على المدفوعات الخارجية 
والوصول إلى نظام متعدد الأاضراف 
للمدفوعات. والتخلص من القيود 
المفروضة على الصرف. والعمل على 
ثيات أسعار الصرف بين الدول الأعضاء. 
وكل ذلك كالبات لتحقيق مستويات 
مرتفعة من الدخل والتوظف ونمو 
التجارة العالمية والاستثمارات الدولية. 

وقد تحددت القوة التصويتية لكل 
فوللة مكو ني شرق اللنتك اللوللى على 
أساس 250 صوتاً لكل دولة يضاف إليها 
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«الصنيدوق ) 
المظلم والظالم 


أحمد السيد النجار 


صوت عن كل 100 ألف وحدة حقوق 
سحب من حصة كل دولة. وبالتالي 
أصبحت الدول صاحية الحصص الأكبر 
وعلى رأسها الولايات المتحدة (18.3/ 
من الكتلة التصويتية في الصندوق) 
ف المستطرة على الصندواو ‏ وند فنا 
موسسة كين معوتراطية حك اليه 
تقوم على هيمنة الدول الرأسمالية 
الكبرى. حيث كانت تملك مجتمعة أكثر 
من نصف القوة التصويتية فى الصندوق. 
التغيرات المؤثرة فى دور «الصندوق): 


تمثلت أهم التغيرات المؤثرة على 
دور صندوق النقد الدولي بعد تأسيسه 
في توالي استقلال دول العالم الثالث 
واتباع الغالبيية الساحقة منها لسياسات 
تسعير تحكمية لعملاتها مقايل العمالات 
الحرة الرئيسية. وهذا التطور جعل قاعدة 
النمب التي يستند إلبها النظام النقدي 
الدولي مفرغة المحتوى تقريباً على الأقل 
بالنسية للدول النامية. إلى أن عجزت 
الولايات المتحدة التي تراجعت حصتها 
من لتم العالمي والصادرات الدولية 
وبدأ وتفاقم عجز ميزانها التجاري عن 
الالتزام بتحويل الدولار إلى ذهب. فقررت 
فى 15 أغسطس 1971 إنهاء تحويل 
الدولار إلى ذهب لتسقط قاعدة الذهب 
ويبداً عصر تعويم العملات واضطراب 
أسعارها بشكل هائل عصف تماماً 
بهدف تثبيت أسعار الصرف يبن الدول 
الأعضاء في صندوق النقد الدولي والذي 
كان أحد الأهداف الرئيسية من تأسيس 


الصندوق. كما أشرنا في موضع سابق. 
كما تعاظمت قوة المضاربين وأرباحهم 
وقدرتهم على هر ااستقرار العملات في 
العديد من الدول. ونتيجة لذلك أقر مجلس 
محافظي «الصندوق» في عام 6 يحق 
الدول الأعضاء في اختيار نظام الصرف 
الذي بلائمها وإلغاء السعر الرسمي للذهب 
والصفة النقدية له. 

واستمر هنا الاتجاه فى ظل النمو 
السريع لاقتصادات دول أوروبا واليابان 
وتجررقا اللطريجية. واللقى لصيل 
خلال عقود الخمسينيات والستينيات 
والسبعينيات وأدى إلى تزايد وزنها 
النسبي في الاقتصاد العالمي على حساب 


الوزن النسبي للاقتصاد الأميركي من 
اقتصاد العالم. ٠‏ وأيضاً على حساب حصة 


الولايات المتحدة من إجمالى التجارة 
العالمية. فقد انخفض الوزن النسبى 
للناتج القومي الأميركي من نحو 45/ 
من إجمالي الناتج العالمي بعد الحرب 
العالمية الثانية مباشرة عندما كانت 
اقتصادات أوروبا واليابان محطمة بشكل 
مروع من جراء الحرب. إلى نحو 36.2/ 
من الناتج العالمي عام 1970. إلى 
4 عام 2010. مقايل ارتفاع الوزن 
النسبي للاقتصاد الياباني والاقتصادات 
الأوروبية. ثم الارتفاع الهائل في حصة 
الصين من الناتج والصادرات العالمية. 
والصعود الكيير لروسيا مجدداً وللعديد 
من الاقتصادات النامية التى تحولت 
لاقتصادات صناعية جديدة مثل البرازيل 
وكوريا والهد. كما تراجعت الحصة 
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الأميركية من الصادرات العالمية من 
الثلث عند نهاية الحرب العالمية الثانية 
إلى نحو 78.5 فقط في عام 2010. 
مخلية المكانة الأولى للصين ١‏ بحصة 
يلغت 29.6. والثانية لألمانيا بحصة 
بلغت 9 في العام المذكور. 

وقد أدى هذا إلى خلق شروط 
موضوعية لتقليل الاعتماد على الدولارٍ 
كعملة احتياط دولية بعد أن كان مهدمنا 
يصورة شيه مطلقة على سلة الاحتياطات 
الدولية لغالبية دول العالم من العملات 
الحرة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
الأزمة المكحسيكية وانهيار 
الطابع المؤسسىي للصندوق 

تعد الأزمة المكسيكية عام 1995 
نقطة فاصلة في تاريخ الصندوق. 
ففي ديسمير عام 4 طيبقت الحكومة 
المكسيكية روشتة صددوق النقد والبنك 
الدوليين. وانتهى الآمر بتراجع العملة 
المكسيكية ينسية 7245 خلال شهر. 
وعجزت المكسسيك عن الوفاء بالتزاماتها 
الخارجية وأصبحت مفلسة تقريبا. ولأن 
المكسيك شريكة الولايات المتحدة فى 
منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية, 
ولأنها ثالث أهم شريك تجاري للولايات 
المتحدة. فإن الأخيرة كانت معنية تماما 
بإنقاذها مالياً للحفاظ على جاذيية منطقة 
التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وأيضا 
لمنع حدو ث ركود قوي فيها تنتقل ا ثاره 
للولايات المتحدة عير البات التجارة. 

ولذلك تدخلت الولايات المتحدة لدى 
صندوق النقد الدولي للمشاركة في إنقاذ 
المكسيك ماليا. وأرغمت الصندوق على 


تقديم 17.8 مليار دولار توازي نحو 
5 من حصة المكسيك فى الصئوق 
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فى ديسمبر عام 1994 طبقت الحكومة 
المكسيكية روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين. 
وانتهى الأمر بتراجع العملة المكسيكية بنسبة 
5 خلال شهر وعحزت المكسيك عن الوفاء 
بالتزاماتها الخارجية وأصبحت مفلسة تقريبا 


مخالفة واختراقاً لكل قواعد الإقراض التي 
يعمل الصندوق على أساسها. وذلك 
بيساطة لأن الولايات المتحدة أرادت 
ذلك. ولم تهتم بالحصول على موافقة 


أغلبية الثلثين في الصندوق حتى تخترق 
أسس عمله! 


الأزمات الآسيوية تؤّكد تحول 
«الصندوق» إلى وكيل الدائنين 


عانت دول شرق وجنوب شرق آسيا 
في عام 1997 من تراكم عجز موازين 
معت ميا وتدواليك فووقا اللكوجية 
قصيرة الأجل بالذات بصورة عجزت معها 
عن سداد الأقساط والفواك. خاصة فى 
ظل سرعة النمو في القطاع المالي بشكل 
أكبر بكثير عن معدل النمو في الاقتصاد 
الحقيقي بما خلق وضعاً هشاً لاقتصادات 
تلك الدول. 

وعندما استغاثت دول شرق وجنوب 
شرق آسيا بالصندوق لمساننتها مالياً 
في مواجهة أزماتها. قام الصندوق 
بترتيب برامج إنقاذ للدول التي قبلت 
بشروطه ويشروط الدول المانحة. 
وتجاهل الدول التي رفضت هذه الشروط. 
فكانت المساندة المالية الكبيرة لكوريا 
الجنوبية وتايلاد وإندونيسيا. بينما تم 
تجاهل ماليزيا. 

وكانت شروط الصندوق او «الروشتة» 
التقليدية له لترتيب يرامج مسائدة مالية 
للدول الآسيوية المأزومة تتركز في 
شروروة التكك الى اللموارهى اللتروللة لي 
الاقتصاد. وفتح الاقتصاد وأسواق المال 
أمام الأجانب بلا قبود. وتخفيض أو 
إزالة الدعم السلعي. متجاهلاً أن ذلك 
إجراء ظالم يضر بشدة بمصالح الفقراء 


ومحدودي الدخل. وتقليص أو إزالة 
دع المنتكين المطلتدن الدعوى إن 
ذلك يتناقفض مع قواعد الكفاءة وحرية 
المنافعة اوإضكرواره نكرئر التكارد 
الخارجية وخفض الرسوم الجمركية, 
وضرورة تنشيط الإيرادات عير زيادة 
الضرائب التي يتم إلقاء أعبائها على 
الطيقة الوسطى بالأساس , وتخفيض 
الاعتماد على المدخرات الأجنيية ودعم 
القطاع المالي وتحسين مستوى الشفافية 
ومكافحة الفساد. والقبول بتخفيض 
أسعار صرف العملات الوطنية وتعويمها. 

وهي سياسات تؤكد في غالبيتها دوره 
كوكيل للدول الدائنة في مواجهة الدول 
المدينة. وانحيازه المطلق للرأسمالية 
الكبيرة المحلية والأجنبية على حساب 


الفقراء والطبقة الوسطى. 
الدول العربية وصندوق النقد الدولي 


أدت الاتفاقات الحكومية للدول 
العريية مع صندوق النقد والبنك 
الدوليين والتي تضمنت كلها رفع 
وسياسات اقتصادية - اجتماعية ساهمت 
في زيادة البطالة والفقر وسوء توزيع 
الدخل. لانفجارات جماهيرية كبرى في 
مصر والمغرب وتونس والأردن منذ 


دوع مالع .]//:وماغط 


سبعينيات القرن العشرين وحتى الآن. 
وعلى ضوء كل التطورات في أهداف 
وأذو ار كتدواف النفك الدوال افا الدوال 
العربية التي تضم عدداً من الدول المدينة 
التى اضطرت إلى اللجوء لصندوق النقد 
الدواك وتطيدى الترامم الذي لواصم 
بها. لابد لها من إعداد اقتصاداتها للتفاعل 
عر اموافع فواى مع أصندواى النفد الدولي 
حتى تتمكن من تحقيق مصلحة الشعوب 
العريية في التعامل مع هذه المؤسسة 
المالية الحكومية الدولية. ولابد لها 
من تفادي التعرض لاختلالات مالية 
واقتصادية حتى لا تضطر إلى اللجوء 
إلى الصندوق لمساندتها مالياً سواط 
التي قد تكون غيرٍ ملائمة اقتصادياً أو 
اجتماعياً وسياسيا. 

وإذا أخذنا حالة مصر التى يعد تفاوض 
حكومتها مع «الصندوق» محوراً للجدل 
المحلي والعربي وحتى الدولي في الوقت 
الراهن. فإن اللجوء للصندوق ناجم 
أساسا عن العجز الهائل في الموازنة 
العامة للدولة الذي يجب أن تتركز مساعي 
الحكومة على معالجته بدلا من الجري 
كرزاة أركى للخضوق معروطه |اللتليدية 
المعادية للفقراء والطيقة الوسطى. 
وهناك عدد من البدائل التي يمكن أن 
تعنمد علذيا عكر 9 تشدفناء عن رضن 
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وان الف الدوالي واننمنا وانطوائر 
ا و كنات مكلذ اكد كنير من 
قرض الصندوق وذات طابع متجدد. 
ويمكن تركيزها على النحو التالي: 

أ- إصلاح نظام الدعم يإزالة كل الدعم 
المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية 
والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية 
التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار 
العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة 
والحديد والسيراميك والألومنيوم. 
وافحويال اللمظاايز وامساكدق (للطلروي 
حيرات اللتكل والتمك رياص لصيل 
بالغاز. مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم 
تصل إلى 75 مليار جنيه من أصل 95.5 
مليار جنيه تم إنفاقها على دعم المواد 
الددراوالف انكو إن ملذار انا احننه على 
دعم الكهرباء في العام 2011/ 2012. 

ب- تغيير قانون إدارة الثروة 
اللمسفية واللمحوروة وررسوم المتكاطيي 
بما سيضيف لمصر نحو 25 مليار جنيه 
سنويا. حسب تقديرات الهيثئة العامة 
للثروة المعدنية. 

ت - إصلاح أسعار فائدة إقراض 
الخدواك للتحكوامة ‏ و اجر تساك للقواكد 
اليم المتوالة يديت 2 وزيك سد 
الفائدة بأكثر من نقطة مئوية عن سعر 
الفائدة الذي يعطي لأصحاب الودائع في 


الجهاز المصرفي. وهذا الإجراء سيخفف 
كثيراً من المدفوعات العملاقة (133 مليار 
جنيه) على الديون الداخلية المتراكمة. 

ث - إجراء تغيير حقيقي وجوهري 
على المكاسب الرأسمالية فى البورصة 
والتداول العقاري وفوائد الودائع. 
والحصيلة المتجددة سنوياً لهذا التغبير 
تنكاوا قفا فرض تدوز النقد الدوالت ” 

ج - إجراء تغييرات حاسمة لأسعار 
تصدير الال المصري لكل مك درك 
وإسبانيا والآردن لتتساوى مع الاسعار 
العالمية بما يضيف نحو 15 مليار جنيه 
للإيرادات العامة سنوياً. 

ح- فرض ضريبة ثروة ناضبة على 

كل الشركات المصرية والأجنبية التي 
تعمل في قطاع النفط اسان لاسترداد 
حقوق الشعب منها. لآن غالبية عقود 
المشاركة في الإنتاج أبرمت عندما كان 
سعر النفط حوالي 17 دولاراً لليرميل 
فى تسعيئيات القرن الماضى . وما زالت 
كما هي بعد أن تجاوز سعر البرميل 100 
دولارء ولابد من استرداد حق مصر من 
هذه الزيادة من خلال هذه الضربية على 
غرار ما فعلته دول اخرى مثل الجزائر. 

خ- إنهاء فوضى «المستشارين» ومن 
تجاوزوا سن المعاش اتوفير مخصصاتهم 
التي تبلغ قرابة سدس مخصصات الأجور 
وما في حكمها. 

د- الجدية في تحصيل الضرائب من 
كبار الرأسماليين وشركاتهم. حيث إن 
هناك 63 مليار جنيه من المتأخرات 
الضريبية المستحقة على كبار العملاى. 
ويصل الرقم إلى 126 مليار جنيه لكل 
المتهريين من الضرائب. 
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الصناديق المالية الخاصة 


الموازتة الموازية 
وشبكات الفساد 


د. عبد الخالق فاروق 


تتأسس ميزانيات الدول الحديثة 
على مجموعة من القواعد والأسس من 
أجل ضمان سلامة البناء المالي للدولة ؛ 
وفاعلية السياسات المالية والنقدية 
المتبعة في تنشيط دورة الإنتاج 
والتسويق من ناحية. أو الحد من 
الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار 
الضارة لمحدودي الدخل من ناحية 
أخرى. 

ومن هنا جاءت القواعد الملزمة 
لوضع الموازنات العامة للدولة. 
وأمكر كرفا مككذا وحكدد المدرائكه 
وشمولها لكافة الموارد وأوجه الإنفاق. 
وخروجاً على هذين المبدأين جاء 
اختراع ما يسمى «الحسايات الخاصة» 
5 ألواععم5 أو «الصناديق 
الخاصة» 11111015 لمتععم5 في النظام 
المالي المصري والذي بدأ فعلياً بعد 
نكسة الخامس من يونيو عام 1967 
بصندوقين في كل محافظة, 


يتوغل عاماً بعد أخر حتى تجاوز آلاف 
الحسايات والصناديق الخاصة العصية 


وأخذ 
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على الحصر والإحصاء والتى شكلت أحد 
مرتكزات دولة الفساد فى العهد السايق. 


في البدء كانت النكسة 


ترتب على العدوان الإسرائيلي على 
مصر وثلاث دول عريية في الخامس 
من يونيو عام 1967؛ أثار اقتصادية 
ومالية سيئة. وفي محاولة من الحكومة 
لتعويض العجز في تمويل بعض 
الخدمات بالمحافظات؛ أصدرت القانون 
رقم (38) لسنة 1967 الذي فرضت 
بموجبه رسوما للنظافة وإيداع إيراداته 
ومصروفاته في حساب خاص خارج 
الموازنة العامة للدولة. ثم في عام 
6 صدر قرار وزير الحكم المحلي 
رقم (8) الذي فرض بموجيه رسوما 
على أوعية محلية بكل محافظة لتمويل 
موارد حساب خاص بالخدمات. 

وفي نفس العام صدر قانون البناء 
رقم (006) لسنة 1976 الذي أنشأ في 
أحد مواده حساياً خاصاً لمشروعات 


الإسكان الاقتصادي لتمويل مكرروعات 
الإسكان الاقتصادي بالمحافظات تأتي 
موارده من حصيلة بيع الأراضي المعدة 
لليناء وحصيلة الضريية العقارية على 
الأراضى الفضاء . وهو ما ألغته بعد ذلك 
بسدوات المحكمة الدسيتورية العليا. 

ثم صدر قانون الإدارة المحلية رقم 
(43) لسنة 1979 متضمناً إنشاء حساب 
خاص للخدمات والتنمية المحلية. 
وحساب أخر لمشروعات الإسكان 
الاقتصادي. وحساب ثالث لاستصلاح 
الأراضي. وأخيراً حساب رابع للجان 
الخدمات التق الصناعية. 
رسمياً بكل محافظة أربعة حسابات 
خاصة: حساب (للإسكان الاقتصادي - 
حساب للنظافة - حساب خاص للخدمات 
- حساب خاص لاستصلاح الأراضى). 

ثم بدأت سلسلة متتالية من القوانين 
منذ عام 1979 تضمنت في بعض موادها 
إنشاء صناديق وحسايات خاصة 
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خارج الموازنة العامة تموّل من مصادر 
متعددة. منها رسوم تفرض على 
المتعاملين مع هذه المصالح والإدارات 
الحكومية ومن مخصصات الموازنة 
العامة للدولة. ومن المنح الخارجية 
وبروتوكولات التعاون الثقافي أو 
العلمي مع الجهات الأجنبية. 

وهكنا توسع الفتق على الراتق 
بحيث بدت الصورة عشية خلع الرئيس 
السابق في الحادي عشر من فبراير 
عام 2011 شديدة الغموض والتشعب. 
وأفدرات مكانر (اشمكة كالكيار المركرى 
للمحاسبات وبعض الباحثين الثقاة عدد 
هذه الحسابات والصناديق الخاصة 
بحوالى ثمانية آلاف إلى عشرة ألاف 
صندوق وحساب. وقدرت حجم 
الفوائض المالية للمعروف منها (رصيد 
أخر المدة) بحوالي 97 مليار جنيه (ما 
يعادل 16 مليار دولار أميركي بسعر 
الصرف 6 جنيهات). 

ووفقاً للبنك المركزي المصري فقد 
تبين أن عدد الصناديق والحسابات 
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عه الشرحة ف الات الوك 
بالبنك قد بلغت في عام 2009/ 2010 
حوالى 3302 حساب؛ بلغت الأرصدة 
المجمعة لها حوالي 50,8 مليار جنية 
علاوة على 616 حساياً بالعملة الأجنيية 


تشتمل على حوالي 3,0 مليارات دولار 
أميركي كما يظهرها الجدول رقم (). 
من أمثلة الصناديق الخاصة: 


صندوق تراخيمص إنشاء مصائع 


الجدول رقم (1) 

م الجهات عدد الحسايات 0 
1 الجهاز الإداري 76 7 مليار جنيه 
2 الإدارة المحلية 1369 6 _مليار جنيه 
5 الشخصيات الاعتبارية والهيئات الاقتصادية 246 0 مليار جنيه 
4 اتحاد الإذاعة والتليفزيون 18 0 مليار جنيه 
5 الهيئات الخدمية (الجامعات والمراكز البحثية) 276 5 مليار جنيه 
6 جامعة القاهرة والإسكندرية 60 0 مليار جنيه 

الإجمالي 2 50.89 مليار جنيه 


- المصدر: البنك المركري المصري. نظام حسايات البنك المركزي المصري. أرصدة العملاء 
حتى 2010/6/30 (رمز التقرير 2115-50013080282-1 ). 
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الحديد والإسمنت وصندوق تحسين 
الخدمة ودعم البحو ث يديوان وزارة 
الصحة وصندوق صيانة وإنشاء 
الطرق. 

وتنه قيين يعهكخورة االخالمسى 
واللعكرييق من يكور وكوك هتريات 
ومئات الحسابات والصناديق الخاصة 


ل 
والتي جرى حصر أحد عشر حساباً منها 
حتى تاريخه. ومنها صندوق مشروعات 
أراضي وزارة الداخلية (وبلغت إيراداته 
8 مليون جنيه) وصندوق تطوير 
نظام الأحوال المدنية. وصندوق 


تصنيع السجون. وصندوق تحسين 


الجدول رقم (2) 
ما أضاعه على الخزانة 
8 الجهة القانون المادة 0 
: العامة سنوياً 
هيئة المجتمعات العمرانية |القانون رقم (59) لسنة من 3 مليارات إلى 5 
1 : : المادة (33) 2 
الجديدة 179 مليارات جنيه 
القانون رقم (143) لسنة 
1 وتعديلاته بالقانون 
هيئة التنمية وال وتعديلاته بالقانون 
2 1 م “* | رقم (205) لسنة 1991 | المادة (15) أمن 3 إلى 5 مليارات جنيه 
الزراعبة 3 0 
ازراعم و(96) لسنة 1995 
و(72) لسنة 1996 
للدم لسنة 71053 | رموان (96) و(031| م300 إلى 500 
١‏ : : 
3 | البنك المركزي المصري وتعديلاته بالقانون م 1 دزإالالة مين بلي 


المنطقة الاقتصادية الخاصة 
0 2002 


قانون فرض الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب 
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رقم (162) لسنة 2004 
القانون رقم (83) لسنة 


رقم ([88) لسنة 2000 
ورقم (95) لسنة 2000 


صندوق تنمية الصادرات أقانون رقم (155) لسنة 2002 


و(032 و(033 1 مليون جنيه 


000 من 7 مليارات إلى 10 
5 
مليارات جنيه 
المادة (23 مكرر1) 


: 2 مليار جنيه 
والمادة (23 مكرر 2) 


مادة (3) من 2 مليار إلى 4 مليارات جنيه 


الخدمة بمستشفى الشرطة... إلخ. 

وقدقام وزير المالية الأسبق 
(د.يوسف بطرس غالي ) عام 2006 
بتعديل قانون المحاسية الحكومية رقم 
7 لسنة 1981 يما يسمح للجهات 
صاحية الحساب أو الصندوق الخاص 
بفتح حسابات لها خارج الحساب 
الموحد يالبينك المركزي أي في الينوك 
التجارية المصرية والأجنيية ففتح بايا 
إضافياً للتلاعب يهذه الحسايات. 

لقد ساهمت سيطرة رجال المال 
والأعمال على ألة العمل التشريعى 
(مجلس الشعب) طوال عشرين عاما 
ماضية في وضع ثغرات في بنية 
القوانين الاقتصادية الصادرة يبحيث 
تسمح بتوفير مظلة قانونية لحماية 
الفساد ورعايته وتعزيزه مما أفقد 
الموازنة العامة للدولة طوال الثلاثين 
عاما الماضية مبالغ هائلة ؛ بل إن ستة 
قوانين منها فقط أخرجت من الموازنة 
العامة ما بين 283 مليار جنيه إلى 418 
مليار جنيه أنفقت في مجالات أخرى 
خارج نطاق السياسة المالية المعتمدة 
من الدولة المصرية: 

بعض الحالات والمواد والجهات التى 
سمح لها يإنشاء حسايات وصناديق 
خاصة وتكاليف ذلك كما فى الجدول 
رقم (2). 

أي أن مجموع ما ضاع على الخزانة 
العامة سنويا من جراء هذه القوانين 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


الستة وحدها وما أسفرت عنه حوالى 
5 مليار جنيه إلى 34 مليار جنيه.. 

«ومن ثم فإن ما أضاعته منذ بداية 
التطبيق عام 1981 حتى خلع ميارك 
عام 2011 يتراوح بين 283 مليار جنيه 
إللى (8اائه ليان جقيهاه 

صحيح أن بعض هذه المبالغ المالية 
قد اتجهت لآداء منافع محددة ثم إدخال 
المرافق العامة فى المجتمعات العمرانية 
الجديدة ؛ بيد أن ما ضاع في عمليات فساد 
ونهب وإهدار للمال العالم من الضخامة 
يحيث لا بقل عن نصف هذه القدمة 
توزعت على صرف مكافآت ورواتب 
مبالغ فيها جداً للقيادات والمستشارين 
او فى شراء سيارات تستخدمها تلك 
القيادات أو فى بناء وحدات إدارية فخمة 
ومبالغ في تأثيثها وغيرها من أشكال 
نهب وإهدار المال العام. 

أما الجامعات فقد انخرطت بيدورها 
فى هذه الشبكة الواسعة من الفساد 
المالي المظلل بغطاء قانوني واد. 

ففى كلية الهندسة يجامعة القاهرة 
عل تستيل المتال والشر الحكر التدن 
الأساتذة نظاماً لاستنزاف أولياء أمور 
الطلبة تحت مسمى «الساعات المعتمدة 
5 016ع01» وبمقتضاه تقدم 
دروس جماعية بسعر 21 ألف جنيه 
للطالب الواحد فى الموسمين الدراسيين 


01000126091021. 


خطورة الصناديق 
والحسابات الخاصة 
تكمن في خلق تيارات 
مالية ونقدية خارج نطاق 
وسيطرة راسم وصائع 
السياسة الاقتصادية 
والمالية فى الدولة 


( الترم ) هذا بخلاف 500 جنيه أخرى 
قيمة ساعات التدريب. ويحصل الطالب 
علد افادوارد عدر فادوانك كيذه القدمه 
وغير معتمدة (مختومة) وتصل حصة 
وزارة المالية من هنذا المبلغ إلى أحد 
عشر جنيهاً في الترم الواحد فقط لا غير. 

وبحساب بسيط فإن قيمة الساعات 
المعتمدة فى الصف الواحد (450 
طالباً) تعادل 8,6 مليون جنيه. ويصل 
مجموع مبالغ المحصلة من الطلاب في 
ستة أقسام وللصفوف الخمسة بالكلية 
حوالي 286 مليون جنيه كل عام. 

وإذا جمعنا قيمة الساعات المعتمدة 
فى يقبة كليات جامعة القاهرة نات 
الطبيعة العلمية ( الطب - الصيدلة - 


الإعلام... إلخ ) فإن قيمة هذا الصندوق 
تعادل 1200 مليون جنيه كل عام تورّع 
على عدد من أساتذة جامعة القاهرة من 
خارج نطاق الموازنة العامة. وهكنا 
يجري في بقية الجامعات المصرية. 

وتقوم هذه الصناديق بصرف 
كلاق ضورية فى صوررة شكات لكبزر 
اناك اللجامعة فحيث وصيل ما يحصيل 
عليه رئيس الجامعة حوالى 500 ألف 
جنيه شهرياً علي أقل تقدير. 

هذه الشبكات عر الفان العالى 
والإداري انتشرت كالنار في الهشيم 
ف حمكع مكوانات الكبان الحدوامي ف 
مصر والمحافظات المختلفة. 

وخطورة هذه الصناديق والحسايات 
الخاصة لا تكمن فقط في تعزيزها 
لشبكات مصالح فاسدة؛ وإنما في 
حلفا كنا زات امالية ونقديه كازج نطاق 
وسيطوة رواحم واكم اللسوالسة 
الاقتصادية والمالية فى الدولة؛ حيث 
هناك كميات مالية كبيرة تتحرك 
ل ل لل لحان كرس 
تطلاق مميطاركه ومدورققهه قوس 
على متغيرات اقتصادية أخرى سواء 
بالسلب أو الإيجاب مثل معدلات التضخم 
وارتفاع الأسعار. أو التأثير على الدخل 
الشخصي المتاح للأفراد والأسر وخفض 
مستوى المعيشة. 


2116 وع مالع .]//:وماغط 


بقايا الآألفة الخفية 


خارج الشعر. يصعب جداء ونحن 
نتحدر من بؤس التطايقات العمداء . ان 
نجد الأحلام التي درامو وجودنا تنجذنب 
نحو القذارة. أو ند نحو أكثر الحالات شرا 
وقساوة في هذا العالم الممتلئ بالأسرار. 
لذلك لا يكون عادة لصندوق القمامة 
أي إغراء فني أو دعوة رمزية للبحث 
باستمرار عن أشياء مستفرة نات أبعاد 
شعرية وجمالية تقاسمنا داخل الحدود 
المتنافرة للذة ألفتنا الخفية. 

لا تحتفظ كلمة صندوق يشحنة 
كليوسية وصدرية عميقةه قكاء ول إن 
الصندوق اتخذ دائماً أشكالاً تاريخية 
ونفسية سحرية؛ فهو اللغز والكنز. السر 
المخبوء والعتبة الكاشفة هو الحياة 
المباغتة والموت المؤجل. هو نسيان 
ما يوجد وذكرى ما لا تعبه الذاكرة. 
إن كلمة صوق تتجسد بهذا المعنى 
لتقول شيئاً ما. عن أشياء كثيرة لا 
تجيء إلا لكي لا تبقى أو لكي لا تكون. 
إنه عتية أنطلوجية بأشكال متعددة 
وامتدره و حران تفاصدل حناد النكانا 
الفضلات. النفايات. كلها جزء من تاريخ 
دمار طويل للرغبات داخل عوالم يصير 
فيها الصندوق ويها رؤية وخصوصية. 

من هذا المنطلق التأملي؛ يمكن القول 
بكثير من المغامرة بأن لكل صندوق 
خصوصدة والتزاما. قصة ومفاجات. 
وصددوق القمامة هو كذلك صيرورة 
حكاية وهوية تحول وامتداد. الأشياء 
الفارغة وحدها من تصنع وجوداً معزولاً 
عن الألفة. أن نملا صندوقاً ماء بشيء 
ما. سواء كان هذا الشيء قطعة قماش 
موبوءة أو علبة شوكولاته مستعملة أو 
ذهياً. فإن لذلك دلالة قوة غير عادية 
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منير أولاد الجيلالي 


بالنسبة لكل ما يمكن أن يبقى من تاريخ 
وعلاقة واحلام. من هنا تولد مصادفة 
الشعر يكامل تعددها. أو على الأصح. 
هنا تنتصر شاعرية الكينونة ليس 
باعتبارها موسيقى وجوهرا. ولكن 
لانها. فوق كل ذلك اختبار لخيمياء 
الأشياء ولقدرتها التي تجعل من القذارة 
ذاكرة ومن صندوق للقمامة لوحة 
صورة ينقصها وعي ما. 

لذلك فإن بعض الملاحظات فى هذا 
السياق المفارق. قد تهدف إلى القول بأن 
صندوقا ما للقمامة يجب الا يكون مجرد 
صورة ولدت فجأة من العزلة. لأنه إلى 
جانب ذلك يكون عديماً للجدوى تجاوزا 
مره المكثفةت وقوته الشاعرية. 
فالأزيال هي أيضاً صور شعرية لأنها 
تمتلك حسا مباشراً لحالات إنسانية 
أودعتها الرغبة في تدمير طويل ولا 
منطوق. 

إننا 34 فريك 00 الفكات كينها 
عاكساً للوفرة والبذخ أو العكس. ل 
يكون مجرد شيء له تاريخ . أو بديلاً عن 
شيء ما بلا ذاكرة. لهذا فإن النظرة التي 
يجب أن تكون موضوع اهتمام وقوة. 
يجب أن تنصب على تأمل أكثر الأشياء 
جاذيية وزوالاً داخل صندوق معين. 
ونعني بها شاعرية القمامة. اننا نتكو هذا 
المنحى الارتكازي اعتباراً بأن صندوق 
القمامة ليس مجرد حاوية لتجميع البقايا 
داخل أنظمة تكرار هندسية وداجنة. إنه 
فوق كل ذلك ذاكرة وديمومة. حياة 
ع © لصون 


من صسككروره كار كحكة للاشتياتك” 
بإمكاننا القول إذن. بأن التأمل فى 
صندوق قمامة هو لحظة شاعرية. تأمل 
تاريخي تشككي في جمالية القبح او 
المعنى الميتا- وجداني للقبح الجميل. 
حيث تتغذى العديد من الصور المتطايقة 
عل حدلك مذي : الذمار ما كان ٠‏ وافواتة 
ما افد كدر وذو حد كنت عل هذا النواع 
من العودة وبكثير من اللبس الوظيفي 
والجمالى. مبلاد الولادة للاشياء الك 
رأيناها كيف تنتهي في سيطرة الوعي 
وهي تتجسد كلغر. 

بهذا يكون صندوق القمامة. بعيداً 
بشكل كلي عن تلك العتبة النمطية 
التي تسجن مجموع رموزه الدلالية في 
وصف المعيش البومي فقط. وقراءته 
في أبعاده المختلفة من حيث هو واقعاً 
يكشف بعلاقاته التبادلية وضعاً طيقياً 


ود وسح > 


لتنا 
0 


0 أو العكس. لأنه بالإضافة إلى 
٠‏ وبالنظر إلى المودة المحايثة 

م اتعطليع بين الأمكنة وأشيائها. بين 
الصور وتأويلاتها يصير هذا لسر 
ذو العزلة القذرة والمعزولة. عالما من 
الزموار واللتقات الك نشخ 10 فا 
عوالم النفي والعودة. فلا الصندوق ولا 
البقايا بوجدان. لأن كلا منهما. لا بمصير 
سوى لحظة انتصار للرغبة على ذاتها 
داخل ذلك الأفق الذي يجعل من الرغية 
ابتكاراً فينومونولوجيا للخروج ثانية 
إلى الوجود. ومن وعي الإشباع اعترافاً 
كوجيفيا (نسبة إلى الفيلسوف الروسي 
الكمشر كوجيف). محرراً من هيمنة 
النهاية. 

إننا حين نمنح لشيء ماء الثراء 
الذي يجد فيه امتداده وحيويته. فإننا 
لا نفتح علامة إلا لكي ندخل عتبة من 
عتبات التنيؤ التي يتيرها حدس الإخفاء. 
لذلك فإننا رغم كل هذاء. نحن مطاليون 
بأن نجد لصندوق القمامة 0 
الموضوعية الإبتيكية التي يمكن أن 
إلى حد ما نوعاً من التقويض اك 
النمطية المتقادمة والمسطحة التى 
راكمتها. وعملت على تأبيدها الثنائيات 
الميتافيزيقية. ومن جملتها ثنائية 
الجمال والقيح. 

وهكذا تصير الأسرار واللغات 
والأشكال التي يمكن أن تتجمع داخل 
صندوق القمامة نات هيمنة سحرية 
مشحونة بعناصر متعددة الإمكانات 
والتأويلات. وبتلك القصدية المنهارة 
التى قد تتماهى . ٠‏ بعفويةٍ غير اعتيادية 
لتصير من جديد وعياً هائلاً لأشياء حدثت 
في مكان ما. لكنها في وجودها العميق 
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بالرغم من أن صندوق القمامة الوحيد, من بين 
كل الصناديق التى قد تصور أشكالاً مختلفة 
للانتصارات الأخلاقية والبطولات والمجد, فإنه يرمز 
إلى القذارة والنهاية والموت. 


والمنفصل. تعود إلى ناتها المفزوعة 
والمتحولة. حيث تتجسد البداية لاشياء 
راسخة للولادة. 

رغم الغرابة الشعرية التي يمكن أن 
يثيرها موضوع مثل موضوع صندوق 
القمامة. فإنه يمكن القول بأن الانزياحات 
الوظيفية والرمزية التي قد تمنح نوعاً 
من الحقيقة للتعبيرات التي ترافق الكثير 

من الصور. وخصوصاً تلك التي تكون 
أشياء القمامة موضوعاً لها. توجد 
وكأنها نوع من الكتاية. علينا إن داخل 
هذه اللغة المنعزلة ألا نعتقد بأنه يمكننا 
أن نجد فى القمامة شيئًاً آخر غير القمامة 
ذاتها. لكننا بالمقايل يجب ألا نترك الكثير 
من صور القمامة التي تتعايش - داخل 
الصندوق- كنصوص إيحائية تمر دون 
أن تجد أحداً في استقيالها. فإذا كانت 
بمعنى ماء بقايا قنينات النبيذ الفرنسي 
العطور الأميرية. مجلات العوضة. 
وفواتير الأداء النكدة وغيرها. تحبل 
على وضع طبقي ورمزي راق ونخبوي. 
في مقايل بقايا. مثل مبيد الحشرات. 
حبات منح الحمل. علب الشاي المحلي. 
وعلب السردين المستورد التي تحيل 
على وضع طبقي وثقافي مختلف. فإن 
شاعرية صور الصندوق تجد امتدادها 
وقوتها في تناقض دلالة هذه الأشياء حين 
تجتمع بداخله خارج كل تلك التأويلات 
الثايتة والياردة. هناك حيث تتعايش 
في انسجام لا واع بقايا قنينات العطور 
الفاخرة مع الجوارب الرخيصة والنتنة. 
ومجلات الموضة العالمية مع أحمر 
الشفاه البلدي. ورابطة العنق المصنفة 
مع الآحذية البلاستيكية العجوزة. هناك 


حيث يذوب مفهوم الطيقات والمرجعيات 
الثقافية ليبقى الشعر. وليبقى الصندوق 
باعتباره نفقا جمالياً لأسرار مباغتة. 
لكنها حميمية ورائعة. 

صحيح أنه أحياناً لا يمكن أن نرى 
بأن هناك ضرورة ماء تدفعنا للحديث 
المطول عن الصندوق أو القمامة. لكن في 
أحيان كثيرة نجد بأن مثل هذه 0 
التي قد تحرر أفقاً جمالياً مرعياً ورائعا 
تستحوذ على استعارات رمزية كثيرة 
لفضح شيء ماء. أو جعله في الأماكن 
الأكثر قذارة ووضاعة والتي قد يكون 
صندوق القمامة رمزا لها. 

غير أنه بالإضافة إلى كل هذه 
الأشياء. يمكن القول أنه بالرغم من أن 
صندوق القمامة الوحيد.ٍ من بين كل 
الصناديق التي قد تصور أشكالاً مختلفة 
للانتصارات الأخلاقية والبطولات 
واللحجن وروز إلى اللتتطروة والفالية 
والموت. فإنه في كل ما يمتلئ به هو 
الحياة ذاتها وقد نابت عنها شيخوخة 
الألفة فى مصادفة الرمز. بيد أنه بالإضافة 
إلى الكثير من الصور المفقودة. يصير 
صددوق القمامة عنصراً دالاً على الحياة. 
وعلى الوعي بالذات. وبالتالي للجوهر 
الإنساني وللتاريخ الكوني يشكل عام. 
أي أن الرغبات تغدو هي الرابط العضوي 
والحدس المركزي لفهم الإنسان باعتباره 
كائنا راغيا ومستهلكا. فحيثما يوجد 
هناك صندوق قمامة. فإن ثمة صورة 
مجسدة للرغبة وللحياة. ولشيء قد 
تم استهلاكه وتدميره. إنه الاستهلاك 
الذي بحرك تاريخية التملك والرغية. 
أي داخل الإمكانية التي تستعيد للحياة 
جوهرها وقلقها الدائم واللا نهائي. 


14أ2وع لالع .]//:وماغط 


الأرزاق 


على الله 


عبدالرحمن مصطفى 


تتشابه صناديق ماسحي الأحنية 
على أرصفة شوارع القاهرة. نفس 
الشكل التقليدي. ونفس أدوات 0 
من طكلا. ووز خيس للتلميع ؛ تحفم 
الصناديق داخلها العديد من أسرار 
أصحابها. في أعلى كل صندوق مسند 
صخدير يستقيل أقدام الزيائن. ليبقى 
الحذاء منتصباً في وجه ماسح الأحنية 
مشادل حجنن إل حنديين أحسد كرم 
الزيون.. 
قبل اكثر من تسعديز عاما قام فنان 
الشعب سيد درويشس يتلحين كلمات 
ساخرة في أغنية «البويجية» عن 
الخواجة اليوناني الذي اضطرته الأيام 
إلى مسح الأحذية في فترة ما بعد ثورة 
9 نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية. 
وتقول الكلمات: «مخسويكو انداس. 
صبيح محتاس. مسختوا بايوتسى 
ياناس. مفيس فلوس. بقيتو منخوس, 
فقرتو خلاص».. نفس تلك الحالة 
الاقتصادية المتردية الآن بعد الثورة 
المصرية رمت يعم أحمد خلف صندوق 
الورئيشس جوار محطة القطار الرئيسية 
في ميدان رمسيس. يرفض الحديث عن 
الأسباب الشخصية التي حولته إلى 
0 للأحذية. يتحدث بنيرة متعلمة 
: «كل منا هنا خلف صندوقه. ولا 
تحدث خلافات إلا فى أضيق الحدود.. 
وإن حدثت فما الغريب فى ذلك!؟ 


حتى بين الأطباء وأرقى المهن تحدث 
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المشاكل..». يبيتسم مخفياً قصته خلف 
صندوق تلميع الأحذية. وفي خلفيته 
شارع «كلوت بيك» حيث يكن الحاج 
محمد إمام الذي يعرفه أغلب ماسحي 
الأحذية في هذه الناحية. «تيدأ أسعار 
الصناديق من 20 جنيهاً وتنتهى ب 
0 جنيها. . الموضوع غير مكلف». فى 
المخزن المجاور للحاج محمد عدد من 
الصناديق الخشبية. وعلى كل واحد 
منهم سعره. أما أغلاها فهو المطلي 
بطبقة لامعة تعطي مظهراً بهياً لحامله. 
«أنا مجرد وسيط بين صانعي الصناديق 
والزيائن. ٠‏ يمدني بها ماسح أحنية قديم 
يعمل الآن في وظيفة حكومية. لكن ذلك 
لم يمنعه من أن يقضي وقتا إضافياً في 
صناعة هذه الصناديق. ٠‏ كي يزيد من 
دخله». يصف الحاج محمد زيائنه بأن 


أغليهم بنتمي إلى محافظات الصعديد. 
كوو طامحين إلى اوامسسترار 1 
الورنيشس. 

فى داخل الصندوق اماكن لزجاجات 
الطلاء الفى 5 يزيد سعر الواحدة منها 
على جنيه واحد. وعلب ورنئيش لا 
يتجاوز سعرها الأربعة جنيهات. 
ويقتصر دور الحاج محمد هنا على بيع 
الد ا لزيائن يسطاء كوكيل عن 
حقيقياً في الصفقة البسيطة. ٠‏ وهي مهمة 
تختلف عن محلات أخرى تبيع صناديق 


الورنيش على هامش تجارتها في بيع 
مستلزمات الأحذية. 

يتصال بتتوع ياك اللي وين محررق 
الحاج محمد وتلك المتاجر في ميدان باب 
النخوريةه وفىي حمايت زوزق اللخوورت 
هناك تتجاور محلات ببع مستلزمات 
الأحذية والمنتجات الجلدية.. يجلس 
عرفة عبادة أمام المحل. ساندا ذراعه 
على كومة من الأكياس. تعلوها 
صناديق ورئنيبش خثشيدة. وينقل 
جلسته إلى المقهى المقابل ثم يبدأ في 
الحديث: «قيل حوالي 0 سدة. كانت 
محلات تصلبح الأحذية تببع صناديق 
الو شر لكن مع مرو لوقت رزهدوا 
في بيعها وتركوا المهمة لنجارين يأتون 
على فترات متباعدة . أما أنا فأشتري 
منهم حسب الحاحة». 

فى المناطق القريبة من قلب القاهرة 
مثل العتبة و«وسط اليلد» انتشرت فى 
الماضي محلات متخصصة في تصلبح 
وتلميع الأحنية. في تلك المحلات 
المندثرة كان المشهد مطايقاً للاستعراض 
الغنائي الشهير الذي أداه الفنان 
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الأميركي فريد إستير في فيلم «عربة 
الفرقة الموسيقية - إنتاج 1953». حيث 
كرسي عال في أسفله موضع قدمين. 
بسهلان مهمة ماسح الأحنية في عمله. 
لكن تلك المشاهد اختفت من شوارع 
القاهرة. وبقيت الصناديق المتجولة مع 
ماسحى الاحذية. 

مازال «عرفة عبادة» يتذكر في جلسته 
درت متدا كات السعرات ذلك التادر 
العشريني الذي اشترى منه صشوقاً 
للعمل والهروب من البطالة . يصف ذلك 
قائلاً: «كان مملوءا بالخجل والتردد. لم 
يعرف إلى أين يذهب بعدته الجديدة . 
فأشرت عليه أن يتجه إلى محطات مترو 
الانفاق. لكنه عاد يعد ساعتين فقط. 
كى فحيك اللصمشدروق. ووعسترن امو لهام 

كثيرون من ماسحي الأحذية 
المنتشرين في المسافة بين باب 
السكران كذ منطفة لوشطط التلنا 
القافراكة اتدركوان هدفيه كالضتط كمم 
ما منتكنونق ورواك موك ندكلي للوم اللعستره 
اق فون فق صكوق اللوررتدى مويد 
عنئة لم الك مهدة الخرى وهو ما 


60.أ02و 01000126 


كان مملوعا بالخجل 
والتردد. لم يعرف 
إلى أين يذهب بعذته 
الجديدة. فأشرت عليه 
أن يتجه إلى محطات 
مترو الأنفاق 


سجّله عدد من ماسحى الأحذية الوافدين 
من خارج القاهرة. 
في إحدى المجموعات التي انتشر 
قرب ميدان رمسيس ذكروا ل عن 
حياتهم. إن تجمعهم غرفة واحدة في 
حى «الدويقة» ذي الطايع العشوائي 
تكلفهم 50 جنبهاً في التشهر. يينما قد 
يتراوح أجر ماسح الأحنية بين 30 
وأربعين جنيها في اليوم الواحد. وفي 
0 أخرى لا يحقق 000 الأحذية 
في منطقة «وسط البلد» حيث العديد 
من المقاهي الشهيرة بالقاهرة. كانت 
علاقة «همام أحمد» المنتمي إلى محافظة 
سوهاج واضحة بصددوق الورنيشء. 
بدأ الشاب الذي لم يتجاوز الثامنة عشر 
سنة قبل أسابيع الطواف في المنطقة 
من ميدان الإسعاف حتى ميدان باب 
اللوق. 5 بدعمه احد. وجاءه خاله 
بالصندوق. على أمل أن يكرر تجربته. 
إن بعمل خاله الاآن بائعا متجولا يبيع 
الفواكه في حي العمرانية. بعد سنوات 
من مسح الأحذية. لا يصدق «همام» 
ا ماسحاً للأحذية نجح في الوصول 
إلى رئاسة الجمهورية في إحدى الدول 
النامية كاليرازيل مثل لولا داسيلفا الذي 
اللتتكي ور ورتين مقطا ليكينى وكنتى يجمالة 
مقتضية: «الكلام ده ماينفعش عندنا». 
ولم يكن دا سيلفا الوحيد الذي جلس 
أمام صندوق خشبي لتلميع الأحذية 


حتى أصبح من مشاهير العالم؛ آخرون 
فعلوا ذلك قبله مثل المغني الأميركي 
الراحل جيمس براون. والزعيم الأميركي 
الأسود مالكولم إكس. 
هنا في عالم «وسط البلد» أخرج 
الكاتب علاء الأسواني نموذجا لشخصية 


درامية هي «الحاج عزام» ماسح 
الأحنية الذي تطورت حياته مع تجارة 
المدرات إلى أن وصل إلى البرلمان. 
واستخدم الأسواني تلك الشخصدة في 
وولاجة «عطزية يكويوان الفى تون 
أحداثها في وسط البلد. وفي محيط تلك 
المنطقة على بعد أمتار من المقهى الذي 
كان يدير قبه الأسواني صالونه قيل 
سنوات. يمر [[احمان شعيب السيعيني 
حاملاً صندوق تلميع الأحذية. بعيداً عن 
عالم الرواية وعن التحولات المفاجئة 
للبسطاء التي لا تحدث إلا نادراً. اختار 
الصندوق صديقاً يؤنسه في عامه الثالث 
والسشعين أكف وفنا فد العم وكيل 
الفراغ. 

نكل نا علي هو أن أعثل. ورينا 
يهديني الله يرزق من حيث لا أحتسب!». 
تعرّض لهما حين جلس يلمع حناء 
كك الزيائن. وتلقى أجرته العادية. 
وفوقها ورقة بمثتي جنيه. ليتحول 
صنوق الورنيش إلى فرصة لرزق 
غير متوقع. هنا التطور الأخير لحياة 
احمد شعديب احد قدامى ماسحى الاحذية 
في منطقة «وسط البلد» يشبه التطور 
الأخير للحالة الاقتصادية فى مصر. 
إذ بدأ العمل في مجال تصنيع الأحذية 
قبل ستين عاما هنا في السوق القديم 
في باب اللوق. كما عمل في مصانع 
مجاورة كانت تصدر إنتاجها إلى الاتحاد 
السوفيتي في عهد الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر. وقبل 15 سنة فقط 
صنع صددوقه بنفسه. وظل ملاصقاً 
له كبديل عن الجلوس بالمنزل دون 
عمل. «أسمع على المقاهي أحاديث في 
السياسة. وتذكر أمامي مات 5 : خيرت 
الشاطر. ٠‏ وحمدين صياحي . وغيرهما. 
فلا أشاركهم في الكلام». ينهي حديثه 
أمام مقهى الحرية في ميدان ياب اللوق 
منطلقاً بصندوقه على أمل أن تهديه 
الأيام مبلغاً مجزياً يعوضه عن أيام 
أخرى يطوف فيها. ولا يجد زبائنه. 
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الصندوق 
المهجور 


هنادي زينل 


ذلك الصدوق الخشبى بمدخل عمارتنا 
بالقاهرة كان يحمل لي البهجة عند دخولنا 
إليها. حيث كانت مهمة الأطفال الدائمة هى 
استكشاف ما بداخله من رسائل شخصية 
أو فواتير أو إعلانات ورقية. كان يمثل 
لي عنوان منزلي الذي أحفظه عن ظهر 
قلب. وكنا أطفالاً نتلخصص على جدراننا 

من أصواتهم عبر منور العمارة كصندوق 
ضخم تختلط فيه الحكايات. 

صندوق السيدة ليلى كان يكسوه 
التراب حيث انتقلت للمعيشة فى الكويت. 
صوق المهندس جمال الموظف الحكومي 
مفتوح دائما. فيما يبدو يعتمد هذا الجار 
على صندوق آخر لجهة عمله. صنشدوق 
الأستان مسعد كان مختلفا حيث اينته 
الكيرى تكاد تلتصق بالصدوق. انتظاراً 
لخطايات من خطيبها الغائب بإحدى 
الدول للدراسة. كان لكل شقة بالعمارة 
صشوق بالمدخل الستلي ل لسن لل 
أسرة كاملة من خلال شكل الصندوق 
الخاص يها. 

عند سفري للمملكة المتحدة للدراسة 
أخذ تعاملي مع صندوق البريد شكلا أكثر 
صرامة. كنت أتلقى عير صندوق البريد 
الحديدي في سكن الطالبات إخطارات 
الجامعة ومواعيد الطييب. وات 
على ثقافة عريقة من تبادل الرسائل في 
ل فاك 
الطبقة الارستقراطية هناك تفضل إرسال 
رسائل الشكر الخاصة من خلال صندوق 
البريد. للتعبير عن الامتنان على حفاوة 
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الاستقبال فى سهرة بين أصدقاء. 

ومكاصل اللصتوازق اللتريدى فشكل كلم 
القدسية. فهو أساس الكثير من المعاملات 
بين المواطن وجهات الإدارة المختلفة, 
وعلى سبييل المثال فإن عدم تلقي البنك 
ردودا من العميل من عدوانه المدون قد 
يعرضه للحرمان من فتح حساب بينكي 
في كل البنوك مستقيلا. كما لا يستطيع 
المالك التصرف بالبيع في عقار سبق أن 
وازالات من تسدكات انشكد عدر مفتوالك . 

وقد خلد الأدب والفن صندوق البريد 
ف "روانات شهدرة للكولو مد حادر قل 
جارثيا ماركيز وحده اثنتان. هما «ليس 
لدى الكولونيل من يكاتبه» حيث كان 
الكولونيل المتقاعد ينتظر ورود خطاب 
يبحمل مكافأة التقاعد. وفي «الحب في 
زمن الكوليرا» كانت رسائل الحبيبة 
الأرستقراطية تعيد العاشق فلورينتينو 
إلى الحباة. وفي السينما العريية بكفي 
أن نتذكر فيلم اللو قصة الكاتب 
شكري سرحان وإخراج حسين كمال. 
حيث كان البوسطجي يفتح الخطابات 
وتدخل بالمصادفة فى مراسلات بين 
شاب وفتاة حملت منه وأدى هذا التدخل 
إلى انقطاع الرسائل يينهماء مما انتهى 
بكارثة قتل الفتاة. 

هل تبقى للصندوق شيء من هذه 
المهام؟ هل من حضور للصندوق في حياة 
الناس اليوم بعد ان تعرض لمزاحمة 
الصناديق الافتراضية. في الإيميل 


والمسكوات وادو اكد 

تحكي الانسة سالي سميح ل «الدوحة» 
مق تتقروات مم صوق الدرعة «كلت 
مرنتطة فد كدري تصندواى الدركدا 
حيث كان يحمل رسائل من ابي الذي 
كان يعمل خارج مصر. كنت أفتحه 
بلهفة وترقب نهاية كل شهر. وكم كانت 
سعادتي غامرة عنما أتلقي رسالة الوالد 
المحملة بالشوق لنا جميعاً. ٠‏ ومع وجود 
التكنولوجيا المتاحة الآن مازلت استخدم 
الرسائل البريدية والتليغراف؛ فأنا كما 
يقولون بالعامية «دقة قديمة!». 

أما محمد سيف فيتذكر ذكرياته مع 
البريد وأصدقاء المراسلة من أيام الطفولة 
واللمر فق مكدر كالم كنت كان تفيل 
ويرسل الرسائل عبر صندوق البريد من 
عنت كول عريية واؤووفية ويكي دن 
صديق بريطاني: «كان صديقي بيتر 
جونز رجلاً بالغاً يعمل مدرسا للغة 
ااتكدرنه وقد حطلت علا عدوات 
البريدي من إحدى المجلات الإنجليزية. 
وذلك لتقوية مهارة الكتابة لدي. وكان 
بعبر عن سعادته الشديدة لاستقبال 
رسائل من طفل في سني وقتها. وكانت 
رسائله تحمل دائما بعض التصحيحات 
اللغوية المشروحة بشكل لطيف. وكان 
يحكي لي عن قصصه في مجال التدريس. 
كانت لرسائله التي مازلت احتفظ بها 
أعظم التأثير إعلي. ٠‏ فأصبح حلمي الذي 
حققته لاحقاً 0 أصبح مدرسا للغة 
الإنجليزية مثل صديقي بدتر». 

صندوق الدكتور أمير جمال لم يكن 
يحمل ثقافة. يل أخباراً. يتحدث عن 
تكروكلته مع صشتوق الليريه رجه لتطوه 
التسامة وقق وقص صعيق واللده 
«كنت أنتظر رسائل عمو خالد المحملة 
بالقصص الشيقة لمراهق مثلي عن 
سفراته الدائمة من كل دول العالم وعن 
زيجاته أيضاً! فقد كان كالبحار يحتفظ 
في كل يلد يزوجة. باءت زيجاته جميعها 
كالشسل الست له اتستطع انكنا النواضل 
الذاء والكت أكنت اعروه لر رح المتدرر د 
الرافضة للقيود» ويستطرد ضاحكا 
«وعندما استقر فى المغرب وجدت فى 
صندوق بريدي منه بطاقة بريدية تحمل 
عبارة (الأمر مختلف هذه المرة) وبعدها 
قلت رسائله وتباعدت ففهمت أنه حظرى 
أخيراً بالسعادة التي كان يبحث عنها. 
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اليد لم كعد للاى الضد من نكا نك" 
الدكتورة هالة عمر أستانة العلاقات 
الدولية كان الصندوق بالنسبة لها 
مستودعاً لمشاعر أمومية خالصة. عن 
تكركااك! من كظضوق الادريك فول «كن 
هذا الصندوق يحمل لي أغلى الرسائل فقد 
استقبلت من خلاله أول رسالة من ابنتى 
الحبيبة عندما تعلمت الكتاية وقد كنت 
وقتها مسافرة إلى روسيا للدراسة. حملت 
صناديق الدرئد ل مستت تعد سفراتي 
رسائل الأهل والأصدقاء وحتى مع وجود 
وسائل الاتصال الحديثة مازال لي صديق 
تو ففت انه الحنات فشتك المرض در السلدي 
عن طريق الصدوق ولا ينسى دائماً أن 
يشكر ساعي البريد على كل ظرف في لفتة 
لطكفة امنه اكاك تتهدة ود متنا لاك 
ويختار المهندس أحمد منتصر > مق 
حديث التخرج - أن يحدثنا عن صندوق 
البريد الالكتروني فهو يؤكد أنه لم يكتب 
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رسالة خطية في يوم من الأيام ولم يرتبط 
دود الدر احم فر التو هال مق 
الأصدقاء الوسائل التكنولوجية الحديثة 
كالدو ضر و الفسن يوك والواتس اب ؛ قلا 
أتخيل حياتي من دونها حيث إنها تتيح 
بالطبع مجالاً أوسع وأسرع لتشارك 
العديد من الأمور مع الاصدقاء كالموسيقى 
والنقاشات الاجتماعية والمساسية» 
ويعترف «كنت في سن المراهقة استخدم 
اليريد الالكتروني للتعرف على الفتيات 
الجميلات وتيادل الصور أما الآن 0 
كيرت استخدمه غالياً للتواصل مع 
الكبرى وابنتها حيث تعمل ا 
المهندس محمد العلالمي على العكس 
من فاه يصن وتكرواقة مم صوق 
البريد يقول: «كان لقريتنا الصغيرة 
صندوات 5 كد و حدد منت عل حذار مسحد 
للقرية على يمين الداخل للصلاة يلقي أهل 
القرية يداخله تحياتهم وأمنياتهم الطبية 


للمغتربين وشكواهم للمسؤولين وعتابهم 
للغائبين دون عودة. التصاق صشوق 
البريد بحائط المسجد زرع بداخلي بعدا 
روحياً لهذا الصندوق. عندما وصل طول 
قامك الما تمكند من الواضول المندواق 
البريد كنت أحاول طويلاً النظر من خلال 
فتحته الضيقة لأرى ما بداخله من أسرار 
وحكايات مغلفة بعلم الوصول». في 
الدرى إد ذوحد طندوة دواد حلت 
البوسطجي أو ساعي البريد هو صندوق 
الأسرار - الرجل الصندوق. في القرى 
البعيدة كان البوسطجي صندوقا متحركاً 
بأسرار أهل القرية جميعاً. 

كان ذلك من أعوام قاريت الثلاثين. 
وإفد رارات كرتت مواجرا! وو جات الصندوى 
في مكانه وبابه الحديدي مفتوحاً خالياً إلا 
من غبار تركته الأيام على جانييه. 

الصندوق في القاهرة يختلف. بحسب 
محمد العلاقمي «في شوارع القاهرة كان 
الصندوق مختلفاً قليلاً فصندوق يريد 
المرسل بلونيه الاحمر للبريد العادي بينما 
الأزرق للبريد الدولي.الفرق بين صندوق 
الصادر والوارد يرأيه» صندوق الصادر 
ملىء بالشكاوى والأمنيات والدعوات. 
بينما صشوق الوارد هو الحلم والإجاية 

من الحكومة. الجامعة. المحبوية. ومن 
الله. فصندوق اليريد الأول كان ملتصقاً 
وياب مسجدتاا 

ويبدو أن صناديقنا المحلية الواقعية 
والافتراضية لم تعد حتى تستطيع ان 
تستقبل رغياتنا في الشراء وتحقيق 
أحلام صغيرة بشكل مباشر ولكن 
يتبقى لنا المشاعر الدافئة والذكريات. 
لذللك يحدثنا عامر مهدي عن نوع ثالث: 
صندوق افتراضي أجنبي! «نتيجة 
للتطور المنهل في التسوق الالكتروني 
عبر الشيكة العنكيوتيه ظهرت العديد 
من المواقع التي تتيح لك شراء منتجات 
من مختلف دول العالم. مما أظهر دوراً 
جديداً لصندوق البريد. لكن ونتيجة 
النظم الاقتصادية في بلادنا العريية لا 
تستطيع هذه الشركات إرسال مشترياتنا 
إلى صناديقنا للعروسية المحلية مياشرة. 
مما يتطلب منا أيضاً فتح صناديق 
بريدية افتراضية وسيطة عير 0 
متخصصة في دول العالم المتقدم. ١‏ 
مثلاً لي صندوق بريد أميركي وصندوق 
بريطاني وآخر صيني». 
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> > 6 يه 


2 ب > 


2 55 كان يطلق على التابوت ألفاظ عدة. 
يف الا لكن اهمها هو اللفظ «هن» ويشسر إلى 
لللنتا 885 الصدلة 0 اتسكل عام يصرف النظر عن 


محتوياته. وأدضا إلى التايوت. ومن 
اللتكيوراات التي وصلتنا «هنو إن عنخ» 
أي صندوق الحياة إشارة إلى التايوت. 
كما كان يطلق على الصندوق الذي يضم 
الأواني الكانويية. التي كانت توضع 
شريف اله 35 بها أحشاء المتوفى أخناء التحنيط. وقد 
شل استمر اللفظ في القبطية القديمة وأصبح 
«خن». وما يزال مستعملا في العامية 
المصرية حالياً للتعبير عن المكان الخفي 
الذي نحتفظ فيه بالأشياء الثمينة. 


تحكي السردية المصرية القديمة التي وصلتنا من عصر الدولة الوسطى المومياء من عوامل التعرية. لعنه 
(2000 ق. م): كنك (العاناك هو أيضاً مظهر بنخ. فمن 
أن سنوحي تغرّب في سورية خوفا ل ا عن امون 1 
الملك. وعاش أعواماً طويلة بين البدو. وعندما اقترب الأجل أرسل الك ل شرع حي نادزت سن نعلي 
مرسالاً للملك الجديد يستعطفه للسماح له بالعودة للوطن ليدفن وفق بالنهب موضوع بدوره في تابوت ثانٍ. 
التقاليد المصرية. ويوضع جثمانه داخل تابوت ولا يدفن في الرمال بدون من ايام كمي 0 م 0 
2-5-2-2 ا ددا اا ا ل ا القت الي اا ال ال لالط الال كر 
ل ان الل سير الممتقاف لويد سعد عتم الولو في ا 0 
عالم الأبدية مع أوزير. والفناء. قبل الأسرات (قبل 3000 ق, م) تصنع 
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- ويم سم عب 2 


حكت ب 


من الطين . ٠‏ ثم أصبحت تصنع من الحجر 
الجبيري أو البازلت فى منتصف عصر 
الدولة القديمة. وكان أغلبها مستطيل 
الشكل. وأقدم تلك التوابيت يعود 
للملك زوسر ثاني ملوك الأسرة الثالثة 
(حوالي 0 ق. م). 
بعد سقوط الدولة القديمة بدأ التحول 
تدريجياً للتوابيت الخشبية وكان 
أغليها عبارة عن صشوق مستطيل من 
لقعي درون فى اللكزرم كادواك وميه 
وعين جورس على كل جانب. وفي 
الداخل دونت نصوص جنائزية (متون 
التوابيت). في عصر الدولة الحديثة 
أخذ الصندوق الهيئة المومياوية. وفي 
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بعض النماذج الملكية أخذ التايوت 
شكل «الخرطوش». الذي يكتب داخله 
اسم الملك .وفي كل الحالات كان الغطاء 
مقبى ليحاكي السماء. أو تنحت صورة 
الررية لتوعي 
فى العصور المتأخرة كانت التوابيت 
متواضعة الحال: عبارة عن صندوق 
بسيط من الخشب أو من رقائق مصنوعة 
من البردي المضغوط. صنعت توابيت 
البسطاء فى الدلتا من الطين وهى ما 
يطلق عليها : «نعوش الخف». وكان 
يصنع قناع من لكين بشكل منفصل 
ويثبت على مكان رأس المتوفى. ثم 
دواضع النادوات إلى قدي تشفط اكت 


الأرض ويغطى بالرمال. 

ابتداء من القرن الأول الميلادي حدثت 
نقلة نوعية في طريقة الدفن بالاستغناء 
عن التابوت والاكتفاء يتحنيط الحثمان 
مخ وهم وووترية والاقم عل لكلجة 
خشب للمتوفى ووضعه على الوجه. 
وهذا ما يعرف يأقنعة الفيوم. وظلت 
هذه الطريقة مستعملة حنى تم النصر 
النهائي للمسيحية على الديانات القديمة 
في القرن الزاكع الميلادي. 

زينت أغلب التوابيت الحجرية 
أو الخشبية بمقاطع من النصوص 
الجنائزية. التى تنوعت باختلاف 
العصور. فقد كان تطور النصوص 
الجنائزية محكوما بالفصل الحاد بين 
الملك ومصيره في العالم الآخر وبين 
بقية أفراد الشعب . فنشأ عرف خصوصية 
النصوص الملكبة. التي كانت تصاغ 
أولاً يوصفها نصوصاً جنائزية خاصة 
كالفلك ومع مور الرمن ومع تفككت 
الدولة المركزية تمتد أيادي الأمراء وكبار 
الموظفين وتنهل منها لتزيين مقابرهم. 
ثم يتم توحيد اليلاد وفقا للنسق القديم 
ويبدع الكهئة نصوصا ملكية جديدة 
هي في الغالب تنويعات عن الأصل. 
مثالنا في ذلك متون التوابيت. وهي 
أقدم نص ديني علي الإطلاق. كتب في 
البداية يوصفه نصا ملكياً. كنك على 
جدران حجرة الدفن في أهرامات ملوك 
الأسرتين الخامسة والسادسة حوالي 
5 - 2181 ق.م 

والنصوص عبارة عن شعائر 
كلدرية وتويك واقالفيه دوكة 
تدور حول فكرة صعود روح الملك 
(فقط) إلى السماء فى ملكوت الأب إله 
الشمس ع" وسط تهليل الآلهة. كتيت 
متون الأهرامات بعد سقوط الدولة 
القديمة على حوائط حجرات الدفن 
لككار المواطفين ومع كعواد الدوالة 
الوسطى كانت هذه النصوص قد زيدت 
بفصول تعكس المقدمات لمقرطة العالم 
الآخر بالمزاوجة بين العقيدة الشمسية 
والعقيدة الأوزيرية؛: ولم تعد حكراً على 
الملك. الجديد أنها أصبحت تكتب على 
ا لي 
واسع في مقاير أمراء مصر الوسطى في 
أسيوط وبني حسن والليشت من عصر 
الأسرة الثانية عشرة. ومع حلول عصر 
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بيت يحمي ويصون 


الدولة الحديثة نسخت بعض من هذه 
النصوص على لفائف البردي. وزيدت 
بعدد من المدائح لتوضع على رأس 
المتوفى أو تحتها لتساعده فى رحلته 
للعالم الآخر. وهذا ما يعرف على 
مستوى واسع باسم «كتاب الموتى». 


البيت والعالم 


قدس المصري القديم المعيد لأنه 
صورة العالم وبيت الالهة. ٠‏ وما ينطيق 
على المعبد انعكس في النظرة للتابوت 
لأنه بيت الآلهة. فحول المتوفى الريات 
الكامنات. سركت وانانت تئش 
ونفتيس. وتحتضبه نوت رية السماء . 
إضافة أن المتوفى نفسه أعضاؤه تمائل 
عدداً من الآلهة. فكل الكتب الجنائزية 
أكدت على المكانة الإلهية التي يتمتع بها 
المتوفى حيث يقرن اسمه باسم أوزير 
وتمائل أعضاؤه عدداً من الآلهة. على 
سييل المثال ما جاء في الفصل 42 من 
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كتاب الموتى: 

«أنا الجزع الإلهي الكامن في شجرة 
الجميز. 

ما أجمل اليوم من الأمسٍ (تقال أريع 
مرات) أنا رع الممدوح دوما. أنا الجزع 
( العامود الفقري) (1) الإلهي الكامن في 
جره الجميز. ولأني معافى فإن رع 
أيضا معافى وبالعككس. 

شعري هو نون. وجهي هو رع. 
عيناي هي حتدون 0 أذناي هي فاتح 
الطريق (أبوات). أنفي رجا أوسيم. 
00 هما أنوييس. أسناني هي 

٠‏ عنقي هي العرشٍ انان 

ل ا قار 
صعرق ون تكايف سيدة سايس ٠‏ لحمي 
أرباب «شرعحا»(2) ٠‏ ظهري هو «ست4. 
قضيبي هو أوزير(3). أحشائي هي 
سخمت. أردافي هي العظيم المتجلي 
في اهناسيا. فخذاي هما عينا حورس. 
(السمانة؟). هي نوت. قدماي هما بتاح. 
أصايع بدي وأصابع قدمى ثعايين 
الكوبرا (يوريات). 


لا عضو في جسدي غير مؤله. 
وتحوت بحمي كل أعضاء جسدي»(4). 

كان التابوت أيضاً في الذهدية 
المصرية القديمة يمثابة البيت الذي 
يحمي ويصون جمد المتوفى. تقول 
المرثية: «هو يسكن في بيته. ويستطيع 
الخروج من أبوابه (الوهمية) والنظر 
خارجه عير العيون لويسو مة على 
جدرانه». كان االكادوات أيضاً صورة 
مكثفة للعالم. أرضية التابوت تمثل 
الأرض برمزيتها كمدخل مشترك بين 
الميلاد والموت. وجوانيه تمثل اعمدة 
السماء. والغطاء المقبى يمثل السماء. 
وقد أصبح رسم صورة للربة نوت (ربة 
السماء) عليه من العناصر الثايتة يعد 
سقوط الدولة الحديثة. ويدون يجانب 
صورتها النص التالي: 

«ادخل في سسلام . ٠‏ رحب بك في 
تابوتك. مكانك في بيتك الأبدي. 
ذراعاي ممدودتان تحتضنان حسدك. 
وأصون مومياتك وتبقى حياً للأيد». 

اعتيرت الرية نوت سيدة التايوت فى 
أغلب النصوص. فمن تابوت محفوظ 
ا م 0 
يقول: اي الحبيب. تكال وارتح 
0 ومن تايوت آخر 
محفوظ بمتحف اللوفر تحت رقم 8 
نقرا: «حملتك امك على الارض تسعة 
أشهر. وأرضعتك ثلاث سنوات. 
واحملك انا للابد. ولن الدك أيدا». 


1- يعتير العمود الفقريٍ تجسيداً للثيات 
والديمومة 0 وهو إشارة لأوزدر: 

9- - حالياً حي ماري جرجس في مصر القديمة. 

3- تفيدنا الأسطورة 1 «ست» يعثر أشلاء 
جثة أوزير في كل مصر حتى لا تجدها إيزيس 
وعد قدامتة واضي تعضو اللكواات ف 
النيل والتهمه السمك. ولما جمعت إيزيسٍ 
أشلاء زوجها صنعت له عضوا جديداً 
بقدرتها السحرية؛ وهنا صار هذا القضيب 
أمرا للحصواته و النطن 

4- الخروج إلى النهار (كتاب الموتى) . 
ترجمه من المصرية القديمة شريف 
الصيفي. المركز القومي للترجمة؛ القاهرة 
١ 9‏ 

5- التعبير المصري القديم «ردي. 
إن. تا» بمعنى الجلوس على الآرض هو 
تعبير عن الولادة والوضع. وفي سياق 
آخر يشير للموت. 
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تى وواليكه هد المشهورت - كم 
ايبيض- يحكى الشاعر سعدنى 
السلاموني على لسان يطل روابيته. 

عن الفرحة التي طارت يه إلى سانيم 
سما حين رأى صندوق الدنيا لأول 
مرة. سأل صاحبه بلهفة ورجاء. ريما 
ما بعدالرجاء أن يجعله يتفرج. أجابه: 
هات قرش وتعال. أمي ليس عندها 
0 
اليتيم لأبيه اليتيم أيضاً ليرى ما في 
الصندوق. ما في الدنيا وما وراءها. 
لكنه لم ير صندوق الساحر ولا 
صندوق الدنيا. 

لم يأت الساحر إلى قريتنا مرة 
بلحمه. كان يأتي عبر حكايات الأكاير 
الذين يركيون القطار العتيق ويذهيون 
للموالد فى البلاد اليعيدة. كيف يفرد 
منديلاً لتخرج منه حمامات حمراء 
وزرقاء. كيف يمد بده فى فتحة كمه 
لتخرج ارائب بيضاء من غير سوء. 

أعلنوا فجأة في ميكروفون المسجد 
أن الساحر سيأتي ادر كان أخذوا 
من كل دار كيلة قمح أو أرز حسب 
للتوجوده ومن لم يكوا كته حي 


ذرة كنا نتوعده يانه سيقف فى آخر 
الصف. قالوا عنده صندوق كبير يخبئ 
فيه جنيات يعيون حمر وسيقطع 
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هنالك أرنب 
تحت القبحة 


وحيد الطويلة 


الععلاد ال تصفدن انم تعندد الكن 
العمدة رفض رفضا قاطعا ووعد بتقديم 
قريان آخر. انتظروا الساحر. رحنا 
تتتطراء كل فاه فد المدكرواسوان 


وقيل أن يأتي بريع ساعة أعلنوا أنه 
اعتذر وسيأتي في الصيف القادم. 


ظارات حمات ننكة قراو أوسا 
طوال الوقت نحن- أبناء القرى-. 
أمسكنا بالأرائب ولعبنا بها. بل 
وجذيناها بعنف من جحورها العميقة. 
كا علدنا ان نشتكر عل الحدال تحتالن 
آخر. على غير الممكن بغير الممكن. 
كنا نذهب في اتجاه المستحيل. نذهب 
خلف أقراننا الذين يكبروننا قليلاً في 
العمر لنشاهد سحرة محليين ٠‏ بلف أحد 
اليافعين رأسه بلفة كبيرة من برسيم 
تغطي شاربه. وبالطبع رأسه. يدسها 
0 خزانة الأرانب في عمق الظلام. 
ارات طن تننطر فا وحن 
تمل استهو كه التستم جواعيا اتكواة هذ 
اقتنصها واشبعنا نحن جوعنا يها. 
من سمع ليس كمن رأى. قادتنا 
أقدامنا فى المدينة الواسعة إليه حافية 
أو بأحذية من بقايا عصر نابليون. 
تخطينا كل الألعاب وتحلقنا أسفل 
قدمه. حين رأيناه فى قلب السيرك 
رفرفت قلوبناء وحين رأينا الصندوق 
حفت لكنا كدن خطع الدنت الستدوا 0ت 
نصفين انخلعت قلوينا وغصنا فى 


أرجلنا. كأننا نسينا أنها لعبة. نعم 


ليست لعبة. عشنا وغرقنا فيها. 
صدقبناها بالفعل. 4 (ولينكك أن ينفد منا 
كل العرق وتنقطع كل الأنفاس ويموت 
الحا اللتحه تضفا التسندوار ا اكرات 
ساحر. تلهب أكفنا وترتطم قلوبنا 
الصغيرة بما تبقى فيها من دماء 
ورعب. لكن السنيورة يفردة حنذاء 
واحدة. كأن الثانية كانت قريان نجاة. 

صندوق الساحر ليس كصندوق 
العروس. ليس مزركشا ينطق 
كالدذيجحة لكنه ينطق تالو عو نلق 
كتابوت لولا أن يد الصانع كانت تفكر 
في اللعب فأنقذته من لون الموت 
وصيغته بماء الحياة. لولا أن عصا 
الاح الذنهبية مرة والفضية مرة 
أخرى تتطوح في الهواء. تسرق الألوان 
من الأضواء فتذهب أرواحنا خلف بهجة 
أحمرها وأزرقها. لولا قبعته العالبة 
التي يعجن فيها يذور الأمل. يلبسها 
فنشعر يسطوة الإميراطور أو المهرج. 
يخلعها فنحس أنه واحد قريب منا. 
ميهج الساحر. أوسع ريما من أحلامنا 
لولا صندوقه نصف الكثيب. 

قلت لأمي: الذين يموتون في 
صَدلى و الاح تعواد وان الكن الحدواد 
الذين ياتوت لقريتنا في صناديق لا 
يعودون. 

نحن أبناء الريف حزانى نموت 
ذاكل الموات ل تكراحنا هنها وى 
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ساحر قبل أن يتم اختراع القروض 
وصددوق الدنقد الدولى. 

ثم ظهر ديفيد كوير فيلد. كنا قد 
انتقلنا إلى مرحلة التليفزيون في 
خضم رحلتنا الت را ديفيد 


لمتكا السمه من رووالية لتشارلز ديكدر 
صاحب الأحاجي البسيطة. ٠‏ مع ديقيد 
انتقلنا من مرحلة الغموض والخوف 
إلى الغموض والبهجة. كنا تلعب 
معه. لكننا لم نعد جزءاً من اللعبة التي 
خطفتنا صغاراً. صرنا خارج اللعبة 
نصفق ونفتح أفواهنا فقط بالدهشة. 
ثم دخلنا إلى السينما أو دخلتنا. 
هكذا يمكن لك ان تتبع خطواتنا 
الحضارية يسلاسة منقطعة النظير. 
عكر توق صص الى سكو بالسمن. 
للفن سحره الذي يطلع فوق قبعة 
الساحر. في فيلم ع356اد5ع7م عطا 
للمخرج البارع ثولان كريستوقر. 
نشاهد حكاية الساحر الذي يتطلع إلى 
مستقيل كبير بمساعدة زوجته الفاتدة 
جوليا. ٠‏ لكنه يصدم حين تموت في أحد 
العروض بسبب خطأ فادح من زميله 
الساحر الآخر. لتلفظ الزوجة أنفاسها 
الأخيرة أمام عينيه داخل صندوق 
جحي تمتلى بالفاء. التقترق 
الساحران يعدها ويدخلا فى صراع 
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حكاية الفيلم مأخونة من رواية 
تحمل نفس الاسم للروائي الإنجليزي 
كر دوت براقت اللعن النار عا ف 
الفيلم هى كيف تنتقل الدهشة التى 


تعلو وجه المتفرج إلى المشاهد في 
قاعة السينما. 

صنع المخرج والسيناريست فيلمه 
ل الساحر. واضعاً البطل 
المفجوع أمام صندو قه . متأملاً إباد 
ليسحب منه طاقة لروحه كي يعيد رتق 


الصندوق الزجاجي الذي تحطم. ٠‏ صاغ 
له 


مرة مشيت خلف 
الساحر وأطلت. 
سألنى بلطف 
منتصف الرعب 
وأنا أتطلع برعونة 
داخل الصندوق: 
عَم تبحث ؟ 


سرها ينفس الطريقة التي يكشف بها 
ساح حن حدكنا لنصتت الفدله اكد 
لغزاً ينتظر ساحره. وصندوق أحلامه 
في نهاية الفيلم يسبح في أطراف 
السماء. 

من قال إن خيال السحرة أوسع من 
خيال الكتاب! فى القصة الفاتنة للفاتن 
العاروكني مووكي الريااى وك اليكل 
إلى وجهه في مراة المطعم ليكتشف 
ان شعره ذقد كثافته ودب الشيب إلبه 
فجأة. لم يرعبه هذا الاكتشاف بقدر ما 
أدهشه. لدرجة أني أدخل يده في جيبه 
فأخرج منه صاحب المطعم. 

سأله مرتبكاً كيف استطاع أن يفعل 
ما فعل.. 

قال له إنه متعب. 
متعباً وضجرا». 

ودون ن أن يعير اهتماماً لجوابه أو 
يوجه له أسئلة أخرى عرض عليه 
العمل عنده. وهكذا وفي نفس اليوم. 
شوق في العمل يسلي رواد المطعم 
بالعايه السحرية. 

وت يوم للم يمقجاوي صا 
اللمتظتفة تع عكر هن من عدراو شك 
السحرية. ذلك انه اثناء العرض. 
قدم فجأة للحاضرين وجبات مجانية 


. «إننى ولدت هكذا 
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متنوعة. أخرجها من معطفه. ورغم 
ان هذه الطريقة كانت تجلب الكثير من 


الزبائن. إلا أنها لا تعود على 
يريك من الأرييم: 

الطريف أن صاحب المطعم قدم 
البطل إلى مدير السيرك «الأندلسي» 
الذى علم مفدرانه فعض علئه العملا 
مشددآ عليه أن بأخذ الحذر والانتياه 
جيداً لما يقوم به من ألعاب. قد يفكر 
في توزيع تناكر الدخول بالمجان على 
الجمهور لمشاهدة عروضه. وخلافا 
لكل التوقعات المتشائمة. كان سلوكه 
مستقيماً ٠‏ وصارت ألعابه تبهر الجمهور 
وتدر على أصحاب السيرك الأموال 
الطائلة. كان الجمهور في البداية 
يستقيله بنوع من الاستخفاف وغياب 
أدنى حماس. ريما لأنه لم يكن يحسن 
احندار البذلة المناسية مع قيعة على 
رأسه أو ينسى أن يفتح الصندوق. لكن 
ما إن يشرع في إخراج الأرائب والأفاعي 
والسحالى من قبعة أحد المتفرجين 
حتى يصعق الجمهور من شدة الإثارة. 

في العرض الأخير. حجعل ا 

يخرج من فروج أصابعه. ثم ضغط 
علد الممتساج امن 0 فحوله إلى 
آلة أكورديون واختتم العرض بعزف 
السلام الوطني للصين. 


المطعم 
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«حدث غير ما مرة. أن أردت إخراج 
منديل كي أجفف أنفي. فخرج لي بدله 
ملاءة سرير كبيرة . مثيرا بذلك دهشة 
الجالسين إلى جواري. أما إذا لمست 
ياقة معطفي دون قصد يخرج منها فوراً 
صقر كبير. 

وفي حالات أخرى. حين أحاول 
ربط خيوط حنائى. تتقافز الحيات 
خارجة من بنطلوني فيصرخ الأطفال 
والسشاء. واتهرع العسسن وتتحميز 
الناس حولي فضيحة. وفي هذه 
الحالة. علي أن أدلي بتصريحاتي 
لرجال الأ . وأنصت في اهتمام 
وصعر اللى اللا عمات النحى لتمخمني مرق 
إخراج الزواحف في الأماكن العامة». 

لا يوجد سحر خارج صندوق.». 
يقول حماي لزوجتي: خذي حذرك من 
قلوب ل قلوب الرجال صناديق 

في فيلم 5 للساحر 
المتواري لحين (رضوان الكاشف) , 
١منا‏ كيف يكون السحر عظيماً. ٠‏ حين 
يقوم البطل بكل المحاولات لتزوير 
حصان جريان وبيعه على أنه حصان 
أصيل من أجل أن يؤمن نقوداً ليعالج 


طفلاً من ورم بالمخ. ٠‏ رأينا كيف 
تكن ان معي ماتكسار وأن نقبلها 
اللخديعة الوحيدة التى ت تمنح 
اليبهجة. وتنام دون وخز ضمير في 
مرة رأيت بطل رواية سعدني 
لماحو نيحد كواد مع اضرق 
وطارت نوق رأسه حنامات هاا 
مرة 28 0 يبحمل صندوقاً 
هل هي أحلامنا التي لم تتحقق 
فنحملها فوق أكتافنا أو يحملها أبطالنا 
نيابة عنا إلى أن يأتي الساحر ليحققها 
أمامنا؟ 
مرة مشيت خلف الساحر وأطلت. 
الرعب وانا ات برعونة داخل 
لصشوق: عم تبحث؛ 
قلت وأنا استجمع شجاعتي:أبحث 
عن الفردة الثانية لحذاء السسيورة. 
ابتسم طويلاً. قلّب عينيه. لوح 
سريعاً يعصاد الفضية. بينما كان 
أرنب يلهو تحت القبعة. 
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لم يعد موجوداً. 

الصندوق الذي كان يحمله رجحل على 
ظهرد. بدور فيه من مدينة إلى قرية. 
في القاهرة ربماء في بيروت. في ريف 
الشام . كأنما اختفى قبل عقود مغرقة 
ف الفعد كأنما لم يكن يوما. صندوق 
الفرجة. أو. ٠‏ في اسم آخر أحلى ٠‏ صندوق 
الدنيا. 

«اتفرج. . يا سلام». ثمة ما يشبه 
مسرحاً كاملاً. ارتفاعه أقل من قامة 
رجل. له عيون زجاجية سحرية: إذا نظر 
الأولاد من خلالها. سحروا وخطفوا إلى 
شخوص الزير سالم. والشاعر المقاتل. 
الهائم خلف حبيبته. وعبلة التي لم تأت 
امرأة يحسنها في الخيال.. وشهرزاد 
وملكها الكئيب.. وحكاياتها المتناسلة 
تعضها من تعض ١‏ كد تعس" 

نحكي عن الشاشة الأولى. الأم. 
علينا أن نغخرق في التخيل إذا أردنا أن 
نلمس تجرية طفل تطوف يه حواسه 
كلها. واولاها حاسة الذهول. وهو. في 
مطلع قرن العجائب الفائت. يتطلع إلى 
مرور الرسومات أمامه. والحكاية تسقط 
عليه من فوق. من حيث يقف الحاوي 
ونون وعدن «للعالتشياف الاح تتجعل الأخرونى 
تدور من اسطوانة إلى اسطوانة. تمر 
للعدون ويك ضرا منت ورضية مكو» 
العناصر نفسها مذيدات الحكايات. نفسها: 
الحب والحرب والبطولة والشجاعة. 
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جهاد بزي 


أي أثر كان يترك صندوق الدنيا فى 
العيون؟ ثمة مشاعر لا تصفها كلمات. 
تلك التي نختيرها ولا نجيد التعبير عنها 
ما حيينا. سيرها يمكن هناء في أنها لا 
تترجم. فقط تحس. ولا يمكننا تذكرها إلا 
إذا تعرضنا لها نفسها. إذا عدنا إلى طريق 
كنا نركضه فنظن أنه أطول وأعظم طريق 
في العالم. إلى ملعب المدرسة الأولى. 
إل اللعنة للد تكرح من علشنها انكل 
ألوانها ٠‏ ميهرة ورائعة. هكذا على الأرجح 
كان يفعل الصندوق بالأولاد حين يذهيون 
إليه في الأعياد أو يأتي إليهم. . بسحرهم . 
هه الذكن 6 ر الو ممضكوان ف عو اله كلما 
سحرية. في صندوق الدنيا نفسه. الأزرق 
والأبيض التق يقي الكره بعد قليل 
من أعمارهم . ستفقد الأشياء سحرها. 
ويختفي الصندوق. سيكيرون وسيتزل 
أثر الحواس إلى أعماقهم. وقد يصادفونه 
ثانية. وقد يدفنونه. حيث هو. إلى الأبد. 

صسوق الدنيا ليس موجوداً إلا في 
ذاكرة عتيقة عتيقة. مدفون. لكن اسمه 
استمر. نعرفه يسيب استمرار اسمه. بقي 
لأن كل تطور لاحق على الشاشة سمي 
به أو وصف به. التليفزيون ورث الاسم 
- الصفة. وعن حق. التليفزيون كان 
صندوقاً خشبياً ببابين يفتحان ويغلقان. 
كان صندوقا وقد حمل الدنيا كلها إلى 
العيون. أيقونة القرن العشرين واختراعه 
العظيم. إن لم يكن الأعظم. لولاه لما 
خطا نيل آرمسترونغ خطوته الصغيرة 


اتفرج على دنياك. 


يا سلام 


تلك. على سطح القمر. لما كانت هي 
نفسها من دون أن يسندوا ذقونهم على 
أكفهم ويصايوا بنشوة الدهشة التي ل 
تزول. في الصندوق الأبيض والأسود. 
الملون لاحقاً. والذي فقد شكله مؤخراء 
فصار مسطحاً. تبدل مفهومنا لأنفسنا 
ولحيواتنا ولعالمنا. تبدل مفهومنا 
لحاضرنا ومستقيلنا وماضينا. لا عبارة 
تفي التليفزيون حقه إلا تلك الآثيرية 
التي تقول إن ما بعده ليس كما قبله. 
التليفزيون في الأصل صندوق فرجة. 
وصندوق دنيا. ليس هناك من يقف 
بقربه ليشغله لناء لكنه ساحرنا الدائم. 
شكل ذاكرتنا المصورة والوان خيالاتنا. 
نستعيد الآن الرسوم المتحركة التي كنا 
نشاهدها صغارا. نتفرج عليها ياحثين عن 
ا الات كلت رجا سي صلا تا رن 
وجناتنا الطرية. نحاول العودة بالزمن 

لا لنعود أطفالاً بل لنحيا الآن الشعور 
نفسه. اللحظة نفها. يخدش قلوينا 
حنين لثيم وفظ. وتدمى القلوب إذ تعرف 
أن الحياة لا يمكن أن تكون لفافة يمكن أن 
تعاد هي نفسهاء في صندوق فرجة. مرة 
بعد مرة. . الحكاية لا تظل هي نفسهاء ٠‏ في 
المرة الثانية على روايتها. كذلك الحكاية 
التى فى الصورة. صندوق الدنيا كان ذاك 
الذي فتح ستارة المسرح على العصر 
المرثي. عالمنا بات مرئيا. صندوق 
الدنيا كان ككل السابقين بريئاً وساذجا 
وبسيطاً. لكن حكمتنا الإنسانية تجيرنا 
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دائماً على التعقيد لأسباب نجهلها على 
الأرجح. نسل الجد المحمول على كتفي 
صاحيه بات صناعة عظيمة. قائداً في 
كل الساحات. من السياسة إلى الاقتصاد 
إلى الاجتماع. يخترع البشر آلة ثم مع 
تطورها يروحون يكتشفون احتمالاتها. 
فجأة تصير أكثر تعقيداً بكثير مما بدأت 
علنه واتصدر كالفتاضة يتكدون علا 
التاثر بها. سلبا وإيجاياء ويشبعونها 
درسا. الأطفال المختبئون دواخلنا 
دوغلون في اختكائهم ‏ ونفقد المتعة. 
وغالباً. حين نظن أننا فهمنا حدود الآلة. 
وتأثيراتهاء تعود فتتفوق علينا. تعود 
لتذهلنا ونقف أمامها عاجزين. صندوق 
الدنيا كان منهلاً لمن رأوه. سيكون 
مذهلاً أكثر لأطفال اليوم إذا رأوا أن 
اللحون يكطجة إلى وجل يعوو ساسه حي 
تتحرك. الصورة بالنسية إليهم تتحرك 
من تلقاء نفسها. ونا أردنا تحريكها 
فلن نجلب رجلا. الأصابع ياتت كافية 
لتحريك الأشياء على الشاشات الصغيرة 
التي تغزو أيديناء إن في الهواتف أو في 
الألواح الرقمية. الأطفال يعيدون اللتكامل 
مع هذه التقنية أفضل منا بكثير. لأنها 
الأقرب إلى الذكاء الفطري الذي نفقده 
مع تقدمنا في العمر. أول النددهكات 
بالنسية إلينا تحريك الأشياء يأصايعنا. 
أحدث أشكال التليفزيون تلك التي 
تخلت عن الة التحكم. وبات بالامكان 
التحكم بها عن بعد. بالأصابع. الطفل 
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الآن سيجدها صعبة على التصديق أن 
التليفزيون كان في الماضي بلا «ريموت 
كونترول». لن يعرف كي يمكن التقليب 
بين مئات المحطات من دونه. لن يعرف 
أن التليفزيون كان يقتصر على محطات 
بعدد أصابع يد واحدة. لن يتخيل هذا 
المفتاح الذي كان يدور كلما قررنا التقليب 
بين الخيارات المحدودة إلى هذه الدرجة. 
أطفال مقبلون في المستقبل لن يفهموا 
ما الغاية من آلة التحكم عن بعد التي 
كان أهاليهم يستخدمونها. ريما لن تعود 
الآلة نفسها موجودة كما نراها. قد تصير 
مكراد حبار حدر تمكن ان كنت الضوار 
على جدار. أو في فضاء الغرفة. . سترتفع 
أبنية قرمة وتطير طائرات وتندلع 
حروب ثلاشة الأبعاد فى فضاء الغرفة 
وقد نجد أنفسنا واقفين فى منتصف حرب 
نذوار حوالنا سستكوان حيار اللتفريون 
الذي نعرفه جدا أخرق وصندوق دنيا 
عتيقاً باليا. لكنه سيحمل في طياته 
حنيناً بشرياً باقياً مذ الصندوق الأول. 


التليفزيون. في حالته الأحدث آخذ في 
التطور إلى أشكال أخرى. إلى آلة تفقد 

شيئاً فشيئاً إمكانية تشاركها بين أكثر 
من شخص. وتتحول إلى آلة شخصية. 
التليفزيون يتحول إلى نظارات. يكفي 
أن تضعها لتنتقل إلى عالم ثلاثي الأبعاد 
بالكامل. لك وحدك. شاشتان تصنعان 
مشهداً يلف عينيك تماماً. تصير جزءا مما 
تشاهد. مرة جديدة يطل صندوق الدنيا 


بعينه الزجاجية الساخرة لنرى منها كم 
العالم يتطور. الشاشات التي نحملها 
بين طيات أغراضنا. ٠‏ كبيرة وصغيرة 
ومتوسطة. كلها صناديق دنيا. وكلنا 
جمهور يبحث عن الأثر الأول. ذاك 
المفقود. بعض الهواتف الذكية استطاعت 
أخيراً أن تعرض صورة ثلاثية الأبعاد من 
دون حاجة إلى وضع النطارات اللكاضة 
بهذا النوع الخلاب من الرؤية. بالأبعاد 
الثلاثية عاد الجهاز المسطح صندوقاً 
صغيرا له عمق كاف لوقوف وجلوس 
فرقة موسيقية كاملة ولتمايل راقصتي 
باليه دقيقتي الحجم على طول المسرح 
وعرضه. فبه ايضاء. يمكن «قراءة» كتاب 
رحلات جيلفر الذي لا كلمات فيه. حين 
تقلب أول صفحة من الكتاب. ترى سفينة 
تصارع أمواج البحر. بالسبابة يمكنك أن 
تضيف رعدا وبرقا فوق السفينة؛ وترفع 
أمواج البحر. في الصفحة الثانية ترى 

جيلفر ممداً على الأرض وقد أسره الأقزام. 

في الثالثة والاواليحة والخامسة بتابع 
قصته في عالم الأقرام. في السادسة 
والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة 
يحي ومن اللقوم ويحعكق مخامرات م 
تحصى قبل أن ترميه النسور في البحر 
وبعود إلى عالمه. قصة تمر فى لفافة 
صور. من قال إن صندوق الفرجة لم 
بعد موجودا. لطالما كان معنا. ولم نكن 
ننتبه إليه. كل ما كان علينا فعله هو أن 
نقترب وأن نتفرج على دنيانا.. با سلام. 
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كانت الصناديق تنزل سلالم الطوايق 
الأربعة بسرعة تشيه أن تدحرجها من 
أعلى دحرجة طليقة. إلآ أنها كانت 
محمولة على الأكتاف وعلى الأيدي. وهذه 
الآكتاف والايدي لم تكن لحمالي الشركة 
التى فضلت العائلة أن تدفع أكلافها 
المرتفعة على الانتقال إلى«المنطقة 
الأخرى» لتوضيب متروكات الراحلة. 
مواطفة و حثالة شرك النو صنت 
والنقل لم يلتفتوا إلي حين رحت ١‏ 
يأن يتكفلوا العملية بأنفسهم. لأن نصف 
عدد الصناديق يختفى قبل الوصول إلى 
سيارة الشحن. وأن «الجيران» الذين 
تبرعوا بمساعدتهم عن نخوة وكرمى 
لعين الفقيدة. لم يعرفوا عمتي فعلاً. إن 
كنت أقف وسط الصناديق الكثيرة 
مسدلة الساعدين. لا حول لي ولا قوة. 
أنتقل بين الباب وسفرة الدرج وأحصي. 
أو أحاول إحصاء. عدد الصناديق التى 
تختفي بين الطوابق و..أكاد أبكي. كان 
المشهد يذكر يقوة بذلك السينمائي في 
فيلم«زوربا اليوناني» بعد موت السيدة / 
بل خلال نزعها الأخير/ وانقضاض 
العجائز/أو العجوزات على أغراضها 
اسل ْ 
ذلك ان عمتي رفضت بيشراسة ان 
تراك ينا فى وللنى اين جميله في 
المنطقة الغريية من يبيروت. ماتت وحيدة 
فى بناية احتلت شققها عائلات مهجرة 
من مناطقها الأصلية. وأيضاً استملكتها 
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«مكاتب» حزبية. أعني ميليشيات 
مسلحة. حتى المعارك الطاحنة فى 
المحيط المباشر وانهيارات البناية 
المتتالية لم تدفعها إلى الهرب. وفي بيتها 
الذي حساناة حشراً في الصناديق. دون 
توضيب أو فرز. كانت الأغراض مشرعة. 
مغالية في ترتيبها. ٠‏ تشي يثقة كبيرة في 
إقامة مديدة هانئة لا يعكر صفوها شيء . 
مهدأة كأن لاستقيال الورتة الشرعيين 
بعد تسليم الأمانة... 
صناديق عمتي كانت حدقا نادراً 
في حياتنا في بيروت. لم نعرف بنخ 
الصناديق خلال هجراتنا المتكررة. 
والأصح خلال هروياتنا من المعارك 
المتنقلة. الصناديق كانت بذخاً لأنها 
كانت تعنى أن صاحيها يملك الوقت 
للتوضيب. بل إنه يملك ما يمكن 
توضيبه. أي أن بيته لم ينهب أو يحترق 
أو يتم وضع اليد استراتيجيا عليه ٠‏ ولم 
بجر احتلاله والتصرف بمحتوياته.. 
البذخ أيضاً في أ اتهيئة أو شراء 
صناديق النقل يعني أن صاحيها من 
المهاجرين المحظوظين الذين سيتركون 
ليك فصعي «ضكلةة مظامة يسيطرون 
فيها على مقدّرات حياتهم. فلا يكونون 
فى عداد الذين «هشلوا» إلى المطارات 
عا النابلون 
لم نكن نعرف بذخ الصناديق . 
الذين عشنا حرب لينان..حتى 0 
كان لنا أكياس النايلون. خفيفة . عملية, 
يبسهل العثور عليها بمختلف المقاسات. 
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الصناديق كانت بذخا لأنها كانت تعنى أن 
صاحبها يملك الوقت للتوضيب. بل إنه 
يملك ما يمكن توضيبه. أي أن بيته لم ينهب 
أو يحترق أو يتمْ وضع اليد استراتيجياً عليه 


ومخيصة الأثمان ولبنة فى استبعايها 
لأي غرض أو شيء. وتستطيع تعبئة 
كامل صندوقي السيارة بالأكياس يبحيث 
0 تترك جيبا واحاً للهواء...إنها أيضاً 
عملية على الحواجز. يمكنك أن تعيد 
ملأها بثوان ولو كان القصف مشتعلاً. 

الصناديق كانت بذخاً للموتى أيضاً. 
فقتلى الشوارع كانوا يذهبون رأساً. في 
عبور سريع. من مشارح المستشفيات 
إلى المقاير الجماعيّة. إِمَا لأن الجثث 
كانت «مبعثرة» بحيث يصعب التعرف 
إلى أصحايها. وإما لأن الأهل بعيدون 
في مناطق «أخرى» يصعب جداً عدو اهم 
وإما 0 الميت القتيل كان فى عداد 
المخطو فين الذين «اختفو!»... 

6 6ه 

في باريس تحولت كراهيتي 
للصناديق حبا بالعلب. أو لنقل إن غياب 
الصناديق تحول حضوراً وتعلقاً بالعلب. 
اللي اللفازويعة فقط. 

لا أدري سيب حبي الكبير للعلب 
الفارغة. من كل الأنواع. الجلدية 
والحسفكة وتلك المصنوعة من الخزرف 
أو من الكرتون المقوّى. علب الحلوى 
المعدنية أو علب الأحذية. علب السكاكر 
أوعلب الألعاب. علب الهدايا أو علب 


الات المطبخ. .ورغم ضيق الروالك في 
الشقق الباريسية أستطيع دائماً أن أجد 
لها مكانا. ٠‏ ورغم الحاجة الملحة الل 
استعمالها معبأة بشيء أو «مادة». إلا 


أني أجد نفسي وقد سارعت إلى إفراغها... 

أعرف أن ابنتي ل عه 
احتفاظي بكل تلك العلت الفارغة التي 
أضك حتى بإعارتها لها إن تحتاجها 
وتطلبها. إنما هي تتوجس من أن يكون 
تعلقي هذاء الهاجسي. ٠‏ من ملامح التقدم 
بالعمر. لنذا تقول اينتى ممازحة «أنت 
تفعلين مثل العجائز. ٠‏ مع أنْك تعشقين 
الرمي». هذا صحيح. فأنا أعمد بحماس 
وأفرى كندركل الى عطلكات رم معنيك 
تطال أحياناً الكتب. ٠‏ وقد أندم فوراً على 
ضياع بعض ما أرميه في جولتي هذه. 
وأهرع إلي صناديق القمامة بعد فوات 
الأوان. .إلا العلب. لا أرمي منها شيئاً.. 


الحلت فارعة. ليس من أجل ملثها. بل 
لتبقى كذلك. 
لكي أفتحها ثم أغلقها على فراغها 


. ربما لحاجة خفية عندي في التفريغ. 
أقله في تفريغ ما أستطيع تفريغه. ما 
أقوى على تفريغه. وما لي الخيار في 
تار 

نكن التي أثقلت حيواتنا بما حملناه 
على بردعة الأيام. دون خيار أو قدرة 
على الاستعمال المفيد.. 

كحمار يحمل 0 ولا يعرف ما 
بين سطور أسفاره ولا قدرة له على ذلك 
ولو نوى. أما إذا أسعفه خياله كحمار 
فلريما كان من الأنسب له. في اما تدقى 
من رحلته. أن يعتبر/ أو يقرر الاعتبار/ 
بأن ليس سوى الفراغ على البردعة. بين 
الدقتين...أو في العلب. 


دوع لالع .]//:وماغط 


في الأزمان الغايرة كانت تعيش أرملة 
عجوز تغزل الصوف. وكانت لها ثلاث 
بنات يغزلن أيضاً. كن لا يتوقفن عن 
الغزل ليل نهار. ومع ذلك لم تستطع 
البنات الثلاث ادخار شيء من المال. لأن 
مكاسبهن كانت تكفي بالكاد لنفقاتهن. 

وفجأة أصيبت العجوز بالحمى 
الشديدة. وفي غضون يومين أو ثلاثة 
كانت قد أصبحت على شفا الموت. 
فاستدعت حولها بناتها وهن يبكين. 
وقالت لهن: 

- لا تيكين؛ ٠‏ فأنا امرأة عجوز. وليس 
تعد العص حناد ا وسوف يدركني الموت 
اليوم أو غداً. ما يؤلمني هو أن أترككن في 
هذا الفقر. ولكن لديكن صنعة تستطعن 
العيش منها؛ أما أنا فسوف أدعو الله أن 
يساعدكن. لن أستطيع أن أترك لكن 
تركة. إلا ثلاث لفات من خيط القنب 
المغزول وضعتها بخزانة الملايس2. - 
وبعدأن قالت الأم هذا ماتت. 

بعد يضعة أيام تحدثت الأخوات فيما 
يل ع 

- بحل عيد الفصح يوم الأحد. - قلن. 
- ولس ايك ما ص يه هذاه يوق 

قالت مارياء وكانت هي الأخت الكبرى: 

- سوف أبيع لفة الخيط الخاصة بي 
ونشتري من ثمنها الغداء -. 

وبالفعل. جاء يوم الفصح . فحملت 
غزلها إلى السوق. كان خيطاً مغزولاً 
غزلاً حسناً من نبات القنب. فباعته بسعر 
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حكاية شعبية إيطالية يرويها إيتالو كالفينو 


صندوق 


الملكة الملعونة 


ترجمة - حسين محمود 


طيب. اشترت خبزا وربع كيلو لحم ضأن 
ونبيناً. كانت عائدة إلى البيت بكل هذه 
الأشياء. عندما طاردها كلب. وأمسك 
بأسنانه ربع اللحم الضأن والخبز. 
وكسر قنينة النييذ. ٠‏ وهرب. تاركاً إباها 
وهي تكاد تموت خوفا. عادت ماريا إلى 
البيت وروت لأختيها ما حدث لهاء وفي 
ذلك اليوم دفعن عن أنفسهن الجوع 
ببعض الخيز الأسود. 

2 أذهب أناء. - قالت الأخت 
الوسطى روزاء - لثر إن كان الكلب 

ذهبت وباعت غزلها. واشترت بعض 
الكبد والقلب وخيزاً ونييذاً. ومضت نحو 
البيت من طريق آخر. وها قو ذلك 
الكلب يطاردها هى أنضاء فأخذ منها 
الكبد والقلب. والخبز. وحطم قنينة 
الفيك وحوري أما وورزاء وكلتت اسن 
شجاعة من مارياء فقد ركضت وراءهد. 
ولكنها لم تستطع ان تلحق به وعادت 
إلى البيت لاهثة تحكي ما جرى لها إلى 
أختيها. وفي ذلك اليوم أيضا اضطررن 
لتناول الغداء بالخبز الأسود. 

- غداً سوف أذهب أناء - قالت نينا . 
وهي الأخت الصغرى. - ولئر ما إذا 
كان الكلب سينجح في أن يفعل ذلك 
معي أنا أيضا. 

وفي صباح اليوم التالي. وفي ساعة 
مبكرة. أخذت لفة الخيط. وباعتها 
وابتاعت يثمنها تمويناً طبياً للعداء. 


وفيما هي عائدة من طريق آخر. هاجمها 
ذلك الكلب. ٠‏ وحطم القنينة وخطف 
منها الباقي. راحت نينا تركض وراءه. 
وركض وركض حتى دخل قصرا. 

فكرات تنا «لو رآني أحدهم بالداخل 
هنا. سوف أقول له إن الكل هذ سراق 
ع5 لثلاثة أيام. وسوف أطلب منه 
ان برد لى المال». ويهذه الفكرة دخلت 
القصر. 

صعدت السلالم فوجدت مطبخاً جميلاً 
النار فيه موقدة. والحاجيات تغلي في 
إناء وفي مقلاة وفي سيخ الشواء ربع 
اللحم الضأن رفعت نينا غطاء الإناء 
ورأت فيه النحم الذي اشترته مند قليل؛ 
ونظرت في المقلاة فرأت الكيد والقلب 
قيد الطهي ؛ وفي علبة رأت أرغفة الخيز 
الثلاثة. الستمرات د في التجوال في البيت 
فلم تر فيه أشراً لبشر؛ ولكن كانت في 
القاعة مائدة معدة لثلاثة أفراد. « بيدو 
أنهم قد أعدوا لنا مائدة الطعام. - فكرت 
نينا - نو االدجب أعدوها من حاجياتنا. 
لو كانت أختاي موجودتين لكنت جلست 
إلى المائدة!». " 

وفى تلك اللحظة سمعت عرية 
تمر بالشارع؛ فأطلت من النافذة ولأن 
العريجي كان أحد معارفها. فقد رجته 
أن يخبر أختيها أنها تنتظرهماء ومعها 
وجبة غداء جميلة. 

وعندما وصلت الأختان. روت ليما 
نينا كل شيء وقالت لهما: 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


- هيا إلى المائدة. ولو جاء أصحاب 
الدار سوف نقول لهم إننا نأكل طعامنا. 
لم تثق الأخوات ثقة كاملة. ولكن 
الجوع كان ينهشن فأخذن موضعهن على 
المائدة. كان الظلام قد حل. وفجأة رأت 
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الفتيات الثلاث النوافذ تغلق والأنوار 
تضيء. لم يكن قد أفقن بعد من الدهشة 
عقا والدق اللكلات وات ومستار مرق فقسة 
فوق المائدة. 

- مهما كان من يوفر لنا التعب والعناء 
فنحن له شاكرات. - قالت نينا. والآن با 
أختاي العزيزتان أتمنى لكما غداء بالهناء 
والشفاء. - وقضمت لحم الضأن. 

كانت الأخوات. وقد سكن الخوف 
أجسادهن. يمضغن الطعام بصعوية. 
ويتلفتن حولهن انتظارا لأن يظهر في أية 
لحظة وحش من الوحوش. 

أما نينا فقالت: - لو لم بيكونوا 
يريدون أن نأكل لما جهزوا لنا المائدة. 
وأضاؤوا لنا الأنوار. وقدموا لنا الطعام 
على المائدة. 

وبعد العشاء بدأ النعاس يغاليهما 


وقادتهما نينا في جولة في المنزل. حتى 
فيجدن حرقة يها تلوط السررة مدرورفة 
وجميلة. - لنخلد الآن للنوم. - قالت. 

- من المستحسن أن نعود إلى بيتنا. 
لأننا هنا خائفات. قالت الأختان. 

- إنكما بالفعل غييتان! - قالت نينا. 
- بعد أن وجدنا طريق الراحة تريدان أن 
نتركه! أنا عن نفسي سوف أنام وليكن 
ما يكون! 

أقنعتهما بالبقاء. عنما جاء صوت 
من أسفل السلم: 

نشا اواقدى الدوارا 

أصاب الرعب الأخوات. - يا إلهى! ترى 
من يكون؟ لا تذهبي إلى هناك يا نينا! 

- سوف أذهب. - قالت نينا. اخذت 
المشعل ونزلت السلالم. وجدت نفسها 
في غرفة بها ملكة مسحورة تطلق نارا 
من فمها ومن اذنيها ومن انفها. 

- قولي لي يا نينا: هل تريدين ثروة 
كبيرة؟ - قالت الملكة. وهى تتحدث من 
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- ولكن يجب أن تساعدك أختاك. 

- سوف أقول لهما. 

- ولكن انتبهي إلى أنه سوف ينيغي 
عليكن أن تقمن بأعمال رهيبة ٠‏ فإذا خفتن 
سوف تموتن. 

- سوف أقنعهما. 


- حسنا. افتحى هذه الصناديق 
التاادة ف ملدكة كنكاف ملكة ‏ وا كالدهت 
والجواهر. اعلمى أننى كنت ملكة إسبانيا ؛ 
ثم أحببت شاباً من هذه المدينة. ويسيبه 
أصابتني اللعنة. والآن» ويك لنت اللنم 
أصابني به. يريد أن يتزوج من أخرى. 
ولخدي أريده أن يأتي الدعاتي مقي لأن 
وتجهزين ناسك على هيتتي وشاكلتي : 

ثم أطلي من النافذة وبيدك كتاب. سوف 
ترين في ساعة معينة شاباً يمر ويقول 
لك: «سيدتي . هل تقبلير زيارتى « 
قولي له نعم. وادعيه لتناول القهوة , 
وأعطيه هذا الفنجان المسموم. عندما 
يبسقط ميتاً احمليه هذا إلى الأسفل. 
وافتك هذا الكندو ف وارميه بداخله. 
وأشعلي حوله أربع شمعات. لقد كنت 
شديدة الثراء: هذا هو دفتر ممتلكاتى. 
ويه تستطيعين استردادها من النظار. 
الذين ينهبون حاليا كل شيء لي. 
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عادت نينا وحكت كل شىء لأختيها. 
- اقسما على مساعدتى. وإلا فالويل لكما! 

وفي صباح اليوم التالي ارتدت 
ملابس الملكة وأصبحت شديدة الشبه 
بها. ثم أطلت من سياج الشرفة وهي 
تقلب صفحات كتاب. 

وفي لحظة معينة سمعت حصاناً: 
كان يمتطيه شاب جميل توقف لكي ينظر 
إلبها. أشارت إليه نينا بإشارة تحية. 

اهل تفلن رنار د ذا تلد 

- نعم. 

نزل الشاب عن جواده وصع السلم. 

- لنشرب الآن قدحاً من القهوة. 

ل كرف القهوه لمعمو مه 

نادت نينا أختيها حتى تساعداها في 
حمل الحثة إلى أسفل. ولأنهما رفضتا 
قالت لهما: 

- إذا لم تجيئا معي فسوف أقتلكما 

ااا 

أخذت الميت من واي وأخذته 
الأختان من ساقيه. ونزلن السلالم. 
وكان هناك صندوق مغلق وعلى جوانبه 
اربع شموع مضيئة. 

كانت الاختان ترتعشان وكانتا تريدان 
ترك المت و الهرك” 

- حاولا الهرب وسوف تريان مانا أنا 
فاعلة بكما! قالت نينا. 

كانت الأختان اللتان رأتاها تفعل ما 
فعلت تعرفان أنها لا تمزح. فأطاعتاها. 

فتحت نينا الصندوق: بداخله كانت 
العلحة حالس عل عترسة كن كار 
واحعوات ال حرا حسه) فاحلات كلد 
وقالت له: 

- تعال معي إلى سي با مجرم. 
وهكنا لن تهجرني مرة ثانية أبدا. 

وفي تلك اللحظة انغلق الصندوق 
وغرق تحت الأرض محدثاً دوياً عظيما. 

أسعفت نينا أختيها اللتين فقدتا 
الوعي. فحملتهما إلى أعلى وأفاقتهما. 

ثم طلين استرداد الأملاك من بد النظار 
وعشن سيدات على كل شيء. 

وبعد ذلك بسئوات اتخذت الأختان 
زوجين. وأعطتهما نينا تجهيزاً يليق 
بأميرتين؛ ثم تزوجت هي أيضاً. وظلت 
تعس اكطلكه 


* العنوان الأصلى للحكاية «قصر الملكة الملعونة». 


مانا نيستاني 
ضريبة الضحك 


الرسام مانا نيستاني (39 
سنة) هو واحد من الأسماء 
الميمة واللستعرروهه ميشكل والسعء 
بين الاوساط الفنية والإعلامية 
الإيرانية. بدأ حداته كمهندس 
معماري. وانتقل سريعا من 
رسم المجسيمات المعمارية 
إلى رسم الوجوه والمواقف 
منتصف التسعينيات. نشر 
رسوماته فى صحف لطت 
ثقافية وسفااسيه في الوراان وبرز 
فعلياً كت الألفية الجديدة. 
كك وتعليقاته 
المستفزة أحياناً. نشر. بين 
0 و 2004 في طهران ثلاثة 
ألبومات ضمت رسوماته الفنية. 
والكاريكاتورية. عام 2006 
تعرض الرسام نفسه لجملة 
رسوم وصفها القضاء الإيراني 
بالمسدئة للاخ اضطرته 
لمغادرة بلاده الم الاستقرار 
مؤقتاً في ماليزيا ثم اللجوء إلى 
فرنسا حيث يقيم حاليا. آخر 
اعماله صدرت السنة الماضدة. 
يشكال اتبريطة مرروسوم نحت عدون 
«تحول إيراني». 
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نقطة بداية 


كيف تبدأ الكتاية؟ بل كيف تتخلق الرغبة يها داخل 
ذلك الذي ٠‏ لمتعته وشقائه في آن. كاتباً في ما 
بعد؟ لا أحد. على الأغلب. يدري كيف يتحول اللعب الحر. 
غير المسؤول. وغير المقصود لذاته. مع الكلمات إلى 

«طريقة حياة». 

لا بد أن هناك استعدادات داخلية. 

ذلك ما نسميه الموهبة. أو القدرة الكامنة (هل هناك 
واحدة؟) على الكتاية. 

لكن تلك «الاستعدادات» تحتاج صاعقاً لتفجير حمولتها 
الديناميتية. الصاعق هو. ٠‏ على الأرجح. حدث خارجي. 
مصادفة على لوح القدر أو التوافقات. 

أغرب تلك المصادفات. وأقلها «طهراً» حدثت للورئس 
داريل. قرأت «رباعية الإسكندرية». عمله الروائي 
الرئيسي الذي نستطيع ٠‏ نحن أبناء المكان. رؤية خروقه 
الكبيرة. ولم يخطر لي. قط. أن موهبة سردية كبيرة 
(وشعرية أيضا) قد تكون بدأت على هذا النحو «القذر». 

يحصل أن يكون لورنس داريل في جزيرة «كورفو» 
اليونانية. يذهب إلى حمام عمومي (تواليت) ويجد كتاياً 
ملوتاً بالقذارة متروكا هناك. عنئوان الكتاب هو «مدار 
السرطان». بينظف داريل الكتاب ويشرع في قراءته. 
فيأسره كلياً. يسأل كاتب الرباعية الكامن. الكاتب الذي 
لم تتفجر موهبته السردية بعد نفسه: من هو الحيوان 
الذي كتب هذا العمل؟ 

لم كن عرف .من كق هترى ملز سسعى' إلى 
معرفته وسيصيح. ٠‏ لاحقاً. أحد أعز أصدقائه. وسيقول 
داريل بعد ذلك. بسنين طويلة. إن ذلك الكاتب الأميركي 
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«الملعون» هو الذي اخترعه. قد يبقى اسم داريل على 
قيد القراءة. أو في تاريخ الإبداع الأدبي. أطول من اسم 
هنري ميللر (وقد لا يحدث طبعا) غير أن ذلك لا يغير 
شيئًا من تلك المصادفة التي جعلت داريل يعثر على كتاب 
ميللر في حمام عمومي. يبدو أن ذلك كان حكما «نقدياً» 
من قبل سائح إنجليزي على هذا الكتاب «المقزز». كأن 
ذلك السائح المجهول قال بعدما قرأ الكتاب أو أجزاء منه 
هذا هو المكان المناسب لهذا الكتاب. وقد كان ذلك الحكم 
«الأخلاقي» على أعمال ميللر شائعاً في تلك الفترة (نحو 
منتصف القرن العشرين). 

لم يكن لداريل أن يوجد ككاتب (على النحو الذي صار 
عليه) من دون تلك المصادفة التي قادته إلى علاقة 
طويلة ووشيقة بهنري ميللر وائييس نين وما اهما يه 
في صنع واحدة من المواهب السردية الكييرة و في القرن 
العشرين. 

هنري ميللر لم «يخترع» داريل؛ ولكنه قدح في داخله. 
فى تلك المصادفة الغريبة. الشرارة المطلوية لتفجر 
موهبته. وضعه على الطريق التي كان يبحث عنها ولم 

لكل واحد مناء. نحن الكتاب والشعراء. نقطة بداية. 
ليست بالضرورة أن تحمل الدلالة التي حملها عثور 
داريل على كتاب ميللر في حمام. يل قد لا تبدو «يداية» 
حاسمة تفصل. على نحو قاطع. يين ما قبلها وما بعدهاء 
فاليدايات الدرامية. من هذا النوع. نادرة حسب علمي. 
لكن لا بد من نقطة بداية. لا يد من صاعق يقدح في ظلمة 
خياراتنا لنرى الطريق التي نبحث عنها. 
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يتربع باسم يوسف (38سنة) حالياً على عرش الإعلام الساخر في 
مصر. . حيث قدم عبر الإنترنت حوالي 8 حلقات من برنامج «باسم 
بوسف شو». ٠‏ لاقت انتشاراً. وصل إلى 15 مليون ن مسشاهدة . لينتقل بعدها 
إلى قناة 77 02. وتزداد شهرته بيتقديم برنامج «البرنامج» الذي انتقل 


بهلاحقاًإل ى قناة 080. وينطلق مع مطلع 2013 في تقديم برنامج 
جديد. دراسته للطب. وم تخصصه فى جراحة الكلت, . كانت ريما ملهمة 


له لتشريح المجتمع وانتقاده. ياستخدام أدوات حادة وجريئة. ٠‏ هي 
مخاطع شندن مكح انتقاز ها كناد ٠‏ قيل تحليلها بشكل ساخر. على الرغم 
من أن الفكرة التي يعتمد عليها ليست جديدة . وسيق تنفيذها في دول 
عديدة ؛ أبرزها الولاياتٍ المتحدة الأميركية. مع برنامج «العرض اليومي» 
لجون ستيوارت. إلا أن باسم يوسف يرى أن تطبيقها في مصر حمل 
خصوصيبية ومواصفات جديدة.. 


الإعلامي الساخر باسم يوسف: 


القاهرة - محمد حسن 


0100012609021. 


نبدأ الحديث عن برنامجك 
الجديد. ما هى تفاصيله ؟ 

- برنامجى الجديد اسمه «أميركا 
بالعربي». ستذيعه قناة «يا هلا شباب» 
وهي قناة مشفرة ضمن باقة قنوات 
0517. وستيدا عرضه يوم 23 يناير. 
وهو برنامج يهتم بالجالية المصرية 
في أميركا بوجة خاص. مع تسليط 
الضوء على أحوال الجاليات العربية 
الأخرى هناك. وقد انتهيت من تسجيل 
«اليرومو» الخاص به. 
8 أنت متعاقد مع قناة 086 على 
كقديم الموستم الكادي من فرنامج 
«البرنامج 2 كيف استطعت التعاقد 
مع قناة : أخرى خلال الفترة نفسها؟ 

- تعاقدي مع 080 لم بيمنعني من 
التعاقد مع 517 لأنها باقة من القنوات 
المشفرة. وبالتالي لا تنافس الفضائيات 
المفتوحة. كما أن المحتوى الذي أقدمه 
يختلف شكلاً ومضمونا. فيرنامج «أميركا 
بالعربي» يختلف عن برنامج «البرنامج». 
وأيضا مكان تسجيل الحلقات مختلف 
تماماً. لأن حلقاته ستسجل في أميركاء 
يينما حلقات الإو أسجلها بوسط 
البلد في مصر 


ع أعلنت رئاسة الجمهورية عدم 
مقاضاتك. عدن مجلس نقاية 
المحامين تطوعه بالدفاع عنك. 
ما حقيقة الأمر؟ هل توجد قضابا 
ضدك ؟ 


- الرئاسة صادقة فعلاً. رغم 
الأخبار التي انتشرت. ولكن هناك 
أفراداً مستقلين أقاموا دعاوى قضائية 
ضدي. ولا أعرف من يحركهم. وأعتقد 
ان المشاهد متوسط الذنكاء يستطيع ان 
يعرف من يريد أن يقاضيني ويمنعني 
من الكلام. لكنني تمن في انتقاد 
كل من يستحق النقد. وأتوجه بالشكر 
الجزيل لمجلس نقاية المحامين الذي 
أعلن عن تطوعه بالدفاع عني في تلك 
القضايا. 
نا هل تعرضت لتهديد من أي نوع 


يسيب جراة ما تقدمه ؟ 


- لم يحدث تهديد بشكل مباشر. ولكن 
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هناك من ينتقدني عبر برنامجه أو من 

خلال الصحف. وأرى أن هذا طبيعي بما 

أنه لدي حق انتقاد الآخرين. للآخرين 
نفس الحق في انتقادي. ٠‏ وهناك من 

يرفض بيرنامجي بشكل كامل. 

ا عملك الإعلامي قد يسليك 

حياتك الخاصة . يعيداً عن صخب 


وبريق الإعلام. كيف تعيش 
يومك ؟ 


- أنا متزوج وأب لابنة اسمها 
«نادية» ٠‏ التي ظهرت صورتها عدة مرات 
في حلقات يرنامجي ٠‏ والحمد لله أعيش 
حياة اجتماعية هادئة لا يعكر صفوها 
شيء. ولي اصدقاء اخرج معهم. 
ونستمتع بالحياة بالرغم مما تعانيه 
البلاد من أزمات سياسية واضطرايات. 
هل تعتقد أن حياتك الخاصة 
في مأمن من أي تهديد. ولا تحتاج 
لحماية خاصة ؟ 

- يسكتعجب لو قلت:لك إنني أتحرك 
دون أي أفراد أمسن» ٠‏ على الرغم من 
كل ما يوجه لي طوال الوقت. لكننى 
مطمئن لأنني على حق وصوت الحق 
فوي دائماً. ٠‏ كما أنني لم أتلق تهديدات 
مياشرة من أي شخص حتى الآن» 
لكن كل التهديدات أسمعها من آخرين. 
وأضعها فى خانة «الشائعات» طالما 
أنها لم تصلني من صاحب التهديد نفسه. 
93 ما الجديد لدي ك إذا كانت فكرة 
يرنامجك «البرنامج» تعتمد على 
عرض مقاطع فيديو ثم تحليلها 
تنفيذها عدة مرات في العالم؟ 


- تنفيذ الفكرة في مصر يحمل اختلافاً 
واضحا. ٠‏ وتكفيذ نفس الفكرة في بلاد 
عديدة يكون بأشكال مختلفة وتتلون 
الفكرة طبقا للخصوصية الثقافية 
والمجتمعية لكل بلد. وليس من المعيب 
أن تكون الفكرة منقولة من الخارج 
فيرامج التوك شو. وطريقة سرد 
الأخبار: في النشرات منقولة من الخارج . 
الأمر يتوقف على طريقة كل إعلامي 
وثقافته وطبيعة الموضوعات التي 
يناقشها والخصوصية الثقافية لكل بلد. 


ذا هل يتقاضى النجوم الذينٍ 
يظهرون معك في البرنامج أجرا 
نظير ظهورهم. ٠‏ مثل الإعلامي 
يوسف الحسيني وعمرق واكد 
وأحمد السقا وغيرهم؟ 

- كل من ذكرتهم وغيرهم من ضيوف 
البرنامج لا يتقاضون أجراء لكنهم في 
الوقت ناته لا يظهرون كمجاملة أو 
انطلاقاً من دافع الصداقة. وإنما يكون 
الظهور بمنطق المنفعة المتبادلة. 
ذا هل تهتم بإرضاء كل مشاهديك؟ 
وكيف تتعامل معن 8 بعصهم 
برنامجك؟ 

- من المستحيل إرضاء كل الناس. 
ولو حاولت فعل هذا سأفشل. وأرى 
أن قطاعا كبيراً من الجمهور معجبون 
بالبرنامج وهناك من يعجيبهم جزئيا 
وهناك من يعجبون بكل ما فيه. وهناك 
من يرفضونه بشكل كليء هناك من 


تعجبهم السخرية اللاذعة وهناك من 
يرفضونها. عيد الله يدر مثلاً انتقدني 
لأنني تحدثت عنه وكذلك خالد عيد الله 


وغيرهم من الدعاة انتقدوني. وانتقدتهم 


لأن هذه هي حرية الإعلام. 


عر اليبنعض ينتقد جرأة ألفاظ 
وإيماءات برنامجك ويعتيرها لا 


تليق بأخلاقيات المجتمع المصري. 
كيف ترد ؟ 

- ليس هناك تعريف ثابت ومحدد 
لأخلاقيات المجتمع المصري. وهي كلمة 
«مطاطة». وتختلف من طيقة اجتماعية 
لأخرى ومن مستوى ثقافي لآخر. والذي 
لا تعجيبه مصطلحاتي بإمكانه مشاهدة 
قناة أخرى. لأنني حر فيما أقول وهو 
حر يما بشاهده. 


0 أنت متهم بانحيازك للمسيحيين 
يدليل أنك لا تنتقد القساوسة؟ 


- أنتقد كل من يستحق الانتقاد سواء 
كان قسيساً. شيخا. أو حتى رئيس 
جمهورية. ثم إن تيار الإسلام السياسي 
يدعي أن الأقباط والمعارضة لا تمثل 
وزنا في الشارع المصري . وانطلاقاً 
من مقولتهم أنتقد الأقباط والمعارضة - 
قليلا - بقدر وزنهم في الشارع. وحين 
سيصلون إلى السلطة سوف أنتقدهم 
ليلا ونهاراً ٠‏ أما تيار الإسلام السياسي. 
ويما أنه يمثل الأغلبية ولا يتحمل 
الانتقاد. ار 
علتن «تويتر» أنك لست محايدا؛ 
وهذا يتنافى مع القيم الإعلامية؟ 

- هذا حقيقي لست محايداً. فلي 
رأي أضمنه خلال البرنامج. قد يراني 
البعض على حق. أوعلى غير حق. لكن 
في كل الأحوال هذا موقفي ولن أغيره. 
في برنامجه «العرض اليومي»؟ 

- استضافني كنوع من الحفاوة بي 
وقدمني للجمهور الأميركي باعتباري 
«جون ستيوارت» المصري. وشكرته 
على ذلك. لكن خصوصية الثقافة 
المصرية وطبيعة المجتمع المصري 
المختلفة تجعل لبرنامج «البرنامج» 
طبيعة وشكلاً ومناقاً مختلفين عن 
برتاضج االغرصضن الموفي* لجون 
ستيوارت. بالتالي أنا لست نسخة 
مكررة من شخص آخر. 
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موسم الهحرة إلى الحمراء 


مراكش - محمد عدة 


تعني كلمة مراكش باللفغة 
الأمازيغية القديمة «مر مسرعاً» ١‏ 
المدينة الحمراء الموحية بأسوارها 
وبروائحها. كانت محطة أساسية 
أمام طرق القوافل التي تحمل الذهب 
والقوايل والملح. لكنها كانت في 
نفس الوقت. مديدة مخيفة يناها الملك 
المرابطي يوسف بن تاشفين لتكون 
عاصمة لإمبراطوريته. من هنا مر 
الصحراويون والزنوج والأندلسيون. 
وهنا استقر المتصوفة والدهاة. ومن 
هنا انطلق كيار المقاتلين الغزاة. 
هنا مراكش.. صوت العازف 
الكناوي يقتحم عليك تأملاتك. 
ومروض القردة يعترض عدستك .» 
ودخان ينيعث من طناجر عملاقة . 
أنت في ساحة «جامع الفنا». ايتسم . 
فالكثير من المشاهد التي لن تجد مثلها 
في أي مكان بالعالم. ٠‏ ستجعلك تندهش 


5 
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وتبتسم وريما تقهقه. . 

المدينئة المنيسطة أمام زائرها 
تمنحك أسرارها منذ اللحظة الأولى. 
دفء مناخها انتقل إلى ساكنيها. 
فتالفهم من اول زيارة. وتتبادل معهم 
النكات والأخبار الطريفة عن المدينة 
وزوارها.. 
لكن من هم زوار المدينة؟ هل هم 
اناس عاديون وسياح اعتياديون؟ 
المدينة التى بدأت منذ أزيد من عقد 
تمارس غوايتها على الكبار. صارت 
وجهة الفنانين 'ورجال السياسة 
ورؤساء الدول والأمراء والرياضيين.. 
نجوم الصفحات الأولى أدمنوا على 
زيارة مراكش. لقد استيدلت مراكش 
زوارها من سياح مغاربة قادمين 
من مختلف المدن المغريية الدانية 
والقصية. يزوار من عيار خمس نجوم . 
يحكي عيد القادر (الملقب بالبهجة). 


وهو دليل سياحي غير مرخص له 
مارس هذه المهنة منذ خمسة وعشرين 
عاماً: «رأيت كليئتون وجاك شيراك 
يمران أمامى. التقيت ب«ميسى». 
وتكلمت مع «إيف سان لوران»..هكنا 
يفتخر عيد القادر.. 

مراكش كانت لسياحة الدراويش. 
الفنادق الشعبية والمأكولات المغربية 
بجامع الفناء. وتذكارات تأخذها معك 
من الصناع التقليديين. اليوم ارتفع 
ثمن كل شيء والفنادق الشعبية 
تعاني الكساد ولا يمكن أن تشكل وجهة 
لهؤلاء. 

هل تريد من براد بيت وخليلته 
إنجلينا جولي أن يتركا الرياضات 
الفخمة ويكتريا غرفة عندنا؟؟. بحسرة 
يحكي (مولاي إبراهيم ) عامل يفندق 
يوجد بمحيط ساحة الفنا. ويضيف: 
«حتى عندما اعتيرت ساحة جامع 
الفنا من التراث العالمى تشاءمت لأنها 
ستكبر وستصيح أكثر غلاء». 

عدد كبير من أعلام السياسة 
والثقافة والفن والرياضة. يجعلون 
من مدينة مراكش قبلتهم خلال عطلة 
نهاية السنة الميلادية. ففى سنة 2011 
كانت زوجة الرئيس الفرنسي السايق 
نيكولاي ساركوزي كارلا بروني 
صحبة رضيعتها المدللة جيولياء تعد 
تفاصيل الاحتفال فى أثناء إقامتها 
الخاصة ب«الجنان الكبير». التى 
اعتادت النزول فيها إلى جانب زوجها 
الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي. 

ونهاية 2012 يحل بالمدينة لاعبون 
من الفريقين الأسطوريين ريال مدريد 
وبرشلونة: كريم بنزيمة. ولسانا 
ديارا وائدريس ائييستاء وإكزافيي 
فرنانديس.. بينما يعتير الممثل 
الفرنسي الشهير «ألان دولون». من 
العشاق القدامى للمدينة الحمراء. 
«دؤلون» ميملك مسكنا فخما يظل. على 
حدائق ماجوريل الشهيرة التى تحتفظ 
برؤية المصمم العالمي إيف سان 
لوران الذي تدخل في تهيئتها. ونثر بها 
رماد حجسده. 

غير يعيد عن «دولون» ستشاهد 
المخرج العالمي مارتن سكورسيزي. 
يتجول بين حلقات جامع الفنا. وقد 
مستقي فكرة لفيلمه القاده من الفرجة 


البسيطة بالساحة.. يملك سكروسيزي 
فيلا رائعة بحي النخيل. وهو ضيف 
دائم على مراكش وعلى مهرجانها 


السينمائى. 
الكوميدي العالمي جاد المالح 
متشغل منذ سنتينٍ يتشييد قصره 


بالمدينئة . هناك أيضاً مادوناء 
وزيدان. وبيكهام. ومؤخراً اقتنى 
الثنائي العالمي براد بيت وإنجلينا 
جولي قصراً في منطقة النخيل 
يضم مهبطاً خاصاً بالطائرات.. إنها 
مديدة المشاهير بامتياز. ستجد امراء 
ورؤساء ومسؤولين أمميين. ستجد 
أيضاً أثرياء اتخذوا من مراكش وجهة 
أثيرة بسيب وجود المشاهير فبها. 
إنها لعبة التقليد والتباهي تستشري 
في المدينة افترفع الأسعار والأعصاب 
وترفع أيضاً حالة التوتر. 


مدينة أم ملحأ ؟؟ 


من أشهر زوار المدينة «دومينيك 
ستروس كان». المدير العام السايق 
لصندوق النقد الدولي. الرجل الذي 
أطاحت به فضيحة أخلاقية تتعلق 
بالتحرش الجنسي. حل بمراكش رفقة 
زوجته التي تقيم بمراكش قبل أزمة 
زوجها. الزوجان يسكنان في رياض 
قديم يسمى «دار الشريفة». اشترته 
زوجة دومينيك من لورا غوميز. 
زوجة كدل إنمنت :وود اين النجم كليكت 
إيست وود. والتي كانت قد اشترته 
سنة 1977. اعتير الزوجان أنهما قد 
اقتنسيا تحفة معمارية يثمن مناسب 
جداً (حوالي 0 مليون سنتيم) كما 
يسر أحد السماسرة إلينا.. لكن القصر 
الجميل الذي يفوق عمره ألف سنة 
أصبح نقمة بعد مطاردة الصحافيين 
والكاميرات لستروس كان وزوجته. 
رياض دومينيك ستراوس كان به 
باحتان وحديقتان مزروعتان يشجر 
الموز والبرتقال. وعدد من الفواكه. 
إضافة إلى نافورة تتوسط الباحة. 


الأمن المخصوص 

سلطات مراكش فى رأس السنة 
تعيش حالة خاصة. لقد اتخذت 
إجراءات أمنية وقائية مكتفة. يحدثنا 
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النجم السينمائي الهندي شاروخان 


مصدر أمني, ٠‏ ويضيف: «دائماً يتم جلب 
قوات أمنية من خارج المدينة. المدينة 
تتوافر على قوات أمنية تليق بها. لكن 
الاحتياط ضروري. تصور أن يتهدد 
خطر ضيفاً من ضيوف مراكش. ستكون 
ضرية قاصمة لسمعة اليلاد وللسياحة 
قطب الاقتصاد المحلي والوطني. 
لذلك عمّمت السنة الماضية مذكرة على 
مختلف فنادق ومطاعم المدينة الحمراء 
من اجل نصب كاميرات ذات تغطية 
عالية. من جهة أخرى نصيت السلطات 


الحواجز الأمنية في مداخل المدينة 


ابتداء من نهاية هذا الأسيوع. 

قييل احتفالات هذه السدة جاء بلاغ 
من والي. (محافظ) أمن المدينة وجهه 
إلى الرأي العام المحلي والوطني. 
أشار فيه إلى أنه إعمالاً لثقافة التواصل 
التي تعتمدها مصالح الأمن. ستتخذ 
ولابة ال من إجراءات مؤفتة لتنظيم 
السسر والجولان بعدد من المناطق 
الخيوت» بالمدينة. وجاء في تعليل 
البلاغ أن مراكش أضحت قبلة لعدد من 
الزوار الذين يفضلونها في رأس السنة. 

من المشاهير من يأتي مرافقاً بحمايته 


لاعب ريال مدريد كريم بنزيمه 


الخاصة كما هو شأن ساركوزي أو 
مادونا. هناك امن رسمي أجنبي يرافق 
الرؤساء ورجال السياسة. وهناك 
رجال الأمن الخاص بقاماتهم العملاقة 
ونظاراتهم السوداء يحيطون بالنجوم 
والمشاهير ويؤمنون لهم جولاتهم 
ونزهاتهم بالمدينة وحواريها. 

هناك امن اخر يرافق زيارات 
المشاهير والنجوم. إنه أمن السرية 
التامة والتخفي. هناك من انتهج 
وسيلة إخفاء عنوان المسكن الذي 
يقيم به كبراد بيت وجولي. وهناك 


الرئيس السابق جاك شيراك 


من ابتعد ببضعة كيلومترات عن وسط 
المدينة في طريق وادي أوريكا. وهو 
متنزه طبيعي جميل على مشارف 
المدينة. يفسر صحافي متخصص في 
أخبار النجوم ذلك بأن هذا التخفي 
بسبب مصورين قناصة «باباراتزي». 
يطاردون النجوم ويتريصون يهم. 


المراتب الأولى 


زحام النجوم هذا كان له أثر 
جد إيجابي على تصنيف المدينة. 
«بريتيش 
مراكش كأفضل وجهة سياحية لسنة 
2 في حين احتلت المدينة الحمراء 
المرتية السادسة في استقراء للرأي 
قامت به إحدى المؤسسات المتخصصة 

فى الرحلات السياحية. على موقعها 
بشيكة الإنترنت «تريب ادفيرزور». 
بعد تحويت الآلاف من المسافرين في 
جمبع أنحاء العالم. وذلك بعد كل 
من باريس وثيويورك ولئدن وسان 
فرانسيسكق “ورومساء.. متقدمة. .على 
إسطنيول وبرشلونة. 

كما قدمت المدينة الحمراء على 
اعتبار أنها أفضل وجهة سياحية 
إفريقية برسم هذه السنة. من قبل 
«وورد ترافل أوردز». وهي مؤسسة 
ما ا رك وك 
السياحة. وبعد استقراء للرأي شمل 
مختصين فى صناعة السياحة فى 171 
بلداً. وذلك بالرغم من تداعيات الأزمة 
المالية العالمية والتطورات التى 
عرفتها مجموعة من الدول العربية. 
والتي أثرت سلباً على القطاع السياحي 


يما فيه سياحة الأعمال والمؤتمرات. 
مسؤول من المكتب الوطثئي 


إيروايز» اختارت مدينة 
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زين الدين زيدان. وجمال الديوز يتوسط الصورة 


للسياحة. أشار إلى أن المشاريع 
المحدتة برسم سئة 2011. ساهمت 
في رفع الطاقة الإيوائية ب500 سرير. 


لتصل بذلك إلى 55 ألف سرير. توفرها 
حوالي 000 دان مصنفة. و140 فندقاً 


مصنفاء ميرزاً أن جديد هذه السنة. 
تمئّل في إخضاع رؤساء المطابخ بهذده 
المرافق للمعايير الدولية. اعتماداً على 
تصنيفهم بحسب مراتب النجوم. 

وسيصل عدد الوافدين إلى المدينة 
بحسب المتحدث. في نهاية رأس السنة 
إلى مليون و600 ألف. وستصل عدد 
المبيتات إلى 6 مليون ليلة. وهو معدل 
إيواء لم يصل بعد نسبة 65 بالمائة 
المبتغاة من طرف المستتثمرين. وأنه 
سيظل فى حدود 42 بالمائة. 

رغم كل ما يبدو على مدينة مراكش 
من مظاهر البنخ والفخامة. إلا أن هذه 
المدينة بدأت تعيش نوعاً من الركود 
العقاري جراء آثار الأزمة المالية 
والاقتصادية العالمية وتداعياتها 
المتلاحقة. هذه الخلاصة تؤكدها 
دراسة صدرت. مؤخرا. عن وزارة 
الإسكان والتعمير وسياسة المدينة. 
والتي أكدت أن المديئة عرفت. فى 
السنتين الأخيرتين: تراجعاً كبيراً على 
مستوى تشييد العقارات الفاخرة . 
وهي الاستثمارات التي كانت تعول 
عليها الميزانية الخاصة بمجلس مديدة 
مراكش بشكل كبير. وذكرت الدراسة 
الإخصاكية أن عدد الإقامات الفاخرة 
التي تشيد حالياً تقدر ب300 فيلاء 
مقايل 2000 فيلا فى سنة 2010. كما 
أن بناء الشقق الفاخرة أصبح 500 
شقة حاليا مقايل 4000 خلال سنة 
0 . وأشارت الدراسة إلى أن عدداً 
مهما من المنعشين العقاريين قرروا 


تخفيض أتمنة المتر مربع ؛ فيما أصر 
آخرون على التشيث بالأثمنة العادية 
لما قبل الأزمة. 


الكباريدخلون 2013 بنكهة مراكشية 


يوم 28 ديسميرء يعيش الفشيق 
الفاخر «المامونية» حالة استثشنائية. 
هناك الكثير من الأشخاص المهمين 
سينزلون بفضائه الباذخ. عدا رجال 
السياسة الذين يتكتمون على أخبار 
وجودهم بمراكش. حل أيضاً مطلع 
هذه السنة. نجوم الرياضة العالميون 
من أمثال اللاعب الدولي زين الدين 
زيدان. ونجوم من فريق يرشلونة. 
الذين ينزلون في أحد رياضات المدينة 
العتيقة بحي القصبة. الرياض الذي 
يعرف حالة استئفار قصوى يسيب 
أهمية الزوار القادمين. مصدر عامل في 
الرياض أسر لنا أن اتصالات شاملة تتم 
بين القائمين على الفندق ومسؤولي 
التواصل المكلفين باللاعبين لمعرفة 
أذواقهم وبرامجهم. ويضيف المصدر: 
«الفندق يضرب حصاراً سرياً على 
هذه الأخبار حتى لا تتحول بوابته إلى 
مكانٍ لاعتصام المحبين.». 

وأنت تتجول في المديدنة ليلة رأس 
السنة قد تصادف تجمهراً أو كوكية 
كثيفة من الئاس تتحلق حول نجم أو 
سياسي كبير من زوار مراكش. المدينة 
التي تعودت على مشاهيرها تتلألاً تحت 
أضواء النيون. بينما يلتقط عدد من 
السياح صوراً إلى جانب جمال الديوز 
الكوميدي العالمي من أصل مخربي.. 
بينما داخل المطاعم والفنادق الفاخرة 
هناك يتناول النجوم وجباتهم وهم 
يرفعون الكؤوس في صحة مراكش. 
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في الثورة المصرية 


دراسة: 
د. على عبد الرءوف 


تداعيات الثورة الجديدة والأصيلة والصادقة فى ميدان 
التحرير بالعاصمة المصرية القامرة متنوعة ومتعددة 
وديناميكية بصورة لم نعتد عليها في العالم العربي 
وفي المجتمع المصري خاصة. والمراقب المخلص. في 
: كل مجالات ومعارف الحياة وليس العمارة والعمران 
1 فقط. يمكن أن برصد دروساً كبرى فيما حدث ومازال 
يحدث في مدن عربية متعددة بسبب هذه الثورة العظيمة 
فى فراغات وميادين اهم الدول العربية الثائرة شعوبها 
بعد عقود من ديكتاتوريات خادقة. 
وفي هذا المقال البحثي اركز على تحليل الثورة وقليها 
المكاني النابض ميدان التحرير من منظور المعماري 
والعمرائنى والمخطط. 


هناك العديد من الإشارات والدلالات التي تستحق تحة المراجعة 
والتحليل. وأركز بصورة خاصة على مستقبل الميدان كونه 
نمونجاً فريداً للفراغ العام في مصر. ٠‏ كما أن البحث يؤكد أن 
قراءة عمارة وعمران ميدان التحرير هي قراءة قد تكون شبة 
متطايقة مع قراءة كلية ناقدة وفاحصة لما حدث في عمارة 
وعمران مصر خلال حقب تاريخية متعاقية بدأت نشأة 
الميدان وحتى انطلاق صيحات البهجة والفرح حين اسقطت 
الثورة نظام ميارك(1981 -2011) الرئيس الرابع لمصر الذي 
أجبر على النحدي و الجمعة 11 فبراير 2011 في لحظة 
مستوى فريد وغير مسبوق في التاريخ الوجودي المكاني 


الحرية الجماعية والانتماء 


٠‏ يعد الفراغ العام أحد المكونات الأساسية لعمران أي مدينة 
أو مستقرة إنسانية. فهو الوعاء الذي يستوعب الأحداث 
الجماعية لسكانها حيث يمارسون خلاله أنشطتهم واحتفالاتهم 
وشعائرهم ويعبرون فيه عن أرائهم ومعتقداتهم وأسلوب 
حياتهم بل إنه المكان الذي تولد فيه الثورات. 'ويعيد صياغة 
مستقيل الشعوب. والتتبع التاريخي يوضح أهمية وحيوية 
دور الفراغ العام في الحضارات السايقة ومدى تأثيره على 
تشكيل مجتمعاتها وإحساسهم بالانتماء للمكان وحريتهم 
الجماعية في التعبير. فمن «الأجورا» في المدينة الإغريقية 
و«الفورم» في المدينة الرومانية مروراً «بالساحة» في المدينة 
الإسلامية ووصولا «للميدان» في المدينة المعاصرة يمكن رصد 
الدور الهام للفراغات العامة. فهي المسرح الذي تتعاقب عليه 
دراما الحياة الجماعية لأهل المدينة. وهي الأرضية المشتركة 
التي يؤمها المجتمع في أنشطته الوظيفية اليومية أو شعائره 
الموسمية. وهي التي تعطي للجماعة الإنسانية الفرصة في 
التعبير عن نفسها والإفصاح عن هويتها وأن تتفاعل بصورة 
تساعد على التقارب الاجتماعي وتحقق مفهوم ديموقراطية 
المكان بما يزيد روح الانتماء والارتباط والتواصل والتلاحم 
بين أفراد المجتمع. 

الصورة المعاصرة في المدن العربية والمصرية على 
السواء تكشف التحول الكامل للفراغ العام في عمران القاهرة 
ومدن مصر الكبرى إلى عقدة مرورية. الإنجاز الرئيسي 
والوحيد فيها هو المحاولة اليائسة للتسيير المنظم لمواكب 
السيارات المتدفقة من كل اتجاه وإلى كل اتجاه. ولم يعد 
الفرد أو الجماعة الإنسانية محور تركيز أو اهتمام في تلك 
المعادلة. وفي تغير مدهش نجحت ثورة 25 يناير في تحويل 
ميدان التحرير من ميدان سيطرت عليه السيارات إلى ميدان 
تسيطر عليه الجماعات الإنسانية وتصل ذروة العلاقة بين 
الإنسان والمكان إلى أبعاد روحانية عندما يتحول الميدان 
كله إلى فراغ مقدس كيير للمسلم والمسيحي ظهر كل جمعة 

من الجمع التاريخية التي شهدها ومازال يحتضنها الميدان. 
إن قضية استعادة الفراغ العام لدوره في استيعاب الحياة 
الجماعية والاحتفاليبة للمجتمع وإثراء روح الانتماء والارتباط 
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الميدان مفتوح على شرايين المدينة 


بالمكان واحتضان حرية الشعب في التعبير عن أرائه وتقاليده 
وشعائره و طقويبية وأفراحه هى قضية عمرانئية يجب أن 
تعطى لها أولوية التعامل الإبداعي من قبل المعماريين 
والعمرانيين والمخططين. 

إن عمران المدينة العريية المعاصرة والقاهرة واحدة منها 
لم يستوعب حتى الآن بإدراك حقيقي القيمة الكبرى والحيوية 
للفراغات العامة فى المدينة وهى الظاهرة التى يفسيرها 
البعض بأنه مشروع متعمد لإجهاض الحياة العامة للمجتمعات 
وتجفيف القنوات التي يمكن أن تستوعب النبض الصادق 
لمجتمع يفرح ويحزن ويصلي ويصرخ ويحتفل ويتمرد في 
إيقاع جماعي لا يمكن بأي حال أن يستبدل بممارسات محدودة 
خلف أسوار المجتمعات السكنية المغلقة لطبقة الأغنياء أو في 
ظلام حواري المناطق الشعبية لطبقة المعدمين والمهمشين. 

وهنا ما يجعلني أتساءل: ما هو الفراغ العام؟ هل هو 
الحديقة العامة التي يحيط بها سور معدني قبيح بمواعيد 
غلق وفتح يتحكم فيها حارس المكان وتعليمات المحافظة أو 
البلدية وبادعاء أهمية الحفاظ على المكان والممتلكات العامة 
من مجتمع لا يستحق الحرية والانطلاق وكأن 007 
جديد يمنحه المحافظ أو رئيس البلدية بدلاً من أن يكون حقاً 
طبيعياً ومتاحاً للجميع؟ 

وقد كتيت منذ سنئوات مقالاً في جريدة الأهرام المصرية 
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سميته «السور والحديقة والانتماء» نقدت فيه كل أسوار 

لحدائق بلافتاتها الساذنجة التي كتب عليها (ممنوع الدخول) 
1 تغذي روحاً عدائية بين الإنسان والمكان. وقد فوجثنا 
جميعاً بأن الشعب المصري الذي كانت علاقته ومستويات 
انتمائه للمكان وحرصه عليه تنتهي في معظم الأحوال 
مع عتية الأبواب الأمامية لبيوتهم وممتلكاتهم وأحيزتهم 
الخاصة. وفجأة خرج الشعب إلى الشارع لتنظيفه وتجميله 
وإبداء الرأي في مستقيل تخطيطه يسيب هوية جديدة 
للمواطن المصري عززت ووئقتٍ علاقته بالمكان. وأصبح 
يشعر أنه ينتمي ويملك المكان بدلاً من شعوره الدائم بالخوف 
والقلق. الفراغ العام هو ساحة تتفجر فيها إبداعات وعبقريات 
الجماعة الإنسائنية. وهو فراغ مستقبل ومرحب بالتعددية 
الثقافية والشرائح الاجتماعية المكونة لينية المجتمع وقد 
شهدت ليالي يناير وفبراير 2011 الباردة في قلب الميدان دفتاً 
مصدره فنانون مخلصون وموسيقيون وشعراء وأدياء ألهبوا 
القلوب بإبداعاتهم. 


قصة الميدان والشعب 
على الرغم من أن ميدان التحرير لم يكن مصمماً لكي يكون 


الفراغ العام الأكثر أهمية في حياة الشعب المصري وخاصة 
طبقتيه المتوسطة والبسيطة إلا أن مراجعة تاريخ هذا الميدان 
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تفسر القيمة الرمزية التي جعلت ثوار 25 يناير يختارونه 
مسرحاً لبطولاتهم التاريخية غير المسبوقة ويجعلون الميدان 
محور اهتمام العالم في أطول وأقيم وأهم ثمانية عشر يوماً 
في حياة الشعب المصري المعاصر (25 يناير يوم انطلاق 
الثورة - 11 فبراير يوم تنحي مبارك). هذا الميدان الذي 
يتواجد في نطاقه المكاني أهم مجموعة من الأبنية العامة 
في القاهرة مثل المتحف المصري. وجامعة الدول العريية. 
والمقر القديم لوزارة الخارجية . وهو قصر الأميرة نعمة الله 
حفيدة إسماعيل باشا والتي أهدت قصرها لوزارة الخارجية 
عام 30 ثم سمي لاحقاً قصر التحرير حينما أصبح مقراً 
شرفياً لاستقبال كبار ضيوف الخارجية المصرية . وكذلك 
بقع بالميدان مسجد عمر مكرم والجامعة الأميركية. وفندق 
سميراميس. ومجمع التحرير. وفندق هيلتون النيل. وغيرها 
من العلامات المعمارية المؤثرة فى عمران القاهرة. 

فكرة الميدان بصفة عامة لم تتبلور في مورفولوجية 
المدينة المصرية إلا بعد بداية الصياغة المادية لتصورات 
التحديث التي قادها الخديوي إسماعيل(1830 ِ- 0995 حيث 
أنشأ الميدان في إطار خطته لبناء قاهرة جديدة تتجاوز أسوار 
القاهرة العتيقة وتستلهم ملامحها التخطيطية والعمرانية 
والمعمارية من النموذج الباريسي الذي صممه المخطط الشهير 
جورج يوجين هاوسمان(1809 - 1891) وهو المخطط الذي 
أبهر الخديوي عند زيارته للمدينة لحضور معرض باريس 
الدولي عام 1867. ولذا يعد الميلاد الحقيقي للقاهرة الحديثة 
هو تجسيد رؤية الخديوي إسماعيل ودور علي مبارك. وزير 
الأشغال العامة . الذي كان من أوائل من تبنوا التوجه الغربي 
مدخلاً للتطور والحداثة متجاو زا النموذج التقليدي المتوار ث 
(عمارة. 1988) ولم تكن مصر وعاصمتها القاهرة استثناء 
في هذا التوجه بل إن معظم المدن العربية تعرضت لموجات 
من التحديث حكمها الفكر والتوجه الغربي خاصة مع وجود 
القوى الاستعمارية وخاصة الإنجليزية والفرئسية التي 
تعمدت هدم المدن التقليدية أو اختراق نسيجها العمراني 
بمحاون حركة وتركنية عمرائية: جدائية: تعدير.عن. السيطرة 
الاستعمارية (أشريف. 2002). 

وفي حالة القاهرة عهد يمسؤولية التخطيط الجديد إلى أهم 
تلاميذ «هماوسمان» وهو المخطط الفرنسي «باريل دي شامب» 
وفي مضمون هذه الخطة تم صياغة مجموعة من محاور 
الحركة والميادين الجديدة لتؤهل القاهرة لتكون باريس 
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الشرق المطلة على ضفاف النيل. وردمت مجموعة من البرك 
الصغيرة لتشكيل محور عمراني هو شارع الإسماعيلية الذي 
يبدأ من قصر الحكم الجديد الذي أقامه الخديوي في ميدان 
عايدين. ويناه على طراز قصور العائلة المالكة في النمسا 
التي شاهدها في زيارته للعاصمة فييناء بدلاً من المقر القديم 
لحكم مصر بالقلعة وسمي القصر «قصر عايدين» ويني على 
مساحة 24 فناناً وبتكلفة إجمالية 700 ألف جنيه مصري في 
وقت تنفيذه. وانتقل إليبه الخديوي عام 1864 وأمام القصر 
أنشأ ميدان عابدين ليكون بمثابة الساحة الرسمية الاحتفالية 
المخصصة للطوابير العسكرية وعروض حراس الخديوي 
ولذلك كان الميدان منذ نشاته شديد الرسمية سلطوي الرمزية 
والتعيير. . ويستمر الشارع حتى يصل إلى ميدان الإسماعيلية 
(التحرير الآن) ثم يعير إلى الضفة الأخرى من القاهرة عن 
طريق واحد من أجمل كباري القاهرة ومصر كلها وهو كوبري 
قصر النيل الذي افتتح عام 1872 ويتميز بتمائيل الاسود 
البرونزية الأربيعة والتي نحتت في إيطاليا. ووضع اثنان 
منها على كل مدخل من مداخل الكويري. ومع انتقال مركز 
الحكم من قلعة صلاح الدين إلى قصر عابدين وعجز المدينة 
القديمة التقليدية عن التوافق مع متطليات الاقتصاد الجديد 
واستقطاب المجتمعات والجاليات الأوروبية المؤثئرة فى 


الحياة والاقتصاد المصري أصبحت قاهرة الخديوي إساما 
هي الانتقالة المثالية من القاهرة التقليدية إسلامية النشأة 
والهوية إلى القاهرة الحديثة غريية التوحه والهوية في 
شخصيتها وعمارتها وأحيائها السكنية وتنظيمها الفراغي 
والعمراني وميادينها أوروبية الطابع ومنها ميدان التحرير. 

ولمزيد من الدلالات التغربيية والاستعمارية فقد أنشىء 
على حافة الميدان المتحف المصري الذي عهد بتصميمه إلى 
المعماري ي الفرئسي «مارسيل دورئو» عام 1896 وصممه 
بإيحاء من الطرز الكلاسيكية الإغريقية والرومانية ليؤكد 
الهوية التغريبية للمنطقة وتحولها إلى الموقع المفضل لإقامة 
الجالبيات الأجنيية حيث يتيح لهم المتحف الاستمتاع بيسحر 
الشرق والتعرف على حضارته الفرعونية بألغازها المثيرة 
وافتتح المتحف في عهد الخديوي عباس حلمي عام 1902 
تتويجاً لجهود عالم الآثار الفرنسي «أوجست ميريت» صاحب 
فكرة المتحف وواحد من أهم علماء الآثار المصرية وأكثرهم 
إخلاصاً وحرصا على صيانة كنوزها. 

التاريخ الوطني للميدان بدأ مع ثورة الزعيم أحمد عرابي 
عام 1881 التي طالبت بتعديلات دستورية وإصلاحات وجهت 
بعنف من الحكومة بأوامر ملكية وصلت إلى حد اعتقال الثوار. 
فانتفض الضباط واتخذوا من ميدان التحرير ساحة للنضال 
للإفراج عن زملائهم. وتلا ذلك صراع طويل انتهى بالاحتلال 
الإنجليزي لمصر عام 1882 والذي استمر حتى توقيع معاهدة 
6 في الوقت ذاته قد اختار الجيش البريطاني الضفة 
المطلة على نهر النيل لتكون مقرأ لثكنات الجنود التي عرفت 
تاريخياً بثكنات قصر النيل نسية إلى القصر القديم الذي وجد 
في نفس الموقع ويناه محمد علي ياشا لابنته زينب. وكان 
الموقع يحتوي سايقاً على مقرات وثكنات الجيش المصري 
الذي اهتم محمد علي باشا يتحديث قدراته. وهذا التواجد 
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التاريخ الوطني للميدان بدأ مع ثورة الزعيم 
احمد عرابى عام 1581 التى قمعت بعنف 
من الحكومة بأوامر وصلت إلى حد اعتقال 
الثوا فانتفض الضباط واتخذوا من ميدان 
التحرير ساحة للنضال 


البريطاني العسكري في الميدان يقر تحوله لقيلة أولى 
وأساسية لكوان 1319 في هيتهم الوطنية المطالية بالاستقلال 
استلهاماً من أطروحات الزعيم المصري الوطني سعد زغلول. 
وبعد هدم الثكنات بعد ثورة 1952 استغل الموقع في إنشاء 
ثلاثة من أهم المعالم المعمارية وهي جامعة الدول العربية. 
وفندق الشيل هيلتون. ومينى الاتحاد الانث شتراكي. 

جاءت ثورة 23 بوليو عام 2 لتضع أيضاً يصماتها 
على الميدان. وكان أولها قرارات الضياط الأحرار. بعد إلغاء 
الملكية. بتحويل اسمه من ميدان الإسماعيلية إلى ميدان قصر 
النيل ثم إلى ميدان التحرير رمزا للاستقلال والتحرر بعد 
التخلص من العهد الملكي وإجلاء الاحتلال البريطاني عام 
6 . ومن أهم القرارات العمرانية هدم ثكنات قصر النيل 
التابعة للجيش البريطاني وتحويل موقعها الخلاب إلى واحد 

من أهم وأوائل الفنادق المصرية غريية الإدارة وهو فدق 
هيلتون النيل. وصمم بمعرفة المعماري المصري محمود 
رياض والمكتب الاستشاري الأميركي بكتيل. وهنا الفندق 
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المتحف المصري .. أعرق وأغنى مينى يحتضن الميدان 


لعب دوراً عمرانياً متميزاً إلى جانب قيمته المعمارية حيث 
خلق صلة عمرانية للمشاة تخترق المستوى الأرضي من 
الفندق وتصل بين نهر النيل ومركز ميدان التحرير. فملأت 
ليالي صيف القاهرة الصاخبة بالحيوية. ثم بدأ الرئيس 
المصري. قائد ثورة 1952 والرئيس الثاني لمصر. جمال عبد 
الناصر (1918 - 1970) في تأكيد المشروع القومي الوحدوي 
للعالم العربي. وأثمر المشروع عن بصمة جديدة في عمران 
وعمارة ميدان التحرير. وهو مبنى جامعة الدول العربية الذي 
صممه المعماري المصري محمود رياض (1930 - 1986) وهو 
معماري مصري وطني كانت أعماله بداية صياغة مشروع 
الهوية الوطنية والقومية للعمارة العربية الإسلامية فمزج 
المعماري بين لغة عمارة الحداثة مع مفاهيم تشكيلية وفراغية 
نايعة من تحليل التراث المعماري للمجتمعات الإسلامية 
المصرية والعربية وافتتح المبنى عام 1958. 

وللتأكيد على بزوغ حقبة جديدة في حياة المواطن المصري 
بعد ثورة بيوليو 1952 والرغية في تسهيل أموره الحياتية 
جمعت العديد من المصالح الحكومية في مبنى أخر هام بإطلالة 
مباشرة على الميدان وهو مبنى مجمع التحرير الذي صمم على 
شكل هلالي متسع لمحاولة تأكيد التشكيل الفراغي للميدان. 
وصمم المبنى مصلحة المباني برئاسة المعماري محمد كمال 
إسماعيل. التي تحولت لاحقاً إلى المكتب العربي للاستشارات 
الذي أصبح المكتب الاستشاري الرسمي للدولة. وعهد إلبه 
يدون .مكافسة بالغديد. من المشروعات المعمازية :والفمرائية 
بالقاهرة وخارجها والطريف أن هذا المبينى مجمع التحرير. 
بطابعه المعماري الاشتراكي الستاليني استخدم كرمز 


للبيروقراطية والفساد اللذين يعاني منهما الشعب المصري 
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في فيلم بعنوان «الإرهاب والكباب». من إخراج شريف عرفة. 
والذي كانت ذروة الدراما فيه عندما عجز أفراد الشعب المصري 
المحتجزون بالصدفة عن الاستجابة لسؤال بطل الفيلم عندما 
قال لهم ماذا تريدون وماذا تتمنون؟ وانتهت كل مداولاتهم على 
طلب الكباب وملحقاته في إشارة لسقوط وموت إمكانية الحلم 
في الشعب المصري بعد سنوات من القهر والاستبداد. 

وعبر الشارع من مجمع التحرير بيقع مسجد عمر مكرم الذي 
صممه المعماري الإيطالي ماريو روسي وكان يشغل كبير 
مهندسي وزارة الأوقاف المصرية وهو المسجد الذي تقلص 
دوره الروحاني تدريجياً وتحولت ساحاته الخارجية إلى 
مواقف للسيارات تستوعب وفود المعزين بعدأن تحول المسجد 
إلى دار العزاء المتفق عليها لعلية القوم ورجال السياسة 
والمال وخاصة في العقد الأخير. وبجوار فندق الهيلتون يقع 
مينى الاتحاد الارث شتراكي . ٠‏ وهو أيضاً من تصميم المعماري 
المصري محمود رياض. الذي تحول إلى المقر الرئيسي 
للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك 
لذا لم يكن مستغرباً أن يكون المبنى أول ما أحرق بالكامل 
أثناء انفعالات شباب التورة ليعير رمزياً ومادياً عن نهاية 
حقبة سلبية في تاريخ حرية المصريين. ٠‏ ويصورة إجمالية 
كان الميدان يمثل أيضاً البوابة المؤدية إلى منطقة وسط البلد 
أو القاهرة الخديوية. التي تمثل بداية العمران المصري في 
صورته الحديثة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
ويقترب عمر المنطقة من المائة والأربعين عاماً .٠‏ خاصة بعد 
أن تحولت من منطقة الأجانب فيما قبل ثورة 1952 إلى أن 
اصطيغت يصيغة الطيقة المتوسطة . ومثلت متنفساً لقطاعات 
مختلفة من الشعب المصري وأيضاً من الزوار والسائحين. 


21136 نع ملعم .]//نوماغط 


لم ' 00-5 
كن ص ويه 
ُ العم 


7ت سر ب 


لا 0 7 05 


تمثال الزعيم عمر مكرم وخلفه التحرير بعمارته الصلبة 


الميدان والحديقة 


في بداية السبعينيات. ومع تولي أنور السادات(1918 
1981 الوكحس الثالث لمصر. مقاليد الحكم . ٠‏ ميشراً بعهد 
جديد من الحرية والعدالة للشعب المصري بدأه بما سمي ثورة 
التصحيح عام 1971. تبلورت فكرة الميدان كحديقة عامة 
للشعب. وتم إنشاء موقف الحافلات الرئيسي لسكان القاهرة 
الذي اهم في أن يكون الميدان مقصداً لعشرات الألوف 
وأنشئت ت نافورة مياه عملاقة في قلب الميدان شجعت المزيد 
من الناس على التواجد والتنئزه وخاصة مع إنشاء كويري 
حديدي للمشاة أحاط بالميدان كله في محاولة يائسة للفصل 
بين حركة المشاة والسيارات لتخفيف الاختناقات المرورية. 

لاحقاً وبعد حركة نقدية احتجاجية من المعماريين 
والمخططين والفنانين والمثقفين أزيل الكويري الذي سيب 
تلوثاً يصرياً قلل وأضر القيمة التشكيلية لعمران الميدان الذي 
يتميز بجانب المياني العامة المتميزة برصيد كبير من العمارات 
السكنية والمكتيية التي تفردت بها القاهرة الخديوية ومنها 
المباني السكنية التي صممها المعماري أنطوان سليم نحاس 
وأشهرها عمارتا الإسماعبلية على الحافة الشرقية للميدان. 

ثم التهب الميدان مرة أخرى في بداية عام 1977 بمظاهرات 
التيغب عع لخاد ع غير الميرر. وهي الانتفاضة التي سخر 
منها السادات. واصفاً إباها «بانتفاضة الحرامية» 55 
أطلقت عليها القوى الوطنية انتفاضة الخبز. وكان هذا الحدث 
سبباً مقنعاً للحرص على التفتيت الفراغي للميدان وإضعاف 
أدواره الاجتماعية الجماعية وتقليل عناصر الجذب إليه 
وشغل الناس إما بمعجزة عبور الطرق حوله بالنسبة للمشاة 
أو بصرخات الفرح عند الخروج منه لقائدي السيارات الذي 
يستهلكون عصبيا ونفسيا من انحباس مطول في صناديق 


0100012609021. 


السيارات المعدنية الملتهبة. أملاً في لون إشارة أخضر عادة 
ما يطول أو تدحضه كتل سيارات متجمدة منذ ساعات. 

وبعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 تأثرت 
عمارة وعمران الميدان بسياسة الانفتاح الاقتصادي التي 
تبناها السادات حيث سمح لعشرات من الاستثمارات الأجنبية 
بالتحرك الحر في اقتصاد مصر ومنها ما كان نافناً إلى قطاع 
السباحة والفندقة فأقيم فندقان عملاقان على حواف الميدان. 
الأول يقع على بوابة الميدان من جهة كوبري قصر النيل 
هو فندق سميراميس انتركونتيئئتال من تصميم يارسوئز 
والاستشاري المحلي صبور والثاني هو فندق رمسيس 
هيلتون من تصميم سكيد مور. اوينجز وميلر والاستشاري 
المحلي علي نصار وبصورة خاصة يعتبر هنا المبنى الأخير 
تجسيداً لقسوة عملية الانفتاح اجتماعداً دا وعمرانياً حيث حدثت 
خلالها إزالة العديد من الأحياء الشعبية وتهجير أهلها مقابل 
بناء الأبراج العالية لتدخل مصر إلى مرحلة وشخصية جديدة 
وتلك الموجة استمرت وامتدت إلى منطقة ماسييرو الواقعة 
خلف مبنى التليفزيون المصري ثم زحفت على الشريط 
الموازي للنيل لتظهر أبراج وفنادق مركز التجارة العالمي 
وأوراسكوم والكوتراد وغيرها من ناطحات السحاب التي 
صممها كبار المكاتب الاستشارية العالمية وأقيمت على أنقاض 
تجرية مكانية إنسانية لآلاف من بسطاء القاهرة والمهاجرين 
إليهاء وبعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 تم تغيير 
اسم الميدان إلى ميدان السادات دون أي تغييرات مادية في 
بنية الفراغ . ولكن الاسم الجديد لم يصمد أمام اسم محفور في 
وجدان المصريين ومرتبط بحلمهم الدائم بالحرية والاستقلال 
وهو التحرير. وفي عام 2003 استعاد ميدان التحرير قيمته 
الوطنية عندما شهدت جنباته مظاهرات التنديد بالغزو 
الأميركي للعراق التي لم تسمح بها الحكومة المصرية إلا بعد 
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طاقة ونور الثورة يمتدان ليكشفا 
لنا دروساً جديدة في عمران وعمارة 
الميدان. وكيف تمكنت من إعادة 
صياغة الفراغ ليكون نموذجاً لما 
يجب أن يكون عليه الميدان العام 


أن أصبح التظاهر ضد هذه الحرب ظاهرة عالمية حيث اندلعت 
في أكثر من 600 عاصمة ومدينة وقرية حول العالم رسخت 
ما عرف فيما بعد بإيجابيات العولمة وخاصة من حيث إيقاظ 
الضمير الإنساني العالمي. 

في العقد الأخير(2001 - 2011) تشوهت علاقة الدولة 
والإنسان المصري والمكان فقد تركت الدولة مشاكل الناس 
الحقيقية وتمادت فى بناء مدن ومجتمعات سكنية مغلقة 
ومسورة. بسواء في مدن ومستعفرات جدئدة على .حدود 
القاهرة الكبرى أو على الساحل الشمالي لمصر. لا ينتمي 
إليها الشعب بأغلبيته الساحقة الذي همش تماماً فانطلقت 
الجماعات الإنسانية في تدمية حزام من العشوائيات تضخم 
حتى أحاط بالقاهرة كلها وتم إنتاج عالم خاص متكامل من 
الخدمات والمرافق والمواصلات والإسكان بدون أي تدخل 
حكومي سوى الاكتفاء بوصف الظاهرة في الأدييات الرسمية 
أو الأكاديمية بظاهرة تفاقم العشوائيات دون وجود منهج 
حقيقي وصادق لمواجهتها. 

وفي مركز المدينة انتشرت العشوائية المنظمة حتى في 
المباني الرسمية كالمؤسسات والوزارات وتشوهت عمارات 
القاهرة الخديوية وخاصة في مستوياتها السفلية يسيب 
اعتداءات أصحاب المتاجرٍ وتشويههم البصري لها أو على 
أسطحها التي قدمت فرصا لحياة معقدة لطائفة مهمشة من 
المهاجرين من قرى مصر إلى العاصمة. بعيدا عن عيون 
الشرطة والقاتون:. ويضورة. خاصة لم دكن ميدان التحريز 
حالة استثنائية ليفلت من المناخ العشوائي العام. فقد اجتمعت 
مجموعة من العوامل السلبية قللت من الاعتبارية العمرانية 
والفراغبة للميدان. فقد تفاقمت أزمة المرور في قلب القاهرة 
وانتشرت مداخل مترو الإنفاق. متداخلاً معها مواقف عشوائية 
للفيكرة ياصضات وسيارات التاكسي ودمرت منية شيكة المنعاة 
الذين أصبح تحركهم في الميدان من أي نقطة إلى أي نقطة 
فعل خطر ومهدد للحياة. ثم أغلق فندق الهيلتون أيوابه بعد 
انتقال إدارته لشركة جديدة قررت تطويره وإحاطته بالأسوار 
المعدنية القبيحة وكانت ذروة انهيار الدور الاجتماعي للميدان 
بتكثيف السيطرة الأمنية المحكمة على جانيه المواجه للمتحف 
المصري بعد حاد ث إرهابي حرقت فيه حافلة للسائحين أمام 
بوابة المتحف. كل هذه العوامل حولت الميدانٍ ن إلى كيان ميعثر 
غير واضح الملامح. وأصبح فراغاً متسعاً يصعب تحديده 
وتعريفه وتحول إلى بدية عمرائية مشتتة تتدافع فيه السيارات 
والناس في كل اتجاه وتتأمل فيه كل ما انطبع في ذهن الناس 
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عن سلبيات مصر المعاصرة من ضوضاء وعشوائية وفردية 
وفوضوية والأهم حالة اللانتماء فهي وحدها المفسرة لكل 
الظواهر بعد أن فقد الكثيرون انتماءهم المعنوي والمادي 
للمكان ومن ثم للوطن وأصبحوا كما يقول الشاعر أحمد فؤاد 
نجم «عايشين في بلادهم وليس في بلادنا». 

هذه البنية المادية المشتتة وطبيعة التركيبة المكانية 
للميدان خلقت من جانب آخر صعوبة إمكانية الإحكام الأمني 
عليها. وخاصة مع تعدد الشوارع التي تؤدي إليه وإلى 
الفراغات الثانوية المتصلة به مثل ميدان الشهيد عبد المنعم 
رياض. وهو ما كان من أهم عوامل نجاح ثورة 25 يناير 
1 وفشل الأجهزة الأمنية في السيطرة عليها خاصة بعد 
موقعة اقتحام كوبري قصر النيل يوم 28 يناير التي كانت 
إعلاناً حقيقياً عن وفاة الداخلية المصرية. بوحشيتها الرهيبة 
والمرهية. بعد كل محاولاتها لردع الثوار. المتدفقين للميدان. 
بالرصاص الحي وقنابل الغاز وبصدمهم بالسيارات المصفحة 
ويرشهم بمدافع المياه أثناء صلاتهم الجماعية في منتصف 
الكوبري. 

وانتهت المعركة التي استمرت طوال ساعات النهارٍ مع 
غروب الشمس بمشهد ميتافيزيقي روحاني لعشرات الألوف 
من المتظاهرين. بعضهم كان ينزف من إصاياتهم والبيعض 
يبحمل جثث الشهداء مضرجة في الدماء. وهم يصلون صلاة 
المغرب محاطين بإخوانهم المسيحيين يؤدون أيضاً الصلاة 
والشكر. بينما فلول الأمن المركزي تجري هائمة بإحساس 
المطارد. حيث جسد المشهد اليوتوبي الفاضل لحظة انتصار 
فارقة في مهد الثورة. 
عبقرية جيل 25 

«لقد كنا نعتقد أن هذا الجيل الجديد يصلح فقط لشرب 
القهوة في «الكافيهات» و«ألعاب الكمبيوتر» *عبدالمنعم أبو 
الفتوح القيادي بالإخوان المسلمين والمرشح الرئاسي معلقا 
على اندهاشه من ثوار 25 يناير. 

اليوم فإن طاقة ونور الثورة يمتدان ليكشفا لنا دروساً 
جديدة في عمران وعمارة الميدان. وكيف تمكنت الجماعة 
الإنسانية الشابة الراقية بمشاعرها والنبيلة بأفكارها من من 
إعادة صياغة الفراغ ليكون نموذجاً لما يجب أن يكون عليه 
الميدان العام وهم المجموعة التي تنتمي إلى بعضها البعض 
بروابط رقمية منحتها لهم شبكات التواصل الاجتباعي على 
الانترنت ولكنهم وتحدياً لتوقعات الكثيرين لم يتنازلوا عن 
حلم الانتماء للمكان والوطن. ومن أفضل ما كان في ثورة 
المصريين الشياب ب في 25 يناير أنها كانت ثورة بلا قائد 
وهو العامل الذي أنقذ الثورة. فلم تجد أجهزة الأمن الجيارة 
في النظام المصري عدوا حقيقيا تنكل به خاصة مع موجة 
الاستخفاف والاستهيراء بالجيل الرقمي وخاصة من إعلاميي 
النظام الذين تنافسوا فى السخرية من شياب مصر الجديد 
وأسموهم «شياب الفيسيوك» ثم صدم الجميع بمن فبهم 
هؤلاء الإعلاميون المخضرمون عندما انتفض هنا التسونامي 

من العقول المصرية النضرة. مجاهداً من أجل حرية حلموا بها 
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وتناقشوا حولها عبر الوسائط الرقمية؛ وهنا تبرز مرة أخرى 
علاقة الإنسان بالمكان. فمع كل ما حدث في الفضاءات الرقمية 
لم يكن ليتغير شيء واحد في مصر بدون التواجد المادي 
لشياب مصر في أهم فضاءاتها العمرانية ميدان التحرير. 
فالواقع أن شيكات التواصل الاجتماعي سهلت إجراءات 
التنسيق والتنظيم وشحذ الهمم وإلهام الجماعات المختلفة. 
ولكن الوجود المادي في فراغ الميدان والنضال الحقيقي 
الذي وصل إلى حد الشهادة في ساحته الرئيسية والشوارع 
المحيطة يه هو ما رسم الملامح الحقيقية للثورة. كما جسد 
القيمة الحقيقية للفراغات العمرانية العامة في خلق ساحات 
التعبير التي تفضي إلى تغييرات حقيقية وجذرية في مصائر 
الشعوب 'وكما تطرح (سويف. 011) لقد كان في التحرير 
ما يمكن أن يسمى "روح الميدان» والتي جعلت له من القوة 
ما يستطيع أن يزيل في 18 يوماً أقوى نظام ديكتاتوري في 
الشرق الأوسط. ٠‏ والواقع أن هذه الروح لم تكن فقط سببا في 
استقطاب كل المصريين بدون استشاءات اجتماعية أو ديشية 
أو ثقافية أو اقتصادية. ولكنه كان رمزاً لتحضر المصريين 
وقدرتهم على صياغة تصور لفراغ عمراني فاضل في مدينة 
القاهرة التي كانت أقرب ما يمكن للمدينة المتهاوية وتفوق 
الشباب في أمور تنظيمية ولوجستية من مرور وبنية أساسية 
ومستشفيات ميدانية ومناطق توزيع طعام وحملات تنظيف 
وغيرها من الأمور التي عجزت حكومات كاملة ومتتالية في 
النظام السابق في التعامل معها. 

ولقد أبهرني أن من ضمن قرارات ثوا ر 25 بناير. ٠‏ في الأيام 
الأولى لما بعد تنحي مبارك. قراراً بتشكيل لجنة من الثوار 
المعماريين والعمرانيين والمخططين لإعادة تصميم وتخطيط 
الميدان في ضوء حالة الاكتشاف الجديد للأدوار الحقيقية التي 
يمكن أن يلعبها فراغ عام بقيمة ميدان التحرير الذي تحولٍ 
في أيام قليلة إلى مزار سياحي وطني يتوافد عليه يومياً 
آلاف المصريين من كل بقاع البلا ليستعيدوا مع أطفالهم 
وعائلاتهم لحظات ميلاد الحرية والكرامة للشعب المصري بعد 
عقود من الديكتاتورية. ولكن التعامل المعماري والعمراني 
مع الميدان يجب أن يتجاوز مناهج تقليدية عانت منها المدن 
المصرية كلها في سرعة اتخاذ القرار. فحقا التعامل مع ميدان 
التحرير يتطلب التحول من الفكر المنحصر في مجرد وضع 
نصب تنكاري إلى الفهم الأعمق لمكان الميدان وقيمته في 
عمارة وعمران القاهرة وتاريخ الوطنية المصرية وحاضرها 
ومستقيلها. ٠‏ ومن ثم فالرؤية المطلوية يجب أن تعكس انتماء 
المكان اللمجتممع وانتماء المجتمع للمكان وليس فقط نصيا 
تذكارياً أو عملا نحتياً زخرفياً يضل طريقه ويفقد قيمته في 
اتساع البنية الفراغية والينائية للميدان. ولذا فإن المسايقة 
تحتاج قبل أن تبدأ إلى مشروع فكري نقدي يمهد لها ببلورة 
معنى إعادة تصميم الميدان في ضوء فهم جديد ومعاصر لدور 
الفراغ العام وخاصة عندما يكون فراغا شهد حدثا ثوريا تسبب 
وما يزال في ميلاد شرق أوسط جديد. ولذا فان قيمة الميدان 
الرمزية وكيف يتمكن تطوير الميدان من تجسيدها وتفعيلها 
هو التحدي الحقيقي للمصمم في مثل تلك المسايقة. وليس 
كيف نصمم نصبا تذكاريا على قاعدة رخامية تخلد الثورة 
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وشهداءها. ٠‏ بل إنني أؤكد على أن كيفية التعامل مع مستقبل 
الميدان هو فى حد ذاته إثيات أو دحض لتوجه مصر نحو 
حقبة جديدة لها منهج جديد في اتخاذ القرار يتجاوز العودة 
إلى ثقافة قرارات الساعات المحدودة الذي ينفذ في سنوات 
طوال أو تصل مشاكل التسرع في اتخاذه إلى انهيار المشروع 
بالكامل كما حدث في مشروعات في مصر ودول عربية أخرى 
استنزفت فيها الأموال إرضاء لحاكم اتخذ قراراً عشوائياً 
وخاف العلماء وأهل الخبرة. في جو ديكتاتوري بوليسي. 
من مجرد التشكيك في النجاح. 

بل إننا لم نندهش ونحن نرى المرشدين السياحيين 
المصريين يقترحون ضم ميدان التحرير إلى القائمة الرئيسية 
لجولات ضيوف مصر من الأجانب والسائحين خاصة أن 
الميدان تجاوز الشهرة المحلية والإقليمية وأصبح له قيمة 
عالمية جعلت كل ضيوف مصر من الساسة والمفكرين 
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فندق رمسيس هيلتون.. حصار العمارة الجافة 


والفنانين يطلبون أن تكون زيارة الميدان هي الأولى على 


قائمة له بونامجهم في عصرم ٠‏ والأكثر أهمية أنه منذ لكيام 


ترى ليا تدفقات الرجال والنساء والشباب ‏ والعائلات 
والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال 
والفلاحين والمهنيين وأساتذة جامعيين وأغنياء وفقراء 
وبسطاء ومثقفين وجميعهم يدخلون ميدان التحرير ليكون 
مكان استعادة الكرامة وفراغ إيجابي لبناء الأحلام وهذان 
العاملين كانا أكثر ما رجته وتمنته الجماهير المصرية التي 
أهدرت كرامتها وأجهضت أحلامها لمدة ثلاثة عقود وأكثر. 


مابعد النشوة 


«صيباح حقيقي ودرس جديد أوي في الرفض 
أتاري للشمس صوت وأتاري للأرض نيض 


من قصيدة الميدان للشاهر عبد الريحمن الأبنودي. 

الثورة المصرية مازالتٍ ولندة تخطو خطواتها الأولى 
وربيع الثورات العربية في أوائل أيامه يقاوم سحباً ضبابية 
تراكمت على مدان عقود طوئلة حجيت دون الشمس وأجهضت 
كل أمل أو محاولة لقشع الضياب. ولكن التداعيات والطاقة 
ههه جر محروامه ار ني ا ود 
لمصر والشرق الأوسط. كما تؤكد أن مصر وباقي العرب لن 
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يقبلوا العودة للوراء. كل أملي وأنا استرجع هذا التاريخ 
المفعم بالرموز والدلالات أن تكون هذه فرصة لإنتاج فراغ 
عام حقيقي يجعل من مستقبل ميدان التحرير نموذجا ومثالا 
للفراغات العامة الإيجابية والخلاقة في الشرق الأوسط. بل 
وفي العالم كله كما هو أصبح رمزاً لطاقة الشعوب البديعة 
في الإصرار على الحرية وتقديم الحياة ثمناً لها كما فعل زهرة 
الشباب المصري خلال أيام الثورة العظيمة. فالثورة حدث 
مولد لطاقة إيجايية فريدة لا يمائلها إلا الطاقة التي يولدها 
الدين في عقول وقلوب المؤمنين. بل إن سالم (2011) يرى 
أن تلك الطاقة التي تشترك فيها الثورة مع الدين هي الأقدر 
على تغيير المجتمعات وتوجيه حركة التازيخ ؛ كما بريط 

بين الثورة والدين في اشتراكهما في القدرة على توليد نوع 
من «النشوة الوجدانية» التي تتخطى الواقع والممكن وهو 
ما يفسر قدرة الصمود المذهلة وتحقيق ما اتفق الكثيرون 
على استحالة حتى مجرد التفكير فيه كموضوع إسقاط 
النظام المصري والأهم أن هذا التكثيف العاطفي يخلق روابط 
إنسانية وتلاحم اجتماعي عميق تحتضنه في الثورات كما في 
الاحتفالات الدينية والطقوس الشعبية. الفراغات والميادين 
والساحات العامة. حيث إمكانية التعبير عن الشخصية 
الجماعية والإرادة الكلية. 

والتعامل المستقبلي مع الميدان. الذي ولدت فيه أهم ثورات 
العالم العربي بل العالم كله قياساً بحجم النظام الديكتاتوري 
الذي أسقطته. يتطلب بالقطع ما يتجاوز المداخل التقليدية 
للتطوير المعماري والعمراني للفراغات العامة. يمعنى آخر 
لا يمكن أن نفسر اللامنطق والعفوي واللامتوقع بالمنطقي 
والمنتظم والمتوقع. ومن ثم فإن النظريات العمرانية 
المعاصرة بكل أدواتها في تحليل وفهم الفراغات العامة قد 
لا تنطبق أو لا يجوز فرض تطبيقها على الميدان. الأحرى أن 
نتفرغ لحالة ممتدة من التحليل والتفكر والتعلم من الميدان 
وما حدث بيه وله لتكوين رؤى اكثر مصداقية وملاءمة وعدالة 
في التعامل ليس فقط مع التحرير. يل قد تمتد لتشمل كل 
الفراغات العامة في مدن مصر. 


ميدان الشعب ورمز الحرية 


كتب توماسٍ فريدمان انطياعاته وهو في قلب ميدان 
التحرير. وقيل أيام محدودة من إجبار حسني مبارك على 
التنحي. إن الشرق الأوسط الذي نكتب عنه من أربعين عاماً 
ليس ما أراه أمامي في ميدان التحرير. فجأة العالم العربي 
يملك فراغاً ضرا وهذا الفراغ حرره المصريون وليس أي 
قوى أجنبية (النيويورك تايمز بتاريخ 7 فبراير 2011). وما 
يشير إليه فريدمان يؤكد حقا أن ميدان التحرير أصبح رمزاً. 
ولكنه رمز له تجسيد مادي فراغي يمكن اختباره والتفاعل 
معه. كما أنه حول فكرة الانتماء اا 
شكلية دعائية إلى واقع حقيقي ملموس ومحسوس. بل ! 
تنمية علاقة المواطن المصري مع المكان من خلال زيارته 
وحضور فعالياته أصبحت دليلا على الانتماء للوطن. 
وبالقطع فإن تورة 25 يناير جعلت من ميدان التحرير حالة 
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دراسة فريدة لكل مهتم بقضايا العمارة والعمران والإنسان 
والتمدن والتحضر. وحولت الميدان من فراغ مادي يعرف 
حدوده مجموعة من المباني إلى فراغ معنوي ديناميكي التغير 
والتأخير يتشكل حتى على المستوى اليومي بإرادة الشعب 
من شباب ونشطاء ومعتصمين وبائعين وفنانين ومحتفلين 
وحتى من الزوار والسائحين. وهذا ما يجعل تساؤل الإيراشي 
(2011) عن مستقيل الميدان تساؤلاً جوهرياً ومشروعاً حين 
تقول: «كيف سيتذكر ميدان التحرير لحظة التحرير»؟ ولذا فهي 
تؤيد فكرة رفض النصب التنكاري. ٠‏ لأنه كمفهوم يخلد الماضي 

في الوقت الذي تتفق فيه العقول والقلوب على أن ثورة 25 
يناير هي حدث مستمر ومستقبلي لا يمكن تجميده في صرح 
رخامي بارد. إن ديناميكية الثورة تجعل كل أفكار الميدان 
والمدينة والمبنى وعلاقتهم بالإنسان والمجتمع في حالة 
تغير مستمر يتطلب الفهم والإدراك ولا يمكن الاستجابة لها 
بجود نصب تذكاري على قاعدة رخامية تشايه القاعدة التى 
استمر وجودها بالميدان عشرات السنين حيث كانت مخصصة 
لاستقبال تمثال الخديوي الذي وصل متأخرا بعد اندلاع شرارة 
ثورة 1952 وبقي التمثال في صندوقه الخشبي على أرصفة 
ميناء الإسكندرية. 


السياسة والفراغ العمراني 


العمارة والسياسة هما علاقة هامة تتداخل فى صياغتهما 
مكونات منهجية ومفاهيمية مختلفة ترتبط بالتوجه السياسي 
العام وبالرؤية المعمارية والعمرانية (حبشي. 990). ولذا 
تتأرجح تلك العلاقة بين التوافق أو التناقض وهذه الصفة 
الأخيرة هي التي اتسمت بها تلك العلاقة في المناخ المصري 
ولم تستغل الأحداث التاريخية في مصر القرن العشرين 
وخاصة ثورة 23 يوليو أو انتصار حرب أكتوير 1973 في 
تطوير العلاقة إلى طرح توافقي بين الإنسان والمكان. ومن 
هنا تأتي أهمية اللحظة التاريخية التي صاغتها ثورة الإنسان 
المصري في المكان المصري المسمى ميدان التحرير في فرصة 
لمصالحة المواطن ومنحه حقه السياسي والتجسيد المكاني 
لهذا الحق في صورة فراغ عام ديناميكي مرحب ومستقبل 
لأفراد الشعب في فرحهم وغضبهم. في رفضهم وفي دعمهم . 
ودون أن يكون ملتقى للمهمشين تتحول فيه البنية المادية 
للميدان كما كانت لعقود طويلة إلى كيان ممزق مشوه. بل 
إن في مراحل حرجة من الثورة سمي ميدان التحرير بدولة 
التحرير إشارة إلى مستوى غير مسبوق من الاستقلال حققه 
الشعب في الوقت الذي اعتقد الكثيرون أن الشعب المصري 
كد كر كا على التصبال و ص معدي ١‏ ريه دل ٠‏ وكما يناقش 
فهمي (2011) فان قيم التحرير والجلاء في ثورة 25 يناير لم 


تكن ضد القوى الأحنيدة الاستعمارية ولكن التحرير والجلاء 
كانا من دبكتاتوريات الداخل وأجهزتها الأمنية الباطشة. 


والواقع أن اكتشافات ما بعد الثورة أوضحت الكيفية التي 
تفوقت فيها تلك الأجهزة في الإهدار اليومي لكرامة المصريين 
واستباحت كل حقوقهم حتى مجرد حق الانتماء إلى فراغ عام. 
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العراقة والبساطة 


عالمية فراغ ميدان التحرير 


إمكانية تحول الميدان إلى فراغ يخاطب أحرار العالم 
بعد أن اكتسب شهرة دولية ويمكن تحقيق هنا الهدف من 
خلال استضافة المهرجانات والفعاليات العالمية الأديية 
والموسيقية والحوارية الشعبية والرسمية. وهذا البعد 
يريط بين الفراغ والحدث أو مجموعة الأحداث التي يمكن أن 
تتواكب على الميدان بصورة دورية أو موسمية وبحيث تؤكد 
الهوية الجديدة للميدان كفراغ للحرية التي ينشدها المصري 
والعربي والأجنبي على السواء ولنا تأتي البنية الفراغية التي 
تستوعب هذه الأحداث كشرط رئيسي لنجاح أي مخطط أو 
رؤية تصميمية لإعادة صياغة الميدان. 

ولذا يحتاج الميدان إلى جهد للتأمل والفحص والفهم 
والتحليل ويما يتجاوز مجرد الرصد والتوثيق. وكما تشير 
الإيراشي (2011) فإن دور المعماريين والعمرانيين يتعاظم 
في حالة إخلاصهم لفهم النسيج والمدينة وتحولات الميدان 
من مكان عشوائي قذر إلى كيان فاضل ومقدس. ميدان التحرير 
اصبح مكاناً متعدد الإمكانات والطيقات والترددات. وإذا تم 
فهم الميدان من خلال ذلك المستوى فقد يكون الناتج فراغا 
له سمات متياينة ومتنافضةه وغير مكتملة وفاضلة ومثالية 
وعشوائية. ولكنها في الأغلب لن تكون حديقة عمرانية بها 
أشجار بتدمة وأعمدة إكارة قييحة ومقاعد خرسانية باردة 
ومنعزلة ومنفرطة لتأكيد التهميش وثقافة الفرد وليس 
الجماعة الإنسانية وهذه هى المكونات التى اعتقدنا لعقود 
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طوال أنها مفاتيح نجاح الفراغات العامة في القاهرة وياقي 

شباب المعماريين والعمرانيين : توار العمارة والعمران 
في التحرير 

من خلال متايعة ردود أفعال شياب المعماريين 
والعمرانيين على إشكالية تنظيم مسابقة التحرير وتحليل 
انطياعاتهم على صفحة المسايقة على فيسيوك يتضح 
النضج الكبير في فهم أن الثورة لم تنتهي بعد ولم تكتمل. 
وبالتالي فإن أي سيناريو لإعادة تخطيط مكان مازال يتشكل 
سيمثل بالقطع إخفاقاً. كما أن البعض طالب محقاً بأن إعادة 
صياغة مبدان التحرير تتطلب إعادة صياغة المؤسسات 
والجهات المسؤولة عن عملية البناء والعمران في مصر ومنها 
جمعية المعماريين ونقاية المهندسين بشعيتها المعمارية 
وهيئة التخطيط العمراني وأساليب اختيار لجان التحكيم 
وأسلوب عملهم. من هذا المنطلق وبسبب هذا النضج فإننى 
شديد الإيمان والتفاؤل بدور شباب المعماريين والعمرانيين 
المصريين الذين يجتهدون اجتهادا مخلصا ويحاولون 
محاولات صادقة في تغيير الواقع والتعامل بنضج مع 
أطروحات الغرب 1ه التراث وأعتقد أن الإشكالية 
الجوهرية في إمكانية تعريض وكشف جهود وإبداعات 
شباب المعماريين المصريين وإيجاد القنوات والنوافذ 
التي يمكن من خلالها رؤية إنتاجهم وافكارهم ومحاولاتهم 
التجديدية والتجريبية في مجال العمارة والعمران. وكذلك 
إيجاد المناخ النقدي الذي يسمح بالحوار والنقاش والتفاعل 
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الإيجابي. وإعادة صياغة ميدان التحرير. الذي كان موطنهم 
لأيام نضال طويلة. هي مهمة يجب أن تخصهم بالكامل 
وأن تترك لهم الفرصة لتقديم الصياغة الفراغية الجديدة 
في ضوء فهمهم ومعايشتهم للثورة وإدراكهم يقيمة المكان 
وطاقته وكيف يستمر ملتقى للمصريين وللأحرار وللشعوب 
وللعالم. 
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فرناندو بيسوا.. الشاعر قاصا 


وأخيرا. جاء يوم سفري. 0 
من حولي؛ لا أدري إن كانوا يبكون فقط 
لرحيلي. أو لأنهم يشعرون أنني أرحل 
من دون هدف. أو لأنهم يظنون أنني لن 
أعود أبداً. لم أكن أهتم بكل ذلك العتاب. 
وإن كنت أكترث له. كان شيء ما يأخذني 
نحو الخارج بعيداً عن ذاتي. 

في اللحظات الأخيرة التي قضيتها في 
البيت. في تلك اللحظات التي كنت فيها 
لوحدي. فجأة. ودون أن أعرف كيف 
حصل ذلك. برز من جديد في ذهني وجه 
الرجل ذي الملايس السوداء. بكلماته. 
كما تذكرتهاء فتطفو على سطح ذاكرتي 
من حجديد. 

انتبهت حينئذ كم كانت غامضة. وغير 
واضحة. علي ألا أحدق إلى الطريق, بل 
أن أسلكها. كنت أفهم معنى ألا أحدق إلى 
الطريق. لكن أن أسلكها. لم أكن أدري 
كيف أفهم ذلك أن أسلكها الأي غاية, 
تساءلت مرة اخرى؛ ان اسلكها لآي 
غرض. ونحو أي وجهة. 
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أنا ربما الكاتب العربي الوحيد الدي يعيش بشكل حر. 
لأن لبي وسائل التحرر. أنا الكاتب العربي الوحيد الغني 
ماديا والمنتشر عبر العالم يبأكمله. أنا لا أركض طمعاً في 
منصب في النظام ٠‏ بل النظام هو الذي يلهث خلفي. 
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ماس غريل دومساسر 
«الهوو ا معلقز » 


«سارتر هو السبب في التأخر الذي 
حصل على الصعيدين الثقافي والسياسي 
في فرنسا. كان يعتبر نفسه وريث ماركس 
أو الصورة الوحيدة التي تمثل فكره. 
من هنا نبعت كل الأفكار الملتبسة حول 
الوجودية». 
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سيموز دو بوفواس 
قصة عشقل خطرة 


بالرغم من توقف عواتسدة) 
علاقتهما فإن سارتر اأععمملة 
كان يبوح لها بغرامياته 5 

/ ) عممما 
واحيا جوكوار )تبلق 31] عل 
تسهل له الوصول إلى حت زلرتدك؟ معلا ع 
فتئات كن من تلامنتها. تناكأ" لتتعمزياة 


ال 


| 
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رغم مرور خمس سئوات على 
تأسيسهاء. ما تزال الجائزة العالمية 
للرواية العربية (بوكر) تبحث عن 
إجماع بين أوساط النقاد من جهة. 
وعامة القراء من جهة أخرى. أسئلة 
كثيرة تدور عن مدى نزاهتها وثايت 
منطقها. فلم يحدث أن عرفت واحدة 
3 من الروايات الفائزة يها تقبلاً عربياً 
شاملة. حالة الارتياب التى تلف الجائزة 
العربية الأهم في مجال الرواية حركت 
الشتلة حدئدة عتانتت © تكد | كلدل عن 
قائمتها القصيرة. مطلع الشهر الماضي 
بالعاصمة تونس. 

«رياح الربيع العربي لم تمر على 
البوكر» علّق صحافي. كثيرون تفاجأوا 
بقائمة الروايات المرشحة. وتساءل 
البعض الآخر عن المعايير التي لجأت 
إليها لجنة التحكيم في تقييم الروايات 
التعلام. الذي و الك اكرارسها ان سور 
الاقتصاد المصري جلال أمين. هذا 
الأخير أثار تعبينه في المنصب نفسه 
حفيظة كتاب وككد عرب. . وأشار 
أحد الكتاب إلى أن تضمين القائمة 
النهائية من الجائزة أسماء شبابية: لا 
تورط ذائقة د التحكيم في الراهن 
السياسي. باعتبارها لجنة تقوم أكثر 
على الانطباعية. وليس على لغة النقد. 
وجلال أمين ما يزال محل شكوك الطبقة 
الأدبيية العربية. خصوصاً بعد موقفه 
الرافض لتدريس رواية «الخبز الحافي» 
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لمحمد شكري في الجامعة الأميركية 
بالقاهرة. سدوات التسعينيات. فالمفكر 
المصري المعروف لم يتوقف يوما عن 
النظر إلى الأدب وفق روبة سياسية. 
ويرافقه في عضوية لجنة التحكيم. 
كل من ارعاديميى الليناني صبحي 
البستاني. الرسام الكاريكاتوري 
السوري علي فرزات. المستعربة 
البولشية بربارا ميخالك - بيكولسكاء 
والناقدة الجزائرية زاهية إسماعيل 
الصالحى. 

الجدل الذي يرافق البوكر العربية 
اليوم ليس سوى حلقة جديدة من جدل 
واسع. برز منذ طبعتها الأولى. 

«الدورة الافتتاحية للجائزة العالمية 
للرواية العربية كانت تشبه أكثر ما 
تشبه تجربة الإنجاب. المخاض كان 
صعباء. والولادة مضنية» صرحت 
المسقة العامة السايقة للجائزة حمانة 
حناد عام 8. لكن. بعد الولادة 
المضنية. التي انتظرت أشهراً طويلة. 
ظهر الجنين غير مكتمل النمو ٠‏ غير قادر 
على أن يكبر بشكل طبيعي. وتوجب 
الأمر إخضاعه لعمليات تأهيل مكثفة. 
ومتايعة أدبية إكلينيكية لبلوغ سن 


الفطام. الملاحظة الأهم التي رافقت 


نشآاة الجائزة هى «معابير التحكيم». 
ع أبة قاعدة تختار روابيات القائمة 
الطويلة. ثم روايات القائمة القصيرة؟ 


في جائزة الغونكور الفرنسية مثلاً. 


التكهنات والترشيحات غير الرسيمية 
تنطلق شهرا تقريباً قيل رركا عن 
القائمة الطويلة. المجلات والمواقع 


المتخصصة لا تختلف فيما بينهاٍ عن 
معابير لجنة الأكاديمية. وغالباً ما 
نلاحظ إجماعاً على النصوص المتوجة. 
تاريخ فرنسا المعاصر. إعادة كتابة 
محطات الوجع القومي القريب. الدفاع 
عن الأقليات. مقاربة الراهمن أديياء 
والابتعاد عن المحاكمات الدينية 
والأخلاقية. هي عوامل تلعب لصالح 
الروايات التي تريد دخول السباق من 
أجل الجائزة الأدبية الفرئسية الأهم. 

«نحن النقاد صيارفة الرواية نملك 
أكثر من معيار تحدده تجاربنا و ثقافتنا» 
تقول حواتن طراسسة ‏ كنس لكنه 
لتحكيم الجائزة السنة الماضية. 
تعدد معيار التحكيم من شأنه الإخلال 
بالنظام الداخلي للجائزة . التي برى 
البعض أنها تخضع لأذواق المحكّمين. 
وليس لمنطق ثابت. في معالجة النص 
الرواثيٍ وتحليل سياقاته. 

«أشبه عملنا يضيف المطعم . أمامه 
لائحة في أصناف محددة من الطعام 
بإمكانه أن يختار من يينها. وهذا كان 
الوضع في لجاننا: قدمت لنا روابات. 
وكان علينا اختيار أفضلها» يضيف 
طرابيشي , دونما أن يقدم تعريفا لكلمة 
«الأفضل». 

بمقارنة البوكر العربية. مع الجائزة 
البريطائنية «الأم سنلاحظ عشوائية 
في طبيعة اختيار أعضاء لجنة التحكيم. 
في لندن. لجنة التحكيم تتشكل سنوياً 
من: : كاتب. ناشرين أدبيين اثنين ٠‏ وكيل 
أعمال أديية. مكتبي ٠‏ بائع كتب. تحت 
مظلة رئيس للجدة. تشكيلة فسيفسائية 
تجمع مختلف العناصر التي تصنع 
مشهدا أدساً فى بلد ما. 

شا حص لجنة البوكر العربية؛ 
فإن «مجلس الأمشاء تقوم سنوياً 
تددن لجنة تحكيم تتألف من خمسة 
أشخاص. ٠‏ وهم نقادوروائيون 
وأكاديميون من العالم العربي 
وخارجه». تحصر الجائزة لحنة 
التحكيم نفسها إذا في ثلاث فئات 
محددة. ثم تتخطى خياراتها. بياختبار 
مفكر اقتصادي لرئاسة اللجنة وإضافة 
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أسئلة حول معايير تشكيل اللجان ومعايير حكمها 


رنشاء كار تكاتدر هو الفنان علي اقزرات 
مثلا في طيعة السنة الحالية. كما أن 
وجود مستعرب بِينٍ أعضاء اللجنة 
بيدو وجوداً تسويقياً ليس أكثر. لأن 
الغريب على اللغة لن يستطيع القراءة 
بالكفاءة التي يتطليها العدد الضخم 

من الروايات المعروضة أمام اللجنة. 
مع خلوها. في الوقتٍ نفسه. من 
روائي واحد. لجنة 2009 أيضاً جاءت 
خالية من الروائيين. فهل تتحايل أمانة 
الجائزة على نفسها وعلى قوانينها 
الداخلية ام على القارئ والمتايع 
للجائزة؟ وفي دورة 0.,. انسحيت 
الناقدة المصرية شيرين أبو النجا من 
لجنة التحكيم. وعللت: «استقالتي من 
اللحناه حادت نتيطه شعو ري لحنت 
لأنها لم تعتمد معايير نقدية واضحة في 
مراك عملها الأخيرة». خيار شيرين 
أبو النجا ودفاعها عن استقلاليتها أثار 
غضب أمانة الجائزة . التي حذفت اسح 
الناقدة المصرية من ارشيفها. ومن 
على موقعها الإليكتروني الرسمي على 
الإنترنيت. مكتفية بالإإشارة إلى أسماء 
المحكمين الأريعة فقط. فكانت الدورة 
الثالثة من اليوكر العربية هى دورة 
٠ .)5-1(‏ ودورة توسع حلقة الشكوك 
عن موضوعيتها. 


شهرة ومال 


تنبع أهمية البوكر العربية من قيمتها 
المادية. فعلى خلاف جائزة نجيب 
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محفوظ الأدبية. أو الجوائز المحلية فى 
الرواية. في تونس ولبنان. فإن البوكر 
ولت كتدره واف كاه مانا حتله ‏ كما 
أن القائمين عليها يمتلكون من الإمكانيات 
ما تفتفده جوائز أدبية عالمية. إذا كانت 
«الغونكور» الفرنسية لا تتجاوز قيمتها 
العشر دولارات. فإن البوكر العربية 
تمنح الرواية الفائزة بها شيكاً يقيمة 
000 .0 دولارء أما من مدخل القائمة 
القصيرة فسسيستفيد من 10.000 دولار. 
وصرحت إحدى الروائيات العريبات. 
التي سيق لها أن دخلت ترشيحات 
الجائزة قائلة: «أهم ما فبها قدمتها 
المادية». جائزة البوليتزر الأميركية 
العريقة. والتي سبق أن توجت روائيين 
عالميين. أمثال آرئنست هيمنغواي. 
توني موريسون. فيليب روث وغيرهم. 
لا تتعدى قيمتها المادية سقف الخمسة 


آلاف دولار(أي عشر البوكر العربية). أما 


في روسيا. ٠‏ التي تتمتع بتقاليد أدبية جد 
عريقة. تعود إلى قرنين ماضيين . فإن 
المرشحين في القائمة القصيرة من البوكر 
الرواست تكتفون ن بألفي دولار ٠‏ والفائز له 
عشرون ألف دولار(أقل من نصف نظيرتها 
العربية). وفي القارة السمراء. فإن 
جائزة «ياميو اولوغام» الشهيرة للادب لا 
تتعدى التمانية الاف دولار. 


ميزانية الجائزة العالية لا تتماشى 
مع حضورها الجهوي والدولي. 


يسيب افتقادها ريما ليعض 
الأعراف الأدبية الكي 
الكتاب في الغرب. بل أيضاً 
في بعض الدول النامية 
يحدرت سئنوي: هو الدخول 
الأدبي. الجوائز عامة ليست 
تهدف سوى إلى إثارة انتباه 
القارئ إلى صنف معين من 
الكتب. الترويج لها ورفع 
نسبة الإقبال عليها. والبوكر 
العرككه أيضاً «تهدف إلى 
مكافأة التميّز فى الأدب 
العربي المعاصر. ورفع 
مستوى الإقبال على قراءة 
هذا الآدب». الدخول الادبى 
يتزامن. في عديد الدول. مع الدخول 
الاجتماعي. شهري سبتمير وأكتوير؛ 
ففي تلك الفترة تعرف المكتبات انتعاشاً 
بغطي ركود أشهر الصيف الثلاثة . ولكنٍ 
البوكر العربية اختارت لنفسها توجها 
آخر. حيث تقرع طبولها شهري نوفمبر 
وايسمووى وتككم موسم سين 
مارس. على هامش معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب. وبحسب كثير من 
المتتبعين, فإن كرونولوجيا الجائزة. 
وأجندتها السنوية لا تخدم تماماً سوق 
الرواية العربية. ولا توفر لها الانتشار 

بما أن الجائزة. تحمل صبغة 
جهوية. ليس فقط قومية. كان من 
المستحب لدى القارئ أن قتراعى 
اختلافات الدول العربية. وتعدد نظرة 
جماهير القراء لسوق الكتاب. يغية 
الترويج للروايات الفائزة بشكل أفضل. 
فالقراء في شمالي إفريقيا مثلاً. غالباً 
ما ينتظرون سنة كاملة. قبل حلول 
موسم معارض الكتاب. والحصول على 
الرواية الفائزة بالجائزة السنة التى 
مصت. 

لا يختلف اثنان في التأكيد على أن 
الجائزة العالمية للرواية العريية قد 
حركت نسيياً المشهد الروائي العربي. 
وبثت فيه دينامية جديدة. ولكن. يقر 
بعض الكتاب أن الجائزة نفسها خلقت 
انشقاقات داخلية. وهي مطالبة بإعادة 
النظر في بعض أجزاء ميكانيزم عملها 
لتبلغ الأهداف المنتظرة منها. 
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عبدالغفار مكاوى 
الهادى ِِ كالضوء 
في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي. بعد أن مثلت «الدوحة» 


للطبع فقدت الساحة الثقافية العريية إحدى قاماتها الكبيرة. الدكتور 
عبدالغفار مكاوي الكاتب. أستاذ الفلسفة والمترجم الفذ.. رحل في 


صمت مثلما عاش صامتاً وعميق الأثر كالنور. 


العالى قصيدة 


يترجمها فيلسوف ! 


طلعت الشايب 


ظل الشعر (قديمه وحديثه. قراءة وترجمة) ملاناً لأستاذ 
ا ل و 
طوال حياته الإبداعية على مدى أكثر من نصف القرن ؛ كما 
كان الرافد الأهم لمشروعه الثقافي. وزاد رحلته مع الأدب 
العالمي بعامة والألماني بخاصة. 

بعد أن تأكد له عجزه عن قوله بلغته الأم في مطلع 
حياته . هرب مكاوي إلى أحضان شعراء العالم ليستضيء 
بقبس من نور النار الخالدة أو بجذوة منهاء تلك النار التي 
كرفها لضن اعر كفي قذكه لكلف أذها فد قلوي شتعراء الكوان 
الواسع. ليظل لهيبها يحرقهم ويجلو نفوسهم ويجعلهم في 
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كل وان يوتمور ؟ شكارى وما فه مشكارئ. تُظمول كعالم 
أبهى وأجمل. . أكثر حرية وعدلاً. 

إن حب عبد الغفار مكاوي للشعر. هو الذي يجعله يقول 
إن قصصه القصيرة: «دفقات تنسكب فى ليلة واحدة وجلسة 
واحدة.. مفاجآت كالبروق وسط سمائى المليدة بسحب 
الاكتثئاب والدرس والتحصيل». ١‏ 

«حبه للشعر. هو الذي يجعله يؤمن بأن الفيلسوف 
في صمدمه فنان وأديب بنتزع الفكرة المجردة من كارن 
المحسوس قانعاً بالنواة الجافة دون الثمرة الحية. وبأن 
الفنان والأديب هو فى حقيقة الأمر فيلسوف. يكسو الفكرة 
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بالصورة الحسية ويحييها بالعاطفة الجياشة». 

هذا التكوين الشعري لأستاذ الفلسفة. هو الذي يجعله 
براها - الفلسفة - أنقى صور التأمل. وأن حياة التأمل 
والنطر لنست حذاه مشرئه خالضه ‏ وإنما هي شيء يسمو 
فوق البشرية. ويرى أن فعل التفلسف بيدأ بالدهشة التي 
تحقق الإحساس بالمعنى والسر. ٠‏ كما يشرح لنا في كتابه 
الم الفلسف 0 

أما ترجمة الشعر فهي عملية إبداعيبة بيالغة التعقيد. 


وريما تفع في دائرة الاستحالة التي يؤكدها الكثيرون من 
الجاحظ. الذي كان يرى أن «الشعر لا يستطيع أن يترجم 
ولا يجوز عليه النقد. ومتى حول تقطع نظمه وبطل ورنه 
وذهب حسنه وسقط موضع التعجب.. 0 إلى شيلي الذي 
يرى ترجمته «محاولة عقيمة تماما مثل نقل زهرة بنفسج من 
تربة أنيتتها إلى مزهرية». 

ولعبد الغفار مكاوي. مترجم الشعر. رأي في تلك العملية, 
الأشبه بالمخاطرة في منطقة غامضة من أرض حرام. ٠‏ تفع 
على الحدود الغامضة - كذلك - بين الخلق أو الإبداع الخالص» 
وبين النقل الحرفي. الذي يدعى الأمانة والدقة. وهو يتذكر 
مكايدة العيش شهوراً طويلة مع قصائد «الديوان ن الشرقي» ل 
«جوته». يتذوقها ويتناغم معها ويتقمص روحها. ويجرب 
فى نفسه تجرية صاحيها ومشاعره عند كتايتها. وتجرية 
متلقيها المعاصر. ويهدهد في كيانه وقلبه حقيقتها وسرها. 
الذي يتجلى في إيقاعها وجرس كلماتها وأوزانها وقوافيها 
وسياقاتها المختلفة. وإيحاءاتها وإشعاعاتها الحسية 


0100012609021. 


والمعنوية. وكأنه الصوفي الذي يجود بمواجده ومجاهداته 
وتضرعه ودموعه لينخلع عن ذاته ويتخلى عنها وعن الدنيا 
كلهاء لعله يفوز بالفناء فى الذات الأسمى. 

دركة السعر عند عكد العفار مكاو ء كو رامع كثان لدراى 
ووجداني وبياني منغم ومتفرد نطلق عليه اسم القصيدة 
الشعرية. هذا الحوار. لا نتيجة نهائية له. فهو عملية متصلة 
لا ترتبط بوجود الشاعر الذي قد تفصله عنا مئات السنين. 
بل إنه مرتبط بقدرتنا نحن على الانفتاح على نص القصيدة 
نفسها وتبادل الحديث معها وتجاوب الأسئلة والردود بيننا 
وبينها. لذلك نجد الشروح التي يقدمها في الهوامش لا تزعم 
أنها نهائية أو وحيدة. وإنما مجرد محاولات للتفسير. ٠‏ وهي 
بالفعل تأويلات واجتهادات لا تنفي سواها لدى قراء ومتلقين 
آخرين. مختلفين باختلاف التجارب والعصور والثقافات. 

هنا بيدو جلياً تأثير دراسة الفلسفة في مفهوم قراءة 
القصيدة لدى عبد الغفار مكاوي. فاطلاعه قبل سنوات على 
منهج التأويل والاستعانة به في محاولة فهم نصوص آداب 
الحضارة اليابلية القديمة. المعروفة بنصوص أدب الحكمة 
البايلية. هذا الاطلاع جعله بدخل دائماً في حوار متصل 
ومتعاطف مع ذلك السر المكشوف - بتعبير جوته - السر 
الوجداني المنغم الذي نسميه القصيدة الشعرية. والذي 
نحاول من خلال سير أغواره اللغوية والبيانية والدلالية 
والصوتية والشكلية. أن نتذنوقه ونعرفه ونعرف أنفسنا 
من خلاله. كما نعرف الواقع الثقافي والاجتماعي والطبيعي 
المحنظ كنا 5 تكد الطدكت و حو دنا و كدو هنا و ملسا سواء 
تقبلنا ذلك أم تمردنا عليه. وكأنه بهذا المفهوم يطبق مقولة 
شوبنهاور الشهيرة. بأن كل ترجمة شعرية هي نوع من 
تقمص الأرواح. 5 

ولكن. كيف جاء كاتب القصة والمسرح واستاذ الفلسفة 
إلى ترجمة الشعر ؟ 

كانت البدايات مع تعرفه على صديق عمره الشاعر صلاح 
عبد الصبور. واقتناعه ربما تحت تأثير شعره وشاعريته 
كما يقول. بأنه يفتقر إلى الأصالة والتفرد اللذين لا غنى 
عنهما لقول الشعر. وفي لحظات الصدق مع النفس. أدرك 
عبد الغفار مكاوي أن الموهية الوحيدة التي يمكنه الزعم 
بأنه يمتلكها. هي التعاطف مع كل الكائنات. والقدرة على 
احتضانها. والنفان إلى روحها. وفي المقدمة من ذلك. 
القصائد التي هي كائنات حية. كان هو وصلاح تستركان 
كثيرا في قراءة بعض شعراء الغرب. وفي مقدمتهم أولئك 
الذين كانت سيرتهم تجري في تلك الأيام على لسان أصدقاء 
تكدرو نهم اشنا كما حاو ل فد تلك المركلة ادر حمة ففضن 
قصائد «البوت» و«ريلكه». ثم قام بتشجيع من بعض 
الأصدقاء في الجمعية الأدبية في مطلع الخمسينيات. بنشر 
بعض تلك الترجمات في مجلة «الثقافة». وفي سنة 1957 
أرسل من «فرايبورج». عاصمة الغاية السوداء التي كان 
هذا تادر إلبها للدراسة. نحو عشرين قصيدة مترحمه عن 
الألمانية. نشرها له الدكتور حسين فوزي في أحد أعداد مجلة 
«المجلة». كانت ترجمة الشعر عن الألمانية في تلك المرحلة . 


قبل أن يقطع شوطا كافياً في تعلم اللغة. ٠‏ كانت تجرية صعية 
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بالنسبة له. وقفزة خطرة ساعده على التجرؤ عليها زملاء 
الدراسة. كما يقول. وفي محاولة لتفريغ الشحنة المعرفية 
والوجدانية التي تكائفت لديه في تلك الجامعة العريقة التي 
ارتيطت بأسماء فلاسفة كيار مثل «هسرل» لكر قام 
عبد الغفار مكاوي بترجمة شذرات من «سافو». ٠‏ أول شاعرة 
غنائية في تاريخ الأدب الغربي. كما أقدم في الوقت نفسه 
تقريباً. على ترجمة ثمانين مقطوعة من الشعر الصيني 
القديم.. كان يرى كل ما سبق يمثاية «فاتح شهية» لترجمة 
الشعر. وبقي في انتظار لحظة الانطلاقة الجدية في ترجمة 
الشعر العالمي الحديث. إلى أن كان يوماً في أوائل العام 
6 عندما جمعته الظروف بالشاعرين عبد الوهاب البياتي 
وصلاح عبد الصبور. وكان لابد من أن يتطرق الحديث إلى 
الشعر. وانتهى اللقاء بإجماع على أن هناك أمانة تنتظرهم.. 
أمانة ترجمة وتقديم نماذج من ذلك التراث العظيم. الذي 
كان معظمه قد أصبح كلاسيكيا بالفعل. 

وبعد تقسيم أولي للعمل بينهم ٠‏ كانت ترجمة شعر العالم 
الأنجلوساكسوني (بما في ذلك كافافيس ولوركا وشعر 
الزنوجة) من نصيب عيد الصيور. وترجمة شعر العالم 
الشرقي (السلاقي والآسيوي) من نصيب البياتي. أما هو 
فكان عليه أن يترجم شعر إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا. 
ويكمل عيد الغفار مكاوي القصة 0 .. ومضيت أعمل بالجدية 
الساذجة التي يعرفها عني أصدقائي. فلم ينقض العام حتي 
الي ا ال كو ل 
عرضت المسودات على صديق العمر صلاح فهاله ما فعلت. 
ثم سألت صديقنا البياتي بعد ذلك. ففوجئت يأن الصديقين 
الكبيرين لم يسيرا في مشروعنا خطوة واحدة. وإنما عكف 
كلاهما على شعره وإنتاجه. حزنت في أول الأمرء ٠‏ ثم تبين 
لي أنهما أحسنا صنعاً. إن ليس أضر بالمبدع من أن يتخلى 
عر مو فكنه الك الحفل والترحمة». 

مع مرور الأيام أضاف مكاوي إلى النصوص المترجمة 
اكه قصيرة عن الشعر في القرن العشرين. وإيمانا منه 
بأن هذا الشعر لا يمكن فهمه على حقيقته حتى يوصل آخره 
بأوله. راح يفتش عن جذور الحركة الشعرية المعاصرة 
حتى عثر عليها في البدايات الرومانسية وفي كتابات 
وأترحمات ادو دلدر»' كما تتبع خيوط نسيجه الجديد الذي 
بدأه «يودلير» وأحكم بناءة «راميو» و«مالارميه» ثم طبع 
الشعر المعاصر كله بطابعه. 

تلك هي قصة كتاب عبد الغفار مكاوي «ثورة الشعر 
الحديث: من يودلير إلى العصر الحاضر». وإن كانت 
النصوص لا تقدم بانوراما كاملة للشعر الغربي في القرن 
العشرين. حيث إنها لا تتجاوز ما أنتج حتى العقد السادس 
منه. أما الثورة التي يقصدها في عنوان هذا العمل العمدة. 
فإنما يؤكد بها حرية الشاعر وتحرره لكي يساعد القارئ أو 
المتلقي على تحرير نفسه. ويحقق بذلك أملاً لم يفارقه. في 
أن يكون الشعر عونا على الفعل. أو أن يستهدف الحقيقة 
العملبة كما يقول «إيلوار». 

بعد «ثورة الشعر الحديث». اتجه عبد الغفار مكاوي إلى 
شاعر الوحدة والاكتئاب. والحنين إلى الأصول والعهود 
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اختيار من ترجمة عبد العفار مكاوي 


-١‏ زيارة للشعراء المنفيين 
(برتولد برشت) 


لما دلف في الحلم. إلى كوخ الشعراء المنفيين 
الذي بقع إلى جوار الكوخ 

ابو ا 57 

[تناهت إليه من هناك أصوات شجار وضحك) 
استقبله «أوفيد». ٠‏ وقال له بصوت غير مرتفع: 
«خير لك ألا تجلس الآن. أنت لم تمت يعد. 

من يضمن ألا تعود مرة أخرى ؟ 

والا يتغير اي شىء سواك ؟» 

اقترب «بوكي - لي». وبريق العزاء يشع من عينيه. 
وقال مبتسما: 

«كانت الصرامة والقسوة الشديدة هى جزاء 
كل من سمى الظلم ياسمه 

ولو مرة واحدة.». 

وقال صديقه «تو - فو» في هدوء: 

«تعلم أ ن المنفى ليس هو المكان 

الذي ينسى فيه المرء غروره». 

لكن على نحو أشد التصاقاً بالأرض 


الأسطورية القديمة. وهو «فردريش هلدرين». 


في شهادة له. في كتابه «اليلد اليعيد». يعترف عبد الغفار 


مكاوي بأنه اتجه إلى هذا الشاعر بعد تجربة حب فاشلة. 
ومشروع زواج فاشل. كان فيما بدا أقصر الطرق للدخول في 
«الغياب الشعري». مع ذلك الغائب الحاضر العظيم. ويرى 
أنه بترجمة معظم أشعاره وأناشيده الكبرى في إطار شبه 
روائي. . ضم سيرة حياته المأساوية التي انتهت بإصابته 
بيجنون الاكتثاب بعد فشله فى الحب والأدب والحياة. برى 
أنه داوى الداء بالتي كانت هي الداء وشرب من كؤؤوس 
المرارة ما يكفي للخلاص منها ٠‏ وفي سنة 1979 ٠‏ ظهر كتابه 
عن الديوان ن الشرقي ل «جوته» في إطار سلسلة «اقرأ» - دار 
0 - في شكل كتيب صغير يزين غلافه وجه الشاعر 


نص صدنفنا الراكل جوادة ككف . فصول أربعة. وقصائد 


مختارة ترجم بعضها في أشكال إبقاعية 'منظومة. توخي 
الحذر في التصرف في معانيها وصورها الأصلية في أضيق 
الحدود؛ ثم صدرت طيعة جديدة من الكتاب في 2006 ضمن 
«منشورات الجمل» بألمانيا. يعنوان «النور والفراشة» مع 
النص الكامل للديوان الشرقي. ومقدمة طويلة عن 0 
الديوان والأدب اس و«جوته» ورؤيته للإسلام وللأديين 
العربي والفارسي 


بجد القارئ 9 المقدمة الضافية والنصوص المترجمة 
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انضم إليه «فرانسوا فيون» بهلاهيله الممزقة وسأل: 
(اكم عدد أبواب البيت الذي تسكنه ؟» 

فأخذه «دانتي» جانياً. وهمس وهو بشده من كم سترته: 
«أبياتك مزدحمة بالأخطاء 3 

لا تنس يا صديق. 

أن الذين يعارضونك لا حصر لهم». 

وهتف «فولتير»: 

«احرص على القرش وإلا اجاعوك» 

وصاح «هيني»: «وامزج اشعارك بالفكاهة». 

قال شكسبير غاضيا: «لا جدوى من ذلك». 

فعندما جاء «ياكوب» 

منعت أنا أيضا من الكتاية» 

ونصح «يورييدز» قائلاً: 

حين يصل الأمر إلى المحكمة. 

فوكل عنك وغداً يكون محامياً عنك. 

لأنه يعرف الثغرات في شبكة القانون». 

كانت الضحكات لا تزال تتردد 

حين هتف صوت من الركن المعتم: 

«أنت. هل يحفظون أشعارك أيضاً عن ظهر قلب ؟ 
والذين يحفظونها. 

هل سيفلتون من اللااضطهاد ؟» 

قال «دانتي» في صوت خفيض: 

«هؤلاء هم المنسيون. 


شروحا وهوامش على ثمانين صفحة من القطع الكبير. 
تساعد على تذوق الشعر. وتضع القصائد في سياق علاقتها 
الوشيقة بأعمال «جوته» السايقة واللاحقة. وكان الشاعر 
نفسه قد قدم تعليقات وهوامش تعين على فهم «الديوان 
الشرقي». ويعتبرها المترجم أهم عمل تاريخي كتبه الشاعر 
بعد كتابه عن تاريخ نظرية الألوان. 

ومع احتفالات العالم في 1998 بالذكرى المئوية لميلاد 
«يرشت». اصدرت له دار شرقيات بالقاهرة طيعة جديدة 
من كتايه «هذا هو كل شيء: : قصائد من برشت» ثم اعاد 
المركز القومي للترجمة نشره ضمن سلسلة ميراث الترجمة 
(2008). وكان عبد الغفار مكاوي هو أول من قدم الشاعر 
إلى العريية في 1956 يترجمة إحدى مسرحياته التعليمية - 
الاستثناء والقاعدة - عن الفرنسية. في تقديمه للمختارات. 
يلفت المترجم نظر القارئ إلى نقطة بالغة الأهمية في إبداع 
«يرشت». وهي الارتياط الحميم في إنتاجه بين الشعر 
والدراما ؛ وبالمثل يلفت نقادنا نظر المتلقي العربي إلى 
الارتباط الحميم بين الشعر وكل انتاج عبد الغفار مكاوي في 
القصة والمسرح.. أو حتى نصوص ترجماته الأخرى التي 
يلمس فيها قدرا من الشاعرية. قصته القصيرة «الذئب الذي 
أراد أن يدخل في جملة مفيدة (من مجموعة الحصان الأخضر 
يموت على شوارع الأسفلت - 1981) مستلهمة من قصيدة 
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لم تمح أجسادهم فحسب. 

بل محيت كذلك اثارهم». 
انقطع الضحك. 

لم يجرؤ أحد على التطلع إليه. 
شحب وجهه. 


]- أيها الحنرال... 
دبابتك قوية جداً! 


تسحق غاية بأكملها ٠‏ ومئة من البسشر 
لكن فيها عيبا واحدا 

أنها تحتاج إلى سائق ! 

أبها الجنرال. قاذفة قنايلك قوية 
تطير أسرع من العاصفة 

وتحمل فوق ما يحمل الفيل 

لكن فيها عيبا واحدا 

أنها تحتاج إلى طيار 

أيها الجنرال. للإنسان فوائد كثيرة 
فهو يستطيع أن يطير ويستطيع أن يقتل. 
لكن فيه عبيا وانخدا: 


أنه يستطيع أن يفكر ! 


للشاعر الألماني «كرستيان مورجان شتيرن». ومسرحياته 
الطويلة تنهج أسلوباً ملحميا متأثراً بترجماته لأشعار 
«يرشت» وبعض مسرحياته. وهو يعترف بأن أسلوب 
وجوده وتفكيره الشعري قد فرض عليه الا في حالات 
نادرة - اختيار النصوص التي يلمس فيها قدراً من الشاعرية 
أو التي لمست قلبه قبل أن تحرك عقله. من ذلك مثلاً ترجمته 
لكتاب «الطريق والفضيلة». ولنصوص الحكماء السيعة. 
ولأفلاطون (الرسالة السابقة ضمن كتاب: المنقذ: قراءة لقلب 
أفلاطون). ولأرسطو (في نصه البليغ: دعوة للفلسفة). 
بجانب ثلاثة نصوص تفيض بالشاعرية رغم وعورتها 
الشديدة وشدة غموضها لفيلسوف الوجود الأكبر «هيدجر» 
عدن كتاب: نداء الحقيقة) . الذي كان يعتقد هو الآخر أن 
«الشعر والفلسفة يسكنان قمة جبلين متجاورين وإن كانا 
منفصلين». 

ف تازه لء عن د حمنه للتشكر تتم عند الجفار 
مكاوي ان «يتفضل النقاد من ذوي اليعد الواحد ويسالوا 
أنفسهم: أبن بيدأ الشعر أو أبن تنتهي الفلسفة. ٠‏ وكيف 
نفرق بينهما في أعمال الأدياء والمفكرين العظام عند غيرنا 
أو عندنا». 

رحم الله عبد الغفار مكاوي. «ذلك الذي رأى» واكتفى 
وتخلى واستغنى وعمل في صمت ورحل في هدوء. 
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لقاء وحيد 


وصوصة! 


شريف صالح 


اتصلت به قبل حوالي ثلاثة عشر 
عام لإجراء إحوار معه. فجاءني صوته 
خفيضا ودودا. على عكس ما توقعت. لم 
يطلب أن نلتقي في المساء في أحد مقاهي 
وسط البلد. بل اقترح أن يكون موعدنا في 
ااعسك اللمخصوى ى مكلكم صيي تدرت 
الحديقة الدولية في مدينة نصر. حيث كان 

كان . انذاك . في السبعين من عمره 
تقرياً. ورغم اغترابه وحياة المدن. لم 
يتخلّ عن خجله الريفي. ولا كرم أولاد 
البلد. بدت ملامح وجهه قمحي اللون. 
مزيجاً من الطبية والزهد. القلق والأسى. 
والسعور المي 

لم يسألني كثيراً عن نفسي. ليعرف أي 
مسافة يتخذ مني. ٠‏ فبمجرد أن علم أنني 
كاتب وصحافي شاب. رفع الكلفة بيننا. 
واتكدننا حت تمدن 

كان الحوار لإحدى الصحف الخليجية . 
ولا أتذكر الآن. مانا كتبت عن لسانه. 
ولا بماذا احتفظت لنفسي من كلامه. كل 
ما أتذكره أن اللقاء طال لما يقارب ثلا ث 
ساعات. عن الذكريات والثقافة وهموم 
الحياة. . عن الشباب والكهولة والموت. 

شعرت أنني أتسلل إلى روح عبد 
الغفار مكاوي الإنسان. وليس فقط المبدع 
والفيلسوف والمترجم. دهشت لبعض 
المصادفات الإنسانية التى تجمعنا. فهو 
ولد لأسرة ريفية بسيطة في إحدى قرى 
مركز بلقاس التابع لمحافظة الدقهلية. 
على مسافة لا تزيد 50 كم عن القرية التي 
ولدت فيها. وهو مثلي يجل إجلالا بالغا 
اسمي توفيق الحكيم. ويحيى حقي. مع 
الفارق أنني أحبيتهما عبر النص والخيال. 
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أما هو فقد كان تلميناً مياشراً لهما. عمل 
لفترة في قسم الفهارس الأجنبية في دار 
الكتب. وكان رئيسه توفيق الحكيم؛ كما 
تعاون مع بحبى حقي في مجلة «المجلة». 

بدا لي قلقا. . هذا القلق الوجودي إزاء 
الحياة. وضغوط العمل واضطراره إلى 
تغيير عمله أكثر من مرة. ما بين دار الكتب 
والتدريس فى عدة جامعات وصولاً إلى 
التفرغ للكتابة. روى لي عن المؤامرات 
التى حبكت ضده واضطرته إلى ترك 
الجامعة في مصر. إرأولها لون قراره كتيرة 


ودون تجريح في أشخاص بأعينهم ؛ وهو 
ما لا يختلف كثيراً عما قرأته لاحقاً في 


السير الشخصية لأساتذة كبار في الجامعة 
ذاتها أمثال مصطفى سويف. ورءوف 
عباس. 

حدثنى بامتنان عن مسائدة الراحل 
العظيم فؤاد زكريا له الذي تعاون معه في 
مجلة «الفكر المعاصر» ثم استقطبه للعمل 
في جامعة الكويت قرابة عشر سنوات 
(1985. 1995) وقد أثمرت تلك الفترة أكثر 
دن كتاف ل ف اليكل كاله المكر ف ” 

دون أن بعي. ريما. أعطاني الأمل ‏ 
أنا الشاب الذي يقف في مفترق طرق ولا 
يعرف كيف بحل معضلة العمل والكتاية ‏ 
لكن ما لم أستطع أن أتنبأ به وقتها. أن 
ينتهي بي المطاف مثله ٠‏ في الكويت! 

ورغم حماس الشباب. كنت أدرك تماماً 
أنني وآلاف غيري. دون قامة هذا الرحل 
الذى في رصيده عشرات الكتب تأليفاً 
وترجمة. في مجالات الفلسفة والشعر 
والمسرح والقصة. ثم أين أساتذتي مع 
احترامي لهم . من أساتنته؟! وهو قد تعلم 
على يد الرواد في جامعة القاهرة أمثال: 


عبد الرحمن بدوي, ٠‏ وزكي نجيب محمود. 
ويوسف مراد. وأمين ين الخولي. 

بطريقة ما أدركت أن انتقاله من عمل 
إلى عمل. ومن جامعة إلى أخرى. يشبه 
. بطريقة ما . انتقاله في حقول المعرفة 
المختلفة. مبدعاً ودارساً ومترجماً. إنه 
نموذج حي لهذا القلق الوجودي. وهو 
الذي تشرب روح البير كامى. واعد عنه 
رسالة الدكتوراه. ١‏ 

ريما لهذا السيب. ٠‏ لم يخيرني شيئاً 
عن انتمائه السياسي . ولا الأسيولوجدا 
التي يراها الأفضل للبشر. فهو - وإن 
لم يعلن ذلك صراحة - لديه شكوك 
فلسفية عميقة. تتأرجح بين قوسي 
العدم والأمل. ٠‏ ففي كتاياته واختياراته. 
تلمع دائماً يوارق الأمل ونور المعرفة. 
الو مانستة والذوار كه نينما صاحت 
كل هذه الكتابات. أشيه بطفل خجول 
منعزل لا يثق في شيء. اختار الكتب 
منفى اختياريا له بصحبة أموات عظام. 
يراهم قطعا أفضل ممن تدحرجهم الحياة 
في طريقه. 

بالطبع تطرقداٍ إلى ترحماته عن 
الألمانية خصوصاً أنه نال دكتوراه الأدب 
و الفلشفة هر كامعة فرائدو رع عاء 11902 
وكان حزينا لأن الكثيرين لا ينتبهون إلى 
أنه من أوائل الكتاب العرب الذين اهتموا 
بترجمة الأدب والفلسفة الألمانية إلى 
اللغة العربية قبل نصف قرن وله العديد 
2 انج جنات اعسال عرحه وبر 
وبوشتر وبريخت. ويستحق عن هذا الجهد 
وحده ارفع الجوائز. 

ثم فاجآني بإخراج مخطوط بحوزته 
و وحم كل 
ل علوي ل ل ل 
الإيطالية كما يتقن الألمانية بطلاقة. رغم 
أنه عاش عدة أشهر في إيطالبا ودرس 
لغتها. 

لا أظنه كان يقصد أن يخيرني أنه 
ليس كفؤاً لترجمة تلك المختارات. بل هو 
فقط يكشف بكل عفوية عن هذا الشغف 
بالكمال والإتقان. والخوف من المسؤولية 
والتقصير تجاه شاعر بحيه. 

ريبما ٠‏ عن دون قصد أيضاً. كان 
يعطيني درساً آخر في المثابرة. فهو بدلا 

من أن يركن إلى الراحة في السبعين من 
عمره. كشأن أي إنسان عادي. ها هو 
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شف لماوع كاد ود للم لذ تتعامل 
معها كثيرا. ي 

الطريف أننى عندما سألته عن الجهة 
التي سينشر فيها كتابه الجديد عن 
«انغاريتي» راح يشكو بطفولية . رغم كل 
إنتاجه وعلمه . مما تعرض له من صنوف 
الاحتيال والنصب. من بعض الناشرين! 

إنها الشكوى التي يمكن أن يجأر بها 
كاتب في أول الطريق مثلي ٠‏ لكنها كاشفة 
أنه رغم أعوامه السيعين. مازال يتعامل 
مع الواقع؛ و لكات الو مه بقلب طفل. 

أدركت أنني أمام نموذج حقيقي 
للكفاح والدأب والإصرار. لفلا مصري 
عطته تدر كلمته ف تشتان النور والعدل 
والحرية. . أمام بناء عظيم يشيد عوالم من 
الأفكار دون أن ينتظر من أحد جزاء ولا 
شكورا. 

في الوقت نفسه لا اح انزعاجي 

الداخلي أن كاتباً ومفكراً ومترجماء بهنا 
الإنجاز. وهذا الدأب. ومع ذلك لم يحصل 
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على جائزة الدولة التقديرية فيما حصلت 
عليها قامات كثيرة دونه! وإن كان حصل 
عليها لاحقاً متأخرة عام 1١1003‏ 

بدا الأمر لي أشبه بلغز. كيف تكون 
صاحب هذه الإنجازات. ولا تنال ما 
تتشتكو مر تراك حاترت لكر وأخلال 
سنوات لاحقة تلت هذا اللقاء الوحيد. 
أدركت الأسباب. وميررات الغين الي 
رأيتها على وجهه.. فهو رجل مسالم. لا 
يصوب سهام الابتزاز ضد أرباب الجوائز 
كي ينال نصيباً من الكعكة ٠‏ كما إنه ليس 
محسوباً على «شلة» ولا على أصحاب 
الأبديولوجيات الرنانة. التي يتقاسم 
أصحايها المناصب والجوائز. وهكنا - 
ثمناً باهظاً لاستقلاليته. وأنه يمشي 
وحده. 

هو أيضاً فرض العزلة على نفسه. 
إلى درجة أن البعض كان يتصور أنه قد 
توفى. وهو مازال على قيد الحياة! فحدث 
في إحدى دورات مهرجان القاهرة للمسرح 


التجريبي ٠‏ وكنت شاهداً علي هذا الموقف 
أن فرقة قطرية قدمت عرضاً مأخوذاً عن 
خض مشر جح الك كعد الكمر كن تفلن 
الناقة و المترجه طلتعت الشاتك امن مشوول 
الفرقة وسأله: هل استأذنتم من صاحب 
النص؟ فأخيره الرجل أنهم يظنونه قد 
توفي! فأيلغه الشايب أن الرجل حي 
يرزق» ويفترض أن تستأذنوه وتعطوه 
حقه المادي. رحب مسؤول الفرقة ولم 
يمانع. لكن عندما اتصل الشايب يه اعتذر 
مكاوي عن قبول أي مقابل مادي بل وقال: 
بل واجب علي أن أشكرهم لاهتمامهم 
بأدبي وتقديمه إلى الجمهور! 

هذا هو عبدالغفار مكاوي القامة 
الشامخة التي ودعتنا في صمت. ريما 
لا يتنكرني ولا ما دار بيننا ضحى يوم 
ما. ولا يعرف تأثير اللقاء الوحيد الذي 
جمعنا.. لكن بعض الناس تلتقيهم مرة 
واحدة في حياتك. ثم يتركون فيك أثراً لا 
تدمحى. ومعتى لا يغادر الروح. 

أكثر من ثمانين عاما. عاشها بكل 
تواضع وندل ١‏ دزقافة الشعراء وتوركة 
الكالفين ‏ و صوشنة المومتين” ومثل 
أي أب أخبرني أنه تزوج في سن كبيرة 
نسبيا ويخشى على طفليه (ولد وبنت). 
لخرط احساسشة "العشو و لد وان إكان اح 
الأصدقاء أخبرني أن طفليه تخرجا الان 
في الجامعة. 

وكما يروى عن جنازة العظيم أنطوان 
تشيخوف الذي وصل نعشه من ألمانيا في 
القطار. وفزع مستقبلوه عندما وجدوا أن 
اسان وض ف صرية تسكن كرت في 
على بابها بأحرف كبيرة «لشحن المحار».. 
فيما اصطفت فرقة عسكرية على الرصيف 
تعزف لحناً جنائزياً ٠‏ فاعتقد المشيعون ان 
الحكومة رأت أخيراً أن يتم دفن تشيخوف 
على نحو لائق. إلا أنهم سرعان ما 
اكتشفوا أن الفرقة جاءت لتشييع نعش 
أحد الجنرالات! حدث شىء قريب من ذلك 
مع عبد الغفار مكاوي الذي كان تقريباً 
لا يستضاف في تليفزيونات. ولا يكرم 
في مهرجانات. ولا تجرى معه لقاءات 
صحافية. لذلك لم يكن غريباً أن تنشر 
اع الكترونية لصحف مثل «الشروق» 
و«الأهرام» خبر وفاته. مصحوباً بصورة 
الداحواه النافد فاروى عند القالر او على 
أبة حال. كلاهما فى الغين سواء! 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


كلمة واحدة تتردد فى حوار باسمينة خضرا (1955) هى ال «أنا». صاحب 
«بما تحلم الذئاب». الكاتب العربي الأكثر مبيعاً في أوروبا. يلعب تارة 
دور الجلاد. وتارة أخرى دور الضحية. يتكلم عن نفسه. . عن أعماله. 
وعن حرويه الأديية أنضاً. 


الرواتى الجزاترى ياسمينة خضرا: 
الفغغفنال ف . انتشاسة 
بعود للغة الفرنسية 


حوار: سعيد خطيبي 


8 أثرت. قبل حوالى ثلاثة أشهر. 


معرض تونس الدولي للكتاب 
بفرض الرقابة على فيلم «فضل 
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الليل على الدهار». المقتيس من 
رواية لك تحمل العنوان نفسه. وهو 
اتهام فندته إدارة المعرض. 


- صحيح. أقر يأن ما حصل لم 


يكن سوى سوء فهم. فقد بلغني أن 
الفيلم كان مبرمجاً. ثم أسقط من جدول 
اليرنامج. اعتقدت أن هنالك محاولة 
فرص رقانة: له اتقدل لامر وكتدت. في 
اليوم نفسه. رسالة إلى وزارة الثقافة 
الكو مده حتفي نتيا ما حدش لكي 
وأمنار كد | فنا المعرض. لق رد علي 
القائمون على الوزارة وشرحوا لي ما 
حصل كنت سا ذهب دون تردد. في اليوم 
الثاني. بعد انطلاق المعرض ٠‏ اتصل بي 
أحد مسؤولي وزارة السيباحة وأبلغني 
أن القضية لا تتعلق بالرقابة. وأنهم 
لم يضعوا أصلا الفيلم ضمن البرنامج 
المرافو لمر سن 

العرب. فقدنلت حظوة نقل عدد 
من رواياتك (أريع روايات) إلى 
السدنما.. 


- ليست حظوة بقدر ما هو حظ 
للكاتب وللكتاب. ليستكشف فضاءات 
أخرى وعوالم لم يتعود عليها سلفاً. 
هنالك كثير من الناس لا تستهويهم 
القراءة. ولكن مشاهدة فيلم تحثهم على 
العودة إلى النص والاطلاع على الكتاب 
المقتبس منه العمل السينمائي. الصورة 
أحياناً أهم من النمص وأقوى تعبيراً 
منه. كما إن الاقتباس السينمائي يمثل 
أيضاً قلقاً للكاتب. ليس من السهل عليه 
مشاهدة وتقبل رؤية رواية كتبها بنفسه 
مع - ربما- بعض التشويه أحياناً. 
تجربتك الروائية عرفت 
مراحل عديدة. من مرحلة الروابدة 
الاجتماعية إلى الرواية التاريخية . 
أهمها مرحلة «رواية الدم». التي 
عدت فيها إلى العشرية السوداء 
في الجزائر. هل لتحربتك كضابط 
سايق في الجيش (طيلة أكثر من 
ثلاثين سنة) تأثيراً على كتابتك 
الأدبية؟ 

- سدوات الخدمة العسكرية كانت. 
بالنسية لي. ذكرك إنسانية. كل 
الإنسانية يمكن أن نجدها في الجيش. 
الشخصيات كلها تتقاطع في الثكنة: لن 
يحتاج الكاتب لاختراعها أو تخيلها. ٠‏ فهو 
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سيجدها فعلاً في مكان ما. لكني أشير 
إلى أن الشهرة العالمية التي بلغتها 
لدست تدبع من مجرد كوني عسكرياً 
سايقاًء بل لأن لي لغة وأسلوب كتابة 
مختلفين. دواش الأدب العالمي انتقائية 
وليس من السهل الدخول إليها. 


بدأت الكتابة والنشر في الجزائر. 
مطلع الثمانينيات (روايِتَئْ «أمين». 
و«حربة» 14 ثم «القاهرة» 
٠ .))6‏ ثم انتقلت إلى النشر في 
فرئنسا ٠‏ منتصف التسعينيات. حيث 
بلغت الشهرة ٠‏ مغيراً اسمك من 
«محمد مولسهول» إلى «كوميسار 
ا ااي لت لا 

- فرنسا ليس لها فضل كبير علي. 
على العكس من اللغة الفرنسية التي أدين 
لها بالكثير. أدين لها بنجاحي الأدبي. هي 
لغة ساعدتني كثيراً لأصير كاتباً معروفا. 
يجب ألا يعتقد البعض خطأ أنني أحظى 
جمدت في فرنسا. مدن معاملة.ٍ 
فأنا الكاتب العربى الأكثر تعرضاً 
لانتقادات في الأوساط الأدبية الفرنسية. 
لآنني. بالدرجة الأولى. جزائري. ثم 
لأنني عسكري سابق. وهو شيء لا يلقى 
تقبلاً. . مع ذلك. فهم 2 يستطيعون فعل 
الشيء الكثير لأنني أتكئ على أعمال 
أدبية تعزز موقعي. في فرنسا. لي أربعة 
ملايين قارئ. وهم أشخاص يشترون 
كتبي فعلاً من المكتبات وليسوا أولئك 
الذين يتلقون الكتاب عن طرق البريد أو 
عبر طرق مشابهة أخرى. ليس من السهل 
على كاتب جزائري أن يفرض نفسه 
بسهولة. خصوصا مع ما اتعرض له من 
طرف النخبة المغاربية في باريس التي لا 
تتوانى عن التهجم علي واتهامي بالعمالة 
والجاسوسية مثلاء أو القول إنني لست 
أنا من يكتب الروابات. وإنها سرقات 
أدبية. وهيٍ اتهامات تسيء للمغرب 
العربي إجمالاً. وليس لشخصي فقط. 
لأنه. بكل بساطة لايوجد سوى صوت 
واحد. وات كسمتن حك الدى السر 
عن كتاب المغرب العربي في الخارج. أنا 
الصوت الوحيد الذي استطاع أن يفرض 
نفسه في الفضاء الأدبي في العالم. 


مَنْ من الكتاب المغارية تحديداً 
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- كلهم! دون استثناء. فهم متفقون 
في التعرض لي والمساس بشخصي. 
كل أديب منهم يعتير نفسه أكير أديب. 
نرجسية وذاتية لا يتوائون عن التعبير 
عنها. لا يوجد تكامل ولا لكر الا 
أشعر أحياناً أنني في حرب. وأدافع عن 
نفسي وعن سمعتي بشراسة. 

م تقصد ضمنيا رشيد 
2 5 1 
صالول الجراكر الدولي للكتات 

اذه جره ل ولت تضرع 
العبارة. إنه حر في التهجم علي ولن 
أرد عليه. ليس لدي وقت لأضيعه معه. 
التاريخ يتحدث عني في الكتب وفي 
الصحف العالمية وعلى لسان غارسيا 
ماركيز.ء ماكسويل كويتزي والكتاب 
الكبار. وشهاداتهم عني إهانة لاولئك 
النين يسيئون لد لشخصي. 

كويتزي ذَكَرِك في مقال له. لكن. 
متى شهد لك غارسيا ماركيز ٠‏ الذي 
يعيش. منذسنوات عزلة. وهو 
مصاب (بحسب تصريح شقيقه) 
بالزهايمر؟ 

إن بد يه حيرا 
فأنتم تلفقون له شائعات الزهايمر؟ أنا 
التقفيته عام 2007 في يبثال ربو دي 
جانيرو بالبرازيل. وهناك اكتشفني 
لآول مرة. وقد تحدث عني في التليفزيون 
رار 

أنظمة ديكتاتورية عربية 
سقطت. وأخرى تنتظر. ومثقفون 
وجدواأد بلا مصداقية بعد 
الربيع العربي. ألا تخاف من تهاوي 
النظام الجزائري ٠‏ ثم تهاويك معه 


الأدباء كلهم 
ترجسيون 

وليس لدي وقت 
لأضيعه فى المعارك 


بسيب قريك الشديد منه؟ 


- هل تعتقد أنني مقرب من النظام 
الجزائري؟ أنا ربما الكاتب العربي الوحيد 
الدي يعيش بشكل حر. لأن لي وسائل 
التحرر. أنا الكاتب العربي الوحيد الغني 
ماديا والمنتشر عبر العالم بأكمله. أنا لا 
أركض طمعاً في منصب في النظام. + فل 
النظام هو الذي يلهث خلفي. 

لكنك تشغل منصب مدير 
المركز الثقافى الجزائري 0 
باريس (مؤسسة رسمية). ٠‏ سيق 
أن استقبلك الرئيس بوتفليقة أكثر 
من مرة. وتريطك علاقات جيدة 
بالمسؤولين الرسميين. وتتفادى 
غاليا التعرض لهم؟ 

- وما العيب في ذلك؟ أنا جزائري 
وأعمل لصالح بلدي. لم لا يحب البعض 
الفصل بين الجزائر كبلد والجزائر كنظام؟ 

لكن لا يمكن أن تدّعي بعدك عن 
النظام الرسمي؟ ١‏ 

- لم التركيز علي أنا فقط. كاتب 
باسين كان مديرا للمسرح الجهوي 
وسكي للفكاش ١‏ رسي متمواك عمل في 
قسم السينما. رشيد بوجدرة في مصلحة 
الكتاب في وزارة الثقافة . وغيرهم من 
الكتاب ب والمثقفين الجزائريين. 

بيعاب علبك «الانتهازية» في 
الكتابة. أنت تكتب تماشياً ٠‏ 
مش كابرول بغداد. مقديشو الخ. 

- كلا! سيق أن زرت العراق 
واحتقات الر ئيس الاق صلاة حسين 
وتكلمت معه في الأدب وفي الرواية. 
زرت يغنداد أيام صدام. ثم كتبت عنها. 

وواكبت موضة الأحداث فى 
كتاية روايتي «سنونوات كابول»و 
«الاعتداء». ‏ وفىي «المعادلة 
الإفريقية» التي تطرقت فيها لقضية 
0 
أؤكد. مرة أخرى. أنني روائي. ولي 
الحق في نقل مخيلتي الروائية حيثما 
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أدب الطوارق 
الأسود لا يليق بتينهيناان 


عاد. منذ أشهر. الحديث مجدداً عن 
الطوارق. عن شعب بناكرة تمتد آلاف 
السنين. بهوية لا تلقى الاعتراف. 
وكادت تتواحد فذء مضدر الفرد بمصير 
الجماعة. 

جرت العادة. في سنوات ماضية. 
أن لا نتحدث عن الطوارق سوى وقت 
الأزدمات السياسية والانتفاضات 
الشعبية. مع اختصارهم في نقاشات 
عرقكة. اكيهوائة وتكايي التطرفى 
لثقافتهم . التي تعتبر مكوناً أساسياً في 
ثقافات دول الساحل وشمالي إفريقيا. 


«الاحتلاف» هو واحد من المفاهيم 
التي لا تلقى إجماعاً في البلاد العربية. 
رغم ن الطوارق يعتنقون. في 
غالبيتهم. الإسلام السني (وفق المنهج 
المالكي). فإن نظراءهم العرب في 
الشمال ينظرون إلبهم امار من 
زاوكة «المختلف» و«المغاير» وأحياناً 
«الأجنبي». انطلاقاً ريما من الفارق 
الإثني اختلاف لون البشرة. وخصوصاً 
ليونة الطوارق في الفصل بين «المعتقد 
الديني» و«العرف الجنماي .للمرأة 
الطوارقية صلاحيات توازي أو تتجاوز 
صلاحيات الرجل. فعلى عكس الرجل 
الذي بلتحف لخام نساء الطوارق 
يظهرن غالياً بوجوه مكشوفة,. لا يغطين 
رؤوسهن. ويعشن حرية يحسدهن 
عليها الكثيرات. علاقاتهن العاطفية مع 
الطرف الآخر تلقائية. ولهن حق اختيار 
أزواجهن[دون استشارة الوالدين إلا في 
حالات خاصة). 

في البنية الاجتماعية لقبائل 
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المجتمعات العريية المجاورة. تكاد 
تكون المرأة محور مختلف العلاقات 
الاجتماعدة. حريتها تعكس مدى تحرر 
مجتمعات المناطق الصحراوية من 
عفده التطرد كن و نكاد شد الفطرىا 
لخطابات المساواة بين الجنسين. التى 
ما تزال تغرق فيها المنطقة العربية. 


عزلة الرجل الأزرق 


فيه نكو سد لو حذا محنمم الطوارق 
سدسها فهم أدب المنطقة. الشفهي في 
غالبيته ٠‏ الذي عرف ومازال يعرف كثيراً 
من التحولات. على غزار الأدب العربي . 
التماشق(فرع من فروع البربرية) هي 
لغة الكتابة. وتمبكتو شمالي مالي هي 
عاصمتهم التاريخية. «العزلة» “تيد 
مشتركة في نصوص كثير من الكتاب. 
العيش المنفرد في صحراء تمتد على 
طول البصر لا يبعث سوى شعور 
بالاغتراب فى نفسية الفرد. خصوصا 


في مجتمعات حبث إيقاع الحياة 
يتوقف على بعض الأعباد. الديدنية 
والموسمية. واللقاءات القيلية. من 
حين لآخر. الوحدة الصحراوية تكرس 
شعورا بالوحثة وبالانتظار مجهول 
التبيعات. السماء فى الصحراء أيضا تكاد 
تكون متواطئة مع الرمل. وغالباً ما 
تكون عقيمة من السحاب. ثايتة اللون 
طوال العام . مما يجثر انطباعاً بثيات 
الحياة. وعدم قابليتها للتغير. الملل 
يبدو علامة سائدة فى يوميات قيائل 


كسره بأغانيهن الليلية . ومرافقة قصائد 


الرجال وتأملاتهم. بالعزف على آلة 
الإمزاد. 
شارل دوفوكو شاعراً 


جاءت أولى المبادرات ومحاولات 
جمع ونشر أدب الطوارق على يد الكاتب 
والراهب الفرنسي شارل دوفوكو (1858 
- 916). شهر أيلول 1901. وصل 
دوفوكو واحة بني عباس جنوب غربي 
الجزائر. وبداية 1904 توجه جنوبا نحو 
أدرارء على الحدود بين الجزائر. النيجر 
وكا لاسرع كت تكله كد السو ارت 
فذل ان كال اطركفه الك تمد الت 
شرع فى اكشاعة او( فاموين لعواى 
«فرئسي - طوارقي» استمر الاشتغال 
بعض المصادر أنه كان يشتري قصائد 
شعراء المنطقة بمقابل مادي. فهم كانوا 
0 الشكرنة اذا عاكلكا 
وظكا للأهل وللأبناء والأحفاد 
ا الأولى. وانتظر القاموس 
طويلا. قبل أن يصدر عام 01951 في 
أربعة مجلدات. وقد أقر دوفوكو في 
واحدة من رسائله بصعوبة تعلم اللغة 
الطوارقية. أكثر مما قد يتوقعه البعض. 
وقبلها بحوالي خمس وعشرين سنة 
كان قد ادر كتابه «أغاني الطوارق». 
فى جزأين. ٠‏ والذي تضمن 575 قصيدة 
مختلفة. قضى ساعات طويلة فى 
جمعها من ألسنة نسوة وعجائز. كتايتها 
بالتماشق. ثم ترجمتها إلى الفرنسية. 
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مؤلفات وأبحاث شارل دوفوكو. 
ورغم مرور أكثر من قرن على توثيقها. 
تظل أهم مرجع في بحث ودراسة 
أدب الطوارق. الرجل الذي وصل إلى 
كا الجحراد حراشك وعتسر وأصتع 
اسس ادب له من العمق ومن الوعي 
ما يمنحه مكانة خاصة في فضاءات 
الأدى الإفريقي إجمالاً. لولا الحساسيات 
السياسية. التي تطغى غالباً وتحاول 
التعتيم على النص الأدبي. 


لترجمة الشعر الطوارقي إلى 
الفرنسية. توجب على شارل دوفوكو 
معرفة اسسماء الامكنة. أسسماء القيائل 
المختلفة. تواريخ بعض الأحداث 
التاريخية. فهم العادات والتقاليد 
المحلية. خصوصاً منها ما يتعلق 
بقداسة الأولياء الصالحين عند الطوارق . 
وتخليدهم لبعض المعارك الحربية التي 
مرت في حياتهم. ففي غاليية النصوص 
التي ترجمها. ٠‏ ترد تواريخ وأسماء أمكنة 
وأسماء أشخاص. ففي قصيدة للشاعر 
إزراف (1790 - 1870) يخلد الشاعر 
معركة «حفرة الشاوش»(1826) . التي 
دارت بين قبيلة كال آجار والشعابنة. 
والتي قتل فيها أريعون رجلا. أما 
الشاعر أهيتغال أغ بسكرة (1820 - 
1©. فيخلد معركة أوجميدان. فى 
قصيدة تحمل الاسم نفسه. ومحنة 
خمس نساء فقدن ازواجهن فى المعركة 
ذاتها. وعلى طريقة حكايات لافونتين. 
الرمزية والشعرية. يحكي أهيتغال آغ 
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بسكرة. في قصيدة «جفاف» قصة رجل 
فقير وقت القحط. وتروي الشاعرة 
خديدا اغ خباد (1858 - 1898) حرية 
المرأة الطوارقية فى اختيار شريك 
عمرها ٠‏ وتكتب في واحدة من قصائدها: 
«لما رحلت المرأة ذات الأسنان البيضاء 
من خيمتها/ غزت خيامنا وترجلت/ 
خطفت ثلاثة رجال غنيمة لها/ ركبت 
مهري وتبعتها/كانت مثلي. لا تريد 
ساحة عقيمة لا تطوف فيها سوى 
النسوة». 

بين نساء الطوارق سادت طويلاً 
عادات متوارثة عن الأجداد. نساء 
الصفوة لا يقيلن سوى يعشيق وزوج 
من صنفهن. أما البقية فيغض المجتمع 
الطرف عن تعلقهن ومضاجعتهن للعبيد 
ولسادة القوم في آن. وفي الشعر 
الطوارقى. لا تذكر نساء الصفوة عادة 
سوى بالخير. 


إعادة قراءة النصوص الشعرية 
الطوارقية تحيلنا إلى التساؤل عن 
حدود «الممنوع» في مجتمع عاش 
طويلاً في تناغم مع بيئته الجغرافية. 
متنقلاً من منطقة لأخرى. عايرا لحدود 
دول مختلفة (الجزائر. لدبيياء مالى. 
النيجر. بوركينا فاسو وغديرها). للأدب 
الطوارقي ذاكره الض وذاكرة المكان. 
فهدم قباب ب وأضرحة الأولياء الصالحين 
في تمبكتو. ٠‏ شمالي مالي. على يد 
جماعة «أنصار الدين» إنما هي محاولة 
محو هوية شعب يأكمله. وفصله عن 
كود الكغاميه وكاريكية ونونية 
ترسخت طويلا في اللاوعي الجمعي. 


صحراء بلوز 


للطوارق أيضاً موسيقى طرقت باكرا 
العالمية. حفيدات تينهيئان وضعن 
أسساً لها. على آلة الإمزاد. ويمرافقة 
الرحال في احفاذتهم. و «تتتارتوان» هو 
اسم تكاد تسمعه في مختلف أرجاء 
العالم. فالفرقة التي تشكلت بالجزائر 
العاصمة(2.)1982 من موسيقيين 
طوارق قادمين من شمالي مالي. نجحت 
5 في المزج بين الموسيقى المحلية. 
البلوز والروك. وتجسيد خصوصية 
لها قادتها الث ننشتط كفات في 
للك اا ل 1 ا لل 
العالمية. مع الحصول على عدد محترم 
من الجوائز الموسيقية المهمة. آخرها 


«جائزة الغرامي» عن أليوم طاسيلي. 
«تاكريست نا كال». «إبراهيم دجو». 
«توماست». دون أن تنشسبى الراحل 


«عثمان يالى». هى أاسيماء موسيقية. 
الفرجة حيثما حلت. وتبحث باستمرار 
عن اعتراف باستقلاليتها و انتمائها 
العرقي. وعن حقها في التعبير عن 
لسانها وعن اختلافها. خصوصا فى هده 
المرحلة التاريخية المهمة. حيث يعيش 
الطوارق في مواجهة مصير جد مظلم . 
مع إعلان الجماعات الجهادية سيطرتها 
على شمالي مالي. وإقرار مجلس الأمن 
خطة تقضي بإرسال قوى دولية إلى 
المنطقة. مما سيساهم . بشكل أو بآخر. 
ف الشجال فيل كرك لارويةه حكن 
جزء من الممتلكات الثقافية والتراتية 
الطوارقية. 
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النساء يحصدرن . جوائز كوستا 
للكتان:» لعام «2012» 


راجية حمدى -الدوحة 


«هذا هه الحجم الحقيقي 
للموهية الأدبية النسائية» هكذا علقت 
«ماري تاليوت» صاحية السيرة الذاتية 
الفائزة ب «جائزة كوستا للكتاب» لعام 
2 عن هذا النصر الجديد الذي حققته 
المرأة في عالم الأدب. فقد استحقت 
خمسة أعمال أدبية نسائية الفوز عن 
جدارة بالقائمة القصيرة في الفروع 
الخمسة للجائزة والتي تم إعلانها في 
شهر يناير لهذا العام وهي ( الرواية؛ 
الروابة الأولى ٠‏ الشعر. السيرة الذاتية . 
كتاب الأطفال). 

فى مجال السيرة الناتية كانت المرة 
الأولسى التي يفوز فيها عمل مصور 
يجائزة كوستا وهو «الفتاة عين أبيها» 
ك «قارى كالدوات» و الف قد قا رو جا 
«برايان تالبوت» بعمل الرسوم. أما 
في فرع الرواية فقد حصلت الروائية 
اللمعروفة «هيلاري مانتل» على 
الجائزة عن روايتها هوا الحثث». 
وعن روايتها الأولى «الأبرياء» فازت 
الصحفية «فرانسيسكا سيجال». وقد 
نالت كاثلين جيمي جائزة الشعر عن 
ديوائها الإصلاح ٠‏ وجاءت «يرقة القمر» 
كأحسن كتاب للأطفال لتنال جائزته 
«سالي جار دتر». 

علقت «ماري تالبوت» على فوزها 
قائلة «عرفت بفوزي قبل أسابيع ولم 
ا ل 
لا نزال في حالة من الدهشة لكون عملنا 
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جاء ضمن القائمة القصيرة. فهذا أول 
عمل يتم نشره لي كما أنني لم أتوقع 
قور روانا مكواره” 

أما «اخرجوا الجثث» فقد اختصرت 
لجنة الجائزة التساؤلات المتراكمة 
حول فكدرى وازوانتها كقولها «إنيا 
ببساطة أفضل رواية لهذا العام. ثمة 
صوت فريد ورائع ينطلق من متنها» 
وهذا يبررٍ باعتقاد لجنة التحكيم 
فورها. مع أن الروابة نفسها فازت 
بأرفع جائزة أدبية قبل شهرين وهي 
جائزة البوكر. 

وأتقوال بال كاردتر ضاكنه 
كتاب الأطفال لهذا العام والذي يحكي 
عن فتى في الخامسة عشرة من عمره 
يعاني من صعوبات في القراءة منبوذ 
من مدرسته وزملاثه «سمعت عن فوزي 
عندما كنت استقل الحافلة ولم استطع 
ان أمنع او الك كيرت هن 
السعادة». تأثرت ادر مما عانته 
فى القراءة. فوضعت بها كل مشاعرها 
عن تلك الفترة التي تقول عنها «لا 
يجب أن ننظر إلى من يعاني صعوبات 

فى القراءة على أنها مشكلة. فالحالة 
ليس لها علاقة بالتهجي بقدر علاقتها 
بالاختلافات.. . فإذا ما تعلمنا يطرق 
أكثر إبداعية بعيداً عن القوالب النمطية , 
حتما ستكون الإخفاقات أقل». 


أما الشاعرة الأسكتلندية «كائلين 


حدم » فقن و ضفت مجمو عنها من فل 
لكنه التككنة كانيا تستكوال امنمان 
القراء للشعر مرة اخرى. 

من المعروف أن كل فائز فى القائمة 
القصيرة يفوز يميلغ 5000 جنيه 
إسترليني بالإضافة إلى 25 ألف جنيه 


استرليني للفائز النهائي. ليكون 
الكتاب الأول بذلك قد حصل على ثلاثين 
ألفا. وهي تقدم للكتب التي تصدر فقط 
ف اتكلترا وادر لننا. 

جائزة كوستا للكتاب كانت قد عرفت 
في السايق ياسم «جائزة وايتبريد» 
وذلك حتى عام 2005 عندما قام «مقهى 
كوستا» والذي كان يتبع موؤسسة 
«وايتبريد» بتولي إدراتها. 

انطلقت تلك الجائزة عام 1971 
والتي تولي اهتماماً بالأعمال الأدبيية 
القيمة بنفس القدر الذي توليه 
للنصوص الممتعة التي تحتوي على 
نوع من التشويق والمتعة للقارئ حيث 
تعتير جائزة كوستا جائزة ذات طايع 
شعبوي مقارنة ب«البوكر». 

في عام 1989 أثير جدال واسع 
عقب إعلان هيئة التحكيم فوز «الكسندر 
ستيوارت» بجائزة أحسن رواية عن 
واشت متطفة اللحراك لكن والسيت عير 
معلوم تم سحبها منه قبل الحفل وسط 
خلاف حاد بين المحكمين وإعطاؤها 
ل «ليندسي كلارك» عن رواية «الزواج 
الكميائي» بدلاً منه. 
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إيزابيلا كاميرا 


السلام بالاس 


كثيراً ما تقابل في شوارع روما شباباً من إفريقيا يعرضون 
بضائعهم على فرشات ارتجالية من الكرتون أو فوق قطعة 
قماش ويحاولون بصعوبة شديدة بيع منتجاتهم. المتشابهة 
فيما بينها. إلى المارة المتعجلين. والذين أصبحوا أكثر 
حرصاً في الشراء بفعل الأزمة الاقتصادية. ولكن هناك 
إفريقيين آخرين كثرا يقفون أمام المحلات الكبرى يمدون 
يححل أبدييه طليا للإحسان: دون أن بتدموا شيناً فى 
المقابل. اللهم إلا ابتسامة. وهم كثيرون. وفي شباب العمر. 
وقد أتوا معظمهم من السودان والصومال وإريتريا وإثيوبيا. 
وكثير من البلدان الإفريقية الأخرى جنوب الصحراء . وبعضهم 
وصل إلى إيطاليا على متن قوارب الموت الشهيرة. وهم بلا 
شك محظوظون. على خلاف مواطنيهم النين لم ينجحوا في 
الإفلات من الموت في البحصر. امد لض نر 
الحلم الأوروبي الذي تخيلوه مكانا كو سكا سوف يضع 
نهاية لمعاناتهم. وعندما يتم اصطيادهم أحياء فى البحر. 
تماماً مثل الأسماك. تقدم إليهم على البر مساعدات ويسلمون 
إلى السلطات. ثم يتم احتجاز أولئك الذين لا يحتاجون إلى 
الاستشفاء في مراكز الاستقبال. 

وهذه المراكز هي أماكن تشبه السجون ولا تصلح كأماكن 
مخصصة لمساعدة أناس دامت معاناتهم خلال رحلاتهم اليائسة 
في البحر. ثم يهرب الكثير منهم . ٠‏ في أرياف صقلية وكالابريا. 
ولا أحد يدري كيف يصلون بعد ذلك إلى روما ويقية المدن 
الأوروبية الكبرى الأخرى لكي يبدأوا مغامرة جديدة ؛ ومنهم 
من يعاد إلى حيث أتى ؛ وبعضهم الآخر يفرج عنهم ويتركون 
لحال سبيلهم؛ على أمل أن يغادروا إيطاليا إلى بلدان أوروبية 
أخرى أكثر ثراء. ثم هناك فئة اللاجئين. ٠‏ وهؤلاء الأشخاص 
(3150 شخصاً بالتحديد) هم الذين منحتهم الدولة في إيطاليا 

حق اللجوء السياسي ٠»‏ ثم تركديم المضدرهد + كما تفل مع 
المهاجرين الآخرين. أما شبكة الغو ث الإنساني, ٠‏ وهي سخية 
على أي حال في إيطالياء فهي لا تصل إلى الجميع. وفي هذه 
الأيام عاد الحديث مرة أخرى حول مينى على شكل علية أو 
«صندوق». وكان من مباني الجامعة في السايق. يتكون من 
8 طوايق. ٠‏ ويستضيف منذ عام 2006 عددا يتزايد باطراد من 
الإفريقيين. وأطلق عليه اسم «سلام بالاس» على اعتبار أن 
لفظ «سلام» هو المشترك اللغوي لساكنيه جمبعا. 

في قصر «السلام» الضخم هذا. والذي رغم اسمه. ليس 
فندق 5 نجوم. سكن 800 شخص. ٠‏ منهم 250 امرأة و50 
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طفلاً. ودورات المياه العاملة فيه لا تزيد على 3 - 4 حمامات. 
ولذا من السهل أن نتخيل كم التدهور الإنساني الذي تجري 
فيه حياة هؤلاء. رغم الجهود السخية للمتطوعين الذين 
يضمون فيما بينهم أطياء أيضا. أوردت الصحف بعض الصور 
الفوتوغرافية التى تصور هذه الكائنات اليشرية المعسكرين 
داخل المينى. ٠‏ صورهم وهم نيام. وهم يطبخون. وهم 
يصلون في فضاء أمام المينى. والذي تم تحويله إلى 0 
للصلاة. هذه «الأشياح المحاصرة في كابوس كافكي». كما 
وصفهم أحد الكتاب. يهزون ضمائرنا عندما نقايلهم في 
الشارع دع موحت ح سين لو ا اك 
شخص غيرهم ليحل محلهم . ٠‏ لأن عدد أولئك الذين لا يجدون 
ولو «صندوقا» ليناموا فيه عدد ضخم. ٠‏ يضغط من أجل أن 
يجد ملاناً يهرب إليه من جحيم يطارده. 

ولكن إذا كانت الصورة البادية حتى الآن حزينة فإن 
الحقيقة رغم كل شيء أن الاندماج يتقدم في بلدنا فأصبح من 
الشائع أن تجد في مدارسنا وشوارعنا وفي كل مكان تقريياً 
أطفالا من أصل إفريقي . وأمهات جميلات بثياب ملونة. كما 
أن هناك إيطاليين جدداً أجمل وأكثر ألواناً عما قبل. ٠‏ هم ثمرة 
نوع آخر من اللقاء بين رجال ونساء. وهؤلاء يطلب إليهم. 
كما يطلب من المهاجرين . ٠‏ إظهار تصريح الإقامة. الذي لا يكون 
معهم لسيب يسيطء هم أنهم إيطاليون. ٠‏ ولكن بلون آخر. وهذا 
للأسف لا يفهمه كثيرون ولا يتذنكرونه. . هناك أغنية قديمة من 
نايولي تقول: «جاء مولود أسود أسود. وأمه تناديه ياسم 
شيرق نعم يا سيدي. تسميه شيرو». في ذلك الوقت كان 
الأمر يتعلق بأبناء الجنود الأميركيين الملونين الذين عندما 
كاده ا كك او امطالكا كر اننا كك 5د النحات التمالمت الحائك 
- ونحن ندين لهم بالفضل لهذا - لم يكونوا يحتقرون الفتيات 
الجميلات من أهل نايولي. بل كانوا يتركون لهم ذكرى 
جميلة. وكانت هؤلاء الأمهات يسمين أطفالهن بأسماء إيطالية 
تقليدية شائعة في نابولي ل الم اح ا 
لكي يبرهن للجميع على أن هذا الطفل ينتمي انتماء حقيقياً 
ال ا اد رغم لون البشرة. ولكن الذاكرة ا 
حتى أننا اليوم نطلب تصريح الإقامة من رجل إيطالي مسن 
ملون ٠‏ وهو نابوليتاني أصيل بشهادة المنشاً. إن مجتمعنا قد 
تغير وبتغدر. ٠‏ ومن المؤسف حقيقة أن كثيراً من الأشخاص 
لا يزالون حبيسي النزعة الإقليمية الضيقة ٠‏ ولا ينجحون في 
تقدير وحب الألوان جميعها التي تمنحها الحياة لنا. 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


نص لم ينشر من قبل لفرناندو بيسوا 


الشاعر قاصاً 


إعداد وتحقيق: آنا ماريا فريتاش و تيريسا ريتا لوبيش 
ترجمة: سعيد بنعبد الواحد 


يعتبر الشاعر البرتغالي فزنانو أنُطونيو نوغيرا 
بيسوا(1888 - 1935) كاتياً استثنائياً ومتميزاً بطقوسه 
الحافدة وطريقد عير اعادو في الكنادة: كتب الشعر 
بأكثر من قناع وشخصية أديية صنعها لنفسه فكان كل 
ديوان ن يختلف عن سابقه فلسفة وجمالا. لذلك لم يكتف 
بنشر ما كان يوقعه باسمه الحقيقي. فخلق لنفسه 
عدة أنداد مكل البرطو كاييرو . والفار دي كانيوس») 
وريكازدو رئيس» ويزضاردو شواريشس. ويختلف كل 
ندّمن هؤلاء ا اا ادر 
بيسوا سيرة وفكرا وطريقة في الكتاية ورؤية للعالم. 

وبالإضافة إلى دواوينه الكثيرة. تناول فرناندو 
بيسوا فى كتايته النترية مختلف القضايا التى عاصرها 
في السياسة والمجتمع والفن وغيرها من المواضيع . 
فكانت اراؤه تتارجح بين الحس الوطني واليعد الفردي 
الخاص. وربما كان هذا التنوع في الكتاية والتمرد على 
اخلاقياتها العليا هو ما جعله يعتير احد اكبر ممثلي 
الضاخة الآددية فى القيرن العشرين. كما تعجر هده 
الكتابات النترية أكثر من غيرها عن أفكاره الخاصة 
ف الدذن و الفلمتكفه و اللككاة” وفيها يبدو بيسوا شاعراً. 
ونائراء وَمَدْحُماً 0 ومفكراً اقتصادياً. ومخترعاً. 

ولعل تعدد هذه الصفات وتداخلها الغريب فى 
شخصيته هو ما يعكسه هذا النص السردي. «المسافر»؛ 
الذي نقدمه اليوم للقارئ العربي. 

لقد وضع بيسوا عشرات القصص التي تختلف قيمتها 
الأدبية والفنية من نص لآخر نظرا لعدة عوامل. فهناك. 
مثلاً. قصص بوليسية على طريقة (بو). لكن أغلبها 
فوص مكدرية عجر مكمه تشكل قد الداقضة 
صعوبة في القراءة والتاويل. وهناك ايضا نصوص 
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ذات بناء رمزي وشكل حكائي. لكنها تظل نصوصاً قليلة 
ومتفرقة تبقى صيغتها النهائية موضع تضارب بين 
الدارسكين والمحققين لما تركه من مخطوطات. وهناك 
أيضاً قصص نات بعد فنتازتيكي وخيالي ٠‏ تيرهن على 
شغف بيسوا القارئ بهذا النوع وتأثره بأكبر كتّابه في 
اللغة الإنجليزية مثل إدغار الان بو وغيره. 

عنوان هنا النص في الأصل البرتغالي هو 
« 0الللوظع28 0 4 وهي كلمة كراوج بين الدلالة ل 
«المسافر» العادي و»المسافر من أجل القيام بالحج إلى 
كارن الى لكو اممف اللمكا وي اراي للست 
سواء كان روحياً أو مادياً ٠‏ تفيد أيضاً التنقل في الزمن 
والفضاء بحثاً عن شيء ما. لذلك فالخنص عيبارة عن 
حكاية بحث طويل تقدم أحداث رحلة روحية للراوي من 
خلال الوقوف على عدة محطات. وتساهم كل واحدة من 
هذه المحطات في تكوين شخصية المسافر وفتح آفاق 
جديدة أمام اكتمال نضجه الفكري والروحي. 

ويبين هذا النص الذي وضعه الكاتب سنة 1917 
ووفَعه باسمه الحقيقي ٠‏ فرئاندو بيسوا كن 
طبيعة الأعمال النثرية للشاعر البرتغالي. وخاصة 
طائفت الخاكة و الكنانه المحتلك وقد ظهر هذا النص 
للوجود بعد العثور مؤخراً على عدة مسودات لنصوص 
لم ينشرها الكاتب في حياته وصدر أول مرة في مجلة 
11824م115 البرتغالية سنة 2009. وقامت الأستانذتان. 
آنا ماريا فريتاش و تيريسا ريتا لوبيش. المتخصصتان 
في ما تركه بيسوا من مخطوطات ووثائق بالمكتية 
الوطنية البرتغالية. بتحقيقه وترتيب فقراته وفق معايير 
دقيقة تراعي طبيعة المخطوط وانسجام النص وفقاً 
لأفكار وطريقة اشتغال الكاتب. وفي احترام تام للوثيقة 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


الأصلية التي تضم بعض الثغرات والفقرات الميهمة. 
وكما يظهر من هذا النص. ونصوص سردية أخرى 
اد لص ا حورل يكن 
قاصاً بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. فرغم أن الحكاية 
والسخوض حاضرة بقوة في هنا النض إلا أنها تكدذرك 
في أجواء شعرية. ويتحكم فيها إيقاع غريب نوعاً ما عن 
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لوعن النح اللخخصصي اللعادوي ول وتو من كنك »ا ويسو 
ومسروفاه مكدر الجهالعياء وسوالسياء وعاللم كن 
بحاول سير أغوار الذات الإنسانية. لذا تطغى الفكرة 
والأطروحة على الحكاية. فتبيدو شخصية السارد البطل 
كأنها تعيّر عن فكر الشاعر /الناثر في تضارب يعكس 
حيرته وتناقضاته. 


2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


1 


على شاطئ البحر. لم يكن لدي من المشاغل ما يلهي فكري عن 
الاضطرابات الطبيعية الك نككر لحكل السعيد للمراهقين ؛ 
وله ذكر فد كل الكث ٠‏ ببهجته الظمأى ٠‏ ليعكر صذو حياتي. 
كنت أعيش سعيدا ومبتهجا. ٠‏ من دون ذكريات الماضي. ولا 
أحزان الحاضر. ولا شكوك المستقيل. لقد مضت طفولتي 
آمنة وطييعية. وكانت مراهقتي تمضي دون هزات. 

إن غنى والدي وطبعي الخاص. البعيد عن كل تيذير. فد 
بدّدا كل السحب عن مستقبلي. 

مضت طفو لذي _ دونما أمراض أو أحزان. وانتهت مراهقتي 
من غير حمى ولا أشياء غريبة. غنى والدي ٠‏ وطبيعي الذي لا 
يكن للأمر أي عداء. لم يشكلا بالنسبة لي أي قلق مما قد يقع 
لوأ ن الموت أخذهما مني. أما الآن. فإنهما يحبانني ويريدانني 
بالقرب منهما. وكانت معاشرة هادئة لأصدقاء الددت درس من 
الحننا لقد تعلمت أن أحترم الكدار وأحب الصغار. وأقدر 
الأقران وأعامل بالمساواة كل من هم أقل مني. لم يكن لدي من 
العشاكل ما كلب افكاى عد اراضط اناف الطتتفطة الذد تمدر 
الخيال السعيد للمراهقين ؛ لم دكن كد كل الح لحرن 
من فقده. ليعكر صذفو حياتي. كنت أعيش سعيدا ومبتهجا. 
من دون ذكريات الماضي. ٠‏ ولا أحزان الحاضر. ولا شكوك 
المستقيل. 

اعتدت أن أقضي الظهيرة في القراءة أو التأمل. في غابة 
صنوير صغيرة تقع في أقصى مزرعتنا في ضواحي المدينة. 
قضيت هناك أسعد لحظات حياتي. كان السور العالي يطل 
على طريق يسلكه المتوجهون إلى المدينة. 0 
وعندما لا أتأمل أو لا أقرأ. كنت أسهو. وانا اطل من 
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والعربات التي تقترى 
ترافقها أصوات الجلاجل. 
والحمد النطسة الصرار عو 
الضواحي. والخطى 
النييلة للخيل القادمة من 
الييبوت الأكثر ثروة. أو 
تفصدون تكارتهم في 
الأقاليم, بأمتعة مكدسة 
وأحزمة فوق احظكة 
أقل جمالاً تتبعهم. كان 
فضول المتأمل يشدني 
هناك لساعات. وانا 
شارد. أرى الحياة تمر 
0 ان امعن النظر فبها. 
وألهو. على طريقة الناس 
اليسطاء. يمنظر الاشياء اكثر من النض إلى 
معناها. 
ليس لأن أفكاري كانت تمضي دائماً بكل تلك 

السذاجة. يل لم تكن تنحرف عن هدوئها المميز 
للا 
بالطيع . ٠‏ عن التدير في لغز الوجود. لكن ذلك كان 
يقلقني ليلاً. في الصمت قرب المصياح. عندما عندما 
تخلد العجائز للنوم . بعد نسيان العمل الذي بيشغل 
وقتهن. وتتتس شففا الحكاء الكييرة فى الروح. 
في تلك المناسيات». كنت أتلقى استيقاظ ‏ 


الامتجادر (الصضاد يفرح كبير. ثم تأتي الخادمات ليضعن المائدة 
ويصحن بأصوات عالية. مرة أخرى. فأطرد. في نوع من 
الخمول والقلق . ذلك السحر الذي يسمم روحي لحظتها. 

لكن كل هذاء وإن لم يكن متعة خالصة. كان يجلب أمراً 
ضرورياً يحمل قلقاً نبيلاً لينفض بطريقة ما غبار الرتابة 
الذي. لولا ذلك. لغطى شيئاً فشيئاً حياتي. ولم يكن ذلك 
يبحدث دائماً. ولا يحدث بشكل كبير. كانت «قيلولة» حياتي 
تتشكل مما له علاقة بمدتها. وكذلك بما يرتبط بالعادة. في 
تلك المساءات العديدة التي كنت أقضيها وحيدا أشاهد من أعلى 
سور غابة الصنوير من يذهب إلى المدينة. ومن يعود منها. 
بينما هناك يعيدا. وراء سور المزرعة المجاورة. كانت تمتد 
الكفو ل الخكرا ‏ الذي تمدع الناطرين تشكل عامض” 

ذات مساء . كنت ٠‏ كعادتي. أراقب مرور العربات والراجلين. 
كانت نهاية يوم صيفي. بسحب خفيفة تتراكم في الأفق. 
وريح خفيفة. ريح باردة. تحرك خلفي . ٠‏ في همس غاف. 
أمجار الصدوير. ويلفني عبق نباتي غض. ليزيد من العذوبة 
التي كانت تنتشر ساعتها في كل أركان الحياة. 

وبما أنه لم تمر أي عربة منذ عدة دقائق. فقد سهوت حتى 
نسيت انشغالي الشارد. كنت أحدق في الطريق دون أن أراها. 
وأنا أفكر في أي شيء آخر. ما كان بإمكاني أن أعرف ما هو 
لو سألوني عنه لحظتها. فجأة. ارتجفت قليلاً ولاحظت أن 
رجلا يرتدي لياسا أسود بالكامل قد يرز. دون أ ل 
خطواته. من منعرج الطريق جهة المدينة. لا أدري لماذا. ما 
إن وقعت عليه عيناي حتى ظلّتا طويلاً تتفحصانه. لكني 
لا أستطيع أن أضيف شيئاً آخر سوى أنه كان رجلاً يرتدي 
لباسا أسود بالكامل ٠‏ له صوت وقور وحزين. عينان هادئتان 
وغريبتان. وكان يمشي بخطى متتاقلة وخفيفة عير الطريق. 

مهما وصل إلى لكان الى كنت نيدن زرك صيتية خدوو» 
وسألني عن شيء ‏ لشدة ما كنت أنظر لم أكن أسمعه . فأجبته 
بشيء لا أستطيع أن أذكره كذلك. أذكر فقط أن جوابي كان 
بالنفي. لكني لا أذكر ما نفيته. شكرني ومضى لحاله. عندما 
شكرني حدق بي دون أن يبتسم (أذكر ذلك) كما لو أنه. بدل 
أن يشكرني. كما العادة بابتسامة لا معنى لها. كان يقول لي 
أي شيء يهمني لسيب من الأسباب. ولا يمكن أن ن مقال إلا بذلك 
الوقار المهبب. 

عندما تابع سيره وهو على وشك أن ينعطف عند منعرج 
الطريق. ودون أن تفارقه عيناي. شعرت فجأة أنه لسبب 
غامض كنت أتذكر ليالي السهر الطويلة. على ضوء المصباح . 
عندما كانت النساء يغفون فوق العمل المتقطع. فأشعر عادة 
بسحر الأشياء التي تأتي إلي من العتمة. وتصعد بطيئة مثل 
مد صامت عبر الشاطئ في الجهة الأخرى من البحر. 


1 


لم أشعر يعد ذلك مرة أخرى بالطمأنينة ولا بالراحة. لقد 
أصبحت حياتي. منذ تلك الساعة. جوفاء وشاحبة. وكارك 
بعدأن كنت أملك كل شيء . بحاجة إلى كل شيء . لم أكن أرغب 
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في أي شيء. وأبتغي كل شيء . وإذا ما حاولت في الحلم أن 
أتخيل متعة ترضيني (2). ٠‏ تريحني ؛ لم أكن أستطيع. لم أكن 
أدري أنه يكفي أن أحلم بالشيء لأكون مسرورا. وأصبحت 
الأشياء البسيطة في حياتي. تلك التي لم تكن تثير انتباهي 
نانها. در عمد ٠‏ وتلك التي كنت أحبها لا تثير اهتمامي. أو 
غريبة عني. كأنها أزهار من دون رائحة ولا لون. لا أستطيع 
أن أقول إن كان بطيئاً أو سريعاً هنا التحول الذي جعلني 
شخصا آخر. 

كل ما أعرف أن هذا التحول يدأ عندما رأبت الرجل ذا اللبياس 
الصو كه ورا متكر اراي 

قل. دون 0 يفتر. حبي لوالدي. كما فتر اهتمامي 
بأصدقائي. ويالبيت والرلكه في العيش دون هموم ولا 
مخاوف. فأصبحت لا أهتم بأي شيع ء ولا أستطيع أن 
أستمتع بالحياة. ولا أن أشعر بها ملكا لي. بكل روحي. 
لكن أكثر ما كان يقلقني ليس هو أن أجهل السبب الحقيقي 
لقلقي . بل طبيعته. لم يكن أي إحساس حربته. ولا أي 
شيء مما قرأته أو سمعت عنه. يشيه ذلك الأمر. لم يكن ألما 
خالصا ٠‏ ولا مجرد اضطراب. ولاقلقا لا تشويه شائية. لم تكن 
كك جز د ال عد الكند كان رحد لم يكن يشبه ألم فقدان 
أي شيء. لكنه كان ذات الألم. لم يكن يتعلق بأشخاص. أو 
بأشياء. ولا يتعلق بي أنا أيضاء لو فكرت في الأمر جيدا. 
وبما أنه لم يكن بوسعي أن أقدر ما هو. لم أكن أستطيع أن 
أتصور ما يخلصني منه. 

ودائما. ٠‏ كلما رافقني هذا الألم (ولم يكن يفارقني) كان به. 
دون أن يكون جزءا منه. كما لو أنه يوجد خارجه. كما لو كان 
بعيداً عني. ذلك الرجل ذو الملايس السوداء. والكلمات (أي 
كلمات؟) التي قالها. وعيناه ذواتا الشعر الشاحب والتعبير 
السامي. شبه الحزين. على محياه الغامض والهادئ. 

وإذا ما حصل وفكرت ملياء بعد ذلك. ايك 
الغريب. لا أحصل على أي شيء. لا بشأنه. ولا بشأن ما 
تغير. ٠‏ بل .ولا بخصوص أفكاري حوله عندما أفكر فيه. وأنا 
أحاول تذكر قسمات وجهه. ٠‏ وجدت أنني لم أحدق إلنها بأي 
شكل من الأشكال. كنت أدري أنني قد أتعرفه للتو. لو رأيته 
مرة أخرى. لكن لم يكن بوسعي أن أجعله يظهر داخل فكري. 
كي أتعرفه. لم أعد أذكر شيئا من مشيته. ولا من حركاته. 
ولا من نبرة صوته. وأنا أفكر بعمق. لا أذكر أنني سمعت 
صوته. ذلك الصوت الذي حدثني. كما لو أنني رأيت في الحلم 
شخصاً حدثني ثم لم أر الحلم ثانية. لكن هذا فقط وليس 
الصوت. كأنه حلم كله صور. لا يصاحبه أي شيء موجه 
لسناف برو 

أتذكر أن لباسه كان أسود. لكني لا أذكر أي تفاصيل عنه. 
كلما فكرت في الرجل. ظهر بشكل أقل إلى ناظري. 

١‏ أما كلماته. فلم يبق منها في فكري شيء . كنت أدري أنه 
كلّمني. لكني لا أعرف ما قاله لي ولا أستطيع أن أتصور 
ذلك. لكني لا أستطيع أيضاً أن أتصور أنه لم يقل شيثاء 
فما إن أنساق وراء تخيله حتى يبدو لي أنني أسمع صوته. 
دون أن أسمع الكلمات. الموجودة رغم ذلك. والتي تلح علي 
لأصدقها. 


16أ2وع العم .]//:ومااط 


ا ماذا كانت أفكاري عن ذلك الرجل؟ لم أكن أعرف 
شيئا. وهنا أغرب ما في الأمر كله. هل كنت أحب ذلك 

الشخص. أكرهه. أخشاه؟ لم يكن يثير حبي. ولا كراهيتي. 
ولا خشيتي. .كان يفعمني بإحساس قوي جداء وهو ما لم 
يكن إحساساً. على الأقل. لم يكن إحساساً معروفاً. ولا 
مجموعة أحاسيس. ٠‏ مزيجاً غير منسجم منها. لم يكن يشبه 
أي إحساس. لم يكن أكثر غموضا. ولا أكثر برودة. ولا أكثر 
غرابة من الأحاسيس الأخرى. لم يكن بعيدا عنها فحسب. بل 
لا يمت إليها بصلة. كنت أشعر به. أشعر به دائماً. لكنه كان 
يبدو. رغم ذلك. خارج روحي. لا أشعر به في دواخلي. 

انطلاقا من هذا الوصف. الذي لا يصف شيئاً ٠‏ لكنه حقيقة 
ما كنت أشعر به. يمكن تصور ما آلت إليه حياتي منذ أن رأيت 
الرجل ذا اللباس الأسود. 

لا أدري كم قضيت من الوقت على هذا الحال. ٠‏ في هنا القلق 
الذي لا ينقطع ٠‏ في تلك الحمى من دون حرارة ولا ألم. أعرف 
أنه كان وقتا طويلا. 

بدأ الناس يستغربون لأمري. ويظنون أنني أبالغ في 
نزوعي الطبيعي إلى العزلة. وفي لا شعوري تقريباً. شعرت 
من حولي يفتور حب والدي. وضلافة أصدقائي . والمودة 
المعهودة للخادمات العجائز. لكني ٠‏ أظن أن كلٍ هذا فتر بسبب 
ما حصل في داخلي من فتور. وكان انعكاسا شبه غريزي. 
ححا كل واد كح د العا د رك اي 

فلم تعد تستهويني الكواء عد الكرله الدد كانت تعرييي 
سابقا أكثر من الأشياء الأخرى. وشيئًا فشيئا. ٠‏ أصبح حضور 
الآخرين وتواجدهم إلى جانبي. مزعجا. ثم صار مقلقا لا 
يطاق. بيد أنني لم أكن قلقا بطبعي. ٠‏ ولا مضطرا لأضبط على 
الدوام قلقي. لكن هذا التغيير كان دقيقاً في فكري لدرجة أن 
الآخرين تكيفوا غريزيا معه. كانوا كأنهم يستجيبون لرغبتي. 
يتركونني لحالي. لا يطالبونني بأي شيء. ولا يكلمونني إلا 
لماما. . بدوري. . كنت راضيا عن هذا التصرف يامتنان غامض, 
مثل ملك يرضى بتبجيل يشعر أنه ليس صادقا. 

لم يكن أي حادث قادراً على تغيير حالتي النفسية. عدا 
ما تركه هذا التحول في روحي. ٠‏ لم يكن أي .شيء خارجي 
يشوش علي ٠‏ كما لم بيشوش الصفاء الطبيعي. في السايق. 
على طرئقة وحوادي: 

كل هنا . عدم وجود أمر يصرف انتباهي. حرص الجميع 
على أن يتركوني منزويا وشأني. وأيضا الفتور الذي كنت 
أشعر به تجاه الجميع وتجاه كل شيء ساهم في أن ن أستسلم 
كلياً لتلك الحياة التي لا شكل لهاء لذلك الإحساس الذي لا اسم 
له والذي أصبح هو ماهية كياني. 


11 
وبعد ذلك يقليل لا أدري كم من الوقت . وذات سهرة 
من سهرات الشتاء الطويلة الدافئة داخل البيت. حين تنهى 


الخادمات يومهن نائمات حول موقد الجمر وذقونهن مدفونئة 
في الملابس المنزلية. حين يسمع زعيق الإبريق في المطبخ. 
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و تشوان إحساس دافئ بأن لا شيء هناك في الخارج . ٠‏ حين 
يتأخر العشاء ولا بهم إن تأخر. وتتركنا غفوة غامضة 
مستيقظين. حين لا تبقى قدرة للعقل على التفكير. ولا قوة 

في الفؤاد على الإحساس. ٠‏ وتبدو موصدة. كأن ذلك للأبد. 
أبواب الإرادة وتو افذضاء أثناء شهرة من كلك الشهرات التي 
اعتدت أن أتأمل أثناءها. ٠‏ كما لو أنه يدل النوم. ٠‏ بنئسل لغز 
الحياة كأنه شيء يتقدم بلا ضجة عبر الدهليز المعتم, ٠‏ فلا 
نتعرف خطاه. ويلج في الأخير إلى الغرفة. أخيراً. أثناء 
سهرة من تلك السهرات. استطاعت نار قلقي الدائم أن توقد 
قراري. 

كنت قد غفوت تقريباً. عاجزاً عن الهروب من قلقي. وعن 
التخلص من سحر غفو تلك اللحظة. مجبراً. كنت أجتر 
الإحساس بالغفموض الذي بطيع تلك اللحظات التي 
٠ 3....[‏ فيظهر أمامي من جديد. كنت بحاجة إلى شيء من 
الخمول كي أبعد عني تلك الأفكار. تركتها تأتي كمن يسمح 
أن يتعقبه من يزعجه دون أن يتسيب له في أذى. فأصبحت 
عرضة لذلك التأثير القديمٍ الذي. نظرا لانزعاجي. كان 
يلهيني ٠‏ وربما هو الآن أيضاً يشغلني عن ألمي الجديد. 

لكن. ٠‏ لم يحدث ما كنت أتوقعه. وما كاد يظهر ذلك التغدير 
الطفيف على ملامح الأشياء حتى جهرت يسرهاء وانكر اكلا 
شيء. . وما إن ظهر جليا غموضها مع اختلاف تلون الأشياء 
و حخوار الروج” ٠‏ حتى أدركت. يعيدا عن القلق الناكم الذي 
يسكنني ٠‏ أن ذلك القلق يلتحم معها. ٠‏ ويتصهر فبها. فأصبحت 
اشبيتا وااحذا: لكن. ٠‏ لعدم الدهشة الذي تسبب لي فيه ذلك الأمر. 
حااك د لا ا ل اولي ل لا 
داخله. شعرت أنهما نفس الشىء وكذلك كانا دائماً. هذا 
التحقق أصبح قلقاً ثالثاً. وانضاف إلى القلقين الآخرين 
مساءات أحلامي في غابة الصنوبر. وكيف انتهت مع قدوم 
الرجل ذي الملايس السوداء. انصهرت مع شهرات القلق . 
فأصبح الرجل يبدو لي هو الآن. ٠‏ نفس الشخص, كأنه كان 
موجودا مسيقا يشكل غامض . وحاضراً كأنه وراء ستار. أو 
تتظافر كالفرة 5 عتمه الدشلدر كل د تتمكن من تكاور 
عتية الباب. 

لا أدري كم من الوقت استغرقت في هذه الأفكار, أو 
الأحاسيس, إذ لا أدري إن كان التفكبسر إحساسا. لكني 
أعرف أنني في أوج ذلك القلق وقد بلغ هذا الأوج . تذنكرت 
فجأة. دون أن أذكر وجهه ٠‏ تلك الكلمات التي قالها الرجل ذو 
الملايس السوداء: 

لا تحدق في الطرمق ؛ اسلكها. 

لحظتها قررت أن أرحل. 


17 


لا تحدق إلى الطريق؛ اسلكها. لكن كيف أسلكها. إلى أي 
حد؟ أسلكها كما يفعل من يأتون من المدينة أو يقصدونها. 
كمن تهون ومن يرجعون؟ كمن يأتون من أجل البيع 
والشراء . كمن يأتون ليروا ويسمعوا. كمن يرحلون. وقد ملوا 
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من السمع والمشاهدة؟ كمن من هؤلاء؟ أو كأي شيء مشترك وكما أمرني هو أن أسلكها وليس أن أتبعها حتى نقطة 
بينهم جميعا؟ أو بأي طريقة تختلف عن طرقهم جميعاً؛ معينة. فعلي أن أسلكها دون توقف. حتى النهاية... وأنا 

مهما كان الأمر. ٠»‏ لم يكن لي بد من الذهاب. مهما كانت طبيعة أفكر في ذلك. تذكرت فجأة أنه في تلك الكلمات العميقة كانت 
قلقي. فإن مسكنها . وكنت أعرف جيداً أنه ليس بدوائها .كان توجد نهاية الجملة التي قالها لي الرجل ذو الملايس السوداء 
هو الرحيل. أن أذهب عبر تلك الطريق إلى حيث يشاء القدر. 2 وأنني .أرى ذلك الآن . تذكرتها بشكل ناقص. ما قاله الرجل 
لماذا. ٠‏ لأي غرض. بحثاً عن أي شيء؟ كنت أجهل ذلك كما لم 
أكن أعرف طبيعة قلقي. 

أياما طويلة. بين البكاء والعتاب. أراد والداي أن 
يصداني. وطلب مني الأصدقاء أن أبقى. وشعرت 0 
بالتوسل الصامت في عيون الخادمات العجائز. لا 0 
أدري ما قلته. ٠‏ ولا ما قدمت من توضيح. أب كانت 3 
الأسباب التي قدمتها فإنها بالتأكيد غير صحيحة لأنها 
لم تكن لدي أسباب. ولم أكن أشعر أنني أملكها. أما 
الحجج التي قد أقنعهم بهاء فلم أكن أدري أيا منها 
سأستعمل. إذا كنت لا أملك أي واحدة منها. أعرف 
فقط أنهم . ٠‏ في الأخير. دون أن تجف دموعهم أو تكف 
أحزانهم . تركوني أفعل ما أشاء. ريما كانت الخواد 
الصامتة والمقنعة لذلك القرار الذي كنت أرغب فيه 
بقوة. بعد أن استحوذ على الذهن. هى التى كللت 
محاولاتي بالنجاح. 00 

لم أبتهج لهذا النجاح. ولم أقلق كذلك. لا أذكر ما 
أحدثه في نفسي من تغيير. ربما لأنني قررت بشكل 
قوي أن أرحل فلم أتخيل الصعويات؛ ريما لأن 
الرحيل هو ما كان يهمني وليس الاستعداد لذلك. 
الأكيد أن قلقي الذاتي لم يفتر. ولم تزدد حدته. ولم 


وأخيرن. جاء يوم سفري. بكوا جميعاً من 
حولي ؛ لا أدري إن كادوا! تتكوان فقط لر حا 
أو لأنهم يشعرون أنني أرحل من دون هدف. أو 
لأنهم يظنون أنني لن أعود أبداً. لم أكن أهتم يكل 
ذلك العتاب. وإن كنت أكترث له. كان شيء ما 
يأخذني نحو الخارج بعيداً عن ذاتي. 

في اللحظات الأخيرة التي قضيتها في البيت. 
في تلك اللحظات التي كنت فيها لوحدي. فجأة. 
ودون أن أعرف كيف حصل ذلك. يرز من جديد 
في ذهني وجه الرجل ذي الملايس السوداء. 
بكلماته؛ كما تذكرتهاء فتطفو على سطح ذاكرتي 
من جديد. 
ٍ انتبهت حينئذ كم كانت غامضة . وعدر واضك” علي 
ألا أحدق إلى الطريق. بل أن أسلكها. كنت أفهم معنى 
ألا أحدق إلى الطريق. لكن أن أسلكهاء لم أكن أدري كيف 
أفهم ذلك. أن أسلكها لأي غاية. تساءلت مرة أخرى ؛ أن 
أسلكها لأي غرض. ونحو أي وجهة. وكما كان الشأن لحظة 
السؤال. رأيت الجواب. بما أن الطريق تأتي من المدينة التي 
أتحدر منهاء وحيث يوجد بيتي. وحيث تنتهي الطريق لأن 
االسينةارة) توج على شاطى البدرء انه 
يتعين علي أن أسلك الطريق باتجاه المناطق 
الداخلية للمملكة. دائماً فى نفس الاتجاه. 
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كان: لا تحدق إلى الطريق؛ اسلكها حتى النهاية. 

لكن. هل قال ذلك بالفعل؟ مهما كان الآمر. كان هنا هو 
ل ع : 

لكن لماذ أسلك الطريق؟ لأي غاية؟ وإلى أي حد؟ آه. لو 
أنه قال لي لماذاء وإلى أي حد. لسلكتها فقط من أجل أن 
أسلكها . لأسلكها فقط كي أصل إلى النهاية. فقط من أحلهاء 
دون البحث عن أي شيء. دون أن أريد شيئاء دون أن أرغي 
في الوصول لأي مكان. ولكن علي فقط أن أسلك الطريق. لا 
أفكر سوى في أن أسلكها ٠‏ ولا أرغب أبداً في أن أحيد عنها. 

حينئذ فكرت (واندهشت). ٠‏ لأول مرة. أنني لم أفكر أبداً في 
البحث عن الرجل ذي الملابس السوداء ؛ وأنه. في كل ما أفكر 
بشأن الرجل وكل ما جعلني أفكر فيه. لم تكن لدي قط رغبة 
في البحث عنه. ولا رغبة مجردة. ولا غاية. 

إذن لماذا تذكرت. حين فكرت في أن أسلك الطريق فقط 
لأسلكها. أن أسلكها حتى النهاية. لأن ذلك هو أن أسلك 
الطريق. بحثاً عن الرجل ذي الملايس السوداء؟ لماذا تشمل 
حياة الحياة الأخرى. وتكون. لست أدري بأي شكل. ٠‏ هي 
الحياة الأخرى؟ 

ماذا يهم. بعد ذلك. لو أن القلق كان قوياً. والغاية. رغم 
عقو ض) وااكله ل عير 

هكنا. وأنا ألج الطريق. رحلت تاركاً خلفي بيت والديّ. 
وحياتي الماضية. ومدينة مسقط رأسي على شاطئ البحر. 


7غ 


سلكت الطريق لوقت طويل. وتوغلت شيئاً فشيئاً داخل 
البلاد. ليس لي ما أحكيه عما حدث لي أثناء السفر. لأنه 
لم يحدث لي شيء يختلف عما يقع لكل المسافرين. ٠‏ حين لا 
يجدون ما يحكونه غير سعادة بعض اللحظات أثناء المسار 
والتعب الجميل الذي يشعرون به ليلاً حين بينامون في 
المآوي. وهم مرتاحون لسفر يومهم. 

عرزت كدر عد مدن اوري ٠‏ رأبت حقولاً من كل الأصناف. 
ومشيت يمحاذاة أسوار عدة ضيعات. صادفت من يقصدون 
مدينة مسقط رأسي. ومن يغادرونها. يعضهم سعيد. 
وبعضهم حزين. البعض منشغل. واخرون مرتاحون. لكن 
لا أحد ممن رأيتهم كان مثلي. لأنه كان يبدو لي أنهم يسيرون 
جميعا نحو وجهة محددة. وأنا لم تكن لي من وجهة سوى 
الطريق. وبدا لي أنهم جميعا يبحثون عما يعرفون وأنا 
لواحف من بيحث عن الرجل ذي الملايس السوداء الذي لا 
أستطيع أن أتنكره. 0 

لاأعرف كيف أصف بدقة أي نوع من الأحاسيس أو الأفكار 
التي ميزت حالة فكري المعتادة أثناء السفر. ريما نظرا 
للمسافة التي تفصلني عن ذلك لا أتذكر شيئاً. ٠‏ ولا يهمني أن 
أتذكر؛ الأكيد أنه. نظراً لغرابة الأحاسيس والأفكار التي كانت 
تخالجني وأنا أغادر البيت. فإنه لم يكن من السهل تحديدها. 
ولو لحظة الشعور بها؛ لكن تلك الأحاسيس الأخرى التي 
رافتني أثناء السفر. لا أدري إن كانت مشابهة أو مختلفة. 
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لا أعرف أيضا كم عدد الأيام التي مشيت. أو مشيت وقتاً 
أطول مما اعتدنا على عده بالأيام. من لا يفكر سوى في سلك 
الطريق لا يعد الزمن. ولا يدري الخطوات التي يقطعها. 
أعرف أنه؛ بعد مرور عدد غير محدد من الأيام. بدأت الحقول 
تتغير. كما بدأ يتغير شكل البيوت. وقامات الأشجار. 
وأناقة الواجهات. كما أن الطريقة المختلفة التي يتحرك بها 
الناس أصبحت تشي بأن مدينة كبيرة جداً على مرمى حجر. 
وبالفعل ٠‏ كنت في ضواحي أكبر مدينة في المملكة ٠‏ بها ميناء 
واشكع علد شف كير عطكة وأحتت التكا 5ه والكتاعد 
وتمركز الحياة يجعل المصائر والنوايا تتكائر وتختلط. 
مشيت خطوات قليلة. ٠‏ مقارنة مع ما قطعته لحد الساعة. 
فيلغت" أبواب المدينة. توغلت في الفضاء 
الواسع بين أسوارها. 0 أدري كيف شرح 
وبأي تأثر. مزيجاً من الفضول والقلق. 
أدري كيف اشرح بأي فضول أو قلق. 2-6 
أنني جزء من تلك الحشود التي كانت كما 
النهر ذي الألون المختلفة 
تتمايل في 


الأزقة. وتصب فى الساحات 
الفسيحة. وتمتد فى بهاء نحو الشمس. 

قررت أن أتوقف هنالك لبعض الوقت. شيئاً 
ما يسبب التعب وشيئا ما بسبب الفضول. وشيئا 
ما أيضا بسبب الحاجة لاتخان قرار أحسن. وأكثر 
من ذلك وعياً مني بأن تلك المرحلة تشكل. 
بطريقة ما. جزءا من مصيري. 

في(5) الذهب البني لخصلات شعرهاء في 
الأبيض الوردي. لوجهها الصافي. في طبعها 
المتوتر والغريزي. حيث يرقد لطف وحش وديع 
وحماس شجرة بنسغها. وكيانها يلقي 0 
كل أجواء الحياة. تمايل صدرها. الثايت والقوي. له 
مرونة الحيوانات والجوع الطبيعي للجذور. كان كل 
كيانها ينهال علينا بسائل جد قوي حتى إنه يستحيل 
وصفه بالدقيق. وقوي لدرجة يشدنا إليها كما لو أن 
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حيويته هي تلك الشجرة المعروفة عند المسافرين القدامى 
والتي تقبض أغصانها كالأذرع بقوة على كل شقي يدنو منها. 
كل هذاء ريماء مبالغة لما كانت عليه. لأنها لم تكن سوى 
مجرد حيوان بشري وغريزي. ٠‏ برتيط بالحياة بكل الغرائز 
ويشتهي في نهم كل الأشياء الطبيعية بطلاقة وروعة. 

ما إن رأيتها حتى عشقتها . وما إن كلمتها حتى فقدت روحي 

من أجلها. عيناها. اللتان كانتا ناراً في حيرتي. نزلتا لهيبا 
إلى الأعماق النائمة في كياني. وجعلني لمس يدها أنسى كل 
شيء. ٠‏ بل إن وعبي ٠‏ إذا كنت إلى جانيها. ٠‏ يكون ناراً متقدة في 
جسدي وتجعلني أشعر في شراييني برعشة ممتعة. 

لا أدري الساعات التي عشتها منذ أن عرفتها. سعيدة. 
وفرحة يما أيقظته في ذاتي. كانت تحبني يدورها. كانت 
تربطنا وثائق خفية. يشعر بها كل واحد منا ويريد أن يشعر 
بها إلى الأبد. سجن جميل ذاك الذي تشعر فيه الإرادة كأنها 
في نوم مريح. ولا يرغب الذكاء في مهمة أخرى غير فهم 
سحر جديد عند الحبيب. و كلمات جديدة يقولها له لتعبد بشكل 
مختلف نفس الوهج . كفس السكد ٠‏ ونفس الرغية. 
كلما(6) أردت بقوة أن أركز أفكاري على الطريق يظهر 
وجه حندكد وسطيها تككك تطرىئا فتسردي 
رؤيتها وتمنعني من رؤية الطريق 
الذي رأيته في 'الحلم . 
فكرت ألف مرة ألا أفكر 
إلا في الطريق وحدها. 
وغالباً ما كان فكري 
يرى ذلك الوجه الرائع 
يظهر ليمنعه من مواصلة 


في فكري لتصرفني عن هدف 
كنت بالكاد أحلم به في هدوء. أحياناً أتساءل: 
إن كانت الطريق لا تستحق كل ذلك العناء لأنها أخذتني 
إلى حبيبتي. أتساءل إن لم يتم تذكيري بالطريق من أجل 
ملاقاة من أحب. كيف كان لي أن ألقاها. وأعشقها. إن 
لم أسلك الطريق. ولوك الطرنة ' ٠‏ وملاقاة من لم ألقه 
قط من قيل؟ ألم يكن ذلك هو غاية الطريق. ٠‏ والهدف من 
سلوكها؟ لقد خرجت بحثاً عن المجهول ؛ تلك المرأة؛ قبل أن 
أعرفها. كانت مجهولة بالنسبة لي. والحب. قبل أن أجده. 
كان شيئًاً لم أصادفه من قبل ٠‏ لماذا لا أتوقف هناك. دون 
رغبة في التوقف؟ لماذا لا أريد ما كنت أرغب فيه؟ أي شيء 
آخر أرغب فيه. إن لم أكن أريد المزيد. إذا كان كل ما كنت 
أريده هو تلك التي أعشقها؟ 
هذه الأفكار. وآلاف الأفكار الأخرى. بعفويتها وبساطتها. 
كانت تشغل فكري ٠‏ وتشغلني لأنها لا ترضيني. ٠‏ ولم أكن أملك 
لها جواباً. لم يكن لدي جواب. لأنني كنت أضعها متسلسلة. 
فأعرف مسيقا أنها من دون جواب. ولم تكن ترضيني. رغم 
أنني لا أملك لها جواباء لأنني لم أكن 
أقبلها. لم تكن ترضيني لأنها لم 
تكن ترضيني. كان منطقي يرتاح 


لمنطقها؛ لكني لم أكن أرغب في إرضاء منطقي. وإن لم يكن 
لأجل المنطق. ٠‏ لماذا كنت أستعمل حججا لا تخدم ولا تقنع غير 
المنطق . ٠‏ ولا تتكلم سوى لغة المنطق؟ 

إذا ما فكرت في هذا الأمر, وبحثت في ذاتي عن أي طرف لا 
أرضيه. أتساءل. ٠‏ بالطيع . إن لم يكن العقل. .٠‏ فسيكون الفؤاد 
الذي يجيبني إن كل شيء تشغله صورة المرأة المحيوية. أي 
حرب هذه التي تدور رحاها بدواخلي مادام العقل والفؤاد في 
نفس الصف. وما دامت الإرادة هي الغنيمة التي يحارب من 
أجلها. ٠‏ ومع ذلك ما زالت في الظل قدرة مجهولة لا يستطيع 
2 8 اجن رن ان ل جا 
الا اك الل ار الي بو ار م 
زعت وينضاف إلى الرعب الخيال الذي يتيحه؟ 

أفكار جوفاء. كأنها حجج تقدم لشخص غبي. لا يفهم 
الحجج. ٠‏ ولا المنطق! لكن من يخاطب غبيا. بعد أن يتعب 
من الخطاب. يعرف أنه يتكلم سدى. لكني لم أكن أعرف من 
أخاطب. ولا لماذا لا يفهمني. كأن أحدهم شدني ليلا من ظهري 
عن كثب فلا أستطيع أن أستدير لأراه. وحتى إن أدرت رأسي 
لاأرى سوى ما وراءه. 1 

لم تكن ساعات,. ولا أياما ٠‏ بل كل ساعة. كانت كانها يوم. 
وأنا منشغل بهاته الأفكار, دون نتيجة. وكلما تحركت. كنت 
وائقاً أنني لم أبرح مكاني. مثل طفل فوق أرجوحة. مهما علا 
وارتفع لا يتجاوز الشجرة التي شدت إلبها الأرجوحة. وما 
يتظاهر بأنه قطعه من مسافة في الجهة الأولى سرعان ما 
يفقده في الجهة الثانية. لكن ما يمتع الطفل ويسر جسمه. لا 
يمتع أبدا من ليس طفلاً ولا يسرّ ما يخالج روحه. 

بيد أن كل هذا التردد كان له تأثير حقيقي ودقيق على 
حياتي. كل منعد دون ن أن تكف عن كونها متعة. أصبحت ألما 
بالنسبة لي. عندما أرى المرأة التي أعشقها. كانت تنتايني 
نفس السعادة المعتادة. لكني كنت أشعر أن ظلاً يخيم على 
تلك السعادة. أو يلقها بالسواد. كان قلقي داخليا فقط. لأن 


الآخرين لا يلاحظونه. خصوصاً تلك التي. ٠‏ رغم أنها هي 
ست سمال كانت أيضاً سيب قلقي. وما دامت هي من 
أبحث عنها لم أعد أدري إن كنت أبحث عنها أم لا. إذا ما شعرت 
أنني أحبها أتساءل إن كنت أحبها. وإن كنت أحب شيئاً آخر. 
أتساءل عن أي شيء. إن لم أكن أحب سواها؟ 

حاولت أن أقنع نفسي أن هذا العذاب هو من الأمل. ٠‏ حين 
يكون الأمل هو أن المرء لم يفلح بعد بالمراد. حاولت أن أقنع 
نفسي أنها ٠‏ بعد أن تكون لي. ٠‏ ستحمل لي تلك السعادة التي 
كانت تنقص سعادتي ؛ وأن ألم سعادتي من نقصانها. ٠‏ وأنه 
أينما كانت ناقصة لم يكن لها وجود. وحيث لا وجود لها. ٠‏ وأنا 
ألاحظ عدم وجودها أنتبه إلى أنني لم أكن سعيدا. لذا ظننت 
أن الأيام ٠‏ وهي تتسارع ٠‏ تأخذني نحو يوم الزفاف. وتحملني 
أيضا إلى يوم الفرح. ذلك اليوم. 

لكن أكبر عناب . سرعان ما أدركت ذلك .كان هو أن أشعر. 
مهما كان سبب ترددي, أن الهدف من التردد هو أن أتخذ قراراً. 
وإن كان علي أن أتزوج تلك المرأة. التي طالما تمنيتها. ٠‏ فأي 
قرار ساتكد إن كان يجب أن أختار بين هذا القرار أو ذلك؟ 
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وأي قرار آخر يمكن أن يكون سوى ألا أتزوج؟ وإن لم أتزوج 
ماذا سأفعل غير أن أهرب. وأسلك الطريق دائما؟ 

كل شيء في ذاتي كان يريدني أن أتزوج : الحب. والسعادة . 
والامتنان لمن أحب.ٍ والخجل الناتي من أن لا أجرؤ على ما 
أريد. ولا أنهي ما بدأت. ولا أنجز ما أقدمت عليه. إذا كان كل 
شيء يدلني على درب واحد. لماذا لا أسلكه؟ 

لم تكن تفصلني إلا أيام قليلة عن اكتمال سعادتي. عندما 
كنت لوحدي ٠‏ في ساعة متأخرة من الليل. بعد أن عدت للتو 
من بين أحضان حبيبتي. . فحاولت عن قصد تأجيج عذابي, 

حتى أهزمه أو يغلبني. وينجلي أخيراً ما كان يلفه الشك. 
ومن جديد استعرضت أمام عيني العقل كل حجج المنطق. 
وكلما أنجزت ذلك بدقة ترسخت صورة الحبيبة في الجسد. 
والتصقت يكل الحواس . ومرة أخرى ٠‏ على نار العشق أدفأت. 
وصهرت. وتبلت حججي. ومرة أخرى. أخنتها نحو نفس 
تلك النتيجة. إذا كان كل شيء يدلني على درب واحد. لماذا 
لا أسلكه؟ 

لكن. هنا. فجأة. انقلب ضدي مسلسل حججي وكبحني. 
إذا كنت أريد شيئًا يمكنني أن أشير إليه. ٠‏ لأعرب صراحة عن 
أنني أريده. كالدرب مثلاً ٠‏ فما أدراك إن كان طريقا سأسلكه. 
وهو درب حقيقي! إذا كنت أبحث عن صورة شيء لا يتوقف 
لأقتنع بأن أتوقف. فكم سيكون نصيب هنذا الشيء من 
الحقيقة! إذا كانت صورته تفيدني في إضفاء الحقيقة على 
حجتي. ٠‏ فكيف يمكن لذلك الأمر ألا يكون حقيقة. ومن أبن 
أخذت تلك الصورة؟ 
١‏ دون أن أفهم نفسي ؛ دون أن أجرؤ على تأويل ذاتي, 
اوقفت تفكيري. كأن الأفكار قد انفضت من حولي. . بقيت في 
الخلاء داخل ذاتى. 

وفجأة. التفتت عيناي إلى الوراء . إلى بداية الرحلة. إلى 
الإحساس القلق الذي أخذني إلبها. إلى القدر الغامض الذي 
وضعها في روحي. وفي لحظة من الأفكار المتعددة. تذكرت. 

توجهت مرة أخرى. إلى ذلك الماضى اليعديد. إلى تلك 
اللتحظه فرت كور المررعة حثت أظير امام الرجل لان 
الملايس السوداء. ومن جديد رددت يصوته مع نفسي الكلمات 
التي قالها: 

.لا تحدق في الطريق : ؛ اسلكها حتى النهاية. 

ولأول مرة. كما لو أنني لم أنسه. سمعت نيرة جوابي 
السلبي ثم كلماته. بعد ذلك: 

.لم يحن الوقت بعد؛ لن أرحل إلا عندما أشعر بقلق التوقف. 

وقد توقفت! كم بوما توقفت؟! واحسرتاه. كم توقفت 
مسروراً! توقفت لأنني كنت أعشق ؛ وأرغب؛ وأحب. لكر كان 
كان العشق. والرغية. والحب. ٠‏ سوى التوقف «على الأقل 
رغبة في الدرب»(7). هل توقفت لأنني كنت أحب؟ لكن كيف 
أتوقف من دون سيب؟ هل أسرني وجه ساحر؟ وما الأسر 
سوى الحيلولة دون متايعة السير؟ وما السحر سوى التوقيف؟ 

للحظة كنت ما أزال أسمعني أعاني. فيدا لي أن فكري 
كن كه كدرات أكل اقلق ثم ترددت لحظة مرة اخرى. بعد 
ذلك. وكأني إله حكم عليه بالموت الذي خلقه هو نفسه. 
قررت الرحيل. لا أستطيع أن أؤكد كم كلفني الرحيل. وليس 
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أن أذهب. وأغادر. وضعت 1 0 0 
خفيفاً لأن ما ثقل علي هو القلق. ذلك الإحساس الوحيد الذي 
كان ينتايني. . ثم رحلت وأنا أبكي عالياً داخل دمي وحياتي. 
رحلت مهرولاً. في عز الليل ٠‏ هربت. بغضب مجئون. كما لو 
أنني أريد أن أذهب إلى أبعد من ذاتي أو أخلف ظلي ورائي. 
حجرت وحريت” وجريت فشعرت كما لو أن الزمن قد توقف 
وأنني لا أتحرك. ٠‏ كأنني متوقف. سجين في زنزانة ضيقة 
من معاناتي. 

لكني رحلت. كنت أحمل روحاً جافة. قاسية. منتهية. 

وفي مركزر قعرها. كأنها قطرة طل رقيقة. كانت ترقد 
سعادة غامضة لانعتاق عظيم. 

خرجت أبكي إلى أقصى باب في المدينة. 

وأمامى. نهر جامد تحت ضوء القمر البارد. كانت الطريق 
تمتد إلى ما لا نهاية. 


تذكير بالأحداث السابقة 
ل 
آنا ماريا فريتاش - تيريسا ريتا لوبيش 


في بيت والديه. يبزوره الرجل ذو الملايسٍ السوداء. 
ويسأله عن اسم لا يستطيع تذكره بعد ذلك أبداً. ودون أن 
يعرف السبب. يقترح عليه الفكرة المقلقة بأن يذهب للبحث 
عنه عبر العالم. 

ورغم أن الأبوين بكيا وتوسلا إليه ألا ينهب. فقد اتخذ 
قراره واخذ يسير. إن خرج من بيته. في المدينة الشاطئية, 
متوغلا شيئًا فشيئا داخل البلاد. 

ثم قضى بعض الوقت في أول مدينة داخلية وصل إليها. 
هناك عشق فتاة ذات جمال استثنائي وشهواني (اللذة). كان 
معدن خاتمها من[....](9). 

بعدأن شعر يجاذييتها الجارفة. 3 تمكن (لأنه لم يستطع أن 
يكف عن التفكير في الرجل ذي الملايس السوداء الذي دفعه 
للبحث) من أن يستجمع قواه ليتخلص من حبهاء ويتركها. 
وهو ما قام به ليلاء » في ما يشيه الفرار. فشعر بالفرح وقد 
تخلص منها. ٠‏ لكنه في الوقت ذاته أحس بالحزن لذلك الفراق. 
حيث يبدو أنه قد ترك كل ما يصنع بهجة الحياة ويجعلها 
د امسن 

فى المدينة الثانية. بعيداً أكثر داخل البلاد. حيث حل 
وعاش ليبعض الوقت. عشق فتاة أخرى (المجد). حمالها 
مادي. لكنه ذو مسحة روحانية. ينظر إلبها الجميع عندما 
تمر نشوا رعذو) هديا اه له كر عدوا كار معدن حانصها من 
[....]. لكنه ذات يوم تذكر هدف رحلته. ورغم ما كلفه ذلك 
من معاناة استطاع أن يفترق عنها ويتايع سفره. رحيله الآن 
لا يشبه الفرار. لكنه ما انفك يلتفت عدة مرات إلى الوراء . لم 
بودعها كذلك. لكن. وهو يتركها. شعر أن عزاءه أخف من 
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عزاء المرة السابقة. رغم أن فرحته بالنصر كانت أكبر بكثير. 
في المدينة الثالثة. الواقعة في أعلى جيل عظيم. ٠‏ تحبيط 
بها أسوار صارمة وكنثيية. عشق فتاة ثالثة. قشتالية عريقة 
من تلك المناطق . ٠‏ هي سيدة المديئة دون منازع. إنها تمثل 
السلطة. كان معدن خاتمها من حديد(10). ا 
فى المرتين السايقتين. . مع بعض الاختلافات الضرورية. لم 
يكن حبه لهاته. كما في المرة الأولى ٠‏ عشقا جنونيا يستحوذ 
على الذهن. ولا كما في المرة الثانية. رغبة جامحة يغلب 
عليها القلق أكثر من التشويش. لقد أحب هذه الأخيرة بعشق 
هادئ ومتوهج. كان جمالها جليلا 
وشامخا. وبين ثنايا عباءتها 
تكمن جلالة عظمتها. وحدث نفس 
الس 0 تذكر هدفه. فرحل. ٠‏ ولم 
: يجرؤ أيضاً على أن يودعها. ركم 
أنه زارهاء. لكنه لم يخيرها أنه يراها 
لآخر مرة. «من يعيد. في الطريق 
عبر السهل. نظرت ملماً إلى الأيراج 
العالية عند قمة الجبل. وكلها من 
الغروب». ‏ ر 
لقد تومل الآن في 
المناطق الداخلية من 
اللكدد معدا عا 
المدن. ثم بلغ بلدة 
هادئة. عند منحدر 
أحد الجبال. حيث كل 
شيء هادئ ورائع. 
تغطى القناطر النهر 
الذي يعبر الوادي. 
المنازل متقارية 
وسعيدة. وهناك 
عشق ابنة راعي 
الكنيسة. فتاة 
جميلة. على درجة 
كبيرة من عذوبة 
المعاملة ووداعة 
الطبع حتى إنها 
تتجلى وتصير 
روحا. أحبها 
حباً مفعماً 
بالحنو. يكاد 
كككوامكر 
العشق. كان 
معدن خاتمها 
والكتتر 
الأاخير. 
حدث له ما 


وقع في المرات السايقة. تأخر كثيراً هذه المرة. لكد ر حل ف 
النهاية. ودعها فيكت. عندما غادر البلدة شعر بالأسف. لأنه 
يبدو أن كل ما هو عذب وخالص قد هجر حياته. توغل أكثر 
داخل البلاد. فاصيحت اليادية اكثر بداوة والجو اكثر غراية 
وصفقاء. 
| بلغ قرية صغيرة. ضائعة لا ترى. حيث مكث وقتاً طويلاً. 
أحب بعشق هادئ يكاد يخلو من الرغبة والحنان. وليس 
فيه غير الإخلاص والاحترام. فتاة تعيش لوحدها تتأمل 
كل شيء. تكاد لا تتكلم مع الآخرين. صامتة وطاهرة. إنها 
الحكمة. كان معدن خاتمها من [. .]. وفي الأخير. رحل أيضا. 
ودعها ورحل. كل وداع يكلفه معاناة أكبر. وفي كل مكان 
جديد يبدو له أنه لن يستطيع مغادرته. ومثل تلك التي تمثل 
الحب. حاولت هذه أن تشده. وحدثته عن الحياة السعيدة 
التي لا يقوم فيها المرء سوى بالتأمل ولا يسعى سوى لفهم 
الأشياء. لكنه رحل ٠‏ أكثر فأكثر حزنا. 

وهو يتقدم داخل البلاد. كان يتوغل في مناطق معرولة. 
وصل هذه المرة إلى بيت منعزل. تحفه أشجار اللكرروه 
وقربه لا ينقطع خرير ماء منهمر. يدعو ليس فقط للتأمل. 
بل للسكينة المطلقة. تقطن ذلك البيت فتاة ذات جمال فظيع 
وعريك. عشقها أيضاً. طيعها هادئ ورفيع. ٠‏ بشعر من يحبها 
كأنه قد حصل على عزاء التخلي عن كل شيء حضو رقا نسي 
المرء كل كرب وطريقة حديثها تمسح الدموع عن الأعين. إنها 
الكوات” تضع في يدها الطويلة والشاحبة لا اا 
وأخيراً. رحل أيضاً. أرادت أن تشده. فحدثته ليس عن 
نفسها. بل عن هدوء مسكنها بعيدا عن كل شيء. عن د 
البارد والخفيض للماء المنهمر دون توقف. عن الهمس اللطيف 
للأوراق التي تكاد لا تتحرك. لكنه تذكر أنه غادر بيته الذي 
نسيه تقريباً بسبب الرجل ذي الملايس السوداء بعد أن طرح 
عليه ذات يوم سؤالاً لم يعد يذكر فحواه. 

وكلية وبعد أن مشى طويلاً. وصل إلى ما يشبه كوخاً 
ل كما لو كان سقيفة. عند منحدر أحد الجبال. 
هناك ظهرت له فتاة سرعان ما أحس نحوها بحب لا يشبه 
أي حب آخر مما عرفه من قبل. لم يكن يعرف إن كانت الفتاة 
جمدلة. ٠‏ أم أنيقة. أو كيف كانت بالضيط. كان يعرف فقط 
أن في ذاتها تشكلت كل تلك الرغبات. وأنها هي أيضاً. بعد 
أن نالتها وتملكتها. لم تكن تعرف لها شكلاً ولا صورة. إنها 
تمثل شخصيتها بالضيط. تضع في أصبع بدها. البسيط 
والخالص. خاتما من ذهب. عشقها بحب ليس به رغية. ولا 
حتى ولع . حب مجرد من كل شهوة ومن كل زهد ‏ حب من 
لف امه كان تككت عن عند مده وامتتعر تند - كفو و المستكالاة” 
لكن. هناك تذكر أنه لم يأت بحثاً عنها هي. لذا شعر يحزن 
كبير. وقرر الرحيل. حاولت أن تشده. قالت له إنه حسنا فعل 
حين قدم إلى هناك. حيث لا يصل أي شيء من الدنياء ٠‏ يما في 
ذلك ما يصدر عنه هو أيضا من زهد. لكن. يعيدا ٠‏ وراء حدود 
البلاد. لا يعرف إن كان أحد يسكن هناك. كان كل شيء مريباً 
وغامضاً. وأن ن عليه ألا يتخلى عنها. فقد سافر كثيراً وضحى 
بالكثير. وربما كانت هي سيب كل تلك التضحيات. أليس من 


أجل لقائها كان يبحث عن الرجل ذي الملابس السوداء في 
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اتجاه قاده فى النهاية إلى ذلك المكان؟ كانت تلك أكبر غواية 
يواجهها. فكاد يستسلم. لكنه تذكر الإشارة الغريبة التي لم 
بوجهها له 'الرجل ذو الملابس السوداء. وبروح ميتة. فارغ 
النات تماماً. رحل. رحل بعزم ثابت وسرعان ما توغل في 
أرض موحشة ومقفرة. لا طرق بهاء ولا حقول تزرع. بل من 
دون حقول أصلا. لا شيء غير السماء والأرضء. وجداول 
قليلة واحد قبالة الآخر. 


مشي أياما وليالي. وأخيرا. في واد يخلو من جمال 
الطبيعة ورغد العيشي. وجد شيخاً زاهياً ذا لحيبة بيضاء. 
يعيش لوحده ناسكاً متأملاً. يجلس بمحاذاة كوخ وجهة 
كانه إلى الشرق ‏ يفطي حسده فرو كلد خسن تتعدى على 
الاأعشاب. ويشرب فقط ماء جدول يكاد لا يسمع خريره. كان 
هدوؤه يفوق أي شكل من أشكال الهدوء التي رآها؛ ووجهه 
مرآة للسكينة ؛ ٠‏ ليس انعكاساً للفرح ٠‏ بل بالتأكيد للطمأنينة. 
قضيت (11) هناك أياماً جميلة. وقد تخلصت أخيراً من كل 

حب مهما كان نوعه. عرفت السعادة في ألا يملك المرء أي 
عم الس ل . كانت تلك الحياة تجذبني دون أن 
ني إليها. لكنه تذكر ما كان يبحث عنه فاضطر للرحيل. 
مه هل يستحق العناء إدراك شيء آخر 
أكثر من هذه الطمأنينة المطلقة؟ (هنا الرمز هو الشمس. تلك 


الدائرة المنيرة والدافئة كل يوم. لم تكن ثمة عواصف ولا 
سحب). الزاهد هو الطمأنينة. 


رحل. تابيع المشي. متوغلاً في هذه المنطقة الجديدة, التي 
كانت تبدو أكثر فأكتر جدياً وخلوا من الحياة. وأخيرا. في 
منطقة ليس فيها سوى الحجارة في جبل ضخم وقاحل. ٠رأى‏ 
ذات ليلة ضوءا متوهجا. اقترب مندهشا نحو المكان الذي 
ينيعث منه الضوء. فوجد أنه مغارة كبيرة يشتغل بداخلها 
حداد على سندان مستعملاً نارا عجيية تيدو كأنها الشمس 
نفسها وقد جردت من شكلها. وقلصت إلى 0 
الذي لا شكل له. (هنا الحداد هو الجهد. والطموح الذي لا 
يتوقف). هنا توقف كثيرا. لكنه اضطر للرحيل. دون أن 
يعرف وجهته. حاول الحداد أن بشده دون جدوى (12). 

مشى قليلا فوصل إلى منطقة يحميها سور صعب وشاهق 
العلو. ليس به ممر ويشكل من أقصى نقطة إلى أخرى حدا 
بين هذه الأرض وأرض أخرى لا يمكن تصورها. . كأنه وصل 
إلى اقصى حدود الدنيا. اكتشف في النهاية أنه لو ضغط على 
حجر كبير من أحجار السور العظيم والصلب فإن الحجر يبدو 
كأنه يتحرك. جرب ذلك. وفجأة. فتحت هوة. يتم النزول 
إليها عير أدرج لا يمكن عدها باليصر. وأخذ ينزل؛ فلم بعد 
بفرك كه من الوقت درل و السافة الكى قظعها. تعب لكنه 
كان عازما. فاستمر فى النزول دائما إلى أن وصل إلى ما 
بشيه فضاء رن تان مند حرة ارالك اع ا امعد 
كالعالدة). فلاحظ أن واحدا منها ينزل. وبه عدد أكبر من 
الأدراج. نزل عير هذا السرداب الذي اكه متفرح ف مكان كا 
عندما تجاوز نقطة معينة في المنعطف. ا 

من الضوء . الذي بد يزداد كلما تقدم عير السرداب. وأخيرا. 
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أصبح الضوء قوياً بشكل مدهش. لكنه لم يكن مركزاً مثل 

ضوء الشمس ولا حارقا مثل ضوء النار. وصل أخيراً الو 
قاعة واسعة يملؤها هذا الضوء وليس بها من مخرج سوى 
الباب الذي دخل منه. كانت تلك القاعة مليئة بالضوء الذي 
لا ينطلق من أي نقطة. ٠‏ لكنه مشع كالهواء. يشغل القاعة فلا 
يعرف مصدره. لم يكن ضوءا حارقا . . وليست بها النار الملازمة 
لكل و . كان نارا من دون ن نار مطلقا ٠‏ ضوءاً سائلاً. مجرداً 
من أي شيء بذكر بالضوء المادي. وأخيراً. ذ فى الغرفة. كان 
يجلس إلى إحدى الطاولات الرجل ذو الملايس السوداء. 


ملاحظة 

إلى غاية نهاية الفصل الرابع؛ تحمل الوثائق الأرقام من 
14417 إلى 15 فى المكتبة الوطنية البرتغالية. قمنا بحذف 
ثلاث صيغ نصية مختلفة في البداية. كما حذفنا بعض 
الهوامش. 

يحمل الفصل الرايع “نك من و ضع هذا الثر توك لان هذا 
ل اال الأرقام 27 (22) 
6 .5 إلى 6 

قمنا بحذف الجملة الأخيرة غير الكاملة: كان هو الفتاة (13). 

وتابعنا القصة باستعمال الوثائق الموجودة في الدفتر 
تحت أرقام 1441-19 ومن 19 إلى 25 ظهر الصفحة. 


متجاهلتين مقطعين منعزلين فى الصفحة الموالية. 

وقررنا إضافة ملخص نهاية القصة غير الكاملة. وفق 
الوثائق التي تحمل أرقاما من 7 (22) 6) 5) -. ومن 
1 إلى 4. 


(1) فرناندو بيسوا. قصص مختارة. ترجمة سعيد بنعيد الواحد. منشورات 
مجموعة البحث في القصة, الدار البيضاء . 2009. 

(2) هنا ترك الكاتب بياضاً في النص. (محققتا النص. آنا ماريا فريتاش 
وتيريسا ريتا لوبيش). 00 

(3) كلمة لا يمكن قراءتها. (محققتا النص. آنا ماريا فريتاش وتيريسا ريتا 
لوبيش). : 20 

(4) بين معقوفتين في النص. (محققتا النص. آنا ماريا فريتاش وتيريسا 
ريتا لوبييش). 

(5) هناك فجوة واضحة بين هنا المقطع وما سبقه. (محققتا النص. آنا 
ماريا فريتاش وتيريسا ريتا لوبيش). 

(6) ندرج هنا مقطعاً من الدفتر رقم 14417 الذي يبدو أنه يتناسب مع 
تسلسل الأحدا ث. (محققتا النص ؛ آنا ماريا فُريتاش وتيريسا ريتا لوبيش). 
(7) بين معقوفتين في النص. (محققتا النص. آنا ماريا فريتاش وتدريسا 
ريتا لوبيش). 00001 
(8) هذا النص كتبه فرناندو بيسوا. (محققتا النص. آنا ماريا فريتاش 
وتيريسا ريتا لوبيش). 

(9) تشير العلامة [....] إلى حذف في النص الأصلي للكاتب. (المترجم). 
(10) كلمة غير مؤكدة. (محققتا النص. آنا ماريا فريتاش وتبريسا ريتا 
لوبيش). 

(11) في هذه الجملة والجمل الثلاث الموالية؛ ينتقل الكاتب للحديث بضمير 
المتكلم. (محققتا النص ٠‏ آنا ماريا فريتاش وتيريسا ريتا لوبيش). 

(12) جملة مشكوك في صحتها. (محققتا النص. آنا ماريا فريتاش وتبريسا 
ريتا لوبييش). 

(13) تعود «كان» هنا على الرجل ذي الملايس السوداء. (المترجم). 
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العامية والفصحى في الرواية 


سؤال وَجَّه لي كثيراً. ولا بد أنه وج لغيري من كتّاب 
السرد. الذين لا يكتبون حوارات أو جملاً من لهجتهم العامية. 
في نصوصهم. 

لعاذا إل تكنك كو ارات الشخواض بالعامية؟ 

بالسية لي . أنا أعتز باللهجة العامية رما هي 
اللهجة المحكية للشخوص وللمجتمعات. ولن تجد أيداً شخصاً 
يحكي بعربية فصيحة. حتى لو كان يخاطب آخر ليس من 
بلاده. فغالبا ما يحكي بلغة بلده أو لغة وسيطة مشهورة 
كالعامية المصرية مثلاً ٠‏ التي يفهمها كل مواطن عربي تقريباً. 
لكن كن تك ٠‏ لكنات سردي لل تكندة كمكلك المطالعا' 
وسيذهب إلى بلاد أخرى قد لا تفهم عامية بلد الكاتب. أو 
فك مسددرت أجنبي لترجمته للغة أخرى. :يبدو الأمر 
عصياًء أن تضع لهجتك غير المستخدمة خارجياً. في نص 

لد قال دي أحد الذرا” مرة. إنه يبدي استغرايه من الحوار 
الذي يدور بالفصحى بين شخصيات بسيطة وقد لا تكون 
متعلمة لتتحدث بهذه الطلاقة. وإنه يفضل لو كنت استنطقتها 
يطييعتها. وجعلتها تتكدت كلد المحكت الك تستخدمها 
بشكل يومي ٠‏ وضرب مثلاً بشخصية زيتون الأعرابي البسيط 
الذي تدر المح تكلتك” ؛ في رواية «زحف النمل». 

أتفق مع القارئ. أن الأمر يبدو خارجاً عن المألوف. وفي 
الواقع لا يمكن أن يتحدث زيتون هكناء ٠‏ لكنها ضرورات الكتاية 
كما ذكرت. وإن ن النص ليظل نصاً منتشراً وقابلاً لقراءته في 
المغرب والجزائر مثلاً. يجب أن يكون هكنا ٠‏ ومن حسن الحظ 


60.أ2 ماو 01000126 


أنني لا أستخدم الحوارات كثيراً. وغالباً ما أكتب سرداً صرفاً. 
في كثير من الأعمال. 

على أنني أستخدم العامية أحياناً. وذلك حين أكتب قصائد 
تراقية داخل الروانات” أو أغنيات برددها الجميع . وكتيت 
أغنيات المغني أحمد نت كلما باللهجة العامية. في «زحف 
النمل». ومن المؤكد ان تلك الاغنيات لم تقرا بطريقة صحيحة 
ولم يصل مغزاها لآخرين لا يعرفون كيف تنطق وتفهم 
المكامةة الس ناكو الاح كيت وا ٠‏ وتذكرت عدم فهمي للأفلام 
المغربية أو الجزائرية التي شاهدتها ٠‏ وكيف أنه توجد ترجمة 
للعامية التي تدور بها الحوارات. أسفل كل فيلم. ٠‏ هنا ليس 
تى عراف والكن مشاحعدة من صناع الفدلم - ٠‏ وأيضاً مساهمة في 
انتشاره؛ لأنه لم يصنع أصلا ليشاهده المغرب العربي فقط. 

بالنسية للأعمال الكتابيية المصرية. التي كتبت بالعامية ,ٍ 
فهي كتدرة هناك روابات كتبت كاملة بالعامية. سردا 
وحواراء وأعمال أخرى كانت عاميتها في الحوار. ومع ذلك 
يقرأها الجميع بلا توعك ولا إحساس د بعدم الفهم . . فقد صنعت 
العامية المصرية شهرتها منذ زمن يعيد. وأصبحت شبيهة 
الفح هر داح حك التداول. ٠‏ والفهم حتى لدى الآخر 

عدر العردي” ٠‏ وشاهدت مترجمين أجانب يكتبون على سيرهم 
الناتية. أنهم يجيدون العربية والمصرية. هنا يستطيع الكتاب 
أن يستنطقوا الشخوص بعاميتهم بلا جدال. ٠‏ ولعل هذا هو 
لسوت الانى ككل اللصبكا عيرق و الكرااة يسألون دائما عن سيب 
تحميل ألسنة الشخوص لديناء ٠‏ بما لا تستطيع حمله في 
الواقع . . قطعاً يقارنون كتابتنا بالكتاية المصرية. 
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| - نداهل 
كنداهة 
باعْتَثّنِي القصيدة ذات مساء يعيد 
كنداهة أسرتني 
عندما فوق جسرٍ تعرّت 
وعدت ” .. وأئت 
وصيت على الماء ناراً 
فلمّت جهاتي 
ولونت الأرض تحتي 


وقلت . ستغفر لي 
عندما بالمرايا أحاصرها 
وتمنحني حين أسبح فيها 
فشانكر رافك 

وسماء جديدة 


1.60أ2 010001260 


5205-2 


محمد سليمان -مصر 


وانسكبنا 

وغبنا معاً في البراري 
ولكنها لم تزل تبدل أعشاشها 
ا 
وأشكالها كالغيوم 
لتيقى على حسرها شابة 
وجنابة 


وبعيدة. 


!- مازلت معك 
لك نصّف الكوب ولي النصف الآخر 
فانس قليلا لون مدادي 
ولت كوي 
واخادن كرو فق 
واملاً هذا الكوب معى 
يوك 
وأناشيدك 


أو بمحارٍ يطفو أحياناً وِيهلّل .. 
أو يتوارى في الأعماقي كسر 


د ع و د 


وصرت لذاتك سلطاناً وأباً؛ 
أم مازلت ككل الأسرى 
ترسم نافنة 


وتَحَرّنُ في داخلك عواصف ساخنةً 
وظلالاً 

ورجالاً معك حبوا 

وحروبا' 

مازلت معك 

فاملاً نصف الكوب إذاً 

وانس قليلاً وجعك. 


كر 


لم تمطر هذا العام . 
ليصير الأخضر بحرا 

0 

والاررى موحا حول السفن 
يحط ويعلو , 

لم تمطر ... قلت لكم 

كي 5 نهراً 
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وأحابى السمك .. وصباديه 
وحراس الأشجار 

وامتح صودي لون الذمب 

واغسل موسيقاي 

وقمر الصيف العالى 

لم تمطر .. قلت .. لكي أتسامى 

واعود بكسن مرلاحه تمكار 


0100012609021. 


و تسرب دوم 
الأرض فقط تتثاءب حولى 
لتبدل أسماء الأشياء 
وتقذف جمرا وجماجم وتعابين 
ومهووسين اعتصموا 
بأساطير الربع الخالي 


لم تعطر هذا العام 
لأطهر لغتي حرفاً حرفاً 
وصهيل خيولي 

وأشد من النافذة سماءً أصفى 
ألتف يها 


وأنام. 
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بشير عزام - لبنان 


اعتادت دنيا أن تعد أدراج > أي سَلّم ترتقيه. عادة قديمة 
تأبطتها دنيا أيام طفولتها. ك «دبدوب». واصطحبتها معها من 
هناك. رافضة الإفراج عنها مع تقدمها في السن. ولأنها عادة 

من الطفولة. ذلك المكان الغائم كغرفة «ساوناكى. فإِن البحث 
عن أسباب العادة تلك عناء بلا طائل. بعضنا حمل معه عادة 
قراءة محتوى كل اليافطات واللوحات الإعلانية بصوت مرتفع 
بينما يكون متنقلا في سيارة. منا من لا يزال يعمد إلي نقرٍ أنفه 
بإصبعه خلسة حتى حين يكون وحده. ويكون ثمة محارم 
ورقبة في المتناول. بنفس الآلية الغامضة. اعتادت دنيا أن 
تعد أدراج السلالم صعودا. وقد ساهم في شحذ هوايتها تنقل 
أسرتها الدؤوب خلال سنين الحرب بين عدد كبيرٍ من البنايات. 
بينماً كان غول القصف يطارد الأسرة البيروتية من بناية إلى 
أخرى, كانت دنيا تصقل عادتها سراء حتى صارت العادة 
السرية إدماناً معلناً. 

بيتهم الأول الشقة التي في محلّة رأس النبع. ٠‏ هو بيت 
ال 38 درجة؛ بيت جدها لأمها في محلة المزرعة هو بيت 
ال 12 درجة (طابق أول)؛ ببت «عمو أنطوان». زميل وصديق 
والدشاء ف حب الستو ف - والذى لم نفضه ا فيه وى لتلنين 
خلال «حرب العلم» - هو بيت ال 54 درجة؛ وهلم جرا. لكن 
العادة تلك لم تقتصر على البنايات. حين انتقلت للدراسة 
الجامعية في باريس. أحصت عدد درجات برج إيفل. وتلة 
الور ٠‏ وقوس النصر. وبجهد ميداني شخصي غير 
مدر لأن الأرقام تلك معروفة ومحسوية منذ عقود. 

بدأت عادتها الرعناء هذه بالانحسار شيئا فشيئا بالتزامن 
مع وتيرة إنجابها للأطفال. خمس سنوات. أدخلت دنيا 
مستشفى التوليد أربع مرات. وأخرجت في كل مَرَة حاملة طفلاً 
واحداً على الأقل على صدرها. ومع الاكتظاظ التعسفي لحياتها 
المنزلية ٠‏ التي يصدف أنها تدور في الطايق الخامس من بناية 
في شارع الحمرا. أصبح المصعد شرا لا بدَ منه بالنسية 
لدنيا. لكنها مع الوقت راحت تعتاد المصعد. ٠‏ وتقر بكونه 
حاجةً عملية. كاظمة نرق عادتها البالية. هذا. إلى درجة أنّ 
عاشقة الأدراج السابقة ياتت. كغيرها من البيارتة. تشتم 
الحظ والدولة أحياناً حين تصل بنايتها وتجد التيار الكهربائي 
مقطوعاً. والمصعد. بالتالي. مشلولاً. 

مرة. انقطعت الكهرباء. بينما المصعد يأخذ نَفساً عادياً 
بين طابيقين . ٠‏ وحين عادت لم تعد الحياة إليه. لسبب تقني 
ما تعطل المصعد. كما قد يحصل في أشرف البنايات في أي 
بلد في العالم. تمّت الدعوة إلى اجتماع للجنة البناية التي بلا 
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ناطور. لم يكتمل نصاب اللجنة. لكنّ الاجتماع انعقد رغم ذلك. 
زوج دنيا لم يحضر لانشغاله بعمله في هذا الوقت من النهار. 
بعد ساعتين من النقاشات الحادة. التي شهدت تطاولات غير 
لائقة. اقترح رئيس اللجنة الاستنجاد بفنيي وكيل الشركة 
المصنعة للمصعد. ٠‏ على أن يتم تقسيم تكلفة الصيانة على 
جميع الشقق بالتساوي. انبثق حلف ضرورة غير مفاجئ 
بين م الشقق الست في الطابق الأرضي والطابقين 
الأول والثاني. وأعلن الحلف أنه غير معني بالمشاركة في 
دفع تكاليف الصيانة. لأن ساكني هذه الطوايق لا يستفيدون 
من المصعد أصلاً. حصل عراك. جاءت الشرطة. العميد الركن 
الساكن في الطابق الرابع تدخل ٠‏ وأخرج جاره موظف المرفأ. 
الذي في الثاني. من نظارة مخفر محلة «عين المريسة». بعد 
ضربه لرئيس اللجنة. جرى تبادل اعتذارات. لكن المصعد بقي 
فيما اضطرت دنيا لارتقاء السلاسم الثمانينٍ مجبرةً. بدأت 
عادتها القديمة تنبعث لا إرادياً. تكون محملةً بالأولاد وترسانة 
حاجياتهم ٠‏ ورغم ذلك تعد الدرجات. لو كان أحدنا في زيارة 
لبيت العميد. ٠‏ الذي في الرابع. وصودف خروجه مغادرا في 
لحظة وصول دنيا إلى الرابع. حاملة الطفولة وتوايعها في 
طريقها إلى شقتها. ٠‏ فإنّه على الأرجح سيسمع صوت امرأة 
لاهثة باتت تعد بصوت عال. ٠‏ في ردة فعل نفسية عفوية 
دحي الضجيع القاك على كمال المزتدر ,الي ايا القنية قتا 
البحارة: «ستون. ا ووو سدر اح وا مدي 
٠ -‏ ثلاثة وستون... 

ا 0000 
أولادها جميعا في عهدة خادمة الطبيبة ساكنة الشقة المقابلة 
لقاء عشرين ألف ليرة. وذهيت - دون إخيار زوجها الملتهي 
بشغله في هذا الوقت من النهار - لمقايلة كارول. صديقتها 
العائدة من باريس في زيارة. شربتا النبيذ سوياً. وأكلتا 
جزراً مقطعاً سوياً. ودخنتا سوياً. وبكت دنيا حنينا لوحدها. 
حين عادت غصبا عنها إلى الشقة المليئة بالأطفال وكراكيبهم. 
استعانت بعادتها القديمة لتهون مشقة صعودها إلى حياتها 
الفعلية. عدت الدرج. فيما عيناها تسترجعان مشاهد الضحكات 
الكثيرة التي سقطت من فمها كلما انحنت وحبيب فوق جسرٍ 
من جسور باريس. فابتلعها نهر السين إلى غير رجعة. مادت 
عيناها بالدموع فيما تزلط راغمة الدرجة الأخيرة . كملعقة دواء 
شعال كرنهة الطعم ١‏ وزفرت: «واحد و تكانون). 

واحد وثمانون؟! هل أخطأت في العد للمرة الأولى في 
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حياتها؟ شقّتها الحالية هي شقة 
الثمانين درجة. بيدو أنها 
متعبة جدا. أشعلت سيجارة 
أخيرة أمام عتية الشقة . 
نفثت مع دخانها السلالم. 
والأرقام. وباريس؛ 
أطفأتها. كم دلفت عالمها 
الحقيقي المدجج بالأطفال. 

لك الاكر حكرر 
وصبيحة اليوم التالي 
مباشرة. حين وصلت 
شقتها راجعة من موعد 
ضد 0ك التهاب الكبد 
الوبائي (ب). ٠‏ توقف عنادهاء 
لمفاجأتها. عند الرقم اثنين 
وثمانين. تملكتها رعشة. 
أدخلت ابنتها المنزل. دستها 
في سريرهاء وهرعت نازلة إلى 
مطلع الدرج في الطابق الأرضي 
ارتقت السلالم من البداية وع” 
مهل. وراحت تعد بتركيز. حين 
يلغت الرقم ثمانين. كان ما زال 
أمامها اربع درجات لكي تيلتع 
عتية طابقهم الخامس. تسمرت ِ- 
رعيا في مكانها للحظات. ثم أ 
هوت. 

بعد أيام. بعد تعافيهاٍ من آثار السقطة (قالت لزوجها. 
الملتهي بشغله. بأنها تعثرت على الدرج «اللعين»). أقنعت 
نفسها بأنها كانت تمر بوضع نفسي عصيب لا بد وهو أمر 
يحصل في أشرف الحيوات الأسرية. ذهبت لعيادة حماتها 
يرفقة الأولاد جميعاً. ٠‏ ووجدت نفسها تعد أدراج سلالم بيت 
حميها و 0ص العدد حككا: : 14. في طريق العودة إلى المنزل 
فكرت بأنها لن تعد الدرجات هذه المرة. لكنّ عادتها اللثيمة 
انتصرت عليها ٠‏ وها هي تكتشف بوصولها إلى عتبة الباب أن 
شقتها صارت على ارتفاع ثمانٍ وثمانين درجة. بات واضحاً 
أن الأمر ليس خطأ في العد. الدرجات في هذه البناية التي 
يلا ناطور تتزايد. الشقة تبتعد صعودا. بيتها دتعالى. داهم 
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دنيا لحظتها شعورٌ مفاجئ بِأنْها ربما 
تكون حيلىن. . ١‏ 
عادت ادراجها نزولا. 
وتوجّهت نحو الصيدلية القريبة 
التي يعمل فيها الشاب الوسيم 

- الذي يشبه أحدا ماء لكنها 
مازالت عاجزةً عن تحديده 
5 واشترت الة فحص الحمل 
الصغيرة. عائدة. ارتقت 
سنا وتسعين درجة كي تبلغ 
بيتها. وكي تتثبت. دون كثير 
عناء. انها حامل بالفعل. 
لم تخبر زوجها هاتفياً. هو 
الملتهي بعمله في هذا الوقت من 
الحياة. فكرت كثيراً يما يجب 
فعله. كلّما نزلت مرة من الشقة 
وعادت. سبيزداد عدد الدرجات 
بوتيرة متوالية حسابية. 
شاخصة في المرآة المتسخة التي 
على باب المصعد في طابقهم 
الخامس . راحت تقلّب في رأسها 
النهاية المنطقية لهذا المأزق. 
فكرت في عدد الدرجات الذي 
سيظل يزداد إلى ما لا نهاية, 
مهدداً إناها باحتمال أن يأتي 
يوم تصعد فبه الدرج إلى 
بيتها. حيث حياتها الزوجية 
وأولادها ٠‏ فلا تصل. ستقضي عمرها على الدرج. . سيصيح عد 
الدرج قصة حياتها. 

وقفت مرآة المصعد المتسخة تلك نافذةً شفيفة بين 
دنيتين: دنيا با تريد أن تنزل الدرج الآن. وتغادر البناية دون 
عودة. باحثة عن بيت أرضي ؛ ودنيا تفكر بأنْ القرار السليم 
الوحيد هو أن تدخل شقتها الآن ٠‏ ولا تخرج منها أبدا. 

فجأة. عاد التثار الكهربائي المنقطع مند ست ساعات. 
ومعه. شهقي المصعد اشهقة عاليبة تؤذن أن الحياة 
الميكانيكية دبت فيه للتو. ٠‏ بالتزامن مع عودة التيار ودون 
سيب واضح. ٠‏ تماما كما فارقته. 

ايتسمت دنيا. بكت دنيا. 
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سأفترض أن عمري أوانها. ٠‏ كان سيع سنين. سأفترض 
َك بدي الغخضة. قد تعرقت بيمين أبي السائر بي. + كوت 
الياب الشرقي من يغداد العياسية. . سأفترض أنني لم أكن 
على منام وغطيط أحلم. سأفترض أنني كنت على مقعد 
الثاني الابتدائي. سأفترض أنني لم أكن ألثغ بالسين. ولا 
سد سأفترض أن الفلس الأحمر. ما 
زال عزيزا. سأفترض أنني وصلت وأبي. الباب الشرقي 
من الحاضرة الذهيية. يبوساطة ياص مصلحة. اعد 
مصلحة نقل الركاب المشهورة بهذا المسمى الرحيم. 
سأفترض أنني لم أغخص سحيقا. ببحرٍ تلك 
التسمية. سأفترض أن الياص»ء كان أحمر 
بطيقة واحدة. و خشم مأكول منخره 
اليميبن. سأفترض أن لاحر 
موا من حدبيد. سأفترض 
أن أبي الحبيب. قد زرعني 
بحضنه الدافئ. كي لا يشيل 
جيبه المثقوب. سعر مقعدي 
الذي يشبه ثقله. ثقل عشاء 
عائلة. سأتذكر أن أبي البديع . 
قد أطلقني من حضنه. بعد أول 
غباب لوجه الجابي. سأفترض 
أن الأب كان عامنا متكما فى 
4 بناء اميراطورية «جيم». خمددة 


الجيم. وسادسهم بيسمل 

الم في العين. سأفترض أننا نزلنا 

2 : بحديقة الأمة. من أعمال الياب 
الشرقى. سأتذكر أن وسط الحديقة. 

ل كان تركة ما كر فوافها حثر. 
سأنيش ذاكرتى. وأرى أن البركة كانت عملاقة مثل 
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رك رز لأاههط0اه 


1 


علي السوداني - العراق 


بحر. وأن الجسر كان عظيما. سأفترض أن أبي. شوفني 
جدارية فائق حسن. المدقوقة بمفتتح الحديقة. من صوب 
ساحة الطيران ٠‏ ونقلني من ذاك الصوب. إلى أولها القائم 
على ساحة التحرير» وذيل حشر الحميوركة من وت 
الرصافة. سأفترض أننا طققنا صورة. بالأبيض والأسود. 
تحت فصت الكرت' الذي خلقه وأزمله النحات الرافديني 
جواد سليم. سأتذكر أن أثاث النصب. قد يدا واضحاً في 
الصورة. ربما كان اسم المصور. 'فلاح. فائح المكور' كان 
بوجه أحمر. ٠‏ وشعر مسروح. . سأحر ث الذاكرة. فأتذكر أن 
المصور ذا الخلقة الحمراء . كان سألني عن اسمي ٠‏ فأجبت. 
ل 0 ٠‏ ففعلت. واكك وان ا 
سل لد الصو ل اس سأفترض, أن 0 
فلاح الأرعن. كد قراضت من حدى نكيت" سأتذكر أن ا 
قد اك يعار كبير. ٠‏ لأن القرصة أوجعتني. 'وأساحت 
دمع ٠‏ وصيرتني مثل بنت دلّوعة. سأتيقن من أنني كنت 
سألت م عن الكائنات الغريبة المدقوقة فوقي نصب 
جواد سليم. سأتذكر أن أبي كان حدثني عن بقرة أو ثور. 
وقضائب سجن وجندي وامرأة. وقديلة ٠‏ ورجل اسمه عبد 
الكريم قاسم. سأتذكر أن ن أبي ظل حريصا على إبقاء بدي 
الغخضة. نائمة في حضن يمينه الخشنة. سأفترض أن أبي 
كان سألني إن كنت أحس يجوع. سأقول له بوجه. لبس 
قناعا سيميكا: يكيفك. سأجد في عتق الذاكرة, أن أبى قد 


جرني نحو زقاق طويل ٠‏ ممتد في الجانب المواجه لحديقة 
الأمة. عند استهدافها من وجه شارع الجمهورية. في خاصرة 
الزقاق. ثمة دكان حسين أبو العمية. مطعم حسين كان 
أقرب تشبيهاً بكهف صغير محفور في جبل. سقف واطئ. 
والداخل يمسح الخارج بكتفه. ٠‏ ورائحة العمية المفلفلة تكاد 
تنزل الطير من مخدعه. في دكان حسين. وهو رجل قصير 
مربوع مبتسم وشعره ملفلف. ومنظره لطيف. لولا تلك 
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الثلمة التعيسة المنحوتة على , سنه + القاطع . احتللنا ربع 
مصطبة من خشب وسخ. سأصرٌ على أنني لست على 
حلم يقظة. أو حلم غطيط. سأكتب أن طعم سائل العمبة 
الكثيف. ما زال يلبط فوق لساني. سأتذكر أنني كنت على 
رغبة ضخمة. لتطميس أخير لفَة العمبة والبيض ٠‏ بطاسة 
العمية الكبيرة. طاسة بيضاء شاسعة مملوءة يمستحلب 
أصفر رجراج. وشرائح المانجا الهندية المخللة الحامضة. 
فوق الطاسة. جسر من خشثية ملساء . صفت فوقها. ثمرات 
المانجا الخضراء . والفلفل الآخضر الحار المخلل. الذي إن 
قضمت منه. مثقال حبة. فإن النيران قد تخرج من حلقك 
وأذنك. سأتذكر أنني وأبي. كنا اكتفينا بالنظر إلى محمولات 
جسر الخشب. حالنا من حال أزيد زبائن وفقراء دكان الرجل 
الراكف كد حتت سكا تكد حك المائك الواكة الى 
سعر الوجبة كلها. شاناكر اذك تركك لكان الرجل لسار 
بيطنين راضيتين مرضيتين. على مبعدة خمسين متراء كنا 
بمواجهة دكان «وحيد» بائع الملايس المليوسة. أخيرني 
أبي آذ وحيد. هوي أحد أعز أصدقائه. لكنني بعد خمس 
دقائق. فضلت لو أن أبي ٠‏ وصف نفسه. بأنه أحد الزبائن 
المؤيدين. قنام عتبة وحيد أبو اللنكة. سأتذكر بدقة , أن أبي 
قد اشترى لي من وحيد الأبله وجه البومة. بنطروناً أسود. 
وقميصا أبيض. لم يسألني أبي عن لوني الذي أحب. كنت 
أريد بنطروناً أزرق من صنف الجينز. وقميصا أقل زرقة 
من التتطرون. في حرثة من حرثات الذاكرة المشتعلة. 
سأجزم بأنٍ ا الفقير. كان سألني. ٠‏ مئة مرة ومرة. إن 
كنت مبتهجا بهذد الرحلة. كنت اسكتفك بالصورة التي 
ظهرت بالأبيض والأسود. على حائط جواد سليم ؛ وأيضاء 
بخلطة العمبة والبيض المسلوق والطماطة التي تنام في 
بطن صمونة. شكلها مأخوذ من شكل زوارق دجلة. كذلك 
راككه شوق البرح .و متظر فرح التشوف و الواحواة العراتكه” 
ونداءات البيضاعة المموسقة. كانت الرحلة حلوة وجميلة. 
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على الرغم من أنها انتلمت قليلاء بلون القميص والبنطرون, 
وبحناء النايلون الحار الذي اشتريناه تالياً. من بسطة عيود 
الأقرع أبو القنادر. صرنا الآن في أول العصر. من ذاكرة 
منبوشة. مثل قير مخسوف. عادت بدي ثانية. ونامت بيد 
أبي الكبييرة. حتى صرنا بياب دار سينما عظمى . اسمها 
سينما غرناطة. شيت طويل يغطي جبهة السينماء لا أتذكر 
منه الليلة ٠‏ سوى ذلك البطل الوسيم . يمتطي حصانا قويا. 
وتشيل كتفه. يندقية. ويتسورٍ وسطه. ٠‏ بحزام طلقات. 
ومسدس أبو البكرة. لم يقترح أبي 0 دخول السينما. 
ويبدو أن سنواتي السبع التي كنت أمشي وأتوكأ عليها. 
لم تقنعه بالأمر. فاكتفى بمباوعة صور محيوسة داخل 
جامخانات حائطية. ٠‏ وهي لقطات فوتوغرافية. مستلة من 
الفيلم المعروض. والأفلام التي ستنعرض تباعاً من على 
شاشة غرناطة المدهشة. سأتذكر أن أبي قد تمسمر طويلاً. 
أمام واحدة من تلك الجامخانات. أفلت أبي بدي هذه المرة. 
سأتذكر أنه طلب مني. أن أتفرج على جامخانة الكاويوي 
والهنود الحمر. سأتذكر أن والدي البديع الحنون. قد داخ 
وسكر على صورة امرأة فاتنة. مرة بملابس البحر. التي 
تكور المؤخرة. وثانية بملابس تتيح رؤية القسم الفائر 
من الثدي. وثالثة تجعل الناظر يتشاهق. من إثر شمّة 
افتراضية عند مزرعة زغب. بعتبة إبط عاطر. انتهى أبي 
من رسم عينيه القناصتين. فوق جسم بطلة الفيلم - 
لعلها كانت مارلين مونرو - وانتهيت انا من تخييل منظر 
طلقات الرجل الكاوبوي. وهي تمطر على رؤوس الفارين 
- لعلهما الثنائي ترانس هيل وبود سبنسر. يطاردان سرقة 
مصرف - سأعود فوراً وأتذكر. أن الرحلة كانت منعشة, 
وأبي كان طيباً لذيناً حميماً. حتى بعد أن عدنا الى البيت. 
بوساطة سيارة شبيوعية اسمها « 66» رفض ا أن يدفع 
ثمنا لمقعد خاص بي - كما وقع في أول الرحلة افرر عي 
فى حضنه. ناطراً نزول أحد الراكيين من جوف الياص. 
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تشمم الصورة 
ح الرقيع : 


لستوطن كرسيه. وهنا لم بحدث أبداً. سأت 

. الصورة التي التقطتها عيبن كاميرا فلا 
ا ساك ١‏ حلف النقخطة اتسيف عار د 
أخذت يوم الجمعة. تموز/يوليو من سنة 1967. 05 أ 
نصف السطر. ٠‏ كان كتب بوساطة قلم حير لم تسح حروفه. 
ربما كان قلما مشهورا يومها. اسمه قلم باندان. لا أدري من 
كتب هذا. الحق أنه ليس بخط يد أبي. أبي كان من الناس 
التي لا تقرأ ولا تكتب. نما كان اكع الشطر العرير من 

صنع المصور الشوارعي فلاح أبو وجه الطماطة. والشعر 
المصفوف. يدهن الهند. 


شرح الباقي من مفردات العراقي: 

الجابي: الرجل الذي يجبي أسعار تذاكر الراكبين في الباص. 
كان لياسيه رماديا. وهو شمام لا تفوته فائتة. ولا خديعة راكب 
مفلس. 

العفكد لشتراف كته الفاتكو. كنشلى وتتكلل وذو ضع فى 
سائل. سيتكائف ويأخذ اسم النيتة. 

اللفة: تسميها الناس الإفرئجة. الساندويجة. وقد ساحت 
التسمية فوق ألسنتناء لأنها إن قبلت بلسان العلّامة مصطفى 
جواد. لتسببت لك بمعركة كبرى مع البائع. 

طاسة: إناء أو حاوية كييرة. لدست قدرا. أظنها طنجرة ما. 

اللنكة: الملايس المستعملة الملبيوسة الممتازة برخصها. لتكن 
البالة. 

الشيت: البوستر العملاق الذي يشير إلى الفيلم وأبطاله. 
ويندق في واجهة السينما. على خشية مستطيلة. بواسطة 
مسامير لها رؤوس مفلطحة. تعين الداقوق على دقّها باستعمال 
إبهامه القوية. تمة عامل بغدادي مشهور بهذا العمل. اسمه عادل 
الشاذى. 1 

حامخانة: حرائة صور متحوتة فى حسد الحائط. تنحيس 
فيها صور الفيلم المعروض. خلف واجهة من زجاج. وقفل يمنع 
السكارى والصعاليك. من استعارة صورة نادية لطفى ! 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


وكأن مدارات الكواكب تجمعت بغمضة عين. أنا وهو 
صعود درجات السلم.. معها درجة درجة يدق القلب 
بنبضات تعلو كلما نعلو.. أحدث نفسى كيف لى أن أنسى 
كل شيء من أجله. ١ ١‏ 

كيف لي أن أقدر على التخلي عن التجمد والرفض الساكن 
داخل تقاليد الشرق؟ لماذا الضعف أمامه وكأن دهاء المرأة 
قد ضاع في كيفية التميز؟ ولا يعنيني ذلك بقدر ما يعنيني 
هو الذي رأيته مراراً وعلق في ذاكرتي على مدارات متفرقة. 

وظل يراودني في أحلامي.. أحلام بنات الشرق لفارس 
ا ل لاا ا لحا ا اا 
بيعيد ايقنت أن لي شيئًا عنده اطالبه يرده.. شيء مفقود 
لأني ولدت منه هو وليس من غيره ولا أتذكر غير أن جمعتنا 
نطرة حفذء دة معنا المرات 19 ذا 5 ذاخر مشكن وشكيه 
فى حداكتة» وإذا يطائر بسكن المدرل وكانت الؤهلة الأولى 
لي أنها عصافير وإذا به يفتح النوافذ ليطلقها ولكنها كانت 
خفافيش بالجناح المكسور. 

وجلست. وكأنه التخيل. أحدّث نفسى فى صمت لدقائق 
معدودة.. لهذا المكان الذي سكنته. الحنافيش واخثار نه 
رفيقي. أسكنت روحه داخلي. وهو حائر لا يعرف الفرق 
ددن عصفور كالغ ونين أصوات تعلو فيطاردها.. يغلق 
عليها أبواب الصمت.. أنا وهو ما بين الحقيقة والخيال. ما 
بين الخطأ والصواب. ما بين خفافيشه التى أطلقها وطارت 
بالجناح المكسور تبحث عمن يلقنها الحب من بعيد.. يضمد 
جراحها كي تستعيد الطيران ولا يعلم عنها شيئاً غير هجرها 
ليبحث عن الجديد. فحينما تقابلنا قرأت الرحلة النائمة 
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أمينة رمضان - مصر 


فوق جبينه الأسمر وعينيه اللتين تبحثان عن الراحة. هل 
هو أبعد مني أم من استيعابي؟ أنا معه أشبهه بالعصفور 
الكالة ون تحنفتع العضافد الفا فز د ف ا 
واحد هو الطيران.فرغم عني أذكره داخل المسكن صاحب 
البهو الرائع تملؤه الأترية وعتاد من الأريكة الممزقة من 
عصر التئام الجروح وسندرة مخبأة فيها أسراره. خيّل إلي 
أنه سيصعد على درجات سلم وضع في تراس أحد النوافذ 
لينظر داخل السندرة. ليخرج أوراقه المهملة ويحاسب 
نفسه على مافات. ليركب عربة في امتداد الشارع المقايل 
للمنزل. ليوزع ما لديه ومن إليه ويحمل معها شكواي.. 
شكوى العصفور الحالم. 

وكأني في حيرة أنه من زمن الرومانسية الغائية في 
زمنناء فهو الوحيد في دنياي لم أعلن عليه التمرد بلمسة 
الأبدي والتقاء النظرات حتى في ذوبان روحيناء وكأننا 
كيان وحيد لا يتجزأً. 

كان الصراع الساكن في أوردتي يسري مع هذا المتعطش 
لكا والشة لدعت اولكد ما ادنك الطذوار للد اطانات 
بالجناح المكسور؟ فكثيراً ما نتخيل على أهداب رموشنا 
تلقننا دروس حياة. تذرف دموع عين لم تر داخل الدنيا 
غير الطيبة. التماس المعذرة لكل البشر. حتى إن ماتت 
الرومانسية يمكن أن نضعها داخل تابوت نغلق عليها أيواب 
الصمت وكأني في سكون أبلغه رسالتي: عذراً رفيق.. منح 
الطبية صك يعاد. فأخرج من مسامى عاطفة ولدت له 
وانتهت معه. وذهينا كل في اتجاد, وكأن القدر لا يترك لنا 
غير الشكوى بالجناح المكسور. 
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انغلات الروح 


إيهاب رضوان سعد - مصر 


في الغربة يصبح المرض جحيماً. يشتد فتشف الروح 
ونصفو الذهن.. هذه المرة كانت نوية اليرد الآسيوية قاسية. 
والشفافية في أوجها حتى صارت الروح غيمة شتوية رقراقة 
تحلق بي بين خيالات بعيدة. تدمع لها العين وتنر منها كل 
كراج القلث العشيمه” “التموع لا تتهمر لتعشل الروح وتنتهي 
الأمرء انما دحتي الخطول الألم وتتشايك خيوط الذكريات 
أكثر. ا ل . لكنها تدفلت. ٠‏ في 
المسياء أصبح عاجزا عر الكركه” فأضطر للاتصال بأحد 
لمات ليحضر لي بعض الأقراص. . أجاهد لأفتح له الباب 
وما أن أرتمي على السرير مرة أخرى حتى أشير إلى جيب 
البنطلون ليآخذ نقود الدواء. . بأخذها ببساطة قاتلة قبل أن 
يسأل عما بي ويجلس.. 

ما تجيب يا أخي حاجة نشربها. 

هو الذي قالها. ٠‏ فلم أكن قادراً على الكلام. . أشرت إلى 
الثلاحة فأخذ منها علبة العصير وناولني مشكورا زحاجة 
المياه والأقراص.. 

الروح الآن تشف أكثر وأكثر. تصعد حتى تتجاوز عنان 
السماء .. ماذا لو أموت الآن ؟ .. نعم في هذه اللحظة بالذات.. 
سوف يقلبني مرتين يمينا ويسارا ثم يتصل بالشرطة بهدوئه 
اليه ٠‏ أثق أنه لن يستخدم تليفونه المحمول وإنما ستكون 
أنامله قادرة على أن تتحرك على أزرار تليفوني برقة مفزعة 
وهو يحوقل ويترحم علي.. ١‏ 

تكدف لسسصيلوان يخالي الذي أنعم علي بعقد العمل. 
سيأتي سريعاً وينتشر الخبر بين الأقارب هناء مسدطون 

ا ل د ال 
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أمي وزوجتي والأولاد حتى يصل الجثمان إلى البيت.. عندئذ 
يبدا الكايوس الحقيقي.. 

أفقت على صوت زميلي وهو يمسك الريموت قائلاً : 

فين قنوات اللحمة الحمرا ؟ 

أخذ يتنقل بين الكليبات العارية وهو يهز ركبته اليمنى 

مع الصراخ المتصاعد.. هذه الميتة البائسة لا تليق بي .. أحد 
أصدقاء العمر فجرته قنبلة وحبيبتي الأولى ماتت مقتولة في 
إيطاليا بعد هربها من زوجها إلى هناك. . أخذت أفكر فى أحلى 
طريقة للموت.. ستمهلني الأيام حتى آخر العام.. أستقل 
الطائرة حالما باللحظة التي سيرتمي فيها طفلاي وزوجتي 
بأحضاني المستعدة لالتقامهم. . فجأة تنفجر الطائرة. كر 
سوداوياً.. سيرتمون بأحضاني بالفعل وسيفلت ( عمر) من 
أمه كالمعتاد ومن رجال أمن المطار ليكون أول الواصلين إلي 
داخل صالة الوصول.. 

في السيارة العائدة بنا سأضع رأسي المكدود على كتف 
زوجتي وتلفني بذراعيها غير عابئة بالسائق. سوف أسلم 
التروج عندئذ بيهدوء.. نعم.. ذلك الشريان الضيق بالقلب 
الذي أهمله منذ سنوات والضغط المرتفع . ١‏ نو مدنت اككارة 
لذلك. . ستظن هي أنني نائم ولن تكتشف الأمر إلا حين نصل 
إلى المنزل.. ياااه.. أوحشوني كثيرا.. أوحشوني مووووت.. 
مره أخرى نوت 1]: . أيها الأحمق لن تمنحك الدنيا البخيلة هذه 
الميتة الرومانتيكية أبداً.. 

بدأت دموعي تنهمر. فشددت الغطاء على رأسي متخفياً 
عن عينيه اللتين تحدقان في الشاشة الجهنمية بشراهة.. من 
كدوك صشدفد نو كي من تعدى 11 

اكوك اهناك زحوت ستتنار لون عدا الكن نوفني 
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هنا لابد من ترتيب أمرها. . سأترك لخالي تفاصيلها لتصل 
الحقوق لأصحابها من الورثة.. 1 ا 

ماذا لو أموت في المدرسة ؟.. نعم.. أفضل وقت أثناء طايور 
الصباح والفناء ممتلئ.. لتكن اللحظة التى تسبق تحية العلم 
مياشرة. الشكون فشر كل المكان و التعددان اكتظلع الا سسكا راكه 
العلم التي سأقترب منها ويطاوعني شرياني اللعين لينفجر 
وأنا أحتضن السارية. ساقطا ليلفني العلم. . ليس علم بلدي. 
أعرف. نحن أمة عر والحدد عدا حدول الا ا 
الدراسي بكل رتابته ولا جدواه.. 

أنا متعب هكذا حتى في العوات” . فلتدهسني إذن سيارة 
بابانية فارهة. . ليكن قائدها أحد تلاميذي في الصف مثلاء 
دون العتردن مر عصاه يطير بها مخموراً كعادته.. ريما 
بلحظ بعد فوات الأوان أنني أستاذه فيحاول كبحها ٠‏ لكنها لن 
تأبه لأمثالي من الوافدين الأجانب كما يقولون. . غليني النوم 
وأفقت فلم أجد من زميلي سوى صون التليفزيون المرتفع 
الذي لم بهتم بإغلاقه.. 

في الصباح بينما أرتدي ملابسي بصعوية بالغة وأشنق 
رقبتي برباط العنق الذي يفرضونه علينا في المدرسة؛ أكون 
قد عرفت الميتة البشعة التي تدخرها الأيام لي. . ستتركني 
لأحيا هنا اوحض - مزيدا من السنوات.. 

المدهمش أنني في هذه اللحظة بالذنات. مع تحطم الجسد 
وتصاعد اليأس إلى الحلق والروح ؛ وجدتها - روحي - تشف 
وتشف ولا تزال قادرة على التحليق بعيدا. . وجدتني أتلمس 
بد زوجتي لنطير عاليا. عالياً جدا. . كعادتنا صرنا غيمتين 
تكو يكين مترعتين «التمع راكذا تمطاران ٠‏ ممطرار بار 

حتى أوسعتا العالم كله مطرا. 
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رواية «ياب الخروج» حققت الكثير مما راهنت علبه: استياق أفق محتمل 
لانتفاضة 25 يناير في مصر. اصطناع شكل سردي مشؤّق. ولفة 
تعبيرية يصلان إلى جمهور واسع. وصوغ إشكالية الثورة من 
منظور يتعدّى الظرفية والتسابّق السياسوي. 


خروج الثوسة 


من مآغرقيا 


محمد برادة - بروكسل 


في روايته السادسة( باب الخروج: 
رسالة 0 المفعمة ببهجة غير متوقعة. 
دار الشروق. 2012). يقدم عز الدين 
شكري فشير على مغامرة مزدوجة. إذ 
سنن كا مواشوع الساعد ف مصثر 
أي انتفاضة الربيع العربي التي 7 5 
تستوف عامها الثاني . وفي الآن نفسه 
كاذو الزمن و تشيد نه حدن ارنتط تسر 
الراك متسلكلة ود صحيفة توامنا على 
امتداد شهرين. ما جعل كتابة الحلقات 
له لتروكاء ذوما يكوده ومكل مد 
الشكاق القر تبط مو ضوع الكوارة تحتلا 
تالضرو رةه عل التشؤال القددة ٠‏ الجلائد 
عن قدرة النص الأدبى على استيحاء 
المواشواعات الطتر فك لون الوافوع هو 
المباشرة والهتافية. ونحن نتذكر بعض 
المحاولات التى سارعت إلى الانقضاض 
على موضوع اللوفق اللدرييه فدوكيه 
الربح واستمالة الجمهور. على حساب 
مقتضيات الإبداع وشروطه الجمالية. 
ولعل مثال الطاهر بنجلون هو الأبرز في 
هذا المجال. إذ سارع إلى نشر كتابين 
العام 2011. أحدهما أسماه رواية 
والآخر مجموعة مقالات «تنبأت» بالربيع 
العربي! وأنا أشير إلى هذه المسألة. لأن 
حكاوله عر الدون شكري استطاعت. كما 
سأبين. أن توفر لروايته مستوى لافتاً 

من السرد المشوق. واللغة السلسة. 
والصوع الإشكالي الذي بريط انتفاضات 
الحراك العربي بأسئلة «التورة» فى 
وصفها أفقاً لتغيير بنيات ل 
وقبمه ومنهج تفكيره في الحياة. 
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تنبني الرواية عبر خمسة فصول 
تشتمل على 68 حلقة يتراوح السرد فيها 
بين اللمستزى الشخص ل«علي شكري» 
ووقائع الأحداث والانقلايات ‏ منذ ثورة 
5 بناس. وصولاً إلى 2020 أي السنة 
التي يكتب فيها علي شكري رسالته 
إلى ابنه يحيى. ليحكي له. على امتداد 
الرواية. ما عاشه منذ مراهقته فى الصين 
إلى ساعة قرر أن يتخذ موقفاً ضد صهره 
القطان الذي أصبح رئيساً لجمهورية 
مصر. مستفيدا من منصيه العسكري ومن 
اختلافات وفشل مختلف القوى السياسية 
ف افاضم نطاء انمو قراط السارك” 
يترجم تطلعات الجماهير التي أسقطت 
رموز الاستيداد في 25 يناير 2011.. 
مر هذه الزاواكة ‏ تتذرج الرافااكة ببنيتها 
الاحتمالية وتنيؤاتها الافتراضية, ضمُن 
الخيال العلمي السياسي الذي يستيق ما 
سيحدث بمصر خلال الثماني سنوات 
المقبلة. استناداً إلى تحليل معين 
للقوى السياسية والأجهزة المتنفذة . 
والتوجهات الإبديولوجية المتصارعة 
في فضاء ما بعد انطلاقة الربييع بع العربي. 
بعبارة ثانية. تعانق الرواية السؤال 
الأكثر استحواناً على اهتمام المجتمع 
المصري والرأي العام العالمي. 
والمتعلق بمستقبل هذا الحراك الذي 
فجر طاقات التغيير والأمل. ٠‏ وفي الآن 
نفسه فتح أبواب العنف وصعود القوى 
الأصولية الماضوية التي تريد سرقة 
الثورة وإعادتها إلى القمقم. ‏ , 

فى هنذا السياق. بنحت الكاتب 


شخصياته المجسدة لنماذج من السلوك 
والانتماء والعلاقة بالسلطة والراصدة 
لأواليات المواقف والعلائق الحمدمية. 
ويحتل علي شكري مركز الثقل إن عبر 
مساره نتعرف على عينات من المجتمع . 
وبخاصة من لهم صلة قوية بالسلطة 
والسياسة. وكون علي. سارد الرواية. 
يشغل منصب مترجم رئاسة الجمهورية 
وكاتب جلساتها والمطّلع على أسرارهاء 
فإن ذلك يمنحه صخة الفاعل والشاهد 
معا. ويتيح له أن يظل في قلب الأحداث 
مهما تغير الرؤساء. وتتالث الانقلايات. 

عنصر آخر يلفت النظر في بناء «باب 
الخروج» هو أن السارد - القفاعل يبادر. 
مندالصفحات الأولى بإخبار ابنه بالنهاية 
المحتملة لمساره الطويل. إن أنه أخطر 
الحكومة الأميركية بالشحنة النووية 
التى تحملها السفينة العائدة من الصين. 
والتي يريد الرئيس القطان أن يفجرها 
فوق إسرائيل التي احتلت سيناء. ولم 
يعد هناك سوى بضع ساعات لمعرفة 
مصير المحاولة الإنقاذية التى لجأ إلدها 
الراوي. فإما أن تستجيب أميركا فتوقف 
الكارثة. وإما ينفضح أمره فيتهم 
بالخيانة ويحاكم. على هنا النحو. 
تنطلق الرواية من نهايتها المعلقة التي 
ستظل مجهولة لدينا حتى بعد الانتهاء 
من القراءة. ويتحول مركز الاهتمام إلى 
متابعة مسار علي شكري وهو يحكي 
لابنه تفاصيل عن حيداته منذ إقامته فى 
الصين. ثم عودته إلى مصر ودراسته 
فى الجامعة وزواجه من نداء ابنة اللواء 
القطان. وخلافاته معهماء. وتحمله 
لمسؤولية مترجم الرئيس وما شاهده 
من صراعات على السلطة... يتعيير 
آخر. "اتعدر بنية الرواية - الرسالة 
استعادية لأحداث تمت في الماضي . 
وأخرى تنتمي إلى مستقيل لم نصل إليه 
نحن كمتلقين. لكن الراوي علي شكري 
عاشه قبلنا على مستوى الافتراض. 
وتأخذ هذه الاستعادة منحيين: : منحى 
الحياة الخاصة للسارد انطلاقا من تعلقه 


بطلاكه صيفي» وكحدلت لكك مم 
عر الددن افكرى ٠‏ و اكه من هذا اكه 
القطان. وارتقاؤه في وظيفته برئاسة 
الجمهورية. ووصولا إلى تجرية الحب 
التي خاضها مع ممثلة المسرح نور في 
فترة دقيقة من حياته. والمنحى الثانى 
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بتصل بمسار المجتمع العام بعد ثورة 25 
يناير واحتدام الصراع بين مختلف القوى 
السياسية وتعاقيها على السلطة. ودور 


الجيش فى إيعاد الإخوان المسلمين. 
ومجيء اليساريين إلى الحكم وفشلهم. 
وصعود عز الدين شكري إلى الرئاسة 
باسم الاتجاه الديموقراطي وتورطه في 
ارتكاب مجازر مدعيا حماية الدولة؛ثم 
عودة الجيش من خلال المشير القطان 
الذي عرف كيف يوظف الأجهزة القديمة 
لاستعادة سلطة العسكر. والمغامرة 
باتخان قرار مهاجمة إسرائيل بقنايل 
نووية متشدو رده من الصين. متقصدا 
الحصول على تأييد الجماهير ليبقى 
رئيساً لمصر! إلا أن هذه البنية ذات 
المنحى الثنائي المتراوح. بين 'الخاص 
00 تجعل 0 يضفر علاقة 
والتناغم من خلال ضفاشر تتجاور 
وتتقاطع لتكثيف الإضاءة المتبادلة. 


الخروج إلى المستقبل 


(علي) هو بطل إشكالي بمعنى 
خاص. نجمله في الانتقال من البراءة 
والحياد. إلى التورط في الفعل واتخاذ 
موقف. وتعود براءته إلى عدة عوامل. 
فى مقدمها انتماؤه إلى أسرة لها علاقة 
بالسلطة الحاكمة. وإلى نخية متعلمة 
بعيدة عن معرفة الشعب وظروف حياته 
الصعية... وهو يدرك أنه سجين هذه 
السلبية في تعاطيه مع الأحداث. إذ لا 
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يقدم على فعل يغضب الآخرين؛ومع 
ذلك اتهمه الشياب الثائر بالخيانة وكادوا 
يقتلونه. فألم يه الاكتئاب واستسلم 
لسهرات عزاء يدفن أحزانه فى الخمر 
وا الدر كرت 

كان علي شكري مدركا ليراءته 
وأحتاده و خرضد علد اضا. الحميم| 
إلا أنه كان يظن أن تلك ميزة أخلاقية 
نتن د ا الصطل ادر الو 
لمصالحة الأطراف المتنازعة والتوفيق 
بينها. خدمة لأهداف الثورة. لكن 
اصطاامه بالواقع وسلوك الأصدقاء 
حكلك ككدر ماقف ولكل تفط الندلكة 
لهذا التحول تعود إلى انتقاد حبيبته نور 
لسلوكه. ٠‏ ما جعله يراجع ' نفسه: «قالت. 
بعد تردد. إنها تخشى علي من سلبيتي. 
بوغت. فلا أذكر أن أحدا ا 
بالسلبية من قبل!استطردت إنها تخشى 
تآكل إنسانيتي تدريجياً بفعل ل 
الخ كن تتمرتي نانفا إن لم أفعل شيئاً 
لمواجهتها(... )أحجايث بأن هذه بالضيط 
هي المشكلة. ا 3 أستطيع وقف 
المأساة لكني أقف في وسط الآلة التي 
تنتجها. وهو أمر يجعلني شريكاً. ولو 
بالشهادة. فى هذا الدمار. .. اص 280. 

والعنصر الثاني الحاسم في تغيير 
علىّ لموقفه السلبى. هو اكتشافه 
زردواحنه السكاسكدن والمشكر يدن نين 
الدين فكري. الذي عاشره مد المراهقة 
ا 
اللحكو د ادن علي شكري: ٠‏ بحكم 
وظيفته داخل مطبخ رئاسة الجمهورية , 
أن حب السلطة يراود الجميع. يمينا 
وبسارا. والعنف كامنْ ينتظر من يشعل 
فتائله. والثورة مهددة في كل حين.. 
مر اهنا ند عت كدو وكيا مغاير 
لدى علي شكري. وعي إيجابي لا يتدثر 
باليراءة والحياد. ولا يثقاد للأوامر 
التي تصدر إليه من فوق دون تمحيص 
واقتناع يصوابيها. ويتجلى في الروابة 

من الموقف الفردي الذي اتخذه علي 
شكري. عندما أرسله الرئيس القطان مع 
مسؤولين عسكريين آخرين إلى الصين. 
لاستيراد شحدة نووية يستعملها في 
تدمير إسرائيل. أدرك خطورة العملية 


ووحشيتها ومناقضتها لمصلحة مصر. 
فكرار اللككلو لله اناوان انعام” 

من هنا المنظور. تحيلنا روابة 
«ياب الخروج» على إشكالية سياسية. 
فلسفية. سيق أن طرحتها حنًا أرندت 
لح الف اشير 
ابتذال الشر» (غاليمار, 6)). 
ربطت مسؤولية الفرد في لي اتسين دين بين 
الخير والشر بمواقفه من قرارات الرؤساء 
والذوك. وكرورة الاحتكام اك الوعي 
الفردي الرافض للشر. لآنه هو ما يمكنه 
0 بقوم الانهيار الأخلاقي وبحمي 
المجتمع من عواقب الاستبداد والتهور.. 
و كات كرون اكمس كنا الدين 
فشير هذه الإشكالية من خلال مواجهة 
علي فكري لقوى الشر المتمثلة في 
الساسة والعسكريين الذين تستهويهم 
السلطة وينقليون ضد تطلع شعيهم إلى 
التحرر والتغبير. ويتيلور هذا التحول 
في مواقف علي فكري من خلال رفضه 
لقرار الرئيس القطان والمبادرة إلى 
عرقلته ؛,وبذلك تكون الروانة ؛ في أهم 
تجلياتها. رصدً متأنياً لميلاد وعي 
جديد لدى علي. يناهض قوى الشر 
المتمثلة فى الماضوية والعواجيز الذين 
امتصوا دماء الشعب وتحايلوا لاستدامة 
السيطرة والوصاية. 
أساس في رواية «باب الخروج». يقول 
لنا عبر الشخوص المتضافرة والتفاعل 
المخصب يين الذاتي والعمومي. إن 
الثورة في افنشين ورور الور 
م ت حك معرضة للانتكاس 
والانحراف. ما لم درافقها بزروغ ونمو 
وعي جديد لدى المواطنين يستطيع 
أن بقول لا للإيديولوجيات والقادة 
والسياسيين المتاجرين بالثورة. ومثل 
هذه الاستخلاصات هي التي تطالعنا في 
نهاية الرسالة التي كتبها علي شكري 
إلى ابينه بعد أن اتخذ قراره الجريء. 
الواعي: «فهمت وأنا في شارع الخليفة 
المأمون أن خيار الفرار بنفسي ومن 
أحت. وهم .(.. . الا ترض لنفسك يهنا 
المصير أبدا. لا مفر أمامك من دفع 
الظلم حين يأتيك. إن أردت أن تبقى 
إنسانا». ص 470. 
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مارغريت دوراس 


عاتدة بحوارات تنشر للمرة الأولى 


عشاة وحقائق 


موناليزا فريحة-بيروت 


عادت الروائية الفرنسية الكبيرة 
مارغريت دوراس إلى الواجهة الأدبية 
بقوة أخيراً بعد مرور نحو 6عاماً على 
“كلها والكفة لد شكة لثم تنمطل) ف 
اكتشاف روابة أو مسرحية مجهولة أو 
غير منشورة لها بل في نشر حوارات 
جريئة جدا وفاضحة في بعض جوانيها 
كانت لا تزال غير منشورة في فرنسا 
ذل عدر منشوارة فى أكتات على عراز 
الحوارات التى أجرتها دوراس خلال 
حياتها. فقيل خمسة وعشرين عاماً. كانت 
المكافت الاتطالت لكوك لتكت كاللواتا 
ديل توري» أجرت حوارات طويلة مع 
مارغريت دوراس. ونشرت في صحيفة 


«لاستاميا» الشهيرة عام 1987. وطلد 
قيد الدشر الصحافي حتى صدرت أخيراً 
مدر حك الك القر تنسشكه فد كتاف عدواات 
«الهوى المعلق» وقد حمل اسم دوراس 
وكأنه كتاب من تأليفها (دار سوي - 
باريس). 

حولت الصكافظ ااخطالكه حيدم 
لتقتع دراش اتاحراء التكوار) وظلت 
الكاتية تتهرب. فهى كانت تعكف على 
وضع سيناريو لفيلم «العاشق» المقتيس 
عن رأواتتها الشهدرة ال كارت تجاكرة 
غونكور والتي بيع منها أكثر من مليون 
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نسخة في فرنسا والعالم الفرنكوفوني. 
علاوة على ترجماتها العالمية العديدة. 
وجاء الفيلم حينناك ليزيد من نجاح 
الروابية بعدما نجح المخرج الفرئسي 
«جان جاك أنو» في صياغته سينمائياً 
وفي إضفاء أبعاد رمزية وجمالية عليه 
متخطياً جرأة الكاتبة في الكشف عن حبها 
الأول. وهنا ما أثار سجالاً بين الكاتبة 
والمخرح تكول من كه إلى فصكة 
وافقت دوراس أخيراً على استقبال 
الصحافية في شقتها الباريسية؛ وأجابت 

عن أسئلتها الكثيرة رغية فى إبصال 
آرائها إلى الجمهور الإيطالي. وتروي 
الصحافية كيف أنها شاهدتها للمرة الأولى 
من الخلف وكانت تدير ظهرهاء. يقامتها 
الصغيرة جداً. جالسة في غرفتها الحافلة 
بالأوراق والكتب والأشياء الكثيرة. وقد 
أسندت بديها على مكتبها الذي كانت لا 
تغادره. 

وخلال الحوار كان الهاتف يرن 
فترد دوراس على المكالمات ممسكة بد 
الصحافية لتمنعها من تسجيل ما تقوله. 
وقد دام الحوار ثلاث ساعات. وهذا 
وقت نادرا ما منحته الكاتية للصحافة. 
وباحت خلاله بالكثير من أمورها الحميمة 
والخاصة. ومن أسرارها وأفكارها 


الصادمة. براحة تامة وجرأة. 

ظل هذا الحوار يحلقاته المتسلسلة 
التي صدرت في صحيفة «لاستاميا» 
مجهولاً من القراء ودور النشر في فرنسا 
على رغم أهميته والأثر الذي حمله. وقد 
تحدثت دوراس وهي مستسلمة لذكرياتها 
وانطباعاتها ومستعيدة مواقف صارخة 
لم تحسب لها حساياً ولم تبال اكردوك 
الفعل التى قد تثيرها وكأنها أدركت 
أن كلامها لن يقع على مسمع المثقفين 
الفرنسيين وهم لن يقرأوه بالتالي. وقد 
عدرت عن تتتعفها #التلفردون الذي تهوى 
مشاهدته يوميا. مع علمها المسيق بأنه 
اك يقدم إلا ثرثرات خاوية. وحقائق 
مسطحة. وتكلمت عن الصداقة العمديقة 
التي جمعتها مع الرئيس الفرنسي 
الأسيق فرانسوا ميتران. ٠‏ وعن الإعجاب 
الأدبي والفكري المتبادل يينهما. ولم 
تنثن عن فضح نواح من حياتها الجنسية 
ولكن في طريقة مرهفة ودقيقة. متحدثة 
يصراحة عن الرجال الذين أحبتهم . 
ولم تتهرب من الجواب عندما سألتها 
الصحافية عن إدمانها الكحول وعن 
اللداد جات لد عت 0 لكان بين 
أن تأخذ طفولتها حيزا كبيراً ذ في الحوار, 
وكذلك ذكريات عائلتها ٠‏ وبداياتها الأديية 
وممارستها الكتابة. ومسيرتها الروائية 
التى شقتها يعناد ومراس شديد. 

من المعروف أن دوراس ولدت في يلدة 
تبعد بضعة كيلومترات عن سايفون. 
وقضت أعوام الطفولة والمراهقة في 
فيتنام ما قبل الانتداب الفرئسي و 
بعده. عن هنا العا تقول ف الكوار 
«أظن أحياناً بأن كل كتاياتي نيعت أو 
ولدت من بين تلك الغابات التي عشت 
بينها. ومن حالة الإوكنه أيضا. ومن 
تلك الطفلة الضائعة أو التائهة إلى حد 

ما. البيضاء الصغيرة. كما كنت أدعى. 
الفيتنامية أكثر مما هي فرنسية والمعتادة 
مراقبة غروب الشمس فوق النهر ووجهها 
محروق بالشمس...» 

كيف تصف تلك الفتاة الصغيرة؟ 
تقول :«كانت صغيرة. وبقيت هكنا. ولكن 
ما من أحد قال لي في صغري أنني كنت 
ناعمة. ولم يكن هناك من مرآة في منزلنا 
لأرى وجهي». 


أما أقدم ذكرياتها فتقول عنها: «إنها بين 
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الأطباق والروائح. رائحة الشتاء ورائحة 
الياسمين ورائحة اللحم المطيوخ. هناك 
أختصر سنواتي الأولى. كذلك أذكر 
فترات ما بعد الظهر في الهند الصينية 
حيث كنا صغاراً نخنق أحاسيسنا حيال 
الطبيعة الخانقة التى كانت تحيط بنا. 
كان هناك شعو ر دائم بالممنوعات 
وبالغموض أمام تلك الغابات. وتلك 
المرحلة كانت تروقني بقوة أنا وأخوي, 
وكنًا نغامر برحلات في تلك الطبيعة 
المتوحشة ونخاطر بأن نصادف الحدبات 
اواراكهما التموارا 

وتسألها الصحافية: بعد موت والدك 
وكنت تلعين 4 أعوام. بقيت مع أمك 
وأخويك. ماذا عن هذه المرحلة؟ تجبب 
دوراس :«الآن وقدتوفوا جميعهم أستطيع 
أن أتحدث عنهم بكل صراحة وحردة. 
الألم فارقني الآن. كان أخي الأصغر يملك 
جسداً نحيلا مطواعاً. وكان يذكرنيٍ ولا 
أعرف لماذا. بعشيقي الصيني الأول. 
كان صامتاً. خائفاً طوال الوقت. ولم 
أتمكن من الابتعاد عنه حتى وفاته. 
أخى الثانى كان مستهتراً. ليس لديه 
ممنوعات ولا مشاعر بالذنب. وريما كان 
من دون مشاعر. كان متسلطا ويشعرنا 
بالخوف. وحتى الآن مازلت أشيهه 
يشخصية روبيرت ميتشوم في «ليل 
الصياد» فهو كان لديه مزيج من الغريزة 
الأبوية والغريزة الإجرامية. وربما من 
هنا نيعت لدي تلك المشاعر بالحذر التي 
رافقتني دائماً إزاء الرجال. في إحدي 
المرات الأخيرة التي رأيته فيها ٠‏ جاء إلي 
وكنت في باريس ليأخذ مني المال. وكان 
ذلك في فترة الاحتلال. (وكان زوجي 
آنناك روبرت آنتليم قد تم أسره في أحد 
المعتقلات). . ثم علمت. ٠‏ بعد أعوام. أنه 
سرق والدتي أيضاً. وأنه وبعد أن مرضٍ 
يسبب إدمانه القوي للكحول ٠‏ مات وحيداً 

في المستشفى». ١‏ 

عن كتابها الأول «الوقحون» الذي يعود 
إلى العام 1943. وكانت في التاسعة 
والعسرئن من عمرها. تفول إنه كفوال 
إن الكره الفظيع إنما كنت أكنّه لأخي 
الكبير. وكنت قد أرسلت مخطوط الكتاب 
إلى ريمون كينو. وكنت لا أعرفه في تلك 
المرحلة . وهو كان يعمل في دار غاليمار. 
دخلت إلى مكتبه وكنت متأثرة بشدة 
لكنني واثقة من نفسي. وكان مخطوط 
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الكتاب قد رفضته كل دور النشر التي 
تشدمت فنا النشره ولكن ف فلك الكره 
شعرت بأنه سيقبل. لم يقل لي كينو بأنه 
كتاب جميل. لكنه نظر إلي واكتفى بأن 
يقول لي: «سيدتي. أنت كاتبة». 

في العام 1950. برزت روابة «سد 
ضد المحيط الهادئ» وهي الوحيدة التي 
تحكي بقوة عن مراهقة دوراس. تقول 
في هذا الصدد: «إنها أكثر رواياتي سهولة 
وشعبية. ولقد بيع منها حينناك خمسة 
آلاف نسخة. شعر كينو بالحماسة وراح 
يقوم بالدعاية للكتاب إلى أن وصلت 
إلى جائزة «غمونكور». لكنها كانت 
رواية ضد الانتداب. وتتناول السياسة 
مباشرة. ولم يكن في العادة أن تعطى 
الجائزة لكاتب شيوعي. ثم عدت وحزت 
جائزة «غونكور» مرة ثانية عن روايتي 
«العاشق» وذلك يعد 34 سنة على 
الجائزة الأولى. وكانت رواية «العاشق» 
تتناول أيضا وبإسهاب المواضيع عينها: 
الحياة فى ظل الانتداب. الجنس . المال. 
العشيق؛ الأم والإخوة». 

هل في شخصيات واحداث «العاشق» 
ما يحاكي الواقع؟ تجيب دوراس:«كنت 
كذيت مرات عدة وطوال سنوات في ما 
يتعلق بقصص كثيرة حصلت معي في 
الماضي. كانت في 0 تزال على قيد 
الحياة. وثمة أمور لم أكن أريد أن تعلم 
بها. ثم ذات بوم فكرت وقلت: لماذا لا 
أقول الحقيقة كلها وكما هي؟ كل ما في 
الكتاب هو حقدقة: الثياب. غضب أمي. 
الطعام الذي كانت تعده لنا. سيارة 
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85 الام 
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لعاسة الصنن) اللتمورين ” وحنى 
0 كنت أشعر أن من واجبي أن آخذ 
ذاك المال من ملياردسسر ,وأعطي لأهلي 
في البيت. كان يغدق علي الهداياء وكان 
يأخذنا كلنا في سيارته لنتنزه ثم نتناول 
الطعام في أغلى مطعم في سايغون. إلى 
طاولة الطعام . لم يكن أحد بوجه إلبه 
الكلام . فهم كانوا متعصبين وعنصريين 
داخل المجموعة. وأهلي كانوا يقولون 
لي إنهم يكرهونه. ومن دون شك. حين 
كان يقدم المال. كانت العائلة تغمض 
عينيم على الأقل. لم نكن مجبرين على 

بيع أثاث المنزل لنأكل. لم يكن يعجبني 
جسده الصيني ولكنه كان يشعرني 
باللذة. وهذا هو الشيء الوحيد الذي 
اكتشفته خدما بعد». 

وتقول عن الكاتبة الكبيرة «مارغريت 
يورسونار» التي كانت تتقاسم 
معها واجهة الادب الفرئسي : «كانت 
بورسونار. في مقعدها في «الأكاديمية 
الفرنسية». أن لا ومانا بعد؟ أظن 
أن «مذكرات أدريان» ككاب عظيم . أما 
بقية كتبها. ابتداء من «أرشيف الشمال» 
فأجدها صعية للقراءة. تركت القراءة 
وأنا في منتصف الكتاب. أحياناً. 1 


الشارع . ٠‏ كان المارة يظنون أذ نني هي: 
هل, أنت الكاتبية البلجيكية؟ 7 أجل! 
كنت أجيب وأمضي في طريقي». 

وعن علاقتها بسارتر تقول:«أظن أن 
سارتر هو السيب في التأخر الذي حصل 
على الصعيد الثقافي والسياسي في 
رطا كن مض كته وروت كرركين 
أو الصورة الوحددة التي تمثل فكره. 
من هنا نبعت كل الأفكار الملتيسة حول 
الوجودية». 

هل تستطيعين أن تختصري سياق 
كتاباتك كلها؟ تسألها الصحافية. فتقول: 
«أشعر يضرورة أن أجلس وأكتب من 
دون أن أعرف بالتمام ماذا سأكتب. حتى 
إن كتاباتي اتؤكد بنفسها كيف أنني أكون 
جاهلة لما أكتيه. وكيف أكون فى بحث 
عن ذاك المكان في الظل حيث تمكث كل 
التجربة. أنا أكتب لأسخف نفسي. لأقتل 
ذاتي. ٠‏ ومن ثم لأنزع صفة الأهمية عن 
شخصي وأيضا لأخفف قليلاً من حمولتي. 
ليأخذ النص مكاني كي أكون موجودة 
بقدر أقل. لا أستطيع أن أتحرر من ذاتي 
إل فى حالتين: الانتحار. والكتاية». 
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سيمون دو بوقوار 


3 عشن رة 


اوراس زيباوي- باريس 


على الرغم من مرور أكثر من ربع قرن 
عل و فاه الكاتنة الف نسفة يمون لاو 
بوفوار. فهي لا تزال حاضرة بقوة في 
المشهد الثقافي الفرنسي. وثمة جائزة 
تحمل اسيمها وتمنح لحرية النساء 
في العالم. وقد تأسست عام 2008 
بمناسبة النكرى المئوية لولادتها. كما 
تدر كاشتمرار الذرانتكات و الكنك حوال 
نتاجها. ومن ال ل 
كتاف تشنوان الشتدوان ذف كواكوا 
ساد السو انان اأرنيل حإتوي) 
للباحثة الفرنسية كلودين مونتاي. 

لا تحير الاهتمام بنتاج دوقو ار 
الفحكري والأدبي فقط. بل يطال أيضا 
حدات الشخصية. ومن 0 حكط 
والتي شكلت على مدى أكثر من خمسين 
عاماً. علاقة خاصة ونادرة. ذلك أن 
بوفوار وسارتر مثّلا ثنائياً استثنائياً 
ومثيرا للجدل. وهناك كتاب صدر 
بالإنجليزية عام 2008 بعنوان «علاقة 
خطرة» للياحثة كارول سيمور جوئس 
يتناول سيرة هنا الثنائي ويكشف عن 
حقائق لم تكن معروفة. أو أنها كانت 
معروفة. لكنّ الفرنسيين اعتمدوا حيالها 
المزعجة المتعلقة بحياتهما الشخصية 
رمزين من رموز الثقافة والفكر في القرن 
العشرين. 

بالإضافة إلى الدراسات التى تناولت 
بالنقد والتحليل مؤلفات سيمون دو 
بوفوار. هناك أيضاً الأعمال الروائية 
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عمنلداناث)» 


اأععوهوكا 
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؟امتاتلوء 83[ عل 
25 وم | عه 
أناحا"لتنامزناة 


ال التدواحت ككاء الكانك ونا 
اكه صكدرات كد حرا ف تارمس 
وعدوانها. وانوافو ان اللكاسفة للكاتكه 
والككانت الدايست كرتن كردن 
وتحكي بالتفاصيل قصة الحب العاصفة 
للد اعاسده)ا تنكول لاو دواكوا عم 
الكاتب الأميركي نيلسون ألغرين (1909 
-1981). 

حدث اللقاء عام 1947 عندما زارت 
يوفوار الولايات المتحدة لتقديم سلسلة 
من المحاضرات فى الجامعات الاميركدة 
وكانت وقتئذ رائدة من رواد الوجودية 
ورفتفة كان دول تسارت مل عتشرائن 
عام وعل الرعم من عارقده) الو ططده 
كار فد حافظ كل امديما على حرايته 
الفردية المطلقة. فى الرواية كما فى 
الواقع. عرف سارتر بعلاقاته النسائية 
الكثيرة. وتشير الرواية إلى أن علاقته 
الجنسة مع يوقوان كانت متوقفة منذ 
سنوات طويلة. لكن ذلك لم يؤثر على 
الإطلاق على صداقتهما الاستثنائية, 


فهو كان يبوح لها بعلاقاته الغرامية 
وأحياناً كانت بوفوار تسهل له الوصول 
إلى العديد من النساء وتشاركه كفامر اخ 
العاطفية مع فتيات كن من تلامذتها لأنها 
عملت لسنوات كمدرسة لمادة الفلسفة 
قبل أن تتفرغ لنتاجها الإبداعي بعد أن 
فرضت نفسها ككاتية ناجحة ذائعة 
الصيت. 

مع الكاتب الأميركي نيلسون ألغرين. 
أخذت الأمور منحى مختلفا تماما. 
كن لكام سدق لذن كارن يه موريكا 
خلال إقامتها الأميركية. وهي لم تكن 
نيويوركية بالاتصال به عند ذهابها إلى 
شيكاغو حتى يكون دليلها في المدينة 
ويعرفها بخباباها. منذ الأريعينيات. 
كان ألغرين كاتباً معروفاً بتركيزه على 
أجواء اليؤساء والمهمشين والطيقات 
الفقيرة فى مدينته. بخلاف سارتر. 
كان وسيماء طويل القامة. وفي الوقت 
نفسه. كان فقيراً ومطلقا ويعيش 
مغامرات عاطفية كثيرة. وكان حا 
عن الأجواء الثقافية الفكرية ولم يقرأ أي 
من كتب سارتر. لكن ٠‏ ومنذ اللقاء الأول. 
انبهرت دو بوفوار به على الرغم من أنه 
لم يكن يعرف الفرنسية وهي لم تكن 
تكلم الإنجليزية بطلاقة. 

' تصف الرواية سيمون دو يوفوار 
بأنها العاشقة الولهانة والمرأة العاطفية 
الرقيقة التي تتناقض صورتها تماماً مع 
نمونج المرأة الخوية والمكد ررم في 
الصورة التي اشتهر ت بها مند أن فرضت 
نفسها كمثقفة طليعية ومناضلة من أجل 
حقوق النساء. هكذا عاشت شت مع ألغرين 
الحب المستحيل. ذاك التي كانت تظن 
أنه غير موجود إلا في الكتب. وإذا بها 
تعشق وتعيشٍ أسعد أيام حياتها على 
حد تعبيرها. ٠‏ لأنه منحها «الحب والصيا 
والحياة». وهنا ما دفعها أن تكتب من 
وحي هذه العلاقة. كما دفعها إلى كتابة 
الكثير من الرسائل التي كانت ترسلها 
إلبه بمعدل الرسالتين في الأسبوع 
الواحد. 

كانت تخاطبه بكلمات من نوع: 
«زوجي» و«حبيد و اتمساحي 
الرقيق»... تقول: «أشعر معه بأنني 
تين راع اركل حفتف ‏ وكامل وأهذا 
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يعني الكثير بالنسبة إلي». غير أن 
اللقاءات بينهما كانت قصيرة ومتباعدة , 
وقد حصلت اثناء ترددها إلى الولايات 
المتحدة بين عام 1947 وعام 2 . 
لكن رغم افتتانها به لم تقرر البقاء في 
الولايات المتحدة. واستمرت العلاقة 
بينهما بالمراسلة حتى عام 1964. 

في روايتها لقصة الحب التي جمعت 
بين دو بوفوار وألغرين. سعت الكاتبة 
إيرين فرين إلى أن ترسم صورة قريبة 
جذامن الوافع ‏ واعتمدت علد محمو عه 
كبيرة من المصادر ومنها بالأخص دفتر 
الذكريات الذي كتبه العاشقان. وقد 
عثرت عليه في مكتبة جامعة أوهايو. 
بالإضافة إلى الرسائل التي كتبتها 
تشمو ن اذو دوفو ار كال مكدر كه لحييتها 
والتي صدرت مترجمة إلى الفرئسية عن 
دار «غاليمار» تحت عنوان «رسائل إلى 
نيلسون ألغرين». ويبلغ عددها حوالي 
0 رسالة. 

في تلك الرسائل تتذمر سيمون 
دو بوفوار من إنجليزيتها التي تقيدها 
ف حا التعتد كما تتتاوال الكتدرا 
من التفاصيل التي تتعلق بحياتها 
الشخصدة وبالحياة الثقافية في باريس 
متوقفة عند أسرار وخلافات شخصيات 
يي اي 
خلال مكراككة الخمسينيات. . ومن 
الشخصيات الأديية والفكا التي تأتي 
على ذكرها: جان جينيه. ألبير كامو. 
جان كوكتو. وأيضاً بالطبع رفيقها جان 
بول سارتر.. بعض هذه الرسائل يمكن 
اعتبارها من اجمل رسائل الحب واكترها 
لس 

تؤكد الكاتية إبرين فرين أن قصة 
الحب التي عاشتها سيمون دو بوفوار 
مع نيلسون ألغرين كانت من نوع 
قصص الحب المستحيلة وذلك يرجع 
لأسياب عدة من أهمها أَنْ بوفوار جاءت 
في زمن لم يكن عمل المرأة خارج المنزل 
قد اصبح عادة منتشرة. وكان صراع 
النساء مع الرجال ينحصر في العائلة 
وفي إطار المؤسسة الزوجية أو مع 
من معشكوان اكوانوار كات الفاعدة 
وارالات ان تمتج حناتها لعملها ونناحها 
مفضلة العمل على العلاقة العاطفية 
وتأسيس الأسرة. 

عند لقائها نيلسون ألغرين كانت 
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علاقتها العاطفية بسارتر منتهية لكنهما 
استمرا م كصديقين. وكمفكرين 
بعملان في باريس التي انطلقت منها 
شهرة بيوفوار لتصبح عالمية فيما بعد. 
وهي ما زالت متوهجة إلى اليوم بسبب 
ارتباطها بالنضال النسوي. من الأكيد 
أن علاقتها بألغرين ن أثّرت على تجريتها 
ككاتبة إن أصدرت عام 9 بع لقائها 
به كتايها الشهير «الجنس الثانى». 
وتروى الكاتكة إنزئن قزر ان العرين 
نبه سيمونٍ دو بوفوار خلال احد 
لقاءاتهما إلى أنها لا يمكن أن تفهم بعمق 
معاناة النساء عبر التاريخ إذا لم تلتفت 
أيضاً إلى معاناة السود في العالم. كذلك 
كان لبوفوار تأثير على نتاج ألغرين 
الإيداعي إن كتب يعد لقائها يه روابته 
المعروفة «الرجل ذو الذراع الذهبي» 
التى صدرت عام 149 وحازت على 
جائزة «الكتاب الوطني» وتحولت عام 
5 إلى فيلم سينمائي يحمل الاسم 

نشير أخيراً إلى أن الكاتبة إيرين 
فرين التقت. أثناء إعدادها للرواية. 
المصور الفوتوغرافي الأميركي أرت 
شي. . وكان هنا الأخير قد أمضى صيفاً 
بأكمله مع بوفوار وألغرين في منزل بقع 
كلدك كر ككدره استكاعو وأاكاد هذا 
المصور. كما هو معروف. قام بالتقاط 
الكوارزة الشهيرة لشتمون لو دوفوار 
وهي عارية تستعد للاستحمام في أحد 

منازل شيكاغو. كلتك مكلك ساو فو ميل 
أويسرفاتور «( الأسيوعية ال قد 
نشرت هذه الصورة عام 8 تحت - 
عدوان «دويوفوار الفضائحية». 0 
نشرها وقتها ضجة كبيرة في الإعلام 
الفرئسي. ومما قاله المصور في لقائه 
مع الكاتبة ايرين فرين إن تسدهوان 
دوبوفوار وعدت ألغرين بأنها ستأتي 
إلى شيكاغو لتكرّس حياتها له. لكنها 
بالطبع لم تفعل ذلك لأنها كانت أسيرة 
لسارتر ولما يؤمنه لها من امتيازات 
كثيرة . وكذلك للحياة الثقافية الباريسية 
في تلك المرحلة. ولدورها الكبير فيها 
وقد نجد ثمة تفسيراً لهذه الخيارات فى 
العبارة التي وردت في إحدى رسائلها 
للعاشق البعيد. وتقول فيها: «أحيك 
با نيلسون. لكن هل أستحقٌ حيك لي 
طالما أنني لا أمنحك حياتي». 


الحكم التسلص 
لا يعمّر طويلا 


عن الهيئة المصرية للكتاب 
صدر مؤخراً كتاب «التنفس 
تحت الماء» للدكتور والمفكر 
المصري ادر الفرجاني وهو 
أستاذ بجامعة القاهرة ورئيس 
فريق! تكريس اتقريجر ا التحمية 
العريبي الصادر عن برنامج 
التنمية التابع للأمم المتحدة. 
ويتضمن الكتاب مجموعة من 
المقاللات المئشورة في صحيفتي 
اليديل. والدسستور في الفترة 
ما بين نوفمير 2007 وحتى 
ديسمير 2010. وتقع المقالات 
في قسمين الأول: نشر معظم 
مقالاته. أما القسم الثاني فيناقش 
دور وساثئل الاتصال الحديثة في 
أحداث التغيير المجتمعى فى 
مصر والوطن العربي. كما يثمن 
دورها في نجاح الثورة. وبعد هذا 
الكتاب مكملاً لكتاب سايق لنادر 
الفرجاني - مصر «يوميات ثورة 
الورد» الذي يبكشف عن استشرافه 

من المقالات التى تضمنها 
الكتاب: «إرث عهد ميارك في 
مضمار الحكم والصراع على 
مستقيل مصر». و«انتحار الحكم 
التسلطي». و«مزيج الأفكار 
والقهر لن يديم الحكم التسلطي 
فى مصر». و«الحكم التسلطى 
يشهد أخس أسلحته في مواجهة 
من الاحتجاج الشعبي». 
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غموض الطييعة بكل سحرها ووحشبيتها. الثلج . والبرد. والجليد. 
والشلال الهادر.. وسط هذه الأجواء المفعمة بالغموض كتب تارجى 


فيساس رواياته. 


«الطيور» و«قصر الجليد» 


الهشاشة ف مواجهة القوة 


د.لنا عبد الرحمن-القاهرة 


يعتبر النقاد في أنحاء العالم تارجي 
فيساس أحد أعظم كتاب النرويج في 
القرن العشرين. وريما الأعظم منذ 
الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. كما 
أن فيساس فاز يجائزة الأدب القومى 
الدرو كك و حضل على حاكره مجلس 
أدب الشمال. وسع لجائزة نويل 
ثلاث مرات. ومن أهم مؤلفاته روايتي 
«الطيور» و«قصر الجليد» وقد صدرتا 
مؤخرا بالعربية عن دار آفاق. 

ولعل ما يستوقف القارئ في 
أعمال فيساس. هو تتم نماذنج من 
الشخصيات غير مألوفة. وعرض 
رؤيتها للعالم وطريقة مواجهتها 
للحياة. نماذج لا تملك أية صلاية أو 


0100012609021. 


نضج في مواجهة قسوة العالم. بل إنها 
أقرب إلى الضعف والهشاشة الفطرية. 


في رواية «قصر الجليد» نرى 
طفلتين غامضتين فى الحادية عشرة 
من عمرهما صديقتين هما (سيس 
وآن). تراقبان العالم. وتبحثان عن 
مدرانيما الخاضة يوان وتككتان 
قصصاً عن عائلتيهماء طفلتان تختزنان 
وجعاً مكبوتاً. ٠‏ يتكشف في رغبة سيس 
أن تبوح إلى آن بسر خطير. لكن 
البوح لا بتم. حيث تتالى الأحداث في 
وصف علاقة الطفلتين. وما تتخللها من 
مناورات وشد وجذب. إلى أن تلاقي 
الجليد. على الرغم انه لا يمكن لآأي احد 


أن يشهد سقوط قصر الجليد. الذي تدور 
حوله القصص والحكايات الخرافية. 
حيث الحكاية الشائعة عن سقوطه أنه 
يحدث في الليل بعد أن يذهب الأطفال 
اذ كومهم لكن سنس تدكل فصر 
الجليد. وتختفي فيه. يتهدم قصر الجليد 
من دون وجود آثر للطفلة سيس التي 
ترحل مع سرها الغامض. 

تقول ادوركس الوستتج عن روانة 
«قصر الجليد»: «كم هى رواية بسيطة. 
كم هي رواية غامضة. كم هي مثيرة لا 
تشبه رواية اخرى. رواية استثنائية لا 
تنسى». 


تبني رواية «الطيور» عالمها المتفرد 
في المسافة الفاصلة بين عالمي الجنون 
والوعي التام. مما يؤكد امتلاك تارجي 
فيساس حساسية فائقة فى مقارية 
العالم الداخلي لأبطاله. فهو يكتب 
بعبارات بسيطة وموجزة. وتسلط 
الضوء على الانفعالات الداخلية. 
بكينوناتها الصغرى سواء في الفرح أو 
الحزن.أو في الاضطراب أو التلقائية 
الشديدة في التفاعل مع العالم المعقد أو 
البسيط. وكل هذا يمكن ريطه بالطبيعة 
التي لا تنفصل عن كتابة فيساس في 
حضور الطبيعة المتوترة. والقاسية. 
والحنونة أيضاً. ككوار و تماماً مع 
الانفعالات النفسية للأيطال. كما لو 
أن تلك الطبيعة هي المرآة العاكسة 
للأحداث في كل تحولاتها وتقلباتها 


ثمة ما يتحول ويتغير في الداخل أيضاً 
كما في الخارج. 


تشتف زاك الطدوار حكواضكد)ا 
من قدرة الكاتب على رسم الحد الفاصل 

بين العزلة. والجكون. والتملك. 
والمحبة القصوى. تتألف «الطيور» من 
«ثلاثة أحزء , ومن 7 فصلاً»؛ وتبدأ 
في وصف يزاوج بين الداخل النفسي . 
والعالم الخارجي العاصف يقول: «كان 
الوقت مساء. نظر ماتيس ليرى ما إذا 
كانت السماء صافية وخالية من الغيوم. 
قال حينئذ لشقيقته هيج : أنت تحبين 
البرق». بعثت الكلمة يرعشة في عموده 
الفقري. لكنه شعر بالأمان في الوقت 
ذاته عندما رأى السماء المثالية».ص 7. 


هكذا يتعرف القارئ إلى البطل 
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في روايته الأولى «سمراويت» يتناول الإريتري حجي جابر 
عالم الهويات المتداخلة الذي صار سمة لجيل من أبناء المهاجرين 
في العالم الثالث ولدوا في المهاجر المختلفة. الراوي «عمر» 
المولود فى جدة بالعربية السعودية يقوم برحلته الأولى إلى 
إريتريا موطنه الأصلي. وفي أحد المقاهي يلتقي بسمراويت. 
إريترية أخرى من مواليد باريس. كلاهما موزع بين مكان تسكنه 
الشخصية ومكان يسكنها ٠‏ لا تعرف عنه شيئًا سوى من أحاديث 
الأهل ولقاءات الأصدقاء من المغتربين الآخرين. 

ثلاث طيعات في ثلاثة أشهر صدرت عن المركز الثقافي 
العربي للرواية الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع لعام 2012. خفة 
الكائن. خفة الحياة. خفة اللغة هي ما يطيع هذه الرواية التي 
تقدم رحلة ممتعة إلى إريتريا وأخرى داخل بطلها الذي يعيش 
وتتفتح مداركه على فكرة الحياة بين عالمين. لكنه لا يحمل 


حياته كثقل. بل يرى نفسه غنيا يحياتين ووطنين. 


الركست ف الروافة. «مانضين واهو 
رجل في الأريعين يمتلك كل الصفات 
التي تجعل الآخرين يتهمونه بالتوحد. 
ويجعل أهالي البلدة يتهمونه بالبله. 
وكوف وععون اللبيطاه ميدق 
«ماتيس» مع أخحذة «هيج» التي تكبره 
بأعوام ثلاثة في كوخ خشبي بسيط 
بالقرب من بحيرة . وخلف كوخهما بعد 
مشافة فلطلد تحمع كتدر من المرارع” 
تعمل «فيج» في حباكة مسوجات 
عروييك وو ذا مجه فى جتارنفا مكدر 

لكن بعيارة أكثر دقة وتنسجم مع 
الواقع الفعلي للبطل يمكن وصف 
ماتيس بأنه يعاني من صعوبة في 
تقبل الحياة كرجل كبير ناضج. لنا 
نراه على مدار الرواية أشيه بطفل 
صغير. قلبه مفعم بيراءة وسناجة في 
التعامل مع كل ما حوله. فهو تحتدر 
نفسه مصحوياً بضمير سسيء فقط لأنه 
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عاجز عن العمل مثل الآخرين. وفي ذات 
الوقت هو شديد الحساسية لآي نقد بهذا 
الشأن. وطوال الوقت يدور في داخله 
مونولوج داخلي حول الأشياء التي 
يراها ويتأملها. لكنه يخشى أن ينطق 
كذا شفك كد الائتط مانسسر ككلفد 
فواكة عم الطنييد واتمض اكات 
وهو يتأمل عند البحيرة. بجانب أشجار 
الكوار والكدو د و اشرو وف كلذكات 
تأمله الكثيرة تنشأ علاقته مع الطيورء 
وتأخذ تلك العلاقة بالتشكل رويداً روياً 
نك كز اكات الطذوار وك كاتا 
ذات دلالات بالنسية إلى ماتيس. الذي 
يعتبر أن قدوم طائر «وود كوك» له 
أهمية قصوى. ويسارع لإبلاغ أخته عن 
قدوم الطائر. لكن «هيج» لا تبدي أي 
تفاع قاد لحن 

اتكدل اللو والكة وك الرالق يدق معاتيجة 
بين ماتيس وأخته. لكنها ذات دلالات 


كاشفة عن شخصية كل منهما. 


لنقرأ هذا الحوار الذي يشي بمدلول 
الرواية. يقول ماتياس: «ألم تسمعي 
ما قلت؟ يوجد طائر وودكوك هناء إنه 
تك وكات د عد تشكت مزالف شما 
أنت تجلسين في فراشك». 

«بالطيع أنا سمعت. لكن ماذا في 
ذلك؟ ألا تستطيع أن تترك وودكوك 
يأتي ويذهب كما يشاء». 


لم يفهمها أبداً. كما لو أنها تتكلم بلغة 
لا يعرفها. 

«ألا يعني هذا أي شيء بالنسية لك؟ 
هل سمعت من قبل عن وودكوك يغير 
مشاره مذلا هذا و تطذر متاشرة عواق 
راسك». ص 32. 

تتكرر مثل هذه الحوارات على مدار 
الرواية. وإن كانت لا تمضي في مسار 
تصاعدي للكشف عن تحولات في 
الدقيقة للعالم. يما يشمل رفضه لأي 
تغيير. خاصة فى انتهاء الرواية فى 
محاولته للتجديف فى القارب الصغير. 
وعجزه عن الوصول. فيما الريح 
الصااصكه تغدري كل ما يحيط يه ون 
المياه المقفرة بدت صرخته مثل نداء 
طائر غريب» ص 288. هكذا تنتهي 
الرواية بموت ماتياس في عرض البحر. 
وكأن الموت هو الخلاص الوحيد لمحنته 


الكبرى في تقبل عالم النضج. 


إل حاتت الطندقة كستضر كارح 
تشترك الروايتان في وقوع الموت 
كحدث محوري ينهي حياة الايطال. 
كما في موت سيس في «قصر الجليد» 
وموااكية فانكادن لفيانت افد عرض 
البحر في «الطيور». وكأن هذه النهايات 
المأساوية هي الختام الطبيعي لحياة 
أيطاله. 

تظل الإشارة للترجمة الرشيقة 
والسلسة من المترجم مصطفى محمود. 
الذي ترجم من قبل «نساء يركضرز مع 
الذئاب» و«مستقبل الفلسفة في القرن 
العد ردين». و«الصوفية الب وئة». 
واعدد رو اكات الفتلتت روات عدر امن 
الأعمال الجديرة بالقراءة. 
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الحديقة العامة بوصفها سجنا 


عمر قدور- دمشق 


ليس فقط لأن محكوماً بالسجن 
يقضي جزءاً من عقوبته في التريض في 
الحديقة العامة يسيب امتلاء السجون. 
ولكن لأن الحديقة تضيق حقا لتصبح 
فككة رئرانة نتسج تشوى لسحصيل 
يثرثران بلا جدوى. وبلا تواصل 
بالمعنى المألوف للكلمة. لذلك ريما 
لا يختلف السجن في الهواء الطلق عن 
مثيله الأصلي. في مسرحيتها «هنا 
في الحديقة» . الصادرة عن دار ممدوح 
عدوان/ دمشق. تستعير الكاتبة «لواء 
يازجي» الحديقة كمكان يصلح للمصادفة 
ولإضاعة الوقت. وقد لا يكون مهماً حقاً 
من ياب العيث حدوى الارتطام الذي 
تحدثه المصادفة البحتة بين شخصين. 
بل لا يبدو أن لهوية الشخصين ما يحتم 
أن تمتلك فرادة كاكرة لذا تكتفي 
الكاتبة بتسميتهما بأول حرفين أبجديين 
() و(ب). 

يفترض بالشخص (ب) أنه خبأ كنزاً 
ما في الحديقة وأتى باحثاً عد مده 
مفارقة أخرى أن يخبئ شخص كنزا في 
أكثر الأماكن عمومية. مثلما هي مفارقة 
أن بقضي (أ) عقوبة السجن في الحديقة. 
لن يكون مهماً هنا مدى مغقولية 
الكالتك ا كف مسرن العنتا الكون 
المعقول آخر ما يؤخذ بالاعتبار. ولن 
يكون من فارق إن كان (أ) هو من خبأ 
الكنز و(ب) هو السجين. مثلما لن يكون 
من فارق إن كان السجن والكنز ليسا 
اكثر من وهمين في ذهن كل منهما. في 
الواقع لا يقين لدى الكاتية تسعى لتأخذ 
الشخصيتين إلبه ٠‏ بل تكتفي بتوريطهما 
ببعضهما. ٠‏ وتتايع تبعات هذا الارتطام 
بتلذذ. وربما بتشف أحياناً!. 

يكفي مثلاً أن يقول (ب) يائسا من 
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الحصول على معلومة من (): يا إلهي! 
لا تفعل هذا بي. حتى يسأله الأخير عما 
إذا كان مؤمناً حقاً اد 
اللغة وتداعياتها. أو من تصيد كل من 
الشخصيتين لألفاظ الأخرى. 0 
إن ما يحدث في النص هي اللغة 
أولاً. ويخلاف اللقاء الاعتباطى بين 
الشخصيتين تأتي اللغة مدروسة تماماً. 
وإن بدت عايثة على صعيد الشكل. 
لكن اللغة بدلاً من أن تؤدي دورها في 
التواصل تؤدي إلى تشتيته. وبذلك 
ذو نكر عل تقو فج الشحضك واتعادفها 
أمام الخارج. أي أن اللغة في النص 
تظهر عاجزة عن استدراج الشخصية 
إلى الدوح تمكنو ناتها؛ الكنها من أجهة 
اخرى تحند فضح عكرفا عل الدوم 
وبالتالي تنجح في الإفصاح عن عمقها 
الخائف والمتردد. ويبخاصة عديم الثقة 
بالنات والآخر. 
ثمة الآخرون. الغامضون المخيفون, 
النين لا بحدد )١(‏ أو [ب) ماهيتهم يدقة. 
غير أننا نستشف من نتف الحوار 
وجودهم في كل مكان. وهيمنتهم 
على الجميع. الآخرون هم النظام الذي 
يعاقب 0( بتهمة شم وردة في الحديقة 
والإصابة بالتحسس منها. وبسبب 


اكتظاظ السجون يقضي محكوميته 
مراقباً من قبلهم وهو يتسكع في العراء. 
بدورها تكون هذه العقوية نوعا من 
العبث يما أن الجميع خارج السجن 
يخضع للمراقبة ذاتهاء و(أ) نفسه لم 
يات أحد من المخيرين لاقتياده إلى 
المحاكمة بعد ارتكابه فعل شم الوردة. 
لقد ذهب إليهم من تلقاء نفسه لأنه أحس 
بأنهم سيأتون. أما من جهتهم فكانوا 
في انتظاره. ومنهم من يراهن على 
قدومه طوعاً. وفي نجاح ساحق للرهان 
يحصل على تخفيض مدة العقوبة من 
18 سنة إلى ثماني سنوات فقط!. 

في الفصل الثالث والأخير من 
المسرحية يتعين النظام بالمخير (ت). 
فلا يفعل حضوره سوى أن يزيد الأمر 
إرباكاً وغموضا. 5 يستطيع المخبر 
دو كح مافنة النظاء القمف لدو نسي 
بغير ما هي عليه في الأذهان. فهو مثلا 
بنذر (ب) بعدم استخدام المويايل. 
بحجة أنه كالسلاح والسلوح ممنوع. 
عنما حبنت إن) بأن أحداً لم يقل إن 
استخدام المو تايل ممنوع ينيري (ت) 
بالقول: إن أحداً في المقايل لم يقل إن 
استخدامه مسموح. ضمن هذه المساحة 
من الشك. والتي يبدو فيها كل شيء 
ممنوعاً. يفصح النص أكثر ما يفصح 
عن الكبت والحصر الذي تعانى منه 
الشخصيات. فالنظام بقدر ما هو متجذر 
لم يعد ضروريا أن يتعين على نحو 
خارجي اط سو سه 
(أ) ينمان عن نوع من الانسجام والتناغم 
هو ذلك النوع الذي يترسخ بعد طول 
الوقت بين الجلاد والضحية. 

تتجاوز مسرحية «هنا في الحديقة» 
الافتراض الموجود في العنوان. 
فالحديقة كما يصفها النص ذات أرضية 
إسمنتية 'وجدار عليه ساعة وكرسي 
حديدي. أما الوردة التي انهم (أ) بشمها 
والتحسس منها فهي يحسب وصفه 
«وردة عملاقة. لها أشواك غريبة. 
ذات لسان غليظ وتفاصيل حدوانتة 
وردة لحمية». مع ذلك لا يأتي عبث 
النص من افتراق الأشياء عن نظيراتها 

في الواقع. للا الكاتية تدعي لشذل 
هذه التوصيفات تقشير الواقع من 
مظهره بغدة الوصول لل 0 
أسوة يما تورط شخصياته يه. حتى 
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الساعة. التي يستغرب وجودها هكنا 
على الجدار. تفقد وظيفتها للدلالة على 
الوقت. فالرزمن في النص يتعين على 
نحو فني مغاير. أو بما تمليه اعتبارات 
اللغة من انقطاع للحوار أو احتدامه. 
لا تدلل الساعة على اقتراب موعد ماء. 
مما لا يدلل الحوار على الوصول إلى 
خلاصة أو تفاهم منتظر. تضيف الكاتبة 
إلى «الموجودات» السايقة يقايا شجرة . 
لكنها لا توضح ما إذا كانت الساعة تعمل 
فعلاً أم أنها معطلة؟ 

في تجريتها المسرحية الأولي تختار 
الكاتية د يازجي الرهان الأصعب. 
فهي قد أسقطت من حسابات النص 
الكثير من العوامل المساعدة. واكتفت 
يبديناميكية اللغة وترجيعاتها النفسية. 
ما قد يصعب وصول النص مباشرة إلى 
القارئْ العادي. في المقايل قد يكون 
من الاستسهال أن نرد النص فقط إلى 
ما يعرف بمسرح العبث. فالمعقول 
فى النخص يتستر خلف اللامعقول. 
وبوسع قراءة متأنية أن تكشف عنه. 
بهذا المعنى تأتى لغة النص مطايقة 
لشخصياته وللواقع. فكما يحتاج الواقع 
والشخصيات إلى «تقشير» للكشف عما 
هو مكنون تحتاج اللغة إلى تلقٍّ صبور 
للكشف عما ترمي إلبه. لا عما تقوله 
مباشرة. فعلى الضد من الهدوء الظاهري 
للنص تنضح اللغة يقسوة كبيرة. 
هي قسوة انتهاك السكون المصطنع 
للشخصيات. وعشما يصيح منطوق 
الآخر محل ارتياب كبير فهنا إينان بأن 
اللغة أصبحت يمثاية تهديد خارجي 
أكثر من كونها أداة تواصل وانضال” 
صحيح أن الشخصيات لا تباشر أي فعل 
عنيف. لكنها تمارس القسوة والعنف 
بلغة باردة. وحتى عنما تبدو حيادية 
وخالية من المعنى فإنها تظهر جارحة 
بمقدار ما هي مطابقة لواقع يخلو من 
المعنى بدوره. 

لا تستند لواء يازجي على الإرث 
المسرحي العريي المتداول. يل تفترق 
عنه بعد أن تأخذ مادتها من الواقع 
نفسه. لعلها تنكرنا أكثر بمسرحيات 
عالمية. من دون أن نعثر على قرابة 
مياشرة بتجرية محددة. غير أن هذا 
كونكر علب فدر المتشرح ادك كينا 
الدوع من التخشوض” 
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يؤّؤسس كتاب الياحث عبدالإله سطي «الملكية والإسلاميون في المغرب» 
والصادر عن منشورات دفاتر وجهة النظر نهاية السمة الماضية. لمقارية 
جديدة لآلبات الإدرماج والإقصاء في النظام السياسي المغربي قوامها 
«ازدواجية المعابير» تطبع سلوك السلطة السياسية المغربية في إدارة 
الصراع السياسي. بالشكل الذي تجعله يحسم لصالحها في جميع الأحيان. 
إما بإدماج هؤلاء المتصارعين معها في شرعيتها والدفع بهم إلى تعزيز هزم 
الشرعية وتقويتها. وإما بإقصائهم من المشهد السياسي بالشكل الذي لا 
يجعلهم يؤثرون في توازن السلطة السياسية واستمرارية سيطرة المؤسسة 
الملكية فى الحقل السياسى 

وبرتكز كتاب الباحث الال سطي على مقاربة آليات الإدماج والإقصاء 
في النظام السياسي المغربي. وتجلياتها من خلال اعتماد نموذجين عمليين 
للتحليل . هما حركة «العدل والإحسان». ٠‏ وحزب «العدالة والتنمية». وقداعتمد 
الباحث على منهجين في مقاريته هذا الإشكال متمثلاً في المنهج الوظيفي 
والمنهج التحليلي. الأول يقوم على دراسة الأنساق السياسية وكيفية 
توظيف أجهزتها في تصريف الحياة السياسية. أما الثاني فيهتم بدراسة 
الإشكالات العلمية المختلفة. وهما معاً يواجهان خطابين: الأول «رسمي» 
ينهل من معين السلطة السياسية وشرعيتها. والثاني خطاب «غير رسمي» 


إما معارض لهذه الشرعبة أو بييدي استعداده لقيولها بجميع مكوناتها. 
وارتباطاً بآالبات الإدماج والإقصاء في النظام السياسي المغربي. اختار 


الباحث معالجة الموضوع انطلاقاً من تحديد مميزات هذه الآلبات مع إبراز 
مدى توظيفها في إدارة الصراع مع المعارضة الإسلامية, من خلال نموذجي 
«العدالة والتنمية» و«العدل والإحسان». 

ويشير الباحث إلى أن النظام السياسي المغربي مارس ضغطاً كبيراً 
على المعارضة الإسلامية بشقيها الراديكالي (العدل والإحسان). والمعتدل 
(العدالة والتنمية) حتى يتمكن من تحجيم دورها في المشهد السياسي. 

لذلك لا تتردد السلطة السياسية في استعمال العنف الذي تحتكره بشكل 
مشروع في حال انتفاء صلاحية وفعالية الآليات الإدماجية والاحتوائية 
الأخرى. 

وفي مقابل ذلك ييرر الكاتب اعتراف النظام السياسي بحزب العدالة 
والتنمية والسماح له بولوج حقل المنافسة السياسية. إنما من أجل أن يكون 
نموذجا ناجحا للاندماج حتى يحذو حذوه الإسلاميون الآخرون. 
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كتاب ج.روجيه ماتيو يضعنا مرة أخرى أمام أهمية اليوميات والمذكرات في السادس من شهر فبراير المقبل 
0 : 76 0 0.0 0. .0 ستحل الذكرى الخمسون لوفاة بطل 
والرسائل في إضاءة الجوانب المعتمة والمجهولة في الدراسات التاريخية إرريف 00 ا 0 
والسياسية عن حرب الريف. الكريم الخطابي. ويهذه المناسية 
1 صدرت مؤخراً «مذكرات عبد الكريم» 

ن منشورات: 1515012211510 بالدا 

| عن عدون م كان 

خرت الريه 1د 1 

حمدبااح (روحنه ماندو وهو صحاف 

ل ل لتر 


اله م | ٠‏ 0 الحناك تتشلط الكد. عل الدرد عدن 
لثوصرة يلنسة معروفة كثيراً من تاريخ المغرب خلال 

ذروة حرب الريف. 
1 ا ولمعرفة المزيد عن جذور وتكوين 
ذكر 1 ' ملا 3 وأوافات هده الك د سدكت 2 زو جمد 
و -- << ٠‏ مكف فى اعرف كلسل الجروند 
يف «لوماتان» (الصباح) الفرنسية. بعد ذلك 
سيذهب للقاء عبد الكريم الخطابي الذي 
كان آنذاك يستعد للذهاب إلى المنفى. 


سعيد بوكرامي استغل الصحافي هذا اللقاء لاستقصاء 
الداراا دارا قا" اعترافات صادقة عن جذور الصراع 


الإسياني الفرتكوي - الريفي.«لم 
تكن حرب الريف مغامرة دموية. بل 
إنها هددت فى لحظة من لحظاتها أن 
تستنفر حركة إسلامية كاملة. هذه 
الحقيقة بقيت طويلا غامضة». 

حتى وإن احتجنا بعض الوقت 
لقراءة الخمسين صفحة الأولى. التى 
خصصها الكاتب كمقدمة للحوار الشيق 
بين الصحافي الفرنسي وعبد الكريم 
الخطابى. فإن العناء سنكافاأ عليه فى 
مكل هر فكهد ل تككادو متدره 

د لوكي وانكككر تقض 
تشراككات الخطاك فونه و شرتكة” 
فهي تستدعي مجموعة من الشخصيات 
المرموقة والمعروفة داخل سياقها 
السياسي والتاريخي. ومع ذلك يطلب 
من الصحافة والجمهور التدقيق حول 
تفاصيلها وحقيقتها. ورغم هذا التعليق 
المحايد إلا أن روجيه يصرح بأن عيد 
الكريم الخطابي له الأبوة الشرعية 
للحديث عن مرحلة تاريخية غامضة. 
صنعها بدهائه ووطئيته وانخراطه في 
حركة تحررية كادت تتوج بالنصر لولا 
مؤامرات احتكت ك0 الخفاء بين قوى 
داخلية واخرى أجنبية. 

ككا لوحك عافد اده اكتذاا- من 
سنة 1912. أي عشية اندلاع الحرب 
اللكلامية ونطدوم اللمدرك إلى مييق 
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بين فرنسا وإسيانيا. يقبادة المارشال 
ليوطي وقيادة الجنرال م.ج. مورا. 
هذا الأخير الذي تسيب في كارثة 
لخلده السمدك اتكراك الريف. أو معركة 
أنوال. وجيل العروي. نظراً لمعاملته 
الوحشية لسكان هذه المناطق. التى 
كانت عائلة ا رم عليه 
كانت من علماء وقضاة منطقة الريف. 
وعندما تعرضت يعض الأسر إلى 
إهانات مشينة قام سكان الريف قومة 
رجل واحد مستنكرين ومتأهبين 
لخوض معركة الكرامة. 

يكشف ج.روجيه ماثيو من خلال 
مذكراته. التي لا يمكن اعتبارها بحثاً 
تاريخياً. وإنما حفريات في منشأ 
ثورة الريف وتداعياتها عن الظروف 
السياسية والاجتماعية التى جعلت 
من الريف لحمة بشرية وقوة ثورية 
تتتفك اتكوا ره 5انا تكد ف وكةه 
المحتل الإسياني وبعده المحتل 
الفرنسي. 

يبدأ الكتاب بفصل مكرس لشباب 
وحياة عبد الكريم الخطابي. فقد ولد 
محمد بن عبد الكريم الخطابي سنة 
00 بأجدير من قبيلة بني ورباغل 
في الريف المغربي. درس على يدي 
والده القاضي بنفس المنطقة. تابع 
دراسته للفقه والشريعة يفاس فى 
جامعة القرويين. . وبيعد ذلك درس فى 
مليلية رفقة أخيه. . اشتغل في اليداية 
معلماً للغتين الأمازيغية والعربية في 
الأكاديمية الحربية بالمدينة نفسها. 
وعمل محرراً للصفحة العريية في 
جريدة تليغراما الريف. كما عمل 
كاتيا ومترجما ثم مساعدا لمدير مكتب 
الشؤون الأهلية بنفس المدينة. وفي 
سنة 1910 أصبح قاضياً بنفسر 
المدينة. ثم قاضياً للقضاة. لكن 
إدراكه للمؤامرات الاستعمارية من 
طرف فرنسا وإسيانيا دفعه إلى للتمرد 
وقد اعتقل في 6 سبتمبر عام 1315 
وقضى أحد عشر شهراً حاول خلالها 
الهروب من السجن لكن المحاولة انتهت 
تكشر في ركله التشرى ‏ و بعد تعهد من 
والده حكمت المحكمة بييراءته. فعاد 
إلى مسقط رأسه سنة 1918. 
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مهمة عن (القطيعة مع إسبانيا) 
و(الاضطهاد الإسباني للريفيين) 
و(الموت المشيوده لوالد عبد الكريم؛ 
الذي مات مسموماً) «إسيانيا تعرض 
0 مليون بسيطة على عبد الكريم 
دكات الكدات داشا إن حدوان 
لكر ا اننا انه تنيت الكتا 
بشهادة مؤثرة لمحمد بن عبد الكريم 
الخطابي. . تقدم فصول الكتاب إضاءات 
حقيقية ومثشيرة بحيث نحده مذيلاً 
توفت كرتت كر الخطانة لوك 
صحة محتوياته. 

وفي لحظة حاسمة هي لحظة 
ممروجة بالحزن والمساءلة والذكرى 
استجاب عبد الكريم الخطابي لإلحاح 
الصحافي الفرنسي الشاب ساردا 
بتلقائية الظروف جميعها التي أحاطت 
جرد لحك دا كه الملح لساك 
ثم فيما بعد ضد الجمهورية الفرنسية. 

إذا كان عبد الكريم قد بدأ الحرب ضد 
إسبانياء فلانه. حسب تصريحاته. 
كان يدرك صراحة أن إسبانيا جاءت 
لاستغلال خيرات المغرب واستنزاف 
طموحة التحرري وتطلعاته للتقدم. بل 
إن مد خط السكة الحديدية وما صاحبه 
من خطف واعتقال واغتيال وتدمير 
للمساكن. سيدفع والد عبد الكريم 
قبل وفاته إلى القسم أمام ابنيه محمد 
ومحامد أن يرمي الإسبان إلى البحر 
ليعيدهم من حيث أتوا. 

إذا واضلنا قراءة الكتاب نكتشف من 
خلال الأسئلة والأجوبة أن وفاة الأب 
«مات فم .من طرف الإسبانيين» 
كانت منعطفاً حاسماً فى حركة 
المقاومة إن ابتدأت بتنظيم قوامه 200 
رجل وبندقية قديمة. تسلم عبد الكريم 
فووا كنت كري اللتحرويه واإريعات 


هذه القوات إلى المواقع الإسيانية. 
لمهاجمتها على نحو مباغت. 

يقدم الكتاب معلومات جديدة عن 
حرب الريف والطرق التي نفدت بها 
فوفقاً لتصريحات عبد الكريم. فإن 
مقتل الجنرال الإسباني ان عام 
1 الذي كان على ا القبادة 
الميدانية للجيش الإسياني في الشمال 
المغربي ٠‏ وجنوده العشرين ألفاً خلال 
معركة أنوال. لا علاقة له بأي دزوع 
للانتقام من سيلفستر. يقول عبد الكريم 
إن الجنرال مات فى ساحة المعركة 
ونقل جثمانه باحترام إلى أبواب مدينة 
مليلية. بعد هذه الواقعة المشرفة 
لسكان منطقة الريف. قام عبد الكريم 
بتسليم الأسرى الإسبانيين مقايل فدية 
0 مليون بسيطة. هذا المبلغ وظفه 
لشراء الأسلحة من الإنجليز تحسباً لأي 
رد فعل انتقامي من الإسبان. وهو ما 
لم يتأخر كثيراً. 

يقول أيضا إن إسيانيا كانت تلعب 
لعبة مزدوجة. فهي تهاجم الريف. دون 
تأخير,. وترسل عشية معركة أنوال 
مبعوثاً عن المقيم العام الإسباني 
بريمو دي ريفيراء السيد اتشيفاريتي 
الذي ألح مراراً وتكراراً أن يدفع لعبد 
الكريم الأسلحة والمال لمهاجمة فرنسا 
في المنطقة الجنوبية من المغرب. 

اكاك ردنا ستكااك الدوالت 
الفرئسة بقيادة المارشال بيتان 
على رأس 200 ألف جندي والقوات 
الإسبانية بقيادة الجنرال بيرمو 
ريفييرا على رأس 450 ألف جندي. 
دامت الحرب سنة كاملة استعملت 
خلالها القوتان المحتلتان أسلحة 
كيماوية من غاز الخردل. فكانت الغلبة 
و للا ‏ الحت ا للا 
كاسير حرث مقايل التوقف عن إمطار 
المدنيين بالأسلحة القذرة. لكن ذلك لم 
يبحدث بل واصلت الطائرات قنيلة قرى 
الريف بطريقة انتقامية ووحشية. 
مات على أثرها أزيد من 150 ألفاً من 
المغارية. 

عاش محمد بن عبدالكريم الخطابي 
ما تبقى من حياته في المنفى إلى أن 
وافته المنية في القاهرة ليدفن في 
مقيرة الشهداء بالعياسية في مصر 
سنة 1963. 
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د. محمد عبد المطلب 


اليوم العالمي للغة العربية 


في عام 1973 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
دورتها العشرين قراراً باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات 
الرسمية المقررة في الجمعية العامة ولجانها الرئيسية. وفي 
عام 2010 قررت الاحتفال بالآيام الدولية للغات الرسمية 
الست المعتمدة لديها. ٠‏ وتبع ذلك أن أصدر المجلس التنفيذي 
لليبونسكو قراراً. بأن يكون يوم 8 من ديسمير /كانون الأول 
من كل عام يوماً عالمياً للغة العربية. 

ولا شك أن قرار الأمم المتحدة والبونسكو كانت له ركائزه 
من البعد التاريخي لهذه اللغة. يبوصفخفها واحدة من اعرق 
اللغات السامية. وقد زاد هذا العمق التاريخي سمواً. نزول 
القرآن الكريم باللغة العربية. وهو ما امتن به الله على العرب 
في عشر آيات. في مثل قوله تعالى: «كتاب فصلت آباته قرانا 
عربياً لقوم يعلمون» (فصلت 3). 

وهذا العمق التاريخي والتكريم السماوي انضاف إلبه 
اتساع مساحة المتعاملين بالعربية إلى ما يقرب من أربعمئة 
وخمسين مليون نسمة يعيشون في العالم العربي . والدول 
المجاورة. وكثير منهم ينتشرون في كل بقاع الأرض شرقا 
وغريا. 1 

ويتسع انتشار العربية - على نحو من الأنحاء - عندما 
نتابع علاقتها بالمسلمين في كل أنحاء العالم. وعددهم يقرب 
من المليار ونصف المليار نسمة. إذ إن صلاتهم تحتاج إلى 
بعض الكلمات والجمل العربية. وهو ما يحرضهم على الإلمام 
بهذه اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. فضلا عن أن هذه اللغة 
تؤدى بها كثير من الشعائر الكنسية المسيحية. 

والحق أن الشعر كان الأسبق في الاحتفاء باللغة العربية, 
لأن الشعر هو فنها الأول. وتزداد عناية الشعر باللغة عند 
إحساسه بالمخاطر التي تحيط بها. أو التي تتعرض لها أو 
ظهور المنافسات من اللغات الأخرى. ذلك أن الحفاظ على 
اللغة. هو حفاظ على الهوية. وحفاظ على العمق التاريخي 
والثقافي للأمة العربية. 

وقد كانت نظرة الشعراء القدامى للغة نظرة إعلاء. ومن 
ثم كان اعتزازهم بصيانتها من اللحن. يقول الشاعر (سويد 
اليشكري) الذي عاش الجاهلية والإسلام. تت 60 ه: 


فإن في المجد همات وفي لغتي علوية, ولساني غير لحان 
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وفي العصر الحديث يقول أحمد شوقي: 
إن الذي ملأ اللغات محاسناًٌ ‏ جعل الجمال وسره في الضاد 


وينظر حافظ إبراهيم للغة بوصفها ركيزة التلاحم بين أبناء 
الأمة العربية. ويؤكد هذا التلاحم بين مصر والشام بقوله: 
أم اللغات غداة الفخر أمهما وإن سألت عن الآباء فالعرب 


وكان الشعراء حريصين على إحاطة العربية يالحب 
والحماية. يقول الشاعر الفلسطيني (إبراهيم طوقان) 
حنوت على أم اللغات فصنتها وكنت لها الصرح امنيع الممردا 


أما الشاعر اللبناني (شكيب أرسلان) فيذكر بفضل العريبة 
على أبنائها في قوله: 
أدركت في اللغة العرباء منزلة لها على كل فحل كل إدلال 


وعندما تتعرض اللغة للخطر يسرع الشعراء منيهين 
أبناءها إلى ذلك الخطر. ويدقون أجراس الإنذار لإيقاظ الوعي 
دما تتعرض له الهوية القومية من مخاطر بضياع اللغة. ٠‏ يقول 
الشاعر اللبناني (سايا رزيق) 9م منيبهاء وكأنه كان 
يخترق حاضره إلى المستقبل الذي تعيشه العربية اليوم: 
أرى لغة الأجداد في عقر دارها تسام الأذى من كل أحمق أهوج 
يطلقها أبناؤها وبناتها لخطب ولاء الأعجمي المدبج 


ويحذر الشاعر المصري علي الجارم من ضياع اللغة بقوله: 
وحببوا لغة العرب الفصاح لهم فإن في خذلانها للشرق خذلان 


لقد جاءت نظرة الشاعر (سابا رزيق) مخترقة الزمن. لأن 
اللغة العربية تعيش اليوم مأزقاً يهددها بالضياع. فقد فشت 
العجمة. وانتشر اللحن. وأصبح الجهل بالعربية مجال فخر 
للمتمسحين بالحداثة والعولمة. ومن ثم يكون من الواجب 
علينا جميعاً أن نحول الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 
إلى سلوك منهجي لحمايتها. ووضعها في مكانها الصحيح من 
سلم القيم العلمية والتعليمية. فلا حضارة يلا لغة. ولا نهضة 
بلا لغة. ولا هوية بلا لغة. 
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عبدالوهاب الأنصاري 


في خضم العواقب الوخيمة 


توعد الرئيس الأميركي أوباما الرئيس السوري 1 
الأسد يأن استخدام الأخير للأسلحة الكيماوية سوف يكون له 
عواقب وخيمة. وفي مقايلة مع الفنان محمد علي عبدالله في 
مجلة الدوحة «في هذا الخضم جاءت فكرة الدولة بإعادة سوق 
واقف في لحظة حاسمة وخطيرة. من أجل إيجاد توازن بين 
ما هو عالمي وما هو متعلق بالهوية الخاصة بنا». وبالرجوع 
إلى موضوع سوريا نشر موقع بي بي سي مقالة عنوانها 
«المعارضة السورية المسلحة: زخم قتالي وتكتيكات ناجحة». 
وفي موقع للإفتاء للشيخ محمد بن صالح العثيمين يسأل 
سائل عن حكم الصور الشمسية. ثم يسأل أحدهم في موقع 
آخر عن سر تسمية الصورة بالشمسية. فما معنى «وخيمة». 
«خضم» و«زخم». ٠‏ ولماذا نسمي الصور صورا شمسية؟ 

فأما الوخم فأكثر ما يأتي مقرونا بالعواقب. وأن يكون 
الشخص أو الأمر وخيماً هو أن يكون ثقيلاً. ومن ذلك معنى 
التخمة: الاستثقال من الأكل أي أن «لا يستمرأ» أو كما نقول 
الآن أن يكون الأكل «عسير الهضم» . [أما التخوم فهي الحدود. 
وقد قيل أن لا مفرد لهاء ٠‏ وقيل أن مفردها تخم - يفتح أو ضم 
التاء وتسكين الخاء. كما قبل أيضا أن الكلمة هي «تخوم» 
يفتح التاء وهي مفردة].كما أن الأراضي (بمعنى البلدان) 
توصف بالوخامة: إما لأن «كلأها لا ينجع». أو في حالة 
«لم يوافق سكنها أو هواؤها». خلاصة ما في القول إذن هي 
أن وعيد أوياما لبشار الأسد. بحسب عئوان المقالة وبحسب 
القواميس القديمة ٠‏ هو أن لاستخدام الأسلحة الكيماوية عاقية 
تقلة! 
أما الخضم (بكسر الخاء وفتح الضاد وتشديد الميم). 
ضمن معان اخرى. هو الجمع الكثير. فمعني الكثرة هي 
الغالبة. فمن ذلك قولك «رجل مخضة: موَسَعٌ عليه من 
البنيا»: و «الخضم البحن لكثرة فائة وخيره»+ حست ما موود 
لسان العرتب. 

ثم الزخم ٠‏ بسكون الخاء. هو الدفع. وببدو أن ن الكلمة كانت 
ترد يصيغة الفعل لدى القدماء : زحمه أي دفعه. «أما مشتقات 
زخم بفتح الخاء فهي متعلقة بالرائحة النتنة. خاصة ما 


يتعلق بالطعام. ٠‏ وأحيانا باللحوم تحديدا». 
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لكن المعاني الحديثة لهذه الكلمات ليست تماماً مثل معانيها 
القديمة. فالعواقب الوخيمة كما يتبادرٍ إلى ذهن العربي 
المعاصر هى العواقب الشديدة . الكارثية أو الفادحة (كما في 
وعيد أوباما لبشار). أما قديماً. ٠‏ ففي السيرة النيوية عندما 

قدم المهاجرون إلى المدينة «استوخموا» هواءها «ولم يوافق 
أمزجتهم . ٠‏ فمرض كثير منهم وضعفوا». وفي كتاب الطوسي 
«إن من أضله الله وأعمى قليه استوخم الحق». أي وجده 
ثقيلاً. 

أما «الخضم». كما يتداول الآن. يعني «وسط المعمعة 
والأمور المتضارية» ٠‏ ولا تكاد تعني الكثرة. ولا تكاد تأتي إلا 
عه 0 نظرة سريعة إلى عناوين الكتب 
التالية تدل على ذ «في خضم التاريخ: أمين حسن». 
ا عزمي اما «في خضم 
الحياة: محمد عياش ملحم». «في خضم الحرب اللبنانية: 
ريجينا صنيفر». إلخ. 

والزخم يعني إعطاء الأمر قوةً. فهو بمعنى العزم كما 

فى الفيزياء . إلا أن الأولينٍ أكثر ما استخدموا الكلمة بمعنى 
النتانة: «بيضعة كأنها شحم زخم» (عيون الأخبار:الدينوري). 
أما في المصطلح الفيزيائي الحديث فالزخم هو كمية الحركة. 
وهو حاصل ضرب الكتلة في السرعة. 

وأخيرا . فما سبب وصف الصورة الفوتوغرافية بالشمسية؟ 
السيب. على ما بيدو. . هو أنه حوالي عام 1839 في بريطانيا 
لدى ظهور الكاميرا حار الناس في تسمية الصورة. فمنهم من 
اقترح كلمة فوتوجين. ومنهم من اقترح كلمة هليوغراف. 
أما التسمية التي فازت فكانت من وضع جون هيرشل. 
وهو عالم إنكليزي. والكلمة كانت «فوتوغراف» والتي 
تعني (التسجيل الضوئي). ومن الأسماء التي تم اقتراحها 
حينها أيضاً كلمة سن -برنت (الطبعة أو الصورة الشمسية). 
فالصورة الشمسية كمسمى ٠‏ إذن ٠‏ هو إما ترجمة للأخيرة: أو 
أنها ترجمة لهليوغراف. حيث أن «هليو» بادئةٌ يونانية تعني 
الشمس. ولسيب ما اقتصرت التسمدية العربية. أي الصورة 
الشمسية. على الصور الشخصية. بمعنى الصور التي تري 
الوجه وتستخدم لأغراض التعريف الرسمية. 


21136 مالع .]//نةم قط 


أحمد مرسي 


أزمنة وشخوص 
فى قاعة انتظار 


القاهرة - فاطمة علي 


فى قاعة «مصر» بمنطقة الزمالك. 
ولشهر كامل. كان لجمهور التشكيل 
المصري مؤخرا موعد للاتصال المياشر 
مع أعمال الفنان المصري أحمد مرسي 
العيم كي توبوراك منه ما بكر سن 
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وبأعمال تشكيلية هي ثمرة مسافات 
بعيدة فصلت بين الفنان ووطنه الأم. 
فم أحمد مرسي تجربة تشكيلية 
تؤسس لعالم من الأسرار الإنسانية 
المقخنصة فى لحطات الشرود و القنافت 
كما في أوقات التفكير العميق. وهي 


تجربة لا تعتمد على الحكائية بل على 
استدعاء الماضى وجعل دهاليزه 
تطفو على الحاضر. 

وبالرغم من غربته الطويلة وسط 
صيحات الحداثة الفنية بقيت مدينة 
الإسكندرية المحرك الخفي الذي ينعش 
ذاكرته الوجدانية. ١‏ 

ولأنه ترك الزمن في خلود الذكرى. 
فقد بدت أعماله مغلفة بالزمان فوق 
أرض لامكانية. لا تتحدد فيها الرؤى 
والأحلام بزمن التحقق والإنجاز. لذلك 
فهي أعمال لا تحكي قصة مكان أو زمان 
أو إنسان معين. بل هي حكاية وجود 
متمرعة بين مكونات الطييعة وفي 

نفس الوقت تبحث عن منيعها الدلالي 

في الأمكنة المجهولة بطبيعة صمتها 
وهلاميتها. وهكذا يتأسس سند هذه 
التجربة على إلقاء عناصرها المادية 
والفلسفية في الفراغ حيث تتم عملية 
تعطيل أو تخدير للزمن. كما للشخوص 
التي تبدو معلقة في الزمان والمكان 
أمكنتها الميتافيزيقية القصوى. وهى 
وإن كانت تؤدي مهمة الفصل بين 
قدرها الزماني والمكاني فإنها اقرب 
إلى محاكاة سيزيفية. 

وكما ينتصر هنا التفكير الفني على 
سلطة الزمن. نجد في رؤية أحمد 
مرسي ومضات صوفية. أو فكرة 
يراها تأصل مشاعر الحلم والخوف 
والوحشة.. . وكلها قايلة لتتجمع في 
حالة ضعف أو حنين شديدين. 

نجد هذا في مشاهد فارقة يين الحياة 
والموت التي يعكسها الطير العملاق 
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في لوحاته. وهو ينعق فوق رؤوس 
غرقى يناطحون الماء. . وأيضا في 
انهزام الفارس وانكفاءته أعلى ظهر 
جواده.. 

وضمن لوحاته المعروضة: عازفة 
تشيللو أحمر تعزف داخل ماء بحر 
أزرق بلا موج يحلق فوق راسها 
طائران يشيهان الحورس.. ولوحة 
آدم أزرق اللون وحواء بحسدها الأحمر 
لحظة خروجها من ضلع آدم. ولوحة 
الصيد لرجل وامرأة توحد لونهما 
المشترك بين الأزرق والأخضر وقد 
حمل الرجل إلى المرأة سمكة عملاقة 
أمام خلفية بحرية اللون. ولوحة 
طييعة صامتة لسمكتين حيتين في 
طيق انغرس إلى داخل ظهر أحدهما 
شوكة حادة حمراء اللون. ولوحة 
يتوسط شخوصها طائر أبيض وخلفه 
آخر أسود تعلو المشهد عين محدق 
شيطاني وسط همهمات الشخوص. 
ولوحة أخرى لفارس يمتطي حصانه 
وبيده آلة كمان وسط ترقب عيني 
الحصان وشرود عيني الفارس... 

ومرسي في لوحاته متفلسف 
بقدر ما ينهل من الانتريولوجيا.. 
وشخوصه وكاثناته شديدة التوجس. 
وتوحي إلى المتطلع إليها بالاغتراب 
والمعاناة أو أنها منسية وملقاة فى 
الكون مصادفة. إنها رؤية تجبرنا على 
مساءلة غاياتها: هل أحمد مرسي يتجه 
بنا نحو الماضي أو هو فنان باحث عن 
زمن مفقود؟. 
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بمزيج من الألم والبهجة. وعبر مجموعة من الأعمال الساخرة يدون 
القيان التشكتي المصري هاني راشد في معرضه «أساحبي» الذي أقامه 
مؤخراً بقاعة «مشريية» بالقاهرة أحداث الثورة المصرية. 


القاهرة- ياسر سلطان 


الأعمال التى عرضها راشد فى 
هنا المعرض تبدو قريبة الشبه بفن 
القصص المصورة «كوميكس». 
فهو يروي أبرز الأحداث والوقائع 
والسجالات المؤثرة فى المشهد 
المصري خلال العامين الماضيين. أما 
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بطل الحكايات التي يرويها فهو إحدى 
الشخصيات الكاريكاتيرية المرسومة 
والتي يتم تداولها بكثافة بين 
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
في مصر. وهي شخصية «أساحبي» 
تلك الشخصية الغامضة ذات الملامح 


الآأسيوية والتي يشير اسمها إلى 
أحد الكلمات العامية الساخرة التي 
يستخدمها شياب الأحياء الفقيرة فيما 
بينهم. وكانت هذه التسمية قد أحخذت 
في الانتشار عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي. 

ظهرت شخصدة «أساحبي» مع 
الثورة المصرية وعاصرت أيامها. 
وكانت طرفاً في كثير من السجحالات 
التي واكبت معظم الأحداث التي مرت 
بها الثورة. وهي شخصية مثيرة. 
تتمتع 'بقدرة على التحول والتلون. 
فهي أداة طيعة في أيدي جميع 
التبارات السياسيية. يستخدمونها في 
الهجوم على منافسيهم . أو للاعتراض 
على أمر ما بطريقة ساخرة. الأمر 
الذي جعل منها مادة دسسمة للعديد 
من الصفحات الموجودة على موقع 
التواصل الاجتماعي فيسيوك. 

وإلى جانب توظيفه شخصية 
«أساحبي» قدم هاني راشد في 
معرضه العديد من اللوحات الساخرة 
اعتماداً على التعليقات المكتوية. أو 
المفارقات المتناقضة المرتيطة بعدد 
من الأحداث الهامة التي مازالت عالقة 
بأذهان الجماهير. 


معرض «أساحبي» في رأي هاني 
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راشد هو تسجيل لأحداث الثورة بدابة 
من الفترة التي سبقت التنحي . إلى فترة 
حكم الإخوان بقيادة مرسي. مرورا 
يفترة الحكم العسكري. فخلال هذه 
المراحل الثلاث وقعت أحداث كثيرة 
اتسم معظمها بالدموية والشراسة 
في تعامل قوات الأمن والجيش مع 
المحتجيرز ٠‏ كأحدا ث ماسبيرو ومجلس 
الوزراء ومحمد محمود. وأحداث 
بورسعيد. وغيرها من الأحداث 
والوقائع الأخرى.. والأعمال الأخيرة 
مستوحاة من صفحات الفيسيوك. 
فهى الشبكة الأشهر لدى المصريين. 
والتى ساعدت على حثشد الناس. 
ومثلت وسيلة مثالية للتواصل 
والتعبير عن الرأي. وكانت السخرية 
هي أنسب الطرق في التعبير وأكثرها 
شيوعاً. خاصة في ظل الأحداث 
العنيفة التي مرت يها الثورة المصرية 
منذ انطلاقها. فقد لجأ الناس إلى 
الحديث فى السياسة على الفيسبوك 
ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. 
وظهرت في خضم ذلك شخصية 
«أساحبي». هذه الشخصية المرسومة 
التي تتصف بالغراية. وهي شخصية 
تعبانية متحولة ليس لها مبدأ. ٠‏ فهي مع 
الإخوان حيناً ومع الثوار حينا آخر. 


وفي أحيان أيضاً تجدها مع الفلول أو 
المدافعين عن النظام السايق. 

هذه السمات التى تتصف بها 
شخصية «أساحبي» جعلت هاني راشد 
يفكر في استخدامها في معرضه الجديد 
الذي يأتي مواكياً للعديد من الأحداث 
التي مرت بها مصر. 

الفنان هانى راشد من مواليد 


عام 1975. وهو يعيش ويعمل في 
القاهرة. ويعتمد في أعماله عادة على 
الفوتوغرافيا والصور المطيوعة.. 
يعيد صياغتها ويتدخل في سياقها 
عن طريق اللون والتركيب والتوليف 
بين العناصر المختلفة ليشكل عالماً 
مثيراً يجمع فيه بين الدهشة والمتعة 
اليصرنة. 

يأتي معرض «أساحد «( 
مغر حنه المثير الذي أقافه يل جاع في 
مركز الجزيرة للفدون, بالقاهزة. تحت 
عنوان «الثخلج الاآسود». لكن الجديد فى 
معرضه الأخير هو تيديده وتشويهه 
للوحاته . حيث عرضها وهي ملطخة 
بلون أسود قاتم. : 

لقد قام راشد بتشويه اعماله 
المعروضة عن عمد. وعرض إلى 
جانيها صورا. ولم يكتف بهذا فقد 
استبقى إحدى اللوحات ذات الحجم 
الكبير على حالها. وقام بتشويهها امام 
جمهور المعرض. 

غير أن الأمر لم يكن من قبيل 
الاستعراض بقدر ما كان ران أراد 
لذاته كما يقول روعي سه في اليد 
من جديد. لقد فعل بأعماله كما تفعل 


الثورات بالأنظمة. أطاح بها كي يعيد 
بناءها من جديد. ا 
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الرسام الإيرانى آيدين أغداشلو: 


إحياء الجمال في موته 


ترجمة - سمية آقاجاني ويدالله ملايري 


يعد آيدين آغداشلو (من مواليد عام 
40). من أبرز الرسامين الإيرانيين 
في العقود الأخيرة. ساهم في نشاطات 
متنوعة قيل الثورة الإسلامية. فقام 
بيجمع المخطوطات وتدشين متحفين 
«رضا عباسي» و«فنون طهران 
المعاصرة» والتدريس فى الجامعة. 
لكنه. كرمع حياته بحن اللورة لترسة 
وأنجز مجموعات «ذكريات التحطيم» 
وأعوام النار والثلج» و«شفاعة 
الملائكة». ونشر اغداشلو اثني عشر 
كتاباً وأكثر من مئة مقال في الرسم 
والسينما والفنون الإيرانية الإسلامية 
والفنون الغربية. إن تحطيم الجمال 
من اهم السمات التي تتميز بها لوحات 
آيدين آغداشلو. حيث يعرض فيها 
الفنان الماضى الجميل من خلال خدشه 
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وتحطيمه. ونتعرف هنا في الحوار الذي 
أجرته «مرجان صائبي» ونشرته مجلة 
«تجرية» الإيرانية في ديسمير 2 
على عالم اغداشلو ودوافعه لتحطيم 


الجمال في أعماله. 


ا لثيمة الموت حضور بارز في 
معظم أعمالك. هل خطرت هذه 
القدعة نيالك حدن كحك شان 

<- في الحقيقة استوحيت معظم 
الرسوم التي أبدعتها طوال خمسين 
عاما من فكرة الموت. خطرت فكرة 
الموت ببالي منذ شبابي. ورسمت 
لوحات عديدة في مجموعتى «ذكريات 
التحطيم» و«أعوام الشار واللج». 
وتشير هذه الرسوم كلها إلى فكرة 
«العدم» و«التحطيم». عرضت فى اول 


معرض أقمته عام 1975 حين كنت في 
الثلاثين من عمري. لوحات تتناول 
موضوع «ذكريات التحطيم». 


كيف تكونت فكرة الموت لديك؟ 

- تكونت الفكرة تدريجياً ولم تكن 
نتيجة انطباع خاص. اندمجت فكرة 
الموت بنظرتي إلى الكون منذ الشباب. 
لأن الموت من أكثر الظواهر حتمية في 
الحياة. إن الموت محتوم ولكن الولادة 
ليست محتومة. كانت ظاهرة الموت 
تخيفنى . لأننى أدري أن كل ما أتأمل 
فيه في الحياة سيموت دون شك. ولا 
فرق في ذلك بين جبل ونبتة صغيرة 
خضراء . على أية حال ٠‏ إن فكرة الموت 
كانت من ثوابتي الفكرية ولم تكن 
فكرة فلسفية بحتة. فالموت يتمثل في 
مشاهدة أشياء حولنا بتغير شكلها 
دائماً وفي أشخاص نحيهم فيموتون 
ويغيبون. تكونت فكرة الموت لدي 
من خلال نظرتي الفضولية إلى الكون 
وتأمله ويما أنني أتحدّث عير اللوحة 
فانمكست الفكرة في رسومي. تشكلت 
بدايات التفكير في الموت حين كنت في 
الثلاثين من عمري ولكن الفكرة واصلت 
حضورها في معظم أعمالي. 


1 بقول نيتشه: إن الفن هو الحل 
الوحيد لهروب الإنسان من العيث. 
هل اخترت الفن لأنه ينقذك من 
العيث؟ 
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- طبعا. يعرض معظم أعمالي تحطم 
الإشياء والسعام الفنية الجميلة. ٠‏ ولكنٍ 
الأشياء في لوحاتي متحطمة ومكسورة 


ومتجهة نحو العدم. لكنني لن أكسر 
شيئاً في حياتي ولكوني مرمماً أقوم 
يصيانة الأعمال الفنية. أحاول أن أمنح 
حياة جديدة للأشياء التي تتجه نحو 
الموت. فأعيد للأشياء حياتها الماضية 
التي تعني ذروة جمالها وهيبتها. 


ا يعني أنك تعاني من مفارقة؟ 
- تذكر المشاهدة الإنسان بيوم 
القبامة. إن الموت يهدد كل شيء 
لكنْنا نؤجله من خلال ترميم الأشياء 
وصيانتها. حين أرمم إناء فخارياً 
أو مخطوطة. أحاول تأجيل موتهما. 
على ابة حال. لاييذل الإنسان جهدا إلا 
بعد المشاهدة. إذن إنني أرى الموت 
وأجسده لق أعمالي. فأتحسر على 


تحطم إناء خزفي عمره ألف سنة. في 
الحقيقة أنني أوعي المتلقي رسي 
الإناء المكسور ليمنع التحطيم. 

في الحقيقة أشرك الآخرين في ”7 
وحزني وحسرتي على تحطم الحياة في 
الأشياء والإنسان. أبذل كل ما أملك من 
الجهد كي أمنع الموت وأؤجله. ٠‏ فعرض 
الموت في أعمالي مسعى لتأجيل الموت. 


8 المدهش فى أعمالك أنَّها لا 
تخضع للانتماء إلى مرحلة زمنية 
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خاصة. على سيدل المثال. ٠‏ عرضت 
مجموعة «ذكريات التحطيم» عام 
تم فر كبدهر كرا لوهات 

تنتمي إلى هذه المجموعة. 

- صحيح. بإمكاننا أن نجد مراحل 
زمنية في أعمالي لكنها ليست خاضعة 
تماماً للتوالي الزمني. يعني م تنتهي 
فترة كي تبدأ فترة أخرى. في مرحلة 
من مراحل حياتي كنت مهجوسا 
بتحطيم الرسوم التي أبدعث في القرن 
أوروبا ٠‏ فرسمت لوحات تعرض أنصاف 
الوجوه. وحطمت تلك الأنصاف. ومن 
هنا بدأت مجموعة «ذكريات التحطيم» 
باللوحات التي رسمت في عصر النهضة 
فى إبطالبا وتحديداً لوحات «ساندرو 


بوتيتشيلي». 
1 تعود المراحل الموازية فى 
رسومك إلى تفاسيرك الموازية 
للجمال ومعالمه. ولا تعود إلى 
فكرة الموت نفسها؟ 

- كلامك صحيح تماماً. لو اكتشفث 
جمالاً جديداً توجهت نحوه. . على سييل 
المثال ٠‏ وجدت في الآونة الأخيرة 
أوعية خرفية يقال لها «أوعية المينا». 
9 00 على هذه الأوعية نقوش 

تاريخها إلى ما قبل ثمانمئة 

ا فى مدينتى «كاشان» قاري» 
27 (الإبرانيتين). كما رسمت أواني 
سيراميكية مكسورة نات قيمة عالية. 
في الحقيقة أحيت الأوعية الأثرية 
إعجابي بالأشياء الثمينة واهتممت بها 
واغرمت بها ومعظم رسومي حاليا هي 
السيراميك الذي تم صنعها في العصرين 
السلجوقي والإيلخاني. هذه هواجسي 
التي تزداد تارة وتضعف تارة أخرى. 


أ ما هي الانطباعات التي تركتها 
ظرو فنا الاجتماعية في نظرتك إلى 
التراث الفثى الإيراني؟ 


الموت يهدر كل 
شيء لكننا نؤجله 
بالترميم والصيانة 


- كنت أحب الفنون الإيرانية 
والإسلامية قبل الثورة الإسلامية. غير 
أنْي شعرت أنه من الممكن لي أن أبحث 
عن مثيل ويديل للجمال الذي كنت أراه 

فى الفن الغربي الذي كنت مغرماً به. 
فيدأت بالرسم وأعجبت بالنتيجة. في 
الحقيقة. كان اهتمامي بالفنون الإبرانية 
له جذور شخصية قبل أن يكون له جذور 
اجتماعية. 

غرفة نوم أمي كانت من أقدم النماذج 
التي رسمتها عام 1980. كانت الغرفة 
باردة هادئة وبسيطة فرسمت على 
بابها ملاكاً مقلويا. ومن هنا بدأت يرسم 
مجموعة «شفاعة الملائكة». . كان الملاك 
المقلوب غارقا في الآالوان والذهب. 
فيدفئ حماله الغرفة الباردة. 


هل فكرت بإبداع مجموعة 


«أعوام النار والتلج» في المرحلة 
التي خطرت ببالك مجموعة «ذكريات 
التحطيم»؟ 


- خطرت فكرة مجموعة «أعوام النار 
والتلج» إثر إنجاز مجموعة «ذكريات 
التحطيم» بمدة قصيرة في عام 6 . 
تبحث مجموعة «أعوام الثار والتلج» 
عن المفارقات في العالم الذي نعيش 
فبه . مثله مثل النار والثلج . تعرض أول 
رسوم المجموعة أشخاصاً برؤوس 
خشبية يتصورون أن لهم مكانة رفيعة 

في المجتمع لكن أوضاعهم الراهنة لا 
تنسجم مع خلفياتهم ورسموا في غالب 
الأحيان في خلفية باردة تلجية أو 
يحدث لهم ما لاينتبهون إليه. 


إذا ألقينا نظرة بانورامية على 
المراحل المختلفة لخلق لوحاتك. 
هل يمكننا القول إن هذه لوحات 
مجموعة «ذكريبات التحطيم»ٍ أقرب 
منك مقارنة إلى مجموعاتك الأخرى؟ 

- إن «ذكريات التحطيم» وأيضاً 
مجموعة «شفاعة الملائكة» التي 
أنجزتها خلال عشرين عاما قريبتان 
مني جداً. فتعرض «شفاعة الملائكة» 
أشخاصاً واقفين وحيدين يشعرونٍ 
بالغربة ويصبغ غربتهم ويؤسهم ملاك 
زاهي الآلوان بألوان زاهية متل ذهبي 
وكحلي واخضر واحمر. 
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8 غاماً على زحيل أم كلثومء ومازالت في قلوب الناس متجدرة ومؤنسة لعواطفهم وأشواقهم. في 
ذكرى رحيلها هذا الشهر ومن خارج التناولات العريدة للظاهرة الكلثومية. نقدم هذه الترجمة التي 
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اللوحات للفنان المصري الأرميني: شانت أفيديسيان 
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لسيد6 


«الحب كله) 


تقديم وترجمة : نيفين فائق 


برلين 


في عام 8 نشرت في ألمانيا 
الطبعة الأولى من كتاب «أم كلثوم - 
شخصية المغشة المصرية وفتنتها». 
الذي أعيد طبعه نظراً لقدرته على تقديم 
أم كلثوم لمواطني الثقافة الألمانية الذين 
وعلى عكس الفرنسيين والبريطانيين 
كانوا يكتشفون أم كلثوم للمرة الاولى 
الكتاب يمكن تصنيفه ضمن دراسات 
النقد الثقافي , وهو من تأليف شتيفاني 
جزيل. وهي باحتة ألمانية من مواليد 
8 . درست العربية فى قسم 
2 الإسلامية بجامعة كولون. 
شت فترة في القاهرة وتمكدنت من 
لح هر وار 
وشفاهية رسمت من خلالها صورة 
كل «كوكب الشرق» إذ يتناول الكتاب 
تجرية أم كلثوم في السياق الاجتماعي 
والسياسي الذي مر به المجتمع المصري 
في القرن العشرين ورحلة صعودها. 
لتصبح أهم مغنية عربية على الإطلاق 
يكاد حضورها يقارب الأسطورة. 
يركز هذا المقال على ترجمة يعض ما 
جاء في الفصل الثالث من كتاب شتيفاني 
جزيل الذي يتناول اللغة بوصفها 
عنصراً أساسياً من عناصر الثقافة 
العريبة. وكيفية تعامل أم كلثوم معها 
وتقديرها لقيمتها. وهو ما كان بالنسية 
للعرب أحد أبرز سمات نجاحاتها. 


لذلك اهتم الياحثون العرب والأجانب 
بدراسة العناصر اللغوية التي تضمنتها 
أغنياتها. وقد ركزنا هنا على ما تعرضه 
الكاتية من أفكار حول أهم الدراسات 
النقدية التي تناولت هذا الموضوع من 


جوانب متعددة. 
في قلب حركة الإحياء 


طالت حركة البعث والإحياء الأدبية 
التي بدأت منذ القرن التاضع وخر 
الغناء العربي أيضاً. لكونه وثيق 
الصلة بالشعر. وكان الشيخ أبو العلا 
محمد المعلم الأول لأم كلثوم أحد رواد 
الموسيقى العربية خلال تلك الفترة 
وكانت وريثته «ثومة» فخورة بالأصول 
التقليدية لفنها. وقد اعتبرت القرآن 
معلمها الأول. 1 

لقد كانت تلاوة القرآن في الكتّاب 
وحفظ القصائد والتواشيح الدينية في 
سنوات طفولتها وقت أن بيدأت في دلتا 
مصر تدريباً جيداً جداً ميزها عن غيرها 
من المغنيات. في وقت كانت تلاوة 
القرآن فيه أمراً ضرورياً التحسين مخارج 
الألفاظ والقدرة على التعبير. وكلاهما 
أساسيان لغناء القصيدة الذي لا يكفى 
لإجادته الصوت الجميل وحده. ١‏ 

يشار إلى فن إجادة تلاوة القرآن 
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ومعرفة أنماط التلاوة التقليدية يعملية 


«تصوير المعنى» يقصد التركيز على 
المعنى من خلال الأداء الصوتي. ٠‏ ومن 
المقير الانتياة حت قرادة ارا الجمهور 
أتت فى المرتية الثالثة. مع أنها جاءت 
في الكانيا من حيث كودة لخادت 

كما نعرف أن «كوكب الشرق» كما 
توصف في أدييات ثقافتها . بدأت 
مشوارها الفني فى القاهرة بالقصائد 


التقليدية. لاسيما الأعمال التي أنجزها 
الشيخ أبو العلاء ورغم تطور برنامجها 
الغنائي بحيث إنه سرعان ما واكب 
القوالب الغنائية الحديثة فقد حرصت 
كذلك على أن تغني قصيدة في العام 
الواحد على الأقل. وكانت تقول إنها 
فخورة يغداء القصائد - خاصة الدينية 
وتعتبرها من أسس الغناء العربى 

عندما غنت أم كلثوم في حفل أقامه 
الشاعر أحمد شوقي وجمع بعض الكتاب 
والموسيقيين: بحث عنها أمير الشعراء 

في اليوم التالي وأهداها قصيدته الدينية 
«سلوا كؤوس الطلا» لتغنيها. موضحاً 
أن أم كلثوم كانت مصدر إلهام له. حدث 
ذلك في وقت كان شعر شوقي في حياته 
مفهوماً فقط للنخبة المتعلمة. بينما 
استطاعت هي بأدائها الغنائي أن تصل 
بهذه القصائد لجموع الشعب. فصار - ما 
كان بالنسبة لهم أشيه بطلاسم السحرة 
واضحا وجليا حين استطاعت بغنائها 
تصوير معانيه. ومن ثم ينسب لها 
الفضل الأكبر لإحياء القصيدة العربية 
بطابعها التقليدي الأصيل واستعادة 
علاقتها بالموسيقى الشرقية. 

في العام 6 كتبت مجلة المسرح: 
«أم كلثوم تيدأ حيث ينتهي آخرون. 
حيث يتجلى تفوقها في قوة صوتها 
ووضوح تعبيرها وصفائه. فضلا عن 
جمال أدائها. وشدة حساسيتها تجاه 
ما تغدنيه. فهي شخصية استثنائية كما 
يتجلي في اختيارها المميز للقصائد 
القديمة والحديثة التي تخلق بحمال 
أسلوبها حالة من الإيهار. يقول أحمد 
رامي إن أم كلثوم أخذته من الشعر 
إلى الزجل. حيث طليت منه أن يكتب 
لها شعرا عامياً حديثاً ذا مستوى فني 
رفيع. لأآن نصوص قصائدها القديمة 
المكتوئة بالفضحى يصعب على قطاع 
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في «سلوا كوّوس 
الطلا» نقلت نخبوية 


شوقي إلى جموع 
الشعب. وأحمد رامى 


من الشعر إلى الزجل 


من الجمهور فهمها. ولأن نصوص 
«الطقاطيق» التي تؤثئر على مبيعات 
الأسطوانات غالياً ما تتسم بالتفاهة. 
فقد وحد رامي الشعر مع الزجل في 
نسيج متفرد ويدا مع ام كلثوم مرحلة 
فن «المونولوج» الذي كان يقدم من قبل 
أساساً في الأعمال المسرحية. ومن ثم 
جاءت مونولوجاته التي كتبها لأم كلثوم 
على شكل تعبير فردي مطول عن أفكار 
ومشاعر ذاتية واتسمت بتصوير شعري 
ميدع قدم باللغة العامية. وكانت مفردات 
نصوصه مألوفة. وإن كانت أرقى 
من لغة الشارع الصرفة. إلا أن بنيتها 
كانت اقرب إلى الشاغرية الزوماسية 

منها إلى اللغة اليومية. كما كانت 
صورها البلاغية أقرب إلى الشعرية 
أيضاً. وعلى عكس القصيدة التقليدية 
التي بشكل كل بيت فيها وحدة عضوية 
مستقلة. جاءت أبيات المونولوج في 
معانيها أكثر ارتباطاً ببعضها البعض. 
وقد قايل زجل الرومائسي رامي في 
الثلاثينيات زجل بيرم التونسي (1893 
- 1). الذي كتب لأم كلتوم منذ 
بداية الأريعينيات شعراً عامياً خالصاً 
بخاطب ذوق جماهير الطبقات الوسطى 
والننياء. وقد عير شعره. عن الهموم 
الومية لكثير من المصريين البسطاء. 
وكان هنا التنوع في برنامج أم كلثوم 
الغنائي أحد مظاهر التحول الذي شهده 
المجتمع المصري بشكل عام. فمنذ عام 
9 تعرض المصريون لما يعتبره 
الكثيرون حربا أوروبية. (الحرب 
العالمية التانية) لذلك رحب الشعب الذي 
عانى من أثر تلك الحرب بالموضوعات 
الجديدة التي غنتها وكانت تمس الواقع 
بحيث كادت الموضوعات الرومانسية 
التى انتشرت فى الثلاثينيات أن تختفى 
عن المشهد. 


سيدة الغناء ضد الركود 


وسوف نقدم عرضا موجزا لمختلف 
الأنواع الموسيقية لاسدما التي ارتدطت 
يأم كلثوم. فغالباً ما اتخذت هذه الأنواع 
لنفسها نفس الأسماء الفنية التي أطلقت 
على النصوص الأديية التي كتبت بها. 
منها مثلاً القصيدة والمونولوج. كما 
غنت أم كلثوم أيضاً الأدوار التي اعتمدت 
على الشعر العاطفى غالياً باللهجة 
العامية. ويتكون الدور أساساً من 
مقطعين ومذهب تسبقها افتتاحية غنائية 
من الكورال ومقطع فردي من المطرب. 
وقد ساد هذا | النوع الغنائي- الذي كان 
بتميز أساساً بيساطة موسيقاه - فى 
القرن التاسع عشر حين طوره يعض 
المغنين المعروفين انناك. فقاموا 
بتقديمه بأساليب غنائية غاية في 
البراعة. وظلت أم كلثوم تقدم الأدوار 
حتى نهاية الثلاثينيات. ثم قدمت في 
الأربعينيات الطقاطيق . وهي نوع 
غنائي نشأ في القرن العشرين في مقابل 
الأدوار التي سبقته منذ بدايات القرن 
التاسع عشر. وكانت الطقطوقة تقسم 
إلى مذهب وأغصان. ويكون مضمونها 
عادة عاطفيا يسيطا مياشرا من حيث 
الموسيقي والمعاني. كان حوالي ثلث 
ماغنته أم كلثوم في الثلاتينيات من 
نوع المونولوج أو الطقطوقة التي 
تميزت بقصرها فكانت هي الشكل الأنسب 
لتسجيلها على أسطوانات. أما أفلام أم 
كلثوم الغنائية فقد أسست لنوع فني 
جديد. ألا وهو فن الأغنيات, التي اختلفت 
بنيتها عن الأنواع الأخرى حيث تميرت 
بالمذهب أو وحدات تكرار أخرى وقدمت 
عناصر جديدة لنماذج التأليف الموسيقي 
العربي. وصارت الأغنية هي التوجه 
الرئيسي في برنامج أم لكوم الكداني, 
بين القصيدة والأغنية والأناشيد. إلا 
أن القصائد والأغنيات نادراً ما تضمنت 
مضامين وطنية بيينما استخدمت الأناشيد 
لذلك الغرض بلا استثناء تقريباً. 

واهتمت أم كلثوم دائما باليحث 
عن نصوص جديدة لأغانيها. فقرأت 
كل ما عهد به إليها الشعراء. وكانت 
كثيراً ما تتطلب بعض التعديلات على 
النص الذي يعجيها لأغراض تتعلق 
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بالمضمون الجمالي أو الأداء الغنائي 
أو بذوق الجمهور. ثم كانت تعطي 
النص للملحن الذي تراه مناسياً للننص 
من وجهة نظرها. 

اتخذ الباحث الفرنسى فريدريك 
لاجرائج (اللغة بقظه ارتكاز لبحثه 
«العامية المصرية فى اغانى ام كلثوم». 
وفي نهاية البحث يشير إلى ملاحظة 
هامة وهي نشوء فنظومة كاملة من 
المفردات التي تتكرر في أغاني أم كلثوم 
العاطفية. وهى هي التي تشكل النسية 
الأعلى في رصيدها الغنائي. ويشرح 
لاجرانج أن حالة الركود التى يعاني 
منها الغناء المصري اليوم قف تسيبيت 


0100012609021. 


في أن جزءاً كبيراً من الأغاني المصرية 
المعاصرة ليس سوى إعادة إنتاج لتلك 
المنظومة. وقد يدأ هذا الركود في الظهور 
حتى في بعض أغاني أم كلثوم الأخيرة. 
فقد تتضح يعض ملامح التنميط ليس 
فقط في مفردات الأغاني وإنما كذلك في 
بنائها. ويشير إلى الأسلوبين البلاغيين 
الأكثر شيوعاً في تطور الأغاني وهما 


الجناس والتضاد. مثل: مثل: «أصالح - 
أخاصم» 

: ويقسم لاجرانج الكلمات المتكررة إلى 
اربع مجموعات: 


11 تعبيرات سلبية: وهى هي التي 
تعكس المعاناة والوحدة والفقد والقسوة 


2. تعبيرات إيجابية: وهي التي تعرض 
موصو عات لخب والعان والقرب. 


3. تعييرات تشير بطريقة غير مياشرة 
إلى ال «أنا» وال «أنت» مثل «قلب» 
و”روح». 


4. كلمات يمكن وصفها كأدوات لخلق 
«كليشيهات» ومنها «كأس» أو «شموع». 


الصلاة من أجل مصر 


أرادت أم كلتوم أن تحدث الغناء 
العربى بأن تنحاز ل «الكلمة الحلوة» وأن 
تتحدى السائد بأداء غنائي لا يعتمد على 
الحركات الأنثوية الراقصة بل على اختيار 
الألحان الغنية. وقد أدركت أن عليها أن 
تتماشى مع روح العصر. ٠‏ لكنها وضعت 
دائما نصب أعينها عند اختيار أغنياتها 
ذوقها الخاص في مقايل ذوق الجمهور. 
فكانت تراعي دائما نوعية الجمهور التي 
تتوجه إلبها بالغناء. بالتالي أخذت 
في الاعتيار تعديل برنامجها الغنائي 
ليتناسب مع طبيعة الجمهور الجديد الذي 
ظهر يعد الحرب العالمية الثانية. والذي 
تكون من طيقات اجتماعية أدنى اغتنت 
يسيب التجارة والاستيراد أثناء الحرب. 
فاعتمدت في اختيار أغانيها على كلمات 
أكثر شعبوية أقرب إلى اللغة العامية كما 
استخدمها بيرم التونسى. كما أحجمت 
عن الأغنيات القصيرة لأنه في ثلاث إلى 
خمس دقائق لا يمكن للمؤلف أن بهب 
النص مضموناً دالا ولا للملحن أن يخلق 

ومن ناحية اخرى كانت ام كلثوم 
تحب الأغنيات الدينية والوطنية , ٠‏ وتغني 
الأخيرة كأنها تصلي من أجل عصين: 
ومنها: «طوف وشوف» و«مصر التي في 
خاطري وفي فمي» وغيرهما. ومن خلال 
الغناء الوطني والديني اكتسيت أم كلثوم 
دورا آخر إضافة إلى دورها كمغنية. 

وفي أواض الستينيات غنت «ثومة» 
أيضاً الكثير من كلمات مؤلفين غير 
فصريين: رغم تدوع ويد العقاد 
الغناء العربي - إلا أن انطباعاً بالتمائل 
بين أغنياتها يتكون أحياناً عند الاستماع 
إليها. وهو ما قد يرجع إلى نبرة صوتها 
المميزة او استخدامها تقنيات صوتية 
خاصة تتكرر فى أدائها الغنائى بشكل 
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ملحوظ. ولكن الأرحجح أن ذلك راجع 
بالأساس لشخصية أم كلثوم التي طغت 
بحضورها - مثلا عن طريق حرصها على 
التزام الوقار مع البساطة في اختبار 
نصوص أغانيها - وذلك خلال كل مراحل 
خلق الأغنية. 

ويمكن تفسيم موضوعات اغانيها إلى 
ثلاثة موضوعات رئيسية وهى: الاغانى 
العاطفية. والدينية. والوطنية. يينما 
يريط الحب كل الموضوعات الثلاثة. 
فيينما هو العنصر الرئيسي لمضمون 
الأغاني العاطفية. إلا أن المحبة للوطن 
أو للرئيس جمال عبد الناصر هي أيضا 
محور نصوص أغانيها الوطنية ٠‏ كما أن 
المحبة لله ورسوله هي موضوع أغانيها 
الدينية. 


الأغاني العاطفية 


تدور النسية الأكبر من الأغاني التي 
قدمتها أم كلثوم خلال مشوارها الفني 
حتى نهايته حول موضوع العاطفة 
الإنسانية. ويذكر سليم نصيب على 
لسان أحمد رامي قوله: «إن قصة حب 
تكونت وامتدت في أنحاء البلاد من خلال 
كلماتي وصوتها» ما هي قصة هذا الحب؟ 

تتناول الباحثة الفرنسية ميريي 
تييش - لوييه «الحب في أغاني أم 
كلثوم». وتشير إلى أن موضوع الفراق 
و«بكاء الأطلال» - الذي تعود جذوره إلى 
تقاليد الشعر الجاهلي - كان بمثابة مكون 
رئيسيٍ تعمق واتسع استخدامه في 
أغاني أم كلثوم ٠‏ وتعتقد تييش - لوبيه 
أن النسيب (النسيب هو: رقيق الشعر في 
النساء) الذي انعزل عن القصيدة وتراجع 
لحسات ب التعبير عن ألم الفراق قد ولد ما 
يمكن أن نسميه «أغنية المعاناة». .معتيرة 
أن ما قدمته أم كلثوم في قصائدها 
المغناة ليس مجرد إعادة إنتاج لذلك 
الإرث التقليدي. بل هو بمثابة صياغة 
جديدة لتلك القوالب الجامدة لتقديمها 
بأسلوب أكثر مرونة. 

تمثل أغاني أم كلثوم العاطفية حوالي 
8 من رصيدها الغنائي ٠‏ من ينها 80 
أغنية تدور حول موضوع فراق الأحبة 
و«يكاء الأطلال» (يمعنى آخر 905 
من مجمل الأغاني العاطفية) و46 منها 
هي محور دراسة تييش - لوبيه. برغم 
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تعددية موضوعات أعمال أم كلثوم إلا 
ان تبيش - لوييه تشير إلى اتجاهين 
غاليين على موضوع الفراق في مجمل 
أعمالها. ٠‏ بل وفي تاريخ الغناء المصري 
عموما: فراق يشويه اليأس والاستسلام 
لمحبوب قاس ظالم يخضع له المحب 
في ذل وألم. فتكون «ثومة» هنا هي 
«الضحكحتة".. وقراق: نضحية :شكون 
بالسلوان او التمرد. وفبه يكون على 
المحيوب ذي القلب القاسي أن يدرك 
ويلات الفراق. وهنا تكون أم كلثوم 
«الثورية». 

بعد الاتجاه الأول هو الغالب على 
معظم أغاني «سيدة الغناء العربي» 
(31 من 46 قصيدة) وهو واضح في 
مشوارها الفنى منذ الثلاثينيات حتى 
الستينيات. أما الاتجاه الثاني فيغلب 
على موضوعات 15 من القصائد 
الأاخرى موضوع البحث. ست منها في 
الستينيات والسيعينيات. كتب رامي 
من بينها ست قصائد. وببرم التونئسي 
اثنتين. أما اليقية فهي موزعة يبن 
شعراء الجيل التالى. 


حين صرخ رامي «يا ظالمني» 


أما شعر رامى الذي تناول لوعة 
الحب والفراق فيتميز بالسلبية والمعاناة 
المختارة .يل المحيذة وكانت مثالاً احتذى 
به الكثير من شعراء الجيلٍ التالي. 
كما كان من خصائصه أيضاً المثالدة 
والتجريد في وصف الحبيب. وحاء شعن 
بيرم التوشئسي في مقابل شعر رامي أقرب 
إلى تأملات عامة حول موضوع الحب. 
فاتسم المحيوب في شعره بصفات 
أقرب للصفات اليشرية تفتح أفقاً أكثر 
رحاية لتحقق السعادة فى الحب. أما 
الجيل التالى من الشعراء فقد تجنيوا 
روح الخضوع والسلبية في قصائدهم , 
فمنظور السعادة لم يكن ضيقا عندهم. 
بل مثلوا حباً أكثر حداثة وواقعية. 

وهناك العديد من الموتيفات التى 
تتكرر ومنها موضوعات الحنان أو 
الشفقة . والسهر الذي كان موضوعاً تكرر 
أيضاً بكثافة في الشعر العربي القديم. كما 
هو الحال أيضا بالنسبة لموضوع الفراق 
وقسوة الحبيب وبكاء الأطلال والأمل 
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الذي يتولد من خلال السؤال عن حال 
المحبوب. ويظهر تصور مشاعر «اللوعة 
في الحب» لاسيما في سياق الشعر 
الحديث وذلك عندما تتماهى مشاعر الحب 
والألم. وتأتي السلوى في صور الطبيعة 
مثل العصفور الذي يشهد على المحبين. 
وتبادل الرسائل . وذكريات الأوقات 
السعيدة. والصير. والأمل في اللقاء . 
والخيالات أو أنواع أخرى من الهذيان. 
يمكن أيضاً رصد عناصر متغيرة أخرى 
منها «الدمع» الذي قد يعبر عن المرارة أو 
العزاء. والمحيط أو «الاخرون» فمنهم 
العذال ومنهم المتعاطفون. وهناك 
«الفراق» الذي قد يكون سيب اللوعة من 
جهة أو يكون هو نفسه مصدر التحرر. 
ومن الملاحظات الأكثر إثارة فى 
بحث تييش- لوبيه التركيز على العناب 
في الحب وقوة التعبير عنه يشكل غير 
مسبوق في تقاليد الشعر العربي. فإن 
تحليل مشاعر العاشق الذي بعاني 
من الهجر ونفسية المتألم في الحب قد 
أضفت على كلمات أغاذ ني أم كلثوم عمقا 
عاطفياً يضعها ضمن ٠‏ الشعر الحديث 
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المولع باستبطان المشاعر وصياغتها 
والذي يندمج بذلك في حراك أعمق مع 
تطور العواطف الإنسانية. فإن الإضافة 
الحقيقية للشعراء المحدثين إنما هي 
ذلك الوصف للفراق باعتياره نقطة 
تحول. وهو تصور أكثر واقعية. فهنا 
تصور لم يعرفه الشعر العربي التقليدي. 
وحتى أم كلثوم نفسها لم تعره اهتماما 
كبيراً مثلما فعلت مع الاتجاه الأول في 
تناول موضوع الفراق. ويتضح ذلك 
في ظهور هذا الاتجاه في مرحلة متأخرة 
من مشوارها الفني. وبالتالي يمكن 
تفسير هذا الاتجاه في أغانيها بأنه ميل 
للتجديد. إلا أن ذلك لا يمنعنا من ملاحظة 
بعض الكليشيهات الشاعرية العاطفية 
فى مفردات مثل النار. والقمر. والكأس. 
والفؤاد. والروح. والعين.. وغيرها. 


الغناء بصيغة المذكر 


إن نصوص الأغاني التي غنتها أم 
كلثوم باللغة العريية الفصحى جاءت 
على شاكلة القصائد التقليدية متحدتة 
يصيغة المذكر. فال «أنا» و«الحست» 


كلاهما مذكرء ٠‏ وينطيق ذلك على الأشكال 
الغنائية الأخرى باستثناء الطقاطيق 


التي غنتها أم كلثوم حتى عام 32ظ1 
وفيها بخاطب «الأنا» المذكر محيوية 
أنثى . وإن أمكن أحياناً يتم تفادي هذا 
بتحييد «الأنا» بأن يتم التعبير عن المحب 
الخرين مثلا بأن «القلب حزين». وحتى 
اليوم يرتبط الغناء للمؤنث بشيء من 
اله ؛ أميل إلى إثارة الجمهورٍ بشكل 
المثلية الحتسدة بالتأكيد. يمكن الاتفاق 
على صيغة الشخص «لمحايد» الذي 
يحب «محايداً» بذلك يمكن تصور مختلف 


اتهمت بغياب 
الواقعية والفقر 
الثقافي في مقابل 
اهتمامها المفرط 
بالجمال الشعرى 
بسحرية لا ٠.‏ 


تنويعات الأزواج المحبة في الكلثوميات 
العاطفية أي أن معاني الشوق والعذاب 
في أغانيها ليست أشواق رجل أو عنابات 
امرأة إنما هي نموذج مجرد لتلك المشاعر 
الإنسانية التي قد يشعر بها المرء أيا كان 
جنسه. وفي كتابه (الهوى دون أهله). 
دار الجديد/” بييروت 1990 يتحدث الكاتب 
السياسي حازم «صاغية» عن مفردات 
في أغاني أم كلثوم لا مذكرة ولا مؤنثة 
أو تحمل سماتهما معاً بأن تحمل معاني 
الحب بين الجنسين دون تحديد لخصائص 
جنس الحبيب أو المحبوب. 

وتتكرر في عموم أغانيها الشكوى من 
حالة آنية وبخاصة في أغاني رامي التي 
عادة ما تختلط بتمجيد المااضي ٠‏ والرغبة 
في العودة إلى زمن قد يعطي انطباعا أنه 
لم يكن أبداً: فكأن السعادة في الحب لا 
توجد إلا في زمن مضى أما الحاضر فهو 
مليء بالأسى على الحب الضائع وبكاء 
أطلاله. وينكر لاجرانج أن أغاني رامي 
أقرب إلى نداء لحمامة أو لشخص لن ولم 
يكن 
من كتابها أنضاً إلى بعض النقد اللاذع 
الموجه لأم كلثوم مثل ما كتبه اللبناني 
حازم صاغية عن غياب الواقعية تقريبا 
في كل أغنيات أم كلثوم؛ فبغض النظر 
عن المكان والزمان. فالرسائل التي 
تحملها أغانيها تكاد صياغتها تكون 
إلهبة. ٠‏ خارج التاريخ ؛ مطلقة وسحرية. 
دون أي تأثير واقعي. ٠‏ فلم يغب الغموض 
عن كثير من قصائدها. كما أن صورها 
السحرية تستمد حركتها من خلال أسلوب 
المقابلة وتبديل الكلمات. فمثلاً فى 
قصيدة «أغدا ألقاك»: هذه الدنيا كتاب 
أنت فيه الفكر.. هذه الدنيا عيون أنت فيها 
النظر! فى هذه الكلمات لا يوجد ذكر لا 
لزمان ولا لمكان ولا لأي إشارة للعلاقة 
مع الواقع. وقد ذهب أحد الباحثين - وهو 
مصطفى شلبي - إلى حد اتهام أغاني أم 
كلثوم بالفقر الثقافي. حيث قال إنه بينما 
تتميز أبيات قصائدها غالبا بشدة الجمال 
إلا أنها لا تنطوي في مضمونها على أي 
إضافة فيزيقية أو ميتافيزيقية حقيقية. 
بل اتهم أم كلثوم نفسها بالمساهمة في 
إفقار المشهد الشعري والعخيبت في 
رأيه - أن ذلك ربما يكون قد أسهم في 
تزايد نجاحاتها. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


البؤساء وأنا كارينينا في فيلمين جديدين: 
الأدب.. حين يتحول إلى 


عصام زكريا - القاهرة 


عن وو ساي 
روائع القصص عيبر العصور. لعلهما 
الأكثر تأثيراً في حياة شعوب الدوم. 
«البؤساء» للفرنسي فيكتور هوجو. 
و«آنا كارينينا» للروسي ليو تولستوي. 
كل منهما تحولت إلى فيلم هوليوودي 
فكع الإتخاعء مرصع بالمع الحجوم 
والنجمات. قام على إخراجه اثنان من 
الأسماء الكبيرة. ورشح كل منهما لعدد 
من جوائز الأوسكار الأخيرة. 

أول ما يلفت الانتياه هو سر العودة 
إلى هاتين الروايتين العتيقتين. الأولى 
وهي «البؤساء» نشرت لأول مرة عام 
1662 أي منذ قرن ونصف القرن بالتمام 
والكمال. والثانية بدأ نشرها بعد الأولى 
بحوالي عشر سنوات. عام 1873 على 
حلقات في إحدى الصحف. قبل أن تنشر 
كاملة في كتاب بعد ذلك بعدة سنوات. هل 
الأمر صدفة أم أن هناك خيطاً غير مرئي 
يصل بين النصف الثاني من القرن التاسع 
والربع الأول من القرن الحادي والعشرين؟ 

ثانى ما يلفت الانتباه هو المعالجة 
السينمائية لكلا الفيلمين. والتي تختلف 
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تماماً عن معظم المعالجات السينمائية 
للروايات الأدبية القديمة. «البؤساء» فيلم 
موسيقي غنائي بالكامل, سمه «أويرا» 
شعبية سينمائية إن أحبيت. و«انا 
كارينينا» فيلم في قالب مسرحي. تلعب 
فيه الموسيقى دوراً كبيراً. هو أشبه 
ب«باليه» سينمائي. أو واحد من عروض 
المسرح التجريبي الحديث. 

ثالث ما يلفت الانتياه هو أن الفيلمين 
من إنتاج إنجليزي. لاثنين من المخرجين 
الإنجليز. صاحب «البؤساء» هو توم 
هوبارد الحاصل على أوسكار أفضل 
فيلم ومخرج وممثل في العام الماضي 
عن فيلمه «خطية الملك». أما صاحب 
«آنا كارينينا» فهو جو رايت الذي حصلت 
افلامه السايقة مثل «كبرياء وتحامل» 
و«التكفير» على عدد من ترشيحات 
وجوائز الأوسكار وغيرها. هل الإنجليز 
أكثر ولعاً بالأدب الكلاسيكي؟ وهل هم 
أكثر قدرة على تحويله إلى أفلام؟ 

رابع ما يلفت الانتباه هو كم وحجم 
النجوم الذين يقبلون على هذه النوعية من 
الأفلام الرصينة الثقيلة كما يهفو الظمآن 


إلى الماء العنب. لا يشغل بال الواحد 
منهم حجم دوره أو اسمه على الأفيش 
أو المبلغ الذي سيحصل عليه عن الدور. 
بكفي الإشارة إلى ممثلة واحدة هي آن 
هيثاواي. التي لعبت دور المرأة القطة في 
فيلم الحركة التجاري «صعود كائفان» + 
وهو دور وضعها على قائمة النساء الأكثر 
جاذبية والأعلى سعراً في عالم الأفلام : 
ولكنها في «البؤساء» ارتضت. بل أقبلت 
على. لعب دور «كوزيت». وهو دور 
ثانوي قصير تقوم خلاله بحلق راسها 
والظهور كفتاة هزيلة مريضة فقدت وزنها 
وبعض اسنانها. 

في «انا كارينينا» يقبل النجم جود 
لو. صاحب لقب الرجل الأكثر جاذبية. 
أن يلعب دور الزوج المسن المخدوع 
«أليكس كارينين» الذي تكونة زوجته 
«انا» مع شاب صغير. ومن أجل الدور 
يغطي وجهه الوسيم بلحية ونظارة 
طنية ويكلق جزء! من شعن راسه لدو 
صاحب صلعة كبييرة. 


رواية الثورة 


في استطلاع عن أكثر الكتب التي 
أثرت في حياة الفرنسيين جاءت روابة 
«البؤساء» في المركز الأول بفارق كبير. 
«البؤساء» هي روابة المأساة الإنسانية. 
التي تختلف تماما عن مآسي أبطال 
الإغريق أو شكسبير. المأساة بمعنى 
البؤس لا التراجيديا. حيث العواطف 
الجياشة والدموع الغزيرة. لكنها أيضاً 
روابة الثورة الفرنسية بامتياز. ليس فقط 
لأنها تتحدث فى جزء منها عن تمرد 1832 
الذي بعد إحدى حلقات الثورة الفرنسية . 
ولكن لأن أحداتها بالكامل مبنية على 
نقد النظام الإقطاعي الملكي والحظم 
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الاجتماعية الظالمة التى تسمح بالتفاوت 
الاقتصادي الساحق بين الطبقات. 
الطريف أن الرواية حين نشرها قوبلت 
باستهجان نقدي ملحوظ. ولكنها حققت 
شعبية كييرة يبن الجمهور. وتوالت 
طبعاتها وترجماتها إلى معظم لغات 
العالم. وفي العالم العربي قام الشاعر 
خليل مطران بترجمة بعض فصولها في 
التى تزيد على ألفي صفحة عام 1955 
من ترجمة منير بعلبكي عن «دار العلم 
للملايين». ومع ذلك فإن الترجمات 
المختصرة بشدة للرواية هي الأكثر ذيوعاً 
في العالم العربي. ومثلما حدث في يلاد 
كثيرة ظهرت الروابة في عدد من الأفلام 
الفرتسدة والعالمية وأيضاً المصرية. 
لعل أشهرها فيلمان حملا نفس الاسم: 
الأول من إخراج كمال سليم عام 1942. 
والثاني من إخراج عاطف سالم وبطولة 
فريد شوقي عام 1978. 
الفيلم الجديد مع ذلك ليس اقتباساً 
من الرواية. ولكنه معالجة سينمائية 
لمسرحية موسيقية شهيرة تعرض على 
مسارح لندن والعالم منذ عام 1985. 


الطريف أيضاً أن المسرحية بدأت في 
فرئسا قبل ذلك بعدة أعوام. حيث لاقت 
نجاحاً محدوداً. ولكن طبعتها بالإنجليزية 
أثارت جنون الجماهير بالرغم من أن 
النقاد استقبلوها أيضا ببرود شديد. .وهو 
نفس ما حدث مع الفيلم الجديد الذي حقق 
اإرادات 4 فاه ة واستقبالاً : تقدنا بعتو سار 
جم الحركة وبطل سلسلة أفلاء دهكة + 
فيو .جاكمان: دينما. لغثا دون .غرنمةه 
اللدود المفتش جافير الممثل راسل كرو. 
المدهش ليس فقط أن الممثلين هم الذين 
يغنون بأصواتهم في الفيلم: ولكن لأول 
مرة في تاريخ السينما الغنائية يقوم 
الممثلون بالغناء مباشرة أمام الكاميراء 
وليس في استوديو للصوت!! 
اتوي الي تزع عي العا لمن لخ 
الأدبية والمسرحية وحوله إلى نوع من 
السينما الخالصة. 


.. ورواية المرأة 


إذا كانت «اليؤساء» هي الروابة 
الأشهر بين الجماهير. فإن «انا كارينينا» 


هي الرواية الأفضل في تاريخ الأدب. 
وفقاً لكثير من استطلاعات الرأي بين 
المتخصصين. هي درة أعمال ليو 
تولستوي والأدب الروسي الكلاسيكي . 
وأيضا واحدة من أكثر الزوانات. تحولاً 
إلى أفلام ٠‏ ومن أشهرها الفيلم الأميركي 
الذي لعبت بطولته الأسطورة جريتا 
جاريو. ٠‏ وفي مصر فيلم «نهر الحب» الذي 
أخرجه عز الدين ذو الفقار ولعب بطولته 
فاتن حمامة وعمر الشريف وزكي رستم. 

تكتسب زواية «آنا ١‏ كاريينه أهميتها 
بطلته دون اتخاذ حكم أخلاقي عليها. 
وقدرته علي اكتشاف عنصر العشوائية 
والعقل غير الواعي في اتخاذ المرء 
لقراراكه المصمرية: حنكى نشال إن 
تولستوي في هذه الرواية اكتشف ما 
يعرف ب«تيار الوعي» قبل ظهوره على 
يد فيرجينيا وولف ومارسيل بروست 
تضق ترن كقرييا! 

عنصر التصوير هو أيضاً ما يميز فيلم 

«انا كارينينا». وقيله الأسلوب شيه 
المسرحيٍ للعرض. حيث تتوالى مشاهد 
الفيلم وكأننا داخل مسرح هائل الحجم. 
نرى طبقاته وكواليسه وعماله وهم 
يقومون بتغيير الديكورات. 

الموسيقى تلعب دوراً أساسياً 
أيضاء وتشكل مع حركة الممثلين دا 
«الكادر». أو ما يعرف يال 0 
ما يشبه الباليه السينمائى.. يساعد على 
ذلك اختيار الممثلة كيرا نايتلى ذات 
القوام الرشيق شديد التعبيرية. 

يقال إنه لا جديد تحت الشمس.. ولكن 
السينما تدهشنا دائماً يقدرتها على تقديم 
الجديد والميهر دائما.. حتى لو كانت 
تعالج قصصاً عمرها قرون! 
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«حياة باى» 
خداع الصدق 


د. رياض عصمت - باريس 


لم يكن أحد يتوقع. ولا الكاتب كندي 
الجنسية يان مارتيل. أن تحظى رواية 
«حياة باي» يمثل النجاح الذي حققته. 
لم يكن مارتيل عندما أنجز الرواية قد 
بلغ الأربعين من العمر. وكان قد احترف 
الكتاية وعمره 27 سنة. دون ان تحقق 
مجموعته القصصية الأولى «الحقائق 
وراء وثائق هلسنكي» (1993) نجاحا 
يذكر. ٠‏ وإن لفتت روايته «الذات» (0996) 
الأنظار وفازت يجائزة. ممهدة للاختراق 
الأدبي الأكبر له وهو فوز روايته الثانية 
«حياة باي» (2001) بجائزة (بوكر) 
الرفيعة. فضلاً عن جائزة هيو ماكلينان 
للأدب. لتصبح من أكثر الروايات شهرة 
ومبيعاً. بحيث اقتنت شركة «فوكس 
القرن العشرين» حقوقها وحولتها إلى 
فيلم سينمائي ضخم بالأبعاد الثلاثية, 
تصدى لإخراجهٍ المخرج التايواني / 
الأميركي القدير أنغ لي. ليجعل من 
الرواية الجميلة فيلماً يعتبر بجدارة تحفة 
سينمائية رفيعة المستوى اكتسحت 
صالات العرض في الولايات المتحدة 
وأوروبا وباقي دول العالم جميعاً. 
كتب يان مارتيل روايتين جديدتين بعد 
أن أحرز النجاح. هما «اكلنا الأطفال 
أخيراً» (2004) ٠‏ و«بياتريس وفيرجل» 
٠ )2010(‏ ولكن قمة أعماله تبقى «حياة 
باي». 

ولد يان مارتيل عام 1963 في 
(سالامانكا) في إسيانيا من أبوين 
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كنديين كانا يدرسان هناك. وعاش 
معهما بعدها في كل من كوستاريكا. 
فرئساء إسبائياء المكبيك.ء تركيا 
والهند. قبل أن يستقر في مونتريال 
بكندا. استوحى مارتيل حبكة روايته 
من صديقة طفولته (إليانور) خلال 
إقامته في الهند. صدرت الرواية عام 
1 . وتمت ترجمتها إلى العربية عام 
56 وهي تحكي قصة مثيرة للصبي 
الهندي (باي) الذي ينشأ في أسرة يعمل 
الأب فيها على إنشاء حديقة حيوانات. 
ويعلم ابنه السياحة. وضرب الإيقاع 
على الطبلة. ويشجعه على التفوق في 
الرياضيات. ويترك له الحرية في أن 

يعتنق الهندوسية والمسيحية والإسلام 
معاً في محاولته التقرب من الله. ومعرفة 
جوهر الإيمان. والتواصل الروحي مع 
مخلوقات الكون من مشر وحيوانات 
تواصلاً يعتبره جوهر الأديان جميعاً. 
يضطر الفتى الهندي (باي) إلى الرحيل 
مع ابيه الذي يقرر الانتقال مع كامل 
أسرته بحديقة الحيوانات التي يملكها 
إلى كندا على متن سفينة ما تليث أن 
تتعرض للغرق تحت وطأة عاصفة 
رهيية. فينجو الفتى وحده في قارب 
تائه وسط الفحيظ برفقة اضر ينغالي 
شوس: أما الصواتات الأخرى على 
القارب. فتلتهم بعضها بعضاً: الضبع 
يأكل حمار الوحش والقرد. والنمر يأكل 
الضبع والجرذ. فلا يبقى سوى الفتى 


(باي) والنمر المسمى (ريتشارد باركر) 
وحدهما فى معركة يقاء وسط اهوال 
المحيط لأكثر من 270 يوماً من رحلة 
حافلة بتفاصيل علاقة ترويض الفتى 
للنمر. مع جوانب إنسانية وروحية 
في علاقة الإنسان بالحيوان. علاقته 


بالطييعة. وعلاقته بالرب. تقود 
الصدفة . أخيراً. القارب التائه إلى 
جزيرة جميلة ومليثة بالشتاحت و الفاء 
العذب. لكن الصدفة أيضاً تقود (باي) 
لاكتشاف أن ماء الجزيرة يتحول ليلاً إلى 
(أسيد) يفني كل من بلامسه. وذلك من 
خلال عثوره على سن رجل داخل زهرة 
على شجرة. يزداد إيمان (باي) بأن 
العناية الإلهية اختارت إنقاذه والثمر 
الينغالي مرتين. ويكافح ثانية مع 
اب ص ير كور 
ويينما يفقد (باي) بعد و ى الثمر 
يتوغل حراً طليقاً في الغابات. بالطيع . 
يأتي من ينقذ (باي) ليكبر ويروي قصته 
إلى كاتب كندي شاب يقرر أن يدونها. 
فهي لبست قصة معركة بقاء بين فتى 
ونمر في وسط المحيط. وإنما هي قصة 
بحث صوفي روحاني عن الله في العلاقة 
بالطبيعة ومخلوقاتها كافة. ولا ينسى 
المشهد الذي بصطاد فيه (باي) سمكة 
والثمر البنغالى على حد سواء. لكنه 
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و سي 


قبل ذلك يبكيها ويبتهل إليها خاشعاً. 
لأنها هدية إلهبة قدمت كأضحية لتنقذهما 
من موت محتم. 

اختار كاتب السيئاريو ديفيد ماجي 
أن بجعل بناء الفيلم من خلال مقايلة 
يجريها كاتب كندي شاب مع رجل 
هندي هو الناجي الوحيد من حادثة 
غرق السفينة اليابانية. فإذا به (باي) 
نفسه وهو ينتقل بنا إلى طفولته 
ومراهقته في الهند. ذكرياته مع أبيه 
السياح منشئع حديقة الحبواناتة وأمه 
الحنون والحكدمة؛ وأخيه الأكير. 
ورفاق صفه وأساتنذته في المدرسة. 
وراقصة شابة يقع في هواها. لكن الأهم 
هو محاولة الطفل. ثم الفتى اليافع . 
اكتشاف الأديان. وإيمانه بالهندوسية 
والمسيحية والإسلام معاً. مما يذكرنا 
بكتاب الباحثة الكبيرة في الأديان 
كارين ارمسترونغ. والحديث عن القيم 
المشتركة بينها. وهي التي تشكل 
النسيج الروحي للقوميات الهندية 
المختلفة. هذا ما يدفع الصبي الصغير 
ذات مرة أن يمد يده عبر قضبان القفص 
ليطعم النمر البنغالي. لولا أن أباه 
بسحيه في اللحظة الأخيرة لينقذه من 
التهام النمر لذراعه. لكن الأقدار تجمعه 
ثانية هو والنمر نفسه على متن قارب 
تائه وسط المحيط في معركة بقاء على 
قبد الحياة. تيدأ بالخوف والشراسة. 
وتنتهي بصداقة عميقة بين الإنسان 
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والحيوان تجعل النمر الذي يزن 300 
رطل يغفو منهكا كطفل مريض على 
ساق (باي) الذي يحنو عليه ويربت على 
راسه. 
يعتبر المخرج آنغ لي. الذي يعتير 
كن أنود مخرجي السينما المعاصرين. 
حيث حققت أفلامه المتنوعة نجاحات 
عالمية. خاصة تلك التى هالجت حالات 
عاطفية إشكالية. فحصد الأوسكارات 
عن أفلامه: «الإحساس والعقل» (1995) 
عن رواية جين أوستن المعروفة, 
وعن «الدمر الرايض والتنين المختبئ» 
(2000). و«جيل يروكباك» (2005) 
للنجم الراحل هيث ليدجر. فضلاً عن 
فيلمه «شهوة وحذر» (2007). وفيلم 
«هالك». أحسن المخرج انغ لي اختيار 
أبطال فيلمه لأداء شخصيات الرواية. 
فأدوها بجميع أعمارهم في براعة وإقناع 
ورهافة إحساس عالية. وبالأخص 
ممثلا دور (باي) الفتى سوراج شارما 
(17 عاما) ٠‏ والممثل الهندي القدير عرفان 
خان. الذي سبق أن رأيناه في فيلم 
«مليونير الأحياء الفقيرة». وأبكانا هنا 
في لقطة قريبة وهو يتذكر فضل أبيه 
عليه في إحساس إنساني ولا أروع. 
ذرف معه دمعتين فخلق رعشة التطهير 
لدينا. كما أيدع في تذكر العلاقة التي 
وحدت بينه ويين الثمر خلال محنتهما 
التي يتساوى فيها كل مخلوقات الله. 


ويمنح بعضهم إلى بعض الأرواح كي 


تكتب لهم النجاة. من جهة أخرى. قدم 
الموهوب الشاب سوراج شارما تمثيلا 
مقنعاً للغاية. حيث تم اختياره من بين 
0 مرشح للدور. وأثبت بالفعل 
صحة هذا الترشبح. لكن براعة المخرج 
آنغ لي الأخرى تجلت في حسن اختياره 
للطاقم الفني معه. الذي تصدره مدير 
التصوير العالمي كلوديو ميرانداء فأبدع 
أيما إبداع في مجال جمالية التصوير 
والزوايا الفريدة للكاميرا 0 
المذهلة للمناظر الطبيعية الخلابة. بما 
فيها أعماق المحيط ومخلوقاته. كما 
تناغمت الموسيقا التصويرية الرائعة 
من تلحين ميكيل داناء والمونتاج البارع 
من قبل تيم سكوايرس. والتصميم 
الفني من قبل ديفيد غرويمان. مع 
تصون الستناريست. ديفيد ماجيء. دل 
وخيال المؤلف الأصلي يان مارتيل. 
الجدير بالذكر . أن الفيلم اعتمد على خدع 
كومبيوترية متطورة للغاية. لأنه لم 
يتم الجمع حقا بين الفتى بطل الفيلم 
والنمر البنغالي الشرس على متن قارب 
في الحقيقة. بل اعتمد المخرج انغ 
لي وطاقمه الميدع على الخدع التقنية 
للصور المولدة عبر الكومبيوتر (061). 
وهي تقنية صارت تستخدم كثيراً فى 
السينما خلال العقود القليلة د 
محققة نتائج مذهلة تفوق الخبال. 
وتناوب على لعب دور التمر البنغالي 
في حقيقة الأمر أربعة نمور. بالتأكيد. 
كانت هناك بعض المشاهد المشتركة 
بين سوراج شارما وأحد النمور بين 
شود واخر؛ مكل المطهد الذي سبع 
فيه النمر في البحر محاولا دون جدوى 
الصعود ثانية إلى القارب. ولكن لم يكن 
ممكناً المخاطرة بحياة الممثل الفتى عبر 
وضعه في مكان محصور مع حيوان 
مفترس. 

يعتبر فيلم «حياة باي» (2012) 
أحد روائع السيدما في كل العحصور. 
وسينافس بالتأكيد على مجموعة كبيرة 
من جوائز الأوسكار. ويحوز بعضها. 
إنه تجسيد بارع من المخرج انغ لي 
لرواية المؤلف الكندي يان مارتيل؛ مما 
يؤكد أهمية اعتماد إنتاجات السينما على 
الأدب. لأنه يمنحها غنى وعمقاً يضاف 
إلى روعة الأداء وجمالية الصورة. 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


مهرجان العيلم العربي بوهران 
ذاكرة السينما تزامنا 
مع خمسينية الاستقلال 


محسن العتيقي - وهران 


تحت إشراف وزارة الثقافة وولابة 
وهران أسدل الستار مؤخراً عن الطبعة 
السادسة من «مهرجان وهران للفيلم 
العريى» المنعقد فى الفترة الممتدة ما 
بين 15 و22 ديسمير-كانون الأول. 
المهرجان الذي جاء في غمار احتفالية 
الجزائر بعيد استقلالها الخمسين. 
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كرم أسماء ساهمت في تشكيل 
الذاكرة الجماعية الجزائرية بنضالاتها 
وعطاءاتها الفنية الرائدة ك: نورية 
قدري(1921). سيراط يومدين (1927 
- 1995). عائشة عجوري (1916 - 
0»؛ زهرة ظريف ييطاط (934). 
ورشيد فارس (1955 - 2012)... 


«فقط من أجل امرأة» للمخرج 
الجزائري رشيد بوشارب كان فيلم 
الافتتاح. والفيلم تتبع قصة سلمى 
التي أدتها صافية بوتلة. في علاقتها 
بزوجها وحماتها التي تتهمها بالعقر. 
وفي المقابل تخفي فشل ابنها في 
إنجاب طفل. في مكان آخر تكتشف 

مارلين خيانة زوجها فتعزم على فراقه 
وتعلم الرقص. سلمى جراء تسلط 
حماتها تحاول الانتحار لكنها تفشل في 
ذلك فتقرر الهروب. وبالصدفة تلتقي 
بمارلين في لاس فيغاس فيمارسان 
الرقص الشرقي إلى أن تكتشف مارلين 
ضلوع سلمى في قتل حماتها عن طريق 
الخطأ بعدما تناولت الجرعة الزائدة 
من الدواء التى كانت سلمى قد أعدتها 
للانتحار. 00 

وبموازاة المهرجان أقيم معرض 
كاليغرافي بمركز الاتفاقيات يوهران 
شارك فيه: كور نور الدين. طالب 
احمد. :وحليمة ,شالم .محمد وفنانون 
اخرون. إلى جانب ذلك سلطت فعاليات 
هذه الدورة الضوء على موضوع على 
قدر كبير من الاهمية ويتعلق بتاريخ 
الفن السابع في الجزائر وحرب التحرير 
الوطنية. 

ومن وحى المقاومة كذلك احتفت 
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دورة المهرجان بفلسطين من خلال 
استضافة جمعية شاشات المهتمة 
يسيدما المرأة في رام الله. وذلك 
في إطار توسيع نشاطاتها وتقديم 
عروض عن معاناة النساء في الضفة 
وقطاع غزة. وقديرمجت. تحت 
عنوان «شاشات». سيبعة أفلام قصيرة 
لمخرجات فلسطينيات. 

لكن الحيز الذي لم يقل عن الأفلام 
المتنافسة فرجة واهتماما. هو برنامج 
بانوراما الذي ضم 10 أفلام ساهمت 
في تأريخ ذاكرة الجزائر. كما أضاءت 

تاريخها السينمائي فوصلت يه إلى 
محافل العالم؛ فمن المعروف أن فيلم 
«وقائع سنين الجمر» لمحمد لخضر 
حمينة حصل على السعفة الذهبية فى 
مهرجان كان سنة 1975 وهى سنة 
إنتاجه. و«معركة الجزائر» لجيليو 
بونتيكورفو حصل على جائزة الأسد 
النهبي بمهرجان البندقية سنة 1966, 
وهى سنة إنتاجه كذلك.. أما باقي 
الأفلام التي عرضت في بانوراما 
سينما الثورة فهي: «العفيون والعصا» 
(1969) لأحمد راشدي. المنطقة 
المحرمة (1972) لأحمد علام. «دورية 
نحو الشرق» (1971) لعمار العسكري. 
«ملحمة الشيخ يوعمامة» عن ملحمة 


0100012609021. 


هؤلاء كرمهم المهرجان 


أحد زعماء المقاومة غرب الجزائر 
إبان معركة سيدي الشيخ يوعمامة 
عام 1881. والفيلم أخرجه يوعلام 
بسايح عام (1983). ومن الفترة 
الحالية عرض فيلم «الخارجون عن 
القانون» لرشيد بوشارب. والوثائقي 
«لقد التحقوا بالجيهة» لجان اليسيار 
ماير والذي يحكي قصة تعاطف 
المناضل الأرجنتيني الملقب ب «محمود 
الأرجنتان» رفقة آني ستاينر وبيير 
وفيلكس من فرنساء مع تورة التحرير 
الجزائرية... 


الصورة تنوب عن السيناريو 


وقد يرمج مهرجان وهران في دورته 
السادسة 14 فيلماً للتباري في صنف 
مسابقة الأفلام الطويلة. والواضح 
من خلال تتبع الأفلام أن السينما 
العربية بدأت تقلص من مساحة الكلام 
على حساب الصورة. وقد ميز الأفلام 
الطويلة المشاركة رابط مشترك يتمثل 
في بطء الزمن ورتابته. واعتماد 
التعبير السينوغرافى وبناء المشاهد 
المركية. والموحية: نما يحدث .دون 
تدخل. هي فترة انعطاف سينمائية 
تعيش انتظاراتها كما تنتظر الشعوب 


من زمن التحولات الكبرى. 

ومن الآفلام المشاركة في المسايقة: 
فيلم «عطور الجزائر» لرشيد بن حاج: 
ويحكي قصة مصورة فوتوغرافية تعود 
من باريس مضطرة إلى يلدها الجزائر 
عام 8 فتكتشف انضمام شقيقها 
إلى مجموعة إرهابية. والفيلم الذي 
توج يجائزة لجنة التحكيم الخاصة 
«لما شفتك» للمخرجة الفلسطينية 
آن ماري جاسر. الذي يعود بالذاكرة 
إلى عام 7ه للتذكير يمعاناة آلاف 
المهجرين من الحدود الفلسطينية 
نحو الأردن. ومن بينهم قصة الطفل 
طارق الذي فنّ من المخيم للعودة إلى 
فلسطين. وفي طريقه يلتقي بفدائيين. 
كما شارك المخرج اللبناني جو يوعيد 
بفيلمه «تنورة ماكسي» وفيه يروي 
كلم طقل لم يواد بعد لكه. -كيطل 
متخيل يخيط الأحداث. يقوم بتصميم 
فستان زفاف لأمه التى ستلده بعد قصة 
حب حقيقية وسط تناقض الخيارات 
وليس التعالقات في ضيعة محاصرة 
بالمسلحينٍ إبان الاجتياح الإسرائيلي. 
وضمن الأفلام. المشاركة في المنافسة 
توج فيلم «يما» للمخرجة الجزائرية 
جميلة صحراوي. بجائزة أحسن 
إخراج. ويسرد الفيلم حكاية أم فقدت 
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اينها طارق في العشرية السوداء مع 
معاناة من شكوكها في التحاق ابنها 
علي بجماعة إرهابية تعتقد الأم أنها 
السبب في قتل طارق. وبين رقاية 
الابن علي عليها وحصارها في الخلاء 
داخل بيت معدوم. ٠‏ حتى لا تفشي أمره 
للسلطات الأمنية. تعيش الأم وسط 
الفراغ والذيول. 

ومن المغرب قدمت المخرجة 
المغربية سلمى بركاش فيلمها «الوتر 
الخامس». الذي نال عنه هشام رستم 
جائزة احسن ممثل عن دور مالك؛ 
عازف العود الطموح الذي اختار التمرد 
على عمه أستان الموسيقى الذي وقف 
عقبة أمام إبداعاته مجيراً إباه على 
التشبت بقوالب الموسيقى الأندلسية. 
لكن الشاب (مالك) يختار طريقه يعيداً 
عن أنانية العم حين يكتشف أن هذا 
الأخير كان قد سطا على مشروع أبيه. 

كما شارك المخرج المصري خالد 
النجار بفيلمه «الشوق» الذي توج بفوز 
الممثلة سوسن بدر بجائزة احسن 
ممثلة عن دورها في أداء شخصية 
فاطمة. ٠‏ وتدور أحداث الفيلم حول 
اضطرار الأم فاطمة لامتهان التسبول 
فى القاهرة لتأمين مصاريف غسيل 
الكلى لابنها الأصغر. لكنها ما إن 
تتمكن من المبلغ الكافي حتى يموت 
اينها. فتعيش الأم على تأمين مستقيل 
بناتهاء لكن افتضاح أمرها جعل سكان 
الحارة يتراجعون عن تقديم الاحترام 
لها بعدما كانت عرافة لهم. الفيلم ينتهي 
بانتحار الأم ورحيل ينتيها بالمال 
المدخر. 

وشارك أيضاً المخرج والسيناريست 
التوئسي محمود بن محمود يقيلمه 
الجديد «الأستاذ». ويحكي الفيلم المتوج 
بجائزة أحسن سيناريو. انخراط 
أستان جامعي يدعى خليل خلصاوي 
إبان الفترة البورقيبية ضمن رابطة 
حقوقية رسمية تضم أعضاء يدافعون 
عن المواقفالرسمية فى حالات 
المواجهة مع النقايات والصحافة. 
هدى. إحدى طالياته المناضلات . 
التي جمعته يها علاقة عاطفية. ٠‏ تتّهم 
بالانضمام إلى الشيوعية والمس 
بالأمن العام. وتسريب معلومات 
لصحافيين إيطاليين حول إضراب 
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لقطة من فيلم «يما» للجزائرية جميلة صحراوي.. جائزة أحسن إخراج 


نقابة عمال منجم قفصة فيحكمٍ عليها 
بأربع سنوات سجناً. مما غير في 
قناعات الأستان السياسية وموقفه من 
الحزب الحاكم. 

أما الفيلم الحائز على جائزة الوهر 
الذهبي فعاد لقيلم «الخروج للنهار» 
للمخرجة المصرية هالة لطفي. ٠‏ ويحكي 
قصة انشغال أسرة فقيرة مكونة من أم 
وابنتها بأب مشلول الحركة. ويزمن 
الفيلم النطيء والساكن استطاعت 
المخرجة أن تنقل واقع العجز وقساوة 
الحياة حيث لم تجد معهما الاينة سوى 
اكتشاف ذاتها من جديد وسط شوارع 
بلا احتمالات كثيرة. ل 

وفي صدف الأفلام القصيرة ‏ تقدم 
للمشاركة في المنافسة 14 فيلماً توج 
منها فيلم «اليد اليسرى» للمخرج 
المغربي فاضل اشويكة يجائزة أحسن 
فيلم قصير ٠‏ والفيلم ينتقد أنماط التريبية 
التقليدية القائمة على العنف من خلال 
سرد قصة طفل يعاقيه والده الفقيه 
لكونه أشول بسبب عدم استعماله ليده 
اليمنى في الأكل والكتاية. يكير الطفل 
ويصير أياً لطفل ورث عنه استعمال 
اليد اليسرى. فيقف الجد عاجزا عن 
ضرب الحفيد فيسلم بالأمر الواقع. 


أما الجائزة الكبيرى للفيلم القصير 
فعادت لفيلم «الجزيرة» لمخرجه 
الجزائري أمين سيدي يومدين. الذي 
تناول في شريطه موضوع الهجرة 
والهروب بحثاً عن حياة أفضل. فيما 
حصل الفيلم الوثائقي «تونس ما قبل 
التاريخ» لمخرجه حمدي ين أحمد على 


جائرة الجمهور التي خصصتها دورة 
المهرجان إشراكاً للمتلقي في تقييم 
العروض. 


تفتخر وهران بمهرجان الفيلم العربي 
لكونه الوحيد من ضمن مهرجانات 
السينما العربية. الذي يختص بالسينما 
العربية دون غيرهاء لكن المهرجان. 
وباعتراف القائمين عليه. تراجع عن 
مكتسيات دورات سايقة منذ انطلاقه 
عام 2007. وفي الوقت الذي توجه 
فيه الانتقادات لإدارته الفنية يحمل 
التاريخ خ الكثير من العتاب لما آلت إلبه 
دور السينما؛ ففي الخمسينيات وحتى 
السبعينيات كانت مدينة وهران تتوافر 
على 59 قاعة سينمائية. لكديارة تقلصت 
في الثمانينات إلى 39 قاعة. ثم إلى 
تمع في التسعينيات. وحالياً لا تثوافر 
إلا على ثلاث. 
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كانوا أكثْرَ تسامحا 


نزار عابدين 


قال أبوالغصن الأعرابي: خرجت حاجاً ٠‏ فلما مررت بقياء. 
تداعى النّاس وقالوا قد أقبلت الصقيل. فنظرت وإذا جارية 
كأن وجهها سيف صقيل. فلما انصيت الأنظار عليها ألقت 
البرقع على وجهها وتبيسمت. فقلت: يرحمك الله إنا مسافرون 
وفينا لكر فأمتعينا بوجهك. فانصاعت وأنا أرى الضحك 
في عينيها وقالت: 


رأيتَ الذي لا كلّهُ أنتَ قادرٌ عليه ولا عن بَعْضه أنتّ صَابرٌ 
وقالت امرأة من الأعراب: 

أرَى الحُبّ لايَفنى وم يُفْنه الألى أحبّوا وقدْ كانوا على سالف الدّهر 
وما الحبُ إلاسَمْحٌ أذن ونظرة وجنة قلب عن حديث وعنْذككر 


ولو كانَ شيءٌ غيرهُ فني الهوى وأبلاهُ مَن يهوى ولؤ كان من صَحْر 


وحج التابعي الجليل أبو حازم سلمة بن دينار. وإذا 
امرأة حسناء قد شغلت الناس بالنظر إلبها لبراعة حسنها. 
فقال لها: با أمة الله! خمري وجهك. تك (تأقادت [للتاميوه وهذا 
موضع رغبة ورهية. فقالت له: أصلحك الله يا أيا حازم. أنا 
من اللواتي قال فيهن العرجي: 
أماطت كساءً الخز عن خُرٌ وجهها وأذنت على الخدين برذا مَهَلمْلا 


من اللاء مم يَحَجَِجَنْ يبغين حسبّة ولكنْ ليقثلنّ البريءَ المغفلا 


فقال أبو حازم لمن معه: تعالوا ندع الله ألا يعنب هذا 
الوجه بالنار. وبلغ ذلك سعيد ين المسيب محدث مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما والته لو كان 
من بعض بغضاء أهل العراق. لقال: اغربي قبّحك الله. ولكنه 
ظرف عباد أهل الحجاز. 

وحج محمد بن الحجاج الأسدي التميمي فلما انصرف مر 
ببيت خرقاء. فلما أخبرها أنه قضى حجه قالت: فما لك لم 
تمر بي؟ إن حجك ناقص. ٠‏ فأقم حتى تحج أو تكفر بعتق. أما 
سمعت قول ذي الرمة: 
تمامُ الحجٌّ أن تقف للمطايا على خرقاءً واضعة اللثام 


01000126091023. 


وكانت وهى قاعدة يفناء البيت كأنها قائمة من طولهاء 
للا سر ال ال قال: هيهات يا عمة. قد ذهب 
ذلك منك. قالت: لا تقل يا بني. أما سمعت ما قال في 
قحيف العقيلي: 


يفرفة 9 فيو إزن مابعة ون فخرت قعير ذيم رادت 


ومر عمر بن أبي ربيعة بعبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما وعنده نافع بن الأزرق» ٠‏ وجماعة من أصحابه 
الخوارج ٠‏ فتركهم وطلب من عمر أن بنشده آخر قصائده. 
فأنشده رائيته الرائعة: 


ادن آل نقم انك طن فقتكر هده هد أ راقة فسهجكر 
فعاتبه نافع وعاب على عمر قوله: «وأمًا بالعشيّ فيخسر» 

فقال اين عباس: دل قال: 

رَأت رَجُلا أمَا إذا الشمسٌ عارّضت فيّضحى وأمًا بالعَشي فيَخصَرٌ 


ثم أعاد عليهم القصيدة كلها. 

وسئل آخر عن نسبه فقال: أنا من قوم إذا عشقوا 
ملتوااد فصاحت امرأة تسمعه: عذري ورب الكعبة. وقال 
الأصمعي: قلت لأعرابية من بني عذرة: أنتم أكثر الناس 


عشقاً فما 'تعدون العشق فيكم؟ قالت: الغمزة والقيلة 
والضمة. ثم قالت: 


كك الحبّ إلا قخبالة متا شكن شمر 


ما القت إل مكق] إن هكم إنضث. فتحدن 


ثم سألتني عن العشق فقلت: كما قالت أم الضحاك 
المحاربية: 
شفاء ال لحب : كما وضَمْ انق با لمناكب وا درون 
ورَهُرٌ تَهْمُْلُ العَيْنان مِنْهُ وجَرٌّ للبُطون على البُطون 


فقالت: با ابن أخى. ليس هذا عاشقاً. هنا طالب ولد. 
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المرشد الأمين 
لم يزل صالحا لتهذيب البنات والبنين 


بفكره المستنير بالعلم والعقل الباحث. والإرادة المصممة 
على تطوير مجتمعه الشرقي العربي الإسلامي. بالاستفادة 
مما حققته المجتمعات التي سبقت في التحضر. . تصدى الرائد 
العظيم رفاعة الطهطاوي لمشكلات مجتمعه التي كانت في 
أيامه. والغريب أنها لا تزال في أيامنا ٠‏ مستعصية! 

تصدى بقوة. ويفكر عظيم التفتح . . لأكثر قضايا مجتمعاتنا 
محلاً للصراع بين أصحاب الفكر المحافظ. السلفي المتشدد. 
الغالب حينئذ. والفكر العقلاني لقليل من العلماء بلغ عنده 
ذروته. في قضية المرأة. مما عرضناه في الحلقة السابقة.. 
وكان محقا تماماً | في اهتمامه الخاص جداً بهاء باعتبارها 
قضية نصف المجتمع. 

الإشكالية الثانية التي أولاها عظيم اهتمامه. ووضع فيها 
عصارة فكره التقدمي هي قضية التعليم. لقد عاش رفاعة 
حياته كلها يتعلم ويعلم. . تفوّق في الأزهر. حتى صار معلماً 
فيه. ثم عيّن في أكثر من موقع مدني وعسكري معلماً. وعندما 
أسس مدرسة الألسن. ٠‏ علم فيها الترجمة. وربى فيها مجموعة 
من المعلمين الرواد. ثم طورها. بإضافة أقسام لدراسة 
الجغرافيا والتاريخ وغيرها. حتى صارت نواة لجامعة مدنية 
عصرية. إلى جانب الأزهر الجامعة الدينية. 

وعندما كلّفه الخديوي إاسماعيل بتأليف كتاب. بمناسبة 
فتح أول مدرسة في الشرق العربي كله لتعليم البنات. 
وضع كتابيه الخالد «المرشد الأمين للبنات والبنين». الذي 
وضع فيه نظرياته الأساسية. والجديدة تماما. في هذا 
المجال. 

أول ميدأ أرساه المعلم الأول. هو «لا طبيقية في الحق 
في التعليم». ففي هذه .الفترة من تاريخ التعليم كان التعليم 
بالنسبة للبنين قاصراً على أبناء الطبقة العليا. يما يوفر 
ما هو ضروري لشغل وظائف دواوين ن الحكومة. أما أبناء 
الأسر المتنورة فليس أمامهم إلا الكتاتيب يتعلمون القراءة 
والكتابة. ومن يستطع يكمل في الأزهر الشريف وغالبية 
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أبناء الشعب يظلون أميين. أما البنات. فإن بعضهن يذهين 
إلى الكتاتيب فقط. وبنات الأسر الميسورة يتلقين تعليمهن 
داخل البيوت.. فقط. 

كسر رفاعة هذا النظام. والفكر الطبقي الذي يسانده. 
وأطلق شعاره الخالد. الذي بنى عليه بعد ذلك طه حسين. 
فقال: «التعليم أساس العمران. ويكون فيه أهل المملكة على 
حد سواء. فهو عام لجميع الناس. 0 
والانتفاع به أبناء الأغنياء والفقراء . ذكورهم وإنائهم.. 
خترويم السناتر القاس» مضتاج إلبه كل اسان كاحظاحه إلى 
الخيز والماء». 

ولأنه يدرك أن ذلك ريما يواجه معارضة من الأغنياء. فقد 
بحث في تجارب الدول المتحضرة عما يعزز رأيه. كما تذكر 
الدكتورة سهير القلماوي. فكتب: «ففي يلد كجرمانيا دخول 
المدارس للبنات والبنين واجب قانونا (أي إلزامي). ٠‏ حتى عد 
أن في بروسيا سدس الأهالي يتعلمون في المكاتب. ويقرب 
من هنا تعلم جمهورية السوس (سويسرا. ومملكة بلجيكا. 
والفيليمنك ٠‏ وممالك أمريقه. فلهذا كان أبناء أورويا وأمريقه. 
ذكوراً وأناثاً. يحسنون الكتابة والقراءة. بالضيط الشافي. 
ويعرفون مبادئ العلوم التي يتزين بها عقل الإنسان». 

ويوطنيته الأصيلة. رأى أن يكون الأساس في تعليم 
النشء. هو غرس حب الوطن والولاء له في عقولهم ونفوسهم 
ووجدانهم. ٠‏ فكتب في ذلك في مرشده الأمين. ٠‏ ما وصفه المؤرخ 
الراحل الدكتور بونان لبيب رزق ب «أنشودة وطنية» واضعا 
أساس ما يعرف اليوم بمادة التربية الوطنية.. 

ثالث ميدأ أرساه رفاعة الطهطاوي في منظومة فكره 
التعليمي ٠‏ هو المساواة التامة بين البنات والبنين ؛ وقد فصّلنا 
رؤيته في ذلك. وفي قضية المرأة بشكل عام في الفصل 
السايق. 

رايع ميدأ هو الريط بين التربية والتعليم. فقد رأى 
ووجه القائمين على التعليم إلى أن بعتدوا بتريية التلميذات 
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والتلاميذ. وقد ركز الدكتور حسين عبد الرحيم عليوه فلسفته 
بأنها «فن تنمية الأعضاء الحسية والعقلية. وطريقة تهذيب 
النوع البشري. ذكراً كان أم أنثى طبق أصول معلومة. يستفيد 
منها الصبي هيئة ثابتة يتبعها ويتخذها عادة. وتصير له دأبا 
وشأناً وملكة». 

وكان رفاعة ينهى عن القسوة على الأطفال. ويعيب على 
الفقهاء ضريهم الأطفال أثناء تعليمهم. وأن معاملتهم يرفق 
أجدى. وكان يوحي في تقاريره عن المكاتب والمدارس 
التي يزورها بالعناية بهم. وينصح يضرورة جلوسهم على 
مقاعد خشبية بدلاً من الجلوس على الحصر والأرض. وطلب 
في إحدى زياراته يصرف صداري للتلاميذ تقيهم من البرد. 
وإطعامهم من اللحم والخضر يومين أسبوعياً. ٠‏ كما كان يطالب 
المعلمين بالسماح لتلاميذهم باللعب للترويح عن النفس من 
عناء الدرس 

لم يكن رفاعة الطهطاوي يفعل ذلك فقط لطيبة نفسه ورقة 
قلبه. وإنما لتمكين أبناء الفقراء من الاستمرار في التعليم. وإلا 
يضطرهم العوز إلى قطعه. إعمالاً بفكرة العدالة الاجتماعية: 
وعدم التمييز بين أبناء القادرين وأبناء غير القادرين. مما 
يتفق مع تعاليم الإسلام الحنيف. 

ومن عجب الحياة. أن بنادي الشيخ رفاعة الطهطاوي. 
قبل 140 عاماً بالمساواة التامة في حق التعليم على الدولة: 
مجانا. لا فرق بين أغنياء وفقراء. ذكور وإناث. إسلام 
وأقباط. . ثم بأتي مسلمو آخر الزمان بعكس ذلك.. 

من أين يبدأ التعليم عند الطهطاوي ؟.. من إدراك عميق 
لإمكانيات العقل الإنسانى. يقول في «المرشد الامين» إن الله 
سبحانه وتعالى جعل العقل النوراني بالقلب الإنساني مرآة 
للعارف الفاضل. يميز يه الحق من الباطل. فالعقل النير 
رسول قبل واسطة النبي المرسل. ٠‏ والملك المقرب. وإن كانت 
العقول أفادت قبل الشرائع نوعاً من التديير فالعقل الراجح 
الخالي من الموانع قد يميز الحق من الباطل. 

ووظيفة التعليم عنده. كما يقول الدكتور عليوه. كما لو 
أن العقل الإنساني في الرأس بموضع المعادن النفسية في 
باطن الأرض. فالمعادن في باطن الأرض غير مصقولة ولا 
متشكلة. بل مشوية بأخلاط أجنبية. ولا تنظف أو تثقل إلا 
بالفن والصناعة. وكذا القريحة. فإن العلوم والفنون تعمل 
فيها ما يعمله صقل المعادن النفيسة بتصفيتها من شوائبها 
«واذا قويت القريحة في العلوم والفنون والصنائع. وبلغت 
فيها درجة الكمال. كانت آلة للاختراع والابتكار». 

وفي التطبيق - كما يقول الدكتور علدوه - فإن رفاعةكان 
يرى أن أبناء مصر لهم قرائح ذكية ٠‏ وأنهم متى قصدوا شيئاً 
تعلموه في أقرب وقت. 

بهذا الايمان بقدرة . العقل الإنساني. والثقة فى ذكاء 
المصريين. . وبعد أن حدد لكل أطراف العملبة التعليمية 
أسس التريية الحديثة. . وجّه للمعلمين والتلاميذ نصائحه 
في أساليب التعليم والتعلم. التي أوجزها الدكتور عليوه: 
«وجه أنظار الطلاب إلى أن طلب العلم من أسمى الغابيات. 
وألا يخرج الطالب من علم إلى آخر حتى يحكمه (يتقنه)؛ وأن 
يقسم الدرس إلى أقسام حتى يسهل استيعابه ويرسخ في 
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الذهن. وأن تؤخذ العلوم عن أساتذتها. ويلفت نظر المعلمين 
والتلاميذ إلى فائدة المطارحة والمناظرة. التى تفوق 
التكران.». 

وعد منعطفات التعليم. نصح المعلمين وأسر التلاميذ 
بتوجيه الصبية والشباب حسب ميولهم وأنواقهم. «فمتى 
انتهى تعلم الشبان العلوم الابتدائية والتجهيزية. وظهر 
ميولهم إلى خصوصيات تناسب أحوالهم من الصنائع 
والفنون وجب على اهلهم ان يضعوهم فيها». 

ويواصل رفاعة طرح أفكاره الديمقراطية التقدمية. كارائه 
عن العلاقة بين المعلم وتلاميذه. فقد راها علاقة مودة وتوقير 
واحترام. يطالب المعلم أن يعامل تلاميذه بالرفق. وأن يعنى 
بإرشادهم. ويهتم بمصالحهم. وأن يختار من العبارات 
أوضحها وأيسرها. ٠‏ وأن بنتهج في التوجيه أسلوب التعريض 
لأنه أبلغ من التصريح ٠‏ وخاصة في مجال اللوم والمؤاخذة. 

وليسمع هذا الأدب ورقة النفس وحلاوة اللسان. «شيوخ» 
الفظاظة وغلاطة القلب وأبشع الألفاظ. 

عدا تفاصيل التريية والتعليم. أولى رفاعة عناية كاملة 
لهبكلة المنظومة التعليمية يكاملها. وتحديد المراحل داخلها. 
والمحتوى التعليمي لكل مرحلة. ٠‏ وفق النظم الحديثة المتبعة 
في البلاد المتحضرة. يقول أستان التريية الدكتور حسين 
عليوه: «فالتعليم ثلاث مراحل: التعليم الأول الابتدائي. 
والثاني الثانوي والتجهيري ٠‏ والثالث العالي. 6 

الأول لعامة الناس (الزامي) ونهجه دراسة القراءة 
والكتاية. وحفظ القرآن. وأصول ومبيادئ الهندسة. 
والتحو.. ويه يرقى أصحاب الحرف الصناعية. فإذا تعلمه 
الصانع سهل عليه قراءة كتب مهنتة فيجيد صنعته ويحسنها 
فيرقى ويسير عمله إلى درجة الكمال. 

وهكذا كان يربط التعليم الأول يظروف مجتمعه. ويريط 
التعليم بحاجات المجتمع حينئذ. أما الثاني الثانوي فيرى 
ضرورة «ترغيب الشعب فيه لأنه يحقق تمدين الأمة ورقبها. 
وعلومه كثيرة متنوعة تجمع بين الرياضة والجغرافيا 
والتاريخ] والمنطق والطييعة والكيمياء والإدارة الملكية 
وفنون الزراعة والإنشاء. إلى جانب التعرف على بعض 
الألسن الأجنبية التي تعود معرفتها على الوطن بالنقع 
والرقي». ويرى رفاعة أن التخصص في المهن المختلفة يكون 
بعد هذه المرحلة. وأما التعليم العالي فهو الذي يشتغل فيه 
الإنسان يعلم مخصوص يتبحر فبه ويتعرف على أصوله 
وفروعه. وهو الذي يمد الأمة بالفقهاء والأطباء والفلكيين 
والجغرافيين والمؤرخين وغيرهم. 

قضية أخرى بالغة الأهمية للتعليم وللثقافة عموماً: اللغة 
العربية. فقد طلب رفاعة الطهطاوي من علماء الأزهر ودار 
العلوم أن يطوروا دراسات علوم العربية المعروفة. بأن 
يتوسعوا في آداب العربية من أدب وشعر وكافة صور الإبداع. 
وأن ن يبسط علم النحو حتى تسهل على الطلاب دراسته. 

هكذا. ٠‏ وضع الشيخ الجليل اسس التعليم الحديث والتربية 
الصحيحة مما أخذت يبعضه مجتمعاتنا. ولا يزال علماء 
التربية والتعليم الصادقون يكابدون من أجل تطبيق الكثير 
من جوانئبه. 
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طفل مريض 


يهب الأمل للبشرية 


يبلغ نوا إدواردز الأريعة أعوام. 
ويعاني من مرض يمنع الدم من التجلط 
مما يعرضه للنزيف يغزارة أو الإصابة 
بالكدمات في الوجه وباقي الجسد لمجرد 

تمثل حالته التى تدعى باضطراب 
وظائف الصفائح الدموية مصدر قلق 
دائم لوالدته روبي. لكن بفضل مشاركته 
في بحث قامت بتمويله مؤسسة القلب 
البريطانية. أصبحت الآن فرصته فى 
حياة طبيعية هو وآخرين أفضل بكثير 
عن ذي قبل. 

توصل الياحثون يجامعة يرمنجهام 
من خلال البحث إلى تقدم هائل في 
أبحاث أمراض الدم بالتوصل إلى 
الجنور الجينية لذاك المرض الخطير. 
مما يفتح الطريق أمام جيل متطور 
من الأدوية المعالجة للجلطات الدموية 
وتخثر الدم. كما سوف يؤدي ذاك 
الاكتشاف العلمي إلى تحسن طرق 


الفحص والعلاج للمرض الذي يعد 
من أهم الأسباب الرئيسية للوفاة في 
الغرب. 

يقول الدكتور يوتس سينس كبير 
الباحثين: «لقد اكتشفنا من خلال 
هنا البحث جيناً وراثيا أطلقنا عليه 
66-8 هو المسؤول عن إنتاج 
الصفائح الدموية بالدم. وهي مواد 
خلوية تدور بالدم. وفي حالة تعرض 
جدار الشرايين لأي ثقب تتجمع تلك 
الصفائح لتمنع النزيف». ويسترسل: 
«لكن يجب أن تكون تلك الصفائح 
متواجدة بالدم بأعداد شديدة التوازن. 
فالاعداد المنخفضة تسيب حدوث 
النزيف كما في حالة الطفل نواء أما في 
حالة الأعداد المرتفعة فتحدث الجلطات 
بسهولة داخل الأوعية الدموية. ثم 
تتنقل تلك الجلطات الصغيرة داخل 
الجسم حتى تتراكم وتؤدي في النهاية 
إلى انسداد وعاء دموي قد تنتج عنه 
الإصابة بالجلطة أو السكتة الدماغية». 
ويكمل سينس قوله «إن الجلطة 
واضطراب الصفائح الدموية مرضان 
متناقضان تماماً. ولكن مع اكتشاف 
المفتاح لاحدهما فقد منحنا العلم 
فرصة لحل غموض الاخر». 
يصاب آلاف من البشر 
بالجلطات سنوياً كضحانا 
السكتة الدماغية. وفي 
المقايل تتميز أمراض نزف 
الدم بالندرة وأشهرها مرض 
الهيموفيليا الذي بتوارثه 
النكور فقط 

ومن ناحية أخرى يقول 
د. جيل لوي- عضو 
آخر من أعضاء الفريق 
البحثي: «إن اضطراب 
الصفائح الدموية يصيب 
الجدسين وفي الغالب يوجد 
بضع الاف من المصايين بهذا 


الاضطراب دون القدرة على التوصل 
للرقم الحقيقي . وذلك لأنه لم يتم 
تشخيص العديد منهم بعد. أبرز الأعراض 
التي يتعرض لها هؤلاء هو نزيف الأنف 
المتكرر. كما أن ارتداء حقيبة للكتف أو 
ساعة بد سيب كاف لوقوع الكدمات أو 
النزيف الداخلي». 

استطاع الأطباء تشخيص حالة 
نوا في سنته الأولى. ٠‏ وأقدم هو وأمه 
وأخته البالغة من العمر ثماني سنوات 
- وهم لم يصابوا بالمرض - على 
المشاركة في البحث بتقديم عيدنات الدم 
المطلوبة. والتي تم من خلالها اكتشاف 
ذاك الجين الوراثي المتحكم بالصفائح 
الدموية. 

في حديثها عما يواجهه المريض 
من صعويات. ذكرت السيدة روبي 
إدواردز: «عيد مبيلاد نوا في الأسيوع 
القادم. وقد عبر عن رغبته في الحصول 
على دراجة جديدة. يسعد الاباء عادة 
عند تليية مثل هذا الطلب لأولادهم. 
لكن يبتحتم علي أنا البحث عن أعذار 
لرفضها». وتستطرد السيدة روبي- 
التي تدير حالياً مؤسسة خيرية لنشر 
الوعي يذلك المرض: دلا يستطيع نوا 
الآن ممارسة الألعاب العنيفة ككرة القدم 
أو الملاكمة. ولا أحاول أن أحرمه من 
النشاط في هذه السن. لكنه مضطر 
دائماً لليس خوذة لحماية الرأس عند 
اللعب. يحاول نوا الآن تجنب الناس 
لإحساسه بالإحراج الشديد لقلقهم عليه 
عند تعثره. فهو يعرف عند الوقوع أن 
هناك كدمة أو نزيفاً بالتأكيد». 1 

سوف يتمكن العلماء أخيرا من 
الإسراع بالتشخيص والعلاج. مع 
اكتشاف دور ناك الجين الوراثى فى 
اضطراب الصفائح الدموية - الذي 
يحدث عند اعتلال الجين فيوؤدي إلى 
إنتاج متزايد من الصفائح مما يولد 
رد فعل وقائيا للجسم يدمر به جميع 
الصفائح الموجودة. 

ويؤكد الدكتور سيئس على استمرار 
التعاون المشترك بين الأطباء فى 
العيادات والباحتين فى المختيرات بهذا 
المجال. ويقول: «الآن الأمل موجود 
لتطوير أدوية جديدة للوقاية من 
الجلطات ومساعدة المرضى المصابين 
بها». 
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أقدم فريق من علماء الفضاء على 
اكتشاف نظام لولبي لمجرة تمتد 
لأكثر من خمسمنة واثنين وعشرين 
ألف سنة ضوئية. وتعد تلك المجرة 
المذهلة هي الأكبر حتى الآن. استطاع 
العلماء تحديد هذه المجرة باستخدام 
قاعدة البيانات الخاصة ياحد اجهزة 
التلسكوب المتطورة والتى تستخدمها 
وكالة الفضاء الأميركية (ناسا). 

تعد تلك المجرة من أكبر المجرات 
المعروفة حولنا. ولكن مع التحليلٍ 
الأخير لقاعدة البيانات توجت أخيراً 
الأكبر على الإطلاق. فحجمها يضاعف 
حجم مجرة درب التبانة بخمس مرات. 

يبوضح فريق الفلكيين ان الاصطدام 
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الأخير بين المجرة المكتشفة ومجرة 
أخرى قد تسبب في تكوين نجوم وليدة 
في أحد أطراف المجرة اللولبية. والذي 
بالتالي سوف تنتج عنه مجرة أخرى 
جديدة. وقد كان ذلك عندما عرض 
الفريق نتائج بحثهم الحديث في اجتماع 
جمعية الفلكيين بكاليفورنيا. - 

يترأس فريق الباحثين العالم 
رافاييل ايفرازيو ويضم علماء من 
البرازيل وتشيلى والولايات المتحدة 
الأميركية. ١‏ 

يقول السيد ايفرازيو في معرض 
حديثه للجمعية: «كنا نعلم ان تلك 
المجرة من ضمن اكبر المجرات على 
مدى عقدين من الزمن. ولكن اتضح انها 


أكبر بكثير مما اعتقدنا». ويستطرد: 
«إن اصطدام إحدى المجرات بالقرص 
المركزي للمجرة الأكبر قد تسيب في 
تدائر العديد من النجوم الجديدة التي 
تيعد نحو خمسمئة ألف سدئة ضوئية 
وأكثر». 

وفي لقاء سابق له مع شبكة الإنذاعة 
البريطانية. تحدث العالم الكبير عن 
المفارقة اللطيفة: «لم نكن نيحث عن 
تلك المجرة اللولبية الضخمة. لكنها 
قررت الظهور كهدية مدهشة !». 

لقد تم تصميم التلسكوب المستخدم 
فى هذه الدراسة للبحث عن الأشعة 
فوق البنفسجية التي تطلقها النجوم 
حديثة الولادة. وقد كانت تلك الخاصية 

: هي التي كشفت الحجم الحقيقي لتلك 
المجرة الضخمة. والتي يرمز لها ب 
«6872 ©216». والذي تسيب ارتطامها 
بمجرة أخرى في حجمها الهائل. 

تبعد تلك المجرة والأخرى المرتطمة 
بها مسافة مئتين 0 عشرة سنة 
ضوئية من كوكب الأرض 
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محمود الوردائي 


في مطلع صباي. ربما في صيف عام 1963. عملت 
مرمطونا في إحدى المطابع الصغيرة في منطقة اسمها «أرض 
شريف» في قلب القاهرة. محصورة بين قصر عابدين. قصر 
الحكم منذ العصر الملكي . ٠‏ وشارع عبد العزيز الشهير الآن 
بوصفه أحد أهم محطات حرق أسعار السلع المعمرة. 

أبادر إلى القول إنني أمقت بيشدة تعيير «الزمن الجميل» 
الذي ولى ولن يعود. وأعتبر هذه النوستالجيا مرضاً ينيغي 
العلاج من آكاره» و بالتالي فإن الحكاية القصيرة التي أكتبها 

في السطور التالية ليست نوستالجيا ولا حنينا ولا عيرة؛ بل 
هي مجرد حكاية. خصو صا أنني كنت أعمل مرمطوناً. 

المرمطون هو الصبي الواقف على أهبة الاستعداد. تحت 
امرة «الأسطوات» الكبار. يناول وينظف وينقل ويحمل 
ويرفع في الوقت نفسه. من دون أن تتاح له فرصة التقاط 
الأنفاس ٠‏ ومن لم يشحذ حواسه ويعرف المطلوب منه. وهو 
دائماً غامض. ويبادر بتنفيذه على لفون يتعرض للركل 
والصفع غالياً ٠‏ أو السب الذي يطال الأب والأم. 

كنا سبعة أو ثمانية مرمطونات مكلفين بخدمة مطبعة. 
كانت ضخمة. تحتل البدروم والطايق الآول من بناية قديمة. 
بها عدة ماكينات للطباعة والتدييس والتغليف. ويعمل بها 
عدد ليس قليلاً من الأسطوات والصبية والمرمطونات. 

وكنت قد تعودت على الخروج إلى سوق العمل في كل 
إجازة صيفية من المدرسة. وأعمل في مهنة مختلفة كل عام 
على مدى الشهور الثلاثة التي تستغرقها الإجازة. إلا أن عملي 
كمرمطون في مطبعة أرض شريف. ظل محفورا في وعيي. 
ومازلت أتذكر تفاصيله جيداً. 

أتذكرٍ مثلا أنني وأحد زملائي المرمطونات. غاب عني 
اسمه للأسف. ٠‏ تلازمنا في الخروج لشراء طليبات الاسطوات. 
واكتشفت معه ياب زويلة ومحكمة الاستئناف وشارع محمد 
علي ودار الكتب وقصر عابدين وحارة الزير المعلق. وأتذكر 
أيضاً حجم الرعب الذي كنا نسببه. أنا وزميلي ٠‏ للشارع الذي 
تقع يه مطبعتنا. عنما يكلفنا الحاج عيد اللطيف صاحب 
المطبعة بتحميل بكرة ورق على العربة الخشبية. ونقلها من 
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المخزن إلى المطبعة. ولأن الشارع كان منحدراً بشدة. فقد كنا 
نقود عربة طائشة. يخشاها الجميع وهي تمزق كالسهم في 
الشارع المنحدر. 

ولسبب ماء لم يتح لي المرور من الشارع الذي كانت تقع 
به المطبعة طوال السنوات الماضية. مررت بالطبع مئات 
المرات في الشوارع المحيطة وخصوصاً شارع عبد العزيز 
الشهير. وتايعت نموه السرطائي الذي انفجر وطيع المنطقة 
بكاملها بإيقاع مرعب. لكن المؤكد أنني لم أمر من قبل في 
شارع المطبعة. 

مؤخرا مررت بالصدفة من هناك. واتخذت قراراً مفاجئاً 
بالبحث عن المطبعة ومشاهدة ما آلت إليه. كان الوصول 
إلى الشارع المقصود سهلاًء ول مبعد.عن الشارع العمومي 
(اسمه شارع حسن الأكبر) إلا شارعين أو ثلاثة. وتعرفت على 
الشارع بلا أدنى جهد. على الرغم من أنه فقد انحداره القديم . 
وبدا أقرب لشارع عادي. ٠‏ مما أفسد علي بهجة تعرفي السريع 
علبه. وتذكرت كيف كناء أنا وزميلي نقود عربتنا الطائشة. 
فيفر الناس من أمامنا ضاحكين مع ذلك. سرت عدة خطوات 
أبحث بعيني عن المطبعة. 

كنا في آخر النهار. إلا أنني أدركت سريعاً أن المطبعة لم 
تعد موجودة. . مكانها أقيم مول حديث بثلاثة طوايق. كانت 
البناية القديمة قد أزيلت تماما وتم هدمهاء. ٠‏ واحتل مكانها هذا 
المبنى الشائه الذي كان عبارة عن كمية هائلة من المصابيح 
واللافتات الكهريائية الملونة. 

فى هذه اللحظة أدركت أننى فقدت أشياء عديدة. فقدت 
انكان الشارع الجنوني واتساعه. وفقدت المطبعة التي كنت 
أتخيل حجمها قديماً. أضعاف حجم هذا المبنى الشائه الفظ 
الذي غطته ألواح الزجاج والمرايا والكشافات الكهربائية. 

خيل لي أنني أخطأت. فهناك شيء ما في رائحة الشارع 
افتقدته. وكنت موقنا أنني سأتعرف عليه بسهولة. ربما أكثر 
من سهولة تعرفي على المكان. وعدت أدراجي أقطع الشوارع 
المحيطة شارعا وراء شارع من دون جدوى. 
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من إصدارات 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 


محاضرات الا محاضرات الحائزينَ على 


جائزة نويل زرادى ” مده نويل للأدب 
-2010 


وزارة الثقافة والفنون والتراث 
كر 
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فخانا كنَان: 
فى مديح الحدود 
زيجيس دوبرية 


العدد 65 -مارس 2013 


وح ملتقى الإيداع العربي والتقافة ١‏ لإنسانية 


عبدالرحمن الأآبنودي 
صانع أسطورة الهلالي 


5 
مؤشر الحرية 


صنع الله إبراهيم 
الكاتب الموقف 


أحوال وأهوال 
بارا مرو 


حياة وموت البطل 
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صدر فى سلسلة كتاب الدوحة: 


وزارة الثقافة والفدون والترا ث 
الدوحة - قطر 


.01000126091023 16أدوع مالع ]//:وماغط 


رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عيد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د. على أحمد الكبيسى 


مدير التحرير 
عرت القمحاوي 


الإشراف الفنى 
سلمان المالك 


سكرثير التحرير 
نبيل خالد الآغا 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 74وجم 22 
تليفون - فاكس : 44022690 (74و+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


21001-51335311 ©0077 212001 


مكتب القاهرة: 

34 شس طلعت حرب . الدور الخامس . 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 0 'ه 2 

البريد الإلكتروني: 


حمء. ته تدع © معتدء. 21002 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 
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متى يجيد العرب فن المناظرة؟ 


تحدثت في العدد الماضي عن ثقافة الحوار وكيف نجعل الحوار منهجاً 
أصيلاً في تعاملنا وجميع أوجه حياتناء وأطرح في هنا العدد سؤالا حول 
المناظرة يوصفها إحدى المهارات الأساسية في حياتنا أيضا. 


لقد أصبحت المناظرة علماً يدرس في الجامعات والكليات والمعاهد غير 
العريية . وتعقد من أجلها المؤتمرات والندوات العالمية ٠‏ وتجرى فيها البحو ث 
والدراسات الأكاديمية المتخصصة. إدراكاً منها لمكانة المناظرة ودورها المهم 
في حياة الفرد والجماعة. 


والمتأمل في واقعنا العربي يجد أننا لم نتعلم هذا الفن بشكل علمي جاد. 
ولم نعطه الاهتمام اللائق به. فكل ما نشاهده من مناظرات عربية عبر القنوات 
الفضائية أو البرامج ج الإذاعية لا يرقى إلى المستوى الجاد من المناظرات. 
ولا يمثل صورة مبهرة للمناظرات الراقية. بل تجده نوعاً من الجدل العقيم 
المصحوب يما لا بحب سماعه أو مشاهدته. 

تتطلب المناظرة تقديراً واحتراماً للنات والآخر مع ثقافة واسعة يتمكن بها 
المناظر من تحديد قضايا موضوع المناظرة والإحاطة بكل تفصيلاته واختيار 
الركائز المهمة فيه ومعرفة الأسئلة المهمة وحشد كل الحجج والأدلة المؤيدة 
لوجهة نظره. وتوقع أسئلة الطرف الآخر والاستعداد للرد عليها بالحجج 
والأدلة التي توصل إلى التفاهم المشترك بين الطرفين حول الحقائق المبتغى 
الوصول إليها من خلال المناظرة. أو انتصار طرف على آخر. إظهاراً للحق. 
وكشفاً للحقيقة التى يقر بها الطرفان المتناظران. 

والظاهر أن البون شاسع بين ما تتطليه المناظرة الجادة وواقع المناظرات 
العربية وهذه حقيقة تعكين مثكلة يشيفي العمل الخان والمبادرة الفورية 
إلى بحث أسبابها ووضع الحلول المناسية لها. 


وأول تلك الحلول فيما أرى البدء بإعداد خطة لنشر الوعي بأهمية المناظرة 
وتعليمها في مجالات ثلاثة هي: التعليم والإعلام والحياة العامة إذ لا مناص 
من إدخال المناظرة في مناهج التعليم في كل المراحل التعليمية على أن يزداد 
نصيبها في المراحل العليا من التعليم ٠‏ وينبغي على وسائل الإعلام العربية 
الحرص الشديد على تقديم نماذج راقية من المتاظات الجادة التي تجنب 
المشاهدين والمستمعين ٠‏ فتصبح دروسا عملية لهم ت تشجعهم تشجعهم على فهم هذا الفن 
وتقديره. كما تزداد الحاجة إلى إقامة ندوات علمية ودورات تدريبية وورش 
عمل للجمهور من أجل تنمية ثقافتهم وتطوير ادائهم ومساعدتهم على ممارسة 
المناظرة واكتساب مهاراتها بما يجعلهم قادرين على التعبير عن آرائهم والدفاع 
عنها مع تقدير الاخر واحترامه. 

وفي تراثنا العربي الخالد فكر أصيل يمكن أن نستفيد منه في تطوير فن 
المناظرة لدينا ونجمع إلى ذلك الاستفادة من أفكار عصرنا الحديث وتجاربه 
لنصوغ منهما أفكارنا وتجارينا المميزة التي تثبت أصالتنا وتعزز تفاعلنا مع 
الثقافات الأخرى. 


رئيس التحرير 
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تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
االو بهسة - اليو 


صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنق الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسم التوزيع والاشتراكات 

داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقى 

الأفراد 0 ريالاً تليفون : 44022338 (974+) 

اللجلفر الوشسهة 240 ريالاً فاكس : 44022343 (974+) 
الإلكترونى: 

خاررج بدوللة تعر لبريد الإلكتروني 


حطمء. اتح حسخا مط ©1101501م تقح دلج 


وال الختيسج العريس 0 ريال حامء. مم طه7© 531110 1ل. جطه 


باقي الدول العربية 0 ريال 
5 نت قيمة الاشتراك الة 
دول الاتحاد الاوروبى 5م7يور ترسل 2 0 الصو حب حو 
و , مصرفية أو شيك بالريال القطري 
أميركا ١‏ 9ط !دولاد | باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
كنبا واستراليا تادولاراً | على عنوان المجلة. 


الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809/ مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 2-7 000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفيبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 61653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 -ح فاكس 6 االجماهيرية اللببية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجتهورية العراقية 00 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
طنة عمان 0 بيسة الجنيو ذه التصدة 50 ريالاً 
دولة الكويت ديثار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات توويطتي 0 أوقية 
كنود مح ريعي 3 جنيهات فلسطين توا يخي 
8 8 الصومال 00 شلن 

الجماهيرية العربية اللببية 3 دثانير 0 ا 

5 8 بويطادي 4 جنيهات 
20 2 دينار اتاد 0 

3 3 

الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً 5 1 0 
المسلكة المغرددة 0 الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كننا واستراليا 5 دولارات 
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- ويجيس ذوبريهة 
في مديح الحدود 


الوجسة: دبة التشار 


في مديح الحدود 
ومجحمن لدودرية 
ترجمة : ديمة الشكر 


متابعات 4 


الدورة 44 لمعرض القاهرة للكتاب.. صدام ولا حوار 
العثور على مخطوطات لعبد الرحمن يدوي 

وجه «أصل العالم» 

«مفروش».. لمواجهة أزمة الكتاب 

بوقرموح.. نهاية جيل 

في الوداع الأسطوري للحوت..فنان الشباب السوداني محمود عبد العزيز 
الجسد المنتفض بارومتر الحرية 

المرأة الروسية شرقية أم أوروبية؟ 


ميديا 18 


حمادة لا يدفع الكهرياء! 
«5» آلاف معجب بتعليق «ورئيس كرئيسنا».. 
فطيرة التوت 
«رهين المحبسين» بلا رأس 
وداعا مدونات ياهو مكتوب 
هل يقضى الفيسيوك على الوحدة؟ 
تويتر بلغة غرف الدردشة 
بينج ليس المنافس المباشر لجوجل 
حذف الأصدقاء من مواقع التواصل ينكد على العالم الحقيقي 


دوع لالع ]//:ومااط 


حيوات متحددة للبطل وكأن موته مجاز! 
كو نفوشيوس .. (إيزابيلا كاميرا) 
محاريو طواحين الهواء .. (موناليزا فريحة) 
السك .الحكيم والمجرم .. أخطيب بدلة) 

شبح الأسطورة تُهدّد ألمانيا .. (محمد عيسى الشرقاوي) 
جميلة.. ثورة حب .. (فائزة مصطفى) 
«سفرٌ تكوين» غيفارا. بقلم غيفارا 
بطولة الشارع .. (أمجد ناصر) 
نيوءة ة أمل .. (عزت القمحاوي) 
ما حدث للهاكر 
شجاعة 000 الانتحارية 
بطولة أن تحيا .. (عمر قدور) 
الأرزقي ٠.‏ لروف ا 
ةا رد لسنا في 1 ) 
الأيطال الجدد .. (عيد السلام بنعيد العالي) 
تجليات البطل الشكدي بين التاريخ وجماليات السرد . 
تحولات «البطل» ؤ فى الرواية العربية .. (د. فيصل دراج) 
فاليريو العظيم .. (ستفانو بيني) 
البطل الآتي من القراءة والعائد إليها.. 
عوليس بطولة الكلمات .. (ترجمة - مروة رزق) 
بطل رغم أنفه .. (د. حسيرز محمود) 
اعتراف بالضلال.. (هدى بركات) 
البطل طفلاً وأحيانا من ورق .. (جميلة مصطفى الزقاي) 
صلاح الدين الأيبوبي بطل المسرح الدائم 
تجليات البطل في الإبداع المسرحي 2 نوال بنيراهيم ) 
جيل واحد وأيطالهم شتى .. (محمود التونسي) 


.. لعمر كوش) 


دون كبيشوت 


أدب 56 
صنع الله إبراهيم: حاولوا شراء صمتي عن جرائم النظام.. [(محمود شرف) 
بغداد عاصمة للثقافة العربية لكل الأسياب.. 
أول امرأة تحصل على البوكر مرتين (راجية حمدي) 
صاحب جائزة غونكور جيروم فيراري ل 'الدوحة»: أتجاوز إخفاقاتي بسهولة.. (سعيد خطيبي) 
حمد الرميحيى الوجه الجمالى للكتاية التجريبية.. (د. امنة الرييع) 
رسالة مفتوحة من عبد الكبير الخطيبي إلى جاك دريدا.. (آدم مريود) 

ترجمات 104 


[ك. سهير المصادفة) 


محض شرود.. (ماريو بينيديتي- ترجمة: سارة ح. عبدالحليم) 

نصوص 106 
قصائد .. (سنان المسلماني) 
قصص قصيرة جداً .. (سناء بلحور) 
عشب تحضنه النافذة.. (مهدي المطوع) 
ما حدث للرجل الخائب.. (عزمي عبد الوهاب) 
فأر جميل .. (علاء البربري) 
«تيموليت» سارقة الورد.. 
قصتان.. (أروى التل) 
قصائد .. (محمد القذافي مسعود) 

م 3 بر 156 
(بدرالدين عرودكي) 
دوحة. العشاق 1247 


والشعر يقتل مثل السيف أحياناً 


(محمد اللغافي) 


عندما لا تتوقف شهرزاد عن الكلام المباح.. 


.. (نزار عايدين) 


60.أ2 ماو 01000126 


.. (علاء عبد الوهاب) 


.. لحبيب عبدالرب سروري) 


. [مسعود شومان) 


.. [ترجمة- عبده وازن) 


.. (عبد الرحمن بن زيدان) 


سينما 138 


المخرج التونسي شوقي الماجري ل «الدوحة».. فلسطين في الداخل.. (عبد المجيد دقنيش) 
الحب ينتصر على الواجب.. آنا كارينينا.. : 
فيلم «زيرو دارك ثيرتي».. أخلاقيات العالم الجديد 

سينما التقليد الأعمى!.. (عصام زكريا) 

مهرجان برلين السينمائي 2013 .. «بناهي» حاضر رغم الغياب 


(د. رياض عصمت) 


مسرم 148 
دارينا الجندي: المرأة العربية تعاني من العقلية الذكورية.. (أوراس زيباوي) 
علوم 152 
عيد «العدد» احتفاء بالعيقرية.. (عبدالته الحامدي) 
البصمة الإيكولوجية .. (د.أحمد مصطفى العتيق) 
صفحات مطوية 158 
في مجلات الشرق 
مقالات 
مثقف التغيير! .. [ميشيل كيلو) 
الربيع العربي والمسرح .. (مرزوق بشير بن مرزوق) 


العريية لغة الأذن واللسان.. (د. محمد عيد المطلب) 
الفطاحل المتقعرون!.. (عبدالوهاب الأنصاري) 
التواصل بين الكاتب والقارئ.. (أمير تاج السر) 
تنكيل النور.. (محمد المخزنجي) 

رفاعة.. في الثقافة والفنون.. (جمال الشرقاوي) 
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102 
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119 
150 
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160 
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الدورة 44 لمعرض القاهرة للكتاب 


صدام ولا حوار 


القاهرة - وحيد الطويلة 

«حوار لا صدام». على هذا النحو جاء 
عنوان معرض القاهرة للكتاب - كعنوان 
سياسي بحت - ترجمة لامنيات البعض 
خارج المعرض سواء عن نئة طبيية أو 
لعبة سبياسية . الأرجح أن الأخيرة بدت 
أقرب إلى الحقيقة. ٠‏ فالشارع الذي يغلي 
خارج المعرض لم يستطع أن يخلع ثيابه 
ويرتدي عباءة الثقافة . فمعظم الندوات 
التي جاءت عناونيها ثقافية بحتة دون 
ليس اجتاحتها أسئلة السياسة والموقف 
الراهن المحتشد في الشارع بل غلبت على 
اليعمض الآخر وأطاحت بالثقافي خارج 
الحلية في ذدوات أخرى. 

نعم بدت بعض التشفوات كحلية 
ملاكمة سياسية. وبدا أن العنوان 
الذي غليت عليه اللحظة السياسية. 

ازاح الحوار الثقافي الذي يسمح بتعدد 
الآراء والرؤى. والأهم قبولها إلى منحى 
سياسي بحت إلى الحد الذي دفع إحدى 
الحاضرات فى ندوة لسؤال الكاتب 
ايراهيم عيد المجيد حول و وما 
إذا كان مؤيداً لرئيس الجمهورية أم لأ 
ثم طاليت الناشط السياسي أحمد بهاء 
الدين شعبان بالتماس العذر ل«الرئيس» 
واصفة إياه ب«ولي أمرنا» وبمثابة 
«أيونا أوأمنا». وهو ما اعترض علبه 
«شعبان» قائلاً «ده عندك انتى بيس». 


الشارع في قلب المعرض 


«الحوار الدائر» داخل أروقة المعرض 
وفي قلب ندواته كان يكتسب رائحة 
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أخرى تتجاوز القضايا القومية أو 
المحلية الداخلية التى طبعته لسنوات 
طوال. وطافت رائحة الأيدولوجية 
الدينية فى ندوات كثيرة. وطارت أبيات 
شعر سيد قطب في سماء خيمة المقهى 
الثقافي فى بدابة كل مناقشة عند انتهاء 
ندوة إن اكتملت» وهنا لوهلة أن هناك 
نفراً موجودين في كل ندوة يحاولون 
جرف ما هو ثقافي بحت إلى ثقافي 
برائحة دينية. وجرت محاولات دؤوبة 
لصبغ كل ثقافي بدهان ديني إلى الحد 
الذي دفع ببعضهم إلى إجبار الروائية 
سهير المصادفة على النزول من على 
المنصة. فى ندوة عن أدب الطفل 
والتاشئة» .وكات شسهير إن جنافة 
تصدروا المشهد من أحد الأحزاب السلفية 


الكتاب الأخضر الأعلى مبيعاً 


لم يخل الأمر من مفارقة صارخة 
توجت صراع الثقافي والسياسي. 
إن أن مفاجأة كانت في الانتظار, 
وهى وجود كتاب القذافى «الكتاب 
الأخضر» داخل الجناح الليبي. وقال 
عضو من الجناح إن الطبعة الجديدة 
من الكتاب الأخضر قد حققت أعلى 
نسبة من المبيعات. وإنه قد قام 
بطباعة الآلاف من النسخ بعد نفاد 
الطبعة الأولى. الطريف أن الكتاب 
يتنب بأن الثورة قادمة إن لم يتم 
الأخذ بالوصايا والطريق الثالث 
لسلطة الشعب التي وردت فيه. 


راحوا يتحدثون حول تمكين الشباب 
من إدارة البلاد. وقالت إنهم أغاروا 
على الندوة وهاجموها يضراوة عندما 
تحدثت حول المخاوف من أخونة الدولة 
عبر أخونة التعليم. مما دفع «أصحاب 
التمكين» إلى مهاجمتها بعنف وانزلوها 
من على المنصة. مهددين إياها بأنها 
«انتهت» وقاموا يرفع شكوى إلى وزير 
الثقافة بدعوى وصفهم بأنهم همجيون. 
وهو ما نفته المصادفة تماماً. 

وعلى نفس الشاكلة انسحب الشاعر 
محمود شرف من منتصف الندوة التي 
أدارها تحت عنئوان «الدستور المصري» 
إذ هاجم عدد من الحضورالمنتمين للتبار 
الإسلامي حافظ أبوسعدة الناشط 
السياسي المعروف والدكتور جاير نصار 
أستان القانون الدستوري. واتهموهما 
بأنهما ينتقدان الدستور «لأنهما ممولان 
من السفارة الأميركبة» وتعالى الصياح 
«انتم تأكلون على موائد الاميركان فلا 
مكان لكم ببننا». وانتهت الندوة بالصدام 
بدلا من الحوار. 

لو عددنا الوقائع التي طغى فبها 
السياسي على الثقافي لرأينا كيف انتقل 
الصراع بين أنصار الدولة المدنية والدولة 
الدينية إلى قلب المعرض. ولرأينا أن 
الحوار كان فى ذيل الاهتمامات وهو ما 
دعا المخرج خالد يوسف فى ندوته حول 
فيلمه «كف القمر» إلى القول إنه كان على 
خطأ طوال العامين الماضيين عندما اعتقد 
أن ما يدور في مصر هو صراع سياسي. 
لكنه اكتشف أن ما يجري هو صراع 
ثقافي . داعيا إلى إعلاء قيمة الحوار. 
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وعلى أنه الحل الوحيد لما نحن فيه الآن. 
وأنه السلا الأخير للمقاومة الثقافية. 
مشدداً على أن الثقافة هي العنوان الكبير 
الذي يمكنٍ إدراج السياسة تحته وليس 
العكس. لأن التقافة هي الأعم والأشمل 
والأوقع وهي بواية الحوار لصنع 
مستقبل أفضل للأجيال القادمة. 

ما يحدث في الشارع بالضيط هو ما 
طبد ناكل المدرص ٠‏ وكل الشواهد كانت 
تشير إلى حدو ث صدام قادم وإن بنكهة 
أخف. وكانت ضربة البداية حين لم تدع 
مؤسسة الرئاسة المثقفين إلى حضور 
الافتتاح واللقاء المعتاد مع الرئيس. 
الذي اكتفى بلقاء مجموعة من الناشرين. 

من جانبه قال الشاعر شعبان يوسف 
الذي ادار ندوات عديدة : إن البعض طالب 
بإطلاق دعوات لمقاطعة المعرض. إلا 
أنها لم تجدآذاناً صاغية. في الوقت الذي 
مبخت فيه المثقفون عن .مساحات ثقافية 
أكثر اتساعاً وتعبيراً. 

تم إلغاء المعقرض سنة قيام الثورة 
(2011). وبدت دورة العام الماضي 
باهتة. خنقتها أسئلة الشارع وقتها. لكن 
كان هناك إصرار ما في الكواليس على 
عقد دروة هنذا العام بأي ثمن. فالهدف 
منها كما يقول البعض: هو الحفاظ على 
المعرض وتصنيفه الدولي. وألا تدخل 
دولة اخرى في نفس التوقيت المخصص 
للمعرض. ويعلق على ذلك الروائي 
صبحي موسبى يقوله : إذا اعتيرنا أن 
هذه خطتنا في التقييم فإننا نستطيع 
أن نستوعب قلة الجمهور. أو شكوى 
الناشرين من الخسائر وعدم القدرة 
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على البيع. كما نتفهم عدم التنسيق 
الجيد للأنشطة. وغياب المحاضرين أو 
المشاركين في الندوات. وغبياب الشعراء 
أو الضيوف العرب بشكل عام. 

لقد كانت أمنية البعض صادقا أ أن يعقد 
معرض القاهرة الدولي للكتاب بأي ثمن 
كفرح حتيني يقاوم انطفاء ل التي 
خاصة أن الإهمال المتعمد ليناء البعد 
الثقافي في الشخصية المصرية والذي 
كان حصاد سنوات طالت انعكس 
بشكل كبيير على مكونات الحوارالثقافي 
والسياسي في الشارع. ووصل به إلى 
«زنقة ضيقة» وإذا كانت هذه الدورة 
الرابعة والأربعون قد عقدت في ظل 
الموجة الثانية من الثورة المصرية. 
فإنها لم تعكس حالة التغيير المنشود 
منها. بل على العكس جاءت مطايقة 
لحالة التمترس السياسبى. 

إلا أن كل ما سبق ولا يمنع من القول 


معرض لقاعدة 00 


نه ؟ أصنا افهوانف؟« ١١‏ تحرو 


بجدية ووضوح أن معرض القاهرة 
بعاني منذ سنوات طويلة من حالة 
شيخوخة واضحة. وأن الدكتور أحمد 
مجاهد رئيس هيئة الكتاب والمشرف 
على المعرض أدرك أن المعرض بحاجة 
إلى تغيير فعلي في 00 وفكره 
ومنهاجه. وهو ما حاول أن يفعله. وأن 
يرفع راية الحوار. الأمر الذي حدا به 
أن يعلن أكثر من مرة أن تيار الإسلام 
السياسي لا يسيطر على المعرض. وأن 
الغالبية من المشاركين هم من معارضي 
التيار. وعلى راسهم رئيس حزب التجمع 
اليساري وغيره. 

ربما لم ينج معرض القاهرة من 
سؤال السياسة على طول امتداد عمره 
إلا مرات نادرة. المعرض الذي افتتحت 
دورته الأولى عام 1969في عهد الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر وكانت الدكتورة 
سهير القلماوي تشرف على هيئة الكتاب 
آنناك. وكان من المسلم به أن المعرض 
يعكس كافة التوترات الثقافية والسياسية 
التي يمر بها المجتمع. وكان من تعاقبوا 
على رئاسة هيئة الكتاب يعد القلماوي 
يدركون ذلك وهم: محمود الشنيطي 
وصلاح عبدالصيور وعز الدين اسماعيل 
وسمير سرحان وناصر الأنصاري ومحمد 
صاير عرب ثم أحمد مجاهد. وفي العام 
الوحيد الذي ترأس فيه الشاعر صلاح 
عبدالصيور الهيئة عام 1981 قبل رحيل 
السسادات تساركت إسرائيل في دور 
العرض. مما أثار غضب الجميع وحدثت 
احتجاجات دامية وتظاهرات شديدة. 
نتج عنها منع إسرائيل بشكل مطلق من 
المشاركة في هذا المعرض حتى الآن. كما 
شهد المعرض تظاهرات قادها الناشط 
السياسي حمدين صباحي المرشح 
السايق لانتخايات الرئاسة المصرية 
ضد حضور السفير الأميركي إبان عزو 
أميركا للعراق. لكن الحدث الذي ارتبيط 
بالمعرض لسدوات. كان حضور الكاتب 
الصحفى محمد حسنين هيكل. وأيضاً 
جاء غيابه أو تغديبه مرتبطاً بالسياسة. 
بعد أن كتب مقالاته الشهيرة حول كدفية 
صناعة القرار السياسي في مصر. 

«حوار لا صدام» عنوان أناً با كان: بنئة 
ثقافية طبية أو نية سياسية مراوغة. 

من المؤكد أنه انقلب في الختام إلى 
«صدام لا حوار 16 
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القاهرة- سامي كمال الدين 


ازيح مؤخرا الستار عن وثائق 
ومخطوطات جديدة للدكتور عبدالرحمن 
بدوي. لكن هذا الحدث لم يشغل الصفحات 
الثقافية فى الصحف والمجلات. خاصة 
في الوقت الذي يعتدى فيه على تمثالي 
طه حسين وام كلثوم. مما يجعل 
اكتشاف مخطوطات لأستان فلسفة وأول 
فيلسوف وجودي مصري ومفكر في قامة 
عبدالرحمن بدو ي (1917 - 2002) خيراً 
منزوياً هنا أو هناك. 

تم اكتشاف هذه المخطوطات من 
خلال مكتبة الدكتور عبدالرحمن يدوي 
التي أهداها ابن شقيقه محسن بدوي إلى 
مكتية الإسكندرية. وتضم كتب الدكتور 
بدوي التي رافقته في غرفته في فندق 
«لوتيسيا» في باريس ٠‏ وكتبه التي كانت 
في شقته في شارع ابن همدان بالجيزة 
وظلت مغلقة لعشرات السنوات. حيث 
ذهب بدوي إلى منفاه الاختياري في 
باريس وظل هناك حتى ما قبل وفاته 
بأربعة أشهر. ٠‏ ثم عاد إلى مصر ليضع 
السطر الأخير في حياته في مستشفى 
معهد ناصر فى 25 يوليو 2002. 

تضم المخطوطات ترجمة لمسرحيات 
الشاعر اليوناني «يوريفيدس» إلى 
العريية في 4 يلوك نوت. وديوان 
«الغناء الحجري» و احكايات الغفجر» 
ل «لوركا». والغريب ان الديوانين غير 
موجودين في الترحمة الشهيرة لخليفة 
محمد التليسي لأعمال لوركا. 

ومنها أنضاً مخطوطات شعرية 
من تأليف الدكتور عبدالرحمن بدوي. 
الذي لم يكن معروفا عنه كتاية الشعر. 
وهي عبارة عن ديوان كامل عنونه ب 
«خماسيات فى الشعر». 

هناك أيضا عدة مقالات. منها «الجدل 
بين اليهود والنصارى» و«ابن دحية» 
و«الترجمات العبرية للقرآن بالإنجليزية» 
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و"ابن أبي شيبة». و«اقتراحات حول 
مكتبة الإسكندرية الجديدة». ولا يعرف 
إن كانت هذه المقالات قد نشرت أم لا. 
بالإضافة إلى كتاب عن المؤرخين اليونان 
الذين كتبوا عن مكتبة الإسكندرية. 
ومسودة كتاب عن متحف الإسكندرية 
القديم. 

هذا وتهتم مكتبةالإسكندرية 
بالمخطوطات والوثائق. وإصدارها 
رقمياً أو في كتب وموسوعات. لكن 
الدكتور خالد عزب رئيس قسم الوثائق 
يمكتية الإسكندرية برى ان «محسين 
بدوي اهدى مكتية عبدالرحمن بدوي إلى 
مكتبة الإسكندرية. وحين تم فرز وإعداد 
المكتبة وجد بها هذه المخطوطات. ومن 
ثم كان يجب أن يعرف «المهدي» ما حوته 
هديته وله فيها حق التصرف. حين أخبر 
بذلك طلب إعادتها له لآنه سوف يصدرها 
من خلال مركز عبدالرحمن بدوي». 

وعن قيمة هذه المخطوطات أكد عزب 
بأن أي شيء يتعلق يعيدالرحمن بدوي 
لابد أن تكون له مكانة خاصة. نظراً 
للدور الذي أضافه الرجل للفكر الإنساني 
في شتى صنوف الفكر. 


ويرى محسن بدوي - رئيس مركز 
عبدالرحمن يدوي للإبداع- أن لهذه 
المخطوطات قيمة كبيرة أيضا. لكنها 
تحتاج إلى وقت طويل وجهد مضاعف 


لإعدادها لتخرج إلى الجمهور يالشكل 
الذي يليق ٠‏ لذلك سوف يتم طياعتها على 
فترات متوالية. 


وعما إن كان سيقدم لها كما كتب تقديماً 
لمقالات عبدالرحمن بدوي التي صدرت بعد 
رحيله. أو سيجعل كاتبا آخر يقدمها قال 
دلا أستطيع تقديم هذه الأعمال ٠‏ فقد كتبها 
الدكتور عبدالرحمن وحققها وترجمها. 
ومن ثم لا أستطيع كتاية مقدمة لهاء 
المقالات شأن مختلف. ولا أعتقد أن هناك 
من يستحق أو يستطيع التقديم لأعمال 
عبدالرحمن بدوي ويعرف مكانته». 

لم يكن التعبير غريبا عن ابن شقيق 
الفيلسوف الراحل. فقد أصدر الدكتور 
بدوي قبل ذلك مذكراته في جرءين انتقد 
فيها بحدة كل رموز وكتاب مصر. ومنهم 
سعد زغلول وجمال عبدالناصر وطه 
حسين واحمد يهاء الدين. يجراة ريما لا 
يستطيعها الكثيرون. 

وخلاف المذكرات للدكتور بدوي 
ما يزيد على ال 150 كتايا ما بين 
التأليف والترجمة والتحقيق بالعربية 
والإنجليزية والفرنسية والألمانية. 
كان أولها كتابه عن نيتشه ثم كتب عن 
أفلاطون وابن عربي وان رشد وأرسطو. 

ومن أهم كتبه «أفلاصطون في 
الإسلام». ٠‏ «أسفار تشيلد هارولد: بيرن». 
«مذهب اللذة». «اللصوص ل (شيلر)». 
«شخصيات قلقة في الإسلام». «دون 
كيخوتة ل «سيرفانتس». «من تاريخ 
الإلحاد في الإسلام». وكان آخر كتبه 
ترجمة جزء من السيرة النيوية إلى اللغة 
الفرنسية. 

ولد بدوي في قرية شرياص بمحافظة 
دمياط. وكان والده عمدة القرية. ومن 
النوادر التى لا يعرفها أحد أن جمال 
عبدالناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة 
زاروا والده في هذه القرية عام 1953. 
حسف رواية شقيقه الدكتور خروت 
بدوي لنا. وذلك من خلال المهندس 
محمد عبدالمنعم الذي كان صديقا لمعظم 
أعضاء مجلس قيادة الثورة وزاملهم في 
الكلية الحربية. وحضرت مديرية الغربية 
كلها هذا اللقاء. 
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وجه «أصل العالم» 


خاص بالدوحة 


تعددت ردود الفعل. مطلع الشهر 
الماضي ٠‏ حول خير اكتشاف النصف 
الثاني من لوحة «أصل العالم» 
للفنان الفرئسي غوستاف كورييه 
(1819 - 1877). صحيفة «ياري 
ماتش» الفرنسية الشهيرة نشرت. في 
عددها مطلع فبراير. تحقيقاً مطولاً. 
على عشر صفحات كاملة. عرضت 
فيه مختلف الآراء واليراهين التي 
تؤكد الفرضية التي توصل إلبها أحد 
هواة الفن التشكيلي . والتي تؤكد بأن 
لوحة بورتريه لشابة. يجهل صاحبها 
ال 
الجزء المكمل من لوحة أصل العالم. 


الضحيفة. الفرنسية عنوتت: .صفحتها 
الأولى: «وجدنا النصف الأعلى من 
رائعة كوربيه». مرفقاً بصورة 
للوحة الأصلية والصورة للوحة التي 
يعتقد أنها مكملة لها. بحسب خيراء 
ومختصين. فإن لوحة الفنان الفرئسي 
(رسمها عام 1866). والتي صدمت ما 
تزال تصدم جرأتها بعض من يشاهدها. 
لم تكن سوى جزءا مقطوعا من عمل 
أكبر. رسمها الفنان انطلاقاً من موديل 
امرأة حقيقية. ويذهب آخرون إلى 
نفس الفرضية بالقول إن «أصل العالم» 
رسمت كلوحة منفصلة. ولا يمكن النظر 
إليها أو تخيلها سوى بصيغة محايدة, 
فصاحبها لم يفصلها عن عمل آخر. 
ولم يفكر في تتمة لهاء أرادها كما هي. 


أصل العالم هو تصوره اللوحة وليس 
شيئاً آخر. 

الرأيان المتناقضان. بين فنانين 
وناقدين مختصين في اعمال كوربيه 
تضاريا فيما بينهما بحدة. في الأسابيع 
الثلاثة الماضية. وبينهما بيرزت 
تبريرات «باري ماتش» مدافعة بقوة عن 
اكتشافها. فرضية اكتشاف الجزء المكمل 
من اللوحة الشهيرة بيدأت العام 2010. 
لما اقتنى أحد هواة جمع اللوحات 
التشكيلية لوحة. بدون توقيع. بقيمة 
0 يبوروء ليتوصل. بمساعدة خيير 

في الفن التشكيلي. إلى أن صاحبها 
شيها بيده وبين «أصل العالم». مع 
مميزات الجسد والبشرة بين م 
جد متقاربة فيما بينها. من جهتها. إدارة 
متحف أورساي. حيث توجد لوحة 
أصل العالم الأصلية. بباريس. فضلت 
التزام الصمت. في الوقت الراهن. وعدم 
التعليق على الفرضيات المتداولة. 
حول صحة وعدم صحة رأي صحيفة 
باري ماتش. التحاليل التي أجريت على 
اللوحة الثانية. التي يعتقد أنها نصف 
اللوحة الأصلية. أثبتت أنها رسمت بين 
عامى 1858و1869. يعنى نفس فترة 
رسم أصل العالم. كما أن المقاسات 
استعمال نفس القماش في اللوحتين. 
المعروف عن كوربيه أنه رسم. في 
حداته . لوحات. بالاستعانة بموديل. 
تمثل فى جوانا هوفمان. رفيقة تلميذه 
الفئان الأميركي جيمس ويسلر. 
رسمها في لوحته الشهيرة «الجميلة 
الأيرلندية». ورسمها في لوحات أربع 
أخرى. وساد طويلاً اعتقاد يأن النصف 
السفلي المرسوم في أصل العالم إنما هو 
مجتزأ من جسدها. وليس لامرأة أخرى. 
وقد رسمت اللوحة نفسها. يطلب من 
خليل باي. قنصل الدولة العثمائية في 
أثينا وسان بترسبورغ ثم باريس. من 
كوربيه. قصد إضافتها إلى مجموعته 
الايروتيكية. ورغم مرور زمن طويل 
على رسم اللوحة فهي ما تزال تصنع 
الحدث. بتأثيراتها على الفن التشكيلى 
المعاصر. وإثارتها الجدل. وقدرتها 
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«مفروش».. لمواجهة 
أزمة الكتاب 


الخرطوم: طاهر محمد علي 


في ظل اتساع أزمة صناعة الكتاب في 
السو دان. وتراجع معدلات المطالعة. 
تبنت جماعة «عمل» الثقافية مبادرة 
شعبية. تتمثل في تنظيم معرض دوري 
لبيع واستبدال الكتب الجديدة والقديمة, 
أطلقت عليها اسم «مفروش». وهو اسم 
مستلهم من تسمية سودائية لباعة الكتب 
المفروشة على الأرصفة. 

ويتخذالمعرض مكاناً له بين العمارات 
العتيقة. ذات الطراز البريطاني القديم. 
وسط العاصمة الخرطوم. حيث ينظم 
المعرض عادة في اجواء احتفالية. بين 
محبي الاطلاع واقتناء الكتب. التي تباع 
بأسعار زهيدة. ولا يقتصر المعرض 
على بيع الكتب وتيادلها. إن تنتظم . 
على الهامش. نشاطات ثقافية أخرى. 
مثل الندوات الشعرية. المعارض 
التشكيلية وحفلات الموسيقى. 

ويقول منظمو المعرض إن فعالياتهم 
تهدف إلى تفعيل دور ومكانة الكتاب 
فى الحياة السودانية. خصوصاً 
بعد اختفاء بعض المكتبات العامة. 
وكزايد. صعونات. .الطباعة ‏ والنشن. 
ويؤكد أحد مؤسسى المبادرة. الكاتب 


0100012609021. 


مأمون التلب بقوله: «استطعنا تنظيم 
سوق الكتاب (مفروش) أكثر من مرة. 
وننوي التواصل على ذات الدرب 
لتوسيع الوعي. ومواجهة أزمة الكتاب 
فى الجامعات والمدارس. وتسهتدف 
المبادرة نفسها بالدرجة الأولى الشباب 
نعية رفع مستوئ القراءة.. مع كيه 
توسيعها بالاتجاه إلى مدن سودائية 
اخرى». 

ويكشف المتحدث ذاته عن مشاريع 
مستقبلية ممائلة طموحة. من بينها 
مشروع إحياء المكتبات القديمة مثل 
«مروي يوكشوب». و«الدار السودائية 
العحييد مع التطيم يي تفرع لكين 
الجاري يضم جميع دور النشر 
والمكتبيات الخاصة. مع التفكير في 
فعالبات تهدف إلى توضيح أزمة الكتاب 
في يلد تتناقص فيه المكتبات العامة. 
وتتقلصَ فبه حصصٍ المطالعة فى 
المناهج التعليميّة عاماً بعدآخر. 00 

والمعروف أن جماعة عمل الثقافية 
تأسست قبل نحو عام. على أيدي 
مجموعة من الكتاب والتشكيليين 
والسينمائيين والصحافيين والمهتمين 
بالعمل الثقافى. معتمدة فى نشاطها 


على موارد عضويتها المحدودة. لتنفيذ 


مشاريع ثقافية تكسر حالة الركود التي 
يعيشها المشهد التقافي في السودان. 

أحد المنضوين للجماعة الناشط 
الثقافي إيراهيم الجريفاوي. يشير إلى 
أن أكثر العبيارات التى سكنت خاطره 
منذ الصغر. عيارة «الثقافة هي أفق 
الحياة. وليس هناك حياة يدون أفق». 
مضدفا: «هنا ما أظنه واحداً من دواعي 
تكوين جماعة تعمل في الثقافة. وفي 
أفق الحياة.. ما أحوجنا إلى جماعات 
ثقافية تدفع بجهدها لتحريك الساكن 
الثقافي في الخرطوم». 

أما المحرر والكاتب الثقافي أسامة 
عباس فيصف مشهد الميادرة بالقول: 
«تحمل كتايك في بيدك. وتنظر في 
كتب الآخرين لتبدل أو تبيع وتشتري 
وحولك قراية الخمسمئة شخص 
يتجولون بغرض التسوق في الكتب. 
هذه فكرة يبسيطة وعيقرية». ويبشير 
الناقد مصعب شريف, في حديثه 


ل«الدوحة»: إلى أن مفروش«يعد شمعة 
في ظلام الثقافة الأحادية الطويل. 
رهانه هو الاستمرارية. والمقدرة 
على مخاطبة الواقع المضطرب في 
السودان». مبيناً أن ما يميز المبادرة 
أنها مشروع ثقافي شبابي توعوي 
وتئويري مواز لما تقوم به وزارة 
الثقافة السودانية. التي اكتفت 
طوال العشرين عاماً الأخيرة بعرقلة 
المشروعات التنويرية نات الطايع 
التقدمي ووأدها في مهدها. وتؤكد 
الصحافية مشاعر عبدالكريم «أن 
الأعمال العظيمة لا تحتاج قطعاً الل 
إعلانات ورعايات كبيرة حتى تعرف 
عن نفسهاء وتحجز مكاناً متقدماً لها. 
لكنها تحتاج إلى اصطحاب الإيمان 
والقناعة بأن التغيير يبدأ بفعل صغير. 
وينتهى بتحولٍ عظيم. مثل المعرض 
الذي تحتاج فيّه إلى اصطحاب الكتب 
والأصدقاء والأسر للاستمتاع بنرهة 
واعية ومفيدة بين العناوين وأغلفة 
الكتب. إضافة إلى متعة ممارسة البيع 
والشراء . والمفاضلة فى السعر لتبادل 
المعرفة». أما الناقد يرعى الأبنوسى 
فهو لا يعتير «مفروش» مجرد معرض 
للكتاب فحسب. إنما مساحة للتفاكر 
والتثاقف وتيادل المعرفة. ومحفز 
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بوقرموح.. نهاية جيل 


الجزائر: نوارة لحرش 


توفي. مطلع الشهر الماضي أبو 
السينما الأمازيغية في المغرب العربي. 
المخرج السينمائي الجزائري عبد 
الرحمن يوقرموح (1913 - 0936). 
بأحد مستشفيات الجزائر العاصمة. يعد 
صراع طويل مع المرض. تاركا خلفه 
رصيداً سينمائيا هاما. فقد كان الراحل 
واحداً من أبرز المساهمين في إنشاء 
مؤسسات سيثمائية في الجزائر. بعيد بعد 
الاستقلال. حيث ساهم في تأسيس 
المركز الجزائري للسينما (1963). 
مياشرة بعد أن أنهى دراسته في 
اللخراح نار فى لكن اا ريسيت كر هده 
على الهوية الأمازيغية ودفاعه عنها. تم 
تسريحه من المركز نفسه. عام 1964 
وهو ما دفعه للالتحاق بالمعارضة 
السياسية. والنضال الصريح من 
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أجل الاعتراف بالهوية والثقافة 
الأمازيغيتين. فقد كان صاحب «الجحيم 
في العاشرة» (1968). من الأسماء 
الفنية التي أزعجت طويلاً سلطة 
الحزب الواحد. عشريتي السيعينيات 
والثمانينيات. بأعمال سينمائية حملت 


رسائل واضحة. تلث تشير إلى الحق في 
الاعتراف بالهوية البربريّة. التي عانت 
طويلاً التهميش. باعتيارها مكونا 


أساسياً للهوية الجزائرية. جرأة أبي 
السيثما الأمازيغية في مخاطية الرأي 
العام . والسلطات الرسمية. عير أفلامه 
وتصريحاته. جعلت فيلمه الأول «كما 


الروح» (1965). يمنع من العرض 
لأكثر من عقد وئنصف. وهو ما حدث 
أيضاً لفيلمه الا< خر «الريوة المنسسة» 


(220996 المقتبس من روابة تحمل 
العنوان نفسه لمولود معمري. الذي لم 
بنج هو الآخر سنوات طويلة من دائرة 


المنع من قيل الرقاية الرسمية. 
الراحل بوقرموح ناضل طويلاً من 
أجل الاعتراف بالهوية الأمازيغية. في 
المغرب العربي إجمالاً. وفي الجزائر 
تحديدا. صاحب «عصافير الصيف» 
(978) ظل يدفع ثمن خياراته 
وقناعاته. يسيب دفاعه المستميت 
عن الإرث الأمازيغي. ٠‏ وقد عانى كثيراً 
من التضييق على فكره السينمائي 

ومن تريص دوائر الرقابة الرسمية به 
وبفنه. وكان يتصدى لهنذا الاضطهاد 
الفكري بمواصلة الاشتغال على أعمال 
وأفلام تحند ازرت البريري يكل ثرائه 
وتنوعه. وبتقديم جذور الهوية والثقافة 
والحضارة الأمازيغية عبر السينماء 
وسيلته النضالية والفنية الأوسع. 

الراحل عبد الرحمن بوقرموح . ورغم 
الحصار المضروب على أعماله. أضاف 
لبنة أخرى في مسيرته النضالية ٠‏ تمثلت 
في تحقيق طموح تأسيس «مهرجان 
الفيلم الأمازيغي». (2000). الذي 
أصبح لاحقا مهرجاناً دولياً تشارك 
وتعرض فبه أفلام أمازيغية مغاريية. 
وأفلام أخرى ناطقة بلغات محلية من 
مختلف دول العالم. وتتنافس سنوياً 
على جائزته الكبرى «الزيتونة الذهبية». 

أبو السينما الأمازيغية وفقيدها. الذي 
تطرق فى أفلامه لحياة منطقة القبائل 
وتاريخها وإرثها العميق. يظل له 
الفضل الآول في إنجاز سينما جزائرية 
ناطقة ياللغة الأمازيغية. سينما حاولت 
أن تنتصر لإرث إنساني ضاربة جذوره 
وثقافته في عمق التاريخ. كما يظل 
رائدها وسباقها بلا منازع. 

ما كايده صاحب خسوا الحجر» 
(1987) في نضاله من أجل الهوبة 
الأمازيفية. يظهر مدى ما عانته 
وتعانيه الثقافة الأمازيغية يكل فنونها 
وترائها من تهميش وتغييب متعمدين. 
فرغم الاعتراف بالامازيغية كلغة وطنية 
في الجزائر عام 2001. إلا أن سياسة 
التهميش والتغييب ما تزال تطال كل فن 
يبنيعث بتلك اللغة. إنه منطق الإقصاء 
الذي لم تتخلص منه السياسات الرسمية 
تجاه الفن والفكر والإبداعات المحلية. 
والذي حرم التقافة الأمازيغية من أن 
تنال الحظوة التي تتمتع يهما الثقافتان 
العربية والفرانكفونية في الجزائر. 
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في الوداع الأسطورى للحوت 
فنان الشباب السودانى 
محمود عبد العرير 


عبدالغني كرم الله 


وأنا في طريقي لثورة وداعه الأسطوري. شعرت بحزن 
نبيل ممزوج بنسائم برد شتوي لطيف. حزن ويرد. يدثران 
احباء الخرطوم الشعبية. كلها. كقبة السماء الصافية. 
المرتعشة النجوم تلكم الليلة. ينجم أسمر. عرج إليها في 
الأعالي. ٠‏ كي يحرس ليالي المديدة معها. بوهج أنيس 
مسموع . ٠‏ نجما من نجوم السماء المزهرة. بهتدي به الشباب. 
في منعرجات ليالي كبدهم . ٠‏ إلى مسرات نفوسهم الحالمة!!. 

أتعجب. وأنا أنظر حولي. أهذه ليلة رأس السنة؟ ألم تمر 
ليلة عيد الميلاد. غرة يناير. قبل أسبوعين حزينة. بلاد بلا 
جنوب. قضم الجهل نصف قليها؟ أفي التاسعة مساء تمتلئ 
الطرقات الفرعية لحي الأزهري الشعبى. يبنات وشياب 
ورجال ونساء. في ثياب حداد. في طريقهم لمطار الخرطوم 
الدولي. ٠‏ صفوف طويلة. على كارعة الطرق. فى انتظار 
«رقشة. أو أمجاد. أو حافلة» حتى العرف الشعبي لماوع 
عبور العتبة بعد التاسعة» للبنات. حطمه المغني الأسمر 
وترك. (أهوس الأسر. ٠‏ وأحرصها). ٠‏ تطلق عنان التجول لهن. 
في حضرة غيايه / حضوره الأبدي. وساهر القوم. جراه وما 
اختصموا. حتى مطلع الفجر في طرقات المدينة. رأس سنة 
أسمر. هي ليلة السابع عشر من يناير. ليلة عيد ميلاده. طفلاً 
في ملكوت السماء الأبدي. 

مضيت اقتفي أثر وداعه. حملت فضولي وقلمي. وقلبي. 
نحو وداعه الغريب. في ظل نظام إسلاموي ٠‏ اتسعت حدقتاه 
لمراسم الوداع. وقد رحل سرب من رموزه. في تشيع ياهت. 
رغم آلة الإعلام الناعقة. والحشر المصنوع للناس. عثرت 
على بعض أسرار الهيام الأسطوري به. وغايت عني أكثرها. 
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عسى أن تطفو لاحقاً في ذهني ٠‏ إنها شخصه. قيل إنه يسيط. 
قيل بأنه «مسكين». حتى أنه لا يعرف قيمة صوته. وقيل 
بأنه عاش في بيت بسيط. وليس قصر منيف. كان بمقدوره 
بشيه يبوت الناس. وياب خشبي. يشبه ايوايهم. وحصير 
في السقف مثلهم . وعاش بين الناس. يمسه ما يمسهم من فقر 
وهوان. ومن فرح وجمال. فكان صوتهم. وظلهم الأسمر. 
يقيلون فيه من وعثاء الطريق. وكبده. كان كريم النفس. 
ندي الكف. الكرم أعظم أغنية تختال في مكارم بدي ادم 
فعضة الجوع. ٠‏ لا تشبعها أغنية. مهما سمت. ولقمة هنيئة: 
صغيرة. تسد عضة الجوع الأليمة. وتجعل الجسم يغني 
بالري. والشبع. يغني ويهب ما يجني. يربك كيف يلتقيان؟ 
سوى في يسوع أسمر. محمود عبدالعزيز. 
سرح طرفي في الفن. وعبقريته. ٠‏ ما أعجبك أيها الفن. 
تشبع رموزك في كل اليلدان بطقس كالأسطورة؛ مايكل 
جاكسون. أم كلثوم. حليم. عرس شعبي. فطري. كأن تحت 
وترك مطوي سر الحياة. الذي يجمع شمل الشعوب. قصبا 
0 والرأي والمعتقد والطبقة. وحدة عضوية 
تعش لها كل الضلوع. فما أحن أفانين الوجدان. وما 
7 تصورات العقل. ثورة ربيع فني. جرت في العاصمة 
السمراء. الخرطوم. عند ملتقى النيلين. ختام ليل الخميس. 
وبدء فجر الجمعة. السابع عشر من يناير/كانون الثاني 
3م. 
هل نزل المسيح بعدله. وعرائسه تلكم الليلة؟ كل شيء 
مجاناً. المواصلات,. الأعلام. أكواب الشاي. ما أطيب قلبك 
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الليلة. أيتها المدينة السمراء. ابنذ شتراكية فطرية. فضل الظهر. 
في كل دابة. من أجل وداعه. شارع إفريقيا. الوسيع. ضيقته 
السيارات المتراصفة عليه من الجانبين, ببشر حجوا له من 
كل فج ٠‏ أطول شارع في المدينة. يشقها من أغنى دورها في 
شمال الطريق . ولأفقرها. في جنويه. شريان أسود. مثل 
المغني الراحل. ٠‏ شارع مشىٍ فيه اللاعب ييليه. وناصر. 
واللص الشهير كا رلوس ١‏ الذي أربك الإنتريول الدولي» وسار 
العظيم ٠‏ ونعش الطيب صالح الع تمت تجؤهنا خارج سسمائنا 
السمراء؟!!) ها هو نعش محمود. يعود من عاصمة الأردن». 
واصطف في الطريق آلاف من الأطفال والأمهات. فى ذات 
اليوم الذي رحل فيه الفنان مصطفى سيد أحمد. توأمه في 
الصوت الجميل وفي الرحيل. 

وجوه. وجوه. وجوه حولي. أتفرسهم. في عرس وداعه. 
تتقهقر خواطري للأمس البعيد. في طفولتي. حيث الأغاني, 
تجعلني كائنا آخر, شهماً ٠‏ كريماً. حكيماً. راضياً. أي حفل 
في قريتي. لخطوبة بنت خال. أو طهارة قرين. أو عرس. 
أجلس في سرير خشبي بعيداً عن المغني ٠‏ أو المغنية. ٠‏ تلفح 
وجهي أضواء الفانوس أو الرتينة. بين فرجات الراقصين 
والعارضين والغبار. طفل نحدف. أنيس (أثناء الأغنية). 
متصالح مع ذاتي. ناسياً ما قد كان. ٠‏ وما سيأتي ٠‏ وأولد من 
جديد. اجمل ما اكون. بقايلة الاغنية. ما أعجيك سطوتك 
أيتها الأغاني!. 

جوياء تيكبه الآن» ٠‏ معجيون كثر في طرقاتها السمراء . 
«فأين الانفصال دا هؤلاء». ٠‏ الوجدان لا ينفصم أبداً. رغم جور 
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السياسة. وكيدهاء الفن لا يؤمن بجهالات الحدود. أغاني 
محمود تخيط فتوق الانفصال. وتضم انفاس الخرطوم 
لشهيق جوباء وكأن كابوس الانفصال لم يكن. تبكي جوبا 
محموداً. ٠‏ مثل القضارف. والدلنج . ٠‏ وأمضبان ٠‏ وجدان واحد. 
تكمن فيه عظمة الفنون. دفء كوني. الأب آدم ٠‏ والأم حواء. 
فطرية سوية. لبت السياسة ترى يعدن القلب. لنيتت الحكمة 
في جديها المريع.. 

الفن «يطيعه». ينقلنا لأغوارنا السحيقة. أحسيه حلماً 
ملموساً ٠‏ حساً ديثياً إنسانياً ٠‏ يعتري النفس في حال سماعه. 
كل جامعات الخرطوم. من الحرم الجامعي . إلى شارع 
إفريقيا. زهور وغصون بايدهم. حزن عام الهواتف النقالة 
رنتها أغانيه. شياب تقرفص على رصيف نادي الضباط. 
ونادي التنس. ويواية الحج. ومطاعم أمواج. ٠‏ والكنسة 
الحبيشية. وتقاطع الجريف. ورصيف شركة أديداس. 
واجمين. بنات وشباب نائمين على الرصيف. فتيات يتكثن 
على حجر صديقاتهن. وسرحن في نوم عميق. 

اختارت روحه تلكم المناخات الجميلة. كي لا تؤذي 
معجييه الكثر. ٠‏ حياتي خيرا لكم ٠‏ ومماتي خيرا لكم. ٠»‏ فوصلت 
الحنجرة الصامتة في ليل طيب المناخ » حدون النسايم  ٠‏ أغرق 
الجميع في قبة حانية من الحمال الحزين. الأشعة الكسولة 
لأعمدة طريق إفريقيا. ٠‏ ترسلٍ أشعتها الذهبية, ٠‏ فقسقي الشارع 
حسا شاعريا ٠‏ غريباء حزيناً. ٠‏ كأنهم في حلم جماعي. لاأكثر. 
مراسم وداع. قل نظيرها في تاريخنا الفني , والسياسي. 
والاجتماعي . سيتنافس المؤرخون. ٠‏ من هم الأكثر. ٠‏ من شيعوا 
سيدي علي الميرغني؟. ٠‏ أم المغني محمود؟ ولو لا العجلة في 
دفنه. وإرسال طائرة حريية. ودفنه يليل. لفار الشعب. 
فورة لا تخطر بقلب بشر. 

بائعة شاي. استغلت الحشد. يطيبة قلب. وليس غريزة 
تاجر. رفضت أي سعرء ووزعت الشاي بالمجان. وقالت (ده 
فراش محمود). 

فتاة تجلس على صحفية جريدة الدار. تمدد ساقيها. تتكئ 
يظهرها على فتاة اخرى. حزيئدة. كريلاء بين ضلوعها. غنى 
محمود في قلبهاء في مسرح ضلوعها. في يوم ما. حلق بها 
في سماوات حناياها. أشعرها برقتها. وفتنتها. وحمالها. 
أميرة على نفسها. غاية. في غاب الوسائل الكالحة. التي 
توسمها دوماً. ٠‏ في مسارح حفلاته الكثر. تعرج تلكم الجلسة 
السماعية. يهن لوحدة عضوية لنفوسيهن المتعية بأرق 
السعي. والتكوين. والرتاية. وسياط الترييبة السالبة. 
ويشعرن معه. في مسرات تلكم الومضة اللحنية. بأنس 
الحياة. وثراء أرواحهن. وهناااك. تدون المحية له. ٠‏ فتلكم 
هي خمر الفن الأصيل. تخيط فتوق الروح. ٠‏ وتضمد أنات 
الوحدة. بحرير الأنس مع النفس ٠‏ والتصالح مع القدر. ٠‏ وفهم 
سير القضاء والقدر. أجمل ما يكون. ٠‏ في تلكم الأغوار تولك 
عاطفة المحبة. ٠‏ في عالم اللاشعور. ثم تندلق كقدر لطيف في 
الجوارح. من دونما سيب يعرف. سوى بالحدس. ونوره 
الميارك.. 

طيت محمودال. ومحيوياً هناك. كما كنت محمودا 
ومحيويا. هنا!!. 
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أخبراً. وصلت حركة «فيمن» النسوية إلى 


- 


1 


ممثلات «فيمز تونس» 


الوطن العربي. وأسسست 


فرعا لها في تونس. وآخر في مصر معلنة بداية المواجهة المباشرة ضد 
مختلف أشكال العنف والتطرف المفروضة على المرأة العريية. 


الحسد المنتفة 
بارومتر الحرية 


سعيد خطيبي 


«فيمن» هي لغة رفض صريحة . تؤمن 
بحق المرأة المطلق في تحديد خياراتها 
الراهنة. هي حركة احتجاجية نشأت قبل 
أريع سنوات في العاصمة الأوكرانية 
كييف. واستطاعت. في وقت قياسي ٠‏ أن 
تستقطب اهتماماً إعلامياً. وتكسب تعاطفاً 
دولياً. وتؤسس. في البداية. فروعاً 
لها في بعض دول الاتحاد السوفياتي 
سابقاً. مثل روسيا وبيلاروسيا (ثم 
فرنسا والبرازيل وغيرها من الدول 
الأخرى). وتثير حفيظة الكا.جي.بي 
وقلق القضاء الأوكراني. الذي هدد. في 
وقت سابق. بإدانة ثماني ناشطات من 


أعضاء الحركة بخمس سدوات سجنا. 
بتهمة «المساس بالنظام العام». 


01000126002. 


منطلقات الحركة نفسهاء القائمة 
أساساً على التظاهر بصدور عارية. 
توشم عليها كلمات وعبارات مناهضة 
للبطريركية المطلقة. ومختلف أساليب 
القهر والاستبداد السياسي. تعبر عنها 
مؤسستها آنا هيوستول. على هامش 
زيارتها مؤخرا إلى باريس. بالقول: 
«الوضع السياسي الذي تعيشه اوكرانيا 
هو الذي دفعنا إلى تاسيس الحركة. 
والرد بشكل راديكالي نوعاً ما على 
تجاوزات النظام. مع أهمية الحفاظ 
على الجانب السلمى فى تظاهراتنا». 
هيوستول (30 سنة) تتينى قناعة 
تفيد أن الأنظمة المستبدة تستشعر 
حرجاً كبيراً من منظر نساء غاضبات, 
يتظاهرن عاريات الصدر. ويرفعن 
صوتهن عاليا - يلا خجل. وتضيف: 


«ردة فعل الشرطة أمام امرأة عارية هي 
مقياس الديمو قراطية في أي بلد». في 
أوكرانيا مثلاً. كما في روسيا. تظاهرات 
«فيمن» غالبا ما تنتهى يتدخل الشرطة 
واعتقال الناشطات,. واحتجازهن 
أحياناً أكثر من 24 ساعة. 

رغم ما تتعرض له الحركة. منذ 
حوالي سنتين. من ضغط اجتماعي. 
وقمع سياسي غير مسبوق في بلدها 
الأم فإنها لم تتخل عن مبادثها. 
وتظل مصرة على مواصلة «تمردها». 
انا هيوستول. التي عرفت الاعتقالات 
الدو لنسية ٠‏ أكثر من عشر مرات. تبدو. 
أحياناً. راديكالية في ردود فعلها. 
وفي الشعارات التي تحملها أثناء 
المظاهرات. يسيب - ريما - البيئة 
الاجتماعية الصعية التي ولدت وعاشت 
فيها «في ريف أوكراني. حيث المرأة 
تعمل ضعف الرجل. وتشق لكسب لقمة 
العيش. والحفاظ على كرامتها». 

«فيمن» التى تأسست بميادرة من 
طاليات جامعة كييف. لم تكن. في 
بداياتها. تعتمد على صدم الرأي العام . 
بخروج الناشطات إلى الشارع عاريات 
الصدر. «فقد تظاهرن قبل سنتين كاملتين 
بملابس عادية. ضد الدعارة والسياحة 
الجنسية في أوكرانيا» تضيف آناء لكن 
بقاء الوضع على حاله في البلد. دفعهن 
إلى تبني فكرة متطرفة نسبياً والتظاهر 
عاريات الصدر. بغية إثارة انتباه 
المجتمع ولفت أنظار الساسة لمطاليهن. 
«لما اتخذنا قرار التعري لم نكن نعلم أننا 
نقوم بفعل غير مسيوق. لم نكن نحمل 
وقتها لا أفكاراً ولا قناعات أيبديولوجيا 
متطورة. «فيمن» هى حركة احتجاجية. 
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وهدفنا كان وما يزال الدفاع عن حقوق 
المراة وتبليغ رسالتنا. على أوسع 
نطاق. فقط». وتصر المتحدثة نفسها. 
التي درست السوسيولوجيا وعملت في 
المسرح. على أهمية عدم النظر إليها 
وإلى رفيقاتها في الحركة باعتبارهن 
«قليلات حناء» بيبا جراتهن . فحركة 
«فيمن» ليست تهدف سوى «لتخليص 
المرأة إجمالاً من النظرة الدونية التي 
يواجهها بها المجتمع. والذي بحصرها 
أحياناً في ممارسات. وفي قيم تتنافى 
مع حقها في العيش الكريم». 


نسوية الشارع 


ليس من السهل مواجهة المجتمع 
الأوكراني, الأرثوذكسي المحافظ. ولا 
الوقوف أمام قمع الحريات الفردية 
في روسيا اليوم. لكن «فيمن» وحدها 
رفضت التواطؤ مع التعسف. ومنحت 
صوتها لآلاف المستضعفات. وراحت 
تدافع. ليس فقط عن القضايا النسوية 
المحلية ٠‏ بل أيضاً القضايا الدولية. هكذا 
دافعت الحركة عن قضية الإيرانية سكينة 
اشتياني, التي حكم عليها بالإعدام بتهمة 
الزنا. وتضامنت مع صحافيي جورجياء 
بسبب التضييق الممارس عليهم . ونددت 
يفضيحة «دومينيك ستروس» كان 
الأخلاقية. وتضامنت مع مغنيات فرقة 


«1]101 2428115537 الروسية. 

مع دناية الرنيع العرني» لم كتخلف 
«فيمن» عن مواكبة الراهن.ء وشاركت 
المرأة في تونس. مصر. السعودية 
وغيرها من الدول العربية الأخرى 
تحولها التاريخى. حيث أعلنت الحركة. 
نهاية 2011. تعاطفها مع المدونة 
المصرية علياء ماجدة المهدي. التي 
نششرت. على مدونتها #مذكرات ثائرة». 
صوراً لها عارية. مما أثار زوبعة 
من ردود الفعل الغاضبة تجاههاء ثم 
ساندت المدونة نفسها. نهاية السنة 
الماضية في «وقفتها العارية» ٠‏ إحتجاجاً 
على دستور مصر الجديد وتبينت أيضاً 
قضية الفتاة التونسية. التى تعرضت. 
قبل فترة وجيزة للاغتصاب من طرف 
عون أمن في تونس. كما طالبت الحركة 
ذاتهاء فى مظاهرة. شاركت فيها 
ناشطات عربيات؛ شهر يوليو/اتموز 
الماضي ؛ بالقرب من د برج إيفل بباريس 
بمساواة المرأة العربية يس الرجل 

فى الحقوق والواجيات المدنية. 

غالبية مطالب «فيمن» لا تختلف 
عما جاء في بيانات حركات نسوية 
سابقة . لكن الفرق بينها وبين الحركات 
الكلاسيكية «يكمن في أن فيمن تحاول بث 
روح جديدة في الحركة النسوية العالمية. 
ونقلها من التنظير إلى العمل الاحتجاجي 


«فيمن» تبث روحاً جديدة في «الحركة النسوية العالمية» 
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الميداني» تقول إينا شافشينكو. واحدة 
من مؤسسات الحركة. والمستهدف 
- في نشاطاتها هي البطريركية. 
ليس البطريركية بمفهومها الضيق. 

بمعنى هيمنة الرجل على المرأة. بل 
البطريركية يمفهومها الشامل. كما 
تعبر عنه آنا هيوستول:«البطريركية 
المتجلية فى الأزمة الاقتصادية العالمية. 
الواقع السياسي والثقافي والاجتماعي. 
الديكتاتورية. استغلال حسد المرأة. 
وغيرها». 

ما تقوم به الحركة غير كثيراً من نظرة 
الدارسين للحركة النسوية. ناشطات 
«فيمن» (يتجاوز عددهن الخمسين في 
أوكرانيا والمثة ألف حول العالم) لسن 
نساء معاديات للرجال - على العكس 
تماماً -. ولسن بنات مسترجلات. كما 
تعود البعض أن يرى النسويات. بل هن 
مجموعة من النشساء. تتراوح اععارقن 
بين 23 و30 سدة. حميلات المظهر فى 
الغالب. حولن معنى «المرأة العارية» 
من عاهرة إلى امرأة غاضية. 7 

مؤسسات «فيمن» يعرفن جيداً 
حساسية المنطقة العربية. ويدركن 
يأن المرأة ليست تمتلك الجرأة الكافية. 
للخروج عارية في تظاهرة احتجاجية. 
المجتمع والقوانين الجنائية كلها تقف 
ضد هذه الفكرة. مع ذلك. فإن آنا 
هيوستول تشير الى تفاؤلها بإمكانية أن 
تكسر المرأة العربية جانياً من الحواجز 
الاجتماعية المفروضة عنهاء وأن 
تساير نظيراتها الأوكرانيات في تحدي 
كل ما من شأنه أن يقف أمام حريتها 
الشخصية وحقها فى التعيير. «فيمن 
تونس» و«فيمن مصر» بدأ نشاطهما 
مؤخراعلى مواقع التواصل الإجتماعي. 
بتبنى الشعارات نفسها. مثل «1580121611 
عط 1آناه ع » (النساء ما زلن هنا). 
«أععزاه صنه غ70 15 فده (المر أة 
ليست مجرد غرض) و«-ع©0 [158:1/151 
©1126 تإمناه» (فيمن تحتل العالم) 
والشعار الأشهر «عع12 مح 1» (أنا 
حرة). في انتظار ما ستسفر عنه الأيام 
المقبلة عن مقدرتها في تبليغ صوتها. 
والدفاع عن المضطهدات العريبيات. 
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المرأة )الروسية 
شرقية آم أوروبية؟ 


منذر بدر حلوم 


في إحدى أمسيات اللاذقية الموسيقية ‏ 
التفت أحد الفتيان إلى أبيه السوري معلقاً 
على كثرة النساء الروسيات في محيط 
والدته القادمة من بطرسبورغ: «روسيا 
اختلت سورية نطريقة سلمدة »+ وانتسيم 
الأب وضحك الفتيان والفتيات وتداخل 
لسانهم الروسي مع محيط من الأسئلة 
عربي. ولم يكن العازفون قد اعتلوا 
خشبة المسرح بعد. كان سجل آنناك في 
المناطق التابعة لقنصلية حلب وحدهاء 
أي ما يقارب نصف سورية. حوالي 
عشرة آلاف عقد قران من روسيات. 
والأصح القول من ناطقات بالروسية. 
فقد كان هناك أوكرانيات وبيلاروسيات 
وملدوفيات وغيرهن ممن لم يكن قد ألفن 
بعد الفارق بين السوفياتي والروسي. 

ذات مساء. قيل عشر سنوات. وكان 
القطار يردد نغمة الحديد الباعثة على 
النعاس. قرأ جاري في المقصورة في 
جريدته أن عدد ذكور الصين يفوق عدد 
إنائها بأكثر من عشرين مليوناً. وكان 
القطار يهزني في طريقي إلى بناية 
عتيقة في ضيعة القباضزة ..حدث :درس 
بوشكين وأحب نتاليا ومات من أجلها. 
ولم تكن تعرف من لغته ما يكفي لقراءة 
شعره العظيم . فقد درجت الأرستقراطية 
الروسية على الفرنسية ثم الألمانية قبل 
أن ترجع تريية البينات إلي الروسية.. 
قال جاري الروسي متخوفاً ٠‏ يل مستاء: 
الصين ستحتل روسيا. فمن أين سيأتي 
هؤلاء الصينيون بزوجات إن لم يكن من 
روسيا؟ أفضل بنات روسيا رحلن ٠‏ والآن 
سيأتي الصينيون ليتزوجوا الباقيات. 
ورحت أتخيل هجيناً روسياً صينياً 
يتحدث برقة ونعومة شأن صديقتي 
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سياو هون. كانت سياو علمتني كتاية 
الأنثى بالصينية فرحت أرسم الحبيبية 
والزوجة والأخت والأم والخالة والعمة 
بالحبر الصيني الأسود على ورق خشن. 
وراحت تضحك. ثم تقرأ قصيدة كتبتها 
بالروسية مطلعها «صغيرة انا...». 
وتتحسر لأنها تريد أكثر من طفل من 
حبيبها الذي ينتظرها في شنغهاي: «أريد 
بنتا. . وهو يريد صبيا. . ولا يسمح لنا إلا 
يظفل واخداة. شكت سياو. 

ثمة فهم شديد الحضور في الثقافة 
الروسية مفاده أن وطن الرجل حقبية . 
وأماوطن المرأة فأرض الرجل. 
ومنهن من يقلن «وطني رجل». المراة 
الروسية ترحل مع رجل إلى عالم تبنيه 
في خيالهاء فيه الحب ودفء المنزل 
وضحكات الأطفال ورغد العيش. وحين 
تفشل تعيد الكرة نحو الحب من جديد 
طالما الحياة ممكنة. وتضحك إحداهن 
لحدون في عيض رخل لكات لا تعرقة, 
رجاني ان اترجم ما يتاهب لزرعه في 
مسمعها. وكنت في رحلة يحرية على 
متن الباخرة (إيفان فرانكو) عائداً من 
أوديسا إلى اللاذقية: قل لها «أموت 
ف عيونك». خلت أنه سيعدها بيعض 
الكباب الحلبي. ويطلب ترجمته فسال 
لعابي. وكانت تنظر نحوه ضاحكة. 
وسؤال في عينيها عجيب. سألته: ومن 
تكون هذه الشقراء حتى أترجم 0 موتك 
ف عيونها؟ اي زوجتي! وكان 
في طريقه من رحلة الصيف وقد باع 
يضاعته وريحت تجارته وعاد يزوحة. 
اللغة تأتي في وقت لاحق. وانجبي من 
الأولاد ما تشائين! هذه من أجل سياو. 
الصينيات محكومات بضيق البلاد وكثرة 
العباد. والروسيات بإدمان الرجال على 
الكحول وضيق الحال وتمزق البلاد. 


ومع أن الدولة الروسية تقوم اليوم على 
تماسك المرأة ونجاحاتها إل أن امرأة من 
الناجحات لا تدير ظهرها للحب والعائلة. 


وإن فعلت فإلى حين قصير. 
هرباً من النسوية 


قيم النسوية. مورست وعويشت في 
العهد السوفياتي. وكان ذللنا ممكنا في 
حاضنة الدولة الأ دون أن تتضرر 
الحاضنة الصغيرة -الأسرة. ثم ظهرت 
كثيرات من سددات الأعمال الناجحات 
في روسيا لكن كثيرات منهن اكتشفن انه 
سباق عقيم إلى عالم الخواء والوحدة 
البارد. ورغم أنْ كثيرات ضحكن وسخرن 
وما زلن يفعلن إلاأنهن صوتن ويصوتن 
لرجل يعدمن يأزواج أملا بالحب 
والإنجاب. من من الروسيات لا تذكر 
برنامج جيريئو فسكي الانتخابي «ذكل 
امرأة رجل»"؟ ومع أن المهرج السياسي 
تناسى أن الحب قيمة عليا في روسياء 
لكنه عرف أين يضع يده وكيك قيض 
الأصوات. فالمرأة يصرف النظر عن 
لدوة طروف الحيشن ١‏ تحيزن ق جل 
لا تحبه. المرأة تحلم بحب كبير ويبأسرة 
حتى حين تبيع جسدها. وتسعى إلبه 
في طريقها المؤلم الباهظ الثمن. الذي 
يوصف لغياء الرجال بالرخيص. المرأة 
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تهاجر نحو الحب. تحلم ببيت وأسرة 
فتهاجر إلى حيث الحلم. ثمة نكتة روسية 
تقول ببائعة هوى اتفق معها عابر ليل 
على سرير حتى الصباح وإذا بها حين 
تستيقظ تقول له «ما رأيك لو نغير 
موضع الخزانة. وفى المطبخ أشياء 
بحاجة لتبديل!». 

هجرة الزواج الروسية ظاهرة توقفت 
عندها دراسة أعدتها (أناشكينا غ. .ب) 
و(بوغودينا س.أ) تناولت يصورة 
أساسية الزواج من غربيين. أوروبيين 
وأميركيين. وانتهت إلى أنْ طالبي 
الزواج سئموا من تحول النساء في 
مجتمعاتهم إلى شيه رجال. إلى نساء 
نسين أنفسهن. وفقدن دفئهن وحتى 
حاجتهن إلى الرجال. ناهيك عن العائلة 
والأطفال. .على خلاف الروسيات اللواتي 
حافظن على أولوية الأسرة والدفء 
المنزلي وأهمية العيش مع رفيق درب. 
يشعرهن بالامان ويشعرنه بالحب. 
وسرعان ما تبين ما في النسوية من 
تضاد مع الحالة الطبيعية التي أقرب ما 
تكون إليها المرأة الشرقية. فتعرف كيف 
تكون ناجحة في عملها وفي أسرتها. 
وتتمتع بذكاء أنتوي خاص دون أن 
تتباهى بتحصيلها العلمي وكفاءاتها في 
سباق مع الرجال نحو الذكورة. هذه 


السمات المتوافرة في المرأة الروسية 
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ترى الدراسة فيها سيباً رئيسياً للطلب 
الشديد في وكالات التعارف والرواج 
على الاقتران بروسيات. ورغم تعاظم 


ظاهرة زواج الروسيات من أجانب بعد 
العقد السوفياتي. إلا أنها ليست ظاهرة 
جديدة. . مع أن ذلك لا ينفي خصوصية 
حقبة التسعينيات من القرن الماضي 
(انهيار البلد والعقيدة الجامعة والاقتصاد 
والعلاقات الاجتماعية والسياسية 
والقيم الاجتماعية والأخلاقية) مما 
أكسب الهجرة النسائية خصوضية 
الانهيار ذاته من تجارة الرق الأبيض 
عبر شبكات الدعارة. إلى غير ذلك من 
أساليب تحويل الأجساد إلى سلعة. 
ولكن لما قبل ذلك ويعده أبعاداً أخرى. 
أقل الأشياء أهمية فيها الجنس والمال. 
فمن لا بذكر نسياء الديسميريين ن اللواتي 
رحلن إلى وطن الموت مع من أحبين.. 
ومن يبنسى غالا حين دذكر سلفادور دالي 
أو إلزا مع أراغون وأولغا مع بيكاسو 
ومايا مع رولان وليديا مع ماتيس.. 
وكثيرات من النساء الروسيات اللواتي 
تحولن إلى أيقونات ثقافية. 


من هجرة الأدمغة إلى هجرة الجينات 


في بحث أجري في روسيا عام 
5 تبين أن النساء الأكثر حمالا 


وذكاء وتحصيلاً علمياً وصحة يبقين 
دون زواج ودون نسل. وذلك لان 
المراة القوية الذكية العارفة لا يستطيع 
العيش معها إلا رجل قوي وذكي 
ووائق من نفسه وحر وديموقراطي.. 

وما أقل هؤلاء. وخلصت الدراسة إلى 
تخوف من تدهورٍ في النسل وخطرٍ 
على مستقيل البلاد. وعلى غرار حديثنا 
فى عالمنا العريبى من هجرة الأدمغة. 
فإن الروس يتحدثون عن هجرة 
الجينات أو المورثات عير النساء. . مع 
أن الروس عانوا ما نعانيه من هجرة 
الأدمغة في فترة التسعينيات بعد 
انهبار الاتحاد السوفياتي ولا يزالون. 
إلا أن مستقبلهم الديموغرافي يقلقهم 
وهجرة النساء القادرات على الإنجاب 
تند مذا ودهعء كيا: يكين مكاوديم 
زواج الروسيات من غير الروس 
السلافيين في الداخل الروسي. فقد 


عادت روسيا يعد معاناة التسعينيات 
أرضاً بيحث فيها الشياب السمر عن 
العمل والحب. روسيا لن تكون سلافية 
في عهد قريب!! يقول محبو السلافية. 
ناهيك عن المتزمتين. وربما لأن المرأة 
الروسية بخلاف الرجل الروسسي. 

منفتحة وروحانية ومرئة ويبسيطة 
ومسالمة ومطيعة وصيورة وضادقة 
ومحبة ووفية لمن تحب. ولأن أكثر 
الروسيات تطرفاً في النسوية أقل 
نسوية من نسويات الغرب. كما تقول 
دراسة أناشكينا ويوغوديناء يزداد 
عدد الراغبين في الزواج منهن. وإذا 
أضيف إلى ذلك النزوع إلى الأسرة 
والإنجاب ودفء المنزل. ٠‏ تكون المرأة 
الروسية شرقية أكثر مما هي غربية. 
وفي هذا السياق. يشير نادي (فرينش 
رومانس) في بطرسبورغ للتعارف 
والزواج إلى تلقيه كثير من الرسائل 
التي تفيد بميل الرجال الغرييين لامرأة 
تؤمن بقيم الأسرة الشرقية. ويخلص 
تقرير النادي إلى أن ن «شعارات النسوية 
وقيمها تنفّر رجال الغرب». فكيف 
برجال الشرق؟ لكن أن تختار المرأة 
وهي حرة في اختيارها. شيء. وأن 

ترغم على ما لا تريد أو لا تكون لديها 
فرصة لأن تختار. شيء آخر. وربما 
هنا يكمن الفرق بين شرقنا العربي 
والشرق الروسي. 
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لو انك سألت بالآمس القريب أي مهتم بالشأن العام عن 
هوية المثقف النقيض لمثقف السلطة ٠‏ لقال لك يثقة شديدة 
بالنفس: إنه مثقف المعارضة. ولأكد لك في مطالعة طويلة 
أن من يرتبط بالسلطة في عالمنا العربي لا يمكن أن يكون 
متقفاً ٠‏ لأن السلطة في بلادنا العربية إما نافية للثقافة أو 
معادية لها. بحكم التعارض بين السلطة. الكلية الجبروت 
والقدرة وبين المعارضة. الخاضعة لملاحقات لا تنقطع . 
واجه مثقف المعارضة أكثر من أي شخص آخر ثقل 
الضغط الأمني المعزز بجهاز دولة يكره المعرفة والفكر. 
يدعمه رأي عام تنكر لهما منذ قامت السلطة على إحلال 
المصلحة. حيثية السياسة السائدة والنزعات الانتهازية. 
محل الحقيقة. حيثية المثقف. التى يستحق اسمه بدلالتها 
وبدلالة الاختيار الذي تمليه عليه والمواقف النابعة منهاء 
بينما قلص نمط السلطة وجود مثقفها. الذي حولته إلى 
إعلامي يطبل ويزمر لها بعد أن غدت ولي نعمته ومصدر 
رزقه وامتيازاته. الموجودة أو المأمولة. 

وفي حين كانت السلطة تضع تصرف «متقفها» الة 
إعلامية متنوعة القنوات والحوامل. تفتح أمامه ياب 
الوصول إلى جمهور واسع. ٠‏ كان مثقف المعارضة يجد 
نفسه محشوراً بين جمهور غائب أو غير مكترث. ينكره أو لا 
يعرف أو يهتم بما يفعل. ٠‏ ويجهل عموما نتاجاته وإبداعاته. 
المحظورة أو حبيسة الأدراج في معظم الأحيان. وسلطة 
ترصده بأعين الريبة والشك. وترى فيه مصدر خطر داخلي 


60.أ2 ماو 01000126 


رئيس. وأحياناً وحيد. عليهاء لذلك غالباً ما يكون نزيل 
سجون أو مطارداً ومحروماً من حقه في الإبداع والعيش 5 
غرابة أن هذا المثقف أدار حواراته وأبدع إنتاجاته في دوائر 
كد أو مغلقة. وأنه كان شاهدا على عصره وتهيده. 

ن الأحزاب والتبارات السياسية والفكرية التي انتسب 
لع بس ا 
رغم أنه كان وجهها الأبرز. وخاصة منها تلك التي كان 
قادتها السياسيون أبرز مثقفيها. ٠‏ من أمثال المرحوم ميشيل 
عفلق. مؤسس حزب البعث الذي لم ينجح إلى اليوم في 
تخطي نتاجه الكتابي و«الفكري». والراحل خالد يكداش. 
الذي كان صاحب الكلمة الفصل في ثقافة الحزب الشيوعي 
السوري. رغم أنه لم يكن هو نفسه مثقفا بأي معيار. 
بل كان أقرب إلى «الكادر» بالمعنى الذي غرفته الحركة 
العمالية والاشتراكبة ٠‏ وغلب عليه الطايع الأيديولوجي - 
الذي جعل منه نقيض المثقف - واقترن جهده بيعض الخيرة 
الميدانية في أعمال حريية تنفيذية و«أطرها النظرية» التي 
قيل لفترة غير قصيرة إنها تضم معظم المعارض اللازمة 
لتغيير الواقع. وكذلك الفنون السلوكية والنضالية اللازمة 
لذلك. بما فيها فن السيطرة على الجماهير وتوجيهها في 
الاتجاه الحزبى المطلوب. 

لا مراء في أن الحال السلطوية كانت محنة المثقف عموماً 
والمعارض منه خصوصا. والتحدي الأكبر الذي واجهه. 
وحال لفترة طويلة بينه وبين التأثير الفاعل في الواقع. إلا 
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أنه نشأ بمرور الزمن العربي الحديث تطوران مهمان وسما 
عمل المتقف ويدلا هويته وجعلا منه ما اسميته «متقف 
التغبير». هما: 
- ايتعاده التدريجي عن الحزيية. وبالتالي عن السياسة 
بمعناها الضيق . والأسديولوجيا التي أطرتها وسوغتها. 
واقترابه المتعاظم من تجرية ذاتية الطابع . جعلته يضع 
ثقافته ومعارفه في خدمة «الشآن الغاة» يماءهو السيامة 
بالمعنى الأرسطي. معناها الأعلى. الأرقى. الذي لا 
تتصير على التزامات جزئية الطايع . حزيية الاتجاه. 
تنمي الولاءات الدثيا على حساب الولاء للهيئة المجتمعية: 
حاضنة أي نمو للحرية سواء كان ممكناً أو محتملاً في نظم 
الاستبداد. التي تطوق أحزاب المعارضة وتفرض علبها 
حالاً تشبه حال سجين في قفص حديدي. يتحرك نهاره 
بطوله فيه دون أن يبحارحه أو يخترق جدرانه ويخرج 
منه. قايل ايتعاد المثقف عن الحزب تقدمه نحو مجتمعه 
المقموع والمضطهد سلطويا. وتفاعله معه باعتباره 
مجتمعا لايد أن د يصير أفراده مواطنين وأحراراً وأن بتعينوا 
كبشر بحريتهم. فلابد إذن من وضع ثقافته المبتعدة عن 
الايديولوجيا في خدمة حرية المواطن بوصفه رهانهما 
الوجودي المشترك. 
- التصاقه يظاهرة جديدة بالنسية للوعي السياسي 
العربي. ٠‏ عبرت عن نفسها في ما سمي «المجتمع المدني». 
الذي هو مجتمع مواطنين أحرار وليس مجتمع أفراد 
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ينضوون في المجتمع خلال طبقات يرتبط نيلهم حقوقهم 
بنضالات أحزابها. ابتعد الإنسان الفرد. الذي اعتير مواطنا 

فى الدولة لا بحق له التنازل عن حقوقه أو تفويض أيبة 
جهة بها. عن التكوينات الحزبية /السياسية والمجتمعية, 
التي كان انضواؤه فيها يعتير شرط تحرره. وصار الآن 
شرط تيعيته لغيره وافتقاره إلى الحرية. هكذا | أخرج 
الفرد من التشايكات المجتمعية التي اعتبرت إطاراً يعينه 
سياسيا وإنسانيا. وانضوى في حاضنة جديدة هي مجتمع 
المواطنين الأحرار المدني. بذلك. اختلف المجتمع عن ما 
كان معروفا به أو شائعاً عنه. وظهرت المواطنة باعتبارها 
شرط الحرية. والحرية بما هي الواقع الذي يتعين الإنسان 
به وانقلبت السياسة من فعل نخب إلى فاعلية يمكن أن 
يقوم بها ويمارسها أي فرد يريد بلوغ حريته. وصارت 
الحرية جامعاً مشتركاً لأفراد سياسيين ٠‏ وفاعلية مجتمعية 
مباشرة تتخطى الأحزاب وتغير بيئتها وشروط عملها 
وتوقف كل شيء على إيصال فكرة الحرية بما هي برنامج 
سياسي وحيد يخلو من الأحمال الإضافية التي كان قد 
شحنته بها حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى. عندما 
تأسست الأحزاب الأيديولوجية المسماة عقائدية. وتينت 
برامج متنوعة اشتراكية وليبرالية وقومية ودينية. اكتشف 
مثقف التغيير فكرة الحرية عند أرسطو . الذي اعتير الإنسان 
ذاتاً حرة وجديرة بالحرية بغض النظر عن شروط تعينها 
الموضوعية. فوصل لأول مرة إلى الفرد كإنسان والمواطنة 
كهدف له. ويدأ يطالب بتحويل الدولة من السلطوية القائمة 
على التمييز والفئوية إلى المواطنة. التى تساوي بين 
الأفراد دون تمييز أو فئوية. ويجب أن تعد هدفاً لهم لا يعلو 
عليه هدف. ٠‏ هو الذي حركهم وأنتج ج ظاهرة الربيع العربي. 

مع مثقف التغيير. الذي لم يعد عضواً في نخبة. بل 
صار كل من يرى في الحرية تعين الإنسان الذناتي ويعمل 
لمساعدته بالقول والفعل على تحقيقها في واقعه الحي. 
تبدلت جميع معطيات عمل المثقف وأدواره بل وهويته. 
وأخذت تنخلق ملامح أولية لثقافة مختلفة تقوم على حرية 
الإنسان وتخاطيه وتعير عنه يصفته فردا في المجتمع 
ومواطناً في الدولة. وحل مجتمع المواطنين الأحرار 
المدني محل مفهوم تقادم للمجتمع . ٠‏ جعله متراتباً وطيقيا 
أو راضخاً سلطويا. يعبر بر الفرد فيه عن نفسه بصورة غير 
مياشرة دومال. بواسطة أحزاب وجماعات تتولى مهمة 
تحريره بالنياية عنه. وفي غيايه ودون ن علمه على الأعم 
والأغلب. 


يظهور متقف المجتمع المدني. الذي اسميته مثقف 
التغبير. تنش ظاهرة جديدة في حياتنا الثقافية مازالت 
في بداياتها ٠‏ ستعمل مستقيلاً لإنتاج ثقافة تتفق مع الواقع 
التاريخي الجديد الذي تماهت معه ووضعت بصمتها عليه. 
هذا هو وعد متقف التغيس. الذني عرف كيف يحرك المواطن 
العادي ويواجه الطغيان السلطوي في 1 ن معا. ولا شك في 
أنه سيعرف كيف يقدم للمجتمع تقافة تمكنه من مواصلة 
نقلته النوعية الفريدة . التي يسمونها الربيع العربي. 
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كاتاحاضس 


حمادة لا يدفع الكهرباء ! 


استقبل المصريون مقطع فيديو 
لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل. 
متحدثا في حوار مفتوح مع بعض 
الإعلاميين المصريين. بسيل من 
السخرية والنكات بسيب الإجابات التي 
صدرت عن رئيس الوزراء. 

بدت إجابات هشام قنديل عن احد 
الأسئلة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية 
غير مقنعة ولا علاقة بيعضها البعض. 
فعلى سبيل المثال قال في معرض 
إجابته عن سؤال عن المواطن المصري 
المسحول حمادة صاير إنه متأكد بنسبة 
9 بأن حمادة لا يدفع الكهرياء! 


وفي الحديث عن مشاكل ومعاناة 
الفقراء قال: إن أطفال المناطق الريفية 
يتعرضون لنزلات الإسهال يسيب 
عدم غسل الأم لتدييهاء وإن اغتصاب 
السيدات ف في الريفٍ راجع إلى ذهابهن 
إلين «الغيط». وقد أثارت هذه الأجوية 
موجة من السخرية بين المصريين على 
مواقع التواصل الاجتماعي. 

الصحافية دعاء سلطان كتيت تقول: 

«عريزتى المواطنة المصرية 
لو عايزة تعرفي طريقة الكيكة 
الاسفنجية من غير ما تهبط اتصلي 
يرقم مجلس الوزراء وسيرد عليكي 


هشام قنديل للشرح». 

أما بلال فضل الكاتب والسيناريست 
المصري فعلق: 

أهمية تصريحات هشام قنديل التي 
جاءت من القلب أنها تجعلك تتخيل 
طبيعة الحوارات التى تجمعه برئيسه 
مرسي. بيخشوا لبعض حواد ث 
وقصص بيقولك ونصائح منزلية». 

الناشط احمد العش كان له راي اخر 
عبر عنه يقوله: 

«قنديل بيرمي ليعيد. راسم بعد ما 
يسيب الوزارة يقدم برنامج «إلى ريات 
الييوت». 


«5» آلاف معجب بتعليق «ورئيس كرئيسنا».. 


في الوقت الذي أبدى فيه 280 من 
متابعي صفحة عمرء تجل الزكيس 
محمد مرسي. على موقع الفيس بوك. 
إعجانهم يتدونية. نثرها على صفحته 
قال فيها: «اللهم ابتلي إسرائيل بجيهة 
إنقان كالتي في مصر وإعلام كإعلام 
صر وسوستة كياسم سوستة 
بتاعنا». . سارع أكثر من 5 الاف 
آخرين بإبداء إعجابهم على تعليق 
لأحد النشطاء على التدوينة قال فيها: 
«ورئيس كرئيسنا». 


فطيرة التوت 


ظهر في الأسواق حاسب شخصي بمبلغ 25 دولاراً فقط. 


وتداول نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعى تدوينة نجل الرئيس. فيما 
شهدت صفحته سجالاً بين الاخوان 
والمعارضين. وتبادل الطرفان الهجوم 
على الرئيس والجماعة وجبهة الإنقان. 

ووصفت أغلب تعليقات الإخوان 
ومؤيدي الرئيس جبهة الإنقان يجيهة 
الخراب والعار. يما هاجم باقي 
المعلقين الرئيس والأخوان واتهموه 
بعدم الوفاء بالعهود. وقال أحد 
المعلقين «والدك الموظف يدرجة 


رئيس الجمهورية إلي انتخبناه بعصر 
اللمون. آه والته انتخيناه. قلنا لا 
للفشيق ودعمنا أبوك عشان وعدنا 
وأهو أخلف». 

ووضع احد المعلقين رايطا لصورة 
كتب فيها: «عمر محمد مرسي: «اللهم 
ابتلي إسرائيل بجبهة إنقاذ كالتي في 
مصر وإعلام كإعلام مصر وسوستة 
كياسم سوستة بتاعنا)». . ليرد 
«أصاحبي»: وعلى ابه ماتبعت لهم 
أبيوك ساعتيز يجبها الأرض». 


ويطلق عليه اسم «فطيرة التوت». وهو حاسب شخصي 
متكامل يمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني للشركة 
التي تنتجه. والتي تحمل فين الاسم «فطيرة التوت» أو 
بالإتجليزرد دة «ثط تحت طوفه2». 
و«فطيرت التوت» حاسب في حجم بطاقتك الشخصية. 

ولأنه كذلك فإمكانياته محدودة للغاية. إذ تبلغ سرعة 
المعالج 700 ميجا هرتز. والذاكرة المثيتة في حدود 512 
ميجا بابيت. وأما الهاردسك فهو عبارة عن «كارت ذاكرة» مثل 
الذي تستخدمه في هاتفك المحمول. نظام التشغيل الرئيسي 
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لهنا الحاسب هو «لينوكس». ويمكن تنزيل «أندرويد» أيضاً 

الحاسب مصمم للاغراض التعليمية. ويمكن استخدامه 
علد حاف و الس يسيب ثمنه المنخفض في تعليم ميادئ 
وأساسيات علوم الحاسب واليرمجة وهندسة تصميم 
الحاسيات. 
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«رهين المحبسين» بلا رأس 


خلف الاعتداء على تمثال أبو العلاء 
المعري بقطع رأسه وإسقاطه من 
على قاعدته الواقعة في مسقط رأسه 
معرة النعمان شمال غرب سورية. 
استنكاراً في الأوساط الثقافية باعتيار 
الاعتداء يشكل تخريياً للتراث الثقافى 
والإنساني. وسرعان ما انتقلت موجة 
الكضب إلى الشيكات الاجتماعية مخلفة 
تفاعلاً أوسع من خلال تصريحات 
لشخصيات فاعلة. 

الكاتب الصحافي حمدي قنديل كتب 
تغريدة عس "تويتر» يقول فيها: «قطع 
رأس تمتال أيو العلاء المعري بسورية. 


برملاهع 27 


الأثياء عن قطع راس تمثال ابوالعلاء المعرى تزيد 
فى الاتجاه الى تاخذه ثورة الشعب السورى العظيم 


عبمابا ههه والروبوء 14# أمودوة +40 رنوبية حهه 


انه 875 <١‏ 1883 9 لد هده 


يؤكد أن الثورة السورية في خطر». 
مضيفاً «أن الأنياء عن قطع رأس تمثال 
أبوالعلاء المعري إكزند من الشكوك 
في الاتجاه الذي تأخذه ثورة الشعب 
السوري العظيم». 

من جانيه أكد الشاعر المصري حزين 
عمر مؤؤسس حزب «المساواة» أن ما 
حدث يشان قيام مجموعة مسلحة بقطع 
راس تمثال الشاعر والفيلسوف ايو 
العلاء المعري بعد جريمة إنسانية. 
مؤكداً أن هذا الفعل أخطر من هدم تمثال 
بوذا بأفغانستان. وأضاف «حزين»: أن 
هؤلاء الجهلاء بفعلتهم هذه لا يقطعون 


ام ممهلا ِل 
115 0 بن 


من الشكوك 


توب د" نوعطم أمقلالا .0 
المكها/00 ه00 عباد كقح رهن امكل فيست اعم من ففياد شح رس عشرات 


السوربين يوميا من الحزب اتلحقير الذي زاره وباركة امين الحزب لسري ري 
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1 
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رأس تمثال ولكنهم يقطعون رأس 
الحضارة الإسلامية نفسهاء لافتاً إلى أن 
هؤلاء هم أعداء للتاريخ] ووصلت بهم 
الكراهية لأن يدمروا الحضارة الإسلامية 
نفسها. 

وكتب على لافتة صورت في دمشق 
ونشرت على موقع فيسبوك أن 
«همجيتكم» لن تدمر فلسفة المعري وأن 
«الأفكار لا تموت». كما ندد ناشط يدعى 
صافي وصف نفسه بالمسلم المعتدل 
بالهجوم على تمثال المعري وقال 
«الحرب ضد النظام لا تبرر لأحد تدمير 
الترا ث الثقافي للبلاد». 

وبعد المعري من أبرز الشعراء 
العباسيين انتقاداً للدين الإسلامي. ومن 
أشهر قصائده «هنا حناه علي أبي». 
وفيها يقول «اثنان أهل الأرضء ذو عقل 
بلا دين. وآخر دين لا عقل له». 

وكان المرصد السوري لحقوق 
الإنسان قد أكد فى بيان حول حادثة 
الاعتداء جاء فيه: «أقدمت مجموعة 
مسلحة “في مديئة معرة النعمان على 
قطع رأس النصب التذكاري للشاعر 
والفيلسوف والأديب العربي أبوالعلاء 
المعري الذي ولد في معرة النعمان». 
وعلى إثره اتهم ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي على شبكة 
الإنترنت جبهة النصرة الإسلامية بقطع 
رأس التمثال. 
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وداعاً مدونات ياهو مكتوب 


قررت شركة ياهو المالكة لموقع مكتوب. في خطوة مفاجتة تماماً. إغلاق منصة 
التدوين التابعة لمكتوب. انطلاقاً من نهاية مارس. وحذف جميع المدونات الموجودة 
في الموقع. 

وبررت ياهو القرار برغبتها في تقييم منتجاتها وخدماتها للتركيز على ابتكاراتها 
الجديدة. دون كتاية أي اعتذار على صفحتها الرسمية لآلاف المدونين. وتعتبر 
مدونات مكتوب. من أشهر مواقع التدوين في العالم العربي التي تتيح للمستخدم 
إمكانية إنشاء مدونة مجانية بالكثير من الخصائص والمميزات. وقد كانت تابعة في 
البداية لموقع مكتوب قبل ضمها لحساب ياهو عام 2009 مقابل 100 مليون دولار. 

من جانيه. ندد اتحاد المدونين العرب بهذا القرار الذي اعتبر ضارا بحق أعضائه 


وشدد على أنه في حال لم تتراجع شركة ياهو عنه. فسيقاطع المدونون العرب كافة 


[ 8130م 


مكتوب 1816276008 


منتجاتها بما فيها قائمتها البريدية. 

بعض المدونين العرب استنكروا 
إقدام ياهو المفاجئ هذا. وتناقل البعض 
على مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر 
وفيسيوك نيأ إغلاق المدونات على 
مكتوب بنهاية مارس. في وسيلة سريعة 
لتقديم نصيحة للجميع بتنزيل مدوناتهم 
أو نقليا قبل حنف المحتوى يخكل ذهاتي: 

البعض استدنكر فعلة باهو غ غير الميررة 
على حد قولهم. فيما وصف آخرون السبب 
الذي ساقته باهو «التركيز على ابتكاراتها» 
بالسيب المبهم وغير المقنع إطلاقاً. كون 
هذه المدونات لها بالفعل رواد وقراء 
كثيرون جدا وساهموا يفاعلية في شهرة 
موقع مكتوب. وقسم آخر من النشطاء 
فضلوا الانتظار على أمل إصدار إدارة 
مكتوب بيبانا او توضيحا لسيب قرار يباهو. 

وعقب محمد كريرزم رئيس اتحاد 
المدونين العرب مستتكراً هذا القرار وميدياً 
انزعاجه من آثاره الضارة على المدونين العرب قائلا: إن شركة ياهو اتخذت قراراً 
سلبياً ستنعكس آثاره تلقائياً على المدونين الذين أفنوا سنوات طويلة في ششر 
تدوينات أثرت الثقافة العريية بمفاهيم وسلوكيات أحدثت انقلاياً في الفهم والوعى 
العربي وكانت المدونات العرييةرافدا أساسياً في تعبئة الجماهير وشحذ هممها في 
التورات وعنواناً واضحاً لمسيرتها النضالية. 

وطالب كريرم بضرورة تراجع شركة ياهو عن هذه الخطوة الفجائية والضارة 

بحق المدونين . ٠‏ مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه فى حال لم تتراجع الشركة عن ذلك فإن 

المدونين العرب لن يكون أمامهم من خيار سوى مقاطعة كافة منتجات ياهو وعلى 
رأسها البريد الإلكتروني وفليكر والمجموعات البريدية. 

وأهاب كريزم بالمدونين العرب باتخاذ إجراءات فورية وتنظيم الحملات للضغط 
على شركة باهو وثنيها عن قرارها بإغلاق المدونات. مؤكداً أن اتحاد المدونين ين العرب 
سيتابع الموقف عن كثب وسيتخذ كافة الخطوات العملية لإلغاء قرار غلق المدونات. 

هذا وقد أتاحت «ياهو» لأصحاب مدونات مكتوب إمكانية تنزيل نسخة من محتوى 
مدوناتهم إلا أن ذلك المحتوى لن يتضمن قوالب التصميم الخاصة بالمدونة. بينما 
يمكن زرع نسخة قاعدة البيانات في اي برنامج إدارة مدونات اخر. 
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الفيسبوك 
على الوحدة 


أكدت دراسة حديثة. أجريت 
في جامعة برلين الألماشسة, حول 
مدى تأثير الع د اجليقات 
العملية تقضي على الشعور 
بالوحدة والملل وتحد من الشعور 
بالاكتئاب الناتج عن العزلة. وقد 
0 طالب جامعى من الولايات 
المتحدة بعرض مشاركاتهم على 
صفحات أصدقائهم على فيسيوك 
خلال اسبوع كامل. وشاركت 
العينة المختارة لإجراء الدراسة في 
استقصاء طلب منهم فيه التعبير 
عن حاللتهم النفسية ومدى وكداهم 
وتعليقاتهم على فيسبوك. كما 
طلب منهم مضاعفة عملية المشاركة 
بشكل أكثر من السابق. 

كما أكدت الدراسة أن المصاب 
بالاكتئاب والضيق من المستخدمين 
لا تتبدل حالته. وكذلك أثيتت أن 
أصحاب الهمم العالية والمقبلين 
على الحياة من المستخدمين لا 
تتغير حالتهم النفسية. 
/ ويرى القائمون على الدراسة 
ان المشاركات المتكررة على 
صفحات التواصل تشيه تناول 
الوجيات الخفيفة التى تشعر الفرد 
بالشبع ولو لوقت محدود حتى 
يتناول وجبته الكاملة. فهي بذلك 
تشعر الفرد بأنه أصبح جزءاً 

من المجتمع له حق إبداء الرأي 
0 من أمور. ومن الور 
لج ذاكرة محدودة لا تتسيع إلا 
للقليل من الأفراد, لكن من الموّكد 
أنهم يشاركونه ميوله ويتوافقون 
معه فى بعض ارائه. 
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تويتر بلغة غرف الدردشة 


أضاف موقع «تويتر» مؤخراً لغة جديدة إلى قائمة اللغات 
التي يمكن ترجمة موقع التواصل الاجتماعي إليها. 

وتنتشر لغة «1,01.0281» وهى لغة معروفة وسط غرف 
المحادثات على الإنترنت وبين المغردين الشباب على 
«تويتر». وهي لغة تختصر الكلمات الإنجليزية . إلى حروف 
وكلمات أصغر. فمقلاً بدلاً من «0]» يتم كتاية «22» وبدلا من 
570111 تتم كتاية «111». 

»101026 

وأشار «تويتر» على حسابه العالمى المخصص لكل الدول 
«ل2ه1221102ء126» إلى أن اللغة الجديدة تلك يمثابة طريقة 
تعريف لكيفية ترجمة الموقع إلى مختلف اللغات ضمن 
مشروع «أسيوع القرصنة» الذي يتبح للمطورين مساعدة 
مطوري «تويتر» على ترجمة الموقع إلى عدد أكبر من اللغات. 


' 001 القلوقتى وقاممولك كووملا كمد 


بينج ليس المنافس المباشر لجوجل 


ربما يظن البعض أن محرك بينج التابع لمايكروسوفت هو المنافس المباشر 
لعملاق مواقع البحث «جوجل» وريما يتعمق هذا الظن يسيب كثرة الاخيار التى 
تنقلها المواقع التقنية عن بينج مايكروسوفت. 

لكن رقميا. ٠‏ لا يمكن وصف بينج يكونه منافس جوجل المباشر. ٠‏ خصوصاً بعد 
مراجعة التقرير الخاص بمحركات البحث الشهيرة حول العالم. ٠‏ الذي أعدته مؤخرا 
شركة كوم سكور. 

فالإحصائيات الخاصة بشهر ديسمير 2012. تضع جوجل علىالقمة بنسية 
استحوان تبلغ 7265.2 و114.7 مليار عملية استعلام شهرياً. بينما في المركز 
الثاني يأتي محرك بايدو الصيني بنسبة 78.2 و14.5 مليار عملية استعلام في 
الشهر. ويأتي ياهو في المركز الثالث بنسية 74.9 و8.6 مليار عملية استعلام . 
بينما محرك ياندكس رابعاً بنسبة 2.8/ و4.84 مليار عملية استعلام. 

بينما يقيع محركة بينج في المركز الخامس بنسية 72.5 و4.48 مليار عملية 
استعلام حسب إحصائيات ديسمير 02 
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رببجابل! وووغو8 بولناا 
دعة' «سسوحد ١|‏ 


ومبورجو 2‏ موبدوي؟ 


>7 - عزوو بها 


ويمكن تحويل الموقع إلى اللغة الجديدة التي طرحت 
بنسخة تجريبية «مجاع8» عير الذهاب إلى بيند اخطاااة 


«45]11185». ثم خيار اللغات «©1:312251135» واختيار لغة 
«1,01021» بين اللغات المتوافرة. 


حذف الأصدقاء من 
مواقع التواصل ينكد 
على العالم الحقيقي 


قد يكون عليك التفكير مرّتين قبل لتخا 
قرار بحذف أصدقاء من صفحتك على 
مواقع التواصل الاجتماعي فيسيوك. 
فقد وجدت دراسة جديدة تداعيات جدية 
في العالم االححي تحيجة ونم الخطوة . 
وذكر موقع لايف سايئس الأميركي أن 
الياحثين في جامعة كولورادي ديديفر 
بيزنس وجدوا أن 40 شخصاً يقولون 
إنهم يتجنيون صاحب الحساب الذي 
يحذفهم من صفحته على موقع فيسبوك. 
فيما يقول 50 آخرون إنهم لا يتجنبونه. 
وظهر أن النساء أرجحية من الرجال لتجدب 
الشخص الذي يحذفهن من صفحته. وقال 
الباحث كريستوفر سيبونا إن الأشخاص 
يظنون أن شيكات التواصل ار 
للحا ل نكن في الواقك فانم 
له تداعياته في عالمنا الحقيقي. وأشار 
8 إلى ان الاستطلاع الذي أجري 
أظهر آثار أن يصبح الشخص منيوذاً 
على مواقع التواصل الاجتماعية. بينها 
ضعف حب الذات والشعور يعدم الانتماء 
وفقدان السيطرة على النفس بعد تعرّض 
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البطل 


تقلبات الحياة والموت 


في اللغة يَطَّل الشيء: ذهب ضياعاً وخسراً. والبطلةٌ هم السحرة. 
والتبطل هو فعل البطالة وهو اتباع اللهو والجهالة. وأبطل فلانُ جاء 
بكذب. وفي آخر معاني البطل نقع على معنى الشجاعة التي تجعل 
الأشداء يبطلون عنده ويجعل الجروح تبطل في جسده فلا يكترث لها. 
وكل هذه المعاني تجعل من البطل فكرة تحتمل الخطأ والصواب. 

لا حقيقة موضوعية تجعل من البطل بطلاً ٠‏ وإنما شهادات الشهود 
وتحيزات المحيين تزيد أو تنقص فتقل معها الحقيقة وتزيد بالمقدار نفسه. 
ولأن طول العمر يولد النقصان فإن عظمة البطل وبقاء سيرته على مرّ 
السنين يتناسبان عكسياً مع طول حياته البشرية. ومع تبدلات موقعه. 
ولا تصنع صورة البطل شهادات أتباعه فحسب. بل يشترك العدو في 
صنع تلك الصورة. لا بطل بلا عدو. . ونصف ملامح البطل يأخذها من 
عدوه محاكاة ومشايهة أو تضاداً. وهكذا تشابه الإسرائيليون مع ظل 
جلادهم الألماني. بينما تضاد المهاتما غاندي مع جلاده الإنجليزي. 

ومن المفارقات أن طول حياة «صورة البطل» يتناسب عكسياً مع حياته 
الواقعية: البطل المشكوك في وجوده. المصنوع من الخيال مثل عوليس 
وأبو زيد الهلالي يعيش إلى الأبد. والبطل الذي يعيش في حياته 
الواقعية قليلاً يحيا في الذاكرة أكثر. وهذا هو الفرق بين رفيقي الكفاح: 
غيفارا الذي مات شاباً وكاسترو الذي شاب على الكرسي. ولا يسلم من 
هذه الحقيقة البطل المكنوب. إذ يتفوق صدام حسين على أي ديكتاتور 
عراقي سايق. 

كل هذه الإشكاليات هي موضوع هذا الملف. الذي يهتم كذلك يسؤال 
جوهري يطرحه الربيع العربي: هل انتهى زمن البطل الفرد؟ هل أبطلت 
الجماهير الجديدة بطولته؟ 


علاء عبد الوهاب 


من لا يعتقد بالآخرة. يرى أن الحياة 
تنتهي بأنٍ يلفظ الإنسان - أي إنسان 
عويها كرن عظيماً - آخر انفاسه. وبعدها 
فناء أبدي. 


المؤمن يقيناً لا يكتمل إيمانه إلا بأن 
ثمة قيامة وحساياً ٠‏ وحياة ثانية أبدية. 


ما قد يجمع بين أصحاب الاعتقادين 
- على تباينهما الشديد - أن هناك 
صنفا من النسر كتمتم تحنات اضافكة 
- على أي حال - من نوع مختلف. إنها 
حياة البطل بعد موته وقبل أن يبعث 
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ليحاسب شأن كل من يؤمنون بالقيامة. 

أبطال الأساطير. وأبطال الحكايات 
لما ا اس 
استدعاء البطل /النموذج أو المثال على 

مر العصور. ربما شوقا لتحقيق أحلام 
المتعطشين للعدل والحرية. أو أبة 
قيمة عليا مفتقدة. يفاقم الحاجة إليها 
أزمة وجودية تهدد جماعة أو مجتمعاً 
عند 3 لحظة تاريخية فارقة. 


البطل /المنقن. 


البطل /الملهم. 
البطل /المخلص. 


علد تكد ما كاد التسواى للكا كرما 
كمكدر احتكاها دشانن لاحك شال 
أو مشروع أو حلم. يترجم مفهوم «الكل 
في واحد». 

على نحو ما - أيضاً - فإن الشوق 
للبطل يبشيه استدعاء صورة القمر فى 
ليلة ظلماء. أو صورة الخيز للجائع 
الذي يشرف على حافة الموت. إنها 
حاجة إنسانية لدى الشعوب بعيداً 
عن درجة وعيها أو نضجها. فالمسلم 
دانتما كا د سدع تموانح عمر كن 
الخطاب بسيرته الحافلة العريضة. 
منذ كان شجاعاً مهاباً في جاهليته. 
مروراً بإقدامه عقب إيمانه. وصولاً إلى 
عدله وقوته أميراً للمؤمنين. والعربي 
المفاض” مستدعة بمونج حمال عند 
الناصر بكل ما كان يمثله من طهارة 
وقدرة عل التحدى وإشرار على لوغ 
الهدف. منذ أن كان ضابطاً محاصرا. 
ثم قائداً للثورة. حتى لحظة انكساره 
فإن شموخه كان طاغياً. فلا ترى فيه 
الحمافير القاكد الميروة ١‏ ولكن الفظل 
القادر على لملمة بقاياه وأشلاء الأمة 
وقيادتها للنصر. 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


من ثم كان عبد الناصر حاضراً في 
كل ميادين التحرير العربية. وليس في 
تصن لطن 0 في تونس. ليبياء 
الثمن ‏ 9 0530 رعه عفوال هرات على 
لي اا ل عنما بتسلال 
نداء الثورة منادياً بالحرية والعيش 
والكرامة الوطنية. بل إن الأكثر إثارة 
أن يتجاوز ناصر /البطل حدوده 
القطرية والقومية. فنجد شافيز في 
وي لس او ال 
إبان الثورة الإبرانية يعترف بأتره 
في إيقاظ شعلة الثورة في إيران ضد 
إميراطورها الذي كان يناصيه عداء 
تاماء ويؤكد أنه كان ماثلاً أمامه وهو 
يعد لثورته في المنافي. وحتى عودته 
لطهران ! 


عاد عاد 


غيفارا نموذج آخر يجسد يجلاء 
ككرة اللحنات التادي. كدد النست كعد 
الموت الجسدي. يل إن الثائر قصير 
العمر تمتع بحياة أطول بعد موته 
باعتباره أيقونة لمعظم الثورات في كل 
قارات العالم. وريما كان موته الفاجع 
غدرا. بمثاية الزيت الذي يغذي شعلات 
نار مقدسة تنافس الشعلة الأولمبية 
التي يتبادلها العدائون حتى تصل 
إلى محطتها الأخيرة. لكن غيفارا/ 
البطل شعلة تستعصي على الاستقرار 
متخطية دائما حاجز القومية! 

ونموذج البطل العائش متجاوزاً 
الوجدان إلى التأثير المتصل عبر 
أجيال. وأزمان وأمكنة. حاضر بقوة 
حيثما وحد الإنسان. فارضاً حضوره. 
باستدعاء طوعي حتى في أكثر الأمم 
برجماتية . وحيث تصل مادية الحضارة 
إلى حدها الأقصى . ٠‏ ولعل نموذج كيندي 
الحاضر دائماً أبداً. والمقتحم للمشهد 
الأميركي. منذكراً بحلم قصير. حمله 
كيندي ولم يكتمل. كان البطل المجدد 
للحلم. أو الحالم المتجاوز لحدود الحلم 
الأميركي الذي كانت علامات الشيخوخة 
المنك 5 كدر وه فانا تشطل تتفل لتكت 
فيه روحا جديدة. إلا أن الموت الفاجع 
-أيضا- بخطفه. فى الظاهر. لكنه 
يخلده. فيكون استدعاؤه حتمياً عندما 
يلوح نجم كلينتون. ويقفز من ألبوم 
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صور الأخير صورة تجمعه مع البطل 
المجدد للحلم الأميركي. ٠‏ ورغم سمرة 
أوباما وأصوله الإفريقية فإنه بشبابه 
وحماسته وتدفقه يدفع الأميركيين 
نحو استدعاء صورة كبندي. اليطل / 
النموذج الذي تتماهى صورته مع /في 
كل قادم على الساحة يشيهه ! 
دعا 6ج 


ببدو أن الإنسان. هو الإنسان. منذ 
خلق وحتى نهاية العالم. 

تجسيد البطل. الشوق للمخلص. 
انتظار الملهم. التطلع إلى المنقذ. 
تجليات تجعل البطل على مستوى 
الفكرة أو المفهوم أدنى من حاحة البشر 
إليه. فإذا لم يوجد بينهم استدعوه. من 
زمن يعيد. من الاسطورة التاريخية . 
في سياقات إبداعية. تعيد تدويره. أو 
من زمن أقرب بإعادة صياغة البطل 
الشعبي في تاريخ خ الأمم. غير أن ذلك 
فيما يبدو لا يكفي زادأء ولا يغني أو 
يسمن من جوع مجتمعي لصاحب 
الكاريزما! 


المثير حقاً أن يلون الإنسان الفرد. 
كما المجتمع. ٠‏ بالآتي من الماضي . 
وكأنه لم يمت. ليكون درعاً في مواجهة 
الحاضر الآني. الذي يجسر ليلوغ 
أهداف تنتمي للمستقيل والغد يعيده 
وقريبه! 

قد يعود ذلك إلى أن البعض ينظر 
إلى لحظة تجلي البطولة في حسد 
رحل؛» باغتبارها فرصة أو هنة الهية؛ 
قايلة للاغتنام مرات عدة. فكما كان 


اليطل يؤرة تلتقي حولها الحموع 
لحظة وجوده واقعيا. فإن الأمر 


يقبل التكرار حين استلهام البطل/ 
الشوق للبطل يشبه 
استدعاء صورة القمر 
فى ليلة ظلماء. أو 
صورة الخبز للجائع 
الذي يشرف على 
حافة الموت 


الرمز من سياقه التاريخي. ودمجه 
ف ساد كتائر والكل عذات النطل 
في اللحظة الآنية يكون - بحد ناته - 
داعياً لاستدعاء البطل التاريخي الأكثر 
ملاءمة لمواجهة تحديات واقع في 
غيبة صاحب الكاريزما 0 
الفراغ. ويمعنى آخر. فإنها محاولة 
لإنقان الموقف الراهن باستحضار بطل 
من التاريخ! 
يد 


ما يستوقف في ظاهرة العمر 
الإضافي لليطل. كعد مونه الجسدي. 
أنه أمر تفرضه رغية الأحياء الواعين 
الذين لا يقدمون من بين صفوفهم 
من بتبوأ موقع البطل. ٠‏ وفي أحسن 
الأحوال فإنهم يسقطون على بطلهم 
شكات التتكو نج الحفكل لهم في 
البطولة. أو بكون هو من الذكاء بحيث 
يتماهى مع البطل /النموذج الذي يروق 
الحدو ره وها عوك نما لون 
على صورته. 

من ثم. فإنه عملياً يكون بمثابة 
إضافة لعمر الأصلء. بأكثر من كون 
بطل اللحظة 6 فى بناء نموذجه 
الخاص. فغالياً تكون ثمة مرجعية 
تتقدم لتفرض التاريخي. أو تسقطه 
على الحاضر الراهن! 

هنا يتضخم المأزق. 

أن يضفى التاريخي بحمولته وظلاله 
على المشهد القائم . يعني أن إمكانية 
ميلاد بطل صعبة. والأسهل بعث بطل 
غادر الحياة. لينمو ويتجسد. ويتسيد. 
ويتوج بطلا مرة. ومرات. 

في مصر - على سبيل المثال - عدة 
تجليبات للمأزق كانت أكثر ما تكون 
وضوحاً في ثورة 25 يناير. 

غاب البيطل الحقيقي عن قبادة 
الثورة. فحضر عبدالناصر وشعاراته. 
وكان ظله ضافياً على الميدان. رغم 
أن بعض الأسماء لمعت. ولكن كشهب 
سرعان ما برقت ثم انطفأت. وإن ظلت 
يقاياها تدور في فضاءاتها على غير 
هدى. ٠‏ حتى أولئك الذين تتمول الفكر 
البطل أو من يدورون في فلك أفكاره. 
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واكتندوان التتطنمات ادرافع اطوارانا 
وتدعي الإخلاص لافكاره. 

تراجعوا ييدما زاحم عبد الناصر/ 
البطل - ولو على استحياء - بطل آخر 
من عصره. تجاوز تأثيره القارى حيا. 
وميتاً ٠‏ أعني غيفارا. 
في مصر - أيضاً - تلمح في موقع 
اخر ما يؤكد صدق حضور عيد الناصر 
- كأنه حى - يينما الأحياء الساعون 
لأن بلعبوا دور البطولة أقرب لأشباح 
باهتة. ٠‏ ففي حزب عريق كالوفدٍ بيظل 
سعد زغلول - بعد نحو 90 عاماً على 
رحيله - البطل في وجدان الوفديين لا 
يملا فراغه إلا هو وذكراه ! 

ثمة إشارات للنحاس باشا أو سراج 
الدين كخلفاء للزعيم البطل. بينما 
من خلفوهما أقرب للحال في التيار 
الناصري قياساً على عبد الناصر. 
فدائماً سعد يحتكر نموذج البطل فى 
الليكدرق الوه رركم كل ذا وناك يه 
خصومه - وحتى يعض الدراسات 
التاريخية - من سلبيات وخطاياء 
فيظل عند معظم الوفديين كما وصفه 
العقاد «لا يحاسب في التاريخ يحساب 
الدفتر. وإنما يبحساب الشمس التي 
تشرق على الحقول. أو حساب التهر 
الذي يجري بين الأعشاب والأشجار». 

وريما كانت إحدى مشاكل الوفد 
مع صعوبة تماهي أي من قيادته في 
نموذجه! | 

إنها الكاريزما. وإن تعددت صور 
الإشارة إليها أو طرق وصفها. 

دعا عاد 

سؤال يفرض نفسه بإلحاح: 

هل ما نشهده يعكس أزمة أبطال ؟ 

بكلمات أخرى: 

هل استدعاء الأبطال التاريخيين 
يترجم في جوهره عجزا في إنتاج 
أبطال يملكون من الكاريزما ما يغني 


عن منح عمر إضافي لأبطال حقب 
سايقة ؟ 


مؤرخون ومفكرون كثر أشاروا 
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للانتصار على الآنى 
المخبط يستدعون 
مما مضى ما 
يتصورون أنه الأنقى 
والأجمل 


في العديد من دراساتهم الى أن عصر 
الكبار انتهى بموت مَنْ هم على شاكلة 
ديجول. تشرشل. إيزتهاور. كدتديء 
عند الناض عتفار| ناور تكددر هم 
والوله بهم حدود دولهم وشعويهم 
لأنهم جسدوا نمانج كاريزماتية. ويأتي 
مثل هذا الاجتهاد بعيدا عن المبالغة أو 
التهويل. فثمة فراغ أو شوق يحدو من 
أثروا فيهم. أو نالوا إعجابهم. وإن 
اختلفوا معهم . لكنهم حازوا احترامهم. 

وقد يلقي البعض بالتيعة على 
اختلاف الظروف الموضوعدة التي 
قادت وهيأت مناخات مناسية لصناعة 
البطل الكاريزمي أثناء الحروب الكبرى. 
ومراحل التحرر الوطني والتحولات 
التاريخية التي صاحيت أيطالاً من هذا 
الطراز النادر. 

وعلى نحو ما؛ فإن البطل /النمو ذج 
يطايق احوال عصره ومجتمعه. من 
جائب. ثم إن البطل يتفاعل يسماته 
انادف الترف العا من ثم تتجلى 
أصالة البطولة. ثم تخلّد وتتجسد. 
لتصنع نمونجاً كاريزميا يتمتع بقورة 
استتنائية على التأثير والنفان. وتلك 
الأخيرة فيما يبدو تمتد عبر الأزمنة. 
لتضمن حدوات عدة لليطل بعد مماته. 


عاد عد 


«الحلم».. 

ربما كانت تلك هي كلمة المفتاح / 
السر التى تخلد البطل. 

وبقدر ما تجسّد ملكاته حياً استجابة 
للحلم الذي يرى من حوله أنه الأكثر 
قدرة على تحويله إلى واقع. وإن لاقى 
صعوبات. وحتى إن تعثر بفعل قوى 
مضادة. فإن ذلك - على العكس - 


يضاعف من الإيمان بالبطل لاسيما وإن 
واجه التحدي بصلابة. بل إن التعاطف 
معه - ضحية - والنقمة على أعدائه 
يضفيان عليه ظلالاً أسطورية. تكون 
وراء تخليده. وامتداد أثره. فيصيح 
يطلاً عايراً للحدود والحواجز المكانية 
والزمانية. 


وفي اعتقاد الكثيرين 0 بطلهم 
يدفع ضريبة باهظة من أجلهم. فهو 
يقضي عمره في مجايهة الصعاب من 
أجل تحقيق أحلامهم . ٠‏ وما لا يتحقق 
اليوم ربما يكون من نصيب أجيال 
تالية. وغالبا ما ينتقل هذا الاعتقاد - 
بالفعل - بإمكان إنجاز حلم هو إنساني 
بالأساس. فيكون استدعاء البطل 
مشروعا. ومنطقيا. 


ولعل مقولة من نوع أن «الأبطال 
يموتون. لكن أعمالهم تبقى» تكون 
بمثاية شرارة أو تيرير لطلب متح 
البطل عمرا اضافياً. ليكمل ما يدأه. 
غلى الأقل لأنه كان يرفع شعارات من 
تلك التي تخاطب الأماني الإنسانية 
الباقية دائماً أبداً. رغم اختلاف الأحوال 
والظروف. 
وإذا كان البطل في حياته يخطئ كما 
يصيب. فإنه كرمز ينظر إلبه الكثيرين 
ميراً من أخطائه. ينظرة تغلب عليها 
الرومانسية. بعيداً عن النواقص التي 
تعلق يمن يطرحون أنفسهم للعب 
دور اليطولة. تحف بهم ممارساتهم 
الراهنة. وعيوبهم الظاهرة للأيصار. 
فى المحصلة الأخيرة؛ فإنه فيما 
يبدو أن بحث البشر عن الخلاص. 
في ظل فقدان الأمل والثقة. وسيطرة 
الإحباط مما بحيط بهم . قد يدفعهم دفعاً 
نحو كسر الحد الفاصل بين عالمهم 
المعيش. والعالم الدخكر وكبديل 
للاندفاع نحو انتحار جماعي . فإنهم 
عون مما مضي ما يتصورون أنه 
الأنقى والأجمل. أي البطل /النموذج 
لمقاومة الزيف الطاغي. وكمكاولة 
للانتصار على الآني المحبط. وكأنٍ 
منح البطل التاريخي الحياة مجددا 
01 من كواييس الحاضر الراهن. 
وخطاعا عدر كفتتدوان لكا كرما 
الأصيلة. 
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إيزابيلا كاميرا 


كونفوشيوس 


أعتقد أن اليطل الحشفة ‏ لحلنا كلد هه كوانةو دو ين المعاهد كثيرة جداً وكلها نحسدها نحن «المستعربِينٍ الفقراء». 
نعم ٠‏ هو نفسه الحكيم الصيني الكبير. وإذا تعجب أحد أقول الصين. من خلال معهد كو نفوشيوس. تقدم عددا كبيرا من 
له: إذا عرف السيب يطل العجب. فأنا أقوم بالتدريس منذ المنح الدراسية لطلابنا الشياب الذين يترددون على الصين 
ثلاثين عاماً في الجامعة الإيطالية. وكنت دائما على اتصال بنفس سهولة التنقل في حافلة داخل روماء وزملاؤنا الذين 
بزملائي من المستعربين في كثير من الجامعات الأوروبية. يقومون بتدريس الأدب واللغة الصينية يترددون كثيراً على 
وعندما نلتقي. فضلاً عن تبادل المعلومات المفيدة حول الصين . وينظمون المؤتمرات. والموائد المستديرة . ويقدمون 
أبحاثنا وترجماتنا ومشاريعنا. ٠‏ بنتهي بنا الحال إلى الشكوى الكتب. وكله على حساب الصين ويسخاء. ولا يتوقف الأمر 

من النظرة التي ينظر بها إلى أقسامنا العلمية ٠‏ حيث لا يزال على هذا الحد. فهذه المعاهد المرموقة تستقدم من الصين عددا 
بتم اعتبار اللغة العربية لغة «نادرة» مرتبطة «بالخلطة -- حي كبيرا من الأساتذة المؤهلين تأهيلا عاليا يدرسون اللغة 
الفاسدة» للدراسات الشرقية. الصينية لطلاينا ولأي واحد يريد أن يتعلم الصينية. 

بالنسية لنا نحن- الجيل الجديد من المستعريين وبالطيع توجد مكتبة يتم تحديثها «استدرار عر الككت 
(والجدة هنا نسبية فمعظمنا فى الستين من عمرد) والذين باللغة الصينية. من أعمال الثقافة الكلاسيكية وحتى 
لا يحبون تسميتهم بالمستشرقين. وهي تسمية لم نعد الأعمال المعاصرة. يفضل صناديق الكتب التي 
تقتلا ننسكو من علد و حون اماكن للشاحدين 3 نل تاستعرار من الصدن ‏ 29 نعيت عن 
الشبان. ولبست هناك منح دراسية كافية اق 1 الفطنة ان الصين بهذا تغزو العالم وتسيطر 
لطلابنا. وأن وزارات التعليم العالي 3 ١‏ على اقتصاده. ولكننى أتساءل لماذا لم 
المختلفة في بلادناء لا تفهم كيف أن «8 ”ير تفكر الدول العربية شديدة التراء فى أن 
الأزمنة قد تغيرت. وأن هنا النوع من ١‏ تسيطر اقتصاديا على العالم من خلال 
الا ستشراق لم يعد يلبي احتياجات 7 / نشر لغتها وثقافتها؟ اقصد يهذا الحديث 
الدراسة لدينا. وخاصة أن اللغة عن الثقافة الحقيقية وليبس الدعاية 
العربية والثقافة العربية الإسلامية السياسية والدينية. اسمحوا لي أن 
في طريقها لأن تأخذ وضعها ومقامها أحلم. . أن أذهب يوماً إلى جامعة روما 
وقيمتها. مما يعطي إمكانية الحصول أو باريس أو سان بطرسيرغ فأجد مكان 
على أماكن لشباينا ومساحات محددة تمثالٍ كو انكو لسو سن أو إلى حواره تمثالا 
فى جامعاتنا. وكتب فى مكتياتنا. جميلاً لابن خلدون أو اين سينا أو ابن 
إلخ. وما دخل كونفوشيوس بهنذا؟ رشد. أو عمر الخيام أو المتنبي أق... 
لو تحلينا بشيء من روح الملاحظة من المؤكد أن الأسماء لا تنقص في 
نستطيع أن نرى في حدائق وأفنية الثقافة العربية-الإسلامية. ما ينقصنا. 
ومداخل كثير من مقرات الجامعات 7 مع ذلك. في كثير من بلدان العالم. 
الأورويية. ومنذ بضع سنوات. | ) هو البصيرة وعدم فهم الحاجة إلى 
ويمعدلات ملحوظة وكثيرة. تماثيل تشجيع تلك الجامعات التي لديها 
للكو وو تو س0 كلها 2 تقاليد عرنفة ا الككراييكات العربية 
تقريباً. ولكن يأحجام مختلفة. حسب والتي تركت لمصيرها لأنها كرست حياتها 
المكان المتاح لها. وحيث يوجد تمثال لهذه الثقافة. وهكذا نواصل الإحساس 
يوجد أيضا «معهد كونفوشيوس». أي بأننا «منيوذو» العالم الأكاديمي. . من إذن 
أحد المعاهد التي تمنحها وتمولها الصين يمكنه أن يكون بطلاً لأيامنا هذه إن لم يكن 
بسخاء . والأنشطة التي تدور حول هذه كونفوشيوس المحترم جدا؟ 
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من كاسترو إلى عيعارا وديعول ومارحوس 


محاربو طواحين الهواء 


موناليزا فريحة 


لعل أفضل صفة يمكن أن تطلق 
على البطولة في مفهومها السياسي هي 
الصفة الدونكيشوتية. هذه الصفة قد 
الوجهين: السلبي والايجابي. 
اللذين يتمثل بهما فارس طواحين الهواء. 
اا ل ع 0 
طواحين هواء. وفي أحيان أخرى 
معارك حقيقية يظهر خلالها المنتصر 
والمهزوم. لكنّ معظم أبطال السياسة 
كحتاحوان الى دارع وان كات وإلى 
فرسه كما إلى مخيلته الواسعة. 

عندما أرسل فيدل كاسترو فى العام 
6 «جيشه الغازي». المؤلف من 
اثنين وثمانين رجلا. للهجوم على 


0100012609021. 


كوبا التى كانت تحتلها ديكتاتورية 
دسم المشكرية. وصف عمله 
5 لدو تكسو يا تماماً مثل أرنستو 
تشي غيفارا الذي ألقى بنفسه في المغامرة 
البوليفية الكييره بعد بضع سنوات. 
فكتب إلى أهله: «أشعر مجدداً بارتجاف 
الفرس «روسينانتي» تحت قدمي. 
وها أنا أمضي ف طرتف والدرع على 
ذراعي». الأمر جلي. فنحن لا نستشقف 
في هاتين الحادثتين المسحة السلبية 
الواضحة التي غالياً ما ترافق في أنامنا 
هذه. الإشارة إلى دون كيشوت وإلى 
«الدونكيشوتية» في سياقي سياسي. 

في الواقع. «دون كيشوت» هو 
بعامة شخص مثالي. أو 0 


«لاعقلاني». يرمي بنفسه بتهورٍ ليدافع 
عن قضيّة خاسرة سلفاً. ولكن. تحديدا 
0 «الدونكيشوتية» يمكن أن تعرّف 
على أنها عكس «الواقعية» السياسية 
المهيمنة . ونهاية عدم 0 ٠‏ ياسم 
مثالية أخلاقية. تتعارض مع حسايات 
«العقل السياسي» البسيطة. شكّل يطل 
سرفانتس . ويجدارة نموذجاً لرافضي 
النظام الاجتماعي السائد. وعلى وجه 
الخصوص لأولئك النين ينظرون 
إلى النشاط السياسي على أنْه التزام 
وتضحيةٌ لخدمة العدالة والحرية. 
ومواجهة عدو أقوى يبدو وكأنه حقق 
انتصاره مسيقاً. وقد أفسح التفسير 
الرومائسي للطل لسر هاي خلال 
القرن التاسع عشر. المجال أمام ظهور 
فكرة أن يمثل دون كيشوت نموذجا 
يحتذى به. أو ببساطة نموذجاً مثيرا 
للإعجاب. وتم تجريد هنا البطل تدريجيا 
من هزلية الحكم الأرستقراطي وترقيته 
ليكون بطل المطلق ضد القبح السطحي 
الذي ساد في عصرهد. ولكن. ٠‏ لم يسيبق 
أن تركت الحروب والقمع السياسي التي 
القرن العشرين. 

ود اتطد نت أوانت حنيد لدوان 
كيشوت تم ايتكارها لتحمي أحد أكثر 
النضالات السياسية الملموسة: هكذا جمع 
دون كيشوت في القرن العشرين أنصاره 
تحت الشعار الثلاثي للمقاومة والثورة 
والفوضوية. هناء تشبّه طواحين الهواء 
التي يواجهها الفارس بالوحوش. فلا 
تعود تحجسد محتويات أيديولوجية 
خطيرة. بل أعداء حقيقيين . أكثر تسلحاً 
وعدداء يحيث يميل اليكل السرفانتي 
إلى الاندماج مع شخصيتين أسطوريتين 
أخريين وهما الفارس بايارد «من دون 
خوف ولا لوم». وداود يواجه جالوت. 
الأمر الذي يسمح باستشعار أمل النصر 
عدر اعفاء دون كنصوات مر الشحركه 
التي تطاله من جراء عدم فعاليته. 


ديغول.. كيشوت فرنسا الحرة 
إن حالة شارل ديغول مثال يحتذنى 
به. فهو سأل مالرو في العام 1970: 


«لم لن يحبّني الإسبانيون؟ ؟ هم يحبون 
دون كيشوت!». والحال أن ديغول قرر 
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ا 
بها طريق الهيام. وأطلق على نفسه 
لقب «الجنرال دي غول» ابتداء من 18 
حزيران/يونيو على أساس الأهداف 
التي يطمح إلى تحقيقها. وفي إشارة إلي 
سيدته. فرنسا المحتلة. كتب: «علينا 
أن نحررها. ونهزم العدو. ونعاقب 
الخونة. وتكافظ علي الاكدها ٠‏ ونعيد 
لها حجرت التعتدر ونفك أسرها لكي 
يسمع صوتها.» وكأنّه دون كيشوت 
تفع ال انحائة و فييك قر كفلا 
السحر! وحصل ان كانت إحدى اولى 
الديايات المدرعة من 'مجموعة لوكلير 
التي وصلت إلى بلدية باريس أثناء 
تحرير باريس بقيادة الجمهوريين 
الإسبانيين التابعين لفرنسا الحرة. 
صدى انتصار الجنرال النهائي المفاجئ 
ضد الاحتلال. فكانت تحمل اسم (دون 
كيشوت). لكنْ القراءات السياسية 
للنزعة الدونكيشوتية لا تحمل دائماً 
المعنى نفسه. فإذا انتقلنا من الرجال 
الناشطين إلى الكتّاب. نستنتج تركيزاً 
متزايداً على البعد المزدوج لدون كيشوت 
الذي يرتيط بالازدواجية الموجودة 
أصلاً في الشخص السرفانتي [موضوع 
إعجاب وأضحوكة. بطولي وهزلي. 
حكيم وجنوني. 6 تصبح الازدواجية 
هد وسيلة أدبية لاستكشاف صراع 
توجب على الثورات ومقاومات القرن 
العشرين المسلحة كافة مواجهته. كلما 
زعمت ممارسة العدالة خارج نطاق 
القانون: صراع بين النظريّة والتطبيق. 
بين الهدف والوسائل. وبين شعور 
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العدالة الجوهري والحق. صراع تذكره 
فيتولد غومبروفيتش بهزل في مقالة في 
العام 1935: هكذا يتحول نبيلٌ ريفي 
بئس. بين ليلة وضحاها. إلي مخلوق 
لا يمت للواقع يصلة. يسمعه العالم . 
ويطيعه ويتبعه. وكأن العالم الأبعد 
من أن يكون سيده. أصبح خادما له. 
وأكثر من ذلك. نتلاحظ من دون شك 
أن حقيقة مجنونٍ نِ مثالي تساوي تماماً 
إن لم تكن أفضل. ولحسن الحظ. من 
حقائق كثيرة في حالة ممتازة. 

يخيرنا سائنشو مو بائزا عن «طواحين 
هواء بسيطة». حسناً. ولكن من سبق 
ورأى طواحين 0 بسيطة؟ ألا يرى كل 
واحد منا طاحونته الخاصة مختلفة؟». 

تتّسم اللهجة بالعفوية غير أن صورة 

انسور الذي قرر قتل كل من يخالف 
أبديو لوجدته. تظهر لنا حقائق قاتمة. 
وك اللكاد 1300 قطرم تو رخس 
في نثر قصير ومن دون حل «المشكلة» 
التالية: «كيف ستكون ردة فعل دون 
كيشوت إذا علم بقتل رجل؟. فنحن نعلم 
أَنْه في القرن العشرين. الجنون - أو 
الأيديولوجية. أي «منطق فكرة»- يقتل 
أكثر مما يبضحك. 


العلاقة بين الأخلاق والجماليّة 


ولعلّ هنا ما كان يفكّر فيه غابرييل 

غارسيا ماركيز في 9 آب /أغسطس 
4 في البيت الأبيض عنما قال لبيل 
كلينتون: «فخامة الرئيس ٠‏ أنصحك 
بمعاودة قراءة قصة دون كيشوت 
فستجد فيها الأجوبة عن الأسئلة التى 


تشغل بالك». وفي العام نفسه. تخلى 
ماركوس. نائب القائد. وزعيم «جيش 
رإكاتكتنا للتكرت القواف ١‏ المكستكم 
عن المقاومة المسلحة. ٠‏ وانضم الى 
حركة تشياياس التي تهدف إلى نيل 
اعتراف الحكومة المكسيكيّة بحقوق 
الهنود. سميت «حرب العصابات ما 
بعد الحداثة». وقالٍ إنَ «الكلمة والذاكرة 
والحلم» تشكل الأسلحة فيها. وبعد 
أن اعترف ماركوس الثوري بأنْ بون 
كيشوت هو أعظم كتاب سياسي كتب 
على الإطلاق. لت إلى ايتكار لغة 

سياسية جديدة . وتحاضدا مجازية. من 
خلال مرج المراجع مع الأدب. وقصص 
الثقافة الهندية والتفكير الاجتماعى. 


بديلٌ «للكل الاقتصادى» 

وبحسب الباحثة المكسيكية لورا 
0 تحت حاولا حش 
احشاعدة بسيطة. في قلط الضوء 
على البديل لتفكراء ع «الهوية الوطنية»: 
ما يعني أن تفهم الهوية وتمارس 
كعملية واستراتيجية ايتكار خاص 
في سياق الآخر. يذكر الشاعر والرجل 
النشيط أرمان غاتي في «التشارح الحاستم 
لحرب العصايات. هنا هو اسمه». أطلق 
عليه رفاقه في المقاومة اسم «دون 
كي». وهو شديد الإعجاب يماركوس. 
ومؤسس جمعدة «الكلمة الهائمة» التي 
أعاد رسم مسيرتها معرض تحت عنوان 
١‏ كلت لون اكسنو ات 

وهكذا أ كيشوت. في سياق 
العولمة, مرجعا شائعاً لدى الأشخاص 
الذين بحثهم البحث عن بديلٍ «للكلٌ 
الاقتصادي» ولفاشية الأهواء»” (عبارة 
غاتي). ٠‏ وبحث فردي عن التزام أخلاقيٌ 
«بالرغم من كلّ شيء» مسجل في بنوة 
فواشواكة ااتكاك كنف فنا الفدل 
السلاح الأخير المحتمل. 

إنها «حرب العصايات الأخلاقنة» 
السلمية هذه. ضد قوى الإقصاء ياسم 
مثالدة إنساننة. التي تلاحقها منذ العام 
2006 ا جمعدة «أطفال دون كيشوت». 
وهي ا تجسيد لهذا التقليد التفسيري 
الجديد في القراءات السياسية للتحفة 
السرفانتدة. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


يكاد «الإعلام». بمعناه الشائع . أن 
يكون قرين التضليل وتزوير الحقائق. 
وذلفك يسيب تبني الأجهزة الإعلامية 
لأبديولوجيات أو خلفيات سبياسية 
مختلفة . حتاف بالتالي. على 
الدعاية. أو التيشير. أو ما يعرف باسم: 
الالو ا 

في أواخر الخمسينيات راحت الإذاعات 
المصرية. وبالأخص إذاعة اصروت 
العرب». تشتغل. فى آناء الليل وأطراف 
النهار. على صناعة البطل القومي جمال 
عيد الناضر” قائد حركة الضياط الآحرار 
الذي اطاح بالحكم الملكي في مصر سنة 


0100012609021. 


2. وأمم قناة السويس في ال 1956. 
وأخرج البلاد العربية من حالة القطرية 
الضيقة إلى حلم الوحدة العربية الكبرى. 
ثم ترجم الحلم إلى حقيقة من خلال 
الواكده كه د كا اللدراكت السفدفا” 


رجل مهيوب 


كان هذا الزعيم العربي الاستشنائي 
قادرا. يصوته الخطابي. الجهوري. 
العذب. على إخراج مئات الألوف من 
العربان. إلى شوارع المدن العربية . 

وكان لصناعة اليطل عيد الناصر. 


شرك ذو الصورة. تاشر الشكر 
على الشعوب العربية التى كانت على 
بعد خطوات قليلة من مغادرة الحقبة 
الاستعمارية وهي لا تعرف عن الشؤون 
السياسية سوى الشيء القليل.. 

وفي أيام الوحدة العربية بين سورية 
ومصر (التي أنجزها عبد الناصر. 
بالطيع . ٠‏ وأنجز معها تأميم الصناعة) 
سافر الزعيم. مع مرافقيه. 0 من 
دمشق إلى حلب. فاكتظ الطريق بعشاقه 
الذين خرجوا ليشاهدوه عن كثب. ثم 
ليرجع الواحد منهم إلى أهله بالخير 
قائلاً: 


رأنته. أي. قسما بالله. رأدته. مثلما 
أراكم الآن. وصافحته!.. هو. هكناء 
طويل. واسمر. وفوبداه شائيان. 
ومنتاره طون وهنا < مفلطه كل دركد 
في هيبته هيبة! 


المسكوت عنتكل 

الفكرة الأساسية لصناعة البطل 
السياسي. من خلال وسائل الإعلام. 
تقوم على ١المشكوات‏ عنه». أي إغفال 
الأخطاء. والأغلاط. واليفوات: 
والارتكابات. وأحياناً الجرائم التي 
تصدر عن الشخصية المصنوعة. فالإعلام 
الناصري لم يكن يذكر أن ثورة يوليو 
2 كانت - كما قال الشيخ خالد محمد 
خالد صراحةٍ لجمال عيد الناصر في 
قصره - خطوةً إلى الوراء فيما يتعلق 
بالديموقراطية في مصر! 

ولم يشر أحد. من قريب أو بعيد. إلى أن 
عبد الناصر. حيذما دخل «الإقليم الشمالي» 

ف الجميورية العربية المتحدة (سوريا). 

شترط حل الأحزاب السياسية. وهمش 
ا الدستورية واليرلمانية التى كانت 
قائمة بين (1954و1958). وأطلق العنان 
لحالة سياسية بهيمية تقوم على الخطب 
الإنشائية. والجماهير التائنهة. وضرب. 
بالتأميم. الطبقة الرأسمالية التي كانت 
في طور التشكل؛ اموه للجميع أن 
قوانين الطوارىء اوالإكم العرفية قد 


الاكثر شعبية 


ولا شك أن النسخ الأكثر سطوعاً. 
وبهاء. وشعبية. و(فظاعة) من نسخ البطل 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


السياسي الذي رك الأضواء الإعلامية 
هي صدام حسين وحافظ الأسد ومعمر 
القذافي . قصدام حسين لم يكن بطل العراق 
وحده. بل هو «صدام العرب». وصاحب 
«قادسية صاام». و«أم المعارك».. 
والكاميرات التليفزيونية الخاصة بالقنوات 
التليفزيونية الأرضية والفضائية لم تكن 
تعمل أي شيء خارج عن سياق رصد 
بطولات هذا العبقري الرهيب.. 

وإ كا امفطة الرونا الكدكنادور نكن 
ينجحون في الاستفتاءات الشعبية بنسبة 
9 فإن صدام حسين هو الوحيد في 
العالم الذي نجح بنسية 100/. مع العلم 
أنه صناديق الاستفتاء العراقية لم تشهد 
سقوط ورقة واحدة من دون طيول 
وزمور ودبكة وزغاريد! 

وحينما كانت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية تطالب العراق بالسماح لها بتفتيش 
منشآته للتحقق من وجود أسلحة الدمار 
الشامل كان الإعلام ينتظره حتى ينطق 
بقراره. فإن قال (لا نسمح بالتفتيش) 
كاددا لق الاكرك واللكالت المارح 
للقائد الشجاع الذي تحدى العالم باأسره 
ورفض التفتيش الذي يمس بالسيادة 
اك العراقية. وإن قال (نعم.. 

نسمح بالتفتيش) كانوا يقيمون أفراحاً 

0 لأن هنا القائد حكيم . يجيد 
التعامل بالسياسة. 


وأما الإعلام السوري فكان يبدع. 
وبيتكر. ٠‏ و(يتفنن ا في إطلاق الصفات 
الحميدة على الجنرال حافظ الأسسد 
صاحب الانقلاب العسكري الذي عرف 
ناسيم لحر لحك مه 
الملهم . بطل التشرينين. بطل د 
والتصدي. رمز الأمة العريية.. وزادت 
المغامرة البلاغية عند أحد أعضاء مجلس 
السعت الطنيين عن حد الدره ند الطيف 
فتجراً وأطلق عليه لقباً خطيراً هو (سيد 
الوطن)! 


لاللحياة السياسية 

وكان حافظ الأسد قد قضى. في مطلع 
الثمانينيات. على التبيارات الإسلامية 
المعادية له قضاء ميرما. ٠‏ فأعدم منهم 
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من أعدم. وهجر منهم من هجر.. وأودع 
الآخرين في سجن تدمر العسكري 
إلى آجال غير مسماة. ثم أتى يبعض 
العلماء الموالين له. وشرع يولم لهم 
ف ويككانه ولك الس اللسق لجرو 
وناك الكامدرات لتكو رفم وهم تفدموان 
فروض الولاء والطاعة له. وتصوره 
كد تكو علدب ١‏ والتشنم الك اففومية' 
ويحملهم توصياته وتوجيهاته.. 

والجبهة الوطنية التقدمية التي تشكلت 
سنة 1972 لتكون اثتلافاً وطنياً تقدمياً 
متنوعاً ٠‏ أصبحت (وبضمنها حزب البعث 
الحاكم). يعد هذاء كياناً ملحقاً بالمنظومة 
الإعلامية الصاخبة. وأصبح الرفيق خالد 
بكداش. والرفيقة وصال فرحة. والأخ 


0 كريم الشيباني. إل سه 
ويبتيارون في تدييج المدائح الإنشائية 
البلاغية التي تشيد يبعيقرية حافظ الأسد. 


ودرتفع ف عن طكاتع التتدر اوندركه من 
مصاف الآلهة. 


الأول دائماً 


وعلى الرغم من أن حافظ الأسد لا يحمل 
سوى شهادة الكلية الحريية. فقد كان 
يحتل المركز الأول في كل شأن سوري: في 
المؤتمر السنوي لاتحاد العمال كان يخاطب 
بلقب «العامل الأول». وعند ليا هو 
«الفلاح الأول». وبيخصه الحرفيون يلقب 
«الحرفي الأول». والمهندسون ينادونه 
بصفة «المهندس الأول» ونعته الأطباء 
بلقب «الطبيب الأول»! 

ومع أنه سدد ضرية قاضية للقضاء 
السوري. وجعل محاكم امن الدولة 
والقضاء العسكري بتسسدان البلاد. فقد 
صوره القضاة وهو واقف وراء القوس 
وكتبوا تحته: القاضى الأول! وكانت 
المشاريع الاقتصادية والخدمية كلها 
تدشن على إبقاع الطبيول. تتذيلها عبارة 
وحدد هي: يتوجيه من الرئيس حافظ 
الأمسد. 0 فلان 3 بوضع حجر 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


انكشفت البطولة الوهمية لأدولف 
هتلر. ٠‏ الزعيم النازي الألماني عندما دوى 
نيأ انتحاره في 30 إبريل /نيسان 5 . 
وكأنه بعلن بهذا النيأ البركم العسكرية 
الساحقة التي تعرضت لها ألمانيا في 
نهاية الحرب العالمية الثانية المدمرة. 
التي فجرها في أوروبا. 

وفك اكوكت الكدى عفد فك فطر 
وصديقته إيفا براون «ميثاق الانتحار» 
كانت القوات السوفياتية توشك أن تهيمن 
تماماً على العاصمة الألمانية يرلين. 

وبدأت طقوس انتحار هتلر وإيفا 
تحفل زوك مكدو د عفد افنه فظر اكرات 
على إيفا. التي تعرف عليها لأول مرة في 
عام 1929. وكان هذا ما حدث يوم 29 
إبريل /نيسان 1945. وما إن هل اليوم 
التالي. وكان الوقت عصيباً وثقيلاً. 
حتى ابتلعت إيفا قرص سيائيد فقضى 
عليها قضاء مبرماً. وعندئذ أطلق هتلر 
الرشكاض على نفسه وفقضي نكن 
ونوا نقد مر اتناعه المخلضس حرق 
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جثمانيهما. وهو ما حدث على نحو متقن 
للغاية. يحيث صار اختفاء هتلر لغزا. 
مثيرا لقلق قوات الحلفاء. ذلك أن ككار 
القادة في قوات الحلفاء لم يسلّموا. لول 
وهلة ياحتمال انتحار هتلر. . فلم يكن ثمة 
تال فااكف لاتير للك لسن . وكان التصور 
الأرجح أنه تمكن من الهرب هو وإدفا. 

ولكن إلى أين؟.. سؤال ظل بدون 
جواب. وكان من الطبيعي أن تجمح 
التكهنات. . وادعت أن هتلر وإيفا يعيشان 
في مزرعة نائية بولاية بافاريا الألمانية. 
وزعمت رواية أخرى أن شهود عيان رأوا 
هتلر في إحدى بلدان أميركا اللاتينية. 

غير أن ما يتعين ذكره. فى هذا 
0 أناقتار كار لحظه انتحاره قن 
قد تقوض تماماً. ولم يعد في وسعه أن 
يتشيث يقول أطلقه عام 4. ويبدا 
كأنه «نيوءة سوداء».. فقد قال فى ذاك 
العام إن «الرايخ الثالث» والحركة النازية 
سيظلان ألف عام أو يزيد. 


وكانت المفاجأة المروعة التي دمرت 
النيوءة السوداء أن الرايخ الذي أسسه 
هتلر لم يمصمد سوى اثني علس عاماً.. 

راهن هتلر على صلابة الألمان وقوتهم 
وقدرتهم على القتالٍ والانتصار. . وهذا أمر 
طبيعي لزعيم التفْت الجماهير حوله.. 
واقتادها إلى الحرب والموت.. فلما 
سحقت الهزيمة مشروع هتلر كان أول ما 
أقدم عليه إثما عظيما في حق الألمان. فقد 
بادر بإنكار صلابتهم وقدرتهم على القتال 
والانتصار. 

وتشير المؤرخة البريطانية ماري 
فولبروك المتخصصة في الشؤون 
الألمانية في كتابها «موجز تاريخ 
ألمانيا». مطبوعات جامعة كامير ديج - 
طبعة 1990. إلى أن هتلر خلص إلى 
أنه إذا كان الشعب الألماني ليس قوياً بما 
يكفى لخوض القتال والانتصار. فإنه لا 
يستحق الحياة على الإطلاق.!! 

وكان هتلر هو من لا يستحق الحياة 
على الإطلاق. وهذا ما ادركه الشعب 
الألمانى عندما صحا من غفوة انبهاره 
بالزعيم. . وكان رد الشعب ونخيته على 
نيأ انتحار هتلر وسئوات حكمه بليغاً 
وعظيماً. فقد أجمع الشعب على أن ن تاريخ 
ألمانيا يبدأ تواً. وهو ما أطلقوا عليه 
«عام الصفر». وكأن هتلر وسنوات حكمه 
الشمولي لم تكن. وتلك كانت محاولة 
عبقرية لاقتلاع زعيم من الناكرة الجماعية 
الألمانية. 

وهناء. وحتى تتضح علاقة التشايك 
القوية بين هتلر والشعب الألماني. 
بتعين الإشارة إلى ان المانيا بدات 
تجريتها الديموقراطية الوليدة عام 
8 أي في أعقاب هزيمتها في 
الكرك العالمية الأولى. . ففي ذاك العام 
تم تأسيس ما أطلق عليه. في أدبيات 
السياسة الالمانية. «جمهورية فايمار». 
وذلك نسية إلى المدينة التي تم فيها 
وضع الدستور الألماني الجديد. 

غير أن «جمهورية فايمار» اتسمت 
بأن ديموقراطيتها بدون ديموقراطيين. 
والتصقت بها هذه السمعة حتى أطاح 
هتلر بتلك الجمهورية وديموقراطيتها 
الوليدة. عندما فاز الحزب النازي في 
الانتخايات العامة عام 1933. 

عندئذ خرج النازيون إلى شوارع 
برلين وهم يلوحون بالعلم النازي. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


وكان هتلر من صمّم ذاك العلم. والصليب 
المعقوف. ولعله كان يمارس هوايته 
الفنية. فقد كان يود أن يصبح فناناً. لكنه 
لم يوفق. ولعل الصليب المعقوف سيبقى 
الشاهد سيء السمعة على ميول هتلر 
الفنية والسياسية. 

وفي هذا الإطار. يمكن القول إن هتلر 
كان مغامراً وشديد الطموح الفردي. 
وكانت مسيرته السياسية بالغة التعقيد. 
فقد ولد في فيينا في 20 دريل / نان 
109 وعندما بلغ الثالثة من عمره 
رحلت أسرته إلى ولاية بافاريا الألمانية. 
واكتسب اللهجة البافارية التي طبعت 
نيرة خطاياته طوال حياته. ‏ 2 

ولم يستطع الاستمرار في الدراسة. 
وانقطع عن المدرسة عام 1905. وظن 
أن في وسعه أن يصبح فناناً. وحاول 
الالتحاق مرتين بأكاديمية الفنون الجميلة 
في فيينا. ولكن الأساتذة في الأكاديمية 
رفضوا طلبه لعدم صلاحيته الفنية. 

وماتت أمه عام 1507 متأثرة يمرض 
عضال. ولم يعد له اي مورد مالي يعتمد 
عليه. وكان عليه أن يعمل. لكن سوق 
العمل كانت مليدة بالغيوم. واضطر 
للحياة في ملجأ للمشردين. واستقر به 
المقام عام 110 في بيت للعمال الفقراء 
في فبينا. 

وكانت فينيا فى ذلك الحين ملتقى 
الأفكار العنصرية. وهي أفكار كانت 
تحركها المخاوف من إمكان اجتياح 
الكبا حر ين من عرف او رو كا الى هرت 
القارة بحثا عن فرص عمل. وتلك كانت 
الأجواء المحمومة التي أثرت في التكوين 
النفسي والفكري لهتلر. وكان قد أشار في 
كتايه «كفاحي» إلى أن أفكاره عن العداء 
للسامية تشكلت إبان وجوده في فيينا في 
تلك الفترة. 

وكان هتلر قبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولى في ولاية بافاريا. وتطوع في 
جيش بافاريا. وشارك في معارك 
الحرب. وأصيب. وحصل على أوسمه 
تقديراً لشجاعته. 

وعنشما انتهت الحرب بهزيمة ألمانية 
ثقيلة. وتم تسريحه من الخدمة العسكرية. 
خاض غمار الحياة السياسية والحزبية. 
واحكت الك عتكشد كك حجرت التككل 
لاشتراكي القومي الألماني (النازي). 
وأحكار عد و تك ال لوستم 
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بطولة أدولف هتلر 
ميثاق الانتحار 
مع ايفا براون 
وليس مع العسكر 


قاعدة الحزب بحيث تتجاوز حدود ولاية 
بافاريا. ونجح في ذلك. وظن ان في 
إمكانه تديير انقلاب للسيطرة على مقاليد 
الحكم عام 1923. لكنه فشل فشلاً ذريعاً 
وجرى اعتقاله والحكم عليه بالسجن 
لمدة خمس سنوات. لم يقض منها في 
السجر 'سوى عام واحد. عكف في خلاله 
علىٍ تأليف كتايه «كفاحي». الذي طرح 
فيه أفكاره النازية. 

وكا إن كم كلاق مترالكه كن رحن 
نحو السلطة. وخاض الانتخابات. 

وكان هتلر والحزب النازي قد استغلا 
تردي الأوضاع الاقتصادية. وزيادة 
معدل البطالة على نحو مثير للقلق. ٠‏ في 
أعقاب أزمة الكساد العظيم الذي ضرب 
اقتصاد أميركا في أكتوير/تشرين الأول 
9. وكانت تأثيراته السلبية عميقة 
على ألمانيا. ووعد هتلر الجماهير بتعزيز 
الاقتصاد وتوفير فرص العمل وإلغاء 
معاهدة فرساي التي فرضت على ألمانيا 
في نهاية الحرب العالمية الأولى. وكانت 
تقضي بدفع ألمانيا تعويضات مالية. 

وزاد التفاف الجماهير حول هتلر. 
وانطلق لتحقيق طموحه في الاستحواذ 
الاقتراع. لا باس. طالما أن الهدف أصبح 
في متناول القبضة النازية. 

ا 

مهمتين : أولهما حريق الرايخستاج (مبنى 

م فى 27 فيراير /رشياط 38 
اي بعد نحو اريعة شهور من تولي هتلر 
منصب المستشار. واتجه الحزب النازي 
وحكومته إلى تحميل الشيوعيين وكل 
حكواء فلار مشواولك حزن الدرلكا” 
وتم تصوير الأمر على أنه الخطوة الأولى 

في المؤامرة الشيوعية. وثانيهما: ليلة 
السكاكين الطويلة. وهي الأحداث التي 
وقعت ليلة 29 - 30 بونيو /حزيران 
4. واليومين التالبين. والتى 


ديرها هتلر لقتل خصومه والمعارضين 
مستاتكات كز التار كك وخرى 
تصوير الآمر على أن الذين تم اغتبالهم 
بالسكاكين الطويلة. وبلغ عددهم نحو 
شنم وسككد سحضنا كادو! يرون 
مؤامرة. وبهذا اصبح في مقدور هتلر 
الحصول على موافقة كبار ضباط الجيش 
على أن يصبح قائداً وزعيماً «فوهرر» في 
أعقاب اموت رئيس هندنيرج بعد نحو 
خمسة أسابيع من وقائع ليلة السكاكين 
الطويلة. 

وثمة إجماع في الرأي بين عدد من 
كنار الموار حدن والشاحدن ‏ عن لشم 
وكيام شيرير والان بولك. على ان 
الحزب 0-7 0 الذي اضطلع بشبير 
يتسنى لهتدر ل الذرائع لتوجيه 
الاتهامات لخصومه السياسيين والزج 

وبرغم انتحار هتلر في نهاية المطاف 
السياسي. فإن صوره تبقى لتؤرق 
ألمانيا م . والأدهى 0 
وكوكبة الليبراليين الييض في ل 
إفريقيا.. وكان من كشف عن هنا الأرق 
الكاتب البريطاني بريان بنتنج المنااهمض 
للعنصريةٍ والفصل العنصري في جنوب 
إفريقيا. وأوضح هذا في دراسته المتفردة 
اصدود رات كات ادركقكا مسوارات 
ينجوين». طيعة 1964. 

وظلت صور هتلر 3 تطل على ألمانيا 
لتشثير فزعها زمناً طويلاً. ٠‏ حتىٍ بدأت 
صاخبة في أعقاب توحيد شطري ألمانيا 
في أكتوير/ ت تشرين الأول 1990. . وظهرت 
فلول النازية الجديدة في الشطرٍ الشرقي 
من البلاد. ألماننا با الشرقية سايقا. 

«ككار السشكت كما للك الك 
الخبراء. أن تدني الأوضاع الاقتصادية 
الغربي هو السبب الجوهري لظهور 
النازيين الجدد.. وارتكبوا جرائم وحشيه 
ضد المهاجرين الأفارقة والعرب المقيمين 
في ألمانياء وكان الاعتقاد السائد أن 
هؤلاء المهاجرين يسليبون منهم فرص 
العمل المتاحة. وهذه نقطة محورية 
في الغالب والأعم, ٠‏ بالأزمات الاقتصادية. 
وكذا بالإفلاس الفكري. 


لد وع العم .]//:وماغط 


لمويحدث في التارفع العربي 
المعاصر أن حشدت امرأة واحدة 
العالم. من أقصاه إلى أدناه. مثلما 
فعلت جميلة بوحريد (1935) في 
خمسينيات القرن الماضي. حيث هزت 
كينونة الضمير الإنساني وفضحت 
الإمبريالية الاستعمارية. وخرج 
الملايين في الشوارع تنديداً بصدور حكم 
الإعدام في حقها.. بعد نصف قرن من 
الصمت والانعزال الذي نسج تساؤلات 
عن أسباب ترجل «جان دارك» الجزائر 
في عز عنفوانهاء فسره البعض بهيمنة 
النظام البطريركي على البلد. والبعض 
الآخر قال إن جميلة هزمها «الحب». 

مجلة «الدوحة» اقتريت من البطلة 
- الرمز في خلوتها. زارت حيها حيث 
تعيش. وتتبعت خطوتها في الجزائر 
العاصمة. 

أن تمشي جميلة بوحريد في أطول 
شارع في الجزائر العاصمة. الذي 
يبحمل اسم رفيقتها الشهيدة حسيية بن 
بوعلي. دون أن ينتبه إليها أحد أو 
يتعرف عليها ٠‏ ليس أمراً غريياً ٠‏ مادامت 
المرأة الأسطورة التي تجاوزت السابعة 
والسيعين ٠‏ قد انعزلت عن الحياة العامة 
من خمسين عاما. رافضة الظهور إلا 
نادراً في وسائل الإعلام. ممتنعة طويلاً 
عن حضور المناسبات الرسمية: قبل 
أن يتفاجأ الجزائريون. على غرار الرأي 
العام العربي والدولي. بنص رسالة 
له] تشرت فى صحدفتين حرادر ينين" 
(حيث توجهت المناضلة بنفسها إلى دار 
الصحافة صبيحة 9 ديسمير/أيلول 
9 موجهة نداء استغاثة إلى الشعب 
الجزائري لمساعدتها مادياً للعلاج يسيب 
ضائقتها المالبة). رسالة فسرها البعض 
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الجزائر- فائزة مصطفى 


أن وراءها أطرافاً سياسية تهدف لهز 
أركان النظام الجزائري. ورأى البعض 
الآخر أن الأمر شجاعة منها لرد الاعتبار 
لرفقائها من مناضلي حرب التحرير الذين 
يعانون الإقصاء والتهميش والتضييق 
منذ الاستقلال. يينما يموت البعض 
منهم في أوضاع اجتماعية مزرية. رغم 
أن الحكومة تكفلت يتكاليف عمليات 
بوحريد الجراحية الثلاث في فرنسا إلا 
أن رسالتها التي ضمنتها نداء لمحاربة 
الفساد والرشوة قد أعادت إلى الواجهة 
تاريخ النزاعات بين القادة السياسيين 
في الجزائر. التي بلغت سنوات 
الستينيات درجة التصفية الجسدية. 
مثل ما حصل مع عبان رمضان. كريم 
لقانت محمد حتكر و عدر عم 

لم تبدا جميلة بوحريد في الخروج من 
دائرتها المغلقة. سوى بداية من 2006, 
بحضور بعض الفعاليات الثقافية. 
السفر إلى لبنان وسورية (2009). 
حيث زارت مخيمات اللاجئين وقابلت 
خالد. تحت دهشة الكثيرين ممن اعتقدوا 
أنها استشهدت إبان الثورة الجزائرية. 
لحد الساعة. يعتقد البيعض ان المناضلة 
قد رحلت. وتقول نفسية الأحرش. 
رئيسة جمعدة المرأة في اتصال 
بالجزائر العاصمة: «فاجأتنا جميلة 
بحضور مسرحية «بلا زعاف» التي 
عرضناها قيل ست سنوات. وأعتق أن 
قرار خروج جميلة من دائرة العزلة التي 
فرضتها على نفسها هو محاولة منها 
لمقاومة الوحدة والمرض. بسيب تقدمها 
في السن وتزايد الأعراض الثانوية للآلام 
الناجمة عن التعذيب التى تعرضت له فى 
شنانها من حيته ٠‏ تسر حاضر حاتي 


صديق لعائلة بوحريد. وهو دكتور 
في علم الاجتماع وصاحب كتاب «لماذا 
تأخر الرييع الجزائري؟» سيب انعزال 
جميلة عن المشهد السياسي قائلا: 
«الثقافة الذكورية هي من غيب المرأة 

من المشهد السياسي الكرادري عموماً 
بعد الاستقلال. هو تفسس أساسي 
لكنه غير كاف. فالنظام السياسي في 
الجزائر اضطهد بروز أي فرد. رجلا كان 
أم امرأة. فإما أن تناصره وتطيل معه 
او تختار الصمت او المنفى». وجميلة 
يوحريد معروف عنها خيار معارضة 
النظام الحالي. 

رمضان 2011. عادت جميلة 
يوحريد إلى شبايها. وتقدمت صفوف 
المتظاهرين من سكان حيها للتصدي 
لقوات الآمن المرفقة يالات الحفر. التى 
حاولت هدم حديقة الصنوبر وإنجاز 
موقف عمومي مكانها. كما شاركت. 
السنة نفسها. طلبة كلية الطب مسيراتهم 
أمام مقر رئاسة الجمهورية. للمناداة 
بالاستجابة لمطالبهم الاجتماعية. . ومع 
بداية الرديم العربي. شاركت جميلة 
بوحريد في أول اجتماع نظمته مجموعة 
من النقابيين والمجاهدين والناشطين 


16أ2وع لالع ]//:ومااط 


بعدرفع حالةالطوارئ في 24 
فيراير /شباط 2011. وضمت صوتها 
لصوت العديد من أعضاء المجتمع 
المدني للمطالبة بالتغيير السياسي 
والاحنماع وتشرتع عملك الاتفتاح 
الإعلامي وحماية حرية التعبير. 

تعيش اليوم جميلة حياة عادية 
تعارك فيها المرض والوحدة. يشهد 
جيرانها والمقريون منها أنها تضطر 
يوميا لاستخدام مصعد قديم للصعود 
إلى شقتها في الطايق الخامس عشر. 
حيث تسكن شقة مكونة من ثلاث 
غرف. ٠‏ في حي لا يبعد كثيرا عن رئاسة 
الجكيو كه تتسشوفق تنفتها وله كفادن 
الجزائر طيلة حياتها. وإن راجت 
الكثير من الإشاعات التى ادعت كونها 
تقيم في باريس. وأخرى تتحدث عن 
امتلاكها لفيالات ومحلات فاخرة. يينما 
هي تتقاضى منحة تقاعد كمجاهدة 
لا تتجاوز 600 دولار حاليا. حيث 
اضطرت يعد الاستقلال لتكوين شركة 
صغيرة بمعية رفقاء لها لإعالة ابنيها 
مريم وإلباس بعد طلاقها عام 65ظ1 
من زوجها الأسيق المحامي الفرنسي 
الشهير جاك فرجاس (1925). لكن 
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الضرائب وارتفاع فوائد قروض البنك 
كعك حدتك وان اكات ال كع الشركة 
بغية تسديد الديون المتراكمة علبهم. 
تحتفظ حميلة لغاية اليوم باسم 
طليقها معلقاً على باب بيتهاء علاقتهما 
الإنسانية لم تنقطع يوما. حيث 
صرحت لجريدة الحدث سنئة 1986: 
«فارجاس وإن حمل الجنسية الفرنسية 
فهو ليس فرنسياً. لأنه من جزيرة 
ااذه نون وفك مسشمفكره فر نسفه 
عاض شكاتها مظنا أرواح ‏ منه كان 
أمرا في غاية الحساسية فعلى الرغم 
من اعتداقه الإسلام سين اسمه من 
جاك إلى منصور إلا أنني واجهت جدلاً 
ورفضاً واسعاً من الجزائريين والعرب 
والمسلمين. حيث وصلني كم هائل 
من الرسائل الخاصة من باكستان. 
الهند. إندونيسياء الاتحاد السوفياتي 
ومناطق أخرى لم أتوقعها تعاتبني». 
وعن طلاقها منه أضافت: «ففي الوقت 
الذي كنت مشغولة فيه يتريية الأولاد 
كان فرجاس غائياً عن البيت لانشغاله 
كلتتاي وان اله لدج كزوكين 
بقينا أصدقاء. نتناقش أمور الأبناء 
ومختلف القضايا الأخرى». 


والجزائريون مدينون لفضل المثقفين 
الأحرار و الفكامين "لد رين وفي 
النولي . ضد التعذيب الذي مارسته فرنسا 
وثق شهاداتٍ الآلاف منهم في لمكن 


في مجلة «الأزمنة المعاصرة». ونجح 
رفقة صديقه الكاتب جورج أرنو (1917 


- 1987) في إصدار نص محاكمة بوحريد 
في كتاب «من أجل جميلة». الذي تضمن 
تقارير للطبيبة جنين بلخوجة التي تثبت 
تعرض المناضلة للتعذيب الوحشى. 
ومحاولة إنقاذها من حكم المقصلة 
بعدما فشل في الدفاع عنها في المحاكمة 
ال الت الك | كك دام 
عليها ورفقائها في 15 يوليو /تموز 1957 
بعد إدانتهم بتفجيرات مست عدة أماكن 
فى الأحياء الأوروبية بالجزائر العاصمة. 
لتعم المظاهرات عدة مدن حول العالم 
مطالبة بالعفو عنها. كما أثار الحكم 
نفسه غضب كبار المثقفين والفنانين 
والستاستسض عل عرار كدير موسي 
منه. فوروشيلوف... ليضطر الرئيس 
الفرفئسي ريشنه غوتي للاستجاية لقرار 
الأمينٍ العام للأمم المتحدّة هامر شولد 
ملغيا حكم الإعدام. ويطلق سراحها رفقة 
رمتلانيا من السجن بعد وقف إطلاق 
النار فى إدريل سان 2. ويقول 
الكاتب الفرنسي ليونال دوروا : «الشيء 
اللجميل في قصة فارجاس مع جميلة. 
أن فارجاس المحامي المشاكس. المقلق 
لزملائه من المحامين والقضاة. تغير 
فجأة بعد لقائه بجميلة التي سجنت 
وعذيت. لست أدري إن كانت جميلة قد 
فلتت دوا كن اكعدها افع فد كديا والكن 
الأكيد أنه كان أمام امرأة يافعة مفعمة 
بكرامة متناهية». وفي جوايه عن سؤال 
طرح عليه أكثر من مرة يجيب فرجاس 
قائلاً: «لو أعدمت جمدلة كنت ساخذ 
موعداً مع الجنرال ماسو أو بيجار وأقوم 
يقتلهما بنفسي , ٠‏ وبفضل استمرارها في 
الحياة. فأنا متصالح مع نفسي اليوم». 
غير أن جميلة لا تبدو اليوم متصالحة مع 
راهنها. غير واثقة فيما يدور حولها. تظهر 
مرة و تختفيا مرة اخرى أونتقى )مع آمر 
السنوات. تشكل صورة البطلة التي لم 
تزدها المعاناة والشائعات المغرضة 
كوا احدراار بالسسس” 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


«سفرٌ لكوين) غيقفاراء 


بعلم عيمارا 


حبيب عبدالرب سروري 


في منتصف العام «الثوري» 2011 
(عام انطلاق الربيع العربي. وحركة 
ال الإسيانيين) فاجأت إليدا 

غيفارا وابنتها العالم بالإعلان عن نشر 
«صحيفة مناضل»: 

يوميّات كتبها زوجها.ء تشي غيفارا 
(1928 - 1967). ابتداءً من عشية 2 
ديسمير 1256 يوم رسو بيخت مهترئ 
(جرانما). في سواحل لاس كولاراداس 
الكوا نت كنت كانت كو ى حنس ايكتاتور 
كوبا الفاسد. باستياء مختفية تنتظر 
بفارغ الصبر وصول البخت. 

1 بين ركاب اليخت كان ثمّة شابٌ 
أرجنتيني ماركسي في الثامنة والعشرين 
من العمر. مصاب يمرض الريو. شديد 
الجمال بهى الطلعة. اسمه ارنستو تشى 


غيفارا. 

كال أيضاً. طاف. مع صديقٍ له. 
معظم دول أميركا اللاتيشسة الثماني 
عشرة بالدراجة النارية. شاهد ولامس 
مآسي شعويبها وآلامها. ودور أميركا 
الإمبريالي في السيطرة عليها وتقرير 
مكدرفا ف شتاو الكرت التارده يكن 
القطبين. 
مغرم بالتصوير الفوتوغرافي: ثمة 
معارض صور متجولة تطوف العالم 
تحوي صور رحلاته كما أخذنها هو 
نفسه. حقق أحدها نجاحاً ملحوظاً في 
باريس في 2007. 

في مركز اليخت: فيديل ‏ كاسترو. 
يرافقه ثمانون مناضلاً آخر (وبعهم من 
خارج كوبا). 

أخفى أرنستو غيفارا بِينٍ حقائيه في 
اليخت 18 دفتراً كان قد خطط أن يسرد 
فيها يوميّات هذه الرحلة الفريدة. تماماً 
مثل داروين وهو يسجل يوميات رحلته 
حول العالم في سفينة بيجل!. 7 

لم يكن رسو يخت جرائما سعيداً: 
سحقت قوات باستيا حوالي ستين 
ثائراً من ركابه. ولجأ م مر 

عق العكرون الككين للجكال مود 


مايستيرا ليبدأوا منها كفاحاً مسلحاً 
داستنا. 

له خالدةٌ اكتسحت أوسع أبواب 
القرن العشرين: بعد سئنتين فقط 
انتصرت انتفاضة هؤلاء الاثني عشر على 
جيش نظامي عات مدرب. لديكتاتورية 
تيوقراطية راسخة. في قارة لم رد 
غير الركوع لأنظمة من نفس ألطراز! 

ما الذي يجعل المرء يكتب ليلة بعد 
ليلة. في ضوء الشموع وتحت لعلعة 
الرصااص وضجيج المدافع وطائرات 
النايلم. يوميّات حياته وحياة رفاقه. 
بكل تفاصيلها الصغيرة: من الوجبات 
اليوميّة. التنقّلات البسيطة. القرارات 
الجماعية والآراء الشخصية. قوائم 
اسماء الجرحى والموتى. تحركات 
الجواسيس. البيانات الإحصائية 
للمعدات والعتاد وحالات المؤن. الخطط 
التظيمية والعسكرية. العلاقة اليومية 
شكان الذدى المكاز اد و عنشك اللعدوا | 

ما الذي يجعلّ مصاباً بالربو يسرد 
تفاصيل عامين من التسلّق في الجبال 
والهجوم على الثكنات. بالتزام وإيمانٍ 
ديني. وبصوت لا يعرف المد والجزر أو 
الشك والترددء إن لم تكن علافة عشي 
غرامي مجنون بمشروع حياة تبحث عن 
تجاوز نفسها كل لحظة؛ تتحَدى الموت 
بشجاعة أسطورية؟ 

عشقٌ لمشروع ملحمة فرديّة وجماعية 
في .نفس الوقت اسمها؛ الثورة. عشق 
بقدس كل ثانية تمر. يخلد سيرتها 
التفخطلك ف دكات ف ذلكره التاركع 
والأجيال القادمة!. 

مرت حوالي سنتين من حرب 
العصابات. خط تشي غيفارا منكراتها 
يوماً بعد يوم في دفاتره الثمانية عشر. 
تحول هذا الشاب الأرجنتيني. الممحونٍ 
بالريو. خلالهما من مجرد طبيب أجنبي 
جاء لعلاج المرضى. غير متعود على 
المناخات الاستوائية. إلى ثاني أهم 
قوّاد الثورة بجانب فيدل كاسترو. 

قائد «الكتبية» الرابعة (أو التانية 
بالأحرى. لأن كلمة «الرايعة». مثل 
«الكتببة» ٠‏ كان هدفها التمويه على العدو) 
بعد أن جذيت الثورة وانتصاراتها عدداً 
أوسع من الرجال والنساء. 

قائد عملية عسكرية خاطفة ناجحة 
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فى قح فافاد فى د يولي 1085 

صنعث كتيبة تشي غيفارا (364 
ثائراً) لحظة النصر الحاسم للثورة 
الكوبية في معركتها الشهيرة في مدينة 
سانتا كلارا في نهاية ديسمير 1958, 
حيث واجهت جيشاً يضربها بالطائرات 
خلال ثلاثة أيام. يتكون من 3200 مقاتل 
عسكري رسمي. 

في 29 ديسمبر 8آئ]153 تمكن يعض 
ثوار الكتيبة (مسلّحين بالبنادق وقنينات 
الحريق فقط. يقودهم تشي غيفارا 
نفسه. مهندس هذه العملية العسكرية 
التاريخية). .من الهجوم البطولي على 
قطارٍ عسكري مدرع. محمي من قوات 
جيش باستيا: استولوا على كلّ معداته. 
واعتقلوا 408 ضباط فيه!. 

سقط نظام كوبا إثر هذه العملية التي 
دقت ناقوس النصر النهائي : هرب ياستيا 
وعائلته من كوبا بعد ساعات فقط من 
عملية القطار. وأعلن رسميًاً عن سقوط 
نظامه وانتصار الثورة الكوبية بعد ذلك 
مباشرة!. 

كتب تشي غيفارا مذكرات سنتي سيرا 
مايستيراً يوماً بعد يوم. حتى عشية 


سانتا كلارا. 
إذا كان تشي قد كتب أيضاً يوميات 
أخرى من حياته: «يوميات الكونغو» 


و«يوميات بوليفيا» (نشرت قبل «صحيفة 
مناضل» بعقود]). ترتبط حجميعها 
بمراحل أخرى من حياته (عقب مغادرته 
كوبا بعد انتصار ثورتها بيضع سنوات) . 
ف«صحيفة مناضل» التي كتبها خلال 


سنتي حربٍ العصابات تتمتع بأهمية 
تاريخية خاصة متميزة جداً: 
«صحيفة مناضل» هي يوميات الجذر. 
عد التكوائن كدر د تستدر دكين 
انتقل تشي خلالهما من ماركسي متطور 
إلى أيقونة أمميّة خالدة . يمكن في طياتها 
قراءة جينوم شخصية تتشي . وملامح 
سيرورة الثورة الكوبية. 
أما يوميات الكونغو وبوليفيا فهي 
يوميات قائد سياسي شهيرٍ يعرفه 
العالم. ٠‏ ترك مُناصب حكومية رفيعة 
تقلدها (وزبر. رئيس محكمة الدولة. 
رئيس بنك كويا. واجهة كوبا في 
المحافل الدولية. ( في سبيل مواصلة 
ثورته الأممية في إفريقيا أولاً. ثم في 
أميركا اللاتينية. يلهفة العاشق الأبدي 


0100012609021. 


للثورة الدائمة ضد الإمبريالية ٠‏ الذي نذر 
مشروع كل حياته لها. وليس للقبوع في 
مكاتب الوزراء أو التسكع في مؤتمرات 
دبلوماسية دولية. 

لعل التأخر في نشر كتاب هذه 
المذكرات تحت أكثر من ذريعة. وحذف 
بعض عباراتها (باعتراف ناشريه ومركز 
دراسات تشي غيفارا!) من النص الكامل 
المنشور مؤخراً. يشرحان وحدهما ما 
تنطوي عليه هذه اليوميات من معلومات 
هامة تزعج ج الصورة الرسمية التي قدمها 
النظام الكوبي عن نفسه. تكشف أيضاً 
بعض التفاصيل التي تجلي موقف هنذا أو 
ذاك من قادة كويا. ٠‏ بطريقة لا تنسجم مع 
رعنانية بالضرو ره 

في ثنايا هذه الصحيفة يمكن العثور 
على «بيورتربه» شخصدة «البيطل» 
غيفارا. بأدق وأجلى معالمها الصغيرة. 
لمفهوم «الفطل» هنا تعريفٌ جيفاري 
حامر أسر به تشي لجمال عبدالناصر. 
سنعود له لاحقاً. 

قبل الحديث عن مفهوم «البطولي». 
يمكن ملاحظة أن أهم معالم شخصية 
تشي . ٠‏ كما تجليها صحيفته. هو كونه 
«روبوت, (رجل آلي) ثوري: : كل نصه 
إيمان ثايث في منهج الثورة وحتمية 
النصر. ٠‏ بمعنوية راسخة لا يمسها شك 
أو تساؤل. 

لن يجد القارئ في كلّ الكتاب عبارة 
عه تترجم الأحاسيس الداخلية 
لغيفارا. حزنه أو فرحه. خوفه أو 
دالادة انف روادوات تورات د عدر مسر 
إلى الآمام بنفس الروح والعزيمة, 0 
الصمت الأصم. 0 و من جوع. لا 
ببتي باللمات تقيذا أو يرتعكش أمام 


روبوت لا يبحث عن صياغة عبارات 
فخر عنتري أو حماس هوميروسيء. أو 
التغني بمنظر غروب شمسٍ شاهده في 
هنا الشاطئ أو ذاك» أو بحر ومنظرٍ 
طبيعي مثير باغته في هذا الجبل أو ذاك. 

ثم هو مهندسٍ ثورات: كل الكتاب 
دا وي ارا لمكا 
لكميات المؤن ونوعية السلاح والعتاد. 
لدرجة يك والظمأ أو محتويات هذه 
الوجبة أو تلك. للمستوى التنظيمى 
والمعنوي لرفاقه. 

بيدو من الكتاب جلياً أن الثورة 
المسلحة مشروع هندسي بتم لاتتديقت 
اللو حدسشكة الدقيقة, بتفصيل 
ميكانيكا حركة الثوار الجماعية ف 
الزمان والمكان. بالرسومات التخطيطية 
المتناثرة فى كتابه لتوضيح الهجوم 
على هذه الثكنة أو تلك. 1 

تشي مصور فوتوغرافي في نص 
صحيفته أيضا. .هو الذي قال «كنت 
مصوراً فوتوغرافيًاً قبل ان أكون قائاً 
عسكرياً!»: «صحدفة مناضل» ليست أكثر 
من فيلم فيديو دقيق لنفس ذلك المصور. 
بعدسة الكلمات هذه المرة. تتنقل من 
مكانٍ لمكان. ٠‏ من سفح لسفح ٠‏ من سلاح 
لسلاح . ٠‏ من مناضل لمناضل. 5 

م يتسلل في هذا الفيلم استشهاد 
أدبي أو استعارة. لا تتسرب فيه مقولة 
فلسفية أو حكمةٌ ما. يخلو تماماً من 
الشعر والسرد الروائي. هو تصوير 
ا فيلم خام يعبر 
بانخ. أنه مسلسلة يرقيات مهندس 
مهني ٠‏ كل برقية منها قطعة فيلم بعدسة 
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تحط في لحظة ماء في مكان ماء تعبرها 
بدن وحينيا ١‏ 
صحيفته. قاس وإنساني جدا في نفس 
الوقت. مبدأي بشكلٍ دفي. شرع ل 
يعرف الحسابات الشخصية أو المواقف 
الانتهازية: 

رفض دوماً علي سبيل المثال؛ يشل 
والتعذنيب شا لكنْه الخد الذي 
تجراأ أن يأخذ المسدس. هو نفسه. 
لقتل رفيقي خائنٍ (وشى بمجمو عتهم . 
في الأشهر الأولى من سيرا مايستيراء 
وكشف خططهم للعدو) بعد أن 
عليه كاسترو ورفاقه بالإعدام ولم يتجرأ 
أحدهم تنفيذ ذلك الحكم! 

«نوية ربو حادة هاجمتني اليوم 
التالي!», كما قال بتعبيرٍ مكف يعكس 
الصراع النفسي للثائر المتصّلب في 
ممارسة مبادثه. والإنساني جداً أيضاً 
في نفس الوقت!. 

يسرد تشي في صحيفته كل مواقفه 
بصراحة. يختلف مع هذا الرفيق أو ذاك. 
لايعرف الحسابات السياسية فى سلوكه 
كبعض القادة الآخرين. 

سيستمر سلوكه الصرد يح الحر 
هذا حتى نهاية حياته. لم ان مدا مثلا 
بانتقاد البيروقراطية الناشئة في كويا 
والامتيازات المادية للقادة الكوبيين. 
رفض رفع راتبه بعد أن صار وزيراء 
وحرص على أن يظل دوماً بسيطا ورعاً 
مناضلاً كما كان. 

لمجمل ذلك قال سارتر عبارته 
الشهيرة : «غيفارا الإنسان الأكمل في 


الكرة الأرضية!». 
لم يتلكأ أيضاً (وهو القائد الشيوعي 


الأممي الشهير) باتخاذ موقف ناقد 
لقادة المعسكر ال وتجريته 
وبعضٍ مواقفه. لم يكن ت تشي لكل ذلك 
محبوبا جداً للحركة الشيوعية العالمية 
الأركو نكسية:. المرتيطة بالاتحان 
السوفياتي . كان الحديث عنه فيها موضع 
رقابة ما. ٠‏ أو تقييم مقتضب بلغة خشبية. 

اضمحل الاحتفاء بتشي بشكلٍ عام 
بعد وفاته تدريجياً. حتّى سقوط سور 
برلين تقريباء ثم عادت صور 0 
في كلّ مكان. كما سنتطرق لذلك لاحقاً. 

كان تشي مسكوناً بصورة البطل الذي 
لا يخشى الموت: «مشروع شهيد» كما 
يقال اليوم ببلاغة صماء. 

ثمة عبارة تستدعي التأمل طويلاً. 
قالها في صحيفته إثر لحظة ضعف 
داهمته ٠‏ أثناء عملية عسكرية غير موفقة 
لمجموعته العسكرية. في 3 يوليو 
15358 

«فيما يتعلق ابي راودئنى إحساس 
لأوّل مرة: شعرت في لحظة ما أن علي 
أن أحافظ بسرعة على حياتي!.. يلزمني 
أن لا أكرر هذا الخطأ في المرّة القادمة!». 

من يقرأ صحيفة تشي سيلاحظ أنه 
كان يميل للسخرية بِينِ الحين والحين. 
لكنه لا يمارسها تقريباً إلا إزاء من كان 
يراه يرتجف بصمت أمام الموت: 

يسرب في يوميات صحديفته عبارة 
ساخرة هنا أو هناك عن بعض المتذرعين 
بهذا العذر أو ذاك. لتبرير عدم الاشتراك 
ببعض العمليات العسكريّة. أو من 
حاون مشخاطه الى الوروك من حثال 
سيرا مايستيراء خوفا من موت مبين!. 

لعل هذه العبارة التي قالها أحد رفاقه 
القدامى . اثريك السدفيدو ' عن غيفارا 
سيرا مايستيرا ٠‏ تلخصه أدق تلخيص: 


«الجميعٍ يعامله ه ياحترام كبير خاص. 
كان صعيا. جافا. بسخر أحيانا من 
البعض. لكنه كان ناعماً. وعندما يعطي 
أمرا. كان بمارس دوره القيادي بحق. 
هو رجل ينجز مشروع حياته في معمعان 
العمل النضالي». 

كان تشي مهووساً في الحقيقة 
يثنائية اليطل والسياسي. الأولء حسب 
ا ا 
سلوكه. لا يخشى مواجهة الموت إطلاقا. 
(كانت مجموعة تشي غيفارا في جبال 
سيرا مايستيرا تسمى: فرقة الانتحار!) 

سيفضى تشى لجمال عبدالناصر. 
في إحدى رحلاته الرسمية لمصرء بهذه 
ا 
التي تختزل حياة تشي (التي تدور كل 
حول محور ذلك المفهوم): 

«اللحظة الحاسمة في حياة الإنسان 
هي اللحظة التي يلزمه فيها مواجهة 
الموت. إذا إقرر مواجهته يبشجاعة 
فسيكون بطلا. نجح في مشروع حياته 
أم لم ينجح. (قد يكون سلوكه هذا جيداً 
من وجهة نظرٍ سياسية. أو غير جيدا. 
أما إذا لم يقرر تلك المواجهة, ٠‏ فلن يكون 
أكثر من سياسي!». 

ظل تشي حتى نهاية حياته وفيا لهذه 
العبارة الجذرية: : واجه الموت في بوليفيا 
وهو يقود نضالاً مسلّحاً جديداً هناك ضد 
الإمبريالية الأميركية التي لم تكن نكن 
له. بطبيعة الحال. عشقاً خاصا. 

هاجمته القوى البوليفية الخاصة. 
المدعومة بقوات الاستخيارات الأميركية . 
بعدوشاية جاسوسية بموقعه 
ومجموعته العسكرية. تم القبض عليه 
1 

تتعدد الروايات حول الساعات 
الأخيرة التي سيقت اغتياله الكربلائي 
الانتقامي البشع . » من قبل القوات الخاصة 
البوليفية. ما يهم هنا: 

قبل أن يتم رش جسده بالرصاص. 
زاره. كما بيدو. يضعة أشخاص في 
مخبئ قذرٍ في القرية التي اعتقل فيها. 
منهم مدرسةٌ كانت تحمل له بعض الأكل. 
سألته: ‏ , 

. لماذا قدت نفسك إلى هذا الوضع 
رغم جمالك وروعتك وذكائك وعائلتك 
وأهمية مسؤولياتك؟ 

من أجل مثلي في الحياة. رد تشي!. 
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بطولة الشارع 


لأن تفكيرنا (وأفق انتظارنا) كان منصباً على النخبة 
ودورها في التغيير فقد فوجئنا ٠‏ بل ذهلنا. بالمشاهد الملحمية 
التي عرفتها شوارع وميادين تونس ومصر واليمن والبحرين 
والأردن. . ولبييا وسورية قيل أن يغرق نظام العصابة 
العائلية البلدين الأخيرين ببحر من الدم. لم يكن ذلك الخروج 
الدرامي إلى التاريخ هو ما ننتظر. كان. في الواقع. أعلى 
وأقوى وأكثر احتشاداً من كل تصوراتنا السايقة لعملية 
التغيير. أنا من الذين جاؤوا من الفكرة اليسارية.. وهذه 
الفكرة. كما نعلم. .٠‏ تعتبر الجماهير القوة المحركة للتار يح . 
ولكن ليس تماما.. ليس لوحدها ٠‏ فلهذه القوّة المحركة للتاريخ 
قوّة محركة لها أيضا: إنها «الطليعة الثورية» التي تلعب دور 
المنظم والمؤطر والمنظر والقائد للجماهير في اتجاه «الحتمية 
التاريخية» التي تنتظر كقدرٍ لا مفرٌ منه. يمناجلها ومطارقها 
وأعلامها الحمراء. عند أحد منعطفات التاريخ. لك اندع مسحة 

من السخرية في كلماتي السابقة. وهنا صحيح وخطأ في آن: 
صحيح لأن لعلف لذو را عربيا على الأقل. ٠‏ تتحدر من 
الطيقة الوسطى ولم تعش ٠‏ فعلاً. حياة البروليتارياء ناهيك 
عن عدم تبلور طبقة كهذه في معظم البلدان العربية (ريما 
باستثناء مصر) ٠‏ الأمر الذي جعل النظرية (والطليعة التورية) 
في واد والواقع في واد آخر. وخطأ لأن لا تغيير. في العمق. 
من دون حركة جماهيرية ولكن كيف. وعلى أي نحو ستكون 
تلك الحركة الصانعة. حقا. ٠‏ للتاريخ؟ هذا ما لم يكن يعرفه 
مفكر أو باحث أو ناشط سياسي عربي قبل أن تندلع من 
جسد البوعزيزي نار ما يسميه الغرب «الربيع العربي» (لم 
يعد يسميه كذلك بعدما اصطبغ بالدم وأسفر عن غلية اللحى 
الشعثاء على مشهده). 

ما عرفته شوارع وميادين الدول العربية آنفة الذكر غير 


021.60و 01000126 


مسيوق في تاريخنا بحيث نقيس عليه أو نستمد منه المعايير 
والأحكام ٠‏ حتى في ثوراتنا الوطنية ضد الاستعمار الأجنبي 
لم يبلغ الهبوب الجماهيري ما رأيناه في العامين الماضيين. 
ا 0 
والمكابح. ومن دون مقدمات. فكنس ما لم يكن متصورا من 
قبل أنه قابل للكنس. تلك هي بطولة الشارع. بطولة «الكتلة 
الحرجة». بطولة الجماهير التي لم تنفرد بوجه أو لون أو 
ملمح. عدت صخا متراها مر وحوه متشائية: وجوه العادي 
والسائر في مناكيها. 

لأول مرة في التاريخ. ٠‏ ريماء تندلع ثورة من دون قيادة 
ثورية.. بلى كانت هناك قيادات غير أنها ليست من صفوف 
«الطليعة التورية» التقليدية. وليست بالتأكيد من القوى 
الإصلاحية التي عارضت النظام العربي من على أرضه 
وانطلاقاً من قوانينه. 

لا أبطال لما جرى غير أولئك الشبان الذين تقدموا إلى 
جدار الينادق المصوية يصدور عارية. فمن غير صدور 
أولئك الفتيان التي واجهت الرصاص الحي ما كانت لتسقط 
رموز الاستبداد وتتخلخل نظمه (لم تسقط بعد) وينفتح أفق 
للمستقبل. هؤلاء هم أبطالنا الذين لا نعرفهم. أيطال بالجملة. 
هؤلاء هم صانعو هذه الصفحة من تاريخنا التي تحاول قوى 
الإسلام السياسي تأطيرها. على مقاس مصالحها وفكرتها 
الضيقة للعالم. لكنها لن تنجح. . لأنهاء بيساطة. لا تحمل 
حلاً حقيقياً لإشكالات المجتمعات العربية التي توالى عليها 
الاستبداد والفساد والجهل والعطالة وشلل الإرادة. . يما يكفي 
أن لا تقبل بمزيد منها حتى ولو كان ذلك بذريعة المقدس الذي 
تحاول قوى الإشلاه السئاسي ١‏ تالمظهر المراوع ١‏ احتكارة' 
كماركة مسجلة باسهما. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


عزت القمحاوي 


«رأيت في صبيحة الأول من 
تشرين/ جندك.. يا حطين/ يبكون / 
لا يدرون../ أن كل واحد من الماشين / 
فيه.. صلاح الدين!». 

هكنا يختتم أمل دنقل قصيدته «لا 
واحت للنكا. ال كندنا كوه اأكذل 
ملكضره وكات تدا حك يكن 
البشر الأيتام الذي تركه عبدالناصر 
وده وله اكفه لفطل العرك فانم 
مر شعد ناك أو كدو اننا لله تداك ديكا 
الاق اله طكك عك النط لفرت إن 
ادر كال كيل 

وفل اككوار لسر فالفسا النفاتت| 
العمالي البولندي آخر نموذج للبطل 
الفرد الذي يقود الجماهير. الثورات 
التالية لثورة بولندا فى المعسكر 
لاشتراكي لم تعرف الزعيم الفرد الذي 
يحرك الجموع. كانت هناك جموع في 
مانن عل تستكل المتال لكل لم فك 
هناك الرعيم القرد الذي بيرع بسلطته 
المعنوية سلطة شاوشيسكو وآلة 
الدولة. 

لكن هنا الموت تأكد اكتماله في 
الربيع العربي الذي انطلق لإزالة أنظمة 
فقدت ميرر وجودها لأسياب عديدة. 
أهمها أنها فقدت عدوها. إن لا بطولة من 
دون عدو. 

وقد تحددت صورة اليطل العربى 
فك اليك ون اللقى وكوك اللجمامين 
نكر اتكراك فلسطدء من التذاكه كان 
الخذلان الذي تعرض له الجيش المصري 
ف كرت 1940 سنت حوره الضتاط 
الأحرار في مصر. واستمرت القضية 
الفلسطينية ميرر استمرار الزعامات 
دول المواكي العركك حك اعلن 
السادات أن حرب أكتوبر/تشرين 
هي آخر الحروب. يهنا الإعلان فقدت 
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القيادة المصرية العدو. ولم تنجح في 
اختلاق عدو حجديد يعطيها مشروعية 
الانفراد بالسلطة. وفي الوقت نفسه لم 
تفتح الباب للديمقراطية التي تعترف 
بمحدودية قدرات الرئيس واستعداده 
إلى المشاركة. 

وعل الترعكه من و كود كول آخر 
غير قول السادات. أفقد خروج مصر 
من مواجهة القادة الاخرين عدوهم. فقد 
صار واضحا ان تمسك جيهة الصمود 
والتضدى تالحدار العسكرى الككر الشواى 
شعار حيث تستحيل مواجهة إسرائيل 
بدون مصر. 

وقد حاول صدام حسين فدركة 
العدو الإيراني. كما واصل حافظ الأسد 
المهارشات مع إسرائيل من خلال وكالة 
حزب الله. ولم يليث البطل الضد الأقوى 
«صدام» ان تخلى عن حرنه مع إيران » 
عارضاً السلام غير المشروط. وكأنه 
كان يلعب يدماء العراقيين. ٠‏ ومن لعبة 
إبران إلى حماقة غزرو الكويت انتهى 
الكركر نكنم كان الرتنسن المصرى 
مبارك يتداعى تحت ثقل الشيخوخة 
وحذر الموظف الصغير الذي تعامل به 
طوال حكمه. ويهذا الحذر واللؤم الإداري 
اتطاع أن يصنع هياكل معارضة 
أليفة. مانعاً فرصة مولد أي بطل فرد 
يقود الجماهير ضد سلطته. الأمر الذي 
فعلته الأنظمة الأخرى بوسائل أكثر 
عنفا ودموية. 

والنتيجة في كل الحالات هي أن 
المجتمعات العربية أدركت موت الفرد. 
وظهرت تجليات هنا الموت في الفن 
أولاً. بدأت ظاهرة النجم الأوحد تختفي 
من السينما. مع بعض من عناد نجم مثل 
عادل لام صاحب لقب «الزعيم» ولم 
يكن عناده أكثر تيصراً من عناد الزعيم 


الكوميدية «الزعيم». ١‏ 

صارت البطولات جماعية في 
السينما . الفن الأكثر جماهيرية . ويمكن 
التأريخ للظاهرة بفيلمي «أمريكا شيكا 
بيكا» و «إسبماعيلية رايح جاي» أواسط 
التسعينيات 

قبل أن تنضم وسائل التواصل 
الاجتماعي على الانترنت التي ساهمت 
في خلق جيل جديد يؤمن بالفردية 
ويطيع عقله لا الزعيم عيم الملهم. 

ويمكن اعتبار تاريخ انطلاق الثورة 
التونسية تاريخا لنهاية نظرية 
جوستاف لوبون حول سيكولوجية 
الجماهير التي يقودها خطيب أو زعيم 
وتطيع أوامره دون تعقل. 

كتب لوبون كتابه في نهاية القرن 
التاسع عشر. بوصفه كتاباً في علم 
النفس الاجتماعي. لكنه ينطوي 
على الكثير من التحيز محكوماً برؤية 
كركوار كد ككدر من الذور ات ومخرصض 
الانظمة الملكية ضد زحف الاشتراكية 
الذي شكل هاجساً للغرب في تلك الحقبة 
مثلما يشكل الإسلاموفوبيا اليوم. وكأن 
جوستاف لوبون هو ديفيد ليفي ذلك 
الزمان. وإن بفجور اقل. 

لكن الإنصاف يقتضي القول إن لوبون 
لم يكن على خطأ في كل ما طرحه. وقد 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


بنى نظريته في علم نفس الجماهير 
على شهادات وقصص من الفترات 


العنيفة في تاريخ التحولات اللدر سيك 
ليستخلص استنتاجه الأساسى بأن 
الفرد عندما يلتقي مع آخرين ويشكلون 


حشياً يتنازل عن دقع الشخصية 
لصالح قناعات الحشد العامة. ولا يمكن 
أن يكون هذا الجمع على صواب أبداً. 
ويذهب إلى أن الحضارة الغربية ما 
كان لها أن تبنى لولا أنها سبقت ظاهرة 
عصر الجماهير التي لا تعرف إلا الهدم. 
تحوانها كوا شورع اكان كدر الحضاراات 
العتيقة قد مثل حتى هذه اللحظة الدور 
الأكبر الذي تلعبه الجماهير. والتاريخ 
يعلمنا أنه عندما تفقد القوى الأخلاقية 
التي تشكل هيكل المجتمع زمام المبادرة 
في يدهاء فإن الانحلال النهائي يتم عادة 
على بد هذه الكثرة اللاواعية والعنيفة 
التي تدعى. عن حق. بالبرابرة. وقد 
كانت الحضارات قد بنيت حتى الآن من 
قبل أرستقراطية مثقفة قليلة العدد. ولم 
تين أبدا من قيل الجماهير». 

ويضع لويون خطوطا لسمات الحشد 
السيكولوجية والعقلية. فالجماهير 
لا تميل إلى التأمل والتعقل. مؤهلة 
للممارسة والعمل. تحكمها النوازع 
البدائية للانتقام والاستبداد. وإجمالا 
فالجماهير لا تجمع الذكاء في المحصلة. 
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بل التفاهة. 

الفرد المنخرط في جمهور بالنسية 
للويون لا بعود واعياً بأعماله «حالته 
تشبه حالة المنوم مغناطيسياً. بمعنى 
أن بعض ملكاته تصبح مدمرة. في حين 
أن بعضها الآخر :يستثار ويستفر إلى 
الحد الأقصى. وتأثير كل اقتراح يملى 
عليه يمثل قوة طائشة لا يمكن ردها من 
أجل لتقن فض اعمال ». 

يخلع لوبون عن قطيع الجماهير أية 
لمحة للوعي النقدي. فهو يستجيب لمن 
يصدر الأوامر فقط. ٠‏ بصرف النظر عن 
مضمون هذه الأوامر. بل ويتزيد فيقول 
إن العمال قد يشاركون في الإضراب 
لا من أجل زيادة الرواتب بل كنوع من 


تنفيذ الأوامر. . 
تختف 0 لكن الجسم الأساسي 


لدو ات العرك هاه عل دوع كسد من 
الشياب لا يحشده نداء الجماعة الدينية 
أو الحزب أو النقابة. وكل الذين نزلوا 
ال الفكا دكن حرلو! الكها افرانا واحتفظوا 
بتكوينهم الثقافي والأخلاقي كأفراد. 
استفاد جيل الثورة من تقنيات 
الاتصال الحديثة. ومن خلالها حشد 
للمناسيات والوقفات الاحتجاجية 
شديدة التحضر قبل الثورة. واستمر 
هذا السلوك أثناء الثورة نفسها من 25 


يناير إلى اليوم. وكل ما خالط الرييع 
العربي من عنف كان سلوكا مقصودا من 
قوى الماضي التي تحارب لإفقاد الربيع 
سلميته المحرجة. 

لم تستخدم وسائل الاتصالات 
الجماهيرية بوصفها وسيلة للحشد 
كاد عن الرعية و خطك ف الكورات 
السايقة. بل سيق هنا سنوات من 
الاستخدام الفكري للإعلام الحديث. وقد 
تزامن مع مولد التدوين ثم الفيسبوك 
وتويتر إنشاء معظم الصحف لمواقع 
إلكترونية تتيح للقارئ التفاعل مع 
الكاتب م اعتراضاً وموافقة. 
بينما تتساوى الرؤوس في صفحات 
التواصل الاجتماعي. فكل مستخدم هو 
سيد صفحته ونجمها والآخرون ضيوف 
عنده. 

وقد رافق كل هذا تزايد عدد الفضائيات 
التى كانت بحاجة إلى تعبئة ساعات 
إرسالها الطويلة بضيوف متعددي 
الاتجاهات. كما حرصت كاميرات تلك 
الفضائيات على تصوير الاحتجاجات ‏ 
في مصر على الأقل ‏ ولأن صورة الحشد 
الصامت غير مقنعة. كانت التقارير 
تتطلب توقف الكاميرا على وجوه بعينها 
تستطلع رأيها بعد عرض اللقطة العامة 
للحشد 


كل هذه العوامل خلخلت العلاقة 
المستقرة لقرون عديدة بين قائد 
متعال وحكاهد تفكر عن الوضول 
إلبه ومناقشته. وانولدت ظاهرة الفرد 
الذي يسعى إلى تحقق فرديته. بينما 
تدار الأنظمة السياسية القديمة بطريقة 
القطيع المؤيد والقطيع الفخارضن الذي 
ينبغي قمعه بقطيع من الأمن! 

لم يقتصر الوعي الفردي على جيل 
الشياب فقط. ومن يحلل أقوال أمهات 
الشهداء المطاليات بالقصاص سيكتشف 
مدى الوعي بتشابكات المصالح التي 
تمنع الثورة من التقدم. 

لم يعد الجمهور يمثل حصيلة تفاهات 
الأفراد. بل حصيلة وعيهم. واستقرار 
الفردية على مدى سنوات نزع عن 
المشاركين في الحشد الثوري صفة 
الخضوع لزعيم ملهم. 

وللأسف. لم بعش أمل دنئقل ليرى 
تحقق نيوءته. إذ صار كل واحد من 
الماشين فيه صلاح الدين! 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


أشكال البطولة تغيرت. لم تعدالرموز 
محصورة في ور شهداء الحروب 
والثورات. القادة وأصحاب الكرامات. 
الجيل الجديد لا يؤمن سوى بما أنجبته 
التكنولوجيا. ويما يصل عن طريق 
ل راففك و مارت راكد رع عن وااحد 
من الأيقونات التي دخلت التاريخ باكرا. 
أبطال اليوم فرضوا منطقاً جديدا. قانون 
لفك ل دودر كالحدر اهنا ود اكتفاوات 
عاملى الخيرة والعمر. وحدها «سرعة 
التفاعل» والقدرة على فهم الراهن من 
تدع الفرق. حدل حديد من الشياب - 
الأيطال دخلٍ «نادي الكبار» جالساً في 
ببته . متحدياً ومناوراً خصومه بفطنته. 
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وليس بسلاحه. الجزائري حمزة بن 
دلاج واحد من كوا مله مكل حولتان 
اسائج تجندت المخايراتٍ الاميركية 
بحثا عنه. وصفته «مجرماً» ووصفه 


آخرون «يطلاً». 
هو «لعاممهتككى «متايع قضائيا». 
«سيبر كريميئال» 5 فى أعين القضاء 


الأميركي. ٠‏ و«سبير م أعين 
الشياب الذي احتفى به على صفحات 
مواقع التواصل الاجتماعي. مطلع 
الشير الماضى , الشاب 0 باع ين 
سلف أن مصيراً ما وقدراً معطي 
ينتظره. مع ذلك. فقد ظهر في الصور 


التي نشرها الإعلام التايلاندي يوم 
القيبض عليه غير ميال. ميتسماً طوال 
الوقت. مستسلماً لما آلت إلبه الأمور. 
فهو مطلاوات امند قراكه الثلاث سنوات؛ 
بتهمة +قرصنة أكثر من 12 مصرفاً 
أميركياً. وتحويل ملابين التدولارات 
لحسايه الشخصى. ثروة سألته عنها 


الشرطة التايلاندية فأجاب: «صرفتها 

ادر وك الككر فد كتركات 
الفنادق». أغنى هاكر في العالم. كان 
يقرصن الأميركان لممارسة هوايته في 
السفر والتجوال حول العالم. مثيرا 
خوك جد واشعا ند من كرى فنك 
صورة المجرم ومن يفتخر به باعتباره 
بطلا جديداً. حمزة بن دلاج ليس بابلو 
إسكوبار. وليس إسلاميا هاربا من 
جبال قندهار. إنما فقط يافع. مولع 
نتكدو لو جنا الإعلام ٠‏ رهن وقته التحدي 
عيقرية الاميركان. ونجح في سليهم 
بعض ملايين الدولارات. هو الازدواجية 
التي تصنع الاستثناء. هو البطل 
ونظير البطل. كع قوق من االمخكضوات 
التي يمكن ان نتعاطف معها. ونثور 
في وجهها في آن. الذين تعاطفوا معه 
ربما لم يكونوا ليفعلوا الشيء نفسه. لم 
تكونوا لبلصقوا يه صفة البطولة. لو 
أن الضحية كانت جهة أخرى. ولست 
ينوك الولابات المتحدة الأميركية. هم 


16أ2وع العم .]//:ؤماغط 


الأبطال الافتراضيون 
الجدد هم مثال حي 
عن «البطل الرخو» 
الذي ينتظر ردة فعل 
من الآخرين لتتأكد له 


وجدوا فيه وفيما فعل فرصة لكشف نوع 
من الكره والحقد تجاه «دركي العالم». 
بقدر ما يحب البعض أميركا ٠‏ باعتبارها 
الحلم. الغاية المنشودة. الرغية الدائمة 
في العيش على أراضيهاء. بقدر ما 
يكئون لها حقداء ربما ينبع من العجز 
عن بلوغها. وجاء الهاكر بن دلاج ليمنح 
الناقمين على يلاد العم سام فرصة 
للتشفي فيها. فهو يعكس صورة شباب 
كوينء وتخدرتف مدوم شاه جايكم 
الأصل والجنسية نفسيهما. وريما كان 
يقاسمهم الشعور نفسه إزاء الولايات 
المتحدة الأميركية. هكذا فقد استطاع 1 
يهدم «يوتوبيا». يوتوبيا أميركا التي لا 
تهزم - خصوصا في عقر دارها - ونزع 
عنها هالة لطالما ارتسمت في مخيلة 
شياب عربي. وصار بطلاء ليس لأنه 
قام يفعل يطولي. يل لأنه. بالدرجة 
الأولى. حرر عقول بعض العرب من 
تراكمات عقد فكت ا الأميركان. 
ومنحهم بادرة أمل بأن الطريق! إليها 
قد يكون يوماً ما ممكناً. هى تداعيات 
لم يكن يفكر فيها الهاكر لحظة القيام 
اتتطلة أكما لم فك اتنضوار ال اتكنفر 
به. من طرف مواطنيه. كبطل يوم 
القيض عليه. لكنها جاءت كنتيجة 
حتمية لمشاعر متداخلة تربط بين العرب 
والغرب. الدفاع عن حمزة بن دلاج تحول 
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إلى ما يشبه دفاعاً عن «شرف القبيلة». 
وقامت مجموعة من الهاكر بقرصنة 
موقع الشرطة التايلاندية. يوماً كاملاً. 
ف شكال انكامدة كم (امتليم افق 
منطق القنص. القرصنة. الثأر. العين 
بالعين. والسن لا تهم. شريطة الرد 
بالمثل. منطق لا يختلف في قواعده عن 
منطق الحرب. أيطال اليوم لا تصنعهم 
الذاكرة الجماعية. ولا اعترافها بهم. بل 
هي الناكرة الافتراضية التي تطفو على 
الحياة اليومية. وتجعل من اللامرثي. 
الادملمو ين جزءاً من الحياة الحقيقية. 
هو أيضا نوع من التفريج عن النفس. 
فمن اله تشحح على أرض الواقع سيمكن 
له مستقيلا أن يستورد بطولاته من 
العالم الافتراضي. هي حالة «كر وفرى 
تاف الشكاك هذا كتكدا تحيكت تفاعل 
مرتادي الإنترنت مع الحدث. فهم الحكم 
وهم من يختار أبطاله المفضلين. 


هزات ويخيليكحس 


بعض البطولات اليوم لا يصنعها 
أصحابها وحدهم. بل قد ينوب عنهم 
آخرون في صياغتها. قولبتهاء منحها 
رمزية ومعنى. ثم إهداءها لهم. فالآأيطال 
- الافتراضيون - الجدد هم مثال حي 
عن «البطل الرخو». البطل الذي ينتظر 
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ردة فعل من الآخرين لتتأكد له نجاعة 
عمله. جوليان أسائنج واحد من هؤلاء. 
وجد في لغة الاستفزاز عاملاً للبرون. 
فالتسريبات التي نشرها على موقع 
ويكيليكس. بين عامي 2010 و2011. 
أثارت قلق قبادات سياسية رفيعة 
المستوى في كثير من الدول الغربية. 
الشاب الأربعيني شغل الرأي الدولي. 
شهورا طويلة. وجعل من حرفة 
«القرصنة الالكترونية» مدخلاً مشروعاً 
للذكر بو و للسبيزة «التحظتة ‏ و كول 
فعل القرصنة الالكترونية من مجرد 
نشاط يهدف لتحقيق مكتسيات صغيرة 
إلى نشاط «سياسي وفضائحي». فهو 
البطل الذي كشف عورة الساسة. فى 
أعين البعض. والمسبوق قضائياً. 
والمتهمٍ بالاغتصاب وأشياء ممائلة في 
أعين الأميركان والبريطانيين. 

بين حمزة بن دلاج وجوليان أسائنج 
حوالي عشرين سنة. فهما من جيلين 
مختلفين. من بيئتين مختلفتين. الأول 
جزائري والثاني أسترالي. ٠‏ مع ذلك. 
تجمعهما خاصية مشتركة. توحدهما 
مع عشرات الشباب مثلهما. ٠‏ هي حمل 
صفة «يطل افتراضى» إقليمى. ينظر 
الذينا دمض السات تكد مر اعحات 
على الرغم مما ينتظرهما من عقوبات 
ومتاعب قضائية. قد لن تكون رحيمة. 
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مع اقتراب الثورة السورية من 
دخول عتبة عامها الثالث. لا بد للمرء 
أ يتوقف عند معانى ومدلولات 
الشجاعة والبطولات المنقطعة النظير. 


التي يسطرها الثوار السوريون. في 
مواجهة ما تقوم به قوات جيش النظام 
الشوارء أوااجيرة امنا والسفيكتة أمن 
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أعمال قتل ومجازر وجرائم. يندى لها 
الجبين. وأن يبحث عن جذور ومعاني 
البطولة “في التار” التوري» الذي 
تتصل بمواقف رجال. من أمثال يوسف 
العظمة. الذي سطّر - في زمنه - معنى 
جديداً لشجاعة المواجهة الإنتكاركة ٠”‏ 
دفاعاً عن الوطن. ومنعاً من تسرب 


ثقافة الاستسلام والخنوع إلى ذاكرة 
الأجيال القادمة. 

وإن كان العديد من المراقبين 
والمهتمين بالشأن السوري قد تفاجاً 
من بطش النظام السوري وقسوته 
في التعامل مع الثوار وحاضنتهم 
الاجتماعية. ومن استعداده الكامل 
لتدمير أماكن سكناهم. 
صواريخ الطائرات ومدفعية الديابات 
وقاذفات الصواريخ. فإنه يمكن القول 
إن الهو رككن له كتفا حاو كل ذو فهوا 
هذا السلوك الوحشي. لأنهم يعرفون 
طبيعة نظامهم الاستيدادي. الأمر الذي 
حشر كردن عدن كتدر امنيح ا وتصمام 
إلى صفوف الثورة. إذ لا يزال نموذج 
مجررة مدينة حماة ماثلا في أذهان 
السوريين. ويعرفون أيضاً أن نظامهم 
لا يسقط ولا يصلح بالمظاهرات. ولن 
يتردد في إطلاق النار عليهم. 

وقد شهدنا في الأشهر الستة الأولى 
من عمر الثورة أن من كان يخرج في 
تشييع جثمان شهيد كان يعرف أنه 
سيحمل على نعش ممائل. يسيب 
خروجه للتشييع. ومع ذلك كان 
سوريون كثر يخرجون في كل يوم 
لتشيبع المئنات من أهلهم وأصحابهم 
ورصفائهم. وهو أمر لا تفسره 
الشجاعة فقط. يل بطولة قل نظيرها 
في التاريخ السوري الحديث. بطولة 
تنهل من معين التاريخ ولا تسقط 
فيه. بطولة مفهومية. تستمد من اباء 
الاستقلال السوري معانيها. ولعل 
شخصدية يوسف العظمة تصلح الآن 
الاستكانة والخنوع للمستعمر ٠‏ فقرر 
مواجهته. بالرغم من علمه بتفوق 
جيوش المستعمر عددا وعدة على 
مجموعة المقاتلين التى قادها فى 
عملية بطولية. سطرتها شجاعة 
المواجهة الانتحارية ضد غاز. بريد 
احتلال اليبلاد. وخضوعها لشروط 
استسلام. وضعها وفق منطق وإرادة 
القوة العمياء. 

وإن كان ثمة رابط أو مناسية 
للحديث عن يوسف العظمة فى زمن 
الثورة السورية. فإنه لن يخرج 
ننارل شحاعة ركل ارضطت 


باستخدام 
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شخصيته المفهومية يحدث. سكن 
الذاكرة الجمعية. وأثر في تشكيل 
وعي السوريين الجمعي. هو حدث 
مفركة مششلون ولن ننظر الكه من 
جهة ارتباط شخصية قائد بمعركة. 
أو شهيد بملحمة. بل من جهة كونه 
ارتباطاً رمزياً بحدث تاريخي. نتج 
عنه مركبات ودلالات. ورسم معتىٍ 
جديدا لليطولة. يوصفخها تجسيداً 
لرفض الإذلال والمهانة والخنوع . ٠‏ لذلك 
ليس مصادفة أن يطالب المحتجون 
السوريون. الذين خرجوا في ثورة 
الخامس عشر من اذار /)مارس 
1. باسترجاع كرامتهم المهدورة. 
وأحططد هذا المطلب في شعار ثورتهم 
التأسيسي. حبث اتطلق شعار 
«الشعب السوري ما بينذل». فى أول 
تظاهرة عفوية. ملأت ساحة الحريقة 
فى قلت دمسق التجكارى فى الععردن 
من شساط /رقدرادر 01 ثم تأقلم هذا 
النتفار د عدمنا دعا فد شكظا 
«الموت.. ولا المذلة». ولم يقف الأمر 
عند هذا الحد يل دخل إلى «كوجيتو» 
الثورة السورية في العبارة. التي نطق 
بها أحد السوريين (أحمد عيد الوهاب). 
حين صرخ بكل جوارحه. دون خوف. 
أمام الكاميرا: «أنا إنسان.. ماني 
حيوان». 

ولا شك فى أنه كان من الصعب 
إعطاء تعريف معين للبطولة. كونها 
أعطيت تعريفات متعددة. ارتكزت 
إلى معانى الشجاعة والبطولة. 
وحكرتها 5 نكواى انسان ما عل 
أقرانه فى صفة أو صفات. فى حين 
أن علماء اللغة ربطوا ما بين البطولة 
والشجاعة. حيث رأى ابن منظور أن 
الخطل هد الشكاع الام الدى تطرح 
تساؤلات عما إذا كانت البطولة هي 
الشجاعة. أوعما إذا كان كل شجاع 
بطلاً. ٠‏ مع آل العديد من المختصين لا 
تعندر كل متكاعةه خطو ال . 

وزاد الأمر تعقيداً فى عصرنا 
الراهن. إذ أطلقت البطولة على كثير من 
المواقف والأعمال والأشخاص. وسمي 
بها من لا يستحقها. وتداولتها أوساط 
بعيدة كل البعد عنهاء ونتج عن ذلك 
ايتنال معنى البطولة ومصطلحها. 
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كان يوسف 
العظمة يعلم أن 
الموت هبو المصير 
الموعود لمن 
يقاتل جيش فرنسا 
المتفوق عسكريا 


وتفريغ مفهومها من مضمونه العظيم. 

وقد ربط عبد الرحمن رأفت الباشا 
فى كتايه «البيطولة» ما بين الموقف 
وبين الغاية النبيلة. حيث اعتبر أن 
«البطولة كل موقف رائع فذ من مواقف 
الحياة. بعثت عليه غاية جليلة نبيلة» , 
وهو ما يمكننا من فهم موقف يوسف 
العظمة في معركة ميسلون. والغاية 
النبيلة التي جسدها دفاعه عن الوطن 
في وجه الغازي الذي يريد الاستسلام 
واحتلال البلاد دون مقاومة. 

والواقع أن موقف يوسف العظمة 
ف مشر كد منسله : للد تحنم الكو 
الاستثمار المفرط للكفاح من أجل 
الكفاح. ولم يواجه قوات المستعمر 
الفرنسي من أجل الانتحار. بل من أجل 
رد العدوان عن وطنه. ويظهر ذلك 
جليا من كلماته التي قالها وهو متوجه 
إلى المعركة: «ميسلون! ستحميك 
بالمهج والحشا. وسنذود عنك عادية 
العدا. ولو كانوا عدد رمال البحر». 
(انظر: معركة ميسلون والشهيد يوسف 
العظمة .. زراعة الفكر المقاوم. تأليف 
مازن بوسف صباغ. دار الرواد. حلب. 
0160)). 


ويساق الأمر نفسه على المتظاهرين 
في الثورة السورية. التي لاتزال 
مستعرة في ايامنا هذه. حيث يخرج 
المتظاهر في مواجهة انتحارية. وتظهر 
شجاعته في المواجهة. لكن ليس من 
أجل الاسشطار. بل عر أجل أن بتال 
حقوقه وتطلعاته في سوريا جديدة. 
سوريا الدولة المدنية. دولة المواطدة 
المتساوية والتعددية والديمو قراطية. 

وتكشف سيرة حياة يبوسف العظمة 
عن شخصية وطنية؛ قضت حياتها في 


الخدمة العامة. وتوجتها بتقديم روحها 
ف السشكيل الواطن؛ فهو اول وركر فاع 
في التاريخ. يستشهد في الخطوط 
الأمامية للمعركة.ٍ وهو يقود قواته. 
معتيرا ذلك واجباً عليه. لذلك اعتير 
قبيل ذهايه إلى القتال بأنه يعرف: «ما 
بيجب علي وسأقوم دواجبي . للك 
آسفاً على نفسي ٠‏ بل أسفي على الأمة 
التي ستظل سئنوات كثيرة أو قليلة 
هدفا لكل أنواع المحن والمصائب». 

وإن كانت ثمة علاقة بين شخص 
يبوسف العظمة وسلوكه الحياتى 
وبين القضية الواطكك التي استشهد 

من أجلها. ٠‏ فإنها لم تأخذ شكل علاقة 
الضرورة الإلهية. ولم يكن يقر بأن 
مقاومة ال تير مستحيلة التحقق . 
ما يعني أنه ليس بطلا سلبياً أو 
عاملا من عوامل الضرورة. وهو ليس 
ذلك الرجل الذي يرقى. عير الشجاعة 
والبطولة. إلى مستوى الزهد في كل 
ما يغري الرجال العاديين. بل إنه 
كان رجل دولة قام بتأدية واجيه 
كما يجب و يكمن في تضحيته 
وتبرعه بنفسه أي تعالى على الناس 
العاديين. وربما كان يعلم أن الموت 
هو المصير الموعود لمن يقاتل جيش 
فرنسا المتفوق عسكرياً. لكن واجبه 
الوطني حتم عليه المواجهة الانتحارية 
المستمدة من الإيمان بالنود عن 
الوطن. والتضحية في سبيله. الأمر 
الذي يفترق عن البطولة الانتحارية. 
التي تحيل العنف إلى عمل إيماني. 
ويفترق عن تلك البطولة المستندة إلى 
الإيديولوجيا. ديميئها ويسارها. 

ولم يتعامل يوسف العظمة مع 
الموت. يما فيه موت أعدائه وموته 
الخاص. يوصفه انتصاراً أو عملا 
انفخارنا. لذلك خاطب ميسلون 
بالقول: «فيك الموت وفيك الحياة. 
وفيك الذل وفبك الرفعة والعلاء. 
والنصر أو القبر. ميسلون! ها أنذا قادم 
فاستقيليني . وها أنذا آت للذنود عنك 
فلا تخيبيني. وها أنذا فداك أبذل كل 
دمي وحياتي وروحي. حتى تعيشي 
عربية سورية حرة مستقلة ٠‏ لا تطؤّك 
أقدام العداء ولا يبلغك بالغ. مهما قوي 
فكان شديدا». 
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في الثالث والعشرين من ديسمير 
الماضى قامت طائرة حربيية تايعة 
لذوات النظاء امد 2 مفطفك مكدر طلكد 
حلفايا . ٠‏ في ريف حماة. وأوقعت ستين 
قتيلاً ٠‏ بالإضافة إلى عشرات الجرحى. لم 
تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعمد فيها 
قوات النظام قصف طوابير المدنيين أمام 
الأفران ٠‏ ففى نهاية أغسطس كانت منظمة 
هيومن رايتس ووتش قد اتهمت قوات 
النظام يارتكاب جرائم حرب عير قصف 
عشرة مخابز على الأقل ٠‏ في غضون ثلاثة 
أسابيع في محافظة حلب ثمال البلاد. 
لكن كان لقصف مخبز ٠‏ حلفايا وقع 0 
اوكا 55 د 
قوات النظام كال الدقيق إلبها. ٠‏ في 
خطوة تبينٍ أنها تتخرة لدع أكبر 
اصطبادهم. هكذا. مع بالغ الأسف. كما 
توضع قطعة خيز في الفخاخ من أجل 
اصطياد القوارض. 

يعرف السوريون ذلك المثل الذي يقول 
إن لقمة العيش مغمسة بالدماء. كناية 
عن الكد المبذول لأجلها. لكنهم خلال 
سئتين من عمر ثورتهم اكتشفوا المعنى 
الفج المياشر للعيارة. فالنظام السوري 
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خلال نصف قرن أحكم سيطرته المطلقة 
على كافة مناحي الحياة. وفرض عليهم 
شريعة ضمششدة تتلخص في السماح لهم 
بالحد الأدنى من العيش مقايل الانعدام 
التام للحريات وللكرامة. ولما انتفضوا 
مر اكلا كرئدية اوكرامتية شار اما كان 
النظام عبر الحصار والتشريد دجوي 
تكدرقه كن الكرنه والحو اف العيس” 
حاول النظام في مستهل الثورة 
امتصاض الشقف ؛ بزيادة الأجور وتخفيض 
بعض أسعار المحروقات الأساسية. فأتى 
الرد الشعبي بأن السوريين لم ينتفضوا 
بسبب الجوع. وإنما دفاع عن كرامتهم 
الفيدوارة واف الوافع ‏ وعل الرعم هن 
النهب والفساد الضخم والممنهج للنظام . 
كانت ثروات البلاد كافية ليؤمن السوري 
لقمة عيشه. وإن بمضاعفة جهده وكده. 
غير أن الحرب المفتوحة التى أعلنها 
النظام على المجتمع الثائر راحت تتوسع 
باطراد لتثال ص المقومات الاساسية 
للعيش. ويحيث أصبح السوري يقاتل 
على جبهتين. فهناك أولا ثورته على 
كلام مقي وكلهه وكفل» ٠‏ وهناك أيضا 
كفاحه من أجل مقومات العيش الأساسية 
التى يدمرها النظام عبر الحصار الخانق. 


وأيضاً بواسطة طائراته ومدفعيته التي 
تدك يومياً المنشآت الاقتصادية الحيوية , 
بما فيها المنشآت الحكومية. 
مستفيداً من خيرات مماثلة. وفي 
مقدمتها تجربة الاحتلال الإسرائيلي 
مع الفلسطينيين. بدأ النظام أولا 
0 طوؤا عشكري محكه علد المدن 
والبلدات الثائرة. حيث تمنع قواته 
دخول المواد الغذائية الأساسية كالخيز 
وحليب الأطفال. بالتزامن مع القطع 
التام للكهرياء والماء والاتصالات. هذه 
الإجراءات لم تنفع في ثني سكان تلك 
المذن عن كو رتهة ١‏ يلا رادت من احفمتهم ' 
وزادت أيضا من انتشار الثورة في مناطق 
أخرى جديدة. . مع ذلك لم يع النظام 
الدرس. وظلٍ رهانه مستمرا على اتباع 
المنهج ذاته. أي التضييق إلى أقصى حد 
على سبل العيش. في الوقت الذي كان فيه 
الثوار والمدئيون المحاصرون يبتدعون 
اساليب جديدة للمقاومة وللحياة. 
في حيي بابا عمرو والإنشاءات 
في مدينة حمص. على سبيل المثال. 
كانت قوات النظام تحكم قبضتها على 
كافة المداخل. وكان القناصة موزعين 
على الأسطح العالية مستهدفين كل من 
يتحرك. وكانت المدافع تدك الابنية 
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بمعدل قذيفة كل خمس دقائق. في ظل 
هذه الظروف لم يعد السكن في الطوايق 
العليا آمناً. ولم يعد التحرك في الشوارع 
ولو بقصد الهرب آمنا. لجأ السكان إلى 
الطوايق السفلى. تمت إزالة الجدران من 
بين البيوت المتلاصقة يغية إيجاد ممرات 
آمنة للحركة. تقاسم المدنيون والثوار 
المؤن المتوافرة في البيوت والمحلات 
التجارية. باختصار غابت تماما ملامح 
الملكية والخصوصية. فالسكن والغناء 
اصبحا مشاعين للجميع. ولم يكن من بد 
من التازر والتخلي عن نوازع الخصوصية 
والفردانية. أما في الخارج فكان ناشطو 
الثورة والإغاثة يعملون ما بوسعهم 
لإبصال الحد الأدنى من المعونات. 
وتشلكو ر نارون ميددة در قاض لفك 
وأككاولون كذ سود الكلواد من 0 
تدركر القدل مز ادكه الكاو ركد كل 
تبيين فيما بعد أن التالسطين ‏ والسكان 
استطاعوا تحويل نفق معد أصلاً لتصريف 
المياد ليكون ممراً آمناً لتهريب الدواء 
والغذاء. وريما المقاتلين والأسلحة. 

مع الوقت لم تنج مدينة أو منطقة 
تكو راك كر كار اركتضا دك لحرت 
النظام. فالأخير المنشغل بتدعيم آلته 
العسكرية راح يكرس الاموال العامة من 


0100012609021. 


أجل قواته. ويتخلى تدريجياً عن توفير 
السلع الاساسية لليلد ككل. . حتى المناطق 
التي تعتير موالية للنظام بدأت تعاني 


الشظف. وصار مشهد الطوابير مألوفاً 
فيها. طوابير طويلة بانتظار الحصول 
على رغيف الخيز. وأخرى من أجل 
الحصول على مازوت للتدفثة. وثالثة 

من أجل تأمين الغاز المنزلي. فضلاً عن 
طوابير السيارات التي تجوب محطات 
الوقود باحثة عن البنزين المفقود. 

على ضَعيد متصضل: صار مشهد 
الحواجز العسكرية والأمنية من متممات 
المعاناة التي يعيشها السوري. فمدينة 
دمشق وحدها مقطعة الأوصال بحوالي 
0 حاجز عسكري وأمني. الأمر الذي 
يقتضي من كل عاير التوقف للتفتيش. 
ولنا أن نتخيل مدينة عدد سكانها أربعة 
ملايين شخص يخضعون يومياً لهذه 
المكايدة. فالمسافة التى كان يقطعها 
السوري بنصف ساعة قد تتطلب منه 
ثلاث ساعات. وقد يضطر الموظف إلى 
هدر وقت في الطريق يعادل أو يزيد على 
عدد ساعات عمله. يدورها هذه الحواجز 
تساهم على نحو حثيث في صنع طوابير 
عر الاكاد كن و التستار انا من الول كذواى 
فعلية للنظام. إن من المعلوم أن الثوار 


المطلوبين لأجهزة الأمن لن يغامروا 
بالمرور من خلالها. وهم أدرى من غيرهم 
بالمسالك والزواريب الامنة. 

تشير التقديرات الأولية إلى أن قوات 
النظام قد دمرت ما يقارب الأربعة ملايين 
بيت. أي أن هناك ما يقارب الأربعة 
ملايين أسرة نازحة في دول الجوار وفي 
الداخل السوري. ولعل انكشاف الظروف 
المأساوية فى مخيمات اللجوء فى دول 
اللكوار كفده كوارد عن الداكشم المررى 
الذي دفع اولنك إلى المغادرة. مع هذا 
يبقى عدد النازحين ضمن سورية نفسها 
هو الاعل تكتدر مفارنه مع التروج إلى 
الخارج. إذ تشير التقديرات إلى عشرة 
ملايين نازح في الداخل. ما يجعل البلد 
ترمته مقسما بين مناطق تحت القصف 
وأخرى للنزوح. بالتأكيد لم تكن أسوأ 
التوقعات تنتظر من النكام هذا المستوى 
من العنف. وريما لم يكن أفضل التوقعات 
ينتظر من المجتمع السوري هذا الحجم من 
التكاتف والتضامن, ٠‏ ويصرف النظر عن 
اختلاف أو تغاير الرؤى السياسية أحياناً 
تكيفت مناطق التزوح مع الواقع الجديد 
على الرغم من الأعباء التي لم تكن معدة 
لها أصلاً. صار الاكتظاظ الشديد سمة 
المناطق الهادئة نسبياً. ٠‏ مع ما يحمله من 
أعباء معيشية. وريما مشاكل اجتماعية. 
لكن السوريين أثبتوا قدراً لا يستهان به من 
الوعي الإنساني. ولم يمنعهم الشظف. 
و محاولات النظام التفريق” ميديم» من 
احتواء الاثار السلبية لظاهرة النزوح. 
بخاصة مع استمرار وتفاقم هذه الظاهرة 
وكلفتها على الصعيد الإغاثي. 

مع الأسف تحول مجرد العيش هنا إلى 
بطولة بفعل نظام أثبت كراهيته للحياة. 
بقدر ما يتبت الشعب يومياً تمسكه بها. 
تلك التفاصيل الصغيرة التي لم يكن 
لينتبه إليها الكثيرون أضحت هي الرهان 
في لعبية عض الأصابع. من سيكسب 

فى النهاية؟ على الأرجح سيكسب 
أطفال اليوم ؛ في بلدة «تيرمعلة» كانت 
الشاحنة تقف في الساحة. وكان الأهالي 
يضعون فيها ما تيسر لهم من مساعدات 
ليلدة «تلييسة» المحاصرة. أتت امرأة 
ووضعت نصف ريطة خيز فى الشاحنة. 
خلف تلك المرأة كان الولد يهرول ثم 
يضع النصف الآخر في الشاحنة وهو 
يقول لها: «ماما.. لست جوعان اليوم». 
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بيعتبر المشتغلون بالنشاط 
السياسي اليساري -في مصر- أن 
تعبير «ارزقي» هو تعبير سياسي 
الاريك وا عق إلى عكري ره لام 
العسكري. 

لكن منذ يضع سنوات. اكتشفت أن 
«أرزقي» تعبير شعبي متداول. عن 
الشخص الذي ليس له عمل ثايت أو 
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وال مكدو وحص ل ارو ركم طلى ما 
تأتي به «الظروف». 

كنت أعيش على أطراف القاهرة في 
مدينة السادس من أكتوبر. وهي من 
المدن الجديدة الباهتة الشخصية وفد 
إليها أشتات من سكان القاهرة وتخومها 
ممن يبحثون عن سكن رخيص. لمن 
درط الرواج 7 ٠‏ وعملاً. لمن لا عمل له من 
«أرزقية» الذنين كنت أراهم تتحمدوان 
في ميدان المديدة. اكد حزموا أدوات 
عملهم. وجلسوا على الآرض ينتظرون 
مرور سيارات نصف النقل. ٠‏ تمر بهم 
مهدئة سرعتها وصوت يصيح من 
داخلها «خمسة» فيجري إلى السيارة 
المنطلقة من يستطيع أن يجري ويقفز 
إلى صندوقها - بعد عراك صامت - أكثر 
من عشرة عمال.. 

هؤلاء هم الارزقية.. 

وفي منتصف العام الماضيٍ سافرت 
إلى القاهرة مع ايني الذي أراد أن يتعلم 
العربية ام قس مواوه دن 
أراد أن بقضي فترة تدرائكه 07 


بدراسته في القاهرة. . فاستأجرنا شقة 
في حي جاردن سيتي ٠‏ لأنه الأقرب إلى 
مكان «عمله» في فى الشركة التي وافقت 


على «تدربيه». وبحثت عن شغالة 
حتى وجدتها عير السيدة مالكة الشثقة 
التي اقيم بها.. وارسلتها لي مع زوجة 
حارس البناية. 


لوسى.. و«أم حسن» 

مند سئوات احتفلت الأوساط العلمية 
كاكتناك لو شك ولم تكن لو سد تسوى 
جمجمة لأآنثى وبضع عظام من هيكلها 
العظمي. نجح العلماء المتخصصون 
في علم الانثربولوجي في «إعادة بناء» 
ما تخيلوه ان تكون لوسي بواسطة 
علينا لوسي: سيدة إفريقية السمات 
والملامح.. واحدة من جداتنا السالفات 
اللاتي كن عائشات مقيمات ذ فى الكهف 
ويقمن بالصيد والتقاط الثمار ورعاية 
من يعيش في كنفهن من بشر وخاصة 
الأطفال. 

سألتها حينما قدمت مع زوجة حارس 
البناية عن اسيمها فأجابت «أم حسن».. 
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بعد وفاة الزوج خرجت 
من كهفها إلى بحر 
الحياة تعلم أولادها 
العوم: حتى أوصلتهم 
إلى الجامعة 


فها هنا سيدة فى بدايات منتصف 
عمرها. تخفي اسمها مفضلة كنية «أم 
حسين» ابنها الشاب.. فهى هنا تمحو 
-بالتدريج - وجودها الفردي المحدود 
وتكتسب وجودا متواصلا عبر ابنها 
ال ا اليم 
والده! 

هكذا كانت أمي يسيطة التعليم من 
الطيقة الوسطى الصغيرة .. تحمل اسم 
الابن الأكير. . ولم نعرف نحن الأولاد 
اسمها الشخصى إلا بعد أن كبرنا.. 

ف . ستتخرج ام حسن من «كهفها» 
تبحث عن صيد وعن ثمار مثلما اضطرت 
أمي أن تخرج من كهفها بعد مرض والدي 
ووفاته تدفع بنا إلى بحر الحياة تعلمنا 
العوم. نحن أولادها الخمسة حتى نصل 
إلى الجامعة.. 

ومثلما تعلمت لوسي الجدة الكبرى أن 
الحياة خارج الكهف تعتمد على المواجهة 
كما تعتمد على «التحايل».. تتعلم 
الأمهات الوحيدات والزوجات اللاتي 
بلا أزواج يعولهن أن الحياة تشيه نهر 
النيل.. يخترق الغايات والمستتقعات 
والصحارى. يواجه الصخور والرمال 
متى آن أوان المواجهة.. ويتحايل على 
العقيات الضخمة فلا بواجه. حتى يصل 
إلى مقصده النهائى. 
مقاصد البطل الملحمي 

تضيء ء لنا الملاحم الإغريقية بعضاً 
من مقاصد البطل الملحمي. المجد 
الشخصي. أو كسب ود الآلهة ورضائها 
عليه.. هو شخص تحيطه رعاية آالهة 
محددة تحمبه من غضب وحسد إلهة 
أخرى.. لكن بطلنا اليومي - هنا في 
زمننا هذا - الكادح الساعي في الأرض 
ليست له مقاصد «تراجيدية» ولست له 
رغية أيضاً أن «يعاند» القدر ويتحداه.. 


تعلم كيف يتحايل على «قيوده» 
ليتخلص منها.. سوف يركب البيحر 
مهاجراً في كواارت مصيرها الغرق. 
سوف يعبر الأسلاك الشائكة المكهربة 
التي تفصل ما بين الحدود ويتلقى 
رصاص الحراس.. 

مثله مثل الجدة الكبرى لوسى عليه 
أن يخرج من الكهف ويواجه الأخطار 
ويتحايل على 0 : ١‏ 

سأفهم بعد ذلك أن عالم أسرة «أم 
حسن» وملابين العائلات المشابهة 
يعتقدون بأن حياتهم مرسومة «بقدر لا 
فكاك» منه اسمه الظروف. فحياتهم تعتمد 
على مجموعات مركبة من «الظروف» 
مثل الزواج والحمل والولادة وتأسيس 
الأسرة وبكل تأكيد السعي خلق «الرزق» 
المحاط «بظروف» صعية ومعقدة.. 
وليس بها ثبات ولا يمكن التنيؤ بها. 

لكنها حياة لا يجب الهروب منها.. بل 
الدخول إلى معمعاتها. 


الدنيا وأحوالها وظروفها 


نعرف أيبطال التراجيديا الإغريقية 
ونعرف قدرهم الحتمي. . من فعل 
«محرم» نساقون سوقاً إلى ارتكايه.. 
ثم النتائج التي تحكم بها الآلهة على 
مرتكبى الفعل «المحرم». 

لكن التراجيديا المصرية هنا ليست 

في القيام بفعل محرم ٠‏ بل بالقيام يفعل 
«مواصلة الحياة» واستمراريتها بيشكل 
طكى ‏ حستها دري الخلق ” 

«أم حسن» غير معنية بما نطلق عليه 
ثورة بناير. لم تذهب مطلقاً إلى ميدان 
التحرير إبان الثورة ولو بدافع الفضول 
مع أن شارع القصر العيني الذي تنتهى 
عنده مساكتهم. يقود الساشر فيه حتما 
لميدان التحرير. لعلها عرفت بالغريزة 
أن أحوالها لن تتغير(؟). 

تعرف بالطبع ماذا حدث في التحرير.. 
لكنها تقيس فائدته بحجم الفائدة التي 
جنتها هي وعائلتها. . وتعلن أن لا فائدة 
وصلت إلى شقتها الصغيرة. 

في الحي الذي تقيم فيه «أم حسن» 
ثمة «مايكرو ياصات» يقودها صيدة 
وقكاتك مقكل. كطاوىى تكد ومتطليي 
ويمتطيها الركاب في طريقهم إلى 
«الدنيا» خارج منطقتهم. 
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هذه هي وسيلة خروج أم حسن إلى 
الدندنا حنننا كدن لها 

وأتوجد ف الشننا كل شير متكي 
شاطه تمكدا ار حتتظن عل الوااكد 
دون اتهام محدد.. ان تصدمك السيارات 
المسرعة ولا تجد نجدة من أحد. ثمة 
مخاوف وكوابيس غامضة ومفزعة 
في دنيا أبو حسن وابنه الذي ترك 
المدرسة.. عملا فى يوفيه داخل ناد 
خاص.. تركا العمل ليعملا في «حراسة» 
اكات ا الداع اوهو عم عراكك 
ونير قانوني.. رضي به اصحاب 
السيارات التي يتركونها في شوارع 
صغيرة أو كبيرة لقضاء حوائجهم. 
ويتركونها في«حراسة» أمثال حسن 
ووالده.. ويدفعون لهم أجرا. 

و قدي لحك سا آم كشن 
من قريتها «بلدها» الآمنة لتعمل في 
«البيوت». 

هي قالت - وأنا أصدقها - إنها تلجأ 
إلى العمل في البيوت حينما تواجهها 
«ظروف» صعبة.. وهي تريد طوال 
الوقت أن تثيت بأنها «أرزقية مؤقتة». 

هي تريد مني أن أحترمها باعتيارها 
«رية منزل» كما تعلن بطاقة هويتها.. 
خرجت تعمل لأن «مصاريف البنت» 
أصبحت كثيرة.. وخاصة لعنة الدروس 
الخصوصية. 

تريد للبنت أن تلتحق بمدرسة 
الممرضات العسكرية لكى تضمن عملاً 


وسط الشوارع 
الرئيسية يتعارك 
حارس السيارات 
مع من يريدون أن 
ببخسونه أجره.. 


جيداً فى المستشفيات العسكرية.. 
دكت عد حمسا" 

كأنالابنةاستسلمت لقدرها 
التراجيدي الذي تحاول الأم إنقاذها 
منه.. كما استسلم حسن ووالده.. 

ليست للوالد مهنة محددة.. وحسن لم 
يكمل الدراسة الإعدادية ولا يريد تعليما 
باعتبار أن التعليم لن يقدم له مستقبلاً 
أحسن من العمل المياشر. 


صبح الصباح فتاح يا عليم 


ثم هل العيد على أسرة أم حسن 
وحكت لى كيف احتفلوا به.. 

فهم مثل ملابين غيرهم «حفظة 
التقاليد». فالعيد يعنى «العبيدية» على 
الاأولاد مهما صغر حجمها وقدمتها.. ثمة 
ثياب «جديدة» حتى لو قاموا بشرائها 
من أسواق تبيع الثياب المستعملة. 
لابد من «خروجة» إلى حديقة ما مثل 
حديقة الحذوان تفضوان دو مهم ٠‏ تاكلوان 


طعامهم البيتي الذي أحضروه معهم.. 
لكنهم بالتأكيد سوف يشترون حلويات 
وأشياء أخرى من الباعة الجائلين.. 

هكذا أخذوا «بعضهم» أسرة كبيرة 
الآن من الأقارب والأصهار يزيدون على 
العشرين شخصا. وقرروا الاحتفال 
والفرج كالعيل الذى ممطديه فر كه كالار 5 
أن يأكلوا طعاماً طيباً لا يأكلونه في 
بقية شهور العام.. أي يعطيهم إحساسا 
صا نيجع ووركت ل نضا 
من وجودهم الفردي داخل الجماعة 
يلتقطون أنفاسهم.. ويسترخون - مثل 
غيرهم - على المفارش التي أحضروها 
كر منارليم واف اأضن الكدكفة” 
دوا وكات حتادا التوامد الا 
تحولت إلى لهاث مؤلم من المواجهات 
والتحايلات. 

وحينما ينتهي وتدفد نقودهم.. 
سيخرجون مرة أخرى إلى الدنيا. 

ليواجهوها. كما تقول أغنية سيد 
درويش: 

الحلوة دي قامت تعجن ذ 

صبح الصباح فتاح يا عليم 

والجيب ما فيهش ولا مليم 

بس المزاج رايق وسليم! 

سيهرع الاب وابنه حسن إلى 
الشوارع الرئيسية يحرسان السيارات 
وسيتعاركان بكل تأاكيد مع من يريدون 
أن يبخسونهما أجرهما.. 

وستخرج أم حسن من بيتها بعد أن 
بعتت بالصبي الصغير الى مدرسته 
والدنت إلى مدرستها وأخذت الطفلة 
وتركتها عند والدتها تحمل وعا- صدخير 
الحجم وضصق يه «أطايب» ما طهت فى 
ببتها للعيد. . تأتي به إلى شقتي. ٠‏ وتقدم 
لي طعامها . بفخر.. 

فهي هنا تعلن بوضوح. أنها . ربة 
منزل لا يؤثر وضعها المادي في وضعها 
المعنوي. . تعلن أنها مثلي 0 «رب 
أسرة». . فمثلما قدمت أناء لها «عيدية» 
قراف الفكلة ال انفتنا علفه تاشت 
العيد وقبله بأيام. ها هي تحضر 
«عيديتها» لى.. ١‏ 

ابني لم ينهب إلى العمل اليوم.. 

تكونٍ أم, حسن قد جهزت المائدة 
لثلا ثتنا أيضاً نتيجة إصراري.. 

تكلس فخوارة تطعافها 

ومزاجها رايق وسليم (!) 


فى الفجرية 
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أبى.. البطل 


تقول الأسطورة إن البطل الحقيقي هو بطل ميت. شهيد. 
ضحي اننفسة - لكن ٠‏ لو نظرنا حولنا فقط. هل يمكن ان نجد 
في تاريخنا أبطالا من الحياة اليومية؟ 

أبي كان بطلا بالنسية لي. ٠‏ ليس لأنه مشى علي سطح 
القمرٍ أو أنه تعارك مع أسد في كينياء ؛ لكنه كان بطلا عاديا. 
رجلا مثل رجال آخرين. كان شجاعاً وجابه الأقوياء. لم 
يكن شخصا مسيساً. وخرج. مثل الكثيرين من جيله. في 
مظاهرات للمطالية يإنهاء الحماية الفرنسية على المغرب. ما 
أحببته فيه هو كرامته. أتنكره يوم صرح بكل الحقائق لمدير 
مدرستي الفرنسي الذي كان يريد أن يحولني إلى المدرسة 
المهنية. وقتها. يداية سنئوات الخمسينيات. وحدهم ابناء 
الطيقة اليرجوازية كان لهم الحق في مواصلة دراستهم 
والحصول على مناصب عمل مهمة. أبناء الحرفيين والعائلات 
البسيطة كانوا مؤهلين للعمل فقط في السباكة أو الحدادة. 
والدي لم يكن معترضاً على ممارسة هذه الحرف, ٠‏ لكن. 
منطلق كونه تاجرا يسيطا ا را 
في كبريات المدارس وينجحون أكثر منه. 

ما زلت أتذكر كلماته مخاطباً بروتانياً مفتخراً :يوجوده 
الكولوئيالي: «ابيني. وكل أبنائي سينجحون. أنا أعمل بكد 
لينجحوا في دراستهم». الرجل البروتاني أعجب به. وأسر 
و ولو إن كل الآباء مثلك. فلن تعرف المدرسة يوما 
مشكلاً». أبي كان بطلا. في صغره. اضطر للعمل يشكل 
شاق في منطقة الريف التي كانت تعيش غلياناً. كان يمضحي 
بحداته. المنطقة نفسها كانت تعبش حقية الحرب الإسيانية. 
ووصل إليها جمهوريون للانتفاء في الجزء الإسباني من 
المغرب. ومقاومة الديكتاتور فرائنكو. لما كان يحدثنا عن تلك 
السنوات. كان بشعر يمرارة وحزن. فقد شهد وقتها موت 
واحد من أعز أصدقائه في الطريق بين مليلة والناظور. أوككا 
هو بأعجوية من طلقات الحرس المدني. أبي كان بطلا لأنه 
كان متيصراً في كلام رجال السياسة. 

لم يكن معجباً سوى بشرشيل والجنرال ديغول. لما وصل 
جمال عبد الناصر إلى الحكم في مصر. آمن. في لحظة ماء 
بفرضية الرجل المعجزة الذي كان سينقذ العالم العربي. . ثم 
سريعا جدا. اكات كلكم ل 
وكو شاعره حافت وتاك سبالس ايض له بك ادي متعاطقاً 

مع الحركة الإسلامية. لكنه يؤمن بأن قتل معارض ليس 
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سوى فعل شنيع. من هنا المنظور. أبي كان متقدماً على 
زمانه. كان مسلما ملتزماً. وإيمانه منطقي وعقلاني. كا كد 
توظيف الدين لغايات سياسية. ذات يوم. بعدما لاحظ أنني 
أهملت الصلاة. أخذني من يدي على انفراد وقال لي: «هل 
تعرف أن بينك وبين الله. لا يوجد أحد؟ لك مسؤولية أمام الله 
وليس أمام العباد. إذا صليت فأنت تصلي لضميرك واذا لم 
تفعل فهي قضية لا تخص سوى العلاقة بينك وبين الله». هكذا 
علمني المعنى الحقيقي للمسؤولية الفردية. يكفي هذا لأقول 
إن أبي بطل حقيقي. فقد حررني. لاحقاً » لما اكتشفت نصوص 
السيرة النبوية. فهمت أفضل مفهوم المسؤولية. 

أبي كان بطلا لأنه دائما كان ينتقد سياسة الحسن الثاني. 
وككل المغارية. كان يخفض صوته لما ينتقد الملك. كان 


تحاف لكند تعد انكر كد عنما تعد و تطر ‏ الكلن 

الأمية. الرشوة. للقن كلتف مو ايم يتحدث عنها أبي 
بغضب. كان يدرك أن هنالك مخيرين ينقلون كل صغيرة 
وكبيرة للشرطة. يوم جاء دركيون للبيت. على السادسة 
صياحا. بحثا عني لأخذي إلى تكنة عسكرية انضباطية. 
ذلك اليوم. أمي مثل أبي. نددا عالياً بالنظام القمعي. فقد 
عوقيت. رفقة 4 طالياً آخرين. من طرف الجنرال أوفقير 
بسيب تنظيم مسيرات شهر مارس 1965. بقيت في التكنة 19 
شهرا. أمي كانت مريضة. أبي ظل صامتا. وعاش الواقعة 
باعتبارها ظلماً مبيناً. بعد إطلاق سراحي ٠‏ وجدت أن والدي 
قد أضاع بعضا من حيويته. لم يعد يتجرأ على انتقاد النظام 
علنا. كانت له روح فكاهية. ٠‏ وكان يلف حول الأشياء دونما 
أن يتفوه بها مباشرة. ذات مرة. خاطب صحافيا جاء للحديث 
مع أولياء أمور الطلية اللا واه بذكاء قائلاً: «لما قتل 
كينيدي. شخصان فقط قتلا». كان أبي بطلاً إلى أقصى حد 
أو تقريباً كذلك. يوم شهد الموت يقترب منه. انتفض. كان 
موجودا و عبادة يك تدرحه لسقوط. الطييب أخبرنا: 
«لن بعيش أكثر من أسيوع». أبي سمعه فأخذ يعد الأيام 
والساعات. لم يكن بريد مغادرة الحياة. متيقنا بآن أمامه 
أشياء كثيرة لم ينهها بعد. كانت تلك المرة الأولى التي رأيت 
فيها على خد أبي دمعة. أغمض عينيه وسلم روحه لملائكة 
الجنة. حينها .انهزمت بطولته أمام الواقع. واقع الحياة 
والموت المر. أفكر فيه كل يوم. اجا ل جين 
حي. ليس كبطل ولكن كرجل. متبصر. شجاع. متواضع 
راء. رجل كريم باختصار. 
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الأبنودى ل «الدوحة): 


الأسطورة 


فيون 


لسنا في حاجة إليه 


حاوره في الإسماعيلية: وحيد الطويلة 


يجدون بابا أو كوة ضوء. 0 

في الجراب الأبيض للتاريخ ليسحيوا 
منه بطلاء يمسحون ما علق به من 
أوسمة ودماء. يمسحون به ما علق فى 
الأوااحيهة 5 قخواط ‏ تستدر حوالن طواته 
م حتكر نه لتهتقو! نما و يعون مكاقد 
الأعداء تحت قدميه ليعلو أكثر. 

ربما يفعلونها في لحظة هبوب الأمل. 

0 م ٠‏ يتربص كثيراً 
اللحظة الشد احشاحاً وحتيناً. 

كل نصر له بطل. وكل ثورة بالطبع.. 
هذا ما تقوله روزنامة الأيام وما نطقت به 
دماء الضحايا. 

لملم الأبنودي يطلاً للناس من أفواه 
الشعراء من كدو رامع ٠‏ من بقايا التهاويم 
وفضة الأحلام. صنع بطلا للناس على 
مقاسهم- حملوه على أكتافهم ليبلغ 
اشنا ات التصعدزا علد اككافا عندما 
0 دورهم - يختيئثون في ظله. 
يلوذون به ويحاربون بطيفه كل الأعداء. 
يصدقونه فيصدقون أنفسهم. ينصرونه 
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لينتصروا- لملم الأبنودي البطل البعيد 
وتغنى بالبطل القريب. إلى أن يشرق 
كل جديد. يثق أنه قادم. 

ما أجمل أن كع بطلاً من بين شفاه 
المغنين ٠‏ لكن الأروع أن تراه على شفاه 
الناس. على وجوههم وعلى خيوط 

لكنه يحتاج لمن يصنعه من الدم 
والعنار وشتض الحكانات ورف الشكر 
وأوتار الموسيقى قبل أن يستقر في 
الجوانح ليجري بالحب على الشفاه. 

عبد الرحمن الأبنودي ريما هو الشاعر 
الوحيد الذي يخرج الناس له بالآلاف. 
وريما هو الأكثر تأثيراً في أبناء الطيقة 
المتوسطة والفقيرة. ومن المؤكد أنه 
استطاع أن يجسر الهوة بين كلام 


المثقفين والوعى بي الفطري للغلابة. 
لماذا ظل أبوزيد الهلالي حياً 
حتى الان؟ 


- لأنه تجسيد لبطل مفتقد. بطل 
ينته الجماهير كما تحب. رجل ذاب 
في شعبه الذي يبدأ من السعودية لحد 


تون وحددد اللذراد نه الذدلن و اللعراق 


وقيرص واليونان. 
قبرص؟! 


رالا الشرض ف الشدره حكدفة هو 
غير موجود. هو تأليف الناس .لا يوجد 
بطل حقيقي اسمه أبوزيد الهلالي لكن 
الجماهير حجسدت فبه أحلامها في البطل 
الذي. تتمناه. طوال عمرها وهي تسعى 
إليه - لهذا السبب عبد الناصر كثير الشبه 
به لأنه عاش للناس - أبوزيد لا يريد 
حاجة لنفسه. عبد وابن عبد - لكن عنده 
أولاً وأخيراً شعبه وحياة شعبه. 

ماالذي سحرك في السيرة 
تحديدا؟ اللحظة التي تحركت فيها 
نحوها ٠‏ هل كانت رغية شخصية في 
التوثيق. أم البحث عن يطل أم ماذا؟ 


- وأنا صغير سمعت رجلاً يعبر الأجران 
- سألنا: أغنيلكم؟ ٠‏ كدت في التعليم في 
سن 11 - 12 كان يقول: «أنا اللي بنصح 
الناس لكنعاور مدكين ناض» - عفني 
نحيل اسمه فوزي - عياله وزوجته كلهم 
لونهم أصفر. ٠‏ واحد سأله تعرف أيوزيد. 
كانت أول مرة أسمع فيها اسمه. 
في مولد سيدي عبد الرحيم القناوي. 
دخلت عند جايرايو حسين. كنت وحدي - 
قعدة تدخين وكنكة قهوة. تدفع تعريفة 
فقط وتقعد اليوم كله عنده - قعدت على 
الحصيرة. جاير كان حافظ السيرة على 
طريقة أهل بحري - كانت باردة. وهذا هو 
الشكك فد عدة و حو د حمهو ر عنده اتنقلت 
لمكان آخر وجدت الحاج الضوي أبو سيد 
الكو الذى عد مد البادلنا كنما كعد 
«رجل معجباني مكحل عينيه ويشبه عود 
الرمان» لم يكن يغني عن البطل - كان 
جد عر يرد و ونس افده كفيو 
يغنى القصص الحلواني. ٠‏ شم حدتت 
النقلة الحقيقية. غاب جاير أبو حسين 
خمس سنوات ورجع جابر آخر - راح 
ربع السيرة - وأصبح يقول بالمربعات - 
كان هناك أناس متخصصون في التربيع 
متشراكةان كسكس ون هون الذاكره 
قديمة جاهلية مثل العرب. 
الصعيدي لا بسمع إلا ودياك 
لأن المربع جملة مفيدة. ما جذبني أنني 
كلما مررت بشاعر جديد أسمع مساحات 
مختلفة عما سمعته من غيره من السيرة. 
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حتى عند نفس الشاعرٍ أحياناً. اكتشفت 
أن هذه قصة طويلة جدا. 

عندما جئت للقاهرة كانت الهلالية قد 
ماتت. كان الشعراء قد أرسلوا أولادهم 
للكويت وغيرها من البلاد وعادوا ليعملوا 
سائقين على عرباتهم التي اقتنوها. ولم 
أن أنقذ ما يمكن إنقاذه. فعلتها غوابة 
«نحن اسمنا المضروبين بالسيرة». كان 
هذا بعد ما خرجت من السجن مياشرة. 
فوووا 0 
اد 


- (صادفت لما البلد انكسرت. وأنا 
قلت لا علاقة لى يذلك. أنا لا حاريت ولا 

في مرة كان عبد الحليم حافظ ذاهياً 
لليمن يغني للجنود. وهو من قدم لي 
الكاسيت الذي سجلت به الهلالية. 
ادعيت وقتها أنني ذاهب لجمع الفلكلور 
مثل أغنية (أنر كل ما أقول التوبة). 
وكمال الطويل أهداني الأشرطة. رحت 
البص الأحمر ووجدت هناك العبايدة. 
العبابدة هناك بدو عرب متخلطون 
(عربٍ ممروحة ادم 0 قايلت 
صياداً في البحر الأحمر ' - سجلت معه 
يوما واحداً فقط. ٠‏ بعدها راح ولم يعد. 
اصطاد بالديناميت فمات - كنا فى 
الحرب بعد 67. إلى الآن وأنا «منقوط» 
عليه. أخذت عنه «على مفارق ضحى» 
فى الموت على الأسفلت. 

كان يقول: 

فوازو ضكرا وقدمو | الراد 

عنددن وار جع طواستي 

سي ا 

الحباشي هو الأسود الحبشي أبوزيد 
الهلالي - لغة لم أسمعها من قبل - لغة 
نفكة على الى يكن وجميون كن 
محترف - قتلني عندما رحل. 

وأدرالت على قنا عندنا في الييت في 
الموك أيضاً - قيلت الأضوى وليك سيد 
الضوي في مقهى فقير. سألتهما: بتغنوا 
هلالية؟ 

٠. 4. 000 

لش اند تتاع عراكرة واتونس” 
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- ابني بيغني هلالية. 

أمي ديحت لهم . ٠‏ وبدأت أول تسجيلاتي. 

سجلت أنا وسيد الضوي ليالي طويلة 
متواصلة - نأكل وننام. نقوم نسجل - 
كنا قبل النكسة - منعوا الديناميت بعد ما 
مات الواد الحلو. 

«ذهبت لأبنود بلدي وهم معي - 
عسكرنا - البلد كلها جاءت تجري. عبد 
الحليم حافظ عاوزك. كان هناك تليفون 
واحد في الجمعية الزراعية. كنت غرقان 

في الهلذلية». 

وجدت أحمد سعيد المذيع الشهير في 
صوت العرب على التليفون. قال لي: 

البلد هتحارب وأنت ماذا تفعل عندك؟. 

كان بين خروجي من السجن وبين 
النكسة شهران تقرييا. 

قلت له: «البلد اللي تحيس الأبنودي 
عمرها ما هتحارب. دول متفرغين 
بحاريونا احنا». 

عبد الحليم قال لي: هنحارب. 

قاعد عندك ليه. اكتب الأغاني وانت 
جاي. 

كتبت الأغاني في القطار: اينك يقولك 
يا بطل هات لي انتصار. وأحلف بسماها 
وغيرهما. حصلت النكسة . رحت السويس 
وقعدت هناك طوال كرك الاستنزاف 
- لكن عندما كنت أعرف أن هناك واحداً 
في آخر الدنيا يحفظ الهلالية أذهب فورا. 
غويت المربع وبدأت طلاسم هذه الملحمة 
تتكشف أمامي. كنت أجد ناساً ترتجل: 

يا عايقة يا أم خلخال يا زايده درج 
على جيلك 

لما الخيل تقابل الخيل هركب كحيلي 
وأجيلك. ١‏ 

(كله شعر ولو مش مربع). ‏ , 

هربت من البطل المهزوم لبطلك انت؟ 

- لاء كانت مهمة وطنية كبيرة - نداء 
داخلي - هذا شغل دولة يحتاج دولة مثل 
الاتحاد السوفياتي لتجمعه - وأنا جمعته 
يحجشهات قليلة - كنت قد أعدت كتابة 
«حراجي القط» فى السويس مرة أخرى 


ليس مهما أن يتشابه 
الأبطال .. المهم أن 
تصدق البطل 


بعد أن استولى عليه جهاز أمن الدولة. 
في حرب الاستنزاف بدأت أفك فك طلاسم 
ديوان «وجوه ع الشط» وأعيش ما بعد 
النكسة. 

ألا تجد مفارقة في أنك ذهبت 
لتبيحث عن بطولات اليسطاء 2 
«وجوهدع الشط». البطل الفرد. 
ابن الشارع. وأنت تبحث عن بطل 
أسطوري في الهلالية؟ 

- لا. يطولات البسطاء ليست يسيطة. 
الفلاح المصري متهم طول عمره بأنه 
رجعي لأنه قن الأرض. مرتبط بالأرض 
وخائف أن تضيع منه. إبراهيم أبوالعيون 
بطل «وجوه ع الشط» كان قد زرع في 
بيته على القئاة شجرة تفاح. لو مر 
طفل وافذر ك مدها تحكر : كان من المكن 
أن يقطع رقبته. أما عندما أتت الدياية 
لتختبئ في موقع خلف بيته قطع الشجرة 
وأخفى بها الدبابة عن عيون العدو. 

حرب الاستنزاف أشرف حرب 
مصرية. شفتها ثانية بثانية. رأيت حماي 
وف مودس كاضر عل خوط الستحاك 
رائكة تدك الرنتكه والكهار كي متسشعلد 
- ولولاه وغيره لاشتعلت باقي الصهاريج 
وماك السوائسن 

إذن بطل اسطوري على مرمى 
حجر او قنبلة من بطولات الناس 
اليسطاء؟ 

- حتى لحظتها لم أكن فكرت في البطل 
الأسطوري. كنت أجمع هذا العمل وقتها 
لأنه إبداع شعبي عظيم لا يعرفه الناس 
ومهدد بالانقراض. 

لم تكن عندي هذه الأهداف الرائعة - 
كانت الهلالية مهددة بالضياع - ولو لم 
أذهب لجابر أبوحسين واشتغلنا على 
و ا 
عليها: يا رحمان يا رحيم. كنت أجمع 
شيئا في طريقه للانقراض. ومن يغنون 
الهلالية الآن يعتمدون على تسجيلاتي أنا 
وجابر أبو حسين. الانتقال الشفاهي لم 
كعد مو كو 0 

إذن. جابر ابو حسين كان هو 
المصدر الرئيسي في جمع الهلالية؟ 

- نعم. لأن سيد الضوي وأياه كانا 
عضوين في فرقة جاير نفسه وأخدا عنه. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


الهلالية ديانة.. والناس تستقي معلوماتها عن التاريخ والمعرفة منها 


وهو من علمهما السيرة. 

وجدتها فرصة لأجمع الغناء 'الشعبي 
بالمرة - كانت عندنا أوهام أن السد 
العالي عندما يتحقق ويحدت الري الدائم . 
ستتحول مصر كلها لدولة صناعية أيام 
عبد الناصر. وعليه فإن كل ذلك سيختفي 
وينمحى - خفنا أن ينمحى كل هذا التراث 
- خفنا على أغاني النورج والشادوف من 
الضياع - هناك ماكينات وأجهزة مختلفة. 
والصناعة ستغير القديم حتى الأغاني. 
١‏ ما الفرق بين أبوزيد البطل الذي 
صنعته» أسطورة شعيية ويين 
الأبطال الصعاليك الذين صنتعهم 
0 ل ا 
وأدهم الشرقاوي. وهم خرجوا 
من وسط الناس وواحهوا سلطة 
مستيدة وغيره؟ 


- الهلالية هي الوحيدة التي تعيش 
على قيد الحياة لأنها الوحيدة التي جسدت 
لهم وقدمت لهم البطل الذي يحلمون يه. 
سيف بن ذي يزن كان يسخر الجن. 
يضغط على زر فيستدعي كل شيء. 
الناس عرفت أن هذا كلام أونطة. الناس 
من الممكن أن تذهب لتحارب مثل أيو زيد 
وتحارب خلفه. أما الزيبق فهو فهلوي 
وشاطر لكنه لا يقنع الناس. لا يقنع . أهل 
الريف والصعيد أنه يطلهم. حتى أدهم 
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الشرقاوي وإن كان حاضراً للمقاومة ضد 
الإنجليز وغيره - عندما كان محمد رشدي 
وفك للكليق فى اللصدعيك يجتمعون له. 
لآن فيه مقاومة للظلم والإنجليز ولعمه - 
للد ل كبر رحس 

لكن الهلالية ديانة. والناس تستقى 
معلوماتها عن التاريخ - والمعرفه منهاء 
لذلك الشاعر فى الصعيد كان بيقيمة 
الواعظ في الجامع. قد ينفرون من 
الشاعر في النهار لكنهم في الليل يصلون 
تحت قدميه. لآنه حامل ترائهم وتاريخهم 
ل 
الل 8 أسأل: كيف يتم تخليق البطل؟ 
ع 0 
معأبير- عنترة مثالا؟ 


- لا. المعيار الوحيد أنه من الممكن أن 
تكوان فطل و نطلك و تقدل انه تضحيات 
أبوزيد الهلالي ملحمة: لا توجد في سيره 
أخرى, مكترق مدكلفه خردية - وجل 
أسود بريد أن بسلك طريقه كسيد - قضدة 
العدوادت لنست فصن اومن عنترد 
تضحياته من أجل عبلة. كل التضحيات 
من أجل نفسه. 


] ما سر استئثار الصعيد بالسيرة؟ 
- لأنه قبائل عربية مهاجرة بالأساس 
وهنا عملهم - الهلالية قبائل خرجت من 


نجد - التي نقاومها الآن - الوهابيون 
وغيره- كان فيهم شراسة - هلال وسليم 
اول من ارتد وحوريوا - قبائل وحشية - 
احتفظ الشعب منهم بشجاعتهم وبسالتهم 

فى الحروب وكساهم بصفات أشك 
أنها صفاتهم الحقيقية - فكرته عن نقاء 
العروبة الأول - فكرته عن الإسلام في 
0 

]| القصايد والأغاني والمريعات 
الخاصة ؛ بالهلالية كانت في الأول 
يعامية أهلها. هل تغدرت السيرة 
بلهجة الصعيد؟ 

- لهجة الهلالية أظن أنها من الأشياء 
الياقية من لهجات العرب القديمة . العربي 
عندما هاجر من الجزيرة إلبنا أتى ومعه 
لغته وتقاليده وحروبه وميراثه - من 
المؤكد أن النيل غير فيهم - لكنها ما زالت. 
8 هل طغى ظل البطل الأسطوري 
إلى الحد الذي جعلنا لا ترى جيدا؟ 


- الثوار والمثقفون واقعون في خطأ. 
أنه بمجرد أن يصحوا من الدوى يدور 
عيد الناصر. هذا أكير خطأ . لم نفعل شيئًا 
فى 52. عبد الناصر فعلها وحده - غدرها 
من انقلاب لثورة - لكنه بعدها كتفنا 
وأحدسنا. انرو وأنكا ف اكد الرحعكة 
والاستعمار وينتصر- يعود ليجدنا مكتفي 
الأبدي- لم نتعلم الخطوة الثورية. علم 
الخطى الثورية. لأنه كان يفعل كل شيء 
وحده. السادات يضغطة زر غير الدنيا. 
ما أريد قوله إننا لم نكن جنود عبد الناصر 
وهو أيضا لم يقبل - كان عسكريا. ام 
ا ما 


أ نحن الآن أمام سؤال جديد. 
حك أما م البطولة الجماعية حدة 
متجسدة . هل هذا أفضل؟ هل نحن 
أمام قيمة إبجايية أم سلبية؟ 


- البطولة الجماعية في الثورة أفضل 
لأنه لم يتسلط عليها أحد وادعى أنه 
فعلها ٠‏ هذا من جانب. من جانب آخر تشعر 
أن الشعب المصري بخير من خلال أبنائه . 
وأن ١‏ درفت الدو ركه الى لشت سلاى ' ٠‏ لكن 
هناك عبياً شديداً فيها أنه ليس هناك 
حزب شعبي بنظم الناس التي انطلقت 
ضد النظام السايق ويضع كل واحد في 
مكانه كما فعل الإخوان -. فهم منظمون 
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الجماهير عمباء والجوع كافر.. 
وعلى السلطة أن تبتعد عن خيز الناس 


(الآنٍ يشيلو ا -- 
المهم أن بحرس المطرح. ؟ دضعوا 55 
عاد ا علافة له كا د عله الكنه صفح 
وزيراً لأنه إخواني) ٠‏ لمجرد أنني إخواني 
أصبح رئيسا لنقابة الصحافيين؛ ٠‏ طالما أنا 
إخواني أصبح وزيرا. المصبية الحقيقية 
عندنا هو ما حدث للشياب. أتوا بوزدير 
للشياب من عندهم. ٠‏ تسلطوا وبسطوا 
تسلطهم على مراكز الشباب تحديداً وعلى 
مستوى الكديو رك كلها هذا هو الشيء 
المخيف وهذا هو أخطر شيء . وتتم حالياً 
عملية أخونة المكان كله. 
3 7] هل حلت البطولة الجماعية محل 
البطل الفرد؟ 

- لا بد في النهاية من قيادة - البطولة 
الجماعية مقتل أيضاً كما قلت. ماذا يحدث 
لو زجع من نرلو! المندان لندواتيم ‏ اهل 
هناك التزام؛ لا يوجد التزام. ليس ثمة 
ما يربطني بك على الورق. نحن أصدقاء 

ا ام عم 
بالأساس هي التزامات 
العا اما را 
يوم - لا يوجد ثواب ولا عقاب- يوجد 
احتفاء أو تجاهل لكنهما لا يؤديان لغاية, 
لا توجد نقاط محددة ولا خط سياسياً ولا 


بة )- لا يجب 


01000126091021. 


اتصال ولا إطار جماهيرياً- العملية سداح 
مداح - مشهد الميدان في اخر الليل: خيام 
تعيسة نائمة في المجهول. بعيدة عن 
الموضوع. خذ عندك ذكرى التنحي ليست 
لها علاقة بالواقع العملي الحقيقي. مهما 
فعلت لن يخرج الناس من البيوت لأجلها 
- تخيل لو أن أحداً قال اليوم سننزل ضد 
الجوع أو أي شيء يمس حياة الناس ., 
ستجد أن الناس أرسلت أبناءها فورا- 
مراك لز صشفط كفا تشفط عرسا 
لز تتسفظ كا اننا" 


8 ألهذه الدرجة أنت خائف من 
ا ا 

- أنا أوقن أنه إذا قام الجوعى - 
أصحاب الجوع - فستكون ثورة عمياء 
ستحرقنا انا وانت. وتحرق من ظلمهم 
وعراله كظلميه - الكما فدر عمنا . و الجوع 
كافر. وعلى السلطة أن تبتعد عن خيز 
الناس. 
حتى فيما سبق الناس لم تخرج إلا من 
أجل الخيز. 
هه 5] (الناس كانت دايخة على ريحة 
بطل) هل ما زلنا ننتظر بطلا؟ 


- الناس تتنظر بطلها طبعاً. حتى 
ولو لم يكن فرداً. حتى لو كانت بطولة 
جماعية- انظر للبرازيل وماليزيا 
وغيرهما. أتحدث عن جمع الناس. 
وحوادقم وتندقه فد دقادر عدر دفادر 
التموين وكشوف البركة - أتحدث عن 
الالتزام. وبدونه لا فائدة. 

ما نراه هو: رقصة الزار القديمة 
الفرعونية على الخصيبة السندسية 
لما يجتاحها الألم/ لما تغمرها الإهانة 
والقدم / رقصة الزار العظيمة الحميمة لحد 
فكرناها ثورة/فرق بين رقصة وثورة / 
لا جاية فوق حصان. ولا في لحظة زمان 
هتهب نيته في الغيطان/ ولا رجل في 
رقصة حافية في مهرجان/ هي هادية 
تيجي هادية وصوتها دامي / تعدل الكداب 
وتقبض على الحرامي / تعرف الناس مش 
كتل ٠‏ تعرف الناس بالوجوه والأسامي. 
2 هل هناك زعيم الآن يقدر على 
إلزام الناس بالالترام. من ابن 


3 شوف. المعركة الآن بيدنا ويين 


الإخوان. بيننا وبين الغد هناك بحر قادم 
مرا الذماء افلم اتركدوان مر لهم راتكن 
نريدها لناء نحن لن نفرط وهم أيضاً. ولا 
سبيل إلى الحل إلا بالدم. في هذا الحوار 
العننف سوف تولد قيادة رشيدة من 
الممكن أن يستمع الناس لها - في النهاية 
سيولد قائد. صدقني: : المعركة لم تيدأ يعد 
- الثورة حتى الآن. بروفة. إرهاصات - 
العرض لم يبدأ - الثورة الحقيقية لم تبدأ 
بعد. نحن على اطرافها - ضحطح قلنا 
نحن نستطيع أن نعمل. لكن لا توجد 
نتائج حقيقية على الأرضء لأن الثورة 
خطفت من قيل الإخوان. هم يحاولون أن 
يسابقوا الزمن. لكن لأنهم رجعيون لن 
يقدروا على الشعب المصري الفرعوني؟ 

هل هناك مبالغة في تصوير 
الإخوان ن كأعداء للوطن؟ 


- هم أبناء فكرتهم عن الوطن. الوطن 
عتدقة لش عكر مطر اكفعه ف اولك 
الخلافة الإسلامية الكيرى. لا يستعملون 
كلمة وطن ولا يحبونها. لا يروته من 
أساسه. لا بيأس عندهم أن يحكمنا واحد 
ور 


ا ما الفرق بين مشروعهم للأمة 
ا ومشروع عبد الناصر؟ 

- عبد الناصر حركة تحررية - أما هم 
فأول ما فعلوه وضعوا يدهم في يد العدو- 
«ظيطوا» المسائل مع إسرائيل وأميركا. 
اللكوررع متاريعة - مشروع قناة السويس 
خط أحمر - ألسست سيناء مخططاً! 
هناك مخطط كبير للاستيلاء على سدناء 
وسيحدث,. وهذا مقتل الإخوان. 


ا لماذا لم يبرز بطل من رجال 
الدين؟ 


- لا. هناك القاضى بودير. قاضى 
اللركه لك فون كعيره. من من يجيت حرق 
السؤال: نخوض الحرب أو لا نخوض. 
الشورى كانت مقسومة على ثلاثة: 
القاضي والجازية وأبوزيد الهلالي - 
وفوقهم حسن الهلالي وهو من يحسم 
الاختيارات في النهاية - والقاضي يودير 
كان يمثل البطولة والدهاء والدين. 

والذين يموتون كل يوم: _ 

- الشباب الذين يقتلون الآن هم خيرة 
الأيطال. 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


/ 


عبد السلام بنعبد العالي 


الأبطال الجدد 


«لم يعدالبطل نموذجاً. لقد غدا معضلة. معضلة 
بالنسية لنفسه. وبالنسية للآخرين». 
لات تدان و فندال داكي 


ليس أبطالنا اليوم هم أولئك الذين طالما جسدوا أحلامنا 
الجماعية. وكرسوا الولاء للوطن وغذوه و حدناودة فمثلوا 
اشكمر اكه الجماعة عير ذاكرة مشتركة. ٠‏ شأن عمر المختار. 
والأمير عبد القادر,. ٠‏ وجميلة بوحريد. وعبد الكريم الخطابي.. 
لطالما دفعتنا هموم الحاضر لأن نستعيد أمجاد هؤلاء ضماناً 
للمستقيل. لكننا الآن نكتفي بأن نجعل منهم أبطال سينماء 
على غرار سوبرمان وباتمان وسبيدرمان..وفق أسطورة 
متجددة مستسخة عن الأساطير القديمة. في وقت سايق. 
عندما تقلص دور البطل في الحياة الجماعية. صار شخصية 
من شخوص الأعمال الأدبية. المسرحية والروائية. وها هو 
اليوم يغدو من شخوص فيديوهات الألعاب. ومسلسلات 
التليفزيون. وافلام السينما. 1 

ابطالنا اليوم وجوه جديدة سريعة الزوال. مهمتها ان 
تخلق الإجماع حولها لفترة من الزمن لا تتعدى بضع سنوات. 
وهي وجوه نستقيها أساسا من ميدان الرياضة. وكرة القدم 
على الخصوص . ومن مجال الغناء والسينما. لكن أيضاً من 
بين الحاصلين على الجوائز فى مختلف الميادين. 

لم يعد البطل ذلك النموذج الذي دتميز بديله وشجاعته 
وقوته. والذي يبرى فبه كل منا أحلامه ويستقفي منه 
تماذنجه. لم يعد اسمه مقترناً بالذاكرة المشتركة. وإنما 
صار يعرف بإنجازاته وتحقيقه للأرقام القباسية. ونجاحه 
فى الكاستنغات والاوسكارات. وحصوله على المبيداليات 
والجوائز. لقد حلت «بطولة الإنجازات» محل البطولات 
الأخرى التي كانت قائمة على التضحية والشجاعة .و «فضائل 
الحروب». وتركت هاته لعالم افتراضي بشخصه أيطال 
الصورة بمختلف تجلياتها. ايتداء من «الصور المتحركة». 
حتى صور الشاشات الصغرى والكبرى. 

لكن. هل يغيب بالفعل الهاجس الجماعي في هنا التحوّل 
الذي غيّر من حياة البطل وقيمه ومكانته؟ أليست هناك بقايا من 
وظائف البطل التقليدي, ٠‏ بل ومن بنية صنع الأبطال ذاتها؟ على 
أية حال. ٠‏ فحتى إن كنا أمام البنية ذاتها. ٠‏ فلا بد وأن ن تتأثر بالمد 
الفرداني الذي يطبع حياتنا المعاصرة. فعندما يحل لاعب كرة 
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القدم محل الجندي أو الشهيد. فإنه لا يستبعد هاجس «الانتماء 
إلى الوطن». كل ما هناك نوع من التكييف للشعور يهنا 
الانتماء. وليس إقصاءه والقضاء عليه. يتعلق الآمر. على حد 
قول أحد الأنتربولوجيين. «بأفول الطابع المؤسسي. وانيثاق 
منظومة وجدانية من الارتباط والولاء. واتخاذ اختيارات القيم 
والأيطال الذين يجسدونها طابعاً فردانياً. إلا أن هذه التحولات 
تحافظ على آلبات صنع الأيطال القديمة ذاتها». فعندما يرفع 
الرياضي اليوم من أعلى المنصة علم الوطن. فإنه يبرهن على 
ارعا كيك وا الإأككارات الذا كككد)! فو وكا كلاد 
دائما. «رفع راية الوطن». فالإحالة إلى الوطن ما زالت قائمة. 
والحرص على «خلق الإجماع» مازال هاجس البطل الجديد. 

بل إن ظروف الصراع ذاتها التي كانت تطبع ميلاد الأبطال 
ظلت مترسخة. كل الأيطال يظهرون في سياق من التعارض 
والمواجهة: ففيما مضى كان البطل يقوم ضد الخصم الذي بهدد 
الجماعة في هويتها ووحدتها. بل وجودهاء. واليوم مازال 
البطل رمزاً للجماعة في ذات السياق من المواجهة والمنافسة, 
كل ما في الأمر أن «الحروب» التي يخوضها أبطالنا الجدد 
ليست هي التي بدخل غمارها الجندي. وإنما هي «حروب» 
ومنافسات من طينة أخرى. إنها سياقات حول الرمزيات 
تستهدف 'انتصارات على الذات وعلى الآخرين. ٠‏ وتروم 
تحقيق الأمجاد الثقافية. والظفر بالجوائز العلمية. ٠‏ واكتساح 
«الأسواق» العالمية ٠‏ والتسابق نحو تحقيق الإنجازات العلمية 
والتكنولوجية. والسبق إلى غزو الفضاء وتحطيم الأرقام. 

وعلى رغم ذلك. فإن عوامل مستجدة أخذت تطبع «صناعة 
الأيطال» في عالمنا المعاصر. هناك عنصر جديد يكمن اليوم 
وراء هنه الصناعة لم يكن له أي دور فيما مضى . هو عنصر 
الصورة والإعلام. وراء هذه الوجوه الجديدة للبطل المنظومة 
الإعلامية بكل أشكالها. هي المنتج الأساس- لهذا النوع من 
الأبطال. ٠‏ وهي تنحو في ذلك متنحيين: الاحتفاظ بالأشكال 
الاتاضدية اللمطو لله ريما طاو كله فرق ليه ٠‏ وما تختزنه من 
قوة وعنف. وإيداعها عالماً افتراضياً يوكل لمختلف منتوجات 
الصورة ابتداء من «الصور المتحركة». وألعاب الفيديو إلى 
الشاشات الصغرى والكبرى. ثم العمل على إنتاج بطولات 
سهلة الاستهلاك. سريعة الزوال. تغذي اليوميّ؛. وتخضع 
لقانون الموضة. فترعى الانتماء إلى الجماعة لحظة بلحظة 
من غير هاجس تخليد الأسماء. وربط الحاضر العابربالماضي 
المتجنر العريق. 
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ينبغي بداية أن ننحي جانباً الرؤى التي تحقر من الذات العربية نستطيع أن نسد شواغر التاريخ من 


0 0 ا ا خلال قراءة سير البطولة الشعبية فى 
مدعية ان مخيلتها عاجزة عن فنون السرد التي تموضعت في بنيتها عد من التصسات عللقة الدولة. 0 
سيرة الأبطال على تنوعهم ٠‏ وهو ما يؤكد. عكس ما يزعم بعض نقرأ بإنصاف ثقافة شعوينا العربية 
المستشرقين الأوائل أن العقل العربي ليس عقلاً تجزيئياً لا يعرف التيسشة حون حملدها للنطل الدرستكها” 

مؤمناً بمحمل عاداتها وتقاليدها 
الملحمية بخيالها المجنح وتاريخيتها الواقعية ومعتقاتها: رابيما حترافيا للنات 


العرككة ف السك الشعدكء وكلما سير 
إلى يطل له ملامحه ويسشسته ووظيدفته. 


تجليات البطل الشعبى ا 


انتسب تسمية لليطل نفسه. ويبعضها 


| ل النا ١‏ حمل اسم الجماعة صانعة البطل بعد 
لللن ريخ 0 تت ل أن أهلته لينوب عنها في الدفاع عن 
مقدراتها وثقافتها. من فد السير: 
عنترة بن شداد - حمزة العرب او حمزة 
دعا البهلوان - الأميرة ذات الهمة - الظاهر 
طوف لاألفة: نات بيبرس - السيرة الهلالية أو سيرة أبي 
زهد الهلالي . التي لازالت تواتر رواياتها 
حتى الآن لتمثل الجانب المأثور من 
تراثنا السيري وأبطالها الذين لا يمثلون 
مجرد شخصيات في أسفار شفاهية. 
لكنهم الوعاء الذي انصهرت فيه فكرٍ 
أمتهم وثقافتها. لذا فالبطل يعد تمثيلا 
للجغرافيا التي يتعرفها أو يملكها أو 
يخيرها قبل وبعد فتح الآرض. وتمثيلا 
للتاريخ الشفاهي الذي ينسرب بين ظلال 
الكلمات ليكون معينا للمؤرخين في رأب 
الفجوات التاريخية عير إعادة البناء. 
وتمثيلاً للمعرفة والخبرات والتصورات 
التي تدلنا بقوة على ملامح أمة بكاملها 
ف ستو ذكها التار نك و الجمالي” 
كل هنا يتحرك يه البطل متماهياً 
مع جماعته الشعبية أو وطنه أو أمته. 
واليطل الشعبي يمر يمراحل تكوينية 
هي التي تجعل منه دون غيره بطلاً. 
وهو فيها لا يكون بطلاً نمطياً على طول 
الخط فى ينية السيرة. لكنه قد يمر 
بحلقات أو مراحل زمنية أو بنى وظيفية 
يتشكل فيها وتنمو خيراته 'ومعارفه. 
فالبطل الشعبي ليس بطلاً أسطورياً. 
بل نراه يمشي على الأرض. ويمارس 
الحياة الإنسانية بين جماعته. ويؤثر 
في الأحداث. وينهزم ليعاود النصر. 
وفذا يكوان شكطة التتخول إل صلعة 
الفاعلية والبطولة من جديد. 
فى هذه المراوحات ومنها ينينى 
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حياة كاملة تيدأ بالميلاد الغرائيي الذي 
قد تتبدى فيه إمارات المعجزة. وإشارات 
البطولة؛ ثم مرحلة التعيين شكلا وقيمة 

في الوجود. مروراً بالتنشئة الاجتماعية 
التي تحاط بمشكلة أو عوائق تسهم 
في اغترابه. فيما يسمى بالمرحلة 
الاغترابيبة. وهي التي يعيش فيها 
على هامش الوجود لييداً ومعه أقداره 
والسياقات الاجتماعية فى إمداده يسيل 
التعلم ووسائل المعرفة التي تسهم 
في تحقيق ذاته الفردية. وهي العماد 
الذي يبتلع ذات الجماعة فيصير البطل 
والجماعة اك كلية واحدة. تختزن 
ضميرها الجمعي. الأمر الذي يصب في 
خانة الاعتراف الاجتماعي بالبطل حين 
تتحقق ناته /نات الجماعة في 8 
وزمان متعينين يشار إليهما بالبنان: 
يل يبشار لليطل يوصفه صار علامة 
اجتماعية دالة لا شك فى إمكاناتها 
وقدراتها على الفعل. 

ومن الاعتراف الاجتماعي ينمو البطل 
وتتسع إماراته وإشاراته وخيراته 
فينتقل إلى الاعتراف القومي. محققاً 
ذات جماعته ليصير صورتها العامة في 
مواجهة الآخر. أي كان شكله. ووصفه. 
ولا يخفى هنا على الرائي والمشارك في 
الأحداث أو السامع للحكاية وتسلسلها 
ا فروعها السردية أن اليطل قد 

تثبت في الأرض وبين جماعته وفي قلب 
أمته. سعمة فى ذلك مرحلة أخرى كيدا 
في الصغر وتنمو بوعيه. هي المرحلة 
الدينية التي يحقق من خلالها بطولة 
يكونٍ مقودها الدين. وتتسع الصورة 
حكنا ووافقا لتختلطا حدن تلمح النطل 
وهو يمر بمرحلة الاعتراف الكوني او 
الإنساني. ليحقق بطولة تكون شاهدة 
على وجوده كأيقونة وجودية وعلامة 
في تاريخ الإنسائية . وتكون ديايده عن 

صنع القدر. أما الجماعة فتمارس الحكي 

عبر صيغ السرد الشفاهي أو الشعر أو 
عير انسجامهما معا. 

ويسلح الرواة- معظمهم باخلاق 
أبطالهم . :+ كل أن بعضهم يسمي أبناءه 
بأسماء الأبطال. وينبغي هنا أن نشير 
إلى أن حكايات البطولة تتشايه فى 
بعض حلقاتها. وإن اتسعت في السير 
الشعبية عنها في الحكايات والمواويل 
القصصدة التي تحكي عن يطولات 
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ليست في طول السير الشعبية زمنياً 
ولست في عمقها دلالباء ٠‏ ونستطيع 
في هنا السياق أن نشير إلى موال: 
أدهم الشرقاوي - متولي بطل جرجا - 
ياسين وبهية - حسن ونعيمة - البطل 
ماري جرجس - شيخ العرب /السيد 
أحمد البدوي- اين عروس التي صورت 
المربعات الشعرية وبعض حكايات 
الجماعة الشعبية بطولته. ولا تخلى 
السير والحكايات مساحتها كلها للبطل 
وحده. لكنها ترصد بجانيه المرأة 
كبطلة في حياته أو سيب من أسياب 
تحوله أو انتزاعه للبطولة سواء كانت 
أما أو حبيبة. 

كما ينبغي أن نشير هنا إلى 
شخصيات البطولة المساعدة والتي لا 
تأخذ البطولة صورتها المضيئة بدونهم 
أو دون تحركاتهم وأفعالهم. .٠‏ فشخصيات 
البطولة المساعدة ترتبط بالبطل ارتباطاً 
يكاد يكون عضوياً. فالبطل المساعد 
يتسق عقلا وجسدا وحركة مع البطل 
الرئيس في عدد من سيرنا الشعبية. 
ويقدم ملمحاً بطولياً يضيف إلى فاعلية 
البطل أو إلى الأحداث تطوراً جديداً لا 
يمكن أن يأتى دون هذه الشخصية. 
ومعظم شخصيات البطولة المساعدة 
تتسم بالدهاء والحيلة والقدرة على فك 
الأسحار والطلاسم ومعرفة ضروب 
الغيب. وهي أمور قد لا تتوفر في 
اليطل فيكون على شخصيات البطولة 
المساعدة أ تقوم بها. وهو ما نراه 
في شخصيات الحكيمة عاقلة وبيرنوخ 
الساحر في سيرة سيف بن ذي يزن 
وشخصية شيبوب في عنترة. وتقوم 
شخصيات البطولة المساعدة يدورها 
غير منتظرة لمقابل نظير مساعداتها. 
بل تبدو كما لو كانت تؤدي دوراً يطولياً 
ف صضاحكة القرار فكه 

وإذا تأملنا هذا النوع من الأبطال 
سنجدهم وقد تحولوا من الاختلاف أو 
العداوة إلى مصاحية البطل والتحرك 
في كنفه للوصول إلى هدف الجماعة 
وتحقيق حلمها الذي يتجلى في الواقع 
في عدة صور يمكن أن نرصدها في 
الثقافة والعمران والفنون وأدوات 
افكرت وطكرزى اكرى و فكه الكك ‏ 
فحين تستمع وتشاهد أحداث السيرة 
الهلالية التي مازالت تروى حتى الآن 


فإنك ستلمح العفرة التي تشب قادمة 
من الصحراء. وإذا استمعت معي إلى 
مريعات الهلالية سترى «اليطل الهلالي» 
وهو بشن حريه. وإذا أرقتك أصوات 
السيوف وهي تسحب من الأغماد فثق أن 
أصوات الريابات المصاحية للراوي قد 
احتدت لتهبئ الحضور لمشاهدة إحدى 
المعار كك تين نات شن عاتم ويد هلدلا 
وإذا رأيت حكمة في صورة امرأة لها 
ثلث الشورى تأكد أن الراوي يستدعي 
الجازية لتقف أمامنا شاخصة بجمالها 
وحكمتها انا حاتت لدان و السال فيا 
الحكي فاعلم أن السيرة ترسم أبطالها 
ادرو داحتال والتظل الدين 
واد مار ى اللواقم ولكنا لس 
واقعاً محظا وليس خيالاً مجنحاً 
في اللانهائي فيصير بطلاً أسطورياً 
0 ملحميا. وليس تاريخاً يمكن رصده 
نفد الموارك الكو الكن تكمل السدوااعر 
التاريخ. وليس جهما تحركه قوته 
فحسب. لكن وعيه الإنساني الذي ربته 
جماعته عليه هو الذي يحركه باتجاه 
قضية عامة لا تخص ناته الفردية. 
إنما تخص ذات الجماعة وكيئونتها 
وطموحه للرقي بأفرادها. فهل نستطيع 
استعادة أبطالنا عير استلهام قيمهم . 
عاداتهم . تقاليدهم دون استنساخ. 
ولكن عبر منظومة من القيم تعلي من 
شأن البطل الذي يدرك ما تعانيه أمته 
ليقود أفرادهاء صانعاً ملحمة جديدة 
تضاف إلى ملاحم البطولاتٍ الشعيية 
العربية التي مازالت قبساً قيمياً وجمالياً 
لا غنى عنه فى قراءة تاريخنا وواقعنا 


هنا والآن : 

للمزيد يمكن قراءة: فاروق خورشيد. 
أضواء على السير الشعبية العربية. المكتبة 
الثقافية العربية. القاهرة. 1964 - د. محمد 


رجحب النجار. التراث القصصي في الأدب 
العربي (مقاريات سيسيو- سردية ). المجلد 
الأول ذات السبلاسل للدشر والتوزيع. 
الكويت. 1995 - محمد جيريل. اليطل في 
الوجدان الشعبى. سلسلة مكتبة الدراسات 
الشعبية ع (53). الهيئة العامة لقصور الثقافة. 
0 - د. مصطفى جاد. الشخصية المساعدة 
للبطل في السيرة الشعبية. سلسلة مكتبة 
الدراسات الشعبية ع (014. الهيئة العامة 
لقصور الثقافة. 2007 . 
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أحمد مصطفى - مصر 


د5. فيصل دراج 


البطل في الرواية. ظاهرياً. شخصية 
- مركز. تدور حولها شخصيات ثانوية. 


تضيئها وتستضاء بهاء ٠‏ وتنتج معاً فعلاً 
روائياً. يعيد تعريف الشخصيات جميعاً. 
بيدو البطل. فى هذه الحدود. شخصية 
- مرتبة. يقرر عن ناته وغيرد. كما 
لو كان أباً يستأثر بالكلام ويمنعه عن 
غيره. بيد أن هذا التعريف. الذي يخلط 
كدر الروااة و الككات كتثاذل عن إعرين 
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أولهما: الفعل الكتابي الذي يستدعي 
النثر الروائي. الذي تأخذ منه الرواية 
خصوصيتها ويعين اللغة الروائية. 
تالياً. مدخلاً واسعاً إلى الفضاء الروائي. 

وإذا كان للغة قسطها من البطولة 
الروائية. إذ اللغة أداة توصيل وموقع 
لإنتاج المعنى وما يتجاوزه. فإن حيزا 
من تلك البطولة. وهنا الأمر الثاني. 
فت ال صطواة الفالة الدىا تكانتا 


اللغة ويستولد بطلاً: واسع المرتية أو لا 
مرتبة له. ذلك أن معنى البطل لا ينفصل 
عر سور تحال ول كو ا 
يضىء «المنظور» دلالة البطل في 
ل المختلفة. منفتحاً ع أسئلة 
لاحقة. لأن «المنظور» لاا وجود له 
بصيغة الفرد. فهو موزّع على «خيارات 
فكرية متنوعة». إن صح القول؛ وعلى 
حقب اجتماعبة متعارضة. ت تسقط «يطلاً» 
وتعلي من مقام بطل آخر. فملامح البطل 
من ملامح زمانه.ٍ ولا يوجد «مستقراً» 0 
إذا كان بطلاً فارغاً. 
ولعل التحولات الاجتماعية. التي 
تستدعي أبطالاً وتطرد آخرين. هي التي 
تتشت وذ اكدواد اللراواك العريك” 
يفكرة عنوانها: تحقيب أشكال البطل 
في الرواية العربية. ارتبط بها: الشكل 
التنويري للبطل. الذي أخذ به هيكل في 
لواش ركنن وأطاء حسدن كد الكار 
الكروان». والذي أجاره محفوظ. بشكل 
مضمر. في روايته التاريخية الأخيرة: 
«العائش فى الحقيقة». حيث الدعوة 
إلى العدالة ضرورة؛ وحيث العدالة 
الضرورية طريدة؛ إلى أجل. وإلى جانب 
هذا الشكل. الذي ينتمي إلى «الواقعية». 
جاء القريبون من الماركسية بما دعي ذات 
مرة: : التطلٍ الإيجابي. الذي ينتصر قيل 
ذهايه إلى أعدائه الطبقيين, ملبياً «تقدم 
التاريخ». جمد البطل الأخير السوري حنا 
مينة. والجزائري الطاهر وطار. واقترب 
منه. مرتبكاً. العراقى الراحل غائب طعمة 
كركان وكاء القوامدوار الددن كصسوان 
الخطابة قبل غيرهاء ببطل طريف نسبوه 
إلى «جيل القدر». بلغة السوري مطاع 
صفدي. وكان لليبراليين بين هنا وذاك 
يطلل كدي رجه القمة وكاذا مريط 
ومحترما في أعمال الفلسطيني جيرا 


إبراهيم واللبناني توفيق يوسف عواد. 
1- البطل الروائي في وجوهه المتعددة: 


انطوى الفطل في الرواية العربية. 
منذ بداياتها الأولى ٠‏ على دلالة مزدوجة: 
فهو تجسيد لفرد تنتظم حوله العلاقات 
الروائية: وإعلان عن. سياق تاريضي : 
يسوغ وجود اليطل ويضيء دلالته. بل 
إن في السياق التاريخي العربي. الممتد 

من أواخر القرن التاسع إلى مطلع 
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الألفية الثالثة. ما يؤكده بطلاً مسيطراً. 
يستدعي «الفرد» بهدوء أو يطرده بعتف 
غير مسيوق. وما الحديث عن السباق. 
في شرطه العربي. إلا إشارة إلى 
قضايا ثلاث على الأقل: ميدأ «الجماعة». 
الذي يرى في «الفردية» خروجاً على 
إرادة مقدسة لا تقيل بالمفرد وإرادته. 
والاستيداد السلطوي الذي عين. ويعين 
ذاته. «جماعة» أخرى. 0 يجوز ز الخروج 
على أعرافها. وهناك الأثر الخارجي 
الذي ينوس بين الصهيونية والإمبريالية 
المتجددة. 

ولعل هنا الثالوث المقدس. الذي 
يقمع المتخيل الروائي بأقساط مختلفة. 
فد التذى كور الكرواكة العرئية مند 
بداياتها. تواجه الواقع المسيطر 
ب «الاسم العلم». ككالة كان الاسم في ذاته 
تصريحا يولادة كتابة يأتي بها «الفرد» 
وتستعصي على «الجماعة». بل إن في 
«استراتيجية التسمية» تصريحا ب «خالق 
إنساني» من نوع خاص. يأتي بمخلوقات 
متنوعة ويسوق أقدارها. تجلى ذلك في 
عمل محمد المو تلك كدت عسى بن 
هشام» الذي ولد مطلع القرن العشرين. 
وجاء بعده حافظ إبراهيم بكتابه: «ليالي 
سطيح» موقظاأ اسما قديما يفد إلى زمن 
الاستعمار الإنجليزي. ولحق به الليناني 
أمين الريحانى فى «كتاب خالد» طامحاً 
إلى «نيوة جديدة». وأتى عيد القادر 
المازني ب «إبراهيم الكاتب». وكان هناك 
العقاد بعمله الوحيد: «سارة»... ومع أن 
في الاسم إعلاناً عن عنوان رواية. فقد 
كان فيه ما يحيل على فرد ينفصل عن 
ارا ٠‏ ويؤكده انفصاله بطلاً ثنائي 
البعد: بطلاً تدور حوله الأسماء الأخرى. 
وبطلاً يمشي وراء ذاته ولا يقتفي آثار 
«الجماعة» الذي تزهد بالإرادات لمرو 

رد الروائي الوليد على السياق الراكد 
نقطل ولد تحتح على «الفارس القدكم ٠‏ 
ويرتبط به مستقيل «واجب الحضور». 
بدا الاسم العلم. في النص الروائي. بطلاً 
لكتاية جديدة. ووجها لزمن اجتماعي 
قادم. لا سبيل إلى رده. صاغ الاسم. 
في دلالتيه. ميتداً فكريا -. - جمالدا عنوانه: 
الصبي الواعد. الذي ينتمي إلى ذاته 
وإلى زكر مرعوك وإلى كاتب حديث 

هو: الروائي. اتكات الرواية العربية. 
زمناً طويلاً. على مجاز الصبي الواعد. 
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محفوظ: رواثياء «دولة 
الاستقلال الوطنى», 
قبل أن ينقضها ‏ 
علماء الاجتماع 
والسياسة العرب 


الذي يبحمل في يراءته براءة أقرب إلى 
البشارة. بدءا بصبي نجيب استهل به 
هيكل «زينب» وصولاً إلى صبي لاحق 
وزعه غسان كدفاني. على روايته: «ما 
تيقى لكم». 

ولما كان في «تعاليم الجماعة» ما 
يكتفي بتجريد بتلوه تجريد. كان على 
الرواثي الوليد. الذي يستولد الفرد من 
«دوره التحريضي» الضروري. أن يأتي 
بفرد واضح المعالم. محدد الاسم والوجه 
والسلوك. تعبيرا عن «ديموقراطية 
ولبدة». تحتضن «البطل الروائي». 
وتنشر شكلاً ل من البطولة. ليست 
ملامح «البطل الروائي» المحددة زخرفاً 
جمالياً. بقدر ما هي ترجمة لمنظور 
ديموقراطي. يعترف يإنسان لا يمكن 
اختصارم إلى نعوت مجردة: : الأخ, 
الأخت. الأبناء... ولهنا اجتهد توفيق 
الحكيم في تفاصيل الأنثى الجميلة في 
«عودة الروح». ونفذ المازني إلى عالم 
الإنسان الداخلي, ٠‏ في «إبراهيم الكاتب», 
وصاغ توفيق بوسف عواد صبياً أقرب 
إلى الأغنية فى عمله «الرغيف» - 1939. 
حاكاه. بعد أكثر من عقد من الزمان. عبد 
الرحمن الشرقاوي. في «الأرض». التي 
ستضيف إلى «الصبي الواعد» مقولة 
جديدة هى: «اليطل الإيجابي». 

يفصل ما سبق. ولو بقدر. بين البطل 
الروائي والبطل ذ في الرواية. إن في الأول 
ما يقترح إنساناً عاديا موقعاً للبطولة. 
وإذ في الثاني مقولة جمالية. ٠‏ تعدد ترتدب 
النر والشعر وأصداء التاريخ ودواش 
الحوار. والبطل الروائي. في الحالين. 
معدرك متمرات كلتك د فض والشير 
كم افردن كرد شك وجي الصرتع 
من الأقنعة المتوالدة. غير أن محفوظ. 
الذي كره الاستبداد وما هو أقل منه. 


نقل البطولة لاحقاً. من الفرد المغترب 
إلى المبدع الروائي ذاته. معيناً الشكل 
الروائي أداة رفض ومقاومة فى «أولاد 
حارتنا». حيث المعيش اليبومي يجهر 
يحقيقة «الكتب». لا يحيل على الكتب 
ولا تحيل الكتب عليه. فالمعيش والكتب 
متطابقان. ولا ضرورة لتبشير جديد. 
قاده التكرار الساخر إلى شكل ملحمى 
في «الحرافيش». حيث اختصر الزمن 
الإنسانى الطويل. فى «لحظة مستيدة 
ذاتية التوالد». فى انتظار مدينة فاضلة 
تتلامح في أثير غائم الحدود. أسس 
القمع السلطوي. كما مواجهته كتابة. 
لأشكال جديدة من الكتاية الروائية. 
وأصبح الشكل الروائي بطلاً للكتاية 
اللأواتك ا 
نقض نجيب محفوظ. روائياء «دولة 
الاستقلال الوطني». قبل أن ينقضها 
علماء الإاجتماع والسياسة العرب. 
واضعا الحدود بين «ما قبل» و«ما 
بعد». إن فى الدولة الموعودة ما يكسر 
الفرد ويعبث بالروح. ومع أن نصه 
«اللص والكلاب». في كثافته المدهشة. 
كان بدابة .من بداياته المتجددة. فقد 
كان مستهلاً لمقولة: البطل المغترب. 
المعيّر عن الاغتراب السياسي. الذي 
لف اكالم العربي من «الماء إلى الماء». 
مروراً بأرض الكنانة. ولم تكن نصوص 
جمال الغيطاني وبهاء طاهر وصنع الله 
إبراهيم؛ رغم الفروق التي تفصل بينهم. 
إلا امتدادا نوعيا لنص محفوظ. الذي 
سمح . منذ منتصف الستينيات. بالحديث 
عن: ظاهرة الرواية المصرية. التي 
كاورت السناسةه “التاري وكالورت 
السكاسة والكارك لمعشن لوم لق 
تفارقه الهزائم. التحق يهذه الرواية. 
التي دارت حول البطل المغترب. ميدعان 
لأعمالهما مناخ خاص: محمد البساطي. 
الذي كتب عن بطولة التفاصيل واللامع 
الذي ينى من فتات الأشياء عالما مر 
المذناق. ومحمود الورداني. الذي تابع 
النظر المحفوظي حتى روايته الأخيرة: 
«بييت الثار». 
تكشف البطل الروائي. ٠‏ في المسافة 
الفاصلة بين هشدبكل والغيطانى. فى 
أشكال روائية متوالدة يساجل بعضها 
بعضاً إن في «الزيني دركات» ٠‏ الراجعة 
إلى تاريخ قديم . ٠‏ ما يستأنس 35 «أولاد 
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حارتنا». وإذ فى «الموت فى المنفى» 
لبهاء طاهر إشارات من روابة «الشحان» 
لنجيب محفوظ. بدا اليطل. فى هذه 
الحدود. تجسيداً لليومي المعيش 
وتعليقاً عليه. ٠‏ بقدر ما بدا الشكل 
«مضموناً» واحتجاجاً على مرحلة قاهرة. 
ساءل عبد الرحمن منيف خراب السلطة 
في الحم الطلق والطليق الالدهاكك 
وقرات هدى بركات اثام الحرب الاهلية 
في لينان برواية «أهل الهوى». وهو 
أجمل نص سجلته روائية عريية. ودفذ 
المغربي سالم حميش إلى قرار السلطة 
القاتلة ٠‏ في عمله «مجنون الحكم». الذي 
بينه وبين «الزيئي بركات» وشائج 
قردى.. .. أسلم «الصبي الوااعدا بطولته 
إلى مستبد. لا زمن له. أجهز على روح 
السجين فى «خماسيين» غالب هلسا. 
وبدد كيانه في «يالو» لإلياس خوري. 
الذي أنتج مع غيره متواليات روائية 
عن بؤس الحرب الأهلية. في مواجهة 
الممارساتٍ السلطوية. كما ملاحقة 
الواقع وتبدلاته. خلق الروائيون العرب 
أشكالا رواشية أكثر مرودة واتساعا. 
تصدم القارئ. وتساجل الماضي . 
وتأتي بجمالبات لغوية متجددة. 

واذا كان (واكدو ها كعد مكفواط 
كد شاككلو! (وانات. من امرافع حميما 
فقد شاء المصري إدوار الخراط أن 
يساجل محفوظ. كم المحفوظيين. 
من موقع آخر لا يفتقر إلى «الضيق». 
اعتمادا على «حساسية جديدة» 7 
د «الإيديولوجيا» ‏ الك قارعة الطريق 
أنتج الخراط بطلاً مكتفياً ب «جمالياته 
وكلامه الداخلى». تجلى فى عمله 
«راما والتنين». واقترب من منظوره. 
بمقادير مختلفة. المغربي محمد برادة. 
والمصرية مي تلمساني. وروائيون 
«شياب» احتفوا بالجسد و«يبكلام الأنا». 
بدا ما حاوله الخراط فترة قلقة تفصل 
كن مرحلتدن ‏ 3 تصعد الك مفام 
المرحلة المحفوظية. ولا تمهد الطريق 
لولادة مرحلة جديدة. ذلك أن «بطولة 
الأناكى أقل من أن تددو عت واقعاً عربياً 
متداعياً. لا يترك ل «الأنا المفترضة» 
إلآّ مواقع ضيقة. حاول تطويرها 
وتطويعها إلياس فركوح. الذي يعيش 
في الاردن. باجتهاد مثاير. 
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- الانفتاح على الحياة وتعددية النصوص 
إذا كان في «البطل النموذج» ما 


يختصر الكتابة الروائية إلى جملة 
مقولات. متماسكة أو قليلة التماسك. 
فإن في السجال الروائي. الذي واجه 
به الروائيون «الحداثيون» خصومهم 
ما وسع أفق الرواية العرييبة وقيده 
فى آن. لأن دعاة الحداثة. ما قبل 
الخرّاط ويعده اكتفوا ب: «المشاكسة» 
ولم يعتنقوا العملية الإبداعية. في 
عناصرها المتداخلة. لذا تبدو ثمانينيات 
القرن الماضي. مدخلاً نسبيا إلى «أزمة 
ما». فتحت الرواية العريبية على أشكال 
متكاثئرة. أرادت أن تحتفى بالمتعدد 
والمتياين والمختلف. 

استطاعت الرواية العربية . رغم تهافت 
الواقع المعيش. أن تواصل مسيرتها. 
في زمن تكائرت فبه «فتاوى». تكفر ما 
تعرفه وما لا تعرفه. متحدية ميداً نظرياً 
ل اد وراك كاد فو كاي بن واه 
ديموقراطية بلا رواية». ومع أن الأردني 
النجيب غالب هلساء. الذي قضى كل 
حياته في المنفى. حكم على الروائي 
بالموت في عمله الأخير «الروائيون». 
فإن الرواية لم تمت. بل نقلت «البطولة» 

من الروائي - البطل إلى بشر عاديين. 
بطولتهمٍ الوحيدة اليقاء في الحباة. 
وواقع الأمرأن صيغة: الروائي - البطل, 
التى تحيل على مثقف تفتنه البطولة ولا 
تنصره. احتلت مكاناً لافتاً في الرواية 
العربية. فقد تمسك هلسا. في معظم 
أعماله. ياسمه: «غالب». مازجا بين 
المتخيل الروائي والسيرة الذاتية. ولم 
يكن للمصري صنع الله إبراهيم خيار 
مختلف. إذ أدرج. ولا يزال. «يومياته» 
في نصه الروائي. إلى تخوم الخلل 
والاعتلال. واقترب السوري حليم بركات 
من خيارات «مثقفين» آخرين. ولم يشذ 
عن هذا المسار جيرا إبراهيم جيرا. الذي 
نصب المثقف - الروائي بطلا ونصره. 

على خلاف هؤلاء انتصر جيل لاحق 
لحياة عادية. متقشّفة الجماليات. 
واعترفوا بالإنسان العادي. الذي يعبث 
بفراغه. أو يعبث فراغه به. حال السوري 
خليل صويلح. والمصري حمدي أبو 
جديل. وجيل واسع من الروائيين 
المصريين الشياب. الذين عثروا في دان 


الندر مكرك كلت مو كل كركة ليم" 

وكيد تك قطواله الحباة» ٠‏ التي تبدل 
وتبدد وتفكك. فقد أراد الروائي العربي أن 
يكون: شاهداً يساجل الحياة مكنا ع 
أشكال متوالدة. عاد الجزائري واسيني 
الأعرج. الحالم بالتسامح. إلى رمن عد 
القادر الجزائري وكتب روايته: «الأمير». 
التى اشتقت فضائل «الأمير» من زمن 
جزائري تباعد. واحتفى اللبناني ربيع 
جابر ' يشظابا اليشر في لون بلغراد». 
شاكياً من عنف الصدفة. ولجأت علوية 

صبح إلى شظايا أخرى ٠‏ تقمعها الحباة . 

فى عملبها «مريم الحكايات». و«دنيا». 
وقد بيشهد الروائي على تطامن زمانه 
مسلحا بالسخرية. حال عزت القمحاوي 
فى عمليه «مدينة اللذة». و«الحارس». 
متوسلاً المفارقة اللغوية وتشريح «جسد 
السلطة». 

والآن ما معنى البطل في الرواية؟ 
يأتي الجواب الذي لن يكون أخيراء من 
اتجاهات مختلفة: بطولة اللغة فى نص 
إدوار الخراط: بطولة *الرؤيا في كتابة 
نجبيب محفوظ. بيطولة السخرية في 
نصوص إميل حبيبي . ٠‏ بطولة التوثيق 
في أعمال ربيع جاير. بطولة المحاكاة 
الميدعة عند الغيطاني. بطولة المثقفين 
المستحيلة في نصوص كثيرة. وبطولة 
اليشر الهامشيين في أكثر من اه 
مصرية... واللمحصلةى التي تسأل 
وتسائل تقول: ادي البطولة في النص 
الروائى من ذات الروائى الميدعة . كما لو 
كان الإبداع الروائي. الجدير بصفته. هو 
البطل الوحيد. الذي تتناسل من مخيلته . 
أو مخياله. كما يقول الأخوة المغارية. 
عالماً شاسعاً من المخلوقات المتنوعة. 
ولقل هده النطو له لذ مارسته! رو امون 
محدو دو العدد. هي التي أغوت كثيرين. 
لا يعرفون الفرق بين الرواية والحكاية؛ 

ب «الاستقواء على الجس الروائى» بلغة 
مي تلمساني. 

نقضت «زينب». الفلاحة الجميلة 
الأقرب إلى الفكرة. بطولة «أبو زيد 
الهلالي». وأكد الروائي العربي. يصيغة 
الجمع. أن بطولة الإنسان الحقيقية. 
لا وجود لها في صيغة المفرد. ذلك أن 
اليطل المكتفي بذاته. ينتمي إلى زمن 
مميت حال جميع المستبدين. 
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ستعانو بيني 


فاليريو العظيم 


يبلغ فاليريو من العمر ستة وثمانين عاماً. آخر عجلاتي 
يصلح الدراجات في وسط مديئة يولونيا. ويولونيا في 
معظمها مدينة أغنياء ومدللين لا يستخدمون سوى السيارات. 
وعندما تفسد دراجة يرمونها ويشترون بدلا منها واحدة 
جديدة. ولكن الكثيرين الذين ليس لديهم المال الكافي لهذا. 
وأيضاً لو كانت لديهم دراجات عتيقة. يذهيون إلى فاليريو. 
يشتم ويسب قائلا إن هذه الدراجة كهنة. ٠‏ ولا يمكن إصلاحها. 
ولكنه في النهاية يصلحها. 

وهكذا. فمنذ عدة سئوات. ويينما كنت أصلح لديه إحدى 
دراجاتي عرفت هذا العجلاتي الساحر وقصته. 

خاض فاليريو حرب التحرير. وجرح. وقتلوا أخاد. وبعد 
الحرب انقطع فورا للعمل في مصنع لدراجات السياق. كان 
يردد دائما: الدراجة هي أحد أهم اختراعات الإنسان. إلى جوار 
المدفأة والأكورديون. والحقيقة أن الجميع بعد الحرب كانوا 
يركيون الدراجات. التي كانت مثل السيارة. إذا رأوك تركب 
د ااا والويل لك إذا سرقوها منك! 

ثم مرت السنوات. وجاء الرواج الكبيير للسيارة. افلس 
المصنع. وتزوج فاليريو. وأقام مع زوجته محلا صغيرا 
تحت أبواب المدينة القديمة. وعلى الفور أصبح الأمهر. كنا 
ونحن صبية نقضي الساعات نتفرج عليه وهو يعمل. ٠‏ كان 
يفك الدراجات التالفة ويحتفظ بكل القطع والأجزاء. فيأخذ من 
بعضها المقود. ومن بعضها البدال. ومن أخرى الجنزير. ثم 
يعيد تدوير كل قطعة. لم يكن يستسلم أيدا. ٠‏ فكنت تحمل إلبه 
دراجة مدمرة وتأتي إليه بعد أسبوع فتجدها سليمة صالحة. 
ثم كان يجمع الدراجات المهجورة. حتى الصدئ منها. ثم 
يصلحها كلها ويبيعها من جديد. 

وعندما كان يصلحها كان يجعلنا نسمع كيف تدور العجلة 
جيدا. وكيف تعمل البدالات يكفاءة. «كأنني أسمع أوبرا عايدة» 
كان يقول وهو مغمض العينين. وكان يضيف: «حتى وإن 
الجميع الان يركبون السيارات الفارهة إلا ان الدراجة 0 
تاريخ مجيد في بلدنا. الويل لمن ينساها» وعندما كان يرى 
الدراجات الحديثة. التي بها جنوط كروس ٠‏ وكماليات وأريعون 
غيار للسرعة كان يبتسم. «حسناء. هي جميلة وغالية. ولكن 
ليس بها أي جديد.. الدراجة هي نفسها الدراجة. أنت تقوم 
بالتبديل والعجلة تدور. فإذا بدلت بقوة. تدور العجلة بقوة». 

كان يذهب سينوبيا لسياق إيبطاليا. بأخذ عشرين يوماً 
إجازة. ويتابع هو وزوجته كل مراحل السباق. وينفقان كل 
ما كسياه. ويقضيان إجازة رائعة. الصور المعلقة فى دكانه 
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هي صور أبطال سباقات الدراجات. مثل كوبي وانكتيل 
وميركس. وكلها ممهورة بتوقيعاتهم. : : 

ثم ماتت زوجة فاليريو منذ بضع سنوات. فأصبح أكثر ميلا 
للصمت والهدوء . لم يعد بمزح. حتى وضع نات يوما لافتة أمام 
الدكان. «المحل مغلق. اذهيوا لتصلحوا دراجاتكم في الصين. 
فما يزالون هناك يركبون الدراجات». 

أصابنا كرب عظيم. وفقدنا القدرة على الكلام. ثم ظهرت 
على الفور بطاقة معلقة على باب المحل المغلق. «لا با 
فالبيريو. أرجوك ألا تغلق». ثم بطاقة أخرى «بكت دراجتي 
طوال الليل». وثالثة: «فاليريو. أنت موتسارت العجلاتية». 
وأخرى لكر إلى أعلى فإن كوبي براك». الخلاصة أنه 
في خلال أسيوع امتلاً باب المحل المغلق عن آخره بمئات 
البطاقات التي كتبها الزبائن القدامى لفاليريو. 

وهكذا أعاد فاليريو وسط حماس الجماهير فتح المحل من 
جديد. ذهبت لزيارته. كان كالعادة يغمغم متعجبا من عدم 
عثوره على قطع الغيار لكي يصلح دراجة يعود موديلها اك 
0 عاماً مضت. وبينما كنا هناك دخل أحد المهاجرين؛ وكان 
صبياً طويل القامة للغاية أسود البشرة بلون الكحل. 

قال: أريد دراجة مستعملة. . لدي نقود قليلة. أريد أن أذهب 


- صبي ميكانيكي . قال الصبي. 

نظر إليه فاليريو ثم وضع في بده دراجة أعيد طلاوؤها 
باللون الأصفر. قديمة جداً ولكنها تعمل. 

- كم تعطيني؟ - سأل فاليريو. 

لمكن مف شو 20 دو رو كال الكد 

- إذن سحقا لك. . سوف أعطبها إداك مجانا. . ولكن لا تقل لأحد. 

انصرف الأسود وهو لا يكاد يصدق. 

- ربما يصبح مع الوقت ميكانيكياً جيداً - قال فاليريو - 
وريما يأخذ نات يوم مكاني في إصلاح الدراجات. لم يعد 
الإبطاليون يرغبون في أداء يعض الأعمال. 

- فعلا ٠‏ قد يحدث هذا. ولكن ماهراً مثلك لن يأتي أبداً ٠‏ قلت له. 

حتى وإن كنت أسكن في روما فإنني في كل مرة أزور فيها 
بولونيا أذهب لزيارة فاليريو. وأحمل إليه جريدة رياضية, 
ونتيادل الحديث. فيحكي عن سياق إيطالبيا وأحكي له عن 
زيارتي للصين. ٠‏ وكم من الدراجات رأبت هناك. وأتمنى ألا 
أترك هذه الورشة الي تفوح منها رائحة الشحم والكاوتش. إن 
فاليريو هو أحد أبطالي. 
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البطل الآتي من القراءة والعائد إليها 


دون كيشوت 


كارلوس فونتيس 
تقديم وترجمة: عبده وازن 


لطالما اعتبر الروائى والناقد 
المكسيكي الكبير كارلوس فونتيس 
(1928 - 2012) «دون كيشوت» 
الرواية الأميركية اللاتينية نظراً لتأثره 
الشديد بالملحمة الروائية العظيمة التي 
كتيها سرفانتيس وللشحصش الفارسٍ 
دون كيشوت الذي أعاد قراءته روائياً 
مستوحياً ملامحه وأبعاده ولكن على 
ضوء الفن الروائي الحديث في تجلياته 
الواقعية السحرية. 

تحصير أطياف دون كيشوت في :5 
بعض أعمال فونتيس. ٠‏ لكن القارئ 3 
براه ولعله بالكاد يشعر به. علماً أن 
روحه ترف على وجه الأحداث والوقائع 
وفىي صميم المخيلة السردية. تثاول 
فونتيس كثيرا دون كيشوت وبخاصة 
فى دراساته النقدية الخاصة بالآدب 
الإسباني والأميركي اللاتيني. وأفرد له 
مقالات عدة. ولعل هذا المقال الطويل 
الدى تذراحه مخاطع علد عو من اضد اكللت 
المقالات وأعمقها واشدها طرافة. وفيها 
يقارب هذه الشخصية الفريدة مقارية 
ثقافية عمادها مفهوم القراءة. 

يُعتبر دون كيشوت فارس الإيمان. 
وقد اهتدى إلى هنا الإيمان من خلال 
كاه اف ندورها حدوان نكر ذافن 
كيشوت كا مثل الملك المهووس 
بالموتى فى «الأسكوريال» علىٍ إعادة 
عالم اليقين الموحد: فهو ديصر فعلاً 
ورمزا على قراءة موحدة تع عه 
محاولاً تحويرها إلى حقيقة أصبحت 
متعددة وغامضة وملتيسة. وان دون 
كوت سيد هذه القراءة. فهو سيد 
هوية ألا وهي هوية الفارس الهائم 
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0 
القراءات السايقة التى أذيلت عقله. 
بات على مستوى ثان من القراءة سيدا 
لكلمات الكون اللفظي في كتاب دون 
كيشوت: م بعد مكراد قارئ 0 
مغامراته الخاصة. ومتلنا لم تنقطع 
قراءته للكتب عن إيمانه في ما كان 
يقوله » لا نلحظ على حد سواء أي تباعد 
بين الأفعال والكلمات فى مغامراته. 
ولأننا نقرأه من دون أن نراه. لن نعرف 
أبداً ما يجول في خاطر الفارس . هل 
وجد فعلاً خوذة الذهب الشهيرة. أم أن 
الآخرين العميان والجاهلين لا يرون إلا 

طنو كاده 


في الميدان الافظي 


أولاً. دون كيشوت لا يعرف الهزيمة. 
وبالتالي لطر | سانشو التجريبية 
هي بلا فائدة أدبياً. إن إِنْه في كل مرة 
بهزم دون كيثوت. يعيد كلامه ويكمل 
متدات ف عالة الكلكات الخاض اكد 

يريد دون كيشوت أن فول من 
الخيال واقعا كاختطاف الأميرة 
ملدفانة. عل كل الموارو ان التميير 
بين الخيال والواقع يدفع بهاملت نحو 
الحقيقة. ومن هذه الحقيقة بالطيع 
يدفع يه إلي الموت. فهاملت هو سفير 
الموت إذ إنه يأتي من الموت ويعود 
إليه. إنّ التمائل ما بين الخيال والخيال 
يدفع بدون كيشوت إلى القراءة. فدون 
كيديت كاي كن الاراافة يكوك اوكا 
وهو بالتالى سفير القراءة. بالنسية 


إليه. الواقع لا بقف حجر عثرة بين 

أعماله والحقيقة, ال السدر الى 
تكانافية ف فرا انه أحكرا تكله انماما 
أن الأمر ليس كذلك. وأنْ الواقع هو من 
يواجه قراءة دون كيشوت الجدنونية. 
لكنّه لا بعلم ذلك. مما يخلق مستوى 
ثالثاً من القراءة . «لم ينفك سانشو يكرر: 


انظر جلالتك.. . انظر.ء هنه الأشكال 
هناك التي تشبه الوحوش ليست كذلك. 
نما مجرد طواحين وا لكن دون 
كنشوات لا تنظر ١‏ بل يقرأ وقراءته هذه 
تقول إِنّ هذه الأشكال هي فعلاً وحوش. 


الإيماءات النموذجية 


بريد دون كبيشوت أن يدمج 'العالم 
بأسره في قراءته ما دام مقتنعاً بِأنْ هذه 
اللارادت دونك الك رضن فيكت رسن 
هذا الرمز الذي يميز الحدث النموذجي 
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في التاريخ من بين الأحداث النموذجية 

في الكتب منذ إيماءات رونسوفو. 
إن تضحية رولاند قد دافعت عن 
البطولية المثالية للفروسية ونزاهة 
المسيحية السياسية. وين دون 
كيشوت نفسه في قلب علم الأنساب 
هذا وهو يعتقد أيضاً أنه لا يمكن أن 
تتنافر الإيماءات النموذجية في التاريخ 
والإيماءات النموذجية في الكتب إن 
يحكمها الرمز المكرس وتأتي فوقه 

الرؤية الواحدة لعالم ينمه الله. 
دون كبيشوت الذي ولد من القراءة 
يلتجئ إليها في كلّ مرة يواجه الهزيمة. 
وفي التجائه هنا ٠‏ لا ينفك يرى جيوشاً 
في حين لا يوجد سوى الخراف. ٠‏ من 
دون أن يفقد سيب را سييقى 
كم لها لأنه يعتقد أن لا وجود 
لقراءة أخرى مباحة. إن ترادف القراءة 
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والحندن والكوافم والحنات عند وان 
كن ع ونين وسكا م اللوكوع 
عندما يطلب من التجار الذين يصادفهم 
أن يعترفوا بجمال دولسينيه من دون 
أن يروها لآن «ما يهم هو. حتى ولو لم 
تروها.انكم ستؤمنون بذلك وتعترفون 
به وتؤكدونه وتدعمونه». وبالتالي. 
يعتبر هنا عمل إيمان. إن ما يقود 
عمامرات كدر كسوات السادرد هوا 
القدر المحتّم: يجب أن يتصادف من جديد 
ما يقراه مع ما يعيشه من دون الشك 
والتردد بين الإيمان والمنطق اللذين 
يفرضهما عصر النهضة. 

القراءة الملحمية 


لا شك أنها المرة الأولى التي يشهد 
فيها تاريخ خ الأدب شخصية تعلم ما 
تكنك عدا ف القت نفسه الذي دعسن 


معامر فيا الحتالكه” انه مسدوى حلدك في 
القراءة أن يعرف دون كيشوتٍ أن ثمة 
من يقرأ مغامراته. وهو أمر أساسي 
لتحديد من يتابعه. توقف دون كيشوت 
عن الاعتماد على الملحمة السايقة لييداً 
بالاعتماد على ملحمته الخاصة. وفى 
هذه اللحظة بالنات ابتكر سرفانتس 
الوا الحديثة. وقد كان على دراية 
بأنن مصير دون كيشوت أصبح ملازماً 
لكتاب دون كيشوت,. وهو أمر لم يشهده 
أبداً آخيل في إلياذة هوميروس . فنزاهته 
كبطل قديم دمرتها القراءات الذى حَضُم 
لها ٠‏ وهذه القراءات جعلت منه أول بطل 
مخاصر يخضع لوجهات نظر عدة كما 
أنْه مقروء ومجبر علي القراءة بنفسه . 
وهو محتسب على القراء النين يقرأونه 
والمجبرين مثله على رسم دون كيشوت 

دون كيبشوت هو ضحدة مزدوجة 
كر كد إذ ككف ككواك مرتين. 
أولاً. عنما يقرأ وثانيا. عندما يقرأً. 
وكالكالي” بدلاً من التأكد من وجود 
الأبطال القدماء. عليه أن بتأكد من 
وجوده. الأمر الذي ينقلنا إلى مستوى 
اخر من القراءة النقدية. وقد فشل دون 
الواقع بهوس شديد. ولكن في ما يخص 
موضوع القراءة. فهو بدأ يقهر الواقع 
وينقل له جدون قراءته. هذه القراءة 
الجديدة تحول العالم الذي بدأ يشبه أكثر 
فأكثر عالم «الكيشوت». وللاستهزاء من 
دون كيشوت. يتنكّر العالم بهواجس 
«كيشوتية». هذا العالم المتنكر الذي 
يخص من قرأوا «الكيشوتي» في دون 
كيشوت يكشف عن واقع مجرد عن 
العالم. إذ يبين قسوته وجهله وظلمه 
وسخافته. لا يحتاج سرفانتس إلى 
كتاية بيان سياسي لإدانة مساوئ 
عصره والعصور الأخرى: بل بكقبه 
أن يدمج الأطروحة الملحمية والطياق 
الواقعي ليحصل. في المنطق والحياة 
والضرورة الخاصة يكتابه. على 
الخلاصة الروائية. ولم يسيبق لأحد 
قبل سرفانتس أن أوجد مثل هذا الخلق 
ال 0 

يذهب دون كيشوت. فارس الإيمان. 
ليلاقي عالماً خائناً. وعلى غرار 
دون كيبشوت. لا يعلم العالم أين بجد 
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الحقيقة. ماذا عن دوروثي التي ادعت 
بأنْها الأميرة ميكوميكونا. وسمسون 
كراسكو. الذي تحداه وهو يلبس زي 
فارس المراياء والدوق والدوقة عندما 
قاما يحيل للحصان كلافيلان والوصيفة 
دولوريد وتابعاتها الاثنتي عشرة 
الملتحيات وحكومة سانشو فى جزيرة 
اانا كا اهل سكو حميييم الى 
الاستهرزاء بدون كيشوت؟ أو أن دون 
كيشوت هو من هزئ بهم وأجيرهم على 
دخول عالم القراءة «الكيشوتي» وهم 
متنكرون؟ هذا موضوع تمكن مناقشته 
من ناحية "القطيل للخم ولكن ما 
المسحور. سحر العالم بنفسه. 0 
يقرأأً. كان يتشبّه بالبطل الملحمي. 
وعندما يقرأ بتشبه به العالم. ِل أن 
الثمن الذي سيدفعه هو خسارة سحره 
الخاضص. وهنا ؛ يقودنا مجدداً سرفانتس 
النايغة إلى مستوى آخر من القراءة. 
عندما يصبح العالم «كيشوتيا». دون 
كيشوت الذي هو شعار القراءة يفقد 
وهم شخصه. عندما يدخل إلى قصر 
الدوق لوقه يراه 00-0 
حين أمكنه أن يتخيل النزل المتواضع 
قصراً. فالواقع كان يسرق مخيلته. 
في عالم الدوق والدوقة. لن يلزمه أن 
يتخيل عالماً غير واقعي. فهما يقدمانه 
له واقعاً. هل للقراءة معنى إذا توافقت 
مع الواقع؟ بماذا تفيد الكتب إذاً؟ 
الوهم المجرّأ 

من الآن فصاعداً كلّ شيء مدموغ 
كالح 0 والحنت حر الحفتف و حش 
المنطق. يجرد دون كيشوت بشكل 
متناقض من إيمانه. ما إن يقدم له عالم 
الواقع. العالم الذي تخدله في قراءاته. 
هذا الانتقال الحاسم في قصر الدوق 
والدوقة. بسمح لسرفائنتس يوضع 
ثلاث ركائز في حقل نقده للقراءة. وقد 
أخبرنا عن فكرة دون كبشوت يوجود 
تصادف كبير بين قراءاته وحياته: ولد 
إيمان من الكتب تم تحديده في الطريقة 
التي اتبعها في قراءة هذه الكتب. وما 
0 هذا التصادف الفكري بحافظ على 
تفوقه. فلن يواجه دون كيشوت أي 
صعوبات للتعايش مع كل ما يوجد 
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القع كدت 


خارج عالمه. ولكن عندما لا ينتمي ِل 
لقراءاته الموحدة كك معان وات فى 


الواقع فيصبح الوهم مجرّأً. إذ إن ما 
يدمر تماسك القراءة الملحمية هو عدم 
التماسك الناتج عن الأحداث التاريخية. 
تكد ار ككش دون كنشوات هذا الوافع 
التاريخي قبل أن يبلغ المستوى الحاسم 
الذي يقرره سرفائنتس. أي مستوى 
الرواية فى ذاتها ٠‏ خلاصة يين الماضى 
الذي يفقده دون كيبشوت والحاضر الذي 


مغامرة الخيبة 


لم يصف ذو كدو سي عيثاً رواية 
سرفانتس بِأنْها «الأكثر حزناً من بين كل 
الكنث) و شتوك كنها لتخيل «الإنسان 
الطيب». الأمير الأبله ميشكين. رد 
فارس الإيمان في نهاية الرواية صورته 
الحزينة. هل كان ذو سنو سكي محقاً 
يما قاله عن دون كبيشوت بِأنْه الحم 

من الحدين إلى الواقعية»ٍ ولكن أبة 
واقعية يعني؟ تلك التي تخص مغامرات 
السحرة المستحيلة. والفرسان الذين 


02 


0 


5 هدف لهم أو العمالقة الاستثنائيين؟ 
ا كل ما قيل مسيقاً كان حقيقياً 
د ولو أنه خا «ويحسب ما 
رع أورتيغا إي غاسيت. فيالنسية 
0 
لا يتضمن تناقضاً باطنياً يكون ممكناً 
ولك كالشتك لنا اك ار مكيل لزن 
علم الأحياء 5 بسمح يذلك». هذه هى 
الواقعية المصادفة التي لا تتضمن 
تناقضات والتي يحن إليها الكيشوتي. 
إن يمكنه أن يصادف في طريقه كل 
الشكوك الثي تجعل من إيمان فارس 
القراءة وسفير القراءة المياحة بالياً. 
ولكن على الرغم من ذلك . ما يكسر هذه 
الواقعية هو القراءات المتعددة. غبر 
المبياحة. 

دون كيشوت يغطي المنطق وهو 
بالنسية إلبه أقصى درجات الجدنون: 
الانتحار. لأنْ الواقع . ٠‏ كما في هاملت. 
يؤدي به إلى الموت. ولع ل 
كيشوت حياةً أخرى. تلك الش متحت 
له للأيد فى الكتاب فقط لا غير. 
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عوليس 


بطولة الكلمات 


أنطوني مونيوث مولينا 
ترجمة : مروة رزق 


لا نغرق في قراءة كتاب مرتين. 
وتالرعة هن عده مرو وقت طويل على 
قراءتي الأخيرة؛ فإن الكتاب الذي يشعر 
نحوه المرء بأنه يعرفه جيداً يكشف 
لك عن عترواى احدنده له كتتطه لها حدى 
هذه اللحظة. وهي اللحظة التي بتغير 
فيها الشيء ويصبح اخر مثل نهر 
هيراقليطس. المدهش في إعادة القراءة 
ليس تأكيد معرفته سابقاً وإنما غزارة 
الجديد. الاندهاش بسبب كل ما ظل دون 
اكتشاف. بعد محاولات عدة متباعدة على 
مر سنين طويلة. والتي تمت مقاطعتها 
وتشلت افيا كل اورة تقريباً. أكملت قراءة 
هدوء إحدى الإجازات. وصلت إلى النهاية 
ولقد أعجيتني لدرجة 0 فعلت الشيء 
نفسه حين انتهيت من قراءة «الجزيرة 
الغامضة»(1): بدأت من جديد وخاصة أني 
انتويت أن أتذوق أكثر وبكل التفاصيل. 

يفزع عوليس نتيجة لسوء تفاهم 
يساهم فيه بالقدر نفسه المنتقصون من 
قدره وكثير من المدافعين عنه. والذي 
هو في الأساس تكر ده الكلامية. اللعب 
بالكلمات أو متاهة الأنعاب الكلامية . 
انتشار التصنع الفنى والذي فائدته 
الوحيدة هو جلب السرور والايتهاج. 
ولكنه ثقيل الظل بالنسية للخيراء والناجم 
عن رفض هؤلاء القرويين النين ليسوا 
على مستوى جراة الطليعة. هؤلاء 
المتأصلون في الذوق الشعبي للواقعية. 
وهو المصطلح الذي عادة ما يضاف إلى 
حديثنا كوصف يؤكد على التقادم. القرن 
التاسع عشر. واقعية القرن التاسع عشر. 

ثمة ألعاب كلامية في عوليس. وبلا 
شك. محاكات ساخرة. ولكنها ليست 
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بالكثرة التي في دون كيخوته. مثل 
كلقن شق دووس يكلس سدم 
ممتازة للكلمات المبتذلة ولجماليات 
الحديث على حد سواء. إلى جانب إلهام 
بهيج تجاه المحاكاة الساخرة لكل انواع 
البيبان وفخامته وخزعيلات اللغات 
المكتوية. سواء كانت اديية ام لا: لغة 
الصحافة. لغة السياسة. لغة الإعلانات. 
لغة الروايات العاطفية والروابات 
الجنسية. ومثلما في دون كيخوته لم يبن 
النص الروائي بالتصميم على الأسلوب 
وإنما هو مسخ متواصل ودؤوب لكافة 
أشكال اللغة وكلمات الحوار وهو أيضاً 
فتكرات منتائفة تنشو فكع الكالفين 
الذي يمر بهما بطلاه الهائمان كما يتسق 
مع وعي وحوارات الشخصيات الثانوية 
التي تسكن هنين العالمين: تختلط ثرثرة 
الشخصيات في مكتب تحرير الجريدة 
بعناوين نات أحرف كبيرة. وحين تكون 
مركز الحكاية شابة عاطفية تنظر نحو 
الأفق حالمة على الشاطئ. تتحول اللغة 
إلى لغة رواية عاطفية. ويميل الليل نحو 
دوار الثمالة فى الحارات المشؤومة التى 
تتواجد بها بيوت الدعارة ثم يقطع السرد 
الروائي ليمنئح فرصة لمشهد مسرحي. 
مشهد قبيح لأقنعة يتسم بالفظاظة مثل 
مشاهد بابي إنكلان وجوتييرث سولانا. 
لا يختلف عوليس فى هيامه بالليل 
وأبطاله الساقطين وتشرذم الوعي واللغة 
عن بطل «أضواء بوهدمية». كما أنه 
يتشابه في شيء آخر جنب انتباهي أكثر 
خلال هذه القراءة الجديدة: وهو اندفاعه 
السياسي. كان جيمس جويس استقصائياً 
بنفس وقاحة بابي إنكلان. بنفس المعنى 
الذي استخدمه جوياً فى «كوارث الحرب» 


أو بونيويل فى «العصر الذنهبي» أو هاسك 
في «مغامرات الجندي سفيك الطيب» أو 
ثيربانتس في «مشهد المعجزات»: في 
الح وسكاريك درون مكراد لديكتاتوريٌ 
الأقوياء على الفقراء وانحيازه للوقاحة 
على الرقي وللكضب الساخر على فخامة 
الغالخ الكاذية. لا يبدي جويس أي تعاطف 

نحو المحتلين البريطانيين. ولكن يفزعه 
كالم نفسه التشدد الأعمى للأيرلديين. 
ربما لأنه عاش في بلد يبدو فيه أن القوميين 
قد أصابوا الثقاقة السياسية بالعدوى 
وسيطروا عليها. أنا أشد إحساسا نحو 
حدذاك حوانشر العظيم انكاه اذ مك 
الأيرلئدية: ضد شعورها بأنها ضحية وضد 
در حستتها ودرو عها تكو الشلوى الرخيضة 
في الميثولوجيا وفي الأدب الرديء. 
وعبوديتها تجاه الكنيسة الكاثوليكية. 
وحش بوليفيموس في الأوديسة هو نفسه 
الشخص المعروف «المواطن» في عوليس. 
قومي متعصب لا يعرف غناء أفضل من 
الكراهية من أجل هويته؛ أما عين سايكلوب 
الوحيدة فهي الفكر الواحد والمضجر الذي 
ليس فيه سوى نحن أو هم وحسب. يفلح 
أوليسيس عند هوميروس في السخرية من 
سايكلوب يطعنه في هذه العبن بعصا ذات 
طرف أحمر شاهق: ليوبود بلوم اليهودي 
ذو الأصل المشكوك فيه الذي يرغب 
«المواطن» فى إفزاعه. يشهر تجاهه غضيه 
سيجارة مشتعلة. 

يتحدثون عن ليوبولد كما لو أنه غير 

ذي قيمة. شخص متوسط. النقيض 
الساخر للبطل الأسطوري. رمز للمجهول 
والانحياز إلى الإنسانية في القرن 
العخرين: أتفهم أنه يتم التفوه يمثل دمثل 
هذه الأشياء يشكل أوضح وخاصة حين 

يتم التنظير حول رواية دون قراءتها.ٍ 
ولكن مع كل كرا ره اتكتك لللقاة اكد كرك 
وحقيقة وتتضح صورته أكثر. بنفس 
الحضور الحاسم لشخصيات الأدب التي 
تعيش بعد الروايات التي تظهر بها. بلوم 
فو كوا رة اط مدرو كد صنو نا امس 
كروك وود يمحن مكارركم. كلتم 
الغامقة. معطفه الخفيف. وعيه الأخلاقي 
المتشكك والمتوقف ليلم بكافة 1 أي 
موقف أو أي شخص قيل إصدار حكمه 


(1) الجزيرة الغامضة: رواية الروائي الفرنسي 
جول فيرن. 
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د. حسين محمود 


الكلام عن البطل يجعلني أتذكر كتاباً 
مشهوراً عن البطل في التراث الأدبي 
العالمي لجوزيف كاميل وعنوانه 
«البطل ذو الألف وجهك وكتاياً آخر 
عن «منحنى تحول الشخصية» لمؤّلفة 
أميركية هى دارا ماركس. فماذا يقول 
هنان الكتابان عن البطل؟ 

أهم ما خلص إليه الكتاب الأول أن 
البطل في الغالب يصبح بطلاً رغم 
أنفه. فيما شرح الكتاب الثاني كيف. 
ولماذا يتغير البطل في قصة كبرى. 


0100012609021. 


وجوزيف كاميل هو دارس أميركي 
للميتالوجيا والأديان. ووضع هذا 
الكتاب عام 2000. وفيه يحدد 
العناصر المشتركة لأيطال جميع 
الحكايات. 

مؤلفة الكتاب الثاني دارا ماركس 
هي صاحية جائزة أفضل محررة 
قصصية في السينما الأميركية. ٠‏ وهي 
تقوم بتدريس السيناريو في كثير من 
عواصم العالم. 

ترى دارا ماركس أن الروابات 


الكبرى. سواء المكتوبة للنشر أو 
للسينما. ينقسم فيها البطل إلى قسمين 
رئيسيين: الأبطال الذين لا يتغيرون. 
بمعنى أنهم يدخلون القصة وهم 
بالفعل أبطال. وبعد آلاف المغامرات 
ينجحون في حل المشكلة وترسيخ 
الاستقرار والنظام دون أي تغيير في 
الشخصيدية. ٠‏ وهي حالة أبطال أفلام 
الو شرن عل طركو كون واكن 
و حنمن بوند وباقي أفلام المغامرات. 
أما النوع الثاني . ٠‏ وهو الذي نراه في 
الأفلام الجيدة. ففيه يعدل البطل من 
مواقفه من خلال الصراع الذي يواجهه 
لكي يصل إلى الحل النهائي. فيكتسب 
وعبا ويتجاور مشكلة داخلية لم يكن 
يعرف أنه يعاني منها. في هذه الحالة 
فإن الوصول إلى الهدف على مستوى 
الحيكة القصصية يفيد في نمو اليطل 
على المستوى الإنساني. ويساعد في 
نمونا نحن أنضا كمشاهدين. وتعتمد 
دارا ماركس فى هنذا الكتاب على 
الأبحاث التي أجراها كريس فوجلر 
في كتابه «رحلة البطل». وكتاب ليندا 
سيجر «كيف تكتب سيثاريو كبيراً». 
وروبرت مكاي «القصة» لكي تصل إلى 
تحديد المحرك الثابت الذي يدعم كتاية 
قصة جيدة. هذا المحرك هو الاكتشاف 
الذي يعطي عمقاً إنسانياً للقصة . 
والعلاقة العميقة بين حركة الحيكة 
والتطور الداخلى للشخصية انطلاقاً 
من «جرح غير واع» يعنب البطل في 
ناك متتروازوب» ٍ 

فالبطل يبتعد تاركاً وراءه العالم 
القديم «العادي». والذي لم يعد مرضيا 
لأسباب غير واضحة. يعيش البطل 
كله عنكن 0 الطلى انكر عا 
كك عتى اإرتجاف عام كيك واكك 
جديدة. هذا العالم هو عالم "غير عادي» 
غنى بالأخطار والفرص. أما الرحلة 
فهي قد تحدث في العالم الخارجي . 
وقد تحدث أيضاً في العالم الداخلي . 
كما بحدث في الروايات النفسية: في 
هذه الحالة يصبح العالم «العادي» غير 
مفهوم وغير معروف. ويتخذ سمات 
العالم «غير العادي». ثم تصل لحظة 
أداء الواجب الصعب. لحظة المغامرة 
وما يعقيها ويترتب عليها من تحول 
حتمى. وفى هذه الحالة يواجه البطل 
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نوعين من المواجهات. مع شخصيات 
طبية وصديقة تساعده او شخصيات 
معادية كارهة تعرقله. حتي يصل إلى 
الهدف النهائي المحدد مسيقا. 

أما كتاب جوزيف كاميل فهو برى 
أن مغامرات البطل غالباً ما تمثل 
رحلة مجازية تجسد التطور الوجودي 
للشخصية وخاصة فى المخزون 
التراثي الشعبي. ولكن طرحه لهنا 
الت اك 25 الحكات الظل وه نكا 
التنويعات على البطل في السينما 
والسكرج والراو ا 

يتسم مولد البطل بهالة من الغموض 
ادن 

في طفولته تكون علاقته مع أفراد 
عائلته أو القريبيين منه صعية. أو 
تكون العائلة غائية. 

ينسحب البطل من المجتمع لفترة من 
الوقت للاستعداد. وغاليا بمساعدة مرشد 
خارق. ٠‏ بهدف اكتساب كفاءات جديدة. 7 

يعود البطل إلى المجتمع قوياً 
بالمعارف التي اكتسبها. ويقوم 
بواجبه بفضل أدوات أو أشياء سحرية 

هو الوحيد القادر على استخدامها. 

وقداعتمد كاميل على دراسات العالم 
النفسي يونج. وهو الآخر تعاون مع 
كبار كتاب ومخرجي الأفلام الخيالية 
مثل جورج لوكاس. وأفلام والت 
ديزني. ووصل إلى بعض التعريفات 
نوردها فيما يلي: 

- البطل هو ذلك الذي يعيش القصة 
ويتم الرحلة المادية أو الذهنية, 
ويتسم بأن لديه نقطة ضعف. كعب 
أخيل. يمكن أن يتلقى الضربة من 
خلالها. ويجب أن يواجه «التحول» أو 
التغير أو الموت. والذي غالبا ما يكون 
رمزيا. 

- المرشد. ومع البطل هناك 
«المرشد» الذي يساعد على تثقيف 
البطل. فيوفر له ما يحتاجه. ويذلل له 
العقيات ويدفعه فى طريق المغامرة. 
وفي الغالب ما يكون له دور رئيسي. 
وفي كثير من الآحيان يكون المرشد 
من الأبطال السابقين. السلييين أو 
الإيجابيين. ويلعب المرشد في الغالب 
الدور الأبوي في معناه العام. . وينتهي 
عمله بالضرورة في لحظة ماء بالموت 
أيضاً. على أبواب التجرية الرئيسية 
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التي ينبغي أن يخوضها البطل وحده. 

- حارس العتبة وهو الذي يضع 
البطل في امتحان بأن يخلق صعويات 
ف اطدر كف و مكو ود الطامر عدو 
البطل. ولكنه في الجوهر يعكس 
ضمير البطل. 

- الرسول هو مندوب لتمثْيلٍ بداية 
المغامرة. يمكن أن يكون حدقا د 
له العنان. وأيضا يمكن أن يكون شيئا 
مادياً. أو إنذاراً . أو رسالة غير متوقعة 
أو تجليا. 

- متغير القالب هو ذلك الذي 

يغير القالب أو يغير المظهر. أصدقاء 
يصيحون أعداء والعكس صحيح. 
هذه الشخصية وظيفتها د الشكوك 
والريب. وهز اليقين .وتأخير الحدث. 
وهي مرتبطة رمزياً ارتباطاً وثيقاً 
كالروع والفكر” 

- الظل. وهي شخصية تعكس 
الميول السلبية التي لم يتم التعبير 
عنها. وتضع البطل في ارم 0 
تهدده تهديدا ملموساً. وهي شخصية 

يتم التعبير عنها غالياً باليطل المضاد. 

- النصاب وهو رفيق الرحلة المتمرد 
الساخر والذي يخلق لحظة التمرد 
واللحظة المعاكسة. ويستثير التغير. 
حتى في الاتجاه السلبي. ويتصل 
بالجانب الفطري لليطل. 

تمر رحلة البطل بعلامات ثابتة 
وخطوات محسوية: 
الفصل الأول 

العالم العادي: يبترك البطل العالم 
الذي يعرفه لكي يبدأ رحلة. ويدخل في 
عالم آخر. 0 ١‏ 

استدعاء المغامرة: يتم طرح 
التحدي. وتحديد الهدف النهائي. 
ومسار الرحلة. وهنا تدخل شخصية 
الرسول. 

رفض الااستدعاء: بتردد البطل 
حائرا ويبحث عن مخرج بديل. يحس 
بالخوف. 

اللقاء مع المرشد: العلاقة بين 
البطل والمرشد تمثل رمزياً العلاقة 
بين الأب والابن. والأستان والتلميذ. 
ليد 5و المرسة هو امحصدر 
البطل لمواجهة المجهول. 


عبور العتبة الأولى: يقبل البطل 
التحدي ويدخل في العالم غير العادي 
عايراً العتبة الأولى. 
الفصل الثانى 

امتحانات الحلفاء الأعداء: فى هذه 
المناسية يتم الضغط على البطل ليحزم 
أمره. ولكي يواجه الامتحان. عن طريق 
شخصيات متنوعة. ويكتشف البطل تحت 
الضغط جوانب مجهولة من شخصيته. 

الاقتراب من المغارة المخفية: 
مدب المطل عر الممكار الخاد هن عدت 

يختبئ الشيء الذي يبحث عنه. وغالبا 

ما نكون مغارة عميقة وتحت الأرض. 
وترمز إلى عالم الأموات. 

الامتحان الرئيسي: يتعرض البطل 
للخطر بكافة أشكاله. ينبغي أن 
يتعرض لخطر الموت لكي يستطيع أن 
يولد من جديد. يحس القارئ مع البطل 
بحافة الهاوية ويتوحد معه. يصفخفة 
عامة يوجد انقلاب وقتي للحظ ضصد 
البطل. وهو ما يخلق تشويقاً كبيراً. 

المكافأة: ينجو البطل ويحصل على 
الشيء الذي يبحث عنه. والمكافأة قد 
تكون الشيء السحري (سيف. ٠»‏ درع. 0( 
أو رمز مثل إكسير الحياة. 


الفصل الثالث 


ظرادة العودة كسد الفطل فاحشاحة 
للعودة ولكن بعد ان يكون قد تغير. 

البعث: لا يعتبر الامتحان الكبير 
بل الامتحان النهائي. يبدو الموت أو 
الظلام للبطل كآخر هجوم يائس. 
امتحان أخير للتطهر قبل القدرة على 
العودة إلى العالم العادي. 

العودة بالإكسير: بعود البطل وقد 
ولك 25 كلتك وانعد كفكرا كيامناا 
ويحمل معه الخيرة التي عاشها. 

وتمثل هذه الفصول الثلاثة منحى 
تحول الشخصية داخل القصة. وهي 
في حالة البطل تمثل الرحلة التي 
كقوام كبا والخطوات الذا تككارها 
حتى يصل إلى النهاية. وهي الغابة 
المرجوة من بطولته. ومن الطبيعي 
أن هذا البطل الذي يتغير مختلف عن 
البطل الدائم الذي لا يتغير. فتنتهي 
رحلته كما بدأها دون لأ تغدير. 
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لماذا أرتبك إلى هذا الحد أمام 

البطل؟ الأيطال؟ 

أمام صورة المرتفع على أكتاف 
الجماهير. المختار والمخّص. ذلك 
الذي صحح مسار التاريخ الظالم. 
وذلك الذي ستفرد له كتب التاريخ 
صفحات مجيدة. 4 

لماذا ل أفكر بأبطال الروايات؟ 
ريما 0 «أبطالي» ليسوا أبطالاً في 
٠ 22‏ إنهم مجرد شخصيات. وحين 
أتبحر قليلاً في السؤال أجدني لا أختار 
من شخصيات الروايات. ككاتبة 
أو كقارئة. سوى من هم نيجاتيف 
البطل. صورته السلبية؛ المضادة. 
ويتعبير أدق ضحيته. . قتبله. 7 

تغيّر أبطال حياتي كثيراً منذ 
كنت طفذلة. مزقت صورا واستيدلتها 
بأخرى. معبودو جماهير كثر سقطوا 
في الطريق. أو راحوا إلى أضدادهم 
حتى لم يسلم لي واحد, تحول 
البطل قاتلا أو مجرما. لم بحل إلى 
نعمة النسيان أو رأفة التقاعد. شرت 
أوسمته بعنف حركات التاريخ خ الأكثر 


شراسة. ٍ : 

تحولت زحمة الأبطال شكاً شاملاً 
ومبرحاً. ٠‏ مصحوبة بندم عميق. . انقليت 
حذرا 0 يفك ثبيات قوته شخص أو 
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حدث. رفضاً منهجياً لكل البطولات.. 
حتى الرياضية منها ! أقول بسرعة 
0 ضمبر إن النتائج «ملغومة» 
ن التصديق. أو البحث عن الحقيقة 
00 كذلك إنْهما غرض السدّج 
والرعاع.. 
من الإسكندر المقدوني إلى 
ستالين إلى عبد الناصر إلى الخميني 
إلى صدام حسين. من أحببت منهم 
ومن كرهت. ومن توجست أصلا من 
شكله. .يكفي أن أتذكر أو أقرأ كيف 
بكتهم الجماهير. كيف تيتمت بموتهم.. 
وكبف ما زالت الأشجار. 0 على 
ورق» تزهر لدى مرور أب الشعب 
الكوري الشمالي. حيث الشعب نفسه 
على حافة المجاعة الشاملة. بلا ماء 


أو كهرياء. مم ٠‏ وصورة الطالب 
الصيني في ساحة تيان - ان- من ؟- 
لا أدري؛ فقد اختفى ال 
أثراً. ثم أنا لم أكن هناك .. 

هذه النيهيلية ريما 0 دفاعاً عن 
النفس. ٠‏ لكئها سوف تحصنني مهما كان 
التمن. واعرف انه فى أكثر الأحيان ثمن 
مرتفع إذ هو يعزلك في وحدة وانفراد لا 
يطيقه من يشد بك إلى «معارك مشتركة». 
أو إلى «وقفة عز» حيوية. أو تاريخية ؛ 
وراء أحد الأيطال. سوف تدفع غالياً 


جداً ثمن «عدم التزامك» رم اليطل. 
أو العمل البطولي. على الأكف.. ولن 
يعتذر منك أحد على توريطك إذا ما 
تبين أن الاستنهاض المذكور. أو حملة 
الدعم إناها كانت خطأ بل خطيتة.. 
ذلك أن التاريخ يسمح. لاشو مشكر 
ويكافئ كل من غير رأيه واعترف 
بالضلال. أما هؤلاء الذين جرفهم 
الخطا وكشر كدو انهم فلهم طون واكه 
الآبرياء وبهاء الضحية . ولقتلتهم 
نعمة الغفران وسسماحة الشعوب. 
©66© 

البطل «التاريخى» ليس أكبر فى 
تاريخيّته من بطل زاوية الشارع في 
حرب يبروت. إنه. فى ظرفه . انشد 
ضرورةٍ لتصحيح «مسبار التاريخ». 
وانت اشبد حاجة إليه من ذلك 
الملهم . الملهب لأحاسيس من الممكن 
الاستغناء عنها سريعاً. بل فورا. أو 
أقله تأجيلها. وبما أن حياتك هي 
الآن بين يدي بطل زاوية الشارع 
فما المانع منطقياً من رفع الصورة 
على حائط الصالون :في صدر الببيت؟ 
أعني صورة من تعهد حيوات سكان 
الشارع . تلك الصور التي استبدلناها 
مداورة بحسب زخات الأربيجي 
والمدافع والرصاص.. بين الشارع 


دوع العم .]//:وماغط 


والأمة كانت وحدة المصير المشترك 
تعلو رؤوؤوسنا كهالات القديسين في 
الأيقونات القديمة.. هكنا كنا ا 


جميعنا. يما أننا رهن الشهادة. هكذاء 
أبطال نطلقهم من أرحامنا مباشرة 
إلى جنات الخلود .. 

هل أبالغ؟ بالكاد. 

أجد لنفسي ٠‏ لكفري. أعذاراً كثيرة 
تشبه جروحاً : عميقة لم تندمل. لم أجد 
لها بلسما. طياً. 

هل أصابت رؤيتي للعالم 
تشوهاتث أقامت أمام عيني غشاوة 
تبعدني عن الرؤية الموضوعية؟ 
أكيد. أكيد صار أبطالي إلى زاوية 
من الظل لا يراهم أحد غيري. أيطال 
متواضعون. في السترة وفي خلفية 
الديكور. 0 رجع الصدى اليعيد 
لكائنات الهامش الرحيمة. تلك التي 
تتجنب الضوء المسلط على المسرح 
العمومي. «الموضوعي».. 

لكن. ما هي الموضوعية؟ من أي 
دكان من دكاكين التاريخ]) تشترى؟ 
وفي أية سوق تباع حقائق التاريخ؟ 

أمام صورة البيطل اح 
فوراً وبشكل آلي في قلب الشريط 
النيجاتيف. حين يحضر موسوليني . 
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رمز الرجولة المطلق. معبود إيطاليا 
الفاشية ومنقذ أمتها. أكون أنا فى 
فيلم «يوم خاص». هكنا من دون 
تفكبر أو تردد أدخل إلى تلك اليناية 
الكبيرة الفارغة. التي كان زارها 
الدوتشي مفتتحاً هندسة معمارية 
لسعادة الطيقات في عهد بيشر 
بالإنسان الجديد. في شقة أنتونييتا. 
حيث تركها زوجها وأولادها الستة 
لواجباتها المنزلية وذهبوا إلى ساحة 
الاحتفال القريبة. أسمع من بعيد 
هدير الجماهير الغفيرة عند وصول 
هتلر إلى ذراعي مستقبله وحليفه 
موسوليني.. ثم يصلني من السلالم 
م أقدام رحجال الشرطة الذين 
سيأخذون غايرييل إلى الاعتقال.. 
المرأة التي تجلي الصحون 
بملابس البيت المهلهلة. والرجل 
الشاحب المتكئ ساهياً على الشرفة. 
جسدان غير مرئيين خارج الكثرة. أكثر 
من ذلك أنهما محذوفان من مقاييس 
الجمال ومسوران في بشاعة النفي. 
لأن الجسد الجميل. يكل عدة غواياته 
هو للزعيم. وبه تغرم . أو بمراياه . 
كل النساء. فجسده. دوت الرجولة 
الخصبة تلقح الأرحام في الأحلام فلا 
يكون الأب المضاجع سوى وسيط 


شاحب. وسوى أداة لتمرير المورو ث 
«المقدس». كأنْه ذلك الحيل يلا دئنس. 
هكذا حملت الإيطالبيات من الدوتشي . 
وأتى المواليك بملامحه يائنة في 
جمال الجيل الذي سيتابع المسيرة. 
ولأن «بشاعة» أنطونييتا وغايرييل 
تحصيل حاصل ومفروغ من تناقضها 
مع ميادئ جمال الجسد المؤنّه للبطل 
الاو كذ اختار المخرج إكدوري اشكولا 
وفك لو ردن وما ر تللق عادر يادي 
لدوري البطولة.. الممثلة والممثل 
المنكوران ما زالا لغزا إستيتيكياء 
تعجيزياً. نموذجياً عن اكتمال مثالي 
لتجلبيات الأنوثة والنكورة في هيئات 
الجسد البشري.. 

في الأقلية الضعدفة. المرأة 
والمثلي ٠‏ تتمارى الوحشتان. 
وتنكسران أمام قوة بطش الفاشية, 
تصلهما دون أن يتصديا لها أو يواجها 
إرادتها. الخسارة سلفاً. كالقضاء 
الميرم في حكم بطولات القمصان 
السود المحمولة على قلوب الجماهير 
الهادرة فى الساحات. والمستمدة 
شرعيتها من أكثرية الشعب 
«الساحقة».. 

لكل هذا طعم مرارة طازج على 
نحو مخيف! 
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البطل طفلا 
وأحيانا من ورق 


جميلة مصطفى الزقاي 


شغلت الطفولة مكاناً متميزاً فى 
عوالم السينما منذ ظهور الفن السايع 
عل كذ الإخوة لوميبر علاغ تلمسبامآ 
سدة 5 مع أنه كان يتوقّع انتظار 
مرور أمد طويل ليظفر الممثلون الصغار 
بوسام الاعتراف بوجودهم في الشاشة 
الكبيرة متقمصين أدوارا جعلت منهم 
أبطالاً مصفة رسمدة. 

لعل الدارس لموضوع «يطولة الطفل 
فى الأفلام , السينمائية» سيجد نفسه 


مضطرا لتتبع تاريخ تمثيل الأطفال 
في السينما. وظهورهم على شاشتها. 
إن بعد الحرب العالمية الثانية على إثر 
التغيير السساس الذي صاحيه تغيد 
اجتماعي. أضحي الاهتمام متزايدا 
تطبو الطفل ود السسيما مع تخطوار علوام 
النفس والتربية مع ما عرفه التحليل 
النفسي من تحول وتطور بتاثير من 
نظريات جان يياجيه أع2128 1ع ل 
وفرانسواز دالتو 1282000156 122110. 
ومنذ أوائل سنوات السينما الصامتة 
0 غايبة اموحة 0 ادر حكن فى 
كحك النطر في قرن مضى في استقلالية 
دائمة وأكثر قوة للشخصيات الطفولية. 
وكان تلكر تتفظة تكول فاء لها «كند 
-110 عط1» لشارلى شايلان (-8237© 
ستاممطك0 غ1 سنة 1921 و«وجوه 
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الأطفال» لجاك فيدر -7ع"1 2601165ل 
161 سنة 1923. وكلاهما أوكل للأطفال 
الصغار أدواراً جد مركية. بينما كان 
الإنتاج آنناك يوكل تلك الأدوار لمجرد 
مؤدين. : 1 

كما كان هناك عصر الرضّع الأيطال 
831645-55 يهوليوود على غرار 
ميكى (15002637 97ع01112). وشيرلى 
تاميل (ع71تطع"1 77تتط5).. هذه 
الشخصيات التى أسهمت بها الواقعية 
الجديدة بإيطاليا. هذا بالإضافة إلى 
بعض (رجال السينما المشهورين) 
الذنين اختصوا فى الطفولة على 
غرار ياسوجيرو أوزو. ولويجي 
كمونسيني أو ويم ويندرس. [(-58810 
1 00116110111) 1151مآ .0211 هلال 
5 -2-«11712) . دون نسيان أهمية 
الأنواع التي كانت مستنيتة مثل الخيالي 
الإسباني أو المدرسة الإبرانية. 

إذا تعلق الأمر بالشخصية البطلة 
في أفلام الكرتون التي يعثقها الصغار 
ويتمثلون يها. فإن يعض الشخصيات 
الكرتونية تيقى شاهد عيان على مدى 
تمكنها من عقول أطفالنا فل حتى 
بالنسية للكبار مثل ميكي ماوس. 0 
والستاتع” ٠‏ غران دايزر. وغيرها من 
الأعمال الكرتونية التي تمكنت من ألياب 
المتلقي الصغدير ردحاً من الزمن. 


أول فيلم لرسوم وعرائس متحركة 
انجز في إفريقيا. للمخرج المالي 
«كو ليباي :مانياي» دوع اوطتلتده6 


221137 35 في عشر دقائق وضمنه 
قصة إفريقية. أدت أحداثها مجموعة من 
العرائس المصنوعة من الخشب. ونظرا 
لكون المخرج قد درس الإثنولوجيا إلى 
جانب السيذما. فإنه استقى جوهر الفيلم 

من التراث الإفريقي. وتمكن بعمله هذا 
أن يشد انتباه الجميع لأن تقنية تحريك 
العرائس كانت متقنة إلى حد كبير. وقد 
تم عرض هذا العمل الذي اعتَيره طريقة 
من طرق مجابهة شرائط «والت ديزني 
وغولدوراك» في المهرجان الدولي 
الرابع للشريط القصير بوهران ن (1989). 

لقد أرّخ لظهور هذه الأفلام. ٠‏ وإن كان 
المعتقد السائد إلى وقت قريب أن منتجها 
الأول هو «والت ديزني» بفيلمه الطويل 
«سنو وابت والأقزام السبعة - الثليجة 
البيضاء والأقزام السيعة» الذي أنتج 
فى سنئة 1936. لكن فيلمين قد سيقاه 
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ستاممطك عتاتمطن - 110 ع1 


بالظهور: الأول أرجنتيني -5180 
5]101 وقد أداه «فديريكو فالي 6م22 
عام 1917. والثاني ألماني مخرجته 
«لوت را اينجرٍ 11251 0116[» وقد 
استوحته من ألف ليلة وليلة «مغامرات 
الأمير أحمد». وحين ذهب تاريخ السينما 
الكرتونية إلى تلك المحاولات القصيرة. 
فقد توصل إلى أن فكرة الفانوس 
السحري هي الأم الحقيقية لفكرة تحريك 
الصورة المرئية على الشاشة. 

لثن كان الفيلم التسجيلي يجمع بين 
جمهور الكبار والصغار. يحسب طييعة 
المواضيع المعالجة؛ فإن هذه الأفلام قد 
تكون حربيةٌ فتجسد دور الطفل في تلك 
المعارك التى خاضتها البشرية مثلما 
فعل المخرج «جاك شاربي 200165ل 
011317» مع أطفال الجزائر. وما الت 
إليه حالتهم في فجر الاستقلال. وقبله 
المخرج الجزائري «ششرلي» بشريطه 
«ياسمينة». أو مثلما فعل المخرج 
السوري «صلاح دهني» بأول شريط له 
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عن مدينة القنيطرة «زهرة الجولان». 

وأول من له الفضل في تقديم أفلام 
روائية يمثل فيها الأطفال 0 
إلى شريحتهم هي: الدول الاشتر 
الأوروييبة بفيلم «قطار ا 
اليبو غسلافى. 

أما أول فيلم عربي بطله طفل . فكان 
«لصلاح دهني» ركز فيه المخرج على 
معاناة الأطفال في الملاجئ الفلسطينية , 
وقد اقتيس قصته من كاتب فلسطينى 
«علي زين العايدين الحسيني». ْ 

وعلى ذكر الميادرات الأولى للفيلم 
الروائي في أوروبا والعالم العربي. فإن 
اول فيلم جزائري روائي بطلته طفلة 
هو فيلم «ياسمينة» للمخرج الجزائري 
«شندرلى». لكنه كان فيلما حيا يوقائعه 
اريريه لوقيس وللم دع اللمكرى 5م 
إلى اقتباس موضوعه من الرواية لان 
الواقع المعيش كان أقوى. علاوة على 
فيلم «أطفال الريح» لإيراهيم تاك 
و«الصورة الأخيرة» لمحمد الأخضر 
حامينا. وفيلم «يا ولد» لرشيد بن علان. 
وفي المغرب الأقصى نجد فيلم «الدار 
البيضاء ليلاً» وفيلم «الدار البيضاء نهارا» 
للمخرج مصطفى الدرقاوي, وهناك 
أيضا فيلم «شاطئ الأطفال الضائعين» 
لمخرجه الجيلاني فرحاتي الذي حقق 
شهرة كبيرة..ونلفي في تونس «عصفور 
التشطت ' الدواكى كو ددرا لتكت عطر 
الخريف» لأحمد الخشين.. 

وتمكن اكركيت الفنلم اللرواضي فى 
الدرجة الثانية بعد الفيلم الكرتوني 
الخفيف. أما إذا اجتمعت الروابة 
والكرتون في عمل واحد. فإن الطفل 
يصبح مستلياً أمام أكثر شيئين تفضيلاً 
لديه. بما يشتملان عليه من خصائص, 
كتقديم الأحداث وفق زمن خطي لا يدعو 
ذاكرته إلى إعادة ترتيب تلك الأحداث. 
ل 

بها الفيلم الكرتوني. فتمزج الحركة 

بالألوان لتشد انتباه الطفل على الدوام. 
على سبيل المثال بوليانا. هايدي. 
سالى. ريمى.. هذه الأعمال الروائية 
وتلك التي كان لها تأثيرها زمناً طويلا 
ولايزال ٠‏ ولذلك يحاول بعض المخرجين 
إن لم يكن جلهم. الإحاطة بالنص الأدبي 
وعرضه في نص سينمائي. وإن أدركوا 
«أن السينما لا يمكن أن تحقق لهم ذلك 


في كل وقت الاافي نخواض) معدنة ». 

ولعل أهم موضوع قدم في الآونة 
الأخيرة عن الطفل وله في إن واحد. 
تلك النصوص السينمائية التي تناولت 
«لم الشمل» كأهم قضية في أفلام الأطفال 
الروائية. هذه المهمة التي يقتصر أداؤها 
على الكبار. وجسدت في أحداث الأعمال 
منها «زوج أبي» وهو فيلم بلغاري. 
والفيلم الأيسلندي «آخر جني من تلك 
الحسية». «مصيدة الآباء» الذي جسدت 
فيه اليطولة طفلتان توأم محاولتين 
اشاح ذات كن والدكيما, 

وإذا التفت الدارس لوجود الطفل 
في دور البطولة بالسينما العربية 
والمصرية بخاصة. سيجد الطفل قد 
ظهر مبكراً في الشاشة الكبيرة مقارنة 
مع ظهوره في أفلام باقي الدول العربية 
حيث أدت الطفلة مها عمار أدواراً لافتة 
للانتياه فى السئوات الأخيرة محققة 
إبرادات جيدة من خلال فيلم «حرامية في 
كي جي تو» بطولة حنان ترك وكريم 
عبد العزيز. وقد كانت محط إعجاب 
الجمهور.. وسرعان ما اختفت لتعود 
للظهور بعد سنوات في فيلم«سيب وأنا 
أسيب» إلى جانب الطفل يوسف عثمان 
الذي شاركها في اليطولة يعدما أدى 
دوراً مميزا في فيلم «بحب السينما». 

لم يقتصر نجاح الأطفال في السينما 
على طفل يمفرده أو طفلين بل امتد 
إلى البطولات الجماعية على غرار 
«الدادة دودي» الذي شاركت ياسمين 
عيد العزيز في بطولته مجموعة من 
الأطفال. ما أسهم في نجاح الفيلم. 
حول هذه الظاهرة يقول المنتج محمد 
السبكي: «وجود الأطفال في السينما 
المصرية مهم لأنه يضفي طابعاً خاصاً 
على الفيلم. 6 

ومما لا مشاحة فيه أن هناك بعض 
الأفلام أبطالها أطفال لا تزال تسيطر 
على شباك التناكر سواء الأميركي أم 
غيره.ٍ إلا أن هذه الأفلام تتوجه عادة 
إلى الأطفال أو مصئّفة على أنها أفلام 
عائلية من أشهرها سلسلة أفلام. 
(7ع20 7جتصتدةع) و(عدملكة عصسمطقم) 
و(105] #وم5) وغيرها. 


* للمقال مراجع تم حذفها لضرورات النشر 
الصحافي (الدوحة). 
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صلاح الدين الأيوبى 
بطل المسرح الدائم 


عبد الرحمن بن زيدان 


كما في التاريخ العربي. وكما في 
السياسة. وكما في سؤال الفكر. وكما 
في الأشكال السردية العربية في بعديها 
المعاصر والحداثي. ظل البحث عن صورة 
البطل الحقيقي الذي يعرف كيف يفك لغز 
كل الاشكاليات الاجتماعية. والحضارية. 
مرافقاً لكل أعمار السؤال الإبداعى حول 
سؤال الهوية والصراع مع الآخر لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه في الواقع للخروج من مأزق 
الغموض. واللبس. وكلما اقترب الجواب 
من جوابه إلا وتحولت صورة البطل إلى 
صورة إشكالية تتغذى من حدة الصراع . 
ومن قوته. ومن أفقه الغامض. 

والمسرح العربي ‏ هو الآخر. لم يكن 
بمنأى عن هذا البحث. ولم يكن يعيش 
تفعزل عن طتيعة الضراع وهو تشع إلى 
الانخراط في الإشكالية الحضارية العامة 
التي يعيشها الوطن العربي وهو يبحث 
عن بطل قومي تكون صورته مؤثثة 
بعلامات عروبية. فكان الاحتماء بالتراث 
يعني إيجاد بطل يعرف كيف يخرج 
منتصراً من الصراع الحضاري الذي تشهده 
الحياة العربية. في أزمنتها المتوترة. 
وفي نزاعها مع الآخر. الكولونيالي 
المحدد. والفكري الثقافي المجرد. ويهذا 
يريد أن يؤسس بمتخيله . هذا المعادل 
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الموضوعي لما يريده أن يكون بصورة 
البطل بديلاً عن غياب صورة هذا البطل. 

كانت كل أعمار البحث عن هذا البطل 
تعيش في غمار التركيز على الأيقونات 
التي تعطي لصورة البطل معانيها الدالة 
على هنذا البديل الموضوعي. تعويضاً 
لحالات الفقد. والضياع . ٠‏ والليس كحالات 
تحكم التاريخ العربي في صراعه مع 
الآخر. يمعاني فهم معاني ووه اليطل 
المبحو ث عنه للزمن العربي حتى أن نشوء 
هذا المسرح من عصر النهضة العربية إلى 
الآن بعتير نشوء محكوما يكل الهزات 
العنيفة التي أضاعت فلسطين. وضاعت 
بعدها القدس كمدينة فيها كل الأحياز 
المقدسة التي تسكنها الذاكرة الإنسانية 
بالتراث المشترك؛ ومع هذه الهزات كانت 
صورة البطل في المسرح العربي تتيدل. 
وتتغير بهذه الهزات. وكانت علاماتها 
تنكتب بالمرجعيات الخفية والواضحة 
لإعطاء الصورة هويتها التي لا تختلف 
. غالباً . عن صورة الهوية العربية التي 
كانت وما تزال تتحول يما تفرضه عليها 
علاقتها مع الذات وصراعها مع الآخر. 
فصارت صورة البطل مدخلا للوعي 
بتاريخ القدس. ٠‏ وكانت القدس باباً مشرعاً 
على التاريخ لفهم عمق الصراع. 


حكن مك رو وعد كسرع كان 
القند حون العا متكدون لين السترج 
عن ضورة نطلا إلى تعد عر وك ١‏ وكادوا 
يقتبسون من صورة البطل عند الآخر ما 
كانوا تكندوان نه صوره النطل العريي 
الإيجابي بهدف التماهي مع صورتهء 
لأنه النموذج الذي يجب أن يكون نموذجاً 

ف التقده ‏ وك التحضر وفك النقد 
الاجتماعي. ٠‏ ويكون العامل المساعد على 
إعطاء الهوية مفاتيح المعاصرة. 

في هذا الضياع كان المسرح العربي 
يكتب أمله في إرجاع المفقود يصورة 
البطل صلاح الدين الأيوبي الذي يجهر 
بصوت الحق. ويقدم صورة الأحداث. 
والصراعات. وينتصر على تقنكدا 
ومن كثرة رواج صورته فقد تبوا مكانة 
خاصة في الذاكرة المسرحية العريية. 
لأنه كان يمثل ببطولته الصورة البهية 
المرسومة بصورة اليطل الحقيقي 
المبحوث عنه لواقع مأزوم صارت 
صورته مهشمة في الوحدة التي يحكمها 
التشرذم. والصف العربي الواحد صار 
صفوفاً. ونزاعات ذهبت بما تبقى من 
الحلم العربي الذي كان يحلم بالوطن 
العربي الكبير. 

كانت وطنف روات اككوارة شارع 
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الدين في العروض المسرحية في مصر 
وانتشار هذه الصمورة في العديد »0 أقطار 
الوطن العربي مدعاة إلى إثارة انتباه 
الساسة أن هذا البطل هو الذي سيكون 
المنقذ من أزمنة السكوت. والتخاذل. 
والضعف الذي دب في النات العربية. لأنه 
البطل المحنك الذي أعاد عقارب التاريخ 
العربي إلى زمانها الحقيقي باسترجاع 
القدس. 

وبما أن رسم صورة هنا البطل كانت 
تتكئن على معطيات تاريخية. وتسعف 
بحضورها تقديم صورة البطل المبحوث 
عنه للواقع العربي العنيد. وبما أن هذا 
البطل استطاع أن يعطي للتاريخ العربي 
دلالة السسادة الحقيقية على القدس. 
فإن التعامل مع صورنه اتخذ مناحي 

عسدة حكمتها علامات متنوعة. كلها 

كانت تلتقي في ملتقى واكك وهدف 
واحكد هه و ضكم الصوارة أولا. 2 
الجغرافية العريية التي شهدت كل أنواع 
الصراع مع الآخر. سواء كان هذا الآخر 
في صورة الحملة الصليبية. أو كان في 
صورة استعمار مهيمن. أو كان توسعا 
استيطانياً عنصرياً. وهي الصفات التي 
بدأت صورة البطل صلاح الدين تقايل 
صور الدخيل. وتعمل على الدخول معها 


01000126091021. 


فى مماحكة وصراعات حددت أفعاله. 
وسلوكه. وقراراته. 
لقدارتسمت صورة هذ البطل 
بمرجعيات (قومية) حكمتها أزمنة 
الديضه ' وعدلتها ازمنة ما يعد النهضة 
بكل الأسئلة التاريخية التى حجعلت 
صورته تصبح رمرا تاريخياً عرف 
الكتاب المسرحيون الذين تعاملوا مع 
مقومات شخصياته. كيف يجعلون 3 
قدوة للبطل المحلوم به بعد النكبة. 
وبعد العدوان الثلاثي على مصر بتحالف 
نش امكدرا وإسرائيل. وفرِنسا. وبعد 
حرب أكتوبر ليكون نموذجاً في العمل 
العسكري. والسياسي. والديلوماسي. 
ليحقق الخلاص الممكن. والتحرر المحتمل 
من كل أشكال الاستيطان. والتهويد الذي 
تتعرض له الأحياز المقدسسة فى فلسطين. 
بهذه المؤهلات تكونت صورة البطل 
فى المسرحيات التي كتبته بالأبعاد 
التاريخية لتظل من بين الصور التي 
استثمرت رمزه وجعلته 1 بحلم 
اللعوكة ليعيد القدس. فصارت يتعددها 
تقدم أنساقاً بنيوية تعيد إنتاج الصورة 
بتاريخ الرمز. وتعطد إنتاع التاريخ في 
حقول معجمية أساسها اللغوي قائم 
على الاحتجاج على ما الت إليه القدس. 


وقائم على الوفاء للذاكرة الجهادية 
للبطل. وغاليا ما كانت التقايلات بين 
صورة الشرق والغرب حاضرة في 
الكتابة الدرامية وهي تعيد تشكيل صورة 
البطولة العريبة التي اتخذت من التراث 
أساس بناء الصورة. هذه التقايلات 
بين الأنا والآخر كانت تقدم صورة 
الشرق بيساطته. وإخلاصه. ووطنيته. 
برومانسية حالمة. وبالمقابل تقدم 
صورة الغرب الغازي الدسساس. 

لقدكانت هذه النصوص المسرحية التي 
رسمت صورة البطل والبطولة في المسرح 
العربي أمينة للمرجع الأول الذي انطلقت 
منه وهو رواية [222دتلة1) (التعويذة 
. أو الطلسم) للكاتب الإنجليزي السير 
والتر سكوت (-5560161771 :11731161 
2)] والتي ترجمها يتاريخ 28 . 03 
. 1893 نجيب حداد تحت اسم (السلطان 
ضلاح الدين الأيوبي مع ريكاردوس قلب 
الأسد). ٠‏ وعد انتشار ضورة النظل ضلاردحع 
الدين الأيوبي كرؤية غربية لصورة هنا 
اليطل الإسلامي. وانتشار هذه الترجمة 
قام فرح أنطوان بتقديم صياغة متكاملة 
لصورة هذا البطل في مسرحية (صلاح 
الدين ومملكة أورشليم) وهي النص الذي 
انطلقت منه العديد من العروض التي تم 
تقديمها في أرجاء الوطن العربي. وذلك 
من أجل 'معارضة الرؤية الغربية لصورة 
البطل بأخرى عربية تعتمد على إدماج 
العديد من العلامات التاريخية العريبة 
الإسلامية, في علامات النص التاريخي . 
فصارت صورة البيطل في كل العروض 
صورة للمقاومة تقدم التراث الجهادي في 
الخاريى ج العربي ؛ اوضع صورة البطل 
في الزمن المعاصر. 

لقدكانت صورة البطل ناطقة 
بخطايات تدعو إلى الإخلاص في الجهاد. 
والدعوة إلى رفع لواء الدين ٠‏ واستنهاض 
الهمم. والدعوة إلى المكارم الأصيلة. 
والقيم التليدة. ‏ وهى القيم الرمزية 
للنظل اذى كار درشة كعضو 4 عادمات 
الحكمة. ٠‏ والترفع عن الدنايا. وهو ما جعل 
صورته رمزا لحكمته في سياسته وهي 
0 تتصالح مع الواقع. ٠‏ ولكنها صورة 
تدرف كبنية تسبير الوائع للانتصار على 
من بريد أن يبقي الاستيطان خالداً في 
الأراضي المقدسة. 
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د. نوال بنبراهيم 


إذا كانت صورة البيطل في الإبداع 
المسرحي لم تتوان عن التغير والتطور 
كدت اند تكد الكتات (وششكات 
التجسيد الركحي (على الخشبة) بشكل 
حعلها تتجاوب مع منطق الحقب 
التاريخية وتحولاتها. فإننا نستطيع 
مع ذلك تتبع مقوماتها إلى حدود القرن 
الثامن عشر والوقوف على ملامحها التي 
تختلف من التراجيديا إلى الكوميديا. 

غير أنها ستجمع بعد ذلك بين مقومات 
الجدسين وستصيبح خليطا بين الرفيع 
والكروتيسك. فكيف ذلك؟ 

يعتبر البطل العمود الفقري في 
التراجيديا الإغريقية. بل أهم عنصر 
فيها. له مكانة اجتماعية سامية تمثل 
قيم المجتمع الأرستقراطي الذي يربط 
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بين القيمة الأخلاقية للشخص الاجتماعى 
وعلاقة الدم والقرابة. ويمتلك صفات 
مكدر ن تجعله متفوقاً على عامة الناس. 
غير أنه تحل بيه المصائب نتيجة خطأ 
كبير يرتكبه. فيعاني آلاماً تثير في 
الجمهور الرحمة والخوف والشعور 
بالعطف. 

وله كرح مصائص النطل الكر ا حيتي 

في المسرح الكلاسيكي كثيراً عن نظيره 

في المسرح الإغريقي رغم أن الأول 
انبعث في ظروف تاريخية واجتماعية 
تختلف عن الثانى حيث ظهور التعامل 
النقدي. والاقتصاد التجاري المركنتيلي . 
والتحولات التى طرأت على المدينة - 
الدولة والتي جعلت هذه المرحلة تقطع 
مع النظام السابق. 


و لقد عبر المسرح بدوره عن هذه 
القطيعة - وما خلفته من انشطار في 
الوعي الأوروبي - في الأعمال التراجيدية 
التي صورت أبطالاً منقسمين 0 
أنفسهم لم يستطيعوا أن بنفصلوا عن 
المنظومة القديمة. وبناء على 0 
راموا إلى البحث عن القيم المفقودة 
أثناء مواجهتهم لمواقف جديدة تفرضها 
تحولات العصر. لذلك تأرجحوا بين 
البحث عن الحرية وصرامة النظام. بين 
القديم والجديد. 1 

وممالا شك فيه ان المجال 
الأرستقراطي أصبح ا في الفرن 
القافى كشر تفال طنقه حديد” يزغت 

في المجتمع وهي الطيقة البرجوازية. 
وعرف العصر تحولات جذرية انزاحت عنٍ 
الثوايت النهنية القديمة وأعطت تصورا 
جديداً للعالم . ٠‏ فقامت الدراما اليرجوازية 
ع أنقاض التراجيديا الكلاسيكية 
وكانت تطورا طبيعياً للكوميديا. فصار 
البطل من الطيقة المتوسطة حيث عالجت 
حكانه الوافعث واكدرتت من اتصوير 
الحقيقة من خلال المحاكاة. 

غير أنه في أعقاب الثورة الفرنسية, 
ظهرت تيارات جديدة انزاحت عن التبار 
الكلاسيكي شكلت ردة فعل على الثورة 
الفرنسية وما خلفته من خيبة أمل لدى 
المبدعين دفعتهم إلى توظيف أبطال 
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يقسون الفرد والحرية الشخصية. 
ويتسمون بالمبالغة في الشعور بآلام 
الحياة ومحنها. وبالانفعال والعاطفة 
المشيوية. 

ومما لا شك فيه أيضاً أن الثورة 
الصناعية خلال القرن التاسع عشر 
افرزت قيما جديدة اختلفت عن 
القيم والأفكار السابقة. وكان من 
أول اهتمامات الحركات السياسية 
والاشتراكية الموجودة فى هذه المرحلة 
هو الطبقات الشعبية. ترجم هذا التحول 
المسرح الواقعي الذي اهتم بالواقع 
المعيش واختار أبطالاً ينتمون إلى 
الطيقة الشعيية. 

ونظراً للاضطرابات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها 
أوروبا خلال الحرب العالمية الأولى وما 
خلفته من دمار وخراب ومعاناة والامء 
بزغت تيارات مسرحية عدودة متها الدادية 
الذي أنكرت القيم القديمة والأنظمة 
والأشكال الفنية والجماليبة والأخلاقية. 
ورفضت معتقدات المجتمع البرجوازي 
وكسرت القواعد الفنية منها تحطيم 
الصورة المتكاملة للبطل الدرحواري ؛ 
لهذا أفرزت يطلاً غريباً وغير مألوف دائم 
الاحتجاج على الظلم والقسوة والعذاب. 

ومنهاالرمزية والسريالية 
والمستقبلية والتعبيرية التي تمردت 
على القواعد المسرحية المتوارثة 
وتنك د نالك حدكرة تمدرت تالت م 
منها أنها استغنت عن مفهوم البطل 
بمفهومه التقليدي وركزت على تصوير 
الشخصيات نات الحالات النفسية 
المضطربة التى تخلف أثر الصدمة لدى 
المسدرع 

ويناء على ذلك وظفت الرمزية 
والسريالية شخصيات غير محددة 
المعالم لا تملك تاريخ ميلاد أو ماضياً 
تعيش في كل مكان وزمان. لأنها في 
واقع الأمر مجموعة من الأفكار تتصارع 
كما تند النفيه لو فك ف الوكودا 
وعرضت المشاعر والأحاسيس وجسدت 
الأحلام والرؤى الداخلية لتعير على 
وحدة الإنسان وانعزاله وخوفه من 
المجهول. : 

كما وظفت التعبيرية أنماطاً شخصية 
بشرية عامة مثل رجل. امرأة. طبيب. 
غريب. عامل ... عوض استخدام 
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شخصيات منفردة. أو وظفت شخصيات 
كاريكاتورية وغرائبية بالغ المبدع 
المسرحي في تصويرها لينقل تصوره 
الخاص عن الواقع بشكل ساخر. هنا 
التصوير الكروتسكي لليطل عوض 
الحكر التراجيدي وقدمه في صورة 
مأساوية أكثر عمقا . 

ولعل المتتبع معنا لاحظ التغيير 
الهام الذي طال مفهوم البطل- الشخصية 
الرئيسة - والذي تحول إلى حالات 
ل 
العيث يعد الحرب العالمية الثانية. حيث د 
قدم شخصيات غير قادرة على العثور 
على مركز. تبحث دائماً عن معنى منفلت 
منها لتعكس استحالة تواصل الإنسان 
في عالم مازوم ومفجع. لا يهمها تشود 
الجمهور او دغدغة عواطفه. يل تصدمه 
وتعمق الإحساس لديه بالقلق ساعية 
إلى تحريره من أوهامه وتعرية الأقنعة 
المحيطة به: الخيانة. والغموض 

وعلى نفس المنوال خلق المسرح 
المعاصر لنفسه فضاء فكريا رفض 
المسلمات القديمة والتقاليد الفنية 
الكلاسيكية والحديثة التى تمتلك أسساً 
واضحة تميز بعضها عن البعض. ودخل 
مرحلة تاريخية أخرى تساير التطور 
التكده لوك 6 كاك والستجاري 
والاقتصادي. وبدوره قوض المفهوم 
التقليدي للبطل. بل اصبح من الصعب 
الحديث عن مفهوم الشخصية بالمعنى 
المتعارف علبيه. لأنها أصبحت ظلالاً 
تتخيط فى المضامين الجزئية والأحداث 
المتشرذمة. وتعتمد كل اللغات الشفوية 
والحركية والتشكيلية والموسيقية. 

ومن الطبيعي الا بيظل المسرح 
العربي بمنأى عن الفضاء الكوني. وألا 
يندمج في منظومة المسرح العالمي 
كو كان اندماجا استتياعيا منفعلا 
بأسالييه ومضامينه اوظرفيتبه السالبة 
والموجية. أو اندماجاً واعيا يحفظ قدرة 
لفالف وكين من واو فك من اللستررج 
العربي من أجل إعادة إنتاجه في مجاله 
التداولي. 

غير أن ما يميز المسرح العربي في 
الآونة الأخيرة - زمن الربيع العربي- هو 
أنه لا يهتم بتصوير الفرد - البطل الواحد 
- ولا يسعى إلى عرض مشكلة شخصية 
محددة. وإنما يعرض مثكلة جماعية 


وسلوكاً جماعياً إزاء الواقع الحاضر 
والتاريخ. ولا يكتفي بتناول القضايا 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
فحسب . بل يلقي اللوم على الأنظمة 
المنغلقة التي كانت أداة للقمع وسبباً في 
التخلف الاجتماعي والاقتصادي. 

ومما لا يخفى علينا هو أن هنا 
المسرح يروم إلى بث رسائل تستهدف 
الجمهور الشعبي العريض محاولاً 
استفرازه وقيادته إلى الصحوة 
والالتزام بها. لهذا يطرح الأسئلة التي 
ينبغي أن يسألها المجتمع لحظات القهر 
والفقر والخوف والاضطهاد للوصول 
به إلى التحرر من الاغتراب. لذلك 
ينتقي أبطالاً ترفض الهروب والانعزال 
والارتداد إلى الذات. تتحمل مسؤولية 
أفعالها وتواجه مصيرها بالتعبير عن 
وجهات نظرها وتدافع عنها لأنها تصنع 
معالم شخصياتها من معترك المواقف 
الآنية التي تعايشهاء. وتختار لنفسها 
إما الشجاعة أو التخاذل. مثل عرض 
اكت الداد لس اران من 
تونس. أو ترفض كل الأفكار الموروثة 
الك تكد الكركة الفردكة كعرض 
«صهيل الطين» لمسرح الشارقة الوطني 
من الإمارات. أو تحتج وتثور لأنه 
يتوزعها هاجس الأمل والشك. ولذلك 
تطالب بالحرية وتصارع من أجلها 
مثل عرض «امرأة من ورق» للمسرح 
الوطني الجزائري من الجزائر. أو 
تسعد الى السعوار ذو كو دما حره و شط 
هذا العاله) وتمعدى آخر تكررها من 
التراكمات التاريخية والأعراف المتداولة 
في عصرهاء تنطلق من رأيها كأساس 
للقدرة والإرادة والميادرة تتفاعل مع 
العالم الخارجي كعرض «فو أوف» 
لمسرح الأكواريوم من المغرب. 

ولا يخفى علينا أيضا أن هذا المسرح 
ظهر نتيجة الظروف الجديدة والوعي 
الجديد بالواقع السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي الذي أصبحت عليه اليلدان 


العرتك ‏ أونشتط الصترطات الندا 
يعيشها المواطن العربي. حيث أصبحت 
الحاجة ملحة إلى مسرح الاحتجاج الذي 
يستهدف تعرية الواقع وانتقاد المشاكل 
والدعوة إلى معالجتهاء وتحفيز الجمهور 
عل تقتدر الواقع مر كلدل المنساركا في 
صنع قرارات عصره وتاريخه. 
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وأبطالهم 


استطلاع: محمود التونسي 


من هو البيطل؟ 

إذا سألنا هذا السؤال فهل سنجد 
إجابات تختلف كثيرا عن اقتراحات 
«جوجل» والتي تحمل أسماء لأيطال عرب 
يتكرر بينها اسم «البطل أحمد عبدالعزيز» 
لا بسيب بطولة الضابط المصري 
الشهيد في حرب فلسطين 1948: ولكن 
بسبب إطلاق اسمه على شارع في حي 
المهندسين بالقاهرة. 

كل مر المككن كه ذف النطظل 
خوك والدحفافق علضها ام ان كرفي 
دوما تختلف من شخص لآخر؟ وهل 
اختلفت صورة البطل لدى الشباب اليوم؟ 

استطلعنا اراء مجموعة من طلاب 
الجامعة. أتوا من يلدان مختلفة. ٠‏ وهم 
اليوم على بعد خطوات من التخرج. 
«انتظار» من تونس تقول إِنَّ «والدها 
هو يطلها في الحياة. ليس لمثاليته. 
بل لتضحياته من أجل أبنائه وعائلته. 
وكيف بدأ حياته من الصفر معتماً على 
نفسه فقط وليس على والديه او على 
أحد من إخوته السبيعة. وكيف كان 
يسافر ليلاد يعيدة مثل لبييا ليكافح 
وهو اين الستة عشر عاماً كي يستطيع 
شراء كتاب. كان بناضل وحده حتى 
يقرأ ويقرأ ويعلّم نفسه دون مساعدة من 
أحد. وبالتالي ترى "انتظارء أن اليطل 
ليس بالضرورة مثالياً فلا يخلو أحد من 
التعدو 5 لكر كنتها تكو را لستخك ما تظرة 
ثاقبة للمستقيل ولديه القدرة على اتخاذ 
القرارات الصعبة في الحياة ولديه من 
الثقة بنفسه ما يجعله مطمئناً لنتائجها 
حتى وإن كان المحلفم كدت وأضافت 
قائلة إن الرئيس الأول للجمهورية 
الدواييتت الحككث كو فنك الحم كفعض 
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جيل واحد 


كرارالك الدتكتانو اك لكنه نظلا 
بطلها الثاني بعد والدها. حت كال 
له من القرارات الجريئة ما أصلح 
كثيراً من وضع المرأة التونسية بالرغم 
من المعارضة الشديدة لتلك القرارات في 
ذلك الوقت والتي وصل بها الأمر إلى 
تكفيره واتهامه بالردة لمنعه ما أحله 
الله من تعدد للزوجات. وفي سؤال حول 
ضرورة كون البطل رجلاً أم من الممكن 
أن تكون امرأة أجابت «انتظار» قائلة إنها 
تظن أن في المجتمعات العربية يصعب 
وجود امرأة يمكن أن يعتيرها المجتمع 
بطلة إلا في حالات استثنائية وربما كل 
عشرات السنين ستطل علينا امرأة واحدة 
تثور ضد تلك الفكرة وتناضل لقضية 
ماء حتى بعد ثورات الربيع العربي التي 
رفعت شعارات تطالب بإسقاط أنظمة. 
إن بها تغبر أشخاصاً فقط. لتبقى نفس 
الأفكار والعقليات والمرأة أيضاً كما هى. 
لكني متفائلة وأظن في المستقيل القريب 
سوف يتغير الكثير على الساحة العريية. 
وربما تكون «انتظار» محقة في تفاؤلها 
على عكس «مالك» من فلسطين. والذي 
يرى أن الاي 0 في حكات 9 
العالم العربي 0 الصفات 0 
نبحث عنها في البطل من شجاعة ونضال 
وإخلاص القضيتهاء حيث إنها في أغلب 
الأحيان نضحي بأحلامها وطموحاتها 
الشخصية مسن أجل الأسرة والأبناء. 
وأضاف أن المرأة بإمكانها أن تصبح 
اليطل الرئيسي قريباً وخاصة في العالم 
العربي. ولنذكر رسومات الفئان العظيم 
ناجي العلي وتصويره لفلسطين بامرأة. 
وكذلك الشاعر الكبير محمود درويش 


فقط فلسطين. بل مصر 
وتونس والجزائر وجميع البلدان العربية 
أيضاً. ٠‏ فالأم دائما هي الوطن. ‏ , 

ولا أريد أن أكون متشائما حين 
أقول إنني أظن أن الأبطال على وشك 
الانقراض وربما لولا ثورات الربيع 
العربي. ولولا الحراك الثوري لكنًا 
تيم بهناء وحتّى نرى بطلاً جديداً 
فأنا أجد اليطل بشكل عام ويوافقني 
في ذلك الرأي الكثير بأنه الفنان «ناجي 
العلي» والذي ولد بيوم لا نعرفه كمن أراد 
أن يفاجئنا بحضوره. وانتقد يرسوماته 
الجميع معيراً بشخصية «حنظلة» -الشاهد 
على انهزامية وضعف الأنظمة العريية- 
عن رفضه ومعارضته ونقده اللاذع الذي 
لم بسلم منه النظام الفاسطيني نفسه . 
أما على المستوى الشخصي فأمي هي 
بطلي الخاص وإن لم يوافقني أحد. 

«فكرة البطل هي في حقيقة الأمر فكرة 
فلسفية» هكذا برى «إسلام» من مصر 
الموضوع بأكمله. ومواصفات اليطل 
من وجهة نظره تتحدد وفقاً لفكر كل 
جيل. فعلى سبيل المثال حينما درسنا 
في الصغر كيف كان عبد الناصر بطل 
ثورة يوليو 1952. وكيف كان السادات 
بطل حرب أكتوبر. ثم عاصرنا الثورات 
العربية لنجد ان الشعب هو البطل وليس 
أي شخص ٠‏ لذلك بدانا نشك في يطولات 
فردية عديدة ربما هي فقط من صنع 
أجيالها التي اختارتهم من خلال رؤية 
خاصة لتضع أسماء هم في التاريخ . 
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وأتمنى أن تتغير هذه الفكرة 0 
الحم اديه حر عر قزة الور +اللطل 
حينما سألنا ا لإسلام» عن البطل 0 
الأكثر تأثيراً بحياته قال إن هذا النطل من 
وكيةه ل لت و قط اناما 
إيجابي وهي د تتجدد م ٠‏ فكان قدوتي 
في المدرسة شخص آخر غير قدوتي وأنا 
على وشك التخرج من الجامعة. 

وقال «عيد الله» من قطر إِنْ البطل في 
الحقيقة هو من يستطيع إيجاد بطله 
الحقيقي والإجابة عن سؤالناء أمَا عن 
مواصفاتٍ البطل امن وجهة نظره فيرى 
«عبد الله» أن التحدي دائماً هو السبب في 
ظهور الأبطال, ٠‏ لذلك فمن يستطيع الخروج 
عن المألوف وكسر التابوهات التى 
صتعتيا المجتمحات 0 
ا اا 
بالحجم أو القدرات الذهسية الفذة بقدر ما 
هي مرتبطة بالقدرة على توظيف القدرات 
الحقيقية المتاحة واستغلالها بالشكل 
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الأمثل وخاصة فى عالمنا 
المعاصر الذي تخلى 
عن الصورة النمطية 
للبطلٍ الأسطوري: 
أي أن الحديث عن 
القدراتالمحدودة 
ماهو إلا انهزامية 
وضعف إرادة. فالبطل 
من يتعامل مع الواقع 
1 تكد كان ويتغلب عليها 
بل أيضا من يحلم ويفكر 
دائماً في المستقيل ليحجز 
لنفسه مكانا به. 

«هل أتى أبطال بعد رحيل عبد 
الناصر؟ لا تحدثني عن عن البطولة 
أرجوك فقد أصبحت مجرد حاجة 
اجتماعية ملحة في ظل غياب 
اليطل الحقيقي . الكلمة نفسها لم 
تعد سوى معاكسة ليس إِلا» قالتها 
«دينا» وهي لجسم ايتسامة لا تخفي 
مرارتها مما آلت له أحوال بلدها مصر. 
واستطردت قائلة -كمن كان تنتظر 
الفرصة ل «الفضفضة» كما بسميها أهل 
مصر- هل تصدق تلك الألقاب؟ بطل 
الحرب والسلام.. بطل الطلعة الجوية؟ 
ليس هناك أبطال صدقني. نعرف ذلك 
جيداء. لكننا فقط لا نستطيع الاعتراف 
بذلك والعيش بأمان. الكلمة نفسها 
فقدت قيمتها على المستوى الشعبي حتى 
اصبحت مجرد معاكسة وقحة تسمعها 
النساء يومياً بشكل مبتذل. ليس فقط 
في مصر بل في العالم أجمع ٠‏ سياسة أو 
رياضة أو فن. . هل كان صدامٍ الديكتاتور 
بطلاً؟ هل كان بن لادن بطلاً؟ أو حتى 
أردوغان؟ لا أفرض رأبي على أحد. لكننا 
كعرب حينما لا نجد بطلاً محلّي الصنع 
فسوف نستورده. 

وسواء اتفقت مع ٍ اراء «انتظار ومالك 
وإسلام وعبد الله» أم لم تتفق. فهنا لا 
بمنع من الاعتراف بأن صورة البطل قد 
تغيرت على مدار التاريخ مراراً وتكراراً 
وتحررت من قوالب ضيقة مثل العضلات 
المفتولة والأعمال المهيبة التي لا يقدر 
عليها سواه. بخلاف الشجاعة والشهامة 
وغيرها من الصفات الشهيرة للبطل على 
مدار العصور. لكن هذه القوة الجسدية 
ليست بنات الأهمية الآن نظراً لاختلاف 


طييعة الصراعات واللمخديات عن 
الماضي. فوجدنا الصورة وقد أصبحت 
أشمل في تعاملها مع البطل كبناء متكامل 
ع عدر لتر عد ساكل 
حجسد فظهر «غاندي» ضثيل الحجم كبطل 
فقط للسعي وراء الاستقلال ومحارية 
الظلم . ٠‏ وظهرت بطولات رياضية لا تعتمد 
على القوة البدنية لتفرز لنا فيما بعد طفلاً 
أميركياً امعه «صموثيل سيفيان» وقد 
صار بطلاً في الشطرنج وهو لم يتجاوز 
التاسعة من عمره. وبطولات رياضية 
اخرى فى سياقات السيارات «الرالى» 
لنتعرف من خلالها على البطل العالمي 
القطري «ناصر العطبة» والامثلة كثيرة 
ومتعددة. ليس في صوره ة البطل القومي 

أو الرياضي فحسب بل في صورة البطل 
في السينما والأدب كذلك. فأصبح 
الهدف في معظم الأحيان بقاء صورة هذا 
البطل لأطول وقت ممكن داخل وجدان 
م لي كاه وكتلاشى 
1 المشاهدة , فصار اليطل أ واقعدة 
وقرباً من المتلقي لاسيما جمهور الشارع 
بحيث انتشرت صورة الصعلوك البطل 
دشكل مبالع اكناة على الر كم مر اكندكم 
مع الأسف- على الشاشة في ظل أزمة 
اقتصادية وانتشار كبير للفقر ليتفاعل 
معه المشاهد ويشعر يأنه سيق وقد 
التقى بهذا البطل الصعلوك في الواقع من 

قبل سواء كان متمثلا في صورة «روبن 
و ا 0 امتصور د - 
تقريبا في العصر الحديث بعد أن كانت 
تلعب دوراً بارزاً في نشر القيم والأخلاق 
لأبطالها الذين يتسمون دوما بكل الصفات 
الاستثنائية التي تتجمع في شخوصهم 
وتتضاعف عدة مرّات على لسان الراوي 
او الحكواتي ‏ لكنها وإن ظهرت ربما 
اا ل لا ا 
الجيل لتخلو من بعض المبالغة الزائدة 
في قدرات البطل الجديد. لأنهم بالتأكيد 
سيبحثون في مصاقية الرواية على 
شبكة الإنترنت بمجرد انتهاء الراوي من 
سرده. لذا فذلك البطل الذي ريما يمكنهم 
قبوله والاعتراف به هو ذلك الذي لن 
دهفو عن نطو ناته او ذيئط علكهة امن 
السماء بل إنه سيخرج حتما من بينهم. 
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ها للبحر 


كأن لسان حالها بردد رغبة 
إليوت «لا أريد مستقبلاً يفصلني عن 
الماضي». ورغم غفلة المرمم. فهي 
مدينة في عهدة ذاكرتها ٠‏ وهي الدائنة 
لأهلها المدينين لها يحنين مستمر. 
كانت أيامنا السبعة في وهران. 
بمناسبة مهرجانها السينمائي العربي 
في دورته السادسة. أقل مما تستحقه 
المدينة قياساً ببذخها التاريخي. 
وسط مشاهد الازدحام القصوى مر 
الأسبوع سريعا. وقد فهمنا أن رجلي 
الأمن اللذين ظلا يرافقان الحافلة التي 
تقلنا من الفندق إلى دور السينما أربع 
مرات في اليوم. كانا يفسحان الطريق 
للحافلة حتى ندرك مواعيد العروض. 
فيما كان يبدو الأمر منذ أول يوم أن 
مهمتهما هي الحرص على سلامة 
الصحافيين وضيوف المهرجان فقط. 
وهنا ممكن أيضاً. نظراً للإجراءات 
الأمنية المبالغ فيها في الجزائر. فمن 
المطار إلى الفندق ٠‏ كما عند العودة. 
فتّشنا وأمتعتنا مرات متكررة بطريقة 
تقليدية للغاية. 


في شارع العربي بلمهيدي. وهو 
شريان المدينة المخلد لأحد مؤسسى 


اللجنة الثورية للوحدة والعمل في 
مارس 2.1954 كنا نتفرس تدفق 
وجوه الراجلين وهم يسيرون اسرع 
من بطء السيارات. وقد تبين أن إيقاع 
الشارع لا يتبدل طوال اليوم باستثناء 
بمتابة استراحة للمدينة. المقاهى. 
المطاعم. الدكاكين. واجهات المحال 
التجارية... الناس يختفون عن 
الأنظار طوال النهار فتختفي بغيايهم 
سيارات الأجرة بطييعة الحال. هذا 
الغياب النهاري. مقارنة بالضجة 
التي لا تتوقف باقي الآبام. يوحي 
بالموت. موت الحركة كما عبر الزميل 
منصف الشراط فى خيبيته المريرة 

مع الصراف الآلي ثم مع البنوك 
ل ا الطواف 
إلى التساؤل: إلى أين ينهب الجميع 
طوال النهار؟. 

لعل ألبير كامو لم يصدر رواية 
«الطاعون» عام 1947 كى يسبرد 
سنوات الموت فقط. بل ليتنيأ 
يمستقيل مدينة هي البوم كما 
وصفها. مواطنوها يعملون كثيراً 
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من أجل الإثراء. وهم يهتمون خاصة 
بالتجارة. ويوجهون عنايتهم قبل 
كل شيع ء حسب تعبيرهم. إلى 
تدبير الأشغال. على أنهم يتنوقون 
بالطبع هذه المسرات البسيطة. فهم 
يحبون النساء والسينما والاستحمام 
في البحر... ولكنهم. بكل تعقل 
يحتفظون بلذائذهم هذه إلى مساء 
السبت والأحد. فيما هم يحاولون في 
سائشر أيام الأسبوع كسب كثير من 
المال. وهم حين يغادرون مكاتيهم 
وإن رغبات الشبان فيهم عنيفة 
وعايرة. وبالفعل. كان يعض الشياب 
الوفواي يحرجون عن ليها ل 

يتضمن الفيلم مشهداً ساخناً. وأحياناً 
كنا نسمع ردة فعل احتجاجية بالشكل 
الذي يمكن التعليق عليه بطريقة غير 
التي تحدث عنها ألبير كامو فيما 
يخص حب الوهرانيين للسينما إبان 
سنوات إقامته في وهران. وينيغي 
الإشارة إلى أن الانسحاب لمجرد 
قبلة سينمائية يقابله شغف اقتناء 
الأفلام المقرصنة. إن يجوار سينما 
السينيماتيك يوجد متحر بحجم مطعم 
شعبي تباع فيه كل أصناف الأفلام 
بأثمنة مناسية جداً. 


تغيرت أيام الراحة من السيت 
والاحد إلى الجمعة والسيت. شارع 
العربي بلمهيدي في هذين اليومين 
لا تدب فيه الحيوية إلا بعد السايعة 
مساء. عدا ذلك. فياقي أيام الله يقاس 
وبائع الملابس. والطوابير على 
محلات 311556116م التى يستعيض 
بها غالبية الناس عن الشوارما 
والبيتزا. إذ من الصعب العثور على 
مطعم أو مقهى دون متاهة تمتد 
مسافات طويلة. كما هو البحث 

عن البنوك والصرافات. أو مخادع 
الهواتف. لكن الصورة التي يعكسها 
الجو العام في وسط وهران. أن 
السياحة غير واردة. وأن المدينة 
مكتفية بناتها وبزبائنها النمطيين. 
وبالتالي فإن زائر وهران عليه أن 
يتسلح بقدر من العدة. وتقمص 
الانتماء. وهذا كاف لتكييف الرحلة 
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مع حركة المدينة. 


ومن الغريب أن تحتفظ وهران 
بهذه المزايا بعد كل هذه السنوات. 
لقد كانت كذلك بالوصف الذي نقرؤه 
عند ألبير كامو. فما «ن يكتسب 
المرء عاداته حتى يقضي أيامه من 
غير صعوية. وما دام للعادات في 
مدينتنا حظوة. فبوسعنا القول إن 
الأمور فيها على خير ما يرام. ولا 
ريب في أن الحياة. من هذه الزاوية 
3 تستهويٍ كثيرا. هذه المدينة 
الخالية من أي مظهر متميز ومن كل 
نبات وروح. توحي آخر الأمر بأنها 
مريحة. فيستنيم إلبها الناس». 

ليس صعباً أن يألف زائر مدينة 
كوهران. بالنسبة لي كمغربي. 
شعرت نأف وسطوولغان طتمة ٠أو‏ 
شارع التهامي الوزاني بتطوان. وقد 
ازداد الإحساس بالشيه. لما شعرت 
أن نادل مقهى لم ينتبه إلى لهجتي 
المغربية. إلا بعد شك وتأمل داما 
لبرهة. ولما تبين من الآمر لم يتردد 
في مناداتي ب «اين عمي». كان ذلك 
ميعث سرور بالنسية لي. بحيث 
كانت أول مرة أتوقف فيها عند معنى 
«الوطن الثانى». المعنى الذي غالباً 
ما يتردد في المجاملات التلفزيونية. 
لكنه في هذه اللحظة كان معنى 
ملموساً بحجم ما أثاره تشابه 
النطق وتطابيق البنيان. إذ كان يكفي 
القول هذه الزنقة هي نفسها الزئقة 
الفلانية فى تطوان ن أو طنجة. .. وأما 
عن الوهرانيين ففي سحناتهم تاهمت 
ملامحي.. وفي وجوه الناس ذاكرة 
شيه بلا حدود. 


ونحن في مطعم وسط المدينة. 
قدم لنا الثادل قائمة الطعام. ٠‏ معظمها 


سلطات وأطباق أوروبية. سأل 
أحدنا النادل: ماذا تقترح علينا من 
مطبخكم ؟. 

أعمق تأثيرا وأبقى من تطابق 
المعمار تداخل الهويات الثقافية. 
فكما دونت الهندسة تاريخ وهران. 
وصهرت فيه زمن البايات الأتراك. 
والإسبان والفرئسيس. والديانات 
الثلاث. ففي المطبخ الوهراني شيء 


حسب الحفريات القديمة. 
وهران هي «إفري». ومعناها 
(بالأمازيغية) الكهف. وهي. أي 
وكدرااق»ه هوران 9 خالل موجوفة 
ومعروفة. سكنها البرير والاولون 
قبل الميلاد. 0 هنا الأصل 
مؤرخي الجزائر بد يتحسرون على 
شح الاهتمام المحلي . فالمهدي بن 
شهرة. وهو مؤرخ جزائري؛ يذكر 
في مقدمة كتايه «تاريخ ويرهان 
بما حل بوهران»: «لقد اهتم بتاريخ 
فهدران هدرها من اللمستحوكين 
وقبعنا في كرسي بآخر عربة 
القطار». وفي وصفها يقول: «هذه 
المدينة صاحبة الجدار العملاق 
والتي دوخت الآفاق بدون زيادة 
ولا نفاق. لقد أخليت وأحرقت 
وخريت عدة مرات في حياتها 
الطويلة. وكانت دائماً تعمر وتعمر 
من جددوو. 4 كان دمن وهوااق كزره 
بالزلازل. وأعظمها آخرها عام 
0 . وتارة بالتخريب على إثر 
الحروب اللضلية دين اللدرديه وتي 
التاريخ المعاصر دمرها الإسبان 
وجددوا بنيانها على منوالهم. 
وكانت كلما جدد معمارها صارت 
ابهى من الاول. 

ولبهائها لم برد الاختلاف 
في وصفها. فقد وصف وهران 


من هذا التعاقب. تختلط فيه نكهة 
المحلية بالعالمية حتى يختلط الطعم 
على المتذوق فلا يستبين هوية ما 
يأكله إن كان فرنسياً أو إسيانياً أو 
وهرانياً قحاً. هذا بالتأكيد ينطبق 
على قائمة المطعم غير الشعبي 
والفندق المصنف. د ار 
الألذفي بيوت الوهرانيين لا خارجها. 
وهو ما اتضح بضمانة من النادل. 
ستأكلون «طاجين» كما لو كنتم في 
بيت وهراني. 
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وذكرها غير قليل من الأعلام 
في كشيهم ومصحاتهم جاه في 
معجم الملعارق العادوت الحمووي: 
وهران مدينة على البر الأعظم 
من المغرب. بينها وبين تلمسان 
سرى لبيلة. ه فقي مدينة صغيرة 
على همقة اللبحن وأكثر أهلها تجا 
لا يعدو نفعهم أنفسهم. . . قال أبو 
عبيد البكري (المؤرخ والجغرافي 
توفي عام 1094م): وهران مدينة 
خحصينة ذات مياه سائحة وأرحاء 
ولها مسجد جامعه وفنى ونيد 
وهران محمد بن أبي عون ومحمت 
بن عيدون وجماعة من الأندلسيين 


فى .جولتنا الفضولية طفنا وسط 
المدينة. وقبل اتجاهنا نحو المتحف 
الوطني أحمد زبانة. كنا في ساحة 
«أول نوفمبر» حيث يعلو ممجدا نصب 
تذكاري للأمير عبد القادر. ويكاد 
يناهز ارتفاعه القبة الباروكية للمسرح 
الجهوي عبد القادر علولة المرتفع عن 
سطح الأرض بحوالي 22 قدما. كانت 
المقارنة التى دونتها مبالغاً فيهاء 
نصب تذكاري ليطل ملحمي يضاهي 
شموخ المعمار الباروكي. ولما 
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النين ينتجعون مرسى وهران. 
ويمهها اين خلدونة «وهران 
متفوقة على جميع المدن الأخرى 
بتجارتها وهي جنة التعساء. من 
نأش فشر إلى السو ها بم 
غنيا». وكل الإتويسي” «وشواان 
على حافة االيحوه تواجه ألميرية 
على الساحل الأندلسي ويفصلهما 
يومين من الإبحار. مرسى الكبير 
كو ميناء اليس لله مخيل في كامل 


أطلعت الزميل منصف الشراط عليها. 
علق بعد محاولة فاشلة فى تصوير 
مشهد ركاب داخل حافلة مهترنة من 
نوع سوناكوم: إنها مقارنة معقولة. 
والذي وضع نصب الاآمير عبد القادر 
على سند يبهذا العلو. كان يصدد تخليد 
رمز وطني. وهو بالنسية للجزائريين 
اهم من رمزية العمارة الباروكية. 
ثكم استطرد: في الواقع هذه مقارنة 
مجازية. ولا احد سيصدق ان نصب 
الأمير عبد القادر يوازي ارتفاع 


الساحل البريري. تفصده سفن 
الأندلس غاليا. وهران وافرة 
الثمار. سكانها هم رجال أفعال. 
أقوياء وفخورون». وأما ليون 
الإقويتي توصكياة «مدريكة كيرد 
اكشوانس على مواق وجميع 
أنواع الأشياء اللائقة يمدينة 
طيبة. كالمدارس والحمامات. 
واللمستتفيات والتنادقه ومحيط 
باللمفيكة سور جمول هال 


المسرح الجهوي. كما أن الأدراج تزيد 
من علوه. بينما نصب الأمير يفترش 
الساحة العمومية وسينده بالكاد 
كشجرة ماموت لم تبلغ ذروتها.. 
ابتعدنا عن ساحة «أول نوفمير 
4.». وبمعية ياقى الزملاء 
قصدنا الكورنيش. وهو ذو إطلالة 
افق النظن: ماعخراضن: المنناء» مما 
يجعل الاستمتاع بمنظر البحر منعدماً 
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إلى حد كبير. ولولا المرسى لكانت 
مطابقته المعروفة مع واجهة نيس 
البحرية جديرة بالمقارنة. سألت 
منصف الشراط: هل حرم منظر 
البحر على الوهرانيين حتى لا يتسع 
خيالهم؟ وكان جوابه بأن سؤالي 
ينطوي على مضمون اجتماعي متعلق 
يدراسة المجال الجغرافي وتأثيره 
على الناس. وعلى كل حال فالمرسى 
أقدم من ملاحظتك الخلدونية. 

قلت لمنصف. المنحدر من توأم 
وهران. وجدة المغريية. ويعرف 
وهران جيدا وله زيارات متعددة 
لمهرجان أغنية الراي. قلت له تعزيزاً 
لانطباعي ٠‏ إن أليير كامو تحدث عن 
بحر وهران وقال عنها بكل أسف إنها 
تولي هذا الخليج ظهرها. ٠‏ فتعذرت 
من جراء رؤية البحر الذي لابد دائماً 
لإدراكه من الذهاب إلبه. 

في طريقنا تيادلنا الانطياعات. 
سمعت أحدهم يجمل ملاحظته قانادً 
كلامه: لولا شح العناية بهذه الأرصفة 
والمياني لتخيلت نفسي في نيمس 
الفرئسية. أو في العاصمة الإبطالية. 


0100012609021. 


شارع العربي بلمهيدي " 


وهران تولي الخليج 
ظهرها فتعزرت رؤّية 
البحر الذى لابد داتكما 
لإدراكه من الذهاب 
إليه 
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ايتسمت زميلتنا القوقازية. وقالت 
بلسانها العربي الفصيح: وسطٍ هذه 
الأجواء براودني إحساس بأنني 
لازلت في موسكو. ٠‏ ولا أعرف إن كانت 
قناة روسيا اليوم ستتخذ تقريري 
على محمل الجد؟!. ثم ردد زميلنا 
اليغدادي مقاطعاً: الأحياء التاريخية 
تختلط فيها العمارة الإسيائية. 
والتركية والفرئنسية. وبينما بدت 
المعلومة بديهية للزمرة؛ كان هشام 
السوداني يصوب عدسته في الأفق 
نحو كنيسة السانتا كروز. وفي هذه 
اللحظة. ويينما كنا ندير ظهورنا 
للميناء اقترح منصف الشراط أاخذ 
صورة جماعية يتكفل هو بإنجازها. 
وقد صاح هشام بعد ذلك: ألا ترغبون 
في صور داخل السانتا كروز؟ 


في مساء اليوم السادس. خرجنا 
من سينما المغرب الواقعة يشارع 
العربي بلمهيدي. وفي الحقيقة كان 
خروجنا الميكر. نحن الثلاثة. إما 
لمشاهدة عرض موارٍ فى سينما 
السينيماتيك. أو لأن الفيلم يكون 
رتيباً فلا يحفز على الاهتمام. 
وهنا وفر لنا يعض الوقت للتجوال 
والانغخماس وسط الاحياء. 

فى هذا المساء كنا ثلاثة فى مقهى. 
وثالتنا صحافي وهراني. كان المقهى 
شعبيا. وكراسبيه مرقعة وغير آمنة. 
وكان حال المقهى سبباً وجيهاً ليباعب 
منصف الشراط مرافقنا: طريقة جلوسنا 
وشكل الخدمة لا يليق بالباهية. . حرك 
ابن البلد كتفيه نحو الأعلى قائلاً: لقد 
كانت كذلك ولم يبق غير الأطلال. 
وكان البهاء في كل شي ء. ساله 
منصف مجدداً: هل تعتقد بأن فرئسا 
دخلت لتنشر الحضارة في الجزائر. 
أجاب رفيقنا ساخرا: لما دخل جنودها 
كانت نسية الأمية فى فرنسا 45 )ل 
ثم استطرد: هل تعرفان بماذا صرح 
شاتويريان؟ لقد قال: إن فرنسا كلها 
استيقظت على ضعوات أبواق الحرب 
فاندفع للتطوع أناس من مختلف 
القطاعات. أشياه الجنود. وقدماء 
المحاربين في جيش نابليون الأول. 
1 بل ومن المدنيين 
بالمشارعة على أن يدقع له رانب شهري 
بعد ذلك. ومنهم الأدباء والمؤرخون 
والطباعون والكتاب والصحافيون 
والمحامون والرسامون والمترجمون. 
ولسوء حظهم اتخذ سارتر منذ 1956 
في مجلته «1100111©5 1'2025 5ع1» 
موقفاً معادياً لمشروع جزائر فرنسية. 


لوهران توأمة مع مدن كثيرة: 
صفاقس . اليكانتي . ديريان. 
بورد داكار. هافانا... لكنها مع 


وجدة المغريبة المحاذية لحدودها 
تشكلان علاقة سيامية فى المصاهرة 
والتراث والجغرافيا المكسورة. وكلتا 
المديئنتين تطلان من شرفة على 
تومهما وحلمهما في انتظار كسر 
الحدود.. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


الربيع العربي والمسرم 


شهدت العاصمة القطرية [الدوحة) خلال شهر يناير الماضي 
تظاهرة مسرحية هامة. أنجزتها الهيئة العربية للمسرح 
ومقرها الشارقة. والهيئة بحد ذاتها تعتبر إنجازا ثقافياً متميزاً 
في مجالات الفنون ن المسرحية. حيث يعود الفضل في إنشائها 
إلى الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة. وهو واحد من 
أهم الرعاة في مجالات الثقافة المختلفة على مستوي العالم 
العربي. هذه الهدئة هي الحاضنة الوحيدة. حاليا. للفكر 
المسرحي يكل أبعاده على مستوى الوطن العربي. وتكاد 
تكون هي الملجأ والملاذ الأخير (للمبتلين) بحب المسرح. 

تشكل العروض التي تتولى الهيئة العربية للمسرح رعايتها 
خلاصة اختيارات دقيقة للعروض المسرحية المشاهدة على 
مستوى الوطن العربي. وبالتالي يمكن اعتبار هذه العروض ‏ 
التي تتنافس على جائزة (سلطان القاسمي). معيارا ومؤشرا 
على حال المسرح العربي فيما يطرحه من افكار ورؤى 
وسينوغرافيا. إنها بورصة المسرح بلغة السوق. حيث 
الارتفاع والانخفاض في مستوى هذه الحالة. كما يمثل لقاء 
المهتمين في مجال المسرح من كافة أرجاء الوطن العربي. 
في مكان واحد. فرصة هامة للنقاش والحوار والتقييم ورصد 
المسيرة الشاملة للمسرح. 

لقد عدونت الدورة الخامسة لمهرجان المسرح العربي في 
الدوحة فعالياتها المسرحية يعنوان (من أجل مسرح عربي 
جديد ومتجدد) ٠‏ وهو عنوان مرتبط بالقضية الحاضرة والأهم 
على مستوى الوطن العربي. قضية الحراك الشعبي والوطني 
في عدد من الدول العربية. وخصص لذلك ندوة بعنوان «اي 
ربيع للمسرح في الوطن العربي في ظل الربيع العربي»: ‏ 

فى يداكنه لها اكيت اللكتوره جيك ان 
الذي سيّبٌ آلاماً شديدة وقلقاً دائماً اه وكا رححا بين 
اليأس والرجاء. ويغض النظر عن المستوى الفني لتلك 
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العروض فهي جميعاً تستعرض العلاقة بين الواقع والأحداث 
من ناحية. وبين تفسير الأفراد لها باعتبارها حقيقة أو واقعا 
حقيقيا من ناحية أخرى. 

ومن جهتها أشارت التونسية زهيرة بنت عمار إلى أنه 
رغم ما حدث. بعد اشتعال الثورة في تونس. من محاولات 
البعض فرض هدمنة معنوية للتأثير على الفكر والإبداع. إلا 
أن المسرح التونسي ظل صامداً أمام جميع أشكال التيارات 
الفكرية الرافضة لمبدأ الاختلاف. ورافضاً كل أنواع الرقابة, 
متحدياً المنطق التكفيري لبعض التيارات التي تحرم الفنون. 
ولا تؤمن بالفن كرقي حضاري ورسالة نبيلة. 

لقد أكد معظم المشاركين على أن يتمسك الفن المسرحي 
بقواعده وأدواته وثوايته الفنية. لأنه ليس حراكاً آنياً. 
وليس ردة فعل انفعالية لحظية؛ إنما هو رؤية بعيدة. رؤية 
متحركة وليس رؤية جامدة تتوقف عند لحظة الثورة وتنتهي 
مع خمود الحماس الأولي لها. على الفنان المسرحي أن 
تمتك بالقراء 6 المتأنية للأحداث المتغيرة. ويتجنب إنتاج 
أعمال تعتمد على ردود الفعل الآني ٠‏ وعدم تقديم تنازلات في 
قواعد الفن المسرحي وتبرير ضعفها الفني لكونها ردود فعل 
وقتية لمجريات أحدا ث التورات. 

إن المستقيل بالحتمية اسوف ينتج لنا أعمالاً مسرحية 
مكتملة موضوعياً وفكرياً وفنيا. بعد أن بيتعد الفنان 
المسرحي عن لحظة الانفعالات والحماس الأولى لقيام 
الثورات العربية. حينها سوف يكون راصداً موضوعيا 
لأحداثهاء ينتقل بالعمل المسرحي من الصور الفوتوغرافية 
الانطباعية المياشرة. إلى رسم لوحة فنية شاملة ومجردة 
تعبر عن روح واحدة. ونفس واحد. وإنسان واحد. ومعيرة 
عن كل من قاموا وضحوا واستشهدوا من أجل مستقبل عربي 
مردهصر. 
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ترجمات 


٠ 
ا‎ 


محض شرود 
ماريو بينيديتي 


وهكنذا ٠‏ وكما جاب طرقات أرضه 
وشوارعها. بدأ بالتجوال في الدول ٠‏ قاطعاً 
الحدود. والبحار. لقد كان شارداً تماماً. 
وفي معظم الأحيان. لم يعلم بأي مدينة 
كان. ٠‏ لكنّ ذلك لم يدفعه للسؤال. بيساطة. 
كان يواصل سيره .وفي جميع الأحوال. 
إن أخطأ. ٠‏ لم يعنه العدول عن خطئه. وإذا 
ما احتاج شيا ٠‏ سواء للأكل أو النوم. كان 
يعرف أربع لغات تمكنه من السعي إلى 


غايته 


صنع الله إبراهيم 


هناك تشابك بين عالمي وعوالم الكثيرين. فالغفنوض 
أو الجو العبثي في كتابة النص لدى كافكا مثلاً 
واعتمادي على هذا البعد في كتابة بعض الروايات لا 
يعني بالتأكيد أنني أشبه كافكا. أو أنني كافكا هذا 
العالم العربي. ٠‏ ولماذا أنا فقط. فيعض أعمال نجيب 
محفوظ مثلاً تعتمد على هذا الأسلوب في الكتابة. ' 
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10 


أكتب غالباً عن الأمكنة التي أعرفها. كي أكون دقيقاً 
في وصفها وفي تحديد خصوصياتها. مع العلم 
أنه في السايق, ٠‏ لم يكن من الشائع التحدث عن 
كورسيكا في الأدب والرواية الفرنسيين. هناك كثير 
من الأحكام المسبقة التي تسكن مخيلة الفرنسيين 


مقاسات الذاكرة 


في «بيروت صغيرة بحجم راحة 
البد» بقدم أمجد ناصر إحدى أهم 
الكتايات التى تناولت الحصار 


الإسرائيلي لبيروت. 


106 


قصائد 100 
- سئان المسلماني 
اي المطوق 

-محمد اللغافي 

-عزمي عد اللوكاب 

- محمد القذافي مسعود 


ا 


قصص 
“متاك ولوق 
- أروى التل 
- أحمد عمر 
- سقراط ادمز 
حعادة اللوروري 


01000126 02١.60 


أيام في بابا عمرو 
موت وولادة في اللحظة نفسها 


في الوقت الذي يخرج لو 3 
الآخرون أو ينوون 16 
الخروج. يستيقظ في 
ضمير الكاتب واجب 
العودة. رحلة معاكسة " 
إلى الوطن. ليكون 
كرينا معنا بكري 


ب الحدث الست 0 128 


| 
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ما زالت عيناه تتقدان يذكائه الذي 
يضعه في مصاف الفئة الأولى حينما 
نتحدث عن روائيي عالمنا العربي. 
إلى جوار أدوات الكتابة الروائية التي 
امتلكها ميكرا. منذ روايته الأولى: «تلك 
الرائحة». وضح أن الروابة العريبة 
ربحت كاتبا كبيرا آخر. مع حداثة سنه 
وقت كتابتها. وبرغم كل هذا العمر 
الذي مر. تبقى روحه مشتعلة بغبار 
الحكايات. ما زال هو هو.. نفس الثائر 
الذي لا يستكين. لا بهدأ. حتى لالتقاط 
الأنفاس. فالحياة لديه شيئان: حكايات. 
بتقن كيف بدقتنصها.والآخر: معارك. 
من أجل الإنسان. من أجل القيم. من 
اجل حياة اخرى. نحن جديرون بها. لذا؛ 
تظل حياة صنع الله إيراهيم مشتبكة مع 
إبداعه. لا تتباين خيوطها. كأن النول 
الذي نسج به رواياته هو نفسه الذي 
نسج به سيرته الشخصية. 

بعد عامه الخامس والسبعين: كيف 
برى الحداة ؛ كد كيف رأى ما مر به؛ ما الذي 
حدث معه عير هذه السدوات؛ استالة 
كثيرة طرحتها عليه في هذا الحوار: 


أيدأ معك من بدايات حياتك. 
حدث الطفولة. التي قلت عنها: «إن 
جزءاً كبيراً من عزلتي وانطوائي 
لجع لتلك اللحظة التي فقدت فيها 
أمى. .». ما الذي تذكره عن تلك 
الفترة؟ 

- صعب أن أتذكر التفاصيل بدقة. 
لكن ما أذكره أنه قد أصايني نوع من 
الذهول مما يحدث. كما أن نوعا من 
الاستثارة كان يغلف الأجواء وقتهاء 
إذ اذكر الخارجين والداخلين من بدتنا. 
وأكدرنهم” 


كان أمراً مربكاً بالتأكيد بالنسبة 
لطفل؟ 

- الحقيقة.. لا أتذكر بالضيبط. لكن 
مما لا شك فيه أن تلك الحادثة لعبت 
دوراً فيما بعد. فقد أثرت بشكل واضح 
على تكوائن سحصكديا وعلى كالدي 
النفسية التي كانت تتأرجح بين الهدوء . 
والدخول في حالات عديفة من الاكتثاب 
والانعزال عن المحيطين بي. 
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11 هل من ضمن ما تركت هذه 
الواقعة من آثار أن جعلتك بلا 
صداقات في طفولتك تقريباً؟ 

- كان هذا أيضا بسيب كثرة 
تنقلنا من منطقة إل ى أخرى لأسباب 
اقتصادية. كما تركت أيضاً أثراً عميقاً 
داخلياً فيما بخص علاقتي بالمرأة. 
فكنت دائماً أبحث عن الأم بشكل غير 
كام فى اانتماتم النسائية التي قابلتها. 
وأعتقد أن فقد أمي غير المكتمل كان أثره 
أكبر مما إذا كنت فقدتها بشكل كامل. 
فهي لم تمت في هذه المرحلة الميكرة 
من عمري. إنما كانت قد أصيبت بمرض 

نفسي دفع بأبي لإلحاقها بمستشفى 
الأمراض العصيية بالعياسية. وتلقت 
مختلف أنواع العلاج. لدرجة أن والدي 
لجأ إلى الطرق الشعبية؛ وكان جزء من 
شخصيف الإيمزن بوللسدر والتعطلزله وك 
جعلنى ذلك أتعرف إلى أشكال مختلفة 
من هذا العالم الغريب. وأتنكر أننا ذهبنا 
لأحد الشيوخ الذين بدعون معرفة السحر 
وفك الأعمال. وكان مقره خلف القبة 
الخديوية. وطلب منا إحضار دحاجة. 
وكان هذا الطلب صعباً جدا بالقياس 
إلى حالتنا الاقتصادية. فالدجاج وقتها 
لم يكن يدخل بيتنا إلا مرة في الشهر أو 
عندما يمرض أحدناء كان الدجاج أغلى 


من اللحم !! 


تشير إلى أن العائلة كانت 
تعاني من الفقر؟ 
- نعم . ففي أواخرالفترة التي 
أقمت بها في بيت العائلة أتذكر أ ن السرير 
الذي كنت أنام عليه كان مهترئا. ل 
يحتمل حسدي .مع ضعف بنيتي!! وكان 
شهري نتيجة لاستبداله معاشه أكثر من 
مرة. ويحساب أيامنا الآن نستطيع أن 
نقول إن هنا المبلغ يساوي ألفا ومئتي 
جنبه . أذكر أن كيلو اللبن كان سعره 
قرشين ونصف القرش تقريباء وهو 
مبلغ كبير وقتها. 


1 هل أثرت هذه الظروف على 
تعليمك؟ 


- أعتقد أن رغم كل هذه 
الظروف إلا أن علاقتى بالكتاب بيدأت 
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دفعتنى القراءة 
نحو فكرة العدالة 
الاجتماعية, وفكرة 
التناقض الموجود 
في الحياة بين 
الفقراء والأغنياء 


مبكراً في حياتي. فقد كان أبي يعشق 
القزاءةة ويمتلك مكتبة متدنوعة. فأذكر 
مثلاً أنه كان لديه كتاب «الذئب الأغير» 
لأرمسترونج عن كمال أتاتورك. 
وكتاب «المحاسين والاضداد للجاحظ. 
وكتب دينية. كل هنا أسهم في تفتيح 
وعبي على التنوع. كما كانت هناك 
إصدارات مهمة جداً في هذه المرحلة 
مثل: روايات الجيب. وكانت تصدر 
بداية من العشرينيات في القرن الماضي 
تقريباً. وكانت عبارة عن ترجمة. 
وأحياناً ترجمة بتلخيص. لعيون الأدب 
العالمي. بأسلوب عصري. مختلف 
عن أسلوب المنفلوطي. الذي كان 
بتسم باللغة البلاغية الإنشائية. بينما 
كانت اللغة المستخدمة في اررجمة كتب 
«روابات الجبيب» لغة حديثة . أبدع من 
خلالها عمر عبد العزيز أمين الذي كان 
ينيم على هذا اللمشرروع ومعه عند من 
المترجمين المهمين مثل: بدر الدين 
خليل . شفيق أسعد فريد وصادق راشد. 
وكان أمين يصدر أيضاً عدة مجلات منها 
«الاستوديو» و«مجلة مسامرات الجبيب». 
وقد قاموا يترجمات مهمة جدا من خلال 
تلك السلسسلة . ٠‏ من شتى الأنواع. ٠‏ روابات 
اجتماعية. وواجات بوليسية. وغيرها. 
أتذكر مثلاً أنهم قدموا رواية «البؤساء» 
لفيكتون موجو. «الجريمة واالعسطي» 
اليس ويتسكيه وشيرار 


هل أثرت هذه القراءات على 
توجيهك فكريا؟ 

- أعتقد. دفعتني هذه القراءات 

نحو فكرة العدالة الاجتماعية. وفكرة 

التناقض الموجود في الحياة بين 

الفقراء والأغنياء. بالإضافة إلى أن 

هذه العدالة كانت غائية داخل محيطى 


الأسري نفسه . فعمتي مثلاً كانت من 
طيقة الأثرياء. وكنا وان والسيب 
0 كان والدي دائماً يلجأ إلى استبدال 
المعاش. وهو إجراء يتم من خلال 
لجوء صاحب المحلتق إلى الجهة التي 
كان يعمل بها ليأخذ ميلغاً مالياً أكبر 
من معاشه الشهري دفعة واحدة مقدما. 
وتقوم جهة عمله باقتطاع هذا المبلغ 
منه على مدار الشهور التالية. يعنى كان 
يقترض معاشه مقدما. وكانت الشروط 
مجحفة بالعامل وبحقوقه. لأنهم كانوا 
يضيفون فوائد تشيه الفوائد الينكية هذه 
الأيام. مما يجعل العامل دائما في فقر. 
وعوز. وهو ما يعني أن الحكومة كانت 
تسرق العمال بشكل فج. كل هذا دفعني 
للاقتناع بالفكر الشيوعي. بالإضافة 
إلى أن المرحلة التي شهدت تفتح وعيي 
كانت تشهد أحداذخا سياسية ساخدة 
بمصر. فكانت فترة نهاية الأريعينيات 
ويداية الخمسينيات كانت اليلاد واقعة 
تحت الاحتلال الإنجليزي. 


1# وماذا عن تأثير حرب فلسطين؟ 
- لم تكن حرب فلسطين ذات 
تأثير كبير وقتها. كانت مشاهدتي للجنود 
البريطانيينٍ في شوارع القاهرة من 
ل ا ل 
السياسي. كما أن مطالعتي للصحف 
التي يشتريها والدي. وما أشتريه أنا 
أيضاً. جعلتني منجذباً للهم الوطني 
يشكل كبيدر. وقد بدأت منذ تلك المرحلة 
المبكرة من حياتي في عمل أرشيف 
لأبرز ما أقرؤه في الصحف. وقد أفدت 
من افذا ف تعض رواناني” مثل «ذات» 
على سبيل المثال. كنت أحتفظ في هنا 
الأرشيف في بداية حياتي أثناء المراهقة 
بمجموعة من الصور شيه العارية 
لفنانات عالميات. وكانت جريدة الأخيار 
اذى فذق اللتارع تتشي فى والحق مصرور 
بطريقة الأوتوغرافور. من مثل صور 
كنذا حرادر وحدل اسل واعدر هما كم 
اكتشفت أن في الصفحة الخلفية تنشر 
صون للودون من أمثال النحاس باشاء 
وكانت جرددة أخبار اليوم دائية الهجوم 
عليه. فتظهره مرة وهو يرتدي في 
إصبعه خاتماً من الألماس. متسائلة 


حول مصدر هذا الخاتم. لفت انتباهي 
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مثل هذه الموضوعات للجانب السياسى. 


تم اعتقالك عام 1959 بتهمة 
الانضمام لتنظيم شيوعي ري 
وخرجت من الأسر عام 14 .. 
هى تهمتك حينها وماذا أضافت لك 
هذه التجرية؟ 
- المضحك في الأمر أنه أثناء 
محاكمتنا عام 2.1960 وكانت محاكمة 
عسكرية تمت بالإسكندرية. أشرف 
عليها ضابط كبير بالجيش وقتها 
اسمه عيد الله بلال. كان يعد ذلك من 
ضمن قادة الجيش الكبار في نكسة 
7 المضحك أن دفاعنا. وكان دفاعاً 
سياسياً كما تصفه أدبيات الحركة 
الشيوعية. صرحنا فيه بأننا نعتنق 
الفكر الشيوعي. وأن هذا الفكر بالتحديد 
يجيرنا على الموافقة على الخطوات 
التي قام بها عبد الناصر؛ اي اننا مع 
النظام. فكيف نسعى لقلبه والخروج 
عليه؟!! وهى التهمة التى وجهوها لنا. 
ومع ذلك سجنوناء ولم يؤد ذلك إلى 
فقداننا الإيمان بأفكارناء ولا بالثورة. 
بل ازداد هذا الإيمان بعد ذلك يسيب 
خطوات عدة اتخذها مح اللخاصبره منها 
بناء السد العالي. ٠‏ وقرارات التأميم. 
قبل 0 السجن. كنت مؤمناً 
بالاشتراكية بشكل عام.ء وثقافتي 
مستمدة من قراءات متتائرة هنا وهنا" 
في السجن أتيحت لي الظروف المناسبة 
لتأسيس تكويني الفكري على أسس 
راسخة ٠‏ قرأت بالتفصيل الكتب الخاصة 
بالفكر الماركسي. والكتب الفلسفية 
بشكل عام. إلى آخره. كما كان المعتقل 
وقتها يضم معي مجموعة من المثقفين 
المحترمين امال : محمود أمين العالم 
وشهدي عطية وعبد العظيم أنيس. 
وغيرهم. أتاحت لي تجربة السجن 
كذلك فرصة لمزيد من التأمل ٠‏ والتعمق 
في القراءة. فظروف الحبس المنعزل 
طويلة الأجل تلك. والتي كان يشاركني 
فيها في الزنزانة شخصان على الأكثر 
جعلت كل الكلام المتاح بيننا ينف. بعد 
سماع حكايات كثيرة ومتنوعة من شتى 
التيارات والمجالات. حكايبات عن العمال 
والفلاحين وحكايبات من المثقفين. 
هذا جعلني أستطيع استعادة ذكريات 
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الطفولة الأولى ٠‏ جعلني أفكر في كتايتها 
على غرار الروايات التي أطالعها. وبدأت 
في تدوين بعضها بالفعل ٠‏ بعد محاولات 
بدائية. من قبيل الإرهاصات الأولى. 
التي اتسمت بالاتجاه الواقعي من نمط 
كتابات يوسف إدريس وعبد الرحمن 
الشرقاوي. حتى أنني كنت قبل ذلك 
إدريس واعجب بها. وتعرفنا. كان ذلك 
قيل دخولي المعتقل. هناك بعد مهم 
في تجرية السجن أيضاً. وهو التجرية 
نفسها. تلك التجرية التى اتسمت 
بعدة أشياء منها: العزلة عن الحباة 
بالخارج . التعذيب النفسي والجسدي 
أحياناً. والإرهاب الذي كان يمارس 
ضدنا كمعتقلين. إضافة إلى المواقف 
التي مررت بها هناك. من مثل موقف 
قتل شهدي عطية. وكنت شاهدا عليه. 
لم أشهد مصرعه بشكل مباشر لكني 
كنت شاهداً على اللحظات القليلة التي 
سيقت موته. بعد ذلك نقلونا إلى معتقل 
الواحات. وهو منفى بكل تأكيد. شهدت 
هذه الفترة نهما كييراً للقراءة. على 
الرغم من أنهم كانوا يمنعون عنا الكتب. 
فكنا نرشو الجنود المكلفين بحراستنا. 
وندفع لهم النقود ليشتروا لنا الكتب 
وتحا وظا معي وقد عالدوان كر 
إجازاتهم ٠‏ ولأنهم كانوا لا يعرفون شيئا 

عن الكتب. فكانوا يشترون أي نوعية 
من الكتب تصادفهم ؛ لذا قرأت أشياء 
عجيبة وقتها: كتبا دينية. كتباً طبية. 
كتباً في فك السحر وغيرها ٠‏ كل ما كان 
بيقع تحت بدي كنت أقرؤه. كان من 
بينها كتاب في علم الفسيولوجي باللغة 
الروسية. أذكر أنني استمتعت يقراءته 
جدا. وعكفت على ترجمة بعض ألفاظه. 
وكانت فرصة عظيمة بشكل عام لقراءة 
أكثر عمقا ٠‏ تعرفت في تلك المرحلة على 
كتابيات إبراهيم أصلان ومحمد البساطي 
وأنا هناك. بهرتني ثلاثية نجيب 
محفوظ. الذي كنت أتعالى على كتاياته 


بحثت طويلا عن الأم 
لك ماده الساترة 
التى قابلتها 


الأولى. بالإضافة إلى الكتب الأجنيية. 
* خرجت من المعتقل كاتياً إذن؟ 
اول كتاكات كانت ىن 
السجن. كانت محاولة للكتابة عن 
والدي.ء ولم أكملها. توقفت عن 
استكمالها. ٠‏ لأني لم أكن متأكداً هل أخدع 
نفسي أم لا!! استغرقنى السؤال حول 
كوني كاتياً أم 0 وهل أستطيع أن 
أكون كاتباً بالفعل؟ كنت أحاول إجبار 
نسي [المضسي في كلووق اللكتليةه ينوع 
من اليقين أن هذه هي الطريق المثلى 
لي. لكني كنت متشككا في قدرتي على 
الكتابة. ما كان يدفعني للذهاب لعبد 
العظيم أنيس ومحمود أمين العالم 
لسؤالهما عما أكتب. وهل يريان أنني 
كاتب جيد أم لا. ٠‏ بالأحرى هل يظنان أنني 
كاتب بالأساس أم لا !! وكنت أعرض 
كتاياتي على إبراهيم عيد الحليم أيضاً. 
كل هذا في ظل ظروف بالغة القسوة كما 
أسلفت. د كن انين ادن الظروف أننا لم 
نكن تملك أوراقا أو أقلاماً للكتاية. كنا 
نسرق بقايا الأقلام من حراس السجن. 
وكنا نستخدم اوراق شكائر الإسمنت 
كواراف للكنات كاذو كدواموان امعط 
الإنشاءات في المعتقل وقتها. فكنا نذهب 
لاختلاس هذه الشكائر بعد َك بنتهوا 
مق السنتكام محدوالماء وقمفا وتتكطيدي 
بشكل منتظم . ووزعناها يأنصية عادلة 
فيما بيننا. وفوقها كانت كتاباتي الآولى. 
كانت قصة قصيرة بعنوان «الضرية». 
عن عملية التأميم الذي أمرعبد الناصر 
به. كنا منيهرين بهذه القرارات المهمة. 
وتفاعلنا معها يشكل كبير. 


بعد أن خرجت من المعتقل عام 
4 كان النظام قد شكل لجنة 
لمساعدة المعتقلين السابقين فى 
الالتحاق بعمل. فما الذي قدمته لك 
هذه اللجنة؟ 
- التقبت يأعضاء هذه اللجنة 
بقصر عابدين. وسألوني عن المهارات 
التي أتمتع بها ونوعية العمل الذي 
ارغب أن أشتغل به. فأجيتهم أني 
كاتب. ومترجم. وأستطيع العمل في 
أي كتاك وطاق وذ اللمجاال ٠‏ وغادرت. 
بعد أيام وصلني خطاب يفيد بتعييني 
كاتيا «ياشكاتب يعني » في مصنع «أيو 
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زعبل للمعادن». وهي أدنى درجات 
السلم الوظيفي وقتها. فنفضت بدي 
من هذا الأمر. واتخذت قرارين مهمين 
أولهما أنني لن أعمل في أي مّؤسسة 
حكومية. أو بمعنى أ لا أطلب هذا 
الأمر. والثاني هو ألا أكمل دراستي 
الجامعية. ذلك لإحساسىي بعدم جدوى 


هذه الدراسة. وكنت ما زلت طالبا بكلية 


الحقوق بجامعة القاهرة. الغريب أنهم 
عينوني بعد ذلك في وكالة أنباء الشرق 
الأوسط. وهو ما وافقت عليه. وكانت 
تجروة مرورة والنسية ليه موزلة برق 
جاز اللتعير. فى قال تسيب وشيب يق 
الطاقم الذي يعمل بالوكالة. حيث يحضر 
من بسشاء فكي مرق تام ولا يهم إن 
كانت بقية الأخبار المنشورة صحيحة أو 
خاطنة. المهم أخبار السلطة. أصابني 
العمل ولاو كانه بحالة نفسية صعية. 
فكنت أتغنب كثيراً. وأكره الذنهاب إلى 
العمل. وكثيراً ما كنت أذهب لدقائق ثم 
أغادرٍ سريعا. ولم يراجعني كان في 
هذا الأمر. ويدفعون لي العشرة جنيهات 
كراتب شهري دون أن يطلبوا مني شيئاً. 
ثم تم تعيين فتحي غانم رئيساً لمجلس 
إدارة الوكالة. فقام برفع راتبي إلى 
عشرين جنيهاً. بسيب رغيته في زيادة 
راتب أحد أقربائه أو أتباعه. فرأى أن 
تكون تلك الزيادة ضمن زيادات أخرى 
حتى لا ينتبه أحد لها وكنت ممن زادت 
مرتباتهم. هكنا كانت تدار الأمور. 


11 كنت قد أصدرت أولى رواياتك: 


«تلك الرائحة» وقتها؟ 
- بالفعل كنت قد أصدرت 


021.60و 01000126 


٠‏ 151110 711ز] 


1/71 0 0171 وم 17 “01 ررب 


فائزاً بجائزة ابن رشد 


أولى رواياتي: تلك الرائحة. كان ذلك 
فى عام واقلقلاه وت مصادوتهاه ٠‏ كانوا 
قد 00 قانون الطوارئ لمدة عامين 

فقط. ثم أعادوه مرة أخرى بعد ذلك. 
وكنت قد انتهيت من كتاية اللووالية 
ودفعت بها لأصدقاء كانوا قد أنشأوا داراً 
للدسشر. أسموها فيما يعد: دار الثقافة 
الجديدة. ودفعت لهم عسرير جنيها. 
اموا وكايعيان ٠‏ ثم اتصل بي أحد عمال 
المطبعة ٠‏ وأخبرني أن ن أحد عناصر الأمن 
قد حضر للمطبعة واطلع على الرواية. 
وامر بمصادرتها. كانوا لا بمنعون 
الطباعة يشكل مسيق. إنما ينتظرون 
جد م المح دن عه الكتاب 
ثم يصادرونه. لكني تحايبلت على هذا 
الأمر بالاتفاق مع عامل المطيعة حتى 
كتوم وتروب عدن ون اللتسته ون ما 
حدث بالفعل. وقمت بتوريع تلك النسخ 
على معظم النقاد والصحافيين وقتها. 
ولاقت الروابة أاصداء واسعة. حملت 
آراء متناقضة. فالبعض رأى أنها روابة 
إباحية. لما ورد بها من ألفاظ وأفكار 
تتجاوز حدود التابوهات الاجتماعية. 
ورأوا أن كاتبها «قليل الأدب». بينما 
راك اأخووق التهاا ووالية موعةه دين هين 
الواقع الجديد. وأنها تمثل نقلة نوعية 
في مسيرة الرواية العربية. 


18 هل أدت مصادرة أولى 
ا «تلك الرائحة» إلى جعلك 
أكثر حرصاً في كتاياتك التالبة؟ 

- ليس بهذا الشكل. لكن حينما 


كتبيت روادة «اللجنة» أحيست أن بها 


ما يمثل مشكلة لناشر محلى. فدفعت 
بها للنثر في بيروت؛ بعدها نشرتها 
في مصر. ٠‏ لكن أن أكون قد تأثرت بشكل 
لمن من مسألة مصادرره روايتي 
الأولى ودفعي للحرص أثناء الكتاية. 
لكي لا أمس المعتقدات الراسخة مجتمعياً 
أو دينياً أو كنا ٠‏ فأنا لا أعتقد أنني وقعت 


فريسة لهذا الأمر. 


1 سافرت إلى يدبروت عام 8 
لماذا؟ 

- كنت فى هذه الأثناء قد اتفقت على 
أداء بعض أعمال الترجمة لوكالة أنياء 
ألمانيا الشرقية هنا في مصر. وأخبروني 
أنهم بصدد افتتاح قسم باللغة العربية 
والوكلنة ويرلونه والختاروني اللستر 
إلى هناك. ٠‏ لكني لم أستطع السفر من 
القاهرة إلى هناك مباشرة. فنهبت 
لدرلس عن اطردق كدرو نه 


ا من هناك انتقلت إلى موسكو؟ 

- كان هذا بعد ثلاثة أعوام. 

قضيتها في برلين. وعانيت فيها بشدة. 
1 من أسلوب الحباة. ومن عدم قدرتي 
على الكتابة في أجواء برلين. فظروف 
العمل كانت بالغة القسوة. كنت أعمل 
من الثامنة صياحاً حتى الخامسة. ولم 
أكن قادراً على العودة إلى القاهرة. 
فكرت كثيراً في حلول مختلفة لوضعي. 
وتكرق فى ترالسة السيتهاه وكات 
السينما تشكل أحد أحلام الشياب وقتها. 
وبالفعل حصلت على منحة لدراسة 
الإخراج السينمائي في موسكو من 
منظمة التضامن الآسيوي الإفريقي. 
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وأدفتت إلى موسكو لكنني لم أستطع 
التأقلم كذلك في الدراسة. كنت أترك 
المحاضرات لأكتب في روايتي «نجمة 
أغسطس». وكنت بدأت كتايتها في 
القاهرة. عام 1967. وواصلت الكتابة 
وأنا في موسكو. وانتهيت منها هناك. 
حتى أني أرسلتها للنشر وأنا هناك. 


ا بين روابتك الأولى «تلك 
الرائحة» و«نجمة أغسطس» فارق 
زمني يصل لعشرة أعوام وهي فترة 


طويلة؟ 

- ريماء. لكن هذا لا بحدث 
طبقاً لجدول زمني ٠‏ فالكتاية لدي تعتمد 
على عدة أمور. منها حالتى النفسية 
والذهنية, حالتى المادية تؤثر كثيراً 
أيضاً على قدرتي على الكتابة؛ بمعنى 
أن الكتابة لا تضمن للأديب مصدراً ثابتا 
للدخل. فكنت ألجأ في أوقات كثيرة 
لأعمال أخرى لكي أؤمن مصدرا للدخل ؛ 
مثل الترجمة مثلا ٠‏ كما كنت أكتب قصصاً 
للأطفال لنفس السبب وهذه الأعمال 
الأخرى تؤثر على وقتي وعلى صفائي 
الذهني . ما يجعلني غير قادر على 
الكتابة بانتظام. لكني كنت حريصا 
طوال الوقت على البحث عن لقمة العيش 
في ننس مجالي ٠‏ مجال الكتابة. ترجمة 
أو كتاية للأطفال. لكن تظل هذه الأعمال 
فى محيط ودائرة الكتابة. 


اخترت عنواناً غريباً لإحدى 
رواياتك: أمريكائلي. وبتحليل 
العنوان سنجد أنك تقول: «أمري كان 
لي». ما الدافع لاختبار هذا العنوان. 
وإلام صار أمري الذي كان لي؟ 

- عندما انتهيت من كتاية هذه الروابة 
كنت حائراً في اختيار عنوان مناسب لها. 
وأشار علي أحد أصدقائي. علي محمد 
علي. بهذا العنوان. وقد كان بالفعل. 
وكما ترى فإن الواقع أصدق إنباء من 
أي أمر آخر فيما يبتعلق بالإجاية على 
سؤالك عن أمرنا الذي كان لنا يوماً ماء 
واقعنا المرير يجيب عن هذا السؤال !! 


لماذا تنتشر مقولة إن صنع الله 


إداافكم هد كافكا مك هل للسساف 
بين عالميكما فقط؟ 
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التكريم والزهور لحظة في حياة صنع الله يعود المحارب بعدها إلى ميدانه 


- ولماذا كافكا فقط؟ هناك 
تشابك بين عالمي وعوالم الكثيرين. 
فالغموض أو الجوٍ العبثي في كتاية 
المص لدى كافكا مثلاً واعتمادي على هذا 
البعد في كتابة بعض الروايات لا يعني 
بالتأكيد أنني أشبه كافكا. أو أنني كافكا 
هنا العالم العربي. ولماذا أنا فقط. 
فبعض أعمال نجيب محفوظ مثلاً تعتمد 
على هذا الأسلوب فى الكتابة. وعد 
أمر لا يزعجني إطلاقاً. فتشبيهي بأحد 
الكتاب العالميين لا يؤذيني. وا يقلل 
من عملي , هناك محاولات من البعض 
مثلاً لربط روايتي «تلك الرائحة» برواية 
« الغريب» لألبير كامي: على الرغم من 
أنني شخصياً لا أرى ثمة رابطاً بين 
الروايتين. لكن من يرى هذا الرأي 0 
يمتلك أسيابه. ليكن. وأرى أن لعبة 
التشبيهات ومحاولة رصد تشابيهات 
بين عوالم كاتب عربي مع آخرين من 
الغرب ريما تنتمي لعالم الدرس النقدي. 


كل الشهداء الذين 
رحلوا من 25 يناير إلى 
أحداث قصر الاتحادية 
يحاولون الفكاك من 
عنف النظام بتجلياته 
007 


بالتحديد تنتمي إلى عالم الدراسات 
المقارنة. لمحاولة اكتشاف الثقافات 


الأخرى عن طريق الدرس النقدي هذا. 


8 فى روانتتك «الللحندى” 
و«شرف». هناك مفارقة غريبة 
تتكرر في الروايتين: وهي أن البطل 
في الروايتين يحاول أن يتحرر من 
سلطة الغرب. ليقع تحت نير السلطة 
القمعية للنظام الحاكم في بلده. ألا 
بوجد فكاك من هذه المعادلة؟!! 

- هناك فكاك بالتأكي. 
وكل تلك الأحداث الدموية التى 
حدثت في الشارع المصري على مدار 
العامين الماضيين دليل بارز على 
وجود محاولات الفكاك تلك. فمن قتل 
بالتوصاص فى قورة وظاوىه ومن نه 
ومن قتل في أحداث ماسبيرو. وغيرها. 
وصولاً إلى من قتلوا على يد ميليشيات 
الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية. 
كل هؤلاء كانوا يحاولون الفكاك. 
إزاء عنف النظام يتجلياته المختلفة. 
هذا النظام الذي يرفض فكرة التنوع. 
والاختلاف في الرأي. أؤمن أن هناك 
فكاكاً من كل هذا بالتأكيد. 


8 أعود بك إلى عام 2003 حيث 
رفضت استلام جائزة المجلس الأعلى 
للثقافة للرواية العربية. وأعلنت في 
الحفل وقتها أن السلطة التى تدير 
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شؤون البلاد هي سلطة قمعية. 
لا تسمح بحرية الإبداع. وأنه لا 
يجوز أن تقبل منها جائزة. البعض 
يرى أن ما قمت يه من إيحاء بقبول 
الجائزة حتى لحظة صعودك على 
خشية اللمسررج لتسلم الجائزة ثم 
إعلاك أنك ترفض تلك الجائزة كا 
الأمر برمته من ابيداية * 

- أولا دعني أوضح لك 
أمراً مهما . وهو ما هي الدوافع التي 
أدت لاختياري بالأساس لمنحي تلك 
الجائزة. وكذلك دوافعي الحقيقية 
لرفضها. ٠‏ هم حاولوا شراء صمتي إزاء 
جرائم النظام بمنحي تلك الجائزة . كانوا 
يعتقدون أنهم حينما يمنحونني إياها 
فإنهم بهذا يظهرون بمظهر الشريف. 
الذي يتعامل مع الادياء بمختلف 
انتماءاتهم بنفس الطريقة. ويحيبادية. 
كانوا يريدون القيام بعملية تشبه عملية 
غسيل الأموال في عالم التجارة. وأنا 
كنت أهاجم النظام وأكشف عداحا” 
وأصرح بتصريحات معادية له. فكيف 
لي أن أقبل بجائزة تمنحها مؤسساته. 
رايت أن هذين الموقفين لا يتسقان مع 
بيعضهما اليعض ٠‏ هنا هو سيبي الحقيقي 
الى متحي من ونيا . أما عن الأحداث 
المصاحية لهذا الأمر. وعدم رفضي 
لها. ثم إعلاني في الحفل عن رفضي 
تسلمها. فكان السيب الحقيقى فيه هو 
أنني فكرت أنه لو رفضت هذه الجائزة 
حينما عرضوا الأمر علي فسيظل الأمر 
سريا بيني وبينهم ٠‏ ولن أستطيع إثبات 
موقفي. فحتى لو أعلنت ذلك كانوا 
سيكذيو نني . فلم يكن هناك شاهد على 
عرضهم الجائزة علي. لذلك كرات أن 


أذهب للحفل وأعلن ذلك على الملاً. 


| تاريخك مع الجوائز محسر. 
فيين رفضك لجائرزة الرواية العربية 
من المجلس الأعلى للثقافة. ورفضك 
لجائزة نجيب محفوظ للرواية من 
الجامعة الأميركية. وقبولك لجائزة 
مؤسسة ابن رشد من ألمانياء وهي 
الجائزة التي حصلت عليها لأسياب 
ليس من بينها كونك روائياً متميزا. 


01000126 و021١.60‎ 


لف اهب برلين:: 
وكتبت في موسخو 


هناك تباين. . كيف تفسره؟ 

- لا أجد تبايناً في الحقيقة. 
فالجائزة التي منحتني إباها مّؤسسة 
اين رشد كانت لأسياب متعددة لاك 
في حيثيات قرار اللجنئة التي تمنح 
الجائزة. ومنها: «إن هذا الكاتب 37 
على مهاحمة أنظمة الاستيداد في العالم 
العربي». وهو ما جعل البعض يقول إن 
هذه الجائزة منحوني إباها لهذا السيب 
وليس لكوني كاتبا روائياً صاحب 
مشروع روائي متميز. فات هؤلاء أن تلك 
الرواية ليست مخصصة للروائيين. فلا 
ينتظر أن تكون تجربتي الروائية من بين 
الأسياب التي منحت الجائزة بناء عليها. 
كما أن كثيرين غيري ليسوا روائيين قد 
حصلوا عليها أيضاء أما جائزة الجامعة 
الأميركبة ٠‏ فكانت تلك هي الدورة الأولى 
لتلك الجائزرة التي حملت اسم نجيب 
محفوظ. وكانت لدي تحفظات متعددة 
عليهاء منها أن الأولى بهذه الجائزة هم 
جيل الشياب. ومن ناحية أخرى فإنني 
أتحفظ على الجهة المانحة وهي الجامعة 
الأميركية نفسها. التي رأيت أنها تتمسح 
في اليساريين. فك كلت لجنة تحكيم 
الجائزة من مجموعة من النقاد الذين 
ينتمون للفكر اليساري. وعلى رأس 
تلك اللجنة الدكتور المحترم علي الراعي 
وحاولوا استقطاب كتاب ومثقفين من 
التيار اليساري طوال الوقت من عينة 
إبراهيم فتحي وغيره من اليساريين فيما 
يعد محاولة منها كمؤسسة اميركية لها 
سياسة خاصة في مصر في استخدام 
اسم نجيب محفوظ وتاريخ هؤلاء 
اليساريين في تمرير تلك السياسة. التي 
تعتمد على تهيئة النخبة المستقبلية في 
مصر والإشراف على صناعتها. ٠‏ لضمان 
امركة هذه النخية. وبالتالي ضمان 
مصالح أميركا بعد أن تعتلي هذه النخية 
صدارة المشهد فى المستقيل. وهو ما 
دفعني لرفض الجائزة بشكل قاطع. لأن 
هذا يتعارض مع مبادئي بلا شك. 


لكنك لم ترفض العمل مع 


الأميركبين. فقد اختارتك جامعة 
«يركلي» لتعمل أستاذا زائراً لديها 
لتدريس الأدب العربي. ألا ترى 
تناقضاً في الموقفين؟ 
لا تناقض على الإطلاق 
بين الموقفين. فالأول المتعلق برفضي 
لك د قمت بشرح ملايساته لك. أما 
الثاني المتعلق بالعمل بتلك الجامعة 
فكان الدافع وراءة أن تلك الجامعة هي 
جامعة أهلية ٠‏ وأنا أؤمن بوجوب الفصل 
بين الشعب الأميركي وبين نظام الحكم 
في أميركاء. العالمان مختلفان تماما من 
وجهة نظري. 


رأست المؤتمرالعام لأدياء مصر 
هذا العام . فما الدافع وراء قيولك هذا 
المنتصب؟ 

: رأيت أنها فرصة طيبة 

للتواصل مع أدياء مك من كافة 
الدواكيات والجهات أيضا. وبعضهم 
من أماكن طح نمك تراص كيم 
5 فى الظروف الطبييعية. وقد كرمتنى 
الأمانة العامة للمؤتمر باختيارها إياي 
رئيساً لمؤتمرهم في دورته السابعة 
والعشرين” وقد انَحَدّنا موقفاً مشرفاً 
بتعليق أعمال المؤتمر اعتراضاً على 
الأحداث الدموية التي مرت بها مصر في 
الفترة التى كان من المفترض أن يعقد 
بها المؤتمر أول الأمر. وكان قد تحدد 
لإقامته يوم السايع عشر من ديسمير 
202 وكذلك اعتراضاً على محاولات 
النظام تمرير هذا الدستور المعيب. ثم 
عدنا بعد ذلك لتحديد موعد جديد له في 
السايع اعشر من بناير العام الحالي. 
وعلى أية حال فإن المؤتمر يتمتع 
بسمعة طبية ٠‏ حيث يعد منيرا ثقافيا يدار 
يشكل ديموقراطي كامل. عير أمانته 
المنتخية بالكامل. 


بيدأت حياتك مع الكتابة 
ا ا الا 
بالاعتقال. كيف تنظر إلى الوراء بعد 
هذا العمر؟ 
- له الى والتمه (يحياة 
ساكروها يحدخيرها لق علك دي الإزمق 
مرة اخرى. ولست نادما على اي شيء 
قمت به فى هذه الحدياة. 


دوع العم .]//:وماخط 


بغداد عاصمة للثفافة العربية 


لكل الأسباب 


د. سهير المصادفة 


سمعت اسم العراق وأنا في الخامسة 
من عمري تقريباء كنت بعد لم أعرف هل 
العراق هذه بيت أم بلدة مثل بلدتي في 
الشرقية التي ننهب إليها من حين إلى 
آخر. أم مصيف مثل الإسكندرية التي 
نذهب إليها كل صيف. أم أنها مشفي. 
لكن المدهش وقتناك أنني وقعت في حبها 
فور سماع اسمها وأنا ل أعرف بالطبع 
تعد فكان) عل اللحائط واكاك 
بيساطة أن أبي كان في إحدى الأمسيات 
العائلية آنذاك بردد أبيات من قصيدة 
قيس بن الملوح الشهيرة: يقولون ليلى 
بالعراقي فإنني / على كل مرضى بالعراقي 
شفيق. فزن لك لحل بالعراق مر ك7 
إِنّى في بحر الحتوف غريق: 

كان أبى كأنه بشدو بهذه الأبيات شدوًا 
متال بإلى التوريع دون اللعروون على (العيل 
ثم ياج ان يكادرر. تطلمت في (المترريسة 


- فيما بعد أن بغداد عاصمة العراق هي 
ثاني أكبر مدينة في العالم العربي بعد 
القاهرة . وتعلمت من التاريخ الت 
ملتقى المبدعين والعلماء والدارسين 
لعدة قرون خلت. وانها كانت إقبلة 
الشعراء والأدباء والمترجمين والكتاب 
والفنانين. وأن بها شارعا على اسم من 
أحبٌ من الشعراء. . شارع «أيونواس». 
وان كلمة يغداد - باللغة الآرامية 
السريانية التي كان يتكلمها اهل بابل 
القدماء - تعني بستان الحبيب. 

حلمت أن أتجول في بستان الحبيب/ 
عاصمة الرشيد. وأستريح قليلاً في 
وكاب تمكال شويزاك وهى تحني 
لشهريار حكابات ألف ليلة ولبلة لذن 
مازالت تمثل أعلى ذروة للسرد في العالم 
حتى هذه اللحظة. وحلمت أن أرى 


تماثيل المتنبي والرصافي وأن أتنسم 


الهواء الذي - دون شك شك - داعب نازك 
الملائكة والجواهري وناظم الغزالي. 

ليس غريباً إذن أن تكون بغداد 
عاصمة للثقافة العربية لعام 2013, 
وليس غريياً أن تنهض العراق مما ألم 
بها لتقوم يدورها في المساهمة لنهضة 
الثقافة العربية في السنوات القليلة 
القادمة. أن تكون بها أكبر دار أوبرا تليق 
بتاريخها الذي أهدى للعالم صروحا 
موسيقية مثل إبراهيم الموصلي 
والسحدق اللعوصلى وزويات. وان كون 
يا النضيك مق نون اللعوكن اللمسريحي 
والسينمائي. وأن يكون في كل ميدان 
من ميادينها سوق عكاظ جديد. وأن 
تؤلف حكايات وأبيات شعرية جديدة 
على ضفاف دجلة والفرات. وأن تقام 
صالونات الفكر والثقافة لكى تمتلئ 
المكتبات. ١‏ 

ليس غريباً أن تكون بغداد عاصمة 
التتله اللدويية ذى سادق وفاريت »ا 
حافل بدعم التقافة العربية. وفي الواقع 
تكن لتحكلي فى هذا الإوقت اللحوم الذي 
تمر به شعوبنا العربية أن تكون كل 
العكواصم العربية عاصمةً للتقافة 
العرببة ليس في كل عام فقط. وإنما 
في كل شهرٍ بل في كل يوم. نحتاج إلى 
عواصم ثقافية عربية باستطاعتها تحمل 
حرية اللنك وكين واللعييه وفردمن 
في ارجائها مدارس فلسفية وفكرية 
مختلفة متلما خرج في الماضي المعتزلة 
من على منابر البصرة. نحتاج إلى 
عواصم ثقافية عربية لا تهمش مثقفيها 
ولا تغيبهم أثناء كتابة تاريخ أوطانهم 
الصيعى تحكام إلى هوافم تقانية 
عربية تشيد فيبها اثناء المهرجانات 
والاحتفاليات البنى التحتية للمؤسسات 
الثقافية والفنية. نحتاج أن ندرأ خطراً 
يزحف لتقويض هذه الثقافة ووأدها 
الوقوف بالمرصاد لنهضتهاء. ولن 
يتغلب علىهذا الخطر الداهم إلا الاحتفاء 
بالثقافة العربية والعمل على نهضتها 
لكاد وأدهار! حدم كرند هتحوه النكارات 
المتشددة التى تريد العودة بها إلى 
الوراء إلى نحورهم. وتنطلق الثقافة 
العربية إلى آفاقي أرحب. لأنها بالفعل 
هي القاطرة التي ستجر البلدان العربية 
إلى مصاف الدول المتقدمة. 
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أول امرأة تحصل على البوكر مرتين: 


الجوائز لا تعترف 
بنظام «الكوتة» 


راجية حمدى- الدوحة 


يقال إن الحظ يقرع باب كل إنسان 
مرة. لكن ها هي الكاتبة البريطانية 
«هيلاري مانتل»(1952)تكسر القاعدة. 
فبعد فوزها بالبوكر. وهي الجائزة 
الأدبية الأشهر عن روايتها التاريخية 
(وولف هول) عام 9 . وحصولها 
على البوكر مرة ثانية عام 2012 عن 
الجزء الثاني من نفس الرواية الذي 
نشرته يعدوان «ارفعوا الجثث» عادت 
لتحصد عن نفس العمل جائزة اديية 
رفيعة. وهي جائزة كوستا للكتاب 
التى تم إعلان قائمتها القصيرة الشهر 
الماضي. 

«الأشياء في حياتي تغبرت بشكل 
كبس. ٠‏ وحظي أيضاً تغير». هذا ما قالته 
الكاتية صاحية الحظ الأوفر هذا العام 
بعد حصولها على الجائزة. وفي حوار 
لها مع جريدة «الجارديان البريطانية» 
لنت عق شحووهاة «عت توروي واليو من 
للمرة الأولى شعرت بأنني حققت نصرا 
كبيراً لا يضاهيه شىء. وعندما حصلت 
على نفس الجائزة للمرة الثانية كنت 
في حالة من الذهول التام. أما الجائزة 
الذالقة وهي جائرة كوستا فيجب أن 
أعترف أنني لم أشعر يدنفس المشاعر 
لكني بعد فوزي الثاني بالبوكر حدثتني 
نفسي بأنه علي توقع حدوث اي 
شيء». أما عن سؤالها لماذا لا تشعر 
بأن عليها أن تعتذر لحصولها على 
الجائزة فقد أجابيت قائلة: «نعم قلت 
إنني لست آسفة وذلك نظرا للنقد الذي 
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وجه إلي يسيب حصولي على أرفع 
جائزة أدبية من قبل ٠‏ وأنه يجب توجيه 
هذه الجائزة لمواهب أخرى. فقد شعرت 
بأنهم ينظرون إلي كامرأة سلبت حقوق 
الآخرين». وأضافت: «لا أرى أبدا أنه 
علي الاعتذار عن نجاحي بل وسأعمل 
أكثر منذ الآن. علي كتابة الأعمال التي 
تحصد المزيد من الجوائز. هذه هى 
لحظتي الخاصة التي يجب أ أسعد 
بها والتي قريباً جداً سيحظى بها أحدهم 
ويسقد بها. ٠‏ والأهم أنه لمست هناك 
(كوتة) محددة للجوائز». وعن سؤالها 
م عم م 0 1 
قالت: «لم أتوقع أن يحدث هذا أبداً. حيث 

و ا ٠‏ فكنت أتفق مع 


شر على شىء وأسلمه شينا آخر 
0 اماما كما أضافت: «الميبعات 


افيه لكر الكاتك التكفكفة الى 


أولويات مختلفة. فمثلاً مع بحثي 
الميدثي عن شخصية مثل «توماس 
كرومويل» كنت أقول إنها ليست رواية 
للبيع فهي ليست بالشخصية الجذاية. 
فمرحلة البحث وتجميع الوثائق مختلفة 
عن مرحلة الكتابة. حيث عادة ما أستقر 
تكرييا على شعل الزووالية اللدولتي دي 
أول نصف صفحة منها. ٠‏ ومع أول فقرة 
أتخذ القرارات التي توحد ملامح الرواية 
والحقيقة أن عقلي الباطن هو الذي 
يحركني ناحية تلك القرارات وهنا ما 
لا أدركه إلا بعد أن أجد الكلمات مكتوية 
أمامى». 


في جوابها عن الحضور القوي 
الشخصيية «توملس كروهوول؟ وريد 
الملك الإنجليزي هنري الثامن. في 


الرواية رغم أنها لم تعايش تلك 
الشخصية أجابت عليها هيلاري: «القصة 
التاريخية لا تتعلق بالقراءة والبحث فى 
الوثائق السياسية والتاريخية بقدر ما 
تتعلق باستيعاب ثقافتناء والاستماع 
إلى موسيقى الزمان والمكانء 
والاستحضار القوي للشخصيات في 
طريقة لبسها وأزيائها اليومية وهكنا.. 
فكتاية الروابة اللتاريكيه ومحاولة 
الكاتب نسج عمل أدبي من المواد 
والوثائق التي جمعها أشبه بمحاولة 
شخص يسبح في مياه عميقة. وهذه 
هي اللحظة السحرية التي يحصل عليها 
كاتب الروائة التارخية . لكن يجب أن 
يتم هذا تلقائياً دون دفع. وهكنا هي 
الرواية التاريخية فهي لا تعتمد فقط 
على القراءة أو الوثائق السياسية. إنما 
هي استيعاب للثقافة والناس». 

وعن الجرء الأخير من ثلاضشة (والف 
هول) قالت: «أتناول فيه الأعوام 
الأخيرة من حياة «كرومويل». والتي 
شهدت صعوداً أكثر ونفوذاً أشد على كل 
من حوله حتى جاءت نهايته المأساوية 
بإعدامه». 

وعن أعمالها الأخرى قالت مانتل: 
«وقعت عقداً مع الناشر على كتابة 
روايتين إحداهما تدور أحداثها في 
إفريقيا في بدايات القرن التاسع عشر». 


136أدوع مالع .]//:وماغط 


صاحب جائزة غونكور جيروم فيراري [ «الدوحة»: 


حوار: سعيد خطيبي 


«موعظة عن سقوط روماك» هي 
الرواية - الحدث في فرنسا هذا العام. 
منحت مؤلفها جيروم فيراري (1968) 
الجائزة الأغلى: غونكور. ودخلت سياق 
أهم ميبعات العام 3. «لدوحة» 
حاورت المؤلف في الأدب والرواية وفي 
علاقته بالإبداع إجمالا.. 


في روايتيك الأخيرتين «حيث 
تركت روحي» (2010). ثم «موعظة 
عن سقوط روما» (2012). نلاحظ 
أنك تكتب استنادا إلى مرجعيات 
تاريخية. من أرشيف حرب الجزائر 
مثلا. ومجلد «مدينة الرب» للقديس 
أوغسطين (354 - 430).. من أبن 
ينطلق تصورك لنص رواية؟ من 
مجرد فكرة ام من مرجعية مسيقة؟ 
- نقطة الارتكاز هي الفكرة. وليس 
شيئاً آخر. الفكرة باعتبارها قاعدة. أو 
محركاً للكتاية. حصل فقط. كما ذكرت. 
ان الروايتين السايقتين تقاطعتا مع 
مرجحيات فاريقية» ومع وكلاق معدويةه 
وأخرى سمعية بصرية. لكني. لم أكن 
أهدف بتاتاً لكتابة التاريخ روائياً. هي 
كانت مصادفة فقط. رواية «حيث تركت 
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روحي» جاءت بعدما اطلعت على شريط 
وثائقي عن المناضل الجزائري العربى 
بن مهيدي (1923 - 1957). ور وابتي 
الأخيرة جاءت بعدما قرأت مجلد القديس 
أوغسطين. ريما هنالك تقاطعات تيرز 

ين الاسرون الروائي والكتاية التاريخية , 
لكني لم أفكر في الموضوع مطلقاً لما 
ضرعت فى كثلية اللرواليقينه وجادت 
قصتا النصين من منطلق عفوي ووفق 
مقصد روائى فقط. 


بأ الحديث عن رواياتك 
الأخيرة. وعن إمكانية دخولها سباق 
جائزة غونكور. مباشرة بمجرد 
صدورها صيف 2012. كما لو أنه 
حصل اتفاق ضمني. بين النقاد 
الادييين والمجلات المتخصصة على 
أحقيتها بواحدة من جوائز الخريف 
الأدبية الكبرى. برأيك. ما هي نقطة 
قوة الرواية. هل هى الفكرة المستمدة 
من مقولة القديس أوغسطين: «العالم 
مثل إنسان. بولد. يكير ثم يموت» أم 
هي فضاءات الروابة. تداخل مسارات 
وأقدار الشخصبات؟ 


كنف ]| 
نوعرموعع] 
"زمه مع ] 
عاتال© ذأ 'زنرة 
عرررن]] عل 


مس 


60301601057 مام 


2012 


- لا أستطيع تحديد نقطة قوة 
الرواية يدقة. بل هي محمل الحخاصر 
التي لا يمكن إلغاء أي واحد منها. أو 
اعتبار بعضها أهم من البعض الآخر. 
ولكن ربما هي فكرة القديس أوغسطين 
لذ متكت الراواف معد شخصيا. ٠‏ لم 
أتوقع أن تحظى يذلك الاستقبال النقدي 
الواسع والمهم الذي عرفته سبتمير/ 
أيلول الماضي. بالنسبة لي. كانت 
مفاجأة. لا أخفي سراً إن قلت إنني. 
في البداية. لم أكن أتوقع ان تحظى 
رواية؛ تدور وقائعها في بلدة صغيرة 
في كورسيكا. ٠‏ باهتمام إعلامي ونقدي. 
خصوصاً في ظل الكليشيهات والأحكام 
المسيقة المتداولة فى فرئنسا تجاه 
كوروسكا ومسكان الجريرف إلى وقت 
قريب. لم يكن الإعلام الفرئسي بهتم 
كثيراً بالأدب القادم من هناك. تحدثت 
مع بعض الأصدقاء عن سيب نجاح 
الأووالية: وكاواك حون ااواديمه وقيعت 
أنها كانت القراءات المختلفة للنص ما 
ساهم في منحه انتشاراً. خصوصاً 
أن البعض ريط بين فكرة نهابة العالم 
:5 فى اللووااقة والتكهنات السائدة حول 
نهاية أوروبا بسيب الأزمة الاقتصادية 
الحالية. 


136أدوع لالع .]//:وماغط 


8 نلتمس. في بعض أجزاء 
الرواية. خصوصا في بعض 
الشخصيات. طرحاً فلسفيا. كما لو 
أنك تؤطر نظرة فلسفية في قالب 
روائي. 

- كلاء لم أكن أهدف أو أفكر في دمج 
أطروحة فلسفية في الرواية. لا أميل 
إلى هذه الفكرة. ريما يعض الشخصيات 
يبحمل أفكاراً فلسفية. لكن الرواية فى 
مجملها ليست كذلك. رغم إنني انطلقت 
مرق تله اليس أوغسطين. لكن ما 
يهمني في أوغسطين ليس شخصية 
الفيلسوف, بل رجل الدين. والموعظة 
التى كتيها. النص الدينى هو الذي أثان 
انتداهى وليس الفلسفة. . 


[5] لكن لا ننفي وجود قراءات 
فلسفية للروابة. كما أن الصوت 
الذي منح الرواية فارقاً عن منافسيها 
في غونكور. كان صوت المفكر 
والفيلسوف ريجيس دوبري. 

- صحبح. ولكني لست أعتقد بأنه 
منحني صوته. في اقتراع لجنة التحكيم. 
انطلاقا من قراءة فلسفية للنص. فهو 
واحد من الأسماء المهمة التي تفرق بين 
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الأدب والفلسفة. 


بداياتك مع الأدب والنشر لم 
تكن سهلة. بعد روايتين ومجموعة 
كاه او للم اف لكقرون 
فى اااريسا اسم ١‏ يروم اكرراري. 
والتتغارق صدون رووالية «حيت رركت 
لحي رركن ريصي اسمس 
فأنت انطلقت من الإخفاق إلى النجاح. 

ٍِ في السادو كنت أتجاوز مشامعى 
إخفاق الكتب الأولى سريعاً. خيبة أشعر 
بها بضعة أيام ثم أنساها لأنطلق مجددا. 
بدأت النشر فى دار نشر صغيديرة في 
أجاكسيو بكورسيكا. لم تكن تتوفر على 
شبكة توزيع واسعة. وكتبي الأولى لم 
تكر مدوادره د المكندات (وادر حدا علا 
لاحقاً البحث عن ناشر وطني. لما أتممت 
مخططوط ووالية «حيت تركت وزوحي)) كنت 
ما أزال أقيم وأعمل في الجزائر كأستاذ 
فلسفة في الثانوية الفرنسية. أرسلت 
المخطوط إلى خمس دور نشر مختلفة. 
ووصلني لاحقاً رد إيجابي من طرف 
«اكت سود». كما يجب ألا أشسى الدعم 
الذي حظيت به من طرف دار النشر 
نفسها. في البداية لم أحقق النجاحات 


المرجوة. لكنها وضعت ثقتها في. وهو 
أمر منحني شعورا بالاطمئنان ودفعة 


ع نلاحظ في رواياتك بعضٍ 
0 المشتركة. حيث بتكرر غالبا 
لفضاء الكورسيكي. كما لو أنها 
عودة دائمة وحتمية إلى أماكن 
الطفولة. 
- لست أعتقد أنها عملية مقصودة. 
فالفضاء يفرض نفسه في النص. ثم 
إنني أكتب غالباً عن الأمكنة التي أعرفها. 
كي أكون دقيقا في وصفها وفي تحديد 
خصوصياتها. مع العلم أنه في السايق. 
لم يكن من الشائع التحدث عن كورسيكا 
في الادب والرواية الفرنسيين. هناك 
كثير من الأحكام المسيقة التي تسكن 
مخيلة الفرئسيين عن المنطقة. 


هذ فيلم «نبي» (2009) لجاك 
أوديار كان واحدا من الأفلام التي 
روجت لكليشيهات عن الكورسيكيين.. 

- على عكس ما لقيه في غالبية المدن 
اللتوسيةه فلم «نيي» الم فحك واستقيال 
جيد في كورسيكا. لكنه ٠‏ برأيي. لا يعني 
شينا كبيرا مقارنة يكليشيهات أخرى 
يتعرض لها الكورسيكيون. 


نقطة مشتركة أخرى تتكرر 
فى رواياتك. هى العودة المستمرة 
للذاكرة. الذكريات. الماضى. هل 
هي حياة وماضي جيروم فيراري من 
بحرك يددة السيرد؟ 

- نعم. لا أنفي أن المرجعيات 
والتكاكات الا كرد فد ولا 
الأخيرة. عن نظرة الشخصيات للحياة 
وللكون. مسألة الموت. العلاقة بالرب. 
هي مستمدة من حياتي الشخصية. 

تعيش بعيدا عن فرنسا. وعن 
كورسيكا. أقمت في الجزائر سابقاً والآن 
في أبوظبي. هل هو خيار أدبي؟ 

ٍّ العيش خارج قويقها يمنحني 
مساحة تأمل وكقاية أكبر. أقمت في 
الجزائر العاصمة أربع سنوات. |وأعيش 
حالياً في أبوظبي. كنت دائماً مولعاً 
بالسفر والتنقل وما زلت. 


16أ2وع العم .]//:ومااط 


حمد الرديحى 


الوجه الجمالي للكتابة التجريبية 


شهادة تكتبها: د. آمنة الربيع 


بدأت قارئة لنصوص المسرحي 
المبدع حمد الرميحي مثل عديد القراء 
والمسرحيين. والفكرة المغلوطة 
عندي كيف يكتب المخرج نصه دون 
حدو ث استشكال مع الكاتب المبدع؟ 
ولم تأخذ مسافة سوء الفهم هذا بالتيدد 
والتقلص إلا بعد معايشة عميقة مع 
صوص اللوميحي اللمسرويحية. 

وأكاد أجزم ل المسرحي حمد 
الإوضيحي هو وال العكلية اللتجرييية دي 
مسرحنا الخليجي. وأنه عبر نصوصه 
المسرحية.. بودرياه. والمناقشة., 
وحواال اللضرع والتكونه وسجادت 
امد والشل وأخضد حكن طكلا 
وطارة. والقرن الأسود وورقة حب 
منسية وأبو حيان التوحيدي. نجح 
فى تاوجية اللخرلاة واللنعك واللجموون 
للاقتراب من نقطة تجذير مشروعية 
مفهوم هذه الكتابة التجريبية. 

والمال ااضمية االميتع اللرميحي 
كلك ال اللكدر القاف المراكل 
الكتابة المسرحية وتجديدها في 
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الخكليمم تركز إإلى محعطيين: 

أولهما. قطع الصلة بأنساق الحكي 
اللفعلينق إلى حص قوير و كتكوماان صليه 
النظرة التشاؤمية الانتقادية للواقع 
الاجتماعي والسياسي. 

رحا نا مستي إر عليه 
ومشروعه المسرحي الإبداعي تنامي 
سؤال هام: لماذا يستمر الرميحي في 
الكتابة المسرحية؟ وهل من جدوى 
وراء الاستمرار؟ وعلى ماذا يراهن 
ككاتب وكمخرج؟ ولا شك أن اختياره 
الكتاية للمسرح على وجه الخصوص 
هو اختيار مقصود لذاته وقد استفاد 
الرميحي ممن سبقه بتقصيه لتجليات 
عوالم النصوص المسرحية والمؤلفات 
الإبداعية وما تضمنته من اشتغالات 
متباينة على الاجتماعي والميتولوجي 
واللسياسي. 1 ا 
يكفي تصصوصه االمسريحيةه الى ونتكل 
بين شكل مسرحي وآحر. إنما يراهن 
عل تداك 5د التكانت الحنات) 


للمسرح. كما التق ا استمرارية 
الحباة. وهو أيضاً ييحث عن القيمة 


الفكرية والجمالية الأكثر تأثيراً فى 


المجتمع. بحيث تستجيب الجمالبات 
لطموحه الإيداعي. من ناحية. 
وهاجس المجتمع من ناحية أخرى. 
وهذا ما بدا واضحاً حيذما تثاول 
الرميحي أسطورة بودرياه. إذ من 
المعروف أن العمل الفنى كلما اقترب 
من الإطار الواقعي الاجتماعي المرتبط 
ل ل 
وهوالجسوم وظلنهمه كان وعى اللكاقب 
اقرب إلى الناس ووعيهم باللحظة 
التاريخية الحاضرة. وإذا كان ميدعنا 
قد التزم بوحدة البناء التقليدي في 
بودرياه. فإن محاولة إحداث تغيير 
جذري في ينية الكتاية المسرحية 
اللاحقة. يدأها فى مسرحية موال 
القرع واللحزق النعى قعورت متجاون 
عدة أنساق بنائية مختلفة. 

وأعتقد اك حمك اللرميحي في موال 
الفرح والحزن قد أرسى دعائم يبان 
الكتاية التجريبييبة المسرحية القادمة 
في الخليج. دون أن بيقول ذلك 
صراحة و ذلك لامرين متلازمين هما: 
الأول. يتعلق بما يشكله هذا الكاتب من 
حضور فعال للجيل الثاني من الكتّاب 
المسرحيين الخليجيين. أما الأمر 
الثاني فيتحرك في دائرة الهدم واليناء 
لكل أشكال الكتاية التقليدية السايقة 
والمحافظة على أصول الوحدات 
الثلاث. المكان والزمان والفعل. 

وأرجو ألا يفهم من كلامي السابق 
أن اللوصيحى كين يتوم واللوكم واللفكاه 
يرفض القديم كله لأنه قديم . أو لا 
يعنيه ارتكاز البنية المسرحية على 
قصة يمكن أن يحكيها ممثل معتوه 
على المنصة لا. ليس هذا ما أريده. 
بل أجده في اشتغاله على تطوير 
ذاته ومفرداته المسرحية وأسلويه. 
أقرب ما يكون إلى الجواهرجي الذي 
يعرف أن الذهب سيظل ذهباً حتى وإن 
#يمته اللترراتية» قوق مستهدي والكيمه 
ويتمرد عليه مقتفياً أصول الدراماً 
وقواعد التأليف المسرحي المعروفة. 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


وعلى هذا النهج سار بعض الكتّاب 
المسرحيين العرب. 

وثمة عناصر أساسية وأخرى 
ثانوية. يمكن الحديث عنها والإشارة 
إإليها في مسروج اللمييج حمد الإرميحي: 
لكنني سأكتفي في هذه العجالة بالكلام 
كن مواال االترج واللحزنه مصيرة حيها 
إلى النسغ الذي تسرب بوعي أو دون 
وعي في بعضٍ الكتايات المسرحية 
الخليجية. إن طييعة الخطاب 
المسرحي في موال الفرح والحزن ذات 
نوعية مزدوجة تتيح لنا قراءته من 
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منطلقات مختلفة ومتكاملة: المنطلق 
الأول خطاب نص المؤلف. والمنطلق 
الثاني خطاب نص المخرج. والمنطلق 
الثالث خطاب الفعالية النقدية التى 
سيشترك بها القارئ ومن تم المتفرج. 

والرميحي من منطلق المامه 
بوحدات يناء الفضاء المسرحى. 
ومعرفته يمكونات المئصة وقدرتها 
على الإيحاء. وعلى تتنقفيذ الفعل 
االمسررحي تنه ميدركين تدود يتجع 
فى عدة وظائف. فمن مظاهر التجديد 


في كتابة حمد الرميحي المسرحية 


توظيف الجوقة فلا تكتفي بالتعليق 
أو التفسير. ٠‏ وإنما تندمج في الحكاية 
اندماجاً جمالياً لا يقل جمالاً عن التوليف 
السينمائي والقطع والمونتاج. إضافة 
إلى جعل الإرشادات المسرحية نصا 
ثالثاً موازياً لنص الكاتب الحقيقي 
ونص لكواكقوروع» تكن اللمديع. 

في المقابل وجدت أن حمد الرميحي 
عندما يصر على إخراج أعماله 
المسرحية ينفسه يكشف عن وجود 
فكرة يرعاها. بحيث أصبحت مشروعاً 
اما به. فهو يمتلك أدوات الكاتب 
الدرامي العارف بالخشبة. فلا تصطدم 
أفكاره ككاتب ٠‏ مع أفكاره كمخرج . فل 
إن ذلك كله يسهم في تكثيف المخيلة 
تكثيفاً جمالياً. وقد تنيه المسرحيون 
العرب إلى هذه الظاهرة وقالوا 
فيها كلاماً كثيراً. ونيف أسئلتي 
التالية مشروعة جداً وقايلة للانفتاح 
والاستتال عل نكو ضر الرمد” 

ماذا نستطيع أن نتذكر من موال 
الفرى واللكرن اذا عدنا كناد اننا إلا 
الخلف: الرميحي الكاتب أم المخرج؟ 
لقد انشغل الرميحى فى هذه المسرحية 
بالعرض. وبإمكانيات الركح إلى 
أبعد ما يستطيع أو يطمح إليه. لكن 
هل بقلل هذا من أدبية النص وفرادته؟ 
أليست الكتاية اشتغالاً على اللغة 
وإمكانياتها الدرامية قبل أن تكون 
انهماكاً بالعلامات المرئية ومعطيات 
السينوغرافيا ومحددات الفضاء؟ 

وحتماً ليس هناك نهاية للإبداع. 
من منطلق أن الكاتب عندما ينشغل في 
لحظة الكتابة بقضية الحرية والكرامة 
الإنسانية في كل مكان وزمان يصعب 
أن يتونات إبداعه أو بينضب. وقد 
تخللت أعمال الرميحي المسرحية هذه 
الشرارة التي يجيد الكتابة عنها. في 
ورقة حب منسية يصف النص قدرة 
إبداع الرميحي في جعل اللفظة حمالة 
أوجه. وكأن لها حياتين. وحتى لا 
يظل القارئ يعمل كآلة كسلى على حد 
تحيوين المورقق إليكو. علي تنيع اللخيط 
الدقيق الذي يشد عمارة هذا النص 
بنصوصه السايقة. 


| 
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في الذكرى 


الرايعة ران لاض لاا واس لاسي 


المغربي عبد الكبير 


الخطييبي اله 2 ١ل‏ ,شال مصرلك وجهها صاحب 
«المغرب المتعدد» إلى الفملسوف جاك درددا عام 0014 


إلى جاك درد 3 


ترجمة: آدم مريود 


كيف تتم قراءة نصك (أحادية لغة 
الآخر)؟ 

ربما بداية كضرب من القوة. فكر 
27 يشق طريقا لس لل 
اللغة الفرنسية. يتفرع هذا الفكر انطلاقا 
من عيارة ما. أو مفارقة. ريما حنث 
باليمين. تقول: ليس لدى سوى لغة. 
هي ليست لغتي. لكن. من المألوف 
التأكيد على أن اللغة الأم هي ملكية 
أصيلة لأمناء هذا الإرث. كيف السبيل 
إلى مناقشة إحساسهم بالانتماء لهذه 
الرابطة الإرثية؟ هل تكفي الإجابة بأن 
اللغة لا تنتمي لأحد؟ 

أليست رغبة الكاتب أو المفكر 
هي أن ينقل إلى القارئ حياة مادية 
وغير مادية. مطعمة يعلاقة انفصال 
عصية على التدمير. تنسجها اللغة 
ويدعمها الإنسان! لعبة الحياة. الموت. 
والميرا ث. مسؤولية جذرئية 0 تقيض 
كثيرا إلا على الجانب المشرق منهاء 
الحكال رووتجة واللاراادقى ويا يتحتي 
فطل اللكقاية تحت النقاكضهاء ه وتوجع من 
الداخل يطاقته الأكثر أناقة. غير أنني 
أفهم أن فن القراءة يتلقى هية الرغبة 
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والإعمال الخورري»ه متها دوق معليل 
إلى قارئ مجهول. تتايد هذه الرغية. 
تجسد نفسها كل مرة في حياة القارئ 
الروحية. ليس بإغوائه. لكن بالإشارة 
إإلجهه إلنه تحووال كين كنيدي لق حنى 
متكلف. ابتلاء. تفص . بل هو بحث عن 
ما إن يكتب الكتاب حتى يسقط ضمن 
ماضي مؤلفه. وأنا كاتب أسير لقوة 
ماض آخر. ماض ينبسط في حاضري. 
محمل به 00 بأي فلدون وصائي؟). 
وتشكيله. وتقبل إرثه . إنها شهادة لم 
تنتمي لأحد كما اللغة الأم. أليس هذا عقدا 
لإعادة تملك. توقيعا على بياض. دون 
فائدة. عرضاً غير مفيد. هل هذا ممكن؟ 

لنيدأ بالتاريخ تاركين مكانا للماضي . 
وللموتى. لهذا الزمن الذي عشناه في 
المدر ف ردنا فا كا كو لو ردالدة مختلفة , 

في الواقع إنني فكرت دائما بأن هذا 
الشيء الذي يسمى (التفكيكية) هو شكل 
غردي, . كتبت هذا وقلته منذ زمن طويل. 
فرغت أحادية لغة الآخر من كشف 


حمولته السياسية. لكن بالنسية للغة. 
لغة الآخر. إذا كنت كتيت ما تؤكده في 
نصك. هل كانوا سيصدقونني؟ ؟ لكن يما 
أن الأمر يتعلق بأن نفكر قدر المستطاع 
أكثر من تعلقه بأن نظن أو نؤمن سوف 
أسقط هذه النقطة. 
تؤدي ممارسة الشهادة إلى تيجبل 
الماضي . والموتى. تيجيل يأخذ شكل 
العصيان. بلورة وتلمسا. ٠‏ وبالرجوع 
إلى الوراء يتحنّط الماضي ٠‏ بحملنا على 
أن نقف بعيدا. لهذا أرغب من ناحيتي 
أن أتدرج في العبور إلى هذا الماضي 
ميرزاً اختلاف الأوضاع وفقاً لتاريخيتها 
وتفردهاء رغم أن تكتم المتوارين يجدد 
الكتاية يقوة الصمت والنسيان. وهكذا 
في الواقع إن ضياع المواطنة طوال 
عدة سسنوات لطائفة بأكملها. طائفة 
النهود بالجزائر. تشدد انت دون ان 
تقول :(إن كلمة طائفة لا تعني أي مواطنة 
أخرى) . ومن ثم في عام 1943 تعيد هذه 
الطائفة تغطيتها من جديد - عدا المدرسة 
فقد ألغيت في ذلك الوقت-. يوجد هنا 
إذن (جماعة) معزولة. مفككة. منذراة. 
لم تكن تتحدث سوى اللعغة الفرئسية 
(مستعمرة). فقدت صلاتها تقريباً 
بالتقاليد العبرية واللغات المحلية. إنه 
الجماعة التي لست بطائفة إلى شقاء 
جماعي في السابق؟ أي شقاء؟ بيدو أن 
تاريخها قد توقف. فقد أصبح ماضياً 
مظلما. شديد يي جماعة منفية 
رهينة لنوع من الفراغ الحقوقي. 0 
يسمى هذا الفراغ . من ندين؟ وكيف؟ وهل 
هي جريمة؟ ماذا تعني المواطنة إذا كان 
ثمة جماعة اجتماعية كاملة اختفت في 
صمت المأسورين؟ من نخاطب لنرفع 
هذا الاضطهاد؟ بهذه المناسية لم تكن 
هذه هي الحال في المغرب منذ عهد 
الظهير (قبل مرسوم عتتاء تتطعتك0 يقليل) 
إن تمتعت الطائفة النهودية اا 
يضع التخلي عن ملكية. اللغة 
أوالاانفصال عنها اللغة الأم في موضع 
المنفي. أفكر بالصفحات المضيئة 
(كتابة التاريخ) . صفحات أعدت قراءتها 
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بمناسية هذه الرسالة المفتوحة. اندهشت 
لرؤية الطريقة الني بدل بها فرويد موقفه 
حيال اللغة الأم إن كان بشعر تارة بأنه 
محتمل. وتارة كما لو أنه عاير. و ثالثة 
بأنه (مدعو) بينما هو مطرود من طرف 
النازية. ثمة استبدال يشحذ الكتاية. 
يدونه ضمن حكاية فرويد عن (موسى 
والتوحيد). بهنا المعنى فإن الكتابة 
تطرح مسألة (الكينونة) و(الملكية). 
وبمعنى آخر فإنها توجد مأخوذة بعلاقة 
انفصال عصية على التدمير: المكان. 
المجتمع الثقافي. الأسطورة المقدسة. 
وإلا كيف نفهم التضحدية التي يقدمها 
البشر انطلاقاً من إحساسهم بالانتماء 
لمكان ما ويقدمون أرواحهم باسمه؟ 
كيف بمقدورنا أن نشهد على هنا الشرخ . 
على جنون اللغة الذي يقتل كل من يظن 
بحق توطنه فيها؟ من سيحمل من بين 
الرهائن دين هذه التضحية ٠‏ يمنحها دون 
أن يختنق بتوقف قليه - على الطريقة 
التي يفكر بها كافكا- في ما يتعلق باللا 
ممكن في لغة الآخر؟ إلى أي مدى يمكن 
أن يكون الكاتب أو المفكر أسيراً لعذاباته 
داخل هذا المأزق؟ 

إن التخلي عن الملكية من جهة. 
والانفصال عن المكان والحكاية بلغات 
مبتدرة بالمنفى وتجربته يفتح عقل 
المنفي على العالم الواقعي ونشاطاته 
المختلفة . وكذلك على المواطنة العالمية 
(دصدةةن1هممهمددمع) . لتك سامت يذلك 
وحجبت رهانه السياسي بين الدول ٠‏ كما 
يعطي هذا المنفي من جهة أخرى ضماناً 
يعيد تجديد ولائه للغة الأم بالرغم من أن 
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اللغة لا تنتمي لأحد. 

لم يفقد اليهودي في المغرب مواطنته 
أو قوميته. فقد انتقل من حالة (الحمابة) 
في بلاد الإسلام. إلى حالة (المحمية) 
إبان فترة الاستعمار. ماذا يعني هذا 
الانتقال؟ لم يفقد المغربي مواطنته أو 
قوميته أو جواز سفره فقد أنقذته الحمابة 
من الملاحقة. ربما طوالٍ موت كل 
الطائفة اليهودية التي كانت أكثر تكاملاً 
على المستويين الثقافي والاجتماعي. 
هذا عدل وليس ديناً ٠‏ فضلاً عن أن داخل 
كل قطر هناك قوانين للضيافة توضح 
ضيطاً درجات التحمل يين اليشر. 

مارست الطائفة اليهودية 0 
المغوي الللغة االعووية واللترورية وس 
حسب الأقاليم- بشكل مقابل للغة 
الفرنسية والإسيانية في الأوساط 
المتعلمة. وكذلك اللغة (دتوغتعتهط) 
وهي لغة متحدرة من الإسبانية في 
القرون الوسطى. بينما كانت اللغة 
العبرية(ناع7اعط) مدخر للطقوس 
خلال فترة المحمية. لقد شكل التعليم 
مجموعة من المحرمات ضمن المحافظة 
على الفصل يبن المجتمعات علامات 
مميزة عرفية- دينية وقطعاً لغوية. 

شرعت هنا الصيف فى قراءة 
(الذهب) لهيلين سكسوس. إنه نص 
يهتم. بأطروحتنا حول(هذه) الفرنسية. 
تأثرت بهنا الصوت الذي يغزل في ليل 
ساحر. إنها كتابة هندسية. هندسة 
تصاعدية في سديل حر. تراحم الملائكة 
والعائدين. إنها كلمة جميلة ؛ يقوم جنون 
اللغة بخلق حكاية على النقيض من تلك 


التي جسدتها حنة ارندت إن لم تقدس 
اللغة الألمانية. ما يطرح من مواقف 
مخيفة عن العلاقة بالنازية واحتدامها 
الجهنمي. في ( النهب) إنه اندفاع ماء 
حركة نزقة. فضلاً عن جعل الكتاب 
ميتا. اللغة: حكاية الذاكرة والنسيان. 
استئصال اللغة من أجل سحرها. لتقوم 
بمشهد خلاب. 

يمكن القول إن الرغبة الملائكية- لكل 
ملطك مجيوان واللحيافه متكم ديلا حنى 
فقد الأنفاس- تحفظ باستمرار هذه اللغة 
وتأثراتها بالصخب والثورة. إذا رددت 
بأنني أقرأ هذا النص منصتاً. الحكاية 
التي تصنع اللغة. سأضيف: سوف 
أقطن بالقرب مما أقرأ. وأبعد من ذلك 
تكاناي سكعو بين كان أبي يرجع محروماً 
من لغته ٠‏ كنت أجعله يتحدث إلى باللغة 
الفرنسية. لم أكن أعرف. ولا أعرف 

تقودنى هذه القراءة السريعة 
ل(النهب) إلى تدوين بعض الملاحظات 
حول نصّك. نعم. من لا يذكر هذه الجملة 
الناصعة لبروست: إن الكتب الجميلة 
مكتوبة بنوع من اللسان الأجنبي. . نعم. 
هذا هو المثال أو ريما حلم كل كاتب. 
يؤكد نصك - علي ما أظن - كلمة بروست 
ويمنحها أساساً نظرياً؛ أن تكتب من 
داخل اللغة الفرنسية. 0 تترجم اللغة 
االاتورتسية والالقة االتتركسية. زتها الكزرروبكة 
عصية على الإدراك. إلا ان ملارميه. 
وراميو. وبروست وآخرين كثر أكدوا 
ده الكروارت خواضوى حنى تدر 
الكاتب لهجات داخل اللغة الفرنسية. 
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العربية لغة الأذن واللسان 


هناك إجماع بين علماء اللغة على أن ن العربية لغة موسيقية. 
وهذه الموسيقية لازمتها في النشأة وفي كل مراحل التطور. 
وأرجع الباحثون هذه الموسيقية إلى أن العرب كانوا أميين. 
وقليل منهم من كان يعرف القراءة والكتاية. معنى هذا أن 
العربي اعتمد حاسة السمع في استقيال الكلام . ومن السمع 
يذهب الكلام إلى الذهن لإدراك المعنى ٠‏ فالأذن العربية اكتسبت 
قدرا وافرا من الإحساس ينغمة الكلمة. وتمييز الأصوات. 
وأثر ذلك في إنتاج المعنى. 

وإذا كان ما ذكرناه برح إلي المتكلم. فإنه بالقدر نفسه 
يرجع ا أي ن طرفي المتضال: تعمد كل 
هنا الكلام على النحو الذي تستريح له الأذن» لس الشنات 
التي اتفتقد الانسجام الصوتي. والتي تتنافر فيها الحروف 
تنافراً صوتياً كبيراً أو قليلاً. 

والعمق التاريخي للعربية أكسب الأذن العربية خبرة 
موسيقية صوتية تتيح لها تقبل الكلمات بمواصفات خاصة 
فى التناغ غم الصوتي. ويالضرورة تدفر من الكلمات التي 


تتنافى مع هذه الخاصية. ولعل ذلك بيرر قلة الكلمات 
المتنافرة صوتياً في العربية؛ لأن اللغة كانت تتخلص منها 
تبعا للنائقة الصوتية عن المتكلم والمستمع. 

وبفضل هذا الوعي الثقافي الذي صاحب العربية. استوعب 
البلاغيون القدامى ميل اللغة إلى التناغم الصوتي. وقدموا 
مصطلحاً يحتضنه. هو (الفصاحة). ومن أهم 
شروطه: (السهولة) في المفردات والتراكيب. والمقصود 
كال ل ا" الحروف). وأرجعوا التنافر إلى 
أسباب كثيرة. بعضها كيفي يرجع إلى تنافر مخارج الحروف. 
ويعضها كمي يرجع إلى عدد هذه الحروف. فمن الكلمات 
المتنافرة لتنافر المخارج. كلمة (الحقلد) بمعنى (البخيل). 
ومن المتنافرة لطول الكلمة . كلمة (مستشزرات) وصفاً للشعر 
المجدول. 

إن ما ذكرناه يؤكد علاقة اللغة العربية الحميمة ب (اللسان 
والأذن) معأ فى بناء كلماتها وتراكيبها. وكان لذلك صداه 
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الجمالي عند البلاغيين في العناية بالأينية الصياغية التي 
يتوفر فيها الصوتية الموسيقية. متل بشسة: (السجع) التي 
تتحقق موسيقيتها باتفاق أواخر الجمل في الحرف. ومثل 
بنية: (الجناس) التي تتشابه فيها المفردات صوتياً. لكنها 
تختلف دلالياء مثل قوله تعالى: «ويوم تقوم الساعة يقسم 
المجرمون ما لبثوا غير ساعة». فالساعة الأولى: (القيامة) 
والثانية: (الزمن الأرضي). ويطول بنا الأمر لو ذهبنا 
نستعرض الأبنية الصوتية الجمالية في البلاغة العربية. 
مثل: الازدواج والترصيع والترديد والتكرار إلى آخر هذه 
الآبنية الصوتية. 

ومن الواضح أن إيقاعية اللغة العربية كانت مصاحبة لها 
منذ بكورتها ٠‏ وظهر ذلك فيما سمي يعد ذلك ب (علم الصرف) 
ومن أهم مباحثه. مبحث (الاشتقاق) ال ااا 
كلمة من كلمة أخرىٍ متداخلة معها فى المعنى. ومتوافقة 
معها في الحروف الأصلية. لكن بينهما مغايرة في بعض 
الحروف الزائدة. ذلك أن المغايرة في يعض الخروفاء ٠‏ هي 
التي تنتج المغايرة بين الكلمة الأصلية بوالاكلية المشتقة . 
وهو ما بحفظ للكلمة إيقاعيتها الصوتية؛ مثل مثل: المصدر (لعب) 
إذ يشتق منه: (لعب - يلعب - العب - لاعب- ملعوب - لعاب 

لعيب لعوب - متلاعب منص 

أما أكثر تجليات إيقاعية اللغة. ففي فن العربية الأول: 
(الشعر). إن تقوم إيقاعيته الموسيقية على الحس الصوتي 
المتناغم الذي كشف عنه (الخليل بن أحمد) في (علم العروض) . 
وقد وصلت العناية بالإيقاع العروضي إلى درجة حرص 
الشعراء عليه أكثر من حرصهم على القاعدة النحوية. ويسيب 
كنذا اللصرصى كزى مصطالع ترالى يقتن هذا اللكووع اللتدوي 
وهو مصطلح: (الضرورات الشعرية). وتراثنا الشعري مليء 
بهذه (الضرورات) التي لم يسلم منها معظم الشعراء. وهو 
ما برره (الخليل بن أحمد) في قوله: «الشعراء أمراء 00 
يصرفونه أنى شاءواء وجائز لهم مالا يجوز لغيرهم... 

ع لت ع الا لد 
صوتي يحكم علاقتها بالأذن واللسان. 


16أ2وع مالع .]//:وماخط 


عبدالوهاب الأنصاري 


الفطاحل المتقعرون ! 


لا سييل لي لمعرفة نسية القراء الذينٍ يعرفون معاني 
الكلمات التالية: الندح. المت الوخي. النوط. وإن كنت. 
أيها القارئ. تعرفها فإني أعتبرك قفطحلاً. وهذه الجملة 
الأخيرة. «أعتيرك فطحلاً». إن كنت تجد في نفسك شيتاً 
من «التقعير». ٠‏ اسمح لي إذن بإبدالها ب «أعدك فحلاً». وهذه 
الأخيرة بدورها. «اسمح لي إذن». «للمتقعرين إملائيا». 
ينبغي أن تكون «(إذا». بالتنوين. 

مهلا. خطوة إلى الوراء. وقبل التعرض للكلمات الأولى. 

أما بالنسية كلمة «أعتبر», فإن جمعاً من المتكلمين فى 
الأخطاء الشائعة يرى أن استعمال الفعل (اعتير) يمعنى 0 
خطأ. وهو موضوع شغل مجمع اللغة العربية في القاهرة. 
0 لك يجيزون هذا الاستعمالٍ (أي «اعتير» بمعنى بمعنى «عد») 
يرون ان «اعتير» بجيء فعلاً لازماً يمعنى «تعجب» و«تدير». 
و«اتعظ». واللزوم يعني أن الفعل لا يتعدى. كما هو الحال 
هنا. لمفعولين «اعتير القارئ فحلا». لكن. الحمين حظ 
الناطقين بالعريية. فإن اللجنة المنوطة بالبحث اجازت هذا 
الاستخدام ل «اعتير». 'فاعتيروا كيفما شئتم! 

أما ما يتعلق ب «فطحل فطحل» بفاء مفتوحة وطاء ساكنة . 
يمعنى «عالم فذ». لا وجود ل في القواميس القديمة. 
إنما «فطحل». يفاء مكسورة وطاء مفتوحة. والذي يعني 
«زمن لم يخلق الناس فيه بعد» (في لسان العرب والصحاح 
والمحيط). ويتعبير هذه القواميس: (وزمن الفطخل 
زمن نوح النبي)! ولكن إذا ما انتقلنا إلى المعجم الوجيز 
(الناشر: وزارة التربية والتعليم بمصر. سنة النشر: 1994) 
فإن «الفطحل: الضخم الممتلئ الجسم . ٠‏ والسيل العظيم. ج 
فطاحل . ويقال لكبار العلماء: فطاحل». 

أقول. ولله الحمد والمنة! 

إننا ندين لمصر الكثسسر. 

أما التقعير. ٠‏ فهو التشدق في الكلام . (تكلم بأقصى قعر 
فمه) يتعبير لسان العرن: وما يتعلق ب«إذن» فى مقايل 
«إذاً». فإليك ما 00 

انال الا سس عي سسا رل” سمعت 
أبا العباس محمد بن يزيد (المعروف بالميرد) يقول: أشتهى 
أن أكوي بد من يكتب «إذن» بالألف! إنها مخل «أن» 1 
ولا يدخل التنوين في الحروف). 

وقبل ان تكوى أي يد. فالكلام في هذا مما شغل الكثيرين. 
فمما قيل. مثلا. إن «إذن» تكتب بالنون إذا نصيت الفعل 
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المضارع بعدها. 

مثال: (سآزورك - إِذَنْ استقبلك أحسن استقبال) 

وتكتبت بالألف «إذأ» إذا لم تنصب الفعل المضارع بعدها. 
أو إذا لم يأت بعدها فعل مضارع . 

مثال: (إنْ تسرف في التسامح ؛ إذاً تتّهم بالضعف). 
المرجع: المرجع في الإملاء لراجي الأسمر. 

وقيل الكثير غير ذلك. مثل قول الفراء «إن عملت (أي 
إذا) كتبت بالألف لضعفها وإن ار لقوتها. 
وقال ابن عصفور الصحيح كتبها بالنون فرقا بينها وبين إذا 
الارفية اثلا يقع الإلباس قال أبو حيان ولأن الوقف عليها 
عنده بالئون... 

ل عات البرامج التليفزيونية ومباريات كرة 
القدم والإنترنت والثرثرة في المقاهي والمجمعات التجارية؟ 

والآن. لفعد إلى الكلمات الأصلية. إني أظنك. | عركرى 
القارئ. تعرف الكلمات المذكورة آنفاً كلها. فالأولى. 
الندح. تسمعها في «لا مندوحة» عن شيء ماء. يمعنى 
الاضطرار إلبه. .وفي الحديث «إنّ في المعاريئض لمندوحة 
عن الكذب». فالندح (والمنتدح) والندح هو المكان الواسع 
والسعة والفسحة. 

أما المت فهو الصلة. فقولك «لا يمت إليه بصلة» مثل 
قولك «لا يصل إليه بصلة أو بوسيلة». وفيٍ لسان العرب. 
يقول «اين الأعرابي: مثمت الرجل إذا تقرّب بمودة أو قرابة. 
قال النضر: متت إليه برحم أي مددت إليه وتقريت إليه ؛ 
وبيننا رحم ماثّة أي قريبة». 

والأخيرة. «الوخي» فإنك تعرفها في «توخي الحذر». 
فالتوخي هو القصد والتحري. . . , , 

بقال: إتوخيت محبتك أي تحريت. توخّيت أمر كذا أى 
تيممته. ووخاه للأمر توخية: وجهه له. 1 

وأخيرا. النوط هو التعليق (وهو أيضاً ما غلّق). نيط 
عليه الشيء أي علق عليه. ومن ثم اكتسبت اللفظة معنى 
المسؤولية عن الشيء. 

وفي الامية العرب. يصف الشنفري قوسبه: 1 

هتوف من الملسٍ المتونٍ يزينها رصائع قد نيطت عليها 
ومحمل 

كما يروى «نبطت إلبها». والرصائع 
تضفر بها القوس. 

توخٌ. إذن. إتمام ما أنيط إليك من مهام! 


هي السيور التي 


لد وع العم .]//:وماغط 


محص 


ط ؟* 


ماريو بينيديتي”* 
ترجمتها عن الإسبانية: سارة ح. عبدالحليم 


لم يعتبر نفسه أبداً منفياً سياسياً. كان قد هجر أرضه 
بسبب دافع غريب تفتّح على ثلاث مراحل. . الأولى. كانت 
عندما اقترب منه في الطريق أربعة شحاذين الواحد تلو 
الذحر؛ والثانية. عندما ! الستكدم وزير كلمة العاادم على 
التلفاز. فارتعش حفنه الأيمن على الفور. أما الثالثة. 
فعندما دخل كنيسة الحي. . حيث رأى بسوعاً (ليس ممن 
يصلى له كثيرا وتوقد له شموع النذور 00 ٠‏ بل آخر. ٠‏ حزين . 
معلق على عامود جانبي) ٠‏ يبكي كمن باركه الرب. 

لعلّه خال أنه إن بقي في بلاده. كان سيصاب باليأس 
في المدى القصير. ٠‏ وهو كان يعلم جيدا أنه لم يخلق لليأس. 
بل للارتحال والاستقلالية , والمتع البسيطة. أحبٌ الناس. 
لكنّه لم يتعلّق بأحد. كارن وعلي نقسة واللمشاظنى الطديصيةن 
بيد أنه في النهاية. سئم كل ذاك الأخضر الوفير. وتاقي 
إلى معكام اللمترن. كن مستا يصبكي اللعترق ٠‏ لكن أتى يوم 
شعر فيه أنه مطوق بكتل الأسمنت الطاغية. 

وهكذا. وكمار جاب طرقات أرضه وشوارعها. بدأ 
بالتجوال في التول. قاطعاً الحدود. والبحار. لقد كان 
شارداً كايا وفي معظم الأحيان. لم بعلم بأي مديدة 
كان. لكن ذلك لم يدفعه للسؤال. بيساطة. كان يواصل 
سيره وفي جميع الأحوال. إن أخطأ ه للم يحكه اللعدوال عرق 
خطثه. وإذا ما احتاج شيئا. ٠‏ سواء للأكل أو النوم. كان 
يعرف أربع لغات تمكنه من السعي إلى غايته. والكانك 
كان هناك من يفهم عليه. وفي أسوأ الأحوال. كان يلجا 
إلى الإيماءات الإسيرانتية2. 


كان يسافر على متن القطار أو الحافلة. لكنه عادة ما 
تمكن من الحصول على «توصيلة» بسيارة أو شاحنة. 
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فقد كان يوحى بالثقة. وكانت ظنون الناس يشأنه 
ل ا ا 
قدر من الغرابة 0 كان يسير وحيداً. وكان الأمر 
منطقياً. ٠‏ حيث إنه لم يكن بمقدور أي رجل. ست 
0 ال ما وك كا الوم 
بحركة آليّة أو لا مبالية ا 0 
في أي حدود كان. لم يكن يطيل البقاء في وسط المدن. 
وكان يفضل الأحياء الهامشية. حيث كان ينسجم فيها 
مع الأطفال والكلاب. 


في بعض الأحيان. كانت تتبدى له تفصيلة ما 
تساعده على تحديد وجهته. لكن ليس دوما. ذات 
صيباح. وجد نفسه يجانب قناة مائية. فاعتقد أنه في 
البندقية. لكنها كانت يروج9. في ثلاث مناسبات على 
الأقل. حدث وأن خلط بين نهري السين والراين. لم 
يبحمل معه يوصلة. بل اعتمد على الشمس فى تحديد 
طريقه. على أنه حين كان يشهد أياماً عاصفة. بسماء 
ملبدة. لم تكن لديه أدنى فكرة عن وجهة الشمال. لكن 
هذا أيضاً. ٠‏ لم يكن ليؤثْر عليه ٠‏ حيث إنه لم يكن يفضل 
أياً من الجهات الأربع. 

وفي ظهيرة ما. فطن إلى أنه كان يمشي في مدينة 
هلسنكي ؛ لأنه رأى كابينة هاتف عليها كلمة )0 1اعطتاط 
. كانت هذه إحدى معلوماته الشحيحة عن فئلندا. وفى 
يوم آخر. شعر بوخزة جوع عارمة. فأخرج من حقيبة 
ظهره القليل من الجبن. و بينما كان يمضغها بتلدّذ. انتبه 


لد وع مالع .]//:وماغط 


إلى أنه كان قد اتكأ على عامود ذكره بأعمدة الرخام 
للمتاني لكي اندها فى صدورة ها لماز توق . وطبعاً. 
بعد هذا الربط. أدرك أنه كان فعلياً في الأكروبوليس. 
حتماً. كان شارداً تماماً. في إحدى المرات. أثلجت. 
ولكي يقي نفسه من البرد. دخل أسواق مجِمّع «لي آل» 
االوشصي: بعد نصف عام ٠‏ وعندما خرج من نفق مشاة 
آخر في قلب مدينة ستوكهولم. ٠‏ شعر يبسعادة غامرة 
لأنها لم تعد تثلج. 

بين الحين والآخرء كان يذهب إلى المطارات. لكنه 
بالكاد سافر بالطائرة. وذلك لأسباب كثيرة. من 
بينها أنه بعد ما كان يقوم بإجراءات السفر. ني 
أمتعته الخفيفة. كان دذهب إلى الشرفة. ليرى كيف 
كانت الطائرات العملاقة تقلع وتهيبط دون أنْ يعير أي 
انتباه إلى مكبرات الصوت التي كانت تنادي على اسمه 
بإلحاح. 1 


على أنه ذات مرة. ودونما سبب واضح. ظل بالقرب 
من يواية الركوب. وصحد ونقة إلى اللطااترة من وتيه 
المسافرين. عندما بلغ الوجهة المحددة. وأبرز جواز 
سفره. بلامبالاته إناهاء عاينه أحد موظفى الهجرة 
باهتمام. وقال له: «تعال معي!» فتبعه هو يهدوء 
عير مم خال. عندما وصلا إلى باب مكتوب عليه 
«ممنوع الدخول». فتحه الموظف ودفعه للدخول. وهو 
ما فعله. من دون استعداد. فكر بالاقتراب من طاولة 
كافك موجوادت سمط [الخوقة: لكنه فجأة. لم ير شيئاً. 
أحدهم , ٠‏ من خلفه. غطى رأسه بقلنسوة . فقط حينها 
فهم أنه. ويمحض شرود. وجد نفسه مجدداً في وطنه. 
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* ماريو بينيديتي: (1920 - 2009) 


روائي وقاص وشاعر من الأوروغواي. يعد من أهم كتاب أميركا 
اللاتينية في القرن العشرين. في الفترة من 1973 إلى 1985: إبان 
الحقبة الديكتاتورية في الأوروغواي ٠‏ عاش بينيديتي منفياً ٠‏ متنقلاً بين 
عدة دول كتب خلالها «محض شرود» ضمن أعمال أخرى. (المترجمة) 
1. شموع ننرية: هي شموع يضعها المصلون الكاثوليك أمام تمثال 
المسيح والعذراء في الكنائس أثناء الصلاة. كلما ازدادت عدد الشموع. 
دل ذلك عل كداة الاكانات للمتسيع” المسيح ٠‏ في هذه القصة ٠‏ بزوره 
عددٌ قليل من الناس. 

2. من لغة إسيرانتو. وهى لغة مصطنعة. اخدّرعت لتكون لغة تواصل 
عالمية. ويقصد بها هنا أن الإيماءات أو الإشارات. مثل الإسيرانتو. 
يفهمها الجميع. 

قه جوري مدي فى ولجيكاء 

4. كلمة هاتف باللغة الفنلضيّة. 


2136 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


سنان المسلماني- قطر 


ياويل لحظك 

اخ فليا 

أو كيرا 

لا قلب إلا أنت 

لا رياح إلا حنيئْك 

وترجل 

ما الليل والرّمُح المَفثَل إلا أنينك 
ارخ قلي 

يا ابن باعثات السهد 

وتوسَّد زنْد وجدك حتّى 


يعلم الخضاب كيف أدمت صروف 


يا ابن بعضي 


أو بعض كلي 
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ارتح قليلا 

فالنائحات فَرَعْنَ اليوم 

منْ لطم الخدود الماجنات 

حين بعثك من سرير الوم ظليلا 
ارمخ قليلا 

3 

فلْتدْمع العين سبيلا 

يا ويل لحظك 

لم نام طويلا 

أو راغ عنْ ساكبات الدَمع جليلا 
ارخ قليلا 

أو كثيراً وتدثر 
50-0 


من شريانٍ دمك 


ويثوب إلى رشد وعيه 


حالش ل سفيماكت 
يا ابن بعضي 

والدنا حقٌ التّداني 

إن نبا بك وجد 

ثم خبا وتبعثر 

فاحصد الحنظل المتروك يبابك 
ار 

هي دورة الأفلاك والعمر 

يا ابن بعضي 


محكوم ومحضر 
فتأمل كلّ ما أخفيت في قلب المجرّة 


كلّ ما سطرت من نزقي. وله 
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في الظل يا ابن بهي القولٍ 

أو صور للحبٌ. حسرةٌ 

وتحيّن فرصة الإفلات. لكن 
كيف للموهوم أن يسلو الميرةٌ 
أن يغرف الحزن المذوّب من غيم 
المسرَةٌ 

شوقاً لما قد فاض من نفس الأبي 
وجوعاً بدَل الإقبال عسرة 

فتأمّل كلّ ما أخفيت يا من 

غمّر الإقلال والإحلال عدر 
وتشياً دمعة للزهر حينا 

خفقة الطير المضيع سرّه 


4 


وتخير 
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لعبة الإفصاح والإضمار درَهٌ 


أيا ابن منطوقيٍ الرؤى 
يا ابن الثواني والأماني 
والليالى المستعرَة 


يا ابن الخيال الرحب والصور 
المحيطات المدرَةٌ 


ربأت ليل الوالهين عن كمد 


فكيف ليل العارفينَ والدنا إِرَةُ. 
رفيف 

مالى وللأموات 

اخدر إن غير الكا) 


وأتركني 


فتنمو عشبة من حزن خاصرة 


رسوم النصوص للفنان السوداني: إيراهيم الصلحي 


المرايا 
أناالمنسي. قوقعة بشط النوارس 

يصطفيني الأسى وترديني الحنايا 
إذا ما لذ للأمواج رجع 

إذا ما لذ للأمواج عصفٌ من أسايا 

وجوه فززت ليل الغريب وشيّأت 

ما شاء للأقدار من خفايا 

ما لي وللأموات 

سادرةٌ خطى الأموات 

د حتانا 

حثو ث والمدى سهل التمطي 

رفيف الحزّْنٍ يقطرني إلى الحدقات 


مخفوراً أنايا 


21136 نع ملعم .]//نوماغاط 


حين انتهى القصف وأنهكت الأسلحة. عمدوا إلى السلاح 
الأبيض. وصاروا يتبادلون الطعنات في منعطفات الأزقة 
ومفترقات الدروب. 

تمنت لو استعملوا السكين استعمال كامى ديسارو فى 
رسمه ل «جسر يونتواز». 
سمعت فقط صرخات المغدورين وهم يتهاوون موتا على 
ارض لا تؤمن بالجسور. 


حركية 
تومهاء. وتستلقي على سريرها. 

تعود كل مساء لتكشف عن وجهه. فتجده في حركية. لم 
يتخذ يعد وضعا ثايتا. 

تطارده ياحتة عنه فى شغاف القلب. وكهوف الروح... 
تجده ثملا بعطرها. غارقا في ضوء رمادي تحت ظل فرشاة 
مرتعشة. بحركة من إبهامها. تخط الوانا زاهية على وجهه. 
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فتدج امن اللواحة واتسستلةة عل اللدادر نينم نطلا فى 
ترمقه من داخل لوحة هادنئة وثايتة. 


بكاء لوحة 

لا شيء يستقيم في هاته اللوحة المفتونة بالحركات 
اللولبية. تماماً كما قلبه العابث..ثمة سيدة تجلس فى هدوء 
رمادي. شاردة الذهن.. ابتلعها الهم.. ثمة أطفال مذهولون من 
سوء مزاج أب خشن. حول حياتهم إلى جحيم.. ثمة عينان 
ماتعيكازن للتتجولوق فااكل االملامع يحررن.. قنواك «حديظة مرق 
خلال اخرين. 

سكبت العينان دموعاً سالت على اللوحة. فخلطت الألوان 
ورسمت قليا يحضن الاطفال. 


الساحز والطفل 
الساحر يري للحاضرين عصفوراً صغيراً في القفص.. 
الجميع ويصدى, 
الساحر يُضرب يراحة يده وبقوة. سقف القفص.. فيُختفي 
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مين 
يو 


»+ >» «»ي 


تحضنه النافذهة 


مهدي المطوع - السعودية 


تجيء المدارات كفا 
تشد على صخرة النفس حيل الثرى.. 

فهل للتراب ستنمو رؤوس عناقيدها من لهب 
أراني عطشت فمننا يهيل علي الرؤى 

رأيت الذئاب تجس ردائي 

فتهوى رمالي مرايا. وتسري عظامي ذهب 
كأن دمي قد تشظى جنورا تشق رماد القرى.. 


القفص والعصفور. لم 9 
الساحر يفتح سترته الأنيقة. فيخرج العصفور. ويطير هذا واجب!! 
00 00000 ضضروري!! 
وحده الطفل يبكى بجوار أمه...وحده الطفل رأى موت 0 
لك عم د حااااااضر !!!! 
لعصفور. 
أغلق هاتفه...صفع باب المكتب على عبارات الإيجاب 


6.6 والتأكيد. 
وخرج مسرعاً إلى عاداته. دون أدنى نية للرجوع عن 
إصرار عدويه. 

رفع السماعة ليجيب على الهاتف. 
أرخى سمعه لعبارات التوبيخ والعتاب. 29 
كانت أجويته كالتالى: حذاء 
6 ا مل الحذاء من المشي طوال اليوم في الطرقات... 
أحلب من الركوب في الحافلات والقطارات... 
فعلاً! من نسيانه على العتبات... 
طبعاً! حين قرر الهرب. وجد نفسه منهكاً من التعب. 
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بح لي 1 > ما حدث للرجل الحائب 
ع 0 6 


عزمي عبد الوهاب 


(1) رجل بلا ذاكرة 


ما حدث 

هو اندي أخليقك 

دون أن أرغب في ذلك 
ما حدث 

هو أننا التقينا 

دون أن نرغب في ذلك 
ما تعام ره 

دون أن نرُغب في ذلك 
ما حدث 

هو أنني أتنكرك الآن 
تورك أن أرغب في ذلك 
ما حدث 

هو أنك دلقتٍ أيامي معك 
عجارحاء يد 

فلم يبق لها أثْرٌ 

ما يحدث الآنَّ 

هو أنني أفقت على رجلٍ بلا ذاكرة 


0 | الدوحة 1 
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(2) في رمن آخر 


كان يمكن أن نَلُتقي 

في زه ياهيد 

على مقاعد الدّرسٍ مثلاً 

دون أَنْ ينتبه كلانا إلى الآخر 
كان يمُكن أنْ نلتقي 

في ممر باص ضيّقٍ 

دون أنْ أتخلى لك عن مقعدي 
كان يمكن أنْ نلتقي 

في محطة قطارٍ 

دون أن أعرف وجهتك أو تعرفين 
كان يمكن أن نلتقي 

د 

دونَ أنْ أكون مَعْنيَاً بمُشاغباتك 


مع مواقت 
في يايد الصدرع 
المدرس 
كان يمكن أن نلتقي 
في محل للوجبات السريعة 


أو في حديقة عامة 

دون أنْ يفت نظري 

ضحر توزعينه على العيون 
المتطفلة 

خلف الرّجِاجٍ 

مِنْ غير أن تنُظري في عيني رجلٍ 
يحدّثك عن حقوقه وواجباتك 

( يبدو أنه زوجك) 

كان لايد أن نلتقي 

على مشارف الأربعين 

حتّى تذركي 

أنْنى ذلك الرجل 
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الذي كان يجاورك 


بكريو د لكي 


افحى حر الجامعة 2 والحديقة 


العامة. 


اس 


لمرة واحدة 


(3) شب 


لا تلتفتي وراءك 

ثقي أن معدتي 

لا تزال تزعجني 

كلما تذكرتك . 

والقبلات الخاطفة تصيبني بالغثيانٍ 
وتخيطنى المناديل البيضاء 
والنشيم فى وويكندي»ه 

لا تلتفتي وراءك 

ثقي أني هناك 


دون أنْ يعباً الحاضرون به 


(4) ظلال 


الظّلال التي اصْطفَت 
وأنا أشي إليك 

قطع العايثون أغصانها 
فأورقت في بدني حدائق. 
لنْ تجدي ربيعاً 

خارج صدري 


فلا تذهبي بُعيداً 


(5) جِنةُ 


حفنة ذكريات ضالة 
دفنث على بابها ْ 
صارت جثة 

معروضة في الأسواق 

لا 000 أنينها العابرون . 
من يشتري جثة 

سوى 5 خائب مثلي ؟ 


(6) رغبة 


السفر رغبةٌ تتجدد 
اح ارا وميك 


حافظت على حريرها. 
حتى يريح الشاعر رأسه 
ويحلم 


7) كلمة 


الكلمة التي تجرح 


وأتدراك اللتموع افد ددم 


5507 

طارت إلى الشرفة العالية, 
ولما رأت وجه حبيبتي. 
تراجعت عن قسوتها 


وارتدت لرماة 
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فار جميل 


علاء البربري - مصر 


لودع > 


لابد أن أحداً ما يفهم في هذه القاعة أن المدرس يحاول أن 
يؤدي وظيفته الس إدا ا 0 
وحيناً سخافتهم . ٠‏ ولا أن هذه الفتاة التى تقف الآن خلف 
زجاج نافذة عمياء في باريس. تتساءل: لماذا في بلادي نور. 
وهنا ا 0 وهنا 0 
ل أمه. مدرك أنه 0 0 
ليس حقيراً أو مقززاً. وليس مخيفاً للأطفال (وإن ن كان يشعر 
هو نفسه الآن 0 
بخشية غليظة أو يجبره على الغطس في دلو ماء حتى الغرق 
(المدرس خاف منه فعلاً ووقف على الكرسي من الخوف) وكنا 
الفتاة حديتة التخرج ستصرخ يوما من الرعب. 

إنها محاولات خائية حتى الآن لفهم ما يجري. ومحاولة 
إصلاح سوء الفهم ذاته الذي جرى منذ لحظة. ومازال بيجري. 
غير عابئ بالمدرس ولا بالفتاة ولا بالفأر.أيطال قصتنا 
المياركة! 


2 


«شحم بطني يزداد يوماً بعد آخر» هكنذا فال الفأر الذي 
وصل حديتاً إلى مطار شارل ديجول رقم 1 للفتاة الخائفة 
من نزلة البرد. وهنا قال زجاج النافذة مقهقهاً: «الله يجازي 
شيطانك ياشيخ . أضحكتني». المط «كل شيء خلق 
مني بقدر ».أما شحم بطن الفأر فقد اكتفى بالابتسام ولم 
يعلق! ربما كان يعرف سلفا أنه كالمطر. ٠‏ سيستمر في دورة 
أبدية دون رادع. 


تتذكر الفتاة وقد مضى على لقائها العرفي بالمدرس أكثر 
من أريعين يوماً طعم الرعشة الأولى بتلذذ. بينما المدرس 
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لا يتذكر متى سيكون عيد مبلادها بالضيط. كما لا يتذكر 
عدد من ارتعشن معه. بينما الرعشة الخالدة تفهم جيداً أنها 
جندي يخدم في الملكوت. وكم أعدمت بشرا وفثران. وأسعدت 
آخرين. . وستستمر مثل الشحم في بطن المدرس الخمسيني 
ومثل المطر على زجاج الفتاة الباريسية. محترفة التعري 
على شاشات الكمييوترات والتليفونات الذكية. 


3 


إنه شارع شابيل. ٠‏ وكئيسة القلب المقدس مثل سيدة مصرية 
«متختخة» اتكمى على ورركين من نكم للحرره »أو مثل تمثال 
بوذي حكيم بارد يعلم أهل بلدته الصير. ٠‏ والفتاة المغربية 
مريم التي أحبت المدرس (الكسديني تكن لأنه كان مخلصاً 
في رعشها مرات كثيرة؛ دون أن يفكر في نفسه مثل الآخرين. 
ترقص الآن عارية أمام زجاج نافذة بدت لها مثل مرآة بينما 
كاميرا جهازها الحديث «تشيل وتحط» في تفاصيل اللحم 
والشحم المتناسقين 'والسرس يخبط على بطنه متحسرا. 
ويتذكر كيف كان هو أيضاً يتلقف هذا الحمل الثقيل. 

قالت مريم وقد جلست أمامه مباشرة تنهج: قدرت أخرجك 
من زنزانة اليو م؟ قال لها وقد نكس رأسه فلم يعد يراها: أنت 
أجمل من أن تنجحي في لعب دور السجان. متى ستأتي؟ 


قالت: الآن. قال: والمطر؟ قالت: والفأر؟ قال: والشحم؟ 
قالت: ورعشتنا. هل تنتظر للصباح؟ قال: لن نوقف الزمن ولن 
نمسك لحظة واحدة تعمل لصالحنا. قالت: سنضحك عليهم 
جميعاً ونضحك حتى التعب ونتعب حتى السقوط ونسقط 
معا على فراشك حتى لحظة بعيدة. 


كان الفأر يجري مذعوراً والفتاة تركب سيارتها في اتجاه 
الشمس. ١‏ 
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«تيموليت» سارقة الورد* عازفة السكسفون 


دون أن ترتب.. 

ما تيقى من ماء محياك 
هاج المكان 

المكان المستحديل.. 

المائل إلى موسيقى الموج 
ما أمزحك مزاجاً طازجاً 
مهووساً بمد المزهريات 


الى رارادمقش - أسير الورد 


محمد اللغافي - المغرب 


أنا.. 

وهي نمشي 

كلانا يشي 

505 اع عموم 
وانا في 


أنا والماء سيان 

كلانا يمتشق صورته من الحب 

الحمد للضوء 

للرؤية الأولى 

اللخكا لاض د العدوان 

لعطاية الضتريت دي قكاه 

لومم 

يا سلالة آمنت بالحجر 

وكناش الحالة المدنية 

وتايوت أيلول العام الماضي 

ودلائل العائدين 

من منفى الأساطير 

وفوضى 

الفاتحين الجدد 
الحب 

ولا صوت لأموات يغزو قيلولة 
الظهيرة 

ولا نصاً شعرياً 

وستوحى اللخياك فى حضون ماموه 
لتماويق صعد االتصوال 

ريما الآتى أشد ضراوة من مخالب 
شاحط الى ف السكاواى 

و تتحناع إلى كقق ر 

وكان الطحلب سماويا بدوره 

مدهشاً يوجه تصفر فيه الريح 

وهنا أتذكر وجه صديقي الذي غيبه 
الغطس ١‏ 

أحتاج إلى كم عمر استثنائي 

لأجدك فى الكأس الطائشة 

صديقي المنبعث قليلا - العابث 
بالعدم | 

الشاعت عل المسكان 

واالعصيرن 

واللغوون والقيرياه 

والرقص مع الهواء المضمخ 

برائحة نسوة استياحها الليل 

شكراً لعازفة السكسفون 

عارضة البهاء المدللة 

طاعن 

فيك سؤال الاستباحة 
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* يوي هه 


وشاشة أخرى لم يرها أحد 


دتقافزون... يتخايطون... يهرولون... ويتراكضون جدئة 
وتماولى حم له يعردونق قن درلزرة سوم نم ومتخرووق 
احذل ولك د الكندفت كادوا! تتعلوان وإفضاء القن عمانا 
من النافذة على الاريكة إلى الآأرض متدحرجا. يتماسك. يقف. 
يركض وهو يصرخ (بايا... بابا... بابا إجه). يلحق به زياد. 
تمشط لين شعرها بسرعة. وتأخذه بيديها خلف أذنيها. ولو 
كانت (ماما) تسمح لها لوضعت بعض من أحمر الشفاه على 
خديها رغم احمرارهما. 


يفتحون الباب يحتضونه كل بحسب طوله... حتى الصغير 
إبراهيم حضنه حتى ركبتيه... يأتي صوته الأجش: «طيب 
ذا كان طلت «افتكوالك التلتدر دوا مشر ع الك مبللت 
خلي الأولاد يشوفوك أول». على اعتبار أنها أكبر من أن 
تاشفق الشيايك كلوالل اللتواى فى متنيهه يصروع فى وهنا 
بغضب «ولا نفس بدي أسمع الأخبار». تمتعض: « استغفر الله 
العظيم». ينهرها حانقا كأنها إحدى صواريخ إسرائيل هطلت 
عليه واست روماه لزنت ما بتستحي , العالم عم بتموت تحت 
القصف». يبدو أن حربا أخرى بيدأت تقوم في مكان اخر لا 
يعلم عنها كثير من الناس.. 

اوأجادىه وام منى ودتتي تاضني تتترواي يوطي 
وبقوة صاروخ «ولك اخرس يا كلب». جفلت قلوب الكلاب 
جميعها وسكتت عن بكرة أبيها من هول الصدمة. فما زالت 
جراء صغيرة لا تقوى على النباح... كانت الشاشة مليئة 
بالاطفال الميتين تحت القصف أشلاء فى غزة يسيب عدو... 
وشاشة أخرى لم يرها أحد. دفن فيها أبو عمرو وحده 
أربعة اخرين لم تصورهم كاميرا ولا شيعتهم المظاهرات... 
مزقهم... قطع قلويهم أشلاء. 
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احمرار وجنتيها وعيناه ! 


كانت تعتقد أنَّ كل الأشياء لها. كل الأصوات لها.. تهتف 
باسمهاء. كل الجماهير تحدق صويبها... كل الجماهير! يا إلهي 
لم يكن هناك جماهير!... سمير وهدى علي وسوزان من 
زملاء الجامعة. وثلاث جارات فضوليات يتايعون اخبارها 
من أمها... ومجموعة من المساحيق والألوان كانوا يجلسون 
في الصف الآول من المسرح! 
لم يعرف أحد كيف يدخل إلى داخلها. إلا هي! لأنه لم يكن 
هناك أحد سواها تؤمن به غيرها! ولا يوجد أحد غيرها يعتقد 
بمعتقدها بأنها هى الجانب المشرق من المرآة المظلمة! 
لا لم تكن فتاة طاغية. ولا تشبه زوجة الأب في قصة 
(سنو وابت). كانت فتاة خطبها الخلق منذ طفولتها 
أو هكذا بدا له وتربع الحرف على شفتيها. 
فزادها إحساساً بالجماهير... الجماهير؟! يا لدر 
الجماهير! لم يعد أحد يعلم على وجه الدقة. 
هل أصبحت الجماهير طالبة أم مطلوبة. 
خاطبة أم مخطوية؟ 
ذلك الكعبُ الطويل المديب. الثايث 
الوحيد في حياتها الذي لا يستطيع أن 
ورك عليه متلوكان ووسهك كل المصطلي ان 
خلق لإضافة بهجة للقدمين واعتمدت هي 
طلية نوما فى فيقية التدودى وق كيقيه 
الوقوف. حتى في كيفية الوقوع! 
إن جلست في مكان. فعلى الجميع أن يحتفل 
يواد مع النه اليس موه ع مويكاه وين وق 
أحدهم في امتحان عليه أن يسمع جدول علاماتها! 
إن تحدثت إحداهن عن تسوقها بالأمس. ستليس 
هي من فورها فستانها الجديد. هكذا هي لينا... 
تظن أن الحياة موسم واحد. وهي حصاده! أين 


ذهيبت السنايل الأخرى لا أحد يعلم. لا أحد بحاجة 

/ شْ إلى أن يعلم. ما دامت هي الحقل! 
/ _-_ لكنه عندما استدار بظهره إليها. خطب زميلتها 
١ (‏ ّْ الخجولة. فقد كان احمرار وجنتيها يتّقد وعينيه! 


| 
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أحمد عمر - سورية 


جلد «حاميم». الذي 
لا بتجاوز الخامسة. 
يسياط النصائح ؛ منذد 
أن حل يبنا ضيفا بعد 
أن تهدمت داره بقصف 
غير عسواتي. كما لا 


١ 
)أ‎ 
لاا يكف أبي عن‎ | ْ 


الاسم بعد اجتهادات 
ومتفاوضات 
ومساوماتف كاوولة 
وساخدة. والاسم كما 
بحب. وعرف لاحقا. 
مقتبس من القران 
كريد محف مكل 
السسم اينته «ياسين». 
اخى الاكبر. إذا ليسنا 


الأسماء الشائعة. يا مولاي. التي أسميها «أسماء البالة» 
ستكتظ العائلة الموقرة بالأسماء المتشابهة. التي تتسبب 
بحوادث اصطاام عند الطلب والنداء. كم «أحمد» في العائلة؟ 
كم «عيد الرحمن» في العائلة؟ أنت لا تفهم «ما حمد وعيد» إلا 
بالمعنى المباشر؟ با مولاي. تجيب العصية «أولي القوة» من 
أبناء العائلة وأحفادها على الشاء الواحد وتحدث مه 
مرورية في البيت؟ لكن أبي لا يفوت شيئاً. وهو أبداً متيقظ 
لكنه لا يسمح بكلمة «خارج النص» ويغضب مني على وصف 
«أسماء من البالة». عيب.. كيف تقول بالة. . الأسماء لا تبلى.. 
هل يبلى اسم «عبد الرحمن »؟ استغفر الله. أسكت وأمضي قبل 
أن أنتف ما بقي من شعري أو أن أعض عيني من الغضب!.. 
وأدعو الله أن يصير زوجتي. . رحمك الله با أيوب. فالنساء 
أقل صيراً من الرجال. الصير ذكر والبيت حوت. سيحان ربي 
العظيم. 

يقطب أبي لقوة «المرافعة» ويقول مهادناً: لكنه اسم غير 
مألوف. فأقول كاظماً غيظي بالصبر. الذي هو كل العقل أو 
معظمه. إِنْ الغريب يمكن استئناسه كما تستأنئس الحيوانات 
الدركا اعدو حسا , القت مكل العم اليك الللاروت وركنها حي 
التي تثير أبي. فأبي شعلة من نار. لا تخمد. وهو أبداً. «كرأس 
الحية المتوقد» كما يقول طرفة بن العبد عن نفسه ( قال الوصف 
وهو في العشرين). بين أبي وبين كل ما يحيط به عداء دائم . 


حرب داحس وغبراء أو بسوس أبدية! عندما يحضر يستنفر كل 
من فى البيت. خفافاً و ثقالاً. 


تهرب الفأرة التي تسللت الى شقتنا في الطايق الرايع. 
وتختبئ في مكان ما من المطبخ. تفر زوجتي من المطبخ 
مستغيثة. فيغضب أبي ويزجرها - محاولا تخفيف لهجته التي 
يصعب كتمها - عيب.. النساء لا يولولن ( هل الرجال هم الذين 
يولولون ؟). صوتك وصل إلى الجيران. سيظنون بنا ظن 
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السوء. النساء عندنا مكرمات. وكريمات. لم يسيق لامرأة في 
العائلة أن تعرضت إلى ما بسوؤها ٠‏ أننا. . الشهادة لله : النساء 
كلمتير ذا نصد عندنا اتتتد و نضا شنا ما تصدر رحد على 
«كلكل هذا الليل الطويل» الذي لن ينجلى كما يقول امرؤ القيس 
الذي فقد ملكه نتيجة حماقة أبيه. فزوجتي بوغتت بهيمنة 
النساء وسيادتهن في عائلتنا بالمقارنة مع عائلتها.أمي. على 
سبيل المثال هي صاحبة الجلالة. وأبي لا يرفض لبناته طلبا 
أبدا. ودليل سيادة الإناث أن حفيدته الصغيرة ‏ أخت د حاميم 
الآنسة «هيا» - اسمها ثمرة زواج حرفين أبجديين أيضاً - تحب 
جدها على عكس حاميم. وهو يصحيها أحيانا إلى الحديقة أو 
المسجد. .. يصك أبي أسنانه التي لا تزال قوية. صلدة. ويدظر 
إلي نظرة يطير منها الشرر والنقع ؛ تعجز عن قتل فأرة ؟ كيف 
تسمح لفأرة بالهروب منك؟ معرضا: ألم تستفد من خطط 
شياطين ابنك ( يقصد توم وجيري). 


قلت له: أنت معي في المطبخ ومسلح يعكازة وليس مثلي 
أعزل. . فكيف سمحت لها بالهرب ؟ 


يضيق من ردي العاقل والمفحم . ٠‏ ويتجنب أن يعتذر بالشيب 
أو الكبر أو ضعف البصر. . أنحني تحت اليراد. . أقول معتذراً 


معلنا عجزي عن صيدها : سأحضر لها فخأ ٠‏ أو عجينة لاصقة؟ 


لكنه لا يقبل بالهزيمة أمام فأرة. ينحني تحت البراد متمدداً 
على الأرض. ويبحث عنها ببصره الذي لا يزال قويا. فيعتر 
على شيحها في الزاوية. لقد اختيأت وراء محرك البراد. 
يضرب على البراد مطيلاً. فتقفز الفأرة مذعورة. وتجري. 
يضريها بعكازه. فيخطئها ويكسر سطرا من الكؤوس الزجاجية 
المترادفة فوق المجلى . ه ليزداك عضي خضي االححوز الذي يلم 
السبعين والذي يضايقه أي شيء وكل شيء. لا أبا لك يسأم . 
ويتصرف كأنه في شرخ الشباب. أهم بتركه معها وجها لوجه. 
حتى يذوق طعم الهزيمة لكني أشفق عليه. ٠‏ أو أهاب منه. فهو 
أبي و.. مولاي. 

لا يكف عن العراك مع حاميم. على الطعام. ينهاه عن اللعب 
ب«السكوتر» ذي العجلتين السو رخن« عبب. ضدرت روكلا 
ليس وقت اللعب.. إما أن تأكل مثل الناس والعالم أو أن تكف 
عن اللعب بالملعقة. يجر برجله المعطوبة المصابة «بورم في 
المفصل الحرقفي الفخذي» ليطفئ التليفزيون: ألف مرة نهبتك 

عن الفرجة على توم وجيري. ألف مرة نهيتك عن الضحك من 
دون سيب. . يضحك حاميم . . يقضي بعقاب الولد: ..افتح يدك. 
أمه تبلع ريقها وتغص بالطعام؛ يفتح الولد يده ضاحكاً. 
يضربه ضربا خفيفا على راحة اليد .سأرفعك في المرة القادمة 
فلقة. يضحك حاميم مهأهئاً غير مبال. إلى الدرجة التي أحسده 
فيها على بسالته .لا تحتمل أمه ظلم «الاحتلال» والمراقية 
الظالمة. تقول لي: أبوك له عشرة رادارات وألف عين وعين 
؟ تفرٍ إلى المطبخ كاظمة غيظها أو حابسة دموعها... الغيظ 
أيضا ذكر مثل الصبر. ٠‏ والصير مر. علقم. حنظل.. تنتبه 
صاحبة الجلالة. أغمزها بعيني مستجيراء فتوعز إلى زوجها 
بالسكوت إشارة. بسكت لحظة لكن هيهات أن بكنّ صاحب 
المزاج الناري أو بسكن. الحرب في دمه وعظمه ولحمه.. 
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الأغلب أن أبي نشأ رجلاً كاملاً من غير المرور بمرحلة الطفولة 
وإلا لسمح لحفيده باللعب. يقرر أن بحرد. فيأخذ بيد حفيدته 
ويتجهان إلى الشرفة طالباً الشاي. لكن الشاي لن يعجيه أيداً 
فهو إما بارد أو ساخن أو خفيف أو ثقيل! إنهم يغشون في كل 
شيء! ثمة مؤامرة كونية عليه! 

يتضايق من لوحة الحرب الأهلية. ٠‏ وهو يقف أمامها. 
ينصحني متذكراً اسم الرسام الإسياني بيكاسو: ضع لوحة 
لوردة. لمزهرية. منظراً طبيعياً يسر الخاطر. ما هذه الشخاييط 
التي لا يفهم أحد منها شيئا؟. حتى الأصدقاء باتوا حذرين من 
الحديث معه. أحد أصحابي سأله مرة محاولا موادته: يصراحة 
با حاج. قل: ما رأيك بالمتة ؟ 


لم يقرب الوالد المتة في حياته. بل ويحتقر المشروب كأنه 
خمرة منكرة. ربما لأنه يحتاج إلى مصاصة ولادية للشرب. أو 
لأنه مستورد (الشاي مستورد أيضاً لكن تم استئناسه وتعريبه 
). ينظر مولاي إلى صاحبي الزائر شزرا ويقول حايسا غضبه 
:«يصراحة» ؟ وهل جربت علي كذباً من قبل؟ ينكمش صديقي 
الذي حاول منادمة أبي مصعوقا. يصيح أبي وهو ينظر شزراً 
إلى المذيعة التي بان أعلى نحرها الفتاك؟ اقلب القناة الضالة 
(وليس الفتاة فهو يتجنب قذف المحصنات!). لكن ليس على 
كناد ذوام واجدري” 

أدافع : أريد أعرف رأي الحزب (الحزب مالك القناة 
الفضائية) بالأحداث. يلعن أبي الحزب الخليع. نحمد - أنا 
وزوجتي - الله. ؛ لأنه يقضي معظم وقته في المسجد ويعود في 
وقت الغداء ويعد العشاء ليعلن النفير العام. إخوتي الأربعة. 
يزورونا لماما. ويقدمون للوالد عروضا حذرةٍ بالاستضافة. 
لكن أبي يفضل بيتي القريب من الجامع. تنفرج أسارير إخوتي 
الأربعة فزوجاتهم سيبقين في دورهن. آمنات. راضيات. غير 
مهددات بالطلاق أو يرفع دعاوى خلعٍ على أزواجهن. جدير 
بالذكر أن ن الأرحام شبه مقطوعة بينه وأعمامي الستة وعماتي 
الخمس . «فالجنرال» لا يطاق معشرا. أخواتي يتبرعون لي في 
كل زيارة بمبلغ من المال على سبيل التضامن والإعانة. لكنها 
في الحقيقة «ريشا» وأموالاً سو داء مكافأة على صيري على 
أبيهم الشريد. 

لا أعرف إن كنا نحب أبي. فنحن الإخوة الخمسة نقوم . 
تقوى وورعاً ٠‏ بتليية وصية «يالوالدين إحساناً». ٠‏ يصيح أبي 
بحاميم الذي قفز على متن السكوتر وأطلق له العنان. ارسل 
إشارة استغاثة إلى صاحية الجلالة. التى تلتقطها فترجر 
زوجها. وتهدده. يعينيها. فيحرد إلى اللقتوقةى ويبتوعد غديمة 
ما. شجرة ماء بالويل والثيور. يعود فجأة. فيصطدم حاميم 
بجده فيوقعه. لحسن الحظ-على الأريكة القريبة. يتألم الجد. 
ويكشف عن ساقه الدامية. ويتمدد تحت لوحة الحرب الأهلية. 
فتقع عيناه على الثور. يهم بالهجوم على الثور لكنه ينكص. 
فجراحه تؤلمه. تحضر زوجتي الغول المطهر والقطن الأبيض. 
بتأوه؛ وهو ينظر إلى شكاييط يكاسو المتخنة: حسينا الله 
ونعم الوكيل.. يتذكر متأوها وهو يبدل النظر بيني وبين الثور 
الغاضب: لم تقتل الفأرة بعد. 
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يعلم ولا يعلم 


يسند ميل سؤاله 
الشاهق. 
من دون أن يعلم 
أنه المائل. 


قمح القول 


بيوتا في الغيم 
ملائكة يحرثون ليل 
السعادة. 

يزرعون الأغاني في 


ضرباً في قمح القول. 
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أحر ث صيف الصمت 
أنتظر غصات الموسيقى 
اهيئ ملجا لمفاتيح 
الاوريع اللمجوروحة. 
متعلقاً بفجر المطر 
أغازل أهداب الآهة 
ناعسة على باب الحلم 
قايضا يد الفاكهة 
المراودة. 

الأعماى 


يضع الأعمى في غابة 
الألوان. 


محمد القذافى مسعود - ليبيا 


سحب الحافة نحو 
جنون السؤال. 

يبقوده هاتف لا دضىء 
داعياً للشك فى 

عمى النهار وأصل 
الاعمى. 


دين 


أرقبها فلا تمطر 
أعود مأخوذا بما 
أحمل من يقين 
فما بعد الخيبة 


إلا الحلم. 


رسائل 


مسك الخفاء 
نخل يتهاوى 
ل وادي النابات. 
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أميرتاج السر 


التواصل بين الحاتب والقارىئ 


طرحت من قيل كثيراً. مسألة التواصل بين الكاتب 
وزملاثه. أو بين الكاتب وقراء ريما :يعرفون شيئاً عنه . 
أو قرأوا له بعض الأعمال. ٠‏ ويودون ن أن يخاطبوه مباشرة 
لإبداء رأي في الذي قرأوه. أو الاستفادة برأيه في كتابات 
اندرو فا وبودون لو نالت اعترافاً من كاتب. ولا بد أن 
مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل تويتر 
والفيسبوك. وغيرها ٠‏ قد أتاحت هذه الفرصة في السنوات 
الأخيرة. وجعلت الكاتب مطروحاً أمام الجميع . بإبداعه 
وقي إإسااعةه مرق صونى وتكرواكه وما على اللخزرئ سوى 
إنشاء حساب مجاني في تلك المواقع . ٠‏ والبحث عن الكاتب. 
وإرسان رسال: صدافة رينا يستحيب ليا الكانب. ويف ذلك 
تتعمق العلاقة بين الطرفين. 

هذا شيء جيد بلا شك. ٠‏ أن تنشأ ثمة علاقة بين الميدع. 
ومتلقي إبداعه. ما كان يرسل عير اليريد التقليدي في 
الماضي ٠‏ ويصل أو لا يصل. بات يرسل عبر ضغطة زر. 
ويتلقاه اللقالقي فى تقس الحظلة لإوبساللهه ولك حوصن محظم 
الكتاب. في جميع أنحاء العالم' الذين 00 حم الطتر ست 
واتخذوها أداة ترويج لأعمالهم. ان ينشئوا صفحات 


اجتماعية. تصلهم بالقراء . ويعرفون من خلالها آراء الناس 
في كتاباتهم. سواء أكانت سلبية أم إيجابية. وريما أخذوا 


بتلك الآراء في كتابة مستقبلية. ٠‏ ومن ثم ينتج نص جيد 
يرضي الكاتب وأيضاً يرضي قراءه. وفي الوطن العربي. 
أصبح الفيسبوك بما يتيحه من مساحة كبيرة للكتابة. هو 
الناقل الرسمي لذلك التواصل. وتجد فيه كتابا وشعراء 
ورسامين وسيثنمائيين من جميع الأجبال. موجودين 
وجاهزين للصداقة مع كل من يطلب ذلك. 
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لكن ذلك يبدو في وجهة نظري محوراً شديد الإنهاك 
للمبدع . برغم فائدت» االحتدرات للترويج عن الأعمال 
مباشرة. ففي أوروبا أو أميركا. لا تجد كاتبا متفرغاً ٠‏ يتلقى 
الصداقة بنفسه. ويرد على معجييه أو منتقديه أبداً ٠‏ هناك 
سكرتارية تتابع صفحة الميدع ٠‏ تتلقى عنه التواصل. 
وترد بلسانه. وتملك خاصية أن (تفلتر) الرسائل. ٠‏ وتنتقي 
منها ما لا يشكل إزعاجاً. أو كسراً للمسافة التي لا بد أن 
تكون موجودة بين ميدع من المفترض أنه منشغل بإبداعه. 
وقارئ منشغل بالنيش في صفحات الميدعين والسعي 
إلى صداقتهم افتراضياً. حتى رسائل البريد الإلكتروني. 
وطليات الحوار. . ودعوات المشاركة في الملتقيات. وتنظيم 
المواعيد. تمر عير تلك القناة الموظفة. وبالتالي لا بيقى 
للكاتب سوى كتايته. 

هنا في عالمنا العربي ٠‏ لا توجد وظيفة اسمها سكرتارية 
للكاتب. ولا جهة مساندة تتلقى عنه الرسائل أو المكالمات, 
وترد علبها. ٠‏ ولا يوجد أصلاً كاتب يستطيع أن ينجو 
بإبداعه من الشراك العديدة التي تنصب له. وبالتالي لايد 
من سقوطه تحت حمى التواصل. وتدريجيا يتحول كما 
قال صديقندا الكاتب الشاب محمد صلاح العزب. في أحد 
مقالاته. من كاتب ذي وهج في نظر الكثيرين نه اإلى كلو 
عادي لرسائلهم. معلقاً عليها كما يعلقون على رسائله. 
وما حى إإله الور مسوفة ويصم تالك اللميدع الكييره مجو 
فرد موجود ومتاح. ريما يعيبر الآخرون و 
التواصل. ولا بلتفتون إليهاء أو إذا التفتواء يكتبون له 
شيئاً بعيداً تماماً عن جمر الإبداع الذي من المفترض أنه هو 
الذي أنشاً تلك الصداقة بين الكاتب وقرائه. 
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وجود بشري 
تتمدده الوحدة 


محمد برادة- بروكسل 


قيمة هذه الرواية تعود أساساً 
إلى شكلها المفتوح. المتناثر. وإلى 
سردها الجامع بين السيولة والطرافة 
والحوار الكاشف.. ولكن وراء كل 
ذلك. قدرة الكاتية ياسمينة ريزا على 
ان تضع بينها ويين العالم الخارجي 
مسافة كافية لتحويل «الوجود إلى 
ادب وتخبيل». على غرار ما كان كافكا 
يعتقد ويفعل. 

استقيل القراء والنقاد الفرنسيون 
بحفاوة بالغة.الرواية الأخيرة 
لياسمينة ريزا الحاملة عنوان 
«محظوظون هم السعداء (6تتاع11©111 
عتتاءتاعط 5ع . (فلامريون. 2013). 
والواقع أن الكاتية معروفة على نطاق 
واسع يفضل مسرحياتها المتواترة 
التي تجتذب جمهورا واسعاً لما تشتمل 
عليه من مشاهد إنسانية. وانتقادات 
ساخرة. وقد سيق لياسمينة أن نشرت 
روابات أخثارت الانتباه. إلا أن هذه 
الرواية الآخيرة حظيت باهتمام خاص 
يدوق في لتكلوينا ٠‏ إلى عنصرين اثنين 
على الأقل: أولهما بناء النص وشكله 
المفتوح. وتانيهما ملامسة موضوع 
الوجود الببشري المهدد بالوحدة التى 
لا عزاء لها. 
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تسرد النص بذ يضمير المتكلم أصوات 
تتوزرع لل 18 شخصية متياينة. 
وتتكرر منها ثلاثة أصوات ليصيح 
6 الفصول واحدا وعشرين 
. ومعظم الشخوص 'تربطهم 

0 ا أصوات 
قليلة مفردة. وإذا كان النص لا يقوم 
على ترايط بين الشخصيات. فإننا 
تعد عن جد اككر كلد محكنات 
يتعرض فيها ساردوها لاأحداث 
سات عايوانا إف احكراراف مم 
شخصيات اخرى. تحيلنا على ازواج 
أصدقاء أو أبناء وينات وأصهار 
جمعتهم الصدفة.. على هذا النحو. 
يبدو شكل الرواية بمثابة كوكبة 
نجوم (001151]1121102) حسب تعبير 
الكاتية. التى تبرر اختيارها لهذه البنية 
بما تتيحه لها من أن تكتب بحرية. 
غير مقيدة بسيرد خطي فتأتي الكتابة 
في شكل شنرات مندمجة. متراصة. 
تستضيء دلالاتها من خلال التقاطعات 
بين يعض المحككات والشخوص. 
ومن خلال الثيمة الأساس التي تتكرر 
من خلال ما تحكيه كل شخصية 
على احدة. تتوافر لدينا مشاهد لا 
تكلق من كلايع كوميدي. جديما 


تمتح من الحياة اليومية الفرنسية. 
وفيخاصة فى مديفة وارون. وقصل 
بطبقة اجتماعية متوسطة. ميسورة. 
ولها مستوى ثقافي متميز. يجعل 
بعضها بتحمل مسؤوليات في القضاء 
والصحافة والصفذفقات التجارية.. 

لكن الزوايا الك تتتفطظها عدن الكائكه 
هي دائماً مركزة على المألوف 
والمتصل بالتفاصيل المثيرة للجدل 
والمشاحنات بين الأزواج والأصدقاء 
والأبناء. مقلق ٠‏ نستمع إلى الزوج 
روبير وأوديل توسكانو. كل منهما 
تمواق إلى االسووى ماوكت شحو ٠‏ 
إن يختلفان حول كمية الأجبان التي 
يجب شراؤها وحول الوقت المخصص 
الاإاءسة يصاع وفي الييت يتجادلان 
لأن الزوجة لا تريد إطفاء النور في 
عوقة الوم فيل إإتعام لعراادة وو افتاه 

وتحكي باسكالين عن اينها يعقوب 
الذي بلغ سن التاسعة عشرة وقرر 
أن يتفمص شخصية مغنية كندية 
مشهورة يحاكيها في الصوت واللباس 
ويوقع باسمها للمعجبين من أصدقائه 
وصديقاته ‏ أي 0 الأبوين أصيحا 
يعبشان. على عاك تعبير الأ ٠‏ مع 
المغنية الكندية التى احتلت حسد 


يبعقوب المفتون بها والمتعحصب 
اوتا ومايسهاا وقال ما وصدر 
عنها.. ويحكي لنا جان إيرهنفريد عن 
صديقه دريوس أرداشير الذي جاء 
لعيادته في المشفى. معترفا له بأن 
زوجته تخلت عنه وآثرت الذهاب مع 
المكلف برسم حديقة البيت الفخم الذي 
كان دريوس ينوي أن يهديه لها. جاء 
يشكو لصديقه رحيل زوجته المفاجئ. 
مع أنه معروف بمغامراته العديدة مع 
النساء؛ وعندما ذكره صديقه المريض 

بأنه كان يخونها ليل نهار وأن من 
حقها أ تتخذ عشدقا. أجاب «النساء 
لا يصطفين عشيقاً إنهن ينجذين 
ومتحولن إللى سشيهاء ووصيكن 
مجنونات تماما. بينما الرجل محتاج 
إلحى مكان آمن ليواجه العالم» 
ص 124. أمام هذا التيرير لخيانته هو 
كزوج. وإنكار حق الزوجة في أن تفعل 
مثله. لم يجد جان ما يقوله سوى أن 
يتمتم مع نفسه : «الزوج (©001121)هو 
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الشيء الأكثر استعصاء على الحل ؛ 
إننا لا نستطيع أن نفهم زوجاً حتى 
عندما تكون جزءا منه» ص 127. 


فلامسة الهاوية 


عندما نحاول أن نلملم المحكيات 
المكونة لرواية «محظوظون هُمٌ 
السعداء». وان نتتبع مريعات 
الفسيفساء لاستخلاص الدلالات 
المتناثرة في أرجائها ٠‏ سكلااحظ 
د الكاتبية حريصة على أن تتجنب 
المعنى الجهير والمعنى المياشر. 
بدلا من ذلك. تعمد إلىٍ دس عيارات 
موحية. متنائرة. متدثرة يغلائل 
من الحكي والحوار العدسمم مع 
الوصف والسرد. وعلى رغم أن ما 
تحكيه كل شخصية من الشخصيات 
الثماني عشرة ينطوي على تفاصيل 
ومسارات متياينة. فإن التأمل 
بعض الثيمات نات د الوشائج ل 
الدلالي , لأنها تتحدر من وجود بشري 
واحد ألبسته الكاتية صيغاً سردية 
وتفاصيل متدوعة. 


من هذا المنظور. نقول إن فسيفساء 
رواية «محظوظون هم السعداء» 
تنتظمه فكرة «الشعور بالوحدة 
والأوهام التي نبتدعها لتبديد هنا 
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الشعور». على نحو ما أشارت الكاتبة 
في حوار لها مع ملحق لوموند الأدبي. 
إلا أن هنا التأويل قد ينطوي على 
اختزال دلالات أخرى تستحق الإشارة. 
صحيح آذ مسألة الوحدة تكون 
جذعا مشتركا بين محكيات الشخوص 
المتتجروروت في الرواية. لكننا نجد 
أيضاً ما يتخطى هذا البعد. إذ تطالعنا 
إشارات متعددة إلى د علائق الزواج 
القائمة بين شخصيات الرواية تشكل 
عبثاً وقيدا. خاصة بالنسية للرجال 
الذين لا يتحملون الحصرية فى 
النشاط الجنسي. من ثم يكون اللجوء 
إلى ربط علائق موازية. خارج إطار 
الزوجية. مَنْشْوْها الافتتان العابر 
أو التعاشق المكسر للملل... وهذ 
المسألة ملازمة للسلوك البشري منذ 
قديم الزمن ولم تنفع تعاليم الأخلاق 
في وضع حد لها. تقول شانطال 
أودوان: «الرجل هو رجل. وليس 
هناك رجل متزوج أو رجل محرم. 
كل هذا غير موجود[وهنا ما شرحته 
التكاوى الوررااق حظهما وصحدوني لي 
مشفي الأمراض النفسية). حين لتقي 
أحدا لا نهتم بحالته المدنية. ولا 
بوضعيته العاطفية. ثم إن العواطف 
متقلّية. فانية». ص 114. وإلى جانب 
ذلك. تلامس الرواية مسألة العنف في 
السلوك. على نحو ما تطرحه الممثلة 
لولا مورينو التي كانت لها علاقة مع 
داريوس الدونجواني الذي هجرته 
تروجكه حاتت من وسدام متخن 
الحديقة. هي . لولا. تعلقت بداريوس. 
وهو ممعن في مغامراته وإذلالها. 
وهي لا تستطيع فهم سلوكه العنيف 

معها إلى أن قرأت عبارة لكاتب تقول 
«الحمقى والملعونون كانوا أطفالاً. 
ولعبوا مثلك واعتقدوا في شيء جميل 
ينتظرهم». حينئذ أدركت 0 العنف 
والقسوة جرء من الطبييعة اليشرية 
المتقنّبة. وامتداداً لهذه الفكرة. نجد 
شخصية نسائية أخرى في الروابة 
تعلق على استسلامها لمشيئة 
عشيقها «توجد لدي منطقة تتطلّع إلى 
الاستيداد» ص 149. 


فشكتل لا جدال في أ موضوعة 
الوحدة تظل هي اللحمة الكامنة في 


خلفية هذه الرواية. لأنها تطلّ علينا 
بعد قراءة كل فصل على رغم اختلاف 
التفاصيل والمواقف. والوحدة هنا 
تعني شعور الإنسان بعزلة مصدرها 
أسباب 5 يستطيع التغلب عليها. 
فيرتد إلى وحدته المأسوية متحملاً 
قدره. وأحيانا . تجن الامقصيي ارك (تجاني 
من وحدة لها أبعاد ميتافيزيقية. لأنها 
تحمل بنورا من الطفولة وتتغذدىي 
بأسئلة يصوغها من يعاني الوحدة 
على ضوء وعيه وثقافته. مثل ما 
هو الشأن بالنسيبة لشخصية الطييب 
شيملا. إنه يعيش وحدة معقدة. 
لأن نزوعه المثلي. الجنسى بد منذ 
المراهقة مع أخيه. وامتزج بمشاعر 
المحبة والحنان. ثم وجد نفسه. 
فيما بعد. يعيش المثلية منفصلة 
عن عاطفة الحب. مشترياً المتعة 
بالمال. وحين يصادف لحظة حنان 
مع شركائه العايرين. لا يستطيع 
استدامتها . ٠‏ فيعيش في أتون الوحدة 
متسائلاً عن أسيابها: «إنني أجهل 
مكانة الحى فى حياتي: ذلك أن 
التعقيد البشري لا يمكن اختزاله في أي 
ميدأ للسبيية. ريما أيضا. لولا هذه 
السنوات من الصمت. لتوافرت لدي 
الشجاعة لمواجهة هاوية علاقة تمزج 
الجنس بالحب» ص 77. 

الوحدة. الإطلال على الهاوية 
في كل لحظة. التناغم المفقود بين 
الأزواج. العجر عن فهم تعقيدات 
السلوك البشري. كلها عناصر دلالية 
تكمن في خلفية رواية «محظوظون 
همْ السعداء». إلا أنها لا تفرض نفسها 
جهارا. وإنماً تتدثر بالسرد والحوار 
والضحك المتعاطف مع الشخصيات 
المأخوذة فى شرك الحياة وهشاشتها. 
وإذا كان الضحك حاضراً بكثرة فى 
الرواية. فليس مصدره السخرية 
الجارحة أو التشفي ٠‏ وإنما هو ضحك 
مقترن بالوضع البشري الذي لا حول 
له أمام قوى خفية. كاسحة. يزكي 
هنا التأويل. 3 الكاتبية استمدت 
عتوازق ووايتا مق عيزوت لدو روحم 
تقول : «سعداء المحدو دوال و المكدوان 
والذين يستطيعون أن يستغذنوا عن 
الحب. محظوظون هم السعداء». 
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الموتى وحدهم 
يكتبون الحرب 


غالية قباني- لندن 


لطالما ألهمت الحروب الأدياء 
للكتاية عنها. شعراً وروادة وكدكاات 
وأنوميات و درج وسينما أيضاً. إلا 
أن الانشغال الأديبى لم يتوقف عند 
النصوص الإبداعية فقط. بل تجاوزها 
إلى كتابات نقدية وبحثية تسير غور 
العلاقة بين هذا الحدث الضخم وبين 
الكتاية بحد ذاتها. من بين الكتب 
التي قاريت هذا الموضوع الحساس 
والصعب. «كتاية الحرب» الصادر 
مؤخراً عن جامعة كامبريدج للباحثة 
«كبت ماكلوغلين» المتخصصة فى ادب 
الحرب. والمحاضرة في الأدب الحديث 
يجامعة (بيريبك كوليج) في لندن. 
وهي صحافية وروائية أميركية ٠‏ غطت 
حروبياً عديدة فى إسبانياء ألمانياء 
الكدن وافدتتام' ٠‏ وكانت زوجة أرنست 
هيمنغواي لعدة سنوات. 

هذا البحث أكاديمي متخصص 
ويشكل مرجعاً مهما الداريسين فى هذا 
التخصص. ٠‏ وهدفه يلخص سؤالاً نقدياً 
أديياً مهماً: ماذا يعنى أن نكتب عن 
الحرب؟ ما يجعله بحثاً رائداً في نظرته 
إلى الموضوع من زاوية يندر التعامل 
معها. لكنه موضوع صعب وغير سلس 
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على الباحثة والمتلقي معاً. خصوصاً 
وانها سيرت غور نصوص من كل 
الأجناس الأديية منذ ملحمة هوميروس 
الإغريقية الشهيرة «الألياذة». إلى حرب 
الشاعرة العراقية دنيا مسحاسيل قط 
مجموعتها «أو» التى تيدو منذ عنواتها 
بصرخة. ثم يمترج الصوت مع مشاهد 
الأكفنة والقبور. واثنتي عشرة جملة 
تتكرر فتشد القارئ إلى مشهد العراق 
المقصوف بالقنايل. 


ولد كد ككوانا وانمدر مدت 
الدراسة نشير إلى مقدمتها التي تقول 
فيها المؤلفة إن «الحرب تقاوم الوصف 
ونقطل فلك يضنت صرق قم ذوك على 
ان هدفها ليس إعطاء معابيير نقدية 
ل«الكتاية عن اللحرجاه يل إظهار كيف 
تتصرف الكتاية أمام الموضوع العصيّ 
على الوصف والتقديم. صعوبات مثل 
الحلنت عن تداك اكاك اف اتات 
وفي ما إذا كان المبدع يعرف لحظة 
الكتاية متى ستنتهي وكيف؟ وفي ما 
إذا كانت ستتوقف فعلاً. بينما هى لا 
تزال قائمة لحظة الكتابة. هناك أيضاً 


صعوبة التحقق من مصداقية أو واقعية 
الأحداث المروية وسط هنا اللامعقول 
والمعقد وغير المتوقع من أحداث على 
الأرض : أيضاً كيفية مناقشة التحدي 
المتمثل 0 إبجاد الكلمات المناسية 


لديم الصراع والأدوات الفنية التي 
يلجأ اليها المبدع شاعراً كان أو روائياً. 
في فصل عنونته بال«ضحك»: 
تلاحق ماكلوغلين الافتراض القائل «إن 
الحرب كثيراً ما تكون غير ذات معنى 
للفرد المحاصر فيها يما أن أحكامها 
معادية لاحتياجات الإنسان». ومن 
الروايات التي تستعين يها هنا [موت 
م لريتشارد دارليئغتون الذي 
شارك في الحرب العالمية الأولى. 
وصدرت عام 1929 وعدت شبه سيرة 
ذاتية. يتحدث فيها السارد يصوت 
المتكلم عن صديقه بطل الحرب القتيل. 
ويقول في أحد المقاطع: 
لطالما سمعهم وينتربورن يقولون 
عيارة «تلائثمئة الف رجل». كما لو 
أنهم بقر. أو بنسات. أو فجل! رنت في 
ذهنه جملة «الفرقة تحطمت إلى قطع». 
أراد أن يجمع الناس النين في الغرفة. 
الناس الذين في السلطة. كل الناس 
الذين ليسسيوا فى الحرب مياشرة. وأن 
يصرخ في وجههم: «الفرقة تحطمت إلى 
قطع! هل تعلمون ماذا يعني ذلك؟». 
تعبر الباحثة الأجناس الأدبية 
بثبات وتناقش فرضية أن كل الحروب 
مختلفة. لكنها تملك عناصر مشتركة: 
العنف. الموت. الظروف ا لسليية التى 
تتطلب أن يقتل المرء غيره وأن يخاطر 
بحياته أيضاً. 


يجمع الفصل الأول بين نصوص 
تسوروة وقترية ومسريحهية مدل «ظلكية 
الحرب» لجورج جاسغوين أشهر 
كد العكة االدراسد ىد التكدر| 
ومسرحيات لشكسبير: «مذكرات فارس» 
لتلقيال ميقيه «رحلة إلى اللصري" 
ككاب مشدرك وين الشاصي الدريطاتي 
المطلوى التتتى اوردق والايواتي الاعيردي 
«القوووده عن «تؤوميات فى الصدينة 
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عام 1938 فترة الحرب العالمية 
الثانية. ويتتبع الكتاب كيف تم تناول 
موضوعة الحرب على اختلاف الحصر 
والنوع الأدبي والأوطان أيضاً. 


من بين العناصر التي يناقشها 
الكتاب سؤال نقدي أدبي: ماذا يعنى 
أن تكون مؤلفاً يكتب عن الحرب؟ 
فى الحقيقة هناك هوة بين التجرية 
الواقعية للصراع الدائر على الأرض 
وين اللككاية ورسيتى موجونة هموما 
حاولنا أن نعبر عنها باقتراب شديد 
منهاء إن لا يمكن للجانبين أن يتطابقا 
انماما كك وكوال ظاكل إن كتى النسمة لك 
تنطيق أيضاً على تجارب كتابية أخرى 
متل الكتابة عن الحب والجنس وعن كل 
مظاهر الحياة. إلا أن ماكلوغلين تضع 
الحرب في سياق أهم من كل تجربة 
حياتية أخرى. فى خانة بمفردها. 
بسيب تطرف تجريتها والتحدي 
الأخلاقي الذي تفرضه على من يتصدى 
لها. سواء كان المتصدي الفنان أو 
الكاتب أو الصحافى. 


لقد كان هناك دوما جنس أدبي يبرز 
أكثر من غيره في كل حرب للتعبير 
عنها. فالحرب العالمية الأولى ارتبطت 
كالسشعر والمتكرات الكوامكة وارقيطت 
اللحوت الجالمية اللطفية والنوواية 
الملحمية. أما حرب فيتنام فارتبطت 
بالسينما (فن بصري يعتمد على الكتابة 
أيضا). وحرب العراق ارتبطت بظاهرة 
المدونات الشخصية لمدونين عراقيين 
ككيواا عن يوميات |الكحري. وتجد 
المؤلفة في كل نوع من هذه الأجناس 
إلتعللية! اللخقالصة فى طريقة نعيمها 
لهذه الشدمة. 1 

لاتتجاوز هذه الدراسة المئتى صفحة 
من القطع المتوسط. إلا أنها شاملة من 
حيث توااءنتها| اكقااية اللحري من الحصوي 
المبكرة فى الكتابة إلى العصر الحالى. 
وتثير العديد من النقاشات التى قد 


تقود إلى دراسات أخرى. وتحاول 
أن تختير طريقة تصدي الأدياء لثيمة 
العنف. الفوضى. الخسارة الناتجة عن 


الحرب. في القيم والأخلاق والوجدان. 
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وماهية الأشكال والأدوات الأديية التى 
استخدمت. وماهية الميكانيزم الذي 
يمكن اكتشافه في أهم النماذج الأدبية 
التى تناولت الحرب وما هى الأسس 
الابسيتمولوجية التي اعتمدت عليها. 
وهمى تلاحظ أن الجسد الميت 
أفضل تعبير لبشاعة الحرب. كذلك 
التعبير عن حجمها: أرقام الجرحى. 
المتتاودوق والمتطسونء وكوي اق 
أفضل الكتاية الأديبية توصل عظمة 
هول الحروب بأسلوب حاذق وبشتى 
الطدوق. وتسشوحي يجكن الكاريا 
من كتاب (الفكرة والفعل في المجازر 
النازية) لأستان الفلسفة بيريل لانغ 
لا ان تان 0 


الح 

بقدم الكتاب نفسه كيبحث رائد 
وكلموع جعرع على كسطؤال تمي 
أخلاقي هو: هل يمكن للكتابة أن تنهي 
الحرب؟ وتكون الإجابة بالنفي وترفقها 
يشيهة «المتعة» كو ظيفة للقراءة . متعة 
القراءة عن العنف والمعاناة الإنسانية 
في أدب الحرب. ثم تعود لتختم كلامها 
بتفاؤل عندما تذكرنا بأن أدب الحرب 


يعيد التركيز على أهمية الحب في 
حياة البشر. وأن الكتابة الجيدة في 
تقديم الحرب تسهم في النتيجة بإعلاء 
قيم السلام كخيار للبشرية ولا تمجد 
االحرويه 

إن الدارسين لهذا الموضوع النقدي 
لا يطرحون فقط علاقة الحرب والأدب. 
ولكن أيضاً علاقة أدب الحرب بالأدب 
عموماً. وعلى وجه الخصوص الأدب 
الأوومالقسي. وهها ها تكو لله مكاي كيل 
رامسى «لمذكرات العسكرية 
وثقافة الرسائل الرومانسية» 
(1780 - 1835). الذي كان أول دراسة 
عن تطور أدب المذكرات الحربية في 
ظل الحقبة الرومانسية. إذ يعتقد 
رامسى أن مذكرات الحرب العالمية 
الأولى شكلت الأساس لدراسة أدب 
الحرب. لم يسترع الانتباه قبل تلك 
الفترة. وعلى الرغم من ذلك أسست 
مذكرات وذومات الجنود لنوع أدبي 
جديد هو «أدف ب السيرة الذاتية». 

الكتاب في مجمله يقود إلى نتيجة 
أن الحرب والأدب يحتاجان بعضهما 
البعض. فمن جهة. هناك حاجة 
ليتم توثيق الحرب وتسجيل موقف 
مكاهكى للها وتتوقي كاله اللتطون مق 
أوساخها من خلال استعادتها وتذكر 
؟لامها. وهنا تستشهد المؤلفة يمقولة 
لهوراس. الشاعر الروماني الذي عاش 
قيل الميلاد: «إن الجنود الذين عاشوا 
قبل أن يوجد هوميروس (صاحب 
ملحمة الإلياذة الشهيرة). مروا على 
الحياة ومضوا من دون أن يوجد شاعر 
قريهم ليخلدهم». 


من جهة أخرى. يحتاج الأدب إلى 
الحرب. لأنها تضع الكاتب عند أعلى 
درجة التحدي لقدراته فى التعبير. 
ولك الخصن سممخدوااي في ورسالنة إلى 
الوواتي فيتزجيرالد موقفه ذه هذا 
الامر بقوله: «تجمع الحرب أكبر عدد 
ممككن مق اللمواك وتسوع من كركة 
اللووااكةه وتكروع كل التكال اللخيرات 
الإنسانية التى تنتظر عمراً لتحصل 
عليها». 
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آل جور هو نائب الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون. وهو الذي كاد أن 
يطيح بيوش الابن في الانتخايات الرئاسية الأميركية في عام 2000. 

في كتابه الجديد (الصادر عن منشورات كيندل 10018>!). والذي كتب يلغة 
حجافة بيدو وكانه احد إصدارات مراكز الابيحا ث. وهو كتاب او قل مجلد كبدر 
إذ تبلغ صفحاته 558 صفحة. ومع ذلك. فهو نظرة سريعة للقوى التي تعيد 
تشكيل العالم: وهي العولمة الاقتصادية. والثورة الرقمية. والتغير المناخي, 
والتداقص السريع للموارد الطبيعية . ٠‏ والتحولات في ميزان ن القوة . والتقدم في 


علوم الحباة. 


++ ءث”و 


العالم حسب آل جور 


ميكوتشيكو كاكاتاني 
ترجمة- إبراهيم محمد إبراهيم 


غير أن هنا الكتاب يفتقر إلى التركيز 
والتحديد اللذين ميا كتابي ميستر 
جور السابقين: «حقيقة غير مريحة». 
وهو تقييم لأخطار التغيرات المناخية, 
وككك لكوم عت اللصال اه رووكن تتكليل 
عميق لأحوال أميركا المعتلة باعتبارها 
ديموقراطية تقوم على التشارك. 

والأجزاء التى تتناول السياسة 
الداخلية والسياسة الخارجية والاقتصاد 
ف كناف السستفدل تنشد عل خظا 
تفاصيل غطاها بيل كلينتون في 
كتاب «عودة إلى العمل: لماذا نحتاج 
إلى حكومة ذكية من أجل اقتصاد 
قوي)»وكتاب «رؤيبة ستراتيجية: أميركا 
وأزمة القوة العالمية». تاليف زيييجنيو 
بريجينسكي. وكتاب جوزيف اتيجليتس . 
«السقوط الطليق: أميركاء والأسواق 
الحرة. وغرق الاقتصاد العالمي». 

وثئمة صفحات أخرى في الكتاب 
أشيه بالتحديث التاريخي لكتاب ألفين 
توفلر «صدمة المستقيل» الصادر 
عام 1970 والذي درس الكيفية التي 
يوا يها ممتيلها كتيجة إإمصال من 
التغيرات التكنولوجية والاجتماعية. 
وبيعض الصفحات تشبه مقاطع من 
كني فرالسيةه قراكم معهى اللمعنومات 
التاريقية دوق يمضهاء مما يكم سياف 
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امم 
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مفيداً لكنها توقع الكتاب في استطرادات 
أقرب كل اللمسحع أو المنهج الدراسي. 
(اتتذكرون أجدادنا الذين اعتاشوا على 
القتحى وجممع اللحدوب الى من هلكا تي 
العصر الحجري والدرونري؟ إنهم تذكرون 
فى هذه الصفحات كما تذكر الأحداث 
التاريخية مثل كوميون باريس. والثورة 
الصناعية). 

يجب ان يكون الموضوع الرئيسي لهذا 
الكتاب ذا صلة يقداعات ميستر جور بأن 
«الديموقراطية الأميركية قد استهلكت». 
وأن «الكونغرس الآن عاجز عن إصبار 
القوانين دون إذن من جماعات ضغط 
الشركات الكبرى وغيرها من المصالح 
الاجتماعية التي تتحكم في الحملات 
المالبة لانتخاب أعضائه». إن إنه يقول 
إن كلا الحزيين أصيحا يعتمدان بشدة 


على جماعات ضغط الأعمال من أجل 
«اللموالع اللعطللية الكيورة التحى ويستوورنق اجا 
إعلانات تليفزيوشية كي بعاد انتخايهم 
حتى إن التشريع للمصالح الخاصة 
الذي تدفع إليه الصناعات الأكثر نشاطاً 
فى شراء النفون - مثل الخدمات المالية, 
والشركات القائمة على الطاقة المعتمدة 
على الكربون. وشركات الأدوية 
وغيرها- يمكنها التعويل على اغلبيات 
من الحزيين». 

ويذهب ميستر جور إلى القول إن نتائج 
ذلك يمكن رؤيتها في «الخلل المتزايد في 


الدخول وتركيز الثروة المتزايد فى بد 
قلة. وشلل أي جهد يستهدف الإصلاح». 
ويقول إن مثل هذا الشلل بشكل خطورة 
خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجه 
أميركا اليوم. مثل التناقص في تمويل 
التعليم العام) في وقت تحتاج فيه 
المدارس إلى التكيف مع «التحول الرهيب 
في علاقتنا يعالم المعرفة» (والارتفاع 
المستمر في البطالة) وهو نتاج فرعي 
لم ينجم فقط عن الانهيار الذي حدث عام 
8 ولكنه أيضاً ناجم عن العولمة. 
واستهلاك الموارد, والاعتماد على الآلة 
التي تعمل أوتوماتكيا). 

ويجادل ميستر جور في أن قدرة 
العموور على التتعيي عق تنت لينم 
الأحوال «تقل بسبب تركيب وسائل 
الذخضال الما واسلت اللتدردون 
الذي يستهدف بشكل رئيسي الترويج 
دون تقديم أية وسيلة للحوار التفاعلي 
والاتخاذ الجماعي للقرارات». 

كما يشكو من أن «كل برنامج إخباري 
أو تعليق سياسي تقريباً في التليفزيون 
يعد جزئياً برعاية شركات النفط. والفحم 
والغاز - ليس فقط أثناء مواسم الحملات. 
وإنما طوال الوقت - وهو يحمل رسائل 
تطمئن الجمهور بأن كل شيء على ما 
برام. ٠‏ وأن بيئة الكرة الأرضية ليست 
مهددة . وأن شركات انيعاث الكريون 
تبذل قصارى جهدها للتوسع في تطوير 
مصادر الطاقة المتجددة». 

ويكون ميستر جور في اقوى حالاته 
إقناعاً في كتاب «اله تقب » حين يحجم 
عما يكتب في افتتاحيات الصحف ويلتزم 
بتحليل الكيفية التي ستؤثر بها التغيرات 
المناخية. والتغيرات النى تحدث فى 
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التكنولوجياء ومناخنا السياسي والبيئة 
في العالم 

إن إن الكثير من هذا مألوف لدى قراء 
م 0 ا 
مفيدة على أي حال. ١‏ 
«الإحراق المستمر للوقود الناتج عن 
الأحفوريات الغنية بالكريون» يطلق 
«تسعين طناً إضافياً من المواد الملوثة 
والتي تتسبب في زيادة حرارة العالم 
كل أريع وعشرين ساعة» في الغلاف 
الجوي لهذا الكوكب. مما يؤدي إلى التغير 
النتاك وتشاات ف وات انوكم 
المياه على الأرض. وهنا يؤدي إلى 
فتضانات ف فعض الصناطن ونصدن 
في مناطق أخرى - مما يؤدي بدوره إلى 
نقص في المياه والغذاء , فينتج عن ذلك 
تفاقم الصراعات الأهلية. وتزايد أزمات 
اللاجئين. 

كما يرى جور ان الانفجار الكبير في 
شيكة المعلومات. وتفشى الهواتف 
المحمولة في الدول النامية أشبه بكرة 
الحلكد فيه من ناح تحدف الفكود 
المعلوماتية» في العالم. ويقدم إمكانية 


«الحوار الديموقراطي القوي». ومن 
ناحية أخرى. يعظم التهديدات التي 
وشكالق موق نوم ويكاك وكالة 
الامن القومي في يوتا بتكلفة 2 مليون 
دولار. وسوف يساعد هذا المرفق على 
القدرة على «مراقبة كل مكالمة تليفونية, 
أو بريد إلكتروني. أو رسالة نصية 
قصيرة. أو بحث في جوجل. وغير 
ذلك من الاتصالات الإلكترونية (مشفرة 
أو غير مشفرة) يرسلها أو يستقبلها أي 
مواطن أميركي» حسب ما يقول السيد 
جور. «وسوف يتم تخزين جميع هذه 
الاتصالات كي تكون مخزنا للبيانات». 
ومتكرنا يان جواب التق الأخرى 
في التكنولوجيا والعلوم البيولوجية, 
سوف تثير طوفانا من النقاش 5 
والأخلاقي. إذ إنه سوف تكون 
مشكلات تتعلق بالملكية 0 أ 
حقوق الاختراع. ل 
الحياة» - التي قد تتيح للناس الفرصة 
مثلاً. لتخليق «أطفال مصممين» عن 
طريق انتقاء صفات «مثل لون الشعر 


بين جبرا وجيمس جوبس 


عبر ثلاثة مناهج. تاريخي. 
نظري تطبيقي , خص د. سمير 
فوزي حاج أعمال جبرا إبراهيم 
جبراء. بدراسة ترصد توظيف 
التناص الموسيقى والدينى 
(المسيحي) . وذلك في كتاب شّ 
0 صفحة. تحت عنوان «يبثر 
الحداثة. . الموسيقى والرمز في 
أدب جيرا إبراهيم جيرا» الصادر عن 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر 
02. 

يستجلي الكتاب تجليات الحداثة 
الغربية بما فيها من رموز مسيحية 
وأسطورية. وذلك عبر استقراء 
الأعمال القصصية والروائية لجيرا 
إبراهيم جبراء وتتبع تأثره بالأدب 
الغربي ودراسته الآدب الإنجليزي. 
خلال فترة دراسته الثانوية فى 
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مما سينجم عنه جميع أنواع المحن 
الأخلاقية. 

ويصوال جو انه وضع «اؤركالتم 
توصيات للعمل» في هذا المجلد. وهو 
ينكر اختيارات سياسية مألوفة للتعامل 
مع أزمة التغير المناخي مثل (استخدام 
سياسات ضريبية لكبح انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكريون). لكن كتايه لا يقدم 
بحق بحق الكثير من الأفكار التفصيلية العملية 
للتعامل مع الكثير من المشكلات الأخرى 
التي بحددها في هذه الصفحات والتي 
يرى أنها تواجه أميركا والعالم في القرن 
الواحد والعشرين. وربما كان غامضا 
في طرحه لأنه لم يغلق الباب تماماً أمام 
ترشحه للرئاسة مرة أخرى. وهو يقول 
إن كتاب اللمستقيلي ليس «بياناً يقصد 
منه وضع الأساس لحملة سياسية في 
المستقيل» لكنه أيضاً يكرر ترديد مزحة 
استخدمها في لصي تستيعد إمكانية 


التريشح مرة أخرى. لكنها لا تقضي 
عليها كلية. إن يقول: «أنا سياسي يتمائل 
للشفاء وفرص الوقوع في نكسة تتناقص 
منذ وقت طويل مما يزيد من ثقتي من أني 
لن أخضع لهنا الإغراء مرة أخرى». 


الكلية العربية في القدسٍ. وترجماته 
ل26 عملا أدبيا غربيا في الرواية 
والمسرح والقصة والنقد. 

كما يبرز تعالق نصوص جيرا. على 
المستويين الدلالي والشكلي. مع أعمال 
غربية ممثلة ب «يولسيس واهالي دبلن» 
و«صورة الفنان في شبابه» لجيمس 
جويس. ٠‏ و«العاصفة» لشكسيدير. 
و«الأوديسة» لهوميروس. وكذلك مع 
الكتاب المققس. وفي مقارنة تحليلية مع 
هذه الأعمال وتبيان التناص الموسيقي 
والترميز الديني في نسيجها السردي. 
يقدم سمير فوزي حاج نموذجا في 
المثاقفة والعولمة الاديية كما يسميها فى 
مقدمة كتابه. ١‏ 

يرصد القسم الأول من الكتاب المراحل 
التاريخية التي أسهمت في نشوء التناص 
الموسيقي والمسيحي في أعمال جيرا. 


وامتكجار لبها من سجاه اللحدادة 
الغريية. وفى في القسم الثاني يعرض 
المؤلف تقنيات الروابة الحديثة فى 
أوروبا وأميركا. التى تشكلت عند 
جيمس جويس ووليام فوكنر. والتي 
شكلت الاختيار الجمالي لجيرا الذي 
عيبرت عنه ترجماته ومختاراته. أما 
القسم الثالث وهو تطبيقي , ٠‏ فيتناول 
دراسة التناص ينوعبه الموسيقي 
والديني ٠‏ في نصوص جبراء من خلال 
مقابلته مع أعمال جويس والأوديسا 
ومسرحية العاصفة لشكسيير والعهد 
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مفاسات 


الذاكرة القكصوى 


سليم البيك- دبي 


يعد ثلاثين عاماً من كتابتها. 50 
أمجد ناصر وميا التي وثق بها 
تفاصيل حياتية أقرب إلى الموت 
في أي من لحظاتها. تلك التي كتيها 
خلال الحصار الإسرائيلي لبيروت عام 
2 قيل خروج منظمة التحرير من 
المدينة واجتياح الجيش الإسرائيلي 
لها. الكتاب الذي صدر مؤخراً عن دار 
الأهلية للنشر في عمان. ٠‏ بشمل. إضافة 
اد نصوصاً من لحان 
مسؤولاً عن برنامجها الثقافي. إضافة 
لقصيدة مشتركة لمحمود درويشس 
ومعين بسيسو وأخرى لسعدي يوسف 
كان قد أشار إليهما في سياق يومياته. 

ينتهى الكتاب (224 صفحة) بخص 
سردي طويل للمؤلف هو «العودة إلى 
الموفوسو المفقود» والذي كتبه إثر 
زيارته الأولى للمدينة بعد 14 عاماً من 
خروجه منها. ٠‏ كباقي فدائبي منظمة 
التحرير حينذاك. 

في «يوروت صغيرة يحجم والحذ 
اليد» يقدم ناصر إحدى أهم الكتايات 
التي تناولت الحصار الإسرائيلي 
لبيروت والذي دام لما يقارب الثمانين 
يوماً دونها من 8 يوني و /حزيران إلى 
24 أغسطس /آب. تكمن تلك الأهمية 
فى أنها ليست كتابة استعادية تكتب 
بعد الحدث يزمن. وإنما يوميات 
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كتبيت في خضم الحدث. الحصدار 
والقصف والموت المنتشر في الأجواء. 
يوميات من (ولبس عن) الحصار. 
نصوص لحظية غير معنية باعتبارات 
ومجاملات ما يمكن أن يكتب لاحقاً عن 
الحدث. نصوص كأنها أتتنا من هناك 
عبر آلة الزمن 

في اليوميات نقراً من المقاتل 
الماركسي فى «الجبهة الشعبية» اين 
السايعة واللعكرويون. والشاعر (غير 
الماركسي) الذي بدأ جديداً عمله في 
إذاعة فلسطين . ٠‏ وقد أتى من الوق 
في الأردن إلى بيروت حاملاً أحلامه 
واتصمالتك رتتتضلى اللشتروء نقرأ عن أسماء 
لا يعرف الكثير أنها عاشت شت فعلاً في 
بيروت المحاصرة. وأخرى كدنا 
دنساها أسامنا. في الكتاب نعرف 
جوانب حياتية إنسانية لأشخاص 


شاركوا ناصر أيام الحصار وبالتالي 
يومياته. منهم أبو عمار .وأبو جهاد 
اللوزييه ومدحين يدوه وميشيل 
التمراى نفدلا عمروا اوأجل فوالاتا 
وعساق زفعلزقه ووبهاك الى خاووه 
وسعدي يوسف. وغالب هلسا. وحيدر 
حدر ومحمود روسن والخروان 
تكنهم فى نومياات وسود قيها خلصن 
اراءه ومشاهداته فى مكاشفات يررها 
اللحصاقن واللحري على ييروكه كل 
ما يجليانه من محكات تنكشثف الناس 
عليها. مرغمين. بعضهم امام بعض. 


في القسم الأخير من الكتاب. 
«العودة إلى الفردوس المفقود!» أو 
«لنسمت ولعي اللتكرى وله مني شخوون 
الحدن ‏ تكنف ناخر عن الكروات 
الجديدة. تلك التي نفضت عنها توب 
فدائيي منظمة التحرير والحركة 
الوطنية اللبنانية. ليجدها في لبوس 
قدلا يليق ببيروت التي ألفها. 

لم يجد خارص التي الى اللمفيفة ري 
6 وكتب هذا النص. لم يجد في 
المدينة الشوارع ناتها. ولا المقاهي 
ولا الأيندة بمعظمهاء. ولعل أكثر ما 
تكد علنا شو الناسن إف) الدرواتا 
التقاؤه بعباس بيضون حينها هون 
عليه استيعاب هنذا التغيير في البنية 
الفوقية والتحتية للمدينة. أيام 
وانتهى من المؤتمر الذي دعي إلبه 
عبار و اك سكد اد الصرر 

لم يكتب الكثير عن حصار بيروت. 
أذكر الآن كتاب ريشاد أبو شاور «آه 
يا بيروت». وهو كذلك يوميات من 
الحصار ببنية أقرب للرواية. لكن رغم 
هذا الكم الهائل من الأدياء الحاضرين 
في بقعة محصورة ومحاصرة 
جغرافياً هي بيروت الغربية. في زمن 
حصار متواصل وحرب يقصف فيها 
الجيش الإسرائيلي هذه اليقعة ليل 
نهار.ء لم تحو المكتبات ما تستحقها 
هذه اللتجوية التاريخية. المحرّضة 
كتابياً. من أعمال قد تفى المدينة 
المحاصرة حقها. وقد ذكر أمجد 
ناصر ذلك في كتايه. إلا أنه ساهم ب 
«بيروت صغيرة بحجم راحة البد» في 
وف االجمول البيوو د 
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ة أخرى لبهاء طاهر 


هويدا صالح- القاهرة 


«وجه شامخ آخر ليهاء طاهر» هكنذا 
عنون شعبان يوسف مقدمته لكتاب «يهاء 
طاهر ٍ ناقداً مسرحياً» الذي أعده ونشره 
مؤخراً ضمن إصدارات الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. وفيه يقدم المؤلف وجها 
اخر ليهاء طاهر. ويرصد تاريخ اهتمام 
بهاء طاهر بالنقك المسرحى. كما يناول 
مشروعه السردي. 

لم يكتف شعبان يوسف برصد بداية 
المشروع النقدي والإيداعي لبيهاء طاهر. 
بل قام يقراءة ارك للمشهد الثقافي 
في عقد الستيشات. وتأتي أهمية هذه 
القراءة تزامناً مع حالة الجدل الراهنية 
في المشهد المصري حول إنجازات هذه 
الفترة. ما بين مؤيد يشعر بالنوستالجيا 
والحنين إلى ستينيات القرن الماضي؛ 
المرحلة التى أضاءت فيها التقافة 
المصرية في مجالات الفكر والفنون 
والآداب. وما بين معارض لهذه الحقبة 
بدعوى ما اتصفت من استيداد وقمع 
كتبها ونشرها بهاء طاهر مبكراً قبل 
اتجاهه كلية إلى عالم السرد. وقد احتوى 
الكتاب على ثلاثة ع مقالا عني فيها 
طاهر بالمسرح. ٠‏ وأشار شعيان يوسف 
إلى أن ما كتبه بهاء طاهر عن المسرح لم 
يستطع نشره كاملا. ٠‏ لأن مساحة الكتاب 
لم تمكنه من نشر كل ما وقع تحت بده. 
وقد وعد باستكمال الكتاب فى جزء آخر. 
وتساءل بوسف: هل كتب طاهر نصوصاً 
مسرحية تواكب مشروعه النقدي 
المسرحي؟ وفي هذا السياق يقول طاهر. 
في حكوازر لله فك يج صدور اللككاي: إإزقه 
كنب نصين مسرحيوين فى ترد ميكوه 
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من حياته. وأنه يفكر جدياً في إعادة 
نشر هذين النصين تحت عنوان «نصوص 
ميكرة» : 

وأككرر التكتكات ولك كا طامر 
بالنظريات النقدية الحديثة. خاصة منها 
اللمتطلقة ويطاريات اللتلضي. وسيافتيا 
التي جاء بها جولدمان في اطروحاته عن 
البشوية والتوليدية. ففى تعليقه على 
مسرحية «انتظار جودو» التي نشرها في 
مجلة المسرح ضمن عددها الأول الصادر 
عام 1964 . نلمح وعي بهاء طاهر بأهمية 
قراءة السياق التاريخي والاجتماعي الذي 
أطر رؤية صمويل بيكيت في تشكيل 
الحبكة الدرامية لمسرحية. فضلا عن 
تأثره بمعاصريه من الوجوديين حتى 
إن الناقد المسرحي الكبير إريك بنتلي 
قال عنها «إنها مسرحية تتضمن خلاصة 
الفكر الوجودي. ولقد كان يمكن أن يكتبها 
سارتر». ولم يكتف طاهر برصد الخطاب 
الثقافي في «انتظار جودو» بل تحدث 
عن البناء الجمالي. ٠‏ ومدى تجلي الخطاب 
التقافي في الحبكة الدرامية. 


اهتم طاهر بتأصيل وعيه المسرحي. 
ونجده في كتايته عن مسرربحية «يستان 
الكرز» لتشيكوف. يقدم تأملات في علاقة 
الفن بالأيديولوجيا. كما قدم في تناوله 
البناء الجمالي في مسرحية «النصابين» 
لمحمود السعدني. تأملات حداثية عن 
الفن ٠‏ ورهاناته المجتمعية... 


وإلى جانب انكبايه على المسرح 
الحلدت دحج نا اطام إلى المسطرج 
اليوناني. ويقرأ من خلال أوراق 
إيسخيلوس في ثلاثية الأوريستيه التي 
تكون «أجاممنون» جزأها الأول. ويرى 
أنها من أعظم الأعمال في تاريخ المسرح 


كله. ويرى أن الرؤية العميقة التي يمكن 
أن يتعامل بها الناقد مع العمل الفني 
أن بعايش هذا العمل بيدلا من أن بسعى 
لتطييق المقاييس النقدية القديمة عليه. 
ونجده يقارن بين مستويات امار 
المسرحية ؛ , كما في تطرقه إلى حصين 
مسرحيين عرضا في 8 ل هو 
«ليالى الحصاد» للكاتب المصري محمود 
دياب. والثاني هو «البغل في الإبريق» 
لفايز حلاوة. وفي المقارنة بكشف بهاء 
طاهر مستوييات التلقي. وعلاقة النمنص 
الجاد أو السطحي بالجمهور وتفاعلاته 
ودوره في نجاح العمل المسرحي بغض 
لحرن عن مستواه العميق . مؤكدا على 
أن مستويات التلقي رغم تفاوتاتها تبقى 
كونية. 

وإلى جانب هذه الملاحظات يشير 
الكتاب إلى اهتمام بهاء طاهر يواقع 
المسرح. وقد كتب في هذا الشأن مقالة. 
«الكاتب» عام 9 ,. وفيها يعرض لحال 
المسرح. والظروف التي تتحكم فيبه. 
فترة بعد انكسارات هزيمة 1967. 

واذا كان الكتاب بتناول اهتمام بهاء 
طاهر بالمسرح من خلال الكشف عن 
مقالات نقدية واعية بتاريخ المسرح 
وراهنه. فإنه بكشف كذلك بهاء طاهر 
المكاوى لكين ررجال اللسرعه كحوازوة 
مع مدير مسيبرح «الجبيب» انذاك الفنان 
كدان لاحل كاه ماوت واممع علد 
العزيز الآأهواني عضو المكتب الفني بفرقة 
المسرح العالمي. والكتاب ضم الكثير من 
المقالات والمتابعات المسرحية. وكشف 
عن وجه ااخر محديه يصب جين 


الشاعر والناقد المصري شعبان بوسف. 
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هيثم حسين-سورية 


يتحرك السوري عبدالله مكسور في 
روايته «أيام في بايا عمرو». فضاءات. 


بيروت 2012». تحت ثقل الناكرة. 
محفوفاً بالمخاطر والمصادفات. فى 
رحلة البحث عن النات وسط الخراب» 
في مهمة تصرويى كلم و ثائقي. ه يصون 
الراوي أحوال وطن. والأهوال التي 
بعانيها. يروي هاا أليمة موجعة. 
كما صف بعضاً من رعونة التعامل مع 
الناس في هذه المرحلة المفصلية. 


يقر مكسور في استهلاله أن البحث 
عن الأوطان ذخ ضمن أحرف الأبجدية مهمة 
قاتلة ٠‏ كاستنهاض ذاكرة معطوية مثقلة 
بالموت والجوع والفقر والذل. لينتقل 
إلى حديثه عن حب مفتقد يحفر عميقاً 

في الروح. حب يجبره على التذكر. . كما 
نجده يصرح بصعوبة الإبحار في الخيال 
في ظروف يعينها. ويخاصة حين 
يتعلق الأمر بالسجن والمنفى ومسرح 
الجريمة. يكتب بأنْ تخيلاً يختلف عن 
محاولة كتابته. «قد ننجح وقد نفشل 
في تصويره أو نقله يحذافيره كاملة 
دون إعمال الخيال الأدبي في الكتابة عن 
الواقعة» ص 46. 


ستحضر الكاتب مدينته حماة 
المنكوية الجريحة في التاريخ السوري 
الحديث. وهي التي كان لها نصيب وافر 


01000126 و021١.60‎ 


في التمثيل والتنكيل بأهلها. واستمرت 
فى مكومقها ومعاوعيا لمتكم 
وبيئما هو جالس في غربته. يشرب 
قهوته الصباحية. تجتاح ذاكرته صور 
الرعب الواردة من بلاده التى تحتل 
صدارة نشرات الأخبار في العالم بأخبار 
الدمار والحرب فيها. يحار في البدايات, 
كأنه يعاني استعصاء في الشوق. 
أو نوعا من التهرب من ماض مستمر. 
يهرب من عالم التكنولوجيا ومجتمعه 
الافتراضي. ليدخل العالم الآخر. عالمه 
الداخلي الذني يسوح من خلاله الآفاق. 
ينتقل من حزن لآخر. من شتات إلى 
مككات وفكر الك الك احكرى اكد 
تأثيراً ومرارة وشوقاً. 


كما يستذكر قصص بعض الأهل 


والأصدقاء المؤثرة. ويذكر اختلاف 
الوقائع والمشاعر بين الوطن 
واللمعتوبه وكيف أَنْه في الغرية تمر 
الأفكار دون أوامر العسكر ورقابتهم 
ودون نظرات الوشاة وأزلام القبيلة. 
في حين أن الصورة في الوطن كانت 
معكوسة. ويميز كذلك بين نويات 
الحنين العرضية وذاك الشوقٍ المضني 
الذي يستعر دوما 23 يقبل أي رد 
يحمل غربته معه ويمضي بها أينما حل 
وارتحل ؛ يدزل من الحافلة التي تقله. 
يوضع في السجن. بعدّب. وهناك 
يكتشف واقعاً مفجعاً ٠‏ بتعرف إلى أناس 
ألفي بهم في عتمة السحجن. وآخرين 
تشوهوا جراء التعذيب: وبعد مدة يخرج 
حماة المنكوية. أو التعريج على 5 
عمرو التي تصدرت عناوين الأخيار 
بمعاركها الطاحنة وحالتها الغريبة. 


وفي الوقت الذي يخرج الآخرون أو 
وترون الخرومه وسقياط فى كمين 
الكاتب واحب العودة. رحلة معاكسة 
إلى اللوكانه الكون ذرييا مما يجريه 
وليكتب شهادة حية من قلب الحدث 
المستعر. يعود إلى يلد ينتظر فرصته 
في الحياة. ويجاهد اللخروع من ركام 
الموت والأنقاض. يلقى يه في السجن. 
لينتقل من سجن الاغتراب إلى سحن 
موحشس في بلده. وتؤلمه التفاصيل. 
يذكر أنْه «في الحب والحرب والسجن 
لا يمكن أن ننسى التفاصيل ٠‏ التفاصيل 
مهمة كما العموميات. فلا ننسى أول 
قيلة واول لمسة واول صفعة واول 
جرح». . ويصف كيف عومل و وصديلةه 
وكيف طولب بالتعاون معهم وأن يكتب 
تعهدا بأنه سيخدم «الوطن». وأفنسا ل 
سؤالاً استتكارياً: «من يجب أن يقدم 
التعهد للآخر مصحوباً باعتنار؟ يسرقون 
أعمارنا من أَيَامنا ويأمروننا بالاعتنار 
لهم.. !». 

وفي بايا عمرو يكون الشاهد الشهيد. 
يرى الماسي التي يعجز عن كتايتها. 
يصور بإيلام بعضا من مشاهد الرعب 
والاقميي والاغتصاب والتتكيل. تكون 
تلك الأيام كفيلة بتقديم شهادة كاملة 
عن حجم الإجرام العايث المتنقّل في 
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طول البلاد وعرضها. . مواقف في غاية 
الأسى والقهر. موت وولادة في اللحظة 
نفسها. أشلاء ممزقة. شهداء. شظابا 
قاتلة. وتفجيرات مهولة.. يجد نفسه 
قابعاً تحت برميل يتلصص من ثقب فيه 
على العالم الذي يحيط به. يستمتع 
لستكواء لكك فنكات وني عل 5 
مورس بحقهن من إجرام منقطع النظير.. 
يكون الموت مخيما على المكان. مروعا 
اررض والفس فنها دكت عن كتير من 
الاشياء. 

هي رواية كولاج كما يجنسهاء 
أو «يقيدهاكى وهي أشبه ما تكون 
بالمذكرات. يطلق فيها الكاتب العنان 
لذاكرته ومشاعره وأحلامه المجهضة 
ليبوح يما يعترك في روحه. يسرد 
بضمير الأنا الذي يعود عليه ٠‏ كما يؤكد 
في أكثر من موضع. وحيث التداعي 
الحر. والسرد المنطلق من عقال السيك 
والحبك. يروي مهجوساً بالحنين 
والشوق. لاهجاً بالوطن في كل 
صتدره واكتدره و كدر خط الدكرانات 
والوقائع. يبيحرص على الإيبقاء على 
جانب السيرة من جهة. ٠‏ والانفتاح على 
غاية المآسي االمستتحصرره والمتخيلة 
المرعبة من جهة أخرى. 


يوصي الكاتب بنوع من «الخدعة» 
الأدبية بعدم جواز بيعها لأصحاب 
القلوب الضعيفة. وأظنه يذلك بروم 
نوعاً من التحريض على القراءة. 
لاستكشاف دوافع النصيحة تلك. وما 
يمكن أن يشتمل عليه الكتاب من مشاهد 
فظيعة مفجعة. وردما يذكر في هذا يما 
أثيتته أحلام مستغائمي على غلاف 
كتابها «نسيان. كوم» بتحظير بيعه 
للرجال. وهذا مع اختلاف في الموضعين 
من حيث التصوير والتخييل.. 

.لا يخلو السرد من لوم وتقريع يصلان 
حد جلد الذات. يمضي سريعا متخطيا 
مشقات الطريق وغباء المفتشين ٠‏ ليصل 
إلى حيث المرام . كما 5 يكلق من الشقاع 
وحماس. ويرغم أن «المعمعة» ما تزال 
مستعرة. فإن التصور والتصواد دشان 
رهناً باللحظة. في حين أن الرواية 
تنتظر تبلور الأحداث لتستطيع توثيقها 
وتدوين خيوطها المتشعُبة. 


01000126091021. 


«100» عام من الفنون الجميلة 


منذ مطلع القرن الماضي واكب الفن 
المصري مسيرة التحرر الوطني والتنوير 
الفحري. وهي مرحلة طويلة لم توثق في 
جانبها الفني بالشكل الذي يمكن قياسه 
بالتاريخ السياسي والأدبي. لكن الناقد 
التشكيلي المصري صبحي الشاروني أثرى 
مؤخرا مكتية الفنون الجميلة المصرية 
بالجزء الأول من «موسوعة الفنون الجميلة 
المصرية في القرن العشرين» الصادرة 
مؤخراً عن الدار المصرية اللينانية. تزامناً 
مع فغرض القاهرة النولي للكتات. 

بيقع الجرء الأول من الموسوعة في 136 

عد ان الكل العددرء ويضم 4 فناناً 
من مؤسسي الفنون الجميلة في مصر. ٠‏ يشكلون الجيلين الأول والثاني أي 
منذ نهاية القرن التاسع عشر وصولا إلى عام 1916. فيما سيتضمن الجزء 
الثاني من الموسوعة فناني الجيلين الثالث والرايع (1917 - 1940) أما 
الجزء الثالث فيضم فناني الجيل الخامس (1941 - 1952). 

وتشير الموسوعة إلى أن الجبل الآول. المولود قيل بداية القرن 
العشرين. ٠‏ تعلم على يد فنانين أجانب. ومن أبرزهم محمود مختار وراغب 
عياد ويوسف كامل ومحمد حسن وأحمد صيري ومحمود سعيد ومحمد 
ناجي. 

ويعلق صبحي الشاروني ان هؤلاء الفنانون ساهموا في إتراء «عصر 
النهضة المصرية بعد عصور من الظلام والتخلف». خاصة أنهم كانوا 
معاصرين لرواد النهضة الفكرية والفنية: كسيد درويش وطه حسين 
وعياس محمود العقاد ومصطفى عيد الرازق ومحمد حسين هدكل. 

بالنسية لمحمود مختار (1891 - 1934) يقول المؤلف إن هذا النحات 
المصري أعاد الاعتبار لفن النحت كما كان في مصر القديمة. كما أنه المعبر 
عن ثورة 1919 ومخلدها في تمثال نهضة مصرء. وسعد زغلول. 

أما الجيل الثاني (1900 - 1916) فقد رعاه الأمير يوسف كمال مؤسس 
مدرسة الفنون ن الجميلة عام 1908. وقد تتلمذ هذا الجيل من الفنانين على بد 
أجانب وكذلك على المصريين الذين عادوا من دراستهم في الخارج. 

غير أن ن أغلب فناني الجيل الأول كانوا من أبناء الطيقة الميسورة. فيما 
الجيل الثاني كان منهم فقراء موهوبون لم يحظوا بقسط وافر من التعليم 
الذي ناله أبناء الأغنياء. ومن هؤلاء محمود موسى في الإسكندرية وعيد 
البديع عبد الحي في صعيد مصر. 

كان محمود موسى (1913 - 2003) يصنع تماثيل صغيرة نظراً لعدم 
قدرته المادية على شراء كتل كبيرة. ويضيف صبحي الشاروني في تطرقه 
لعيد البديع عيد الحي (1916 - 2004). أن هذا الأخير كان في بيداياته 
فقيراً. حيث عمل طباخاً لدى أحد الأثرياء إلى أن انتقل للعمل فى بيت هدى 
شعراوي إحدى قائدات ثورة 1919. ثم درس في قسم الدراسات الحرة 
يكلية الفنون الجميلة بالقاهرة. وقد نال جائزة الدولة التشجيعية عام 
1 وكرمه سميوزيوم أسوان ن الدولي لفن النحت عام 2002. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


قراءة النص الجزائري 


نوارة لحرش-الجزائر 


كعادته. يواصل الكاتب والناقد بن 
ساعد قلولي البحث والتنقيب في متن 
النص الجزائري المعاصر. فيعد سلسلة 
في الجزائر 
وخارجها. أصدر. مؤخرا. كتابا 
جديداً يعنوان «استراتيجيات القراءة / 
المتخيل والهوية والاختلاف في الإبداع 
والنقد» (دار الهدى - الجزائر2012). 
الكتاب يثير جملة من القضايا والأسئلة 
النقدية والإبداعية لعدد من النصوص 
الإيداعية. قصة وشعراً ورواية. 
ويهتم. في الوقت نفسه. بقضايا أخرى 
تتصل بالنقد الأدبي والنقد الثقافي 
والدراسات السوسيو - نقدية. التي 
تطرح استراتيجيات متعددة للقراءة 
والتلقي النقدي. ففي البداية توقف 
الكاتب عند روابية اليكون السراب» 
لبشير مفتي وحاول أن يثير من خلالها 
أسئلة الكتاية الروائية المتحولة يفعل 
تمفصل تيماتها مع «حديث الأدب مع 
الأدب» مثلما يسميه رولان بارت/ 
2١‏ حكدر الروات ف الراوات راكد 
أيضاً الكتاية الإجناسية عبر 
آلبات جديدة . 00 من عناصر 
داخل نصدة في صلاتها بيعض مفاهيم 
التحليل السيميائي السردي. وبالقدر 
نفسه حاول إضاءة بعض الجوائب 
المغيية فى كيفية التمفصل الحكائى 
في رواية «وحده يعلم» للروائية عايدة 
خلدون بالاتكاء على معطيات التحليل 
السيميائي السردي في أول عطاءات 
االعيمياكيات اللسرردية كما اق حدو دها 
وأسئلتها جوزيف كورتيس. 

أما في القصة. فقد حاول الناقد 
استثمار مفهوم «الفضاء النصي» عند 
جوليا كريستيفا كعملية إجرائية وطرح 
أسئلة هذا الفضاء ولواحقه المنظورية 


دراسات ومقالات. نششرت فى : 


01000126091021. 


وكافة «التقاطيات المكانية» بتعيير 
لوري لوتمان في المجموعة القصصية 
«حكابات مقهى ‏ مالاكوف الحزينة» 
لحميد عيد القادر. مثلما حاول أيضاً 
ان بنيه إلى الخلط الذي قد يحدث فى 
المخيال الثقافى للبعض بين القصة 
والرواية واعتبار القصة مجرد محطة 
مؤقتة أو جسر عبور للرواية. وبالتالي 
استسهال الانتقال إلى الكتابة الروائية 
واعتبار الفرق بينهما فرقاً شكلياً فقط. 
وعلى صعيد الشعر. حاول الناقد 
إبراز بعض التحولات الجديدة في 
الكتابة الشعرية على مستوى المفردة 
والصورة الشعرية والرؤية الإباعية 
في مجموعة «نوافذ الوجع». مع البحث 
عن تمظهرات تشكل صوغ الكتابة 
الشعرية عند الشاعر المخضرم سليمان 
جوادي ٠‏ التي بدأت تتخلص من إحالاتها 
الملتيسة بالمحمول الأديولوجي في 
طبعته الاشتراكية التي كانت سائدة. 
عشريتى السيعديئيات والثمانينيات. 


والعودة إلى أسئلة الفطرة. أي أسئلة 


الإيداع والجمال واليناء الخصوصي 
للكتاية اللتعوية مع الدعوة إلى 
تفكيك كافة الألغام والمتعاليات 
الذوقية والمعيارية التي مازالت تحول 
دون الوصول بالشعر الجزائري إلى 
مصافه السقية في الوقت الذي مازال 
فيه حسب بن ساعد قلولي «الشعر 
الرسمى» يشوش على الذائقة الشعرية 
المتحولة. يفعل معطيات عديدة ليس 
هنا مجال الحديث عنهاء. تدعمه فى 
ذلك وتعمل على تداوله وإن في حدود 
صارت الآن ضيقة مؤسسات إعلامية 
وتقافية له يكنييا مك إإله ما ووقرة لها 
من تناغم مع توجهاتها الأيديولوجية 
والسياسية وفق ما تتطلبه المناسبة 
أو المرحلة. وعلى صعيد آخر. وإبرازاً 
للوجه الآخر لكاتب ياسين. وهو 
وجه الشاعر. عبر عدد من نصوصه 
اللتددرية: ومو وجةه يدو محيها باتكو 
لحضوره الطاغي كروائي وكاتب 
مسرحي. حاول الناقد قلولي اكتشاف 
ما أمكن من خصوصية شعرية 
عير هذه النصوص على المستوى 
الدلالى البحت. وفى السياق النقدي. 
واستجابة لما تشهده ساحة النقد 
العربي من تحولات شكلية وأداتية. 
أقام الناقد حوارا نقدياً مع تجربة النقد 
الثقافي لدى الباحث الجزائري أحمد 
دلباني . خصصه لمساهماته المتصلة 
بالنص الإبداعي. يضاف إليه حوار 
آخر حول ما يسمى النقد الأكاديمي 
للتساؤّل عن كواه أو وحجوده من 
عدمه وكيف يبحضر أو يغبب وما هي 
قضاياه الأساسية وسلم اهتمامات 
النخب المتحدثة ياسمه. يمناسية أو 
بدونها. والماخذ والإيجابيات التي 
ينطوي عليه إن وجدت. 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


عودة «الكاتب الشبح» 


أنيس الرافعي - الدار البيضاء 


الأمين الخمليشي قاص مقل. 
يستصعب على الكتاية العايرة السطحية , 
متطلتٌ في ما يطمح إليه من إضافات 
نوعية. لا يستبقي سوى ما ينجو من 
الأعكياة على رك رتعييى مورريس بتكي 
ولعل هذا الاختيار اللصيق د «اسطورته 
الشخصية ما يسوغ نفوره من الحياة 
الأدبية حد التحول إلى طراز من «الكاتب 
الشبح». وكنذا شح إنتاجه المنشور 
لدرجة وسمه بصاحب «بيضة الديك». 

إن بعد مضي عقدين ونيف على ظهور 
مجموعته «اشتباكات» (1990). التي 
لين حسب المدونة النقدية من العلامات 
الأساسية لتطور الكتاية القصصدة 
التجريبية بالمغرب. يعود الأمين 
0 2 «صمته ا 0 

عر مدام بوفاري» سات 
0 الوطنية ٠‏ الرياط. 2012). 

عودة عير «وسيط» وأشيه ما تكون 
بمخطوطة نادرة تم العثور عليها داخل 
درج عتيق. وقد 0 صاحب هذه اللقيا 
هو الفنان التشكيلي خالد الأشعري. 
الذي يبرجع له فضل التنقيب وجمع ست 
من قصص الخمليشي القديمة. التي لم 
يدرجها بين ثنايا مجموعته الأولى. وهي 
على التوالي: (حمجيق وبورشمان. همز 
وغمز. الدكتور. عريشات. عربة مدام 
توغاري ودوم 

إذن. هي ام الت والخطو 
الأول في «حرفة الوهم». بيد أننا نلفي 
فيها كل السمات الفنية. التى رسخها 
الخمليشي في ما بعد بأسلوبه القصصي 
المتفرد. والحامل لبصمته الخاصة: 
شخصية «حمجيق» النمطية المنحدرة 
من سلالة «خيرون» البطل المتعاقب 
فى أضمومته البكر. موضوعات المكان 
واللجسيقى واللوجون وسخوات «لارصاص)» 


01000126 و021١.60‎ 


المهيمنة على مناخاته السردية. بلاغة 
الحكى الحربائية وهجنة اللغة العاكسين 
لقلق المحكى القصير إزاء الأدب والجماعة 
والمؤسسة. صورة «النذات» وتحولاتها 
الجوفية أمام مرايا الطفولة والثقافة 
الشعدية والمجتمعٍ والدولة والسلطة 
والمرأة والأب. أي أمام شتى التمظهرات 
غير المدركة. التي تسميها جاك لاكان 
ب«اللاوعي الثقافي». 

في قصة لوي مدام يوفاري». يقول 
السارد: «يعد أن يطوفوا يك. كما طفت 
بهم ٠‏ في نفس الشوارع والساحات 
والأزقة. إِنْما هذه المرة ليبس في عرية 
تذكرك بقصة مدام بوفاري. ٠‏ وما جرى لها 
مم ضالحيها ليون فى اللحرية اللتويرهه 
وإنما فوق حمار. وعلى رأسك طرطور 
أحمر مكلل يروث الحمير. تماما مثلما 


فعلوا بالعجوز شواهي. الملقية بذات 
الدواهي ٠‏ في خاتمة الليلة 174. من ألف 


ليلة ولدئلة ٠‏ من حكاية الملك عمر النعمان 
وولديه شركان وضوء المكان». 

أن هذا «المتناص المزدوج». المحيل 
على كل من الروائي الفرئسي غوستاف 
فلويير و«ألف ليلة وليلة». يختصر 
«شجرة أنساب الكتاية» عند الأمين 
الخمليشي. أي المزاوجة بين حداثة 
الثقافة الغريبية ومرجعية الحكاية 


العربية التراثية. كما يقدم لمحة عن 
«استراتيجيات السخرية» التي ترفل بها 
مظان قصصه. سخرية المؤلف من لغات 
القول الحكائي. سخرية السارد من 
شخوصه. وسخرية السارد من ذاته ومن 
الوقائع التي يرج بنفسه داخلها. وهي 
استراتيجيات تنهض على أنماط الفكاهي 
والمفارق والهزلي والهجائي والتهكمي. 
وتتوزع بالنظر إلى دوال الخطاب على 
مستوى التلفظ والمعنى والموقف. 

اقدم نصوص هذه المجموعة «يوم 
ممطر» جاء مذيلا يتاريخ نشره بمجلة 
«افاق» (صيف 6). ٠‏ والمثير للانتباه 
بالإضافة إلى طوله النسبى (22 صفحة) 
قياساً إلى بقية النصوص. هو سمته 
الرومانطيقي. وبناؤه الكلاسيكي اليعيد 

عن «الخرق السردي». وحبكته الخطية 
الخالية من التعرجات والمنعطفات 
المألوفة في قصص صاحب «لحلزون 
والساحة». لكنه بالمقايل بطفح بشاعرية 
بصرية لافتة كما لو أن مشاهده مؤطرة 
دالكل كلو سعهاتي ووجية مترع من 
وراء عدسته. يقول السارد: «قالت بنعومة. 
ثم ايتسمت. فرايت التجعدات الصغيرة 
التي بدأت تزحف على وجهها تتداخل فيما 
بينها تحت النثور الشاحب. وأحسب أنها 
لاحظت علي نفس الشيء عندما شا 0 
ابتسامتها. لا ؟ بل هرمنا فعلا دون 
نفعل شيئًا. فعلينا أن نصلى ا 
فتعانقنا أمام النافذة دونما كلمة». 

إن صصوو مجموعة «عويه معكم 
دونارىا” هو إعلان عن انيعاث واحد 
من «أساتذة» جيل السبعينيات في القصة 
المغربية. وأوبة مضمودة لزمن ن الحكي 
الجميل. زمن الأمين الخمليشي. الذي لا 
يعرف كيف يمشي مع الآخرين. ٠‏ لأنه يتقن 
حبدا المشي لوحده. زمن الكاتب الخرّاف 
الذي يصب طين السرد في قوالب الحلم. 
ويحرك الدولاب الدوار صوب رحاية 
المستحيل. نحو الأطراف الصعبة. وفي 
اتجاه الزوايا الوهاجة. خالطاً المنطقي 
كالنانتر الكرواء كاليامية المسواى 
بالحسي. الاجتماعي بالفردي. والمجرد 
بالمشخص. ليخرج في النهاية على 
القارئ بقصص متقنة لا يجوز عليها 
النسيان. كما لا يجوز عليها منطق 
العتاقة. لأَنْها كالتحف كلما غارت فى 


الزمن. صارت أثمن وأنذر. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


ما بعد الاغتراب 


صديق محيسى - الدوحة 


فى النصف الأول من خمسينيات 
القرن الماضى أصدرت الكاتبة 
السودانية ملكة الدار محمد عيد الله 
أول رواية طويلة تحت عنوان «الفراغ 
العريض». وهي بذلك تعد أيضا أول 
امرأة تقدم عملا نسائيا إباعياً با يشروط 
تلك المرحلة الموغلة فى التخلف من 

عمر السودان. ١‏ 

رواية «الفراغ العريض» ومكايين ذلك 
الزمان كانت تمردا احتجاجيا على أوضاع 
المرأة في السودان. وجاءت تعيبيرا 

عن اللقوق إلى مساصدقا وااتتكاللها من 
وهدتها الاجتماعية. وحين نتامل ذلك 
المشهد. ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
الماضى . فإننا نجد القسمة شديدة القرب 
من الرجل نفسه الذي كان يعيش مرحلة 
الانحطاط الشامل فى ظل إدارة أجنبية 
كانت تخطط لتعليم محدود يفيدها في 
إدارة جهاز الدولة الاستعماري. مما 
جعل سعيها في هذا المجال يتركز فقط 
على فئة قليلة من النخب التعليمية. 
وفي وسط هذا الوضع المتدني. كانت 
المرأة هي الضحية الأكثر ظلماً داخل 
هذه الصورة اليائسة السائدة والتي 
شكلت فضاء واسعاً. أ حاضنا غير 
كريم لإبقاء حركتها في أيدي الرجال. 
و اكاشتط هذا الواضع المصدواع ع كيل 
الإدارة البريطانية بتدخل الدين بنسقه 
الغارق في الماضي ليحرم المرأة حتى 
من الاعتراف يآدميتها كإنسان بحق له 
الحياة بجانب الرجل. وتلك مرجعية 
تتكامل أسبابها التاريخية لعلاقتها 
بالفكر الديني المتخلف الذي فرضه 
المالتيويق وهم ومتعرون اللسودارنه 


021.60و 01000126 


كما لم يشأ البريطانيون تغييره بالسرعة 
المطلوية. فأبقوا على المشهد كما هو مع 
محاولات بطيئة لتعليم المرأة. 

من تلك الخلفية فإن واقع ذلك العصر 
دفع بالمرأة إلى خانة الحريم السوداني 
معادلا للحريم التركي. وظلت منذ تلك 
اللقثرة كخاضعة السيطوة مجم تخوري 
كن يرى فيه عوررة وتعين على اللجميم 
مواراتها وراء جدران امدرمان القديمة 
وأسوارها السميكة العالية. 

وسط هذا كله يتداخل المعتقد الديني 

مع النزوع القوي نحو غريزة الامتلاك 
الذنكوري وهو ذو علاقة في محتواه 
التاريخى بعبودية شديدة القسوة 
روعت على تطلاق والسم كت شبريحة 
كبيرة في المجتمع السوداني. 

في عملية جدل الموجات تكسراً 
وتكويناً. كما يسمّيها محمد عايد 
الجايري. دكات المرأة إلى أن تسمع 
صوتها عير اول رواية للكاتية ملكة الدار 
محك زهي ووالية «التراق اللعريكى اه 
التي كانت أول صرخة للمرأة تطالب 
فيها بحريتها. | 0 

كانت قللك نتكااري الندية مختارقة جريكه 
نذكر منها: ١منة‏ بنت وهب. وفاطمة سعد 
الدين. وإخلاص علي حمد. وصفية 
الشيخ الأمين. وغيرهن من نساء جيل 
الستينيات اللائى قدمهن الشاعر منير 
صالح عبد القادر في كتابه الشهير 
«ادييات من السو دان». 

وإذا نسارع الخطى حتى ندخل 
غابة ليلى صلاح السرية فلأن ثمة 
نقلة هائلة تمت في وضعية المرأة في 
السودان. وصار تخلفها ماضياً إلا من 


لبايم لاخ 


شرائح كبيرة في الريف لاتزال تعاني 
من التخلف والأمية, ولكن مع ذلك فإن 
امرأة ريف الألفية الجديدة ليست تلك 
التي عاشت في ظلام القرن الماضي. 

كانت تلك المقدمة المختصرة إضاءة 
محدودة وضرورية لتنامى قدرات المرأة 
الإيداعية. والظهور العلنى لكاتيات 
سودانيات أكثر جرأة في التعبير عن 
تجاربهن دون خوف من زاجر اجتماعي. 

في روايتها «الغابة السرية» (جائزة 
الطيب صالح للإبداع 2011). يبرز في 
عمل ليلى صلاح وجهان للراوية: وجه 
حقيقي هو وجه الكاتية مبدعة الللتصى 
ووجه آخر متلبس هو وجه أبطالها 
وفكللدة ان قبي مررة مه مرت شه 
ومرة أخرى هم وهي في وقت واحد. 
أي أن الراوية استطاعت ويمهارة 0 
تكون قرينا لشخوصها. وذلك بطرح 
قضية قديمة جديدة. هي من وراء النص 
الروائي. هل هو الخالق للبطل؟. هل هو 
البطل نفسه؟. أم هو المخلوق المستقل 
عن الكاتب؟ غير أن التيقن من أن حتمية 
نظرية الصوت والصدى هي الأقرب 
إلى لقتسي هلوق اللمييع ياريحة اكليم 
داخله. والمتمثل لروحه. 

تبدأ الرواية يقرار البطلة العودة إلى 
وطنها السودان بعد اكتشاف رسائل في 
فوع زوجها تشي بعلاقة ما 2 امرأة 
أخرى: «الرسائل وحدها تشي بأن 
علاقة طويلة جمعتكما.. الرسائل وثيقة 
إدانة في يدي ومع ذلك كان الشك يملا 
كباني. . لم أعرف في تلك اللحظة: أيجب 
أن أشفق عليك أم أتشفَى بك؟ لقد حصلت 
أخيرا على حجة لصراخ روحي وقلبي. 


136أدوع مالع .]//:وماغط 


لكن هل كنت أحتاج إلى هذا الدليل؟». 
لم يابه الزوج بالقرار. وإن كا 
الزوجة البطلة قد احتفظت يرغية العودة 
مرة اخرى لربطها السفر بإعطاء فرصة 
لنفسها بإمكانية الغفران. وهو صراع 
داخلي يحتمل الموافقة ويحتمل الرفض: 
«كنت أحس بأننا خارج التاريخ.. كنت 
أكره الخرطوم. أحسها مدينة مغلفة 
بالزيف والقذارة. مدينة تتنكر لنفسها.. 
وتتجمل يبثوب لا يناسبها بل يظهر 

عهرها ووقاحتها». 

(نشوى) الصديقة وزوجها (النور 
عمسيب) لم تحدد الراوية زمانهما 
ومكانهما. هما (فلاش باك) يعبداننا 
إلى صلب الأزمة. اختارت الكاتية تقديم 
الزمن لتشرح لنا أسباب عودتها إلى 
السودانٍ «النور عمسيب» كان رساماً 
تشكيلياً لطيفاً خجولا. على العكس 
من (نشوى) التي كانت تضج بالحيوية 
وح الظل والمشاكسة. مع مجركى 
الأحداث تتضح الصورة. بأن أمير 
الزوج الذي وافق من قبل على عودة 
البطلة إلى السودان كان على علاقة 
يتحوى ٠‏ وهو ما عمّق الجرح العاطفي. 
غير أننا لا نعرف الزمان والمكان اللذين 
حدت فيّزما ها حدظهمٍ فغباب الإزمرن, جك 
أعطى الرواية غموضاً محيياً. ٠‏ وهو أمر 
يقترب من الواقعية السحرية. فجأة 
تظهر مايا الخادمة لتؤكد الخيانة. 

تبرز الرواية لوحة اخرى حول 
الانقلاب العسكري. الذي قلب حياة 
السودانيين كلها. «اختلفت الأشياء بعد 
ذلك التاريخ المشؤوم. وأخذت منحى 
آخر يقترب من الجنون. فقدنا الحرية 
والكرامة والفرح دون مقايل». 

فالوواية فى مجمل للوكاتها تحيل 
إلى أزمة خاصة وأخرى عامة. وهو 
ما يمكن أن نطلق عليه أبديولوجية 
الازدواج الإنساني ٠‏ الحزن مقايل الفرح . 
والبأس مقايل التفاؤل. ٠‏ ثم الموت مقابل 
الحياة. 

قدمت ليلى صلاح. كما صرحت. 
خريطة غير تقليدية في سردياتها. 
وأحوالت الدراتك اللشاكع 5 الفض إللىا 
فوضى محيية في التناول للشخوص, 
وق انكام روصت ونتكم ووتوالجم مضفيا 
على العمل مسحة من السحرية. 
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يقدم جلعاد عتسمون في كتابه «من 
التائه؟» ترجمة حزامة حيايب بدعم من 


صددوق منحة معرض الشارقة الدولي >« 0 
للكتاب . والصادر عن المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر 2012. يقدم نقدا جريئاً ١-3‏ 
وفاضحا للهوية والسياسة البهو ديتين. 

من خلال تقويض الأيديولوجة أحاد 1 3 


الصهيونية المعاصرة. متوقفا عند 
سماتها المتجذرة فى الثقافة الشعبية 
والنصوص اللاهوتية. لتفنيذ العديد من 
المفاهيم التي قامت عليها الصهيونية. 

وبتعبير جون ميرشايمر. أستاذ 
العلوم السياسية في جامعة شيكاغو. فإن عتسمون ينيط اللثام عن الصلة 
بين سياسة الهوية البهودية في الدياسيورا (الشتات) والتأييد المتحمس 
للسياسات القمعية التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية. 

اعتير كتاب «من التائه؟» الأكثر شجاعة من غيره. قال صاحيه الحقيقة 


في وجه من يصئعون أجندات الحرب وسياسات الغيتو. ٠‏ وفي وجه من 
يفتقرون إلى جرأة القول في العالم الغربي. ويعملون بصمتهم على 
توسيع حجاب الصداقة الأميركية- الإسرائلية التي يكمن فيها القاتل على 
مرأى العالم والقانون الدولي. 

وحول هنا العمل. الذي كتبه إسرائيلي ذاق التطرف ثم تجرد من 
صهيونيته. يقول ريتشارد فوك. مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق 
الإنسان في الأر راضي الفلسطينية المحتلة: «وضع جلعاد عتسمون 
رائعا ومحرضا عن الهوية البهودية في العالم الحديث. 00 
أن الاندماج والليبيرالية يجعلان من الصعب على اليهود في الدياسيورا 
المحافظة على حس قوي بيهوديتهم. ٠‏ ويجادل بأن الزعماء الدبوة 
المذعورين قد تحولوا إلى الصهيونية (الولاء الأعمى لإسرائيل). ونشر 
الخوف [س .كر رتكا فولوعوسيت أخرى) ودلادا لاريقاء على التبيلة 
موحدة ونائية عن الأغيار المحيطين بهم... 

جلعاد عتسمون فنان موسيقى الجاز المعروف. أصبح مناهضاً 
للكيان الصهيوني بشكل مثير للجدل. ولد في تل أبيب وخدم في الجيش 
الإسرائيلي ٠‏ قبل أن يستقر به المطاف في بريطانيا مكرساً حياته للكتابة 
والفن. وكانت المدة القصيرة التي قضاها ضمن الجيش الإسرائيلي إبان 
العدوان على لبنان في التمانينات. منعطفاً عَيّر قناعاته جذرياء واكتشف 
كما يعترف فى كتابه هذاء أنه كان جزءاً من دولة كولونيالية تأسست على 
النهب والتطهير العرقي الفلسطينيين أصحاب الأرض 


من التانه؟ 
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بعد إصدار الجزء الأول من سلسلة 
«محاضرات الحائزين على جائزة نوبل 
للأدب» من 1985 إلى 1999. تواصل 
إدارة البحوث والدراسات الثقافية 
بوزارة الثقافة والفنون والتراث في 
قطر. بالاتفاق مع أكاديمية نوبل 
للسويعية. السكماال متووج قريب 
محاضرات الأدياء الحاصلين على 
جائزة نوبل. وذلك في أفق توثيق 
محاضرات محمل الأدياء الذين اقترن 
تتويجهم بهذه الجائزة بدأ من الفرنسي 
سولي برودوم كأول أديب نال نوبل 
الآداب عام 1901. 

الجزء الثاني من السلسلة صدر 
مؤخرا عن وزارة الثقافة والفنون 
والتراث بالتعاون مع دار محمد 
علي للنشر. والدار العربية للعلوم 
ناشرون. ترجمه عن الأصل الإنجليزي 
عبد الودود العمراني وراجعته وفاء 
التومي. ويحتوي على بورتريهات 
أنجزها الفثان إسماعيل عزام. ويضم 
الجزء الثاني من الككاكراات 15 أدييا 
نالوا جائزة نويل في الأدب ما بين 
5 - 1999. وهم على التوالي: 
كلود سيمون. وولي سوينكا. جوزيف 
برودسكي. تجيب محفوظ. كاميلو 
خوزبه سلا أوكتافيو باث. نادين 
كد دك دكركك واللكوات دوا 
موويسونقه كاتوروق ويه سيعوس 
ميدي. قيعوافا كعميورسكاه نارين 
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قي بقوسية ساو اموه عقر كرالس» 
النقايه ٠م‏ الى عتوازن مكالضرة |الكازينا 
الأديب الألماني غونتر غراس عقب 
ويج بنويل عام 1999. من ناحية 
الميداً عرف في خطايه السرد يوصفه 
شكلاً من اليقاء على قيد الحياة. على 
هذا واحث الحفاظ على الرواية. وحتى 
إذا اجير الكتاب يوما على التوقف. وإذا 
لم تيق الكتب متوافرة. سيكون هناك 
دوما قصاصون تكدموان لنا التنفس 
الاصطناعي من فم إلى أذن. ويغزلون 
الحكايات القديمة يطرق جديدة. 
خوزيه ساراماغو. ٠‏ توج عام 
8ؤىظآ1 ٠‏ في محاضرته اللمصتوقة ب«كيف 
أصبحت الشخصيات أساتذة وأضحى 
الكاتب تلمينها؟» يصرح كيف أنه في 
لحظة ما أصبح يرى بوضوح أساتذته 
في الحياة. للك اللفرزييقة مرق شخصيات 
رواياته يمرون أمامه ؛ رجال ونساء 


من ورق وحبر طالما اعتقد أنه يقودهم 
نحو مصائرهم. وقد اكتشف أن هنا 
الاعتقاد يجانب الصواب. وأنه الدمية 
المعلقة في أصابع شخصياته. 

المسرحي الإيطالي داريو فو في 
محاضرته عام 1997 والتي عنونها 
ور سوه الفير جين الندن سرون 
بالناس ويشتمونهم» ينقل ساخرا 
تشائطات أاصدقائه الذين وصنوا 
أعضاء الأكاديمية بالشجاعة لما أسندوا 
جائزة نويل السى 0 وأبهج 
التشكرات من قبل كوكبة من الظرفاء 
والمهرجين والبهلوانيين والفكاهيين 
والقصاصين. معترفا بدين كيير تجاه 
نافخي الإيجام النيّن بدورهم ممتدون 
جداً للأكاديمية لأنهم أسندوا الجائزة 
لأحد تلاميذهم. 

تستأنف الشاعرة البولشدية فيسوافا 
تحميوويسكا االقادرة يحويل هام 
6. خطايها تحت عدوان «الشاعر 
والعالم»: يقال إن الجملة الأولى في 
أي خطاب هي دوما الأصعب. محسا 
لقد تخطيناها الآن على أي حال. لكن 
ينتابني شعور أن الجمل القادمة حتى 
السطر الأخير. ستكون بدرجة الصعوبة 
نفسها. يما أنه يفترض أن أتحدث عن 
الشعر. يراودني باستمرار الشك في 
أني لا أجيد ذلك. ولهذا السيت» ٠‏ ستكون 
محاضرتي قصيرة على الأرجح. إن 
النقاانص تقيل يصدر أرحب إذا ما قدمت 
فى جرعات صغيرة. 

تحت عنوان «اليابان والميهم 
النفسي2» صرح القاركي اللياياتي 
كنزايورو أوي. ٠‏ توج عام 4: أنا 
كاتب من الكتاب الذين يرغيون في 
خلق أعمال أدبية جادة تنفصل عن 
تلك الروابات ل لا تتعدى مجرد 
انعكاسات عن الثقافة الاستهلاكية 
الشاسعة لطوكيو.. نوع الهوية التي 
ع أزق أسعى إلبها. ٠‏ بوصفي بابائياً. 
توجد في تعريف ويستان هوغ أودن 
للروائي: وسط الغبيار أن يكون عادلا. 
وكذلك وسط القاذورات والأوساخ. 
وفي شخصه الضعيف. إذا قدر على 
ذلك. يجب أن يحمل بكمد كل خطايا 
الإخسان. . هذا ما أصبح عندي سنة 
حدديد 


ونجدالجنوب إفريقية نادين 
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غورديمر المتوجة بنوبل عام 1991. 
في خطابها المعنون «ان نكتب وان 
نكون. في البداية كانت الكلمة!» تعيد 
تعريف الحقيقة بوصفها نشيد الإنشاد 
الأخير. ٠‏ هي الكلمة الخمرة التي 0 
تغيرها جهودنا المتعتر لتهجئتها 
أو لكتايتها. ولا تغيرها أكاذيينا ولا 
تعقيداتنا الدلالية ولا توسيخ الكلمة 
بأغراض التمييز العنصري والجنسي. 
ولا الأفكار المسيقة ولا التسلط ولا 
تككنه التدكد 05 التعنات 25 كما لد 
الشكر. 

ألقى الشاعر المكسيكي أكتافيو باز 
محاضرة تتويجه يعذئوان «بحثا عن 
الحاضر» عام 1990. بتسياءل فيبها: 
ما هى الحداثة؟ فيعرفها أولا كمفردة 
ملتيسة: هناك حداثات يقدر ما هناك 
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من مجتمعات. ولكل مجتمع حداثته. 
فمدلول الكلمة غير مؤكد وتعسفي 
على غرار اسم المرحلة التي سبقتها: 
العصر الوسيط. إذا كنا حداثيين 
مقارنة بالعصر الوسيط. فلعلنا 
العصر الوسيط للحداثة المستقيلية؟... 
الحداثة كلمة تبحث عن معناها. هل هي 
فكرة أم سراب أم لحظة تاريخية؟ هل 
نحن أبناء الحداثة أم مبدعوها؟ لا أحد 
يعلم يقيناً. 

عام 1988 القى الروائي المصري 
نجيب محفوظ خطاب فوزه ينويل 
قائلاً: سيداتي سادتي. .. لعلكم 
تتساءلون: هنا الرجل القادم من العالم 
الثالث كيف وجد من فراغ البال ما أتاح 
له أن يكتب القصص؟.. . ولكن من 
ال اس طرد 


عي من الواقع 


رسا بالقاهرة. صدر حديتاً 
للكاتية والدكتورة موزة عبد الله 
عنوان «عاشقة النار.. قصص من 
واقع الحياة». وهي باكورة تجربتها 
السردية بعد 15 مؤلفاً في العلاج 
النفسي. وهو مجال تخصصها. 

تقع المجموعة في 144 صفحة 
قصص طويلة تسرد فيها الكاتبة 
ححارت امساح متو كاه يوعد الم 
نفسية سواء 5 فى الولايات المتحدة 
الأميركية أو في موطنها الأصلي 
قطر. وقد انعكست هذه التجرية 
العملية على القصص فأضفت عليها 
جوا من الغرابة والتعقيد. 

جاء في تقديم المجموعة بقلم 
الدكتور أحمد عكاشة: ([فى هذه 
المجموعة القصصية للدكتورة 
والمعالجة النفسية (موزة عبد 
الله المالكى) نرى خلاصة تجربة 
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حقيقية وواقعية ملموسة ومحسوسة 
ومؤثرة. كما أنها محيطة وشاملة. 
لذا كانت عالقة بالذهن. ولما كانت 
التجربة أهم خطوات التفكير العلمي 
حاءت المجموعة .مستوحاة. من فكر 
علمي وحيوي متواصل يتواكب مع 
واقع الحياة... على هذا الأساس 
صارت الكاتبة والمعالجة القديرة فى 
هذه المجموعة تتتقل: ينا :من مرططة 
إلى مرحلة ومن مكان إلى مكان ومن 
حالة إلى أخرى. ولما كان التنقل هو 
دليل الحيوية والنشاط والمتعة. جاءت 


وكما أنه بيعايش السعداء فإنه لا يتخلى 
عن التعساء. ويهب كل فريق وسيلة 
مناسية للتعبير عما يجيش به صدره. 

لا شك أن هؤلاء وغيرهم من الأدباء 
المتوجين بنوبل في الأدب. حرروا 
محاضرة يطلب من الأكاديمية الملكبة 
السويدية لإلقائها لحظة التتويج التي 
لا يظفر بها إلا كبار الإبداع الأدبي 
في العالم. ولأنها لحظة لا تتكرر 
فإن خطايباتهم يمثاية وشقة أدبية 
وتاريخية تجعل الحاصل على الجائزة 
حريضا على عسيق مصعمودا 00 
الأدبية. واغتنام المناسبة التي تشد 
أنظار العالم للحديث عن اتجرية 
الكتابة. وإعادة تعريف الأشياء. أو 
قول الحقائق وإبداء المواقف تجاه ما 
يحدث في العالم. 


القصص ممتعة في أسلوبها وعرضها 
وطريقتها ومنهجها. 

التجارب التي علقت ينهن الكاتية 
واحد. فهي شاملة لنماذج متعددة 
ومتبايئة من حيث العمر والجنس. 
والطبائع. وكذلك من حيث البيئة 
والوسط الاجتماعي. وبأسلوب أدبي 
وواقعية مشوقة تنتقل الساردة من 
الطفولة إلى الشباب ثم إلى مراحل 
متقدمة من العمر. واصفة تجارب 
الناس في خضم الحياة. وهذا يجعل 
هذه المجموعة صورة صادقة ووصفاً 
واقعيا لطبيعة الحياة. 

من مؤلفات الكاتية: الأزمات 
النفسية العاطفية مشاكل وحلول, 
أطفال بلا مشاكل.. زهور بلا أشواك. 
رائحة الأحاسيس. ٠‏ رحلتي مع العلاج 
النفسي. السيرد القصصي والعلاج 
النفسي . فتيات خليجيات ومشاكلهن 
العاطفية. عندما انفعل أكتب. 
سيكولوجية للمسرحية الشعرية. 
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ألف ليلة وليلة.. مغامرة كتاب 


عندما لا تتوقف شّهرزاد 
عن الكلام المباح 


بدرالدين عرودي 


هل يمكن ان ينظم معرض عن كتاب . 
وما الذي يمكنه أن يضيف مما لا قبل 
لكتاب أن يقدمه؛ ‏ . 


عم فلع 


والقرون. وكان رابطة استثنائية بين 
الشرق والغرب قبل أن يصير ظاهرة 
كونية. يمكن أن يستدعي مثل هذه 
الرغية. أو إن شئتم الضرورة. اعني 
كتاب ألف ليلة وليلة. كتاب حكايبات 
يعرف مؤلفه أو مؤلفوه. استمر عقودا 

من السنين بل قرونا عدة يكتب ويغتني 
في كل رحلة يقوم بها في الجغرافيا أو 
في الثقافات. مثلما ظلّ يعتير أدبا شعبيا 
لا يعبأ به كتّاب الأدب الرسمي ونقاده 
ومؤرخوه وإن كان قبل وصول المطبعة 
إلى العالم العربي مخطوطا يقرأ على 
الناس في الأماكن العامة أو في المقاهي 
قيل أن يصير كتاياً مطيوعا يقرؤونه 
بأنفسهم في بيوتهم منذ أن قامت مطبعة 
بولاق الأميرية بمصر بطبعه للمرة 
الأولي عام 0م/1860م. 

ظل هنا الكتاب طوال أكثر من ربع 
قرن موضوع مشروع معرض ضمن 
مشروعات المعارض الممكنة في معهد 
العالم العربي. لكنه لم ينتقل إلى لائحة 
المعارض موضع الإنجاز إلا قبل أريع 
سئوات. 

لكن ربع القرن هذا شهد معارض 
عن الكتاب تتفاوت ف فى أهميتها وفى 
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ميزانياتها وفي الغاية المرجوة منها. 
لكنه كان قد شهد يوجه خاص إنجاز 
اهم مجموعة من الدراسات المعمقة عن 
الكتاب قام بها المستعرب الفرنسي أندريه 
ميكيل والشاعر ومؤرخ الأدب المرحوم 
جمال الدين ين شيخ. ٠‏ وباحث من الجيل 
الجديد صار في سئوات معدودة علامة 

في «علم» هذا الكتاب. أبو بكر شرايبي. 
لكن أهم ما شهده قبل ذلك وبعده. كان 
صدور الترجمة الفرنسية الثالتة والأكمل 
لكتاب ألف ليلة وليلة على أيدي أندريه 
ميكيل وجمال الدين بن شيخ . ٠‏ في طبعة 
أنيقة ضمن سلسلة لابلياد عن منشورات 
غاليمار. وكذلك فى طيعة شعيية متاحة 

ولابد بطبيعة الحال لكتاب متعدد 
الأصول. مجهول المؤلف أو بالأحرى 
المؤلفين. ومصدر وحي الشعراء 
والروائيين والمصورين والرسامين 
والسينمائيين والمسرحيين. بل 
وأصحاب المهن الحرفية والفنية على 
تنوعها من أن يجعل أية مقاربة. أيا كانت 
وسيلتها التعبيرية. ترتعد أمام الكم 
الهائل الذي تراكم عبر السنين من الوثائق 
المكتوية والمسموعة والمرئية في أنحاء 
العالم كله حول الكتاب وحكاياته. وكان 
لايد للفريق الذي أخذ على عاتقه تحقيق 
هذا المعرضٍ في مؤسسة كمعهد العالم 
العربي من أن ينطلق من سؤال طالما 


أثار فضول مثقفي العرب خصوصاً: 
كيف تحول كتابٌ أهملته النخبة واحتفت 
به العامة من كتاب محلي. ٠‏ عربي ذي 
أصول هندية وفارسية. إلى كتاب 
إنساني؟ وكيف أمكن له أن يجتاز 
حدود الثقافات واللغات كى تستحوذ 
عليه الإنسانية على اختلاف مراجعها 
واساطيرها ولغاتها واذواقها وهمومها؟ 

ذلك كان سؤال المعرض الأساسي. 
لكن الإجايبة عنه كانت تستدعي طريقة 
الكتاف" نفسه. أي طريقة شهرزاد. كى 
0 أن تحكي. أن تفتن. أن 
الخاد ع للكليشيهات النمطية أو الميتذلة 
أو اليس الساذجة. التي عرفها 
الغرب وروج لها. على أنْ هذا الغرب 
نفسه كان. إلى جانب استحواذه على 
لا قزال وهي تمنو كيه تغتني منذ 
ثلاثة قرون وإلى يومنا هذا: في الفنون 
كلها وفي الأجناس كلها. من المسرح 
إلى تصميم الأزياء. ومن الموسيقى 
إلى السينما. ومن الفن التشكيلي إلى 
الأوبراء ومن التصوير الفوتوغرافي 
إلى الأدب. مولدة صورا لم يستولدها 
كتابٌ من قبل: هارون الرشيد. شهريار. 
شهرزاد. سندياد. علاء الدين... سيقترح 
على الزائر جولة تقدم له بعضا من هذه 
التحف (حوالى 350 تحفة) تنتمى إلى 
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حقب وأجناس وأساليب مختلفة (من 
العضير القاظني إلى عصر ييكاسو. ومن 


فنون الاستشراق إلى الفنون الحديثة) 
تمت استعارتها من نيف وستين من 
متاحف فرنسا ودول أورويا وأميركا. 
بعضهاء ولاسيما المخطوطات. يُعرض 
للمرة الأولى مثل مخطوط شيكاغو أو 
مانثستر او اكسفورد او كبمترشج اي 
الفاتيكان أو توبنجن. 

وكان طموح المعرض وهو يجيب عن 
هذا السؤال. أن يكشف جوانب الكتاب 
كلها يما في ذلك تاريخه الفريد يوصفه 
شاهداً ثقافياً وتاريخياً وناقل أساطير 
ومعتقدات خاصة لا بالشرق العربي 
فحسب بل بالشرق بأوسع معانيه. 
وحكاية الكتاب كذلك. وهو أمن لا 5 
منه بالطبع من خلال تقديم مخطوطاته 
على اختلاف محتوياتها ومصادرها 
وأزمنتها. وهي مغامرة كان لابدٌ من 
أن تحكي أيضا وخصوصاً أول رحلة 
ثقافية للكتاب قطعها في القرن الثامن 
الميلادي. من أصله الفارسي. هزان 
أفسان (ألف حكاية) . الذي ضاع اليوم. 
وكان هو نفسه من قبل قد انتقل من يلاد 
الهند إلى بلاد فارس قبل أن ينتقل إلى 
موطنه الجديد إثر ترجمته إلى اللغة 
العريية تحت عنوان: ألف ليلة. ليصير 
منذئذن عربياً. ولكي م بكف. منذ ذلك 
الحين. عن الرحيل والتحوّل عبر أصقاع 
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جغرافية ثقافته الجديدة أولاً. من بغداد 
إلى دمشق. ومن دمشق إلى القاهرة. 
ومن القاهرة إلى أرجاء الثقافة العربية 
كلها. كان كلما انتقل إلى مدينة ازدادت 
حكاياته فيها. او تلونت بالوانها. وكان 
رواة حكاياته ونساخهاء في تكائر. 
يتوارون كما فعل من قيلهم. وراء 
الحكايات. على أن القفزة الأخرى ستتم 
مع بداية القرن الثامن عشر.ء في عام 
4 على وجه الدقة. حين قام أنطوان 
غالان (1646 1715). وهو عالم مغمور 
في اللغات الشرقية. بترجمة مخطوط 
للكتات معود إلى القرن الخامس, عسر 
ولا يحتوي إلا على 35 حكاية. أتبعه. 
بعد لقائه بالشاب السوري حنا دياب 
بترجمة حكايات علي بابا أو علاء 
الدين والمصياح السحري. لتبدا معه 
رحلة الكتاب فى 70 حكاية و281 
ليلة فى اللغات وفى الثقافات الأخرى: 
إلى اللغة الدنماركية. ثم الألمانية. ثم 
الإنجليزية. 3 ثم إلى بلدان ولغات اوروبا 
كلها والأميركتين من يعدها. 

لا تعني مغامرة النص طييعة 
الترجمة الخصوصية التي تميز بهاء أي 
تجاور الترحمة والتأليف معاء فحسب. 
بل تعني أيضاً ما أدى إليه. أي إلى أن 
تتكون مكتية من حول ألف ليلة وليلة. 
ميدعات أدبية تستوحيها أو تحاول أن 
تكون امتداداً لها. مند بداية القرن الثامن 
عشر وخلال ثلاثة قرون. بل حتى أيامنا 
هذه. 

سيطوف زائر المعرض. كما في 
حكايات ألف ليلة وليلة. العوالم 
الحضرية الأشهر: من يغداد عاصمة 
العباسيين. إلى دمشق مدينة الآأمويين 
التى كانت نفوس بعض الخلفاء 
العباسيين تهفو إليهاء إلى قاهرة 
الفاطميين. المدن الثلاث الأشهر 
فى المشرق العربي. والأشد تمثيلا 
للمجتمعات العربية المدنية في القرون 
الوسطى وما تلاهاء فيها يتم تبادل 
الأفكار والسلع. وتنمو التجارة 
وتزدهر الفنون والآداب. مثلما تدور 
فيها وتتشابك أحداث ألف ليلة وليلة 
ومغامرات أبطالها. 

وسيلقى الثيمة ذات الحضور الأكبر: 
الحب. ثيمة لا يوازيها في الحضور إلا 
ثيمة الموت. وكأن كل واحدة صدى غير 


مياشر للأخرى. الحب الفوري. الصاعق. 
وآلام الفراق أو البعاد. والحنين إلى 
المحبوب. كلها منطلقات للعديد من 
المغامرات في حكايات الكدكي قصائد 


الحب والغزل التي اشتهر يها الشعر 
العربي القديم. 
أما الموت فهو الموازي الطبيعي. 


كلى الحضور في الكتاب فى ساحات 
الحروب والمعارك. حيث تسقط 
الرؤوس بالعشرات. أو في أساس 
الكتاب أصلاً وسيب وجوده: الموت أو 
دفع الموت بالحكاية وبالقص. 

بدخل الزائر قاعات المعرض مستمعاً 

فى الوقت نفسه إلى الحكايات تحكى 
له بالعريية أو بالفرنسية . على إبقاع 
الليالي . ليلة بعد ليلة. ٠‏ ممتلئاً بالأحلام 
والأوهام والخيالات التي استثارها منذ 
ألف ونيف من السنين كتاب لا مثيل له في 
تاريخ الآداب كلها. سيدخل أيضاً عالماً 
يظن نفسه على علم يه لكنه سيكتشف 
أنه لم يعرف منه إلا القليل وريما أقل 

من القليل. يساعده في ذلك مجموعة 
من المختارات السينمائية والفنية من 
ميلينين إلى بازوليتي الى قتزياتك.. 
ذلك كله ضمن توليفة سينوغرافية 
مبتكرة (حققها ماسيمو كويدولو وليا 
سيتو). 

ستتلاشى أمامه. فضلاً عن ذلك. 
كثرة من الأفكار القديمة أو المسبقة عن 
الكتاب. © ولاسيما 3 تلك القائلة بوضوه 
ببينت الأنحاث المتأخرة أن ثئمة حوالي 
عشرين مخطوطاً مصوراً تم اكتشافها 
لألف ليلة وليلة (وقدم بعض منها في هنا 
المعرض) من أصل 140 مخطوطاً باتت 
اليوم معروفة. 1 

هذا المعرض عن الف ليلة وليلة 
هو الأول من نوعه. صحيح ان مقارية 
الكتاب سيقت من قبل تحت هذا العنوان او 
ذاك: تحت غطاء الفنون الإسلامية. كما 
فعل متحف اللوفر في ثمانينيات القرن 
الماضي . أو لتقديم النص ورواياته أو 
ترجماته المختلفة. لكنها المرة الأولى 
التي تتم فيها مقارية الكتاب يوصفه 
نصوص حكايات وشعر أساساً وكذلك 
بما ينطوي عليه من تاريخ معروف بدأ 
في غياهب القرون السابقة على القرن 
الثامن. ولا بزال مستمرا حتى يومنا هذا. 
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بعدما اشتهر يعدد من الأعمال التلدفزيونية الدرامية. مثل «أبناء 
الرشيد)(2006) 2 «أسمهان »(02008) وافدوء نسبي»[2009) 2 أخرج 
التونسي شوقي الماجري(52 سنة). مؤخراء أول أعماله السينمائية 
المطولة. يعنوآن «مملكة النمل». فيلم يرصد نصف قرن من معاناة 


الشعب الفلسطيني. عرف كثيراً 


من الصعوبات قبل أن يرى النور. 


المخرج التونسي شوقي الماجري ل «الدوحة» 
فلسطين فى الداخل 


حوار: عبد المجيد دقنيش 


) أخيراً خرج فيلم «مملكة النمل» 
1 من الحلم إلى الواقع . ٠‏ هل تعتدر 
صدور الفيلم من نفق الصعويات 
التي تعرّض لها تحدياً آخر لشوقي 
الماجري؟ 

- نوعاً ما. تطلب العمل على 
الفيلم الكثير من الصير حتى يخرج في 
الشكلٍ الذي نرتضيه. ولكن. خروجه 
أخيراً للمشاهد يمكن أن بعوض لنا هذه 
الولادة العسيرة. يسيب الصعويات 
البحث عن التمويل والدعم. 

ا هل موضوع الفيلم الذي 
يتطرق للقضدة الفلسطيشية كان 
سييا في تأخير الإفراج عن الدعم 
الإنتاجي من أطراف عريية؟ 


- أكيد الموضوع الفيلم دخل 
في هذا. خاصة أن القضية الفلسطينية 
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هي قضية متشعية والمرحلة التي تمر 
بها صعية. نظراً إلى الأخطاء الكثيرة 
التي حصلت فيها . لكن. ٠‏ الفيلم في النهاية 
لا يتتخص فقط في القضية الفلسطينية , 


فهو اقتراح جمالي يحترم الذوق والفكر. 


8 أية اضافة يمكن أن تحققها 
بتناول القضدة الفلسطينية. التي 
وقع تداولها كثيراً في السايق؟ 

- كل المواضيع وقع تناولها 
من زمان. المسألة وما فيها هو أن 
هناك اقتراح فنياً جمالياً معيناً يجب 
الانتباه إليه واحترامه. كما لا أعتقد أن 
القضية الفلسطيسية وقع تناولها كثيراً 
واستنزفت فنياً . وأنا بتقديمي لهذا الفيلم 
فهنا يعني أن لي رؤية فنية ووجهة نظر 
مختلفة أدافع عنها. ٠‏ وكفئنان لدي عالمي 
الفني الذي أتحرك فيه. ويدخل في هذا 
العالم مواضيع معينة. 


9 الفيلم يتناول قضية الأنفاق 
في فلسطين , والحياة المبتكرة من 
كائنات أدمنت إبداع أشكال المقاومة. 


هل حاولت الابتكار في الصورة 
والشكل الفني تماشيا مع موضوع 


الفيلم؟ 

- كل من يشاهد الفيلم 
ومستويين: عالم فوقي عنيف وله 
طابعه وإيقاعه ووضعياته المختلفة 
وطريقة تصوير مختلفة . وعالم. ناطن 
أرضي. ولا أقول أنفاقاً إنما هو باطن 
فلسطين الذي كان موجوداً منذ آلاف 
السنين تاريخياً وطبيعياً. ولا نتحدث 
فقط عن الأنفاق التي حفرت بين مصر 
وفلسطين. ولذلك تحدثنا عن البعد 
الآخر وهو البعد الأسطوري والتاريخي 
الموجود والعالم الباطني الذي يتحرك 
فيه. هو عالم تأملي أكثر ولس فبه 
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كثير من العنف. وهنا يكمن الصراع 
والتناقض بين العالم الفوقي والعالم 
التحتي. 


ذا تجاورت وتحاورت في هنا 
الفيلم ‏ عدة قضابا مصيربدة مرتيطة 
أساساً بالقضية الفلسطينية مثل 
الأرض والحلم والذاكرة والمكان 
والهوية وأشكال النضال وحوار 
الأجيال. ماهى الأشكال الفنية التى 
استعملتها للتوحيد بين هذه القضايا 
وصياغتها فى وحدة فنية متكاملة؟ 
- هناك الكثير من العناصر 

الذى تنسجم مع بعضها البعض. ايتداء 
من مشاهد العالم الباطني وحركة 
«كامتراته» ومواسيقاه. ولونة+ .ومن 
السينوغرافيا الخاصة به وحياته. 
وهذا كله تسبقابله. .حركة. متوترة 
وعنيفة ومختلفة تماماً للعالم الفوقي 
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وفيها دم ونار ودخان وقصف. وبذلك 
كان من الضروري أن يكون هذا التحاور 
والتجاور العنيف بين هذين العالمين 
المختلفين. وهذا في النهاية ما سيساهم 
في خلق الإحساس المختلف لدى 
المشاهد. وبالنسية لطريقة الإخراج 
والآليات الفنية المستعملة فقد كنت 
بحاجة ماسة لهذا التصادم المتواصل 
حتى أخلق الرجة الفنية لدى المشاهد. 


تحضر بقوة في أعمالك 
السابقة القضية الفلسطينية 
والهموم العربية. فهل يدخل هنذا 
التبنى لهذه القضية فى مشروعك 
الفنى ككل؟ 
- شوقي الماجري هو في 
النهاية مواطن تونسي وعربي. وانا 
من جيل اهتم مكافة القضايا العربية. 
فقد تربينا في زمن سادت فيه حركات 


أيديولوجية وفكرية وسياسية كبيرة 
ومختلفة. وتأثيرات هذه الحركات 
والتربية متغلغلة فينا ولا نستطيع 
الفكاك منها. أنا كمواطن يهمنى ما 
يبحدث في الوطن العربي من قضابا 
وأريد أن أتحمل مسؤوليتي الفنية 
الإبداعية في التعبير عن هذه القضاياء 
وأتمنى أن تكون باقتراح جمالي خاص 
ومختلف. 


هل تعتقد أن التحولات 
العميقة الراهنة فيما يوصف بالربيع 
العربي ٠»‏ ستؤثر إيجايا أم سليا على 
مجريات القضية الفلسطينية في 
الفترة القادمة؟ ١‏ 
. - أتمنى أن يكون التأثير 
إنجاننا؛ رغم ان المزحلة لم:تكتمل تعد 
ومازلنا نعيش فى صيرورة الأحدا ث. 
بالنسبة إلى الداخل الفلسطيني نأمل 
أن يأخذ الفرقاء السياسيون الدرس 
والعبرة مما يحدث من تغيرات 
جذرية .خاصة وأن الوقت ليس وقت 
صراع على السلطة. وهي ليست 
سلطة في بلد يرزح تحت الاحتلال وهنا 
خطأ استراتيجي كبير. أتمنىي أن يأخذ 
الوعي العربي متحى إيجابيا. وأن لا 
يتحول إلى فوضى. ولا بيقع الركوب 
على الثورات ولا تأخذنا إلى أماكن 
أخرى. وهنا الربيع العربي إجباري 
أن يؤثر في القضية الفلسطينية. لآن 
الأنظمة الديكتاتورية العربية القندمة 
كانت مساهمة من ناحيتها في تأزم 
القضية الفلسطينية. 


[] من التليفزيون الذي حقق لك 

الشهرة. إلى السدنما عالم الأحلام. 

هل تختلف الرسالة الفنية من موقع 
إلىا خر؟ 

- في النهاية المخرج هو 

شخص واحد. وأنا كل لا يتجزاً. ولكن 

دائماً التناول السينمائي يختلف عن 


التناول التليفزيوني بحكم كثير من 
الأشياء. ايتداء من التقنيات وساعات 


العرض. وأما المواضيع فيمكن أن 
نجد فيها بعض الاشتراكات. ولكن 
بنية الفيلم السينمائي تختلف عن بنية 
العمل الدرامي. 00 
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د. رياض عصمت- باريس 


عديدة هي النسخ السينمائية التي 
أنتجت عن رواية ليو تولستوي الشهيرة 
«انا كارينينا» . وبالتأكيد يوجد يينها ما 
اعتير اقتباساً جيداً عن هذه الرواية التي 
مثلت مرحلة انتقال جريئة في أدب أواخر 
القرن التاسع عشر. حيث تجرأ تولستوي 
على تصوير خدائة رزوجية في. طبقة 
النيلاء خلال العهد القيصري بقدر كبير من 
الموضوعية والحياد ليجسد مأساة امرأة 
أصغت لنداء قليها. وغلبت الحب على 
الواجب. لذلك. كانت تلك الرواية رائدة 
وثورية في زمائهاء بل لفترة طويلة 
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من القرن العشرين. بحيث أصبحت أثراً 
كلاسيكياً مثل رواية غوستاف فلويرت 
«مدام يوفاري». ورواية د. ه. لورئس 
«عشيق الليدي شاترلي». ومسرحية 
هنريك إيسن «ييت الدمية». هذه النسخة 
الجديدة من «انا كارينينا» (2012) جديدة 
فعلاً. بحيث تتميز عن سايقاتها جذرياً 
من حيث الشكل. وليس من حيث تاريخ 
الإنتاج فحسب. كتب سيناريو الفيلم 
المؤلف المسرحي البريطاني الشهير توم 
ستوبارد. وأخرجه المخرج البريطاني 
جو رايت. ولعب بطولته كل من كبيرا 


دور آنا كارينينا 


نايتلي في دور آنا كارينينا. جود لو في 
دور الزوج. وارون تايلور- جونسون 
في دور الكونت العشيق. لكن لا الأسماء 
ولا الأداء هما سر فرادة الفيلم الجديد 
وتميزه. وإنما كون كاتب السيئاريو توم 
ستويازك تمرج: فته الفسبيرح ٠‏ كالسينما 
بطريقة فذة وغريبة. أضفت صعوبة 
على صعوية من حيث الإخراج والتمثيل. 
ويبلغت مهارة المخرج ومدير التصوير 
والإضاءة ومصممي الديكور والأزياء 
مستوى هائلاً من الإتقان. لكن الفيلم . 
في الحصيلة . يثير إعجاب العقل. وليس 
القلب. 
تحكي الرواية قصة آنا كارينيناء 
السيدة الشاية المتزوجة يمسؤول ثري 
له مرتية وزير. ٠‏ والتي تعيش معه 
ومع ولدها حياة هادئة موسرة في 
سانت بطرسيو رغ . ٠‏ بيدما يعيش أخوها 
وزوجته في موسكو. خلال رحلة بالقطار 
لزيارة أخيها في موسكو تلتقي بكونت 
شاب. وسيرعان ما يتخلى عن خطييته 
من أجلهاء ٠‏ فيغرم الاثنان ببعضهما 
غراماً يجعله يتبعها إلى مدينتها. 
فتنهار مقاومتها له. وتحمل منه طفلة 
ما يلبث الزوج أن يمنحها ابوته. لكن 
انا كارينينا. عندما تدرك رغبة حبيبها 
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في الابتعاد عنها. تتحدى المجتمع 
الأرستقراطي. وتتخلى عن بيتها واسمها 
ومكانتها وابنهاء وتذهب لتعيش معه. لا 
يرحم المجتمع زوجة جهرت بخيانتها 
علناً. ولا يقبلها فى أوساطه الراقية, 
مما يدمر آنا كارينينا نفسياً. ولا تكاد 
تتخلص من المرض. حتى تلاحظ 
انفضاض حدبيبها عنها ومقاريته صبية 
ثرية بقصد الزواج. عندئذ. لا تجد آنا 

كارينينا بدا من الانتحار برمي نفسها بين 
عجلات قطار لتنهي مأساة حب لا أمل من 
تحقيقه. ولا خلاص من إساره. يتخلل 
الرواية والفيلم حيكات جانيية؛ كحكاية 
الشاب الذي اختار أن يحصد القمح مع 
الفلاحين. (بزهد يشبه زهد تولستوي 
نفسه الذي تنازل عن جزء كبيرٍ من 
أملاكه للفلاحين). ويعيش مخلصاً مع 
زوجة يحبها. وهناك حكاية شقيق (آنا) 
مع حياة روتيئية بيروقراطية لا يحبها. 
لكنه. نستمن فيها :محافظا على الرياء 
الاجتماعى. وهناك شخصيات ثانوية 
عديدة لكل منها حكاية صغيرة تدعم 
حبكة الفيلم الرئيسية. 

باسلوب يالغ التميز والفرادة 
والحداثة. يبدا فيلم «انا كاريئينا» 
(2012) من خشية مسرح ضخم. لكن 
هذا المسرح سرعان ما ينفتح على افاق 
طبيعية بلا حدود. بحيث تنتقل من قطار 
إلى قصر إلى حقل. وتعود بين الفيئة 
والأخرى إلى المسرح وكواليسه وجسور 
إضاءته العالية. حتى ينعدم الفارق بين 
المسرحية والواقع الحقيقي. خلال ذلك. 
يبقى التمثيل الحار والمقنع هو الخيط 
الناظم لهذه اللآلئ المتناثرة. ليجمعها 
في عقد يديع. حركة كاميرا اخاذة. 
وديكورات في غاية البراعة. وأزياء 
مدهشة الإتقان. بديرها مخرج موهوب 
وعارف لتفاصيل مهنته جيدا. والأهم هو 
قدرته في قيادة طاقم ممتاز من الممثلين . 
نجوما كانوا أم مساعدين. حسد (جود 
لو) شخصية الزوج برصانة. فلم يجعله 
كريها أو منفرا. ولم يعط زوجته مبررا 
لخيانته. كما جاء اختيار وتجسيد (آرون 
تايلور- جونسون) لدور الكونت العشيق 
غير مطمئن. لأنه أقرب لزير النساء 
منه للرجل المحب يشهامة. أما محور 
الفيلم وبطلته النجمة (كييرا نايتلي) 
فتألقت في أداء مرهف وصعب للغاية. 
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موازنة بين محية أم لاينها واحترامها 
لزوجهاء وبين عشق جارف ملأ فؤادها 


وحرفها عن حياة الاستقرار والنبالة. . من 
الصعب أن يأخذ المشاهد حكما أخلاقياً 


صارماً جازماً تجاه آنا كارينينا فى هذه 
النسخة. وريما كان, هذا جؤهر ما ارادة 
ليو تولستوي. لكن المشاهد. في الوقت 
نفسه. لا يستطيع أن ن بتعاطف معها . فلا 
زوجها قدم المبرر للخيانة. ولا العشيق 
استحق أن تتخلى عن زوج مخلص 
وابن بار من أجله. وبما أن أول مشهد 
تخرج فيه آنا كارينينا من منصة المسرح 
إلى آفاق السينماء ومن بيت الزوجية 
إلى القطار الذي ستلتقي فيه لأول “مرة 
بالكونت العشيق ٠‏ هو المشهد الذي ينتهي 
بحادتة دهس عامل قطارات بائس يلون 
وجهه السواد. فإن هذا المشهد يشي 
بالمأساة التى ستتمخض عنها الأحداث 
في النهاية. حين تسد الدروب جميعاً 
أمام آنا كارينيناء فلا الطفلة التي تلدها 
من العشيق ابنة للكونت بل تحمل اسم 
زوجها. ولا الطلاق التي رغبته ممكن 
كي تقترن بالكونت شرعداً, لذلك يلفظها 
المجتمع الأرستقراطي النبيل الذي 
اعتادت أن تحيا في كنفه معززة مكرمة. 
الأغرب . فى أسلوب الفيلم هو مشهد 
«المسسرح- داخل - المسرح». فآنا 
كارينينا والكونت يحضران مسرحية. 
ويلعبان هما أنفسهما أدوار مسرحية 
أخرى. وفي لحظات. تختلط الأمور. 
وتصبح منصة التمثيل هي قاعة الجمهور 
نفسها. وشرفاته. وأعاليه وأسفله 
وخلفياته. تنفتح الديكورات عن آفاق 
بلا حدود.. عن محطة قطارات. او حفلة 
راقصة. أو حقل من الزهور. يحمل فيلم 
جو رابت. بالتاكيد. سحره الخخااص. 
ومقاريته الفذة. اعتمادا على سيناريق 
غير عادي لمؤلف مسرحي مرموق 
استطاع إحداء هذه الرواية الكلاسيكية 
في تحفة يصرية مدهثة. أضافت كييرا 
نايتلي دوراً كبيراً إلى سجلها الساطع. 
فهي ليست نجمة ثلاثة أفلام من سلسلة 
«قراصنة الكاريبي» أمام جوني ديب. بل 
ممثلة رفيعة الطراز في «كبرياء وهوى» 
وعدة أفلام مهمة مع المخرج جو رابت 
نفسه. أما جود لو. فلطالما أثبت موهبته 
المتجددة منذ «العدو على الأبواب» فى 
دور قناص روسي خلال الحرب العالمية 


الثانية. «العطلة». «هوغو». والفيلمين 
اللذين لعب فيهما دور الدكتور واطسن 
أمام شرلوك هولمز روبرت داوني 
جونئيور. 1 

بيقى فيلم «انا كارينينا» علامة 
سينمائية فارقة. استطاعت تقديم مزيج 
سحري من المسرح والسينما بعد أن 
صهرتهما في بوتقة واحدة. ليس هذا 
غريبا على توم ستوبارد. الذي سبق 
أن أبدع في سيئاريو «زوجة الضابط 
الفرنئسي» عن رواية جون فاولز الشهيرة 
و«شكسيير عاشقا» من إخراج جون 
مادن و«إمبراطورية الشمس» من إخراج 
ستيفن سبيليرغ. ولا على المخرج جو 
رايت. الذي سيق أن أبدع في «كبرياء 
وهوى». «التكفير». و«هانا». كما لا يجوز 
أن نغفل الدور الهائل للمونتاج الذي قامت 
به (ميلاني أوليفر). وكذلك للموسيقى 
الرائعة للمؤلف [(داريو ماريانئيللي). 
وللتصوير البديع للفنان (سيموس ماك 
غريفي). إنما تبقى المشكلة. كما سيق 
ونوهنا. أن الفيلم بكل عواطف أبطاله 
المحتدمة. بكل عنذاياتهم وإحياطاتهم . 
بكل الامهم ودموعهم. ٠‏ يخاطب العقل أكثر 
مما بخاطب العاطفة. بنحو أو بآخر. 
بيقى المشاهد مشدوداً بانيهار وإعجاب 
إلى الصورة الرائعة والأداء المتميز 
على الشاشة. لكنه نادرا ما يتوحد مع 
شخصيات الأبطال. وبالأخص البطلة 
آنا كارينينا. صحيح أنه يصعب أن بحكم 
عليها. أو حتى أن يحاكمها. لكنه أيضا 
يصعب أن يشعر بما تشعر به. فيرتعش 
عموده الفقري رعشة التطهير الناجمة 
عن الخوف والشفقة. إنها مشكلة 
ناجمة عن المغالاة فى «المسرحة». 
حتى فيما هو سينمائي. فالسينما 
عندما تتطرف في الجماليات المصنوعة 
بمهارة واضحة تفقد شيئاً من إقناعها 
ومصداقيتها. وكأن الشكل بذلك يسبح 
عكس تيار الأداء التمثيلي أو كأن الأداء 
التمثيلى نفسه ضريات فرشاة ألوان فى 
غير مكانها من اللوحة. هناك مشاهد 
فى غاية الروعة. لكنها بالكاد تركت 
أثراً فى الوجدان. سوى أثر الإعجاب 
الذهني, يما في ذلك علاقة الأم باينها 
وحدانها تجاهه. تامت هذه العلاقات في 
الجمالبات الشكلانية. وفقدت مغزاها 
الإنساني. ووقع تأثيرها. 
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فيلم «زيرو دارك ثيرتي» 


3 و٠‏ 
اخلاقيات 


العالم الجديد 


خاص-الدوحة 


تبدو المخرجة كاترين بيغلو مولعة 
ببطولات الجنود الأميركان. فيعد 
فيلم «خزانة الألم» (أوسكار أفضل 
فيلم - 2010). الذي صور المهمة 
الإنسانية لفرقة نزغ الألغام الأميركية 
في العراق. ها هي تتنقل بكاميرتها 
بين عامى 2001 و2011. من يرجى 
التجارة العالميين في نيويورك إلى 
باكستان. مرورا يدولونيا. الكويت. 
العربية السعودية وأفغانستان. لتنقل 
للمشاهد آخر أيام زعيم تنظيم القاعدة 
أسامة ين لادن. في فيلم «زيرو دارك 
ثيرتي». 

صورتان اثنتان يخرج بهما جمهور 
الفيلم: بشاعة عمليات تعذيب عناصر 
تنظيم القاعدة. والرد على التطرف 
بالمثل. ويطولة الشخصية الرئيسية 
«مايا» (جيسيكا ساشتاين). مع أن 
الصورة الثانية تطغى اكثر على 
السيناريو. فالممثلة الشابة الشقراء 
نفسها تعكس ملامح وشخصية 
الإنسان الغربي يامتباز. فهي مغرية 
شكلا ٠‏ وتمثل قدوة في النبيوغ. 
التحرر. الوطنية. الدفاع عن القيم. 
وتخليمص الآخر من مفاهيم الشر. 
هى الصورة الناعمة /الخشنة فى 
الفيلم. هي «جيمس بوند في نسخة 


نسوية» تتحدى زملاءها الذنكور. فى 
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الاستخبارات الأميركية. تتكفل بمتابعة 
ملف أسامة ين لادن. التوصل إلى 
مكان تواجده. ثم القضاء عليه. يناء 
على فرضيات. وفي عملية عسكرية 
لم تشهد مقاومة من جانب «بن لادن». 
الذي طالما ارتبط اسمه. فى العقدين 
الماضيين. بالحنكة العسكرية وحسن 
التدبير في تأمين محيطه ومحيط 
المقربين منه. 
تقمص الدور الموكل لها (إلى درجة أن 
لا يتخيل المتتبع ممثلة أخرى تقوم 
بالدون نفسة؛. كما لو ائة: :كتب .على 
مقاسها) يدفع المشاهد للتعاطف معها. 
في مهمتها «الإنسانية». ويغفل عن 
طرح أسئلة عن الجوانب الخفية في 
عملية اغتيال أسامة ين لادن 2 مايو / 
أبار 2011 بآيبت آباد الباكستانية. 
الواجهة السينمائية الإنسانية. 
وتبرير الحرب بحجة الدفاع عن 
الآبرياء. هما نقطتان ركزت عليهما 
مخرجة الفيلم. كما إنها لم تفوت على 
نفسها الفرصة . كما فعلت في فيلمها ما 
قبل الأخير. في إبراز جودة اشتغالها 
السينمائي. بالإحاطة بأدق التفاصيل 
في تسو دن المشاهة الحرينة» الغاميا 
بالديكور. باختلاف اللهجات. من 
باكستان إلى أفغانستان. ثم الكويت 


والعربية السعودئة:» وفي تحديد 
مستويات التصوير وتأطير المشاهد. 
تقنياً. كاترين بيغلو تظل محل 
إجماع النقاد. يضاف إلى ذلك كاستيغ 
الفيلم الذي ضم فسيفساء تعكس تعدد 
وتباعد جغرافيا أحدا ث الفيلم . بمشاركة 
الأسترالي «جاسون كلارك» (في دور 
المحقق دان). الفنزويلي إدغار راميراز 
(لاري). الجزائري رضا كاتب (في دور 
المعتقل عمار). مع وجوب الإشارة 
إلى كاتب السيناريو مارك بول. الذي 
اشتهر بكتابة سيناريو فيلمي «في 
وادي الله» (2007). ثم «خزانة الألم» 
(نال عنه أوسكار أفضل سيناريو). 


حرب المثّة عام 
«الحرب على العدو قد تطول مئة 
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عام» هكذا تردد واحدة من شخصيات 
الفيلم ما سمعته على لسان أسامة 
بن لادن. عدو أميركا السابق. أشهر 


إرهابي نهاية القرن العشرين. كان 
بيدو متحمسا لحرب يعيدة المدى. 
طويلة النفس. كان يمكن ان تكون اخر 
وأشرس حروب الغرب على التطرف 
الديني في العالم الثالث. هي عبارة لم 
تسقط عيثاً. وكانت لها مكانة محورية 
في سياق الفيلم. الذي ينفتح على 
مشهد أسود. سواد 2.5.1 
ولا نسمع . في الخلفية سوى أصوات 
متداخلة. لبعض العاملين في برجي 
التجارة العالميين. يطليون النجدة. 
ليتكرر لاحقاً تداول الرقم 3000 على 
ألسن بعض المسؤولين الأمنيين في 
الإدارة الأميركية. وهو عدد ضحايا 


التفجيرات الشهيرة . ثلاثة آلاف ضحية 


0100012609021. 


ستدفع البنتاغون إلى حيك مسلسل 
اجتياح أفغانستان, وخاحط ا رجات في 
دول عدة لأخرى. إنشاء مراكز تحقيق 
ومساءلة سرية.. وتعليب 0 
القاعدة. تحت عينى «مايا». التى تلعب 
دوري المحقق والضحية (ضحية عدم 
ثقة زملائها في قدراتها) في آن. كما 
لا تئسى المخرجة. في سياق حربها 
السينمائية على الإرهاب. الإشارة إلى 
امتدادات تنظيم القاعدة في العالم. 
خصوصا بعد تفجيرات لندن ومدريد. 
والعمليات التى وقعت فى المملكة 
العربية السعودية. وفي كثير من المدن 
والمناطق الحساسة في بياكستان. 
تحديدا الأمكنة التي يرتادها الغربيون. 
ويتحول سير الفيلم. تدريجياء بفضل 
تحاج الممظلة الرئيسية في تحسيذ دور 
الباحث عن حق القصاص» من مجرد 
مطاردة بن لادن إلى بيان مساندة 
معركة أميركا الشاملة فى الحفاظ على 
الاستقرار. وعلى أخلاقيات الحضارة 
الإنسانية الراهنة. 

كاترين بيغلو كانت تعلم بأن 
فكرة الفيلم ليست هينة. وليس من 
السهل تصوير قصة واقعية. شغلت 
الرأي العام العالمي طويلاً. لكن. لا 
يختلف اثنان على تمكنها من إدراج 
عاملي الدراما والتشويق في الفيلم. 
ومنحه صبغة فنية تجاوزت الصبغة 
الرسمية السياسية الضيقة. فقد 
تمكنت من أنسنة عناصر الاستخيارات 
الأميركية. في مواجهاتهم للمتطرفين 
في جبال تورا بوراء وعلى الحدود 
الباكستانية 0 الأفغانية. ووضعتهم 
في صورة وفي حيكة متقنئة الصنع, 
وهنا يبيرز ذكاء السيناريست أيضاً 
في تحويل الحدث السياسي إلى إطار 
سينمائي عالي الجودة. كما إن بطولة 
الفيلم. رغم تداخل كثير من العناصر 
على شخصية واحدة: هي «مابا». 
باعتبارها البطل المطلق ١لا‏ تذكر 
وثائق السي آي إي هويتها تحديداً. 
وتشير مصادر أخرى غير رسمية أن 
الشخصية نفسها عبارة عن دمج لثلاثة 
ناشطات فى المخايرات). حيث ظلت 
تتبع خطوات بن لادن لأكثر من أربع 
سنوات. قيل الوصول إليه. في مشهد 


ختامي. لم يكن بقيمة وإثارة الفيلم. 
لأن النهاية معروفة لدى الجميع. اغتيال 
«بارد» لزعيم القاعدة. على وقع صراخ 
وعويل نسوة وأطفال. نهاية «خادعة 
للأسطورة». لم تكن بالصورة البطولية 
المتوقعة.ء وبالتالي. فقد جاءت في 
مشاهد متقطعة. مع الحد الأدنى من 
المؤثرات المرئية. 


من غير الممكن التعرض لفيلم عن 
تنظيم القاعدة. وأسامة بن لادن. 
وإفراغه من شحنته السياسية. كاترين 
بنغلو حاولت أن تظهر «زيرو دارك 
ثيرتي» في صورة الفيلم السينمائي. 
القائم على التوثيق. الباحث عن 
الحقيقة وكفى. مع تجنب الخوض في 
السياسة. رهان لم يكن ناجحا. الفيلم 
بدا غير متزن بتركيزه فقط على الحياة 
المهنية لأفراد المخايرات الأميركية, 
حياتهم في المكاتب. في الميدان . ٠‏ وقت 
تعذيب المعتقلين, كما لو أنه ليست 
لهم حياة شخصية. حياة حميمة. ولا 
قناعات يتداولونها فيما دينهم. . كما تيدو 
نظرة المخرجة للواقع أحادية الجانب 
(وهو خبار شخصي . لا تلام عليه). 
فلا نرى في الفيلم. بالدرجة الأولى. 
سوى الأميركان. فهي تنتصر فقط للكفة 
العسكرية الأميركية (تشير مصادر إلى 
أن المخرجة استفادت من أرشيف سري 
في الإحاطة بعناصر السيناريو وتخيل 
المشاهد كما وقعت تماماً). أما الجانب 
الآخر. من إرهابيي القاعدة. فهو مغيب. 
لا نسمع سوى أسمائهم. ٠‏ مثل أبو أحمد. 
أبو الفرج. البلوشي, ولا نراهم سوى في 
مقاطع جد سريعة. كما لو أن حضورهم 
ينيع من مخلفات أفعالهم الإجرامية فقط. 
ليمحى من الوجود يعدها سريعا. 


القبلع. #زسرو ذاركت كيوتي ».تعن 
الصورة, فالفيلم نفسه هو واحد من 
أفضل ما قدم في السنتين الماضيتين ٠‏ ثم 
انتصارا سياسيا للرئيس باراك أوياما 
بالدرجة الأولى. ٠‏ فهو. بشكل أو بآخر. 
قدم دعاية للديموقراطيين في حربهم 
على الإرهاب. 
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يعلم المهتمون بفنون الدراما أن 
«الثيمات» - أو الموضوعات الرئيسية - 
عددها محدود لا يتجاوز ثلاثين وبضع 
«ثيمات» تتكرر بأشكال وتنويعات 
مختلفة عبر آلاف وآلاف الأعمال الفنية 
عير العصور. 

لا يحاسب العمل الفني. إذن. بمدى 
أصالة موضوعه وقصته. ولكن يقدر 
أصالة معالجته لها ومدى تمتع هذه 
المعالجة بالتماسك والتناسق ويلاغة 
التعبير التي تجعلها مقنعة ومؤثرة. 

ومن بين أنواع الفنون المختلفة 
فإن السيناريو السينمائي هو المجال 
الأكثر تعرضاً لخطر التصدع والتفكك 
وا لسسولة البنائية لأسياب متعددة. 
اثنين من احدث الآفلام المصرية وهما 
«على جثتي» لنجم الكوميديا أحمد حلمي 
وإخراجٍ محمد يكبر. ٠‏ و«الحفلة» لنجم 
الأكشن أحمد عز وإخراج أحمد علاء 
الديب. 

«الأحمدان». حلمى وعز. ينتميان 
لنظام النجوم الذي 5 دنسب الفيلم لممذا 
الدور الرئيسي. لا لمخرجه أو شركة 
إنتاجه. وكلاهما استطاع عير عقد من 
الزمن ان د يصيغ لنجوميته صورة ومكانة 
وشخصية فنية (بيرسونا - بتعبير 
كارل يونج) لها جاذييتها وحضورها في 
السينما التجارية السائدة. 
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بين «جثة» حلمى و«حفلة» عز 


سينما التقليد الأعمى! 


عصام زكريا 


بين الكوميديان و«الجان» - أي الشاب 
الوسيم محيوب النساء. وعلى عكس 
معظم نجوم الكوميديا الذين يدنتمون 
فى أفلامهم للطيقة الشعبية الدنيا. 


فإن حلمي ينتمى غالياً إلى الطيقة 
المتوسطة. وعلى عكس هؤلاء النجوم 
الذين يستقون افكار افلامهم من الكوميديا 
المصرية القديمة. فإن حلمي بستقي 
ويقتيس أفكار وموضوعات أفلامه من 
السينما الأميركية الجديدة. 

عر يلعب أبن فى ,ملطقة وسيكة 
بين «الجان» ونجم الأكشن.. ملامحه 
أكثر نعومة من أحمد السقا و أكثر 
«يورجوازية» من كريم عبد العزيز. هو 
أيضاً ينتمي أكثر منهما لأبناء الطبقة 


الوسطى. ولكن هذا الانتماء الزائد 
للوسامة والثراء يجعله مناسياً للعب 


الشخصيات مردوجة الوجوه. الطيب 
الشرير في «الحفلة». المحتال المخدوع 


في «ملاكي أسكندرية» ٠‏ الضحية الجاني 
في «بدل فاقد», ..ؤهكنذا. 

حلمي أيضاً يلعب غالياً على «شيمة» 
الشخصية المزدوجة. يعاني من فصام 
مرضي حاد في «آسف على الإزعاج». 
أو يلعب أدوار ثلاتة توائم في «كده 
رضاك أحياناً لا تكون الازدواجيبة 
في الشخصية ولكن في طريقة السرد 
المتفتت. كما فى «ألف ميروك» وفيلمه 


الأخير «على جثت 5 
يعبر «الأحمدان» عن شريحة واسعة 


من جمهور السينما في مصر. تتكون 
غاليا من رواد «الصولات» التجارية 


الكبرى ودور العرض الأكثر فخامة 
والأعلى سعراً. والمتعلمين من أبناء 
الطيقة الفقيرة. الرجال منهم أميل 


لخلمي بيتقا الفتيات: منهم أقيل لو 

هذه الشريحة لديها ازدواجية طيقية 
وثقافية واضحة. نصف غنية. نصف 
متعلمة ونصف متحررة. لعل أفضل ما 
يعبر عنها هو شخصدة حلمي في فيلم 
«عسيل أسود»: المصري الشعبي. ذو 
المظهر الأميركي 

نحن أحبد حلي؛ إذن. على هذه 
التدناقضات من فيلم إلى آخر. فى «على 
جثتي» يؤدي دور «رؤوف ». شاب 
ناجح لديه شركة ومعرض لبيع الآثاثات 
المنزلية. متزوج من امرأة جميلة - غادة 
عادل - ولديه طفل منها. ديكتاتور في 
البيت والعمل. يرفض أن تعمل زوجته 
او تخرج من البيت دون إذنه. يتعامل 
مع مرؤوسيه بقسوة. وفوق ذلك يعاني 
من هلاوس غير مفهومة ولا ميررة 
دراميا بان كل من حوله يتامرون عليه 
يتعرض لحادث سيارة ويسقط في 
غييوية دين الحياة والموت. ويتحول 
إلى شبح يخرج من جسده ويستطيع 
الدخول إلى أي مكان والاستماع إلى 
الناس ومشاهدتهم دون ان بروه. 
وعسما يتعرف رؤوف على من حوله 
بشكل افضل يعود من غيبوته ويتعامل 
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معهم يمزيد من الرحمة والتفتح. 

فكرة الدخول في تجربة بين الحياة 
والموت تعيد تشكبل وعي المرء عن 
حياته وأولوياته طالما شاهدناها في 
عشرات الأعمال الأجنبية والعربية. «بابا 
أمين» ليوسف شاهين. ويوسف شاهين 
نفسه في «حدوتة مضرية» مجرد:مظين. 

الشخصية الرئيسية في هذا النوع من 
الأعمال هو «بطل مضاد». يعاني من 
عدوت حديمة نتعدر غلية التخلض:منها 
إلا عبر هذه التجربة المؤلمة: الحماقة 
والاهمال في «بابا أمين» وكراهية النات 
في «حدوتة مصرية» مثلا. 

المشكلة في «على جثتي» أن عيوب 
البطل مطموسة لأنه فعلياً لا يعرف 
شيئاً جديداً عندما يتحول إلى شبح. على 
العكس تتأكد هلاوسه المتعلقة بكراهية 
الناس له والتامر عليه. هو «يطل مضاد» 
أصر الفيلم على أنه بطل تقليدي يحتل 
كل مساحة الشاشة والطيبة! 

دعونا من «حثة» حلمي قليلاً. 
وسوف أعود لها لاحقاء ولندخل إلى 
«حفلة» أحمد عز. 

يلعب عز دور زوج يفقد زوجته 
الحيلى داخل سويرماركت أحد «المولات» 
الكبيرة. هو أيضا ينتمي لنفس فصيلة 
رجال الأعمال التي ينتمي لها حلمي. 
بدور تحقيق يوليسي على مدار زمن 
الفيلم. وتكاد تنحصر أسرار جريمة 
الاختطاف في حفلة تحضرها معظم 
شخصيات الفيلم. وفي النهاية يتبين أن 
خاطف وقاتل الزوجة هو زوجها نفسه. 
لشكه في سلوكها. 

هو أيضاً شرقي متخلف متخف وراء 
مظاهر الحداثة والثراء: يعاني من نفس 
التناقض. 

المشكلة هنا أيضاً ليست فى الفكرة. 
ولكن في المعالجة. مثل حلمي يعاني عز 
من صور خاطفة تمر يراسه لحياته مع 
زوجته الجميلة - تلعب دورها روبيء. 
والفيلم يعرضها لنا متبنيا وجهة نظره. 
يل وجهة نظر عقله الداخلي. ولكن يما 
أن الزوج هو الخاطف القاتل المخطط 
البارد رابط الجأش. فهل من المنطقي أن 
تراوده هذه الصور الرقيقة؟ والأكثر من 
ذلك هل من المنطقي أن يكون السرد من 
وجهة نظره؟ 1 

في هذا النوع من الأعمال البوليسية 
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جرت العادة على أن يكون السرد محايداً 
يحتفظ بمسافة بين المشاهد وحقيقة ما 

الحدث الرئيسي في الفيلم هو 
«الحفلة». ويفترض أن متابعة المشاهد 
الجيدة لتحقيقات الضايط وحواره مع 
الشخصيات وشهادتهم على ماحدث في 
الحفلة سوف تأخذه تدريجياً من موقع 
الجاهل بما حدث إلى لحظة التنوير التي 
يكتشف فيها القاتل. ١‏ 

ولكن النهاية لا علاقة لها بكل ما 
رأيناه في الحفلة وكل ما دار في الحفلة 
لا علاقة له بشك الزوج في زوجته 
أو بخطته لخطفها وقتلها. وحتى 
الشخصية الرئيسيةٍ الأخرى في مثلث 


الخيانة. وهو أحد أقاربها. لم يكن في 
الحفلة ولا علاقة له بها. 


ببساطة...هذه خدعة وليس سيناريو 
سينمائياً! 

نفس الأمر ينطبق على «على جثتي». 
فبعد الرحلة الطويلة التي نقطعها مع 
البطل لنتعرف على حياة معارفه من 
الداخل وحقيقة طباعهم وأخلاقهم. 
وبالمرة ندخل مجلس الشعب الإخواني 
السلفي وقصر الرئيس الذي يصيح 
ديكتاتوراء نتبين في النهاية أننا كنا 
نقف محلك سر ٠‏ وأننا لم نضف شيئاً لما 
بدأنا به الفيلم. 

وأعود أكثر إلى بداية مقالي: كنت 
أقول أن نقل «الشمات» والموضوغات 
والقوالب والأنواع الفنية دون أن نفهمها 
وندرس جوهرها الدرامي يؤدي بنا إلى 
هذه المعالجات الفاشلة فنياً. الضحلة 
فكرياً وإنسانياً. 
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مهرجان برلين السينمائي 2013 


«بناهي» حاضر رغم الغياب 


خاص بالدوحة 


المخرج الإيرائني جعفر 
بناهي ([1960ص -) ما يزال بحظى 
باهتمام عالمي . رغم التضييق المفروض 
عليه في بلده الأم فإن أفلامه تلقى 
صدى ورواجاً بين النقاد والجمهور في 
يرلين الساماقي 7 00 يخطدن 
فيلمه الأخير «الستارة المسدلة» (الذي 
صوره خفية رفقة المخرج الإيراني الآخر 
كاميوزيا بارتوفي). ونال عنه جائزة 
أفضل سيثاريوق. الفيلم نفسه يعتير تتمة 
لفيلمه السايق «هذا ليس فيلما»(2011). 
الذي يحكىي فيه صعوبات العمل 
كسينمائي في إيران. خصوصا بعدما 
حكم عليه عام2010 يعدم التصوير 
والسفر خارج البلد عشرين سنة 
كاملة. جعفر بناهي. الحاضر الغائب. 
وصدور فيلمه الجديد. ٠‏ كانا الحدث الأهم 
في يرلين الشهر الماضي. تزامنا مع 
إعلان لحدة التحكيم عن عودة سينما 
أوروبا الشرقية من الباب الواسع. بعد 
تتويج الفيلم الروماني «حالة طفل». 
وهو الفيلم الروائي الطويل الثالث 
للمخرج كالين بيتر نيتز بجائزة «الدب 
الذهبي». بأرقى جوائز المهرجان. 
الفيلم يؤكد عودة سينما رومانياء إلى 
واجهة التظاهرات العالمية. ويحكى 
قصة عادية. في طابع درامسى . تدور 
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وقائعها بين أم وابن. ينتميان إلى 
الطيقة المنسورة في يوخاريست. 
حيث تحاول الأم جاهدة تجنيب ابنها 
دخول السجن. منذ فيلم «4 أشهر. 3 
أسابيع ويومان»(2007) لكريستيان 
مونجيو. الحائز على السعفة الذهبية 
في «كان». غابت رومانيا طويلاً عن 
المحافل السينمائية العالمية قبل أن 
تعود الشهر الماضي. لجنة تحكيم 
الطبعة الثالثة والستين من المهرجان. 
التي ترأسها المخرج والمنتج وونغ كار 
واي (هونغ كونغ) منحت جائزة «الدب 
الفضي» لفيلم «حلقة من حياة جامع 
الحديد» لليوسنى لين تانوفيتش , 
وهو المخرج الذي اشتهر طويلاً بأفلامه 
الوثائقية. سنوات التسعينيات. 
عن حرب البلقان. وبفيلم «الأرض 
المحايدة»(2001) . وحاز الأميركي ديقيد 
غوردن غرين على جائزة أفضل مخرج. 
عن فيلمه الأخير «برائس أفالانش». 
وهو كوميديا درامية. شارك فيها بول 
رود وإيميل هيرتش. واقتسم البوسني 
نازيف موجيتش(بطل فيلم حلقة من 
حياة جامع الحديد) والتشيلية بولينا 
غارسيا (بطلة فيلم غلوريا) جائزتي 

أفضل تمثيل. رجالي ونسائي. فيما 
عادت جائزة المهرجان الخاصة للمصور 
الكازاخستاني عزيز شامباقييف (عن 


كاميوزيا بارتوفي 


فيلم دروس انسجام). وجائزة ألفريد 
بوير للفيلم الكندي «فيك وفلو شاهدا 
دبا» ([من إخراج دونيس كوتي). وعرض 
المهرجان نفسه أفلاماً عربية. منها فيلم 
«الخروج للنهار» للمصرية هالة لطفي . 
والذي لاقى احتفاء مهما السنة الماضية. 
في مهرجاني أبوظبي ووهران. إضافة 
إلى أفلام أخرى من دول مختلفة. 
دخلت المنافسة الرسمية. مثل «حياة 
طويلة وسعيدة» للروسي بوريس 
خلابنيكوف. «ذهب» للألماني توماس 
أرسلان. «الأرض الموعودة» للأميركي 
غاس فان سانت. «كامى كلو ديل 1915» 
للفرئسي يروئو ديمون. فيما عرض 
فيلم «غرائد ماستر» لوونغ كار واي. 
خارج المنافسة الرسمية. كما لم يغب 
النجوم عن الطبعة الأخيرة من مهرجان 
برلين. وذلك رغم برودة الطقس 
والثلوج التي رافقت أيام التظاهرة. 
والتي تعتير واحدة من المناسيات 
الأقل بروتوكولية. مقارنة بمهرجاني 
«كان» و«البندقية» مثلاً. ففى يرلين. 
التلاقي بين النجوم والجمهور يتم بشكل 
تلقائى . وعفوي. دونما الحاجة للجوء 
إلى إجراءات خاصة وصياغة قواعد 
تنظيمية استثنائية. غاليا ما تسلب 
بعض المهرجانات السينمائية طعمهاء 
وشعبيتها. 
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والشعر يقتل مثل السيف أحيانا 


نزار عابدين 


كثيرون هم الشعراء الذين كانت أشعارهم سببا في 
موتهم أو بالاحرى مقتلهم. منهم بشار وابن الرومي ودعبل 
ووضاح اليمن والمتنبي وآخرون. ويهمنا منهم شعراء 
الغزل. وأبرز مثال - وإن لم يكن الأشهر - سحيم عبد بني 
الحسحاس . ولاحظوا الظلم حتى في اسمه. 

أخباره متضارية. ومنها ما لا يقبله العقل والمنطق. فقد 
كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قاسياً على الشعراء. 
فمنعهم من الغزل(حتى إن حميد بن ثور تغزل بشجرة) ومن 
الهجاء وقصة سجنه الحطيئة حين هجا الزيرقان معروفة. 
فكيف نقبل أن يسمع شعر سحيم فلا يقول سوى: إنك 
مقتول؟: 


وبتناوساداناإلىعتجاتة وحقئف تهاداة الرّياحْ تهاديا 


تَوَسّدْن ككفاوتثني بمغصَم علي وتحوي رجلها من ورائيا 
والبيتان من قصيدة طويلة مطلعها: 
لوقع" ون ارق جديا ف الغيثه رالا للد ذاعيا 


قيل إن عمر رضي الله عنه قال: لو قلت شعرك كله مثل هذا 
لأعطيتك عليه. ٠‏ قفهل سبمع عمر المطلع دون الأبيات الأخرى 


الفاحشة؟ وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع 
البيت فقال: كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيا. فهل كان 


سحيم شاعرا في زمن النبي؟ وعرض سحيم على عثمان فأبى 
شراءه وقال: «إنما حظ أهل العبد الشاعر منه. إن شيع أن 


يشبب بنسائهم . ٠‏ وإن جاع أن :يهجوهم». فاشتر تراه أحد بنى 
الحسحاس. وكان سحيم قبيحا ٠‏ وفي هنا يقول: 

أقجةكساة العا ز سيق عدو ة .مومه ثراةالنلاة شي فميل 
فش فشبّهْنتي كلباو لست بفوقه ولا دذوته إنْ كان غَيرَ قليل 
فكيف نقيل أن ينادي سادته حين أدرك أنهم قاتلود: يا أهل 
الماء. ما فيكم امرأة إلا قد أصبتها إلا فلانة فإني على موعد 
منها؟ وكيف يقول: 
شُدُواوَفَاقَالعَبِدَلائِفْلِكْكُمُ 
فلقد تَحَدَّرَ من كريمة بعنضكمْ عَرَّقَ على ظهر الفراش وطيبٌ 


إن العنياة سن الات قرست 
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كان مجاهراً بالفاحشة. يتحدى سادته بنسائهم. لم يخف 
الموت وهم يقودونه ليقتلوه. إن نظرت إليه امرأة فضحكت 
به شماتة. فنظر إليها وقال: 


إن تضحكي مني فيا رب ليلة تركتك فيها كالقتباء ارج 


ذكر الرواة أسباباً كثيرة لقتله. تتفق كلها على أنه تغزل 
بنساء السادة غزلاً فاحشاً. + فمتهم :من قال إن ابثة سيدة النكن 


عشقته وأوصته أن يدعي المرض. ليخرج أبوها بالإيل إلى 
المرعى فيخلو لهما الجو. وسمعه أيوها ينشد: 


با ككدرة عالتك. بق العافر . كذكفتها ونش ى. 'الشائر 


من كل بيطة يذ كشكث. يكبل كذ التككرة الساتي 


وعرف أبوها الحقيقة + وشاون قوم افقو على قظه. 
ومنهم من قال إن أخت أحد السادة عشقته. فلم يكن يعشق 23 أناً 
منهن. وإنما يبحث عن اللذة. ومرضت الفتاة فقال: 


ماذا يُرِيدُ السَقامٌ من قمَّرٍ كل ججمالٍ لوّجهه تبَعٌ 
َيْرّ من لونها وصَفكرَها فزيدَ فيه الجَمالٌ والبدّع” 


نوكل تفي شؤلة تلن لك خاأساووة الشوصسية كد 
وطال تشبيب سحيم الفاحش ينساء قومه يمثل قوله: 


وكم قد شقققئنا من رداء ومطرف 


إذاضُيْ برو هي بابد بُرفُعْ 


ومن برقع عن طفلة غير عانس 


دَوَاتَيْكَ حتّى كنا غيرٌ لابس 


ولا بد أن نتساءل: هل من حق سادته أن يقتلوه دون 
علم ولي الأمر؟ وهل يجوز أن يقتلوه بإحماء الأغصان 
الخضراء من شجر العرفج في النار. ثم جلده بها حتى 
الموت؟ لقد أوصى الإسلام بالرفق في ذبح الحيوان«فإذا 
ذيحتم فأحسنوا الذيحة» فهل كان سحيم عندهم أقل من 
الحيوان؟ 
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دارينا الجندي ل «الدوحة»: 


المرأة العربية كبقية نساء العالم 
تعاني من العقلية الذكورية 


اوراس زيباوي-باريس 


لمع اسم الممثلة والكاتية اللينانية- 
السورية دارينا الجندي في فرنسا بعد 
تقديمها مسرحيّة بعنوان «اليوم الذي 
توقفت فيه نينا سيمون عن الغناء» والتي 
قدمت أيضاً في بعض المدن, الأوروبية 
والأميركية. وها هي الآن تقدم. على 
خشية مسرح «لابرويير» في باريس. 
عملا مسرحيا جديدا كتبت نصه بنفسها 
وهو يعنوان «ما مارسديز» أي «نشيدي 
الوطني الفرئسي». وهو من إخراج 
الفرنسي ألين تيمار. 

بعد باريس . سينتقل هذا العرض إلى 
العديد من المدن الفرئسية والأوروبية. 
وكان نص المسرحية قد صدر في كتاب 
بحمل العنوان نفسه ضمن سلسلة 
مسرحية صادرة عن منشورات «لي 
كاتر فان». كما صدر نص عرضها الأول 
«اليوم الذي توقفت فيه نينا سيمون عن 
الغناء» عن دار «اكت سود» في العاصمة 
الفرنسية وترجم الى تشبع لغات. 

التفت «الدوحة» دارينا الجندي وكان 
لنا معها هذا الحوار: 1 


| في مسرحيتك الجديدة . كما في 
عرضك المسرحي الأول ٠‏ أنت بمفردك 
على الخشية وتؤدين شخصية امرأة 
عربية تدعى نون تتحدث عن أوجاعها 
وعن الظلم الذي لحق بهاء بينما تؤكد 


02.60و 01000126 


على إصرارها على العيش بكرامة 
وحرية. ما هى الرسالة التى أردت 
إيصالها من خلال عملك الجديد؟ 

- بطلتي تدعى نون كما أشرت. 
والنون هي حرف النسوة وليست صدفة 
أنني اخترت لها هذا الاسم . إنها إمرأة 
عريدة تعيش في حالة ثورة دائمة 
ولا تستطيع أن تلتزم الصمت. تريد أن 
تصرخ ضد كل أشكال التمييز الذي تعانى 


منه النساء في الشرق وفي الغرب على 
السواء. 


١‏ أنت أيضاً من كتب نصّي 
العرضين التسريحيوة المستوحيين 
من سيرتك الشخصية ٠‏ كيف جثت إلى 
الكتابة المسرحية؟ 

- بدأت رحلتي مع نون في مسرحيتي 
الأولى «اليوم الذي توقفقت فبه ذينا 
سيمون عن الغناء». وقد أستمر معها 
في رحلة ثالثة أو حتى رابعة. هنا أحب 
أن أشير إلى تأثري بالممثل الفرنسي 
المعروف فيلبيب كوبير الذي قدم ولمدة 
عشر سنوات عرضا مسرحيا بعنوان 
«روابة الممثل». وكان مستوحى من 
سيرته الشخصية ٠‏ وقد كتب النص بنفسه 
متناولاً أحداثاً متنوعة تغطي المرحلة 
الممتدة بين الخمسينات والسيعينات من 
القرن الماضي. حظيت مسرحيته بنجاح 


كبير كرسه كأحد أهم الممثلين في فرنسا. 

تابعت نتاج فيب كوبير واستوعيت 
طريقة عمله وأسلوب مزجه بين الناتي 
والفني والثقافي. هكذا ولدت شخصية 
نون بطلة مسرحيتي الأولى. ٠‏ ثم اكتملت 
ونضجت في العرض الذي أقدمه حالياً في 
باريس. 


ضيه للقيز في أ تيز من 
تجربتك الذاتية وتتئاولين مجموعة 
من القضابيا العامة ومنها تلك المتعلقة 
بالمراة العريية. وهو موضوع 
حساس وملتبس في الغرب. إلي أي 
مدى تعتيرين أن ن الطريقة التي تقدمين 
فيها هذه القضية تساهم في إجلاء 
صورة المرأة العربية فى الخارج 
وإعطائها بعدا أكثر موضوعية؟ 

- كما قلت. بطلتي نون إمرأة لا 
تستطيع أن تصمت. فهى تتحدث إلى 
جمهورها عن الثورة التي تعتمل في 
داخلها. ونون التي ولدت ونشأت مثلي 
في العالم العربي كانت تبحث عن أمكنة 
تستطيع أن تعبر فيها عن نفسها بحرية. 
لقد سافرت إلى دول عدّة منها الولايات 
المتحدة الأميركية. لكنها اختارت أن 
تستقر في باريس لما تقدمه لها من حرية 
وحياة ثقافية واجتماعية. غير أنها في 
موطنها الجديد اصطدمت بالعقلية السائدة 
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التي تتعامل مع العالم العربي انطلاقاً من 
الأفكار المسيقة و«الكليشيهات» المهدمنة 


على وسائل الإعلام. 
في عروضي المسرحية. أتوجّه إلى 
جمهوري وأقول له: ارجاء لا تضعني 


في القوالب الجاهزة. أنا قادمة من عالم 
متنوع بشخصياته وثقافاته. المجتمعات 
العربية شبيهة بالمجتمعات الأخرى في 
العالم. ونعثر فيها على المتسامحين 
والمتعصبين. المؤمنين والملحدين. 
المتعلمين والأميين... المرأة العربية 
كبقية نساء العالم تعاني من العقلية 
الذكورية. كما تعانيٍ من التمييز في 
سوق العمل وداخل الأسرة. وعليها أن 
تنتزع حقوقها بنفسها. 


ما هو إن الأسلوب الذي 
تعتمدين عليه من أجل إيصال رسالتك 
إلى الجمهور الغربي يصورة عامة 
والفرنسي بالأخص؟ 
- بطلتي نون تتحدث بعفوية ولا 
تتفلسف. كما يقال باللهجة العامية 
اللبنانية. تعير عن مشاعرها وأفكارها 
ببساطة .وروح: ساخرة. ولا تتردد .في 
اللجوء إلى النكات. ياختصار. إنها تريد 
أن تصل إلى قلوب والناس وعقولهم. 
أعتقد أنني نجحت في ذلك. في مهرجان 
«أفينيون» المسرحي . حلت مسرحدة 
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«اليوم الذي توقفت فيه نينا سيمون 
عن الغناء» في المرتبة الثالثة من حيث 
استقطاب الجمهور. أما مسرحية «ما 
مارسبيز» (نشيدي الوطني الفرنسي) فقد 
احتلت المرتية الثانية عندما عرضت في 
الصيف الماضي في مهرجان «أفينيون» 
أيضا. ويفضل هذا النجاح أتيح لي أن 
أعرضها في مسرح خاص في باريس 
ولمدة موسم كامل. أنت تعرفين أن 
الشروط المفروضة على الفنانين لعرض 
مسرحياتهم بشكل موسمي ليست سهلة 
على الإطلاق. وأولها تأمين جمهور كل 
مساء حتى لا يتعرض المسرح للخسارة. 
تشيرين في المسرحية 
وبالأسماء إلى نساء عرييات رائدات 
ومنهن مي زيادة وهدى شعراوي 
وضشوية موسي..: ما التي بريطك يهنا 
النوع من النساء؟ ١‏ 
- سبق أن ذكرت أنْ بطلتي نون 
تتحدث عن رفضها للواقع الذي تعيشه. 
وتجربتها لا تأتي من فراغ. بل هي 
تكمل مسيرة الوفٍ النساء العريبات 
اللواتي ناضلن من أجل كرامة العيش. 
أنا أتواصل معهن باستمرار حتى لو كن 
اليوم جزءا من الماضي. تربطني علاقة 
خاصة يمي زيادة وقد ألفت بالفرئنسية 


رواية عن سيرتها التي افتتنت يها, 


وستصدر عن دار «غراسيه» في باريس 
بموازاة قضية المرأة. تحضر 
في عرضك الجديد قضية المهاجرين 
إلى أوروبا والصعوبات الكبيرة التي 
بواجهونها للحصول على الإقامة وعلى 
جنسية البلد المضيف. هنا تروين 


للجمهور تجريتك الخاصة في هذا المجال 
وترافق صوتك موسيقى النشيد الوطني 
الفرنسى. كما نسمعك تنشدينه بنفسك 
من حين إلى اخر... , 

- عندما عرضت المسرحية فى 
مهرجان «أفينيون» لاقت تغطية واسعة 
فى الصحافة الفرنسية ومنها جريدة 
«لومود» التي روت كفاحي من أجل 
تأمين جمبع الأوراق اللازمة للحصول 
على الجنسية الفرنسية. كما روت 
فشلي في الحصول عليها بعد أن رفضت 
السلطات المعنية أن تعطيني إياها بحجة 


عدم استكمالي لجميع الشروط المطلوية 


على الرغم من معرفتي باللغة والثقافة 
الفرنسيتين وحضوري في المشهد 
الثقافي الفرنسي. في النهار نفسه لصدور 
مقال جريدة «لوموند». اتصلت وزارة 
الداخلية الفرنسية بالمسرح الذي أقدم 
فيه المسرحية وطلبت مني أن أعيد تقديم 
طلبي. كذلك اتصل بي وزير الثقافة 
السابق جاك لانغ وعرض مساعدته. 
اليوم. أصبحت فرنسية. لكنني لم أعثل 
نهاية المسرحية ويطلتي نون ما زالت 
تكافح من أجل شرعية إقامتها. فالقضدية 
لست قضية دارينا الجندي الشخصية يل 
هي قضية عامة تطال ألوف المهاجرين. 
وأنا أريد أن أكون صوتهم في فرنسا. 
أروي لك هذه التفاصيل لأبين ردود 
الفعل الإيجابية. وكيف يمكن للفن أن 
يكون له دور في إسماع الصوت العربي 
المختلف في أوروبا. 


بالعودة إلى موضوع المرأة ء 
أنت تتحدثين في مسر حيتك أيضا 
عن النساء المهاجرات وعن موضوع 
الهوية الثقافية المطروح بحدة اليوم 
فى فرنسا. ما موقفك بالنسية لهذه 
القضدة؟ 

- قلتها في مسرحيتي وكررتها في 
اللقاء الذي دعتني إليه وزيرة حقوق 
المرأة نجاة بلقاسم-فالو للحديث عن 
دور الفن فى دعم قضابيا المراة اليوم: 


الهوية الثقافية بالنسية لي هي أمر 
بنفصل عن الدين. في مسرحيتي. أنتقك 
مظاهر العودة إلى الهويات المغلقة لدى 
فئة من المهاجرين العرب والمسلمين. 
واعزو ذلك لسييين: اولهما فشل الدولة 
الفرنسية في دمجهم وإعطائهم الفرص 
اللازمة للانخراط في المجتمع. ٠‏ وثانيهما 
مما أتاح للمتطرفين ملء الفراغ الذي تركه 
المثقفون. أتحدث في مسرحيتي أيضا 
عن نتاج المثقفين الطليعيين الذي أتمنى 
أن يعرف بهم في الضواحي ومنهم قاسم 
أمين. ٠‏ ومحمد عيده. ونصر حامد أبو 
رض واحلم بالقوم الذي تورع كيه كتوم 
على أبناء المتحدرين من أصول عربية 
مفتوحة على هموم العصر وقادرة على 
مواجهة تحديات المستقيل. 
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كا 


ضربة فأس بين كومتي تراب من الكومات الصغيرة 
المتنائرة بكثرة على اتساع الحديقة المخرّية تكشف عن نفق 
يسع لتمرير قبضة يد لكنها لا تدل على مدى امتداد هذا النفق 
تحت سطح الأرض. ضربة أخرى بين كومتي تراب تاليتين 
تؤكد أن النفق الأول ما هو إلا جزء من شبكة أنفاق تتشعب 
تحت أرض الحديقة التي تشعثت خضرة عشبها. من حفر 
كل هذه الشيكة دون أن يظهر له آثر؟ فجأة تنيثق نافورة 
تراب صغيرة في طرف بعيد من الحديقة تتحول إلى كومة 
جديدة. لايد أن الخفار هناك ينثر التراب من جوف الأرض 
إلى سطح العشب. أذن بشرية تلتصق بالأرض فتلتقط 
صوت نهش التراب في الاعماق وتمضي متعقبة الصوت حتى 
تنطلق صيحة المتعقب: «هنا». وبسرعة يغوص جاروف في 
البقعة التي أشار إليها صاحب الصيحة وينتزع كتلة من أرض 
الحديقة يطرحها جانيا فتتفتت ترابا. ومن الفتيت يبرز حفار 
الأنفاق ناثر التراب بحجم جرذ ضئيل غريب الهيئة. تسرع 
يد خبيرة لتحيط بجسمه كثيف الفراء الرمادي المزرق تاركة 
قوادمه غريبة الأكف والمخالب ورأسه الصغير المخيف خارج 
الإحاطة. رأس بلا عينين ولا أذنين ويأنف مدرع مستدق 
طويل كأنه مجرد بوز أصم. وتحت البوز ينفتح فم كبير 


, 


بأسنان فالجة قارضة حادة ومديية الرؤوس. 


إنه أشهر سكان تحت الأرض مستوطني بطن التراب الطري 
في البساتين والمزارع والحدائق ومراعي العشب. مخلوق 
ميسر لما خلق له من عيش في الكتمة والعتمة والصمت. 
ما جدوى العينين فلتنقرضا وتتحولا إلى محض تقبين 
مطمورين بالفراء الكثيف لتحجبا بصيص النور إن تسلل إلى 
الخباء أوهى شعاع من النور. والأذنان أيضاً ما جدواهما في 
ذلك الوسط الأصم الكاتم للصوت؟ فلتذبلا ويكسو ما بقى من 
فتحتيهما جلد فوقه شعر فوقهما تراب على تراب. لكن رحمة 
التيسير لا تترك هذا المخلوق أعزل في هذا العماء والصمم. 
يوزه المتطاول المديب تغطيه آلاف الشعيرات الحسية الدقيقة. 
وتجعله يدرك ما بقريه باللمس. أما البعيد فيستشعره بقدرة 
فذة على التقاط أخفت ذيذبات الحركة فوق الأرض أو تحتها. 


من أشباهه ما يسمى «الذهبي» ويعيش في رمال الصحراء 
وتبيدو حركته السريعة المنسابة تحت سطح الرمال كما لو 
كان يبحر فيها أو يطير. يمتلك حاسة سمع خاصة إذ يفطن 
إلى وجود فرائسه وقبوع مفترسيه بالتقاط أصواتهم وهو 
غائص في الرمل الذي يوصل الأصوات في الصحارى يأجلى 
مما في الهواء. ثمة من يخرج «الذهبي» من زمرة النوع الثديي 


الشائع لحفاري الأنفاق لأن له خواص دم الزواحف الذي 
تكافش خرارته ما بين لبدب التبار القائظ وكر د التيل الفارين 

في الصحراء. والنوع نجمي الأنف يكاد بخرجه المختصون 
أيضاً من هذه الزمرة. فهو يجيد السباحة في الماء لأنه يحفر 
أنفاقه تحت قاع المستنقعات والبيرك ويستخدم أنفه المنحم 
ذا الإحدى وثلاثين شعبة متحركة في الشم والتذوق. ينفخ 
فقاعات لصق أنفه تصيد جزيئات الروائح فيشم ويتذوق بهنا 
الأنف. ويبيقى الخوع الشائع متقرد لخصخصة الإختماد على 
للموجات الاهتزازية في باطن" الأرض مهما شحيت. يقرنه 
اليعض يجهاز كشف الذيذيات تحت الأرض 0100211121 
الذي طوره الجيش الأميركي لاكتشاف دبيب قوات المقاومة 
الفيتنامية في شبكة أنفاقها السرية تحت معسكرات المارينز 
أثناء حرب فيتنام. ولعل ابتكار الجهاز كان مستلهماً من قدرات 
هذا الكائن؟! 

كائن لا يكف عن الحركة والالتهام. يحفر ويآكل. ويحفر 
ويبأكل. فهو بينما يشق طريقه صانعاً أنفاقه دون كلل في 
الليل كما في النهار وبمعدل يصل إلى عشرين متراً يوميا 
تتساقط من سقف وجوائنبٍ أنفاقه ديدان الأرض. غناوه 
المفضل الذي يلتهم منه يومياً ما يعادل نصف وزنه وبسرعة 
تكاد لا ترصدها العين البيشرية. ثلاث قضمات في الثانية 
الواحدة. وهذه القضمات البارقة ليست كل شيء فكل قضمة 
تكون مسبوقة باعتصارٍ خاطف عجيب من كفين أعجب فيخرج 
التراب من يطون الديدان التي تأكل وتخصب الترية لبيقى 
للحفار منها البروتين ولا تتلبك أمعاؤه. وعندما تكون هناك 
وفرة من ملكات تخصيب الترية هنه في مواسم الخريف 
والشتاء البليلة يقوم الحفار الحاذق بأدهش تصنيع غنائي 
وتخزينٍ احتياطي لمواسم الندرة والجفاف واحتياجات 
الأنثى طوال فترة الحمل والولادة والإرضاع. تفرز أفواه حفار 
الأنفاق لعابا يحتوي على مادة مخدرة تشل حركة الديدان 
فيقضم رؤوسها حتى لا تفسد ثم ينقلها إلى غرف التخزين! 
وتكون مستودعات غناء الطوارئ هذه قريبة من غرف أخرى 
تسيدة بحي كرة كم وبيكنة يداب جا مجاوب فى كيل 
من سطح الآرض تسمى غرف «التعشيش» . غرف التراوج 
ادح وحار رك برك وطا ان بعده ا 


ا 0 وستة أفراد من الحفارين 
الجدد كل عام. اوت م 0 
بعد ثلاثة أسابييع وبعد الأسبوع الرابع أو الخامس يشتد 


عودهم ويكون عليهم أن يخرجوا إلى سطح الأرض ليختار 
كل منهم بقعة يبدأ منها حفر نفقه الخاص بعيدا عن الأبوين 
والإخوة والأقارب وقد هدئ بأقسى أدوات القدرة على العيش 
في انفراد! 

فيما تكون أرجل هذا الكائن الخلفية قصيرة وذيله قصيراً 
تتطاول قوادمه وتتفلطح راحاتها وتكتسي بواطنها يجلد 
سميك أجرد وتبرز من أطرافها ستة أصابع في كل كف. ولا 
يكون الأصبع الزائد سوى شظية عظمية في الطرف الخارجي 
للكف تدعم كفاءته ليعمل كجاروف وشوكة حقل ومنذراة معا. 
شوعة تتخرسن شتراتها في الطمي وجاروتك يتوص ومتراة 

تنحي الردم جانباً أو تنثره عبر أنفاق رأسية تنفتح على 

سطح الأرض. 'وتتكون الكومات التي تكشف عن وجود هنا 
الحفار تحت الأرض وتتسمى ياسمه «تلال الخلد :1/011 
25 ». كومات بقدر ما تيسر عليه فعالية الحفر يقدر ما 
توقع به إن تدل عليه وتكشف عن وجوده. 

وها هو واحد منها ممسوك في قبضة صياد بشري أريب. 
يتعجب الصياد من غرابة منظر صيده لكنه لا يكرهه. يدرك 
أنه لا يأكل جذور مزروعاته ولا يسيء إليها بل يفيدها بتهوية 
بياطن الترية بشيكات أنفاقه. لكنه في الوقت ذاته الذي يفيد 
يضر عندما يغدق موسم الأمطار وتتحول هذه الأنفاق .إلى 
قنوات مائية تخنق بالبلل الزائد جذور النباتات. أما أكثر 
مايسوء الصياد من صيده فهو تشويه مسطحات العشب 
الخضراء المشذبة بكومات التراب المنثور. .ولا شعورياً 
تضغط قبضة الصياد على أسيرها فيتملتص. تملص لا يوحى 
بمجرد الرغية في الإفلات يل ينيئ عن معاناة بالغة كأنه 
يتعنب في الهواء الطلق وبهرة النور. 

وهو بالفعل بتعذب. فالنور الذي لا يراه يشعل ظلمة بصره 
بسواد مومض يخيفه. والهواء الطلق الغني بالأوكسجين فوق 
طاقة احتماله. دمه مهيا بنوع من الهيموجلوبين ذي القدرة 
الاستثنائية على حمل كثير من ثاني أكسيد الكربون واستعداد 
متواضع لاحتمال المزيد من الأوكسجين. فهو في باطن الأرض 
قادر على إعادة تدوير زفيره لتكفيه أقل كمية من الأوكسجين 
المتسرب من سطح الأرض عين صنماة. الترفة أو أنفاق نتر 
التراب الرأسية القصيرة التي يطهر بها أنفاقه الأفقية الطويلة. 
لا يؤذيه المزيد من ثاني أوكسيد الكربون بل يحييه! وهو في 
مأزق اختناقه في الهواء الطلق يتملص ويعض. بعض الهواء 
المتذينب بحركة لا يعرف ما وراءها ويعض أي شيء يقترب 
عنة أ ملمدق خطمة: تي اوسن قد امك تويخض اليار 

على الاسفلت بيدو الخلد كما حر ساق غريب وكانه 
يركض على سطح صفيح ساخن. يُجري على غير هدى 
قاطعا جريه بالانعطاف في غير اتجاه. هنا وهنا وهنا. 
ينعطف ويجري. وينعطف ويجري. وكلما صادفه نتوء 
يفتح فمه ويعض. وأخيراً يعبر الأسفلت ويصل إلى المرج 
فيغوص في خضرة العشب باحثا عن بقعة من تراب. يحفر 
بقوادمه المكففة ذات الأصايع والمخالب. يحفر يحفر يحفر 
الس حرله ماحد رزو تلق المت إلى بسار اج 


المظلم الكتيم. باطن الأرض! 
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عيد «العدد) 
احتماك بالعيغرية 


عبدالله الحامدي 


للعدد (3,14) «1م» عيده أيضاً. وفي 14 مارس/آنار 
الحالي سيبلغ عمر هذا العيد ربع قرن. لكن الاحتفال به 
لايزال مقتصرا على الأوساط الأكاديمية. ونخية النخية من 
علماء الرياضيات والفيزياء. 

وبخلاف أعياد أخرى. مثل عيد الحب الذي يسيقه يشهر 
واحد (14 فبراير /شباط) . وينتشر كالبار في الهشيم 
خصوصاً بين أجيال الشباب. فإن عيد العدد «1م» |7 لايزال 
مجهولاً لدى عامة الناس في العالم. 


هل هذا يعني أن العاطفة تتسيد على العقل حتى في 
عصرنا الحالي؟ 

أم أن الإنسان بطبعه يأنف الخضوع لطقس الأرقام. حتى 
لو كان عيداً توزع فيه قوالب الكعك والبيتزا والشكولاتة 
وسط مشاعر كرنفالية .. فما معنى البهجة إن كان مصدرها 
مجرد رقم افتراضي اكتشفه عالم رياضيات منذ أربعة قرون. 
هو ويليام جونز عام 1706. محاولاً حساب نسية محيط 
الدائرة إلى قطرها. فخرج له رقم ثابت لا يتغير هو: 3,14 ؟! 
لكن التاريخ (14 مارس) يصادف ذكرى ميلاد أليرت 
أينشتاين. كما يتطايق كذلك مع استخام أينشتاين للعدد 
أم في نظريته النسبية. 

لم يعد أحد يذكر جونز. فيما ظلت وجوه أساتذة الرياضيات 
تلاحق ذاكرة الطلية برمز شهير هو «لم». ٠أو‏ «بي» بالعرسية ؛ 
الذي يشير إلى الرقم الأعجوية في هندسة الدوائر. إلى أن 
جاء عالم الفيزياء الأميركي لاري شاو قبل 25 سنة. وتحديداً 
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يوم 14 / 3 (لاحظ النسية). ليطلق هذا الرمز. ويعلن مع 
مجدوعة من امصيدكاتة في مين سان ترسكو يده الاحتفال 
باليوم العالمي للعدد. نائرا بهجته المحسوية بدقة شديدة. 
ولا متناهية في الوقت نفسه. حيث إن «بي» هو عدد تقريبي. 
أرقامه مستمرة إلى ما لا نهاية. بعد الفاصلة. 

لكن هل تقف أسرار «العدد» عند هذه النتيجة الحسابية. 
وقد أصبحت بديهية في عالم واسع تزداد معارفه لحظياً 
باتساع الكون؟ 

لقد حاول الإنسان دائماً فك الألغاز المحيطة به بحثاً 
عن الحقيقة. لكنه اصطدم بأخرى أشد غموضاً. منذ أن بدأ 
يتطلع بالعين المجردة إلى قبة السماء. وكلما أوغل فيها 
ازدادت دهشته وحيرته. التى بلغت منتهاها حين جاء 
«أبو النظرية النسيية» ألبيرت أينشتاين (1879 - 1955), 
وللعيا لت البحتة وافق مبلاده يوم ] 14 0 للحن 
سرع الضوءٍ البالغة (458, 299,792 0 في الثانية). 
فيعود تدريجياً إلى الوراء. إلى الأزمنة الغايرة. مثيتاً ذلك 
علمياً. لكنه عجز عن تطبيقه عملياً! 


سرعة الضوء مهما كانت خاطفة ليست سوى رقم. وعمر 
الإنسان مهما طال ليس سوى رقم. وعمر الكون في المحصلة 
ما هو إلا رقم .. وفي القرآ ن الكريم . » يقول الله جل جلاله: «مو 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات 
لقوم يعلمون». (سورة يونس. الآية 5). وقال أيضا: «لقد 
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أحصاهم وعدهم عدا». (سورة مريم. الآية 94). 


بعض الباحثين في العصر الحديث تبحر في مسألة العدد في 
القرآن الكريم. انطلاقاً من أسرار العلاقات الرياضية المختزنة 
فيه. مثل: مغزى عدد السور (14) وعدد الآبات (6236) وعدد 
السور التي تبدأ بالحروف الهجائية المقطعة (29). 


وقد توصل الباحث الأردني عبدالته جلغوم إلى نتائج 
منهلة عبر بحثه الطويل في «الإعجاز العددي للقرآ ن الكريم». 
كل واحدة منها تحتاج إلى وقفة تأمل. ٠‏ منها ما أشارت إلبه 
الآبية الكريمة «عليها تسعة عشر». (سورة المدثر الآبة 30). 
وما تكتنفه من أسرار بدا من تطايق العدد (19) مع عدد 
حروف البسملة: «يسم اله الرحمن الرحيم». وليس انتهاء 
بمضاعفات هذا العدد. وعلاقته بترتيب مجمل القرآن الكريم 
من سور وآيات وحروف ومعان ودلالات. 

وفي اللغة العربية الجميلة والجليلة, لغة القرآن الكريم. 
ما لا يحصى من الأسرار العددية. أولها عدد الحروف 
العربية التي تبلغ 28 حرفاً. وهي من مضاعفات الرقم 7. 
الذي بنطوي على عجائب مذهلة. ليس في الثقافة العربية 
فحسب. بل في كل الثقافات والأديان. ٠‏ فهناك سيع سموات 
وسيع أرضين وسيعة أيام. ٠‏ وقد وردت في القرآن ن الكريم 
سيعة مواضع للسجود وسيع سثايل وسيع بقرات. وفي 
ظله». كما أن شهادة الإسلام قائمة على سبع كلمات: «لا إله 
إلا الله محمد رسول الله». 


ولعل الباحث فى مكانة العدد وقيمته عبر ثقافات الشعوب 
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يبعجب متسائلاً: كيف لم يحتفل العرب بالعدد ويجعلوا 
له عيداً قبل غيرهم؟ بل لا أحد يختلف اليوم حول دورهم 
في علم الرياضيات. فالعالم العربي الإسلامي محمد بن 
موسى الخوارزمي (780 - 850) هو من اخترع «الصفر» 
في الحساب. وكان يعمل في «بيت الحكمة» بيغداد. في عهد 
الخليفة العباسى «المأمون» إبان العصر الذهبي للحضارة 
العريية الإسلامية, وقد أعاد كتاية «السند هند» للعالم الفلكي 
الهندي يراهما جويتا ٠‏ كما ألف كتاب «الجبر والمقايلة» الذي 
ترجم إلى اللاتينية. ومنذ ذلك الحين عد الخوارزمي مؤوسس 
علم الجبر. 

ومما يثبر العجب في هذا السياق أن «الأعداد» دخلت 6 
نسيج الحياة الروحية والنفسية لدى العرب منذ القدم. مما 
هي كذلك لدى الشعوب الأخرى في الأرض ٠‏ وإن كان العرب 
أكثر كلفاً بالأرقام . ٠‏ حتى أنهم اخترعوا «حساب الجمل». 
حيث لكل حرف أبجدي رقم يعبر عنه . وثمة أرقام يتفاء لون 
بها وأخرى بتطيرون منهاء كالأرقام الزوجية مثلاً. ويقال: 
إنهم سموا «ألف ليلة وليلة» لهذا السيب. حيث زادوا «ليلة 
واحدة». ٠‏ حتى لا تقتل شهرزاد في خاتمة تلك الحكايات 
الأسطورية الرائعة. 

في الأدب نقع على أمتلة باهرة للعلاقة اللطيفة التي 
بناها الشعراء العرب مع العدد. وطريقة تعاملهم الذكية في 
استلهامه وتوظيفه عبان ولا أدل على ذلك مثل القصيدة 
الشهيرة للشاعر الجاهلي امرئ القيس (520 - 565) الملقب 
بالملك الضليل. حين كان بلاعب حبيبته «الشطرنج». 
ممرراً رسائله العاشقة عبر حرب ضروس على رقعة الشعر 
الذهبى. معيداً تشكيل العدد «مئة» على طريقته الخاصة: 


2700 والحلي والحلل 

فقبلتها تسعاً وتسعين قبلة 

وواحدة أخرى وكنت على عجل 

في الواقع لا يمكن حصر المسوغات التي تدفع البشر 

للاحتفال بالعس. وهم يحسبون كل شيء في رحلة حياتهم. 
بما في ذلك أعمارهم وخيراتهم وتجاريهم والأحدا ث الصغيرة 
والكبيرة التي مروا بها أو مرت بهم. وفي كل عام يحرقون 
عددآ من الشموع في ذكرى ولادتهم. سواء أكانت النكرى 
مثيرة للحزن أم للفرح؟ 

وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الشعوب والأمم. 
وهي تسعى للولادة والنهووض من حديد. فتطوي صفحات 
لتفتح صفحات أخرى. ٠‏ ورغم المرارات التي تشوب ذلك. 
والدماء الغزيرة التي تسيل. ٠‏ بسجل التاريخ أرقاماً عايرة 
ومعبرة عن ثورات شعبية عارمة مثل 17 ديسمير (تونس) 
و25 يناير (مصر) و11 فبراير (اليمن) و17 فيراير (ليبيا) و15 
مارس (سورية). تاريخا مطرزاً بأعداد! 


16أ2وع لالع .]//:ؤماغط 


البصمة الايكولوجية 


ع هم 


د.أحمد مصطفى العتيق 


يمثل مفهوم «البصمة الإيكولوجية» -1"001 0105121ع:5 
]1131م المفهوم الأحدث في مجال البيئة على الرغم من أن 
جنوره التاريخية تعود إلى السبعينيات من القرن العشرين. 
فعندما انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للييئة الإنسانية سنة 
2 في مدينة ستوكهولم بالسويد (أول مؤتمر دولي حول 
البيئة). أعاد المؤتمر تعريف البيئة على أنها: «مخزون 
المصادر الطييعية المتوافرة في أي وقت من أجل تليية 
احتياجات الإنسان». أما عملية التدنمية فقد عرفت على أنها: 
«عملية استخدام تلك المصادر بهدف زيادة رفاهية الإنسان 
أو على الأقل المحافظة على مستواها». والواقع أن كلاً من 
الأهداف البيشية والأهداف التدموية ليست متعارضة. ولكنها 
مكملة لبعضها البعض. أما مقولة (إما التنمية وإما البيئة) 
فهي خيار غير منطقي.» 

وعلى الرغم من ظهور المفهومين بشكليهما المستحدثين . 
إلا أن البحث عن مفاهيم جديدة للتنمية أكثر اتساعاً 
واستيعاباً لقضية الموارد لم يتوقف أيداً. ذلك أن القضية 
الأساسية تتركز فى الربط بين التنمية وحدود قاعدة 
الموارد الطبيعية المتاحة. وتلعب فيه الاعتبارات البيثية 
دورا مركزيا. ومن ثم ظهر مفهوم التنمية الإيكولوجية 
سنة 1973 والتنمية بدون تدمير1974 - 1975. وبدائل 
التنمية وأساليب الحياة 1978 -- 1979. ومصطلح التنمية 
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المستدامة 1982. ومستقيلنا المشترك 1987. 


وفي بداية التسعينيات من القرن العشرين بدأ باحثون 
في جامعة كولومبيا بقياس مساحة الأرض المطلوبة لتزويد 
السكان بالموارد بشكل عام بناء على معدلات الاستهلاك 
المتباينة جغرافياً. وكذلك المساحة التى يتطليها امتصاص 
نفاياتهم. وقد أطلق على هذه الطريقة المبتكرة (اليصمة 
الإيكولوجية) وتقاس بالهكتار. وفي بعض الدول مثل 
الولايات المتحدة الأميركية تعتير البصمة الإيكولوجية أكبر 
من مساحة البلاد نفسها يسيب اعتمادها الكامل على الواردات 
أو بسيب الاستغلال الجائر لمصادرها وقدرتها على امتصاص 
النفايات. وقد خرج الباحثون في الجامعة بنتيجة مؤداها أن 
الموارد المطلوبة لتأمين مستوى معيشة مثل الذي يتمتع به 
الأميركي أو الكندي لكل سكان العالم يتطلب ثلاثة أضعاف 
كوكب الأرض بالإضافة إلى الكوكب الحالي الذي نعيش فيه. 
وأكدت هذه الدراسة أن اليصمة الييثئية للولايات المتحدة 
تستحون على أكثر من 20 من المساحة الكلية لكوكب الأرض 


وعليه فإن البصمة الإيكولوجية تعنى بقياس العرض 
والطلب بالنسبة للأصول الإيكولوجية. وهي آلية حسابية 
للموارد. وفيما يتعلق بالطلب تقيس البصمة الإيكولوجية 
الأصول الإبكولوجية (القدرة الاستيعايية البيولوجية أو 
المساحات البرية والبحرية المنتجة بيولوجياً) التي يحتاجها 
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سكان دولة معينة لإنتاج الموارد الطبيعية والخدمات التي 
يستهلكونها. ويشمل ذلك: الأغذية النباتية. ومنتجات 
الألياف. والمواشي. والأسماك والخشب. وغيره من منتجات 
الغايات. وحبس واستيعاب النفايات (ثاني أكسيد الكريون 
المخلف من المحروقات الأحفورية) إضافة إلى المساحات 
المخصصة للدثى التحثية. 


أما بخصوص العرض فيتم استعمال القدرة الاستيعابية 
البيولوجية لتتبع الأصول الإيكولوجية المتوافرة لدى كل 
دولة وعلى المستوى العالمي. ويعبّر عن كلا المقياسين 
بالهكتار العالمي. أي وحدة الهكتار القابلة للمقارنة دولياً 
مصحوبة بالمعدل العالمي للإنتاجية البيولوجية. وتستنبط 
القيم الاستهلاكية عبر تتبع الإنتاج والواردات والصادرات. 
ويمكن مقارنة البصمة البيئية لكل دولة بقدرتها الاستيعابية 
البيولوجية. إذا كان الطلب على الأصول الإيكولوجية لدولة 
ما يفوق ما هو متوفر لديها فإن تلك الدولة تعيش عجزاً بيئياً. 
وفي هنا الإطار تطورت مفاهيم أخرى مرتبطة مثل مفهوم 
المساحة البيئية أو الحيز البيثى (ع©5202 22252110112612121) 
وهو يرتبط بمفهوم البصمة الإيكولوجية. ويستخدم في تحديد 
الحصة العادلة لكل دولة في العالم من الموارد الطبيعية 
ومدى تجاوزها لهذه الحصة. ومن خلاله يتم تحليل معيار 
العدالة البيثية. كذلك يرتبط بمفهوم البصمة الإيكولوجية 
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مفهوم الديون الإيكولوجية للدول التي تعاني عجزا بيئيا 
( 5اأطع< لوعتوه1مع82 ) 

والمحركان الرئيسيان لليصمة الإيكولوجية هما السكان 
والاستهلاك الفردي. ونتيجة للارتفاع السريع في أعداد السكان 
وارتفاع مستويات الاستهلاك الفردي. تجاوزت اليصمة 
الإيكولوجية للبلدان العربية القدرة البيولوجية المتوافرة من 
السنوات الثلاثين الماضية. ونتيجة لذلك. تعتمد الاقتصادات 
العربية على التدفقات التجارية العالمية باستبراد المواد 
الغذائية والمنتجات الرئيسية الأخرى.وزادت الاضطرايات 
في سلسلة الإمدادات العالمية والارتفاعات الحادة في أسعار 
المواد الغذائية العالمية الشعور يانعدام الأمن الاقتصادي. 
وتعتمد البلدان العربية المنخفضة الدخل على الاقتراض 
والمساعدات الأجنبية لتمويل مستورداتهاءوبذلك تضيف 
عبئاً ثقيلاً من الديون إلى الأجيال المقبلة. بينما تعتمد البلدان 
العربية المصدرة للنفط على موجوداتها المالية الكبيرة 
لتسديد أثمان مستورداتها. وبذلك تبقى عرضة للدورات 
الاقتصادية العالمية. فى ضوء تقلب أسعار النفط العالمية 
واحتمال زيادة الإمدادات من مصادر غير تقليدية للنفط 
والغاز. وفى هذه الأثناء يستمر استنزاف موارد متجددة مثل 
خزانات المياه الجوفية والتربة السطحية ومصائد الأسماك 
نتيجة الاستهلاك الميذر والاستغلال المفرط. 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


رفاعة.. فى الثقافة والفنون 


على النقيض من «شيوخ» آخر الزمان. الذين اكتفوا باجترار 
الكتب القديمة من أثر الفقهاء السايقين. متشيثين بما أفتوا به 
في أزمنة سحيقة.. وضيقوا على تابعيهم. بحصر عقولهم في 
هذه الفتاوى. بما يجعلهم عازفين عن اي معارض عصرية. 
موهمين هؤلاء. ومصرين على فرض ضيق الافق. والانغلاق 
العقلي. بأن ذلك هو الإخلاص الديني. والتمسك بشرع الله. 
والاسلام الحق. الذي «يصلح لكل زمان ومكان». ويفسر كل 
الأحوال. ويعالج كل الأمور.. 

أدرك الشيخ رفاعة الطهطاوي. يعقله المستنير. وفكره 
المنفتح. وإرادة النهوض بيمجتمعه ووطنه. أن هنا الانغلاق 
والجمود ليس هو صحيح التدين. ولا نصرة الإسلام. ولا 
تبجيلاً لشريعته كتاباً وسنة؛.. ولا حتى فهماً سوياً لفقه 
السايقين. فلقد حفظ القران ن طفلاً. ودرس في الأزهر الشريف 
كل علومه. .وتخرج متفوقاً. ٠‏ مما جعله يحتل كرسى الأستاذية 
فيه. متميزاً على علمائه الراسخين. . وشرح آثار الأئمة وعمد 
الفقه. ما جعل طلاب العلم النابهين يتزاحمون على درسه. 
وخلص من كل ذلك إلى أن كتاب الله الذي ببدأ بسورة «اقرألى 
وأحاديث رسوله الكريم يحضان على المعرفة وطلب العلم - 
ولو في الصين - والاعتماد على العقل قبل النقل. 

وهكنا جاءت عقيدته الثقافية متميزة في ذلك الزمان بأمرين 
جوهريين تجريديين: الأول الشمول. والموسوعية. والثاني: 
الديمقراطية. 

أما الشمول. فهو الإلمام بكل فروع المعرفة. في زمن كانت 
بلاده. وعلماء يلاده لا يرون الثقافة مقصورة على علوم الدين 
واللغة فقط. ولا يكترثون بعلوم الدنياء وآفاق اللغة. وهو 
نفس ما يعمل «شيوخ» آخر الزمان لإعادتنا إليه الآن! 

فلاحظ مبكراء وهو في ياريس أن: «البلاد الإفرنجية 
مشحونة بأنواع المعارف والآداب التي لا ينكر إنسان أنها 
تجلب الأنس وتزين العمران. وقد تقرر أن الملة الفرنساوية 
ممتازة بين الأمم الإفرنجية بكثرة تعلقها بالفنون والمعارف. 
فهي أعظم أدياً بآ وعمراناً». 

لم تكن هذه ملاحظة عابرة لمبعو ث من الشرق يسجل شيئاً 
جديداً عليه في بلاد يزورها ويدرس لغتها. وإنما كانت اهتماماً 
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عميقاً تحفزه إرادة عارمة بأنه يمكن أن يفيد وطنه. بل وكل 
الشرقٍ العربي بأسس التمدن والتحديث. وهي عنده ليست 
مجرد أماني. فهو فور عودته من البعثة عام 1831. شرع فوراً 
في إنشاء مدرسة الألسن. التي لم تلبث أن تحولت فعليا إلى 
جامعة مدنية إلى جانب جامعة الأزهر الدينية. تدرس فيها كل 
العلوم والمعارف الحديثة. وليعمل هو وتلاميذه على ترجمة 
مئات الكتب في هذه العلوم . ٠‏ ويكون طليعة ممتازة تقود أكبر 
حركة تنوين في زمائه؛.ويواضله «أبناء رفاعه» فى المراحل 
اللاحقة. كما رصدهم الأديب الكبير «يهاء طاهر». ١‏ 

لكن الثقافة عند الطهطاوي. ٠‏ المسلم عميق التدين. كانت حقاً 
لبني الإنسان جميعاً. بمعيار العدالة والمساواة بين البشر. 
ولفشك مدرة طدق / يحتكرها الخاصة من المقتدرين. كانت 
في رأيه مؤسسة على الديمقراطية وحقوق الإنسان الطبيعية. 

لقد لفت نظره شعبية الثقافة - على الأقل في مستوى 
أصحاب الحرف - عنما يقول: «إن سائر العلوم والفنون 
والصنائع مدونة في الكتب. حتى الصنائع الدنيئة. فيحتاج 
«الصنائعي» بالضرورة إلى معرفة القراءة والكتاية لإتقان 
صنعته». 

بهذا الإدراك لضرورة التعليم لكل طبقات المجتمع. استثمر 
اتجاه الخديوي إسماعيل التوسع في إنشاء المدارس. بإطلاق 
شعاره الخالد «التعليم كالخيز والماء. حق لجميع أبناء الأمة. 
أغنياء وفقراء ذكورا وإناثا». ويباشر تنفيذه وتعميقه بنفسه. 
وطلب من الأزهر الشريف ودار العلوم. العمل على تبسيط 
اللغة العربية تعليماً وتعلماً. لكي ييسر على التلاميذ دراستها. 
وعلى المترجمين والباحثين أقصى استفادة منها ٠‏ كما سيق أن 
ذكرنا على لسان أستاذ التربية الدكتور حسين عليوة. 

على أن الدكتور محمد عمارة يلفت نظرنا إلى أن هذا الشيخ 
المفكر العبقري تعامل مع الثقافة بجوهرها العلمي. بعكس 
«شيوخ» اخر الزمان الذين يرفضون الديمقراطية واليرلمان 
باعتبارهما بدعة. ويتمسكون بالشورى. باعتبارها تشاور 
الحاكم مع أهل الحل والعقد - الذين يراهم هو وحاشيته طبعا 
وال محر م علص . ويقصدون ن أنهم هم العلماء. 
ومع ذلك. وإمعانا في الميكيافيلية - التي تنافى أبسط 
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قاعدة أخلاقية. يتسايقون لممارسة الانتخايات. لتمرير ما 
يستطيعون به السيطرة.. ولو بالخداع والغش. باسم تطبيق 
شرع الله! 

لقد اهتم الطهطاوي بتخليص صفة «العلماء» عن هذا الخلط 
المتعمد بالتفرقة الواضحة بين الشيوخ الحقيقيين من علماء 
الدين فقط. وبين العلماء كصفة للباحثين في مختلف العلوم 
الطبيعية والإنسانية.. وليست الدينية. 

وانتيه المفكر المستشرف آفاق مستقبل أرقى لبلاده وأمته. 
أن الدول والأمم المتحضرة تعنى عناية خاصة بالبحث العلمي. 
وإشاعة المنهج العلمي بين بنيها. ٠‏ وهووها تبس إليه الآن 
في مجتمعاتنا. ولم نبلغه يعد. ييذما يريدوننا «شيوخ» آخر 
الزمان أن نرتد عن القليل الذي حققناه. ونكيل أنفسنا يقيود 
ماضوية حتى في المظهر والمليس. 

قال رفاعة: «إنهم - الفرنساوية - ليسوا أسراء التقليد 
أصلاً. بل يحبون دائماً معرفة أصل الشيء والاستدلال عليه». 
ويواصل موضحاً أن هذه العقلانية العلمية ليست قاصرة 
على كبار علمائهم ومثقفيهم ٠‏ وإنما هي حالة عامة: «حتى أن 
عامتهم ايضا يعرفون القراءة والكتاية. ويدخلون مع غيرهم 
في الأمور العميقة ٠‏ كل إنسان على قدر حاله». 

توقف رفاعة الطهطاوي أمام المنهج العلمي في الدولة 
الحديثة. لم يكن مجرد إعجاب وانيهار بحالة مختلفة عن لا 
علمية مجتمعات الشرق العربي عندئذ. . وإنما كان درساً اختزنه 
في عقله. حتى إذا عاد إلى وطنه. عمل على تطييقه.. وقد 
طيقه بإبداع في معظم المجالات التي عمل فيها ٠‏ والتي كانت 
تقريباً كل مجالات الحياة وعلومهاء فكان الرائد والمؤسس 
فيها جميعاً ٠‏ كما قيمه يعد مئة سنئة من رحيله. كتاب أساتذة 
الجامعات المصرية. في جمبع التخصصات. مما سنتناوله 
لاحقا. 

لم يكتف الطهطاوي بملاحظة التطور الثقافي بالثقافة 
العليا. ٠‏ بالعلم والآداب والفنون. » وإنما امتدت رؤيته إلى الثقافة 
المجتمعية. أي منظومة القيم التي تحكم سلوك الأفراد نحو 
غيرهم ومجتمعهم. التي حبذها. وقارن بينها وبين نقيضها 
السائد. ولا يزال. عندنا. 


60.أ2 مو 01000126 


فهو يرى أن كل ما يكسبه الفرنسيون. حتى المادي منه. 
مرتبط بالحرية. والعدالة.. وكراهيتهم للظلم. وعدم قبولهم 
له: « فإن ذلك - المكسب - من كمال العدل (الديمقراطية) عندهم . 
فهو المعول عليه في أصول سياساتهم. فلا تطول عندهم ولاية 
ملك جبار أو وزير اشتهر بينهم أنه تعدى مرة وجار»! 

ورأى أنهم بشكل عام. وأغنياءهم بشكل خاص. لا 
يسرفون. ٠‏ ولا يمارسون حياة البذخ التي نمارسها في الشرق. 
بل يميلون للإدخار «فمن جملة أسباب غناء الفرنساوية أنهم 
يعرفون التوفير وتدبير المصاريف. حتى أنهم دونوه وجعلوه 
علماً متفرعاً من تديير الأمور الملكية (السياسية) ولهم فيه حيل 
عظيمة على تحصيل الغنى. فمن ذلك: عدم تعلقهم بالأشياء 
المقتضية للمصاريف (كالمظهرية) ٠‏ فإن الوزير مثلا. لبس له 
أزيد من خمسة عشر خادما. وإذا مشى في الطريق لا تعرفه 
من غيرد. فإنه يقلل أتباعه ما أمكنه. داخل داره وخارجها.. 
فانظر الفرق بين باريس ومصر حيث إن العسكري بمصر له 
عدة خدم».. كان زمان! 

ويسجل أنهم يقيمون العمل ؛ وأنه مصدر كل إنتاج. ويعلون 
من شأن العاملين المنتجين. الذين يحصلون على دخلهم نظير 
العمل الذي يؤدونه. ويرفضون أن يعطوا أي مال لمن لا يعمل 
وهو قادر على العمل. ٠‏ باسم الصدقة أو الإحسان-. «فالبلاد 
المتحضرة يقل كرمها. وأيضاً يرون أن إعطاء القادر على 
الشغل شيئاً. ٠‏ فيه إعانة له على عدم التكسب». 

وكما سجل الدكتور علي يركات في عرضه للمادة الثانية 
في الدسستور الفرنسي- لاحظ تقدمها - «يعطون (الفرنسيين) من 
أموالهم . ٠‏ بغير امتياز شيئاً معيناً لبيت المال كل حسب ثروته» 
ويعلق رفاعة «وأما المادة الثانية فإنها محض سياسة. ويمكن 
أن يقال إن الفرد (ونحوها) لو كانت مرتبة في بلاد الإسلام كما 
هي في تلك البلاد لطايت النفس + خخوصا إذا كانت الزكوات 
والفيء والغنيمة لا تفي بحاجة بيت المال أو كانت ممنوعة 
بالكلية. وربما كان لها أصل في الشريعة»! 

ثم يضيف ملاحظته عن موقف أفراد المجتمع من الضريبة 
«ومدة إقامتي بباريس لم أسمع أحد يشكو من المكوس والفرد 
والجبايات أبداأ». 
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من بتصفح مجلات النصف الأول من القرن العشرين يدهشه تواصل 
الأدياء العرب. على الرغم من عدم وجود وسائل الاتصال الحديثة. 
وقد كانت مجلة «الكاتب المصري» التي يرأس تحريرها عميد الأدب 
العربي طه حسين تنتشر لكل أدياء العالم العربي. وعلاوة على 
ذلك تقدم كل شهر عروضاً بمحتويات المجلات الأديية الأخرى فى 
لسر شغرب العالم العريي. وفي فنا ا ا 


مطوية» ما نشرته في عددها العاشر - يوليو 1946م. 


و 
4» 


من مقال طريف للدكتور صبحي أَبِو غنيمة في العددٍ «118» 
من مجلة «الصياد» لينان: «جرب دوماً قيل ع تعطي رأياً. أو 
حكماً ٠‏ أن تتمهل دقيقة. نلليكة والحنهه قيال اللحكمء ٠‏ في المرض. 
في الأدب. في السياسة. في كل شيء. وثق أنك لن تندم. 

أنت وأنا وناك نمر في حياتنا بمئات من المشاكل كل يوم. 
في الصئعة. والناس. والحياة. «فنقرف». ونلعن. ونمدح. 
ونذم. ولو تمهلنا دقيقة واحدة لتغير الأمر في كثير من هذه. 
ولكنا أقرب إلى الصواب وإلى. . السعادة. 

تمهل دقيقة واحدة قبل أن تحكم على هذا المغرور الذي 
(يقرفك) ٠‏ وذاك السافل الذي تلعنه. وهذا الطيب الذي تمدحه . 
وذلك الشخص الذي تذمه. فقد تنقلب معك الآية تماما.. 

تمهل دقيقة واحدة قبل؛ لقد جربت أنا ذلك فربحت.. فجربها 


أنت!....». 


الحياة معرض 


وفي عدد أبريل من مجلة «المنهل» التي تصدر في مكة 
المكرمة - بقلم عبدالقدوس الأنصاري: ١‏ 

«ليس الأمر الذي ينجحك اليوم في الحياة الاجتماعندة 
الحاضرة. أن تكون ذا ثراء عريض من العلم. أو ذا ثراء موفور 
من الأدب. أو من أي شيء آخر ذي قيمة معنوية في الحياة. 
فالعصر اليوم كما ترى «عصر المادة» فهي اسيك على كل 
شيء. . والذي ينجحك إذن في هذا الجو االمطادي أ اسسطليم 
«إحالة جوهرياتك» إلى «طاقة ماديات» يأنس الأفراد ويأنس 
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الشرق 


ف ارجاء العالم العرلى 


الجمهور منها فائدة لمصالحهم.. وسيلة النجاح في هذا الشأن 
أن تكون «صيرفياً» لبقاً في عرض ما لديك من علم أو فن ممتاز 
في «معرض الحياة العام».. 

«وإجادة العرض وحسن الإعلان يقومان على دعائم مركزة 
من إقناع الأفراد وإقناع الجماهير بأن معروضاتك قيمة تحوي 
الشيء الكثير من رفد مصالحهم الخاصة والعامة. وبقدر ما 
توفق في هذا الإقناع تكون المتفوق الناجح في الحياة!». 


هذا دمى! 
وفى العدد «19» من مجلة «الرابطة» البغدادية. للشاعر أحمد 
الصافي النجفى: 


أمهلتها حتى ارتوت. فهوت 
كل شفى من وجد صاحيه 
أعنى. إنك كالبعوض: د 

والعدن إذا هس اللجموحي» فلم 


وغدت تمص دماي مص ظمي 
غلا. وأطفأ لوعة الضرم 
أسفك دماءك. بل سفكت دمى! 


سيادة اللعة 
ومن مقال عنوانه «مبلغ حاجة اللغة العربية إلى الإصلاح» 


تللم رطانق محص الكضاهي فى االصدن 117 من مكل االددري التي 
تصدر في النجف - العراق: نحن اليوم وكثير من الأمم أمثالنا 


006060606 
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1١545 يولبه‎ 


ندرس اللغة الإنجليزية. لا تكريماً ولا تقديراً لها. وإنما لأنها 
لغة «السادة» وكثير من رجالهم المستشرقين. ٠‏ سياسيين وغير 
سبااسيونى مدورسونق العنم ٠‏ لا تكريماً لها ولا تقديراً أيضاً ٠‏ وانما 
لأنها لغة القوم «المسودين» ما في هذا شك؛ وإلا فلماذا لا ندرس 
غير الإنجليزية؟ ولماذا ددرس الإنجليز غير العربية: الفارسية 
والهندية والصينيةٍ وغيرها من لغات الأمم التي للإنجليز 
مصالح في بلادها؟ أتقديرا وتكريماً لكل هذه اللغات؛ أم لغايات 
أخرى غير التكريم والتقدير؟ 

أما كون اللغة العربية «سيدة اللغات» والأدب العربي 
«سيد الآداب» فهذا ما لم يكن ولن يكون مطلقاً. ٠‏ فلكل لغة ميزة 
ليست للأخرى ٠‏ ولكل أدب فضل يفتقر إليه غيره. وإنما سادت 
اللغة العريية والأدب العربي وقتأ ما بسيادة أهلهما وقوتهم 
وسلطانهم. شأنها في هذا شأن الإنجليزية اليوم والفرنسية 

قبل الحرب. وإلا فلماذا لم تسد اللغة العربية في الجاهلية؟ 
ولماذا لم تسد في القرون المظلمة؟ ولماذا لا تسود اليوم؟ 


ومن مقال بعنوان «الأزمة الخلقية» في عدد مايو من مجلة 
«المعلم الجديد» - بغداد. يقلم الدكتور محمد مودي اليصير: 

«صديقي إنك تشكو مر الشكوى من أخلاق هذا اليوم. وتدكر 
على الناس ظمأهم إلى اللذة؛ وتكالبهم على المادة. وبعدهم 
عن الأمانة. وتهالكهم في سبيل المصلحة الخاصة. وأشياء 
أخرى كثيرة من هنا القبيل. 

إنني أوافقك على هذا موافقة تامة. التيحث كبن النسيب اللذي 
نشأت عنه هذه الأزمة فإنها لم تنشب فجأة ومن غير سيب. 
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إنه من المفيد أن نقرر أن المجتمع الحاضر يعيش على خلقين 
مكالكين ٠‏ ويجرى في حياته على مبدأين متناقضين. ٠‏ يصطنع 
أحدهما في الأقوال. وهو أفضلهما؛ وثانيهما في الأعمال. وهو 
أخسهما. إن الذين يعظون الناس ويرشدونهم في كل فرع من 
فروع الحياة الأدبية ولا ااا بشيء مما يقولون. 
لا يقعون تحت حصر!.. 

أتقول إنه ليس لك إلا خلق واحد. وإنك تعمل كل ما في 
وسعك في سبيل تدفيذ المبادئ السامية التي تدين بها مهما 
كلفك ذلك؟ حسن جدا. إنك قدوة صالحة تستحق الاقتداء 
والاتباع. ولكنك لم تفعل حتى الآن سوى نصف واجبك؛ لآنه 
لا يجب فقط أن تسلك السبيل السوي. وإنما يجب أن تحمل 
الآخرين على سلوكه أيضاً. ٠‏ وأن تقدم لهم كل معونة ممكنة على 
بلوغ هذا الغرض!. 


أدب المغرب 


أصدرت مجلة «الثريا» التي تصدر في تونس عدداً ممتازاً في 
شهر مارس الماضي للتعريف ببلاد المغرب. لمناسية زيارة 
محررها السيد نور الدين بن محمود لتلك البلاد. ففي ها هلي 
كلمة من مقال في تلك العدد عنواته «أدينا المغربي كما أراه» 
بقلم الأديب المغربي السيد عبدالكبير الكتاتي: 


«أدينا اليوم ينحصر في أنواع ثلاثة: «النوع الأول هو نوع 
الطبقة التي تكتب بالشكلية الأندلسية بحيث لا تبديل ولا تغيير, 


ويمكننا أن نجعل زعيم هذه الطبقة الأديب الكبير السيد محمد ين 
المفضل غريط. ذلكم المغربي الأدلسي الموهوب صاحب كتاب 
فواصل الجمان في أدباء ووزراء الزمان. وصاحب القصائد 
التي تتخذ شكلية النسيب والتغزل على تلك الطريقة. ومنشئ 
اللظامطاتك على طاريق اللحروري وديم الازمان االومتاني. 

أما النوع الثاني فهو ليس بالأدلسي المحض. ولا فيه من 
العناصر ما بجعله مغريديا محضا ٠‏ وليس هو بالأسلوب الجديد. 
بل يعتمد على فخامة اللفظ وسمو المعنى وسبك الموضوع. 
وأستطيع أن أجعل زعيم هذه الفئة في النثر العلامة الجميل 
مولاي أحمد النميشي. وهو مؤلف كتاب الشعر والشعراء من 

عهد الحكم الأدريسي السعيد إلى الآن. ومؤلف كتاب 00 
فيمن قال كلمة فعرف بها - وأجعل زعيمها في الشعر الشاعر 
المفلق الأستاذ الجزولي الرباطي. 

ثم هناك النوع الثالث. وهو ذلك الأسلوب الصحفي الجديد. 
وقد ظهر استعداد من سائر شباينا للسير على طريقته. وهو 
في غالب أحواله يحاول تقليد كبار الكتاب المصريين ٠‏ خصوصاً 
الكتاب الذين ظهروا على مسرح مجلة «الرسالة» التي تتمتع 
ماعن ممفان هت بياب اللعددري.. 

على أننا لم نصل حتى الآن إلى تكوين اتجاه موحد لأدينا 
الجديد. ذلك لأن الثقافة في المغرب كانت. وريما لا تزال. 
مقصورة على فئة مخصوصة. ثم لانعدام أساليب النشر التي 

هى أكبر عامل على إيجاد الكاتب المجيد. إن لا بوجد كاتب أو 
شاعر خلقت معه عبقريته وإنما البيثة والعوامل والمشجعات 
هى التى توجد الكاتب والشاعر!». 


لد وع لالع .]//:وماغط 


فاطمة قنديل 


..وحين ارتعش وتر التشيللو همت ب «وانتبهنا بعدأن...» 
لكن أحدهم لم يملك شعوره فصرخ: «عظمة على عظمة با..» 
وقبل أن يكملها قاطعتها: «شششش». فصمت. 

ولأنني لم أحضر حفلا لأم كلثوم في حياتي ظلت هذه 
ال: «شششش » تؤرقني فعلياً كلما استمعت لتسجيل هذه 
الحفلة تحديدا. وأحيانا يحرمني التفكير فيها من الاستمتاع 
بيقية الأغنية! طالما فكرت فى هذه السلطة التي أخرست 
ذلك المعجب ذا الشعور الجارف - الذي بدا كأن صوته قد 
اقتطع فعليا بشفرة هذه ال: «شششش». أم كلثوم نفسها 
- في التسجيل التليفزيوني - انتابها ضعف مباغت ونادر 
حيالها. فما إن سمعت: عظمة على.. مقطوعة بال«ششش». 
حتى توقفت وابتسمت ايتسامة. بدت لي مزيجا من الزهو 
والارتياك. ثم أمالت رأسسها إلى الخلف - يعيداً قليلاً عن 
الميكروفون! 

ظلت هذه ال «شششش» تراودني ولم تزل. ٠‏ كأنها لغة في 
حد ذاتها. ٠‏ شفرة معلقة في الفراغ حلمت أن أفك طلاسمها 
وأكتبها ذات يوم. كنت أحيانا ما أستغرق فى كنه هذه 


السلطة التي شحنت بها هذه الحروف المتلاحقة المتمائلة 
التي تشكلت منها هذه الوشوشة الآمرة. كنت أفكر أيضاً في 
أن الشخص الذي نطق بها في تلك الليلة قد نسيها. على 
الأغلب. ٠‏ فور أن تقدمت أم كلثوم خطوتين مستعيدة - بحسم 
- هذه المساحة التي فقدتها وشرعت في الغناء. قابضة على 
الشخص - كفرخ طائش - يحنجرتها. 

من أبن استمدت هذه الوشوشة المباغتة هذه السلطة ؟! 
أمن الجمع النشوان ن الذي لم تزل تطوح به. وبأم كلثوم نفسها: 
«هل رأى الحب سكارى»؟ كيف تمكنت هذه ال«شششش» من 
أن تخترق الصرخة المهبية «عظمة على عظمة باست» بل أن 
تحاصرها وتخرسها؟ وما الذي ارتسم -في تلك اللحظ -على 
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وجه ذلك المأخوذ الذي خرج عن شعوره: هل احمر وجهه 
خجلاً ؟ هل تذكر - بعد أن انفض الحفل - مثلي - هذه الششش 
وظلت تطارده؟ هل لام نفسه لأنه لم يواجهها ويرد الإهانة 
لهذه «اللالغة» التى باغتته وأصمتته؟! 

هل لهذه الوشوشة سلطة فعلاً ؟ سلطة «الإصمات» -[5 
86م أنه وهم صنعته ليطاردني فحسب ؟ هل ثمة قهر 
فعلي مورس على ذلك الشخصن المجيول عن كيل الجماعة 
«المتواطئة» مع هذه الوشوشة الآمرة أم أن المفارقة, 
وحدها. هى صانعة السلطة ؟ مفارقة الصمت والكلام؛ 
عدم القدرة على المصالحة بين ضرورة أن يتكلم الإنسان 
والاحتياج الروحي للصمت ؟ لخواء الصمت التواق لأن تملؤه 
الموسيقى حيث لا لغة فعلياً وحيث الوشوشة هي الصيغة 
الوحيدة الممكنة ما بين الموسيقى والكلام. بين ما يتخطى 
اللغة واللغة الفجة العارية في «عظمة على عظمة يا ست»؟!. 

لكنني لا أستطيع أن أمنع نفسي من استمرار التفكير في 
صمت هذا المعجب المجهول نفسه أو إصماته. (هل صمت 
فعلاً ؛!) ومن صمت الوشوشة نفسها بعد أن أنجزت مهمتها. 
لتعاود السلطة الأصلية الظهور. صحيح أنها أخطأت 
فقالت: و«أفقنا» بعدما زال الرحيق. لكنها -على أية حال - 
دقت بقدمها أرض المسرح في حسم وأعادتها دون ارتباك 
واضح: و«انتبهنا». وأعادت معها أم كلثوم إلى مكانها في 
المركز - مطوحة بدور المراقب الذي لا يليق بها. والذي 
اضطرتها إليه المياغتة ليس إلا في لحظة عايرة مختطفة 
لصراع المجهولين؛ الهامشين. قبل أن ينوبا كظلين في: 
الموسيقي و«إذا الفجر مطل كالحريق». 
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وزارة الثقافة والفنون والترا ث 
ركه فر 
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علوم 

ترجمات أدب ' _) 0 
تشكيل حوار م 0 واستطاد ع 
صفحات مطوية نت : [“ لرحمات ا 
0 متابعات ذا زقرير 
1: 00 كت ' فقال ( 

لل ة” ف درام نه فنون ميديا 

: ا :دأما صفحات يه 

3 نا مكيب 5" 

درا لول درام 0 


وجل والثقافة الإنسانية ‏ 
6ه 6ه ْ ا 


أدب 0 
55 حة وجه مقال الالكين 
ميديا 0 علوم 


علوم سينما صيداللؤلق ‏ 6" 


8 200 مع العدد مجاناً كتاب: 


الدمام ا مهمد ع ديه 


العدد66 - أبريل 2013 2 7 ا ال ل ب 


فيليب روث مع تشافيز سورية محمود المسعدي 
مابعد التنحي في السماء سنة ثالثة ثورة أدوار الكاتب 


الثياب.. بيوت وشبابيك 


صدر فى سلسلة كتاب الدوحة: 


-- 
لمسإنكلفال 

ص 5 3 ب - بس 5 1 . 

طبانع الاستبداح برقوقنيسان 

القميص ايلسروق 


وزارة الثقافة والفدون والتراث 
كر 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عيد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د. على أحمد الكبيسى 


مدير التحرير 
عرت القمحاوي 


الإشراف الفنى 
سلمان المالك 


سكرثير التحرير 
نبيل خالد الآغا 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 74وجم 22 
تليفون - فاكس : 44022690 (74و+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


21001-51335311 ©0077 212001 


مكتب القاهرة: 

34 شس طلعت حرب . الدور الخامس . 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 0 'ه 2 

البريد الإلكتروني: 


حمء. ته تدع © معتدء. 21002 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 
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تأملات فى حوار الحضارات 


في ضوء التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين 
من القرن العشرين. ٠‏ ومع تنامي العنف السياسي وازدياد التطرف 
والتعحصب والإرهاب ظهر مفهوم الحوار بين الحضارات يوصفه السييل 
الأمثل لتحقيق التفاهم والتعايش السلمي. وتجنب الحروب والصراعات. 
وحلّ المشكلات والمنازعات بين الدول والحضارات حتى غدا محل اهتمام 
العلماء والمفكرين والسياسيين . كما اهتمت يه مراكز البحو ث والمؤسسات 
والمنظمات الدولية. فأعلنت الجمعية العامة اللأمم المتحدة عام 2001 
عاماً دولياً للحوار بين الحضارات. وعقدت من أجله الاجتماعات والندوات 
والمؤتمرات والمنتديات العالمية ٠‏ وبدا جلياً تعدد الرؤى والمنطلقات التي 
تحكم هذا الحوار وتوجه مساراته. وكانت سيب في حرمانه إحداث تغير 
حقيقي ملموس حتى الآن. ولعل هذا ما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة 
إلى أن تصادق في عام 2005 على تأسيس منتدى تحالف الحضارات 
التابع للأمم المتحدة من أجل تعزيز الحوار الثقافي بين الحضارات 
ومواجهة التطرف وتعزيز التسامح وضمان الحرية الدينية والتعددية. 

وأبا كان طريق التلاقي بين الحضارات في حوار أو تحالف فإنه لن 
يحقق نتائجه المرجوة إلا برعدة صادقة في التفاهم والوصول إلى 
حلول مبنية على قناعة دائمة بأن العدل يسبق الأمن وليس العكس. وأن 
الإصرار على تحقيق الأمن مع سيادة الظلم والاستيداد نوع من المغالطة 
المفضوحة والاستعلاء الممقوت الذي يؤجج نار العداوة والبغضاء بين 
الشعوب ويوصد كل أبواب الحوار. 

ونقف هنا لنتذكر قولة رسول كسرى حين وجد عمر ين الخطاب. رضي 
الله عنه ٠‏ نائما تحت ظل شجرة فقال: احصه تعدلت قاحنت لله يا كلر, 


ألا ترى أنه قدّم العدل على الأمن؟ وهذا هو مقتضى الحكم الرشيد. 
يرى بعض الباحثين أن حوار الحضارات فقد مصداقيته لغموضه وعدم 
تحديده وارتباطه بحرص الغرب على رعاية مصالحه القومية. ويدعو بدلا 
منه إلى توازن المصالح بين أطراف الحوار. فذلك أوضح وأنفع. 
ويرى باحثون آخرون أن حوار الحضارات تحكمه رؤى متعددة 
ذات غايات مختلفة وأولويات متباعدة يصعب معها الوصول إلى حوار 
موضوعي مثمر. وأن نجاحه وفعاليته متوقفان على مدى جديته في 


مناقشة المشكلات والتحديات الراهنة واستطلاع موقف كل حضارة منها 
والوصول إلى حلول متفق عليها وترجمتها إلى سياسات قايلة للتطبيق. 

لن ينجح حوار أو تحالف ينأى بنفسه عن معالجة قضايا عصره التي 
تؤثر على العلاقات بين الحضارات. 


رئيس التحرير 
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- 
| العدد | 


6 السنة الخامسة - العدد السادس والستون 
ا« جمادى الأولى 1434 - أيريل 2013 


تصدر عن 
وزارة الثقافة فة والفنون والتراث 
االو يهسة د اليو 


صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
ا ل د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسم التوزيع والاشتراكات 
داخل دولة قطر عبد الله محمد عبدالته المرزوقى 
الأفراد 0 ريالاً تليفون : 44022338 (974+) 
ا 240 ريالاً فاكس : 44022343 (974+) 

البريد الإلكترونى: 
خارج دولة قطر لبريد الإلكتروني 


حطمء. اتح حسام ط ©1101501م تقح دلج 


دول الخليج العربي 0 ريال حامء. مم طه7© 531110 1ل. جطه 


باقي الدول العربية ١‏ 300 ريال 
: 3 قيمة الاشتراك الة 

دول الاتحاد الاوروبى 75يور ترسل 3 0 سر 
“7230 | مصرفيةأو شيك بالريال القطري 
أميركا 0 دولاد | ياسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 


على عنوان المجلة. 


كندا واسترالييا 50آدولاراً 


الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 
المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
ِ- كديا 9 مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 0 الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنياء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260/ 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 6 االجماهيرية اللببية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 10 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجبهورية العراقة 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة الجنيورنة اليعنية 0 ريالاً 
دولة الكويت دينار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريطات 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات فلسطين 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دثانير 0 00 
الجمهورية التونسية 2 ديثار 0 - 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً لاا انين كيك 
المملكة المغربية نر الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كننا واستراليا انولارات 
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الغلاف الأول: 


النياب.. ببوت١‏ 


لوحة الغلاف الأول 
0 2911128 - يريطانيا 
لوحة الغلاف الأخير 
501610 ملتتدحترع” - كولومييا 


متابعات 4 
ساعات فى السشماء مع تشافيز 

ستيفان هيسل..وداعاً فيلسوف الكفضب 

الخليج.. نصف قرن وثلاتة أيام من الثقافة 

الجزائر.. حالة تمرد 

نجمات تونس:موسم الهجرة إلى مصر 


ميديا 12 


الدمية «فلة» على قائمة خاسرة 
لابد من هوجو تشافيز! 
ندى تبحر في الإنترنت 
رواية المليون قارئ 
أمينة التونسية: ثورة جسد 
بينج لغوغل: أنا شمهروش! 
حمى «هارلم شيك» 
كتب 110 


المثقف والسلطة.. (عبدالحق ميفراني) 

محمد يونس القاضي رائد مجهول ومصادر الذاكرة الأديية.. (د. صبري حافظ) 
الحب الأخير في حياة كافكا .. (سعيد بوكرامي) 

كتب أوصى بها بيل غيتس .. (عبدالوهاب الأنصاري) 
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جمال الالتفاف منافع الاستقامة (عزت القمحاوي) 
ذلك الثوب الذي لم أخلعه أيداً.. (هدى بركات) " 
البيت الدافئ.. (محسن العتيقي) 

من التمييز إلى التوحيد.. (عبد السلام بنعبد العالي) 
مكر الأليسة.. (د. عبد الرحيم العطري) 1 
بقايا نوم ملكي كسول.. (أمجد ناصر) 

ترميز الجسد .. (منى فياض) 

حديث الثياب.. (ريم شاهين) 

أحكام الطبيعة .. (عمر قدور) 

هل يختفي التنوّع في ظل العولمة؟ ..(د. عزة عزت) 


اللباس الديني .. الرمزية المعرفية والاجتماعية .. (بومدين بوزيد) 


هل هناك زي إسلامى؟.. (علاء عبد الوهاب) 

الأصلي والمزيف صنعا في إيطاليا.. (إيزابيلا كاميرا) 
الجلاية لا تصنع إماماً.. (الطاهر ينجلون) 

سروال في مواجهة إمبراطورية.. [منتر بدر حلوم) 
لاس مزيكا.. (وحيد الطويلة) 

عالم من المناديل .. (بشرى ناصر) 

سلطة الأناقة .. (موناليزا فريحة) 

الأسود لم يعد لوناً للغواية!.. (يشرى السعيد) 
الملايس المستعملة فرح كل الناس.. (نهى محمود) 
مرحوم .. (أمير تاج السر) 


ترجمات 90 
فيليب رو ث بعد قرار التنحي: عرفت العديد من الهزائم لكنني حاولت .. 
(تقديم وترجمة - عبده وازن) 
واسع وعميق.. (ترجمة: حسين عيد) 
الحبل.. (ترجمها عن التركية: صفوان الشلبي) 

نصوص 598 
إيماءات.. (عبدالكريم الطبال) 
حلاقات لا تنسى.. (محمد الأمين الإمام) 
هذا الجرافيتي «أنا»..(وائل السمري) 
عقد الفل.. [عبدالكريم النملة) 
يرفعني البحرٌ إليك ..(جمال القصاص) 
شفير الصمت.. (ماجد السامعي) 

دوحة العشاق 109 
امرأة وثلاثة رجال .. (نزار عابدين) 

سينما 130 
أفلام الأوسكار ومعاركها السياسية .. (عبدالرحمن محسن) 
الفيلم الإيراني «الوجبة البسيطة».. بورصة القيم ..(سمية آقاجاني - يدالته ملايري) 
النجمة السينمائية لبنى أزعبال: عيش بلا محرمات .. (سعيد خطيبي) 
عتيق رحيمي مخرجاً ل «حجر الصبر».. قارب نجاة أخير .. (أوراس زيباوي) 


مسترع 1538 


«عدو الشعب» بتحدث عن الثورات العربية: إيسن.. أكثر معاصرة من 
المعاصرين!.. (عصام زكريا) 
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موسيقى 140 
برامج المسابقات الغنائية.. سعي لاكتشاف المواهب .. أم ترسيخ لسلطة 
النجم ؟.. (د.علاء عيد المنعم إبراهيم) 

تشكيلن 142 
دفن منحوتاته قبل أن يغادر سورية: عاصم الباشا..بين الألم والتمرد.. 
(مها حسن) 
أمادو الفادني .. متاهات الخروج .. (ياسر سلطان) 
بعد25 سنة من وفاته.. عرس جان ميشيل باسكويه.. (أحمد مرسي) 
هيرونيموش بوش.. في جحيم الملذات الأرضية.. (نورة محمد فرج) 


علوم 154 
الجين البيئي : الكروموسوم رقم (5) .. (د. أحمد مصطفى العتيق) 


صفحات مطوية 158 


بين طه حسين وعبد الرحمن الشرقاوي .. (شعبان يوسف) 


مقالات 
هكنا تكلم نيتشه عن الإسلام .. (د. بنسالم حمّيش) 66 
الكتابة في زمن الإنترنت .. (مرزوق بشير بن مرزوق) 68 
روابة «سينالكول»: الحاضرٌ عسيرٌ دؤماً .. (محمد برادة) 110 
من الأجوية المسكتة .. (د. محمد عبد المطلب) 151 
ندى الشمس .. (محمد المخزنجي) 152 
رفاعة الطهطاوي بستاني يغرس أزهاراً .. (جمال الشرقاوي) ‏ 156 
لو.. هل هي ظاهرة عربية.. ؟ .. (أحمد صالح الهلال) 160 
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رحيل الرئيس الفنزويلي هيغو تشافيز (5 مارس /آذار الماضي) المفاجئ . 
بعدما قضى أربع عشرة سنة كاملة في الحكم . حرك كثيرا من ردود الفعل 
المتعارضة. العربية و العالمية. فهو بالنسبة لمؤيديه البطل الأخير: 
وبالنسية لمعارضيه ليس أول ولا آخر ديكتاتور. «الدوحة» تعود إلى سيرة 
تشافيز. كما تحدث عنه الروائي الكولومبي الكبير غابريال غارسيا ماكيز. 


رواية الرتيس كما رواها ماركيز 


ساعات فى السماء 
مع تشافيز 


سارة ح. عبدالحليم 


في العام 1999. استقل الكاتب الكولومبي غايرييل 
غارسيا ماركيز. الحائز على جائزة نويل للآداب. الطائرة من 
العاصمة الكوبية هافانا إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس. 
تصادف أن كان على متن الطائرة ناتها الرئيس الفنزويلى 
المنتخب حديثا حينئذ هموغو تشافيز. 

خلال الساعات التي قضياها محلقين سوياً. حاور ماركيز 
تشافيز. ليكتب بعدها مقالة بعنوان «معضلة التشافيزين». 
يوضح فيها ماركيز أنه. خلال حديثه مع الرئيس الراحل؛ تكشّف 
أمامه شخص لا علاقة له بتاتاً بصورة تشافيز المستبدٌ التي كانت 
وسائل الإعلام آنذاك قد روجت لهاء مؤكداً أن من حاوره على 
الطائرة إنما كان «تشافيز آخر». بيد أن ماركيز في الوقت عينه لم 
بخف تساؤله: : ترى أي من «التشافيزين» هو الحقيقي؟ 

في المقالة البديعة التي نشرت في الأصل في مجلة «كامبيو» 
الكولومبية في فبراير/شباط 1999 والتي أعادت بعض الصحف 
في أميركا اللاتيدية نشرها والتعليق عليها بعد موت تشافيز. 
يرسم لنا ماركيز بورتريهاً مضيئاً للرئيس الفنزويلي العنيد. 
مستنداً في تفاصيله وملامحه على روابة الأخير عن نفسه. 
وتنطوي الرواية: التي يعيد ماركيز نسجها بأسلوبه الساحر. 
على نظرة حميمية في مقارية حياة تشافيز وتاريخه وتحوله 
الفحري ٠‏ على نحو شكل في النهاية مسار حياته السياسية. كما 
صاغ مصير بلاده خلال أعوام حكمه الأربعة عشرة. 
تشافيز.. أول مرة 

يستهل ماركيز مقالته بحدث مفصلي في حياة تشافيز 
وفنزويلاء وهو الانقلاب العسكري الفاشل الذي قاده تشافيز في 
الرابع من شباط/فبراير 1992. والذي على إثره قضى سنتين 

في السجن قبل أنْ يصدر عفو رئاسي عنه. نا الانقلاب هو الذي 
عرف الفنزويليين على تشافيز لأول مرة. وهو الذي بنى أسطورة 
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تشافيز «الملتبسة» لديهم أيضاً. فمن حهة. ٠‏ كرس الانقلاب صورة 
سلبية عن تشافيز كمتآمر على الرئيس الشرعي كارلوس أندريس 
بيريز. وهي صورة ما فتئت وسائل الإعلام تكرسها. لكن. على 
الجهة الأخرى سمح الانقلاب لتشافيز بالتواصل بصورة مباشرة 

مع الفنزويليين والفنزويليات واطلاعهم على مبادئه وأفكاره. 
نلك أن تشافيز وافق على الاستسلام شريطة السماح له بالمقابل 
بإلقاء خطاب متلفز للشعب الفتزويلي. أسوة يرئيس اليبلاد 
حينها . ٠‏ وقد سمح له بذلك. 

في خطيته المرتجلة شاطر تشافيز شعبه آماله لبلاده. 
معربا عن رغبته في السير على نهج بطله ومحرر أمريكا 
اللاتينية. سيمون يوليفار. لتحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء 
ميادئ الاشتراكية والسعي نحو أميركا لاتينية موحدة. . والواقع 
أنْ الخطاب كان ناجحاً ومؤثراً لدرجة أنه عد انتصاراً سياسيا 
لتشافيز. بل إن البعض اعتبره الخطاب الأول في حملة تشافيز 
الرئاسية. التي كسيها بالفعل بعد أقل من سبع سنوات. 
صراع وجودي 

تتوقف مقالة ماركيز عند محطات متنوعة ومختلفة من 
حياة تشافيز. التي جبلته على ما هو عليه ٠‏ فتشافيز. «الراوي 
بالفطرة» كما يصفه ماركيز. ٠‏ لم يكن يفكر أن ينضم إلى الجيش 
الذي كان «آخر همه». هو الذي جرب كل شيء ونجح فيه قبل 
أن يلتحق بالجيش: فلقد تعلم الرسم وفاز بالمراتب الأولى في 
العديد من المسابقات الفنية التي شارك فيها. كما عزف على 
الغيتار وكان يغني في الأعراس وأعياد الميلاد. علاوة على 
كونه لاعب بيسيول ماهراً. بالنسية إلى تشافيز. فإن الالتحاق 
م اي د ا ان اي 

في الجيش عاش تشافيز صراعا وجوديا ٠‏ إن يروي لماركيز 

كيف أنه لم يعد يتحمل كل القتل العبثي الذي كان يشهده. ففي 
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إحدى المرات. تشاجر مع كولونيل كان برأس فرقة تعنب 
مجموعة من الثوا ر الذين سقطوا أسرى في قبضة الجيش. إلى 
ذلك. وفي حادثة أخرى ٠‏ حمل تشافيز بين يديه جنديا ينزف. 
على وشك الموت. كان قد أصيب في كمين نصبه الثوار. 

هاتان الحادثتان كانتا محوريتين لتشافيز. حيث دفعتاه 
للتفكير يضرورة التغخدير. وبدأ فعلياً يخطط لذلك, فأسس 
في الثالثة والعشرين من عمره حركة حملت اسم «جيش شعب 
فنزويلا البوليفاري». نسية إلى سيمون بوليفار. وكائت تتالف 
0 خمسة ديد وهو اسم كانت العركة عي وظلت 
نصوراتهم يشآن سل إضناك تعد في أميرةا اللاتينية ولقد 
استلهموا من سيمون بوليفار شعاراته التحررية. حتى إِنْ قسم 
الانضمام للخركة كان مقتبسا من قسم بوليفار الشهير. الذي 
قال فيه: «لن أسمح لسلاحي بأن يرتاح. ولن أسمح لروحي 
بأن ترتاح؛. إلى أن نحطم الأغلال التي يقهرنا بها المستيد 
الإسباني». أما أعضاء حركة الجيش البوليفاري, فأعلنوا فى 
قسمهم أنهم لن يرتاحوا «إلى أن نحطم الأغلال التي يقهرنا با 
المستبدون كما يقهرون بها كل الناس.» 
هبة كاراكاس 

انتظرت الحركة اللحظة الاستراتيجية المناسية للقيام 
بثورتها المنتظرة. وهذه اللحظة فاجاتهم في 27 فيراير / 
شياط 1989. عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية التى عرفت 
باسم «الكاراكاسو» (هبةٍ كاراكاس). فى الانتفاضة. التي 
جاءت احتجاجاً على تينى الحكومة الفنزويلية سياسات 
الاقتصاد الحر ورفنها أسعار الينزين. كان تشافيز شاهداً 
على مأساة. فقد رأى جنودا مذعورين. ٠‏ مسلحين بينادق 
وخراطيش. ٠‏ يطلقون النار على كل شيء أمامهم . ٠‏ بعدما تلقوا 
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أوامر يوقف الاحتجاجات بأي ثمن. كما جاء على لسان تشافيز: 
«مسح الجنود الشوارع بالرصاص. مسحوا التلال. والأحياء. 
لقد كانت كارتة!» هذه الكارثة انتهت بمجزرة بلغ ضحاياها 
الآلاف. كانت تلك يمثابة نقطة الصفر لتشافيز. فبداً يخطط 
للانقلاب العسكري الذي قاده بعد ثلاث سنوات ومني بالفشل. 
ثناكية الطاغية المناضل 

حطت الطائرة أخيراً في كاراكاس وافترق تشافيز الرئيس 
وماركيز الروائي. يستعيد ماركيز تفاصيل اللقاء. متأملاً 
الساعات التي جمعته مع تشافيز. معلقين معاً في السماء . 
قائلاً: #ندثما مشى (تشافيز) وسط مرافقيه من أفراد الجيش 
وأصدقائه القدامى. انتابتني رعشة إثارة كوني سافرت برفقة 
رجلين متناقضين وحاورتهما بأريحية. أحدهما. منحه الحظ 
الفرصة لينقذ يلاده. والآخر. ٠‏ رجل مخادع. قد يدخل التاريخ 
كمجرد طاغية اخر.» 

اليوم. وبعد انقضاء أربعة عشر عاماً على هذه المقايلة, 
لا تزال شدائية «الطاغية - المناضل» حاضرة بشدة . يتجاذبها 
مؤيدو تشافيز ومعارضوه. من مثقفين وأناس عاديين. لعل 
الكاتبين الأوروغوائي إدواردو غاليانو. والبيروفي ماريو 
بارغاس يوسا خير مثالين على هنا التجاذب والانقسام. 
فمن جهة. يستشهد أنصار تشافيز هذه الأيام بمقابلة شهيرة 
لإدواردو غاليانو. الذي لم يكن يخفي إعجابه بتشافيز. حيث 
يقول فيها متهكماً بأن تشافيز كان «ديكتاتوراً غريبا». فقد 
فاز بثماني انتخابات نظيفة خلال فترة خمس سنوات! وفي 
الوقت ذاته هو «شيطان» ٠‏ لأنه استخدم عائدات نفط بلاده كي 
يعلّم الفنزويليين (الذين انخفضت نسبة الأمية لديهم من 7 إلى 
5 في المئة خلال خمسة أعوام) ويمحو الفقر (الذي انخفضت 
معدلاته من 62 96 إلى 29 90 خلال ستة أعوام) ٠‏ كما استثمر 
تلك العائدات كي يجلب أطباء من كويا لمعالجة فقراء بلاده. 

على النقيض من «تشافيزية» غاليانو. كتب يارغاس 
يوسنا. المعروف يفكره اليميني. مؤخرا أ مقالاً في صحيفة 
«إل باييس» الإسيانية يعنوان «موت الكاودييو» (ويقصد 
ب«الكاودييو» مللتونتف الديكتاتور العسكري في أميركا 
اللاتينية. ففي القرن التاسع عشر. وخلال حركات الاستقلال. 
أدى انعدام الاستقرار السياسي والاقتتال المسلح إلى ظهور 
رجال أقوياء لعبوا دوراً قياديا في مجتمعاتهم . حيث تمتعوا 
بالكاريزما التى اقترنت يالقوة وشراء الولاءات. ولطالما 
كانت شرعيتهم مشكوك بها خاصة وأن حكمهم كان مينياً 
على العنف والعلاقات الشخصية.) في مقالته. يهجو يوسا 
تشافيز. حيث يصذفه بالكاودييو. أي الديكتاتور الذي فشل 
في تحقيق وعود ثورته البوليفارية. مؤكدا بأنه ليس سوى 
طاغية مهووس بالسلطة. هدر أموال شعبه من النفط في 
مشاريع اشتراكية لم تعد بالفائدة على أحد. 

رحل تشافيز. لكن إرثه باق. يقينا سيخيم هذا الإرث على 
مناخ فنزويلا الثقافي والسياسي والاجتماعي طويلا. وإذا كان 
الفنزويليون قد انقسموا حول زعيمهم السايق. فإن موته لن يحسم 
هذا الانقسام... على الأقل ليس الآن. ربما الزمن وحده هو الذي 
سيحدد ما إذا كان مشروع تشافيز البوليفاري قد نجح او فشل. 
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وداعا فيلسوف الغضب 


عبد اللطيف الوراري 


توفي. مؤخراً. الكاتب والمفكر والمناضل الفرنسي. صديق 
القضية الفلسطينية. ستيفان هيسل. عن عمر ناهز الخامسة 
والتسعين. (27 شباط /فيراير) . بعدما عاش القرن العشرين 
بأحداثه الجسام. من حروب وكوارث وصراعات. وظل دائماً 
في مقدمة الناقمين على الوضع الدولي والداعين إلى الاحتجاج 
علبه. ففي كل القضايا الراهنة بزغ نجمه. وعاش الراحل طويلا 
ليحكي دروساً مفيدة للأجيال القادمة كيلا تستكين إلى واقع 
يائس يسوده العنف. ولا مصالحة فيه بين الثقافات المختلفة. 

ولد ستيفان هيسل في 20 أكتوير 7. عام الثورة 
السوفياتية. ببرلين لأب يهودي من أصل بولندي وأم 
يروتستانتية ألمانية, وانتقل إلى العيش في فرنسا وعمره 
لا يتجاوز سبع سئوات. ونال الجنسية الفرنسية وهو في 
العشرين من عمره. وأثناء احتلال فرنسا من قبل ألمانيا النازية 
انضم إلى لجنة المقاومة تحت قيادة الجنرال شارل ديغول. 
وعمل كرجل اتصال بين جماعات المقاومة والمركز الرئيسي 
البريطاني في فرنسا المحتلة. ثم اعتقلته القوات النازية بعد 
ذلك ونقلته إلى معسكر «بوخنفاك» النازي حيث جرى تعذيبه 
وحكم عليه بالإعدام. إلا أن تزويرا لهويته بإعطائه هوية 
رجل مات حديثا هو الذي أنقذه من الموت. ثم تمكن من الفرار 
بأعجوبة ليصل إلى هانوفر ومنها إلى باريس. وحين تحرّرت 
فرنسا انتقل هيسل الى العمل في هيئة الأمم المتحدة. وهو 
يحمل برنامجاً قوامه اقتلاع جذور الديكتاتورية من الأنظمة 
القائمة على سلطة الفرد الواحد. وهي دعوة وجدت صداها عند 
أهم المثقفين والسياسيين وقتثذ. فتكللت بصياغة أول بيان 
عالمي لحقوق الانسان ثم أصبحٌ دبلوماسياً. ورقاه الرئيس 
فرائسوا ميتران إلى سفير لفرنسا في عام 1 وقد ظل 
طوال حياته يناضل ضد أعطاب المجتمع مدافعاً عن المقهورين 
والمهمشين. كما ناضل من أجل المهاجرين بلا أوراق إقامة ؛ 
وناضل بقوة من أجل نيل الفلسطينيين لحقوقهم. وفي إحدى 
زياراته للأراضي المحتلة حدًا قدرتهم المدهشة على التأقلم مع 
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كل الأوضاع الصعبة وتحديهم لها بروح من الدعابة والخفة. 
هذا اليهودي الناجي لم يتردد في دعوته إلى «وضع إسرائيل 
على قائمة الدول الاستبدادية التي تنيغي مقاطعتها». وفي 
أحد حواراته الأخيرة. لما سثل هيسل عن حلمه قبل الرحلة 
الكبرى ‏ ٠رك:‏ «حلمي حقيقة. هو قيام دولة فلسطينية. هذا ما 
أريده وأرغب فيه قبل الانتقال إلى الضفة الأخرى من العالم». 
في المساسة كما في الفكن» عرف عن هيسل تشبثه بمواقفه 
التي خيرها من أيام «مجلس المقاو ماران ويارائه البسارية 
الفلدرمة الحي لع بتر حرج عنيا قد (نملة. 
شاعر حالم ومثقف بمزاج اليسار 


ترجم هيسل بمعية الفيلسوف والتر بنيامين أعمال مارسيل 
بروست إلى الألمانية. ٠‏ ومع الوقت صار يحسد نموذج المثقف 
الأوربي الذي بتحدث الألمانية والفرنسية والإنجليزية. ويتتيع 
مسار ميرلوبونتي. كما يقرأ سبينوزا وجان بول سارتر. لكثه 
يبدو في أفكاره الاجتماعية قريباً من فلسفة إدغار موران الذي 
أجرى حواراً مطولاً معه في كتاب بعنوان ن «طريق الأمل» (2011). 
وكانت مقالاته يمثاية ييانات سياسية جريثئة لا تهادن سلطة 
ما فهي تحث في معظمها على الغضب وإعلان السخط والثورة 
ضد المجتمع ٠‏ مثلما نجده في كتايه «مواطن بلا حدود»(2008). 
فقد انتقد طويلاً سياسات القمع الإسرائيلية, ٠‏ وهو ما جحلب عليه 
غضب المنظمات الصهيونية التي شنت حملة إعلامية ضده. 
واتهمته بالخرف لكير سنه. و«معاداة السامية». كما نشر 
مذكراته مع القرن العشرين في كتاب بعنوان «الرقص مع القرن» 
(1997) الذي كان شاهدا على أحداثه ومساهما في بعضها. 
بموازاة مع ذلك. كان هيسل شاعراء أصدر في العام 
6. ديوانه الشعري: «آه ذاكرتي: الشعر. ٠‏ ضرورتي» 
18006 يرى الراحل «أنْ الشعر يساعدنا على العيش على 
نحو أفضل ٠‏ ويصالحنا مع الموت». وأنه «يحدث تغديرات 
على الذات. قد تكون من الأهمية بمكان». وكان يغضيه أن 
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مجتمعاتنا المعاصرة لا تقدر قيمة الشعر. إن هي تؤثر قيم 
العقلاني والمادي والاقتصادي على غيرها. حتى وإن كان 
للاقتصاد أهميته وفضله ٠‏ فإنٍ ذلك لا يمكن. ٠‏ ولاايجب أن يصبح 
البعد الوحيد لوجودنا. قائلاً: «أجل. إن الشعر يحرر الخيال 
ويساعدنا على فهم العالم. ٠‏ لأنه يفتح لنا عالماً آخر قد يكون 
واقعيا أو يوميا ٠‏ إِذْما بلا أعباء». 

لكن. بيقى أشهر ما ألفه هو كتدبه «اغضبوا»(2010) الذي 
بات يمثل «مانيفستو السخط» الذي ألهم الشباب في سسباحات 
التغيس. محرضاً إباهم على التعبيير عن الغكضب والاحتجاج 
والانتفاض ضد الظلم . . وكأنه يستوحي مقولة الفيلسوف جان 
يول سارتر: «حين ببداً الإنسان بالاحتجاج يصبح أكثر جمالاً». 

لقي كتبب «اغضيوا» نجاحاً غير مسبوق. رغم أَنْه صدر 
عن دار نشر صغيرة (أدجين). وقد كان القراء في فرنسيا ٠‏ كما 
في خارجها ٠‏ ببتاعون الكتدب. ٠‏ في الأسابيع الأولى التي تبعت 
صدوره. كما الخيز. وبيعت منه ملايين النسخ. وترجم إلى 
عشرات اللغات. بما فيها اللغة العربية. وبدت كل ترجمة بلغة 
ما في نظره تشبه حيوان السيرك. 

يدعو هيسل فيه الشباب وكل المناضلين إلى العمل من 
أجل حياة أفضل. ومحارية الظلم وتجاوز العقبات السياسية 
والاقتصادية التي تحولٍ دون العيشٍ في كنف حياة إنسانية 
كريمة. ولكم كان مبتهجاً عندما علم بِأن دعوته إلى الغضب قد 
لقبيت تجاوبا معها من لدن معارضي العولمة والشباب المتظاهر 
في إسيانيا وفي اليونان. ٠‏ وهو يقول عن نجاح كتابه إِنّه «يمثل 
بالنسبة لي مفاجأة. لكن ذلك لا يجد تفسيره إلأ في هذه اللحظة 
التاريخية بالذات. المجتمعات باتت تضيع . ٠‏ وتتساءل عن كيفية 
الخروج والبحث عن معنى للمغامرة البشرية» بحسب ما صرح 
به لوكالة الأنباء الفرنسية في مارس 2012. 

ما يحدث في فلسطين. كان من الأسباب وأبلغها وقعاً في 
نفسة ودفعته لكتاية « اغضيوا». إن وقف يأم عينيه على ما 
يعيشه أكثر من ثلاثة ملايين من أبنائها في مخيمات الأونروا. 
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"حفس 


ويلاقونه من ظلم وقهر. بعد أن طردتهم إسرائيل من أرضهم. 
ووجد غزة التي زارها بجواز سفره الديبلوماسي أشبه 
بسجن غير مسقوف. عندما نعود إلى بيانئه الغاضب. يصب 
هيسل جام غضيه بخصوص فلسطين». قائلاً: «يظلٌ غضبي 
الرئيسي اليوم يخص فلسطين. قطاع غزة والضفة الغربية. 
هذا الصراع هو مصدر الغضب نفسه. لا بد من قراءة تقرير 
ريتشارد غولدستون في سيتمير 2009 حول غزة. وفيه 
يتهم هذا القاضي الجنوب إفريقي البهودي ٠‏ والصهيوني كما 
يقول عن نفسه. الجيش الإسرائيلي بارتكاب «أعمال تصل 
إلى جرائم حرب وربما قد تكون. في ظروف معينة. جرائم 
ضد الإنسانية» خلال عمليته المسماة «الرصاص المصيوب» 
والتي استمرَتْ ثلاثة أسابيع. وقد عدت ينفسي إلى غزة. في 5 
عام 009 وتمكنت من دخولها مع زوجتي يواسطة ار 
سفري الديبلوماسي. حتى أقف بِأمّ عيني على واقع ما ذكره 
التقرير. أما الناس الذين رافقونا فلم يسمح لهم بالدخول 
إلى قطاع غزة مثلما إلى الضفة الغربية. لقد زرنا مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين التى أقامتها وكالة الأونروا التابعة 
للأمم المتحدة منذ عام 1948. ويها يوجد نحو ثلاثة ملايين 
فلسطيني طردتهم إسرائيل من أراضيهم وينتظرون عودتهم 
التى لا تزداد إِلّا تعقيداً. وأمّا بخصوص غزة فهى يمثاية سجن 
مفتوح لحوالي مليون ونصف مليون فلسطيني. ينتظمون 
بداخله لكي يبقوا على قيد الحياة. وعلاوةًٌ على التدمير المادي 
الذي أتى حتى على مستشفى الهلال الأحمر من «الرصاص 
المصيوب». فإن سلوك سكان غزة يوحي لك بحبٌ الوطن 
بقدر حبهم للبحر والشواطئ إلا أنهم لا يخفون قلقهم المستمر 
علي رعاية أطفالهم الذين وسوسوا لناكرتنا بعددهم وبشاشة 
محياهم. ولكم أعجبنا بطريقتهم البارعة في التعامل مع جميع 
حاات الخصصاص الفى خارص عدي كما رأينا منهم من كان 

يضع الطوب بلا إسمنت لإعادة بناء آلاف المنازل التي دمرتها 
كا 
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5-1 مارسن بوذا لكام 


انايد م ننم ١0 ١‏ 
منتقى مجلة العربي الثاني عشر 


انجزيرة والخَليجٌ العربيُ 
0373-0 ارت هن التهضه التماهيد 


هتدق شيراتون 


؟لكويت 


ملتقى مجلة العربي الثاني عشر: 


٠‏ الخليج.. نصف قرن 
وتلاتة ايام من الثقافة 


الكويت موفد «الدوحة»: 


«الجزيرة والخليج العربي. . نصف قرن 

من النهضة الثقافية» العنوان ن الذي اختارته 
مجلة العربي الكويتية عنواناً لشوتها 
السنوية الثانية عشرة يحيل بالتأكيد 
إلى تاريخ المجلة نفسها. التي صدر 
عددها الأول في ديسمير عام 1958: وقد 
كانت المجلة بيحق مرآة النهضة الثقافية 
الخليجية وأحد تجلياتها وإحدى علامات 
الانفتاح الكويتي المبكر على الخبرات 
العربية المختلفة عير هذه المطبوعة 
العريقة وكذلك الجامعة التي جعلت من 
أرض الكويت بيتاً لخبرات وقامات عريدة 
كبيرة من بدر شاكر السياب ونازك 
الملائكة إلى فؤاد زكريا وغيرهم كثر. 

وقد جمعت الندوة التي تواصلت على 
مدار ثلاثة أيام (من 4 إلى 6 مارس /آذار) 
عدداً كبيراً من المثقفين العرب. كما شارك 
فى افتتاحها وزيرا الثقافة القطريى د. حمد 
بن عبدالعزيز الكواري. واليمني د.عبدالله 
عوبل منذوق. فكان حضورهما إشارة 
إلى تكامل الجهود الثقافية الخليجية 
والعربية. بينما دعا وزير الإعلام وزير 
الدولة لشئون الشباب الكويتي الشيخ 
سلمان صباح السالم الحمود الصياح 
المبدعين والمؤسسات العربية لدعم 
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التواصل بين الأجيال وتهيئة الشباب 
بثقافة العصر والمعرفة بالتراث. 

وقد بدت أيام الدوة فرصة لصوت 
الثقافة الذي لم بعد مسموعا وسط صخب 
الحرب في شوارع أكثر من دولة عربية 
كبيرة. وقد اهتمت الندوة بتجليات الثقافة 
الخليجية في الرواية والشعر والفن 
التشكيلي والسينما والمسرح. 

«خلال السنوات الخمس الأخيرة 
لاحظنا في «العربي» بحكم ما نتلقاه من 
مواد وما ننشره في المجلة. وما نتابعه 
من أخبار ثقافية. لوناً من ألوان النشاط 
الثقافى الملحوظ فى منطقة الجزيرة 
والخليج العربي» هكذا يفسر د.سليمان 
العسكري رئيس تحرير العربي سيب 
اختيار عنوان الندوة وموضوعها. املا 
في إلقاء الضوء على ملامح هذه النهضة 
ونقددم قراءات تاردخية وتقدية لها. 

كان اليوم الأول للافتتاح الذي تضمن 
إلى جانب الكلمات عرض فيلم قصير 
للفنان الكويتي عبدالته المخيال حول 
الصحراء العربية. وحفلاً موسيقياً 
لفرقة التلفزيون للفئون الشعبية وافتتاح 
معرض فوتوغرافيا «الخليج والجزيرة من 
أرشيف العربي». 

وفي يومي العمل اللاهثين كان 
للسيرد نصيب الأسد ٠‏ إن ظفرت الرواية 


بأكثر من جلسة لمناقشة قضايا السرد 
في المشهد الروائي الخليجي المعاصر. 
مع إضافة إلى تكريم الروائي الكويتي 
إسماعيل فهد إسماعيل بجلسة حوارية. 
والاحتفاء يالكاتب عبدالرحمن منيف الذي 
اعتيره المنظمون أحد الرواد المؤسسين 
للزواية الخليجية المعاصرة: بينما وضع 
المشاركون في الندوة هذه الصفة موضع 
شك. دون انتقاص من دوره الكبير 
في. الروائة الغربية المعاصرة: رواية 
المقاومة تحديدا. 

في جلسة العمل الأولى «قضايا الرواية 
والسرد المعاصر ذ في الخليج العربي» قدم 
الناقد العراقي 5 .عبدالله إبراهيم قراءته 
لمظاهر التجديد السردي في رواية الخليج 
انطلاقا من روايات منها «ساق الغراب» 
ليحبي م قاسيم. «اليهودي الحالي» 
لعلي المقري. «ريحانة» لميسون صقر. 
و«الثوب» لطالب الرفاعي. ويفترض في 
هذه الروابيات ميداً «التمثيل 'السردي» من 
خلال ملمح الانخراط في الشأن الاجتماعي 
بما يؤكد افول حقية «الحكاية المتخيلة» 
التي تكتب للتسلية. وعلى تفاوتات 
التمثيل بين هذه الروايات. يمكن أن يكون 
الانخراط السردي في الشأن الاجتماعي 
والسياسي مؤكدا. ولكن يبقى السؤال 
قائماً حول فرضية التسلية البحتة في 
الرواية المتخيلة. إذ لم تعرف الخلود 
حكاية لا تقوم كأمتولة موازية للواقع 
وكاشفة له من «ألف ليلة وليلة» إلى «دون 
كيخوتة» أم الرواية الأوروبية الحديثة. 

واختار الناقد المصري د. محمد الشحات 
الوقوف أمام علاقة الشكل بالهوية في 
عدد من الروايات النسائية الخليجية بينها 
«طوق الحمام» لرجاء عالم. «البحريات» 
لأميمة الخميس. «الأشياء لست في 
أماكنها» لهدى الجهوري. 
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وقدمت الكويتية ليلى محمد صالح 
تأريخاً لبدايات القص الكويتية التي 
مهدت للكتابة الروائية الجديدة . ابتداء 
من كتابات المرأة الكويتية في مجلة 
(البعثة) العامين 1946 و1947. واعتيرت 
أن هذه المرحلة هي التي مهدت الطريق 
أمام بدايات السيرد الروائي في ستينيات 
وسيعيئيات القرن العشرين. 


يود للغريب 


في اليوم الثاني للملتقى تم الاحتفاء 

بالكاتب الراحل عبد الرحمن منيف في أول 
احتفال خليجي بالكاتب الذي توفي منفياً 
في دمشق ء ووصفته الندوة ب «أنشودة 
الثائر الأيدي». 

الكاتب سعودي الأب. عراقي الأ 
عربي الإقامة من الأردن إلى مصر وانتهاء 
بسورية. تم تكريمه بوصفه خليجياً. لكن 
سيرته وانفتاح نصه على الهم العربي 
والإنساني جعله يتمرد على التسمية. 

داليا سعودي التي بدأت بداية عاطفية 
انتهت إلى ملاحظات مهمة حول عمل الكاتب. 
ووازت بين اختفاء يبطله متعب الهنال 
في «مدن الملح» واختفاء عاشور الناجي 
في ملحمة «الحرافيش» لنجيب محفوظ. 
واعتبيرت «مشيف» مؤسس أدب السجون 
العربية وفاضح صناعة الإذعان التي تتقنها 
الأنظمة القمعية. الأمر الذي أكد عليه سعد 
البازعي في مناقشة مع عبدالله إبراهيم 
معتيراً أن "شرق المتوسط» تحيل إلى مكان 
أوسع من المكان الخليجي. ولا جدوى من 
محاولة استزراعه في السعودية أو غيرها. 

محمد الشحات قرأ لاوعي المنفى. وما 
أسماه ب «الهوية الجوالة» في إبداع منيف. 
ومثل دالدا يا سعودي استدعى «محفوظ» أيضاً 
معتيراً أن الكاتبين معاً يمكنهما أن بلخصا 
مسيرة الرواية العربية إذا ما اضطررنا 
لاختصار تلك المسيرة الطويلة العريضة. 

وقدم الكاتب السعودي محمد القشعمي 
شهادة شخصية من خلال علاقته بمنيف. 
بينما تحدث الشاعر السوري يندر عبد 
الحميد عن كتابات منيف في النقد التشكيلي 
خصوصا أعمال جبر علوان ومروان قصاب. 


تاريخ وشهادات 

كان للرواية الحظ الأوفى في الملتقى. 
إن كانت هناك كذلك جلستان إحداهما 
تناولت الرواية الكويتية. حيث قدم 
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د.مرسل العجمى بحذا بعنوان «المشهد 
الريادي» تناول مراحل تطور الرواية 
الكويتية التي حددها بأربع مراحل من 
نشأة الكويت مروراً بيجديل الرواد الذين 
أسسوا المكتبات الأهلية مثل خالد الفرج. 
وانتهاء يجيل الستينيات متوقفا أمام 
تأثير السايق على اللاحق من الكتايات. 
في الجلسة ذاتها تناول فهد الهندال 
روابة «الأجيال الجديدة» متوقفاً أمام 
تجارب. الشياب: مشيئة الفديسى. سعود 
السنعوسي. ميس العثمان. علياء 
الكاظمي . حمد الحمد. سعداء الدعاسء 
ناصر الظفيري. ٠‏ وهيثم بودي متناولاً 
الأساليب والموضوعات. وكانت هناك 
جلسة أخرى احتضنت شهادات فوزية 
شويش السالم. ٠‏ بوسف المحديميد. ٠‏ سعود 
السنعوسي. محمود الرحبي. وهدى 
الجهوي. كما أقيمت ندوة تكريمية خاصة 
للروائي الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل 


ستة من الشعراء والشاعرات من الخليج 
والدمن: سعدية مفرح وإبراهيم الخالدي 
(الكويت). خلود المعلا (الإمارات). على 
المقري وهدى إبلان (اليمن). وبروين 
حييب (البحرين) وغاب قاسم حناد. 
وتطرح هذه الأمسية كسائر أمسيات 
الشعر مشكلة العلاقة بين جودة النص 
والإلقاء. حيث لا ضمانة لامتلاك الشاعر 
صاحب النص خيرة في الإلقاء. وحيث 
تظلم التفعيلة قصيدة النثر. والعكس 
الإلقاء ووجود الموسيقي أن يضمن 
للشاعر تجاوب القاعة دون أن يكون ذلك 
دليلا على جودة النص. 

وكانت هناك وقفة نقدية مع الشعر. 
تحدث فيها سعد البازعي. عبدالله 
الفيفي. نورية الرومي. وأشرف أبو 
اليزيد. تراوحت المداخلات بين الرؤؤى 
النقدية والعرض التاريخي. ومن الصعب 
في جلسة واحدة تغطية تاريخ ومساحة 
وتجارب فنية مختلفة. لكنها تمكنت من 
أن تكون إضاءة لتجربة ثقافية عربية: 
لديها ملامحها الخاصة يسيب التفارب 
والتشابه حسب د.سعد البازعي. ولديها 


همومها النوعية مع الهموم الإنسانية 
العامة شأن كل إبداع. 
سينما ومسرح وتسكيل 

كان يوما الندوة سياقاً مع الزمن. 
ولم تنفصل جلسات الحوار خارج 
القاعات عن مناخ الندوات. حيث حرص 
المنظمون على دعوة عدد كدين من الكثات 
والفنانين. من أجيال أكثر شباياً ريما من 
دورات سايقة للندوة ذاتها. فكان حضور 
محمد المخزنجى. ومحمد المنسى قنديل 
الروائيان والقلمان المميزان بالمجلة على 
مدى سنوات. والمترجم صاحب التراكم 
المثير للإعجاب كامل يوسف حسين. 
والفنان غانم السليطي الذي أضفى 
بحضوره حيوية الابتسام. وغيرهم من 
التشكيليين البارزين والسينمائيين. وكان 
للسينما نصيب مميز بندوة ناقشت آفاق 
السينما الوليدة كما عرضت ثلاثة أفلام: 
«تورا بورا» لوليد العموضى ٠‏ «ظل اليحر» 
لنواف الحاجي . «الحاجز» ليسام الذوادي. 
التي قدمت تمثيلاً مشرفاً للسينما الخليجية 
الوليدة القادرة على الوقوف جمالياً إلى 
0 اتات العريفة. 

ختتم المسرح الندوة بجلستي 

بحث تحدث فيها علي العنزي. وطفاء 
حمادي وسليمان اليسام. والمسرح ليس 
بأحسن حال. وهذا يعود في حائب منه 
برأي العنزي إلى غباب إرادة المسرح 
الواعية لاكتشاف جمهوره. وبيدو هذا 
العامل حقيقة سبب تدهور المسرح الذي 
بيدأت تجاربه الأولى مند منتصف القرن 
العشرين. بينما يبدو الحديث عن أزمة 
النصوص مبالغاً فيه. إذ يمكن للمسرح 
العيش على النصوص العالمية المؤسسة 
ومعالجتها. وخصصت آخر حلسات 
الملتقى لشهادات حول الدراما الخليجية 
تحدث فيها عبدالته السدحان. سعد الفرج . 
وكامل يبوسف حسدين. 

وعلى الرغم من تعدد الموضوعات 
الذي فرض ما يشبه اللهاث على الجلسات 
إلا أن الملتقى نجح في أن يفتح ثغرة تطل 
منها الثقافة التي صار صوتها خفيضاً 
طوال العامين الماضيين يحجبه صوت 
المعارك الصاخب في أكثر من بلد عربي. 
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الجزائر: نوارة لحرش 


في سابقة هي الأولى من نوعها. نجح 
فئانون جزائريون شياب في تحويل 
قضيتهم. من مجرد قضية داخلية إلى 
قضية رأي عام. وتمكنوا من رفع حالة 
التهميش. التي فرضت طويلا عليهم من 
طرف الجهات الرسمية. وكسب معركة 
دامت عدة أسابيع مع وزارة الثقافة. 
فعلى خلفية إضراب شنه طلبة المعهد 
العالي لمهن فنون العرض السمعي 
والبصري. بالجزائر العاصمة. منتصف 
فبراير /شباط. وهو معهد يمثل التربة 
الخصبة لإنجاب أهم المبدعين والممثلين 
فى البلاد. للمطالية يمعادلة الشهادة 
المحصل عليها وتسوية وضعيتهم 
البيداغوجية. تطورت الوقائع بسرعة 
ووصلت أروقة المكاكو بعدما أقررت 


0100012609021. 


الجزائر 


حال تمزد 


نشاطاته إلى أجل غير مسمى ٠‏ وكذا طرد 
1 طالياً وتوقيف 5 آخرين لمدة عام. قرار 

الغلق خلق صدمة واستياء كبيرين ليس 
فقط لدى الطلبة الذين حولوا إضرابهم 
عن الدراسة إلى إضراب عن الطعام. إنما 
أيضاً لدى الكثير من المتعاطفين معهم من 
فنانين وإعلاميين معروفين كانوا يقفون , 
يوميا. أمام باب المعهد ساعات طويلة. 
تضامناً مع الطلبة وتنديداً بقرار الوزارة. 

كما شهدت صفحات التواصل الاجتماعي 
على تويتر وفيسبوك. في الأسابيع 
القليلة الماضية. حملات مسائدة 
واسعة. خاصة أن المعهد يعتير الوحيد 
في الجزائر الذي يكفل تكوين الفنانين 
والممثلين والمخرجين والمسرحيين. 
وفكرة غلقه تعني بالضرورة القضاء على 
فرصة التكوين الفني والدرامي الوحيدة 
المتاحة في الجزائر. وهو ما دفع الطلبة 
إلى تضعد إضراييد» وتوسع حركديم 


الاحتجاجية. وقد تمسك الطلبة حتى آخر 
لحظة بإضرايهم . الذي دام أكثر من عشرة 
أيام. رغم تعسف الإدارة والوزارة. 
رافعين مطالب التكوين والبرامج 
والمعدات والوسائل البيداغوجية والحياة 
الثقافية والاجتماعية. مع إصرارهم على 
منحهم شهادة المعادلة. بدلا من شهادة 
الدراسات التطييقية غير المعترف بها في 
قطاع التوظيف العمومي وفي الجامعات 
الجزائرية والأجنبية للتسجيل في سلك ما 
بعد التدرج ٠‏ وضرورة ة تطبيق نظام «إل. 
إم. دي» وتكوين الطلبة وفقا لهذا النمط 
الذي وعدت وزارة الثقافة يتطييقه منذ 
سنتين. لكنها لم تف بوعدها بعد. وكا 
توفير التجهيزات الضرورية للدراسة يدل 
المعدات القديمة. مع فتح تحقيق معمق 
حول طرق سياسات تسيير المعهد التي 
يشوبها بعض الغموض. أيضاً وقد أصر 
الطلبة. والذين يمثلون القاعدة الخلفية 
للممثلين والمبدعين الجزائريين. في 
لائحة مطالبهم على تحسين وضعيتهم 
الاجتماعية حيث طالبوا ومازالوا 
يطاليون بحقهم في التأمين الاجتماعي 


ويضرورة إدماجهم ذ في البرامج الثقافية 
لوزارة الثقافة والاستفادة من التريّصات 


الميدانية الدورية التي يستفيد منها غالباً 
أفراد من خارج المعهد دون أن بنالهم 
حظ منهاء وهم الأجدر بها حسب ما جاء 
في تصريحاتهم. وتطلب الأمر تدخل 
رئيس الحكومة عيد المالك سلآل وأحد 
مستشاري الرئيس بوتفليقة. لفض 
النزاع. والتوصل إلى ارضية حلول 
ششائية ميدثية . مما أتاح فرصة جديدة بين 
الطلية ووزارة الثقافة للتفاوض محددا 
حول أرضية المطالب. وقد أعلن الطلبة 
توقيف إضرابهم عن الطعام والدراسة 
واستئناف الدروس تدريجيا. 

من جهته. صرح المفتش العام بوزارة 
الثقافة رابح حمدي بان وزيرة الثقافة 
خليدة تومي (التي تشغل المنصب نفسه 
منذ أكثر من عشر سئوات) استلمت بياناً 
من الطلية بقضي يتوقيف الإضراب. 
وأنها أرسلت وفداً عقد لقاء معهم ٠‏ تمخض 
عنه تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي 
الطلبة إلى جانب ممثلي الوزارة للنظر 
فى مطالب الطلية العالقة عير جلسات 
مثتالية :يمقن النوزارة+. ومن .كم مكاولة 
التكفل يها. 
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تونس لم تكتف بنقل غضب الشارع: 
من جادة لحبيب بورقيبة إلى ميدان 
التحرير. وواصلت. في الاأشهر القليلة 
الماضية. تعميق تفاعلها مع مصر. 
ولكن هذه المرة فنيا. حيث ينتظر. 
مع شهر رمضان المقبل. أن تعرف 
الشاشات المضردة حضوراً مميزاً لكثير 
من الأسماء الفنية التونسية. فلم بعد 
الحضور الفني التوئسي في «ام الدنيا» 
منص لتطد كي المحكد م صحراتي» 
التى حققت نجاحاً مميزا فى السنوات 


الخمس الماضية. والتى صارت تفكر 
جدياً في الانتقال من التمثيل إلى الإخراج 

والإنتاج. بل تبعتها أسماء أخرى. 
تدفع إلى الأمام التفاعل التوئسي - 
العصر ويه حي و لف الا 
دراسة العلوم السياسية إلى التمثيل. 


60.أ2 ماو 01000126 


نجمات تونس: 
موسم الهجرة إلى مصر 


خاص بالدوحة 


وبرزت لأول مرة مع المخرج المسرحي 
المعروف توفيق جبالي (الذي منحها 
فرصة التمثيل في مسرحية مجنون). 
في فيلم «فارس أحلام» للمخرج عطية 
أمين. إلى جانب نخية من الممثلين 
المصريين. يتقدمهم عرت أبوعوف. 
وكتبت الممثلة نفسها. ٠‏ مطلع الشهر 
الماضي على صفحتها على الفيسبوك: 
«المخرج عطية أمين سينتهي قريبا من 
تصوير آخر مشاهد فيلم «فارس أحلام». 
فيما لم تحدد الشركة المنتجة للفيلم بعد 
موعدا لعرضه» قبل أن تتسرب معلومات 
تفيد بأن الفيلم سيعرض الصيف 
المقبل. تزامنا مع شهر رمضان الكريم. 
إلى جانب ذلك. تشارك درةء فى الوقت 
الحالي. في تصوير مسلسلين اثنين: 
«مزاج الخير» من إخراج مجدي الهواري. 
ويطولة مصطفى شعيان. و«قصص 
النساء فى القرآن». وهو مسلسل ذو 
طايع ديني. يحكي شذرات من سير 


وحياة سيدات ورد ذكرهن في القرآن 
الكريم. الممثلة درة هي واحدة من 
الأسماء التى تواصل. يثيات. تحقيق 
نجاحات في المشهد الفني المصري. 
حيث نطقت في تجريتها. مع مطلع 
الألفية الجديدة. من تونس. في العمل 
مع مخرجين مهمين. على غرار مفيدة 
التلاتلي ونوري بوزيد. لتنتقل بعدها 
إلى القاهرة. حيث سبق لها المشاركة 
في فيلمي «هي فوضي» للراحل يوسف 
شاهين. و«جنينة الأسماك» ليسري 
نصر الله. من جهتهاء. تواصل الممثلة 
فريال يوسف (33بسئة) كسب رضا 
الجمهور والمنتجين في مصر. حيث 
ستظهر رمضان المقبل في أكثر من عمل. 
بدءا من مسلسل «نقطة ضعف» رفقة 
جمال سليمان ورانيا فريد شوقي. ومن 
إخراج أحمد شفيق خورشيد. ومسلسل 
«الملك النمرود» حيث ستلعب دور الملك 
النمرود. على خلاف تجربتها مع ممثلين 
من دول عربية مختلفة. وجدت الدراما 
المصرية فى الممثلات التونسيات خلطة 
جديدة لإعادة التصالح مع المتفرج 
المحلي والعربي. فهي تحاول. من خلال 
انفتاحها على تجارب شابة من بلاد 
الطاهر حداد. تجديد دمها وكسب انتشار 
أوسع. في ظل المنافسة الشديدة التي 
تواجهها. في السنوات الماضية. من 
طرف الدراما الخليجية, والتركية في آن 
معا. كما أن الربيع العربي. الذي انطلق 
من تونس وتوطن في مصر. ساهم بقوة 
في إعادة ربط القاهرة بقرطاج. حيث 
سيتواصل هذا العام الحضور التونسي 
مع الممثلة سناء كسوس. التي برزت 
السنة الماضية بمشاركتها في مسلسل 
«فرقة ناجي عطا الله» رفقة عادل امام. 
بتجسيد دور 'البطولة في مسلسل 
سيحمل ميدثياً عنوان «فض اشتياك». 
من المتوقع أن يشرع في تصوير مشاهده 
مطلع الشهر الجاري؛ ليكتمل بداية شهر 
يونيو/حزيران. إلى جانب الممثلات 
التونسيات. فقد عرفت الدراما المصرية. 
فى السنتين الماضيتين. اكتساحاً من 
طرف ممثلين سوريين. وذلك رغم 
القوانين المشددة التي تفرضها نقاية 
الممثلين هناك على حضور الأجانب في 
الأعمال الفنية المصرية. 
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مفكيها اوهووزه فين 


وهه 0186لا 


الأربى ” الاسثر 53-2 قشر ك٠‏ اركبف 
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متذ 


. 
وعنزك مه #الاقناعة "! ,نك مهتاهدوعه! 61 هل معموومة ألا 0] ا ١‏ 


أوباما وبوتين هل سيقتسمان الشرق الأوسط؟ 


اني. مقال شر ابي روسيا تاريخ 26 يلاير الماضي, عرش البيري ميمان المفطلط الجديد اللقسيم 
الشرق الأرسط الذي بشتطل عليه الييت الآأيبش واللكريملين. كما شف الكاتب عن. السعطيات 

الرليسيية المفاورضات الجارية حاليا بون استعيال التوعيل لالقاق دياس 
ناني هسية هذا المقال من كرنه بسمم يغهم المواقف الناسضة لواذنطن التي غاليا ما تضم علقاءها 


في شرل مسدودة تجعلهم يتقيلون لاحن السسليات الجديدة التي سميتم اساليعادد هم متها 


#لاءء ردح 2225 : “ند عاركماما تعرونوزمه 


سعيد خطيبي 


نظام الأسد لا يرى مانعاً في التحالف 

مع اليمين الفرنسي المتطرف. لمواصلة 
قمع الثورة. 

ببن «دمشق» وحزب «الجبهة 
الوطنية». المشهور بخطابه المعادي 
للعرب والمسلمين. تشكلت بسرعة 
علاقة مصالح «راهنة». يستفيد منها 
الطرف الأول إعلامياً. والثاني مادياً. 

البروباغندا السورية الرسمية. 
القائمة على ترويج اقرضدة المؤامرة». 
والتي تحاول إقناع الرأي العام . المحلي 
والدولي. ٠‏ بأن الربيع العربي وتداعياته. 
ليست سوى مخطط إمبريالي وضعته 


0100012609021. 


«(فولتير) 
فى بيت الأسد 


6 


وكالة الاستخبارات الأميركية. لم تجد 
لها أذناً مصغدة دولياء ٠‏ سوى بين 
الأوساط المتطرفة في فرنسا. ففي ظل 
تنافس داخلى. بين جملة من الصحافيين 
والمثقفين الفرنسيين. للمساهمة في 
تعميق فهم ما يحدث عربياً. والمشاركة 
في صياغة التوجهات الإعلامية. وجد 
بعض مناضلي اليمين الفرئسي. وعدد 
من الصحافيين المقربين إليه. في 
النظام السوري دعماً وغطاء مناسيا 
لدخول المنطقة العربية. وتوسيع 
شبكة علاقاتهم فيها. مقايل الدفاع عن 
قناعات حكومة الأسد الدموية. 


عل ,كمذل54 دوعق 16م زهدر 


2 ل ينا 


4>) #ديوصعمك تلمدموونة ‏ 


735 ع8 130115/ا 
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غنائم المؤامرة 


«شيكة فولتير» هو موقع إخباري 
فرئسي يتفن مهارة التلاعب بالرأي 
العام. ؛ ويجد دائماً حجة وسبباً لتبرير ما 
بحدث في سورية. مند عامين. ٠‏ بوصم 
الثورة بالمؤّامرة والادعساء أن نظام 
الأسد يواجه جماعات أصولية وليس 
موجة غضب شعيية. ففى مقالات كثيرة 
نشرهاء يربط الموقع نفسه بين الربيع 
العربى وما يسمبه مخططات اميركية 
وإسرائيلية. تهدف لإعادة رسم ملامح 
الوطن العربي. وتنهب «شبكة فولتير» 
بعيدا حين تتعرض لتطورات الوضع 
باعتبارها حلقة مهربة من سنوات 
الحرب الياردة. بين المعسكرين الشرقى 
والغربي. 

الموقع نفسه امتاز. في السنوات 
القليلة الماضية. بمعاداة الغرب. رغبة 
منه فى كسب شعبية بين الأوساط 
الناقمة على سياسيات البيت الأبيض. 
من خلال بث خطاب شعبوي. يعتبر 

كل «المناطق المتأزمة في العالم (في 
إفريقياء الوطن العربي . البلقان وأميركا 
الجنوبية)» إنما هي تدفع فاتورة أحادية 
تفكير الخارجية الأميركية. القائمون 
على الموقع نفسه (يزوره شهريا ما لا 
يقل عن مليون ونصف المليون متصفح 


ها وجعمعه لله ذ 05> 


مدرغعلل؟» ما دوجلمء 
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للإنترنت). ٠‏ يصرون على معارضة 
أي مخطط لتدخل أجنبي في سورية. 
باعتيار أن ما بحدث هناك شأن 
داخلي . ٠‏ لكنهم برون. بالمقايل. ٠‏ في 
تدخل المحور يكين - طهران - موسكو 
في تحريك سياسة دمشق الرسمية. 
جزءاً من الحل. الذي لا بد منه. حدث 

نشر الموقع بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضى مقالا يعنوان «الحل 
الصيني» يشيد فيه بدور الصين في 
التعامل مع نظام الأسد ورغيتها في 
وقف الثورة. كما نقرأ في مقال آخر. 
صدر السنة الماضية. تحت عدوان 
«القطيعة السورية» ما بلى: «يظل يبشار 


الأسد. الرئيس الأكثر شعبية في العالم 
العربي». المغالطات من هذا النوع ٠‏ التي 
تفتقر الدقة. الهادفة لتنصيع صورة 
نظام سوري دموي. تجد مساحة 
واسعة لها على موقع شبكة فولتير. 
التي انطلقت كجمعية .بسارية مدافعة 
عن حرية التعبير (1994). مستفيدة 
من تعاطف مثقفين مهمين معها. على 
غران فيان تؤرديو وقيليت: سولين؛ 
لتتحول إلى موقع إخباري (2005). 
ينشر بثماني لغات. وتتجه يمينا في 
التحالف مع بعض رموز حزب «الجبهة 
الوطنية». ولفهم تحولات شيكة 
فولتير. وعدم التزامها بخط تحريري 
واحد. لابد من العودة إلى مؤسسها 
تيري ميسان (56 سنة). الذي انتقل 
من الدفاع عن حرية الرأي. والمثليين 
في فرنسا ومغاداة الرموز الديشية. ٠‏ مع 
تقاريه مع الأوساط الفرنكو ماسونية 
في باريس. إلى الارتماء في أحضان 
حزب الجبهة الوطنية اليمني (انتماء 
كشفت عنه صحيفة ليبيراسيون عام 
6. منناصرة حزب البعث. وحث 
مسيحيي سورية على لعب دور إيجابي 
في مواجهة مد الثورة. اشتهر تيري 
ميسان خصوصاً بكتابه ذائع الصبت 
«الخديعة الرهيبة»(2002). والذي 
أدعي فبه أن تفجيرات مركري التجارة 
العالميين بنيويورك كان مخططا لها 
من طرف جهات أمنية أميركية . ساعدت 
القاعدة في تنفيذ مهمتها. كتاب حقق 
شهرة عالمية. وترجم. في وقت قصير. 
إلى أكثر من خمس عشرة لغة. عبر 
العالم. وجعل من مؤلفه ضيفاً دائما 


02.60و 01000126 


على التليفزيون الروسي. ومقرباً من 
الأوساط الرسمية الإيرانية, حيث سيق 
له في واحدة من الخرجات الإعلامية أن 
صرح: : «آية الله الخميني هومثال يقتدى 
به في صناعة الديمو قراطية الجديدة». 

انتشار الكتاب نفسه جعل من 
ميسان. في وقت قياسي. رمزاً على 
واجهة المعارضين للسياسة الأميركية. 
وأتبعه بإصدار كتاب ثان «الخديعة 
الرهيبة2». الذي نشر في البداية 
بالعربية ‏ ينيروت: وطبرح فرضية 
مؤامرة اميركبة «تفتقد ادلتها للدقة» 
تسعى لتقسيم المنطقة العربية. 
وتقوية الدولة العبرية ويفترض فيها 
أن أميركا هي من قتل رفيق الحريري. 
فرضية ليست حديدة. لكنها تتسق مع 
توجهات صاحيبها. الذي حقق تقاربا 
إيجابياً. في السنوات القليلة. مع 
«حزب 0 لبيعين قبل بضع سنوات 
باحثاً في معهد الدراسات الاستراتيجية 
بدمشق. ويواصل الدفاع عن «سياسة 
الأسد» على حساب دماء الأيرياء. مع 
ترديد مقولة: «كل الصحافيين الأجانب 
الدين يغطون الثورات العربية هم 
عملاء لمخابرات غربية». متناسياً كونه 
صحافياً أجنبياً وأن غالبية من يتحدث 
عنهم ليسوا سوى صحافيين مستقلين . 
غامروا لتغطية الثورة السورية بمحض 
إرادتهم. ولا ينتمون لأية مؤسسة 
إعلامية قارة. 
معاً ضد اليسار 

منتصف السنة الماضية. مال الإعلام 
الرسمي السوري لمساندة حملة مارين 
لوبان. في الرئاسيات الفرنسية. دعم 
نظام الأسد لليمين الفرئسي لا ينطق 
سوى من معاداة اليسيار. فالرئيس 
فرانسوا هولاند كان وما يزال صارماً في 
مسائدته للجيش الحر. كما وجدت زعيمة 
اليمين مارين لوبان في العلاقة الجديدة 
التي صارت تجمعها مع السوريين منفذاً 
لتوطيد علاقتها مع العرب. تجسدت قبل 
أشهر في حديثها. لأول مرة؛ في حوار 
مصور مع تليفزيون «سما» السوري. 
حيث لم تتوان عن تجريم الثورة. 
والقول إن «الربيع العربي قد تحول 
إلى شتاء». كما إنها تدفع. باستمرار. 
مناضلي الحركة. للوقوف في صفها 


كاتاحاضس 


وتبئي خطابها تجاه الثورة السورية 
والربيع العربي إجمالاً. ويقاشمها الرأي 
آلان سورال. المستشار الأسيق لجون 
ماري لوبان. والذي يقوم. منذ سنتين. 
برحلات مكوكية بين دمشق وياريس 
ويحاول كسب تعاطف شعبي ا 
مع نظام الأسد. تضاف إلبه شخصية 
محورية في العلاقة بين دمشق واليمين 
المتطرف تتمثل في فريديريك شاتيون. 
أحد العقول المسيرة في الحزب. 
وصاحب الوكالة الإعلامية «ريوال-101 
1 ». وهي وكالة مختصة في تقديم 
الاستشارات الإعلامية. والتي تتفرع 
منها وكالة «411573155112.15». المهتمة 
بدعم المؤسسات العمومية السورية 
في فرنساء والمتصلة مباشرة بوزارة 
الإعلام السورية. حيث تعمل على 
الترويج لما يصدر عنها من بيانات في 
أوروبا إجمالا وفرنئسا خصوصا. ولم 
يتوقف دور فريديريك شاتيون عند هذا 
الحد. فقد أطلق. ثلاثة أشهر بعد بدء 
الثورة. موقعا إلكترونيا يعنى بدعم 
الموقف الرسمي السوري. تحت اسم 
«11057711». لا يمانع في المشاركة 
في ترسيخ فكرة المؤامرة على سورية. 
وتسمية الثوار بالعصابات وقطاع 
الطرق. كما نظم. طوال العام 2011. 
تظاهرات مسانئدة للنظام السوري 
الحالي. خصوصاً يساحة شاتيون في 
باريس. 

في التحالف الإعلامي بين نظام الأسد 
واليمين الفرنسى المتطرف تبرز المفارقة: 
لعبة المصالح وكسب المساحات الإخيارية 
رهان لا بد منئه لتشويه صورة الثورة 
السورية في أعين الرأي العام الدولي. 
الأسد. ومسؤولو الإعلام في النظام 
الرسمي. يقدمون حزب الجبهة الوطنية 
الفرئسي باعتياره حزيا وسطيا. ويكفي 
أن ننكر بتصريح زعيمته مارين لوبان 
على راديو 15110». لفهم توجهاته. لما 
ذكرت: «امام ارتفاع عدد المهاجرين العرب 
في اوروياء افرع رمي المياجرين العوت 

في البحر للحد من توافدهم». قالتها يكل 
برودة أعصاب. لوبان تريد رمي العرب 

في البحر والأسد يرمي سورية في الدم. 
وبينهم ثورة تدخل عامها الثالث ولا بد أن 
تستمر. 


21136 مالع .]//نةم اط 


الدمية «فلة» على قائمة خاسرة 


سامية بكري 


خلفت نتائج انتخايات اتحاد الطلية 
في جامعات مصر هذا العام مفاجأة 
مدوية إثر انخفاض شعبية جماعة 
الإخوان وحزب الحرية والعدالة داخل 
الحرم الجامعي. وسرعان ما شكلت 
المفاجأة مادة للنقاش والتحليل 
والسخرية على صفحات الشبكات 
الاجتماعية. 
سلوك طلاب جماعة الإخوان المسلمين 
لنهج حزب النور في موقفه من ملصقات 
صور المرشحات فى الانتخابات 
الطلابية بالجامعات. حيث قام طلاب 
موالون للإخوان يوضع صورة 
العروسة المحجية «فلة» على قوائمهم 
الانتخابية فى كافة الكليات. وأبرزها 
كلبة دان العلوم المعروفة بهيمنة 


الإخوان. وكلية التجارة والآداب. وذلك 
بدلا من صور الفتبات اللاتي ترشحن 
في هذه الانتخايات. 

وكان الإعلامي حمدي قنديل قد طالب 
المعارضة بدراسة نتائج انتخايات 
اتحادات الطلية بالجامعات المصرية. 
وكتب قنديل على موقع التواصل 
الاجتماعي تويتر: «رغم أن انتائج 
انتخايات الطلاب ليست موّشرا كافيا 
لاتجاه الرأي العام إلا أنه يجب على 
المعارضة أخذها فى الاعتبار ودراستها 
دراسة وافبة». 

اما حمدين صباحي . مؤسس التيار 
الشعبي والمرشح الرئاسي السايق . فقد 
وجه التحية إلى طلاب التيار الشعبي 
والدستور والقوى الثورية الفائزة في 
انتخايات اتحاد الطلاب. وقال صياحى 
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: 


«تحية إلى ظلاب التيار الشعبي 
والدستور والقوى الثورية الذين حققوا 
نصراً مبهراً فى انتخابات اتحاد طلاب 
الجامعات. بكم يتأكد يقيننا أن الثورة 


سستنتصر». 

وكانت قائمة التحالف التي تضم حزب 
المصريين الأحرار. والدستور. والتيار 
الشعبي. والجوالة. والمستقلين . قد 
اكتسحت نتيجة الجولة الأولى من 
انتخابات اتحاد الطلية يجامعة طنطا. 
بحصولها على 45 مقعدا من مجموع 54 
مقعدا. 

وكتب الساخر سامح سمير 
«سعادتي بنتائج انتخايات الطلحة 
حتى الآنء إلا أني أحذر من الإفراط 
في التفاؤل. إسكندرية وأسيوط وعين 
شمس ليست مقياسا. وأتوقع أن يحقق 
الإخوان فوزا ساحقاً في الجامعات التي 
ترتفع فيها نسية الأمية!». 


٠6‏ ع2 وه 


على قدر الإعجاب نونتى 


كشفت دراسة بريطانية حديثة. أن إعجابات مستخدمي 
شبكة التواصل الاجتماعي «فيسيوك» تبين دون قصد 
الكثير من سماتهم الشخصية الخاصة. مثل الميول الجنسية 
ومستوى الذكاء. 

وقال ياحثون بجامعة كمبريدج الد تطا ل إنه من خلال 
دراسة نقرات «إعجاب» لأكثر من 8 ألفا من مستخدمي 
«فيسيوك» على الشيكة الاجتماعية. يمكن تحديد مستوى ذكاء 
المستخدمين وميولهم الجنسية و معتقداتهم السياسية والدينية. 
وحتى المواد التي يستخدمونها ٠‏ بمعدل دقة يزيد على 80 90. 

ووفقاً لشيكة «سي نت» الأمريكية المتخصصة في أخبار 
تكنولوجيا المعلومات. فقد قام الباحثون بتحليل تعبيرات 
المستخدمين على الشبكة الاجتماعية عبر تفاعلهم مع 
محتويات مثل الصور وتحديثات حالات الأصدقاء. 3 
صفحات الرياضة والموسيقى والكتب. وعند مقارنة الملفات 
علم الباحثون أنهم تنبأوا بشكل صحيح بالميول الجنسية 
بنسبة 80 90. والعرق بنسبة 95 96 والميول السياسية 
بنسية 85 96 من الحالات. 

وقال الباحثون البريطانيون في الدراسة التي نشرت في 
دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم: «إن الدراسة تظهر إلى 
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الصفات 


42 


أي حد يمكن استخدام السجلات الرقمية الأساسية للسلوك 
اللمدري فى نتصي اللعملات اللشخصية الى يصديعى اللمستكم 
للشيكة أنها خاصة. 

وخلص الباحثون إلى أن جد ساكل ب ده 
الحكومية أو حدى قائمة أصدقاء مستخدم الفيسيوك... 
مستكمون المنئصة لاستنتاج سمات مثل مستوى لكا 
أو الميول الجنسية أو الآراء السياسية التي ريما لم يقصد 
الشخص مشاركتها معهم. . ولفتوا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى 
مواقف تشكل فيها مثل تلك التنيؤات. حتى لو كانت خاطئة. 
تهديداً لرفاهية الشخص أو حريته أو حتى حياته. 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


فيسبوك يتخلص من سوء التغذية ! 


كشفت شركة «فيسبوك» الأمريكية ٠‏ النقاب عن تغييرات جديدة لميزة تغذية الأخبار 
على موقعها الاجتماعي. تتضمن مزيدا من التدوينات الغنية يصرياً وخيار التغذيات 
المتعددة 18255. 

وقال مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي «مارك زوكربيرج». إن الشكل الجديد 
لميزة تغذية الأخبار على موقع «فيسيوك». يظهر صوراً أكبر حجما. ٠‏ وبقدم تغذيات 
مختلفة للمستخدمين تلبي اهتماماتهم المتذوعة ‏ 
ما يجعلها أفضل صحيفة أخبار مخصصة لأعضاء 
شبكتها الاجتماعية الذين يزيد عددهم عن المليار 
مستخدم. واشار إلى أن كميات الصور الرقمية 
التي تم نشرها عبر ميزة تغذيات أخبار نمت 
بنسبة 25 96 خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
1 إلى ما يقرب من 50 90 اليوم. يينما زادت 
كمية المحتوى من الصفحات من نحو 7 906 إلى ما يقرب من 25 06. 

وتقدم النسخة الجديدة لتغذيات الأخبار على «فيسيوك» تنظيماً وعرضاً أفضل 
للتحديثات المنشورة سواء من طرف الأصدقاء أوالشركات والمجموعات والأشخاص 
المشهورين. وبالتالي اصبح بمقدور المستخدم ترشيح المحتوى المرغوب فبه عير 
تغذيات أخبار منفردة ومتخصصة. بحيث يختار طبيعة التحديثات التي يريد متابعتها 
كالصور أو الصفحات الخاصة أو التدويئنات وكذلك الأخبار حسب مجالاتها ٠‏ إذ يمكن 


للمستخدم مثلاً أن بحدد تغذيات الموسيقى وما بتعلق بها من معلومات ومواعيد 


المع 


الحفلات والمهرجانات فى قائمة تغذيات خاصة. 


لابد من هوجو تشافيز! 


تفاعل العرب على صفحات التواصل 
الاجتماعي مع حدث وفاةة الرئيس 
الفنزويلي هوجو تشافيز كل حسب رأيه 
واتجاهه السياسي. 

واعرب الكاتب الصحافي حمدي قنديل 
عن أسفه لوفاة الزعيم الفنزويلي. 
مشيراً إلى اهتمامه السابيق بقضايا 
الفقراء والمناضلين. وقال قنديل من 
خلال تغريدة له على تويتر: «رحيل 
الرئيس الفترويلي تشافيز خسارة 
كيرى لفقراء العالم والمناضلين من أجل 
العدالة. عاش ومات في بلاد بعيدة لكنه 
كان قريبا من قضايانا على الدوام». 

كما أعرب الإعلامي السوري فيصل 
القاسم عن حزنه لوفاة الرئيس 
الفنزويلي هوجو تشافيز. واصفاً إياه 
ب «روبن هود فئزويل». مضيفا في 
تغريدته بتويتر: «كان تشافيز روين 
هود فنزويلا الذي كان يأخذ من الاغنياء 
ويعطى الفقراء. لكن للأسف وقف 
مع بعض طفغاتنا ضد الفقراء العرب 
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الثائرين. ليته لم يفعل». 

اما محمد البيرادعى فكتب على تويتر: 
«رحيل شافيز خسارة فادحة لكل 
الشعوب الطامحة إلى الحرية والكرامة 
وسيترك فراغاً كبيراً في المشهد الدولي». 

وكتب سامح سمير ساخراً: «نقلاً عن 
الأناضول. ملايين الفنزويليين يتجمعون 
في الميدان الرئيسي بالعاصمة لوداع 
هوجو شافيز وسط دعوات للتوجه إلى 
محيط الاتحادية والاعتصام هناك». 

هذا وقد أثارت الطريقة التي عزى بها 
الرئيس الإيراني محمود أحمدي تحجاد 
والدة الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو 
تشافيز سيلاً من التعليقات في إيران 
وخارجها. وتعرض نجاد لانتقادات على 
إذى النيته يعودة تافر مع المسيح 
و«المهدي» اليجليوا الخلااص للعالم. كما 
واجه كثيرا من الانتقادات من مواطنين 
عرض على مواقع التواضل الاجتاعي 
نظراً للعاطفة التي أبداها فيما يشترك 
في إخماد الثورة السورية. 


استطاعت الفتاة المصرية ندى 
بوسف الطالبة بالصف الأول 
الثانوي يمدرسة صدفا يمحافظة 
أسيوط. التوصل لاختراع جديد في 
مجال الطاقة الشمسية. 

وقالت حدى: : «كعادتي كنت 
أتصفح المواقع الإلكترونية 
المفضلة عندي. فلفت انتباهي 
موضوع يتحدث عن الطاقة 
الشمسية وكيفيبة استخداماتها. 
ومن هنا خطرت على ذهني فكرة 
تصميم بنية جديدة لخلايا الطاقة 
الشمسسة باستخدام مركب كيميائي 
جديد من شاه زبادة كفاءة الخلية 
من 5 96 إلى 50 90 وزبادة 
استغلال الضوء الساقط على 
الخلية بما يتيح زيادة في إنتاجية 
الخلية الشمسية للكهرباء إلى 
الضعف». 

وقد شاركت ندىٍ بهذا الايتكار 
محلياً في محافظة أسيوط ضمن 
مسايقة «إنتل مصر الخير» وتأهلت 
لمعرض القاهرة في فبراير /شباط 
المنصرم. لتفوز بالمركز الأول في 
مجال الطاقة والنقل والهندسة. 
وبالمركز الثاني على مستوى 
الجمهورية. كما تأهلّت للسفر 
إلى الولايات المتحدة الأميركية 
لعرض ابتكارها. وتمثيل مصر في 
المعرض الدولي للعلوم والهندسة 
بولاية أريزونا بالولايات المتحدة 
الأميركية الممتد إلى 5/12 /2013. 


216 وع لالع .]//:ومااط 


باب ما جاء في اللجان الإلكترونية 


شاع مؤخراً مصطلح اللجان 
الإلكترونية على صفحات التواصل 
الاجتماعي. فما هي حكايتها وكيف 
تطورت؟ / ا 

الصحافى الشاب محمد عبد الرحمن 
كتب يقول: ظهر مصطلح «اللجان 
الإلكترونية» مع مشروع توريث ميارك 
الاين. حين أنشأت لجنة السياسيات 
لجنة إلكترونية لخسل سمعة النظام. 
كانت اللجدة وفقاً لاعترافات عاملين 
بها تتكون من أفراد ينشؤون حسابات 
إلكترونية مهمتها التعليق الإيجابي 


زواية المليون قار 


عصر جديد تشهده الرواية المصوررة التي فقدت عصرها 
النهبي منذ الستينيات. فقد لجأ مؤخراً المخرج والمصور 
الفرنسي المعاصر «ليونيل - بيوفوسان» البالغ من العمر 45 
عاماً إلى الإنترنت ليطلق موقعاً تحت نطاق «كفيكستوري» ومن 
خلاله يطرح روايته المصورة الجديدة. 

وقولى «لدوفيل؛ مسؤوالية اكرام وكتية اللسيتارين 
واللحوار والتصوويرء ومستدين بممظلين محشتين مسخطيوين 
للعمل مقايل 75 يورو لمدة نصف يوم. 

ويتوقع أن يصل عدد قرائه إلى مليون قارئ حتى صيف 
4. كما يأمل أ يخترق الأسواق الصينية واليايانية عن 


طريق ترجمة أعماله. 
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على أخبار التوريث ومهاجمة الصفحات 
المعارضة وبث أخبار عبر صفحات 
مجهولة لتلونث, سبمعة. المغارضين؛ 

وزاد ألق المصطلح مع وصول 
الإسلاميين للسلطة. حيث ظهرت 
حسايات عديدة تنتقد المعارضين. 
وصفحات تبدا بالمعارضة لجذب الزوار 
ثم تنقلب لدعم الإسلاميين. 

بحسب أحمد الشوريجي ومحمود 
الفقى الناشطين في صفحات مؤيدة 
للثورة على الفيسيوك. فإن التعرف 
على الشخص الذي يعمل كلجنة 
إلكترونية يتطلب توافر شروط بعينها 
في أدائه الافتراضي: منها : أن يظهر 
في الأوقات التي يزيد فيها الهجوم على 
الرئيس والنظام بوجه عام. فيعارض 
مثلا دعوات إسقاط الرئيس فيما لا 
بهتم بالدفاع عن مواقف الحكومة. وان 
يركز في تعليقاته على صفحات وكتاب 
بعينهم . ولايهتم بالحسايات المعارضة 
التى لا تملك شعبية. أن بشكك فى 
أي أخبار سلبية تنال من النظام فور 
نشرهاء حتى قبل أن يتسلم التعليمات 
التنظيمية الخاصة بالرد على هذه 
النوعية من الأخبار. أن يقوم بنسخ 


ولصق تعليقات بكم كبير على كل 
الضفحات المغارضة: وأن بخفي هويته 
بادعاء أنه أنتى. وهو ما لا يظهر في 
معلومات حسايه . أو يختفي خلف 
أسماء حركية إسلامية مثل: 
بالله». أو «المسلم الحق». 

وحسب ناشطين. ثمة مجال واسع 
لعمل منتمي اللجان الإلكترونية منها: 1- 
التعليق على الموضوعات المنشورة في 
مواقع الصحف الإخبارية التي تحظى 
بمتابعة كبيرة من القراء. 

2- التعليق على البوستات التى 
تهاجم النظام صراحة في صفحات 
الفيسبوك الجماهيرية. 

3- الهجوم العنيف على معارضي 
النظام من المشاهير. عبر فيسبوك وتويتر 
والتشكيك في كل حرف يكتبونه... 

وفقا للباحث أحمد خير مدير «مركز 
دعم لتقنية المعلومات» معظم هذه 
المجالات أو المواصفات لا تكفي 
لتوصيف صاحب الحساب بالمنتمي 
للجان إلكترونية منظمة. تحديداً فيما 
بخص الإسلاميين. «لأن الأمر مختلف 
تماما إذا قورن باللجان التي كان يشرف 
عليها علي الدين هلال القيادي بالحزب 
الوطنى المنحل». 


«آمنت 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مينة التونسية: ثورة جحسد 


حركة «فيمن» النسوية ماتزال تثير الجدل 
عربياً. ففي سابقة. هي الأولى من نوعها. 
اشتعلت حرب تعليقات. وتبادل للتهم. على 
مواقع التواصل الاجتماعي . ٠‏ فيسيوك وتويتر. 
بسيب إقدام واحدة. مِن.مناصرات الحركة في 
تونس. تدعى أمينة (19 سنة. طالبة في 
الثانوية). على نشر صور لها عارية الصدر. 
حيث كتبت عبارة «جسدي ملكي وليس شرف 
أحد». التوائسة لم بتأخروا في التفاعل مع 
الصور. وانقسموا. ال 5 
الشهر الماضي. في ارائهم. بين متقيل لحق 


حمى «هارلم شيك» 


يبدو أن حمى رقصة «هارلم شيك» 
الغريبة التى حققت انتشاراً رهييا 
على شبكة الإنترنت قد وصلت لموقع 
«يوتيوب» نفسه . فأصيح الآن يرقص 
على أنغامها مقدماً تفاعلاً كاملاً لعناصره 
اليصرية من صور ونصوص. 

وعند قيام زوار موقع «يوتيوت» 
وكتاية عيارة (ع51215 8]3:1620 عط 00) 
في صندوق البحث. تبدأ الصفحة في 
الرقص على أنغام «هارلم شيك» خاصة 
شعار «يوتيوب» نفسه. لتتفاعل يعدها 
باقي عناصر الصفحة من نصوص وصور 
مصغرة ة يأسلوب الرقصة الشهيرة. 

وبدأت رقصة «هارلم شيك» في تحقيق 
شعبية مدوية بداية الشهر الماضي. ولا 
تزال تلهم العديد من الشباب المتمرد في 
العالم حتى الآن. متفوقة على رقصة 
«جانجام ستايل» التي اطلقها المغني 
الكوري الجنوبي الجنوبي ساي 591 
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والتى حققت نسب مشاهدات على اليوتوب 
تخطت المليار قبل أشهر قليلة. 

وتبدأ رقصة الهارلم شيك بشكل فردي 
عشوائي وجنئوني. يقوم به شخص أمام 
زمرة من الناس يرتدون ملابس مضحكة 
واقنئعة مخيفة يشاركونه في الرقص 
تلريكد. 

وعلى إثر انتشار هذه الرقصة المستفزة 
فى أماكن العمل والفضاءات العمومية 
حذر البعض من تحولها إلى أداة لتعطيل 
المصالح وتهديد سلامة الناس. الأمر الذي 
عجل بالشبان الخمسة الأستراليين الذين 
أطلقوا رقصة «هارلم شيك» على اليوتوب 
أول مرة تعبيرا عن ضجرهم. يحذرون من 
مخاطرها على إثر فقدان 15 شاياً أسترالياً 
لوظائفهم بعدما ضبطوا على سكة الحديد 
الخاصة يمترو الأنفاق. كما صدر تحقيق 
فى الولابات المتحدة فى حق مسافرين 
نفذوا الرقصة على متن طائرة تجارية. 


إباها بالجريئة والمستفزة. ودعا عادل علمى 
(رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح) 
لجلد المناضلة النسوية مئة جلدة. في ساحة 
عمومية. وأطلق شياب متعاطفون معها ومع 
قضيتها ثللاث صفحات على الفيسيوك لحشد 
الدعم والدفاع عنها. صور أمينة. التي لم 
تتوان فى الرد على منتقديها ٠‏ تحولت بسرعة 
إلى موضوع نقاش حاد في الصحف والقنوات 
التليفزيونية الخاصة بتونس. في واقعة 
تذكرنا بما حدث قبل سنة ونصف مع الشاية 
المصرية علياء المهدي. التى فعلت الشيء 


الشابة في التعبير ورافض لمنطقها. واصفين 0 نفسه. 


نشرت شركة «مايكروسوفت» تحديثاً لقسم البحث عن الصور الرقمية على محرك بحثها «بينج». 
وقالت الشركة ٠‏ إن محرك البحث سوف يأتي بواجهة جديدة. وتحسسدات في الأداى مع إمكانية 
العرض الفوري لنتائج استعلامات البحث عن الصور. ويشمل التحديث ؛ ا لمر 
بكامل حجم الشاشة. وإمكانية التجول بين النتائج عبر مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح: كما 
سررع محرك البحث من عملية مشاهدة نتائج الصور ومصادرها. حيث يقدم للمستخدمين نتائج 
أسرع لاستعلامات البحث. بالإضافة إلى ميزة اللقطة «سئاب شوت» التي تسمح للمستخدمين 
بمشاهدة الصفحة التي تستضيف الصورة الظاهرة في نتائج البحث. ويأتي تحديث محرك «بينج» 
عقب تحديث ممائل لقسم البحث عن الصور الرقمية قامت به شركة «جوجل» المنافسة. وهكذا بواصل 
محرك «بيدع )1 ممركنه مع مطانسة «جوجل» يغية اللذون يحصة إضمافية في سوق اللجحت 


الشوارع العربية بدورها لم تسلم 
من عدوى الرقصة. وكانت السلطات 
المصرية قد اعتقلت أربعة طلاب بسبب 
قيامهم بالرقصة مقتصرين على ملايس 
داخلية. كما ظهرت رقصات مشابهة فى 
معظم العواصم العربية حملت تعبيرات 
سياسية. هذا في الوقت الذي أعلن فيه 
موقع يوتيوب أن الرقصة تم تقليدها عبر 
2350 ألف فيديو سواء تحت الماء. أو فى 
الغرف الخاصة. أو داخل دار المسنين. 
والجامعات... 


ملي الاعدد 


النياب 
بيوت وشبابيك 


إذا ما أخذنا بوظائفه الطبيعية فى الحماية من 
البرد والحر؛ فالشوب. هو البيت الأقرب والأكثر 
ملازمة لأجسادنا. وإذا ما أخذنا بوظائفه الأخلاقية 
والجمالية. فالثوب هو الغلاف والإطار الذي يحب 
ويبرز الجسد. وإذا ما أخذنا يوظائفه الاتصالية فهو 
الواجهة. يتكلم قبل أن نتكلم وتكشف ألوانه وأشكاله 
عن السمات الشخصية للإنسان وانتمائه الوطنى 
ومكانته الاجتماعية. ١‏ 
لكل الشعوب القديمة أزياؤّها الوطسشية التي تطورت 
على مدى مئات؛ بل الاف السنين ٠‏ تنزوي شيئا 
فشيئا فى متاحف الفنون الشعيية ومحال التذكارات 


السياحية تحت هجمة الجديد. لكن هذا الجديد لىسس 
خالياً من المعنى كما بتصور بعض الخائفين على 
الشخصية الوطسية. ا لت ال لات 


العالم مجرد عدوان على الأصول. لكنه انتشر بفضل 
منظومة من قيم المساواة والخفة والسرعة التى 
يتطلبها العصر الحديث. ١‏ 


بعض ألوان ن الملايس صريحة كالأيبيض الذي صار 
2 للبراءة حم اعتماده لفساتين الزفاف وبدلات 
المتهمين قبل ثبوت الإدانة والتبرئة بحكم القضاء . 
ويعض الألوان مراوغة كالأسود الذي صار لونا للحداد 
والاحتشام واللون المميز للإغواء لا 
والألوان. وهى شاغل هذا الملف. 


الشرق شرق والغرب غرب.. لا يلتفيان: 
حجمال الالتقفاقف 
منافع الاستقامة 


في اللحظة الأولى لاكتشاف العري 
الإنساني شرع الأبوان يخصفان عليهما 
من أوراق الجنة بداريان سوأتيهما. 
ومنذ تلك اللحظة لم تتحول البشرية عن 
المراوحة بين رغيات الكشف والإخفاء 
روحا وجسدا. 

تتكد اراي وفك اننشلن كين 
كنات الدواج واضكروارات اكتمان السر 
ومثلها يراوح الجسد بعناب اقل ريما 
نين رغكات الاستعراض وضدرورات 
الاحتشام. ولكننا لا نصارح أنفسنا 
يتلك للصيررية: بل نموهها بوظائف 
الثوب الأكثر علشسية وقبولاً مثل الوقاية 
من البرد والحر. وربما الوقاية من لسع 
الحشرات والهوام. وريما نتمادى وننتبه 
إلى وظيفة التوب كبطاقة هوية وطئية 
مشرعة فى مواجهة الآخر المختلف. 
وهوية طبقية في المجتمع الواحد. 

الثوب الهوية جعل كل الديكتاتوريين 
الذين لا يحكمون بالعقل يتزيون بأثواب 
تعكس ما يريدونه من قراراتهم. هتلر 
وموسوليني حبسا جسديهما في اليدلة 
العسكرية ليفرضا هنذا النمط على 
مجتمعيهما. صدام هجر اليدلة المدنية 
في وقت الحرب. وارتدى عياءات نفاقاً 
للقيائل عند زياراته للمناطق اليدوية. 
ومثله فعل حافظ الأسد الذي ترك لسكان 
كل منطقة سورية تمثالاً في زي رجالها. 
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عزت القمحاوي 


أما عارض الأزياء العربي الأشهر القذافي 
فقد تقلبت ألوانه بين العربي والإفريقي ؛ 
ويبقيت خطوط أزيائه اختراعاً خض 
بمصمميه تجعل من القذافي جنساً 
مراوغاً فوق تصنيفات المؤنث والمذكر. 

الوظائف العلنية كلها حقيقية تنجزها 
الملابس باقتدار. لكن وظيفة إبراز 
وإخفاء الجمال البشري تبقى الوظيفة 
الأولى للثياب نسعى إليها ونسكت عنها 
في الآن نفسه. لا يحتاج المرء إلى الكثير 
من الفطنة ليكتشف العاشق والعاشقة 
من خلال اهتمامهما بالملايس , ولا 
يحتاج المخرج السينمائي أو الكاتب 
لأكثر من تغيير نمط الثياب لكي يقول إن 
شخصاً ما وقع في الحب. 

ولولا الوظيفة الجمالية لارتسنا 
مقاطع من القماش كيفما اتفق. ٠‏ ولولاها 
ما ظل اشرق شرقا والغرب غرياً 3 
بلتقيان! 

يبدو الشرق أكثر إخلاصاً للحيرة. 

أكثر اعتزازاً بالمراوغة. لهنا يظل 
موطناً للسر والإثارة أكثر من الغرب 
الذي يمضي في طرق مستقيمة ويعيش 
النمونج المطلق للإخفاء والنموذج 
من أسباب الضجر الذي يقود إلى المزيد 
من التغيدر. 

لا يغلق الثوب الشرقي باب الجسد 


ولا بتركه مفتوحاً تماماً. بل موارياً. 
وأكثر مثال على هنا ارتداء المرأة لما 
يسمى ب «الملاية اللف» فى الأحياء 
الشعبية المصرية. التي حِسّدها الفنان 
محمود سعيد فى لوحته الشهيرة «ينات 
بحري» 000 

ترتدي المرأة العباءة فوق القسيص 
الداخلي وتمسك يدفتها ييمينها. وفي 
الحركة المروحية للذراع تنكشف خيالات 
عن الجسد. ٠‏ فلا أحد يستطيع أن يتحقق 
منه تماماً والأعمى فقط يمكنه الادعاء 
بأنه لم ير. 

هذه المراوغة ساهمت في نشأة 
الا ستشراق وجذيت إلي الشرق (من 
لت لقاو 
الباحثين عن متعة الحوار مع الحواس. 
قبل أن يتحولوا إلى علماء نابهين 
وحواشسن وأطلاتع لقوى الفرو” 

في كتابه «إغواء الغرب» الذي ترجمه 
محمد سيف ينقل أندريه مالرو تشكوار 
صديق عائد من دمشق: «لقد فاجأتني 
الاستثارات التي أيقظتها في داخلي 
أول الأقطار الإسلامية التي زرتها. 
المحجبات اللائي رأيتهن يسرن متمهلات 
في الشارع. يتبعهن خدمهن. كان ظلهن 
تتفلمين نطننا على اكور كال طرع 
فى السماء خطأً منحنياً من الشرفات 
الحمراء. ودفعني الفضول لتحليل 
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مراوغة «الملاية» 


الاضطراب الحسي الذي سببته الطريقة 
التي وضعن بها خمرهن على خدودهن». 
متعتا الغموض والبطء اللتان التقطتهما 
عينا الزائر الفرئسي ٠‏ وريما عينا مالرو 
ا الال 
نشأ عنه فن الرقص الشرقى 

هناك لين وبطء في 0 الرقص 
الشرقي. والملايس مراوغة. تكشف 
وتخفي مع الحركة وتتداسب مع طبيعة 
الجسد المدملج. في المقايل يتميز 

فن الرقص الغربي «الباليه» بالحركة 
الراسلتقة التدائعة والفالسد نحطي 
بدلاته الملتصقة الجسد النحيف قليل 


01000126091021. 


.. محمود سعنيد 
الإغواء بشكل كامل. 
المراو عه الستراكنه تسحر الور و تكن 
لكنهم لا يستطيعون التصرف يمثلها. 


هل لأنهم وضعوا كل طاقتهم على 
المراوغة في السياسة؟ ريماء. لكنهم 
بالنتيجة لا يتقنون المراوغة في الحياة 
الاجتماعية. وبينها عاداتهم في الثياب. 
فهم لا يعرفون إلا السير في الخطوط 
المستقيمة إلى آخرها احتشاماً وتعرياً. 

في كتايه «تاريخ الجمال» يقدم 
الفرنسي جورج فيغاريلو قصة الجسد 
وفن التزيين من عصر النهضة الأوروبية 
ال الك الحدنت الكنات الذي ترحمه 


جمال شحيد وصدر مؤخراً عن المنظمة 
العربية للترجمة يدرس نماذج الجمال 
الأنثوي والذكوري. أشكال الأجساد 
والعيون. من السمنة إلى النحافة. 
ولم يكن بوسعه أن يتحاشى تاريخ 
الملابس. فهي إطار اللوحة التي 
يبحددها .ويبرزها. دو الثوب خادماً 
للجسد أحياناً. وأحياناً بيدو سيدا 
حيث تصاغ الأجساد لتكون صالحة 
للنمونج الذي اخترعته الموضة. 

من خلال اللواكات الفنكه والتمصوص 
وإعلانات الأفلام والمسرحيات. التي 
تتبع فيها فيغاريلو معايير الجمال 
نكتشف تطايق التواريخ الثلاثة للجس 
والفن والملابس. وهي رحلة واحدة 
صعية قطعتها أوروبا. منذ المحاولات 
الأولى للخروج من سلطة الكنيسة في 
القرون الوسطى. 

يبدأ من مقارنة بين لوحة الام 
المسيح لسيمون مارتيني عام 1340. 
ولوحة الصلب لمانيتينيا عام 1456, 
أكثر من مثئة عام احتاجتها اللوحة 
للخروج بالأشخاص من الغرق في 
الملايس الفضفاضة إلى حيكة القامات 
وإكرار نعضن نضا يسن الحسد وأفد 
استغرق الفن قروناً من الحركة ليصل 
إلى كامل الجسد. حيث تتحكم درافيكه 
المرئي هبوطاً من أعلى إلى أسفل. 
من افر الذو ادكه الل الاهتماء "الجر 
العلوي من الجسد وصولا إلى الخصر 
ونزولاً إلى الساقين. 

كان هناك اعتقاد بوجود اعضاء 
نبيلة وأعضاء محتقرة. وتركز النبل في 
القسم العلوي من الجسم . بينما ينبغي 
إخفاء الأجزاء السفلى. هكذا طغت 
موضة الفساتين المنتفخة تحت الخصر. 
فيبدو هذا القسم مثل قاعدة حجرية 
للتمثال المتباهي بطول العنق وضيق 
الخضر وارتقاع الصدرء ولم ايكن يلم 
التطريز في الأسفل إلا محاولة لإخفاء 
هذا الجزء بطريقة أفضل. 

كما لو أن يد الخياط كانت تتبع 
خيال الشعراء الذين لا يذكرون من 
الجسد إلا الأعضاء العلوية. وقد فرض 
الالتزام الصارم بالمواصفات الجمالبة 
تعذيب الجسد بالمشدات ليصيح لائقاً. 
ولم يبدأ الجسد في ممارسة حريته 
قبل القرن السابع عشر.حيث تتوازى 


لد وع مالع .]//:وماغط 


الحرية السياسية مع حرية الجسد ويبداً 
التمرد تدريجياً على المشدات والطارات 
المعلتية وستتتطر اوأراوانا اكد 
نهايات القرن الثامن عشر لكي تكتشف 
جماليات الجسد المتحرك بعد جماليات 
التمثال وتدخل موضة الفساتين 
القصيرة اللوحة التشكيلية. 

ولم تتحقق حرية ال «تحت» كاملة 
إلا في بدايات القرن العشرين وأصبحت 
الخطوط الجسدية مرئية جدا. وسرعان ما 
خلق الانفجار السينمائي نماذجه وعممها 
على المجتمع. الأمر الذي فرض مزيداً من 
العمل عل الكتمنات و حراج التجميل 
والخياط للوصول بالجسد إلى مستويات 
الجمال في عالم الصور الخيالي. 

يولد النجم أو النحمة السينمائية 
ليلبي تطلعا محددا لدى المشاهد في وقت 
محدد. ومن أجل صنع هذه الصورة يعمل 
مقص الخباط فى الاتجاه المطلوب. 
فكانت نماذج الرجولة والأنوثة واضحة 
في وقت ماء وفي أوقات أخرى فرضت 
نزعات الرومائسية ودعوات المساواة 
تكزويا مون االجسين. تكاسكطان المي 
بعض حماليات الموّؤنث من دون ان 
كدو كد نموا نحا الجمال ف تموادج واحد. 

سارت الأزياء على خطع الفن 
مدفوعة بسياط التسويق الذي يستفيد من 
كز نس حكن التفرن عل الرابس مالم 
ذاتها ظهر في ملابس الهييز. لكن الموضة 
العرانفة ال اننطو كروما دعن واه تمصت 
في اتجاه إلى اخر وقد تنقلب عليه . بينما 
لا يعرف الشرق هذه الانقلابات بفضل 
المراوغة. مصدر السحر ومصدر الثيات 
في الآن ذاته. 

لكن الغموض والمراوغة ليسا السمة 
الو حدذة للكادسن الشرفك ذل انها درن 
الكسل والشكلانية الفارغة التي تتنافى 
مع الحياة العصرية. بينما يعتيرها 
الكثيرون ترميزا لانغلاق الفكر. ومنذ 
خلعت هدى شعراوي حجايها وداسته في 
ميناء الإسكندرية عام 1923 هي وزميلتها 
ا اا ل لاا 
اآكذا. لكي الفراي دلناد على النكار 
والعصرية في المراكز العربية المختلفة 
في تواز مع حراكها السياسي. 

في النصف الأول من القرن العشرين 
انحسرت الأزياء الشرقية فى الطيقات 
الشعبية. ومع زيادة نسية التعليم في 


0100012609021. 


0#" 
1 


س7 3 
0 
ييا ' 


5 : 

د 

0 : 

5- 1 1 
2 4 1 
8 

5 ١ 


الأنثى لم تعد أنثى تماماً 


النصف الثاني من القرن. وريما بفضل 
الثقة التي اكتسبها الإنسان العربي 
في فترة المد القومي صارت الأزياء 
الغربية الأكثر عملية مقبولة على نطاق 
واسع. فظهرت الفساتين القصيرة 
والبنطلونات. وولى زمان الملايس 
التقليدية التي تحولت إلى فلكلور شعبي 
مكانه متاحف الفنون الشعبية وأحياناً 
بازارات السسياحة. قيل أن تأتى مساهمة 
الدراما التليفزيونية في إحياء الملابس 
الشرقية التي تتناول فترات تاريخية 
معدت 

ومتلما اتكسرات مكوحات النكر 
الفكري. انكسر الجسد وأصابه الخوف 
من الآخر. ودارت حروب الهوية في 


الأزياء. وخصوصاً أزياء المرأة التي 
صارت رابات تجسد الاختلاف. 

وأمظل كل حراواننا الم إنضع حروات 
الملابس اوزارها بعد. ولن تنتهي بغالب 
أو مغلوب. لن يحقق أحد الاتجاهين 
النصر الكامل ولن يعرف الهزيمة 


الكاملة. بفضل الطبع الشرقي المتأصل: 
المراوغة! 

عاد الفضفاض اساي مد متجهم السواد 
وسرعان ما دخلته ل في النسيج 
كله أو ا البانخة التي 
أفرغت الأسود من ت تشدده. وتمسك الجديد 
والمكومة مع طرح حار التفاوض في 
شكل أحجية على الرأس فوق السراويل 
واللكورات الصسدد ٠‏ مع محاولات لكسب 
الأرض في ألوان من التزيين قلبت 
وظيفته من غطاء للرأس إلى إطار يبرن 
الوجه المخضب بعناية. 

هذه المراوغة. هي سرنا الصغير الذي 
يضمن بقاءنا موضوعاً للاستشراق. 
وندكتنا مكدر شه إر بستطية العرتي 
أن بعيشها إن أراد. بسبب اختلاف علاقة 
الإنسان بالزمن. فزمان الشرق 0 
قد قد يعيد المسير في الطريق ذاته ذهاياً 
وإباياً ٠‏ لكن عير استقامة مفيدة ومضجرة 
فى الآن ذاته. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


ذلك الثوب الذى لم أخلعه أبدا 
ذلك الثوب الذى لم يرفعه عنى أحد 


أقدّر أني كنت في الرابعة حينٍ ألبست ثوب القديسة البتول. 
كان جسمي ضعيفا وكنت غالياً ألازم فراش المرض. التهاب 
اللوزتين مرفقا يحرارة مرتفعة لم يكن مرضا خطيرا يستدعي 
هلع أمى حتى تعمد إلى قرارها ذاك. لكنها كانت قد فقدت قيلى 
يكرها. الصغيرة سلمى. فسكنها وسواس الموات” وكبرت 
يقريها ويقرب تلك الغائية التي ستكون توامي الخفي إلى 
نهاية عمري. 

كان ثوب القديصة تيريز مؤلفاً من عباءة بنية غلويلة نحل 
غطاء ان ال ا 
بائناً ٠‏ تعلوه قطعة من القماش البني نفسه. تثبت بديوس في 
أعلى الرأس. اتلك القطعة الحرة كمحرمة كبيرة كانت عذابي 
الدائم إذ غالياً ما كنت أفقد الديُوس فأعمد إلى وضع إصبعي 
مكانه على أعلى رأسي. حتى اليوم أشعر بخدر ذراعي 
الصغيرة مرفوعة. ووم لهات وأنا ألازم الحائط في ملعب 
المتررسةه قيما يدي الأطفال يركضون أحرارا. وتأخذني إلى 
ذلك الخوف والألم مشاعر ظلم حقيقي ما زالت مطبوعة في 
ذاكرتي. حيّة. طازجة. حارة ومثيرة لشفقة كبيرة. 

ذلك أن نذر أمي الذي (أنزل) بي طيلة السنة الأولى من 
خروجي من البيت إلى العالم الخارجي لم يقتصر على الألم 
الجسدي. أعرف الآن أن ثوب القديسة تيريز أخرجني من عالم 
الطفولة اللاهي بأكمله. وجعل لي. ٠‏ خارج الح لساري 
وضعاً (خاصا) ملزماً باحترام مقدس. يتجاوزه إلى حيث 
لا يمكن لطفل مقاريته أو فهمه. كان لذلك العنف «العلوي» 
النازل من السماء أن يرفعني من ملعب المدرسة إلى مكان هو 
ليس لي. إلى غرفة المعلمين. حيث من شدة إشفاقهن علي 
كانت المعلمات الطيبات يأخذنني إلى حجانيهن. ٠‏ يكففن دموعى 
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ويعدن الطرحة إلى أعلى رأسي. كنت إذن مميّزة. مختلفة 
في ثوبي هذاء أي مكفوفة عن اللعب. عن اللهو. عن مخالطة 
الآخرين. عن الركض والوقوع. عن تلقي الضربات وعن 
تسديدها. كان جسم الطفلة حملاً ثقيلاً. كان صليباً حقيقياً 
بالمعنى النافر للتربية المسيحية. حيث لجسد المرأة قدسية 


التابو.. مفخخ وممنوع حتى وهو في عري مايوه السباحة أو 
تنورة (الميني جوب). 

هل أسمي ما كنت أتمتع به من حرية الكشف عن أجزاء من 
جسمي في ثياب المراهقة حرية مضروبة؟ أو لعله الانفصام 

بين الجسم والجسد ؟ بين العري والجنس؟ الجسد المكشوف 
والممنوع في آن؟ الممنوح والمقدس؟ جسد للثياب لا للرجال.. 
للموضة لا للحب. جسد للشارع لا للأيدي أو الأفواه. حسد 
طوياوي له شكل وليس له طعم أو رائحة. . جسد لإماتة 
اللذة. موكل يعذرية منذورة لعذاب الإنجاب. تماماً كتلك 
الشوكة في جبينها والتي ستلازم شفيعتي تيريز حباً بيسوع 
ونذرا لآلامه على الصليب حتى مماتها عذراء طاهرة وانتصار 
جسدها. الباقي كما هو حتى اليوم؛ على الموت. 

د 

بدي في يد أمي ٠‏ وأنا في ثوب القديسة تيريز التي تحميني 
من الموت. أي من الجسد الذي يموت. كانت أمي الجميلة 
ترتدي فستاناً ما زال أزرقه النيلي يضيء في عيني. . خصره 
مشدود على وسطها الرقيق. ينعقد على وردة بيضاء من 
الأورغنزا المنشاة. أما رفدنه فمكشوفة حتى أعلى الثديين. 
ابا سس لطا رار راد اليس مين ٠‏ يغطي 
أعلى الزندين العاريين 

ا سات ل ارش سف سن ع 
له 


136أدوع مالع .]//:وماخط 


كما وضع مونتيسكيو كتاباً عن روح الشرائع 


أضع أنا كتاياً عن 


روح الملابس. فإن الإنسان لا يجري مع الشرائع العمياء لا في سن 


الشرائع ولا في خياطة الملابس. 


محسن 


العتيقي 


فى مستهل كتاب «فلسفة الملايس» 
لتوماس كارليل. (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 2001 ترجمة طه 
السباعي) جاء في تبرير الناشر: «إن 
للملايس والأزياء فلسفة. وإلا ما 
اهتم بها الأعداءء. فسرقوا الطرز الفنية 
للتفصيلات والزخارف والنقوش 
الفلسطينية والعربية. ونسبوها إلى 
أنفسهم. وباعوها في أغلب الأسواق 


| 
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تيوفلسدروخ 


5 


العالمية. ليدلوا على مدى تقدمهم في 
هذا الفن..» ويقصد إسيرائيل. 

لكو كو اماس كا لكل كك موالفه 
لم يخض في تحقيق من هذا القبيل. 
وإنما قدم كتاياً في مجمله مراجعة 
لكتاب عسكري ألمانى سايق اسمه 
ال حو در نكو ولشكد روح ١‏ وافد 
كشف كارليل أنه كتاب لا مثيل له 
لا داخل ألمانيا ولا خارجها. بل 


ويعترف أن فكرة تأليف كتاب عن 
فلسفة الملايس لم تخطر على باله 
إلا لما اطلع على كتاب تيوفلسدروخ: 
«كتاب يلذ الباحث فى العاديات كما 
يلذه فى التفلسف. ويفيد طالب الأدب 
والتاريخ. آية من آيات الاقتدار 
والجرأة. وتقوب النظر والحدة. وآثر 
من آثار الألمانية المحضة». وبالرغم 
من اعتماد كارليل هذا المرجع الفريد. 
فإن مراجعته وقعت بين الاعتراض 
والثناء . في مطارح اخرى. على ما 
ذهب إليه تيوفلسدروخ. يل والخروج 
في كثير من السياقات عن جوهر 
ظاهرة الملايس والدخول في متاهات 
إنشائية لا تتصل بمبحث الكتاب 
ولا بغايته التأملية؛ فكأن كارليل 
(الأخلاقي) توخى كك معارضة 
شكلية الكتاب تيوفلسدروخ كأول 
ألماني يتخذ من المليس موضوعاً 
للتفلسف: وأما مضمون ما كتبه 
تو فل رون فل كله 0 النفويضن 
الأخلاقي من طرف كارليل. 

لنترك التقويض جانياً. ع 
ككاك قكو السدوروع كين متووي» كما 
أن اعتراضات كارليل تتأسس على 
خلاف مرجعي وأخلاقي. وحسيه 


أنه ضمن مراجعته كثيراً مما كتبه 
تيوفلسدروخ في مسألة الثياب.. ثم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


إن كارليل استغل كتاياً وأخذ عنوانه 
دون أن يتفلسف فبه. فما الذي أراده 
كارلكل من تقوائضٌ كنات ومدحةه هي 
نفس الوقت؟ ألتكون له الحصة الثانية 
من السيق؟ فيشير القراء تعدوان يراق 
من قييل «فلسفة الملايس» ألم يعترف 
كارليل نفسه بأن تيوفلسدروخ دشن 
ميحثا 0 مطروق. وذهب بالتلميح 
بأن المتأملين في الثقافة والعلم 
بلغوا شأوهم. لكن علمهم أعرض 
عن النسيج الثوبي الذي يحجب ما 
للإنسان من سائر النسج. بل لقد 
أعاب كارليل على الفلاسفة والمفكرين 
الإنجليز إعراضهم عن تأمل الثياب. 
لما حكموا ضمنياً بخاصيتها الفطرية: 
كما تتفطر الأوراق علي لحاء الأغصان 
وكما ينبت الريش في أجنحة الطيور؛ 
وهي في الواقع ظاهرة عرضية. 
فل سرج إن كارلكل سد 
إلى توارد خواطر بينه وبين 
تيوفلسدروخ؟ فهو قبل أن يضمن ما 
ضمنه. وصف مذ محيرفه قائلاً: 


جسمك الضئيل أنها الأستان. وأنت 
حالس هناك بين ركام الدفاتر والكتب 
في ثيابك المغبرة البالية تفني بياض 
أيامك في التفكبر والتدخين. لقد 


كنت ترسل نظرك الثاقب في ألغاز 
الكون وأحاجيه فتبلغ من أعماقها ما 
لا بيلغه سواك. وكانت تتبلج لك 
أسرار الحياة عن معانيها المكنونة, 
وينكشف لك حجاب الغيوب عن 
مخياته المصونة. نعم كانت فلسفة 
الملايس هذه مودعة فى صدرك 
وكانت هده اللخواطر الماك تكولا 
فى ذهتك. 
لنتأمل كيف يتحدث كارليل عن 
أفضال الملابس وغاياتها الاستعماليبة 
لا عن فلسفتها: استطعت أن تمتطى 
ذلك الجواد الذي امتطيته. فتخرج به 
ولو في صبارة الشتاء.. عبثاً ما تلطم 
صدغيك عواصف الجليد. فإنها لن 
تلتقي إلا بطبقات الصوف الصفيق. 
وعبثا تزمجر حولك الرياح وتقصف. 
وتتجاوب اصداء الغايات وتعزف. 
وتتكور الزوابيع وتعصف.. فإنك لا 
محالة مارق في وسطها مروق السهم . 
تقتدح الشرر من قارعة الطريق.. 
الطديعة كرئمة والكنها لشت اكرم 
الأكرمين. فهنا ينتصر عليها الفن. فن 
غزل الصوف يقصد كارليل. 
يساعدنا هذا الكلام. وغيره 
كثير. على فهم مرجعية كارليل ذات 


الأصول الوصفية الإنجليزية. وهنا 
التقيد الدوغمائي من الطبيعي أن 
يتعارض مع طبيعة الفلسفة الألمانية 
العقلية /المثالية التي ينحدر منها 
تيوفلسدروخ؛ والشاهد على هنذا أن 

كارليل 5 يتردد في اتهام أستاذه 
الألماني بالزعم فيما ذهب إلبه من 
تأصيل يمكن وصفه بالأتروبولوجي. 
ذلك أن: أول ما بعث الإنسان ع 
ارتداء الملايس لم يكن طلب الدفء 
أو داعى الحياء وإنما حب الزينة؛ 
ولا غرو فإنه متى احتاج إلى الدفء 
وجد منه ما شاء إما فى جهاد الطرد 
والعناء. أو بين الأوراق الجافة فى 
شجرته الجوفاء.. والمليس للزينة 
اذا كل القد وحد تدز التسعوت العرئفة 
أن الوشم أو التظكلا : أسيق عهداً من 
الملابس. فأول حاجة روحانية 0 
بها الإنسان المتوحش هي الزينة 
كما هو الواقع اليوم بين الطبقات 
المتوحشة في البلاد المتمدنة. 

بعود كارليل ليخلط الأوراق 
ويرتبها على هواه. دون أن يخوض 
ف كواضر ما اطركه كدو درو 
غاية الملايس الأولى كانت للزينة 
وليس للدفء ! ألم يكن حريا بكارليل 
أن يقلب تاريخ الثقافة الإنسانية رأساً 
على عقب وهو يقف على هذه الجملة؟. 
لقد اختار كارليل مرة أخرى أن يكون 
طوطولوجيا. مكتفيا بالانطلاق مما 
بدأ به تيوفلسدروخ ؛ (غاية الملابس 
الأولسى كانت للزينة وليس للدفء) 
واصفاً إباد بالحماقة. ثم خاض 
مجدداً في تحصيل الحاصل: الملايس 
نشأت بادئ ذي بدء عن حماقة 
الشغف بالزينة وسسرعان ما استفاد 
الإنسان منها مزيد الوقاية ولذيذ 
الدفء والحرارة. ولكن ما هذه يجانب 
غيرها؟ فالملايس هي المنشا والمصدر 
لفضيلة الحياء. ذلك الهيكل الظليل 
المحجب الذي يضم بين جوائحه كل 
مقدس في الإنسان. والملابس هي 
التى جعلت لنا شخصيات مستقلة 
وممدرات حتفا صل يها وسكاسة تكري 
عليها وصفوة القول إن الملايبس هي 
التي تجعل الفرد منا إنساناً وهي التي 
تنذر اليوم يجعله مشجباً تعلق به 
ثياب وتعرض عليه الأردية. 
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الواضح. إن كارليل حور تساؤلات 
او سورع اللكافيةه وهوها إلى 
منطق الإجابات البديهية التي لا 
تفلسف فيها. ولأن التأمل لا يجابه 
إلا بتأمل مضاد. سقط كارليل فى 
فى دو كسدرووع التق لم كذ تكرية 
الناس من ملايسهم كما شك كارليل 
ف مواضع عدئده من كتائه وان كا 
بيستدرك مرارا مختزلاً جوهر كتاب 
تيوفلسدروخ عن فلسفة الملابس في 
تعريفات جاهزة. وكأنه باختزاله 
المهلك لكتاب تيوفلسدروخ خلط 
لب الكلام يقشوره. ساليا منه متعة 
00 وغاية التتقيف. 

كارليل دس خلدل مراجعته لهذا 

7 درساً في الأحكام المسيقة 
والجاهزة. وأخذ منه ما ارتآه لصالح 
أحكامه الأخلاقية. خاصة ما تعلق 
يمسألة الحياء: لقد أخذ تيوفلسدروخ 
على نفسه أن يشرح ما للملايس من 
الاكالى الفيية واللمواسية واللونيةى 
وأن يوضح غوامض تلك النظرية 
(فلسفة الملايبس): وهي أن مصالح 
الإنسان فى هذه الحياة الدنيا مترابطة 
الأجزاء متماسكة العري بفضل شيء 
واحد هو الملايبس. وهو يعبر عن هذه 
الحقيقة بقوله: «بني المجتمع على 
الملايبس. وتارة. إن المجتمع ليسيح 
فى فضاء اللانهاية على الملابس كأنه 
سابح على بساط سليمان ولولا هذا 
البساط لسقط فى أعماق الهاوية وغاله 
الفناء». 
خواطر تيوفلسدروخ 

كران وا معاي إن رورحرت 
الروحانيين. اكتساب هيكل مقدس. 
وفي اللباس الديني تتجلى القدرة 
الإلهية وتسطع فيه الآية السماوية. 

غير أن عبادة الشباب وهي على 
أحناه لايشها لا نكون خالصة لوجه 
الثياب. كل فتك من النفاق و الخديعه 
لأن الجسم يتعدى في كثير من الأحوال 
على حقوق الثناب فيغتصيها ما كان 
موجهاً إلبها. فمن أراد أن يجتنب 
الكنب فليعدل بعبادته إلى سبيل آخر 
ويعلم أنه سيجد في الثياب المنزوعة 
وجها صحيحا لتلك العبادة التي تظل 
ملتوية معكوسة. ما دامت موجهة 
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إلى الثياب الملبوسة. وكما أن العايد 
الهندي يعتقد أن بيت الإله لايقل عن 
الإله شرفاً وجلالاً. فكذلك فأنا د 
الثباب وهي مكدرو عة وحن خالض 
الأعظام وصادق الإجلال ٠‏ مثلما أبدي 
لها وهي على أبدان لابسيها. بل أزيد 
لها لأني في هذه الحالة لا أخشى على 
نفسي غروراً ولا غيري خداعاً. 
الملايس البالية كالقشور. لله در 
الملابس العتيقة! أبة عظمة فيها 
وأي جلال. وأية مهابة وأي وقار! 
تتواضع في شرفها. وتتجمل في 
مجدها.. بحث لا نظر شرزء ولا همز 
ولا لمز. تقابل الدنيا برزانة وسكينة. 
وترقب الحوادث في هدوء وطمأنينة . 
لا تقتضي الناس شعائر الأعظام. ٠‏ ولا 
تفووت منهم مراسم سم الاحترام. تحفظ 
القيعة صورة الراس وهينتها. ويمتد 
كم الذوث: و تتتلى الشر وال في اماج 
وانسدال غير مشدود. وأظل أتأمل 


تلك الملايس في سكوتها وأتنكر 
كم شاهدت وكم ياشرت من أفراح 
وأتراح. ٠‏ وشهوات ونزعات وفضائل 
ورذائل. وكل ما ينطوي عليه سجن 
الحياة من خير وشر.. اياكم وذلك 
الإنسان الذي لا ينوب قلبه خشوعا 
في حخرة الملدين الدالية. 
مد مشر لاك 
سس الست كك 
ملكة من ملكات عقله وروحه وكل 
موهبة من مواهب جسمه قد وقفت 
وأكراسكت مسجاك وانطوالة على 
هذا المطلب الاوحد.. ليس الملايس 
بحكمة ولباقة. فهو يعيش ليلبس 
لك شرا لس لسش كوس 
لتحسبه قد نزل عليه من الملابس 
وح والياء . فيو شاعرها وضشاحة 
فكرديا د كف له رار إلا وف صدرة 
ما يجيش من خلجاتها. 
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عبد السلام بنعبد العالي 


من التمييز إلى التوحيد 


يشير رولان بارت إلى ما يدعوه قانوناً أثيته دارسو 
الفولكور. فحواه أن «كل منظومة لباس هي منظومة جهوية 
أو عالمية ٠‏ وهي لا تكون أبداً منظومة قومية وطنية». لعل ما 
يعنيه صاحب «منظومة الموضة» هو أن اللباس لا يدل على 
انتماء بقدر ما يدل على تشيع . ٠‏ وهو لا يحيل إلي هوية بقدر ما 
برد إلى اختلاف. فهو أساسا علامة تمييز وتميز. 

هذا الطابع العلائقي يقلل شيئاً ما من شأن كل الدراسات 
الواطتفة لكام فالتطرت ال اللكاسن أمن حنت واطدكنتم 
كالقول. على سييل المثال. إنه كساء يحمي ضد تقليات 
الطقس ولدغ الحيوانات ولسع الحشرات. لا تبدو مستوفية. 
فكما لاحظ أحد الدارسين. لوأننا حددنا اللباس على أنه ما 
بحمي من اليرودة. فإن شعوب اليحر الأبيض المتوسط 
ستظل عارية عشرة شهور في السنة. ٠‏ هذا إن لم نذهب حتى 
القول إن الملايس بالأحرى هي التي تضعف من مقاومتنا.ء 
وتفقدنا القدرة على التأقلم مع الحرارة الطبيعية. وبالمثل 
إن نحن نظرنا إلى اللباس في وظيفته كوسيلة لستر الجسد 
دلالة على الحشمة والوقار. فإننا نكون أكثر ميلاً إلى 
تبسيط الأمور. ذلك أن اللباس يظهر عندما يخفي. وعندما 
ستر جوائب فلإيران أخري. فالستر غالبا ما يقترن بالعري. 
والحشمة بالإثارة. وغالباً ما يهدف التستر إلى إبراز مفاتن 
الجسد بكيفية غير مباشرة. 

لكن. حتى إن لم نكتف بهذه النظرة الوظيفية. وذهينا 
إلى القول مع هيجل. إن ل 0 
دالأى أي حاملا لعلامات. فإن ذلك يحتم علينا أن نعتير ان 
هذه العلامات. تتحدد مثل علامات فردنائد دوسوسير. في 
علائقها التفاضلية. من حيث تحكمها الفروق والاختلافات. 
أي أنها لا تجد مبررها أساساً في الطبيعة أو في العقل. 

معنى ذلك أن اللباس لا برد إلى أبة هوية بما فيها الهوية 
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الدينية. فهنا أيضاً نلمس الطابع الجهوي الذي يشير إلبه 
بارت. ذلك أنه لا وجود للباس يحيل إلى ديانة بعينها ٠‏ كل 
ما هناك ألبسة تحيل إلى تشيع ديني. فليس هناك لياس 
مسيحي . ٠‏ بل هناك لياس أرثو ذوكسي ولياس كاثوليكي 
وآخر بروتيستانتي. 

لعل المجال الاجتماعي هو أوضح ميدان يتضح فيه هنا 
الطايع التمييزي للباس. فاللياس يميز بين أجيال وبين 
فئات ومهن. وهنا نلمس تقسيماً للعمل على مستوى الملبس 
موازيا لتقسيم العمل الاجتماعي إلى عمل فكري وآخر يدوي. 
وهد سدق لأميرتو إيكو أن لاحظ أن من الملابس «ما يفرض 
عليك أن تعيش من أجل الخارج». فبيعدك عن ذاتك. ومنها 
ما بعيدك إلى حياتك الباطنية. هناك أليسة فضفاضة «تترك 
للجسد حرية الحركة». وللفكر فرص العمل. وفي مقايلها 
ملابس تليس صاحيها. وهي ملايس «عملية» كتلك التي 
يحملها رجال المطافئ والجنود والرياضيون. 

ببين أميرتو إبكو كم ناضل المفكرون الغرييون خلال 

فرون للتخلصٍ من اللياس الضيق: «فيينما كان الجنود 
يعيشون خارجا مغلفين داخل لباسهم وأقنعتهم. ٠‏ فإن رجال 
الدين المسيحيين قد أبدعوا ملابس كانت تنسى الجسد وتترك 
له مجالاً للحركة وفضاء للحرية». 

لكن. | دعم ما إطدع هذه الدرون مر الست الشكمه التضدر 
هاته. وايتداع لألبسة مميزة ومميزة. إلا أن ميلا عارما أخذ 
يسود في اتجاه توحيد الملبس الذي أصبح اليوم ينحو نحو 
الغاء الفروى حذى نون الجنسين وما تسم الذواه فى تعض 
المجتمعات اللباس الرسمي. ليس إلا لباساً موحداً يخضع 
لقاعدة تفرض فرضاً تنزع عن الملبس خاصيته التمييزية 
وقوته التفاضلية. وتفقده وظيفته. فتجعله موحد الشكل 
والمظهر 11221-10152026 ليغدو أداة انسجام وتوحيد وتسوية. 
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من المؤكد أن اللباس منتوج 
ثقافي خالص. به ومن خلاله نعلن 
عن انتماءاتنا التراتبية وانحداراتنا 
الاجتماعية. بل وحتى عن مواقفنا 
واختياراتنا العقائدية والمذهبية 


وناطق بالمعلن والمضمر من خطابات 
وتمثلات وممارسات. 

توه اللناسن اندوز مرلوع 0 
فهو يغطي ويكشف في آن: يغطي. أ 
يستر الجسد. ويكشف. أي يعلن 0 
انتماءات صاحبه. والمطلوب في كل 
حين بحث العلاقات الدالة يين المعلن 


الرموز وما تحجبه. وما تومئ إليه وما 
تستره. إلا أن ذلك التباعد فى حد ذاته . 
هو ما بجعل عملية التاويل ممكنة». 
فالرمز يحتمل التحراده والقراءة 
المضادة . ويفتح الباب أمام احتمالات 
التأويل. نظراً لكونه علامة في البدء. 


تحتاج إلى قراءة. فالرمز هو علامة 
اصطاعية مختزلة اختزالاً تكثيفياً. 


١١‏ م وبما أنها كذلك فهي حاملة بالأساس 
0 نت أجرعه جز ١ : | ١‏ 1 : لقيم ومعتقدات وتمثلات. فكل رمز هو 
: ِ - - «حمال أوجه» للمعنى. 

فعن طريق الاستعمال الدائم 00 
الرمز وتتأسس سلطته التأثيرية؛ كما 
أنه عن طريق «تطقيس» (-1161211 
الرمز وتصريفه فى المجال. 
تتوطد هذه السلطة وتصير موجبة 
للخضوع والهيبة. فالبناءات الخاصة. 
مثلا. بالمساجد والكنائس وقباب 
الأولياء المتجهة نحو السماء. تؤسس 
لسلطة ازمر من خلال حصوارد 
د. عبد الرحيم العطري المجالي. كما أن لباس الشرطي أو 
ب الإمام أو القس أو القاضي . ٠‏ يؤسيس 
ذات السلطة ويسوغها مجتمعياً. يما 
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يدل على أن اللباس لا يحتمل قراءة 
حخطدد و حكدد كل انشتواحك مداخل 
متعددة للقراءة والاشتغال. 

لا تكتفي الألبسة. ٠‏ في أي نظام 
اجتماعي. بالدلالة على الأشياء 
والخطايات والممارسات وتمبيزها. 
بل إنها تتعدى ذلك إلى إعادة إنتاجها, 
وتأسيس سلصطتها. فللباس ثلاث 
وظائف على الأقل: تمثيل الواقع رمزياء 
إعادة إنتاجه اجتماعياً. وتكريس سلطته 
رمزيا وماديا. وبالطبع فإن اللياس لا 
يمكنه. ولوحده. استدماج وتصريف 
هذه الوظائف. فلايد له من تمفصلات مع 
حقول أخرى. تمنحه القدرة على إعادة 
إنتاج الواقع وتبرير سلطته. 

بحرص الوجهاء والثيلاء دوماً 
عل اإعلان تمدرضه عن طردو الملدسن 
والمأكل. فترسيم الحدود المراتبية 
يتحقق سريعا عن طريق «العلامات 
التجارية الفاخرة». فاللكاين, كما 
المسكن. يلعب دورا مهما فى إبرازن 
هنا الاختلاف والتمايز. ار 
الخطاب والطقوس والتمتلات المتعلقة 
بوضع الجسد. كطريقة اللباس والأكل 
واللكاوى واللعمل بوالنشحية وما بلى 
ذلك من الحركات الآلية. نفضح انتماءنا 
دجما واكك ونطن ولا كا 
المفترض لفترة تاريخية معينة»(1). 

فالمظهر العام للوجيه يأخذ جانياً 
مهما من انشغالاته. لأنه ينفرض عليه 
دائماً أن يكون في مظهر من الوجاهة 
والتميز. فعليه أن يكون دقيقاً في 
اختيار ملابسه وتصفيف شعره وحلاقة 
لحيته. فاللياس هذا يكون يمثابة 
«علامة طقوسية اجتماعية تسعى إلى 
إيراز النفوذ»[2). ويذلك يتحول المظهر 
العام والسلوك الاجتماعي في رمزيته 
مؤسسا ومكرسا للتراتب ومنتجا 
لمسسرو عكه هذا الخراتت 
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إن اللباس فى حقل التنافس 
الاجتماعي لا يكون منذوراً للصدفة. 
اكه اعللان لوراك واتكندر لل حاف 
ولهنا نجده يختلف من مناسبة لأخرى, 
فالأفراد فى الحياة الاجتماعية. وكما 
يقول ليفي ستراوس «لا يتواصلون مع 
بعضهم بعضاً بالكلمات د بنطقونها 
وحدها. بل يتواصلون أيضا بالملايس 
التي يرتدونها. والطعام الذي يأكلونه. 
والطريقة التي يقفون بها. والطريقة 
التي يرتبون يها أثاث الغرفة...»(3). 
فكل ممارسة في هذا الحقل. ومهما كانت 
يسيطة. تضمر رسالة معينة. يتوجب 
فك شفراتها. من اجل تامين موقع 
اجتناعة او اعادة در نيك وضكانت من 
جديد ‏ 


عدوى الموضة 

بالنظر إلى هذه الأهمية التواصلية 
والسياسية التي يحتلها اللياس في 
المجتمع . درل عن التحولات التي 
عرفها اللبا س المغربي اتصالاً برياح 
العولمة. وصيغ التداقفع القيمي 
والتحولات المجتمعية الكبرى. فإذا 
كانت «الجلاية» عدون ن اللباس المغربي. 

في العقود الأخيرة. فإنالراهن 
يشهد مزاحمات لهنا الرمز الوطنيء 
ويحيل الانتصار إليه طقوسيا ارتباطا 
بمناسبات تعيدية ومجالات معينة. وإذا 
كان «الحايك» عنوان المرأة المغربية 
قبلاً. فإن حضور هذا النوع اللباسي . 
بات مقتصرا على مدن معينة وعلى فئات 
عمرية مخض حار فما الذي حدث فعلاً 
في سلم الأذواق والاختيارات اللباسية؟ 

لنتفق في البدء على أن تاريخ كل 
مجاقاسره هو تاريخ لباسيه. فالأليسة 
كما الأشرية تعكس مراحل مهمة من 
تطور المجتمعات. كما تعكس جملة 
من التوترات والتوافقات. التي عرفتها 


الينية القيمية المؤطرة لاشتغالات 
الأفراد والجماعات. 

فالتطورات التي عرفها سجل 
«الكوستتة » المفركي ” وصولا إلى رمن 
الصيبحة والموضة والعلامة الفاخرة . 
تبرز تغيرا قويا ما بين الأمس واليوم. 
شتت ف العالت على «الدر مدن كين 
المحلي والوافد. يما يؤسيس لحنائنة 
«البلدي» و«الرومي» التي تحضر 
باستمرار فى اشتغال السق اللياسسى 
اين إلا ويعير 0 مكانة اجتماعية. 
لا يقف الأمر عند هذا الحد. بل يمتد 
إلى حد المياهاة الاجتماعية. أو إعلان 
الانتماءات الدينية يدرجة أقل. ذلك 
أذ الحجاب الذي كان يعبر عن انتماء 
هوياتي حركي ٠‏ بات خاضعاً لاعتبارات 
أخرى. ٠‏ في فهوم جزء مهم من المنتصرات 
له وهي فهوم وتمثلات لا علاقة لها 
بالتدافع القيمي والصراع الهوياتي. 
الذي يعنيه الحجاب في مقايل التبرج. 
وفقاً الأدبيات الحركات الإسلامية. يظهر 
ذلك أكثر مع يروز قوي ل «حجاب لايت» 
بتم فيه اللجوء إلى استعمال «الفولار». 
مع ارتداء سروال الجيدز اللاصق من 
نوع «السليم». ٠‏ وهو ما يعبر عنه شعبياً 

ب «إقرأ من الفوق وروتانا من التحت». 

اللباس منتوج ثقافي عاير للقارات 
والمراتب الاجتماعية. والنوع العاير 
أكثر هو القادم من القوي. ألم بقل ابن 
خلدون إن المغلوب مولع باقتداء الغالت؟ 
لهذا بيدو طييعيا. 3 يتجه العالم 
إلى ل للنوق في المليس 
والمأكل تحديدا. فريطة العنق باتت 
ضرورة كونية. كما أنٍ الجينز لا يخلو 
منه دولاب في الشمال أو الجنوب. فى 
الفيلات والقصور أو الأحكواخ خ البائسة. 


فالموضة باعتبارها تعمل على 


21136 وع مالع .]سمط 


تشكدا النوق الجمعي ٠‏ ما يجعل منها 
«فعلاً اجتماعياً» يبصم الحياة الاجتماعية 
في ظل شروط زمانية ومكانية محددة. 
فالموضة تشير هنا إلى نمط سلوك 
اجتماعي من شأنه أن يستحوذن على 
اهتمام الأفراد أو افتتانهم به أو بثير 
فيهم هذا الافتتان.» ذلك ان اللها ث وراء 
التقليعات الجديدة. والإذعان لسلطها 
الرمزية ينتج عن حاجة كل واحد متها 
لان يكون مجهزا بمعالم ضرورية لكي 
يستطيع التحرك في هذا العالم الميرمج 
والمتفجر في آن. فعليه أن يستدمج 
تلك الانعكاسات الرمزية في ثيابه وفي 
أكله وذوقه العام الذي بتحدد بواسطة 
الجماعة بدءاً وختاما. 

فيماذا نفسر هذا التسايق المجنون 
للشباب نحو اقتناء الأحذية العسكرية 
والسراويل الضيقة والقمصان القصيرة؟ 
ويماذا نفسر تهافتهم على «الماكدو نالدز» 
وألوان «البيتزا» والموسيقى الصاخية؟! 
وكذا المتابعة المستمرة لما جد في العالم 
من اللياس والأكل والقطع المتواصل 

مع «البالي» و«المتأخر» والنزوع نحو 
ل بالموضة؟ 

إن الإذعان للموضة يتأسس على 
حاجات فردية تتصل بالاستعدادات 
الشخصية الفطرية والمكتسبة أو ما 
سماد بيبر بورديو بالهايتوس. كما 
تظل أكثر ارتباطا بحاجات اجتماعية 
لتأكيد الاندماج الاجتماعى. فالموضة 
تدخل فئات عريضة من الأفراد من 
طيقات متيايدة في نمط عام مشترك. 
بتحطم على إثره التمايز الطبقي. وإن 
كان ذلك على مستوى سطحي مرتيط 
بالإذعان لموضة محددة. 
إن صوع الأواككوق واللتجينق وروله 
اخر الصيحات اللياسية وماركات 
العطور... لا يتمأسس فعلها الخاص 
هذا على الصدفة . فهذا الفعل ترقد وراءه 
سلطة قهرية تفترض استسلاماً اجتماعياً 
لضمان استمرار الشريط المجتمعم 
وتأكيد الاندماج 0 بالأحرى المسايرة 
والتعاشر. «فالإنسان العربي وغيره لا 
يوجد مثالياً إلا كعضو في جماعة 0 
داخل الجماعة ويبواسطة الجماعة ومن 
أجل الجماعة» وفي سييل ذلك نجده 
يقتفي آثار الموضة مكرهاً. وإلا حاقت 
به «لعنة» القهر و«النيذ الاجتماعى». 
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الشباب الذي يرفض 
الانصياع للموضة 
الحيوية 


مر 
الموضة المتواترة يلا انقطاع! 

يلوح عنف المواكة بجلاء في صفة 
الإكراه التي تيصمها ٠‏ وأيضاً في «عدواها 
الاجتماعية» التي تسهل لها الذيوع 
والانتشار خصوصا وسط يعض الفئات 
العمرية. فالشباب الذي يرفض الانصتاع 
للموضة يوصف من طرف أقرانه بأن 
«مختلف» عنهم وأنه غير مندمج في 
شلتهم « بل يجرد احيانا من صفة 
الشياب والحيوية ويصبح في موضع 
اتهام وإكراه غير مباشر على ضرورة 
الانصياع. وإلا حاق بالفرد هذا « القهر 
الاجتماعي» ومن جهة ثانية « فعدواها» 
وذيوعها بين الأفراد والجماعات يسهولة 
كتدره ككل دمن الضعك الحراون علكا 
وهفم اكرام فكاو ركام يكيف وصور 
المتخلف عنها شاذاً بالضرورة يستحق 
العقاب الجماعى. 

فى اللهاث الجنوني وراء موضة 
لياسية محددة تعتمد كلدا على مصدر 
واحد هو القادم من «الآخر». في 
ذلك السياق المحموم وراء «الجينز 
المجكعهويه وميدعارق رخيويوراقه 
وقمصان «جوردان» واحذيته الرياضية 
والعسكرية الباذخة. وفي الحرص 
الشديد على سماع الموسيقى الصاخبة 
وملاحقة أخيار النجوم. في ذلك كله 
تلوح ثقافة الاعتدراك وفقا لمفهومها 
المار ذكره. وتتأكد الهوة السحيقة بين 
التسكات و فواكنه المتكو له 

فلماذا يتم اقتفاء أثار الموضة القادمة 
من ال»هناك»؟و لماذا؟ وكيف يحيق 
اليوار يكل موضة «محلبة ة الصنع»؟ هل 
لكون المغلوب مولع دائما باقتداء الغالب 
في شككاره ونحلته وسائر أحواله 
وعوائده وأفكاره كما ذهب إلى ذلك ابن 
خلدون ؟أم أن الأمر لا يعدو أن يكون 
مكاد علطو ترا المواكة لكر 

ومادامت ثقافة الاغتراب تتجذر 


واقعياً فإن البراءة مستبعدة ليتأكد قوياً 
بأن هنا الإذعان لموضة الأخر يعبر 
عن جانب كبير من الاختراق الأجنبي 
والاكتساح الثقافي , ويدل في الآن ناته 
على الإفلاس البين للمشروع المجتمعي 
الذي يكشف عجزه وقصوره المزمن عن 
احتضان هموم وآمال الشباب. وتلبية 
احتياجاته بعيدا جدا عن هواجس 
الفرملة والتدجين. 

إن ما يجيش به حقل الموضة من 
صراعات وتنافسات متواترة بين 
مالكي وسائل الإنتاج يحيل على حروب 
بغير انقطاع. وبالطبع فالنين تعوزهم 
«المناعة الثقافية» هم أول الصرعى فى 
معارك العصر الحديث. لتحسم النتيجة 
فى النهاية للثقافة المالكة للقوة بكل 
مفاهيمها لإعمال قوانينها ومعاييرها 
على مجموع النسق بأفراده وجماعاته. 
وهنا ما يفير وصول صرعات الموضة 
الأمريكية حتى ا أبعد نقطة فى 
الأرض وإلى أكثرها بؤساً وفقرا. 

وهكذا نجد الشياب كله يطييعة الحال 
ف جرع لت 0 صيحات الموضة 
بعد أن يستحيل إلى إنسان استهلاكي 
كلشكان ورمق وكونت لين تدر قم 
يدعو إلى ذلك ديكارت. ولكن باللباس 
والماكل والموسيقى. وكان الآمر يتعلق 
بكوجيطو جديد يقول «أنا ألبس. آكل 
كذا. أسمع كذا. إذن أنا موجود»!! 1 

إنه درس الدرس الذي يعيد تاكيد 
مفتتح البحث الأآنثرويولوجيٍ في 
العادات الغذائية. والذي يعي دوماً في 
الشكل الآتى: «قل لي ماذا تأكل أقل لك 
من أنت». لننتج على المنوال. تخريجاً 
مشابهاً يسائل المليس يهكذا قول: «هذا 
لباسك. هذا عنوانك وانتماوؤك». 


هوامش: 

1- -16 أء دع تصمطع ,80111012 وبمتطفط 
-0253 ,011121 عنتاوتكظ 1101لا ,غأتلمامء 
969 ,21212163 

2- خلود السباعي . الجسد الأنتوي وهوية 
الجندر. دار القلم. الرياط. الطبعة الأولى. 
00 . ص.61. 

د ادموائد النششة كلوان الففتا لكدر اوس 
البنبوية ومشروعها الأنثروبولوجي. ترجمة: 
ثائر ديب دان النهار. ٠‏ بيروت. ٠‏ الطبعة الأولى. 
5. ص.61. 
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لم يكن لك تمثالٌ بين المتكلمين في 
المعايد والأروقة , 

ولكن لعلها راد تحتك تلك التى فاحت 
من ورقة تبن. 

30 

تلك الألوان المتقلبة بلا انقطا 

قد تكون ذكرى ثيابك أو حليك. وريما 
أنفاسك. 


دين 


العين وحدها. ٠‏ هنا ٠‏ لا تعتبر دليلاً: 

لا بد للمدعي أن يبرز شيئاً آخر 

أمام المحلفين. 

ماذا عن الحلم؟ 

00 

لنعتير أن الأمر حصل هكنا 

في إغفاءة قصيرة بكهف صار مقهى 
مرتجلاً: ١‏ 

هناك من أخذ بدي [امسطةالمة لهبات 
المجهول 

وطاف بى قصرك 

بابا 


تليثت حائراً هنا وهناك. 


01000126091021. 


ثم كأنني دخلت من أضيقٍ باب 
وارتج علي. 


لانن 


مئزر ليلكي مرمي بإهمالٍ 
على حافة سرير من البلؤط. 
صبدل من جلد طني ؛ 

حقٌ عذبر. 

مرود ومكحلة. 

بقايا نوم ضحى ملكي كسول. 
300 

خلعت ثيابك. 

خاتمك الذهبيّ. 

قرطيك الحجريين. 

العقربِينٍ الملتفين حول عنقك. 
لوحت بالمئزر الذي تلقى. 
لثلاث ليالٍ كبيسات من عام الديك. 
ندى نادراً ورميته علي. 

ففاح شميم ذو الكأسٍ والعروة. 
غامت الدنيا وأرعدث, 
فتوحشٍ العشب 

واشرأبٌ القصب. 

ع 

ملأت يدي بأكواز صنوبر. 
طيرت يماما نائماً 

وأعدته إلى عشّه غير ما طار. 
ملت على حافة. 

ساقية. 


بثرٍ. 

5 أدري ماهو. 

وارتشفت 

وكلما فعلت ازددث ظمأ وفقدث الأثر. 
300 


لك لا لغيرك هذا المنزر. 

أعرفه مغمض العينينٍ. 

من روائح المرعى 

الكبشٍ والنعجة. 

اللبن الخاثي. " 

الشومر. 

الجعدة. 

رِجلٍ الحمامة. 

البايونج. 

التي تتهادى فيه على رسلها. 

لانن 

بيدي هذه التي سيأكلها الدود لمسث 
تعرق النجمة. 

استدارة القمر. 

جلد الأفعوان. 

طيش العشب. 

أرق الندى. ‏ 

ماء الحياة. 

لا أملك دليلاً على المعراج الأرضيّ 
هية المجهول أو هدية الصدفة 
سوى هذه اليد التي عادت بخارطة 


من الروائح والعلامات. 
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الملايس تتخذ أشكالاً شديدة التنوع . 
قد تكون فضفاضة أو ضيقة. تغطى 
كامل الجسد أو أجزاء منه فقط..!! لكنها 
في كل الأحوال أقمشة وألوان وأشكال 

١‏ تستر الأحجساد. سيق للأساطير أن 
منى فياض غدرث عر نمض من سيرة الفمشة 
والتثياب. إما لإظهار روعة نسجها 
وألوانها كما في الأسطورة الإفريقية 
«الجميلة الصامتة» والتى احتار والدها 
الملك كيف يخرجها من صمتها ويجلب 
الايتسامة إلى ثغرها!! فأعلن عن جائزة 
لمن يقدر على استعادة يسمتها بأن 
يزوجه بها. تقاطرت الوفود من الأمراء 
والأشرياء تحمل أتمن الهدايا وأغربها 
لكن عبثا لم تبتسم الجميلة. إلى أن جاء 
فنان يبحمل أنواعا من الأقمشة الرائعة 
الجمال في نسيج بديع. وجعل يمسك 
قطع النسيج الرائعة ويشعل فيها النار 
والاميرة صامتة إلى ان وصلت بد 
الفنان إلى آخر قطعة وأراد إحراقها لكن 
الأميرة انتفضت ورجته أن لا يفعل هذا 
بمثل هذا العمل الفريد. وهكذا استعادت 
الجميلة يسمتها وتزوجت من بائع 
الأقمسشة وفنان النسيج. 
إلى قاعة فسيحة تعرض فيها أعمال 
معروف أنه أول من ابتداع أنواع 
أنسجة فنية من مواد طبيعية منها ما له 
مظهر المعادن أو الأخشاب إضافة إلى 
الأشكال والألوان التي ابتكرها. عندما 
وجدني الموظف أقف مبهورة أمام روعة 
هذه الأنسجة. لم يكن منه سوى أن 
أخيرني ان بإمكاني لمس نماذج منها 
صنعت خصيصا لذلك. وقادني قو 
غرفة صغيرة جانيية وتركني مع تلك 
الأنسجة الرائعة كي أتحسس ملمسها. 

أما الأسطورة الأخرى واسمها «جلد 
حمار» فتحكي عن أميرة يتيمة الأم أراد 
والفطا اضيا سيك وكارك قا 
تتزوج والدها 0 (الأسطورة هنا 
تحمل مسؤولية ذنب الزنا للبنت!!) . 
فجعل يغريها بأنه سيجلب لها أجمل 
فساتين: واحد بلون القمر. وواحد بلون 
الشمس. والثالث يلون الزمان. شغل 
الملك جميع خبياطي المملكة واحضر لها 


١ 
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ما طلبت. لكن بما أن درس الأسطورة 
هو: تاكيد تحريم زواج البنت من ابيها. 
طيعا قاومت الاميرة غواية الفساتين 
النادرة وهريت تحت قناع من جلد 
الحمار. 

وجميعنا نذكر قصة الملك الذي كان 
مهووساً بمظهره. فكان شغله طلب 
خياطة الملايس له والتياهي بها أمام 
البلاط. وكان الجميع با يظهر 
إعجابه بملايبس الملك. ولكن الأخير لم 
يكن راضياً عن النتيجة ويطلب المزيد 
ودائما المزيد من الملايس ؛ إلى أ جاء 
يوم وأراد خياطه أن ينتقم منه فتركه 
عارياً بحجة أن جمال الثوب الذي خاطه 
لا يظهر إلا للندرة من الخاصة؛ تيختر 
الملك المغرور في عريه ولم يتجرأ أحد 
على أن يقول له أنه عارٍ سوى طفل 
صغير بريء من من الخوف من المستيد 
ومن المداهدة. 7 

وهكنا تنيهنا الأساطير دائماً إلى 
معانى الأشياء العميقة ومغازيهاء 
تقول لنا إن الملايس «تتكلم» أو نجعلها 
تتكلم. المعاني التي نلحقها بها لا تنضب 
حتى أننا ننسى أنها تخدم لكي نغخطي 
أيضاً بها أجسامنا ونحميها. وإذ يصعب 
حصر معنى الملايس. وهي الغرض 
الثقافي بامتياز. ببيعدها الوظيفي. نجد 
أرق آداب الكبياسة هي التي تؤكد البعد 

غير الوظيفي. ٠‏ لأنها تفرض الاهتمام 
بوضع الأجساد في حدود المسافة التي 
تمليها على الفرد أنواع السلوك في 
المجتمع. وهذا بالذنات ما يفرض «تجسد 
الموقع الاجتماعي بواسطة المظهر». 
أي ترجمته الظاهرة للعيان لما هو 
عليه الفرد عبر ملايسه بالدرجة الأولى. 
المثال النموذجي لذلك الجيوش ورتبها 
الواضحة عير إشارات خارجية تتعلق 
بالزي أو بما يزينه. 

فرض البعد الثقافي. بما هو ترميز 
للواقع . ٠‏ على الجسد الذي برز كلاعب 
أساسي في بداية القرن العشرين 
أن يكون مختلفا باختلاف الطيقة 
الاجتماعية المنتمي إليها: فلقد اهتم 
العمال يأجسادهم من ناحية قوتها 
وقدرتها على التحمل. يينما اهتمت 
البرجوازية أكثر بالتميز عبر هيئتها 
الجمالية وملايسها. لكن في حين ارتدت 
السبدات ملابس تكشف عن الصدر 
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والظهر ظل الأشخاص المتميزون 
كاندو ان القتفات والكتارات كد فندوان 
سوى وجوههم. فالعصا والقيعة واي 
قطعة من الملايس هى امتداد للجسد 
وجزء منه. فعندما نمس شيئاً بواسطة 
على مستوى طرف العقصاء. الأن هذه 
العصا أصبحت جزءا من صورة الجسد. 
والقيعة كذلك. وأيضاً الحذاء خاصة 
ذا الكعب ا الذي يجعلنا أطول 
أحياناً تلعحب دور «الملايس» عندما 
تغطى الجسد بكامله لإعطاء فكرة معينة 
عن صاحيها. 

وهذا كله جزء مز من الموضة التي 
نتبعها لكي نشير إلى انتمائنا الاجتماعي 
وإلى نمط تفكيرنا وإلى ميلنا الجمالي: 
ولكي نميز أنفسنا عن الآخرين. ولكي 
نشهر ايتكارنا أو رفضنا أو موقفنا 
السياسي كما درج مؤخراً في ارتداء لون 
محين كما لحل في الثورة اا 
بعضهم ذو انشظة اللون البرتقالي. في 
إبران ن كان الأخضر لون المعارضة. وفي 
لينان تعددت الألوان السياسية يتعدد 
الأحزاب.. كما قد نتيع الموضة لأننا 
ونخاف مخالفة الرأي العام. إن من 
الأسهل اتباع الآخرين. 

وقد لا نتبع اللعواكة تكله بها أو 
لآننا لا نفهمها. أو لأنه يصعب اللحاق 
بها ٠‏ أو لكي نقول إننا نملك قيما مختلفة 
جوهرية وأكثر ديمومة. أما عندما 
نرتدي الزي الموحد فنكون بهنا نحجب 

الحجاب شكل من الملايس غزا 
مؤخرا عالمنا. وهو موضع جدل على 
عدة مستويات: أاحدها النقاش حول 
موضة ملابس المحجيات. هل يحق 
لهن التبرج ولبس الضيق والبطلون مع 
الحجاب؟ لم لاأهل يمكن فرض نوع واحد 
من الملايبس؟ بديهي ان تتخذ الملايس 
الملتزمة إسلاميا شكلها بحسب تقاليد 
البلد ومركم ففي الخليج واليمن 
نجد النقاب. فى العراق هناك العباءة 
الفضفاضة السوداء التي تستر الجسم 
من قمة الرأس إلى أخمص القدمين بتأثير 
فارسى. أو قطعة قماش فضفاضة 


(شفافة أحياناً) في السودان. أو قطعة 


قماش مربعة للرأس في نيجيريا وفي 
أوساط عربية . عديدة . أو الجيدز حالياً 


والملابس اخترعت لأن البشرية اتفقت 
201010 عام على أن العري مدو 
إيران: ل إلى اليونان قبل 
اإقتفك اقلك الك الممسككةة ان اننضن 
الخوف من العري بدا سياق طويل من 
الخجل من الجسد. إلى ان جاءت ثورة 
تحرير الجسد وإطلاقه في حركةٍ بدأت 
مع مطلع القرن العشرين وبلغت أوجها 
ف الستسدات 

في إحدى صفوف الرسم في لبنان 
لأول مرة إلى صف لرسم حسد الموديل 
العاري : «وشعرت يمباده باردة تلقى 
علي. أزعجني أسلوبها كثيراً وقرفني: 
كانت هادثة جدا. وتخلع شيايها قطعة 
قطعة أمامناء. كأن لا وجود لأحد 
وتهتم بشكلها وكيفية ظهور جسدها 
وصدرها. ..يا ليتها تشلح على جنب». 
ما يلفت الانتباه هنا أن طريقة خلع 
المرأة - النموذج لملايسها هو الذي أثار 
الطالبة وجعلها تحس بالغواية التي 
تمارسها المرأة. وجعلها إنسانئنة من 
لحم ودم «تخلع» ملايسها. العارضة 
لم تكن محايدة. ليست تمثالاً مغطى 
ونكشف فجأة عن عريه التام دون 
إدخال عامل الحجب/الكشف المسيب 
للإثارة. 1 
فالديكولتيه ليس مثيرا إلا بقدر ما 
هو محرم عري الثديين. وفي البلدان 
الإسلامية كلما ازداد حجب 00 
ازدادت غوايتها! قيصيع أي جزء من 
حسدها. مهما دق أو نأى عن مواضع 
الإثارة الإيروسية. . مصدر غواية وفتنة 
(كاحل المرأة مثلاً من هنا عادة لبس 
الخلخال) ما يدفع الأمور إلى حدها 
الأقصى ٠‏ ولا يعود ممكنا عندها التعامل 
مع هذه المرأة. موضع التحريم ٠‏ سوى 
بإخفائها كليا عن الانظار. ويصبح 
شيحها الملتف بسواد عباءة هارية 
مصدر إغواء أكثر من عري امرأة متمددة 
على شاطئ أحد نوادي العراة. 


21136 وع لع .]سمط 


من 


لماذا نهتم بالملايس؟ 

1 االمفعن لتر ا حكاية قديمة 
يمكنه تحويل أي رسم يقصه إلى حقيقة. 
منذ قرأت هذه الحكاية وأنا مرتبطة 
بالمقصات والرسو مات و... الخبال. 
: كنت اراشتد عل كلا قصاصة ورف 
اجدها عرائس جميلة انيقة ترتدي 
موديلات ايتكرها خبالى... ولم أنس 
كذلك موديلات العرسان. وبعد الانتهاء 
من التصميم كنت أتساءل يا ترى كيف 
مستكوان شكل هذا الموالادل حدن كلديسه 
الجشد او حير للش الحشد مانا لو 
تم تنفيذه واقعيا. هل سيجد قبولا لدى 
الناس؟ 

ظل هذا السؤال بلح علي حت 
دخلت ملم الأزياء باحتراف. 
وأصبحت أملك الخيال مع إمكانية 
تطبيقه على الواقع. 

إن مجال تصميمٍ الأزياء 
كان وما زال تحدياً كبيراً 
بالنسية لي. ففي وقت 
لمصمم الأزياء ولم يشعر 
الناس باهميته. اما 
الآن فلقد أصبح الناس 
كدرككوان اكه مضعم 
الاآزياء واهمية اختيار 
الملايس التي تناسب لون 
البشرة وتكوين الجسم 
وأيضاً الشخصية لتليبة 
الحاجة الشديدة عند أي إحشان 
للظهور بأحسن صورة أمام ا 
نفسه وامام الناس. ٌ 
عالمية. لأن صناع الموضة 
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أدركوا حب الإنسان للتغيير والتجديد 
والحاجة لإثيات الذات. 
لا تكمن أهمية الأزياء فقط في ستر 
البدن. ولكنها معيرة عن نظرتنا للحياة 
ل 
إن العديد من الناس بيتعامل مع 
الملايس على أنها شيء مكمل وضرورة 
فقط للمظهر العام وليست على أنها 
ضرورة نفسية وشخصية مرتيطة 
بذاتهم . ودليل ذلك أن كثيرا من الناس 
قد تهمل مظهرها وهي وحدها بالمنزل. 
من خلال خيرتي بهذا المجال وجدت 
َك الملايس مرتيطة ارتباطاً وثيقاً 
بعدة أشياء منها الإحساس بالسعادة 
ودعم الثقة بالنفس وأيضا هي عنصر 
هام للتواصل مع الآخرين وأساس 
للتعبير عن الشخصية والذات. 1 
إن شعور الإنسان بانه 
جميل يدخل إلى روحه 
السعادة. وقد نظن أن 
السعادة رفاهية, ولكني 
أراها ضرورة لأنها محفز 
/ لطاقة الإنسان في إنجاز 
ما أراد إتمامه. أن يصر 


0 تحقيق ما خطط 

ل أن يكون قادراً 
على الحب والعطاء 
فالسعادة تدعم 


الإرادة. والإرادة 


من كت «مرتدي التوب» 
فقط وإنما يكون أيضاً من 


000 
5. 
تنصيب صانتحه وخصوصاً 


و ل ات 


تكون هناك علاقة 


مياشرة بين المصمم 
والعميل. 
فالشعور بالسعادة 


والفخر ينتقل إلي عندما أرى 
سيدة ترتدي قطعة ملابس من 
تصميمي وتقف أمام المرآة سعيدة 
فكووة والسارق كلها وال نم جذا ما 
اردته بالضيط. 

إن الإنسان ببحث دائما عن السعادة 
وهي نسيية تختلف من إنسان ادكه 
لأنها درطل بأحلامه واحتياجاته. 
فحاجة الإنسان الاجتماعي إلى وجوده 
بين الناس والتواصل معهم تمنحه 
الشعور بالسعادة وإثبات النات. 
و حاحة الفنان اللوفت الكافي التجرع 
إبداعه ويقدمه للناس هي ضرورة 
نفسية له. ١‏ 

إن حاجة الإنسان إلى التقدير 
والتعتير عن اسشخصته هد عرئره امن 
أقوى الغرائز. ولا يمكن أن يتحقق 
هنا كله إلا إذا اكتملت الصورة بظهور 
الإنسان على أحسن صورة: ليقدم 
نفسه أو إنتاجه ورسالته فى الحياة 
ويتواصل مع المجتمع. 

عندما نسير في رحلة الحياة فإننا 
نحاول أن نثيت وجودنا بطرق 
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والإنسان الناجح 


يدرك أهمية 

المظهر وأنه جزء 

لا يتجزأ من إثياته 
لوجوده. 


بالرغم من ذلك فإن كثيراً 
من الناس تختار ملابسها متأثرة 
بآراء الآخرين والمجتمع الذي نعيش 
فيه دون اهتمام ياكتشاف رغبتهم 
الحقيقية ورؤبتهم الذاتية لأنفسهم 
وطييعة شخصيتهم. 
كلما اكتشف الفرد حقيقة شخصيته 
وأبعادها ظهر ذلك في طريقة اختياره 
لملابسه. فالملايس هي أسرع تعبير 
للإفسان عن ذاته. فمن خللها يمكن 
استنياط أشياء كثيرة عن شخصيته. 
على سبيل المثال هناك أنماط من 
الشخصيات مثل الشخصية غير 
المنظمة أو الرومانسية أو العملية. 
قد نلاحظ أن الشخصية الأولى تميل 
إلى الملابس ذات تركييات الألوان 
العشوائية والقصات غير المتناسقة. 
أما الشخصية الثانية فقد تميل إلى 
الموديلات الكلاسيكية. وقد تحب 
الشخصية الثالثة مواكبة الموضة التي 
لا تعرقل حركتها أثناء العمل و سير 
كما أنك من خلال الملايس تستطيع أن 
تميز الشخص محدث النعمة أو الشخص 
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المغرور الذي يهتم بملابسه بطريقة 
مبالغ فيها قد تدعو إلى السخرية من 
وهذه لشت عواه للحكهم علد الشخضن 
من ملابسه. فالإنسان أكثر تعقيداً من 
ذلك. وإنما الدعوة هنا أن تعير الملايس 
عن شخصيتك الحقيقية التي تراها في 
نفسك والشكت الشخصية التي يراها 
الناس فيك أو التي تدعيها. 

لعلي من خبرة عملية في مجال 
الملابس قد لاحظت نموذجين من 
السيدات : النموذج الأول هن سيدات 
لا يعرفن ماذا يريدن أو كيف سيبدين 
والنموذج الثاني يعرفن مانا يريدن 
ومسطدن كل ما وكين هذا اللسونيم 
الأخير قليل بشكل ملفت. 

إن النموذج الأول من السيدات لا 
يثقن في اختياراتهن. بل يثقن أكثر 
في اختيار الصديقة أو الأم فهي لا ترى 
نفسها جيدا لتختار ما يناسيها فتصيح 
مدرككة سكل كل اكعه ف اتعاملنا نشو كا 
فأحاول تشجيعها وكسب ثقتها لأوضح 
ا حو ون رن 
موديلات أو ألوان. أما ما يلائم طبيعة 
شخصيتها فهنا يأخذ بعض الوقت حتى 
تستطيع أن تدرك ما تشعر به وتريد أن 
تعبر عنه من خلال ملايسها. 

الي | 
جيداً وتدرك مانا تريد وكيف ستيدو من 
وجهة نظرها الشخصية. ٠‏ مع ذلك قد 
تقع في فخ الاختيار الخاطئ. إن قد 
تتمسبك يما لا بلائم تكوين جسمها أو 
لون بشرتها. فى هذه الحالة أتعامل 


بحساسية وحذر عند إيداء أي رأي لأنها 
قد تأخذه على محمل شخصي2. فما 
تختاره هي هو ما يعبر عن إحساسها 
وشخصيتها التي تراها في نفسها. 
والكن هد اسنفكها الكدواف الدى إلا كم 
تحسينه قد يظهر بشكل أكبر مناطق 
الجمال ف اشكلها وروكها معاً. هذا 
النموذج يؤكد على مدى أهمية المليس 
للإنسان واعتزازه به باعتباره جزءاً من 
اعتزازه بشخصيته. 

تبدأ تنمية النوق الفني في الإنسان من 
الصغر. فمن المهم أن نشجع الطفل على 
احدنار مانس مع انوا حديد للك عط 
خيرات متراكمة فى تنمية النوق الفنى. 
كذلك دعم ثقته بنفسه وإنضاج شخصيته 


والقدرة على تحمل المسؤولية. 


علينا في مجتمعاتنا العربية أن نعير 
اهتماماً أكير لحرية اختيار الملايس وأن 
ندعم في نفس الوقت مصممي الأزياء 
العرب الناشئين ليستطيعوا خلق أزياء 
تعبر عن هويتنا وثقافتنا بدل الاقتياس 
الدائم والمستمر من الدول الأوروبية 
حتى لا يلجأ شبابنا إلى تقليد النماذج 
الغريية. قد لا يفعلون هذا وقد أحاطهم 
مجموعة من المصممين العرب المبدعين 
الذين يستطيعون بذوقهم الرفيع كسب 
ثقة الشباب العربي والتعبير بشكل 
ل 
أاحب أن اقول إن رحلة اكتشاف 
ل و ا 
ن إحدى الطرق اليسيرة هي أن تحلل 
ل 
النفسية. قد تكون مرتاحا لطريقة 
لبسك. لكن الراحة شيء والإدراك الذي 
سيوصلك بالضرورة لحقائق مدهشة عن 
نفسك شيء آخر.ٍ فق تكتشف مثلاً أنك 
متشائم أو متفائل أو تخاف من الناس أو 
أنك تحتاج تغييراً شاملاً لطريقة ملبسك 
لأنها لا تعبر عنك بما يكفي. 
فى النهاية إذا أردت أن درج من 
حالة نفسية سيئة ارتد شيئاً جميلا غير 
متوقع وتأكد بأن وقع الكآبة سيزول. 
تعكتف ذا اتدكار عر الفيات و لسر 
بأنك أكثر ثباتا وثقة.... كن جميلا تر 
الوجود جميلاً. 


* مصممة الأزياء والناشطة في مجال تنمية 
التراث اليدوي المصري 
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كان الحزام عند السومريين يرمز للقوة. ثم استخدموه مشجباً للعتل 
أثناء العمل. وللسلاح تأهباً للمواجهات. والحديث عن الخياطة قديماً غير 
حل اليا ا ع ا ا لي ل لوي ايا 
البدن. وما قبل التاريخ كان البشر عراة. 

كشف الإفريقيون أبدانهم بينما كساها الأوروبيون بفراء الحيوانات. بيئة 
إفريقيا الساخنة جعلت تاريخ الملابس تاريخ زينة لا تاريخ دفء. 
وانكشاف أجسادهم جعلهم سباقين إلى الرقص... إنهم جديرون بملاحظة 
ابن خلدون فى مقدمته: سكان الأرض الساخنة ميّالون إلى السهر والغناء 
وتبادل أطراف الحديث. ولم يكن ارتداء الجلابيب القصيرة في جبال 


شمال إفريقية إلا لتشسق مشيتهم مع المنحدرات والمرتفعات. 


أحكام الطبيعة 


عمر قدور 


عندما صعد مارك أندروز ليتسلم 
جائزة أوسكار 2013 عن فيلم المغامرات 
الاسكتلندي 2818576. الذي فاز يجائزة 
أفضل رسوم متحركة. لم يثر الانتباه فقط 
بعضه على رأس التمثال الذهبى للجائزة. 
بل أيضاً بارتدائه التنورة الاسكتلندية 
التقليدية وسط ذلك الحشد من النجمات 
والنجوم الذين تنافسوا أيضاً في البذخ 
والأناقة العصريين. ومع أنه ليس الظهور 
العام الأول لمارك يهذه التنورة. إلا أن 
لارتدائها في حفل الأوسكار مغزى أعمق 
ف التاكند عل الحصواضك القوامة 
فهو قد اختار الزي الذي لا يزال العديد 
من الرجال الاسكتلنديين يرتدونه في 
المناسبات والاحتفالات العامة. يصرف 
النظر عن أن لوس أنجلوس ليست 
اسكتلنا. 
عدر اتعند عر الكراى الواط لمانات 
أندروز انشغلت وسائل الإعلام بالفستان 
الذي ارتدته ميشيل أوباماء زوجة الرئيس 
الأميركي. وهي تفتح الظرف الذي 
يحتوي على الفائز الأهم في الأوسكار. 
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منضمة بذلك إلى النجمات اللواتي تم 
استعراض فساتينهن على السجادة 
الحمراء. كأن حفل الأوسكار صار له من 
العراقة والتاريخ ما يؤهله ليكون متحفاً 
خاصاً للأزياء أيضاً. وصارت له على 
هذا الصعيد هوية «قومية» خاصة عنوانها 
البذخ والترف؛ هوية كانت إلى وقت قريب 
تفرض نفسها على نجوم هوليوود أينما 
حلوا أو ارتحلوا. بل إن مصمما شهيرا 
للأزياء. هو الإيطالي فالنتينو. عبر قبل 
سنوات عن أسفه لأن العقود مع النجمات 
لم تعد تفرض عليهن مستوى منضيطا 
عق الكقى ما مسن لجولها درس 
لكلسييوين مون والاعتووى ملكا وماوعرق 
الجري!. ثمة هنا تسييس من نوع آخر 
للياس؛ تسييس طبقي وإن كان يفترض 
ان تصبح ازياء المشاهير موضة معممة 
على شرائح أوسع. لكنها تبقى الشرائح 
القادرة على تمثّل الطبقة الأعلى وهى 
تفرض معاييرها وأذواقها بصرف النظر 
عن ملاءمتها لمحمل الظروف العامة. 

تح تّالأضواء البراقة للإنارة 


الثباب .. لوحات رسمها فنانون بتأنْ شديد 


والكاميرات. وفي قاعة صمُم كل ما فيها 
ليثير الدهشة ولتتردد في داخلها وخارجها 
كلمة «أسطوري». تنفصل حتى الثياب 
عن تاريخها العام لتأخذ نسيها من المكان 
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فحسب. هنا تتخلى الثياب عن وظائفها 
المعتادة. بما فى ذلك الدلالة على التمايز 
الطبقي العام لتصبح وظيفتها التمايز 
ضمن النخبة ذاتها؛ هي بالأحرى لوحات 
رسمها فنانون بتأن شديد على تلك 
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الأجساد. لوحات مصممة وفق شروط 
محددة من الإنارة والدفء. وحيث تكون 
المؤثرات الطييعية غائية تماماً: 0 
إقصاء الطبيعة أو تحييدها شرط أساسي 
لإغفال الوظائف الأساسية الأولى للثياب. 

خارج قاعة الأوسكار. لم يكن الطقس 
مثالياً على ذلك النحو. فثمة عواصف 
تلجية ضربت بعض المناطق في القسم 
للشكلني طق الترقى وطاق التعريم للم كين 
شمس الربيع قد أشرقت كفاية ليتخلص 
الناس العاديون من الأوزان الزائدة من 
الثباب. هنا. تحت شمس خجولة أو سماء 
ممطرة. يعود اللباس إلى وظيفته النفعية 
الوا وقد تحتل الأناقة مرئكه متأخرة 
في سلم الأولويات العملي. أو على الأقل 
تختلف شروطها ومعاييرها لتصبح أناقة 
بسيطة وغير متكلفة. وريما تكونٍ أناقة 
بفعل الاعتياد على هذا النمط من الأزياء. 
وفي هنا الوقت من السنة لا غير. وبذلك 
تتغير شروطها من مكان لاخر. 

غير ان المقارنة بين منتهى الينخ 
وما يقرب من البساطة المثلى للحياة 
الاعتيادية قد تغفل بدورها عن التاريخ 
المركب للثياب. وهو تاريخ يلحظ جملة 
من المعطيات الطبيعية والاجتماعية 
والتكئيه و حذي التسشاستة وا تسل في 
أن المعطيات البدائية الأولى كانت أقرب 
إلى الطبيعة والمناخ ٠‏ قبل أن تسبغ عليها 
سماث اجتماعية أو أخلاقية. بالتأكيد 
لن يتأتى لنا أن يسرد أحد علينا القصة 
الحقيقية لورقة التوت الأولى, لأن 
التاريخ كالعادة دون متأخرا. لكن ما 
تبقى من قبائل بدائية يساعد على فهم 
مراحل موغلة في التاريخ. حيث كانت 
الثناب تعبيرا عن كونها حاجة تتعلق 
بالمناخ أولاً. من دون أن تخلو من الحس 
الجمالي البسيط الملائم للطبيعة أيضا. 

حيث تتضاءل مساحة الممنوع 
والمحرم. نجد القيائل الاستوائية على 
سبيل المثال تتخفف من الملايس يلا أدنى 
حرج. ففي طقس حار ورطب تصيح 
الثياب عبئا حقيقياً على أصحابها. وهنا 
ما يعرفه عموما سكان الشواطئ في 
الصيف. في المقابل لا يبدو الزي المعروف 
لقبائل الطوارق مثلاً متأتياً أصلاً ببواعي 
الحشمة ٠‏ فهو أسوة بالأزياء المعروفة عن 
سكان الصحراء جميعاً يعتمد على ستر 
كافة أجزاء الجسم لوقايته من الشمس 


الحارقة والجفاف ؛ حتى النقاب هنا يؤدي 
وظيفة ضرورية لصد الخبار وهر موجود 
بشكل أو آخر لدى الجنسين. عموماً. من 
المفترض أن ا ل 
الفضفاضة. البيضاء أو الزاهية الألوان. 
تشكل عازلاً جيداً في الظروف الصحراوية 
القاسية. وهي أزياء إكان سكان المناطق 
الاستوائية قسيماً سينظرون إليها 
باستغراب شديد. مثلما قد ينظر أي متأنق 
الآن باستهجان إلى فقر أزياء القبائل 
البدائية الاستوائية؛ وربما قلة حشمتها. 

ما نعرفه الى وفك تريب قر المداتف أن 
الأزياء كانت تتشايه كثيراً ذ ضمن الحغرافيا 
الواحدة. ففى بلد متعدد الأديان والمذامب 
مدل ستوارائة كانت الذوارى اصمشيلة انين 
الأزياء الشائعة في الأرياف. وحيث أن 
المدن لم تكن قديماً تنعم بالتكنولوجيا 
الحديثة لم تكن الأزياء تختلف جوهرياً 
عن نظيرتها في الريف. وربما تكون 
الاختلافات بين الساحل والمدن الداخلية 
أكثر من تلك المبنية على تمايزات ثقافية 
أو دينية. لقد ساعدت التكنولوجياء 
كما فعلت دائماً. على تخطي العوامل 
المناخية نسبياً. الأمر الذي أتاح بروز 
العوامل الأخرى الاجتماعية والثقافية. 
فاكتسب عامة الناس ما يمكن تسميته 
بثقافة اللباس. وهي ثقافة لا بد متغيرة 
هذه المرة بفعل الموجات الاجتماعية أو 
الثقافية أو السياسية. ولم تعد متغيرة 
بفعل الطقس وحده. ولا يستبعد أن يكون 
اللباس أحياناً تعبيراً عن هوية أو انتماء 
أصغر من الهوية الوطنية للبلد تفسه. 
أو عن انتماء يتجاوز البلد. بخاصة 
الانتماءات السياسية العايرة للحدود. 

ككل تاريخ يظهر كا كرررق اليلق 
انزياحاً عن الأصل. والأصل هنا هي 
الحاجة التي يحددها مناخ كل منطقة على 
حدة . مشفوعة بذلك النزوع الغريزي إلى 
الجمال. إلا أن المدنية عملت دائماً على 
إقصاء ما هو طبيعي لصالح الأنماط 
الثقافية السائدة. هذه الأنماط لعبت دوراً 
مدر كا لكا كنك نشل انمط عنقا ف لديا 
ولما ينبغي أن تستره. على حساب 
الحاجات الحقيقية المحدودة فى بعض 
الظروف المناخية. والتي قد تصبح أقل مع 
ما توفره التكنولوجيا. هناك مثل بسوري 
بدلل على هذه الخاتمة يقول: «كل ما 
تشتهيه لنفسك. والبس ما بحيه الناس»!. 
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تتباين الملابس وتختلف من شعب 
لآخر وفقاً لثقافته. والمنطقة الجغرافية 
التي يعيش فيها. ٠‏ ما بين مناخ معتدل أو 
قارس البرودة أو شديد القيظ. كما تختلف 
فلسفة اختيا رن اراد من جنس بشري 
لآخر. ٠‏ وفقاً للمزاج العام. ٠‏ والميل للحرية 
أو التقييد. والميول المتعلقة بحب الجمال 
والرغية في السفور أو المسدر كذلك 
تختلف من أصحاب ديانة إلى أخرى . 
وبالأحرى تختلف ما بين رجل وامرأة. 
كما تحكمها أيضاً عوامل اقتصادية 
واجتماعية. الأمر الذي يقودنا إلى طرح 
أسئلة كثيرة حول قضية الملابس أو 
الأزياء والاختلافات التي تحكمها.. ما 
بين التاريخي والمستحدث. لنوضح كيف 
اختلط الأمر الآن. يتسيد وهدمنة النظام 
العالمي الجديد الرامي إلى تذويب الملامح 
الأساسية بين الشعوب. وفي مقدمتها 
نظم الطهي كثقافة. ونمط الأزياء كملمح 
قومي مميز. استهدفت به الشعوب ذات 
الحضارات المميزة.. فكدنا نرى الكثيرين 
يتخلون عن أزيائهم الشعبية. وعن 
مزاجهم الخاص في أمور حياتية أخرى. 
ويميلون إلى تقليد غيرهم. والانسلاخ من 
جلدتهم بارتداء توب غير توبهم. 

فمن المعروف أن فلسفة ارتداء الملابس 
حم مر العر سن القراد مدي لالد جمد 
اضرا كلى كين سك اللكمم وحصي 
ولا مجرد التدفَؤُ من اليرد أو الحماية من 
الشمس . ٠‏ والوقاية من لدغ الحشرات. .ولا 
حتى مجرد التانق والمياهاة والانتساب 
لطيقة يعينها. ذلك أن اختيار الزي الذي 
نلبسه الآن غالباً ما نحرص فيه على أن 
يكون عملياً وغير ضاغط. وأن يكون 
مناسياً للفصول. وفقاً للأقاليم. ٠‏ ومتفقا 
مع التقاليد والعادات. ويرضى عنه أفراد 
المجتمع. ذلك وفقاً لمعتد شيه سائد 
أن أول ما يلفت النظر إلى البشر هو ما 
يرتدون. ولذلك يقول المثل الشعبي 
المصري: "كل اللي يعجبك. والبس اللي 


د. عزة عزت 
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يعجب الناس». وذلك كي تروق لهم فلا 
هذا ويرتبط نوع ولون الملايس التي 
يرتديها المرء في عالمنا العربي بسنّه 
أيضا كي لا ينتقد. . فمثلاً لا يروق للناس 
أن يروا النساء المسنات يالنات يرتدين 
ألوانا فاقعة. . أو زاهية. . أو ملايس تكشف 
أو تجسد ما يجب أن تخفيه. ويفترضون 
بالضرورة أن ترتدي المسنات الفضفاض 
والداكن إلى درجة السواد؛ على اعتبار أن 
هذه الدو عه من المادسن لون من الحسمة 
التي يجب أن ترتبط بالسن. 
ذلك أن ما يرتديه المرء من ثياب غالباً 
يرتبط بما يراه فيه الناس. فهم لا يفرقون 
بين المظهر والجوهر.. فيحكمون على 
من يرتدي زياً ما وفقاً لتقييمهم لهذا الزي 
فيسيئون فهمه. ويصفونه بما قد لا يكون 
معيرا عن حقيقته. كما يقدرونٍ الإنسان 
الطيب قائلين إن «ثوبهٍ طاهر» أي نفسه 
طاهرة. ويقال أحياناً أخر «ذيله طاهر» 
في نفس المعنى ٠‏ اعتمادا على ما ورد في 
قوله تعالى: «وثيايك فطهر». أي قصر 
حتى لا يصيبها الدنس. 
الزي الشعبي والشخصية القومية 
لعل أزياء الشعوب هي أول الملامح 
التي يعرفون بها حتى قبل أن ينطقوا 


بلغتهم. ولذلك نجدهم يتمسكون بها 
خاضد ف !ا حتفارت السعتت و اسمن 


وفي الأعراس والأعياد والمناسيات 
العامة. والزي الشعبي يعد ملمحا قوميا 
مميزاً لشخصية أي الس لأنه ينبع في 
الغالب من تقاليده وعاداته. وتحكمه 
ظرو فه وأحواله المناخية والثقافية. وقد 
تطور الحال ليرتبط بالديانة التي بدين بها 
كل شعب. حتى فيما قبل ظهور الديانات 
السماوية. إذ كان يميز بين رجال الدين 
وعامة الناس . كما يعتير الزي ا 
رمزا مميزا للقوات العسكرية وللهيئات 
الخاصة على اختلافها. . وغالباً ما يختار 
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هذا الزي الموحد وفقاً لفلسفة خاصة 
وهدف يراد به الظهور بمظهر معين من 
الفخامة والهديبة ّ البساطة والعملية. 

وقد تطورت الأزياء الشعتت ال كانت 
تتميز بالتعقيد الشديد أحيانا. والتزيد في 
الزينة والزخرفة والتطريز.. أو الزركشة 
المتالئع فيها. فمال بعضها إلى التجريد. 
إلى أن بدأت بعض الشعوب تتخلى 
عن أزيائها الشعبية لصالح الملابس 
الإفرنجية؛ بينما احتفظ كثير من الشعوب 
كلها أو بعض فتاتها يأزيائها الشعبية 
متمثلة في الساري الهندي والكوميئو 
الياياني. والجلاية الكدراككة واليشت 
الخليجي...... إلخ. إلى أن كانت الهجمة 
العولمية الأخيرة التى جعلت النمط 
الأميركي في الأزياء يسود بكل ما فيه من 
جفاف وبساطة وعملية تقربه من الملابس 
الرياضية. فانتشر الجينز والتي شيرت 
والترضت تشكوات اوكل ها صدرج افكت 
مسمى الملايس الكاجوال.. البعيدة عن 
طبيعتنا كد كمسهدانا ٠‏ وهي استكمال 
لأسلوب الفرحكه أو التشبه بالنمط 
الأوروبي. أو الذوق الغربي في الملايس. 
الأزياء ودلالتها 

كل له فلسفته فيما يرتدي. من منطلق 
الرغبة في الحصول على الإعجاب 
المتبادل بين الجنسين. أو على سبيل 
الظهور والمنافسة بين الجنس الواحد. 
أو الإبهام بالانتماء إلى طبقة أعلى. 


والظهور بشكل لا يدل بحال على تواضع 
الإمكانات المادية. أو تدني المستوى 
الاجتماعي. 


وبالطبع يلجأ عموم الناس عات 
ورجللاً ال أزياء نات مسميات 
موحدة تقريباً ومتفق عليها. مع 
بعض المكملات وعناصر الزينة. بين 
ما يستر الجسد وما يغطي الرأس. 
وما ينتعله في قدميه. ونذكر هنا 
على سييل المثال لا الحصر عناصر 


أساسية في كل الملابس تقريباً وهي: 
إزار - وشاح - شال - عباءة - بشت 
- ملاءة - جلايية - حيرة - معطف - 
در مر ب حال شور 
- صديري - جبة - ككولة عفطان ا 

- قميص - حرام - يرقع - يطولة - نقآب 
سه اتخدث جما الطرحة مدل 
- إشارب - طربوش - برية - كاب- 
عمامة - طاقية - غترة - حطة - قبعة 
اقل > صكيل - جوررييه 

ل ل 
دلالة على المستوى الاجتماعي. أو ما 
يفرق بين سكان 0 ٠‏ أو مكانة 
ديشية أو وظيفية أو علمية وتاتفضال 
تام وفروق واضحة بين كل فئة وأخرى. 
يمكن تميزها من مجرد نظرة إلى ما 
بليس!! 

هذا ولم تعد مكملات الأزياء مجرد 
زددة. . بل هي من ضرورات إحكام الرداء 
ولعل أهمها الأزرار كزوائد كروية. أو في 
شكل عقدة كما عند الصينيين تستخدم 
لتربط أو تقفل فتجة الثوب. 0 
لأنها قد ترفع من قيمة الزي. ٠‏ وأحياناً 
تكون أغلى من مادة القماش المصنوع 
منه. وهى قديمة جداً استخدمت فى 
الحضارات اليونانية والرومانية- رغم 
استخدام الملايس الفضفاضة في هاتين 
الحضارتين - لكن انتشار استخدام الأزرار 
بدأ في القرن الخامس عشر. بظهور 
الملايس المحيوكة.. وبالطبع تختلف 
ف فتمنها واإضافتها لمش جمال وراشة 


لأي زي» وفقا لفخامتها وصنعها من 
مواد مختلفة مثل: المعادن. والصدف. 


والعظام. والزجاج. والخشب. أو القماش 
نفسه يلون مختلف ينسجم مع الثوب.. 
ومن عجب أن جمع الأزرار أصبح هواية 
لها محبوها. ولها معارضها والكتب التي 
تستعرضها وتؤرخ لها. 
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دخلت في سباق مع زميل سعودي. 
من ناحيتي كنت لا أرى تمايزاً بين آلاف 
الشياب السعوديين الحاضرين فى استاد 
كرة القدم يشاهدون مياراة محلية, 
فكلهم كان يرتدي الثوب الأبيض والغترة 
والعقال. اما هو فكان يفرز بسرعة شديدة 
انتماءاتهم الاجتماعية والاقتصادية من 
شكل الثوب وتفصدلته وخامة نسيجه 
وطريقة وضع الغترة والعقال. أنا كنت 
أرى أن الزي القومي يوحد بين الناس 
وكان هو يرى أن هنا التوحيد لا يلغي 
التمايز. وأن الثوب يحمل دائماً اليمصمة 
الشخصية لصاحبيه. 

الثوب واليصمة الشخصية التي 
يحملها أمر عرف دائماً في فن السينماء 
واشتهرت شخصيات يعينها طيلة تاريخ 
السينما بنوع الثوب الذي يرتدون. 
أشهرهم نجم الكوميديا الأشهر شارلي 
شابلن الذي يمكن التعرف عليه بسهولة. 
بل وتقليده أيضاً إذا استطعت ارتداء 
ثيابه واحملت] عصاده ومشيت مشيته. 

حتى أصيح كأنه ماركة مسجلة. 

قبل سنوات شاهدت فيلماً جميلاً كان 
بعنوان «الشيطان يرتدي ثوب يرادا» من 
بطولة النجمة الأميركية ميريل 5-7 
ومعنا هاذاوارى واخراح دافتد ناتكلا 
الفيلم مأخوذ من رواية تحمل نفس 
العنوان حققت أفضل المبيعات للكاتية 
لورئن واكك كر والك كانت كعم 
محررة في مجلة أزياء عالمية شهيرة. 
ويحكي عن الشابة اندريا التي تخرجت 
حديثاً من الجامعة وبدأت رحلة البحث 
عن عمل ف تكو نوارك واكانت دريد 
أن تعمل صحفية ولكن ما عثرت عليه 
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من عمل جاء مخالفا لطموحها. فقررت 
أن تدخل مسابقة لكي تشغل وظيفة 
المساعدة الثانية لرئيسة التحرير القوية 
الميشط ره لفكلا امو صا مدر نذا در شط 
(ميريل ستريب). لم تكن الشابة تعرف أي 
شيء عن عالم الموضة. ولم تكن تخفي 
هنا الجهل. ورغم هنا تم اختيارهاء على 
أمل أن تصمد في هذه الوظيفة عاماً. ثم 
تنتقل من الإدارة إلى التحرير. وخلال هذا 
العام تعرضت لكافة الضغوط من المديرة 
العنيفة. ومن خلال عملها اكتشفت 
وكشفت لنا عن خيابا عالم «الموضة» 
والأزياء. ليس فقط في أميركا ولكن في 
أوروبا أيضا ٠‏ وكيف أن صناعة الموضة 
صناعة شيطانية قاسية لا تعرف الهوادة 
ولا الرحمة. والخطأ فيها يكلف الكثير. 
اه 
نجح الفيلم في الغوص في عالم 
ا سة والأزياء والمؤامرات التي يعج 
بها. خاصة أن مجلات الموضة العالمية 
لا يعمل بها الصحافيون وحدهم. وإنما 
يعمل بها مصممو أزياء يتقاضون ملايين 
الدولارات حتى تنفرد هذه المجلة او تلك 
بتصميماته الحنكدة عل عكس الراواكه 
التى اهتمت أكثر بالعناصر الدرامية 
لشخصيات الرواية. كما ظهر بالفيلم 
الذي حاز جوائز كثيرة المصمم فالشستنو 
وعارضات الأزياء الشهيرات في العالم. 
ونجح نجاحاً عالمياً كبيرا (تكلف 35 
مليون دولار وحقق دخلا على مستوى 
العالم قدره 326 مليون دولار). 
وإذا كان هذا افلم الناجح تدور 
أحداثه في عالم الأزياء والموضة. فإن 
العديد من الأفلام السينمائية الأخرى كانت 


الأزياء هى البطل الحقيقى فيها. عندما 
فرضت القمصان والسراويل و الفسانين 
والبزات التي يرتديها ا على أجيال 
وفي النوق ل 
وهذه بعض الملابس لا تنئسى في 
عالم السيذما التي أحدثت ثورة في تاريخ 
الملايسن والمواضة من القن العسرين: 

3 لا نستطيع ان ندسى «الفستان 
المائل للون الأسود» من جيفنشي ٠‏ الذي 
ارتدته أودري هيبورن في فيلم «الإفطار 
في تيفاني». وكلاهما. ٠‏ الفستان والفيلم , 
أصيحا من كلاسيكبيات السينما الأكثر 


دوع العم .]//:وماخط 


تأثيراً في تاريخ السينما وكذلك تاريخ 
الموضة والأزياء . هذا الموديل هو فستان 
سهرة من الساتان الأسود. بدون أكمام . 
مع تنورة طويلة تصل إلى الأقدام ضيقة 
في وسطها مع فتحة جانيية كبيرة. 
الفستان مفتوح قليلاً في الجزء الخلفي 
مع ديكولتيه يترك الأكتاف عارية. تكمل 
أودري هيبورن في الفيلم هيئتها بقفازين 
تشواداو دن اطوتلين حذى المر ففين وأحعلى 
جيدها عقد لؤلؤ متعدد الطيقات. 

- الفستانٍ ككل ترتديه أودري 
هدييورن أيضا. وكانت تعتير ملهمة 
لمصممي الأزياء. وهو فستان أبيض 
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فيلم «سيدتي الجميلة» من عمل المصمم 
سيسيل بيتون. ويعتبر واحداً من الأزياء 
الأكثر شهرة في تاريخ السينما. فضلاً 
عن كوانة مر مور المواضة سكت هنا 
الفستان فاز بيتون بجائزة الأوسكار 
لافضل الازياء . فقد اعتيره النقاد من اهم 
أسباب نجاح الفيلم. 

الفيلم نفسه تم تعر نف في الدراسة 
التي حملت عنوان ن «الأيقونات الأميركية» 
بالفستان الأييمض والأسود الذي ارتدته 
اودري هيبورن. وهو فستان مستوحى من 
الموضة الفرنسية لأعوام العشرينيات. 
طويل حتى القدمين. ضيق عند التنورة 
والأكمام. ومزين بشرائط ونجوم بيضاء 
وسوداء وفيونكتين بالاسلوب نفسه على 
الصدر وعلى التنورة. ومع الفستان قبعة 
مبالغ في حجمها تستدعي الألوان والزينة 
القواحو ند عل الفستان وأنرلد علدا 
قولليكة من الارضور التحمرراة والتورفية 
والريش الأبيض. القفازات بيضاء طويلة 
ومعها مكللة من اللون نفسه. المصممان 
هما الف الوردن و فنشان وتسنو وكا 
واسكتو حذاة من مجمواعء تكعدفات 
خاصة بهما. 

- فستان كوكتيل أبيض ترتديه مارلين 
ادرو اف افكلم ادكه ف أكارد من 
إخراج بيلي وابلدر في عام 1955. صممه 
مصمم الأزياء الأميركي وليام ترافيلا 
(الذي صمم أيضاً الفستان الوردي/ 
الصدمة في فيلم «الرجال يفضلونها 
شقراء») واستخدمه في مشهد من أكثر 
المشاهد شهرة في الفيلم. ذلك المشهد من 
الفيلم الذي يعتبر رمزاً في تاريخ السينما 
وارتبط فيه الفستان ارتباطا وثيقا 
بالممثلة فى المخيلة الجماعية. 

كوت فا معديال متصميم وسيطه 
يلون العاج اللامع المميز للأزياء 
بين الخمسينيات والستيئيات. الجزء 
العلواى مطوى مفدواح الكدر ودتكون 
من قطعتين من القماش بلتحمان خلف 
العنق. وتغطيان الذراعين والكتفين 
والظهر. جزء الخصر بيدا فورا تحت 
الصدر من قماش ناعم ملتصق. أسفل هذا 
النطاق تبدأ تنورة طويلة بليسيه. 

- الفستان الوردي/ الصدمة الذي 
ناته مارالدن موائرو ف فلم الركال 
يفضلونها شقراء». من إخراج هوارد 


هوكس عام 1953. تم استخامه في 
واحد من المشاهد الأكثر شهرة في الفيلم؛ 
وأصبح فيما بعد موضوعا للتقليد في 
العديد من الأفلام اللاحقة. (وعلى نحو 
كبير قلدته مادونا في فيديو كليب أغنية 
1تتذت لمتتع 1 ة0/1). 
الفشكان صمت والكاء انرا فذاد وهو من 
الساتان الوردي. طويل مع فتحة عنق 
مستقيمة مكشوف الذراعين والكتفين مع 
فتحة جنب كبيرة؛ مزين بفيونكة كبيرة 
على الظهر وحزام الخصر رقيق. وكلاهما 
من لون الفستان نفسه. واكتملت هيئة 
الممثلة بالقفازات الطويلة حتى الكتفين 
تقريباً مرصعة بالماس. وجاء وصف 
الفستان في نص الأغنية التي غنتها 
مارلين في المشهد. 
هذه الفساتين الأربعة بلغت من الشهرة 
إلى حد أن الشركات التي تقوم يتصنيع 
دمى الأطفال الشهيرة تقوم بتقليدها في 
الدمى التي تصنعها. مثل دمية باربي 
السيدره الذى حر حت هلها ننس الرندر ا 
الفساتين نفسها ٠‏ كما أنها أصبحت مصدراً 
لإلهام الكثير من المصممين فيما بعد. 
الذين يستخدمون. على سبيل التسهيل 
مصطلحات مثل «فستان مارلين مونرو» 
أو «على طريقة أودري هيبورن». ‏ . 
ول تقنضر الأمر عل النجمات' ولو ان 
عالم الموضة يهتم اكثر بالجئس الناعم , 
فللرجال نصيب أيضا في شهرة الأزياء. 
وخاصة النجوم منهم. وقد أشرنا في 
البداية إلى شهرة بزة شارلي شابلن. 
ونجد أيضاً أن ريتشارد جير في فيلم 
«الراقص الأميركي» عام 80 بكمل هدئة 
الشاب ب الأنيق المعتز بنفسه عنما يرتدي 
ملايس من أشهر بيوت الأزياء وخاصة 
السترة الشهيرة غير منتظمة الأبعاد 
بتوقيع أرماني ٠‏ وكان لهذا الاختيار أثره 
في فرض الموضة الإبطالية على الأزياء 
الرجالي طيلة أعوام الثمانينيات. وفي 
الفيلم مشهد مشهور عندما يعد البطل 
ملائش تبره عمل فصع حمتع ها للك 
على السرير وكلها ملابس موقعة من 
المصمم الإيطالي فالنتينو, ٠‏ وعلى خلفية 
موسيقية لأغنية «عم2 1له0» الشهيرة. 
: من الحقيقي أن هناك شخصيات 
سينمائية لا تنسى. ولكن من الحقيقي 
أيضاً أنها أصبحت كذلك يسيب ما كانت 


در نلف من مادنسن” 
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اللباس الدينى 


بومدين بوزيد 


عرف بعض دارسي الثقافة والحضارة 
من الأنثريولوجيين الإنسان ب«الحيوان 
الذي يستخدم الرمز» أي سلوك ما أو 
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ررنرند 0000 
وبكيفية معينة. وهو نفس التعبير الذي 
نجده عند عالم الاجتماع الالماني ماكس 


فيبر الذي قال: «الإنسان حيوان معلق في 
شبكات دلالات قام هو بنسجها» هذا الرمز 
والشيكات من الدلالات يعتبر «خطاياً» 
يحتاج إلى فهم وتاويل مثل الظاهرة 
الطبيعية التي تحتاج إلى اكتشاف 
قوانينها. 

0 أو له خطاب 00 تشكل 
في البدء ا الشمسى 
وستراً لحر. من الجسم ضار عواره مع 
تمدن الإنسان وبروز أشكال تنظيم 
العلاقات الآسرية مثل «الزواج». ولم 
ببق اللباس بالمعنى الديني والثقافي 
عند شكل واحد وكيفية معينة في ارتدائه 
بل تطور وتغيرت الرؤية الاجتماعية إليه 

بفعل التطورات الاجتماعية والمذهيية 
داخل ثقافة واحدفا ففي تاريخ الثقافة 
الإسلامية كان الأصل في ريط العلاقة 
كدر العتالة و اللناسن واتفصير وان على 
آخر. وتحفل الكتب التراثية الإسلامية 
يتفصيل وأخبار عن «اللياس» ولا يرتبط 
ذلك بالحي بل كذلك بالميت في طريقة 
كفنه ولونه. والعلاقة الرمزية بين 
بيياض رداء الحج وكفن الميت واضحة 
في الزهد في الدنيا والإقبال على الله 
بالنظافة المادية والمعنوية. ويمكن 
استخلاص الدلالات الدينية والاجتماعية 
فى مسألة اللباس فى علاقته بالعبادة 
والجسد والتمذهب الديني والسياسي. 
الدلالة الدينية والاجتماعية 

إنَّ علاقة اللباس مالجسد تيرز الدلالات 
الاجتماعية والدينية والتاريخية؛ كما أن 
تلك العلاقة تكون في البدء مقدسة ثم تتحول 
إلى ثقافة رمزية اجتماعية تعرف بعضها 
تطورات وتغيراً ؤ فى المعنى والدلالة. أو 
تكون في البدء ظاهرة اجتماعية جديدة 
لتأخذ قداستها ورمزيتها حين يرتيط ذلك 
اللياس يفرقة أو طائفة تدخل في صراع 
مع كنات اجنماعت وامافتت احرى واف 
يكون للباس ما رسائل ثقافية وسياسية 
في عالم وسائط الاتصال الجديدة. ومنها 
«العري» مثلاً كتحد وموقف سياسي. أو 
التحجب في المجتمعات التي تقهر فيها 
الأقليات المسلمة. كما كان اتخاذ «القناع» 
لسن ال الال لاي التو ارو 
الشجاعة والبطولة. ثم أصبح شكلا فنياً 


في المشرع. 
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ومع تطور وسائط الاتصال الجديدة 
وانتقال الصورة برز «اللباس» كخطاب. 
كرمز ديني وثقافي واجتماعي يحتاج 
للقراءة والفهم واعتباره موقفا سياسيا 
أو له علاقة بالصراع في مجال الثقافة 
والهوية. تايعنا ذلك من خلال «قضدة 
الحجاب» في فرنسا وأوروبا واستخدام 
الرموز اللباسية عند الأديان الأخرى. 
كما كان لحرق «الجسد» الأثر في التعبير 
المكنّف في معارضة السلطة والاحتجاج 
الاجتماعي في العالم العربي في السنوات 
الأخيرة. وعلاقة اللباس بالجسد في 
الأديان سواء في الممارسة الطقوسية أو 
العادة الاجتماعية يتفاوت من دين لآخر 
ويشكل جوهر الاختلاف. وله قوة هذا 
التميّز مثل الاختلاف على مستوى العقيدة 
والتعاليم. كما أنه داخل ديائة واحدة 
دكون اللباس مظهراً تراتيداً ومنهيياً. 
فلون العمامة والعياءة والقلنسوة. 
وكيفية ليسها وتفصيلها عرف تطوراء 
مخ رحسي في تاريخ ثقافة اللياس 
العربي الإسلامي ٠‏ وقد كان لتأثير ثقافات 
اسان الأصليين واستمرار أجزاء منها 
في الملبس والطعام وتقاليد الدفن والفرح 
وتليسها بالمعنى الإسلامي قوة استمر 
بعضها إلى اليوم. ٠‏ وأحيانا يتحول إلى 
تمايز مذهبي مثل لون السواد عند الشيعة 
في مناسية عاشوراء أو اللون الأخضر 
عن الطرق الصوفية. هكنا نلاحظ في 
تاريخ الثقافة العربية العلاقة بين اللباس 
والجسد «ستر العورة» كشرط في صحة 
العبادة «الصلاة» وعري اجزاء من الجسد 
مع ليس الرداء الأبيض بكيفية مخصوصة 
وشروط دقيقة في أيام معدواناة لفلكة 
«الطواف» كركن من الحج. أما النساء 
فتفصيلات الحجاب وكيفية لياه 
والخلاف في ستر الوجه أو عريه فهي 
اليوم من مياحث الكتب الفقهية والدينية. 
وتشكل حضوراً في الخطاب الإسلامي في 
مواجهة الخطايات الحداثية والعلمانية, 
ومن هنا أصيح اللباس ليبس علاقة 
بالجسد فقط «في المجال التعبدي» ولكن 
أيضاً في علاقة مع «الصراع السياسي» 
واختلاف «الثقافة والهوية». 


التراتبية 
لقد ورد لفظ «اللياس» فى القرآان 
الكريم دلالة على العلاقة الجنسية في 
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قوله تعالى «أحلّ لكم ليل الصيام 3 
إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم 
لهن» ويأخذ دلالة ارتداء بالمعني 0 
والإيجابي. 'مثل «فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف». والثاني «ولياسهم 
فيها حرير». أي أن الآيات التي ورد فيها 
اللباس كاستعارة رمزية لم يكن للمعنى 
المتعاهد في ذاته. وإنما الآبة التي تؤدي 
معناه الحقيقي جاء بلفظ بلفظ «الزينة» أي 
كجمال للجسد وستر للعورة. والإسلام 
أو أبة ديانة أخرى يكون تنظيم «الجسد» 
وتقنين حركاته مرتيطا باللياس ٠‏ ولذلك 
ذرى الحركات الديدية الاحتجاجية سواء 
عند ١‏ لمسلميز او غيرهم يكون «اللباس» 
وشكله وتفصيله مسألة رمزية بالغة 
الأهمية في التميز والتأثير علىٍ الأتباع 
مثل ما يعرف لم ا 
والتسعينيات من القرن الماضي . ٠‏ وانتشر 
في أوساط الإسلاميين الجزائريين مثلا 
في مسيراتهم وتجوالهم في الشوارع 
الجزائرية. وقد نقل ذلك «المجاهدون 
العرب» الذين قضوا حرا لاسا 
«المرابطين» الذين أسسوا دولة المرابطين 
فى المغرب الإسلامى «اللثام» على الوجه 
وهو تقليد عند التوارق الصنهاجيين 
السكان الأصليين منذ القديم . ٠‏ ولكنه 
تحول إلى رمزية حربية وديسية مذهيية 
مع نشوء هذه الدولة وقلدهم من هم ليس 
من عاداتهم ذلك. وحين قامت الدولة 
الموحدية بقيادة المهدي بن تومرت ذم 


اللثام وأصيح َك مذهبياً. إن أطلق 
لفظ «الملثمين» في كتابه «أعز ما يطلب» 


على المخالقين له سياسياً ومنهيداً. 

ولو حاولنا تتيع علاقة اللياس 
بالتمذهب والتراتب الديني والاجتماعي 
ل ات 
«التصوف» الذي له اكثر من تفسير 
لأصله. ٠‏ بعض الدارسين يرجعونه إلى 
أصل ثوبي اجتماعي . ف«أهل الصفة» أي 
الذين كانوا يتخذون ركناً من المسجد من 
فقراء الصحاية ولا مأوى لهم. وتحدث 
المحدثون عن حالهم المتواضعة ولباسهم 
لصون من الثباب للحاجة. بمعنى ان 
الأصل ارتبط بالحالة الاجتماعية ثم 
تحول إلى رمز ديني. وبقي هنا التلازم 
بين «التصوف والفقر» ومنه استمد 


المتصوفة كذلك اسم «الفقراء» أي الفقراء 
إلى الله. 

مع الفتوحات الإسلامية ودخول 
ضحوي يد إلى اللبيعة |النطافية |الدرروية 
كان الامتزاج في أنواع من اللباس والتأثير 
المتبادل. ففي بلدان فارس والهند نوع من 
اللباس مكيف حسب تقاليد موروثة يليبس 
في المناسبات الدينية؛ وكذا كان الحال 
ف لدان الكعرت امراك الذي تحنفي إلى 
اليوم بالبرنس الأمازيفي القديم كرمزية 
دينية واجتماعية. ويختلف من فئة إلى 
أخرى. فهناك نوع خاص مثلاً للعلماء 
وحفظة القرآن الكريم. وأشكال العمامة 
وطريقة لبسها ووضعها على الرأس في 
العصر العباسي وإلى اليوم في بعضٍ 
البلدان العربية والإسلامية كانت مجللاً 
للتفكدر دن العلما. 5 تديه وطلكه اكلم" 
كما ظلت «العمامة الازهريبة» علامة 
انلك وومشاق الونه ووتسن الكيية 
مع اختلاف في الشكل واللون وطريقة 
اللنسش عند كرك الركدة نا واالفراواتين 
بشمال إفريقيا. ويروي المؤرخون 
التعليمات الصارمة في العقوية التي 
حدثت في التاريخ العربي إذا ما لبس 
الإنسان العادي لباس العلماء أو الطلية. 
فذلك يعتير انتحال صفة ويعاقب عليها. 

فالتراتب الديني والاجتماعي اتخذ 
من «اللباس» جوهر الاختلاف سواء في 
الحلقات العلمية يين الشيخ أو الإمام 
والأكلفي الاعوق سوق الى مراك كدب 
درجة التحصيل العلمي. وهذا يظهر في 
طوالا العكامة و مفانستها. وأهو اما تكده فى 
حلقات التصوف بين الشيخ والمريدين. 
فعمامة الشيخ أكبر من حيث المقاس. 

من خلال ما سيق نلاحظ أن الاهتمام 
باللباس ولونه وكيفية ارتدائه تقوى 
عند الفئات المذهبية التي تعاني من عدم 
الاعتراف بها وتهميشها والتضييق عليها. 
ومن هنا يكوان اللكاسن سال تسناسكه 
واجتماعية يأخذ قدسيته ورمزيته 
الميالغة قصد التميز والحفاظ على وحدة 
الجماعة التى تنتمى لنفس المذهب. ولذا 
حدث الخلل في اعتبار قدسية اللون 
من البياض المفضل إلى السواد عند 
بعضهم. وظهور اللون الآأخضر كرمز 
للون المتصوفة. لأنه لون اهل الجنة. 
وستهر الخوم الالو كاي يلمي 
وهو عامل مادي للمحافظة علبه. 
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مطهر النلى كان مكيا ومدنيا ولم يكن افعانيا 00 
أكون أكثر التزاماً بتعاليم الإسلام». 

هكذا تجهر- أو تسر - فتيات وسيدات 
على اختلاف انتماءاتهن الطبقية ٠‏ ودرجة 
ثقافاتهن أو حظهن من التعليم. 

«الحمد لله الذي هداني إلى ارتداء الزي 
الإسلامي ٠‏ ليكتمل إيماني». 

هكذا - أيضاً - يجهر شباب ورجال؛ 
بل وصبية. ارتدوا ما يتصورونه زياً 
إسلامياً. بينما هو في الحقيقة وافد من 
أوطان بعيدة. يعكس طبيعة البيئة فيها. 
ويترجم بعض المظاهر الشكلية لثقافتها. 
وإن ارتبط بالتعبير التنظيمي لجماعة 
تعلن أنه ليس انتماوّها للإسلام. ٠‏ وإنما 
نتصر على أنها الترجمة الأصلية والوكيل 
الحصري لصحيح الدين. وعلى الجميع 
الاقتداء بهم. واعتناق المفهوم الذي 
يتبنونه. والتفسيرات التي تقدمها كتبهم 

لم تحاول.ءاو بحاول. احدهم ان 
يتوقف لحظة متسائلا: هل هناك - من 
الأساس - ما يمكن أن يبوصف أو يطلق 
عليه مسمى: زي إسلامي؟ 

وبالنسبة للرجال والشياب لم يشغل 
واحد منهم نفسه بسؤال من قبيل: ماذا 
كان يرتدي النبي (ص) بعد بعثته؟ وهل 
اختلف مع ما كان يرتديه قيل نزول 
الوحي عليه؟ 

لم يحاول أحدهم أن يبجهد عقله. 
ويتوغل أبعد من ذلك. وليضيف مزيداً 
من التساؤلات: ماذا كان يرتدي رسول 
الله (ص) لو كان موطنه مكاناً آخر غير 
الجزيرة العربية بمناخها الصحراوي 
القاسى؟ كيف كان حال مليسه لو كان من 
أهل منطقة قارسة البرد طوال العام؟ ما 
علاقة الزي الأفغاني ٠‏ أو ما يرتديه أبناء 
قبائل البشتون بفجر الدعوة أو بما يسمى 
الصحوة الإسلامية وما بين الزمنين من 
عهود وعصور؟ 

بقيناً. ٠‏ لم يشغل أحدهم باله. ناهيك 
عن أن يجهد ذهنه بأمور يراها محسومة 
لأن أميره. أو أحد من يصفهم الإعلام 
بالدعاة نصحه أو أمره بارتداء ما يراه 
زيا إسلاميا! 

2) 

«إن مراعاة زي الزمان من المرءوة. ما 

لع ككر فكاو مكالفة الراى انار كاامن اشير و 
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هذا ما ذهب إليه الإمام الطبري. متفقاً في 
ذلك مع الكثير من الأنثربولوجيين في 
تعريفهم للفعل الثقافي بمعانيه العامة 
والواسعة. التي يدخل الملبس في 
إطارها. وياعتبار الثقافة نتاجاً عاماً لكل 
أفراد المجتمع . ثم اعتبار كل ما ينتجه 
البشر في الحياة ثقافة - وفقا لجرامشي 
- فسواء أكان ذلك إنتاجاً مادياً أم غير 
مادي ٠أو‏ كان تراكم خيرات. أم مماريسعات 
فكرية. وصولاً إلى صناعة الأدوات. 
وحتى التقاليد والأعراف. وباختصار فإن 
هذا المعنى تضمن كل ما ببتدعه الإنسان 
ليكسب إنسانيته معناها الخاص. وينظم 
كا حنات الاحتماعتة والفكرات و الوط 
والحمالد 
من ثم. فإن الأزياء في أي مجتمع نتاج 
العوامل المؤثرة والمتفاعلة فى بناء علاقة 
الإنسان /المواطن ببيئته وزمانه وملامح 
عصره. وفي هنا السياق جاء سلوك 
النبي (ص) متماشياً مع تلك الفطرة 
السليمة, فحاكى في مظهره الأعراف 
السائدة. ولم تشر كتب السيرة إلى ثمة 
اختلاف فيما كان يرتديه أو يتزي به قبل 
البعثة عن بعدهاء بل كانت الإشارة ذات 
الدلالة تتمثل في أنه كان يفرق شعره على 
عادة أهلن مكة حين كان فيها. واستمر 
على ذلك بعد نزول الوحي. وعندما هاجر 
للمدينة أسدل شعره مثلما كان عليه حال 
أهل المدينة. 
كتب السنة أشارت - أيضاً - إلى أن 
ار ص) ارتدى العمامة في الصلاة. 
وخارجها. ٠‏ وثبت كذلك أنه صلى عاري 
الرأس لبيان أن في الأمر نوعا من المرونة 
والسعة. حتى لا يحرج التابعين في 
حياته وبعدانتقاله للرفيق الأعلى. إن إنه 
لو التزم بالعمامة على الدوام. لكان على 
المتسلفدن الالذراة كلك نما طذو إن 
من اذ كلدرة كاعنمار ها خار على الشنة” 
وعمامة النبي (ص) كانت أقرب ما تكون 
إلى قطعة من القماش يلفها على رأسه ثم 
يجمع اطرافها ولم تكن على النحو المهندم 
السائد الان. 
لاف لما ذلك. فإن كتب السنة لم 
تشر إلى ثمة تحول لعادات النبي (ص) 
فى المليس. لأنه يرتبطٍ بطبيعة بيئته 
وزمانه. ولم يطرأ تغيراً عليهما بظهور 
الإسلام. ولعل قوله (ص): «أنتم أعلم 
كام ادنتاكة تنطيق ف احلى تكلكاتل 
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إحرام المرأة 

في وجهها وكفيهاء 
ومن ثم لا قول 
بفريضة النقاب 


علد اللنافة والمظير ما له ذكر هناك 
نص قطعي بالنهي عنه. 
(3) 

كلس وارفه وصحي: قها وتكرم 
بالاجاية عن سؤال: هل هناك زىي 
إسلامي للمرأة؟ ١‏ 

ليس للمرأة المسلمة زي مخصوص. 
وإنما ثمة ضوابط عامة تتفق مع المحددات 
الشرعية. متل ألا تحدد العورات. أو 
تكشف عنها. أو تتشبه فيها بالرجال؛ أو 
أن يكون فيه ما يدعو للريبة: أو يعكس 
إسرافا ومغالاة و... و 

ثم هناك التوجيه النبوي للمرأة بأنها 
إذا بلغت المحيض لا يصح لها أن تكشف 
إلا الوجه والكفين. 

من ثم فإنه يمكن الذهاب إلى أن الزي 
الشرعي للمرأة المسلمة - بعد الالتزام 
يتلك المحددات - يتمثل في السائد في 
مجتمعها وعصرها. من ثم يذهب العديد 
من علماء الدين للافتاء يأن النقاب ليس 
فريضة. بل منهم من لا يرى أن الحجاب - 
أيضاً - فريضة. 

5 يعني ذلك التوصية بعدم ارتدائه 
أو خلعه ٠‏ وإنما التعامل مع الحجاب على 
أنه سنة. والنقاب فضيلة. دون إجبار أو 
تأثيم لمن لا تلتزم بهما. 

وفي زمان بعثة النبي كانت بعض 
النساء يتنقين, 0 لا يلتزمن 
بالنقاب. ولم يقل (ص) في ذلك شيئاء 
كز مكه اللكفات و التككادة والحد؛ 
فإحرام المرأة في وجهها وكفيها. ومن ثم 
لا قول تفرائضة النقاب. 

والمتأمل في الآيات السبع التي وردت 

فى القرآ ن الكريم يجد أن كلمة الحجاب لم 
تشر قط إلى غطاء الرأس. وبخلاف الحض 
على العفة والاحتشام. فإنه لا إشارة في 
القرآان الكريم إلى زي معين باعتباره 
شعيرة من شعائر الإسلام. من ثم فإنه من 
مسائل العادات والتقاليد السائدة. وليس 
من العبادات أو الفروض الملزمة. 


)4) 
إجمالاً: هل هناك زي إسلامي للمرأة 
أو الرجل؟ : 
من العرض السابق يتضح أن 
إلحاح البعض على وصف زي معين 
ب «الإسلامي». ونفي الصفة عن أزياء 
أخرى. يبحمل نوعاً من تجاوز الثوايت. 
ويضفى قداسة زائفة على ما لا يمت 
ومرة أخرى. فإن تأمل الحديث 
الشريف: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» يعني 
أن على المرء أن يواكب ويتعايش مع 
المستجدات والتطورات من جانب. وعلى 
الجانب الآاخر فإن الإنسان ابن بيثته. 
من هنا فإن أمن الإنسان وصيانة جسده 
تخدمت في حكمة مشروعية المليس على 
ما عداهاء فكان لبس ما يقي الإنسان من 
الضرر في الحر واليرد مقدماً عند الفقهاء 
في أحكام اللبياس. ثم جاء بعدها كر 
العورة. وعدم تشبه النساء بالرجال أو 
العكس. ثم خصوصية المسألة بالنسبة 
لكل من المرأة والرجل. 
)5 
فراتيانة دكات القرن الماضي | ٠‏ ثم 
فى العقود التالية. وحتى انتهى القرن 
العشرون. وصولاً للحظة الراهنة من 
العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين. 
أي ما يقترب من نحو نصف القرن. زحفت 
ظاهرة الزي الإسلامي. بدأت خافتة 
متسللة على استحياء. ثم ما لبثت أن 
اتخذت شكل الهجمات القوية المتتالية. 
متسريلة مرة بما سمي «الصحوة 
الإسلامية». وتارة أخرى تتجلى كإحدى 
صور التعبير الحركى لانتشار «الجماعة 
الإسلامية» التى تخلت - فى الغالب - عن 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إلى 
العنف في فرض رؤيتها. 
مع انكشار المشروع القوام عفت 
كيمة ووق #قكله ويم تكلووازقه 
كأنهما منفصلان فى البداية. لكن ما 
لبثت التطورات اللاحقة أن جعلت منهما 
«ضفيرة واحدة». 
نظر البعض إلى الهزيمة باعتبارها 
عقاباً ربانياً. لأن المسلمين انصرفوا 
عن دينهم. ٠‏ فظهر الحجاب في موجته 
الأولى. ٠‏ ومع الطفرة النفطية التي أعقبت 
نصر أكتوير 1973. بدأت الهجرة الثانية 
ى الخليج. ومع امتداد فترات العمل. 
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واستقدام الأسر المصرية للإقامة مع 
الزوج. عادت النساء وقد تحجين أو 
تتقين ومن له انلكو كرو جها عان اهو 
ليفرض تلك الأزياء على زوجته المصرية. 

بالتوازي مع ذلك. شهدت مصر 
إرهاصات مولد الجماعات الإسلامية 
التي ساهمت في وقوع احداث تعير عن 
حالة من الاحتقان الطائفي, ودعوة 
البعض التي لاقت استجابة مكررجة 
لارتداء الحجاب. ياعتياره تمبيزا للمرأة 
المسلمة. ولم يكن ذلك إلا البداية! 

وخلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات 
سافر العديد من الشياب المصريين. 
ومن جنسيات عربية وإسلامية أخرى. 
للحاق بقطار الجهاد تحت راية ين لادن 
في البيئة الأفغانية. وتزيوا بالزي السائد 
دن التستوان و حتنما عكانو) المضرا 
وغيرها من الأقطار. «حمل العائدون من 
أفغانستان» تجريتهم تحت راية الجهاد. 
ويدنهما حمولك من المعتفات الم قرروا 
فرضها يالقوة على مجتمعاتهم الأصلية! 

6) 

كان للفجوة الزمنية الواسعة التى 

فصلت بين الجهاديين المصريين. 


0100012609021. 


وغيرهم. يصمات حاسمة انطيعت فوق 
تضاريس مجتمعاتهم حدين عادوا. 

في مصر. كما في غيرها من الأقطار 
العريية. تجمعت العديد من العوامل التى 
حولت الذي ال سار ستانست واتعيير 
حركي. في معركة عنوانها العريض: 
تحويل الصحوة الإسلامية إلى مشروعات 
ليكات (تجاريه. مح وموس جطلدرع 
ف الطليعه و نما انكوان اندو افيه على 
الطريق. وقبلهما كانت تجرية اليشير 

فى السودان. 0 شهدت جلد صحافدة 
وحيسها لمجرد أنها ترتدي بنطالاً 
فضفاضاً ولا تلتزم بالزي الإسلامي! 

ومع إصرار الغلاة المحسويين على 
تيار الإسلام السياسي على فرض فهم 
قاصر لتطييق الشريعة. ببرز النقاب 
والزي الأفغاني للرجال باعتبارهما ضمن 
الفرائض المطلوب الالتزام بها وإلا..! 

ذل أن مداك مر طرج ماهو اكدر من 
دكك وله تنطر للددن كاعتكار ملارة 
الرئيسي ليس عن ادوات لون 
وإنما بعود للإقناع الشخصي. ومن ثم 
تادى هؤلاء بفرض الحجاب على غير 
المسلمات بالقوة! 

وتحت راية جماعات الأمر بالمعروف 
والنهي عر القتدر التي رم أعضاؤها 
وقعت العديد من التحاورات ل فقط 
مع السافرات أ المتيرجات مسلمات 
ومسيحيات. ولكن أيضاً مع من لم تحسن 
حجايها أو من لم تلتزم بالنقاب. عبر 
قي فنع انور ما تحوررويف مر 
باليد. وبعيداً عن سلطة الدولة! 

7( 

ثمة مفارقة لافتة. خلال نحو نصف 
عقد لم يسآل الذين تصدوا لطرح سؤال 
الزي الإسلامي للتفكبر. فيما كان عليه 
الحال قبل ذلك. وإذا ما كانت تلك القرون 
نوعا من الخروج عن النص الديني 
يشروطه ومحدداته. وصولا للجاهلية 
في نسختها المعاصرة! 

ثم إن من رفعوا لافتة «الزي الإسلامي» 
للرجال أو النساء - على السواء - لم 
يفكروا للحظة في أن ما يدعون إليه 
بدعة مستوردة من مجتمعات أخرى, 
رغم أن كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في 


النار. فالنقاب عرفته المرأة اليهودية. 
والمسيحية. والشادور ايرانى وأفغانى 


وباكستاني! بل إن تاريخه يعود إلى 
نصوص قانونية آشورية ظهرت في 
القرن الثالث عشر قبل المبلاد! 

وعندما نظر البعض إلى الزي الأزهري 
باعتباره زي رجل الدين. تناسوا أنه 
وصل مصر مع الفتح أو الاحتلال 
التركي. تماما كما دخل كل الأمصار التي 
دخلها الأتراك. 

من كم. فإن المسألة يمكن تثمينها 

في أخطر جوانيها بأنها مظهر لحروب 
الهيمنة, سواء من قوى استعمرت أقطار 
المنطقة في فترات سايقة أو قيادات 
محلية نات امتدادات فكرية وتنظيمية 
خارجية عابرة للقومية. هدفها بسط 
السيطرة والسلطة. وتستخدم الدين 
باعتباره مجرد آلية لتحقيق غايتها. 

)8( 

الزي في المحصلة الأخيرة. رغم 
التسليم بوجود تراثات دينية ضارية 
بجنورها. يبقى مسألة مجتمعية ترتبط 
بالثقافة السائدة. ودرجة الاحتكاك 
بثقافات أخرى. فضلاً عن الارتباط 
بالبيئة لاسيما المناخ السائد. ولا يمكن 
أن تطلب من المسلم الذي يعيش في 
سيييريا أو آلاسكا ما يرتديه المسلم في 
بيئة حارة أو شديدة الحرارة. وإلا فإنه 
يكون خارجاً عن الملة! 

وأخيرا تبقى مفارقة مثيرة؛ فبينما 
تشهد العاصمة الأفغانية كايل اختفاء 
البرقع. الأشبه بالنقاب. ليحل مكانه 
الحجاب على رؤوس الأفغانيات سافرات 
الوجوه. ويدنما تختفى العمامة السوداء 
التي فرضتها حركة طالبان على الرجال 
ل 
بالطاقية أو البيريه. ليعود الأفغان كما 
كانوا قبل سيطرة طالبان. فإن في مصر. 
وغيرها من الأقطار العربية. من ما يزال 
على إصراره بفرض الزي الوحيد الذي 
يرى أنه جدير يوصف «الزي الإسلامي»! 

أفغانستان أصبحت أكثر انفتاحاً على 
العالم. وتحلل معظم مواطنيها في المدن 

من البرقع والعمامة السوداء. في الوقت 
الذي يرى فبه الأفغان اللكرب العائدون 
لأوطانهم الأصلية. بعد أن ذاب كثس 


منهم في الأحزاب ذات الصيبغة الديشية 
تحدد طبيعة الأزياء التى تصبح مالزماة 
للجميع . حتى غير المسلمين! 


2116 وع العم .]//:وماخط 


الأصلي والمزيف صنعا في إيطاليا 


الموضة هي بالتأكيد من أول الأشياء التي تتبادر إلى 
الذهن عندما نتكلم عن إيطاليا. وعبارة «صنع في إيطاليا» 
ليست فقط بطاقة هوية تعير عن الثقافة الإيطالية, ولكنها 
أيضاً وعلى نحو خاص البيزنئس الضخم الذي يتحكم في 
الاقتصاد الإيطالي. ٠‏ ويخلق فرص عمل ويحقق النجاح . ٠‏ ويظل 
حتى في أوقات الأزمات واقفا على قدميه. حيث إن هذه السلع 
الترفيهية لا تعرف معنى الأزمات ولا تعترف بها. 

قد نتساءل. ريما أخلاقياً. عن ثوب يبلغ كر مراقك 
الموظف العادي. أو نتساءل عن منشا الأنسجة. أو في أي 
مكان من العالم ف لك م حصكك هذا القطن. وممن. وفي أي 
ظروف عمل. ولكن هذه قصة أخرى. 

والموضة الإيطالية هي بالتأكيد من الاكثر شعيية في 
العالم. السيدات الأول في جميع أنحاء العالم ونجمات 
ووو ودرقيق ملدين من لدم فالنتينو أو أرماني. 
ولكن حتى أبسط الناس يحلمون بثوب على الموضة. ولكن 

من الواضح أنه لا يمكن لجميع الناس أن تتحمل ميزانيتهم 
تحقيق هذا الحلم. 

ومع ذلك. فإنه ليس من غير المألوف أن ترى في شوارع 
المدن الإيطالية امرأة تضع على ذراعها حقبية بد «يرادا». أو 
سترة أرماني أو حزام مبهرج من «دولتشي جابانا». وفي 
أوقات الأزمات المالبة والاقتصادية. مثل هذه التي نشهدها 

ع اللوقك اللكلخرري كل هذا قد يبدو غريباً للغاية.. 

بل الأغرب من هنا أن تبدو مثل هذه الأشياء التي تعبر عن 
نروات. متاحة بأسعار زهيدة في السوق ٠‏ وعلى فرش الباعة 
الجائلين أو في الأكشاك. 

والخدعة في هذا واضحة للعيان. بل وأحياناً ما يثير 
الإعجاب أن تدرك أن المزيف منها قريب الشبه من الحقيقي. .مع 
فارق في حرف واحد من الماركة ٠‏ مثلاً «دولتشي جامانا» بدلا 
: من «دولتشي جايانا». أو «فرساشي». بدلاً من «فرساتشي» 
وهكنا.. يكفي أن تغير حرفا حتى تزول حدود الخيال. ولكن 
النوعية الرديئة للمنتجات تفصح فوراً عن حقيقتها وأنها 
ليست وفية على الإطلاق للآصل الذي زيفته. 

وفي أحيان أخرى نظل مندهشين من ملاحظة الفاتورة 
الباهظة لبعض النسخ المقلدة التي لا تمت بصلة إلى الأصل. 
وهي الحالات التي يصعب فيها فرز الأصل عن التقليد. في 


60.أ02و 01000126 


لعبة تشبه لعبة بيرانديللو المسرحية عن البطل والدو بلير. 

بالطيع. لا يستطيع كل شخصٍ شراء الملايبس يأسعار 
باهظة. ومن ثم يمكنك فهم كيف أن كثيرا من الناس التي 
تتوق إلى أن تمتع نفسها يثوب أصيل. تقرر اللجوء إلى 
التقليد. ٠‏ متشبثة بوهم الظهور كمغنيات هوليوود. أو نجمات 
المسلسلات التليفزيونية التي بدأت تحل محل نجمات السينما 
في المخيلة الجماعية. الوا كي الا أو خارجها. 

ولكن ما يجهله هؤلاء الناس فى أكثر الأحيان. ٠‏ هو أن 
«النسخة المزيفة» التي اشتروها. . 5 في الواقع ليست حقا 
مزيفة. . وهي مطابقة مع النسخ الأصلية التي شاهدوها على 
شاشة التليفزيون. 

لا أتحدث عن حالات سرقات فساتين من بيوت الأزياء. 
والتى قد تحدث أحياناً. ولكننى أحيل إلى حالة شديدة العبثية 
والغرابة تليق بمسيرح اللامعقول ٠‏ وهى التى ندد يها الكاتب 
الإبطاني رو يورتو سافيانو في كتابة الشهير «غومورا». 

وبيدو. في الواقع. أن «بيوت الأزياء» الكبيرة. من خلال 
وسطاء. تنظم مزادات حقيقية تفرض فبها على أصحاب 
المشاريع المحلية الصغيرة عدداً من أزياء الموضة لإنتاجها. 
ومن يشارك في المزاد يتلقى الأنسجة لكي يصنع منها الأزياء 
ولكن من يستطيع تسليم البضاعة أولا للشركة الكبيرة يتم 
الدفع له. ل ل 
قاموا به. ولكنهم يستطيعون الاحتفاظ بما أنتجوه من أزياء. 

فأين تذهمب هذه الأزياء التي لم تت تشتريها بيوت الأزياء 
الكدرى من الحذاطين الصغار وفقا لتعليمات المصممين الكبار؟ 
سوف تذهمب بالتاكيد إلى الشريحة العليا من سوق النسخ 
غير الأصلية ٠‏ ومنها إلى فرش لك ان الشعبية. 
حيث يستطيع أي مواطن أن يشتري ثوياً لم يدخل دائرة 
الموضة بمحض الصدفة. 

ونه النيت الذي تشتري فستاناً مقلداً ينتمي إلى موضة 
دوت الأزياء الكبرى مقايل القليل من المال. لا تعرف 
أنها ترتدي الفستان نفسه الذي لم تشتريه نجمة هوليوود 
الفاتنة مقايل الكثير من المال. وبيمحض الصدفة. ام ان نحجمة 


هوليوود الفاتنة هي التي لم تشتر بمحض الصدفة الفستان 
الل فرشي ررية اللجع لمعنه روويقص اللسوازنة ماوق اللعو 3 
الحقيقى وما هو الزائف؟ 


دوع مالع .]//:وماغط 


الطاهر بنجلون 


الحلابة لا تصنع إماما 


تجلت الثورة الإسلامية سدوات السيعينيات أولاً في 


طرام الليس. ضعت المرأة. الشاية مثل العجوز. 
على رأسها حجايا أو غطاء يخفي شعرها وعكاكة سواواء 
(خصوصاً في باكستان). تلف كامل حسدها. من الرأس 
حتى القدمين. مع وضع قفازين سوداوين على اليدين. أما 
الرجال ٠‏ فقد أطلقوا اللحى. وارتدوا ملابس تقليدية. وكان 
يمكن أن يقتصر هنذا التحول على بعد اثنولوجي. ليس 
عميق الأهمية ٠‏ لولا أنه كان يخفي من الداخل أيديولوجيا 
واضحة وأكارم ‏ لم يكن اللباس يحمل قيمة جمالية 
وحسب. 00 أيضاً رغبة فى الاختلاف. وإثياتا لانتماء 
سدم يتن ْ 


المشكل طرح بحدة في الدول الأوروبية. حيث تعيش 
جالية إسلامية مهمة تمثل كثيراً من التوحهات والعادات. 
الإشكالية الحقيقية بدأت فى فرنسا ذات صبيحة من شهر 
سيتمير / أبلول 1988. لما دخلت تلميذتان تانويتان. من 
أصول مغاريية. القسم. بخمار على رأسيهماء. لتشعلا 
بسرعة موحة من التعليقات. وتطلب الأمر تدخل الأستاذ 
الذي طلب منهما نزع الخمار. رفضتا الانصياع للأمر. 
وتدخلت إدارة اللعلتوية الكل لضي ولم تتأخر الصحافة 
فى التعاطى مع الموضوع ليأخذ أبعادا أوسع. ويصير 
قضية سياسية. واستغل اليمين المتطرف القضية ليجدد 
عداءه للمهاجرين وللإسلام. وتحول حضور المسلمين في 
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فرنسا (الإسلام هي الديانة الثانية في اليلد) إلى قضية 
إشكالية بين أوساط الطيقة السياسية. بعض الأئمة 
حاولوا توظيف الموضوع للدفاع عن الإسلام وعن سمعته. 
وتوسعت دائرة النقاشات إلى امكنئة عدة. السؤال الذي 
طرح وقتها يمكن اختصاره فيما يلي: «هل يتوافق الإسلام 
مع الديموقراطية الغربية أم لا؟». يجب ألا ننسى أن فرنسا 
بلد علمانى منذ 1905. معركة عزل الكنيسة عن الدولة 
حسمت بعد نضال طويل. ففرنسا هو البلد الأوروبي الوحيد 
الذي يحوز هذه الصفة. معركة إبعاد الحتشكة عن الدران 
السياسى صاغت الديمو قراطية الفرنسية. كما ان الدستور 
يضمن حرية المعتقد. وحرية عدم الاعتقاد. يمنح الفرد 
حرية اعتناق الدين. مع مراعاة عدم فرضه على القطاع 
العام. العلمانية لبس يقصد بها الإلحاد. يل هي احترام 
جميع الديانات. مع الحفاظ عليها في إطار خاص ٠‏ وعدم 
الريط بينها وبيدٍ سياسة دوا مادام أن لديل بيقى 
ما حصلت لحار نا ويجد المهاجرون المسلمون صعوية 
للتأقلم مع هذا النظام . حيث تطورت الأمور لحد رفض 

بعض الرجال أن تفحص زوجاتهن من طرف أطياء في 
المستتل 1 وطالب اخرون بتشييد مسابح غير مختلطة. 
وأمرآخرون أيناءهم بعدم متابعة دروس البيولوجيا لأنها 
تستند إل نى نظرية داروننء ومنعوا بدناتهم من ممارسة 
الرياضة في المدرسة لأن أجسادهن عورة. باختصار. 


دوع العم ]//:وماغط 


ا 


ا 


فقد دخلت فرنسا فجأة معضلة أوجبت عليها فرض قوانين 
جديدة. وصوت البرلمان على قانون منع الثنقاب ومنع 
جميع الرموز الدينية في المدارس وفي الإدارات العمومية. 
وهو قانون مس جميع الديانات. وليس فقط الإسلام. 
مما دفع بالمسلمين إلى شن حملة ضد فرنسا يتهمونها 
فيها بالتضييق على ممارسة الدين الإسلامي كما ينبغي. 
وانتقدو! حراث السلواك د هذا التلك و عدراو! عن (أفضهم 
ان انتفع اكنانهم أوانشاواقهة الطرادو نفس وأو جد نو حيان 
مختلفان للحياة وللأخلاق في فرنسا نفسيهما وجهاً لوجه. 
وحكا” نكواكت الدالمان عل فانوان ارول للحمدعا 
يبيح الزواج بين أشخاص من نفس الجنس. ليعزل أكثر 
فاكثر بعض المسلمين من هذا المجتمع. بعض المهاجرين 
ما يزال يشير إلى حالة السيخ الذين يحتفظون يعمامتهم 
في بريطانيا. حتى لما يشتغلون في صفوف الشرطة. 
والحقيقة أن بريطانيا لا تنتهج السياسة نفسها مثل 
فرنسا. الفرئسيون يحاولون. على عكس البريطانيين. 
إدماج المهاجرين في مجتمعهم. وكل يعيش على طريقته. 

يقول المثل الفرنسي: «الملابس لا تصنع قديسا» ويمكن 
ان نقول إنه ليس كل من يلبس جلابة بيضاء. ويطلق 
لحية. ويدعي صفة إمام. فهو مسلم نقي. الإسلام يعاش. 
أولاً وقبل كل شيء. في القلب وفي العقل. القضية لا 
تنحصر في اللباس. فالعقيدة هي قضية شخصية وليست 
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نباني عبدالمجيد - المغرب 


تحدياً في المظاهر. هناك ما يرى وهناك ما يحس في القلب. 
الوضع المثالي هو لما بتصل الاثنان مع بعضهما البعض 
ويتكاملان. في المغرب. عدد النسوة اللواتي يخفين 
شعرهن في تزايد. وما أزال أذكر أمي التي كانت تخرج في 
جلابة وتغطي وجهها بلثام. كان ذلك في الماضي. اليوم . 
المرأة المسلمة تعمل وتساهم إيجايياً في تنمية البلد. 
بعض النساء صرن طيارات؛. وأخريات يسيرن شركات 
ويقدن آلاف العمال. وتوجب عدم النظر إليهن باعتبارهن 
أدنى درجة من الرجل. فهن نظيرات الرجل في الحقوق. 
لا توجد مساواة لكنها ستحصل يوماً ما. النساء مازلن 
حكن وانناضلن لتعكدر وشعكين ف الوافت الرلمن 
ضارات الحركة النسيوان جد نشطة فى ادوانشة الرانسن 
بورقيبة حرر المرأة ومنحها امتيازات مهمة. واليوم 
تناضل المرأة التونسية للحفاظ على مكاسبها. حتى ولو 
أن الربيع العربي يلعب الآن لصالح الإسلامويين. النساء 
في تونس ومصر يرفضن الانصياع لنظرة راكدة للدين. 
الحشمة واحترام الأعراف لا بد منهما. ولكن. ليس من 
خلال إخفاء النساء ستضع المجتمعات خطوة إلى الأمام. 
كوه تسكترر وااحدة من الذوال العراتكة المنشاو اه انين الراحل 
والمرأة. مساواة فى الحقوق وفى المعاملة. مساواة على 
كل المستويات. يومها. سيصنع العالم العربي استثناء 
في تاريخ الحضارة. 


2134 نع ملعم .]//:ومااط 


سروال في مواجهة 
إمبراطورية 


عادة ما سقط السروال فإذا بالسروال 
سقط. تجد من يميل إل ف المتالفة في 
الحندث عن دور السروال الأزرق الخشن 
في سقوط الاتحاد السوفياتي. بل تجد 
من يبتحدث عن سباق الجينز مقايل سباق 
التسلح. هناك اليارود والحديد وهنا 
العو و التي واكك الكت و السسوا | 
لا ينتصر احدهما دون ن الثاني مهما بلغ 
من العتي. صحيح لك المسألة ليست 
في الشكل ٠‏ لكن للشكل معنى كبيراً هنا. 

ما زلت أذكر الرهية والشعور بالأهمية 
التي انتايتني حين دعينا إلتى مدرج 
جامعة دمشق ليجتمع بنا ويوجهنا نحو 
الطريق الأمثل إلى مستقيلنا ومستقيل 
أمتنا نحن الأوائل في الجامعات 
السورية الميشّرون بإكمال الدراسة فى 
الحواضر الحمراء . مسؤولون كبار في 
وزارة التعليم العالي والقيادة القطرية 
لحزب البعث. وإذا بالرسالة: ليأخذ كل 
منكم معه عدة سراويل جيدز. . السيروال 
بيراتب شهر. هذه الكلمات : لست زرقاء 
كالجينز ولا ادري ما قد يكون لونها. لم 
تكن لدينا مشكلة مع الجيدز في سورية. 
فالحدود لم تكن يوما إلا شكلية أمام 
التهريب. كانت الخشية من تهريب القيم 
السوفياتية الحمراء أكبر من تهريب 
الزرقاء الأميركية. كانت الأولى تقود 
نس لا 
يشتري اهله موعد زيارة. وباقي الايام 
في البيجاما. وثمة من يرتدي كل يوم 
لياسه المدئي. لياس الحرية. مستعدا 
لخبر الإفراج. للملابس في السجون 
معانٍ اخرى. 
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منذر بدر حلوم 


محاربة الجينز في العهد السوفياتي 
جاءت عنصرا في مواجهة حرب إعلامية 
حاولت زرع القيم وأنماط العيش 
الغريية وسبط الشياب السوفيات. 
لحرفهم عن القيم السوفياتية. في 
أواسط القرن الماضي اكتسب الجيدز 
معنى التمرد عند الشباب. والتعيير 
عن الاختلاف من حيث الشكل. أو حتى 
بالشكل. ومن التمرد. تحول الجينز 
إلى أن يصبح رمزا للإثارة. ومع ذلك 

بقي الجينز طوال العهد السوفياتي أداة 
لقراءة وضع مرتديه الاجتماعي ورؤيته 
فى حشة الشبوعية العسكرية كانت تعد 
من رموز البرجوازية الصغيرة تقتضي 
الملاحقة. 

أول ما رأى المواطنون السوفيات 
سراويل الجينز في مهرجان الشباب 
والطلاب في موسكو عام 7 
ومنذ تلك اللحظة راح ملايين الشباب 
السوفيات يطلمون بالجينز. كان 
اتتدوالة حدو اللمنطاء السواسات2 لرفان 
في الجينز رمزا من رموز العالم 
البورجوازي الغربي. لذلك لم يكن ممكنا 
شراؤه إلا فى السوق السوداء. وكان 
يطلق على مرتدي الجينز (متأنقون)- 
الكلمة المحملة يشحنة سليية فى 
مجتمع الواقعية الاشتراكية. وكان 
المتأنقون بالجينز يمنعون من دخول 
المسرح وكان حضورهم إلى المعاهد 
باللمساورس والصيدر مكطوم بمحاحر 
الطرد. وفى بعض حالات بلغت عقوبة 


التهريب مع الاتجار بالعملة الصعبة 


الدرجة القصوى. كما جرى عام 1960 
حر حكه ب الاعناه هنا ثالراضاض 
على روكوتوف وفايبيشينكو. وتم ذكر 
الجينز في قرار الحكم. 

في السيعينيات بلغ سعر سروال 
الجيدز المهرب. وكله مهرب. فى 
موسكو 200 رويل وهو رقم أعلى من 
رائتب مهندس أو طبيب. ومن الواضح 
أن قلة كان بإمكانهم تأمين هكنا ميلغ 
لشراء جيدز. وكانت هناك مشاغل سرية 
تخيط الجينز في أوديسا من قماش 
وان مهرئة من الخارح أو مع او لمنكان 
موسكو في الثمانين من القرن الماضي 
دخل الجينز بهوية جديدة رياضية. 
فارتدته عاهرات موسكو الجميلات 
وعشّاق الرياضة والموسيقى. وظهر 
جيل جديد من الملونين السوفيات. 
وعلى خلاف هوبنته العالمية اكتسب 
الجينز فى الحاضنة السوفياتية دلالة 
على الغنى والمكانة الاجتماعية. كان 
مهربو الجينز الأوائل موظفين وأصحاب 
حظوة تمتعوا بإمكانية السفر إلى الجهة 
الأخرى من الستار الحديدي. وكان 
هؤلاء في الوعي العام غير أخلاقيين بل 
ضارين. ويستحقون الملاحقة القانونية 
التي تعرضوا لها. وأمافي أعوام 
التسعينيات فقد تجدزت روسيا وانتهى 
الأمر. ويات الجيدز مكونا أساسياً من 
ثقافة اللياس الروسي ٠‏ فسقطت الطيقية 
السوفياتية عن الجينز. هناك واحدة 
من القصائد الميكرة لغرييدشنيكوف 
- نجم الروك. ذاع صيتها في العهد 
السوفياتي تقول: «أبها الغريب! شكلك 
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غريب/ 0 ترحدي الجيدز. 
كأنك مريض!». وفي عام 
9 كتب الشاعر الروسى 
الشهير سيرغي ميخائيلكوف 
قصيدة. جاء فيها: «فارس 
على حصاني أنا اليوم/ فقد 
ابتسم لي الحظ/ ارتديت 
سرواليٍ الجبنز الجديد/ 
وها أنا أنظر من عل إلى 
الجميع». وكانت شهرة 
الشاعر الإشكالي يفغيني 
يفتو شييدكو قد تضاعفت بعد 
([فضيحة) مجيئه بالجينز إلى 
بيت الكتاب المركزي. 

لم يكن الجينز في الاتحاد 
السوفياتي مجرد سروال 
دارج: إنما كان كل شيء. أي 
كلها بالية وعتيقة ولا يكون 
لديك ثمن فنجاني قهوة 
لدعوة فتاة إلى مقهى. ومع 
ذلك فإذا كان لديك جينز من 
ماركة معروفة فهذا يعني أنك 
على قمة الموضة. ويعني 
أنك المحظي بالفتيات خلاف 
أصحابك المفتقرين إلبه. 
وأنت نفسك تشعر بأنك أكثر 
نجاحاً وجمالاً وحتى أذكى من 
سواك. كان الجينز معيار الموضة. ولم 
بك هناك تنوع . ٠‏ كل المطلوب أن ينتصب 
السروال وأن يكون لونه أزرق وأن 
تمحى زرقته في بعض المواقع. حاولت 
السلطة السوفياتية خداع مواطنيها 
بسراويل جينز اشتراكية كاذبة [بلغارية 
وبولونية ويوغوسلافية)..حتى إن 
مجلس الوزراء السوفياتي أصدر تكليفاً 
لمصنع الألبسة العمالية للبدء يصناعة 
جيئز سوفياتي. لكن. وحتى مع 
اقتراب نوع القماش والتفصيل واللون 

من الجينز إلا أنه لم يكن ليقاريه فى 
أفهام الشباب السوفيات من زاوية 
لش ال م رط لسر الكل 
الحقيقي لم يكن ليقبل أن يرتدي جينزا 
رادا ع افر مر كار كو اس مامد 
توفير التقود أشهراً طويلة للانضمام 
إلى نادي المتأنقين الذين ينظر إلبهم 
الشارع السوفياتي بيربية وازدراء. من 
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لا يذكر فيلم (المتأنقون)! المعنى في 
الفيلم يتجاوز الجينز عموماً إلى فكرة 
الاختلاف من حيث المبداً . ظهر المتأنقون 
(لابسو الجينز والملابس الأخرى 
الغريبة) في نهاية الخمسينيات وصارت 
مجلة (كوركوديل- التمساح). تصورهم 


كاريكاتوريا كإمبريالبين. الباحث 
السوسيولوجي ل. يونين (1996) يقول 
عن المتأنقين 0 لنا اليوم مضحكاً 
زيهم التهريجي وتأكيدهم على المختلف 
في مواجهة المتمائل. ولكن دورهم 
ف الناراتت (كدوان الدتسمترئدن كي 
مده كان راكيه تكد الراما دده لواقم 
السوفياتي. ولكل الحياة والايديولوجيا 
السوفياتية». بالتوازي مع الجينز في 
بداية الستينيات في موسكو ثم في مدن 
أخرى درجت موسيقى الروك والشعر 
الطويل (الهيبي) في مواجهة الشيوعية 
في تناقض مع وجهتها الغربية 
المناهضة للبرجوازية. وفي حين درج 
الجيدز في أميركا بعيداً عن استخداماته 


اعتراضاً على مجتمع الترف 
والثروة. اكتسب فى الاتحاد 
السوفياتي دلالة الغنى. ومقايل 
الاحتجاج على نمط الحياة 
الامتبلاكت وقتمه فد العرنا 
انتصر هذا النمط مع قيمه في 
فضاء الاتحاد السوفياتى. بل 
عليه. وذلك بات واضحا ليس 
في اللباس فقط بل وفي الغناء 
والسينما وأنماط السلوك 
والاستهلاك الأخرى. 
وكان على الشباب من أجل 
كسب موافقة أهلهم على شراء 
حدر واللكميد الصندوى الحندر 
المنزلي ان ينجحوا في مدارسهم 
ككدمات حكدد وان اكتفو افوا 
في مدارس الموسيقى والرقص 
والرسم. كما كان عليهم العمل 
صيفا في جني الخضار وفي 
محطات الخزن وفي غيرها من 
أماكن يسمح فيها بعمل الطلاب 
والتلاميذ. للمساهمة مع الأهل 
في توفير ثمن الجينز. 
وأما اليوم فيباع في روسيا 
5 ملدون سكروال حشر فى 
لكام ميات مصيل كانه 
المذدكات الكسككوى 2 ليون 
سكروال فى كين د سسحكاون 
حصة الصناعة الروسية منها رقم 9 
6. ولذلك هناك من يتساءل عما إذا 
كانت روسيا ستتمكن من التحول إلى 
لال عطم إتمعنا كناعا المتدر0 
ويرى آخرون أن الجينز عامل عولمة 
لا يقل حضورا عن شبكة الإنترنت. وله 
مدره الحمع كدر حصحواصضتة الكرائد 
بما فيها حرية الاختلاف رغم التماثل 
الشكلي مع الانتشار الواسع والتوافق 
مع الموضة الدارجة. ومن هذا المنظور. 
لللجيدر لكين حجررك صررو الل ا(دوق دري 
وعملي. إنما يكمن في رمزيته موقف 
من الأنظمة والمجتمعات. موحداً في 
نسيجه المتناقضات: نزوع الملايين 
نحو شيء يجمعهم على اختلافهم. أي 
0 بهذا المعنى لياس حرية موحد في 
مواجهة اللباس المدرسي والعسكري 
الموحد. أخيراء انتصرت للدرية 
والنزوع إلي الاختلاف للنسيج الأزرق 
وأسقطت الأحمر. 
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يلف السودانى عمامته الطويلة. 
وعندما تسأل محجرد سؤال عن سيب 
هذه الل 
للأموال والأفكار يأتدك الجواب: إنها 
تستعمل كمخدة للنوم وعباءة عند 
اللزوم وشرشف للنوم وملابس للإحرام 
في الحج والعمرة وفوطة وحماية من 
الطقس السبئ حارا وياردا. وعندما 
تفتح فاهك من الدهشة حول هذه العمامة 
العايرة للمسرات والأحزان المضادة 
للمناخ المتقلب سوف تسمع أجمل عبارة 
وا جدا طاحرة الح اليم 
حالة الموت - هو جواب ربما خطر على 
بال روائي او مجنون فقط - ما ينضح به 
ناراك كند من العكامات عدر لدان نك 
في أزمنة الترحال على الدواب أو الأقدام 
وفي البلاد التى تتداعى أطرافها للبعيد. 
ومهما كتبت عنها فلسوف يأتيك الروائي 
تاج السر بما لم تنله يداك وأنك لم تبلغ 
بعد نصف الكوب ولا نصف العمامة. 
لكن عندما يعتمر الطبب صالح عمامته 
فستعرف أن الحكايات يمكن لها أن تبدأ. 
وأن قصيد المتنبي على قلق بين طياتها 
وان الموسيقى النائمة بين الانثناءات 

إن كنت تخشى حزم وحسم مدير 
تحريرك مثلي ٠‏ فلسوف تبحث في الكتب 
ا ل 
على ملايس الطوارقء وتطاردك أجوية 
عن أسئلة لا تنتهي: لماذا يغطي رجل 
الطوارق وجهه. وسوف تنسى بسرعة 
أن ذلك اتقاء للغيار وخبداعاً الرياح أو 
خيانتهاء لتستقر بروحك في طقس 
آخر تتحرك فيه المرأة على حريتها لا 
يوجد عند الأوروبيين ولا في التاريخ. 
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لابس مزيكا 


وحيد الطويلة 


وستعرف أي مناخ يمكن للدنيا أن تزهزه 
فيك تل كلل كك اللعزولا 

تشتمر كالطدع على تياف المو ركنا دين 
وعل الدوات الى حيك امعنات (اسفك 
كأنه ثوب الاستقلال. لكن بهجة الأزرق 
واف تنتكر عل المناء ١‏ لكنها ستحتلك 
بالطبع إلى ملايس الأفارقة التي تتقافز 
ضحكاتهم منها. ملابسهم الضاجة بكل 
ألوان الفرح. وستعرف معنى أن تلبس 
امراة سمراء فستانا من السيمون لتغيظ 
به الشمس التي حرقت بشرتها وستعرف 
كيف يهرب قيظ الشمس على وقع طبولهم 
وجئون رقصاتهم. 

ف كرك التعتده عدر المو جوالة علدا 
موقع البحث «جوجل». غير الموجودة 
ربما إلا في خيالي. نال احد جدو دي قطعة 
قماش لماعة تصلح كعباءة من نوع كان 
يسمى «إمبريال» لا أعرف إن كان هذا اسم 
ماركة القماش أم أن الاسم أطلق عليها 
هكذا لورودها من البلاد الإمبريالية. 
المهم أنه أعطاها للخياط الأوحد في 
منطنسا لتحتكها عنارد كد الزمر علا 
مقاسه. ومرت الأيام على الحائك الذي 
اقتربت سئواته من السيعين بعيئنين 
تبصران بالكاد وصنعة ماهرة. وحين 
حين ميعاد استلام العروس صادف ذلك 
عز شهر بؤوئة الحجر. عز قيظ الصيف. 
جدي الذي أوجعه ألا يرتديها وهو عائد 
علد حمااء ال الفرنهة و صعها على 
قفا الحمار فسالت زاهيةٍ من الناحيتين . 
وحين بادره أحدهم قائلاً: عبايتك حلوة 
يا عم الحاج. ياغته والحسرة تكسو 
وجهه: اه والله. بس إيدك على 0 

ولأن جدي لم يكن يأمل في عمر سنة 
جدددة فقد لنشها فواق ثيابه في عز الحر 
وكلما سأله أحد يجد الجواب جاهزا: 


اللالى عوك اللجرن يكوك اللغرنة 


طاقية مكيافللى كانت تحمل دلالة 
كبيرة على الطقس. أمضى الليالي 
بملابس قليلة يشتغل على كتابه الأشهر 
«الأمير» عانده البرد كثيراء كان يضربيه 
في رأسه فتطير منه الأفكار. لبس طاقية 
ولم يجد وقتا من البرد ليغسلها فعششت 
فيها البراغيث وراحت تقرصه في رأسه 
فهرب البرد إلى غير رجعة. لعل الألم 
الذي اجتاح رأسه من القرص هو الذي 
دفعه إلى صك مقولته الخالدة للأسف 
«الغاية تبرر الوسيلة» لتلعب في رؤوس 
ومناخ العالم كله من بعده. 0 

لعله لم يك وحده في هذا المصير. 
إن إن سلفادور دالي كان يلبس «بوطه» 
للعمع هذا وصدوية تسق لالط 
على أصابعه وعلى عظام قدمه يكاد 
كفتك كي وكين كعد اذله الى راشم 
تكان تفتنها) كمنشك رنسته التفضن كما 
عصارة الألم ويسكيها ألواناً على صفحته 
البيضاء 

كان لنا نحن العرب نصيب أيضاً. 
ولكن في أغطية الرأس. في الطواقي 
تحديداً. ابن الرومي لعن اليوم الذي فكر 
فيه لحظة أن يلبس طاقية من الصوف, 
إن اكتشف أنها تنحل رأسه وتغيب 
شعرد. لعلها إشارة للعنة تعادل لعنته 
التي أصابت الجميع. 

حديث الطواقى ممتد. انتشرت 
اللبدة في مصر وغيرها لتقي الرؤوس 
من البرد. لكنها استطالت فى طاقية 
المخبرين الذين مازالوا يعملون بكفاءة 
في أجهزة البوليس العربية. واحتار 


الكثيرون في مبلغ 0 00 
الذي أضحى علامة مميرة لهم 00 
علامة على علو كعبهم على المتهمين 
أمثالنا أو على قرنائهم. لكن أحد 
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الباحثين انيرى وقال: لكي يخيئوا فيها 
الممنوعات التي يدسونها بخفة وغلظة 
لمن تقع عليه القرعة ليصبح متهما بين 
أيديهم وبالدليل الحي. ولعل ذلك أحد 
أسباب ب بداية انقراضها ٠‏ كما ورد في كتب 
المو رحدل الحدد 
ف الافضات الصوافدة « لاسر افد سدرى 
تنورة المولوية بدائريتها التي تلملم نتف 
الحو . من الارواح تحمفه ونصياد انم 
كش و إلى اللكالية الامك رو كات لكايه 
لتكون بوابة للصعود. بوابة للاختراق 
وللمس السماء. يواية للوصل. تدور 
كطبقة واحدة بعيون فى كل الاتجاهات. 
وحين يطير بك الوجد تحفظ لك تهدجك 
ورجاءك حتى تبلغ العتبات. 

لم تنج الملايس من السياسة. وقد 
نال الرئيس السادات نصبيا هائلا يسيب 
عالق اللمولسية وحم مدركة لمتكم 
فيها سلاح الملابس يضراوة شديدة. 
فانتقده الشاعر أحمد فؤاد نجم وآخرون 
عل مادنتنا العسكركا الفحتضد وأحعلى 
الصرف على أناقته فى الوقت الذي كانت 
الحالة الاقتصادية ليست على ما يرام؛ 
الذي تابع صور السادات منذ كان ضايطأ 
يجد تلك اللمحة الأنيقة فى اختياره لكل 
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تفصيلة في ملابسه. لكنه بز الجميع 
في ارتداء كل أنواع الملايس من البدلة 
الفاخرة حتى العباءة والجلباب. 

في كاريكاتور للفنان الكبير صلاح 
الليثي. كان الملك فاروق ملك مصر 
الأخير يقف في شرفة قصره إلى جانب 
زوجته الأخيرة ناريمان. والشعب 
بناديه أسفل الشرفة لحل مشاكل 
المأكل والمليس. والملك يقول لزوجته 
المهندمة: ادخلي حوه السعتث عريان” 

لعل المعركة الأخيرة التي استخدم 
فيها سلاح الملايس كانت عندما حاول 
الكمض ف اذه نهر فرص الككات على 
النساء. إذ أخرجت السلطات سلاح 
«السفساري» من الماضي القريب وهو 
لياس يقترب من «الملس المصري» وأقل 
أنوثة من الملاءة اللف. وإن كان لا يعدمها 
ولا يعدم التدلل يه. وراحت تضرب به 
بقوة. وأنه المليس الحقيقي والتاريخي 
للمرأة التونسية. التي كانت يجسارة قد 
تخلت تماماً عن الاثنين. 

لا أريد أن أعرج على الأمثال الشعبية 
لأكرر على المسامع: لبس البوصة تبقى 
عروسة. ولا جملة أن فلانا «رجل ملو 
وار لكنني لا يمكنني أن أغادر قبل 
أن أمر على الأغاني التي حفظت الملايس 


وأظهرت قيمتها. «يابو الطاقية الشبيكة 
والككراء. للمطات الككوى فيد كدن 
و«غازلاله يامه بايدي الطاقية» لفايزة 
أحمد وغيرها من الأغاني. خاصة التى 
الكلضما لليكزق مع فصن وممصم وجي 
يغازل وهو يغني: هزي محرمتك هزي. 
لكن كل ذلك يتجلى ويصل للمقام العالي 
حدن تك ككاك ملك الفرج ككل الفرع 
وهي تتغنج عن فستانها فتقول: فستاني 
يا فستاني. هوا شو قليل النوق بيطير 
السخرية في مقام لا يحتمل السخرية. 
كانت فرقة حسب الله الشهيرة هي القاسم 
المشترك في الأفراح الشعبية - وهو 
ما تكشفه الأفلام المصرية القديمة - 
وكانت قيمة أهل العريس تقاس يعدد 
أعضاء الفرقة. وكلما كثر العدد كان 
ذلك مدعاة للفخر والنسب والحسب. 
ولما كان العازفون الحقيقون في الفرقة 
لا يتجاوزون أصابع اليدين في أفضل 
الأحوال فإن المتعهد كان يلجأ إلى حيلة 
بارعة. إذ كان يذهب إلى المقاهي لينتقي 
منها العاطلين عن العمل. يقدم لهم 
الملابس المعدة لأعضاء الفرقة. وكذلك 
يقدم لهم الآلآت الموسيقية. ويدخلون 

فى الفرقة ويقومون بتمثيل أدوارهم. 
يمسكون على الأغلب آلات النفخ والطيل 
اوررق ماطس الاوك كلست 0 
مناسية لأجسامهم. لا يعزفون شيئا 
ولا يقدمون نغمة لكن دورهم أصبح 
أساسياً ومعترفاً به. لكن الناس كانوا 
يعرفونهم. ويقولون فلان لايس مزيكا. 
لجسن مو يفا لكناء ففطظ كركذي 
ملايسها. 

وانتشر التعبير في قاهرة المعز حتى 
أصبح يطلقٍ تندراً على كل من لا يعمل 
عملا حقيقيا. ولكنه يمثل دوره فقط. 
فيقال فلان لابس مزيكا. 

منذ فترة كان عندنا نقاد مزيكا وانتشر 
ف البواء مطركوان وسياسية نا للنسون 
المزيكا وعلماء أيضاً. لكن الأنكى أن 
التعبير أصبح يطلق على رؤساء بعض بعض 
الدول فيقال: فلان رئيس مزيكا. 

كل ما أخشاه الآن أن يقرأ رئيس 
التحرير أو مدير التحرير مقالي فيقولون: 
مقال مزيكا. 

ربنا يستر من الملايس والمناخ. 
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بعدما أثبيت أن الإنسان فى النهابة 
ليس غير (حيوان عالق في شبكات 
رمزية نسجها بنفسه حول نفسه). 
ويعدما تأكد أن مفهوم الثقافة ذاته لا 
يمكن فهمه إلا بنحو (سيميائي -5611 
عتأه) . ١‏ 

من السنذاجة إذاً بمكان النظر إلى 
(المنديل) كمجرد وسيلة لمسح الدموع 
او المخاط. او لتنظيف الأنف. 

فمن الثابت أن الملابس والثياب 
(علامة) من العلامات التى تدخل فى 
نطاق الاتصال الاجتماعي. ١‏ 

أما (المنديل) فلاشك أنه بدوره 
يمثل (علامة) من العلامات. إن لم 
يكن اهمها على الإطلاق. للأدوار التي 
لعنتها المناند طئله التارك ‏ ندا امن 
تمركرها فى انظاء اللتدركات. ونعدي 
بذلك أشكال العيش فى مجتمعات 
تفيض لديها منتجات الاستهلاك فتتحرر 
من وظائف الحمابة والتغذية. وهذا 
ما نلحظه في مناديل سيدات المجتمع 
الرااف المسكو ل اكالد نتيل ال حافك 
مراو كير المرفيه . فنما تظير الركال 
كارخطة عنقيه ومنالئل متلتة كمكمل 
للأناقة الذكورية. ففى المجتمعات 
الاستهلاكية تغدو تلك الوسائل 
كعلامات على وضع اجتماعي معين. _ 

وفي المقابل يتمركز (المنديل) أيضا 
كعلامة دينية. فهو يذكرنا بحقبة المد 
الدينى فى منتصف الثمانينيات. حيث 
اكتسحت المناديل الملونة الشارع 
اتوي تكن هوي اللسيفارقن كيت 
يتحول هنا المنديل إلى نوع من (القربان) 
بتم من خلاله تضحية المرأة يشعرها 
-تاج جمالها- الذي ألهم التاريخ بمزيد 
من الإلهامات حتى بات الشعر الطويل 
رمزا للمرأة الشهوانية. أما ما بخص 
اكتساح المنديل-الحجاب في الشارع 
الشرق متوسطي الذي عد كظاهرة. 
فمن المعروف أن الدرجات الاجتماعية 
دائما ما تنشئ حركة ثنائية (جاذية-أي 
مندفعة نحو المركز) وحركة (نايذة-أي 
مندفعة خارج المركز) بمعنى أن رغبة 
الفرد في التماهي مع الجماعة يدفعه إلى 
اتباع (العلامات) المتفق عليها ضمنيا 
من قبل المجتمع. وبما أن المنديل- 
بشرى ناصر الحجاب قد بات علامة. فلا مناص 
5-5 من انتشاره واكتساحه. أما الحركة 
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النايذة والمتلخصة في الأفراد الرافضين 
الانتماء للجماعة أو التماهي بها فهم 
بلاشك يتمردون على العلامات. وهذا 
ما يدفع (بالدرجة) لأن تغدو متحركة 
وخلاقة. خاصة في الثقافات التي تخلو 
إلى حدما من العلامات الاجتماعية قوية 
الدزمدر 

تحدثنا بداية عن الرموز.ء وموضوع 
المنديل موضوع ملائم تماماً للانطلاق 
إلى الحديث عن ذلك الكائن الرمزي- 
والرمزي بامتيازٍ الذي ننتمي له. والذي 
لم يتمكن مطلقاً من التعايش والعيش 
مع أية أداة أو أي شيء د ستخدمه 
ويتعرف على منافعه دون أن يسقط 
عليه (إسقاطاته) أو مخياله الجامح. 
لذا فما أن اكتشف اهمية تلك القطعة 
القماشية المربعة التي يمسح بها 
عرقه. أو يديه. أو وجهه. والتي تحميه 
في أحيان كثيرة من سياط الشمس 
وحرارتها ٠‏ حيث يلجأ لربط رأسه به مما 
نراه أثناء عمل الفلاحين في الحقول أو 
يعمد إلى ترطيبه بالماء فيسهم في مده 
باليرودة. أو يربط رأسه بها على هيئة 
(عصابة) إذا اشتد يه الصداع, أو عند 
الوضع' كما في مصر القديمة. حيث 
تلجأ (القايلة) إلى تعصيب رأس المرأة 
أثناء الولادة. ويبدو أن قدماء المصريين 
أول من استخدم المنديل. خاصة أن 
بلادهم قد اشتهرت بالأقسشة التي تتحدد 
أسعارها حسب النوع وحسب نعومة 
النسيج ورقته. فقد كان سعر القماش 
في عهد (الرعامسة) يتأرجح بين جرام 
إلى 45 جراماً من الفضة. كما كانت 
الألبسة من كل نوع. فهنالك الشريط 
والحرام والمنديل المثلث الصغسر. 
والشال والطرح الرقيقة الشفيفة كما 
الثقيلة السمدكة. 

يبدو كما أسلفنا أن الإنسان الذي أثقل 
نفسه بالرموز. ٠‏ لم يجد مفراً من إسقاط 
رموزه حتى على تلك القطعة القماشية 
المعروفة باسم المنديل. فالمعاجم 
اللغوية تصرّ على تعريف المنديل 
بوصفه قطعة قماش مريعة. ولا ندري 
في حقيقة الأمر فيم اختيار المناديل 
مربعة الشكل. لكننا في ظل الرأسمالات 
الرمزية الهائلة التي راكمناها. لا ينبغي 
أن ننظر للأمر ببراءة شديدة. فلا نربط 
المسألة بأصولها. حيث يرمز للمريع 
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-حسب علمنا- إلى العناصر الأربعة: 
الماء والهواء والتراب والنار .و بالأاخص 
إلى اللتوالعه كله لال الليتك كلى و جك 
التحديد تعتقد أن المربع رمز للاستقرار 
والامان. 

كما نجهل إن كانت المناديل قد اكتسيت 
رمزيتها المفرطة هذه لكونها ترتبط أولا 
واخيرا بالوجه بكل حمولاته الرمزية. 
حيث يشير الوجه وماؤه دائما إلى 
الاعتداد بالنفس. كما يشير إلى المنزلة 
ودرجة الاحترام والمهاية. فذحن نمضي 
حياتنا بطولها جاهدين لعدم (تسويداً 
وجوهنا. مما يعني ان المجتمعات 
خطااننا تالحقاط علد ننشض أو حواقنا 
وعلى (رفع رؤوسن) . 

والتكسة اذل علد الككوار المكدفه 
للمرفيكلة والمظافول ككلم مرق الو الكفان 
مما نراه في علم الأغنيات. فها هو عيد 
الحليم حافظ يغني :(ميل وحدف منديله . 
كاتب على طرفه أجيله) أو أغنية فيروزن 
(يا مرسال المراسيل ع الضيعة القريبة ؛ 
خد لي بدربك هالمنديل واعطيه لحبيبي) 
وغير ذلك الكثير. 

وطالما أشرنا إلى المناديل في عالم 
الغناء فلا ينبغي تجاوز منديل السيدة 
(أم كلثوم) أشهر المناديلٍ المعاصرة. 
الذي لازمها حتى بات جزءاً من تاريخها. 
بكل ما مثله من أساطير. ربما أشهرها 
ما تناهي لمسامعي في طفولتي من أنها 
كانت تمزقه بعد كل حفلة ليتهافت الناس 
على المزق. ذلك المنديل الذي تضغط 
عليه كلما تماهت مع أحاسيسها. والذي 
ببع مؤخرا يملايين الريالات السعودية 
لمشتر سعودي. مما أثار حفيظة 
الشاعر ناصر الفراعنة الذي قال قصيدة 
فى ذلك. 

وهنا يقودنا إلى التنبيه إلى منديل 

(القديسة فيرو نيكا) التي تتداور القتصص 
المسيحية المتوارثة أنها مسحت وجه 
السك المسي تمندئلها حدتما اكيار ادر 
الصلب. فوجدت عند عودتها للمنزل 
وجه السيد المسيح مطيوعا وقد ظهرت 
الام العذاب على سحنته. 

كذلك الإشارة إلى مناديل رعاة 
البقر (الكاو بوي) التي تربط حول 
اعناقهم كجزء من هوياتهم. وبنات 
النحو مناديل (الفولار) التي ظهرت في 
منتصف ستينيات القرن العشرين مع 


موجة (الهيبز) تزين أعناق الشباب من 
الجنسين. 

كما سنشير أيضاً إلى المنديل 
بوصفه (راية). وذلك قيل ولادة الأعلام 
والرايات. ومنها المناديل المستخدمة فى 
مصارعة الثيران ذات الدلالات المحددة, 
فالمنديل الأخضر دليل على استيعاد 
الثور المطعون . كما أن المناديل الأخرى 
المثلثة المستخدمة كعرف شائع في 
(الكشافة) بألوانها المحددة المتفق علدها 
عالمياً. .تعد من أهم علامات الكشافة م منذ 
ظهرت في العام 1900 على يد (بادن 
باول). حيث تربط حول العنق لتأثير 
المنديل فى الإسعافات الأولية. ينيغى 
التأكيد هنا إلى أن لهذه المناديل تقاليد 
و(بروتوكولات)صارمة. كما اعتبر 
فى الكشافة (رمزا) للصدق والأمانة 
لا برس 

وبما أننا كتبنا عن رمزية المنديل 
التى تطغى على استخداماته. 
وبالأخص رمزية الشرف. فلا يجدر بنا 
تجاهل مشيل (العفة) والعذرية الذي 
بمسح به الرجل دماء البيكارة لبقدمه 
لأهلها كشهادة واعتراف علني على عفة 
الفتاة وشرفها في معظم المجتمعات 
الشرق أوسطية. حيث تمثلت المعايير 
الجسدية والأخلاقية في ككارة الفتاة. 
وحيث اعتبرت عذرية الأنثى رمزاً 
للطهارة والشرف مثلما هي رمز لنموذج 
الأنثى الكاملة المشتهاة. 

ريما اختفت في أيامنا هذه المناديل 
القماشية الموشّاة بالتطريز والمزينة 
بحواش مشغولة. إن حلت محلها 
مناديل الورق (السيليلوز) التي لا غنى 
لنا عنها في أيامنا هذه لتنظيف أنوفنا 
أو لمسح الدموع. أو كضرورة ملازمة 
عند وضع مساحيق التجميل. أو حتى 
لتدوين الهوامش والقصائد إذا تعدّر 
الحكوال عل الوارى مما كنا انقواه كك 
في مراهقتنا. فلطالما عثرنا على كتب 
قديمة دسسنا بداخلها تكدول ورقية 
حملت يعض بيو حنا 4 1 تكدست بداخلها 
الأعين المكحولة التي كنا نرسمها دون 
وعي. لكن رمزيتها ظلّت باقية متجذّرة 
في ارواحنا. 
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عندما توفي مصمم الأزياء الفرنسي- 
العالمي إيف سان لوران عام 2008 
عن عمر يناهز الثانية والسيعين أعلنت 
الدولة الفردسية أنها ففدات در حدله «أحد 
رموز القرن العشرين». وأصر حينذاك 
الرديسشن الفردسي) تنكو لا السازكوري 
على أن تكون جنازته رسمية وكان هو 
وزوجته كارلا بروني في صدارتها وإلى 
جليها الله وركاديك شيرالك رزريكة 
الرئيس السايق جاك شيراك. والسيدة 
فرح بهلوي زوجة شاه إيران السايق. 
ومعظم سيدات المجتمع المخملي 


الفرنسي والعالمي. 
هذا التكريم الذي لا يبحظى به إلا 
الشخصيات الوطنية المرموقة كان 
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سلطة الأآناقة 


موناليزا فريحة 


حر دلدن عل المريكةه الي تحتلها هذا 
الميدع الحتدر الذي حاز أرقى الأوسمة 
الفرنسية والأوروبية؛ في قلب الحضارة 
الفرئسية الحديث أولا. ثم على المكانة 
التي يشغلها فن الأزياء. أو بالأحرى فن 
تصميم الازياء. في العصر الاأرستقراطي 
الجديد. عصر الموضة والاناقة. العصر 
الذي مازال بحافظ على التقاليد القديمة 
التي طالما احتفت بالجمال وبيخاصة في 
تجلياته الأنثوية. 

من المعروف أن فن الأزياء لم ينفصل 
في الحضارات القديمة. المصرية أو 
الإفريقية والتروطفية وسواطاه من 
سائر الفنون كالرسم والنحت والمسرح 
والطقوس الاحتفالية. فالازياء كانت 


أشبه بحقل فني تتجلى فيه جماليات 
العصور الغابرة المرتبطة ارتباطاً 
وثيقا بالبعد الميتافيزيقي واللشدي 
والأسطوري. وكان مصممو أزياء 
الملوك والملكات وسواهم من الحاشية 
الملكية يتفانون في ابتداع أزياء تليق 
نيذه الطنفا العلذا وكادو) امعنشيوان 
بأنهم يؤدون وظيفة أوكلتها إليهم 
الآلهة. فالملوك والملكات يجب أ 
يظهروا في مظهر يليق بهم هم الذين 
يمثلون الآلهة أو يجسونها على 
الأرض. وكانت الأزياء لا تقتصر على 
اللياس فقط يل تثمل الجسم كله من 
الرأس والشعر إلى الوجه والأقنعة 
والأحذية وسائر التفاصيل. وقد كتبت 
دراسات كثيرة تناولت هذه الظاهرة فى 
الحضارات القديمة. ١‏ 

إلا أن التاريخ الحقيقي لفن الأزياء 
والموضة لا يزال مثار نقاشس ٠‏ وتتضارب 
الآراء حول المرحلة أو الحقبة التي 
ترمحع فيها هذا الفن كفن قائمٍ بذاته . 
وأي بلاد كانت هي الحاضنة الأولى له 
ولرواده. لكن مؤرخي الأزياء يجمعون 
على أن صحافة الأزياء شهدت ولادتها 
الأولى والحقيقية في فرنسا وتحديدا في 
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القرن السادس عشر. وراحت مند ذاك 
التاريخ تزدهر. وشارك فيها شعراء 
وفنانون ونقاد. ولعل هذه الظاهرة 
تؤكد أن فرنسا هي أعرق اليلدان في 
صناعة فن الأزياء وريادته وتطويره. 
وهي لا تزال في طليعة اليلدان التي 
تعنى بالأزياء فنا وثقافة على رغم 
المنافسة الشديدة التي تقوم بها في 
هذا الحقل بلدان مثل إيطاليا وألمانيا 
والولايات المتحدة. واللافت أن مصممين 
عالميين كثرا تلقوا دراستهم في معاهد 
باريس. وأن آخرين لم يلقوا النجاح 
إلا بعد مرورهم بباريس وانطلاقهم 
منها. وليس من المستغرب أن توصف 
اريس ي عاص الاميضةه العامة 
وأن يقترن باسمها فن «الأزياء الراقية» 
(عنتتتكتامه عكتتقط) . 

وسواء في فرنسا أم في أوروبا أم 
في أميركا وللككن ولينان والمغرب. 
يمثل فن الأزياء إحدى «الصناعات» 
الفنية الراقبة التي تغزو عواصم 
العالم وواجهاتها ومسارحها وصالات 
العرض فيها. ففن الأزياء اليوم هو 
الأكثر جذبا للاستثمار على رغم طابعه 
الأرستقراطي. بل إن طابعه هذا هوالذي 
متك المركد من الحخطواه والجاه وكتار 
مصممي الأزياء اليوم يملكون سلطة 
لا يملكها سواهم من رواد «السوق». 
إنها سلطة الجمال والاناقة والذوق 
الرفيع التي تهيمن على «واجهة» العحصر 
الحديث. هؤلاء المصممون الكبار هم 
جد حك عر لشكدو ا فاده 
على قلوب جمهور عالمي ليس بالقليل. 
جمهور من النساء الأرستقراطيات. من 
ممكلاك. ومتفياك وتجماع كه 
رؤساء واميرات. جمهور من هواة 
الموضة والجمال... 

كم من زيٍ 02 ذاكرة جبل بكامله! 
كم من زي عرفت به ممثلة كبيرة أو 
أميرة أو سيدة مجتمع فسجل ياسمها 
بتوقيع مصممه الفنان الخلاق!. 

ويذكر الجميع كيف يصنع الزي أو 
الثوب. اللفتة الأولى والسريعة لإطلالة 
ممثلة او مغنية او اميرة او سيدة اولى. 
فالثوب هو واحد من اسرار الإطلالة 
الفاتنة والساحرة لهؤلاء السيدات ولهنا 
فهن يعتنين كثيرا بأزيائهن ويقضين 
وفنا ف اختكار فا وأمرافتتها والتمعن 
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في كيفية رد فعل الناس إزاءها. 
ولهذا أيضاً هن يخترن مصممين لهن. 
متخصصين يهن وبقاماتهن وجمالهن. 
وهؤلاء المصممون يخصون كل سيدة 
بزي او ثوب هو خاص بها وليس 
لسواها. 

المصمم فنان شامل. هو يخفي 
فى داخله رساماً ونحاتاً ومهندسا. 
فئان منفتح على كل الفنون: القديمة 
والحديثة؛ على العمارة كما على الرقص 
كما على الموجات الحديثة أو ما بعد 
الحديثة. على السينما والفوتوغرافيا 
وكل البصريات. فنان يلم بلعبة الألوان 
وجمالياتها كما بأنواع القماش الذي 
يستخدمه . والقماش وحده يتطلب علماً 
ومراساً. وعليه أن يرسم ويرسم قبل 
أن يشرع في التصميم. وكم من رسوم 
ينجزها بعض المصممين تصلح أن 
تعرض كأعمال فنية. وقد يكون مصيياً 
وصف المصمم ب «الفنان الرؤيوي» 
فهو الذي يأسسر ذائقة اللحظة قادر 
على استشعارلحظة المستقبل. وهو 
كما يعيش في ذاكرة الماضي وبوتقة 
الحاضر يعيش أيضاً في الزمن الآتي. 
ونذكر جميعاً المياراة التي أقيمت قيل 
ثلاثة أعوام وشارك فيها مصممون 
شباب طلب منهم 0 يتخيلوا كيف 
ستكون الموضة بعد عشرين سنة. وأن 
تكممو! ازنا مكلو عتراقا المو سه 
بعد هذه السنوات العشرين. وحفظت 
الأزياء في خزانة لن تفتح إلا بعد 
انقضاء هذه السنوات. ليس المصمم إذاً 
مجرد «خياط» يعمل في محترف. برسم 
الأزياء بطريقة آلبة وينفذها. أداته 
المقص والإبر وقامة «المانيكان» التى 
1 5 .. هذا خياط وليس 

: مصمما. المصمم هو أشبه برسام في 

مرسمه . كفك و تتسعر و تتحدل و متلكن 
ويستوحي ويحلق عاليا... إن عليه ان 

يستبق الفصول فيخلق أزياء الصيف 
قبل أن بنقضي الشتاء. وأزباء الخريف 
قبل أن يمضي الربيع. إنه يظل على 
سباق مع الزمن. وهو غالباً ما ينتصر 
عليه بمخيلته. 

المصممون هم أسياد الجمال في هذا 
العصر. أسياد الموضة. جمهورهم 
عالمي وأزياؤهم تحتل المسارح 
والشاشات الفضائية والمجلات 


والصحف. وكم من محجلات مخصصة 
للأزياء تملك قراء لا يحصون في 
العالم. وصحافة الأزياء تشهد منافسة 
شديدة لأنها تجذبٍ الإعلانات والقراء 
والقارنئنات خصوصا. إنها جزء من ثقافة 
السوق المعاصر. أما عروض الأزياء في 
عواصم العالم فتشكل عالما بذاته. وهو 
عالم تصنعه الأزياء نفسها مثلما تصنعه 
عارضات الأزياء. ٠‏ وكم من عارضات 
تحولن إلى نجمات نظراً إلى رواج هذا 
الفن- فن العرض- والأسماء كثيرة 
في هذا الصدد: نعومي كاميل. كلوديا 
شيفر. ٠‏ سائدي كروفرد. هايدي كلام... 
ومعروف أن سات د رسن 
الأزياء في العالم يتحولن إلى ممثلات 
جراء جمالهن الجذاب. 

مصممو الأزياء في العالم كثيرون. 
كك التمكدك فت وككرر كوان ‏ كل قم 
كتمتدو ان الشهره كتدرة اتكشسدهه أعلثها 
الكتاب والمخرجون والفئنانون. ومن 
هؤلاء على سييل المثل: بار كاردان. 
كوكو شائيل. كريستيان ديور. دينا 
ريتشي. إيف سان لوران (فرنسا). 
حدو ركذو ازماني تنكو سيروت 
جيائي فيرساتشي. ستيفانو غايانا. 
غوتشي (إيطاليا). كارل لاغريفيد 
(ألمانيا). كالفن كلاين. رالف لوران. 
تومي هيلفيغر (الولايات المتحدة 
الأميركية). باكو رابان (إسبانيا). 
عزالدين علية (تونس). إيلي صعب. 
زهير مراد (لبنان). وثمة بلدان أخرى 
عرفت مصممين مثل اليابان وبلجيكا 
والبرازيل وسواها. وثمة بلدان لم تكن 
مهتمة بهذه الصناعة الراقية. 

ولئن كان الكلام عن الأزياء الم كمه 
غاليا ما يتوجه إحى النسياء فالأزياء 
تشمل أيضاً عالم الرجال والأولاد 
والأطفال. ٠‏ وهي أيضاً ليست وقفا على 
الطبيقات الثرية والأرستقراطدة, يل 
تعني أيضا أصحاب الدخل المحدود 
والفقراء. ويجب أن نتذكر أن كوكو 
شائيل المصممة الكييرة الطالعة 
من بيثئة فقيرة سميت «ملكة الصنف 
الفقير» يعدما انجزت مجموعة من 
الأزياء الخاصة بالفقراء. أما في البلدان 
الاشتراكية. السايقة والحالية. فراجت 
ثقافة الأزياء الموحدة التي تجمع بين 
المواطنين شكلا و«مضمونا». 
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هل تتخا الموضة 
عن طبقة الشيكولاتة النحيلة؟ 


الأسود 


لم يعد لونا للغواية! 


بشرى السعيد 


الأسود في الثياب للموت وللغواية 
كذلك. لجلسات العزاء وسهرات 
الزفاف كذلك. والأسود فى لون 
عارضات الأزياء موضة القليل منها 
يكفي لإضفاء مظهر إنساني على 
صناعة الملابس استمرت نحو عقدين 

من الزمن. لكن يبدو أن الأمور تتغير 
مع تصاعد الاتجاهات اليمينية في 
السياسة. حيث لم يعد عالم البيض 
بحاجة إلى اللباقة. 

«صناعة الثقافة السوداء» كان 
عملية أيديولوجية فضحها كتاب 
لإيليس كاشمور. حيث كشف عن 
خطط تصنيع نجوم سود في الملاكمة 
وموسيقى الجاز والسينما وتقديم 
درام المدو عات التلثفر دواد اواشي 
عطلك نكو كه ستراكات اتفلكها اقيض 
عادة. ويكشف الكتاب هدف تلك 
الصناعة في تحقيق الرضى الشكلي 
لدى السود والتهرب من العدالة 
الاجتماعية والسياسية الحقيقية. 
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وبيدو أن الغرب لم يكتشف 
كورورق تتطاويز صكاهة اللروضة ييل 
من السواد إلا متأخراً. حيث لمعت 
نحمات مثل نعومي كاميل وأليك 
ويك في أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات. 

ولكن يبدو أن الأمر تغير مؤخراء 
بعد اطمئنان الليبرالية إلى انتصارها 
النهائي , الذي بشر به فوكوياما 
نظرياً في محاضرته الخطيرة «نهاية 
السانتيع00 والذي بوكده انقفراد 
الرأسمالية بقيادة العالم. وقد صار 
ملحوظاً تخلي العديد من بيوت الأزياء 
العالمية عن العارضات السوداوات. 
وأصبحت قضية التمييز العنصري ضد 
الأقلبة السيوداء في صناعة لاموركمة 
قضية مطروحة للتداول هذه الأيام. 


في الموقع الشهير «هافنئنتون 
بوست» تعلق الكاتبة جولي ويلسون 
على تصريحات العارضة الشابة 
«شائيل إيمان» للصنداي تايمز مؤكدة: 


ناعومي كامبل 


«إن عصر ما بعد العنصرية ليس واقعاً 
نعيشه بل مجرد حلم». 

في حديثها تقول إيمان البالغة 

من العمر 22 عاماً: «في مرات عديدة 
يقول لي المصممون: : نحن لا نريدك. 
لقد وجدنا فتاة سوداء أخرى» وعند 
سؤالها إذا ما كان العرق مشكلة في 
صناعة للخوضة أجابت بلا تردد: 
«نعم بالتأكيد». 
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شائيل إيمان 


شانيل تحدثت أيضاً عن هؤلاء الذين 
اظهروا اصواتهم بخصوص التنوع 
واعترفوا بجمال المرأة السوداء: «أقدر 
المصممين الذين يقدمون تصريحا قويا 
بأن المرأة السوداء جميلة. المرأة 
السو داء تحب الموضة وعندما يكون 
كنات تدواع ف ظاكوان لمك تحمل 
عالمنا أكثر توازناً». وتعلق 20 
ويلسون: «بالرغم من ذلك وللأسف 
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فإن نسبة العارضات السوداوات 
في أسبوع الموضة بنيويورك في 
انخفاض. تقلّص من 8 بالمئة في العام 
الماضى إلى النسية المثيرة للشفقة 6 
بالمئة هذا العام. وتتساءل: متى يتم 
استبدال هذا النوع من التنميط بتعيين 
الشخص المناسيب للعمل المناسب؟». 


نسية السمراوات فى صناعة 
الأزياء لم للك ري يوم من الأيام 
العشرة بالمئة. أي أقل من طيقة 
شيكولاتة تغلف الكعكة. لكن زمان 
هذه الحصة يولي فيما بيدو. فحتى 
صفوة صنًاع الموضة مثل الإيطالية 
رانك سورواات وركيسة تدرو دجله 
«فوت الاتطالتة) والمصوا اندض 
ميسل اللذين يدعمان التنوع تعترضهما 
الطرق المسدودة. وقد أبلغ ميسل 
الصنداي: «سألت العديد من عملاء 
الإعلان كثيراً: هل يمكن أن نستخدم 
لكك معوواة ورخون يك ولوق بك 
الموديل السوداء لا تحقق مييبعات». 
بيدو أن المعركة من أجل التقبل 
العرقي أصبحت شرسة لا في أوروبا 
وأمريكا الشمالية فقط. يل في البلاد 
السوداء. فقد ضمت عروض أزياء 
الشناء ف بأنوادى كاندرو متكوالدن 
جنسياً. ييدنما استيعدت العارضات 
السسوداوات. الأمر الذي فجّر الجدل 
حول خخصض العود في عالم المواضهة 
في البرازيل البلد الذي ينتمي نصف 
سكانه إلى أصول أقريقية. وقد رفض 
منظمو الدورة الرد على أسئلة وكالة 
فرانس برس عن هذه المسألة لكنهم 
كانوا قد أكدوا فى وقت سايق أنه «ما 
من تمييز عنصري» في هذا المجال. 
وكان منظمو أسيوع الموضة في 
ناو كاوالو الذي ككدد داز المفالنات 
من هنا القبيل فى أميركا اللاتينية قد 
فرضوا للمرة الأولى عام 2009 نظام 
الحصص. وحددوا نسية متكا ركة 
العارضات السوداوات ب 10 90 أقله. 
وذلك إثر ضغوطات من حركات الدفاع 
عن حقوق السود. ولم تشارك في 
الدورة السابقة إلا ثماني عارضات من 
جنذور إفريقية من أصل 344 عارضة. 
وقال الراهب الفرنسيسكاني دايفيد 


مدير منظمة «إدو كافرو» غير الحكومية 
التي تسعى إلى تيسير نفاذ السود 
والهنود إلى سوق العمل: «للأسف قام 
مدع عام محافظ بإلغاء الحصص في 
العام 2010». وقد اعتمدت اليرازيل 
نظام الحصص في مجال التعليم كذلك 
لتسهيل نفان السود إلى الجامعات. 
وأضاف الراهب دايفيد: «لا يمكن أن 
يسود التمييز ضد السود في الدرار يل 
حيث 51 90 من السكان هم سود أو 
خلاسيون. وأعتق أن النيابة العامة 
ستستجيب لضغوطاتنا. وأن قرارها 
سيؤثر على عالم الموضة في كل 
أنحاء البرازيل». 
وقد تحدثت لوانا غينو (32 عاماً) 
وهي إحدى العارضات السوداوات 
الثماني (من أصل مئتي عارضة) عن 
المصاعب التي واجهتها مع زميلاتها. 
وقالت الشابة التي تدرس الإعلان في 
جامعة ريو الكاثوليكية لوكالة فرانس 
برس "لا يستدعوننا إلا عندما يكون 
موضوع العرض إثنياً». وأضافت 
لوانا التي نظمت في حزيران /يونيو 
الماضي في جامعتها نقاشا عن التنوع 
الإثني و فى الموضة: «غالياً ما يقولون 
لي ماذا ستفعل بشعرك؟». وتابيعت: 
«يقولون لنا أيضاً إن كمومه الشتاء 
مخصصة للبيض في أورويا أو أن 
السوداوات لديهن مؤخرات واوراك 
كبيرة. ويؤسفني هذا السلوك في بلد 
بتحدر نصف سكانه من عييد سود». 
يتزامن مع هذا الموقف من مصممي 
الملايس إحجام عدد متزايد من مجلات 
المواضة عن عراضن طوان عاراضات 
ازياء سوداوات على اغلفتها بسبب 
احكاد عكدد مدراتد كن الكقراء عن 
شرائها. وقالت كارول وابت احد 
مؤسسي «وقكللة ورميارة فى مقاولة 
أجرتها معها صحيفة «الأنديندنت»: إن 
المجلات التي تنشر على غلافها صور 
اا أزياء سوداوات لا تجد من 
يشتريها وأضافت وايت «الناس لا 
يتحدثون عن هنا الموضوع. ولكن 
على عارضة الأزياء السوداء أن تكون 
جميلة جداً... أن تكون مواصفاتها 
كاملة كي تدشر صورها». 
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ليس كل قماش أو طراز يناسب كل جسم 


يوميات خياط 


رحلة توب 


سعيد خطيبي 


بين الخياط والزيون قصة يطول 
شرحها. كل واحد منهما يحاول فرضٍ 
وجهة نظر مختلفة على الآخر. أحيانا 
تنشب يينهما خلافات. يسيب تشيث كل 
طرف بحقه في إقناع الآخر. وأحياناً 
أخرى صداقات. تتدقل من الثوب إلى 
الحباة. 
أحمد (46 سنة) . وصل إلى الدوحة. 
قبل يضع سئوات. قادماً إليها من 
الهند. كخياط. تفاصيل وجهه الأسمر 
توحي بأنه يتجاوز عمره الحقيقي. 
«لما وصلت هنا لم أكن أعرف الشيء 
الكثير عن البلد. لا ميول الناس ولا 
ذوقهم». لم يكن أحمد يحمل معه سوى 
بضع كلمات بالعربية والآن صار يتكلم 
اللغة بشكل جيد. وهو يقضي غالبية 
يومه في العمل في ورشة الخياطة 
النسائية. على تقاطع شارعي 
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«حطين» و«عمار بن رجاء». هناك 
حيث يستقبل يوميا عددا من الزبائن . 
من الحنسين من فطريين وعرت 
وغيرهم. ويتشاور معهم في طلياتهم 
المحتلفة اللردوان حرنا طلف تفصيلا 
الثوب الذي يريده. مع مراعاة ملاءمة 
القماش الذي يبحضره ينفسه» يقول. 
كثيراً ما تتعارض طليات الزبائن مع 
قدرات الورشة وإمكانيات الخياطين 
العاملين فيها. أولى الإشكاليات 
تتمثل في تحديد شكل التفصيل . 
فيعض النساء يعتقدن أن أي 1 
من أشكال التفصيل يمكن طليه. 

أي نوع من القماش يمكن أن ا 
الطلب. ثم مشكل رضا واقتناع الزيون 
بالشكل النهائي للتوب. في المحل 
نفسه. الذي يبدأ التوافد عليه. بشكل 
أوسع. بعد منتصف النهار. تعرض 


بعض التفصيلات الجاهزة. ويمكن 
لمن أراد من الزبائن أن يختار منها. 
وان يطلب الإضافات التي بريدها. 
«يعض النساء يريدن التميز في الثوب 
بإضافة ورق مذهب. أو دونتيل. أو 
لمسة ما مختلفة. ٠‏ تصنع لهن الفارق 
ل 
فساتين داخلية. جلابيات للحوامل. 
اسان وغيرها.ء هى تفصيلات 
تعرضها ورشات الخباطة النسائية. 
بإضافات تفصدلية مختلفة. رغية 
منها ف إرضاء رزعنات روادها. وليسن 
بعيدا عن الورشة حيث يشتغل أحمد. 
نجد ورشة اخرى. هناك حيث صادفنا 
شريف. وهو خمسيني. من جنسية 
هندية ايضا. يتحدث العريية بطلاقة. 
وعلى العكس من الورشة السايقة. 
فهو يعرض على الزيائن كتبيات 
ومجلات تتضمن أشكالا متنوعة من 
التفضدادت تكناروان من انننها. 5م 
تفصيلات جاهزة. معلقة على حائط 
الورشة. «نقبل جميع طلبات الزبائن. 
ونحاول إنجازها رغم صعويتها 
أحيانا». فليس من السهل إرضاء 
الزيون. أحياناً لا يحصل التوافق بين 
صورة التفصيل كما براها الزيون 
في الصورة. وبين العمل الحقيقي 
والنهائي في الورشة. ويحدث مرات 
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محلات الخياطة 


أن يعاد أو يتكرر العمل على تفصيل 
ما أيام طويلة. قبل بلوغ النتيجة 
المراد الوصول إلبها. «الاشتغال على 
ثوب واحد. من تفصيل وخياطة. 
يتطلب ما لا يقل عن أسبوع» يضيف 
شريف. ولكنها ليست معياراً زمنياً 
ثايتاً. قد تكون أحياناً أقل بقليل أو 
أكثر يقليل. يحسب طييعة القماش. 
وكثافة العمل في الورشة. غالباً ما 
ترتفع الطليات على الأخذواب والأليسة 
الجديدة . في فترة العيدين. الفطر 
والأضحى. فالتقاليد في قطر. وعلى 
غرار دول إسلامية أخرى. تلزم لبس 
الجديد يوم العيد. للكبار. من نساء 
ورجال. وللأطفال, وفي المناسيات 
العائلية. ٠‏ كأفراح الخطوية والزواج. 
الرجل القطري يظل متمسكاً بلياسه 
التقليدي. باعتباره مكوناً أساسياً من 
مكونات الهوية والأصالة. وهو ثوب 
أبيض طويل. مصنوع من القطن أو 
الصوف. مع عقال يتدلى منه خيطان 
يسدلان على الظهر. وتولي النساء 
القطريات أهمية بالغة لمظهرهن 
ولصورتهن وحضورهن في الأفراح 
العائلية. قبل أن السو المرأة أبة 
مناسية لايد من التفكبر أولاً. بشكل 
حجدي. في طلب توب جديد. مميز. 
لا يطلع عليه أي أحد من المقربين. 


01000126091021. 


سوى يوم لبسه وحضور الفرح. 
بالتالي. فإن الحركة في محلات 
وورش الخياطة. لا تكاد تتوقف طوال 
كاه موازات مع الحراحة حل لطواق 
العبايات 0 «الفالح». خلف 
مد الفا أ والكدى تعندر مصدرا 
الخياطين من القماش. فهم ينصحون 
غالبية زبائنهم ياقتناء الأقمشة هناك. 
نظراً لأسعارها المعقولة. وتعدد 
اللخيارراات االمعروحمة قاد 


توطين الماكينة 


«المنتزه». «السد». «سوق واقف» 
و«العزيزية». هي مناطق تضم عدداً 
من ورش الخياطة. في الدوحة. 
وكراوارها. نانشتمرار عند متراكت من 
الزيائن. في المنتره. صادفنا سالم. 
والذي يعمل في محل لبيع العبايات 
الجاهزة. «نستورد العيابات من 
البحرين» اخيرنا سالم. فهو يؤكد انه 
لا فرق بين تكلفة العباية الجاهزة 
والعباية التى تخاط تحت الطلب. كما 
أن المحل الذي يعمل فيه يوفر لرواده 
خدمة خباطة «إضافات» على العبايات. 
«تمكن أن نتحكم في المقاس . بالزيادة 
فبه أو النتقصان. وإضافة بعض 


الإكسسوارات إذا أراد الزيون ذلك» 
بضيف. المحل نفسه. المؤثث بعيابات 


من مختلف المقاسات,. والتى تحولت. 

مع الوقت. من اللون الأسود الداكن, 
0 أسود ممزوج بألوان زاهية. 
خصوصا الأحمر والأبيض والأزرق» 
يوفر أيضاً المقاسات العريضة 
للنساء. فأحياناً ما يجدن صعويات 


فى العثور علبها. . ويشير أحد الشباب 
القطريين الذي تحدثنا معه إلى أن 
بعض القطريات صرن يفضلن طلب 
العبايات» جاهزة أو مفصلة. من 
المملكة العربية السعودية مثلاً. أو من 
دولة الإمارات العريية. والسيب عدم 
رضاهن عن السلع والخدمات المقدمة 
في الداخل. في ظل هذا الوضع. صار 
بعض القطريين يبادرون لإنشاء 
ورش خياطة قطرية “مئة بالمئة». 
لتكون أقرب لتطلعات الفرد القطري. 
وادرى يمتطلياته. ولكن - يحسب 
محدتنا - ليس من السهل إنشاء 
ورشة خياطة. نظراً لغلاء أسعار 
كرا الفكل و شرورة الحكول على 
تراخيص من جهات عدة. مع ذلك» 
فقد قامت بعض العائلات بفتح ورش 
خياطة في البيت. في غرفة واحدة 
واسعة. أو بدمج غرفتين مع بعضهما 
البعض. وتقديم اشكال وتفصيلات 
خياطة متئوعة لاقت رضا رجال 
ونساء قطريات فى الوقت نفسه. 
«يبحسب الإمكانات المادية للفرد تتعدد 
الطلبات ووجهة الزبائن» يقول خياط 
يعمل بمنطقة المنتزه. من يتمتع 
بحالة مادية ميسورة يتجه غالبا 
لمصممي الازياء المعروفين في البلد. 
فق جتسمة لعكلقية خصوصاه وحي 
فئة من الزبائن تفرض على المصمم 
شكل زي يختلف عن الأزياء الأخرى 
على مستوى القصات الخارجية. مع 
خياطته بخيوط تميزه عن الاخرين. 
أما الشريحة الأوسع من القطريين 
(خصوصا النساء منهم) فهي منقسمة 
بين اقتناء الملايس الجاهرة. والتوجه 
أحياناً لورش الخياطة المعروفة. 
لطلب الأثواب التي ترغب فيها. ٠‏ مع 
مراعاة أن يتضمن الثوب. خص-اصك 
القماش ٠‏ وأن يبقى - في حالة الأثواب 
النسائية - مسألة سرية بين الخياط 


والردون ال عايه كوه لنسكد” 
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الوكالة .. كانت يوما سوقاً للبلح 


الملابس المستعملة 
فرح كل الئاس 


نهى محمود 


قامت «الدوحة» يجولة فى سوق 
«وكالة اليلح» للملايس المستعملة 
في القاهرة. السوق الذي كان قديماً 
لتجارة البلح. وبيع مخلفات الجيش. 
مق وكلاطادق ووتكالوفاكهء رومسهزومات 
المراكب من أحبال وشراعات. هو الآن 
أكبر سوق لييع الملابس المستعملة 
و«البالات» التى لم تعد تخص طيقة 


60.أ02و 01000126 


دون غيرها.. الوكالة التى برتادها 
الغني والفقير وحشوتهما «الطبقة 
المتوسطة». الجولة هناك كانت ممتلئة 
كالقخك المراسو مد عله وجوه النشاء 
ل ل ا لات ال 
ا ا 
ا ل للا 
عيون الفتيات والاطفال بنفس الفرحة 


التي نراها معلقة هناك في عيونهم 
وقلويهم لحظة خروجهم من محل 
دشن حشدة وهم اككملوان طلانسن 
العيد تحت إيطهم. هي نفس اللهفة على 
تي شيرت أو قميص أو جاكت. 

وكأن الفكرة ليست أنه حديد تماماً 
أو مستعمل. وإنما أنه جديد يخصني. 
2 
وسأفرح به على طريقتي. 

تعتبر منطقة الوكالة بحى يولاق - 
هي قلب تجارة «البالة» وسوق الملايس 
المستعملة فى مصر. «اليالات» أو سوق 
فأوروبا أيضا بها أسواق للمستعمل 
يطلق عليها «السكاند هاند». وفيها تباع 
الملابس والأجهزة المستعملة. 

سوق المستعمل موجود أيضاً في 
بعض الدول العربية مثل العراق.. 
كانت هذه التجارة قد توقفت هناك فى 
الستينيات ثم عادت مرة أخرى في 
التسعينيات مع الحصار الاقتصادي. 
ومصدر هذه التجارة في العراق هما 
موق اللقلاظمية واللغوريجة. صيت 
يحصل تجار «البالة» هناك على 
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الملايس من شمال العراق من خلال 
تركيا. وجدوب العراق «اليصرة» من 
خلال دول الخليج . ٠‏ تجارة 0 
موجودة أيضا في فلسطين في «سوق 
فراس». أنشئ في الستينيات. ويقوم 
على استيراد الملايس ذات الماركات 
العالمث من الشرائيل كما مواحد سوراف 
للملايس المستعملة في عمان في شارع 
الطلياني. 

بدأت هذه التكارة ى فحن لي 
السيعينيات. بدأها «المقدس لمعى 
شنودة» بمعونات من الصليب الأحمر 
الدولي المقدمة للكنيسة.. ولم يكن 
معروف وقتها مصدر «البالات». لأنها 
كانت تقدم كمساعدة للكنيسة.. بينما 
كان «المقدس لمعي» وبعض التجار 
يديرون تجارتها حتى اكتشف الصليب 
الأحمر ذلك الأمر. 

ووقتها كانت الوكالة قد اشتهرت 
تتكاراد «البالة». في شارع عش النخل 
والأحمدين. ثم امتدت لتشمل يولاق 
الجديدة كلها حتى توسعت الآن لتشمل 
شارع 26 يوليو. والإسعاف. وتحتل 
معظم الأرصفة في تلك المنطقة. 

في منتصف السبعينيات. سن 
الرئيس الراحل أنور السادات قوانين 


لتجارة «البالات». كطريقة لإعادة أهالى 
بورسعيد والسويس لبلادهم.. ومنحهم 
5 الاف بيطاقة لاستيراد «اليالات». وهى 
البطاقات التى تقوم عليها هذه التجارة 
حتى الان. 

وكانت تجارة «البالة» ستتوقف 
تماماً وتنتهي في مصر لولا قيام ثورة 
بناير التي أوقفت العمل يقانون إلغاء 
الحصص الاستيرادية بالسوق الحرة. 
و ا ركد ايام السيادات.» ولا 
يستطيع أي تاجر آخر ليس لديه بطاقة 
الاستبيراد السفر لشراء «اليبالات». ٠‏ لأنهم 
سيمنعون دخولها في الميناء.. ويذلك 
بحصل كل تجار المستعمل والبالات في 
القاهرة والإسكندرية - حيث يوجد سوق 
المنشية لببع «البالات» وحتى الباعة 
الذين يفرشون على الأرصفة شماعات - 
كلهم بحصلون على «البالات» من التاجر 

حيث يقصده التاجر ويختار «البالات» 
ويشتريها وهي مغلقة. يشاهد فقط 
جوانيها وألوانها ونوعية الأقمشة يقدر 
ما يظهر منها وهي مغلقة.. فرز «البالة» 
تحديد اسعارها ومستوياتها حسب 


نوعها وجودتها ودرجة استهلاكها. 

وتعتبر دول الاتحاد الآوروبي هي 
المصدر الرئيسى لتجارة «البالة». 
خاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
وبلجيكا. 

وتحتل الملابس القادمة من بلجيكا 
المرتبة الأولى. أما الإيطالي والفرنسي 
ففي المرتية الأخيرة. وسيب جودة 
البضاعة البلجيكية وارتفاع أسعارها 
ووجودها فيما يطلق عليه «الكريمة» في 
تجارة «اليالة». هو كثرة الأوكازيونات 
لديهم. حيث يذهب إليهم التجار في تلك 
الفترات ويشترون كميات ضخمة من 
الملايس من المحلات. وكثيرا ما تتضمن 
«البالات» ملابس جديدة لم تستعمل. ٠أما‏ 
الشعب الفرنسي فهو شعب عملي وكذلك 
الألماني ولذلك فإن ملابسهم تكون 
مستهلكة وحالتها لبست جيدة. 

على الرصيف بالقرب من دار القضاء 
العالي قال لى مصطفى الصعيدي إنهم 
بحصلون على الاستاندات من التاجر 
بعدد القطع ولا بدفعون له إلا بعد 
البييع.. وإنه يحصل مقايل كل 100 جنيه 
على 15 جنيها. وإنه راض ومبسوط. 
وعن زبائنه قال معظمهم من النساء. 
من الشابات والمواطات التي تشتر تشت 
الواحدة منهن ا 
فالملايس جيدة وسعر ثلاث قطع قد 
يمائثل سعر قطعة واحدة جديدة. وعن 
الأسعار الموضوعة فوق كل استاند 
قال إن النساء يكثرن من الفصال. فذحن 
نضع السعر على الملايس حتى لا تمنع 
ذلك. خاصة أن التسعير يتم أثناء 
وريه 0 

ويضيف (م.ص) أن سوق المستعمل 
في مصر تأثر كثيراً بدخول الصيني 
للأسواق. حيث يفضل الكثير من الناس 
نكا دنس احديلة أختضة كالتن 
توفرها الصين. _ 

على رصيف آخر فى الوكالة قال سعد 
وهة تعمز كالفكل المقايل للرصيف: 
ا الا لكات مكار بيه 
لأنهم يتسبيون لهم في خسارة كبيرة . 
التزامات أو سرد مثل التى لدى 
أصحاب المحلات. ١‏ 
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الوكالة به عدد من الزيائن معظمهم من 
الفتيات والنساء قال لي خالد إن حركة 
البيع كانت جيدة حتى الذكرىٍ الثانية 
للثورة. وإن الحال توقف كثيراً يسيب 
المظاهرات والقلق. الناس مزاجها سيئ 
ولا ترغب في الشراء. وكذلك يسيب 
التوتر أمام دان القضاء وغيره. 'وفي 
منطقة وسط اليلد الزيون لا ينزل أصلا 
من بيته بسبب الخوف مما يسبب الركود 
لنا. 

عادل البائع في أحد المحلات التي 
تفرش وتعلق ملابس الرجال. قال لي 
إن زيائنه من الشباب. وإنهم يجيئثون 
للبحث عن الجينز الماركات. وإنهم 
يشترون من عنده قميصاً ب 25 جنيها 
لى دكل وسط التلد سسدرت نششة د 
0 جنيه. 

وقال إن الزيون تغير عن الماضي. 
حيث اقتصر شراء المستعمل في الماضي 
على الطلبة القادمين من الأرياف. حيث 
كان من الممكن أن يشتري الواحد منهم 
قميصاً أو أكثر ب 10 جنيهات في حالة 
جيدة وزي الفل ويحتمل ويعيش. 
وكذلك طلبة البعثات الذين يتعلمون في 
جامعة الأزهر من الدول الأخرى يجيئون 
لبن لاا وا تيه وض وار سن حندد 
ولا تفرق عن التي تباع في المحلات 
فهي مغسولة جيدة ومعقمة؛ نحن نقوم 
بالكي فقط. 

الحج فاروق.. قال إنه يعمل في : 
هذه المهنة مدذ سئوات عديدة وإن 
زيوناً مخصوصاً بجيء عنده للبحث 
عن الماركة والجودة. وإن الأغنياء 
والممثلين يقصدون الوكالة أيضاً لشراء 
الماركات بأسعار رخيصة. وعندما 
سألته عن اسم أحد الممثلين الذي يعرف 
أنه بشتري من «البالة»ه ضحك بصخب 
وقال لي. وهو حد بيقول إنه بيلبس من 
الوكالة. 

وقال أيضاً إن ثورة ينابر أحدثت 
رواجاً كبيراً في سوق المستعمل. الأنها 
أدخلت لهذا السوق زبوناً جديداً هو 
ابن الطبقة الوسطى الذي كان يشتري 
القسيص من وسط البلد ب 100 جنيه؛ 
حيث تضاعف سعر القميص. وقل دخل 
الزيون فلم يجد امامه غير الوكالة. 
ويضيف الحج فاروق أن السوق عانى 
من الكساد الشديد وقت حرب العراق؛ 
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تبحث عن ثوب مناسب لا تعرف شيئاً عن حياته السابقة 


فسوق «البالة» هو سوق عالمي يتأثر 
ا والأوضاع الاقتصادية 
والمسداسكة 

سألت 00 كان يقلب في الشماعات 
على الرصيف أمام المحل. عن سيب 
شرائه من هنا؟ قال إنه يجد ملابس 
ماركات وخامتها قوية وجيدة. وقال إنه 
يفضل الشراء من «اليالة» المستوردة 
عل كرا الكددة الكدى سيدوان 
بالتأكيد أقل جودة. 

السسيدة «ف» 40 سسنة قالت : إنها 
موظفة بإحدى المصالح الحكومية. 
وإنها تشتري من الوكالة مند سنوات 
طويلة.. وإنها لا تهتم بالماركة؛ وإنما 
ككواله المادكتن واننواعها كيد ندفكة 
العمل كل بو وتحتاح ارااتيدو تمطون 
لاثئق. وقالت إنها تشتري لأولادها 
الملابس من هنا في العيد. حيث لديها 
ولدان من النكور. والمكان هنا والأسعار 
تمكنها من الحصول على أكثر من طاقم 
لكل ولد منهما. 

لى صديقة قالت لى نات مرة إنها 
تعرف محلاً في الوكالة يبيع الجينز 
الجديد من «اليالات». وكذلك الملايس 
الداخلية. وإنها اشترت منه بنطلون 
جينز ماركة ب 20 جنيهاً ٠‏ والحقيقة أني 
رأيته ولم يفرق شيئاً عن الجديد. . طليت 


100 
تكفي المحتاج عاماً 
من الموضة 


منها الذهاب معي للمحل. واستقيلنا 
البائع بحفاوة. وأخبرني أنه يحتفظ 
بأرقام هواتف العديد من زيائنه وأنه 
يهاتفهم فور حصوله على «الكريمة» 
وهي البضائع المستوردة «يورقتها». 
الذي تكوان غالباً من بلجيكا. وهو 
يبيعها أغلى قليلاً ٠‏ حيث قد تصل القطعة 
منها ل 75 جنيهاً. 
يبيع الرجل أيضاً ملابس داخلية. 
ويقول إنها كلها جديدة.. والحقيقة أني 
شاهدت عشه قطعه «لاسنزا» اعرف أن 
سعرها 300 جنيه. كان يعرضها للبيع 
ب 25 جنيهاً. هنا تذكرت أن صديقة 
أخرى تفاجأت عندما جاءت للوكالة مرة 
لشراء أقمشة لصالون بيتها لتجديده. 
وهي من سكان مصر الجديدة. قالت 
لي وقتها إنها تررك ليق داخلية 
من الوكالة وإنها تفاجأت بأن الماركات 
التي تشتريها من المحلات في روكسي 
بسعر 200 جنيه وجدتها في الوكالة 
في محل لبيع الا بأقل كثيراً من 
تمنها. وإنها اشترت منها غير أنها 1 
تكرر التجربة مرة أخرى بدافع الحرج. 
قبل خروجي من الوكالة اتجهت 
ل«استاند» يقف عليه شاب صغير 
بشوش. وسألته عن نوع زبائنه وقال 
يجيء هنا كل أنواع البشر. ٠‏ النساء يقيلن 
على الشراء لهن ولأولادمن ويشترين 
أيضاً ملابس لأزواجهن.ونحن نبيع 
ملاشن فوئة و حتده و كلها مسدو لت 
لكن سعرها رخيص. وقال وهو يبتسم: 
المهم الداس كلها تتبسط ومصر تبقى 
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مرحوم 


كان مرحوم. خياطاً مغموراً للأناقة الإفرنجية. لم 
5 في شهرة مأمون المرضي. ولا الطيب موسى. ولا 
فهمي اليوناني. الذين أمسكوا بأناقة الساحل زمناء وقعوا 
بمقصاتهم على بدل السفاري. وقمصان التترون. والشيفون. 
وبأسمائهم على أغنيات البينات الراقصة التي كانت تمجدهم 
في الأعراس. 
كان محله في أحد أطراف السوق الكبير. محشوراً وسط 
محلات اليقالة والأقمشة الرخيصة. ودكاكين بيع الأسمنت 
والمسامير. وكان متأنقوه شديدي الفقر. ٠‏ يزحمونه في 
الأعباد والمناسيات. ويفرون في بقية أيام السنة. ٠‏ لم أكن 


من زبائن مرحوم أبدا. ولا زرت محله بغرض تفصيل زي 
جديد. في أي يوم من الأيام. كنت استغرب من وجحهه الذي 
يشبه وجوه أبناء صعيد مصر. ومن اسسمه الذي لم يكن 
اسيما مطروقا. أحلته إلى عدد من القبائل المعروفة بتعقيد 
الوجوده والأسماى. ولم أعثر على شيء. . تلك الأيام كنت 
بحاجة إلى دخل إضافي. وكانت العيادات التي ينشتها 
أمثالنا في أطراف المدينة شديدة الإعياء؛ لا ترقدنا على رغد 
العيش ٠‏ لكنها تبقينا واقفين على أقدامناء نأكل. ٠‏ ونشرب. 
وربما نيتعد عن سكك المواصلات العامة يعرية نصف عمر. 
بحثت عن موضع لاسمي. وشهادتي المتواضعة. ومولدي 
الكهربائي الذي اشتريته من أحد العاملين بالخارج . ٠‏ وانتهى 
بي البحث إلى حي هامشي لم تدخله لافتة طبية من قيل. 
وكان الطريق إلبه وعرا. كان بيتا من الخشب شيد على 
عجل. كانت غرفتاه ضيقتين وصالته التي يفترض أن 
تؤدي مهام (الرسيبشن). مملوءة بالرمل والحصى وكثيراً 
من قواقع البحر. وكان صاحبه يحمل وجها كوجوه أبناء 
صعيد مصر. إنه مرحوم الخياط.. مشيد الاناقة المغمورة 
في طرف السوق الكبير. 

باشرت عملي في عيادة مرحوم. كأقسى ما تكون 
المباشرة ‏ كان المرضى يأتون على حباء. بتبعهم جيش 
من الأقارب والنسوة القلقات. نرودهم بالفحص والدواء 
والايتسامة وخلاصات التطمين التي شريناها من اساتذتنا 
الكبار. ٠‏ ونخرج في آخر الشهر. ٠‏ لا لنا ولا علينا كان الحناط 
قد ناصب عيادتي العداء منذ الأيام الأولى كأنني استأجرت 
خلية من جسده. كنت أراه في العبادة كثيرا. يحدق في 
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المراضة و الو ضكات الطدكه ٠‏ والممرضة التي كانت أرملة في 
أواخر الخمسين. أسأله عن سيب وجوده. فينفلت خارجاً. 
واكتشفت أن له دفتراً خاصاً بشبه دفاتر تجار الريف. كان 
يسجل عليه كل قدم تدخل إلى البيت حتى لو كانت قدما 
لمتسول. كان أشيه بمحصلي الضرائب الذين عرفتهم أيضا. 
لكنه كان أشد قسوة. ونباهة. وإصراراً على المكر. في أحد 
الأيام فاجأني الخياط مفاجأة غير سارة. قال: 

- من أول الشهر سنرفع الإيجار إلى ثلاثة أضعاف. 

كانت تلك الأضعاف الثلاثة التي ذكرها. تعني عملاً 
مجانياً. ره استدانات عدة حتى نوفي بها. وضحت له 
الوه فأخرج دفتره الماكر وقرأ منه سيعمئة اسم زارتنا 
في ثلاثة أشهر. وكانت في الحقيقة. أسماء لأقارب جاءوا 
يرافقون عشرة أشخاص فقط. وضحت له الأمر أكثر. فاغتاظ 
وخرج . منذ تلك اللحظة بدأت 'حرب ضد عيادتي 00 
كنت أجد مولدي الكهربائي بلا أسلاك. ولافتتي النيون بلا 
نيون. وطاولة الكشف التي دعمتها بخشب قوي. قد بركت 
على ركبتيهاء وفي أحد الأيام وجدتهم يستبدلون اسم أبي 
المنحوت في اللافتة باسم لا يمت إلى البشر بصلة . ٠‏ وكان لايد 
أن أخلي ذلك المسرح الفوضوي. فأخليته على الفور. 

تلك الأيام كنت أعمل في قسم الجراحة بالمستشفى 
الساحلي. إنه قسم يلائم طباعي. لا شكوى غزيرة, ولا ثرثرة 
بلا معنى. ولا عقاقير تراق في الجسد في انتظار مفعول قد 
يجيء. وقد لا يجئ أبدا. كنا نفتح. ونرتق. ونزيل. ونخرج 
المريض من عندنا راضيا. وربما جاد أهله بإفطار دسم لكل 
الذين شاركوا في إرضائه. استدعوني في أحد الأيام لإسعاف 
مريض يبدو من وصف آلامه أنه حالة فتاق سري. ٠‏ مختدق 
فحضرت على الفور. وكان الخياط صاحب الأناقة المغمورة 
في طرف السوق الكبير. والحرب الشرسة؛ في الحي الهامشي 
البعيد. 

أزلت اختناق فتاقه يلا عداء. واختصصته يعناية كان 
منبعها الواجب لا أي شيء آخر. وعندما وقف واستند على 
عافيته. رابت وجهه مختلفا. وجسده مختلفا. ولسانه 
اليابس. الذي شتمني عشرات المرات من قبل. ٠‏ يخرج رطبا 
ليهديني العيادة الخالية. بلا مقابل. ابتسمت. فلم أكن بحاجة 


إليها. 
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هكذا د 


عن الإسلام 


د. بنسام حمُيش 


ل يعرف عن الفيلسوف الألماني الكبير فريدرك نيتشه 
(المتوفى سنة 1900) في المسألة الدينية إلا إلحاده وانتقاده 
الشديد للمسيحية. وخصوصاً منها مسيحية الإنجيل الجديد. 
إنتاج القديس بولس وحوارييه. أما موقفه ذو الإيجابية 
العجيبة الصريحة من الإسلام وتقافته. فالقلة القليلة من 
مؤرخي الفلسفة الغريية وحتى من المتخصصين في فكر نيتشه 
إما لا بأبهون له وإما بسكتون عنه تماماً. كما حصل للشاعر 
والمفكر العظيم غوته في الديوان ن العربي الشرقي بخصوص 40 
صفحة تشيد بالأدب العربى يي (انظر مقالة د. أحمد سلامة. دبى 
الثقافية. عدد 80). 

معرفة نيتشه بالموضوع المذكور لم تكن موسوعية ولا 
عميقة. إذ لا يورد في دفاتره سوى مصدرين لمستشرقين 
المانيين شهيرين: بوليوس فلهو زن 777611122115611 .ل صاحب 
الدولة العربية وأوغست مولير 16111161 ..4 واضع الإسلام في 
الشرق والغرب. لكن بالرغم من زهادة هذا الزاد. فإن نيتشه 
قد.ضباغ نفضل: فذوذيته الفلسفية وقوة حسه الخارقة للعادة 
أفكارا وخاطرات مدهشة لافتة في شأن الإسلام الثقافي وحتى 
العقدى. ولعل ما نقدمه من نصوصه مصحوياً بشىء من 
التعليق يظهر ذلك ويجليه: ١‏ 

النص الأول. ٠‏ وهو الأهم في كتابه +735طء 1.516 الدجال. 
بوجد ضمن الجزء الثامنٍ من أعماله الكاملة (غاليمار. 4 
ص 231 - 232). وأعربه هو وما يليه عن الأصلن الألماني 
والترجمة الفرنسية, يكتب نيتشه: 

«لقذ.حزمتنا الفمسيحنة .من حضان الثقافة القديمة , ويعد :ذلك 
حرمتنا أيضاً من حصاد الثقافة الإسلامية. إن حضارة إسبانيا 
العربية. القريبة منا حقاً . المتحدثة إلى حواسنا ونائقتنا أكثر 
من روما واليونان. قد كانت عرضة لدوس الأقدام (وأؤثر ألا 
أنظر في أي أقدام!) - لماذا؟ لأن تلك الحضارة استمدت نورها 
من غرائز أرستقراطية؛ غرائز فحولية. ولأنها تقول نعم 
للحياة. إضافة إلى طرائق الرقة العذية للحياة العربية. . لقد 
حارب الصليبيون من بعد عالما كان من الأحرى يهم أن ينحنوا 
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أمامه في التراب - عالم حضارة إذا قارنا بها حتى قرننا التاسع 
عشر فإن هذا الأخير قد يظهر فقيراً ومتخلفا! لقد كانوا يحلمون 
بالغنائم. ما في ذلك من شك. فالشرق كان ثرياً!... لننظر إذن 
إلى الأشياء كما هي! الحروب الصليبية؟ إنها قرصنة من العيار 
التقيل ٠‏ لا غير! وطبقة النبلاء الألمانية. وهي في الحقيقة طبقة 
الفيكنك. كانت معها في إطارها [الطبيعي]: والكنيسة كانت 
تعرف جيداً كيف تدجن النيلاء الألمان.. طبقة النبلاء الألمان.. 
دائماً سويسريو الكنيسة. التي هي دوماً في خدمة كل غرائز 
الكنيسة السيئة. لكن بأجر معتبر. . حينما نرى أن الكنيسة. 
بعون السيوف الألمانية,. أي بإراقة الدماء وبيرودة أعصاب 
الألماني. فإننا ندرك أنها قادت حربا شعواء على كل ما تحمله 
الأرض من سمو أرستقراطي! هذا ما يطرح كما من الأسئلة 
المؤلمة. إن طبقة النيلاء الألمانية تكاد تكون غائية كلياً عن 
تاريخ الثقافة العليا. ونتلمس علة ذلك: المسيحية ٠‏ الكحول - 
وسيلتا الفساد الكبريان. . وبالنات. ليس حتى من الضروري 
الاختيار بين الإسلام والمسيحية ولا أكثر بين عربي ويهودي. 
فالجواب معروض سلفا: هنا. لا أحد يمكنه الاختيار بحرية. 
فإما أن نكون تشندله 1027202312 [الطبقة السفلى فى الهند] . 
وإما ألا نكون ذلك. «حرب عارمة على روما! سلام وصداقة 
مع الإسلام». هذا ما شعر به وما فعله هذا العقل الفذ القوي. 
العبقري الأوحد بين الأباطرة الألمان ٠‏ فريدرك الثاني. إبه؟ هل 
يلزم أن يكون ألماني عبقرياً وعقلاً قويا حتى يحس على نحو 
مهذب. إني لا أفهم كيف أن ألماننا واحداً استطاع يوما أن بشذ 
عن إحساسه نضفته مسيحنا. .. 

أما التصوص الأخرى التي تصب في السياق نفسه: فقد أقت 
شذرات في كتابات لنيتشه أخرى ٠‏ نورد أهمها طي ما يلي: 

لعل ما أسهم في تحبيب الإسلام الثقافي لنيتشه هو أمئثولة 
(أو براديغما) الجنوب. عنوان الفحولة والصحة. فهرويا من 
«الاختناق الموسيقي» لأستاذه الأسبق ريتشارد فاجنير. 
المهووس بالنزعة الجرمانية الزاحفة للرايش الثالث. سارع 
نيتشه إلى نشدان الهواء والشفاء لدى الحساسية الجنوبية 
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المجسدة فى أوبيرا 
كارمن التي جعله 
مؤلفها العرتسي 
جورج بيزي. كما 
يعلن: «أحسن 
حالاً وخصبا). 
وهكذا فإن أمثولة 
الجنوب أو الشرق 
ستكون أكثر فأكثر 
حضوراً في فكره من 
على الأقل: صورة 
زارادشترا الذي سماه 
نيتشه نبي ديونيزوس. 
فكرة أن الفلسفة اليونانية 

هي «أول تركيبة كبرى لكل ما 
هو شرقي. ومن هنا بالتدقيق 
مبتدى الروح الأوروبية واكتشاف 
عالم جديد» (إرادة القوة. ص 51). 
تعاطفه مع قانون الرسول محمد. الذي 
أنشأً. كما كان الشأن في عهد الإنجيل القديم. ديانة 
سامية غير انهيارية. ومن ثمة إعجاب الفيلسوف الألماني. 
كما أسلفنا. بالحضارة الإسلامية. الارستقراطية. الالتنانية, 
الناعمة. وكذلك بالشاعر الفارسي العظيم حافظ الشيرازي. 
مشبهاً إباه بغوته من حيث علو اليقظة والرقة (جيشالوجيا 
الأخلاق. ص 113 ونيتشه ضد فاجنير. ص 363). 

ضمن نقط التقاء يل تماه بين فكر نيتشه ويعض مواقف 
الإسلام. هناك واحدة تمس هذه المرة البعد العقدي. يمكن 
بإيجاز إبرادها كالتالي: قول الإسلام بناسوتية المسيح ابن 
مريم وتحريف حوارييه وصحابته للإنجيل القديم. ٠‏ وكذلك قول 
النبي محمد «لا رهبانية في الإسلام» ضدا على المثال الزهدي. 
وحضه على رعاية حق النفس وطهارة البدن وتحريمه شرب 
الخمر (انظر إرادة القوة. ص 137). وعن هذا التحريم الذي 
يؤيده نيتشه. ولو بقصر إعجابه بديونيزوس على الرقص دون 
العريدة (حسب صفتي هذا الإله في الميثولوجيا اليونانية). ها 
ما يكتبه الفيلسوف: «الحقيقة فى الخمر 711185 71120 112: 
هنا أيضاً يبدو لي أني حول مفهوم الحقيقة أختلف مع العالم 
كله. - فعندي أن الفكر يحلق فوق الماء» (هذا الإنسان ع7500 
0منده1. ص 26). 

إن الغاية من رفع حجب النسي أو التناسي المعتمد عن تلك 
المقاطع النيتشوية حول الإسلام وثقافته لهي ذات شقين: 

أولا: التعريف بها وتقريبها من مدارك المهتمين بشؤون الفكر 
وتاريخ المفاهيم والتمثلات المقارن. هذا علاوة على إظهارها 
كنموذج ضمن نمانج عديدة (غوته. شينجلر. توينبي. 
ماسينيون. بيرك...) نسجل من خلالها الشرخ الشاسع بينها 
وبين ما يفيض به حديثا سوق النشر ويغلي منذ اريعة عقود 
ويزيد من كتابات عن الإسلام مفصولا عن تاريخه وحضارته. 
مختزلا في ما تفعله به جماعات سموا قديما بالغلاة في مقالات 
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الإسلاميين (بالمعنى الذي 
لهذا الاسم عند أبي الحسن 
الأشعري كما عند البغدادي 
والشهرستاني وغيرهم). 
ثانيا: هناك في كتابات 
نيتشه وقفات تأملية 
وشذرات عميقة خص بها 
النخب المثقفة في عصره. 
وأرى أنها تعني إلى حد كبير 
نخينا نحن في بلداننا العربية. 
فكيف لا نفكر في وضع أعضاء 
هذي النخب ونزوع غالبيتهم. 
ولو من دون خوض معارك. 
إلى التقاعد الميكر والاهتمام يفلح 
حدائقهم الخاصة. ويصح علبهم 
وصف نيتشه للمنحلين المنهارين 
06 15 (و هي كلمة بو ردها 
بالفرنسية في نصه الأصلي): «إنهم أناس 
متكسلون. تالفون. لا يخشون ل شينا واحدا: 
أن يصيروا واعين» (جدنبالوجيا الأخلاق. 
ص 178 - 179)؟ ويضيف في السياق نفسه: ١إن‏ شخصية 
وهنة. نخرة. منطفئة ٠‏ تنفي كيانها وتنكر نفسها لا تساوي أي 
شيء يذكر». ٠‏ وذلك يفعل الإبحاء الذاتي الدوني وازدراء الذات 
وتدهور الإحالة عليها ٠‏ أي ما يسميه الفيلسوف -155]0515ع5 
أأععآ. وكل هذه الأوصاف والحالات كان سلفه ومواطنه هردر 
يرصدها عند جيله ويشعر بها بحدة في ظل هيجمونيا فلسفة 
«الأنوا ر» الفرئسية وفي عرضها لمبادئ هذه الفلسفة الفرنسية 
النشأة والتكوين كميادئ شمولية ضرورية. وكذلك كان 
الاعتقاد في بروسيا القيصر فريدرك الثاني المنبهرة الشغوفة 
بالأنموذج الثقافي الفرنسي وبحامل ألويته ورسالاته. ولو 
بالغزو والاكتساح. لوي نابليون بونابرت. وكان هردر عهدئذ 
يقف من ذلك. وحده تقريباء موقف النقد والمقاومة ويصيح 
باسم وطنيته وحق الشعوب في ثقافاتها ولغاتها. 
إن فكر نيتشه وهردر له وجوه تناظر وتماه مع فكر 
الشاعر الفيلسوف الباكستاني محمد إقبال. إذ كلاهما يدعو إلى 
وجوب تخليص الذات الفردية والجماعية من مشاعر الدونية 
والاتباعية. اي بتحصين الاختيار السيادي وتعزيز إرادة 
القوة الواقية. كما في توليد أوامر التغيير القطعية من الذات 
أي من صلب «الأنا» التاريخي ٠‏ وهذا كله في حق المجموعات 
والشعوب. التواقة إلى الانخراط الفعلي في صنع الحدث 
والدلالة على مسرح التاريخ . كما في التأثير على سير العالم 
وتوحهاته. وإنه لا طاقة لها بذلك إلا باستثمار كل النوايض 
والحيويات التاريخية والثقافية - المكوّنة لهويتها - في ترقية 
وإنعاش قيم التحرر والكرامة والنمو المتكافئ والسلم العادل. 
وهذه العناصر متضافرةً متناسلة هي التي تجلت في انتفاضات 
«الربيع العربي» كشفرة عميقة وفورة حتمية. متمخضتين عن 
سنوات الجمر وممارسات استيدادية طال أمدها ودارت فى 
حلقات تحكمية غير إنمائية ولا منتجة. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


الكتابة في زمن الإنثرنت 


كل من مارس فعل الكتابة الإبداعية من شعر وقصة ورواية 
ونقد وغيره يمر عادةً بعدة مراحل. مرحلة الكتابة ذاتها. 
وهي مرحلة حصرية بين الكاتب وأدواته الكتايبة وتداعيات 
أفكاره ومتباعرة: وفيها يكون الميدع متمكناً منها ومسيطراً 
عليها. لأنها تخضع لإرادته وقوانينه باستثناء قوانين 
وقواعد الكتاية. 

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تقييم العمل ومراجعته. 
سواء مع نفسه أو مع المجموعات الثقافية والفكرية التي 
ينتمي لها الميدع . وفي هذه المرحلة يستجيب الميدع لاراء 
الآخرين. ٠‏ ومقترحاتهم. وتعديلاتهم على النص الإبداعي. 
ويمكن تصنيفها بالمرحلة التمهيدية لدخول العمل الإبداعي 
إلى عالم الجماهير والقراء. 

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة نشر العمل الإبداعي. 
والبحث عن الناشرين والرعاة الذين سيتولون نقل العمل 
الإبداعي من ملكية المبدع إلى ملكية الناس؛ وتعتبر المرحلة 
الأهم. لأنها المرحلة التي سوف تشهد قبول العمل الإبداعي 
أو رفضه. 

والمرحلة الرابعة (وريما الأخيرة). هي مرحلة تلقي 
ردود الأفعال على العمل الإبداعي ٠‏ وهي مرحلة اختيار العمل 
ومنحه شهادة النجاح أو السقوط. وهي اللحظة التاريخية 
التي ينتظرها المبدع للاعتراف بشرعية عمله. والإعلان عن 
دخوله إلى عالم الإبداع والفكر. 

كانت المراحل السابقة هي ما كان يمر بها العمل الإبداعي 

في الزمن التقليدي أو الكلاسيكي. وهو الزمن 0 
نطلق عليه اليوم (ثورة وسائل الاتصال الاجتماعي). 
الثورة التي أحدذتها شبكة الإنترنت العالمية والتي أت على 
أنماط السلوك الاتصالي الاجتماعي بشكل لم يكن له سابقة 
في تاريخ البشرية. لقد شملت وسائل التواصل الاجتماعي 
كل التطورات السابقة في التواصل بين البشر. وأضافت إليها 
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تكنولوجيا الاتصال الحديثة. ومن ضمن من تأثر بذلك مراحل 
الإبداع الأدبي والفكري. 

يستوجب على الكاتب في مرحلته الأولى (في زمن وسائل 
التواصل الاجتماعي) أن بقرر فيما إذا كان يستهدف بكتابته 
القارئ الورقي أو القارئ الالكتروني. فلكل وسيلة شروطها 
وقواعدها. أما في المرحلة الثانية وهي مرحلة تقييم العمل 
الإيداعي فلقد سهلت وسائل الاتصال الاجتماعي هذه المرحلة. 
حيث يمكن للكاتب أن ينشر مسودات أعماله من خلال مجموعات 
محددة ومتخصصة في مجاله الأدبي ٠‏ والتي ستتولى بدورها 
مناقشه هذا العمل ٠‏ والاقتراح على كاتبه بما مستوجب اقتراحه. 
ولقد أتاحت شيكات التواصل الاجتماعي إنشاء المجموعات 


النقاشية في كل مجال وتخصص. وهي مجموعات تشترط 
معايير عالية للمشتركين فيها ٠‏ أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة 
الدسشر. فلقد وسعت شبكات التواصل الاجتماعي من خيارات 
النشر للكاتب. حيث إن هناك ناشرين في جميع أنحاء العالم 
يتابعون كل ما يكتب على هذه الشبكات وهم على استعداد 
للاتفاق مع الكاتب على نشر أعماله ٠‏ كما يملك الكاتب خيارا 
آخر وهو النشر الالكتروني. وبتسويق كتابه الكترونيا. أما 
مرحلة التقييم الجماهيري وردود الأفعال. فلقد أتاحت هذه 
الشبكات فرصة كبيرة لوفو الاتصدال. من الغرام ومن جميع 
أنحاء العالم. . خصوصاً على الفيس بوك والتويتر 

بالطيع مازال الوقت ميكراً على تقييم تأثير وسائل 
التواصل الاجتماعي على العمل الإبداعي. وهو أمر يتطلب 
دراسات علمية ومنهجية؛ للوصول إلى نظرية علمية يمكن 
الاعتيار بها ٠‏ والاعتماد عليها ٠‏ والثقة بها كوسيلة جديدة من 
وسائل النشر الأدبي. لكننا في نفس الوقت علينا أن نعترف 
بأن هذه الوسائل لا يمكن تجاهلها أو إغفال تأثيرها المتصاعد 
على مسيرة أعمالنا الإيداعية والفكرية والتي نجهل إلى أي 
اتجاه تأخذنا إليه!!. 
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أدمه - 


٠ 


مكة عام من العزة 
محمود المسعدى 
أدوار الكاتب 


دكار حوادة فر كرك با ررك الدو تك عاد 111 الي 
رحيله عام 4 عاش محمود المسعدي أدواراء 
وكتب نصوصاً جعلته مستحقاً للقب الكاتب يألف لام 
التعريف. وقد عير الآن حاجز المئة عام ولم يزل نصه 
عزيزاً على قلب كل محبي القراءة العرب. ويظل فعله باقياً 
حل سمال ار الس متا ا لس لور سوا اللي تي 
فيها الجامعة التونسية ردقال أضيفت إلى نصوصه 
القليلة التى كتيها فى فترة محدودة من حياته. وأثارت 
إعجاب الجميع. وريما لم يكتب عنه عميد الأدب العربي طه 
حسين احتفاءً بينصه المتميز «السد» فحسب. بل لتشايه لمسه 
بينهما. فكلاهما كانت أدواره وأفعاله تنسجم مع كتابته ومع 
رؤيته لدور الكتاية. 
و«الدوحة» فى إطار سعيها للتجديد الدائم. تقدم هذا الملف الذي 
ستتبعه ملفات أخرى لاستعادة رموز الأدب العربي. الأمر الذي 
تمارسه كذلك من خلال (كتاب الدوحة) المجاني المصاحب للعدد. 
في محاولة لعلاج آفة النسيان التي تعد مرضاً ثقافياً عربياً 
نكاد ننفرد به. إن يقلب الإنجليز ترائهم ويجعلون من شاعرهم 
«شكسبير» صناعة حية مستمرة. ويفعل الفرنسيون أكتر من 
ذلك لرموز ثقافتهم إن يتم الاحتفاء على مدار العام بالكاتب الذي 
تتصادف ذكرى وفاته أو ميلاده مع السنة. الأمر نفسه نراه 
في ثقافات شرقية كالفارسية التي تعيد إنتاج شعرائها الكبار 
دوما. 

هذا الجهد الذي نحاوله هناء. نتمنى ألا يقتصر على «الدوحة» 

بل نرجو ان يكون لدى كل مؤسسات الثقافة العربية من 
الوقت والاهتمام ما يكفى لنظرة إلى الماضي. فمن لا 

““< تاريخ له لا مستقيل له. 
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حوار وثيقة 


الإنسان مسؤول 
عن إعادة خلق ذاته 


أجرى الحوار - خالد النجار 


تم هناالحوار فى بيت محمود 
0 كاردو في 


اداه 0 الشاعر الرومانى 
فيرجيل. كانت الجلسة الأولى للإجابة 
عن الأسئلة والثانية للمراجعة. فقك 
قرأ بنفسه هذا الحوار في لقائنا الثاني 
عيينه ورواجم بعض الأفكار وعدل بعض 
الصبغ والألفاظ. كان حريصا شديد 
الحرص على التدقيق اللغوي حتى أنه 
أخذني للطايق الأول لمراجعة كلمة 


في أحد القواميس القديمة لعله صحاح 
الجوهري إذا لم تخني الذاكرة. 
يذكرني المسعدي في هذا الهوس 
باللغة والأسلوب وتقصي معاني صيغ 
اللفظ العربي بالكاتب المصري أحمد 
حسن الزيات وبالناقد محمود شاكر 
صاحب النمط الصعب والنْمط المخيف 
رغم تباعدهم في الرؤية والمعالجة. فلغة 
المسعدي مزيج من أساليب العرب القديمة 
فيها حضور قوي للمتن القرآني ولغات 
الجاحظ وأبي حيان التوحيدي والمعري 
حيث لا إسراف في الكلام ولا زنضرف 
وحيث لكل لفظ معنى دقيق. إضافة إلى 
أنه جعل هذه اللغة تستوعب كثيراً من 
مفاهيم الفلسفة الألمانية في القرن 0 
عشر ممثلة في شويبنهاور وفريديريك 
نيتشة وأدبيات الوجوديين من سورين 
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كيكغارد إلى هيدغير وسارتر هذه المفاهيم 
التي طوعها لرؤيته الإسلامية المنفتحة 
للكائن والوجود. 

كان المتشكدت كدو فم الساعا 
الإسباني خوان رامون خيمنيث: «انت 
لا تجد في عزلتك إلا ما حملت البها» 
.. لقد حمل محمود المسعدي أشياءه 
ومضى إلى عزلته الاختيارية وعاش 
تجرية الشعر وتجرية الدين وتجرية 
التاريخ خارج المناخ الثقافي السائد. 
كتب منذ الثلاثينيات (1937) كتايه 
الأول «السد». وعندما كتب كامو من 
بعده «أسطورة سيزيف» لم يضف شيئا 
جديداً سوى النيرة الناتية واللون.. 
وقد وجد طه حسين الكتاب عسيراً 
طبعاً من زاويته العقلانية الديكارتية.. 
ولكنه لم بيخف إعجابه بلغة المسعدي 
وأسلوبه. وسعل اللكلوي صاالى حروة فى 
لندن يمن تأثرت؟ فذكر المسعدي وذكر 
كتابه «السك». هذا الرجل متفرد في كل 
شيء. تطمر فا جر مر العالم و بعل 
صياغة كل الأشياء وقولبتها فهو مسلم 
يعيش التناغم مع الكون. ويقول في 
الآن بالاضطراب المأساوي ويسميه 
منزلة الإنسان الحرجة. وهو صوفي 
بمعنى التعامل بحساسية عميقة مع 
الداخل مع المطلقات: الوجود والشعر 
والدين. يرى الوجود الحق هو الله 


ويقول ب «الفعل» التاريخي. كان أحد 
قادة الحركة العمالية التونسية أيام 


الاستعمار المباشر. وهو لا يكتب القصة 
أو الرواية أو القصيدة وإنما يكتب نوعا 
أدبياً آخر. ليس بالشعر هو وليس من 
النشر. وإنما هو مجرد كتاية ترقى أحيانا 
إلى الشعر وأخرى إلى الآبدة الفلسفية. 
ويسمي هنا النمط من الكتابة أو الشكل 
الأدبي: «حديثاً» يطرح من خلاله رؤّاه. 
لذلك تجد هذه اللفظة تتكرر في كتاباته 
مثل كتابه الذي يعنوان وحدث أبو 
هريرة. وهو أخيراً يكتب لغة متميزة 
كل التعدر” للفظها دراضي وأكنددها ترامكة 
ولكن فضاءها رحب وما تقوله يضرب 
تحدوا د عمنها ف ارك الطاتد 

اقملة في ماقم حضور لمناخات 
الرومانسية الألمانية ممثلة في فكر 
شوبنهاور ونيتشة كما قرأ مبكرا 
سورين كيركغارد حئته بأسئلة جاهزة 
0 والحنه قال ليكن حديثنا 
عفوياً. ثم قال كأنه يواصل مونولوغاً 
سابقاً: 

. قرأت لسارتر «الغثيان». والذي أثر 
في هو «فرئند سلين» وحقاضة كتايه 
«سفر. إلى منتهى الليل». وتأثرت بمن 
لا ينتسب إلى الفلسفة ولكنه معن يم 
في مستوى أدبي وسط لا أقصد الأدب 
الوجدائي الخالص بل الأدب الذي يمترج 
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لكر املس بالموسيقى هو روح اللغة 


فيه التفكير المعمق بالجمال الفنى 
كأدب نيتشه ودوستويفسكي والسسين. 
ومن الأدب الإسياني سرفنتيس 
وميغال دي أونامونو. ومن الإنكليز 
ال ل يي 
فيهم الوراثة اليونانية جون راسين 

0 فاليري وبودلير وراميو. كما أني 
معجب بفيكتور هيغو.. وتأثري بشاعر 
كبودلير أو كاتب كبول فاليري كان من 
ناحية الجانب الفكري والقدمة الفنية.. 
أما من الجانب العربي فقد أثر في عمر 
الخيام وأبو نواس وأبو العتاهية 
ولع ال كانك الكرك من كول 
«المنقذ من الضلال». وقبل هؤلاء كان 
تأثري بالقرآن وبالمفاهيم الجوهرية 
التي يقوم عليها التصور الإسلامي 
للإفسان ومعنى وجوده في الكون. 
ِ حذثني,ٍ عن الجذور القصية 
والصدام الأول مع العالم.. أشيائه 
وأعني بدايات التجربة؟ 

كانت تجاربي الأولى هي تكون 
الإحساس الجمالي باللغة من خلال 
القرآن وترتيله فى «الكتّاب». وأعتقد 
أن أول الملكة اللغوية الموسيقى. فاذا 
كين االسديو اللواكنى واللمو سين 
لللخوية شيرق ووع الللحة تكون, نك 
دخلت الإنسان والملكة اللغوية 
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تكون حاصلة إذا ترنم الإنسان باطناً 
باللغة. ولا أعتقد أنه يمكن أن يكتب 
الكاتب إذا لم تتكون بنفسه يوجه من 
الوجوه طاقة خلق هي أشبه شيء 
بطاقة الملحن الموسيقي القادر على 
أن يؤلف ألحان تلك اللغة. وهنا من 
ممدرات وخصائص اللغة العريية. لا 
أقول إنها تنفرد بها بل تمتاز بها. وهي 
قايلة أن تصاغ بها الألحان التي تخدم 
روح الكلام والمعاني. وأحسن مثال 
على ذلك هو القرآن ن الذي لا يمكن فيه 
الفصل بين القيمة الجمالية للألحان 
والأنغام والمميزات البلاغية الأخرى 
والمعاني العمرقة التي بخدم كل ذلك 
التعبير عنها. أمَا طفولتى فقد كانت 

بسيطة. السنوات العشر الأولى من 
حياتي تيت فى لرروة «كاورركة التي 
لم يكن بها مدرسة. فكنت أختلف إلى 
الكت واب. كنت أعيش في ظل الكتاب 
وجامع القرية الذي كان العنصر المثقف 
الوحيد في القرية. عرفت اللعب مع 
الصبيان في ذلك الجو القروي. ٠‏ وعرفت 
سذاجة الطفولة اليريئة كما عرفت 
الحياة التي كوقت في نكمي اللتدوق 
يخاصية مرور الأشياء والأحداث على 
نسق حركة الزمن الهادئة. في كثير 
من السكينة والاطمثئان دون اضطراب 
ل قلق واه الإرركااق مما وق مررقيضا تي 


نفسي بالطمأنينة والشعور ياتفاق 
الإنسان مع الكون. ومن الأشياء التي 
بقيت كالصور الرمرية لهذا الشعور 
بالطمأنينة - وهى القضية التى 
عالجتها فى كتاب «حديث النسيان» 
- تعاقب الفصول وامتياز كل فصل 
بظواهر طبيعية خاصة ولم يكن 
الاختلاط والتشابه الذي نعيشه اليوم 
بل كانت الحياة تحار كديفا الطبيعي 
وكانت السنة أشبه شيء #سومت ليه 
لها فصولها المتعاقية. كما أني أذكر 
شيئاً ما أزال أحن اليه وهو «يعد» 
الظلمات المتجسم في الليل كيعد من 
أبعاد الوجود الكوني. وأظن أن هذا 
الشعور بحسية الظلمات قد حرم منه 
ايناء العصر الحاضر الذين يعيشون 
في وهج النور الكهربائي. وأعني بذلك 
كله أن ذكريات طفولتي في القرية 
توكني إلى مفهوم الرضى بالكون على 
أنه الإطار الطبيعي والسليم للشعور 
واللمكامرره والتأمل التي هي عندي 
الأبعاد الثلاثة للكيان الإنساني. 
د ومرحلة مجلة «المياحث»؟ 

كانت «المياحث» مجلة متواخ ضعة يقومٍ 
عليها بمجهود شخصي رجل كان مؤمنا 
بالمسؤولية الأديية. . وكان الرجل معلماً 
بالمدارس الايتدائية ومن جيل محمد 
الحليوي وأبي القاسم الشابي والطاهر 
الحداد وأحمد الدرعي وزين العايدين 
السنوسي. وقد جعلوا الحركة «ابيوللو» 
الشعرية وحركة المهجر الأديية صدى 
بتونس. ولكن المجلة توقفت بعد بضعة 
أعداد. وسنة 1944 أراد صاحيها بعتها 
وكان عاجزا عن مواجهة النفقات فحاول 
أن يجد مساعدا فكنت أنا مع جماعة من 
الأصدقاء والإخوان. جمعنا شينا من 
المال من جيوينا على أساس أن نضمن 
لزنا عكر إإعناك فلإنا! دم كصمقع التسيا 
بعد ذلك التمويل يعني أنها استجابيت 
لحركة الواقع التاريخي. واضطلعت أنا 
بمسؤولية رئاسة التحرير وسخرناها 
لخدمة رسالة تتمثل في الدفاع عن 
الثقافة العربية وإقامة الدليل علج أرق 
تونس يمكن أن توجد فيها حركة ثقافية 
عووية السللامية كية وعصرية رحد 
فيها القارئ ما يتجاوب مع تساؤلاته 
ومواجهاته لتحديات الحصر حوله فى 
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وت كزن ومعيسى فيه اللاوتمي تي جو 
طغت عليه هيمنة الثقافة الفرنسسية 
واللغة الفرنسية. 

- كل من يقرأ نصوصك يحس 
بتفردك. هناك من لمس التفرد فى لغتك 
كطه حسين ٠‏ وهناك من لمسه في فكرك 
كمحمد الحبيب علوانٍ. وهناك تفرد آخر 
وهو أنك تكتب نوعا أدبياً خاصا تسميه 
«الحديث» فكيف تحس هذه العزلة وهذا 
التفرد؟ 

الحقيقة أن مفهوم التفرد ولا أقول 
العزلة شأن كل كاتب أصيل حقيقي 
وهنا التفرد أو التميز إنما مرده 0 
جملة مقومات الشخصية التي تميز كاتباً 
من كيون باتكل ونه شخصية معيتةر 
وتلك صفة أساسية ملازمة لمفهوم 
الكانت في جمبع آداب الدنيا. وأنا لا 
أشعر بعزلة ولا بتفرد كما تقولون. 
بل أشعر بأمر بديهي يتنزل في أعماق 
إحساسي وهو ذاتيتي ككائن استكمل 
خصائص كيانه الإنساني. 
- والجانب المأساوي في هذا 
التفرد. فأنا كثيراً ما سمعت جملة 


برددها الناس حولك وهي قولك 
الادب ماساة أو لايكون؟ 


أعتقد أنه العنصر الجوهري الذي 
حواله التحمت مقومات شخصيتي 
الأديية والذي أفهمه من المأساة هو 
هذه المنزلة القلقة للإنسان التي شاءت 
الأقدار أ تجعل منه وجوناً يملك 
العناصر من الأصل. بل حجعلته كائناً 
يتكون ويصنع نفسه يبدأ من لاشيء 
ويحقق نشوءه وينتهي بالفناء. أي أنه 
يضطلع بمسؤولية خلق ذاته بنفسه. 
والمفهوم الإسلامي الذي نشأت وعشت 
عليه هو أن نيدأ نشأة الإنسان الفطرة. 
والفطرة ليست شيئاً مكوناً معلوما بل 
هي الطاقة الجمالدة 0 
التي منحها الله للكائن البشري .. 
ا كي 
يتصوره من كيفيات الشخصية. والذات 
الإنسانية كسب لايبلغه ولا يصل اليه 
الإنسان إلا إذا شعر أنه مسؤول عن أن 
عونق نفس وومطل وروجونه دق كنال 
الطاقة الخلاقة التى جعلها الله فبه. 


- أذكر مرة قلت لى فيها: هناك خطأ 
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الوعر الخردى . وجعلتني أعيد 
عليها الفكر العربي في ما يسمى 
بمرحلة عصر النهضة على ضوء 
هذه الفكرة. فهل من توضيح ‏ 

إذا كان هناك خطأ في الفكر العربي 
أو في وعبه المأساوي فالخطأً يرجع 
فيما أعتقد إلى حصر اكتشافه في وضعه 
لما يسمى: «بالتخلف». أي الدرجة التي 
وجد نفسه فيها بالنسبة إلى غيره من 
الأمم الأخرى. فمرة يحكم على نفسه دون 
منزلة الغير وأخرى يعتز فيها بما لديه 
ويرى أنه مجهول القيمة. بينما القضية 
هي أن الوعي بمأساة مجموعة بشردة 
ندت هذا كككه النطد النار كك قوى 
الخلق والايتكار كشأن بقية المجموعات 
اليشرية التي خلقت حضارات ثم طواها 
التاريخ منذ الفراعنة وعهد بايل واليونان 
وك و ككدان ونر طك حككازات 
قدوي ويعويها اناري وكيزع قسن 
حضارة أخبى.. وسيب أفول الحضارات 
هو نضوب طاقة الخلق والايتكار عند 
الشعوب. انظر إلى اليونانيين اليوم. 
أتمنى أن نجد في أنفسنا من العبقرية 
الخلاقة ما تقدر به من جديد على صنع 
خضاره عربية إسلامية أخرى. فأوروبا 
بدأت تكل. ونحن بعد عهد هرم وتعب بدأنا 
نسترجع الروح. وطورنا الآن هو طور 
استعادة الروح. المشكل الأساسي هو أن 
نصير من العناصر التي تخلق التاريخ 
- ألا ترى أن هناك انشقاقاً كبيراً 


ار 
ال الكل راي أو ابن رشد ما يزال 
يتمتع بحيوية معاصرة؟ 

أعتقد من تجربتي أن اللغة العربية 
لغة حية ولغة من نوع اللغات الثقافية 
أو الفكرية الممتازة. بل من أبدع 
اللغات. لانها قادرة على ان تعبر 0 
كل مكتشفات الفكر. وسبق لي أن قلت 
مراراً إن اللغة العربية فى دقتها أشبه 


بالرياضيات. وتربية العقل بالعربية 
مثل ترييته بالرياضيات. وخلافا لما 
يظن المستشرقون فالمترادفات التكرارية 
الجوفاء غير موجودة في لع وريه 
فلا توجد صيغة مرادفة لصيغة أخرى. 
وإنما الجهل باللغة فى عصور الانحطاط 
هو الذي جعل الناس يخبطون بالعربية 
خبط عشواء. فإذا أخذ الإنسان نفسه 
بالدقة في التعامل مع اللغة العربية 
فسوف يجد في التعبير بها لذة. وهي 
لغة مطواعة للتعبير لا بجد الإنسان 
كغنا يون كره ووودار وكلما احتجت 
أن أعبر عن معان دقيقة شعرت بالحاجة 
للغة العربية لأنها تلائم كل المقتضيات. 
أما ما يسميه بعضهم «لغتى» فقد جاءت 
من التزام الدقة في التعبير واستغلال 
دقائق طاقات اللغة العربية. 

- كيف بدأت كتابية «السد» وهذا 
الكتاب الذي وضعك فجأة في 
الواجهة؟ 
بدأت برسالة كتبتها بالفرنسية إلى 
شخص كانت تربطني به مودة ثم أعدت 
صياغتها بالعربية. 

- كيف تتم عملية الخلق لديك؟ أثناء 
الكتابة أم قبلها إن تفكر في المشروع 
وتضع عناصره فنحن ندري اليوم 
ان دور القوى اللا وعية اساسى 
في عملية الإبداع؟ 1 
أذكر ات عندما كتيت: «حدث أبو 
هريرة قال».. كانت حمل منه تصترن 
في محادثاتي مع أصدقائي. وفي أول 
مرة أكتب مذكرات وأضعها في جيبي 
.. ليس هناك وحي. كل الأشياء تحوم 
حول فكرة أساسية بحيث تكون العملية 
مملكة كدل ومحدن وتتكون العناصر 
متفرقة في الزمن ثم تتمحور حول فكرة 
تلخص مشثكلة. أهم شيء في «حدث أبو 
هريرة قال» هي تجرية تود الإنسان. 
واليناء يفرض أشياء 000 معقدة 
لا تخضع إلى تقنية.. الكتابة شيء 
كح انتكور واتتطو ف كناك (مولد 
النسيان» وجدت بعض الصعوية في 
الصياغة لتأملات تدور حول الموت 
والزمان وارتباط معنى الفناء بالحركة 
والديمومة. ولكن مراحل الكتابة كانت 
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من أين نبدأً الحديث عن الكاتب محمود 
المسعدي وكيف نسير في دروب 
حياته الوعرة دون أن نسقط في فخ 
تعاطفنا مع روائعه الاديية.. ودون 
أن نجد أنفسنا محاصرين بالكم 
الهائل من الدراسات والحوارات 
والكتب التى حيرت حوله.. مهمة 
صعبة ومحفوفة بالمخاطر. ولكننا 
أرتأينا فى هذه الشهادات تقديم 
بعض الجوانب الخفية في حياة 
محمود المسعدي. من خلال ا 
ا 0 من أفراد أسرته وبيعض 
أصدقائه ودارسيه ممن ارتيطت 
أسماؤهم بمسيرته الآديية الزاخرة. 
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انطلقت الرحلة وأخذتنا الثنايا 
إلى الوطن القبلي وتحديداً إلى قرية 
«تازركة» بولاية نايل (تبعد حوالي 
2 كلم عن العاصمة تونس) حيث ولد 
الأستان محمود المسعدىي ونشأ حيث 
يقيم اليوم إخوته الثلاثة المتبقين 
على قيدالحياة. وهم المولدي 
وأدريس وعزيز المسعدي أصغر 
الإخوة. والذي جمعنا به هذا اللقاء 
فحدثنا عن بعض التفاصيل والأسرار 
والخفايا التى تخص محمود المسعدي 
والعائلة ككل. 1 

كان جدياً ويفضل الوحدة 

يقول عزيز. الأخ الأصغر للكاتب 
محمود المسعدي. إن اباه الحاج عيد 
الرحمان (توفي سنة 1964. إمام 
خطيب وعدل الاشهاد بقرية تازركة). 
قد أنشا أبناءه تنشئة صارمة يحديةه 
وعلمهم حب العلم والكفاح من أجل 
إعلاء راية الحق.ومثلما كان الحاج 
عبد الرحمان دمثل السلطة الدينية 
والقضائية في القرية وهو الزيتوني 
«نسية إل ى جامع الزيتونة» الأصيل. 
أثر هذا التكوين الديني الصميم في 
تريبة أبنائه. وهو ما يذكره محمود 
المسعدي صراحة في إهدائه الذي 
صدر يه كتاب «حدث ايوهريرة» حيث 
يقول: «إلى أبي الذي رتلت معه صباي 
على أنغام القرآن وترجيع الحديث يما 
لم أكن أفهمه طفلاً ولكني صغت من 
إيقاعه منذ الصغر لحن الحياة ورباني 
عنى اللوحيك الكرقم مكافرة كلاضيه 
جزاؤها طمأنينة النفس الراضية في 
عالم أسمى فأسمى وفي أثناء ذلك كله 
علمني بإيمانه سبيل إيماني». 
ويضيف عزيز المسعدي: تتكون 
أسرتنا من ثمانية أيناء هم على 
النوال محمد و محطوان و جامد و وح 
وميمون والمولدي وإدريس ومحدتكم 
عزيز. وكانت علاقة الاين محمود بأببه 
الحاج عبد الرحمان علاقة قوية بسودها 
الاحترام والجدية وتوطدت هذه العلاقة 
بعد أن نبغ الابن محمود وتفوق في 
دراسته وهو ما زاده حظوة كبيرة 
عند أبيه.. أما علاقة محمود بيقية 
إخوته فقد كانت علاقة عادية يسودها 
الاحتشام والهيية. خاصة يعد أن 
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امس 
تقلد محمود منااصب سياسية رفيعة. 
واطنت حانذا مدر وها وشو تطتفل 
قليل الكلام ويفضل الوحدة والاخ 
الوحيد الذي يدخل في بعض الدقاشات 
السياسية مع محمود هو وحيد. ويؤكد 
عزيز المسعدي على أن ه هذه النقاشات 
دون أن تدخل عالم الكتابة ا 
وبقبيت هذه العلاقة الجدية والصارمة 
بين محمود وإخوته حتى اخر ايام 
حياته ؛ ولذلك بقيت صوره مع العائلة 
نادرة ولم نتمكن من الحصول على أي 
صورة عائلية. 
ويقول محدثّا عزيز إن الأستان 
محمود المسعدي تأثر كثيراً لموت والده 
ومما يذكره فى علاقة الاين محمود 
بالأب هو أنه فى إحدى رسائله لوالده 


3 أبنة المسعدى 


«وكان محمود وقتها فى فرنسا» قال له 
«لماذا لا تغادر يا أبى تازركة وتنتقل 
إلى العيش في تونس خاصة وأنت 
إنسان متعلم ومتقف وستجد مكانتك 
الحقيقية في تونس وتنفتح لك آفاق 
أرحب. فيجبب الأب بحكمته الرصيدة 
ونظرته البعيدة قائلاً: إذا كان الله 
قد من علي بهنا العلم وأكسبني هذه 
الثقافة فلا يجب أن أغادر ناسي وأهلي 
وأترك قريتي تتخبط في الظلام ٠‏ وإنما 
يجب علي أن أنفعهم بعلمي وأساعدهم 
في شؤون دينهم ودنياهم. وكما أنت 
توظف علمك أواتمامتت يطريقتك فأنا 
أيضاً أريد أن أوظف معارفي بطريقتي 
وفيما أراه صالحاً»». وقد بفي محمود 
المسعدي متأثراً بهذه الرسالة وهذا 
الكلام. وبقي ينظر إلى أبيه نظرة 
الإكبار والاحترام. ويجله يوصفه 
معلمه الأول حتى آخر أيام حياته. 
طيب المعشر ورقيق الإحساس 
حيق كلرهنا ياب (السيك سليم دين 
غازي([93سنة) صهر محمود المسعدي 
والشستوجم مه ومن يكف رسميره 
بن غازي ابنة المسعدي تربيةٌ بعض 
الذكريات والتفاصيل العائلية. 
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بحسرة كبيرة وتأثر واضح. ٠‏ بروي 
سليم قائلا: ادي محمود كان نعم 


الصهر ونعم الأخ ونعم الصديق وقد 
تظو ارت عادفد مق واكنسفت فاتك 


الجليلة ونيله ورقته بعد أن انتقل 
إلى العيش معنا أنا وابنته في بيتي 
بقرطاج سنة 1994 بعد 0 توفيت 
زيجته اللسيدت شتريقة وسكتينه ولك 
أقام معنا إلى أن توفي سنة 2004. 
وقد كانت هذه السنوات العشر التي 
قضاها يرفقتنا من أحلى الأيام. فقد 
كن كلاق اللمعفيه. وروقيق االمكصسلس 
ولطيف المعاملة. رغم صرامته 
الظاهرة. ولكنه كان يحب الأطفال 
كثيراً ويبداعب أحفاده وبلاعبهم 
ويحرص على وجودهم بقربه دائماً. 
وكان أقرب أحفاده إلى قلبه ابنتي 
آمنة التي كان يحبها كثيراً ويغمرها 
يعطفه وهداياه وهي اليوم مهندسة 
معمارية. ومن الطرائف التي أتذكرها 
عن الأستاذ محمود هو أنه كان مولعاً 
كثيرا بالصيد ويخرج دائماً صحدية 
أصدقائه إلى الصيد في منطقة الوطن 
القبلي وغاباتها الجميلة, وأذكر أنه 
من فرط تعلقه يحفيدته آمنة أخذها 
مروت معه إلى النصيك وويتها كن وصدد 
الصيد وأسقط حمامة انفجرت حفيدته 
آمنة بكاء وقالت له بيراءة الأطفال 
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كيف تقتل هذه الحمامة البريئة وماذا 
سيفعل صغارها إِنِ هي ماتت. فتأثر 
سي محمود كثيراً بكلامها وأصبح 
يواسيها ويقنعها بأن سيداوي الحمامة 
ويرجعها إلى صغارها». 
وبواصل السبيد سليم حديثه في 
حضور ابنة المسعدي سميرة (مولودة 
سنة 1930): «كان صهري محياآ للفن 
والإبداع والأدب ويعشق الكتب ويكرس 
كل وقته في القراءة والكتاية والبحث 
عن الكتبٍ النادرة والمخطوطات. 
وكان كثيراً ما يزوره أصدقاؤه من 
الفنانين التشكيليين والكتاب والنقاد 
ويجمعهم مجلس أدبي في بيتي. حيث 
تدور نقاشات أدبية إبداعية كشيرة . 
كما تحضر النكات. أنضاً فقد كان 
سبي محمود يحب المزاح مع أصدقائه 
وأكثرهم قربا إلى قلبه الرسام الكبير 
المرحوم الزيير التركي الذي كان 
بزوره بيومدا تقرييا. بالإضافة ال 
الرسام عمار فرحات والفنان التشكيلي 
الهادي التركي. ولا تسج كذلك 
الناقد توفيق بكار والباحث والروائي 
محمود طرشونة والكثير من الأصدقاء 
الآخرين الذين لا أذكرهم الآن». وطوال 
فترة حديثه كان الأستان سليم يشير 
اللوحات التشكيلية الكتيرة 
والككات د الك كاحت كزين كدران 
الصالون والمنزل ككل. وتحمل تواقيع 
كبار الفنانين التونسيين وكذلك 
الأوروبيين. 
وعن طقوسه الخاصة فى الكتابة 
يقول سليم بن غازي عن صهره: «كان 
سبي محمود عاشقاً للكتب والكتاية 
يصفة غريية. وكان أقرب كتاب إلى 
قليه وهو دائم الرجوع البه (كتاب 
الأغاني) لأبي فرج الأصفهاني. وأما 
طقوسه فى الكتاية فقد كنت ألاحظ 


عليه من حين لآخر. حين تفاجئه فكرة 
أنه يبحث على أي شيء أمامه ليكتب 
فيه أفكاره فيتلقف أوراق السجائر أو 
أوراق الصحف والمجلات. التي تكون 
أمامه. ليسجل عليها ما يخطر بباله. 
وكات اكياء حندن التدكدن درك 
كبيرة ولا يكف عنه حتى وهو مريض 
وأظن أنه هو الذي عجل بتدهور 
صحته». ويستطرد محدثي قائلا «سي 
محمود كان بطالع أيضاً كثيراً باللغة 


الفردشسية واسفتع على الآداب العالمية 
وكان يمكن أن يكون كاتباً كبيراً 
بالفرنسية لو أراد». 

قال سليم في حضرة ابنته التي 
انضمت إلى جلستنا «سلي محمود 
كان بحب الاستماع إلى محمد عبد 
الوهاب وأم كلثوم وصليحة التونسية 
والككادء الككوا كك 2 وهنا حرجت 
سميرة من صمتها قائلة: «أبي كان 
يعشق الاستماع إلى السيمفونيات 
العالفكة و كاككه هو رار وتتهوافن وه 
كان تحاص عل حظوار العرواض 
الموسيقية الراقية حين كان يدرس في 
باريس. ولكن تبقى أغنية أبي محمود 
المفضلة في كل الأوقات هي أغنية رلك 
تكذيى» يصوت نجاة الصغيرة» 

واما عن ببت محمود مي في 
ضاحية باردو. والذي يضم مكتبته 
أيضاً فيقول السيد سليم: 
توفيت زوجة سي محمود سنة 
0 وانتقلٍ إلى العيش معنا بقي 
بيته مفتوحاً إلى أن توفي. وهو 
اليوم مغلق وأنا وابنته مسؤولان 
عنه. وللأسف الشديد لم أتمكن من 
تنفيذ وصية صهري الشفوية التي 
طالبنا فيها بإهداء مكتبته إلى المكتبة 
الوطنية وقد تعطلت الأمور بتقدمي 
فى السن وبعض الملايسات الغامضة 
والاختلافات العائلية». 

الأستاذ الصارم 

ومن العائلة ننتقل إلى أصدقاء 
محمود المسعدي وتلامذته . تحدثنا إلى 
المفكر والباحث محمد اليعلاوي وهو 
أحد تلاميذه المميزين ورفيقه فيما بعد 
ف معطم الدوات و حلدفته ف ورارة 
الثقافة أيضاً في فترة لاحقة. يقول 
الأستان اليعلاوي: «تتلمذت على بدي 
الأستان محمود لمدة سنة فى المدرسة 
الصادقية وكان ذلك سنة 1947 وقد 
كان له فضل كبير علينا وكان لا ينطق 
إلا بالعريية الفصحى ولم نسمعه ابدا 
يتكلم بالعامية والدارجة التونسية. 
وكان جدياً وصارماً ولم تكن العلاقة 
معه سهلة ولا ينشرح الطالب معه. 
وله في المقايل عيب كبير وهو انه 
لا يهتم إلا بالتلاميذ المتفوقين في 
العربية في صفه وأما البقية فيطرحهم 


«بعد أن 
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سليم بن غازي مشيراً إلى الأريكة: ها هنا كان المسعدي يجلس 


كان يحقد على 
بورقيبة ويلعنه 


ولا يعتني بهم ولذلك فهو حسب رأبي 
لد فشكن ذا انتذاحه حجن عالت أوارعم 
ذلك فقد استفدنا كطلاب من ثقافته 
الواسعة ومن طريقته الحديثة في 
التدريس وشممنا رائحة الإبداع في : 
هذه الطريقة والمامه بالأدب 0 
القديم وتفتحه على الآداب العالمية 
مخالصة الأدب الفرئسي والسسكفه 
الألمانية. وقد سمعت لأول مرة 


ولك السوقيق, كوتهه وشووتاون حمق 
طريق محمود المسعدي. وهذا في 
درس العربية وليس في درس فلسفة! 
وكان له اهتمام خاص بالمتنبي وأبي 
العتاهية وأبي نواس وابن الرومي 
والمعري. وهنا أستغرب أنه لغفرط 
حبه سيق لم يعرفنا أو يستشهد 
بالشابي. وأما في النثر فقد اهتم 
اهتماماً خاصاً بكتاب كليلة ودمنة 
واحاحا ا المند مدن فك وما كات 
كررواكةه الطددت وأافد الستكري منه 
معانى فلسفية بديعة. فضلاً عن 
المقدمة الثانية لكليلة ودمنة. 

ومن الحكايات التي أذكرها هو أنه 
زارنا مرة وفد طلابي من ليبيا برئاسة 
أستان مصري يدعى فهمي . © على ها 
أظن, وأقمنا لهم أمسية واحتفالاً 
فأخذ الأستان فهمى الكلمة. وفى 


سيق صيك عنك على الدوتسيين 
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خاصة بعد أن خرج 
من الوزارة 


تخليهم عن ثقافتهم العريية وتفرنسهم 
وأخذهم بالثقافة الغريية.فاستأنا 
ا ا 
وصرنا نصبح «مسعدي.. مسعدي.. 
كت وون عاليه 0 
المنصة وألقى خطبة مرتجلة دافع 
فيها عن تمسك التونسيين بثقافتهم 
العويية. وكعاليم كك تسود 
ورد كما يجب أن يكون الرد. خاتما 
خطيته بقوله: «هنه تونسنا أحب من 
أحب وكره من كره». فانشرحنا لهذا 
الرد وعاد الهدوء للقاعة. وهذا دليل 
على الحظوة الكبيرة التى كان يحظى 
يها محمود المسعدي بين الطلاب 
والأساتذة على حد سواء حتى قبل أن 
يعرف ككاتب ومبدع. 

وربما تعود هذه الحظوة الكبيرة 
أيضاً إلى مجلة المباحث التى 
عزن هق مديرهها ومكحرقف)| صحيه 
مجموعة من الأساتذة الزيتونيين 


والصادقيين[نسية إلى المدرسة 
الصادقية). وقد ورث هذه المجلة عن 
المرحوم محمد البشروش سنة 1944 
ويقدت تصدر حتى سنة 1947.وهنا 
لابد أن يعرف القراء العرب أهمبة 
مجلة المياحث فى الكفاح الوطنى 
الثقافي». 

ويسترسل الو ل سر 
فى الستحكان ذكرياته مضيفاً: «ومن 
الأشياء التي لم تعجبني من محمود 
المسعدي وكتت وقتها وزيرا للثقافة 
واحلفت الأستان الشاذلي القليبي. 
وكنت أزوره من حين لآخر في بيته 
بباردو صحية الصديقين حمادي 
الشاطة والحددد بالحان تكد .من 
الأشياء والتصرفات والمواقف التي لم 
تعجيني منه. خاصة بعد أن خرج من 
وزارة الثقافة والتريية هو أنه كل 
بحقد عل الرئيس بورقبية وكأني 
به لم يلتزم باللعية السباسية التي 
تقتضي أن أسمي وزيراً اليوم وأعزله 
غدا. وفي إحدى هذه الزيارات دخلنا 
علد وو جنات سام حطاد دو كدت 
في التلفاز ويلعن بورقيبة؛ متفوهاً 
بالفاظ عنيفة يوجهها إلى بورقيبة 
وقد أصبت بالحرج الكبير وقتها. ٠‏ نظراً 
لأنني كنت وزيرا للثقافة في حكومة 
فار سك 
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الأدب منشىء للكيان 


مدخل إلى أعماله 


د. محمود طرشونة 


لما طليت متى مجلة «الدوحة» 
مستكوروم للدي محمل تاليف المسعدي. 
تهدبت الأمر لأنْه ليس من اليسير تقديم 
ما يقارب الألفي صفحة من إنتاجه في 
صفحات معدودات دون اللجوء إلى 
أقصىٍ ما يمكن من الاختزال والتكثيف. 
ذلك لأنّ عطاء محمود المسعدي تواصل 
ما يفوق السيعين سنة من 1930. 
تاريخ نشره تمثيلية «بظاهر القيروان» 
ومقالا يدعو فيه إلى توظيف التراث 
العربي. وهو دون العشرين من عمره. 
إلى وفاته في 6 ديسمير 4 
وقد جمعت «أعماله الكاملة» وحققت 
المخطوط منها وصنّفتها ونشرتها وهو 
لاايزال على قيد الحياة. فسعد بها كثيراً. 
وكنا اتفقنا على استبعاد كل النصوص 
والخطب السياسية التي ألقاها يصفته 
وزيراً للتربية. ثم وزيراً 0 
رئيسا للبرلمان التونسي. ولم نستبق 
غير الأعمال الإيداعية والنقدية والعلمية 
والفكرية باللغتين العريية والفرئسية 
لأنها هي الوحيدة التي تعكس آراءه 
ومواقفه من قضابا اللوالكق وأسئلة 
الوجود وأساليب الكتاية الأديبة. 


1 - النصوص الإبداعية 
لما الت يوم كي في الجامعة 
التونسية بمناسية منحه الدكتوراه 


021.60و 01000126 


الفخرية بعد وفاته بأريع سنوات: «ماذا 
يبقى من المسعدي؟». صدفت محمل 
أعماله إلى أريع منظومات: إبداعية, 
و نفدي و علمكة ‏ وأفكرائة (واعتدرات 
الأولى من الأعمال الأدبية الخالدة في 
التراث الإنساني. وليس معنى ذلك أن 
المنظومات الأخرى زائلة ولكنها أكثر 
ارتباطاً بالظروف الراهنة فلا ترتقي 
إلى الروائع الفنية التي دفعت حجملة من 
النقاد العرب بمناسية إحدى الندوات 
التي تناولت أعماله بالبحث إلى اقتراح 
ترشيحه لجائزة نويل. وكان في نظرهم 
لا يقل قيمة عمن نالها من الشرقيين 
والغربيين والافارقة. 0 

ونجد اعماله الإبداعية مجمعة في 
الجزء الأول (478 ص) من أعماله 
الكاملة الصادرة في طبعتها الأولى في 
2 - 2003. وفي طبعتها الثانية في 
1 . وإذا رمنا تصنيفها إلى الأجناس 
الأدبيية اللمتريورنت وجدناها عصية عن 
التنصنيف لأنها تتمرد عليها جميعاً ولا 
تعترف بالحدود الفاصلة بين جنس 
أدبي وآخر. ويعود تاريخ كتابتها إلى 
سنة 1939 بالنسية إلى رواية «حدث 
أبو هريرة قال...» (المنشورة كاملة 
لأول مرة سنة 1973). وإلى سنة 
0 بلنسية إلى مسرحيته «السد» 
(ط.1. تونفس 0955. وإلى 1945 


بالنسية إلى «مولد النسيان» (ط.1. 
تونس 1974). أما رواية «من أيام 
عمران» (ط.1. تونس 2002) فيعسر 

تأريخها لأنه كتبها على رقاع ره 
في أوقات متباعدة قد يكون آخرها 
في التسعينيات من القرن الماضي. 
كذلك أقصوصتاه «المسافر» 0 
و«السندباد والطهارة» (1947). 
غير مؤرختين. شأنهما في ذلك شأن 
تأملاته الموجرة. في حين أمكن ضيط 
كارت وليه «وعتامر اللكريو ان مسق 
0 كما ذكرنا. 

ذلك. إذن. مجمل كتاباته الإبداعية: 
أريع «روابيات». وأقصوصتان. 
وتمثيلية. وما يقارب ثلاثمائة من 
التأملات التي صنفناها ضمن أعماله 
الإبداعية لأنها من جنسها أسلوباً وأفكاراً 
ولكن في شكل مختلف. ولأنها مكملة 
ومبلورة للعديد من مضامينها. 

وإذا شئنا ان نبحث عن خيط رابط 
بين مختلف أعمال محمود المسعدي 
الإبداعية. وجدناه في محور الإرادة 
المحركة لكافة الشخصيات الرئيسة 
والموجهة لأقوالها وأحوالها وأفعالها؛ 
فهى إرادة الخلق فى السد. وإرادة الخلود 
فى مولك اللتسيلنه وإزوالدة اللمطلرق تي 
«حدّث أبو هريرة قال...». وإرادة الفعل 
فى «المسافر». وإرادة طهارة الأعماق 
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الى ل 


في «السندياد والطهارة». وإرادة الحرية 
ف تمنطلة «تطاف الكدروات) وامعلوم 
أن الخلق والخلود والمعرفة والمطلق 
والتطتيكا د و مكرك اد لمكن صفات 
الله التي أراد الإنسان مشاركته إِيَاها 
لأنّ الإنسان خليفة الله على الأرضء 
ولأن الله خلقه على صورته مريدا حرا 
خالداً خالقاً. طاهرا عارفاً. ولكنه فرض 
عليه حدوباً لا يمكنه تجاوزها. فأصر 
فى جاع المسحدى على فجاوزهاء 
فعجز. فكانت مأساته. مأساة الصراع 
داخل الإنسان بين إنسانيته (وحتى 
حيوانيته) وتوقه ليلوغ أعلى المراتب 

بإرادته وعزيمته. لذلك ما فتئ المسعدي 
يرانك «الأدب مأساة .أو لا يكون». هى 
مأساة الصراع وتجدّد التجربة 0 
في الفوز الكبير. وليست مأساة الهزيمة 
والخذلان والطمأنينة. ولذلك كان 
غيلان يردد في السدّ: ”لا تكون الطريق 
طريقاً حتى تكون بلا نهاية». وكان 
يصيح بأعلى صوته: «ليس فى الحدود 
والعراقيل حد واحد. ولا عقال واحد. 
يعجز عن كسره العزم». وكان أبو 
طروية كال الريكاقةة«وفدت من رمق 
يعبد لو أنْي علقت بين السماء والأرض. 
أو أني جلست على قمة جيل وقد طلقته 
فطار»؛ لذلك يوم دعاه هاتف في حديث 
البعث الآخر: 
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أنا الحقّ بناديك 

أنا الشوق طغى فيك 

0 
كيانه: 

أبا حقّ لبيك 

أنا الآن إليك 

ولا يختلف توق مدين في «مود 
النسيان» عن هذا المطمح الكبير. إذ 
سألته ليلى: «وتريد ان تفتل لوكت 
فأجاب: «نعم يا ليلى. أريد أن أقتل 
الموت. لأن الأ واجب والحياة». فركب 

عقاراً لنيل الكلواند وجريه على نفسه. 
وتوهم برهة أنه قضى على الموت. 
0 سرعان ما انحل الجسم وانهار. 

نَ أهم مافي هذه الأعمال 
0 فضلاً عن هذه الأفكار الرائدة 
والمريدة. وكسر الحواجز الفاصلة بين 
الأجناس الأديية المعهودة. كتابتها حال 
غير مثال. لغة وأسلوياً. أجمع نقاد 
المسعدي على أنهما متفردان. ٠‏ فهي لغة 
لا تقطع مع التراث ولا تحاكيه بل تغنيه 
وتضيف إليه الكثير من الأبعاد والإيقاع. 
2- العمل العلمى 

هو بحث أكاديمي لنيل دكتوراه 
الجامعة بباريس. فرغ منه سنة 
7 ونشره بالفرنسية سئة 1986 
ثم بالعربية سنة 1992 بعنوان 


«الإيقاع في السجع العربي». حاول 
فبه استخراج الآلبيات التي بها يتحول 
النثر المرسل إلى سجع. وهو تنظير 
يضاهي ما فعله الخليل بن أحمد 
بالنسية إلى الشعر. فقد حلل فبه 
خصالئصن السجع الخارجية ثم أساليب 
التأليف الإيقاعي والبناء النحوي داخل 
الفقرات مركزا على الإيقاع العددي 
والكميات الصوتية التي يتركّب منها 
كل جزء معتمداً جداول إحصائية مع 
إشارات مبثوثة إلى القيم الدلالية التي 
بحددها الإيقاع . ٠‏ واعيا بوجود علاقة 
بين «خاصية الجرس النغمية والمعنى 
المقصود». معتمداً منهجاً استقرائيا 
يجمع بين التحليل والتركيب اعتيره 
شخصياً «ميكلياً بنيونا». واعتيره 
غيره شكلانياً . واعتبره آخرون 
أسلوبياً. ورأى أحد دارسيه أ أنه 
يوافقٍ المنْجز الألسني وأنه «استند 
إلى تأسيسات تراثية كما استند إلى 
تأسيسات لسانية حديثة. ...». 
ويتمثل أهم ما توصل إليه من 
استنتاجات في ضبط جملة من أركان 
السجع هي الازدواج» والقافية. 
والتعادل. ومراعاة طول الفقرات. 
والترديد أو الترجيع الدوري. والتوازن 
أي التمائل في الوزن. وتناظر الرتبة 
للتركيجه والمطونةه والخيرا 
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التطويع أي «تطويع الدراكت التكوى 
لمجارلاك التركبب الإيقاعي». وأهم هذه 
الأركان على الإطلاقٍ من حيث الإضافة 
العملية هو الرابع أي «مراعاة عدد 
المقاطع المتراوحة بين ستة وأربعة 
عشر مقطعاً. ٠.‏ وهو الحد الأقصى الذي 
يلائم الطول الطبيعي للتنفس العادي 
الجاري دون إغراق ولا إجهاد. 
3- المؤلفات الأدبية 

تندرج أعماله الإبداعية لا محالة 
ضمن هذه المنظومة. ولكنْنا أفردناها 
بكشف خاص لتفردها. 

والكتايات الأدبية هي المحاضرات 
والكرانكات السك التي أنجزها محمود 
المسعدي منذ الأربعينيات. نضيف إلبها 
جميع الحوارات التي أجرتها معه صحف 
ومجلات وقنوات إذاعية وتلفزية. 


تناول فيها قضابا الأدب الحعربي. 
وتشمل هذه المدونة الأدبيية كتابه 


المنشور سنة 1979 يعنوان «تأصيلاً 
لكيان». وكذلك كامل المجلد الثالث من 
«الأعمال الكاملة». نضيف إليها الجزء 
الرابع المكتوب بالفرنسية مستثنين منه 
بالطبع بحثه الأكاديمي في الإيقاع في 
الستحع عرادي” 

وقد تضمن كتاب «تأصيلاً لكبان». 
جملة من المقالات النظريّة في مفهوم 
الأدب وحدوده. ومحاضرات في معني 
الالتزام الأدبي وكرية الأديب وفن 
النثر ولغة الكتاية الأديية كما تضمن 
دراسات تطييقية على نصوص عريك 
قديمة مثل نصوص المعري وأبي 
الفرج الأصفهاني. وغربية حديثة 
مدل نصداكة كول كالترى ودرنار 
شو. وأندري مالرو. وألان. وغيرهم. 
وأهم ما يدينه في هذه المحاولات 
هو أن «الأدب مس للكنا ٠‏ ولس 
مجرد انعكاس لواقع اجتماعي . وأنه 
لا يمكن تسخيره لخدمة إيديولوجية 
ما أو اتجاه سياسي ما. وألح على 
ضرورة تماهي الناقد مع النصوص 
التي يتناولها بالنقد والتحليل. 

أما الجزء الثالث من «الأعمال 
الكاملة» (445 ص). فإنّه يحوي 
فى قسمه الأول حملة من المقالات 
والرسائل والمحاضرات التي ألقاها 
في القاهرة (1957). ودمشق (1975) 


021.60و 01000126 


الأعمال الكاملة بالعربية والفرنسية 


وطرايلس (1977). وفي كلية الطب 


بتونس حول النظام الجيني ونشأة 
الحباة. وحوارات أجرتها معه صحف 
ومجلات تونسية وعربية أهمها الآداب 
(لبنان). والأقلام (العراق). والأصالة 
د خم 
والكرمل (فلسطين). وأخبار الأدب 
(مصر). والندوة. واالصياح. 
والسفة والحفاء الشفافك. والفكرا 
(تونس). إلخ... وقد تناولت 
المحاضرات والحوارات رسالة المتقف 

في المجتمع. ومنزلة العلم والإيمان 
في الحضارة والإسلام. ٠‏ ومسؤولية 
الاضطلاع بالحياة. ودقائق اللغة 
العربية. والأصالة والمعاصرة. 
والغزو الثقافي. ٠‏ وحدود العقل 
الإنساني. وكرامة الوجود. والنظام 
العالمي الجديد. والإلهام والشعور 
الباطنى. فضلاً عن قراءته لأعماله 
الإبداعية ومواقفه الفكريّة. 

4- المؤلفات الفكريّة 

لم يفردها محمود المسعدي بكتاب 
خاص ولكنّها ميثوثه في كامل مؤلفاته 
اللمتكوروهه كتوم مذا في تكلاق روتكمه 
للحدود يين الأجناس الأديية, فالسوؤال 
واحد والجواب عنه يتخذ أشكالاً 
متنوعة. سؤال واحد سخر له 0 
طاقته وجعله المحور الذي تدور عليه 
رحى إنتاجه: «من أنا؟» ومن أينِ جئت؟ 
وممن أنا؟ ' وأين السبيل مني إلي أو مني 
إليك؟ فمنى إلى الكون وإلى ما وراء 
الياب الذي وراءه العدم؟» فكان يرى أن 


السؤال هو المنشئ لكينونة الإنسان. 
وأنه دائم لا يعرف الانقطاع:«إذا كنت 
تريد أن تكون. وأن تكون إنساناً. 
فاجعل كل حياتك سؤالاً. وكلّ طريقك 
سيراً لايني». 

أما التأملات فقد يلغ عددها 111 
بالعربية و175 بالفرنسية. وهي تظهر 
وجهاً جديداً للأستان محمود المسعدي 
لم يظهر جليًاً في كامل مؤلفاته 
السايقة. هو جانب الحكيم الذي 
حنكته تجارب الوجود. وابتعد عن كل 
الأنشطة التى مارسها طيلة نصف قرن. 
فصار ينظر إلى الدنيا بعين التفلسف 
والتفكر في المصير. منها قوله: «الحياة 
صيرورة وديمومة وفناء. والكيان 
وعي وسؤال». وقوله:«المعرفة عقل 
وعلوم. والأديان تصديق وال 
وقوله: «اقسى الشقاء الكفر الاعمى. 
وأقسى البلادة الإيمان الساذج». 
وأخيراً: «آفة الأدب اللفظ إذا انتفخ 
وكلحى ناد 

وفي الختام ننكر أن هذه المؤلفات 
صارت منذ الخمسينيات موضوع 
دراسات كثيرة ورخدوراك ووسائل 
جامعية. وكتتايك عنها ما لا بقل ح 
أربعين كتاباً وثلائمائة مقال. فضلاً 
عق لايجمتكها إللى اللصديك ون الالكارك 
كالفرنسية. والألمانية. والروسية. 
والإسبانية. والهولندية. وغيرها. 
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حدّث أبو هريرة قال 
كناب خارج التصنيف 


!د الكسد كسم 
ترجمة - د. وجدان الصائغ 
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ليس من السهل أن نثبت طبيعة الجنس الأدبي الذي ينتمي 
إليه نص (حدث أبو هريرة قال) للكاتب التونسي محمود 
المسعدي. وقد أشار المؤلف نفسه إلى أنه كتاب). وبعض 
الأحيان إلى أنه رواية©. وأطلق عليها الناقد التونسي توفيق 
يكار مصطلح (قصة) في تقديمه لنص (حدّث أبو هريرة قال) 
عام 1978 وأشار في معرض حديثه عن أسلوب المسعدي في 
استخدام الزمن قائلاً «قياساً يزمن صدوره فإنه يمكن القول 
إن تقنياته اقتربت من تقنيات الرواية الجديدة في فرنسا»!0. 


وقد يتفق كل من يقرأ (حدّث أبو هريرة قال) على أن توفيق 
بكار قد أجاد فى مقدمته حين أشارٍ إلى التوظيف الإبداعي 
للزمن في اس ل عه اس ل لتساك 5 
يتفق أي القارئ مع ما ورد في مقدمة توفيق بكار من مقارنات 
بينها وبين الرواية الجديدة في فرنسا التي ظهرت بعد أن كتب 
المسعدي نصه بما يزيد على عشرين عاماً لاسيما وأن القارئ 
سيلمس سريعاً اكتمال حبكة (حدّث أيو هريرة قال) المرتكزة 
إلى شخصية (أبي هريرة) كشخصية مركزية بخلاف ما ورد 

في الرواية الجديدة في فرنسا التي تهمش البطل ليشكل العالم 
الخارجي مركزاً للعمل الروائي0. ومثل ذلك ينسحب على 
الوعي الفكري الملتزم للمسعدي الذي يدا واضحاً للقارئ وأن 
لم يعلن عنه الكاتب صراحة وعلى عكس الرواية الجديدة في 
فرنسا التي تسعى واعبة إلى إلغاء الالتزام الفكري من النص 
الروائي. وبالمحصلة فإن اقتراب نص المسعدي من ما يسمى 
بالرواية الجديدة يبدو مصادفة محضة. 

وأما بشأن تحديد الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه نص (حددث 
أبو هريرة قال) فإنه يتبين ما يلي : أن هناك عدة صعوبات 
والجيت اللنكاك والترات على كه سوا إزاء مسألة تحديد الجنس 
الأدبي للنص والتي حصلت بسبب الفارق الزمني الكبير نسبياً 
بين زمن كتابة النص وزمن نشره. فرواية أو قصة (حدث أبو 
هريرة قال) كتبت عام 1939. ولكنها نشرت عام 1973. ولذلك 
فقد وضعت على طاولة النقد في ضوء نظريات علم الجمال 
التى كانت سائدة فى السبعينيات وما بعدها بدلاً من النظر إليها 


مع رفيقة العمر .. صورة في إطار 
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وفقاً للسياقات النقدية التي تزامنت مع كتابة نص المسعدي في 
أواض الثلاثيشسات. ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى الليس 
التاريخي الذي ورد في مقدمة توفيق بكار بشأن طبيعة الجنس 
الأدبي لهذا النص على أنه رواية جديدة قد حدد وفقاً لمعايدير 
ان ل د عد متو عن كنا علا ال ل 

وعلى سبيل الاستدلال فإن بعض النقاد ممن ربطوا بين 
نص (حدث أبو هريرة قال) وبين ن الوجودية الفرنسية 5 
وسارتر") قد جانبهم الصواب لأن الوجودية الفرنسية لم تتبلور 
كمدرسة فكراك وأدبية واضحة اللمعاللم زمن كتاية المسعدي 
لنضنه [حدث أنو هريرة قال) لاسسما وأن روامة سارتر (الكشان) 
نشرت عام 8 وروابة كامو (الغريب) نشرت عام 0 
ورواية هوم رفولت (الإنسان المتمرد) نشرت عام1951". كما 
أن بعض النقاد وجدوا في المسعدي مصلحا اجتماعياً وسياسياً 
وثقافياً ساعياً للتجسير بين الثقافة العربية الإسلامية والتراث 
مع حفاظه على الإطار المرجعي الرئيسي للمواقف الأخلاقية 
والفكرية الشائعة في زمن المسعدي من جانب. ومن الجائب 
الآخر تكريس مطالب الحداثة العربية التي استقت مبادئها من 
إنجازات الغرب الأورو ف مثل الوعي بالتراث وبالأمكنة 
التاريخية ونيرة أسطرة الشعر. كما أن يعضهم الآخر - وأقصد 
النقاد - قد حللوا انشغالاته بالرحلات الفكرية لشخصياته 
وأسئلتهم المجازية خلال رحلة البحث عن الحقيقة والحكمة في 
الفلسفة الإسلامية الوسيطة إن ريطوا على سبيل المثال بين 
ممصا [إرى لزي و حي حي ب اط في صسياعة رن 
سينا (ت 07) وفي صياغة لاحقة لاين طفيل (ت1185) !00 

فضلاً عن أن العديد من دارسي الأدب والنقاد في الغرب 
والعالم العربي أشاروا إلى توظيف المسعدي الواضح للصور 
الفنية والمصطلحات الصوفية لنقل أفكاره. فعلى سبيل المثال 
قدم الدكتور محمد صلاح العمري حجة قوية بشأن شاعرية 
اللمسعدى ويقان وويف العللم من ظتلال صوقية الكره 
وصوره الفنية2' وهي قراءة ترتكز إلى رؤية أكاديمية معرفية 
حول التصوف وتاريخه عير مصادره التي كانت متاحة له 
وقت تحليله لنص (حدث أبو هريرة قال) في نهاية التسعينيات 
وبداية الألف الثالثة. ولذا فإلى حد ماء فإنها تنطوي على مفارقة 
تاريخية أيضاً ٠‏ لأن دراسة المسعدي نفسها للتصوف تأخذ مكانا 
مبكراً جداً وكما اعترف هو نفسه. مشيراً إلى أنه تأثر يمقترحات 
التفسيرات للتصوف من خلال المستشرق الفرشئسي المعروف 
لويس ماسيئيون (1883 - 0311962 

كل هذه الآراء النقدية القيمة للإرث الأدبي الذي خلفه 
المسعدي ساعدت على إضاءة جوانب مهمة من عالمه الفكري 
وهويته الثقافية المنتجة لنصوصه الملهمة. وشدركر ف هله 
المقالة على ما نعتيره أهم الممكنات التأويلية لأعماله الإبداعية. 
وعليه فإننا سوف نقترح بعض الاقتراحات اده التي 
تشقن يطيية حس سس كدت أو قريرة تالا ين حاب 
ومن جانب آخر تتعلق بمرتكزات المهاد الفكري التي بني عليها 
النص. وسنترك الكلمة الأخيرة للقارئ لإصدار الحكم حال 
روؤانا وعلى الصلة المعاصرة لرؤى المسعدي التي انعكصسست 
على الرحلة الفكرية والروحية لبطله (أبي هريرة). 

وقياساً بالحيز الكبير الذي شغلته الدراسات الأدبية التي 
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حللت المنجز الأدبي للمسعدي نجد أن أغلب الدراسات حاولت 
أن لا تموضع روايته في سياق عصرها ونادراً ما نجد دراسات 
تناولتها ضمن سياقها التاريخي. ومن تلك الدراسات مقالة روبن 
اوستل عن ([محمود المسعدي والجيل التونسي الضائع) التي 
أبرزت حياة المثقف التونسي وجيل أضاعته الحروب وطحنت 
أحزانها في لكوت الفاصلة بين الحريين العالميتين ,الأولى 
والثانية إن لمست أوجه التشابه بين تفاصيل نص (حدّث أبو 
هريرة قال) وحياة الجيل التونسي الضائع وخصوصاً مكايدات 
المتنورين مثل الإصلاحيين والمثقفين التونسيين الذين عجزوا 
عن تحقيق تطلعاتهم بالنهوض بتونس. ويشير اوستل إلى أن 
أعمال المسعدي «في يعض جوانيها عبارة عن مرثاة مفجعة 
لهنا الجيل الضائع»*" ونحن أميل إلى رؤى اوستل بشأن 
امتلاك (حدّث أبو هريرة قال) رؤية سوداوية للجهود الإنسانية 
الالعكتن المسعدي خيياته على يطله (أبو هريرة) حتى بدت 
وكأنها مأساة. . هذه الكلمة التي لأرفادف والتصرت مشكل واضع 
فيٍ هذا النص وسواه من كتايات المسعدي الأخرى إذ يجد أن 
المأساة هي المحرك الأساس للعملية الإبداعية051 نورد على 
سبيل المثال ما قاله بهذا الشأن في مقاله عن أبي العتاهية: 
«الأدب مأساة أو لا يكون مأساة الإنسان بتردد بين الألوهية 
والحيوانية. وتزف به في أودية الوجود عواصف الام الجمرن 
واللتدون بالعجز: أمام القضاء . أمام الموت. أمام الحياة. . أمام 
الغدب. أمام الآلهة. أمام نفسه»9" إذن يجد المسعدي وفقاً لهذه 
المقولة أن المأساة هي صعيم الأنب «من الهند إلى اليونان ومن 
العرب إلى الإفرنج»17. لأنها تقع في صميم الوجود الإنساني 
الذي يواجه الموت والعبثية وخيبة الأمل والخوف والوحشة 
والملل. من الضروري على الإنسان أن يعطي معنى لحياته 
ويحاول أن يعيشها بعنفوان وبصدق*". كما أن المسعدي يرى 
أنه ينبغي على الإنسان أن يمتلك حريته الشخصية لاختيار 
مصيره ولا ينبغي له أن يكون مجرد تابع لمسارات وجودية 
وفكرية مهد لها من قبل آخرين. وخلال رحلة البحث عن معنى 
للحياة. لابد أن يصطدم المرء بالمعايير الثقافية والدينية 
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السائدة لمجتمعه إضافة إلى أناسيه الذين قد يكبحون جماح 
سعبه. المأساة بالنسية للباحث عن الحقيقة لسسع من 
التواشج القدري للظروف المعاشة التي لن يقهرها إلا أفراد 
قلائل. وعلى هنا الأساس يتم النظر إلى النيرة المأساوية 
لكتابات المسعدي الأديية ولاسيما فكرة نص (حدث أيو هريرة 
قال) يأنها تستقى من انكسار المثقف التونسى بين ما يجده 
على أرض الواقع - وعلى صعيد وطنه تونس ما بين الحربين 
- من ركود اقتصادي واجتماعي وحلمه بالإصلاح والنهوض 
بالمجتمع. وكانت توقعات المثقف التونسي بالتغيير والحرية 
والرخاء سائدة بين النخية المزودة بالتقافة الفرنسية. ولكن 
كل تلك التوقعات ببساطة لم تصدق وفي نهاية المطاف فإن 
كل النقاشات الساخنة لمشروع الإصلاح الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي في وسائل الإعلام المقروءة كانت محصلته الخيبة 
والفشل89,. وكما يقال في المثل الإنكليزي (كانت المحصلة 
صفرا). 0 ع 

ومن اللافت أن المسعدي يوظف الأساليب البلاغية والبديعية 
مثل السجع والتورية والجناس والاقتباس والاستعارات مثل 
التكاك والسخخصض| و لكات و الكناكات لتكلا ال عراضين 
الذوال فكرء انشات لطي اتمكد الرحك الانسائكة والاخر 
محلي يعكس واقع الإنسان التونسي في الفترة التاريخية 
المذكورة آنفا. 

وبموضوعية مطلقة. فإننا يمكن أن نتلمس تأثير وجودية 
كريغارد ونيتشه على كتايات المسعدي وموقفه الفكري وذلك 
لبعد الفاصل الزمني بينهما (منتصف القرن التاسع عشر) وبين 
المشعري على حادق سارتر وكامو المعاصرين له - كما أشرنا 
آنفا-. إذن يمكن أن نصف الوجودية التي ظهرت في القرن 
التاسع عشر قبل ظهورها كمصطلح لمدرسة فكرية 50 في 
فرنسا على يد غايريل مارسيل (1889 - 1973) في منتصف 
الأربعينيات من القرن الماضي يأنها فلسفة فردانية عدمية إلى 
أقصى حد20. بالنسبة لكريغارد (1813 - 1855) الذي عده 
الكثير من النقاد مؤسساً للوجودية20) وهو الذي يرى - على 
حد تعبير الناقدة الإنكليزية جوليا واتكن - أن 3 مولود 
في هذا العالم له القدرة على أن يكون كياناً أصلياً وأن يبدع 
علاقته الخاصة بالمقدس »201 وأيضاً - وحسب واتكن - فإن ذلك 
المولود لا يلبث أن يتعنب بفكرة الموت الذي سيلاقيه لا محالة. 
لذلك فإنه يغرق نفسه بانشغالات جمالية تصرف ذهنه عن 
نهايته المأساوية (الموت)!20. (إلا أنه يفشل في أن بقهر الكآبة 
والملل المخيمين على أفقه. 

وثمة واحد من شخصيات كريغارد يشكو: «بأن الصهباء لم 
تعد تنعش القلب. والقليل منها يجعلني تعيسا. ومكتثبا وعبثا 
أحاول أن أغرق نفسي بالملذات. أنا عاجز عن انتشال ذاتي»2©. 
وفي سياق ممائل يقول كريغارد بان :«الملل هو ظل من ظلال 
الشك الذي يمكن أن ينمو حتى يفقد المرء أمله بالحياة)!25. 

ونحن نؤمن بأن المكايدات الروحية لبطل المسعدي الرئيسي 
(أبو هريرة) تقترب كثيراً من وصف كريغارد لمعاناة النفس 

ف اللصصر االحديت اللنى شوك فصيين اللقيم والنعاني اللموارونه 

ومن الواضح. ان هذه المكايدات الروحية والفكرية وان سبقتها 
قاقى مروف يس اللقصاق الندريية والإساطية ويحكخينى تي 
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مغ ركاف خشاك و(الحوت وو رديه 


هذا السياق سعي الإمام الغزالي إلى البحث عن الحقيقة واليقين 
2 كتايه (المنقذ من الضلال) !20 وغيرها من النماذنج2. إلا أن 
بطل المسعدي بقي منتمياً فقط إلى السياقات التاريخية التي 
وردت في النص. 

وحين ننتقل إلى نيتشه في كتايه المعروف (هكذا تحدث 
زرادشت) فإننا نجد صدى واضحاً لطروحاته الفلسفية في 
بنية شخصدة ادق ررق ولعل أهمها: هو تضاؤل الخلق 
ارسام بسيب عبوديته للقيم الزائفة9*) التي يطلق عليها 
نبتشه (الأوهام) . كما نجد أن فكرة الروح الحرة واضحة من 
خلال سلوكيات (أبوهريرة) وهي «روح تتحدى العوائق القيمية 
والحدود الفكرية والثوايت اللعر كه وهي تستكشف وتجرب 
وتدمر لتعيد الخلق»”0. علماً يأن استلهام المسعدي لطروحات 
الروح الحرة لنيتشه أو ما يسمى ب(السوبرمان)00 يؤكد تمرد 
بطله (أبو هريرة)على الثوابت القيمية السائدة التي تكرس 
قدرية الذنات وانصياعها التام لإرادة الأعراف والتقاليد. كما أن 
رحلة (أبوهريرة) وسعيه الفكري والروحي للبحث عن حقيقة 
الوجود الإنساني برمته لم تكن رحلة شائكة فقط وإنما كانت 
مليئة بالمخاطر التي تنتهك الحرمات حد المروق: مثل ارتياده 
حانات الخمرة ومعاقرته إداها. معاشرة فتيات الحانة. السقوط 
لل الجسدية وتعامله اعرد مع الطاين امشو عدر 
والشر في هذا رك هذه الشطحات العدسة أطلقت العنان 
لتضخم الذات وصيرورتها مركزاً للعالم المحيط بالبطل وهي 
بذلك تقترب بشكل واضح من طبيعة شخصية السوبرمان 
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مع العلامة الطاهر بن عاشور 


لنيتشه. بل إنك تجد أن المسعدي وعبر بطله (أبو هريرة) قد 
استلهمها من سويرمان نيتشه إلا أنه سعى وبوعي جمالي 
حاد إلى أن بحشد له طاقاته اللغوية ومهارته المستجلبة من 
مهاده الثقافي التراثي الواسع . فالمسعدي يستخدم الاقتباسات 
القرآنية53) والتضمينات من الحديث النيوي الشريف وكذلك 
صيغ إسناد الحديث منذ العنوان :(حدّث أبو هريرة قال) ومروراً 
بالشخصيات التي تحركت على مساحة النص مثلاً : (روي عن 
يم سعد قال: حدثت ريحانة قالت) !64 وأيضاً : (حدث كهلان 
وكان من صعاليك العرب وشداد لصوصها قال)5©. كما أنه 
استخدم النصوص الشعرية الجاهلية والأموية والعبياسية 
فضلا عن بعض الاقتباسات الفلسفية من كتب التراث العربي. 
كما أنه استخدم أيضا الفضاءات الصوفية من خلال رحلة البطل 
الروحية والمصطلحات الصوفية مثل :(المقامات والأحوال 
الخاصة بالطريقة الصوفية) ويعض الممارسات الصوفية مثل 
الخلوة الصوفية وتجوبع النات للتخلص من الجانب الغريزي 
للنفس وغيرها كثير. 5 5 
ومن هذه الزاوية. كان المسعدي متفردا في رؤاه ورائدا في 
إعادة صياغة الروح الحرة لنيتشه[سوبرمان) لخلق روح حرة 
جديدة ويمواصفات عربية تمثلت يشخصية فح هريرة66, 


عات سس رن تعتون سيا قي تسد كد إلى كرارة 
قال) المثير للجدل ٠‏ لذلك فليس بالمستغرب أن تتم كتابته عام 
واكك مشتظ ا للش لح د ل ٠‏ وريما يعود هذا التأخر 
بالنشر إلى أن القارئ العربي - وقت ناك - لم يكن مستعدا 
لاستقبال رؤى أي هريرة المتمردة والثائرة على التايوهات 
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وعلى الثوابت الاجتماعية. وربما تبقى هذه الإشكالية مالة 
حتى وقت كتابة هذه السطور. 

وفقا لما ذكر. فإن المسعدي حين يجعل من نصه رسالة 
التوورية للتية انررق اللى وصوررة رركلة اللحضدى اللمشرية 
الباحثة عن معنى الحياة وحقيقتها ؛ وما ستقاسيه من مصاعب 
وأهوال. ٠‏ فإنه يقدم مثالا للكاتب الملتزم بقضايا الإنسان وهمومه 
والرافض للانصياع للتابوهات وللتحديات التي قد تطيح يه. 
ومن هذا المنطلق فإنه سعى واعياً إلى أن يستقطب أكير عدد 

من القراء من خلال صياغته الشيقة ونصه المترع بالإشارات 
التنويرية المحرضة على تغيير الواقع المعاش. 

وكقضوع قرائي. فإن المسعدي - وكما أشار هو إلى ذلك 

في أكثر من مناسية77- شاء أن يقدم نموذجاً صادما للقارئ 
ل الضارية بعرض الحائط كل 
القيم والأعراف السائدة كي يهز قناعاته بشأن حقيقة الوجود 
الإنساني. ويحفزه على معرفة طاقته التي وهبها الله إباه 
والسعي الحثيث لإضفاء المعنى السامي على تلك الحياة لترقى 
بعيداً عن الأنانية والغرائزية التي تحملها النفس البشرية!8©. 

ولعل تقنية صدمة القارئ التي وظفها المسعدي وهو ينسج 
مغامرات أبي هريرة لها ما يسوغها ٠‏ لاسيما وأن هذه الشخصية 
قد جنحت إلى اقتراف المحظور لتطرح تساؤلات تتعلق بجرأة 
المسعدي في طرح هذا النمط من الأبطال وبقدرة القارئْ - 
رداك اعد السما عر يلك التاعيل التي زخرت بها 
حياة (أبو هريرة) اللاهدية العايثة 

وبشأن إعادة الس في شان الجنس الأدبي الذي ينتمي 


ال عدار هريرة قال) وكما أشرنا إلى ذلك سابقا. 
وعلى ما يبدو فإن هذه المسالة لم تكن بذات شأن لدى المسعدي 
الذي يطلق عليه تارة (الكتاب). وثانية (القصة). وثالثة 
(رواية) بل إن ما يعنيه هو كيفية استقطاب القارئ وإقناعه 
برؤاد. 1 

بالرغم من ذلك. فمن منطلق نقدي نجد لزاما علينا أن نبين 
الخصائص السردية للجنس الأدبي الذي ينتمي إليه نص 
المسعدي. ويتسنى لنا ذلك من خلال: 000 

أولاً: بالعودة إلى الجذر التراثي لنص (حدّث أيبو هريرة 
قال). وثانياً :بالعودة إلى النظريات النقدية المعاصرة. فأما 
بالنسية للنقطة الأولى فهى العودة إلى كتب التراث العريى 
الإسلامي والثقافة العربية. وعلى سبيل المثال (قصة حي بن 
يقظان) لابن سينا”.وهي قصة تتحدث عن النفس البشرية 
يعن وسكي الامعررضي مرق كالطل الأعرفت اللواتى إلى ميل الى 
(حي بن يقظان) وهو يجسد العقل الفعال في إطار الفلسفة 
الأفلوطينية الجديدة. وفي نهاية المطاف يدعو حي ين يقظان 
النفس الإنسانية إلى حضرة مالك الملك وهو الواحد الإلهي 
- وفقا لأفلوطين 7 ومن مسطلف اكن سينا فإن الوصول إلى 
الكمال الأخلاقي والمعرفي لايمكن أن يتم بدون مشرف نبيل 
وشريف وكامل.7*! 

وأما بالنسية للحكاية الفلسفية المسماة (رسالة حى بن 
يقظان) لاين طفيل فإن بطلها الرئيسي (حي بن يقظان) - الذي 
يحل تدس السم وكلل لين سيها - وولك وسكن فى جزورةه 
خالية من الناس. وهو يكتشف بنفسه حقائق النفس البشرية. 
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والكون والخالق من تلقاء نفسه ويدون مرشد. وهو يوظف 
قدراته العقلية الفائقة فى إرشاد نفسه بنفسه. على عكس بطل 
اين سينا الذي يحتاج إلى مرشد ليوصله إلى اكتشاف حقيقة 
الكون والوجود. 

وبعد أن اكتشف ينفسه حقيقة الكون والوجود يحاول أن 
يتحقق من صحة رؤاه عن الكون والحياة لذلك. فإنه يسافر 
إلى جزيرة أخرى مأهولة بالسكان ليمتحن توصلاته الفلسفية, 
وفي هذه الجزيرة يلتقي بإنسان ذي معرفة. ومن خلال حواره 
معه تتكشف صحة توصلاته الفلسفية. 

وقصتا (حي بن يقظان) لابين سينا واين طفيل. وإن 
تشايهتا بمسمى البطل (حي بن يقظان) وفي رؤيتهما الفلسفية 
التي تسلّط الضوء على العقل والنفس معاء إلا أنهما امتلكتا 
رسالتين مختلفتين: فالأولى تظهر تطور النفس اكرات عدر 
مراحل مختلفة وتؤكد عجزها عن الوصول إلى حقيقة الأشياء 
وغاياتها الروحية بدون مرشد يشكل حلقة الوصل بين الخالق 
والمخلوق. وأما الثانية فتظهر تطور العقل البشري وعبقريته 
القادرة على اكتشاف الحقيقة المطلقة واليقين الروحى من 
خلال ملاحظة ظواهر العالم المحيط يه منعكسا على ذاته10. 
وبالضرورة فإن القارئ سيجد أن حكاية ابن طفيل أقرب 
إلى الرحلة الروحية والفكرية لأبي هريرة منها إلى حكاية 
اين سينا وذلك لآن رحلة أبي هريرة تركاقية للغاية. وإن 
كان لديه بعض الأصحاب. إلا أنهم لم يأخذوا موضع المرشد 
باستثناء شخصية أبي رغال الملغزة والمكتنفة بالغموض 2. 
وعلى أبة حال. يجد الدكتور محمد صلاح العمري أن 
شخصية أبي رغال لا تصلح أن تكون مرشداً. ٠‏ بل إنها غير لائقة 
لهذه الصفة 43 

وفي نهاية الأمر وبصرف النظر عن بعض التحفظات,. يمكننا 
أن نعتير (أبو هريرة) الوجه المعاصر لحي بن يقظان إلا أن 
هناك اختلافا وهو أن حي بن يقظان يفضل العزلة والانفراد 
و(أبو هريرة) يتورط في الانغمار بالمجتمع. 

وفقاً لهذا المنظور. يمكننا أن نصف بتحفظ مبدثياً نص [حدث 
أبو هريرة قال) كأنه حكاية مجازية فلسفية أو رواية ناطقة عن 
رحلة البحث او سعي الإنسان للحصول على الحقيقة او اليقين 
الروحي. وهي مبنية على النموذج القديم ذي الشهرة الواسعة. 
وأعني بها شخصية حي بن يقظان44. 

وأما الاقتراح القرائي الآخر. فيمكن أن نصف من خلاله نص 
(حدث أبو هريرة قال) بأنه حكاية رمزية مجازية لبطل يبحث 
عن الحقيقة ليجدها لا فى حدود العقل ولكن عير تجليات الذات 
المقدسسة ليصل إلى الاتحاد الصوفي مع تلك الذات في عليائها) 
(45) 0 : 

وحين نصل إلى خاتمة نص (حدّث أبو هريرة قال) التي 
يرد فيهاٍ على لسان صاحيه (أبو المدائن) الذي رافقه في 
رحلته الأخيرة التي ضلا فيها الطريق ٠‏ وهو يصف ملايسات 
غيايه:«ثم سكن كل شيء وناديت فلم يجبني أحد. فلزمت 
مكاني حتى الصباح. فلما أصبحت نظرت فإذا أنا على قمة 
جيل يكاد يبلغ السماء . وإذا دم على الصضء ٠‏ وإذا تحتي هاوية 
يقصر عنها مدى العين. رحم الله أبو هريرة. لقد كان أعظم من 
الحياة»9* نجد أن هذه الخاتمة تحتمل تأويلات مختلفة نورد 
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اثنين منها: أولها: أن (أيو هريرة) قد وضع حدا لحياته المترعة 
بالعبث بقرينة الدم الذي (غطى الصخر والهاوية). وأما التأويل 
الآخر فإنه يحيل إلى الطقوس الصوفية التي هيمنت على نص 
المسعدي ليصل البطل في خاتمتها إلى أعلى المقامات الصوفية 
وهي الاتحاد بالخالق. 

وأما النظر إلى طبيعة الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه نص 
(حدّث أبو هريرة قال) ومن منظور النظريات النقدية الحديثة 
في تحليل النص الأدبي يستحضرني الناقد المعروف ميخائيل 
باختين ([1895 - 1975) وأسلوبه في تحديد مفهوم الجنس 
الأدبي المسمى ( الأهجية الميشيوسية سدة) 47 والتي هي عبارة 
ا 
واللاقيم. وبين الجد والهزل: ٠‏ وبين الماضي 0 ٠‏ وبين 
البطل الإيجابي والبطل السلبي. وبين الجنة والنارء وبين 
الأرض والسماء 69 

ويوضح باختين معنى هذا الجدس الأديبي ) الأمجية 
المينيبوسية) قائلاً: «إن هذا الجنس الأدبي هو رواية فلسفية 
تقوم على اختبار الأفكار عملياً وعبر الجدل الفلسفي لتسليط 
الضوء عليها من كل الجهات. والقراء بتايعون مغامرات البطل 
صاحب الفكرة والباحث عن الحقيقة في حركته بين الأرض 
والسماء . وبين الجحيم والنعيم. ٠‏ وبين أزقة الحواري الضيقة 
وأولميوس مهد الآلهة»9". 

وفي ما يلي نجمل خصائص الجنس الأدبي الموسوم 
بالأهجية المينيبوسية لنجد نقاط الاتفاق واضحة مع النص 
السرذى للمتسكدى (حدّث أبو هريرة قال): 

د حبكة الأهجية المينيبوسية توظف الشخصيات المبتكرة 
على نطاق واسع مثل الشخصيات التاريخية والأسطورية 
والمتخيلة. ومثل تلك الشخصيات المبتكرة نجدها عند 
المسعدي مثل الشخصيات التاريخية: أبو رغال؛ والصعاليك؛ 
وأبونواس. ورفاق أبي هريرة. وأبو هريرة نفسه. 
والشخصيات الأسطورية مثل: أساف ونائلة. والشخصيات 
المتخيلة مثل شخصية ريحانة. 

2- استخدمت الأهجية المينيبوسية الخيال المحِنّح لاختبار 
الأفكار الفلسفية في ظروف غير مألوفة. وهي مجسمة في 
صورة الركل الحكيم الباحث عن الحقيقة المطلقة. ومثل هذا 
تجده في الأحداث الغرائيية التي اكتدنفت مغامرات (أبو هريرة) 
الباحث عن الحقيقة المطلقة. 

3- جمعت الأمجية المينييوسية بين المتناقضات مثل 
الحوا ى الالالستي والتكوازوااك اللسو وديمو وبين المغامرات المتخيلة 
والمغامرات الواقعية. وبين الأماكن السامية. وبين بيوت 
الدعارة وأوكار اللصوص في الحانات. وهي أفكار تتماس 
مع الطبقات الاجتماعية المسحوقة أو التي غابت عنها القيم. 
وشكلت الطبقة الدونية والدنيا في المجتمع . ٠‏ وصاحب الحكمة. 
ف كله الساعته للتحت عر الحفنفد تصطدد كن وعم 
بتلك الاجناس المتنوعة من البشرٍ بين أقصى السمو وأقصى 
الانحطاط. ومثل ذلك نجده عند أبي هريرة في رحلته حيث 
يصطدم بالقينات وأصحاب الحانات والصعاليك ويائعات 


الهوى ويأصحاب الدكاكين والسوقة. 
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مع الرئيس الجزائري الأسبق هوارى يومدين 


«حدّث أبوهريرة» هو الوجه 
المعاصر لحي بن بقظان 


4- - غالباً ما تقدم الأهجية المينيبوسية الحياة مجردة وعارية 
تماماً من الرتوش والزركشة. والبطل في سعيه ينهل من مختلف 
المدارس الفلسذية. ٠‏ ومن النظم القيمية السائدة في العالم. .ونجد 
صدى ذلك في التفاصيل اليومية لحياة (أبو هريرة)المليئة 
بالملذات الحسية والمياهج الجسدية وحب استعباد الآخرين 
فضلاً عن رؤاه الفلسفية إزاء الوجود الإنساني. 

5- - غالبا ما تكشف الأهجية المينيبوسية أماكن شبيهة بالجنة 
وبالجحيم وبالأرض. ومثل ذلك يتكشف في حركة (أبو هريرة) 
من الصحراء إلى الحانة. ومن جنة الحب إلى جحيم الوحشة. 
ومن السوق إلى البيت ومن الارض إلى البحر, وما يرافق ذلك 
من وصف بلاغي يعكس فراديس الأمكنة أو جحيمها. 

6- وتستحضر الأهجية الميشبيوسية الأحوال المختلفة 
للعقل البشري لتعكس الطبيعة السايكولوجية للبطل الممزق 
بين رغيات مختلفة ومتناقضة تصل في مرات عديدة إلى درجة 
الجنون والهذيان وانفصام الشخصية. ٠‏ ونجد صدى ذلك في 
شخصية أبي هريرة الذي يفقد في مرات عديدة أسلوب التواصل 
مع اللكالسى قالذ يك من وقيمه ووتطاطل معنم 

7 توظف الأهجية المينييوسية الطقس الكرنفالي للتهكم 
والسخرية من عقلاء القوم وحكمائهم . كما أنها تشفع ذلك 
عا ا المي ولك ا وهذه العناصر تشكل جنس 
الأمجية ١‏ سدة 8 الأدبي الذي يتناقض مع الأحداث ث الملحمية 
الجادة التي تعظم البطولة كفكر مهيمن على الملحمة ٠‏ وتكرس 
القيم السامية. هي بعبارة أخرى الوجه الساخر للملحمة لأنها 
تنتهوك حرمة الأيطال, ٠‏ وتنال منهم. .٠‏ و[تضحك على أنقانهم) 
لتفضح أسرارهم وتنتهك المحرّمات والأعراف السائدة يشكل 
ساخر ومرير لإبراز فلسفة بطل الأهجية المينيبوسية الذي 
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يمتحن يؤس الحياة للوصول إلى الحقيقة المطلقة. لذلك تختلف 
المواقف والشرائح الاجتماعية التي يجد البطل نفسه متورطاً 
فبها. ل ل 
ولاسيما في قصة أبي هريرة مع طائر الببغاء (225 وما بعدها) 
وهي قصة ساخرة فضحت تفاهة وتهالك (أهل الحكمة والأدب) 
على الملذات. لاسيما وأنه وصفهم بأنهم ”لا يسكنون عن ذكر 
الآخرة. ولا يتبعون الهوى. ولا يشريون إلا سترا» (226ص). 
حين دعاهم إلى وليمة يقول عنها (ضربت لهم ألوان 0 
والنييذ الجيد. فجعلوا ينظرون إلى النبيذ ولايجراون عليه 

وهم منكروه علي. فقلت: كلكم يشرب فلاحياء في الجماعة. 
وكنت شربت مع كل واحد منهم على حدة وخلوة) (226) وبعد 
ان شريوا دعا ايو هريرة صوتا ليغني خلف ستارة . وظنوا 
كل الظن بأنه قينة حسناء. وفي حقيقة الأمر لم يكن إلا طائر 
الببغاء (2286ص). 

8- تجمع الأمجية الميشبيوسية بين المتناقضات في 
سداقات متسارعة وأحداث مفاجئة كأن بصبح السلطان في 
ليلة وضحاها عبداً والفقير ثرياً أو العجوز شابة في سياقات 
غرائيية متناشزة غير قايلة للتصديق. والتحولات داخل الأهجية 
المينيبوسية صادمة وغير منطقية وغير قابلة للتصديق. 
ونلمح هذه العناصر في نص (حدّث أبو هريرة قال) إن ينتقل 
البطل فى سعيه للبحث عن الحقيقة بين أمكنة مختلفة وفى 
ظروف غير منطقية وضمن أحدا ث غرائبية غير قابلة للتصديق 
وبشكل خاطف وصادم. 

9- تجمع الأهجية المينيبوسية بين اليوتوييا ونقيضتهاء 
وهي توظف الشعر والقصة القصيرة والنص السيردي والغناء 
والرسائل والأخبار والحكايات والنكت والألغاز لتشكيل بنيتها 
النصية الزاخرة بالتنوع. وفي هنا السياق نجد واضحاً استدعاء 
المسعدي للنصوص الشعرية ومقتطفات من أخبار العرب. 
ومن الخطب البلبغة . والأمثال. والطرف والعلج : ٠‏ والحكايات. 
والقصص القصيرة التي تنائرت بين ج جدبى النص. 

0- والأهمجية الميشييوسية باستدعانها تلك الأجناس 
الأدبية. إنما تسعى إلى خلق حوارات بين الأجناس الأدبية 
المتنوعة من أجل يلورة تعدد الأصوات. وتعدد الرؤى. وتنوع 
الاك ال ات لوطل والرئاية عر الفضن وهر او مقي 
باختين - مؤشر من مؤشرات الحداثة النصية. وهو يجد ان 
النص في مشغلاته الأساسية يشبه تفاصيل النفس الإنسانية 
بتعدد الأصوات التي تؤثر فيها لتدفعها حيناً أو تدحرها 
حرا 

وخلاصة القول. ٠‏ فإن المسعدي لم يكتب أهجية مينيبوسية 
فحسب. وإنما كتب رواية متعددة الأصوات. ووفقا لياختين 
الذي ميّز بين النصوص ذات الصوت الواحد متخذا من الروائي 
تولستوي أنموذجا. وبين لتصوكي نات الأصوات المتعددة 
متخذاً من الروائي ديستو فسكي أنموذجاً. إن بحد رن الأول 
قد نجح في أن يتحكم بشخصياته 51 الروائية بشكل حتى 
إننا نتمكن من أن نسمع صوت تولستوي ممتزجاً بأصوات 
شخصياته. كما أنه بدا متحكماً بمصائرها. في حين إن 
ل ا ل ا 
وأن تمتلك نيرا صوتيا مختلفا عن نيرة صوت المؤلف. كما 
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أنها امتلكت القدرة في أن تتحكم بمصيرهاة) .وحين نقيس هذا 
المنظور على نص (حدّث أبو هريرة قال) فإننا نجد أن المسعدي 
قدجمع بين النمطين في منجزه السردي إذ جعل منه نصاً متعدد 
الأصوات53) - وفقاً لياختين - !0 أن صوته بقي مهيمنا الى 
صوت شخصياته. وإن تنوعت نيراتهم. كما أن وجهه بقي 
ماثلاً نلمحه خلف شخوص عمله السردي وبشكل ينم عن أن 
(أبو هريرة) لم يكن إلا المسعدي نفسه في رحلته للبحث عن 
المعرفة والحقيقة المطلقة. 


* كاتب الدراسة أ.د. عاسم .. قسم الدراسات الشرق أوسطية 
جامعة ميتشغان - ان ارسر. 

* المترجمة د. وجدان الصائغ .. قسم الدراسات الشرق أوسطية - جامعة 
ميتشغان - ان آرس. 


الهوامس 
1- محمود المسعدي. (حدّث أبو هريرة قال)؛ دا رالجنوب للنشر. الطبعة الثالثة. تونس 
9. ص 11. ص 15. ص16. وينظر أيضاً : المسعدي (محاضرة للمؤلف في الأدب 
عامة وأديه خاصة) .الأعمال الكاملة. المجلد الثاني. دار الجنوب للنشر. تونس 2002, 
ص90 -ص 92 ومابعدها. 
2- : المسعدي . محاضرة. ص111. 
8 : حدث أبو هريرة. ص 40. 
:كا طاعتاطتاط عطتية17) ععصدع8 ص اعه81 تع[2 عط ,عاءمعطه8 تتتحطائتة -4 
,أع11تيه-عططه2 ,(.0هع) 2725502ط0ل ماه له 13 .م ,(1997 ,كاتتملا بع 1 
, (2010 ,(011151: 15تد2) 101311 1ل حتمتاع تتا عحدهء06 
16-17 .جز« باع8107 7ع181 عط1 ,عاءعمء80 -5 
-0ك 113122 111 ”,1012311 12011576211 011 1012 12كل5“* ,0121155012ل ماوع -6 
24-5 .22 ,1011811 011 12مناع1تتأقدامء06 12 ,اع للتين -عططمع , (.0هع) 2مدمتتقط 
.12-13 ,2 .جزم باع7ه]8 بلعل عط ,عاعمعطه8 له 
7- طبقت مبادئ الرواية الجديدة في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات. انظر على 
سبيل المثال كتاب بابكوك [الروانة م المذكور انفاً. ص1 - ص10. ومقال 
جوهانسون (وضع الرواية الجديدة) المذكور انفا. ص17 - ص18. بينما تم الانتهاء 
من كتاية نص (حدث أيو هريرة قال) في عام 9. يبنظر : مقدمة توفيق بكار. المرجع 
نفسه. ص 40. 
0 40 21200 1512112 ,1126101111522 ,ختحص0 طهقلد5 -لع تصمقطه]18 : -8 
ع سحاططة) 201 31-1155 0ت1تتتطد]! أه 5مدتاة177 عطا سأ ععدع د اكمده0 1ه دعازه 
.105-77 .22 ؛ (2005 ,101160 :7011 ماع11 21220 جامع0 
9- كما لاحظ روين اوستلن أن معظم أعمال المسعدي الأديية وبضمنها نص (حدّث 
أبو هريرة قال) كانت مكتوية قبل أن تنتشر شر الوجودية الفرنسية وقبل أن تصبح أعمال 
يق الفرشسيين ذائعة الصيت. ينظر : 
", :021210 أذورآ“ 25 1أفتطتا1 له ننه “21-1155 لتتسطو]ة“ ,علأ05 صستطمعر 
1631-64 .مم ,(1977) 701.8 ”,عتتتله تع انآ عأطمتتة ]ه لمتتتامل 
0- كما أشار المسعدي إلى ذلك بنفسه في مقاله الموسوم : (محاضرة) المنكور آنفاء 
ص103 
.2 ,1131011211521 ,تتدده -10 
2- نفسه الفصل الرابع 
”,01ة “31-1135 لتتتصططة]! طخذما اع 1تكتعاصة“ ,تتدد0 طقلدد -لع تصمقطه11 : -13 
6 .مص , (2007) 4/3 .701 ,5ع نلنحاة لدعتاتن ع حتاه تدم صده6 


154 م ”,لتتتصستطو]ا “ ,علاه0 -14 
.8 .م ”77 71كمع 1“ ,تدده -15 
6- المسعدي. أيو العتاهية كما براه صاحب الأغاني. الأعمال الكاملة. المجلد الثاني 
ص29 وقارن :حدث أبو هريرة. ص12 وص38 3 
7- المسعدي. أيو العتاهية كما يراد صاحب الأغاني. ص 29 
18- المسعدي ؛ محاضرة ص 90-92 
153-41 .زم ”,10القتطه]8“ ,ع1او0 -19 
.5 ,8637:0110 2110 1717150031 علع 11:3 ,اععتته]1 اعتتطه0 ,.ع.ء رعع5 - -20 
تتعادع 2101 :مأقسد8) عاعتسرمعء11 معاء< لحخته تتطامك تعطوعؤة برط 
عط“ بدععك]آ سوك :33-44 له تتصتد-اعمت: .مم ,(1973 ,ذوععط توالوتاع كتدنا 
136-140 .مم ",لطعتامط] 5لاعع8]22 مذ عسلعءظ8 6ه جع10 عط ؤه اتتعسمماء معطم 
.مم ”,#واتلتطهلتهتتة 05 أمععده© 5لاععتنهاة“ ,"تامسلاو لاعضسلعت؟ 0166 لد 
,(.05ع) تتطدة؟ صسنك8 دتجاعرآ له «ملطءة تتتتطاتحة انتدط حنذ طامط ,177-185 
.(1984 ,0011 تتعم0 :.آآ ,عللد5 ه.آ) اعع د81 اعتدطوت ]ه #تاممدهل1تطط عط 
:305 تطصمن) تتععتلستط] كناهتعناع 25 0تهدمعع11611 ,5دع00117 23510 - -21 
.صم ,[1996 رؤوعط #جاأقتع تحكندتا عمل 3تطصده 
(1997 ,012711312 تع تلدع :02نم رآ) لتتقدععع1]1611 ,ستعلتج117 انال - -22 
.2.8 


3- المرجع نفسه. ص 67 


01000126 و021١.60‎ 


000 ع1017ع8 511 عط 320 2270معع11621 ,ع2002201 1ملطا5ة صا 911010 -24 
.2 ,(2011 رووع2 7وجاأقتتء كندتآ 2هنلدآ :دممأعستدمم1ق) 
5- المرجع نفسه. الصفحة نفسها. 
-26 - ينطر على سبيل المثال : الكسندر كينش. الإسلام والمنظور التاريخي. نيو 
جرسي. الولايات المتحدة الأميركية.2011. ص 272-275 
-27 - ويرد في هذا السياق سيرة (حنين ين اسحاق) و(الترمذي الحكيم) و مؤيد 
الشيرازي) و( ابن العديم) وسواهم. ينظر للاستزادة. 
عطا صا توطجيدئعه1أطماسدة ككاءع5 غطا عستاء م سعخص1 , (.لع) 5ل1ممجعج وعسول 
5 صندمكتلهه ]0 #واتوتع ختدتا :رعاععاتء8) خلج 1 تجتمتعائا عأطدحم 
.2011 
-1811512] 122557 لل .221211115]12 ع5201 قتتط1' ,ع اعد ماع11 طعتريلع 751 - -28 
.ص ,[2005 ,ذقع21 7جاأذتاء كتحدتآ 0261010 :0261010) دععاتتوط مسقطه0 ترط ددمل 
ع01م5 قنتط] هثعغطءدماء211 ,(.0ه) عأطعتاآ وعتتول ,ععممفافصة 152 رعع5 - -29 
.2 ,(2008 ,0012111111112 ,ملآ 7تاع11 2110 12ه200مرآ) هتتاقتاط 2312 
5 لحن ”, 010837م157 هأعطعدجاء1[1 صا وتاكنتطته ه22“ ,1ععتنا1 كنتت - -30 
.2 ,8أق اتوت عكأوم5 قتتط 1 وأعطعدجاء8]1 , (.0ه) عتطعترا 
-1:3125] ”233:15 012112312 112 1733337تتطتاع057 “ 35 2101 [قطقتنا 15 15010 قلط : () 
.2077 غ110 22101115112 عك01م5 11115 01 دامتته1 
1- ينظر على سييل المثال : (حدّث أبو هريرة). ص 69 - ص72 وص 80 - ص 86 
وص 125 - ص126 وص118 - ص119. 
2- نفسه. ص 153 -ص 155. 
3- نفسه. ص 95. وينظر أيضاً : ص75. ص117. 
4- نفسه. ص 137. 
5- المسعدي. محاضرة. ص 88. ص 131 وماتلاها. 
6- بنظر الهامش السايق 
7- المرجع نفسه. ص87 - ص88 
27 .118125 ”,ع كله7تكث عط 01 5011 25أتكاأنآ ,تتدكمة؟ حاطآ 1137“ بهز5 100 -38 
(.05») 222571 تتتتتطث خلطاء]1 ته كد81 أعدده1] لع تززء5 جا , ستط رمك تدع 11 
11 :021010 لحته عآنزمل 17ع21) ,12أمتزء2 112 تقطدهذه1خطط 1ه زع 10مطتاحتك حت 
.260-68 .2م ,1 .701 , (1999 رذوعم2 توالوتاع كتدن] 
-©56 ,151922 01 019 5227:2106 ",مدمكلهل؟ .6 115557“ ,جامطعذه0 .8.11 -39 
”لح. عسخلحده 1 لختط. ما / / :مخخط“ 1111ئ11 م11 :ددم تلع عسخلدده ,دامتاتلء 0ه 
0ه 15وطتطتزك“ ,اعم هنا تع امه ]كع تقطن .ل لحتة لح عستتحده [لختط. بسكا / //نصغاط 
117 حاط[ 1ه قستصدعء11 عط عستمتتععد ه20 مده 6ه 2ع510ه0 عدروة :”ماصتا] 
-نئ1 حتط1 كه 1770110 عط , (.0ع) 00120 .1 ععتع كما 12 ",تتدكودطآ حدطأ ه112 
.ص ,(1996 ,للتد8 .ل.8 نمعلاع) انجد1 
40- ينظر الهامش السايق 
1- بالنسية للأساطير العربية التي تخص أبا رغال المنتمي إلى قبيلة ثقيف. ينظر: 
س.أ. يونايكر. أبو رغال.دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة الثانية. النسخة الإلكترونية. 
.ع تدده لختط. بسكا / / :مقط ”لط عستتحده ل لقتط. بكم / بماخط» 1111 سم ) 
للم 
2- حدث أبو هريرة. ص203 - ص 214 
.2 ,1131011211511 ,أتجد0 43- 
4- بالنسبة للتعريفات المختلفة للجنس الأدبي الذي تنتمي اليه قصة حي بن يقظان 
لابن طفيل فقد عرف تعريفات مختلفة فمنهم من وحد فيها قصة تربوية تعنى بتشكل 
النفس البشرية ومنهم من وجد فيها السيرة الذاتية أو رحلة مجازية أو رسالة فلسفية 
كما أشارت إلى ذلك سمر عطار في كتابها (الجذور المهمة للحركة التنويرية الأوروبية) 
لكسنجتون بوكس. لنهام 2007 ٠‏ ص 113 -ص 122. 
.م ”,اطنط ممه عامطصطحوة “ ,اعومنا -45 
46- حدث أبو هريرة ٠‏ ص 232 
47- تأني تسمية هذا الجدئس الأديى بالأهجية الميسيوسية من ١‏ سم الفيلسوف ليون 
مينييوس (القرن الثالث قبل الميلاد) وهو من مدينة جدارا(أم قيس حاليا) التي تقع 
جغرافياً ضمن الأردن. وهنا الجنس الأدبي هو عبارة عن محاكاة للأعمال الإشاعية 
العظيمة مثل الملاحم والمسرحيات التراجيدية لإعادة صياغتها بغية | غرية من أبطالها 
وتقديمها ون الأشياء لاجوهرها ٠‏ كما أنها تقوم بالمزج بين الأجناس الآأديية الشعرية 
النت . 
0 بلته6اماة ع 1155194 :81052015) لتمعستطعهة عنسه500 ,مستت طكلد8 .11.11 
ع5 قفوع10 توععآ وامتاطكلد8 5ه عمقتتطم هم طاكتامقدظ حند :م1 :127 .م ,6 .01 
-ة]1 :021ل بع]2 لمج تتعأادعطعصة01) ستاطعلد8 راع مامتا[ ,ععللا غناك 
.ص ,(1997 رقوعم2 #والوتء كتداتا تتعأدعطء 
.2 ,لتأطكلد8 قطك011متتاص1آ ,عم71؟ - 48 
8 .م2 11 بع171 :130 .2 ,عتصة1ط50 ,ستتطعلدظ 
49- - بعد قراءتي للأصل الروسي لياختين أضفت بعض الأفكار والعبارات التي سقطت من 
ترحمة المترجمة الإنكليزية سيو فايس لباختين من اللغة الروسية إلى اللغة الإنكليزية. 
ينظر الهامش السابق. 
1228-9 .2 ,12217001111285 رعع71؟ :128-134 .م ,عتصه2ط50 ,ستغطعلد8 -50 
.2 ,12211001111185 ,رع1716 -51 
1 هك 10-13 .2م بعتطة502 ,ستغطكلد8 -52 
3- بشأن تاثير ديستوفسكي على المسعدي - ومن خلال إقرار المسعدي نفسه - ينظر: 
محمد صلاح العمري. مقابلة مع محمود المسعدي. دراسات نقدية مقارنة. المجلد الثالث 
والرايع . 2 كما ينظر : المسعدي ٠‏ نظرة في الأدب ومناهيه. ص60 .وينظر أيضاً 
: المسعدي. . محاضرة. ص 102. 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 


4 


01000126091021. 


مسرحية السذ أو ملحمة 
الاحتفاء بالإنسان 


محمد الغزي 


قال طه حسين فى مقالة دارت حول 
مسرحية السد لمحمود المسعدي نشرها 
بجريدة الجمهورية في 27 فبراير 
1257 «إنها قصة تمتيلية ولكنها 
غريبة كل الغراية كتبها صاحيها.. 
لتقرأ 0 لتمفّل ولتقرأ قراءة فيها 
الكثير من التفكبر والتدير والاحتياج 
والكككادادة والتكرار وصوات أني 
قرأتها مرتين ثم احتجت إلى أن أعيد 
النظر قبل أن أملي هذا الحديث».. فهذه 
المسرحية من الأدب «الجد العسير» 
حسب عبارة عميد الأدب العربي وهو 
الأدب الذي يستدعي طول التأمل 
والنظر. ١‏ 

ثم يلتفت إلى مضمون المسرحيّة 
فيراه مزيجاً عجيباً من «تفكير العقل 
وتوتب الخيال». فالمسعدي من الكتّاب 
الذين ألغوا الحدود بين الأجناس إن 
جعل عمله فضاء تتداخل فيه صيرورة 
القص مع كينونة الشعر. مي ايه 
بالقوانين التي تجعل كل جنس أدبي 
مستقلاً بنفسه غير مفتقر لغيره..ثم 
ا ا 
لأسطورة سيزيف التي أعاد كتابتها 
الأديب الفرنسي المعروف «أليير كامو» 
بعد أن ضمنها مواقفه الوجودية.. 
فالمسعدي رأى الحياة. مثله مثل البير 
كاموه حوق كاية معروف تهوى إلنينا 
أو حكمة قريبة تهتدي بها.. «وليس 
للإنسان إلا أن يكتفي بنفسه ولا يبحث 
عن حكمة وجوده ولا عما وراء حياته 
لأنّه لن يظفر بشيء». 

هنه القراءة الثاقبة إنْما كانت 
من القراءات الأولى التي وجهت كل 
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القراءات التى جاءت بعدها وأمدتها 
بالمفاتيح الضرورية للدخول في 
فضاء هذه المسرحدة الغامضة وفك 
بضعة من ألغازها. .بل ريما ذهبنا إلى 
حد القول إلى إن القراءات التي كتبت 
ا 0 

ء مضمرا فيها. ولم يغير استدراك 
ل 
ا ا 
عبالاً عليها يعيدون. بطرائق 
مواقفها وتأوملاتها. . والحال ا ع 
من معانيها كان قد اشار إليها. قبل 
طه حسين. الكاتب التونسي الشاذلي 
القليبي , لكن النقاد ظلوا يسترفدون 
مقالة طه حسين يدعمونهاء حيناً. 
معد ضون علدنا حننا حرا 

من اليأس إلى البأس 

في «منحجدر جبا حدر كافك 
غليظ. نياته كَالإِيرٍ وأرضه, ظمأى 
وغباره كتير وسماؤه صفذراء» تدأ 
اخات د ال لح روات كل 
ما وضعه الكاتب فوقيق الخشية يلوح 
للجدب والموت عطشا. ثمة. في هذه 
الأرض. ما يذكر القارئ. في نظر 
عيسى الناعوري. بقصيدة الأرض 
الخراب ويأناشيدها الخمسة للشاعر 
0 س -إليوت. فلا شيء غير العقم 
والقحط والجدب. لا شيء غير الموت 
يستبد بالنفوس والأرواح.ولكن رغم 
وجوه التشابه. وهي كثيرة. تجمع 
بين عمل المسعدي وقصيدة الشاعر 
الإنجليزي ثمة وجوه اختلاف وافتراق 
تباعد بينهما. فإذا كان إليوت يصور. 
في قصيدته . يأسه من إمكان الانتصار 
ا .حتى أنه عد نيسان. ؛شهر 
المش حدد اكمان عد 6 لحيل عدن 
صياغة الطبيعة والإنسان. لهذا أصر 
هذا البطل الملحمى على إقامة 0 
يبحبيس الماء مردداً: «نعم سننشئ 08 
ونخلق. ا 
والعقل والبأس والشدة ونهز أهلها هرا 
حذد شو كوا مر الهرال و الحدر وأكره 
المياه وحب القحط ويعرضوا عنها 
وسكتريسل قيوم كالما ورويهذا سود 
جحافا حتى يعلموا قوة الروح..» 
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السد .. الكتاب وملصق أحد عروضها 


يبدو غيلان. مثل كل الأبطال 
ص م 
يرسالة. ومثل كل الانبيياء 
الرومانسيين لا يلتقط علامات المطلق 
واسارات فح واتما تشفط وات 
التاريخ ونداءه أيضا. :والمتأمل 
في مسرحية الست يلحظ , أن أحداتها 
موصولة بلحظة زمنية, محددة تشهد 
لها حينا وعليها حيناً آخر؛ وقد 
تبسط طه حسين في الحديث عن تلك 
اللحظة وعد المسرحية صادرة عنها. 
لكن المسعدي وهو يصور. على نحو 
اراي كلك اللشخطت اعفد ال السيوا 
الور علي لشن إلى الاق فى 
دائرها والدائم في متحولها.. يبحدث 
تصبح تلك اللحظة مستقر كل الأزمنة. 

في شخصية غيلان بعض من 
شخصية برومثيوس. هنا الإله 
اليوناني الذي ااتسسى الحضارة يثمن 


كل النقاد ظلوا 
عيالا على روّية 


الغامضة 


الألم المر. على حد قول ماركوز. لكن 
إذا كانت النار هي هبة برومثيوس 
للإنسان تتيح له أن ينافس الآلهة. 
فإن الماء هو هبة غيلان لأهله تتيح 
لهم القدرة على تحت كباتهم. .الماء 
ووصهه عسلزية اللخصي والنلكمداء 
ويوصفه أيضا علامة الحركة 
والتحول والتنقل المستمر من حال إلى 
حال ويوصفه خاصة رمزا لاستئناف 
رسالة الإنسان في التاريخ..رسالة 
القوة ام من مسك الطبيعة من 
قرنيها من أجل إخضاعها لمشيثة 
الإنسان. 
تتويج الخيال على عرش الواقع 
لكن غيلان وهو يقدم على هذه 
المغامرة. مغامرة بناء السيد. 
في محيط يقدس القحط ويحتفي 
لتيل ظلت 0 ان 
القوّة 0 0 ميمونة التي 
كانتت تصده عن بناء الست وتدعوه 
إلى أن يبقى مجرد إمكان. ٠‏ مجرد حلم 
يراود النفوس من غير أن يتحقق. 
لهذا ما انفكت تحذر غيلانٍ قائلة : «إنك 
إذا أتممت الفعل وأنهيته فقن قتلته 
فلييق هذا السد غير تام يا غيلان 
دعه بلا نهاية». .أما القوة الثانية 
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محمود المسعدي 


فقد مثلتها ميارى التي كانت كالحكال 
والطيف أشبه.فهي كرفيف الريح .أو 
كالغمامة. تقيل على غيلان «فكأنها 
تهم أن تذوب عليه أو تتلاشى فبه». 
تتوق هذه المرأةٍ /الحلم . ٠‏ في ل 
المشاهد. إلى الذرى. تسعى إلى 
الانسلاخ عن الأرض والارتفاع عاليا 
إلى السماء «كالطير الغراسي». 0 
القوتان لا توجدان خارج غيلان. كما 
يقول ظاهر النص. وإنْما توجدان 
داخله إِنْهما تمثلان النفس الإنسانية 
في ضلالتها وهداها. في بقينها 
وارتيابها. في قوتها وعجزها. 

يقتفي غيلان أثر ميارى متحدياً 
«صاهياء» إلهة القحط. ومريديها من 
أمثال ميمونة. ويشرع في بناء «السد». 
لكن عراقيل كثيرة تعترض سبيله. 
وترجئ قيام السد. منها سرقة آلاته 
وموت نصف رجاله أصيبوا بالحمى. 
وانفجار أعلى السد بعد أن تراكم فيه 
الماء..لكن غيلان ظل مع ذلك يبِشَرٍ 
بالسد يرتفع حتى يطاول السماء.سد 
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"“ظاهر وناطن النخوص 


يجسد أحلام جيل كامل بريد إقامة عالم 
مرحلة الاتحاد والحلول 
في آخر عشى. بعد عشرة أشهر 


من بدء الأحداث. يكتمل السك 0 5 
الطيبيعة تثور فجأة وكأنها تريد 
الانتقام من غيلان الذي أراد ترويضها 
ولجم فوضاها. فيجتمع «الماء والريح 
والبرق والجبل والكرعكد والظلمة 
والغيظ والنقمة. . فإذا الأرض والماء 
والريح عجينْ والرعد والبرق». . فيتهار 
السك فيما يرتفع وت عدون يخاطب 
ميارى : «لنرتفع برأسينا ولنفتحن 
لهم في السيماء بابا». .ئمة عروم مدير 
بدعوهما «زجاج صفاء وعزم وأمنية» 
هكذا يرتفع الحبيبان «وقد طارت 
بهما العاصفة» فإذا بغيلان ببلغ 
آخر المقامات التي تدرج فيها خلال 
فصول المسرحدية وهو مقام الاتحاد 
والحلول. الاتحاد يعناصر الطبيعة. 


والحلول في الكون. فالسدٌ قد انهار 
لكن غيلان واصل عروجه إلى السماء . 
أي واصل عروجه إلى مملكة الروح. 
وهنا ما أشار إليه المسعدي حين 
تحدث عن غيلان يأبى «إلا أن يكون 
مثال الإنسانية الباسسلة المتجاوزة 
الحدونها الامتسامية إلى اللوصوال 
والاتحاد الآخذة نفسها بهذا الضرب من 
التصوف». فانهيار الس لم يكن خاتمة 
المسرحدة وإِنْما كان فاتحة أخرى لها 
ممكنة وإن جاءت في آخر المسرحية. 
كان كوة مفتوحة على بارقة ضوء 
تتراءى في البعيد. 
بطولة اللغة 

نجد في هذه المسرحيّة شخصيات 
كخيرة ‏ للتسع معي قصولواه ككلم 
التطواك مذ عدادن ومتموات وما ري - 
لكن أهم الشخصدات 0 بالحظر 
هي اللغة. هذه اللغة التي 3 تشد القارئ 
إلبها بوصفها صوراً شف لدراتيها 
ويصكها إوطاعاف والجرانسا رتقاطب 
منه جارحة السمع كما هو الحال 
بالنسية إلى الأخبار القديمة. بوصفها 
مصدراً جما للإبحاءات تجعل القراءة 
تيهاً لا يقف عند حد معلوم.لغة تحيل 
على أزمنة أدبية كثيرة. بعضها 
يلوح لمقايسات التوحيدي وبعضها 
لطواسين الحلاج. وتعضها لأخبار 
الإصفهاني. وبعضها الآخر يشير إلى 
الأدب الوجودي. والشعر الرمزي. 
والكتاية السوريالية. هذه الأزمنة 
تحيا.على تقانف المسافات بينهاء 
فى هذه المسرحية. فى كنف العافية.. 
ورنا اسشعت هذه السرحية في 
الحتد من تكوال) اللسد اتعندى من 
رموزه واستعاراته. فالمسعدي لا برى 
للأجناس قوانين تسيجها.كل جنس 
يمكن. في أيّة لحظة. أن ينفتح على 
جنس آخر الدع للد ويرفده في آن. 
سقوط هذه الأسيجة هو الذي جعل 
هذا العمل مزيجاً من الرواية والمسرح 
والقصة والشعر في أن واحد. 
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كثيراً ما تجف منابع الإلهام أو يصاب الكاتب بالعجز في شيخوخته. لكن 
من النادر أن بعلن كاتب اعتزاله. وقد فعلها فيليب روث وأعلن توقفه 
عن الكتابة. وتبعه بول أوستر في حوار أجري معه مؤخراً قال فيه إنه 


سيتوقف يوما ما عن الكتابة. 


فيليب روث بعد قرار التنحي: 
عرفت العديد من الهزائم 
لكنن : حاولت 


تقديم وترجمة - عبده وازن 


عندما أعلن الروائنى الأميركي فيليب روث على عتية 
الثمانين من عمره. عزمه على التوقف عن الكتابة نهائيا. 

من أجل الحلواند إلى استراحة هي أشبه ياستراحة «الجندي» 
الذي أمضى أكثر من خمسين عاما بقاتل على «الجبهة». ظنْ 
أصدقاؤه وقراوؤه أنْ في الأمر مزحة تشيه المزحات التي 
طالما عرف بها. فهنا الروائي الكبير (مواليد 1933) عاش 
معظم سني حياته مكيّاً على الكتابة والقراءة. جاعلاً منهما 
الرديف الوحيد للحياة. ويدل على هذا الانهماك الأدبي الطويل 
والعميق. النتاج الهائل الذي سساهز الخمسين كتايا هي في 
محكامها من اللوواايات 

أعلن روث هذا القرار غداة إصاره روايته الأخيرة 
«نيميسيس» (026226515). ومعروف أن «نيميسيس» هي 
إلهة الانتقام في الحضارة الإغريقية وهي أيضاً كلمة شائعة 

ف الوادكات المتكده الأميركية وتعني القدرية التي لا يمكن 
الإنسان أن يتخلص منها. ولعل الشخصية الرئيسية فى 
الرواية. باكي كانتور. تواجه هذه القدرية متمثلة في مرض 
شلل الأطفال أو هذا ما يظنه قارئ الرواية للوهلة الأولى. أما 
أحداث الرواية فتقع في السنة الأخيرة من الحرب العالمية 
الثانية وتحديداً في مدينة نيويورك (01617211) مسقط رأس 
فيليب رو ث. 

البمطل الذي يدعى باكي كانتور شاب في الثالثة والعشرين 
من عمره. أستاذ للرياضة وبطل في السباحة والغطس. لكنه 
ليس كسائر الأبطال. ٠‏ فهو شخص يؤمن بالواجب الذي علمه 
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إياه جده. الذي تربى على يده بعد وفاة أمه. والرجولة بنظره 
تكمن في تحمل المسؤوليات التي تقع على عاتق الإنسان. 
وعندما بنتشر مرض شلل الأطفال القاتل في مدينته حاصداً 
الصغار والكبار. بحل نوع من الهستيريا الجماعية والخوف 
على سكان نيويورك بعد فشل التدابير الاحترازية للقضاء 
على هذه العدوى. وكان لا بد من أن يأخذ باكي على عاتقه 
مهمة 3 السهر على سلامة تلاميذه والاهتمام بالأهالي الذين فقدوا 
أو لادهم. يرفض باكي في اليداية الالتحاق بحيييته مارسيا 
ستاينيرغ التي تعمل في مخيم للأطفال في منطقة بعيدة 

من العدوى. لكنه يستسلم أخيرا لرغيتها ويلتحق بها. ولكن 
سرعان ما يبدو فرار باكي من قدره فرارا وهميا. فالعدوى 
تلحق بباكي إلى المخيم. قبل أن يتبيّن له أنه هو من أتى بها. 
وبرغم إفلاته من الموت فهو يصاب بالشلل فيقطع علاقته 
بحبييته لبحررها من عبء الاهتمام به ويستسلم لحياة ملوّها 
التعاسة والوحدة. 

هنا ترجمة لمقاطع طويلة من حوار أجرته الكاتية الفرنسية 
جوزواق سااقيدن ممع ليب ررو تك وتقوكه صحيقة للوحوك 
الفرنسية في عدد خاص أفردته لهنا الروائي الأميركي الكبير. 


1 متى قررت إعادة قراءة كتيك؟ 

- خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لم أكتب عملاً روائياً أو 
قصصيا. لم أكتب إلا أمورا لكاتب سيرتي. ٠‏ بعض المعلومات 
الأرشيفة. إذا وقعت على وشيقة أو وإأمة ملاحظات أو 
رسالة. وقد وجدت منها المئات؛. علي أن أشرح له ما تعنيه 
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هذه الوثائق. وعك تتحدث. وفي أبة ظروف رأتٍ النور. 
ومن هم هؤلاء الأشخاص الذين تتحدث عنهم. لم أعد أكتب إلا 
أشياء من هذا النوع . إنها كتابة تفسيرية. مثل تقرير الطبيب 
الشرعي تقريباً. وهنا أسهل بكثير من الكتابة السردية. لا 
أكتب إلا بدفعة أولى. لم يعد هناك كل تلك الكتابات التي لا 
نهاية لها والتي ننغمس فيها من أجل كتابة رواية. ولا الشك 
الذي يصاحبها. هنا هو ما يشغل وقتي. تنظيم كل ما يمكن 
أن يفيد في توثيق حياتي من أجل توفير مادة أساسية لكاتب 
سيرتي. . لم أعد أريد كتابة روايات. لقد اكتفيت بعد خمسين 
سنة من المعارك. لم أعد أريد أن أكون عبداً لمتطلبات الأدب 
ودقته. لقد تخلصت من «سيدي» وصرت أتنفس بحرية. 
قبل ثلاث دوت عندما توقفت عن الكتاية. قررت ان 
أكون حراً. الأمر الذي أتاح لي مذناك إعادة قراءة الروائيين 
الذين أحببتهم في شبابي. مثل دوستويفسكي وتورغيئنيف 
وكونراد وهمينغواي وتشيخوف. 

1 وكافكا؟ 

- قرأت ما يكفي من كافكا في حياتي. لقد أكتفيت منه في 
اللمحعيفيات من الترورق الما قرأته ودرسته وعلمته ثم 
أعدت قراءته كاملاً. وبعدما أعدت قراءة كتابي المفضلين . قلت 
في نفسي إن الوقت حان لإعادة قراءة كتبي الخاصة. 


تريد إذن ترك الحلبة منتصراً؟ 
- آه. لقد عرفت عدداً غير قليل من الهزائم. لكنني أيضاً 


01000126091021. 


بذلت قصارى جهدي مع ما كان لدي. 


1 لنتحدث عن كتاب استثنائي لديك هو «عملبة 
شيلوك» وعن لعبة الهوية مع رديف يدعى أيضاً فيليب 
روواث. 8 

- كما تعرفين. لست الوحيد الذي فتن بقصص الرديف (أو 
القرين). هناك القصة الطويلة لدوستويفسكى «الرديف». 
وهناك «الخطف» لكو نراد. و«الدكتور جيكل والسيد هايد» 
لستيفسنون وروابات أخرى كثيرة. لكننى كنت أفكر أن 


أصنع ممن لديه رديف شيئاً آخر غير مجرد شخصية روائية 
بسيطة. أعطيته هويتي. الشخصية التي تلتقي رديفها في 
الحياة هي أنا. قلت لنفسي إنني بتصرفي بهذه الطريقة يثرى 
خيالي. وربما تصير الأشياء حية أكثر. وأعتقد أن هنا ما 
حصل. وفي هنا الكتاب. حيث أظهر في وقت واحد شخصاً 
آخر باسمي الحقيقي. وحيث نحن شخصان لا يفترقان. 
أعطيت «شخصيتي» خصائص ليست لي ٠‏ ومن أجل حضٍ 
هذا الشخص على التحرك. ٠‏ أعطيته دوافع ليست لي. ٠‏ وأيضا 
لقاءات كثيرة غريبة لم تحصل أبداً. وتصرفت خلالها أحياناً 
بطريقة مخجلة. ولكن في الواقع. إنها ظروف لم أواجهها 
قط. لقد ضمنت هذا الكتاب أيضا شخصيات أخرى مبتكرة. 
وأحداثاً هدفها نشر الغموض وتطورات غير متوقعة إطلاقاً. 
الحدث المحوري كان تعرضي لهجوم من «رديف» مليء 
بالجرأة يحمل اسمي. ٠‏ وتورطي على نحو خطير مع هذه 
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النسخة الجسدية الطبق الأصل منى 
والتي يبدو فسادها وجدونها وقوتها 
كذ ضونه يكلليى الس تنيب روو رت 
الاخر فحسب. ولكن فيليب روث 
الحقيقي ٠‏ هو أحد أبطال سيناريو غير 
محتمل ٠‏ أو يجدر بي القول إنه يشارك 
في مياراة عملاقة للمصارعة. أحب 


كثيراً الجانب المجنون قليلاً في هذا 
الكتاب. 


8 لمانا تقول إنك ألفت كتباً 
عدة. يما فيها «نبميسيس» 
و«المؤامرة ضد أميركا» حول فكرة 
الخوف؟ 

- لماذا لا تطرحين هذا السؤال على 
كافكا؟ 
لتنصحهم بألا يصيروا كتاياً. مع 
أنك رغيت أنت فى أن تصير كاتيا؟ 

- عندما نقرر أن نصير كتابا لا نكون 
نملك أدنى فكرة عن نوع العمل الذي 
الذي تمثله الكتاية. عندما نبداً. نكتب 3 
عفوياً. انطلاقاً من خيرتنا المحدودة 
جداً عن العالم غير المكتوب والعالم 
المكتوب. نحن مفعمون بالحيوية 
الساذجة. «انا كاتب». إنها فرحة من 
نوع القول: «لدي عشيقة». لكن العمل 
يوما بعد م طوال خمسدر سنة- 
سواء من أجل أن يصير المرء كاتياً 
أو عشيقة- هو مهمة شاقة. وأبعد 
من أن يكون من اكثر النشاطات متعة 
للإنسان. 


هل أنت سعيد بهذا القرار 5 

- طبعاً ار ل ل 
ثلاثينيات القرن الماضي. وصلنا بعد همينغواي ٠‏ وغوستاف 
فلويير والعمق الأخلاقي لجوزف كونراد. والتاليف الجليلة 
لهدري جيمس. وكنا مقتنعين بأننا نعائق مهنة مقدسة. كان 
الكتاى ب الكبار بالنسية إلدنا أولياء المتخيل . وأنا أيضاً أردت 
أن أكون قديسا. 

9 عموماً. عندما يقرر الكتّاب التوقف عن الكتابة لا 
يعلنون ذلك. بعكسك أنت. 
لا يعمل. ل لقد أتت 
سيدة شاية لإجراء مقابلة معي لمجلة فرنسية. وفي نهاية 


الحديث سألتني: «على ماذا تعمل حالياً»؟ فأجبتها: «على 0 
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شيء إطلاقاً». فقالت: «لماذا؟». فقلت : «أعتقد أنني انهيت 
(عملي)». ولا شيء أكثر من ذلك. لم تكن لدي النية في الإدلاء 
بتصريح هدفه إثارة حال من الهذيان. لقد أجبت بصراحة 
على سؤال مباشر طرحته علي صحافية جيدة. وبعد ذلك 
باشهر. وقع عدد قديم من المجلة بين بدي صحافي متحمس 
فى الولايات المتحدة. إن كان عند الحلاق يبقص شعره. فنشر 
الخير الذي ترجم على نحو سيئ عبر غوغل بلغة إنكليزية 
مضحكة. 

8 ألا تعتقد تعتقد أن هذا الأمر أثار تعليقات كثيرة؟ 

لاه 


1 هل قلت فقط إنك ستتوقف عن كتابة الأعمال السردية؟ 
- في أي حال. ٠‏ لم أعد أكتب قصصاً أو روايات. هنا أكيد. 
وكما سبق لي أن قلت لك. أكتب صفحات وصفحات من 


اللتطليظاى لكاتب سردي ٠‏ ولكن هذا ليس سرداً. ولا يمكن أن 
يكون كذلك. ليس هنا أبة كابة. 
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«أنا كاتب». إنها فرحة من نوع 
القول: «لدي عشيقة». لكن العمل 
يوماً بعد يوم طوال خمسين سنة- 
سواء من أجل أن يصير المرء كاتباً أو 
عشيقة- هو مهمة شاقة 


قرأنا أنك تكتب رواية مع ابنة إحدى صديقاتك 
البالغة من العمر ثماني سنوات. . هل هذا صحيح؟ 7 

- نعم. اسمها أميليا. كتبنا قصصاً عدة طويلة معاً. 
ثنائيا ٠‏ عير البريد الالكتروني. تكتب هي فقرة. وأكتب أخرى. 
ونتبادلهما مع إرغام نفسينا على أن نكون أكثر تخيلاً خلال 
الميادلات. وفي هذه الفترة. نعمل على رواية شخصينتاها 
عالمان. وهذان العالمان هما كلبان. إنها فكرة أميليا. لديها 
مخيلة أوفيد. ولكنني في الواقع لست في صدد كتاية أعمال 
سردية. أتسلى مع فتاة صغيرة ذكية جداً واستثنائية جداً 
وأعشقها. 


8 إذن. بعدما أعدت قراءة أعمالك. هل قدرت يأنك 
قمت بعمل جيد. وأنه يمكنك التوقف؟ 

- لم أقل لنفسي: هذا جيد أو غير جيد. حصل الأمر تلقائياً. 

بلا سيب. لم أكن أرغب في المتابعة. وتوقفت. هذا كل شيء. 


4 تعتقد أنه خلافاً لما يقوله البعض. ليست الرواية 
هي التي تختفي. ولكن القراء هم الذين يختفون. 

- هذا صحيح. إن عدد القراء الحقيقيين. أولئك الذين 
يأخذون القراءة بجدية. يتقلص. إنه مثل جبل الجليد. 


# لا نزال نشتري كتباً. ولكن هل نقرأها حقا؟ 


- القارئ الحقيقي للروايات هو شاب يقرأ ساعتين أو 
ثلاث ساعات كل مساء. ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا. وفي 
نهاية أسيوعين أو تلاثة يكون قد أنهى قراءة كتاب. القارئ 
الحقيقي ليس هنا النوع من الناس الذي يقرأ من وقت إلى 
آخر. بمعدل نصف ساعة ثم يضع كتابه جانيا ليعود إليه 
بعد ثمانية أيام على شاطئ البحر. عندما يقرأ لا يسمح القارئ 
الحقيقي لشيء بتشتيته. يضع الأولاد في السرير وينكب على 
القراءة. لا يقع في فخ التليفزيون ولا يتوقف كل خمس دقائق 
ليقوم بمشترياته على الإنترنت أو للحديث على الهاتف. ولكن 
ما لا يقيل الجدل أن عدد الأشخاص الذين يأخذنون القراءة 
على محمل الجد يتراجع بسرعة. في الولايات المتحدة. هذا 
الأمر أكيد حتما. في الولايات المتحدة لا تنحصر أسباب هنا 
السخط في تعدد وسائل الترفيه في حياتنا المعارضة. . نحن 
مضطرو ن إلى الإقرار بالنجاح الكبير للشاشات من كل الأنواع. 
المطالعة الجدية أو العايرة لا تتمتع بفرصة أمام الشاشات: 
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أولاً شاشة السينما ثم شاشة التليفزيون. وحالياً شاشة 
الكومبيوتر التي تنتشر. واحدة في الجيب. وأخرى على 
المكتب وثالثة في اليد وقريباً سخوصم واحدة بين أعيننا. 
لماذا لا تتمتع المطالعة الحقيقية بأية فرصة؟ لأن المتعة التي 
يشعر بها المرء أمام الشاشة أسرع وأكثر حسية [للإمكساتن لا 
تكتفي الشاشة بأن تكون مفيدة جدا ٠‏ إنها أيضاً مسلية. وماذا 
يمكننا أن نجد أفضل من التسلية؟ لم تعرف المطالعة الجدية 
عصرا ذهبيا في الولايات المتحدة. ولكنني شخصيا لا أتذكر 
أنني شهدت عصراٍ حزينا كهنا بالنسبة إلى المطالعة. وغدا 
سيصير الأمر أسوأ. وبعد غد أكثر سوعا. يمكنني أن أتوقع 
أنه خلال ثلاثين سنة. إذا لم يكن قبل. استكور ترام الأدب 
الحقيقي في أميركا بعدد قراء الشعر اللاتيني 

إنه أمر حزين. ولكن عدد الأشخاص النين يتخلون عن 
المطالعة للمتعة والتحفيز الفكري لا بينفك يتراجع. 


تصر على صعوية الكتاية. على الإحياط. ألبسسيت 
هناك متعة في انجاز كتاب؟ 

- دائما. ٠‏ نعم دائماً. يمكننا القول إن أحد الأسياب التي 
دفعتني إلى التوقف هو أنني بعد خمسين سنة كنت لا أزال 
هاوياً ٠‏ هاويا أخرق يفتقر إلى الثقة ٠‏ وكان يعيش في إرباك 
تام طوال أشهر وأشهر في كل مرة يبدأ فيها رواية جديدة. 

9 ألم تكتسب ثقة بنفسك أكثر فأكثر؟ 


- لم يحصل ذلك قط عند بداية كتاب. من النادر أن يكوون 
الكاتب مفعما بالثقة منذ البداية. يل لعله العكس. تماما. 
سكننا الشك. ٠‏ ونسبح في المجهول. هنري جيمس. ٠‏ عملاق 
الأدب الأميركي يمثل صورة عن كل الكتّاب. ومارسيل بروست 
عير عق كلذا ووضوع تي إلكنى رورواايالقه حيث وتطدرت درن مرينة 
الكاتب: نعملز في السر. ونقوم بما نقدر عليه. ونعطي ما 
تلك سكا شر سيفن و حتفا هر عملا والات يسبع كن 
جنون الفن. 

1 لماذا وكلت كاتب سيرة. بدل 0 تكتب سسرتك 
دنفسك؟ 

- لم أوكل كاتب سيرة. بلايك بايلي هو حالياً أفضل كاتب 
سيرة في الولايات المتحدة. هنا الآمر لا لبس فيه. بعث إلي 
برسالة قدم فيها نفسه. سبق له أن كتب ثلاث سير ناتية 
ممتازة. وفي رأبي إنها الأفضل. يما فيها واحدة رائعة. 
لجون شيفر . مع بلايك بايلي ٠‏ تبادلت بعض الرسائل ثم أتى 
من فيرجينيا حيث يسكن لرؤيتي هنا في منزلي. وأمضينا 
تتراقين لوول وف اللعلوى فى الكو سه طرحت عليه مجموعة 
من الأسئلة. ثم ادعى بأنني أخضعته لاستجواب. وهذا قد 
يكون صحيحا. راقبته جيدا لأعرف مع أي نوع من الرجال 
أتعامل. وجدته مؤثرا جدا. وفي ختام لقائنا الثاني قلت له 
متأثراً: «ابدأ العمل». 


إذل أنت تعمل لديه؟ 
- في الواقع أنا موظف لديه. أنا أقوم بالعمل العاق. مجاناً. 
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واسع وعميق 


سقراط آدمز 
ترجمة: حسين عيد 


أنا في الخامسة من عمري. أمسك يد زوجتي وهي تنجب 
ايننا. تبلغ روجتي من العمر ست سئوات. أنا الولد دميتها. 
تقول الممرضة التي تبلغ من العمر. ثمانية أعوام. أشياء 
لجيه مقل «السري فى اللضو. الك وصلت كدرووار 
أحافظ على إمساك يد زوجتي حتى لو كانت تحكم قبضتها 
على بدي بقدر ما تستطيع. تصبح أصابعي بيضاء أثناء 
ولادة ابني. تضع الممرضة الطفل الصغير بين بدي 
زوجتي. التي تبدأ في إرضاعه تلقائياً. أتيه فخراً. 


أشعر بمثلث حب. يربط المثلث بين زوجتي ٠‏ وطفلي, 
وبي. يبدو المثلث مثل حزمة أشعة من ضوء أخضر. 
مصنوع من الحبٌ. 


تبكي زوجتي وهي ترضع الوليد. تعتبر أسرتي أعظم 
عائلة في تاريخ لاسموء أتخيل حياة ايني. ٠‏ وهي تمتد 
أمامي ٠‏ وأنا سعيد بلا حدود. 


0 


حان وقت ذهاب ابني إلى المدرسة. بعد أن أصبح عمر 
ابني أسبوعين. كانت أولى كلمات ابني. ٠‏ هي «أطعمني» 1 
بدأت زوجتي / أمه في إطعامه فور أن نطق بتلك الكلمة. 
كلما كانت تطعحمه ”حطك علدا العاطفد ٠‏ لدرجة أن تبكي. 
لم تكن تتوقف عن اليكاء لساعة أو ساعتين بعد تغذيته. 


ثم تطعمه ثانية. 


قدت السيارة إلى المدرسة. وتحدثت مع ابني على امتداد 
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رحلتنا. تطلس اكد اكهدد - كفك ف فصان الكناء الكدرى ‏ 
حين نصل إلى المدرسة. أجد مديرة المدرسة تنتظر ابني. 
تصطحيه ويتحركان مضا إلى المدرسة. أشعر بانرعاج 
حيال معاناة اينى من قلق الانفصال. 


عندما أعود إلى البيت. أجد زوجتى تقف فى زاوية 
المطبخ. إنها تواجه الزاوية وتبكي. أمضي صاعدا السلالم 
لأعلى كي أعمل لأنني أحضرت العمل معي إلى المنزل. 


كي أظهر للعالم كله أنني قضيت نحبي من الحب» 
4 


تكون أنا وزوجتي في أول حفل عيد ميبلاد لايننا. 
أصدقاؤه هنا. إنْه ع وشك قطع التورتة. وفتح 
الشمبانيا وشريها معهم. ل تطلعت 
إلي زوجتى التي كانت تنظر إلى التورتة . 05 مصان على 
حد سواء . فخورين بابننا وأحدنا بالآخر. أفكر في الطريقة 
التي تغدرت بها منذ ولادته. أفكر في الطريقة التي تغيرت 
بها زوجتي. زوجتي مخلوق صغير ورقيق. 

تنهار زوجتي على الأرض بسكون. كان ابني وأصدقاؤه 
يستمتعون بشرب الشمبانيا وتناول قطع التورتة. . استلقيت 
على الأرض بالقرب من زوجتي ٠‏ هامسا إلبها يهدوء . ييثما 
كان الفتيان يطأون إعلانا. تطلعت إلى وحهها الذي كان 
شاحباً ويبدو عليه الإرهاق والتعب. لمست وجهها بيدي. 
وظللت أهمس إليها. 


3 


انقضت ثلاثة أشهر منذ الحفلة. كنا في فناء 
المقبرة كي ندفن زوجتي. وجدت الأمر صعباً منذ 
أن توفيت. أعتمد الآن على ابني. حين أتطلع إليه 
يمكنني غالباً أن أتخيل وجهها المسن. . عمري ست 
سنوات وثلاتة أرياع السنة. عمر ابني 
نشكة وروي كزق عمن رو جني سيصديم 
الآن سبع سنوات وربع. تفترب مني 
صديقة ابني بعد الجنازة. وتقول إن 
زوجتي كانت لها أفعال طيبة. تبلغ صديقة ابني من العمر 
سنة واحدة وثلثي سنة. ١‏ 
يمكنني الاعتماد على ابني. مارك اليك وصديه دوي 
الكنيسة. أجلس على مقعد في فناء المقيرة. وأعصر يدي 
حتى أجعلها بيضاء فأتذكر زوجتي وهي تلد ابني. 


3 


إني أعيش في منزل شعبي قديم. أنا مجنون تماماً 
بسيب غرابة أطواري. لم أعد أفهم أكثر من ذلك: عواطف. 
مسئولبات. هبياكل الأسرة. أجلس على كرسي هزاز في 
مساحة مزروعة بالعشب في الحديقة. أراقب شخصاً ذا 
عشر سنوات يجرجر خطاه على امتداد العكشب الأخضر. 
وهو بسقط ميتا. أبدأ في غناء الأغنية التي أغنيها كل يوم: 
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الأعمال الفنية في باب الترجمة 560412701 - 5012ع[ع دل «تلتطط 


احفر لي قبري واسعاً عميقاً على حد سواء 
ضع ألواح رخام عند رأسي وقدمي 

وضع على صدري حمامة قمرية بيضاء 

كي أظهر للعالم كله أَنْي قضيت نحبي من الحب. 


نشرت هذه القصة في مجلة «ميتازن» بتاريخ الجمعة 11 مارس/ 
من أفضل القصص الإنجليزية 
لعام 2012. من تحرير نيكولاس رويل. أما الكاتب سقراط آدمز فله عديد 
من القصص القصيرة المنشورة في الدوريات المختلفة. كما صدرت له 
رواية بعنوان «كل شيء جميل» بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2012. 


آذار 2011. وقد اختيرت ضمن مختارات 
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الحبل 


مصطفى كوتلو* 
ترجمها عن التركية: صفوان الشلبي 


الرجل جالس على أريكة. يسحب نحوه حبلاً غليظاً. 
يشده. ظنا منه أنه سيصل إلى طرفه بعد قليل. الحيل متدلٍ 
من النافذة . ولا يعلم أحد إلى أين يمتد. منذ ساعات. وهو 
يسحب الحبل. حتى أصابه الإرهاق. لكنه لم يتوقف. وظل 
يواصل سحبه. على أمل أن يصل إلى طرفه. بعد مضي 
زمن طويل !... ملأت كومة الحبل الغليظ الملتفة الغرفة 
حيت يكلس الاأرول» كح كافك لصن طهر 

توقف الرجل هنيهة. ونظر حواليه. 

لم يبقٍ الحبل. في الغرفة. حيزاً للحركة. وإذا ما 
سيواصل سحب الحبل. فلا مجال فى الغرفة للمزيد منه. 
انتقل إلى الغرفة المجاورة. وظل يواصل السحب بلا 
توقف. حتى نسي الأكل والشرب. 

امتلأت الغرفة. وامتلاً المطبخ. ثم امتلأت الردهة. 
0 
توقف الرجل ثم فكر قائلا: «الخلل يكمن في النهج». تعقب تعقب 
الحبيل أكثر عقلانية من سحيه. نهض. وارتدى ملاس 
تكازوال يعس للكيماكه كوم من اللعيك 

طرف الحيل يتدلى من النافذة. يعير الحديقة. ويخرج 
إلى الشارع . ثم متك بعلو رصيف المشاة . ويختفي عند 
انعطافة الشارع. أمسك الرجل بالحيل. شرع يتعقب الحبل 
وهو ممسك به. إلى أين يمضي يا ترى؟ 

ليمض إلى حيث يشاء. لقد اتخذ قراره. سيصل إلى طرف 
الحبل. عشئذ. سيتضح كل شيء. ولابد أن ينكشف له 
مصعر اللضوق. عالورن اللشاررع يدون اللركل بالستدواله 
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رجل مسنٌ: 

- إلى أبن أنت ذاهب؟ سأل. 

- للعتور على طرف الحيل. أجاب الرجل 

- لا تتعب نفسك يا ولدي. اجلس في مكانك. واسحب 
الحيل. دعه يأتي إليك. بدلاً من سعيك خلفه. أشار عليه. 
ابتسم الرجل بمرارة. 


- ليس بالأمر اليسير إلى هذه الدرجة. يا عم. أعاني من 
طول الشد. لكنه لا ينتهي. 


الرجل المسنٌ: 

- لا أصابك الله بيشدة. قال ومشى. اقترب طفل من خلفه. 

- ماذا يوجد في طرف هذا الحبل؟ 

سؤال حافل بالمعاني. حك الرجل رأسه. 

- ليتني أعرف! قال. 

مر شقيان ثملان: 

- يا معلم. لقد أصبت,. إذ أمسكت بالحيل. 

- حقاً. لقد أمسكت يه. 

- هو هكذا.. لقد غنمت بما التقطته الصنارة. 

- كلا ياعزيزي. لا شيء ظاهر للعيان. حتى الآن. 

- هناك شيء ماء. سترى. واصل السحب. هيا إلى الأمام 
سر. شخص عاقل. مثقف بنظارات: 
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- أمر غريب ما تسعى إليه! تمضي في طريق لا تعلم ما 
في نهايته. وإذا ما كان وهما؟ 


- قدري! قال له. ثم أحنى رأسه وتايع المسير متعقباً 


الحبل. 

قطع شوارع وميادين. وعبر حديقة عامة كبيرة: حتى 
وصل إلى طريق سريع. الحيل: يعضي: والرجل. يمضي: 
لماذا يمضي؟ 

لماذا لا يظهر طرفٍ الحبل؟ من وضع هذا الحبل في هذا 
الطريق؟ لماذا لا بهتم أحد سواه؟ 

لم يأبه الرجل بكل هذه الأسئلة . وواصل 
تجاوز العقيات. عبر جسرا. دخل نفقا 
وأحرح منه حد وخل الى حارج 
المدينة. 

الحيل يتسلق التلال. ودمتد 
نحو الشمس الغارية خلفها. 

شعر الرجل بالإرهاق والجوع 
والعطش. 

ماعاد في داخله ذلك الحماس 
القديم. كما شعر يقليل من الملل. 

حاول استعادة نشاطه. فأخذ 
نفساً عميقاً. تشيث بالحبل بحماس 


أشد. «لا تراجع ولا بيأس» قال فى 
داخله. ١‏ 


مضى قدماً نحو التلال والشمس 
الغارية... الحبل يمضي . والرجل 
بتعقب الحيل. 


يعد طويل وقت. الشمس 
التي كانت تلتهب حارقة. بدأت 
إلى الزوال في الأفق. غابت 
الشمس2. واختفى الرجل في 
العتمة. 


الرجل على شاطئ البحر. 
الحيل عضي وهو نمضي 
هدير الأمواج. وضوء القمر. 


الحيل فى مكان ما بعود 
إلى المدينة ثانية! الطريق 


السريع مرة أخرى! 
غنات تمص 
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تتابع الرجل الذي يسير ممسكاً بالحيل... 

الرجل فى عالمه الخاص. لا ببالى بما حوله. 

فى ما بعد! 

في ما يعد. ذهول شديد! 

واصل السير حتى وجد نفسه عائداً إلى بيته. 

الحيل يمتد. ويعبر الحديقة. ويدخل من خلال نفس 
النافذة. 

الرجل يتصيب عرقاً. 
يترك الحبل. يتجه نحو البيت. يفتح الباب 
ويدخل. ويتجه من فوره نحو الصالة. صدمة! 
ما إن يضيء الرجل النور. حتى يتهاوى 
ذعراً عد باب الصالة. 

الحبل يمتد حتى السقف. ويتدلى من 
الحلقة الحديدية للثريا. 


بتدلى على شكل أنشوطة مشنقة. 
يتقدم الرجل متعثراً. ويلقي بنفسه على 
أريكة. 
يشرع بالتحديق بأنشوطة المشنقة من حيث 
يجلس! 


*ولد عام 1947 في أنربيجان. درس الأدب التركي 

في جامعة أرززوم. عمل مدرسا في استانيول. ثم عمل 
في دان فيذ نشر «ديرجاه» وشارك في إصدار «موسوعة اللغة 
والأدب التركي». نشرت أولىٍ قصصه في مجلة «حركة 
الفكر والعلم». ثم عمل مديراً لتحريرها. عمل في عدة 
صحف وقنوات تليفزيونية. صدر له حتي الآن ما يزيد 
على ثلاثين أثراً في مجال الدراسات الأدبيية والقصة 
القصيرة وقصص الأطفال والسيناريو. مازال يكتب 
فى صفحتى الأدب والثقافة. والرياضة فى صحيفة 

الفجر الجديد. ِ 
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كرا حوس 

إلا حلماً : 

نافذةٌ بيضاء 

ارفع ستارتها 

انظر 

50 

بستان ازرق, ., 
يشبه بحرا لا يوجد 
انظر 

أنت عصفور في البستان 
انظر 

أنت ترتيل في البحر 

3 

أشتات الريح 

لأفجر في الغابات 
الو لان 
الورد الآول 
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عبدالكريم الطبال - ا مغرب 
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حين كان الليل ينام مبكراً 
والزمن تسهر يحرسن ضحاياه 


رسوم النصوص 112106 - 11وع0001) لتوعل 


5-5 
5 
ا 
9 


كان الملك يلعب النرد مع الحاشية 


كنت هناك, هناك لم أشاهد زوجتي 
وفيما جند الوالي يطرقون بابي ولم أسمع صراخها. 
زوجتي صرخت خائفة. هل احد يعرف أبن ذهيت ؟ 
اقتحم الجنود بيتي 2 , 5 
حمللوض إإلى اللتالجة كاتما © 
الا ار من يومها لم أنم 
لماي سار تسرام ري ومع هنا 
7 حملني الجنود وبيتي 
هل أحد يعرف إلى قصر الحكومة 
ماذا يقصد الوالي ؟ التى كان أعضاؤها يمضحكون 
لال 22000 2 س 32320202020 إذأمر كبيرهم الجنودأن يقصوا شعري 
ففعلوا 
ومرت سذورات وتقاسموا ملايسي فيما بينهم 
لم أستطع فيها الإقلاع عن عادة النوم ثم ألقوا بي خارجا 
حين اقتحم الجنود بيتي هل أحد يعرف 
وحملوني إلى القصر أين اختفى البيت؟ 
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محمد الأمين الإمام - السودان 


أحس بالراحة و ركاه حين لمح الدراجة االكرويةه 
الخاصة بالحلاق الشاب. أمام المحل وبايه مفتوح. اعتاد أن 
يحلق رأسه ولحيته عند الحلاق بانتظام لسنوات طويلة.. 
بدات علاقته هم الحلاق واسرته بإصلاح دراجات ابنائه . ثم 
حلاقة شعر أينائه ثم شعره. كان يستمتع بحكايات الحلاقٍ 
الشتات و مساف ان النشافت الذي د ند . وكان ودودا ومحدتاً 
لبقا ولطيفا شأن الحلاقين في بلادي. فمحلات الحلاقة مصدر 
للمعلومات. وهم يحبون الحكي والروايات. 

كان الحلاق مشغولا. فهو يحلق لرجل وينتظره أخر. يبدو 

2 الحمسين من عمره. ويشغل نفسه بالصحف والمجلات 
القديمة. وكأنه يأتي بها من البقالة المجاورة. والتي تستخدم 
ورق الصحف الراجعة في لف المواد التموينية. تجاذب الحديث 

مع الرجل الأخر. واستمر وهو على كرسي الحلاق. انتبه 
والرجل بقول للحلاق: عد حلفت ار ٠‏ وأنا لم أطلبه منك. 
ولا أريده. فقال له الحلاق: لقد سألتك .وأجبتني فحلقته ٠ولا‏ 
يمكن أن أحلقه دون استشارتك. قال الرجل للحلاق: لقد كنت 
مستغرقا في أفكاري وفجأة انتبهت وأنا بلا شارب. لقد ذهلت. 
فأنا لا أحلقه. ولن أحلقه يوم وستجعلني مادة للحديث 
والتعليقات الساخرة. لفترة طويلة. ضحك الحلاق وهو 
يقول للرجل: توجد لغة خاصة صامتة ومستمرة. بين الحلاق 
وزبائنه. ترتكز على الإشارات. وكان يمكنك إيقافي إن لم 
ترد. . اختفى صوت المقص وإيقاعاته المموسقة بعد استخدام 
الآلات الحديثة.. قال الرجل ضجرا: لقد كنت مشغولاً. 3 لم 
انتبه. . وانصرف دون أن يتأمل وجهه في المرآة . . فقد أحس 
أنه سيحزن لمراه دون شارب. .وطاف يذهنه من يحلقون 
و ازريم و اللتكليطات الالسقيطة رو اللااوتسى ميته ومو كل 
منزله. وتعليق زوجته. وأطفاله. والجيران. وتخيله يبحث 
عن طريق جديد. لا يعرفه فيه أحد. 
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حين جلس على كرسي الحلاق الكبير. قال الحلاق: لقد 
طلب حلاقة شاربه. . ألم تر أنه لم يغضب ولم بتر؟ ولو 
أخطأت لثأر وغضب. فهو يتظاهر أمامك. ولو كنا وحدنا لما 
تكلم. ففي هذه السن يبحث الرجال عن التجديد. والإثارة. 
وربما أراد أن يتصابى من جديد. ضحك كثيراً. وسأل الحلاق 
عن رجال حلق شواربهم خطأ, أو بنمط لم يألفوه في حياتهم 
أو أرادوه. . فالرتاية تتجلى في حلاقة الشارب والذقن. في 
حياة كل منا. وقل لي كيف تحلق شاربك ولحيتك. احك عن 
نفسك ما تجهله. لم وتماااك ننسه ومن حك موي ٠‏ مجلجل. 
والحلاق الشاب يقول إنه حلق حواجياً يوما. فسأل الحلاق: 
هل هي هواية خاصة. فقال: لا. ولكنهم يطلبونها. في يوم 
أتاه رجل هرم تثاقلت خطاه. وحركته. ٠‏ وطال شعرهد. فكأنه 
لم يحلق لسنوات. وبعد حلاقة رأسه. والشارب. واللحية. 
طلب تخفيف شعر حواجيه. دهش الحلاق الشاب وقال إنه 
لم يفعلها يوماً. فقال له الرجل: حسناً تعلم. أمسك الحلاق 
بالمقص . وأحس بالرهبة. فقال للرجل: أعتقد من الأفضل ألا 
نحلقهما. فأصر الرجل فقال له الحلاق: لا استطيع إلا حلاقتها 
كلياً. فوافق الرجل. وقام بحلاقتهما. أجزل الرجل العطاء 
للحلاق مض زور ضحكا شديداً ٠‏ فسأل الحلاق: ألم 
يكن يحمل نظارته الطبية. فقال لا. فقال له: ريما غضب حينما 
رأى نفسه في المرآة. فقال الحلاق ضاحكاً: لم لا نفترض أنه 
كان سعيدا. فقد بدأ أقل سناء وأكثر نضارة. فسأله: هل عاد 
مرة أخرى للحلاقة؟ فقال لا. فقال له: ربما ندم على فعلته: 
وفعلتك. وريما عنفه أهله ومنعوه. وريما لم يحتج إلى 
حلاقة لوقت طويل. 

قال الحلاق: أما الحلاقة الثانية. فكانت سهلة بفضل 
اللتووية السايقة. ففي ليلة رأس السسة. دخل رجل وقال: 
احلق رأسي صلعة نظيفة. ففعل عدة مرات. والرجل يطلب 
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الإتفان. ٠‏ حنى رركي . ثم طلب حلاقة الشارب. والذقن عدة 
مرات. حتى أعجباه. ف فيك يه وو احلق حواجبي. 
دع يتحر كر ار 0 ويضايقني 
كتير . فحلق الحلاق الحاجيين . باتقان. وانصرف 
7 سعيداً. فى حلاقة الحواحب الثالثة. أتاه 
شاب بدد ثروة العائلة. وحلّ ضيفاً. على أقارب 
لا يطيقونه. مما زاد معاناته وهو يكافح لإفراز 
نصيب اسرته في ميراث قديم. جلس على 
الكرسي . ٠‏ وشعره كث. كلت النفسية بالغة 
السوء. وطلب حلاقة رأسه صلعة. ثم حلاقة 
اللحية والشارب في إتقان. وفوجىء به يطلب 
00 وخرج سعيداً بشكله الجديد.. 


في المرة الرابعة. دخل المحل. رجل يرفقة شاب صغير. 
بد منشغلاً كلكوال” وارسال الرسائل. والألعاب. طلب 
الرجل حلاقة رأسه صلعة. ثم الشارب. ثم اللحية في إتقان 
شديد. واستخدم الحلاقٍ عددا كبيرا من الموسى. ولإقناعه 
بالإتقان صب ماء على رأسه. فسال في يسر. فابتسم الرجل 
سعيدا. ا لا أحس 
الحلاق بأن الرجل مضطرب الشخصية. فتمنع. انتبه الشاب 
المرتفق وقال للحلاق: لا تستمع إليه. ولا تحلق حواجيه. 
والرجل يصر. ٠‏ ثم هاج وقال للحلاق: كلتي اللتقسية والقة 
السوء بهذا الشعر. فأرجوك احلقه. امتثل الحلاق وبدأ حلاقة 
الحواجب بسرعة كسبا للوقت. ولا بريد مشاكل.. سمع 
الشاب يقول للطرف الأخر: لقد حلق حواجبه. قال الرجل: 
لقد أرحتني الآن كثيرا. ثم طلب حلاقة رموشه. ذهل الحلاق 
ولم يصدق. فلم يحلقها يوماء والرجل يصر. فحمل المقص 
الصغير. وبدأ يقص الرموش. والرجل يغمض عينيه. 
ويترنم في سعادة. مما شجع الحلاق على إتقان عمله. 
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دخل الشاب المرافق وصاح منفعلاً: رموش؟.. رموش؟. 
كان يجب ان تنتظر قراري.. إنهم قادمون الاآن. قال له الحلاق: 

وفجأة اقتحم المحل أهل الرجل. وهم يتصايحون في 
ذعر. ٠‏ وقلق عظيمين: ماذا فعلت به . كان يجب أن ترفض. كان 
الرجل بضحك سعيداً. ٠‏ وهو يمسح رأسه. وشارب. ولحيته. 
يحوااجية: في استمتاع كبير. ضحك أحد القادمين كثيرا. 
وهو يتأمل قريبه. وقال للرجل: لقد فعلتها وغيرت شكلك 
كثيراً ؟. وأضاف آخر: إنه عمل متقن. لا يقدر عليه حتى 
لييب. الك اللكرنة اودر فى [للمسيتاةر وضحكوا جميعا وهم 
يتأملون الرجل. نقد أحدهم الحلاق عشرين جنيهاً. ٠‏ فوضعها 
في جيبه. فطاليه ببقية المبلغ. فقال له الحلاق: إنها حلاقة 
صعدةى ومطفةه ومتكدة العراكل ٠‏ وتطلبت صيراً. ووقتاً 
كبيراء وكنت سأطلب أكثر. ولكني قنعت يما قدمت. 


ضحك الرجل كثيراً. وهو يتأمل المرآة. وتحسس شاربه. 
وهاهييةه: ورموشه. فريما نسي الحلاق وضاعت لتصبح 
حكاية اخرى. 
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اختر سلاحك 
اا 

عن ررع الفضيلة 

في الأراضي البور 
ادحام 

من عدوى اللها ث 

ل اميه 

اميه 

لا تريد من العيون المسبلات 
5 عن الحقيقة 5 

حر للد حر ادلي 
لتحتقر اللها ث 

د 6د 6 

ها أنت في الميدان 
فيان 

الح لسار 

إنسان 

وح العار 

بركان 

وكت 

وانيعاث 

فاختر سلاحك 
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وائل السمري-القاهرة 


لا ترهق الآتي بأسئلة 
أضاعت ماضياً 
واختر سللاحك 
مثلما الأشجار 
تختار اتجاه صعودها 


أسراب الجراد 
قت 

تأتي من الصحراء 
تحملها الرمال 
مر المصير 

مهللا 

فالموت 

عنوان 


ع 2 
وت ا 

للسعي المهادن كك 

كدر هى 00 
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هم يمنحونك فرصة 
لتكون أعلى 

من دخان قنايل الموتى الذين 
استوطنوا ظهر البراءة 
بالسفاع 

وتكون أعلى 

من سحاب مقبل 

من كاسحات «الأمن» 
ترجوها التمهل 

إن تمر 

على عظام نشيدك الوطني 


أعلى 

من تشكاكات التدراف 

في الأزقة 

والشوارع 

والميادين التي تؤوى البراح 


عن العين التي نزعوا أريج صباحها 
00 

لم يقدروا أن ينزعوا منها الصباح 
وعدوننا 

رحم لأغنية الترحل عن نهار ميت 
زفوه في نعش وقالوا: 

«شاهدوا العرس الديمو قراطي» 

لد دروا 

دا ناد هم 

كان النواح 


بالشهيد 


«هذا الجرافيتى أنا» 
با أيها الأحرار 
وروا ..تصلحوا 
يا أيها الإنسان 
«حي على الفلاح» 
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عقد الفل 


عبدالكريم النملة- السعودية 


أديرت الشمس نحو الأفق يعين منكسرة. وما زالت 
الطفلة الصغيرة ذات الملابس الزرقاء المتسخة تطوف 
بعقود الفل بين السيارات المتلاصقة أمام الإشارة الحمراء. 
فما تكاد الطفلة تلتصق بنافذة سيارة حتى تهطل بنظرات 
طهر بائسة مستعطفة باذلة.. إلى أن تمتد إليها يد بقروش 
قليلة وتأخذ. وأحياناً تدع ذلك العقد من الفل الذي 59 
رائحة له. حذقت الطفلة بطول التجارب صنعتهاء. فأتقنت 
وتفوقت. وطغى ذكاؤها على قائدي السيارات الذين عادة 
ماوصادون كسار ميتي وحيي عرق ا تلوصوو رق ودضا 
الصغيرة ببضعة قروش. تدسها ببراعة وخفة في كيس 
بتدلى بين تنايا ملابسها. كانت الصغيرة ذكية بارعة, لا 
تتوقف أمام نافذة سيارة كما اتفق. بل إن حدسها لا يخطئ. 
متكطان اللسوزرت يصدية وسررعة. وهاليا ما وصوي كلتواء 
ونتحح تماراتا وف لحطات انيراء السسسن واشعفيا 
كاك تترالكى تلياد الحعلس ما يحييه! ولاودقه تستريهم 
به كل أطياف تعب ذلك اليوم. وكأنها تتذكر فجأة أنها كانت 
متعبة منهكة من الجري والتمدد بين السيارات. وانه حان 
وقت استراحتها والعودة إلى مكان نومها. 

لكن السيارة الفارهة وقفت أمام الإشارة الحمراء في 
تلك اللحظة الفاصلة. فئاز عتها نفسها بين الذهماب ويين 
الاسترخاء. وكانت تدرك أية فريسة هي أمامها ٠‏ فغلب عليها 
الطمع . وشقت طريقها بين أكوام السيارات المتلاصقة إلى 
أن وقفت أمام زحجاج نافذة السائق. حكت أنفها المتسخ 
القصير بزجاج السيارة البارد. لكن السائق لم ينظر إليها 
مطلقا. مركزا بصره إلى الأمام. طرقت بأصبعيها زجاج 
نافذته. دون أن يعيرها أي نظر. ٠‏ ثم فجأة. رأت في المقعد 
الخلفي شبح راكب. سرعان ما دارت حول السيارة . لتلتصق 
بالزجاج البارد. أسقطت ما وسعها من أكداس البؤس على 
وجههاء وفجأة نزل زجاج النافذة الخلفية ليبرز وجه امرأة 
منعمة فائضة.. مدت الصغيرة بدها بعقد الفل نحو المرأة. 
تناولت المرأة عقد الفل وطرحته بجانيها. ثم أخرجت 
النقود. لكن وجه الطفلة صنم للحظات. فجمدت يد المرأة 
وركزت بصرها نحو الطفلة المتجمدة. علق وجوم العالم 


021.60و 01000126 : 2116 وع لالع .]//:وماغط 


بين جفني المرأة. وهي تنظر إلى وجه الطفلة المستسلم 
الصامت. لم تقشع الطفلة نظرها عن وجه المرأة وكأنها 
ترسل ينظراتها سوط عناب لعينى المرأة الساهمة. لكن 
السيارات الخلفية كسرت هذا الامتداد يأبواقها الصاخية. 
سارت سيارة المرأة متجاوزة الطفلة الصغيرة التي وجمت 
في مكانها تنظر إلى الأمام وكأن السيارة لا تزال أمامهاء 
وبيعد لحظات سارت الطفلة بوجوم مسيلة ذراعيها إلى 
جنبيها . ٠‏ وغابت في شقوق الشوارع الصغيرة دون أن تلتفت 
إلى أحد أو يصحيها أحد. 


وصلت المرأة إلى بيتها. لكن عقلها وقلبها لم يصلا بعد. 
فقد كانت تفتح ياب البيت وتدخل وتضع حقييتها اليدوية 
على الطاولة. كل ذلك بطريقة تلقائية . دون أ تدرك 
شيئاً مما تفعل. غاب عن المرأة وعيها الحقيقي. حلست 
يتدلى رأسها بين كفيها. أغمضت عينيها. وخيالها يركهض 
بين ثنايا ليل أسود. دب صداع عنيف في أعماق رأسها. 
ظلمات يعضها فوق بعض. ٠‏ طفحت أمام عينيهاء ٠‏ راحت 
ترقب الطفلة الصغيرة في خيالها ٠‏ تصطادها بين ثنايا ليل 
أسود مقتحم. ٠‏ تفر الطفلة ثائنية .وثالثة من خيال المرأة. 
ولما لم تستطع تبين ملامحها جيداً في خيالها. اليك ويه 
عصبية . قامت تفتح ستارة النافذة وكأنها ترجو التهار أ 
وستط عليه قورواه كن الللول وري محطام كسالحطان كميةى 
تشعر بكرة صماء بدات تتشكل بين ضلوعها. تشهق.. ترفر 
لتروض تلك الكرة الصماء المؤلمة. التي خنقت صدرها. 
أهي موجة بكاء أسود؟ أهي قطعة حزن جافة؟ هي ريما 
شيء من كل ذلك. ٠‏ لكنها لا تخرج فتريح. استمطرت دموع 
عينيها ٠‏ لكن عينيها صامتتان جافتان ٠‏ وما إن نعس الليل 
وبدأ الصبح بفك أزرار الظلام. ٠‏ حتى أفاقت مهرولة نحو 
الباب الخارجي. دعت السائق الذي أحضر السيارة. ركبت 
في مكانها المعتاد. وتكفر تكان تطدر أذها من مفعدها تدفع 
السائق إلى السير سيريعا تجاه مكان طفلة الأمس. هناك 
وجدت السيارات تتقاطر ينمو من كل الاتجاهات. أمرت 
ا اي اه 
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لكن أطفال الإشارة لم يصلوا بعد إلى ممارسة عملهمٍ 
اليومي ٠‏ وقبل منتصف النهار . بدأ الأطفال يتناسلون واحدا 
تلو الآخر. هنا يحمل صحفاء ٠‏ وآخر بحمل عقود فل ٠‏ وثالث 
يجرجر قميك مكتقها ويؤسده يصيه في عدون اللسانتينه 
نظت ده عظفيم زرو شيم 

تلفت قلب المرأة قبل عينيها. تبحث عن الطفلة ذات 
الملايس الإزرركاه المتسخة. لكنها لم تبصرها. ترجلت من 

سيارتها وبدأت تمشي على جانب الطريق ٠‏ توقف ينظراتها 
كل الأطفال الذنين يتسريون بين أجساد السيازواالت دون 
جدوى. فلم تكن الطفلة قد أتت بعد. اتكأت المرأة ع 
جنع شجرة قريبة. أخذت تمشط بنظراتها جداول السيارات 
والأطفال هنا وهناك. تتبع نظراتها كل طيف يمر أو يتحرك. 
فلما لم تجد أثرا للطفلة. عمدت إلى أحد الأطفال المارين 
بجانيها. أوقفته. سألته. ٠‏ تطلع الطفل بخوف. . واندهاش. 
ثم انسل من بين يديها بسرعة. نزلت عن الرصيف واخذت 
تطوف بين السيارات تنادي طفلا يحمل عقود الفل وترفع 
يكنهنا وروقة كضيات لما رآها الطفل سعى نحوها. فتنحيا 
إلى الرصيف. ٠‏ وأعطته الورقة النقدية. كان الطفل لا يرى إلا 
اللعزيقة النتقدية اللعى جيك حى سه جنا دون نايا مالافسه 
تم رفع رأسه ليرى وجه المرأة المتساقط يسأله عن الطفلة 
تاك اللمااصيسي الزرقاء المتسخة. صفن الطفل يتذكر. فيادرته 
المرأة تصف وجه الطفلة وكأنها تصف ملامح وجهها هي. 
هز الطفل رأسه ثم مد نظره يبحث عن الطفلة ٠‏ ثم قال للمرأة 
إنه لم يشاهدها هذا اليوم على غير عادتها. ٠‏ جزعت المرأة 
من جوابه. واشتد وجيف قلبها. حتى كاد قلبها ينقرط من 
صدرها. رفرت يعمق. ثم جلست على طرف الرصيف. 
تنظر ذات اليمين وذات الشمال. تدحت عدا ف كل الوجوات ‏ 
فلما حل المساء. وتفرق الصبية الصغار إلى شقوق أماكنهم 
اللبلية . أحست المرأة أن الكرة الصماء في صدرها تؤلمها... 
تخنقها وكأن شيئا يدفع تلك الكرة إلى الانفجار والخروج 
من صدرها. أحست بالكرة فعلا بدأت تتحرك من صدرها 
إلى حلقها إلى الخارج فجأة وبدفعة واحدة. 
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أكتب كي أحبّ نفسي 

كي احتمل صدمة الروح في المرآة 
كي أقول ليدي: أحسنت صناعة خيزي 
كي أهمس لامرأة: أنت طينتي المقدسة 
سفينة عمري. 

ليس في جيبي صكوك أو نياشين 
على الأرجح سوف أدخل الجنة 
سأتمكن من تسلّق السور.. 

لن منسألتي أحد .. 

عن قطعة من الشّعر خبأتها تحت 
8 : 

أو يتمسّح بفروة فوضاي.. ويضحك: 
انكشف الغطاء 

بِصَركَ اليوم حديد . 

في الغابة.. 

تاه العرّاف 

لم يكتشف الثمرة 
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يرفعني البحرٌ إليك 


جمال القصاص -القاهرة 


المرأة التي تقلت مفاتنها عليه 
بعد ستين عاماً 

فكت ضفائرها 

تحررث من أسر اللّوحة 

قالت هذه كعكتي .. هذا وردي 
هذه مريلتي .. هنا حبر الطفولة 
ينشع في عتمة الخطوط . 

هيا .. اغرس البذرة 

سوف يرفعني البحر إليك 
علّقني تميمة في كف الشطوط. 


في المحطة.. 

هَرْوَلتُ القصيدة 

انفتحت ذراعاها يقوة الحنين 
ا 0 
المقهى 

السَاعةٌ تسرق الوقت من جيوب الفراغ 


المسافرون ينهمرون تحت 
أعمدة المساء 

الاحتمال مصادفة الرّوح 
هذه أنا.. بلا رموز بلا 
رتوش 0-6 
في النقطة الفارغة ينتصب العالم 
عارياً على قدميه 

يلفُنى كطفلة فى عباءة البحر 

أشرب ولا أرتوي 

القحيى احتحف وو فعهمر اماد 
لم يجلبٌ لي أحد بطاقة بريدية في عيد 
الميلاد 

د دإسيرة 

عشت سدوات الوهم وحدي 

كلّ يوم أحسب كم رشفة في الكوب 
كم شوكة سأقيس بها حياتي. 


أمس سهرت قرب نافذتك 
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شربت الليل 


بعثرت نفسي 
جِمَعْتَهَا في رنّة صوتك 
أحببت وجهي في غبشة المرآة 


عشرون عاماً لم أسمعٌ كلمة أحيك. 
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لحان وقت الرخيل 

من سيحمل الآخر ؛ 
دقائق وينطلق القطار 
معي الوثيقة .. 

معي شطائر اللّحم 


معي ظمأ شبٌ في الكراس 

أنا الأسرع في تقليب السكر 

هل ستذكرني الإسكندرية ؟ 

أنا الول الذي ولد في حقل الكزبرة 
جدي كان يقرع التّاقوس 

.كلما اشكدت النوة 

كان يلفلف القلبٌ في طوايا الشّبك 
وينتظر العروس 

تخرج في زفّة الأمواج .. 

هنا .. على الكورنيش 
ارس حنتانيا 

وارتمث في حضنك. 

الهواء ارتبك في شفتيك 

كم قبلة ستحرر العتبات من لوثة 
الجغرافيا 

أنت طيبةٌ يا حبيبتي 

وجهك طيب ..عيناك طيبتان . 


رفعت رأسها من فوق كتفي 

يدها الثائمة في حضن كفي استيقظت 
والسّحابة لم تزل نائمةً في الحقيبة 
.هل كان م أن تولد؟ 

2 شاطل غريباً حين ألمسك 

أيها الرجل الطاعنْ في العشق ؟ 

ألم نتقابل في محطة المترو ؟ 

ألم نتشاجر في طابور الخبز؟ 

ألم تقل لي سألقاك - يوماً - في 
الإسكندرية .؟! 


مق قكواق كي التسالعى يستوارق 
«فراغات صوتية» 
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ماجد السامعى- اليمن 


من أين 1 7!! تستحي الأقلام 


ط اين أبداً باء قهرك, دلني ؟!! 


وعلي شَفيرٍ الصمت ينُتحب الأسى 
دا أنت حسىك . .. والضياع 0 
كيف استحلٌ شقاك هذا المنتهى ؟! 

ناهيك يا هنا هوانك لو درى 
ا طالنا كنات 0 مدن الهوى 
صلّى صلاة الخوف بين جوانحي 
هل أدهشتك سطور تاريخي التي 
شر إنات موسي ) (والمظفّر)ما الذي 
هاموا على هامات مأذنة هنا 
فرسان حِنْك في الهشيم تعثرت 
أجهلت أنّك في الصباحة مولد 
أجهلت أنك مولِد سكرث به 
أنا يا قفار الحزْنٍ رس السدى 
من همهمات الليلٍ من وجع الضحى 
سلني وسَلْهم دن قلبيٍ حينما 


5 


في قلبٍ هذا الصمت ألف خفيّة 
اليوم بومك فى الخيانة عشته 
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بوحاًوليلكآهة وظلام 
همُزالمنيّةمبناأًوختام 
(والصمت في لغة العتاب كلام) 
بيد الفراغ مشاغلٌ وزحام 
لا .. والخرام حرام 
الس ساك الال ماري مار 
صبري !! لتركع عنْده الأخلام 
وجع 0 0-5 الآلام 
لعبث بطولة دورها الأصُنام 
خلق الضياع من الضياع فهاموا؟! 
طفقث تقبّل رأسها (الأهرام) 
وعلى طريقك تسقط الأنملام 
كانث تصافح خده الأنسام 
يومالغواية حضّرةٌ ومدام 
بيدالرياح عواصفٌ وعَمام 
سور تضاجع ظلْها الأوفام 
صلوا وحجوا خاشعين وصاموا 
خفيث وقصة مذنب وغرام 


وغلاً علبك .كا الأيام 
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امرأة وثلاثة رجال 


نزار عابدين 


في معلقة الأعشى ميمون بن قيس ثلاثة أبيات تبدو 
دخيلة على القصيدة: 
عُلفَتْها عَرَضاوَعلْقَتْ رَجُلاً غيري وَعُلْقَ أخرى غيرّها الرَبجْلٌ 
وعُلْقَعهُ فتاةً ما يشحاولها من أَهُلها مَيّتّ يَهذي بها وهل 
ومُلقتني أخيرى ما ثُلائْمُني فاجتّمع الحُبٌ حُبَاً كُلَهُ تَبِل 


لم يكن الأعشى من العشاق. ولم تكن «مُريرة» التي 
يستهل قصيدته بذكرها و«قتيلة» التي تغزل بها كثيراً فى 
قصائد أخرى سوى قينتين من الجواري اك 
في شعره قتيلة وصفاً جسدياً تفصيلياً. ٠‏ وامتدح أفعالها في 
الفراش لأنها تعرف كيف ترضى الرجل. أما هذه «المجزرة 
العاطفية» التي تحدث عنها في الأبيات السايقة. فليست 
إلا خيالاً واستعراضاً لقدراته الشعري ة» وليس في الأمر 
خيانة إنما الأمر كالحلقة المفرغة. فكل يعشق من لا يريده. 
أما الخيانة المتسلسلة فكان أبو ذوّيب الهذلي في جاهليته 
يطلها. 

كان أبو ذؤيب يعشق امرأةً اسمها أم عمرو. وكان رسوله 
إليها خالد ين زهير. ٠‏ وهو ابن أخت له وقيل ابن عم له. 
وكان جميلاً. . فعشقته أم عمرو. فلما أيقن أبو ذؤيب بغدر 
حا م ٠‏ فأرسلت تترضاه فلم يفعل. ٠‏ وقال: 
وهل يُحِمَعَ السيفان ويحك قي غمد؟ 


فتحفظني بالغيب أو بعض ما تبدي 
فملتَ كما مال 2 غلى عمد 
2 وقد بات المطيٍّ د بهم تحدي 
نكون وإناها بيامتلا بعدي 


0 كيما تجمعيني 00 
أخالد ماراعيت من ذي قرابَة 
دعاك إليها مُقلتاها 00 
فكنتٌ كرّقراق السراب إذا جَرى 

فآلبت لا أنفك د اه 


والطريف في الأمر أن أبا ذؤيب كان في صغره رسولاً 
من عشيق إلى المرأة نفسها ٠‏ وكان أبو ذؤيب جميلاً. ٠‏ فرغيت 
فيك ولتركق مشيدواى . وتختلف المصادر في اسم هذا العشيق 
الأول؛ حتى إن أحد المؤرخين أورد له اسمين في الكتاب 
نفسه. لكن الأرجح أنه ابن عويمر كما رد خالد على أبي 
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ذؤيب. ويبدو أن الخيانة تركت جرحاً عميقاً في نفس أبي 


ذؤيب فقال: 

بأعظمَ مما كنت حَملتُ خالداً 
خليلي الذي دَلى لعَيٍّ خلياتي 
رَعى خالدٌ سرّي ليالي تَفسّةٌ 
قلعا ترامساة النتكيان وميه 
لوى رأسَه عَنَي ومال بوده 
امه منها دَلالٌ قله 


وبَعض أمانات الرجال غرورُّها 
رن ا د 
نوا على قصر السبيل أموزها 
وفي النفس منهُ فتنة م 
أغانيجٌ حَوْد كان قدْماً يَرورُها 
تظل لامعاب الشّقاء تُديرُها 


ويمكن تقيل هذه الأبيات من أبي ذؤيب كنتيجة لتألمه 
اران ٠‏ ولا يمكن أن نقبل منه الحديث عن الأمانة: 


وما 0 ا لمكتوم من سر رٌ أهله 

ال إلا ذو عفاف تعينلة 
إن رم أن أخون اكاك 
فنفسَّكَ فاحفظها ولا تفش للعدى 


إذا قد الأسرار ضاع كبيها 
1 ذاك منهُ صدق تفس وَخِيرُها 
وآمَنّ تفساً ليس عندي ضميرها 
من ابر مايُطوى علي صمي 


ولم يسكت خالد. فقال يجيب أبا ذؤيب ويذكره بأنه أول 
من خان الأمانة من قبل فعلام يعتب؟: 


ألم تنتتقذها من ابن عُوَيْمرٍ 


وأول راض سنة من يسيرها 


وأنت صَفي نفسه ووزيرها 


ويبدو أن أبا ذؤيب ظل يعشقها فقد قال: 


أبى القلبٌ إلا 3 ضرم فأصبحت 
وعيرها الواثفون أني أحبّها 
فإن أعتذز مخها فإني اق 


فلا يهنن الواشين أنْ قد هج رثَها 


تَحَرَّق ناري بالشئكاة ونارها 
نلك نكن طغاض ملك عارما 
وإن تعتذر يَردّد عليها اعتذارها 


وأظلم دوني ليلها ونهارها 


كيف انتهى مسلسل الخيانة؟ لا ندري. 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


0 
الحاضر 0 دؤْما 


محمد برادة 


من رواية لأخرى. يحرص إلياس 
كا عل واه طداكف ود الككات 
والسرد تحمل بصمات التميز والطرافة 
واستيحاء موضوعات متصلة بالحرب 
التى حجثمت على مصير لبنان منذ 
سبعيشسات القرن الماضي. ومتصلة 
أيضاً بتلك الأسئلة المشتركة التي 
حاصرت الأقطار العربية منذ احتلال 
فلسطين وهزيمة 1967. إلا أن هذه 
الخلفية الكامنة وراء أعمال كثير من 
الروائيين النين ينتمون إلى جيل 
إلياس. تتخذ منحّى خاصاً عند صاحب 
«رحلة غاندي الصغير» و«الوجوه 
البيضاء». لأنه بنتمي إلى الكتاب الذين 
أدركوا. في مطلع السيعينات. أن الأهم 
في الإبداع الروائي هو الشكل الملائم 
لإظهار خصوصية التجرية وأبعادها 
الدلالية والجمالية.وفي الرواية الأخيرة 
لإلياس خوري «سينالكول» دار الآداب. 
5 . بطالعنا تبلورٌ ملموس وموفق 
لجملة من هذه الخصائص التى تضفى 
على الرواية نكهتها المائزة. وتعلو 
بها عن السياق اللبناني لتلامس تديمات 
وتأملات عمديقة الأبعاد. 

من خلال أربعة عشر فصلاً. 
يأتي السرد يضمير الغائب العليم ؛ 
إلا أن هذا السارد يفسح مجالاً واسعاً 
لأصوات المتكلمين داخل فضاء الروابة 
بلغة دارجة تغدو جزءاً من ملامح 
اللستخواض واطرائقء تفكد هد انس 
السإرد يتدخل من حين لآض. لبسائل 
أو بيناقض أو يبشكك في ما تتفوه به 
شخصييات اللروالية طلجى تك مشدورتا 
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ينوع من الميتا - رواية المحيلة على 
أسئلة كتابة النص... والدعامة الحاملة 
لهيكل روادة «سينالكول». هي عائلة 
شماس المسيحية أو ما تبقى منها: الأب 

نصري الصيدلي المولع بالسحر وفلسفة 
الأديان. والتحايل على النساء وتلميع 
الفحولة وابناه كريم طبيب الأمراض 
الجلدية الذي انخرط في المقاومة 
الفلسطينية ضد الكتائب الممثلة لديانة 
أسرته وعشيرته؛ والابن الأصغر نسيم 
الذي رفض النزوح خارج لبنان كما 
فعل أخوه. وظل يحارب في صفوف 
الكتائبي وعاش فترة ما بعد الحرب 
مشتغلاً يبيع المخدرات والصفقات 
المشبوهة. ومعاشرة الزعران. 
والاضطلاع بدور الزوج للمرأة التي 
كانت تحب أخاه قبل أن يلون باللجوء 
إلى فرنسا والاستقرار فيها... حول هذه 
النواة العائلية. ٠‏ تتفرع محكيات الرواية 
بالعنام لكر الأملية رك 
ولا تزال آثارها وعواقبها مستمرة إلى 
اليوم. لكن ما يسترعي الانتباه. هو 
أن التاريخ وصرع الإيديولوجيات 
وماسي الحرب لا تبرز في الواجهة ولا 
تطغى على دلالة النص . ؛وذلك يعود. 
في نظرنا. إلي إعنصرين اثنين في 
بناء الرواية: أولهما, أن الكاتب جعل 
السرد يتخذ منحى لولبياً. ينطلق من 
نهاية النص ويكشف «العقدة». لبيعود 
في حركة لولبية إلى اللحظات السايقة 
ليفصلها مراعيا أن تتداخل سجلات 
الحكي والأحداث وأزمنتها. من خلال 


ميدأ «الشيء بالشيء ينذكر». ومن 
خلال حركة الناكرة التي لا تشتغل 
وفق ميدأ التدرج المنظم. ٠‏ وإنما بحسب 
التوارد والنخاطر والعنصر الثاني في 
تخفيف وطأة الحرب والتاريخ. هو 
أن الكاتب نقل مركز الثقل في الرواية 
إلى موضوعة الحب والعلاقة بالمرأة 
واخنشاضدل الواجون الدو م 

من هذا المنظور. يغدو السرد 
استطراديا. ينتقل بسلاسة من تيمة 
إلى أخري : «لم تكن هند تفهم كيف لمّ 
يسأم بعد من تجاوز الستين من العمر. 
بيروت مدينة السام والياس. قالت 
الطبيي لكوي كين كسا إلى ها د 
نهاية. وأنا زهقت من الحرب». «هنا 
بقع الخطأ». جاوب الطبيب. «سر 
الإنسان هو الحب. ٠‏ الحرب تعطينا وهم 
التاريخ ٠‏ والتصول وهم بالتجدد. أما 
الحب فيجعلنا نعيشٍ الفرادة . نعتقد 
أننا نعيش شيئاً خاصاً ومثيراً لم يعشه 
أحد غيرناءه ص 154. استنادا إلى هذه 
المعاينة لبِنّيّة السرد وتداخل التيمات: 
نجد أن كريم شماس الطييب. المثقف. 
الماركسي المناضل سابقا. هو من 
وص لقجررية للحي ني (تجالي ات اللمعتايت 
وتلويناتها المتباينة. يعيش التجربة 
من خلال علاقته مع خمس نساء: هند. 
برناديت. غزالة. منى. جمال. بينما 
الأب حرق ينقاد للإيروسية والشيقية 
قيل أن يستيقظ فيه حب سلمى. وقد 
استحال تحققه على قيد الحياة. وفي 
المقابل. أقدم نسيم على الزواج من هند 
التي أحبت أخاه أربع سنوات قبل سفره 
إلى فرنسا. ٠‏ واستطاع أن ينجب منهاء 
لكن التناقض بين طبيعتيهما ظل قائماً. 

مع كريم شماس. يأخذ الحب, 
أو بالأحرى العلاقة مع المرأة. , حيزاً 
وافراء متدنوع التجليبات. متراوحاً بين 
الحب الرومائسي والشيق الجسدي. 
بين الحب الزواجي ومتعة الفراش في 
انتظار موعد السفر. .. ذلك أن كريم الذي 
ارتبط عاطفيا بهند أيام الحرب والنضال 

من أجل قضايا تحريرية. وجد نفسه 
مزنوقاً بعد احتلال الجيش الإسرائيلي 
لتكراوات أو تفار الدوات السوا ريه 0 
المكنه واإضوك اللمكرومة [لللسطاي يه مرن 
معقلها.. . عندئذ لجأ كريم إلى توننها 
هريا من الفشل والهزيمة. ليستأنف 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


حياة مستقرة بعد أن تزوج برناديت 
والتحق كيه الطب. رحلٍ دون ان 
يصارح هن بأسباب هجرته أو يحدثها 
ع امتستددا علافديما وحس انكل أنه 
أخوه نسيم طالباً منه العودة لإدارة 
مستشفى ينوي بناءه يما توافر له 
من أموال اكتسبها من تجارة الحرب. 
مدوم فيه النقوق إلى كك واصده 
الطفولة مع الأب. وبالفضول في معرفة 
كيف هي الحياة في بيروت بعد فراق دام 

في بيروت. وفي انتظار ان يبنى 
المستشفى وينطلق المشروع . تعرف 
كريم على منى زوجة المهندس التي 
تنتظر هي وزوجها الحصول على 
تاشيرة كندا للهجرة والايتعاد نهائيا 
جنسية دون افق او أوهام. إلا ان المراة 
التى فاجأت كريم وأذاقثه متع الجنس 
ألواناً. هى غزالة الخادمة الجميلة 
المتزوجة من رجل ريفي. والعاشقة 
لشاب فدائى تمده بالمال والهدايا؛بينما 
كان كريم يظن انها طوع ينانه. وان 
مغامرته معها «تملا فراغات بيبروت 
بحب لا يشبه الحب. لأنه مجرد من كل 
المشاعر. حب بلا كلام عن الحب. ورغبة 
بلا احتراق الروح». والمرأة الخامسة هي 
جمال. الفتاة الفدائية التى تعرف عليها 
أيام الكفاح. وانجذب إليها وأعطته 
مذكرات كتبتها قبل أن تستشهد في 
عملية انتحارية جعلت منها بطلة توقظ 
فى نفسه مشاعر ملتبسة كلما تذكرها. 
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وإذا كان الحب يحتل مكانة مركزية في 
بناء الرواية. فإن دلالته تكتسب أبعاداً 
إضافية عندما نستحضر التيمات الأخرى 
التي لامستّها الرواية. 
انحلال الذاكرة وتحنّل الحاضر 
وراء البناء اللوليي. الاستطرادي 
المتضافر عير كلام الشخصيات وكتابة 
الذاكرة. فى «سينالكول». تحضر 
الحرب بيقوة. لا كمعارك ومواجهات 
راهنة. وإنما في وصفها حدثا مزلرلا. 
مأساوياً. استيطنته الناكرة واستقر 
في السلوك واللاوعي. من ثكم. تفقد 
الازمنة معناها التراتبى فتصبح مختزلة 
في «كاضررا؛ عسو وزؤقيتي على تمق ها 
عير عنه جان حوقيه فى «السون كاضق» 
: «الكاضى عسي ذوها ووتخرص ارق 
يكون المستقبل أكثر عسراً. الماضي. 
بل الغائب. معبود. ونحن في الحاضر 
نحيا». من هذا المنظور. عندما يعود 
كريم شماس إلى لبئان بدوافع لا يتبينها 
على وجه الدقة. يجد نفسه امام 
«انحلال الذاكرة وتحلل الحاضر» حسب 
تعبير السارد. لآن الحرب وعواقبها 
المدمرة المتراكمة جعلت التاريخ. في 
حاضر كريم. يبدو فاقد المعنى مغايراً 
لما اختزنته ذاكرته أثناء ماضي الكفاح 
مق الكل تحرو (السكلوق ومسي موانف 
الك لع رو لطا وك يي 
اذض حراف خم كاكر افراك ماانكوان 
إلى العبث والتحلل. خاصة عندما زار 
طرايلس حيث عاش خالد النابلسي قائد 
لكيه اللي كزق قروم ونشطا مدي يكف 
إنشاء خلية ماركسية داخل منظمة 
اتلع)» التجاوي الوروك ورتحميق اللوهويدمه 
خلال هنه الزيارة. اكتشف كريم صورة 
الحاضر التي لم تخطر له على بال: 
تمت تصفية خالد وزوجته حياة على 
الرغم من أنه تحالف مع الإسلاميين 
والسوريين. وتحولت «منظمة المقاومة 
والغضب» إلى «منظمة الصلاح والدعوة». 
وتحققت نبوءة المستشرق الفرنسي 
جان بيار الذي سمعه يقول في 2 
كان الاساهيين هم اللدين سوستوللورن 
على الثورة بعدان ضرب الفلسطينيون 
وتلاشت قوى اليسار اللينانى... اكثر 
من ذلك. فوجئ كريم بالتحول الذي طرا 


والمفتي في شؤون الكفاح ومذكرات 
المناضلات والمناضلين. لا أحد. يقى 
صامداً أمام موجة التأسلم وسطوة 
النظام السوري. لذلك. أحجس كريم أن 
ذاكرته لم تعد جرءا ص هويته. وان 
اكات المتشك كاعر عن سكلا 
جعله يقف فوق رمال هشة. وأن 
مغامراته الجنسية والغرامية لا تسعفه 
على استئناف الحياة فى لينان ولا 
على إنجاز مشروع المستشفى. وعليه 
ان فاحد حسسشنه واد حل عن حشد إلى 
موتكليي 

في هنذا المستوى من قراءة 
الشتالكوا ‏ تمكن للنانائل أن تاحد 
كك شسحطة السككات لاعن 
والتقاضدز التواض التطكرى تالكا 
السفية والعوواو جيه تتصال وسسا ينه 
الأولى. أن الرواية أبرزت التناقض 
الككات نكن التكتككات العدب ورامك 
(يمين /إسلام /ماركسية /إسلاموية...) 
وكدن نتحواءك الراك اللعويي» ركان 
ما تجلى أن تلك المفاهيم التي سادت 
في الساحة لتصنيف القوى الاجتماعية 
والإيديولوجية المتصارعة هي أبعد ما 
كتوق عن الف واللكلليق مع ما يوون 
المجتمع خلال ممارساته ؛وهو ما بيدو 
واضحا في ذلك التحول المفاجئ الذي 


جعل ماركسبي الآأمس ويسارييه. في 
الأوواليةه يدون إلى ممتعيق (الحكلاب 
الإسلاموي. بل يحولون مقولات 
ماركسية إلى حجج تدعم الخطاب 
الأصولي. والمسألة الثانية. هي أن 
ووااكة سي لكوال» رصعت كهتيا وها 
ككاد رن وأتتحظة الفا تك التكرايت 
المستعارة من سجل سياسي- 
الاو وجي وماق فاريق مكاوريق 
محاق لاق والكه الموييه , 

امن هنا تحثنا الرواية على مراجعة 
التنافر(ع1155012220) القائم بين 
الوافة المحنمف و المفييوى التكر ىا 
التحظيري الذي يسمى هذا الواقع. بعبارة 
ثانية. تحيلنا هذه المسألة على ما 
طرحه هيجل عندما قال إن على الفلسفة 
ا اتكذا 9 اننفده وسكي كن كزل 
مفاهيم. إلا أنها مفاهيم غير قايلة للفهم. 
وهنا يعني أنه إذا كان الواقع غير قايل 
للإدراك. فيجب عندئذ ابتداع مفاهيم 5 
تدرك. ١‏ 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


اللثقف والسلطة 


عبدالحق ميفراني 


بلخيري كتاب «المثقف والسلطة» عن 
منشورات دار التوحيدي. يقع الكتاب في 
8 صفحات. موزعاً على خمسة مباحث 
تروم إلى مقارية جديدة لعلاقة المثقف 
والسلطة فى ضوء التحولات السياسية 
والسوسيوثقافية التي شهدها العالم 
اللدريى مق مدوي ويم الصيديه وطن 
الناقد أحمد يلخيري أن العلاقة بين المثقف 
والسلطة في العالم العربي كانت ومازالت 
معقدة. وهو تعقيد راجع إلى السلطة 
الاستبدادية التي سعت إلى التحكم في كل 
مجالات الحياة. بما فيها المجال الثقافي . 
من خلال الاحتواء والتدجين أو الإقصاء 
والتهميش. 

وإذا كانت لغة المثقف تمتح من 
اللمتكاوقية والتحرية واللديموتتراطلية 
واللقاوي. وحقوق الإتساق ومكارية 
الولاء على الكفاءة فإنه يحتاج إلى صنف 
من المثقفين يجعلون طموحاتهم الناتية 
نحو المناصب فوق كل مبداً. ويشير الناقد 
أحمد بلخيري في هذا الإطار إلى «الهرولة» 
التي أدت ببعضهم إلى تغيدر مواقفهم . 
خدمة لأجندة التحولات المتسارعة يفعل 
ار 

أما الصنف الآخر فهو المثقف الزاهد 
والمخلص لرسالته والذي ظل عرضة 
للتضييق والإقصاء فهو نموذج لوضعية 
المثقف الحر والمستقل غير المندمج في 
بنية السلطة مادام الأصل في الفكر هو 
الحرية. ويفرد المؤلف فصلا وسمه 

1 «المثتقف العربي والمسار الطويل نحو 
الحرية» معيداً التذكبر تتكات أبي حيان 
0 «فيلسوف الأدياء وأديب 
الفلاسفة» في العصر العباسي ونكبة ابن 
رشد في ظل دولة عقائدية (الموحدين) 
وسلطة مطلقة للخليفة. منع مسرحية 
«خمسون» للمخرج التوئسي فاضل 
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الجعايبي. انتهاء بمنع أعمال إدوارد 
سعيد. بالنسية دك المغربية. يبورد 
الناقد أحمد بلخيري جردا لمسلسل المنع 
الذي بدأت محطته الأولى مع الاستعمار. 
إن استعملت سلطات «الحماية» شتى 
الوسائل من أجل كبح جماح الوعي 
الوطنى والنضال من أجل الاستقلال. 
من اعتقال ونفي كه محمد المختار 
السوسي. عبدالقادر حسن. محمد 
الوديع الآسفي. محمد القري. علال 
الفاسى..). مرحلة ما بعد الاستقلال 
تميزت بحالة الاحتقان السياسي وهكنا 
اعتقل عببدالقادر الشاوي وعبداللطيف 
اللعبي. عبدالله ازريقة واخرون. كما تم 
منع مجلات ثقافية رائدة تميزت بخطها 
التحريري الحداثي ك «الثقافة الجديدة». 
لمحمد يئيس و«الجحجسور» لعبدالحميد 
عقار. «البديل» لبنسالم حميش. «الزمان 
المغربي» لسعيد علوش. 

لقد ظلت الثقافة المغربية ثقافة 
معارضة للتوجهات الرسمية. سنة 
8 عرفت تحولاً مع «حكومة التناوب 
التوافقى» وهنا تبرز حالة التدجين 
والاحتواء لبعض المثقفين الذين تحولوا 
من معارضين إلى السلطة. لقد ظلت هذه 
الأخيرة تحكم بالقمع والتضييق على 


الثقافة الحرة والمثقف الحر. 


وينتقل الباحث أحمد بلخيري في فصل 


«خدام الاستيداد» إلى مصدرين أساسيين 
«الآداب السلطانية» للمفكر كمال 


عبداللطيف و«الآداب السلطانية» للباحث 
عزالدين العلام. الكتابان معاً يقومان 
بتشريح الاستيداد انطلاقاً من نصوص 
مكتوية مهمتها التحنظير للاستبداد. لقد قام 
المؤلفان معا يتحليل الآداب السلطانية 
فى الثقافة العربية القديمة وداخل هذه 
المنظومة يبرز دور الوسيط ونموذجه عند 
الحمد بلخيري في الزمن الحاضر الكاتب 
الليبي أحمد إبراهيم الفقيه في تقديمه 
لمجموعة القذافي «القصصية» ومعها 
يتحول لنموذج حي ل «خدام الاستيداد». 

في النقيض من ذلك يقدم الناقد 'بلخيري 
كتاب «زمن الطلية والعسكر» أو «الأنا 
الناركك الفحمد العدرى وهو عذاره عن 
سيرة ذاتية لمثقف غير مخزني انحاز إلى 
الحقيقة وقيمها. ْ 

ومن السيرة إلى النص الدرامسي 
(المسرح) ورد الناقد بلخيري في بياب 
«إجهاض أحلام مراكش» نص الكاتب 
المغربي يوسف فاضل «صعود وانهيار 
مراكش»/1979 والمؤطرة يثلاث رؤى 
سياسية. انتهازية مصلحية أثناء 
الاستعمار والاستقلال. نضالية أثناء 
الاستعمار وثالثة ترى أن الاستقلال 
الحقيقي لم يتحقق بعد. وإجمالاً تتحكم 
رؤية سياسية تتقد الاستقلال المنقوص 

في النص. نص درامي آخر موسوم 
ب محنة الشيخ اليبوسي» للكاتب عقمان 
أشقرا والمؤطر ضمن المسرح التاريخى 
يرتبط يشخصية الحسن اليوسي 
ويمغرب القرن 17 . شخصية تجرأت على 
كتابية رسالتين فى منتهى الجرأة لأقسة 
ملك «إسماعيل» وأدى ذلك به إلى المنقى 
والاضطهاد والقتل. 

في النهاية. نحن أمام مسار طويل 

من النضال من أجل الحرية والفكر. 
قدر المثقف أن بجايه هذه المنظومة 
السلطوية التي لا تعترف إلا بقيمها 
الخاصة في التدجين والتطويع وطبيعة 
المثقف أنه بنتصر لقيم الحرية والحداثة. 
هذه الأخيرة لا كما تتمثلها قيم الاستبداد 
ولا كما يتبئاها بعض من انصهروا في 
بوتقة السلطة لأن حداثتهم حينها ستكون 
واتعيير (الغالعر مكك وتيس» ممعروية 
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شيرين أبو النجا 


منتصر القفاشس كاتب مصري. 
بدأ يحفر لنفسه مكاناً في بداية عقد 
التسعينيات من القرن الماضي. واللافت 
للحنظض في كتاياته أنه منذ البداية قام 
يتصوول مجاز وزاية اللكالم إإلى سوك 
حرفي على مستوى الحكاية واللغة 
والتقنية. فقد قام بالخوض في تيار 
النتعون مكاموا يكسزية تار كحول 
يستمتع بالتلقي السلبي. وبالرغم من 
ظهور مجموعتين قصصيتين له في 
البداية. وهما «نسيج الأسماء» (1998) 
و«السرائر» (1993). إلا أن روابة 
«تصريح بالغياب» (1996) هي التي 
سامت دي إرساء صوته السردي على 
الخارطة الأديية. حيث قام يتجسيد مجاز 
رؤدة العالم في شخصدة المقدم التي 
كانت مغرمة بمراقية الطوايير من خلف 
قضيان نافذة المكتب. ثم ترسخ المجاز 
بشكل غرائبي قليلاً في رواية «أن ترى 
الآن» (2002) حيث تطالع الشخصية 
وجهها في المرآة لتعيد اكتشاف ناتها 
والعالم من حولها. ووصل الأمر إلى 
ذروته في رواية «مسألة وقت» (2008) 
والتي حصلت على جائزة ساويرس عام 
09 حيث تداخلت الأزمنة على يبحبى 
فاختلطت عليه رؤيته لذاته وللآخرين 
ليخوض القفاش مغامرة تجريبية تسعى 
لكك تتدره فنا الستكعوار فكان لفومة 
بتثبيت المشهد (كمن يثبت صورة الفيلم 
السينمائي). ثم ينسج حول هذه اللحظة 
الثايتة مجرى من التحول في الشعور 
كالمياه التي تنساب في قنوات متعرجة 
لا يمكن التنيؤ بمسارها. وأخيراً (تعبر 
هذه الكلمة عن ارتياح إذا لاحظنا عدد 
السنوات الذي يفصل بين عمل وآخر). 
وقبل نهاية 2012 بقليل صدر لمنتصر 
القفاش مجموعة قصصية بعنوان «في 
مستوى النظر» (دار التنويرء 2012). " 

في هذه المجموعة يتحول مجاز رؤية 
العالم وموقع الذات في العالم إلى رؤية 
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حرفية في مستوى اللتخريه تلك الرؤية 
التي يمنحها الدور الأرضي. بهنا يتوج 
الكاتب مسيرته - التي سعت إلى اكتشاف 
حركة اللعقال تي مسحارة |الشحوري 
والتأويلي - فيضيف المكان إلى الحواس. 
تحدد الذنات اموقكو! في عالمي 00 
وهو فوع وتعدمين اللخضيت أو التفور, 
الالفة أو الخوف. ادامل او المقتوالجه 
لكن في كل الأحوال يبقى الدور الأرضي 

هو المركز الذي قنور حوله مفردات 
تبار الشعور. فتشكله ويشكلها. يتلون 
الدور الأرضي يكل أشكال اعجار التي 
ترسم رؤدة الذات لنفسها. فأحياناً ما 
تكون النافذة أو اللتروقة كناية عنه كما 
في «اللعب». أو إلى حلم وأمنية لا 
يغادران العقل على مر الزمن كما في 
«وصف الثقة» و«مواصلة الوصف». 
وقد يكون الدور الأرضي وسيلة لتجسيد 
أحلام بقظة المراهقة التي تجعل من 
الذنات بطلاً مغوارا كما في «المفتاح». 
أو مكاناً لهواجس وأشباح العقل كما 
فى «فى متناول اليد». فتختلط حاسة 
السمع بسطوة المكان وهو نفس ما 
يحدث في قصة «شطرنج» حيث توظف 
النات حاسة السمع لاختيار القدرة على 
التعرف لل العالم الخارحي في الدور 
الأرضي. 4 الل «مسألة المنور» يتحول 
المكان إلى عالم مكتمل يذاته وتتحول 


0 الدور العلوير رسيا إلى 


مجازاً عن الغموض الذي يحرك الفضول 
كما فى «حكاية المغارة». الك مدعاة 
للتلصص كما في «الكويري». أما في 
«الفرجة ع الشقة» فيتحول الإشراف 
على تأجير المكان يمثاية حياة كاملة. 
وق «خحرورة الصديمة ييدن اللخورن 
الأرضي مهددا بالتحول إلى زنزانة. 
وأحياناً ما يكون سبباً لاستعادة شجن 
النكريات كما فى «لحظة». في كل تلك 
القصص لوال الكاتب أن يقدم القصة 
0 سارف (كحكاية) تاركاً 
في الثلاث قصص 0 لم يستطع 
القفاش أن يقاوم النزعة التجريبية 
الأصيلة في كتابته فقام بأنسنة المكان 
في «لا أحد يرى» (وكأنه يستعيد «أن 
ترى الآن») فجعل الشقق تتبادل أماكنها 
دون أن براها أحد من ساكنيها (بالطبع) 
وهو ما منح المكان سطوة ونفوذا على 
الحواس الإنسانية. وفي قصة «وهو 
بنزل» يعاود القفاش هوايته في التقاط 
تفصيلة مألوفة ليحولها إلى مونولوج 
داخليٍ ندرك معه أن الألفة ليست إلا 
اعتياداً ٠‏ وفي «المشي» يصل مجاز رؤية 
الكاله ال الداوهء حدن الى كزاته تصطدم 
يصورته المنعكسة على الزجاج معيرا 
بذلك عن انعدام المساحة المتاحة للذات 
مما دفعها إلى إعلان التمرد الكامل. 

على مدار المجموعة يلعب الكاتب 
بفكرة الدور الأرضي فيجعله الثغرة 
التي يدلف منها إلى تتبع مسار الشعور 
وحركة العقل. يتحول المكان إلى 
00 أحياناً تنساب لخاد 
كالناكرة له 0 من الخيال. يلعب 
مع ساكنيه ويلعيون معه. يكتسب 
الدوارن الأرضي في مجموعة «في مستوى 
النظرة + كما أ هائلا 0 الدلالات ال 
في وصف المفهوم. فيسطو المكان على 
الزمن وبيتلعه ولا يترك له مساحة 
التقواك التي وظفها القفاش في روادة 
«مسألة وقت». يبدو الدور عدر 
وهو مستغنياً عن كل الأدوار العليا. 
«ويكتفي بقريه من الشارع . ٠‏ وبأنه في 
مستوى نظر العابرين. تنطلق تخيلاتهم 
الموارب». 
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رائد مجهول 


ومصادر الذاكرة الأدبية 


من المتكاوقات النادرة واللمساررة في 
الثقافة العريبة أن تجد عددا من الأعمال 
الشعرية التي أطربت الكثيرين وحركت 
وجدانهم. وأصبحت كلماتها على كل 
لسان تعبر عن مشاعرهم ورؤاهم. مثل 
النشيد الوطني المصري الشهير الكاطام 
بلادي بلادي / لك حبي وفؤادي» أو 
«حب الوطن فرض عليا / أفديه بروحي 
وعنيا». أو «زوروني في السنة مرة» 
أو «إرخي الستررة إللي في ربحنا» 
أو«ياعزيز عيني أنا بدي أروح بلدي». 
أو «يا بلح زغلول» أو «شال الحمام 
حط الحمام من مصر لما للسودان». 
«يمامة حلوة ومنين أجيبها / طارت يا 
نينة عند صاحبها» وغيرها من الأغنيات 
التي لمست الوحلان المصري والعركي 
من ورائه. واصبحت بلا شك اشهر 
من مؤلفها الذي لا يعرف الكثيرون عنه 
شيئا. بل ولا يعرف أغلبهم اسمه. 

لنلك سعدت كثيرا يصدور هذا الكتاب 
الذي عكف عليه باحث جاد مثل الدكتور 
نبيل بهجت وجمع فيه الأعمال الشعرية 
وبعض الأعمال المسرحية للشيخ محمد 
يونس القاضي (1888 - 1969). وعكف 
على تحقيقها وتيويبها والتقديم لها. لكن 
سعادتي لم تكتمل حينما عرفت ان هذا 
العمل الجاد لم بحظ بمن يهتم به وينشره. 
مما اضطر الباحث لنشره على نفقته 
القاصة وعدن «ترقة ومكة لدروحنق 
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الأراجوز وخيال الظل لمديرها ومؤسسها 
ل نبيل يهجت». فكيف لا تهتم أي هيئة 
عامة أو خاصة بطبع مثل هذا العمل الذي 
يجمع أشعار صاحب تلك الأعمال التي 
بقيت في الوجدان المصري طوال قرن 
مز الزمان وسار كت فب صكاعة الوم 
الوطنى والوجدان العاطفى معا؟ 0 
بعدما جمع الباحث نفسه قيل عامين 
الأعمال الشعرية الكاملة لبديع خيري 
(1893 - 1966) فلفت هذا الجهد البحثى 
الأنظار. وأعادت هيئة الكتاب نشره هذا 
العام في سفر ضخم يناهز الألف صفحة 
ضمن إصدارات مكتبة الأسرة عام 2012. 
والواقع أن هذا العمل البحثي الجاد 
يستحق كل تقدير واهتمام. ويستحق أن 
نيسر لصاحبه كل سيل البحث والنشر 
حتى يعكف على بقية أعمال هذا الشاعر 
والمسرحي المجهول. ويصدر أعماله 
الشعرية والمسرحية الكاملة. والتي 
وصلت إلى أكثر من خمسين مسرحية. 
يندر أن تعثر على أي منها مطبوعاً أو 
حتى محفوظاً في أي مكتية عامة. ليبس 
فقط لآن الشيخ محمد يونس القاضي هو 
أحد أعلام النهضة الشعرية والمسرحية 
ولو لك العامة في مصر فحسب. ولكنه 
من أبرز رواد المسرح الغنائي العربي. 
وأكثرهم ولعا بالهم الوطني. وقدرة 
على توصيل الإحساس بهنا الهم للقارئ 
العريض. فقد التقى محمد يونس القاضى 


وهو لايزال طالياً يافعاً بالأزهر الزعيم 
الوطني الشهير مصطفى كامل (1874 - 
608) فألهب حماسه ووجدانه. ووجهه 
حينما عرف أنه قادم من أعماق الصعيد. 
من قرية النخيلة بمركز أبوتيج. إلى 
تبسيط هذا الإحساس الوطني وصياغته 
بلغة قادرة على الوصول للإنسان 
العادي. إذ قال له إنه يخطب عن 
الوطنية المصرية بالفصحى والفرنسية 
والإنجليزية. ولكن الناس في حاجة 
لمن يحدثهم بلغتهم وأنت الوحيد الذي 
يستطيع ذلك. واعتير الشيخ الشاب الأمر 
تكليفا من زعيم أحبه واحترم وطنيته. 
وكان هذا هو السبب في لجوئه للكتاية 
بالعامية المصرية برغم تمكنه من اللغة 
الفصحي التي كان كل أزهري متمكناً منها 
في ذلك الوقت الباكر من مطالع القرن 
العشرين. على العكس مما عليه الحال 
يا ناس 
صيبيح الشيخ محمد يونس القاضي , 

منذ 3 القرن العشرينٍ أحد أبرز 
الزجالين في مصر. ٠‏ وأحد الوق كتاب 
المسرح الغنائي والاجتماعي إنتاجا. 
وواصل مع مجايله بديع خيري التعبير 
عن وجدان فترة من اغنى فترات التاريخ 
المصري الحديث بالحراك السياسي 
والاجتماعي والنضال من أجل الاستقلال. 
والتي عبرت عن نفسها في ثورة 2.1919 
وفي نفي زعمائها والصراع من أجل 
استعادتهم . وفي صدمة فصل السودان 
عن مصر عام 14 . وفي السعي 
لتأسيس اقتصاد وطني 5 سبيلٍ إلى 
الاستقلال السياسبى بدونه. فضلاً عن 
تأسيس فن عصري قادر على التعبير عن 
هذا كله في شتى المجالات من الشعر و 
المسرح إلى القصة والرواية والموسيقى 
والفن التشكيلى. فإذا كنا نعرف أن سيد 
درويش هو مغني ثورة 1919 وصائغ 
الإبقاعات الشعبية والمعبر بموسيقاه 
عن مختلف طوائف الشعب وحرفييه. 
ومن صحو اد ف اللككور واللكتلق 
والاستقلال. :فإن للشيخ محمد يونس 
اشاس دوراً كبيرا في كتاية الكثير من 
تلك الأغانى التى صنعت شهرة سيد 
درويش. وأعطت لموسيقاها كلماتها 
ومعانيها. ٍ 

لكن دور محمد يونس القاضي أوسع 
كثيرا من كتابته لعدد من أغاني سيد 
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درويشس. فهو أحد أعمدة المسرح المصري 
عامة. والمسرح الغنائي خاصة. ولايد 
من العكوف على إعداد أعماله المسرحية 
الكاملة بعد إعداد أعماله الشعرية. 
صحيح أن كلاً من الدكتورة نجوى 
عانوس والدكتورة إيمان مهران قد 
الخرويقا عددا من مسيرحياته. لكدنا نعرف 
أن !* إنتاجه المسرحي يتجاوز الخمسين 
ه فاك جامع أشعاره ومحققها. 
ا هو دارس مسرحي 
فى المحل الأول. بل إن تقديمه للأعمال 
الشعرية غلب عليه الاهتمام ببعض 
جوائب مسرحه الغنائي. حيث اهتم 
فيها كثيرا بعملين مسرحيين كنموذجين 
لأعماله المسرحية. أكثر من التوقف 
التحليلي عند بنية أشعاره. 
ولأنني آمل أن ككون هذا الكتاب 
مفتتح مشروع أكبر للأعمال الكاملة 
الامحة واللمدوروسلة وديعى ين اللواحث فى 
قايل الايام. فإنني كنت اود لو بدا الباحث 
وانتقهم سورت عيلاة محك ووكدن اللخاضي 
وموضحةه فى سعاضا اللكرريحي» 
وتناول العوامل التي ساهمت في تكوينه 
الثقافي والفئى كما فعل في تقديمه 
لأعمال بديع خيري. خاصة وأن معرفة 
القارئن المصري. ناهيك عن العربي. 
العام يبديع خيري اوسع من معرفته 
بمحمد يونس القاضي. الذي أصبحت 
أشعاره أشهر منه. خاصة وأن حياة 
القاضى حافلة بما بيحكى. فقد اعتقل أكثر 
من 19 مرة لنشاطاته وكتاباته الوطنية. 
حيث كان المشاهدون يخروجون من 
مسرحياته يتظاهرون ويرددون الأشعار 
التي وردت فيها والتي تهاجم الإنجليز. 
كما كان الامر مع مسرحيات بيتس 
وسينج وأوكيزي في أبرلشداء في الفترة 
نفسها. وكان الإنجليز يقبضون عليه عله 
يتوقف عن نضاله ضدهم. كما كنت أود 
أيضاً لو فصل لنا في المقدمة الإضافية 
التي قدم بها للكتاب. ما فعله في تقديمه 
للأعمال الشعرية الكاملة لبديع خيري. 
ما تكفكف اللتخواض للد جمدي 
والمصادر التي جمعها منها؛ كي تتعزز 
مصداقية العمل بهذا البعد التوثيقي. 
والواقع أن مطالبتي بأن يعكف الباحث 
على تحقيق أعمال هذا الرائد المسرحية 
الكاملة نابعة من قدرته في المقدمة التي 


كتبها للكتاب. والتي تناول فيها عملين 


021.60و 01000126 


مسرحيين لمحمد يونس القاضي هما 
(كلها يومين) و(مال الكنزي للنزهي). 
على الكشف عن أهمية منجزه الدرامي. 
فقد كشف فيها عن قدرة القاضى على 
المزج بين مسرح الواقع ومسرح الأفكار 
في تحليله ل(كلها يومين) التي توشك في 
مستوى من مستويات التحليل أن تكون 
طالعة من نص عبدالله النديم الجميل 
(مجلس “طبي لمصاب بالأفرنجي). وهنا 
أود أن أشير للك أنه إذا كان الباحث قد 
ربط فى تقديمه للأعمال الشعرية الكاملة 
لتددع حدرى انكل ندع كدري للم 
وخاصة في تعبير الآول عن رؤى ثورة 
9 وهمومها كما عير الثانى عن 
رؤى الثورة العرابية ومطامحها. فإنه 
يمكن الربط كذلك. وللأسباب نفسها 
بين يونس القاضي وعبدلله النديم. 
وخاصة في كثير من الموضوعات التي 
تتناولها والتي كان لعببالته النديم فضل 
ومنهج تناولها التهكمي معا. كما كشف 
كر 
كتابة أمثولة رمزية لما يدور لمصر كلها. 
لطا التذرلك نو رو تكن علض الات 
المصري. دون مبارحة حدود الكتاية 
الواقعدة والنقد الاجتماعي اللساكن: 

وقد كشف التحليل عن أن في مسيرح 
يونس القاضي. . وخاصة من خلال 
تناول الباحث لعنصر السرد فيه. 
واستلهام القاضي الذكي للحس الشعبي 
في هذا المجال. ما يكن تسمديته بأجنة 
مسرح ملحمي سايق لأوانه. وبطريقة لم 


كور إلا في مسررع ورذولك وريكت يك 
ذلك بعدة عقود. وكيف أن تقديم محمد 
يوئس القاضي للبعد العام للشخصية 
دوا تعواتضة عن نر متها و حندن كاكر 
من احدة المسرح الملحمي في عمله. 
خاصة إذا ما ربطناه بمسألتين أشار 
لهما في دراسته: أولاهما هي استخدام 
الأغنية للتعليق على الحدث. والثانية 
هي وعي القاضي يتعدد اللغات ضمن 
العامية المصرية ذاتها. وبلغة الشخصية 
وتفردها عن لغة غيرها من الشخصيات. 
وخاصة فى مقالته التى استشهد بها 
الباحث عن «اللغة العربية والعامية: 
أبهما أفضل للتأليف المسرحى». وهذه 
كلها استشرافات تحتاج إلى الدرس 
والتمحيص بعدما يتوفر لنا النص: أي 
الأعمال الكاملة المجموعة والمحققة. ‏ " 

وأخيرا: هناك مقولة إنجليزية 
مشهورة تقول: 101 012112137515 576215 
5 طغخصر 1ه 0237 و تعني سنوات 

من الجمع والتحليل من أجل يوم من 
التوليف وصياغة المقولات. أي أننا حتى 
تمحص هذه الأفكار أو الافتراضات التي 
طرحتها. أو حتى نتوصل إلى خلاصات 
مهمة في عملية التأريخ لمسرحنا العربي 
في هذا المجال. علينا القيام بمجهود 
الجمع والتحليل والذي يستغرق سنوات. 
وخير دليل على صحة هذه المقولة هو 
العلامة الكبير عبدالرحمن ين خلدون 
(732ه/1322 - 808ه /1406) الذي 
أدرك أهمية هذا اليوم من التوليف 
وصياغة المقولات. فقدمه على كل ما 
سجله في عمله الضخم. في (المقدمة) 
التي بقبت كعمل خالد ومستقل من 
سفره الكبير بمجلداته السبعة (كتاب 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
اللعيك واللعجم واللرض ومن عاصييمم 
من ذوي السلطان الأكبر). وسر عظمة 
مقدمة ابن خلدون هي انها احتوت على 
تلك الخلاصات المستنتجة من عمر كامل 

من الجمع والدرس والتمخيص. والتي 
أسست فلسفة لاريم وعلم الاجتماع. 
وليس أدل على ذلك أيضا من أنه كتب 
المقدمة في أواخر حياته التي كرسها 
للعلم والدرس والتدريس في مختلف 
حواكسر اللعدرقة اللعويية وكنها من 
(الزيتونة) و(القرويين) وحتى (الأزهر). 


136أ2وع لالع .]//:وماغط 


«اللااحتمال» هكذا ينفتح ديوان الشاعر 
الفلسطيني محمد هديب «على سرعة 40» 
والصادر عن دان فضاءات الأردنية . ع 
رؤى نصوصه ال 49. وهي أكثر من 
مقولة قدرية. بل تؤسس لحظة «انهيار» 
فعلي نجد جزءا مهما من تفاصيله موزعاً 
على قصائد الديوان ككل. ولأنها قصائد 
قصيرة تطبع زمنها الشذري. فالشاعر 
عنقي ينل صوروق كي كو متشكلية 
أشيه ابلوحة رسام حيناً. وأقرب إلى 
نوتة أو جملة موسيقية غير تامة حينا 
آخر. بِلٍ قد يلملم الصورة فيما يشبه نصاً 
قصصياً قصيراً جداً يزاوج البعد الشعري 
داخله ببنية السرد. جل هذه التنويعات 
والصيغ الشعرية التي يقترحها ديوان 
«على سرعة 40» تتناوب بيطء شديد. 
إذ يصهر الشاعر مقولة «اللادلكهاال» كي 
تصبح وجها استعارياً لأعطاب الحياة. 
وهنا نكشف: الثورة. والحب. والإيقاع. 
والأبدولوجيا. والعبث. والرغبة, 
والمفارقة... وهذه الأخيرة تشكل تقنية 
واستراتيجية الكتابة الشعرية عموماً في 
ديوان «على سرعة 40» إذ يصهر الشاعر 
رؤاه في أقصر صياغة شعرية ممكنة 
كي نكتشف بداهة الحياة وحتى تفاهتها 
أحياناً. 

فى كثير من قصائد الديوان هاجس 

«اليومي» والذي طالما تحول ليوتوبيا 
«قصيدة الدثر» غير أن ن الشاعر يخطه في 
سياق مختلف. إذ يكشف الزمن. نموذجا . 
عن مجازات اقرب إلى عنصر التضاد. 
فما يين بؤّس اللصوررة واللااحتمال. 
تكشف الحياة عن أعطابها ومفارقاتها 
المرة. ويصبح الوعي شكلاً ثانياً لحالات 
التشظي التي تعيشها الكينونة. 

«ماذا سأكتب غير هذا الكسر الطويل / 
ص 143» 
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داخل شعرية الانكسار تنزاح نات 
لطاع كن رتعيك بتكيل التصوررة اللوكزركتان 
لكنها تظل خاضعة لهذا العنصر «الفعال» 
شعرياً في قدرته على الذهاب بالقصيدة 
إلى أقصى حالات البوح إن لم نقل 
«التعري». عنصر الانكسار رديف لمقولة 
اللااحتمال. مادام الغرض هو تشكيل 
أعطاب الحياة والتى تتناسل بشكل 
هلامي وحينها لا يجد الشاعر إلا خيمة 
القصيدة كى بعيد لانجراحات الكيدونة 


والحياة ميلاداً آخر أشبه بالسقوط 


الأول/ الميلاد. من رحم المصير الذي 
لايبارح الك 

«الهيوط من الرحم ليس ميلاداً 

إنما الطرد نحو مصائرنا»/,ص201. 

في معركة الحياة يصبح لاختباراتنا 
معنى آخر إذ تتحول إلى صدى مباشر 
لريح الخسارات مادمنا امام اللااختيار. 
ومادام روصق تلاوينه الخاصة. وهنا 
قد نلتقي مع افق القصيدة في عيورها 
فى اللانهائي والعطلق” إن بصبح 
المستقيل ملاناً للاطمأنينية. لكنه ملاذ 
يعطي قواسم خاصة للكينونة كي تعيد 


تشكيل تجانسها الداخلي ويصبح حينها 


للفضكدة ف اللا مع تكو حاص رن 
معنى السقوط.. 

«أنا الآن لا أصل» /,رص 217 

«وأنا على سرعة 40 أرى نفسي»/ 
ص 24 

لا احد يزاحمنى.. 

في نقطة العبور الأولى نحو كتابة 
«قصيدة» يرى الشاعر من خلالها نفسه 
وناته تتجلى. أن تتحلل وكأنها لحظة 
صوفية بامتياز. يشكلها وحيداً. وببطء 
بمعزل عن العالم. إنها أشبه بالغرفة 
اللسعرفوة حوغ مخكل الاتتالصي كي وده إلدنه 
وتركيياً ومعجماً وإبقاعاً للحياة. 

تكشف قصيدة الشاعر محمد هديب 
فى النهاية عن حالة الانكسار القصية / 
حالة الشك أو ما وسمناها باللاطمأنينة 
وهي حالة استعارية على قدر القصيدة 
مادام الشعر أبعد أن يقدم نهايات أو 
أن بجعل حبواتنا بهاء. قدر القصيدة 
أن تستثمر هنا القلق الأنطولوجي كي 
تشكله صيغاً وصوراً ورؤى. ولعل هنا 
الزخم ما يعطي الديوان «على سرعة 
0 للشاعر محمد هديب خصوصبية 
نقدية. إن تمعن القصائد في استثمار جزء 
مق محوظة للدي رووها تتقطاطم لتجرية 
الديوان بتلك الدعوة المتجددة «الشعر 
شكل من أشكال المعرفة» المعرفة بالعالم 
وبالكينونة وبالإنسان. وفي جزء مهم 
من قصائد «على سرعة 40» ترميم لهذه 
المقولات بجعلها أفقا خالصا للقصيدة. 

«كم هي الصداقة حذف والشعر 
أيضا» /رص 177. 

داخل هذا البياض نرمم ما تبقى من 
مقولات الديوان. إن يسعفنا التفكير فى 
قصائد «على سرعة 40». يموازاة إحالة 
حالات البطء. إعادة تشكيل رؤانا من 
داخل البياض وهنا ومن ديدن جمالية 
القلح دعي لزه قيور دن اللخوال اللتسروي 
العتوازوية. وصوروون وحينها متحوال 
القصائد إلى مؤشرات قصيرة لتوليد 
الفعد و إحضانه درنئط فنما ننني كك 
أفقه فى لحظات ترياق خاصة نسمها 
ب«تجلي دهشة القراءة». 


16أدوع العم .]//:ومااط 


الحب الأخير في حياة كافكا 


سعيد بوكرامي 


كان فرائر كافكا في انهاية حداته . 
رجلا سعيدا. هذا الأمر أثيتته الوقائع 
منذفترة طويلة. لكن الأسطورة 
المحبطة يكاتب «المحاكمة» و«الانمساخ» 
و«القصر» قوية جداً وجد معتمة مما 
يجعل هذه الحقيقة مثار المساقوواليك 
ودهشة. «روعة الحياة: الحب الآخير 
لكافكا» هو الكتاب الرايع للكاتب الألماني 
كويفمولس ه11نامسامسدك؟1 اعمطعن13 
الذي صدر مطلع (2013) عن دار -1م 
أ[عطع 1/1 صاط في 314 صفحة. يستعيد 
فيه الكاتب بدقة. تفاصيل غير معروفة 
كتيراً من حياة فرانز كافكا. 

بعيدنا الكاتب إلى صيف 1923 حيذما 
يظهر اخيرا ضوء مشرق في نهاية النفق 
ا 
اليأس والمرض. كان هذا الضوء منيثقا 
من دورا ديمان. كافكا آنئذ يشرف على 
نهايته لم يتبق من عمره سوى أحد عشر 
شهرا . قضاها رفقة أخته إلي بميوريتز. 
وهي محطة شاطئية على د بحر البلطيق. 
كنا تدرف على دورو سندشا نينا 
علاقة حب حقيقبة. 

في هذه الفترة أصبح كافكا أكثر 
تفاؤلاً وأكثر إقبالاً على الحياة. 
الايتسامة لا تفارق وجهه. ٠‏ وعيناده 
الزرقاوان تومضان إشراقا. أخذ يعتني 
عناية فائقة بملايسه وربطة عنقه. 
كان يستعد كل صيباح ليخرج لملاقاة 
حياة جديدة. لكن في هنا الوقت أيضاً 
كان مرض السل يتسلل يوما بعد يوم 
إلى جسده النحيل. ملتهماً الرئتين 
والحنجرة وممتدا تكو الأمعاء. كانت 
متعة كافكا الآخيرة ان يكتب ينهم ويقرا 
ما دكتيه على مسامع دورا. لكن في 
شهوره الأخيرة فقد قدراته الصوتية, 
واكتفى يكتاية قصاصات للتواصل مع 
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دورا وأصدقائه الأوفياء. أخته وماكس 
برود وروبير كلوبستوك. 

ولاستجلاء سر هذه العلاقة الرحيمة 
مق حياة كافكا قام الكاتب بالبحث 
بأمانة. معتمداً على ما يقارب قرناً من 
البحث العميق فى السيرة الذاتية لكافكا 
من خلال قراءته للصحف والكتب التى 
كتبت عن كافكا والرسائل واليوميات 


التي تركها. 
وصف كافكا هذه المرحلة من 
حكانتة كانا الحواهر السكرى واه 


تمكن الكاتب من رفع الستارة عن هذه 
اللحظات الأخيرة من حياة كافكا العاشق 
لدورا التي كانت بدورها معجبة بأعماله 
الأديية والمحية لجسده المتلاشي. 

في محطة ميوريتز سيصادف كافكا 
دورا ديامان وهي تعمل في المطبخ 
جاهدة على تقشير الأسماك. في هذه 
اللحظة بيادر كافكا مجاملاً: «بدان 
جميلتان تعملان عمل جزار! «تصرح 
دورا في إحدى شهاداتها المنشورة في 
كتاب: «عرفت كاذفكا» قائلة: كان كافكا 
مرحاً باستمرار. كان يحب اللعب. 
وشريكاً نموذجياً للعب. مستعداً دائماً 
للهزل.. كان يهتم كثيراً بمظهره. ويحب 


التسوق لأنه يميل إلى مخالطة الناس 
اليسطاء». 

سينتقل كافكا إلى يرلين للإقامة 
رفقة دورا في سايقة لم يجرق أبداً 
على القيام بهاء فقد عاش طوال الفترة 
السابقة في بيت الأسرة ببراغ. كانت 
يرلين وقتها تعيش كايوسا يسيب 
التضخم الاقتصادي. الطوابير الطويلة 
أمام المحلات التجارية في كل مكان. 
وجد كافكا ودورا صعوية في العيش 
فقد كانت أوضاعهما المادية قاسية. 

في إقامتهما بزولدورف عاشا معاً 
لدى السيدة ريتمان. لديهما غرفة كبيرة 
مزودة بالكهرباء وأمام العمارة توجد 
حديقة جميلة. في هذه الفترة سيعرف 
كافكا مرحلة من السكينة. سيستغلها 
لكتابة قصص الكلب. المغنية جوزفين, 
امرأة صغيرة. 

يبدو أن الأشباح قد تركت كافكا 
مؤقتا. يقول لصديقه ماكس برود: 
«هريت منها. بفضل هنا الانتقال الرائع 
إلى برلين» الآن. إنها تبحث عنيء 
لكنها لن تجدني. على الأقل. لغاية هذه 
اللحظة». لكن هذه اللحظة لن تدوم إلا 
لحظات فقد بدأ كافكا يسعل بقوة. وقد 
جعله السل خائر القوى سيعود إلى 
براغ بمساعدة صديقه ماكس. 

سينزل كافكا بمصحة مستنزفاً وغير 
كائرق على اكلم سكت لصيل مع نوا 
وضديقه الضيم وويير كلويستات 
وأقربائه بواسطة قصاصات. وفي 
لحظة من لحظات الانهيار سيبدأ بطلب 
المورفين لتخفيف الألم. لكن روبير 
سيرفض ذلك. وبالكاد يستطيع تحريك 
أنامله سيكتب لصديقه الكلمة الأخيرة: 
«اقتلني , ٠‏ وإلا فأنت مجرم». 

رافقت دورا جثمان كافكا. حيث 
سيدفن في مقبرة براغ سترازشميث. 
وعطفت كوا إلى ذرالينه كيت ولحت 
لصديقتها جوديث بأنها حامل. 

كتب مايكل كو بفمولي «روعة الحياة: 
الحب الأخير لكافكا» برقة عالية حاول 
الاقتراب أكثر من حياة كافكا في مراحلها 
الأخيرة. بلا مزايدات أبديولوجية 
أو أكاديمية. ومبتعدا عن الهوامش 
والتأويلات. حاول أن ينقل لنا صورة 
عن حبياة بهيجة عاشها كافكا عاشقاً 
ومحباً للمرأة والحياة. 
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في ما يتعلق بالأدب تظل الشيلي 
قارة بمفردها داخل القارة الأميركية 
نفسهاء. إنها بلاد الشعراء بدءاً من 
غايرييلا مسترال وبابلو نيرودا حاملي 
نوبل في الآداب. مرورا بغونزالو 
روخاس ورويرتو يولانيو ومحفوظ 
مصتكة د الدصوال العاند (الحعدرامم 
من الأسماء التي تملأ سماء الشيلي 
بالشعر. لكن بلاد أنطونيو سكارميتا 
وإيزابيل ألليندي تجود من حين لآخر 
بنصوص روائية فاتئة تجمع كمعظم 
قصوص اميركا اللالقيحيه وين حدق 
الواقع وسحر الخبال. ١‏ 

فرواية «راوية الأفلام» للكاتب 
التشيلي المعاصر إيرنان ريبيرا لتيلير 
(7ع1اعاعرآ وتاعكل سممصعلع). التى 
صدرت بترجمة إلى العربية لصالح 
علما عر نا كورام دري انعط اتنتمي 
إلى ذلك النوع المميز من الروايات التي 
تشد القارئ من أولى الصفحات إلى 
آخرها. وريما لذلك وصفتها جويدة 
«كلارين» في الأرجنتين بأنها أكثر 
الرأواكات التشيلية الحديثة تميزا. 

فبأسلوب سلس ولغة غير متكلفة 
يسرد الكاتب حياة الطفلة «ماريا 
مارغريتا» او «الحورية ديسلين» كما 
ستسمي نفسها لاحقال. ٠‏ وهي تحضر 
بشغف كبير لكل الأفلام التي تعرض في 
قريتها. ثم تعود للبيت كي ترويها لأفراد 
الأسرة. سيرسل الأب المقعد أبناءه 
تباعاً إلى السينما ليختار من بينهم 
من يروي الأفلام بشكل أفضل. فالمال 
القليل الذي كان يتحصل عليه من راتبه 
ع اعيل سادو فى منجم المح الو يكن 
يكفي لينهب الجميع إلى السينما. 

ستتدوق ماريا على إإكخوتهاء ومم 
مرور الوقت ستغدو بارعة إلى حد كبير 
في روابة الافلام مستخدمة الكثير من 
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الإكسسوارات ومتقمصةً بافتتان روح 
كل شخصية تقدمها لنجوم السينما في 
أميركا اللاتينية وخارجها. مما سيجعل 
البيت ورفكم كلازوان انون تمحوهم 
كوي سروكوناء واللقين صارن !ا كرون 
النسخة التي ترويها مطعمة بخيالها 
على مشاهدة الفيلم الأصلي. 
تتقدم الأحداث وتتعاقب يبشكل 
ديناميكي في مكان ضيق بمنطقة الباميا 
في الشيلي ويشخصيات أقل. ٠‏ وهذده 
هي ميزة الروابة التي حاولت التخلص 
من الكثير من الأثقال السردية. حيث 
ترلف اللكلتي موااضديع كقيرة «مراتايطة 
بحياة البطلة الصغيرة- كان يمكن أن 
تجعل الارواية فطلوالف وررك باللمصويل 
في حوالي مئة صفحة على ما يعتمل 
في داخل الطفلة. وعلى الإشراقات 
النفسية التي كانت تلمع باستمرار في 
أعماقها وهي تروي الأفلام سواء في 
بيتها أو في بيوت بعض الميسورين 
النين صاروا يستدعونها ويقدمون لها 
اللعازل لوليا مسيجط) (التتار الخطااقه 
بالطبع إلى تقديرها لفنها الجديد- 
تكسي مكايلذ مانها دن «ررواك» اليك 
لذلك أغلقت أسرتها الباب والشبابيك 
وجعلت الدخول لمشاهدة عروضها غير 
ممكن بالمجان. 


هذه الإشراقات ستخفت بالتدريج بدءاً 
من قلك الليلة التي اغتصب فيها المرابي 
براءتها ٠‏ وصولا إلى اللحظة القاتلة التي 
دحل نديا الخلبكر يون إلى القرية ؛ موجها 
تاريخ من الولع 5000 متكا أيضا 
في داخل الطفلة التي صارت تقريياً 
كل حياتها مرتيطة بالضوء الذي يلمع 
في الشاشة الكتدرات” حتى أن ذاكرتها 
صارت تخلط بين أحداث من حياتها 
ومشاهد من الأفلام التي ولعت بها. 
بل إن الاستعارات والتشابيه التي 
توظفها في الحكي أصبحت مستوحاة 
من عالم السينما. تقول عن أمها مثلاً: 
«ولكن ملامح وجهها آخنة مع ذلك في 
التلاشي من ذاكرتي. فوجهها يمحى كما 
يمحى وجه ممثلة توقفت عن الظهور في 
السينما زمنا طويلا». 

فى الخلفية تحضر صورة الأب 
العاشق بسماته الداخلية والخارجية 
كمعادل موضوعي للخذلان والخيية. فقد 
تكلت عن و حد النكات الحمكل للد 
تركت البيت من أجل أن تصبح نجمة. 
لكنها انتهت راقصة في سيرك رديء. 
سيموت الأب يشكل درامي وهو بتايع 
أحد عروض ابنته في البيت. وتحديدا 
حين ستشرع في رواية فيلم مكسيكي. 
وبالتحديد حين ستردد مقطعا من اغسسية 
تتحدث كلماتها عن الخذلان والخيانة. 

اعتمدت «راوية الأفلام» على مستوى 
التيثير الرؤئة التي شيع لليطلة أن 
تتحرك بحرية لا لتروي الأفلام فحسب. 
بل لتروي سيرة حياة أسرة انتهت 
بالخراب. فبعد نهاية الأب الجسدية 
ونهاية الأم النفسية ستتعاقب نهايات 
الإخوة بوتيرة سريعة: مارثيلينو مات 
في حادثة. ماريانق سيدخل الجن 
بعد أن قتل المرابي الذي اغتصب أخته. 
00 هرب مع أرملة؛ مانويل ركض 
خلف كرة القدم التي كان مفتونا بها ولم 
يعد. 

هنا الخراب الفردي سينتهي إلى 
خراب عام. حيث هجر الجميع مكان 
الحكي (المعسكر المنجمي) بعد انقلاب 
بينو تشي ومقتل تسلفادور ألليندي 2 
وستكون نهاية البطلة المأساوية هي 
في لان ذاته نهاية لتاريخ من أمجاد 
السينما في أميركا اللاتينية. 
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انزياح في المكان نفسه 


رولا حسن 


في روايته الخامسة. «نساء 
الخيال» الصادرة مؤهراً عن دار 
أطلس بيروت. يقدم الروائي السوري 
ممدوح عرام كتابة عم تجريبياً 
يخاتل فيه القارئ بين أن يكون راويا 
كوا أن يكون كاتبها. 

تقع الرواية في 383 صفحة من 

0 المتوسط يسرد فيها الراوي 
تفاصيل نقله التعسفي من عمله في 
التعليم إلى عمل إداري في أرشيف 
مديرية التربية . وهناك. بين الأضابير 
والملفات التي تعود إلى سنين خلت 
ببحث عن ملف عصاية الكف الأسبود 
الى شكلنا من وكلداع» من وفك نم 
لحظة طيش. والتي تهدف بشكل 
أساسي إلى إرسال رسائل حب إلى 
كل زميلاتهن في دار المعلمين: «في 
تلك الأيام أنجزنا اتفاقنا المبدئي أنا 
0 
العصابة وقد وجدنا اسمها جاهزا بين 
أيدينا. مستفيدين من بضعة عناصر 
مشتركة بيننا وبينهم: الطواف في 
الأزقة. سرية الرسالة. ضرب العدو 
في الخاصرة. رومانسية الحركة. 
الحذر والتوجس والصمت. طيعا اعلنا 
رفضنا القاطع لمبداً الاغتيالات الذي 
وصم العصابة». 

يعترف الراوي /الكاتب أن ذلك كله 
لم يكن سوى لعبة محضة من ألعاب 
الفتوة الجديرة بسنوات المراهقة. 
كن هذه اللعية جرت معها المحققين 
وأساءت إلى الكثيرين اللنين استدعوا 
إلى التحقيق وجرحت أرواحهم 
الغضة. وهو يعترف بدايبة أن 
سلوكاً أحمق لمجموعة من المجانين 
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لعا الكت الماع النات هن 
حطليه والفكد لد ذكن ضوف الدكانة 
والمتعة. ومع كل هذه الرسائل فإن 
«ليلى السومري» الحب الأول والأخير 
للراوي لم تتوصل بأية رسالة. حيث 
تيدو «ليلى السومري» فخ الحكايات 
عير البحث عن تفاصيلٍ علاقة الجميع 
بها يمضي الكاتب حشيثاً ليسرد تاريخ 
مدينة السويداء بأمكنتها المتعددة 
اللكواريعن المكندات دور السديثما.. 
قبل أن تفقد برأي الكاتب هوية الجمال 
المكاني والثقافي والاجتماعي الذي 
كانت عليه زمن الخمسينيات ووككه 
زمناً ذهبياً وما أتى يعده لبس أكثر 
من وهم. يكشف الكاتب عن التاريخ 
المزور والأوهام عير مصائر أصدقائه 
فى العصاية. «قيس» الذي انقلب على 
الشيوعيين الذين انتسب إلى حزيهم 
بطريقة مسرحية بالغ فيها في إعلان 
التوبة ليتسنى له الانتساب إلى حزب 
البعث وقد أشيع عنه في تلك الفترة 


أنه كان مدسوساً من قبل المخايرات 
في صفوف الشيوعية حتى نال بفضل 
ذلك حظوة وسط الكثيرين من قدماء 
الحزب مما سهل عليه الأمر في طموحه 
بالسلطة. أما الحميل” المهملٍ لنفسه 
فقد كان ميدعاً. يبحمل صوتاً جميلاً 
ومصورا يستطيع رسم وجوه زواره 
من الذاكرة. وخطاطاً يكتب الديواني 
والفارسي والكوفي. وقد افتتح مكتبا 
االخكا تجاويا مع ما وضعه ممصن 
اللافتات. ساخرا ومستفيداً من حمى 
الكتابة الإعلامية. 

على مدى الرواية. التركيز على 
التفاصيل. و تفاصيل التفاصيل. إن 
صح التعبير. هي لعبة السيرد بهدف 
الوصول إلى جواب السؤال الذي 
طرحه الراوي في بداية الرواية. 
وهو: لم يتم إرسال رسالة حب إلى 
ليلى السومري. فيما التفاصيل التي 
يخوض فيها تعود إلى ما قبل ولادة 
ليلى وطبيعة علاقة أمها بأبيها. 
لتغدو التفاصيل لعبةالروابة 
كلها.. التفاصيل التي من خلالها 
يبسلط الضوء على قضايا سياسية 
والجنماعة واقتضالك عدر مراك 
مختلفة من حياة سورية وانعكاساتها 
على شخوص الرواية. 

يعتمد عزام على المونولوج 
الداخلي . مسترجعا الأحداث كما ينحو 


إلى فرض إيقاع بطيء على السرد 


واضجار القارئ بالكثير من التفاصيل . 
مما بجعلنا نراها كما لو أننا نصادفها 
لأول مرة وهو ينوع خلال ذلك في 
التركيب النحوي لخطابه مازجا 
بين المونولوج الداخلي والأسلوب 
الحر غير المباشر والوصف السردي 
التقليدي. 

إضافة إلى ذلك فإن عزام يركز على 
الهامش ؛ إذ نجد في الرواية صفحات 
كثيرةٍ هامشها أكثر من متنها وكأنه 
يريد أن يقول إن الهامش هو أشيه 
بنص رديف لا يمكن قراءة النص كاملاً 
دونه. وليس نصا موازياً كما زعم 
البعض. فالنص ا المكمل دلالة 
يكافة أصعدتها مهم لدرجة لا يمكن أن 
تكتمل دونه. 
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من أفواه الناس وأحوالهم 


محمد الفخراني 


يقدم كتاب «كوكب العشوائيات» 
تأليف: مايك ديفيز. ترجمة وتقديم: 
وحم وميةه وصس موكراا دن المروكن 
لومي اللترجمةه واللظافوة وادووانا 
عالمية للعشوائيات. تحوي حقائق 
صادمة عن واقع في منتهى القسوة. 
ويضعنا وجها لوجه أمام صورة 
معفده اللكوار | نششات ‏ حكنت كننفل 
بين نمانج مختلفة من عشوائيات 
العالم كالاضد الدواتدف وأستيالات 
مؤثرة على لسان موظفين متطوعين 
في محنظمات مدنية . 35 صيية ورجال 
ونساء من سكان الأحواخ. ٠‏ وعشش 
الصشضيع ٠‏ تكشف كيف بتعرضون 
لأبشع انتهاكات الحق في السكن. 

يعرض الكتاب كيف تنشاً معظم 
العشوائيات فى مناطق من النفايات. 
الانهيار الأرضى. التربة غير المستقرة. 
على جوانب السكك الحديدية. وغيرها 
من المناطق غير الآمنة. ما يؤدي إلى 
كوارث تحصد ارواح المئات من وقت 
لآخر. كما أن انعدام المرافق والخدمات 
العامة في هذه التجمعات. يصنّع 
أمراضا جسدية واجتماعية مزمنة؛ 
حيث يتحمل سكان العشوائيات أعباء 
مضاعفة من المرض. ولا ينتهي الأمر 
هنا. فجزء غير يسير من هذه الأعباء 
يمتد إلى المناطق المتاخمة. وأبعد 
منها. وقد تتسبب مصارف العشوائيات 
فى للزويت مياه |القرري» مقلما من اللكال 
مع بحيرة «فيكتوريا» في «كميالا». 
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بيدما تتواجد يعض العشوائيات بالفعل 
على ضفاف تجمعات المباه التي تغذي 
المدينة. مثل «ساو ياولو» بالبرازيل. 
يفن المؤلف أطماع الرأسمالية 
فى تجمعات العثوائيات. وهو ما 
يطلق عليه «أرباح الفقر». حيث أكواخ 
وعشش الصفيح ليست أكثر من وسيلة 
للمزيد من الثراء. ذلك يشراء الاآارض 
التي تقوم عليها تلك التجمعات. من 
الحكومات فى صذقات رخيصة. أو 
محاصرة ساكنيها بالمزيد من الإفقار 
واللضويه حى يضطارونا المخادروقا 
مقابل أسعار زهيدة. فيبتلعها غول 
الرأسمالية. ويستمر قطار الإفقار 
المطلق فى دهس المزيد من البشر. كما 
ان الكدوامات نفسها تدفع هذا القطار 
بقوة إلى الأمام عندما تضع خططا 
تنموية. ومشاريع للإسكان والإعمار. 
لا تؤدي في النهاية إلا إلى المزيد من 
افقار الففرااد واكزمان المكرواميلن” 
فهذه الحكومات تستبعد الفقراء منذ 
البداية حتى لا يشوهوا خططها 
المزعومة. وفي أحيان كثيرة تمارس 
صدم الدبجدر اللفسشرى فنكدن 
الآلاف منهم على الرحيل. وفي أفضل 
الأحوال. تكدسهم داخل ميان غير 
ملائمة. بلا مرافق أو خدمات بيتّبة. 


يطرح الكتاب أشكالاً متنوعة 
للنضال من أجل الحق في السكن. 
تعتمد على العمل في إطار المجتمع 


اللمعكيى والاتتكيى فى مخطلل ويه 
تدك اللخطط الاسم الل إن 

الحكومات. وتيدأ أشكال النضال على 
كدو عها اكفكرت المعرافك والتو عكة 
فيعرف هؤلاء الفقراء المحرومون أن 
حكد انيه ملدام كدواكد المسكن 
اللائق لهم. وأن لهم الحق في 
الحيازة . والتملك القانوني للأرض. 
3 أن تنتزعها منهم تلك الحكومات. 
وتستغلها في خطط هم بالأساس 
مستيعدون منها. ٠‏ بشرح الكاتب أيضاً 
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الدور المتخبيط لمنظمات الأمم المتحدة 
فى هذا المجال. وسياسات الفصل 
العنصري التى تمارسها الدول الغنية 
تجاه الدول الفقيرة. وطبقات الأثرياء 
ضد المهمشين. ما يؤدي إلى أن تظل 
العشوائيات حلاً وهمياً لمشكلة تخزين 
الفائض البشري. بينما الأمر في 


إل جانب لفته الحبوية. 
الإحصائيات والرسوم البيانية 
يبورد الكتاب تعريفات متعددة لمفردة 
العفو اكه وقكلوررها على مدار 
السنوات. أيضاً امات بعض الأدياء 
الذين شغلتهم فكرة البؤوس الإنساني 
مكل دويكتره رزولده جووكيه وحن 
أعمالهم التي تماست مع هذا العالم. 

إذا كانت ١‏ لعشوائيات تمثل كارثة 
جائمة على صدر العالم. وتهدده 
بالانفجار في أي وقت. فكيف الحال 
يمن هم داخل الكارثة نفسها؟ وقد 
انفجرت فيهم بالفعل. ٠‏ وهي تسحق 
كرامتهم الإنسانية في كل دقيقة. 
وتبعدهم أمبالاً وسئوات عن أقل حق 


«دون كيخوته» 


من جد 


عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. بالقاهرة. صدرت مؤخراً على جزأين. 
طبعة جديدة من رواية «دون كيخوته» لثربانتس ٠‏ في ترجمة عن الإسبائنية 
للمفكر الراحل «عيد الرحمن بدوي». وتأتي الرواية افتتاحاً لسلسلة «المائة 
كتاب» ٠‏ التي تصدر ضمن «آفاق عالمية». 


في مقدمته «الوافية: التي تصدرت الرواية. يذكر الدكتور «بدوي» أن 
«ثريائنتس» نشر الجرء الأول من رائعته «دون كيخوته» تحت عنوان ن «النييل 
البارع دون كيخوته دلامنشا». في مدريد سنئة 1605. عند الطابع «خوان 
دلاكوستا». كما يعرض ملخصا لحياة «ميجيل دي ثريائنتس سايدرا» 
الشخصية. مولده. نشأته. أسفاره. اشتراكه في عدة معارك حربية » 
وفترة الأسر التي قضاها في «الجزائر» ٠‏ وكلها أحدات كان لها أعمق الأثر في 
نفسه. وفي إنتاجه الأدبي. ٠‏ يعرض أيضاً لحياته الأديية, والسمات الفنية 


لكتاباته. التي تنوعت بين الشعر. القصة. ٠‏ والمسرح. 
تتطرق المقدمة إلى البناء الفني للروابة. وجملة التأثيرات الأدبيية 


والفنية التي خضع لها «ثربانتس» أثناء كتايتها. ٠‏ والدوافع التي أدت به إلى 
إنجازها. ثم يأتى «دون كيخوته». بالامه وأحلامه. وكل ما ترمز إليه تلك 


من حقوقهم. 


عن دار «التنوير» صدر حديثاً كتاب «بلاغة الحرية.. 
معارك الخطاب السياسي في زمن الثورة». للدكتور 
عماد عبد اللطيف. مدرس البلاغة وتحليل الخطاب. 
بكلية الآداب. جامعة القاهرة. ينتمى الكتاب إلى 
تحليل الخطاب السياسي. ويتبنى بشكل أساسي 
الخطايات الكيرى الثلاثة التى هيمنت على الثورة 
المصرية. «خطاب الميادين». «خطاب الشاشات». 
والخطاد الصناديق». وقد أفرد لكل خطاب قسماً 
من أقسام الكتاب الثلاثة. حيث يتضمن كل قسم عدة 
فصول. تقدم تحليلاً يكشف عن كيفية تشكل الخطابات 
المحورية أثناء الثورات. وعقبها. وماهية وظائفها 
الأساسية. وكيف نجحت أو فشلت فى إنجاز هذه 
الوظائف. ١‏ 


الكتاب يحلل المشهد العام. الذي يضم مقدمات 
الثورة. العوامل التي أدت إليهاء ثم الثورة نفسها 
بأيقوناتها سواء اللغوية أو المرئية. التغطية 


01000126091021. 


الشخصية الروائية. التى تعد أحد النماذج الإنسانية الكبرى. 


الإعلامية المصاحية لها. وبرصد أهم خصائص بلاغة 
الميدان . بنتقل يعد ذلك إلى تفاصيل المشهد العام 
يفندهاء ويحلل علاقتها بيعضها بعضاً. لتشكل فى 
النهاية جدارية التورة. 

يحلل المؤلف سلوكيات التصويت فى الثقافة 
ار وأساليب الخطاب الدعائي في ا 
ويفرد فصلاً كاملاً لأول مناظرة رئاسية في التاريخ 
العربي المعاصر. يدرس فيه التكتيكات الخطابية التي 
استخدمها كل متناظر في مهاجمة الطرف الآخر. وكيف 
نتج عن المناظرة تراجع في شعبية المرشحين معاً. 
يعقب ذلك فصلا حول خطب محمد مرسي السياسية . 
كأول رئيس مصري منتخب بعد الثورة. يحلل من 
خلاله الخطب التي ألقاها في الشهر الأول من توليه 
السلطة ٠‏ وينتهي الكتاب بإيراز أهم النتائج التي يمكن 
استخلاصها من الخطاب السياسى فى هذه المرحلة 
الهامة من تاريخ مصر المعاصر. 
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كتب اوصى بها بيل غيتس 


عبدالوهاب الأنصاري 


ل تن ٠‏ مؤؤسس مايكرو سو فت. 
وثاني أغنى رجل في العالم (بعد فقدانه 
لمركز الصدارة لصالح المكسيكي - 
اللبنائني الأصل- كار لوس مسنيم 
الحلو). والذي يرأس أكبر منظمة 
حدات د العالد مع رواحت انار ء نيما 
يعرف عنه اعتكافه كل عام في منتجع 
ما ليتفرغ للقراءة. وبعض مما يقرأ كتب 
ضخمة [800 أو 900 صفحة) . فيما يلي 
قائمة بالكتب التي أثّرت فيه. كما يقول 
هو. وأثرت حياته الفكرية عام 2012. 
وهو لا يقترحها للقراءة فحسب بل 
ويقدم مراجعات لها في مدونته (.:70858 
15 /تام» ) . 

والنظر في هذه القائمة من الكتب 
يشي باهتمامات جرء كيير من الخرص 
وفي عالمنا العربي بحسب معرض 
بييروت الدولي للكتاب لعام 2 
فالكتب التي تبوأت الصدارة - إذا ما 


استيعدنا كتب الرواية والكتب المترجمة 
2 هي: 

- «الانهبار المديد - الخلفية التاريخية 
لانتفاضة الشرق الأوسط العربى». 
حازم صاغية. دار الساقي. 

- «في خيمة القذافي». غسان شريل. 
راض الرئس للسسر والدو ريع 


01000126 و021١.60‎ 


- «السيادس والسيد و مار نصرالله 
يطرس صفير». لانطوان سعد عن دار 
«سائر المشرق». 

ولن نتعرض إلى مرانك الكنث لدو 
يوصي بها بيل غيتس هنا إلا أنها كلها 
ضمن تولكم الكتب الأفضل مبيعاً بشكل 
أو بآخر. ونعرضها هنا بالاحالة إلى 
تك وروالجطاك وول موت اليه 

- طيائعنا الملائكية: لماذا انحسر 
العنف. ستيفن بنكر. 832 صفحة 
(أكتوير 2011): 

بيرز الكاتب أدلة تاريخية مفادها 
أن العالم يتدرج نحو السلد أو نحو 
انحسار العنف على أي حال» 15 
هذه الموجة نحو السلم بدأت منذ آلاف 
السنين وما زالت مستمرة. وان الوجهة 
العامة للبشرية هي المزيد من الإنسانية 
والدرااحة 

يقول بيل غيتس إنه من الحريصين 
على تتبع ما يتعلق بالابتكارات. 
وخاصة تلك التي قد تسببت في إطالة 
متوسط الأعمار وفي توفير تغنية 
أفضل ال .ل كنات 
لكن يعنيه أيضاً الأمور التي 5 دور 
للإيتكارات فيها ٠‏ وذلك مثل نظرتنا لأمرٍ 
كالعدالة والعنف. 


015 5571718 17145 
امن ونان عن 


حافت 000 


يي" 
100 


قصيت 8 ود موسخصية أت عمسم مه 11 


ممع 105404" 
ا لس حب" 


فبالنظر في القبور القديمة نجد جماجم 
كثيرة مهشمة. مما يعنى أن أصحابها 
ماتوا موتة عنيفة. ويهدم المؤلف الفكرة 
الحالمة التي مفادها أن الإنسان القديم 
كان يعيش في تناغم مع الطبيعة. ثم 
ببين أن الانتقال 0 بيئة زراعية. 
والتي تتطلب الاستقرار. فرضت على 
الإنسان التعايش السلمي. ومن انتائج 
عصر النهضة إلغاء الحكومات لأشكال 
من العقويات تعد قاسية ولا إنسانية. 
وفي الثلثين الأخيرين من القرن بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية تقلصت 
الحروب وتعلمت الأمم التعايش السلمي. 
م يبيل غيتس أن الكاتب لا 
يدعي أن الأمن والسلام أمور حتمية؛ بل 
الواقع أ ن التكنولوجيا قدمت أسلحة عنف 
ودمار شامل. إلا أن التاريخ يمضي في 
اتجاه السلم واللاعنف. وأسرع الس 
الاوصول اللى مكهكات رعلميةه حر سين 
القوانين. خاصة تلك التى من شأنها 
إشاعة روح العدالة. 00 
ثم يبدي بيل غيتس استغرابه من 
مفهوم أن الشرف قد «يراق على جوانبه 
الما بتعبير المتنبي .فيقول «علمتني 
أميٍ أن الكنب يتعارض مع الشرف». 
إلا أنه في العصور الوسطى كانت 
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الميارزات تتم حفاظاً على الشرف. 
وفي بعض المجتمعات إلى اليوم مازال 
مفهومٍ «غسل العار» وشرف القبيلة 
مصدرا لجرائم القتل. وفي الولايات 
المتحدة فإن نسبة 15 في المئة فقط 
تمثل سبباً «اقتصادياً» للقتل (يشكل من 
أشكال السرقة). والنسية الباقية تمثل 
القتل للانتقام أو كرد فعل للظلم عندما 
بشعر القاتل يأن مؤسسات الدولة لن 
تستجديب له. 

- دينغ شاوينغ والتحول الصيني. 
عزرا فوجل. 928 صفحة (سبتمير 
0001 

يقول بيل غيتس إن الكتاب من أهم 
الكتب التي تعرضت لتاريخ الصين 
الصديت اللقرة ما يك ماى رزيدوع ومن 
التحول الاقتصادي للصين من دولة 
فقيرة إلى إحدى أهم دولتين في العالم 
اليوم. 

واكك دكاو كك الكدى كان ركلا 
الصين الأقوى يدءا من عام ْ38”'ظطك1 
ولأريعة عشر عاماً وبالرغم مما قدمه 
لأمته وإنقاذها من الفقرء إلا أن أدواره 
لا تنسى في هجماته العنيفة على ملّاك 
الأراضي عام 1949. وعلى المثقفين 
عام 1957. وسقوط القتلى عام 1989 
حي رسالكة كلتمن 

وبالرغم من إيمان دينغ العميق 
بالاشتراكية. فإن دعمه للاقتصاد 
المقذو و التكددر سمح للضين بالندو 
بنسبة 10 في المئة سئويا لعشرين 


سيهة. 

ويقول غيتس إن منظمته الخيرية 
تسعى لتحسين حياة 10 أو 0 مليون 
شخص صحياً أو تطويرياً (التطعيم 
والتعليم والتغذية). ولكن الإصلاحات 
في الصين خلال أقل من جيل واحد ساهم 
في تطوير حياة المئات من الملايين من 
البيشر. اليوم بشكل البشر الذين تنطيق 
عليهم صفة «الفقر المدقع» نحو 15 في 
المئة من البشرية. ولكن قبل خمسين 
سنة النسية كانت 40 في المئة. 

كانت الصين عام 1979 من أفقر 
الدول في العالم. افقر من الهند يكثير. 
والملايين لقوا حتخهم خلال المجاعة 
الكيرى عام 1961. إلا أن إصلاحات دينغ 
كدو جع لاحك واالسماى للصرار عدن 
بحرية التصرف في الغلال التي تتخطى 


01000126 و1021١.60‎ 


النسبة المطلوبة من الدولة. وتقديمه 
البذور عالية المحصول. ٠‏ واستخدام 
السماد الصناعي كانت أهم عناصر 
«الثورة الخضراء». ٠‏ ومن نتائج الثورة 
الخضراء محصول أعلى بعمالة أقل. 
وتلك العمالة التي لم يعد الفلاحون 
بحاجة إليها في الحقول توجهت إلى 
المصائع لتشكل القاعدة الصناعية التي 
طالما حلم بها ماو زيدونغ. ولدعم 
القاعدة الصناعية بنى دَيِنْع المدارس 
والجامعات لتأهيل العمالة. كما فتح 
الأبواب للتجار والطلاب على وجه 
سواء من أجل السفر إلى الخارج للتعلم 
من الثقافات الأخرى. 

نجاح الصين خلال حجبل واحد. 
بتعليق غيتس. أمرْ يكاد يكون غير قابلٍ 
للتصديق! 

- المسعى: الطاقة والأمن وتشكبيل 
العالم الجديد. دانييل برغن. 816 
صفحة (سيتمير 2011): 

ع بيل غيتس كل المهتمين 
يشؤون الطاقة يقراءة الكتاب. خاصة 
حيث يعرض المؤلف ما يتم ايتكاره الآن 
في مجال الطاقة. الأمر الذي يبعث على 
التفاؤل يحسب غيتس . ويذكر غيتس أنه 
التقى بالمؤلف في مؤتمر اقتصادي وأن 
المؤلف حائرٌ على جائزة بوليتزر لكتاب 
سايق. ولا يقتصر الكتاب على النفط 
والغاز بل بتعداها إلى مجالات الطاقة 
الأخرى بأنواعها. وفي تاريخ التنقيب 
يجبب المؤلف على سؤال النضوب: 
الاحتياطي اليوم فق اللضكة رومن ره 
أعلى نسبة بكثيرٍ مما كان يظن. إلا أن 
هذا لا ينيغي أن يجعلنا نتوانئى عن 
البحث عن المصادر البديلة. فى الوقت 
الذي يقر فيه المؤلف بأنه لا علم له 
بمستقبل الطاقة إلا أنه يرسم الخطوط 
العريضة لذلك المستقبل. من ذلك مثلاً 
السؤال: «هل ستشكل الطاقة الشمسية 
بديلا أو منافساً حقيقياً لمصادر الطاقة 
التقليدية؟». و«هل سنصنع بطاريات 
عالية التقنية والأداء؟» 

ثم يتمنى غيتس لو أن المؤلف ألحق 
فصلا للحديث عن الطاقة في محال 
النقل (النفط أساساً) ٠‏ في مقايل الطاقة 
في مجال توليد الكهرباء (نفط. فحم. 
الطاقة النووية. إلخ). هل ستصبح 
السيارات الكهريائية حقيقة سائدة؟ 


- رقصة مشية القمر مع آينشتاين: 
فن وعلم تنكر الأشياء. جاشوا فور. 
7 صفحات (أغسطس 2012): 

يقول بيل غيتس: يظن الناس أحياناً 
أن لي ذاكرة صورية. خاصة عندما 
أتحدث عن أمورٍ تهمني. ٠‏ كالعلوم وإدارة 
الأعمال. هنا إطراء. لكنني لا أستحقه. 
ولا من يعيد. صديقي مابك. مثلا. 
بإمكانه تذكر حقائق متعلقة بالأفلام: 
من مثَّل فيهاء ٠‏ وأية سنة تم إخراجها. 
إلخ. 
بيرمجته لأول برنامج بالغ التعقيد. 
كما أعرف الكثير عن الشركات 
التجارية: «هذه الشركة تشبه تلك. إلا 
أنها تختلف عنها في هذا أو ذاك». لأغلب 
الناس ذاكرة فنة للأمور التي يحيونها. 
ولك اكعد درا د أكناد كالكوا| دوان 
أظن أنه بإمكاني تذكر الأشياء التي 
أريد تذكرها. والمؤلف الشاب سعبى 
لاكتشاف عمل الذهن: كيف يتم تذكر 
الأشياء. قرر المؤلف حضور مسابقة 
عالمية للتذكر. ٠‏ حيث يستطيع كثيرون 
تذكر ترتيب أوراق اللعب الاثنين 
والخمسين المرتية عشوائياً خلال 
0 اكتشف فور (المؤلف) أن نقطة 

لبدء تكمن في التصور: يمعنى إعطاء 
0 المراد تذكره صورة. فالصورة 
التي يتخيلها. ولتكن أنه يرقص 
رقصة مشي القمر (التي ابتدعها أو 
بدأها مايكل جاكسون) مع آينشتاين. 
فين اللمخيلة تيع لله فتك لاوقيي لك 
ورقات. وهو بذلك يحاجة إلى 17 
صورة خيالية مثل تلك ليتذكر ترتيب 
الأوراق كلها. 

يقول غيتس أظر أني الآن بإمكاني 
القيام بذلك. ولكدني لم أحاول بعد. 
ولكن لا ,تصدق أولئك الذين يقولون 
أن الأمر هين ٠‏ فالأمر بحاجة إلى المران 
لأشهر. 

الطريف في الأمر هو التعليقات التي 
عرد با سيت لل للد 
ا قد يطلب أحدهم. من آسيا مثلاً. 
وطكف لدى مايكروسوفت. وآخر 
يسأل: «هل حقاً لم توظف شخصا ما 
لأنه أضاف الملح إلى طعامه قبل 0 


بتذوقه؟». 
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«مستقيل القوة» كتاب صدر عن 2011 #نمعمم مدسم) يطرح فيه جوزيف 
ناي سؤالاً محورياً مؤداه: كيف ستعمل القوة؟ وعلى أي نحو سيتغير 
توزيعها في عالم القرن الواحد والعشرين؟ وأين سيكون موقع الولايات 
المتحدة وغيرها من القوى الفاعلة عالمياً من هذا التوزيع؟ 


مستقيل القفوة 


حمدى أبو كيلة 


إذا كان لا بد لكل كتاب من يؤرة. 
فلعل بيوّرة هذا الكتاب هي مفهوم «القوة 
الذنكبة» 20157 5121816 التي بعرفها 
جوزيف ناي بأنها القدرة على الربط 
بين مصادر كل من القوة الناعمة ]501 
7ع207 المعتمدة على عوامل الإقناع 
والجاذبية. والقوة الصلية (أو المادية) 
077 213101 المعتمدة على عوامل 
القسر والإجبار من أجل الوصول إلى 
استراتيجيات مؤثرة. 

يتساءل المؤلف: هل كانت سنة 2000 
اتاو ا و صل وض حكن أن تصل 
إلبه القوة الأميركية؟ هل تحل الصين 

محل الولايات المتحدة كالقوة العظمى 
التي تتزعم العالم؟ هل تنكمش الهيمنة 
الأميركية تماما بحلول سنة 2025؟ هل 
تعتبر الأزمة المالية في 2008 علامة على 
أن قيادة أميركا للعالم تقترب من نهايتها؟ 
ثم يقول: .إن الإجاية عن هذه الأسئلة 
تتطلب أولاً أن نتفق على ما نعنيه بكلمة 
«القوة». وكيف بتغير هذا المعنى فى 
ظل ازدهار ثورة تكنولوجيا 0 
واللعولامة فى اللذورق الأوالك واللحدوينه 
يقسم ناي القوة إلى ثلاثة أنماط هي 
القوة مم والقوة الاقتصادية, 
والقوة الناعمة 

في معرض رؤيته للقوة العسكرية 

يقول: «إنه على الرغم من أن الدول 
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تلجأ يبوضوح حتى يومنا هذا لاستخدام 
القوة العسكرية إلا أن الدور النسبى لهذا 
النمط من القوة تضاءل عبر الزمن. وإن 
تكلفتها زادت بشدة بعد الحرب العالمية 
التانية لأسياب عديدة. من أهمها أن الحكم 
الأجنبي صار أكثر كلفة وصعوبة في ظل 
وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي 
من وسائل الإعلام المطبوعة ووسائل 
الإعلام الجماهيري واسعة النطاق التي 
ازدهرت و في القرن الماضي». 

يتناول ناي مقولة إن الجغرافيا 
الاقتصادية في عالم ما يعد الحرب 
الباردة تحل بيتدرج واستمرار محل 
الجغرافيا السياسية. وهو لا ينفي أن 
الاقتصاد القوي المتنامي يوفر القاعدة 
لكل عناصر القوة الأخرى. والكد يؤكد 
فى نفس الوقت على أنه من الخطأ القول 
بأن القرن الواحد والعشرين سيكون قرن 
الجغرافيا الاقتصادية حيث إن تسرب قدر 


كبير من القوة إلى أطراف تقع خارج 
نطاق سيطرة الدول والحكومات من بينها 
الشركات العايرة للقوميات يضع حدوداً 
عل القذاات ادسد انتحت للدوال على 
استخدام الأدوات الاقتصادية. 

ومع ذلك يخلص المؤلف إلى أن القوة 
الاقتصادية هى أكتثر الأدوات أهمية فى 
منظومة سياسات القوة الذكية. 

ويرى ناي أن القوة النا 
لبت بالضرورة الكدل الخير لللتزوم 
المثال - في استخنامها في التأثير على 
الجماهير لأهداف أبعد ما تكون عن أن 
توصف بالخيرة. ولقس مق اللخووررى 
أن يكون «لي العقول» أفضل من «لي 
الأذرع». ويحدد المؤلف مصادر القوة 
الناعمة فى ثلاثة مصادر رئيسية هى: 
الثقافة (بالنسبة لمن يملك ثقافة جذابة 
للآخرين). والقيم السياسية (عندما 
تكو فاده عل لعد ذو اتكادى فا 
الداخل والخارج). والسياسة الخارجية 
(عندما براها الآخرون عادلة وأخلاقية). 

نوق كي يدن سطليق مق تحوال 
القوة: نمط انتقال القوة. ونمط توزع 
القوة. وهو بذكرنا يأن انتقال القوة 
من دولة مهدمنة إلى أخرى هو حدث 
تاريخي شائع الحدو ث. اما توزع 
القوة فهو العملية الأكثر حداثة. حيث 
أصبحت مشكلة كل الدول في عصر 
المعلومات الذي نعيشه اليوم أن كثرة 
متزايدة من الأشياء خاات تكدت حارق 
نطاق سيطرة حتى أقوى الدول. وحيث 
أصبح انتشار المعلومات مظهرا من 
مظاهر عدم القطبية مثله مثل سر 
التسلح. وحيث أصيحنا نواجه المزيد 
من المخاطر والتهديدات والتحديات 
التي تؤثر على دولة ما على الرغم من 
أنها تنشأ في دول أخرى . مثل الأزمات 
المالية والجريمة المنظمة والهجرات 
الجماعية والاحترار الكوني والأويثة 
والإرهاب الدولي. في الوافت الذي 
أصبح تورّع القوة يحدث رأسياً وأفقياً. 
وحيث أصبحنا لا نعيش في عالم متعدد 
القطبية بقدر ما هو عالم عديم القطبية. 

وتحت عنوان «انتقال 0 التساؤل 
حول هيوط أميركا». بنتقل المؤلف 
من التعميم بالحديث عن العالم إلى 
التخصيص بتناول القوة الأميركية على 
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وجه التحديد. وهو يقول إن الحدس 
التاريخي لا بدأن يقودنا إلى عدم الاعتقاد 
بأن أميركا سوف تظل مهيمنة على الجزء 
الأكبر من مصادر القوة إلى الأبد. ثم يشير 
إلى أن كلمة «الهبوط» تحتمل بعدين 
مختلفين: هبوط مطلق ناتج عن تحلل او 
فقدان قدرة الدولة على استخدام مواردها 
على نحو فعال. وهبوط نسبي يرجع إلى 
تعاظم قدرة أطراف أخرى على استخدام 
مواردها بكفاءة أكبر. ويشير المؤلف إلى 
أن البعض يرى مشكلة أميركا تكمن في 
تمددها الإميراطوري. بينما يراها البعض 

في الهبوط النسبي الناتج عن صعود 
الآخرين. ويراها البعض الثالث عملية 
هبوط أو تحلل مطلق. 

أما عن القوى الأخرى التي تواجه 
الولايات المتحدة وتهدد هيمنتها على 
العالم وفقاً لمفهوم انتقال القوة. 
فالمؤلف يضع الاتحاد الأوروبي في 
صدارة هذه القوى حيث يفوق الاقتصاد 
الأوروبي حجم الاقتصاد الأميركي. كما 
أن أوروبا منافس قوي بمعايير رأس 


المال البشري والتكنولوجيا والصادرات. 
أما الاقتصادات الناشئة فقد استحوذت 
على 22 من الإنتاج العالمي سنة 2008. 
وهي تضم42/ من سكان 00 وحققت 
1033 من النمو في العالم على مدى العقد 
الأول من القرن الحالي. وبينما حققت كل 

من الصين والهند وإندونيسيا والبرازيل 
معدلات نمو سنوي تفوق 5/ على مدى 
العقد الآخير حققت الولايات المتحدة 
معدلاً للنمو لا يتعدى1.9/. 

يخلص المؤلف إلى تعريف مفهوم 
القوة الذكئبة بانها عملية التشبيك والدمج 
النكي بين لمجال مالسية والدفاع والتنمية 
ويقدة الأدوات الأخرى لما 5 القوة 
الناعمة والقوة الصلبة. ويشير إلى أن 
الدول الصغيرة غالياً ما تكون أكدر طيارة 
في استخدام إستراتيجية القوة الذكية. 
ضاريا المثل يسنغافورة وسويسرا 
والنرويج. كما بلاحظ ان الدول الصاعدة 
كانت على مدى التاريخ أكثر استفادة من 
إستراتيجيات القوة الذكية. ويدلل على 
ذلك بالصين التي خرجت من الركود 


العالمى 2009 فخورة يما حققته من 
اا ل 0 

ويختتم المؤلف كتابه بتقديم وصفة 
إستراتيجية للولايات المتحدة مؤداها 
أنها إن أرادت أن تنجح ف فى القرن الواحد 
والعشرين فعليها أن تعيد اكتشاف 
الطريق القويم إلى أن تكون قوة ذكية. 
حيث تساعد العولمة على نشر المزيد 
من القدرات التقنية. وتتيح تكنولوجيا 
المعلومات مشاركة اوسع للجميع في 
تبادل الاتصال على مستوى العالم. فإن 
التفوق الاقتصادي والثقافي الأميركي 
سوف يصبح أقل هدمنة مما كان عليه 
ةم وإن ن كان هذا لا يعني في 

ي المؤلف أن أميركا في حالة هيوط. 
ل 
القديمة. فهو يتنياً - مستخدماً مصطلحات 
فريد زكريا - بأن النصف الأول من 
القرن الواحد والعشرين لن يكون «عالم 
ما بعد أميركا». ولكن أميركا سوف 
تكون محتاجة لأن تتعامل مع «صعود 
الآخرين». 


بن لادن فى كهفه 


صدر مؤخراً ضمن سلسلة كتابات جديدة 
التي تنشرها الهيئة العامة للكتاب في مصر 
روابة جديدة للكاتب صبحي موسى تحمل 
عنوا ن «أساطير رجل الخلاثاء». بغلاف لأحمد 
اللباد. وتروي سيرة أسامة بن لادن. الشخصية 
الأكثر إشغالاً لأميركا وللرأي العام الدولي على 
عار عقك ادل 
تنبني الرواية على حيلة فنية بسيطة مفادها 
أن بن الادن في عزلته الأخيرة بأحد الكهوف 
المهجورة بأفغانستان على الحدود الباكستانية, 
قرر أن يملى مذكراته على الصبى الذي يرافقه 
في رحلة الهروب من أعين الجواسيس. ولأنه - كشخصية 
فنية - مريضة بالتاريخ فإن أحداث الرواية تتقاطع ما بين 
اللحظات الفارقة في التاريخ الإسلامي تكاد الشخوص 
المحيطة يالبيطل في روابة «اساطير رجحل الثلاثاء» تحتل 
نفس القدر من الحضور السردي الذي يحتله الراوي/ 
بن لادن. مما يجعلها رواية جماعية؛ فالبنا والتلمساني 
والهضيبي وعبد الله عزام والظواهري ومحمد بن لادن وحتى 
أبو مصعب الزرقاوي. ٠‏ جميعهم ظهروا في النص كشخصيات 
أساسية . وكل منهم كان له دوره الواضح في العمل. وحتى 
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السادات والملك فيصل ويو مدين وغيرهم من 
الزعماء العرب. وحتى الرؤساء الأميركان 
والروس. وكل هذه الشخوص تملا نسيج 
الرواية الذي يلامس متخيل الآأسطورة تارة. 
وينتقد ويعري تارة ما يتداخل في صناعته 
أجهزة الأمن والاستخيارات. وعلاقات رأس 
المال العالمي والتجارة السرية في المخدرات 
والسلاح وغسل الأموال. لنجد أنفسنا أمام 
تحولات كبرى في المنطقة العربية والواقع 
العالمي من خلال جماعة صدقت أن التاريخ 
يمكنه أن يعود بخطواته ولكن إلى الأمام. 
تعد هذه الروابة العمل التاسع في مسيرة صبحي 
موسى الإبداعية. حيث أصدر من قبل ثلاثة أعمال روائية 
هي (صمت الكهنة. وحمامة بيضاء. والمؤلف) . ٠‏ وخمسة 
دواوين هي ) يرفرف بجانيها وحده. وقصائد الغرفة 
المغلقة. هانيبال. ولهنا أرحل. ٠‏ في وداع المحية). كما 
تعد الرواية المصرية الأولى التي تعرضت بالتفصيل الفني 
لأحداث 11 سيتمير. وكيفية انهبار برجي مركز التجارة 
العالمي ٠‏ ومن وراءهما وكيف سقطا ٠‏ وكيف دارت حروب 


بن لادن الخمس في أفغانستان وصولاً إلى موته الغامض. 
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هذا كتاب غنى بالنظر إلى معطياته. وقوي بالاستناد إلى تحليلاته. وتكمن 


حجة قوته وغناه هذين فى كونه إضافة إلى أنه طاف حول التاريخ والسياسة 
والأنتريولوجيا. قداستوفى شروط الرصانة العلمية والتوثب الفلسفى جميعهما 


الملقصلة ف السر 


عبد الله كرمون 


ركز كتاب إيمانويل طيب «المقصلة 
في السر. تنفيذ الإعدام في الساحة 
العمومية بفرئسا. 1870 - 1939» 
الذي نشره مؤخرا عند دار بُلان في 
أرتد كن ثلائثمثة صفحة من القطع 
للقيو مطل تكلم اللرووودسسن في 
الساحات العمومية يفرنسا بدءا من 
0 وانتهاء ب 1939 و ذلك تنفيناً 
0 بالإعدام . ٠‏ وتشهيراً بالمحكوم 


507 دكتوراه 
في العلوم السياسسية. ويجدر يبنا 
التدككر هك بأن صاحيها إيمانويل 
طيب أستاذ محاضر بمعهد الدراسات 
اللسفالسياة ومسيقة عرع وول للد سيق 
كما أنه متخصص أيضاً في العنف 
السياسي وفي المجال الإخباري. 

انشغل «طيب» في هذا الكتاب على 
موضوعين أساسيين ٠‏ وهما العنف 
السياسى وقضايا الإشعار عنثه. 
مادام الأمر يتعلق هنا بعنف الدولة 
أي المقصلة ويمشروعية إقدام هذه 
الأخيرة على الإعلام عنه علانية. 

فإذا كان الباحث قد اهتم فيه 
بالمراحل التي مرت منها الدعاية 
لمكان وزمان تدفيذ الإعدام. فإنه قد 
خط فيه أيضاء. بشكل ضمني. الرسم 
البياني المعاكس لوقوع القطيعة 
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المؤدية إلى التخلي نهائياً عن الدعاية 
لمراسيم القتل. وبالتالي فسخ حكم 
الإعدام نفسه فيما بعد تماماً. 

من المسلم به أن حكم الإعدام 
اداة فى بد الدولة تثيت يواسطتها 
قوتها وسلطتها. مشنعة بمن يتحدى 
قوانينها. لو 1 
ثب «طسب». سد كد الطلتو دن 
السياسية للعنف. 

0 أن هذا الإجراء القضائنى 
والقانوني قد ساهم في خلق يؤر 
جديدة داخل فضاء النسيج الحضري 
للمدينة. وجعل من عنف الدولة هذا 
مشهداً دموياً رهيباً لابد من تأطيره 


والتحكم فيه درءاً لعواقب إهماله 
الوخيمة. 

فيينما كان الإعلان عن تاريخ 
ومكان تنفيذ الحد في بداية أمره 
محصوراً في أيدي السلطة القضائية. 
تتحكم فيه كما تشاء. ساعية قدر 
الإمكان. إلى التقليل من تسرب كل 
المعلومات المحيطة به إلى العموم. 
قار لصتاف اكد لح ال 0 
فيما بعد أمر ذ نشر الخبر. ٠‏ ثم التعليق 
على كل مجريات تلك المراسيم. قيل 
أن يعتري طرقها في الوصف والسرد. 
ما أدى إلى ركون المقصلة وأحكامها 
إلى سرية أسوار السجن العالية. 

لا تُنصب المقاصل أبداً إلا في المدن 
الكبرى. ٠‏ ولا يتم فيها ذلك إلا في 
أركانها القصية أو في الأطراف النائية 
عن قلب المدينة. ويعود سر ذلك 
التقوور اللمدروس الل اللك. فرق تااقت 
توافد الجموع الغفيرة إلى مبدان 
المقصلة. ما قد يؤدي إلى فوضى لا 
تحمد عقباها. 

كثيراً ما يتم تحويل المحكوم 
عليه من سجنه إلى المكان المقرر 
إعدامه فيه عبر القطار. حيث توجد 
«ألواح العدالة» أي المقصلة. وليس 
من النادر ان يصاحب ذلك كله هرج 
ومرج ومشاداة وملاسنات. ما جعل 
الساهرين على ذلك الموكب ينشغلون 
لاحقا بأن يكون خروجه سريا قدر 
الإمكان. 

لا ينفذ الإعدام دائماً في مكان بعينه 
في المدينة الواحدة. فإن اتفق أن 
حدث ذلك لمرات عديدة فإنه سسرعان 
مايتم إقرار مكان جديد لمقصلة آتية. 
ذلك أن آلة البتر المميت تلك متحركة 
وتزال أخشايها لدى كل إعدام منقذ. 
وقد تم تنفيذها في أكثر من مكان في 
باريس وحدهاء بدءا بحي لاروكيت 
وانتهاء يسان جاك. 

0 ا 
عدد هائل من الفضوليين. تضاردت 
الآراء في الأسياب العميقة التي 
تحرضهم على أن يشهدوا وباستمرار 
ذلك النوع من المواقف على قرفها. 
عنفها ودمويتها. 

حتى أن النساء صرن يحضرنها 
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بكثرة. ة. بل بات يصل بهن الأمر لأن 
يتهافكن كي بلطخر أطراف أرديتهن 
أو مناديلهر يدم المحكوم عليه 
مسفوحا. 

كما أن مواقيت الإعدام صارت 
تتحول إلى نوع من الحفلة الشعبية. 
تباع فيها الأكلات السريعة. وينادي 
فيه الباعة عالياً على مرطياتهم وعلى 
الجعة اللكزودةه مثلما تنتشر في عين 
المكان أنشطة محايتة لها: الدعارة 
مثلا! 

إن بدالدعاية الصحفية واضحة 
في كل هناء فهي التي تنشر الخبر في 
أصله. ثم تعيد في الأخير صياغة 
المشهد العام. بل حتى في دقائقه. 
سيناريو الخثبة يأكملها. 

يحاول إيمانويل طيب التأكيد 
على أن السر في استمرارية العمل 
قانونياً بالمقصلة ثم السعي الحتيث 
إلى نقضها. هما من عمل الصيرورة 
الخاصة التي عرفتها الدعاية بكافة 
أشكالها لقيام ذلك الطقس الدموي 
العلنى. لأن تلك الدعاية نفسها هى 
التي قادت المقصلة إلى المأزق. أي 
إلى ضرورة حبسها داخل حيطان 
من الانفراد بنقل مجريات التنفيذ كما 
تشاء. ولم يعد بمقدور الفرد أن بيكون 
متفرجاً مياشراً على مشهد الإعدام. 
مادامت النخية التى تحضرها محدودة 
م ١‏ 

ولم يهتم إيمانويل طيب يأمر 
الدعاية تلك إلا لآنه راى ان ذلك 
موضوع أقل شهرة. ولا يعرف عنه 
الكثير. ٠‏ بخلاف حكم الإعدام في ذاته. 

عرفت فرنسا في العهد الملكي “أي 
قيل التاريخ الذي ذكره طيب أصنافاً 
بشعة في مادة العقاب. لها ألوانها في 
التعذنيب شتي . وقد اطردت المناداة 
في آخر مراحل علنية الإعدام. أي قبل 
ًْ9ة0ظآ1 . باستعادة أداة التعذيب ضرباً 
بالسوط. كما نجد صدى ذلك في 
كتاب الدكتور لوجون «مل علينا أن 
نسوّط الرعاع؟» في نهاية العقد الأول 
من الدران العسرادن” 

ذلك أن الناس لم يعودوا يتحملون 
رؤبة المشاهد الدموية. بل العنف 
بكل أشكاله في الفضاء العام. وترجم 
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ذلك عملياً وبشكل مطرد إلى الأحدا ث 
الكثيرة التي كانت تندلع عقب كل 
مقصلة. بل إن الشعب لم يعد يتحمل. 
من كثرة ما تحمل الأخطاء التى 
الرأس الذي سقط على الأرض يعد 
فصله عن الجسد عوض ان يسقط في 
المكان المخصص له. وغير ذلك من 
المظاهر التي تزيد من دموية ورهية 
قطع الرأس. ٠‏ مثل صراخ خ المحكوم 
عليه. أو تعنيف الجلاد له. وغيرهما 
من المواقف التى صارت مقززة 
بالنسية للمشاهد. حيث بدت العدالة 
جراء ذلك فاقدة لمهابتها. 

امراخر هو ان الفضاء العمومى 
وات وتقك صيفة ووظكاليقة جدود ون 
وتأكدأن لا حظ للعنف فيه يعد. كما 
أن القانون كما رأى طيب لا يجب أن 
يشبه الجريمة. باعتبار ان استعمال 
المقصلة يقارب جريمة القتل! 


مقامات الى 
)ل 
« 
د 
في «مكاتيب عراقية. . من سفر الضحك والوجع» , 5 


المجلد التالث (الأهلية للنشر والتوزيع 2013) أول ما 77 


إذا كانت المقصلة لم تعد عرض 
كح نحروى و رسسفة لعزقركا يردي كللت 
سارية المفعول في السر حتى بداية 
الثمانينيات من القرن الماضي . حيث 
تم إلغاؤها نهائياً. ومن المصادفات 
التي لا يجب إغفال ذكرها أن أكبر 
الجلادين المعروفين في فرئسا مات 
سنة 1939. ألا وهو أناتول ديبلير 
المشهور بقطع أريعمئّة رأس بشري. 
وصاحب الكراسات الشهيرة التسى 

إن قراءة متآنية لكتاب إيمانويل 
طيب جديرة بأن تجعل القارئ الحاذق 
يقف على الأسرار السرية لمعاني 
القانون وللأبعاد السياسبية لمستغلي 
زخصه. 

غير ذلك. فالكتاب هو أيضاً جزء 
من تاريخ لازم لمن يرغب في معرفة 
شيء عن التشكل الفعلي لوجه الثقافة 
الفرنسية المعاصرة. 


ملي السودابحب 
ع سهد 


ا71 


يخوض في تكسيره الكاتب العراقي علي السوداني. 

هو صفحة الإهداء. إهداء الكتاب الذي غالياً ما لا يتجاوز بضع كلمات 

أو جمل. لكنه في كتايه هذا. العصي على التجنيس. يجعل من الإهداء 
٠‏ وبتمادى بإسهاب عفوي وجئنوني في استحضار أناس مروا في 

حياة الكاتب. وأماكن بطقوسها وأحداثها. بل إنه لا يتردد في إهداء 


الكتاب إلى المجردات. والمحاولات. والإخفاقات.. 


إنه(يهدي. كتابه 


للفرجة. والجثت. وحضن الأم. وإلى فيلم روسي! 
يعدنا الكاتب في مستهل مؤلفه أننا سنجد عشرة مكاتيب مستلات من 


مقترح كتاب لم ينته العمل عليه. ٠‏ يحمل عنوان 


«يخلاء علي السوداني» 


ويسميهم تحديدا يخلاء ويخيلات الوسط الأدبي. العالقين في الذاكرة 
والسنين المعاشة. وقد رسم المؤلف خريطة بخلهم في قالب مضحك. 
يضم أربعين اسما على مسمى في عشر معلقات. دون أن متعمد الإساءة 
لأصحابها ٠إذ‏ اعتمد الإبحاء والكنى يبدل الأسماء الصريحة. 

يتوزع الكتاب على 320 صفحة. و1009 حكايات. ومتنه مكتوب 


يأسلوب ممتع وساخر. مبيني على إيقاع العربية القديمة وقاموسها 


الموزون. على شاكلة «البخلاء» للجاحظ 


6 أو رسائل النصح والقدح. 


وحكايا التنكيت والتظريف. والمقامات. 
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نازل الشهاوي بالفرنسية 


أن نقرأ شعر الشهاوي معناه أن 
ندخل معبد الشعر بدون طقوس. ان 
نوقظ كل حواسنا ونعرضها لتمرينٍ 
جديد... نذوق فيه رغيف الصوفي 
المتقادم ونسمع فيه السكون المتناغم . 
وقتصنم فبه الكتب المقدسة. ٠‏ ونري 
فيه أيواياً عديدة ومنزلاً واحداً : منزل 
الشعر. ولا بأس (أو ريما هنا أفضل) إن 
حلت أعضاؤنا الحساسة بعضها مكان 
بعض: : لساني ينظر /عيناي تكتبان / 
أنناي ركان يبهذا التعبير يتصدر 
الشاعر محمد ميلود غرافى الأستان 
بجامعة تولوز الفرئنسية. ترجمته 
الفرنسية لديوان الشاعر أحمد الشهاوي 
«ياب واحد ومنازل» الصادر حديثا عن 
دار لال الفرنسية. 


الديوان الذي صدر في طبعته العربية 
عن الدار المصرية اللينانية عام 2009 
في القاهرة. يرغم القارئ على البحث 
الدائم عن المعنى الخفي بالرغم من 
قاموسه الصوفى والتراثى المالوف. 
وهكنا يستدل تصدير الترجمة بالإشارة 
إلى جملة مفتاحية في الديوانٍ ن: «تولد 
لغة سن على اتّحادهما» وفي 
العشق. اللغة وحدها هي الكائن 
الأبدي. ٠‏ وهي البديل للعجز: (صمتي 
اشتهاك / لأنّ الكلام عاجرٌ). ووسط 
هذه الثنائيات التي تعطي للسياق 
الشعري معاني مولدة ومضاعفة 
تنساق عناوين القصائد كلافتات غير 
اعتبادية. في علاقات انفصال مع 


القصيدة . حتى ينصح الشاعر قارنه: 


امرأة بذاكرة مقسومة 


صدر حديثاً عن الموّؤسسة 
العربية للدراسات والنشر رواية 
جديدة بعنوان «صخرة هيلدا» 
للكاتبية العراقية هدية حسين. 
وتقفع الروابة في 2 صفحة 

من القطع المتوسط. ويأتي هذا 
الإصدار بعد عدة أعمال سردية 
صدرت للكاتبة هي: أن تخاف. 
حبيبي كوديا. مطر الله في 
الطريق إليهم. ما بعد الحب. كل 
شيء على ما برام . ٠‏ وتلك قضية 
أخرى. بنت الخان . قاب قوسين 
مني. 

تحكي روابة «ضخرة هبلدا» 
تجرية درامية لامرأة مهاجرة 
يطاردها ماضيها وماضي وطنها 
المكلوم. وبين ذاكرة الحب وغدر 
السنين. تجد فى المنفى متسعا 
لمراجعة الناكرة والتخلص من 
قصصها بواسطة السرد. تارة 
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كي تسترجع ملامحها قبل أن 
يطمسها الزمن. وتارة أخرى. 
وبشكل متأخر. لتخليص حسدها 
من الفايروس. فايروس الحب. 
في غياب الناس يخيم الصمت 
في مكان السرد. مكان العزلة 
والمنفى الاختياري. الصمت الذي 
لا مفر من استثماره في النسيان 


«اذهب إلى ماوراء الشيء». 

طرح الشهاوي بايا واحباً يفضي 
للمحبوب. لكن المسالك متعددة. وهى 
منازل لسفر طويل تعتمل فيه التجربة 
الذاتية واسئلة الطريق التي لا إجابة 
عنها إلا بخارطة الحيرة والشكوك 
المتعطثة لانكشاف المحبوب. وبهذه 
العوالم فإن ديوان (ياب واحد ومنازل) 
بحي هن الكتيزوالت رشدرية جنينة حير 
مطروقة في قصائد الشهاوي السايقة. 


جم عت د 


0 مما كتيته لهبلدا: «ويفا 
تسخرين با هيبلدا عندما أصف 
الحب بالفايروس. أنت معذورة 
لأنك لا تدركين أن الحب عندنا 
نحن- الشرقيات- مثل مرض 
يستوطن الروح ولا نيرا منه حتى 
آخر العمر. وكل ما نطليه بعد 
ذلك هو تأجيل الأحزان وليس 
ردهاء وتكون تجربتنا الأاولى 
هي البصمة التي ترافقنا طوال 
العمر. وإذا خذلنا الحبيب تصبح 
الدنيا غير الدنياء وتأتي العلاقات 
اللاحقة مثل صدى شسمع رنينه 
لكن سرعان ما يذهب جفاء . تماما 
مثل هذا الزيد الذي تقذفه الأمواج 
عند صخرتك». 
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صدر حديثاً عن دار الفارابي في 
بيروت. «من أجل الجمهورية الثالثة 
في لينان» للمؤلف منير قرم*. وفيه 
يقدم مقاربة تحليلية للوضع الدستوري 
والقانوني في لينان. 

ويقول قرم في مقدمة كتابه: «لا يجدر 
بأحد أن يغفل القانون». من هنا ينطلق 
الكاتب في بحثه ليؤكد أن على المواطن 
العيش في كنف المجتمع والاحتكام إلى 
القواعد التي تم سنها جماعيا في إطار 
الدولة الدستورية الحديثة. 

ويوضح قرم: : «غالباً ما نكتفي 
مشحطدرااكتٍ الكمككرافكه أو نركن. في 
الحالات الأسول إلى الصور النمطية 
(الكلبشيهات). ف«ميثاق العبيش 
المشترك». و«الوطن العريبى». 
مش اللحميواراف الماراوات ور سن 
الوزراء السني» .. جميعها شذرات تفتقر 
إلى الدقة وتعروها تكريات كامضمة من 
نص . ٠‏ بقدر ما هو بمنأى عن القراءة. 
ار 
إناد... 

وقى حون شوو النضصوي اللدردية 
ضد إهمال الككوامات وفساد الأنظمة 
والتدهمور الدائم للأوضاع الاقتصادية 
واالوكماصية برى الكاتب الليناني 
الشاب أنه يجب أن يلقى موضوع 
الدستور آناناً امحفيتمق كيل المواكن» 
ويعرض من أجل ذلك تحليلاً للخمص 
الدستوري وقراءة في ممارسته. وفتح 
نافذة على الصيغة الميثاقية التوافقية 
في لبنان. ويستئد قرم في تحليله إلى 
أعمال سالفة من لينان. وإلى القانون 
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خارج الدستور 


بيروت - محمد غندور 


الدستوري المقارن (دساتير الدول 
الأوروبية ودستور الولابات المتحدة) . 
إضافة إلى مراجع أساسية في القانون 
الدستوري. ' 

فكرف لايم اق عنم مديقة اللمسون 
منذ الانقلاب على الطائف عام 2.1992 
الأهلي المفروض جراء تضافر ظروف 
إليمية ودوالية يمولزات اللععجن من 
حرب بلا نهاية. 

ويشير قرم إلى أن اغتيال رئيس 
الورراء اللنناتي الاسيق رفدىق الحريري 
في 14 فبراير/شياط 2005. شرع 
الباب أمام حقية من عدم الاستقرار 
والأزمات في لبنان. فغدا الوضع 
الدستوري والسياسي متعذر الحل. 
تعمد عن فجوث اللشروعية التي مرق 
فيها لبنان نتيجة الصراع الداخلي الذي 
يغذيه الخارج ويتدهور تدريجياً منذ 
اغتيال الحريري. وخلالٍ بحثه في 
تاريخ لينان يعين ناقدة. تبين لقرم أن 
فكو االقوعية وى تديجة حشية السو 
الفهم والالتباس وتراكم الانتهاكات 


للقواعد الأساسية وللدستور من 
الاستقلال 1943. 

ويشدد المؤلف على أن احترام سيادة 
القانون بالمعنى الواسع والاستقرار 
السياسي والاجتماعي أمران مترابطان. 
وقد يكون عدم الاستقرار السياسي 
والاجتماعي عاملاً لاغياً لقيام دولة 
القانون. كما تكون القدرة على انتهاك 
الميادئ الأساسية لسيادة القانون 
مؤشراً لاحتمال عدم الاستقرار. , 

ويرى قرم أن تسايق الأحداث 
المساهمة في إحداث الفراغ القانوني 
ولللمستدوررق خلال السنوات الست 
الأخيرة..ٍ بخفي وراءه سقوطاً بطيتاً 
وتدريجياً للدولة على امتداد نصف 
قرن. وقد تكون أبطأت في بعض 
ملامحه أو سرعت فيها أحداث كبرى. 
فمنذالاستقلال. ينال سوء فهم 
المعنى الحقيقي لتفاهم الطوائف من 
أداء المؤسسات. كما أن عاملين منعا 
تدريجياً سيادة القانون وهما: 

سوء ممارسة توزيع المهام 
الجتكابية والضاررية. إصضلفة إلى 
الهيمنة المستمرة من قبل الطبقة 
الإقطاعية أو الأرستقراطية. وقد زاد هنا 
من الانشقاق في المجتمع. كما أن ظهور 
دولة إسرائيل وطرد الفلسطينيين من 
ارضهم ونزوحهم إلى لبنان والحرب 
الباردة والتنافس العربي - العربي. 
كلها عوامل متناقضة كان لها أثر سلبي 
حاد على التوازن اللبناني. 


* تخرج منير قرم في معهد العلوم السياسية ومن 
معهد الدراسات العليا في التجارة (111800) في باريس. 
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أفلام الأوسكار 
ومعاركها السبياسية 


عبدالرحمن محسن 


أثارت بعض الأفلام المرشحة 
لجوائز الأوسكار هذا العام مجموعة 
من المعارك والجدل السياسي سواء 
حول مضمونها. أو حول اسياب 
فوزها وترشيحها. أو حتى عدم 
فوزها بجائزة, محددة . ويمكن حصر 
الأفلام التي رشحت لأوسكار أفضل 
فيلم وكانت تتناول حدثاً أو شخصية 
سبياسية في أفلام (ارجو) و(نصف 
ساعة بعد منتصف الليل) والبنكلون) 
و(ديجانجو طليقاً). ويمكن إيجاز 
المعارك التي أثارها كل من فيلم 
البنكوان) و ([ديجاتجو ظليقا) في اتهام 
الفيلم الأول الذي يصور الشهور الأخيرة 
من حياة الرئيس الأميركي لينكولن 
بإغفال بعض الجوانب في سياسته 
تجاه الحرب الأهلية وقضية تحرير 
العييد. ٠‏ حيث صرح بأنه لو أجير على 
الاختيار بين حل واحدة منها لاختار 
إنهاء الحرب الأهلية. ومع ذلك فالفيلم 
يصوره كمحرر للعبيد. أما الفيلم الثاني 
فقد اتهم بأنه يروج لعنف انتقامي 
شديد قام به بعض العبيد بعد إلغاء 
العبودية. حيث يصور الفيلم عملية 
انتقام وحشية يقوم بها احد المحررين 
ضد رجلٍ أبيض كان السيب في بيع 
زوجته. أما أبرز المعارك السياسية 
التي أثارتها أفلام الأوسكار هذا العام 
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فهي تلك التي أثارها كل من فيلم (آرجو) 
و[آنصف ساعة يعد منتصف الليل) 
فالفيلمان يتناولان حدثين سسبياسيين 
بالخي الأهمية رغم المسافة الزمنية 
التي تفصل بينها. ففيلم (آرجو) الذي 
أخرجه ولعب بطولته النجم والمخرج 
بين أفليك والذي فان بجائزة أفضل 
فيلم وأفضل سيناريو مقتيس. تدور 
أحداثه عام 1979 بعد انتصار الثورة 
الإسلامية في إيران واحتلال مجموعة 
من الشياب الموالين للإمام الخميني 
للسفارة الأميركية في طهران ٠‏ وأخذ من 
فيها من دبلوماسيين كرهائن. ويصور 
الفيلم العملدة التي قامت بها المخايرات 
الأميركية من أجل إنقان ستة من هؤلاء 
الديلوماسيين النين نجحوا في الإفلات 

من السقوط كرهائن. لكنهم أصيحوا 
مهددين ينفس المصير إذا ما وقعوا 
في أيدي السلطات الإيرانية. وتنجح 
المجموعة المكلفة بالإنقان في الدخول 
إلى إبران تحت غطاء أنهم فريق كندي 
جاء لتصوين فلم سيتمائي» كم يتايع 
الفيلم مغامرات الفريق للوصول 
لمجموعة الديلوماسيين الذين كانوا قد 
حاولوا اللجوء لأكثر من سفارة غريبة 
دون جدوى. إلى أن يسمح السفير 
الكندي لهم بالاختباء في مدزله. وتدير 
مجموعة الإنقان خطة محكمة لإخراجهم 


لقطة من فيلم «آرجو» 


خارج البلاد دون إثارة انتياه السلطات 
الإبرانية. وقد احتجت كل من السفارة 
البريطانية والبرلمان النيوزلندي 
رسميا على تصوير الفيلم لدور سلبي 
لمسفار ا هجا هم فى حصن هوه 
الديلوماسيين الهاريين واحتج ج السفير 
الكندي لتهميش دوره . .. إلا أن المعركة 
الرئيسية التى أثارها الفيلم دارت 
أشاسياً بين الجانب الإيراني والجانب 
الأميركي ٠‏ حيث هاجمت إيران من البداية 
الفيلم وصناعه. واتهمته بأنه دعاية 
فجة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
مولتها المخايرات الأميركية. كما أثار 
ترشيح الفيلم ثم فوزه بجائزة أوسكار 
افضل فيلم وافضل سيناريو حفيظة 
السلطات الإيرانية التى شنت ولا تزال 
حملة صاخية على الفيلم وعلى جوائز 
الأوسكار التي اعتيرتها جوائز مسيسة 
ذات أهداف مغرضة. ووصل الأمر 
إلى حد رفع قضية ضد صناع الفيلم 
والشركة المنتجة يتهمة 3 تشويه التاريخ 
والأحداث والدعاية المغرضة ودشر 
الخوف من إبران. وكلفت محامية 
وصناع الفيلم ومحاولة إيقاف عرضه. 
واعتيرت إيران ن أن إعلان ميشيل أوياما 
اسم الفيلم الفائز من الببيت الأبيض 
في سابقة غير معهودة هو دليل على 
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أن جائزة الأوسكار جائزة مسيسة. 
كما أعلنت إيران أنها تعد لإنتاج فيلم 
سينمائي للرد على فيلم [آرجو) أطلقت 
عليه اسم (الطاقم العام) حول دور 
الدبلوماسيين الأميركيين في التجسس 
على الثورة الإيرانية والتأمر عليها. 
وقد وصفت السلطات الإيرانية موقف 
الفيلم من إيران بأنه (يبث الخوف 
من إيران ويصور الإيرانيينٍ كشعب 
مجئون وشرير. ويصور عملاء 
المخايرات الأميركية كأبطال وطنيين). 

وفي رد على هذه الاتهامات أوضح 
عدد من الكتاب أن مخرج الفيلم 
وبطله بين أفليك لا يمكن اتهامه 
بالتحيّز ضد المسلمين. فعلى موقعه 
االخاص يضع بين أفليك تسجيلاً 
مصوراً لشدوة تليفزيونية سابقة على 
الفيلم وهو يهاجم فيها بقوة الصورة 
النمطية للعرب والمسلمين. كما أن 
منتج الفيلم الممثل والمخرج والمنتج 
جورج كلوني معروف عنه المواقف 
المعادية للإدارة الأميركية. خصوصاً 
اليمينية. وقد ضرع مؤخراً بأن فترة 
حكم جورج بوش الابن وصمة عار 
في حبين الولايات المتحدة الأميركية. 

أما الفيلم الثاني الذي رشح لجائزة 
أفضل سيتاريو مكتوب للشاشة 
مياشرة ولم يفز بهاء. ولم يفز إلا 
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من فيلم «نصف ساعة بعد منتصف الليل» 


يجائزة أوسكار أفضل مونتاج صوت 
فهو فيلم «نصف ساعة يعد منتصف 
اللبمل» «زيرو دارك ثيرتي». والذي 
يدور حول عملية قتل أسامة ين 
لادن زعيم تنظيم القاعدة. فقد أثار 
مشاكل سياسية عديدة حتى قبلٍ أن 
تبدأ مخرجته بإخراجه. فقد اتهمت 
الإدارة الأميركية بتسيريب معلومات 
سرية عن عملية الاغتيال والإعداد 
لها إلى المخرجة,. كما اتهمت الحكومة 
الباكستانية بنفس الاتهام ووجهت هي 
الأخري اتهاماً للمخرجة بأنها أظهرت 
تعاوناً باكستانياً غير حقيقي في 
عملية الاغتيال. كما اتهمت المخرجة 
بأنها حددت موعد عرض الفيلم بحيث 
يأتى فى أثناء الحملة الانتخايية لإعادة 
انتخاب باراك أوباما لمنصب رئيس 
الجمهورية كدعم لحملته على أساس 
أن قتل بن لادن من أهم إنجازات 
أوباما في فترة رئاسته الأولى. 
فقررت المخرجة تأجيل العرض 
الجماهيري للفيلم والاكتفاء يعرض 
خاص محدود حتى تلبي شروط 
الاشتراك في مسابقة الأوسكار التي 
تشترط عرض الفيلم في عام 2012. 
وبعد عرض الفيلم ثار الكثير من الجدل 
حول الفيلم. وحول عدم ترشيحه 
لأوسكار أفضل فيلم. وعدم ترشيح 


مخرجته لأوسكار أفضل إخراج وهي 
التي سيق أن فازت بالأوسكار عن 
فيلم «خرانة الألم». ومن اللافت للحظر 
أن الفيلم الذي اتهم بالحصول على 
معلومات سرية من الإدارة الأميركية 
حول العملية. وتم تقديم استجواب 
حول ذلك في الكونغرس وبمحاولة 
المشاركة في الحملة الانتخابية لأوباما 
اتهم بعد عرضه بأنه شوه أجهزة الأمن 
الأميركية. وصور عملها في جمع 
المعلومات عن مكان اختفاء ين لادن 
على أنه اعتمد بيشكل أساسي على 
عمليبات انتزاع المعلومات بأساليب 
التعذيب. ووصل الأمر إلى حد 
إصدار عدد من مسؤولي هذه الأجهزة 
لبيانات تكذيب وإدانة للفيلم واتهامه 
بالحصول على معلوماته من مصادر 
مغرضة. وعلى الطرف المقايل هاجم 
البعض عدم ترشيح الفيلم ومخرجته 
للاوسكار واعتيروه خضوعا من 
اللجنة التي تقوم بالترشيح والاختيار 
لايتزاز .أجهزة الأمن والإدارة الأميركية. 
رغم أن قيلي الدر يد و كدان 
تقوم بها اكاديمية علوم وفئون 
السينما. والتي تضم في عضويتها 
6 عضوا وعضوة. يقومون 
بالتصويت إلكترونيا على ترشيح 
وفوز الأفلام بأهم الجوائز العالمية. 
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الفيلم الإيراني «الوجبة البسيطة» 


سميه آقاجاني- يدالله ملايري 


أخيراً بدأ عرض فيلم «الوجبة 
اليسيطة» للمخرج والممثل الإيراني 
ماني حقيقي (1969). ٠‏ في الصالات 
الإيرانية. وبعض الصالات فى 
أميركا. النمسا وألمانيا. 

وقد عرض الفيلم نفسه في أكثر 
من عشرين مهرجانا في العالم. وحاز 
على أربع جوائز دولية. مما جعله 
واحداً من أنجح الأفلام الإبرائية. في 
الأشهر الأخيرة. 

تدور أحداث الفيلم حول امرأة 
اسمها (ليلى) ورجل اسيمه (كاوه). 
يتجولان في سيارة فاخرة في 
منطقة فقيرة . على الحدود الغريبة 
الإيرانية. ويوزعان بين الناس مبالغ 
طائلة ملفوفة في أكياس بلاستيكية. 
كانا بريدان «يهياتهم» هدم القيم 
الأصيلة السائدة في إيران. بوضع 
الفقراء في موقف الاختيار بين النقود 
والقيم التي عاشوها طيلة حياتهم. 
ونرى في واحد من مشاهد الفيلم رجلا 
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يحفر. في عر الشتاء. أرضاً صلبة 
متجمدة. في مقبرة على سفح الجيل. 
كي يدفن جثة ابنته التي لم يتجاوز 
عمرها يوما واحدا. فيقترح عليه كاوه 
أن يبقبض النقود مقابل ترك الجثة 
للوحوش في العراء. فيرفض الرجل 
(وهو أستان في المدرسة) الصفقة في 
البدء. لكنّه يكس موتقه ومتراجع عن 
دفن ابنته. ويأخذ النقود. حينما رأى 
كاوه يرميها في النار. 

فى إضيد ا لكو يعت كاوه كدو 
لسائق.. شاحئة فقين. لترتيت. امور 
زواجهٍ المؤجل نتيبجة الفاقة. لكنه 
يغير رأيه فجأة ويمنح النقود لشقيق 
السائقٍ الواقف إلى حجانيه بعد أن 
يعرف أن السائق مؤمن بقيمة العمل. 
ويستحلفه كي لا يعطي شيئاً من 
الحنقود لثقيقه السائق. وتسعى 
شخصية كاوه جاهدة إلى هدم 
العلاقات الإنسانية وأواصر المحية. 
كأنه يريد الاستيلاء على روح الناس 


اليمسطاء مقايل منح المال والسعادة 
المادية. ونجد طوال الفيلم أن معظم 
١‏ ليسطاء ييرمون العقد مع «الشيطان» 
النقود وفضاةا مثقة الحباة. 


الكرامة في زمن النفط 


للفيلم مستويات دلالية عدة. فعلى 
المستوى السياسي يبدو أنَّهِ يلقي 
الضوء رمزياً على حالة بعض الدول 
النفطية التي تصرف فيها الأموال 
بلا حساب. على أناس معدودين 
من الشعب. ٠‏ لكنّ هذا المال. وإن 
كان مجاناً على مستوى البورصة 
الاقتصادية. فهو ليس كذلك أبداً على 
مستوى بورصة القيم الإنسانية. 
ويكلف الطامع الذي ينخدع يما يقوله 
الشيطان حست الحكمة الشعيية 
الإيرانية - ثمناً ياهظاً من كرامته 


وهويته الخاصة. المخرج يركز كثيراً 
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على سؤال الهوية الملح.. وينق. 
فى الوقت نفسه. من خلال عمله 
السينمائي سياسة الحكومات التي 


تغدق المال بإسراف. ٠‏ مستهدفة هدم 
القيم الإنسانية. واللافت أننا لا نرى 
بين الشخصيات القايضة للنقود فى 
الفيلم شخصية نسائية. يقول المخرج 
عن سبب حذفه للمرأة في تصريح 
لإحدى الصحف الإيرانية : «يعود 
حذف المرأة إلى الواقع الذي نعيشه 

في المجتمع. ٠‏ فهناك محاولات تشتد 
يوماً بعد آخر لحذف المرأة من دائرة 
الحوار الاجتماعي. ٠‏ وحذف المرأة 
من الأسباب الرئيسية للعنف الذي 
نشاهده في الفيلم. لا أعني أن المرأة 
ليست عديفة. أو هي حنونة تماماًء 


بل أقصد أن الحكومة حين تحدذف 
متعمدة شريحة من المجتمع من دائرة 
اتخاذن الكران فالنتيجةٍ > الي تحصل 
على الاحتمال». أما على المستوى 
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الاجتماعي. فالفيلم ينتقد التفاوت 
الطيقي الذي يزداد يوماً بعد آخر. 
ويعرض المخرج في مشاهد الفيلم 
كيف تعجز الشخصيتان الرئيسيتان 
عن إقامة علاقات إنسانية مع الفقراء. 
مما يدفعهما إلى إهانة الآخر في سبيل 
إلى إثيات الذات. فتهين ليلى في 
أحد المشاهد عجوزاً صوفياً يرفض 
مساعدة الآخرين المالية. كما تهدم 
الكوخ / الدكان الميني من الخشب 
والنايلون الذي يبدو أن العجوز كان 
يبيع فيه يعض الحاجات اليسيطة 
للمسافرين. وذلك حين ترى أن 
جميع مساعيها التسلطية لإقناع 
العجوز لقبول النقود ذهيت أدراج 
الرياح. ويواصل يذلك ماني حقيقي 
خطوة «أصغرٍ فرهادي». في فيلمه 
الحاصل على أوسكار أفضل أجنبي 
السنة الماضية «انفصال نادر عن 
سيمين». في الكشف عن انعدام 
العلاقة الإنسانية بين الطيقتين 


العليا والسفلى في المجتمع. أما على 
المستوى الفلسفي. فيحاول فيلم 
«الوجية البسيطة» أن يطرح أسئلة 
«صحيحة» وحقيقية. «تعود مثكلة 
الإفسان إلى طرحه الأسئلة التافهة . 
فيضطر إلى الإجابة عن هذه الأسئلة 
التافهة. فتهدر طاقاته. كما يقول جيل 
دلوز إن الفلسفة هي طرح الأسئلة 
الصحيحة وليبست الإجابة الصحيحة 
عن الأسئلة المطروحة. . ويسعى يسعى الفيلم 
إلى طرح أسئلة صحيحة مثل السؤال 
عن المصير الذي ينتظر الإنسان حين 
يدمر القيم كلها؟ وهل بمقدوره أن يدفع 
ثمن تدمير القيم؟» يضيف المخرج. 
يذكرنا فيلم الوجية البسيطة في 
طرحه للأسئلة الفلسفية والسياسية 
بفيلم «طعم الكرز» (0997) للمخرج 
الشهير «عياس كيارستمي». حيث له 
تتوقف الشخصية الرئيسية في الفيلم 
عن طرح أسئلة عن الحياة والموت. 


136أ2وع لالع .]//:وماغط 


ا ل 0ك 
15 كعمع كاطللق :: 


ع ددر بورطونة عجج ويد ومح شتضة #زلرقا 


اللقارات 1غ قف لافار 


ااملقة نتعع | تامع 


اا الا8 ترازاكقيعم 
الأاض ل تلفت 65 قاقام 


النجمة السينمائية لبنى أزعبال 
عيش بلا فحرّمات 


سعيد خطيبي 


هي واحدة من الممثلات العرييات 
الأكثر إثارة للجدل. أدوارها السينمائية 
المختلفة وتقمصها لشخصيات 
معاصرة. |وأخرى اتاريخية . جعلت 
منها اسماً ووجهاً فنياً مستقطياً 
لاهتمام الجمهور والنقاد في أن معا 
لبنى أزعبال تتحدث. في لقاء مع 
«الدوحة». عن دورها فى فيلمها الأخير 
«60001571/101:020 » (ا لذي سينزل 
صالات العرض منتصف شهر فبراير 
الماضي. وعن بعض آرائها السينمائية 
والسياسية.. 

برى اليعض في لينى أزعبال (40 


010001260 2أ١.60‎ 


سنة) وجهاً من أوجه التعدد الهوياتي 
في منطقة البحر المتوسط» وواحدة 
من الممثلات العريبات الأكثر حضوراً 
على المشهد السينمائي العالمي. من 
بلجيكا إلى فرنساء من المغرب إلى 
الجزائر. من كندا إلى الولايات المتحدة 
الأميركية. ومن المسرح إلى الشاشة 
الصغيرة. رسمت الممثلة تجربة ما 
تزال تحمل كثيراً من المفاجآت السارة 
مستقيلاً. امخطوطة لأنني أمتلك ثقافة 
مزدوجة. عربية وأوروبية. كما أمتلك 
تعدداً لسانياً يمنحني أحياناً أفضلية» 
تقول. فهي من أب مغربي. أم إسبانية, 


اكمقعم نويا 
الا5 5 تناضالام واطاضعر 


ومن مواليد بروكسيل البلجيكية. لكن 
العامل الهوياتي لم يكن وحده سبيا 
في يروزهاء. وتشرح: «لما يقترح علي 
مخرج أداء دور سينمائي ما. فذلك 
ينيع. ٠‏ بالدرجة الأولى. ٠‏ من قناعته يما 
يمكن أن أقدمه للفيلم . ؛ وليس فقط يسبب 
أصولي. . صحيح أن أصولي مغريبية. 
مع ذلك. فقد سبق لي أن مثلت دور 
أرمينية. يونانية. جزائرية. فلسطينية 
وإسبانية. هي ريما ملامح وجهي جد 
المتوسطي التي تسمح لي يتفمص 
أدوار عديدة. فشعوب المتوسط تتشابه 
فيما بينها». تعرف عليها الجمهور. 
بداية في فيلم «يعيدا»(2001) للفرنسي 
أندري تشيني . كم في «عالم شيه 
هادئ»(2002) لميشال دافيه. الذي 
دخل المنافسة الرسمية في مهرجان 
البندقية. ثم «الزمن المتحول»(رفقة 
الممثلين المعروفين جيرار ديبارديو 
وكاترين دوناف). ليتوالى حضورها 
وتتعدد ادوارها. ٠‏ في افلام مختلفة 
من ضفتي المتوسط. عام 2003, 
جسدت لينى أزعبال دور «فوسم» في 
فيلم «فيفا لالجيري» لنذير مخناش: 
شابة في العشرينات. تعيش هاجس 
العمليات الإرهابية في جزائر نهاية 
التسعينيات. وتحلم بالفرار من جحيم 
الجماعات الإسلامية. فيلم أثار زوبعة 
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آراء متناقضة فى الجزائر. وأعاد 
السؤال عن تلقائية وجرأة الممثلة. 

في التعرض للممنوع. وعدم ممانعتها 
أحياناً في الظهور عارية أمام الكاميرا. 
«لما أتقمص شخصية سينمائية فإنني 
ألغي كل الطابوهات من ذهنى. فأنا 


أذوب كلية في الشخصية. كما يجب 
أن نفصل بين حياتي اليومية العادية 
وحياتي في السينما. فهما عالمان 
مختلفان» تعلل. لما تتجاوز أزعبال 
الممنوع فهي تبدو جد متناغمة مع 
اللحظة السينمائية. تبتعد قدر الإمكان 
عما يمكن أن يعتيره المشاهد ابتنالاً. 
فهي لا تكسر طابوهات. بقدر ما تعبد 
نسج الواقع سينمائياً. الواقع الذي 
غالبا ما نتجنب النظر إليه. فهي لا 
تبحث عن صدم المشاهد. خصوصاً 
العربي. يقدر ما تبحث عن تعري 
المسكوت عنه. وتضيف: «لست أرى 
سبباً في فرض رقابة على التمثيل 
وعلى الممثلين. لو فكرناء في لحظة 
ماء ٠‏ في وضع طابوهات فإننا لن نصتع 
أبداً سينما. بالمعنى الحقيقي للكلمة». 
عربياً. كثيراً ما تتجاوز الرقابة الناتية 
الرقاية الرسمية. الخوف من ردة فعل 
الجمهور. أو محاولة بعض المخرجين 
التفكير مكانه تعجل بقطع مشاهد 
وتركيب أخرى. وأحياناً تنبع الرقابة 
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الناتية من التأويلات الاخلاقية والدينية 
للعمل السينمائي من طرف الجمهور. 
وهو امر يثير اسستباء الممثلة: «في 
النهاية. المشاهد العربي ليس مجبرا 
على مشاهدة فيلم لا درائك6: كل واحد 
منا حر في أن يذهب أو لا يذهب إلى 
السيثما». 

بعد سلسلة تجارب أورو- مغاربية, 
انتقلت لينى أزعبال عام 2005 إلى 
منطقة الشرق الأوسط. وحسدت دور 
«سهى» في الفيلم الجدلي «الجدة الآن» 
لهاني أبوسعد: شابة فلسطينية تعود 

من المنفى إلى نابلس. وتجد نفسها 
في مواجهة خيار أحد رفاقها يتدفيذ 
عملية انتحارية في تل أبيب. فيلم نال 
إشادة عالمية. وحار جائزة «غولدن 
غلوب» الأميركية لأفضل فيلم أجنبي. 
مع ذلك. لم يسلم من موجة انتقادات 
من الداخل الفلسطيني ٠‏ تتهمه بالترويج 
لفكرة الصراع العربي - الإسرائيلي. 
وفق المنظور الإسرائيلي فقط. ويأنه 
استثمر في الوضع السياسي الملتهب 
فى المنطقة لكسب تعاطف دولى. 
«لست أعتقد ذلك. فالصراع العربي 
سنة. الفيلم لم يستثمر وضعاً معيناً. 
وإنما طرح قضايا كيرى ومهمة عن 
معنى واغراض الكاميكاز. وتحدث عن 
الأمل وعن التلاعبات التي يتعرض لها 
البعض. كما يجب ألا ننسى ٠‏ في السياق 
نفسه. أن السينما تتغذى من الواقع. 
فهي تتضمن أيضاً وظيفة سياسية. 
من جهتي. في داخلي. أنا جد مقربة 


من القضية الفلسطينية, ومدافعكة عن 


فلسطيز . ثم إنني لا أمارس السياسة. 
المخرج هو من يقترح سيئاريو وقصة 
وانا اتقمص واحدة من شخصيات 
القصة لا أكثر» ترد الممثلة. انجاح 
اعم د نجاحات أخرى 

للممثلة. وهيأ طريقا لها للوصول إلى 
أميركا. حيث شاركت لاحقاً في فيلم 
«كتلة أكاذيب»(2008) للمخرج العالمي 
ريدلي سكوت. رفقة الممثل ليوناردو 
دي كايريو. « فيلم الجنة الآن فتح 
لي بايا نحو العالمية. خصوصاً بعد 
ترشيح الفيلم نفسه لجوائز الأوسكار. 


وحصوله على غولدن غلوب. فتح لي 
فضاء أميركا السينمائي. مع ذلك. ٠‏ لست 
أفكر تماماً في النهاب هناك والاستقرار 
في أميركا. كما يفعل البعض. من أجل 
التمثيل» تقر. 
التزام امرأة عربية 

في فيلمها الجديد (وداعاً المغرب) 
«1101000 240600017 للمخرج نذير 
مخناش. تلعب لبنى أزعبال دور 
البطولة. وتحكسد «دنيا». ثشاية 
مغربية؛ مطلقة وام لولد:وحيد: تعيشسن 
علاقة غرامية غير شرعية مع مهندس 
معماري صربي . في طدحجة. يعملان 
معاً في ورشة يداء ويكتشفان فجأة 
قطعة أثرية تعود إلى القرن الرابع 
الميلادي. ستغير مجرى حياتهما. على 
غرار أدوار سابقة لهاء تبدو أزعبال. 
على الشاشة. غالياً يملامح المرأة 
العربية القوية. الرافضة لقوانين 
البطريركية. امرأة منفتحة. وملتزمة 
بخيار التحرر. وتصرح: «اعتير نفسي 
ممثلة ملتزمة. ملتزمة في مواجهة 
الاستيداد واللاعدالة. الالتزام شيء مهم 
بالنسية لي». كما أنها. قيل المشاركة 
في أي عمل سينمائي . ٠‏ تفحص أمرين 
اثنين «المخرج وسيناريو الفيلم». 
فهي تحرص على الحفاظ على صورة 
إيجابية عنها في ذهنية المشاهد. وتبذل 
قصارى جهدها في التمثيل. حباً في 
السينما. «أحب السينما لأنها تمثل لقاء 
ثقافات مختلفة ٠‏ تختلط فيما بينها. هي 
شيء يغريني كثيرا. البعض يقول ندم 
جزائرية وآخرون أرمينية. وغير ذلك. 
أجد هذا رائعاً لأنني استطعت تقمص 
الشخصيات. أنا من بلد الشخصية التي 
أتقمصها». وفي قلب الأحداث المتحولة 

في الوطن العربي. وما تدفعه المرأة 
يومياً من ضريبة. لا تنسى لبنى 
أزعبال مسؤوليتها وتختتم: «قضية 
قضدة الجنسين على حد سواء». كما 
أنها لا تخفي مخاوفها: «أخشى على 
الربيخ العربي أن يتحول إلى خريف. 

نحن اليوم نعيش مرحلة انتقالية أرجو 
أن تنتهي بسلام». 
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عتيق رحيمى مخرجا ل «حجر الصبر» 
قارب نجاة اخير 


أوراس زيباوي - باريس 


يخوض الكاتب الأفغاني عتيق 
رحيمي. للمرّة الثانية على التوالي. 
تجربة الإخراج السينمائي ٠‏ ويعرض له 
حالياً في القاعات الفرنسية فيلم بعنوان 
«سينغي صابور» أو «حجر الصير» 
المأخوذ عن روايته التي تحمل العنوان 
نفسه. والتي كتبها بالفرنسية وحازت 
على جائزة «غونكور» عام 2008. 

الفيلم من بطولة الممثلة الإبرانية 
المقيمة في باريس غولشيفتي فرهاني 
والسيئاريو من توقيع عتيق رحيمي 
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أيضاً بالتعاون مع الكاتب الفرفئسي 

جان كلود كاريير. ويحقق الفيلم على 
الرغم من أجوائه القاتمة نجاحاً لافتاً 
لدى النقاد والجمهور. حتى أنه يعرض 
فى إحدى قاعات جادة الشانزيليزيه. 


حيث لا تعرض إلا الأفلام القادرة على 
استقطاب الجمهور الواسع. 

يستعيد الفيلم الأجواء نفسها التي 
تطالعنا في الرواية. منذ البداية وحتى 
النهاية نستمع إلى امرأة تتحدث إلى 
زوجها الفاقد الوعي والمصاب يرصاصة 


في عئقه. نراه طريح الفراش مستلقياً 
على الأرض. عيناه مفتوحتان لكنه لا 
يعبر عن شيء ولا يقوم بأية حركة, 
تنظر إليه وهي مصرة على بقائه حياً 
داخل المنزل المحاط بالخراب يسيب 
معارك المسلحين الدائرة في كابول. 
وحين يشتد الصراع بين الإخوة الأعداء 
داخل المدينة تهرب المرأة من المنزل مع 
ابنتيها وتترك زوجها وحيدا. تلجأ إلى 
منزل خالة لها. شابة وجميلة وتعمل 
في الدعارة وهي تحظى بنوع من 
الحماية من قبل اسياد الحرب مما يمكنها 
من استقبال قريبتها مع طفلتيها. لكن 
البطلة لا تتخلى عن زوجها وسرعان 
ما تعود إلى منزلها غير ابهة بالاخطار 
المحدقة يها. تواصل توجيه الحديث 
إلى الرجل الفاقد الوعي والمستكين 
أمامها. تروي له كيف تزوجته دون أن 
تعرفه لأنه كان مأخوناً بالحرب. وفي 
حفل الخطوية ومن ثم الزواج. كانت 
النساء حولها يرقصن يينما هي جالسة 
إلى جانب صورته وخنجره. ومنذ 
اليوم الأول للزواج كان عليها أن تثبت 
عذريتها لحماتها وان تحيل يسرعة حتى 
لا يطلقها زوجها. 

هكذا تواصل المرأة كلامها مع زوجها. 
وأثناء تواجدها في المنزل وحدها ودون 
اينتيها. تقرر أن تخفيه خلف ستارة 
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حتى لا يقتله المسلّحون الذين يسودون 
في المكان. وحين يدخل عليها اثنان 
منهما بالفعل. تقول لهما إنها تعيش 
بمفردها وإنها تعمل في الدعارة حتى 
لا تتعرض للاغتصاب. فالمسلحون. 
بحسب الفيلم. الا يغتصيون الداعرات 
ويفضلون عليهن العذارى. يعود إليها 
أحد المقاتلين ومعه نقود ويمارس 
الجنس معها رغم رفضها ويكاثها. 

لكن ثمة علاقة تنش بينها وبين هنا 
المقاتل الذي يعاني هو أيضاً من مشاكل 
كثيرة في النطق ٠‏ كما يعاني من النزعة 
السادية التي يمارسها رفيقه, الذي بعذيه 
ويحرق ظهره بالسجائر. يظهر الفيلم 
أنْ البطلة والمقاتل هما كبهتان من 
ضحايا البريرية. والمقاتل لا ينفك 
يعود إليها لأنه تعلّم معها لغة الجسد. 
إنها أول امرأة يضاجعها في حياته. 
في إحدى المرات. يعود إليها ويقدم لها 
هدية مكونة من الطعام ويعض حيات 
الرمان. 

أمَا هي. وعلى الرغم من هذه العلاقة 
الطارئة. تواصل بوحها لزوجها الفاقد 
الوعي وتكشف من خلال هنا البوح عن 


ط. 
ظ 
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الكنذب الذي بنت عليه زواجها. الكلام هنا 
هو قارب النجاة وأداتها للتحرر من القهر 
العاطفي والاجتماعي. . تخيره أن اينتبه 
ليستا من صليه فهي عندما تأخرت فى 
الحمل خافت أن تقوم حماتها بتطليقها 
منه وهكنا تصبح بلا مأوى لأنْ الأهل لا 
بحيون المطلّقات. حتى تحمي نفسها من 
ذلك المصير. قصدت خالتها التي تمتهن تم" 
الدعارة وأقامت بالخفاء وفي الظلام 
العلاقة التى سمحت لها بالإنجاب. 

من خلال هذا المونولوغ الطويل. 
تبوح المرأة بأسرارها التي أخفتها طوال 
عشر سئوات. وتسخر من المجتمع الذي 
يقوم على النفاق والاكاذيب. تقول 
له مثلاً إنه لا توجد مودة بينهما ولا 
انسجام . فهي تروجته طفلة. أخفت 
عليه عقمه. وها هو اليوم في غيبوية 
بينئما تواصل هي بوحها لتصفي 
حسابها معه ومع مجتمعها القاهر الذي 
سرق طفولتها وشيايها. وينتهي الفيلم 
بمشهد عودة الوعي إلى الزوج مما يجبر 
الزوجة على قتله بخنجر بعد أن انفضح 
سرها. ع ع ب 

«اشعر يائنى كاتب عندما أاصور 


وسينمائى عندما أكتب». هذا ما يقوله 
عتيق رحيمي الذي نجح في بناء فيلم 
قوي ومتماسك وذي نفس شعري على 
الرغم من إبقاعه البطيء خاصة في 
القسم الأول منه. هذا النّفس الشعري 
كان قد طالعنا أيضاً في فيلمه الأول 
وعنوانه «أرض ورماد» المستوحى 
من رواية له تحمل العنوان نفسه. وقد 
عكس هذا الفيلم أجواء البؤس الإنساني 
والعنف المجاني المهيمن على حياة 
الأفغان. صحيح أن الفيلم لم يصور في 
أفغانستان وجميع المشاهد التقطت في 
الدار البيضاء فى المغرب. لكنّ كايول 
حاضرة يقوة فى لقطة من لقطاته. 
وكان عتيق رحيمي قد أعلن أنه يحب أن 
يخرج الفيلم في إطاره الطبيعي؛ غير 
أن تحقيق ذلك كان أمرا صعباً للغاية 
يسيب الأوضاع الأمنية في أفغانستان 
ويسيب ما تطالب به شركات التأمين 
أثناء العمل. 

من المؤكد أيضاً أَنْ الاستعانة بالممثلة 
الإيرانية غولشيفتي فرهاني لعب دوراً 
حاسماً في إنجاح الفيلم. فهذه الممثلة 
المولودة في إيران عام 5 فى 


كنف عائلة مثقفة بدأت مسيرتها الفنية 
وهي لا تزال طفلة في طهران. ودخلت 
باب الشهرة العالمية بعد مشاركتها في 
فيلم بعنوان «كتلة أكاذيب» من إخراج 
ريدلي سكوت إلى جانب ليوناردق 
دي كايريو. فكانت بذلك أول ممثلة 
إيرانية تدخل عالم هوليوود منذ الثورة 
الإيرانية عام 1979. وهي تقيم اليوم 
في فرنسا ,وترتئط. يضداقة ‏ متبدة. مع 
الكاتبة الإيرانية باللغة الفرنسية ناهال 
تجدد المستقرة في باريس منذ أكثر 
من ثلاثين عاماً والمتزوجة من الكاتب 
الفرنسي المعروف جان كلود كاريير. 
الذي ساهم في كتابة سيناريو الفيلم 

مع المخرج عتيق رحيمي. ومن وحي 
هذه الصداقة أيضاً. كتبيت ناهال تجدد 
رواية بعنوان «هي تمثّل» صدرت عن 
دان «أليان ميشال». وتروي فيها لقاءها 
بالممثلة غولشيفتي فرهاني بعد قدومها 
إلى باريس والحوارات التي كانت تدور 
بينهماء والتي تعكس جانباً مهماً من 
حياة النساء الإيرانيات اليوم في إيران 
وفي المهجر. 
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«عدو الشعب» يتحدث عن الثورات العربية: 


إبسن.. أكثر معاصرة 
من المعاصرين! 


عصام زكريا 


من بين كل المسرحيات والأفلام 
التي شاهدتها عن ثورة 25 يناير 
أعتقد أن مسرحية «عدو الشعب» هي 
الأفضل تعبيراً عن الوضع المأساوي 
الذي تعيشه مصر الآن. بالرغم من أنها 
شديدة البعد جغرافياً وزمنياً وثقافياً 
ولغويا. 

«عدو الشعب» من تأليف الكاتب 
النرويجي هنريك إيسن (1828 - 1906) 
الذي يلقب ب «أبي المسرح الحديث». 
كتبت عام 2.1882 وهي تتناول مشكلة 
في قرية نرويجية صغيرة لا يبدو أن لها 
علاقة بما يجري في مصر أو العالم الآن. 

ولكن انتكظر فقط حتى تقرأ 
المسرحية. أو تشاهد العرض الرائع 
الذي أعدته فرقة «لاموزيكا» المسرحية 
وأعدته وأخرجته نورا أمين. ومثل فيها 
عدد من الشباب الموهوبين. 

سوف تدهش وأنت تحرك عينيك 
بين السطور. أو بين مشاهد العرض. 
من شدة الشيه وإلحاح المقارنة بين ما 
يدور في المسرحية وبين الواقع الذي 
نعيشه اليوم في كثير من البلاد العربية. 

تدور «عدو الشعب». ولعلك تعلم. 
حول الدكتور «توماس ستوكمان» 
الطبيب الذي يكتشف أن مياه النبع 
«الطاهرة» التي تجري في الحمامات 


الصحية للمدينة ملوثة وتسيب المرض 


60.أ2 010001260 


والموت. ولأن هذه الحمامات السياحية 
هى مصدر الدخل الأساسى للمدينة. 
ولأن عمدة المدينة. وهو شقيق 
«توماس». ويقية اغنياء المديئنة قد 


استثمروا الكثير من أموالهم فيها. ٠‏ ولا 
بريدون بالطيع أن يتحملوا تكاليف 
إصلاحها الباهظة. ولأن السياسيين 


يخشون أن يؤدي إغلاق الحمامات لفترة 
محدودة إلى أزمة اقتصادية خطيرة. 
ولأسباب أخرى عديدة. فإن الجميع 
يتحالفون لمنع الدكتور ستوكمان من 


إعلان اكتشافه.. وفي مقدمة هؤلاء 
جحافل الأغلبية الجاهلة التي يحركها 
أصحاب المال والسلطة والسياسيون 
ووسائل الإعلام. 
كشف الدكتور «ستوكمان» ليس هو 
القضية. وإنما الطريقة التي تتعامل 
بها المجتمعات المتخلفة مع الحقيقة, 
سواء كانت علمية او تاريخية او 
اجتماعية. .. وأيضاً الطريقة التي تصنع 
بها هذه المجتمعات أفرادا جبناء منافقين 
منحلين أخلاقياً. 
من المعروف أن إبسن كتب المسرحية 
ردأ على الحملة الشعواء التي شنها 
المحافظون ضده يسيب مسرحيتبيه 
السابقتين. «ييت الدمية» التي تحدث فيها 
عن قهر النساء وختمها بمشهد الزوجة التي 
تترك بيت الزوجية وتصفع الباب خلقها , 
و«الأشياح» التي تحدث فيها عن الحياة 
الجنسية : الشرية للطيقة الدورجوازنة 
ومرض «الزهري» الذي ينتشر بينهم. 
وشخصية الدكتور ستوكمان تنطق 
بلسان إبسن الذي ثار غاضياً مصراً على 
رد الصفعة لمنتقديه الذين اتهموه بمعاداة 
الأخلاق والدين والوطن. وهو يؤكد على 
لسان ستوكمان أن بحيرة المياه العفنة 
التي تعوم فوقها المدينة ما هي إلا رمز 
للحياة الروحية المسمومة والفاسدة التى 
بحياها سكان المدينة. ١‏ 
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جدير بالنذكر أن الكاتب الكبير أرثر 
ميللر قام بإعداد مسرحية «عدو الشعب» 
للمسرح الأميركي تعبيراً عن فترة 
الماكارثية واضطهاد المفكرين في 
أميركا خلال الخمسينيات والستينيات.. 
هذا الإعداد تحول بدوره إلى فيلم من 
بطولة ستيف ماكوين واخراج جورج 
شيفر عام 8. 
1 أيضا أقام المخرج ساتياجيت راي. 
أكبر من أنجبت الهند في مجال السينما. 
بصنع فيلم عن المسرحية عام 1989 
نقل فيه الوقائع إلى الهند وبدلاً من 
نيع الماء الصحي تحدث عن واحد من 
الأنهار «المقدسة» التي يعتقد العامة أنها 


تشفي الأمراض. ٠‏ ويرفضون تحذيرات 
العالم الذي يكتشف أن المياه تسيب 
المرض والموت. وفي أكثر من حوار له 
قال ساتياجيت راي إنه يرى نفسه مثل 
الطبيب في الفيلم . ٠‏ بجاهد من أجل تنوير 
أبناء وطنه دون جدوى! 

ترجمت مسرحية «عدو الشعب» 
إلى العربية لآول مرة عام 1932 بقلم 
الأديب إبراهيم رمزي وراجعها ثلاثة من 
كبار الكتاب هم الشاعر خليل مطران 
والمسرحي زكي طليمات ومحمد زكي 
المهندس . ومن الطريف أنها كانت مقررة 
على طلية المدارس الثانوية في مصر 
الأريعينيات. وهي بالمناسية ترجمة 
رائعة. حتى وان كانت قد مرت. مثل 
معظم اعمال إبسن. يترجمة وسيطة 
هي الإنجليزية. 

الجديد أن اثنتين من الفتيات 
المصريات هما رئدة حكيم وشيرين 
عبد الوهاب قامتا أخيرا يترجمة العمل 

من النرويجية مباشرة. ليس فقط إلى 
اللغة العربية الفصحى ولكن أيضا 
إلى العامية المصرية. وقد صدرت 
الترجمتان في كتاب واحد عن دار نشر 
«ميريت» المصرية منذ أسابيع. وهي 
الترجمة التي اعتمدت عليها نورا أمين 
في معالجتها بعدأن لخصت العرض من 
خمسة فصول إلى فصل واحد متصل لا 
يزيد على الساعة. 

العمل عابر للأزمنة والثقافات. إذن؛ 
كان نور اعين. له يبدو طبيعياً 


نسو مفاضير داكها أكثر من المعاصير! 
مسرحيات إبسن نماذج تحتذى فيما 
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مسرح «لاموزيكا» يقدم «عدو الشرق» 


يتعلق بالبناء الفني والحبكة المحكمة. 
وحين نعيد النظر هذه الأيام لبعض 
أعماله مثل «بيت الدمية» أو «عدو 
الشعب» نكتشف أن وراء تفاصبيلها 
الدقيقة يصيرة نافذة تعبر السنين 
والعقود وتبدو كما لو أنها كتبت 
اليوم... تفاصيل ريما لم تكن تنتبه 
إليها في الماضصي, 
فى المشهد الأول من «عدو الشعب» 

يدور حوار بين الشخصيات حول 
مستقيل الدين بين الآم واحد الضيوف 
والابنة الكبرى «بيترا». تعترض الأم 
على الحديث في هذه الموضوعات أمام 
الأطفال ٠‏ ولكن «بيترا» التي تعمل معلمة 
في مدرسة القرية- تعترض: يذورها 
على التربية الخاطئة التي يفرضها 
المجتمع على الصغار: «في الييت يجب 
أن نصمت. وفي العريضة يكب إن نفك 
وتردد الأكاذيب للأطفال» ثم تستطرد: 
«لو كان لدي الإمكانيات. لكنت أنشأت 
أنا مدرسة . ولكانت الأمور ستختلف 
فبها تماما». 

هذا الحوار الذي يبدو عايراً يتضح 
مغزاه في المشهد الأخير من المسرحية . 
عندما يقرر الدكتور «ستوكمان» أن 
يتوقف عن إرسال أبنائه إلى المدرسة 
وأن بقيم هو مدرسة في المنزل يدعو 
لها كل من يرغب حتى لو كان أطفال 
الشوارع. لإنشاء جيل جديد حر قادر 
على مطاردة كل أنواع الذئاب إلى آخر 
العالم. 

يمكننا أن ندرك مدى عمق نظرة 
إيسن الذي رأى أن الصراع بين قوى 
التخلف والتقدم تدور بالأساس في 
فصول المدارس حين نفكر في وضع 


مبارك كاف خراياً وتدجيناً في عهد 
المتأسلمين النين حرصوا بغريرتهم 
القوية على الاستيلاء على وزارة 
التربية والتعليم سعيا وراء تخريج 
أجبال مطيعة عاجزة عن التفكير الحر. 

النقطة الأعمق والأخطر في مسرحية 
إبسن هي موقفه من الديموقراطية التي 
كانت وقت كتابة العمل نظاماً سياسيا 
حديثاً في بلاده. كما هي بالنسبة إلينا 
اليوم. ل ديموقراطية بدون تعليم جيد 
كما يرى إبسن. لأن الأغلبية الجاهلة 
أسوأ من الديكتاتورية! 

في المواجهة الدامية بين الدكتور 
«مستوكمان» والغوغاء الذين تم 
تحريضهم ضده يصبيح فيبهم: 

«الحق لا يكون في جانب الأغلبية 
أبداً. أقول لكم. ٠‏ أبدا! هذه إحدى أكاذيب 
المجتمع التي يجب على كل رجل حر 
وعاقل أن يتصدى لها. من هم الذين 
بيشكلون الأغلبية في بلد ما؟ هل الهم 
الحكماء من الناس أم الأغبياء؟ أعتقد أننا 
نتفق على أن الأغبياء هم من يشكلون 
الأغلبية المفزعة في الدنيا بأسرها... 
الأغلبية تملك القوة نعم. ٠‏ ولكن للأسف 
لا تملك الحق. أنا أملكه. أنا ويضعة 
أفراد آخرين قلائل. الأقلية دائماً على 
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هذا الاكتشاف المثير للجدل للدكتور 
«ستوكمان» يزداد إشكالية وجذرية 
مع اكتشافه الأخير الذي تنتهي به 
المسرحية: «الحقيقة أن أقوى رجلٍ 
في العالم هو الرجل الذي يقف وحيداً 
تماماً». 
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برامج المسابفات الغنائية 


د.علاء عبد المنعم إبراهيم 


زخرت الشاشات العربية الفضائية 
فى الفترة القليلة الماضية يعدد كبير 
من برامج المسابقات الغنائية التي 
عرضت في توقيتات متلاحقة. وفي 
بعض الأحيان في توقيتات مكزامنة: 
الأمرالني وصل إلى حد التنافس الشرس 
بين القنوات للاحتفاظ يالبث الحصري 
لأحد هذه البرامج المستنسخة (نسخة 
عربية للبرنامج الغربي الأصلي) مما 
يعكس الوعي الإنتاجي الناجز بقدرة 
هذه اليرامج على استقطاب المشاهدين 
والتفافهم حولها. وكان من الطبيعي أن 
يلفت احتشاد هذه اليرامج ومواجهتها 
للمتلقي أينما ولى وجهه انتباه الكثيرين, 
ويحدو بهم إلى التساؤل عن جدوى برامج 
المسايقات الغدائية. ويذاخة حضورها 
خلال هذا الحيز الزمني المحدود. وهو ما 
نحاول تجليته خلال هذه المقالة. 

فإذا كان ضمان الجهة الإنتاجية 
للمتابعة الجماهرية الغفيرة لهذه اليرامج 
يفضل خيرتها الطويلة في التعامل م 
المتلقي العربي- القابع أمام شاشته 
التليفزيونية والراغب في الاحتفاظ 
بالوهج الاجتماعي الأسري الأثير في 
أثناء الممارسة الاستمتاعية بالمشاهدة 

- ربما يكون قد عمل بوصفه حافزاً 
للمنتحين ‏ للتوخه إلى .ضبج .مزمد. من 
الثروات المحمدة في هذه البرامج ذات 
التكلفة الإنتاجية العالية - إذ يكفي 
توقع تكلفة أجر النجوم المتفرغين لهذه 
البرامج . ومعظمهم من النجوم ذوي 
الأجور الخيالية - فإن هذا التكثيف الكمي 
- وليس النوعي - لابد أن يقف وراءه 
سنت منطقي يجاوز .فكرة الرعية في 


اكتشاف المواهب. واستيقاظ الضمير 
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الإنتاجي لضخ دماء جديدة في شرايين 
الجسد الفني الذي يعاني من مظاهر 
الشيخوخة في كثير من أعضائه. فهل 
استيقظ المنتجون جميعهم فجأة من 
سباتهم العميق. وفي توقيت واحد. 
وبطريقة تكاد تكون متطابقة لتحقيق 
هنا الهدف النبيل؟.. أظن- وليس كل الظن 
إثماً- - أن ثمة معطيات ينبغي فهمها لتقديم 
تفسير موضوعي لهنا الغزو البرامجي 
لشاشتنا العربية. 


النجم من خشبة المسره 


إلى منصة التحكيم 

ألفنا خشية المسرح التي يقف عليها 
المطرب في مواجهة جماهير تملك ذائقة 
متنامية محكاً حقيقياً لتحديد وضعية 
المطرب والحكم على مستوى نجوميته . 
وكلما كان المطرب قادراً على توظيف 
طاقاته الصوتية والتعبيرية وأحياناً 
التجسسيدية لحشد الجماهير وحفرهم 
على التفاعل معه وأغانيه الجديدة 
والقديمة كان ذلك دليلاً ناجعاً على 
مهاراته الاستقطابية العاكسة لمستوى 
نجوميته المرتفع 

غير أن هذا الوقية الأليف بدأ يتغير 
عبر هذه النوعية من البرامج. إذ نجد 
المطرب يتخلى عن ساحة معركته 
الأثيرة. ويتنازل عن ثياته المسرحي. 
متحركاً للأمام أو للخلف لينتقل من 
وضعية النجم الواقف إلى وضعية 
الحكم الجالس على كرسي وثير. هذا 
الانتقال الذي يحمل في طياته 5 
عارمة في امتلات سلطة الحكم على 
الآخر والنجاة من شرك الاختبارٍ الذي 
طالما كان معرضاً له وواقعاً تحت 


ضغوطاته الشديدة. كما يلبي هذا 
الانتقال بعضاً من غرور النجوم الطبعي 
من خلال ما يمطرحه ضمنيا من اعتراف 
جمعي بمستوى نجوميته العالية الذي 
دفع القائمين على الإنتاج لاختياره 
حكماً يصدر القرارات التي تفتح أبواب 
الأمل أو تغلقها أمام آلاف الشباب الذين 
احتشدوا أمام بوابات الاستوديوهات. 
يحدوهم الأمل في اقتناص فرصة قد 
تكون هي السبيل المثلى والأسرع للنجاة 
من حمأة الإحياطات التي تحاصرهم من 
الاتجاهات كافة. 
ينتقل النجم ليجاور غيره من النجوم 
(أربعة نجوم في الأغلب. نصفهم من 
الرجال والنصف الآخر من النساء) يبتخذ 
وضعية تابتة. يتجهم في البداية. موحياً 
بدقته نه ولدونه على الفحص والتمحديص. 
يستمع إلى الموهبة الجديدة التي يعي 
0 ما يعتمل في صدرها من 0 
وأحاسيس مضطربة يسيطر عليها شعورا 
الخوف النافر والأمل المستنفر. يستمتع 
بفلسفة الزمن ن التي تنتقل به من موقعه 
السابق عندما مر بهذه التجربة في الماضي 
إلى موقعه الجديد. يتلذذن بشعور الارتقاء 
وقهر الصعاب ومياغتة الأيام وسفك دماء 
الفثل. تبدأ الموهية في الغناء. ويبدأ 
معها النجم في إبراز انفعالاته العاكسة 
لموقفه المؤيد أو المعارض أو المحايد 
المنتظر لجواب زملائه. تنتهي الموهبة 
من الغناء رسي لا تعرف وولف له 
الحكم. يصمت الجميع وتقف الموهية 
ودقات قلبها تشبه طبول الحرب التي 
يمكن أن تسمع أصداؤها من بعد أميال. 
يعمد النجم الأول إلى الصمت والتقنع 
بالملامح المحايدة. يتذوق بشغف انتظار 
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الآخر. يقدم لجهة الإنتاج هدية التشويق 
التي تضمن نجاح البرنامج . وتضمن معه 
بقاءه فى دائرة الضوء . وبعد لحظات 
يصدر قراره بالموافقة أو الرفض. يتكرر 
الموقف مع بقية النجوم الأربعة. وما بين 
أمل يترسخ وآخر يتبدد. وما بين انفعال 
إيجابي صارخ. وآخر سلبي مغرق 
في الكاية والحزن. تتوزع استجايات 
المواهب وتتنوع معها ردود أفعال 
النجوم. الذين يجدون -عن عمد أو دونه 
- في الاستجابة لهذه المشاعر بالبكاء 
(مشاركة للخاسر) أو التهليل (مشاركة 
للناجح) فرصةً مثالية لاقتناص مزيد من 
الألقة ومغازلة مشاعر المتلقين الذين تظل 
بؤرة اهتمامهم مركزة على النجم بمساحة 
حديثه المتمددة. مقارنة بالمساحة 
الزمنية الممنوحة للموهبة الشابة. 

ومع تتابع الحلقات تحدث الألفة 
الجديدة المتغياة بين المتلقي والنجم. 
فالمواهب تتبدل وتتغير في كل حلقة: 
حتى مع الوصول للمراحل النهائية 
من المسايقة تظل المساحة الممنوحة 
للموهبة أقل بكثير من نظيرتها التي 
يحوزها النجم الذي يصبح وجوده 
على الشاشة في هذا التوقيت اليومي أو 
الأسبيوعي حدثاً اعتيادياً بالنسبة للمتلقي 
الذي يجد في متابعة حلقات تجتمع فيها 
وسائل التشويق كافة متعة تناظر متابعة 
المسلسلات التليفزيونية؛ غير أن الفرق 
أن هذه البرامج تظل مؤطرة بالطابع 
الحقيقي- المتوهم في الواقع- مما يرفع 
من مستواها الدرامي ويضمن فاعلية أكبر 
في استجابة المتلقي لها وتناغمه معها. 
إن متايعة سريعة لردود أفعال 
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المتلقين المتايعين لهذه البرامج بعد 
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انتهائها تكشف يوضوح الدور البارز 
لهذه البرامج في تمكين النجم من النجاة 
من يبوسه وحضور صورته في ذهدية 
المتلقي والتمكين لسلطته ورفدها بمريد 
من مظاهر القوة والوهج. حتى ان 
المتلقين يصبحون (بعد انتهاء البرامج) 
قادرين على تصنيف النجوم والحكم ما 
بين متشدد ومتساهل. جاد وودود. وفي 
يعض الأحيان طيب وشرير. ٠‏ ويزداد 
النجاح المتغيا عندما نلفي المشاهدين 
بياغتوننا يأنهم اكتشفوا جانياً جديداً في 
النجم لم يكونوا على علم به من قبل 


سحابة الموهبة 
وكوكبية النجم 


عندما نعود بالذاكرة لمراجعة مصير 
المواهب التي تمخضت عنها كثير من 
برامج المسايقات الغنائية. وموقعها 
الحالي من خرنطة الغناء العريية. 
تصدمنا نتيجة أن هذه المواهب معظمها 
لم يعد لها وجود حقيقي على الساحة 
الغنائية العربية. ويمزيد من المبالغة 
جد ان نسية :قليلة للغاية منها حخاولت 
التشيث يتلابيب اليقاء فى دائرة الضوء 
باستثمار نجاحها المؤقت. وذلك من 
خلال إنتاج شريط غنائي أو المشاركة في 
أحد الأعمال التليفزيونية أو السينمائية. 
غير أن هذا لم يشفع لها للاستمرار في 
مركز الصدارة. لتظل تتراجع ببطء حتى 
تختفي تماما. ويمكننا التأكد من هذه 
النتيجة المأسوية في كثير من جوانبها 
(المنيئة عن فشل منظومة كاملة) يمقارنة 
بسيطة بين مشهد هذه الموهية التي 
تدخل مطار بلدها وسط احتفاء كثيف من 
الجماهير التي تنتظرها بشغف مسعور 


لتحملها على الأعناق بوصفها نموذجا 
وطنيا يستحق التقدير والاحترام. 
ومشهدها المتكرر وهي تدخل وتخرج 
من المطار فيما بعد دون أن ينتبه إليها 
أحد أو حتى يتعرف إليهاء إن الموهبة 
تظل هنا أقرب ما تكون إلى السحابة 
التي تبدو على كثافتها مجرد بخار ماء 
يتحرك بهدوء أو سرعة دون أن يمطر. 
سحابة تظل بعيدة عن الثيات. وغير 
قادرة على البقاء في مواجهة النجم 
الكوكبى الثابيت الذي يحتفظ يموقعه 
بشراسة ويسعى لتأكيد مركزيته. ريما 
يتوارى خلف السحاب بعض الوقت. 
ولكنه وهو يفعل هذا يعرف أنه الباقي. 
وهنا ما يبرر الإقبال الكثيف من النجوم 
العرب على المشاركة في هذه البرامج. 
ففضلا عن تمخضات الثورات العريية 
التي جعلت كثيرا من المتلقين يراجعون 
أولوياتهم ليحتل المشهد السياسي 
الصدارة على حساب تنظيره الفني . 
وعطفاً على هذا تصبح برامج ج التوك شو 
العربيية مادة دسمة يقيل عليها المتلقى 
النهم لأية محتوى يفرغ من خلالها طاقة 
غضبه. وفضلا عن انصراف المتلقين عن 
شراء تذاكر الحفلات أو متابعة أخبار 
النجوم. تصبح الوسيلة الناجعة لضمان 
الاستمرارية فى الذاكرة الحية والمتجددة 
هي الذهاب إلى المتلقي في بيته. وكسب 
مساحة جديدة من المتلقين المتمركزين 
حول شاشات التليفزيون والمتدرعين 
يجدران منازلهم. نغزو هذه الجدران 
ونقتحمها عبر إجياره على متايعتنا دون 
عمد. هذه المتايعة التي تحفظ للنجم 
كرامته بوصفه حكماً وناصحاً وقبل هذا 
وناك نجماً مضيئاً. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


دفن منحوتاته قبل أن يغادر سورية 
عاصم الباشا 


مها حسن- باريس 


(استجابة لطلب من بعض الأصدقاء: 
ترجمت نص الدعوة إلي معرضي في 
مدريد. . وقد علمت مؤخراً أنه أول معرض 
فردي ينظمونه: المدير العام ل «البييت 
العربي». إدواردق لوييث يوسكيتس. 
بدعوكم لافتتاح معرض عاصم الباشا. 
من الداخل: منحوتات الألم والتمرد. 
إحياء لذكرى نمير. وذلك يوم الخميس 
7 مارس /آذار فى صالات عرض الببت 
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العربى. وفى السابعة مساء. فى 
قاعة المحاضرات. سيجرى لقاء مع 
عاصم الباشا يحاوره فيه مؤْرخ الفن 
والستعرف خوسيه يويرتا ‏ فلتشث 
حول تجربته النحتية وكيف تأثرت 
بالحالة المأساوية التي تمر بها سورية. 
بلده الأصلي. . سيستمر المعرض لغاية 
الخامس من مايو /أيار 2013). 

هكذا كتب النحات والرسام والكاتب 


السوري عاضِع الناشاء .على صفحته في 
الفيسيوك. معلماً أصحابه عن معرضه 
القادمٍ في مدريد. حيث يعرض أعماله 
التي أنجزها منذ عودته الأخيرة من 
سورية في شهر أكتوبر/ تشرينٍ الأول 
السايق. بعد أن اضطر لترك أعماله 
التي سيق له إنجازهاء في «يبرود» 
(شمال دمشق). وكذلك يعرض عاصم 
بعض الرسوم الخزفية: نمانج من 

موضوعات مختلفة مثل «المعتقلون», 
«نساء مجنحات» و«وجوه». والأخيرة. 
عيارة عن حالات. كما يفسر. 
مزاج متمرد 

هو نحات ورسام وروائي. ولد 
سنة 1948 في بويئس آبرس من أم 
أرجنتينية وأب سوري. درس في 
موسكو. ويقيم في إسبانيا. أقام 
أول معارضه الفردية في دمشق سدة 
9 وفي سنة 2004 حصل على 
الجائزة الأولى في سمبوزيوم دبي. 
في سنة 1984 أصدر روايته «ويعض 
من أيام أخر» ثم ضدرت له مجموعتان 
قصصيتان: «رسالة في الأسى» (1988) 
و«ياكراً بعد صلاة العشاء» (1994). 
ويومياته «الشامي الأخير في غرناطة». 


أما كتاباته على الفيسبوك. فيمكن 
اعتبارها يوميات جديدة . يؤر عر 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


علاقته يالنئحت والكتاية والثورة 
السورية بتفاصيلها اليومية وأخبار 
الشهداء والمعتقلين. 

بمراجعة سيرته الفنية والحياتية؛ 
نجد عنوانين أساسيين يغلبان على 
حياته «التمرد والعمل» بل يكاد يكون 
عاصم متمردا عبر العمل. بكاد هذا 
التمرد يحكم سيرته الفنية ومزاجه 
الخاص. الذي يغلب عليه مزاج الفنان. 
الذي لم تستطع الحياة الواقعية 
ترويضه. فظل ذلك الطفل الذي يتعامل 
مع ما حولة تصدق, وشفافية. يبغضب 
وضجر. بلاميالاة.. مستغرقا في وحدته 
وانخراطه فى العمل. 

لا يكف عاصم الياشا عن الكتاية 
والنحت «لندق على الخشب». كما يقال 
في الأمثال الشعبية. فهو يتمتع بحيوية 
طفل مقبل على الحياة للتو. يتعلم منها 
في كلٍ يوم. «السكون مرادف للموت 
تقريبا. عندي». هكنا يفسر حركته 
الدائمة. عمله النحتي وصراعه مع كتل 
المعدن خاصة. بأخذ منه طاقة جسدية 
كبيرة. ويكاد يدون يومياته الصغيرة. 
حول منحوتاته التي يقوم بهاء على 
جداره الفيسبوكي. مشاركا أصدقاءد. 
شغفه الفني . فكأنه يأخذهم معه فى 


رحلة يومية. حيث يرسم. يصف لنا 
أجواء المرسم. المحيبطة في الشتاء. 
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يحدثنا عن الطقوس الياردة. عن 
الجروح التي تصيب بديه. عن صراعه 

المادة. لخلق ما يشيه ما داخل 
رأسه. (صنعت شاعراً). 


النحت والتورة 


دفن منحوتاته في يبرود قبل أن 
يغادر سورية. خبأها ككنز ليوم ما. 
أو لبحميها من القصف. ريما تخلق هذه 
الحادثة. يعض الغانتار ا لدى الكتاب 
والروائيين. عن امرأة أو رجل. ينقب 
ذات يوم. لزرع شجرة. أو بناء أساس 
منزل. لبجد منحوتات مدفونة تحت 
الأرض. هي فانتازيا . ٠‏ لا تتعارض مع 
زعنه عاصم وأصحايه. وأنا منهم . 
في أن يعود سريعاً. ليخرج كنزه. أو 
حبله السري. ويقيم معرضاً جديناً 
محتفياً بالنصر السوري. يقول بحنان 
ونوستالجيا: «يؤرقني أحياناً تنكر 
أعمالي المواراة في مكان ما من يبرود. 
أشعر أن 24 سنة من عمري دفنت وأنا 
ما زلت حياً». 

يقول عاصم الياشا عن الجديد في 
عمله: «ريما كان الجديد هو استحواذ 
حالة الثورة وشروطها على محاولاتي. 

لم أستطع أبداً الانسلاخ عن الواقع. 
أذكر أنني عشت لسنوات طويلة منعزلاً 
كالراهب في مشغلي واليبيت ومارست 


حريتي في معالجة النحت. فغلب على 
محاولاتي هم التكوين بأشكال تنوس 

بين التجريد والتمشيل. غايتها الأساسية 
(الوصول) إلى النحت. مع اندلاع الثورة 
ودقل أعمالي إلى بيرود. حيث أسست 
مشغلاً تعرض وما زال للقصف. ٠‏ وجدت 
نفسي وبصورة عفوية أعود إلى التمثيل 
(الفيغوراتيف). ٠‏ ومن بين أعمالي 
بالحجر: الضيق ٠‏ والشهيدة . والمعتقل. 
وغيرها. حدث التبدل بالمعالجة يصورة 
لاشعورية ودونما تفكر. لأنني خرجت 
من 0 لأخاطب الآخر بالوضوح 
الممكن..» 

اعتقل وو الباشا أثناء الثورة. 
وترك في عاصم ندية لا تندمل. يكتب 
عنه كثيرا. ويفكر به. وكأنه يصاحيه 
ويرافقه في حياته. ينتابه أحياناً بعض 
الشعور بالذئب. يسيب حساسيته 
الفنية والأخلاقية. التي تجعله يبالغ 
في تأثيم القدر. وتأثيم ذاته. لأن القدر 
اختار أخاه الأصغر. ٠‏ وهو. عاصم. 
الأخ الأكبر. لا يزال على قيد الحياة. لهنا 
يشتغل عاصم ضد الموت. النحت ضد 
الموت. نحت الحياة وإعادة تخليدهاء 
ومن هنا ربماء فكرة المعرض كتحية 
إلى نمير. حيث صمم تمثالاً لنمير: 
عرض على أصيقائه في الفيسبوك. 
مراحل إنجازه. ا 


21136 نع ملاعم .]//:وماغط 


متاهات 


أمادو الفادنى 


الخروج 


القاهرة- ياسر سلطان 


ما أن عبر الرجل شارع حسين المعمار 
حتى لفتت انتباهه قاعة صغيرة لعرض 
الأعمال الفنية. هذه القاعة. التابعة 
لجاليري تاون هاوس. غيرت ملمح 
الشوارع الجانبية الضيقة في وسط 
القاهرة منذ انطلاقها قبل عشر سئوات. 
توقف قليلاً. وبدا أنه لمح مشهداً أثار 
فضوله. فدخل كزائر بالصدفة يقلب 
ناظريه بين اللوحات المعروضة على 
الجدران باندهاش تام. ثم تساءل: ما هذا 
الذي تعرضونه هنا!؟ 

اللوحات المعروضة كانت للفنان 
السوداتي اعادو الفادتي» غين أن الزائر 
عاد فمط شفتيه امتعاضاً ثم قال: هل 
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تسمي هذا الهراء الذي تعرضونه أعمالاً 
فنية؟ إنها تفاهات غير أخلاقية وبيجب 
أن تزال فورا. ويقدر استطاعته حاول 
أحدهم ,ث شرح الموقف. مؤكداً أن ما براه 
هو رؤية فنية لفنان لا يقصد الإساءة 
لأحد. وأن أجزاء الجسد العاري لا تحمل 
ان إشارة كسية أو إباحدا: رد الرجل: 
فكرته بطريقة أكثر احتراماً من هنا؟ إنه 
بخدش الذوق العام. كما يخدش حياء 
الناس في الشارع. كانت لهجته الصارمة 
كافية ليقال له إن مدة عرض الأعمال 
سوف تنتهي خلال يومين على الأكثر 
على ينا ميدق أن هذا العوقتف نشاف 


إلى مواقف أخرى مماتلة كان لها 
وقع الصدمة على المثقفين والفنانين 
المصريين. كتحطيم تمثال طه حسين 
وإخفاء وجه تمثال أم كلثوم. أو التهديد 
بتحطيم تمثال أبو الهول... 

أمادو الفادني. الذي 5 مرتبكاً وهو 
يروي قصة الرجل الذي داهم معرضه 
«المخالف لشرع الله!» عنون معرضه 
«بالخروج» مستئداً في رؤيته النصرية 
إلى ثلائية. من التاريخ والأساطير 
والحلم. مشكلة صورة غامضة عن 
الواقع المصري. والعربي بشكل عام . 
وما ينطوي عليه هذا الواقع من قسوة 
ومعاناة اجتماعية وسياسية. ومن هنا 
تاتي الشخوص التي يرسمها امادو 
الفادني مشوهة إلى حد كيدبر. فهي 
كائنات دميمة وميتورة الأطراف. وثمة 
شعور طاغ بالضياع والتيه يسيطر على 
حالاتها. وهي على هذا الحال تسعى 
إلى «الخروج» أو الهروب والابتعاد عن 
أمكنتها. بل وفي لحظات ما الاستغناء 
عن الوجود.. وفي أخرى تسعى للخروج 

من الغرية إلى الاغتراب الداخلى. يبحثا 
عن حميمية الانكشاف والإشراقات. إنها 
شخوص تخرج من اعتقاداتها وتتمرد 
على مثلها العليا كذلك. ووسط كل 
هذه الاختيارات لا تجد شخوص أمادو 
الفادني سوى مزيد من أسباب الارتباك 
والضياع. أي نحو الشعور بالانفلات من 


16أدوع لالع .]//:ؤمااط 


واقع لا تخفى خلفيته الضبابية. وفي 
هذه الخلفية وجد أمادو مساحة للبحث 
والتنقيب عن أفكار تشكيلية متسلسلة 
تنكث فدما وزاء الضحات: 

فنجده يشكل قصة الخروج التوراتي 
للعيرانيين من مصر. ونشوة الخروج 
عن سيطرة الحاكم الطاغية.. ويستخدم 
عناصر من التاريخ الفرعوني. رؤوسا 
لالهة ومعبودات قديمة تعكس حالة 
من الهالة والتكتم. معتمداً على الألوان 
الساخنة وعنف الفرشاة. والخطوط 
المتقاطعة.. وكل هذا يلتقي على سند 
اللوحة دون توقف الحركة فيجعل 
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سطحها غمار البحث عن الانعتاق من 
التجاذيات السابقة. 

ومن أشكال الخروج الأخرى خلط 
المترادفات والصور البصرية الشاهدة 
على حوان.ث تعنتها فيما يشيه عملية 
تحقيق يبحث عن دلائل مياشرة سواء 
مكتوبة أو مصورة تكون دعوة عامة 
لتأمل أشكال من الخروج المتكررة عبر 
التاريخ. في هذا السياق يقول أمادو: كان 
خروج الأجانب المقيمين في مصر. إبان 
خمسينيات القرن الماضي من يونانيين 
وإيطاليين.. تحت ضغط سياسيء لا 
لشيء سوى أنهم كانوا يحملون ثقافتين 


مختلفتين. فيعد أن كانوا مصريين 
بحكم النشأة والوحود والتأتر بالثقافة 
المصرية. إلا أنه تم معاملتهم كالغرياء. 
وكان من المستحيل لهم أن يبقوا. كان 
عليهم الابتعاد عن وطن ظنوا أنه 
وطنهم. هي تجربة إنسانية مؤلمة تتكرر 
عبر التاريخ بأشكال وصور شتى. 

الشخوص التي تعبر عن هذا النوع من 
الخروج تواجه قيمها ومثلها العليا. التي 
تهاوت أمام أعينها. بعض الشخوص 
يغادرون. بينما تتجسد المثل في شكل 
شخوص وكائنات مشوهة ومهجنة. 
تكافح كي تحتفظ ببقائها وبهيمنتها. 
وهي تفعل ذلك في مواجهة مع اخرين 
يشعرون بالارتباك والضياع والحزن. 
ثم الاستسلام لفكرة الخروج والمغادرة. 

أمادو الفادني فنان سوداني الأصل. 
مصري المولد» تأثر بالشارع القاهري 
بحكم نشأته في مصر. واستمد بعضاً من 
ثقافته الشخصية من انتمائه السوداني. 
وقد شكلت انتمائيته المزدوجة هذه 
باعثاً للتوتر والحيرة أحيانا. . يستخدم 
في أعماله الأشياء المهملة. وصور 
الإعلانات. وغالباً ما تتضمن أعماله 
مزجاً بين القديم والحديث. هذا التجاور. 
بالإضافة إلى محاولاته المستمرة 
لاستكشاف التركيبة المتنوعة للمدينة. 
غالياً ما يؤدي إلى نوع الصراع والجدل 
الفني في أعماله. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


بعد25 سنة من وفاته 


عرس جان ميشيل باسكويه 


نيويورك - أحمد مرسي 


رغم أنني كنت قد قررت منذ بضع 
سنوات. لأسياب ليس هذا مجال 
مناقشتها ٠‏ أن أكف عن ترددي الروتيني 
على الجاليريهات وأكتفي بزيارة 
المتاحف كلما أقيم معرض هام. إلا أني 
استثنيت جاليريهات جاجوسيان الثلاثة 
التي تقع في وسط مانهاتن وتشيلسي. 
حي وسوق الحركة التشكيلية في 
المدينة, وذلك لأن حاجوسيان هو 
الجاليري الوحيد الذي دأب في السنوات 
الأخيرة على إقامة معارض على مستوى 
متحفي من بينها على سييل المثال لا 
الحصر. معرضان لبيكاسو ومعرض 
مشترك لبيكاسو وعشيقته وأم أبنائه 
فرائسوا جيلو وحالياً معرض جان 
ميشيل باسكويه. أهم فناني الجرافيتي 
الذين لفتوا الأنظار في ثمانينيات القرن 
الماضي يكتاياتهم ورسومهم بيخاخات 
الأنوان على قطارات الأنفاق 00 
محطاتها والتي امتدت إلى جدران 
وسط المدينة وأحيائها ا 
في الإيست فيليدج. 

وبطبيعة الحال. لم تستقبل هذه 
الحركة في يدايتها بالترحيب. فقد عومل 
جميع فنانيها معاملة الأشقياء وطاردتهم 
قوات اليوليس. ومن ثم أدى انتشار هذه 
الظاهرة إلى ردود أفعال متضاربة بين 
مسؤولى المواصلات العامة وملاك 
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المياني السكنية والتجارية على جانب. 
ومحبي الفنّ التشكيلي يمن فيهم 
أضخان ب الجاليريهات الهامة الذين لمسوا 
فى بعض رواد هذه الظاهرة الاجتماعية 
والفنية بارقة حركة فنية جديدة. 

وبرغم أن بعض فناني الجرافيتي 
قد حظوا بتسليط الأضواء عليهم ومن 
ثم إتاحة الفرصة لعرض أعمالهم في 
جاليريهات مرموقة. ومع ذلك لم تكن 
حظوظ فناني الجرافيتي الذين سلّطت 
عليهم الأضواء متعادلة باستثناء 
باسكويه الذي سلك طريقه في حياته 
وبيعد وفاته إلى صفوف الفنانين 
الخالدين على الأقلّ حتى الآن. 

كيف كانت البداية والنهاية؟ ترك 
باسكويه ببت العائلة في يروكلين 
في سن الخامسة عشرة وانطلق في 
الشوارع هائماً على وجهه. وقد ساعدته 
قدرته على التعلم ناتياً في أن يصيح 
أحد قاطني مشهد قاع نيويورك المتفجر 
والمتفسخ؟ موسيقى ضجيج . يحب 
الجاز. وشاعر شارع بخط نظراته 
العميقة.يقلم. «ماجيك ماركر» عدن داون 
تاون مانهاتن. ممهورة باسمه الحركي 
سامو 514110. وببدع لوحات لصق 
«كولاج» بمواد يلتقطها من مخلفات 
البيئة الحضرية. وفي عام 1 
قتل ياسكويه أناته الأخرى وبأ برسم 


21 
م 7ه ا 6 
ا 


١60 


01 


بحميّة لوحات مستخدماً في البداية 
أشياء التقطها من الشوارع. وبعد ذلك 
استخدم الكانفاس. وقد باع لوحته 
الأولى في 1981. وفي عام 1982. حفزه 
رواج حركة التعبيرية الجديدة. ومن ثم 
اشتد الإقبال على شراء لوحاته. وفي 
عام 5 أفردت صحدفة نيويورك 
تايمز أحد أغلفة مجلتها الأسبوعية له 
بمناسبة نشر مقال عن ازدهار سوق 
الفن الدولية. وكان مجرد طبع صورة 
فنان أميركي - إفريقي. صغير السن 
على غلاف المجلة بمثابة حدث غير 
مسبوق. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


ويقدم الجاليري في كتالوج المعرض 
باسكويه بقوله: «كان باسكويه. بغخض 
النظن عن..صورته. الكازيزمية ...موهية 
فنية فريدة وغير عادية. يخلط الرسم 
والتصوير الزيتي بالتاريخ والشعر 
لصقل لغة فنية ومحتوى كان خاصا به 
كلية والذي يعلن أكثر من تاريخ بديل 
مثل لوحات (ديسكوجرافيا - 1982) 
و«سجق الإخوة - 1983) و(عبقري دلتا 
المسيسيبي غير المكتشف المراجع - 
3). 

وبالجمع بين معذدات الجرافيتي 
(الماجيك ماركر وبخاخة دهان الإنامل) 
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ومعدات التصوير التشكيلي (الألوان 
الزينية والأكريليكية والكولاج وأصابع 
الأسوان الزيتية) تنطوي لوحاته على 
توتّر قوي بين قوى جمالية متعارضة 
- التعبير والمعرفة. والسيطرة. 
والعفوية. والوحشية. وخفة الدمءٍ 
والحضرية والبدائية - بينما تقدم تعليقاً 
لاذعاً على حقائق العنصر والثقافة 
والمجتمع الأشد فظاظة. 

وتعكس أيقونوجرافيا باسكويه. 
اتساع إلهاماته وانشغالاته مبكرة النضج 
- من الشعر الكلاسيكي إلى تشرد 
الجسم البشري. ومن الرياضة إلى 
الموسيقى ومن السياسات إلى الفلسفة: 
ومن الفنون الإفريقية إلى أعمال بيكاسو 
ودي كونينج وروشتديرج. 

وفي. مقابلة. مع فرك تريثويت» 
(واسمه الحركي في ذلك الوقت «فانٍ 
5 فريدي). بعد وفاة ياسكويه. ردا 
على سؤال عن رد فعل الناس العاديين 
لظاهرة الجرافيتي التي رفضوا اعتبارها 
حركة فنية أو حتى لها علاقة بالفن 
وما مدى تأثير هذه النظرة الرافضة 
والمتغالية على صديقه باسكويه. قال 
«لم نتأثر بذلك. وقد اتخذنا نهجاً مباشراً 
تماماً لما كنا نفعله بالإلهام الأساسي 
المستمدٌ من الشارع. كان شاغلن هو 
إيجاد أسرع طريق لتحقيق ذلك 

وكان شاغلنا هو آن تدتيع يكل لايد 
بحيط بنا. كانت هناك تلك الطاقة القلقة 
لتحقيق تلك الأشياء». وأشار إلى مقال 
نشرته مجلة «انترفيو» التي كان يصدرها 
وورهول في الثمانينيات. تساءل كاتبها 
عما بحدث في مشهد الجرافيتي . مشيراً 
إلى جان ميشيل باسكويه وفريدي نفسه 
«لا يمكن أن أنسى أبدا ما الذي حدث 
عنما اطلع باسكويه على المقال. لقد 
حصلت على النسخة الأولى من المجلة. 
وذهيت إلى حجان - ميشيل الذي كان يقيم 
في منزل اليكس أدلر. ورحت أزعق 
حوالي ساعة لكي يستيقظ من النوم. 
وأخيراً استيقظ وكانت الساعة قد بلغت 
الثانية بعد الظهر. وألقى الجورب الذي 
وضع فيه المفاتيح وصعدت إلى الشقة 
ووجدته يتنقل في الداخل يملابسه 
الداخلية. واتجه إلى كومة من الملابس 
والتقط منها سروالاً. وكان فى ذلك 


الوقت أقام معرضه الأول في جاليري 


باتريشيا فيلد. وكان يكتب على فانيلات 
الرياضة «/1151(1 24114511 واعتقد انه 
كان برسم على السطح علامة تجارية 
مسجلة بلمسات فرشاة أقرب إلئ 
أسلوب دي كونينج. 

ويينما انحسرت الأضواءٍ عن فناني 
الجرافيتي بعد مرور 25 عاماً على وفاة 
باسكويه لا تزال أسعار أعماله آخذة 
في الارتفاع في المزادات العالمية. وفي 
العام الماضي ببيعت إحدى لوحاته 
بمبلغ 16.3 مليون دولار. 

ومئذ حوالي ربع قرن لفظ يباسكويه 
أنفاسه الأخيرة في سن السابعة 
والعشرين في مسكنه بالايست فيلدج 
يوم 12 أغسطس/آب نتيجة لتعاطي 
جرعة كبيرة. من الهيروين كما ذكر 
أصدقاؤه المقربون. 

وبينما كان باسكويه مقبلاً على 
الحياة يبذر ثمار نجاحه الأسطوري 
ذات اليمين وذات اليسار. كان أصدقاوه 
وعدد كبير من تجار الفن والنقاد 
يتنبؤون له بهذه النهاية التراجيدية. 
وقال بعض المقربين إنه مع ذلك كان 
يشعر بالاستياء لكونه فناناً أسود يقدر 
مصير نزواته . محلفون بيض يتحكمون 
في الوسط الفني. ويقول اخرون إنه 
كان يهفو إلى الشهرة ولكنها سحقته 
بتبعاتها. ويعتقد البعض أن تجار 
الفن وجامعى اللوحات قد استغلوه. 
بينما يقول البعض الآخرون. وهنا هو 
القول الفصل. وإن كان لا يمثل إلا أحد 
مكونات النهاية التراجيدية. إن الثروة 
التي هبطت عليه يعد إملاق وتشرد 
حقيقي غذّت نهمه الشديد للمخدرات. 

كما يقول أصدقاؤه إن باسكويه كان 
يشعر أن دوائر الفن في نيويورك لم 
تكرمه على النحو الذي كان يعامل به 
في الأوساط الأوروبية. فبينما عرضت 
أعماله على نطاق واسع في المتاحف 
الأوروبية. لم تعرض في متاحف 
الورك وجاليريهاتها الكبيرة إلا 


ف أنينا نوسَي. صاحبة 
قاعة عرض شهيرة تحمل اسمها. إن 
باسكويه كان يُعامل كفنان قليل الشأن 
أو كحيوان أليف من جانب الوسط 
كن في نيويورك وليس كفتان 

ل. 
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هيرونيموس بوشس 


فى جحيم الملذات الأرضية 


نورة محمد فرج 


لا شك أن الرهبنة هي قلب الحماقة , 
او التهريج. هي صورة العالم 
المأفون. هكذا فكر بعض مثقفي القرون 
الوسطى . ٠‏ أو بعض من يمكن اعتبارهم 
«مثقفين دينيين». 

في وقت ما بين 1490 و1500م. 
أنجز هيرونيموش بوش (1450؟ 
3 68 لوحته المسماة «سفيدة 
الحمقى» 10015 01 مقط5. هذه اللوحة 
مثلها كمثل باقي لوحات بوش. غامضة 
في مكوناتها. وأيضا في كل ما يقع 
خارجها. على الرغم من أنها تبدو 
عكس ذلك ظاهرياً ٠‏ فهي ليست فنتازية 
صادمة مثلٍ لوحات بوش اأخرد 
لكنها أيضاً مثل باقي لوحاته. لا 
تعرف سلئوات الانتهاء منها على 
نحو دقيق. وكلٍ المتوافر هو سنوات 
تقريبية؛ كما لا تعرف الدوافع الحقيقية 
لرسمها. والأهم. حتى الآن ليست هناك 
تفسيرات محددة ونهائية لرموز أي 
منها. ففي حين تبدو موضوعاتها - في 
عنوانها الكبير- إنجيلية بحتة للوهلة 
الأولى. إلا أن تفاصيل هذه اللوحات 
كندو محملة يرهوز جرئ تفسيرها على 
أنها هرطقة. فعليا. هذه اللوحات قد 
تبدو لنا امتداداً لغموض يوش ناته. 

أهل الهامشس 

ولدهيرونيموش بوش -111 
0117© في تاريخ ما بين 
0 و1460 م فى قرية -ع1167105 
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كوي اال , ١‏ 
2# م 


بورتريه لبوش. حوالي 1550 


طعد5هط الهولندية واسمه جيروم فان 
اتكن. كان معروفاً في حياته ياسم 
عائلته. لكنه سيشار إليه لاحقاً باسمه 
اللاتيني «هيرونيموش» وباسم قريته 
«يوش». تشير المصادر إلى أنه عاش 
حياته كلها في قريته نات الملامح 
الهندسية القوطية. وأنجز لوحاته كلها 
فيها وليس في خارجها. أي ليس في 
مدن /مراكز النهضة. كانت القرية حينها 
ما تزال فعليا في القرون الوسطى. 
على الرغم من ان المدن الكبرى حينها 
كانت قد دخلت عصر النهضة . النهضة 
الذي كانت ما تزال برزعاية كنسية» ومن 
هذه النقطة انطلق بعض المفسرين 


ليقولوا إن أعمال بوش الفنتازية كانت 
للفت الانتياه الذي كان مسلطاً على 
فناني النخية حينها. 

غير أن تفسيراً آخر يقول إن 
بوش الذي كان ينظر إلبه كمسيحي 
أرثو نكسي تقليدي. كان في الواقع 
يعتنق مذهب ال<27ع0316 المتحول 
عن الغنوصية والذي خضع لتأثيرات 
مانوية. وتم اعتباره (شرطقة). 
وعلى ذلك فإن لوحات بوش ذات 
الموضوعات الإنجيلية البحتة: التي 
كانت تعيد تصوير الخطايا الإنسانية 
في شكل فانتار كا حلمية مرعية. 
هذه اللوحات قرأها بعض المفسرين 
على أنها محملة بتفاصيل تشتغل 
ضد الخصوص الإنجيلية الرسمية 
وتفسدراتها المعتمدة. 
هجاتية الرهبان ومركزية اللذة. 

لا يبدو الرهيان - أو الراهبات- قوماً 
محبويين عند بوش. ولا يعرف إن كان 
في لوحاته يهجوهم كليا ام انه يهجو 
المنافقين منهم. أم أنه يهجو فكرة 
الرهينة على أنها ضد المسيحية. 

في لوحة «سفيئنة الحمقى» من 
الواضح أن الرهيان يتصدرون 0 
الحمقى عنده. وسترى أشكال الوجوه 
القبيحة العجوزة ثنائية الجنس 
الغارقة في ملكوتها الخاص. في مركز 
اللوحة - الذي هو مركز سفلي - ثمة 
راهب على اليمين وراهبة على البسار. 
يحاولان غير جادين التهام قطعة الخيز 
المتدلية. فيما الآخران اللذان يحاولان 
مشاركتهما ملهاة الخيبز هامشيين. 
يمسك من طرف خفي بسارية القارب. 
الذي هو الشجرة الميتة التي ترفع 
شعار الهلال. الذي كان رمز الإلحاد 
حينها. وتحته الديك الرومي الجاهز 
للالتهام. فيما كائن بشري. لا نعرف 
هل هو ذكر أم أنثى. يهم بقطع الشريط 
الذي ربط به الديك الرومي. وسط 
الجزء العلوي من الشجرة يجلس رأس 
هو مزيج من البوم أو القناع الخشبي. 

أما الراهية فهى ممسكة بالعود. 
أي أنها موكولة بالموسيقى. المكون 
الرئيسي في عالم الاحتفال. 

نرى طاولة بين الراهب والراهية. 
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عليها حبات الكرز. والتي تظهر كثيراً 
الجنسية. 


60.أ2 010001260 


على الرغم من أن هجائية الرهبان 
واضحة في هذه اللوحة. إلا أنها ما 
تزال. تصويرياً. في طور الواقعية. 


لكن رؤبا بوش في لوحاته التالية 
ستغدو أكشر لخرية وسيصيح 

على سبيل المثال. نرى في جنهم 
لوحة «جنة الملنات الأرضية» ع1 
قخطعنتاء1 للطامدظس 01 معلل مونو 
(حوالي 0) نجد في أسفل الجحيم 
جهة اليمين ٠‏ خنزيرا بليس رداء راهية. 
ويغوي رجلاً عاريا ويحاول إقناعه 
بالتوقيع على مستئ ماء فيما يقابلهما 
مخلوق له رأس فولاذي معلقة به رجل 
بشرية مقطوعة. رجله مصابة بسهم 
ومن تحته كائن أشيه بذيل لزج. 

ونرى في لوحته «إغواء القديس 
أنتون ني » .]5 كه دامتتهاممك 1 عط 
7و طامتم (حوالي 605) راهياً له 
وجه نمس حقير يرتدي نظارات ويقرا 
كتاباً. صاحبه الملتصق به شيطان 
يرتدي قمعا على رأسه ويصرخ 
فى أذنه. رداء الراهب النمس ممزق 
وعظامه تبدو من تحته. والدم يسيل 
من الجزء الممزق. كأن الراهب أشيه 
بحيوان كريه عفن نصف ميت خبيث. 
الراهب كائن خبيث حيواني وشيطاني. 

في هذه اللوحات وفي لوحات أخرى 
يبدو الرهيان جزءا من الحياة الخرية. 
أما في لوحة سفيئة الحمقى فهم قلب 
اللوحة /الحماقة. 

تفاصيل اللذة توزعت على اللوحة. 
فالخيز في المنتصف. وفي الأعلى 
الديك الرومي. ٠‏ وفي يمينها السمكة 
المعلقة. والملعقة ويرميل الخمر فى 

يسارها. وانية الخمر في و 
وفي أسفل اللوحة الكرز والكأس. 

السفينة تعلن عن نفسها أنها تمخر 
عباب الحياة رافعة شعار احتفالية 
النهم غير السعيدة. فشعارها المرفوع 
هو الديك الرومي. تحت السارية. 
والمجداف الذي يسيرها في اليحر هو 
الملعقة. 

على الرغم من أن الرهبنة دينياً 
هى إعلان اعتزال ملذات الحياة. لكنها 
ليست كذلك بالنسبة إلى بوش. 

أطياف الحماقة 


في اللوحة اثنا عشر فرداً. يتصدرهم 
المهرج . ٠‏ المسمى رسيمبا بالأحمق 1001 
معلقا على صاري الشجرة الميتة + اق 
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الواقع هو على مستوى علو أقل فيه 

من أن يرى مسار الطريق. لأن المكان 
ذاك فيه الأخير الذي يبغي قطع الديك 
الرومي. 

هنا المهرج يرتدي ثياب التهريج 
الرسعية ولكديا حي طون ١‏ وو 

محني الظهر. ولا يقوم بدوره الطبيعي 

وهو التهريج. ٠‏ بل إنه يبدو في حالة 
استراحة. بتناول فيها الشراب. 
فالجميع مشغولون بالاحتفال وليسوا 
بحاجة له. هو مطمئن أن الحالة التى 
يفترض فيه نشرها هي قائمة بالفعل. 
هذا المهرج ممسك بيده وعلى كتفه 
عصا تشبه البوق. عادة ما يكون البوق 
لإعلان لحظة الاحتفال. والبوق أيضا 
في الكتاب المقدس لإعلان القيامة / 
الحساب. وريما من هنا جاء الوجه 
العجوز المكشر في طرف البوق. إن 
إعلان الاحتفال /القيامة سيكون من فم 
عجوز قبيح معلنا عن طييعة المصير 
الذي ينتظر الجميع . مصير متجعد / 
قبيح /أسود. 

حمقى آخرون في اللوحة 

المجنون الذي يحدق إلي البحر 
فيما السمكة فوق رأسه تماماً. هناك 
أيضاً السيد والسيدة من علية القوم. 
ويظهر ذلك من أردية رأسيهماء وهما 
ملتصقان بالراهبين. ويشكلان خلفية 
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لهماء ويبدو ذلك مؤشراً على طبيعة 
العلاقة بين الشريحة الدينية والشريحة 
النخبوية التي تسير كل منهما اللذة. 
وأيضا المغني في الخلفية رافعاً بده 
ويغني بغير ما ابتهاج. ونرى المرأة 
العامية (يظهر ذلك من ردائها) التى 
توقظ رجلها النائم بآنية الخمر. ١‏ 

وفي الأسفل تماماً ٠‏ العراة الغارقون 

فى البحر. والذين لا بيغون النجاة كما 
يتضح. بل الانضمام إلى الاحتفال. 
فيينما الأول لا يبدو أنه بحاول التمسك 
بالقارب. بل إن هده المسرى مرفوعة 
في شبه سؤال. نرى الآخر يمد يده 
بصحيفته الخاوية. وكأنه يطلب 


ع 


ملاها. 

هؤلاء القوم. ٠‏ المحشورون في 
قارب فى الدرك الأسفل من اللوحة. 
حيث البر قريب منهم. ٠‏ ولكن لا أحد 
مكترث بالوجهة. هم جميعاً مشغولون 
بالاحتفال /الحياة النهمة. إنها هجائية 
ساخرة لأطياف المجتمع. الذين 
اعتدرهم فوص حميعا كسنىي» ‏ 

هؤلاء جميعاً حشرهم بوش في 
الخزء السفلي:من اللوحة ؛ حيث الظلام 
الذي عبر عنه بالألوان الداكنة. حتى 
البحر. فيما ترك فضاء اللوحة العلوي 
منيراً. ولعل هذا ما يمكن اعتباره دليلاً 
على التأخيرات المانوية. 


سلاسل الدين - الحماقة - التهريج 
- التمثيل - الجنون.. كل هؤلاء الذين 
تتضمنهم اللوحة. هم في سياق 
التهريج - التمشل. فكلمة 1"001 تعني 
الأحمق وتعني المهرج. وفي فترة ما 
عنت الجنون. حسيما يشير ميشيل 
فوكو في كتابه «تاريخ الجنون في 
العحصر الكلاسيكي». معنى ذلك أنها 
عنت الجنون الحقيقي في بعض 
أطوارها كما عنت الجنون المجازي 

في أطوار أخرى. يرى ميشيل فوكو 
أن القرون الوسطى شهدت عبور 
سلاسل من السفن التي تحمل المجانين 
إلى مناف بعيدة. كان الجنون مرضاً 
تخشى مقارعته أو مواحجهته. أو ريما 
الخوف من عدواه. كان مرضاً عون 
قابل للتفسير وشيطانياً بالتأكيد. غير 
أن تعبير «سفينة الحمقى» أعيد إنتاجه 
مجازياً في كتاب سباستيان برانت 
«سفينة الحمقى» 1494. ولعل اللوحة 
كانت تمثيلاً على أحد فصول الكتاب. 
ولو أن فوكو لا يرى ذلك بالضرورة 
باعتبار أن سفن الحمقى /المجانين 
كانت شائعة. 

يتخذ التعبير هنا بعداً هجائياً. 
لأولئك الذين لا يتصفون بالجنون/ 
المرض. وإنما بالخيارات الخاطنة. 

إن المهرج “ليس مجنوناً كتما : 
وهو ليس غبياً بالضرورة. بل يقوم 
بفعل التمثيل باختياره الشخصى. 
مهمته إضحاك الناس. لكن ما يظهره 
ليس حقيقياً مطلقاً. هو طيف الجنون 
المفتعل. 

فى هذه اللوحة. هناك فكرة 
الاختيار. فهؤلاء اختاروا اللذة. 
وهم يمثلون عكس ما يفترض بهم 
ان يكونوا عليه. هم يمخرون عباب 
الحياة بغير رؤية سوى اللهو. ليس 
الإيحار سوى حلم ضيق. على الرغم 
من أنهم يرتدون ما يقول عكس ذلك. 
قائدهم المهرج الرزين. لذا تبدو 
اللوحة وكأنها تقوم على فكرة العالم 
المقلوب. فالرهيان مشغولون بالنهم 
والمهرج رزين. الحمقى هم كاملو 
العقل الذين يختارون خيارات مشينة . 
إنها حماقة قصدية كما يرى بوش. 
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من الآأجوبة المسكتة 


تضم كتب التراث كما هائلاً من المرويات التي تتميز 
بطييعتها الحجاجية. وهي ظاهرة يحددها المعجم بأنها 
(المحاجة) للغلبة بالدليل والبرهانٍ لإيطال ما عند الآخر. 
وذلك بالحجة والبرهان قولاً أو فعلاً ٠‏ وهذه المرويات بعضها 
مرونات: ديشة: ونعضها تاريخية:. ويعضتها سياسية . 
وبعضها حياتية ثقافية. ونعرض اليوم لبعض هذه المرويات 
التي أخذت تغيب عن الناكرة العريية. برغم أنها ما زالت 
تحتفظ بشروط الصلاحية التي تتيح لها أن تتجاوز حدودها 
الزمائية والمكائية والشخصية. 

ونبدأً ببعض المرويات عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - ويخاصة أنها تحمل الطبيعة الحجاجية التي اشرنا إليهاء 
إذ كان يعس في المدينة ليلا فسمع صوت رجل وامرأة في أحد 
البيوت. وشك في أنهما يرتكبان محرما ٠‏ فتسلق الحائط. فإذا 
بهما ومعهما إناء خمر يشربان منه. فقال عمر للرجل: يا عدو 
الله: أكنت ترى أن يسترك الله وأنت على معصية؟ فقال الرجل 
يا أمير المؤمنين: أنا عصيت الله في واحدة. وات عصدته 
في ثلاث. فالله يقول: «ولا تجسسوا» وأنت تجمست علينا. 
والله يقول: «وأتوا البيوت من أبوابها» وأنت صعدت الجدار 
ونزلت منه. والله يقول: «ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تستأذنوا وتسلموا على أهلها» وأنت لم تفعل ذلك. وهنا أدرك 
عمر أن ن الدليل الذي معه دليل غير قانوني -تالمضطلج الحديث 
- فقال له: هل عندك خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم. لا أعود 
إليها أبداً ٠‏ فقال عمر: اذهب فقد عفوت عنك. 

ومن هذه المرويات عن عمر ين الخطاب التي تتصل 
بالدين والسياسة معا ما قاله يوما لمن حوله: «أرأيتم إن 
استعملت عليكم خير من أعلم. ثم أمرته بالعدل» أكنت 
قد قضيت ما علي؟ قالوا: نعم. ٠‏ قال: لا. حتى أنظر في 
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عمله. أعمل يما أمرته أم لا». 

ومن مروبات عمر الثقافية. أن جاءه يوماً بعض أهل (هرم 
بن سنان) - أحد كرماء العرب الذي مدحه زهير بن أبي سلمى 
مدحا كثيراء فقال لهم عمر: أما وإن زهيرا كان يقول فيكم 

فيحسين القول. فقالوا له: ونحن كنا نعطيه فنجزل العطاء . 

فقال عمر: ذهب ما أعطيتموه. ويقيى ما أعطاكم. 

ومن هذه المرويات ما ينتمي للتاريخ السياسي والتنافس 
على السلطة والسيادة. من ذلك ما دار بين معاوية بن أبي 
سفيان وابن عباس بعد أن كف يصره. إذ قال له معاوية: ما 
بالكم يا بني هاشم تصابون في أبصاركم؟ فقال له: أما أنتم 
يا بني أمية فتصابون في بصائركم. 

ومثل هذا ما قاله معاوية لعقيل بن أبي طالب: ما حال عمك 
أبي لهب؟ قال: في النار مع عمتك حمالة الحطب. 

ومن هذه المرويات التي تجمع بين الثقافة والسياسة. 

ما روي أنه بعد تولى لى (المنصور) الخلافة أن قال لمن حوله: 
من يركتنا على المسلمين أن الطاعون الذي كان فاشياً. قد 
رفعه الله عنهم. ٠‏ فقال أحد الحاضرين: وهل كنت تظن أن الله 
يجمعكما علينا؟ 

ومن طرائف المرويات الحياتية. ما روي عن عمرو بن 
العاص أنه رأى امرأة تحمل فوق رأسها طبقاً مغطى. فقال 
لها: ماذا في هذا الطبق؟ فقالت له: لم غطيناه إذن؟ 

ومن المرويات التي تنتمى إلى عالم التصوف. ما روي 
أن أحد الصالحين ظهر له إبليس ٠‏ وقال له: ألست تقول: «إنه 
لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا» قال: نعم. قال إبليس: فارم 
نفسك من قمة هذا الجبل. فإنه إن قدر لك السلامة تسلم . فقال 
الرجل الصالح: يا ملعون: إن لله سيحانه أن يختير عباده. 
وليس للعيد ان يختير ريه. 
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ندى الشمس 


يمتلئ الإمبراطور بقوته ويزهو ببهائه في ضوء الشمس 
الصاعدة. ولا يجد ما يليق به في المدى المضيء غير ندى 
الشمس ٠‏ فينطلق نحوه غير مدرك أن في هنا الندى ردى! 


إنه إمبراطور اليعاسيب التي هي أجمل الحشرات غشائية 
الأجنحة. يسميها اليعض «الرعاش» لأزيز مرتعش لا تكف 
عن إصداره عندما تحط على فرع نيات خفيض أو شجرة 
عالية. لكن تسميته من قبل آخرين 1 «أبو الغزال» تقترب من 
شكله العام أكثر. وهي تسمية تثير الدهشة: كيف للقريحة 
الريفية أن تلتقط التشايه بينها وبين الطائرات العمودية من 
نوع الغزال 111/11001711214 ثتآر[.[:60821. جسم بيضاوي 
لطيف. وذيل طويل رشيق». . وعوضاً عن مروحة الحوامة 
تخرج من أعلى الصدر أربعة أجنحة طويلة انسيابية شفافة. 
كأنها خلقت شفافة حتى لا تخفي ألوان اليعاسيب الزاهية 
التي تكاد تكون بلا حصر. ويمتاز بينها الإميراطور بلونه 
الأزرق ذي البريق المعدني الألاق. أما عيناه الكبيرتان 
كنصفي كرتين مرصعتين بمئات البلورات فما هما إِلّا عينان 
مركبتان تنتظم فيهما منات العيون ن الدقيقة تجعله يرى من كل 
الاتجاهات ويصعب اصطياده أو افتراسه. لكن ذلك البهاء 
وتلك القدرة لا يمصمدان أمام جفاف المصطلحات العلمية 
التي تسمي اليعاسيب جميعاً: «ذيايات التنين». ويأتي 
الإميراطور على رأسها لاط1 10150011 >+1/121:101ا. 
فهو الأكبر والأجمل. المسافة بين أطراف أجنحته المتقايلة 
خمسة عشر سنتيمتراً. وطول جسمه من الرأس إلى الذيل 
يقارب ذلك. 


كائن فخم يلتهم طعامه من الحشرات الطائرة الأخرى وهو 
طائر. لكنه وهو يحوم حول ذؤايات البوص والشجيرات 
الضامرة في أرض المستنقع يعثر على ما يليق بفخامته. 
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نبيات يهي الطلعة ترقص أوراقه الطويلة الرشيقة رقصة 
وئيدة مغوية. وتترصع قدودها المياسة بتألق حبيييات 


صافية تداخلها حمرة أصفى تتوهج في ضوء الشمس. 


يقترب الإمبراطور فيبصر على ظاهر الأوراق الخضراء 
الراقصة احتشادا من شعيرات نباتية تحمل على رؤوسها 
تلك الحبييات الصافية المؤتلقة. قطر ندى عجيبٍ فاتن 
ينادي الإميراطور أن يقترب. ويعزرٍ النداء أريج فواح 
بدوخ الرأس الإميراطوري ذي الألف عين في عينيه 
فلا يرى غير هذا الندى. وكما حوامة «جازيل» يهبط 
الإميراطور عموديا فيرتعكش فور أن تلمس أرجله حيبات 
الأريج والألق. لا ارتعاشه المعهود. بل ارتعاش مياغتة 
وتوجس. لقد أمسكت بيأقدامه الدقيقة مادة صمغية كثيفة 
القوام لم يتوقع أن يتورط في مثلها. يرتج ملوحاً بذيله 
الطويل ليقلع فيحس يبيتماسك المادة الصمغية حول 
أرجله. يلجأ إلى آخر أدوات صعوده بعيداً عن مصيدة 
الصمغ تحته فتورطه هذه الأدوات في الفخ أكثر. فتحريك 
أجنحته الأربعة الرقيقة الشفافة يجعل أطرافها تعلق بندى 
الشمس. يحاول الرفيف يقوة فيغوص في غيابة الأسر. 
وبآخر ما في كيانه من طاقة يرتعش وينبض ظانا أن 
ذلك الارتعاش وناك النبض ينجيانه. لكن هيهات. فجسده 
المنهوك يهمد ساكناً. ومع أول ثانية من سكونه تياغته 
الورقة الطويلة الخضراء ملتفة عليه كما تلتف سجادة على 
خييئة.. سجادة مفترسة! 


يصنّف نبات «ندى الشمس» 517712159187 ضمن طائفة 
شانة من النباتات تسمى النباتات اللاحمة 
75 ,9 وهي كما وحوش التثدديات اللواحم 


توقع بطرائدها وما أن تتمكن منها حتى تيدأ في التهامها 
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بطريقتها الخاصة. فبعد الإيقاع بالفريسة في الفخ الصمغي 
وضمان التمكن منها تحدث تغيرات للسوائل في نسيج 
الورقة تجعلها تتحرك بضغط الماء «هيدروليكيا» فتلتف 
على نفسها. وفي خباء اللفافة تقوم الشعيرات نفسها التي 
أفرزت الحبيبات الصمغية بإفراز إنزيمات هضم كاوية تذيب 
ما في الفريسة من بروتين. ثم تعمل غدد خاصة في ورقة 
النبات على امتصاص حساء البروتين هذا حتى آخر قطراته. 
فالنيات المفترس لا يعرف متى تتاح له فريسة جديدة يمتص 
بروتينها الذي يحصل منه على شرط استمراره في الحياة: 
النيتروجين! 

تأقلم عمره ملايين السنين منذ بدأت هذه النباتات رحلة 
نموها في ترمة تفتقر إلى مركبات النيتروجين كالمستئقعات 
الحمضية والأراضي البور. فيرغم وجود النيتروجين بوفرة 
قصل إلى 9678 من مجمل قواء الأرض إلا أن أغلب الأحياء 
ومنها النياتات لا قدرة لها على الاستفادة منه في شكله 
الغازي. بينما النيتروجين لا غنى عنه لتكوين ن اليروتينات 
في الكائنات الحية؟ نحن وسائر الحيوانات نحصل على ما 
نحتاجه من نيتروجين عير البروتيئات التي نحصل عليها 
١.‏ من أكل النياتات والحيوانات التى تأكل النباتات. فمن 
أين تحصل التياقات على ما تحناجه من ثيتروجين ليكاء 
بروتيناتها؟ مصدران يمنحانها النيتروجين بعد اتحاده مع 
عناصر اخرى لتكوين مركبات نيتروجيئية تستطيع الجذور 
امتصاصها. المصدر الآول هو النشادر المتخلف عن تحلل 
المواد الحيوانية والنياتية الميتة في التربة. والمصدر الثاني 

هو المركيات النيتروجيشية التي تكونها يكتريا وطحالب 
خاصة في التريبة الخصبة بعد الحصول على نيتروجين 
الهواء وتثييته في تلك المركبات. فماذا يفعل نبات لا يجد 
هذا ولا ذاك ليحصل على احتياجه من النيتروجين ليناء 
بروتيناته واهمها اليخضور؟ 


واليخضور أو الكلوروفيل هو نظير اليحمور أو 
الهيموجلوبين في دمائنا. ومثلما لا نستطيع الحياة بغير 
هيمو جلوبين يعجز النبات عن الحياة بلا كلو روفيل. . ويموت 


النباتات يمكن أن ن تنتهي الحياة على وجه الأرض. فالنياتات 
هي غذاء الحيوانات المعشية والحيوانات المعشبة هي غذاء 


الحيوانات اللاحمة أما نحن فنأكل العشب والمعشب, ٠‏ واللاحم 
أحيانا! هنم السلسلة الخداتية علها تعدا عده العدو رو فيل في 
أوراق النبات الخضراء. يمتص يمتص الكلور و فيل الطاقة من ضوء 
الشمس ليبني غناءه ذاتياً عبر سلسلة من العمليات تبدأ 
يتفكيك حزيئات الماء إلى أوكسجين وهيدروجين. يطلق 
النيات الأوكسجين في الجوٍ ويأخذ ثاني أكسيد الكروبون 
ليختزله بالهيدروجين مكوناً الهيدروكربونات التي تكتنز 

الطاقة في شكل سكريات. لكن اليروتينات وعلى 0 
الكلورو فيل, تينيها النياتات العادية من مغذيات الترية 
الخصية المغتنية يمواد ذات محتوى نيتروجيني. أما 
النباتات التي لا تجد ذلك في تربتها فليس أمامها سوى 
اقتناص فرائس حية تستخلص من لحمها الشحيح يروتيناً 


60.أ2 010001260 


يمنحها النيتروجين لتبني يروتيئاتها الخاصة. وهي تذيل 
إن عجزت عن الاصطياد لثلاثة أيام متوالية! 


لو كان نبات ندى الشمس يستطيع الحديث لقال لنا 
بعتاب إنه إذا زرع في أرض تمنحه النيتروجين في أي 
صورة سائغة لكف عن إفراز ندى الردى الذي بصطاد به 
ولكف عن إفراز إنزيمات القتل الهاضمة لضحاياه. لكن 
البشر المولعين بمشاهد القتل وهم يقتنونه في حدائقهم 
وفي صناديق الزهور على عتبات نوافذهم وافاريز شرفاتهم 
لا يمنحونه فرصة للتوية. يواظيون على زراعته في تربة 
عاقن .وسقونه نماء فقطر:حتى نضسوا كامل حرمائه من 
أي مصدر للنيتروجين. ليظلوا يتلذذون بمشاهد الافتراس 
التي يتحول فيها إمبراطور بهي التكوين خلاب الزرقة إلى 
هفوة من رماد اسود منطفئ. 

ولأنه لا يعرف الكلام فهو يدافع عن نفسه يملمح نادر 
دومئ لنا بان لدية فتونة برعم شجونه: فزهوره ساحرة 
الألوان تنتظم في عناقيد كل عنقود منها يحمل عدة زهور 
تنتظر الشمس لتؤدي عرضها الاسر. تتوالى واحدة بعد 
أخرى في التفتح ثم الانغلاق وكأنهن حوريات يرقصن على 
مرح المباء ات تاف ايح وا و 

تصدر المسرح وتحت يقعة الضوء المركزة. فهذه الزهور لا 

تتفتح إلا إذا سقطت على كل منها أشعة الشمس عمودية 
تماما. فكأن هذه الأشعة أصايع عازف تلمس مفاتيح هذه 
الزهور لتصدح ٠‏ وصدحها رقصة في الشمس . ٠‏ وبالشمس. 


المزيد من المعلومات على الرابط 
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الجين البيتى : 
الكروموسوم رقم (5) 


د. أحمد مصطفى العتيق 


في لحظة فارقة في تاريخ البشرية. في السادس 
والعشرين من شهر يونيو عام 0 أعلن الرئيس 
الأميركي بيل كلينتون في البيت الأبيض أن المسودة الأولية 
للجيدو م البشري اكتملت. وهو ما أعلنه في الوقت نفسه 
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في داونيئج ستريت. 
إنها بحق لحظة منذهلة في تاريخ خ اليشرية. إن كانت المرة 
الأولى التي يتمكن منها أحد الأجناس من قراءة وصفة 
تركيبه. فالجينوم المشري هو تعليمات كيقية يناء الجسم 
اليشري وتشغيله. بل وصيانته أيضاً تكمن داخل هذا 
الجينوم. 


آلاف الجينات وملايين السلاسل الأخرى التي تشكل 
كنزاً دفيناً من الأسرار. والواقع أن الدافع الأكبر وراء أغلب 
الأبحاث في الجينو م البشري هو العثور على علاج للأمراض 
الوراثية والشائعة مثل السرطان وأمراض القلب. التي 
تحرض الجيدات على ظهورها أو تسهله وكما نعرف الآن 
فإنه من المحال علاج السرطان إن لم نفهم الدور الذي تلعبه 
كل من الجينات المحرضة على ظهور السرطان والجينات 
التي تكبحه في تطور الورم السرطاني. ومع هذا لا يققتصر 
فهم الجينوم على الطب فقط. بل إن هذا الجينوم يحتوي 
على رسائل سرية آتية من الماضي البعيد والماضي القريب 
على حد سواء من ذلك الوقت الذي كنا فيه كائنات وحيدة 
الخلية إلى الوقت الذي تبنينا فيه عادات ثقافية. يحتوي 
الجينوم أيضا على أدلة تخص بعض الألغاز الجدلية القديمة 
مثل قضية كون أفعالنا جيرية أم اختيارية. وكيف بتحدد 
هذا وطبيعة ذلك الإحساس العجيب المسمى بحرية الإرادة. 
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وربما يأتي الحديث عن الوراثة والبيئة في هذا المجال 
كاتجاهين متناقضين, إن كيف نجد في الخريطة الوراثية 
كروموسوما بيئيا. إن الكروموسوم رقم (5 ) يعد مكانا 
مناسبا للبدء في إضفاء المزيد من الحيرة على عالم الجينات 
عن طريق محاولة يناء صورة أكثر تعقيداً ودقة. صورة 
بها المزيد من المساحات الرمادية. إن مظهرنا لا يتحدد عن 
طريق جين وحيد ( خاص بالمظهر ). بل عن طريق العديد 
من الجينات إلى جانب عوامل أخرى لا علاقة لها بالجينات 

من أبرزها السلوك وحرية الإرادة. إن المثال الأوضح هو 
مرض الريو .إنه أحد الأمراض البيئية, كما أنه ليس مرضا 
واضح المعالم تماما. وبالتأكيد ليس مرضاً جينياً ومع أن 
البعض يرشح الكروموسوم (5) لحمل لقب «جين الربو». 
ولكن من المستحيل تحديد جين بعينه بوصفه المسؤول عن 
مرض الربو. فهذا المرض يقاوم التبسيط. وهو يظهر في 
كل الصور لجميع الأشخاص. ٠‏ فكل شخص تقريباً صاب به 
أو بنوع آخر من الحساسية في مرحلة ما من مراحل العمر. 
وهناك اراء كثيرة حول هذا الاتجاه فعلماء البيئة يلقون 
بمسؤولية الحالات المتزايدة من الريو على التلوث. ومن 
يعتقدون أننا بتنا نعيش حياة ناعمة يرجعون الريو إلى 
أنظمة التدفئة المركزية والسجاجيد الوثيرة؛ ومن لا يثقون 

في التعليم الإلزامي يمكنهم إلقاء اللوم على نزلات البرد 
التي يصاب بها أبناؤنا في المدارس. أما من لا يحبون غسل 
أبديهم فيإمكانهم إلقاء اللوم على النظافة المفرطة.. وهكنذا 
إنها جميعها أسباب بيئية. 


لماذا إذن نيصر العديد من العلماء على تأكيد فكرة أن الريو 
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- ولو كان ذلك جزئياً - «مرض جيني» ؟ ماذا يعنون بهذا ؟ 
الريو هو ضيق في مجرى التنفس يحدث يسبب الهيستامين 
الذي تفرزه الخلايا البدينة التي يحدث لها هذا التغير يسبيب 
يروتيئات الجلويين المناعي /1؛ التي تنشط يسيب دخول 
الجسم الجزيئات نفسها التي صممت لكي تكون حساسة 
لها. الأمر لا يعدو كونه تسلسلا يسيطا للأحدا ث مماثلاً 
لسلسلة السيب والنتيجة البيولوجية المعروفة. ويرجع 
تعدد الأسياب إلى تصميم الجلويين المناعي 8 نفسه. إن 
إن البروتين المصمم خصيصا لكي يأتي في أشكال عديدة 
يمكن لأي منها أن يناسب أي جزيء أو مسبب حساسية 
خارجي. ومع أن نوبة الريو لدى شخص ما يمكن أن تحدث 
يسيب الغبار وتحدث لدى آخر بفعل حيوب البين ٠‏ فإن الآلبة 
الأساسية لاتزال واحدة : تنشيط جهاز الجلوبين المناعي 
رك أينما وجدت سلاسل بسيطة من الأحداث البيوكيميائية 
وجدت الجينات. وبعض الأشخاص يولدون وهم يملكون أو 
يطورون. مثيرات للجلوبين المناعي. على الأرجح بسبب 
اختلاف جيناتهم اختلافاً بسيطأ عن غيرهم من الأشخاص 
بسبب طفرات معينة ويتضح لنا هذا من خلال حقيقة توارث 
الربيو في العائلات. في بعض الأماكن. في أغلب الظن إن 
توار ث الاستعداد للريو تغذيه عوامل بيئية فتظهر الأعراض. 
كذلك فإن العثور على هذه الجينات الطافرة يعني الوصول 
إلى المسيب الرئيسي للآلية الأساسية للريو يما يبحمله 
ذلك من فرص التوصل إلى علاج. ومع أن النظافة والغبار 
وغيرهما يمكن لهما أن يفسرا سيب تزايد حالات الإصابة 
بالريو في المحجمل. فالاختلافات بين الجيئنات وحدها هي 
القادرة على تفسير سيب إصاية أحد أفراد الأسرة بالريو 
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وعدم إصاية فرد آخر به. ومع هذا تبقى المشكلة الأساسية 
التي تكتنف محاولة تعريف ما هو «طبيعي» وما هو «طافر». 
إن «الجين البيئي» يتحدد أساساً بقابلية الاستجابة لمثيرات 
«البيئة» الممرضة. 


إن فكرة الجينات باتت محاطةً بكثير من التحفظات بسبب 
تراجع الكثيرين عن آرائهم العلمية. وهنا التراجع لا ينظر 
إليه على أنه دليل على عدم وجود علاقة جينية؛ بل على 
أنه دليل إدانة لعملية البحث عن العلاقة الجينية بأسرها. 
ومع هذا فإن ن الأبحاث لا تتوقف في هذا الاتجاه ففي دراسات 
أميركية تبين أن الجين الذي يحدد قابلية الإصابة بالريو لدى 
السود كان مختلفاً عن الجين الذي يحدد قايلية الإصاية لدى 
الييض . والمختلف تماما بدوره عن الجين الذي يحدد قابلية 
الإصابة لدى الأشخاص ذوي الأصول اللاتينية. كذلك 
الاختلافات بين الجنسين هي الأخرى واضحة شأنها شأن 
تلك التي بين الأعراق. يبدو أن الصعوبة تكمن في وجود 
طرق عديدة لتغيير حساسية الجسم لمثيرات الريو. على 
طول سلسلة ردود الفعل التي تؤدي إلى ظهور الأعراض. 
مما يجعل أنواعا مختلفة من الجينات مرشحة لأن تكون 
«جينات الريو» مع أنه لا يمكن لواحد منها بمفرده أن يفسر 
تنوى غند ليل ن (اتحالات. كلما توغلنا في عالم الجينوم 
قلت الحتمية. ذلك لأن الجينوم مشويه تعقيد. صويعوزه 
التحديد الفاصل شأن الحياة نفسها. لأنه هو الحياة نفسها. 
ينبغي أن نجد في هذه الحقيقة بعض السلوى. إذ إن الحتمية 
الخالصة . سواء من الناحية الجينية أو البيئية ٠‏ تعد ميعثا 
على الاكتئاب للمولعين بفكرة الإرادة الحرة. 
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جمال الشرقاويى 


زفاعة الطهطاوى 
بستانى يغرس أزهارا 


في عامه السابع والخمسين. وقد استوعب تجربة حياة 
خصبية + من:دراسة دينية متغمقةء إلى .رحلة باريسية غدية؛ 
إلى نفي واضطهاد في السودان. ومعاصرة أربعة حكام 
تولوا أمور البلاد. منهم اثنان كان لهما أبلغ الأثر في حياة 
مصر والشرق كله: محمد علي ياشا والخديوي إسماعيل.. 
وكان لهما أثر كبير في حياته. وكان له في عهدهما دور بارز. 

من هذه التجرية الحياتية. العلمية الثقافية العملية. ألف 
رفاعة الطهطاوي أكبر وأهم ما كتب: «مناهمج الألياب المصرية 
في مباهج الآداب العصرية» أودع فيه عصارة فكره في شؤون 
المجتمع الأساسية. 

وقد عرض لناء وحلل مغزى فكره باحثان رئيسيان: الدكتور 
محمد عمارة جامع ومحقق الأعمال الكاملة لرفاعة (1973 
بيروت) يورقة قدمت لندوة كلية الألسن يمناسية مرور مئة 
عام على وفاة الطهطاوي. يعنوان «الفكر الاجتماعي لرفاعة 
الطهطاوي».. والدكتور رفعت السعيد في كتاب «تاريخ الفكر 
الاشتراكي في مصر» دار الثقافة الجديدة - القاهرة 1969) 
الفصل الأول «رفاعة الطهطاوي: بستاني بيغرس أزهاراً». 
وكان قد نشره في مجلة الكاتب عام 6. والذي استعرت 
عنوانه لهذا المقال. 

العمل وحده مصدر السرف 
من السطور الأولى. يأخذنا عمارة إلى الرؤية الجريئة لهنا 

الرائد الأمين. بإحداثه انقلاياً جذرياً في المفهوم السائد في 
عصره عن قيمة «الشرف».. دمهد: «فى عصره كانت مقابييس 
في المال الكثير المورو ث او المناصب المقصور توليها على 
أفراد الأسرة والعائلات الكيرى ذات التاريخ أو الانتساب إلى 
آل بيت الرسول عليه السلام».. ويواصل «لكن الطهطاوي. 
وهو صاحب نسب شريف. يرفض هذه المقاييس ويعاف هذه 
المعابير»». 

إنه برى أن مصدر «الشرف» هو عمل الإنسان واجتهاده 
بما ينفع نفسه وغيره.. وينكر «الشرف» على أولئك 
الطفيليين.. يقول: «بعض الفضلاء يزدري أرياب الرياسات 
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الباطلة والمراتب العاطلة التي يشتريها أهلها ليصلوا بها إلى 
درجات العظمة والكبرياء ليستروا بها كسلهم حتى لا يتبين 
للناس أنهم أرياب بطالة. والأفاضل يعدون ذلك من الننالة 
والسفالة. فإن فضل الكسلان يدفن معه دون أن تعود منه 
على نفسه أو غيره أدنى منفعة». 
العمل خالق كل قيمة 

ولم يكن العمل والاجتهاد في رأي الطهطاوي مجرد فضيلة 
أخلاقية سلوكية نقيضة لليطالة والكسل والطفيلية على 
حساب الجادين. وإنما كان رؤية علمية ثاقبة. تتفق مع 
أحدث نظريات الاقتصاد السياسى فى أورويا. 

فالعمل. والعمل وحده. هو صانع كل طييات الحياة. 
ومحول خامات الطبيعة إلى سلع ذات معالم معينة ومنافع 
محددة. ويقدر كمية ونوعية العمل في كل سلعة تتحدد قيمتها. 
يتفق الباحثان د. عمارة ود. السعيد تماماً في إيراد نصوص 
«مناهمج الألياب» الدالة على ذلك: 

فرفاعة يمهد ابتداء بالتمييز بين العمل المنتج . والعمل غير 
المنتج: «فخدمة المقلدين للمناصب العالية والوظائف السامية 
في أي دولة من الدول. وكذلك خدمة الخدم المعتادين لسادتهم 
في أي بلد كان. لا تنتج ربحاً مالياً ولا قيمة مثرية للمخدوم 
محسوسة. يعني لا تنتج بنفسها استغلال الأموال لمن هي 
منسوبة إليه. فوظائف جميع الحكام الملكية (السياسية) 
وضباط العسكرية وجميع الجنود كذلك. وإن كان عليها 
مدار حركة الإنتاج. بل هي القوة الباعثة له في الواقع . إلا 
أنها لا تسمى في عرف المنافع العمومية بالمنتجة للأموال 
بنفسها ويعملها. وإن ن كانت لهم مرتبات جسيمة في نظير 
مأمورياتهم. فهذه المرتيات عائدة إليهم من أموال غيرهم.. 
فيهنا المعنى يقال إنهم غير منتجين. يعني أنهم جهة صرف 
لا جهة إبراد..». 

ويعلق د. عمارة: «وتحن نعتقد أن الأهمنة العبر لحديث 
الطهطاوي هذا إنما تكمن في كونه ت تبشيرا بقيم مجتمع جديد. 
يصنع العمل المنتج - وفي مقدمته العمل اليدوي- في مكان 
هام . بل ويقدم على (العمل الميري)».. 
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د. محمد عمارة 


نشوء الملكية الخاصة 

ويمد الطهطاوي إلى بدايات المجتمع الإنساني وكيف تطور 
الإنتاج عير التاريخ . يقول: «إن كل أمة مجموع شغلها يساوي 
مجموع احتياجاتها البشرية. فإذا فرضنا أن إقليم الشلوك 
والدنكه بالسودان إقليم فلاحة وأن مقدار أهل مليون, . ومساحة 
أرض عشرة ملايين من الفدادين. وأن ن الشخص الواحد يكفيه 
في غذائه فدان واحد. فتكون أرض هنا الإقليم كافية لغذاء عشرة 
ملايين من الأنفس ٠‏ فهي زائدة تسعة ملايين عن حاجة أهلها 
الموجودين بها.. فكل إنسان من الأهالي يشتغل بقدر ما يلزم 
لحاجته.. فالعمل الزراعي لا يكون من الجميع إلا بقدر المؤنة 
اللازمة للجميع دون الزيادة عليها . وفي هذه الحالة يكون عمل 
كل إنسان أقل من طاقته وجهده. ودون قواه الطبيعية. . فكل 
واحد من السكان يشتغل بحراثة مقدار من الأرض بيقدر غذائه لا 
غير. وليس له من الأشغال غير ذلك». 

ويعلق الدكتور رفعت السعيد أن الطهطاوي بذلك كان 
يصور مجتمع المشاعية البدائية: حيث لا ملكية خاصة: ولا 
عمل أجير. ولا دولة.. 

لكن رفاعة يكمل: «ثم إن الأمة تحس إحساسات قوية 
يصعوية تحصيل غذائها ٠‏ لكثرة أهاليها ٠‏ فلا تكاد تتحصل منه 
على الكفاية. فكل شخص من الأهالي قص له شيء من غذائه. 
اضطر إلى أن يصرف جميع زمنه وجميع قواه في تحصيل 
الغذاء والمؤنة. . ولا تزال تتزايد عندهم القوة النشاطية 
والانتفاع بالأراضي الزراعية أبأ ما كانت خصويتها. . وفي 
أثناء تقدم الأهالي يهذه المثابة. ينشأ عندهم حق من الحقوق 
المدنية هو ميدأ حق التملك للأراضي وحوزها بوضع اليد 
علبها». 

وبظهور الملكية الخاصة. كان من الحتمي ظهور العمل 
المأجور: فما الفرق؟ 

يجيب رفاعه: «في الحالة الأولى كان العامل يكتفي 
بالفلاحة اليسيرة ويكتفي يقدر القوت الضروري. لملازمة 
الكسل وحب الراحة دون أن يعود عليه ضرر في احتياجاته 
الأولية وأقواته المعيشية..». أما فى الحالة الثانية «يكلف 
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أن يصرف جميع أوقاته في خدمة الأرض بدون راحة إلا بقدر 
المسافات الضرورية لأكله وشربه ونومه وعبادته». 

ويعد تعييره عن ظهبور الملكية الخاصة ونقيضها العمل 
المأجور. يذهب الدكتور محمد عمارة مع الطهطاوي إلى بدء 
تطور المجتمع فيما بعد المشاعية البدائية. يقول رفاعة: 
«الأرض الخصبة. في مادة الزراعة. كانت رأس مال الزراع 
(ملاكها) ستثمرها. ويستولي علي فائدتها . فإن الحرفيين 
والعملة في القرى والبلاد كانوا ملكا لرب الأرض بالتبعية لها 
(أي اقناناً) أو أرقاء بالشراء. وكذلك السباخ والمواشي وآلات 
الحراثة كانت أيضاً ملكاً لرب الأرض. فكان العبيد والفلاحون 
المستعبدون يحرثون الأرض ويسوونها ويبذرونها إلى أن 
يحصدوها وينقلوا محصولها إلى بيت سيدهم. وكانت نظارة 
الفلاحة ومياشرة الزراعة منوطة بأكبر عبيد السيد أو عتقائه 
ممن يستنجيه منهم. ولس لهذا المياشر. ولو معتوقا. مرتب 
خاص في نظير عمله. بل معيشته في بيت سيده كالعييد. 
وعليه طعمه وملبسه في نظير الانتفاع بخدمته. 

فإذا جسر المعتوق وخرج من بيت سيده المتربيٍ فبه. 
لا يجد من يقوم بشؤونه. فكانت الحرية في تلك الأوقات 
مشؤومة على العتقى وأمثالهم. ٠‏ وأما الصناعة فكاتت أيضاً 
مقصورة على الأمور اللزومية. وموكولة لتشغيل الأرقاء». 

وهكذا وصل الطهطاوي. بفكره الثاقب. الذي عير الزمان 
والمكان. ليستوعب. ويعبر عن كليات تجربة الحياة الإنسانية 
في تطورها الدائم. ولا نبالغ إذا قلنا إن رفاعة بحديثه هناء 
وما قبله وما بعده. قد توصل إلى نفس ما توصل إليه في 
كتابه «أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة». الذي رصد 
فيه التطور التاريخي للمجتمع الإنساني.. 

ولعل هنا ما جعل الدكتور محمد عمارة يعلق على النص 
السايق يقوله: «ونحن نعتقد أن الطهطاوي قد استفاد في 
حديثه هذا عن المجتمع العبودي وعن مر ل 
الزراعي. بمصادر الفكر الاشتراكي الأوروبي في عصره. لا 
ظناً منا ولا تخميناً. وإنما بدليل أن الرجل يقدم لهذا الحديث 
بقوله: «لقد استبان من كلام المؤرخين والمخططين للبلاد..». 
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بين طه حسين 


وعبد الرحمن الشرقاوي 


الذين تناولوا تاريخ الدكتور طه حسين. يعلمون تمام 
العلم أن هنا التاريخ يقوم معظمه على المعارك الفكرية 
والأدبية واللغوية. وأزعم آل طه حسين قامت يينه وبين 
معظم أبناء عصره معارك ضارية. وبدأ طه حسين معاركه 
مهاجماً مصطفى لطفي المنفلوطي على صفحات جريدة 
«الشعب» عام 1910 وكتب سلسلة مقالات تحت عنوان «نظرات 
في النظرات». وكان يقصد كتاب «النظرات» للمنفلوطي. 
مروراً بمصطفى صادق الرافعي وإبراهيم عبدالقادر المازني 
والدكتور كي مبارك والدكتور محمد حسين هيكل وسلامة 
موسى وعباس محمود العقاد وتوفيق الحكيم. وقد تجاوز 
طه حسين مجايليه واشتبك مع الأجيال الجديدة التي تلته مع 
محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس. ه يكنب مخااله االتتوجين 
«يوناني فلا يقرأ وكانت فرصة ذهيبة لأي كاتب أو أديب 
يتناوله طه حسين بالنق. فلا يفوتها أحد. والبعض كان 
يناوش بين الحين والآخر الدكتور حتى ينال شرف النقد أو 
| وركز مؤرخو معارك طه حسين على معارك وأغفلوا 
اخرى. وضمن هذه المعارك ما كان يبنه وبين الكاتب والشاعر 
عبدالرحمن الشرقاوي في مطلع العام 1960. وإن كانت هناك 
اشتياكات بين الاثنين حدثت عام 3 عندما كنب اللدكدور 
طه حسين مقالاً في جريدة «المصري» يدافع فيه عن الأدب 
الأميركي ٠‏ وكان الشرقاوي يحاول الالتقاء بطه حسين وعندما 
تعذر ذلك. ٠‏ كتب الشرقاوي رسالة تمزج بين الحدة والاحترام 
والتوبيخ للأستاذ الذي يكن له كل التقدير. 

لذلك فالاشتباك له جنور قديمة بين الشرقاوي وطه 
حسين. وإن ن كان في المعركة الأولى تجاهل طه حسين الرد 
على الشرقاوي. لكن في الثانية لم يستطع الدكتور طه أن 
يبتجاهله وقد صار كاتيا وروائيا وصحافيا مرموقا ذا أثر 
بالغ في الحياة الثقافية والأدبية والفكرية. وريما تكون 
العلاقة يينهما شهدت قدراً من التقارب والمودة قيل نشوب 
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هذه المعركة في أوائل عام 1960 عندما بدأ الشرقاوي في 
نشر سلسلة مقالات تحت عنوان «الشعر الجديد» وتحدث فى 
هذه المقالات عن حركة الشعر منذ أوائل القرن العشرين. 
وأبدى اندهاشه من النقاد الذين هاجموا الشاعر أحمد شوقى 
بخررالوفه ولكنهم االستتملوا اصن المهيجري يذرحاب تعيد 
وهم أنفسهم الآن الذين يهاجمون الشعرالجديد. وعلى رأسهم 
عباس محمود العقاد الذي لم يكتف يرأيه الشخصي في هذا 
الشعر. ولكنه فرض هذا الموقف على لجنة الشعر التي كان 
يترأسها في المجلس القومي لرعاية الفنون والآداب آنناك. 
وجعل الموقف الخاص له موقفا عاماً تتبناه الدولة التي يتبع 
لوكا اللمحلس. وتي هنا السمياق رجه اللشوحوي نوها االمكدوى 
طه حسين الذي صمت عن كل هذه الترهات. قدي هذا 
الصمت هو الرضاء وكان الشرقاوي يقول دوما: «اللهم أنصف 
الشعر الجديد بأحد العمرين». بقصد العقاد وطه حسين اولان 
العقاد خرج من دائرة الإنصاف تماماً إلى موقف الغين. كان 
الأمل معقوداً على طه حسين الذي آثر الصمت. مما يشي بأنه 
متخطامق مع هذا الليجوم اللخماري على نشعي االحدوف» واكن 
طه حسين لم يصمت. بل اتصل برئيس التحرير وعاتيه على 
المقالء وانكر كونه يتصيامن مم إلى لد اد 0 
ولكنه يشترط ان يكون الجديد جديدا فعلا. ٠‏ مما دفع الشرقاوي 
ليكتب مقالا يقدم فيه التحية لطه حسين. الذي ينتصر للحق 
دوما. ولكن طه حسين لم يكنف بالمكالمة. ولكنه بدأ يكتب 
سلسلة مقالات تحت عنوا ن: «ظواهر». و والخخص ضيه افده 

الشرقاوي واخرين. واطلق عليهم «جماعة المتاديين» الذين 
يكتيون اليوميات في الصحف. ٠‏ ومنهم عبدالرحمن ن الشرقاوي 
الذي (يبدي ويعيد) في قضية الشعر الجديد. رغم أنه لا يرى 
جدة في هذا الشعر. ٠‏ ولا يسمع شعراً جديداً ذ في الشعر المطروح 
في اللساحةه وللم صمت الدبرظاويي٠ ٠‏ ورد على هذه الاتهامات 
الظالمة. واستنكر أن يصفه طه حسين ب «المتأدب». مستكتراً 
عليه وصف «الأديب». فما كان من طه حسين إلا أن عاب على 
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الشرقاوي أنه لا يعرف لغته. ولا يتقنها ولا يسير أسرارها. 
واستنكر أن الشرقاوي لا يدرك معنى وصف «متأدب». رغم 
أنه موجود. ولا يوجد فرق بينه وبين وصف «أديب». ولكن 
الشرقاوي انيرى في الأسبوع التالي ليرد على طه حسين. 
وهنا طرف من هنا السجال الساخن بين الشرقاوي وطه 
حسين حول هذه القضية الفرعدة. 

كتب عبدالرحمن الشرقاوي في سياق هذا السجال مقالاً 
تحت عنوان: «وفوق كل ذي علم عليم» في 24 إيريل /نيسان 
عام 1960يقول: (أيجب ألا نخالف الدكتور طه حسين. لكي 
نكون عارفين بلغتنا؟! ألأنني أختلف مع الدكتور طه. فأنا إذن 
رجل لم يقرأ الأدب القديم ٠‏ ولم يتعود عليه. وإنما اكتفى من 
لغته التي ينشئ فيها يما تعلمه في المدارس؟! 

من أي كتابات لي ظهر للأستاذ الدكتور طه فجأة أنني لا 
أتقن اللغة التي أنشئ فيها؟!.. والأستاذ الدكتور طه يتمنى لو 
أني رجعت إلى المعاجم المتقنة لأعرف أن المتأدب هو الأديب. 
وأن اللغة تقول أديه فأدب- يضم الدال- أي صار أدييا! 

فليقل لنا الدكتور طه إلى أي المعاجم المتقنة رجع هو 
ليعلمنا هذا.. وما في هذه المعاجم المتقنة التي وجد فيها 
الأستاذ الدكتور طه حسين هذا الكلام. 

ليقل لنا أيضاً أي المعاجم ليس متقناً لنرفضه. قبل أن 
نتورط في خطأ الاعتماد عليه! 

أما أنا فأعرف من قراءتي للغة العريية التي أنشئ فيها 
أنه لا يمكن أن يوجد في اللغة فعل مطاوع على صيغة «فعل» 

بضم العبن. . ففي أي معجم متقن وجد الأستاذ الدكتور أدبه 

ست سنا . أيمكن أن يقال علمه فعلم.. أم أن العرب 
تقول علمه فتعلم.. ‏ . ٠‏ | 

أيجب أن أواجه الأستاذ الدكتور بأن هذا الذي قاله خطأ 
نهى عنه اللغويون.. وإلا فليدلنا على نص بذلك. 
أما أنا فقد رجعت إلى القاموس ولسان العرب.. وبودي أن 
أسأل الأستاذ الدكتور أهما من المعاجم المتقنة التي يعتمدها.. 
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رجعت إلى القاموس قبل أن أناقشه فوجدت فيه: أديه بتشد 
الدال علمه فتأدب. . واستأدب- أي تعلم- ل 
العرب بعد أن كتب هو ماكتب فوجدت فيه أدب الرجل يأدب 
أدياً با يضم الدال) أي صار أديبا. . وأديه فتأدب علمه. . أما أديه 
فأدب أي صار أديباً. . فهنا علم لم بقع لصاحب القاموس ولا 
لصاحب اللسان. . وأنا لا أعرف بعد في أي المعاجم المتقنة 
طالعها الأستان الدكتور طه حسين!! وأي المعاجم أكثر إتقانا 
من اللسان في رأيه هو؟). 

وفي 28 إبريل/نيسان كتب الدكتور طه حسين رداً تحت 
عنوان «الأدب والمتأديون» يعترف فبه يصحة ما جاء به 
الشرقاوي فيقول: (أحب قبل كل شيء أن أنصف الأستان 
عبدالرحمن الشرقاوي من نفسي. فقد قرئ على القاموس 
المحيط للفيروزيادي خطا فكتيت ما كتبت. وكان الأستان 
عبدالرحمن الشرقاوي صادقاً في أنه لم يجد هذا النص الذي 
ذكرته في القاموس ولا في اللسان. 

وأحب بعد ذلك أن أشكر للأستاذ الشرقاوي ثناءه على. 
وإن لم أكن جديراً بالثناء. وحبه لي. ٠‏ وإن كنت أجد له في 
نفسي من الحب مثل ما يجد لي ٠‏ ولكني أريد أن أقول له بعد 
ذلك. في غير إغضاب له ولا زراية عليه. إني مازلت أقطع 
بأنه لا يحسن لغته العربية كما ينبغي له أن يحسنها. لأنه 
يحاول أن يكونٍ كاتباً ويحاول أيضاً أن يكون شاعراً. والشرط 
الأساسي لمن أراد أن يكتب النثر ويقرض الشعر هو العلم 
الدقيق بحقائق اللغة ٠‏ والتصرف الحسن في ألفاظها ٠‏ ولو قد 
عرف لغته كما ينبغي لمثله أن يعرفها. لما جادل في أن من 
االصواات أ تقول أديه فأدب بضم الدال. ٠‏ فهو أديب وتأدب 
فهو متأدب. كما نقول علمه فعلم وتعلم. وكما نقول فهمه 
ففهم. وكما نقول عرفه فعرف ذلك طبيعي في اللغة وطبيعي 
في الحياة أيضا. ٠‏ والناس لا يعلمون إلا إذا تعلموا عن معلم. 
أو عن جهد عنيف يبذلونه في القراءة والدرس والبحث حتى 
يعلموا أو يتعلموا). 
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أحمد صالح الهلال 


لو.. 
هل هى ظاهرة عربية.. 


لو لم أكتب هذا المقال لكتبيت غيره ٠‏ ولكن لو فرضت نفسها 
وخرجت هكنا «تولول» على الطريقة العربية ٠‏ أسبوعا كاملاً 
أو أكثر استقرت في أذني أو بالأحرى الأذن ما هي إلىٍ قناة 
أوصلتها إلى أعمق ما يمكن أن تصل إليه في نفسي لا أكون 
مبالغا إن قلت إنها كانت توقظني من غريق نومي. تقلب 
المواجع . تبحث عن حالة الندم ٠‏ كم هي مساحتها في نفسي 


أو بالأحرى كم مرة ولولت في حياتي أي استخدمت كلمة لو. 


كناية عن الندم عن فعل لو لم أق به أو ليتني فعلته. والشيء 
الذي وعيته لاحقا أو انتبهت له أن لو. هي ذاتها ول ولكن مع 
تبدل مواقع الأحرف. فالإنسان العرصي حيتما يندم على قعل 
يقول لو لم أفعل. أو لو فعلت أي في النهاية هو يولول (من 
ول) فكلتا الكلمتين جذرهما واحد., 

ولكي أقربها أكثر للقارئ كنت أشاهد برنامجاً حوارياً على 
إحدى القنوات الفضائية في ذكرى النكسة.. البرنامج عبارة عن 
مقدم البرنامج وضيفين متقايلين كل ضيف يحمل رأيا نقيضا 
لضيفه المقايل. ولكن ما لفت انتباهي على حجم التناقض الذي 

بين الضيفين ٠‏ وجود مشترك خطير ودال على الحال التي وصلنا 
إليهاء دشترك به الضيفان بشكل ملفت إلى حد كبر أحداناً. 

فكلاهما يولول. ولكن على طريقته. فعلى سبيل المثال 
يبدأ أحد الضيفين الناقم على عيد الناصر ومحمله تبعات 
النكسة: 

لو استمع عيد الناصر لصوت العقل لما كان هذا حالنا 
اليوم. 7 

يرد عليه الضيف المقابل (الناصري) وهو يشتاط غيظا: 

- لو استمع عبد الناصر لصوت العقل الذي تنادي أنت به 
لكان على العرب السلام ولم يبق منا شيء.!! 

حينها يتدخل مقدم البرنامج ليزيد لهيب الضيفين سائلاً 
الضيف الأول: 

لو افترضبنا ان عبد الناصر لم يكن يسمع صوت العقل. 
ماذا كان يسمع إذن؟ 

لو لم يسمع لهذيان قائد الجيش عبد الحكيم عامر لتم 
إنقان الكثير الكثير 

من الأراضي العربية. 00 

حينها استشاط الضيف المقابل غيظأً قائلاً له: 
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لو لم تخرج أنت وأمثالك على القنوات الفضائية 
وتشوهون الحقائق لما وصلنا إلى هذه الروح المهزومة. 

ولا أريد أن أكمل لأن الأسطوانة كما هي على طول البرنامج 
حتى نهايته حالة من اختزال الأزمات العربية في ولولة لا 
تغني ولا تسمن من جوع. 

وهي حالة حتى لا نقع في نفس الاختزال الذي انتقدناه 
عميقة ولا يمكن أن تختصر في وضع سياسي معين. ففي 
الشعر العربي على سبيل المثال وهو ديوان ن العرب. كثيرا ما 
بدأ الشاعر العربي قصيدته بالبكاء على الأطلال والندم على 
زمن ولى. ٠‏ وحتى لو لم يبدأ قصيدته بكلمة لو ولكن لو هنا 
مستترة. وهي في ظني أخطر مما تكون ظاهرة؛ فالشاعر 
حينما يبكي على الأطلال كأنه يقول «لو لم بتغير الزمن وبقينا 
على حالنا» فالمضمون واحد وإن تغيرت الجمل. قد يقول قائل 
إن هذا في الشعر القديم فلن تجد اليوم شاعراً يبكي الأطلال. 
ونحن نقول له قد يكون كلامك صحيحا ولكنك قد تجدها عند 
أحدث الشعراء حداثة اليوم كما هي قصيدة الشاعر السعودي 
الكبير محمد العلى فى قصيدته «لولاك» حيث يقول منه: 

«من نحن لولاك امنح قلوينا 

شرف الانتماء لجناحيك 

خذنا بقسوة أم ارجعنا صغاراً 

فقد كبرنا في الهاوية 

أيها الوهم يا زورقا في المحال 

هل ستعبر بحر الرمال». : 

و. لو. هذه يمكن أن تسطر نوادر في الآدب العربي. تملا 
صحفا ومجلدات قد يجد يها الإنسان العربى عبرا وعظات. 
تكون باب فرج لحالة الولولة التي استقرت في الوجدان 
الشعبي. 

ولو كان المقام يتسع لذكرنا أمثلة عديدة على ذلك «ولكن 
الحر تكفيه الإشارة». 

قد يقول القارئ في نهاية المقال لو لم تكتب هنا المقال 
وتقلب المواجع لكان حريا بنا أن نعيش في نعمة النسيان 
إلى أن يغير الله. 

قارئي العزيز... 

لو لم تقرأ هنا المقال لقرأت غيره. 
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من إصدارات 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 


مخاكر ات الكائزين عن مكاضرات الحالن »م 


للشار؟) 


جائزة نويل للادي" جائزة نويل 0 


وزارة الثقافة والفنون والتراث 
الدوحة - قطر 
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حمد الكواري 


محمود البدوي 
الكاتب الجوال 


11١11 . 210 0 ط‎ 2 1202 5 2 2111© . © 0 3 


العدد 67 - مايو 2013 


ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية 


1 سببا للإقلاع 
عن الفيسبوك 


مهرجان موازين 
الشارع والقصر 


ا مجاناً كتاب: 
حو فكر 0م عار ع 


رظي 


م2.60 ماو 01000126 
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صدر فى سلسلة كتاب الدوحة: 


تعد ميهد 


وزارة الثقافة والفنون والترا ث 
الدوحة - قطر 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عيد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د. على أحمد الكبيسى 


مدير التحرير 
عرت القمحاوي 


الإشراف الفنى 
سلمان المالك 


سكرثير التحرير 
نبيل خالد الآغا 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 74وجم 22 
تليفون - فاكس : 44022690 (74و+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


21001-51335311 ©0077 212001 


مكتب القاهرة: 

34 شس طلعت حرب . الدور الخامس . 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 0 'ه 2 

البريد الإلكتروني: 


حمء. ته تدع © معتدء. 21002 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتّابها ولا تعر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 


01000126091023. 


ثقافة الطفل العربي في القرن الحادي والعشرين 


من الحقائق الثابتة التي لا جدال فيها أن تنمية الطفولة تمثل جوهر التنمية 
الشاملة؛ وأن رعابة حقوق الطفل أولوية مقدمة في كل برامجها وأنشطتها. 
وأن التنشئة السوية للأطفال مسؤولية عامة للدولة والشعب معا. وأنه من 
اللازم يمكان التنسيق بين المؤسسات المعنية بالطفولة في مجال تثقيف 
الأطفال ورسم مشروعات المستقبل لتربيتهم ورعايتهم في جو ثقافي متكامل. 

وليس بخاف على أحد الأهمية الكيرى التي تحتلها ثقافة الطفل في تكوين 
شخصيته بكل جوانيها المعرفية والاجتماعية والسلوكية والعاطفية والجمالية, 
كما لا يخفى على أحد أيضاً الأثر الكبير الذي تحدثه هذه الثقافة في مستقبل حياة 
النشء ومدى نجاحهم في تواصلهم ومواقع عملهم. ومن هنا يصبح الاهتمام 
يثقافة الطفل قطاعا مهما من قطاعات التنمية ويناء المستقيل ٠‏ لأن كل جهد بيذل 
أو مال ينفق في سبيل رفع مستوى ثقافة الطفل هو من أنبل صور الاستثمار 
وأنفعها في أي مجتمع ٠‏ لأن هؤلاء الأطفال هم أمل الغد ويناة المستقبل. 

وثقافة الأطفال في عالمنا العربي تواجه تحديات كييرة وكثيرة من كونها 
ما زالت تقليدية تقوم على الوعظ والتسلط والتخويف والقهر في عالم تغيراته 
سريعة وثقافته معولمة ومعلوماته متدفقة يوتيرة لا تجارى وانتشار غير 
محدود. ومثل هذه التحديات تفرض علي كل المهتمين بثقافة الطفل. أفراداً 
وأسرا ومؤسسات ومراكز. ضرورة الأخذ بنموذج جديد في تثقيف الطفل 
العربي يقوم على إحداث تغديرات فعلدة لبناء ثقافة جديدة تسهم في الارتقاء 
يواقع الطفولة العربية وتهتم بإشراك الأطفال في التخطيط لمستقبلهم 
وتشجعهم على الإبداع والابتكار. 

والمطالبة بتجديد ثقافة الطفل العربي لا تعني هدم الأسس التي تقوم عليها 
هذه الثقافة من الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا العريبية الأصيلة. 
تأصيلاً لهويتنا وتأكيداً على تميزنا. ٠‏ بل تعني تجديد الوسائل التي تدعم هذه 
الأسس وتعززها وتمكن الطفل العربي في الوقت نفسه من التفاعل مع عصره 
ومتطلياته. 

ومع أن رعاية الأطفال مسؤولية عامة كما ذكرنا. ٠‏ لكن هناك ثلاث جهات 
هي من أعظم الجهات مسؤولية وأكثرها تأثيرا في تربية الأطفال وتثقيفهم: 
الأسرة. والإعلام المرئي. والمحيط الاجتماعي. لأن الطفل يقضي مرحلة 
طفولته الأولى في رحاب هذه الجهات. وهي تسهم بشكل مياشر في بناء 
شخصيته وتشكيل آرائه وسلوكياته وتكوين ثقافته وقيمه وأفكاره وتوجيه 
مسيرة حياته المستقيلية. وإذا أردت أن تعرف مدى تأخرنا في هنا المجال 
فقارن بين دور هذه الجهات لدينا ودورها عند الدول المتقدمة. لترى الفرق بِدناً 
شاسعا. ٠‏ ولتعلم أننا مقصرون في تثقيف أطفالنا بما يستحقون مما يجمع بين 
الأصالة والمعاصرة. 

لقد آن الأوان لأن نعيد النظر فيما تقوم يه هذه الجهات في مجال تثقيف 
الأطفال. ٠‏ وأن نشرع في تنفيذ نتائج الدراسات والبحو ث وتوصيات المؤتمرات 
والندوات التي تؤكد ضرورة التغيير في وسائل التثقيف في هذه الجهات 
بما يضمن تأصيل الهوية وتقوية الشعور بالانتماء والمسؤولية عند الطفل 
العربي. ٠‏ وتنمية مهاراته وتوسيع آفاق معرفته وتمكينه من التفاعل الإيجابي 
مع روح عصره ومتطلياته في جو يسوده احترام الطفل وتمكينه والاعتراف 
بقدراته وإبداعاته. 


رئيس التحرير 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


السنة الخامسة - العدد السابع والستون 
جمادى الآخرة 1434 - مايو 2013 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
الدوحة - قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنق الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إيراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسه التوزيع والاشتراكات 
داخل دولة قطر عبد الله محمد عبدالته المرزوقى 
الأقراد 120 ريالاً تليفون : 44022338 (2974) 
الاق الارضسية 0 ربالا فاكس : 44022343 (974+) 

الدريد الإلكترونى: 
خارج دولة قطر ييه اللتيودى 


حطمء. اند حسخا مط © 01101501 تقح دلج 
ول الخليع العريي 0 ريال ممء. ممطه © 1130 تاك تل. طم 
باقي الدول العربية 0 رمال 
روسل نعم الانسطرالك ممروجث حوالل” 


الاتحاد الأ 75 
دول الاتداد 7ودذدي 7270 | مصرفية أو شيك بالريال القطري 


أمصيركا 0 دولادر | باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
كنبا واستراليا 5ادولاراً | على عنوان المجلة. 
الموزعون 


وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819 /دولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
79 دلددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس: 00212522249214 / 
االجمووويعة الدرييية اللسوروبية - هر سد الروك اللعسطانة واااحتدامة والسدر و اورم - ممطم - 
ت: 00963112127797 -فاكس: 00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 00 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجتهورية العراقة 00 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة الجنيو رن اليعنية 0 ريالاً 
دولة الكويت دينار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريطاتة 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات مين 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دثاثين 0 0 
الكو لتك 2 لسار 10 - 
ال ري 80 0 دول الاتحاد الأوروبي 4 يورو 
المملكة المغربية 15 در الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كما ونيا 5-00 
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نانسر 


لوحة الغلاف عبد الكبير الخطيبي 
أحمد الحجري - تونس نحو فك مغاس 
ترجمة تقديم :عبدالسلام بنعبد العالي 


متابعات 4 
خيراء اللغة العريية يطرحون السؤال الصعب: العدوان على الفصحى مزاحمة 
أم إرادة سياسية للإقصاء؟ 

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء.. حضر الكتّاب وغاب القرّاء 
الجزائر.. قنوات خاصة بمقاييس عامة 

عبد العزيز مريد.. نضال. رسوم وأشباح 

«موازين».. على صفيح ساخن 

المنتدى الاجتماعي العالمي.. احتفاء بتونس الثورة 


ميديا 18 


مؤسم الفضبائج 

حزب مارك زيكربارغ 

احمد النور ممنوع 

محاكمة ميارك بين سخرية المصريين وتعاطفهم 
احت حتجاج على «كثال +» 

مع أمينة بدون ترخيص 

إسرائيل .. حالة طوارئ 

«التونسية» للبيع؟ 

«ميديا بارت» عربية! 

ويكيليكس من تاني 

«6.6)» مليار «لابك» عربى شهريا 
رسائل فيسبوك لم تعد مجانية 

بوبي وروني على فيسبوك الحيوانات 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


محمود البدوي 


الكاتب الجؤال 


ملف الأدب 
بروفيل 68 
ذو العصا الذهيية .. (سليمان فياض) 
ترجمات 70 


«أتشيبي» شيخ قبيلة أدياء إفريقيا .. (طلعت الشايب) 
الكاتب الفرنسي فردريك أندرو: رحلة البحث عن ألبير قصيري.. (حوار - طلال فيصل) 
مسيو ألبير.. (فردريك أندرو ) 

غى غوفيت..الشاعر المسافر فى كل الاتجاهات .. (ترجمة وتقديم - خالد النجار) 
منمنمات الكسندر سولجينيتسين.. (ترجمة - د. أنور إبراهيم) 

الترجمة والهوية .. ثلاثة أزمنة .. (رضوان السيد) 

نصوص 50 


حلمٌ في منتصف الليل .. (عبدالمنعم رمضان) 
البحر لا ييرح مكانه .. (جمال فايز) 
امرأة مؤجّلة.. (عبدالإله المويسي) 
اعتكاف .. (عائشة أحمد) 
فتوة.. (عبدالعزيز الزراعي) 
قصيدتان.. (فرات إسير) 
كتب 102 
المغرب ومصر: هويّات وفتن مشتركة .. (أنيس الرافعي) 
الكتابة في الزمن الصعب.. (شيرين أبو النجا) 
شخوص الرواية المصرية الجديدة.. درجات الوعى.. (د. عبد الواحد التهامي العلمي) 
زواج سياسي غريب .. (جو سكاربورو) 
تحت ضوء ساطع 
لماذا لم تكتب «حياة» روايتها ؟ .. (شعيب حليفي) 
دع الفيسبوك وابدأ الحياة.. (حسين محمود) 
لغة رافضة تتغنى بالعذاب .. (عبد اللطيف الوراري) 


دوحة العشاق 100 
المرأة التي نُسبت إلى من أحبّت .. (نزار عابدين) 
تشكين 116 


متحف جبران..«440» لوحة للشاعر الرسّام.. (د. خالد البغدادي) 

نوفارينا .. ملحمة السيات العلني.. (عبد الله كرمون) 

أحمد الحجري .. أصداءً عوالمٌَ اختزل أزمنتها حلمٌ بلا نهاية .. (بدرالدين عرودكي) 
سمعان خوام: كرسي. طاولة. والرجل العصفور.. (محمد غشور) 


فوتوغرافيا - 
محمد تاغزوت..موسيقى في الصورة .. (إبراهيم الحَيْسن) 
عمارة 128 


من الكوكاكولا إلى المدينة..مفاهيم في التسويق العمراني والمعماري.. (د. علي عبدالرءوف) 


0100012609021. 


مقالات 


لغتنا في عالم صاخب .. (د. حمد بن عبدالعزيز الكواري) 
اللمبي .. (ستفانو بيني) 

عن العربي العمومي! .. (هدى بركات) 

غرباء في الوطن .. غرباء في أي مكان .. (إيزابيللا كاميرا) 
هموم في الإدارة .. (مرزوق بشير بن مرزوق) 

العياط والاعتباط .. (عبدالوهاب الأنصاري) 

العلمانية والعلمانية .. (د. محمد عبد المطلب) 

فن الأقلية.. (أمجد ناصر) 

أعباء الكتاية .. (أمير تاج السر) 

قارئ الصدى.. (محمد المخزنجي) 

كل أبواب المعارف الحديثة هو فاتحها .. (جمال الشرقاوي) 
ضغطة زر .. (محمد المنسي قنديل) 


سينما 132 


غاتسيبي ما يزال يؤرق مخيلة السينمائيين .. (ليلى المر) 

تحفة فيكتور هوجو عمرها 151 سنة.. اليؤساء.. (د. رياض عصمت) 
سورية في مهرجان كان.. الكلب والغراب 

مسرم 140 


وجدي معوض في «وحيدون»: أنا مَنْ ضيّع في الأوهام عمره .. (أوراس زيباوي) 
«بيرلسبوتين» .. تهجين الواقع والأبطال .. (منذر بدر حلوم) 


دراما 138 
سقف الوطن يهبط على الدراما السورية .. (يسار قدور) 
موسيقى 148 


أذرار إنو: جبال بلادي.. سيرة موسيقية تلم الشمل.. (محسن العتيقي) 
علوم 

عام الساعة الذكية 

جهاز تقوية الذاكرة 

«إنفلونزا الطيور» مرة أخرى 

العنف والتوحد 

زحل يقترب من الأرض 

هل تسقط نظرية الاحترار الكوني؟ .. (د. أحمد مصطفى العتيق) 
النقد والفن.. (سيد قطب) 


154 


156 


اخزنوا فقد ماتك الزعيمة" 
افركوا فقد رحلت الساهرةٌ 


101 
115 
1139 
150 
154 
160 
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خبراء اللغة العربية بطرحون السؤال الصعب: 


العدوان على الفصحى 
مزاحمة أم إرادة سياسية للإقصاء؟ 


القاهرة - مكتب الدوحة 


عقد مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
مؤتمره السنوي التاسع والسيعين تحت 
عنوان (قضايا اللغة العريبة المعاصرة) 
على مدى أاسبوعين نهاية مارس وبداية 
إبريل الماضيين نامك خلالها العديد من 
قضايا اللغة ومنها: المصطلح اللغوي 
والثقافي والعلمي بين المشرق والمغرب 
العربي. ولغة الحصر والتراث اللغوي. 
تواصل ام انقطاع؟ وتعريب العلوم. 
ضرورة لغوية أم حاجة قومية؟ واللغة 
في الدراما التليفزيونية ولغة الحوار 
في الآجناس الاديية المعاصرة. ولغة 
الإعلان الصحافي وطرق الارتقاء به. 
اللغة العريية في مدارس اللغات. واقع 
الترجمة من العربية وإلبها. مشكلات 
اللغة العريبة الآن وقضاياها. 

وقد شارك في أعمال المؤتمر مع 
أعضاء المجمع من داخل مصر وخارجها 
الأعضاء المراسلون العرب والأجانب 
وخيراء المجمع المصريون. وأعلام 
اللغة والأدب في اللغة والأدب والفنون 
من مصر والوطن العربي. 

المجمع والإعلام العربي 

طالب رئيس المجمع حسن الشافعي 
بضرورة تفعيل الشراكة بين المجمع 
والإعلام العربي ٠‏ وطالب الإعلاميين بان 
يكونوا عونا للمجمع ‏ في إذاعة قراراته 
وتوصياته ووسيطا أميناً بين فعالبيات 
المجمع والرأي العام . ٠‏ مشيراً إلى أهمية 
الدورة الحالية «لأنها تأتي مع سابقتها 
في ظل ثورات الربيع العربي. وتتئاول 
مشكلات اللغة من الماضى إلى الحاضر. 


60.أ2 ماو 01000126 


وهو الموضوع الذي ترتفع الشكوى 
بشأنه في كل الفضاء العربي». 

وأشار في كلمته إلى اهتزاز العريية 
في عقول الشبيية العريية وضمائرها 
معتيراً أن المسؤول عن ذلك كله أهل 
الجيل الحاضر الذي أساء تقديم اللغة 
إلى الجيل الجديد. بل أسلمهم إلى من 
حببوا إليهم لغات أخرى غير لغتنا ٠‏ غير 
أن الأمل كما بري د. الشافعي يتجلى 
في عدة منظمات تريو على الخمس. 
تقوم في .عواهضم عربية. لخدمة اللغة 
ودراسة شؤونها. وعسى أن يكون ذلك 
فاتحة لمرحلة جديدة ترفع عنا حالة 
الإهمال والاستمرار فيه. وأضاف أن 
المجمع يعمل للحصول على موقع في 
الفضاء الثقافى الحقيقى فى قلب القاهرة 
للتواصل مع جمهور العاصمة المثقف 
من خلال موسم ثقافي سنوي يضع 
قضايا العربية وهموم الفكر العربي في 
مكانها الصحيح من مجرى الأحداث في 
حياتنا الفكرية. يشارك فيه مع المفكرين 
المصريين الإخوة العرب وعشاق اللغة 
العريية لنقل الربيع العربي من عالم 
السياسة إلى عالم الفكر والوجدان. 

أزمة اللغة وفرص العلاج 

من جهته استعرض الأمين العام 
الشاعر فاروق شوشة جهود المجمع بين 
الدورتين. مؤكدا أن الوظيفة التواصلية 
للعربية تتمثل في إتقان عمليات القراءة 
الصحيحة. والكتابة السليمة والاستماع 
الواعي والتحدث والمشاركة والتذوق 
الجمالي والبلاغي وتأكيد الدور الذي 
يقوم به المعلم يوصفه محوراً أساسياً 


في العملية التعليمية حتى تصبح 


فاروق شوشة 


العربية بحق لغة للحياة. 

وطالب شوشة وسائل الإعلام 
والاتصال بتجنب اللهجات والعاميات 
المغرقة في الطابع المحلي ٠‏ حرصا على 
الارتفاع بالذوق اللغوي السليم. ٠‏ واقترابا 

من أفق الفصحى الذي بلتقي حوله كل 
العرب. 

وجاءت كلمة الدكتور حمد ين 
عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة في دولة 
قطر في الجلسة الافتتاحية بمثابة درة 
العقد. إن وضعت أمام المؤتمر علل اللغة 
ومشاكلها مشتملة على خريطة تفصيلية 
واضحة بالبنود للنهوض باللغة العربية 
من عثرتها والارتقاء بها. 

وأهم ما أثار انتباه الحاضرين كان 
الصراحة التي تحدث يها د. الكواري 
حول تحديات اللغة العريية. وخصوصا 
في منطقة 'الخليج  ٠‏ وريما كانت هذه 

هى المرة الأولى التى يتحدث بها مثقف 
ومسؤول خليجي بهذه الصراحة حول 
الخليج ٠‏ مشيراً إلى أن المجتمع الخليجي 
يختلف فى تكوينه عن أبة مجتمعات 
أخرى. حيث يمثل المواطنون أقلية 
بالنسية لعد السكان. وبحكم الضرورات 
والمتطلبات الاقتصادية لم تعد هناك لغة 
او ثقافة غير موجودة في هذا المجتمع 
مع الإشارة إلى تفوق الإنجليزية 
ووجود لغة هجين للتعامل مع المربيات 
الأجنبيات كان الأطفال أول ضحاياها. 

بدا التجاوب كبيراً مع المحاضر الذي 
على ابحاص ١‏ المطوياً والسويعا 
سلفا في أوراق المؤتمر متحدثا عن 
سنوات دراسته فى القاهرة وعن النضال 
الذي خاضته الدبلوماسية العربية لإقرار 
العربية لغة في الآمم المتحدة. ثم تراجع 
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د.محمد عبد الرحيم كافود 


الاهتمام يهذا المكتسب. 
الأرقام العربية لا الهندية 
في ذلك السياق دعا الاستاذ عبدالهادي 
التازي عميد أعضاء مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة المشرق العربي إلى اعتماد 
الأرقام العربية كما هي معروفة عالمياً 
عوض الأرقام «الهندية» المستخدمة فى 


عدد محدود من البلدان في هذه المنطقة 
ومنها مصر. 

وبالإضافة إلى الاختلاف في استخدام 
الأرقام توقف المؤرخ التازي عند 
اختلافات أخرى بين المشرق والمغرب 
ومنها ترتيب حروف الأبجدية. والذي 
يتعين أخذه بالاعتبار. خصوصاً أن 
المشرق والمغرب معا عمدا إلى استخدام 
هذه الحروف في عملية التأريخ. 

العاميات والفساد اللغوى 

من جانيه أكد الدكتور عبد العزيز بن 
عثمان التويجري. المدير العام للمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - 
-. ان إصلاح تدريس اللغة 
العريية لن د يتم ما لم يبدا الإصلاح من 
القاعدة على المدى اليعيد. وذكر 7 
الانتشار الواسع للعاميات في الحياة 
الثقافية والإعلامية والأدبية والفنية. 
يعد مشكلة مستعصية على الحل. لأنها 
تعكس سياسة ممنهجة لفتح المجال 
امام العاميبات في وسائل الإعلام. 
وفي الإعلانات المنشورة في الصحف 
والمجلات والفضائيات. والمنصوية 

على الطرقات. والميثوثة على المواقع 

الالكترونية. والرائجة في المدارس 
والجامعات. مشيراً إلى أن الاستقراء 
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د.عبد العزيز بن عثمان التويجري 


الدقيق لتضاريس الخريطة اللغوية فى 
العالم العربي. يكشف عن وجود إرادة 
سياسية مصممة على إقصاء اللغة 
العربية ومزاحمتها لا منافستها. 
ضرورة لغوية ام قومية؟ 

وجاءت الورقة البحثية للأستاذ 
الدكتور: محمد عبد الرحيم كافود - دولة 
قطر لتطرح موضوعا بالغ الأهمية حول: 
التعريب ضرورة لغوية أم حاجة قومية 
لتتوقف عند ثلاثة أامور: هل التعريب 
ضرورة لغوية في ظل تهميش اللغة 
العريية ومزاحمة اللغات الأخرى. .. على 
نظمنا التعليمية والثقافية. والاقتصادية. 
والتقنية. وهل اللغة العربية سياج 
للثقافة والترا ث. وحافظة للهوية القومية 
للأمة. ولماذا عجزت معظم المؤسسات 
المعنية عن إنجاز مشروع أو مشروعات 
التعردب...؟ وما هو دور القرار السياسي 
في ذلك؟ وتشير ورقة الدكتور كافود 
إلى إن كل الدراسات والتوصيات تؤكد 
على ضرورة التعريب وأهميته. ووجود 
بعض العقبيات في تحرير المصطلحات. 
أو اختلاف وجهات النظر 3 المجامع . 
أو لجان التعريب يجب ألا يقف حجر 
عثرة في تأخير عملية التعريب. وإلى 
أن مختلف اللغات الحية عندما تحاول 
النقل والترجمة. تواجه عقبات وبعض 
الإشكالات. ولكن مثل هذه الأمور 
والعقبات لم تصد أو تؤخر تلك الأمم عن 
الاعتماد على لغتها. وجعل تلك اللغات 
بعد فترة قصيرة سائدة فى كل مجالات 
الحياة. في الطب والهندسة. وتقنيات 
المعلومات. متجاوزة كل العقبات. رغم 
أن بعض هذه اللغات ليست لها ذلك 


الرصيد اللغوي والحضاري الذي تمتلكه 
اللغة العريبة. 


جاءت التوصيات ترجمة للمقترحات 
والمشكلات التى عرضت في دورة المجمع . 
ومنها تفعيل وسائل الاتصال وتدعيمها 
بين كل المجامع العربية. لمتابعة ما 
يحدث فيها والعمل على تطوير المناهج 
وأساليب التعليم وتأهيل المعلمين 
وتدريبهم. وتعزيز الجوانب الإيجابية في 
وسائل الإعلام وتصويب كثير من سلبيات 
الأداء التي تزيد من حدة الاتهام لهذه 
الوسائل ينشر الأخطاء وزيادة الرقعة 
المتاحة لاستخدام العاميات واللهجات 
بديلاً عن اللغة الصحيحة الفصيحة. كما 
أثنى المؤتمر على ما يقوم به مجمع اللغة 
العربية الآن من تعزيز للعمل في إنجاز 
المعجم الكبير الذي أصبحت لجنته الواحدة 
ثلاث لجان. تضم الأعضاء والخيراء 
والمحررين. تحقيقا لما أعلنه المجمع في 
مستهل هنا العام من ضرورة إنجاز ما 
تبقى من المعجم الكبير في خمس سنوات. 

ودعا المؤتمر إلى تخصيص دورات 
قادمة لبحث القضايا والمشكلات التى 
لم يتم حسمها وفي مقدمتها قضية 
التعريب التى يختلف الموقف بالنسية 
إليها بين أعضاء المجمع الواحد. مطالياً 
اتحاد المجامع اللفوية العلمية العربية 
أن يخصص ندوة أو ملتقى أو مؤتمرا 

يتم التوصل فيه إلى موقف موحد لكل 
ا ٠‏ كما أوصى بأن يكون موضوع 
المؤتمر القادم للمجمع هو «التعريب في 
فراحل التعليم الفخللقة بالوطق ادر 

ودعا المؤتمر إلى ترشيد استخدام 
الشباب والناشئة لوسائل الاتصال 
الجديدة الالكترونية. وتشجيعهم 
على استخدام العربية في رسائلهم 
وتغريداتهم. بهدف تدريبهم على الكتابة 
الصحيحة والتعبير عن كل ما يريدون 
التعبير عنه يطريقة لا تجافي اللغة. 
كما تبنى المؤتمر الدعوة التي تقدم بها 
المشاركون فيه من ضرورة العمل على 
وضع شهادة كفاية دولية يشترط 
الحصول عليها لمن يمارسون تعليم 
اللغة العربية وشهادة دولية للناطقين 
بغير اللغة العربية تعبيرا عن إتقانهم 
وإجادتهم لتعلمها. 
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د. حمد بن عبد العزيز الخواري 


واقم عربى واحد لحنه في الخليج أصعب 


لغتنا فى عالم صاخب 


- قال الله تعالى «وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل 
به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. 
بلسان غربي ميدن 
صدق الله العظيم 
- «فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. واللغات 
من اعظم شعائر الآمم التي يها بتميزون». 
ابن قنصة رحمه الله 
- «وإنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب. 
فعرف علم اللغة وعلم العربية. وعلم البيان. ونظر 
فى أشعار العرب وخطيها فى مواطن افتخارها 
ورسائلها». 
ابن قيم الجوزية رحمه الله 


1 


لم تتعرض اللغة العريية في تاريخها إلى تحديات بقدر ما 
تتعرض له في العقود الأخيرة. 

وقد تسارعت التحديات منذ بدأت مقولة «القرية الكونية» 
والسماوات المفتوحة للبث الإعلامى بمختلف اللغات. كما 
فتحت العولمة الاقتصادية الحدود أمام حركة البضائع ومعها 
الأثر الثقافي المصاحب. ثم جاءت شبكة الإنترنت بكل وسائل 
الاتصال العامة والشخصية ٠‏ ويكل ما تفرضه علينا يوميا من 
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مصطلحات جديدة مستلة من اللغة الإنجليزية التي صارت 
لغة عالمية بفضل ما ينتج فيها يومياً من معارف وأفكار. 
هذا الواقع يؤكد أن التحديات المفروضة على اللغة العربية 
جسيمة. ولا بد من الإقرار بذلك الأمر وتحديد أفضل السبل 
للتعامل معه. 

علينا أن نفكر في كيفية تحاشي ما نستطيع من الآثار 
السيئة للتحديات الجديدة التي تواجهها العربية بشكل عام. 
وأن ن نضاعف من الآثار الحسنة التي يمكن أن يحدثها احتكاك 
اللغة العربية بمنطق لغوي ومعرفي مختلف. 

إلى أي حد يمكن أن يكون الاحتكاك بلغات مختلفة مفيداً 
أو مؤذياً للغتنا؟ وإلى أي حد يمكن أن يكون تعايش كل هذه 
الثقافات مفيداً أو مؤذياً لثقافتنا؟ وكيف السييل إلى تقليل 
المخاطر؟ 

نحن يحاجة. أولاً وقبل كل شيء. إلى الاعتزاز بلغتنا 
والحرص على مكانتها بين لغات العالم. قيل التفكير في 
الإجابة على هذه الأسئلة التي تحتاج إلى تضافر جهود الدول 
العريية مجتمعة. وإلى دور مصر المحوري في الحفاظ على 
اللغة العربية؛ والنهوض بالثقافة وهذا شأن من شؤون اللغة 
كذلك. إذ لا لغة يمكن أن تنهض أو حتى أن تعيش من دون 
محتوى ثقافي يعمق اعتزاز أهلها بها. ويغنيهم في حياتهم 
العلمية والعملية عن لغات الآخرين. 

وقد كانت مصر دائماً درة الثقافة العربية وواسطة عقدها. 
احتضنت أعلام الشعر العربي وعلماء النحو والفقه والحديث. 
منذ فجر الدولة الإسلامية. فيها عاش أعظم شعراء العربية 
طرا: المتنبي . وفيلسوف النحو ابن جني . وشمس الدنيا 
الإمام الشافعي. وغيرهم كثير. 
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وكانت مساهمتها الأهم في قيادة عصر النهضة في الثقافة 
العربية من أوائل القرن التاسع عشر حتى بدايات القرن 
العشرين. بعقول أبنائها وبرحابة صدرها لكل من ضاق به 
صدر المحتل في بلاده. 

ولا يمكن أن ننسى فضل الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي 
الذي وضع الأساس العقلي للحداثة العربية بشجاعته الفكرية 
التي لم تتهيب اللقاء بالحضارات الأخرى. حيث كانت مدرسة 
الألسين أهم المنشآت الثقافية التي تستهدف اللحاق بركب 
الحضارة. 

لا نئسى محمود سامي البارودي. رائد الإحياء الشعري. 
الذي كان له أفضل الأثر في إقالة عثرة اللغة العربية من خلال 
إبداعه ومن خلال مختاراته من الشعر العربي. بفضل هذا 
الرجل وأمثاله من الكبار دخلت اللغة العربية القرن العشرين 
قوية: وانطلق الفكر العربي على أيدي كوكبة لامعة من 
المصريين أثارت الجدل الفكري وحركت الراكد من العقول. 

ومجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي دخل عقده التاسع. 


يختلف الخليج العربي في تكوينه 
الاجتماعى عن أية مجتمعات 
أخرى حيث يمثل المواطنون أقلية 
بالنسبة لعدد السكانء وهذا له 
تأثيره الكبير على اللغة العربية 
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لم يزل حصنا للغة وللقيم الثقافية التي تأسس عليها. 
وأهمها قيم الانفتاح. ال يشترط قانون المجمع عند إنشائه 
عام 52ددينا معينا لأعضائه أو جنسية محددة. اشترط فقط 
حب اللغة العربية والقدرة على المساهمة في رفعتها. ٠‏ بستوي 
في ذلك أبناء اللغة مع محبيها من الباحثين الأجانب. 

هى. مرة أخرى. روح مصر القوية القادرة على القيادة 
وقيول التعدد وصياغته فى سييكة واحدة تحمل فى تمازجها 
سر قوتها. 

وما أحوجنا اليوم إلى مصر. وما أحرصنا على الحفاظ 
عليها كي تضطلع بأدوارها في صنع قواعد المجد يما فيها 
مجد اللغة العربية التي تواجه اليوم الكضر.من التخمات + ترمد 
وتنقص في بلد أو آخر. في منطقة أو أخرى. حسب بعض 
الخصوصيات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعدة 
في كل بلد عربي. 
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إن مجتمعنا في الخليج العربي يختلف في تكوينه 
الاجتماعي عن أي مجتمعات أخرى حيث يمثل المواطنون ن أقلية 
بالنسفة لعدد السكان؛ ٠‏ وبحكم ضرورات ومتطلبات اقتصادية 
فلن تجد هناك لغة أو ثقافة غير موجودة في هنا المجتمع 
مع تباين قوتها وتأثيرها وحجمها. ٠‏ كما أن مقتضيات العمل 
وبحكم سيطرة اللغة الإنجليزية جعل منها اللغة الأكثر تأثيراً 
واستعمالاً في جوائنب عدة من جوائب الحياة كقطاع الأعمال 
والبنوك ووسائل الاتصال الاجتماعي والإعلام والأهم من كل 
ذلك التعليم. وكان لهذا كله تأثيره الكبير على اللغة العربية. 

ومن بين الآثار المرضية للوفرة المالية في الخليج جاءت 
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أحمد لطفى السيد 


ظاهرة المريبيات الأجنبيات والاعتماد عليهن حيث بيتعاملن 
مع الطفل في فترة تكون اللغة لديه. وبحكم الضرورة تم 
تشويه اللفة العربية بلغة هجينة تهيف تيسير الفهم 
والتعاون مع هؤلاء . وأصبح الأطفال هم الضحايا لهذه اللغة 
الهجينة التي أصبحت للأسف لغتهم أيضا. 

لاشك أن وجود الجاليات العربية وبالنات الجالية المصرية 
لكثرتها وقدراتها في دول الخليج العربية يجعل الكفة راجحة 
لتعزيز مكانة هذه اللغة. ولذلك يجب تعزيز وجود هذه 
الحاليات 'لتعزير وضع اللفة العريية.3 فهي الرابط الأكبر بين 
الشعوب العريدة. وضعفها يضعف الأمة وقوتها قوة للأمة. 

ولكن الواقع الذي تفرضه العولمة على العرب جميعاً. 
وتفرضه الضرورات الاقتصادية على منطقة الخليج خصوصاً 
سيظل قائما. ورغم أن جهودا حثيثة وكييرة تبذل لمواجهة 
هذه التحديات في بلدي وغيره من دول الخليج العربية يبقى 
هناك الكثير الذي يتعين علينا ويوسعنا أن نفعله. 
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لقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً عام 1973 
بإضافة العرييبة إلى اللغات الرسمية: الصينية. الفرئسية , 
الإسبانية. الروسية؛ والإنجليزية. وكان هذا إنجازاً تاريخياً 
للعرب بذلوا في سبيله جهودا وأموالاً. وفي عام 1980 توج 
هذا الإنجاز باعتماد العربية لغة رسمية في كل لجان وفروع 
الجبغره الج 3 وفي جام 1987| ضيوطة الخردية 10 رسي 

وكان مويو العرب -وكنت منهم لمدة ست سئوات- 
حريصين على التمسك بتطبيق هذا الإنجاز والالتزام به 
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في مداخلاتهم والتمسك بتوفير الوثائق بالعربية. وشيئاً 
فشيئاً بدأ كثير من العرب يتخلون عن هذا المكسب ولا 
يطالبون يتعميم العربية في الوثائق مما خلق حالة من 
التراخي أضعفت الإنجاز. ولازلت أتعامل مع هنا الأمرٍ 
وأراقب تطوره لأنني عملت في الأمم المتحدة ومازلت رئيسا 
لمؤتمر الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية). 
وبوصفي مشاركاً في العلاقات الدولية لمست واقع التمسك 
بحضور اللغة العربية في المحافل الدولية. كما ألمس اليوم 
تراجعه. 

وأحسب أن مجامع اللغة العربية ينيغي أن تضطلع 
بمسؤولية حث الحكومات على ضرورة تمسك مندوييها 
باللغة العربية وإعادة إحياء الإنجاز التاريخي الذي حققته 
لغتنا وعدم التفريط فيه. وهذه المسؤولية لا تنفصل عن 
مسؤوليات مجامعنا اللغوية تجاه لغة الضاد على أرضها 
وبين متحدثيها. 
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من جهتها لم تدخر دولة قطر جهدا في سييل الحفاظ على 
اللغة العربية وتطويرها في التعليم والإعلام ومن خلال 
الميادرات المختلفة للنهوض بلغة الضاد. حيث تحرص دولة 
قطر على الالتزام باللغة العربية منذ الصفوف الأولى بالتعليم 
الإلزامي إلى الجامعة سواء على مستوى المنهج أو على 
مستوى الشرح وأداء المعلم في الفصل. 

ولا يقتصر تدريس اللغة العربية في جامعة قطر على قسم 
اللغة العربية بشعيتيه (اللغة والأدي) فحسب. بل تعتمد 
الجامعة نظاماً يجعل اللغة العربية متطلباً إجبارياً على جميع 
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طلابها. وبموجب هنا الالتزام يدرس الطالب مقررا أو مقررين 
فى اللغة العربية بحسب الكلية. يركز أحدهما على مهارات 
التحدث والاستماع والقراءة. ويركز الثاني على مهارات 
الكتابة. 

كما تعتمد الجامعة نظام التخصص الرئيسي والفرعي. 
ويتيح هذا النظام توسيع تدريس اللغة العربية من خلال 
إقبال عدد كبير من الطلاب عليها لغة ثانية إلى جانب 
تخصصاتهم الأصلية. 

وعلاوة على جهودها في تخريج الطالب القطري والعربي 
ملماً بلغته. خصصت جامعة قطر برنامجاً خاصاً لتعليم 
العربية لغير الناطقين بهاء يهدف إلى تعزيز التفاهم مع 
الثقافات الأخرى وإتاحة الفرصة أمام الدارسين لفهم دور 
اللغة العربية فى الحضارة الإنسانية. 

بدأ هذا البرنامج عام 1986 بوصفه وحدة أكاديمية تابعة 
لقسم اللغة العربية. قبل أن يستقل في عام 2006 ويصبح 


من بين الآثار المرَضية للوفرة 
المالية فى الخليج جاءت ظاهرة 
المربيات الأجنبيات وبحكم الضرورة 
تمّ تشويه اللغة العربية بلغة هجينة 
أصبم الأطفال ضحاياها 
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تايعاً لعميد كلية الآداب والعلوم. ويوفر البرنامج بطاقة 
السفر والسكن والعلاج ويعض الدفقات المالية. وقد تخرج 
فيه ستمئة طالب ينتمون إلى أكثر من خمسين جنسية. أتيح 
للمتفوقين منهم حضور مقررات قسم اللغة العربية وقسم 
الإعلام. وقسم العلوم الاجتماعية. وقسم الدعوة والتقافة 
الإسلامية في كلية الشريعة. 

وكما في التعليم. تولي دولة قطر أهمية كبيرة للغة 
الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي. وتسعى إلى تقليص 
استخدام العاميات إلى أقصى حد. ليس في الإعلام المحلي 
الموجّه للمواطن القطري فحسب. بل في الإعلام القومي الذي 
يخاطب المواطن العربي في كل مكان. 

وتقوم شبكة الجزيرة بدور كبير في هنا المجال؛ من خلال 
قنواتها المختلفة. من قناة الأخبار الرئيسية إلى الجزيرة 
مباشر والوثائقية. بل والرياضية التي جعلت التعليق على 
المباريات بالفصحى مقيولاً. بل محبباء مما أدخل العربية 
إلى قطاع كبير من الجمهور ارتبط طويلاً باللهجات المحلية. 
ولا ندنسى هنا الدور الأكثر أهمية لقناتي الأطفال «الجزيرة» 
و«براعم» التي تصاحب أطفال العرب في بدابة تعلمهم النطق. 
حيث بندهش الكثير من الآباء عندما يجدون أطفالهم يتحدثون 
الفصحى. 

هذا الدور الذي تقوم يه شيكة الجزيرة في مجال الإعلام 
المرئي حملته مجلة «الدوحة» في محال الإعلام الثقافي 
المطبوع. وقد اضطلعت بدورها منذ عام 9 وحتى العام 
6. حيث شكلت زاداً ثقافياً ولغوياً لجيل من العرب ارتبط 
بها . وقد عادت المجلة إلى الصدور منذ خمس سئوات لتستأنف 
دورها. صلة للوصل بين كتاب العربية وقرائها. 
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ومنذ يونيو/حزيران 2011 ارتأينا تدعيم رسالة المجلة 
باستعادة فكر الاستنارة العربي من خلال «كتاب الدوحة». 
الذي يِوَرَّع مجاناً مع المجلة, ٠‏ وقدم حتى الآن عشرين كتاياً 
لعمالقة الفكر واللغة من أمثال طه حسين ٠‏ والعقاد. ومحمد 
حسين ميكل ٠‏ والكواكبي. وقد لمسسا من خلال استجايبات 
القراء حجم إقبال الشباب على كتب هؤّلاء الرواد. 

وفى العاة الماضي تم تأسيس «المنظمة العالمية 
للنهوض.: هاللغة العريية» بمبارة من سمو الشبخة موزا 
بنت ناصر حرم سمو الأمير. بناء على توصيات منتدى 
النهوض بالعربية الذي أقامته الدوحة في مايو/أيار 
2 . وكان له افضل الآثر بين المهتمين باللغة والثقافة 
العرييتين. 

وقدتم إنشاء مجلس أمناء للمنظمة التي تتمتع باستقلال 
أمثالها من المنظمات العالمية بما يمكنها من تحقيق أهدافها. 
وتولي المؤسسة أهمية خاصة للتعاون بين المنظمة وبين 
المجامع اللغوية العربية. 

وعلى رأس أولويات المنظمة الاهتمام يمناهج التعليم 
وتطويرها بكل ما يتطلبه ذلك من تعزيز إكساب الطالب 
العربية قيل المدرسة. إلى تطوير المناهج. إلى إعداد 
المعلم؛ إلى وضع معجم عربي يناسب الطالب. إلى استخدام 
التقنيات الحديثة في التعليم وبينها شبكة الإنترنت. 

وفي مجال الإعلام تهدف المنظمة إلى تحفيز استخدام 
الفصحى في البرامج ج الإذاعية والتليفزيونية ووضع خطة 
لإنتاج برامج تساعد على تذوق العربية ويرامج تدريب 
للعاملين فى مجالات الإعلام المختلفة. بالإضافة إلى دعم 
المشاريع البحشية ودعم مشاريع المعاجم الكبرى. 
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وتولى المنظمة أهمية خاصة للوسائل الحديثة 
كمحركات البحث على شبكة المعلومات الدولية. ودعم 
المحتوى العربي على الشبكة ودعم حهود الترجمة من 
وإلى العربية. 

وفي هذا الإطار أيضاً جاءت مبادرة «إثراء» من معهد قطر 
ليحوث الحوسية. لتعزيز المحتوى العربي الرقمي. من 
خلال خطوات عملية مثل دعم ويكيبيديا العربية والعمل 
على توفير قارئ إلكتروني وتطوير محرك بحث عربي. 

هذا يوضح ما تحتله القضية من تفكير القيادة والمواطن 
في قطر. ولعلني أنوه في هذا المجال بدعوة شابة قطرية 
ليوم تغريد بالعربية على «تويتر» عام 2011. وقد لاقت 
الدنغوة في :حينها استجاية كبيرة بين الشابات والشياب 
العرب مما يؤكد وعيهم بأهمية لغتهم بوصفها أحد مكونات 
وجودهم في هذا العالم الذي يرفع العولمة شعارا لكنه. 
محكوم بمختلف أنواع الحدود. وقد احتضنت قطر هذه 


كان المندوبون العرب بالآأهم 
المتحدة حريصين على التمسك 

بلغتهم, وشيئا فشيئا بدأ كثير من 
العرب يتخلون عن هذا المكسب 
ولا يطالبون بتعميم العربية في 
الوثائق الدولية 
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المبادرة الشبابية في لقاء نظمته الدوحة في نوفمير من 
العام نفسه. ضم ثمانين شابا وشابة من سفراء التغريد 
بالعربية. تحدثوا فيه عن طموحاتهم لزيادة المحتوى 
العربي في شبكات التواصل وتأسيس شبكات عربية. 

هذه الطموحات الشابة. مهما كانت بساطتها إلا أن دلالتها 
كبيرة في التأكيد على أن الأجيال الشابة ليست أقل منا غيرة 
على اللغة العربية. وهذا من شأنه أن يقول لكم. أنتم حماة 
العربية. إن ما تفعلونه ليس صرخة في واد. وإن ن ما تحتاجه 
أمتنا اليوم هو المزيد من العمل لتجديد شباب لغتنا لكي تكون 
قادرة على استخدام الوسائل الحديثة. بل إن هذه الوسائل 
ذاتها يمكن تسخيرها لخدمة اللغة العربية بما توفره من 
إمكانيات التواصل السريع والبحث. 

5-0 


لا شك فى أننا جميعاً نستشعر التحديات المتعاظمة. ولا 
شك أن كل بلد عربى يبذل منفرداً جهوده للحفاظ على اللغة 
العربية بالإضافة إلى صور التعاون. وفي القلب منها جهود 
اتحاد المجامع العربية. وبعض المؤسسات الثقافية الوليدة 

لكن طبيعة العصر الذي نعيش فيه أصبحت مختلفة 
أشد الاختلاف. تضاعفت التحديات سواء من حيث مزاحمة 
اللغات الأخرى للعربية أو من حيث سرعة الاكتشافات 
والاختراعات العالمية التي تتطلب البحث عن معادل عربي 
لأسمائها كلما أمكن. ومن جهة أخرى وفرت وسائل التواصل 
الحديثة إمكانيات أفضل للتعاون بين المهتمين باللغة العربية 
مؤسسات وأفراداً. 


0100012609021. 


الرسوم للفنان: 


إسماعيل عزام 


روّساء المجمع 


تأسس مجمع اللغة العربية في القاهرة بتاريخ 
14 شعبان سنة 1351ه الموافق 13 ديسمير 
32م. ‏ وتوالى على رئاسته 7 من علماء 
اللغة. هم على التوالي: 

- الأستاذ محمد توفيق رفعت (1934 - 1944) 

- الأستان أحمد لطفى السيد (1945 -1963) 
- الأستاذ الدكتور طه حسين (1963 - 1973) 
- الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور (1974 - 1995) 
- الأستاذ الدكتور شوقى ضيف (1996 -2005) 
- الأستاذ الدكتور محمود حافظ (2005 -2011). 
- الدكتور حسن عبد اللطيف الشافعي (2012- ...). 
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أفكر ببعض المقترحات التي قد تكون مفيدة لتفعيل العمل 
العربى المشترك فى مجال الحفاظ على اللغة العربية: 

- ضرورة توسيع البنية الإدارية وتحيث المجامع: الغرشية 
تكنولوجيا. والاستعانة فيها بالشباب القادرين على استضام 
التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التواصل السريع بين أعضاء 
المجامع ومؤسسات حماية اللغة. بحيث يكون التلاقي شيه يومي 
بين لجان المجامع المختلفة وليس موسمياً من خلال المؤتمرات. 

- أن نضع بين طموحاتنا كذلك زيادة انفتاح مجامع 
اللغة على المعلمين والإعلاميين من خلال الورش التدريبية 
ودورات اللغة. على غرار ما تفعل المراكز الأجنبية المعتمدة 
في بلادنا. وأقترح في هذا الصدد إنشاء بوابة للغة العربية 
علىٍ شبكة الإنترنت. يدشر عليها إنتاج المجامع وأنشطتها 
يوماً بيوم مثل كل المواقع الثقافية. ويمكن للموقع أن يكون 
تفاعليا مع القراء. بحيث يجتذب الأجيال الجديدة. بالإضافة 
إلى إمكانيات تحميل المعاجم والبحو ث 0 

- إنتاج برامج مصورة لتعليم اللغة تبث على بعض 
القنوات العربية وتوضع على اليوابة الإلكترونية ل 
العريية. وتتضمن إمكانيات التفاعل وتدريبات النطق. وقد 
قطعت اللغات الأخرى أشواطاً في هذا المجال. 


2 وأخيراً. إبلاء اللغة العريية في دول الخليج أهمية 


صة. نظراً لطبيعة التحديات التي تواجهها. 


* المقال مجتزأ من محاضرة الكاتب أمام مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
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المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء 
حضرالكتاب 
وغاب القراء 


الدار البيضاء - خاص بالدوحة 


في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة 
الثقافة المغرببة يرنامجها الوطنى 
لتنشيط المراكز التقافية تحت شعار 
«لنعش المغرب الثقافى». كان المعرض 
الدولي للكتاب وا لنشر بالدار البيضاء (29 
مارس /آذار - 7 إبريل /نيسان 2013) 
يسدل الستار على دورة ا ستثنائية لم 
تحقق النجاح المأمول. خصوصاً أن 
رهان تغيدبر تاريخ انعقاد المعرض 
[المعتاد تنظيمه سنوياً شهر فبراير/ 
شباط). يضاف إلى اعتذار تركيا عن 
حضور فعاليات الدورة كضيف شرف. 
ليتم تعويضها بليبياء والتي حضرت 


بوفد ثقافي مهم. وحسب حسن الوزاني». 
مدير مديريات الكتاب بالوزارة. فإن 
الموعد ليس «نهائياً» ٠‏ مما يعني احتمال 
عودة الوزارة. السنة القادمة. إلى 
موعد المعرض السابق. وهو ما يؤشر 
إلى طبيعة التدبير الثقافي اليوم والذي 
طالما عبر الكتّاب والفاعلون والمثقفون 
عن ضرورة تغيير هذه المنظومة التي 
أمست لا تواكب التحولات الهبكلية 
والعميقة التي بشهدها العالم. وذهب 
أحد الناشرين المغارية (محمد مرادي. 
مدير دار التوحيدي) إلى اعتيار هذه 
الدورة الأخيرة من المعرض فاشلة. 
وزادت شكوى يعض العارضين ممن 
التقيناهم في ردهات المعرض من 
سوداوية الصورة خصوصاً عندما 


احتمال العودة إلى موعد المعرض السابق 
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نواجه بلغة الأرقام والمييعات. فقد 
ساهم تردي الطقس في تراجع رواد 
المعرض. كما إن البرنامج الثقافي 
الموازي غايت عنه الأسماء المهمة . 
رغم أن الوزارة خلقت تقليداً لافتاً من 
خلال التنسيق بين معرضي الإسكندرية 
والدار البيضاء وإعلان التوأمة بين 
المعرضين. حيث اتفق الطرفان على 
شعار «الدار البيضاء.. الإسكدنرية.. 
رابح جاي» ود«الإسكندرية.. الدار 
البيضاء رابيح جاي». وتم التسسيق 
بين مكتية الإسكندرية ووزارة الثقافة 
المغريية لاستضافة أنشطة ثقافية 
داخل فعاليات المعرضين. 

وسبق أن أعرب العديد من الكتاب 
المغاربة عن تخوفهم من إقدام وزارة 
الثقافة المغربية على تعديل تاريخ 
انعقاد المعرض الدولي للنشر والكتاب 
بالدار البيضاء. ومرد التخوف هو أن 
يشكل التعديل ضربة «لدولية المعرض» 
ضمن أجندة المعارض الدولية. كما ظل 
بلاغ وزارة الثقافة ميهماً في الإشارة 
إلى الأسياب الحقيقية للتأجيل. إن 
إن الحديث عن تعديل تاريخ تنظيم 
الدورة التاسعة عشر للمعرض علل 
«بمسار تعديل جائزة المغرب للكتاب. 
حرصا على فتح الجائزة أمام المؤلفات 
المكتوية بالأمازيغية والحسانية.. 
إلى جانب «الموازنة المالية». . وهي 
تيريرات اتُخذت تحت ضغط خلفيات 
تنظيمية ومالية أخرى تهم سياسة 
وزارة الثقافة. 

جوائز الكتاب 

وقد أعلنت وزارة الثقافة عقب 
انتهاء أشغال لجان القراءة والمداولة 
والتحكيم. النتائج النهائية لجائزة 
المغرب للكتاب. والتي توجت الشاعر 
محمد السرغيني. بجائزة الشعر. ٠‏ عن 
ديوانه «تحت الأنقاض فوق الأنقاض». 
وفاز بجائزة الحكي والسرد الشاعر 
والمترجم محمود عبد الغني عن روايته 
«الهدية الأخيرة». أما جائزة الترجمة 
فذهيت إلى الباحث عيد السلام الشدادي 
عن ترجمته ‏ الى, «الفرسية © #كتاب 
العير» الجزء الثاني , لصاحيه عبد 
الرحمن بن خلدون. وبخصوص جائزة 
العلوم الإنسانية فتوجت مناصفة كلا 
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من الأستانين محمد أوبحلي وعادل 
حدجامي . الأول عن كتابه «الدد 
والمعجن: طعام القمح وألوان الطبخ 
بالغرب الإسلامي في العصر الوسيط» 
(بالفرنسية). والثاني عن كتابه «فلسفة 
جدل دولوز: عن الوجود والاختلاف». 
وبالنسبة لجائزة العلوم الاجتماعية. 
ففاز بها الباحث عبد الله ساعف عن كتابه 
«سنة متميزة» (بالفرنسية). أما جائزة 
الدراسات الأدبية واللغوية والفنية. 
ففاز بها الباحث محمد المدلاوي المنبهي 
عن كتايه «رفع الحجاب عن مغمور 
الثقافة والآداب / مع صياغة لعروضي 
الأمازيغية والملحون». هذا وقد تشكلت 
لجان القراءة والمداولة والتحكيم طيق 
المرسوم المنظم للجائزة؛ متكونة من 
ست لجان. تضم كل منها خمسة من 
الآاساتذة المختصين حسب المجالات. 
برئاسة الأستان ميارك ربيع. 

لقد التأمت الدورة الحالية للمعرض 
الدولي للكتاب بالدار البيضاء تحت 
عنوان كبير دال هو «لنعش المغرب 
الثقافى» ذ في الوقت الذي سيق للوزارة 
الوصية أن أعلنت عن مجموعة من 
الورشات الكبرى بهدف تحويل الثقافة 
إلى «رافعة أساسية لتحديات المغرب 
الراهن. وجعل المواطن المغربي في 
صلب هذه الحركية». واستقيلت الدورة 
في آخر لحظة ليبيا كضيف شرف . 
وشارك فى نسخة السنة الحالية 47 
بلداً. وبلغ عدد العارضين المباشرين 
0 وغير المباشرين 560. فيما بلغ 
عدد المؤسسات المهنية والثقافية 
المغربية المشاركة 47 دار نشر. و16 
جمعية و11 مركزا ومؤسسة. و4 
وزارات. و4 موزعين. و3 جامعات 
وكلّيات. بالإضافة إلى 10 سفارات و9 
مراكز ثقافية. وحاولت البرمجة الثقافية 
ان تجيب عن جزء من تحديات ورهانات 
المعرض. بتنظيم حوالي 120 نشاطاً 
ثقافيا بمعدل 12 ذنشاطا في اليوم 
موزعة على ثلاثة فضاءات. وتتضمن 
موائد مستديرة ومحاضرات وندوات 
موضوعاتية. وقراءات وتوقيعات 
إضنازات حديدة + حنث: راهنت الورارة 
الوصية «في خطوطها الناظمة على 
تحقيق انعكاس وفي للمشهد الثقافي 
الوطنى. عبر استضافة الأسماء 
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شارك فى النسخة الحالية «47» يلداً 
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الثقافية المغربية الوازنة: دون إغفال 
للاصوات الجديدة..». 

وتمثلت المشاركة الثقافية الليبية 
في أريع ندوات: الأصوات النسائية في 
الحياة الأدبيية اللببيية. ثقافة الطفل. 
والعلاقات التاريخية المغاريية. اللغات 


والدوارج المغاريبة. إلى حجانب ست 
محاضرات موضوعاتية تمحورت 


تراث النوية. الشعر الليبي المعاصر. 
ومجتمع المعرفة المغاربي. إضافة 
إلى ثلاث أمسيات شعرية . وأمسية 
قصصية. مع عرض أعمال تشكبلية 
لفنانات وفنانين لبيدين. وتمثلت أبرز 
الفعاليات الميرمجة فى فضاء مكتية 
الإسكندرية في استضافة المفكر المغربي 
عيد الله ساعف كباحث مقيم. وتنظيم 
ندوتين مشتركتين حول «الرحلات 
المغربية: الإسكندرية معبراً وموثلا» 


شارك فيها شعيب حليفي (المغرب)؛ 
وسعد القرش وحسين حمودة من 
مصرء مع تقديم كتاب «عتبات الشوق: 
من مشاهدات الرحالين المغارية إلى 
الإسكندرية والقاهرة» الذي أعده شعيب 
حليفى. فيما انعقدت الندوة الثانية حول 
موضوع «مصريو المغرب» وشارك فيها 
كل من محمد مزين (المغرب). وسحر 
عبد العزيز سالم [مصر). إضافة إلى 
تقديم كتاب «نجيب محفوظ في الدقد 
المغربي» من طرف زهور كرام والباحث 
المصري محمد الضبع. كما تم عقد 
لقاء مع الجمهور المصري حول بعض 
التجارب الأدبية المغربية. مع إصدار 
تلاثة كتب بالمناسية. 

عموما توزعت فعاليات البرنامج 
الثقافي على محاور أساسية لعل 
أبرزها لقاءات مع الفائزين يجوائز 
المغرب للكتاب. كما شكل حفل توزيع 
جائزة الأركانة أحد أهم الفقرات اللافتة, 
وقد دأب بيت الشعر في المغرب على 
تخصيص جائزة الأركانة العالمية 
للشعر كل سنة لشاعر ينتمي لإحدى 
جغرافيات العالم. وقد احتضدت قاعة 
الصديق بلعربي احتفالية شعرية وفنية 
َسَلَّم خلالها الشاعر الإسباني الشهير 
أنطونيو غامونيدا الجائزة نفسها. 
وأحيت الأمسية الفنانة القديرة سميرة 
القادري. رفقة فرقتها الموسيقية 
«أرابيسك». 
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الجزائر: نوارة لحرش 


مسودة مشروع قانون السمعي 
البصري. ٠‏ في الجزائر. ما تزال تثبر 
كثيرا من النقاشات في الداخل والخارج. 
فيعد هيمنة السلطة خمسين سنة على 
التليفزيون. سمحت. مطلع 2011 (تزامنا 
مع بدايات الربيع العربي) لبعض 
الخواص بفتح قنوات خاصة. قبل 
أن تفرض عليهم جملة من الإجراءات 
والقوانين. التي اعتبروها مجحفة. 
ولا تخدم مجال حربات التعبير في 
البلد. القنوات الموجودة حالياً م 
أريعة) ظلت تشتغل سنة كاملة بدون 
ترخيص. وتبث برامجها من الخارج ([من 
الأردن تحديداً). بسيب مماطلة الحكومة 
في المصادقة على قانون السمعي 
البصري (المنتظر المصادقة عليه 
رسمياً في الأسابيع القادمة) واستمرار 
ميك الللجار يون ارم على الصتديت 
الإعلامي في الجزائر. وبهذا الخصوص. 
يقول الإعلامي محمد بغداد: «إن الرهان 
الاستراتيجي ‏ للتجحربة الإعلامية 
الجزائرية. لا يكمن في تداول عبارات 
انتهى وقتها. مثل فتح أو غلق مجال 
السمعي البصري. ولكن الرهان يكمن 
في كيفية الإجابة عن الأسئلة الكبرى. 
والمتمثلة فى نوعية الرسالة الإعلامية 
الفضائية. التى ستنتجها المؤسسات 
الإعلامية الجديدة. وقبلها الثقافة 
الإعلامية التى سندخل من خلالها إلى هذا 
العالم». ويضيف صاحب برنامج (ضيف 
الثالثة) على الفضائية الجزائرية الثالتة: 
«إن إدارة العملية الإعلامية. تحتاج 
إلى أهداف واضحة. واستراتيجيات 
ذكية. وذهنيات متكئورة. حتى يمكن 
للمؤسسات الإعلامية أن تكون إضافة 
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الجزائر 


قفنوات خاصة بمفاييس عامل 


التلفزيونات الخاصة في الجزائر .. حالة انتظار 


نوعية في التجربة الإعلامية الجزائرية . 
واستمراراً للإنجازات النوعية. التي 
تحققت. وفي نفس الوقت. أن تكون 
اليد التي تأخذ بالمجتمع . ٠‏ وترفعه إلى 
مستويات أرقى وعوالم أفضل». . وعن 
مستوى أداء هذه القنوات ومستقبل قطاع 
السمعي البمنصري ٠‏ يضيف: «طبيعي أن 
يكون أداء هذه القنوات محل نقاش وجدل 
اجتماعي: ولكنه ا في بداية الطريق : 
بفضل المنافية ».محتقا تتضيرفيحة 
ل«الدوحة»: «طيعا انا متفائل. سواء 
تحسنت هذه القنوات أو جاءت قنوات 
أخرى». من جهته يقول إبراهيم قار 
علي (إعلامي وبرلماني سايق): «كثيرا 
ما نؤرخ للانفتاح السياسي والإعلامي 
فى الجزائر بأحداث 5 أكتوير <608ظآ1 
والتي جاءت بالدستور الجديد الذي 
يقر التعددية الحزيية والذي ترنّب عنه 
قانون اخر للإعلام ينص على التعددية 
الإعلامية. وبالفعل فقد دخلت الجزائر 
عهداً جديداً فتعددت المناير السياسية 
والإعلامية من أحزاب وجرائد» ٠‏ موضحا: 
«كان من المفروض أن يفتح المجال 
السمعى البصري بالموازاة مع الجرائد 
الورقية المكتوبة. مثلما يئص على 
ذلك قانون الإعلام. غير أن الأحداث 
الامنية التي عرفتها الجزائر في مطلع 
التسعينيات أاجهضت التجرية الإعلامية 
بمقتضى مراسيم حالة الطوارئ». وعن 
القنوات الجديدة التي ظهرت بسترعة 
يعلّق المتحدث نفسه: «إنني لا أعتقد 
أن القنوات التليفزيونية الخاصة أو شبه 
الجزائرية سوف تكسر هيمنة التليفزيون 
العمومي ٠‏ بل إني أراها قد كرست هيمنة 
أخرى أكثر سوءا من هيمنة التليفزيون 
الرسمى. وهذه القنوات فى الحقيقة 


ليست سوى جرائد ورقية أصبيحت 
تطل علينا عير القنوات الفضائية بعدما 
انتقلت الفوضى من الصحافة المكتوبة 
إلى المجال السمعي - اليصري. و ذلك 
ما كنا نحذر منه منذ البدابية!». 

من جانبها تقول الإعلامية زهية 
منصر: «إن السلطة في الجزائر غير 
جانة في اسع قطاء السمكي ‏ البصرية 
لأن قرارا بهذا الحجم يتطلب دراسة 
معمقة وإعداداً مسبقاً لتكييف المنظومة 
القانونية. وكذا تكوين الكفاءات البشرية 
القادرة على رفع التحدي. خاصة وأن 
المشاهد الجزائري يتعرض يومياً لسيل 
من الأخبار والمعلومات القادمة من 
القنوات العامة والمتخصصة الأجنبية 
والعربية. وبالتالي » لكسب الرهان يجب 
رفع سقف المنافسة». وتضيف: «لا أعتق. 
مع احترامي للجميع أ ن القنوات الموجودة 
اليوم. أنها قادرة على رفع هذا التحدي. 
فهي لا ترقى لتكون -قنوات- بالمفهوم 
الاحترافي للسمعي - البصري. وأعتقد 
أيضاً أن السلطة من مصلحتها عدج 
الاعتماد لمثل هكذا قنوات حتى تضمن 
انها لن تتعرض لاانتقاد. وتشتري صمت 
الإعلام». وتختتم منصر: «تأخر السلطة 
في الإفراج عن قانون السمعي - البصري 
يعنى أننا لم نحسم يعد في الفلسفة التي 
تنتهجها في هذا القطاع ٠‏ وهي تبحث عن 
فتوى تبيح زواج المصلحة بين المال 
الفاسد والسياسية العرجاء». وأمام 
هنا الوضع. من الانتقادات المتيادلة. 
ومن اخذ ورد. بين الإعلاميين من جهة. 
وممثلي السلطة من جهة أخرى. يبقى 
قطاع السمعي البصري في الجزائرء 
ينتظر ميلاداً حقيقياً له. وتحرراً كاملاً 
من منظومة الرقابة التي تفرضها عليه 
الجهات الرسمية. 
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عبد العزيز مريد 
نضالء رسوم وأشبامه 


سعيد خطيبي 


برحيل عبد العزيز مريد. تفقد المغرب 
كاتباً متيصراً. رساماً مشاكساً. ميدعاً 
مؤسساً لفن الكوميكس. ومناضلاً 
ملتزماء لطالما ارتيط سمه بالتجديد 
وبالدفاع عن لغة الهامش 

أعمال عبد العزيز مريد (1949 - أبريل 
3) الفنية تعبر على مرحلة مهمة من 
بدايات الشريط المرسوم. في المغرب 
العربي إجمالاً. والمملكة المغربية تحديداً. 
فقد ابث شتهر الراحل. يعديد من الأعمال 
المصورة. المنشورة في صحف وفي كتب 
مستقلة, أهمهما «نجوع جيداً الجرذان» 
(منشورات باريس - ميديتيراني 2001). 
التي حكى فيها تجرية عشر سدوات 
من السجن. فرغم ما عرفه من رقابة 
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وتضييق ومحاولات متكررة لكتم صوته. 
عشرية السبعينيات ثم الثمانينيات. 
يسيب نشاطه السياسبى وعمله النضالى 
الحشيث ضمن ما كان يعرف د «حركة 
3 مارس /أذار» المعارضة ذات التوجه 
اليساري الراديكالي. ٠‏ لم يتوقف عبد 
العزيز مريد عن التعبير عن رأيه والدفاع 
عن مواقفه المعارضة للسياسة العامة في 
البلد. كتابة ورسماً. وراح يؤرخ ليوميات 
المغاربة في رسوم كاريكاتورية؛ أشرطة 
مرسومة وفي كتاية نصوص قصيرة عن 
حياة الهامش ومعاناة الشريحة الأوسع 
من أبناء الشعب., 

في شريط «نجوّع جيدا الجردان» 
تختلط السخرية السبوداء بالدراما 
الإنسانية في رسم ملامح حياة مضطربة 
لمناضل مغربي اراد ان يرى بلده ينتقل 
نحو الأفضل فوجد نفسه مداناً باثنتين 


كويك اام سد عطاوق 
فن الكوميكس عربيا 


وعشرين سنة سجنا (قضى منها عشر 
سنوات). داخل زنزانة بدرب مولاي 
الشريف بالدار البيضاء . ثم في سجن 
القنيطرة. حيث حكى الراحل في الشريط 
نفسه عن العزلة. التعذيب. الإضراب 
عن الطعام. الإهانات المستمرة التي 
كان يتعرض لهاء. وتداعبات الحقبة 
السوداء وسئوات الرصاصء أيام 
حكم العاهل المغربي الأسبق الحسن 
الثاني. حيث يتجاوز الواقع الخيال. 
عبدالعزيز مريد كتب ورسم كثيراً عن 
ا 0 ا 
في روايته المصورة «الحلاق» (منشورات 
ميلود نويغا.2005). والتي يحكي فيها 
ظاهرياً الحياة اليومية في حي شعبي 
بكازابلانكا. بعيون حلاق شاب. سنوات 
الستينيات. وياطنيا. بدايات التضييق 
السياسي وتوسع المنطق البوليسي 
المفروض على الحياة العادية للمواطن. 
أما آخر أعماله فتمثلت فى اقتباس روابة 
«الخيز الحافي» للكاتب المغربى الشهير 
محمد شكري في شريط مرسوم. إلى 
جانب ذلك فقد عمل الراحل فى الصحافة 
والتدريس في مدرسة الفنون الجميلة 
بالدار البيضاء. 

صحيح أن عبد العزيز مريد قد رحل 
وتوقف عن الرسم وعن تمرير رسائله 
الثقافية والسياسية. لكن إرثه الفني 
والنضالي كفيل بان يضمن له حياة 
ثانية على واجهة المشهد الثقافي في 
المغرب. فأشرطته المرسومة ليست 
تخاطب المراهقين فقط. بل الكبار 
أيضاً ٠‏ لما تتضمنه من شحنة سياسية 
وعمق يتطلب وعياً فكرياً معيناً. فقد 
وجد مريد في الكوميكس واسطة مهمة 
للتعبير عن رايه بئيرة ساخرة. يصور 
متحركة ونصوص قصيرة ومكثفة. 
خلطة جعلت منه عملة إبداعية مهمة. 
وصوتا مكرسا في كشف المستور. حيث 
ظل طويلا مدافعا عن القناعات نفسها. 
وملتزماً بطرقه الفنية الثابتة. فعبد 
العزيز مريد لم يقم فقط ياستيراد فنٍ 
الأشرطة المرسومة. والذي يعتبر فنا 
غريبا بامتياز. بل قام بتوطينه عربييا. 
ومنحه نفسا محليا وإيقاعا يتماشى مع 
الحياة العربية اليومية. وظل يعرفه 
دائماً باعتباره «رسالة محبة وإنسانية». 
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الرباط - عبدالحق ميفراني 


بعيش المغرب. نهاية الشهر 
0 - 1يونيو). على إيقاع 
«مهرجان موازين». 0 
بسبب ميزانيته المرتفعة. وإقدامه على 
دفع عقود ضخمة لاستضافة نجوم 
الغناء في العالم. من المغني الكوري 
بسي إلى جورج بينسون وكينغ كول. 
إضافة إلى ثلة من الوجوه الفنية من 
العالم العربي واوروبا وبقية دول 
العالم. حيث تحول المهرجان نفسه. 
في السنوات الماضية. إلى حلية 
صراع أساسية. بين معارضين بيرونه 
مهرجاناً لإهدار المال العام. ومساندين. 
تتقدمهم جمعية مهرجان ثقافات (الجهة 
المنظمة) التي تدافع عنه ياعتياره 
مناسية هامة تعكس صورة «المغرب 
المتعدد والمنفتح على ثقافات العالم». 
ويبدو أن المهرجان قد استفاد من 
الوضع السياسي الجديد والذي دفع 
باتجاه تحمل حزب العدالة والتنمية 
(الإسلامي) رئاسة الحكومة. وهو حزب 
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نسي 


«موازين)»).. 
على صفيح ساخن 


خاض . في السايقء حرياً شرسة ضد 
المهرجان يفعل أن بعض المحيطين به 
قريبون من «ديوان» القصر الملكي. 
وهو ما حول «موازين» حينها إلى حلبة 
صراع بين الإسلاميين والدولة. أما 
اليوم فتحول كل شيء. وأصبح الحزب 
يقود الحكومة الجديدة. والمهرجان لم 
يتوقف عن استدعاء النجوم وإعلان 
الأرقام الخبالية فى تعاقدات أصبحت 


«تلهب» حتى بعض النجوم الكبار. 
حسيما اسر لذنا احد المنظمين. وهو ما 
يتجه إلى جعل مهرجان «موازين» من 
اهم المهرجانات الموسيقية العالمئة 

وسيق لحركة 20 كدرادن أن ناشت 
أيضاً عديد المعارك من أجل إدقافه. 
فالحركة لبست ضد الفن أو الموسيقى. 
بقدر ما ترى في الأرقام المعلنة لتعاقدات 
المهرجان مع الموسيقيين أرقاما ميالغا 
فيها. َس إلى جانب قرب رموز الهيئة 
المنظمة من الدولة. وهما وجهان 
لعملة واحدة. وهو ما يؤشر على خلل 
بنيوي دفع الحركة أكثر من مرة إلى 
إعلان وقفات احتحجاجية أمام منئصات 
الحفلات. والتنديد مرات بسوء التحنظيم . 
ف«موازين» يحظى يمتايعة جماهيرية 


غير مسبوقة. وهو ما أدى في إحدى 
دوراته إلى تساقط الجمهور في مدخل 
إحدى المنصات الرئيسية. الحادث الذي 
خلف إصابات بليغة. وظن الجميع 
حينها أن المهرجان سيتوقف لكنه 
تواصل بإصرار. 

وفيما تسكن حركة الفيسنوك 
الداعية لمقاطعته والاحتجاج على 
تنظيمه. أعلنت جمعية مغرب التقافات 
عن «أطباق» الدورة الجديدة الثانية 
عشرة. التي ستتضمن فقراتها استضافة 
المغني الكوري «بسسي». صاحب 
أغنية «غونغنام ستايل». التي تخطت 
مشاهدتها حاجز الملياري شخص على 
موقع اليوتوب. إلى جانب العديد من 
المشاهير. نذكر منهم المغني الإسباني 
إنريكيه إغليسياس . كما سينظم احتفاء 
خاص بعازف القيثار الشهير وموسيقى 
الجاز الأميركي جورج بينسون والذي 
سيحيي حفلا بمسرح الوطني محمد 
الخامس بالرباط. وتفتتح الد 
الأميركية ريهانا. فعاليات النسخة 
الثانية عشرة من المهرجان. وتنهي 
مواطنتها «يبيونسيه» حفل الاختتام. كما 
تشارك فى الفعالبيات مجموعة «الراب» 
الفرنسية الشهيرة «سيكسيون. داسو». 
إلى جانب عدد من نجوم الغناء العربي 
والافريقي والمغريي. كالفنانة السورية 
أصالة. والفنان اللبناني عاصي 
الحلاني. والمصري تامر حسني 
والفرقة المالية الشهيرة تيناريوان. 
كما أعلنت جمعية الجهة المنظمة دائماً 
عن مشاركة مجموعة من الفنانين 
المغاربيين. وعلى رأسهم عميد الأغنية 
المغربية. الفنان عبد الوهاب الدكالي. 
إلى جائنب الفنان التونئسي لطفي 
بوشناق. ويحيي أمير الراي. الجزائري 
الشاب مامي حفلاً غنائياً فى إطار 


فعالبات المهرجان الثاني عشر. فعلى 
امتداد تسعة أيام ستتواصل فعاليات 
«موازين. إبقاعات العالم» والذي بنتظم 
هذه السنة تحت شعار «فى قلب عالم 
متغير». وفي فترة يعيش فيها المغرب 
على إبقاع احتقان اجتماعي تؤججه 
توقعات الاقتصاد الوطني المتراجعة 
وسياسة التقثف المعلنة. 
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المنتدى الاجتماعي العالمي 
احتفاء بتوتس الثورة 


تونس- عبد المجيد دقنيش 


بتحد كبير استقبلت تونس فعاليات 
الدورة الثالثة عشر للمنتدى الاجتماعى 
العالمى (26 - 30 مارس /آذار 2013), 
واستضافت 120 ممثلاً عن دول عربية 
وإقليمية. وألف ورشة عمل في شتى 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية. 

وتعتبر هذه الدورة الجديدة من المنتدى 
أو (الفوروم) الذي ينظم لأول مرة في دولة 
عربية احتفاء خاصاً بالتورة التونسية 
وبالثورات العربية 

والسؤال الأهم الذي دطرح هو: ما الفائدة 
المرجوة من هذا المنتدى الضخم والوضع 
لم يستقر بعد؟ وما هي أهم الإيجابيات 
والتحولات التي يمكن أن يأتي بها الفوروم 
الاجتماعي العالمي؟ 

«الفوائد كبيرة والإيجابيات لا تحصى 
ولاتعد». هذا ما يؤكده عبد الرحمان الهذيلي 
المنسيق العام للفوروم وكاتب عام الرايطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. حيث 
يقول : «اعتقد ان انعقاد مثل هذا الملتقى 
المهم في هذا الظرف الثوري الذي تمر 
به البلاد هو تحد كبير لتونس الثورة. 
خاصة أن المشاركة فيه كانت مفتوحة 
لكل الحزازيات الفكرية والسياسية ولكل 
الفاعلين الاجتماعيين. ٠‏ والمجتمع المدني . 
وكانت هذه فرصة لالتقاء كل هذه الأطياف 

من التونسيين الذين لا تتوافر لهم فرصة 
الالتقاء جنبا إلى جنب كل يوم. وقد كان 
لهذا المنتدى انعكاسات أخرى خارجية 
اقتصادية وخاصة فيما يخص صورة البلاد 
في الإعلام الخارجي وتغييرها على أساس 
أنها كانت صورة قاتمة وسليية ملتصقة 
بالعنف وبالإرهاب. 

ونام المنتدى تناول عديد القضابيا. 
حيث ضم أكثر من ألف ورشة. وتدارس 
قضايا اجتماعية وسياسية: مثل الإسلام 
السياسى . والحركات الجهادية. والعنف 
المتصاعد. وقضية سورية. وقضية 
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الصحراء بالمغرب. وقد جاء تقييم المجلس 
الاجتماعي العالمي لهذه الدورة إبجابياً. 
حيث صبرج أن دورة توئس تعتير من 
أكثر ثلاث دورات نجاحاً خلال كل دورات 
المنتدى. ٠‏ ورغم هذا التقييم الخارجي لايد 
من تقييم داخلي تونسي وعلى مستوى 
منظمات المجتمع المدني كي نعرف كل 
الانعكاسات والتأثيرات القريبة واليعيدة 
على المجتمع التونسي بكل أطيافه وفي 
كل مجالاته». ويضيف عبدالرحمن الهذيلي: 
«ما لمسناه كلجنة منظمة خلال كل أيام هذا 
الفوروم هو الاستبشار الكبير والترحيب 
الذي وجدناه من قبل كل فثات المجتمع . 
وهذا من طبيعة التونسي الذي يحب الانفتاح 
على الثقافات والحضارات الأخرى ٠‏ ولذلك 
رأيناه يندمج بسرعة وينخرط في الحوار 
والنقاش مع كل الضيوف رغم تنوع ثقافاتهم 
وانتماءاتهم و بلدانهم . ٠‏ وهذا بحسب لهذا 
المنتدى الذي شجّع على مثل هذا الخوار 
وهنا النقاش. ويكفي أن أذكر أن أكثر 
من 900 شاب متطوع ساهموا في إنجاح 
المنتدى وإعطاء صورة إيجابية عن تونئس 
وثورتها». : 
وفيما يخص التحولات التي يمكن أن 
تحملها هذه التظاهرة للمناطق الداخلية 


المدونة والناشطة لينا بن مهني 


فى توئس يؤكد المتحدث نفسه: «بالنسية 
إلى مسألة إمكانية انعقاد هذا الفوروم في 
المناطق الداخلية حيث انطلقت الشرارة 
الأولى للثورة: فكرنا مع المجلس الاجتماعي 
العالمى وتدارسنا الأمر فى مرحلة التحضير 
لإمكانية تطبيقه في منطقة الحوض 
المنجمي أو قفصة أو القصرين أو سيدي 
بوزيد. ولكن وجدنا أن البنى التحتية من 
طرقات ونقل وسكن وتوفير الأكل.. كل ذلك 
لا يسمح لإقامة هذا الفوروم في المناطق 
الداخلية. ٠‏ ومع ذلك أصرت لجنة التنظيم 
على أن تكون قضايا هذه المناطق ذات 
أولوية في الورشات. ووقع تخصيص 
حافلات لنقل كل من يرغب في المشاركة في 
هنا المنتدى من المناطق الداخلية. وفعلا 
كان الحضور كثيفا من منظمات المجتمع 
المدنى الداخلية وكذلك من المواطنين 
الذنين ساهموا مساهمة فعالة فى أغلب 
الورشات والنقاشات وعرفوا بقضاياهم 
وانشغالاتهم بضيوف المنتدى والمنظمات 
الدولية المشاركة. وهذا سيعود بالفائدة 
عليهم وعلى هذه المنظمات التي تتبنى 
مثل هذه القضايا وتحرص على التعريف 
بها دوليا». 

ومن هذا الموقف والرأي لطرف رسمي 
من لجنة التنظيم في المنتدى أردنا أن 
ننتقل إلى رأي مستقل ويرى الأمور من 
الخارج. فاتجهنا إلى الناشطة والمدونة 
المعروفة لينا بن مهني التي قالت: «رغم 
أني لم أشارك بصفة رسمية. ورغم أن 
اللجنة المنظمة طلبت مني تنظيم ورشة . 
ولكن لضيق الوقت لم أستطع الاستجابة 
لهذا الطلب وتحمل مسؤولية لا أستطيع 
إتمامها. ولكن رغم ذلك كله حضرت عديد 
الأنشطة وخاصة المسيرة الحاشدة والكيرى 
التي احتطمه يوم الافتتاح من ساحة 14 
جانفي) حتى المنزه. وكانت فرصة لألتقي 
وأتحدث مع الكثير من الناس والضيوف. 
وحضرت أيضا في باقي الأيام في ورشات 
تعنيني مباشرة وتهتم بقضايا حساسة 
ومهمة كقضية المرأة والحريات بصفة عامة 
والمشاكل الاقتصادية. حقيقة بالنسية إلي 
الفوروم مهم جداً أنه صار في تونس بالرغم 
من بعض الانتقادات. ولكنه يبقى فرصة 
مهمة لتونس والتونسيين لكي ينفتحوا 
على العالم». 
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لمافافقل. 


موسم الفضاتم 


فجأة تحولت الصحف في الجزائر إلى موضوع نكت وسخرية في المقاهي وعلى 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. ففي الأسابيع القليلة الماضية. اشتركت غالبية 
الجرائد اليومية في تكريس افتتاحيتها لقضابا الفساد التي انتشرت بسرعة؛ مثل 
قضية سوناطراك. قضية الطريق السيّار شرق- غرب. قضية رئيس اتحادية كرة 
القدم وغيرها ؛ لدرجة أن المواطن صار لا يجد ما يقرأه عدا فضائح الاحتيال وتبيض 
الأموال التي تنشر يوميا. كثير من الصحف اشتركت فيما بينها في العناوين وفي 
المواضيع التي تنشرهاء إلى درجة التطابق أحياناً. حالة لم يجد لها البعض مبرراء 
خصوصا أن البلد يعيش كثيرا من القضايا المهمة الأخرى. والتي يحاول بعض 
الإعلاميين التغطية عليها. ٠‏ مثل قضية التحضير السياسي لترشيح الرئيس الحالي 
عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة. 


حرب مارك زيخربارع 


كشفت. وخا صحيفة «وال ستريت 
جورنال» الأميركية نوايا مارك زيكربارغ (مؤوسس 
الفيسيوك) السياسية. وأشارت الصحيفة نفسها 
إلى أن المعني يدوي خلال الأشهر القليلة القادمة 
تكوين. رفقة زميله الأسبق هارفرد جوي غرين. 
جبهة ضغط سياسية تحمل اسم (575.115). 
والتدخل لدى الحكومة الاميركية لإعادة النظر 
في قانون الهجرة. وتسهيل شروط الحصول 
على حق المواطدة للأجانب. وكذا المساهمة في 
مشروع الإصلاح التريوي. والحث على تقديم 
إعانات أكبر لقطاع البحث العلمي. 

ويحسب الصحدفة نفسها فإن مارك زيكريارغ 
(28 سنة) سسعان. قريباً. حي تأسيس الجماعة 
السباسية. بعدما تلقى وعوداً باستلام دعم مادي 
من طرف شركات اقتصادية هامة. تتجاوز قيمته 
سقف الخمسين مليون دولار. والسؤال الذي يطرح 
حالياً: ما هو التوجه السياسي الذي سيتخذه 
مؤسس الفيسبوك؟ جمهوري أم ديموقراطي؟ 


احمد النور ممنوع 
أقدم جهاز الأمن الوطني. في الخرطوم. 
مطلع الشهر الماضي. على منع الصحافي 
أحمد النور. من ممارسة مهامه كرئيس 
للتحرير بصحيفة «الصحافة». مهددا 
فى الوقت نفسه. بمصادرة الصحيفة . 
في حال مواصلة المعني نفسه تولّي 
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منصب رئاسة التحرير. وشجبت كثير من 
الهيئات الحقوقية القرار. واعتبرته تعسفاً. 
خصوصاً أنه يأتي في وقت أعلنت فيه 
الحكومة والرئيس عمر البشير التزامهما 
بالحوار مع المعارضة ورفع سقف 
الحريات. 
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المصريين وتعاطفهم 


سامية بكري 


ما بين محاكمة منارك الأولى التي 
بدأت وقائعها في أغسطس 1 
وما دار في جلسة محاكمته الأخيرة 
التي جرت يوم 13 إبريل 2013 فرق ما 
بين السماء والأرض. في المرة الأولى 
ظهر مبارك بمشهد الديكتاتور المخلوع 
المنهزم. في المرة الأخيرة ظهر في 
دور الضحية البريء المظلوم الذي ثبت 
صحة كل ما قال. يقف منتصياً أمام 
الكاميرات, ببتسم رافعاً بده ويحيي 
أنصاره. ليرد على الشامتين فيه. وكأنه 
يقول لهم «ألم أحذركم من الإخوا ن؟ ألم 
اقل لكو ان أو الفوضى». 

أثار ظهور مبارك في جلسة محاكمته 
الشهر الماضي أمام محكمة جنايات 
القاهرة. وهو يحبي أنصاره ردود 
أفعال كبيرة على فيسبوك وتويتر. 
فتغيرت تعليقات النشطاء من ملاحظة 
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تلاعبه 'بأنفه في جلسات محاكمته في 
المرة الأولى ٠‏ إلى تحيته للجماهير بيده 
مثل القائد المنتصر فى المرة الأخيرة. 
وفسروا التحول في مشهد مبارك 
لحصوله على الثقة والتعاطف نتيجة 
تردي أحوال البلاد سياسياً واقتصاديا 
وجماعة الإخوان. 

وكتب الساخر سامح سمير على 
صفحته بالفيسيوك: 

أساتذة طب نفسي: ميارك ببيحث 
حالياً عن استعادة لكرامته. 

مع احترامي لكل أساتذة الطب 
النفسي. لكن المنظر اللي ظهر به 
النهاردة . يؤكد أن ميارك لا ببحث حالياً 
عن استعادة كرامته. ده بييحث عن 

أانياء عن اتجاه لنقل ميارك إلى 
مزرعة طرة بعد حدو ث عطل مفاجئ في 
أجهزة الساونا والجاكوزي بمستشفى 
المعادي. 


ميارك يعد ما مات قايل عبدالناصر 
والسادات سألوه:سم ولا منصة؟ قالهم 
كريزة ضحك. 
مبارك فاضله إعادتين محاكمة 
ويسافر يمثلنا في بطولة العالم لكمال 
الأجسام للناشئين. 
خبراء دستوريون: أي قرار بالإفراج 
عن مبارك قبل استكماله كورس الريجيم 
وجلسات المساج والساونا. باطل 
دستوريا وسيؤدي إلى ثورة ثانية. 
هيئة الدفاع عن مبارك تتقدم بطلب 
للإفراج الصحى عنه والسماح له بالسفر 
لحاجته إلى إجراء جراحة دقيقة لشد 
الوجه وزرع شعر بالخارج. 
وقالت المتحدثة باسم ا ال 
«مبارك من قفصه يبدو كما لو كان 
أصغر 20 عاماً ميتسماً. متشفياً. 
لا ألومه. من أعطاه هذه الفرصة هو 
مرسي عدو الثورة الأول». 
وأكد الناشط السياسي كريم الشاعر 
أن ايتسامة ميارك وتلويحجه بيده 
لأنصاره. تدل على انهيار الثورة في 
ظل حكم الإخوان. قائلاً على حسابيه 
على فيسيوك: «ليس غريباً أن يحصل 
ميارك على البراءة. لأن نظيره الذي 
يحكم مصر من بعده ارتكب نفس الجرائم 
ومازال موجودا في الحكم ويتحكم في 
مفاصل الدولة». 
وكتب القاص الشاب وحيد فريد 
الرئيس السابق مبارك يعكف على 
كتاية مذكراته في السجن والتي وضع 
لها عنوانا هو : تلويحات وايتسامات 
في زمن مرسي العياط. 
ويعلق الصحافي السيد الحراني على 


حسابه بالفيسيوك: “من الممكن أن 
تكون المحكمة بالفعل تشعر بالحرج في 
محاكمة ميارك. بعد كل ما شاهدته فى 
حكم الإخوان». ١‏ 


ويسخر مدير تحرير صحيفة المصري 
اليوم إيهاب الزلاقي على حسابه بتويتر 
من الحالة المعنوية لكر كه الحي ظهر 
صحته زِي الفل ٠‏ والغرور يكاد يقفز من 
عيون الأسرة المباركية. العادلى نفوذه 
أكبر من نفوذ محمد إبراهيم. مبروك يا 
مرسي». 
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احتجاج 
على «كنال +» 


وقع أكثر من ستمئة مغربي 
عريضة تدعو إلى مقاطعة برامج 
القناة التليفزيونية الفرنسية الشهيرة 
«كثال + مع مطاليتها بتقديم اعتذار 
رسمى لما اعتيروه «إساءة للملك 
محمد السادس ونجله ولي العهد الأمير 
الحسين». وذلك عقب انتقاد برنامج 
«لوبوتي جورنال». الشهر الماضي. 
لبعض سلوكيات الرسميين المغارية: 
خلال مراسيم استقيال الرئيس 


الفرنسى فرانسوا هولاند. خاصة 
فيما يتعلق بقضية تقبيل اليد. والعدد 
لطن دن الاح الي للحي اوسا بلس ان 
الملكي المغربي. بإحدى ساحات الدار 


مع آمينة بدون ترخيص 


نادر بوحموش شاب مغربي يدرس 
السينما في الولايات المتحدة. تابع 
السنة الماضية قضدة أمينة الفيلالي 
(15 سنة) التى انتحرت يعد اغتصايها 
ومحاولة عائلتها إجبارها على الزواج 
من مغتضيها عدن وساضل الإعلدام 
العالمية. واكتشف لاول مرة وجود 
فصل في قانون العقوبات المغريي 
(الفصل 475) بتيح للمغتصب الزواج 
بضحيته إفلاتا من العقاب. الفصل 
المسكوت عنه سرعان ما اتضح أنه 
كان قنبلة موقوتة شكلت أمينة الضحية 
الأشهر له في تاريخ جرائم الاغتصاب 
بالمغرب. الأمر الذي جعل المخرج 
الشاب يعود إلى القضية من خلال 
شريط وثائقي بعنوان «475: حين 
يتحول الزواج إلى عقاب» عرضه 
على موقع الفيديو الشهير 


١‏ معدناب 


(العربية) 475 2 


0100012609021. 


معدننما. ويعالج فيه مأساة أمينة 
من زاوية ترصضد الأسباب الثقافية 
والاجتماعية التي تؤسس ذهنية 
«الشرف والعار». وبدون ترخيص 
مسيقي. ٠‏ حمل بوحموش كاميرته 
متوجها من أميركا صوب وطنه الأم. 
لتصوير ملايسات الحادثة كما حصلت 
في قرية أمينة التايعة لإحدى بلدات 
شمال المغرب. ليكتشف أن ما حصل 
للضخدة اخترلته تقازير الإعلاح الدولية 
فى تخلف قانون العقويات المتمثل 
في الفصل (475). بصورة عكست. 
في نظر بوحموش. حسب تصريح 
لقناة (فرانس 24). «نساء 00 
كضحايا ورجاله كمغتصيين». 
أن شريطه الوثائقي شكل من كر 
العصيان المدني ضد المجتمع النكوري 
الذي لا يمكن للقوانين وحدها تغيير 
ذهنياته. وإنما هو مجتمع لا يزال في 
أمس الحاجة لثورة ثقافية وتريوية 
تقطع مع ثقافة العار والشرف قبل 
التفكير في قوانين الزجر والعقاب. 

في مقدمة الجينيريك كتب نادر 
بوحموش: «هذا الفيلم خارج عن 
القانون. كشكل من اشكال العصيان 
المدني ٠‏ لكي نطالب بحرية التعبير والفن 
فى المغرب. ولكي نقف ضد الكتدان 
تقنين صناعة الأفلام من طرف المركز 


البيضاء . للوفد الفرنسى. واعتير 
الموقعون على العريضة نفسها أن 
الإساءة للملك محمد السادس هي 
إساءة للمغارية كلهم. 


السينمائي المغربي». تليها مشاهد 
قديمة من طقوس زواج مغربي تقليدي 
في البادية. ثم مشهد من زواج حديث 
بالطقوس نفسها. وفي المشهدين فتيات 
صغيرات يتزوجن في سن مبكرة. وبين 
عودة الشريط إلى أرشيف الأعراس 
المغريية واستناد مادته على تصريحات: 
حقوقيين وحقوقيات؛ منظمات نسائية . 
سوسيولوجيين. متظاهرين. مسؤولين 
فى الحكومة. محامين. ومقتطفات من 
الإعلام المغربي والعالمي حول قضية 
أمينة... تعود كاميرا بوحموش إلى 
قرية أمينة لتقدم خلاصة مفادها أن 
الحاضر لا يختلف عن الماضي . ولتبرير 
هذا الموقف ترجع مشاهد الشريط إلى 
قردة أمينة الفيلالي لنقل تصريحات 
والد الضحية وأمها في لقطة لم تخل من 
رسائل انتقادية للحكومة. حيث انتقل 
المونتاج من مناقشة قضية أمينة داخل 
غرفة البرلمان إلى بكاء أم الضحية في 
غرفتها على فقدان ينتها 

قبل أن يشرف الشريط على نهايته 
يقول المستطلعون: (ماكاين حتى نص 
فالقرآن تيقول بلي المغتصب خصو 
يتزوج بالضحية ديالو). 


* رابط الفيلم على الشبكة 
2011/6 . 0ع لطتك/ /تصاخط 
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إسراتيل .. حالة طوارئ 


استيقظت إسرائيل. ٠‏ صبيحة السابع من إيريل الماضي . 
على وقع حرب إلكترونية. تختلف قواعد اللعية فيها عن قواعد 
الحرب العسكرية الميدانية. حيث قامت مجموعة من «الهاكرز» 
(من جنسيات مختلفة . خصوصا تونسية. مصرية. ماليزية. 
جزائرية. فرنسية. جنوب إفريقية ومغربية) ٠‏ بقرصنة أربعة 
عسل موقعا إلكترونيا حكومياً إسرائيلياً حيوياً. وتعطيل 
أكثر من عشرين ألف حساب فيسبوك وتويترء مع تسريب 
معلومات بطاقات اثتمان بنكية وعناوين بريد 1500 شخص . 

نعتهم الهاكررٍ «يعملاء إسبرائيل». 
المعروف أن إسرائيل تعتبر واحدة من الدول الأكثر تحصيناً 
إزاء القرصدة الإلكترونية. لكن ٠‏ ما حصل الشهر الماضي يؤكد 

هشاشة نظام الحماية المستعمل. فحرب الهاكرز (المنتمي 
لمجموعة الأنينوموس) مست مواقع جد حساسة. وحملت 
شعار «من أجل مسح إسرائيل من العالم الافتراضي». حيث 
عطلت مواقع جد مهمة. مثل مواقع رئيس الوزراء. الدفاع. 
الجيش. ٠‏ والإذاعة الرسمية. مما دفع بمسؤولين ساميين في 
قطاع الاتصالات بتل أبيب لطلب المساعدة من تقنيين فرنسيين 
وأميركان. لإعادة النض في تجهيزات الحماية الإلكترونية 
التي يتوافر عليها البلد. ولم تأت حملة القرصنة المنظمة على 


«التونتسية» للبرع ؟ 


ترددت. فى : 


كنا 


كخم معام 0 
2 2 > 


أمطاعا رعحصلوء وجتطاء ٠١‏ 1ل 3-2 


اتجي اف مم 


سمل ١‏ لمحي لصاوو يه ع لصم من مجن تشمو عر بل 
سمر وصم ١‏ صعوي ميا صن مااصيت مل م صم 
لصي مم مسوم مسحي لم ما لل لون ١‏ ممم عهم ا 


0 
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سه 
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فى الفترة الأخيرة. أنباء تتحدث عن إتمام صفقة بيع القناة 
التليفزيونية الخاصة «التونسية». والأسياب ترجع. بالأساس. إلى شح التمويل 
المادي ٠‏ خصوصاً بعد إبداع مالك القناة سامي الفهري ٠‏ شهر أغسطس الماضي . 
السجن. ٠‏ على خلفية قضية فساد مالية. ورفض النيابة العامة الإفراج عنه. بسبب 
وقوع «إشكال قانوني» بحسب محامي المتهم. ويعتقد البعض أن 
دوافع سياسية. خصو صا بعدما اشتهر ببرنامج سياسي يبحمل عدوان «اللوجيك 
السياسي» والذي كان يتضمن نقداً صريحاً لحركة النهضة الحاكمة. 


لأول مرة. أسقطت صحيفة وزيراً 
بارت» المختصة في التحقيقات وفي متابعة الشؤون الأمنية. عن قضاة التحقيق في 
باريس. وكشفت حساباً بنكياً سريا لوزير المالية جيروم كاهوزيك. في سنغافورا. 
لم يصرّح به وقت توليه الحقبية الوزارية. قضية فجرتها صحيفة وترتب عنها 
إقالة الوزير المعني من الحكومة وطرده نهائيا من الحزب الاشتراكي . ٠‏ مع إحراج 
الرئيس فرانسوا هولائد نفسه. الذي نشّط. الشهر الماضي . ندوة صحافية رد فيها 
على منتقديه. معلناً تخلّيه عن وزيره الأسبق ورفع الحصانة عنه. حادثة لم تمر 
مرور الكرام على الأوساط الإعلامية العربية. وحركت كثيراً 
وتساءلت:ضبحيفة توشبية ::«متى ترى ميدنا نات عزمية 21 


إسرائيل مفاجئة. فقد أعلنت أنينوموس ٠‏ في وقت سايق. ٠‏ عن 
تحضير العملية نفسها. كرد منها على انتهاكات الدولة العبرية 
للمواثيق الدولية ومواصلتها اضطهاد الفلسطينيين: ولكن لا 
أحد توقع أن تتخذ الهجمة الإلكترونية ذاتها بعداً واسعا. حيث 
تعرضت إسرائيل. في الأشهر الماضية. لعمليات ممائلة. 
وتعرضت يعض المواقع فيها لعمليات قرصنة. لكنها ظلت 
عمليات جد محدودة ولم تمس المواقع الحساسة في اليلد. وفي 
حصيلة غير رسمية . أشار القائمون على الهجمة الإلكترونية 
إلى الأرقام التالية: قرصنة 20.000 حساب فيسيوك. 5000 
حساب تويتر. 30.000 حساب مصرفي. إضافة إلى 400 
موقع إلكتروني مفصلي آخر (هيئات رسمية. وأخرى غير 
رسمية إسرائيلية). القراصنة الإسرائيليون ردوا بالمثل, 
وقاموا يقرصنة موقع «1ع01513». الدي نسق عملية قرصنة 
المواقع الإسرائيلية وهددوا بمسح مواقع هاكرز عرب. في 
الوقت الراهن يبدو أن حمى تبادل القرصنة بين الطرفين 
قد انخفضت. لكنها لم تنته. فالأيام القادمة تعد بمزيد من 
التصعيد. والهاكرز المناهضون للسياسة الإسرائيلية الرسمية 
في فلسطين يتوعدون بعمليات أوسع في حال تواصل 
اضطهاد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة. 


سجن الفهري له 


«ميديا بارت» عربية ! 


من الحكومة الفردسية. حيث نايت «ميديا 


من الردود والتعليقات. 
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ويكيليكس من تاني 


عاد موقع ويكيليكس إلى صدارة الأنباء العالمية. بعد أن 
نشر حزمة جديدة من الوثائق الديلوماسية الأميركية. بلغت 
قرابة 1.7 مليون من البرقيات والمذكرات والتقارير. تعود إلى 
سنوات 1973 . 1976. 

ورغم أنْ السلطات الأميركية رفعت الصفة السرية عن هذه 
الوثائق. بالنظر إلى تقادمها. فإن الاطلاع عليها ظل مقيداً 
بشروط الدخول إلى الأرشيف الوطني الأميركي؛ ومن هنا 
امتياز نشرها. وفتحها للعموم. في «ويكيليكس». 

وعن ذلك كتب موقع 24 يقول: 

على سبيل المثال. ثمة هذه الواقعة التي لا تغيب دلالاتها 
مع غياب صانعيهاء. أو اختفائهم من المشهد المياشر: ما الذي 
فعله الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. حين ارتأى 
الانحناء أمام «إلهام رباني». حسب تعييره. أراده (وعلى 
ذمته : أوكل إليه) أن يجتتٌ شرور الشرق الأوسط من جنورهاء 
وأن يرسل من الحرية وسلوى الديموقراطية إلى شعوب 
المنطقة البائسة؟ الخطوة الأولى على درب تلك «الحملة 
الصلبيية الخيرة». كانت قراءة كتاب «حجة الديموقراطية: 
جبروت الحرية فى التغلب على الطغيان والإرهاب». 
لمؤلفه... ناتان شا شارانسكي ٠‏ السياسي الإسرائيلي. والمنشق 
السوفياتي السايق! الأرجح أن بوش لم يجد في هذا الاختيار 
أبة مفارقة أخلاقية, كأن يبدو من غير اللائق نصح المقهور 
العربي باعتماد فلسفة القاهر الإسرائيلي. لعل سيد البيت 
الأبيض قدر العكس تماماً. وربما وعلى مبدأً: داوها بالتي 
كانت هى الداء! 


«6.6» مليار «لايك» عربى شهرياً 


أو ٠‏ في مثال تان دشون قانات ير شاك عو يكيليكس» إلى قطع 
الشك باليقين في أمر السياسات المراوغة التي اعتمدتها إدارة 
الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما. بين مداهنة المسلمين. 
علانية. في خطيتبه أمام البرلمان التركي ومن جامعة 
القاهرة ؛ والإمعان أكثر فأكثر. سراء في تخريب العلاقات مع 
العالم المسلم. من خلال تحويل إيران ن إلى شغل شاغل أقرب 
إلى الهوس اليومي. هنا وهناك في المنطقة. كأن ما تغير 
على مستوى الأفراد في البيت الأبيض ٠‏ ظلَ ثايتاً أو بكاد على 
مستوى السياسات؛ فكانت إدارة أوياماء ٠‏ في شخص وزيرة 
الخارجية هيلاري كلنتون. وفلسفة دئيس روس المتشددة 
المطالبة لعقوبات اقتصادية أقسى. تعيد إنتاج السياسة ذاتها 
التي اعتمدتها إدارتا بيل كلنتون وجورج بوش. 
يذلك فإِن وثائق «ويكيليكس» كانت يمثاية «غسيل دماغ ». 
بالمعنى الإيجابي. عند أولئك النين يعتقدون أن السياسات 
0 الكيرى. يصدد الشرق الأوسط تحديداً. يمكن 
تشهد طفرات جوهرية. أو تيدلات تكويئية تفضي إلى 
0 


كشفت آخر الأرقام التجميعدة 
من إحصاءات عالمية. حجم الإقبال 
والطلب الكبير والتفاعل الذي تشهده 
شبكة فيسبوك الاجتماعية من قبل 
مستخدميها فى المنطقة العربية. 

وأظهرت الإحصاات أن 
«الفيسبوكيين العرب» ضغطوا على 
زر الإعجاب المعروف بدلايك» 6.6 
مليار مرة خلال فترة شهر فقط «الفترة 
الممتدة من منتصف شهر فبراير (شباط) 
الماضي حتى منتصف شهر مارس 
(اذار) الماضي». بحسب تقرير انشرته 
صحيفة الغد الأردنية الجمعة. وأظهرت 
الإحصاءات الواردة من الشيكة العالمية 


أن عدد مستخدمى فيسيوك العرب 


60. هماو 01000126 


سجّل خلال الشهر الماضي نحو 49 
مليون مستخدم لهذه الشبكة الأكثر 
شعيية ونموا في اكالم الافتراضي. 
استحوذت مصر على أكبر عدد منهم 
بنحو 13 مليون مستخدم. جاءت خلفها 
السعودية ينحو 5.5 مليون مستخدم. 
وفي مؤشر اخر يصف حجم 
التفاعل والإقبال على استخدامات 
ومزايا فيسبوك. أظهرت الأرقام أن 
مستخدمي الشيكة العرب صنعوا قراية 
2 مليون حالة أو ما يطلق عليه 
«5]31115» تصف حالة المستخدمين 
0 لخير أو حادثة أو مناسبة 
٠‏ قديما استطاعت هذه الحالات أو 
امات المتخصصة لشخصيات أو 


0 يبا 
0 


مؤسسات أن تستقطب قرابة 6 مليار 
حالة «إعجاب» أو ما يسمى ب «لايك». 
وسجلت تلك الأرقام خلال فترة شهر 
واحد فقط. الفترة الممتدة من منتصف 
شهر فبراير (شباط) الماضي حتى 
منتصف مارس (آنار) الماضي. إذ 
ذكرت الإحصاءات كذلك أن مستخدمي 
فمسيوك العرفى صنعوا تعليقات يحجم 
1 مليار تعليق أو ما بسمى -010© 
5. وجاء فى الإحصاءات كذلك 
بأنه جرى خلال فترة الشهر المذنكورة 
سابقاً تحميل 502 مليون صورة من 
قال مستصمي فسيويك اللدرجه 
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رسائل فيسبوك لم تعد مجانية 


قالت فيسبوك في بيان لها عبر 
موقعها: اتباع نظام دفع للرسائل 
الموجهة لغير الأصدقاء من شأنه 
حماية حساب المستخدم من تعرضه 
للبرامج الخبيثة واستقيال صندوق 
الواردات لرسائل مزعجة غير مرغوب 
فيها. وقد قررت فيسبوك انتهاج 
سياسة جديدة تجاه مستخميها تدر 
ريحاً إضافياً على الشركة. تتمثل 
في فرض رسوم مالية على عملائها. 
حال روعكم فى رإوسسال رسكل يللى 
النجوم والمشاهير والشخصيات 
العامة والاشخاص غير المدرجين 
ضمن قائمة جهات الاتصال الخاصة 
بهم على الموقع. - 

وحسب فيسيوك فالهدف الرئيسي 
جراء هذه الخطوة الجدية حماية 


الشبكة وتصفيته من الرسائل الضارة 
غير المرغوب فيها «سبام». وكذلك 
تحجيم وتقليص عدد الرسائل الهائلة 
المزعجة والغريبة إلى المشاهير 
والنجوم ولغير الأصدقاء. 
فيما عدا ذلك فبإمكان الفيسبوكيين 
التو اصل مع الأصدقاء والأهل 
#الظارك مارك وكعادرل الاوسطلدن 
والملفات فيما بينهم مجاناً. 
وينبغي على المشتركين بالشبكة 
ع 10 5 لقاء رسالة صادرة 
منهم إلى أحد المشاهير. وتختلف 
حسب درجة شهرة النجم المرسل 
إليه. فمثلاً تبلغ تكلفة رسالة إلى 
الغواص البريطائي «توم دالي» 
الحائز على الميدالية البرونزية في 
الغوص في دورة الألعاب الأولمبية 


ار اك 
0005م 


يلندن العام المنصرم قرابة 01008ظ1[1 
يورو بينما يصل سعر الرسالة إلى 
مغني الراب والهيب الهوب «سنوب 
دع كدات ا رط سورد 

وأشارت فيسيوك إلى أنها تجري 
اختبارات مكثفة على قائمة الأسعار 
مع المستخدمين داخل المملكة المتحدة 
وعد من الدول الأخرى. لدراسة 
صداها جيداً. من أجل إنشاء قائمة 
مناسبة للجميع. يمكن دفعها مباشرة 
عير الشبكة العنكيوتية بواسطة 
بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم. 


بوبى وروني على فيسبوك الحيوانات 


بالحيوانات الأليفة صمم موقع تواصل 
اجتماعي شيكة مخصصة للحيوانات 
الأليفة ٠‏ أطلق عليه اسم «ماي سوشيال 
بت نيتورك» وبعد أول شيكة تواصل 
اجتماعي في المملكة المتحدة المهتمة 
بهنا الشأن. موجهة لمحبي وعشاق 
الحيوانات الأليفة. 

وتعمل هذه الشبكة الأليفة بمتابة 
حلقة تواصل بين القائمين على الموقع 
واصحاب هنه الحيوانات وتزويدهم 
بمعلومات ونصائح هامة. تهدف إلى 
حماية الحيوان وزيادة وعيٍ الأشخاص 
سواء مقتني حيوانات أليفة أو المقيلين 
على شرائهاء وكيفية التعامل معها. 

وتتبح هذه الشيكة إنشاء حساب 
خاص بالحيوان الأليف ومالكه. 
وبمجرد التسجيل يستطيع صاحب 
الحيوانات المشاركة يصور او اخيار 
أو مقاطع فيديو وغيرها من المعلومات 
المفيدة. وتدشين صداقات جديدة 
مع من يبادلونهم الاهتمام والشغف 
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اوسا 11" أماعم؟ سول 


3-31 


بالحيوانات الأليفة. 

كما تمنح الشيكة الجمعيات الخيرية 
المعنية برعاية وحماية الحيوانات 
الأليفة قاعدة بيانات واسعة عن 
الحيوانات. وليس هذا فحسب. بل أيضاً 
استخدامه للحصول على معلومات عن 
الحيوانات الضالة المهجورة وإمكانية 
إيجاد ماوى مناسب لها. 

يشبه الموقع من حيث التصميم موقع 


«أوع1ع1121ط2» للتو اصل الاجتماعي 2 
إن يركز يصفة أساسية على صور 
الحيوانات الأليفة. 


من جانبها أشارت مديرة الشبكة 
«كاتريونا غولدن» إلى اهمية الميادرة. 
قائلة «مع ملايين الصور والفيديوهات 
المنشورة على الموقع والمحملة أيضاً 
من قبل اصحاب الحيوانات الأليفة. 
يعتبر أول موقع تواصل اجتماعي 
يعطي لأصحاب كافة سلاللات وأنواع 
تلك الحيوانات فرصة المشاركة في 
مكان واحد ولقاء أصحاب الاهتمامات 
المشتركة وتبادل الصور والفيديو معهم 
وتحديتها أولا بأول بمعلومات ونصائح 
تفيد الجمبيع». 
وكما نقل موقع 24 أنه مع وجود 16 
مليون قطة وكلب في المملكة المتحدة. 
فمن المتوقع جداً أن تصبح شيكة 
الحيوانات الأليفة الاجتماعية يمثاية 
سوق كبير يدعم الزائرين وأصحاب 
الحيوانات الأليفة وهؤلاء العاملين فى 
هذا المجال. 0 


لد وع العم .]//:وماغط 


احزنوا فقد ماتت الزعيمة 
افرحوا فقد رحلت الساحرة 


الوه 2ك 


ملف يكتيه: صيري حافظ 


يتميز الإنجليز بحدة ذاكرتهم التاريخية؛ فقد دفعهم 
موت مارجريت تاتشر إلى جدل محتدم فجر العديد من 
الذكريات المرة. ونكاً الكثير من الجراح التي لم تندمل. 
وكشفت استعادة التاريخ عن أن المجتمع الإنجليري 
لم يعش هذا الصراع اللفظي الحاد عقب موت زعيم 
مدذ رحدل ديزرائيلي عام 31 أثناء حكم انك 
أعدائه شراسة جلادستون ٠‏ وموقف الأخير النقدي من 
جنازته. كان الاهتمام المبالغ به بجنازة ديزرائيلي. 
مستندا إلى ود الملكة فيكتوريا له من ناحية. وحرص 
مجتمعه اليهودي على أبهة جنازته من ناحية أخرى. 
قد صدمع هذا الاهتمام حجلادستون وروعه. ولكن 
كبرياءه وترفعه أولا. وجلال الموت ثانياء منعاده 
مِنِ الاعتراض. . لكن الأمر تغير الآن. وأصبح ما كان 
يعد عيبا ولا يصح المجاهرة به. أمرا مقبولا بسبب 
التغيرات القيمية والأخلاقية التى أحدثتها تاتشر 
نفسسها. وها هي تعاني منها. اانا مشي امزال 
المعارضين للجنازة الياهظة التي نظمتها حكومة 
المحافظين الحالدة لها ٠‏ أعلى من صوت المؤيدين لها. 


7 
ندااج سمط 


الجدل حول مشروع تاتشر 
احتدم بشكل عنيف. ولم يتوقف 
منذ الإعلان عن موتها وحتى الآن. 
نضورة فقن اقبها الجميع .يانه 
لم يفجر موت أي رئيس وزراء 
بريطاني جدلا مجتمعيا وسياسيا 
واسعا بهذه الدرجة من الحدة منذ 
موت تشرشل. لكن ما يميز هنا 
الجدل عن متثيله الذي جرى عقب 
موت تشرشل. هو انقسام المجتمع 
الشديد حولهء وتفوق المعارضين 
عددا وحجة على المؤيدين: يرغم 
تذكير المؤيدين المستمر بضرورة 
تحقيق التوازن بين حق الحزن 
وحق النقد والاعتراض. 
فمنذ الإعلان عن خير وفاتها. 
ودعوة ...ركيس. الوزواء:. “ديقيد 
كاميرون. مجلس العموم للعودة 
مدكرا من احازة عند القيامة + لقناقسة 
ميراثها والموافقة على تنظيم جنازة 
رسمية لها أو رفض ذلك. لم يتوقف 
الجدل حول المشروع او الجنازة. 
على جميع المستويات: من المستوى 
الرسمي. إلى المستوى الفكري أو 
الثقافي. وحتى المستوى الشعبي. 
لآن الشعوب الحية التي تتمتع بقدر 
معقول من الديموقراطية تعي أن 
حماية حقوقها لا تنفصل عن العمل 
المستمر على إرهاف العقل الكامن 
وراء ممارستها لتلك الحقوق. وأنه 
لا سييل لتحقيق ذلك دون الاهتمام 


المستمر بالناكرة التاريخية. 
وتمخيص.. التاردخ: ٠.‏ القريب ,. منه 


والبعيد ودراسته. ويلورة مواقف مستمرة منه. 

وقد تناول هذا الجدل كل شيء: من تنكيس الأعلام. 
حيث يرى كثيرون أنها لا تستحق أن ينكس من أجلها العلم 
البريطاني. إلى تكاليف الجنازة التي بلغت عشرة ملايين 
جنيه إسترليني. في زمن التقشف والاستقطاعات المستمرة 
من ميزانيات التعليم والدفاع والصحة. إلى طول المسيرة 
التى انطلقت من «استراند» وحتى كاتدرائية «القديس بول». 
بمشاركة 700 من الجيش فيها وهي المسؤولة عن غرق آخر 
بارجة ضخمة في حرب الفوكلاد. إلى إطلاق الج 19 طلقة 
مدفعية من برج لندن قبل بدء قداس الجنازة. إلى وقف دقات 
ساعة «بيج بن» لاول مرة مئذ جنازة تشرشل. وقد وصلت 
المعارضة للأمر حد السخرية من إعراب ابنها الإشكالي مارك. 
الذي استعادت الصحافة فضيحة تورطه في تمويل مرتزقة 
للقيام بانقلاب عسكري في غينيا الاستوانية بمباركة أمه 
عام 2004. وابنتها الصحافية كارول. عن رغبتهما في ان 
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في الكنيسة: فخامة الوداع 


تدق «بيج بن» 87 دقة. دقة لكل سنة من سئنوات عمرها. 
لكن العقلاء أقنعاهما برمزية الصمت. ولم ينج الجانب 
الاستعراضى فى الحنازة من النقد والتمحيص. وقراءة 
دلالات من ظهر في الجنازة الرسمية ودوافعه. ومن غاب 
عنها. وكيف أنها ستكون جنازة جمعت بين الرسمي والشعبي 
بدعوتها لبعض نجوم الغناء والموسيقى والرياضة. 

لكن حضور الملكة للجنازة حقق كرامة حزب المحافظين. 
ورد عنه غائلة النقد والزراية. بالرغم من انزعاج الأسرة 
الملكية مما قيل أنه رغبة تاتشر في أن تماثل جنازتها جنازة 
الملكة الأم. أو جنازة الأميرة ديانا. 

زعماء حضروا واخرون غايوا. فى المحصلة 170 دولة 
كانت ممثّلة في الجنازة التي غاب عنها ممثلون عن روسيا 
والأرجنتين. وتستحضر العقول بالدلالات الاستشرافية 
لرفض ملكة بريطانيا حضور احتفال الشاه المخلوع بالعيد 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


في الشارع: ماتت الساحرة 


0 للإميراطورية الفارسية. مع وعيها يأن أسلافها كانوا 
يعيشون في الكهوف حينما كان للفرس حضارة. وكيف أن 
رفضها النابع من أن هذا الأمر كله لن يدوم ثبتت فيما بعد 
صحته. والتذكير برفض تشرشل حضور جنازة روزفلت 
عام 1945. ورد ليون جونسون على ذلك بعد عشرين 
عاما حينما رفض حضور جدازة تشرشل. ودلالات غياب 
جورياتشوف أو نيلسون مانديلا. وحضور دبكليرك. آخر 
حكام الفصل العنصري الأبيض في جنوب إفريقياء عرفانا 
بأنها لم تتخلّ حتى نهاية حكمها عن تأييد حكم البيض 
والفصل العنصري. رغم تخلي الكثيرين عنه. ولم تفلت 

من الجدل حتى دلاللات القرار بعدم توجبه الدعوة لرئيس 
الأرجنتين مخافة أن تفسد أي من تصريحاته وقار الجنازة. 
أو مناورات السياسة الداخلية. 

لكن الجدل حول الجنازة ليس إلا أحد تجليات الخلاف الحاد 
والجاد حول إرتها السياسي وأثره الاقتصادي والاجتماعي 
على بريطانيا. فإذا كانت صحيفة (الديلي تيلجراف) المحافظة 
قد بذلت جهداً شديداً في حشد الأقلام اليمينية كي تدافع عن 
إرثها وسياستها. واهتمت بإبراز قدرة سياساتها على التأثير 
حتى على حزب العمال المعارض. وجعله بفضل توني بلير. 
ابن مشروعها المخاتل. ينفذ سياساتها في الإجهاز على ميرا ث 
الاشتراكية البريطانية الهادئة التي وفرت رعاية صحية جيدة 
وتعليماً متميزاً للجميع. بل ويبدد فكرة الرعاية الاجتماعية 
ذاتها ومسؤولية المجتمع عن رعاية غير القادرين فيه. فإن 
الصحف الكبيرة الأخرى من (الجارديان) و(الإنديندنت) وحتى 
(التايمز) و(الميل) أبرزت الهجوم على سياستها وتفنيد 
مشروعها. وكيف أنه حول المجتمع البريطاني إلى مجتمع 
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كيف استطاعت ابنة الخضري 
البسيط الطالعة من قاع 
الطبقة الوسطى أن تتحول 
إلى بطلة الرأسمالية المالية 
المتوحشة. وإلى أشرس 
المدافعين عن مصالمح كبار 
الرأسماليين. وأكثر من 

أضرَّ بالطبقات الاجتماعية 
المتوسطة منها والدنيا؟ 


جشع. ٠‏ بزداد فيه ثراء 1 0؟ من سكانه. بينما يدقع ال 99 
6 الباقون ثمن هذا الثراء بدرجات متفاوتة. مما بِدّد السلام 
الداخلي للطبقة الوسطى. مستودع القيم في أي مجتمع. 
ودمّر نمط حياتها القديم عندما فقدت أهم ما تقدره: وهو 
التعليم المجاني الجيد والرعاية الصحية. 

وبدأ الجميع يستعيدون كيف استطاعت ابنة الخضري 
البسيط الطالعة من قاع الطبقة الوسطى أن تتحول إلى 
بطلة الرأسمالية المالية المتوحشة. وإلى أشرس المدافعين 
عن مصالح كبار الرأسماليين. وأكثر من أضر بالطيقات 
الاجتماعية المتوسطة منها والدنيا في المجتمع الإنجليزي 

فى القرن العشرين. وأكبر مدمر لدولة الرفاهية الاجتماعية 
المحدودة التي عاشتها بريطانيا من الحرب العالمية الثانية. 
وكيف أنها استمتعت يبلقب «المرأة الحديدية» الذي أطلقه عليها 
صحافي روسي. وروجت له. وإن كانت تحب لقب التحبيب 
الشعبي «ماجي » الذي روّجت له بمهارة آلتها الدعائية. فقد 
استطاعت أن تخلق أسطورتها الخاصة من خلال هذا المزيج 
من المتناقضات. لدرجة أن الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران 
قدو سيفوا ببضيرة ذرنيبية نادرة [والعودة على محمد حسدين 
هيكل) بأن لها عيني كاليجولا. الإمبراطور الروماني المستبد 
المجنون. وشفتي مارلين مونرو الساحرة المشتهاة. 

وياليتها تصحو الآن لترى كيف يحتفل بها المخيال 
الشعبي البريطاني. وكيف يبدد أسطورتها التي نسجت 
خيوطها بمهارة. وكيف يعبر عما تترفع الملكة عن التعبير 
عنه. بأنه لا يريدها أن تحظى بجنازة ممائلة لجنازة الملكة 
الأم أو الأميرة ديانا. فقد أعرب الكثيرون عن أنهم يشعرون 
يأن أي مديح لسنوات تاتشر أو مشروعها ينطوي على إهانة 
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مياشرة لهم واستخفاف بيعقولهم. لذلك انطلقت الدعوات 
للناس لإدارة ظهورهم لموكب الجنازة على طول مسيرته. 
واستدعوا من المخيال الشعبي أغنية عط1 إعده2 عصاط 
0 15 طعال1 بمعنى (أمرحوا وارقصوا فقد ماتت 
الساحرة الشريرة). وهي أغنية شهيرة من أحد كلاسيكيات 
هوليوود عام 1939 (ساحر أوز 02 6ه 17171220 عط]) 
فيلم الأطفال الخيالي الذي يتكرر عرضه في أعباد الميلاد 
من كل عام. وهي أغنية تحولت إلى نغمة القرار في الكثير 
من الأغاني الإنجليزية. وكان آخرها أغنية شهيرة لإلفيس 
كوستيللو 0051610 11715 كثر غناؤها في احتفالات 
موتها. التي سميت (حفلات التخلص من ماجي) . والتي 
انطلقت في المناطق الشعبية وخاصة منطقة يريكستون 
في لندن. وأضافوا لها أغنية جديدة على نغمة أغنية سليد 
لعيد الميلاد تقول: «إننا نغني معا بصوت واحد/ إننا سعداء 
للتخلص منك با تات تشر/إننا نحتفل اليوم يحبور/لأنك 
قابلت موتك في نهاية الأمر ع« 

واندلعت شيكة من المواقع الداعبة للاعتراض على أي 
تكريم رسيمي لها. خاصة وأن هناك عدداً من أنصارها 
يريدون تخليدها. وقدكونوا جمعية لهنا الغرض يدعمها نواب 
عن يدري الجعاف ن؟ تسعى ليناء مكتبية ومتحف لتخليد 
اسمها. على غرار مكتبة ريجان ومتحفه في كاليفورنيا. وقد 
جمعوا حتى الآن مليون جنيه. لكن الأمر يحتاج إلى 15 
مليون. وكان من أشرس من هاجموا هذا المشروع اللورد 
بريسكوت. النائب السايق لرئيس حزب العمال. الذي كتب 
مقالاً حاداً في (الميل) يرفض فيه دفع تكاليف جنازتها من 
الخزانة العامة. ويعتبرها دعاية لحزب المحافظين لا يجب 
تمويلها من الخزانة العامة قائلا: «إنني أزدري كل ما تمثله 
من أفكار وسياسات. ومع أنها امرأة فإن سياساتها لم تفد 
الدماء: ولم تخلرأية وحمة بالمرضي أو المحتاجين. وحتي 
في موتها فإنها تمارس الزيف من قبرها. حيث أعلنت أنها لا 
تريد أية جنازة رسمية. ومع ذلك فقد خططت لنفسها جنازة 
على غرار جنازة الملكة الأم». وطالب بخصخصة جنازتها 
يما يتماشى مع مشروعها في خصخصة كل شيء. مقترحا 
أن هناك 13 ألف مليونير بر استمتعوا بإعفاء ضريبى ٠‏ مؤخرآا 
نتيجة خفض الضريبة على شريحة الدخل العليا ٠‏ يزيد على 
مئة ألف جنيه في السنة. فلو دفع كل منهم 770 جنيها فقط. 
فسيغطي هذا الجنازة بدلا من تغطيتها من الخزانة. وقد انتقد 
كبير الأساقفة كذلك تكاليف الجنازة الباهظة. واعتبرها أمراً 
غير لائق في ظل احتدام الخلاف حول ميراثها السياسي. 

أما كين ليفنجستون (صحيفة الجارديان 11 إبريل / 
نيسان) عمدة لندن العمالي السايق؛ فقد كتب مقالاً ببدد 
فيه الكثير من الأساطير الكاذبة التي أحاطت يها نفسها. أو 
نجحت في تكريسها في الذهن الشعبي من أنها حققت ازدهارا 
اقتصاديا. أو فرضت رؤية سياسية مستقلة. حيث يكشف 
عن أن سياساتها هي نسخة من الريجانية وهي سر دورات 
الكساد المتعاقبة التي لم يبرأ منها المجتمع البريطاني منذ 
صعودها. وكيف أن السحر الخادع لسياساتها. قد قضى على 
حزب العمال وعلى رؤيته الإنسانية للمجتمع. أما جلينا 
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جاكسون. الممثلة الشهيرة وهي الآن عضو بالبرلمان. فقد 
هاجمتها بشدة في جلسة النقاش التي عقدها البرلمان بسبب 
الدمار الاجتماعي والاقتصادي والروحي الذي أحدثته في 
المجتمع الإنجليزي أثناء رئاستها للحكومة. ثم هاجمت من 
هاجموا هجومها عليها بحجة أنها لم تحترم حرمة الموت 
أثناء هجومها الحاد. وأكدت لهم أن 90 96 من الإيميلات 
التي وردت إليها عقب النقاش أبدت هجومها الشديد عليها 
ودعمته بالمزيد من البراهين. وأكدت أنه قد حان الأوان 
لمراجعة جذرية لميرائها ولمسار بريطانيا معاً. لأن الكثيرين 
لا يعتبرون أن منهجها حكم بريطانيا للأعوام الأحد عشر 
التي كانت فيها رئيسة للوزراء (1979 - 00 فحسب. 
وإنما للثلانين عاماً ونيف التي انصرمت منذ تسلمها الحكم 
عام 1979 وحتى الآن. 

ولم تكتف الصحف بالمقالات التي تبرر رؤاها السياسية 
والاقتصادية, أو تلك التي تكشف مدى جناية سياساتها على 
المجتمع الإنجليزي وعلى إنجازاته. وإنما أدارت صحديفة 
(الإندبيندنت) مناظرة على صفحتين بين مفكر اند شتراكي هو 

مارك ستيل. ومنظر رأسمالي مناصر لسياساتها هو بروس 
أندرسون. وكافت :نتمجة هذا كله في غير صالحها. فلجأ 
بعض أنصارها إلى أميركا المستفيد الأكبر من سياساتها 
لطلب العون. فجاءهم في صورة دفاع متهافت من هنري 
كيسنجر في (النيويورك تايمز) عن شخصها وميراثها 
باعتبارها آخر السياسيين ذوي الرؤية العقيدية الواضحة . 
والصرامة الأيديولوجية في زمن كثر فيه المترددون. وأنها 
نموذنج للزعيم الذي يصر على أن يقود. وأن يفرض إرؤية 
واتجاهاً. موكاآن اق إنجاراتها في أنه جورت تماما عدي 
كل التقاليد الاشتر 

ولم يتوقف رفض سياساتها وما مثّلته على الكلام 
وحده. وإنما تجسد في المظاهرات الثلا ث الحاشدة التي 
حنظمت يوم السيت 13 إيريل. وكان أكبرها في ميدان 
«الطرف الأغر» بلندن. وكانت تلبية لدعوة منظمة (الحرب 
الطيقية 17731 01255) قيل عقدين من الزمان. حيث دعت 
لتظاهرة في السبت التالي لوفاتها. وقد توافد الكثيرون من 
عمال المناجم الذين درت حياتهم على العاصمة: من دارام. 
ويوركشاير. وويلز. وكل المناطق التي اعتمدت الحياة فيها 
على مناجم الفحم قبل تدمير تاتشر لها. وكيف أن الكثيرين 
من عمال المناجم قد تعهدوا بينهم وبين أنفسهم . وبينهم 
وبين أبنائهم أو زملائهم بأنهم عندما تموت. سيجتمعون 
للاحتفال بذلك . وشرب تخب الخلاص من تلك الساحرة 
الشريرة التي دمرت حياتهم وهم أحياء. ووضعتهم في 


قوائم العاطلين علن العمل. بعد أن كانوا يتوارثون تلك 
المهنة أبا عن جد. بل وأضافت فوق ذلك جعلهم يشعرون 
بالذنب عن يطالتهم التي كانت هي سببا فيها. وكان من أكثر 
القصص تأثيرا قصة عامل للمناجم من ويلز تعاهد مع أبيه 
قبل ثلاثين عاما على أن بلتقيا عقب وفاتها في نادي النقابة 
لشرب كأس احتفالا بذلك. وقدروى للصحف كيف أنه ذهب 
وحده للنادي. وشرب كأساً له. وآاخر لوالده الذي مات في 


العام الماضى. 


21136 وع مالع .]//نةمخط 


0100012609021. 


للزمن منطقه المراوغ. وترتيباته الخلاقة في بلورة السياقات. 
فيعد شهر من رحيل هوجو شافيز (5 مارس) ترحل مارجريت تاتشر 
(8 إبريل) مع أنها تكبره بنحو ثلاثين عاماء ومع أنها عاشت 
شبه ميتة لاثنى عشر عاماً بعدما أصابها الخرف 27©72©1618 أو 
تدهور العقل. فقد آثر إعلان الوفاة أن يرجعه إلى سكتة دماغية 
لعقل سكت قبل أكثر من عشرة أعوام. وظهرت للعالم كل اختلالات 
مشروعةء حسما ماك شافيز كتمع فجوم الكاديا .السرطاتية 
المتوا حشة على جسده. 
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كأن الزمن ينيهنا بهذا التتابع بين الموتين إلى مفارقاته 
الدالة. حيث تموت من اعتمد مشروعها على العقل وحده 
ووأد القلب والعواطف. بخلل وظائف المخ. بينما يحاصر 
السرطان قلب من حاول أن يتعاطف مع ضحايا مشروعها 
العقلي الصارم والمختل معا وينصفهم. أو كأنه بريد بالتوقيت 
أن بربط بين الميتتين: ميتة العقل بالخرف. وميتة الجسد 
عاجزاً. برغم صحوة العقل ويقظته. عن صد هجوم سرطان 

وكأن تتابعات الوقائع تريد أن تذكرنا بأن ثمة رابطاً خفياً 

بين المشروعين: مشروع تاتشر الذي بدأ عام 1979 واستمر 
حتى سقوط خلفها المنتقى جون ميجر 1997؛ ومشروع 
هوجو شافيز الذي تخلقت أجنْته الأولى بعد صعودها للسلطة 
بأعوام قليلة. ووصل صاحبه للحكم بعد عامين من سقوط 
خليفتها. إن بدأ شافيز حكمه عام 1999. أو كأن الزمن يصوغ 
استعاراته الدالة حول المشروع الذي حسدته تاتشر. ومات 
بالخرف أو لايزال يترنح بسيبه. والمشروع الذي جسده 
شافيز ولايزال يقاوم شراسة الهجوم السرطاني عليه. وأن 
يربط بين ما فعلته تاتشر. وما قام به شافيز. وينبهنا إلى 
الخيط المشدود بين الدمار الذي جره مشروع تاتشر بالعولمة 
والرأسمالية المتوحشة. وبين ردود فعل ضحايا توحشها 
من المهمشين الذين كان شافيز أحد أيطال قضيتهم. فثمة 
علاقة عضوية بين سيادة النمط الذي بلوره مشروع تاتشر 
الرأسمالي الشرس. وبين كل أشكال المقاومة السياسية 
والاقتصادية له والتي مازلنا نشهد فصولها حتى اليوم. 
خاصة وأن رحيل شافيز رافقه أو سيقه بأيام رحيل المفكر 
الفرنسي / الألماني ستيفن هيسيل أع5و116 عسقطم566 (في 26 
فيراير) أحد أهم المنظرين لما جسده شافيز من رفض لمنطق 
تلك الرأسمالية العولمية المتوحشة. وتمرد عليها. فهيسيل 
هو صاحب الكتيب الشهير (اغضيوا 120185162-5970115 ) 
عام 70 أو عيروا عن سخطكم واحتجاجكم السلمي على 
أوضاع هذا العالم المختل. الذي شيدته تاتشر وريجان والذي 
يسوده نظام اقتصادي وحضاري واحد مختل. وهو كتاب أو 
بالأحرى كتيب بيعت منه ملايين النسخ وترجم للعديد من 
اللغات وعلى رأسها الإنجليزية بالطبع بعنوان 101 206 
01338 وأصبح مانفيستو حركة «احتلوا وول ستريت» 
في أميركاء وحركة السخط الإسيانية الشهيرة -120115 05-آ 
220105 التي لم تتوقف تظاهراتها منذ عام 2010 وحتى 
اليوم. ويعود الكتيب إلى نشاط مؤلفه مع حركة المقاومة 
الفرنسية إيان الاحتلال النازي لفرنساء كاشفاً عن أن محرك 
تلك الحركة كان السخط على واقع الاحتلال. والغضب من 
أجل فرنسا. وأن اللاميالاة أو ما يعرف ياسم «حزب الكنية» 
في مصر كان أسوأ الخيارات. وقتها وفي أي سياق آخر. لأنه 
يصب في صالح الخلل والظلم في نهاية المطاف. 


لكن العودة يجني و لوجيا الكخضب والسخط إلى مرحلة 
المقاومة الفرنسية يما لها من دلالات أيقونية في الواقع 
الغربي عامة والفرئسي خاصة. لم تتم إلا لتأسيس جذور 
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غضبه الذي بركره على الواقع الراهن وما يسود فيه من 
ظلم وتضليل. لأن أشد أسباب سخطه الراهنة هي معاناة 
الفلسطينيين غير الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة, 
وخلل النظام العالمي الذى بدأ مع صعود تاتشر وروج لحرية 
السوق غير المشروطة. ولاجتياح حدود الدول 7 
وانتهاك سيادتها. وتوحش بعد انهيار المعسكر الاشتر 
وسيادة ما سمي ينهاية التاريخ . ٠‏ أو فقدان رتبت ل 
الكبرى. وعلى رأسها أي أفكار عن الاشتراكية أو العدالة 
الاجتماعية. مصداقيتها. وهو النظام الذي يزدهر فيه المركز 
(الغرب الأوروبي الأميركي) وتعاني الهوامش. أي بقية العالم 

من الفقر المدقع. تثرى فيه الأقلية. حتى في المركز نفسه. 
بينما تعاني الأكثرية من الاستغلال البشع. وهو النظام الذي 
برتبيط ارتباطا وثيقاً بمشروع مارجريت تاتشر السياسي 
وحليفها الأميركي الكبير رونالد ريجان. 


وإذا أردنا أن نفهم حقيقة هذا النظام. لايد لنا من العودة 
إلى كتاب إيمانيويل واليرشتاين الضخم (نظام العالم الحديث 
6 575 -170110 2ع3100 عط1) والذي يقع في أربعة 
مجلدات. ويسعى هذا السفر الذي يمتزج فيه التاريخ بالاقتصاد 
بالعلوم الاجتماعية إلى تقديم أشمل دراسة للعالم منذ بداية 
التحديث وحتى تخلق الكو لف وتطورها في العقود الأريعة 
إلى الحكم وسيطرتها عليه. 


التي انصرمت منذ صعود تاتشر 


لم تحكم إلا أحد عشر عاماء إلا أن 
منهجها الاقتصادى والسياسى 
استمر يحكم بريطانيا حتى اليوم» 


ذلك لأنه بالرغم من أن تاتشر لم تحكم إلا أحد عشر عاماً. 
إلا أن منهجها الاقتصادي والسياسي استمر يحكم بريطانيا 
حتى اليوم. مع خليفتها جون ميجر حتى 1997. ثم مع 
اينها الفكري توني بلير الذي دمر قيم حزب العمال البريطاني 
القديمة. يسياساته التاتشرية المسماة 125017 2/657 والتى 


بلغت ذروتها في أكاذيبه التي سوغت احتلال العراق. ثم 
عودة المحافظين بعده بسياساتهم التقشفية الراهنة. ويكشف 
الكتاب عن كيف أن عملية تطور العالم الحديث قد أدت لاتساع 
الفجوة بين الشمال والجنوب. ويروز هيمنة الولابات 
المتحدة وأوروبا الغرييبة التي لحقت يركايها. ٠‏ وتعاظم دور 
الرأسمالية المتوحشة على حساب يقية العناصر الصائعة 
للقيمة الاجتماعية والأخلاقية. وإلى جنايته المتنامية على 


ديه سكان العالم ٠‏ بل وحتى على المستضعفين في المركز 


ويقدم والرشتاين في سفره الضخم اطروحته التي يطلق 
عليها نظرية نظام العالم 1560177 172ع]7701101-5575 وتنهض 
على أن نظام العالم الحديث. يتميز عن النظام الاستعماري 
القديم بأنه نظام واحد كامل وشديد الترابط. نظام تتحكم فيه 
مجموعة متراكية ومعقدة من أدوات التحكم وعلاقات التبادل 
الاقتصادية والسياسية والثقافية جميعا . نظام قائم على مركز 
وهوامش: مركز ينهض بدور التحكم الاقتصادي. وهيمنة رأس 
المال المالى العالمية الكبرى سياسياً واقتصادياً بمؤسسات 
مثل صندوق النقد والبنك الدولي على المناطق الهامشية او 
شبه الهامشية في هذا النظام. والتي تسعى حركية النظام 
الداخلية إلى إبقائها على حالها من التهميش ٠‏ والحيلولة بينها 
وبين الاستقلال أو التنمية الحقيقية. لأنه أمر يحقق توازن 
النظام الداخلي. 


ومن خصائص هنا النظام الواحد تسليع كل شيء. يما 
في ذلك قوة العمل والإنسان بالضرورة. وتوسيع رقعة 
السوق وتعزيز سطوة هيمنته ياسم حرية التجارة كي تكسب 
قوانينه فاعلية أكبر. في هذا العالم يمصبح من صالح النظام . 
لا أن يحافظ على نفسه فقط. حيتث تتحكم مراكزه :في كل 
شيع . وتسعى دوماً إلى إخضاع هوامشه. ولكن أيضاً أن 
يعيد إنتاج نفسه في المركز والهوامش معاً. بالصورة التي 
تتسع فيها الفجوة بين الأغنياء والفقراء حتى في أكثر بلدان 
العالم فقرا. لأنه بدون ن إعادة الإنتاج تلك لا يتسنى للمركز في 
النظام الأكبر أن ينزح ثروات الهوامش. وأن يبقيها في الوقت 
نفسه رازحة تحت وطأة هامشيتها. ولذلك يعادي هذا النظام 
العالمي أي حديث عن العدالة الاجتماعية. أو التوزيع العادل 
للناتج. القومي. أو حتى استقلال القرار الوطني. لأن هذا 
الأمر يمصطدم مباشرة بآليات نهب ثروات الهامش. ونزحها 
إلى المركز بمعدلات أعلى كثيرا مما كان يتم أيام الاستعمار 
القديمة. ٠‏ كي بظل المركز مزدهرا برغم أزماته الكثيرة. 

ويعتمد هذا المركز الذي تتحكم فيه الرأسمالية المالدة 
على قانون جهنمي. وهو خصخصة الربح وتأميم الخسارة. 
برد به عوادي ازماته المتلاحقة. فقد تعلم دروس الكساد 
الاقتصادي الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. حين أفلس 
الجميع. وأخذ يتغلب على أزماته بالتضحية بمكاسب الطبقة 
الوسطى ٠‏ حفاظا على مزايا كبار الأثرياء . وتوزيع الخسائر 
عليها بالتضخم وطبع عملات لا غطاء لها من إنتاج اقتصادي 
حقيقي. وهي الممارسة التي تسمى ختالا بالتيسير الكمي. 
وبلغتٍ وقاحة هذا النظام في إقناع الجميع بأن خصخصة 
الريح أثناء سنوات الازدهار. أمر طبيعي لأنه أهم فضائل 
الرأسمالية. لكنه ما إن يصطدم هنذا النظام يأزمة حتى يدعو 
لتأميمها. وتحميل الدولة ويقية دافعي الضرائب خسائرها. 
بحجة أن الأمر ضروري بل حتمي من أجل الحفاظ على 
النظام المصرفي العالمي من ناحية, وعلى اإستمرار حيوية 
الرأسمالية. وحرية السوق. باعتبارها النظام الأفضل. 


وقد تحرر هذا النظام المختل الجائر الذي يزداد فيه الأثرياء 
ثراء . والفقراء فقراء من كل الروادع الأخلاقية التي كانت تلزمه 
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بها سنوات الحرب الياردة. والتنافس مع مشروع مضاد يوفر 
لمواطنيه على الأقل نظريا. أعلى درجات العدل الاجتماعي 
والرفاه الثقافى ٠‏ ويضطر المعسكر الرأسمالى المناوئ له إلى 
تقديم كثير من الخدمات في مجالات الصحة والتعليم وإعانات 
البطالة والضمان الاجتماعي . وحماية الفئات الضعيفة 

في المجتمع ورعايتها. وكانت مارجريت تاتشر أول من بدأ 
الاستهزاء بتلك الأفكار الاشتراكية والإجهاز عليها. وأول من 
دعا إلى تقليص الإنفاق العام على التعليم والصحة والضمان 
الاجتماعي. بحجة ضرورة تخفيض الضرائب من أجل تعزيز 
دوافع العمل والنمو والاستثمار. أو بالاحرى إطلاق العنان 
للجشع والشره بلا حساب. ودعت لضرورة أن تتحلل الدولة 

من أي مسؤولية عن الأفراد الذين لا يستطيعون الحصول على 
عمل لأي سيب من الأسباب. تحت شعار ليس على الدولة أن 
تساعد من لا يستطيعون مساعدة أنفسهم . ٠‏ فهي ليست مأوى 
للعجزة . بل جعلت العاطلين يشعرون بالذنب والتقصير لأنهم 
يطلبون من غيرهم أن يدفع من حر ماله ضرائب كي تقدمها 
الدولة لهم في صورة إعانات. 


ومن المفارقات المرة. أن مارجريت تاتشر وهي ابيئة 
خضري / فكهاني بسيط (كان لأبيها دكان يبيع فيه الخضر 
والفاكهة قبل زمن السوبرماركت) ما كان لها أن تتعلم 
في الجامعة. ناهيك عن جامعة عريقة مثل أكسفورد التي 
تخرجت فيها عام 1947 بدرجة علمية في الكيمياء. إلا بمنحة 
من الدولة ٠‏ هي التي تزعمت ضرورة أن تتحلل الدولة من أي 
مسؤولية عن غير القادرين. وحالت بين من جاؤوا من خلفية 
كالتي جاءت منها وبين التعليم الجامعي. اللهم إلا بدين باهظ 
تستأديه منهم الرأسمالية المالية بعد التخرج. وهي التي قلصت 
نفقات التعليم العالي. وأثارت سخط المؤسسة الأكاديمية 
البريطانية يرمتها عليها. وجعلتها تعاني حتى اليوم بسبب 
سياساتها التقشفية الحمقاء , وهنا ها أدى إلى رق حامعديا 
نفسها. جامعة أكسفورد. منحها درجة الدكتوراه الفخرية. 
بصورة جعلتها أول رئيسة للوزراء تتخرج في تلك الجامعة 
ويرفض مجلسها ٠‏ بأغلبية كاسحة. منحها تلك الدرجة. وكان 
هذا فى السنوات الأخيرة لحكمهاء مما دفعها إلى المزيد من 
تقليص ميزانية التعليم العالي وتفاقم جنايتها عليه. 

وإذا كانت الطبقة المتوسطة قد عانت من سياساتها. فإن 
عبء تلك السياسات على الطبقات الدنيا كان أشد وطأة. فقد 
عانت الطبقة العاملة منها أعلى معدلات البطالة المشفوعة 
بمعدلات مرتفعة من التضخم. وخاصة عمال المناجم الذين 
دمرت نمط حياتهم التقليدية التي كانت مستقرة لعقود. 
وخاصة في منطقة مناحم الفحم الشهيرة في شمال إنجلترا 
ووبلز. حيث أغلقتها لأنها لا تحقق ريحية عالية. ناهميك 
عن ميل النظام العولمي الواحد إلى نقل الصناعات الملوثة 
وباهظة التكلفة البشرية إلى الهوامش والعمالة الرخيصة. 
وقد تركت معركتها مع عمال المناجم جرحا لا يندمل في النفس 
الاجتماعبة البريطانية. وهو الأمر الذي بلوره الفن في أحد 
أجمل الأفلام البريطانية التي تناولت حكمها على كثرتها. ألا 
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ا امك 6 2 خلل نظامه العولمي السائد 


وهو فيلم ستيفن دالديري (بيلي إلبوت) عام 2000. والذي 
تدور أحداثه في عز سنوات جبروتها. عقب حرب الفوكلاك 
وأثناء المواجهة مع إضراب عمال المناجم 1984/ 1985 
والتي انتهت يسحق تلك الطيقة وتدمير صناعة التنجيم 
العريقة معاً. وينطوي هذا الفيلم على العديد من الاستعارات 
اليصرية اللامعة التي أثرت لغته التعبيرية عما دار للطبقة 
العاملة وقتها. ٠‏ وجعلتنا ندرك أنه لم ييق لأيناء هذه الطيقة 
أمام قهر تاتشر المادي والمعنوي لهم سوى أجسادهم 
بحاريون بها من أرادوا دفنهم في مناجمهم أحياء وإغلاقها 
عليهم. ٠‏ وكيف ولد من رماد عنقائها المحترقة أمل جديد. 


أمل استشرفه ستيفن دالديري في فيلمه الجميل. ٠‏ ثم بلورت 
أسسه النظرية كتابات سيفين هيسيل ٠‏ ومظاهرات الساخطين 
في إسبانيا واليونان وفي قلب أميركا المالي «وول سترديت». 
وبلغ ذروته في أيام الثورة المصرية العظيمة عام 2011. 
والتي رأى فيها عدد من أبرز المفكرين الغربيين المعاصرين. 
وفي مقدمتهم سلافو جيجيك (سلوفينيا) ٠‏ وأنطونيو نيجري 
(إيطاليا) : وآلان تاديق (فرنسا). وجوديث يتلر ونعوم 

تشومسكي (أميركا) أكبر تظاهرات العالم احتجاجاً على 
خلل نظامه العولمي السائد. وصرخة مدوية ضد عملائه في 
الجنوب والهوامش. أما بيرى أندرسون وغيره من المثقفين 
الإنجليز فقد كتبوا عنها باعتبارها أكير تعبير شعبي كاسح 
عن رفض المشروع الذي جسدته التاتشرية. والذي أكدت 
سئوات حكم ساركوزي المعدودة والعقيمة في فرنسا. أنه 
لم يعد ينطلي على أوروبا في قلب المركز المستفيد منه. ثم 
جاءت الثورة المصرية لتعلن رفض الهامش الذي عانى منه 
الأمرين له أيضاً. 
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الجزيرة التي أحبها محاطة ببحر جميل. ولكن تعلو 
بداخلة الجبال الوعرة والموحشة. تجعله منيعا على 
المغامرة. اغامرنا. أنا وصديق لي. هذا الخريف يالوصول 
إلى قمة تسمى ثور القرن. ٠‏ فيها مقاطع شديدة الانحدار وطرق 
شديدة الوعورة. فوق أخاديد مخيفة. . ومن هناك يمكنك أن 
ترى كيلومترات وكيلومترات من السهول تمتد حتى الشواطئ 
البعيدة. تغورنا أكثر مما تفرضه الحكمة. وبدأنا نهبط فيما 
كان يهبط الظلام. وفي منتصف الطريق. سمعنا صوت 
هدير الرعد وهطل المطر كأنه طوفان ما قبل التاريخ ؛ فارتفع 
حائط من الماء أمام كشافاتنا. فلم نعد نرى أبعد من موطئ 
أقدامنا. كانت الشعاب الجيلية قد امتلأت بالطين وتيارات 


الماء. وكانت السحب تهبط لتتحول إلى ضباب كثيف, ٠‏ وفي 
كل لحظة كنا نحس بالصخور تحت أقدامنا تتدحرج في أعماق 
الجروف والمضايق. أصبحت متابعة السير مستحيلة. 

توقفنا تحت نتوء صخرة. متعبين ومرعوبين . كان الشّعْب 
الجيلي يتفتت تحت وطأة العاصفة. وكنا نشعر يضجة 
الانهيارات الأرضية المرعبة يينما كان الظلام يزيد كثافة. 

- لقد وقعدا في ورطة وخيمة - قال الصديق وهو يمضي 
نحو الصخرة -لايد من اللجوء إلى اللمبى. 

وهكذا سمعت للمرة الأولى عن هذا المخلوق الغريب. 

الرعاة والفارون الذين كانوا يعيشون هنا بروون هذه 
الأسطورة - قال الصديق - حيوان ينتمي إلى حدما إلى الطيور 
الليلية. بين الماعز والتنين. عيناه ضخمتان لامعتان. كأنهما 
حرائق مشتعلة. فإذا كاه شخض في .ظلام. الليل ٠‏ يجب أن 
يبحث عن هذا الضوء . الذي يمكن أن بقوده في الظلام وفي 
العاصفة. 

- هل تؤمن يهذه الخرافات؟ 

- تقول الأسطورة إن اللمبي يظهر لأولئك الذين يؤمنون 
والذين لا يؤمنون يه - همس الصديق - وأنا الآن في أمس 
الحاحة لازنمان: يه 

سقط النتوء. وضربتني صخرة في كتفي فجرجته. وكان 
المطر لا بزال يزداد عذفا. ومن قمة الجيل كانت تتدحرج كتل 
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من الصخر. وتحولت تيارات الماء إلى جداول. كان علينا ترك 
المكان ومواصلة السير. ولكن كل خطوة كان من الممكن أن 
تتحول إلى الخطوة الأخيرة. إلى سقوط في الهاوية. 

عندئذ رأيت النور. حوالي مائتي متر تحتناء شديد الوضوح 
را و انظرت إلى صديقي. مشينا. 
كان النور بعيداً ولكنه كان كششفا. وكان يضيء الشعاب يما 
يكفي للمشي في وسطها وتجِنُب الوقوع. خطوة بخطوة 
وبحذر. هبطنا إلى الأسفل حتى وصلنا إلى كهف صغير. 
وكان هناك شيء في داخله يسطع بالنور. وبدا لي أن النور 
أخذ يأفل ويخفت. دخلنا ٠‏ وأصبحنا الآن في الأمان. 

ورأيناه. لا يمكنني شرح ما كان عليه شكله. أعرف فقط 
أن عينيه كانتا مضيئتين. وأنهما في سبيلهما للانطفاء. 
وبسرعة شديدة لم نعد نراه. كنا نسمع فقط صوت أنفاسه 
اللاهثة. وكان الكهف أكثر إظلاماً من الليل. 

نمنا. وعددما صحونا. شق ضوء الفجر ظلام الكهف. 
ولكن اللمبي كان جثة هامدة. وعيناه الكبيرتان مغلقتان. 
مررت بيدي عليه ٠‏ وأحسست بشيء من السخونة فيه. كما لو 
كان شيئاً من النور مكث بداخله. 

- لا أفهم! قلت. وأنا أخرج من الكهف والشمس تكشف 
طريق العودة. 

- تقول الأسطورة - راح ح الصديق يشرح - إن اللمبي يضيء 
مرة واحدة فقط. لكي يرشد الضالين إلى الطريق. ولكنه بعد 
تدره وجيزة رنوت هذه هي طييعته. 

ثم فكرت في العودة إلى الكهف لدفنه. ولكن جسمه لم يعد 
موجوداً. فقط بعض الريش أو القشور. كما لو أنه قد تبخر. 

ا كان الصديق يغني لحناً حزيناً. 
كنت أفكر في اللمبي وأشعر بالذنب. ولكن سرعان ما تحولت 
إلى الامتنان والعجب. وبينما كنا نترك الصخور وندخل 
غابة الفلين والسنديان. تخلت الأحاسيس المؤلمة عن مكانها 
لصالح نوع من الصفاء. خطر على ذهني تصور أن اللمبي هو 
واحد من أجملنا جميعا كمخلوقات. ما زلت أفكر فيه. وأعتقد 
أنكم سوف تلتقون به ذات يوم. 
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تفحيرات أميركا 
إعادة تدوير الشر 


بشرى السعيد 


في الخامس عشر من إبريل/نيسان 
الماضي وقعت تفجيرات ماراثون 
بوسطن الأميركي. وبفارق يوم واحد 
تم الإعلان (الأربعاء) عن اكتشاف 
رسالة مسممة موجهة إلى الرئيس 
الأميركي أوياما. ثم توالت الأحداث 
بانفجار مصنع الأسمدة في تكساس 
وإطلاق النار على شرطي الحرم 
الجامعي. الإرهاب دخل في اللاإرهاب. 
الأمر الذي أعاد أميركا والعالم إلى 
أجواء اعتداء الحادي عشر من سيتمير / 
أبلول 2001. 

التاريخ يعيد نفسه بشكل مريب. 
باستشاء يعض التفاصيل الصغيرة . 
ففي 11 سيتمير /أيلول انفردت دهشة 
انهيار البرجين بالمشهد أكثر من شهر؛ 
قبل ان يبدا هلع الجمرة الخييثة التي 
جعلت من يوش ومن كل مواطن 
أميركي هدفا محتملا لشرها المستطير. 


ولكن هذه المرة ليس هناك سوى 
يوم واحد يفصل الاعتداء الواقع على 
المواطن عن استهداف الرئيس أوياما 
برسالة ملوثة بسم الريسين. وقيل إن 
تحقيقات أخرى تجري بشأن رسائل 
مماثلة استهدفت عضوأ بالكونغرس. 
وهذا ليس التفصيل الوحيد المختلف 
بالطبع . فالرئيس الأميركي عام 2011 
كان جمهوريا وكانت عملية تصنيع 
العدو الإسلامي على أشدهاء بينما 
الرئيس الحالي ديموقراطي وصل إلى 
الييت الأبيض يخطاب إنساني مليء 
بالوعود. وبدأ أثناء ولايته رببع 
العرب وأعقبته المحاولة الأميركبة 
المحمومة لتصنيع «الإسلام الصديق». 
وربما كان هذا الاختلاف هو 
السبب في اختلاف التعاطي السياسي 
والإعلامي الأميركي في الحادثين . 
فيينما كانت الاتهامات واضحة من 
سبتمير 2001 وفى الأحداث الممهدة 
لغزو العراق في مارس /آذار 2003 جاء 


التعاطي حذراً مع تفجيرات ورسائل 
إلى تحميل المسؤولية على الإرهاب 
الإسلامي فورا. ولكن المتحدثين 
السياسيين وسلطات التحقيق آثروا 
التريث قبل الإعلان عن المجرمين. 


القنابل بيسيطة الصنع تتبع إرشادات 
موقع تابع للقاعدة «مجلة الإلهام» التي 
أسسها أنور العلقمى. 


الاعادل يحل دج يكنانة: توحية 
الاتهام قد يحسب لصالح الإدارة 
الحالية. وقد يعني من جهة أخرى ان 
تحديد المجرم ليس الهدف. يل الهدف 
هو إثيبات وجود الشر بحد ذاته. سواء 
كان الإرهاب الخارجي (الإسلامي 
بالطبع) مصدر هذا الشر أوالإإرهاب 
الداخلي متمثلاً في اليمين المتطرف 
صاحب المصلحة في إزعاج أوباما 
لصرفه عن يرامجه الاجتماعية أو 
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لعقابه على تخفيض مئة مليار جنيه 
من ميزانية التسليح التي تستفيد منها 
شركات صناعة السلاح. ‏ 

تحفظ السلطات والمحللين 
السياسيين وتانيهم لم يمنع الأميركيين 
العاديين من التعليق بحرية على 
صفحات التواصل الاجتماعي. 'وفي 
الموقع الإخباري التدويني الأشهر 
«مافئنتون بوست» وكثير منها لم 
يتحفظ في توجيه الاتهام إلى المسلمين 
ويلوم أوياما على ما قدمه للرييع 
العربي وللحكومات الإسلامية التي ترد 
الجميل بقتل الأميركيين. 

واللافت للنظر هو عدم الربط بين 
التفجير وبين الرسائل المسمومة. مع 
أنهما ظهرا متعانقين ع 
01 واو ا 
أو الرسائل المسمومة مهمة. ولا يبدو 
مرتكبها مهما بقدر ما تبدو فكرة وجود 
الشر ووجود العدو ضرورية وينبغي 
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- 


تحفيزها وإعادة التذكير بها في كل 

فكرة المؤامرة التى طرحتها أصوات 
محدودة فى اعتداءات 11 سبتمير 
سرعان ما تيددت. وقد تتيدد فكرة 
المؤامرة المطروحة بخجل في الأحداث 
الأخيرة. لكن قصة تصنيع العدو 
الإسلامي ليحل محل العدو السوفيتي 
معروفة. 

وإن تدثرت وقائع الدم وتواطؤات 
التشجيع والتمويل بالسس. فالأفكار 
المؤسسة لأسطورة العدو الإسلامي 
معلنة في شكل نظريات راجت كثيراعن 
صدام الحضارات ونهاية التاريخ 
بالانتصار النهائي لليبرالية. 

ولا ينطوي اختيار الإسلام عدواً على 
كراهية خاضة للإهلام يقدز ما يتعلق 
الأمر بالحظ. فقد كان الإسلام اليديل 
الجاهز. بعد أن انقليت التبارات العنيفة 
على الولايات المتحدة التى استخدمتها 


لتقويض الشيوعية في أفغانستان. 

وجود العدو الإسلامي يضمن خوف 
المواطن الغربي الذي وجد نفسه معنياً 
بصراع مع قوى غير محددة. صغيرة. 
لكنها تعمل في الظلام وتضرب خبط 
عشواء. بحيث يستطيع كل مواطن 
أن يعتير نفسه هدفا للموت المتريص 
في باص أو محطة قطار أو في سباق 
رياضى احتفالى كما حدث الشهر 
الماضى. ١‏ 

وطوال العقدين الماضيين كانت 
كفاءة العدو الجديد تزيد وتقل. لكنه 
عمل في اتجاده كدر فقط: تخويف 
المواطن الغربي دون أن يفرض أي 
تحد على الحكومات أو على النظام 
الرأسمالي. بينما كان هنذا النظام 
مضطراً إلى السماح بالكتير من المزايا 
الاجتماعية للفقراء في ظل الصراع مع 
الشيوعية خوفاً من انتصارها. 

كانت الشيوعية حلماً بالمساواة 
يصارع حلم الرفاه الأميركي ومثما 
كانت علية السجاشر الأميركبة قادرة 
على أن تخلب لب جنرال روسي كانت 
شعارات المساواة تخلب ألباب الكثير 

من الفقراء في اللغرب. بينما العدو 
الجديد مجرد كابوس أمني تغلفه بين 
الحين والحين نقاشات خفيفة عن 
أسلمة أورويا بسيب الهجرة. 

عدم تقديم الحلم البديل البراق أتاح 
للرأسمالية شعورا بالأمان جعلها تطلق 
أظافرها وأنيابها. حتى بدأ الصدام مع 
الفقراء فى شكل احتجاجات كبيرة شملت 
الكثير من البلدان الأوروبية وأميركا 
ذاتها. وقد اتجهت احتجاجاتها إلى 
الصميم من خلال حركة «احتلوا وول 
ستريت» التي ظهرت في عهد الرئيس 
الديموقراطي الذي قدم تأييده العلني 
للربيع العربي. لكنه أيضاً الرئيس الذي 
أقدمت فى فترة حكمه الولايات المتحدة 
على اغتيال ابن لادن وما أحيطت به 
العملية من غموض يستنهض سوء 
التفاهم إن لم يكن العداء مع المسلمين 
حتى ممن لا يؤيدون نهج ابن لادن 
ويؤذيهم الاستهانة بحرمة المقتول. 

واليوم تعيد التفجيرات تدوير قوة 
الشر. وليس المهم من الذي يستهدف 
العواكن الأفيركي» ٠‏ فالمهم أنه ليس في 
أمان! 
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في مثوية صاحب اليوتوبيا السوداء (1984) 
جورج اورويل 
بينعى سذاحته ! 


علاء عبد الوهاب 


(10 

ما اعتيره أو ثمنه قراء الطبعة الأولى 

من «1984» لجورج أورويل خيالاً جامحا. 
لابد. إن امتد به وبهم الأجل. أن يسخروا 
من سناجته التي تورطوا معه في تيارها 

حين شاركوه إياها! 1 
انتهاك الخصوصية الذي مارسه «الأخ 
الأكبر» - كما رسم أورويل ملامحه - 
يبدو بدائياً. متواضعاً. إذا ما قورن بما 


60.أ2 مو 01000126 


يموج به عالمنا اليوم. ودون شك الأمس 
القريب. قبل أن تصل عقارب الزمن إلى 
محطة «1984» فعليا. فكيف يكون المشهد 
الراهن. وقد انكسرت الحوائط الفاصلة 
بين الواقع والخيال تماماً. بل تجاوزاته 
بمسافات هائلة ؟! 

لم تكن«1984» إنجازه الوحيد. لكنها 
الباب الواسع الذي ولج منه لليقاء. رغم 
عمره القصير» فقد.ولد. إزيك ارش نلير 


- الذي اشتهر باسمه المستعار إجورج 
أورويل - في يونيو 1903. وتوفي في 


يناير 1950 بعد نحو عام من طرح روابة 
«1984» في الأسواق لتخلده. كثاني 


أعظم 50 كاتياً بريطانياً. منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية فى 1945. 

لم يكمل أورويل عامه السابع 
والأربعين. لكن عبر تجربة عميقة من 
أجل المستقيل تجلّت في روايته الأكثر 
شهرة وتأثيراً. بيدو كما لو أنه بيذنا 
بحتفل بعبد مبلاده المائة! 

وربما يكون أكثر ما يدعوه لنعي 
سناجته. ما ذهب إليه - آنذاك - حين 
وصف الحكم الشمولي وممارساته التي 
تسلب البشر إنسانيتهم. وتحولهم إلى 
محرد أرقام في قطيع باعتبار الوضع 
الأسوأ ٠‏ غير أن ما كان سيراه لو امتد به 
الأجل حتى عام 4 يجعل سوداويته 

فى الرواية أقرب للرمادية بييذما لو أتم 
المائة فإن عليه أن يؤهل نفسه لرصد 
صراعات هائلة بين كثيرين. على 
مستوى الدول والمؤسسات والأفراد. 
يرى كل منهم نفسه الاكثر جدارة بحيازة 
لقب الأخ الأكير! 

(2) 

«الأخ الأكبر» فيٍ طيعاته الأحدث في 
3 أصبح كامناً. ظاهراً. متريصاً. 
وكأن المعمورة تحولت إلى وكر تجسس 
هائل. لا فرق بين نظام سياسي وآخر. 
إلا في القشرة الخارجية الرقيقة التي 
تغلف تلك النظم. ثم إن هناك كيانات 
أقل من الدول لكنها تزاحمهاء وتنافسها 
في سعيها الحثيث للسيطرة على 
البشر. عبر إحكام الدوائر على العقول. 
وعدم التهاون للحظة في مراقية ابة 
حركة. وكل نفس ٠‏ فقد أصبحت التقنية 
لعنة من خلال ابتكار ورت تطارد 
الإنسان حيثما وأبينما كان! إ ثم إن 
القراصنة الإلكترونيين باتوا يتطلعون 
هم - أيضاً - إلى نسج نماذج ل «الأخ 
الأكير» لحسابهم أو لحساب من بدفع 
لهم. بل إن الأجهزة الرسمية للعديد من 
الدول. والمؤسسات تسعى لتجنيدهم 
او اصطيادهم ل «تاميم» خدماتهم 
وخبراتهم. بينما يتجه من اكتسبوا 
تلك المهارات فى كنف «الأخوة الأكبر 
الرسميين» إلى «خصخصة» معارفهم 
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والنزول إلى الحلية من خلال مشروعات 
تتيح لهم إرضاء نزعاتهم في السيطرة 
وجني الأرباح مباشرة! 

إنه الشوق الشيقي المجنون لخيارة 
السلطة. عبر استعباد الإنسان لأخيه 
الإنسان. بما يتجاور اليوتونا السوداء. 


فيما سطر أورويل. حتى وكأنه بالكاد 
تلميذ في إحدى المدارس الاتيدائية التى 


قرر أن يفتتحها أحد «الأخوة الأكير» فى 5 
القرن الحادي والعشرين. إذ ا 
الراهن لا يفترق تحت ظلاله نظام 
على آخر. بغض النظر عن الشعارات 
المرفوعة هنا أو هناك. وعملياً لم يبقى 
للفرد .من الحرتات غير تصيت متواضع ١‏ 
إلا إذا قرر أن يخوض غمار السلطة عبر 
امتلاكه من أدوات التقنية ما يجعله قادرا 
على اقتحام عالم الأمسرار. سواء أكان 
لدولة أو مؤسسة أو فرد. 

بالقطع لم يدر بخبال أورويل أن 
دولة «أوشانيا العظمى» التي يحكمها 
«الأخ الأكبر» في روايته سوف تصبح 
أكثر رحمة من العالم البشع الذي بات 
كل سكانه أسرى العيون المبثوثة في كل 
مكان. ولا تقتصر على جهاز «التلسكرين» 
الموجود في كل غرفة. ولا يستطيع 
«ونستون» بطل أورويل في (1984) أن 
ببيتعد عن رصده لكل حركاته وسكناته 
وكلماته. بل ومشاعره! 

03 

لو قرر أورويل أن يؤلف رواية عنوانها 
«1984» في العام ذاته. فإنه كان سيواجه 
واقعا تجاوز أقصى خيالاته القديمة. 
والأمر سيبدو أكثر صعوبة وتعقيداً إن 
هو قرر أن يسهر في عامه المائة على 
كتابة رواية يعنونها ب ب (2013). 

في 4 ؛ ؛ أي بعد رحيل أوروبل ف 
4 عاماً. عندما تنبأ بأن في ذلك العام 
سوف تسود النظم الشمولية العالم 
بعيداً عن تبادل أنصارٍ كل نظام التهمة 
مع غيرهم. لم يكن أورويل يوارب 
في الإعلان بصراحة تامة أنه لم يبقصد 
مهاجمة الشرق أو الغرب. لكن هدفه 
كان التحنير من أخطار النظم الشمولية 
والفاشية والدكتاتورية أينما كانت. 
وأياً كانت اللافته أو الشعار التي تخفي 
حقيقتها وجوهرها تحت غلالة رقيقة. 

الحيز الزمني ما بين إصدار الرواية 
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والوصول إلى المحطة .التي تنبا 
بأحداتها. كان زاخراً وغنياً بتطورات 
هائلة. والمثير أن التقنية كانت الداعم 
الأخطر ل «الأخ الأكير» وليست السلطة 
وتجلياتها. 1 

قبل 1984 كانت الأقمار الصناعية 
مندوبة ل «الأخ الأكبر» في السماء. ترصد 
بدقة بالغة ما تشاء. لا بتهددها سلاح. 
ولا يقف دون ممارساتها لمهامها في 
التجسس على البشر والدول والاهداف 
العسكرية والمدنية أي عائق. فالفضاء 
الفسيح عالمها الأثير الذي تلاحق فيه من 
تشاء. وكانت المنافسة فى هذا المجال - 
حينناك - بين أميركا الرأسمالية والاتحاد 
السوفياتي الشيوعي. لا فرق - إذن - بين 
أن يكون «الأخ الأكبر» أبيض أو أحمر, 
مادام الهدف فرض السيطرة والسطوة. 
والممارسة المجنونة للسلطة المطلقة. 

(4) 

بعيدا عن العيون المزروعة في 
الفضاء؛ فإن البشر حين وصلوا إلى 
محطة أورويل في 1984 كان «الأخ 
الأكبر» قد أضحى ظاهرة مستفحلة , ٠‏ فلم 
يكن القايضون على أزرار الحكم والسلطة 
في القصور والدور الحكومية؛ هم وحدهم 
الراصدون المتايعون لمن شاءوا. 
بالصوت والصورة. وإنما امتدت ظلال 
«الأخ الأكير» إلى العديد من المؤسسات 
والشركات الخاصة! 

في أي شركة أو مؤسسة أو حتى 
متجر يمكن زراعة ميكرفونات غير مرئية: 
لا تكف عن متايعة كل شاردة وواردة 
تصدر. وإن همساً. لتجد طريقها لحظيا 
إلى حيث يقبع «الأخ الأكير» الذي لا يشفي 
نهمه للمعلومات إلا المزيد منها. 

أشعة الليرر - أيضاً - قدمت خدمات 
جليلة في هذا المضمار. من خلالها يسهل 
تمييز الأصوات عدر النوافذ. سواء أكان 
الهدف موظفاً أو أسرة. فلا فرق بين 
منزل ومحل عمل يخترق الليزر زجاج 
النوافذن مسجلاً الذيذيات لتتحول يعدها 
إلى تسجيلات كاملة لثرثرة أسرية؛ أو 
أسرار صفقة مهمة لمفاوضات حساسة 
تجري وراء الأبواب المغلفة. على لسان 
رب أسرة أو رأس اميراطورية صناعية, 
لا فرق. 

إنه اللقاء - بين عالمين - الذي لم يرد 


على خيال أورويل. في العام 1984 كما 
تصوره. حيث يتقاطع عالم «الأخ الأكير» 
مع عالم الإنجازات التقنية الميهرة. فمن 
كان يصل خياله إلى أن سواراً إلكترونيا 
طوال الوقت. دون حاجة لاعتقاله 1 
سجنه؟ ومن كان يبلغ جموح تصوراته 
ذاك المدى : أن يتم حقن شخص - دون 
علمه بالطبع - بزر إلكتروني دقيق جداً 
تحت جلده. ليتحول بعدها إلى رقم كودي 
يتيح تتبع خطاه دون أن يدري؟ 

بالتأكيد؛ فإن أورويل لو أحيط علماً 
بهذا النزر اليسير مما عج به العالم في 
4 لصرخ : كم كنت ساذجا! 


3) 

ربما ننتحل للرجل الأعنار. أو قد يهون 
هو على نفسه. فحين فكر أورويل في 
تأليف رائعته كان ذلك قبل أن يشرع في 
كتايتها بأكثر من عقد. راودته الفكرة في 
4: لكن أول سطورها لم ير النور 

إلا في 1946. واستغرقت كتابتها نحو 
عامين. وقبل أن تغرب شمس 0 
وما بين منتصف الثلاثينيات من القرن 
الماضي ٠‏ وأواخر الأربعينيات كان 
مخاض التليفزيون الذي أوحى له. أو 
استوحى :منه. فكرة «التلشكرين"..وإذا 
كانت الكلمة تعنى «مشاهدة اليعيد». 
فإنها في الاختراع الذي انطلق أولاً في 
ظل حكومة النازي بألمانيا. كانت تشير 
إلى نقل الصورة من حيث تبث للمشاهدين 
الذين يقتنون الجهاز السحري العجيب ٠لا‏ 
أنها كانت تلعب فى «1984» دوراً عكسياً. 


إذ «التلسكرين» مهمته رصد وتسجيل 
من يحتل زاوية في غرفته يالصوت 
والصورة. لحظة بلحظة. حتى لا تفلت 
شاردة من رقاية «الأخ الأكير». فالحزب 
الحاكم يقوم بتركيب جهاز «تلسكرين» في 
كل ببت! 

لبس هنذا فقط فهناك (شرطة الفكر) 
التي تعتمد على دوريات الهليكو بتر تفترب 
من النوافذ والأسطح لمراقية سكانهاء 
والتجسس عليهم. بالطبع حين وصلت 
البشرية إلى العام 1984 لم يكن أي «أخ 
أكبر» بحاجة للاستعانة بالخيال البدائي 
الذي اعتمد عليه أورويل. ٠‏ ففي السماء 
أقمار صناعية تغني عن الهليكوبتر. 
وميكرفونات .سرية تزرع: :حدتما بشاءء 
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وأشعة ليزر تخترق الجدران. وإزاء ذلك 
لا يملك أورويل إلا أن ينعي سناجته! 
)06 

باذ بكرن علد حال أورويل لو عاش 
في عالمنا اليوم ؟ 

ريما لا تكفي ممارسة للنقد الذاتي 
العنيف مرة على محدودية خياله. 
وأخرى على طيبته المفرطة. ولن يسلم 
من تأنيب ضمير من وصفه الحزب الحاكم 
في «أوشانيا» بالسادية السياسية. 
فماذا يقول يصدد تهمة الإرهاب الجاهزة 
على ألسنة قادة الأحزاب الحاكمة فى 
الديموقراطيات الغربية على ضفتى 
الأطلنطي ؟ 

من ثم فإن فزاعة الإرهاب تصوغ ل «الأخ 
الأكبر» - في أحدث طباعته - أن يسن من 
التشريعات ما يجعل الميديا الإليكترونية 
محل متايعة «الاخ الأكبر» على مدار 
الساعة. ولا يفلت من ذلك مواطنوه. 
تماماً كما يتايع كل من يتوجس منه تهديداً 
مهما كان بعده الجغرافي. وبغض النظر 
عن السيادة الوطنية للدولة التي يقبع 
فيها! وثمة اشارة مفيدة هنا إلى إدانة 
قضائية وكالة الأمن القومي الأميركية 
بمباشرة يرامج مراقية للإنترنت دون 
تفويضات رسمية! 

ولعل المفارقة المثيرة للدهشة - هنا - 
أن الديموقراطيات الغربية على استعداد 
دائماً للتعاون مع الأنظمة الاستيدادية 
عير مدّها بأحدث تقنيات التجسس على 
مواطنيها. وقد يكون أحد بنود هذه 
النوعية من الصفقات. تقديم تسهيلات 
لدول العالم الحر لمتابعة من تشاء عبر 
اختراق شيكة الاتصالات الوطنية لهذه 
الدولة أو تلك! 

«التنصت الحى» على الاتصالات 
الهاتفية. والبريد الإلكتروني. ومواقع 
التواصل الاجتماعي. عبر برامج 
اعتراضية ‏ وحجب مواقع على الإنترنت. 
أو الحد من حرية المشتركين في الوصول 
إلبها. سواء بالتقنين . أو بفرض الأمر 
الواقع من خلال آليات التفافية وخييثة. 
والهدف يراوح بين إحصاء الأنفاس أو 
كتمها. يستوي في ذلك الدول التي تباهي 
بديموقراطيتها . أو تلك التي تقبع تحت 
وصاية أنظمة استيدادية. ليقفز تحذير 
أورويل من سطور الرواية بخطورة 
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انتشار المبادئ الشمولية. بعيداً عن 
التجمل بالشعارات الزائفة. والتلاعب 
بالألفاظ الفارغة. 

وقد تبلغ صدمة أورويل مداها حين 
يرى السعي الحثيث في لندن 5 
أحداث روايبته. من جائنب حكومتها في 
عبد ميلاده المائة ل «التحرش» بالإعلام 
الإلكتروني. بعد أن عجت شوارعها 
ومياديها وأبواب أبنيتها يكاميرات 
المراقبة المنتشرة كالفراش المبثوث. 
لكن هنا - تحديدا - يقتص أورويل لنفسه 
مذكرا يمغزى اختياره يريطانبيا مسرحا 
لأحداث روابته. فلسان حاله أن تلك 
الأجناس المتحدثة بالإنجليزية لم تجبل 
على الديموقراطية. فالشمولية يمكن 
أن تنتصر إن لم تجد من يواجهها بحزم 
وحسم حقيقيين. 

4 

في جنة الغرب الديموقراطي دحض 
عملي لوجود فرق حقيقي بين النظم. 
ومع الطفرات المستمرة للتقدم العملي 
والتقني تتعاظم قرارات الدولة. ويعلو 
شأن «الأخ الأكير» مقايل الحرية الفعلية 
التي بتمتع بها الفرد. والأمثلة أكثر من أن 
تحصى: 

نظام تحديد المواقع العالمي «جي. بي. 
اس» - رغم فوائده - فإن مهمته التتبع 
دون إذن أو تصريح. وباستطاعته تعقب 
البشر والأشياء والمركبات و.. و.. 


أجهزة الكمبيوتر مزودة بخاصية 
مماثلة. وبإمكان مصنعيها 00 
اللصيقة والدائمة لحامل الجهان؛ 
إن أي جهاز أو آلة مزودة 500 
الكمييوترات المخفية. يمكن لأي واحد 
منها أو أكثر أن يعمل كجاسوس حميم لا 
يرجم ضاحية. 

وإذا كان هناك من يستطيع تفادي 
أجهزة التنصت المزروعة في منزله. 
أو مكتبه. أو سيارته بالخروج للفضاء 
الفسيح. هرباً من الملاحقة الإلكترونية 
المتوقعة. غير المنظورة. فإن نقمة 
التقنية تجعل من هذه المحاولات ترفاً 
أصبح موقعه الروابات القديمة. وإن 
وصفت يوما بالمستقيلية كحال «1984» 
- فهب أنك خرجت إلى الشارع أو أحد 
المتنزرهات. فهنا أو هناك أنت تحت 
السيطرة بالصوت والصورة. 

ببساطة أنت أسير «الشوارع الذكية»! 

إنها مزودة بمصابيح. هي في 
حقيقتها وسيلة تتبع لأي وكل حركة 
يقوم بها المارة الآمنون. أما عمود الإنارة 
فإنه يحتضن معالجا يشبه «الآي فون» 
يتلقى مدخلات ومخرجات. بل إن الأعمدة 
تتبادل الأحاديث. كل منها يسلمك للذي 
بليه. وبمجرد الدخول لمجال رؤية ضوء 
الشارع. فثمة كاميرا تتابعك. ليس هذا 
فقط. » فالنظام أيضاً يستطيع تسجديل ما 
بدور من أحاديث وأصوات! وبالطبع فإن 
هناك نظاماً مركزيا للتحكم. واستقبال 
المعلومات فورياً. 

وإذا استطعت الهروب من «الشوارع 
الذكية». ووصلت إلى الطرق السريعة؛ فإن 
إعلانات «ذات عيون واسعة» بانتظارك. 
هي الأخرى مزودة بأنظمة رقمية ذات 
أجهزة استشعارية ؛ وكاميرات قادرة على 

تمبيز الوجوه. أبن . إذن. المفر من «الأخ 
الأكبر» عبر تجلياته اللا متناهية ؟! 

هل يشاركنا أوروبل ممارسة هواية 
الحسد ليطل «41984» المدعو ونستون 
سميث؟ أم بكتفي بنعي سناجته مرة ثالثة ؟ 


8) 


«الأخ الأكبر» لا يتوقف طموحه 
الجنوني عند حد. نهم غريب للسيطرة! 

لا يكفيه أن يرصد ويسجل ويحصي 
الحركة والكلمة والصورة. إنه يتقدم 
خطوة أخرى أكثر خطورة. لقد بات هدفه 
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القادم قراءة الأفكار. واختراق الأدمغة 
بالمعنى الحقيقي لا المجازي للكلمة! 

باستخدام التقنيات الفائقة سوف 
يكون الدماغ تحت السيطرة. إما لزراعة 
أفكار يعينها. أو قراءة ما يدور في 
خلاباه. 

حين أنتجت هوليوود فيلما يحمل 
اسم «البداية» سيطرت حالة من الانيهار 
على ملايين المشاهدين. إذ تدور فكرته 
الأساسية حول إمكانية أن يخوض 
إنسان داخل اللاوعي لإنسان آخر يغط 
لتوجيهه وفقاً لإرادة الآخر. الفكرة تبدو 
موغلة في الخيال. لكن إذا كان ثمة جهاز 
يستطيع قراءة موجات الدماغ. ٠‏ فإن 
خطوة باتجاه ما يبدو أنه ينتمي لعالم 
الخيال. يمكن أن تستهلك زمناً أقصر. 
عندما تتقاطع مع خيرات أخرى معشة 
بالتحكم في اللاوعي. 

فريق علمي بإحدى الجامعات 
الأميركية يسهر على تطوير جهاز هدفه 
كشف العمليات الإرهابية من خلال قراءة 
موجات ادمغة الإرهاييين المحتملين. 
العلماء ركزوا على موجة دماغية تحمل 
اسم «بي 300» ترتبط بتذكر الإنسان 
لأمور خطيرة؛ وبالفعل فإن التجربة 
على مجموعة من المتطوعين أثبتت 
نجاحاً مذهلاً. والمؤشرات ميشرة 
بإمكان قراءة موحات الدماغ مع تطوير 
الجهاز المستخدم في التجرية. 

التجريبة معندة بنوعية معبينة 

من اليشر. ٠‏ ونوع يعينه من النشطاء 
الإجرامي. لكن ما الذي يمنع توسيع 
الدائرة لتشمل محاولات لقراءة أدمغة 
ساسة أو علماء أو رجال أعمال ؟ ثم ما 
ا ل 0 
لصالح منافسين أو معارضين - دون أن 
يدروا - لمعرفة خططهم ونواياهم إما 
بهدف إحباطها أو استباقها ؟ 

الأدمغة. إذن. ٠‏ سوف تصبح معرضة 
للاختراق بالمعنى الحرفي للكلمة 
وفق آليات أقرب لما يتعرض له جهاز 
الكمييوتر أو المحمول. 

وفي سياق مقارب؛ فإن أشعة الرنين 
المغناطيسي تتبح قراءة الأفكار عدر 
تحليل الصور التي تلتقطها للمخ - طبقا 
لدراسة أميركية حديثة - فعند تكوين 
انطباع حول شخص بعينه تتولد أنماط 


60.أ2 ماو 01000126 


فريدة من النشاط في المخ. تتكرر عند 
التفكير مرة أخرى فى ذات الشخص. 
وتكشف الدراسة القدرة على فك الشفرة 
التي تحكم المخ. ٠‏ وتختلف باختلاف 
الأشخاص. ومن ثم قراءة أفكارهم. 
ومعرفة ما يدوون فعله من خلال مراقية 
ورصد نشاط المخ. 

«الأخ الأكير» لن بدع الفرصة تفوته. 
فكما التقنية في خدمته. فإن أي منجز 
علمي لن يفوته دون أن يمارس هوايته 
الأثيرة يتوظيفه لإحكام السيطرة على 
اليشر. 

09) 

مدر الإحسانٍ أنه عار ليس فقط 
وقد خلع قابة» ولكن أيضاً عنما 
يفاجئه شخص بأنه يعرف تماماً ما يفكر 
فبئه! 

غير أن تعرية الأفكار ريما لا تدعو 
لخزي. بينما فرض تعرية المرء كما 
ولدته أمه لا شك أنها تسبب ألماً جماً. 

«الأخ الأكبر» لا بدع فرصة إلا 
ويقتنصها؛ الإرهمابيون العايرون 
للحدود يستخدمون المطارات. من ثم 
فإن الإجراءات التقليدية للأمن وتفتيش 
المسافرين لم تعد مجدية. 

أجهزة المسح الضوئي بأشعة إكس 

هى الحز ٠‏ فحين يمر الشخص عبر 

اي الاي 

لا مجال للحديث عن الخصوصية. 
إن أنها انتهكت تماماً. لا لشيء إلا أن 
«الأخ الأكير» يتذرع بيحماية اليشرية من 
الإرهابيين ٠‏ فيرهب الجميع! 

ولآن هواجسه لابد أن تكون محل 
تقدير الجميع. فلا بأس بأن يتحما 
«الرعايا» إلى جانب انتهاك أجسادهم. 
وكأنهم دون ملايس تماما. مخاطر 
صحدية جمة. وأي حديث عن الآثار أو 
النتائج السليية. ٠‏ ومدى خطورتها على 
صحة كل من يتعرض للمرور عبر هذه 
الأجهزة. مسألة لا محل لها من الإعراب 
في قاموس «الأخ الأكبر»! 

ما يثير مخاوف مشروعة من جانب 
من يفرض عليهم التعاطي الإجباري مع 
أجهزة المسح الضوئي في المطارات. 
هي تلك السرية الشديدة التي يحيط بها 
مندويو «الأخ الأكبر» التفاصيل الخاصة 


بآليات عمل الأجهزة. والحجة الجاهزة : 
دواع أمنية عليا! 
مانا يقى من خصوصية للإنسان 
أمام سطوة «الأخ الأكبر» المتفاقمة وفق 
متوالية هندسية لا حسايية ؟! 
(10) 


كلما كانت البشرية تقترب من 
العام 4 .. كانت الذاكرة تستدعي 
أورويل وروابته. وعندما أدركت السنة 


الموعودة, إذا بالواقع يتجاوز كل 
تصورات أحد المبدعين البارزين في القرن 
العشرين. فما كان في عداد الخيالات أو 
الجنوح للوهم فيما يذهب إليه الإنسان. 
أصبح فجأة بإيداعات «الأخوة الأحبر؛ 
وتجلياتهم أكثر تحليقاً ولكن على الأرض 

«الأخ الأكير» في تطوراته المتلاحقة: 
لم بعد معنياً بامتلاك مفاتيح السياسة 
فحسب. ولكن قيلها يسعى نهماً باتجاده 
امتلاك المعرفة والغكوص في أغوارها. 
فالاستحواذ على أدوات العنف. والثروة 
وحدهما لا يكفيان. والسادية السياسية 
في نموذج أورويل قد تفلح أحيانا 
في السيطرة. ولكن في ظل الانفجار 
المعلوماتي. واجتياز الإنسانية لمرحلة 
مجتمع المعرفة. ومنتجاته المعلوماتية 
من إنترنت وشبكات تواصل اجتماعي. 
وهواتف محمولة ذكية. وفضائيات لا 
تعرف الحدود السياسية. كلها تطورات 
تدفع «الأخ الأكبر» لابتداع آليات ريما 
تكون أكثر نعومة للسيطرة. وممارسة 
شبق السلطة الجنوني. لكنها يقيناً أكثر 
إحكاماً ونجاعة. 

ويبقى ثمة سؤال حاشر : 

ابهما اكثر تعاسة : ونستون سميث 
الذي كان تحت رحمة «التلسكرين» عند عند 
أورويل. أم ونستون سميث أسير 
منتجات مجتمع المعرفة والانفجار 
المعلوماتي الذي يفتقر تحت ظلاله لأبسط 
معالي الخخوضية؟ 

إن ونستون الأول كان مجبراً على 
اقتحام «التلسكرين» لحياته . لكن ونستون 
الثاني لا يملك إلا التسليم بانتهاك 
خصوصيته. بيده . وبماله. أحياناً. 
ومضطرا ومغصوياً أغلب الاحيان. 

إنها بركات الزمن الرقمي . حيث تسقط 
الحواجز بين الافتراضي والواقعي. ولا 
عزاء لجورج أورويل! 
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عن العربي العمومي! 


نقع في العنصرية كمن بقع في حفرة تقوسّط طريقاً معد 
سلسا وناعما كمفرش من حرير. 

نعتقد أننا محصئون إزاء ذلك الشعور المعيب. 0 
عديدة ومتنوعة. أولها أننا كمتنورين. متعلّمين. مثقفين.. 
ا ا وميا و ل ا اي 
الذهنية . ولنا على ذلك دليل مثايرتنا الدؤوية على الانتقاد.. 
انتقاد مجتمعاتنا وسلطاتنا كافة. وأيضاً تعلّقنا بالحريّات 
وحقوق الإنسان واحترامنا اللامحدود للشرعات الدولية 
إلخ... 

وثاني الأسباب أننا كعرب ننتميٍ إلى عالم «ثالث». وقد 
خبرنا تاريخاً عريقاً. ما زال مستمراً. كنًا فيه ضحايا العنصريّة 
الفجة. بدءاً من- أو عوداً إلى- تلك التي جعلتنا على قائمة 
النازية الهتلرية في أسفل سلّم السلالات. نسبق فقط زنوج 
إفريقيا المتوحشة. فنقول مثلا «كيف لمن عانى ويعاني من 
العنصرية أن يكون عنصرياً!؟» وهو سؤال طرحناه بإلحاح 
على الإسرائيليين. حتى أن بعضنا اختصر علاقتهم ينا 
وبالفلسطينيين باننا نحن صرنا «يهودهم». نعائي منهم ما 
عانوه من الأوروبيين. طبعا دون جدوى.. إن وحتى يقوى 
جندي تسحال على سلوكه «الأخلاقي النموذجي» يجب أن 
يتربى على مبدأ أن العربي ليس إنساناً بالمعنى «العمومي» 
للكلمة يما أنْ.. 

ولفن فاش عثا: في اللقرب .فديف - ظالت أو قضرت:- 
واجهته صورة سافرة وشديدة الوضوح. فإن كان غنياً 
قيل إنه مسرف عن جهل. ٠‏ بتروله يطيح بعقله ليقدم هوساً 
بالجنس وولعاً بالمقامرة. فلا يستأهل إلا السخرية الفاحشة. 
ومن كان منا فقيراً ضاقوا به عالة على اقتصاداتهم في كسله 
وطمعه بالمساعدات الاجتماعية وكثرة إنجابه غير المسؤول. 
وأضافت الأيام القاتمة تهمة كامنة فينا جميعا هي.. تهمة 
الإرهاب. تلازمنا كطبيعة ثانية. سبحان الله وحتى يثبت 
العكس. .. كأن تسعى مثلا إلى طلب «غربنة» اسمك فتتحول 
من علي إلى «ألان» أو من جعفر إلى «جف» وهكنا. .. وأنا 
ما زلت. منذ وصولي إلى فرنسا منذ أكثر من عقدين أهجئ 
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اسمي على الهاتف بشكل آلي. . ثم يصلني اسمي مشوهاً في 
الأوراق . كما يحصل تكراراً أن نسمع في نشرات الأخبار أسماء 
شخصيات وأمكنة وبلدان في لفظ خاطئ متكررٍ. لا يسعى 
أحد إلى تصحيحه مهما كان الأمر سهلاً بسيطأً وميسرا... 
حتي أننا نروح نضحك بمرارة عالية حين تفع الفراعكة 
يتكلمون العربية بلهجة مغاربية في أفلام وثائقية عالميّة. 
جادة. عالية الجودة وضخمة الإنتاج. العربية المغاريدة - 
لغة الكوميارس دوك الاراعة إى فعا أبن تار كي 
من «هناك». من هذه «الحتة». زي بعضو.. 

ومن أسياب اعتقادنا أننا يمنأى عن مشاغر العنصرية 
انعاء بعض متقفيناء من الكتّاب مثلاً. محارية العحضرية 
الغريدة في عقر دارها. ويأدواتها. فيصير انتقادهم لأية 
مظاهر «تمييزيّة» كمثل ذلك الحامل عاموداً في عينه ويحارب 
النسرة الصغيرة في عين الآخر. إلى أن ينبري أحدهم ٠‏ وقد 
ضاق ذرعا. إلى كشف علاقات مشبوهة جدا لهذا الكاتب 
الشهير يبسلطات بلاده الفاسدة والتي تكرمه لنجاحه فى 


الغرب موكلة إليه دوراً وطنياً. أو حتى قومياً ممدراً و.. 
مفيداً للطرفين. وما يدعونا - نحن البعيدون عن القيام يمثل 
هذه الأدوار التمثيلية لبلداننا- للأسى والمرارة؛ أنْهم- 3 
«المشاهير»- يتكلمون باستمرار ياسيمنا دون أن يكون لنا 
أدنى حق في التعليق. . إننا بيساطة غير موجودين. شفافون 
إلى درجة أقل من شبحية.. . ولنقل إنْي شخصيا. أعاني 
من هذا التمثيل وأعتبره أداة عنصرية قادرة على الإقصاء 
الفعلي. ف «ممتّلونا» يتفقون مع المرجع الغربي في اعتبارنا 
جماعات - كما في بلداننا الأصلية- اترانا كما يحتسي مننا 
الديموقراطية الغربي نفسه. . هكذال. وعلى سبيل المثال. حين 
أردت يوم ويمناسية نادرة. أن أسعى لدعم مخطوطة 
روابة لكاتب عراقي شاب . أجابني مسؤول دار النشر بأن 
«مستشار؟ الذان للغتنا الحميلة - وهو طيعا عربي - لم يأت 
على ذكر أهمية ما لذلك الكاتب الشاب,. ثم أردف - وهنا بيت 
القصيد - أَنْ لدى الدار حالياً دا الكثير من «هذا» إن على رفوف 
المشاريع مخطوطات عديدة من بتاك / أو من هذا الصنف!» 
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بما يعني أن لديهم كمية من كتابات الصنف. من أفغانستان... 
إلى سورية. . واللته يعدز «المستشار»... 

إننا مذهلون في كيفية دفاعنا عن العنصرية الموجهة 
إليناء أحياناً. ومنهلون أيضاً في استيلادهاء في استدخالها 
وفى استنساخها . فيما نحن ندعى المعاناة من بطشها ٠‏ ظلمها 
وعماها.. 

دين 

أعرف تماماً كيف - فى داخل وسائل الإعلام العاملة هنا- 
تقوم حروب داحس والغيراء بين المشارقة والمغارية. وهي 

- بيساطة متناهية - تست إلى ميدأ التمييز «العنصري». 
فيعلو صوت المعركة على «ترهات وسخافات» الإدارة 
الفرئسية ونظم عملها الأرعن والشوفيني مع أقسام الأخبار 
الناطقة بالعريية. فتتحالف النقايات مع هؤلاء أو أولئك. 
وتدور شائعات الدهاء ونصب الأفخاخ ؛, ٠‏ وتقوم الجبيهات 
الساخنة وترسم خطوط التماس.. . حتى تتدخل الإدارة 
الفرنسية ف «تنصب» الأكثر طواعية. . لها. 

وأعرف- بما أني لبناندة - - كيف يتعاطى يعض اللبنانيين 
«الوطنيين» مع الثورة السورئة. وحماسهم المنقطع النظير 
لالتزام كلمة الحق وإعلائها ونشرهاء ليس يسيب نيل هذه 
الثورة. وهم هم أنفسهم من كان أفتى بوجوب التحصن من 
«تسوسسر لبنان» في ما يخص الوجود الشعبي السوري ل 
هيمنة السلطات السورية- والذي يهدد. كان. بالتأثير سلياً 
على الاقتصاد الوطني. بل على وجه البلد الحضاري... هم 
أنفسهم الذين لم يتوقفوا عند «تفاصيل» اضطيهاد العامل 
السوري. ولم بلتفتوا يوماً الى أدب السوريين الذي. 
بحسيهم . ينقصه دوما «شيء ما». هم أنفسهم وكلاء ثقافة 
«التنوير والعروبة» يعلون من يشاؤون. من سلطة المقهى 
إلى سلطة زاروب البيت... 

هم أنفسهم العروبيون المتعصبون. الذنين. بسهولة 
الدردشة البريئة من أبة شعوبية. بلصقون النعوت المشينة 
على ظهر كل شعب عربي على حدة. .. على سييل التسلية. 
أو استعراض الفطنة. 


21.60 ماو 01000126 


وأعرف شكل تعاطينا. ٠‏ في الأوطان والمهاجر. مع 
صورة ة العرب النين «أغرقونا خجلا» من سلوكياتهم الي 
والمتعصبة دينيا والعصية على الاندماج. فأقمنا مراكز 
«للبحو ث» تساعد الأجانب على فهم ما ينبغي أن يستأصلوه 
عندنا... وأعرف كيف نستود قدرة كييرة على الشجب 
والاستنكار. حين يقوم عربي «ما» بإقلاق راحة ركاب 
الأوتوبيس ٠‏ مثلاء ٠‏ فنعتذر بايتسامة خجولة. معتبرين مثلهم 
أن الازعاج مصدره أحد العرب لا أحد البشر من خلق الله. 

أعرف كيف نسعى الآن إلى المشاركة «المعولمة» في مشاعر 
كراهية الآخر. د مع الجميع حالياء 
مثلاً. على كره الصينيين!.. نشارك الفرئسيين التأفف 
من غلبة المتاجر والمطاعم الصينية على تلك الوطثية. نقول 
معهم إنهم الأغنياء الجدد. والمستبدون الجدد. موجودون في 
كل مكان. يتكاثرون كالفطر الشديد الضرر. يتشابهون جميعهم 
بحيث يسهل تزوير أوراقهم لمراوغة دوائر الهجرة. أعدادهم 
أكثر من اللازم. مخربو البيئة الأرضية والذوق العام. آتون 
من ثقافة غريبة؛ لا أحد يفهم أديانهم أو حضارتهم ٠‏ متبسمون 
دوماً عن خبث دفين. يحتلون مناطق بأكملها يجعلونها 
غيبتوهات مغلقة... 

يسعدنا بالشعل. تحول تلك العنصرية اليومية والعادية 
عنا إلى غيرناء حتى أننا نشارك فيها على نحو مريح. بارز 
وفعال.. جدا. 

00 

العنصرية العادية سهلة وميسرة كقروض شركات 
التسليف. البند الصغير بحروف خفيفة الحبر. في أسفل 
الصفحة الأخيرة من عقد يحوي عشرات الصفحات. هي ما 
سوف بأكلك. 

والعنصرية العادية هي غواية القوة. الاستقواء . وفرصة 
الخروج المجاني من صدف الدونية لارتقاء لا تدفع تمناً له 
ولو أن الدائن وراء الباب. وهي أيضاً متعة الخيانة السريّة 
للجسم الضعيف وتخليه عن مكابدة القسوة. فالعلاج مكلف 
وموجع. والغرغرينة قضاء لطيف حتى تحين ضرورة البتر. 


21136 عع مالع .]ةم خط 


02.60و 01000126 21136 نع ملعم .]//:ومااط 


02.60و 01000126 


يأخذنا التجوال في شوارع مدينة 
إسطنبول وحواريها إلى منطقة «تقسيم» 
والمعروفة بساحتها الشهيرة «ميدان 
تقسيم». أو ساحة تقسيم. ٠‏ التي عرفت 
بهذا الاسم ٠‏ نظراً لتواجد مبنى تقسيم 
المياد في الميدان على المناطق الأخرى. 
الذي تم تغيبره بح الردن» ووضح 
مكانه. وهو النصب الحالي الواقع وسما 
الميدان. ٠‏ وأمام مدخل شارع الاستقلال. 
وتم بناؤه في العام 1928م ٠‏ وصممه 
النحات الإيطالي الشهير «بيترو». تخليدا تخلددا 
لذكرى أتاتورك وحرب الاستقلال. 

ويضم النصب العديد من الشخصيات 
السياسية الهامة في عهد ار 
ويقال إنه بني تحدياً للمحظورات, 
التي كانت سائدة . إبان العهد العثماني . 
وكانت تقيد تصوير أو تجسيم المجسمات 
البشرية. ويتكون من تماثيل برونزية. 
ملفوفة بالرخام الإيطالي. ويقابل 
مياشرة فندق «مرمرة» الشهدير. 

ويتفرع عن الميدان شوارع وطرقات 
كثيرة. تفضي إلى كافة أنحاء المدينة. 
ويوجد بالقرب منه محطة المترو 


الرئيسية. ومع الزمن تحول ميدان تقسيم 
إلى منطلق للمظاهرات السلمية. لكل 
مناسبة محلية أو دولية. ويشارك فيها 
أحيانا قرابة المليون ونصف المليون 
إنسان. وفي أيامنا هذه صارت الساحة , 
منطلقاً لتجمع المتظاهرين المناصرين 
للثورة السورية. ومكاناً لبعض فعاليات 
المعارضين السوريين. وسواهم. 

غير أن الشارع الرئيسي المفضي إلى 
الساحة يشهد في أيامناٍ هذه. حركة لا 
تهدأ للحفارات وناقلات الأتربة . وتختلط 
الأصوات المنيعثة من آلات الحفر مع 
أصوات المتظاهرين المنيعثة. بين الحين 
والآخر. من «شارع الاستقلال» الشهيرء 
الذي لا تنقطع فيه حركة المارة. ليلاً 
ونهارا. 

ويتحدث القائمون على بلدية 
إسطنبول عن مشروع ضخم. يرمي 
إلى تسهيل حركة المرور في محيط 
ميدان تقسيم. الذي يعرف ازدحاماً 
كبيراً في حركة السيارات والحافلات. 
خاصة أن الميدان يستخدم وكأنه مجرد 
نقطة عبور. ويريدون ضخ دم جديد 
في الساحة التاريخية التي تحتل 
جزءاً هاماً من ذاكرة المدنية. وتحويل 
الشارع المفضي إليها إلى «شانزيليزيه» 


| 
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إسطنبولي. حيث تشمل المرحلة الأولى 
من المشروع حفر أنفاق متعددة 
الاتجحاهمات للسيارات والحافلات. التى 
ستسير داخل الأنفاق فقط. وتحويل 
الشارع فقط للمارين والسياح. ما يعني 
الإبقاء على «الترام الأحمر» القديم. الذي 
ينتقله نبياح إسطنيول. عايرئن به 
شارع الاستقلال. جيئة وذهايا. 
ويضيف المخططون أن مشروعهم لن 
يمس المعالم التاريخية للساحة. وخاصة 
نصب أبطال الجمهورية التركية. مع 
فتح المجال للمشاة للتنقل دون إزعاج 
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عليه. بعدها ستبداً أعمال بناء الواجهة 
الخارجية للشارع العريض المفضي 
إلى الساحة. وتحويل الحديقة العامة 
إلى مكان للباعة والمقاهي ومعرض 
للفنشون وللاستعراضات والكرنفالات 
والحفلات الراقصة,. وإعادة بناء الثكنات 
القديمة. المحاذية للحديقة التي كان 
الجيش الانكشاري يتمركز فيها. ولكن 
ليس لاستقبال جنوده. هذه المرة. بل 
لإقامة مركز ثقافي وفني. 

والواقع. هو أن التجوال في منطقة 
تقسيم. وخاصة حواريها الضيقة 


أرض وسطى.. بين آسيا وأوروبا 


| ساحات وحارات.. وحركة لا تهدأ 


وأزقتها. أشبه برحلة استكشافية 
للتاريخ والدول والإميراطوريات. 
تتحول إلى سير لأغوار المسكوت عنه 
والمنسي. وإلى ما يشبه عملية إعادة 
اكتشاف وكتابة لتاريخ هذه المدينة 
الساحرة؛ التي عرفت تاريخياً باسم 
«القسطنطينية». أو «الأرض المحمية». 
حسب إحدى تسمياتها التاريخيبة. 

وتكشف شوارع منطقة تقسيم جوانب 
من تاريخ هذه المدينة المديد. وما خبأته 
كواليس سلاطينها وحكامها. من حياة 
زاخرة بالعلم والعمل في السياسة 
والتاريخ والأدب. وصولاً إلى ما قدمه 
فن العمارة والفقضون الخخرية الخنارية 
في أعماق التاريخ. ولعل التاريخ 
الاجتماعي والمعرفي والمعماري لهذه 
المدينة. يكشف زوايا عن هوية الناس 
وطباعهم فيها. وحياتهم العائلية. وعن 
حياة الحكام والقصور. والمعالم الأثرية. 
وأبرز الفنون والزخارف. 

وخلال تاريخها المديد. حملت 
إسطنيول اسم «الأآرض المحمية» 
لقرون عديدة. إلا انها كانت تسمى في 
مراسيم ووثائق السلطنة العثمانية, 
القسطنطينية. ولم تجد إسطنيول 
العثمانية أي غضاضة في حمل اسم 

قسطنطين العظيم. ٠‏ كما لم يبالغ 

أحد في الحساسية حيال هذا الاسم. 
لكن خلال الأيام المضطرية لحرب 
الاستقلال. حاول اليونانيون. كقوة 
محتلة. وضع اسم ل 0 
حاكم اليونان. في ذلك الوقت. بدلا من 
اسم قسطنطين العظيم القديم . لنلك 
حذف اسم القسطنطينية رسميا. 

وكانت هذه المدينة العظيمة تحمل 
العديد من الأسماء الأخرى. منهاء 
على سييل المثال. «روما الجديدة». 
وقدأفضى غنى إسطنيول وأهميتها 
إلى ظهور أسماء متنوعة لها في 
لغات أمم مختلفة. مثل دار السيادة . 
ودار السعادة. والباب العالى. ومقر 
الخلافة, ويوابة النعيم. وسواها. 
وكلها أسماء بقى الناس العاديون 
دستكهوتها حتن بعل يشلوط اللسلطة 
العثمانية. ولعل إسطنيول تحولت إلى 
ملكة العواصم في ذلك الزمن. كونها 
امتلكت ميزات وقدرات. جعلتها عاصمة 
الثقافة والفنون والتجارة. وعاصمة 
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عالمية بامتياز. وشهدت اختلاطاً كبيراً 
بين افراد وجماعات. جاؤوا إليها من 
مختلف أنحاء الإميراطوريات. ومن 
سائر أصقاع العالم. 

وبيدو أن عبارة «الباب العالي» كانت 
معروفة لدى لأتراك - ذات يوم - على 
أنها اسم المنطقة التي تضم مكاتب 
الصحف في إسطنيولٍ ٠‏ حسيما يذكر 
المؤرخ التركي ألبير أوطايلي. لكن 
لم يعد أحد يستخدمها أبداً كمرادف 
للمؤسسات الصحافية. فيما كان اسم 
الباب العالي في عالم القرن التاسع 
عفن يفهم منه على القفور. على أنه 

يعنى الدولة والحكومة العثمانية. 

والمدينة معروفة بتاريخها. وبضفتيها 
المتراميتين على القارة الآسيوية 
والقارة الأوروبية. فتاريخها يعود إلى 
الأزمنة الغابيرة. حين كانت عاصمة 
الإميراطوريات. البيزنطية والعثمانية 
والرومانية. فيما يروي تاريخها الخاص 
حكايات وقصصا كثيرة. ويمكن لعاشق 
لها أن يروي حكايات تاريخها وحاضرها 
ومستقيلها ٠‏ إلى جانب كونها ٠‏ كمدينة. 
تشكل جسراً للثقافات والحضارات. أما 
إسطنبول اليوم. فهي تعاني كثيراً في 
زمن العولمة. حيث تقطع وسائط النقل 
الحديثة سهول وجبال الأناضول لتربط 
المدن الحديثة بالقرى البعيدة النائية. 
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إسطنبول اسم «الأرض 

المحمية» لقرون عديدة, 
إلاأنها كانت تسمى في 
مراسيم ووثائق السلطنة 


التي ما تزال تعيش في القرون الوسطى. 

ويمثل «البوسفور» محورا رئيسيا 
لحكايات المدينة وحياة ناسها. ويصلح 
استعارة لانقسام الهوبة التركبة يبن 
عالمين وضفتين. بعدان أصبحت هوية 
البلاد - وفي مقدمتها إسطنيول - حائرة 
بين انتمائها إلى آسيا والعالم الإسلامي. 
وتطلعها إلى حداثة القارة الأوروبية. 
وتمزقها بين عالمين وثقافتين مختلفتين. 

وكتب كثير من المؤلفات عن 
إسطنبول. كتبها مؤلفون ومؤرخون 
ورحالة. ونظم العديد من الشعراء 
قصائد تتغنى بها وتصفها. وصئعت 
أفلام كثيرة. روجت لها وأنتجتها كبريات 
شركات الإنتاج السينمائي. وتناولت 
حكايا وتاريخ مدينة إسطنيول التي 
ظلت تحمل بين حواريها وبيوتها عبق 
تاريخ عظيم للحضارات. 


وقد نقل الرحالة الأوروبيون. عبر 

مراحل مختلفة من التاريخ. صورا 
وحكايا كثيرة للمدينة. وكتب عنها كتاب 
كبار. من امثال «فلويير» و«نيرفال» 

و«غوته» واخامه و«برودسكي». كما 
كتب عنها أدياء أتراك كبار. مثل 
الروائي «تائئيثار؛؛ والشاعر «يحيى 
كمال». والروائي «أورهان باموق». لكن 
ماكتبه أهل إسطئيول عن مدينتهم , 
مختلف عما كتبه سواهم . ذلك أن غالبية 
كتاياتهم ممزوجة بالحنين والذكريات. 
وأحياناً بالحزن. 

وحين تجلس. كي ترتاح. في بعض 

الحواري الضيقة. تلمس تعبيرات 
من الحزن بادية على وجوه يعض 
الناس. وتحسب أنهم مازالوا يعيشون 
في حضرة أمجاد إمبراطورية زائلة, 

تشدهم محاولات دولة. تسعى كي 
تكون حديثة؛ عند مفترق طرق بين 
الشرق والغرب. وما يرافق ذلك من 
خطوات. تصيب بالدوار وتشوش الفكر. 
وتدرك أن كل ما بذله كمال أتاتورك 
لمحو آثار المدينة العثمانية. فى سعبيه 
إلى تحديث تركيا ونقل عاصمتها إلى 
أنقرة؛ لم يؤثر على إسطنبول؛ التي 
مازالت تملك سحرها الخاص . و تاريخها 
المديد. وطايعها المميز. 
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غرباء في أي مكان 


في وقتنا هناء عندما نتحدث عن الهجرة يسود الظن 
بأننا نتحدث عن وجود المهاجرين في بلداننا الأوروبية. 
وما ينبغي أن نفعله لاستقبالهم. ومن ثم ما نفعله لكي 
نجعلهم يندمجون في مجتمعنا. بحيث يمكن أن يحسوا 
هم وأطفالهم ببلداننا كوطن كان لهم. وييداً الاندماج 
يؤتي ثماره. عندما نرى في إيطاليا أطفالهم. الجيل 
الثاني للمهاجرين. الذين ولدوا في بلدنا. أو جاءوها 
صغارا. فيتكلمون يلغة إيبطالية سليمة. غنية يظلال 
لهجات المناطق التي يعيشون فيها. عندما نسمعهم. اح 
نحس بيأن هناك فرقاً كبيراً بين هؤلاء الطلاب. الأطفال 
الأجانب. والطلاب الإيطاليين. فقط الأسماء وملامح 
الوجه. هي التي تكشف أحياناً عن أصولهم: الأوكرانية. 
أو الباكستانية. أو العربية. ومن بيرو. أو بنجالاديش. 
لقد أصبحت مدارسنا مثل الفسيفساء الملونة الجميلة التي 
تجعلنا نستبشر بأنٍ ولادات المستقبل في إيطاليا ستكون 


أكثر جمالاً لو تحقق الاندماج في جميع الاتجاهات. ولكن 
تبقى المشكلة مع ذلك في ثقافتهم الأصلية . ٠‏ المنسية أحياناً 


للأسف أو المهملة لأن آباء هؤلاء الصيية لهم خلفيات 
ثقافية واجتماعية متواضعة جداً أو أنهم في منازلهم 
يتحدثون بلغة أسرية مبسطة جداء وغالباً ما لا يعرفون 
الكتاية حتى بلغتهم. في جامعة روما «لا سايينسا». 
حيث أحاضر منذ سنوات عديدة . أصبح من المألوف 
اليوم بشكل متزايد أن تلتفي طلاياً من أصول عريبة 
مختلفة . المغربي. والمصري. والتونسي. والفلسطيني. 
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والسوري. وهم مقيدون في برنامج المرحلة الجامعية في 
اللغة والأدب العريبين. ٠‏ نظرا لأنهم يريدون امتلاك عناصر 
لغة وثقافة لا يعرفون سوى القليل أو اللا شيء عنها. كان 
من الجميل جداً أن أعرف. كما أسرّت لى ذات مرة طالبة 
مصرية. أن والدتها كانت تدرس معها ٠‏ وأنها بفضل الابنة 
كانت تتعلم أشياء كثيرة عن ثقافة بلدها لم تكن تعلم عنها 
شيئاً من قبل. ٠‏ لأنها لم تكن قد قطعت أشواطاً طويلة في 
الدراسة قبل الهجرة إلى إيطاليا. ومن المفارقات الأخرى 
أن هؤلاء الطلاب. على سييل المثال. اكتشفوا الأدب 
العربي من خلال ترجماتنا له في الإيطالية. نظراً لأنهم 
لم يكونوا قادرين على قراءة اللغة العريية. فكانوا مثل 
الطلاب الإيطاليين سواء بسواء. و لحسن الحظ فمكتبات 
البلدية عندنا ملئت في السنوات الأخيرة رفوفها بالكتب 
العربية المترجمة إلى الإيطالية. والتي يقرأها المهاجرون 
في الأساس. ١‏ 

أحكي لكم الآن قصة أخرى تتناقض مع ما قلته حتى 
الآن: كما تعلمون الأزمة الاقتصادية الجيارة التى دمرت 
الاقتصاد في العديد من البلدان في العالم. أصبحت 
محسوسة حتى في إيطالياء لا سيما في السنة الآخيرة. 
فأغلقت العديد من المصانع والشركات, لا سيما في شمال 
البلاد. فلفظت إلى الشوارع وإلى الإحباط واليأس عائلات 
بأكملها للعاملين الذين ظلوا يعملون في تلك المؤسسات 
لسنوات طوال. 
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أزمة اقتصادية مثل هذه لم نرها منذ سنوات. ولا 
تتحدث التليفزيونات عندنا إلا عنها. مع السياسيين 
الذين ألقوا اللوم بعضهم على البعض الآخر لعدم تمكنهم 
من التنبؤ مسبقا بها. ولعدم معرفة وضع سبل العلاج . 
ولعدم فعل اي شيء لمكافحة الفساد المستشري في اليلاد 
على مدى السنوات العشرين الماضية. بفضل السياسيين 
الفاسدين وعديمي الضمير. وهو الفساد الذي ساهم في 
انهيار اقتصادنا. 


صحيح أننا لم نصل بعد إلى مستوى اليأس الذي 
وصلت إليه اليونان أو قبيرص. ولكن المصانع والمحلات 
التجارية والمستشفيات (للأسف)... تواصل الإغلاق 
واحداً تلو الآخر. إذا قمت بجولة فى الأسواق أو فى المراكز 
التجارية. يمكنك أن ترى العديد من المتاجر وقد أغلقت 
أبوابهاء وأشهرت إفلاسها. فلم يعد هناك أي عمل. ولا 
أحد اليوم يمكنه المخاطرة لبدء أعمال تجارية جديدة. 
كاركة حقيقية مع نطالة نين الشعاب وضلت إلى 40/. 
وفى ظل هذه الكارتة كنا نتساءل ماذا يبحدث لاحيائنا 
المهاجرين الذين ساهموا في بناء الثروة وخاصة في 
شمال إيطالياء عنما تولوا العمل في مرافقها وصناعاتها؟ 
فالعمال الإيطاليون الذين فقدوا وظائفهم . يمكنهم اليقاء 

في المنزل إن كانوا يمتلكون منزلاً وإلا يعودون إلى 
أسرهم الأصلية. وسوف يكون هناك دائماً أم. أو أخ 
على استعداد لمساعدتهم. أو على الأقل هكذا ينبغي أن 
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يكون الحال. بعضهم ولسوء الحظ. سوف يشعرون بأنهم 
مهجورون. 3 بجكديم التي على الأرهة والتي تتحول 
بالنسية لهم أزمة وجودية. فيدتحرون: لقد زادت حالات 
الانتحار يصورة ملفتة. 


وماذا عن مهاجرينا؟ لم يعد أمامهم شيء إلا العودة 


إلى البيت. ولكن أين . . في البلاد التي تركوها قبل عشرة 
أعوام أو عشرين أو ثلاتين عاما؟ لم يبق أمام المهاجر 
!0 العودة إلى بلده الأصلي. من حيث هرب من الفقر, 
اليلد الذي أحب دائماً ولن بنساه أبداً ٠‏ اليلد الذي يعود إلبه 
خلال فترات العطلة مع عائلته. مع أطفاله الذين يتحدتون 
بلغتهم كانهم اجانب. البلد الذي يعود إليه يفرحة مع علمه 
بأنه وجوده الحقيقي هو في الطرف الآخر حيث بنى 
بالعرق والجهد حياة جديدة. وهؤلاء الأطفال الذين ذهيوا 
إلى المدارس الإيطالية والذين يتحدثون بلهجات أقاليم 
ميلانو. والبندقية أو برجامو؟ ماذا يفعل هؤلاء الأطفال 
الذين جلعناهم يندمجون في المدارس الإيطالية؟ 

يعودون. ولكن مصيرهم لن يتغير. فيعد أن كافحوا 
حتى لا يعتبرهم أحد في إيطاليا أجانب. وها هم الآن 
يشعرون بأنهم أجانب في بلدانهم الأصلية ٠‏ على الرغم من 
الحب الذي يستعيدونه من ذويهم وأقاريهم. 

وكما كان يقول الكاتب الفلسطيني الكبير إميل حبيبي: 
«إنني أشعر بأنني أجنبي في وطني». رغم أنه لم يترك 
وطنه أبدا. 
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«يا له من إحساس شديد الوطأة 
أن تشعر بالعار من أجل الوطن 
عندما تمسك يقباده ايد لا ميالية 
مرتعشة جاهلة ومغرضة». 
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محمود البدوي 
الكاتب الجوّال 


بانفتاحه على ثقافات العالم وبيئات اجتماعية مختلفة 
تنوعت نصوصه لغة وموضوعاً. حال ادرو كينا 
وغرياً. وكان من أوائل الكتّاب الذين زاروا اليابان 
وهونج كونج والهند. كما ريطته صداقات مع أدياء 
لي ل ل ني الي اللوداة 


جك سيجموند فرويد. 
1/1 بدأ مترجماً قبل أن بتجه إلى كتابة القصة والرحلات وأما 
0 ما كان بعرفه وبخشاه عن تقافتنا؛ فهو آفة النسيان. 


غي غوفيت 
الشاعر المسافر فى كل الاتجاهات 


تمّة أراض قصية لن ندركها أبداً سوى في الحلم... عندما يخيّم المساء 
باتساعه. وتصير السماء يحمرة الأويرا المتعددة الأطياف نكون 
جالسين على العتية. أو قد نكون متكئين على حافة نافذة ما ونرى في 
أعماقنا وبسكون انهيار تلك القصور الكبيرة التي شيدها بجلد وعناء 
نهاراً يمضي 

زا حي 
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صدرت السيرة الذاتية للروائي المصري الراحل ألبير 
قصيري بقلم الكاتب الفرنسي فريدريك أندرو. الذي 
التقت «الدوحة» به في باريس وحاورته حول الكاتب 
والكتاب. فضلاً عن ترجمة صفحات من السيرة. 


تنقل أجواء قصيري الغرائبية. 


02١.60‏ 01000126 ا 


الحد كرا 
هويات وفتن مشتركة 


ثلاثة مؤلفات تسير ما يجمع البلدين . 
صدرت ضمن احتفاء معرض مكتية 
الإسكندرية الدولى للكتاب بالثقافة 
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محمود البدوي 
الكاتب الجوّال 


محمود البدوي (1908 - 1986) فرع شدي العذنوية 
في القصة العربية. ولد بمحافظة الشرقية يمصر. 
وبدأ اتصاله بالأدب مترجماً شاباً. ينشر في مجلة 
«الرسالة» منذ ثلاثينيات القرن العشرين: قبل أن 
يتجه إلى كتابة القصة التي أخلص لها. إلى جانب 
كتب الرحلات؛ فقد كان عاشقاً للسفر. ٠‏ ولم يقتصر 
مكمه ك0 أوروبا ومراكزها الثقافية المهمة. 
بل انفتح على ثقافات مختلفة شرقاً وغرباً. زار 
رومانيا مراراء وكان من أوائل الكثاب الذين زاروا 
اليايان وهونج كونج والهند. وربطته علاقة صداقة 
مع أدباء ومفكرين من مختلف بلاد العالم من 
بينهم رائد التحليل النفسي سيجموند فرويد. ويهنا 
الانفتاح على الثقافات تنوعت نصوصه وانفتحت 
على البيئات الاجتماعية المختلفة. فاقتربت قصصه 
من الحياة لغة وموضوعاً. وقد حصل على جائزة 
الدولة التقديرية متأخراً؛ في العام الذي رحل فيه. 
واما ما كان بعرفه ويخشاه عن ثقافتنا؛ فهو افة 
السسنار” 
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ولد محموك البدوي عام 1908 في 
قرية الأكراد. ودرس في كتاب القرئة 
الحساب واللغة العريبة والقرآن 
الكريم حفظأ وتلاوة. وظل يما بعد 
يشيد دائماً يما كان للقرآن ن الكريم من 
تأثير فاق حد التصور على مكوناته 
الأسلوبية والإساعية. بعدها التحق 
بالمدرسة الابتدائية بأسيوط ثم قدم إلى 
القاهرة ليدرس فيها مرحلته الثانوية؛ 
وليعيش أجواءها. وحياتها وفنادقها 
ومقاهيها. لكنها كانت عيشة المراقب 
الذي بخشى على نفسه الانحراف وشدة 
التيارء ويتخرج في المدرسة السعيدية 
الثانوية. ليلتحق بكلية الآداب قسم 
اللغة العربية. في الوقت الذي أقيل 
فيه على قراءة الكتب التراثية القديمة, 
كأنما ليقيم توازناً بين ما يقرأ من 
أدب غربي يكون قشرته الثقافية 0 
تمتد إلبه جذوره من تراث جذيه فبه 
بوجه خاص كتاب الأغاني دك فرج 
الأصفهاني. وكتاب ألف ليلة 0 
وصبح الأعشى للقلقشندي... ٠‏ لكن 
طموح البدوي لم يقف عند هذا | الحد إذا 
ما لبث أن عير البحر. حيث تعرف على 
الحياة الالغريية بعد أن كان قد تعرف 
على الأدب الغربي عن طريق إجادته 
اللغة الإنجليزية فقرأ لأمثال تشيكوف 
ولس سكي ولواستوي مجووكي 
وديكيئز وهمنجواي وغيرهم في الوقت 
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القص: 


سلاحه ضد الخوف 


يوسف الشاروني 


الذي كان قد قرأ فيه لطه حسين والزيات 
والعقاد. وأغرم على وجه الخصوص 
كال رات الروك الماك الفكية الم 
بتم البدوي مشواره الجامعي . حيث 
0 الدراسة وهو في السنة الثالثة. 
وواصل مشواره الأدبي. وبدأ اتصاله 
بمجالات النشر. وكانت أولى كتاياته 
ترجمات لقصص أقطاب القصة مويسان 
وتشيكوف وجوركي. وكان قد اتصل 
بالزيات الذي نشر له هذه الترجمات 
في مجلة الرسالة. وكان في ذلك 
الوقت قد التحق موظفاً يوزارة الخزانة 
وقتئذ وتزوج وأنجب وظل موظفا بهذه 
القادااةء كح احذز ال المكاسة أوالفد 
أغرم البدوي بالرحلة فسافر إلى الهند 
ولد اواموات أكوات وليه والكافن 
كه والمجى ورووكاتيه والو كان 
وأذر كنا و عذراها. وأكانت كلت الاحدرد 
إللى مكة اللمكرمة واللمديتة اللمدوروت 
وفاضت روحه في فبرابير عام 1986. 
يقول محمد قطب فى مقدمة كتايه محمود 
البدوي عاشق القصة القصيرة: «إن 
لوم لم يصررف عن قن ظللم رونم عليه 
او ضوء انسحب عنه او عجزة اقرام 

كللواا شورق للم تكله ووق تى لكوم 

وكان رحمه الله لا يقترب من المعارك أو 
وتنحم كنسة فياه ومن كم لم وكام إلى 
حزب أو اتجاد.. كما ناى بنفسه عن كل 
تجمع شكلي تهبط في مداخله الأخلاق 


الذ تحرط علدها خضل علي حذات 
لكنه للأسف سقط فيما حاول أن ينأى 
عنه فقد انشغل الجميع باتجاهاتهم 
وشعاراتهم وتجمعاتهم وتلميع من 
دون للميجوه وقد ما وريدون 
نشره . وفك ما وتوااق مع ما يكادون 
به اقتناعاً أو ادعاء. وظل كما هو يعيداً 
عن التجمعات. وعن حركة النقد. فعاشس 
مظلوماً مجحوداً فضله». 

ولقد كانت قصة «العمى» أول قصة 
نشرها محمود البدوي في عددين 
متتاليين من مجلة الرسالة بتاريخي 29 
يونيو 1936 و6 يوليو 1936. أي أ 
إبداعه استمر نصف قرن. 

ويمكن تحديد ثلاثة مسارح لأحداث 
قصص محمود البدوي: الريف. المدينة. 
والرحلات الخارجية والريف عنده ليس 
ذلك الريف الرومانسى ذا الطبيعة 
الخلابة. بل هو ريف خشن قاس. 
استمده من قريته ابنوب مركز أسيوط. 
أما عن رحلاته فيقول: «في الأسفار 
يتفتح الذنهن. وتتغير المرئبات. 
ووتعمق نكر الاكالقي ورعكا رياه ٍ 

كذلك يمكن تحديد ثلاثة أماكن اكثر 
خصوصدة في قصص ككدواد البدوي 
هي: المقهى والفندق أو اليشسيون 
والشارع. فالمقهى كثيراً ما شوهد 
الببوي وهو يمسك بالقلم ويفرد 
أوراقه على إحدى مناضده ليكتب عليها 
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قصصه. كما كان ملتقى أحيائه 
وأصدقائه. بالإضافة إلى أنه مصدر 
وحي لكثير من قصصه. أما الشارع 
فيقول عنه البدوي: «أنا أحب لسار 
جداً فهو مصدر إلهامي بأغلب الأفكار 
التي دارت قصصي حولها. ربما لهنا 
السبيب راي ذلك الشبح المخيف 
الذي مات به الأديب الأميركي إدجار الان 
بو. فقد كان بشعر دائما بأنه سيموت 
في الشارع. وبالفعل مات في الشارع. 
صحيح أن الموت واحد. . الفارق الوحيد 
بين شيبح الأديب الأميركي والشبح الذي 
أراه أن اين وحد درسي “في الشارع 
مات فوقه. أما أنا فأشعر أني لن أجد 
حتى حجراً عل رن لست لسك 
السياسة الكويتية 16 يناير 1986).. 
أما حياة البنسيونات فهي التي 
أطلعته على حياة فئات 0 تعيش 


في مصر في المدن لا سيما حتى الحرب 
العالمية الثانية. وهو لون من الحياة لم 
يشاهده المصريون ولم يقرأوا عنه كثيرا 
من قبل وقد استطاع البدوي عن هنذا 
الطريق تصوير الفساد فى هذه الحياة 
وانعدام الأخلاق بها والخيانات الشائعة 
فيما بينهم. وقد نقل البدوي في بعض 
قصصه القصيرة انطياعاته عن سلوك 
جنود الاحتلال ٠‏ وإلى أي حد انعكس هذا 
السلوك على الأخلاق بعض المصريين 
والمصريات. ومن ثم وجد البدوي 
مجالاً خصياً لتصوير قطاع من الحياة 
المسكدرة واللغروية على مجتمصناء وحن 
علاقته يالمراة يقول محمود البدوي في 
كتاب اتجاهات القصة المصرية القصيرة 
للذكتور سييد النسة «في 0 


وغنانها, ٠‏ لا شيع لي ولا ارتواء.. 
أحب الجمال وأعبده إلى حد ا 


والمرأة الجميلة تهز مشاعري. لقد عشت 
في البنسيونات وطالت فترة موقي 
فقمت برحلات عديدة. وواجهت المرأة 
وعرفنيا حا 

لال تين ب لام 
كوك البدوي يخصمير المتكلم فهي 
أشبه بالاعترافات. كأنما راوبها مأزوم 
يريد أن يفضي بما يثقله إلى آخر. فضلا 

عن أنها أسلوب فني لمضاعفة الإيهام 
يصدق ما وروجه اللرازوي» روك نذوقي على 
ذلك أن كرون الكل اللعاكضى هو الارمن 
الرئيسي للقصة. فالأبطال لا يحلمون 
بقدر ما يسترجعون أحداثاً مرت بهم. 

كذلك كثيراً ما يختار محمود البدوي 
شكصنات در لوي الج ام - كما لاحظ 
سيد النساج بحق- : الأعمى. ٠‏ والأعرج. 
والمشلول 0 ممن يشعرون بأنهم 
كين طبيديينه ومن يشديونق ولتم 
يعيشون في وحدة وان اشياء معينة 
تنقصهم. وكأنه يريد حينما يجعل 
محيط تفكيرهم الجنس. أن يعوضهم 
عن شيء لوهم 

وهكنا نجد أن البدوي قد كرس حياته 
للقصة القصيرة. وقصر إذاعته لها عن 
طريق الكلمة المطبوعة: صحافة أو 
كتابة. دون أن يلهث واه الإذاعة أو 
التتتتر ون أو اينما مع أ كتدرا سي 
يصلع لين اللوسائط (الجماميرية: رط 
لو كان لديه موهبة العلاقات العامة. أو 
وكيل يتولى ترويج أعماله على نحو ما 
يفعله زملاؤنا الأدياء فى الغرب. 

ولئن كان بعض الأدياء يعلنون أن 
كتابة القصة عندهم ضرورة بيولوجية 
مثل الطعام والنوم والإفراز. إن 
البدوي يعلن سبباً لم يسبقه إليه أحد 
كين كول” «إنني أكتب لنفسي. إنني 
بالكتاية أدفع عن نفسي الخوف. 
الخوف من شىء مجهول لا أعرفه ولا 
أستطيع أن أحدد مداه. . فحين تنتابني 
ساعة الخوف من شيء مجهول أفكر في 
كتاية قصة. ويعد كتاية القصة أشعر 
براحة لا حدود لها..» معنى هذا أن 
محمود البدوي كان شعاره: 

أنا خائف إذن أنا كاتب قصة 

وأنا كاتب قصة إذن أنا موجود. 
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أمين ريان 


بلحظ القارئ لأدب محمود البدوي 
ذلك المناخ العاطفي الذي ينسجه 
ف كلانات وأتنانا قصنصت كيو قنصد 
طلحطات نيك للمعرى هذل أوشواكة 
واكتشافه فتثير نوعاً من القلق العنب. 
وأشجاناً غامضة. ومؤانسة نفسسية 
عميقة تكاد تستخرج من النفس عللها 
الكامكة تقورضها فى الضوه وتحانجها 
كما يعالج الطبيب مريضه فيحس 
المويكى علورق من الترالحة االمدووجه 
واللسرون االعكلى مع التحسلين متوازية 
خفية وراء الكلمات فى نفس الوقت. 

مثل هذا المزاج العاطفي قد يكون 
أكثر أهمية من لحظة وضوح المغزى 
او المحور الذي تدور من حوله الأحدا ث 
والشخوص لارتفاع مبناها الفني المعبر 
عن التعاطف الشديد بين الشخصية 
الإنسانية والأشياء. 

وبيدو أن الفنان قصد إلى هذا 
التعاطف. ولكن بعد أن صهره فى 
أعماقه فانطوت أمنيته الواقعية على 
علاقات دقيقة بين الا وعالمه 
الخاص. وهي علاقات تشير إلى 
أن الشخصية الإنسانية هي ار 
الحقيقي كجزء من عالم أكبر منه مزدحم 
بمعطيات الزمان والمكان. ولكن الفنان 
يتخذ موقفا من العالم ومن الحياة 
#بساتخالصن من حوكة الازمارق والمكان 
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رؤبة تشير إلى الدور الإنساني والإدارة 
الإنسانية إشارة تحليل لعلها تجيء في 
دقتها الفشية أصدق من إشارات العلم 
واللمسامل لآنها رؤبة يصيرة وليست 

ل 0 
للواقع وإنما هى موقف من الحياة 
تكد نادي التمككاات لذ تحضكا 
العلم دون حاجة إلى إحصاء. وإلطلك 
نتذكر كيف كان السلف من أمتال أبي 
حيان التوحيدي يسألون عن معنى 
الزمان والمكان والحد الفاصل يبنهما. 
وكيف أفاض العلم الحديث في إحصاء 
وشرح العوامل النفسية للإفسان 
المعاصر. فيخيل إلينا أن الفن قديماً 
وحديثا كان سدق وأعمق وأدق 
في رؤبته للحياة فهي ليست رؤبة 
إحصائية, ومع ذلك أضافت إلى العلم 
مالم يعرفه الاستقراء والتجريب. 
وهنالك في الأدب القديم والحديث 
علامات مضيئة مثل شعر المتنبى واين 
الرومي ومسرحيات شكسبير وروائع 
دستوفيسكى تعتير إضافات هامة إلى 
تحليلات الباحثين في موقع الإنسان من 
الحياة. 

#* ## 

إن النظرة العايرة إلى قصة السياك- 

مثلا - تشير إلى رجل ذي مواهب مقبل 


على الحياة بحب وحماس يبدو وكأنه 
معجزة تقهر العجز وتقيم عيدا للنبوغ 
الإنساني. ولكن النظرة الفاحصة تدرك 
أننا أمام موقف وأن الحياة مسؤولية 
وقضية. وأنه لايد للدور الإنساني من 
لغة للحوار مع القضية. وقد تكون اللغة 
بارعة او ساذجة ولكن المهم ان يجرى 
حوار بين الإنسان وعالمه الذي يعيش 
فيه. وقد جرى الحوار بين السياك 
وامتائضات زمنه فتعامل معها دون أن 
يتوقف أو يتجمد. ومن خلال تعامله 
ظهرت مواهيه. ٠‏ وتعددت انتصاراته. 
وعندما وقع أسيرا لشلل بده عرف أنه 
يواجه لغزا صعباً محيرا.. لقد نجح 
ا المارمس حك كقى مم إضمقة حكاريسة 
الفهم. ودقة الملاحظة. وحيه للعمل. 
وتعاطفه مع مساعديه. وإيمانه وثقته 
في يده. . ولكن تغيرت الآن ن لغة القضدية 
فكان لزاماً عليه أن يفكر في وسائل 
أخرى ليستمر في مشواره ولا يعرض 
نفسه ولا يعرض الآخرين لنتائج العجز 
والتخلف الذي يصيب الحياة حين 
تتوقف وتتجمد بينما كل شيء في حركة 
دائية. 

واستمر محمد السياك يمرن بده 
اليمسيرى حتى استعاد النجاح الذي كانت 
تحققه يده اليمنى. ولكنه أحس أن 
شيئاً جديداً - لا يعرف كنهه - لابد أن 
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يحدث.. لم يعرف محمد السياك معنى 
ما يفعله يعقله. وعرفه يكل توالعه 
الأخرى. كل ما أدركه هو أنه يجب أن 
يفعل ما يعوضه عن شلل يمناه.. وقد 
صدفت تكدرت نوات ان أكون لعفل 
دور في وعيه.. لقد خطر له أن ينفس 
عن شعوره بالآلم فامتنع عن العمل إلا 
بشرط غريب هو أن تنتقل إليه الطائرة 
ليصلح ما بهاء لا أن ينتقل هو إليها. 

وماذا تكون الطائرة العملاقة بالقياس 
إلى عقل الإنسان!! هنالك حدث الشفاء . 
إذن فلم يكن هناك أكثر من إملاء رغبته 
كتعويض عما ألم به. ولكن الحقيقة 
غايت عن المنطق يينما لم تغب عن 
الوجدان. . ولم يفصح السباك عنها إلا 
بعد أن اكتملت معالمها وتأكد ظهورها. 
وتلك طبيعة الوجدان قبل اللسان. 

نع ند نا 

إن الحياة قضية مزدوحة لا تسير 
ا يا وقدأضاء الفن 
والفلسفة كثيرا من أركانهاء وقد يكون 
للفن دور أهم من دور الفلسفة كما يقول 
شيلينج. إذ يمتزج الفنان في عمله 
امتزاج النات بالموضوع بينما لا يتم 
ذلك في عمل العقل النظري. ومهما تكن 
صعوبة الصراع فعلى الإنسان أن يكون 
له دور على نحو من الأنحاء.. تلك رؤية 


البدوي «في مشوار إبداعه القصصي». 
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مخزاد ابراه 
500 


ومع تعدد صور هذه الرؤية الفلسفية 
فقد اشتملت على خصائص هي في 
مجملها المناخ - أو عالم الفنان الذي 
نتعرف فيه على موقفه الإنساني.. 
وذلك من خلال اللحظة العاطفية التى 
هى أدق وأشمل من اللحظة الزمنية, 
لأن العاطفة هي المظهر الأسمى في 
الوجود. ولست العواطف هذا هى 
للك الامشاعى اللاني دون على جامتى 
الشعور وتحتاج إلى ضابط من العقل 
تكتحها ونهيننها إلى الصوات فتلك هي 
العواطف بمعناها العام السطحي. أما 
العاطفة في حقيقتها الفلسفية فهي ذلك 
الانعطاف بين الأشياء يقوانين كونية 
تخضع للتجاذب والتنافر. 

إن كل الكائنات تتعاطف فى وحدة 
شاملة قد لا يدركها العقل. ولكن لا 
يمنع قصور العقل أن تدركها البديهة 
الصادقة. وليس ما يمنع أن ترسل 
الشمس أشعتها. ويهطل المطر وينمو 
الزرع ويثمر الشجر. ويتخاطب أفراد 
النوع ويتحايون أو يتنافرون في إطار 
هذه اللغة العاطفية أو في إطار الرحلة 
المشتركة بينهم . وقد تنافرت الكائنات 
كالتنافر بين الحيوان غير الأليف 
والإفسان. ولكن لا يعد هذا إلا رد فعل 
عكسى لعلاقة التنافر بين النقائض. 


وإلا فكيف يقوم توافق بغير تنافر؟ 


والفنان في تحليله لا يعنيه 
الاستقصاء على طريقة العلم وإنما 
يعنيه أن يرسم المناخ ويلتقط الإشارات 
الخفية الموحية بأعماق الشخصيات 
ودلالة الحدث. فإذا بالزمن حينذاك لا 
يزيد عن إطار الصورة بينما الجمال 
الفنى يكمن فى سلسلة من اللحظات 
العاطفية كلحظة أن أحس السباك بأن 
الناس ينظرون إلى يده المشلولة. 
وكلحظة أن اشترط أن تجيء إليه 
الطائرة الضخمة وتجثم تحت قدميه 
ليصلح ما بها من عطب. 

أما لحظة انتصاره وفرحه عندما 
تحققت إرادته فتحقق له الشفاء. إنها 
جميعا لحظات مترايطة ليس الزمن 
رايطها وإنما هي العلاقات المتصلة 
بموقف إنسانى ويمقومات الشخصية 
الإنسانية.. المواهب. الإرادة. الوطنية. 
الكرامة. ثم الثورة على الضعف 
والانتصار على العجز. وليس تحليل 
اللحظة العاطفية عند محمود البدوي دقة 
استقصاء إخباري. ولكن دقة ملاحظة 
نفسية. والفرق واضح بين الاستقصاء 
والتقاط اللحظة النفسية الف تسير 2 
إلى النموذج الدرامي في أدق مواققة 
وأروعها وأدناها إلى أوتار القلب. 

ند ند نا 

إننا نستطيع القول على الإجمال بأن 
الموسيقى الملحوظة في لغة البدوي. 
وكذلك البناء الفنى هو الترجمة الدقيقة 
لعالم نماذجه الداخلي. وإن العزف على 
قيثارة الزمن ليس الهدف منه في إباع 
توف" حركة الازمن المجيدد. وإلتما 
الهدف هو اللحظة الوجدانية النايضة. 
وأكيذا النكودر انض للرزمر الفعدى 
الشاعري الخارج على المألوف. ويصيبح 
مفهومه مختلفا عن مفهومه «كوعاء 
للزمن» أو حيز لأنشطة الشخوص 

إن الزمن عن الكاتب جزء لا يتجزأ 
من بناء متكامل وعنصر تعبيري في 
السياق الدرامي للقصة. ولهنا فالحركة 
عند محمود البدوي محسوبة في سياق 
اللسرك يحعاب قوامه الوحدة في النفس 
والتعبير والأداة. 

أما التناسق الجمالي الذي يصنعه 
الإحساس الجمالي عند البدوي فهو دليل 
ا اصن 
ن تتوافر إلا في التجربة الفنية. 
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عذارى الليل والنهار 


محمود البدوي ترك عيارات مثشيرة 
للعقل. إن قرأتها بعقل صاف ونفس 
سامية لامست فؤادك فى لا زمن. 
دنسم 
قصصه. لتعرف ما وراء هذه العبارات 
التي حركتك كإنسان قبل أن تكون 
قارئ قصة أو ناقد أدب 

ردس اح سس اسار ستيه 
لاستكشاف عالم محمود البدوي هي 
قوله: «وأحسست بالحزن لأول مرة 
ف ككات عنداموات والنن واكنت فا 
السايعة من عمري. ولأن جنازتها كانت 
مفجعة.. كرهت من بعدها كل الجنائز 
وحتى الأفراح. كرهت كل التجمعات.. 
ولكن فقدان الأمومة وحنانهاء يظهران 
م حكنت د انكدر فد اخطلات الخصطن 
وغالبيتهن في سن الثلاثين..»! 

وإذا كان ألم الفراق عظيماً فهو 
للأم أعظم . ٠‏ خاصة ا 
السابعة من عمره. لكن ما هو أعظم من 
ذا وقالك فى الكادم فى حوس الكاكب 
دون ثقة أو دون ن أمل في أن يأتي كاتب 
من بعده ينقب في حياته بعد موته أو 
يخرج من أسرته منْ يعرف قيمة أدبه 
وتخرصض عله ويه ف التدكير كد 
إذ يقول البدوي :ملا أتصور أن كاتياً 
ا ل ودار 
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حاول أحد ذلك. ولاق يجد ذى يون ولد 

في أهل بيتي من يعينه على فهم أي 
! 

وقد خاب ظن البدوي. فقد جاء من 
أسرته بل زوج ابنته(علي عبد اللطيف) 
ليكتب كتايا تعريفيا يه. وجاء محمد 
جبريل ليقدم مككزرااك من مجموهاته 
القصصية صدرت عن المجلس الأعلى 
للثقافة بالقاهرة. ومع ذلك فإن مجرد 
إحساس البدوي بالام الفقد جراء فقدان 
الأم وبالام الاغتراب عن المحيطين 
به اجتماعياً على نطاق الأسرة يمثل 
دافعاً قوياً لأي شخص ]0 من 
عالمه القصصى لبيؤنسه ويستأنئس 
بخيرته وحكمته المستقاة من تجارب 
حياتية ا عبر صصص ددر 5 
نفسياً على كو كنف كن أكر كل 
من فرويد وتشيخوف عليه. فقد قابل 
الأول بالنمسا في عام 1934. وترجم 
للثاني قصة «الجورب الوردي» في عام 
3. 

إن عناية البدوي بالنقد الاجتماعي 
وتصوير الحياة الاجتماعية في مصر 
وقتئذ لدرجة اعتراف عبد الرحمن 
الشرقاوي بأستانذيته له في هذا 
المضمار. لم تكن على حساب العناية 


وسوف تمدو 1 بعدد من 
القصص التي لاحظت أنها اشتركت في 
عنواينها في استخام كلمة «عنذراء» 
رغم أنها جاءت متفرقة بين عدد من 
المجموعات القصصية. وهذه القصص 
هي : 

عذراء ووحش من مجموعة بنفس 
العنوان 1963. 

قلب عذراء من مجموعة «الذثاب 
الجائعة» 1963. 

عنارى الليل من مجموعة بنفس 
الاسم 6 . 

فى قصة «عنارى الليل» تجدنا 
في مرحلة ما بعد ثورة يونيو بأربع 
سنوات فقط. ويشير البدوي لهذه 
الثورة بأنها «رياح عاتية» تفصل 
بين ما قبلها وما بعدها في عالم قصة 
«عذارى الليل»؛ حيث يصف البدوي ما 
قبل التورة من خلال مشهد في ماخور 
يتجمع فيها أعيان اليلد ليتنافسوا 
على الاستحواذ على الغواني في هذا 
المرقص. وهؤلاء الأعبان «المجاذيب.. 
كانوا هم في الواقع الحكام الطييين 
للإقليم. وكان الواحد منهم يأتي لك 
البندر في موكب مسلّح من العبدد». 

أما في عالم ما بعد الرياح العاتية / 
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(١‏ اس اسسس سه 


الثورة يفتقر الخواجة ليميو صاحب 
الفندق /الماخور بعد أن ذهب زمن 
الأعيان مع قدوم الثورة. وهنا نجدنا 
أمام عبقرية البدوي حين يضع هنا 
الإطار الاجتماعي لتبرز فيه العذراء. 
وهي شخصية أورانيا ابينة للخوالجة 
ليميو الذي اضطر لإرسالها لأثينا 
لتتعلم الطب مع خالتها. فلا تعود 
بشهادة في الطب وإنما يجسد فارع 
بنافس أجساد الغواني! 

إن البدوي يستطيع أن يشعرك 
بحالة الأب النفسية رغم أنه الخواجة 
ليميو صاحب الماخور حين يسعى 
لتزويجها خوفاً من طمع الرجال فيها. 
ويستطيع البدوي كذلك أن يجعلك 
تشعر بعصام تلك الشخصية المغتربة 
التي تنزل بالفندق ولكن دون قدرة 
على الاختلاط بمجتمع النزلاء يمن 
فيهم أورانيا ابنة الخواجة ليميو رائعة 
الجمال. إن غربة عصام لا يتم فهمهما 
في القصة إلا حين نسمع الأصوات 
المتصارعة داخله وهو يحاول التحايل 
على الباب ذي الشراعة الموجود خلف 
دولايه. والذي اكتشف أنه الفاصل 
بينه وبين غرفة «أورانيا». وما إن 
يضع قدمه على أرض غرفتها وهي 
نائمة حتى يجد كلباً/ وحشاً يهيشه: 
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إن براعة البدوي في رسم شخصية 
عصام المغترب والمتصارعة أصوات 
الرغبة والخوف بداخلها لا يفوقها في 
هذه القصة جمالاً سوى براعته فى 
رسم شخصية «أورانيا» التي لا يكون 
لدافطظة) عل .كاوات عطام للواضوال 
إليها سوى طرد الكلب/ الوحش من 
غرفتها. 

وهنا نجدنا أمام مفارقة أن يكون 
الفندق صالحاً لأن يكون ماخوراً في 
زمن الأعيان للأعيان بحراسة «العبيد» 
وبرعاية الأب /الخواجة ليميو. يدينما 
بعاني عصام و«أورانيا» من صراعات 
الجسد والروح. أو الرغية والخوف من 
الوحش/ الكلب عند عبور الحواجز. 

إن هذا الصراع نجده يتكرر في 
قصة «عنارى الليل» إن يصف اليدوي 
شخصية بطلته في حال من الدوس 
والجمال في آن؛ فهي ابنة لأسرة 
رحل عنها عائلها واضطرت لأن تترك 
مدرستها الفرنسية. قابلها الراوي 
بصحية خالها على محطة قطار 
الصعيد 5-5 في نفس الوقت صديق 
قديم له. ويأتمن الخال الصديق القديم 
على ابنة أخته ليقوم بتوصيلها 
للقاهرة. وبكلمات قليلة يصف البدوي 
الحزن البادي على الوجه الجميل بأنه 


مس من الحياة. يقول:«فقد كان وجهها 
يعلوه شيء من السهوم أو الحزن كمن 
مسه شيء من الحياة». 

وينجح الراوي في إقناعها يالمييت 
في بيته حتى الصباح . ٠‏ وتقيل العذراء. 
يدور الصراع داخل نفس الراوي 
ليكتشف أنها أغلقت الباب دون أن تغلقه 
بالمفتاح . ٠‏ فهل كانت دعوة غير مياشرة 
لتخطي الحواجز)! لكننا لا ندرك مدى 

عمق الصراع بين الرغبة والواجب. أو 

الرعبة والخوف من العاقية سوى حين 
نصل لنهاية القصة لتظهر لنا البطلة / 
العذراء وفي عيونها دموع ادوماع 
للراوي وهي تحاول أن تقبل يديه لأنها 
باتت وأصبحت عنذارء مثلما باتت. 

وإنا كانت بطلة قصة «عذراء 
ووحش» قد طردت الكلب /الوحش 
الذي نهش عصام المتسلل لغرفتهاء 
وإذا كانت يطلة قصة «عذارى الليل» قد 
ملأت عيونها بالدموع في لحظة الوداع 
وهي تقبل يدي البطل الذي آواهاء فإن 
نظك افك كلك عدا انك الرايلت 
من حسين يعد ان نالا لذة الوصال بعد 
فراق. وتقنعه بذلك لأنها ابنة مدينة 
وهو ايبن الريف. إن البطلة «إحسان 
هائم» تطوعت لخدمة الفقراء في مهنة 
التمريض بعد موت أبيها وطمع الرجال 
في ثروتها. وحين ترفض الزواج منن 
حسن لا ترفضه رفض العاهرات للرجل 
الواحد وإنما رفض العنارء التي شاخ 
قليها كإحدى النتائج المحتملة الصراع 
ارد ا أو 0 والخوفب 
فى دقة تعبيراته عن أحاسيس عذراء 
يشيخ قلبها ليس لأنها تعاني فقراً 
في مال بل فقر دفء ومشاعر. «كانت 
أنوثتها ناضجة. ولكنها لم تكن 
تكد د الجا الذي تعيش فيه حرارة 
الشمس ودفأها.. كان قلبها قد أدركته 
الشيخوخة وهو لا بزال صبياً». 

وختاماً. يمكن القول إن البدوي 
تلميذ نايغة من تلاميذ أهم رواد القصة 
القصيرة في العالم وهو تشيكوف. 
لكن هذا النسيج القصصي التشيكوفي 
عند البدوي مشغول بخيوط فرويدية 
طرق بحلي مأخوذة يحرفية 
عالية من عوالم ماكسيم جوركي 
وفوفسة و مستي 
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الاكتشاف الأول 


هاني عبدالمريد 


«لم أفكر إطلاقاً وأنا أكتب لا في خلود 
ولا في ذكرى ولا في أي شيء من أحلام 
الدقظة. . لكن أعتبر أنني حققت بجهدي 
المتواضع شيئا. 0 متاك أ يعيش ما 
عاش الأدب في محيطنا العربي..» 

هكذا قال محمود البدوي الذي وهب 
حياته لكتاية القصة القصيرة. والذي 
يعد من أهم رواد القصة العربية. أعطى 
القصة كل شيء. فلكم تعطه شينا. 
فلم نشاهد برنامجاً أو فيلماً تسجيلياً 
يتناول حياته. بل والقليل جداً من الكتب 
والدراسات النقدية التى تناولت أديه 
بالنقد والتحليل. ولم نسمع عن اي من 
المؤتمرات حمل اسم محمود البدوي. 
ان القصة القصيرة لم تكن من فنون 
العرب. بل وصلتنا من الغرب. في بداية 
العشرينيات من القرن العشرين. مع 
جماعة الفجر الآدبية. ليتبعهم مباشرة 
محمود البدوي في الثلاثينيات. الذي 
سيظل طوال الوقت مصدرا لإيهارك. 
فهو الصعيدي مواليد 1908م المليء 
بالرغية في زيارة كل دن العالم. 
والمتتبع لأعماله سيكتشف أنه زار 
العديد من الدول. لذا فقد تجد مجموعة 
قصصية واحدة قد تحوي قصصاً من 
الصعيد. والإسكندرية والقاهرة وهونج 
كونج. ف رسيا ٠‏ والوايان 0ن 

وبالتأكيد فإن ذلك أثر على لغته 


021.60و 01000126 


»» 


0 


فيصف عمال السكة الحديد وهم متجهون 
من القاهرة للإسكندرية في قصة «نساء 
ك الطراكو كدوك اوامواطدة المصلطا 

وهؤلاء أشبه يعمال السكة الحديد 
في المحطات الصغيرة في روشا 


ويصفٍ امرأة 0 قصة «الدرس الأول» 
قائلاً بأنها «امرأة اسيور». وستفتح 
أمامه هذه الثقافة المتنوعة البياب على 
مصراعيه لينتقي لنا القصص المتنوعة 
من قصص الثأر وحراسات الأجران 
ليلا. لقصص الغربة؛ والرحلات. إلى 
القصص التى تتناول حياة المهمشين 
كما في قصة «الجواد الجريح» التي 
تتناول حكاية «عريجى» سحيت منه 
الشفخانة حصانه لأنه جريح. لتبدو 
مأساته كبطل تشيكو في . وهو بقف 
أمام الساخرين منه قائلاً: «لماذا 
تضحكون وتسخرون من التعساء» إلا 
أ البدوي لم يسرف في ذلك وانعطف 
لمنطقته المحبية. وهي العلاقة التي 
نشأت بين ابنة الحوزي وطبيب جارهم 
كار عبت بمو ضوع حضاديع ويشاول 
التدخل لإعادته سريعا. حتى أنها كادت 
تطعن الحصان عندما عاد حتى يرجع 
للشفخانة مرة أخرى. ويستمر مبرر 
حية )ا مم اللجان. 

عرقت على مضوق الليدوي لي 
المرحلة الثانوية. وكنت ساعتها على 
عدف وطندد فصان نكت الات من 


بيتنا أسبوعيا ويبيع - ضمن ما يبيع 
- الكتب القديمة. يومها لم أكن أعرف 
بالطبع من هو البدوي. ولكن ما اغراني 
بالشراء أن الكتاب كان طبعة 2.1962 
مجمومة تصححة مصنوارن «ليلة في 


الطريق». عليها إهداء موقع بقلم الكاتب 


لأحد أصدقائه الذي وصفه ب«صديقي 
العزيز». عندما علمت أنه من الرواد. 
زاد اعتزازي بالكتاب. وزادت المساحة 
المشتركة بيني وبين الكاتب. حتى 
المبيحت كق يينى وويته سررا ماد مرت 
السنوات. وكنت مع يعض الأصدقاء 
نتذكر قراءاتنا السابقة التي ربما شكلت 
وعيناء إلا أننا كثيراً ما سخرنا من 
عبارات مثل «على حين غرة». «يعض 
على نواجذه غيظاً». «لا ألوي على 
شىء». البدوي قد تحمل قصصه بعض 
هذه العبارات التي كانت مستساغة 
في وقتها. لكنه بشكل عام متحرر 
من البلاغة القديمة. فلم ينسق خلف 
موسيقى الكلمات مثلا. كانت فكرته 
واضحة يمضي إلبها كالسهم. ٠‏ وكانت 
له دوماً تشييهاته الخاصة فيقول مثلاً 
في قصة العرية الأخيرة التي تحمل 
عنوان المجموعة: «...حزيناً حزن 
الخصيان الأبدي». أو في قصة «رجل 
على الطريق» حين يصف أسر الماضي 
لنا فيقول: «إنني معلق هناك بخيط لا 
برى». 
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للبدوي حس وطني يبدو في 
قصصة بلا ضجيج. ٠‏ فيلصق دوماً كلمة 
«مصري» بكل ما هو أجمل. ٠‏ ففى قصة 
«الرجل الأعزب» يقول «وكان مهران يراه 
المصري الخالص الأمين الصافي النفس 
والقلب.. الذي لم يلوث طباعه وأخلاقه 


الأجنبي الدخيل». وعندما يصف لهجة 
إحدى الشخصيات مستحسناً يقول: 
١و‏ كانت حنها مكرانة حالص 0١‏ افر 
قصة امرأة في الظل يحاول المصوراتي 
«الخواجة» تعرية سيدة «مصردة». 
لكنها ترفض وتقاوم في شمم في مشهد 
واضح الدلالة. 
لأن البدوي هو الرائد الأول الذي قرأت 
له ٠‏ فقد ظلت دوما كلمة «قصة» تذكرني 
به. البدوي الذي أخلص - يعكس 
جيله - فقط للقصة. فلم يكتب رواية. 
أو مسرحاً. والذي سافر إلى العديد 
من البلدان مخدماً على فنه. ومكوناً 
كما هائلاً من المشاهدات. أتذكره وأنا 
للقصيدة المنحازة للنثر. وأنا 
0 للأغنية التي بها حس درامي. 
35 وأنا بالمترق منذ أيام عندما وجدت 
امرأة بسيطة توزع - في صمت - على 
الركاب ورقة صغيرة تحمل قصتها 
المأساوية. حتى تستدر العطف وتنال 
ما فيه القسمة من جنيهات طيبي 
القلوب. وكأنها رسائل توجه له. بأن 
القصة التي أضاع عمره في محرايها. ٠‏ ها 
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هي تغطي مناحي الحياة. القصة التي 
ظن البعض أنها استسلمت أمام الرواية, 
إلا أن الناظر لإنتاج 2012/2011 في 
مصر سيرى أن القصة تسود. 

والمتايع لإيداع البدوي سيلحظ 
اهتمامه الكبير بالمرأة. والعجيب أنه 
قلما وصف امرأة بالقبيح . ٠‏ ففي كل ما 
قرأت المرأة لديه دوما جميلة ومثيرة 
«خمرية اللون سوداء العينين جذاية 
الملامح إلى حد الفتنة». وفي موضع 
آخر «وكانت شابة بيضاء طويلة. . لفاء 
العود. . سم كلاه الشعر.. وعلى خدها 
غمازتان مع أنف دقيق وشفتين في لون 
الكريز». يحتفي البدوي أيضاً بالكتاية 
عن حباة الفنادق والشقق المفروشة. 
ولعلٍ ذلك برجع لكثرة انتقاله. وكان 
دوما يسيطر عليه هاجس الجنس. فما 
كحتمع كل أوالكرات ف كان الطدواى 
إلا وكان دوماً الشيطان ثالثهما. وربما 
لظروف الرقابة أو ظروف المجتمع 
في حينهاء فقد كان الجنس في قصصه 
على طريقة الأفلام العربية القديمة. 
تنص وافظل مزاوع اطواال الواخت ‏ وف 
النهاية ينطفئ النور وفدرك الباقي 
لخيال القارئ. كان مهتما أنه الاهتمام 
بعلاقة الرجل بالمرأة. كصائد وفريسة . 
حتى أنه يقول في قصة «تحت الأمطار»: 
«وكنت أستطيع بكل بساطة أن أصعد 
بها إلى غرفتي...». لكن كثيراً ما منعه 


عن تحقيق رغباته مرجعيته الأخلاقية 
كما ف افده اللفكد فد إفاواه تمتك الفكلت 
هونج كونج «ولكن صورة يونج أخيها 
اللنى عرلته ووضعت ونه فى يدق كانت 
في ا شبد نات على اعصاتي ‏ 

سد 
الأولى لليدوي ظهرت عام 5م إلا 
أنك كثيرا ما تلمح بين أعماله اهتمامه 
كلام واتتفتت الكنانة كما حلت فا 
قصة «الرماد». التى تناولت قضية 
الثأر. فطوال الوقت تشعر بالنار المتقدة 
داخل صدر «حسان» الذي يود أن بأخذ 
بثأر أبيه. ولكن القرية تحترق في نفس 
الوقت الذي كان يحمل فيه البندقية. 
يشارك في إنقاذ بيت غريمه وينتصر 
تداخل فني بديع بين النيران المشتعلة 
داخل قلب حسان. والديران المشتعلة 
ببيوت القرية. فيصف النيران قائلاً 
«وكانت الثيران مازالت تاكل يعض 
الجريد والدريس.. ولكن ثورتها قد 
خمدت تماما. . ولم بعد يمقدورها أن 
تأكل شيئاً كر . كانت قد تحولت 
ريت إلى وعد 

واخيرا كم قرير اللعين يا جنا 
الجميل. فما زلت ييننا بإيداعك. وما 
ولك للك اكفاك وك روك ووتدرورق تضيل 
صلابتك وجهدك. 
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قصة: محمود البدوى 


اشتغلت وأنا في العشرين من 
عمري في شركة من شركات الملاحة 
بالسويس بيراتب تافه. كنت أسكن 
بنصفه. وأشرب بالنصف الآخر جعة. 
ولا أحفل بعد ذلك بشيء 5 الوكوت 
وكنت أقيم مع أسرة إيطالية تسكن فى 
ا بور 
توفيق. وتعيش عيش الكفاف. 

وقد كانت الحياة شاقة على شاب 
في مثل سني ونشاطي في هذه المدينة 
لم ل ضري 
القناة. ومنازل الشركة المتناثرة على 
الشاطئ . وسكانها جميعاً من الأجانب 
النين وضعتهم الأقدار العجيبة في هذا 
المكان. ولا صلة تريطهم بالمواطنين 
ولا مودة ولا إخاء. 


على أن ولعي بالمطالعة. وحبي 
للهدوء . خفّفا مما كنت ألاقي من وحدة 
ووحشة في هذه الضاحية. وكنت أذهب 
كل مساء إلى العووى لأشرب الجعة 
د تدك كس واتسدر قي طررد 
ا ل 


وكنت أجد على رأس الطريق الموصل 
دي رجلاً غريب الأطوار. يجلس على 

لحشائش قرب القناة وبجواره كلب 
ضخم وزجاجة فارغة...! 

وكان الرجل ينظر دائماً إلى ناحية 
القناة. ويخط باهتمام في دفتر أمامه.. 
ويجلس هكنا معظم النهار. فإذا غربت 
الشمس حمل متاعه ومضى ووراءه 
كلك و احتف ف الطاده دكار مواضع 
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السخرية من العابرين في الطريق.. وكان 
أكثر الناس سخرية به العمال الذاهيون 
إلى ورش الميناء.. وما كان الرجل 
يعبا بسخريتهم أو يحفل بكلامهم.. كا 
يمضي في عمله ولا يجيب. ولعلي كنت 
الوحيد الذي دمر به الصباح والمساء 
وااتسممه كلمة كلويةى واكلاف كن وخ 
ل وكنت أخرج 

تمشى كل أصيل ومعي كتاب. .. وأتخذ 
0 . وأجلس هناك على 
كرسي حجري واطالع. والرجل على 
مقربة مني يكتب في كراسته. ودنوت 
منه ذات مرة. وجلست إلى جواره 
فوق العشب. وحييته فحيّاني بهّة من 
راسه وهو بيبتسم. ٠‏ ومر مركب في القئاة 
فائحنى مالي كوالسقه وكتب شيئا في 
تمهل وعناية. فسألته: 


«ماذا تكتب...؟» 

فنظر إلي بوجه ضاحك وقال: 

«إننى أتلهى..» 

ثم أضاف وقد لمعت عيناه بعض 
الشىء: 

«لقد كنت ملاحظ (فنار) في البحر 
الأحمر. وكان هذا هو عملي في النهار 
والليل. . أرقب السفن وأدون أسماءها. 
وأنا أفعل هذا الآن بحكم العادة. وأجد 
فى ذلك لذة تنسينى متاعب الحباة..» 

«لاشك أن العمل فى المنارة وسط 
البحر ممتع للغابة..» 

«جرب وسترى..» 
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ثم شاعت في وجهه ذي التجاعيد 
ايتسامة وسألني: 

«هل أنت متزوج؟» 

«لا..» 

«إذن فيمكنك أن تركب البحر 
إلى هناك.. ولا يأس عليك.. كتاب 
وفونوغراف. وكل شيء سيمضي على 
سننه.. اما إذا كنت متزوجا فستعود من 
هناك نصف مجنون..!» 

«هل اعتزلت هذا العمل من مدة..؟» 

«مدة طويلة جداً يا بني.. منذ سنين 
سكين دا 

وتخير انون وأطرق. الادركت أنه 
عنه. وأخذت أقنِ صفحات الكتائ 
الذي معى حتى أقيل المسياء فحبيته 
وانصرفت. 


والتقيت به بعد ذلك كثيراً فى هذا 
المكان حتى توثقت بيننا مودة صادقة. 
وكان الرجل مخمورا أبدا. وما رأبته 
غير ثمل في نهار أو ليل. وكانت زجاجة 
الخمر معه لا تبارحه قط. وكان إدراكه 
الصحيح للحياة قد جعله لا يعبأ بشيء 
مما تواضع عليه الناس. فهو بسكر 
وينام في الطريق. وما رأيته متبرما 
بشىء . أو شاكياً من شىء. 

ورآني مرة في حانة صغيرة في 
مدينة السويس.. اتحدث مع زوجة 
صاحب الحان.. فلما انصرفت المرأة 


لعملها جاء وجلس إلى مائدتي.. 
وسألني: 


«لماذا تسكر فى هذه السن؟..» 
بالتعاسة..» 

«إن هذا أحسن جواب لسكير..!» 

«ولماذا النساء.؟» 

فصمت ولم أقل شيئاً. واستطرد هو: 

«إنك تسكر لآنك وحيد.. ولا رفيق ولا 
أنيس لك في هذه المدينة الكئيبة. ومع 
كل مساوئ الخمر فإنها قربتك مني ولم 
تجعلك تسخر من ضعفى. وأنا أشرب 
على قارعة الطريق في بورتوفيق. إنك 
تدرك الضعف الإنساني لآنك إنسان..!» 

«إن هذا لا يغير من نظرة المجتمع 
إلى السكير..» 

«هنا صحيع” ولكنني أسكر رغم 
أنفي وكطدت أنت. لكل 00 1 
ا ا ار 
هنا شىء آخر.. إنك لا تستفيق من 
خمرهن إلا وأنت ساقط في الهاوية..» 

واد الساتي بكأس فشربها وعض 
على تا الجتهمه ثم أشعل لفافة من التبغ . 
وأخذ يسرّح الطرف في سماء الدخان. 

افسألته. و أنظضر إلى وجهه. وقد 


«لماذا تركت البحر. .؟» 
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«إنها الأقدار...» 

ثم صمت.. وأمسك بالكأس البللورية 
الفارغة.. ورفعها إلى عينيه كانه يقرا 
ا ا 

«أركبت البحر...؟» 

لتويك ولك وسشطيق إلى للقيو لم1 

«أشاهدت منارات فى الطريق..؟» 

«أجل..» 

«سأحدتك عن قصة منارة من هذه 
المنارات..» 


ووضع الكأس البللورية على 
المائدة.. واشعل لفافة اخرى واقيل 
«كنت أعمل في منارة بالبحر الأحمر 
منذسنين. اوعدن سحي رسكل لي 
يساعدني على العمل. أمضيت شهرين 
في المنارة وسط البحر. . ولا شيء تراه 
هناك غير البحر. وكنا نطالع ونصطاد 
السمك. ونسمع الفونوغراف. ٠‏ وندير 
المنارة في الليل للسفن ٠‏ ونغني ونفعل 
كل شيء لنتلهى. ولكنك في ساعة من 
الساعات تحس بالاختناق. . وتحظر ولا 
كاي حوالك عدر الفط أوستطل انين 
الأرض سفر أيام . افده التشا عات كنت 
أجلس على سلّم المنارة وأدلي يساقي 
في الماء. . وأحلم يعرائس ادر التي 
قرأت عنها في الأساطير. .. وأتصور أن 
واحذة مدين ستطلع وأتك ١‏ إلى . وتمر 
السفننا امن تعدد وأنوارها ترقص على 
٠ 0‏ وأتصور أنني أسمع ضحكات 
. ورقص نساء... وأرى بعين 
الخبال واحدة منهن تتجرد من ثيابها 
وتتهياً للنوم. فيأخذني السعار.. وأظل 


010001260 2أ١.60م‎ 


أفكر وأحلم ذ فى المرأة. كد شيء غير 
المرأة. . إنها تأخذ عليك مسالك تفكيرك. 
وتشغل حواسك. فإذا رأيت شيئاً أبيض 
ولوع تى مسفيكة من مع تصوركه 
ساق امرأة. . وإذا أبصرت شيئاً يتثنى 
على سطح مركب تصورته امرأة. . انك 
تراها في كل شيء ولا تراها. وكنت أنا 
وزميلي أحسن صديقين. كظا تمل تي 
صفاء ووئام. . وكان الطعام لابأس به. 
ووسائل التسلية متوفرة.. . أما إذا حن 
الليل وثارت الغريزة فقد انقلب كل شىء 
الى ححك وكان شا حك مدرو جا و كنت 


أعزب. وكان يحب زوجته ويحدثني 
كثيرا عنها. . ومضت شهور. فإقتورب 
موعد عودتي إلى السويس لأستريح 
في الإجازة المقررة لأمتالنا. وجاءت 
الباخرة التي ستقلني إلى السبويس. 
وأعطاني صاحبي رسالة إلى زوجته. 


وأمضيت أياماً في السويس 
واللوسالة موضوعةه في جيبي حدى 
كدت أنساها. . وفي أصيل يوم تذكرتها. 
فاتجهت إلى بيت صاحبي وكان في أقصى 


.]//نؤماط 


المديدة. م كالتكمت في الشارع الضيق. 
وشمس الأصيل تضرب رؤوس المنازل 
البيضاء بأنوارها الساطعة. وكل 0 
تش ف الكو الناضن 
البيت. واجتزت العتبة. ورأيت فتاة في 
متتكال (العمى تمس اللتررج وقد شمرت عن 
ساقيها.. ولما رأتني توقفت عن العمل. 
وانطرات إلي في سكون فاقتربت منها 
وسألتها وأنا مفتون بجمالها: 

«أهنا منزل عيد السسلام أفندي..؟» 

«أجل...» 


«أريد أن 00 زوجته...» 


. ووقفت أمام 


«أنا نا زوجته.. 


فابتسمت وظهر على وجهي الارتباك, 
صغيرة وجحميلة هكذا. 


رأيت أمامي فتاة فوق العشرين 
بقليل. خمرية اللون. سوداء العينين. 
جنابة الملامح إلى حد الفتنة. وعرفتها 
بنفسي وسلمتها الرسالة.. فأخذتها في 
لهفة . ثم ردتها إلي وهي تضحك وقالت 


نكوات ناعم 

«أرجو أذ تقرأها لي فأنا لا أعرف 
القراءة. 2« 

وقرأتها لها فأشرق وجهها وزاد 
سرورها... 

ثم طوت الرسالة وقالت وهي تشير 
إلى الداخل: 

«تفضل...» 

ودخلت. وجاءتني بعد قليل يكوب 
من الليمون. 
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وأخذت أحدثها عن البحر. وعرائس 
البحر.. حتى أقبل الليل فحييتها 
وانصرفت وانا جذلان طروب. 


وبعد أيام التفيت بها عرضاً في 
0 0 
وقالت: 


«لماذا لا تقبل عودتى إلى المنارة..» 
«وقيل ذلك..؟» 
«وقيل ذلك..!» 


«سلم على أمي وأختي.. إنهما 
كانمكاق من دووسحك لبروايني” ونك 
حدثتهما عنك..!» 

وسلمت على أمها وأختها. ومشيت 
حون إلى اللييكه وت سين حي 
ساعة الغداء.. 


وذهبت إلى الإسماعيلية ٠‏ وأمضيت فيها 
أياما. . ورجعت إلى السويس ٠‏ وفي أصيل 
كم دروت كول ويكي رجه صلحيى 
لأخبرها بموعد عودتي إلى المنارة حتى 
أعطيها فرصة لتعد بعض المأكولات 
لزوجها. ووجدتها في البيت وحدها. كانت 
أمها وأختها قد سافرتا. . وشعرت وأنا 
جالس في الحجرة بالسرور والارتياح.. 
وهذه مشاعر لم أستطع تعليلها... 

وكانت زينب تلبس رداء أزرق بسيط 
التفصيل.. وقد صففت شعرها وعقدته 
جدائل فوق ظهرها. وكانت تعصب 
رأسها بمنديل أزرق كذلك. وفي عينيها 
كحل خفيف. وعلى خدها الأيمن حسنة. 


ولما جاءت إلي بفنجان من القهوة. 
ومددت يدي لاتناوله من يدها. شممت 
من حسمها روائح الطيب. ٠‏ فتدبهت 
حواسي. ونظرت إليها وكأنني أراها 
أمامي لأول مرة.. ولأول مرة أشعر 
بقلبي يدق وأنا معها في غرفة واحدة 
وبالعرق وقد أخذ يتصبب على جبيني! 


ومالت الشمس إلى الغروب. . ونهمضت 
لأنصرف فقالت وهي تنظر إلي: 

«لماذا أنت مستعجل..؟» 

«الليل قد أقيل..» 

«إن هذا أدعى لبقائنك لأنني وحدي 
في البيت. احص عدر نان عالد رام 
إسماعيل... 

وبقبت. ٠‏ وظللنا تتحدت..: حتى 
مضت كوه من اللبل. ووحجدت أمامي 
أنا الشاب القوي الذي يعاني مرارة 
الحرمان امرأة ناضجة محرومة مثلي... 

كانت نظراتها تكسر وتلين. وكان 
جسمها يروح ويجيء أمامي وهي في 
أحسن مجالبها. فأحخذت أنظر إلبها. 
وأنا مستغرق فيها بحواسي ومشاعري 
جميعا. ونسيبت أنها امرأة صاحبي . 
نسيت هذا وذكرت أنني وحيد في قلب 
الليل مع امرأة اشتهيها من كل قلبي. 

ودون أن ندري ما حدث كانت يبن 
ذراعي وكنت أرتوي منها. وغرقنا في 
اللشحروه فلم نحفل بأحد. وأصبحت 
أقايلها كل يوم... 


ولما حان موعد عودتي إلى المنارة 
حملتني هدية لزوجها. وودعتها وفي 
فلك حجمرات مر انار ركنت التسفة” 
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وذهبت إلى المنارة وأعطيت الهدية 
لصاحبي وسألني عنها. وكان يتلهف 
على كل كلمة يسمعها مني.. كان 
يبحيها إلى درك العبادة. . سألني 
عن صحتها وأحوالها. وأخذت أجيبه 
على مئات الأسئلة التي أمطرني بها. 
وكا من قرط وليك كود لو تحدل كاىا 
لأنها لمست بدها. .! وحل موعد عودته 
فتركني ورحل.. وكئت في خلال ذلك 
أعاني عذاب السعير. وأتصورها بين 
ذراعيه فأكاد أجن.. وانتهت إجازته 
وعاد... ورايته يصعد سلم المنارة 
بعد غبية ثلاثة شهور... وكدت 
أنكره.. فقد تغير.. إن ظهر على وجهه 
السكوات و الندول و كات اف افتوار” 
ووضع الاك ف لخاد بن ال 
وصعد إلى البرج. . وهو صامت.. 
وجلست بعد هذا أفكر وأسائل نفسي 
ما علة تغيّره؟ هل عرف. ا 
يكل شيء. .؟ ما أشد جنون المحبين! 
إنهم يتصورون 0 الناس لا تعرف 
عنهم شيئا... وسيرتهم تدور على 
ألسنة الناس. إن الحب يعميهم عن 
ا الحقائق. .وكان عليه أن بسهر 
في البرج. وعلي أن أنام لأحل محله 
بعد ذلك. والسشالقيت على الفراش. 
ولكنني لم أنم.. كانت نظراته إلي 
ترعيني. . وكنت أخافه. . كان أشد مني 
قوة. . فأغمضت عينى نصف إغماضة 


وسمففه ويك التسللموه ويدون لم 
الغرفة الصغيرة حتى وقف على 
فراشي وتظاهر بأنه يبحث عن شيء 
وعاد إلى اليرج.. وبعد ساعة سمعته 
يهبط السلم مرة أخرى. ورأيته يتجه 
نحوي. وكانت في يده قطعة من 
الحديد.. إنه يبود قتلي.. ودون ان 
نتبادل كلمة واحدة تشايكنا فى عراك 
دموي. وظللنا نقتتل حتى لم تيق فينا 
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هذاه عل مكرك وأراحت ف عشدواكة 
طويلة.. ولما فتحت عيني ونظرت إليه 
كان الدم بلطخ وجهه. "أوكان صدغه قد 
تهشم من ضرية قاتلة. . فأدركت هول 
ما حدث وأغمضت عينى.. 


نمت على الأرض وهو بجواري 
فاقد الحراك.. ونظرت إلى السماء 
فوقي. ٠‏ وإلى البحر االصاخب من 
حولي وإلى الظلام الذي تضل فيه 
الأبصار. واستعرضت في ذهني صور 
حياتي !و أن التفيت بصاحبي هذا. . 
وجمعتني الأقدار معه في عمل واحد... 
وامرأة واحدة. 1 

ويكيت وماتت في نفسي كل 
عواطف البغضاء. ووددت لو افتديته 
بحياتي. وأخذني بعد قليل ما يشبه 
الدوار.. ثم فتحت عيني. وتصورت 
لك الحثة تتحرك وأنها اقتريت منى.. 
وكنت مشلولاً ولا أستطيع الحركة.. 
فتملكني علط مستت (وجدالت أصر 
بأسناني. ٠‏ وأهذي كالمجنون. وأصرخ 
بأعلى صوتي.. ولكن موج البحر كان 
أعلى من صوتي. 


كان يزمجر إوكنت أصرخ فيختلط 
الصوتان معأ ويذهيان أباديد.. 
وظللت ساعة كاملة وأنا 0 
ومعلق بصري بالحجثة.. وقد عكات 
عتر كل رحد . وخيل إلي أنها 
انتفخت. كك وجهه يزحف عليه 
النمل.. والهوام! وازددت كراهية لها 
وخفورا.. . وخطر لي خاطر: لماذا لا 
ادفعها إلى اليحر.. م 
العذاب. .؟ وزحفت بحسمي كما يزحف 
التعيان: . وحاولت أ أدفع صاحبي 
فلم أستطع. فتمددت في مكاني 


ونضري إلى الشنكوء إن اللدل مرقم 
ذهبت هذه الخواطر المرعية أباديد.. 
ولكن متى يطلع الصبح..؟ 

لقد كنت أرتعش ٠‏ وأصر بأسناني. 
وأشعر بجفاف حلقي. ولما صحت 
بأعلى صوتي كان صوتي قد 
التتحه . فأغمضت عيني وأخذت أبكي 
كالأطفال. وكنت كلما أغمضت ازداد 
سمعي حدة. . وخيل إلي أنني أسمع 
صيباح د في برج المنارة وعواء 
ذئاب.. إووضعت أصابعي في أذني 
ولكن 0 الصوت قوياً. وكان 
يجلجل في البرج . وارتعشت.. وتصيب 
العرق وأخذني الدوار. 


ولما فتحت عيني. كان النور قد 
غمر الكون.. وظللت طول النهار في 
مكاني . وأنا أتلوى من الألم والعذاب. 
وكنت كلما أدرت وجهي عن رفيقي عدت 


صوابي. 
ومرت مركب فى المساء... ولاحظت 
انطفاء المنارة... فاقتريت وحملتنا.. 


هو ميت وأنا أشبه بالموتى 

وسجنت.. وخرجت من السجن. 
وذهبت إلى كل مكان لاتلهى وانسى.. 
ولك كداره الكك نامر جد واستاحة 
والمنارة المنطفئة.. والزميل الراقد 
رد ل 0 مخيلتي أبدا.. 


* من مجموعة العرية الأخيرة - طبعة أولى 
القاهرة 1948 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


هممم فى الإدارة 


تمنت الدكتورة هند المفتاح في كتابها الصادر حديثاً 
من وزارة الثقافة القطريةٍ أن يفقه الإداريون بشكل عام 
والمخضرمون بشكل خاص أن ن الإدارة في هذا العصر بها القليل 

من الثوابت. والكثيرٍ من المتغيرات. وأن كل إداري يتلقى شيئاً 
ممن سيقه ويترك أشياء لمن سيخلفه. كما تمنت الكاتية من 
قياديي المستقبل . ٠‏ وتعني بهم الشياب. إن بتفادوا توريث 
الممارسات واستيراد الحلول الجاهزة والمعلية. 

بتلك التمنيات تقدم المؤلفة كتايا موجهاً إلى القارئ العادي 
والقارئْ المتخصص فى نات الوقت. حيث إنها حاولت قدر 
الإمكان الابتعاد عن الجوانب النظرية التى عادة ما تحفل يها 
كتب الإدارة. وتعكس تجربة عاشتها في ميدان العمل الإداري 
وفي مجال الثقافة الذكبة. 

قسمت الكاتية الكتاب إلى أحد عشر هماً بدلاً من تقسيمه إلى 
فصول تقليدية : تبدأ بها المنصب الإداري والتضخم البيرو قراطي 
للإدارة. والاختلاف على اتخاذ القرارات الصحيحة بين القيادي 
والمدير. ومسألة التطنيش. وقيم العمل والخلل في القوانين 
والإجراءات الإدارية. وإشكالية تقييم الأداء الوظيفي. والخلل 
في مفاهيم التوطين والتقطير. ومرض إدمان السلطة. والفرق 
بين الإدارة الراكدة وإدارة التغيير. وموقع إدارات الموارد 
البشرية في تطوير إدارة العمل في المؤسسات. 


تستعير الكاتية في همها الثاني الوارد في الكتاب عن 
التضخم الإداري والبيروقراطي بقصة (إدارة عموم ارا 
لمؤلفها الدكتور حسين مؤنس. التي تتناول حكاية الوالي 
الذي وسور موقط ورؤواق ونتق عيكان على مجموعة من اللكلين 
يتصوون اللى النقيى للعخووو!ا اللعادى فاضارع عليه ورزواردت ان 
ينشئ صهريجا. ليتضخم مشروع الصهريج فيما بعد وتتفرع 
منه إدارات تابعة له. ويتم بناء مبنى بكلفة عاليه ليكون مكانا 
لإدارة عموم الزير. وتكون المفاجاة عندما يزور الوالي إدارة 
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عموم الزير. التي كانت عبارة عن خلية نحل من الموظفين 
البيروقراطيين الذين ليس لديهم عمل يقومون به. وعندما 
بشاهد الزير الذي من أجله أقيمت هذه الإدارة المتضخمة يعرف 
أنه تم نقله إلى ورشة لإصلاحه منذ سنوات طويلة. بهنه 
الحكاية التى تستدعيها الكاتية من التراث قاصدة فيها بصورة 
رمزية استعارية عن التضخم الذي يصيب الإدارة. والبطالة 
المقئعة. واستغلال امكانية الدولة والمجتمع لمصالح خاصة. 

في هم آخر للكاتبة تشير إلى أن فشل بعض الشخصيات 
اللامعة وذات التعليم العالي والثقافة الواسعة في مناصيهم 
القيادية. يينما ينجح الأقل علماً وثقافة في ذلك. يعود إلى 
التعامل مع القرار الإداري الصحيح. والذي يعتمد على معرفة 
الذذا بطرائف متك وانكاده واتنشده 

في مسألة تقطير الوظائف أو توطينها أشارت الكاتبة إلى 
أن هناك بطئاً شديداً في هذه المسألة. ومازالت نسب توطين 
الوظائف قليلة جداً مقارنة مع مخرجات التعليم وتاريخه 
الطويل. وعرضت الكاتية الصورة النمطية المأخوذة عن 
الموظف القطري. بأنه كسول. وكير متتمه وكثيرٍ التغدب 
والتأخير عن الدوام ٠‏ وغير كفؤ ٠‏ ويريد أن يصبح مديرا بسرعة 
ويطالب بامتيازات عالية ولا يرغب في العمل الميداني ويبحث 
عن وظيفة سهلة. 

عموما الكتاب بشكل عام شيق وسهل وابتعد عن 
المصطلحات الأكاديمية الخالصة. مما بجعله قريباً من القارئ 
العادي. وعلى الرغم من 0 كاتيته تستدعي في هذا الكتاب 
تجريتها الإدارية دكا دول - إلا أنها لم تذكر متى وأين حدثت 
هذه التجرية. حيث أصبحت مواضيعه مجردة عن زمانها 
ومكادها. مما جعله كتاياء ٠‏ يمكن تطبيق الهموم التي وردت 
فنك عل كز اذاره تعض النطر عر منسماشا أو حنى انكوان فى 
الختام كتاباً عاماً وشاملاً. 


2116 وع مالع .]//:وماخط 


في الجزائر 


سليم بوفنداسة 


الشعر هو الغائب الأكبر عن المشهد الأدبي في الجزائر. 
محرا البلد اليوم يختفون ليموتوا في ظلام انفسهم. بسيب 
عزوف عام عن تذوق هنا الفن. يزكيه غياب مناير تحتفي 
بالشعر أو تروج له أو تشيعه. ويبدو الشعر الجزائري منسيا 
في المشهد العربي . لكأن أرض هذا البلد لم تنبت شعراء يدلون 
عليها ويخصونها بالنشيد. لكأن ورثة كاتب بياسين واين 
قيطون ومحمد ديب لا يحسنون «الغناء بالعريبة». 

ثمة صمت شعري لا يعبر عن حقيقة الشعر الجزائري الذي 
ينمو في الظلام . ٠‏ ويكفي أن تصعقنا بين الحين والحين أسماء 
شابة تجعلنا نتساءل أين نضج كل هذا؟ 

لكن الأمر يبقى متوقفا على تجارب فردية معزولة. في 
الي حر رسا رين لكا لتر ربقل ابي اك كن للك ريف يي 

هذا اليتم الشعري له أسيايه بكل تأكيد. منها ما هو تاريخي 
ومااهو مرتيط بالسباسة التكافنة و نظا التعليم. 

يحيل الحفر في الشعر الجزائري إلى أن هذا البلد لم يعرف 
شعراء كباراً بالعربية. وحتى الشعراء المعروفين في العالم 
العريبي كتبوا أصلا بالفرئسية ووصلوا إلي القارئ غ العريبي 
في ترجمات مشوهة في الغالب. كما هو الشأن بالنسبة لمالك 
حداد. الذي كرّس النقاد العرب عنه صورة الكاتب المنفي في 
الفرنسية. مع أنه كان سعيدا فيها ا ا 
ل م 

وحتى وإن كانت الجزائر تعرف كموطن للرواية إلا أن 
الشعر المكتوب بالفرنسية تمنّع فيها بحظوة لوقت امتدّ من 
مرحلة الآباء المؤسسين إلى المرحلة التى تلت الاستقلال. 
على العكس من الشعر المكتوب بالعربية الذي ارتبط 
بالمقاومة خلال مرحلة الثورة (1954 - 1962) ويرز شعراء 
كلاسيكيون خدمهم موضوع الشعر أكثر مما خدمهم الشعر 
نكس تفي صوررة «مشامن التوروفة مضي رزكرياء للتطوين حك 
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ذلك موجات شعرية سرعان ما تبددت. كجيل السبعينيات 
الذي ارتبط بالتوجه الاشتراكي وهو توجه عام تبئته الدولة 
الجزائرية حديثة الاستقلال. وبالتالي لم تكن هذه الموجة 
موجة أصيلة. بل كانت ترجمة ثقافية لتوجه سياسي. ٠‏ مع 
اختلاف الاجتهادات من «ترجمة» إلى أخرى. لكن هذا الجبل 
راكم تجرية وأرسى تقاليد خدمت الأجيال الشعرية اللاحقة 
وربيط المدونة الشعرية الجزائرية إلمدواناات عريية أخرى. 
حتى وإن ن أتى على بعض القضايا متأخرا وأعاد طرح نقاشات 
طرحت في وقت مبكر بالمشرق 

وإذا كان الحراة الو ٠‏ يشتكون من غياب القارئ 
وقلة الاهتمام النقدي أو انعدامه. فإن لأنظمة التعليم التي تم 
تيديها بعد الاستقلال. مسؤولية في «قتل» الاهتمام 2 
إجمالاً. حيث جرى توجيه أضعف التلاميذ والطلاب إلى الشعب 
الأديية. ضمن توجه إلى تكوين كوادر في الاختصاصات 
التقنية التي تم الإعلاء من شأنها على حساب العلوم الإنسانية 
عموما. وتم القضاء بذلك على إرث المدرسة الفرئسية التي 
كانت الآداب واللفلسقة من فهامالتها الأساسية. وريما ذلك ما 
يفسر الإقبال الكبير على الأدب المكتوب بالفرنسية في الجزائر 
ورواجه مقارنة بالأدب المكتوب بالعريية. .حيث لازال الجيل 
الذي انتمى إلى المدرسة الفرنسية محافظاً على الأدب الذي 
غرس فيه في مرحلة مبكرة من التعليم. في حين تبدو الأجيال 
اللاحقة منغلقة داخل تخصصاتها إن كان لها حظ استكمال 
المسار التعليمي أو ضائعة خارج اللغات كلّها إن لم تكن 
كذلك. 

وتكتمل المأساة فى اختصاص الأدب العريى فى 


الجامعات. حيث تنشط تبارات ماضوية سجينة كلاسيكيبات 


الأدب العربي. ٠‏ وبكفي للتدليل على ذلك أن طيب الذكر يديع 
الزمان الهمذاني لازال يحظى برسائل جامعية حول 5 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


مالك حداد 


إلى يومنا هنا! في حين لازال مدرسو الأدب في الثانويات 
واللجامعاك «يحصوق» حيسم شريعية قصودة التي ومو 
سلوك سيؤثر بكل تأكيد على أجيال جديدة من الشعراء وعلى 
المتلقين. وربما كان من الأسباب التي جعلت الجزائر لا تعرف 
حداتة شعردة بأتم معنى الكلمة. ٠‏ وتوقف الأمر عند تجارب 
الحداثة. ولازال الشعر النثري الذي تكرس عربياً محل نقاش 
في الجزائر. في وقت بدأت موجات من «السلفية الشعرية» 

مسؤولية نظام التعليم في وضع الشعر الجزائري يعززها 
غياب الإعلام الثقافي وما ترتب على ذلك من حجب للتجرية 
الشعرية. حيث لم تصمد كل المنابير الإعلامية الثقافية التي 
عرفتها الجزائر واختفت. باختفاء الا 0 إلبها والنين هم 
في الغالب من الكتّاب والشعراء النين يفتقدون إلى تجرية 
في الإعلام. ويرون في الإعلام الثقافي مجرد جمع لنصوص 
شعردة أو نثرية ودراسات نقدية. وكان دعم الدولة لهذا 
النوع الإعلامي متقطعا ومتعلقاً بيوجود «أشخاص» في مواقع 
مسؤولية. ولس نتيجة لسياسة مدروسة. وكانت البداية 
من تجرية مجلة «آمال» التي ارتبطت بوجود مالك حداد في 
وزارة الثقافة. ونجحت التجربة في إبراز أعمال جيل كامل من 
الكتاب. بل وكللت بإصدار عشرات الأعمال قيل أن تختفي. 
وكذلك كان مصير مختلف المنشورات التي صدرت عن وزارة 
الثقافة. التي لم تجح في استيعاب التجارب الأديية ولا 
الوصول إلى القارئ أو البقاء على قيد الحياة. 

رغم الانفجار الإعلامي الذي عاشته البلاد منذ بداية 
تسعينيات القرن الماضي. إلا أن الإعلام الثقافي ظل مغيياً. 
وارتبط وجود الملاحق أو حتى الصفحات الثقافية في الجرائد 
بوجود كتاب في هذه الصحف. ٠‏ ولم يكتب الاستمرا ر إلا لملاحق 
ثقافية قليلة لم تكن معنية بالشعر وحدد. بل إن الشعر كان 
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دوماً آخر ما تحتفى به هذه الملاحق. : 

تضاعف عدد الصحف الجزائرية بمرور الوقت. لم يكن مفيداً 
للثقافة . إن تلتقي معظم الصحف في رفض استدراج «القيمة» 
إلى ساحتها. فتتجنب استكتاب كتّاب أو شعراء إلا فيما 
ندر. وإن كتبوا فإنهم يكتبون «تطوعا». ما جعل النصوص 
والكتايات الجزائرية اتهاجر إلى مناير عريية. وبالطيع فإن 
ذلك يحرم الشعر والأدب عموماً من الرواج. ٠‏ وتكفي الإشارة 
إلى أن دواوين قليلة من عشرات الدواوين الشعرية التي تصدر 
سنوياً يتم عرضها في الصحافة وعادة ما يكون العرض 
نتيجة لعلاقات شخصية وليس عن التفات نقدي إلى عمل 
أدبي وحين يضاف إلى ذلك عدم توزيع الأعمال في كامل 
القطر. منذ حلّ المؤسسة الوطنية للكتاب قبل نحو عشرين 
سنة. تكتمل محنة الشعر والأدب الجزائريين 

ا ل 
على مدار السنة. تمولها الدولة ويسند تنظيمها إلى تنظيمات 
ثقافية مدنية محلية ووطبنية. بديرها كتاب واستعرا” إذ 
تتحول هذه المهرجانات إلى لقاءات حميمية لا تترك أثراً. 
تتشابه وتتناسخ على مدار السنوات. ويطغى الارتجال على 
فعالياتها. 

ولم يستفد منظمو هذه المهرجانات من التقاليد العالمية 
المعروفة في هنا المجال التي تشرف عليها مؤسسات تتولى 

نيم اللسكن إإلى لمجم وقيوق هرات وتوم شدراه 

٠ 00‏ أي تحول الشعر إلى «حدث» جدير بالمتايعة. 

بل إن الكثير من المهرجانات ظلت تتداول الأسماء ذاتها 
لسنوات أمام عزوف «الشعراء الحقيقيين» الذنين فضلوا 
التخلف عن تظاهرات باتت تسيء إلى الشعر أكثر مما تخدمه. 

هذه بعض أسباب جعلت صوت الجزائر الشعري خافتاً. 
وجعلت شعراء يختفون في ظلام أنفسهم في ميتات مؤقتة. 


2116 وع لالع .]//:وماغط 


ذو العصا الذهبية 


سليمان فياض 


سمع الشاعر والإعلامي وجبه طرق الباب. فقال: ادخل. 

دخل الطارق على مهل. محركاً عصاه أعلى وأسفل. بدا 
لوجيه وائقاً من نفسه وعصاه. صافحه ثم قال له: تفضل 
بالجلوس. 

خالج وجيه خاطر. بد ضعيفة ممتلئة بالنعمة دافئة في 
عر الشتاء . جلس الضيف قائلا لوجيه: ألم تعرفني؟ أتذكرني؟ 

ايتسم وجيه. وقال لضيفه: اجن شرفني بمعرفتك. 

فقال له الضيف: ألا تذكر شاعراً كانت صوره تملأ المجلات 
الأدبية والصحافية. مع شعره وأخباره اسمه: حمادة.. 

قاطعه وجيه قائلاً: حامد. أهلاً بك. تذكرتك. 

وغادر مكتبه مرحّباً بضيفه. ونهض حمادة وتعائق 
الاثنان. 

قال وجيه لحمادة: أبن كنت كل هذه السنين؟ انقطعت 
عن الناس. واختفيت عن المدينة والكل. توقفت عن الشعر 
وانزويت. 0 م ا 0 كان شعرك 
خير أشعار جيلك ٠‏ وكان شعرك واعداً بقمة لا يطالها واحد 
مق جلك 

تجاوز حمادة ما قاله وجيه قائلاً: تابعت شعرك الحر. 
واستمعت إلى صوتك الدافئ وأنت تلقيه عير الأتير. طوال 

وضع كفي يديه على مقبض عصاه الذهبي. وأسند ذقنه 
إلى ظهرهما. وسكت قليلاً. ثم عاد إلى جلسته المطمئنة. وقال 
وهو يتنهد: لم أعد أنا أنا طوال ثلاثين سنة. غيرت اسمي 
مختارا. وانتحلت اسماً مستعاراً كتبت به أشعاراً. 

فقال وجيه مفاجنا بدهشة: أي اسم اخترت؟ أتابع تقريباً 
كل الأشعار. وكل الشعراء. 

قال حمادة: تسميت ياسم لطفي. 

صاح وجيه ضاحكا: أهو أنت؟ كثيراً ما خالجني الشك 
في أن أشعار لطفي قريبة الشبه من أشعارك. ولكنها تفوقها 
شعرية عاما بعد عام. لكن أخبرني: لم غيرت اسمك؟ ولم 
غيّرت معه شعرك من قالب القصيدة إلى قالب المسرح ٠‏ وصار 
الكثيرون فى العاصمة يشاهدون مسرحياتك الشعرية. 
ويعجبون بها. صرت التالي بها بعد مسرح شوقي الشعري. 

وضع الضيف ساقاً على ساق. وأسند ظهره إلى ظهر 
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الكرسي. وقال بحزن: لذلك قصة. 

تركزت عينا وجيه الشاعر على عصا الضيف. كان مقبضها 
ذهبياً ٠‏ وكانت ساقها فضية. 

قال وجبه: عصا غريبة. وجديدة وباهرة. 

قدم الضيف عصاه إلى وجيه قائلاً: عصاً غريبة. لا أظن أن 
أحداً رأى مثلها من قبل. 

قال وجيه وهو يقليها: أجل. لم تنظر مثلها عيناي. وأعاد 
العصا إليه. وقال له: عفوك. شغلني ما قلته عن تحيتك. 

ونيض واعما واضتط عل 0 مكند أوعاد فحلين| 
ودخل ساعي المكتب. فقال له: كاي من كير سكر كيل من 
فضلك. وانصرف الساعي. وقال وجيه للضيف: إذا أذنت لي 
سنتغدى معاً في كافتيريا على شاطئ النيل. ألديك مانع؟ 

قال له الضيف: لا. أنا تحت أمرك. 

ونهض وجيه إلى تليفون مكتيه. وتحدث يصوت هامس 
معتنراً عن الغداء في بيته هذا اليوم. فمعه ضيف عزيز 


فى التتكلرر اللككامى كلس اللتالعوالق ووتشفطرن محوووهاء 
وظلا ينظران إلى النيل صامتين برهة. ولاحظ وجيه أن عصا 
صاحبه الذهبية لا تفارق وضعها بين ساقيه. إن وضعهما 
متجاورتين. وإن وضع أحدهما فوق الأخرى. وأدرك الضيف 
ذلك. فقال: هذه العصا عزيزة علي. الشيء الوحيد الذي فزت 
به طوال ثلاثين عاما. بديلا عن اسمي. ونسبة شعري إلى 
اسم غير اسمي. اسم لم أختره. فرض علي. وقبلته برضاي 
لشخص غيري. 

وقال له وجبيه: أدركت ذلك في أول لحظة نطقت فيها 
باسمك المستعار. اسم أعرف جاه صاحبه؛. ولقبه الرسمي 
في الدولة. وغناه. وأكاد أراه. وكل مسئول يزوره يسرع إلى 
سيارته ليفتح له يابها. وضحك الاثنان. 

وقال وجيه مضدفا: في بيتك وعملك اسمك: حمادة. وفي 
شعرك اسمك: لطفي. وأنت لم تتوقف بصفتك حمادة عن 
قولك الشعر بصفتك لطفي. ولابد أنك كنت تعمل بصفتك 
بعادت تحت وكالسة ررنيسك العقيء وللكتن ملا يكين تصضولي 
الآن: كيف حدث ذلك؟ ١ ١‏ 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 


قال حمادة وهو يسترخي في مقعده وكأنه يتذكر ما كان: 

كان لطفي رئيسنا نحن- الموطفين- بالمكاتب الملحقة 
بمكتبه ٠‏ وكان من عادته أن يمر بيننا ونحن وقوف. وينظر 
إلى وجوهنا ميتسما يمنة ويسرة. تاركا مدخله الخاص إلي 
مكتبه ٠‏ وأذكر أنه توقف بنظره أمامي لحظة لا غير. ٠‏ وحدق 
في وجهي. وحين استقر يمكتيه. لعا فندى ومكقيه ليده 
وسأله عني ٠‏ فقال له إنني موظف جديد وشاعر ممن أدركته 
حرفة الأدب. ومر أسبوعان قبل أن يطلبني باسمي. ٠‏ وفؤجئنت 
به يقف لي. ويأمرني بالجلوس. وجلس مقابلي؛ وراح 
يسمعني شعراً من شعري. بأداء لطيف من معجب بشعري. 
ثم قال لي: تعال لتأكل عشاءك معي في فيلتي على النيل. 
وأعطاني بطاقة بعنوانه. 

وتنهد حمادة ثم قال: بعد العشاء الحمول كاسنا في شررقة 
على النيل ٠‏ وأعطاني (سيجار) فاخراً. أشعله لي بنفسه. ثم 
قال لي بعد برهة: أنا ذواقة لروائع الشعر لك ولغيرك. ولي 
محاولات متواضعة في قول الشعر لا يعرفها أحد. فهي سري 
الخااص. ٠‏ وأريد منك أن تبدع باسمي شعراً مجدداً. ٠‏ في قوالب 
جديدة على الشعر العربي. 

وسكت حمادة لحظة ثم قال: لسوء حظي أو لحسنه ٠‏ قلت 
له: القالب الشعري الجديد إلى يومنا هو قالب الشعر المسرحي . 
الذي بدأه 'الشاعر أحمد شوقي. فقال لي لفوره: أصبت. هل 
تستطيع أن تكتب مسرحيات شعرية. قلت له: أعتقد ذلك. 
لكنني لم أجد فراغاً من الوقت. ولا حياة صالحة للتفرغ للشعر 
المسرحي. فهو يحتاج إلى نفس طويل. وتخطيط مسرحي 
للأدوار.. وقاطعني قائلاً: هذا هو بالتحديد الشعر الذي تكتبه 
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باسمي. بصفته اسماً مستعاراً لك لا غير. ولا يعرف أحد 
سوالظا ضها اللمحروي الفراغ سأوفره لك. يسر الحياة سيكون رهن 
قبولك. أنا رجل ثري. محب للشعر. سيكسيبني شعرك علوا 
في المناصب. ويمنحني لقب الباشوية. ويجعلك تقيم في 
فيلا على النيل. ٠‏ وتعلم أولادك أفضل تعليم. وحين يتخرجون 
سيتولون أفضل المناصب. إذا وافقت فقد ربح كلانا. وإذا 
رفضت. وهذا حقك. خسر كلاناء ماذا ترى؟ 

لا أعرف لما قبلت لفوري. فقد قال لي: من الآن أنت سكرتير 
لي في العمل. وفي البيت. لديك مكتبة عامرة سيكون فيها 
مكتبك. وغادر لطفي الشرفة. وغاب لحظة ثم عاد إلي حاملاً 
معه عصا مقيضها من ذهب. وسطلتا مرق قضةه وى وكن الدعصنا 
التي تراها معي الآن. وقال لي: لك وحدك. وقبل كل أحد 
سأخبرك أنني نقلت وترقيت لأكون مديراً لإقليم في الصعيد 
به قرية باسم أسرتي. ٠‏ وكل سكانها من عشيرة أجدادي. 

وأقيل حمادة نحو وجيه يوجهه قائلاً: تصور أنه ثال 
بشعري وغناه لقب الباشا الذي يحلم به وترحيبا بمسرحياته 
في الحياة الأديية. لم أكن لأناله لو نسيت هذه المسرحيات 
إلى. 

جاء الغداء. وفرغ الشاعران له. وجيه لا يزال مبهوراً. وهو 
يقول ضاحكاً: وحققت لنفسك كل ما وعد به؟ فقال له حمادة: 
نعم. كله وزيادة. ولكنني خسرت نفسي بخسارتي لشعري. 
تحررت من اسمي المعار لي بيني وبين نفسي حقًاء ٠‏ فقد ودع 
لطفي الدنيا. وأخذ اسمي المستعار معه. لكن هل أستطيع 
أن أعلنه. أن أخبر الكل أنني كنت هو. وأنني سأعود أنا؟ لا 
أظن يا صاحبي. فقد جف نبع الشعر الذي كان يحملٍ اسمي 
المستعار. وصار من المستحيل علي أن أكتب بيتاً واحدا 
باسمي الحقيقي. وليس المستعار. ولا أدري فقد يتدفق 
شعري لو صدرته باسم لطفي الذي مات. وهل يستطيع 
الذرك ١‏ الكندا درن 


الأركت صعدين اللشامن وجيةه تت ويتى»ه وصحيي إلى 
الكازينو اللآريت من يدوه وجلسنا سويا ننظر إلى الشيل. 
وحدثني بمأساة الشاعر حمادة. إذا صحت دعواه. وسألني 
رأبي. 

وحدن ستطرات على دهشتي. ٠‏ قلت له: ريما ما قاله صحيح 
مئة بالمئة ٠‏ أو كنب مئّة بالمئة. 

فعاد وجيه يقول لي: دع رأي عقلك المتحفظ. ٠‏ وأخبرني 
بما تظنه أنت؟ 

فقلت له : من المحتمل أنه كان مجرد سكرتير له ٠‏ في البيت. 
وفي المديرية. وأن لطفي كان شاعراً حقًا ولاك ن دور حمادة 
مع شعره. كان مجرد تنقيح لشعر لطفي. واستيدال لفظة 
يلفظة. وحمله إلى لساك وإهداء كتب لطفي الشعرية إلى 
الصحافيين والنقاد ليملأوا الدنيا مديحا للشاعر وشعره. 

سكتنا نحن الاثنان. وتذكرنا حادثا قريبا. ذكرته أنا به. 
فيعد وفاة طه حسين ٠‏ ظهر سكرتيره في الصحافة وادعى أنه 
هو الذي كان يكتب لطه حسين كل ما كتيه © وأن ن طه حسين لم 
يكن يملي عليه كلمة واحدة. 
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الأشياء تتد 


اعى.. ولكن الكتابة ليست دخاناً في الهواء! 


» »» 


5 ىه ٠+‏ 200 3 وو 
شيخ قبيلة ادباء إفريقيا 


طلعت الشايب - القاهرة 


توقف قطار نويل للآداب أريع مرات في القارة السمراء. 
وذلك منذ منحها لأول مرة للفرنسي سولي برودوم (1839 - 
7) في سنة 1901؛ ففي سنة 1986 حصل عليها النيجيري 
ولي شويدكا (1934). ٠‏ وفي 8 كانت من نصيب المصري 
نجيب محفوظ (1911 - 2006), ٠‏ وفي 1991 ذهيت إلى كاتبة 
من جندوب إفريقيا هي نادين جورددمر (923). ٠‏ ثم عادت 
في 2003 مرة أخرى إلى جنوب إفريقيا ليحصل عليها جون 
ماكسويل كويتزي (0940. 

وعلى مدى ربع القرن الأخير. كانت تتردد على قائمة 
المرشحين لها اسماء إفريقية اخرى. لعل ابرزها النيجيريان 
شينوا أتشيبي (1930 - 2013). وين أوكري (1959) 
والصومالي نور الدين فرح  .)0945(‏ , 

وحيث إن الجائرة لا تمنح سوى لكتاب على قيد الحياة. 
ينتقل اسم أتشيبي الذي رحل عن عالمنا مؤخرا (22 مارس 
الماضي) من بورصة التكهنات السنوية إلى قائمة «من كانوا 
يستحقونها ولكن!» سواء أولتك الذين أدركهم الموت قيل أن 
تدركهم الجائزة أو منْ تم تجاهلهم لأسباب في بطن لجنة 
الجائزة المتخمة بالحسابات والأسرار. وهي قائمة طويلة 
تضم أسماء مازالت تملاً دنيا الإيداع وتشغل القراء والنقاد 
والمترجمين والناشرين إلى اليوم. (مثل تولستوي. وغوركي. 
وتشيخوف. وزولاء وبروست. وجيمس جويس. ولوركا. 
0 وأكافكا وناطد حكمت و دحت دور حنسشن كزين 

... وغيرهم). 

00 أتشيبي. أو شيخ قبيلة أدياء إفريقيا. كما وصفته 
كاوق جا وريه فكان قد لفت الأنظار إليه عندما أصدر روايته 
الأولى «الأشياء تتداعى» +211م5 1"211 مط 1 فى 1958 (قبل 
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عامين من استقلال بلاده) لتتوالى بعدها أعماله الروائية. التي 
ارتادت آفاقاً جديدة في الكتابة الإفريقية (باللغة الإنجليزية) 
لتكون إضاءات هادية على طريق جيل جديد من كتّاب القارة 
الذنين ييحثون عن أشكال جديدة ووقائع مختلفة. كما جاء 
في تقرير لجنة تحكيم جائزة «مان بوكر» التي منحت له في 
7 تقديرا لمسيرته الإبداعية على مدى نصف قرن تقريبا. 

كانت «الأشياء تتداعى». تحديداً ٠‏ هي الدجاجة التي ياضت 
له الذهب والشهرة بعد ترجمتها إلى أكثر من خمسين لغة وبيع 
أكثر من عشرة ملابين نسخة منها. وال احيا صمر المناضح 
الدراسية في المدارس والجامعات الأورويية والأميركية. كما 
أنها مازالت بين أكثر الروايات المقروءة في العالم. 

تمثل هذه الروايبة مع الروايات الثلاث الأخرى التي صدرت 
بعدها (لم يعد ثمة راحة - 8:35 1 101281 210 في 1960. 
وسهم الله - 604 05 813018 في 1964: ورجل من الشعب - 
عاممء2 عطأ أه حدالز ى فى 1966). رياعية توثق تاريخ 
قبيلة «الإبيو» التى ينتمى إلبها. وذلك في الفترة ما بين 1890 
و1965 يما تضمنته من صراعات اجتماعية وسياسية حادة 
وعجر جماهيري عن الفعل المؤثر. ٠‏ رباعية تتعامل مع التاريخ 
من منظور شخصي وجمعي. ٠‏ لكاتب لم يحد عن الاتجاه الذي 
حدده لنفسه منذ اليداية ياعتياره «عايد الأسلاف» الذي بمهد 
لمستقبل أفضل ولا دهرب من مواجهة قضادا إفريقيا المعاصرة . 
0 
تشيبي مواطن قبل أن يكون كاتبا. والرواية في 
مجتمع من النوع الذي يعيش فيه لابد أن تكون «حبلى برسالة» 
000 الكاتب على توصيلها. هذه الرسالة هي التأكيد على 

ن إفريقيا لم تكن فراغاً قبل مجيء المستعمر الأوروبي. وإنه 


الكاتب عند أت 
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شن ممصي شال ار لاي او لمات لم تر لسار لي 
إفريقيا وأن البيض هم الذين حملوها إليهم. بقي أتشيبي 
حتى آخر العمر على يقين من أن النقاد الغربيين يعملون على 
تهميش إفريقيا وأبنائها. وعندما كان المتابعون يستغربون 

تجاهل الأكاديمية السويدية له كل عام وحرمانه من جائزتها 
الكيرى. كان كثيراً ما يعزو السيب لموقفه الفكري والسحية 
الدائب إلى التحرر من نمذجة إفريقيا في الغرب. والمعروف أنه 
كان قد انتقد «ناييول» في 5 ووصفه بيأنه «كاتب لامع باع 
نفسه للغرب». وتوقع أن يكافا ينويل للآداب أو بغيرها ذات 
يوم. ل ل ل ا الم 

في روابة «سهم الله». يستكمل أتشيبى أحداث «الأشياء 
كتداع اتتحصدات حلكلدا ل ل 
المواجهة الأولى وتغير الظروف في ظل واقع استعماري جديد. 
وإذا كانت الرواية الأولى تنتهى بانتحار البطل بعد هزيمة 
حضارة الجماعة أمام حضارة المستعمر. فإن «سهم الله» 
تنتهي كذلك بهزيمة الكاهن - الرئيس الذي يجمع بين السلطتين 
الدينية والسياسية اغتصاباً. والقائد هنا مهزوم أمام الغازي 
الأجنبي وأمام أبناء جماعته في الوقت نفسه. 

فى الروايتين الأخريين. تظهر نيجيريا الجديدة في مواجهة 

رصكماة جديدة. صدمة الاستقلال وانتشار الفساد والفوضى 
وتوالي الانقلابات وما يتبع ذلك من تغيرات اجتماعية 
واقتصادية وصراعات فكرية وثقافية. في مجتمع شَُوْهِ 
الاستعمار تاريخه وثقافته. وسيطرت عليه نخب جديدة حلت 
محل المستعمر السايق. وورثت عنه أسوا ما فبه. 

بعد توقف عن كتابة الرواية لفترة استمرت نحو عشرين 
عاما. (كان يكتب أثناءها قصصاً للأطفال ومقالات وقصائد) 
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أصدر أتشيبى روايته الخامسة «كتثبان النمل فى السافانا» - 
طقصصة53 عط 1ه 5النطاسث في 1987. كان ذلك التو قف 
عن كتاية الروابة في أواخر الستينيات أثناء الحرب الأهلية 
في بلاده (انتهت في 1970) حيث «لم يكن هناك وقت لكتابة 
الرواية» - كما يقول - «فالظروف القائمة آنناك كانت تفرض 
علي أن أقول ما أريد بإيجاز شديد في مقال أو قصيدة أو قصة 
قصيرة ة[. .. ] كانت تلك الحرب. الأكثر فظاعة في التاريخ 
الحديث قد تركت في نفسي أذى للحد الذي بدت لي فيه الرواية 
عملاً تافهاً». 

رواية كتبان السافانا عن نظام عسكري في دولة إفريقية 
متخيلة. تتناول أحداثها الحاضر في علاقته بالماضي. 
ال ول ير الع ار عي الفا ل الل الوا 
المتخيلة هي ترك وان العمل يتبع خطوط موضوعات 
روادات أتشيبي الأريع السايقة. «فهي ذات القصة.. ذات 
المشكلة» كما يقول هو شخصياً «وإن كانت من زوايا مختلفة. 
بحيث إنك إذا وضعتها كلها معاً تصبح أكتر اقتراياً من القصة 
الحقيقية لما يجري». 

كانجان. الدولة المتخيلة في كثبان السافاناء تقع في غرب 
إفريقيا. حيث يمسك بالسلطة رئيس جاء يانقلاب مسكرق» 
الاضطرابات عامة. والانتفاضات الطلابية على أشلهاء 
والتضخم صارخ. والفساد منتشر. ٠‏ والعنف سيد الموقف في 
كل مجال. رئيس الدولة الفاشل (سام) يبحث عن كبش فداء 
بحمله مسؤولية هذا الفشل. فهل هو صديقه القديم «كريس 
أوريكو». وزير إعلامه المقصر الذي لم ينجح في تحسين 
صورته أمام الشعب ؟ هل هو «أيكم أوسودي» الشاعر. رئيس 
التحرير صاحب المقالات النقدية التى جعلت الناس ينصرفون 
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عنه ؟ «كريس» و«أيكم» شخصيتان أصيلتان. مرسومتان 
بدقة يالغة. وهما أكثر إقناعاً من شخصية «سام» الباهتة 
التي لا تستطيع أن تفرض نفسها سواء على الرواية أو على 
الطبيعة المتخيلة لدولة كانجان بما فيها من توترات قبلية. 
حي ا ا ل ار 
التي تعبر عن أفكار يمكن نسبتها لأتشيبي. على أن أبرز ما 
في رواية كثبان السافانا. أو الجديد الذي جاء به الكاتب على 
نحو يميزها عن أعماله السايقة. هو الدور المركزي للمرأة. 
النساء هم الأمل في مستقبل أفضل لأسباب كثيرة. ليس أقلها 
القدرة على إنجاب جيل جديد يمثل إمكانية استيعاب تجرية 
الماضي والتعلم منها ٠‏ الميلاد يؤكد أن النظام سوف يخرج من 
بين أنقاض الفوضى والحياة. من بين مخالب الدمار والموت. 
«بياتريس أوكاه». صديقة كريس التي تعلمت في لندن. يرفد 
كل تفكيرها وسلوكها التزام مخلص بقضايا المجتمع كله: 
ومن خلال هذه الشخصية الفذة والفريدة تتم مناقشة قضايا 

عدة تتعلق بدور المرأة في تحرير جنسها والمجتمع بأسره؛ 
كما أنها الأقرب من بين كل شخصيات أتشيبي النسائية إلى 
تكوينه الفكري والثقافي. 

هي الأكثر نضجاً بما تؤكده من أن المرأة الحامل ليست 
مجرد وعاء لأطفال لم تولد بعد. يقول أتشيبي إنه حاول 
في هذه الرواية «تأكيد دور المرأة في إخراجنا من أزمتنا 
المجتمعية. ذلك الدو ر الذي يتسق تماما مع ثقافتنا التقليدية, 
النساء لا يتدخلن في السياسة إلا بعد أن ينكشف فشل 
الرجال وإفسادهم كل شيء. المجتمع في حالة شلل 
تام. عاجرا عن الحركة إلى الأمام او حتي إلى الخلف وهنا 
تتدخل النساء. هكذا كانت القصص دائما. وهو ما حاولت 
أن أفعله». ويتذكر في هنا السياق أحد أفلام السينمائي 
«صميبيني أوسمان» الذي بصور هذا الموقف. عندما بيناضل 
الرجال وينهزمون أمام المستعمر الفرنسي. ويعجزون عن 
اللمقاع عن حقوقهم فتتقدم النساء ويحملن الرماح والحراب 
ويبيدان رقصتهن الخاصة. ويضيف «هذا إذن ليس في ثقافة 
الإيبو فحسب. يبدو أنه شيء تعلمناه من الشعوب الإفريقية 
الأاخرى. 4 

عندما كتب أتشيبى روايته الأولى «الأشياء تتداعى» كان قد 
أخذ عنوانها من قصيدة للشاعر الأيرلندي بيتس كما أسلفناء 
وعندما كتب روايته «لم تعد ثمة راحة» استوحى عدوانها 
من قصيدة ل «إليوت» عن المجوس الثلاثة التي يعتيرها من 
عيون الشعر الإنجليزي, ٠‏ أولئك الناس النين ذهيوا ثم عادواء 
لم يكونوا يشعرون بأن هناك ثمة راحة. 

اما عنوان روايته الخامسة «كثيان النمل في السافانا» 
فيحيل إلى حكاية من المورو ث الشعبي لقبيلة الإيبو. مفادها 
أن النار بعد أن تكتسح وتحرق الأرض في حقول السافاناء 
لا تخلف سوى الكثبان التي يمكن أن نرى بداخلها المنكرات 
الحية التي تروي ما حدث. 

سه ومجموعة شعرية يعدوان «حذار با 

شقيق الروح» أعيد نشرها في 1973 بعنوان «كريسماس في 

بيافرا». تعبر عن المأساة الإنسانية للحرب 
ل ضبن 2 وان الت , سسنطييا اول 
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الصراع بين القيم الدينية والتقليدية والقيم العلمانية الحديثة , 
وعدد كبير من المقالات منها مجموعة يعنوان امال ومعوقات: 
15 21100 110765. ومسيرة طويلة مع الصحافة 
الأدبية والعمل الإذاعى والعمل الأكاديمي في يلاده وخارجها. 
وأكثر من عشرين دكتوراه فخرية من جامعات العالم. وبالرغم 
من كنت اللعسورة اللحيلقية و الإيداعية اللخرية 5 متك السمه رازه 
ويقفز إلى الذاكرة عنوان روايته «الأشياء تتداعى». ولم يكن 
ليزعجه ذلك الاحتفاء بالرواية الذي ريما يبدو وكأنه يختزله 
في عمل واحد. «لا أرفض أن تكون هي أفضل أعمالي. وربما 
0 أريد أن أقول ذلك. هي نوع من القصة الأساس لحالتي 
التي كانت تتطلب الاستماع إليها. كنت أريد أن أعيد حكي قصة 
التقائي بأوروبا على نحو مقبول لي. الروايات الأخرى ليس 
لها نفس الموقع في تفكيري. ٠‏ ولكن كل عمل حاول أن يكون 
مختلفا. وأنا مؤمن بتعددية القصة الإنسانية وبأن ليس 
هناك طريقة واحدة لروابتها. هناك دائماً من سيرويها دشكل 
مختلف من المكان الذي يقف فيه.. من زاوية رؤيته. حتى 
إن الشخص نفسه الذي يغير مكانه سيرويها بشكل مختلف. 
في ذهني دائماً احتفاليات الرقص التذكرية لدى ناس الإبيو. 


لكي ترى جيداً ينبغي ألا تقف في مكان واحد وإلا فقدت الكثير 
من متعة المشاهدة. لابد من أن تتحرك وأعتقد أن تلك هي 
الطريقة التي يجب أن تروى بها قصص العالم.... من مواقع 
وزوايا مختلفة.». 

سئل أتشيبي عن رأيه في إبداع شوينكا يعد حصوله 
على نويل للآداب في 1986. فعبّر عن احترامه له بالرغم 
من اختلاف الرؤى السياسية لكليهما. ٠‏ ثم استرخى قليلا وهو 
يبتسم ليعيد على مسمع سائله حواراً دار في بلاده بعدإعلان 
وان لسواسكا 

من هو اعظم كاتب نيجيري ؟ 

> وال و كار 

ما أفضل أعماله ؟ 

د «الأشياء تتداعى». 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


عبدالوهاب الأنصاري 


العياط والاعتباط 


لا يزال أمر اللغات فى دارويشئتها مبعثاً للدهشة: المعانى 
تمر بطفرات. وتتطور. وتنقرض.2. ويثمو منها اجئاس 
جديدة. والبقاء للأصلح! لننظر إلى بعض الكلمات. يروي 
جهاد الخازن في بعض ذكرياته قصة اصطحابه لسمير. 
وهو أردني. إلى السينما وهم في بيروت: 

وكان أمامنا رجل ضخم طلب منه سمير أن يزيح رأسه 
قليلا . ٠‏ فلم يفعل. درشم اسمدر صواتد فاستدار الرجلٍ وقال 
له: ليش عم بتعيط؟ ورد سمير: أنا ما يعئط. إنت بتعيط. 
وتدخلت محاولا إفهام المواطن الأردني أن «تعيط» بالعامية 
اللبنانية تصرخ . ٠‏ وفي الأردن تبكي. 

وفي مصر أيضاً تعنى الكلمة ما تعنيها في الأردن» 


حيث يكرر الكثيرون جملة عادل إمام ار لا 
مشافش حاجة»: «وأنا أعتط!» ؛ والحق أن ما بين الصراخ 
والبيكاء جنس مثشترك. وفي البلدان المغاريية تستخدم 
الكلمة يمعنى الشاء والاتصال والاستدعاء (بالهاتف مثلاً). 
إذن تتمحور الكلمة حول الجلية والصوت في صورة من 
الصور. ولكننا لا نجد أثراً للكلمة في الجزيرة العريبة فى 
لهجاتها الحديثة. ما الذي نجده في القواميس القديمة لكلمة 
«عيط»؟ تعني الكلمة في المقام الأول طول العنق ٠‏ ومجازاً 
«الأبي الممتنع». وفيما انقرض من معني على ما يبدو: 
«والعائط من الإبل: ما أَنْزِي عليها فلم تحمل». ثم يمضي 
قاموس المحيط بعد سرد المعاني الأولي شارحاً: .. 

. والتعيط: أن بنبع حجر أو عود. ابكرم من كيه ماده 
فيصمغ أو يسيل. ٠‏ والجلية. ٠‏ والصياح. أو صياح الأشر. 
والسيلان. 
ميشسة: اعرد الفثيان سردا إذا احور أو كمة 0 
بها عند السكرٍ أو عند الغلبة, ٠‏ وقد عيّط تعبيطاً إذا قاله 
مرَةً. فإن كرّرء فقل: عطعط. 0 
عن دوع القاموس الذي هو بحاجة إلى قاموس! ولكننا نجد 
أصول المعاني الحديثة: الصياح والجلية. ٠‏ وهي المعاني 
التي غلبت ما سواها. 

لننظر إلى كلمات أخرى: الاعتباط والعشوائية. بالرغم 
من حرص العربية على التمسك بالشوارد إلا أن المعاني 
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الأصلية لهذه الكلمات تكاد أن تندثر. الكلمتان أضحتا 
تعنيان حكول أمرٍ ما دونما ضبيط أو انتظام. فمن العراق. 
مثلاً. نقرأ: اتهم مجلس محافظة ذي قار. (350 كم جنوب 
العاصمة بغداد). اليوم الاثنين. وزارة الداخلية بإجراء 
تنقلات «اعتباطية» بهدف ترفيع منتسييها من دون مراعاة 
حساسية وضع المحافظة وما تواجهه... 

ومن اليمن: ...تقسيم اليمن وفقا 0 فرنئشتاين- 
كن عضا وبموافقة ركتس هادي يتوم وقق الخاوضة 
المتسو ره عله مفاتت الختتاطك د علاف ليا د الكدرافك 
ولا بالاجتماع ولا بالاقتصاد والابالهويات المحلية ولا بأي 
شيء آخر... 

ولكن لم يكن ذلك معنى الاعتباط قديماً. حيث إن الكلمة 
كانت تعنى أساسا الموت دون علة. ثم اضمحل معنى 


الموت ويقي معنى «دون علة». يقول قطري بن الفجاءة: 


انقطاع 
ومثل ذلك كلمة عشواء. كلنا نعرف بيت زهير بن أبى 
سلمى: 


َأَيْت المنَايًا خَيْط عشُواء مْنْ تصبْ 
تمثه ومن تخطئ يعمَر فيهُرم 

فالعشواء هي الناقة التي لا تكاد تبصر. لكن الكلمة 
اكتسبت معنى «كيفما اتفق». دون ضيط أو نظام. ولعل 
هذه الكلمة اكتسبت ذلك المعنى قديماً. وارتبطت الكلمتان 
(تخبط وعشواء) حتى أن كلمة التخيط لوحدها اكتست 
معنى من معاني العشوائية. 

من مصر نقراً: استراتيجية جديدة للإفتاء المصرية للحد 
من عشوائية الفتاوى. ومن السعودية: إزالة 9 مخططات 
عشوائية في مكة. 

لا سبيل للرجوع إلى منشأ اللغة العربية للنظر في اللغة 
السامية الأم. ولا سجلات لدينا أقدم من أشعار الجاهلية. 
لكنني على يقبن أن هذه الكلمات (العباط والاعتباط 
والعشوائية). بل والكلمات كلها. كانت تعني أمورا أخرى 
ضمن أفلاك معانيها. 


دوع مالع .]//:ومااط 


الكاتب الفرنسي فردريك أندرو: 


رحلة البحث 


عن ألبير قصيرى 


حوار - طلال فيصل 


نلتقي في مقهى فلور ع0 0216 
ع1101. الواقع في يوليفار سان حزمال 
الشهير بباريس. لا يوجد مكانٍ أنسب 
للقاء الكاتب والصحافي فردريك أندراو. 
الذي أصدر مؤخراً كتايه «مسيو ألبير». 
ويعد الكتاب أول سيرة للكاتب المصري 
لومي الشهير ألبير قصيري الذي 
يعتبر أحد معالم حي سان جرمان. حيث 
كان يتمشى يومياً: بين مسكنه بفندق 
اللاووياق وشاع سان جرماق مدي 
فلور. الذي كان ولا بزال قبلة الآدياء في 
عاصمة النور. قايلت الصحافة الفرنسية 
الكتاب بحفاوة شديدة فور صدورد. 
وكذا كان الأمر في معرض الكتاب -59 
:1101 تدك ها الذي شهد اهتماماً كبيراً 
بالكاتب وكتابه. ويسيرة الرجل التي 
تبدو عصبة على النسيان. حول الكتاب. 
وقصيري وسيرته. كان لنا معه هذا 
الحوار. 

ب اي اللمرده اسان اللشستران ري 
تفاصديل الكتاب. لماذا ألبير قصيري؟ 


ولماذا الكتاية الآن عن ألبير قصيري؟ 

م أظن أنني ٍ أملك إجاية واضحة 
لهذا السؤال. أحياناً نا بيدو الاختيار جناياً- 
بسيب جاذبية قصيري لدى القارئ 
الفرئسي . لذا فإن الكتاية عنه تضمن 
ذكاك الكناة كا تفوال التاسروان وأمن 
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جهة أخرى قد يبدو اختياراً غريباً. فليس 
هناك الكثير مما يمكن كتابته عن سيرة 
الرجل. فقد كانت حياته هادئة تماماً؛ بلا 
دراما صاخية ويلا تنقلات عنيفة. هذا 
الهدوء الظاهري في حياته جعل الكتاب 
مهمة عسيرة بعض الشيء.. 

كه ريما لهذا السبب اك ضمير 
المخاطب «أنت» لكتاية هذه السيرة. 
الأمر الذي جعله أقرب إلى رسالة 

- ربما. ثمة حنين فرنسي قائم طوال 
الوقت نحو الرجل. يمكنك ملاحظة ذلك 
فى طبيعة استقبال الكتاب حتى الآن. 
وفي حماس الحاضرين عند حفل إطلاق 
الكتاب - وقد شهدت ذلك بنفسك. كان 
أصدقاؤه القدامى حاضرين وكذلك 
الصحفيون الراغبون في الكلام عن 
الرذكل نون اتفطاع ثمة شغف بالرجل. 
ويبدو أن موته لم يغير من طبيعة الأمر! 


هنا ما يقودني إلى السؤال 
عن هذا الشغكف الفرنسي د «ألبير 
قصيري»؟ هل هو شغف بالكتاية 
ذاتها؟ بحياة الرجل الغامضة؟ أم 
بمواضيع رواياته - تلك العوالم 
السحرية الغرائيية التي بقدمها؟ 


- الاهتمام بالعالم الغريب الذي بقدمه 


قصيري في رواياته قد يكون كافياً 
لبعض الوقت. لكنه لا يصنع كاتياً؛ أو 
يبحفظه في الذاكرة طوال هذا الوقت. 
خصوصاً وأن قصيري ليس كاتباً غزيرٍ 

الإنتاج. وكتالاك لا يمكن اعتباره كاتياً 
أجنييا بأي شكل عرق الأشكال. لغته 
الفرنسية باريسية أصيلة ولا تشعر 
معها بأي غرابة. 


لكن لغته الأصلية هى العربية؟ 

- لا يمكنني الجزم بذلك. يقول 
يضوم إإنه لم يكن وتكدت وللعووية 
إطلاقا. ويقول بعض آخر إنه نسيها 
وا إقامته الطويلة في باريس. المؤكد 
أن ألبير قصيري كاتب فرئسي تماماً - 
اختار أن يكتب عن مصر. وهي جزء من 
عالمه الروائي. أما الاهتمام القائم به 
فهو اهتمام يكتابته التي تتجاوز بعمقها 
وعذوبتها أي زمن. 


9 اللغة عن ألبير قصيري هل 
هي أهم عناصر الكتابة؟ لغة مختلفة 
تماما؟ 

- بالطيع. قصيري بد شاعراًٌ وله 
ديوان نشر في القاهرة عام 1931 بعنوان 
«لدغات» إلا أنه مفقود - وريما يستطيع 
أحد ما العثور عليه!! اختيار خاص جدا 


21136 نع ملعم .]//:وماغط 


للمفردات ولتركبب الجملة. استعمال 
للمفردة يشكل بخصه هو وحده. 


حا استخدمت ذلك الجرء من 
روادته مقدمة للكتاب. حيث 0 
«وإذا كنت قد قرأت كتبي 0 0 
تعرف من هم أولاد الحرام؛ فأنت لم 
تفهمني 5 أبدا». فهو يستخدم 
كلمة مثل 253102310 نات الوقع 
الل ل اد لوي 

- بالضيط فكلمة 1ه قد 
تحدها في المعجم. كما أنها تستخدم 
نالف السارع الكن اواصتعها لك سكاف 
حديثه عن «أعداء الإنسانية» يبدو 
غريياً. وخاصاً. 


|| من هم «أولاد الحرام» إذن» من 
وجية كر لصوري 

- هم «الكبار» يمكن أن يكونوا 
السلطة. القبادات. رجال الدين. كل من 
يظن أن من حقه أو من واجيه هداية 
الناسن ١و‏ توحدههم او فرص اراي معين 
أو حياة معينة عليهم. قصيري كان 
مقتنعا بأن الفقراء المهمشين - اللصووص 
الصغار أو الرعاع كما يطلق عليهم - 
هم ضحايا لهؤلاء الكبار في كل زمان 
ومكان. 


وفق وجهة م 
«فوضوي» لا يثق في النوع الببشري 
كله. هل يفسر هذا - في رأيك - ما 
عرف عنه من كسل وزهد في كل 
0 

- أظن أن مسألة كسله هذه أبعد 
من ذلك. فقد نشأ قصيري في أسرة 
أرستقراطية. وكان جده. وكذلك والدف 
بلا عمل. ثم انتقل إلى باريس. ثمة 
مفارقة تستحق التأمل؛ في الصناديق 
التي يحويها أرشيف دار جاليمار؛ 
وتضم رسائل ومخطوطات وأجزاء من 
روايات لم تنشر. يبدو قصيري مهووساً 
بفكرة النسيان. أنه سينسى. أن أحدا 
لن يتذكره. أن مصير كل مجهوده هو 
العدم. قد يكون ما عرف عنه من كسل هو 
حيلة دفاعية هربا من هذا الخوف الملح. 
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وتعبيراً ساطعاً عن رغبته الشديدة في 
اليقاء. 


3 هل هذا الأرشيف موجود حتى 
الآن؟ 

- بالطيع. و اتحتكل يه كارو جاليمار. 
كعادتها مع كتايها. وأظن أن الاطلاع 
عليه متاح ؛ وهو يبضيء مكاكق مجوولة 
ونذات دلالة في حياة الرجل. منها أنه 
ظل براسل الل السكين ويج السخرارره 
في فرنساء. وأنه كان يحاول زيارة 
مصر من ان لاخر. ثم انقطع عن هذه 
الاكزرراك مسحي وضحه اللعاتى حك قله 
كذلك ثمة الرسائل بينه وبين أخيه في 
مرحلة متأخرة . وبيدو لمن يقرأ هذه 
الرسائل أن علاقته بمصر انقطعت نهائياً 
بعد وفاة هذا الأخ. الأوراق تضم كذلك 
بطاقات بريدية كثيرة عليها عيارات 
متنائرة - هذه هي الطراكف التي كان 
تكتث اها" والمفاجأة أنها تضم روايته 
الأخيرة - كير اللمتدورة - وي ففكه 
مكتملة 0 وأظن أن هناك نية 
لإصدارها. ريما. 


حضرت الحفاوة التي قويل 
بها الكتاب في معرض ماريس. وفي 
معرض بروسل من قبل. ما يجعلني 


أسأل؛ أي صورة يكونها القارئ عن 
مصر من خلال قراءة أدب قصيري؟ 

-إنه ذلك العالم السباحر. شيء 
#ووي من عاللم محدوق لكتن مم إلمسة 
سحرية ووحشية تخص قصيري. 
الرجل الذي يعمل بالرقص مع القرود 
مقدما عروضه في الشارع (هل تزال هذه 
المهنة موجودة للآن؟!) كذلك حديته عن 
المقاهي والناصق الفقيرة . دحت دن 
الأمر ساحراً. كأنه خارج من كتاب ألف 
ليلة وليلة! 


01 بعد هذه السنوات. وبعد 
رحيله. ماذا يبقى من ألبير قصيري 
الآن؟ ومانذا سيبقى منه. فى رأيك؟ 

- يبقى منه ثمانية كتب وثلاثة 
صناديق في أرشيف جاليمار. يبقى 
الشغف الدائم يه وبالكلام عنه. يبقى 
هذا الحوار الدائر بينناء. ويبقى ظله 
االمكال مرق كل روكن في جادة ساق رمق 
اق مق مني قلورره زيفين اللكليالت 
التي لا تنتهي عنه؛ آخرها ما قاله لي 
هذا النادل العجوز هناك - وسأضيفه 
في الطبعة الجديدة. أنه شال قصيري ؛ 
وكان جالساً وحده «ألا ت تشعر بالملل يا 
سيدي؟» فأجابه بسرعة «يستحيل أن 
تشعو واالطلال والها مع اللييى لصورى. 


لد وع لالع .]//:وماغط 


»» ©» »4 


فردريك أندرو 


وصلت أمام الفندق. لم يكن النهار 
فد رحلا بعد رفعت عتا الشنت على 
الواجهة البيضاء نظرة متشككة. 
توقفت طويلاً أمام اللوحة المعلقة على 
الكوافة. افندى الوادزنانا كلم فتلافا 
فوق. ثم تحتها كلمة لويزيانا. فقط لا 
غير. الحروف البنية. والخط ينتميان 
لفترة الآرت ديكو. هاهو المكان. لم أعير 
باريس من أجل لا شيء إذن. 

تفحصت بيصري كل نافذة. محدقاً 
بالظلال خلف الستائر. كما لو أني 
سأتمكن من أن ألمحك. ثم بعد لحظة من 
التوقف. أدفع الياب الزرجاجي الصغدبر. 
وأراك. 

لقد رحلت منذ ثلاثة أعوام. لكني أراك. 

هذا أنت. لقد كنت أمامي. واقفاً. 
ساكناً ٠‏ كأنك تنتظر شيئاً ما ٠‏ أو شخصاً 
ما. لم أصدق ذلك. كأن إيماني بيك 
أحياك من جديد. 

كنت ترتدي بذلة فاتحة اللون. ربطة 
عنق حمراء. كانت ياقة قميصك تيدو 
ضخمة بالقباس إلى جسدك النحيل 
الهش. غير أنها كانت مناسية تماماء 
بلونها الوردي الفاتح. ربطة العنق 
والحوات المنده عد ذكل تاكن 

تصعد الخطوات القليلة التي تؤؤدي 
ال التصعد حل السار لطر 
معلقة بك. من النظر أدرك أنك تحفظ 
هذه الخطوات عن ظهر قلب. 

تنحرف يميناً كما اعتدت أ تفعل 
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دائماً. برأسك المرتفع وملامح وجهك 
0 00 أبوالهول: 
حبّتي تين. خامد قليلاً 9 أن توهجاً 
صارخاً يقبع في عينيك ولا يغادرك 


أبدا. لا تطيق أبداً الابتسام نوكا سويه 
وهناك. ٠‏ أمام المصعد. لا يوجدأي سيب 


افق إل الددر السادس الحطرة 
بطيئة. بالغة البطء. تعرف إيقاعها 
جيداً جداً. طيلة ستين عاما كنت تسلك 
الطريق نفسها كل يوم بالضبط. وأحيانا 
عدة مرات في اليوم الواحد. 


كدت تحمل على ذراعك بعض 
القمصان وبدلة وحيدة. تمر بها على 
اميد ف الخوار . كنت دائما مهندماً. 


غلاف الكتاب 


لا تطيق إهمالاً في هيئتك. تحمل في اليد 
الأخرى كيس تسؤّق صغير. إلى محل 
في شارع بوسَي. يعرفك جيدا. وحين 
لا تكون مدعوا إلى العشاء تذهب هناك 
لشراء ما يبقيك على قيد الحياة. شرائح 
روزبيف (وينبغي أن تكون نحيلة) 
أو كبد الإوز غير المحشوَ (فهو أرخص 
كم . كنت تحب الطعام الجيد. 

يصل المصعد ويختفي ظلك. أقترب 
من موظف الاستقبال ٠‏ أحجرٌ غرفة. أريد 
أن أنام هناء ٠‏ هنا حيث نمت أنت كل هذه 
السنوات. وأن أدوس على الموكيت الذي 
كنت تطأه بقدميك. أتنفس الهواء الذي 
كنت تتنفسه . أستمتع فالشطر الدى لم 


يصيك أبداً بالضجر. ٠‏ وأستمع للضجيج 
الذي كان إيقاعاً لحياتك. 


قبل أن أصعد إلى الأعلى ٠‏ أسأل ما إذا 
كان هذا أنت. فعلاً. تأتيني الإجابة بأنهم 
لا يعرفون عما أتحدث. لا يفهمونني. 
فهم لم يروا أحداً ولابد أني قد أخطأت! 

- لكن. السيد هناك. الذي أخذ 
المصعد.. ١‏ 
- معذرة سيدي. لم نر أحداً. بالإضافة 
لأن المصعد اليوم يخضع للصيانة. لا 
يمكن لاحد ان يستخدمه. 

لم أستمر في الجدال. قدمث الاعتنار. 
لكنني في قرارة نفسي كنت أعرف أني 
لا أحلم. لقد كنت هناك. أمامي. وكان 
المصعد يبعمل. أنا واثق من ذلك. رأيته في 
الطايق الأدنى يعمل. ٠‏ ينفتح وينغلق عند 
دخولك وخروجك. كان أحد أيام الشتاء. 
الثلج يغطي شارع السين. والظل يتحرك 
كما تتحرك العرائس اليدوية. على سطح 
الستائر. بخطوات سريعة ومنحنية 
قليلاً. للهروب من البرد القارس.. 

ولدت في القاهرة. في أحد أيام 
الخريف عام 53 في حيّ هو أقرب 
لحي الفجالة. في ذلك اليوم. كانت 
رباح الصحراء تعصف. وتغطي المدينة 
بسحابة من الغبار. كانت تدفع ظلال 
السائرين داخل الشوارع المكفهرة. كانت 
العواصف تتسلق جدار السماء. وكانت 
مياه النيل تتموج بينما تلمع أشعة 
الشمس على سطحهاء كأنها ترحب 
بوصولك. 

ريما هذا هو سيب افتتانك الدائم 
بالشمس. تقدم لها حسدك. وتمسّد 
وجهك بأشعتها الدافئة. كان يمكنك 
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اليقاء لساعات هكذا. من دون عمل 
شيء محدد. على مقعد في حديقة 
لوكسميورج. أو أمام نافذة حجرتك. 
تفكر فحسب. لكن بيماذا؟ 

كنت الابن الثالث للأسرة. أخر 
العتقود. يحمل أخواك اسمَيْ موريس 
وإدموند. لا يعلم أحد على وجه الدقة ما 
إذا كان قدومك إلى الحياة مرغوباً فيه 
أ لا. لكنك أتيت. كان والداك مكتفيان 
بخصوص الاولاد. وكان لديك اخت 
كذلك. لبندا. لكنها - لسيب ما- لم تكن 
تشغل المساحة نفسها التى يشغلها 
أخواك. لعلها التقاليد الشرقية. ريما. 

كنت تعيش في حي راق بالفجالة. 
وكان أغلب سكانه من المسيحيين ٠‏ كان 
ثمة الكثير من الإرساليات وقتها. مطلع 
القرن. وقد أنشأت الكنائس والمدارس 
والكلبات. كنت تعيش في منزل مضيء 
بحسدك عليه الجميع. ذاء 
صجير وزوروع واللتظللاك اللحسجوررات الي 
تمنح المكان ألقاً رائعاً. 

تنحدر أسرتك ؛ المتحررة نوعاً ماء من 
دمياط في دلتا النيل. 008 
للكنيسة لكيه ارت دشم ولد 
في سورية ولم يأت إلى مصر إلا أواخر 
القراء الشاست عش كا تمسر عل كران 
ارضه وممتلكاته في منطقة دلتا النيل. 
كان بتحدي جيدا. 
ا را ادا 


0 خصيب. 
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أحياناً. كان حجم الإيرادات يتغير 
يسيب المحصول السيئ أو مشاكل 
الطقس. ٠‏ عندها كانت أمك تبيع شيئاً من 
مجوهراتها ٠‏ وتبدأ الأسرة من جديد. 
كان دَخْل والدك قائماً على زراعة 
القطن. والتمر. داه والقطنت كتلكت 
وكانت تباع كلها في أسواق المدينة. 
يمكننا القول إنها كانت أفضل محاصيل 
البلاد. كان - والدك- يدعى أن بإمكانه 
التعرف عليها بمجرد النظر إلى أية منصة 
بيع. كان الأمر يصل به أحياناً أن يطوف 
فى جولةه مق نورق سيق (إتتزيه على 
الأسواق للتأكد من جودة المنتجات. 
كان فخوراً بإنتاجه من البطيخ! 
ف المدرال كار اننم حمع الكنواة 
وتأخذ الأسرة كلها في طحنها ومضغها. 
وكذلك الفول السوداني (والذي يستغرق 
وقتاً أطول). طيلة حياتك. كان رأسك 
مزدحماً بهذه الضجة تحديداً دون غيرها: 
صوت أسرتك. وصوت فصفصة بذور 
الحطلت مر اللدل وحن مطل الفكرا 
كان وضع والدك. كونه يستطيع 
الحياة بلا عمل. يثير غيرة الكثيرين. 
وكان فسكر متي وتصنتورق من رلته 
إنه لا يبذل أي مجهود. إنه مجرد كسول 
8 لت 
ل ره لشيء آخر. 
وكثيراً ما كان لا يفعل شيئاً غيره. 
كان تعليمه كافياً ليمكنه من قراءة 


الجريدة. غير أن ثقافته لم تكن تسمح 
له باستكشاف الكتب. كان الأمر يزعجه 
جداً لكنه لم يكن يُظهر ذلك. 

في كافة أنحاء العالم. كان الرجال 
يُعدون. بيراءة. للحرب. وكان ذلك 
مدار الأحاديث اليومية. طوال الليل 
والنهار. والدك يحاول أن ينقل الأخبار 
لكات اادشاد نتستمع كافنماه وتكاوال 
فهم الأحداث الجارية. كان الحديث حول 
مادجرى حول اللعلام اواك ولاوعية تي 
الهروب. 

في كل صيف. كانوا يرسلونك أنت 
وأخويك خارج المدينة للهروب من الحر 
الشديد. كان والداك قد اختارا مصيفاً فى 
مدينة رأس البر. بين النهر والبحر. في 
ذلك السن الصغير. كنت تقضي وقتك لا 
تفعل شيئاً غير مرافقة الشمس. تقدم لها 
حسدك فوق الرمال الدافئة الناعمة. 

كانت أمّك. نازلي. لا تقرأ ولا تكتب. 
ولا تخرج من البيت إلا نادراً. ترعى 
البيت. تقوم بالأعمال المنزلية وأمور 
المطبخ: أطباق العدس. وشورية الفول 
التى تحبها. كانت كذلك تقطف اليرتقال 
من الشجر في فناء المنزل. ليتم تقديمه 
بعد الطعام. كانت تقدم الطعام يطريقة 
أنيقة في 00 من الفضة المنقوشة. 
وكنت أنت تعشق طعم تلك الفاكهة التي 
نضحت تحت ضوء الشمس. 


* صفحات من السيرة ترجمة: ط . ف 
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غي غوفيت شاعر ونائر يكتب 
بالفرنسية ولد في منطقة اللورين 
البلجيكية سنئة 1947. عمل مدرسا 
وناشراً ومسافراً -كما يوصف نفسه- 
عبر دروب أوروبا. واخترق مدنها 
بقبّعته السوداء أسس دار النشر 
الو اكت واكد عدار 0 
الشعرية التى صدر منها اثنا عشر 
عدداً. حصل على حوالى 14 من 
أهمها جائزة غونكور للشعر وجائزة 
اسعتيفاق مالارمي التي تمنحها 
الأكاديمية الفرئسية وجوائز فاليري 
لاربو وموريس كاريم وجائزة جمعية 
الكتاب الفرنسيين وغيرها... 
وكيم فى خوقات كايا فى ررس 
حت كعدل للكت راد ذار عاليمار 
0 أصدرت أهم كتيه. من دواوينه: 
مديح المطبخ البروفانئسي» و«وداع 
للحواف» و«الحياة التي ادك ا 
و«صباد الماء».. كما له عدة أعمال 
سردية ودراسات. وضع كتاياً عن 
بول فرلين بعنوان «سقوف الأردواز 
والمطر». وله كتايات اخرى عن 
شعراء معاصرين: الفرنسي أندري 
دادو وعر الناعة ادتطتري اولان 
بعنوان «أودن عين البالين». كما كتب 
عق الاوسامون ووكان ووكان ووو ومن 
بالثازار.. له فصول نثرية عن رحلات 
قادته إلى أركان أوروبا العجوز داخل 
1 5 جغرافيات واقعية وخياليّة في آن 
عى عموهفيت ا 1 
ويسميها الأسفار الثابتة. يعنى السفر 


7 « بالخيال. السفر في المكان دون أن 
| يا | تغادر. ١‏ 
لشاعر لمسافر يقول شارحاً ذك النوع من 


9 4» >> ِ َ ءِ 2 
و الأسفار الحقيقية هي أساسا 
7 أسفار ثايتة. ثايتة ولانهائية. هي 

مه 


متوحدة وصموتة وغالباً ما تبدأ 
داخل غرفة مغلقة لأئه ثمة مطر 
ترجمة وتقديم - خالد النجار يمنعنا من الخروج أو لأنّنا مرضى 
مضطرون لليقاء فى السبرير. ونحن 


في دن الثامنة أو التاسعة لدينا 
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ذاك الإحساس بالصور التي تسافر 
بمفردها في كل ام التي 
نقتفيها قافزين فوق الزمن.. هي 
تكرياف ويووتويياتق صطلويت م 
مرثئي. هده + النشوضن ل 
راميو: نحن لا نغادر... 

0 
سوى في الحلم... عندما يخيم المساء 
باتساعه وتصير السماء يحمرة الاويرا 
المتعددة الأطياف نكون جالسين على 
العتبة أو قد نكون متكئين على حافة 
نافذة ما ونرى في أعماقنا ويسكون 
انهيار تلك القصور الكبيرة التي 
شيدها بجلد وعناء نهارا يمضي.. 

ويقدم غي غوفيت أيضا سيرته 
في نتصه السسردي والذي استوحى 
عنوانه من كتاب جيمس جويس 
االكسروروت الفنان شايا» فيجعله على 
هذه الصيغة: : صورة الفنان يوصفخفه 
بلجيكياً تائهاً: 

إذن أنا بلجيكي تائه كما كان يقول 
هنري ميشو عن نفسه. تنقلت من 
منطقة غوم في اللورين البلجيكية 
مروراً بالكيبيك ورومانيا وشمال 
كالييه الفرنسية ومنطقة الأردين 
حيث رامبو نفسه رفض أن يمد 
جذوره. المهم أن يكون السفر تعقيا 
لتلك الآثار وبنعال الريح. تلك النعال 
التي لاست الله يتلم اين 'وفي أي 
ككوالة 3.. المهم أن نبحث مرة ومرة 
وأخرى لنجد المكان والصيغة المثلى 
المدرسة الغنائية الفرنسية 02 الآن 
ذاته تطور لها. فهو أقرب إلى غنائية 
بول فرلين منه إلى غنائية راميو. 
مستفيداً من عطاءات الحداثة من 
دادائية وسريالية وتجريبية حيث 
يتغير دور الكلمة ودلالتها في المتن 
الشعري. وتغادر للموسيها القديم 
لتكتسب ظلالا جديدة. بيد أن المرجع 
الوحيد لنصه والتيع الأول لإبداعه 
بظل دائماً بالنسية له هو الإصغاء 
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إلى ذاك الصوت الداخلي والتعبير 
عنه بصدق. قد يكون هذا الكلام عن 
الصدق بديهياً ومتكرراً في نارتع 
الآداب الإنسانية بيد أنه جوهري في 
الشعر. لذلك. كثيراً ما نراه يتحدث 
عن ذاك الصدق يوصفه عماد الإيداع 
لدي انتكك المفاض وان المعاضروان 
النين ضاعوا وأضاعوا الآخرين في 
متاهات تنظير لا يصنع بيتا واحداً 
مق النخدي رزجوا جموون النقي في 
متاهات عناوين وشعارات عن الحداثة 
وما بعد الحداثة وعن الميتا لغة ولغة 
الحسد و حكن الدننا العميفا واكك 
السطح واستقلالية النص عن مبدعه. 
هذه العناوين قد تكون مفيدة للبحث 
العلمي لدى المتخصصين من الأساتذة 
الأكاديميين وراء جدران الجامعات بيد 
أنها لا تقدم للمبدع شيئاً.. 

وتقدم اع محلد انان كال :آ:118 
1781© الفرنسية فى الستينيات 
ونسختها الحديثة ممثلة في مجلة 
شعر الفرنسية 201951155 مثالاً عينياً 
لهذا الشعر الأكاديمي المؤسس على 
الفتكاي واللحدل وللحدن حى التوريية 
والمجاهدة. والذهاب إلى الأعماق 
الللنية المجوولة اللتى يتوال هنا 
ريلكه في كتابه الجميل رسائل إلى 


شاعر شاب إن بحث الشاعر الشاب 
على رعاية عالمه الداخلي في هذه 
الفقرة الشهيرة يقول مخاطباً الشاعر 
الشاب: 

«لتترك كل انطباع وكل بذرة 


شعور تتفتح في أعماق أعماقك. في 
الظلمة. في ذاك الحيز المجهول. ٠‏ في 
اللأوعي ذاك الفضاء الذي د سطع 
أن يلجه فهمنا. وعليك أن تنتظر بكل 
خشوع وصبر اللحظة التي تدونها في 
ضوء جديد يتفتح». 

ويقول غي غوفيت في هذا السياق: 
«على الشاعر أن يكتب عندما تأتبه 
الحالة الشعرية. أما الجلوس أمام 
طاولة العمل بقصد كتابة قصيدة فهو 
اغتيال مسيق للقصيدة» ويستدرك 
قائلاً هذه الجملة هي لهنري ميشو... 
هنا يلتقي غوفيبت يما قالته درن 
مند فجر الشعر الجاهلي بأن القصيدة 
يوحي بها جن وادي عبقر أي أن 
الفعل الشعر ي عخا6 20 عاع مآ 
ليس فعلاً إرادياً... وتحدث لوركا 
بشيء مات عر الدائر الدى اكتلسشن 
الشاعر... ويقول راميو: أنا آخر 
21111 11112 51115 ©ل.. يعنى أن 
القصيدة تكتب وتقال عبره. أي تمة 
صوت آخر يقولها من خلاله وليس 
تعريف غي غوفيت يقترب من هنا 
المعتى قو مووى الأرقم في الكلدمه 
وكأنه بهذا التعريف يعيد أنضاً كلام 
ل ل 

يح التتخدعر والتشاصن الس وى 

' لمحة من أشعّة الروح حلّت 

وفي تعريفه للشعر يقول غوفيت: 

أ تكتب قصائد يتخللها الشعري 
كما يتخلل الضوء المياه. هو أن 
تمنح الإنسان- الذي لا يعيش فقط 
بالخيز والسمك وحده - كلمة تحمله 
على الارتفاع فوق نفسه وتضيئه من 
الداخل... 

هنا بعض من هذا الضوء الذي 
يخترق الكائن من الداخل 
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اجلسي أيتها الروح يا روحي 

يأتي يوم تكون السعادة هنا 
مثل بحر في أسفل البحر. نتلمس 
النافذة. نتلمس خشيها لتلطيف فورة ذاك الدم 
الذي اعتقدنا أنه اضمحل 
مع الحصان القديم الذي يجتر زرقة السماء 
وصرخة العثب الخضراء تحت المطفأة 
ل 
ما سيأتي. أي الحياة 
الموعودة. بيد أن لدينا أرجلاً أكثر من الزوم 
وأذرعاً أكثر من الأّزوم والقلب يصنع عقداً 
- اجلسي إذن أيتها الروح ياروحي. اجلسي واتركي 
طفل تغضناتك. الطفل الضائع 
وحلحلي شبكة صياد الماء المسكين. 

ذكرى من أوهريد + 

إلى فيليب دو لافو 
انتهت الأسفار الجميلة والإقامات 
التسروالة يوق فكاق اللخمور 
والسجاجيد والأشياء الذهبية لشرق زهيد 
انتهت مياه البحيرات الساكنة 
حيث الرمال تظل وقتاً طويلاً تحت الأقدام 
ل و ل اا 
يتسلق الصيف مثل قط 
في الشجرة والأوراق سوداء 
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قبل الخريف هى مقدمات داكنة: والآن 
ثمة نساء ينتحبن ورجال يتنابحون 
الإوجاال انون كلتو قيما مح لون سوية كلمات 
الشاعر الزرقاء. والآن كل شيء اصطيغ بالحمرة 
مثل جباهنا المنحنية فوق الخرائط المحترقة. 
ليل 
تدخل دون إذن 
فى الجسد المستسلم لخدر 
النطفة 
تقول عبثاً تكتب 
وتلقي على الطاولة 
بين الحروف السوداء 
ما يزهد فئه 
الاروي اقلت اترفع 
غيوم الأرياف 
مقاطع 
11 
كزن لتم اللييت 
لحل ل لساري اللسسطصري 
لتقدل حراكره نضا 
منتحباً إزاء الليل 
كل الطيور تعود 
١ 000‏ بين أ 5 
حي ا يه السلا 
وتجمع العلامات 


التي تفتح الفجر 
11 
تكنس الأبدية 
طاولة الشاعر 
وبين كلمتين باعثتين على الدوران 


لا أحد تلفظ بهما 
إل أنهما تظلآن في الهواء 
على هامش 
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71> 
بحصد الذياب 
البستان المزرق تحت المصباح 
انتظر امام ورقة بيضاء 
أن يترجع الصمت 
ولكن الصورة متجهة 
بعيداً تحت الألفاظ 


ليس للصحراء صورة 
بين الطاولة والياب المغلق 


الكراسي تنظر لبعضها ولكن 
ولكن الكلمات لا تهجم على الخيز 


- فم . 9 
> :ا م00 دنا خطع 1713 
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٠‏ 7 
0 


2 
0 


17 
المحدلة في العشب العالي 
والمقص مفتوح وسط الأزهار 
والمطرقة حذو المسمار الصدئ 
والقلم متمدد وسط القصيدة 
يعيش مؤجلاً على الدوام 

مسألة الأزرق 
السماء أثمن عطاءات الوجود. 
ا ل عي ل 
ونلقاه في الصباح في مكانه تماماً 
مغتسلاً بالنضارة 

المرثية 

ولكن الموت مرر يده الثقيلة 
في شعور الأصياف 
والشمس الأخيرة صنعت شعلة 
أمامنا من حطام الزيزفون 
متفجرة أرجواناً وذهياً 
حديقة حينا المغلقة 
وعيوننا. ثم جاء الضباب 
وجاءت دموعك وجاء الشتاء 
معلقاً في خيوط الأفق الشائكة 
فستان الرقص الأول. الفستان 
0 
لتحويل ماء الأيام إلى نبيذ 
لتغيير الها كل يوق 
وأيضاً العطش والبحر 
لح تكله ارين 
كل يوم 
يلا جدوى 


ترجمة: خ . أ 
» أوهريد مدينة يونانية على البحر تقع في إقليم مقدونيا 
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ترجمة - د. أنور إبراهيم 


هذه المجموعة من القصص القصيرة جداً تنشر للمرة الأولى في لغة غير 
الروسية. لم تصدر في كتاب بالروسية. لكنها منشورة متفرقات على شبكة 
الإنترنت. وقد تم تداولها في روسيا بعد البروسترويكا. 

لور ب ااا ا 
8 في كيسلوفودسك. تخرج في كلية الفيزياء والرياضيات عام 1941. 
حكم عليه بالسجن في عام 1945 بتهمة «معاداة الدولة السوفياتية» لمدة 
ثماني سنوات. ثم بالمؤبد بعد ذلك أعيد له الاعتبار في مطلع عام 1957. 
حصل على جائزة نوبل عام 1970 في الآداب «للقوة الأخلاقية. التي واصل 
بفضلها تقاليد الأدب الروسي الأصيلة». توفي في موسكو في الثالث من 


8 
ع 


أغسطس 2008. 
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و 
01 
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ينهمر المطر ليلاً ٠‏ والآن تمر السحب في السماء سحابة 
وراء أخرى. يساقط المطر زخات قليلة على فترات متباعدة. 
أقف تحت شجرة تفاح ذوت أوراقها وأتنفس. 'لاشجرة 
تفاح واحدة مثمرة. لكن الأعشاب تنضج بالماء بعد سقوط 
المطر. ادو د كلكات نككك كنا اللحظة " اللككازت الى موق 
فى اللبواء . أستنشقه بكل رئتي ٠‏ أشعر بأريجه في صدري. 
أتنفس. أتنفس, تارة وعيناي مفتوحتان. شاوه وهما 
مغمضتان - لا أدري على أي نحو يكون التنفس أفضل. 
هي إذن. وكماء االحوية. قلاف اللحرية الوحيدة. لكنها 
الأغلى. التي تفقدنا إياها الزنازين: أن تتنفس على هنا 
النحو. أن تتنفس هنا. ليس هناك طعام على وجه الأرض» 
ولاخمر. بل ولا حتى قيلة امرأة أشهى عندي من هذا الهواء. 
هذا الهواء المشيع بروائح الزهور. بالندى والطزاجة. 
لتق مجوك كديقة صغيرة تزدكم من حولها مكاول 
سماع دوي الدراجات النارية وطنين اجهزة المذياع. ضجيج 
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مكبرات الصوت. وما دام المرء قادراً على التنفس واقفاً يعد 
المطر تحت شجرة. فبإمكانه أن بواصل الحياة! 


الانعكاس فوق سطح الماع 
لا يمكنك أن تميز انعكاس الأشياء القريبة أو البعيدة 
الوق ممكم قعار معري» حاكى والن للم كن ونذا اللكيارن 
عكرا. حتى ولو كان خاليا من الزيد. في التموج الدائم 
المنهمر. فى تعاقب المياه المضطرب. يكون الانعكاس 
قير موكده شين والق كين متهوم 
فقط. عتما وصال اللكيان صو دين طلق رذن إللى اللعصي 
التسيع اللهادعاء ٠‏ أو بعد أن يتوقف عن الحركة في خور. 
أو في بحيرة صغيرة. حيث يكف عن التدفق ٠‏ هناك فقط 
تستطيع أن ترى فوق سطح الماء الأملس كالمرآة. كل 
ووقة من رتحجرة رزررهت كالى االساكل ٠‏ كل غيمة رقيقة 
مكل رووففة طلاتريه وترى الأزرق المنسكب من عمق السماء. 
هكذا أنت وأناء | كفا ححكى اتن (الالحظلة و تستطيم 
مطلقاً أن نرى كل شيء. أو نعكس . بحال من الأحوال. 
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الحقيقة بحذافيرها ألا يعني هذا أننا ما زلنا نتحرك في 
اتجاه ما ٠‏ أننا ما زلنا أحياء؟ 


إذا حدث واندفعت داخل حافلة بعيداً عن المدينة. حيث 
يضغطونك في أحد الأركان في صدرك وجنبك إلى حد الألم. 
لاتسب أحداً. وإنما انظر جيداً إليها . هذه الحقيية المصنوعة 
من الحبال المضفورة, ذات الحزام الوبري. في هذه الحقيبة 
يحملون اللبن وجبن القريش والطماطم لأنفسهم ولجارتين 
أيضا. وم المدينة تحملون قنيا حمس رهيفا لعائلات كلا بك 

حقلن واستعة مننناة و9 ختضد فده كفيك لذ تحفليكا 
إلا النساء. لا تقارنها بحقائب الأخوة الرياضيين ذات الألوان 
المتعددة يجيويها وأبازيمها البراقة. كم من الأتقال تتحملها 
هذه الحقيبة ٠‏ حتى أن هذه الأكتاف الريفية تتحمل بالكاد هذه 
الأحزمة عبر المعطف القديم المحشو باللباد. 

ولهذا اختارت الريفيات هذا الطراز من الحقائب: قفص 
مجدول يضعونه فوق منتصف ظهورهن. ثم يلقون بالحزام 
عبر رؤوسهن. عندئذ يستوي الحمل متوازنا على الكتفين 
واللعسترر 

١‏ ير إخوتي الكنّاب ! لا أقول لكم : جرَبوا هذه السلة على 
١ 59‏ ظهوركم. ولكن إذا ما دفعتكن هؤلاء الريفيات في الحافلة. 
تت فاذهيبوا وابحثوا لأنفسكم عن سيارة أجرة. 


شاريك 


في فناء منزلنا صبي يقيد كلبه المدعو «شاريك» في 
سلسلة وهو يحيسه منذ ان كان جروا. 

ذات يوم أحضرت له بعض عظام الدجاج. ما تزال دافئة؛ 
زكبة الرائحة. وفي الفناء كان الصبي بالمناسية قد أطلق 

سراح كلبه. كان الثلج منتفشاً يغطي الأرض بكثافة. وكان 
شاديك يتقافز مثل أرنب. تارة على ساقيه الخلفيتين ٠‏ وتارة 
على الأماميتين. من ركن الفناء إلى الركن الآخر. ثم بالعكس 
جبسسسصير وقدراح يغوص ببوزه في الثلج. 

هرع نحوي أشعث الشعر ٠‏ قفز إلى أعلى يتشمم العظام . 

ثم تراجع وعاد إلي زاحفاً على الثلج ببطنه. 

لا تلزمنى عظامك. امنحنى الحرية فقط ! 


فرت بط 
فرخ بط أصفر اللون. يعرج في مشيته على 
تكو نكر للك عل النحدل الميتل. مستندا إلى 
بطنه البيضاء يوشك أن يقع فوق ساقيه النحيلتين. 
يجري أمامي وهو يصأصاً مناديا: «أين أمي؟ أبن 


أهلي؟». 
والحقيقة أنه ليس لديه ماما على الإطلاق. وإنما 
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دجاجة أرقدوها فوق بيض البط. إضافة إلى بيضها 
لتدفئ الجميع على حد سواء. والآن وقبل أن يتلبد الجو 
أمام بيتهم. الذي هو سلة دون قاع قلبت على وجهها. 
كدي لتككرواف تكد اكتف والفوا! فودية تجوال 
الجميع موجود الان بالداخل. إلا ان هذا الفرخ الذي ابتعد 
عنهم. اا اليج ل 1 
انظروا كيف يتشيث يها هذا المخلوق؟ يكاد لا يزن شيئًا 
عيناء سوداوان مكل خررشين, له ساقا عصفور. يضعهما 
في ضعف على كفي ٠‏ ساقان الك انه أما منقاره فوردي 
شاحب. كما لو كان مطليا بطلاء الأظافر. بين مخاليه غشاء 
لونه أصفر. له جناحان أزغبان ناتئثان. وعلاوة على ذلك 
فهو ذو شخصية تميزه عن إخوته. 

أما نحن البشر. فسرعان ما نصل إلى كوكب الزهرة, 
وإذا ما تولينا أمرنا بمحبة. فسوف يمكننا أن نطوف العالم 
كله خلال عشرين دقدقة. 

ولكن. برغم ما أوتينا من قوة ذرية. فلن يمكننا إطلاقاً 
أن نخلق داخل دورق زجاجي مثل هذا الفرخ الأصفر البائس 
التافه. حتى ولو نجحنا أن نخلق مخلبا او شظية من 
العظم. 

العار 


باله من إحساس شديد الوطأة: أن تشعر بالعار من 


أجل الوطن. 
عندما تمسك يقباده ابد 5 ميالبة. مرتعشة. جاهلة. 
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مغرضة. كيف نيدو للعالم من خلال هذه الوجوه 
المتعجرفة. الخييثة. الشائهة. ويا له من علف متعفن 
يضعونه لناء بدلاً من الغذاء الروحي السليم. إلى أي درجة 
من الدمار والفقر المدقع يقاد شعينا. الذي لا يملك القوة 
للنهوض على قدميه. 1 

دون مكار (0 وك انق رتتكون له زول مكل لق دورق 
شخصي يومي. ياتي نتيجة ظروف عايرة. لا . إنه شعور 
موجم داكي قير طلم دور ومن ويكله في كال سالعة مرن 
ساعات النهار. وفي الليل تشعر بسيبه بالانحطاط. وحتى 
ا ا ا 
نفسك تصبح جزءا من 
المثل والقدوة. لتك مناناك ترف الحقيقة الي لاش 
أن ذلك قد حدث. وأن هنا قتل شعوباً على الأرض وأبادها 
عن بكرة أبيها. 

كلا ٠‏ هناك عمق آخر, . عشرات الأقاليم التي عشت فيها. 
هذه تمدني بالأمل: هنالك رأيت الأفكار النقية والدأب الذي ع 
بخمد. أناس أحياء. لهم أرواح رحبة. أناس أعزاء . أليس 
بمقدور هؤلاء أن يخترقوا هذا القدر المحتوم. يخترقود! ما 
يزال بمقدورهم. 

لكن العار ما يزال يعلو ويعلو فوق رؤوسناء مثل 
سحابة صفراء وردية من الغاز السام تنخر رئتينا. . وحتى 
بعد أن ننحي هنا العار بعيداً. فإننا لن نستطيع أبداً أن 
نمحوه من تاريخنا. 
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رضوان السيد 


يقول فرائز روزنتال إن الترجمة مهما بلغ من سطوة 
المترجم وتأثيراته؛ لا تنفرد بإحداث التشابك والتبادل 
الميدع بين الثقافات والحضارت. وهو يبورد هذه العيارة 
فى تقديمه لكتايه الشهير عن «الحياة المتجددة للتراث 
الكلاسيكي في الحضارة, ا بيد أن تلميذه 
ديمتري غوتاس يخالفه الرأي في هذا الأمر. عندما يعتير أنه 
لولا المورو ث الكلاسيكي الذي استوعبه العرب والمسلمون 
لما كانت الثقافة العربية- الإسلامية الوسيطة على الصورة 
التي نعرفها عليها اليوم. بل ومنذ قرنين من الزمان2. 
لكنه وهو يدرس أمر الترجمة واختياراتها ومصائرها بين 
القرنين الثاني والخامس للهجرة (بين الثامن والثاني 
عشر للميلاد) ٠‏ يضطر للإقرار بأنَ الهوية الخاصة العربية 
والإسلامية كانت لها تأثيراتها الكبرى في ثلاثة أمور: ماذا 
ترجم العرب ولماذا. وكيف فهموا ما ترجموه. وكيف بقيت 
روح حضارتهم السامية أو العربية أو الإسلامية بمنأى إلي 
حد كبير عن الموروث الحضاري الذي تلقوه. وهكنا فإن 
العملبة الحصاراك العا ريكيه هي عملية مركبة أو معقّدة. 
وإذا كان التأثير أو التأثر بالدثائر المترجمة لا ينفرد بتحديد 
المصائر بين الحضارات. فإن الهوية الخاصة لأمة أو ثقافة 
لا تنفرد هي أيضاً بتحديد مصائر تلك الحضارة. كر 0 
نبقى في نطاق الجدال الذي قدَمنا به. نبدأ باستعراض الحقب 
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السالفة الذكر للتلقّي والتلاقح الثقافي من خلال الترجمة في 
الثقافة العربية. لنقدم بعد ذلك بعض الاستنتاجات الأولبة 
بشأن عنوان المداخلة ٠‏ أي جدلية الترجمة والهوية. 

لدينا إذن ثلاث حقب رئيسية للترجمة في حياتنا الثقافية . 
وهي: الحقية الكلاسيكية أو القديمة بين القرنين الثاني 
والخامس للهجرة ة (أي فيما بين القرنين الثامن والثاني عشر 
للميلاد) . وقدكانت الترجمات فيها إلى العربية عن الإغريقية 
مياشرةً أو بواسطة السريانية. وعن الفارسية الوسيطة ؛ 
وعن الهندية. وقليل جدا عن اللاتينية القديمة. أما الحقبة 
الثانية فتمتدُ فيما بين الربع الأول من القرن التاسع عشرء 
والثلث الأول من القرن العشرين. أما الحقية الثالثة فهي 
الزمن المعاصر منذ السيعينيات من القرن العشرين وإلى 
الزمن الحاضر. وفي هاتين الحقيتين الثانية والثالثة لكان 
معظم المترجم عن الفرنسية والإنجليزية. مع كتابات أقل 
مترجمة إلى العربية عن الإيطالية والإسبانية والروسية. 

يقول الأستان رشدي راشدا» صاحب الإنجازات في 
تاريخ العلوم وفلسفتها. وبخاصة تاريخ الرياضيات 
والفلك اذ الترجمات تحددها الإحتياجات العلمية والتقافية 
لثقافة معدنة. وهو بذلك معلل الاهتمامات العرسمة الأولى 
بالطب ومؤلّفاته.. وبالرياضيات والفلك والكيمياء. 
ونحن نعلم الآن أن العرب الأوائل عندما كانوا يسعون 
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للحصول على نصوص في هذه التخشمتاة من مواطن 
الثقافة الكلاسيكية والعلم الكلاسيكي بحرانٍ وجنديسابور 
والحيرة ويبيرئطة. كو يترجمون أيضاً نصوصاً في 
الصيد. ٠‏ وفي مرايا الأمراء (مثل رسائل أرسطو المنحولة 
التي يقال إنه بعث بها إلى الإسكشر)- كما يترجم لهم 
العاملون في دواويتهم نصوصا عن الفارسية الوسيطة 
تتصل بسير الأكاسرة. وآيين الملك عندهم. وقد اشتهر من 
بين هؤلاء بالترجمة عن الفارسية كل من عبد الحميد وسالم 
أبو العلاء وابن المقفّع وكل ذلك في البلاط الأموي. أما أبو 
جعفر المنصور فقد اهتم بالحساب الهندي والأعداد والطب. 
ثم كانت اللدوكة الكبرى في الترجمة أيام المأمون وببت 
الحكمة. فأيام المأمون وخلفائه وعلى مدى قرن كان هناك 
نهوض بارز وعارم. وبلغ أمر الترجمات إلى النصوص 
الفلسفية. وصار كبار الأطباء اليونان معروفين. ٠‏ وكذلك 
كبار الفلاسفة وفي طليعتهم أفلاطون وأرسطو وأفلوطين 
والإسكندر الأفروديسي وفورفوريوس الصوري وغيرهم. 
ونحن نعلم الآن أن الترجمات الفلكية والرياضية والطيية 
بدأت تؤثّر مباشرةٌ في الحياة العلمية النظرية والتطبيقية. 
وهنا يختلف مؤرخو العلوم في حدود التأثير وحدود أو 
آفاق الإبداع. إنما فيما بين جورج سارتون وكنيدي وسزكينٍ 
وراشد. هناك إجماع على حدو ث نهوض علمي هائل ظل 
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منطلقاً في سائر المجالات التي ذكرناها حتى القرن السابع 
عشر الميلادي. 

بيد أن هذا شيء. والحديث عن جدالية الترجمة والهوية 
شيء آخر. ففي الثلث الأول من القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي. تحن إنها عه (255-ه) يقول ما معناه إنه 
2 د اليونان. أو سياسات بني 
ساسان! ولكي نفهم معنى هذا الكلام. يكون علينا أن نأخذ 
بالاعتبار خمسة أمور: أنْ العرب وحوالي النصف الأول من 
القرن الثاني الهجري كانوا قد ترجموا المنطق الأرسطي أو 
على الأقل المقولات العشر منه. ونحن نعرف اليوم ترجمتين 
كاملتين ومتواليتين لمنطق أرسطو تمتا خلال نصف قرن 
بين الثالث والرابع للهجرة. والأمر الآخر أن الجاحظ ما كان 
فقيها ولا محدثا يجهل الميراث الكلاسيكي أو لا بيحيه. بل 
كان من كبار العارفين بالتراثين اليوناني والفارسي. كما 
يبدو من كتيه: البييان والتبييين . والحيوان. ٠‏ والتاج. والأمر 
الثالث أنْ الكندي (252 -ه) المعاصر للجاحظ والذي أنتج في 
البصريات. احاول في رسالته في الفلسفة الأولى أن ينشئ 
لاهوتا عقلياً على نمط الميتافيزيقا الأرسطية. والأمر الرابع 
أن الحارث بن أسد المحاسبي ([2453 -ه) المعاصر للجاحظ 
والكندي. كتب رسالة سجاماة «مائية العقلٍ وحقيقة معناه 
واختلاف الناس فيه». وقد انتهى فيها إلى أنْ العقل غريزةٌ 
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أو نور وليس جوهراً فرداً. في 5 مياشرٍ على الكندي وأهل 
الأخذ عن الدثائر الإغريقية. والأمر الخامس أنه في مطالع 
القرن الرابع الهجري (العاشر/ الحادي عشر الميلادي) كان 
متى بن يونس وأبو سعيد السيرافي يتناقشان في المنطق 
والنحو. لأنْ السيرافي كان يعتبر أن النحو هو منطق 
العرب. وهو يرفض منطق اليونان لأنه غريبٌ عن روح 
الحضارة العريية- الإسلامية! 

مانا يعني هذا كلّه؟ نحن لم نقل كلمةً واحدةً بعد عن 
الدين وعلائقه بالهوية. بل تتبعنا مسارات الترجمة. وأين 
أثّرت وتلاقحت. وأين وجدت مقاومة لها علاقة بالهوية إذا 
شكتم. ففي الحياة العلمية للناس. دخلت الترجمة مباشرةً 
وأثرت وأنتجت دونما اعتراض من أحد. لكنْ الهوية تدخلت 
عندما جرى المساس يها: عند المحاسبي والسيرافي في 
مفهوم العقل واختلافه بين الثقافتين. ٠‏ وعند الجاحظ في 
التقاليد الإدارية والسياسية والشؤون القيمية للإنسان 
فرداً وجماعة. وإذا تقدمنا قليلاً إلى القرن الخامس الهجري 
(الثاني عشر الميلادي) نجد الغزالي [(505-ه) يقدم رؤية 
متكاملة في نقض النظام الفلسفي الكلاسيكي المؤسلم 

في «تهافت الفلاسفة». لكنه في سائر كتبه (باستثناء 
0 . علوم الدين , بالطبع) مثل المستصفى ومعيار العلم. 
ومحكَ النظر. ظل تابعا أميناً للمنطق الأرسطي الذي قال 
عنه إن من لم يعرفه لا يوثق بعلمه! وهكنا فإِنَ الترجمة 

عن اليونائنية أثرت في شتى المجالاتٍ وإن اختلف عمق 
التأثير واتتساعه بين مجالٍ وآخر. لكنّ تأتيرها ظلّ محدودا 
في المسائل المتعلقة بالهوية أو الروح العميقة للثقافة 
العربية- الإسلامية. 

ولنئمض مياشرةً إلى الحقية الثانية. حقية الترجمة 

في القرن التاسع عشر وبعض العشرين. وفي هذه 
مه هناك مشابهات مع الأولى. فالاحتياجات كانت 
مادية وحضارية وفى 0 البحتة والتطييقية. وكذلك 
الترجمات التي جاءت لتلييتها. وكان هناك تركيز على 
الجانب الصناعى أو التقنى يسيب الاحتياجات العسكرية 
والإدارية لدولة ال ار ومع ذلك. فإنْ الفروق مع 
التجرية الكلاسيكية صارت هائلة في المرحلتين الثانية 
والثالثة من مراحل التواصل منذ منتصف القرن التاسع 
عشر. فالحضارة التي كانت الترجمة تنصبٌ على نتاجاتها 
هى حضارة حية ومسيطرة. وليست مثل الحضارة 
الإغريقية البائدة. فالإسلام الوسيط ما وجد تحديات 
جدية لسواده وسطوته لا في الونان ولا عند الفرس. 
ولذلك ما كانت هناك حساسية ظاهرة من الترجمة إلا ما 
تعلق منها بالهوبة الثقافية الخاصة. وما كان الأمر على 
هذا النحو مع الحضارة الأوروبية في القرن التاسع عشر. 
فقد كان الغرب وقتها يزحف على آسيا وإفريقيا ليضم 
العالم كلّه قديمه وحديثه تحت سيطرته وفي متناول 
أسواقه وعساكره ورحالته ومستشرقيه. والطهطاوي 
الشديد الثقة بدينه وثقافته ما وجد هو ولا شيخه شيخ 
الأزهر حسن العطار. بدا من عرض التجربة الباريسية في 
كتابه: «تخليص الإبريز في تلخيص باريز». والذي لخص 
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فيه دستور الثورة الفرنسية. مستعيذاً بالله من كلّ ذلك. 
ومفتوناً به في الوقت نفسه. ثم بعد أربعين سنة. قام 
بطلب من الخديوي إسماعيل بترحمة قانون نابليو ن(5). 
بل وأكثر من ذلك. فد القت ا ص حر اندر لظا تر 
وقد سيطرت القوانين المدنية الغربية في شتى المجالات. 
أقبل قدري باشا وزملاؤه على تنظيم الفقه ار في 
مواد قانونية مناظرة لقانون نايليون. بل ويد محمد عبده 
دحا لل عو وجاد د با لبط الي صم ديني خجول 

بعض الشيء . لكنه دال ومؤثر. ا اال د اا 
ومجالات تأثير الترجمة والتواصل من طريقها. أذكر هنا 
نموذجاً واحداً وهو كتب غوستاف لوبون السوسيولوجي 
الفرنسي المتوفى عام 1897. ففيما بين العام 1988 والعام 
9 ترجم المصريون والعرب الآخرون ستة عشر كتابا 
من مؤلفاته. وتتعلق كلها بالحضارات والمدنيات القديمة. 
وبالثورة الفرنسية. وبقواعد قيام حضارات وانقضائها. 
ومن طريق لوبون وامثاله ظهرت لدى النهضويين العرب 
فكرة السنن في قيام الحضارات والدول. التي بنى عليها 
محمد عبده تفسيره للقرآن ن الكريم والذي عرف بعده بتفسير 
المنار لأنه كان في الأصل دروسا تنشرها مجلة المنار على 
حلقات. 


هل هناك ما هو أوقع وأبلغ من هذا كلّه في المساس 
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بالهوية الخاصة والعامة؟ لقد شكّل هذا كله مشروعاً جديداً 
للدولة أولاً وللمجتمع ثانياً وللثقافة العامة والخاصة ثالثاً. 
وكما سيق القول. فإن الترجمة ما كانت السييل الوحيد 
للتواصل والتأثير. لكن لدى النخب العالمة. فإن الكتاب 
كان هو المفصل في التأثير والاحتجاج والتوثيق والاعتبار: 
أولم يضطر طنطاوي جوهري وحسين الجسر إلى تجرية 
نظرية دارون في تفسير علمي للقرآن؟! 

هل كانت هناك ردود أفعال لجهة الهوية والاعتداء 
عليها؟ لقد كانت هناك ردود أفعال بالطبع. لكن السطوة 
العسكرية والسياسبية والاقتصادية والثقافية للخرب. 
كانت من الضخامة والهول. يحيث نحت كل اتجاده آخر. 
وربما لأنه ما كان هناك اتجاه آخرء, أو لم يقل خير الدين 
التونسي (1888م) في مقدمته على «أقوم المسالك» إن هذا 
الغرب هو كالسيل الجارف الذي لا يمكن دفعه؟! ومرةً ثالثة 
0 هذا الاجتياح كلّه ما انفردت الترجمة في إحداثه. لكن 
الكتاب ٠‏ المترجم كان ذا تأثيرٍ كبيرٍ على النُخب العالمة. 
ويكون علينا ان ننتظر بالفعل إلى الجبل التالي لتيدو 
التأخيرات على المجتمع وثقافته وهويته ومصائره. ومع 
ذلك فقد يمكن تلمس الاثار الميكرة لهذا الاجتياح في ردة 
فعل وتحولات محمد رشيد رضا تلميذ محمد عبده بالذات. 
والذي تحول بعد الحرب العالمية الأولى- ودائماً من خلال 
مقالاته بمجلة المنار- من إصلاحى يبحث في القران عن 
تأصيلٍ للدستور والحكم البرلماني إلى أصولي سلفي. 
تراجع عن أكثر مقولاته النهضوية في سني المجلة الأولى. 

هل نحتاج بعد هذا الاستطلاع والتأمل إلى التحدث في 
ا ا د لس 

لا أظن ذلك ضروريا. لكن ريما كانت بعض الملاحظات 
مس عوك على سييل الاستثئارة. وأولى هذه الملاحظات 
أن حضارة الغرب- وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية- 
صارت حضارة العالم. وصار ضرورياً ضرورة وجودية 
لكل الثقافات الأخرى ٠‏ وعلى الخصوص في آسيا وإفريقيا. 
السعي للتواصل والتلاؤم مع الحضارة الغالية. وبيشروط 
تلك الحضارة. وما عاد الاختبيار ممكناً بين الاندماج 
أو التحدي والانفصال والانشقاق. ولاحظوا أنني أقول 
الانفصالٍ والانشقاق وليس اليقاء على الاستقلال أي 
التوازي أو الانكماش والانعزال. ما عادت هناك مشروعية 
لأي ثقافة كاوج الثقافة السائدة. والذين حاولوا ذلك من 
سار الام والأديان اضطروا للاستظلال بالثقافات الفرعية 
السرية المقموعة بالغرب وعياً وتعليلاً. أو لخوض صراع 
بالسلاح دفاعا عن الذاتية المنقضية. وفي الحالتين كان 
المصير معروفاً: الانتحارالذاتي! وثانية هذه الملاحظات أن 
الترجمات إلى العربية في الحقية الثالثة هذه تراكات عددا 
وعدة وتنوعا إلى آفاقي بعيدة. لكن وظائفها وتأثيراتها 
تراجعت طرداً وعكسا. وذلك لأنّ العلوم البحتة والتطبيقية 
وما اتصل بها صارت تقر بلغاتها الأصلية. أما العلوم 
الإنسانية والاجتماعية ذات الطايع الأكاديمي 'والمدرسي. 
فإن أهل الاختصااص تلقوها أيضا باللغات الأصلية أثناء 


دراستهم بالغرب. إنما بقيت للترجمات بعض الوظائف 
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المعرفية لدى العامّة. وهي أسهمت وتسهم في الحداثة 
الاجتماعية والثقافية. ما عاد الكتاب المترجم وسيلة 
رئيسية بين وسائل, الاتصال ٠‏ ولذلك فقد لا يكون مسوغاً 
الشكوى الدائمة من أن العرب لا يترجمون كثيراء بل ريما 
كان الأصح أنهم لا يقرأون كثيراً بأي لغة. 
والملاحظة الثالثة والأخيرة وهي تتداول العلائق 
بالهوية. لقد تفجرت الهوية أو الهويات العربية - الإسلامية 
فى العقود الستة الماضية. وهذا المخاض الهائل الذي 
نشهده اليوم هو خليط من ثلاثة عناصر: الهوية أو الهويات 
المتعملقة. ٠‏ ودفاغع مستميت من جانب أهل التحديث المنقوص 
الذين سادوا في الحقبة الماضية عن وجودهم ومصالحهم . 
وسعي حتيث وصراعي وياسم الحرية من جانب الأجيال 
اللصونة لللكادوم ول واالقمام فى تطلقة اللحصر» رومصين 
العالم. إنها عملية تاريخية هائلة. وهي تقع يحسب تعبير 
فريدريك نتيشه فيما وراء الخير والشر. 2 , 
لدينا إذن في المجال الثقافي / الحضاري ثلاث حقب لتأمل 
علائق الترجمة بالهوية. في الحقبة الأولى الكلاسيكية أثرت 
الترجمات تأثيراً كبيرا في وعي النخب العالمة والحاكمة. 
ولأآن الانتماء العربي - الإسلامي كان مزدهراً ومنتصرا. 
فإن الهوية استطاعت الاستيعاب والهضم والتخليق 
والتجاون. وما كان الأمر كذلك فى الحقية الثانية المعروفة 
بعصر النهضة. فالموقف الثقافي والحالة الحضارية. كانا 
في حالة خمود وتخثر. بينما كانت الحضارة المنقول عنها 
شديدة التوهج ويملؤها وعي الانتصار. وقد أدت الترجمة 
هذه المرة أيضا دورا رئيسيا. فاخترقت محرمات الهوية 
وجرحتها. وحدثت عملية التخلخل العمدقة التي شهدنا 
آثارها في الحقبة الثالثة الحاذ سرة. لقد تعمقت جراح الهوية 
إلى حدود فظيعة 0 
واتحديقية والست فاك وعبي مخاصي. وكشي اللدوم عملية 
تلاؤم كبرى طال انتظارها ومن هنا تاتي صعويتها. لكن 
الترجمة ما عادت تلعب دورا بارزا فيها. 
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عبدالمنعم رمضان 


أشتهي أن أكون الحجارة فوق الرؤوس. 

أشتهي أن أكون المسافر من باب مصر إلى باب أنطاكيه. 

أشتهي أن أكون الفضاء . وتحتي النوافذ مفتوحة. 

أشتهي أن أدس ذراعي تحت الثياب. وأن أتمكن من قوة 
الحبٌ مثل الملاك وأن أتمكن من غيبتي. 

أشتهي أن أهيّئ بعد انتظارٍ طويل متاهة عائلتي. 

أشتهي أن أنام بغير تواميس» أن اتلفت كالموت. ثم 
قامةٌ تستحق. ولي امفتار 
معلقتان. ولي أمل يتبدد قبل اكتمالٍ عناصره ويضيع . 
ولي رئتانٍ. ولي نخلة قرب آخر حلم رأيت. ولي حسد 
ضائعٌ منذ خفٌ. وأوغل في الطيران. 

وأ واحده الما ف من الكرن 

لمي 

ي درج واطئ. 

ليم 

لي حناء وحيد. 

واكت تماق وسلكتكدان» 


ولي نفس ساخن. 


أعود وأصعد منذنة الله. لي 


021.60و 01000126 


لي حرائق تشبه أنفاس فبراير العنب. 

لي دهشةٌ أستطيع إذا شئت أن أتجاوزها. 

في أواخر مارس من كل وقت. أحاول أن أتريّض بين 
هواءين. ثم أحاول أن أستوي. 

في أواخر مارس أسأل عن أمسيات الربيع. وحين 
أضلٌ أحس كأني على جبل الثلج. أترك ألويتي للحنينٍ 
المفاجئ. 

عندي منازل تشبه أقراط فاطمة الأم. أمي. 

وعندي خزائن تشبه بعض ضفائر زينبٌ. 

عندي صخورٌ تكاد تطلّ على البحر. عندي سياجٌ حميمٌ 
ورف مزامير. عندي الغزالة والمسك. عندي القراصنة 
المفعمون يحب النساء. وعندي نياشين زرقاى عندي 
كلاب وعندي صدى الصوت والصوت» عندي سراتٌ 
وحيد أسميه ياسمي. 

ا ل ا ا أظلٌ أفتش عن 
أغنيات البراءة. أصنع منها مراكب بيضاء ناعمة. 

وقييل اقترابي ص حافة النور. أبدأ في البحث عن 
خطواتي القويّة. أبدأ في البحث عن ضفتي. 


أ1أدوع مالع .]//:وماغط 
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قلت: هل هي بهو طويلٌ بغير أرائك. هل هي عاديَةٌ. لم 
يجبني أحد. 

قلت: هل هي آمنة. قيل لي: سوف تعبرهاء قيل لي: 
سوف تفرش تحتك بعض حشائشها وتنام. فأومأت 
التكرياك. وضمهه وكان صباح جديد. مساء جديد. وكان 
الحضور. وكان الغياب. 

ذهبت إلى قبر أمي. 

ذهبت إلى نجمة فوق سفح المقطم. 

أرخيت رأسي طويلاً. وسرت كأني اقتربت من السور. 

ليست معي غير قنّينتينِ من الروح. ٠‏ مملوء تين. وجرة 
ماء. وليست معي غير ريح وآنية من غبار. 

لعقت فمي. وصقت وساري وود صرت أشبه بعض 
فكات [الصدى صرداشيه كانت الأرض غارية . ومهاوى 
الخطى تتقدمني في اتجاه أبي. 

كنت أعرفٌ أني سأرجع قبل رجوع السماء إلى ركنها 
الأبدي. 
عر الس ” ونس حت ان 0 راح م امسر 
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38 / 
ع 
وأتوه. 
وها أننا مند جهّزت أمتعتي لأسافر من باب مصر إلى 
باب بيروت. 


منذ اتجهت بعيداً عن الحلم. مازلت ألتف بالظلمات. 
وأتفل في الكلمات وأفركها. ٠‏ وأدحرج ما يتبقى. 

وهاأننا مثل ظلين. لحاليس كالليلٍ في غرفتي. 

أشتهى أن أكون وحيداً وحيداً على حاقة النورٍ أو حافة 
الكائنات. 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


البحر لا يبرح مكانه 


جمال فايز- قطر 


أول مرة.. يستجيب لطلب ابنه.. بمصاحبته إلى مجمع 
تجاري.. ففي سندواته الثلاث الأخيرة.. انكفأ على نفسه 
في غرفته.. لا يخرج منها إلا إذا أراد أن يجلس في حديقة 
بيته. أو يذهب إلى سوق واقف. أو إلى مقهى فرضة 
الصيادين يجلس مع أصدقائه. 

أوقف ابنه السيارة في موقف لمجمع تجاري.. أخرج 
منها كرسيا متحركا على عجلات.. ساعد والده بالجلوس 
على الكرسي. وأثناء سيرهما باتجاه بوابة المجمع وفي 
داخله.. ينظر إليه بعض الجائلين نظرة تحية.. وبعضهم 
بامتسامة. ووتكعى يحضم تغزرة الكررام إللى اليكهه لحن 
والده امتعض مما يرى.. طلب العودة إلى المنزل. أبدى 
ابنه رغبته بأن يريه بقية المجمع من الداخل. رفض والده 
اقتراحه. استأذنه اينه بدل التجوال في المجمع بأن بجلسا 
في أحد محلات «الكوفي شوب». وافق على مضض. 

في داخل المقهى جاء إليهما النادل. سأله ابنه: 

- ماذا تشرب ؟ 


- شاي أحمر. 


/ | له - وأنا أردد «هوت شو كلت».. هه.. ما ر أنك فى هذا 
لكا ازووك #لمريك ري ولجنا لي 
0 02 / المكان الجميل ؟ 


1 1 - ولم يجب. ظل للحظات يتتبع بنظره 
الماشيين أمامه.. التفت إلى ابنه. قال: 
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- «مييييه». أتعرف يا بني ؟.. يوم عقدت قراني لم أر 
الكده وريم كلك رزواككا للم الى صنها بال وجواه و ايده 
بعد أيام من زواجنا عدت إلى البيت على غير عادتي.. 
أذكر أن الوقت كان عصراً. كنت أحمل في يدي الاثنتين 
جفيرين فيهما سمك.. أعطاني إياهما صديق عزيز توفى.. 
الله برحمه.. 

- الله بمرحمه. 


- يومها رأيت أمك - الله يرحمها - أول مرة جالسة في 
حوش البيت. تعقد شعرها ضفيرتين. وتضع في كل 
ضفيرة مشموماً.. بقيت مكانى أحدق فيها. وعندما رأتنى 
ارتبكت. وقيل أن أنهي كلامي لها تعالي خذي السمك كانت 
أمامي. وهي تنظر في الأرض تردد حاضر.. باه لروعة 
تلك الأيام. 

- أيامكم حلوة. 

- با زين تلك الأيام وليست هذه الأيام. انظر.. الصدر 
ظاهر.. البطن باين.. وملايسهن.. ولا كأنهن لايسات.. لا 
أعرف على ماذا واضعات الحجاب وما ساترات أجسادهن؟. 

- الزمن تغير.. والملايس تبدلت.. والحي.. إلى أين؟ 

- مشينا.. هذا ليس مكانى. 

- والشاي..؟ 

- أشريه فى فرضة الصيادين. وأنا جالس أمام البحر.. 
هنا لن تراه وإن جلست مئة عام في مكانك. لكنك إذا 
أردت رؤيته فأنت الذي عليك أن تذهب إليه. الكل يهاجر 
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موطنه.. الطيور. السمك وحتى الناس . إلا البحر لا يبرح 
مكانه.. قد يتراجع وإن فعل فإنه في اليوم التالى يباغتك 
بمياهه. ويغريك إلى أعماقه. وإن فعلت فحياتك مرهونة 
به. وعادة لا يعتقك إلا إذا كان شيعا فيدعك تذهب وتأخذ 
ما شئت منه ليغريك بالعودة إليه. الغدر طيعه ومع هنا 
لا تستطيع أن تهجره أو حتى ألا تنظر إليه. وتستنشق 


ع 


رائحته. 

ناهض ابنه. قال: 

- لكن البحر لا رائحة له. 

- بلى وسأذكرك وأنت تسمع في المقهى فن الصوت. 
والفجري.. هناء أنا أشعر بالصداع من هذه الموسيقى 
التي لا أفهم كلماتها.. 

- حاضر.. بأمرك. 

وتكرر ذات المشهد أثناء خروجهما من المجمع.. ينظر 
إلى الناس ويغني يصوت منخفض.. «توب توب يا 
بحر.. توب توب يا بحر..»(1). ويبادله بعض الجائلين 
كاكتكامد وال افنه فاكتراه وتفتير وهد كرون فم 
بالكرسى المتحرك على عجلات. الجالس عليه والده. 

هامش: 

(1): مستهل كلمات من الغناء الشعبي الخليجي التي تعود إلى فترة 
استخراج اللؤلؤ من البحر والتي انتهت هذه المهنة بعد ظهور النفط 
وتصاحبها طقوس شعبية تؤديها النساء أمام البحر المنتظرات عودة 
الرجال من إبحارهم لأسابيع إلى داخل البحر على المحامل وهي مراكب 
مينية من الخشب لها أسماء مختلفة حسب أحجامها وأشكالها. 


21136 وع مالع .]//:وماخط 


امرأة مؤجلة ' 


عبدالإله ال مويسى 


الحب! 


لكر العارة تشعرني ا سخيفة. فالحب ريما كان أمراً لا 
يحتاج إلى البراعة. على الأقل بالمعنى البليد الذي يتبادر إلى 
ذهني. 


لم يكن الأمر يتطلب أكثر من أن تركب امرأة إسيانية. في 
منتصف عقدها ا الرايع تعاني من الهجران. قطار الساعة الحادية 
عشرة صباحاً في يوم خريفي عائدة من مهمة طبية تطوعية 
بالمغرب. لتجده ملقى في إحدى العريات ينتظرها. يبتسم في 
وجههاء يبادئها بالكلام. يغريهاء. ثم يلف حولها حباله. 

هكذا. بهذه البساطة حصز ا 

عندما دخلت المقصورة وجلست لم أكن أتوقع أن أرفع عيني 
وأصرخ في داخلي وأنا أراه يتأملني: 


يا إلهي أرجوك ليس في هذا العمر. 


ولم أتوقع أن تكون الرأفة الإلهية بكل هذا السخاء. وقد طالني 
منها من قبل ما جعلني امرأة تخرج من زواجها ميكراء وتخرج 
منه مليئة بثراء لا يمكن تخيله ٠‏ كان طبعا أفظعه غزارة العاهات 
الداخلية التى كلفتنى أن أحيا الجزء المتيقى من حياتى أتعافى 
بالعقاقير المهدئة. " ١‏ | 

نعم. كان هو. وكان قد جاء في الموعد المحدد. أقصد في 
اللحظة التي تكون فيه امرأة مثلي تحاول أن تتأكد إذا ما كان 
العالم بالفعل ينفض بده منها. 

حاولت 1 أستبعد الفكرة في اليداية واعتيرت الأمر مجرد 
غرور نسائي لا فائدة منه. وحاولت أن أشغل نفسى عنه 
بالقراءة. ١‏ 

يا للبلادة! 

تداولت من حقييتيٍ البدوية روابة «الشيخوخة الظالمة» 
لكارمن مار ثينيز وبدأت. أطالع صفحاتها الأولى بالارتباك الذي 
لم يكن ليخطئني. ولم أتخيل أني بذلك كنت أقدم للرجل أوراقي 
الثبوتية. شعرت به من بعيد يتطلع بفضول إلى عنوان الكتاب 
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ي- ا مغرب 


٠ 


وكأنه يتطلع إلى عنواني. 
بمجرد ما شرع القطار في مغادرة المحطة التي كانت أشبه 
بخربة. مد يده تجاهي وفاجأني: 


- تريدين؟ 

واقترح علي أن أقتسم معه سندويشاً صغيراً يخنقه بين 
اام 

اعتذرت طبعاً. أذ ني أعرف الحب. وأعرف أن بداياته تكون 


سخيفة هكذا. أقصد أنه عادة ما يأتي مياغتا... ايتسامة عايرة. 


تلويحة مغررة من بعيد. ا ا د لي 
مخطثة.. .. وربما أكلة خفيفة تقتسم في قطار عابر! 

من بثق بالحب؟! 

وقد يكون أني اعتذرت لأني رأيت أنه سيكون من الحكمة أن 
تخجل امرأة في سني من الفارق العمري الواضح الذي يفصلها 
عن شاب لطيف يحمل في وجهه عينين مهاجمتين دخل لتوه عقده 


الثالث يقترح عليها أن تقتسم معه طعامه العابر. وهو يقصد في 
الحقيقة أن تقتسم معه عواطفه الغامضة. أو لريما رأيت أنه ليس 


من العدل أيضا أن تدخل امرأة مثلي فجأة حياة هذا الشاب وهي 
تجرٌ وراءها رصدداً مهما من التجارب الفاشلة. 

عندما أنهى أكلته سألني بالفرنسية: 

. أنت فرنسية؟ 

أجبته بفرنسية لا تنقصها الأعطاب: 

.لا. أنا إسيانية. 

هذا كل ما في الأمر. بعدها وجدت نفسي أتسكع معه بحميمة 
قروية فى وولكزر كنج 

. الأمر مسخرة يكل تأكيد. 

في البداية دلني على مكتبة «لكولون» الشهيرة التي كانت أول 
ما أقنعني به الدليلٍ السياحي الذي في بدي بزيارتها. ٠‏ ثم اقترح 
أن نحتسي شيئاً معاً وأخذني إلى مقهى «مدام بورت» في الجوار. 

عبدالقادر! 


هذه حقا ورطة. كيف لي أن أتهجى هذا؟ 


2116 وع لالع .]//:وماغط 


أكيد أني نطقت اسمه بطريقة كادت تهدم أسناني. ٠‏ ولذلك راح 
يعيده علي أكثر من مرة. وفي كل مرة يضغط عل حرف «ق» 
كي يجعلني أفهم أنه ينبغي أن يخرج بنبرة من الحلق. . أخبرني 
بعدها انه يعمل استاذا للادب يتطوان ٠‏ ويهيئ أطروحة دكتوراه 
دن شعراء جيل 27 والسواتير 

يا إلهي! الأمر مغرٍ... أتوسل إليك! 


أخبرته بدوري أ أعمل طبيبة درماتولوجية في مستشفى 
حكومي بفابا دو ليد. وقدمت له اسمي: 
إبزاييل. 


نطق الاسم بسلاسة. وأظهر تفوقاً ملحوظاً منذ اليداية. 
وخضنا في موضوعات متفرقة بشكل جعل الألفة تنساب بيننا 
بتلقائية مخيفة. 


وأنا في غمرة رفقته نظرت يحسرة إلى الساعة في يدي. 
وكانت تفصلني عن موعد الباخرة ستون دقيقة فقط. فطن الرجل 
لقلقي وقام بشهامة من مكانه وضمني يقوة إليه: 

سعدت كثيراً بك إيزابيل. 

تطلعت إليه وأنا أشعر أن رموشى تتقافز: 

وأنا كذلك عبدالقادر. 

تبادلنا أرقام الهواتف عند رصيف المقهى. ثم أشار إلى 
تاكسي صغير من بعيد. فتح الباب الخلفي للسيارة. وضعني 
قبالته وأمسك بي من كتفي وطبع قبلتين سريعتين على خدي. 


ألقيت بي مرتبكة داخل المقعد الخلفي وصفقت الباب ورائي 
بصيغة تعني ببساطة أني كنت أفر. 


أووووه! 


التفت إلى السائق وأوصاه أن يوصلني بالسرعة اللازمة إلى 
الميناء . ثم وقف يودعني من بعبد بإشارآت يدوية رافقتني الى 
أن دخلت السيارة منعطفا جانيديا. وكنت طيعا أبادله الإشارات 
نفسها وربما بحماس مضاعف. 


. أرأيت؟! لا يحتاج الأمر للبراعة. 
2 


أنهيت إجراءات العبور الجمركي بسرعة. 0 


في يطن الياخرة أستعيد حماقات الخمس ساعات التي قضيتها 
رفقة رجل صادفته بالقطار. أستعيدها وكأنها خمسة قرون." 


ما الذي يحصل إيزاييل؟ 

لا أصدق أنى بعد ذلك أخذت أتأمل. وكأن الأمر يحدث لأول 
مرة. هذه المرأة القشتالية الشقراء متوسطة الطول ذات العينين 
الزيتونيتين الخضراوين 'المتصارعة على الدوام مع سمنة 


807 


عنيدة تهجم عليها يومياً. أتأملها وأحاول أن أكتشف إلى أي حد 


ع 


استطاعت أن تضاهي الإغراء الرهيب الذي املته عليها شخصية 
رجل هجم عليها فجأة. 
. ابتسامتك رائعة. 


كان هذا هو التوصيف اللصيق بي الذي أسمعه يومياً من 
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صدقاء يقصدون إطرائي. والحق أني كنت أجده توصيفاً لا 
يخلو. في ما اعتقدت دائما. من معنى مقلل أفهمه بهذه الصيغة: 

هذا أجمل ما فيك. 
ويبدو أني أثبت العكس في طنجة. ولعل ذلك يشكل انتصاراً 
أوليا. 

. هيا إيزابيل! 

تمام الساعة الثامنة مساء كنت قد غادرت الباخرة وركبت 
الحافلة المتجهة صوب فايادوليد حين هاتفني: 

الو... إيزاييل! 

-أولاً... عبدالقادر! 

أين وصلت؟ 

. في طريقي إلى فايادوليد. سأصل تمام الثالثة صباحاً. 

. طيب. ليكن سفرك ممتعاً. سأتصل بك للاطمثنان عليك. 

. أشكرك عسالقادر. لا تتعب نفسك. سأكون بخير. 

أخشى المباغتات. لا أثق بها إطلاقاً. أتصور أنها تجردك من 
كل فرص التحقق من إراداتك. من رغباتك. بل هي افظع من 


ذلك. فهي مضللة. تحررك في لحظة من الثقل المدمر لخيباتك 
السابقة وتشعرك أنك في كامل عافيتك. 

على كل حال. لا أظن أنه قد حصل إلى الآن ما يدعو للقلق. 
فأنا على الأقل لا أزال عند الطرف المحايد. ونقطة ما للعودة لا 
تزال ممكنة. وكل هذا الاضطراب العاطفي ليس إلا النتاج الحتمى 
للفراغ الذي يقتلني. 

الس ادر آنه 

جعلت رأسي يتراخى على حافة المقعد المائل إلى الخلف 
وحاولت الاستسلام لنوم خفيف أطوي به المسافة التي ستمتد 
أمامي لسبع ساعات. ' 

لكن. هل الأمر يهذه البساطة؟ 


غيرت وضع رأسي وجعلته على الجهة اليسرى من حافة 
المقعد. 


ورحت أتقلب بين مفارقات شتى شرعت تحاصرني من كل 
الجهات. ولم أدرك أني استغرقت في النوم إلا عندما أيقظني 
رنين المحمول في جيبي: 

. إيزابيل! إنها الثالتة. أظن أنك وصلت؟ 

أجبت بتباطؤ وأنا أقاوم آثار النوم المضطرب. 

. هذا أنت! انتظر! 

أزحت ستارة النافذة. فتراءت لي مداخل فايادوليد مهجورة. 

.آه نعم... يبدو أني وصلت. 

. المهم. أنا سعيد يذلك. نتواصل لاحقاً. 

. بكل تأكيد! أشكرك. 


دوع العم .]//:وماخط 


كاف 


عاتشة أحمد - قطر 


من وراء المشربيات الخشبية المزينة يأشكال هندسية 
تطل فاطمة بفضول. تريد أن ترى وجه الإمام عندما ينهي 
الصلاة ويلتفت مواجهاً المصلين لينهي تسبيحاته وهو 
مكلوق صوق ساكر وقيه الكصر من اللكموع اللاي وكاووواء 
تقصت عنه منذ أيام وعلمت أنه يريد الزواج وينقصه المال. 
وعلى الرغم من أن المبلغ الذي تمكنت فاطمة من المساهمة 
فيه كان قليلا. إلا أن الفكرة نفسها أشعرتها بكثير من 
الراحة. 

بعد الانتهاء من صلاة السئّة. رأت الرجال وهم يقفون 
ف لوقت تفنك الى التشتفا تفضا وف اللتحظك اتفتا 
التي يقف فيها الإمام. خشخشة باهتة وهمهات خفيفة؛ كل 
هنا يخلف رعشة لذيذة في قلبها. ينتصبون واقفين خلف 
الإمام بنظام واتزان مثيرين للإعجاب. وتحاول أن تخشع 
عندما يقول الإمام «صلّوا صلاة مودع». تظل متأهبة 
ومستعدة حتى لليكاء. لكنها لا تتمالك نفسها دائما. 
فيجنح خيالها بعد لحظات. 

لا تدري فاطمة لماذا تتذكر كل مشاغلها بمجرد أن تبدأ 
بالسجود. المحاضرة التي يجب أن تنسخها من صديقتها 
قبل أن تعيد إليها الدفتر بعد غد. مكان الأساور التي كانت 
والدتها تبحث عنها قبل أيام. السائق الذي يجب أن تهاتفه 
ليقلّها غدا إلى الجامعة في الصباح الباكر. ولا يفيد معها كل 
الاستغفار. ولا الأدعية التي تستفتح بها صلواتها. 
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وبعدأن انتهت صلاة التراويح . بقيت مع والدتها وعمتها 
في المسجد للاعتكاف. عدلت فاطمة طرف السحجادة المثني. 
ومسحت عليه مرات. ثم مدت ساقيها. وأسندت ظهرها إلى 
الحائط. وضعت المصحف على حجرها. وظهر جزء امن 
ساقها تحت العباءة السوداء. 97 
معناها فوراً فسحبت ساقيها ٠‏ واعتدلت في جلستها. 


كانت تحاول أن اح بويا د الزمكراف ف ضري 
الماء. لأنها لا تريد أن تبطل وضوءهاء لكن شاي عمتها 
المطيب بالحيق يغريها دائماً ب «ببالة» أخرى وأخرى. 
وفي طريقها إلى الحمام. لمحت فتاة تبدو في منتصف 
عشرينياتهاء تعبث بهاتفها. والمصحف أمامها. كانت قد 
فكت شعرها الذي بدا مبللاً. استغفرت الله في خاطرها ولم 
تقل شيئاً. عقا فى كلريق عوكرة كاه (يكدت اللمكاق تتسدي 
وهي لا زالت في مكانها. وقد تقوس طيرها و ضر اتحطر 
إلى المصحف الذي صار في حجرها. وكانت الآر قد الخدت 
الهاتف وبدأت بتلاوة القرآن بصوت خفيض . اقتريت منهاء 
وظلت واقفة أمامها. 


الفتاة توقفت عن القراءة عندما انتبهت للسواد الذي امتد 
فوقها. رفعت رأسها ونظرت لفاطمة. التي بدا الامتعاض 
على وجهها. سألتها بحدة: 

- كيف تقرأين القرآن دون أن تغطي رأسك؟ 
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- ما المشكلة؟ أنا أتلو القرآن دائماً بغير حجاب. 


- هذا لا يجوز! 

ثم سألتها بانفعال: «ألا تغطين رأسك وقت الصلاة؟». 

الفتاة ظلت تنظر صوب فاطمة بتعجب. عيناها ازدادتا 
اتساعاً وفمها ظل نصف مفتوح. لم تقل فاطمة شيئاً ٠‏ لكنها 
بعد قليل . قالت بلهجة آمرة: «أنا أرى أن تضعي حجابك». 
لم توك اللقكافه روورق الحكلة صمع تتيلض رسكركيا رودي 
تحاول أن تصطنع ابتسامة ماء لكنها. وعلى الرغم من 
ذلك. لم تضع الحجاب. وواصلت القراءة يهدوء. 

أحست فاطمة يغراية الوضع فانثنت عائدة إلى مكانها. 
صارت تستغفر الله بصوت عال. المهم أنها نصحت الفتاة. 
هذا يكفيها. جلست بجانب كرسي والدتها الأبيض. ويدأت 
بتلاوة القرآن. لكن صوت والدتها وهي تقرأ أفسد عليها 
التركيز. كانت تتلو وبالها مشغول بأمر تلك الفتاة. 
ومعرها ادف المقلاواث تعير تسر قلتها لم يكن 
حاضرا. توقفت عن القراءة وتناولت أحد كتب الأدعية من 
كل حدددة) الكدك الكككدرة والشراعت ندعو نكوات 

بدت لها الفتاة بشعرها الطويل كما لو أنها واحدة من 
أولئك العارضات اللواتي يتم استخدامهن لحملات الترويج 
لمستحضرات العناية بالشعر. لطالما رغبت فاطمة يشعر 
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كشيف ومسترسل. لكن كل الهو تتحصرر أت والوصفات 
الطبييعية. ٠‏ لم تنجح في جعل شعرها أكثر نعومة ولمعاناً. 


باغتها صوت عمتها وهي تطلب منها محارم ورقية. 
فنهضت متثاقلة. ومتجهة مرة أخرى إلى الحمام. انتبهت 
فاطمة إلى الأحذية والصنادل المختلفة الأحجام والألوان. 
الملقاة يفوضى وعشوائية في الممر الفاصل بين الحمام 
والمصلى. نظرت إلى فردتي حنائها . وقد وضعتهما بعناية 
في مكان يعيد نسبياً عن إعصار الأحذية ذاك.» وكات 
بالبائع الوسيم الذي قابلته صباحاً في محل الأحذية. 
وشعره المصفف بعناية للخلف. ٠‏ والقلم الأسود الذي يطل 
من جيبيه العلوي. لقد حاول أن يضع الحذاء في قدمها 
عندما طلبت أن تجربه. لكنها أحست بالحرج وهو ينحني 
أمامها. وصار الدم يتدفق إلى رأسها. أخذت فردة الحذاء 
منه بعصبية. مبتعدة عنه. هل كانت غاضبة؟ تمت بعدها 
لو أنها تصرفت بطريقة أكثر طبيعية؛ كما فعلت صديقتها 
لين. التى كانت مستمتعة بالمشهد. لدرجة أنها كانت تطلب 
المقاسات الخطأ عن عمد. 


تسترق النظر إلى الفتاة ذات الشعر الذهبى. لا زالت فى 
مكانها. ودون غطاء. لماذا لم تلحظها من قبل؟ أليست من 
الحى نفسه؟ ثم لا يبدو أنها برفقة أحدهم. لا أم. ولا أخت. 
ولا عمة. أهي متزوجة؟ تنظر إلى يدها اليسرى. هناك خاتم 
ذهبي رفيع. «يا لرهافة أصابعها» تفكر فاطمة. وهي تعدل 
من وضع الغطاء على شعرها. وتنظر إلى يدها العريضة 
الخالية من الحلي. وأصابعها الممتلئة. فحتى خواتم 
والدتها الكبيرة الحجم تبدو صغيرة وغير ملائمة لأطرافها. 
لذلك هي تفضل الأقراط دائما. قالت لها لين ذات مرة أنها 
تجعل المرأة أكثر أنوثة. 

بعد الانتهاء من صلاة القيام . كانت العيون ممتلثة 
والأنوف محمرة. الدعاء كان مؤترا. شهقات النساء تعالت 
في نهاية الصلاة. أما الفتاة ذات الشعر الذهبي فقد ظلت 


في مكانها وهي تمسح عينيها وتعيد المصحف الصغير إلى 
حقييتها. صافحت فاطمة يعض الجارات وقدلت صديقات 
لها ٠‏ وودعت أخريات. 

وهن على السَّلّم في طريقهن للخروج. لمحت الفتاة نفسها 
في سيارة سوداء كبيرة. كانت تميل على الرجل الذي جلس 
وراء المقود. ويبدو أنها كانت تحدثه. وكان هو يبتسم. 
أعادت الفتاة رأسها إلى الوراء. ثم غطت فمها يظاهر كفها. 
هل كانت تضحك؟ هل كانت تخبره عن تلك الصبية الخرقاء 
صاحبة الأطراف العريضة والممتلئة. والتى لا تعرفهاء 
وكيف أنها حاولت أن تسدي لها النصح بفظاظة؟ 

ابتعدت السيارة. وصار لا يرى منها إلا أضواؤها 
الخلفية بين جموع السيارات. وظنت فاطمة أنها سمعت 
أصوات ضحكاتهم. 
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عبدالعزيز الزراعي - اليمن 


فتى هذبته روحه والهواجس 

تعود أن يخضرٌ والماء يابس 
أطلّ على الدنيا فأدرك أنها 

الكتاب الذي ما علمثّه المدارس 
وأن الذي في صفحة الكون مبهج 

0000000 
وكان على صنعاء حسب طقوسه 


بأن تتعرى فيه والبرد قارس 


#سسسم زو هه والاق اسه الاق 
عار سان شنا ف اعة ‏ ( لر 
ينام ويرخي لرصيف لحافه 
ليمسح دمعا أهملثّه المكانس 
وفي أول (التحرير) كانت (خزيمة) 
وما بين بنك في اليمين. ومتحف 
نقيض . وما في قلبه متجانس 
للتتراون لم يريع ولم افد 
لاسا فوخو 
5 
ولع بكر من عمره غير اكور 
بيضي ء به صنعاء. والليل دامس 
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لحف في قدمي 


لا خف في قدميّ 

أشكو عتمة الطريق 

ألتوي مثل عّْنٍ في صَدْرٍ شجرٍ 
غريب 

أعتلي صهوة الحلم 

أشق العدى: 

وإذ بي على الباب لا أحيد 

أفتح عيني خلسة. ربما كان 
خائري يلايد 

ترتفعٌ الشمس وأرى الضوء في 

أنت في الدنيا لمع سراب.! 

أدنو من الأرض 

مثل جنر في عمقها يقيم 

في طريقي 

ماء ساكن 

ورمل 

أرفع الرأ س. تهبٌ الرياح 

تقطع الحلم وتزروه في الفلاة 

مثل نيات تحمله الصحراء في 
أحشائها 
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فرات إسبر 


0 


امرأة.مهرها حزمة من حطب. 


الموسيقا ليست عمياء 


إلى مولانا جلال الدين الرومي 


نقرأ الكتبّ 

ونعيد التراتيل 

صار الموث حقيقة. 
تحوّلث الوردة إلى عطرٍ 
والعطر إلى ماء 

تراءى له. 

ل 

تلفط اسمه من مسافات علدة. 
كنت من زمن 

وأنا من بعده جئت. 

لا مطر واصل بيننا 
غير أني كتبت شعراً 
إليك 

لم يصل 

لاشيء سيبقى 


غير التذكارات 


امرأة من الحارة القديمة 
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المرأة التى نسبت إلى من أحبّت 


نزار عابدين 


عرف ثلاثة من مشاهير العشاق الشعراء بأسماء 
محبوياتهم. ٠‏ ونعرف جميعنا جميل بثينة. وكثير عزة. 
ومجدون ليلى. لمحن امرأة عاشقة واحدة قليت الموازين. 
ونسبت إلى من أحيت. واشتهرت د في التاريخ بلقب «سلامة 
القس» ٠‏ فمن سلامة اهذه؟ ومن [اللشمرق؟ 

كانت حياية وسلامة من قيان أهل المدينة. وكانتا 
حاذقتين ظريفتين ضاريتين . وكانت ساومة أحسنهما 
غناء. وتقول الشعر. وقال خبراء الغناء: ما رأينا من قيان 
المدينة فتاة ولا عجوزا أحسن غناء من سلامة. واشتراهما 
يزيد بن عبد الملك. 

أما القس فهو عبد الرحمن بن أبي عمار. وقيل: كان عبد 
الرحمن من أعبد أهل مكة ولذلك لقب القس. ٠‏ فمر ذات يوم 
ببيت سيد سلامة سهيل بن عبد الرحمن وهي تغني. ٠‏ فوقف 
يسمع غناءها. فدعاه مولاها إلى أن يدخله إليها فيسمع منها 
ولا براها. ل اس فهل كان القس يتعمد المرور 
بييت سيدها؟ ثم أجلسها مولاها وراء ستار شفاف. ثم 
ا فلما راها علق حبها بقليه فهام بها 
وقال: 
لذ اح كد ركه حر اك تمشي ممزهرها وأنتّ خرام 
كانت سم دست أثنا في ذاك لاط ونحن ضكاء 
قد كنت أعذل في السفاهة أهلها فاغجَبٌ لما تأق به الأيَام 
ل روي ا أثُما سبُلّالضلالة والمُدى أقسامٌ 

وقد أخذ المتنبي معنى البيتين الأخيرين وصاغه صياغة 
أجمل: 
ادق امال امسقم سن مكمه 
وَعَذَرِتَهُمْ وعَرَفتُ ذَنبيَ أنني عَيرنهُم فلقيتٌ فيهمالقوا 
ومدق شين فيو 
ألم ترها لا يُبعدُ الله دارها 
تَمسْد مظساء القسول نم ترد 


فعَجِبتُ كيف يوت من لا يَعشَّق 


إذا رجّعت في صوتها كيف تصنع؟ 
إلى صلصل في صوتها يترجَع 


01000126 و021١.60‎ 


وكان القس عبد الرحمن شاعراً رقيقاً. ٠‏ لا يتعارض هذا مع 
نسكه وعبادته. ومما قال في سلامة أيضا: 

ل ا وهل أنت عن سلامة اليومَ مُقصرٌ؟ 
ألا ليتَ أني حينَ صارت بها النّوى جليسٌ لسَلمى كلماعَجٌ مزهَرٌ 
ومما يدل على أن أمرهما شاع بين الناس أن الشعراء 
تحدثوا عنه فى أشعارهم. قال عبيد الله ين قيس الرقيات: 
ل ل )2 لل تن سئي عفر شم 
ل ل 1 ل ري ل ا اسمن 


وخلا بها يوماً وقد خرج سيدها لبعض شأنه. فقالت له: 
أنا والله أحبك. وأحب أن أضع فمىي على فمك. وتضمنى 
وأضمك. قال: وأنا والله أحب ذلك. قالت: فما يمنعك 
واللعوضم كاالا قال : لأن الله عز وجل يقول في محكم آياته: 
«الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» وإني 
أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك تؤول إلى عداوة. ثم 
انصرف بينشد: 


أهابك أن أقولَ بِذَلْتُ نفسي ولوأني أطي عٌالقلبّ قلا 


ومَّقّ عَلِي كتماني وطالا 

عاد القس إلى نسكه ٠‏ أما سلامة فقد اشتراها يزيد بن عبد 
الملك ٠‏ ولا يهمنا الآن سوى أن الوليد بن يزيد تولّه بها 
واتحكتاكة” وكانتا أحد أسباب مقتله ٠‏ لأنه وطثهما من بين 
من وطئ من جواري أبيه. وهذا حرام في الإسلام لقوله 
سيحانه وتعالى: «ولا تنكحوا ما تكح آباؤكمٌ من النساء إلا 
ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقْنَا وساء سبيلاً». وأما عبد 
الرحمن القس فقد عشق مرة أخرى. لكنه نال ميتغاه حلالاً 
هذه المرة إذ علم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب -وكان 
من أجود الأجواد - بقصته. فاشترى الجارية التى هام بها 
القس وأهداها إليه. 


حَياءَ منك حتّى شّف جسم 
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تداول المجتمع العربي هذين المصطلحين يكثير من الخلط 
والاضطارالك.. تتيجة السيطرة اللالقية وعياب الموضوعية. 
فكل متحدث يعرض وجهة نظره الخاصة. ومن ثم يكون 
تحديد المصكالع وفقا لوجهة نظره. وقد ازداد الخلط في 
الزمن الأخير بعيداً عن المعقول والمنقول ٠‏ وهذا ما دعاني إلى 
ص ل ا ا 

(العلمانية) بفتح العين. نسبة إلى (العالم) ٠‏ و(العلمانية) 
بكسر العين ل ٠‏ وهنا التشابه الصياغي ربما كان 
أحد أسباب هذا الخلط. ل 
له بالتشابه الدلالي. ذلك أن (العلمانية) بالفتح تعني: 


العالم هو المرجعية الدلالية للمصطلح . فهو البداية ا 
وهو ما يقود تلقائياً إلى غياب فكرة (الخلق الإلهي). 
فالعلمانية تسعى إلى: (دنيا بلا دين) ٠‏ و(عقل بلا دين). فلا 
سلطة للدين على الكائن الحى بحال من الأحوال. 

وحجة أصحاب هذا التفسير التي قدموها لتوثيق علمانيتهم: 
أن الإنسان كائن متغير بطبعه داخلياً وخارجياً. ويلاحق هنا 
التغير حضارته وثقافته وتفكيره وعواطفه. وهو ما يتنافى 
مع الدين بكل ثياته وجموده. ومحاولة قهر الإنسان لسلطة 
الدين. تقوده إلى الدمار والفناء. 

وهذا الفكر الدنيوي ليس جديداً على الثقافة العريية. فقد 
ظهرت قديماً جماعة (الدهريين) نسية إلى (الدهر). وفكر هذه 
الجماعة قائم على أساس أن العالم أوجد نفسه بنفسه. وأنه 
تللم للم ونان ولرق ينونه وك لتكرهم اللخرارق العروم فى لله 
تعالى: «وقالوا ما هى إلا حباتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر» (الجاثية 24). 

ولأن المجتمع العربي لا يمكن أن يتقبل هذا الفكر العلماني. 
حاول أصحايه إدخال بعض التعديل عليه للتمويه. حتى بجد 
هذا الفكر بعض القبول. إذ قالوا: إن المقصود بالمصطلح: 
(فصل الدين عن الدولة). مغفلين - عن عمد - مفهومه 
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الصحيح: (إلغاء الدين من الدولة). وهنا التعديل المزيف. 
ساعد في الخلط بين (العلمانية والعلمانية). 

أما المصطلح الآخر. فهو (العلمانية) بالكسر. نسية 
(للعلم). وليس هناك من يرفضه. أو يتحفظ عليه. إلا إذا 
كان بدائيا لا صلة له بالحضارة والمدنية. إذ إن العلم صاحب 
السيادة في كل أنساق الحباة. لكن لا يعني ذلك أنني عندما 
أريد (شَرق الماء) أن استدعي بحو ث الكدمياء والأحياء قيل 
الشرب. فهذه البحو ث محلها معامل البحث العلمي التي تخدم 
المجتمع . وتقدم له ما يساعده في حياته العلمية والعملية. 

إذن المقصود يحضور العلم: (حضور المنهج العلمي) 
في الممارسة النظرية والحياتية. على معنى ربط الأسباب 
بالمسيبات. والعلل بالمعلول. واستخلاص النتائج من 
المقدمات الصحيحة. ولا يكاد يغيب هذا المنهج إلا في الأمور 
الفطرية التي فطر الله الإنسان عليها. مثل عوارض الحب 
والكاة واعوااض] الكره أوالككة هذا الدى احفوالك كدو افق 
مع ما قاله (العلمانيون) عن أن الإنسان كائن متغير. لكن هذا 
التغير يكون في العرض لا الجوهر. أما الفطرة فهي ثابتة 
بقدرتها على إدراك التشايه والتخالف. والممكن والمحال. 
والضار والنافع. وكل منصف يدرك أن الدين أعطى للإنسان 
كطاكة والسجة مق بحري الزولاى والنتكى الاتى رمتعم يه حولق, 

من البدهي أن ن الدين - أي دين - يقوم على ثلاثية أساسية: 
(العقيدة - العيادة - المعاملات). أما العقيدة والعبادة. 
فهما علاقة بين العبد والمعبود. ولا دخل لأحد فيهماء أما 
(المعاملات) فهى مجال الاجتهاد طلباً للمصلحة الجزئية 
والكلية اعتماداً على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«أنتم أعلم بشؤون دنياكم». وفي هنا السياق يمارس الإنسان 
اجتهاده في حرية لا يحدها إلا: (حرية الآخر) ٠‏ لأن الحرية في 
هذا المجال تكون عدواناً لا يقبله (العلمانيون والعلمانيون) 
تفنت اللعدن وكشرافا 


دوع مالع .]//:وماخط 


هويا 


المغرب ومصر: 
ت وفتن مشتركة 


أنيس الرافعي 


ضمن احتفاء معرض مكتية 
الإسكندرية الدولي للكتاب بالثقافة 
المغريية. وتأكيدا للأواصر التاريخية 
التي تربط بين كل من المغرب ومصر 
صدرت ثلاثة مؤلفات تترجم عمق ما 
يجمع حون الللدوقى وتتمالط اللكدروم 
على بعض رمو ز هذا التواصل المستمر 
كن حكا انض عرككدد اتنفا سهان 
الكثير من المجازات والتفاصيل 
النابيعة من اللغة والزمن والمحيط 
الإنسانى. 

الإسكندرية معبراً وموثلا 

شكلت الإسكندرية فضاء مفتوحاً على 
إثراء التجربة والخيال عند الرحالين 
والحجاج المغارية ممن مرّوا عليها أو 
توقفوا فيها. فهي بمينائها التاريخي 
وصورتها كما رسمها المؤرخون والرحالة 
والادياء. إلى جانب نيضها اليومي ٠‏ تمثل 
لحظة ذات وقع ثقافي نافذ. خصوصاً 
لدى الرحّالين المتوخّهين إلى الحج. 
لذا لا يكاد يخلو نص من النصوص 
الرحلية المغربية. مز من ذكر الإسكندرية 
ووصفها. باعتبارها حجاً ثقافياً. يمنح 
الرحالة فسحة للتأمل والمقارنة. والتهيؤ 
للانطلاق في رحلة أخرى. 

وفي هذا السياق يمثل كتاب «عتبات 
الشوق: من مشاهدات الرحالين المغارية 
في الإسكندرية والقاهرة» (منشورات 
وزارة الثقافة. 2013) للباحث 
والأكاديمي المغربي شعيب حليفي . 
متناً دالا وغنيا بالأبعاد بالنظضر إلى 


اصطفائه لأهم النصوص الرحلية التي 
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عبرت فضاء الإسكندرية أو القاهرة. 
وعدد هذه الرحلات أريع عشرة تستهل 
برحلة ابن جبير في بداية القرن الثاني 
عشر الميلادي. وتنتهي برحلة الحجوي 
في بداية القرن العشرين. 

وتشير مقدمة الكتاب المعنونة 
ب «العبور إلى الروح» إلى معطيين 
أساسيين: أولهما أن شد الرحال إلى 
مصر يدأ قبل الإسلام من قيّل الأمازيغ. 
ثم في ما بعد من قِبَّل العرب. وهما معاً 
نظراً إليها يوصفها «امرأة» ترفل بالغواية 
والفتنة والسحر. وثانيهما أن الرحالين 
المغاربة لم يتوقفوا في الإسكندرية 
والقاهمرة كمحطات عيور نحو اللعيان 
المقدسة الحجازية. وإنما قصدوهما أيضا 
باعتبارهما مركزين ثقافيين أساسيين. 
لأن نصوصهم الرحلية. بالإضافة إلى 
جانيها الوصفي أو الإخباري. تضمنت 
كذلك مناظراتهم مع علماء مصر وتوششيقاً 
لشتى النقاشات التي زخرت بها المديئتان 
خلال مختلف الفترات التاريخية. النشيء 
الذي بجعل من هذه النصوص مصدرا 
مهما للإطلالة على التاريخ الثقافي لمصر 
عموماً وللإسكندرية والقاهرة بشكل 
خاص. 

إن القارئ للنصوص المتضمّنة بين 
دفتي هذا الكتاب. ركه أو في سداقها 
النصي «سيصادف أنها نص واحد. 
فؤاده واحد بألسنة عدة. فيه من الجمال 


ما بجعله شعورا شفافاً وأدباً رقيقاً 
وتاريخاً للثقافي وسجلاً للتاريخي 
والجغرافي والإثنوغرافي. 


المغارية في مسرم 


طال الجرن الثامن عشر 


عد مالع ١‏ 


حماء مبفد عين الفعطق 


المغاربة في مصر 

حظيت دراسة الجاليات والأقليات 
والطوائف في مصر إبان العصر 
العثماني بنوع من الاهتمام المتزايد 
بهدف دراسة البناء الداخلي للمجتمع 
المصري. إلا أن الطائفة المغربية كانت 
أقل الطوائف حظاً من الدراسة. هذا 
الهاجس هو الذي حدا بأستان التاريخ 
الدذدكتور حسام محمد عيد المعطي 
لوضع مؤلفه «المغاربة في مصر 
خلال القرن التامن عشر» (منشورات 
مكتبة الإسكندرية. 2013). مركزا فيه 
بالأساس على دور العائلات المغريية 
في الاقتصاد المصري. 

وهو دور ينحي جانيا مفهوم العائلة 
في حد ذاتها. ويسلط الاهتمام على النظر 
إإليها والعدوزوها كاي الجشااعية منتحركةه 
فجاءت دراسة الدكتور حسام محمد عبد 
المعطى ترجمة لعائلات النخبة التجارية 
المغربية ودورها في الاقتصاد المصري. 
والمدى الجغرافي الذي اتخذته معاملاتهم 
التجارية بمختلف أنواعها والرخاء 
الاقتصادي الذي تمتعوا به وأسبايه. 

وح كالح الكنات آذ كداز 
التجار المغاربة كهدف للدراسة يعود إلى 
أن الطائفة المغريية فى مصر كانت أكبر 
طائفة إسلامية عربية وافدة إلى مصر 
خلال العصر العثمانى. كما أنّ العائلات 
المغربية لم تنتشر في مصر وحدها. بل 
كانت لها فروع في العديد من أنحاء اكالم 
الإسلامي إبان هذه الحقبة. مما أسهم 


في تفعيبل دور هذه العائلات في التجارة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 
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تجيب محفوظ والنقد المغربي 


اما نقتم النشلل قذي عقب ص تمنة رالإإيفاع مث ساعة 
حسيدا سس ير غفيل ‏ كنا الاسم الطيرء 7#سب 


لكا حك عر طرادو التدكات التظرك 
التي ربطت بينها». 

تكمن جذة مؤلف الدكتور حسام محمد 
عيد المعطي في منهجه البحثي التوليفي 

بين السرد التاريخي للأحداث. وبين 
تحليل المعلومات والبيانات ومقارنة 
المساهمة الاقتصادية للعائلات المغريبة 
بمساهمة عائلات أخرى شامية أو تركيبة 
أو مصرية من أجل فهم الآليات والظروف 
والحيثيات الاجتماعية والسياسية التي 
تتحكم في صعود الطوائف والبيوت أو 
انهبارها. 

محفوظ في مرايا المغرب 

شغل نجيب محفوظ مكانة معتيرة في 
معكلى اللنك الاو التي المغربي. منذ بداياته 
الأولى مع دراسات محمد برادة وأحمد 
اوري وكسن المكيعي هورم كما 
شكل موضوع عدد كيير من الدراسات 
والأطاريح الجامعية المغربية. كتلك 
التي أنجزها نقاد من الجيل الثالث والرابع 
مثل محمد أمنصور وعبد اللطيف محفوظ 
وعبد المالك أشهبون وغيرهم. بالقدر 
ذاته كان نجيب محفوظ ملهماً لعدد كبير 

من الروائيين ومؤرخي الأدب. وننكر في 
هذا السياق أن روادة «المصري» لمحمد 
أنقار لم تكن سوى سيرة لتأثير نجيب 
محفوظ في مخيلة جيل بكامله من الكتاب 
المغاربة. تحولت معه عبقريته الإبداعية 
إلى سلطة هادية لحساسية روائية دمغت 
التعبير الروائي المغربي الحديث. لهنا 
كان من الطبيعي أن تمثل سلطة نجيب 
محفوظ الرمزية فى الساحة الإبداعية 


والنقدية المغرييبة انشغالاً مركزياً لدى 
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عدد كبير من الأصوات النقدية المغريية 
المعاصرة. واحد تجليات هذا الانشغال 
كاي «نحيب مطنوظا وإللك اللمغريي) 
(منشورات المركز الثقافي المصري 
بالرياط. 2013). الذي نسّقته وقدمته 
الدكتورة الناقدة زهور كرام بمعية 
الدكتور محمد بركات المستشار الثقافي 
المصري. وهو مؤلف جماعي يحتفي 
بمئوية نجبيب محفوظ يوصفذفه الجزء 
الأغر من تاريخ الثقافة العريية والحلقة 
النهبية من مسيرة الرواية المعاصرة. 
احتفاء يطعم مغربي خالص لأن نجيب 
محفوظ مُلك مشاع للعرب قاطبة. 

بين تنايا الكتاب يتساءل الناقد سعيد 
تقطدن. اهل مر نحنف عر فا الفرن 
الحادي والعشرين». مبرزا خلفية 
المشروع الكتابي المحفوظي بين الإعلامي 
والفلسفي. مما وفر له خيرة جمالية 
مزدوجة ومضاعفة. هدفها كتابة تاريخ 
مص رووالتكاه وكام برالسحه وررحن 
محمواعا من المعدرات ال استكوان علكا 
نجيب محفوظط القرن الواحد والعشرين. 
ومن أبرزها «أن يكون مهندسا للكلمة. 
منخرطاً في قضايا الناس. وابناً شرعياً 
للوسائط الجديدة». 

أما مقاربة عبد اللطيف محفوظ 
المعنونة ب «التاريخي والواقعي وبناء 
المعنى في الرواية» فتطرقت لانخراط 
أعمال صاحب «ثلاثية القاهرة» فى ما 
يسميه هيغل ب «التاريخ خ الوثيقة». مبرزاً 
أن هذا المفهوم «شكلَ منطلق إبداعاته. 
دون أن يسقط في الوصف التاريخي 
الذي لا يمكن أن يفيد المؤرخ. في حينٍ 
يستثمره الروائي ليكون جواباً تخييلياً 
تفرضه الوضعية عن مخاضات الواقع 
واشتباكاته». 

الدكتور رشيد بنحدو يطرح سؤالا 
آخر هو: «كيف قرات نجيب محفوظ من 
غير أن أقرأه؟». في كناية ساخرة وذكبة 
عن ضرورة البحث عن نقد يديل يتجاوز 
النقود التي تتناول (محفوظ) بشكل 
معنار ىا وكافرت لنوحتث تكاواز ما 
أما عبد المالك أشهبون فقد تصدى فى 
مقاربته المعنونة ب «نجيب محفوظ 
من المحلية إلى العالمية» لكيفية انتقاء 
تحت محدواط عدا واد لوانت و وكات 
التصوير الفني في متنه الحكائي. 


موضحاً الصبغة المحلية والأصيلة 
لاختياراته للعتبيات والموضوعات 
والفضاءات. وتركيزه على وصف 
القاهرة وأهلها. لدرجة «أن بمستطاعك 
أن تصيخ السمع بداخلها لصدى ترثرة 
اللكلن قوق الليل1 
الكتاب أيضاً بين ثناياه دراسات 

أخرى قيّمة لكل من النقاد مصطفى يعلى. 
وعد الحمند عفار وذو لكين محفن 
وحسن المودن. وعبد العالي بوطيب. 
وعبد الرحمن تمارة. 

رذ الجميل بألف عنوان 

وعانى لمق معرضى الإسمككرية 
الدولي للكتاب أهدت وزارة الثقافة 
الكدر نك ها اكرئة عل 1000 عدوان من 
المطبوعات والكتب العلمية والأدبية 
والنا كحم المحنت. (الشكدرظه ‏ ومن 
أيرز هذه العناوين المهداة «تاريخ النقود 
الإسلامية وموزاينها» لدنيال أوسطاش. 
و«مقدمة الفتح في تاريخ رياط الفتح» 
لأبي عبدالته محمد بوجندار. ويتناول 
تاريخ مدينة الرباط وآثارها وشوارعها. 
و«الاستقصا لأخيار دول المغرب 
الأقصى» لأحمد بن خالد الناصري. 
و«دليل مخطوطات الخزانات الحيسية». 
و«تاريخ الأوقاف الإسلامية بالمغرب في 
عصر السعديين» لمصطفى بنعلة. 

كما شملت الإهداءات أيضاً كتباً 
أدبية وفلسفية ومؤلفات عن (الإسلام 
السياسي) منها «إشكالية تاريخية النص 
الدينى من الخطاب الحداثى العربى 
والمعاصر». و«الحركة السلفية فى 
المغرب العربي» و«الإسلاميون وحكم 
الدولة الحديثة». 

ومن دون شك إن هذه المطيوعات 
سوف تثري مقتئيات المكتبة. وتقدم 
خدمة للمهتمين بالتراث الثقافي والنتاج 
العلمي المغربي . حيث كانت الإسكندرية 

من أهم قواعد الثقافة المغريية منذ فترة 
ميكرة من العصر الإسلامى يوفود مثئات 
من طلاب العلم المغاربة وحجاج البيت 
الحرام الذين استقر بعضهم في المدينة. 
وأككاات لبه فكب لكك عنبا كارد 
المطزرية و «المسيكة اللتركية اللديمة» 
التي ازدانت بعمارات المغارية من مساجد 
ووكالات تجارية. 


21136 وع مالع .]سمط 


الكتابة فى الزمن الصعب 


يمكن للقارئ المحترف أن يدرك 
استحالة الكتاية التخبيلية عما بحدث 
في سورية الآن. ليس فقط لأن الوضع 
أصبح معقدا أكثر من أي وقت مضى . 
والشر اففط مستت و جود حفدفا و اكد 
أكيدة لا يختلف عليها اثنان وهي الموت 
الذي بحصد الأرواح كل ساعة. لكن 
أيضاً بسبب الوضع الأمني الذي يطال 
بطشه كل سرد مختلف :وكل صوت 
يرفض أن يكون جزءاً من كورس 
الكترتكه وسطكل المصاط فى شوروية 
عليك أن تكون مع أو ضد وفقط. كما 
أن الكتاية عن اللحظة الراهنة لا تبدو 
ممكنة الآن أدبياً أو فنياً. فالدم بلون 
اك يصبغ النفوس والشوارع 
ولا تزال رائحته تفوح من كل شير في 
سورية. يبدو المتاح هو إعادة كتابة 
وقراءة التاريخ- ولو كان قريباً- في 
محاولة لفهم الحاضر. وتاريخ سورية 
يحمل الكثير من الأرجوان. (ربما تحمله 
المنطقة العربية يأكملها). لكن تبقى 
مأساة حلب (1980) مكراد ه حماة في 
فبراير / شباط 2. وكأنها وقعت 
بالأمس القريب. فتبدو اللحظة الراهدة 
وكأنها امتداد لهذا الأمس. لم تفارق 
هذه الأحداث ذاكرة أهل سورية. ولم 
يكن الكاتب على استعداد لتجاهلها 
مطلقاً. فتناولها على سبيل المثال 
خالد خليفة في عمله الشهير «في مديح 
الكراهية». وتناولتها منهل السراج في 
روايتها الثانية «عصي الدم». وها هو 
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شيرين أبو النجا 


"-- 
--0 
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الكاتب نييل سليمان يستعيد ملايساتها 
وراهاكانها في «مدائن الأرجوان». 
أحدث أعماله التي صدرت مع مجلة 
دبى الثقافية. 

تيدو مشكلة قارئ هذا العمل- وهو 
ما لاحظته من مطالعة بعض تعليقات 
المواقع الالكترونية- أنه يحاول 
التنقيب عن موقف الكاتب. ما إذا كان 
مع النظام و«ضد الإخوان» أم العكس. 
بهذه البساطة. وكأن تلك الماسى 
وقعت بيساطة. ويتناسى هذا القارئ 
القتصدة الفوكدك مدن والمسدون 
بأحداث اللحظة الحاضرة. أن هذه 
المجازر لم تخلف الموت القابع في 
كل منزل فقط. يل أيضاً كانت المرتع 
الأول (ريما ليبس الأول) لاحتقان طائفي 
تصعب إزالة آثاره على المدى الطويل. 
والحقيقة أن هذا هو موقف الكاتب لمن 


يفتش عنه. موقف ينبذ العنف والظلم 
والطائفية. يتضح هذا من الاختيار 
المبدئي للشخصيات. أو بالأحرى لرسم 
الشخصيات. فالعمل يعتمد على واصف 
ويزن. وهما أشقاء من الأب. ولكل 
منهما عالمه المتصل يه من أصدقاء 
ومعارف وعائلة وجيران. وخيراته في 
المعاناة من نظام أمني قمعي . ٠‏ والأهم 
أن لكل منهما اختياراته السياسية. ففي 
حين مال يزن- وهو مدرس ثانوي- 
إلى التبار التشاري” اتجه واصف- 
وهو مدرس أيضاً. أو كان- إلى التيار 
الإسلامي. وكما تبدأ الرواية بلون 
الأرجوان (الذي يخرج من السلطعون) 
واتتكوال ال اله اتمشدل المطندن عفد 
الرحمن هلال صديق واصف ومعلمه. 
ثم الشيخ يوسف صارم. تنتهي بنفس 
اللون الذي ربما يكون قد خضب ابن 
فتكة المسؤول بأمن الدولة في دمشق. 
وما بينهما يتم اغتيال واصف. 

بدور 0 الأول حول مفردات 
وعي واصف. الذي يصاب يرصاصة 
مصادفة فى اللاذقية. وتأتي رقدته 

فى المستشفى كوسيلة تتيح للكاتب 
توضيح مدى تأثير الاغتيالات على 
نفسية واصف. مما يجعله يستعيد 


علاقته يعئان في أتناء تأدية فترة 
الجيش الإلزامي والحوارات الدائمة 
بينهما التى دفعت واصف إلى قراءة 
كتاب اللقيعم سعيد حوي «جند الله 
ثقافة وأخلاقاً». والشيخ حوي هو 
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«مرشد التبار الجهادي». تعمل الصداقة 
بين عنان وواصف عملها يسبب الحوار 
المستمر. لكن الرواية لا توضح 
بالضيط ما إذا كان واصف قد انضم 
إلى مجموعة الشياب الذين يؤوبهم 
أبو زيزفونة في شاليه واصف بساحة 
أوجاريت أم لا. كل ما يفهمه القارئ هو 
أن واصف قد تم اعتقاله مع الجميع. 
ولم يعد منهم أحد. لأن النظام قد قتلهم 
جميعا. باختفاء واصف. أولاً داخل 
نفسه ثم في الشاليه وابتعاده الكامل 
عن زوجته وابئته. يتم إفساح المساحة 
ليزن الذي جاء هاريا من حلب. أو 
بالأحرى من جاره معين ابن فتكة- 
ضابط أمن الدولة- الذي كان يراقبه. 
في أثناء بحثه المحموم عن أخيه. 
يعمل الكاتب على استعراض حياة 
يزن. فمن ماركسي إلى بورجوازي كما 
يصف نفسه. ومن مدرس بحلب إلى 
مدرس باللاذقية. حيث تمتلك زوجته 
صفا مكتية صغيرة. . بيدو يزن وكانه 
يحاول كبح جماح نفسه طوالٍ الوقت 
يفشل أحيانا ويدجح أحياناً. فأخته 


شفق وأصدقاؤها - الذين كثيراً ما يأتون 
لزيارته فى اللاذقية- منتمية لرايطة 
العمل الشيوعي. تتبيح هذه الزيارات 
للكاتب أن يقدم حوارات أقل ما توصف 
به أنها «ملغومة». فهى حوارات تناقش 
تاريخ الحلقات اليسارية: تحالفاتها 
وإخفاقاتها. طموحاتها وإحباطاتها. 
ورؤيتها لمسألة الطائفية. في هذه 
الحوارات لا يخفي نبيل سليمان شيئاً 
ولا يسعى إلى تجميل ما شوهه الزمن. 
وهو ما فعله أيضا في الحوارات 
اللمستتعروه بين واصف وعنان في 
مسألة «أمة إسلامية واحدة ذات رسالة 
خالدة». فى الحوارات على الجانيين. 
يتضح أن كل رؤية تتحول إلى سلطة 
تنسى الهدف الذي قامت لأجله. ولا 
يبقى في جعبتها سوى القتل والثار 
والطائفية. إنها شهوة السلطة القادرة 
على صبغ المدائن بلون الدم. 

يبدو واصف ويزن- على الرغم 
من اختلاف توجهاتهما الفكرية 
والدكدكوله حية. كدر كادر كن علدا 
استيعاب المسالة يرمتها. ما يجعل 
سلوكهما بتسم بالتردد وعدم الحسم . 
وربما انعدام الرغبة. وتلك اللأخيرة هي 
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السمة التي تُعلي من سرعة تورطهما 
في أحداث مصيرية . كأن يجد يزن نفسه 
مضطرا لتلبية دعوة افتتاح جمعية 
موالية للنظام. أو يضطر واصف 
فك لد اديت الشالد الطاضا 
يك ل الوجاريت المججروعة البق وورتويتة 
المناهضة للنظام. يعير هذا السلوك 
المتردد في إرادته والمجير عليها في 
الوقت ذاته. عن موقف فكري كامل مما 
بحدث في سورية. فكما 3 واصف 
دوجت ودوك كك العكارر االلسادلي» إإلد 
أنه ظل مترددا ومتحفظا تجاه القتل. 
وكما توجه يزن نحو التيار اليساري إلا 
أنه ظل متحفظا عالحى الأخطاء الخطايية 
المشكلة للرؤية النهائية. يعمل هذا 
الموقف المتذيذب كالمعادل الموضوعي 
لكل اللبس الحادث إثر أحداث حماة 
وحلب. إنه اليس الفكري - ي- المشروع 
إنسانياً- تجاه الثأر المتبادل الذي لا 
ينتهي ولا يتوقف عند أي نقطة. تزداد 
حدة الترقب يوجود الحرب الأهلية 
اللبنانية في الخلفية. وتصاعدها 


في موجات لا تتوقف أيضاء وهو ما 
بجعل المسألة الطائفية تحتل القلب من 
الرواية. 

لا يغفل نبيل سليمان رسم 
شخصيات النساء يبشكل يوازن تردد 
الرجال. إذ تيدو رمزية زوجة واصف. 
وائقة غير مترددة في إعلان موقف 
سواء تجاه الأحداث أو تجاه تهويمات 
خط فى ترون اللركيل اللى كيت 
والدها غضياً من انفصال واصف الكامل 

عن الواقع. ٠‏ لكنها تفرر بالحسم نفسه 
أيضا أن تغبر من موقفها عندما تبدأ 
رحلة البحث المحموم عنه. وبالمثل 
تفعل صفا زوجة يزن. فتصرف 
افنماد 4 كلذ عل كروات رو حا مم 
النساء الآخريات. تعرف كيف تحمى 
نفسها واينها. فتجيب عن الأسسيئلة 
بثقة في فرع الأمن. تقبل وترفض 
بأسلوب العارف. تصمت وتتواطأ عند 
الضرورة . ولا يتمكن يزن من مواصلة 
الحياة بدونها. تبدو كل زوجة (الحبيبة 
في الأصل) مثل العامود الذي ترتكز 
عليه حياة كل رجل. يؤثر هنا التوازن 
والثبات على حياة الرجال- تراكميا 
ويك حون لشكق وين من موالجية 
الواقع وإعلان موقفه الرافض للقتل 


والإهانة والاستيداد (وهنا بيدأ الكاتب 
في سرد تاريخ الأفكار) مع طلابه. 
وبيدو أن واصف المعتقل (وربما كان 
قد اغتيل بالفعل فى ذاك الوقت) يتأتر 
بإرادة زوجته في البحث عنه ليدء 
حياة جديدة فيكشف عن موته. تتطور 
الشخصيات فى الوقت ناته فتكتسب 
كافة التفاصيل التي تبدو في لحظة 
متشرذمة ومفككة ٠‏ وحدة ومعنى. 

«مدائن الأرجوان» لا تحكي عن 
الأحداث بقدر ما تحلل الجو النفسي 
والفكري السائد انناك. وهى ذلك 
رواية لا تتناول موقف السلطة. 
بل موقف المحكوم من السلطة. أي 
نتيا رروااية صني تدرادت ازريم مرق 
منظور مختلف تماماً. في هذه القراءة 
يكشف الكاتب عن التعددية الكامنة 
في التيارات المناهضة للسلطة. فهي 
تيارات مختلفة في التوجه الفكري. 
بل ومتصارعة أيضاً قيما بينها. 
وهو ما يريك القارئ أحيانا. لا يترك 
الكاتب وسيلة لإعادة كتاية التاريخ إلا 
واستخدمها. فهناك الكتب التى يقرأها 
واصف. الحوارات المتصلة بين عنان 
وواصف. والتي تمشي في إثر معمار 
مدينتي حلب واللانقية. والتاريخ 
الشفوي الذي يقدمه الأترم والد رمزية. 
والذاكرة الفردية لكل شخصية. والكتب 
التي يقرا منها يزن لطلايه. واخيرا 
اعترافات المعتقلين في أمن الدولة. 
إنه الكاتب الذي بحاول جاهداً الإمساك 
بتاريخ بلده. ذاك التاريخ الذي 
يتسرب من بين الأصابع. يبنل جهداً 
في محاولة لتحديد النقطة التي بدأ 
منها مرض الطائفية (ويعلن مسؤولية 
الالستممازن الفرنسي) . وكلايكم مق 
كل هذا المجهود تصطبغ النهاية يلون 
الأرجوان. إنها الكتابة الصعبة. الكتابة 
المستحيلة. الكتابة التى تظن أنها 
أمسكت بالخيط ليعاود الإفلات مرة 
اخرى. تاريخ متشعب متعدد يبحمل 
العديد من الطيقات. تاريخ ظل واصف 
بعاني منه ويجاهد ليمصيح كاتيا. 
تاريخ يستعصي أحيانا على الكتابة 
فيضطر يزن إلى الرحيل من أجل 
الكتاية. بالمثل. ارتحل نبيل سليمان 
ف الرمة لشكر الكناند الصحنة فا 
لحظة اصعب. 
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شخوص الرواية المصرية الجديدة 


درجات 


الي 


د. عبد الواحد التهامي العلمي 


سعت الكاتية الروائية المصرية 
هويدا صالح في كتايها «صورة 
المثقف في الرواية المصرية الجديدة» 
الصادر مؤخرا عن «دار رؤية» إلى 
تحليل صورة المثقف من خلال 
عشرة نمانج روائية تجريبية 
تنتمي لجيل التسعينيات. هي: 
«ورود سامّة لصقر». لأحمد زغلول 
اللشيطيي* و«كلما رأبت بنتاً حلوة 
أقول با سعاد». لسعيد نوح. و«دكة 
خشبية تسع اثنين بالكاد». لشحاتة 
اللعوكاقه و«تقيصى ورودي تخارع ان 
لنوراامين.و«هاجس الموت». 
لعادل ‏ عصمت .و«الصقار». لسمير 
غريب. و«فوق الحياة قليلاً». لسند 
الوكبل. و«أبناء الخطأ روما نش 00 
لياسر شعبان. و«الخوف يأكل 
ل لم0 
المنفى». ليهاء طاص. 

بنى الكتاب على مقدمة ومدخل 
وثمانية فصول. تطرقت فى المقدمة 
إلى طبيعة الإشكال النقدي الذي 
تتناوله بالتحليل وهو ما اصطللحت 
عليه ب«الصور الروائية» التي شكل 

بها الروائيون أنماط المثقفين. وفي 
الكل تطرقت إلى أنماط صور 
الشخصيات. كما تطرقت إلى أسباب 
اختيارها لروايات عقد التسعينيات 
التي أرجعتها إلى التغييرات التي 
حدثت فى الرواية الجديدة من 
حيث الشكل والمضمون. وعزت 
ذلك إلى عدة أسياب منها: سقوط 
الأيديولوجيات الكبرى. والتقدم 
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الككدر 2 مكال اد عادم وطهوان عضر 
الصورة. كما أرجعتها إلى التحول في 
مفهوم المثقف. 

فى الفصل الأول حاولت الباحتة 
استقصاء مفهوم المثقف في الدراسات 
الغربية. وفي الفصل الثاني. عرضت 
آراء مجموعة من المفكرين العرب 
لمفهوم المثقف ورسالته. وفي 
الفصل الثالث تناولت أنماط المثقفين 
في لدووااجة المصرية. كالمتقف 
المساير أو المؤيد للسلطة. والمتقف 
الملتزم (العضوي). والمثقف المتمرد 
(الفوضوي - العدمي - الساخر). 
إضافة إلى المثقف الناقد الذي يتمتع 
بالعقل النقدي. أو المتقف التبريري». 
وهو مثقف سلبي يقبل كل الأوضاع 
الاجتماعية واللتقافية فى مجمحهى 


أو المثقف الداعية. وهو المثقف الذي 


يملك مشروعاً فكرياً. وتكون له القدرة 
على تغيير البنية الثقافية لمجتمع ما. 

تطرقت بعد ذلك إلى موضوع 
تمتلات المثقف فى السرد الجديد. وإلى 
سمات الرواية الجديدة التي تميزها عن 
لواف النفلشكة وعن الفكل الرايع 
حتى الفصل الثامن تناولت الدراسة 
التقنيات الروائية. وصورة المتقف 
في النصوص الروائية . 

اعتمدت الباحثة فى اختيارها 
للنمانج الروائية معيارين: الأول 
معيار التجريب الروائثي. والثاني 
معيار تمثيلها للمثقف. ولما كان 
عنوان أطروحة الكتاب يتألف من 
مكونين: «الرواية المصرية» الجديدة. 
وصورة المثقف. فإن منهج الكتاب 
داوج كر تكدلا نفتكات تمادج من 
لإرؤاية اللججسه ومين تطنيل صوره 
المثقف؛ فالياحثة انتهجت خطة 
الفصل بين هذين المكونين في تحليلها 
للنصوص . إذ عمدت فى جزء من هذا 
التحليل إلى إظهار التقنيات المعتمدة 
في الروايات. وفي الجزء الاخر عمدت 
إلى تحليل صورة المثقف وتجلياتها 
فى هذه النصوص. وكان «صورة 
المثقف» مكون مستقل يناته يمكن 
دراسته منعزلاً عن التقنيات التى 
صيغ بها في تلك النصوص. ويناء 
عليه تحدد مصطلح الصورة المسند 
إلى «المثقف» في تصور الباحثة 
بوصفه مقابلا للصنف أو النمط 
بمدلوليهما الاجتماعي والسياسي لا 
بمدلوليهما الجمالي المستمدين من 
طبيعة النصوص الروائية. 

ولاستجلاء تقنيات التجريب في 
الرواية المصرية الجديدة. وقفت 
الدراسة على مجموعة من التقنيات 
التي وظفها الروائيون. كسمة «تعدد 
الأصوات» ٠‏ التي ميرت عديداً من 
الروايات. حيث تقوم على أصوات 
متعددة: صوت المؤلف نفسه. 
وصوت المؤلف الضمني. وصوت 
الراوي العارف يكل شيء . وأصوات 
الشخصيات التي تتحدث بأصواتها 
الخاصة. ومن خلالها نتعرف 
على مستواها الاجتماعي والثقافي 
والسياسي. وسمة «تكسير خطبية 
الزمن». حيث يصيح الزمن دائرياً كما 
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ا الات ساف عد لكك 
الأحداث هي نهايتها. افلم يقدم لنا 
زمناً سردياً ينمو حسب الأحدااث بشكل 
رأسي. بل قدم لنا زمناً دائرياً؛ لحظة 
موت صقر بداية الزمن الذي بدأ السرد 
بها. ولحظة موت صقر هي نهاية 
الزمن الذي ختم بها السرد. زمن دائري 
يبدأ وينتهى عند النقطة نفسها. وسمة 
«الفلاش ياك» التى تمكن الروائى من 
اللعب بالزمان عن طريق القفز بالسرد 
إلى الزمن الماضي . ٠‏ وسمة «اليوميات 
والاعترافات» كما في رواية «كلما رأيت 
بنتاً حلوة أقول دا سعاد». وهناك 
أيضاً نروع هذه الروايات إلى استخدام 
تقنية «توليد الحكايات». حيث يقوم 
الكاتب يتوليد الحكابات مستفيدا من 
طرائق الحكى فى قصص «ألف ليلة 
وليلة». كما تلجأ هذه الروايات إلى 
«تقنية المزج بين السيرد والحوار». 
حيث ينتقل الكاتب بين هذه المستويات 
بكل بساطة وتلقائية. :وقد استخدمت 
هذه الروايات أيضاً «المونولوج 
الداخلى»؛ وهى تقنية توخى منها 


الكتاب إبراز معاناة المثقف. وسخطه 
وانكفائه على النات. وفوضويته 
وعبثه من دون منطق كما يتجلى 
ذلك فى رواية «هاجس الموت» لعادل 
عحصتت. 

ومن السمات الأخرى فى هذه 
الروابات ١‏ ستخدامها «التناص» كما 
في رواية “كلما رأيت بنتاً حلوة أقول 
با سعاد». لسعنيد نوح. إذ حاور 
الكاتب رواية «جسير سان لويس» 
لثورئتون واريلدر. أو التخناص مع 
قصة فرعونية: قصة «ياتا وانوب». 
وهي تقنية ساهمت في إبران صورة 
المثقف المأزوم الذي فقد دوره. أو 
التناص في روابة «الصقار» لسمدر 
غريب مع أعمال روائية عربية وغربية 
كرواية «الطوق والأسورة» ليحيى 
الطاهر عيد الله. ومع رواية «موسم 
الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح. 
ومم ررواجة نملاقة عللم من اللعرلةة 
لجاورويل جاوسها ماوكي» الى اللققادى 
مع مقتطفات من رواية «أنا كارنينا» 
لتولستوي. او مع نصوص شعرية 
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أومع أغنيات لأم كلثوم وشادية في 
رواية «الحب في المنفى لكا طاهر. 
ومن السمات التجريبية الأخرى التي 
تطرقت إليها الباحتة «تقنية الاختلاف 
في مستوى اللغة». حيث نجد التباين 
واضحاً بين لغة الشخصيات؛ فكل 


شخصية تتحدث بيلغتها الخاصة التي 
تتراوح بين اللغة العامية 8 وبين لغة 
سعاد الشعرية. 107 

وقد تعمد هذه الروايات أيضاً إلى 
استخدام تقنية «مناقشة الخطايات 
المعرفية المختلفة»؛ كمناقشة الكاتب 
لدور المثقف السلبي الذي اصبح مزيفا 
وغير حقيقي. وهو نموذج مثقف فترة 
التسعينيات الذي انغمس في الحشيش 
والمخدرات ٠‏ كما تجلى في رواية «دكة 
خشيية تسع اثنين بالكاد» لشحاتة 
العريان. وكمناقشة الخطاب الديني 
وروت المثقفين له. ٠‏ في روابة «أبناء 
الخطأ الرومانسي» لياسر شعبان. 
حيث يناقش الكاتب قضية تكفير 
الأصوليين ليعض الكتّاب والمفكرين. 
أو يناقش مخاوفه بسبب تأزم الأوضاع 
من الناحية الاجتماعية والسياسية 
والدينية. وتعرض المثقفين للإهانة 
والقهر والمحن والنفي. 

كما تتسم هذه الروابات باستخدام 
تقنية «الإبهام بالسير الذاتبة» التي 
تتجلى في تنوع الضمائر. «ولعبة 
ضمير المخاطب من الألعاب السردية 
التي تستخدم للإيهام بالسير الناتية: 
وهى سمة من سسمات الكتاية الجديدة . 
حيث يتماهى صوت المؤلف مع صوت 
البطل المتخيل. وكأن ضمير المخاطب 
«احد تجليات الذات». 

ولت «المحاكاة الساخرة» شكلاً 
فنياً لجأت إليه الروايات التجريبية 
في نقدها الأوضاع والأفكار التي تهدد 
المجتمع . كما نجد في رواية سيد 
الوكبل «فوق الحياة قليلاً». 

إن الخطاب النقدي فى هذا الكتاب. 
يؤسس لدعوة ضمنية إلى نقد يخاطب 
عموم قراء الرواية مهما اختلفت 
الحقول المعرفية التي ينتمون إليها؛ 
إنه خطاب لا ينتهك حرمة جمالية 
الأدب. لكنه ل" يتورط في تشبيء 
الأعمال الأديية أو تحولها إلى خطابيات 
ثقافية تتنكر لهويتها الجمالية. 


مرة أخرى يجمع الكاتب الشاب 
محمد الفخراني العالم والحكايات 
في مجموعته الجديدة «قصص تلعب 

مع العالم» ليشكل أسطورة تخضع 
فيها الأشياء لمنطقه هو.. منطق 
اللعب فقط.. الرغبة فى الانفلات. 
والغرق في فوضى الخفة والتحرر. 

المجموعة .صدرت. حدتنا عن 
دان ميزبت:. وحصلت على حائرة 
يوسف إدريس عن المجلس الأعلى 

تبدأالمجموعة بتصدير 
يبدو كتثيمة لعالمها الممتد عبر 
الصفحات.. لا شىء أجمل من أن 
تلعب مع العالم. - 

وهي تطرح بتلقائية وخبث 
تساؤلاً مريكاً أيهما عالم وأيهما 
لعبة؟ وعلينا (داخل هنا المتن) 
القصصي أن نيحث عن إجاية وأن 
نمر في رحلة البحث عنها على 
البيت الذي يسكنه «نور وظلام» في 
حجرة مشتركة. حيث يمكن للحزن 
ان يسكن هناك لبعض الوقت. 

«قصص تلعب مع العالم» تيدو 
كقطعة كبيرة من الدانتيلا البيضاء 
الشفافة التى تغطى جسد الجمال. 
وتلفه جيدا. وتبقى حيث تمدنا 
طوال الوقت بالسحر والعذوبة 
وتعويذة أبدية يختم بها المجموعة 
قائلاً «يلعيون جميعاً إلى ما بيدو 
أنه ما لا نهاية وضحكاتهم تطير 
بينهم وتمتزج بلعبهم». 
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زواج سياسي غريب 


جو سكاربورو 
ترجمة: إبراهيم محمد إبراهيم 


شوق هن فاكك ورالكلين رووتقلت 
انه قال: إن كون المرء رقم 2 يعني 
كونه لا شيء. وقد يكون نائب ل 
دويت أيزينهاور فكر مليا في هذا التقييم 
بعد قضاء ثماني سنوات تحت رئاسة 
أحد أبطال الحرب الذي كان بيخفى تحت 
ابتسامته البراقة الدافئة روح سياسي 
تميل إلى إجراء الحسابات. فى هذا 
الكناي يفحص جيترى قوالتاعه النى 
صل حكوواا فى النحيو ووروكر والنالسطن 
ووبتسكان الكيفية التي جعلت بها طييعة 
«ايك» أيزينهاور الباردة وأسلويه في 
الإدارة بشكل متجرد ريتشارد نيكسون 
بشعر بانعدام الأمن والمرارة خلال ما 
تبقى من حياته السياسية. 

ربما تكون هذه العلاقة هي أوقق 
العلاقات السياسية. غير أنها لم تنته 
نهاية سعيدة. لقد تحدى نائب الرئيس 
توماس جيفرسون (الرئيس الثالث 
للولايات المتحدة 1743 - 1826) 
الرئيس جون آادامز (الرئيس الثاني 
5 - 1826) من أجل أعلى منصب 
أثناء الحملة الشعواء في عام 1800. 
والرئيس أندرو جاكسون (الرئيس 
السايع 1767 - 1845) عاودته فكرة 
إعدام نائب الرئيس جون سي كالهون. 
وفي الحقبة الحديثة. كان ليندون 
جوتسون يغلي غضياً فرق إهانات 
حقيقية أو متوهمة لحقته أثناء الألف 
يوم التي قضاها جون كينيدي في 
الحكم. ثم استدار وأذل نائب رئيسه 
كووورت ممدري هل إإن نوك كيني 
وجورج دبليو بوش قد اختلفا عند نهاية 
نوكيوما االمخطاروتين. ولعن ويما كنت 
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أكثر علاقات الزواج السياسي تعثراً في 
التاريخ هي تلك التي قامت بين حالتي 
كتاب جيفري اكراكك الذي راعى في 
كتايته أشد ما أمكن من دقة «ايك وديك» 
أي (أيزينهاور وريتشارد نيكسون). 

إن كتاي «اليك وديكت» سروك سهالسي 
أخاذ. يجوس بالقارئ بمهارة خلال 
التطوات الملدواء اللعادفة عراكت كان امن 
شأنها أن تساعد علي تشكيل ابرنامج 
عمل أميركا خارجياً وداخلياً لفترة 
كلويلة مرق انرق اللمحوون. للك الى 
طريقا الرجلان اول ما التقيا عام 
2 حين وضع مستشارو أيزينهاور 
ووتتشازوك فكتسون كدرهم محمل مم 
أيزينهاور. (حين طلب من أيزينهاور 
ينك نالك اإن نكسي وكا (الجضيرى كال يكم 
اهتمام. لقد «كان اسمه على القائمة») 
ولكن ما أن تم اختياره. حتى وجد 
أيزينهاور نفسه مقيدا بسياسي كثير 
الشجار. كانت عدوانيته أثناء الحملة 


الانتخابية تسبب له الإحراج على الرغم 
من أنه استفاد من تكتيكاته الخشنة. 
فأيزينهاور الذي تأكد إرثه عن طريق 
انتصاره في الحرب العالمية الثانية. 
كان يحمل ازدراء هادئاً للطموحين من 
السياسيين أمثال نيكسون ٠‏ ويفضل بدلاً 
منهم قادة أعمال عصاميين مستقرين 
ذوي نفون. ذلك أنه أثناء حياته 
العامة. لم يكن مجرد عضو في النادي. 
دل كان هو النادي. سواء أثناء دراسته 
العسكرية او حين كان يلعب البريدج 
ذا كامك ديفيد مع أقوى رجال البلاد. 
أما نيكسون الحائق. فعلى النقيض من 
ذلك. ا 
ف الساكل الشرة لم بك انها آن 


تتقبله تقيلا تاما. ولكن كما بيين الكتاب 
بوضوح. لم يؤلمه شيء مكتوب فى 
النيويورك تايمز أو كاريكاتير مرسوم 
في هيربلوك بقدر ما المه الرفض الذي 
واجهه مرارا من جانب رئيسه. 

ففي أثناء الحملة ال في عام 
أيزينهاور حاكم نيويورك 00 
ديوي يشيع أنه بريد حذف نيكسون 
من التذكرة الانتخايية. وقال نيكسون 
بعد ذلك إن هذه الحادثة «تركت ندياً 
عميقاً لم يندمل أبداً». وبعد ذلك بأربع 
سدوات. فكر أيزينهاور مرة أخرى 
في التخلص من نيكسون. ونجا نائب 
الرئيس مرة اخرى. ٠‏ من هذه التجرية 
الأقرب إلى التكوات السياسي. لكنه 
أسماها لكوت أخرى مؤلمة من عدم 
الحسم» . أما الجرح الأكثر عمقا. الذي 
أحدثه أيزينهاور. فقد كان أثناء حملة 
نيكسون القاسية عام 1960 في مواجهة 
0 الح طلت مر الركيين ا 
أثر فيه أثناء السنوات الثماني الماضية. 
فكانت إجاية أيزينهاور الباردة: «إذا 
أعطيتموني أسبوعا قد أفكر في موقف». 

لقد تركت هذه الأشياء علامة دائمة. 
إن يكتب فرانك «لم يكن نيكسونٍ متأكداً 
ل 
غال كلؤزمهه وكال سعيه اللرق حرق 
0م 
عادية». 

فكان ما شعر به نيكسون من حزن 
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نابعاً من تأمله المؤلم في إهانات رئيسه 
العلنية له . شأنه فى ذلك شأن ليندون 
حوا نشوا ككده 

بيدا كتاب «ايك وديك» في اليوم 
الذي وصل فيه جنرال أيزينهاور 
إلى مانهاتن من أجل مهرجان إلقاء 
قصاصات الورق احتفالا بانتصاره ضد 
المانيا هتلر. وكان الملازم الشاب في 


مها 225 


نحهه 


البحرية نيكسون يحاول التعرف على 
القائد العظيم من خلال القصاصات. 
وينتهي الكتاب يعد ذلك يربع قرن داخل 
مكتب نيكسون الننضاوي, ٠‏ وهو ينتحب 
بسيب وفاة ابيك. مدركاً أنه لن بحصل 
مطلقاً على القبول الذي طالما تاق إليه. 
وأكع ور الواكت لحتل لتكشوان مسي 
فراش الموت الأسطوري الذي يرفع فيه 
الجنرال المحتضر يده اليمنى ببطء في 
تحدبة أخيرة لنائيه القدير. 
أثناء ذلك كله. تحكم نيكسون في 
طموحه الشديد. وظل الجندي الوفي في 
محاولة مستمرة منه كي بثيت قيمته, 
م اللسسحي للحصول على ثقة أيزينهاور. 
ا ذلك. أعاد تعريف منصب نائب 
الرئيس في الحقبة الحديثة. 
تخبر قصة فرعية ما يرويه فرانك 
عن دور نيكسون في دفع الإدارة في 
ما يتعلق بقضية الحقوق المدنية. ذلك 
أن نيكسون الذي طالما انتقد على أنه 
واضع «الاستراتيجية الجنوبية» التي 
ل لي ا 
تخص الحزب الجمهوري. يظهره فرانك 
0 أنه مدافع عنيد عن قانون الحقوق 
المدنية لعام 1957. كما أنه حليف 
موثوق به لمارتن لوثر كينج الابن 


وجاكي روبينسون. إذ كتب روبيدسون 
لنيكسون بعد تمرير القانون قائلاً «لن 
ننسى أنا والكثيرون غيري أبداً المعركة 
الذي خضتكها ومااترمر اليه أما كينج. 
فكان أكثر إطراء. في التعبير عن مدى 
«عرفان أصحاب النوايا الحسنة لك 
على جهدك الدؤوب وشجاعتك التي 
لا تكل لجعل مشروع الحقوق المدنية 
واقعا». 

لق قحي دكم فيكسون النتضجة كيج 
المحافظين الجنوبيين وزاد من الفجوة 
بين نائب الرئيس ورئيسه الناقم: بل إن 
ليندون جونسون الذي كان اندذاك زعيم 
الأغليية. هاجمه يسيب زعامته «لحملة 
دعائية منسقة» تأبيداً لمشروع تصويت 
أقوى للحقوق المدنية. وعلى الرغم من 
هذه المعاملة السيئة. جادل نيكسون 
بأن الجمهوريين يجب أن يظلوا حزب 
لينكولن في ما يتعلق بالحقوق المدنية. 

وبسبب معارضة أيزينهاور. تنازل 
الحميه نوا عر الفصنا الكوانشوان 

من الحزب الديموقراطي . مما أفقدهم 

الصوت الإفريقي الأميركي على مدى 
الخمسين سنة التالية على الأقل. 
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عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة. صدرت مؤخراً رواية «رحلة 


الضباع». للروائية «سهدير المصادفة». 


«جمال إبراهيم» مصحح لغوي بجريدة خاصة. يشارك أحياناً في بعض 
التحقيقات يها. ٠‏ يعثر في سلة المهملات بمطبخ بيت الزوجية. على ورقة 
تم تمزيقها إلى أجزاء متناهية الصغر. فيجمعها. وبلصقها ثانية يعضها 
بيعض. ليكتشف أن «نرمين» زوجته. قد كتيت يبخطها المنمق مقطعاً 
إبروتيكياً. لا يكون متأكدا إن كان من تأليفهاء أم أنها نقلته من أحد كتب 
التراث. 

يقوم الزوج يتركبب كاميرات مراقية دقيقة. 'ليراقب زوجته من شاشة 
اللاب توب. أثناء وجوده بعمله. فيكتشف امرأة غير التي يعتقدها. فهو 
وإن كان قد أرغمها على ارتداء النقاب. ومنعها عن العمل. ٠‏ والخروج من 
البيت. ٠‏ هى خريجة الجامعة. الذكبة. إلا أنها قد صنعت لنفسيها عالمها 
الخاص . وكان اكتشافه الأهم هو رواية تكتيها. 

خلال مراقبة «جمال» لزوجته ومخطوط روايتها. نرى روحه المرتبكة. 
في مقابل روحها الواثقة. وهي تتحرك يهدوء داخل عالم البيت الصغير. 
الذي حدده لها كما يتوهم . . لكنها في الوقت نفسه. ومثلما سيكتشف. تدرك 
العالم الكبير خارج البيت أفضل مما يدرك. وتتواصل معه يأكثر مما يتوقع. 


ضوء ساطع 


.01000126091023 21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


لماذا لم تكتب 
«حياة» روايتها ؟ 


الرواية هي ذلك الساحر في دائرة 


الأجناس الأدبية. وقد ظلت لقرون 
متخفية فى أتواب تعبيرات كثيرة . 
وحيدنما اصبح هذا الساحر معلوما تحت 
اسم واحد ومئات الألقاب. عاد إلى كل 
ثيابه وأقنعته وألاعيبه مدنا وميدعاً. 
سحره فى أشكاله ولغاته وما يجود به 
من مواضيع. يخرجها من خياله الذي 
يقف. دائما. على الحافات الخطرة لما 
لتكي ديه وتحيان. 

واشكك اكرزو ‏ المكراتكة ومن 
بينها المغربية. أنها تبحث عن الممكن 
والمحتمل الذي بينه وبين ما ثرى شعرة 
لا تكاد ترى. وفي هنا السياق. تطرحٌ 
الرواية المغربية على قارئها. في كل 
لخطة. أسنطلة مرتكلة بالذات والتاريخ 
والمجتمع . وهو أفق تشتر تشترك فيه غالبية 
النصوص المميزة . والتي لفتت انظار 
القراء والنقاد. لكن لكل نص هويته فى 
تشكيل النسيج الجمالي للقول السردي. 
يثري الكتابة باعتبارها حقلاً مشتركاً 
وتو التخبيل واللعتاداات االمعرفيةم 

وتأتي رواية «أنثى الليل» للروائي 
المغربي مراد يوسفي (1). لتضع مجرى 
نهرياً من التخييلٍ الذي يضفر الذاتي 
بالمجتمعي . بعيداً عن ثقل التاريخ 
ومراوغاته. منحازا إلى «تواريخ» 
شخصية ومنسية ومعزولة أو منيوذة 
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يقرأها. مقلباً وفاركاً في تفاصيلها. 

إن الراهن اليومي واعترافات 
شخصيات الرواية الذين أذنت هذا العالم 
الكبير والتاريخ الرسمي أيضاء في 
حقهم. وقد تحولوا من بشر بمشاعر 
عبوية إلى سم ستريحة لطس ازاك 
والعطب. لم يتبق منها سوى آثار 
اند عر إفضاد روي انحارانيم نين 
صوت الراوي وأصوات نفوس الآخرين 
المنتشلة من قاع المجتمع. 
الإووالية وزق كلتك نوسن مرق خويكلة 
أمكنتها بين طنجة وتطوان وسلا. فذلك 
لكي تجعل من مكان واحد نقطة الحفر 
اللي فى ويه مجطل ونه مانة وصورره 
لما جرى ويجري. إنه حي الضباب الذي 
يتدثر بتأوهات حارقة سريعة. أو حي 


الأمل (دوار الضياب ) ٠‏ وهو يخفي ركاماً 
متلاشياً من اليأس الرخيص. أسْذاء 
لنقطة واحدة بمدينة تيفلت استطاعت 
أن تمنح الروائي المغربي مراد يوسفي 
فرصة كتاية روايته الأولى ا 
بالكتابة عبر التخدفل في عقل ووجان 
شخصيات تأثمت. ثم تعترف بأن ما 
عاشته فى حداتها كان خطدئة ممتعة. 


سرد مراوي 

يتحدث الروائي الإسباني خافيير 
مارياس (2) 2031135 351617 فى 
نهاية مقالة طريفة له بعنوان «سبعة 
أسباب لعدم كتابة الروايات. وسيب 
واحد لكتابتها». أن الرواية تخول كاتبها 
تمضية جزء كبيير من وقته في فسحة 
المتخيل. مما يتيح له العيش في مملكة 
ما يمكن أن يكون. ٠‏ وما لم يكن أبداً في 
تخوم الممكن. وما سيأتي. 

إن الروائي الواقعي هن من قكيا 
ا 

يعكس الروائي الحقيقي الواقع. بل 

اللاواقع . ٠‏ ليس ما م متقخك اللكنو رت 
أو الخارق. وإنما ما كان ممكن الحدو ث 
و ككدت وا هر ممكن ككوار ممكك 
في أي زمن وفي أي مكان وإلى الأيد. 

تستدعي رواية «أنتى الليل» الواقع 
واللاواقع. الممكن الحدو ث والذي حدث 
ييحدت من عوالكم الاوتكلة من خلدل 
شخصية المرأة. بعد فشل مؤسسة 
الزواج المياشر بالنسية ل «هنو». أو 
غير المياشر بالنسية لشخهم دة «حياة». 
وما تولد عن ذلك من علاقات ظاهرها 
غير باطنها. سواء بالنسبة للباحثين 
عن المتعة في حسد «حياة» او غيرها, 
أو في علاقة «حياة» بابنتها «زهرة» أو 
بحبيبها ثم زوجها وكل العابرين غير 
لمعنو دونه أو علاقة «هنو» بطليقها 
الفلاح. أو بفاطمة ابنتها بالتبني. أو 
علاقة أم فاطمة البيولوجية يأستانها 
الكتق شور يا قن علاط كير بفرعية 
«أثمرت» فاطمة... إنها علاقات اثمة 
ومنصيةه وللجعت روكيات معرروةه 

والرواية في كل مسسارها الحكائي 
تصور. في تفاصيل دقيقة ومتتالية: 
حيوات «حياة» ومن يحيط بها وهي 
تعيش تلك المتع المهربة والشاردة. 
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ضمن أزمنة ليلية خفية مثل ارم 
داخلية ما تفتأ تنضح اعترافاً وندما 
يعدما كانت تفترش اللذة وتعتيرها 
منتهى الطلب. أما «هنو» التى قادت 
«حياة» إلى مجرى الرذيلة. فهي عاقر 
على المستوى البيولوجي. لم ت تستطع 
أذ تنتج مرجعها منها. فاختارت أن 
تلد شخصيات تشيهها. يتينيها فاطمة. 
والتى جاءت عن علاقة زنا بين تلميذة 
وأستاذها. ثم «حياة» وغيرها من السلع 
التي كانت وسطلة محكتها ومبمير 

تيدو الروابة وكأنها تأريخ وبحث 
أنتروبولوجي وحفري في سيرة القيم 
والأخلاق يدوار الضياية. من خلال 
خطاب يتحدث إلى «حياة». راوياً لها 
حياتها وحياة الأخريات. وداخل عملية 
السرد يتكفل بالتأويل والتأمل بتعاليق 
تكشف عن موقف «المجتمع». قيل أن 
يعطيها الكلمة لتتمّم أو تفسر. كما 
سيعطي لغيرها فرصا للتحدث والتعبير 
عن لحظات في هذا الحي أو خارجه. 

كما تحفل الروابة بمفاهيم كثيرة 
تعكسر درجات وعي الشخصيات في 
لحظات تحول يفضي إلى الموت أو البحث 
المضني عن طريق الندم أو الاعتراف أو 
المصادفة. ٠‏ وعي محلو ط وانلك اللستفدة 
فجأة ويتوب لأن الأمر يتعلق يصحوة 
قيم كيم المجهم والدين. ٠‏ بتقشع الضياب 
ليعود الأآمل إلى الحياة من جديد. وهو 
ما تمثله شخصية «حياة» مدار كل هذا 
الحكى والاستدعاء ثم شخصية فاطمة 
التى «مالت ميلة واحدة عظيمة». كما 
يروي السارد ذلك وهو متفاجئ وسعيد: 
«كانت ذات ليلة. كالعادة. وهي على 
موعد مع ريون يأتيها من مدينة أخرى. 
ليقضي معها ليلة ساخنة. وبالضبط كل 
نهاية أسبوع. ٠‏ فطالت العلاقة الزيونية. 
غير أن هذا الزبون وجد فيها أصالة النبع 
وصدق الكلمة. وأن ما هى عليه ليس 
من شيمها بتاتاء كان يرى فيها. بالرغم 
من ذلك. إنسانة مكتملة العقل والجسد 
يقضي منها وطره كل حين بدافع 
الشهوة الكاوية في ريوع مملكة الجسد». 
(ص109. 010. 

قادت هذه المصادفة القدرية إلى 
داو أفكاك الطوااة وعد متكول عند 
فاطمة وهي تتزوج من أحمد الربيعي 
الذي كان يأتي لاقتناص المتعة فقط. 
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وتسعد لكونها أخيرا وجدت زوجا وبيتا 
بعيداً عن حياة يقتلها التكرار والخوف. 

بعد كل هذه التحولات. ستلتقي 
فاطمة بأمها البيولوجية وتموت مربيتها 
«هنو» لكن الراوي دائماً يأتي بحكايات 
حي الضياب على خلفية سيرة - 
مكلوررة "كيذه ومحيكها لله يكن 
فى ثلاثة أزمنة من حياتهاء. مختلفة 
ومتكاملة. حياتها بالبادية برفقة حبيبها 
علال العسكري. وحياتها مع زوجها 
عزور واينتها زهرة. ثم التثالتة وهي 
العودة بصيغة أخرى إلى الزمن الأول 
لتستكمزا الدائرة طوقها على «حياة» 
حينما عاد إليه «علال» حيديها الأول في 
علاقة أعنف. أجهيضت فيها حملاًء ٠‏ ولم 
تجهض لعية التكرار. 

تحمز رواية «أذ نثى اللبل» يصمة 
ل 
العالم السفلي المدمن على الثأر من 
نفسه يما يعتقده انفلاتا من قوانين 
مجتمع غير عادل. مجتمع طوقه الجهل 
وصراع القيم المفضدة إلى تأويل آخر 
يفيد أن الرواية تصور اختلالات الوعي 
والهوية. وبالتالي حيوات اليؤسياء 
انكر كاقلن ف امه وفعت خطره فى 
في الأساس أقنعة بأصباغ كثيرة تخفي 
الحياة الأخرى المأمولة. 

المؤلف في هذه الرواية يعيد الحياة 
للراوي المصلح وفوق الشيهات. 
المتحدث بضمير المجتمع النقى الطاهر. 
في مواجهة ضمير المجتمع السفلي 
العامر بالجهالة والخرافة والسحر 
وبيع المشاعر. هناك صراع واضح 
بين سؤالين: سؤال المجتمع يوجوهه 
المتعددة والمتناقضة. وسؤال الذات 
الحائرة بين العقل والوجدان من جهة 
وبين إكراهات أعراف الحق وأعراف 
النفاق من جهة أخرى. أعراف النهار / 
الوعي والواجهة يما يمكن أن تظهره. 
وأعراف ادر اللاوعي. الباطن 
اللاهب العميق.. وفى كل هذا اشتباك 
ككلليين وصووكين تتوسلرق وكة 
أسلوبية واحدة تغلب عليها الفصحى . 
وهي تأتي حيناً تقريرية وحيناً آخر 
شاعرية تلين العنف. بين الوضوح 
واللارمون 0100 

«دخلت السجن عدة مرات. الفت 
الأمر. وكأن طعمك الأكيد تديير مكيدة 


لذاتك للذهاب إلى حيث لا حرية. الضدين 
نفسك إكراها , بإغماضة عينيك. أمر 
أشبه بمن يتجرع مر الدواء. لم يقوم 
فيك السجن كل اعوجاجاتك بقدر ما 
أبقاها وأكثر» ص92. 

الرواية تتضمن عنفاً رعريا على 
كل الشخصيات. خصوصاً الرجال 
الندن وأزالات طشواافة لد عروارا 
علال العسكري. المدرس والد فاطمة. 
روج هدو. الفقيه عبد الفتاح . والعميد 
شارون الذي قد يبدو «بطلا» وصورة 
أخرى للراوي. وكلاهما لا أحد يعرف 
ماضيهما. لأن الرواية. وهي تخييل 

أما النساء. فهن أسيرات حى 
الضباب. مآلهن الندم والسجن والعقم 
والموت. وحتى زهرة. وهي طالية 
جامعية بلا مستقيل. لم يجد الراوي 
ما يرويه عنها سوى حواراتها العدمية 
مع والدتها. أما فاطمة فقداعتير 
الراوي أن زواجها جنوح إلى السلم 
رغم الصيغة اللاورو رتسي التي تم بها 
هذا التحول. أما العجوز أم «حياة» فقد 
ماتت. وتخلص مدها الراوي رغم رفضها 
لفعل ابنتهاء يينما استحكمت العنوسة 
بصورة رقية رغم خلقها الظاهر. 

الحمنا انتيكت مر كزادد هذه الراو اك 
ألحت علي مجموعة من الأسئلة الفندة 
بالأساس. من بينها أ أهم شخصدة 
تشكل مفتاح تأويل دلالات النص. 
شخصية الراوي ٠‏ وتساءلت كثيرا: لماذا 
لم يترك «حياة» وعالمها تروي حكايتها 
بنفسها ولغتها. بل فرض لغته ورؤيته 
وتقييماته. وحجب ما حجب. ولم 
بتحدث إلا ليقول ما أراده هو.واختار 
لها فقرات فقط. في سياق مرتب له 
حكائياً. 0 تكشف عن ذلك الحس 
به في أكثر من حياة؟. 


(1)- مراد يوسفى: أنثى الليل. الرباط مطبعة 
طوب بريس. المغرب 2012. 

(2) - عل 5تامدتج أءع5, محتتممط تتعأكول 
علتاءة5 عطتنا أء, قتتمحده؟ عل عتنته6 كوم عط 
- تتوعز تدم 11ج عاعتامح .عتتتدة ع1 ع0 
علاع20117 12 عتالاع1 031225 .111 خطتده عتتملط 
4 322511[ .215 1ت عتاع :1 
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101 سبب للإفلاع 


دع الفيسبوك 


وابداً الحياة 


حسين محمود 


كتاب طريف ظهر في إبطاليا وحقق 
نجاحاً كبيراً في جميع الأوساط. وهو 
يعنوان «101 سيب لترك الفيسيوك 
وؤكك كوك كانيعياه ودردق يه ملحق 
لوصفة «علاج الإدمان» من مواقع 
التواصل الاجتماعي. الكتاب من تأليف 
كارلو كونجا. وبالما لورديس. ومصئف 
ضمن الكتب الفكاهية وتتصدره عيارة: 
«في كل مرة ببتسم . ٠‏ أو قل يضحك. فيها 
الإنسان. دضيف شيئاً ما إلى حياته 
القصيرة». 

لكن مكنداى الكنان كد اللعتل 
الساخرة. في منتهى الجدية. فهو 
كرات معلوانات علد هدر اكددر كن 
الأهمية والخطورة حول مواقع 
التواصل الاجتماعي. طبقاً للكتاب 
على سبيل المثال يقضي الإيطالي 
المتوسط 9 ساعات ونصف الساعة 
يومياً على الفيسبيوك. وعدد 
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
قد تضاعف خلال سنة واحدة من 11 
مليوناً إلى 20 مليوناً. وصاحب هذه 
الزيادة نقص كبير في الناتج القومي 
الإجمالي. ما يعني أن ساعات العمل 
قد ضاعت في الدردشة مع الأصدقاء 
والجيران. 

الكتاب يتتبع نشأة مواقع التواصل 
الاجتماعى. وحاجة الإنسان الحديث 
إليها.ء ويعقد مقارنة طريفة بين الإنسان 
الحديث وإنسان الكهوف. ويراهما 
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متساويين. يعانيان من الملل بسيب قلة 
العمل. 


الوهم . ٠‏ هو ما بييعه لذنا الفيسيوك. 
الوهم هو تلك القوة التي يعطيها 
الفيسبوك لهؤلاء المستخدمين . ٠‏ وبشبهه 
الكتاب بأنه القنيلة الأقوى في تاريخ 
الإنسان ٠‏ وهم أنك مختلف عن الآخرين. 
ومن ثم أفضل منهم. ووهم أنك لست 
وحيدا. ٠‏ ووهم أنك مسموع. ٠‏ ووهم أنك 
تنال ما تستحق من تقدير. ووهم أنك 
جدين والععهامه وهم إن االعللم م 
يستطيع الاستغناء عنك. 

ل الله شك فى ا 
الفيسبوك وتصيبه. وحتى تتخلص 
من هذا الإدمان لابد أن تجري اختبارا أو 
5لا 

ل يتكون 
من 11 سؤالا من نوع الأسئلة متعددة 
الاختبارات. أدب 7ج وهي أسئلة 
طريفة. مثل: «فور أن تدخل إلى مكتبك. 
هل تسارع وأنت تلهث لفتح الفيسبوك 
وتتايع بشغف زائد التنييهات التي 
وصلت إليبك؟» و«اإذا سألك زميل عن 
معاملة مدفونة فى مكتيك وأنت متصل 
على الفيسبوك فكيف ترد؟». 

وألطف هذه الأسئلة: «ماذا تفعل لو 
ظهر أمامك رئيسك فجأة وأنت تدردش 
على الفيسبوك؟» والإجابات التي يجب 
ان تختار منها هي: 


أ- تحييه باليد الأخرى. 

ب- تترك يدا صناعية قمت بتركيبها 
على وضع التحية في اليوم السايق. 

اتفواة تتعتكر طفك الفندستوت 
إلى صفحة ملف الورد الذي كنت قد 
اعددته للطوارئ. 

بعد أداء الاختبار والوصول إلى 
خلاصة الك حريكى واللفيسيولت تطلياك 
أن تعرف الأسياب الكثيرة. المئة سيب 
وسيب. التي تشجعك على الإقلاع عن 
هذه العادة الإدمانية. ويسرد الكتاب 
هذه الأسياب. وآخرها. أى السبيب 
1 أنك إن لم يكن يكفيك المائة سيب 
السابقة فلا حل عندنا لمشكلتك وعليك 
أن تتخلص من الكتاب وترميه إلى غير 
رجعة. وتواصل إدمانك الذي اسوف 
يدمر حياتك. أما إذا كانت أسباباً كافية 
فيمكنك أن تكمل الكتاب حتى تصل إلى 
وصفة العلاج. 


ومن هذه الأسباب نذكر عشرة أسباب 
ونترك الباقي لمن يريد الإطلاع على 
الكتاب: أول هذه الأسباب أن استخدام 
الفيسبوك سوف يفقدك وظيفتك 
وعملك. مع ما يترتب على ذلك من 
حرمانك من الففسيوك نفسه. حيث 
يتطلب مالا لشراء الكمبيوتر وإصلاحه 
والاشتراك في خدمة الإنترنت. أو مع 
المحمول وخدمات الإنترنت الخاصة به. 
وأ ال الك مر مكرو قات لل مسطكم 
توفيرها وأنت عاطل عن العمل. السيب 
الثاني هو أن أمرك سوف يفتضح . 
فالفيسيوك يفضح + جميع العلاقات التي 
تتخيل أنها سرية ولكنها مرئية من 
الجميع ٠‏ وخاصة من زملائك في العمل 
النين قد يتخنون منك مسخرة وتصبح 
سيرتك على كل لسان. والسيب الثالث 
الذي بيجعلك تترك الفيسيوك هو أنك قد 
تفقد القدرة على استخدام الكمبييوتر في 
العمل. فعندما يكتشف أمرك قد يصدر 
قرار بنقلك من أي منصب فيه استخدام 
لأجهزة الكمبيوتر. والسبب التالى 
يتعلق أيضاً بالكمبيوتر. لأن الاستخدام 
المبالغ فيه للفيسيوك والتطبيقات 
الكثيرة التي يعرضها عليك يومياً يجعل 
جهازك عرضة للهجوم الساحق من 
فيروسات لم تسمع عنها من قبل. بعد 
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ذلك تأتي الصداقة الفيسيوكية التي قد 
تجعلك تدفع ثمناً غالياء ٠‏ فقد يطلب منك 
شحكة )ا الكداف فتوافقه عليها. ثم 
يسألك عن رأيك في رئيسك في العمل. 
فتذكر له رأيك بصراحة. وتكون النتيجة 
الحتمية هو ن تفقد منصبك المريح 
وتذهب إلى وظيفة منهكة ومتعبة. ثم 
قد تلعب (فارم فيل) وأنت مقتنع بأنه 
سوف يساعدك في حياتك الوظيفية. 
بينما في الحقيقة سوف يؤذيك ذلك 
في العمل وخاصة إذا لعبت مع زملائك 
أو رؤسائك المتخفين. وفي المعلومات 
التي تضعها لنفسك في الفيسيوك إن 
لم تكن حذرا في وضع ما يشير إلى 
شخصيتك الحقيقية فإن أول من سوف 
يتعرف عليك هو رئيسك في العمل الذي 
سوف يستغل أقرب خطأ تقع فيه لكي 
يوقع بك وينقلك إلى موقع آخر. هناك 
أيضا خطر أن تفقد قدر الاحترام والمهابة 
التي كان مرؤوسوك يكئونه لك. عندما 
تتحول لديهم من كائن مهيب غامض 
مغلق إلى كائن واقعي بائس. يعبر 
عن آلامه ومعاناته ومشاكله النفسية 
والشخصية. أو يتورط في مكامرالت 
تحط من قدره. آخر هذه الأسباب 
العشرة الأولى من قائمة الأسياب 
الطويلة هو أنك لن تستطيع اختلاق 
الأعنار لتبرر تأخرك عن الوصول إلى 
العمل في موعدك كل صباح. فالأعذار 
القديمة التي كنت تسوقها مثلٍ وفاة جدك 
البالغ من العمر تمانين عاماً. أو الخالة 
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التي احترقت. لم تعد تنفع. لأن الحائط 
الخاص بك على الفيسبوك سوف 
يفضحك. كما سوف يفضحك رفاق 
السهرة الذين كانوا معك عندما ينشرون 
صورك معهم وانت ترقص حتى 
الصباح . خاصة وأن ن الصور ترسل الآن 
فورا من أجهزة المحمول على صفحة 
الفيسيوك. 

وكما قد تلاحظ فإن هذه الأسباب 
العشرة الأولى تتعلق يتأثير الفيسيوك 
السلبي على مجال العمل فقط ٠‏ والحقيقة 
أن المؤلّفين قد قسما في كتابهما. الذي 
ترجم إلى أكثر من لغة عالمية ٠‏ وأصبح 
من الأكثر مبيعاً في الكتب الإلكترونية. 
هذه القائمة إلى فئات حسب المجال. 
فهناك أسباب تتعلق بالعمل. وهناك 
أسباب تتعلق بالصحة وخاصة الصحة 
العقلية. ومنها ما يتعلق بالجنس. 
وخاصة الانحراف أو على الأقل الأوهام 
الجنسية. ويحذر الكتاب من أن كثيراً من 
شيكات الدعارة تستغل موقع التواصل 
الاجتماعي للترويج ليضاعتها.ء كما 
أن بعض منظمات البورنو تنشر 
فيها منتجاتها. ٠‏ ولديهم دائما وسائل 
مراوغة للإيقاع بك وجرك إليها. هناك 
أسياب تتعلق أيضا باتصالك بالواقع. 
خاصة ما تفرضه مواقع التواصل 
الاجتماعي من تواصل افتراضي يلغي 
التواصل الواقعي. حتى تتحول 
علاقاتك بالآخرين إلى علاقات عدر 
صحيحة وغير صحية. وهكذا نجد أيضا 
أسياباً تتعلق بالثقافة. وبالسياسة 
والالتزام السياسي والاجتماعي. 
وأكمكا. للداواتع عن النفس كليل 
لكرسي الاعتراف. والتأثيرات الضارة 
على الحباة الأسرية لتفشي النميمة 
والشائعات. إلى جانب أخطار أخرى 
غير مصنفة ولا يمكن توقعها.ء أو حتى 
يمكن توقّعها. ولا يمكن تفاديها. 

الوصفخة الطيية التى يضعها الكتاب 
للراغيين في التخلص من الإدمان تتمثل 
في أريع مراحل تنتهي بالشفاء التام. 
وتتمثل المرحلة الأولسى فى استعادة 
الوعي بأن الحياة بدون فيسبوك ليست 
فقط ممكنة. بل هي بالتأكيد حياة 
أفضل. ولإكمال استعادة الوعي حاول 
الإجابية عن عدة أسئلة تبدأ بسؤال مثل: 


ماذا جنيت على نحو ملموس وإيجابي 
من كثرة استخدام الفيسبوك؟ هل آلاف 
الصداقات التى عقدتها هى صداقات 
حقيقية؟ ما هو المعنى الحقيقى 
للصداقة؟ كم مرة كنت فيها محاطأً يمئات 
الأصدقاء م زلت تحس بأنك وحيد 
معزول ٠‏ لا أحد يفهمك؟ تخيل أن عمرك 
أصبح 0 عاماً وكل ما حفظته في 
يومياتك صور لقطط تعانئق الفثران. 
هل هذه هي النهاية البائسسة التي تخطط 
لها؟ ماذا جنيت من كرامة عندما أخيرت 
الناس بما أكلته اليوم وما إذا كنت قد 
هضمته أم لا؟ 

وتتمثل المرحلة الثانية فى الاستعادة 
التدريجية للوظائف الحديوية المفيدة 
وخاصة الوظائف الذهشية. وذلك من 
خلال أداء بعض التمارين العملية. مثل 
التأمل والتخيل. واكتشاف الصدمات 
التي تسيب لك فيها الفيسيوك. ثم 
تنشد حك واتعفض عننطك وان ل 
يوجد فيسيوك.. لا يوجد فيسيوك..». 
المرحلة الثالثة هى الانتحار الرقمى. 
اقتل صورتك الرمزية وولد نفسك 
من جديد مثل طائر الفينيق من الرماد 
الافتراضي. بكل قوة واشجااصة اضغط 
عالق «حسايك» وقل بحسم : أنا لست 
حسابي. . أنا لست حسابي. . ثم واصل 
إجراءات إغلاق الحساب وفي خيالك 
صورتك لنفسك وأنت ترتدي ملايسك 
وتدخن سيجارتك وتأكل طعامك وتثور 

أما المرحلة الرابعة والأخيرة والتى 
تخرج دحدطا كن خرقة ا 
تبني 1 ا د 
وأصبحت مؤهلاً لأن تعن في عالم 
حقيقي. عليك الآن أ ن تسأل نفسك قليلاً 
من الأسئلة: 

- من أنا؟ 

- ماذا أريد أن أفعل بحياتى؟ 

- ما معنى أن تكون حيا؟ 

ينتهي الكتاب بدعوة لها طرافتها. ! 
يدعو القراء- إذا كانوا قد استفادوا من 
قراءة الكتاب - لآن بزوروا افر 


على صفحتهما على الفيسبوك واللتين 
تحملان عنوان: «ليسقط الفيسيوك!!». 
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عبد اللطيف الوراري 


لم يحدكه فى كاريم خ الشعر المغربى 
ال ل احا ؛ قبل الإقدام 
على صدور ديوانٍ جديد له ٠‏ قدا 
آراء لفيف من أصدقائه شعراء ونقادا 
ومهتمين بشعره. مثلما حدث للشاعر 
أحمد ينميمون وهو يتوجه. في لحظة 
شفافة. إلبهم يما بشيه «نداء استغاثة». 
مؤملاً فيهمٍ أن يصارحوه ويقدموا له 
ل 
إلبه أفق قصددته الفني. وبالتالي هل 
يستمر في نحت تجريته المديدة أم 
يسكت عن الشعر في زمنٍ لا شعري؟ 
كنت أحد هؤلاء النين استطلع الشاعر 
رأبهم. ولكم كان الموقف بالنسية 
لي مؤذيا في الصميم. إن كيف لشاعرٍ 
يمتد عمر تجربته لسنوات طوال» ٠‏ وبعد 
واحداً من القلة التي شرعت في تحديث 
القصيدة المغريية مبكراء أن يقف هذا 
الموقف ويعانيه فكرياً وجمالناً. إِلَّا إذا 
عرف مضايق الشعر ووقف على حدود 
الكتاية وخطرها في آن. 

ينقسم ديوان «تأتي بقبض الجمر» 
إلى متواليتين كبريين: الأولى بعنوان 
«حدائق السراب». والثانية «تأتى 
بقبض الجمر». وبينهما خيط ناظم 
يعكس افق العمل الشعري ومغامرته 
الكتايية ككل. 

في متوالية «حدائق السراب». التي 
تشتمل على اربع وثلاثين قصيدة 
معظمها من النمط التفعيلي على يحور 
الخفيف والخيب والمتدارك والرمل 
والكامل والرجز والمتقارب ياستثناء 
قصيدة «حيث تطير الأقدام» (ص31) 
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التي داخلت بين الوزن والنثر. تطالعنا 
أنا الكتابة بصوتها الجهوري والشفّاف 
في آن. ورغم ما تستهل به العمل من 
نشيد الأمل إذ «لا بمنع جناحي الداء / 
أو صخر يصد النبع في الأعماق». فإِنَ 
ما يحيط يهذه الأنا في مسعاها الكتابي 
هو التيه/ المتاه الذي يتوالد ملفوظه 
الاستعاري والتيمي من شعورها 
الفاجع 0 «الحاضر لا يهجس عن فجِرٍ 
يومض». ٠‏ وبأن الليل قد «وارى الأحية». 
فتلهج يهذه الشنرة الممضة والمومضة: 
0و ككلاى خطوان ذ لستر كت فيا 
سواهد» (ص6). مثل ذلك الملفوظ لا 
تقوله إلا «لغة ضائعة» تبحث فى 
مجاهيل الكتابة عمًا تستعيض به من 
فقدان. ومن خسارة تحوّلت إلى ذكرى 
على الشفاه المتييسة من دياس المكان. 
ومع ذلك. فهي لا تستكين ولا تستسلم . 
بل تبتكر بدائل لإنهاض الوعد بالحياة 
من ركام الذاكرةٍ ورماد الأسئلة وبلاء 
الحاضر. انطلاقاً من شذرات أو تراتيل 
اشرافت وو كاداكه كارك تليفا 


حكمة الحبٌ والخسارة والتخطي. التي 


تتجاورز وتستبيصر. 
أما في متوالية «تأتي بقبض الجمر» « 
التي يتسمى الديوان باسمهاء ٠‏ وتضم 


ثماني قصائد مدورة على تفعدلة بحر 
الكامل. ٠‏ وكتيت في بحر التسعينيات 
من القرن العشرين. فإننا نجد النات 
اللشلاعيوة ديجى فرت المكجلم دري 
لبوس المعرفة في اجتراحها لأسئلة 
التاريخ والهوية والكينونة والإبداع. 
متجاويةه في عبورها اللغة وفضاء 
الأيقوني والرمزي. مع ذوات أخرى 
لشعراء جايلوا الشاعر وقاسموهٌ صداقة 
القصيدة وحداثتها وكشوفاتها الجديدة. 
من أمثال عيد الله راجع ومحمد الخمار 
الكنوني ومحمد الميموني وأحمد 
الجوماري. من ذات إلى ذات» ٠‏ ومن 
سؤال إلى سؤال. تنصهر المعرفة 
الشعرية بواجب الإصغاء لزمنها 
المفارق. وشهادتها على اختلالاته 
الإنسانية الجسيمة. وهكناء تأتي 
أنا الأغنية- أنا الحلم- أنا الرؤيا نت 
يكن اللجدر» اللدى ووم يه إلى مفزرلقة 
الحاضر وتخطيه بالسؤال. مما يصل 
الأنا وات البدابيات. فلا تكفّ عن أن 
تتوهج ٠‏ وأن تنبثق من رحم الحداد كما 
العنقاء من «طين مضاء». 

رغم ما يطفو على سطح الديوان من 
مخايل الياس والعماء ومن اثار العصر 
المدمرة للواجب الإنساني واشتراطاته. 
ِل أننا يصدد غنائية شفافة طافحة 
بالحبٌ والأمل المزمن. يضطلع فيها دال 
الإيقاع ببناء الذنات وتنظيم معناها في 
عبورها اللغة والمكان والأيديولوجيا 
والتاريخ. ومن ثمة لا ينفصل البناء 
الشعري عن إدماج الدال العروضي 
في تشييد الإيقاع في بعديه الصوتي 
والخطي معاً. فإلى جانب الجملة 
الإبقاعية القصيرة والمتوسطة. 
يطور الشاعر عمل الإيقاع إلى جمل 
عاوولة مدورية ضنوورا كلا الى شيه كي 
حيث انتقل البناء الإيقاعي من السطر 
والمقطع إلى الكتلة. وصارت الجملة 
الشعرية تأخذ شكل هيئة استرسالية 
تستغرق جسسد القصيدة. فتتداخل 
وقفاتها الثلاث (العروضية. التركيبية 
والدلالية) وتلتيس حدودها النصية 
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لم يكن مكلك يوم عاللمي النخص كتى ققدم اللشامن 
المغربي المعروف محمد بئيس ل «اليو نسكو» بهذا الاقتراح 
الذي تم تبنيه من قبل هذه المنظمة الثقافية العالمية وصار 
يوم الحادي والعشرين من شهر آذار /مارس من كل عام 
يوماً عالمياً للشعر. مقترنا. ٠‏ في الوقت ذاته. ببداية الربيع 
0 الأم ومخرعة «الكرامة» ومناسيات أخرى اجتمعت. 

للوهلة الأولى و الأمر تكريماً واعترافاً عالميين 
بأهمية الشعر ولكن بقليل من التمعن يبدو واضحاً الجانب 
الاشفاقي. في «اللخورق ا ٠‏ الذي ينطوي عليه هذا «التكريم». 
إنه «تعاطف» امع «الأقليات» والضعفاء و«مقصوصي 
الجناح» مثل الأرامل والأطفال واليتامىواللاجئين. ولا 
شك أن الشعر كذلك. أقصد أنه فن أقلية. ٠‏ يتيم رغم آبائه 
السايقين الهائلين. قليل حيلة وسط المتدافعين يمناكب 
عريضة على تملق «الجمهور» وتسليته. 

لم يقترح أحد. حتى الآن ٠‏ بوماً عالمياً للرواية. هناك يوم 
االمسروع سايق هلى اللجوم [الجالامي للشو وهظاا قن وتامسسمه 
مع الشعر. برد التلقي نفسه وتضاءل عدد «المؤمنين» به 
والسائرين في دربه بعد تسلط وسائط يتشايه شكلها 
ودورها مع المسرح مثل السينما والتليفزيون على المشهد 
العام وتنويمها المغناطيسي للجمهور. 

مثل الشعر. المسرح فن أقلية. ومثل الشعر لن يختفي ولكنه 
لن يكتفي بهذا النيشان الذهبي المعلق على صدره: أبو الفنون. 

لا تحتاج الروابة (أكرر حتى الآن) هذه العناية الفائقة 
من قبل «المجتمع الثقافي الدولي». ولكن حتى في حقل 
الرواية ليست كل «الأجناس» الروائية سواء. فما هو أكثر 
مبيعا لا يعتبر في نظر النقاد والروائيين الجاموق روابة 
بالمعنى الأدبي للكلمة. هكنا نفهم قول الروائي الأميركي 
المعروف فييليب زوك نت يصدد تناقص عدد قراء الروابة 
«الحقيقيين» ومن يأخنون ٠‏ هذا العمل الأدبي «على محمل 
الجد» حسب تعبيره الحرفي 
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بدأت مع الشعر وسأبقى معه. فهو الذي يهمني 
الحديث عنه هنا. مثل أي فن آخر تعرض الشعر الى 
زحزحات كبيرة عما كان عليه من قبل. خصوصا في 
مدونتنا الأدبية العربية. وقد تكون هذه «الزحزحات» (لها 
اسم آخر: الحداثة) أسهمت في تقليص رقعة «انتشاره» 
ولكنها قد تكون ٠‏ من جهة أخرى. أسدت له معروفا فنيا. 
فالشعر. حسب فهمي لمر مكرد انفعا عار لسن 
تعليقا على الحدث. الانفعال مهم بالتأكيد. ٠‏ لأنه يعكس 
تحركا لأعماق متحفزة ولكنه ليس محرك القصيدة الوحيد 
ولا ينبغي أن يكون مربط فرسها. هناك نوع من البحث 

سس بعري ([اتاسكر تامسب مالاطالى ردنا كمكاان اممف أرق 
الشعر كعمل فني لغوي لا يني يوسع حدوده. ولا يني 
يبحث له عن أرض جديدة. ويحصن مواقعه في مواجهة 
إقصاءات وإكراهات عديدة مثل المنكورة أعلاه. لذلك ريما 
يصعب أن تجد تعريفا قاطعا للشعر. وما تعدد تعريفاته 
سوى تعبير عن تعدد أراضيه والطرق إليها. 

ولعل الشعر لم يكن صعب التعريف كما هو عليه 
البوم. لآنه لم يكن عرضة للتجريب والمغامرة كما هو 
عليه اليوم. كتبت مرة عن الخطأ والانصراف والخيانة 
في الكتابة ولم أقصد. بالطبع. المعنى الأخلاقي لتلك 
الكلمات. بل معنى عدم الخشية من ارتياد طريق غير 
الطريق المألوفة. فريما بالانزياح عن هذه الطريق 
المألوفة والمطروقة توجد لقى وأعطيات تنتظرنا هناك. 
أما فكرة الخيانة فهي تتعلق بعدم الوفاء للمنجز والركون 
إلبه . هذه ليست وصفات جاهزة للكتابة. فهناك شعراء لم 
يغادرون أرض كتابتهم الأولى مهما صغرت ويأتون دائما 
بجديد أو بمختلف. أو ينوعون على ما كتبوا ولا يبدو لنا 
هنا التنويع مضجرا أو مكررا. يمكن أن يحدث هذا وفي 
ذهني نموذج واحد. على الأقل ٠‏ هو الشاعر اللبناني 
الراحل بسام حجار الذي يكاد ينحصر العالم الذي تتحرك 
فيه قصيدته في غرفة! 
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رغم مئات الأعمال الفنية إلا أن جبران عرف كشاعر أكثر من كونه 
رساماً. وتدشاخر الوقك ككيرا الاستعفاف هن الحاخب الميم والمجوول 


تحرو تشكيلية مارك 


.. من خلال زيارة خاصة إلى متحفه نلقي د 


بعض الضوء على 


متحف جبرآن 


«440» لوحة للشاعر الرسام 


د. خالد البغدادي 


«أنا حي مثلك/ وإذا أردت أن تراني / 
فأغمض عينيك/ وانظر حولك/ سوف 
تراني» هذه العبارة مكتوية على 
مدخل قير جبران خليل جيران. والتي 
تصيب من يقرؤها بنوع من الرهبة 
والاضطراب. وكأن ذلك الجسد الرايض 
أمامك يراك.. وينظر إليك.. ويتحدث 
معك..!! 

فعندما تقف أمام الكهف المظلم - 
الذني تحول إلى مقبرة- وتستقبل ذلك 
الضوء الخافت الخارج منه. وتقرأ 
عبارة جبران. تجد نفسك وقد أغمضت 
عينيك- دون تفكير- وبدات تنظر حولك 
في الظلام المعتم لترى خيالات وأطيافاً 
ووجوها معلومة وأخرى مجهولة. 
وأنت لا تدري هل رأيت وجه جيران 
وسط هذه الوجوه أم لا؟] لكن ما يزيد 
حالة الاضطراب أكثر هو ذلك السؤال 
الذي يفرض نفسه يقوة: كيف أمكن 
لشخص كان على قيد الحياة أن يقول 
عبارة بليغة لثقراً بعد وفاته؟! لعلها 
غدارة كاشفة: كنم :موضوح: عن حالة 
من الشفافية والاستشراف الروحى 
التي كان يتمتع بها جبران وتعبرٍ عن 
نفس إنسانية مستلبة تبحث دائما عن 
الخللاص. 
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المتحف فى المحبس 

في عام 106 صمم جيران وهو في 
نيويورك على شراء دير (مار سركيس) 
في بلدته (يشرى) مسقط رأسه ليجعل 
منه صومعته ومثواه الأخير. لكن حلمه 
هذا لم يبحقق أثناء حياته. بل قامت أخته 
(مريانا) بشراء الدير بعد وفاته ووصول 
جثمانه إلى لبنان عام 1931. ونفذت 
وصيته بان يدفن في محيس الدير. 
في يطن الجبل تعاقب علبها السجناء 
منذ القرن السابع الميلادي. وقد بدسى 
بجوارها رهبان (كرمليون) ديرا انتهى 
إعماره سنة 1862. 


أو 


أما تحويل الدير إلى متحف فلم 
يتحقق إلا في عام 1975 بعد أن اكتشف 
في وثائق جبران وصيته الملحة في أن 
يتحول الدير إلى متحف ومقيرة له. مما 
اقتضى إنشاء جناح في الجهة الشرقية 
يوصل طابقي الدير. وتحقق إنشاء 


الطايق الثالث سنة 1995 وزود المتحف 
بالأجهزة الملائمة. ثم شهدت المرحلة 
الثالثة. ابتداء من صيف 2003. تأهيل 
محيط المتحف وتوسيع طرقه وساحاته 
بغرض جعله مرفقاً سياحياً وثقافياً 
مميزاً خاصة أن المتحف بيقع في منطقة 
بين بشرى وإهدن شمال لبنان. وتتميز 
بمعالمها الآثرية والدينية والفنية التي 
تعكس حالة من التآلف بين الإنسان 
والمكان والذاكرة. نجد: كنيسة (القديسة 
رفقا). (يوسف كرم) وكنيسة (سيدة 
الحصن). 
خلاق أشكال 

في عام 1904 أقام جبران أول معرض 
لرسومه ولوحاته التشكيلية. والتقى 
خلال هذا المعرض بالأميركية (ماري 
هاسكل) التى صادقها بعد ذلك وساعدته 
في تحقيق الكثير من طموحاته الفنية. 
كما ساهمت في إقامة المتحف. عام 1908 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


سافر إلى ماريس لتطوين تقنياته الفنية , 
وكانت فرصة ليتابع عن قرب العديد من 
المعارض والتجارب الفنية طيلة ثلاث 
سئوات تردد خلالها على لندن. وفي 
عام 1911 استقرت إقامته بشكل نهائي 
في نيويورك. حيث بدأت أخصب مرحلة 
إبداعية في حبياته. فيداً برسم ويكتب 
يغزارة. 

كتب جبران لصديقته ماري هاسكل 
يقول: «أريد أن تكون كل صورة بداية 
لصورة خديدة»:. وقد تركت :هذه الرعدة 
40 عملاً فنياً حُفظت فى طوايق المتحف 
الثلاثة المكونة من ست عشرة غرفة 
مرقمة بالعدد الروماني . ومحفورة بالنار 
على لوحات من خشب الأرز. وينم هنا 
العدد الضخم من الرسومات واللوحات 
على تجرية فنية حقيقية ممتدة عير 
سنوات عمره الحافلة بالخطوب 
والأحداث. ويمكن تقسيم مراحل هذه 
التجرية إلى أربع مراحل رئيسية هي: 

من تسعينيات القرن 19 وحتى 1908 
وشملت بداية تجاربه ومحاولاته الفنية 
الأولى. 1908 - 1914 وهى من أخصب 
مراحله الفنية وأكثرها غزارة في الإنتاج. 
وتزامنت مع فترة ذهابه إلى باريس 
وعودته منها واستقراره في نيويورك. 
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لكان 
0-521 


4 - 1920 اعتمد على الفحم الأسود 
بشكل لافت كما رسم بالألوان المائية. 
0 - 1931 بلغ فيها جبران درجة 
عالية من صفاء الرؤية دون الالتزام 
بمدرسةٍ فنية معينة. وقد كان مصف 
نفسه بأنه (خلاق أشكال) وليس فناناً 


رؤى لا تعنون 

حين سثل جبران عن سبب عدم 
توقيعه لمغظم لوحاته. اجات "إن 
لوحاتي أنى وجدت ستعرف بأنها لي» 
وهي إجابة توحي بعالم خاص ومتفرد. 
معظمه مستوحى من قصص الكتاب 
المقدس - العهد القديم والجديد - يتلمس 
علاقة الإنسان بالأغيار والقوى الكونية. 
وتكويناته محملة دائما بإحالات ودلالات 
تتضمن رؤى وتأملات فلسفية عن الموت 
والحياة والطبيعة... 

كما تمتلئ أعماله يأطياف وأرواح 
وكائنات نورانية هايطة من السماء 
أو صاعدة من الأرض أو متولدة من 
موج البحر.ء وهي تشي بحالة خاصة 
من الاستيصار كي فعمق اللون. 
وخفوت الضوء هما المفتاح البصري 
للتماهي مع موضوعات جبران وكائناته 
النورانية التي تتخلق من صخور الجبل 


أو زبد البحر كما في لوحة (الفينوسات 
الثلاثة) التي رسمها في جو ليلي بلا 
مصدر حقيقي للضوء . ولكننا تجداضوء 
القمر الفضي ينعكس على أجسادهن 
البيضاء فيحولهن إلى هالة من النور 
وكانهن ضوء الفجر يشق عتمة الظلام. 

ومن اهم اعماله الفنية - التي يزخر 
بها متحفه - مجموعة بورتريهات. 
حيث اعتاد على رسم وجوه لشخصيات 
معروفة من زوايا متعددة تستحضر 
حالاتهم النفسية. بل وقد لجا احيانا إلى 
الرسم المزدوج ٠‏ حيث الذات المعروفة 
تقابلها ذات مجهولة في شخصية واحدة. 
مثل بورتريه مي زيادة وامين الريحاني 
وكارل يونج وطاغور وغاريبالدي.. وقد 
عبر عن هذا المعنى في كتابه (المجنون) 
في فصل الوجوه عندما قال: «أنا أعرف 
الوجوه لأني أنظر إليها من خلال ما 
ينسجه بصري. فأرى الحقيقة التي 
وراءها ييصيرتي». وهذا ما يجعل أعمال 
جيران المعروضة في متحفه أقرب إلى 
إشراقات تجمع بين اليصر والبصيرة. 
إنها رؤىٍ ام 
لا تضع عناوين لأعمالك الفنية؟ فأجاب: 
«إن الرؤى لا تَُعَنُوَن». 
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عبد الله كرمون 


«في سبات» أو الكوم العلني في 
فضاء عام. أسلوب فنى انتشر خلال 
السنوات الماضية في أمكنة متعددة. 
فرنسا. ألمانياء البرتغال. والولايات 
المتحدة الأميركية. فرجيل نوفارينا 
(1976) فنان فرنسي اضطلع مؤخراً 
بهنا الشكل المتمرد لإشهار تجربته في 
سبات عميق داخل فترينة مصحوبا 
بكتب ومسودات شعرية ورسومات. 

اختار فرجيل زقاق دوفين 
الباريسي. الذي يصل جسر بون نوف 
بالحي اللاتيني. وسط استغراب 
المارة . نام في واضحة التهار جوار 
واجهة غاليري معروفة. مدثراً يغطاء 
فاقع. ٠‏ واضعاً غشاء فوق عينيه. 
وصماماً في أذنيه. 
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درس فرجيل الرياضنات والفيزياء 
ولم يبلغ الأربعين اليوم بعد. لكن روح 
الفنان التي تغفو في دواخله هامت 
هياما بيشيء مذموم. يوصيك الكل 
بتركه: النوم! لم يظهر عشقه للنوم 
بالدرجة الأولى في الكسل. ولكن في 
انتباهه إلى كونه يشكل ظاهرة جديرة 
بالاهتمام. شرع يفكر فيه قبل أن 
يبلغ العشرين. إن لاحظ أنه قد فقد. 
مع حداثة سنه. حوالي ست سئوات 
من عرف فى العرق كم راح يطالع 
كل ما كتب حول النوم وحول الأحلام 
والليل ٠‏ خاصة أنه قد سبق له أن قام 
لزمن طويل بتسجيل أحلامه عقب 
الاستيقاظ. وإذا كان الكثيرون يشكون 
من كونهم لا يتذكرون أحلامهم في 


الصباح. فإن فرجيل قد أكد على دور 
التعود فى ذلك. لكنه انتبه فيما بعد 
بأن هناك نوعاً من الومضات الخاطفة 
تأتينا أثناء النوم. ٠‏ وتنفلت سريعاً. 
إن لا نتذكرها أبداً بيزوغ ضوء الفجر. 
راح مذ ناك يتعقبها. ويسجلها متى 
قبض عليها في ظلمة الليل أوان انتباه 
طفيف يحدث بين الإغفاءة والإفاقة. 
لهذا جعل من النوم وظواهره ملحمته. 
ونشر الشذرات والرسوم التي التقطها 
في بهمة الليل. وفي أقاصي اللاشعور 
الغائرة. لينتقل فجأة إلى النوم في 
أسرة العلن. 

اختيار فيرجيل النوم في العلن 
ينطوي على تحد واضح. يهدف 
من خلاله إلى كسر الثوايت. وجعل 
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الأشياء ترتدي لبوساً مغايراً. خاصة 
وأن الذين يستهدفهم بذلك هم عامة 
السايلة. الذين يمرون في الشارع 
ذلك أن الناس كما يقول يختيئون 
كي يناموا. ويحيطون حيثيات النوم 
بمحرمات كثيرة أبرزها ضرورات 
الحميمية. أو لأن النوم إكراه فرضته 
البيولوجيا. وهو بذلك أمر تافه ولا 
معنى له خارج ذلك الإطار. لذلك 
اختار إبراز الرؤية المعاكسة. واضطر 
بذلك إلى توسل الصدمة. يتم ذلك في 
هذا المضمار بإثارة انتباه الناس إلى 
وجود طرائق تفكير مخالفة. يل إلى 
إمكان الوقوف على مشروعية سلوك 
لا يقبل بالسهولة المتوقعة. إضافة 
إلى ذلك. فهو ينام أثناء النهار. 
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وبالتحديد أوقات الدوام في العمل. 
يقايل يذلك الذهاب إلى العمل مع 
الذهاب إلى النوم. مانحا للأخير نفس 
القيمة التى تمنحها الرأسمالية للأول. 
وتحرمهم من النوم. «نامواء. إذن. فما 
فاز إلا النوم!». 

من مفارقات معرض النوم العجيب 
أن فرجيل لا يستيقظ إلا بعدما ينفض 
الناس عن الغاليري. فهو لا بحضر 
بتاتاً يوم افتتاحه. ولا يمكن له ملاقاة 
جمهور معرضه. والسيب البسيط لذلك 
هو أنه يكون حينها نائما. وهو سر 
ولغز مشروعه السياتي يعيشه هكذا 
أسياب الخلق والاستطلاع . وكأن فيها 


اقتراباً من عالم المغامرة السريالية في 
تعقبها لسيرورة الأفكار داخل عوالم 
باطنية. وقد لا يعدو ان يكون منتهى 
نية فرجيل هو اختبار وعود طبقات 
النوم السحيقة في غياية السبات! 

لا يدعي فرجيل نوفارينا بأنه 
شاعر. فهو يكتب ما انفلت من الذهن 
في صميم الليل. معتيراً أن النشاط 
الذي بشهده المرء وهو نائم جرء من 
الحياة. لا يجب أن تنسى أديياته مهما 
كانت. فرجيل لبس شاعرا. وملحمة 
النوم لديه عمل احترافي. ٠‏ بريد أن دراه 
الناس نائما. وفي ذلك نهاره. وقوفه 
ماشياً بين الناس. بلا غفوة أو أدنى 
غفلة. هو ممثل. بلعب لعبة الاختفاء 
داخل ليل مستعار في واضحة النهار. 
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احم الحجري 


أصداءٌ عوالم اختزل أزمنتّها 


ام يحصي أحمد الحجري عدد 
المعارض التي أقيمت لتقديم أعماله. 
ولا يهمه في الواقع أن يحصيها. ها 
هو الآن يستجيب لدعوة أصدقائه فى 
بلده الآأصلي. تونس. في نهاية شهر 
نيسان /أبريل. بكونفاس آر غاليري. 
وفي جنيف. غاليري دانييل بيسيش. 
طوال شهر أيار/مايو. لتقديم آخر 
لوحاته. معرضان في ان واحد يقدمان 
الأعمال التي أنجزها والتي أخفاها عن 
محبّي فنه كي يتمكن من عرضها. 

ما أسرع ما تمضي الأيام! 

أريعون عاماً انقضت على تلك 
اللحظة التي انكشف فيها الحجري فناناً 
بالسليقة وبالطبيعة. ثم تبناه من 
اكتشفه إن انكثف أمامه.. 

الطايق الثاني من المينى 22 
حي تاميل (المعبداً بالدائرة الرابعة 
بياريس. في مكتب المعماري رولان 
موران. صار اليوم مرسم أحمد 
الحجري. قبل أربعين عاماً. كان يجلس 
في زاوية منه كل يوم شابٌ تونسي 
في الخامسة والعشرين من عمره. كي 
يقوم بعمل إضافي ساعتين يوميا يقوم 
على رسم مخططات كهريائية للمياني 
التي يصممها رب عمله المعماري. لكنه 
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م نالا زماية 
حلم بلا نهاد 
بدرالدين عرودي 


كان بين الفينة والفينة يشرد عن العمل 
ليخريش رسوماً مختلفة على وريقات 
أخرى تمليها عليه سليقة طفل لا يزال 
شديد الحيوية والخيال فى أعماقه. 

ذات يوم. يدخل رب العمل المكتب 
على حين غرة. يفاجئ الشابٌ مرتيكاً 
وهو يلقي على عجل ورقة في سلة 
المهملات. برسله في مهمة كي يستعيد 
الورك المحصة فى كوا ا 
ليتلقى من رت عمله تعنيفاً لم يكن 
ينتظره: لم يكن متهاوناً في القيام 
بعمله الذي يتناول عليه الأجر للقيام به 
فحسب. بل إنه يرمى رسومه الرائعة 
في سلة المهملات! 

لن يسرّح رولان موران. رب العمل 
عامله المُهمل. بل سيقدم له دفتراً 
للرسم وسيطلب منه أن يرسم بانتظام 
ولكن خارج أوقات الدوام. ٠‏ ويَعِدْهُ؛ إن 
هو ملا الدفتر بالرسوم. أن يشتري 
له دفتراً آخر على حسابه. ما إن بملاً 
الشاب الدفتر الأول حتى بشتريه منه 
رب عمله يمائة فرنك فرنسي. . (حوالي 
0 دولار بسعر أيامنا). لا يفهم الشاب 
معنى ذلك. . يصحبه رولان مورا ن» إلى 
الفنان جان دو يوفيه. يطّلع هذا الأخير 
على رسوم الشاب. يربت على كتفه 


ويقول له: سنهتم بك. رولان وأنا. ثم 
ما يلبث موران أن دطلب إليه الاستقالة 
من المصنع الذي كان يعمل فيه والذي 
انتشله من بؤس محقّق لكي يعكف على 
الرسم حصرا. يتردّدُ الشاب في البداية. 
«لم أكن أفهم ما الذي يحمله على ذلك». 
لكن إغراء الراتب الشهري يحمله على أن 
يقبل وقيل أن يفعل. يأتي بأخيه من 
تونس كي يحل محله في المصنع. في 
الرابع من نيسان /أبريل 4 يوقع 
أحمد الحجري عقد عمله كرسام: «لم 
أكن أفهم حقيقة الذي بحدث لي». 

وكيف له أن يفهم ما يحدث له هو 
الذي عاش ربع قرن يراكم ضروب 
الخيبة واحداً بعد الآخر؟ 

لم يكن مسار أحمد الحجري طبيعياً. 
فقد ولد بتازركة التي ولد فيها من قبله 
تونئسي شهير آخر. ٠‏ محمود المسعدي. 
في أسرة فقدت عائلها ولم يكن له من 
العمر إلا خمس سنوات. فاضطرت الأمّ 
إلى تأجير خدماتها في بيوت الأسر 
الثرية في المدينة ومنها بيت محمود 
المسعدي تحديداً! فكان فى غياب أمه 
يعيش عزلة صارت بعض كيانه. 
له الفرصة. أو لعجوز يلجأ إليها 
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ساعات طويلة يستمع إلى قصصها 
الحافلة بالمعتقدات والكائنات الخرافية 
وبضروب السحر والعجائب. كانت في 
نظره. كما يقول. «أفلاماً شفهية» تغذي 
أحلامه ومخياله. 

أمكن له بصعوبة بالغة أن يدرس 
صنعة تساعده على كسب العيش. 
وبصعوبة أكبر أيضاً أن يحصل على 
شهادة عامل في الكهرياء. لكنه كان لا 
بحلم إلا بالرحيل 

تناج له فرضة: اتباع: ذاورة تدريبية 
في إيطالياء فيحصل على جواز السفر. 
لكنه يعزف عن الرحيل إليها. كانت 
فرنسا محط أمله. وها هو في ربيع عام 
8 يبحر أخيراً إلى مرسيليا وليس 
في جيبه أكثر من خمسين ديناراً. كان 
الناس يتحدثون عن أحداث باريس 
(أيار /مايو 1968) لكنه لم يكن يفقه 
عنها شيئا. سرعان ما تبخرت ثروته 
البسيطة. ومن خيبة إلى اخرى تؤدي 
به إلى مدينة ليون ن التي وجد نفسه ينام 
فيها تحت الجسور أياماً طويلة كان 
من نتيجتها انهيار صحته وإصابته 
بأمراض ألزمته سرير المستشفى ستة 
أشهر كاملة. خرج بعدها ليعمل للمرة 
الأولى في مجال علمه: الكهرباء. وفي 
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مديئة غرونويل. يقترح عليه رب عمله 
فيها بعد لأي أن يسافر ليعمل معه في 
مديئة ليل تُشمال فرنسا. لكن صداماً 
على الطريق ق أودى بحياة معلمه وقذنف 
به ثائية إلى الفيوتستي التي سيخرع 
منها بعد أشهر عذدة ليعمل اعتباراً 
من 1973 وحتى 1974 في 
بكوريفوا. في ضواحي باريس عاملا 
كهربائياً. في كانون الثاني /يناير 
3 بيحمل له القدر. وهو يتصفح 
إحدى الصحف. إعلانا كتب فيه: «نبحث 
عن رسام كهربائي متخصص. ولو كان 
ميتدثا». 

كما لو كان حلماً. أو حكاية عجائبية! 
سيعيد هذا الإعلان رشم مجرى حياته. 

لمويكن صاحب الإعلان سوى 
المهندس المعماري رولان موران. 
أحد الفائزين في مشروع تصميم مركز 
جورج بومبيدو للثقافة. ومصمم متحف 
الفنان جان دويوفيه آنئذ.. 

سيأخذ موران وقد اكتشف موهية 
الشاب على عاتقه أن يكون عرّاب أحمد 
الحجري. ربع ساعة كل يوم يعلمه 
خلالها اللغة الفرنسية. ثم ساعة 
أخرى كي يعلمه خلالها تاريخ الفن 
بل وبعض مبادئ الهننسة المعمارية.. 


وهاهو يمصطحيه خلال عام 6 إلى 
إبطاليا: بريسيشيا. ميلانو. بادو.. 
«يكتشف الحجري تيسيان في قيشيسنا. 


ومرغريتا دوني لرفائيل في فلورئسا. 
ويتحمس امام اللوحات الجدارية في 
فيللا فالمارانا لتييبولو. وسيرسم من 
وحى هذه الرحلة لوحة حملت عنوان 
«الجندول في فينيسيا». 

عندما قيل أحمد الحجري توقيع ال العقد 
لكي ينصرف إلى الرسم حصرا اشتر 
على رولان موران أن يتركه يرسم 0 
هواه وبكل حرية. سيمتثل موران بلا 
تردد. ومع ذلك. لم يكن الحجري انئذ 
غير اما الذي كان يكل هذا الرجل غني 
أن يدفع لي مقايل ما أرسمه. . 

بدرك اليوم أنه ما كان يوسعه «شق 
الطريق كرسام وكفتان على النحو 
الذي جرى لولا موران». كان لإيمان 
هذا الرجل بموهية الحجري ورغيته في 
إبراز هذه الموهية الأثر الكبير والحاسم 
على تطور الشاب الذي استطاع أن 
يشق طريقه بعد وفاة عرّابه وأن يستقل 
بنفسه فناناً وميدعاً. 

«حمل لي نات و قماشاً وشدّه 
أمامي ضمن إطار خشبي وطلب إلي 
أن أبدأ الرسم عليه». من الورق إلى 
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القماش. ومن الأقلام الملونة إلى 


الريشة والألوان الزيتية.. 

سيستغرق الحجري في الرسم 
بلا كلل. وكلما أنجز عملاً كان موران 
نسبارع إلى دويوفنه نظلعه عليه:: ينن 
4 و1978. تراكمت اللوحات بحيث 
صار بوسع موران أن يفكر بتقديم هذا 
الفنان العجيب إلى الناس. دعا اصحاب 
قاعات العرض الكبرى في باريس لرؤية 
اللوحات. سارع توما لوغيو. صاحب 
غاليري ميسين الواقعة في الدائرة 
الثامنة بباريس. إلى الموافقة من فوره 
على إقامة المعرض الذي سيفتتح يوم 
9 شباط /فيراير 1978. 

«لدى افتتاح أول معرضٍ أقيم 
للوحاتي صنعوا لي طقماً مفصلاً على 
مقاسي ليوم (لم أكن أدري ماذا يعني 
الافتتاح. .) صدقني.. كانت تلك هي 
المرة الأولى. لم أكن معتاداً. ٠‏ وبوم 
الافتتاح باع صاحب الغاليري كل 
اللوحات بعد أن اشترى لنفسه ستاً 
منها. في نهاية الحفل وقبل مغادرتي. 
سلّمَني رسالة فيها شيك بميلغ كان 
بسارى ميلخ انمي الشهرى اخلال كات 
أو أريع سنذوات!. . حملقت فيه غير 
مصدق عيديّ. غادرت الغاليري سيرآ 
على قدميّ أحاول استيعاب ما يبحدث 
لي. وكنت أمشي وأتوقف كل مئة متر 
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تقريياً لأخرج الرسالة من جيبي وأنعم 
النظر في الشيك كي أتأكد من أنني لم 
أكن قد أخطأث القراءة!. ». 

زار هذا المعرض محمود المسعدي. 
الكاتب والروائي. وكان انئذ وزير 
الشؤون الثقافية في تونس وفي زيارة 
رسمية إلى فرنسا. هنا المعرض الأول 
لأحمد الحجري. فقد «اصطحيه مضيفوه 
الفرنسيون إلى معرضي لأنني تونسي. 
أعجب بأعمالي. وحين عاد إلى تونس 
سأل أمي التي كانت تشرف على 
شؤون بيته: «ألكِ ابن في باريس؟». 
أجابته أمي: «نعم. وهو يشتغل في 
الضو!»(أي الكهرياء!). فقال لها: ابنك 
شهير وفنان كبير.. لكنها لم تدرك هي 
الأخرى ما كان بقولة لها. وطلب إليها 
أن يراني ما إن أعود إلى اتونس. عدت 
إلى تونس وطليت إليَّ أمي أن أزور 
سي محمود. رفضتُ في البداية وطليت 
إليها أن تكف عن العمل لأنها لن تكون 
بحاجة إلى المال بعد ذلك اليوم. رأت 
أننى كنت أريد أن أحيلها على التقاعد! 
فرفضت. هي التي د طعي الجر 
منذك أكثر ص تلاثين سدة. 

لم يكن أحمد رن الوتصيد الذي 
يقف مذهولاً أمام اهتمام الناس بما 
يفعل لكي يتسلى! الآخرون أيضاً. 
كل الآخرين. ويتردد السؤال بهمس 


تارة وبصوت جهير تارة أخرى: 
«كيف استطاع شاب بخلاف الفنانين 
المحدثين مثل شاغال أو ماتيس ممن 
جهدوا بالعلم وبالتقنية كي يصيروا من 
جديد بدائيين . ٠‏ أن يبدع بسذاجة وعفوية 
أعمالاً تضعه. هو الذي لم بيمتلك 
ناصية الفن الأكاديمي. مقابل فناني 
الفن الحديث هؤلاء؟». 7 

لكن ذهوله هذا كان يعكس أيضاً 
خوفاً عميقاً من الآخرين ومن أحكامهم. 
يروي أحمد الحجري: «زارت ذات يوم 
كلارا مالرو (زوجة الكاتب الفرنسي 
أندريه مالرو) مع عدد من صديقاتها 
المرسم . ورحن يقلّبن لوحاتي واحدة 
يعد اخرى. وحين كن يتاملن لوحة 
«التليفون» كانت كلمة : شاغال.. 
شاغال.. تتكرر على ألسنتهن. لكني 
كنت اسمعها: شاكال.. شاكال! الكلمة 
الفرئسية الأولى هي اسم الفنان 
الشهير. أما الثانية فتعني الضيع! 
حسيت أنهن يصفنني بالضيع. لذلك. 
ما إن غادرنّ مرسمي حتى أمسكت 
بالفرشاة وطليت بالأبيض كل اللوحات 
الموجودة. حين رأى موران ما فعلت. 
وفهم السبب. لم يقل لي شيئاً. لكني 
رأيت الأسف والحزن في عينيّه. 

بعد عدة أيام. هتف لي موران يقول 
لي إنه سيرسلٍ 506 و ادال 
لحضور أوبرا «لاترافياتا» في دان 


الأويرا. حينما ذهينا إلى قصر غارنييه . 
مقر أوبرا باريس. وكنت أزوره للمرة 
الأولى في حياتي. كنت أنعم النظر في 
سقف القاعة الكبرى المليء برسوم هي 
من الجمال بحيث بقي رأسى مشدودا 
إلي أعلى أمعن النظر بهذه الروائع 
سألت موران: «من رسم هذا السقف؟ 
فاجابنى: شاغال.. أقول له: شاكال؟ 
ويجيب: لا.. شاغال.. هو الاسم الذي 
كانت كلارا مالرو وصديقاتها يشبهن 
اعمالك بأعماله!.. حينئذ ادركت حماقة 
ما فعلت.. وأمسك موران بكتاب ضخم 
وقال لى: هذا هدية لك عن شاغال ما 
دمت قد أحبيت أعماله.. » 

ذلك يعض ردود فعل من كانوا 
يشاهدون أعماله قبل أن يظهر على 
الملأ في معرض رسمي. لا يتوقفون 
عن “مقاردته. يكئان رواد: الفن الحديث 
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كي ينتهوا إلى الحكم. رغم كل شيء. 
نفرادته... وكان. موران.. نتصيرته» قد 
أدرك منذ اللحظة الأولى التي التقط 
خلالها الرسم من سلة المهملات. أنه 
أمام موهبة استثنائية. إن لم تكن ٠‏ في 
حال أحمد الحجري. نادرة. 
ومن ثمّ. لم يكن من قبيل الصدفة 
ان ابقوده إلى حجان دويوفيه. الذي كان 
مُنْظَنَ الفن الغريزي. أو الفن الخام. أو 
الفن غير المصقول (حين نشر في عام 
9 كتابه حول هنا الفن) ومؤْسّسَ 
جماعته عام 1948 بصحبة أندريه 
بريتون. واندريه مالرو. وهذري 
ميشو. وكلود ليفي ستروس. 

لكن هل ينتمي فن الحجري إلى الفن 
الغريزي؟ 

«لا يهتم الإبداع الحقيقي يأن يكون 
أو لا يكون فنا». يقول جان دوبوفيه 
بحق. تلك أنضاً قناعة أحمد الحجري 


العفوية! وإذا كان النقاد تحدثوا عندما 
تناولوا أعماله عن «الفن الغريزي». 
إلا أن الحجري بيقى عسيراً على 
التصنيف. فهو . كما يقول زبير لاسرام: 
«يفلت من التصنيفات التقليدية الخاصة 
بالفن الغريزي بوصفه كذلك. ذلك 
أنه يتجاوز الموضات والفواصل. إنه 
ساحرء يتلاعب بعقلانيتنا الضيقة. 
ولا شيء يمكنه أن يحول بينه وبين 
الاستمرار في التطور في عالم هوائي 
هؤ عالمه: الموسوم بالنور وبالعلوية. 
فمن داخل لوحاته يرقب العالمء دون أن 
يكف عن دعوتنا كي نتقاسم معه رؤيته 
الفاتنة والفريدة». 

والحقيقة اننا. اينما طفنا ينظرنا 
في لوحات أحمد الحجري أو رسومه 
أو دفاتره. نعثر على صور بسيطة. 
ساذجة. عفوية. تتجاوز الكثير من 
التفاصيل محتفظة يما هو الأساس: 


الحلم وقد تحسّد خيالاً أو الخيال وقد 
تجِلّى حلماً كالم الكدرححه لكر جا 
اختزلت أزمنة وعصورا ثم استقرت في 
لاوعي فرد تكاد من غلياتها أن تتفي 
فتحيله حطاماً لولا أنه عثر على أداة 
تتيح له أن يخرج بها على المل.. 

تلك حالة يعيها أحمد الحجري تمام 
الوعي: «أتعلم؟ إن ما يهمني حين 
أرسم يداً ما هو الحركة التي تقوم بها 
هذه اليد... لا عدد الأصابع. الواقع . 
لم أؤمن به يوماً. ٠‏ ما أنقله في لوحاتي 
هو عالم الأحلام. ويصورة مياشرة. 
وهي بالطبع أحلامي. أحلام فتى راشد 
بجر وراءه طفولة معجونة بالآلام 
وبالحرمان. . لقد بقيت اليتيم الصغير 
الذي يشعر بنفسه بشعاً. ٠‏ ونكرة. وأن 
العالم. ٠‏ كله من حوله. بجهله.. . كانت 
أمي تعمل خادمة مياومة لدى أثرياء 
القرية. وعندما بلغت التاسعة من 
عمري وضِعْت في ميتم وعرفت الوحدة 
المطلقة . فكان الحلم مهربي الوحيد. كنت 
أحلم. مستيقظاً أو نائماً. .وفي أحلامي 
كنت أراني. وأراني دوماً. طائراً فوق 
العالم الواقعي. ٠‏ فوق عقياته. فوق 
مصاعبه. أما شخصيات لوحاتي فهي 
تفعل الشيء نفسه . لأنها شخصيات 
قصص غالباً ما تكون حزينة». 

منذ البداية. التقط توما غيو هذا 
الجوهر في لوحات الحجري ورسوماته: 
«مَعْيْرُ الإنسان العالم كمحنة لا يمكن 
احتمال عنف قسوة مراحلها. فى هذه 
اللحظات المأساوية. يمكن للعودة إلى 
الفن أن تجعل الألم ذا دلالة. وتقوم قوة 
الفنان كلها على نقل الدراما الخاصة 
إلى مستوى جماعي. أو. وهو الأفضل. 
إلى مستوى عام. ».. متحدث جيرار 
ازولاي بحق عن الوحي وهو يذكر 
رؤى الحجري الكونية. فببصيرته يمكن 
تشبيه الفنان بجنس (قيد الانقراض) 
الأنبياء.» 00 
محدوون: وفى ما وراء التصنيفات. 
تعيدنا على الدوام إلى فكرة لا زمنية 
عن الطبيعة البشرية المتألمة اتارة 
والفرحة تارة أخرى. لكنها في أغلب 
الأحيان مضطربة أو هارية. 

«حلمٌ حياة قلب نقيّ». 
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كرسيء طاولة» والرجل العصفور ‏ -39 ” و 
1 0 


بيروت - محمد غندور 


مآ 


يحاول فنان الغرافيتي اللبناني 
- السوري سمعان خوام في أحدث 
معارضه المعنون ب «كرسي. ٠‏ طاولة. 
والرجل العصفور». نيش صراعات 
المدينة الداخلية وتحويلها أعمالاً 
فنية. بدخل إلى أعماق ناته باحثاً عن 
قصة يتذكرها من أيام الحرب والرقابة 
والاعتقال والرسم على جدران مدينة 
حزينة. 

في تصر يك ل «الدوحة». يرى 
خوام أن معرضه عبارة عن حوار 
علاجي وتصوير شخصي ليومياته . 
وما يحيط يه في مسكنه ومشغله. وهو 
كل ما يحتاج إليه من متاع في الحياة: 
الكرسي والظاولة والنيتة والألوان. 
مشيرا إلى أن الرجل العصفور هو 
الإنسان المعاصر المحلق بعقله 
وروحه. لكن ثقل الجسد يعيده إلى 
الأرض. فالجسد على حد قوله. يأسر 
الحرية. والأرض أحياناً تكون جسدا 
ثقيلاً. كما يتمثل الثقل فيٍ أعماله بعدم 
القدرة على التحرر من الأديولوجيات 
البالية. وفي التزمّت الديني والطائفي. 

شارك خوام أخيراً في معرض فني 
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امه 


في سنغافورة. مقدماً أعمالاً عن الثورة 


السورية والربيع العربي. يقول في 
هذا الصدد: «تعاملت مع الثورة من 
المنظار الإخساني البحت. لأنني خسرت 
أصدقاء طفولة استشهدوا بغض النظر 
عن توجههم السياسي . وأنا طيعاً ضد 
النظام . ٠‏ وأعتبر أن الثورة تأخرت 40 
سنة على انطلاقها». وكان خوام قد 
انتقل من الشام إلى بيروت في عمر 16 
هرباً من قسوة النظام الاستخباراتي. 
وهناك جرب حمل السلاح في صفوف 
القوات اللبنانية لفترة وجيزة خلال 
«حرب. التحرير والإلغاء» ضد الجيش 
السوري. وعن إمكانية عودته إلى 
القتال مستقبلاً. يوضح: «طبعاً لن 
أحمل السلاح مرة أخرى. فقد تصالحت 
مع الموت بالفن وليس بالضرورة أن 
يتحول الفنان إلى مقاتل..». 

عاش خوام (38 سنة) في بيروت. 
تجارب مختلفة ساهمت أحياناً بشكل 
مياشر في تشكيل أعماله. وفي أحيان 
أخرى كانت المدينة بكل ما فيها من 
تدناقضات خلفية لهذه اللوحات. ولكن 
هل بيروت مدينة إشكالية أم تشكيلية 
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بالنسية إليه؟ يجيب: «هى مدينة لا 
تعرف سوى التشقي ٠‏ على الرغم 
من انها أكبر سرير وثير للعشاق 
والصعاليك على حد سواء. وهى مدينة 
الجياع للخرافة والروماتيزم. تستقيل 
برحاية يدوية. كل مستنجد تبخر 
وطنه. هي مصدر كل يأسي ومصاتيي 
ولا أستبدلها بمدينة ألعن. حتى أنني 
أتحسر في كثير من الأحيان على كونها 
لم تهلك من الحرب. مثل أي مدينة 
عظيمة». 

إضافة إلى أعم اله 
التشكيلية وديوانيه الشعريين «مملكة 
الصراصير - 2001». «دليل المهرج 
- 42012 بد معه فنٍ الغرافيتي في 
لينان يأخذ منحى جديداً. وكان منصة 
لانتقادات سياسية لاذعة عن الحرب 
والفساد والطائفية جرته إلى الاعتقال. 
حيث أوقفت السلطات الأمنية خوّام 
لما رسم على جدار عسكريين مدججين 
برشاشات «إم 16» وتحت كل منهم 
تاريخ فصل من فصول الحرب اللبنانية ؛ 
بتهمة مخالفة الأنظمة و تشويه الأملاك 
العامة. وطمست د الدولة كل 


رسومه الغرافيتية. والتى يحاول فيها 
تحذير الشعب والناخبين من قيام حرب 
أهلية جديدة. وينبه إلى أن لبنان ما 
زال يعاني من حرب أهلية سايقة 
دمرتٍ الوطن سايقاً. ولا زال بقدم 
رسوماً تحذر الناخبين من قدوم حرب 
ميليشيات جديدة. وكلها تصوّر العسكر 
في تفسيرات هجائية. منها رسومه 
القوية عن المرحاض السياسي. والتي 
دون فيها «الرجاء عدم رمي الأصوات 

في المرحاض». 

يعتقد خوام أنه ليس فنان غرافيتي. 
ولكنه يستعمل هذا الأسلوب ليقول ما 
بريده. معبراً عن المشاكل الاجتماعية 
أو مبدياً رأيه السياسي البعيد عن كل 
الأطراف المتنازعة في لبنان. يقول: 
«لا أستطيع الانتماء إلى فكر معين. 
فأخسر حريتي لأجل عبودية ماء و ما 


حدث معي. لم يكن يسيب الرسيم على 
الحائط. إنما ممارسة قمع سياسي . 


لذلك تحديت الدولة تحت عنوان حرية 
التعبير مهما كان شكله. وحولتها 
بمساعدة مجموعة من الاصدقاء إلى 
قضدة عامة». 
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محمد تاغزو 
موسيقى في الصورة 


إبراهيم الحيسن 


تجربة إبداعية خلاقة ومبتكرة. 
لازال الفنان الفوتوغرافي المغربي 
محمد تاغروت (1952) يطورها في 
كل مرة يداعب آلته الفوتوغرافية 
جاعلاً منها لعبة ترافقه في كل رحلاته 
وتنقلاته.. هي أفقه ومبرر وجوده 
ومشروعه الجمالي الذي ينتصر له. 

الأعمال الفوتوغرافية التي قدمها 
مؤخراً ضمن معرض تشكيلي جماعي 
أقيم بمناسسية الدورة السادسة لملتقى 
جرسيف للشعر والتشكيل (شرق 
طويلة من التصوير الفوتوغرافي. 
كما تعكس أعماله الجديدة قدرة كبيرة 
على النشاط اليومي وحركية مستمرة 
تساهم في تكسير جمود اللحظة 
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البصرية. 

الموسيقى تيمة حاضرة في حل 
اللوحات الفوتوغرافية التي يبدعها هذا 
الفنان. والتي أمست صورا تشكيلية 
ذات قيمة فنية وجمالية مصاغة 
في إطار من التجريبية الضوئية 
القائمة على امتداد الزمن والنظر 
بتأمل عبر الوسيط الفوتوغرافي. 
الموسيقى التي تمنحه الإحساس 
بالوجود وتجاوز حصرية المكان 
والزمان. فهو صور الكثير من المشاهد 
الموسيقية الممتعة والمرحة وأعاد 
تصويرها لمرّات بتقنيات فوتوغرافية 
طقوسية نادرة وكانه يذلك يردد مع 
فيثاغورس: «ليس العالم إلا موسيقى 
محجرة».. 


ولأن القيمة الفنية للصورة 
الفوتوغرافية هي سؤال عن الزمن 
-يتوصيف الناقد هوشني اإعصطءم1 - فإن 
المعنى الذي ترسمه هذه الأجساد 
الميتهجة والمحتفية يذاتها يتواكد عن 
حركة الزمن وعن تحقيب اللحظات 
واتساقها في عملية المشاهدة. 

في فوتوغرافياته المتحرّرة من 
الصدفة. تتحرّك أجساد ا 
وأطياف إنسية متغايرة على إيقاع 
وترنيمات تخترقها ألوان شفيفة 
ومتراكية تمنح المتلقىي إمكانات 
عديدة لاستكناه المضمون الذي يأسر 
المساحة الإجمالية للسند إلى الحد 
الذي تنحرف فيه هذه الأجساد عن 
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مدلولها الفيزيقي لتصير في شكل 
كائنات ضوئية تتبادل المواقع داخلٍ 
مساحخات. جرة.. غير مؤطرة ». تعج 
بالحركة والأثر. 

أجساد احتفالية راقصة ومندمجة 
فى التشكيل. . الفوتو عراف ١‏ تعكمن 
انخراط الفنان تاغزوت الميكر فى 
مساءلة الإمكانات التقنية ا 
معاصرة قائمة على التقاطات بصرية 
متتالية ومكثفة وذات انتظام إيقاعي 
متحرّك داخل المنظومة المرئية 
للتصوير الشمسي. 

رهان هنه التجربة. هو تجاوز 
فوتوغرافيا الاستنساخ والكليشيه؛ 
لأن الفنان تاغزوت يدرك جيداً أن 
فكرة النسخة أو الانعكاس تودي 
مياشرة إلى الموت السريع للصورة. 
فانشغالاته الفوتوغرافية وطموحه 
الإبداعى يمنحانه إمكانية مقاومة هذه 
الأساليب الفوتوغرافية الروتينية. 
فهو بجعل من آلته الفوتوغرافية 
حاملا اساسيا يمارس من خلدلها 
نوعاً من الكتابة المشهدية المتشظية 
التى تحتفل بالتفاصيل القائمة على 
الشفوف اللونية- المرئية واللامرئية- 
المتأرجحة بين التشخيص والتجريد 
والتي يسعى من خلال ومضاتها 
وانخطافاتها إلى التعبير عن الجسد 
فى أيهى حالاته الاحتفالبة. 
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أدرك تاغزوت أن الفوتوغرافيا 
لم تعد فحرد عمل استنساخ ونقل 
آلة تصوير يحكمها الزمان والمكان. 
قدر ما أصبحت فنا قائماً بذاته تتعدد 
فبه التفنيات والصيغ والأساليب 
التصويرية إن على مستوى إنتاج 
الضورة وفق شروط ومعانين جمالية 
غاية في الدقة. خصوصاً بعد اختراع 
برامج وأنظمة الصورة الرقمية 
والديجتال آرت.» أو على مستوى 
الحوامل التي تحولت من مسندية 


إلى رقمية وحاسوبية في ظل تطور 
تكنولوجي سريع ومخيف. 

يصح القول. كون التجريبة 
الفوتوغرافية للفنان تاغزوت تتخطى 
حواجز الواقعية التسجيلية المحكومة 
بمجا لات مناخية 21115121115 25 
ضدقة واللقطة عنده ليست مجرد 
إلقاء القبض على لحظات هاربة. 
فهيٍ كتابة ضوئية تفتح الباب أمام 
تصورات وتساؤلات بصرية يصعب 
فضها في الكتير من الأحيان. 
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«التركبية السحرية لمثاق. مشروب 
الكوكاكولا لم تكتشف بعد» كان هذا هو 
نص الخير الذي تناقلته وكالات الأنباء 
العالمية يعن انتشان إشاغة الوضول 
إلى سر التركيبة للمشروب الذي أَسَرَ 
العالم. وغعْيَّر مفاهيم الاقتصاد والإعلان 
والتسويق. والطريف أن المشهد 
العمراني الإقليمي والعالمي الآن قد 
يرى فائدة كبرى في التعلم من تجربة 
الكوكاكولا. ليس فقط كتركيبة مذاق 
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العمراني والمعماري 


سحري. ولكن كإستراتيجية تسويق 
متنوعة وديناميكية وشديدة الفعالية في 
عصر التنافسية المحمومة التى امتدت 
لتشمل مدن العالم. ١‏ 
والواقع أن خلق شخصية تسويقية 
اللمسسينة مو مفهوم هام ويضعب 
استيعابه وتفسيره في كثير من الأحيان. 
وعلى الرغم من أنه مفهوم جديد إلا أنه 
أصبح حتمي التطبييق لأئة مدينة تسعى 
للنمو والتطور في العالم المعاصر. ولو 


نظرنا مرة أخرى إلى تجربة كوكاكولا 
فإننا نندهش من أن حتى شكل الزجاجة 
أصبح علامة مميزة يتعرف عليها 
المستهلك حول العالم. 

المدن أيضاً يمكن أن تكون انطباعات 
بيصرية ذهنية تميزها عن مدن أخرى 
بالتركيز على ما تملكه وبالتخطيط 
لإضافة أبعاد جديدة لشخصيتها 
المعمارية والعمرانية. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 
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تصور احِدَيَدَ لعالاقة الإنسان بالمكان يتجاوز 
الأبعاد العاطفية وتلبى:الحاجات الديناميكية 


من هي مدينتك؟ 

هناك يعض الأطروحات النظرية 
الأكثر معاصرة التي أسست لحقبة جديدة 
في تفسير نجاح المدن ومن أبرزها الفكر 
التنموي الذي صاغه المخطط والباحث 
في مجال. دراسكات القدمنة 0 
فلورب ددا (5102105 لاتتقمطعتس) ١‏ 
أسس لحقبة جديدة في تاريخ 5 
ومناهج تخطيطها وأساليب ” نموها. 
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فمشروع فلوريدا الفكري بدأ بكتابه 
المعنشون «نشأة الطبقة الميدعة» 
والذي نشر عام 2002 (1156 عط" 
5 ©176دع02 01) وتناول فيه طر حا 
جديداً لفهم نسيج المجتمع الإنساني 
في حقبة ما بعد العولمة. فبالفعل, 
العالم تجاوز تلك الحقبة وأصبح 
تواصل الافكار والاسواق والاستثمارات 
وانصهار الحدود المكانية والجغرافية 
سمة غالبة تشترك فيها كل المجتمعات 


المتقدمة وكذلك المجتمعات الساعية إلى 
حياة أفضل. 

وفي كتابه التالي «من هي مدينتك؟» 
(079 0 0ط 17) تعمّدَ فلورد بدا أن 
تكون المدينة في العنوان بلغة العاقل بل 
إنه ينهب إلى ابعد من ذلك عندما يضيف 
قراراً ثالثاً إلى أهم قرارين يتخنهما 
الإنسان المعاصر في حياته بإجماع 
علماء النفس والاجتماع. وهما المتعلقان 
بماذا يعمل وبمن يرتيط؟. ويضيف 
فلوريدا قراراً جديداً نابعاً من تداعدات 
مجتمع ما بعد العولمة وهو قرار: 
تقيم؟ والى إي مكان على خريطة العام 
تنوي أن تختار وطنك الجديد؟ 

وهنا الطرح وثيق الصلة بظهور ما 
يسمى بالمواطن العالمي أو ما أطلق على 
أيضاً عمال المعرفة نسبة إلى قطاع جديد 
من أصحاب العقول المجددة المفكرة 
المبدعة التى تعتمد على مساهمتها فى 
القطاع المعرفي أو بالأحرى مجالات 
الاقتصاد المعرفى كأساس لنجاحها 
المهنى. وهذه الظواهر هى التى دفعت 
فلوريدا إلى أن يحذر من أن هروب الطبقة 
الميدعة والمثقفة من المدينة يودي إلى 
وفاتها تبعاً لتعبيره. 

هنا القطاع الجديد من المجتمع 
الإنساني يصوغ تصوراً جديداً للعلاقة 
مع جغرافية المكان. فهو يتجاوز 
الأبعاد العاطفية التى تجعل البعض 
يتمسك بموطنه الأول وتجعل قدرته 
على التحرك محدودة ومقيدة ينطاق 
جغرافي معين قد لا يتجاوز في بعض 
الأحيان عدة كيلومترات من مكان مبلاده 
ونشأته كما هو الحال مع قطاعات كبيرة 

من المجتمع العربي. هذه الفئة الجديدة 

من المجتمع الإنساني شديدة الحيوية 
والديناميكية لها تطلعاتها وأمالها في 
المكان الذي تختاره وطناً وفضاء لإطلاق 
العنان لقدراتها التجديدية والإيداعية في 
عصبر الاقتصاد المعرفي والإبداعي الذي 
يتأسس على قيمة الأفكار, ٠‏ ومن ثم فإن 
ظهور هذه الفئة ساهم في بلورة توجّه 
جديد في الفكر التخطيطي والعمراني 
طرحته الأدييات تحت عنوان التنافسية 
العمرانية التي حفزت كل مدن العالم 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


التي تسعى إلى موقع متميز على خريطة 
عمران القرن الواحد والعشرين. 

لم يعد قرار الهجرة أو الانتقال إلى 
مدينة أو دولة جديدة شرطه الوحيد 
العائد المالي الأوفر. ولكن بالنسية 
إلى عمال المعرفة أصبحت المنظومة 
الاقتصادية المكانية البيئية للمدينة 
هى المؤسسة لمجموعة المعابير الأكثر 
ملاءمة لإيقاع عصر الاقتصاد المعرفي 
والإبداعي. 

ومنذ ظهور فكرة التنافسية العمرانية 
ظير نتتايعا معها. الآنيات والننامج 
التي تتبناها المدن ومن أهمها سياسات 
تسويق المديئة للمساهمة في ترسيخ 
تواجدها على مسرح عالمي متنافس . 
والإنسان له فيه حق اختيار غير مسبوق 
يسيب تعرفه اليومي دل اللحظي على 
كل ما بحدث في عالم اليوم الذي لم 
يصبح فقط قرية صغيرة كما سبق أن 
طرح ولكنه أصبح عالما تفاعلياً تعرف 
وتشعر فيه شعورا لحظنا يما تحداتث 
فيه حتى لو على يعد الآلاف الأميال من 
مكانك المادي الفعلي. 

الأكثر راديكالية في سياسات تسويق 
المدينة أن يتم تحويلها إلى ماركة أو 
شخصية تجارية تؤثر في وعي الناس 
وتحولهم من معجبين يها إلى مناصرين 
لها ومدافعين عنها يل ومسئولين عن 
إقناع الآخرين بتكوين أفضل الانطباعات 
الفكرية والتخيلية عن المدينة.واهم 
الاستراتيجيات التي يمكن أن تحقق 
رؤية السيحة لشخصيتها المتميرة وهي: 

أولاً: القدرة على الجذب 

لم تعد المدينة المعاصرة تحاور 
سكانها وإنفا تمتد. لتحاور العالم في 
عصر تورة الاتصالات والقدرة غير 
المسبوقة على التواصل. وجزء هام من 
هذا التواصل هو الانتقال إلى مرحلة 
استقطاب الأخر من خلال القدرة على 
استضافة أحدا ث فنية ورياضية وثقافية 
واقتصادية تعمّق فكرة التواصل مع 
الأخر والرغبة في الانفتاح على العالم 
وتأكيد على القيمة العالمية للمدينة 
وإعادة صياغة عمرانها وعمارتها لتتمكن 
من لعب هذا الدور العالمى. 
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ثانياً: توظيف الرصيد المعماري 

ما تملكه المدينة من تراث معماري 
وعمراني له قيمة هو أداة جوهرية 
لتسويقها إذا تم تفعيله بالحفاظ عليه 
أولاء ثم بتقديمه لخبرات جديدة للتفاعل 
مع المكان من خلال إعادة توظيف هذا 
التراث كما فعلت مدن عريية مثل دمشق 
العتيقة وحلب في سورية. أو فاس 
ومراكش بالمغرب. ويئفس القدر من 
الأهمية فإن ما سوف تملكه المدينة فى 
مشروعاتها المستقبلية يلعب دوراً حيويا 
في تسويقها فالواقع أن العمارة المثيرة 
المبدعة أصبحت من أهم أدوات التسويق 
العمرانى للمدينة. ولقد كان متحف 
جوجينهايم في مدينة بيلباو الإسبانية 
من تصميم المعماري الأميركي فرانك 
جيري بداية الشرارة لمنهجية جديدة 
تعيد إحياء المدينة وتسويقها من خلال 
مينى واحد يقدم طفرة تشكيلية وجمالية 
ويصرية في عمران المديئة. واليوم 
أدركت المدن العربية هذا المعيار وهي 
تتنافس في استقطاب نجوم العمارة 
اللامعين لترك يصماتهم على خريطتها 
المعمارية فاقتريت لمساتهم من الشرق 
بعد اقتصار إبداعهم على المدن الغربية 
وتوالى تدفقهم إلى الساحة الشرق 


أوسطية بداية من فرانك جيري. وجين 
نوفيل. وتادو أندو. ومايكل جرايفز. 
واي إم بي. وصولا إلى زاها حديد. 
وجميعهم يصوغون إبداعاتهم في المنامة 
والكويت ودبي وابوظبي والقاهرة 
ودمشق والدوحة. 


ثالثاً:البحث عن تميز المدينة 


قد يكون تميز المدينة من جبال 
تحيط بها أو أنهار تخترقها أو من وجود 
المقومات الثقافية رفيعة المستوى 
وخاصة المتاحف بيأنواعها المختلفة 
وقد تكون بيئات التسوق الجديدة 
التي تتجاوز الأفكار التقليدية أو من 
خلال قدرة المجتمع الإنساني بالمدينة 
على الاحتفال ووجود الفراغات العامة 
والحياة التى تقدمها المدينة من خلال 
تلك الفراغات وخاصة من حيث 
الاحتفالات والمهرجانات والكرنفالات 
سواء كانت ثقافية أو فنية أو شعبية 
أو دينية روحانية. وحتى لو كان ما 
بميز المدينة أسلوب التنقل خلالها 
كما هو الحال في مدينة فينيسيا 
الإيطالية بقواربها الجندولية الشهيرة 
أو بالعربات التي تجرها الخيول 
في وسط مدينة فيينا النمساوية أو 
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استخدمت الدوحة كل الاستراتيجيات لتقديم نفسها محلياً وعالمياً بوصفها عاصمة للثقافة والرياضة والسلام 


الحافلات الحمراء الشهيرة وهى تتجول 
في العاصمة الإنجليزية لشن. الهام هو 
القدرة على إظهار هذا التميز في مشهد 
صياغة شخصية المدينة والتسويق 
لها. 

الهدف هو أن يكون المخطط راصياً 
واعياً لمفردات شخصية المدينة التي 
مخارف في تخطيظها تحيك تكون عمطي 
تأكيد شخصية المدينة وإعادة تجديدها 
وتركيبها في صورة جديدة هي عملية 
ديناميكية مستمرة تساندها المشروعات 
المعمارية والعمرانية وأنماط الحركة 
وتميز الاستعمالات وتوزيعها والارتكاز 
على المرجعية الإنسائية والبيثية 
الجمبع:. وخمولجا لشتمية. مستكنافة 
تستدعي أهمية حقوق الأجيال القادمة 
وتطلعاتهم. / 

لكي تتمكن اية مدينة من خلق 
شخصيتها التسويقية يجب أن تبدأ بتقييم 
صادق لما تملك من مميزات وايضا أوجه 
النقص والعوائق ثم محاولة تعظيم 
تلك المميزات. وكما يقول جوماثئان 
جاباي (2009) فإن تسويق المدينة 
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ليس فقط عبارة عن شعار مرسوم. 
ولكنه فى التفاصيل الدقيقة الصغيرة 
التي تجعل الشوارع نظيفة.هي في 
التفاصيل العميقة التى تجعل قاطنى 
المدينة سخراء لها وفخورين بانتمائهم 
إليها. ومن ثم تنتقل الرسائل الإيجابية 
إلى زوار المدينة الفعليين أو الرقميين 
عير الوسائط المتعددة الجديدة. إن 
إنتاج (تطناع إمجابي هق قعل جوهري 
للمدن التي ترغب في الإعلان عن نفسها 
كمقاصد مختارة للناس سواء للعيش أو 
العمل أو الترفيه أو الزيارة. 
حالة الدوحة 

اللافت للنظر فى حالة مدينة الدوحة 
العاصمة القطرية أنها استخدمت كل 
الاستراتيجيات المتاحة لتسويق المدينة 
محليا وإقليميا وعالميا وطبقتها بصورة 
واعية وبأطر زمنية مدروسة أعطت 
لسمعة المدينة وشخصيتها التسويقية 
مكانة كبيرة وعالمية. ولكنها فى الوقت 
ذاته مستدامة ومستمرة وليست طفرة أو 
وهجا سرعان ما ينطفئ. فعلى مستوى 
استقطاب الأحداث تحولت الدوحة إلى 
عاصمة رياضية عالمية باستضافتها 
دورة الألعاب الآسيوية 2006 ويطولات 


التنس والخيول والجولف وكرة الطائرة 
والعاب القوى العالمية بالإضافة إلى 
مساهمتها في استضافة كأس العالم 
2. كما تستضيف المدينة عشرات 
المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر غرف 
التجارة العالمية والمصالحات السياسية 
البارعة. وبخصوص توظيف الرصيد 
المعماري والعمراني يشقيه: التاريخي, 
والمعاصر. فقد اهتمت الدوحة اهتماماً 
خاصاً بتراثها المعماري والعمراني. 
وإحياء منطقة سوق واقف هو تجرية 
متميزة على مستوى الخليج كله تعكس 
هذا التوجه. كما استخدمت العمارة 
المعاصرة فى تغيير خط سماء المدينة 
وتطوير شخصيتها الجديدة كمحور 
استقطاب عالمي بازغ. واكدت الدوحة 
شخصيتها الخاصة كمدينة ذات توازن 
مرصود بين الحفاظ على روافد تاريخية 
ووضع الرؤى والطموحات المستقبلية 
التى تغير كل كيان المدينة. كما اهتمت 
الدوحة بالبيئة وأهمية الحفاظ عليها 
ثم إخراء التجرية الثقافية بالملمنة :من 
خادل إقامة مشروعات ثقافية ومعرفية 
وأكاديمية متعددة ومتفاعلة مع المجتمع 
على السواء كالمتحف الإسلامى والحى 
الثقافى والمدينة التعليمية. 000 
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لياى المر 


يفتتح مهرجان كان هذا الشهر 
فعاليات دورته ال 66 يعرض فيلم 
خارج المنافسة. بالأيعاد الثلاثية. 
لتكون بذلك المرة التانية التى 
يعرض فيها فيلما بهذه التقنية 
لإطلاق برنامجه. حيث سبقتها 
تجربة فيلم «في الأعلى» لبيت دوكتر 
عام 2009. الفيلم هو «غاتسبي 
العظيم)». المقتيس عن روابة 
الكاتب الأميركي فرنسيس سكوت 
فيتزجيرالد. من إخراج الأسترالي 
ياز لورمان وبطولة ليوناردو دي 
كايريو. وكاريه موليغان. وطوبي 
ماغوير. والانطلاقة العالمية فى كان. 
سيسيقها عرض افتتاحي محلي في 
نيودبوركت. قيل خمسة انام من يدء 
فعاليات مهرجان كان. 

الصحافة الفرنسية تناولت فيلم 
افتتاح مهرجان كان متسائلة إن كان 
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سيب اختيار «غاتسيى العظيم» برجع 
إلى مغامرة باز لورمان في اقتباسه 
لتكون بذلك المحاولة السابعة. أم 
ان الحدث يكمن بحضور دي كايريو 
إلى مهرجان كان بعد غياب منذ عام 
7 لكن ماذا عن إحالة اخرى قد 
تبدو اعترافا بهذا الكاتب الذي تصفه 
لو فيغارو. يكونه الشخصية المعيرة 
عن «الجيل التائه» ما يعد الحرب. 
فمن المعروف أن فيتزجيرالد كتب 
أجمل وأهم بقاطع كتابه في مدينة 
كان على الشاطئ اللازوردي ا 
فرنسا. وعلى أية حال فإن حضور 
دي كايريو بدا وكأنه الحدث الأهم. 
«غاتسبي العظيم» هي من أروع 
وأشهر روابات فيتزحجبراد. 
تنقل بأسلوب متفرد جنون سئوات 
العشرينيات واجواء الضفة الشرقية 
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للولايات المتحدة . وبالتحديد نيويورك 
ما بعد الحرب العالمية الأولى أي في 
الفترة التى شهدت ولادة موسيقى 
الجاز. وتصف الرواية ترف طبقة غنية 
تجيد كسب المال. وإمضاء سهرات 
صاخية على وقع أنغام الموسيقى 
وشرب الكحول. وملاطفة الجميلات. 
شخصية جاي غاتسبي. الملياردير 
الغامض الذي ينظم حفلات وسهرات 
فخمة في فيلته الأنيقة في نيويورك 
يسعى إلى قلب ديزي المتزوجة بدورها 
من رجل ثري حاد الطباع. لكن قصة 
الحب تنتهي بطريقة مأساوية. 

هذه الرواية ألهمت مخيلة الفنانين 
والمخرجين على الدوام. دخولها إلى 
عالم السينما كان في العام 1926 
يفيلم صامت اخرجه هريرت بريدون ٠‏ 
والذي لم ينل في ذلك الحين إعجاب 
فيتزجيرالد. وزوجته زيلدا. وفي 
عام 149 اخرج إلبوت نوجتدت 
فيلمه «ثمن الصمت» ياقتياس أمين 
عن الرواية. وفي عام 1974 ظهرت 
نسخة أخرى أخرجها جاك كلايتون. 
كما دخلت «غات تسبي العظيم» إلى عالم 
الأوبرا في نيويورك عام 1999 مع 
التينور جيري هادلي والسويرانو داو 
نايشو. وفي العام التالي تم اقتياس 
الرواية في فيلم تليفزيوني. 

الاقتباس الجديد الذي قام به باز 
لورمان. والذي تناولته الصحافة 
الفرنسية بشكل لافت. ترك انتظارات 
لمعرفة إن كان باز لورمان قد تفوق 
فى اقتباسه على أسلافه. صحيفة 


لوفيغارو كتبت عن الاقتباس بأنه 
خضع لجرعة زائدة من الفيتامينات, 
وذلك باختيار تشكيلة عالمية من 
نجوم الموسيقى الشعبية: لانا ديل 
ريهء بيونسيه. جاي زدء أندريه 
00 وفلورئس اند ذا ماشين.. 
أما صحيفة ليكسيرس فاعتيرت أن 
حجتين قد تدفع المشاهد لحضور 
الفيلم . أولاً الرواية التي تحولت إلى 
أسطورة. والتساؤل عن العلاقة بين 
السينما والأدب. أو الرواية. 

رواية فيتزجيراك دشرت في فرفسا 
للمرة الأولى في العام 1946. بترجمة 
فيكتور ليونا عن دار ساجيتير. وفي 
العام 1996 صدرت ترحمة اخرى عن 
دان غراسيه قام بها جاك :تورئبيهء 
الذي أضفى عليها أسلوباً أكثر حدة. 
واليوم وبعد ستين عاما على وفاة 
المؤلف وسقوط الملكية الفكرية في 
المجال العام قدمت الروائية جولي 
فولكنشتاين ترجمة خاصة لم تحظ 
بإعجاب النقاد لإقدامها على تحديث 
اللغة والتعابير لتكون أقرب إلى 
اللغة العامة البسيطة. والعامية. كما 
قامت يحنف صفة العظيم من العنوان 
لمصيح غاتسبي. ما اعتبير جرأة 
تساوي الوقاحة. 

يتزامن حدث إطلاق فيلم «غاتسبي 
العظيم» مع صدور كتاب عن دار غراسيه 
في العاشر من شهر أيار/مايو يحوي 
حوارات لم تنشر من قبل إلى جانب 
قسم من مراسلات ف .سكوت 
فيتزجيراك. قبل العام 1920. 
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تحفة فيكتور هوجو عمرها 151 سنة 


البؤساء 


د. رياض عصمت 


ضريت روابة الأديب الفرنسى العظيم 
فكتور هوجو «البؤساء» الرقم القياسي 
في عدد المرات التي أنتجت فيه سينمائيا. 
والغريب أن جميع نسخ إنتاجها تراوحت 
قليلا اقهن مقدار الجودة. لكن 8 لكن أضعفها 
حصل على تقدير طيب للغاية. ولم 
تفشل أية نسخة منها جماهيرياً أو نقديا 
على الإطلاق. كان أول إنتاج روائي 
لرواية «اليؤساء» في العام 1935 ولعب 
دور (جان فالجان) الممثل القدير فريدريك 
مارش. وأخرجه أستاذ التمثيل الروسي 
الشهير ريتشارد بولسلافسكي. منذ ذلك 
الحين إلى فيلم «البؤساء» الغنائي في 
العام 02 بلغ عدد إنتاجات الرواية 
عشرة أفلام روائية طويلة. ناهيك عن 
الرندوع المتحر كا وتتالى النجوم الكبار 
في أداء شخصية شخصية (جان فالجان). ومنهم 
مايكل ريني. جان غايان. ريتشارد 
جوردان. لينو فنتورا. جان بول 
بلموشدو: جيران. دونازديو نيتما عت 
ليام نيسون بطولة آخر فيلم سيق الفيلم 
الحالي في العام 1998. ولا ننسى أن 
بعض كبار الممثلين تصدى لدور خصم 
البطل وعدوه اللدود (جافير). ومنهم 
تشارلز لوتون وانتوني بيركئز وجون 
مالكوفيتش وجيفري راش. كما تصدى 
كيار المخرجين لمهمة الإخراج. 5 
بينهم الفرنسي كلود لولوش. بينما 
كان آخرهم الدنماركي بيلي أوغست. 
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أما فيلم «البؤساء» الغنائي في العام 
٠ .)2012(‏ فأخرجه البريطاني توم هوبر. 
الذي سيق أن انتزع الإعجاب عن فيلمه 
«خطابٍ الملك». منتزعاً بجدارةٍ عدة 
جوائز أوسكار فى العام 2011 لأفضل 
فيلم وافضل مخرج. بينما نال كولن 
فيرث جائزة أفضل ممثل. 

رغم صعوبة تلخيص رواية 
«البؤساء». التي يعرفها كثيرون في 
مجلد واحد أو مجلدين ٠‏ لكن قلة من القراء 
يعرفون نسختها الأصلية الطويلة التي 
تقع في أربعة عشر مجلدا. فإنه بكفي 
أن نقدم لها بالقول إن فكتور هوجو 
لم يسجل فيها سيرة حياة بطله حجان 
فالجان وصراعه مع مطارده العنيد 
ضايط الشرطة جافير. بل أرخ للثورة 
الفرنسية ولحرب المتاريس التي تمخض 
عنها إعلان الجمهورية. لو لم يكتب 
فكتور هوجو في حياته سوى رواية 
«البؤساء» وحدها. لظل في عداد الأدياء 
الخالدين. لكنه كتب عددا من الأعمال 
سواها. شعراً ونثراً. بدنها روايبته 
«الرجلٍ الذي يضحك». التي حولت 
مؤخراً إلى فيلم سينمائي. كتب سبثاريو 
فيلم «البؤساء» للعام 2012 كل من 
وليام نيكلسون. هربرت كريتزمر. لان 
بوبيل وكلود - ميشيل شو نيرغ. ٠‏ الثالث 
مؤلف نص العرض المسرحي . بينما 
الرابع هو المؤلف الموسيقي لألحان 


العمل الغنائي المسرحي الشهير. الذي 
ظل يعرض في لندن ونيويورك ولوس 
أنجلوس عشرات السنين بنجاح هائل. 
لم تشهده سوى أعمال موسيقية /غنائية 
معدودة. مثل «ايفيتا» و«قطط» و«شبح 
الأوبرا». وهي جميعاً من تلحين أندرو 
لويد ويبر. بالتالي.ء يعتير الفرئسي 
شونيرغ المؤلف الموسيقي الوحيد الذي 
استطاع كسر احتكار البريطاني ويبر لفن 
الميوزيكال في العالم الأنجلوساكسوني 
على طرفي المحيط الأطلسي. ٠‏ بحيث قدم 
عملا موسيقياً رائعاً استقطب الجماهير 
ونال ثناء النقاد معاً. ودخل تاريخ 
المسرح من بوابته العريضة. 

تتلخص قصة جان فالجان. التي 
تجري أحداتها ذ فى القرن التاسع ‏ عشرء 
في أنه سجن لسرقته رغيف خيبز أراد أن 
يطعم به ابن أخته الجائع. ٠‏ وكلما هرب 

من السجن تضاعفت عقويته. يحيث 
قضى فيه 19 عاماً. عندما أفرج عن فالجان 
أخيرا. ووضع قيد المراقبة المشروطة . 
لم يجد من يؤويه أو يطعمه إلى أن آواه 
قس نبيل الطبع. في الليل. سولت نفس 
فالجان له أن يسرق أواني فضية يملكها 
ذلك القس ٠‏ فألقي القبض عليه. ٠‏ وسيق 
لمواجهة القس. الذي أعلن للشرطة أنه 
هو من أهداه إياهاء. بل منحه فضلاً عنها 
شمعدانين فضيين. قليت تلك الحادثة 
شخصية جان فالجان رأساً على عقب. 
وصحا ضميره ليعمل ويكسب ثروة. 
بل ويصبح عمدة البلدة. (فانتين) امرأة 
مسكينة تتعرض للمهانة والإذلال من أجل 
أن تدفع المال لزوجين شريرين يعتنيان 
يطفلتها الوحيدة (كوزيت). .يتعهد لها 
فالجان وهي على فراش الموت أن يرعى 
اينتها اليتيمة. تمر سنوات. يربي خلالها 
فالجان كوزيت كابنته. فتكبر لتصبح 
صبية جميلة تعيش في كنف والدها 
ميسور الحال. بعد أن استطاع فالجان 
الانتقال إلى باريس وجمع ثروة طيبة. 
خلال ذلك. تبدأ أحدا ث الثورة الفرنسية. 
تتعرف كوزيت على شاب ثائر من عائلة 
كريمة يدعى (ماريوس). ويشعر الاثنان 
بالحب يغزو قلبيهما. قبيل اندلاع الثورة , 
يهاجر فالجان مع اينته يعيدا عن دائرة 
الخطر. ليكتشف أنها وهبت قليها لشاب 
يخوض قتالاً وراء المتاريس ضد قوات 
النظام. يخوض الثوار معركة شرسة. 
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يسقطون فيها صرعىء كباراً وصغاراً 
رجالا ونساء. لكن فالجان يتمكن من 
إنقان حبيب ابنته وهو جريح فاق 
الوعي. ويهرب يه في مجارير باريس. 
لا يبوح فالجان للشاب أنه أنقذ حياته. 
بل بعتني به. وينسحب مريضاً منهكاً من 


حضور مراسم الزفاف. 

لا شك 0 المخرج توم هوير. البالغ 
من العمر خمسين عاماً فحسب. يتمتع 
بموهبة سينمائية لامعة جعلته يتبوأ 
مكانة رفيعة بين كبار المخرجين في 
العالم. تجلت مهارته المدهشة في إدارة 
حركة المؤدين في هذا الفيلم رغم كونهم 
يغنون. بل وخلال حركة وصلت إلى 
حد الميارزة. وضمن مجاميع ضخمة 
في ديكورات ضخمة. لكن قدرة المخرج 
الفنية تجلت أيضاً بلا شك في حسن 
اختياره لطاقم فني على مستوى الم من 
المهارة الفنية. يتقدمهم مدير التصوير 
داني كوهن. والمونتيران كريس ديكنز 
وميلاني أوليفر.(وقد فاز «البؤساء» 
بأوسكار عن مزج الصوت). ونيكولا 
باك في مجال المكياج وتصفيف الشعر 
(الأوسكار الثالث للفيلم). 

أما التحدي الأكبر في فيلم «البؤّساء» 
الغناثئي فهو اختيار الممثلين ٠‏ الذنين يجب 
أن يوازنوا بين حسن الأداء والغناء. 
أول هؤلاء النجم الأسترالي الأصل هيو 
جاكمان. وهو ممثل اشتهر خاصة بدور 


0100012609021. 


(ولفرين) عبر سلسلة أفلام «جاع/! 236 

و«فولان حقيقي» و«فان هلسنغ» . لكنه 
معروف بمقدرته على الغناء أيضاً من 
خلال تقديمه لأحد احتفالات توزيع 
جوائز الأكاديمية الأميركية (الأوسكار). 
قدم جاكمان أداء متميزا للغاية يتجسيده 
شخصية (جان فالجان). متغلباً على 
مشكلة الإقناع الدرامي في التمثيل خلال 
حوار ملحن. وتمتع بحضور آسر 
سواء في تعبيرات وجهه أم في حركته 
الجسدية. بدورها. قدمت الممثلة آن 
هاثاوي أداء هائلاً في حرارته العاطفية 
وصدقه الداخلى لشخصية (فانتين) مما 
جعلها تنال عدة جوائز عالمية عليه كللتها 
جائزة أوسكار أفضل ممثلة بدور مساعد. 
ان هاثاوي ممثلة انطلقت شهرتها من 
«مذكرات أميرة». عير «الشيطان بيليس 
بارادا» و«مسافرون». وصولا إلى آخر 
أفلام باتمان «الفارس الأسود ينهض». 
مما بدل على تعدد أوجه موهيتها. التي 
وصلت يها إلى ذروة ة عالية في «اليؤساء» 
بأداء حساس ومرهف أثناء غناء واحدة 
من أصعب الأغنيات. أما راسل كرو. 
فلا نعرفه مغنياً من قبل. ولا نجده في 
مستوى النجوم الكبار الذين أدوا هذه 
الشخصية. رغم شهرته في «المصارع» 
و«دليل الحياة» و«عقل جميل» و«3.10 
إلى يوما» و«لايام الثلاثة ي القادمة» 
و«روين هود» من قبل. فإن اداءه ظل 


معتمدا على وسامته وحضوره وبعيداً 
عن فن تقمص الشخصيات. ولعله 
لهذا السيب لم يرشح للأوسكار عن 
دوره فى «اليؤسسياء». وبالتاكيد. لم 
يكن أفضل خيار لهذه الشخصية. على 
العكس من ذلك. وفق المخرج في اختيار 
الممثلة الشابة اماندا سيفريد لأداء دور 
(كوزيت). وهي التي سبق أن تألقت 
في أفلام مثل «ماماميا» واذات الرداء 
الأحمر». تتألق هنا فى دور كأنه خلق 
لوجهها البريء وعاطفتها المتدفقة. 
أما الممثل الكوميدي المعروف ساشا 
بارون كوهن (بطل أفلام «الديكتاتور» 
و«يورات» و«هوجو)) والممثلة هيلينا 
بونهام كارتر (بطلة أفلام «سويني تود» 
و«أليس في يلاد العجائب» و«دخطاب 
الملك»). فخلقا ثنائياً فريداً للزوجين 


تيناردييه. أقرب ما يكون إلى المسرح 


الغنائي الميال ل إلى شيء من المبالغة 
واللمسة الكاريكاتيرية. 
فيلم «اليؤساء» الغنائى تحفة 


مسرحية شهيرة من طراز الميوزيكال 
إلى سينما «حقنقية؛. بعيدة عن الخو 
المسرحى. وحافلة بالمهارات المحترفة 
من تصوير ومونتاج وإضاءة وديكورات 
وازياء ومكباج. على مستوى اداء رفيع 
للغاية. وإدارة إخراجية فذة من مخرج 
ميدع ومتمكن. 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


فى السنوات الأخيرة لاحظ محيو 
السيذما والمتتيعون لخي الأفلام 
المعروضة في دور السينما حضورا 


شيه دائم لعروض الأفلام نات الصيغة 
الدينية. حيث أصبح يعرض فيلم أو 
اثنان على الأقل سنويا يعنيان أساساً 
بالقضايا الدينية والعقائدية. وذلك 
في إطار ما بات يعرف اليوم بالفيلم 
الديني. 

ولقد لفت الانتباه في الدورة الأخيرة 
من مهرجان برلين السينمائي والتي 
امتدت من السايبع إلى السايع عشر من 
فيراير 2013 عرض فيلمين دينيين . 
تدور أحداتهما في أحد الأديرة. وحمل 
الأول عنوان ن «الراهية» والثانى عنوانه 
«كاميل كلوديل». وهنان الفيلمان معاً 
صدفا تحت إطار الفيلم الديني ضمن 
سلسلة من الأفلام الدينية التي ظهرت 
بصفة لافتة في الآونة الأخيرة. تعالج 
تيمة الدين والمعتقد وتسليط الضوء 
على ما يجري من أحداث وتجاوزات 
داخل الكنيسة. 

ويروي فيلم «الراهية» للمخرج 
الفرئسي غوايوم نيكلو. الذي عرض 
في مهرجان برلين السينمائي الدولي 
3 حيث شارك فى المسايقة الرسمية . 
قصة شابة (بولين) تجبر على الدخول 
إلى الكنيسة وسلك درب الرهينة يغير 


| 
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إرادتها. الأمر الذي يجعلها تواجه 
الكثير من الصعوبات والآلام في 
الداخل وتنجح في النهاية بالهروب 
بعد رحلة من المعاناة تخللها السجن 
والتعذيب والانتهاكات الشاذة. وهذه 
هي النسخة السينمائية الثانية لرواية 
الكاتب دنيس ديدورو والتي سبق وأن 
أخرجها جاك ريفيت في سنة 1966. 

وقد دافع مخرج هذا الفيلم عن وجهة 
نظره ضد الممارسات التي أصبحت 
غير مقبولة من السلطة اليطريركية 
والتي تحمل في الظاهر شعار الدين 
وحماية المقدسات ورعاية القيم 
والأخلاق. ٠‏ في حين أن ممارستها 
اليومية تأتي على خلاف ذلك. وفي 
الحقيقة فقد ظهر عدد كبير من الأفلام 
الحي. تهتم. بموضوع الدين» يتم في 
بعضها التعريف بشخصيات دينية 
رمزية. بينما يتم في الأخرى التطرق 
إلى المشاكل التي يواجهها المؤمنون 
في حياتهم اليومية. وهناك قسم ثالث 
من تلك الأفلام يعالج موضوعات 
المعتقد والدين من زاوية كوميدية 
وتقدية ساخرة. 

وشهد تاريخ السينما الحديث 
نقاشات حادة حول بعض الأفلام 
الدينية والتى أثارت حفيظة المتدينين 
والمحافظين. ولا يتعلق الأمر عادة 


بالأفلام التبشيرية وإنما بأفلام 
صنعها اناس ينظرون بريبة إلى الدين 


وينتقدون أسسه على غرار المخرج 
السويدي «إنغمار بيرغمان» الذي تميز 
عن يقية المخرجين الكبان في إنتاجه 
السينمائي الباحث في أعماق الكائن 
البشري. حيث اختار جانباً عصياً 
وصعياً وظل مخلصاً له طوال حياته 
المهنية مكرساً به اتجاهاً شخصياً لم 
يأخذ شكل مدرسة أو حركة سينمائية . 
لكنه مدل محاولة تبديل وظيفة الكاميرا 
من نقل صورة الناس الواقفين أمامها 
إلى الغور في اعماقهم ودواخلهم 
لهذا كانت أفلامه أقرب إلى مباحث 
في الفلسفة وعلم النفس البشري. 
وكثيرا ما يحلو تشبيهه بالروائي 
الروسي دوستويفسكي. ياعتبارهما 
انشغلا دائما بالداخل الإنساني. وأفلام 
بيرغمان دائماً تلقى اهتماماً جماهيرياً. 
وصار اسمه مقترناً بالسينما العميقة 
والجادة والتى تتطلّب باستمرار تفاعلاً 
واعياً من قبل مشاهديها. 
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ذبلم «اسم الوردة» 


ونجد أيضاً المخرج الإسباني لويس 
يونويل الذي انتج فيلم «سيمون 
االصحراء» وهو فيلم مأخون عن 
شخصية القديس. 00 

والجدير بالذكر أن المخرج الإسباني 
لويس يونويل (ولد في قلنديا عام 
1200 وتوفي عام 2). بعد احد 
أهم مخرجي المدرسة السريالية 
في العالم؛ أنتج العديد من الأفلام 
التي أثارت جدلاً واسعاً سواء داخل 
الأوساط الديشية أو السياسية الغريية 
ومنها: «كطا ب أندا سسى» و «ن يمون 
الصحراء» و«المنسيون» الحائز جائزة 
(كان) للإخراج. 

وفي السئوات الآخيرة طرا تطور 
في صناعة الأفلام الدينية. ذلك أن 
هذه الأفلام لم تعد اليوم تعالج بشكل 
حصري مواضيع تتعلق بالديانة 
المسيحية ويما يجري داخل الكنيسة 
ودور العبادة فحسب. وإنما تجاوزت 
ذلك لتشمل مواضيع دينية وعقائدية 
من مختلف ثقافات العالم. 


60.أ2 ماو 01000126 


ورغم كل التطورات التي عرفها 
إنتاج الفيلم الديني يبقى السؤال قائماً 
حول ماهية الفيلم الديني: هل هو الفيلم 
الذي بلعب فيه دور البطولة. الراهيات 
والرهبان فقط ويهتم بالشأن الديني 
العقائدي فحسب. أم له أبعاد أخرى؟ 
وفي هذا السياق يؤكد المختصون في 
إنتاج هذا النوع من السينما أن الفيلم 
الديني هو الذي يهتم بمواضيع تبحث 
عن ماهية الوجود وعن معنى للحياة 
في مفهومها العميق والشامل. أي 
أنه الفيلم الذي يهتم يقضية الخللاص 
وبالغفران وبالمعاصي إلى جانب تيمة 
الموت والحياة الآخرة. 

وانطلاقاً من هذه الرؤية الفنية 
والفلسفية يمكن القول إن جل الأفلام 
المصنوعة هي أفلام دينية حتى وإن لم 
تظهر انتماء عقائدياً واضحاً. ومن ثم 
يمكن تصنيف أفلام السينما العجائبية 
مثل الفيلم الشهير «سيد الخواتم» 
و«حرب النجوم» وغيرهما من الأفلام 
الحديثة ضمن هذا النوع من الأقلام 


فهي أيضاً تناقش مصير الإنسان بعد 
دمار مأساوي متخيل سيلحق بالعالم 
وتبحث عن خلاص البشرية من ذلك 
المصير القاتم والمدمر. 

وفي الواقع فإن الأفلام التي يتم 
فيها معالجة تيمة المعتقد هي قريبة 
جدا من الأفلام ذات الطايع الروحاني 
والميثولوجي باعتبار أن علاقة 
الميثولوجيا بالدين علاقة وطيدة منذ 
القدم. الأمر الذي يعني أن الأفلام 
الحديثة ذات المحتوى الديني لا تشكل 
إلا قسماً من سلسة الأفلام الديشية 
بمعناها العام والتي رافقت فن السينما 
منذ نشأته. وتشكل 'بعض هذه الأفلام 
خلاصة التفكير التأملي للمخرج عند 
معالجته للقضايا الوجودية فيما 
تتطرق الأخرى والتي تعتبر دينية 
بمعناها الخالص في سياقها الكاثوليكي 
إلى النقاشات الدائرة بين الكنيسة 
والمؤسسات التايعة لها وهي تسعى 
جاهدة إلى محاولة عرض الأفكار التي 
تتم مداقشتها داخل الكنيسة. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


سورية في مهرجان كان 


الكلب والغراب 


حين يتعلق الأمر بالثورة السورية. 
فإن الواقع يفوق الخيال. ومادام الواقع 
قد استهلك ألسنة البشر فليس بمحض 
الصدفة أن يجتمع في فيلمين قصيرين 
بطلان من فصيلة الحيوانات؛ الأول فيلم 
«الكلب» للمخرج السوري الشاب فارس 
خاشوق . وعدوانه كداية عن ردود الفعل 
السلبية والمتهكمة تجاه الثورة السورية 
من طرف بعض السوريين في الخارج. 
والثاني فيلم التحريك «قماش على مواد 
مختلفة» لجلال الماغوط. وبطله غراب 
شاهد على الخراب والموت. يطرح سؤالاً 
مصيريا حول الأزمة السورية ويستجدي 
الأمل من طائر مشؤوم. الفيلمان أدرجا 
ضمن قائمة الأفلام القصيرة في مهرجان 
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كان السينمائي ( 15 - 26 مايو/ أيار 
23))). 

بعري «الكلب» عير تدافع ثلاث 
خاشوق. وعلياء خاشوق) ذهنية 
وسلوك من ترعرعوا على تعاليم النظام 
طوال 40 عاماً. ويكشف ردود أفعال 
المغتريين السوريين تجاه الاحتجاجات 
المطالبة بسورية دون نظام بشار الأسد. 
الفيلم يقف في وجه من لا يعبؤون بعداد 
الموتى في سبيل وطنهم . والذين يجدون 
في قتل المتظاهرين السبيل الأفضل 
لإبقاء مصالحهم. وكتب أدمن صفحة 
الفيلم على الفيسبوك:«في خليط من 
الأنانية والاستخفاف يالدم السوري. 
يقف شابان من مترفي المغترب 
ضد نضالٍ السوريين وثورتهم. لا 
يسامحانها لأنها أفسدت عليهما إجازتهما 
السنوية. غير عابثين بالدم المراق. أو 
بمآسى السوريين البؤساء فى الداخل. 
وبنضالهم من أجل الحرية». 

فيلم «الكلب 1008 116» مدته 20 
دقيقة. تم تصويره في الإمارات العربية 
المتحدة خلال مارس/ آذار المنصرم. 
سيناريو وإخراج فارس 0 
(لسوري - فرئسي الجنسية). 
الأول في تجرية هذا المخرج السيتمائي 
الحاضل على المككرر” في الفنون 
غرافيكية في الثورة السورية نشرت في 
الصحف العريية والعالمية. وتم تداولها 
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على صفحات التواصل الاجتماعى. 

الفيلم القصير الثاني «قماش على 
مواد مختلفة» إنتاج 2 سيق لمخرجه 
جلال الماغوط (1987 دمشق) أن نال 
عنه المركز الأول في مهرجان «صنع في 
المتوسط». هنا الفيلم التحريكي يصور 
غرابا يخرج من فوهة مدفع ثم يبدا 
بالتقاط الرصاصات والقذائف ويبعدها 
عن ساحة المعركة. 

في النهاية يفر جندي جريح إلى 

مكتن مهجور. ليجد نفسه وجها لوجه 
أمام عدوه. هذا الأخير حين براه مصاياً 
في قدمه يبقدم له العلاج. فتنتصر قيمة 
الحياة على الموت والدمار الحاصل. 

«قماش على مواد مختلفة» عنوان 
من صلب اهتمامات المخرج ؛ فهو فنان 
تشكيلي يريد ترجمة مدلولات مواده 
المفضلة قماش ومواد على ساق 
مجروحة على إثر الحرب. لكن هذا 
القماش بمواده المختلفة سيرعان ما 
يشفي القدم المكسورة من طرف العدو 
نفسه. فتستمر الحياة وسط الرعب 
والعداوة والحرب. إنه فيلم تفاؤلي. يلم 
شمل المستقبل. عكس وظيفة الغراب 
المعتادة. وجعل له سلوكاً إنسانياً أكثر 
بكثير من فظائع البثر؛ «الغراب.. قد 
يكون إنسانناً أكثر مما نتصور!» هكذا 
يقول لنا جلال الماغوط من خلال هذا 
الفيلم الكرتوني المتقن. بعد فيلم اخر 
قدمه عام 2010 يعدوان «كائنات من 
عدم ». 
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أعباء الكتابة 


منذ أن ترجمت روايتي «مهر الصياح» إلى اللغة 
الإنجليزية. مواسطة ووارة الثقافة القطرية. في العام 
الماضي . . وصدرت واصيحت متاحة لقراء تلك اللغة. 
دخل إلى عالمي كثير من المثقفين الآسيويين. الذين لم 
يكونوا يعرفون شيئاً عني من قبل. وأصبح من العادي 
جداً أن تحاورني صحف من الهند وباكستان. ويطرح 
البعض يحسن الئواياء إمكانية ترجمة تلك الرواية إلى 
لغات آسيوية محلية. 

أحد هؤلاء المتقفين الآسيويين قرأ تلك الروابة. 
ودرسها جيداً كما أعتقد. عرف مناخاتها وشخصياتها. 
وبيئتها التي كتبت فيها. وكل ما يمت إليها بصلة. ولم 
أشاهده بعد ذلك قط إلا ويحملها في يده. أو تحت إبطه. 
وأصبح يقترح شخوصاً حقيقيين بوصفهم مشاريع 
شخصيات لي. من المفترض أن أكتبها ذات يوم: 

في أحد الأيام. جاء إلى بيتي يسحب رجلاً مسناً في 
نحو الثمانين. قال إنه غاسل أموات سابق. قضى عمره 
في تلك المهنة. ويريدني أن أكرمه بعد تقاعده. بأن 
أستوحي حياته الطويلة. وأكتبها في رواية شبيهة بمهر 
الصو . في مرة أخرى جاء بصحبة شاب ليّن العضلات. 
تقلّب في أرض بيتي عدة مرات. ومشى على يديه وكعبي 
قدميه. وطار وحط. قال إنه لاعب سيرك معتزل. ونريدك 
أن تكتبه في رواية أخرى تشبه مهر الصياح. ويمكنك 
أن تجعله مثل الطباخ نجام. بكل ما فيه. فلن يغضب 
على الإطلاق. وردد الشاب بلغة عربية واهنة: نعم مثل 
الطباخ نجام ولن أغضب. أيضاً جاء مرة بصحبة امرأة 
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شابة مزركشة بالعقود على رقبتها. والأساور على يديها. 
وتحمل حقيبة من الجلد الاصطناعي. قال إنها ممثلة 
جيدة. وقد كانت أمنيتها أن تصبح ملكة للجمال. في يوم 
من الأيام. ولم تتحقق الأمنية. لماذا لا تجعلها كذلك. في 
رواية كبيرة مثل مهر الصياح؟. إنها في رابي تشبه إحدى 
الشخضمات الفؤكرة, اا 

ما أردت قوله. هو أن الكتابة ليست دروساً إلزامية تقرّر 
هكذا ببساطة. والشخصيات التي يكتبها الروائي ليست 
مفروضة عليه من أحد. ولا هو حتى يستطيع أن يفرضها 
على نفسه. إنها شيء مختلف تماماً. وما يكتب عادة. 
يأتي بشيء من الإلهام. ليتشكل عالماً بعد ذلك. وكثير من 
الشخصيات التي يصادفها الكاتب في حياته. وتكون فيها 
شخصيات موحية بحق. لا يستطيع كتابتها متعمداً. ولن 
تظهر في نص له. إلا إذا ومضت فجأة. وسط ومضات 
أخرى وسعت لتشكل عالماً. وما يراه القراء موحياً بشدة. 
قد لا يراه الكاتب كذلك. 

لقد ذكرت من. قبل شخضيات عديدة . 0 
وجمعت سيراً حقيقية لها. ٠‏ ولم أستطع أن أكتيها. 
بيساطة إنها لم تدخل عالم الكتاية عندي. بالمقايل 5 
أخباراً هامشية فى صحف. أو صادفت عايرين لدقائق 
موده كن التطرق +« وكشكلك من الك ختصواض كاملة. 

إذل لا جدوى من كل ما يفعله صاحبي. وما يفعله 
آخرون. يكتبون سيراً لهم ويريدونها روايات. فالكتاية 
لها عالمها البعيد تماماً عن التصورات العادية. والذي لا 
يعرفه إلا من خاضوا ذلك العالم. وانكووا بجمره. 
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وجدي معوض في «وحيدون»: 
أنامَنْ ضيّع 
الاوهام عمرهة 


اوراس زيباوي 


كلما أطل المسرحي اللبناني الكندي 
وجدي معوض في عمل مسرحي في 
فرنسا. كان ذلك يمثاية حدث ثقافي. 
وذلك منذ أن تكرس اسمه في مهرجان 
«أفينيون» العالمي للمسرح. ثم في 
العالم أجمع. وها هو يطل علينا اليوم 
من جديد في مسرحية قدمت أخيراً على 
خشبة مسرح «نشايو» ‏ أعرق المسارح 
الباريسية. وستقدم أيضاً في بيروت 
أواخر شهر أيار/مايو في إطار فعاليات 
مهرجان ربيع بيروت الذي تشرف عليه 
مؤسسة سمير قصير وسيكون معوض 
ضيف شرف المهرجان. 

المسرحية بعنوان «وحيدون» وهي 
عرض فردي من كتابته وإخراجه 
سبق أن قدمه ضمن برنامج مهرجان 
«أفينيون» صيف 2008. وجسد 
شخصية الشاب هزوان الذي يحضر 
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أطروحة دكتوراه عن المسرحي 
والمخرج والممثل الكندي روبير لوباج . 
ويعدهنا الأخير من أشهر الوجوه 
الإيداعية في الكيبيك وكندا اليوم. أثناء 
العمل على هذه الأطروحة الجامعبية. 
كان هروان يشعر بالمعاناة والضيق. 
نراه يروح ويجيء على الخشبة 
مستحضرا ذكرياته والشخصيات التى 
طبعت حياته ومنها والده وشقيقته 
الحاضران في العرض بأصواتهما 
المسجلة. وكما عودنا وجدي معوض 
في أعماله الأخرى. يتمحور العرض 
حول البحث عن الهوية. وعندما يقترب 
هروان من الانتهاء من كتابة أطروحته 
الجامعية يقع ضحية حادث انفجار 
في دماغه ويصير أسير غرفة العناية 
المركزة. لكن الأطباء يؤكدون أنه لن 
يموت وأنه سيخسر فقط حاسة اليصر 


بينما ستبقى بقية الحواس سليمة. 

إنها رحلة في عالم لاوعي البطل 
بحثاً عن الأحلام والرغبيات الضائعة 
والمكبوتة. وتتماهى شخصية هروان 
مع شخصية وجدي معوض. فهو مثله 
من اصول لينانية وقد عانت عائلته 
من أهوال الحرب الأهلية مما دفعها إلى 
الهجرة نحو كندا. 

يتداخل في النص الحس المأسوي 
وروح السخرية التي تطالعنا طوال 


العرض. «كيف نعرف ما إذا كنا نعيش 
حياة فاشلة؟» يتساءل البطل. وهو 
يعبر بلغة شخصية مستقاة من الحياة 
اليومية عن أزمته الحادة بسيب عجزه 

عن الوصول إلى الخلاصة المطلوبة 
لإنهاء أطروحته الطويلة التي تتجاوز 
صفحاتها الألف ومعاناته العميقة مع 
أقرب المقربين إليه وأولهم والده. 
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«وحيدون» مونولوغ يؤديه وجدي 
معوض بمفرده مستعينا يتقنيات 


مدر حية- “كلاسيكنة. 'ومنها التحدات 
بالهاتف. وهي تقنية سبق أن تعرفنا 
عليها مع العديد من المسرحيين 
المعروفين ومنهم الفرئسي ساشا 
غيتري والكندي روبير لوباج. كأن 
وجدي معوض يشير في المسرحية 
إلى مراجعه في مجال المسرح وإلى 
الدور الهام الذي لعبه فن روبير 
لوباج في تكويئه كمسرحي. يستعين 
معوض أيضا بعروض الفيديو والصور 
والموسيقى واغنيات لفيروز ومحمد 
عيد الوهاب ك: «أنا من ضيّع في 
الأوهام عمره». تعبيرا عن وحدة البطل 
وحيئاتة: 

نراه وهو في شقته البسيطة الشبيهة 
بسجن يستعيد طفولته وهو يحصي 


02.60و 01000126 


النخوم في حديقة منزله. في قرية دير 
القمر الجبلية في لبنان. ذاك الطفل لا 
يزال حاضراً في نفس وجدي معوض 

على الرغم من أن بطله قد تجاوز 
الثلاثين من العمر. وهو لم ينس لغته 
الأم بعد سنوات طويلة من الاغتراب. 
وما زال يبحث عن معاني بعض الكلمات 
بالعربية. ينصت إلى شقيقته ليلى التي 
تويخه بسيب تأخره عن تليية نداء 
الواجب العائلي. ورغم مرض والده 
ينهب. إلى روسيا لملاقاة المسرحي 
روبير لوباج حتى ينهي اطروحته 
الجامعية. لكن اللقاء لن يحدث بسيب 
سفر هذا الأخير إلى الولايات المتحدة. 
وتنتهي المسرحية باستعراض صامت 
يقدمه اليطل بعدما يتحول إلى رسام 
يقوم بتلوين الجدران والنوافذ وكذلك 
جسده العاري كإنسان المغاور خلال 


مرحلة ما قبل التاريخ واختراع الكتابة. 

تختلف مسرحية «وحيدون» عن 
غيرها من أعمال وجدي معوض التي 
صنعت شهرته. فهو هنا لم يكتف 
بكتاية النص والإخراج فقط. بل قام 
أيضا بالتمثيل. وهنا هو الجديد. أما 
سيب ذلك فيرجع. بحسب رأيه. إلى 
رغيته في استعادة شكل من أشكال 
حب الحياة والمسرح ومهنة التمثيل. 
وفي هنا المجال. يقول إنه تعب من 
إدارة الممثلين وتحمل مزاجهم الخاص 
وتقلباتهم العاطفية. وكان بحاجة إلى 
أن يأخذ استراحة منهم . ٠‏ تماماً كالأهل 
المتعبين من أولادهم والنين يذهبون 
لقضاء الإجازة بمفردهم على الرغم من 
حبهم لهم وتعلقهم بهم. 

أضحى وجدي معوض أحد أبرز 
كتاب المسرح الفرنكفوني وقد صدرت 
اعرد كتاباته في فرئسا عن دار «اكت 
سود». ونتاجه. كما هو معروف. ِ 
ينحصر فقط بالمسرح بل يشتمل أيضاً 
على الاعمال الروائية. وكان اخرها 
رواية بعنوان «أنيما». وفي جميع هذه 
الكتابات يطرح وجدي معوض الأسئلة 
نفسها عن معنى الوجود والعلاقات 
الإنسانية والروايط المعقدة والعنف 
الذي عايشه منذ الطفولة يسيب الحرب 
الأهلية اللينانية وعذاب المهاجرين 
وصعوبة أن نحيا بلا ألم في عالم 
عيثى تسوده الحروب الداخلية 
والخارجية كما في مسرحيته «حرائق» 
التي تحولت عام 2010 إلى فيلم 
سينمائي أخرجه المخرج الكندي دوني 
فيلنوف وكان مرشحاً لجائزة الأوسكار 
المخصصة لأفضل فيلم أجنبي. ٠‏ وكذلك 
في مسرحية «غابات» وفي مسرحية 
«الشاطئ «التي حولها إلى فيلم 
سينمائي أخرجه بنفسه عام 4. 
وكانت المسرحية قد حققت نجاحاً كبيراً 
في كندا عند عرضها. 

وليست هذه هي المرة الأولى التي 
يحضر فيها وجدي معوض في مسرح 
الشادو» العريق . فهق قدم العام الماضي 
عرضاً لمسرحيته «وقت» التي كتبها 
وأخرجها دون أن يشارك في تمثيلها. 
وهي تتمحور حول الذاكرة والعلاقات 
الصراعية بين أفراد عائلة واحدة يلتقي 
أفرادها بعد غياب استمر أربعين عاماً. 


| 
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«بيرلسبوتين» 


تهجين الواقع 


«القناع الذهبي». هو الجائزة الأهم 
في الحياة المسرحية الروسية. فمنذ 
تاسيس هذا الحدث عام 1994 وعلى 
مدى ثلاثة أشهر من كل سدة يستقطب 
مهرجان موسكو المسرحي أفضل 
المسرحيات من جميع أنحاء روسيا 
ومن خارجها. دورة هذه السسة. 
وهي ال. 19 من عمر المهرجان. عرفت 
مشاركة المسرحية الهزلية السياسية 
«بيرلسيوتين» التى انتقلت من 
المعارضة تحت يافطة مسرح الشارع 
إلى المنافسة على لقب «القناع الذهبي». 

من النادر أن يغير مسرح الشارع 
فضاء عرضه. هذا الصنف المسرحى 
معروف بانفتاحه على العايرين 
والمقيمين. وكذلك على الناصيين 
خيامهم. احتجاجاً على السياسات. 
وهو بذلك يستعيض عن الفضاء المعتاد 
لممارسة المسرح بالحدائق والأرصفة ؛ 
بحيث يتوقف من يشاء ليتابع ما يدور 
على الخشبة الصغيرة. أو يدير ظهره 
معرضاً عن الفرجة. بالنسية لعرض 
مسرحية أخرجت للشارع ثم أدخلت 
صالة مغلقة. الآمر لا يمر دون طرح 
أسئلة متعلقة بتحول عمليات التلقى. 
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والأبطال 


موسكو- منذر بدر حلوم 


بطل جديد 

يقول أليكسي كريجوفسكي في مقاله 
«القناع الذهبي» المنشور على موقع 
«روسبيا ما وراء العناوين». متوقفا 
عند البطل المعاصر فى المسرحيات 
الجديدة. إن صورة البطل الجديد. الذي 
يبحث عنه الفن في موسكو. مجسدة في 
بطل مسرحية «حناء رياضي» للوبوف 
ستيرجاك من مسرح 7ع21ع].011. 
الشاب الذي لا يعبأ بالسياسة ولا شيء 
يعنيه سوى الموسيقى والحفلات. وإذا 
بالواقع يدفعه. دون حذائه الرياضي 
الذي عجز عن شرائه. إلى دوامة 
التاريخ الدائرة في مظاهرات شوارع 
موسكو المعارضة ربيع 2012. 

مغ نطل صنع في إيطاليا. اسشمه 
بيرلسيوتين. الذي هو هجين من الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس 
الوزراء الإيطالي سيلفو 0 
وكان الأخير. على ما يقول العمل. زار 
بوتين في بيته الصيفي في موسكو. 
فإذا بمحاولة اغتيال يوتين تردي 
بيرلسكوني وتجرح الرئيس الروسي 
في رأسه. وفي حمأة إنقان الرئيس. 


يجد الجراحون الحل بزرع نصف دماغ 
بيرلسكوني في رأس الرئيس الجريح- 
من لا يخطر بباله بولغاكوف هنا؟- 
وتنجح العملية ويخرج كائن هجين 
شان هو «بيرلسبوتين». وبما أن 
شرين يتضاربان فيه . على ما تقول آلا 
المكديرو فا فى مقال كشر على الشركة 
العنكيوتية: «كما في الفيزياء . سالب 
مضروباً بسالب يعطي موجباً. يخرج 
من الغيبوية هجين بوتين وبيرلسكوني 
رجلا لائقا سويا. لكنه يعاني من فقدان 
الذاكرة. فيقول لزوجحته لودميلا - 
الاسم الحقيقي لزوجة بوتين- مرتاعاً: 
هل من المعقول أن أكون قد فعلت كل 
ذلك متلفتاً إلى المتقاعدين الغاضبين 
وإلى الأفواه الفاقدة للأسنان. الفاغرة 
نحوه عير الشاشة». 

هذه الهزلية السياسية الشريرة 
والمضحكة. ماخوذة عن نص «شذوذ 
برأسين». للكاتب الإيطالي داريو فو. 
الحائز على نويل الأدب لعام 1997. 
وكانت هذه المسرحية نالت جائزة 
على عرضها في معسكر المعارضة 
الروسية «أكوياي أباي» في حديقة 
«تشيستبي برودي- البرك العذبة» 
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بالقرب من تمثال الشاعر الأوزبيكي 
أباي كونانيايف بموسكو. وهناك بطل 
ثالث ينافس هذين البطلين المأخوذين 
من صلب واقع اليوم السياسي. 
الطامع وحداء رواضي وببرلسيوتين؛ 
بطل أشد واقعية من أن يحتمل الترميز 
في مسرحية ميخائيل أوغاروف 
وطلعت يطل الاوزييكى «اثنان فى 
بيتك». فهذه المسرحية تدور في بيت 
أندريه سانيكوف المرشح للانتخايات 
الرئاسية في بيلوروسياء خلال فترة 
إقامته الجبرية في المنزل. وتتحدث 
عن العلاقات الناشئة بين عناصر 
من المخابرات البيلوروسية وعائلة 
المرشح المحكوم. 

مايدور في مهرجان «القناع 
الذهبي» يحيل إلى أسئلة ما زالت 
إجاياتها عالقة. فإذا كانت ال «نعم» لا 
تصنع فناً. فهل تصنعه ال «لا»؟ كان 

فن الواقعية الاشتراكية فن «نعم». 
وإنا صح الحديث عن فن خاص 
بالبيريسترويكا فهو فن سخرية من 
هذه ال «تعمك/. والمسرح الروسي 
اليوم بين فن «لا» وحنين إلى تلك 
ال «نعم» وايقنتها. البعض برى في 
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ظاهرة العودةٍ إلى الواقع السياسي 
المعاصر. بحثا عن بطل جديد من هذا 
الزمان. ولكن ليس على غرار بطل 
ليرمانتوف الذي انتقد الكاتب عيره قيم 
زمانه متجسدة في سلوك شخص. 

إنما بطل يستطيع أن يسخرٍ من 
الحكام. أو يواجههم. ولكن. تصوروا 
كم من الارتداد في هذا البطل وكم من 
0 اا 0-00 
القرنٍ الواحد والعشرين في أن ول 
حاكماً إلى مادة مسرحية ساخرة أو 
هازنة أو ناقدة! ولا أحد يبحث 0 
معاناة أوديبية في حكام اليوم. 

في أن يتفرج الحاكم والمحكوم. 00 

بضحك الجلاد والضحية من الشيء 
نفسه وعلى الشيء ذاته سؤالاً في 
صلب الفن وليس فقط في وظائفه. 
والمشكلة هنا لبست في الديمقراطية 
وحرية التعبير. ضيقها أو اتساعها. 
المشكلة في وقوع الفن في مصيدة 
السياسة. مصيدة الفرجة. التصفيق . 

الإعلام. السوق و المرواج: ٠‏ في قبول 
أداق أو سلعة سباسنة. " 


وهكذا فمسرحة الواقع المهزلة. 
هل تأتي خارج قبول هذه المهزلة 
وتحويلها إلى واحدة من مئات وريما 
آلاف المواد المضحكة أو المسلية 
التي يتم تداولها كل يوم. دون خشية 
مسرحيات يولغاكوف. ولكن ليس 
«قلب كلب». فيما اعدم ماندلشتام 
على السخرية من شاربيه. وربما كان 
الفرق بين استيداد شخص واستيداد 
منظومة يكمن هنا. فالشخص. ابن 
أهواء دائماء والمستبد الذكي يترك لك 
أن تسخر قدر ما تشاء. على ميدأ «هل 
أملك الحق؟ نعم تملك الحق! وهل لي 
أن آخذ حقي؟ لا. ٠‏ لست تستطيع ذلك», 
وأما المنظومة فليست شخصاً لتغضب 
من ممثل يصعد الخشية ويسخر. 
وحينما تكون المنظومة شخصا يكون 
الواقع كله مهزلة. الجميع فيه ممثلون 
والجميع متفرجون. 

في هذه الأيام. ٠‏ ترتسم ملامح 
اليطل الجديد الذي مبحث عنه القن. في 
روسياء. وبيقى بيقى السؤال عما إذا كان هو 
نفسه البطل الذي تبحث عنه روسيا 
الكبيرة المتعية. 
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سقف الوطن يهبط 
على الدراما السورية 


في مثل هذه الأيام من كل عام 
تتصدر أخبار الدراما والفنانين شاشات 
العرض التليفزيونية. فمنهم من يكون 
قد أنجز عمله. ومنهم من هو على وشك 
إنجازها. وحتى الأعمال المتأخرة 
يسيب ارتياطات الفدانين .بأكثر من عمل 
تنجز بعض حلقاتها ويبدأ عرضها تباعاً 
قبل أن يتم إنجاز العمل كاملاً. وتكون 
ورشات عمل الدراما قائمة على قدم 
وساق تحضيراً للموسم الدرامي في شهر 
رمضان الذي باتت تعرض خلاله معظم 
الأعمال المنجزة خلال عام كامل. كن 
حال الدراما السورية قد تغير كثيراً فى 
العامين الأخيرين ٠‏ فبعد أن احتلت ا 
السورية مكانها فى صدارة شاشات 
العرض العربية فى السنوات الأخيرة 
تراجعت كمّاً ونوعاً متأثرة بما يحدث في 
سورية. ولا تتعدى نسبة ما قد تنتجه هذا 
العام ما كانت تنتجه في مراحلها الأولى. 
هذا إن تم إنتاج الأعمال المعلن عنها. 

يقيت الدراما السورية منذ نشأتها 
ولسنوات طويلة لاتشكل سوى ظل للدراما 
المصرية حتى لدى المشاهد السوري. 
باستثناء بعض الأعمال الكوميدية لدريد 
لحام ونهاد قلعي من خلال شخصيتي 
«غوار الطوشة»ٍ و«حسني اليورظان» 
اللتين لاقتا رواجاً كبيراً وقتها. والفضل 
فى ذلك يعود للفنان الكبير نهاد قلعى 


والكاتب الكبير محمد الماغوط. كما هو 
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معروف لدى معظم السوريين. لكن في 
تسعينيات القرن الفائت. ومع انتشار 
المحطات الفضائية ونشوء شركات 
الإنتاج الخاصة. بد التحول الحقيقي 
في الدراما السورية مترافقا مع ظهور 
عدد غير قليل من الممظين المبدعين 
من خريجي المهعد العالي للفنون 
المسرحية الذي تم إنشاؤه؛ إضافة إلى 
مجموعة كتاب استقوا كتاباتهم من هموم 
المواطنين وأزماتهم. مع وجود عدة 
مخرجين تركوا بصماتهم لاحقاً في الدراما 
السورية وحتى المصرية. 

تطورت الدراما السورية بشكل 
متسارع ولاقت رواجاً في المجتمعات 
العربية والخليجية على وجه الخصوص . 
وأصيبحت المنشافس اللدود للأعمال 
الدرامية المصرية وشريكها الدائم في 
حصد جوائز المهرجانات العريية؛ 
الأمر الذدي اضطر بعض شركات الإنتاج 
المصرية إلى اللجوء لتنجوم الدرامًا 
السورية امثال: «جمال سليمان» و«تيم 
حسن» و«سلاف فواخرجي» وإسناد 
أدوار البطولة لهم في بعض أهم الأعمال 
الدرامية مثل: (الملك فاروق) و(أسمهان) 
و(ليلى مراد) وغيرهاء كما كان لبعض 
المخرجين السوريين حصتهم من هذه 
الأعمال ومنهم (حاتم علي) و(رشا 
شربتجي). 

لم يكتفٍ القائمون على الدراما السورية 


بهذه النجاحات؛ بل تجاوزوها مستفيدين 
من اللهجة السورية التي أصبحت محببة 
لدى المشاهد العربي وعملوا على ديلجة 
الكثير من الأعمال التركية التي تقوم 
على عدة ة أجزاء وعدد كبير من الحلقات. 
لتحد مكانها الفسيح في شاشات العرض 
العربية: نظراً لكلفتها القليلة وتغطية 
ساعات عرض أكبر. فاستفاد منها أكثر 
ممثلو الصف الثاني في سورية وأنهوا 
بذلك عهد احتكار اللينانيين للأعمال 
المكسيكية المدبلجة التي كانت تلقى 
رواجا لدى المشاهدين أكثر من الدراما 
اللبنانية نفسها. 

كل هذه الأسباب دفعت النظام السوري 
إلى مزيد من الاهتمام يصناعة الدراما 
وإصدار مرسوم بإنشاء مؤسسة للإنتاج 
الدرامي منفصلة عن التليفزيون السوري 
لتشجيع الدراما السورية. دون أن يغبب 
عنه. وكما كل الأنظمة الاستيدادية, 
استثمارٌ هذه الصناعة لإرسال ما يريد 
قوله بشكل غير مباشر. سواء لمواطنيه 
أو حتى كرسائل سياسية للخارج يعبر 
من خلالها عن مواقفه غير المعلنة. لذلك 
عمل ولسنوات طويلة. عبر المؤسسات 
الإعلامية التي يحتكرها. على صناعة 
وترويج «الممثل النجم» الذي يتم من 
خلاله تسويق أفكار النظام . أو حدئن 
الخطوط الحمراء والهوامش التى لا 
يسمح للمواطن يتجاوزها. نجحت هذه 
الأنظمة في صناعة «نجم الشباك» 
وكان نجاحها واضحاً في كل من مصر 
وسورية. حتى أصبح نجوم السلطة 
الفنيين رموزاً فنية في الشارع العربي. 
ولم يكن هؤلاء أقل وفاءً. بل عملوا 
جاهدين في إيصال الرسائل خلال 
سئوات طويلة. وبالتوقيت المناسب 
تماما. واتضحت الصورة يبشكل أكير مع 
التشركات | لعي ال حلت و لق 
وسورية. ليسارع فنانو السلطة بإيفاء 
الديون المترتبة عليهم لسلطتهم الراعية 
لهم. بل إن فنانا مثل دريد لحام ذهب 
أبعد من ذلك وأعلن تخليه عن جنسيته 
السورية في حال سقوط النظام. 

رغم هذه الصورة المتشابهة بين مصر 
ا ا 
حرا من نطوره الفصري فى وضع يذ 
على الدراما مستفيدا من قيضته الأمندة 
الأكثر شدة. واحتكاره الكامل لكل وسائل 
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الإعلام. إضافة إلى إحكام السيطرة 
على رأس المال المنتج للدراما. ويهنذا 
ذهب ايعد من النظام المصري ليستقدم 
المخرج المعروف نجدة إسماعيل أنزور 
ويستثمره في أعمال مرّر من خلالها 
رسائله للداخل السوري والخارج. ابتداءً 
بتقديم اعمال تتناول مرحلة الاحتلال 
العثماني والتركيز على وحشيته بشكل 
يبحمل القدر الكبير من المبالغة. وكان 
ذلك في فترة تازم العلاقة بين سورية 
وتركيا قبل سنوات. ومرورا بمسلسل 
«الحور العين» الذي بتك سن رقا 
بمسلسل «وما ملكت أيمانكم» والجدل 
الذي أحدته في أوساط كثيرة نخبوية 
وشعبية. خاصة بع انتقاده اللاذع من 
«محمد سعيد رمضان البوطي» الذي 5 
يمثل صوت السلطة في كلمتها المسموعة 
في الشارع وقذها ٠‏ واقد تم اغتياله مؤخراً 
جع البوطي عن كلامه بعد جادية 
--- جمعته مع المخرج بوساطة أحد 
المسؤولين الأمنيين. 
استمر النظام السوري بتمرير رسائله 
مع استمرار الارتفاع في عدد المسلسلات 
السورية. نظرا لوجود السوق المرحية 
والمستهلكة للإنتاجٍ الدرامي السوري 
إلى أن وصل عدد الأعمال المنتجة خلال 
موسم واحد قرابة الستين مسليتلاً قبل 
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أدوار لم تتوقع نهايتها 


عامين. مع وصول الدرانيا السورية 
بكل هذه السرعة إلى اعلى درجات 
النجاح , إلا أن العد العكسي لهذا النجاح 
بدأ بسرعة أكير تزامناً مع اندلاع الثورة 
السورية. حيث لم تختلف صورة 
الفنانين عن نظرائهم المصريين في 
المرحلة الأولى من الثورة. وظهرت 
الانقسامات والاصطفافات واضحةً منذ 
اللحظة الأولى. فمنهم من وجد مكانه مع 
الحراك الشعبي. ومنهم من سارع لتقديم 
الولاءات والطاعة للنظام الذي يعتيرونه 
ولي نعمتهم , وقسم ثالث اختار الترئث 
وعدم اتخاذ أي موقف كي لا يُحسب عليه 
لاحقا. لكن طول عمر الثورة السورية. 
والضغوط التي مارسها النظام “على 
الفنانين بشكل مباشر بطريقته الأمنية 
أو بشكل غير مباشر من خلال هيمنته 
على شركات الإنتاج الخاصة أيضاء. 
أديا إلى رضوخ بعض الفنانين فأصبح 
الانقسام أخكر وضيوحا في الساخا الفنية 
المؤيد للثورة إلى الهروب خارج الوطن؛ 
وانقلب دور الفنان المؤيد إلى بوق 
على الشاشات الرسمية وشيه الرسمية 
السورية؛ أداؤه منحصر فى تمجيد 
النظام والقيادة التاريخية. وتخوين 
زملائه الذين اختاروا الجانب الآخر. 
ليكافاً بالفتات من الأدوار في المسلسلات 
التي وصلت إلى حدها الأدنى. . ومنهم من 


ذهب أبعد من ذلك يولائه المطلق للنظام 
ليُغرق نفسه فى دوامة العنف الحاصلة 
في سورية. وتتم تصفيته لاحقاً. وحتى 
الذنين حاولوا النأي بأنفسهم عن العنف 
الحاصل لم يسلموا مثل الفنان الشعبي 
«ياسين بقوش» الذي قضى نتيجة العنف 
والعنف المضاد وتبادل التهم من طرفي 
القتال وبقيت الحقيقة غائية. ولا شك أنْ 
بعض الفنانين الموالين قد أحسوا بالخطر 
القادم فبدأ بعض النجوم بالظهور على 
فضائيات عربية متباكين على الوطن. 
في محاولة منهم لاستعطاف الناس 
عليهم وعلى أولادهم. 

من الطبيعي أن تغرق الدراما 0 هذا 
المستنقع في بلد يحدد القائمون عليه 
سقفا للوطن وفق تفصيلهم ومصالحهم , 
فيتقلص عدد الأعمال من ستين عملاً 
درامياً إلى عشرة أعمال. جزء منها مجرد 
استنساخ لمسلسلات سايقة يأجزاء 
جديدة. وحتى هذه الأعمال القليلة 
المعلن عنها لم يتم إنجازها بعد ولم يبدأ 
تصوير بعضها. ويكتفي القائمون على 
هذه الأعمال بالقول: إنها أعمال تتناول 
الوضع المعيشي للمواطن في ظل الأزمة 
التي تشهدها البلاد. بينما يواظب نفس 
المخرج على أداء مهمته كاملة بإخراج 
عمل تحت سقف الوطن يعنوان (سقف 
الوطن) أو (سقف البلد) الذي ريما يهبط 
قبل أن ينجز أساساته. 
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إيدير .. إحدى عشرة أغنية في ألبومه الجديد 

بعد إطلاق ألبومه «فرنسا بالألوان» 
عام 2007 لم يطرح الفنان الأمازيغي 
1 بال بلاد العالمي حميد شريت (1949) 
يي المعروف بإيدير. ألبوماً جديداً. لكن 
أجندته الفنية تضعه على لائحة 
الموسيقيين المطلويين في مهرجانات 
فرنسا والمغرب. أخيراً. في فبراير / 
شياط المنصرم أفرج عن أليومه 
السادس الذي سبق الإعلان عنه 
أواخر 2012 عير الموقع الشخصي 

ع561ه101-0. الأليو م حمل عئوان 
«أذرار إنو» ويعنى فى الأمازيغية 
جبال بلادي ؛ وهو عنوان أغنية ضمن 

الألبوم كان قد أطلقها قبل شهور قليلة 

في 5111816 بتوزيع جديد يختلف عن 
الذي قدمه عام 1996 في جينريك فيلم 
«ماشاهو» للمخرج الجزائري بلقاسم 
إحدى عشرة أغنية تضمنها الأليوم 
الجديد. تشكل مواضيعها سيرة ذاتية 
لهذا المغنى المثقف. ما يجعلها أغنيات 
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حكائية . كونها تعود للتاريخ استدعاء 
لنكريات طفولية+ وللاسطورة. باحكة 
عن براءة طفل افروديت. وفي هذه 
العودة تتداخل الموسيقى بالانتماء 
لتقدم هذا العمل كجسر يصل بين غربة 
فئان صاحب قضية وحنين مستمر إلى 
المكان الأصل المدون بين سفوح جبال 
جرجرة وصراخ قممها التي يستوحي 
منها انغامة. التقليدية. .فنما- يتعلق 
بالهوية الأمازيغية. وتوثيق الانتماء 
وحمايته من الطمس والمغالطات. 
يكسر هذا الألبوم من جديد حاجز الصمت 
عراب الأغنية الأمازيغية الاستناد 
إلى نصوص الكاتب مولود معمري 
(1917 - 1989) أحد أيرز الباحتين فى 
اللسانيات الأمازيغية. هذا الإخلاص 
للترا ث والانفتاح على قوالب موسيقية 
غربية. مكن من تقاسم قضية مصيرية 
في محافل موسيقى الشعوب. 

فنياء وكعادة توزيعاته الموسيقية 
حافظ إيدير فى أليومه «أذرار إنو» 
على جو من الأصالة باعتماده 
على إيقاعات البندير وأنغام الناي 
والغبيطة. وكذا المقامات الموسيقية 
نات الطايع القبائلي. على أن هذه 
العناصر الأصيلة تتآلف فيما بينها 
لتشكل الأساس أو الخلفية التي 
تمزج فيها عناصر الموسيقى الغربية 
بما فيها الكلاسيكية. من إيقاعات 
ومقامات والات كالياص والقيثارة 
أو الكلارينئيت. حيث بستعين 
بدير في عمله الجديد يششيد الفرح 
ل ويستوحي نغم أغنيته 
«متعة الحب» من ألفيس بيريسلي . 
وفي «الزمن يتغير» يتطلع إلى إعلاء 
صوته عائداً إلى إيقاعات الكالييسو 
(انتشرت في الجزائر في الخمسينيات 
والستينيات على يد المغني القبائلي 
أحسن مزاني). ليستدعي هذا الإيقاع 
الشعبي المرتبط باضطهاد المزارعين 
الأفارقة في جزيرة ترينيداد في البحر 
الكاريبي. كما اعتمد في أغنية «لتنحلم 
بعالم أفضل» على نغم إيرلندي (يعود 
إلى القرن 17 اشتهر مع سايمون اند 
غارفانكيل). 
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مرج ! ا اللدرورية واالتمط العا مسيكي اللسزريي 
وثقافات موسيقية عديدة. وقد سيقه إلى هذا التآلف رواد خمسينيات 
وستينيات القرن الماضي كنوارة وولتاش أرزقي. وشريف خدام. 
وصواه إلى اللسيحيفيات وما يسما حيت لمع صوت إجدير مع اأخرين 
كإبرئيس. وحميد مجاهد. وسيفاكس... لكن إيدير الذي غنى بداية 
لهوية واحدة سرعان ما انصهرت في ألحانه هويات العالم. بين سفره 
إلى فرنسا سئة 1975 ٠‏ تاركا تخصصه في الجيولوجيا. وبين أغنيته 
الأسطورية «أفافا بنوفا» (عمرها 37 سنة وترجمت إلى 23 لغة) 
محطة فاصلة. نقلته من وظيفة وسط فيافي اليترول والغاز جنوب 
الجزائر إلى مدينة الأنوار. وهكنا توالت تنقيباته الموسيقية لتضع هذا 
المغني القبائلي المعارض والمدافع عن الثقافة الأمازيغية في مصاف 
الفنانين البارزين بصفته واحداً من دعاة السلام والحرية. كان الحفل 
الوحيد الذي أحياه في موطنه عام 1979. ومئنذ ذلك الحين يرفض 
إبدير دعوات المشاركة في مهرجانات بلاده. 

قياساً يشهرته ومسيرته الفنية الطويلة. لم يسجل إبدير الكثير 
من الألبومات. صاحب «أسندو» و«زويت رويت» و«أزواو». وأغاني 
عديدة لم يمنع النص الأمازيغي انتشارها في المنطقة المغاربية 
وأوروبا. من المتاكين العالميين الذين لا تدتهي صلاحية أغانيهم: 
«أفافا بنوفا» 1976. «أيا راش ناغ» 1979. «صيادو النور» 3 
«هويات» 1999. «فرنسا بالألوان» 2007 أليومات معدودة ة أبقت على 


طراوتها طيلة أكثر من عقدين من الاحتراف الموسيقي. 


ومعروف عن النصوص الأمازيغية 
تشبعها بالطبيعة والتأمل والحكمة 
والحكي. ذلك أنها نايعة من بيئة 
هدوية مكتفية نذاتها. وفي هذا الألبوم 
تتجلى الأغنية كبطاقة تعريف ثقافية. 
أو سيرة ناتية منقوشة فى الذاكرة. 
غايتها الاعتراف والحكي ووصف 
العابر والباقي. وإخراج المأسور في 
القبائل إلى العلن. 

بين أفراح وأحزان تتيادل 
الأنغام دور الشاهد والناقل للعاطفة 
الإنسانية. وبين الذاكرة والجيل ورثاء 
الصحراء أنغام مرحة توصل المغني 
بابنته نينا. يحكي لها عن صباه وسط 
عظمة المناظر الطبيعية فى مسقط 
رأسه «أيت لحسين» الملهمة الفنية 
لأنغام هذا الألبوم المليء بالألوان 
والشموس والمشاعر الأسرية. في 
أغنية «يدون ابنتي» يعترف إبدير 
يأن نينا ابنته ألفت موسيقى الأغنية. 
كان هذا النغم بالنسية له دافعاً ليترك 
الأفكار التقليدية التي تبث القلق في 


عينيه. إنه يرى ابنته تذهب إلى أسرة 
أخرى. ويتساءل إن كان يإمكانه أن 
يصبح صديق الرجل الذي اختارته.. 
من الحنين تنبثق موسيقى معظمم 
الأغاني لتلم الشمل. في «متعة 
الحب» يستعيد إيدير ليالي الاختباء 
تحت الأغطية والإنصات لحكايا 
الأميرات على لسان الجدة. وفي 24 
أولاد» يتواصل البحث عن محطات 
الفرح وبيواعثه من خلال إعادة 
توزيع أغنية عاطفية قديمة يحتفل 
بها النساء ويزغردن على إثرها في 
الأعراس. لكن التذكير ياسياب الفرح 
الأمازيغي سواء في الأفراح أو الدفء 
العائلي لا يخلو من افتقاد وأحزان 

لا تنسى يسترجعها إبدير في أغنية 
«ولادة العالم» أو قصة اختفاء الأم. 
امرأة تكتب الشعر وعلمته الكثير. 
وفي هذه الأغنية تعبير عن عالمية 
الأمومة الذي أحب مشاركته عبر 
صوت اختفى لكنه ما تريد سماعه 
حتى النهاية. 


21136 عع لالع .]//نةم خط 


بعد الهاتف الذكى. توصل 
أخيراً العلماء إلى إطلاق الساعة 
الذكية. والتي تعد أهم اختراعات 
العام الجديد. لما تتضمنه من 
مواصفات مستحدثة ومرونة 
عالية تضمن لصاحيها تواصلاً 
دائماً مع العالم الخارجي. 
الكتروكية صغيرة. مرودة يكير 


جهاز نفو 


من اللتطبيقات ‏ االتعدولوجية 
المعروفة. تسمح لصاحيها 
بشخصنتها. واستخدامها مثل 
من الشركات العالمية. في 
الأسابيع الماضية. عن نيتها في 
قبتي اللتكرة وتكاوورهاء حيث 
شوء اللتكات الكو الحدواتا) 
«سامسونغ» إطلاق نسخة معدلة 


بة الذاكرة 


لطالما تساءل العلماء عن كيفية 
تقوية ذاكرة الإنسان. والرفع 
من قدرته على الاحتفاظ بأعلى 
نسبة ممكنة من المعلومات. وهي 


0100012609021. 


فكرة استهوت باحثين في جامعة 
توبنجن الألمانية. ودفعتهم لاختراع 
جهاز يسمح للإنسان برفع معدلات 
الذاكرة. وحولت بالاختراع الجديد 


مما ضار يسمى «عطع131» 
كإكسسوار يمكن أن يثيت على 
مقود دراجة هوائية أو على 
حقيبة. حيث يفترض أن تتضمن 
الساعة نفسها تطبيقات فيسيوك. 
تويتر. البريد الالكتروني. إضافة 
إلى تطبيقات أخرى في متابعة 
الأخبار وتوقعات الطقس. 


الحلم إلى فكرة قابلة للتجسيد. حيث 
قام الباحثون بتجريب الجهاز على 
بعض الطلبة. وتوصلوا إلى نتائج 
إيجابية. حيث سمح الجهاز نفسه. 
بالاعتماد على تقنية الكترونية. 
متصلة مباشرة بنظام عمل الدماغ 
الإنساني. من زيادة نشاطه. 
وتمكينه من الاحتفاظ يأعلى 
قدر ممكن من المعلومات. الجهاز 
المقصود لا ينوب مكان العقل وإنما 
فقط يرفع من قدرته ومن فاعليته 
مستخدميه نظام راحة وساعات نوم 
محددة لا يد من التقيد يه. 
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«إنفلونزا الطيور» مرة أخرى 


ثلاث حالات إصابة بفيروس كلهم لمراقبة طبية مكثفة. وتعتبر 
«117219». المسؤول عن إنفلونزا الصين من أكثر دول العالم تأثراً 
الطيور. سجلت. مطلع الشهر بالفيروس نفسه. نظراً للعدد الهائل 
الماضي. بمحافظة زيجيائغ شرقي من الطيور الموجودة على أراضيها 
الصين. بحسب ما أعلنته السلطات وقريها الدائم من المواطنين مناك: 
وان الوا لع وني .وكات التمة العالمية لنصحة د 
السيعرة على انتشار الفيروس والحد ري رت ار دو 1 
منه. حيث لم تخف المصالح الصحدة ‏ “لكر "لعاضي. ان 3 ل 
1 بشئة 0 أن م كانت سيياً في وفاة 560 شخصاً. 
أحسيوا والمتوى» ولكتيم ند خلال السنوات العشر الأخيرة. 


زحل يقترب 
من الأرض 


فشكن كو كا ركش 
والأرض. يوم 28 أبريل 
الماضي. إلى أقصى نقطة 
تقارب بينهما (1,3 مليار 
كيلو متر). ليتمكن العلماء. 
للمرة الأولى. من رصد كوكب 
زحل بشكل واضح. ورؤية 
حلقاته الشهيرة. التى لا يمكن 
مشاهدتها بالعين المجردة. 
حيث يتوجب استعمال نظارة 
فلكية أو تليسكوب للتمعن 
:2 فذيا وف الشكه الدى دراففق 

أشار تقرير علمى. نشرته جامعة هارفرد. مؤخراء. إلى العلاقة الموجودة دائماً. المسمى «تيتان». 
بين الحياة الخاصة للمرأة في شبايها والحالة النفسانية لأبنائها. حيث كشف 
وبين بأن النساء اللواتي تعرضن للعنف في صخرهن يرفعن من نسبة 
إصاية الأبناء بالتوحد (أو ما يطلق عليه الأوتيزم). ٠‏ وهي إعاقة تمنع الطفل 
من استيعاب المعلومات كما يجب. وتسيب له مشاكل في اكتساب اللعواررااتت 
التعليمية والسلوكية. وتصيب غالباً الطفل في السنوات الثلاث الأولى من 
عمره. وتستمر معه مدى الحباة. كر باحثو هارفرد. الذين أجروا أبحاثهم 
على عينة شملت 55000 امرأة. أن النساء اللواتي تعرضن. في صغرهن 
للعنف. مؤهلات أكثر من غيرهن للإنجاب الميكر. مما يؤثر سلباً على النمو 
الطبيعي لدماغ الطفل. 
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قارو الصدى 


سرب من الشبان المرحين ينطلقون بدراجاتهم صعوداً 
في دروب الغاية الجيلية. يمضون في سحاية شفافة 
من الجلية برغم أنهم 3 يتحادثون بأصوات عالبة ولا 
حتى منخفضة ولا تنبئ دراجاتهم الحديتة عن أن دوران 
عجلاتها هو مصدر هذه الجلية. وجوههم منشرحة ريما 
يسيب استقيالها لنسائم الغاية العيبقة بروائح الازدهار في 
الرييع. لكن شيئًا غريبا يترجرج بغموض في هنذا الانشراح. 
وسرعان ما تكشف نظرات عيونهم عن مصدر هذه الغرابة. 
إنها عبيون لا تنظر إلى الطريق أمامها. وحتى عندما تلتفت 
الوجوه لا تنبيئ نظرات عيونها عن أنها تستهدف منظرا 
بعينه. عيون مفتوحة على لا شيء. يعضها بيدو يارد 
الالتماع كأنه من رزجاج. وبيعضها يختفي وراء نظارات 
سوداء . من هؤلاء؟ معظمهم شبان عدا كهل واحد يبدو وجهه 
مألوفا. لمن هذا الوجه؟ 

تَلى. تلى. إنه «دائييل كيشس» 11511 ,1111:1ثدآ. 
الرجل الذي تطلق عليه الصحافة العالمية لقب «الرجل 
الوطواط الحقيقى». والتعرف عليه يكشف سر هذا السرب 
من الدراجين وسسر الجلبة الغامضة التي تحوطهم. هو 
كفيف فقد يصره عندما كان في الشهر الثلاثين من عمره. 
اكتشف الأطياء إصابة شبكية عينيه بسرطان قاتل فاختار 
والداه المفجوعان بمصابه أن يظل في حياتهما ولو أعمى. 
استؤصلت عين كانت إصايتها جسيمة وحلت بمكانها عيبن 
صناعية. نجت العين الثانية من الاستئصال يعد تدمير 
سرطانها وتدمير شيكديتها معه. طفل صار كفيفاً وهو ابن 
سنتين ونصف. ٠‏ ماذا يكون قد اختزن من ذاكرة بصرية؟ لا 
شيء تقريبا. لكن حواس أخرى تشحذ نفسها لتواجه ظلمة 
عالم طفل كهنذا: اللمس.. السمع.. الشم. وربما حاسة أو 
حواس أخرى غير مرصودة في معتاد خبرة البشر. 

مع هذا الشحذ الحسي التعويضي تكتسب الذاكرة 
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مساحات جديدة من الخيرة. ويصير الذكاء أكثر تركيزاً 
وأمضى حذة. وقد كان دانييل طفلاً حاد النكاء ومُقبلاً على 
الدنيا برغم إعاقته. لم تكن الدنيا من حوله غير أصوات على 
الأغلب وشيء من الروائح والمذاقات والملامس والذيذيات. 
ومن كل هذه الدنيا شد انبتاه دانيال الصغير خفق طيران 
الخفافيش عند الغروب وأصوات طقصطقات ترافق هذا الخفق 
المنفرد عند الغسق. كثرت أسئلة دانيال عن الخفافيش 
عندما أخيره والداه أنها مصدر هذا الخفق. ولم يجيياه عن 
سر الأصوات المرافقة للخفق التي لم يلتقطها سمعهما. 
وراح دانيال يكير. وتكير معه أسئلة الخفافيش. 

ارتحل فضوله المشغول بسيرة وأسرار الخفافيش في 
الزمان. وتوقف في القرن الثامن عشر عند العام 1790. 
هناك التقى بالراهمب الإيطالي «لارًا رد اسبالانزاني» الذي 
كان رجل علم سابقاً لزمانه. هو أول من قال بانتشار 
الميكروبات في الهواء وبغلي السوائل لقتل الميكروبات 
فيها. فسبق لويس باستير في اكتشاف «البسترة». وهو أول 

من أجرى تجارب على عمليات إخصاب خارج الرحم بين 
الحيوانات. فمهد لاكتشاف تقنية «أطفال الأنابيب». لكن أكثر 
ما ارتيط ياسمه هو اكتشافه أن الخفافيش ترى العالم من 
حولها بالآنذان لا بالعيون. فتجاربه على الخفافيش أتبتت أن 
غلق آذان الخفافيش يجعلها تضل عن طريقها وعن الطعام. 
كان ذلك كشفاً لأول السير الذي فض بقية مغاليقه الأميركي 
«دوئاك جريفين» في كلاثيئيات القرن الغشرين ومنحه 
مصطلح «الصدى المكاني» 5801101,008711011. تجاربه 
على «الخفافيش البنية الصغيرة» بينت أن الخفافيش تطلق 
طقطقات ترتد إليها أصداء تحللها أمخاخها المتطورة. ومن 
تحليل رجع الصدى يتعرف الخفاش على العالم من حوله 
ندقة كانه يراة نِنِضن حديد:. يرجع الضدى يستدل “على 
فرائسه ويقتنصها وهى طائرة بلا أدنى احتمال للخطأ. 
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مع المزيد من التقدم العلمي وتطور أدوات البحث تيين 
أن لاك التي يرسلها الخفاش ليرتد إلبه صداها قد 


يصل معدلها إلى 200 نيضة في الثانية الواحدة. وأن سمع 


الخفاش يتعامل مع الأصوات التي تفوق قدرة البشر على 
سماعها وتسمى فوق الصوت». الأذن البشرية تسمع 
أصواتاً نطاقها مابين 20 إلى 20 ألف ذبذية في الثانية 
الواحدة. وأذن الخفاش نطاقها في الثانية الواحدة من 20 
ألفاً إلى 200 ألف ذيذبة. لكن قدرة الخفاش على سماع 
ما فوق الصوت لا تعني كل شيء. فالمهم هو دقة تحليل 
الصدى الراجع وهو ما كان فيه الخفاش أبرع ما يكون. 
لماذا لا يطبق الكفيف تقنية الصدى المكاني ليمتلك يراعة 
الخفاش في الاهتداء إلى سُبْلِه في الظلام؟ لابد أن دانيال 
كيش راوده مثل هذا السوؤال برغم اختلاف قدرات السمع 
بين الخفافيش والبشر. ليجرب تقنية الخفاش ويتسلح 
بالأمل. وها هو يجرب طقطقات يحدثها بلسانه على سقف 
حلقه ويرسلها ثم يتحسس أصداءها الراجعة. كان يضع 
يده أمام فمه ويصدر الصوت ويقرب كفه ويبعدها فيكتشف 
تغير طبقة الصوت. هل كان يعرف أن هذه ظاهرة تسمى 
«إزاحة دويلر» 5111781 1202521.101؟ وهل كان يعرف أنها 
تكملة لتفسير ظاهرة الصدى المكاني وإن كان اكتشافها 
أقدم ويعود إلى العام 18542؟ ولقد انيثقت منهما تقنيات 
«السونار» في الكشف عن الأجنة في بطون الأمهات والقلوب 
داخل الصدور وإيحار الغواصات في ظلمة الأعماق؟ ما 
وصل إليه دانيال كيش يرجح أنه حوّل نفسه إلى سونار 
بشري. يطلق نبضات صوتية ويرهف سمعه لاستقبال 
تغيرات صداهاء. ويعقله يبصنف دلالات هذه التغيرات: 
هنا شجرة. هناك بناية. ثمة شخص يقترب. سيارة تعير 
التقاطع ببطء ! صار يعرف ما يحيط به أو يعترض طريقه 
فيتفاداه بدقة. ولم يكتف بشق طريقه ماشيا بين المبصرين 
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كالميصر. بل راح يتجول بدراجته في شوارع المدينة وفي 
شعاب الجبل. وعندما أحاطت الشكوك بقدراته التي يعزيها 
لما تعلمه من الخفافيش أعلن قبوله للتحدي البشري. 

قناة «ديسكفري» العالمية أقدمت على عمل اختيار لقدرات 
دائيال كيش في الوصول إلى هدفه يما يسميه «الصدى 
المكاني البشري». فوضعت كرة متوسطة الحجم داكنة 
اللون ظاهرة للعيان وسط العشب الأخضر في ساحة حديقة 
عامة تطل على البحر. طلبت من دانيال كيش أن يعثر على 
الكرة. في الوقت نفسه حجيت بصر منتجة الفيلم بعصابة 
سوداء على عينيها. بعد أقل من ثلاث دقائق استطاع كيش 
أن يعثر على الكرة فيما فشلت المنتجة في العثور عليها 
1 تك نزعت عن عيدنيها العصاية 
صارخة «لا أستطيع» ! 

ومن جامعة جنوب كاليفورقا حصل نافال غنقى فل 
درجة الماجستير وكان عدوان الدراسة التى قدمها للحصول 
على الدرجة العلمية «تقييم برنامج التدريب على التنقل 
بالصدى للمكفوفين صغار السن». 

بعد حصوله على الماجستير أخذ دانيال يطوف العالم 
مقدما طريقته لمتدربين صغار فقدوا إيصارهم دون أن 
يفقدوا الأمل. ولم يكن سرب الدراجين الصاعد في دروب 
الغاية إلا إحدى فرق المكفوفين الصغار الذين يقودهم دانيال 
كيش ليرتقوا القمم مهتدين يرجع الصدى عن طقطقات 
يطلقونها بأفواههم فتحيط صعودهم بغيمة شفافة من 
الجلبية ينكشف الآن سرها. سر من يحاكون الخفافيش في 
قراءة الصدى فيضيئون درويهم في عتمة العالم. 


فيديو مودّق للحالة على الرابط: 
/5 0177 طا5 -تاع ط ناه /ر 1775م طاة - كا /ححام». ركع 17م 15ل. عكل // / :مخخط 
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هل تسقط نظرية 
الاحترار الكوني؟ 


د. أحمد مصطفى العتيق 


على الرغم مما أحاط نظرية الاحترار الكوني من قبول 
وتأييد لدى الكثير من علماء البيئة ٠‏ إلا أن ثمة اختراقاً لها في 
الفترة الأخيرة لدى بعض العلماء وعلى رأسهم إبان بليمر 
2 , 21131617 صاحب المؤلف النائع: السماء + الأرض. 
الاحترار الكوني: العلم المفقود : طاجدظ + جرع تكوع1]1 
2م501 111 عط1 : قتمننصسحه1 61021. حيث 
يذهب إيان إلى أنه ليس ثمة. مشكلة مع الاحترار الكوني. 
فقد توقف عام 8 . ومحت السئتان الأخيرتان الماضيتان 
للايتراد العالمي ٠‏ ثلاثين عاماً من الزيادة في ارتفاع درجة 
الحرارة تقريباً. 
كان عام 2008 يارداً استثنائياً. ومع نهاية شهر يناير/ 
كانون الثاني 8 قتلت العواصف التلجية العنشيفة 
ودرجات الحرارة الباردة في الصين ستين تتخضيا: ٠‏ وفقد 
ملايين الناس خدمات الكهرياء . وتضرر نحو مليون ميثى. 
وأغلقت المطارات. وكان لهونج كونج ثاني أطول موجة 
باردة منذ عام 1885. ودمر الطقس البارد في فبراير 2008 
40 في المائة من محصول الأرز في فيتنام. وقتل 33000 
رأس من الدواجن. وسجلت في مومباي (الهند) أخفض 
درجة حرارة منذ أريعين عاما. وسجلت إنترناشونال فولر 
5" 1216121210221 (مينيسوتا) في الولايات المتحدة 
الأميركبة سجلاً جديداً (40- درجة مئوية) محطمة السجل 
القديم (37- درجة مثوية) عام 1967. وفي ريدنغ (-20ع1 
0 (في بنسلفانيا) بقيت درحة الحرارة أقل من 40- درجة 


60.أ2 010001260 


مئوية لستة أيام متتالية لأول مرة منذ القرن الثامن عشر. 
وتضخمت الأنهار الجليدية في ألاسكا. وفي 29 أكتوبر / 
تشرين الأول 8 حطمت الولابات المتحدة الأميركبة 
5 سجلا من درجات الحرارة المنخفضة في ذلك التاريخ. 
ووصلت درجة الحرارة في ألاسكا. التي كانت دافئة عادة 
عام 2007. إلى 32- درجة مئوية في تلك الليلة. محطمة 
السجل القديم بدرجتين. وفي الأسبوع الأول من ديسمير / 
كانون الأول 2008. أغلقت العواصف التلجية العشيفة 
الطرقات والمدارس في شمال إنجلترا واسكوتلشا. وغطيت 
أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة بالثلج للمرة الثالثة في 
شتاء 2008 - 2009. 


وفى سويسرا اندلعت موجة برد شديدة فى فيراير 2012 
تسببت في تجميد رناذ بحيرة جنيف. الذي غطى السيارات 
والأشجار وممشى للمتنزهين. تولدت موجة البرد هذه بفعل 
حركة جنوبية غير مألوفة لمسار التيار الهوائي القطبي 
النفا ث الذي اتخذ سبيله ابعيدا إلى الجنوب حتى وصل إلى 
إفريقياء فحمل معه تياراً قطبياً وثلوجاً كثيفة إلى أوروباء 
مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص. ومع كل هذه الشواهد. 
أصدرت الهيئة الحكومية لتغيير المناخ في الحكومة 
البريطانية تقريرها الأول عن كيفية تعامل بريطانيا مع 
الخطر المروع لانطلاق الاحترار الكوني إن لدى الطبييعة 
حساً شديدا للدعاية. إن مجموعة العلماء الذين بدحضون 
نظرية الاحترار الكوني يستشون إلى: 
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1- لقد كان مناخ الأرض في تغير دائم مع دورات الاحترار 
والابتراد بفترة طويلة قبل ظهور الإنسان على الآرض. وإن 
كتيرا من الدورات المتداخلة تتراوح بين 143 مليون سنة 
و11.1 مليون سسنة. وقد تتأثر هذه الدورات بشدة بعمليات 
متقطعة لا يمكن توقعها مثل البراكين. 

2- كان الاحترار الكوني المقاس في العالم الحديث غير 
مهم مقارنة بهذه الدورات الطبيعية. 


3- على الرغم من أنه يمكن للزيادات التي يسبيها الإنسان 
من ثاني أكسيد الكربون الجوي أن تساهم نظرياً في ارتفاع 
درجة الحرارة. فإن علاقات كهذه لم تثبت. وهناك دلائل 
وشواهد لنقضها كتلك التي أشرنا إليها سلفاً. 


4- إن درجة الحرارة. لم تزدد في العقد الماضي ٠‏ على 
الرغم من الزيادة المتسارعة لثاني أكسيد الكربون في 
الغلاف الجوي بسبب النشاط البشري. 


5- بيدو أن لعوامل أخرى مثل السيرورات الأرضية 
الرئيسية. والنشاط الشمسي المتغير والأشعة الكونية أثراً 
أكثر أهمية في مناخ الأرض مما كنا قد ظنناه من قبل ٠‏ وهل 
يمكن للشمس أن تكون ملامة في الاحترارات والايترادات 
الحديثة. 


إذا كان ثاني أكسيد الكربون الناشئ من التصنيع 
الحديث هو المتهم بالاحترار الكوني. فلماذا زادت درجة 
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الحرارة العالمية بين عامى 1918 و1940. وانخفضت بين 
عامى 1940 و1976. وازدادت من عام 1976 إلى 1998. 
وانخفضت من عام 1998 حتى الآن؟ 


إن الأسئلة كتيرة والإجابات أقل. حتى لو ارتفعت درجة 
الحرارة العالمية ٠‏ فتكون قد ارتفعت في خط مستقيم ضمن 
5 درجة مئوية في القرن لمدة 300 عام منذ أن تعافت 
اكول ؛ + وكان.هذا قبل أن يكون لعضن التصفيع أي أثر. 
تحت 7 درجات مئوية لمعظم ال500 مليون سنة الماضية ؛ 
وتحت 5 درجات للفترات ما بين الجليدية الأربع الحديثة. 
ووصلت إلى 3 درجات تحت الاحترارات الرومانية واحترار 
العصور الوسطى. وإننا نعيش في كوكب بيوت زجاجية 
دافئ رطب وبركاني. كان فيه جليد لأقل من 20 7 من 
الزمن. وأنه من غير العادي للكوكب أن يكون بارداً هكنا. 
حتى لو لم يسبق احترار اليوم. فإن الشمس هي السيب 
المحتمل. فقد كانت أكثر نشاطا في السنين ال 70 الماضية 
مما كانت عليه من 11400 سنة الماضية. 


لقد تأقلم الإنسان للعيش ضمن مستوى سطح اليحر. 
وضمن الارتفاع. وعلى صفائح الجليد. وفي العداطن 
الاستوائية والصحارى. وسيتأقلم الإنسان. كما تأقلم فى 
الماضي. ٠‏ مع احترارات وانترادات في المستقيل.. . وتيقى 
حقيقة أنه لا يوجد يقين في العلم. ٠‏ وأن الشيء الثابت 
الوحيد هو التغير. 


| 
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كل أبواب المعارف الحديثة هو فاتحها 


ماذا فعل رفاعة الطهطاوي بعلمه ويحصاد خمس سئوات 
في باريس ٠‏ لقد ظل معمما متمسكا يزيه الأزهري طول حياته. 
مؤدياً فروضه بانتظام. دائم القراءة في المصحف الشريف.. 
فماذا فعل عندما عاد إلى الوطن؟ 

لم يفعل كما يفعل ما يصفون أنفسهم في آخر الزمان 
ب «الإسلاميين» و«العلماء». يطيلون لحاهم. ويمسكون 
بالمسايح. ويلبسون مريديهم الجلاليب القصار. ويجترون 
الكتب القديمة ينتزعون منها أكثر الأقوال تشدداً. وأكثر الفتاوى 
شنوناً. ٠‏ متصورين أنهم حولوا الإسلام العميم إلى ملكية خاصة 
هم أصحابها. وبقية المسلمين. ناقصي الإسلام.. يثيرون 
التعصب والشقاق. وازدراء معتنقى دين اخر. متجاهلين 
شركاء الوطن والتاريخ. | 

على النقيض من هذا السلوك المتأسلم الطفيلي. وعلى 
الرغم من علمه. وتفقهه في علوم الدين. ونسبه الشريف إلى 
بيت الرسول الكريم الذي كان يعتز به. . ولو أنه جلس في بيته 
يتحدث في أمور الدين. لصار إماماً يلتف الجمع حوله. ولصار 
وليا من أولياء الله الصالحين.. لكن رفاعة الطهطاوي. ويهدى 
من دينه الذي يمجد العمل. وخلقه الرفيع. حثاه على بنل كل 
ثانية من عمره في العمل الجاد لخدمة وطنه ومواطنيه. . قال 
في ذلك ٠‏ في مجال واحد من مجالات عمله التي شملت كل أبواب 
المعارف: «وأما بعد. فيقول المرتجى أن يكون لوطنه خير 
نافع. رفاعة بدوي رافع. ناظر قلم الترجمة يديوان المدارس: 
لقد تقلدت يوظيفة تربية التلاميذ مدة مديدة. وسنين عديدة , 
نظارة وتعليماً. وتعديلاً وتقويماً. وترتيباً وتنظيما. وتخرج 
من نظارات تعليمي من المتقنين رجال لهم في مضمار السبق 
وميدان المعارف سبع مجال. وفي صناعة النثر والنظم أبهى 
بدبهة وأبهى روية. عريت لتعليمهم من الفرنساوية المؤلفات 
الحمة. ٠‏ وصححت لهم مترجمات الكتب المهمة. ٠‏ وتوفق حسن 
تمثيلها في مطبعة الحكومة وطبعها.. وسارت بها الركبان في 
ساش البلدان. . وكان زمني إلى ذلك مصروفا. وديني بذلك 
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معروفاً.. وفي مدة نحو الثلاثين سنة لم يحصل لهمتي فتور 
ولا قصور». 

هكذا يقدم المعلم الأمين كشف حساب عن عمله في مجال 
واحد. هو صناعة الرجال. رواد الثقافة والعلم.. صناعة 
رواد قاطرة النهضة الحديثة في مصر. فلم يكن الشيخ الجليل 
يؤمن بأنه «عالم» بلغة مدعي «العلم». الذين تركوا حتى ما 
درسوه من علوم الحياة كالطب والهندسة وغيرهماء ٠‏ وتفرغوا 
للعمل بالدين والافتاء.. فقد كان العلامة الحقيقي يرفض هذا 
الأسلوب الطفيلي. ٠‏ وبدعو طلاب العلوم الدينية. والمشتغلين 
بهاء إلى كسب متطلبات حياتهم بعمل منتج.. يقول الدكتور 
محمد عبد الرحمن شعيب في بحثه «الدين والأخلاق عند رفاعة 
الطهطاوي». نقلاً عن «مناهج الألباب»: إن عمر ين الخطاب 
نظم. بعد فتح مصر. للعلماء حقاً مقرراً في بيت المال ٠‏ بقيهم 
شر الفقر والاحتياج. ٠‏ ويعينهم على القدرة على البحث والتوفرٍ 
على الدراسة. . لكن ذلك وحده لا يكفي لأنه قد يكون مدخلا 
لتلوث ذممهم أو سبباً لتهاونهم في بحثهم. ٠‏ ومعنى ذلك أن 
الواجب يقضي أن تكون هناك موارد أخرى للعلماء أصفى 
من هذه المنحة أصلاً وأطهر مسلكا فما هي. وما الدليل على 
شرعيتها؟ .. أسمعه يقول: 1 

«أحب لإخواننا من طلية العلم أن لا يتحكموا على علم الله 
القديم 0 أدلتهم وبتأويلهم. وأن لا يعطلوا أنفسهم عن 
العمل».. «وان لا يستغرقوا عمرهم في زوائد العلم التي لا 
يحتاج إليها إلا في النادر. وأن لا يتركوا عمل الحرفة التي يكون 
بها قوام معاشهم. خوفاً عليهم أن يأكلوا بدينهم وعلمهم أن 
يتعرضوا لصدقات الناس وإحسانهم. فإن الأكل بذلك يطمس 
أفهامهم. بخلاف أكل الحلال. فإن له مدخلاً في فهم دقائق 
العلوم».. «فإن الأكل من صدقات الناس وولائمهم بقسي القلب 
ويسد الفهم . وهو ضد الورع» فماذا لمن يأكلون من مؤسسات 
يرون أنها غير شرعية. . أو من صدقات دول أخرى؟!. . ويضيف 
عبارة بالغة الصدق: «الأكل البر الحلال سيب فى لين الجانب 
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وطيبة القلب. وسداد الرأي. ودقة الفهم».. وطبعاً العكس 
كان هذا فهم رفاعة للدين. وعمله على أساسه.. ولذلك فعل 
ما لم يفعله مصلح قبله ولا بعده.. 


الأول.. أبدا 

لقد أخذ رفاعة الطهطاوي على عاتقه مهمة مقدسة. 
بيصيرة نورانية وإرادة أولى ي العزم . تحديث بلاده وشعيه في 
مصر والشرق العربي. تحديثاً شاملاً. بكل الأدوات المعرفية 
الجديدة. . مرتكزا على علم الدين المستنير. وإدراكه لقديمه. 
حصله أصحاب الحضارة الأكثر تقدماً في العالم. مؤكداً وحدة 
الإنسانية. وتبادل التأثير الثقافي فيما بين الأمم. 


المفكر الديموقراطي الأول 

فرفاعة. بما كتبه ٠‏ وحبذه. في تخليص الإبريز ٠‏ عن الدستور 
الفرنسي ونظام الحكم. كان أول من بذر بذرة الديموقراطية. 
بمعناها الحديث. في الشرق العربي كله. . ولنتذكر أن ذلك 
كان منذ 182 عاماً. كما عرفنا بمراتب المجتمعات البشرية. 
من حيث التخلف والتحضر. ومن ثم موقع مجتمعنا. وسيل 
تطويره ‏ , ا 

وهو المترجم الآول.ء ومؤسس أول مدرسة أكاديمية لتعليم 
الترجمة. وأول قلم ترجمة حكومي. ولم يكن فيما قام به في 
هذا الصدد. مجرد النقلي من لغات أجنبية إلى العريبة. وإنما 
كان بقصد تطوير الأنشطة الحيوية. وخاصة التي أرادها 
محمد علي في يناء أدوات الدولة الحديثة. خاصة في بناء 
الجيش والأسطول. وعمل القناطر والترع.. إلخ. 

وكانت في ذهنه تجرية الخليفة المأمون. الذي حلم 
بأرسطو يأتيه في المنام. ٠‏ ويقول له إنه ليس ثمة فرق يين 
العقل والشرع. فأنشأ المأمون «بيت الحكمة» عام 830 م 
في بغداد. كما أتيح لرفاعة أن يتعرف على أكاديمية اللغات 
الشرقية في باريس. والمستشرقين الذين ترجموا العديد من 
الأعمال من الفارسيةٍ «رباعيبات الخيام». ومن العربية «ألف 
ليلة وليلة» التي قرأها فولتير سبع عشرة مرة. كما حكى 
شيخ مترجمي زمانه أحمد خاكي. 

استلهم الطهطاوي من التجربتين كيف أدت حركة الترجمة 
الأولى إلى بروز العلماء العرب. الذين ساهمت كتبهم في 
نهضة أورويا. . وكيف دفعت أكاديمية اللغات الشرقية. إلى 
توثيق الصلات الثقافية يبن علماء فرنسا بالنات وبين الشرق 
وثقافاته. . وترسخ في وجدانه كيف يمكن أن تساهم الترجمة 
ومدرسة الآلسن. في نهضة الشرق.. وقد كان. 

وهو باعث الوطنية المصرية. ومنشئ التربية الوطنية 
كمادة اساسية تدرس لتلاميذ المدارس. 

وأول من أرسى أسس التعليم الحديث: هيكلاً. ومراحل. 
ومناهج. وهو المستمر حتى الآن. 

وهو أول من وضع أسس الاقتصاد السياسي في في الشرق. 
وكشف استغلال الملاك للفلاحين والعاملين. ونادى بالعدالة 
الاجتماعية. 


وأول من نبه لقيمة الآثار المصرية. وأول من أقام متحفاً لها 
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أمام مدرسة الألسن. وعمل على إنشاء المتحف المصري. واحداً 
من أقدم متاحف العالم. وقد استعرضنا فيما سبق فكر رفاعة 
الطهطاوي في هذه المجالات. لكن الدكتور أنور لوقا يدلنا. في 
بحثه المعنون «أثر رفاعة الطهطاوي في أدب القرن التاسع 
عشر». على مجالات أخرى كان أيضا هو رائدها الأول. يقول: 
«أدخل هذا الرجل إلى الأدب العربي أهم الهياكل الفنية التي 
أصبحت دعائم هذا الأدب في العصر الحديث. أعني المسرح. 
والقصة. والمقالة الصحافية . فضلا عن تجديده شياب الشعر. 
وإطلاقه سراح النثر. وإضرامه شعلة الترجمة». 

المسرح: إلى جانب الوصف التفصيلي الدقيق للمسرح. 
الذي كتبه في «تلخيص |الإبريز». مما يدل على كثرة تردده. 
فإنه أولى اهتماماً كبيراً بما يقدم عليه من أعمال. وأبعادها 
الثقافية التريوية. وكعادته في ربط الفكر بالعمل الإيجابي. 
وعينه على وطنه . وكيف يفيده بما أعجيه . ولما كان ليس لديه 
وقت للتنفيذ. فقد طلب من تلميذه عثمان جلال أن يتولى ترجمة 
عدد من النصوص المسرحية المتنوعة. فقام عثمان جلال 
يترجمة ثلاثية ماسى «راسسين» يعنوان «الروايات المفيدة فى 
علم التراجيدة» (استير - إسكندر الأكبر - أفغانية). ٠‏ كما ترجم 
أربعاً من كوميديات موليير. يعنوان ن «الأربع روايات من نخب 
التباترات». وبذلك يكون رفاعة الطهطاوي وتلميذه أول من 
أدخل الأدب المسرحي إلى مصر. . مع مراعاة التمصير. خاصة 
في الأسماء كالشيخ متلوف مقابل طرطوف. 

أما رفاعة الطهطاوي كأول صحفي ٠‏ فقد ذكرنا سايقاً كيف 
أدرك قيمة الصحافة ودورها المؤثر في الحياة السياسية 
والاجتماعية لأي مجتمع. وعلى المستوى المهني كيف عرب 
الوقائع المصرية. وجعلها تنشر. إلى جانب أخبار الحكم. 
الموضوعات الهامة الجدية. وأدخل المقال الصحفي فيها. 
وأنشأ «روضة المداريس»ٍ كأول مجلة ثقافية تند تنشر الأخيار 
الثقافية. وترجمات لكتب أدبية, ومقالات وقصائد لتلاميذه. 
النخبة الثقافية عندئذ. إلى جانب المختارات القيمة فى التراث 
العربي كمقدمة اين خلدون. 

ويرى الدكتور أنور لوقا أن الطهطاوي هو أول من أدخل 
القصة كشكل أدبي في الأدب العربي ٠‏ بترجمته قصة «مغامرات 
تليماك» للأديب والمصلح الفرنسي الكبير فنلون. وقد اختارها 
رفاعة وترجمها وهو منفي في السودان. مضطيهداً من الوالي 
عباس . ٠‏ وقد تدخل فيها ليعير عن غضيه من هنا الحاكم 
الرجعي . ضيق الأفق. 

«وقد كتبها فنلون لا ليعرف من خلالها الأمير اليافع. ٠‏ ولي 
عهد فرنساء الذي كان مربياً لأساطير اليونان فحسب. بل 
ليبصره بمسؤوليات الملك وواجبات الحاكم نحو الرعية. 

واستعار فنلون موضوع قصته من ملحمة الأوديسة 
لهومير. فيتخيل مغامرات الفتى تليماك حين أبحر من أرض 
إلى أرض. يبحث عن أبيه الغائب ( أوليس ). حتى عاد إلى 
وطنه فوجده. ولقد فطن رفاعة إلى قيمة ما تحويه القصة 
من دروس سياسية مية فترجمها وهو منفي في السودان. يتأمل 
اعتداء السلطان علبه. وما ينيبغي من ميادئ لتهذيب الوالي 
والحد من طغيانه.وهكنا بدأ دخول القصة إلى الأدب العربي 
من باب أدب الرحلات. الذي افتتحه رفاعة الطهطاوي. 
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سيد قطب (1906م - 1966م) أبرز قياديي جماعة الإخوان المسلمين بعد 
مؤسسها حسن البنا وأحد أبرز المؤثرين في حركات الإسلام السياسي. 

بدأ حداته أديبا وناقدا ٠‏ كان أول من قدم عميد الرواية العريية نجبب 
محفوظ وكتب العديد من المقالات الأدبية. وله كتابان في النقد هما «كتب 


وشخصيات”». «النقد الأدبي. 
«التصوبير 


ا أصوله ومناهحه» ثم كان كتايه الثالث 
الفنى في القرآن» الذي يقف بين الدراسة اللغوية والأديية 


النقد والفن 


نحن نعتمد على الألفاظ في تصوير خواطرناء وإبراز 
المعاني التي تجول في أذهاننا والأحاسيس التي تختلج 
في نفوسنا. 

وبوما ما كان أسلافنا يؤدون هذه الأحاسيس وتلك 
المحاديي* بالإشارات والأصوات الميهمة. أو بالإشارات 
والألفاظ جميعا. 

وقد يصل حفدتنا إلى طريقة أخرى للتفاهم غير الآلفاظ 
المنطوقة أو المكتوية! فقد يتم التفاهم بينهم مكلا عن 
طريق الاتصال الشعوري والفكري المياشر وشيء من 
هذا يقع الآن في التنويم المغنخاطيسي والإيحاء! 

أردت أن أقول - بهذه المقدمة - إن الألفاظ التي نتخذها 
الدوم النتقاهم إزنما هي وسكلة لذ هالية» وإنتها ومون ظااهيه 
لمعان وأحاسيس مضمرة. وإنها تستمد قيمتها الحقيقية 
من قيمة ما ترمز إليه. بقدر ما تستطيع الكشف عما ترمز 
النه. 

والألفاظ - فى هذا - كالعملة الورقية المضمونة برصيد 
من الذهب. ونحن 'تتغامل بها حسب ما رمز إليه من 
الرصيد. ولابد لكي نثق بها ونتداولها أن تكشف لنا عن هذا 
الرصيد الذي تساويه! 

ااظ التي نتعامل بها الآن لم نضعها نحن. ولم 

نشترك في وضعها. ولتك لثم هط ثبي حصرون سحيقة» ند 
بالقياس إلينا. في طفولة الإنسانية. فكان من أتر هذا أننا 
نراها اليوم ألفاظاً غامضة. محملة الدلالة ؛ وكشير منها 


ليس له في أذهاننا معنى دقيق محدد. 
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وقد لا ييظهر هذا فى «أسماء الذوات»؛ ولكنه يظهر 


واضحاً في «أسماء المعاني» حيث تصلح اللفظة الواحدة 
للدلالة على عشرات الصور والحالات المتعلقة بالمعنى 
الواحد. تختلف في اللون والدرجة. ومديقى اللفظ الدال 
عليها واحداً في جميع الأحوال. 


خذ مثلاً كلمة «الحب». فانظر: كم من الصور تنطوي 
تحتها. وكم من الأحاسيس تعبر عنها. وهي لفظة واحدة 
لا تفرق بين حالة وحالة؛ إلا في اسياق الع نا 19017 
مقدرة القائل على الأداء. وتكشف فيه اللفظة عن رصيدها 
المذخور من الحس والشعور. 

ما مدلول لفظة (الحب)؟ , 

أولاً - بالقياس الك كد تراه حب الحياة . أم حب 
الطبييعة. أم حب الجمال الحي. أم حب الوطن. أم حب 
الأسرة. أم حب الأصدقاء. أم حب النفس. ٠م‏ حب المجد. 
أم حب المال ٠‏ أم حب الجنس أم حب الفن ٠‏ أم حب الدين.. 
إلخ ما يصح أن يكون محبوبا في الحياة؟ 

وثانياً - بالقياس إلى نوع الحب: تراه الكب اللدري» . 
أم الحب المشوب؟ وحب الألفة الوئيدة. أم حب المفاجأة 
الهاحمة؟ وحب الآثرة والغلية ام حب التضحدة والإيثار؟ 
وحب الاستعلاء والسيطرة أم حب التفاني والامتزاج؟ 
وحب الشهوة العارمة أم حب القداسة المتصوفة. كر 
الحب الذي تتداخل فيه شتى هذه الظلال والألوان؟ 

وتالثا الفا إلى درجة الحب وحالته: تراه الحب 
الصاعد إلى الآفاق أم الهايط إلى الأعماق؟ وهو المقبل 
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يكسب كل يوم ويربي أم هو المدبر يخسر بالزمن ويذوي؟ 
وهو اده العنيف أم الوااتق الراضي؟ وهو المكروه 
المملول أم المتطلب المرجو؟ أم هو الحب الذي فيه من هذا 
وفيه من ذاك؟ 

كل هذا وعشرات من أمتثاله تجمله لفظة «الحب» 


الواحدة. ويفصله الإحساس الوا 
الصنوف والأشكال. 

ومثل الحب. البغض. والغيرة. والحنان. والقسوة. 
والمروءة. والننالة. واللذة. والألم.. إلى آخر «أسماء 
المعاني» التي تجمل صمل نيا هذا الإجمال. وتتسع بعد 
ذلك لعشرات من الصور والأحوال. 

وبديهي أن واضعي اللغة الأوائل لم تكن خواطرهم 
#رفكم يكال مده الصور؛ لآن أحاسيسهم وأذهانهم صورة 
واحدة. أو عدة صور. مقيدة على كل حال. بمدى تجاربهم 
في عالم الحس والخيال. 

واللنون جاءوا من بعدهم لم تحفزرهم حاجة ملحة إلى 
وضع ألفاظ جديدة. مفصلة على قد كل حالة من الحالات؛ 
لأنهم وجدوا في إبهام الألفاظ الموضوعة من قبل وإجمالها 
ومرونتها ما يساعدهم على تحميلها صورا وأشكالا 
وحالات جديدة لم تخطر على قلوب واضعيها الأولين. 

بل لعلهم - ويخاصة رجال الفنون - قد ارتاحوا إلى 
هذا الغموض المبهم. ووجدوا فيه من الجمال ما يتسيق مع 
خواطرهم وأحاسيسهم - وفيها قسط من الغموض والإبهام 


سع. المجري لونه 
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العمل الفني وهي غامضة إلى حدما - لا بل زادوا على هذا 
أ حجعلوا كثيراً من 8 «اإسماء للتوااضة «أسيماء معانٍ» عالى 
نحو من المجاز 0 كلمة «كتايبة» وأصلها «القيد». وكالهة 


«شرف» وأصلها «المرتفع». كما جعلوا بعض أسماء 
المعاني. لمعانٍ أخرى اصطلاحية. مثل كلمة «صلاة» 
وأصلها «الدعاء» وكلمة «زكاة» وأصلها «الطهارة».. وذلك 
- فيما بيدو - كان تفادياً من وضع ألفاظ جديدة! 

ولعل القدرة على وضع الألفاظ كانت خاصة في طفولة 
الإنسانية. وفي الشعوب البدائية. لثم ماالت أو فترت بعد 
عهد معبن من الرقي والتطور؛ فأصبحنا الآن نعاني 
صعوبة جدية في وضع ألفاظ جديدة لما يعرض لنا من 
شؤون الحياة! 

وأنا أزعم أن أ اللفظ الذي لم ينيعث من فم القائل إلا 
بعدوجود صورة معبنة برمز ز إليها في ذهنه. . هو كذلك لا 
ينشئ في ذهن السامع صورة لا عهد له بها من قبل. ولكنه 
يقتصر على استدعاء الصورة أوالصور الكامنة في نفسه. 


اللي مرصر لها لتنا ال | 


لتلا معيناً قد إنشا في نش لد 00 ااا 
بها البتة. وتفسير هذا أن هذه الصورة لابد أن يكون لنا 
بها صلة سابقة. نتيجة لتجربة شخصية أو إنسانية. ثم 
خفيت علينا ويبعدت عن وعينا. حتى استدعاها ذلك اللفظ 
حين سمعناه أو قرأناه. 

فكلمة «الجبل» مثلاً ٠لا‏ تدل على شيء البتة في ذهن من 
لم ير جيلاً. أو مرئياً ما يقرب إلى ذهنة صورة الجبل. ٠‏ وقد 
تصور له شكلا من الأشكال. هو أبعد ما يكون عن شكل 
الجبل المعروف. كما بقع كثيراً للمكفوفين وللأطفال.. 

وهذه الكلمة نفسها ت تشع في ذهن من رأى جيبلا واحداء 
صوود رواحي 1 الجيل الذي رآاه. على حين هي 
تشع خمس صور لمن رأى خمسة أجبال مختلفة الأشكال؛ 
وتشع عشر صور لمن رأى عشرة أجبال مختلفات؛ وهكنا. 

ومثل هذا كلمات: قط. وكلب. وحصان. وشجرة. 


وزهرة. ونيات.. إلى آخر أسماء الذوات. 


أما المعنى الذهني المجرد. المنتزع من جميع الأشكال. 
والذي لا يتقيد بشكل من هذه الأشكال. ٠‏ فلا يكاد يقيم في 
الذهن لحظة. ثم بأخذ الخيال في استعراض الشكل 0 
الأشكال. التي يستدعيها هذا اللفظ في الحال. 

وإذا صح هذا في «أسماء الذوات» وهي قريبة الإدراك. 

سهلة التصور. والاختلاف فيها محدود. لأنها موكولة 
- في الغالب - إلى الحواس. فكم يكون مقدار الاختلاف 
في إشعاع ألفاظ المعاني: كالحب والبغكض. والمروءة 
والنذالة. والذكاء والغياء. واللذة والألم؛ ثم كم يكون 
الاختلاف فيما تشعه - بعد ذلك - النصوص التي تتولى 
تصوير عاطفة من العواطف. أو خيالاً من الأخيلة. أو 
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حالة من الحالات النفسية على وجه الإجمال. 

وقد يكون هذا الاختلاف نعمة جميلة في عالم الفنون. 
بما يجدد من أنماط القول وصور الأداء. وبما يعرضه من 
عوالم النفوس. وغرائب الشخصيات. 

ولكنه - مع هذا أو بسبب هذا - يخلق لنا عناء بعد عناء . 
يتعارض الآراء في الأثر الأدبي الواحد. يبل الأداء الفني 
الواحد. بالقياس إلى ما يشعه من الصور في الأذهان ٠‏ وما 
يستحضره من الحالات في النفوس, 

وهنا يأتى دور الناقد الذي كثيراً ما يكون شاقاً بسبب 
هذه الملايسات! 

وهنا نصل إلى النتيجة الأولى من هذا البحث. وهو 
مناقشة مدى حق القارئ في نقد ما يلقى إليه من الأعمال 
الفنية ٠‏ والحكم عليها حكماً موضوعياً على قدر الإمكان. 

ليس الناس سواء في تجاريهم الحسية والنفسية في 
الحياة. وبعضهم - ولا شك - اغنى من بعض في رصيد 
هذه التجارب. 

وأسباب الغنى والفقر في هذا الرصيد كثيرة متنوعة؛ 
فقد ترجع إلى سعة الطبيعة النفسية أو ضيقها. ٠‏ وقوتها أو 
ضعفها. وعمقها أو سطحيتها.. وقد ترجع إلى اللون الذي 
تصطبغ به هذه الطبيعة. ٠‏ فتهش لهذا اللون من الإحساس 
أو ذاك وتتفتح لمظاهر من الحياة دون الأخرى. كأن 
تتفتح لمظاهر الضخامة والعنف والجموح في 0 
وتشيضى عرن موااطق اللفعة واللكداه واللهمسسى - وين 
كل لون من هذه الألوان ل ل ل 

دنا لهذا الاختلاف في الإوصيد النفسي المترون. 
تكثر الصور التي يشعها اللفظ أو التعبير عند القارئ أو 
تقل. ويقوى أو يضعف استعداده لتلقي صور االتتومى 
وأنماط الشخصيات. وبتسع أو يضيق إدراكه لأطياف 
الجمال التي تموج بها الفنون كما تموج بها الحياة. 

ونخلص من هذا إلى النتيجة الأولى التي أعنيها من 
مقدمات هذا البحث. ٠‏ وهي: أن حق الناقد في الحكم على 
صحة الحالات النفسية والصور الفنية. رهن بالنسية 
بين رصيده ورصيد الفنان من الآفاق النفسية. والتجارب 
الفنية على السواء. 

ذلك أن الفنان قد تزخر نفسه يصور وحالات ليست 
شائعة؛ لأنها من خصوصياته أو امتيازاته. وقد يختار 
من صور الأداء ما يتسق مع صور الإحساس ٠‏ فيجيء ء فاقد 
لم تتهياً طبيعته لإدراكها ٠‏ أو لم يقرأ لها نظيراً في الأنماط 
السايقة. فيرى خطأ في التصور والإحساس. أو انحرافاً 
فى التصوير والأداع في حين هي من مطالب 0 
الأصيلة في ذلك الفنان. . للتنويع في الأنماط والألوان! 

ونسمع أحياناً أن هذا الأثر الفنيٍ أو داك ل 
عند الكثيرين. فيجب أن نقف هنا لنسأل عن نوع الصعوية. 

فهناكت صعوية منثشوّها طريقة التعيسر والأداع. 
وصعوية منشؤها طريقة التصور والإحساس. 


01000126 و021١.60‎ 


والصعوبة الأولى سهلة ميسورة الحل؛ وعلاجها هو 
المعجم والدراسة اللغوية. والاطلاع على طرق التعبير 
المختلفة. أما الصعوبة الثانية فهي العسيرة حقاً؛ لأنها 
تتعلق بما هو أعمق من الألفاظ والعبارات. 

ذلك ان خصوصية الصور النفسية والحالات الوجدانية 
قد تحتاج إلى طبائع خاصة ذات رصيد إنساني وفني 
ضخم. ٠‏ يؤهلها لاستيعاب ما ترمز إليه النصوص ٠‏ التي قد 
تكون سهلة التركيب واضحة الأداء. 

وهنا نصل بالحديث إلى النتيجة الثانية لمقدمات هذا 
البحث. وهي أن صعوبة الفهم أو سهولته ليست راجعة 
في الحقيقة إلى غرابة اللفظ ووعورة التركيب؛ فهنه 
صدحوية سولةء كلها ميسوريه ودرجهها - كما كلت - إلى 
المعجم وإلى التمرس بالأساليب. إنما الصعوية التي 
تحتاج إلى الطبيعة وإلى التجرية معاً. هي صعوية 
التصور والإدراك. يسيب نقص الرصيد النفسي من 
التجارب الحسية والنهنية والروحية. وفقر الطبيعة من 
الذخيرة الموهوبة. التي تهيثها للفن الرفيع. 

وإنك لتجد في يعض الأحيان من يجادلك في نص 
أدبي. يقول لك: ما محني هنا كاذنا حاولت تفسيره له 
لم تجد قاصرا عن فهم ألفاظه وتراكبيه. ولكنه عاجز 
عن تملّي الحالة النفسية التي يرمز إليها هذا النص. فإذا 
حاولت أن تدله على موضع النقص في استعداده الفني لم 
يجد إلا أن يُقول لك: إذا كنت أنا دارس اللغة وآدابها لا أفهم 
هذا القائل. فلمن يقول! 

إن المدى لبعيد جدا. بين معرفة مدلول الألفاظ اللغوي 

في النص الأدبي. واستحضار الصورة النفسية التي 
يشعها. ٠‏ وهذا كهذا ضروري للإدراك الصحيح. 

وأضرب هنا مثالا قد يكون ضروريا للإيضاح: 

يقول القرا ن الكريم: «والصبح إذا تنفس» 

فماذا تعنى هذه الألفاظ عند الكثيرين من دارسى اللغة 
العربية؟ 

إنها تعني «استعارة تصريحية أصلية» في الصبح. 
الذي شبهناه بإنسان. وحنفنا المشبه به. ورمزنا إليه 
بشيء من لوازمه. وهو «تنفس»! أو هي تركيب جميل 
ذو إيقاع موسيقي. حين نقرنه إلى الآية قبله: «والليل إذا 
عسعس. والصبح إذا تنفس». 

فأين هذا مما بشعه هذا التعبير فى النفس الشاعرة. من 
الحياة المفاضة على الطبيب. والأنس يهذه الحياة التى 
تتنفس في كل حي: من الزهرة المتفتحة للدى. إلى الطير 
المتيقظ في الكرى. إلى الإنسان المتطلع إلى الضياء؟ 

واين هو من الحركة الوئيدة المستشرفة للضوء 
والحياة. تصورها لفظة لفسا يجرسها الخاص. 
ويصورها إيقاع التعبير كله. وكأن كل كائن في هنا 
الوجود يفتح رئتيه لنسيم الصبيح اليليل. ٠‏ وينفض الكرى 
عن هيه في ااستيشار وديع” 

إن الفرق بين النظرة الأولى والنظرة الثانية. لهو 
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الفرق بين اللفظ الجامد والمعنى الطليق.. وهو الفرق 
بين الدمية الميتة والحورية الراقصة في سبحات الخيال.. 
وهو نفسه الفرق بين تصور «البلاغيين» للجمال الفني 
وتصور الفنان! 
فصول دوكاس هاردي 23 ايبوف القمر 1: 

ظلك - أيتها الأرض - من القطب إلى المحيط - يدب الآن 
على شصاع اللثمى االخسيل في سواك 8 شية قكهه وسكيكة 
لا يخالجها اضطراب. وإني لأنض إلنه فأعجب: كيف 
يستوي هذا الظل المنسوق. و ذلك الجرم الذي أعرفه لك 
لا واتحيرة: وكا اتتاق من الضيطة الراسةر 
كأنها الطلعة الإلهية ٠‏ وأقطار عليك - أيتها الأرض - تموج 
الساعة بالأحزان والكروب؟ و دشال: أهذا الشبح الصغير 
كل ما يطرحه الفناء الزاخر من الظلال على ساحة الفضاء؟ 
حكمة الله أراد بها عالم الإنسان. متجمعة كلها في حيز 
هنا القوس المرسوم. كذلك يكون مقياس الكواكب لما 
تبديه الآرضا ٠‏ وتكشفه عليها الزمان: : من أمة تنحر أمة. 
ورؤوس تغلي بالهواجس. وأبطال غالبين. ونساء أجمل 
من طلعة السماء». 


وليس في هذا الكلام - في نصه العربي هذا - صعوية 
في اللفظ ولا في المعنى. ولكن الصعوبية الحقيقية في 
إدراك صدق هذا الكلام وجماله ولمحة السخرية العميقة 
الباائية عليه فى هدوء وروالناد .. السخرية من ضحة الحياة 
والأحياء في هذا الكوكب الأرضي. حتى ليحسبون الكون 
كله مشغولاً يهمومهم الكبيرة لديهم. الهينة لديه إلى حد 
ألا يحس بها ولا بهم إلا بمقدار ما يرتسم هذا الظل الضئيل 
للأرض على وجه القمر ساعة الخسوف. , االسكرية جيعد 
ما بين «هذا الظل المنسوق. وذلك الجرم الذي أعرفه لك 
موارا بالقلق والحيرة». ٠‏ كما يقول الشاعر الساخر العظيم. 

إن الصعوية الحقيقية هنا هى هذا التصور النادر 
لصغر الكوكب الأرضي وما فيه ومن فيه. وتصويره على 
هذا النحو فى قلب فنى بيلقى هذه الظلال النفسية: ظلال 
السخرية العميقة. والابتسامة الباهتة على شفتى فنان! 

ويقول تاجور شاعر الهند العظيم: 

«لقد امسكت بيديها ووضعتهما على صدري. 

وحاولت أن أملأ ذراعي من وداعتها. وأن أسليها 
بسمتها العذية بقبلاتي. آه! وأن ن أشفى هيمان عينى من 
نظراتها العميقة. 0 ١‏ 

آه! ولكن أي هي؟ 

من ذا الذي يستطيع أن ينزع زرقة السماء؟ 

وحاولت أن أمسك بالجمال. فأفلت مني. ليترك يبن 
يدي الجسم وحده. وأعود حيران ن متعباً. 

كيف ينبغي للجسد أن يلمس الزهرة التي لا يقدر على 
لمسها غير الروح2 | 

7 نس فى الالفاظ ولا معانيها هنا صعوية؛ 
إنما الصعوبة فى إدراك هذه الصوفية العميقة السمحة 
الشفيفة. صوفية الروح الوديعة التي تسخر في رحمة 
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حنون من محاولة الملك العنيف والاحتجان الغليظ. 
للجمال الوديع والروح المشاع. صوفية الفناء السمح في 
الروح العام بلا احتجاز ولا تملك ولا امتياز! 

ولا يفوتني أن أنوه هنا بطريقة الأداء. وجمال تصويرها 
لهذا الشعور الفريد. فتاجور قد اختار هنا أن يصف لنا 
«التجرية» التي قام بها ٠‏ وأن ن بطلعدا على نتائجها. واحدة 
واحدة . وأن دقف معنا هو وتجربته ونتائجها؛ لنشاركه 
في كل خطوة فيها. ولتمتلئ مشاعرنا بالحقيقة الشعورية 
التي اهتدى إليهاء حتى إذا وصل إلى الغاية: فقال: 

“كيف ينبغي للحسد أن يلمس الزهرة التي لا يقدر على 
لمسها غير الروح؟» كنا قد وصلنا معه إلى هذه الشفافية 
الروحية الصوفية. ولو أنه ألقى بها إلينا معانى مجردة 
لحرمنا لذة مشاركته في هذه التجربة الفريدة. .. 

ولطريقة الأداء قيمتها إذن في تصوير الأحاسيس 
الرفيعة. وإشاعة الشعور بها في نفوس الآخرين بمقدار 
ما تطيق هذه النفوس تصور تجارب الاخرين. 

ونتيجة تالثة أحب أن أخرج يها من مقدمات هذا البحث: 
إن الطبائع الفنية الممتازة. والنفوس الفنية الموفورة 
الرصيد. أقلن عدداً من هذه الحياة من الطبائع الشائعة 
المكرورة والنفوس المحدودة التجاريب. 

وبنشأ من هنا أ الفن العادي المربيح. الذي لا يكلف 
النفوس عناء فى التصور. ولا جهدا في الإدراك, أشد 
سيرورة من الفن الممتاز - ما لم تتدخل في الأمر عوامل 
أخرى غير العوامل الفنية البحتة. كالعوامل السياسية 
والاجتماعيبة الخاصة ؛ لأن كثرة القراء في كل جيل 
يعجيها الفنان المريح الذي لا يعلو على طبائعها كثيراً. 
بل يشايعها في تصورها وإحساسها بالحواد ث والأشياء. 
وتجد في فنه صدى تجاربها النفسية المحدودة. وطبائعها 
الشعورية الشائعة. 

ولكن الخلود لا يكتب إلا لنوي الطبائع الضخمة الذين 
قد يلمون في الطريق بما هو شائع مشترك في النفس 
الإنسانية. ثم يحلقون في آفاقهم الخاصة. حيث يرقبهم 
الناس» كما يوقبون الأكادك اميد لتلا اا 
والضياء. وهي بعيدة عنهم في أجواز الفضاء! 

وحكم جيل واحد قد لا يكفي ؛ لابد من تتايع الأجيال 
في كثير من الأحوال. لتبين البهرج الزائف الرخيص. من 
المعدن الأصيل الثمين. 

وحين نستوفي الحديث عن أنماط النفوس. ٠‏ وتمانج 
الأحاسيس نرتد إلى التعيدر نفسه. ففي ميدانه كذلك 
تتفاضل المواهب. ويكون للنقد مجال. 

وقد أشرت في تعليقي على مقطوعة تاجور إلى قيمة 
«طريق الأداء» في الفنون الأديية التي قد تكون «الطريقة» 
فيها حاسمة في تقدير قيمة العمل الفني ومستواه. 

ولكن هذا بحث آخر لا يتسع له هذا الفصل الآن. 


ب عن مجلة «الكاتب المصري» يوليو 1946. 
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عندما سألت ابنتي رضوى عن رأيها في إحدى رواياتي. 
لوت فمها مترددة. توقعت أن يكون ردها قاسياً. ولكنها 
قالت: مش بطالة.. ولكن أسلوبها يميل للوصف. وليس 
(إنفورمتيف) . ٠‏ لم أفهم ماذا تعني. ٠‏ كنت أعتقد أنني قلت في 
الرواية كل ما أعرفه في هذا الوقت. ولكنها قالت : من الصعب 
أن أشرح. ولكن عليك أن تقرأ رواية «دافينشي كود». لم 
تكن صرعة «دان براون» قد ظهرت بعد. والرواية هي عمله 
الثالث. ولكنه لم يلفت أنظار إلا قلة من قراء الإنجليزية: لم 
اخذ بينصيحتها. ٠‏ ولم أطلب منها حتى الرواية. وبعد شهور 
قليلة كنت في معرض فرانكفورت للكتاب ورايت الرواية 
تحتل الأرفف الأولسى. تعقد يجانيها صفقات يين الناشر 
الأصلي وبقية الناشرين من دول العالم دون توقف. ومع 
كل عقد يتم إغلاق مكان العرض بواسطة أشرطة صفراء. 
وتصدر زجاجات الشامبانيا فرقعتها المعتادة ويقام احتفال 
صغير تتبادل فيه الاأنخاب. 7 

لم يكن شراء الكتب مسموحاء. وعندما حانت اللحظة 
السحرية لختام المعرض . بدأ الناشرون يلقون بآلاف النسخ . 
وأخذ عشاق الكتب ينقضون على تلك الغنشديمة النادرة . 
كنت أنا مشغولاً بالبحث عن هذه الرواية. وأخيرا ظفرت 
بنسخة داستها كل الأقدام. ٠‏ لم أتركها ٠‏ ارتفعت بي الطائرة 
وهبطت وأنا ممسك بها. ٠‏ لم تكن رواية عظيمة. ٠‏ كانت شديدة 
الإثارة. إثارة زائدة عن الحد. ولكن الذي أدهشني بالفعل 

هو أسلويهاء جمل قصيرة. يسيطة. مياشرة. معاصرة. 
ومليئة بالمعلومات. لا يمكن أن يكتبها مؤلف بمفرده. ولكن 
يجب أن تؤازره في ذلك شبكة هائلة من المعلومات. 

للمرة الأولى أكتشف ذلك الحضور القوي والواضح 
لشيكة الإنترنت. لا مجال للحدس أو التخمين. فكل سطر 
يحتوي على معلومة متكاملة لايد أن تقال. ليس هاماً أن 
تكون الشخصية الرئيسية في الرواية جاهلة أو عالية 
الثقافة. فالمؤلف حاضر هنا بكل عدته المعرفية. لا يختفي 
وراء الأحداث. ولا يرتدي قناع أي من الشخصيات. 

الرواية الحديثة لا تستغني عن المراجع . ٠‏ ويحشد الكتاب 
خلفهم كما من الموسوعات. ويعترف ماركيز أنه يستعين 
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بحوالي عشرين موسوعة على الأقل أثناء قيامه بعملية 
الكتابة. لم يجد بعض الروائيين العرب غضاضة في إضافة 
قائمة بالمراجع في نهاية صفحات الرواية. المعلومات 
ضرورية بلاشك. ولكن على الكاتب أن يهضمها أولاً. ويطوعها 
لمقتضيات القص ثانياً. وأن يجعل كل شيء ينساب من داخل 
الشخصية ولا يرتكز على الوصف الخارجي للعالم. فالعوالم 
الغامضة عند ديستوفيسكي وفوكنر وساراماجو تلبس دائما 
عياءة الشخصية. ٠‏ وتقوم على نوع من الاستيطان الداخلي 
تتبدى في خلفيته كل مفردات الفكر الغربي. ٠‏ وهو يعيد إنتاج 
هذه المفردات على نحو مغاسر. يرتبط برؤية المؤلف أكثر 
من ارتباطه بجذورها الفكرية. ولكننا أصبحنا الآن أمام نص 
مختلف. ليس هو النص المثالي. ولكنه الذي يجتذب قطاعا 
من القراء أغليهم من الشياب. 

9 أن هاجس الإنترنت قد استولى علي وأنا أكتب 
روايتي الثانية «يوم غائم في الير الغربي». كنت قد تطورت 
قليلا في استخدام الكمبيوتر. فقد وجدت ان استخدامه 
حتى يواسطة إصبع واحد أكثر فائدة من الورقة والقلم 
اللذين تعودت عليهما. خيل لي في البداية أنني أكتب نصا 
مسطحاً. مجرد ومضات ضوئية لا يوجد فيها العمق الذي 
يخلقه خط الحبر على الورق. ولكن فرصة التعديل والحذف 
والإضافة كانت يلا حدود. ميزة لم يحلم بها أي كاتب. 
فلم يكن ديستو فيسكي يملك أي فرصة لتعديل مسوداته. 
وكان الدائنون يختطفون فصول روايته أولاً بأول. ورواية 
«المقامر» على سييل المثال أملاها علي سيدة تطوعت لأن 
تكتبها على آلة الاختزال في 28 يوماً فقط. ٠‏ ولم يستطع 
الفكاك من أسر هذه الآلة فتزوج من السيدة نفسها فيما 
بعد. ولم تكن الرواية التي أكتبها معاصرة. ولكنها كانت 
تدور في فترة يعود تاريخها إلى مئة عام 0 
مشدودا إلى الإنترنت. تلك الشيكة العنكيوتية الهائلة. 
أدون معلومة دون الرجوع إليهاء لقد تم اختصار 0 
المراجع والموسوعات في ضغطة زر واحدة. وأدركت أخيرا 
أن الكمبيوتر يمكن أن يجعل حياة الكاتب أسهل. وأن الرواية 
المعاصرة. ولست أنا وحدي. قدأصيحت مرتبطة يهنه الآلة. 
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تمتلات الأنا والآخر في أدب الخليج العربي 


هذا عنوان مؤتمر علمي تظلفه قسم اللغة العريية بكلبة الآداب والعلوم 
بجامعة قطر خلال يومي الأربعاء والخميس 24 و25 إبريل /نيسان 23 
وشارك فيه خمسة عشر باحثاً من داخل قطر وخارجها. ٠‏ وحضره عدد كيير من 
المهتمين يأدب الخليج العربي. ٠‏ وشاركت في تنظيمه ومتابعة جلساته حضوراً 
ومداقشة مجموعات من طالبات القسم والجامعة. وكان لحضورهن أثر طيب 
سعد به المشاركون والحاضرون. واكتسب المؤتمر أهميته من موضوعه الذي 
أنتجته الدراسات الأديية والثقافية المعاصرة «ثنائية الأنا والآخر» التي ينظر 
إلبها بوصفها واحدة من أهم الثنائيات التي تجرى حولها البحو ث والدراسات 
النقدية والثقافية المعاصرة. وهي وسيلة مهمة تكشف آليات الوعي الثقافي 
وأنماطه وأشكاله من خلال تقنيات وآليات واستراتيجيات عدة تشكل مقاربات 
ذاتية للمتخيل الإيداعي في إطار تشكبيل صورة الأنا ومحاولات إدراك ماهية 
الآخر في إطار مثاقفة نقدية واعية تؤسس للتقارب لا للتنافر بين الشعوب 
والثقافات من خلال نصوص أدبية متنوعة ومن بينها الأدب العربي. 

إن جدل الأنا والآخر وصراعهما ليس بجديد في أدبنا العربي حيث ظهرت 
نماذنج أدبية منوعة تحفل يبصور كاشفة عن تفاعلات هذه الشدائية مثل: 
«تخليص الإبريز في تلخيص باريز» لرفاعة الطهطاوي. و«عصفور من الشرق» 
لتوفيق الحكيم. و«قنديل أم هاشم ليحيى» حقي. و«الحي اللاتيني» لسهيل 
إدريس . ٠‏ و«موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح. وغيرها كثير. وقد صدر 
حديثا عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت من سلسلة عالم 
المعرفة كتاب «إشكالية الأنا والآخر: نماذج روائية عريية» للناقدة السورية د. 
ماجدة حمود. رصدت فيه نماذج متعددة توضح هذه الثنائية. 

ومما لا شك فيه أن لمنطقة الخليج العريبة دورا في إغناء هذا المسار 
حيث أسهم أدياء الخليج عبر المراحل التاريخية المتعاقبة في إنتاج سلسلة 
من التمثلات داخل نصوصهم الإبداعية شعراً ونثرا ومن أبرزها تمثلات الأنا 
والآخر التي أصبحت ثيمة تشكيلية جماليا وثقافيا داخل النص الأدبي الخليجي 
ولذا كان المؤتمر فرصة لمقارية موضوع التمثلات وما بطرحه من إشكالات 
معرفية وجمالدة وثقافية في الخطاب الإبداعي عند أدياء الخليج العربي. 

,.عرضت في المؤتمر دراسات نظرية وتطييقية أسهمت في فهم قضية 
تمثلات الأنا والآخر ورصد أبعادها الوظيفية والفلسفية وتجلياتها الشكلية 
والتقنية التي وظفت إبداعيا في نصوص أدب الخليج . ٠‏ وكشفت الصور الرمزية 
والثقافية التي برسمها أدياء الخليج للأنا والآخر والمصادر التي يشتقون منها 
تلك الصور والاستراتيجيات المستخدمة في كتاباتهم الأديية. 

وخرج المؤتمر بتوصيات مهمة لعل أهمها: 

- توجيه جهود مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعداد عمل 
ببليوغرافي شامل لأدب الخليج العربي في شتى أنواعه. تحت رعاية مجلس 
التعاون؛ للحفاظ على الذاكرة التاريخية لإبداع الخليج العربي. 

- الدعوة إلى إنشاء (مركز دراسات أدب الخليج العربي) يكون تحت رعاية 
مجلس التعاون الخليجي. 1 

- الدعوة إلى ترجمة أدب الخليج العربي إلى اللغات الاجنيية ؛ للعمل على 
تقديم صورة الأنا على نحو يحقق التقارب والتفاهم والتواصل البناء بين 
الثقافات والشعوب. 

ويبقى الأمل والرجاء أن تتجه جهود الجهات المعنية إلى العمل على تنفيذ 
هذه التوصيات وتحقيق تطلعات المؤتمر والمشاركدين فبه. 


رئيس التحرير 
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السنة السادسة - العدد الثامن والستون 
رجب 1434 - يونيو 2013 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
الدوحة - قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنق الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إيراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسم التوزيع والاشتراكات 
داخل دولة قطر عبد الله محمد عبدالته المرزوقى 
الأفراد 0 ريالاً تليفون : 44022338 (974+) 
ا 240 ريالاً فاكس : 44022343 (974+) 

البريد الإلكترونى: 
خارج دولة قطر بريه بودي 


حطمء. اند حسخا مط © 01101501 تقح دلج 
رول الضليج العريي 0 ريال تحمء. مم طع7© حده ته تاك تل. 2طمل 
باقي الدول العربية 0 رمال 
كر يمه الاسدر ادا يمو كو كو اله 


الاتحاد الأ 75 
دول الاتداد 7ودذدي 7270 | مصرفية أو شيك بالريال القطري 


امه وكا 0 دولاد | ياسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
كنبا واستراليا 5ادولاراً | على عنوان المجلة. 
الموزعون 


وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809/ مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260/ 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجتهورية العراقة 00 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة الجنيورنة اليعنية 0 ريالاً 
دولة الكويت دينار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريتاتة 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات مين 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دثانير 0 00 
الجمهورية التونسية 2 دينار تتكس ِ 
اللجريية الجزائرية 50 0 دول الاتحاد الأوروبي 4 يورو 
المملكة المغربية 8 ا الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كنا واستراليا 05- 


01000126 102١.60 


لوحة الغلاف: مجانا مع العدد: 


روحي الحالدي 


تاريخ علّم الدب 


ند الإفرتج والعرب 


وفيكور هوكو 


12112 11111235 روحي الخالدي 
جنوب أفريقيا تاريخ علم الأدب 
متابعات 4 


مصر: وزير وصخب 

مهرجان الإسماعيلية الثقافي الأول 
الجزائر: هويات جنوبية 

مثقفون خارج الدستور 

المغرب: «عصيد» في متاهة الدعاة 
فلسطين: «65» نكبة 


جيل كيبل: الثورات العربية رهينة نظام إقليمي معقّد 


ميديا 16 


كم بتقاضى مدير عام «2100؟!»؟ 

غوغل غلاس 

تقلص استخدام الفيسبوك 

الصحافة المكتوبة: أسوأ مهنة في العالم! 
الفيسيوك في إيران: حالة حصار 

متى «350»؟ 

قنوات خاصة على «يوتوب» 

غوغل: مرحيا بفلسطين! 

مسدس «310» 


3-8 
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مقالات - منى فياض 


- خليل فاضل 
الخجل من أن تكون إنساناً (عبدالسلا بنعيد العالى) 25 - نبيل القط 
غش البنات (هدى بركات) 29 - رضوى فرغلي 
كنت قليل الحداء (ستفانو بينى) 52 - كاوس خصن 
3 - د. صيري حافظ 
تخاصم الموضة (إيزابيللا كاميرا) 357 1 : 3 
«زينب» المخجلة! (أمجد ناصر) 43 - ديمة الشك 
حُمرة على حد أخضر(أمير تاج السر) 65 - روقولك ونسط 
فى رحاب طه حسين (د. محمد عبد المطلب) 101 - محسين العتيقي 
كعبة المضيوم (عبدالوهاب الأنصاري) 105 3 0 فراج 0 
0 عه 2 3 . ا 3 0 ءِ ناند ث 
عصر الأفلام الوثائقية (مرزوق بشير بن مرزوق) 109 ال صا بن 
تأثير اللوتس (محمد المخزنجى) 152 
رائد البحث العلمي يؤْسّس للمساواة (جمال الشرقاوي) 156 
حوار حضارات تحت التهديد بالسلاح! (طالب الرفاعي) 160 
رحلة 78 
ليالي.. سان بطرسيورغ ا لبيضاء (منذر بدر حلوم) - سامي كمال الدين 
- عوداالكق مجتراني 
حوار 54 - نوّارة لحرش 
الكاتب المغربي «أبو بوسف طه» (حوار: أنيس الرافعي) ا لي 
5 - محمد غندور 
بروفيل 56 ا 
و 1 
بطل مصارعة يهوى اقتناء الكتب(سليه ان فياض) تسكيل 36 
بيكاسو هنا لم يسلم من الركاكة (يوسف ليمود) 
ترجمات 102 ست الحيطة.. في كل جدار امرأة (د. دينا عبد السلام) 


محمد الناصر.. درجات الواقع (ياسر سلطان) 
سينما 142 


«متشكوك» تشويق يناور الرقابة (د.رياض عصمت) 


روغ فرخ زاد في ذم العجز (سمية آقاجاني ويدالته ملايري) 
شاي الديواخانة (ترجمة: ساسي حمام) 


نصوص 110 الانقطاع المرير (محسن العتيقي) 
بنات أندراوس (سعيد الكفراوي) نينت عن 
صطادق 0-0 يونس) ١‏ طوفة يظية بهرية (تضبو الشاننا 
قللويا.. مللونا حك غلي,منصو «زووم» رشيد طه 
احلام صياد (محمود الرحبي) 
يوميات الجرح السوري (عبدالكريم بدرخان) دمهة العساق, 15 
كتد 120 ا إن لم تكُنْ غنيتاً فلا تغشَّق (نزار عابدين) 
صحراء الشك (شيرين أبو النجا) ٠‏ هم اه علوم برضا 
الانتحار من المحيط إلى الخليج (وحيد الطويلة) الاول حدد قيمة الفاتورة بنفسك 
الكل منشغل بالثورة (عمر قدور) ذاكرة الرضيع 
حصص غير مستعملة (هيثم حسين) قل الأرض الستاحن. ٍ . 
أنثى «الليالي» تتجلّى دا يدا لزن ا الاقتصاد الأخضر (د. أحمد مصطفى العتيق) 
«ساق الياميو» أهمية النظر إلى الوراء (د. حسن رشيد) 1 صفحات مطوية 158 
الضياع في الزمن العربي (محمد نبيل) جبران الأسطورة أم الإنسان ؟ (شعبان يوسف) 
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مصر 


وزير وصخب 


القاهرة: وحيد الطويلة 


على صفحته في الفيسبوك كتب الشاعر 
عبده المصري: «إلى أبناء جيلي: من يتذكر 
منكم فيلم 451 فهرنهايت. فلتستعدوا. كل 
واحد أن يحفظ كتابا عن ظهر قلب قبل أن 
تحترق الكتب والأغاني وتتم مطاردة من 
يقرأون الكتب في الشوارع والبيوت.». 
لم تكن الجملة نوعاً من التنفيس أو 
الغضب عن توزير وزير ثقافة جديد. 
بل كانت تحمل تحذيرا واضحاً سرعان 
ما تلته تحذيرات ومواقف من مثقفين. 
وكتب الشاعر فريد أبوسعدة: «الكتاب 
والميدعون. احذروا من الخلايا النائمة, 
فهي تتنفس الآن. وتتململ في جحورها 
بعدأن تلقت الإشارة. انتبهوا من هجمتهم 
على قلعتكم الأخيرة!!» 

اختيار وزير جديد للثقافة في مصر 
(علاء عيد العزيز) قريب من الأخوان. 
يكتب في صحيفتهم . ٠‏ ويقف في مقالاته 
بضراوة ضد الثورة جديد أذهل المثقفين , 
والبعض نظر للأمرعلى أنه ينطوي على 
ايتذال للثقافة . وأن ن الاستمرار في العمل 
وفق هذا المنهج في حياتنا الثقافية انتحار 
نبيل. لكنه انتحار على أي حال. 

هجمات كثيرة على الثقافة المصرية 
انطلقت من عدة جهات. وإن صيت كلها 
في اتجاه واحد: الأولى حين أصدرت 
الهيئة المصرية العامة للكتاب الأعمال 
الكاملة للشاعر الكبير صلاح جاهين 
ضمن مسعى لإصدار الأعمال الكاملة لمن 
صنعوا الوجدان المصري وأثروا عقله. 
وعلى إثرها صعد «احد الدعاة» على 
إحدى القنوات المعروفة بالدينية. ومن 
8 ثم انتقل إلى موقع اليوتيوب ليصيح أن 
هيئة الكتاب تدعي أنها تعيد كتابة تاريخ 
مصر. ٠‏ وأردفها بجملته: إنه تاريخ مصر 
القنر! تلى ذلك موقعة الروائية والأستاذة 


60.أ2 010001260 


علاء عيد العغزيز 


الجامعية منى برنس. أستاذة الأدب 
الإنجليزي بكلية التربية جامعة السويس 
والتي تم إحالتها للتحقيق. 1 
الأديان خلال إحدى المحاضرات والإساءة 
لعدد من مشايخ السلفية. 

ثم حدثت المفاجاة . وهي ظهور خيرت 
الشاطر - الرجل الثاني في جماعة الإخوان 
المسلمين - على غلاف صحدفة «أخبار 
الأدب. ورغم أن الصحيفة قد فقدت 
مصداقيتها بالثلث لدى جماعة الفن في مصر 
إلا أن ظهور الشاطر على غلافها كان له 
وقع سيء. خاصة أن الصحيفة كانت منذ 
وقت قريب قد وضعت صورة حسن الينا 
مؤسس الجماعة. وكتب رئيس التحرير 
مقاله واصفاً البنا بأنه «شخصية تخترق 
الزمان والمكان ولا تحترق أفكارها». وعلق 
أحدهم على وضع أخبار الأدب : من أغلفة 
باولو كويلو وماركيز إلى صورة الشاطر. 

على أية حال فقد جاء اختيار الوزير 
الجديد للثقافة في مصر وسط هذه الأجواء 
والتي على إثرها استقال الشاعر فريد 
أبوسعدة من عضوية لجنة الشعر 


بالمجلس الأعلى للثقافة, قائلاً: «مصر 
- يا عزيزي- ظاهرة ثقافية. نشأت 
منذ اجتمعت أعراق وثقافات متباينة, 
لترويض النهر العظيم. وتكوين أول 
جماعة بشرية في الثاريي” تدرك أن 
قوتها فى تعددها. وأن ن فصيلاً لا يمكن 
أن يتحدى النهر وحده. و يدير النهر 
وحده! وكما كانت مصر بالأساس رؤية 
ثقافية فقد تعاملت عبر الاف السنين مع 
الغزاة. انتصرت وانهزمت. دون ان تفقد 
هذه الهوية. التي بها تنهض مثل طائر 
الفينيق من رمادها. وتعاود التأثير في 
محيطها والعالم.». ْ 

الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي 
واه برسالة .خاصة لجموع. المتقفين 
قائلا: «الثقافة لا وزير لها. وعلى 
المبدعين جميعاً الالتزام بعملهم الأساسي 
وهو التمرد.». 

الأمرلم يخل من مواجهة منذ اللحظات 
الأولى لوصول الوزير الجديد. إن أعترض 
د. احمد مجاهد رئيس هيثة الكتاب على 
تصريح الوزدر وير امبع مشروع مكنية 
الأسرة إلى مكتبة الثورة. فالبعض في 
الوسط الثقافي يرى أن ذلك بداية هجمة 
على هيئة الكتاب التي تستفيد منها 
إحدى دور النشر الكبيرة والتي احتكرت 
أغفال تحن محفوظ وحكاول استكان 
أعمال كبار الكتاب التي بدأت الهيئة في 
إعادة طبعها. ويعزز ذلك أن الصحيفة 
التى تصدر عن هذه الدار بدأت يتغيير 
موقفها بعدأن سائدت الثورة في البداية. 
لكنها الآن تحاول أن تصنع حياداً بيدو 
للبعض مزيفاً بوضع كتّاب مساندين 
لتيار الإسلام السياسي بجانب الكتّاب 
الاين و فقوا مع القورة. كما برزت مؤخراً 
محاولات إلباس أعمال الروائي نجيب 
و القول إنه كان 
يستوحي نصوصه من ابات قرانية. 

المشهد الثقافي في مصر اليوم يشبه 
مشهداً سينمائياً. بالمتقتون يكادون 


يصرخون. أو ربما يدفعهم شر البلية 
إلى الضحك. لكنه ضحك كاليكاء. 


محفوظ صيغة دينية. 
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مهرجان الإسماعيلية الثقافي الأول 


الثورة إبداع 


الإسماعيلية- وحيد الطويلة 


بعيداً عن الأطر الحكومية الرسمية. 
نظم عدد من أعضاء ائتلاف شياب 
الثورة . «مهرجان الإسماعيلية الثقافي 
الأول» (26 30 إنويل /ركيسان” الماضي) ؛ 
والذي انطوى جدول فعالياته على طرح 
سيرة. الففكن. نصن. حاد. ايوزيد:. مع 
الاحتفاء يصوت الشيخ إمام وتجريته. 
وطرح موضوع «دين الئاس ودين 
السلطة». 

المهرجان استضافته مكتية مصر 
العامة. وقال منظمو الحدث إن د. ماجدة 
عطا مدير عام مكتبة مصر العامة منحت 
التظاهرة نفسها مظلة شرعية. كما أنها 
لم تتدخل في وضع أو إلغاء أي فاعلية 
من فعاليات المهرجان . وهو ما أكسبه 
طابعاً مستقلاً. 

بدأ حفل افتتاح فاعليات المهرجان 
بامسية شعرية حضرها بعض شعراء 
الشباب من القاهرة. ومحافظتي سيناء. 
ومن الإسماعيلية. وباقي مدن القناة. 
مكل مدحت مثير. أحمد الرومي. غادة 

خليفة. إيمان الميهي: ورانيا منصورء 
وعمرو حسن. وقدمت فرقة ورقة بوسطة 
للعروض المسرحية بعض العروض في 


جانب من جلسات المهرجان 
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فقرة ثانية للحفل. واختتم الحفل بفرقة 
للتخت الشعبى قدمت يعض الفقرات 
وأغاني للشيخ إمام. 

فى البوم الكاتيء اضر فرهن تم 
وثائقي «علامة نصر». عن المفكر نصر 
حامد أيو زيد. من إخراج مها شهيه وإعداد 
الصحافي والكاتب محمد حربي. تناول 
مسيرة الراحل. من ميلاده في قرية قحافة 
المتاخمة لطنطاء. وصولا إلى المعارك 
التي صاحيت مشروعه الفكري الذي تمير 
بالنقد العلمي الصارم للخطاب ب الإسلامي 
المعاصر. ولاحق الفيلم نصر أبوزيد في 
رحلة اغترايه في الوطن والغرية القسرية 
حتى مدينة لايدن الهولندية. التي سافر 
إليها مضطراً بعد الحكم الشهير بالتفريق 
بينه وبين زوجته الدكتورة ايتهال يوئس. 
وهو فيلم تحدث فيه باستفاضة رفاق 
أبوزيد. على غرار جابر عصفور. وزين 
العابدين فؤاد. ورفيقته ابتهال يونس. 
وبعض الذين زاملوه في هولشا وغيرها. 

وفي ندوة عن الآدب المصري المعاصر. 
شارك فيها كل من الروائي وحيد الطويلة . 
الكاتب والمترجم نائل الطوخي. الروائية 
رياب كساب . الشاعر سعدني السلاموني. 
الكاتبة سهى زكي. وكتاب الإسماعيلية: 
آاسر مطر. أحمد وائل وشيماء حبيب. 


تحدث الأدياء عن تجاريهم مع الكتابة 
والأدب. وعن تجاريهم الذاتية وعلاقتهم 
بالكتابة. . وعرض المهرجان أيضا فيلما 
وثائقياً قصيرا عن حرب أكتوبر/تشرين 
الأول أعقبته ندوة عن بعض وقائعها 
قدمها المؤرخ السويسي حسين العشي 
والشاعر محمد يوسف. وعقب الفيلم 
انطلقت أمسية شعرية للشاعر زين 
العايدين فؤاد والشاعرة أمينة عبد الله. 
ثم لقاء مع الأديب السيناوي مسعد أبو 
فجر والشاعر مدحت مثير في ندوة عن 
ثقافة الهامش مقابل ثقافة المركز. وأخرى 
لأدب المقاومة والنضال. وكَرّم مهرجان 
الإسماعلية اسم الروائي الراحل جمال عبد 
المعتمد. وتحدث الدكتور محمود الضبع 
عن أعمال عبد المعتمد. ومنها رواية «يغداد 
لاأحد» ومجموعته القصصية «حدث أن» 
بحضور أصدقاء الراحل وأسسرته. كما 
استضاف المهرجان ندوة «دين الناس 
ودين السلطة». وتراوحت التساؤلات 
الرئيسية للدوة حول قضايا تشغل الشارع 
المصري: هل هناك مسافة بين الدين الذي 
يمارسه الناس في حياتهم وبين الدين 
الرسمي الذي تتبناه دولة أو سلطة؟ ما 
هي المعاني المختلفة للمرجعية الديشسة 
للسلطة؟ وما هي المواقف المختلفة منها؟ 
وشارك في الندوة عمرو عزت. الباحث في 
«الميادرة المصرية للحقوق الشخصية». 
محمد الدخاخني . ممثل حركة «كادح». 
ومؤمن عبد ريه. ممثل حركة «علمانيون». 

ومن الوقائع الغريبة التي حدثت 
على هامش المهرجان أن أحد مسؤولي 
الإعلام بإحدى الحركات السياسية سَرّتَ 
لوسائل الإعلام معلومة عن رفض مكتبة 
مصر العامة بالإسماعيلية استقبال (أحمد 
دومة- خالك تلبفة- يلال فضل) قائلاً إن 
مكتية ميارك سايقاً. مرسى حالياً منعت 
دخول الضيوف. لكن إدارة المهرجان 
علقت بالقول: «إنها لم تتفق مع كل من 
أحمد دومة وخالد تليمة وبلال فضل. ٠‏ ولم 
تتصل بهم من الأساس. 

المهرجان أتى كمبادرة فردية جريئة 
وفاعلة خارج إطار النشاط العام لأجهزة 
الوزارة المعطلة. ميادرة شهدت ثراءً كبيرا 
في جدول فعالياتها ونقاشا واسعا حول 
عناويتها. . ونقلت ما يجري في الشارع إلى 
القاعات بأمل أن تتحول الإجايات إلى قلب 
الشارع مرة أخرى. 


16أ2وع لالع ]//:ومااط 


مانا بحدث جنوبي الجزائر؟ سؤال 
يحتمل أكثرمن إجابة واحنة؛ فم حواني 
ثلاثة أشهر. تشهد المنطقة حالة غليان 
اجتماعي واسع. يمتد من شمالي صحراء 
البلاد إلى وسطها ٠‏ تختفي وراءه أسئلة 
ثقافية وأخرى هوياتية.. احتجاجات 
واضرايات وبوادر غضب مدني منظم . 
تجتاح منطقة يشعر سكانها يأنهم 
يعيشون على هامش مركزية الدولة (في 
الجزائر العاصمة) وفى ذيل اهتماماتها. 
رافقتها عودة التساوؤل عن خصوصية 
المنطقة ياعتيارها حاضنة اهم مصادر 
الدخل القومي: بترول. وغاز. واهميتها 
من حيث التعدد العرقي والهوياتي. 
وكذا اللغوي. فالصحراء الجزائرية 
شكلت وماتزال نقطة استقطاب دراسات 
وأبحاث أدبية وسوسيولوجية أجنبية. 
في وقت تظل فيه مهملة من أولويات 
سلطة اليلاد السياسية. ومستيعدة 
نسبياً من السياسات والتظاهرات 
الثقافية السنوية المهمة. 

على بعد حوالي 2300 كلم جنوبي 
الجزائر العاصمة ٠‏ تبدأ الصحراء. وتظهر 
أولى النقاط الفاصلة بين شمالى اليلد 
وجنوبها. على المحور: سوقر. حاسي 
بحبح ويبوسعادة. من هناك يبدا فضاء 
جغرافي آخر. يختلف عن مناطق جبال 
الأطلس وجرجرة والساحل. يمتد على 
طول البصر. حيث تصير الأرض رملاً غير 
منته. تتخلله مدن وواحات وتجمعات 
سكنّية متفرقة. مع طقس أكثر جفافاً. 
مقارنة بالطقس المتوسطي. ويتحول 
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إبقاع الحياة اليومية من متسارع إلى 
ار و اف 0 
لهجة الفرد وطباع وعادات وتقاليد 
الجماعة. فالجزائر هي امتداد لصحراء 
شاسعة جعلت منها أكير بلد في القارة 
السمراء . في الوطن العربي وفي حوض 
المتوسط. مساحة (2 381 741 كلم 2). 
والحديث عن مساحة هو حديث إلزامي 
عن «تعدد». والصحراء كانت وماتزال 
يؤرة حراك عرقي واجتماعي. والاختلاف 
سمة رئيسية في الحياة الصحراوية التي 
تواجه روتين الطبيعة بتجديد نفسها 
وبالانبعاث من صمتها ومللها كلما توججب 
عليها الأمر. 
من تيفنتورين إلى هوليوود 
اقوليوون يصدنت 'التحضير. : لفيلم 
تدور وقائعه في الصحراء الجزائرية». 
هي ليست إشاعة. بل خبراً مسرباً من 
مصدر جد موثوق. حيث يفكر بعض 
العاملين في الفن السابع بلوس أنجلوس 
الأميركية. ياستغلال واحدة من أهم 
القضايا السياسية التى شغلت الرأي 


العام الدولي. في الأشهر الماضية. 


الاختلاف سمة رئيسية 
في الحياة الصحراوية 
التي تواجه روتين 
ا 


وتحويلها إلى فيلم سينمائي. ويتعلق 
الأمر بقضية اختطاف رهائن أجانب. 
بمحطة الغاز«تيقنتورين» (بالقرب من 
إن آميناس بالصحراء الجزائرية). وتدور 
التخمينات. فى الوقت الراهن. حول 
المخرجين بن أفليك (صاحب فيلم «آرغو» 
الحائز على أوسكار 2013). وكاترين 
بيغلو[مخرجة «ذيرو دارك ثيرتي «( 
اللذنين تخصصاً في معالجة قضايا 
سينمائية نات أبعاد سياسية . وإن حدث 
وصدر الفيلم فإنه لن يكون أقل سوداوية 
من واقعة الاختطاف الحقيقية نفسها(16 
- 19 يناير الماضى) . التى أودت بحياة 
7 ضحية من الجزائر ومن جنسيات 
غريبيبة مختلفة: بابانية. فلدبينية ؛ 
بريطانية. نرويجية. ماليزية. أميركية, 
فرسشةء. روماضة. تركية+ إنرلدية ؛ 
نمساوية. برتغالية وكولومبية(إضافة 
إلى 29 إرهابياً. من المجموعة التي 
تبنت عملية الأختطاف). وهي حادثة 
تمثل نقطة ذروة وتحولٍ يستوجب 
التوقف عندها . حيث جاءت كردّة فعل من 
تحنظيم مقرب من «القاعدة» على التدخلٍ 
الفرئسي العسكري شمالي مالي. ورداً 
على قبول الجزائر للتدخل العسكري. 
العملية نفسها كشفت أن الجتوب تحول 
إلى ما يشبه الخاصرة الرخوة في البلد. 
مما يستدعي تفكيرا عاجلا وتدخلا من 
الحكومة المركزية. وبأن توليه أولوية 
في تعاملها اليومي والسنوي مع القضايا 
الوطنية الحساسة. ومن تينقئورين ظلٍ 
اهتمام الإعلامي. محليا وأجنبياً ٠‏ منصياً 
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دائماً على الجنوب. على مدن قريبة. 
مثل الأغواط(مقر واحدة من أكبر الطرق 
الصوفية في إفريقيا إجمالاً: الطريقة 
التيجانية) ٠‏ ورقلة(التي تحتوي واحدة من 
أكبر القواعد البترولية: حاسي مسعود). 


غرداية(عاصمة الإياضية). وغيرهاء 
والتي تحولت إلى مسارح مفتوحة على 
الاحتجاج الاجتماعي موازاة مع تساؤل 
مستمر عن قضايا التعدد الهوياتى و تقبل 
النظام لحق الآخر في الاختلاف . فبحسب 
مختصين سوسيولوجيين فإن «غضب» 
الجنوبيين ليس فقط غضباً نابعاً من 
وضع اجتماعي معين (بطالة. حرمان. 
توزيع غير عادل لثروات البلد. إلخ). بل 
يعكس أيضا رغبة في التنفيس عن كبت 
داخلي . ؛ فلطالما شعر الجنوبي ينوع من 
العقدة تجاه الشمالي. ٠‏ ويدونية أمامه. 
وكثيراً ما زايد الشمالى على الجنوبى. 
مستفيداً من قربه الجغرافي من مركز 
السلطة. ومن جهله بالجنوب وبالجنوبي 
إجمالا. وفي الثنائية شمال - جنوب في 
الجزائر تبرز عديد المفارقات: القطيعة 
التارمخية:. والسوستولوحية. ما' تزال 
قائمة بين الطرفين. والتعصب للجماعة 
وللانتماء لا يمكن التغاضي عنه. يضاف 
إلى ذلك فشلٍ المؤسسات الرسمية 
(حزيياً. إعلامياً وجمعوياً) في التقريب 
بين الجانيين والتقليل من الفوارق. 


ماركس تحت ظل الواحة 


بين شهري مارس ومايو 1882 زار 
كارل ماركس الجزائر. أي سنة واحدة 
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قبل وفاته. استجابة لنصيحة أحد 
الأطباء. بعد تعرضه لالتهاب قصيات 
حاد. وعدا الجزائر العاصمة. حيث 
حلق لحيته الشهيرة؛ فقد زار ماركس 
مدينة بسكرة الجنوبية (حيث أقام الكاتب 
العالمي أندري جيد. وكتب جزءا من 
روايته: «طعام الأرض»). وهناك كتب 
صاحب «رأس المال» واحدة من أشهر 
رسائله إلى رفيقه الفيلسوف إنجلز 
يعتنر فيها عن وصف سكان شمالي 
إفريقيا «بالكانيباليزم» وعن تبريره غير 
المنطقي للحملة الكولو نيالية الفرئسية 
على الجزائر. والجنوب كان دائما محطة 
مهمة في رحلات كتاب أوربيين وفنانين 
غربيين إجمالاً. على غرار الكاتبة 
السويسرية الأصل إيزابيل إيبرهاردت - 
التي ينسبها البعض لارتير راميو دونما 
تناسي الفنان الفرنسي إيتيان ديني. 
والبلجيكي ادوار فرشافليت وغيرهم. 
هذا الامتزاج العرقي والثقافي شكل 
حساسية مميزة فى المنطقة. وأثرى 
التجربة الإبداعية الجنوبية. ولكن بعد 
الاستقلال. وعلى طول الخمسين سنة 
الماضية. لا يكاد الجنوب. وصحراء 


«غضب) الجنوبيين 
يعكس أيضا رغبة 
في التنفيس عن 
كبت داخلي 


الفدعيوناة يعون تعورى ست أشنو 
ستاحنة. إيروشكة + تقليدية: اتفتقد 
للواقعية ولإدراك لراهن وتحولات 
المنطقة. كما لو أن الصحراء. ومدن 
المنطقة. لم تتقدم خطوة واحدة إلى 
الأمام على طول نصف قرن من الزمن. 
وهو وضع ساهم في تعميق الهوة بين 
متقفي شمال وجنوب اليلد الواحد. 
وعرز حالتي كبت ومعاداة دفيدئتين كل 
واحد تجاه الآخر. ٠‏ مع تعصّب كل طرف 
لموروثه التقليدي والاجتماعي. دونما 
فهم واضح وحقيقي للهوية الجزائرية 
الجامعة. التي من المفروض أن تجمع 
تحت سقفها مختلف الأنماط والآلوان 
المتعددة. 

خلف صور الاحتجاجات والاضطرابات 
الاجتماعية. التى اكتسحت بعض شاشات 
التلفزيونات العربية والغربية. في 
الفترة الماضية. وبعيداً عن التعليقات 
الصحافية السطحية التى تختصر حراك 
الجنوب في مجرد بعض مطالب الشغل 
وتحسين الأوضاع الاجتماعية. تكمن 
أسئلة أكير تتعلق يعدم فهم بالحالة 
الجنوبية وسوء تأويل لخصوصياتها 
الثقافية والعرقية. خصوصا في المرحلة 
الراهنة. حيث يجد جنوب الجزائر نفسه 
محاصراً باضطرابات الوضع شمالي 
مالي. وبالانفالات الأمني على الحدود 
مع ليبيا واستمرار نشاط الجماعات 
المحسوية على تنظيم «القاعدة في يلاد 
المغرب الإسبلامى». 
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الجزائر: نوارة لحرش 


تعيش الساحة السياسية والثقافية 
الجزائرية هذه الأيام حراكاً يسيب ب الإعلان 
عن مشروع تعديل الدستور. تزامناً مع 
ظرف حساس تمر به البلاد. ففي وقت 
تحفظت فيه بعض الأحزاب والمنظمات 
الحقوقية على منهجية التعديل ٠‏ واعتيرتها 
أخرى سراباً سلطوياً لا غير ظلت النخية 
الثقافية منقسمة. حيث يقيت فئة منها 
تلتزم الصمت. ٠‏ وانخرطت فئة أخرى في 
رواق المنشغلين بالمشروع._ 

«الدوحة» حاولت رصد اراء يعض 
المثقفين والأكاديميين الجزائريين. والإلمام 
بمختلف الآراء المتعلقة بالموضوع نفسه. 

بهذا الشأن يتحدث الكاتب محمد رابحي: 
«أخشى القول بأنني لست متفائلا بمشروع 
تعديل دستور. وأنا هنا لا أعمل بمنطق 
-المصادرة على المطلوب- وإنما أنظضر 
إلى الأمر في مجاله الحيوي الأوسع. فلا 
ينيغي الاكتفاء بالنظر إلى المشروع دون 
احتساب مؤشرات المحيط الجيوسياسي 
مثلاً وحتى السوسيولوجي». ويضيف 
صاحب «ميت يرزق»: «المؤكد أن المشروع 
سيتم طالما هو تعديل وليس تصحيحا أو 
تطويرا أو ما شابه. وهنا التعديل يأتي 
في سياق الاحتقان الاجتماعي الذي يواكب 
الربيع العربي. ٠‏ على ذلك من الممكن جداً 
أن تسطر تعديلاته وفق منطق التنفيس 
اوالاستبدال.». و يرى رابحي ان المثقفين 
مستيعدين من المشاورات. إذ يؤكد: 
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«الدستور هو معادلة علمية في جانب 


كبير منه. لنا لن نكون نحن - الكتاب 
أو الفنانين - أهل الشأن ٠‏ ولكننا معنيون 
لأننا نملك تصورا للدولة الذي سيساعد 
حتماً في اختيار أساساتها اللازمة. 
وهنا أشير إلى أن خطأ المشروع يتمثل 
في صيغة عمله. إذ لا بد أن يعمل وفق 
نظام الورشة. أي على اللجنة أن تسرب 
تعديلاتها بشكل مطّرد إلى الصحافة حتى 
يقوم المجتمع المدني بمناقشتها علنا 
وعبر وسائل الإعلام كي يتم تبسيطها 
بالقدر الذي يمكن من إشراك العامة فى 
تحديد مصيرها. 3 

أما الباحث بوحنية قوي فيقول: «أعتقد 
شخصياً أنه من الأهمية التفكبر بشكل 
جاد فى أراء وتطلعات النخب والأحزاب 
والجمعيات فى صياغة الدستور.». 
ويضيف: «إننا في حاجة إلى الانتقال من 
صياعه الدستور إلى بناء الدستور. لأن 
بناء الدستور مسألة توافقية ورضائية 
يشارك فيها الجميع . وهذه رؤية تفرضها 
مقارية الديموقراطية التشاركية المعاصرة 
لضمان بناء دستوري ديموقراطي.». 

من جانيه. يؤكد الأستان والباحث 
محمد جديدي على أهمية وإيجابية 
التعديل: «أعتقد أنه يعد خمسين سنة من 
الاستقلال. ومن تجارب الحكم وتجاذياته 
السياسية. بما فيها من صراعات 
إيديولوجية. وبعد سئوات الإرهاب 
وكذا التحولات الاقتصادية والاجتماعية, 
نرى أنه لا بد من مراجعة دستورية 


تكرس الثوايت المعززة لقيم الجمهورية 
والحافظة للهوية الوطنية والمطورة 
لميادئ الحقوق والحريات. يقوم بها أهل 
الاختصاص وخيراء القانون والحقوق. 
ولا مانع أن توسع دائرة المراجعة إلى 
أهل السياسة والفكر والثقافة.». وينهى 
جديدي كلامه: «لا يضير في شيء أن 
يحين موعد التعديل الآن وربط هذا يما 
بحصل فى المنطقة العربية من حراك 
وأحداث. بل حتى خارج التوقيت سنجد 
لموعد التعديل وقائع نؤول على ضوئها 
ضرورات التعديل.». فى حين يرى الكاتب 
والروائى خالد ساحلى أن «من حقنا 
التساؤل: ما الذي سيضاف إلى الدستور؟ 
وهل سيمر ذلك إلى الشعب. ام بحدث 
بتزكية غرفة البرلمان ومجلس الآمة؟. 
الحقيقة يجب التكلم دون نفاق ولا رياء. 
يجب احترام الدستور الذي هو موحعية 
الجميع . فقد يتطلب الراهن تعديلاً الأن 
بعض المسائل العالقة يجب أن تَحَلّ. 1 
ثم يذهب ساحلي إلى أن الدستور لا يجب 
أن يكون مرتبطا بالأشخاص. إن يقول: 
«يجب أن توضع مادة فيه. على الجميع 
احترامها وهي أن لا يكون التعديل بمجرد 
مجىء أو ذهاب أشخاص إلى السلطة لأننا 
نؤمن بالدولة الجزائرية لا بالأشخاص.». 
ويختتم صاحب «لوحات واشية»: 
«الدستور هو كيان وروح الدولة. ولكن 
ما ينقصنا ليست القوانين. بل تطبيقها.» 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


المغرب 


«عصيد) فى متاهة الدعاة 


الرباط: عبد الحق ميفراني 


تعرضء الشهر الماضيء الكاتب 
والناشط الأمازيغى المغربي أحمد عصيد 
[52 سنة) لهجمة غير مسبوقة. من طرف 
بعض الدعاة والجماعات المحسوية على 
التيار الإسلامي. التي اتهمته بالتطاول 
على الإسلام. في محاضرة ألقاها خلال 
ندوة فكرية نظمتها الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان شهر إبريل /نيسان 
الماضي. وذهبت بعض التصريحات 
إلى التحريض ضده. مستذنكرة ما ذهب 
إليه صاحب «الأمازيغية في خطاب 
الإسلام السياسي» في ندوة له حول 
موضوع «الدستور المغربي: أبة مكانة 
لقيم حقوق الإنسان الكونية؟». طالب فيها 
الكاتب نفسه «بمراجعة المقررات الدراسية 
وتكريس قيم منظومة حقوق الإنسان 
الكونية بدل المرجعية الدينية». كما انتقد. 
في السياق نفسه. تضمين مقررات مادة 
التربية الإسلامية معطيات دينية وصفها 
ب «المتناقضة» و«المحرّضة على العنف». 
وما زاد في تأجيج احتجاجات الإسلاميين 
إشارة الباحث المغربي العلماني إلى 
الرفالة الحدوب وإلى عيارة «أسلم تسلم». 
رغم أنه ركروتي العديدون التصريحات 
على أنه لم د يقل «إن النبي إرهابي» كما 
بتهمه البعض . كما أنه لم يناقش شخص 
النبى أو العقيدة الإسلامية. بل طالب 
فقط باستبعاد تدريس بعض المعطيات 
التي تتناقض مع أطروحة السلم. وأسهم 
تعميم فيديو المحاضرة على «اليوتيوب» 
من إذكاء غضب الإسلاميين في المغرب. 
لتبدأ متوالية من التصريحات والتي 
تواصلت حتى في مناير المساجد. في 
حين توالت تهديدات زعماء الحركة السلفية 
في المغرب والذين لم يتوانوا عن الدعوة 
إلى محاكمة الناشط الأمازيغي. وخلق هذا 
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الصدام تشكّل جيهتين أمست تتصارعان 
اليوم . ٠‏ والممثلتين في فعاليات الحركة 
الأمازيغية ورموز الحركة الإسلامية 

في المغرب. ولم تتخلف جبهة ثالثة في 
الإعلان عن نفسها. وهي حركة أطلقت 
على نفسها اسم «شكري بلعدد» (نسية 
إلى المناضل السياسي التونسي الأسيق) . 
وتضم في عضويتها حقوقيين وناشطين 
من المجتمع المدني. ومن المشهد الفني . 
وصحافيون اسسوا حركة الجنة التضامن 
مع أحمد عصيد». وتدارس هؤلاء 
حسب بيانهم إنشاء «البة دائمة لرصد 
ومواجهة كل الخروقات والممارسات 
التي تصادر الحق في الاختلاف وحرية 
العقيدة». وقد تأسست اللجنة يمقر النقاية 
الوطنية للصحافة فى الرباط. وقامت 
بتوجيه رسائل إلى كل من وزير العدل 
والحريات وإلى رئيس الحكومة «لتحميلهم 


مسؤولياتهم في اتخاذ الإجراءات الكفيلة 
لحماية حياة وسلامة أحمد عصيد ووقف 
كل هده الخروقات وفتح تحقيقات فى 
التصريحات الصادره ضدهد.». 

ويرى العديد من المتتبعين أن ما يحدث 
اليوم في المغرب هو سلسلة متواصلة 
لحراك اجتماعي وسياسي لا تتوقف فقط 
عند سؤال الهوية. بحكم أن الاندماج 
الأمازيغي في الهوية المغربية وبعد 
دسترته (2011) أصبح متجاوزاً اليوم. 
إذ وفقا لهذا الحراك أصبح المغرب ساحة 
لتراشق إعلامي بين جبهتين مختلفتين. 
وتحول سؤال الدين والعلمانية إلى جيهة 
متواصلة للصراع بينهما. وزادت فتوى 
المجلس العلمي الأعلى حول حكم المرتد 
من تأجيج الصراع . ٠‏ وأضحت الجرائد 
المغربية والمواقع الإلكترونية وصفحات 
المواقع الاجتماعية فضاءات مناسية 
للجدل المتواصل. 

وقد زاد اصطفاف رئيس الحكومة 
عند الإلة. نذكيران ن بالقول إن «عقيدة الآمة 
المسلمة يجب أن تحترم». من تأجيج 
سعار الحرب باسم «الدين». فالناشط 
الحقوقي احمد عصيد لم يدع سوى إلى 
ضرورة «إعادة النظر في بعض مضامين 
الكتب الدراسية المغربية». خصوصا أن 
ا - حسبه - تؤكد أن الإسلام 

نتشر بالحوار والإقناع. ٠‏ بينما هناك 

احوس اخى تتحان رار دن ل 
«أسلم تسلم» التي قد يفهم منها إما التخيير 
بين الإسلام أو القتل. وتلقف بعض 
شيو السلفية في المغرب التصريح 
المجتزأ من خارج سياقه. وذهب بعضهم 
إلى وسم الباشط عصيد يت «عدو الله». 
وهو ما اعاد إلى الآذهان عند اللجنة التي 
تشكلت لمؤازرة الكاتب ما قامت به السلفية 
التونسية. التى هددت في وقت سايق 
شكري بلعيد. بسبب مواقفه وتصريحاته. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


خاص بالدوحة 


مرت. منتصف الشهر الماضى . الذكرى 
الخامسة والستون لنكبة فلسطين. التي 
تزامنت مع تطور الأحدااث في دول الربيع 
العربي إضافة إلى اضطرابات الوضع 
السياسي في بعض الدول العربية الأخرى 
(الجزائر والمغرب). والتي غطت على 
ذكرى النكبة. حيث طفى الاشتمام بالراهن 
على الاهتمام بإعادة استحضار واحدة من 
الصفحات التاريخية المحورية من تاريخ 
الصراع العربي - الإسرائيلي. 

يوم 15 مايو/أيار الماضي. خرج 
الآلاف من الفلسطينيين. في مظاهرات 
في القدس ء الضفة الغربية وغرة. 
حاملين أعلاماً فلسطينية. ومفاتيح 
العودة ولافتات تحمل أسماء القرى 
المهجرة بعد النكية. كما اطلقت صافرة 
الحداد. في اليوم نفسه. منتصف النهار. 
ولمدة 65 ثائية. ولم تخل المظاهرات 
من الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي 
وسقوط إصابات. كما خلدت سفارات 
فلسطين في دول العالم المختلفة الذكرى. 
وخرج فلسطينيون إلى الشارع في لندن 
للتذكير بقضيتهم. وفي الجزائر. احتضن 
المسرح الوطني الجزائري «محي الدين 
بشطارزي» مسرحية مشتركة جزائرية- 
فلسطينية حملت عنوان ن «سوناتا درويشس 
والقمر». كتبها وأخرجها الفلسطيني خالد 
إبراهيم الطريفي. صورت علاقة الشاعر 
محمود درويش بفلسطين . وتمسكه 
الدائم بالأرض. وتقمص أدوارها ممثلون 
كوميديون هواة. المسرحية نفسها. دامت 
أكثر من ساعتين. وغاصت عميقاً في 
رمزية التعبير عن الحالة الفلسطينية 
الراهنة .و في 0-00 وسوداوية النطن 
العنصر الشيرى. باعتبار المرأة جزءا 
أساسياً من مسيرة النضال والتحرر. 
وفي كل مرة تعود فيها ذكرى النكية. 
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«65») نكب 


تعود حملة من الأسئلة المتكررة. عن 


حق العودة وعن الحدود الفلسطينية. 
ومبادرات السلام. وسلسلة مكررة من 
المصطلحات التي لا تخرج عن السياق 
النظري. وهو واقع عزز وما يزال يعزز 
فق النو ل التعرينة : إزاء إسرائيل» ٠‏ ففي 
الأردن تظاهر ممثلون عن أحزاب سياسية 
وفعاليات شيابية. أمام تمشلية هيئة 
الأمم المتحدة بالعاصمة عمان. حاملين 
شعارات منها شعار برلا للوطن اليديل.. 
حق العودة مقدس». وطاليوا حكومات 
الدول العربية بالتدخل ومساعدة 
الفلسطينيين. كما تظاهرت مجموعة 
من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية 
أمام مقر جامعة الدول العربية. وأحرقت 
العلم الإسرائيلي. في ردة فعل ناتية 
تجاه تواصل عمليات الاستيطان وسلب 


الفلسطينيين أراضيهم. 
وفي القاهرة دائماً. نظم حزب 
التحالف الشعبي الا شتراكي. المحسوب 


على التيار اليساري في مصر. ندوة 
بعنوان «مصريون عاشوا في فلسطين». 
حملت شقين: الاول تاريخي. والثاني 
سياسي. ومسّت مختلف تبعات النكبة 
التى شكلت العتبة الأولى من مراحل 
اغتصاب الأرض وتهجير الفلسطينيين. 
واحيت نقابة الصحافيين الذكرى بتنظيم 
مؤتمر بعنوان «فلسطين توحدنا» شاركت 
فته وجوه إغلامية وقيادات ,سياسية ) 
مصرية وفلسطينية . كما استذكر كل. من 
تيار المستقبل والحزب الشيوعي اللبناني 
النكبة وتاريخ القضية إجمالاً. وفي ظل 
الوضع الداخلي المنقسم . نظمت «لجنة 
العمل السياسي الفلسطيني» بيرلين 
ندوتين اثنتين: الأولى تمحورت حول 
موضوع اللاجئين والحق بالعودة. 
والثانية حملت عنوان «في ذكرى النكبة.. 
فلسطين إلى أين؟» تضمنتا قراءات تاريخية 
وأفاقاً مستقيلية للقضية الفلسطينية. 
حضرها ممثلون عن الجاليات العربية 
المقيمة ببرلين. كما اشتغلت. بمناسية 
النكبية. كثير من الحسسايات الشخصية 
والصفحات على الفيسيوك. بالتعاطي 
مع الحدث. والتذكير بحجم المعاناة التي 
يمر بها فلسطينيو الداخل. ونظراؤهم في 
مخيمات اللاجئين. 

في الوقت الراهن تبدو الألة السياسية 
معطلة. وغير قادرة على تقديم مزيد من 
الامتيازات للقضية الفلسطينية. ويبقى 
العمل الثقافي الملتزم. مساحة واسعة 
ومنيراً فعالاً لدعم القضية وتبليغ صوتها 
في الخارج . حيث ساهمت مؤخرا فعالبيات 
مهرجان «فلسطين للأدب» في التذكير 
بالقضية وكسب دعم لها. خصوصاً أن 
التظاهرة نفسهاٍ عرفت حضور أسماء 
أديية عربية وأجنبية معروفة. مثل 
الروائية والناشطة المصرية أهداف 
سويف. صاحبة رواية «خارطة الحب». 
الجنوب إفريقية جوليان سلوفو. 
والإعلامي جيريمي هاردنج. 
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بيروت - «الدوحة» 


روابة الكاتب الجزائري باسميئة خضرا 
«الاعتداء»(2005) لا تتوقف عن إثارة 
الجدل. فيعد حملة الانتقادات الواسعة 
التي تعرضت لها يسيب ميلها - بسب 
بعض النقاد - إلى دعم المنطق الإسرائيلى 
في التعاطي مع العمليات التفجيرية. 
التي كانت تتبداها جماعات فلسطيشية 
على الأراضي المحتلة. وشجبها لروح 
المقاومة. اقتمبست الرواية نفسها أخيرا 
في عمل سينمائي. يعنوان «الهجوم» 
للمخرج اللبناني زياد الدويري(1963). 
لكن وزارة الداخلية اللبنانية أصدرت قراراً 
بمنع عرض الفيلم في الصالات. وفتحت 
باب النقاش واسعا عن واقع الحريات, 
وحق المبدع في التعبير عن مواقفه والدفاع 
عن عمله الفنى. 
فيلم «الهجوم» هو إنتاج مشترك بين 
ومصر. ٠‏ إضافة إلى شركتين من بلجدكا 
وفرنساء ودحكي قصة الجراح العربي- 
الإسرائيلي أمين الجعفري (الكمثل علي 
سليمان. بطل فيلم «الجنة الآن»). 
الذي يعكس صورة العربي المندمج في 
المجتمع الإسرائيلي الحديث. حيث يعيش 
في تناغم مع الإسرائيليين. رفقة زوجته 
سهام . بعدما تمكن من فرض نفسه والإلمام 
يعناصر النجاح الشخصى والمهنى. 
وتبلغ قصة الفيلم الذروة عقب وقوع 
5 بالعاصمة تل 
بيب. ليضطر أمين إلى التنقل الجن المكان 
عبنه. والمساعدة في جراحة ضحانبا 
التفجير. قبل أن يفاجأ يأحدهم يطلب 
منه الحضور بشكل عاجل إلى المستشفى. 
ليعتشف أن الكاميكان؛ منفذ التفجير كانت 
نفسائية: محاولاً فهم الأسباب التي 
دفعت زوجته إلى الإقدام على عملية 
التفجير. وبعود شيئا فشيئاً إلى واقع 
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الصراع العربي - الإسرائيلي الميداني. 
الذي تجاهله طويلاً. ويتعرض الفيلم. 
على هامش القصة المحورية. لقضايا 
عديدة. منها العلاقات المتشنجة بين 
عرب إسرائيل وبعض الطوائف اليهودية 
المتشددة . والمعاملات السيئة والإهانات 


الدويري في مهرجان مراكش السينمائي 


مراكم عير 


التي يتعرض لها فلسطينيون من طرف 
شرطة الاحتلال. لكن الفيلم لا يدخل في 
خانة أفلام الصراع العربي - الإسرائيلي 
الكلاسيكية. كما تعود عليها المشاهد 
في السايق. التي تؤرخ لفترة تاريخية 
معينة؛ وتنتصر لأحد الطرفين على الآخر؛ 
بل هو فيلم يطرح رأياً. وينحاز لوجهة 
نظر. ويعتم على اخرى. ويركز على 
حالة عدم إجماع داخلية ودولية إزاء 
واحدة من اللحظات التاريخية التي ميزت 
الصراع الدائر حالياً في فلسطين, ٠‏ وهي 
العملبات التفجيرية. فالفيلم لم بكتف 
بالأبعاد الإبداعية والقيم الإنسانية التي 
يتضمنها أي عمل سينمائي ٠‏ بل تجاوزها 
إلى تقديم طروحات سياسية ووجهات 
نظر أيديولوجية, اعتيرها البعض انحيازاً 
للطرف الإسرائيلي. وتسيبت في منع 
عرض الفيلم في الصالات اللبنانية. 

المخرج زياد الدويري لم يتقيل قرار 
المنع. و الذي يرجع يرايه إلى تصوير 
مشاهد من الفيلم في إسرائيل. وكتب 
على صفحته الشخصية على الفيسبوك: 
«للأسف إنني مضطر لإخباركم بأن 
وزير الداخلية اللبناني مروان شريل قرر 
معاقبتنا ومعاقبة الفيلم ومنع عرضه 
في البلاد. وسيب المنع أنني أناء زياد 
دوبري. قمت يتصوير مشاهد منه في 
إسرائيل». وكان هذا الفيلم الدرامي. 
ومند بداية عرضه في بعض المهرجانات 
السينمائية العالمية نهاية السنة الماضية. 
قد حصل على عدد من الجوائز ومن 
تنويهات لجان التحكيم . حيث حصل أولاً 
على جائزة النجمة الذهبية في مهرجان 
مراكش السينمائي (2012). ٠‏ وبتنوبه في 
مهرجانات أوروبية وأميركبة ٠‏ كما نزل 
صالات العرض الفرنسية نهاية الشهر 
الماضي ‏ وبيدأ عرضه في الصالات 
الأميركية في الواحد والعشرين من 
الشهر الجاري. 
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جولان حاجي 


تسجيل «يروحك تحمى الياسمين». بدقائقه الأريع عشرة. خلاصة أخرى لفترة حكم الأسد 
الثاني. وار ث الكرسي والذعر. لم يسهُ المخرج الذي تعمد البطء في التصوير. إذاختيرت الموسيقى 
الكلاسيكية. الهوليودية الاستخدام فى سائر المشاهد. مثلما كانت سمفو نيات ماهلر في تأيين الأسد 


الأول تخفى ضحالة الكلمات المتبادلة بين المعزين. 


أسماء الأسد بين النساء كزوجها بين الرجال. في «قصر 
الشعب» الذي قصت الجرافات أحد رؤوس قاسيون لينتصب 
الصرح ويشمخ عالياً فوق رؤوس الشعب. صدى كلامها يتطاول 
في قاعة مرمر رحابتها تتلألاً في عرين الزوج وشقيقه وأبيهما 
الذي «ظل خالداً حتى مات». الراوي يفتتح الفيديو كليب ويختتمه 
بفصاحة المنيعين وإنشائهم. مثله مثل بطلة التسجيل التي تولي 
ظهرها للكاميرا في البداية. واقفة تطل على جسر قاسيون. قبالة 
نصب الجندي المجهول. وعلى ذاك العشب. حواليه ريما جلست 
الزائرات. فيما مضى. أيام العطلات. إنها واقفة. وقوفها إلى 
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جوار زوجها في مستشفى الأطفال بالربوة وطبيب العيون ينقط 
قطرة لقاح الشلل في فم رضيع. لكن القاعة هنا عالية السقف. 
علو سقف الوطن أو سقف الجحيم. تدور الكاميرا حول أم 
تحضن صورة ابنها القتيل ٠‏ وتدور كمنظار القناص في النافذة 
الواسعة. كأنها عين السيدة الأولى تستطلع المنحدر مثل ضابط 
ينتظر وصول البواخر المرسلة من أباطرة الكرملين لترسو 
في ميناء طرطوس. هل من خندق محفور حول القصر يتخفى 
حراسه بين أشجار الجاكراندا على السفوح؟ بلور النافذة مضاد 
للرصاص. نظيف وسمبك. » يخفي الحوامات ودخان الضواحي 
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كمن تتحرك 
وحدها وسط 
الدمى. تملاً 
الأطباق وتديرها 
على مائدة 
الصدقات. ماتكدة 
الموت.. وتواصل 
الابتسام 


المقصوفة بالبراميل: لا تزلزله المدافع ليبلغ مسامعها هلع أم 
تستغيث. ولا تخترقه صيحات الغرقى والمصعوقين وفرائس 
اليرد في مخيم الزعتري. 

لم تتغير البلاغة المدرسية. ولم تسلم الزوجة من عدوى الزوج 
بالمنطق فراحت تحاكيه في رجاحة الأسلوب. وإن توخت الأناة 
أكثر منه. لا تزال سورية هي الأم وأرض الياسمين. ٠‏ والوك غالٍ 
لكن الوطن أغلى. جوهر الطغيان يستعصي على أي تغيير: 
لكن أناقة الأزياء ونحافة السيدة الأولى ورشاقتها مواكبة لروح 
العصر. مثل شركتي الموبايل (أريبا وسيرياتل). مثل المصارف 
والجامعات الخاصة والتعليم المفتوح وجمعيات حماية البيئة, 
مثل رئيس شاب ضاحك يقود دراجة هوائية ببيجامة الرياضة 
وابنه سمي جده جالس خلفه متشيثاً بخاصرتيه. مثل مولات 
التاون سنتر والسيتي سئتر وإذاعات ال (إف م ٠‏ مثل ازدهار 
الدراما ودبلجة المسلسلات التركية. ولأسماء الأخرس. بنت 
حمص وربيبة إنجلترا الليبرالية المحافظة. أداء ونيرة الممثلة 
التي لعبت دور لميس في مسلسل «سنوات الضياع». 

الأم الشابة. الرؤوم التي ما ترملت وما كلت ايناً. الوحيدة 
المسماة بين المجهولات. عطرها محاط يروائح الأرامل والتكالى 
وإنشاد اليتامى في جوقة الترتيل. بدت كإنجيلينا جولي في 
مخيمات النازحين ٠كمن‏ تتحرك وحدها وسطالدمى تملأ الأطباق 
وتديرها على مائدة الصدقات. مائدة الموت. وتواصل الابتسام 
بين الضيوف والأهل . بنصاعة أسنانها وسط سواد الفساتين .كل 
امرأة. في قاعة اقتصر روادها على النساء . نموذج غفل من نمانج 
اللهجات والمناطق السورية. بمناديل رؤوسهن وترئح مشيتهن. 
جيء يهن من حوران والساحل وحمص والسويداء ودمشقي. 
ليلتممن كالمبايعات حول «المسماة الوحيدة». بعدأن فتشن ليتيقن 
العسس المخلصون أن لا أجساد مفخخة فى حشدهن. حشد ربات 
المنازل الفقيرات. بأجسادهن الممتلئة بفظاعات الأرق والكآبات 
وهول الفقد. ٠‏ بحناجرهن المبحوحة بالنواح في الجنازات والعويل 
في وحشة منازل تسكنها أرواح القتلى. بأكتاف هدلتها المصائب 
وشفاه مزمومة بفداحة عبور الزمن. 
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جميعهن . كعينات من خمسة آلاف أم على الأقل فقدت ابناً 
مجناً أو متطوعاً في الجيش السوري. لعن د عقاح لطروي 
صاحية المعالى. لتسير صويهن على بساط أحمر كأنها فى 
ل لل ا ل ا وي 
الرؤوس. ثم تنحني لتكفكف دمع جدة خسرت حفيدها. 
وتقرفص أمام كرسي المقعدة المتحرك. ٠‏ مثلما كانت تداعب ذوي 
الاحتياجات الخاصة في غاير الأيام. 

تلت السيدة الأولى على مسامع المفجوعات الموفدات موعظة 
كانت تنكبلاً يمعنى الرحمة. وعظت المخنولات بالإصرار 
والصلابة والقوة. ولاك فمها كلاماً من قبيل «استرخاص الأرواح 
كرمى للبد». فنمعت همهماتهن يتهامسن أنهن ننرن أبناءهن 
الشجعان ليفتدوا الوطن. + فهم ننور ترابه كاكباش محرقة. 
وينتظرن النعاة ليتلقين نبأ من لم يقضٍ بعد. وحين ن انتهى 
كلامها «انهلن عليها بالتصفيع والقدلات: دأكف مغروقة أخفضن 
رأسها العالي لتطال شفاههن البايسة خديها الناعمين. وفي 
أثناء العناقات غنت اليتيمات عن الوطن المتوج بأكاليل الغار. 
مصحوبات بأورغ كهربائي. ما عاد آل طلاس. وكلاء وزارة 
الدفاع. موجودين ليفرقوا بالنياية عن «سيد الوطن» آلاماً دنسة 
عن الألم الطاهر الذي يستحق التكريم. ويتكفلوا أبناء الشهداء 
النين كانوا يخطئون في ترديد «حماة الديار». فيسمع الخطأ 
نفسه مراراً «ومات المجيد» عوضاً عن «وماض مجيد». 

انتهت الزيارة منيلة يصور تنذكارية أضاءتها الايتسامات. 
وبروق العدسات تومض ليعقبها انهمار الدمع. فالرييع الذي 
تحدثت السيدة عن زهوره سحقته الأسلحة. 


* عن موقع جدلية بالاتفاق مع الكاتب 


رابط الفيديو على اليوتيوب 
1137 7ط ع ه177 /1نام». 701111]. 757177 / // مراخط 
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الثورات العربية 
رهينة نظام إقليمي معقد 


أصدر مؤخرا الباحث والسوسيولوجي 
الفرئسي «المعرب» جيل كبيل كتايا 
بعنوان ن «ألم عربي. ٠‏ يوميات 1 - 


2013 (منشورات غاليمار) . تضمن 
استطلاعات ميدانية . تجمع بين الكتاية 


الصحافية والأكاديمية. مست دول الرييع 
العربي. مثل تونس. مصر. اليمن وليبيا 
والمناطق الشمالية المحررة من سورية. 
ودول 9-8 وإسلامي اخرى. مكل 
المملكة العربية السعودية. التحرين 

وتركيا.. حيث التقى الكاتب نفسه في 
وعسكريين. جهاديين واناس عاديين. 
جماعات دينية وأخرى علمانية. متقفين 
وشباب عاجزين عن العمل. ليسسيرد 
جزءا من حياتهم وانعكاسات المرحلة 
السياسية الحالية على تطلعاتهم . ويقدم 
قراءة هادئة عن راهن المنطقة فى ظل 
التقليات السياسية والاجتماعية المتسارعة 


60.أ2 010001260 


والصعود المفاجئ للإخوان المسلمين إلى 

موقع «55ع17م /101» الإخباري 
المتخصص التفى ٠‏ الشهر الماضي ٠‏ الكاتت 
وأجرى معه حوارا سريعا حول الوضع 
العربي العام والشأن السوري الحالي. 
وعن فرضيات انتقال الصراع من الداخل 
إلى الخارج. وتنقل «الدوحة» الحوار 
مترجماً كما جاء.. 


11 تحدثت عن «انتصارات» الثورات. 
هل تقصدإن ثورات الربيع العربي قد 
بلغت مقاصدها؟ 7 

- كلا. في مصر مثلا وليبيا وتوئس. 
الثورات لم تنته. ففي المرحلة الأولى 
حصل أن سقطت الأنظمة القديمة. لتليها 
مرحلة انتخابات. أفرزت فوز الإخوان 
المسلمين في مصر وتونس. وتوازنا 
نسبياً فوضوياً بعض الشيء في ليبيا. 
اليوم وأمام عدم فاعلية الحكومات. يرزت 


ردود فعل عنيفة من المجتمع المدني . كما 
حصل في تونس بعد اغتيال شكري بلعيد. 


ااهل تصح مقارنة مسار الثورات 
بالثورتين الفرنسية والروسية؟ 

- إلى حد ما نعم! فقد لاحظنا تحالفات 
بين الطبقات الاجتماعية. سمحت. في 
تونس مثلاً. لحركة غضب الفقراء المهمشين 
-ممثلة في محمد يوعزيزي- بالالتحام مع 
الطبقات الوسطى في البلد. في صورة 
يعبر عنها ماركس د«اللحظة الحماسية». 
الطبقات تحالفت فيما بينها إذاً للتخلص من 
الديكتاتور. وتصفي حساباتها لاحقاً فيما 
بينها. لكن فى الوقت الراهن. الصراعات 
الاجتماعية لم تسو والثورات لا تزال 
في بداياتها. 


ومتى ستبلغ نهايتها؟ وكيف؟ 


- ليس من السهل الإجاية على السؤال. 
خصوصا أن الثورات متصلة بسياق 
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إقليمي معقد. حيث تجد الثورات نفسها 
رهينة نظام إقليمي. 


ما هو موقع تركيا فيما يحصل؟ 

- تركيا تمثل نموذجا للإسلاميين 
العرف. هو بلد حيث وجد حرب العدالة 
والتنمية. المقرب من الأخوان المسلمين. 
نفسه في السلطة في فترة الازدهار 
التركي. تقريياً مثل الحزب الشيوعي 
الصيني. رافق حزب العدالة والتنمية 
اقتصادياً الانتقال نحو المدن البروليتارية 
الريفية. محافظا فى الوقت نفسه على ثقة 
البورجوازية التي تسيطر على الصناعة. 
وتركيا تتمنى اليوم ان تسترجع دور قيادة 
العالم السنّي . ورغم أنها ليست بلدا عربياً. 
فهي تحاول لعب دور محرك في سورية. 
اندفاعها يسبب لها كثيرا من المشاكل مع 
دول عربية تريد ان تعتمد على تركيا في 
مواجهة إيران. ولكن ضمن حدود معروفة. 
ومن المفارقة أن تجد الثورات العربية 
العدوين التركي والإيراني معا على طريق 
بلوغ مقاصدها. 


11 وهل سنشهد عودة إلى مفهوم 
العروبة؟ هل مازال لهذا مصطلح معنى؟ 
- نسيدا فقط. لأن الثورات أوجدت عريا 

في مواجهة عرب اخرين. فهذه الثورات هي 
في الوقت نفسه عامل توحد وعامل تفرقة. 


هاما هو دور الغرب في الفترة 
الراهنة؟ ١‏ 

- لاايوجد غرب بمعنى الكتلة الواحدة. 
بل هناك مصالح متنافرة. بالنسية 


اعمع»ا دغااا6 
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لفرنساء فإن البلد الأهم حيث توجد 
مصالحها هو تونس. فالمجلس الوطني 
التوئسي يضم عشرة نواب فرنسيين. 
بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية. ٠‏ فهي 
مهتمة أكثر بالوضع في إيران. 


[#اماذايحة كفي سورية اهل يمعن 
شرح الوضع في كلمات؟ 

- الثورات العربية تحولت. على الصعيد 
الأقليمي» الى ,ضراع محتده : وصارت 
سورية ساحة معركة حقيقية. سورية 
اليوم هي نموذج معقد ومتناقض عن عدم 
إجماع الثورات العربية. وعدم إجماع الرأي 
العام العربي إجمالاً. 


1" يخشى البعض أن ينتقل الصراع 
الداخلي إلى الخارج! 

- ما يحصل في سورية لم يعد مجرد 
صراع سوري. بل هو صراع إقليمي 
ودولي. يشبه إلى حد ما وضع الحرب 
اللبنانية في السابق. وجيش بشار الأسد 
النظامي يستمد قوته من الدعم الإبرانى 
الذي يسلّحه. ومن التسليح السوفياتي. 


# بالتالي فإن احتمالات أن يتعدى 
الصراع الحدود السورية جد واردة؟ 

- طبعا. خصوصا على مستوى دول 
الجوار. مثل لبنان. والتي وصلتها شرارة 
الوضع الداخلي المشتعل. ٠‏ خصوصاً في 
المنطقة الشمالية من البلد. مع الصدام 
الحاصل بين سنئًة مدينة طرايلس الداعمين 
للثوار السوريين. والسكان العلويين 
المحليين. الذين يدعمون يشكل مطلق 
نظام بشار الأسيد. وهو صراع انعكسٍ 
على حكومة البلد المستقيلة. وترك أثراً 
واضحاً. خصوصاً في ظل هشاشة الوضع 
السياسي الليناتي. 


# وهل من حق إسرائيل أن تقلق 
وتخاف على مصالحها ٠‏ خصوصا في 
المرحلة الحالية تحديداً؟ 

- عدو إسرائيل الحقيقي والرئيسي 
دائماً في المنطقة هي إيران. ٠‏ وهي تعتقد 
أن إبران وضعت جداراً دفاعياً متقدماً على 
حدودها. بدعمها لحزب الله اللبناني. 
وهدف إسرائيل في المرحلة المقبلة هو 
إضعاف عدوها الإبراني. 
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كاقل 


كم يتقاضى مدير عام 
(موترم 7" !) ؟ 


كشفت صحف أميركية أن ماريسا مايير(38سنة). والتي تشغل 
فل ووليد القاعني: منصف رئيس تير عام شركة ياهو [يعدما قمحا 
3 سنة في العمل مع غوغل). تتقاضى أجرا قاعدياً يقدر ب 454.862 
دولاراً أميركياً. وقارب ما تلقته منذ توليها المنصب نفسه حوالي 36 
مليون دولار[راتب وحوافز). ووعدت إدارة الموقع بزيادة الراتب في 
حال يلوغ ياهو بعض الأهداف المسطرة. في الأشهر القادمة. مع 
منح القائمين على الموقع نفسه امتيازات. مثل مضاعفة أيام العطلة 
مدفوعة الأجر. وقد حقق ياهو. في الثلاثي الأول من السنة الجارية. 
زيادة في صافي الأرباح بلغت 736. بفضل ارتفاع أرقام أعمال سوق 


الإشهار. الذي يعتبير مصدر الدخل الرئيسي للموقع. 


غوغل غلاس 

ذكر إيريك شميدت,. المدير التنفيذي 
لشركة «غوغل». الشهر الماضي. على 
هامش ندوة صحافية في واشنطن. 9 
ان إطلاق الجيل الاول من نظارات «غوغل 6 
غلاس». المنتظر نهاية السنة الجارية. سيتأخر بعض 
الشيء . داعياً زيائن الشركة إلى الانتظار مرة اخرى. 
بعدما أطلقت الشركة نفسهاء قبل بضعة أشهر. نسخة 
تجريبية من الجهان اللجديد وحصوي النكلايات الجديدة. 
واللتي ترالمن عليها فوكل الإحداف فظلة ذوعية في هلم 
التكنولوجيا. على كاميرا رقمية وشاشة عرض صغيرة. 
من السهل توصبيلها يشيكة الوافاي, ٠‏ لتصلح الفوافع 
بشكل بسيط وسريع. وسبق أن أعلنت غوغل. شهر 
فيراير الماضي. عن نيتها في طرح المنتوج في السوققي. 
قبيل نهاية السنة. بسعر يقل عن 1500 دولارء (قبل أن 
تتراجع). ويضيف شميت أن الشركة ما تزال بصدد إجراء 
عمليات اختبارية. للتأكد من كفاءة الجهاز. 
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أشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية. مؤخراً. 
إلى تقلص عدد مستخدمي الفيسيوك. فى عدد من الدول 
الغريية. ففي شهر واحد. فقدت الشيكة الاجتماعية ستة 
ملايين زائر في الولايات المتحدة الاميركية. بانخفاض قدر 
بحوالي 4 من مجموع مستخدمي الفيسبوك في بلاد العم 
سام. مع انخفاض آخر عادل 5 14 في المملكة المتحدة. 
بعد انقطاع حوالي 1.4 مليون متصل بشبكة الإنترنيت عن 
استخدامه. بلدان أخرى ٠‏ مثل كندا. إسيائيا ٠‏ فرنسا ٠‏ ألمانيا 
واليايان. سجّل فيها زوار الفيسبوك انخفاضاً ملموساً. ٠‏ في 
الفترة الأخيرة. والسبب - برأي أحد المختصين في الميديا 
الجديدة - هو الشعور بالملل الذي صار يجده اليعض في 
الفيسيوك. ورغبة منهم في تجريب مواقع وشبكات جديدة 
على الإنترنيت (مثل إنستجرام). بالمقايل. سجل موقع مارك 
زيكربارغ انتعاشا في عدد المستخدمين في دول نامية. مثل 
اليرازيل [ارتفاع بنسية 6/) وفي الهند (ارتفاع بنسية 04. 
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الصحافة المكتوبة: 
أسواً مهنة فى العالم ! 


بحسب دراسة حديثة نشرها الموقع الأميركي 
المتخصص «023166100351» فإن الصحافة المكتوية 
تعتبر واحدة من أسوأ المهن في العالم. بسيب 
طبيعتها وتأثيرها النفسي السلبي على الفرد 
وضعف مردودها المادي. ففي الدراسة نفسها. 
جاءت الصحافة في المرتبة الاخيرة ضمن قائمة 
تضمنت مثئات المهن الممارسة عير العالم. حيث 
احتلت المهن المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام الآلي 
والمالية المرتبة الأولى. 


ب ”5 الد ك فى ابران: حالة حصا 
نانسي على تويتر لفيسبوك في إيران ا 
خرجة جديدة من خرجات النجمة نكرت صحيفة «الشرق الاوسط». نقلاً عن شرطة 
اللبنانية الشاية نائسي الإنترنيت في طهران. أن موقع التواصل الاجتماعي 


فيسبوك يتحمل مسؤولية تلث حالات الطلاق في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والمعروف أن السلطات 
الإيرانية تحجب الفيسبوك. إضافة 
إلى خمسة ملايين موقع اخر. 
بوصفها غير أخلاقية. لكن 
البابيون وتضع أنفاً الإيرانيين يستخدمون برامج 
ويعض الأشياء الأخرى بديلة وشبكات خاصة للتحايل 
التي تم تركيبها بالفوتوشوب. على الرقابة. وهناك أكثر من 
وجاءت صورة نانسى الجديدة 17 مليون مستخدم للفيسبوك 
احتفالاً بعيد شم النسيم. في البلاد. وفقاً للأرقام الرسمية. 


صاحية «اخاصمك اه» 
صورة كوميدية لها على 
صفحتها على تويتر. 
وهي تضحك وترتدي 


متى «3)؟ 


انتقادات شديدة اللهجة. وجّهتها الصحف الجزائرية. في الأسابيع 
الماضية. لوزير البريد وتكنولوجدات الاتصال. بسبب تأخر الوزارة 
الوصية. في تجسيد وعودها وإطلاق الجيل الثالث من الهاتف النقال 
«63». وتظل الجزائر. لحد الساعة. واحدة من دول المنطقة الأكثر 
تأحراً في التعامل مع تكنولوجيات الإعلام الحديثة. وعلقت يومية 
«الخبر» على الموضوع: «نحن في دولة لا تنظر إلى الأمر على أننا 
بحاجة في الوقت الراهن إلى مزيد من التطور في عالم التكنولوجيا. 
وهي التي مازالت «تكفر» بالإعلام السمعي البصري الخاص. إننا في 
دولة تكرس منطق «الضروريات» أولى من «الكماليات». وهو منطق 
محترم جداً. لو أن الحكومة تفرق فعلاً بين الضروريات والكماليات». 
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اكتشف المصريون. مؤخراً. أول 
تابلات محلية. حيث أعلنت الصفحة 
الرسمية لآول جهاز تابلت مصري 
«إينار». على موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك. عن إطلاق الجهاز وكتبت: 
«الحاسب اللوحي إبشار- 1217 هو 
اول :د حاسب لوحي يصناعة مصرية؛ 
التكنولوجية»: وتخطط الشركة نفسها 


رجل إليسا الغامض 


نششرت المغنية اللبينائنية إلبسا 


صورة لغرفة الجلوس في بيتها. 
على حسابها الخاص على إنستغرام . 
وأرفقتها بتغريدة على حسابها على 
تويتر باللغة الإنجليزية تقول فيها: 
«عش رائع لعشاء حميم مع أناس 
مميزين»! كما نشرت أيضاً عبارات 
حب مكتوبة على صور تعبر فيها 
عن مشاعرها. لتشعل بسرعة حملة 
ردود وتتوالى تعليقات جمهور 
المغنية نقسها ومحبيها على 
الصور. يتساءلون فيها عن رفيقها 
فى العشاء وعن تفاصيل اللقاء. 
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خلال عامي 3 و 2014. مع 
تسطير هدف توزيع 20 مليون 
حاسب لوحي على طلاب الجامعات 
والمدارس بحلول العام 2017. 
وسيتم عرض الجهاز في الآسواق 
بداية من الشهر الحالي. على أن 
يتراوح سعره مبدثئيا بين 1300 
إلى 1500 جنيه. ومن مواصفات 
التايلات الجديد. نذكر مثلا «الوزن: 
0 غ. الشاشة: 9.7 يوصة يدقة 
4 72055. البروسيسور: 1.6 
جيجا هرتزء الناكرة الداخلية: 8 
جيجاء الذاكرة الخارجية: تدعم 
حتى 32 جيجا ([2216505. الرام: 
1 جيجاء نظام التشغيل : أندروريد 
0.. الكاميرا الخلفية : 2 ميجا 
ييكسل. الكاميرا الأمامية : فيجا». 
ويبلغ العمل الافتراضي لبطاريته 
نحو 4 ساعات من العمل 

المتواصل. أو 16 ساعة فى 

وضع الاستعداد. ويستغرق 
شحنه من الصفر إلى 100 90 
مدة 5 ساعات كحد أقصى. ويدعم 
اللغتين العربية والإنجليزية. ويبلغ 
سمكه 9ملم. 


4831 ١١٠05 
*ووم نزام" لخ عبرو ذا نودمم وم روجيم ولا جحجذونات‎ 


ومع واممهم لقاعهمه طلايم “مال 


قنوات خاصة 
على «يوتوب» 


يواصل موقع التواصل «يوتوب» 

تحديث نفسه . حيث أطلق باقة من القنوات 
الخاصة؛ وهي قنوات أمريكية في جزئها 
الأهم (مثل 10611 ,7201165 :523 816 
5201 بقحصهع) ٠‏ في انتظار 
إطلاق قنوات جديدة من دول أخرى. ٠‏ يمكن 
ومعا كنس نكم المدرإكاك شوررياةه تاروع 
فم يون ل! ولص وكا تولمرالكعه ويك 
عدد القنوات المتوافرة على اليوتوب. 
لحد الساعة. 53 قناة مختلفة متخصصة 
فى مجالات عدة: الكوميدياء الرياضة. 
السينما. السيارات. وغيرها. وتضاف 
القنوات الخاصة إلى العدد الكبير من 
القنوات المجانية المتوافرة على الموقع 
نفسه. والذي صار ينافس كبريات 
تلفزيونات العالم. 
1 د غوغل. المالكة للموقع. 
ان ارقام المشاهدة على يوتوب. يلغت 6 
مليارات ساعة من الفيديوهات التي بتم 
مشاهدتها شهرياً ٠‏ مما يعني أن كل إنسان 
على كوكب الأرض يستعمل اليوتوب 
ساعة كل يوم. أو بعملية حسابية بسيطة 
أخرى نجد أن الرقم يعادل 684.000 سنة 
من حياة الإنسان العادي. وبين عامي 
2 و2013 حقق الموقع تطورا بنسبة 
2 والسيب يعود إلى انخراط كبريات 
الشركات العالمية. في تقديم خدماتها 
وعروضها على اليوتوب. واحتكار الموقع 
نفسه لأشهر الفيديوهات وأنجحها. 
واحدث فيديوهات كليب المشاهير. وميله 
للدراوات للفكاكد ات الشاحرة والمتدرة 
التي تجلب انتباه متصفحي الإنترنت. 
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ممم 


2 


لاع ناا وصتاععء مونم" 


غوغل: مرحبا بفلسطين ! 


أخيراً اعترف العملاق الأميركي «غوغل» بفلسطين. 
وقام بتغيير. ٠‏ بداية الشهر الماضي ٠‏ نطاق محرك البحث 
الخاص بالأراضي الفلسطينية. من مسمى «موغل 
الأراضي الفلسطينية». إلى «غوغل فلسطين». ويأتي 
اعتراف محرك البحث الأميركي بفلسطين» بعد اعتراف 
عالمي واسع يفلسطين. في منظمة البونيسكو. 
وفي الأمم المتحدة. التي منحتها صفة عضو مراقب. 
نوفمير/تشرين الثاني الماضي. 

ووصف مستشار للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الخطوة بأنها «انتصار يسجل لفلسطين وخطوة نحو 
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التحرر». وصرح المستشار صبري صيدم لوكالة 
الانياء والمعلومات الفلسطينية يأنه تمت «مخاطية 
الشركة لتعديل الخرائط التي لا تندرج فيها قرى وبلدات 
فلسطينية بسيب مكافحة إسرائيل لهذه الفكرة» مضيفا 
أن الفلسطينيين دعوا خيراء الخرائط من غوغل 
للحضور وجمع البيانات اللازمة لخرائط الشركة. . من 
ناحية أخرى اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى 
شركة غوغل بإضعاف آمال السلام في الشرق الأوسط 
يوضع اسم «فلسطين» تحت شعار غوغل يبصفحة 
البحث الخاصة بالأراضي الفلسطينية. 


مسدس «(31» 


أخير ظهر أول مسدس مستنسخ بيطريقة 
0 (ثلاتية الأبعاد). وتمكن طالب أميركي (25 
سنة) من تحقيق ما عجز عنه كثيرون» بعد سنة 
كاملة في العمل ضمن مشروع أطلق عليه اسم 
«لع نا طاتتاق1ط عفمعقء6». أما المسدس فقد أطلق 
عليه تسمية «172101ع115». وكل أجزائه مكونة من 
طباعة يلاستيكية. وبيحسب صحيفة «فوريس» 
فإنه يحتوي قطعة واحدة حديدية. وهو. لحد 
الساعة. غير مرخص باستعماله على الأراضي 
الأميركية. ويلغت تكلفة طباعته (مكون من 16 
قطعة مختلفة) ما يناهز 8000 دولار. وتعرف 
الطباعة ثلاثية الأبعاد انتشاراً واسعاً. في الفترة 
الأخيرة. بين مستخدمي التكنولوجيات الحديثة. 
يما توفره من إيجايبات. حيث تسمح لصاحيها 
بإعادة إنتاج قطع إلكترونية أو ميكانيكية ٠‏ بتكلفة 
أقل من سعرها الحقيقي أحيانا. 
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الخجل , 


عن توردالخدين 


نخجل أن نقول كم تعبناء وكم أتعينا 
معنا كتّاب هذا الملف وفريق الإخراج الفني 
الذي كان عليه أن يبحث عن حمرة الخدين 
الرقيقة فى اللوحات المصاحية للملف. 

ابن منظور يقول في لسان العرب: 
خجل الرجل أي به حياء . وبكرمه اللغوي 
المعتاد يفتح المجال أمام مروحة كبيرة 
من المعاني: فهو من الاسترخاء حياء أو 
ذلا ومن الالتياس. والخجل كذلك هو 
البطر (سوء احتمال الغنى) . وخجل البعير 
5 تحير من السير في الطبن. وخجل 
بالحمل 5 زاد الثقل عليه. 

علماء النفس على الجانب الآخر ينقسمون 
بشأنه مرتين. فبعضهم يطابقه مع الحياء 
واليمعض يفصله. بعضهم براه «ظاهرة 
نفسية تسترعي الاهتمام». واليعض - - يلا 
تحفظ- يقطع بأنه إعاقة في التواصل! 

لكنه في الحقيقة عبء يحمله الخجول. 
ل ل ل م 
وجود الآخرين . لبمس يسيب ذئب ارتكبه 
قد يكون وراءها التقذدير الزائد للحنفس 
والرغبة في الإتقان. وقد يكون سيبه على 
العكس التقدير الميالغ فيه للآخرين. 

وهو فى الحياة إعاقة لمن يتطلب عمله 
الاتصال بالآخرين. لكنه هبة الموهية 
السعيدة لدى الميدعين. فالخجل هو الذي 


يحملهم على العزلة الخلاقة. تقريباً لا 
يوجد ميدع غير خجول. الفرق ان بعضهم 
ينجح في ارتداء أقنعة الجسارة. 
وأما درحات الشكل في تكتلف 
من مجتمع إلى اخر. بحسب مخزون 
المواضعات الاجتماعية في مجتمع أو آخر. 
ونظرة هذا المجتمع إلى الجسد وإلى قيم 
العيب والحرام. وهكذا فمجتمع البحر غير 
مجتمع الصحراء. وهما غير الريف. والغرب 
غير الشرق. والمجتمع المحتفي بالفردية 
غدن مجتمع العائالات والقبائل الممتدة. 
للخجل كذلك أوقاته وأماكنه. لاتصلح 
ملاس البحر لحفل الأوبراء بينما تسقط 
الأوقات السعيدة والحزينة الصعبة قناع 
الحياء: العروس لحظة زفافها. لحظات 
التصوير باعتبارها تخزيناً للحياة وليس 


ممارسة لهاء الحامل لحظة الولادة. 
المريض فى أبدي أطيائه. اللاجئ 
والمحارب. 


وأخيرا فنحن في شبابنا غيرنا عندما 
نصل إلى السنّ التى نفقد فيها القدرة على 
الاحتشام. سن بنت مجذوب في رواية 
الطيب صالح «موسم الهجرة إلى الشمال». 
التي تعرضت للهجوم من متزمتي المدن 
النين لا يعرفون كيف تتحدث نساء الريف 
المصري والسوداني عندما يصلن إلى عمر 
بنت مجدوب! 


يمكننا اعتبار الخجل إعاقة اجتماعية, 
فهو يطال الكثير من الأشخاص ويحيلهم 
في الحالات القصوى إلى مذهولين أو 
معدمين. وإذا لم يمر أحدنا يهذا الشعور 
فلا بد أنه عرف من دون ن شك بعض من 
يعانون منه! وعلى الأرجح أن الخجل 
بطال عددا من الأفراد أكثر مما نقدر. 
يصعب الخجل علينا تكوين الصداقات 
ويتسيب بمشاكل على مستوى الاتصال 
ويجلب الإحساس بالقلق من مجرد 
فكرة التحدت في جلسة عامة. وهذا ما 
نسمّبه عامة: الخوف من نظرة الآخر 
إلينا. غالباً ما يترجم هذا الخجل بالميل 
نحو الاحمرار والتلعثم والصعوية 
في التعبير بوضوح. يمكدنا القول إن 
ردود فعلنا تجاه الخوف غاليا ما تكون 
انفعالية أكثر مما هي عقلانية. وللاسف 
دراج هذه ا ا د 
نفسه بوضوح. وأن يظهر على ما هو 


ينتج الخجل. إذا عالجناه من زاوية 
التبادلات الاجتماعية. عن التقدير 
المبالغ به لجدارة الآخرين وقدراتهم. 
وإذ يجد الخجول نفسه غير قادر على 
جنب الانتباه بنحو للتكلم بسرعة. 
لأنه يخاف أن لا ينصت له الآخرون. 
فيفرغ ما لديه قبل أن يتم تجاهله. وقد 
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يتأتئ أو يقطع حديثه فجأة كي يعود 
إلى منطقته الآمنة. الاختفاء. فيما هو 
برغب من كل قلبه لو كان بإمكانه أن 
بجد الشجاعة الكافية للتعبير عما في 
قلنة تضبفاء وروية وأن يكون طرفاً في 
النقاشس. ذلك أن مخاوفه وهواجسه 
تقف حائلاً دون ذلك. 'ويما أن أي 
وضعية :عدن مربكة” تعلىف الخحول؛ 
فهنا ما يجعله يتجنب كل وضعية يمكنها 
أن تحمل أقل مخاطرة ممكنة. 

لذا يتخذ مفهوم «المنطقة الامنة» أو 
«الزاوية المريحة» معناه: يقيم الخجول 
في عالم محدد ومؤطر. يعرفه ويسيطر 
عليه لأنه يمكنه من السيطرة على 
صورته عن نفسه في أعماقه. . فيمتنع قدر 
الإمكان عن التعرض لوضعيات جديدة . 
المجهول واللامتوقع. هما بالضرورة 
خارج هذه المنطقة الآمنة. المشكلة أن 
هذه المنطقة الآمنة مكونة من عادات 
ومن وضعيات كانت مجهولة أو جديدة 
في الأصل. لكنها أصبحت آمنة. لكن 
الخجول يمتنع عن المخاطرة بالتعرف 
على غيرها او زيادة منطقة تحركه 
المريحة. وهذا ما يترجم كالتالي: كلما 
كنا حجولين. قللنا من إقامة علاقات 
اجتماعية وكنا غير مرتاحين في جلدنا 
تجاه الآخرين 


يؤدي هنا السلوك إلى تكوين 


شخصية «متجنية» تؤدي بصاحبها إلى 
التقوقع والعزلة الاجتماعية ما قد يكون 
له عواقب سيئة. 

يجد الخجل جذوره في الخوف من 
النيذ. فالنقص بالشعور بالراحة فى 
الوضعيات المعتادة من قبل وجود 
غرباء أو عمل جديد. يترجم خوفا 
واضحاً من النبذ «سوف يسخرون مني». 
يصبح الصمت هو البديل ببساطة: «إذا 


صمت لا يمكن أن ينتقدوني»! 

لكن شيئا أكثر عمقا يكمن خلف هذا 
الخوف. هو هو الشعور بعدم الكفابة. 
«لست جيدا كفاية مثلهم» أو «. ميجدونني 
مضحكا»). أو «غريبا» أو «لن أثير 
اهتمامهم». أو «أنني لا أعرف الرموز 
التي تخصهم». فيغلب لديه الانطباع 
بأنه لا يدخل في «القالب». لأنه ينقصه 
شيء ماء مقارنة بالآخرين: بشعر 
بالغرابة وبعدم الألفة أو أنه غير لائق.. 

هذا الشعور بعدم الكفاية شعور ذاتي ‏ 
فلقٍ افترضنا أن الحجول قد يتصرف 
حقا بطريقة خرقاء. فهل هذا خطير أو 
جدي إلى هذا الحد؟ لا أحد كامل ٠‏ جميعنا 
لدينا إلى درجة معينة وفي لحظات 
معينة حماقات فى علاقاتنا الاجتماعية. 
جميعنا مررنا بلحظات تخيّط وشعرنا 
بيلحظات وحدة وعزلة عميقتين. وإذا 
اعتمدنا الصراحة فلا أحد يحب أو يفضل 
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حصول ذلك.. لكن لن يموت أحد من 
لحظات كهذه ايضا. حتى ولو تمنينا 
الموت فى مثل تلك الأوقات. 

الفرق بين الخجول والآخرين. أنهم 
يتمكنون من طمر هنا الشعور العاير 
بالعار ويتم التغلب على الشعور 
بالانزعاج. قد يختار البعض أن يضحك 
مما قام به ومن نفسه او يتابع بيساطة. 
البعض الآخر. الأقل حناقة. يلحّون من 
أجل استلحاق ما قاموا به. لدينا جميعنا 
ردود فعل على الوضعيات المزعجة. 
لأن الأنا أو الإيغو والكبرياء تعرّضتا 
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لضربة. لكننا نحتملها ونكمل: لسنا 
كاملين ولدينا الحق بأن نكون بشراً 
عاديين. فلكل منا لحظاته السخيفة. 

لكن تلك اللحظات تطال الخجول 
بعمق. وكل وضعية عزلة تجره 
نحو المزيد من تبخيس الذات وتحمل 
ضربة كبيرة للإيغو. فرغبته بالاندماج 
وبالآداء الجيدين اللذين يقتريان من 
حد الكمال تفضي إلى الشعور بانعدام 
القدرة على التكيف. وذلك لافتقاره 
إلى التساهل مع الذات الذي يبديه «غير 
الخجولين» تجاه أنفسهم. 


فؤاد الفتيح - اليمن 


يولي الخجولون أهمية كيرى 
للطريقة التي يدركهم بها الآخرون. لكن 
من غير الممكن تكوين فكرة موضوعية 
عن كيف يدركنا الآخرون. لكن هنا 
اللاتسامح وهذه الرغبة بأن يُنظر 
إلينا ككاملين يلامسان حافة النرجسية 
في الحقيقة. ويمكننا بالتالي أن نتقدم 
بفكرة أن الخجل ينتج عن نرجسية 
مترافقة مع ضعف في الثقة بالنفس. , 

قديتخذ الخجل أحيانا مظهرا معاكسا. 
فبدل أن ينعزل الخجول ويتجنب 
الوضعيات التي قد تكون محرجة نجده 
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يكثر من رمي نفسه فيها: فيتكلم بقوة 
ويجعل نفسه مرثياً ويقوم بردود فعل 
مفرطة (ينفجر ضاحكاً عند أقل مناسية 
ويقوم بالكثير من الحركات). لكن 
اختباءه خلف كيريائه في جعل نفسه 
«ظاهراً» لتملق نرجسيته الكامنة. لا 
يخفف من انزعاجه. صحيح أن علاقات 
الخجول الاجتماعية أكثر كثافة فى هذه 
الحال لكنها أكثر سطحية أيضا: فلا 
مجال للانفتاح أو للسماح بالتعرف على 
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الشخص من الداخل حقيقة. يكون ودياً 
ومهذيا ومشاكساء فيتحول الخجول 
سايقا إلى شخص سطحي وصعب 
الاحتمال. 


لكن للخجل حسناته أيضاً 
فالفتيات يقدرن عامة الرجل الخجول , 
يجدن أنه حجذاب. يمتلك حساسية 


وسحرا. كما أنهن يشعرن بالثقة معه 
أكثر مما يشعرنها مع شاب ممتلئ بالثقة. 


فالخجول عندما يقرر أن يتقدم من الفتاة 
فذلك يعني أنها تعجبه حقا لأنه مختلف 
عن ذلك الذي يعتمد على الاحتمالات 
فيحاول جنب كل تنورة تتحرك أمامه. 

يضع الخجول الفتيات في جو من 
الثقة. وعندما يكونان «كويلا» يكون 
خطر احتمال بحث الخجول عن بديل أقل 
احتمالا. فهو سعيد لحصوله على شريكة 
ولن يخاطر بفقدها. كما أن الخجول 
يتمتع بالرقة. فالفتيات أقل انجذاباً نحو 
الشاب الذي يقترب منهن بفظاظة. 

باختصار يمكن اعتبار القليل من 
الخجل كشيء حذاب . لكن الشلل التام 
جراء الخجل يظل مزعجاً ومعيقاً. 


ماذا عن الرجل؟ 

لكن فيما يتعلق بالرجل يجد البعض 
أن الخجل يعود عنده إلى ظروف عديدة 
ومختلفة تدك حك الاستضات الوراني 
والترمية. الوالسة أبهنا الشي. .تحمل 
مشيرات سليية للطفل مثل العقاب 
الجسدي أو الإهانات أو إساءة المعاملة 
والنقد وتبخيس الطفل أو عدم الاكترا ث. 
هذا كله يجعل سلوك الطفل منطويا 
ومفضيا إلى الشعور بالخجل. 

والرجل الخجول هو أكثر هشاشة من 
غيره بسيب الخجل والكبت. 

الخجل يسم الرجل أكثر من المرأة. 
فهو يؤثر عليه بسبب الدور المقتحم 
المطلوب منه في العلاقات بين 
الجدنسين. فالمطلوب من الرجل بسيب 
هذا المنطق ثقة أكبر في وضعيات 
الإغراء وأن يقوم بالخطوة الأولى 
وبالذهاب أبعد في العلاقة الغرامية. 
بينما تتبنى النساء عادة وضعية أكثر 
سلبية. لأن الثقة بالنفس أقل تأثيرا 
بالنسبة إليهن في تنمية العلاقات 
الغرامية. فالتلقي هو الدور المقبول 
منهن عادة. وبالتالي يسهل علي امرأة 
خجول أن تتروج وتنجب أطفالا وريما 
أكثر من المرأة غير الخجول في الحب. 
بينما يستحيل على الرجل الخجول ذلك. 
وعامة ليس للرجل الخجول حظ كبير 
في إقامة علاقات حميمة مع النساء. 
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عبد السلام بتعبد العالي 


الدهشة. هي الإحساس الذي كان اليونان يريطونه 
بميلاد الفلسفة. فهي التي دفعت الحكماء الاوائل. على حد 
قول أرسطو. إلى التأمل الفلسفي. الدهشة التي هي انفعال 
يدفع إلى طرح الأسئلة لما بواجهه الفكرٍ من غرابة غير 
متوقعة. كانت كافية للحث على التفكير. أمام الصعوبات 
تأخذك الدهشة فتعترف بجهلك. «تحررا من هذا الجهل خاض 
الفلاسفة الأوائل غمار الفلسفة بهدف المعرفة وحدها. وليس 
من اجل غاية نفعية» كما يؤكد المعلم الآول. 

أما اليوم فلم يعد ما يثير انفعالنا صعوبات نظرية. ولا 
جهلنا بالاسياب والمسييات. وإنما البلاهة التي تحيبط ينا 
من كل جانب. هاهنا لا يسود الشعور بالاستغراب والتعجب. 
وإنما الإحساس بالاستياء. وهو استياء غالياً ما نحس 
أننا مسؤولون عنه. فنشعر بالخجل إزاءه. مقايل دهشة 
الأقدمين. خجل المحدثين. 

يرى (جيل دولوز) أن أحد دواعي الفن والفكر في الحياة 
المعاصرة هو هذا الإحساس بالخجل. وليس أي خجل. وإنما 
«الخجل من أن تكون إنساناً». بنسب دولوز هذه العبارةٍ لأحد 
الأدياء الإيطاليين [درفهق ليفي) الذي عانى تجرية مخيمات 
أوشفتز. ٠‏ والذي لم يكن يعني بعبارته هذه. كما يؤكد دولوز. 
أننا كلنا قتلة ٠‏ وأننا كلنا مجرمون. هو يقول «إن هذا لا يعني 
أن الجلادين والضحايا من طينة واحدة». 

لهذه العبارة في رأي دولوز دلالات كثيرة. فهي تعني 

فى الوقت ذاته: «كيف أمكن لأناس أن يقترفوا هذا الفعل؟ 
لكنها تعني أيضاً: «كيف حصل أنني اتخذت أمام ذلك موقفاً 
مهادناً؟». أنا لم أصبح جلاداً. إلا أنني أبديت ما يكفي من 
عاو ا عم أضف إلى هذا أنني لايد 

ن أشعر بنوع من الخجل لكوني نجوت من الموت مكان 
1 الذين لم يتمكنوا من النجاة. نجوت لأنهم لم 
بنجوا. خجل مضاعف إذا : أمام ما اقترف من أفعال ٠‏ وأمام 
التواطؤٌ المضمر. ٠‏ وأمام من لم يستطع أن ينجو بجلده مثلي. 


60.أ2 ماو 01000126 


ينبهنا دولوز إلي أن هنا النوع من الإحساس وما يترتب 
عنه . ا ا ا باد امه 
المخيمات التي د يشير إلبها يريمو ليفي. فكل منًا بعيش. ٠‏ في 
حياته اليومية أحداثاً تبعث فبه الإحساس ب «الخجل من أن 
يكون إنسانا». «فقد ترمي ينا الصدفة لأن نحضر مشهد فرد 
تصدر عنه تصرفات مبالغة في السوقية. فلا نرد على ذلك. 
إلا أننا ننرزعج مكانه. ونتزعج من أنفسنا. لكوننا نشعر 
أننا نتحمل تصرفاته على مضض. وأننا. هنا أيضا. ٠‏ نيدي 
نوعاً من المهادنة. نكون إذاً مأسورين حتى في هذا النوع 
من المشاهد. على بساطتها. ٠‏ فنشعر بشيء من الخجل من أن 
نكون من البشر.». | 

لسنا مضطرين إذا للوقوف عند حالات قصوى كما يفعل 
(يريمو ليفي). فحياتنا المعاصرة تعج بما يبعث على 
«الخجل من أن تكون إنسانا». ونحن لا نفتا نعقد مع ما يدور 
حولنا تواطؤات مهادنة تزيد من شدة وطأة خجلنا. . صحيح 
أننا لسنا مسؤولين عن الضحاياء إلا أننا مسؤولون أمام 
الضحايا. وهم ليسوا بالضرورة ضحابيا مخيمات التعذيب. 
وإنما ضحايا بلاهات الحياة المعاصرة. 

لا يأتي إعجاب دولوز ب (بريمو ليفي) من كونه عاش تلك 
التجربة القصوى وتخطاهاء ٠‏ على رغم ما أثير حول مسألة 
التخطي هذه من ضجة؛. نتيجة للخلاف حول تأويل موت 
الكاتب وما إذا كان انتحاراً إلا أن ذلك لا ينقص من عمق تلك 
التجرية التي كانت استجاية قوية للحياة أمام قوى العنف 
المنظم. فقد استطاع الأديب الإيطالي أن يجعل من تجريته 
هذه محذزا لمقاومة ما يبعث على الخجل. هناما دقع بولور 
أن يرى في عمله الفني. بل وفي أساس الفكر والفن في 
حياتنا المعاصرة ما للشعور ب «الخجل من أن تكون إنسانا 
من دور فعال. إن هو الذي يقوم في نظره اليوم أساساً 
للفن والفكر. ويجعل منهما وسيلتين لتحرير قوى الحياة. 
ومقاومة البلاهة بمختلف اشكالها. 
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خليل فاضل 


كدي السدكين في ,مجالاتهم 
(انطوائيون) يعملون في ظروف 
عماكة ممقرفهمه وركووينق طن 
ذواتهم من الداخل. ولعل أكبر مثل 
عن لتك هو «ستيضن جوبز» مخترع 
آبل .الذي كتب في سيرته الذاتمة 
إن المخترعين والمهندسين أمثالي 
خجولون ويعيشون داخل أدمغتهم .. 
إنهم فنانون). 

لكن هل الحل للتوتر الاجتماعي 
والخجل هو العقاقير ذات التاثير 
النفساني. حيث لا حل (للانطواء) لأنه 
ليس عرضا لجس موضاء إرذه كرون 
شخصي أصيل لا يمكن زحزحته. 

يعض الادوية المضادة للاكتثاب. 
تلك التي تعمل على مادة السيروتونين . 
تعالج التوتر والقلق الإجتماعي, 
وأحياناً ما تحدث سلوكاً انيساطياً 
لدى بعضٍ من يتناولونها. وهنا يمازح 
الناس في أحاديثهم اليومية في مجالات 
عملهم أو على فنجال قهوة في المقهى. 
هل أصبحنا دا ترى في عصر نستطيع 
فيه تغيير مزاجنا اليومي مثلما نغير 
لون تحدريكار 

الخلاصة أنه لا يجوز علمياً ولا 
أدبياً أن نخلط الخجل باضطراب القلق 
الاجتماعي. ٠‏ وألا نتصور أن الانطواء 
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هو الخجل. ولسوف نجد أنفسنا في 
عالم سريع الإيقاع مليء بالمتحركين 
الديناميكيين الانبساطيين بلا أناس 
هادئين متأملين وهذا شيء مفزع. 
بمعنى أن الساكن صاحب الحباة 
المنتجة المليثة بالنجاح والذكريات 
والذي بالطبع صادفته يعض العثرات. 
وليس بالضرورة أن يكون لكل الحالات 
عقار يبشفيها. “لك العلاج السلوكي 
المعرفي يحل الكثير من الأزمات. 
لنا أن نفهم ألم المواجهة وصعوبة 
0 0د طر حجالة توتر اجتماعي 
يد. لكن لنا أن نفهم تكوين الانسان 
القاه والخاص. ٠‏ وألا نحوله 
أيا كان دون داع إلى مريض. ١‏ الات 
عنق الطب النفسي وعلومه. التي 
يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر من 
ملء العبادات والمستشفيات بحالات 
اجتماعية قد تكفيها جلسة واحدة 
تكد عل الطرادو الصحتح و ذو هلها 
وتعلمها كيفية استغلال طاقتها المهدرة. 
حزن المكتتب 
فلنتصور أن ابنك البالغ من العمر 
ثماني سنوات يجلس بمفرده وحيداً 
في فصله الدراسي. وعلى الرغم من 
ذلكك فيكو عكر حرش ولا تجدو عليه 
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أمارات الضجر. بدعوك هنا إلى القلق. 
خاصة بعدما يخيرك مدرسوه بأنه لا 
يسعى إلى تكوين صداقات أو علاقات 
مع أقرانه. لأنه خجول. ولكن؟ يقول 
الحترس: انه كدول: ويقول آخر: إن 
ابنك يعاني من الانطواء. لكن هل 
الخجل والانطواء "أهكا نفس الشكيءة 
لا. على الرغم من أنهما يظهران 
نفس الأعراض في الانطواء يستمتع 
الإنسشان دو حدتة الك كو بلست و تسهرة 
بالراحة,. لأنه «يتعب» في ظل تواجد 
الآخرين معه. وترهقه عملية التفاعل 
معهم بل وتستنزفه. خاصة إذا ما 
طالت مدة التفاعل الاجتماعى تلك. 
الطفل الخجول لا يفضل بالضرورة 
ان يكون يمفرده. لكنه يخشى 
الاحتكاك بالآخرين والاختلاط بهم. 

فلنتصور مرة أخرى أن طفلين 
(أحدهما خجول والآخر منطو) ٠‏ في 
نفس الفصل الدراسي. بينما ينظم 
المدرس فعالية ما: الطفل المنطوي 
سيظل على مقعده يطالع كتاباً 
وبسؤاله عن حاله قال: 

أفضل صحبة كتابي عن صحبة 
زملائني. لأنٍ صحيتهم مضنية. 
ترهقني جنا. 


الطفل الخجول يتمنى أن يرافق 


لنا أن نفهم ألم المواجهة فى ظل حالة 
توتر اجتماعي شديد. لكن لنا أن نفهم 
تكوين الإنسان ومزاجه العام والخاص, 
وألا نحوله أيا كان دون داع إلى مريض 


زملاءه. لكنه يظل على كرسيه لأنه 


خلوة الانطواتى 

الانطوائي ليس ذلك الخجول. 
عكس ما يعتقد الكثيرون. الخجل لا 
علاقة له بالانطوائية. الخجل نوع 

كن القدو والتوا كر المنطوي قد يكوان 
خجولاً. لكن الانطوائية ليست الخجل . 
إنها جزء أصيل من تكوين الشخصية, 
فيها يهتم الإنسان يعالمه الخاص. 
بأفكاره ومشاعره. يتجنب المواقف 
الاجتماعية لاستنفادها لطاقته وهو 
قد يكون ماهراً اجتماعياً. شك من 
مخالطة الناس لأطول وقت ممكن إذا 
أراد. لكنه يفضل وقتاً خاصاً مع نفسه 
(لكي يعيد شحن بطارياته). 
ليس معنى انفراد الانطوائي بنفسه 
اكه مكتكث :كه درك إن تحتل لتاق 
يحاورهاء يراجع حساباته. يقيم 
مواقفه. يتأمل الدنيا والعالم. وجوده 
مع الآخرين حتى لو كانوا أحباءه 
يربك عالمه ويمنعه من تواجده في 
دنياه الخاصة التي يحبها ويجد فيها 
الراحة والأمان. 

الانطواك هو الفكد رز المفاكل 
للانبساطي في تركيبة الشخصية. 
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وأول من أدخل هذا المصطلح هو 
العالم يونج 11115ال. 

الإدراك الحديث للانطوائى أنه 
محافظ فى تفاعلاته الاجتماعية. 
تؤنسه وحدته. يجد متعة فى 
النشاطات الفردية مثل القراءة 
والكناكة والتفاها امع الكمندو در و صيد 
الأسماك. أكثر الانطوائيين فنانون: 
نحاتون. مثالون. مهدسون. مؤلفو 
موسيقى. ٠‏ مخترعون. أناس يميلون 
إلى تحليل المواقف والأمور. 


تكمن الأصول البيولوجية للخجل أو 
الرهاب الاجتماعك في منطقة التمتاج 
المسماة الأميجدالا (وهو جزء صغبر 
في المخ) وكذلك ال 20627122115م111. 

سلوكياً ومعرفياً يؤدي الخجل إلى 
تفادي المواقف التي قد تثير الخجول. 
ويعزز هذا رد فعل الخجل. فيقع 
صاحبه في شرك دائرة مفرغة. 

وتعتمد المسالة على الفعهل ورد 
الفعل المشروط بالمكان والزمان 
والناس الذنين بحس معهم الشخص 
بالخجل. مما يخلق مفاتيح محددة 
تشير الشعور بالخجل وعلاماته من 
دوكر وااحكرار فد الواح واحشكاس 
عام بعدم الراحة. يمعنى أن هنا مثير 
للخجل يراه الإنسان. ينيه مسارات 
عصدكة مكددة ف المع ٠‏ تشير الدورة 
الدموية ونهايات الأعصاب. فيكون 
التعرق وازدياد ضريات القلب 
والرعتكة واكك ذكك ولا خرول 
تلك الأعراض إلا بزوال المؤثر. أي 
بانسحاب الشخص من محيطه أو فى 
حالات نادرة بتناول عقاقير مهدئة لا 
تحل المشكلة من جذورها لكنها تخفض 
دركة الدوادر 

أما بالنسية للانطواء فيراه علماء 
النفس كوحدة متصلة مع الانيساطية. 
محور واحد على طرفيه قطبان ليسا 
نقيضين. ولكن يمعنى ان من يكون 
انطوائياً بشدة يكون انبساطيا بدرجة 
أقل والعككس صحبح. 

ترى بعض النظربات أن كثيراً 
من الناس. يجمع ما بين الانطوائية 
والانيساطية بشكل أو بآخر. لكن 
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بتصوير الدماغ, تبين أن الانبساطيين لديهم 
حساسية زاتدة فى منطقة بقلب المخ تتركز فيها 
مادة الدوبامين (الخاصة بالتفكير والسعادة) 


أحدهما أكثر هيمنة وظهوراً من الآخر. 

لكن هنا ليس مهما بقدر التركيز 
على السلوك الشخصي الداخلي . ٠‏ وعلى 
النشاط النفسي الكامن. 


الأصول البيولوجية للانطواتية 

تكمن مسألة اليبيثئة المحيطة 
مقابيل الطبيعة (الدوروشاة؛ الأمور 
البيولوجية) وبالدراسات المتأنية 
وجدأن حوالي 8 90 إلى 58 90 تعود 
إلى العوامل البيئية. يمعنى أن تأثير 
العائلة على الفرد ضعيف بالنسية إلى 
مدى تأثير البيثئة فى حد ناتها على 
الفرد نفسه. 

ووجد بالبحث العلمي الدقيق 
بتصوير الدماغ. أن الانيساطيين لديهم 
حساسية زائدة في منطقة يقلب المخ 
تتركز فيها مادة الدويامين (الخاصة 
بالتفكبر والسعادة) كما وجدأآن نسية 
تدفق الدم في الفص الجبهي من المخ 
أكثر في كادت الأنظو ا يينئما بزيد 
تدفق الدم في مناطق أخرى (الفص 
الصدغي والخلفي من المخ) في 
الحالات الانيساطية. كما تؤكد تلك 
الدراسات على أن محور (الانطواء 
الانيساط) محور ممتد متصل له علاقة 
بالاختلافات الفردية للبشر فيما يتعلق 
بوظائف الح لديم 


العلاج السلوكي المعرقفي 

يقوم على فكرة أن الأفكار الخاطئة 
تسبب القلق الاجتماعي والخجل. 

ف المكادح االمدرف ١‏ كنه تلفين 
الشخص كيف يعيد تأويل وتفسير 
المواقف التى حدثت له بأساليب أكثر 
إيجابية, 

ويحتاج هنا العلاج عادة أقل من 6 
شهور من الجلسات الأسبوعية. يعقبها 
في يعض الأحيان 6 - 12 شهراً أخرى 
من اللقاءات الشهرية. 

وقد يطلب منك التدريب على مواقف 
معينة ووصف أفكارك ومشاعرك. 
وبهذه الطريقة. يكشف الغطاء عن 
الأفكار التي قد تكون نبتت لديك بشكل 
اعتبادي. ٠‏ حتى تستطيع أن ترى أنها 
كانت أفكاراً مبالغاً فيها. 

فعلى سييل المثال. قد يتجنب 
شخص خجول تحية شخص يعرفه 
عندما يلقاه في الطريق. إذ يشعر 
بالقلق ويرغب في تفادي الحرج 
والضرر. ومعرفياً. قد يتوقع هنا 
الشكخض مواففا كرض فك للر حر 
والتعنيف. ولهذا فإنه يتجنب اللقاء. 

ولكن عن طريق فهم الأفكار الكامنة 
وراء المشاعر. يستطيع الشخص 
إعادة تفسير الموقف والتصرف بشكل 
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غش البنات 


لم يكن ذلك التورد الخفيف في أعلى الوجنتين مستحباً فقط. 
كان من ضروريات «عدة» الأنوثة. تلك التي تحيل إلى عذرية 
الفتاة فتكون إشارة أكيدة إن لم تكن دليلا قاطعا. الزهري قيل 
أحمر الدم.. 

كانت أَمّ العروس تدعك وجنتي ابنتها قبل أن ترسلها إلى 
مقايلة أم العريس المأمول. وكان الشعراء والزجالون يبرعون 
في وصف الوجنات المتدرجة ألوانها من التفاح إلى الورد إلى 
لون الشفق في محيا الحبيبة المتمئعة ٠‏ المحصنة وصعبة المنال. 
وكان لدى عمتي الكبرى. بكر أخواتها وإخوتها. سحل حافل 

من الذكريات البهيجة المتعلقة بفتنة خديها. خداها فقط لا كامل 
وجهها ؛ إذكانت عمتي تعرف الايد مقدار جمالها القليل. كانت 
تعود مراراً إلي رواية الأفخاخ التي نصبت لها لمعرفة ما إذا 
كانت حمرة خديها طبيعية أم هي بفعل التلوين الاصطناعي. 
ذلك الذي بات يصل بكثرة إلى قريتنا من الساحل على شكل 
أصابع رخيصة الثمن. ٠‏ حتّى بات غش البنات مستشرياً فضاعت 
المقاييس بعد ارتباك المعاينات. .. وكانت تعود وتروي كيف 
كان الشبان من أصحاب أخ الخوري الذي سيصبح زوجها يأتون 
إلى بيت العائلة باكرا جدا ٠‏ متذرعين باصطحاب أخيها. ٠‏ رفيقهم 
وأبي في ما بعد إلى الصيد بهدف رؤية الخدين الشهيرين على 
طبيعتهما وقبل أبة عملية تزوير بالألوان. 

كنت. صغيرة, أكك في أن تكون وحضا عتقى ف شنا 
لوحدهما ذلك الثقل في جهاز عرسها وما خرجت به من بيت 
أهلها. أو. لوحدهما. ٠‏ مفتاح قلب الحبيب الذي تزوجته وبقيت 
على غرام كبير به حتى مماتها. . كنت أصدق رواياتها وأنا أستمع 
إليها. لكني كنت. حالما تنتهي الحكاية أروح أشكك بحيثيات 
ماضي البنت الذي كانت عمتي تفخر به. لم أكن أجد أي أثر 
للاحمرار الفريد الذي كانت تتكلم عنه . كما أني كنت أتساءل عن 
كيفية اختفاء ذلك الخجل الذي بدا وكأنْه وقع منها وضاع إلى 
غير رجعة. حتى تتذكره بكل هذا الحنين.. 

لكن عمتي لم تكن حالة استثنائية . هذا ما أدركته في ما بعد. 

فالنساء في قريتي قويّات جداً. و«مطلوب» منهن أن يكن 
كذلك. أن يذدن عن الدار. عن الأرض وعن العرض. وأن يحملن 
السلاح إن كانت هناك حاجة. وإلا فالزّغردة وراء المقاتلين 
وحفظ نقاوة السلالة وراء الآأسوار. 

هكذا تنتقل الفتاة إلى المرأة المتزوجة. كأنها تتبدل غداة ليلة 
العرس. تودع خجل الأنوثة. تضحك بالصوت العالي دون أ ان 
تضع يدها على فمها ولا يزجرها أحد. غداة ليلة العرس تودع 
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المرأة خجلها وكأنه صار ممنوعاً عليها. وتدخل إلى قانون 
القتيلة راضية مرضكة.. 

عمتي . ٠‏ كما النساء الأخريات كن ٠‏ ولو لم يحضرن الاجتماعات 
ذات الطايع المصيري, ٠‏ ينصتن من وراء الأبواب والجدران ويدلين 
بارائهن . لكن «الآراء» ممنوعة وعصية على الفتيات. الخجل إناه 
يمنع الآراء. ومن مقوماته الصمت. الصمت وعدم إعلاء النظر. 
الإطراق في الأرض والامتثال... 

لذلك. حين أتتنا ابئة زغيم الناحية الأخرى تُونُول في السّاحة 
طالبة قرع أجراس الكنائس وحشد الرجال والسلاح انتقاماً لمقتل 
أبيها على يد «العدو» ٠‏ انيرت من قريتنا امرأة من «العيار» نفسه 
للرد عليها. كان ذلك في بداية سنوات الحرب. ولما كان قرار 
قريتنا آنناك عدم الانجرار إلى أتون المعارك القريبة. أجرت 
مندويتنا «خزون» المفاوضات مع ابنة الزعيم.. .. مفاوضات 
انتهت بطرد الأخيرة من ساحة قريتنا وردها خائية. تناقلت 
القرية بفخر كبير ولمدة طويلة فحوى هذه المفاوضات. والأهم 
كيف كانت «خرّون» مدججة بالسلاح من قمّة رأسها حتى أخمص 
قدميها. 'وكيف قضت بكلمة على استغاثات ابنة الزعيم القتيل 
قائلة: «الاتخجلين من وقاحتك هله القني وأرضلي لنا وجالك 
يكلّمون رجالنا. وإلا فلن تلقي من يرد عليك سوى نساء!». هكنا 
خطت «خزون» أسطرها المجيدة. حيث النساء هن لواء العرف 
المرفوع بأنفة. وحيث المرأة هي سيف رجال القبيلة الضارب... 


تنتقل الفتاة جين تتزوج إلى الحيز الرجالي وتتبنى أعرافه 
وقوانينه. بل وتزايد في إعلائها. تساند د قصاض القبيلة في 
قضايا الشرف الدامية. إن لم تتوكّل بها... تصبح المرأة الخجولة 
كالرجل الخجول: في مثل إعاقة الرجل الخجول. وفي مثل موقعه 
من النبذ والعزل. ٠‏ غرضاً للتهكم ومدعاة للعار الاجتماعي. 

لا مكان لامرأة تخجل ٠‏ لرجل يبخجل. رجل تحمر وجنتاه هو 
رجل كالفتيات العذراوات لا كالنساء. لا ينفع ولا تتكل عليه في 
المهمئات الصعبة . رجل يخجل مهما كان السبب. أكان في حضرة 
المعشوقة. أكان من عيب أو من خطأ ارتكبه ٠‏ هو في كل الأحوال 
رجل ضعيف. كرجل قد يعتذر. أو قد يتراجع. فيكون خطرا 
كالحلقة الضعيفة التي تهدد عقد الجماعة وتماسك بنيتها... 

مكنا ميتعلمنا الك ب+ الحروت: كيفك ينها رك حسازنا فخ 
الرجال في إطلاقٍ صياح الديكة المتصارعة. وفي رفع آخر 
أوشحة الخجل. كل أنواع الخجل. عن الوجوه وعن الوجنات.. 
التي كانت وردية. 
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قبل أن تغني سعاد حسني (ياواد ياتقيييل) كانت ولا زالت هذه الجملة 
الرقيقة المشاغبة تعليقا شائعا على أي شخص نجد صعوبة في التواصل 
معه بسيب ما يبديه من تحفظ اجتماعي أو يرود عاطفي ٠‏ وكأنه يثاقل 
علينا في التواصل والاهتمام ٠‏ وتقال أيضا عن أي شخص يصعب الوصول 
إلنه لأنه يثير فينا التحدي والشوق والحدين. الحشسين إلي زمن كنا فبه 


أطفالاً قصار القامة ننتظر بلهفة نظرة حب وحماية من أب طول قامته 
أبعده عنها وضخامته جعلته ثقيلاً وياردا. 


الخجحل 


ضعف أم تكتر ؟ 


أحياناً أخرى يثير داخلنا هذا (الخجول 
التقيل) الابتعاد والتجِنْب بسيب ما يحركه 
بعده المتكير داخلنا من شعور بالدونية 
والضعف والخوف من ذكريات عنف ايوي 
عاصف. أو شعور بالعجز عن الوصول 
والتواصل ونقص الكفاءة. لكدنا فى 
الحالتين سوفٍ نفاجاً باكتشافنا المدوي 0 
إنه ليس ثقلاً أو بعداً ٠‏ إنه الخجل والقلق 
الاجتماعى والشعور المضنى بالضالة. 

وإذن. فاللخجل وجهان: وجه داخلي 
يعاني منه صاحيه. ووجه خارجي يعاني 
منه الآخرون. 

الخجل هو شعور بعدم الراحة أو 
الكبت أو الخوف يظهر تحديدا في المواقف 
الاجتماعدة أو مقايلة الغرياء أو الجئشس 
الآخر. وفى حالاته الشديدة يرتيط بمظاهر 
فيزيولوجية مثل العرق والرجفة وتسارع 
القلب والتنفس. 

ويقع الخجل على طرف خط متعرّج 
تقع المكايرة على طرفه الآخر 0. وهو 
حالة طبيعية قد يكون لها علاقة تنظيمية 
0 إن 00 ااتفادس ل عادقة 
في الذات. أو الشعور بعدم الكفاءة. او 
تكرار المواقف الاجتماعية المزعجة. وقد 
يكون خوفا طبيعياً من ارتكاب حماقات 
اجتماعية. 

تختلف المجتمعات في نظرتها للخجل . 
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فقد وجد الباحثون فروقاً واضحة بين 
المجتمعات الفردية والمجتمعات الجمعية, 
ففي المجتمع الذي يقدر التفرد والثقة 
المفرطة (كالثقافة الغريية الفردية) يستقيل 
أفراده الخجل كنوع من الضعف. ويختلف 
الأمر فى الثقافات التى تقدر الاعتمادية 
والجمعية ك (الثقافة الشرقية). فهو إما 
برود وبعد أو تكبر. أو تفكير عميق وذكاء 
وإنصات جيد. إنه اي الشخص الخجول 
يفكر جيدا قبل أن يتكلم وهو ملتزم 
بالجماعة والأخلاق العامة. 

ففي دراسة عبر ثقافية لأطفال كنديين 
وصينيين لقياس علاقة الخجل بالمكانة 
الاجتماعية والعلاقات مع الزملاء. ارتبط 
الخجل فى العدنة الكندية (ثقافة غريية 
فردية) بدرجة منخفضة من نجاح العلاقات 
الاجتماعيبة. بينما فى العينة الصينية 
(ثقافة شرقة جمعيةا حدث العكس إذ 
تلازم الخجل مع القيادية الاجتماعية 
وقبول الزملاء 2 

تستقبل. إذن. المجتمعات الفردية 
الخجل على انه سلوك مضطرب أو غير 
متكيف. له أسباب متنوعة مثل الاكتئاب. 
القلق الاجتماعي. العزلة. والخوف من 
الرفض. وتقدر المجتمعات الجمعية الخجل 
في ناته باعتباره تأدياً عالياً. احتراماً. 
وقاراً. تفكراً. والتزاماً بالأخلاق العامة. 

فى المجتمعات الجمعية تبهت الأنا 


نبيل القط 


الفردية فى مقايل ذات الجماعة القوية, 
وتسعى للاعتماد عليها. وتلفي الدعم 
والقوة والتوجيه منها. وتسعى الجماعة 
في نفس الوقت إلى تنشئة أبنائها على 
كبت التفكير النقدي الذاتي والامتثال 
لأخلاق الجماعة وأفكارها وذلك لضمان 
استمرارها والولاء لها. ولذلك تقدر الخجل 
وتعتيره ذا قيمة في ذاته. والفرد المثالي 
في ذلك المجتمع هو الفرد الخجول الملتزم 
المتواضع ٠ ١‏ بيدما في المجتمعات الفردية 
التى تنشأ على إعلاء القيمة الفردية 
للشخص وتفوقه تزداد قدرته على النقد 
الذاتي والاتساع المعرفي. فإن تلك 
المجتمعات- - كما رأينا - تتعامل مع الخجل 
على أنه ضعف أو اضطراب ويحتاج إلى 
تدخلات علاجدة. 

أما في مجال التلقي الفردي فإن الفرد 
في المجتمع الجمعي. ويسيب تطوره 
النفسي الضعديف داخل الثقافة الجمعية. 
يخشى من التفكير النقدي فهو إما أن 
يتخذ موقف مجتمعه الجمعي من الشخص 
الخجول فيقدره ويتعامل معه على أنه 
محترم ومهنب ومثقف. أو يتعامل معه 
من منطلق ناته الضعيفة وغير القادرة 
معرفياً على اتخاذ موقف الآخر. ومن ثم 
يشكل له الشخص الخجول تحدياً وخطرا 
غير متجاوب اجتماعياً. إنه يرى فقط بعده 
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وتباعده وثقله وغموضه وقد يسعى إلى 
إحداث مزيد من الإزعاج والإثارة لخجله 
كما يحدث يين الأطفال غير الخجولين 
والأطفال الخجولين في المدارس. 

أما الفرد في المجتمعات الغربية فإن 
تطوره المعرفي والنفسي بساعده على 
ان يفكر بشكل نقدي. وتتطور قدرته 
على فهم ما يعاني منه الآخرون. ويتفهم 
مشاعرهم. يمكنه أن يضع نفسه مكان 
الآخر. ويرى غلبه وارتياكه. وريما 
بحاول مساعدته لمواجهة هذا الخجل. 

بصنف بعض الباحثين الخجل على 
أنه تكير أو نرجسية مستترة ة والتي قد 
تظهر فى الحساسية الاجتماعية الزائدة. 
الانتباه الزا لردود فعل الآخرين. التمركز 
حول الأنا والقابلية للانجراح: بينما 
تتجلى اشكالها السلوكية في: الخجل. 
ضيق التعبيرات العاطفية. استخدام 


0100012609021. 


مصادر خارجية لاستعادة التنظيم 
الداخلي مثل استخدام الموبايل. والحركة 
الزائدة. وقد يستثير ذلك صراعاً داخلياً 
ينفجر في شكل عدوان على الآخرين أو 
انسحاب ب اجتماعي ومهني. 

هذه الظواهر قد تأتي من أصل نفسي 
يتمحور حول الشعور الشخصي بالأهمية 
الفائقة والمغطاة بيطيقة رقيقة من 
التواضع أو الإنكار. وفي نفس الاتجاه 
يرتبط الخجل بالعدوان. فعلى الرغم من 
ميل الأشخاص الخجولين لتجنب المواقف 
المثيرة للعدوان إلا أنهم أحيانا يظهرون 
السلوك العدواني والعدائي. ويعبيرون 
عنه في غير توقيته المناسب ونحو 
مصادر قد تكون غير مسؤولة عن إثارة 
العدوان وهناك من المجرمين المشهورين 
من اتسم بالخجل الشديد مثل 151560 
الذي قتل ستة أشخاص. بل إن 


دراسات السجون أثبتت أن كثيراً منهم 
يتسم بالخجل الشديد. وعملي العلاجي 
الطويل كطبيب نفسي مع المدمنين أثيت 
أن بحو هو افجاوزهم للقواعد الأخلا قئة كان 
شعورهم المضني بالنقص. وبالتالي 
السلوك الاجتماعي التجنبي أو ما يعرف 
بالخجل. 

الخجل يكثر بين المساجين ويين 
المدمنين وكأنه تجلّ لمستوى طفلي 
داخلي يقاوم أبوية الخجل وقهره. وذلك 
بالانفجار غير المحسوب أو الاعتداء على 
الآخرين لتأكبد خصوصية الذات وتفردها 
وقدرتها غير المحدودة 

فماذا عن الاخرين.. هؤلاء الذين 
يتعاطون مع الخجل على انه تكبر. أي 
عدم احترام أو نقض.إشنكيت؟ إننا حميعا 
نعاني من الشعور بالنقص أو الخوف من 
انعدام الكفاءة. .وننتظر من الآخرين أن 
يعيرونا اهتماماً. أو ما يسمى بالتغذية 
الراجعة لكي نشعر بالاستحقاق والوجود. 
فعندما نواجه بشخص خجول فإن شعورنا 
يالعيب الشخصي يزداد. ولكي نتخلص 
منه نلقيه على الخجول إنه شخص معاب 
لأنه لا يحترم أحداً أو هو متكبر. وقد 
يحرك خجل الآخر خجلنا الشخصي . ٠‏ ومع 
تزايد الألم والصراع نطرحه على الشخص 
الخجول لأن ذلك أدعى إلى تجنيه. كذلك 

يتسم الخجول بالغموض لأنه لا يتكلم 

ا وينشغل يأشيائه الخاصة أكثر 
من انشغاله بالآخرين. ٠‏ ويتجنب تلاقي 
الأعين. ولا يفصح وجهه عن كثير من 
المشاعر . كل هذا الغموض قد يثير الخوف 
أو الاشمئزاز داخل الآخر مما يستدعى 
منظومة الرفض النفسى الشاملة. 20 

لذلك عندما يميل الآخرون إلى وسم 
الشخص الخجول بالتكبر فإنهم لا يبتعدون 
ار عن الواقع لأن الظواهر النفسية 

تتسم بالتراكب وليس بالتوالي. ويحتوي 

بعضها بعضاً. فالخجل قد يخفى تحته 
تكبرا ونرجسية. والتكبر قد يخفي تحته 
عدواناً وغضياً ٠‏ والعدوان قد يخفى تحته 
خوفاً عارماً... وهكنا. ١‏ 


هوامش: 
1- محمد الشناوي في (بناء تقنين مقياس 
للخجل. 1992). 


2- شن وآخرون ٠‏ 1992. 
3- دارين كار. 2008. 
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كنت قليل الحياء 


أنا خجول, ؛ خجول جناً. ولكني لست خجولاً مثل أولئك 
النين يقال عنهم .. إن خجلهم فاق الحدود. . فأنا خجول 
رو ما . يؤسفني أن أقول هناء ولكن خجلي 
يمنعني من أن أقول لكم كيف أنه خاص جداً هذا الخجل.. 
من الأفضل ألا أحكي.. لا.. ربما الأفضل لَا. . ولكنني ينبغي 
أن أتغلب على خجلي وأحكي لكم.. حدث أنه.. . في 
الشهر الماضي ذات صباح شمسه خجول. . كنت أسير كما 
اعتدت في الحديقة. . ولكنني لا أستطيع أن أقول لكم أية 
حديقة هي. . خجلي يمنعني. . ريما تعرفون جيدا ويمكتكم 
أن تعرفوا بأنني أيضاً خجول ولا أحب أن أعطي أسراري 
لأحد. سوف أخيركم فقط عن عمري. . بوم العش... لا.. لا 
أستطيع. . أنا شاب خجول. . حسنا كنت في ذلك المنتزه 
المليء بالأشجار. وبالقطع لن أقول أي نوع من الأشجار 
كانت. .. فقد كنت أمشي وعيناي منخفضتان بالطيع.. 
لأنني. ..لاأحب. . بل لا أستطيع أن أرفع عيني إلى عيون 
الناس لأنني خجول. . حسنا ٠‏ كنت أرى وأنا أمشي أحذية 
أو أقداماً أو سيقاناً أو سمانة السيقار ن أو براز كلاب أو 
أوراق. . ولكنني في بعض الأيام أكون أقل خجلاً من 
المعتاد. فكنت أرفع رأسي لأعلى لأرى. . أحس بالعار من 
قول ذلك.. ولكن. .. كنت أرى الركب والخصور والجذنوع 
والوجوه. .. بعضها قبيح وبعضها جميل لآنسات. ولأنني 
بالطبع خجول لن أعرفهن أبدا. .. ولكن في ذلك الصباح 
ذي الشمس الخجول لذلك. .. لا اأعرف ما إذا ما كان يجب 
أن أقول. . ولكنني سوف أقول. . لذنلك الرييع . كنت 
قليل الحياء ويجب أن أعترف بذلك. . كنت أحس بأنني 
أقل خجلا من المعتاد. . ولكن لأنني خجول لم أجرؤ أن 
أعترف لنفسي بأنني كنت أقل خجلا من حالتي الخجول 
العادية. وعندئذ كنت أمشي في المتنزه .. ومع الأشجار 
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وكثير من الأحذية والسيقان وبراز الكلاب والأوراق. أرفع 
وجهي لا أدري لماذا وفجأة.. . أراها. .. شقراء قصيبرة 
الشعر بنظارتين ضخمتين لقصر النظر تقف في وسط 
الطريق ٠‏ وفيما يشبه الصاعقة أفهمها وأتعرف عليها... 
كان لها وجه خجول وتعبير خجول. وعيئان متكتمتان. 
واحدة. والراس منحنية كانها مطوية تحت جناح. .. إنها 
امرأة خجول مثلي وربما أكثر مني. . وعلى اسستحياء 
أفكر. ..أفكر بأنني ربما أستطيع أن أقترب منها. ٠‏ ولكدني 
أخجل من هذا ومن ثم أغير طريقي لكي أتحاشاها.. . بيد 
أنني عندما مشيت غاض البصر. ها أنا ذا أرى أمامي.. 
أي أمام حنائي. أرى. .. حذاء وردي اللون. . لأنها هي 
الأخرى لكونها خجولاً قد غيرت طريقها حتيى لا تلتقي 
بي. . وقد غيرته في عكس الاتجاه الذي كنت أمشي فيه 
أناء ولما انحرفت أنا وانحرفت هي تقاربت المسافة بيننا 
إلى نحو ثلاثين سنتيمترا. . وأرى حناءها الوردي الذي 
يسمى حذاء الباليريثا - على ما أعتقد - وأرى: . قصبة 
ساقها النحيفة. وأرى. .. ظلها الجميل الفاتن النحيف. 
وأفهم أنني لو تجرأت على رفع عيني. .. ريما أستطيع 
أن أرى وجهها. . وجهها هي. . المرأة الأكثر خجلاً مني... 
وأننا قد نصبح أقرب ما يكون كل منا للآخر. ٠‏ والعينان 
في العينين. . خطوة ولكن. .. يمنعني الخجل من أدائها 
فنظل على هذه الحال. . يضع لحظات.. نصف ساعة.. 
ساعة. . ريبما أكثر. .. بهبط الظلام فيتبخر ظلها. وأخشى 
أن يكون ظلي هو الآخر قد تبخر... 

أنظر أنا بخجل إلى حنائها. .. وأعتقد أنها تنظر 
إلى حذائي . وسقطت على الأرض فيما بيننا ملعقة من 
الجيلاتي. .. تهم هي بأداء خطوة صغيرة إلى الجانب 
فيدور بخلدي أنها ريما سوف تمضي لحال سييلها... 
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ولكنها تبقى هناك. . أفهم حينئذ أنها أكثر خجلاً من أن 
تستطيع أن تنصرف. .. ولكن مرت ريما ساعتان أو ثلاث 
ساعات. وأصيح المتنزه كيد كجفو وير 
الظلام. ولكن الضوء يكفي لكي أرفع بصري وأراها و. 


بعد وقت طويل ونحن ريما نتواجه. عابني 
لاء الألفة ريما كان فيها مبالغة. . لتقل أننا قد أصبحنا 


معارف علي اسيخحياء: . كان بإمكاننا أن نقول شيئاً من 
قبيل «لو سمحت دعني أمر» أو «اه. . الناس تلقي بملاعق 
الجيلاتي في الطريق بهذا الشكل بدلاً من أن ترميها في 
سلة المهملات». .. أو قد أبالغ فأقو ل: «يعجبني حناؤك.. 
فهل يعجبك حنائي؟ أنا عندي واحد وأربعون عاماً. 
وربما حضرت أقل من ذلك. . ليس في هنا انتقاد. . فجميع 
الأقدام لها حق التقدير وخاصة أقدام الخجولين». . ولكنني 
لا أففح في رفع بصري. ٠‏ ليس لأنني خائف من خيبة 
الأمل لأنني كنت قد رأيت وجهها في تلك اللحظة قبل 
ساعات عديدة وهي فتاة جميلة خجول. . وذراعها. . جميل 
ذراعها... وردي. وفيها شيء من النمش وأنا واثق أنها.. 
لقد رأيت ذراعاً واحداً فقط. ولكن من المؤكد أن لديها 
ذراعان. . لأننا- - الخجولين - مثلكم تماماً. . لدينا أعضاء 
كاملة. اعد لك بريه وعندئذ أعلق 
0 . وأنجح. . أرفع بصري... .. لن تصدقوا.. 
:لسر ترق و يمسر على الحيا». يعر : 
شي دك الولعال شي يقير حباني كلها ومجفدي اقيم 
أن كل شيء حتى تلك اللحظة كان مجرد خواء متتايع 
ولحظات خاوية متصلة لا طائل من ورائها تسبق هذه 
اللحظة. بالمختصر أرفع وجهي وهي... ولكنني اشد 
خجلاً من أن أقول لكم ماذا حدث. .. اعذروني. . لبمس هذه 
المرة. .. ربما المرة القادمة. أعدكم. . الويل. . أنا خجول.. 
سامحوني. . لديكم جميعاً أحذية جميلة جداً. .. وداعاً. 


60.أ2ماو 01000126 


حررابنك 
من الخجل 


جلست أمامي يغمرها شعور بالخجل 
والارتباك. ٠‏ أكاد لا أسمع صوتها من فرط 
انخفاضه . تجيب عن أسئلتي وعيناها 
شيه مغمضتين . ٠‏ وتنظر إلى الأرض .. 
«مريم» التي لم تتجاوز عامها السابع . 
تجلس ملتصقة بأمها ٠‏ وتيدو مثل عجوز 
تحمل على كتفيها هموم العالم! 

طلبت منها أن تلعحب بالأدوات 
الموجودة. وأن ترسم لي صورة 
لنفسها ولشخصين آخرين ترغب هي 
في رسمهما. ٠‏ انتقلت إلى الأم. ٠‏ أخبرتني 
ييعض التفاصيبل: ابنتي تدرعج جدا 
حين يزورنا بعض الأقارب. وتغلق 
عليها باب غرفتها . خصوصاً إذا وجه 
أحد إليها سؤالا بسيطا ٠‏ كنا في البداية 


نعاقبها ونتصور أن تصرفها «قلة 
أدب». لا تشا رك في أي ألعاب جماعية 
مع أقرانها في العائلة أو في المدرسة. 
وأحيانا تتبول على نفسها في الصف من 
فرط خجلها من أن ن تطلب من المدرسة 
الذهاب إلى «التواليت». شعرت بخطورة 
المشكلة حين أجبرتها على الاءث شتراك في 
نشاط مدرسي تقدم من خلاله أغنية أمام 
زملائها. ٠‏ لكنها قبل أن تبدأ. ارتجف 
جسمهاء . وتصبيت عرقا. ولم تستطع 
أن تنطق بكلمة . . فقط بككت بشدة! 
«مريم» ليست حالة نادرة. معظم 
الدراسات النفسية تشير إلى ان حوالى 


60.أ2 010001260 


(70)) من الأطفال الخجولين في عمر 
(5 - 10 سنوات) هن من البنات, لأننا 
في المجتمعات العربية نشجع البنت على 
التصرف الهاديء 3 والضمت» والاتكالية. 
وعدم إبداء رأيها. كما أننا نصفها ب 
«المؤدية» كلما كانت غير ميادرة. ولا 
تنظر مباشرة في عيون الآخرين. ولا 
ترفع صوتها. وكل السلوكيات التي 
نعتقد أنها الأفضل للبنت. 

كما أنناء كآباء ومدرسين. غالياً ما 
يجذب انتباهنا السلوك العدوانى عند 
الطفل وسرعة انفعاله. بينما نميل 
تلقائياً إلى إهمال الطفل الخجول لأنه 
لايزعج أحداً ولا يطلب شيئاً ٠‏ وكأنه 
تشجيع ضمني وتحفيز للسلوك الهادئ 
أو الانزواء بعيداً عن الأنظار. 

يعتبر الخجل 51572655 حالة 
انفعالية سلبية مصحوبة بالإحساس 
بالخوف والقلق والارتباك وعدم 
الارتياح. في حضور الآخرين. وهو من 
أكثر المشكلات النفسية شيوعا. تقدر 
نسيته يحوالى 10 - 15 على مستوى 
العالم. ويصاب به الأطفال والمراهقون 
والكبار. ما يؤثر في علاقة الشخص 
الخجول بعلاقاته الاجتماعيّة. وتتراوح 
اعراضه بين التوتر البسيط إلى مشاعر 
الرعب والهلع. وغالباً ما تكون نهايته 
الوحدة والانعزال عن المجتمع. 


رضوى فرغلي 


كيف أعرف أن ابني مصاب بالخجل؟ 

إذا دققنا النظر. يمكننا اكتشاف 
الطفل الخجول منذ الصغر: 

1- يبجد صعوبة في التواصل 
العاطفي مع الآخرين أو حتى السلام 
عليهم. ٠‏ وغالبا ما يختيئ الطفل وراء 
الأم ٠‏ أو ينزوي بعيدا عند حضور غرباء. 

2- يصمت كثيراء ولا يشارك في 
الحديث. 

3- لا يرغب في المشاركة في الألعاب 
أو الأنشطة الجماعية. ويفضل أن بلعب 
يمفرده. 

4- يتحسّس من أي سلوك أو كلمة. 


ويتجنب كثرة الاختلاط بالزملاء 
والأقارب والجيران 
5- يخجل من أن مظنت بن أسقافة 


مثلاً إعادة شرح الدرس. ٠‏ وريما يختلق 
الأعذار لتجنب الذهاب إلى المدرسة. 


6- صعب علبه تكوين علاقات 
إيجابية مع الأصدقاء والأقارب وكل 
من حوله. 

7- يتجنب الحنظر في العيون. 
والتركيز في أي شيء عدا من يتحدث 
فناكة . 

وه والتلعثم أو عدم 
القدرة على التكلم فى المناسيات 
الاجتماعية. 

9- تحدث له مشكلات فيزيولوجيبة 
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مثل: زيادة سرعة النيض. الام المعدة. 
العرق الزائد في اليدين والكفين. جفاف 
الفم والحلق. الارتجاف اللاإرادي. 
خفقان القلب. شحوب الوجه. ارتفاع 
ضغط الدع قلة التركيز وتره تشتت الأفكار. 

0- يفكر فى أشياء غير سارة. 
وتنتايه أفكار سلبية عن النات فى 
المواقف الاجتماعية. 

1- يبتعد عن أي شخص يوجه له 
نقداً أو لوماً أو سؤالاً. 
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2911 - فرنسا 


2- بتصف سلوكه غالباً بالجمود 
والحساسية المفرطة. 

هل الخجل يؤدي بالضرورة إلى 
الاضطراب النفسى أو الفشل فى الحياة؟ 

في كتابه 012 1/77 25 بشير 
البروفيسور بول همري المختص 8 
اضطرابات الأطفال؛ إلى أن: «كون طفلك 
خجولاً. لا يعنى ذلك أنه بالضرورة 
سيعاني مشاكل نفسية في مرحلة لاحقة 
من حياته. وأن معظم حالات الخجل في 


الأطفال لم تتطور إلى اضطراب القلق 
أو الاكتثاب. كما أن كثيرا من المراهقين 
المضطربين نفسيا. لم يكونوا خجولين 
في طفولتهم.». 
يصبح الخجل مشكلة حقيقية إذا عطل 

حياة ا الاجتماعية أو الدراسية. 
كأن يرتبك ولا يستطيع التواصل مع 
المدرسين أو الإجابة عن أسئلتهم. ٠‏ أو 
التفاعل مع الزملاء. أو الانقطاع عن 
الدراسة. ما يؤثر على أدائه وتحصيله 
التعليمي. أو يؤثر سلباً على تكوين 
علاقات متفاعلة وصداقات في محيطه 
العائلي أو خارجه. 

وعلينا أن ننتبه كآباء أننا أحياناً 
نصف أولادنا ب «الخجولين». فقط 
لأنهم لا يطابقون شخصياتنا أو مزاجنا 
الاجتماعي. فإذا كان أحد الوالدين خجولاً 
جداً. فسوف يفكر أن خجل طفله أمر 
طبيعي . ولكن إذا كانت الأسرة منفتحة 
جدا على الآخرين ٠‏ ولديها شبكة علاقات 
تفاعلية ومتواصلة. فإنها غالباً ترى 
الخجل مشكلة كييرة. 

وينوّه بول هنري إلى أن كثيراً 
من الأطفال يتخلون عن صفة الخجل 
ويتصرفون جيدا في الحياة والمدرسة. 
إذا تمت العناية بهم وبتقويم سلوكهم. 

كيف أحرر طفلي من الخجل؟! 

يقول فريدريك دوجلاس: «أن نزرع 
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بذور القوة في أطفالنا أسهل من أن 
نداوي رجالاً محطمين». ومن أهم بذور 
القوة. احترام شخصية ابني (أو ابنتي) . 
وتقدير خجله. وبكائه. وعدم قدرته 
على التواصل مع الآخرين. والحديث 
معه عن مشاعرة ومخاوفه + ولحسن 
انتقاده أو تعنيفه لكونه خجولاً. 

إشراك الطفل في مناقشة مشكلته 
يأتى ينتيجة إبجابية وفعالة أكثر 
من مجرد إملاء الأوامر عليه أو إلزامه 
الحكمة الصينية: ١‏ «تخبرتي أضدسل: + تردني 
أتذكر. ت تشركني أتعلم». التريبة السليمة 
لا تكون من الفائض من جهدنا ووقتنا 
كاياء. إنما تحتاج إلى ذكاء اجتماعي 
وعاطفي. تركيز في استجابات الطفل 
وكيفية تلقيه لمشاعرنا وسلوكنا معه. 

بعض الإرشادات التى قد تضبئ 
الطريق للآباء والأمهات: 

- هيثي طفلك للأنشطة والفعاليات 
الجديدة. فإذا كان سيذهب الأسبوع 
المقبل إلى حفلة عيد ميلاد مثلاً. أو 
مشاركة بنشاط مدر سسي . 

- ابدثئي الحديث عن ذلك في وقت 
مبكر. ومن سيكون هناك. وما أهمية 
الموضوع له. وما عليه فعله حتى يكون 
بمظهر لائق وأداء جيد جد 

- حاولي عمل أنشطة خفيفة له أو 
رحلات قصيرة أو زيارات مع مجموعة 
صغيرة من الأصدقاء المقريين الذين لا 
يمائع في الوجود معهم. ٠‏ ذلك بشعره 
بقلق أقل عندما يضطر للوجود مع 
مجموعات كبيرة. 

- في البداية. سيكون مناسباً أكثر 
إذا جعلت بعض الأنشطة في منزلك, 
لأن ذلك يخفف عليه عبء الوجود في 
بيئة غريبة. ١‏ 

- لا تبدئى معه أنشطة أو ألعاباً 
تنافسية مع زملائه أو أقاريه. لأنها 
تضيف عليه مهمة إتبات نفسه وعدم 
الرغبة فى الخسارة. لكن إذا كان 


يفضلها. فعليك التركيز على زيادة 
ثقته بنفسه وتقديره لناته. وأن ن اللعبة 


خسارة ومكسب. ٠‏ وأن عليه ألا يكون 
متوترا بشكل زائد أو غاضباً من النتيجة. 

- عدم الإفراط في الاهتمام بطفلك أو 
إحاطته بالرهايه اراد لأنها قد تأتي 
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لن ينسحب الطفل 
فجأة من شرنقة 
الخجل. ولكن الأمر 
سيأخذ وقتا بقدر ما 
مناخ عاطفى آمن 


- إذا كان الطفل صغير السن أو ما قبل 
المدرسة. يكون مفيدا إذا كنت جالسة 
في الحديقة مثلا أو في مكان لتجمع 
الأطفال ان تأخذي معك عددا إضافيا 
من الألعاب. فيتشجع بعض الأطفال 
ويلعبون معه. ويتعلم هو المشاركة 
التلقائية مع تعزيز ذلك فيه. 
- كوني حذرة. لن ينتسحب الطفل 
فجأة من شرنقة الخجل إلى الحياة 
الطبييعية ٠‏ ولكن الأمر سيأخذ وقتاً بقدر 
ما تتمكنين من خلق بيئة أسرية ملائمة 
ومناخ عاطفي امن يساعده على ذلك 
- خطأ فادح أن تصفي ابنك دائماً 
ب «الخجول» أمام العائلة وزملائه 
وأصدقائك. ربما تريدين أن تخففي عن 
نفسك الحرج لأنه لا يتفاعل كما ترغبين. 
لكن هذا التوصيف يزيد المشكلة تعقيباً. 
من الأفضل تشجيعه ومنحه فرصة 
لتضضيح. موقفه ولق بعد فئرة من 
الوقت. 
- معظم الأطفال لديهم مواهب 
وقدرات. يمكنك أن تطلبي من طفلك أن 
يقوم برسم صورة. أو عزف مقطوعة 
موسيقية. أو كتابة جملة غيابيا. أو 
تلوين بعض الرسومات أمام الضيوف 
والغرياء بدلا من الضغط عليه للتفاعل 
اللفظي معهم. يهذا تكونين قد حفظت 
له حقه في التعبير عن نفسه بطريقة 
محيية له. وفى الوقت نفسه احترمت 
- لا تتحدثي نيابة عن طفلك في 
أي موقف يستدعي شرح انفعالاته أو 
الإجابة عن أسئلة. امنحيه الفرصة 
ليقدم نفسه ولو بكلمات قليلة ٠‏ واكتفي 
بيتشجيعه بطريقة غير لفظية كالابتسامة 
أو حركات الوجه أو إبماءات الجسد. 


ليشعر بك معه تحفزيه على التقدم. 

- من المهم جداً التعرف على طبيعة 
الخجل عند طفلك: هل هو خجول في 
حال وجوده يبن مجموعات؟ أم في 
مواجهة أشخاص جدد؟ أم في حال طلب 
منه أن يروي شيئاً؟ أم في كل مكان؟ 
هل يعاني صعويات في تناول الطعام 
في الأماكن العامة؟ أم صعوبات في 
اللعب مع أقرانه؟ أم في إجراء مكالمات 
هائفية؟ ام فقط عندما بتحتم .عليه 
نشاط معين في المدرسة؟ معرفة طبيعة 
الخجل سوف تساعدك على التركيز على 
مهارات محددة يحتاجها طفلك حسب 
نوع الخجل. 

- لابد من التأكد أن ابنك لا يعاني 
اضطرابات أو أمراضاً أخرى لها علاقة 
بالتواصل والنمو الاجتماعي مثل 
الناتوية مدكتاتدة مخلاً. ١‏ 

- اعلمي أن حوالي 25/ من الأطفال 
لديهم الوالدان ن أو أحدهما يتصف بالخجل. 
أو يتعاملان بسلبية مع الآخرين. لذلك 
عليك أن تتوقفي عن بعض السلوكيات, 
خصوصاً أمام أطفالك. مثل: عيور 
الشارع مثلا لتجنب لقاء زميلة أو فرد 
من العائلة ٠‏ انتقاد الناس فى الأماكن 
العامة. توبيخ نفسك لأنك فشلت في 
0 1 

- أولادنا يتعلمون بأسلوب النمذجة 
111 أكثر من التوجيه المياشر. 
لذنلك احرصي على التصرفات الإيجابية 
أمامه. مثلا: افتحي الباب لأشخاص 
آخرين يتواجدون معك في المجمعات 
التجارية أو المطاعم. اسألي شخصاً ما 
عن شيء تودين الاستفسار عنه. بادري 
بمساعدة إنسان للوصول إلى مكان أو 
معرفة معلومة. تحدثي عن مشاعرك 
الإيجابية تجاه هذه السلوكيات أمام 
أطفال. كلها أشياء تبدو بسيطة لكن 
من شأنها تعزيز التواصل الاجتماعي 
وتحسين المهارات الاجتماعية لدى 
أطفالنا. 

- إذا كنت تعتقدين أن طفلك لديه خجل 
شديد. أو يعاني الرهاب الاجتماعي . ٠‏ ولم 
يستجب للاقتراحات السابقة بعدإعطائه 
وقتا كافياً ومساندته عاطفياً. من 
الأفضل مراجعة معالج نفسي لمتايعة 
العلاج السلوكي المعرفي. 
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إذا كا ن لا يزال هناك محرمات في المجتمع الغربي الحديث 
الذي يتسامح في كل شيء ويسمح به. فإنما هو الخجل. أن 
تكون خجولا اليوم فأنت تعتبر من المرضى . بعد أن أصبح 
الخجل شيئا يتحتم الشفاء منه بأقصى سرعة ممكنة. ٠‏ لأن كل 
جائب من جوانب الحداة اليومية أصبح تحت سيطرة الطب. 
والتشخيص. ٠‏ ومن ثم العلاج . » ريما بفضل قرص دواء إعجازي. 
المشكلة هي أنه في كثير من الأحيان لا توجد حقا «مشكلة». 
فالخجل هو بيساطة أسلوب حياة. مظهر من مظاهر الطابع 
الفردي. ٠‏ ولكنه يوصم بقسوة في الحياة اليومية التي تحكم 
على أي اختلاف وعلى كل اختلاف بأنه قيد من القيود. 
يكفي أن تجري بحثاً بسيطاً على محرك البحث جوجل: 
اكتب كلمة خجل بأي لغة (باللغة الإنجليزية أوالإيطالية 
أوالفرنسية أوالعربية) سوف تتعلق معظم النتائج يسبل 
محاربته والتغلب عليه. وتبدأ بالمواقع التهويلية التي 
تتحدث معظمها عن الزّهاب الاجتماعي. إلى مواقع أخرى. 
أكثر يراجماتية. تدشر إعلانات عن «عيادة الخجل». 
في الواقع. وفي مجتمع يقوم على المظهرية. يصبح 
الخجل بالتأكيد غير عصري ولا يساير الموضة. لا تفعل 
برامجنا التليفزيونية سوى أنها تدعو الجميع. وليس فقط 
أولئك الذين يعبشون في عالم الاستعراض والشهرة. ولكن 
أي شخص يريد أن يتمتع يما يسمى «ربع ساعة من الشهرة». 
لأن يعرض أمام الملايين من المشاهدين الجوانب الأكثر 
حميمية من حياته الخاصة. فيما يشبه الاحتفاء المتواصل 
بالنات. في تكريس لشعار هاجسي مكرر هو «أنا نفسي». 
في المجتمع الغربي الآن أصبح الشعور بالحياء والخجل 
مما ينتمي إلى الماضي. بينما يطرح كل الناس كل شيء على 
الملأء حتى أكثر الأمور تفاهة وأقلها نفعا. وإذا كان هذا أكثر 
وضوحا فيما يتعلق بنفايات التليفزيون غير المرغوب فيها 2 
فينيغي عدم إغفال ما يحدث على شبكات التواصل الاجتماعي 
لنصف سكان العالم. حيث الرغبة العارمة في التواصل 
تسقط كل الحدود بين العام والخاص ٠‏ وحيث يشعر الجميع 
بالحاجة إلى التوصيل الجماعي لأفكارهم وعاداتهم ومثالبهم 
وفضائلهم. لمجرد أن يشعروا بأنهم أبطال المشهد الخاص 
بعالمهم (الافتراضي وغير الافتراضي) أو يبساطة حتى لا 
يشعروا بالوحدة. بينما الشعور بالوحدة- كما كتب الفيلسوف 
الأميركي والدو إمرسون. الأب المعنوي لقوانين الخصوصية 
الحديثة- إنما هو مصدر من مصادر الحرية. إذا تم تم اختياره 
ولم يتم فرضه. الخجول. كما نعلم. من الصعب عليه التفاعل 
مع الآخرين. ولكنه بالتأكيد لديه مشاكل أقل عند التعامل 
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مع الشعور بالوحدة. وفي وحدته هذه يستطيع أن يطور 
إبداعاته. 

وغالباً ما لا يعتير ٠‏ في الواقع. ٠‏ سيياً من أسياب الخجل 
الشعور بالحياء: والرغنة في الخصوصية ؛ لكنه قد ينطوي 
على عمق الفكر والجدية ورباطة الجأش التي ينبغي تشجيعها 
بدلا من محاربتها. 

وعلاوة على ذلك. ليس من قييل الصدفة ان العديد من 
عباقرة الأدب. والعلوم. والموسيقى في الماضي كانوا من 
الخجولين. بل الخجولين جداء ولكنهم مع ذلك نجحوا في 
الحديث إلى العالم يدون حواجز ولا وسائط. وإنما اعتماداً 
فقط على فنهم وعلى كفاءاتهم. 

أما اليوم. لا سيما في الغرب المحموم بالحركة. 'والذي 
تغلب عليه شهوة الظهور والنجاح. فيبدو أن هذا الأمر أصبح 
أكثر صعوية. وفي المقايل. تيدو المجتمعات الشرقية أكثر 
حرصاً على التمسك بالخصوصية. ويمكنك أن تراها من 
الوهلة الأولى من مظهر الملابس الأكثر بساطة. وكذلك فضيلة 
الحياء والتمسك بالأخلاقيات التي يبدو أن الغرب قد نسيها. 

ولكن على الرغم من ذلك. . هناك أيضاً بعض الاستثناءات 
الإبجابية لدينا ٠‏ فنحن قداعتدنا أن نعرف كل شيء عن شخص 
المغني. الممثل. لاعب كرة القدم. السياسي. ولهذا قد يبدو 
سايحا ضد التبار أي مغن لا يكثر من الأحاديث الصحافية, أو 
يريد أن يتحدث بموسيقاه فقط وليس بالكلمات. 

ذهيت مؤخراً إلى حفل لموسيقي إيطالي شاب كنت أعرفه 
فقط بالسمعة. . ولكنني لم أكن قد حضرت له حفلاً. وقد تأثرت 
بشدة بهذه الشخصية إذ أدهشني بكونه غير قادر على التحدث 
على الإطلاق بسبب خجله وإنطوائه على نفسه. كان برد على 
أسئلة المنيعين أو الصحافيين بكلمات مقتضبة. وبصعوبة. 
وظهر إحساسه بالحرج واضحاً حتى أمام الجمهور الذي 
التفُحوله بدافع الفضول. لم يكن ينظر إلى الصالة أبداً. حتى 
لا يهاجمه الخوف والكرب. بل يبقي عينيه مغمضتين. ويركز 
في عالمه الداخلي. وما إن يجلس على البيانو حتى ينسى 
الخجل. وينطلق في العزف مبتسما راضياء وينجح. بفضل 
مزيج من موسيقى الجاز والبوب. في التواصل مع الجمهور 
مانحا إناه. موسيقى وطاقة نقية: 

ولكن أروع شيء أن هذه الشخصية قد حققت نجاحاً كبيراً. 
على مستوى النقاد وعلى مستوى الجمهور. فهل يعني هنا 
أنه في هذا المجتمع العدواني بهذه الدرجة لا يزال هناك مكان 
لخجول؟ من المؤكد أن الصور النمطية الشائعة. المبتذلة. لا 
تنطيق بالضرورة مع أي شخص ٠‏ وفي أي مكان في العالم. 
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الخجل المكسور 


ولولا خلاني خجلان 
لولا خلاني خجلان 
وطول حياتي متعكرٍ 
على الدنيا كاس داين 
الموت اللي حَاد الخلان 
الموت اللى خاد الخلان 


ليس في الموت ما يخجل. ما لم تكن 
الحياة نفسها كتلةً من الشراهة. ففى 
الموتٍ بسكن الألم وحده. فيما يحرس 
الفقد أبواب التعاسة. تعاسة أن تعلم 
يقيناً النهاية المحتومة. مما يفتح الشهية 
البشرية على الاستهلاك المكثف للملذات 
والمتع . ٠‏ ولهذا توضع القوانين. وتسيج 
الأعراف. وتتحدد القواعد. وتتوارث 
بصرامة منظومة المحرمات.. 

وكلما تعاظمت قوى التحريم ازدادت 
مساحات الانسحاب والقهر في المجتمع . 
إنها منظومة المداراة والستر والتغطية. 
تكبت رغيات أفرادها عمدا. وتفتل 
نزعاتهم بلا رحمة لأن ثمة يقيناً بأن هذه 
النزعات تتناقض ومفاهدمها الأخلاقية, 
بل وتخرج بما لا يتحمله سقف حرياتها 
الواطئ عن قواعد التحريم المجتمعية 
السائدة.. لهذا لا يقدر على الفضح إلا 
الاستشنائيون. القادرون على هتك 
ستائر الحجل. ذوو الوجوه المكشوفة 
والقلوب الحرة.. أبناء الجماعة الشعبية 
الزاعقون برغباتهم في كل مناسبية. 
المتحللون من التأئق والزيف. الذين 9 
يخجلون فيقولون للأعور: أنت أعمى.! 

أما الخجل فهو الاين البار للمجتمعات 
المغلقة. بحيث تنكمش الذات حول نفسها 
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فارس خضر 


وتخاف كسر التقاليد فتغمرها هذه الحالة 
الانفعالبة المفرطة في التحرج والتوتر 
والقلق..وغالباً ما تظهر أعراض الخجل 
فى الصمت أو الخوف أوالانسحاب 
الداخلي تجنياً لمواجهة المواقف 
الاجتماعية .. ويكون احمرا رالوجه خجلاً 
هي الإشارة الحاسمة لكي ينتيه الآخرون 
إلى أهمية التوقف عند حدودها. 

وليس أقسى فى المجتمعات المغلقة من 
أسيجة العادات والأعراف والموروثات. 
التي تتغذى من رافدها الدفين في 


العقلية الشعيية والذي نطلق علبه 
اسم «المعتقدات». وكلما قلت مدنية هذا 
المجتمع أمعن في قسوته. وغالى في 
قيوده وتابوهاته. حتى لمصير مجرد 
الخروج الهدن عليها جرماً. ربما كان عقابه 
طرد المجترئ خارج الجماعة.. 
فالمتطهرون يستيقظون كل يوم 
بيشعور المذنب المرتكب لخطيئة لا 


باة. بينما أبناء الجماعة الشعبية 


يحتفلون يهذه الحياة وبهجتها. ولهذا 
يبكره المتعصيون كل ما يمت للمأثور 
الشعبي يصلة. فيحقرون ممارسبه 
ويتفهون حكاياته وأغانيه. ويمنعون 
عاداته المتوارثة بالقوة لو لزم الأمر.. 

فالإيداع الشعبي وجهه مكشوف يجهر 
بالنزعات والرغبات المكبوتة. ويضرب 
عرض الحائط بالخجل البرجوازي 
المقيت. مما يسبب حرجا للقوانين 
المجتمعية الصارمة.. 

ولهنا ينكسر الخجل يضراوة في 
مناسيتين من ثلاث تتالف منها دورة 


الحياة. وذلك عند الموت وعند الزواج.. 
فشعور الإنسان بالعجز حيال لحظة 
الموت يدفع العقلية الشعبية لأن تبتكر 
عدداً وافراً من المعتقدات والطقوس التي 
تجيء كاعتراض حماسي ضد فكرة 
الموت أصلاً. وتحمل في طياتها رسائل 
رمزية مفادها أن الموت ليس النهاية 
المحتومة للإنسان. وإنما هو مجرد 
انتقال لحياة جديدة. 

أما المناسيات الاحتفالية فهي المسرح 
المفتوح للمجاهرة بالرغبات المكبوتة 
والإفصاح عن الأشواق والآمال دون 
خوف من التعرض للوم الجماعة. تماما 
مثلما كان بحدث في أغنيات الولائم 
الفرعونية. خاصة أغنية الشراب التي 
«تنصح الإنسان بأن بتمتع بالحياة على 
قدر ما يستطيع». 

وفي الإيداعات الشعبية لا نعدم مئات 
النماذج المغالبة في الغزل الفاضح مرددة 
أسماء المواضع الجنسية صراحة. حتى 
وإن هذّيها بعض المتأديين. ستجد في 
السياق ما بدل على الكلمة المبدولة.. كذلك 
الأمر في النصوص الشعبية الساخرة من 
نصوص الموت «الندب والتعديد»: 

«وأنا طالعة والبابٍ خد راس 

وأنا داخلة الباب خد راس 

بعد اليوم حرم حلك يا.. 


يا للي مت وأنا زي البرباحة 
ويا... ماح تعيش في راحة 
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تحت الشجرة وقعدث وتنبح حس 
ناحزن حزتك الليله يا.: 

بعد الليلة ماج يقول جح اتونس 
«أنا طلعت فوق جبل عالى 

لقيت حجر مبروم 

فكرني ه ... المرحوم 

0-0 أشوف الديك 


.«المرحوة؟ 


وبيدو أن السير وراء إنتاج هذه 
النصوص الساخرة هو أنها تجيء كأحد 
آليات مواجهة الموت بنقيضه أو بضده. 
فحسب نظرية التحليل النفسي لفرويد. 
يقف «الموت أو «غريزة التدمير» في 
مقابل أيروس أي غريزة الحب أو الغريزة 
الجنسية». ولا يبتعد هذا التفسير كثيرا 
عما ذهب إليه «ألكسندر كراب» من الربط 
يبن هذه النصوص الساخرة او الفاحشة 
على حد تعييره القيمي والمصاحية 
للأغاني في مناسيات الجنازة :. وبين 
«الممارسات والأغاني التي تؤدى في 
مواسم البنار.». فالهدف منهما هو 
الإسهام في زيادة خصوية النياتات. 
وازدياد محصولها. وقد يراد يها كذلك 
وفق منهب الحيوية زيادة خصوبة 
الإنسان. وذلك لان الموت. يطييعته 
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الغامضة . يهدد الكائن الإنساني بالفناء. 
مما يدفعه إلى مجابهته بممارسة الفعل 
النقيض «الممارسة الجنسية». 

ومن النماذج غير الجارحة ان نجد 
الميدع الشعبي في محافظة أسيوط 
بداعب معثوقته يقوله: «بازارعة الورد 
على دكة سراويلك». وفي الواحات 
الداخلة يصف سرير العرس لدلة الدخلة: 
«لف السرير بنا.. لف السرير ببنا.. 
أوضة بحداشر باب يابوي.. لف السرير 
بيا». وفي الفيوم: «صدر الحليوة طرح 

.. والطرح برائي» وفي موضع اخر: 
«جايوا المكاوي :وكووني أنا والينت .. 
والبنت قرت. . وأنا بين النهود ما بنت». 

هكنا يهتك الفن الشعبي أستار 
الخجل بل ويمزقها تماماً. ولا تبعد 
الحكابات الشعيية عن المعنى نفسه. 
فهي. وإن كانت معنية أكثر بترسيخ 
منظومة المعتقدات والقيم الموروثة 
لدى الأجيال الجديدة. إلا أنها تتجاوز 
حدود التايوهات. خاصة فى الحكايبات 
المرحة وحكايات المقالب والحيل.. بل 
إنها تفضح المسكوت عنه في كثير من 
المجتمعات المغلقة.. كأن نجد حكاية 
شعيية منتشرة في مختلف الأقاليم 
المصرية تتصدى بقسوة لزنا المحارم.. 
هذه القضية المخجلة والجارحة لدرجة 
تجعل ضحاياها أحرص على مداراتها 


الووااقيم دو سعد" الليحرييق 


من غيرهم. . غير أن هذه الحكاية تحكي 
عن بنت صغيرة أراد أبوها معاشرتها. 
فاختبأت منه أعلى نخلة. . وكلما أرادت 
النزول قالت: 


يا نخلة اقصري 
حتى تبقى ري صابعي الخنصري 


فتقصر النخلة لتنزل عنها البنت 
الهاربة الفزعة. وإن أرادت الاختياء 
اعتلتها مرة ثانية فتكير النخلة في التو 
واللحظة.. ويكون عقاب الأب في نهاية 
الحكاية الموت حرقا. 8 

هكذا يعري المأثور الشعبى قشرة 
الخجل ليواجه الخطر. ويصلح الحياة 
دون جهامة وادعاء بامتلاك الحقيقة, 
فيما ينظر محدودو الخيال. المتطهرون 
المغمورون بالخجل خشية ارتكاب الأخطاء 
والتعرض لتأنيب المجتمع . ينظر هؤلاء 
للرحلة الحياتية بوصفها بروفة أولى 
لعرض لدي سيحضرونه فيما يعد 
ولا يعرفون ان شاعرا مصريا اسمه مجدي 
الجايري مات في ريعان شيايه كتب 
ديوانا يعنوان «الحياة مش بروفة».. أما 
البشريون الطلقاء الأحرار فبوسعهم امتلاك 
اليقين بقوة الحلم لا أكثر. وإكمال رقصة 
الحياة لا كطيور ذييحة. ولكن بنشوة من 
يعرف السعادة وسر الخلود أيضا.. 
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هل يختلف الذكر عن الأنتى؟ 
يتورد الوجه 
لأن الآخر ينظر 


الخجل والحياء شعوران 


نحاول أن نيعدهما عن أنفسنا قدر 


الإمكان. حتى إذنا ننفر من ذكرى اللحظات التي هاحمتنا فيها هذه 
المشاعر. إن فررنا من الخجل ٠‏ فإننا نصل إلى إنكار وجود الحياء 
أصلاء إلى حد عدم الرغبة في الاعتراف أننا شعرنا به في أي لحظة. 
نحاول إبطال مفعوله. ونستخدم كافة الوسائل لنؤكد لأنفسنا بأنه 
لن يعاود الظهور نتيجة أي ظرف كان. لكنا نعي في قرارة أنفسنا 
أنه في اللحظات غير المتوقعة وغير الملائمة سوف يكسو الحباء 


وجوهنا بدون أن نفلح في إخفائه وأن 


يرحم. سوف يسيطر علينا. 


يرتبط هذان الشعوران. كأي شعور 
آخر. بالاستجابة الفردية. وهي 
استجابة جسدية ولا إرادية نوعاً ما 
-تصل إلى درجة الانزعاج الجسدي 
والغثيان- وتتأسس بالتوافق مع نظام 
القيم الأخلاقية والثقافية المشتركة 
للجماعة الاجتماعية التي د بنتمى إلبها 
الفرد وللتقدير الذي يكنه الفرد لهذه 
القيم. ولكن اليوم تمر القيم بأزمة. فلا 
مكان لشعوري الخجل والحياء سواء في 
عاداتنا الاجتماعبة أو في حيواتنا . في 
زمن آخر كان «الموت في سبيل الحياء». 
على سييل المثال ٠‏ عملا «شريفاً» ويصل 
إلى كونه عملاً «بطولياً». في حين يعتبر 
اليوم من الأمراض أو أمرا سخيفا . فالقرن 
العشرون -مع إصراره على كشف أي 
سر. وعلى إيعاد أي قاعدة أو قانون 
إلى أقصى مدى من أجل توسيع رقعة 
ماهو مسموح- بذل قصارى جهده أيضا 

من أجل تخفيف الانزعاج الذي يسييه لنا 
الخجل وإلى دفن الشعور بالحياء الذي 
لا مفر منه. للأيد. 

لم يحالف الحياء الحظ حيث لم يعد 
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ن الخجل. كالشيطان الذي لا 


يتم تقديره على أنه صفة مثالية. ولم 
يتم قمعه على أنه صفة مضرّة. حيث 
كل ما يفعله هو التنبيه إلى شيء كان 
موجودا في وقت ماض غير معلوم. 
نعلم الآن أن هنا الماضي لن يعود 
يوما. إلى جانب عدم وجود أي حميمية 
لهذه الأيام فلم يعد هناك ما يدعم 
الشعور بالحياء حيث إن كل ما يرتبط 
به (الشرف. والعفة. والمقدس) هي 
مفاهيم في أزمة حتى إنها تلاشت في 
العدم. : 

بمجرد ان كم عزل الحياء .عن هذه 
المساحة المقدسة لكل ما هو حميم. وهي 
المساحة التي تم إنكارها بعد اكتشاف 
زيفها ومع رفض قيمة الفضيلة ٠‏ أصبح 
الحياء مزعجاء وينيغي نبذه مثل هذه 
الأخيرة. حيث «يعوق» الوصول إلى 
الحقيقة . الحقيقة الأخيرة والتي في حد 
ذاتها تبدو سرايا. 

«مع الوقت. اكتسينا حياءً يعوقنا 

من الوصول بعيداً في الأمور » - جاك 
لاكان؛ الأنا في نظرية فرويد. 

هكنا هي طبيعة الحياء. فلنا مع 


راؤول إيرناندث جاريدو 
ترجمة : مروة رزق 


التدقيق العلمي والشك الهائل. رُفض 
واضطهد. لأنه عقبة في طريق الوصول 
إلى الحقيقة. .حيث يمنع في نهاية الأمر 
كشف أن السر الأخير لا يسكنه سوى 
العدم. 
في النظام النفسي الذي أسسه 
فرويد. تقف أمام الغريزة في طريقها 
نحو التعبير الحر عن نفسها مجموعة 
من العوائق. احد هذه المقاومات هو 
الحياء الذي يمثل «قوة قامعة» إلى 
جانب قوة «الأخلاق» و«الاشمتزاز». 
في تطور الفرد لدى فرويد يضع فرويد 
السكون. / بالحباء (وضو شبعون بجده 
لاحقة عن التي يظهر بها القرف أو 
الاشمئزاز (اللنان لا يتعديان كونهما 
ردي فعل بدنيين ولا إرادييين) وفي 
مرحلة سابقة لمرحلة أخرى تتكور فيها 
داخل الفرد أخلاقيات تبرر له كل واحد 
من أفعاله بصورة مسؤولة وبوعي 
أكبر. 
وفي نظريته عن تطور الأخلاق 
وفي تعاطيه لنظرية ثنائية الحركة 
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والتى بدأت فيها الأعضاء التناسلية 
تتعرض لنظرات الآخرين. حدث كرد 
فعل أولي في مواجهة التعرض للنظر 
إلى هذه الأجزاء التناسلية. القرف. 
المرتبط بالقمع تجاه الرائحة الكريهة 
المتعلقة بالفضلات. ثم يظهر الخجل 
فيما بعد. مرتبطاً بالتعرض لنظرات 
الآخرين تجاه عرينا الخاص. أي. 
تجاه أعضائنا التناسلية. وهذا يذكرنا 
يجزء خاص وأساس فى الثقافة 
البهودية والمسيحدية. والذي اسس . 
للمرة الأولى. ليس فعل الرؤية ( الذي 
تشكل بصورة خاطئة على أنه فعل 
تقييمي «رأي الرب أنه كان طيياً» 0 
فعل أن تكون منظوراً. أن تكون هدفاً 
لنظرة الآخر ([فى هذه الحالة. الرب). 
«فنادى الرب الآلة آدم وقال له: «أين 
انت؟» 

فقال «سمعت صوتك في 
الجنة فخشيت. لأني عريان 
فاختبأت» 


نستجيب لطبيعة الإتسان 
الثنائية (المزدوجة). 
بين الحيواني والنفسي. 
كجسد. لدى الإنسان ما 
يخجل منه. وكنفسي. ٠‏ يمكن 
الإنسان أن يخجل أيضا. 
ورقسط الخجز بالحباء. 
حتى إن كثيرا من المفكرين. 
ومن بينهم فرويد وشيلر. 
يتعاطون أيا من المفردتين 
بدون تفرقة. ولكن من المفيد 
تمييز أحد الشعورين عن الآخر. 
يشير شيلر إلى احتمالية وجود 
نوع معين من الخجل يدون حياء. 
وهنا يمكن اعتيار الخجل «موضوعيا». 
خجل يخضع إلى قاعدة اجتماعية. 


خارجية. مفروضة. وفي نهاية الأمر 


محايدة وذات صلة بالمكان والزمان- 
خجل ينتهي إلى أن يكون زائفاً 
ومخادعا وتعييره النهائنى «متكلف». 
وهذا لا علاقة له بالحياء. ففي الحياء 
الحقيقي. بخلاف التنوع الذي يقدمه 
بالنسية لتعبيراته المختلفة. وفقا 
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للتنوع الثقافي. ينبغي التعامل معه 
على انه شعور شخصي ونذاتي. 
يظهر الخجل يسبب الآخر الذي يسببه 
بنظرته. في حين إن الحياء يرتبط أكثر 
بالفرد نفسه الذي يبشعر به. 

التي نشعر بها أننا موضع النظر في 
اللحظة التي نتحول فيها إلى هدف 
نظرة الآخر. هو في بادىء الأمر خجل 
من تعرضنا للرؤية عراة. يعني أنه إذا 
كان هناك فاصل بين الأنا والآخر فإن 
الخجل يفترض أنه قد تم تجاوز هنا 
الفاصل. 


بالنسبة لجان بول سارتر في 
نظريته عن «الآخر» يتحول الآخر إلى 
هدف. وهنا الآخر بدوره ينظر تجاهي 
ويجعلني هدفا. ولكني هدف يتحدد معه 
«اتهيار داخلي للكون». نزيف بكس 
للشعور. حيث أن ما لا يمكن أن تشعر 
به الأنا- - هو هنا- الاعتراف لنفسها أنها 
أضحت هدفا . ينتهي الأمر بإرغام الهدف 
بالاعتراف لنفسه يأنه هدف بالنسية 
للاكرء والتي نحي منوره موضيع 
نظر وهدف- ليتحول مع ذلك ليكون 
الآخر الذي ينظر نحوي ويحولني إلى 
إذن نظرة الآخر قادرة على الحكم 
وهنا يستفز أو يسيب الخجل. فيما 
يتعلق بأن ثمة شخصاً يرمقني 
وأنا مع شعوري بالنظر نحوي 
أحس بالنقص. وهنا يعترف 
الهدف بسقوطه. فيما 
بتعلق بأن ثمة آخر ينظر 
إلبه. يصورهٍ كهدف. 
يعني أن هناك أحداً يمكنه 
أن بحكم عليه. 
«الخجل شعور 
بالسقوط الأصلي. ليس 
يسيب ارتكاب الفرد أي 
نقص أو خطأ. وإئما. 
بيساطة. لأني ساقط 
في العالم. في وسط 
الأشياء. وأني في 
حاجة لوساطة طرف 
آخر لأكون ن ما أنا عليه». 
جان يول سبارتر: 
| الوجود والعدم ' 
وفي نهاية الامر 
!)| تنتهى هذه النظرة. 
© حبك لنين قبة احتمال 
| لأي وساطة (حيث تم 
التصريح يعدم وجود إله 
هنا . بتدمير قطبيها. الأنا 
في مواجهة الأخر الذي لم 
يعد من الممكن خلق مسافة 


التوزدوالخجل 


إن الحياء ليس شعوراً 
وحسب وإنما يملك تعبيرا 


16أ2وع العم ]//:وماغط 


فيزيولوجياً هو الاحمرار. إن كانت 
الغريزة تعبر عن نفسها بدنياً أثناء 
الاستثارة. في تراكم الدم في الشعيرات 
الدموية في الأعضاء التناسلية. ففى 
الحياء يتجمع الدم في الوجه. في 
الخدين ٠‏ أسفل العينين. اه 
بسبب شيء من الاستثارة (لكنها خارج 
عن العلاقة الجنسية) . ٠‏ يعبر عن لحظة 
شهدت استمتاعا. وأن المتعة كانت 
مرحوات ولحوا ند تعد تدالمت ور م 
ذلك فقد أشرت في الفرد: يق ثر فيه لأنه 

يخرج إلى الشور اشر نا دو بحصي 
منه: يمنحه الحياء وجها أو بالأحرى 
يكشف عما هو تحت هنذا الوجه. فالحياء 
هو برهان فيزيولوجي (ولكنه برهان 
تشكل ليس يسيب الغريزة وإنما بسيب 
رواسب التعليم والثقافة كميثاق أخلاقي 
لجماعة اجتماعية). يرهان بتحدث به 
الجسد. ولنا. فربماء يكون من الصعب 
السيطرة عليه من خلال الإرادة. هنا 
لا يمكن للمتعرض له أن يكذب: يبلور 
ماهي شخصيته ويبرز أكثر النواقص 
التي يشعر بها. 


مكان الحياء و«الآخر» 


ييرز لاكان في «كائط مع سساد» 
الخجل على أنه يكتسب بعض ملامحه 
من الشخص الذي شعر به كما يكتسب 
ملامح أخرى من جانب الآخر. بصورة 
قد تكون سلبية فإن «وقاحة فرد تمثل 
انتهاكا لحياء فرد آخر». 

إن الخجل يمثل بعدا لا يتشكل فيه 
«الفاعل». لكنه يتبدى مع ذلك. وفي 
الخجل فإن الفاعل معروف ومتقبل من 
الآخر. مثل الخجل فإن الحياء يتبدى 
حين يكون هناك «آخر». وبالتحديد 
إن الحياء يشغل الحيز الذي ربما كان 
سيشغله الخجل. إن كان المتعرض 
للخجل يدرك أن ثمة نظرة يمكن أن 
تستخدم في الحكم عليه؛ فإن المتعرض 
للحياء يعترف بنقصه. ويعلق بنظرته 
خارج هنا الحيز الذي يتشكل فيه نقصه 
حتى ينجح أن يقصي نظرة الشاخص 
إلبيه يعبنا. 

بهذا المعنىي يفترض الحباء أن ثمة 
تفاهماً متبادلا بين الذي ينظر والذي 


يشعر يأنه موضع للنظر. معاهدة 
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الحياء برهان 
فزيولوجي م 3 1 
بسبب رواسب 
التعليم والثقافة 
كميثاق أخلاقي, برهان 
يتحدث به الجسد. 


واتفاقاً صامتاً. لا نكر النظرة وإنما يتم 
توجيهها نحو مكان مختلف عن ال«هذا». 
مع علمه بأن «هذا» موجود هناك. وأنه 
لاينبغي الحديث عن ال «هذا». خاصة 
لأنه موجود. 


الحياء: الرجل والمرأة 


يُعرّف فرويد الحياء على أنه مقاومة 
للدخول في لعبة استعراضية: مقاومة 
أن تتجلى عارياء مقاومة أن تكون 
ظاهراً. ولكن تواجه هنا التعريف 
مشكلة: هل الحياء شعور أنثوي أم 
ذكوري؟ 

في حين يميز نيتشه يبن حياء 
ذكوري وآخر أنثوي ويبرز تفضيلاً 
نحو الأول بالنسبة للثاني. حيث برى 
أن «الحياء في الرجل يتجه نحو ما هو 
نفسي. ٠‏ في حين أن الحياء لدى المرأة 
يتجه إلى كل ما هو جسدي». 

أما دريداء ذاكرا نيتشه. فيرفض 
الحباء الأنتوي. ويؤكد استحالة 
الوصول إلى هذا الحياء المفترض في 
حقيقته. الذي يوجد دوماً مشروطا. 
حياء يرتبط بالغطاء عند المرأة. هذا 
الغطاء الذي تستخدمه المرأة كخداع 
وفخ للإغراء. 

«إن كانت المرأة حقيقية. تعلم أن 
ليس هناك حقيقة. أن لا مكان للحقيقة 
وأننا لا نملك الحقيقة. هذه المرأة التي 
لا تؤمن بهذا فإنها . في الحقيقة. وبما 
هي عليه. مما تؤمن به انها عليه. 
ليس والذي مع ذلك ليس هو». جاك 
دريدا: أساليب نيتشه. 

ويؤكد شيلر أنه يوجد في المرأة وفي 
الرجل شعور بالحياء الروحي والحياء 


والحسي. على الرغم من أنه يعبر عن 
نفسه يصورة مختلفة ٠‏ حيث إن المرأة- 
تبعاً لشيلر- يتكون لديها مفهوم أكثر 
تفهما نتيجة خيراتها الجسدية. 

لدى النساء يعبر جسد المرأة عن 
نفسه على أنه موضع السقوط. الذي 
تتبدى معه فظاظة كل ما هو واقعي. 
ويشير الحياء هكنا إلى غطاء هنا 
المكان الحميم حيث يتشكل الموضوع . 
مكان حميم حيث يعيش هذا الوعي 
بالنقص والذي بسيبه (من فوق غطائه) 
يحاول المفعول أن يدافع عن كبريائه. 
فيما يخص الكبرياء بخصوص هنا 
النقص . كيرياء التفرد. قد يمتد الحباء 
إلى ما هو أبعد من هذا التقدير المبدثي. 
المرتبط بالجسد والمرهون بالتعفف. 
يمكن أن يمتد كرعاية قصوى. كوقاية, 
كاحترام يؤكد على أنه لا يمكن الذهاب 
بعيدا عن نقطة معينة والتي نبدأ نشعر 
عندها بفراغ العدم وتدمير كل قيمة. أو 
أي احتمال لمعنى. 
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أمجد ناصر 


«زيئب» المخجلة ! 


هذا ليس خجلاً شخصياً. ٠‏ فالرجل الذي وقع تحت طائلة 
«الخجل» كان محامياً وخطييا وقائدا سياسيا.ء فلا مجال 
ل«الخجل» مع شخصية لها هذه الصفات وغيرها مما لم نذكر. 

«الخجل». هناء إن جاز التعبير. اجتماعي. فهناك صورة 
له لا يرغب في أن «تضار» بما يمكن اعتباره من باب الهذر 
والتسلية. وكي لا يبدو أنني في صدد تأليف أحجية أسارع 
إلى القول إن الرجل المقصود هو محمد حسين هيكل. والعمل 
«المخجول» منه روايته «زينب». 


دعونا نتذكر أن كتابة أعمال سردية قصصية لم يكن أمراً 
مألوفاً. عربياً. في مستهل القرن العشرين رغم وجود بعض 
الأعمال «الروائية» التي نشرت. على نحو متفرق ومتقطع. 
بين بيروت والقاهرة بدءاً من الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشر. فضلا عن ترجمة بضع روايات من القصص العالمي 
نشرت متسلسلة في المجلات او طبعت في كتب في المدينتين 
المذكورتين. لست. هنا ٠‏ في معرض التأريخ للرواية العريدة 
الذي خيض فيه كثيراً وورّع الخائضون فيه تيجان الريادة على 
هذا البلد العربى أو ذاك. هذه الرواية أو تلك. وإنما أنا في 
صدد القول إن الكتابة الروائية العربية لم تكن أمراً مسلماً فيه 
أدبياً واجتماعيا. وذلك تمهيدا لما سيأتي لاحقا. 

لم يكن هيكل في صدد أن يشق طريقاً غير معبدة في الرواية 
العربية رغم إشارته إلى وعيه بريادة هذا العمل في المقدمة. 
ولكن في إطار «الأدب المصري» إذإن تعبير «الأدب العريبي» لم 
يكن قد ظهر بعد. فضلا عما نسب إلى هيكل من «نزعة فرعونية» 
تجعله منغلقاً على مداره «المصري» فيما هو منفتح ٠‏ بل مولع. 

في الوقت نفسه. بالغرب. 

فهو يقول في طبعة متأخرة من «زينب» (الطبعة التالثة) 
إنه كان فخورا بعمله هذا ومعتقدا أنه «فتح» به في «الأدب 
المصري» فتحا جديداً. هنا رأي. بحسب ظني. ٠‏ لاحقٌ على وضع 
العمل. ٠‏ فعندما نشره هيكل للمرة الأولى عام 1914 لم يسمه 
«رواية» يل وضع تحت اسم «زينب» عئوانا فرعيا هو التالي: 
مناظر وأخلاق ريفية! 

فالرجل كان. تحت وطاة حنينه إلى يلاده. فى صدد كتاية 
مشاهد وصور من الريف المصري والتنويه بأخلاق «الفلاحين» 
النين كانت تنظر إليهم النخية المصرية «المتغربة» باعتبارهم 
فئة أدنى اجتماعيا. لذلك مهر غلاف الروابة. باسم مستعار 
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ذي دلالة لها علاقة: بقلم «مصري فلاح». وليس: بقلم فلاح 
مصري. الأصوب لغويا. 

لكن العمل نفسه. منذ اللحظة التي تتمطى فيها «زينب» 
في فراشها بين أختها وأخيها وحتى اللحظة التي تطلب فيها 
من أمها أن تأتيها بمنديل «محلاوي» [(منديل حييبها إبراهيم) 
وتوصي أن يدفن معهاء هو عمل روائي. إنه رواية من حيث 
القصد والبنية والهدف. ولكن هيكل لم يجد. ربما. موازيا عرييا 
لكلمة «رومانس» الفرنسية أو «نوفيل» الإنجليزية (اللاتينية 
الأصل) ٠‏ فجاء ذلك العنوان ن الفرعي العجيب الذي يعكس جانياً 
من «جو» الرواية: مناظر وأخلاق ريفية. 

لكن هيكل. في إهداء في الطبعة الثالثة. يشير در إلى عمله بهذا 
الاسم الذي سيكون علامة على جنس أدبي عربي حديث: روابة! 


لم تكن لهدكل منزلة اجتماعية وسياسية ملحوظة كي 
«يخشى» عليها عندما نشر «زينب» باسم مستعار. فالواقع أن 
وقتأ قصيراً كان قدمر على عودته من بعثته الدراسية في باريس 
وعمله في المحاماة. ومع ذلك «خجل» من نسبة «زينب» إلبه. 

أتساءل الآن: لوأ ن ما كتبه هيكل ينتمي إلى «خزانة الشعر» 
وليس إلى هذه الخزانة غير المسماة. بعد أكان «سيخجل» منه با 
ترى ويمهره باسم مستعار كما فعل مع وليده الذي لم يعترف 
بأبيوته إلا بعد خمسة عشر عاما على ولادته؟ 

لا أظن. بل أكاد أجزم أنه كان سيمنحه اسمه بكل فخر 
واعتزاز. فهنا «أبو» فنون تلك الآونة. 

إِنْه «الفن الجاد». أما هذا الضرب من القص فيليق ب 
«الحكواتية».. وهؤلاء يعملون في التسلية وتزجية الوقت! 

ما سلف ليس ا ستنتاجا ل«خجل» هيكل من «زينب» ولا هو 
تأويل من قبلي ٠‏ فهذا ما يقوله يبنفسه: «خشيت أن تجني صفة 
الكاتب القصصي على اسم المحامي». 

لكن ذلك «الخجل» لم يلبث أن أصبح مصدر اعتزاز ز لدى الكاتب 
الذي تقلب في أهم المناصب الوزارية والتشريعية والصحافية , 
ووضع عددا كبيراً من الكتب التي كان هناك مثلها في زمنهاء 
ولكن بِينٍ كل كتبه ومناصبه ستظل «زينب» نسيج وحدهاء 
لأنها «فتح» في فى «الأدب المصري» (العربي استطرادا). وهذا ليس 
أمراً هينا حتى وإن ن تجاوزتها الرواية العربية كثيراً. ولم تعد 
قادرة على مخاطية قارىء اليوم. 
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لا يمكن الحديث عن الخجل فى التقافة 
الأوروبية الحديثة دون فهم دقيق لمفهوم 
اخر تنبع منه كل روافد الخجل. وتصب فيه 
في ان وهو الذي تعبر عنه كلمة 121681117. 
لأن الخجل ينبع من داخل الفرد ويؤثر فيه. 
أكثر مما ينبع من خارجه. إنه تعبير الفرد 
عن الوعي. مهما كانت درجة هذا الوعي . 
يانه يوا..* رم داخلية . مهما كان حلم 
هذه الأزمة مع ذاته. وفي ذاته. كما يقول 
الفلاسفة. فهو كما يقول لنا «لسان العرب» 

من التحير والدهش من الاستحياء : وخجل 
الرجل إذا التبس عليه أمره. وفي «القاموس 
المحيط» خجل: استحياء ودهش. وبقي 


010001260902. 


سانا يكم ترك وخول لعي 
سار في الطين. فبقي كالمتحير. بهذا الفهم 
للخجل كمفهوم وكمفردة تنطوي على ارتداد 
النفس على ذاتها والحيرة في مواجهتها. 
بل والوعي بإشكاليات تلك المواجهة 
لابد لنا من العودة إلى معنى هذه الكلمة 
الإنجليزية. التي لا أجد كلمة واحدة تعبر 
عنها في اللغة العربية. 

إن تعنى الكلمة فى القواميس السلامة 
والاستقامة والكمال والأمانة. وتنطوي 
أيضاً على معانى النزاهة والكرامة والكبرياء 
والصدق مع النفس. قبل الآخرين. وهي 
مشتقة كما يقول لنا «قاموس أكسفورد 


الكبير» وهو القاموس الذي يتتبع تطور 
المفردات تاريخيا. من فعل 111651216 
بمعنى يدمج. يوحد. يكمل. يجري عملية 
التكامل. وقد اكتسيت المفردة فى اللغة 
الإنجليزية عام 1677 معنى سلامة الجسد 
الإنساني من كل نقصان. ومع القرن التالي 
6 عام 1757 استخدمت للدلالة على سلامة 
أراضي أي دولة وعدم تعرّضها للزلازل. 
وفي القرن التاسع عشر ومع صعود فكرة 
القومية الوطنية. أخذت معنى الوحدة 
التمامية لأرض أي دولة 37مءغطذ عط]” 
77أتتامه عطا 1ه وعدم المساس بها أو 
التفريط فيها. 

لكنها قبل ذلك. وفي القرن السادس 
عشر. وبعد عملية الإصلاح الديني التي 
قادها مارتن لوثر ([1483 - 1546). اكتسيت 
عام 1548 معنى السداد وكمال الحالة 
الإنسانية وتحررها من أي فساد أخلاقي 
وانطوائها على بيراءة الإنسان الأولى. 
وظهر تعبير 11266811177 01 11317 لوصف 
الإنسان الفاضل الذي لا يتسلل إليه الفساد. 
وخاصة فيما يتعلق بالحق والتعامل النزيه 
والأمانة والإخلاص. ومع نهاية القرن؛ عام 
9. أضيفت إليها يقظة الضمير. ومع 
عام 1795 اضيفت إليها نزاهة القلب وكمال 
العقل. وأصبحت تشير إلى الرجل الجدير 
بالثقة والذي لا يعرف في الحق لومة لائم. 
ولا تؤثر مملكة على نزاهته كما يقول لنا 
تعريفها القاموسي. واستقر معناها مع 
القرن التاسع عشر وحتى الآن للإشارة 
إلى الإنسان الجدير بالثقة لنزاهته التي 
لاتشوبها شائبة. ولاستقامته المحمودة. 

وحتى نفهم حقيقة ما تنطوي عليه هذه 
المفردة. وما اكتسيته من دلالات عير القرون 
الخمسة الأخيرة. علينا العودة إلى عملية 
الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر. 
وخلص عيرها الدين من سلطة الكنيسة . 
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التى وصل فسادها إلى حد المتاجرة فى 
«صكوك الغفران». عبر صياغته لمفهوم 
الخلاص الفردي 15065 50192 الذي يعيد 
تأسيس العلاقة بين الرب والإنسان على 
أساس فردي ولا مؤسسي. إذ ينزع الرب 
من الكنئيسة ليضعه في داخل كل فرد. 
ويركز بذلك على الجانب الذاتي في الفكر 
الديني. حيث يحمل الفرد عبء إدمانه 
ومسؤوليته عنه والالتزام بتعاليمه دون 
أي رقيب إلا ضميره الشخصي. ولولا 
منجز مارتن لوثر في هنا المجال. وهو 
مواز ليدء ظهور الدلالات الأخلاقية لتطور 
المفردة كما رأيناء لما تبلور إنجاز آخر 
عمق تلك المسؤولية ومنحها بعداً عقليا 
قامت عليه كل قيم التحديث الغربية. ونقلها 
من المجال الديني المجرد إلى المجال 
العملي والإنساني المحسوس. وأعني 
هنا فلسفة (كانت) (1724 - 1804) التى 
أسسها فى أسفاره الأربعة الكبرى: «نقد 
العقل الخالص» 1781 و«نقد العقل العفلي» 
8. و«هنقد القدرة على الحكم» يمعنى 
الحكم الأخلاقي والجمالي معاً. وليس ا 
بمعناه السياسي 1790. و«ميتافيزيقا 
الأخلاق» 1797. 

فقد عمقت فلسفة كانت الأساسٍ العقلي 
والمعرفي للإنسان وللمجتمع معا. ويدلت 
العلاقة بين الذات والموضوع. وبين 
المعرفة الحسية والمعرفة العقلية. عبر 
تغييرها للكوجيتو الديكارتي (أنا أشك إذن 
أنا موجود) إلى ما يمكن دعوته بالكوجيتو 
المعرفي علتتة عنتعمة5 أو إرادة المعرفة, 
الذي يجعل المعرفة واستقلال التفكير العقلي 
معا أساس كل وعي وكل إنسانية معا. حيث 
يرى (كانت). نتيجة لتبنيه لتصور مارتن 
لوثر للدين؛ أن واجب الإنسان في الصدق 
وقول الحقيقة هو واجب كلي مطلق يؤسسه 
العقل الخالص. ولا يحتمل المساومات. 
ولا سمح باي استثناءات او مساومات 
ذرائعية 2128222311512 أو غائية -16ع'1 
لوعذع10ه0 أو نفعية 111111621131151 أو 
نسبية 1612115715123 وكل ما جلبته فلسفات 
المراوغات الأميركية فيما يعد من تبريرات 
لعبت- يلا شك- دورا في إضعاف وعي 
الأميركي بأهمية تلك المسؤولية الفردية 
وبال 000 

فواجب الإنسان الأخلاقى عند (كانت) 
جزء من واجبه إزاء نفسه وكرامته. قبل أن 
يكون إزاء احترام الآخرين له أو كرامتهم. 
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دون أخذ أي هدف نفعي في الاعتبار. لأن 
النفعية لم تحظ بأي اهتما م في فلسفته. 
ولم تظهر في الفكر الفلسفي لقني قبل 
تقديم الفلسفة الأميركية لها. فقد انشغلت 
الفلسفة الأوروبية منذ كانت يموضوع 
الأخلاق. وهو الموضوع الذي كرس له 
(كانت) سفره الرابع. وتناوله في أكثر 
من عمل لاحق. كما أدار معه بعده هيجل 
في «فينومينولوجيا الروح»؛ ونيتشه في 
«جينيولوجيا الأخلاق» حواراً بالغ الأهمية 
تأسست به أركان الفكر الفلسفي الأوروبي 
حتى اليوم. فواجب الإنسان الأخلاقي في 
هذه الفلسفة ركن أساسى من أركان نقد 
العقل الخالص /والعقل العملى والذي قامت 
عليهما عملية التحديث الغربية التي انطلقت 
من الثورة الفرنسية 1789. واستمرت حتى 
اليوم. ويدون هذا الواجب لا تتحقق قدرة 
الإنسان على الحكم السليم. جماليا كان أو 
أخلاقناً بأ أو اجتماعيا. والذي تروده إرادته 
العقلية من ناحية ومسؤوليته الأخلاقية 
من ناحية أخرى. لأن واجب الإنسان 
عند (كانت) هو أن يعمل عقله من أجل 
تحقيق استقلال إرادته من ناحية والقيام 
بمسؤولياته الأخلاقية إزاء نفسه وإزاء 
الاخرين من ناحية أخرى. 
في هنا الميراث الفلسفي الذي انطلق من 
إصلاح لوثر الديني ومن تأسيس ا 
لقواعد الفكر العقلي. واستمر عير هيجل 
وماركس ونيتشه حتى هايديجر ومدرسة 
فرانكفورت وكل تجليات الفكر الاأوروبي 
المعاصر. دضرب مفهوم ال 11118111577 
بجذوره. ويؤسس لمسؤولية الفرد 
الأخلاقية والإنسانية معا إزاء ذاته. ويرود 
بوصلته الداخلية التي نظم المجتمع من 
خلال عمليات التربية المختلفة (ينظام 
التعليم الحديث الذي يزري بالتلقين ويعتمد 
على تنمية التحصيل المعرفي وقدرات 
العقل النقدي. ٠‏ ونظام الأسرة التي بحتل 
فيها احترام الطفل /الفرد مكانة أساسية 
منذ الصغر. والنظام الاجتماعي نفسه 
الذي يعتمد على تنمية الأساس العقلي 
للأخلاق) بلورتها داخل كل فرد جدد فيه. 
ولا تعتمد هذه البوصلة الداخلية على 
مقارع التحريم أو النفاق الاجتماعي كما 
هي الحال في المجتمعات الفاقدة لوعي 
الفرد بذاته واحترامه لها. وإنما على امتلاء 
الفرد بنفسه واعتزازه بها ويثقافته التي 
بلُورها فيها. فهي المكون الأساسي للروادع 


الأخلاقية الداخلية التي تعرز احترام الفرد 
لنفسه وتضع على كاهله عبء المعرفة 
والمسؤولية معا. 

فعلى العكس مثلاً مما نعرفه ونمارسه 
في عالمنا العربي. نجدأن من أسس الأخلاق 
في الطب الغربي اليوم هذا الأساس الكانتي 
الذي يملي على الطبيب ضرورة مواجهة 
المريض دالحقيقة؛ ويحرم عليه إخفاءها 
عن مريضه مهما كانت قسوتها. ويصرف 
النظر عن دعاوى الاثر السلبي لها على 
نفسيته. فالمعرفة. والإدراك العقلى هما 
م ع ا 
على أي شيء وعلى اتخاذ أي قرار. 
مداع لعي ل 
التي وضعت العقل في مركز الاهتمام من 
ناحية. وزرعت البوصلة الأخلاقية القائمة 
عليه في داخل كل فرد من ناحية أخرى. 
كي تضمن الحد الآدنى من سلامه حكمه 
وقراره؛ وبالتالي من سلامة الحكم والقرار 
على المستوى الجمعي الأوسع. 

وهذه البوصلة الأخلاقية الداخلية 
16317 هي التي تحمي الإنسان من 
التردي. ٠‏ وتدفعه للترفع عن الدنايا. 
وعدم التورط.قيما هئ «عنت».. لسن فقط 
لأن ارتكاب الدنية - والدنية هي الخسة 
أو الخصلة المذمومة. والدني أو الندية 
الخسيس كما في «لسانٍ العرب» - سقطة 
مكروهة ومخجلة. + تعرضهٍ للانتقاد أو 
استهجان الآخرين له. ولكن أساساً وقبلٍ 
كل شيء, لأنه لاايرضى ذلك لنفسه احتراماً 
منه لها. 

ومن المفارقات اللغوية الدالة أن الدندة 
والدنيا تنتميان لنفس الجذر اللغوي الواحد. 
وأن فرط الولع بالدنيا قد يوقع في الدنية. 
والواقع أن القوة من أهم اختبارات ال -15 
1117م :: كيف يتعامل الإنسان مع نفسه 
ومع الآخرين حينما يكون فاقدا لها. أو حتى 
موضوعاً لبطشها أو استبيدادها. وكيف 
ستخدمها حينما بحوزها. لأن حيازة 
القوة تنمي الولع بالدنيا والدنية معاء 
لكن وجود البوصلة الداخلية 11211651117 
وحده هو الذي يحمى صاحيها من فساد 
القوة وغوايات سوء استخدامها. وهو الذي 
يدفعه إلى إيثار الاستقامة والسساد؛ فبدون 
هذه الاستقامة- والاستقامة من الاعتدال 
المستقى من العدل. وهي دون الميل أو 
الزيغ- لا يتخلق الخجل. أي خجل. وخاصة 
فى المواقف المعقدة. 
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فاي وضف 
ما يندى له الجبين 


خليل صويلح 


في الجحيم السوري الراهن. تذهمب 
مفردة الخجل إلى غير مقاصدها. 
لتشتبيك مع مفردات أخرى. ٠‏ لم تكن 
يوماً. على السكة اللغوية نفسها. 
ذلك أن هذا الجحيم. أفرز معجماً جديداً 
للمعاني. ٠‏ من موقع مضاد. مثل الخزي 
والعار والفقدان والنفاق والتشرد 
والفرار واللصوصية. والذيح. أو كل 
ما بقع في مديح اللاخجل. لا يخجل 
«المجتمع الدولى» اتسباع رقعة 
المقبرة السورية, وتسجيل آلاف 
الضحايا كأرقام في مقاير مجهولة. أو 
فى مخيمات تزوح تفتقد الحد الأدنى 


للكرامة البيشرية. انتهاك مزدوج يلقى 
بثقله على المرويات الشفوية. أو 
الأشرطة التي توثق متواليات الخجل. 

خجل الضحية مما تتعرض له من 
احتضار. وخجل الذاكره وهي تخترن 
هذه المرويات. ذلك أن البربرية التي 
وجد السوري نفسه في أتونهاء أسقطت 
ورقة التوت الأخيرة في سلم القيم 
الأخلاقية. هكذا تتناسل الحكايات. كما 
في ألف ليلة وليلة من العار تحت بند 
«ما بندى له الجبين». ولكن هل يكفي 
أن تعلن تضامنك مع الضحية. ٠‏ لحظة 
الفرجة على انتهاك كرامتها؟. 

لا يخجل جيران العمر من خلع 
باب جار العمر الذي فر للنجاة بجلده. 
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والاستيلاء على محتويات يبته. 
ومصادرة ذكرياته. لسيب وحيد هو 
هويته المذهيية المختلفة. لا يخجل 
المسلّح من اغتصاب امرأة أثناء جولة 
التفتيش عن مطلوبين. فالسبي جزء 
من لحظة الانتصار الأولى. لا تخجل 
الميديا الجديدة بتقنياتها المتطورة من 
تزوير الوقائع. لتصنيع مانشيت مدفوع 
الثمن. تروي «ميم» بانها عادت إلى 
لمحي جح در بر يخحد خن ري على 
طويلة. كان البيت' مهدماً تقريباً. وقد 
أفرغ من أثاثه. طرقت ياب الجيران. 
وبعد طول انتظار. ٠‏ فتح الياب على نحو 
موارب. من الحديز المتاح أمامها باتجاده 
الداخل. اصطدمت عيناها بيعض 
أغراض بيتها. الأغراض التي تعرفها 
جيدا. يما فيها الحذاء البيتي الذي كانت 
ترتديه الجارة . المفارقة أن «ميم» هي من 
شعرت بالخجل. الخجل من جلما نينتيا 
القديمة الراسخة للعيش المشترك. فى 

حي تختلط فيه طوائف متعددة. 3 
عليها أن تبدّل مكان الميلاد في بطاقتها 
الشخصية. كما فعل اخرون. ان تخجل 
من انك ولدت فى جغرافية ملغومة. 
إى ان تحمل بطاقتين شخصيتين. 
تبرز الآولى عند حاجز. وتيرز الثانية 
لدى الحاجز الاخر. تعترف «فاء» بعد 


تردد. بأنها مشردة. إثر فقدانها بيتها 
في إحدى الضواحي الملتهية. لم تتمكن 
من استعادة حاجياتها الأساسية. 
استأجرت أولاً. غرفة في نزل شعبي. 
وحين أفلست تماماً. قادتها خطواتها 
إلى مقهى يضع على واجهته عبارة 
«نفتح 24 ساعة». تقول «هناء لا احد 
يعرف بأنني بلا مأوى». خدمة الإنترنت 
المجانية أتاحت أمامها التجوال فى 
العالم الافتراضي. واكتشاف صداقات 
طارئة. ساعدتها على تجاوز محنتها 
مؤقتاً. لكن أكبر صفعة تلقتها. كانت 
من إحدى قريباتها. حين عرضت 
عليها العمل كخادمة في منزلهاء بعد 
مغادرة الخادمة الاسيوية اليلاد. مقايل 
أجر زهيد «تمنيت أن تسشق الأرض 
وتبلعني» تقول. حكاية مصممة قصص 
الأطفال في دار للنشر أغلقت أبوايها 
أخيراً. لا تقل وطأة عما يعيشه آخرون 
من الفقدان. فيعد طول عناء. وتشرد. 
وانتهاكات. تحولت إلى بائعة ثياب 
مستعملة. ٠‏ في إحدى بسطات شارع 
الحمراء . وسط دمشقي «عدا 0 
الشمسية. أضع غطاء على رأسي 

لأنني ببساطة . أخجل من أن يعرفني 
أحد من أصدقائي». لدى الطبيب الشاب 
الذي يعمل في جمعيات الإغاثة حكايات 
أخرى. ٠‏ عن الخجل المتيادل «أخجل. 
حين أزور مكاناً يؤوي نازحين. وأجد 
عشرات العائلات التي تتكوم في صالة 
واحدة. تفصل بينها بطانيات هزيلة: 
عدا ذلك الرتل الطويل أمام بيت الخلاء 
المكشوف. أقول لنفسي: ماذا تصنع 
الأدوية المسكنة لمن فقدت ابنها وبيتها 
ورائحة مكانها الأصلى؟ يصراحة 
ليس لدي دواء لهذا الوجع». لكن ما 
أثار انتباه هذا الطبيب خلال زياراته 
المتعاقبة. اكتشافه. وسط هذا الزحام 
البشري. امرأة حبلى. كانت في الشهر 
الثاني من الحمل. ٠‏ رغم أنها أتت مكان 
النزروح منذ خمسة أشهر!. ويتساءل 
مستغرياً: «هل هناك وقت للغرام في هذا 
الزحام؟». حكايات الإغاثة. تستدعي. 
من ضفة أخرى. ضروباً من الخزي. 
أو الخجل بأعلى درجاته. إن بفضل 
تسلل بعضهم إلى فرق الإغاثة تحت 
يافطات ثورية: تمكنوا من جمع أموال 
محرمة وضعتهم في طبقة اخرى. يشير 
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صديقى إلى أحدهم وهو بدخل المقهى 
بخدلاء . ثم يحكي قصة هنا الماركسي 
الشرس. وكيف انتقل فجأة من تدخين 
«الحمراء» الوطنية. إلى «المارلبورو». 
وشراء سيارة حديثة. بعد أن كان من 
زبائن كراجات حافلات النقل العام. لا 
يخجل اخرون من ادعاء الثورة. فيما 
هم يرفلون بأسباب البهجة في المنفى. 
يكفي أن يكتيوا كل يوم عبارة تضامنية 
على الفيسيوك تحرض على مواجهة 
الاستبداد. بما يشبه الواجب المدرسى. 
ثم يذنهبون إلى شؤونهم الأخرى. وكأن 
شيئًاً لم يحدث. 
لا أحد يتمثل ما كتبه نيتشه ذات مرة 
«وإني لأخجل حين تكون رمية النرد 
لصالحي». ما يبحصل في الواقع هو 
محاولة إطاحة الخصم المفترض في 
وليمة القتل كاملة الدسم ٠‏ وإذا بصديقك 
القديم في مرمى نيرانك. من دون أن 
تخجل أو يخجل هو. من حجم الضغينة . 
لاسباب تبررها همجية اللحظة. وغياب 
العقل. ولذة غريزة الصياد فى الضغط 
على الزناد. فى مشهد آخر. كانت العائلة 
التي نزحت من ريف حلب إلى دمشق. 
تفترش رصيفاً. قبالة حديقة عامة. 
بانتظار ان تخلو الحديقة من زوارهاء 
الساعة العاشرة ليلاً. كي يسمح لهذه 
العائلة بالدخول للنوم. 


0100012609021. 


فى صالة أحد الملاعب الرياضية 
دأيذان محبودة. بكيث لجل عاكلة دربغها 
الخاص. كيف لك أن تحدق يعمق في 
تلك الوجوه الشاحية. الوجوه التي 
تختزن في عيونها. قصصا عن الرعب. 
وأنواع الفرار من الموت المياغت؟ كانت 
مثل هذه الحكايات. تخص الآخرين. 
في جغرافيات يعيدة ومنسية. سواء 
في الصومال. أو كوسوفو. أو 
افغانستان. ننظر إليها. يوصفها مادة 
خصبة للوثائقيات المصورة. وها نحن 
الآن بموقع من يعيش هذه الحرب. 
يميديا أكثر فتكاً وعسفاً وخزيا. هذه 
المرة. نحن من ينبغي عليه أن يروي 


3 
1 
1 
9 


الحكايات. أو فصولاً منها. ذلك أن 
حكايات المجهولين الذين غادروا الحياة 
باكراً. أو النين صمدوا خجلاً مما أحاق 
بهم من مهانة وإذلال» ٠‏ أكثر من تلك التي 
نعرفها أو نعيشها. أو نعترف بها على 
الملأء والحال. فإننا سنحس بخري 
مضاعف. كلما تكشفت الصورة عن 
وقائع جديدة. 

هل علينا أن نخجل من الموتى.. أم 
من القتلة؟ أم من تلك العبارة المنهبة 
التي قالها عالم الآثار الفرنسي أندريه 
بارو. العبارة التي طالما تغنينا بفخر 
«لكل إنسان وطنان: وطنه الذي ولد 
فيه. وسورية». ماذا نفعل الآن ببقايا 
وطن؟ وكيف ننظر باطمئنان إلى مشاهد 
التعنيب. أو الاغتصاب. أو السحل ؛ 
كما لو أنها ألعاب مسلية لمسلج ضحر 
في قرية عزلاء. أو إلى رأس تمثال 
أبي العلاء المعري المقطوع. أو إلى 
مئذنة عمرها ألف عام. وهي تتهاوى 
كحثة أمام العدسة يقذيفة طائشة ئشة أو 
مقصودة . أو إلى آلاف القطع الأثرية 
التي تنهب. في وضح النهار. البرايرة 
لا يخجلون. لكننا نخجل أن نعيش في 


عصر البرابرة. نحن الغرقى. من دون 
طوق نجاة. 
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للخجل إيقاع خاصٌ يأتي مباغتة. 
موجة مجتاحة شيه مهتاجة. تطل 
فجأة عند اللحظة التي يدرك فيها 
0 أن شيئاً في نفسه قد انكشف. 

ن لا أمان في ما يبحيط به. شيء 
مش للد كما لو أن المرء ينيذ نفسه 
عند اللحظة التى بنبذه فيها الآخرون. 
الشعور بالذنب هو الشقيق الصغير 
للخجل. ٠‏ ومن حسن الحظ. أن إبقاعه 
متقطع غير مستمر. يتناسب مع ما 
يشيعه الخجل من انفعالات. كأن يتلون 
الصوت بالتردد. وبرتجف اللون بالدم 
الصاعد النازل على صفحة الوجه التي 
تغدو شبيهة بشاشة تبت الداخل الهش. 
ولعل ما يظهر من سمات الشعور بالذنب 
هذا. بدنيه إلى الحياء «العادل» إن 
جاز التعبير. فكل ما في شقيق الخجل 
الصغير مقبولٌ تقريباً. وقد تكفي بضعة 
تمارين لتيديده والتخفيف من مظاهره. 
إذ ثمة أشخاص متخصصون في ذلك. 
جاهزون لمدَّ يد العون للمصاب بالحياء 
أو بالخجل الخفيف. والتمارين تعتمد 
الكلام والإخبار. قد يتكلم الخجول أمام 
الآخرين وقد يتعفف. فيكلم نفسه. 
شاعرا بالنذنب على حافة حريته 
الخاصة. حرية التعبير عما سيب الأمر 
كله. ولو عبر عبارات مترددة متقطعة. 
وإن لم يفعل الخجول ولم يفصح. فلا 
ضين في الأمن كقريساء .اد إن الزمن؛ 
حليفه الموثوق. ببدد له تلك الانفعالات 
ويحيل أثرها ذكرى نائية. تطل بين 
حين وآخر. لكنها لا تستمر ولا تقيم. 

على العكس تماماً من شقيق 
الخجل الأكبر. صاحب الإيقاع الكامن. 
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ديمة الشكر 


لكن المستمر. هادئ لكنه يكاد يطيح 
بصاحبه ويزلزل كيانه. لا يتخذ شيئا 
من المظاهر. إذ يضرب في العمق 
والصميم. يحضر في نفس المرء. يقيم 
فيها ك «خلسة المختلس». فهو ار 
الممض الذي يصعب تبديده. سيان إن 
كان المرء بين الناس. إن كان وحيداً 
أم حتّى متوحداً. فجوهر الشقيق الكبير 
للخجل ولب أن بضع المرء المنتمي 
لجماعة ما. طائفة ما. ٠‏ هوية ماء يضع 
نفسه بكيائها كله موضع تساوؤل بكاد 
يكون وجودياً. إن ليس الشقيق الأكبر 
إلا الشعور بالعار. ويبدو أن لا وجود 
لمختصين في تبديده. والسيب في ذلك 
كامن في أمرين: أولهما عدم القدرة على 
الإفصاح. فالمصاب بشقيق الخجل 
الأكبر هذا يخجل من الكلام حتى بينه 
وبين نفسه. وتراه يتجنب كلمات يعينها 
إذ غدت فخاخا لا فكاك مما تستثيره من 
أسى ومرارة. تراه ينطوي وينكفئ على 
أفكاره الصامتة. وتانيهما الزمن. إن 
يتخلى عن فرض النسيان التلقائي. ما 
يفسّر تلك الرغية العارمة لدى المصاب 
بالعار في استدعاء النسيان قسراً من 
أجل الهروب والتخفي من شيء محدد. 
شيء ثاو في داخل النفس. يطّفو بِيّن 
حين وآخر. منكراً صاحبه بتاريخ 
معين وحادثة معينة. كأن يسأل المرء 
نفسه غداة مجزرة واقعة في وظنه 
-حيز هويته المعلن- : «أين كنت أنا؟ 
ماذا فعلت أنا؟ من أنا إذن؟». 7 

ولعلٌ أكثر الناس تعرّضاً لشعور 
ممائل. هم المقيمون في شرق 
المتوسط. من المدن الفلسطينية المطلة 


على البحر. سواء أكانت مدفونة أم 
متكسرة تحت مدن «إسرائيل». وصولاً 
إلى مدن العراق عند أقصى شرقه: 
في المندلي. والسليمانية. والكوت. 
والقرنة مثلا ٠‏ ومن أقصى شمال سورية 
القصى بخضرته وفقره وآتاره البهبة. 
حتى ضفاف الخليج العراقي المترع 
بأهواره القتيلة. هناك اختلطت الرغبة 
بالتغبير والحلم يما هو أفضل. بقتلٍ 
واحتلالٍ وحروب 'وتعذيب ومنابح 
ومجازر لما تحصر أعدادها بعد. (فى 
فلسطين وفي العراق وخصوصاً في 
سورية اليوم). اختلاطا يكاد يضيع 
يوصلة الانتماء وميزان الهوية وتاريخ 
المكان. في ظل انقسام يزداد تجذرا بين 
0 بالتغيير والراغبين بالقتل. 
ن كانت فلسطين تشكل استثناء بين 
د في التحرر والراغبين في 
الاحتلال- القتل. إلا أن «قلة الود» بين 
القائمين على الضفة |الغربيّة والقائمين 
على غزة. يمثّل شيئاً من هنا الانقسام. 
سيعكس الأدب كسرا وقطعاً من 
المشهد. وسيصطلح النقد على وضعه 
تحت لافتات وعناوين أمينة للانقسام 
والتقايل: أدب الحرب- أدب 0 
أزمة الهوية - أدب المقاو مه دون 
ننسى أدب السجون الأكثر تمشلاً 7 
قبل المجازر وما بعدها. مع ذلك لا تفلح 
عناوين مماثلة في القبض على جوهر 
الأمر المعقّد الأليم. ٠‏ وقد تبدو بعضٍ 
عيارات كتّاب السياسة أيضاً صالحة 
للوصف والتصويب : فقد وصف مثلاً 
الكاتب والصحافى اللبنانى الراحل 
غسان التويني ما جرى في لينان يعد 
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عام 5 «حروب الآخرين على 
أرضٍ لينان». وتم تصويب الوصف 
مؤخراً بقلم مواطنه حازم صاغية في 


كتايه «البعث السوري .تاريخ موجز» 
ب «الحرب الأهلية -الإقليمية». وفي 
كلتا العبارتين المقتضيتين الصالحتين 
للاستعارة في أمكنة أخرى من شرق 
المتوسط. ما يشي بالصراع بين ذاكرة 
لا ترى من الهوية إلا ثباتها ووطنيتها 
الساكنة التي تحل ما يشوبها إلى 
شيء خارجي طارئ. وناكرة أخرى 
تنبش في مكونات الهوية وتنظر في 
تغيراتها وتضعها تحت مجهر التساؤل. 
ففي إمكان العراقيين أيضاً أن يستأنسوا 
بالعبارتين. أو أن يركنوا إلى عبارة 
بليغة وردت على لسان إحدى 
شخصّيات روابة سنان أنطون «وحدها 


شجرة الرمان». حيث يقول رجلٌ 
مسن للشاب بطل الرواية. معلقاً غداة 
الاحتلال الأميركي : «راح التلميذ وأجا 
الأستان». عبارةٌ تختصّر العلاقة الوثيقة 
بين الطاغية والمحتل . إن يجمعهما نسب 
«تعليمي» إن جاز التعبير. وتضيء في 
الوقت نفسه خفر الكلام عن العار في 
استعارة لا تخلو من حسرة و مرارة 
واسى. 1 

تنكسير الهوية في ظروف كاسحة 
وربما غير قابلة للعودة إلى ما كانت 
عليه من قبل. وستبيدو 0 
الاعتراف يما حصل عير الرفض. 
ارفضل الراغيون امي 

فى القتل - هؤلاء الأخيرين ظاهرياً- 
مصطلح «الحرب الأهلية» لما يبحمله 


هن عارٍ وطني. وما يبطنه من شرخ 

فى الهوية. بيد أن الراغبين في التغيير 
يبدون كما المسن في رواية أنطون. 
أدنى إلى التعبير عن هويتهم المنكسرة 

من الراغبين في القتل. وليس التعبير: 
ولو مواربة. إلا دليلاً على إدراكهم 
للعار. ولأثر ما حصل على هويتهم. لنا 
تيدو عباراتهم كما لو أنهم يتحسسون 
موضع الهوية ويجسون نيضها: أما 
زالت على قيد الحياة؟. 

يزدادٍ الأمر فداحة وقسوةً ومرارة 
حال تخقّى أو تقنّع العدو «الخارجي». 
تماماً مثلما يحصل اليوم في سورية. 
هنا. حيث تدك الطائرات المدن بالقنابل 
تارة وبالبيراميل تارة أخرى. وتنطلق 
الصواريخ من محافظة لتقصف أخرى. 
وتنتشر المذايح في المدن والقرى 
الصغيرة. فترى الناس هاربين من الموت 
في الحقول. هائمين على وجوههم بعيداً 
من القتل «الأخوي». يبدو الأمر يرمته عصداً 
على الإدراك. وتلزمه عدارة تحمل مفارقة 
وشرخاً في الهوية: لكأنه غزو وطني!. 
تستمر المشاهد يومياً. ويزداد الراغبون 
في التغيير إصرارا وحساسية وبلاغة 
أنضاً. إذ يدركون في أي عار يضعهم 
الراغيون في القتل وهم يحزون بالسكين 
الهوية الوطنية. ويرقصون عند 
كل مذبحة. ويطلقون الزغاريد 
محتفين بالجريمة. في بلد المذابح 
الواقع شرق المتوسط. ثمة أمل 
في ترميم الهوية التي انشرخت. 
إن ثمة صبية عشرينية. لم 
تنتظر أن يعلن الراغبون في 
القتل براءتهم منها لانتمائها إلى 
الراغبين في التغيير. كانت اكثر 
شجاعة من كل من يشهر انتماءه 
المذهبي حجةٌ لموقف لا يخلو من 
الاستعراض . الصبية أبسط وأنقى 
وأصدق: عطلت فعل العار عير 
الإفضاح؛ لم تمهل الزمن فرصة 
الفتك فاوقفته. ورمت بالنسيان. 
غسلت العار عبر جملة كتيتها 
على صفحتها في الفيسبوك غداة 


المجزرة الأخيرة : «أنا متبرئة 
مدن كلن قشة لفة». فيددت الخجل 
واكودة. |الكنير قيل. الضغيرء 


وحفظت لنا معنى الهوية. 
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لم أكن أعرف كيف تكون الحياة اليومية فى السجن. ولا أظن أن أحدا1737 
يعرف حتى يسجن. خاصة في سجن عربي. وبالحديد في سجن مصري. 
كان الرفاق «كبار السن» يطلقون شعار: السجن مدرسة الثوار. ذلك 
حيدما التحقت يتنظيم عا ركسي سري ٠‏ لم يكن احتمال القبض علي يخيفني, 


فأنا سألتحق بمدرسة الثوار. 


حمام واحد لكل السجناء 


الإذلال بالعري 


منذ اليوم الأول في السجن ».على السجين 
ليتحول الأمر الواقع بعد ذلك إلى روتين 
(سوف بيدو) كأنه اعتبادي. 

دورات المياه في السجن ليس لها أو 
بها ابواب او سواتر من اي نوع. كان 
السجناء السياسيون تحديدا يتم حبسهم 
في الزنازين. حوالي عشرين ساعة يوميا. 
عدا ساعة محددة في الصباح يُسمح لهم 
فيها بارتياد دورات المياه. 
بقف طابور من السجناء بانتظار انتهاء 
احدهم من «قضاء الحاجة» حتى ياخذوا 
مكانه.. وبالتالي على من يكون في دورة 
المياه أن يقضي حاجته - وبيسرعة - أمام 
أعين زملاء السجن الذنين «يدردشون» في 
أمور عادية أو سياسية. حيث إن هذا هو 
المكان الوحيد لكي يتجمع نزلاء العثير. 

وكذا مرة كل أسيوع ٠‏ يُسمح للسجناء 
بالاستحمام في الحمامات تحت أعين 
الحراس. ٠‏ وفي الأغلب تكون الحمامات 
بدون أبواب أو جدران بين حمام وآخر. 

ولأن الوقت المحدد للحمامات لا يزيد 
على ساعة. يضطر النزلاء أن يتشاركوا 
تحت «دش» واحد فى مكان ضديق.. 

وبالطبع. ثمة طايور للعراة بالقرب 
من الحمام في انتظار إخلائه. 

الهدف. هو كسر إنسانية السجين 
وإرادته. إرجاعه مرة أخرى إلى عصر 
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الغاية والكهف. ثيايه المدنية تنزع منه. 
ويُعطي ثيابا تشبه ثياب الآخرين. ثياياً تم 
استخردامها سابقا من قبل سجناء آخرين. 
مُنتزع اسمه . ويُعطى رقماً. 

بريد السجن - كموّسسة عقابية - أن 

يصبح الفعل «المُحرّم اجتماعياً وأخلاقياً» 
ل لدى السجين السياسي. وبالتالي 
تنتفي الخصوصية التي يمارسها خلف 

الأبواب المغلقة. خطة لكسر إرادة السجين. 

السجين لا يستطيع الرفض العلني. 
فالعقاب سيكون قويا وبانتظاره فورا.. 

حيدئذ سيتعلم السجناء استجلاب 
مخزونهم الداخلي من المقاومة. مخزون 
يعتمد على ذاكرة جمعية تحدد ما هو 
المسموح وما هو الممنوع في العلاقات 
الجسدية والنفسية البشرية. أي ما نطلق 
عليه مجتمعياً دا اصطلاح: الخجل! 

فتح الفم 

استخدم هذا الاصطلاح . ٠‏ والمقصود به 
طيقا لكتاب «معجم الحضارة المصرية» 
(يمنح الشخص «الذي يعيش» في الحياة 
الأخرى قدرة كاملة على استعمال فمه ليأكل 
ويشرب ويرشد الناس). والفكرة هنا 
هي إعادة إحياء وتوظيف ما يُعتقد أنه 
اندثر من النشاط البشري العقلى والفعلى. 
فانتقال من الحياة إلى الموت يشابه كثيراً 
الانتقال من الحرية إلى السجن. 


رءوف مسعد 


لعل معظم السجناء لم يسمعوا بهذا 
الطقس. لكن شحنات نفسية داخلية. تيدا 
في تنشيط ذاكرة كانت مُستخدمة بشكل 
يومي كرد فعل للسوقية هي «الخجل». 
لكنه استخدام أوتوماتيكي يعتمد أيضا 
على نوعين من المواجهة: مواجهة بالقول 
الواضح ٠‏ والفعل الواضح لفعل أو قول 
أو إبماءة رمزية دلالبة يعتقد المتلقي أنها 
(تخدش الحياء) ٠‏ أو مواجهة يبصمت خجول 
تعلنه حمرة الحداء.. 

يحاول السجين مقاومة ما يُراد به وله: 
عير إعادة تأسيس قاعدة صارمة من احترام 
خصوصية السجين الآخر جسدا وروحا 
- وبالتالي جسده هو أيضا وروحه - أي 
برفض انتهاكها قولاً أو فعلاً (إلا فيما ندر 
بالطبع). 

بمقابل التعرية الجسدية الإجبارية سوف 
بلتحف السجدين بدروعه لحماية خصوصيته 
التي بقيت له. . إحساسه اليشري بالتمدين 
(كما يقول ابن خلدون) ٠‏ وتمسكه بناكرة 
مجتمعية وعائلية خصوضا الوضمة عن 

يحاول نظام السجن ان يفرض «سوقية» 
السجان والسجناء. يفرض سوقيته في 
إهانات لفظية جسية لها دلالات خاصة. 

إن فرض الأمر الواقع بالتعري الجسدي. 
سوف تعقبه رغبة دفينة عند السجين في 
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«إخفاء» الجسد يعيداً عن الأعين طالما 
كان ذلك ممكناً.. وكذا «إخفاء» المشاعر 
الخاصة التي قد يشعر بها سجين تجاه 
سجين آخر. . هذه المشاعر أمر «اعتيادي» 

يحدث في التجمعات البشرية التي توضع 
في مكان منعزل مثل السجون 0 
الجند. ٠‏ والأقسام الداخلية في المدارس 

سوقية السجن 

السجن هو المكان الذي القع فبه 
السوقية بأجلى صورها. لأن السوقية 
هي نقيض الخجل. 

وتتجلى بين السجناء غير السياسيين 
بتاسيس علاقات جنسية واضحة وعلنية. 
لأنها مرتبطة بعلاقات القوة داخل السجن.. 
القوي العضلات مقابل الضعيف.. والثري 
مقايل الفقير. مرتبطة أيضاً يريط الجنس 
هذا بالإذلال. صورة شائنة لهكذا علاقات 
خارج السجن. 

فالخجل الذي يجتاح سجيناً سياسياً 
تم فضح أسراره الحسية مع سجين آخر 
لهو خجل مرتيط بالسوقية. التي يحاول 


0100012609021. 


السجين السياسي تجنيها. خجله هناء 
خجله من الرضوخ للوضع السوقي المهين 
المفروض بالقوة على السجناء. 

مقاومة السجين السياسي للسوقية داخل 
السجن ٠‏ سوقية اللفظ والفعل والإيماءة. 
هي مقاومة مرتبطة بالخجل منها. لأنه 
يعرف بغريزته أنها درجة من درجات 
التعري المفروض عليه يشكل مبتذل. 
من المؤكد ان يقوم - في بعض الآوقات 
- سجين سياسي بمصارحة سجين آخر 
«ابمشاغره الغاطفية تجاهه». وفي الأغلب 
يتوقف الأمر هنا عند حدود المصارحة. 
هو أمر بالغ الحساسية. 

وإذا ما تم كشفها في السجن بواسطة 
السجناء . يكون ذلك بتسثّر أيضا. 


الأرجنتيني كتتاط 0 عام 
(1076) وتحولت بعد ذلك إلى فيلم «قبلة 
الأنثى العنكيوت». تحكى الرواية عن سجين 

سياسي وسجين مثليّ ؛ قررت إدارة السجن 
في بلد ديكتاتوري يأميركا اللاتينية. 


وضعهما في زئزائة واحدة بمفردهما . 
بهدف أن يعمل المثليّ جاسوساً لإدارة 
السجن. من خلال الاقتراب الجسدي من 
السياسي. لمعرفة أسرار تنظيمه السري. 
وبالطبع - لو حدثت علاقة - يكون من السهل 
استغلالها لصالح الشرطة بايتزازه يها. 

سوف يتجنب السياسي الفخ. لكنه 
يقيم علاقة «عادية» مع المثلي. وهكذا في 
ليل الزنزانة الطويل. يتصادقان عبر سرد 
كل منهما للأفلام التي شاهدها 

سوف يعترف المثلي. للسياسي. 
بمؤامرة إدارة السجن. ينصحه بالاستمرار 
في إبلاغ الإدارة بعض معلومات غير هامة 
حتى لا يتعرض للأنى. في الليلة الأخيرة 
للمثلي في السجن يقوم السياسي. قبل 
الإفراج عنه. بعملين كان يرفض منذ البداية 
القيام بهما: الأول ممارسة الجنس مع 
المثلى. الثانى إعطاؤه معلومة هامة عن 
كيفية الاتصال بالتنظيم السري. 

وسنعرف في نهاية الرواية أن السجين 
المثلي . استطاع تنفيذ الجرء الأول من 
المهمة. وهي الحصول على موعد مع 
«رفيقة» السياسي طيقا للتعليمات: 

كانت الشرطة تراقب تحركات المثلى 
بدقة. وتم عمل كمين في مكان اللقاء الذي 
ذهب إليه السجين ٠‏ ليكتشف الكمين . ٠‏ فقرر 
الهرب. لكنه أراد أيضاً أن يحذر «الرفيقة». 
فما إن رآها مقبلة حتى بدأ الجري في 
الاتجاه المعاكس. فهمت هي ما حدث. 
لتعود أدراجها. فما كان من الشرطة إلا 
أن قتلته. 

ماهو هدف الرواية والكاتب؟ 

إنه بالرغم من أن المؤسسات العقابية 
قدلا تتشابه من بلد لآخر.. لكن «ثقافتها» 
هي كسر إرادة السجين. 

ويقول أيضاً إنه بالرغم من الرفض 
الذكوري العام للجنس المثلي الذي يعتبر 
«عبيا وشنونا» فإنه يمقارنة 1 
المؤسسة العقابية وأفعال هكذا بشر 
أوقعتهم ظروفهم بين فكي المؤسسة.. 
نعرف في النهاية مَنْ نلوم ومَنْ ندين ومن 
نجد العذر لهم.. 

فليس الخجل هذا - في الرواية - خجلاً 
من فعل جسدي.. إنه الخجل من ارتكاب 
فعل معنوي: التواطؤ مع المؤسسة ضد 
زميل او صديق او رفيق زنزانة. 

وهذا ما فعله السجين المثلى! 


واحدة.. 
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أثناء بحثه الدؤوب عن زاودة لا يمشهد عليها بصر. كان ابن جارنا يقف في 
غرفة الضيوف خلف نافذة تطل علي اليثر. كان على يقين أن ثمة في الستر 
خجله غير المعلن ٠‏ ولولا ذلك لتحجر وجهه. من خلال نافذة عاين لسنوات 


قصص اليثر: كل أسرة وما يكفيها من الماء يوميا. زواج 


المهدي يزليخة 


عندما كيرت انحناءتها ولم تعد تكايد ثقل الأسطال. وتطليق عبد المولى 
لرابحة بعد تحذيرات متكررة بشآن تماطلها في البئر. 


كانت رائك . أصغر سناً من زوجها 
بكثير. ومرارا سخرت ابن جارنا 
في حاجياتها من الخميرة والزيدة 
والبهارات... كان البقال أبو سكينة 
كريما في الميزان بالرغم من أن رابحة. 
قبل أن تهجر الحارة . كان جل معاملاتها 
مع أبي سكينة بالدئن. 

استمر ابن الجيران يمارس هوايته 
المثيرة. وفي قرارة نفسه أن تلصصه 
من خلف نافذة لا يلغي انكشافه في 


أية لحظة. كان حريصا على أن يضع 
شغفه في كف وردة الفعل السريعة في 
الكف الثانية. وفي كثير من الأحيان 
كاد أن يتليس يقصص اليبثر. ٠‏ مع أنه 
لم يستيعد. ولو مرة. شعور والدته 
بشكل دقيق عمل على تفادي المواجهة. 
ولكي بداري خجله؛ كان كلما انتهى 
من فعلته. وصادف ذلك وجود أحد 
في الييت. ناور بادعاء البحث عن 
شىء ما خلف المخدات. لعبة مسرحية 
زاولها بارتباك واحتياط مريرين. حتى 
الحب الذي كان من المفروض أن يظهره 
لسكينة لم يتخط نافذة تطل على بثر. 

١‏ كل خجل هو خجل بالمعية. فكيف 
امكن لشخص غائب تشويش أفعال 
الخلوة هاته؟!. على سرير المرض. 
وفي بيت لا يهتم فيه أحد بالأدب. يروي 
عبد الفتاح كيليطو في سيرته «أنيئثوني 
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أمام لا أحد 


محسن العتيقي 


بالرؤيا» تجربة اكتشافه المبكر لكتاب 
«ألف ليلة وليلة»؛ إن أثناء توقفه على 
مضمونها الفاضح٠‏ كان يراوده شعور 
مبهم: عليه ألا يقرأ الليالي. باعتراف 
الراوي. لم يكن داعي هذا الشعور المبهم 
سوى الخوف من اقتحام والده الغرفة 
واكتشاف ممارسة القراءة فى فراشه!. 
لكن هذا الإحساس الغامض الذي ينطوي 
على خجل وقائي. لم يمنعه من التصدي 
للقراءة تحت شارة المرض والإثم! 

ثمة واقعة تبين أقصى تمطهرات 
الأشخاص في عالمنا حتى وهم غائيون! 
يسرد سارتر في مسألة الغير أو الآخر؛ 
أن أحدا تسلل حتى وقف يباب حجرة 
مغلقة وانحنى على ثقب المفتاح ينظر 
بخاذله. وقيما هو في هذا العوقف العزري 
خَيّل له أن أقداماً تقترب منه. فاعتراه 
الخجل من نفسه وتصيب عرقاً. .. ولكنه 
ما لبث أن أدرك أن ذلك الصوت لم يكن 
صوت اقدام تدنو. فاسترد انفاسه. 
وانحنى من جديد على ثقب المفتاح ليرى 
ما يدور في الغرفة المغلقة. 

ضبابية هذه التجرية؛ أو ما يسميها 
سارتر بالخجل الزائف. تبيرر ادعاء 
ابن الجيران بحثه عن شيء ما خلف 
المخدات كلما شعر بأقدام تفترب من 
غرفة الضيوف. ومع أنها لم تكن دائما 
مداهمات حقيقة تهدد عالمه السري. فإن 
مجرد افتراض ظهور شخص آخر كان 


كافياً اليزحزرح لحظاته الهائنئة ويقليها 
رأساً على عقب. 


ذو الخجل 

ابن الجيران كقارئ الليالي. كلاهما 
أسرا بملاحقة قصص فاضحة. وفضلاً 
عن التفاني في فعلتهما. جمع بينهما 
كذلك خجل احتياطى لمجرد الشك فى 
وجود رقيب. وسواء كان حضور هذا 
الرقيب بغرض إلقاء نظرة مختلسة 
أو لاقتحام عالمهما الانفرادي. فإن كل 
منهما لا يرفض بأن يُرى. وإنما يحتاط 
من المداهمة بشعور مبهم سرعان ما 
يبدو بمثابة متاريس لتأمين الخلوة. 
هكذا تفادى جارنا خجلاً ممكن الوقوع 
بخجل مزيف. فلقد ادعى مرارا البحث 
عن شيء ما خلف المات كلما شعر 
ياقتراب أحد من غرفة الضيوف. لكن 
ما الذي كان بوسعه أن يصنع لو لم 
يستدرك خجلا وشيكا أمام أحد وذو 
الخجل لا ينبس ببنت شفة؟ 

خجل مزيف أَمَ شعور المبهم؟ رد فعل 
ذكي على كل حال؛ أتاح لطريح الفراش 
إخفاء كتاب الليالي كلما اقترب الأب من 
الغرفة. وجعل المتلصص من خلال ثقب 
المفتاح يتأكد من صوت الأقدام من عدمه 
قيل أن يستأنف التلنصص . كما أوحى 
- لجارنا الابتعاد عن النافذة وادعاء البحث 
عن شىء ما خلف المخدات... بيدو ذو 
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وما انطوى عليه 
خوف ماران ماريه 
ليس تجنب روّية 
مادلين له وهو يراها 
تستحم, بل عا 
الأرجمء خوفه من 
رؤّيته متلصصا من 
طرف السيد كولمب 


الخجل رهين شعور لا يكشفه. وإنما 
بدركةه ميهما وضبابيا حتىٍ لا يفتضح 
أمر ستار بيولوجي يُسدل أوتوماتيكيا 
كلما أحس بالخطر والمداهمة. 

بعكس الغرف والأمكنة الداخلية, 
تنطوي تجرية الخجل أمام لا أحد في 
الفضاء الخارجي على نوع مختلف من 
رد الفعل. ٠‏ يمكن وصفه بعدم الاكترا ث أو 
الادعاء لغاية اجتماعبة أو أخلاقية ؛ إن 
يُكره الراغب في النظرة نفسه على عدم 
النظر تجنبا لرؤيته وهو ينظر. والواقع 
أنه مُؤْسَر بالنظرة دون أن يستطيع 
إطالتها بجسارة. فيتئازل عنها إرضاء 
للناظرين حتى ولو لم يطلبوا منه ذلك: 
بل حتى وإن لم يوجدوا كشاهدين. 

فى تجربة هذه الحالة. وصف 
باسكال كينيارد ضمن الفصل العاشر 
من روايته. «كل أصباح العالم» الطريقة 
المثيرة التى فتحت يها الابنة مادلين باب 
العربات الكبير؛ ممشوقة القوام. متوردة 
الوجنتين. قالت: «أود الاستحمام. لذا لذا 
سأرفع شعري» وهكذا تسنّى للفتى ماران 
ماريه إلقاء نظرة محتشمة قبل أن يلتقي 
بالسيد دو سانت كولمب بشأن درس 
الكمنجة. وعنما أنهى ماريه مقايلته مع 
معلمه على مضض. هبط سلم الكوخ. 
الذي كان السيد كولمب قد شيده فوق 
شجرة. وفي هذه اللحظة لمح خلف الظل 
فتاة ممشوقة القوام عارية. وعلى عجل 


0100012609021. 


أشاح الفتى ماريه وجهه لثلا يبدو أنه 
رآها... 

بغض النظر إن كانت مادلين قد رأته 
وهو ينظر لجسدها أم لا. فإن حصول 
ذلك غير مستبعد. وما انطوى عليه 
خوف ماران ماريه ليس تجنب رؤية 
مادلين له وهو يراها تستحم. يل على 
الارجح. خوفه من رؤيته متلصصا 
من طرف السيد كولمب. وبالتالي 
سيكون بصدد فقدان تمارين الكمنجة مع 
موسيقي أيّم وهب بقية عمره لابنته. 

في حالة عدم الاكتراث المبيتة أو 
لعية الغميضة هاته. ذايت رغية ماران 
ماريه في نظرة خاطفة نحو الفتاة 
مادلين نظرة هي والعمى شيء واحد. 
ألقاها وفقا للغابة التي أتى من أجلها. 
ولأنه حريص على تمارينه الموسيقية 
عليه أن يبدو شاباً مهذياً. لذلك لم 
يستبعد ماران رؤيته من طرف السيد 
كولمب وهو يبادر باحتشام تجاهل 
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رؤية ابنته في مشهد مثير. وعندئذ جعل 
خجله في خدمة مستقبله كعازف كمنجة 
تتلمذ على بد أستاذ موسيقي مستقل. 
إنه خجل مزيف جعله هنا الفتى كلمة 
السر التي سيتسلل بها إلى قلعة السيد 
كولمب الموسيقية التي لم يفلح الملك 
وحاشيته في احتوائها. 

كيف ينكن حباطة هلط الشجاربة 
خجل ميهم. خجل أمام لا أحد. خجل 
لمصلحة ماء. فعل البديهة الارتكاسى فى 
لحظة حرحة... 00 

- خجلي لا يحتاج لأحد. هو الماضي: 
عقبة يجب أن أتخطاها دائماً. 

- خجلي وجهة النظر الوحيدة التي 
تخرج فيها الملامح عن السيطرة. هو 
وجهة النظر التي اتخذها دون علمي. 

- خجل جماعي قبل حضور السيدة: 
كاد عمال المرسى يموتون حنقا وخجلا 
عندما علموا يزيارة سيدة أنيقة. إن 


ستطلع على قذارتهم. 
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بين غواية البوم 


وَرقابة الخجل 


ممدوح فراج النابي 


يقول الروائي الإنجليزي أنتوني ترولوب (1882 - 1815) 
1101102 1-0177 : «من يستطيع . أناء أو أي إنسان آخر 
أن يقول كلّ شيء عن نفسه. أتمنى أن يكون هذا ممكنا ٠‏ منْ الذي 
يسُتطيع أن يتحمل الاعتراف بالقيام بعملٍ دنيء. ومن في الدنيا 


لم يرتكب واحداً من الأعمال الدنيئة»0 


- 1 - 

ليس ثمة شك في أن فغل استعادة 

الذّات الماضوية؛ صار أكير من مجرد 
الوقوف أمام المرآة. والتغني بالماضي. 
إلى استعادة الهوية ذاتها ٠‏ التي أشهمت 
عوامل شتى في استلايها. على نحو 
ما فعلت مؤخَّرا رجاء نعمة في سيرتها 
المعنونة ب«مذكرات امرأة شيعية» 2013. 
وفيها تجَاهر بهويتها الدينية التي تجاهلتها 
في مراحل شبابها خجلاً من الطائفية 
والتناحر الذي شهدته لبنان إبان الحُقب 
البسارية والقومية. ومع تعدد أشكال 
الكتابة التي يتمُ بها استعادة الذّات (سيرة. 
مذكرات. اعترافات رواية: رواية سيرة): 
إلا أنه - على مرّ العصور - ظلّ جنس 
السَيّرة الذّاتية. هو الشّكل الوحيدُ القادر 
والصّادق على تقديم الذات في لحظات 
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بوحها وتعريتها. وفقاً للميثاق المُغْلَظ 
الذي يَقَعْ بموجبه تراوي السيّرة تحت 
«ميثاق سيري» رم حسب النقد الفرئسي 
(فيليب لوجون). أو «يمين سيري» كما في 
النقد الإنجليزي (ديزموند مكارثي) . وهذا 
اليمين وما يستوجبه من أن يكون المؤلف 
«صادقا أمينا فيما يروي عن نفسه» كما 
تؤكّد الباحثة (إليزابيث يروس) ٠‏ جاءت 
نماذج مختلفة لكتايات من قيل أدباء ورجال 
سياسية. وفنانين. ونحوهم. أخضعوا 
ذواتهم لا لشيء الاالسلطة الاغتراف» قاد 
توجد محظورات تمنعٌُ البوح. ومن ثم 
وجدنا سيرا تتميّز بالجرأة ك«اعتزافات» 
القديس أوغسطين. والتي تعد البداية 
الحقيقية للكتاية الأوطويغرافية. وفيها 
يقد اعترافاته يكل صدق وصراحة. 
ويوضح انسياقه وراء الأهواء والشهوات 
مع خليلته (فلوريا إميليا) والتي قضى 


معها حوالي خمس عشرة سنة وأنجب منها 
طفلا دون زواج» ثم جان جاك روسو في 
«اعترافاته». وليس انتهاء بجان جينيه 
في «يوميات لص» 9ه الذي اعترف 
فيها بكل مباذله الجنسية. وبشكل يكاد 
يكون مبقنلاً. 


2ت 

في مقابل الصّراحة (الصّدق) التي هي 

أحد الشروط الأساسية في انتساب العمل 
لجنس السّيرة الذاتية كما هو معروف في 
المفهوم الغربي. نجد أشكالا من الكتابة 
في العالم العربي تشبه الشيرة الذاتية, 
أو حسب تعبير الدكتور سليمان العطار 
«محاولة لإخفاء السشيرة الذاتية وليس 
كتابتها!!»ري. وإن : كانت هناك استثناءات 
قليلة كحالات محمد شكري في «الخيز 
الحافي» 1972. ولويس عوض في 
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«أوراق العمر» 1989. وادوارد سعيد فى 
«خارج المكان» 9 . ورءوف عباس 
«في مشيناها خطى» 2004. . ومع وجود 
هذه النماذج إلا أن ثمة أسبايا ت تشير إلى 
ندرة وجود سيرة ذاتية عربية صادقة 
تضاهي الغربية. من أهمها ١‏ 
والحباء . فالحجل يُقف عائقً قيقيا في 
مواجهة محاولات البّوّح حيث «يُغتير 
الحياء رَقيبا على جوهر الإنسان وكيانه 
الروحي الحقيقي». كما يقول عبد الرحمن 
بدوي. وارتفاع حدة الرقابة الداخلية دليل 
على وجود الرقاية الخارحية: فحياء 
الإنسان بمنعه من أن يُعري ذاته أمام 
مَنْ يعرفونه. . خصوصاً إذا كانت التعرية 
مرتبطة بالأخلاق وانتهاكها. 

وأسباب الخجل / الحرج عديدة لعل 
من أهمها أنّ كاتب السّيرة لا يكتب عن 
ذاته فقط. وإنما يكتب عن آخرين. ٠‏ ممن 
شاركوه في صُمْع سيرته. ٠‏ فعلاقته بهم 

تتضمن أمورا قد يتحرّج الكاتب من البوح 

بها ريما بدافع الحرص عليهم أو بدافع 
تجميل صورتهم أمام الآخرين. وأي 
محاولة تتجاوز ذلك قد تجايه يردود 
فعل مُعَارضة. ويكفي أن نشينَ إلى ما 
فعله رمسيس عوض بعدما نشر أخوه 
لويس عوض سيرته «أوراق العمر» من 
اعتراض واعتباره | رمسيس) أن الشيرة 
جانبها الصواب في كثير من جوانبها أو 
كما قال «فليس من حقه قانونا أن يشهر 
بغيره. لكن له أنْ يفعل بنفسه ما يريد. 
وقد أساء لويس عوض إلى الكثيرين». 
وليس .يبعيد عن هذا .ما فغله محمود 
الكردي اين شقيقة نجيب محفوظ. 
من رفع دعوى قضائية ضده. بمجرد 
اعترافاته لرجاء النقاش بأنه كان يتردّد 
على بيوت الدعارة الشسرية والعلنية. 
وهو ما اعتيره ابن الأخت إساءة لنجيب 
نفسه الحاصل على جائزة نويل. وكذلك 
للعائلة. وقد يصبح الخجل إحدى وسائل 
مُصَادَرة السّيّرة الذاتية. حيث خشية راوي 
السيرة من الصّدمة التي تخدثها اعترافاته 

فى المحيطين. بسيب جرأتها وتخطبها 
التابوهات المحرّمة الثلاثة: الدين والجنس 
والسياسة. وهذا الخوف دفع بالكاتية 
المغربية ليلى أبو زيد بِأنْ تخجم عن 
نشر سيرتها [الرجوع إلى الطفولة) لمدة 
عامين . ٠‏ وأبقتها في درج مكتبها كما ذكرت 
فيما بعد في حوار معها. وأيضا نجيب 
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محفوظ. فقدامتنع عن كتابة سيرة ذاتية 
خالصة ينفسه. واكتفى يما سجّله عنه 
مريدوه (كالغيطاني وسلماوي ٠‏ ورجاء 
النقاش). كل هذا يحول دون وجود سيّرة 
ذاتية عربيّة خالصة تتجاوز المحظورات. 
لأن المجتمغ لا يزال, محكوما بمجموعة 
من الأعراف التي تَهّدد مَنْ يخرج عليها 
بالمصادرة أو العنف العاري الذي بيدأ 
بالكلمة وينتهي بالرٌصاص على حد تعبير 
جاير عصفور. 


-3- 

هل يتنافي الصّدقٌ الخالص الذي 
يُقرّه (ميثاق السير ذاتي) مع الخجل؟ 
بالطبع نعم. في ظل مجتمعات - عربية 
وشرقية - مازالت تحتكم لقيم الجماعة 
وأعرافها. فالصّدق العاري يقايله استنكار 
من الجماعة. وفي بعض الأحيان يكون 
الاحتكام للرقيب الداخلي (الضمير) وهو 
بذاته مواز للخجل. ٠‏ أشد حصا على عدم 
الخوض في غمار الحمم البركانية للوعي 
الجنسي او الديني او السياسي. وفي ضوء 
هذا لا يجد المجتمع غضاضة تحت لواء 
الخجل. في منع مثل هذه الكتابات. لا فرْق 
بين مجتمعات عريية وأخرى شرقية. على 
نحو ما فعل الرقيب من قص نص صنع 
الله إيراهيم «تلك الرائحة». بحجة إطراد 
الفعل الجنسي والوصف الفيزيولوجي 
لما يقوم به البطل. ٠‏ كما ذكر يحيبى حقي. 
وهو نفس ما حَدَّتْ مع «موسم الهجرة 
إلى لشمال»1967 للطيب صالح؛ التي 
صُودرت من قبل في السُودان. ثم من 
مقررات الجامعة الأميركية. العجيب أن 
سبب المصادرة في الحالتين واحد. وهو 
أن بعضا من مشاهدها ٠‏ كما قيل (دون أن 
ننسى أنها في المقام الأول رواية خاضعة 
لفعل التخييل) تتنافي مع الذوق العام 
وتريية أبنائنا. وهو ما تكرّر فيما بعد 
مع حيدر حيدر في رواية «وليمة لأعشاب 
البحر» 1983. ثم أزمة الروايات الثلاث 
عام2001. لياسر شعبان في «أبناء 


الخطأ الرومانسى» ومحمود حامد 
«أحلام محرمة». و«قيل وبعد» لتوفيق 


فى نفس هذا السياق. قامت ثائرة 
المجتمع السعودي على كاتبة رواية «بنات 
الرياض» 2005 رجاء عبد الله الصانع . 
واتهامها بأنها «تحثٌ على الرذيلة في 


مجتمع محافظ». وقد تمتد ثائرة المجتمعات 
الشرقية المحافظة على التقاليد. مدعية 
الخجل الذي تنتهكه مثل هذه الكتابات, 
إلى الصين حيث أقدمت الحكومة الصينية 
على حرق أربعين ألف نسخة من رواية 
«طفلة شنغهاي» للكاتبة الصينية ([وي. 
هوي 11111 فع0). لأن الرواية «وضيعة 
تلطخ سمعة الصين». وهناك مَنْ بريط 

بين الخجل والدين كما فعل مفتي مصر 
السابق «نصر فريد واصل». عندما صرّح 
«بأنه لا يجوز للمرأة أن تؤلف كتابا تعترف 
فيه يما أمر الله يستره. وهو ما يطلق 
عليه أدب الاعتراف. فالشريعة الإسلامية 
لا قر ذلك. وهنا ليس من باب الحجر 
على التفكير والرأي ٠‏ وإنما يتعلق الأمر 
بالحفاظ على كبان الأسرة. 5 

في الآونة الأخيرة. ظهرت سير ناتية 
معظمها لكاتبات. مثل «باريس عنما 
تتعرى» 1993 لإبتيل عدنان. و«أرق 
الروح» 2012 ليمنى العيد. و«مذكرات 
امرأة شيعية» 2013 لرجاء نعمة. علاوة 
على «حكايتي شرح يطول» 2005 لحنان 
الشّيخ. وهي سيرة غيرية عن أمها. ولهنا 
بتساءل: هل تعد مثلٍ هذه الكتايات التي 
أَنْتجَتْ في ظل قيود أخلاقية أومجتمعية 
ودينية. وأبسطها عدم تقيّلها حديث 
الشخص عن نزواته ‏ حتى ولو من باب 
رقش الذات سيرا ذاتية خالصة؟ بالطيع 
لاء فافتقاد الصدق فى كافة السّير. وتبريره 
بالخجل جعل هذه الكتابة رهينة لما قاله 
«أنتوني ترولوب» في بدابة المقال . ومن 
ثم يجب أن ندرك المأزق الكبير الذي بيقع 
عليه الواقع :تحت يمين السيرة .. سيب 
الخجل في البوح عن كلّ شيء بما في 
ذلك علاقاته الجنسية. وهو ما ينتهي إلى 
وأد مصداقية ومشروعية السّيرة الذاتية 
العَرَبيّة. لذا يجب علينا أن نبحث عن شكلٍ 
آخر أكثر استيعاباً لتلك الخروقات التي 
يُسَبِّيُها الخجل في إمكانية تحقق سيرَة 
ذاتيّة عربية وفق المفهوم الغربي. 


هوامش: 

1- راجع أندريه موروا: «فن التراجم والسير». ترجمة . 
أحمد درويش ٠‏ المجلس الأعلى للثقافة ٠‏ المشروع 
القومي للترجمة. ع(75) ط.أولى. 1999. ص 112. 
2- - فيليب لوجون :«السيرة الذاتية: الميثاق والتاريخ 
الأدبي». ترحمة. عمر حلي. المركز الثقافي العربي. 
بيروت. ط أولى 1994. ص21. 

3- #سليمان العطار: «ماركيز :وسئرتان »+ مجلة 
الهلال. القاهرة. فيراير 2004. ص 116 
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1311811ل 5:60 - ينغلادش 


الصعوية التى تحفٌ بالكتاية عن كلمات مُكتنزة لدلالات 
مُتناسلة. مثل كلمتئْ الحياء وَالخجل. هي أنها لا تحيل على 
موضوع محايد. وإنما تضعنا أمام «كوكبة»من القيّم والسلوكات 
الغارقة بدورها في أكثر من تعريف. والتي لا تتحدد فقط 
بمنطوقها. بل تكتمل دلالتها من خلال استحضار المعنى المُضَادٌ 
لها. 

من ثم يكون تحديد الخجل أو الحياء مُقترناً باستحضار 
المعنى المضاد المُوضح لامتدادات الكلمة وتلويناتها. 
فالخجل قد يفيد انعدام الشجاعة للتواصل مع الاخرين. 

أو عدم الرضا عن النفس. أو الشعور بالعار... وعندما 
نستحضر معنى مضادا مثل الوقاحة نضيف يُعدا آخر 
لامتدادات الكلمة . ونفس الشيء بالنسبة لكلمة حياء التي 
تحيلنا على الاحتشام والتعفف في السلوك واحترام 
حمعممة 2 ويه وعنما نستحضر معناها المضاد من 
خلال كلمة شائعة هى «قلة الحياء» المستعملة فى 
الفصحى والدارجة. ستَنْضاف دلالات أخرى تتصل 
أكثر بمجال السلوك الجنسي وانتهاك 
خرمة الآداب العامة... ‏ 

أحاول. ؛ في هنا المقام أن 
أتوقف أكثر عند الحياء, الأنها 


21136 مالع .]سمط 


مشتقة من نفس جنر «الحياة» (حَبِيّ). 
وأنها ذا قرابة بمذهب الحيوية الذي يِردُ 
الحياة والحركة إلى قوة باطنية؛ متميزة 
عن الروح والجسد. وعليها تتوقف الأفعال 
العضوية...من هذه الزاوية. ايتعد عن 
الحباء في وضكة خشية من الاحكر أو 
تهيّئياً من الخطأ. لأقترب من الدلالة التي 
تتحدذر من الحياة. أي أن نحيا مع اعتبار 
مَنْ نقاسمهم الحياة. فنحترم حميميتهم 
واختياراتهم. يعبارة ثانية. الحياء يجعل 
سلوكنا نايعاً من داخل نفوسنا فستحبي 
من أن نفعل ما هو مضادَ لسُنَّة الحياة. في 
هذا الاتجاد. يصيح الحباء قديمة أخلاقية : 
تدكتكتة لل كر و الدع تقد ما نسحتت 
لنداء داخلىّ وقناعة ذاتية مُستّبطنة. 

إلا أن هذا الفهم لا ينزع عن الحياء 
ارتباصطّه بالممارسات والسلوكات التى 
انتسبث إليه طوال التاريخ البشري: 
وعبّْر التحولات المفصلية التى تترك 
بصماتها على حقول الكلمات. نستشعر 
هذه النتوءات والتضاريس المرافقة لكلمة 
حياء. حين نتذكر المجتمعات البدائية 
وطرائق عيشها المتسمة بالغريء وصولاً 
إلى العصر الحديث الذي يلجأ بعض نسائه 
إلى تعرية صدو رهن احتجاجاً على الظلم 
والمدئز وذكورية المؤسسات. العري الذي 
كان قديماً شكلا للعيش قريياً من الطبيعة. 
غدا صيغة لخدش الحياء وإيقاظ المواطنين 
اللامبالين من غفلتهم! هذا ما يضيء أهمية 
الأبحاث والتحليلات النافذة التي أنجزها 
مععيل قوع فى مكل الم الأسلفه 
والمعايير المُتحكّمة. طوال قرون. في 
فرض أخلاقيات تخدم الفئات المستفيدة 
من السلطة والمال. لقد تناول فوكو. في 
بعض كتاياته. مسألة الحياء (والحشمة). 
وتوقف عن انعكاساتها السلبية على 
قوانين المجتمع عند ما تُستعمّل من أجل 
الردع والعقاب وإثيات الانحراف. خاصة 
0 مجال الأطفال والقاصرين. تناول 
فى تحليلاته قانون «جريمة ضذ الحداء» 
و«انتهاك خُرمة الآداب العامة» (-0106© 
35 201111659 2115 386 : مُعتيرا 
أن هذا التخصيص للأطفال والقاصرين في 
تعرضهم لاعتداء واغتصاب البالغين. إنما 
يُفضي إلى تجريم جميع مَنْ لهم شهوات 
مَخْلِيّة حتى ولو كانت ممارستهم قائمة 
مع غير القاصرين. ومثل هذا القانون 
المُستظل بالدفاع عن الحياء. يغدو وسيلة 
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لحماية المجتمع من سلوك الذين يجسدون 
نكل الحناة الحتسية للسر ودرئون 
خلخلة القيم الموروثة التي تتجاهل تبدّل 
الحساسيات والغرائز ومصادر الشهوة... 
امتدادا لهذه المسألة. نجد أن م 
وثيق الصلة بالجسد والعلاقة التي يُقيمها 
كل واحد منا مع هذه المنطقة المُشكَلة 
لحميميته و«غليته السرية». وليس 
صدفة أن كثيراً من لغات الكلام الدارج 
تستعمل عبارة «قلة الحّيا» للتعبير عن 
ممارسة الجئس خارج إطاره المشروع. 
أو لوضف الكلام الجريء عن الجنس. 
ولاشك أن التربية. منذ الطفولة الباكرة. 
تلعب دورا [قساليشا في تشكيل وتحديد 
علاقتنا بالجسد؛ ؟ومن ثم يكون الإسراف 
في شحن الطفل /الطفلة ٠‏ بحياء مفرط من 
الأعضاء التناسلية. عنصراً سليياً يتجلى 
في السلوك الجنسي من خلال ممارسة 
حيوانية, أو برود مصدرده كْرهُ الجسد أو 
ارتباط حسد المرأة في المخيلة بالغواية, 
أو غياب العاطفة عند المضاجعة...وأظن 
أن حالات كثيرة من تعثر الحياة الجنسية 
عند المرأة والرجل على السواء. يعود إلى 
فهُم خاطئ للحياء وتطبيق يعاكس تفتّح 
الجمّد وانشراح الروح. وفي هذا الصدد 
أتذكر روابية عريية رائدة. هى «الرياط 
المقدسسٍ» (1944) لتوفيق الحكيم. تطرح 
ضمنياً مشكلة الحياء المغلوط الذي يجعل 
آلاف الرجال والنساء يعيشون مهزلة زواج 
فاقد لمسرّات الجنس القائم على معرفة 
الجسد. وذلك نتيجة لحياء يُلقن بطريقة 
خاطئة. وقد استطاع توفيق الحكيم في 
هذه الرواية أن يفسح المجال أمام صوتين 
مختلفيّن في فهم الحياء والزواج والعلاقة 
بالجسد : صوت راهب الفكر المحيذ 
لوصاية المجتمع والزوج على الزوجة 
تحت ضغط القيم الموروثة ومن ضْمُنها 
الحذا. والحكا أنه وات الراواجد الدم 
كتبث «الكرّاسة الحمراء» لتحكى مغامرتها 


الحياء المغلوط 
يجعل آلاف الرجال 
والنساء يعيشون 
مهزلة زواج فاقد 
لمسرّات الجنس 


مع ممثل سينمائي استطاع أن يحرر 
جسدها من قيود غير مرئية نسجها حياءً 
الزوج واخدرات المحدودةٍ يأسرار الحب 
والجسد. كأنني وأنا أقرأ كلام الزوجة 
الآن. أستشعر رفضها للجوانب السلبية 
في الحياء المغلوط الذي يتحول إلى أداة 


القمع الرغبة الطبيعية, المشروعة. خذمة 


للقيم الموروثة : «أنت رجل مفكر. حر 
التفكير. فكيف تنسى أن الحرية هي كل 
شيء الآن؟والمرأة مثل الرجل. مخلوق 
له حريته. والزوجة لم تعد قطعة 
أثاث توضع في حجرة مُغلقة في منزل 
الزوجية؛بل هي آدمية لها حق التنفس 
والحياة. ولا بد أن تكون لها حريتها. وأن 
تذكر دائماً أن لها قلباً حراً قد خُلقٍ لينيض 
بالحب والكره. وأن لها جسما حرا لا يُملك 
إلا بإرادتها ورغبتها. وأن الزواج لا ينبغي 
ام راك ري تي ين الا 
إنها اليوم ترفض كل قيد ولو كان من 
ذهب.» ص. 258. 

على هنا النحو. تتبتى كلمة حياء 
أقرب ما تكون إلى «كؤكبة» من الدلالات. 
كما سبقت الإشارة. خاصة عنما نتتبعها 
فى استعمالات متباينة ومتناقضة أحياناً. 
غير أنني أميل إلى أن الحياء يتوافر على 
خصائص نفتقدها في كثير من القيم 
السائدة وفي الأخلاق التي تحتاج 01 
الردع والمراقية والعقاب. أقصدُ أن الحباء 
بمعناه الإيجابي يندرج ضَمْنَ تلك القوانين 

غير المكتوبة التي تتحدث عنها أنتيجون 
في مسرحية سوفوكل. عندما أقدمت على 
دفن حثة أخيها الذي قتله الملك كريون 
وعلقه على مدخل المدينة. مانعاً إقبارَة. 
أنتيجون تحدت أوامرهٍ باسم «القوانين 

غير المكتوية» التي لا أحد بدري متى 
ظهرث. لتكون لها سلطة أقوى من جميع 
القوانين المكتوبة. من هذا المنظور أنا 
أميل إلى اعتبار الحياء موجوداً في منطقة 
متخفثة ٠‏ لا تصل إليها القيم الموروثة ولا 
الأوامر الضايطة. لأنه بسكنٌ. ٠‏ حين يوجد 
في معناه العمدو” ٠‏ بين الصلب والترائب 
ليتناعم مع الأنا العميقة. ويواجه العالم 
الخارجي بالسلوك الذي لا يهدم اختيارات 
الذات الفاعلة. من هنا اقول إن الحداء 
انتماءً إلى قيم واختيارات تستهدي بالحياء 
النايع من ذواتنا. والموحّه لخطواتنا 
في عالم يدفع نحو اللاحياء والاستسلام 
لمنطق العنف. 
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عزت القمحاوي 


«حتى الدودة لديها مشاعر» ريما يفسر 
هذا المثل مصدر الخجل لدى اليابانيين , 
فالياباني يفكر كثيراً بالآخر. وماتصسي 
كثيراً قبل أن ينطق. ٠‏ أو حتى قبل أن يفتح 
عينيه ليوجه ملحوظة من تحت أهدايه. 
أو قبل أن يشكو من ألم. 

في واحد من أروع أفلام اكيرا 
كيروساوا «أكيرو»ء يكتشف رئيس 
الأرشيف تاكاشى شيموراء أنه موشك 
على الموت بالسرطان. يخفي الخبر كحمل 
ثقيل حتى عن اينه المتعجل للميرا ث. 
يحاول المريض تعويض ما فاته مدفوناً 
وسطل االملتااكن كمي للكلة سالدرة لي 
علب الليل بصحبة كاتب غريب الأطوار. 
لكنه يكتشف أن هذا ليس الحل ويعود إلى 
انزوائه فى بيته ليلاقى الموت صامتاً. 
وتضطر موظفة شابة لزيارته في البيت 
كي يوقع لها استقالتها. وف الو حددة 
التي درى أنه يستطيع مفاتحتها بشأن 
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مرضه. فيخرج معها إلى المطاعم. 
وتلوكهما الألسن. وعلى الرغم من ذلك 
لا يتمكن من تقاسم سره مع الفتاة الفقيرة 
المشغولة بالتهام وجبتها مثلما لم يفلح 
في ممشاركتها الطعام يسبب معدته التي 
أعلنت العصيان. 

لم يستثن الخجل الياباني حتى حكام 
كرة القدم. فلا صراخ ولا سباب أو تهاوش 
بالأيدي في الملعب البايانى. هى محض 
إيماءة تكفي المعيب. والمشكلة عندما 
يخرج الحكم الياياني لتحكيم مياريات 
دولية لا يعترف لاعيوها يتوييخ النظرة. 

الأدب الياباني أصدق إنياء من ملاعب 
الكرة ومن السينما ريما ٠‏ التي زحفت عليها 
المؤثرات الغربية بأسرع من زحفها على 
الأدب. وفي أعناقنا ديون لمترجمين من 
أمثال: كامل يبوسف حسين ٠‏ ماري طوق. 
ويسام حجار. وعدا بفضلهم قرأنا 
كاو لكان وإخاتدر اكد وامندسما وعترفت عدر 
الفرنسية والإنجليزية. 
ويستطيع قارئ يتقن لغتين من الثلات 
ان يدرك بسهولة التغيير فى كلمات 
العنوان أو المتن. لكن ما لا نستطيع 
أ كدو افع هو مدى التغبير الذي يطرأ 
على الأشياء سريعة العطب: الإيماءة. 
الابتسامة. ورفة الخجل على صحن الخد 
أو علق رموش العيون المسيلة أغلب 
الوقت! 

الغريب أن محاولات لترجمة الأدب 
اليابياني من البايائية مياشرة لم تترك 
أثرا. وهذه مفارقة تستحق التأمل. ءٍِ 


أحببنا خيال المترجم الغربي عن الشرق؟ 
أم أن الترجمة عن البابانية شاشر 
وجلها مدعومة. هى هي التي جاءت مثقلة 


بأهواء المجاملة بين المترجم والكاتب 
الياياني وبين الكاتب الياياني وسفارات 
بلده للدي دعمت الدر حفر - 0 
قدر اتفاقها على دعم الجثث الطافية على 
سطوح آداب بلادها! 

أم هل في الأمر مصادفة أو قدر قاس 
جعل من أتقنوا البايانية من العرب لا 
بتمتعون يعلاقة حسسة مع العريدة 
فجاءت الترجمات أقل ألقا» 

أي كان الأمر. فالنتيجة أننا لم نزل 
مكومةن والدووازن. حال اللكالم للخواوت 
الاختيارات العذية لمترجمين اصحاب 
ذوق. ترجموا لنا ما تمدوا أن يكتبوه. 
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الوهج الذي أغلق 
عيون اليابانيين 
على حياتهاء هو 
ذاته الذي جعلهم 
يدخرون قبلاتهم 
إلى غرف النوم 


ولا مفر أمامنا من تقبّل المؤلف الشرقي 
بعد مروره على الغرب. أي بعد نزع طبقة 
كدق ضيه الى االكليع طليقة إإخااكي .لحرن 
ما تبقى كان كافياً لكي نتعرف على الخجل 
الياباني الذي يحيط شؤون الجسد بالتكتم 
والشراك 

حد وعت داس كان العانيوان 
معتفكول ان النانانتدن | والصسسن لا 
يعرفون القبلة. لأن الغربيين تصوروا أن 
التقبيل يجب ان يتم على طريقتهم هم: في 
الحدائق والشوارع. وفي الباص والمترو. 
لتكلو ١‏ كعد ذلك الى الشراكيم راهسين” 

لم يحسب الغرييون الفرق بين الشمس 
الشاطك والحنات اتسين تداق 
العين وتخزي حتى النار. لا يمكننا أن 
نرى اللهب في مكان مشمس إلا من خلال 
القليل من الدخان الذي يتصاعد من غصن 
لدن سدئ الاشتعال. 

الوهج الذي أغلق عيون اليابانيين 
على حيائها. هو ناته الذي جعلهم 
يدخرون قيلاتهم إلى غرف النوم لتصبح 
فعل حب كامل. وربما كان الحياء أكثر 
ما يتبقى في كتابة اليابانيين بعد أثر 
اللتوجمة للمزوروجةه 

فى روابة تانيزاكي «اعترافات 
خارجة عن الحياء» نرى أستاناً جامعياً 
في منتصف العمر يعاني من 1 
بزوجته الأصغر منه لكنها تشمئز 
حسدد. وكلاهما متكتّم 0 0 
بسبب الخجل. هي تتعاطى الكحول حتى 
تثمل فلا تشعر بثقل حضوره وقلة همته. 
وهو يتعاطى المقويات. ويحاول إثارة 
نفسه بيتصويرها عارية خلسة تحت تأثير 
الكحول. وكلاهما يدون منذكراته. ولا يمعن 
في إخفائها متيحا للآخر متعة التلصص 
طباايوم سكل كياات) نان يكللب ريد 
اتنديكا و كااحظ الروك زان لساب محكك 


إلى الأم أكثر من انجذابه للفتاة. والأم 
من جانيها لا تترك الشايين وحدهما أبدا. 
وعلت مدار الروانة نرى الاختراق الرماعي” 
كل منهم يدرك وساوس الآخر. وكل منهم 
منجذب إلى طريقه. وبهذا القدر أو ذاك من 
التواطؤ يريد التضحية من أجل حصول 
شريكه على لذة لم يتمكن من توفيرها له! 

لا تبدو الرواية سياقا منفردا في الأدب 
الياباني. فالتفئن في الإخفاء والهروب 
هو ناته ما نجده عند يوكيو ميشيما في 
«اعترافات قناع» الكتاب المعتم الفاتن 
المخيف الذي يعد رواية عن الخجل. خجل 
اليطل مثلي الجس من ميوله. وعنذابيه 
الذي لا يصارح به أحداً. فطوال العمل لا 
تكد كوا (مكاوادت كنات اللراطى علا 
الحب الطبيعي. وما إن تستجيب فتاة 
وانقدرت (منه كد اتطلو نشافك اللدرار 
في الوقت نفسه لا يستطيع أن يصارح 
أصدقاءه النكور بحقيقة شعوره تجاههم. 

عظيم من الجيل نفسه هو ياسوناري 
كاواياتا يبدو الخجل علامة على أديه. 
أو لنقل. التهتك الخجول. في «ضجيج 
اللتكدان كيد قال ركني الاإطاطة ون لعجاي 
البطل يامرأتين إحداهما الميتة أخت 
زوجته والثانية الحية زوجة أينه. لكنه 
بكاد لا يصارح نفسه. ومن «الجميلات 
النائمات» يطلع قراءه منذ الأسطر الأولى 
على احتياطات مديرة البيت 0-0 
في تقديم المتعة للرجال كبار السن. حيث 
تستقيل المديرة الزيون وتمنحه حيتي 
منوم تتأكد من ايتلاعه لهما بنفسها قبل 
أن يصعد إلى ع - 
سصطحك ف حضنيها آم لادان إن سير 
به. وعندما يستيقظ من أحلامه صباحاً 
تكون هي قد سبقته إلى الاستيقاظ 
وانصرفت. 

النوم هو القناع الذي اختاره كاواياتا 
لرجاله ولفتيات المتعة الامنة. وفي 
اليابان لا الغرب. عاشت فتيات الجيش 
اللاي تخصصن في الإمتاع بالموسيقى 
ولباقة الحديث. وهذا هو المعلن. م 
الأعمق بين الفتاة والرجل عن لا يتم 
الاعتراف به. 

وردما كانت مكردة «القناع» هي المفردة 
الثانية الأكثر شهرة بعد الخجل. إلا تحتفي 
الثقافة اليابانية كتابة ومسرحا وسينما 
بشىء قدر احتفائها بالأقنعة. 
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حانت الساعة. 
الوقت ضحى وأنا وحيدة فى البيت. 
أتمدد أمام الميردة وبيدي مجلة «ألف باء». 
حين أحسست بيآلام الطلق تكوي أسفل 
الظهر وتكهرب الأعصاب. لقد حانت الساعة 
وعلي أن أتماسك وأتصرف مثل امرأة 
متعلمة. لن أصرخ ولن أفزع ولن أزعج 
زوجي في عمله ولن أستدعي والدتي ولا 
حماتي. بالنات حماتي. 
الحقيبة الصغيرة التي 
جهزتها من قبل أسبوعين وسرت نحو 
«الفولكسفاكن» الزرقاء العتيقة وقدتها 
نحو مستشفى الفردوس للولادة. في 
ساحة الجندي المجهول. هكذا كان اسمها 
من قبل. حين كان ينتصب في وسطها 


١ 
اخذت‎ 


0100012609021. 


القوس الرخامي الأبيض الذي صممه رفعة 
الجادرجي وافتتحه عبدالكريم قاسم. 
أواض خمسسات القرن الماضي. 

نهار حار من أيلول وأنا أسيطر على 
نوبات الوجع وأقود سيارتي بهدوء ظاهر. 
محركة الدفة باليد اليمنى ومسندة الذراع 
اليسرى على نافذة. أبتسم لشرطي المرور. 
أبتسم له وأكاد. من فرط ثقتي بنفسي. 
أن أرفع ذراعي بالتحية. بيضاء طالعة 
من فستان صيفي عريض بكمين قصيرين. 
أنا ذاهية لإنجاز أكبر مهمة تاريخية في 
حياتي. تلك التي لا تشبه الأماكن التي 
اعتدت التوجه إلنها . في عملي الصحافي , 
للحصول على الأخبار أو كتابة التحقيقات. 

أوقفت السيارة فى المرآب. كما يجب. 


ودخلت المستشفى لتستقبلني ممرضة 


متأففة. 
- خير؟ 
- جئت لألد.. 
- سكوتين آنخن من يلد هذاء مق .ينأ 
الطلق؟ 
- إن نوياته تتكرر مئذ الصياح 1 
١|‏ ااخخخخ. 


ايتلعت الضرخة كلامي فاستحبيت 
من نفسي وأنا أتصرف مثل طفلة تبكي 
للسعة نحلة. إن الصحافيات الواعدات 
والشجاعات لا يصرخن عند التحدي. فما 
هذا الذي يحدث لي؟ كنت. منذ وعيي على 
الصراعات الحزبية في اليلد أتساءل عن 
الإيمان الذي يمتلكه الرجال الذين يصمدون 
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تحت التعذيب ويمضون إلى الموت دون 
أن يعترفوا على رفاقهم. وكنت أسمع عن 
نساء يؤخذن إلى المعتقلات ويتحملن ما 
لا يمكن لبشر احتماله. هل أقدر أن أكون 
مثلهم؟ مثلهن؟ ان احتمل الإهانة والضرب 
وقلع الأظفار والكي بالكهرباء وكل ما 
أرتعش رعباً لمجرد تخيله؟ هل يعلو 
إيماني على استياحة جسدي؟ 

جاءت الطيبية وفحصتني وأكدت 
أن الأمر سيطول. لاسيما وأنها الولادة 
الأولى. وبشيء من الارتباك أعدوا لي 
غرفة منفردة. ولم تكن الممرضة تمزح 
وساكون اخر من تلد في مستشفى 
الفردوس الذي سيتوقف عن استقبال 
حالات الولادة. لقد صدر قرار طارئ 
بتحويله إلى عيادة للأطباء الاستشاريين. 
وبناء عليه. فقد أغلقوا صالة العمليات 
ومنحوا العاملين فيها إجازة مؤقتة وجاء 
العمال ليرفعوا صور الحوامل والمواليد 
من على الجدران الزرقاء والوردية 
ولبعيدوا طلاءها بالأبيض. 

مضت أربع ساعات وأنا بين صراخ 
وخمود. وجاءت أمي وشقيقاتي وعماتي 
وحماتى وكل نساء العائلة. من الذي 
استدعاهن شاهدات على ضعفى ومحنتى؟ 
والطبيية تذهب وتجيء وتكرر الفحص 
وترتسم على وجهها علامات لا تبعث على 
الارتياح؛ ثم تأمر الممرضة بأن تضع لي 
المصل وتعطيني مادة ترفع من وتيرة 
الطلق. إنها الموت بعينه. والجو حار 
وعرقي يحيل فستاني خرقة منقوعة. 
يخلعونه وبليسونني توب المستشفى 
المشقوق من الخلف. وهو أصغر من أن 
يحتوي بطني ويستر ظهري. 

ماذا ينتظرون؟ إن ساقي مرفوعتان 
على الحمالات المعدنية والطشثشت 
تحتي وماء الرأس قد انفجر 'والطفل لا 
يأتي. أتوسل إلى الدكتورة أن تولدني 
بقيصرية. لكنها تهز رأسها وتنهرني 
وتذهب على عجل لكي تستقيل وفدا من 
موظفي الصحة جاء للاطلاع على مراحل 
تحويل المستشفى إلى مركز استشاري. 
يدور الوفد في الممرات ويصل إلى غرفتي 
فتفتح الممرضة الباب وتشير لي: 

- هذه التي تصرخ هي الصحافية فلانة 
التي تكتب في جريدة «الثورة». 

يمد الرجال الأغراب رؤوسهم من الياب 
ويتفرجون على انكشافي ويبتسمون. 
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كنت. فى الأشهر 
التي سبقت إجازة 
الوضع: أذهب إلى 
الجريدة مزهوة 
بفستاني المشخر 
العريض 


يدارون ابتساماتهم بالتمتمة بعبارات 
التشجيع فيبلغ قهري مداه. لم اكن خجلى 
فحسب. لآن الخجل شعور لا يرقى إلى 
مرتبة امرأة تمنح الحياة. كنت مهانة 
مثل خائض متعسرة خدشوا كرامتها. 
يتعاقب الأطباء والممرضات على سريرها 
ويمدون أكفهم في جوفها ويعلن كل منهم 
توقعاتمٍ الخاصة. كلهم خيراء يعبتون 
بمكمن أنوثتي ولا حول لي لصدهم 
والنهوض للهروب من المشهد كله. هل 
ما زالت سيارتي في الباب؟ ولماذا تأخر 
زوجي في المجي ع؟ الوحيد الذي يمكنني 
أن أحتمي به سترا لي. 
تنفر الحامل من الفحص الداخلي , 
لكنها لا تخجل من بروز بطنها رغم أنه 
يشي يفعل حميم. وكنتء ٠‏ في الأشهر التي 
سيقت إجازة الوضع . ٠‏ أذهب إلى الجريدة 
مزهوة بفستاني المشجّر العريض وفي 
قدمي بابوج واسع. لفد تور متا:وما عاد 
دمكن دسهما في الحذاء. وعندما أدخل 
إلى قاعة التحرير يدق سلمان. ٠‏ مصمم 
«الماكيت» على خشب مكتبه وتيصبح: «يا 
أرض احفظي ما عليك». ويعلن محمود 
المصور: «أهلاً بالسيدات». معتيرا أن 
وزني قد ضاعفني فلم أعد امرأة واحدة. 
وبختم حسين. مدير التحرير. حفلة 
الاستقبال ب: «فإن خفتم الا تعدلوا 
فواحدة». أمشى مرفوعة الرأس غير 
آبهة للتعليقات. مساكين هم الرجال. إنهم 
محرومون من ذلك التكبر الفطري المذكور 
في كتب الطب والمسمى افتخار الحوامل. 
«براود أوف برغننسي». 
أسمع والدتي تسأل عن عنوان نجيبة 
وتتوسل أن يأتوا بها. وحماتي تولول 
وتئعي شبابي الذي سيقطفه الموت قبل 
الأوان . مانا بجري؟ هل سأموت نيذه 
السهولة ومن الجولة الأولى؟ تأتى الموجة 


وتعود التقلصات الرهيبة وأصرخ بوهن 
والوجع يصل إلى نهايات أعصابي. ثم 
تنسحب وأتعب وتأخذني إغفاءة قصيرة. 
أسمعهن يتحدثن عن الممرضة نجبية 
التي تحتفظ يمفتاح صالة العملبات. إنها 
في إجازة وهم ينتظرون عودة سيارة 
المستشفى لكي يذهبوا ويجليوا المفتاح. 93 
أحد يعرف موقع بيت نجيبة في «الدورة» 
سوى السائق. وأنا منهكة حتى التلاشي 
ويزداد خوفى حين أرى نظرات الرثاء فى 
عيون النساء اا لكاي 

أمي تصلي وحماتي ذهيت لتخاير 
ابنها. وعمتي التي لم تتزوج تتهرني 
وتهمس في أذني 

هل تصورت الزواع تضاف وقيلات 
فحسب؟ 

يصل السائق ويرسلونه لجلب المفتاح 
وتدس شقيقتي الكبيرى خمسة دنائير في 
بده لكي يستعجل. ييدما تطلب أخرى 
أن يأتي لهن بدجاجتين مشويتين وكيلو 
كباب. لقد دخل المسساء وجنيني معتصم 
في رحمي يرفض النزول. وتقرر الطبيبة 
أن تنقلني إلى الطابق العلوي استعباداً 
لفتح صالة العمليات. لكن المصعد مقفل , 
أيضا. ٠‏ وقيد الصيانة. وأبو حيدر هو 
الحل. 

يأتي البواب الكهل أيو حيدر ويرفعني 
عن سريري. مستعيناً بالله. . ويحملني 
ويصع الدرج. ٠‏ لكن المشهد شديد الواقعية 
ولا يشبه رومانسية كلارك غيبل وهو 
يحمل سكارلت اوهارا في «ذهب مع 
الريح». ثمانون كبلوغراما طافحة من 
توب _ضيق مفتوح الظهر.ء في مساء 
صيفي قائظ. وطفل عنيد ذو راس كبير 
محشور في الرحم. ورائحة كباب تغطي 
على السبيرتو والديتول. 

حين تتسلق نظراتي قامة ذلك الطفل 
الذي صار رجلاً في الخامسة والثلاثين. 
تنسحب الآلام من مشهد الذكريات ولا 
تبقى سوى لحظة البشارة. لقد هدموا 
نصب الجندي المجهول الذي كان يتوسط 
الساحة ووضعوا محله تمثالا للرئيس. 
وبعد سنوات. جاءت دبابة أميركية 
وأسقطت التمثال الواقف على منصة عالبة 
في ساحة الفردوس ٠‏ على ميعدة خطوات 

من المستشفى. ولم أشعر بالخجل. بل 
بالخزي لأن المستباحة ٠‏ هذه المرة. هى 
بغداد. 
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ف هو ٠ه‏ في ين 
تقديم وترحجمة محمد امزديوي 


يبقى أن نشير إلى أن فيليب فيلين 
12 ممم [ناتطط. من مواليد 1969. 
من الأدياء الفرنسيين اللامعين. وهو 
حاصل على جائزة «فرائسوا مورياك» 
التي تمنحها «الأكاديمية الفرنسية». 
وألف الكثير من الروايات من بينها: 
«العناق». «السنة الأخيرة». «التخلي». 
وأنّف أيضاً في الدراسة الأديبة. . ونجد 
من دين منشوراتة: #متمح الكبرياء» 
و«فى إقامة كم دراسة عن 
مارغريت دوراس» وفي كتابه: «دفاع 
عن نارسيس». يدافع بقوة عن كتاية 
(التخييل الذاتي). التي ابتكرها. سيرج 
دوبروفسكي. نظرة الآخرين! 

من الصعب أن أفسر لنفسي لمانا 

لا أستطيع أن أعبر أمام الآخرين عن 
أفكاري التي أعبر عنها بسهولة حين 
أكون لوحدي. بعلي ال يحض تر 
يكفي حضور كائن آخر. كي يظلم 
كل شيء في داخلي. وألغي نفسي. 
إن الخجل هو غياتٌ للذات يتجلي 
في حضور الآخرين. وهو حضور 
للذات يتجلى في غياب الآخرين. في 
كتابه. «الوجود والعدم». حلل حجان 
بول سارت تر 50111 201 :21عل هذه 
الظاهرة جيداً. أي صعوبية أن تكون 
ذاتك أمام الآخرين. وصعوبة أن 
تكون من أجل ناتك من أجل الإفلات 
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من الصعب أن بجد المرء نصوصاً كاملة عن الخجل في الروايات 
الفردسسة. ولكن الجميع تطرق للأمر يطريقة أو يأخرى. ٠‏ والكثير من الكتاب 
الفرئسيين كانوا خجولين. لعل من بينهم مارسيل يروست. وباتريك 
موديانو. وصاحينا فيليب فيلين. وقد عثرنا عند هذا الآخير على كتاب 


كرسه لهذه الظاهرة. تحت عنوان: 


«اعتراف رجل خجول». وهو صادر 


عن دار غراسي. سنة 2010. وطرافة الكتاب وقوته في ان. تتجليان في 
كونه يمزج ما بين التحليل والتذكار. وقد استعان من أجل دراسة هذه 
الظاهرة . بالفلسفة والأدب. وأيضا . يتجريته الخاصة ٠‏ كإنسان خجول. 


وهنا ترحمة فصلين صغيرين إلى اللغة العزيية, 


من تأثير الآخرين: «إن الآخر. بالنسية 
لِي. هو في آن واحد. مِنْ سبرق 
وجودي. وهو من يتسيب في وجود 
كائن هو وجودي الشخصي». الإنسان 
الخجول هو إنسان هش وضعيف 
لا يعرف الخضوع لتآثير الآخرين 
ولا أحد استطاع أن يصف. كما فعل 
فيرناندو بيسوا -وع2 22211200ع"]1 
2 . فى كتايه: «كتاب اللا طمأنينة» 
مامه سام 1 ع0 عتاارآ عك 
هذه الهشاشة التي تلاصق الإنسان 
الحجول: «إن حضور شخص آخر. 
حتى لو تعلق الأمر بشخص واحد. 
يعيقي. على الفور. تفكيري,. ؛ وبيدما 
يكون هذا الاتصال مع الآخر محفزاً من 
أجل تعبيره وخطابه. بالنسبة لإنسان 
عادي. فإنه. بالنسية لي . هو مضاد 
للتحفيز.. أنا قادر. بشكل كامل. 
حين أكون لوحدي. على تخيّل ملح 


يكفي أن يحضر 
كائن آخر. كي يُظلمَ 
كل شيع في داخلي 


لا تخصى ولا تعد. من الردود اللاذعة 
الفورية إلى الجمل التي لم يتلفظ بها 
أحد من قبل ؛ إشراقات ألفة ذكية من 
دون أن يكون من حولي أحد. ولكن 
كل هنا يتبخّر بمجرد ما أجد نفسي في 
حضور شخص مادي. أفقد كل ذكائي. 
ولا أستطيع قط التلفظ بكلمة ٠‏ وفي 
أقل من ساعة. أشعر بالتعب. . نعم. إن 
التحدث مع الناس يمنحني رغية في 
النوم. . وحدهم أصدقائيٍ المتخيلون ‏ 
النين ينتمون إلى عالم شبحي 
وبحدها الضواراك الذي كور لبي الحلرء 
تمتلك. بالنسية لي. واقعا حقيقياً 
وانجبلاء صحيحاً ٠‏ ويجد العقل ٠‏ أيضاء 
نفسه حاضرا فيها ٠‏ كصورة في مرآة. 

على أي فأنا أتتقزز من فكرة رؤية 
إن مجرد دعوة بسيطة للعشاء مع 
صديق تسيب لي قلقاً من الصعب 
تحديده. إن فكرة واجب اجتماعي . 
مهما كان. كحضور جنازة. أو التطرق 
مع أحد لقضية في المكتب. ٠‏ أو انتظار 
شخص ما في المحطة. ٠‏ معروف أو 
غير معروف. .إن هذه الفكرة لوحدها 
تفسد أفكار يوم كاملٍ (أحياناً تفسد 
حتى أفكار عشية ذلك اليوم). أنام 
بشكل سبيء. والشيء الواقعي. 
حين يحدث. يكشف عن كونه عديم 
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شيء. تَوجسي. ولك نفس التس 
تتكرر دونما انقطاع ولا أستطيع أبدا 
أن أتعلم». 

ما هو هنا الإتلاف الغريب. هنا 
الخوف من الآخر الذي لا يعلن عن 
إسمه؟ هل هو فقط الخوف من أن 
يحكم علينا بشكل سيء؟ ما الذي علي 
أن أخشاه إِنْ لم أفعل شينا؟ من أين 
يأتي إحساسي بالخطأ لأني لم أفعل 
شيئاً سيثا. وإحساسي أن الخطأ لا 
يتمثل. تحديداً ٠‏ في كوني أذنبت بقدر 
ماهو الإحساس بأني في خطأ؟ 


فن الرجل الخجول 

إذا كان هيغل 116861 يرِى أنه «لا 
يمكن أن ينْجز شيء كبير من دون 
حب» ٠‏ فإن الحبٌ الخجول يكشف عن 
كونه ضروريًاً. إنه انفعال إيجابي, 
ومولد الحيوية والخلق. يعثر الإنسان 
الخحجول. ٠‏ في حيه. على وجودده 
الحقيقي. وليس من قبيل الصدفة 
أن الخجولين يصيحون. في غالب 
الأحيان. آفنائين وممثلين وكتاباً. 
بيجد الخجل مكان تعبيره في الأنشطة 
الفنية, والمستقلة. 

لست أدري لماذا أكتب. ٠‏ على الرغم 

من أني أفترض أن الخجل له دور 
ما في الاصرء وإنة عرن من تنوفي 
للادب. ونمى في إحساسا فنيا. وان 
الصعويات التي لقيتها في التكلم هي 
التي دفعتّني للكتابة. وفي العثور في 
عالم الكلمات. الذي هو الأدب. ٠‏ علي 
شكل عزاء . ما كان لي أبداً أن أصبح 
كاتياً لو لم أكن حجولاً., والله وجده 
أعلم أي وظيفة أخرى كنت سأمُتهنها. 
لأني كنت قليل الكلام. أصبحت الكتابة 
لدى ضرورية. أحب رؤية الكلمات 
تنبثق على الصفحة. وقوة الكتابة 
الخارقة التي تجهض السنوات السوداء 
من طفولتي. والإحساس الغريب 
أيضاً بالقدرة على التعيير. وأن أقول 
ماحرص الخجول. في داخلي. على 
إسكاته. وأن ن أقتلع نفسي من الصمت 
الذي كنت منغلقاً فيه لحد اللحظة. 


وملتجئاً إليه من دون ن شك. إنها كلمة 
رفيعة ومتحفظة. ٠‏ يغرق دفقها بحرّية 
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في الفوضى المتحمسة لتفكيري. إن 
الصعويات التي لقيتها في التعبير 
وفي تسمية الأشياء وفي إنهاء جملي 
تختفي. » بطريقة منهلة. حين أكتب. 
خلال الكتابة أيدد الكثبير من الترددات 
والكثير من التلعثم . ٠‏ والطريقة المتمتمة 
التي تصدم . في الكلام. كل مقطع. 
يستعيد الذكاء من جديد مسارد. 

إن انقيادية الكّاب موجودة لدرجة 
يقولوا . عن أنفسهم بأنهم «كتاب». على 
كونهم كذلك. ولا ما كنّفوا أنفسهم 
عناء النشر. إنهم. ٠‏ عموما. ٠‏ يفضلون 
الجملة المتواضعة «أنا أكتب» على 
جملة «أنا كاتبٌ». من دون شك. لأن 
الكتاية ليست هي نشاطهم الرئيسي 
ولأنهم «كتاب» يصفة جزئية بين 
العديد من الأشياء الأخرى. أنا لا 
أفعل سوى الكتابة وعشت في ظروف 
هشة ٠‏ من أجل هذا السبب. الكتاية. لقد 
حكم علي خجلي بأن أصبح كاتباً. 

لا أشك في أن أسلويا «خجولاً» 
يمكن تحديده. وأن طريقة يسيطة 
للكتابة صارمة ومتقشفة وكلاسيكية. 
من حيث الجوهر. تمثله. أجد صعوية 
في تصور كاتب خجول. حقيقة. 
بصيح ثرثارا في الكتابة (نصوص 
الروائي باتريك موديانو ع111او2 
1/160 | قصيرة). وه إن تدنبي 
روايات ١‏ ضخمة- - أمكرف أنه حجة 
هشه ويمكن الدتكاك كديا سول 
والخدر ورف مؤلفهما!». «لقد كان 
مارسيل يروست 2101156 21/131661 


أمتلك الاعتقاد, مع 
ذلك. أن الخجل؛ أى 
استحالة التواضل, 
هو الذي يَفْرض 
علي الكتابة 

منذ فترة طويلة 


فيما يبدو. خجولاً». يوميات أمييل 
اعندسة تمثل مقداراً معقولاً... ». إلخ. 
مع ذلك يببو لي أنه من غير المعقول 
على فرد حرم. أو حرم نفسه من 
الكلام أن يجرؤ على استخدام غير 
معتدل للكلام أو لا يميل؛ غريزياً. نحو 
الشكل المختصر الذي يناسيه. 2 
خطاب التردد والإحتراز الذي يمكن 
أن يتناسب مع نفسبه القصير. النثر 
الخجول هو شعريّة الصمت. 

عاب علي الكثيرون كتابتي 
لنصوص تخبيل داتية »+ 1 
حياتي. من دون أن يفكروا في أن 
هذه الحياة. لم أتوقف عن تخبلهال. 
أو بالأخرى .إعادة .اختراعها كي أمنح 
نفسي حياة يمكن تصديقها ٠‏ حياة لها 
قيمة حقيقية. أستخدم التخييل كي 
يخفيني. إن «أنواتي» (جمع «أنا») هي 
أقنعةٌ يظل الخجل من خلفها في الظل. 
يبدو لي. بشكل غامض. أن الكتابة 
على هذا النمطً تحررني من الصمت 
ومن أوجاعي. ٠‏ وأنها تصلح شيئاً ما 
في داخلي. في حين أنها لا تفعل. 
ربما. سوى إطالة عزلتي وتهربي. 
لست أدري. خلال الكتابة وحدها 
أَحسٌ بخطورة خجلي ونتائجه. وكم 
أفسد حياتى إلى هذه اللحظة. أمتلك 
الاعتقاد. مع ذلك. أن الخجل- 
استحالة التواصل- هو الذي 0 
علي الكتابة منذ فترة طويلة ٠‏ وأن هنا 
الذي أعاني منه ينقذني من الصمت. 
وأنْي الكسلان القديم؛ الرجل ,الذي 
لا يمتلكك كلمات. أكتب. أصنع من 
كلمات. من نفس هذه الكلمات ن التي 
كانت تنقصني. ميدئى فى الوجود. 
إنني أكتب منه. من خجلي. المنطقة 
البيضاء من ذاتي. 

من الممكن أني أكتب بصيغة المتكلّم 

لأني لم أستطع أبدا أن أقول: «أنا» 
في الحياة العامة. لقد كان يتوجب 
غلي من دون ن شكء أن أكتب نصوصاً 
تشجبها الأخلاق. مثل السرقة. 
وارتكاب أعمال يعاقب عليها القانون. 
وتعريض نفسي للخطر. نعم. كان 
يتوجب علي. من دون شك. أن أكون 
مننباً لارتكاب شيء ماء. الكتاية في 
الخطأٌ. ٠‏ كي أواصل تعريض نفسي 
للمحاكمة. 
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إذا ألغينا مسألة التعريف العلمى الخجل. يوصفه 
راجا مختلفا عن أدزحة معظع الشاس ٠‏ ويحمله أشخاص 
معينون. ٠‏ وإنه الصفة التي تهز صاحبها في مواقف عادية . 
ليس من المفترض أن تهز أحداً. وتجعله خائفاً ومرتبكاً. 
ومتعرق الوجه واليدين ٠‏ ويبحث في الموقف الذي أربكه 
بلا معنى . عن ثغرة ليفرٌ عبرها. وربما يلجأ للمعالجين 
النفسيين حتى يتخلص من هذه الصفة. فإننا نجد 
تعريفات أخرى اجتماعية. تجعله صفة دمثة مطلوية, 
ونجد محاولات كثيرة من المشتغلين يالفن والجمال. 
خاصة الشعراء ٠‏ لجعله صفة إيجابية من صفات المرأة. 
مكملة للصفات الجمالية الأخرى التي تستوحى دائما. 


وتتكرر كثيراً في القصائد والأغنيات. 

وفي مرور سريع على الأغنيات الشعبية في السودان 
ويلدان أخرى مشابهة في بيئتها ومعتقداتها الاجتماعية؛ 
خاصة تلك التي كتبت في زمن كانت المرأة فيه كائنا 
شبه مغيّب. ولا وظيفة لها سوى الجلوس متربعة في 
القصائد التي تتغنى بحيها. وتصف مفردات متخيلة. 
يفترضها 0 يحدده صفة الخجل قد حولت إلى 
صفة إيجابية. عظيمة. ومطلوبة في كل امرأة. يمصادف 
أن يعشقها شاعر. تماماً مثل صفة عدم النضوج. التي 
كانت تلصق أيضاً بالمرأة. بوصفها صفة جمالية. وقد 
كان الشعراء يتضددون صفة الخخل ٠‏ ويتعمدون إشعالها 
عند النساء . كأن يفاجئ أحدهم معشوقته حين تفتح باب 
بيتها لتلقي نظرة على الطريق ٠‏ أو تتفقد أخاها الذي يلعب 
مع الصبيان. ليأتي ويكتب أنه شاهد الماء والثار والزرع 
في خدها حين لمحته واختفت. ويعني أنه شاهد العرق 
وحمرة الخجل. على خد أخضر. ٠‏ ومعروف أن الأسمر 
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في السودان. يسمى أخضر. وقيل إنها كلمة عربية كان 

على ان الأشخاص الخجولين. برغم قلتهم. خاصة 
في زماننا هذاء إلا أنهم مميزون ٠‏ ويلفتون الانتباه أكثر 
من غيرهم. ٠‏ فليس من السهل أن تنتبه كثيراً إلى شخص 
مندمج في مجتمعه. يتحدث بلا تقطيع للكلام . ٠‏ ويحاور 
بلا أي موانع. ٠‏ لكن تنتبه بكل سهولة إلى ذلك الذي يجلس 
صامتا. قلقا. »:فتلفت في فرع ٠‏ ويمسح العرق عن وجهه 
بين حين واخر. وربما تسأله عما به. ولا تجد ردا شافيا. 

لقد عرفت أشخاصاً كثيرين. كانوا يحملون الخجل 
الاجتماعي في دمائهم ٠‏ بعضهم شعراء رقيقون. وكتاب 
للقصة والرواية. ٠‏ وبعضهم مجرد أفراد عاديين ريما 
أصادفهم أثناء ممارستي لعملي اليومي. وأذكر كاتباً 
راحلا. كان يكتب قصصا في غاية الجرأة. تتحدث عن 
الأشياء بمسمياتها. ٠‏ وتغوص في كل مسموح وغير مسموح. 
وحين تلتقيه تلتقي رجلا مرتبكا. متعرقا. يخاطيك 
يصوت واهمن ٠‏ ورأسه باتجاه الأرض. لقد كان ذلك الكاتب 
يحمل صفته هذه في مواجهة المجتمع . ٠‏ لكن حين يخلو 
لنفسه. تندحر تلك الصفة ٠‏ وتحل محلها شجاعة طارئة. 
يقتفي يها آثار الهلع الاجتماعي لديه ٠‏ ويمحوها تماما. 
وأذكر أيضا أن مغنيا مرموقا ويحمل صيتا كبيرا. حدثني 
نات يوم إنه لا يستطيع مواجهة جمهوره في أي حفل. 
إلا بتناول عقار مهدئ. ذلك انه لم يستطع التخلص من 
خجله وارتباكه برغم مرور سدوات طويلة على احترافه 
الغناء. ومواجهة الناس في المسارح. 

في النهاية أعتقد أن صفة الخجل سواء مدحت أم ذمت. 
تظل صفة لاصقة يصاحيها لا تفارقه إلا نادرا. 
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قد يرى البعض في «الخجل» شكلاً من 


2 5 أشكال «اللباقة». وقد يرى فيه البعض 
١ ١‏ الآخر «عقدة» نفسية لا بد من التخلص 
يام 2000-0-2 
٠ ٠.6‏ في النظر والتعامل مع «الآخر». ٠‏ وتقليل من 
55 قيمة وأهمية النات. ليصير تدريجياً مكوناً 
ثابتاً في تركيبة الفرد النفسانية. وجزءاً 
0 من تراثه الخاص. ويجد له مكانة فى 

©© 


الأدب والسينماء التى كرست أفلاماً حاولت 
معالجة الظاهرة نفسها. السخرية منها. 
واقتراح حلول للتخلص منها. أو على الأقل 
التقليل منها. 

الفيلم الفرنسي «أيامنا السعيدة» 
٠ )2006(‏ للمخرجين أوليفي ناكاش وإيريك 
توليدانو. وبطولة كل من جون يول روف. 
عمر سي. وجوزيفين دومو. يركز على 
الخجل المرضي الذي يمتلك شخصية 
«كارولين». وهي منشطة مخيمات صيفية . 
تجمع بين العصبية السريعة والخجل 

غير المبرر في آن معاً. مما يحرمها من 
الحفاظ على توازن وعلى ثقة متبادلة 
علاقاتها بمثيلاتها وبأطفال المخيم. حيث 
تبدو شخصيتها غير متناسقة مع مختلف 
الحالات التي تجد فيها نفسها يوميا. خجل 
الفتاة الشقراء. والذي لم تستطع ملامحها 
الطفولية إخفاءه. يمنعها أحياناً من 
الرد على أسئلة الآخرين بما يكفي. ومن 
إقناعهم بوجهات نظرها. ومن الدفاع عن 
نفسها لما يتطلب الآمر ذلك. ولا تجد سوى 
أطفال المخيم لإفراغ شحنات الغضب التي 
ما يجب أن يكون. يحرمها حاجز نفساني 
داخلي باستمران من قول ما يجب قوله, 
وفعل ما يجب فى الوقت نفسه. 

في فيلم «أيامنا السعيدة». حجسدت 
الممثلة جوزيفين دومو دور كارولين بشكل 
حد ولثم يكن -- انقعااتا ورنوه 
مكس ,ما نشاهاه في اليلم آخر: امخض 
ولكني أتعالج» (1976) إخراج وبطولة 
بيار ريشار (صاحب سيزار شرفي عن 
مجمل أعماله. 2006). والذي يصور قصة 
بيار رونو. شاب جد خجول . يعمل كقايض 
في فندق راق. ويقع 3 حب بشانة تدعئ 
آنيس (ميمي كوتيلييه). لكنه لا يستطيع 
مصارحتها بمشاعره تجاهها. وحيه لها. 
ليجد نفسه. في الأخير. منساقاً للبحث 
عن علاج نفساني لحالته. تاركة حييية 
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الفيلم الكوميدي هوت هوت هوت للمخرجة من أصول عربية بيريل كولتز 
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قلبه في انتظار موقف أو خطوة أولى من 
جانبه. الفيلم نفسه يطفى عليه الطابع 
الكوميدي. لكنه لا يخلو من الدراما في 
يعض المقاطع , حيث اتخذ من موضوع 
الخجل عنواناً وموضوعاً رئيسياً له ٠‏ لكنه 
لم يكن مقنعا بما فيه الكفاية. فبين الخجل 
الطبيعي والخجل المصطنع أمام الكاميرا 
تبدو المسافة جد شاسعة. «العاشق 
الخجول لن يعرف طريق السعادة» يكتب 
الشاعر الإسباني فيليكس لوب دي فيغا في 
«الحب والشرف». على عكس شخصية بطل 
فيلم «أنا خجول ولكني أتعالج» التي تبدو 
متقبلة لمتناقضتي الخجل والحب. غير 
مبالية بردة فعل الطرف الآخر. وانتظاره 
الطويل لاستشعار مشاعر الحب. هو فيلم 
استغل الخجل بصفته شعوراً سائاً بين 
مختلف شرائح المجتمع دونما استثناء. 
وكونه قضية تحرك أحاديث وفضول العام 
والخاص. ووظفها سينمائيا. لإثارة انتياه 
الجمهور. وليس لمعالجتها أو طرح أسئلة 
جادة حولها. 

وعلى غرار السينما الفرنسية. عرفت 
السينما العريبة أيضاً شخصيات خجولة. 
وتعتير مريم فخر الدين أشهر من قدمن دور 
البطلة الخجول. التي رسمتها كفتاة رقيقة 
خجول طيلة الوقت. ولعيت دور الضحية 
في أفلام عديدة بسبب خجلها وهروبها من 
المواجهة. فالخجل دوماً يصاحيه حالة من 
الخوف والجّين تدفع البطل إلى تحمل دور 
الضحية بافتتان. كما فعلت في فيلم «رسالة 
إلى الله». وفي «ارحم حبي» تقدم مريم فخر 
الدين دور نادية التي تحب الدكتور رافت 
لكن خجلها يمنعها من الاعتراف بهذا الحب. 
وفي حال المرأة الخجول. فإن التحرر من 
الخجل عادة يأتي من تطور الأحداث التي 
تنتصر للشخصية الخجول وتخلصها من 
الظلم. 

فيلم «رجلان خجولان» (1929) لرائد 
المدنفا الفرئسية ٠‏ الحيثة روني كليز 
(1898 - 1981). يعتير واحداً من أولى 
الأفلام التي تطرقت لمشاعر الخجل. بشكل 
مباشر. ويحكي سيناريو الفيلم قصة 
المحامي فريميسون (بيار باتشاف). الذي 
يعاني خجلاً مرضياً. يؤثر سلبياً على 
مساره المهني . ويخسر أول مرافعاته. 
بإدانة موكله. هذا الأخير. ٠‏ وبعد انتهاء 
فترة يسحنه + مفك في ظلب ودديتنانة تدع 
سيسيل [فييرا فلوري) ؛ وهي ابنة محام اخر 
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عادل إمام أدى دور الشخص الخجول اكثر من مرة 


(تيبوديي. الممثل موريس دو فيروديي). 
يعاني من جهته من خجل مرضي أيضاء 
وهي شاية مغرمة من جهتها بالمحامي 
فريميسون. الذي بمنعه خجله من اليوح 
بمشاعره تجاهها. هي إذاً حلقة مفرغة. 
ينوب فيها الخجل عن الحب. ويصير محركا 
وحددا لحداة الفرل:. فالخل قد سوب عن 
ردود فعل الإنسان. ويضعه في مواقف قدلا 
يفكر فيهاء ولكن تراكمات الخجل ستتحول 
إلى مرض غير معلن. يلزم صاحبه طويلا. 
ولن يتخلص منه سوى بخوض تجارب 
والتحلى بجرعة مضاعفة من الجرأة. كما 
حصل مع شخصية فردينائد [الممثل روب 
ستانلي. وهو رجل في الأربعينيات من 
العمر) في الفيلم الكوميدي 601 201 1101» 
عام (2013) للمخرجة اللوكسميورجية 
بيريل كولتز [وهي مخرجة شابة من أصول 


عربية). والذي ينتقل فجأة من أكواريوم 
تربية أسماك. إلى العمل كموظف في 
مركز سياحي للاستجمام (يتضمن ساونا 
وحوض سباحة نسائي). ويجد نفسه 
في تواصل يومي ومباشر مع اناس من 
طبقات مختلفة. ومع نساء لا يخجلن من 
الظهور عاريات. هكنا تنقلب حياته ويصير 
محاطأً يعالم مغاير عما تعوّد عليه. 
حيث تصير الإيروتيكيا والأجساد العارية 
جزءا ثايتاً من يومياته. تبعث في نفسه 
خوفاً في اليداية وتغير من طبعه لاحقاً 
وتخلصه من الخجل الذي لازمه طويلاً. 
ويبربط علاقة حميمة مع المكان «الساخن» 
وزبائن المركز. ويتصالح مع نفسه. ويجد 
الجرأة لمحادثة النساء. ويعثر على الحب 
الذي طالما بحث عنه. وهو دور سيئمائي 
يذكر المشاهد ببعض أدوار الممثل المصري 

عادل إمام الذي أدى دور الشخص الخجول 
اكثر من مرة. حيث جسد شخصية ممدوح 
في فيلم «زوج تحت الطلب». ومثل في 
فيلمي «مين فينا الحرامي» و«البحث عن 
فضبحة».. متقمضا دور شخصية تتعرض 
لمتاعب نتيجة خجلها. لتتصاعد الأحداث 
لاحقاً عندما يتخلى عن خجله. وقد قدم 
محمد صيحى شخصية الخجول في فيلم 


لأونكل زيزو حبيبي» وهو خجل عرَّضه 
لمتاعب. وسَيتّب عقدة نفسية لابن أخته. 
ولم يستطع مساعدة اين أخته في الشفاء 
من عقدته النفسية إلا بعد أن تخلص من 
ميررات الخجل. كما لعب محمود باسين 
شخصية الخجول في أكثر من فيلم. ٠‏ منها 
«القط أصله أسد»ى. حيث يتحول الخجل 
إلى شكل من أشكال الندم وفقدان المهارات 
والثقة بالنفس. خصوصاً بعدما اكتشفت 
زوجته أنه يخونها. ونرى في الفيلم نفسه 
أن تقديم شخصية الخجول هي إشارة إلى 
نقص في شخصيته يكتمل بتغدر درامي 
على الجانب الآخر. 
«لما تجد من يبحبك فستتخلص من 

الخجل» يعتقد الكاتب الفرئسي ا 
موروا. صاحب «ورود أيلول». فالحب قد 
يتعثر أمام الخجل ٠‏ وقد يدئجح في تخليص 
الفرد منه. ولكن ليس بالضرورة أن 
يصير الخجل دائماً مرادفاً للحياة السلبية. 
فالخجول له نصيب من الفرح اللامرثي. 
وليس بحاجة لمن ينزع عنه غطاء حياته 
الداخلية المستقرة. فما نعتيره «خطأ» قد 
يكون صواباً في مخيلة صاحبه. 
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ثريا البق 


- الكو 


نت 


الأشياء الحميمة على الهواء مباشرة 
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عمار علي حسن 


بكاد النسيان أن يطوي «عالم الدين» 
الذي يتدفق الدم إلى وجهه «ويتضع 
العرق من كل مسام جلده غزيرا. حين 
يأتي على ذكر أمر بخص ثقافة الجنس 
وممارسته. مستجيبا لسؤال مباغت من 
أحد المتحلقين حوله. ينصتون في 
إمعان إلى عظته. ويلملمون كل ما يجود 
به لسانه من تاويلات وتفسيرات وسرد 
حكايات وإسداء نصائح وإرشادت عن 
العقبدة والعبادات والمعاملات. 

لاا يعنى هذا أن كل منتجى الخطاب 
أو الرسالة الدينية كانوا فى الماضى 
يقطرون حياء فى موائف حيدى لعن 

عيش أغلبهم في مجتمعات محافظة 
مغلقة أوصد نوافذ عدة أمامهم للحديث 
البراح والمستريح في هذا الشأن. وجعل 
الطلب عليه شحيحا لدى أناس يعتبرون 
الجنس سرا دفيناً. وهم إن تجاذيوا 
أطراف الحديث حوله في التجمعات 
الذكورية فلا يحتاجون في حديثهم هذا 
رأي الدين. إنما إطلاق العنان للخيال 
في عرض مظاهر الفحولة. وإن تناولته 
الإناث في جلساتهن الخاصة فمن قبيل 
المياهاة بالقدرة على الغواية واصطباد 
الرجال وإمتاعهم. 

لكن ثورة الاتصال الرهيبة نقلت 
ما كانت مجتمعاتنا تتهامس به عن 
الجنس إلى مجال مفتوح بلا حدود ولا 
سدود للتداول يجراة بالفة؛. ورغية 
محمومة في تحطيم «التابو» المتعلق 
به. وفضح المسكوت عنه في كل ما 
بخصه. فقد أتاحت الفضائيات والمواقع 
الإلكترونية. التي تتناسل بلا هوادة. 
لكثيرين. رجالاً ونساء. أن يطرحوا ما 
عن وطاب لهم من أسئلة عن الجنس بلا 
خجل ٠‏ مستترين خلف أسماء مستعارة 
أو ناقصة لا تدل على هوية المتكلم 
أو عنوانه. ولم يكن هناك مفر أمام 
علماء الدين وفقهائه من الاستجابة 
لهذا التحدى. الذى خلقته أسئلة 
واستفسارات واستفهامات موجهة 
إليهم. شأنهم في هذا شأن الأطباء 
والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين. 

وعلى الوجه الآخر أصبح لدى 
منتجي الرأي الديني والفتوى وسيلة 
توفر لهم اتصالا غير مباشر بجمهورهم 
العريض. حيث يتلقون الأسئلة حول 
الجنس ويجيبون عليها. عبر الاثير. 
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الأمر الذي يحميهم من أي خجل قد 
يترتب على علاقة «الوجه للوجه». 
ولديهم في الوقت نفسه ثلاثة أسباب 
ظاهرة تجعلهم يقبلون على الخوض 
في هذا الموضوع. يمكن ذكرها على 
النحو التالى: 


1 ميرر فقهي: : ينطلق من أنه «لا 
حداء في الدين» ٠‏ ويحيل إلى أ ن الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن 
الأمور التي تخص المعاشرة والنكاح مع 
أصحابه إن سألوه عنها ٠‏ وكان يحيل 
ما كريد الفسناء أن مستفهدن عذه في 
هنا الشأ ن إلى زوجته السيدة عائشة 
التي قلت العون الراي النشني الصناكف» 
ومن هنا جاء الإسناد دوماً إلى حديث 
منسوب للرسول يقول: «خذوا نصف 
ص لص ص يوام 
المؤمنين عائشة 


2 . مبرر إنساني: فالسؤال عن 
الجنس والانشغال به مسالة لا مفر منها 
لأنه غريزة طبيعية. ولولا هذا ما حافظ 
الإنسان على وجوده في الحياة. والدين 

مصدر أصيل للمعرفة عند الأغليية 
اه من اليشر. لاسيما في بلاد 
الشرق. ولأن مساره يجمع بين الروحي 
والمادي. وبين الدنيوي والأخروي. 
فإن الإجابات على أسئلة الجنس من 
خلال الدين تصبح أكثر إقناعاً للقاعدة 
العريضة. أو بمعنى أدق أكثر طمأنة 
لنفوسهم. حين يرومون الالتزام 
ب«الحلال» والايتعاد عن «الحرام». 

3 . مبرر تجاري: فالفضائيات 
ليست مشروعاً رسالياً خاصاً ٠‏ لاسيما 
المملوكة لأفراد. إذ يسعى أصحابها إلى 
الربح. أو على الأقل تغطية نفقاتها من 
دون زيادة ولا نقصان. ومن ثم فإن 
الإعلانات التجارية تشكل أهمية قصوى 
بالنسبة لها. ويحتاج جلب أكبر عدد من 
الإعلانات إلى برامج جاذبة للجمهور. 
حتى يمكن لمنتجي السلع والخدمات أن 
يطرحوا إعلاناتهم فيها وهم مطمثنون 
إلى أنها ستصل إلى قاعدة شعبية 
عريضة. وذلك وفق قاعدة «العرض 
والطلب» الراسخة. وبالطبع فلا يوجد ما 
هو أكثر جاذبية من الحديث في الجنس. 
ويمتد هنا المبرر التجاري إلى مقدمي 
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البرامج ج أو ضيوفها أيضاً ٠‏ إذ إن الحديث 
عن الجنس يفتح بايا وسيعاً للشهرة. 
التي يسعى إليها كثير من شيوخ الدين. 
الأمر الذي يدل عليه افتعالهم لمشكلات 
عوئدصة أحياناً. أو انخراطهم في أي 
جدل يحظى بإقبال اجتماعي عميق 
وواسع النطاق. 


4 . ميرر اجتماعي: فالمجتمعات 
العربية تعاني من زيادة معدل العنوسة 
وتأخر سن الزواج لأسياب اقتصادية في 
الغالب الأعم . ٠‏ وكذلك ارتفاع نسب الذين 
يعانون من العجز الجنسي نتيجة إدمان 
المخدرات. ويحدث هذا في ظل انفتاح 
تام على العالم من خلال السفر الدائم 
للسياحة والتسوق والبعثات التعليمية 
وكذلك الإنترنت والفضائيات التي حولت 
العالم برمته إلى «حجرة صغيرة». وهذا 
الأمر خلق وضعا ضاغطاً بشدة على 
أعصاب المجتمع. مما أدى إلى وقوع 
انفجارات جنسية متوالية تتراوح بين 
التحرش. والاغتصاب. والبحث عن 
طرق تحايلية مشرعنة لتصريف الطاقة 
الجنسية الحبيسة كالزواج العرفي 
وزواج المسيار. وطرق أخرى غير 
مشرعنة مثل البغاء. 

وهذا الوضع الاجتماعي الصعب 
يقتتح باينا لتدخل الدين من زاويتين: 
الأولى هى خوف علماء الدين من 
الانحلال واعتباره ترجمة لفشل مهمتهم 
في الحياة. والثانية هي سعي الناس 
أنفسهم إلى ما يبرطب ضمائرهم أو 
يرضيها من ناحية التفكير في الجئس 
أو محاولة إشياعه. حيث يحتاجون 
إلى من يرسم لهم الحدود التفصيلية 
والفرعية بين «اللمم» و”الحرام». وحتى 
لو كان كل هذا «بين» ولا يحتاج إلى 
نقاش وجدل. فإن أغلب الناس. لاسيما 
في حال الاستهواء. يصبحون بحاجة 


ماسة إلى رأي شخص يثقون فيه. أو 
يستعملونه أداة لترضية أنفسهم. أو 
تعزيز وجهتهم أو قرارهم الذي اتخذوه 
بالفعل. ولنا يلجؤون إلى منتجي 
الخطاب الديني. لعل لديهم الفتوى 
والسلوى. 

لكل هذا وجدنا بعض الفضائيات 
تخصص برامج كاملة للحديث عن 
القضايا الجنسية . مثل تلك التى تقدمها 
المصرية الشهيرة د. هبة قطب. وهي 
إن لم تكن عالمة دين. فإن جزرّءا من 
جرأة طرحها ودخولها إلى مناطق غير 
مأهولة في الحديث عن الجنس راجع 
إلى إسناد ديني يؤكد أن ما تفعله ليس 
حراماً ولا مكروهاً إنما هو ضروري 
وواجب. وهناك برامج ديئية تخصص 
حلقات للحديث فى هذه المسألة. ولعل 

من أولها وأشهرها تلك الحلقة الشهيرة 
في برنامج «الشريعة والحباة» على 
قناة «الجزيرة» حبن كان بقدمها أحمد 
منصور واستضاف فيها الشيخ يبوسف 
القرضاوي. وتحدث باستفاضة وتفصيل 
ومن دون حواجز ولا خطوط حمراء 
عن «الممارسة الجنسية الشرعية». 
وعلى القنوات الدينية الشهيرة مثل 
«الناس». و«الحافظ» . و«الرحمة». 
و«الرسالة». و«اقرا». وغيرها طالما 
استقبل الشيوخ أسئلة واستفسارات من 
المشاهدين حول الجنس . وأجابوا عنها 
بإحالات إلى تأويل لآيات والاستعانة 
ياحاديث او اراء للفقهاء القدامي أو 
قصص وحكايات تراشية. وهناك أيضاً 
مواقع دينية على الإنترنت تتلقى أسئلة 
مفتوحة من المتابعين ويأتي الشيوخ 
ليجيبوا عليها. ثم يقوم الشباب بنقل 
هذه الإجابات على مدوناتهم الخاصة. 
وعلى المنتديات. واتسع الأمر بعد 
انطلاق مواقع التواصل الاجتماعي 
«فيس بوك» و«تويتر». 

وأمام إلحاح المشاهدين على طرح 
الأسئلة في لهفة وبكل ثبات ورباطة 
جاش. لم يعد هناك أي سييل امام 
علماء الدين وفقهانه سوي تقديم 
الإجابات لهم بكل ثبات أيضاً. وهكنا 
بدأت حواجز الخجل تنهار شيئاً فشيئاً. 
عند منتجى الخطاب والفتوى الدينية. 
تحت لافتة عريضة تقول: «لا حياء فى 
الدين ولافي العلم». 
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أدباء وفنانون يعترفون ل «الدوحة»: 


عبر مراسليها في العواصم العربية 
استطلعت «الدوحة» آراء عدد من الأدياء 
والفنانين المشهورين بالخجل. ٠‏ بعضهم 
تشكى من إعاقة توقعه في أزمات لالس 
اعتيره نعمة تدفع المبدع ال عزلة التأمل ؛ 
التي هي أهم شروط الإبداع ٠‏ لكن أحدا منهم 

لم ير أن ا 


والمخرنجي 


القاهرة - سامي كمال الدين 


يتوكأ على زوجته مقاوماً شيخوخته 
افك لك الحات - وكأنه لا يدري من هو 
- بل ويصر الأديب نجيب محفوظ أن 
يسبغ عليك من حفاوته. . يستمع إليك 
حتى لو كنت تقول لغوا فارغا. . خجله 
ومجاملته البسيطة كانا يمنعانه من صد 
الناس. حتى حين اقترب منه قاتله مد 
بده ليسلم عليه. لم يكن يدري أن هناك 
خييثة موت تنتظره. 

فى لقاءاته كان عشرات الكتاب 
والمبدعين يلتفون حوله. ينزلق بينهم 
بعض أنصاف المواهب الذين يحاولون 
تكسب شهرة وتحقيق مجد أدبي بجملة 
لتحتث محشواط عدي تنتروات)ا) عدر 
الصحف. وكان الرجل الخجول المجامل 
يتحمل ٠‏ أو حسب قول لويس عوض عنه 
«كان رجلا متحضرا». 

الدكتور محمد المخزنجي يؤكدأننا 
لابدأن نفرق أولاً بين الحياء والخجل , 
سواء في شخصية نجيب محفوظ أو 
غبره. ويعتقد أن ما كان لدى نجيب 
ا لان كاد فالححل 
تنطوي على نوع من الخوف وتحاشي 
المواجهة. أما الحياء فهو قيمة لا ترتبط 
بالعدوانية. لكن الخجل ينطوي أيضاً 
على احتمالات العدوانية كتعويض عن 
الشعور الانفعالي بالإعاقة. وهذا بدخل 
في إطار الحيود النفسي أو عدم السوية 
النفسية. ذلك أن الحياء قيمة لا ترتبط 
أبداً بالشعور كالتقض ولا تالز عن 0 
الايتعاد عن المواجهة لأنها مرتبطة 
بقناعات تقلل من أمور يعتبرها كثير 
من الناس كبيرة. ييدما يعتيرها الشخص 
االخهوال صغييه عاسشةه روه 

٠‏ المخزنجي ناته يعطي من خلال العزلة 
التي يفرضها على نفسه الانطباع بأنه 
شخص خجون. لكنه يؤكد: «فى الحقيقة 
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لاأجد صعوبة في مواجهة الجمهور. ولا 
أخاف الأضواء أو كاميرات التليفزيون 
لكر إفكاكت نشكاطات مر الممكين لكر 
الاستغناء عنها ٠‏ أحب أن أفعل ما أراه 
مثمراً ومفيداً وذا قيمة. فاعتذاري عن 
كثير من الندوات واللقاءات والبرامج 

التليفزيونية لأني يبساطة شديدة ل أي 
أن أكون في هذه المحافل إلا إذا كانت 
عندي رسالة لا أستطيع توصيلها إلا بهذه 
الطرائفه” كثيرا. على سييل المثال. ما 
أرفض إجراء حوارات صحافية ليس خجلاً 
وله امتطالوة على االكوان: ولكن لأنني 
أحس أنني أوصل رسالتي عبر ما أكتبه 
في المقالات أو في القصص. ٠‏ ثم أعتقد أن 
الكتابة جزء صغير من الحياة. وليست 
معادلا موضوعيا للحياة. الحياة شيء 
كبير جداً والكتاية أحد إبشعاعاتها ٠‏ لهذا 
لا ابالغ في هذه المسألة. . أفضل القراءة 
وتأمل الحياة الطبيعية ٠‏ وهذه مسألة لا 
ترتبط بالخجل قدر ارتباطها بالحياة وأن 
هناك اشياء يمكن الاستغناء عنها.». 


كثيرا في مواجهة الجمهور. حيث يلتف 


الناس حولها لالتقاط الصور وهو ما 
كديا والخجال حون نوالجه مكل وتم 
المواقف. ووالدها الفنان أشرف عبد 
الغفور لديه نفس المشكلة فى التعامل 
مع الناس حيث يخشى أن يفهم بشكل 
خاطئ مع أنه يستطيع الوقوف على 
المسرح ومواجهة الجمهور لساعات. أما 
المسائل المالية بالنسية لريهام فلا يوجد 
فيها فصال كبير. وعلى عكسهما تأتي 
الفنانة نييلة عبيد التي تؤكد أنها 
كانت من أكثر الناس خجلاً وكسوفاً في 
موالجية اللجديوره لعن تطعاامال الليجحن 
تكفاف ١و‏ كفل لواف حطلة) نتخطصض من 
حكلبا ونها أونذا ككاان فالا التحوامظ 
وحب الناس تكسب الفنان جراة كييرة 
ومقدرة واضحة على التعامل.. تتعامل 
بخجل إزاء المجاملات الكثيرة من الناس 
ويؤثر فيها مديحهم. أما التعاقدات المادية 
فقد كان خجلها يجعلها لا تستطيع تحديد 
الأجر الذي يوازي قيمتها الفنية. ومن 
وكا كاده توي الزروائيات مرق إلحسارن 
عبد القدوس لتنتج من خلالها. 

الفنان كاظم الساهر عانى خجلاً 
كبيراً إزاء تعامل الجمهور معه خاصة 
أنه يقدم قصائد نزار قباني وكريم 
العرافة الرو ما نسكة واهه كفكل إل 
هذا العالم الرومانسي شديد الحساسية , 
مما جعله منعزلاً مع قصائده وألحانه. 
بل ويؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية 
على موافقته على برنامج (ءع701 عط) 
ان هذا اليرنامج سيجعله في مواجهة 
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دائمة مع الجمهور ولوقت طويل. وهو 
ما حدث بالفعل حيث تخلص كاظم من 
خجله على المسرح في الحفلات التالية 
للبرنامج . أما التعاقدات المالية فلا تسبب 
نه ها ان منبيقوم يها شير أعمان 
واين شقيقته. دحاب خدوالت عر 
كريم العراقي الذي كتب عددا كبيرا من 

الأغاني لكاظم وصابر الرباعي وأصالة 
ولطيفة. ٠‏ حيث يرى أن كاظم اختكف 
كثيراً في مواجهة الجمهور بعد برنامج 
المسابقات الغنائية. بل ويروي كريم 

موقفاً حدث معه. إذ لدى كريم عقدة 
الخجل أيضا ٠‏ فذات مرة فاجأته طفلة 
حين كان خارجاً من جراج السيارات في 
دبي ولا تتجاوز ال 13 عاما من عمرها. 
أبدت له إعجابها. ٠‏ وطلبت منه أن يوقع 
لهاء أخرج قلمه. طلب منها ورقة. لم 
تكن معه ولا معها ورقة. مدت له يدها 
ليوقع لها عليها. ٠‏ ومن هنا جاءت أغنيته 
«طفلة وغازلتني آه يا شيبا. غازلها أنا 
يا ناس لو عيب أنا لولا وقاري وحكم 
الأيام. لاأسمعها غزل ما مر بالأفلام». 


ضراتب الرقة 
الرباط - عبدالحق ميقراني 


في المغرب. نتذكر ضوت حنجرة 
مغريية أصيلة افتقدتها الأغنية المغربية: 
محمد الحياني. وكثيرون يعرفون حكايته 
مع الخجل وهو ما حد من مساره الفني 
ليحلق يعيدا. الممثل والفنان بن 
إبراهيم وهو يمر اليوم يوضع صحي 
خاص. بشخصيته الطيبة وخجله الطافح 
من محياه جعله اليوم شخصية محيوية 
عند الحمهور المغرني + لكنه ظل عرضة 
«لضرائب خجله وطيبويته أمام بعض 
المنتجين الجشعين». في المجال الأدبي 
هناك هامات سامقة نقراً لها كتباً خلقت 
سجالاً واسعاً في الوسطين الأدبي والثقافي 
عموما. ٠‏ لكن ما إن نحضر إحدى محاضراتهم 
حتى نكتشف شخصية مركية لا تستطيع 
التماهي مع الحضور. وتفضل الانزواء 
بعيداً في بياض الورق. هنا شهادات لبعض 
الكتاب والفنانين يحكون عن أثر الخجل 
في حياتهم المهنية والأدبية واليومية. 
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الطفولة 


يقول الفنان عبداللطيف خمولي: 
«الخجل سيف ذو حدين ٠‏ ويجب الاعتراف 
أن العديد من الفنانين في الوسط الفني 
يعانون منه وتأثيره واضح على مسارهم 
الفني. شخصياً أعترف أن المسرح ساهم 
بشكل كبير في تجاوزي لعقدة الخجل 
التي صاحبتني منذ الطفولة. ٠‏ المسرح هو 
الذي ولد لدي الجرأة والثقة في النفس. 
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الفنان 
بحكم طبيعة تشكله النفسي كمجموعة 
من الشحنات العاطفية يجعله مختلفاً 
عن الإنسان العادي.». 

لعل لهذه الجرعات العاطفية الزائدة 
تأثيرا حتى على ظروفنا العادية. بعض 
الفنانين يشعرهم هذا الخجل بالأنفة وعزة 
النفس. وعندما يكون مجال عملهم الوحيد 
هو المجال الفني فإنهم يكونون عرضة 
للسقوط في أيدي منتجين ثعالب يستغلون 
هذا الجانب بمكر مما يؤثر على الفنان 
عموماً فى مجال تعاقداته المهنية وأجره. 


- 


ولآن الفنان يشعر بالخجل فإنه يرضخ 
لشروط مجحفة قد لا تكون مهنية ولا 
إنسانية ودون رضاه. وإذا ما اعلن الفنان 
عن حقه بصوت عالٍ ينعتونه بالمتعالي. 
يتذكر خمولي البدايّات عندما كان العرق 
يتصيب منه , ودتحاشى حتى الحديث مع 
المرأة: «لكن أنا مدين للمسرح أبي الفنون 
ومن خلال التداريب الخاصة والتراكم 
المسرحي الذي حققته في مساري المهني . 
بأن تجاوزت عقدة الخجل لأكتشف ذاتي 
من جديد. وأسرد للقراء حكابة دالة: 
ففي المسرحية المشهورة «النمرود في 
هوليوود» مع الفنانة الكبيرة ثريا جيران. 
حصلت على الدور الثاني. وكان علي 
أن أؤدي رقصة. وطلب مني أن أحيط 
جسدها بيدي. فكلما اقتريت منها كنت 
أتحاشى وضع يدي في المكان المناسب. 
شعرت بي فضغطت بقوة على بدي قائلة 
«إننا نمثل». وهذه الكلمة الدالة أصابتني 
بالدوار. وفهمت حينها أن المسرح أبعد 
من الواقع الذي نعيشه. لذلك أنا مدين 
لأبي الفنون...» 

القااص سعيد أحباط «يحضر الخجل 
في حياتي الإبداعية بقوة. بل يخلق 
لدي نوعاً من التوتر الدائم خصوصا 
في الاستجوابات المباشرة أو اللقاءات 
الإيداعبة . وكثيرا ما اعتذرت عن الحضور 
لهذا السبب ولو أنني في مناسبات كثيرة 
كنت أحاول التغلب على الأمر بتوليد 
شعور خاص لعله الإحساس بالفراغ . 
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كادية اروك 


أي أن أقرأ نصي الإبداعي على قاعة 
فارغة.». 

قد ينتابك شعور بالاضطراب. وقد 
تنسى بعض التفاصيل أو الكلمات أو 
الجمل. غير أن أخطر إحساس بولده 
الخجل هو الإحساس بالإحياط وهو 
ما انتابه أحياناً في مسيرته الإبداعية. 
الأكيد أن للخجل ارتباطاً بتربيتنا الأسرية 
«حرام. عيب.. إلخ». ٠‏ وأيضا من التكوين 
الداخلي . وللتغلب عليه تنبع فكرة التراكم 
الذي نحققه في مسارنا الإبداعي كعلاج 
لتجاوز الحالة. 

«لازلت أذكر البدايات فلم تكن لدي 
قدرة لقراءة نص إبداعي أمام الجمهور. 
إن كان يشعرني وكأنني أمام امتحان 
عصيب. ربما كان الأمر خليطاً لدي بين 
الخجل والاحترام. بل وكأن الخجل تعبير 
مناسب عن الاحترام للآخر.». 

الناقد الدكتور محمد أبو العلا «فى 
حوار سايق مع المرحوم المسرحي د. محمد 
الكغاط يمجلة المجرة المغربية العدد (1) 
حول صفة الخجل التي تلازمه أجاب: 
«لست أدري هل الخجل صفة وراثية أم 
أنها تكتسب نتيجة ظروف وبيئة معينة. 
لكن أعرف أني خجول فعلا وأعرف 
أن هذه الحالة أصابتني بعدانخراطي 
في المفاريسة الفسرحية تفكرة طويلة ؛ 
شيء غريب حقاً ٠‏ غير أن ن الإبداع في مثل 
هذه الحالات بصبح الوسيلة الوحيدة 
التي يستطيع الخجول من خلالها أن 
يتجاوز خجله ٠‏ ولعل هذا أحد الأسباب 


60.أ2 ماو 01000126 


حييب السايح 


التي تجعلني أتمسك بالمسرح يوماً بعد 
يوم ..» 1 

الإبداع في نظر (أبو العلا) بطارية 
شحن خارقة لتجاوز لحظة الهشاشة 
التى تنتاب الذات المبدعة جراء الحضور 
الجمعي للآخر. فلكمياء الكلمة /الكلمات. 
وقع تحييد استئفار حواس المتلقي عبر 
جذيها نحو الموضوع يدل النات. ولعل 
لحظات ما قبل الكلام أو ما بعده. تؤكد 
أيضاً على أن للكلمة دور التماهي وجذنب 
الذات الميدعة نحو الموضوع بدل الآخر.ٍ 
ديح لبنس لحة العمه يدر 
مما يشيه القناع في المسرح الذي ما إن 
يوضع على وجه الممثل حتى تتحرك 
كمياء اخرى من احاسيس راء قوي بكونه 
يرى ولا يرى مادام القناع قد تكفل بتحرير 
الذات عبر حجبها مؤقتا من أثر الإرباك. 

المسرحي والروائي 
الفطناسى: يذكرنا ب «أننا ننتمى 


الإبداع بطارية شحن 
خارقة لتجاوز لحظة 
الهشاشة التى 
تنتاب الذات المبدعة 
جراء الحضور 
الجمعي للآخر 


أحمد 


لمجتمعات عربية شكلت ثقافة «حشثومة» 
مكوناً من منظومتها الأسرية. وحين 
نفكر اليوم في المجال الفني فإن أول 
عائق يكون أمام مخرج العمل هو قدرته 
على جعل الممثل يتجاوز عقدة الخجل. 
وأن بحوله إلى طاقة إيجابية وإلا لا 
يمكن للعمل الفني أن يكون صادقا أمام 
الجمهور. ولن يستطيع الممثل حينها تنفيذ 
المطلوب منه. ولن تنجح حينها حتى 
تلك النقطة فوق رأس المتفرج. إن مجالٍ 
العمل الفني الاحترافي يتطلب ممثلاً قادراً 
على المواجهة. مواجهة الآخر والتغلب 
على خجله قدرة على التحكم في نظرة 
الآخر.. ربما في مجال العقود المهنية 
يتحول الخجل فعلاً إلى ضعف وإجحاف 
واستغلال غير اخلاقي وغير مهني . وكم 
هي الحالات الموجودة اليوم في المغرب. 
وإذا لم يستطع الفنان ال«خجول» تجاوز 
خجله فإن مصيره الفشل. ٠‏ وكم من فئان 
أنهى الخجل مسيرته الفنية ميكرا. الخجل 
كقوة سلبية. يمكن معالجته من خلال 
تمارين مسرحية خاصة. ويمكن للمخرج 
المسرحي توظيفها لخلق حالة بديلة. لكن: 
عموماً نحتاج إلى العودة إلى أطفالنا 
خصوصا لبناء شخصياتهم». 

الكاتية لطيفة ياقا: «أنا فعلاً من 
الأشخاص الذين عانوا ولا زالوا يعانون 

من الخجل. . أذكر مثلا أنني لم آخذ الكلمة, 
ولو مرة. خلال حياتي الجامعية بأكملها 
وكانت الأفكار تتزاحم داخل رأسي ولا 
أتركها تخرج للعلن. كلما صادفت شخصاً 
واثقا من نفسه لا أستطيع أن أمنع نفسي 
من أن أغبطه وأقول في بالي: لو كان 
لدي ولو جزء ضئيل مما لديه من ثقة 
فى النفس لكنت فعلت كذا وكذا وكذا... 

لازلتإلى الآن أخفض رأسى مام 
الكتّاب النين سبقوني إلى عالم الأدب 
لا زلت إلى الآن أعتذر دون سبب ظاهر. 
وأقدم شكري بحرارة على أدنى سلوك 
أتلقاه. . فعلاً إنه لمشكل عويص هذا 
الخجل. ويستمر حتى مع انتفاء الأسباب 
التي ريما تبرره.». 

البيباحث أحمد بلخيري: «يمكن 
القول بأن الفنان أو الأديب العربي قد 
يضطر إلى القبول بعقود واتفاقات غير 
جيدة. علماً بأن مفهوم الجودة يتعلق 
هنا بالحقوق لأسياب متعددة لعل أهمها 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


الوضعتة المادمة: ووضعية كتس من 
الفنانين والأدياء العرب وضعية هشة. 
هذا النوع من الفنانين والادياء قد يكون 
مجيراً. تحت ضغط الحاجة. على القبول 
بها حتى وإن كانت غير جيدة. أما بالنسبة 
لصعوبة مواجهة الجمهور فالمفترض في 
الفنان والاديب مواجهة هذا الآخير لان 
رسالتهما موجهة إليه.». 


ا .. | .وه ه اتية 
الجزائر- نوارة لحرش 


برى الروائي والكاتب حييب 
السايح في الخجل جانباً إنسانياً مبعثه 
شفافية الروح: «أرى» أن الخجل. عند 
الكاتب. كما أحس. ليس طبيعة فيه 
إنه آت. في تقديري. من شفافية الروح 
التي تصنعها تجربته الإنسانية. ضمن 
مساره ككاتب. بفعل رؤيته ما يؤثث 
محيطه من أشياء الوجود. وطبائع 
البشر. واخلاقهم.». 

وأكثر من هذا. يذهب صاحب رواية 
«تلك المحبة» إلى أن الخجل له علاقة 
بالجمال. إن يقول: «الخجل ارتبط 
بالجمال ٠‏ لااأعرف لمنبع قبح صورة 
خجل. وإن تكن المرأة الجميلة ٠‏ الأنثى. 
أكثر النسساء خجلاً فإن الكاتب. الذي يربكه 
ما يكتبه ويململه ما يعتقده. هو أشد 
الناس خجلاً. الخجل هبة استثنائية لا 
يحظى بها غير العارفين والموهوبين. 
ولا يخجل إلا من لا يشعر بعريه أمام كل 
حقيقة . وكم هي الحقائق التي تعرينا 
ونحن لا ندري ذلك! والخجل ٠‏ بهذه الدلالة. 
يخرج . في اعتباري. بالكامل عن التخلي 
عن الحق أو القبول بما يمس الكرامة. 
وإنما كان الخجل. عند المرأة كما عند 
الرجل. من مظاهر السمو الروحي. وإني 
لأجدني. هناء أخجل الخلق أن أتحدث 
عن خجلي.». 

رست اقرخ قن باق حديثه 
عن خجله: «لا أعرف ماذا يثير خجلي عند 
غيري ممن أعرفهم ويعرفونني. غير أني 
أشعر أن ذلك يمنحني تجاههم طمأنينة 
داخلية كبيرة إلى أنهم يستطيعون أن 
يثقوا في لذا خشيت دائماً أن أخدش 
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بتصرف مني بالقول أو بالفعل تلك الثقة. 
أشعر أن خجلي اعتذار مسيق. معلن 
على وجهي. عن كل الحماقات- الصغيرة- 
التي أرتكبها وعن بعض -جنوني- حين 
يكتشف غيري أن ما أكتبه مفارق تماماً 
لما أظهر عليه.». 

وعما إذا كان الخجل قد أعاقه أو فوت 
عليه بعض الفرص في مشواره الأدبي 
رد الساتح: «لم أشعر بذلك أبداً ٠‏ لأني 
أثق في الزمن. فهو القادر على التعويض , 
أي حين نغيب عن هذه الدنيا فيبقي لنا 
على ذكر.». 


أما الكاتب والناقد الستعنيد 


بوطاجين. المعروف بخجله وتواضعه 
فى الوسطين الأدبى والثقافى. فيتحدث 
عن حقوق الكتّاب المهضومة بسبب الخجل 
الذي يتلبسهم. إذ يقول وبصراحة كبيرة: 
«لا يوجد مؤلف في الجزائر أو مترجم 


عومل معاملة قانونية من قبل دور النشر 
المختلفة. هناك ابتزاز حقيقي لا يمكن 
تصنيفه في خانة واضحة المعالم. 
الكتّاب لا يدافعون عن حقوقهم بسبب 
خجلهم. لأن هدفهم معنوي أكثر منه 
مادي. وهذا خيار نبيل يستحق كل 
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التبجيل والاحترام. ريما كانت لكثير 
من الأدياء موارد أخرى ٠راتب‏ شهري 
مثلاً ٠‏ لذلك لا يهتمون ن بطبيعة العقود. 
وربما خسروا أموالاً كلما طبعوا كتاباً 
جديدا. وهنا أمر لا يعرفه الرأي العام 
الجزائري. الناس لهم تصورات أخرى 
يجب تصحيحها إعلامياً. هناك مغالطات 
كثيرة تحتاج إلى تصويب لإضاءة الصورة 
جيدا . لقد عشت شخصيا ما بشبه الخرافة 
في هذا الميدان». وبشيء من الاستياء 
يضيف صاحب «اللعنة عليكم جميعا»: 
«عادة ما أرتبط بدور النشر أخلاقياً. 
دون عقد. مع ما يمكن أن ينجر عن 
ذلك من تجاوزات. وهي كثيرة. الأمر 
ينسحب على عدة كتاب. إن لم يكن ذلك 
قاعدة عامة فى الجزائر.». 

من جانيها. نجمة الغناء القبائلي 
العاطفي نادية بارود. تقول بهذا 
الشأن: «الخجل ٠‏ لا أسميه هكذا. يقدر 
ماهو أدب وتربية وسلوك الإنسان. 
الخجل يرتبط بالأخلاق أيضاً. لهنا فهو له 
ميزاته وحسناته أحياناً ٠‏ لكن قد يضر ولا 
ينفع في بعض المواقع والحالات. فمثلا 
بالسية للفتان الخجول» قد بمتعه خجله 

من التعبير عن رأيه في بعض المواقف 
والأمور. كما يمنعه عن الكلام. خاصة 
فيما بخص الماديات وعقود الحفلات.». 

وهنا ما تؤكده عن نفسها وهي 
تضيف قائلة: «أنا شخصياً أخجل دائما 
من التصريح بالأجر الذي أتقاضاه عند 
التوقيع على عقود حفلات او عند اتفاقيات 
فنية معينة: 4+ وتستطرد المطزية يازود 
بهذا الخصو ص: «أرى أن هذه المهمة. 
يجب أن توكل لإنسان آخر غير الفنان. 
لو كنا في بلد يحترم الفنان ويعترف 
بوكبل أعماله. لكان هذا أفضل للفنان. 
خاصة الفنان الخجول الذي يتحرج من 
المطالية بحقوقه المادية». 

أما عن خجل مقايلة الجمهور فتجيب: 
«هذا يسمى (ارتياكاً) ويبعتير حالة عادية 
وصحية وطبيعية في الفنان ولا مفر 
منها.». 

يعترف مطرب الأغنية العاطفية فوّاد 
ومان قائلاً: «عانيت من مشكلة الخجل 
طيلة حياتي . ٠‏ وفيٍ الحقيقة لم أكن 
أتصور وأنا صغير أن ن يأتي يوم أقف 
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منير الرقي 


فيه مغنياً أمام الناس من شدة حيائي 
وخجلي. حدث مثلا أن غنيت في فرح 


نزولا عند رغبة العروس وهي زوجة 
أحد الأصدقاء بيعدما طلبت من زوجها 


العريس أن أكون أنا أحد الفنانين الذين 
يحيون الفرح . . ولم استطع الرفض خجلا 
وغنيت طبعاً. كما أمضيت علي عقود 
لإحباء حفلات ولم أكن راضياً عنهاء 


لكن لم أرفضها بسبب خجلي. ٠‏ وسافرت 
مثلا في رمضان السنة الماضية من 


الجزائر العاصمة إلى عدة مدن داخلية 
لياه حفلات امستاردي الخاصة وتمبح 


من 2 كلها.». 

. ويواصل ومان حديثه عن الخجل وما 

سبيه له من مشكلات: «هناك فرص ثمينة 

وكثيرة ضاعت. نعم. ضاعت. كان سيبها 

الخجل. ولكن في النهاية لم أتأسف لأنني 

إنسان مؤمن بما كتبه الله لي.». ْ 
نادية بارود: 
الخجل يرئبط 
بالأخلاق: لهذا فهو 
له ميزاته وحسناته 
أحياناء لكن قد يضر 
ولا ينفع في بعض 
المواقع والحالات 


ف دة الهارث 


عول يتربص بالمبدع 


تونس- عبد المجيد دقنيش 


يعترف الكاتب مد منير الرقي بيأنه 
خجول إلى اي ل أو 
ويتصبب العرق. ويرجع الأمر إلى 
المحيط الاجتماعى: «كانت نشاتى 
المحافظة عاملا من عوامل عزلتي وكبح 
جماح الرغبة في المشاركة طوال مسيرتي 
الدراسية. وقد دفعني ذلك التكوين الحبي 
إلى محاولة فهم طبيعة النفس فأقبلت 
ينهم على قراءة ما يتصل يعلم النفس 
وادركت ان لا سييل إلى التخلشص من 
هنا الخجل أو الحد منه إلا بالتصالح 
مع الذات. لكن. ككل حكمة. كان الأوان 
متأخرا جدا فقد نشرت روايتي الأولى 
«خدعة العصر» بدار الجنوب سلسلة 
عيون المعاصرة سنة 2008 أي عندما 
بلغت الأربعين. وكنت قبلها قد كتبت 
روابة «الدوائر المهشمة» منذ 1995 وقد 
فازت بجائزة بلدية قابس. لكنَّ رهاب 
الإحباط والخوف من الآخر لم يسمحا لي 
بنجوة تراز خني كار القرج ككل كالات 


شذفاه الله. . خلال هذا الوقت كنت أنظم 
الشعر وأنكره. وأكتب القصة وأنفي كلفي 
بها (رغم أن ما أكتبه وأنظمه قدوصل 
في منظور بعض القراء إلى مستوى مهم 


من الجودة) ٠‏ وها أنا اليوم أحاول -يعد 
مصالحة مع الذات- أن أستعيد الزمن 
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الضائع . قد أشعر أحياناً بالندم لعدم 
مواجهة الذات فى البدايبات.». 

الخجل وما أدراك ما الخجل؟ ماذا 
عساي أقول؟ تتساءل الروائية فتحية 
الهاشمي. ٠‏ هل أبدا بالحياء. أم بالخجل, 
أم بالفصل بينهماء ٠‏ والتحدث عن الأول 
كصفة اجتماعية تدوزن سلوك الفرد 
وتميزه عن غيره من المخلوقات؟ أم 
أتحدث عن الثاني كحالة مرضية تؤدي 
يصاحيها إلى حالة من الاكتثاب والتدهور 
الصحي جسدياً والعزوف عن الآخر 
والانزواء في ركن قصي تصبح النات 
فيه سجدا والخجول سجانا وسجينا 
في نفسر الوندة 

يحدث للمبدع أ ن سقط في المجاملة 
أو المحاباة خجلا من شخص ما أو موقف 
ما. وقد حدث معي ذلك مرارا خصوصا 
في بداياتي ٠‏ ولكنني كنت أحاول الخروج 
من المأزق بسرعة البديهة والتعقل, ٠‏ وقد 
أنجح أحيانا وقدأخطئ أحيانا أخرى. 
ولكن الخجل يظل غولاً يتريص بالمبدع 
خاصة. وقد يضطر في أحايين كثيرة 
لإلغاء عمل ما حتّى يتفادى الوقوع 
في المحظور. أو قديؤدي الخجل به 
إلى اقتراف عمل لا برضيه أو التعامل 
مع شخص ل يقتنع بالتعامل معه. ولا 
يجبره على مواصلة ذلك إلا الخجل . 
هذا الغول المتريص بالغافل والناسي 
والساهي. 

قد نخجل من إبداء رأي جوهري في 
مسألة حياتية ونندم أشد الندم بعدها. 
قد نخجل من مناقشة سعر أو طريقة 
طباعة او لون او شكل لكتاب ما ونندم 
بعد ذلك. قد نخجز من مناقشة سعر 
عرض أو عمل فني ونفرط في حقنا 
ونندم بعد ذلك أيضا. 


الففان عدنان الشواشي يعتبر 
الخجل حالة طييعية عند الإنسان: 
«أعتيرها شخصيا محبذة لأنها عادة 
ما تلطف من غريزة الاندفاع المفرط 
أحياناً عند البشر. وبالتالي فهي نافعة 
للفنان شرط أن لا تتحول إلى حالة 
الرهبة التي إذا لم يتصرف معها الفنان 
بحكمة وتعقل ربما تمنعه أصلا من أن 
يكون فناناً. 

وبالنسبة إلي. وأنا الخجول بطبعي 
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عدنان الشواشي: 
دربت نفسي على 


منذ طفولتي . عندما احترفت الفن دريت 
نفسي على تحويل حالة الخجل هذه 
من رهبة معيقة ومحبطة أحيانا إلى 
طقوس خاصة أوظفها لتتحولٍ إلى 
شحنة إيجابية تجعلني مرتاحاً وأنا 
أؤدي عملي على خشبة أي مسرح وأمام 
أي جمهور. ومن أهم هذه الطقوس قول 
«يسم الله الرحمن الرحيم». ثم الاقتناع 
بأنني في مكاني الطبيعي حيث وجب 
علي إرضاء نفسي وإرضاء الناس. 
ولم تفارقني صفة الخجل هذه لكنٍ 
مع الوقت والتجرية أصبحت فعلا 
ا يا في علاقتي بزملاثي وبالجمهور 
وبمحيطي عموما. أعترف أنني أرتاح 
للعزلة إذ أجد فيها مساحة شاسعة للتأمل 
خاصة عندما أشرع في عملية التلحين. 
وبالنسبة للتعامل مع المهرجانات الكبرى 
وإبرام العقود عادة ما أتعامل مع متعهد 
حفلات ومحامي الخاص الذي يناقش 
ينود العقود خوفا من أتنازل. بحكم 
خجلي. عن بعض البنود التي تمتعني 
بحقوقي كما يجب. وهذا ما ينقص من 
حالة الرهبة عندي والسلبية.». 
الفذان حيدر أميرٍ بعود إلى بدابة 
مشواره الفني متذكرا: «كنت قد عانيت 
الكثيرمن هذه الصفة. ولا أنكر أن الخجل 
هو سلوك سلبي ينيغي التخلص منه . 
وهو مجمرعنه بعدة مظاهن اتقعالية في 
بعض الأحيان قد يكون أمراً طبيعياً. 
لكن عندما يتجاوز الخجل حذه فإنه 
بثير الكثير من المشاكل لدى الفنان . 
ولذا يجب التخلص منه. 
وبالنسبة لي شخصياً تطورت الأمور 
مع تطور تجربتي ونضجي الفني ودعم 


والدتي لي استطعت التغلب على هذا 
الخجل فكنت أنظر إلى طاقاتي الصوتية 
وإمكاناتي الإيجابية. وأحرص أكثر فأكثر 
على إتقان أعمالي الفنية مما جعلني 
أكتسب ثقة كبرى في إمكانياتي بمرور 
الأيام. وأود الإشارة هنا إلى أنني كنت 
ضحية الخجل والرهبة والخوف في أول 

مع الجمهور. لكن بمرور الوقت 
0 لقاءاتي معه اصبح الآمر عاديا 
بالنسية إلي ٠‏ وتجاوزت هاجس الخوف 
والخجل ٠‏ وقمت بتوظيف ذلك في أعمالي 
الإيداعية. وتولدت عندي الخيرة والثقة 
في النفس مما انعكس إيجاباً على فني 
وعلاقتي بالجمهور.». ا 


خجل من الخجل 


ببروت - محمد غندور 


يبدو أن موضوع الخجل وتأثيره على 
الصعيدين الفني والأدبي ٠‏ شكل إحراجا 
كبيراً لدى فئة من المبدعين اللبنانيين 
المعروفين بخجلهم. فمنهم من تهرب 
من الإجابة على اسئلة مجلة «الدوحة» 
بطريقة لائقة. معتبراً أن الموضوع 
شخصي ولا يحب مشاركته مع أحد. 
خصوصا أنه على صلة وثيقة يأمور 
وقضايا حميمة يصعب الحديث عنها 
فى السر . فما يالك فى العلن؟ 

ولدى اتصالنا يأحد الشعراء 
الخجولين. وافق فورا على المشاركة 
والكلام . ٠‏ وطلب إرسال الأسئلة عبر البريد 
الإلعتروني ؛ على أن يجيب عليها خلال 
بغدها رسالة لصرية بعتن فيها عن هدم 
المشاركة ل «ضيق الوقت». 

أما مدير أعمال مطرية شهيرة معروفة 
بخجلها على المسرح وفي تأدية وصلاتها 
الفنية. فوافق على إجراء حوار مع 
ماشه جع واكم 
الأساس. ا 
خاصة لهذه المقايلة. 

ولدى اتصالنا بروائي معروف 
بجرأة مواضيعه. على عكس شخصيته 
الخجولة والمحافظة. وافق على إجراء 
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حديث لكن من دون ذكر اسمه. لكنه؛ 
وبعد السؤال الأول ٠‏ عاد وغير رأبه 
وانسحب معتذراً. 

على رغم قلة المبدعين الخجولين في 
لبنان. إلا أن التواصل معهم يبدو من 
رابع المستحيلات. لأسباب غالبا ما تكون 
خوفا من سؤالٍ أو حديث عن طبع بات 
يشكل لهم رعبا من قول أشياء شخصية شخصية 
على العلن. والملاحظ أن غالبية المبدعين 
الخجولين هم من الرجال. والغريب أن 
من تطابقت عليهم الشروط المطلوبة 
للملف. رفضوا الحديث. مشددين على 
ضرورة عدم ذكر أسمائهم . ٠‏ وكأن الخجل 
بات تهمة أو انتقاصاً من رجولتهم. 
معروف عن المطرب اللبناني وال 
جسار أنه خجول. ويقول في حديث 
لمجلة «الدوحة» إن ن الخجل بات سمة 
تلازم شخصيته. خصوصاً في تصرفاته 
اليومية ولقائه مع المعجبين في الأماكن 
العامة. ويضيف: «بدأت مسيرتي الفنية 
في عمر صغير. وكنت شديد الخجل 
في بداياتي. لكن مع الوقت واكتساب 
الخبرة. بت اتعامل مع الموضوع على 
أنه طبع لا يمكن تغييره أو تفاديه. 
فتصالحت مع ذاتي . وتفبلت طبيعتي 
الخجولة.». 

وعما إذا كان خجله يؤثر مثلاً على 
قراراته المهنية. يوضح: «أملك من 
الجرأة ما يلزم للتعاطي مع أي موضوع. 
فلا أدع خجلي يحرجني مثلا بقبول عقد 
عمل لا يرضي طموحي. أو يقلل من 
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ربيع جابر 


شأني + جل أعمل لتيل الأفضل والتضدي 
لأي محاولة استثمار لخجلي.». 

وحول مواجهة الجمهور يقول: «يفرض 
علي عملي الغناء أمام عشرات الآلافء 
لذا أكون على المسرح شخصاً مختلفاً 
ا د 
العادية. ويتحول خجلي إلى طاقة 
إيجابية تنعكس على المتلقين». ويرى 
جسار أن خجله يظهر دائماً في مقابلاته 
التليفزيونية ؛ لكن. على المسرح الوضع 
مختلف تماما. 

في المقايل يوضح التشكيلي الليناني 
الخجول أسامة بعليكي أننا «نميل 
عموما وبحكم التعود الذي نعيشه مع 
أنفسنا ومع طبائعنا ٠‏ إلى عدم التفكير 
بهذا النوع من التساؤلات عن الخجل». 

ويقول: «لكنني. ٠‏ إزاء الطرح المياشر 
والمياغت للسؤال. ٠‏ أقول إن ما يجمعني 
بعملي الفني ويتركني عرضة للتأثر 
والتأثير. ٠‏ عالم شاسع من المشاعر 
والحساسيات والخصائص الشخصية 
المتفاعلة. خصوصاً تلك المتعلقة 
بالطبيعة الداخلية والمعنوية لنا كأفراد. 
وتلك التى نحملها يبوصفنا كائئنات تعمل 
في الحقل الفني.». 

ويضيف: «يساهم الخجل في تكوين 
العمل الفني . لأنه يساهم أصلا في تكوين 
الحساسية الفردية للفنان. كما أنني ألمح 
في مجمل أعمالي أثرا للخجل يتخذ شكلا 
تعبيرياً. وأكاد أقول شعريا حتى في 
بعض الحالات. تراه متخفيا في موضوع 


أعمل عليه بشكل أساسي هو العزلة؛ 
عزلة فنية وحياتية أختارها منطلقاً 
لصياغة مناخات فنية أقل «تعبيراً» 
وإشهاراً وأكثر نفاذاً وغموضاً.». 

وقد يسوق خجل بعلبكي أحياناً إلى 
القيام بيعض اللياقات العامة على قاعدة 
المرونة والتجاوب مع الآخرين. أو من 
باب التعايش مع التنافرات والظروف 
المتعاكسة أكان ذلك فى الوسط الفنى 
أم الاجتماعي. لكنّ ذلك يبقى في خانة 
تبادل المجاملات اللحظية التي لا تطال 
جوهر هويته الفنية. فهو حريص تماماً 
على حراسة شروطه الفنية والمعنوية. 

وعما اذا كان يواجه مشكلة في التعامل 
مع الجمهور يبوضح: «لا أواجه هذا النوع 
من المشاكل. لكنني أتقصّد نوعاً من 
التقنين والانتقائية في حركتي ضمن 
المجالين الاجتماعي والفني. بمعنى أنني 
أتوارى خلف عملي. وأتركه يقيم هو 
بذاته الصلة مع الآخرين. بينما أستنسب 
اللحظة المؤاتية للظهور.». 

ويعتبر الروائي اللبناني ربيع 
جابر. من أحثر الميدعين اللبنانيين 
خجلا وابتعاداً عن الناس. من الصعب 
مثلاً معرفة شيء عن - حياته الشخصية. 
كما أنه لا يفسح مجالاً للتواصل المياشر 
معه. ولدى فوزه بجائزة البوكر السنة 
الماضمة: عن روابخه: «دروز يلغراد»؛ 
رفض السفر واستلام الجائزة. لكن 
القيمين أصروا على حضوره. فسافر 
صباحاً وعاد مساء. ومن المفارقات أن 
المصورين لم يستطيعوا التقاط صورة 
له وهو ينظر إلبهم . لآنه كان دائم النض 
إلى الأرض. وتشاركه في خجله وعزلته 
رُوحْقه الزوائية رينيه الحابك. 

ومن يشاهد الوثائقي التي أنجزته 
ريما الرحباني بعنوان كانت حكاية» عن 
حياة الراحل عاصي الرحباني. يلاحظ 
مدى خجل السيدة فير وز وارتباكها 
وهي تتكلم عن زوجها. ويبدو ذلك 
واضحا من حركة يديها. ومعروف أن 
فيروز نادراً ما تقبل إجراء حوارات 
صحافية أو تليفزيونية. 
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يونيو /حزيران. شهر الفرح والأعياد وتحقق 
الأحلام. في مدينة بطرس الأكبر. فعلى مدى أكثر 
من شهر تكتظ بالسياح وبسكان المدينة صغارا 
وكباراء مع آلاتهم الموسيقية. ضفاف نهر النيفا 
العظيم الذي يعبر سان بطرسيورغ (شمال غربي 
روسيا). اتيا من بحيرة «لادوجسكوية» نات 
الشواظئ الغرائيت: لنصبب في بكر البلظيق؛ 
بحر الكهرمان. مع ضوء السماء الذي لا يغادر 
المدينة. تنفتح الجسور أمام السفن العايرة فى 
الاتجاهين. بل أمام سفينة الأحلام ذات الأشرعة 
الحمراء. سفينة حكاية الكاتب ألكسندر غرين. 
وتمتلىئ شوارع المدينة وساحاتها ومسارحها 
ومتاحفها يشتى أشكال الفنون. 


سان يطرسيورغ. ليست المدينة 
الروسية الوحيدة التي يمكن عيش الليالي 
البيضاء فيها. فهذه الظاهرة موجودة 
أيضاً فى أرخانغلسك. ومورمانئسك. 
وسورغوت. وتشيريبوفيتس. وفولوغدا. 
وبيتروزافودسك. ومدن روسية أخرى.. 
ولكن بطرسيورغ وحدها تحولت إلى 
رمز لليالي البيضاء. فإلى جانب تسميتها 
بعاصمة الشمال. وبالميرا الشمال. 
وتندقية الشفال: مسمى انكنا امنيحة 
الليالى البيضاء». هذه التسمية ارتبطت 
باسم المدينة يفضل قضيدة الكسسدر 
بوشكين التي يقول فيها «أقرأ وأكتب دون 
فانوس». وقصة دوستويفسكي «الليالي 
البيمضاء». وأعمال غيرهما من أعلام 
الأدب والفن عاشقي المدينة ومخلدي 
لياليها البيضاء في إبداعاتهم من أمثال 


الشاعر بلوك. ولن أذكر قصيدة باسترناك 
المغضوب عليه «الليالى البيضاء». 
للمواعيد الرومانسية ومشاوير الليل 
طعم خاص في ليالي سان بطرس بورغ 
البيضاء. ليال بلا ظلمات. إنها أفضل 
فترة لزيارة هذه المدينة. ستيداً الليالى 
البيضاء هذا العام ([2013) في الحادي 
عشر من يونيو/حزيران وتنتهي في 
الثاني من يوليو /تموز. هذا هو التحديد 
الجغرافي. أما الشمس فتفهم من «الليالي 
البيضاء». انها يجب ان لا تنحدر أاكثر 
من ست درجات تحت خط الأفق. أي 
أن لا تغيب عمليا. كما لو أنها تدور 
حول الأرض مختبئة خلف خط الأفق. 
مداعية اليشر. ليس الهاريين إلى النوم 
طيعا. إنما محبي السمر والفرح والمرح 
والصداقة والفن والجمال عموما. الليلة 
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الليل على أرصفة النهر 


الأكثر بياضاً هي ليلة تقع بين الثامن 
عشر والثالث والعشرين من يونيو / 
حزيران. حينها تبقى الكدن مشرقة 
8 ساعة و53 دقيقة. ثم تنحدر إلى 
مادون خط الأفق بقليل ليبقى ضوؤها 
كما لو انها على وشك الشروق. يمكن في 
هذا الوقت القراءة دون إضاءة والتقاط 
الصور الضوئية كما في النهار. 
بدأ برنامج الليالي البيضاء الثقافي 
هنا العام أبكر من الموعد الجغرافي. 
فثمة أنشطة كثيرة لا يتسع لها الوقت. 
يرا مج الأنشطة الفنية. بدأت في السبادس 
والعشرين من مايو /أيار الماضي وتنتهي 
في السادس عشر من الشهر المقبل. 
تم يومي الخامس والعشرين 
والسادس والعشرين من مايو/أيار 
الاحتفال بالذكرى 0 لتأسيس المدينة, 
بمد بده قائلاً: «هنا ستاقوم المدينة». هو 
التمثال نفسه الذي كتب عنه شاعر روسيا 
الكبير الكسندر يبوشكين قصيدته «الفارس 
النحاسى». أما فى العشرين من الشهر 
الجاري وما بعده فستجري احتفالات 
باختتام العام الدراسي في مدارس 
المدينة. هذا العبد. يسمى عيد «الأشرعة 
الحمراء» وهو عبد «انتظار فارس الأحلام 
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يغنون ويرقصون إلى أن تتلملم الجسور 


على سفينة أشرعتها حمراء . كما في 
حكاية ألكسندر غرين الحاملة للاسم 
نفسه». وسوف يجري سياق مراكب 
شراعية دولي «أشرعة الليالي البيضاء». 
كل عام. يشارك في عبد «الأشرعة 
الحمراء» بين مليونين وثلاثة ملايين 
إنسان. بدأ الاحتفال بهذا العيد في العام 
5. ضمن فعالياته تجرى حفلات 
كثيرة. في جزيرة فاسيليفسكي وفي 
ساحة قصر الشتاء (الأرميتاج) كي في 
قمة هذه الاحتفالات يتم استعراض خاص 
لتشكيلات ضوئية وألعاب نارية فوق 
نهر النيفا. وعندها يعبر قارب (غرين 
ذو الأشرعة الحمراء) النهر. 

وقديداً الاحتفال بهذا المهرجان عام 
9 واستمر حتى 1986. ثم توقف. 


وأعيد إحياؤه في العام 2005. . وهو يتم 
في أطول ليالي العام البيضاء. ويجري 
على مرحلتين: حفل كبير مع عروض 
مسرحية في ساحة قضسس الشتاء وعند 
رأس جزيرة فاسيليفسكي. بيدأ الحفل. 

كما هو مدون في يطاقات الدعوة. 
الساعة الحادية عشرة ليلاً. أما المرحلة 
الثانية فيتم فيها استعراض ليلي لألعاب 
مسرحية مذهلة فوق نهر النيفا. يبدأ 
هذا الفصل في الواحدة وعشرين دقيقة 
ليلاً. والدعوة عامة. الحدث المركزي 
في هذا الاستعراض هو عبور السفينة 
ذات الاشرعة الحمراء مجرى نهر النيفا. 
يتزامن مرور السفينة. مع استعراض 
ضوئي خاص والعاب نارية. ويرافق 
ذلك موسيقى خاصة. يستمر هذا العرض 
المائى حوالى نصف ساعة. ويحضره 
بين مليونين ونصف وثلاثة ملايين 
ونصف مليون شخص على ضفاف النيفا 
وجزيرة فاسيليفسكي . ويتم نقله مياشرة 
عبر قنوات تلفزيونية. فكرة البرنامج 
مصاغة لتؤكد الفكرة التالية: «روسيا 
بلد الإمكانات». الحالة الاحتفالية والمزاج 
العام في هذا المهرجان. تؤكد تلك الآمال 
التي تضعها المدينة على الجيل الجديد. 
على الشباب الموهوب والواعد. 
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في بطرسبورغ 400 جسراً. 14 منها ترتفع ليلاً 


وسوف يقام هنا العام في ليالي 
سان بطرسبورغ البيضاء. المهرجان 
الدولي الموسيقي الحادي والعشرون. 
تحت عنوان «نجوم الليالي البيضاء». 
ومهرجان موسيقي دولي آخر في 
دورته الحادية والعشرين. تحت اسم 
«قصور سان بطرسيورغ». ومهرجان 
موسيقى الجاز العالمي. والمهرجان 
التاسع للموسيقى الرومانسية. تحت 
مسمى «ليالي الموسيقى الرومانسية 
الييضاء». كما سوف يقام مهرجان 
دولي للشطرئج تحت اسم «مهرجان 
شطرنج الليالي البدضاء». وكذلك 
ماراثون «الليالي البيضاء» الدولي 
الرايبع والعشرون ٠‏ والمهرجان الدولي 
الثاني عشر للمنحوتات الرملبة. 
وهناك أيضاً ٠‏ مسايقة «الإبداع الفني 
والموسيقي» الدولية للأطفال. تحت 
عنوان ن «أنغام وألوان الليالي البيضاء». 
إضافة إلى ذلك.» فجميع متاحف 
المدينة ومعارضها ومسارحها وقاعاتها 
الموسيقية تعد برامجها الخاصة لليالى 
سان بطرسبورغ البيضاء. ناهيك عن 
آلاف العازفين الهواة والراقصين الذين 
يمضون الليالي على أرصفة نهر النيفا 
يغنون ويرقصون. غير ايهين بجسور 
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المدينة التي قد تنفتح لتمرير السفن فإذا 
بهم لا يستطيعون العبور بين جزيرة 
واخرى في المدينة . والمديئة كلها جزر 
تصل بينها الجسور. 
ليس ليهجة الليالي اللبيضاء أن 
تكتمل لولا جسور المدينة التي تنفتح 
لعبور السفن من بحر البلطيق وإليه. 
فمنظر انفتاح الجسور المنهل يضفي 
على الليالي البيضاء سحراً خاصا. 
يجتمع ملايين السياح من مختلف أنحاء 
العالم لمشاهدة لحظة انفتاح الجسور 
وارتفاع شقَيّها في السماء مع ما عليها 
من أعمدة إنارة وإشارات ضوئية. 
وعبور السفن المتلألئة الأضواء النهر 
في ليل مضيء ووسط احتفالات وبهجة 
لا يمكن لمن لم يحضرها تصورها. 


. يقال إن بطرس الأكبر لم يأمر عند 
تأسيسه العاصمة الجديدة ييناء الجسور. 
كان يحسب الئاس سينتقلون على قوارب 
بين جزر المدينة التي كان عددها في 
البدء مائة جزيرة وجزيرة. ولكن الأمر 
لم يكن كما أراد. فما إن مضى عشرون 
عاماً على تأسيس المدينة حتى بني 
فيها عشرون جسراً. كثير منها كان 
قابلاً للفتح. اليوم. في بطرسبورغ 
أكثر من ثلائمانة جسر. من بينها 10 
جسور. بما فيها جسر «فينلا ندسكي» الذي 
تمد علياء.سكة حديد إلى فبلكرا تتفت 
بانتظام ٠‏ وثلاثة أخرى تفتح بناء على 
طلب مسيق. الاستمتاع بفتح الجسور 
ينسيك أن للمسألة وظيفة تمرير السفن. 
نهر النيفا طريق مائي مهم. يصل بين 
نهر الفولغا ويحر البلطيق حيث يصب 
في خليج فنلندا. أي هو يصل الخليج 
الفنلندي مع بحيرة «لادوجسكوية» 
مع نهر الفولغا. يستمر موسم الملاحة 
في هذا النهر. من نهاية إيريل /نيسان 
حين يتحرر النهر من الجليد. إلى نهاية 
نوفمير/تشرين الثاني. تنشر مواعيد فتح 
الجسور النومية؛ لمعرفة إمكانية التحرك 
بالسيارات أو مشياً على الأقدام في ليل 
المدينة المضىء. 
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بنات أندراوس 
صناديق 

هللويا.. هللويا 

أحلام صياد 

يوميات الجرح السوري 


بطل ملاكمة يهوى قراءة 
الروايات. هذا هو نموذج من 
لقا وس 

عقي مقديم ‏ 


الروائي سليمان 
فياض بقلمه 


الساخر. 
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فروغ فرخ زاد .. في ذم العجز 
الدمية المسيرة. قصيدة للشاعرة التي امتلكت حياتها 
(فروغ فرخ زاد). في ترجمة من الفارسية مع تقديم حول 
حياة الشاعرة الصاخبة وفنها. 

ومن الفارسية أيضاً ترجمة لقصة «شاي الديواخانة» 
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0 


ساق الباميو تخصص فرنسا هنا العام 
للاحتفال بمرور سبعين عاما 


على رواية «الأمير الصغير» التي 


قراءة في رواية 

الكويتى سعود ماس رو سان الالطاال وى يار 
الستنعوسى في العالم كواحدة من الأعمال 
«ساق الياميو» الإيداعية الخالدة. بهذه الللا اتعيا 
الفائزة مؤخراً حده الكو كه لكا بنضين 
بجائزة بوكر ل 
العربية يقدمها في أعمال المؤلف أنطوان 
النككون حسن دو سابد اكرو وكرى اخركه 
ومين اوراس زيباوي. ومقالا للكاتب 
منظور الهوية لوال كم الح اللتسر الور ري 


حول شخصية بطل الرواية التي 
دا ع ا ل ادن 
طفولته . كما ننشر صفحات من 
الرواية مع رسوم الكاتب. 


الخليجية وعلاقتها بالآخر. 
معرجاً على حضور القضية 
السابق في الإبداع الخليجي. 


منافي الرب 


تنظر الناقدة شيرين أبو 
النجا في رواية أشرف 
الخمايسى الأخيرة «منافى 
الرك الذي تنبو رخلة من 


الشك واليأس 

واالتساؤل 

عبر أجوائها 

الغرائيية تنجح اقتحمت الدوحة عزلة الكاتب 
الرواية في المغربي (أبو سيف طه) 
اجتذاب القارئ ل حوار | صاحب: عشاء البحر. وسلة 
نحويؤرة العنب. ومدينة بحجم الكف. 
منالأسئلة وسألته عن أسرار العزلة 
الوجودية. وأسرار الكتابة. 
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الكاتب المغربى «أبو يوسف طه»: 


العزلة الخالاقة 


غير الاتطلواء الباتمن 


يحدث للكاتب الكبير أن ينفر وينأى. 
أن يتوارى أو يختفي كما تختفي أشعة 
النور من الكف القايضة. وواقعة من هذا 
القييل ملا هي إإله إلعللان عزللة الكفيزرية دن 
الزحام ومن أمراض اللعقوك اللتتالتيي» هذا 
ما حدث بالضيط للأديب المغريبى «أبو 
يبوسف طه» الذي خاصم الحياة الأديية 
وناب فى نفسه لمدة تفوق العقد من 
الزمن. فكيف صعد رائد القصة المغريية 
واصللم قصوصه النقيسةة إلى ويكضقه 
دون أن بلتفت إليه أي احد ؟ ولم كل هذا 
الجحود والنسيان تجاه هذا الكنف الكريم 
الذي لولاه لما تربت عصافير أدبية كثيرة : 
ولما قيض لها أن تسافر إلى كل الأنحاء 
يدون أجنحة صاحب «الشتاء الضوئى» 
و«عشاء البحر» و«سلة العنب» و«مدينة 
بحجم الكف» و «المدينة وسقوط العقل»... 

مؤخراً ١‏ افتحمت مجلة لدو هذا خلوة 
«أبو يوسف طه» في المنطقة الريفية التي 
ارتضى أن يغدو فبها «بستانياً بابانيا» 
يرعى الأصص والفسائل بمثل الحدب الذي 
رعى به دوماً حكاياته وسرده الراسخين 
فى الوجدان والنائقة. فكان هذا الحوار: 


#عزلتك ككاتب وتوقفك عن 
الظهور في المشهد الثقافي المغربي 
والعربي لمدة طويلة. هل هي عزلة 
تأمل أم عزلة خيية ؟ 
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حوار: أنيس الرافعي 


- هما الاثنتان معاً ٠‏ الكاتب. في واقع 
الأمر. واالمحى الذي أفهمه مجير على 
العزلة ليقرأ بإمعان. ويكتب بروية. 
فالعزلة الخلاقة غير الانطواء البائس. 
العزلة نأي عن التشويشات العارضة التي 
تحملها ضوضاء اليومي والكلام الرتدب. 
جدل داخلي ٠‏ جوس في السراديب ونشدان 
للصفاء. بعيدا عن التلاشي في الحشود. 
وهذا سيب أولي ؛ أما الثاني فنتيجة صدود 
عما يكتنف المشهد الثقافي من اتكسار 
وتصدع والتباس. لقد أفسد سياسيون 
دهاة ومندسون ومتلاعبون الجو الثقافي. 
ونزعوا منه الصفاء الأخلاقى. 

هل جاءت هذه العزلة بإضافة 
نوعية. وبنفس آخر على مستوى 
الكتابة بعد «رجوع الشيخ» إلى سرده 
ومحكداته ؟ 


- لقد كنت منصرفاً للقراءة والتأمل 
ومتابعة المشهد. وبسبب عامل رئيس: 
الناقد غير مؤثر 
وليس في إمكانه 
أن يرشخ إسماء أو 


الحراك العربي لايد أن نقلة ما حدثت في 
كتاباتي. وإن كنت أملك رؤيبة واضحة 
يمكن ملامستها في روابة «الشتاء 
الضوئي». 

تحدثت نات يوم في مقالة 
غاضية لك عن «نقاد الرصديف». هل 
يعتير «أبو يوسف طه» نفسه مظلوما 
من لدن المدونة النقدية ؟ 

- لا أحد يمكنه أن ينزع منك حق 
الكتاية. لقد بدأت سنة 1964عندما نشرت 


قصة «ماسح الأحنية». وأنا مستمر إلى 
الآن وفق إبقاع بطيء. أنا أكتب وكفى. 
ومن حق من يصنّف نفسه ( ناقناً ) أن 
يلتفت إلى نصوصي أو لا يفعل. ذلك 
حقه المشروع مثلما أن من حقّي المشروع 
الكتابة والقفز على المتاريس لأن الناقد 
العمومي مظلوم هو الآخر لأنه غير مؤثر. 
والنقاد بالمعنى الأكاديمى قلة نادرة. 
وهم أنفسهم ليس في إمكانهم أن يرسخوا 
اسما. ٠‏ أو يغرقوه في قاع المحيط. .والأمر 
اساسا مرتيط بمكونات الوضع الثقافي 
الهش والمتثائب كببغاء بوشكين. فالثقافة 
صناعة. فيها منتجو الخيرات الرمزية. 
وناشرون اكفاء. وتوزيع جيد. وجوائز. 
ومراجعون صحافيون. ونقاد إالحتع)وده 
هل هذه البنية متوفرة عشنا! وعليه فأنا 
أكتب ولا أبالي مثلما يلمع ضوء أو يزقزق 
عصفور. 
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تعتّبرمن بِينِ روادالقصة القصيرة 
المدريية وواحا من مجدديها الأكثر 
أضماانة لأنك رسخت فى متنها «المنرع 
الكافكاوي والرؤنئة الكايوسدة».. ما 
هو تقيدمك للتحولات والإيدالات التي 
ا المغربي خلال 
العقدين الأخيرين 


- عرفت القصة طفرة نوعية على 
مستوى التيمات والمكونات الفنية. 
منتقلة من مستوى ( الأدب الحافي ) إلى 
(الفن الأدبي ) ٠‏ وهو أمر ملفت يجد تبريره 

فى التحولات العامة. واتساع دائرة 
ا من فئات اجتماعية مختلفة. 
وإتقان اللغات الممكنة من الاطلاع كل 
مسارات الآداب الأجنبية. وعلى ضوء هذه 
المعطيات وبينما تولدت حساسية جديدة 
نرى تجسّاتها في أعمال كثير من الكتّاب 
الحدد. ..كما أنْ القاص بات يعنى بمدونات 
نصوصه بشكل دقيق. إلىأن أصبحنا 
يصدد الانتقال من الهواية إلى الاحتراف. 
وسوف تلعب دور النشر المشرقية دورا 
مهما في اجتناب هذا الرأسمال الرمزي. 

8 تنتقل بين كتابة القصة والرواية 
القصيرة «التوفيلا». كيف توقق بين 
هاتين الضفتين وذينك السجلين؟ 

- تبدو لي الأمور عادية. فالرؤية 
واللموضوع مكدارن جوهريان |المسالحة 
النصية. ولأن لغتي شعرية - وكثيفة 
كما يقول بعض الدقاد - فإن كتاية 
القصة القصيرة والروابة اللتصيره أمران 
متقاربان لا يطرحان سشكلاً ما . الأمر شييه 
درس ا نفس على فض خانم «وليو فقمه 
بكرة صغيرة فوق انفها...الكرة اختزال 

1# لماذا يحجم «أيو يبوسف طه» عن 
متي اأعماللة ٠‏ ويحتفظ يها لمدة طويلة 
في الأدراج» على خلاف أبناء جدله 
النين حققوا تراكما لافتاً في النشر؟ 

- يهمني في الكتاية النوعية لا التراكم . 
ولى كيت نصما والكنا جيناه وق ما 
امل. لتوقفت نهائيا عن الكتاية. النصٍ 
المؤثر. الطائر الجواب. لهذا أتريث متردداً 
ومراجعاً ا ككائن لغوي أصنع 
كينونتي باللغة. وهذا أمر ليس باليسير. 
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ما يهمني هو النوعية لا التراكم 


#ا ما هي حرفة القاص بالنسبية ل 
«أيو يوسف طه» ؟ وكيف يدير مشغله 
الإبداعى ؟ وما هى الطقوس المحدطة 
بهذا المشغل ؟. 

- الكتاية تحتاج إلى عدة وعتاد لأن 
موضوعها الإنسان ومحيطه. تحتاج 
قراءة وملاحظة والمقاداك رؤدة. تحديد 
مسافة. في المجال الأدبي. يدن |المككدوب 
وما سيكتب. ننس اندي السيل أن 
كني عنك الإردزى دين قروم تجرد 
الكتاية .أما بخصوص الكلتومين المختارة 
للكتاية. ففى فترة ما كنت أكتب فى حجرة 
فارغة إلا من مكتب مستدير. لبلاء وعلى 
ضوء شمعة. وفي فترة لاحقة كنت 
أكتب في الظهيرة . في مقهى «أدرار 2( أو 
«المعتمد» بحي جليز. والآن أوثر الكتابية 
في البادية. 

3 يبدو متخبلك السيردي بتكنا 
ومنغمسا في أعماق الإنسان والمكان. 
هل من الممكن أن تحدثنا عن الرؤية 
الثاوئبة وراء هذا التصور ؟. 


- تقول الأسطورة إن الإنسان دفع 
خارج الفردوس لأنْه أكل من شجرة 
المعرفة أي الرغبة في أن يتعرف ٠‏ مسار 
شاق ومؤلم باتجاه الفردوس: الحقيقة, 
حندف الات وحنكه الفك إلى احد 
الآن الرحلة لم تتوقف. ولن تتوقف 


0 الحقيقة الوحيدة هي الموت. لذلك 
نراوغها بن نظل منهمكين في الحياة. 
وندشن انخراطنا في كرنفال هائل. نخترع 
لغة ماكرة تظهر وتخفي . ونعيش بفضيلة 
نسيان موهوب. هذا جانب من رؤيتي. 


#ا ما نصبب السدر ذاتى فى ما كتيبته 


من قصة ورواية؟ وكيف تنظر إلى 
علاقة النات بالكتاية ؟ 


- حينما نقوم بتقشير البصل لا نجد 
نواة. الأمر مختلف فى الكتابة. نبحث 
عن الحقيقة خارجنا فنجد ناتنا هناك, 
اسك بأروع ما اهتدى إلبه الإنسان: 
القبلة الفموية بين رجل وامرأة. حيث عبر 
اللضاد انفد لقتاو تت ترد جار اطول 

فى الجسدين. وإلا لمانا نخمض عيوننا 
أثناء ذلك في غفوة لا إرادية ؟ ولأعطي 
مثالاً تبسيطياً ف «الخيميائي» لباولو 


كويلو من خلال الإبدال توضح معنى 
علاقة الذات بالكتاية. 

ماذا تمثل مراكش كفضاء للمتخيل 
والمعيش بالنسبة لك؟. 


. - ولدت بمراكش سنة 1946 أو قبلها 
بقليل. إنها ذاكرتي وملاذي الروحي. ٠‏ إنْها 
تتخللني وأتخللها عيشاً وكتاية. أحس 
فيها بالدفء والسعادة. وحيتما حللت 
أشعر أنها تجذيني إليها مثلما يجنب 
المغناطيس برادة الحديد. 
السردية التي تأتي ف أعمالك 
متوهجة بالشعر. ما أهمدة اللغة في 
صوغ عوالمك الحكائية ؟ 


- مادة الرسام الصباغة. والنحات 
الحجر أو الفولان...والكاتب اللغة. واللغة 
نات وظائف متعددة يجب أن .تكون 
متوازنة ودالة ومناسية. لا شح ولا 
ترهل. وكما يدوزن الموسيقي الآلة لينتقل 
المقروء إلى أنغام. كنذا الشأن بالنسية 
للكاتب. وهنا ما أحاول الوصول إليه. 

8 ماهو جديد «أيو يوسف طه» ؟ 

من المحتمل صدور ثلاثة أعمال من بين 
عناوينها «اجنحة الفسيفساء» و«الحلم 
البانخ»...وأشتغل على أعمال أخرى 
قصصية وروائية سترى النور قريياً. 
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بطل مصارعة 
يموى اقتناء الكتب 


يوماً ما. كنت جالساً في مكتبة «مركز 
الكتاب». مع صديقي حامد سعيد مدير 
الفرع. كنا نتحدث. وانقطع حديشنا حين 
قالت سيدة والقدة لحامد سعيد: زوجي 
مهندس وأريد أن أنشئ له غرفة مكتبة في 
بيتنا. صنعت الدواليب. ٠‏ وهي الآن فارغة 
من الكتب. وأريد كتبا محترمة مجلدة عليها 
يصماتها أملأ بها فراغ الدواليب. ابتسمت 
أنا وصديقي. وقال لها حامد: كم كتاباً 
تريدين؟ وفي أي علم أو أدب أو تاريخ؟ 
فقالت له: لا أعرف العدد. قست فراغات 
الدواليب. فوجدتها ثمانية أمتار. هاتها فى 
كل علم. ولا يهمني الثمن. 

ناولها صديقي كتاياً به قائمة الكتب 
التي أصدرتها هيئة الكتاب بالقاهرة. 
وكتباً أخرى 000 الشوع لفون تكن 
أخرى. وقال لها: اجلسي معنا واختاري 
منها ما قصانينه ٠‏ وهذا هو القلم ٠‏ وفلد في 
الأو راق. فقالت له ضاحكة: أنا لا أفهم في 
هذه الأمور. اختر أنت لنا. 

ونهض حامد. كانت مكتية «مركز الكتاب» 
معروضة بنظام المكتبة المفتوحة. وراح 
يخرج من رفوف الدواليب كل كتاب مجلد 
تقع عليه عيناه. 


نوليان 


«سمعة» واخاده 0 وكانا شقبقير” 
كان «سمعة» طويلاً. وكان طالياً بمعهد 
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سليمان فياض 


المنصورة الديني. وكان أخوه «هادي» 
قصيراً دون المتوسط في الطول. كان 
«سمعة» بهوى أمورا: أن دقرا كتياً في 
مكتبة المنصودارة بالحي المختلط. التي 
كنت ألازمها صياحاً ومساء . وأن يذاكر 
دروساً في الإنجليزية ليقرأ بها كتب الغرب 
يوماً ما. كما كان يقول. وكان أخوه هادي 
يهوى هو الآخر هوايتين: أن يلعب رياضة 
المصارعة. في الوزن الخفيف. وكان يفوز 
ببطولتها في نادي المتصوررف ويراتزق 
منها عاماً بعد عام. أما هوايته الأخرى, 
فكانت شراء الكتب. ٠‏ يقتني كل كتاب يراه 
على الرصيف في ميدان المحطة. وكان 
أحياناً يرى الكتاب الذي لولمه وينسى 
أنه اشتراه. فيشتري منه نسخة أخرى كلما 
رآه. 
اننا 

رأيتهما مقبلين معاً. بعد أن أطفأت 
مكتبة المختلط العامة أنوارهاء. وأغلقت 
أبوابها ونوافنها. كنت جالساً على سور 
المكتبية. كان سمعة يبحمل قراطيس ملأى 
بأنواع الفاكهة ويلتهم منها بالدور ثمرة 
بعد أخرى. ويده تروح وتجيء بين فمه 
والقراطيس. أخذت أضحك عليه. 000 
لي قراطيسه قائلاً: كل معي. خذ ما شئت 
هززت رأسي معتذرا يمنة ويسرة. قال لي 
أخوه: المجنون. أعطيته ربع جنيه ليدخل 
السينماء فسارع بشراء كل الفواكه التي في 


السوق. وضحك سمعة. وقال لي وفمه 
مكتك يما عيدة جوع جوع لللقوااكده ورورراق 
جاه اللي كسا مجالقى جمذة وعرره 
وقال لي مشيرا برأسه إلى أخيه: بارك له. 
حكرون الإوياضي بطل المصارعة. تزوج 
أمس . ٠‏ برغم أنفه. 

ا 

يعيش الأخوان مع أمهما في بيت 
متواضع من الطوب الني. . ومن طايق 
واحد يه غرفتان وصالة وحمام متواضع 
ومطلي) مور زوّده هادي بكل ما دنقصه 
من حلل واكواب وصينية. كان له مرتب 
خوري من كائي اللمسينة الرياضي. وكانت 
أمه تنال معاشا عن زوجها الراحل. عامل 
التليفونات. ودذلت كل وسعها حتى ريتهما 
من الصغر إلى أن ن شيا . وصاراينها «سمعة» 
طالباً بالمعهد الديني بالمديئة. وهوى 
أخوه الأصغر رياضة المصارعة. فهجر 
الصف الثاني الثانوي. والتحق مصارعا 
بالنادي. وإلى جانب هوايته للمصارعة: 
هوى شراء الكتب. يشتري كل أسبوع. 
وكل شهر. وريما كل يوم كتيا جديدة من 
بائع الصحف بميدان المحطة ٠‏ وحين بعود 
يقلّب صفحات الكتاب ويقرأ كلمة من هنا 
وكلمة من هناك. ثم يطيقه ويضعه م 


صندوق بغرفته. كل كتاب مع أخيه في 
السلسلة نفسها. والكتب الأخرى كان لها 
صناديقها. حتى ازدحمت الغرفة يصناديق 
الكتب. وصرخت أمه محتجة: دي سرطان 
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بيزحف فى البيت. ويسائدها أخوه بقوله: 
والمصيبة أنه لا يقرؤها. فيضحك عليه 
هادي قائلاً: احمد ربنا. كتب تأتي إليك. 
لتقرأها أنت. أنا سأقرؤها عندما أتفرغ 
لتدريب المصارعين في النادي. أو بعد أن 
أحيل نفسي إلى المعاش. 


اننا 


قلت لهادي: مبروك الزواج. فقال 
لفوره: المصيبة أنني خائف من الزواج. 
سيضعف قدرتي في المصارعة. م 
الأكبر أنني تزوجتها رغم أنفي. هي 


تزوجتني. أنا لم أتزوجها. 
يجانب ببت فهو كان بيت لجارة 


مطلقة. لها اينة وحيدة. سمراء. خفيفة 
الدم والظل. عيناها واسعتان. مليئتان 
بالجرأة والشقاوة. كل ليلة كانت تنتظر 
عودته. وتكاد من فرحتها أن تثب عليه 
معانقة. فينظر إليها يزهق. ويدخل بيته 
وهي تقول له: تصبح على خير. وفي 
٠ 6‏ يراها على باب البيت كأنها لم تنم 
لحظة. ويسمعها تقول له: صباح الخير. 
وى سكتوريى وا كني 
ا فوز هادي ويطولله المصارعة 
في الوزن الخفيف. استأجر لنفسه البيت 
المجاور لبيت الجارة. وأراح أمه من 
هَمَ الكتب في البيت؛ ونقل إليه صناديق 
الكتب. واشترى لنفسه سريرا. وانتهزت 
أمه,وجارتها فرصة سفره إلى القاهرة. 
لتسلم جائزته. وغاب يومين لا غير. ثم 
عاد وفتح بيته. وهاله ماراه. 


اننا 


كانت رائحة البيت عطرة. وهواؤه 
نقياً. وراح ينتقل بين المطيخ. والحمام. 
والغرف المغلقة. كان بها كل شي بلزم 
البيت: الحلل. والصواني. والأكواب. 
ومنضدة الطعام. وأربع كراس. وفي 
الغرفة المغلقة. شاهد رفوفاً منتظمة 
اصطفت فوقها كتبه. وفق ارتفاعها 
واحجامها وسمكها. وكان بها مقعد 
ومنضدة للقراءة. 

أدهشه ما رآه. فضحك. وظن لأول 
لحظة أن ذلك من فعل أمه. ولمحت عيناه 
منضدة واطئة عليها صينية عليها أطباق 
مغطاة. 0 يما بها من 0 عندئذ 


اك بينه وبين سريره 
كومودينو. ومصباح جاز ثمرة (10). 
وفزع حين رأى ابئة جارته في فستان 
فرح بسيط. بمبي اللون. وهي تنظر 
إليه وتبتسم. صر : إبه اللي جابك هنا؟ 
فقالت ببيساطة: أنت. أنت نسيت. وواصلت 
اطلويه! دي مجلة مصوره. 

وغادر هادي بيته مسرعاً. طرق باب 
الجارة بعنف. واندفع إلى بيت أمه. رأى 
أخاه جالساً مرتدياً بدلة وكرافته . ورأى أمه 
في كل زينتهاء ودخلت الجارة. 
وجلست مع أمه في كل زيئتها. 
ضرب كفا على كف. وقال 
بيأس: دي مؤامرة. قالت له 
أمه: اسأل نفسك أنت عملت 
إبه؟ وقال له «سمعة»: 
البنت بتحبك. ويتموت 
حتعمل لنفسك ولنا 


فضيحة. وتوالت الأصوات: المأذون جاي 
في السكة. والطبل البلدي وراه. اجلس 
واهداً. 
اننا 
في تلك الليلة. دخل هادي ونعيمة 
دنيا غير الدنيا. وهجع هادي محيطاً. 
والسشيقك قعيمة في نوم هطادئه في 
ضوء مصياج خافت. وراح هادي يتأمل 
وجهها محدّثا نفسه: ما الفرق بينها وبين 
الرجل. هذا الشعر الطويل الكثيف. 
قال هادي لي ولأخيه: بحثت عن 
مقص. ٠‏ أخذته ورحت أقص لها شعرها به. 
من جنوررده وك الت إلى الالعيى ودورت 
أنني أنتقم. الحب. الرجال لا يبكون على 
الحب. كان أخوه يضحك من قلبه. وهادي 
مدر ف سوال روي الاتساك وي روات 
عن القول. وكرر اخوه: نعم. حدثنا عن 
الصياح. وقلت أنا: ونعيمة لم تسكت عن 
الكلام المباح. وغير المباح. حين رأت أنها 
تضاحك هادي وهو يقول لنا 
باستغراب ودهشة: في الصباح تأخرت 
في النوم. وحين صحوت رأيتها تقبل 
نحوي وهي تحمل صينية عليها طعام 
الفطور. يتوسطها طبق. به بيض 
مقلي عيوناً عيونا ٠‏ تحيط به 
دوائر محمرة من البصل. 
وتوقف عن الكلام. كان 
لا بزال ميهوتا. صحت 
به: وشعرها ! ألم تصرخ؟ 
قال لنا ل : لا. كانت 
قدلفْتَ رأسها بعصبة 
زرقاء. محلاة 
بالترتر. وجلست. 
وأحاطت بيضة 
بكامائلها 
ودستها في 
فمي. ثم قالت 
ححن رواحي 
تغني: شعري 
مبري» اللك ريا 
ححيدى: 


اهدوهج ق )دما 


الحبيب الأول 


أستانة فرئنسية تهتم بالأدب العربي وتقرأه «في النص». 
سألتني ذات يوم عن ثلاثة شعراء يرد ذكرهم كثيراً في كتب النقد 
القديم. لم تستطع أن تحدد من هم لأنها لم تعثر على أسمائهم في 
تواريخ الأدب العربي التي اطلعت عليها ٠‏ أو كانت في متناولها. 
الشاعر الأول هو أبو الطيب. من هو أبو الطيب؟ قلت لها بشيء من 
الخجل إنه المتنبي. فوجئت بجوابي وبدا عليها شعور بالخيبة: 
أهذا كل ما في الأمر؟ ؟ ثم أردفت: ومن هو أبو عبادة؟ لم أكن أعرف 
من هو. ٠‏ فأحسست بالانشراح لأنني صرت حينئذ في مستواها. 
لكنها أضافت: ومن هو أبيب؟ فهمت بعد لحظة أنها تقصد حبيب. 
فكرت قليلاً ثم قلت لها وقد عاودني الخجل إنه أبو تمام. اندهشت 
مرة أخرى وكادت تقول شيئًاً ثم توقفت؛ لا يخامرني شك فيما 
كان يدور بخلدها: لم هذا اللف والدوران؟ أيعقل أن يقول ناقد 
فرئسي: شارل». أو ستيفان. أو أرثور. وهو بيقصد يو دلير. 
ومالارمي. وراميو؟ 

لم أستظهر مع الأسف الشديد إلا النزر القليل من الشعر. أي ما 
تعلمته في المدرسة. وأعتقد أن الظاهرة عامة. فلا نحفظ عادة إلا 
أبياتاً قليلة لهذا الشاعر أو ذاك. أبياتاً رائجة. سائرة وشائعة. 
تختزل قدر الشاعر وتحدد صورته في الدنيا؛ بل وحتى في 
الآخرة. إذا ما اعتمدنا على ما ورد في «رسالة الغفران» أي 
العلاء المعري عن مصير الشعراء بعد البعث والنشور. حياة من 
القريض ولا يطفو منها على السطح إلا بيت واحد أو بيتين... 

حفظنا في المدرسة قصيذة فتح عموردة: قصيدة حماسية. 
ولعل ما حدا بمعلمينا إلى إدراجها في المقرر أنها تصف انتصارنا 
على «الآخر». ثم نسيتها مع المدة. ولم يبق في ذاكرتي منها إلا 
البيت الأول. 

١‏ لسيف أصدق إنباءً من | لكتب 

فى حَدَّهِ الحدّ بين الجدّ واللعب 

شاءت الصدف فيما بعد أن أقرأ «الموازنة بين الطائيين» 
للآمدي (وبالمناسية فأبو عبادة هو البحتري). كما اطلعت على 
«أسرار البلاغة» للجرجاني. ٠‏ وفيه عثرت. ضمن حديثه عن 
التمثيل. ٠‏ على بيتئ أبي تمام: 

تَقَلْ فؤادك حيث شئت من الهوى 

ما الحب إلا للحبيب الأول 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى 
وحنينه أبدا لأول منزل 


كثيراً ما ذكرت هذين البيتين في كتاباتي. جعلت منهما في 
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بعض المناسبات رمزاً للترجمة. لتنقل نصاً ما من لغة إلى لغة. 
وشعاراً لحنينه للغة الأصلية. وفي كل مرة كان ينتابني شعور 
ميهم يأن البيتين يشيران ن إلى دلالة تأبى إلا أن تفلت مني. 

لنحاول الاقتراب منها. يُنَقل الفتى قلبه من حبيب إلى حبيب. 
ويرحل من منزل إلى منزل. ديدنه التقلب في الأرض وفي الهوى. 
لكنه يظل مرتبطاً بالحبيب الأول و بالمنزل الأول. مسافة شاسعة 
تفصله عنهماء في الفضاء وفي الزمن. انتهى أمر الحبيب الأول. 
كما انتهى أمر المنزل الأول ٠‏ ولا رجاء للعودة والإياب. بل ريما 
ليست لدى الفتى رغبة واضحة في الرجوع إلى الحبيب الأول 
والمنزل الأول. العودة. على كل حال. مستحيلة. وفي تعذرها 
يكمن سر حنينه الجارف إلى الماضي. 

ألهذا المعنى ذهب أبو تمام؟ كيف لي أن ن أتأكد من ذلك؟ هذا في 
حالة ما إذا افترضنا أن مسألة التأكد واردة هنا. وهو شيء لا 
أومن به؛ فهل حقاً أتوق إلى جواب نهائي يزيح اللبس ويلج 
الصدر؟ أليس عدم اليقين هو ما يضفي على بِِتَيْ أبي تمام 
رونقهما ويهاءهما؟ 

ماذا بقى لي وقد يئست من العثور على معنى قطعي جازم؟ أن 
أتنقل بين المعاني كما يتنقل الفتى في مسلسل الأحباب والديار. 
مع فارق مهم: لا يوجد معنى أول أهفو اليه وأحنَ. تظل شتى 
الإكليالات بالنسية لي واردةء وإن كان لا بد من أن يدركني 

بعض الحنين. فليس إلى ماضي المعنى. وإنما إلى مستقبله. 

إلى ما قد يأتي أو لا يأتي. وفي فلتة من فلتات الدهر فد تظهر 
المفاجأة. أو ما قد يبدو لي مفاجأة. 

ترى من هو الحييب الأول؟ أهي الأ وه البيت والمنزل. 
المنبع الحق؟ ربما. لكن تفكيري يأخذ وجهة أخرى. فمن يدري. 
لعل أبا تمام لم يقصد الأم في شعره. وإنما قصد نفسه. أليس 
اسمه (حبيب)؟ كيف نسيت اسمه الذي أذهل الأستانذة الفرنسية؟ 
أليس اسمه ومسماه موضوع شغفه الأول وموضوع شعره؟ ألا 

تبدو النرجسية والحالة هذه أصلاً للحب والهيام. أصلاً للشعر؟ 

الأصيل اسطورة» ألفن كذلك؟ والأوائل أسطورة الأساطير. 
لنفكر لخطهة ٠‏ ولنتساءل مرة أخرى : إلى أي حبيب أول ٠‏ إلى أي 
منزل أول يومئ أبو تمام وهو يصوغ بيتيه؟ أيشير الى الأولية 
بإطلاق. إلى أول مَنْ جَمَعَ بين الحبيب والمنزل. إلى امرئ 
القبس. صاحب البيت الأول. والمعلقة الأولى. معدن الشعر 
وأصله؟: 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
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سيعون عاماً مضت على صدور الطبعة الأولى 
من كتاب «الأمير الصغير» للكاتب الفرشسى 

أنطوان دو سانت إكزوييري (1900 - 1944) 
ولا يزال هنا الكتاب حاضراً كما في يومه الأول. 
ويحقق نجاحاً كبيرا في جميع القارات. ويمكن 
له إنه بشكل ظاهرة أديية نادرة وفريدة من 
نوعها. كيف لا وقد بيع منه أكثر من مئة وخمسة 
واربعين مليون نسخة منذ صدوره بالإنجليزية 
والفرنسية في نيويورك عام 1943؟ وقد تُرجم 
ا الى لغة وميا العريية. وضصار يطله 
أيقونة في العديد من الدول غيرال 00 داللغة 
الفرئسية ومنها الولايات المتحّلدة الأميركبة 
ا تت 6 ل ا كا 


0 
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جان بيار غينو؛ المتخصص بأدب أنطوان دو سانت إكزوبيري : 


الرواية رسالة إلى الإنسانية 


بمناسية ذكرى ولادة «الأمير 
الصغير». تقام في كن من فرنسا 
ونيويورك وبرشلونة مجموعة كبيرة 
من النشاطات التى تكشف عن أهمية 
الكتاب وقدرته على التأثير في الحياة 
الثقافية وكيفيّة تحوله إلى جرم تدور في 
فلكه ليس فقط الكتب الكثيرة الصادرة 
حوله والمتزايدة عاماً بعد آخر. بل 
أيضاً الأفلام السينمائية والحلقات 
التليفزيونية المعدّة خصيصاً للأطفال 
واللممارركى واللعروكى االمسرريحية. 

بشرف على هذه التظاهرات مجموعة 
من المتخصصين بأدب دو سانت 
اتزؤدري ومنهم الكلق التورفسي جان 
بيار غينو الذي أصدر عدداً من الدراسات 
حوله. وهو يعمل مديراً للثقافة في 
«متحف الرسائل والمخطوطات» الذي 
يقع في حي السان جيرمان العريق في 
باريس. 

فى مكتبه داخل المتحف. كان لنا معه 
هذا اللقاء حول ظاهرة «الأمير الصغير» 
ومعانيها. 

# كتاب «الأمير الصغير» يروي. 
كما هو معروف. حكاية طفل يسافر 
يون اللعوااكب ويام فى حب رزهرة حموالة 
تيحميها وورعاها ويصحي من اجلهاء 
ما هو سر النجاح الهائل الذي حقّقه هذا 
الكتالب وله وزاال يححه حدى اللدوم” 


- لقد أراد أنطوان دو سانت إكزويري 
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أوراس زيباوي 


في هنا الكتاب إيصال مجموعة من 
الرسائل. أولها أن علينا أن لا ننسى أيداً 
طفولتنا. ولا يعني ذلك أنّ علينا أن لا 
نمو وركيرء ول اللمتصرون كذا والاحكوللة 
هو القدرة على الحفاظ على نضارتنا 
وأسئلتنا ودهشتنا بالأشياء الجميلة 
حولنا. كأن كل صباح يأتي هو الصباح 
الأول على الأرض 

ها من أين استوحى دو سانت 
الازوددري شخصية االامور الصصدور 

- من طفولته. في المقام الأول. 
فالطفولة بالنسيه له مرادفة للدهشة 
الدائمة والقدرة على أن نعيش الأشياء 
باستمرار كأننا نعيشها للمرة الأولى 
كما أشرت. بالإضافة إلى ذلك. فإِنّ 
شخصية «الأمير الصغير» رافقت دو 
سانت إكزويري سنوات طويلة قيل 
صغور كاك روفي كي النى يورق 
«ذاكرة الأمير الصغير» نكرت أن هذه 
الشخصدة تمثل شقيقه فرنسوا الذي 
توفي وهو في الاراليعة عشررن من عمره 
عام 1917. وكان الكاتب يومها في 
السابعة عشرة. أثناء عملى على تحضير 
الكتاب. جمعث الكثير من الوثائق 
[التتخصية كين اللمعووقة. اللني متحتي 
إياها عائلة دو سانت إكزوبري. 
وأدركت أنّ الكثير من العبارت التي 
تلقظ نيا الأمر الصغدر فى الكتان فى 
في الواقع عبارات سمعها الكاتب من 
شقيقه فرنسوا عندما كان على فراش 


الموت. هناك أيضاً أبطال الحكايات 
التى كانت ترويها له أمه فى طفولته. 
ولقد فقد سانت إكزوبري والده عندما 
كان طفلاً في الرابعة من عمره وكانت 
امه. حتى تواسبيه وتساعده على ان 
بصي ناضصهاء ثروي اله حكاليات الكالقب 
الدنماركي هانس أندرسن. ومنها حكاية 
«بائعة الكبريت» وحكاية «حورية البحر 
الصغيرة»... تقتضى الإشارة هنا إلى 
أن أحواء حكانات اسدر سن محتلف شان 
عن أجواء حكايات الأخوة غريم وشارل 
يورو النني حاقكت مي ايكما شعيية 
كسدرة . فككانات الدرس [ سني 
النهاية السعيدة التقليدية التي تطالعنا 
في حكايات غريم وبيرو. وهي تعبر 
عن عالم أكثر تعقيداً. 
صدر لك كتايان عن أنطوان د 
سانت ٠‏ إكزه بري وأميره الصغير: الأول 
ن «ناكرة الأمير الصغير» كما 
0 والثاني عنوانه «الا لأرض كوك 
إنقان كوكب الأ مير الصغير» : وركركت 
فيهيما على رؤية الكاتب. ما أكثر ما 
اسطة ناطق هي للك اللزوروريةا 
- ما أردت أن أبينه في أبحاثي هو 
الحداثة المدهشة لرؤية سانت إكزويري 
للعالم. صحيح أنه كاتب يرجع نتاجه 
إلى مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات 
من القرن الماضي. لكنه كان واعياً 
تماماً للتهديدات التي تواجه البشرية 
اليوم. وكانت له أجوبته الناجعة على 
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لسان الأمير الصغير عن تحديات الأزمنة 
الحديتة تماماً كأنه ابن القرن الحادي 
والعشرين. كان طياراً يجوب القارات. 
عاش في ناطحات السحاب الأميركية 
وأدرك الكثير من الأمور التي كانت 
غائية عن عيون الأوروبيين في زمنه. 
قبل انتشار الإنترنت وثورة الاتصالات. 
كان سانت إكزوبري مدركاً أن سهولة 
التواصل في الازمدة الحديثة ستوؤدي 
أيضاً إلى عزلة الأفراد عن بعضهم 
االيعضى واللى التتضاى اللاادتوااصيل. لم 
تنفصل حياة الكاتب يوماً عن نتاجه. 
لقد وصف في كتبه العالم الذي نعيش 
فيه الآن ولديه الكثير من الأجوبة عن 
الأسئلة التي تقلق الشباب في الأزمنة 
الأوالمنة. وه وسلعدهم فى يكهم عن 
المراجع الزوحية' التي ١‏ نضي ١‏ الهم 
الطريق. رسالته الأساسية تتمثّل في 
أنّ حياتنا لا معنى لها إلا عندما تلتقي 
مت ةوكر اهن عر الثر الاطدر 
الصغير. فهو عالمي الانتماء ورسالته 
قتوجه إلى الإنسالنية جمحاء. وهذا ما 
ينسس نجاحها الكبير دق شعوي كخيره 
بعيدة تماماً عن الثقافة الفرنسية ومنهاء 
على سبيل المثال. الشعب الياباني. 


تقام اليوم مجموعة كبيرة من 
التعااصراك اللنتاسه ومناسيه مرور 
سبعين عاماً على صدور كتاب «الأمير 
الصغير». والمتابع لمسيرة هذا الكتاب 
يلاحظ أنه أدخل في لعبة التسليع. 
وصار (ماركة مسجلة) للعديد من 
المنتجات التى تتوجه إلى الأطفال 
والمراهقين. ألا تخشى على مستقبل 
هذا الكتاب. وان يودي ذلك إلى التاثير 
بصورة سلبية على قيمته الأدبية 
واالجماللية 


- ما تقولينه صحيح بالفعل. بعض 
صور الأمير الصغير التى تطالعنا 
في المسلسلات التليفزيونية والأفلام 
هي صور نمطية لا علاقة لها بالروح 
الحقيقية للأمير الصغير. والتي لا 
تطالعنا فقط في النص بل أيضاً في 
الرسوم المائية والتخطيطات الجميلة 
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جان بيار غينو 


وكاات تتتسحسوننر 


16011 12 
ع0" أزاع5 بال 


د 
لالع منت تدك عل علامالية 
علا عونل لومز عا 


م لازا حل كوبا 


التي أنجزها سانت إكزوبري لترافق 
نصه. وقد وجدناها في الكتاب من 
طبعته الأولى في الولايات المتحدة. 
واستأثرت فوراً بالاهتمام لما تنطوي 
عانية من صغاء وؤية وتوة تحييي لن 
كوالنة هذه الإوسوم الليوم من تل معكى 
متجيي الأسيهما واللليتروون ا سه 
لأنَ شخصية الأمير الصغير تظل أقوى 
من كل هذه الظواهر المؤقتة في مسيرة 
الكتاب. 


0 أنت درست جميع كتب دو سانت 
إكزويري. ما هي المكانة التي يحتلها 
«الأمير الصغير» فى مسيرة الكاتب؟ 

- أولاً. كتاب الأمبر الصغير 
يكمل كتابين له هما «طيّار الحرب». 
و«القلعة»: الأول روى فيه أهوال الحرب 
العالمية الثانية التي عايشها عن كثب. 
فى وقت كانت فيه فرنسا خاضعة 
للاحتلال النازي. وقد صدرت طيعته 
الأولى عام 1942 في الولايات المتحدة 
وحققت نجاحاً كبيراً. أما «القلعة» فقد 
صدر عام 1948. أي بعد وفاته. وضم 
نصوصه غير المنتهية. التي باشر 
بكتابتها منذ عام 1936. لقد جسد في 
هنين الكتابين ما عاشه عام 1940 
عندما كان على متن طائرته فى الشمال. 
ونجا باعجوية من موت محتم. ونعثر 
في هذين الكتابين وفي كتاب «الأمير 
الصغير» على وزية سعالفت (كزووري 
وأفكاره الأساسية التى تختصر مجمل 
طروحاته. 

عام 2013 هو عام مرور سبعين 
عاماً على صدور «الأمير الصغير». 
وعام 2014 هو عام مرور سبعين عاماً 
على رحيل الكاتب. هل تمة حدث ثقافى 


تستعدون له بهذه المناسية؟ 


- بالطبع. وستكون أكثر شمولاً 
انك هذ حذاد وانتاظ كان 
لدو سانت إكزوبري خصوصية تميزه 
عن الكثير من الأدباء الفرنسيين هي 
الراشك ع ارشساء. وهله 
مس الاي لسو حي لاطي روعي ارق 
هو ألبير كامو. هناك مزاج عند بعض 
النقاد يقضي بالتقليل من قيمة الأدباء 
القادرين على إيصال أفكارهم ببساطة 
ووضوح. ولقد أخذ البعض على دو 
سانت إكزوبري وكامو أسلويهما 
البسيط القادر على بلوغ عدد كبير من 
القراء. وهذا دليل على النظرة الفوقية 
عند بعض النقاد الفرنسيين. 
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قد يكون هو البطل أو أخوه أو صديقه 
عندما كانوا اطفالا 


بدرالدين عرودي 
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ضمير المتكلم مباشرء عنيدٌ. شديد الفردانية حقاً. ٠‏ لكنه 
من خفة وقعه يصير أنت. ونحن. وأنتم. يصير الضمائر 
جميعاً. تماماً. مثل: أنا طفلٍ في السادسة من عمره. أنا 
الأطفال جميعاً. (أنانا) الذي ما أكثر ما نراه في أنفسنا. 
وأحياناً في الآخرين. 
7 ا 
وجدان أنطوان دي سانت إكزوبري. في وجدانه. 
قطعاً. لا في عقله. أو في رأسه. ولا حتى في قلبه. 
إن إن المولود جاء بلا أي شك من كل ما يفيض عما 
ذكر. ولا يمكن أن يجمع ما ذكر ويفيض عنه سوى 
الوجدان. 
طيار مدني في الحادية والعشرين ينقل 
الليويك عير اللمدن والليتعاان واالقاوااتك وااليكار. 
تجلّى للملا كاتباً فى الخامسة والعشرين 
تغذي مهنته كتايته. وتضعه على حافة 
الهلالف قي كل موث يكس وواء متود 
طيارته. لكنها تغمره بغبطة الطفل كلما 
أشبع دهشته اكتشافٌ جديد ما. 
وكان هذا الطفل حاضراً على الدوام . 
فى كل لحظة. لا يغادره. نراه مرسوماً 
على هوامش رسائله. وفي ثنايا 
مخطوطات مقالاته. يسكن كوكبه 
الخااص به عالمه. وحيدا مقامارة: 
مستفهماً باستمرار. 
وعندما استحال هذا الطفل كتاب حكاية 
تحكي الطفولة بالرسوم وبالكلمات. 
وانتشر في أرجاء المعمورة الأريبع 
مترجما إلى اللغات كلها واللهجات 
جميعها. مقروءاً من الصغار ومن 
الكبار بعد أن حمله صاحيه اسم 
الأمير الصغير.. تساءل الكتيرون 
عن لحظة التكوين. لحظة 
الولادة. لحظة تجلّي هنا الأمير 
الصغير في عالم أنطوان دي 
ذهب البعض. كي يجيب. 
يسأل قصصاً 
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كتبها من قبله أندرسن مستشهداً بحكاية جنية البحر 
الصغيرة التي قرأنْها عليه نات يوم كي تسَلّيه وهو 
بتعافى فى المستشفى صديقته الممثلة آنابيلا. أو ببحث 
- الششلك. و اشتار اللشدن شينا سانة انصضراف الكاف 
إلى الكتابة. معتمداً على رغبته في الخلاص من كآبة 
استحوذت عليه في منفاه الأميركي الذي لجأ إليه مند إعلان 
للوعفة إإذى سكوال الالماان ولريس» الى ورى في «طلعية» دارن 
نشر أميركية كتاياً للأطفال بمناسية عيد الميلاد عام 1942 
أصل فكرة الكتاب ومدعاة كتابته! 

قد يكون بعض الأصل في كل ذلك أو في بعضه. لكنه 
سيعني الاكتفاء في البحث عن تكوين ميدع أدبي بينطوي 
على مثل هذه الأهمية بكل ما لا يمت إلى تكوين العملية 
الإبداعية فى حد ناتها بسبب! لاسيما وأن مصدر هذه 
التساؤلات كلها يتمثل في الدهشة أمام عمل أدبي خارق 
لا في بساطته وفي عمقه وفي قدرته الكامئة على مخاطبة 
الصغار والكبار في آن واحد فحسب. بل كذلك في هنا 
الاستعيازل اللجامع التي اليه وله وزالل ولقاك في كل رزملرن 
وفي كل مكان وفي كل اللغات مبدع لا يزال. بعد سبعين 
سنة من صدوره. في أوج شبابه. 

غير أن العودة إلى المبدع بحثاً عن تكوين المَيْدع هي 
الأنجع سبباً ووسيلة. 

من الممكن التساؤل مثلاً: هل الرسوم التي لم يكن يكف 
عن بثها في أوراقه وعلى هوامش مخطوطاته وفي ذيول 
رسائله والتى استحالت رسوماً للكتاب نفسه صدفة؟ أو. 
هل امّحى بهذه السهولة رعب السقوط في قلب الصحراء 
وعطش الساعات التسع عشرة الذي عاناه فيها قيل أن 
يطفته بدوي تجلى له وجهه «في وجه البشر جميعاً»؟ أو. 
هل بقي موت الأب وهو في الرابعة من عمره بلا أثر؟ أم أن 
الأخ الصغير. فرنسوا. الذي كان يحبه كثيراً ويناديه كلما 
كانا بلعيان معا: «الملك الشمس» بات هو بطله وقد صار 
«الأمير الصغير» مادام دي سانت إكزويري قد استعاده 
إثر حادثة سقوط طائرته فى صحراء لدبيدا لدلة 31/30 
كدر الول تسهير 1938. أي قيل سيع ببدوات من 
انصرافه لكتابة هذه القصة؟ كذلك. ماذا يعني أن تلك 
الرسوم التي صارت جزءاً لا يتجزأ من الكتاب كانت. وهو 
حدث لم يعرفه تاريخ الأدب من قبل. ٠‏ سايقة على الحكاية 
لا تالية لها. ترسم إطارها وعالمها قبل أن تولد الحكاية 
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في مقالة حملت عدواناً جديداً «في وسط الصحراء». 
استحالت فصلاً في كتاب أرض البشر الذي نشر في بداية 
عام 1939. بعد أن جمعت سلسلة من ست مقالات نشرت 
على التتالي تحت عنوان جامع «الطيران المحطم. سجن 
الرمل» في نهاية شهر كانون الثاني /يناير ويداية شباط / 

فيراير 1956. أي بعد شهر من سقوط طائرة دي 
سا اعدو في صتكرا البننا. تدر على 
عبارات سنقرا مثيلاتها في «الأمير 


كيف تستحيل اليقينيات الراسخة 
أسئلة ملحة لا تعثر بالضرورة على 
جواب عنها. أو كيف تتلقف قطرات 
الندى الصباجية لتبلل بها الشفتين. 
أو كيف تكتشف. ٠‏ وقد تقاسمت مع 
صاحوات ورهالة وحيدة هخ عنيها 
ساعات من ظمأ شديد. ما 
البرتقال: «لا يعرف البشر 
ارا حاون ار 0 


بيدي حداً من أكبر تضبروب 
الفرح في'حياتي..». أو كيف 
رأى البدوي الليبي الذي أنقذه 


وصاحيه: «نظر إلينا العريي 
/ أكتافنا فأ لقد تمددنا. لم 


بعد ثمة هنا لا جنس. ولا لغة. 
ولا تغسيم... هناك هذا البدوي 
الفقير الذي وضع على أكتافنا 
بدي ملاك.» هذا البدوي 
الذي أتاح له أن 
يرى العلاقات 
البشرية كما 
يمكن لبراءة 
الطفولة 

أ تراها. 

فأ فيخاطيه: «لم 

١‏ 6] تنعم النظر 
في وجوهنا 
ومع ذلك 


0 
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عرفتنا. أنت الأخ المحبوب. وبدوري. سأتعرفك في كل 
البيشر». كل أصدقائي. كل أعدائي فيك يسيرون نحوي. 
ولم يعد لي عدو واحد في العالم» (أرض البشر). 

هنا في وحشة الصحراء التى كان يحيها مع ذلك عندما 
تكون خياراً لا ضرورة. أو في «سجن الرمل» كما أطلق 
عليه. كانت المعاني تتجلى له في أصولها الأولى. وفي 
أصولها الأولى كانت تتجسد في هذا الكائن الصغير الذي 
استقر في حياته منذ زمن بعيد. متجلياً تارة في ملامح 
طلٍ ذي أجنحة محلقاً فوق الأرض. وتارة في صورة 
صبي يتربع فوق سحابة بيضاء. أو ينظر إلى الليعيك 
من فوق هضبة معشوشبة. كأنما هو. أو هو بالنذات, 
قرينه الدائم لا يفارقه في حله ولا في ترحاله. الساكن في 
عزلته. يعينه على احتمال وطأة ثقل العالم المحيط بيه. 
ويحثه على أن يقدّم لمعاصريه ضرباً من حكاية / أسطورة 
تستعيد القواعد المؤسّسة الأولى للعلاقات البشرية فى هذا 
العالم. | 

تستحيل كل هذه المعاني أخيراً كلمات تصوغ طفلاً 
سكنه ورافقه. ثم تجسد أمامه في حلم لحظة عابر. تصوغ 
طفلاً. مثله. لا يكف عن التساؤل. وإذا سأل فإنه لن يتخلّ 
أبداً عن سؤال سبق له أن طرحه. وينتظر بلا كلل جواباً 
عنه. مع أنه يدرك يعفوية من بين ما يدركه. وما أكثره. 
أن «اللغة مصدر سوء التفاهم». وأن ما نراه جيداً فبالقاب 
نراد. وأن ما هو جوهري في الحياة «لا يرى من قبل 
العبينين» أو أن «ما هو مهم لا يرى»! أو أن أمراً ما لابد أن 
يكون «مفيداً حقاً يما أنه حميل!» دالا مير الصغير». 

لم تكن صدفة إذن أن تكون قصة «الأمير الصغير» 
في أبسط تجلياتها «حكاية كتبها طيار عن حادث تعطل 
د د الحا الل ره ل | ا 
اهتمامه». لسن صدفة اك 0 تستعيد القصة وتسجل 
منذ الفصل الثانى فيها قصة هذا التعطل فى قلب الصحراء 
الذي حدث «قبل ست سنوات» منذ بدء كتابة الكتاب فى 
صيف عام 1942. صار الحدث سبباً. أو مناسية؛ كي 
يتجلى هذا الأليف. أو هنا القرين. أو هذا المثل. مجَسّداً. 
بعد أن كان رسوماً. جملاً وكلمات في الأمير الصغير. ثمة 
ددن اللحظسين: لحظة مبوط الطائرة ى شت الشكرا” 
ولحظة تحرير الكتاب. ما يقارب سبع سنوات. نضج 
غيها الكتاب وعد على صدورنه ووسكلته. ذالكت صحيع ': 
مراء فبه. لكن من الصحيح أيضاً أن الأميالصغين سيابق 
على اللحظتين معاً أو إن شئت أعرق منهما معاً. تحد 
عراقته الحقيقية في الإهداء الذي قدم به أنطوان دي سانت 
لاكزودري كذايه: 

«إلى ليون ويرث .. 
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تواجه البشرية اليوم 


أطلب العفو من الأطفال لإهدائي هذا الكتاب إلى شخص 
كبير. ولديّ عذر حقيقي: فهنا الشخص الكبير هو أفضل 
صديق لي في العالم. لدي عذر آخر: هذا الشخص الكبير 
يستطيع أن يفهم كل شيء . حتى الكتب الخاصة بالأطفال. 
لدي عذر ثالث: هذا الشخص الكبير يسكن في فرنسا حيث 
يجوع ويعاني البرد. فهو بأشد الحاجة إلى المواساة. 
وإذا لم تكف هذه الأعذار كلها. إذن أود أن أهدي 
هذا الكتاب إلى الطفل الذي كانه هذا الشخص الكبير 
قديماً. كل الأشخاص الكبار كانوا أولاً أطفالاً. (لكن 
قلة منهم تتذكر ذلك). أصحّح إذن إهدائي: 

إلى لدوان كدرات / 

حين كان صيبا صغيدرا.». 

هنا تكمن عراقة الكتاب. أو أصله أو 
تكوينه الأساس. قد يكون الأمير الصغير 
إذن أنطوان دي سانت أكزوبري. أو 
أخوه فرنسوا. أو صديقه ليون فيرث.. 
لكنه لا يمكن إلا أن يكون. في كل حال. 
هؤلاء الأشخاص الكبار الذين كانوا 
أطفالاً من قبل ولا يزالون يتذكرون 
أنهم كذلك إن لم يكونوا قد ظلوا 
كذلك رغم تقدمهم في العمر. وهؤلاء 
لم وولكدواا فى وحداق الكالقفب فى ظلي 
الصحراء. بل كانت هذه الأخيرة 
سبباً لانبعائهم في هذه الشخصية 
الجميلة. هنا يتجلى سحر الكتاب. 
فى هذه الطفولة دائمة اليبراءة 
والتخشة والحتث. 


وعلى الرغم من أن دي سانت إكزويري كتب الأمير 
ا 
نيويورك على وجه التحديد. فإن هذا الكتاب الأخير 
مقكسالواف سائر كتيه الأخرى . هو الوحيد الذي نشر 


في فرنسا! فقد بدأت كتابته 


وقرى 


الي صيف 1942. وتم 
نشره باللغتين الفرنسية 
والإنكليزية لدى منشورات 
ريثال دودر وصدرت 
طيعته الأولى فى السادس 
من نيسان/أبريل 1943. قبل 
خمسة عشر يوماً من مغادرة 
ذي سانت كرو دري لدو دو رلك 
للمرة الأخيرة كي يلتحق بقوات 
فرنسا الحرة. ولم تصدر طبعته 

الفرنسية لدى ناشره الفرنسي منذ عام 1929, 

غاليمار. إلا عام 1946. أي يعد عامين على رحيله. 
ذلك أن أنطوان دي سانت إكزوبري. وتلك هي 
المقارقة الماناوية. لن مشيد استشال أمدره الصخدر 
ونجاحه في أن يسحر ويلمس قلوب الصغار والكبار في 
أرجاء العالم كلها. سيطويه الموت في الرابعة والأربعين 
من عمره بعد أن درك :220 سسكا عر مر حال سن 
ميدعات الأدب الفرئسي في القرن العضزين. 

كأنما أراد هذا الطيار/ الكاتب أن يجمع في ميدعه 
الأخير هذا عصارة ما كتبه من قبل. وقبل أن دطويه 

البحر في غياهيه بعد سنة واحدة من نشر الكتاب. 
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صفحات من 


1 


إلى الترورق زوين نكم : 

أقدم للأطفال اعتذاري إن أهدي هذا الكتاب لشخص راشد. 
ولديّ في ذلك عذر معقول: فهنا الراشد هو أعز صديق لي 
عالى هانى االمسيكلة. والى عت كورفة هذا اللوالقنك مستطليم انيم 
كل شيء. يما في ذلك كتب الأطفال. ثم لدي عذر ثالث: وهو 
أن هنا الشخص يقطن بفرنسا حيث يقاسي الجوع والبرد. 
ويحتاج للمواساة. فإذا كانت كل هذه الأعذار غير كافية, 
فإني أهدي هذا الكتاب للطفل الذي كانه ذلك الراشد. فكل 
الراشدين سيق وأن كانوا أطفالاً (رغم أن قلة منهم فقط تتذكر 
ذلك!). فلأصوب إذن إهدائي: 

إلى ليون وريفة , 

لما كان ولدا صغيرا. 


لما كنت في السادسة من عمري. رأيت مرة صورة رائعة 
لثعبان البوا في كتاب يتحدّث عن الغابة العذراء بعنوان 
(اتتصكى ممتيقيةن كالقت اللصوررث تمل نتصيازن اللدونا وهو ويكم 
وكحضاء وإإليلك نسكة من الربسمه 

وقول في الكظاية «قيلم تطايين الليوا قر(ستها كاملة 
ودون مضح. إثر ذلك تصير عاجزة عن الحركة. فتنام ستة 
اشهر هي مدة هضمها.». 


02.60و 01000126 


مير الصغير 


نص ورسوم: أنطوان دو سانت - إكزوبيري 
ترجمة: محمد التهامي المعماري 


فكرت كثيراً إذن في مغامرات الأدغال. فتسلّحت يقلم 
ملوّن. ونجحت بدوري في خط رسمي الأول. رسمي رقم 1. 


عرضت تحفتي على أشخاص راشدين. وسألتهم ما إذا 
كان رسمي يخيفهم. 

أجايونى: «لماذا تخيفنا قبعة؟» 

م يكن سمي يمطل قيحةه ول تتحواق دوا وهو وهم 
فيلا. رسمت إذن الثعبان من الداخل حتى يتمكن 
الراشدون من فهم ما رسمت. لكنهم ظلوا في حاجة 
إلى توضيحات. وقد اتخذ رسمي رقم 2 هذا الشكل: 

نصحني الراشدون بأن أترك جانياً رسوم 
ثعبان البوا. سواء أكانت من الداخل أم من 
الخارج. وأن أهتم بالأحرى بالجغرافيا 
والتاريخ والحساب والنحو. وهكذا 
تخلّيت. وأنا ابن السادسة. عن مستقيل 
رائع في فن الرسم. فقد أحبطني فشل 
الراشدين ا يفهمون شيئا لوحدهم 
أبداً. وإنه لمتعب للصغار 
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التوضيحات لهم بصورة دائمة. 
اضطررت. إذن. لاختيار مهنة أخرى. فتعلّمت قيادة 
الطائرات. طرت في مناطق متعددة من العالم. وأفادتني 
الجغرافيا كثيراً حقاً. كنت أستطيع التمييز. بلمحة يصر. 
بين الصين وأريزونا. وهو أمر بالغ الأهمية لا سيما إذا ضلّ 
الطبار طريقه ليلاً. 
وهكذا ريطت خلال حياتى اتصالات عديدة مع كثير من 
الناس الجادين. عشت لفترة طويلة بين الراشدين. ٠‏ وراقيتهم 
عن كثب. ولم يغير ذلك رأيي فيهم. 
لما كنت أصادف أحدهم . وأتوسم فبه قدراً من النكاء. 
كنت أختبره برسمي رقم 1 الذي تعمدت 
الاحتفاظ به. كنت أود معرفة ما 
إذا كان فطناً بالفعل. لكنه كان 
يجيبني دائماً: «إنها قبعة». فلا 
أحدثه إذن لا عن تعبان اليوا 
ولا عن الغابة العذراء ولا 
عن النجوم. وكنت أجاريه. 
فأحدته عن لعبة البريدج أو 
الكولف. أو عن السياسة أو 
ريطات العنق. وبحس هذا 
الشخص الراشد بالسرور لأنه 
تعرف على إنسان بهذا القدر 
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وبهذا عشت وحيداً. ليس لى أحد أكلّمه حقاً. إلى أن 
تعطلت طائرتى يوماً بالصحراء قبل ست سنوات. تكسر 
شيء ما في محركها. وبما أنه لم يكن معي لا ميكانيكي ولا 
ركاب. وصممت على إصلاح هذا العطب الصعب ينفسي. كان 
الأمر بالنسية لى مسألة حياة أو موت. إن كانت كمية الماء 
التي معي تكفي بالكاد لثمانية أيام. 
قضيت الليلة الأولى إذن على الأرض على بعد ألف ميل 
من أقرب منطقة مأهولة. كنت أشد عزلة من غريق على متن 
لا لي المحيط. ولكم ل تتكوادا دهشتي عند 
مطلع الفجر لما أيقظني صوت خافت قائلاً: 
8- - ارسم لي خروفاً من فضلك! 
- ماذا؟ 
- ارسم لي خروفا...» 
انتفضت كما لو أصابتني صاعقة. وفركت عيني جيداً. 
ومضيت أبحلق حولي. فرأيت طفلاً صغيراً رائعاً يتأملني 
باهتمام. إليكم أفضل يورتيريه نجحت في رسمه له لاحقاً. 
لكن رسمي بالطبع أقل جاذبية من النموذج الأصلي. 
وليس ذلك تقصيدرا مني. فقد احيط الراشدون مسيرتي 
كرسام لما كنت في السادسة من العمر. فلم أتعلم الرسم. 
باستثناء رسم ثعيان البوا من الداخل والخارج. 
تكرت .دن 0 ذلك اللشيع معيفين متدوحتينق على 
اتساعهما من أثر الدهشة. لا تنسوا أنني كنت أبعد بألف ميل 
عن أقرب منطقة مأهولة. بيد أن ذلك الطفل لم يكن يبدو 
تائهاً. كماالم يكن يظهر عليه تعب او جوع ولا عطش: ولا 
خوف. ل ل ران لست ال كنا عن 
المناطق المأهولة بألف ميل. ولمًا انحلت عقدة لسانى. قلت 
له: 
«- ولكن... ماذا تفعل هذا؟» 
_ ا ا 
«- من فضلك.. .. ارسم لي خروقاً... 
لما يكون اللغز مدهشاً. 700500" 
فمهما بدا لي ذلك عبثياً وأنا أبعد بألف ميل عن 
أقرب منطقة مأهولة. أخرجت من جيبي ورقة 
وقلم حير. بيد أنى ما ليثت أن تذكرت أننى 
درست الجغرافيا والتاريخ والحساب والنحو. 
وقلت للطفل (بنبرة تشي بشيء من الحدة): 
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إنني لا أتقن الرسم. فأجابني: 

«- لااضير. ارسم لي خروفاً» 

ل ا لاح ونام ٠‏ خططت له 
الحد الأويسميق الللقون كزق جمقدوررى رسموماء رورسم تعيازق الوا 
من الداخل. وذهلت وأنا أسمعه يجيبني: 

«- لاء لاء لا أريد فيلاً داخل تعبان بوا. ثعبان البوا خطير. 
والفيل ضخم. أما بالنسية إلي. فأنا أطلب شيئاً صغيراً جداً. 
أنا في حاجة إلى خروف. ارسم لي خروفاً.» 

ورحت ارسم. 

نظر باهتمام. ثم قال: 

«- كلا! هذا خروف مريض جداً. ارسم آخر.» 

ا ار لمع وك لي ار ااي 

ات - انظر جيداً. هنا ليس خروفاً ٠‏ إنه كبش. إنه أقرن... 

ومرة أخرى عدت أرسم: لكن رسمي 0 
الرسمان السابقان. 

«- هذا طاعن فى السن. أنا أريد خروفاً لكى يعيش طويلاً. » 

عيل صبري إذن. لأنني كنت أستعجل الشروع في إصلاح 
المحرك. خريشت هذا الرسم. 

«- هذا هو الصندوق الروك الذي تطلت مو حو نايدا كلم «( 

لكني دهشت برؤية وجه حكمي الصغير يستبشر يستيشر 

«- هكذا بالضيط ما كنت أريده! أتظن أن هذا الخروف 
سيحتاج لكمية كييرة من الكلأً؟ 

- لماذا؟ 

- لأن بيتي صغير للغاية.. 

- سيكون كافياً بكل تأكيد. لقد أعطيتك خروفاً صغيراً 
جداً. » 

وأحنى برأسه على الرسم: 

«- هو ليس بالصغر الذي ذكرت... انظر. لقد نام!» 

وهكذا تعرفت على الأمير الصغير. 


3 


احتجت لوقت طويل حتى أعرف المكان الذي جاء منه 
فالأمير الصغير الذي كان يمطرني بسيل من الأسئلة. بدا كما 
لو أنه لا يسمع قطر أسئلتي. وما كشف لي هذه الحقيقة 
هي بعض الكلمات التي كانت تلفظ بالصدفة من حين لآخر. 
وهكناء حين أبصر للمرة الأولى طائرتي (لن أرسم طائرتي. 
لأن رسمها شديد التعقيد بالنسبة لي) سألني: 

«- ما هذا الشىء؟ 

- هذا ليس شيئاً. إنه يطير. إنها طائرة. طائرتي.» 

وكنت فخوراً بأن أخبره بأني طيار. فهتف: 

«- كيف؟ أُسَقَطْت من السماء؟! 
أجيته بتواضع: نعم. 
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- إنه شيء غريب!.. «( 

وانفجر الأمير الصغير بضحكة بديعة أغاظتنى 
الجد. ثم أضاف: 

«-إذن. فأنت أيضاً أتيت من السماء! من أي 
كوكب أنت؟». 

وسرعان ما عنْت لي بارقة في لغز حضوره. 
فسألته بغتة: 

«- أنت قادم إذن من كوكب آخر؟». 

لكنه لم يجب. واكتفى بأن هر رأسه بيطء 
وهو يحدق في طائرتي: 

«- حقاً ٠‏ لا يمكن أن تكون أتبت من بعيد على 
متن هذه الطائرة..» 

كبرق فى كلم كالم كاويلده قم الخرج من جييه 
خووقي»ه زواج مقاطل كتره مالسصورافه 

ولكم ان تتصوروا كم شغلني ما اسر لي به عن «الكواكب 
الأخرى». 

وسعيت إذن إلى معرفة المزيد. فرحت أسأله: 

«- من أين أتيت أيها الفتى؟ أين موطنك؟ إلى أين ستأخذ 
خروني 1 

«- أجمل شيء فيما أعطيتني هو أن الصندوق سيكون 
يمقاية ديت لله في اللليل. 

- بالطبع. وإذا بقيت لطيقاً سأعطيك حبلاً أيضاً لكي 
توثقه به نهاراً. وسأعطيك وتداً كذلك.». 

وبدا كما لو أن الملاحظة صدمته: 

«- أوتقه به؟ ما أغربها من فكرة! 

- ولكن. إذا لم توثقه سيذهب إلى أي مكان. وسيشرد.». 

والقكر كاك ضنكا ومن وول” 

«- ولكن. أبن عساه يذهب! 

- إلى أي مكان. سينطلق ويسير إلى الأمام..» 

وعشها علّق الأمير الصغير بنيرة جادة: 

«- لااضير في ذلك فبيتي ضيق للغاية!» 

ثم أضاف بنوع من الكآبة ريما: 

«- إذا سار المرء إلى الآمام. فلن يكون بوسيعه ان يمضىي 


بعبدا..». 


8 
تعلّمت بسرعة التعرّف بشكل أفضل على هذه الزهرة. فقد 


كانت توجد دائماً على كوكب الأمير الصغير زهور بسيطة 
بزئنها صف واحد من البتلات. لا تشغل حيزاً كبيراً. ولا 
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تزعج أحداً. فهي تظهر في العشب ذات صباح. وتنوي في 
المساء. لكن هذه الزهرة نيتت ذات يوم من يذرة جلبت من 
مكان ماء وراقب الأمير الصغير عن كتب هذه الغريسة التى لا 
تشبه الغرائس الأخرى. قد تكون نوعاً جديداً من الباوباب. 
بيد أن النبتة ما لبثت أن توقفت عن النمو. وشرعت تهيئ 
زهرة. أحس الأمير الصغير. الذي كان يشهد 
نشوء برعم ضخم. أن شيئاً خارقاً سيخرج 
منه. لكن الزهرة لم تكفّ عن الاستعداد لتكون 
جميلة داخل ملجتئها الأخضر. كانت تنتقي ا 
الورني جاه وتر ل لوقل 00 0000| 
ب ولك والكدد إله نكن داك إن 4 
تخرج مجعدة مثل شقائق النعمان. لم تكن 

تريد الظهور إلا في أزهى بهائها. أجل! كانت 

بالغة التأئق! 0 فترة زينتها العجيية إذن 
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أياماً وأياماً. ثم تجلّت نات صباح عند شروق الشمس. 
وبعدأن اشتغلت بمنتهى الدقة. قالت متتائية: 
«- بالكاد استدقظت... أستسمحكم... لم أمشط شعري 
بعد...» 
لم يستطع الأمير الصغير إذن السيطرة على إعجابه. 
فقال لها: 
«- ما أجملك! 
أجابت الوردة بلطف: لقد ولدث أنا والشمس فى وقت 
واحد. أليس كذلك.::» 
فكر الأمير الصغير بأنها لم تكن متواضعة تماماً. لكنها 
كانت مثيرة! 
ثم أردفت: 
«- أظن أن وقت الإفطار قد حل. هل تتكرم بالعناية 
00" 
وراح الأمير الصغير. وقد علاه الارتياك. يبحث عن 
مرشّة وعن ماء زلال؛ ثم سقى الزهرة. 1 
وهكنا عذبته الزهرة يغرورها المتقلّب. فقد قالت يوماً 
وهي تتحدّث إلى الأمير الصغير عن شوكاتها الأربع: 
«- قد تأتي النمور شاهرة مخاليها! 
لالتسر عدي كوكبي نمور! اعترض الأمير الصغير. ثم 
إن االتمونى 5 ككل االعضيي 
- لست عشباً. ردت الزهرة بهدوء. 
- عذرا... 
- لست أخاف النمور. لكنّنى أكره تيار الهواء. أليس 
عندك ستار؟». 
للقن عن عي الرسين ان لقتسي سلا اليااتة خان 
الأمير الصغير فى سره. هذه الزهرة شديدة التعقيد...». 
«- فى ااه ضعنى تحت غطائى الزجاجى. الجو 
بارد عندكم. وغير مستقر. أما من حيث أتيت...». ‏ 
لكنها توقفت عن الكلام. كانت يذرة لما جاءت. ومن 
راس كر 
شعرت بالخزي من افتضاح أمرها وهي تعد كذبة 
سانجة. سعلت مرتين أو ثلاثاً 
حتى تثبت للأمير الصغير خطأه: 
«- هات الستار؟... 
- كنت أهم بإحضاره. لكنك 
كنت تتحدثين إلى!». 
فعادت لسر بالسعال 
حتى تشعره مع ذلك بالندم. 
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وهكنا ما لبث الشكَ أن تسرب إلى نفس الأمير الصغير 
رغم حبّه الصادق لها. فقد أخذ على محمل الجد كلمات لا 
أهمية لها. وشعر بمنتهى الحزن. 

«كان على ألا أصغى لكلامها. اعترف لى يوماً. لا ينيغى 
الإصغاء للزهو 0 مي ادها وا ساف مطل 
كانت تعطر كوكبي. لكنني لم أكن أعرف كيف أستمتع 
بها. كان حرياً بي أن أتسلى بقصة المخالب تلك عوض أن 
تزعجنى...» 

م 

«لم أكن قادراً على فهم شيء! كان علي أن أحكم عليها 
من خلال أفعالها لا من خلال أقوالها. فقد كانت تعطرنى 
وتنيرني. ما كان عليّ أبداً أن أهرب. كان علي أن أدرك 
الحنان الكامن خلف حدلها. إن الزهور اه التناقض! 
لكنني كنت أصغر من أن أعرف كيف أحبّها». 
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أظن أنه استفاد من هجرة الطيور البرية لكى يفر. 
صبيحة انطلاقه. رتب كوكبه جيداً. نظف مداخن براكينه 
النشيطة. كان له يركائان نشطان. وكان يستعملهما 
لتسخين فطور الصياح. كان له أيضاً يركان خامد. لكنه 
كان بردد دائماً: «لا دمكن التنيؤٌ يما قد يحدث». لذلك نظف 
اليركان الخامد أيضاً. لأن البراكين إذا نُضّفت جيداً. اشتعلت 
بهدوء وانتظام. من دون أن تثور. فثورات البراكين 
انيه ها نوق نوراق اللمواكه وطييعة اللحال. تحن على 

الأرض أصغر من أن 


/ي “ياي ١‏ ل تحط ة اينطيته 
مير الشكرر انا 


7 34 البراكين. ولهذا 
آخر فسائل الباوباب. كان 


تسيّب لنا كثيراً من 
1 يظن أنه لن يعود أبداً. لكن 


سسدة 


اجتت ال 


كل هذه الأشغال المألوفة 
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بدت له ذلك الصباح بالغة العذوية. ولما سقى للمرة 
الأخيرة الزهرة. وتأهُب لوضعها فى ملاذها تحت الغطاء 
ا الت ل يي الك قار مره 

- الوداع.». 

الكعنهاا زلم اتجيهر 

«- الوداع». قال مرة اخرى. 

سعلت الزهرة. ولم يكن ذلك بسيب زكام اصايها. ثم 
قالت له أخيراً: 

«- كنت غييّة. أطلب منك الصفح. احرص على أن تكون 
سبعيدا». 

فاجأه عدم لومها له. وبقي هناك حائراً وهو يرفع 
الغطاء الزجاجي في الهواء. لم يفهم سر هذا اللطف الهادئ. 

- أجل. أنا أحيك: قالت له الزهرة. لم تدرك ذلك 
بسيب خطئى. وهو أمر لا أهمية له. لكنك كنت أكثر غباء 
مني. 05 علىأن تكون سعيداً.. دع عنك هذا الغطاء 
الزجاجي. لا اريده. 

- ولكن الاريع 

- لست مزكومة إلى هذا الحد.. سينعشنى هواء الليل 
البيارد. فأنا زهرة. ١‏ 

- ولكن الوحوش.. 

- إن شئت معرفة الفراشات. علي أن أتحمّل يرقتين أو 
ثلاث. يبدو أنها بالغة الجمال. وإلا من سيزورني؟ فأنت 
ستكون بعيداً. أما الحيوانات الضحمة. فأنا لا أحثاها 
لأننى أملك مخالب.». 

تم أشيرت سشاحة شوكانها الأرنة. وأردفت: 

«- لا تتلكأ هكذا. إِنّه أمر مزعج. ما دمت قد صممت على 
الرحيل. فارحل.». 

فهي لم تكن تريده أن يراها تبكي. كانت زهرة شديدة 
ا ا ٠‏ 


الآمير السعير 
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هخ 


نتن وإترق رن 
المركز الثقافي العربي 
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في رحاب طه حسين 


لم أقايل طه حسين ٠‏ ولم يجر ييدنا حوار ماء وإنما تابعته 
مستمعا وقارئا. ثم سرت في جنازته عام 1973. وما أرويه 
اليوم ٠‏ أرويه عن مصدر ثقة. هو المرحوم الدكتور مصطفى 
ناصف أحد أهم تلاميذ طه حسين الذين لازموه زمناً طويلاً. 
وفي جانسة لبي معه عام 11891817 تاتجع كته عالى وعضن اتكروااته 
مع أستاذه. وهي ذكريات لم ينشرها في أي من كتبه. 

وسوف أختار مما رواه يعض ما أحب أن يطلع عليه 
القراء. ويخاصة في الموضوعات العامة. وما يتصل منها 
بالتقافة والمثقفين. إن إن كتيراً من هؤلاء المثقفين كانوا 
وسشتكون فى عقيدن كله سوق ووتمروحه واللحدام اللذرا ركه 
وهي تهم باطلة. فموقفه من التراث. هو موقف العالم المدقق. 
يقبل منه ما احتفظ بشرط الصلاحية. ويرفض ما فقد هنا 
الشرط. وفي هذا السياق يروي ناصف أن أحد الأشخاص 
سأله يوماً: ما الحدث أو الموقف الذي أسفت عليه أشد 
الأسف؟ فأجاب: «يوم أن ألقبت عمامتي في البحر» والكناية 
هنا واضحة. إن المقصود: مرحلة اليدايات فى مسيرة طه 
حسين. وهي مرحلة مليئة بالتمرد. وفي إطار هنا التمرد 
كان وتضمه االترلاك عالى نكو موك 

ولا شك أن حبه للتراث قد ارتبط ببدايته التعليمية في 
الأزهر. وكيف سكن الأزهر عقله ووجدانه. في إحدى المرات 
كان يلقي محاضرة عن التعليم الجامعي. وكان بين الحضور 
«لطفي السيد» مدير الجامعة انذاك ٠‏ فيداً المحاضرة يتحيته. 

ثم انتقل للحديث عن التعليم الجامعي في الأزهر. ولم يعرض 
له في الجامعة الأهلية التي أصبحت «جامعة فؤاد» حيث 
كشف عن القيمة العلمية التي قدمها علماء الأزهر. وها 
أن مؤلفاتهم لا تقل في قيمتها العلمية عن مؤلفات العلماء 
في جامعات العالم. 

وبالرغم من ذلك فقد تكاثرت الطعون في عقيدته حتى 
رماه البعض بالكفر. ولم تشفع له مؤلفاته الإسلامية. 
مثل: «مراة الإسلام وعلى هامش السيرة. والوعد الحق. 
والشيخان ٠‏ والفتنة الكبيرى» ٠‏ وفي هذا السياق يروي ناصف 
أنه بعد عودة طه حسين من أداء فريضة الحج. ٠‏ سأله أحد 
الصحفيين: عن الدعاء الذي توجه به إلى الله في طوافه وفي 
وقوفه أمام الكعبة. ٠‏ فقال: «عجبت لأناس يريدون أن بدخلوا 
نين االعيد وريه 
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وكثيراً ما كان يردد - في حضور ناصف - اللتصيير هالماة 
الإسلام في شرح الإسلام والدعوة إليه ويقول: «لو أن : علماء 
المسلمين والفقهاء عملوا يقوله تعالى: «ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 
(النحل: 125) ٠‏ ويذكر طه أنه ألقى محاضرة في «فلورنسا» 
ذكر فيها هذه الآبة وشرح معناهاء. ٠‏ وفي البوم التالي جاءته 
إحدى الأسودات |الااطني عخدوق االمحاضرية تاكلة الهز : تحبيدي 
0 الإسلام الذي أحببته منذ أمس». 

وعلى هدي من عقيدته الدينية والثقافية لم يتقبل أي 
تزييف للحقائق. ٠‏ أو أن بدعي إنسان ما ليس من حقه. ويذكر 
ناصف أن أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قدم له طلبا 


في أمر يخصه. ووقع على الطلب: «الأستاذ الدكتور فلان» 
وكان صاحب الطلب أستاذاً مساعدا لا أستاذا. فكتب طه معلقاً 
على اللطالي وموجز من اللكالام مضني عدن كال فتصيال” «رإن كذ 
احتيال لا يليق بالعلماء». 

وهنا الموقف الأخلاقي كان خصيصة غريزية في طه 
حسين . فعندما كان وزيراً للمعارف في عام 1950 جاءه 
سكرتيره يخبره أن «أحمد مصطفى عمرو باشا» يريد مقابلته 
فى أمر يتعلق بتلميذ بريد إلحاقه بإحدى المدارس الحكومية. 
فقال له: وما حاجة الباشا إلى مدارس الوزارة. إن في وسعه 
أن يرسله على نفقته الخاصة إلى أوروباء واعتذر عن عدم 
المقايلة. 

وبعد قليل جاءه السكرتير يخيره أن أحد الجنود السو دانيين 
يطلب المقابلة من أجل إلحاق ابنه بإحدى المدارس الابتدائية 
التي رفضت قبوله لكبر سنه. فقال طه للجندي: ولمانذا لا 
تدخله مدرسة روض الفرج. فهي تقبل كبار السن. فقال الجندي 
في سناجة: «ودنك منين ياجحا؟ وأجيب أجرة الترماي منين؟». 
فإذا بطه يهاتف ناظر مدرسة شيرا ليطلب منه قبول هذا 
التلميذ استثناء. 

لقد كان هذا الخلق الإنسانى سليقة فى «عميد الأدب 
العربي». وهو اللقب الذي عرف به طه حسين. وفي مقابلة 
لي مع المفكر التونسي الكبير «محمود المسعدي» في بيته 
بتونس عام 1997. ٠‏ قال لي: لقد ظلمتم طه بهذا اللقب. ذلك 
0 اللقب الذي يستحقه. هو: «عميد الثقافة العريبة». 
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ترجمة وتقديم: سمية آقاجاني ويدالله ملايري 


فروغ فرخ زاد شاعرة إيرانية من مواليد 1935 توفيت 
في عنفوان شبابها عام 1967. وتعد فروغ من أشهر 
الميدعات الإيرانيات. إن كتبت يلغتها الجريئة عن المرأة 
المقموعة في المجتمع الإيراني . ٠‏ فهي رائدة عرضت المرأة 
ومعامافيا وأحلامها في قصائدها. وفتحت آفاقاً جديدة 
في الأدب النسوي الإيراني بيوحها عما يجول في صدر 
المرأة المثقفة وكشفها عن المسكوت عنه في المجتمعات 
التقليدية التي تحرص في حالتها المتطرفة ل <١‏ 
يسمع الرجل الغريب صوت هاون ن المرأة. أو ما تعبّر عنه 
شخصية بلغة ساخرة في فيلم «الدف» للمخرجة الإيرانية 
بريسا بخت آور قائلة «هو لا يرضى بأن يحلق ذكر الحمام 
فوق سطح داره. خوفا على غسيل بيته المنشور على 
الحيل هناك!». وذلك حين تصف رجلاً تقليدياً متطرفاً 
يفرض إجراءات متشددة على زوجته وينتها. 


|وتلقي فروغ فرخ زاد في قصيدة «الدمية المسيرة» التي 
نقدم هنا ترجمتها بالعريية نظرة نقدية إلى واقع المرأة 
الدمية في المجتمع الإيراني من خلالٍ عرضا السراررية 
حياة هذه المرأة. حيث لا تؤدي دوراً بِنْاء في المجتمع . 
فتبقى دمية مسيّرة لا تملك إرادة ذاتية للحركة. تتحدث 
فروغ عن المرأة التي تعجز عن ممارسة أي عمل يؤثر 
إيجاباً في حياتها أو في حياة مجتمعها. ٠‏ فهي لا تستطيع 
الخوض في علاقة حب نقية طاهرة كما لا تستطيع 
المشاركة في الحياة الاجتماعية. كما لا تؤدي الدور الذي 
كانت تؤدبه المرأة الإبرانية تقليدياً في عملية الإنتاج من 
خلال القيام بأعمال الزراعة وتربية المواشي والحياكة 
و الس خاصة قسع السجاد الإيراني الشهير عالمياً. 
فتكتفي المرأة الدمية بالوقوف جنب الستار وإلقاء نظرة 
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ميتة جامدة على المجتمع. وتحد انعكاس عدم مشاركة 
المرأة في المجتمع متمثلاً في وقوفها جنب الستار في 
كتابات الجيل الذي تلا جيل فروغ فرخ زاد وهذا ما نراه 
لدى الكاتبة «زويا بير زاد» مثلاً. 

ترسم لنا فروغ لقطات من حياة هذه المرأة التي تمل 
وقتها بالانشغال يجدول الكلمات المتقاطعة. واللجوء 
إلى الخرافة وترديد الأوراد. والإقبال على الاستهلاك 
والحياة المادية وكذلك الخوض 0 علاقات جنسية لا 
تحسد الحب. ويقترب رسم فروغ للمرأة الدمية من وصف 
المفكر الإيراني الدكتور علي شريعتي لنوع من النساء 
يطلق عليهن «المرأة الخاصة يليلة الجمعة». وهي امرأة 
مختزلة في وظيفة جنسية. لهذه النظرة تداعيات خطرة 
تتمثل لدى المرأة نفسها في الاستلاب وفي أزمة هوية 
حادة تجردها من إنسانيتها وتحولها إلى وسيلة للمتعة. 
كما نرى فى القصيدة. لكنّ تداعبات هذه النظرة إلى المرأة 
لدى الرجل المتشدد أخطر بكتير. إن تحرضه فى حالات 
قصوى إلى جريمة الشرف. نتيجة اختزاله المرأة فى 
الوظيفة الجنسية. ١‏ 

تندد فروغ بلغة جريئة بالحياة الراكدة التي تعيشها 
المرأة الدمية في المجتمع الإخراتي: وتلقى الشاعرة 
باللائمة على سلوك المرأة المتحفظ إن ترفض اقتناص 
أجمل اللحظات التي توفّرها الحباة. وتبقى جثة تهرّها 
رباح الحياة فتظنّ نفسها حياً يرزق» مع أَنّْها ليست إلا 
نمية محكوة واللقى. هين كتفي وسحادقا التقليدية 
التي يمثلها المجتمع الاستهلاكي. 

ترى الشاعرة في التمرد ورفض الواقع السلبي سبيلاً 
للخروج من الأزمة التي تعديثشها المرأة. فتتحد ث في 
قصائد متعددة عن المرأة الواعية المتمردة التي تحررت 
من تقاليد المجتمع البالية واعتيرت نفسها مسؤولة أمام 
وطنها وحاولت أن تحتل مكانة يارزة في مجتمعها. إلا 
أنها تجد نفسها غربية وحيدة في المجتمع الذكوري. 
كأنها تضرب الجدران بقبضتها بحثاً عن نافذة. فيملكها 
يأس شديد تجسده فروغ في قصيدة «لنؤمن بيداية الفصل 
البارد» التي تعد من أجمل قصائدها. حتت د 2 الساعاد 
امرأة وحيدة واقفة على أعتاب فصل بارد وعلى أعتاب 
إدراك الماهية الملوثة للأرض. ٠‏ تعجز بداها الإسمنتيتان 
عن إلحداف اي رتنيي في حيااتهار 


إن وضوح الوجه. أو تعيين الفردية في مجتمع يلغي 
االقودية تيل فعوهاه هو تعبير عن الغدراي ( هروي مذ 
ذلك أن وعي الاغتراب لا ينفصل عن وعي الفردية المتميزة 
الذي تعيشه([). وهذا هو السيب الحقيقى وراء اغتراب 
المثقفين الذين يمتلكون الوعي في المجتمعات البشرية. 
ورغم كل هذا اليأس والغربة الذي تعاني منهما فروغ فرخ 
زاد. تكشف في النهاية عن أملها بحتمية مواصلة طريقها 
من قيلٍ الأجيال اللاحقة من النساء. فتقول فى قصيدة 
«ولادة أخرى»: 0 
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أزرع بدي في الحديقة 

سوف أخضر. أعلم ذلك. ٠‏ أعلم. أعلم 

وسوف تبيض النوارس في حفر أصابعي المطلدة 
بالحير 


ادن 


«الدمية المسيرة» 
أكثر من هذا كله 
آه! نعم! 
أكثر من هذا كله 
يمكنك أن تبقي صامتة 


يمكنك أن تحدقى لساعات طويلة 
ار 
بنظرة تشبه نظرة الموتى الجامدة. 


يمكنك أن تحدقي إلى ظاهر فنجان 
إلى وردة شاحية على السجادة 
إلى خط خيالي على الجدار. 


بأصابع يابسة 

لتنظري إلى 

المطر وهو يتساقط وسط الزقاق 
لتنظري إلى 

طفل واقف تحت سقيفة 

ببده بالونات ملونة 

وإلى عرية قديمة 

تغادر الساحة الفارغة بسرعة وصخب. 


يمكنك أن تبقى فى مكانك 
جدب الستار. عمياء طرشاء. 


بصوت جد كاذب وغريب 
اكد 
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يمكنك البقاء بين ذراعي الرجل المتسلطتين 
أنتىّ جميلةً مملوءة كك 

بجسد كسفرة طعام جلدية 

ونهدين كبيرين صليين. 


في فراش سكران او مجنون أو متسكع. 


بدهاء من كل لغز غريب. 


يمكنك أن تفكى شفرة حدول الكلمات المتقاطعة. 


وأن تفرحي لكشف إجابة لا جدوى منها 
نعم! إجابة دون جدوى. خمسة أحرف أو ستة. 


يمكنك أن تركعي طوال العمر 
مطأطأة الرأس أمام ضريح بارد. 


االغمل#الفني #جورج بهحكوري 
مدا 


يمكنك أن تشاهدي الله في قبر مجهول. 
يمكنك أن تؤمنى مقايل عملة تافهة. 
يمكنك أن تتعفني في زاوية جامع 
كقارئ شيخ يردّد الأوراد. 


يمكنك الوصول دائماً إلى نتيجة ثايتة 
يا ا الا ا 
يمكن عد عيشك فى شرئقة اضطهادهما 

زراً شاحباً لحذاء قديم. 


يمكنك أن تجِفَّى كالماء فى حفرته. 

1 'اء أن تخة با 1 باء جمالّ | ظة 
في قعر صندوق 

كصورة فورية سوداء مضحكة. 


يمكنك أن تعلّقي في برواز فارغ ليوم ما 
صورة محكوم او مغلوب او مصلوب. 
يمكنك أن تردمي شقوق الجدار بالأقنعة. 


يمكنك أن تمترجي يأتفه الأدوار. 
يمكنك أن تكوني مثل الدمى المسيّرة 
فتنظري إلى عالمك بعينين زجاجيتين. 


يمكنك النوم طويلاً 

بجسد محشو بالقشٌ 

فى صضوق من تعلنى اللجوجم 
بين الأقمشة الشبكية والفلسية. 


يمكنك ان تصرخي دون سبب 
ويد خليع تضغطك 
قائلة: 


أنا سعيدة جداً! 


(1) فيصل دراج: «أنا المغترية ومعنى التاريخ». مجلة الآداب. 8/7. 2001. 
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عبدالوهاب الأنصاري 


كعبة المضيوم 


عندما عبّر أمير قطر في نوفمير من العام الماضي 
عن منظوره لمكانة قطر إقليمياً وعالمياً والدور الذي 
اضطلعت به الدولة نحو الإنسان في الداخل والخارج بين 
أ إحدى ركائز هذا المنظور هى نجدة المستجدير وإدواء 
المحروم واالمكللوم. وفي صيغة مقتضية ولحو 
وبليغة عن أبعاد هذه الرؤبة وجذورها تمثل الأمير قولاً 
سرعان ما تلقفته الأقلام وجرى في المجالس وهو أن 
قطر هي «كعبة المضيوم». والأمير في هذا وفْق توفيقاً 
تاما: ففى هذا القول شرح للكثير من سسياسات الدولة 
نحو الآخر التي تحير الكثيرين من الناظرين والمعلقين 
ما وهو في هذا لم يزد على التمسك بقيم خالصة 
في العروية كما هي في الإسلام. وهو في هذا رسم شعارا 
يسهل التعرف عليه والانتماء إلنه. وهو في هذا. وهذا هو 
الأهم. إنما تمثّل قول مؤسس الدولة الشيخ جاسم وبين 

استمرارية النهج والسير على خطى: 

وحن كعبة المضيوم إلى ما وزا بنا 
يكيرة وله خوضى يشنيس الرضاد 

ولنا هضبة يأمن بها من نجيره 

على رغم من ضده ومن عاداه 

أجرفا يها اللحيون من كوم كم 
وتوسع بهم عقب المضيق قضاه 


أثارت صيغة «كعبة المضيوم» قريحة شعراء. فمن 
ذلك قصيدة جميلة لمنصور المري يقول فيها: 
يا بنات الفكر هبي واستعدي للإشارة 
سخري من زين الأمثال والقول السديد 
ذا نهار فيه نفرح مختصر كل العبارة 
يوم ذكرى للمؤسس حن نحسيه يوم عيد 
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برحم الله جاسم اللى قادها واعطى البشارة 
وقال داري كعية المضيوم بالوقت الشديد 

واحتماها بالسيوف من العديد إلى الزيارة 
كي خوان ولحل تشيي اللطدل اللواليك 
والمضيوم. بطبيعة الحال. هو من وقع عليه الضيم. 
وصيغة المفعول من ضيم لم ترد قديماً. إنما قبست على 
«مظلوم» والتي هي وتتسي المعنى. ولعله الظاء في 
«مظلوم» الذي جعل الأغليية يظدو نها «مظيوم». فالبحث 


في حجوجل عن «كعبية اللمغليوم) حصريا يسفر عن 173 
ألف مطايقة. في مقايل 14 ألف فقط ل «كعبة المضيوم»! 


وفي أبيات في امتداح قبيلة عنزة: 
هم سنام المجد هم أهل الفعول المنجزه 
هم ذرى المظيوم هم ستر الضعيف المعتزى 
والزإواء والإجارة من صميم شيم اللصري حنى فيلك 
الإسلام. فالسموءل الذي يضرب به المثل في الوفاء 
لنا جيل يحتله من نجيره 
منيع يرد الطرف وهو كليل 
ولعل المطلع يجد ندرة تامة عندما يتعلق الأمر بشرح 
الأبيات النيطية. المجاتيٍ مستحدثة . وهي 5 لصتي مأ 
كانت تعنيه قديماً. والذي أظنه مثلاً هو أن ن كلمة «وزا ينا» 
في بيت المؤسس أعلاه تعني «جاورنا». والشيخ جاسم 
موؤسس دولة بحق. راجع في ذلك كتاب «جاسم القائد - 
مر عر دولة قطر» (صحيفة العرب. 16 ديسمير 2))). 
وهو أجدر من ينبغي أن يعتنى بآثاره ومآثره. كم دنتمنى 
من وزارة الثقافة في قطر أن تضطلع بتلك المهمة. 


أذ وع مالع .]//:وماغط 


شاى الديواخانهة 


حسن ملا علي كيزجاي* 


جدران الديواخانة مطلية حديثاً ونوافذها الثلاث مغسولة 
جيداً وأرضها مفروشة بزرابي جميلة. لم يعترض أحد على 
هذه المصاريف. إذلا يمكن أن ياتي الاغوات ومساعدوهم لنيل 
قسط من الراحة ولا يجدون مكاناً لائقاً لاستقبالهم. 

يجب القول إن «ميرزا وكمان" تاجر «سابلاغ» مهاب ولم 
يصبح اغا إلا حديثاً. مد أن انتزع قرية «كاجير» من أبناء 
«هاما صالح خان» مقايل اليد ديونهم وفوائدها. لا ينتمي 
«ميرزا رحمان» إلى قبيلة أو مجموعة. وليس سليل عائلة 
كبيرة. وليس من الإقطاعيين رغم أنه يملك الآن أراضي 
شاسعة وأغنى من أصحاب الأراضي المجاورة و«آغوات» 
«دابيكري» وغيرهم الذين ما زالوا يعتبرونه تاجر قماش ليس 
في مستواهم وهو ليس فارساً ولا صياداً ماهراً ليقبلوه في 
دائرتهم و يكون له شرف استقبالهم من حين لآخر بعد رحلة 
صيد. ليس للاغا «ميرزا رحمان»تاتير إلا على زوجته الخانم 
وطباخ المنزل ومساعده في الدكان. 

عرف اليوم أنه مالك أرض. تحت سيطرته ستون أو 
سبعون عائلة تعمل في أرضه. .«يقول..لست أقل منهم.. 
رغم أصولي المدينية. . رغم أني من «سابلاغ» وتاجر أقمشة 
أصبحت مالك أرض حقيقياً. ٠‏ وأمارس الحكم الشرعي على كل 
القرية وأنا أهم وأقوى شخصية فيها. . لذلك يجب أن تكون 
لي «ديواخانة» لأجلب العمال وأضع حداً لتهكم الآغوات 
والبكوات». 
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وأقام «ديواخانة» وأَجّر سائسين و«شايشي» وأمر أن 
تفرش بالزرابي ووضع في صدرها طاولة كبيرة وضع عليها 
سماير. وإبريق شاي من الخزف الأحمر. وعدداً من كؤوس. 
البشاي. وصحوناً صغيرة. وطيقاً لحمل كؤودى البشاي. 
وسكرياكفه وصحدوم شاي. وملاقط جمر وأسطلاً. وفحم 
خشب وأغراضاً أخرى. 

جاء «ملا» قرية «كاجير» وحكماوؤها ووجهاوؤها وأعيانها 
فرادى وجماعات ليهنؤوا الآغا الجديد ويرحبوا به. لم متصدوه 
فارغي الأيدي: منهم من كان يقود عجلاً أو يحمل سمناً أوجبناً 
أو دجاجة أو بيضاً. 

رأى «ميرزا يحمان” كرم الآغوات والبكوات والهدايا التي 
قدموها له فانتفخت أوداجه فرحاً. وبحركات اغا ويصوت اغا 


ال لت اسان 

- قدم الشاي للضيوف.. 

ملا «الشايشي» كاسا جميلا شايا ووضعه على صحن 
صغيدير م وضعه أمام الضيف الجالس يجائب الاغا وعاد 
ليحمل كأساً آخر ويضعه أمام الضيف فغير ممكن أن يفعل 
مثل عامل «الشايخانة» ويضع على الطيق كأسين أو ثلاثة: 
طريقة العمل ني «دووااكاتة» الآغوات والبكوات صارمة جداً. 
ولا يمكن تقديم غير كأس واحد. «راسو» يجيد عمله لأنه 


16أد نوع لالع ]//:وماخط 


عمل سايقاً في «ديواخانة». يفتح «الديواخانة» قبل شروق 
الشمس. ويضع السماير على النار التي لا يطفتها إلا في ساعة 
متأخرة من الليل بعد أن ينام الجميع. يكون يقظاً ومستعداً 
كامل اليوم وجزءاً من الليل لتلبية طلبات الآغا دون ن تباطؤ لأن 
التأخير ممنوع مهما كانت الظروف. 

مضت يعكى النشوون نعود الها مون وحمارق» عالى كاداات 
الآغوات. واكتشف أن حياة العمال سهلة وينفنون الأوامر 
والتعليمات بكل دقة. وذات يوم قرر أن يضع حداً لحفلات 
الشاي إذ لم يعد لها نفع! انتهى زمن الهدايا والاستقبالات 
وأصبح العمال لا يأتون إلى«الديواخانة» إلا للشكوى: ثور 
المتصوف رحيم داس حقل «هامة كريم».. فلان لم يترقب دوره 
لسقي زرعه.. فلان..فلان.. فهل يقدم الشاي لهؤلاء الضيوف 
الذين لا فائدة ترجى منهم ؟ 

وذات ليلة جميلة بقي «الميرزا رحمان» في بيته يفكر في 
بعض شؤونه.. كل تفكيره مركز في البحث عن حل لمشكلة 
الشاي وما وصل إليه هؤلاء الاغوات والبكوات بسيب الديون 
وفوائدها التي تطحنهم وبسببها يفقدون أملاكهم التي يرونها 
تنوب تحت أشعة الشمس! ويقول فى نفسه: بدكاكيننا عندما 
يشتري الحريف كمية كبيرة من القماش نخصم له خمس 
الثمن.. وهنا نقدم الشاي لكل من هبّ ودب مجاناً.. إنه الغباء 

قطعت الخانم زوجته تأملاته معلنة: 
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- آغا.. الشاي والسكر الذي بقي لا يكفينا إلا ليومين أو 
ثلاثة فقط. .يجب أن تكلف أحداً ليذهب إلى «بوكان» ليشتري 
لنا الشاي والسكر.. 

صاح الاغا: 

- كيف نفد الشاي والسكر بهذه السرعة ؟ ألم أشتر كمية 
كبيرة من فترة قصيرة '' 

- أنت من يقول هنا الكلام؟ أتعتق أنك مازلت في المدينة؟ 
نستهلك الآن في خمسة عشر يوماً أو عشرين يوماً من السكر 
والشاي أكثر مما نستهلك في سنة وإذا واصلنا على هذا النسسق 
سنخسر ما ربحناه من تجارتنا في أقل من سنئتين. . ولا مجال 
للرجوع إلى المدينة لأننا فقدنا الشجاعة لذلك. 

يعرف الآغا «ميرزا رحمان» أن زوجته تقول الحقيقة . ولكنه 
لا يريد أن بعترف بذلك. 

- خانم لا تنسي شيئاً مهماً. نحن لم نعد من تجار «سابلاغ» 
نحن الآن من الآغوات.. نملك الكثير من الأراضي والضياع 
مثل هؤلاء المقوااكه . بالمال نصبح نبلاء مثل ما يقول 
أجدادنا. . لذلك يجب أن يكون بابنا مفتوحاً دائماً. وأن يكون 
لنا «ديواخانة» وأن تكون المائدة موجودة دائماً. . الحيبة 
. لمنحها بعض الوقت لتينع وستعرفين فائدة 
هذه الأراضي. » الك ويج عالتطات اللدرية وسكين ن أو سبعين 
عائلة. . الأراضي أهم وأثمن من الكنز لأنها لا تنضب.. 


لما تنيت. 
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بقيت الخانم صامتة بينما بقي «الميرزا رحمان» يحدّث 
نفسه: «لنفرض أن الأراضى التى أملكها كنز.. ولكن الحساب 
هو الحساب! هل رأينا يوماً في البازار تاجراً مليونيراً يقدم 
هدية؟ نعم لست مثل هؤلاء الآغوات واليكوات الذين جمعوا 
ثرواتهم دون تعب.. ثروتي جمعتها فلساً.. فلساً.. ثمرة تعبي 
وعرقي.. لو كانت هذه «الديواخانة» «شايخانة» متواضعة في 
المدينة لكانت مشروعاً مريحاً. . 

نطرح ثمن الشاي والسكر وأجرة العامل يبقى لنا الربح.. 
نحن الآن نخسر كل يوم.. يجب أن أجد حلاً لهذه المعضلة.. 
لو أغلقت «الديواخانة» فهل سينقطع العمال عن المجيء. 
إذا جاءوا سأستقبلهم في بيتي. وسيتذمرون ويشتكون 
أن أرفع السماور وأدوات الشاي.. وإذا أتى شخص فجأة كيف 
تخرج كل هذه الأدوات ؟ عندئذ لا يحتقرني العمال فقط بل 
سيسخر منى الاغوات واليبكوات... 

فجأة انفرحت أسارير وحه الآغا «مدررا رحمان» وظهرت 
عليه علامات الارتياح كوجه فيلسوف وجد حلاً لمشكل 
عويص.. ابتسم فرحاً وقال: / 

- خانم.. كل شيء اكور عد لحل انا درام لخا 
سأيعث أحد العمال للمدينة لاشتراء الشاي والسكر.. يجب أن 
نكون أكثر حرصا.. 

وفى الغد ذهب إلى «الديواخانة» كعادته فوجد شخصا 
أو #الخصديق في انتظاره.. أمر «راسو» ق يقدم الشاي 
للحاضرين..شريوا الشاي وتحدثوا في شؤونهم.. ولما ذهيوا 
نادى «راسو» وقال له: 

0 . صغيري.. منذ الآن كلما طلبت منك شاياً لا تقدمه 
في الحين..بل تقول مثلاً نفد السكر ويجب أن أذهب إلى المنزل 
لآخذ قليلاً من هناك. . مرة ة أخرى تقول نفد الشاي. أو تقول 
الآن فقط ملأت السماور والماء مازال بارداً.. جد عذراً كلما 
طلبت منك تقديم الشاي.. 

- نعم.. نعم.. طيب.. فهمت آغا.. أكيد 

منذ ذلك اليوم اصبح الشاي والسكر مادتين نادرتين.. 
وفتي «راسو» ينعم بالراحة يقول فقط: 0 
أو سأنهب للمنزل للبحث عن قليل من الشاي أو السكر.. 
الآن فقط ملأت السماور ماء.. الماء مازال بارداً.. 

يقي الآغا «ميرزا رحمان» بعض الوقت مطمئثناً على الشاي 
530 وواصل «راسو» راحته وحججه.. وذات يوم عند 
منتصف النهار ارتفع نياح الكلاب على غير العادة معلنة عن 
قدوم غرياء. ا «الميرزا رحمان» أمام شباك «الديواخانة» 
فرأى ستة أعوان أمن في ساحة القرية يتقدمهم شرطي غير 
مسطلح. .لا يد أنه رئيس الفرقة.. 

طلب الآغا«ميرزا رحمان» من «راسو» أن يذهب إلى المنزل 
بسررعة ليزن عن شدوم التروهلة, ويطالب من اللكاخم كوو 
طعام لهم.. خرج مع بعض الخدم لاستقبالهم وطلب من العمال 
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الحاضرين الاعتناء يخيولهم.. ترجّل القائد ومجموعته.. رحب 
الاغا «ميرزا رحمان»بهم بحرارة ودعاهم إلى «الديواخانة» 
وكاق كنول االطاروق وحن تكرت المسترجم ممصي االكلماات 
لللارريسياة اللكي محتكان) ني كسترن المسحوم وشتكرهم وك اكات 
أساريره وأضاءت وجهه ابتسامة. وبانت عليه السعادة 
بحضور ضيف عزيز. وكان من حين لآخر يحاول أن يقول 
بعض الكلمات فيلتوي لسانه مثل ثور مصاب بحمى قلاعية 
فتضغط شفتاه على الكلمات الفارسية فتخرج متقطعة. غير 
واضحة. ناقصة. ملتوية. يحاول أن يفهم الضابط أن أجداده 
مختلفون وأنهم ا يكنورق قيمة عن سكاق «كلشارق» الجوراتيينه 
وكان يردد دون الااتطلار .مرحياً بكم. . أهلاً بكم. . أهلاً يكم.. 
شرفتمونا بحضوركم.. أنا خادمكم.. وفي نفس الوقت يخاطب 
«راسو».. 

- قدم الشاي للضيوف.. 

توك «راسو»: 97 

- آغا.. نفد السكر يجب أن أذهب إلى المنزل.. 

- «راسو» أسرع.. هات الشاي بسرعة.. 

- آغا..نفد الشاي.. سأذهب إلى المنزل لآخذ قليلاً من 
الخانم.. 

واصل الآغا حديثه مع قائد الفرقة: 

- تعو.. شعب. للواه وحجصودكم الحراسة الوكين ولق د 

زياراتكم لثار العمال علينا وعصوا أوامرناء ولن ل 
السيطرة عليهم.. لا يردعهم غير خوفهم من السلطة.. حتى من 
خالقهم لا يخافون.. 

«راسبو».. اسرع.. هات الشاي.. 

- لما يزل الماء بارداً.. 

عندئذ نظر الضايط إلى أحد أفراد الشرطة وكأنه يقول: 
يظهر أن هذا الرجل المهنار لا ينوي أن يقدم لنا شيئاً. ٠‏ رأى 
ملامح الضابط فارتعد خوفاً.. يعرف أنه اليس أسهل عند 
الشرطة من خلق حجة للإزعاج.. يخرج أحد أفراد الشرطة من 
«الديواخانة» (ومطامن عددا من الخراطيش في ثقب بالجدار أو 
في مذود الإصطبل أو في كدس من التبن. » ثم يطلب من زملاته 
أن يفتشوا المكان تفتيشاً دقيقاً.. ويكتشفون الخراطيش! 
عندئذ يجب دفع ثمن شاي ثلاث أو أريعة سنوات للخروج من 
الورطة والنجاة من العقاب. 

انتفض فجأة كأن تعباناً لدغه.. فقفز قرب «راسو» وقال له 
بصوت مرتفع: ابني «وارسو» في أي داهية سترمينا ؟ ماهذا؟.. 
انظر هناك الشاي..هناك السكر.. أستحلفك بالله.. أتوسل 
إليك.. أقسم بالله أني أكلمك بجد..قدم الشاي للضيوف.. قدم 
الشاى.. 


- حسن ملا علي كيزجلي: ولد بتروجان (كردستان إيران). شارك في إقامة 
جمووروة كرك مطلياك الال جص سحوطك اللجموووية هرب اللى اللدرااق حيث 
نشر عدداً من القصص فى المجلات الكردية. 
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مه 
هم 


مرزوق بشيربن مرزوق 


عصر الأفلام الوثائقية 


هناك دلائل عديدة ة على عودة ة أهمية الأفلام الوثائقية. 
وريما أكثرها دلالة وبرهاناً ٠‏ هو انطلاق عصر وسائل الاتصال 
الاجتماعي وميدانها شيكة الإنترنت العالمية. وواجهتها 
الفيسيوك. والتويتر. والسونات: وغرف المناقشات. 
وغيرها من الواجهات التي توفرها الشيكة ٠‏ وبالتأكيد إن 
ال (يوتيوب) سوف يمثل الميدان الرئيسي للأفلام الوثائقية 
في المستقبل القريب. 

من جهة أخرى وفرت تكنولوجيا التصوير العالية الجودة 
والمدمجة في كثير من أجهزة التواصل المحمولة. والتي 
تمتاز بجودة أداء ما يفوق عشرات أضعاف الأفلام الرئسسية 
التي كانت تنتجها استوديوهات الأفلام العالمية في منتصف 
القرن الماضي. مما سيساهم في إنتاج أفلام عالية الجودة 
يأقل التكاليف. 

كما توفر التقنية. بالإضافة إلى وسائل النقل والتصوير. 
مواد مسائدة لإنتاج أفلام فردية خاصة,. مثل أدوات المونتاج. 
وفلاتر الصور. ٠‏ والمؤثرات البصرية والسمعية ومعظم تلك 
المواد متاحة مجاناً للجميع أو بأسعار متدنية سهّلت اقتناءهاء 
وأكثر من ذلك توفر الكاميرات التي تتميز بصغر حجمها 
وسهولة نقلها. عسات عالية الجودة والوضوح مثل تقنية 
ما يسمى ((611). 

كل ذلك سيوفر فرصة احترافية لإنتاج أفلام وثائقية 
وتسجيلية ٠‏ بديرها فرد واحد أو نفر قليل من الأفراد بأقل 
الإمكانات وأرخصها ودون الحاجة إلى استوديوهات 
ضخمة. أو فريق فني كبير. وفي دولة قطر اشتكى أصحاب 
استوديوهات تصوير المناسبات الخاصة والعامة من عدم 
الإقبال على الاستعانة بخدماتهم . ويكتفي الأفراد بكاميرات 
محمولة أو حتى تلك المدمجة بالهواتف وبالألواح المنقولة 
مثل (الآيباد) التي تعمل على إنتاج صور للمناسبات عالية 
الجودة وأفلام محترفة. 

قد لا يتمكن الأفراد في هذه الرحلة من تطور نظم الاتصال 
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والإعلام الاجتماعي من إنتاج أعمال درامية ضخمة. لكنهم 
قادرون على إنتاج سلاسل من الأفلام الوثائقية القصيرة 
والطويلة ٠‏ وأن ن يتناولوا أحداثاً حاضرة وحيوية بتصويرها 
وتسجيلها وبثها فورا من منافذ مواقع التواصل الاجتماعي. 
بل هؤلاء الأفراد قادرون على الوصول إلى وقائع الأحداث 
بشكل أسرع من مؤسسات الاتصال الجماهيري التقليدية, 
وبثها. ٠‏ وهم قادرون أيضا على متابعتها وتحديثها مع سير 
تطور الواقعة. وقد أدى ذلك إلى 0 العديد من محطات 
التليفزيون تمنح فرصة بث تلك الأفلام والتعاون مع اولئك 
الأفراد بشكل مياشر. 

بينما تلك الدلائل تؤكد على أهمية الفيلم الوثائقي. 
ودوره المؤثر في المستقبل المنظور. نرى من جانب آخر 
إهمال المؤسسات الأكاديمية. ومعاهد الأفلام بالتركيز على 
تدريس صناعة ة الفيلم الوثائقي وأساليب إعداده وكتايته 
وإنتاجه. علماً بأن تدريس الفيلم الوثائقي هو مقدمة إلى 
دراسة وصناعة الأفلام الدرامية المتنوعة. 

لقد لاحظت من مشاركاتي وحضوري للعديد من مسايقات 
الأفلام الوثائقية. بعدم تفريق معديها ومنتجيها بين الحدود 
الفاصلة بينها ويين التقرير التليفزيوني أو التحقيقات 
الإخبارية. فالفيلم الوثائقي له خصوصيته التي تعتمد على 
فكرة أو قضية محددة. وكيفية معالجة هذه الفكرة وتطويرها 
يحيث وكم شناوليا يكزريقة إمداعيةه ونقير عت عوضها االجدن 
والنقاش والتساؤٌلات. 

والفيلم الوثائقي باختصار هو إبداع للواقع الذي يتناوله 
الفيلم. وهو فيلم يجمع بين النقل الواقعي للحدث وبين 
خصائص الدراما الإنسانية التى تعتمد على التشويق 
والتعاطف واتخاذ موقف من الواقعة. 

وختاما يجب التنويه بأنه سوف يأتي اليوم الذي سينتج 
فيه كل فرد منا فيلمه الوثائقي دون قيد أو شرط أو استئنان 

مق الإرييه 
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حكاية من دفتر الأحوال: 


بنات أندراوس 


سعيد الكفراوي 


ومالهم القبط يعني؟!. . أولاد بلد. وأخوة زمان.. جماعة 
زحمث أرض مصر بالسياحات الجميلة ه وفغال قرق اللجركةم 
ووضع رجلاً فوق رجل. وشمخ برأسه تجاه النيل. 
كان يحدثني. ونحن نجلس على مقهى وسط أخلاط من 
بيشر. شيع لي حصن جدوه ٠‏ يبحمل بين أصابعه مسبحة من 
كهرمان. ويقص علي فصولاً من تاريخ مقضي. وأنا في 


حضرته أحاول الاستحواذ على زمن من لؤلؤ!! 

أنت مثلاً. نسيت وأنت صغير حكاياتك مع عمك «دميان» 
صاحب مناحل العسل المجاورة لأرضكم ؟. 

ينظر في عيني بنظرة كليلة؛ ومعاتبة!! 

نسيت امرأته خالتك مارية الطيبة؟! 

يصمت. ويباشر أكل فكيه الأدردين. شارداً إلى بعيد. 


أيامنا شاخت وعجّزت ولا حول ولا قوة إلا بالله!! 

ينصت هو بصير مرير إلى نبض الأشياء الخفي. لا 
براهاء. إلا أنه بشعر بها. ه يعيش التتيان |لالحظلة: وتقاوم 
الشسيان يسيرد الحكايات. أراه يغيب. حين يسند رأسه 
إلى ظهر الكرسي. ويتركني راحلاً حيث مناماته وأحلامه 
البعيدة. ١ ١‏ 

يربكني رحيله المفاجئ. ويلقي بي هناك. وأنا أتأمل 
الأخيلة على الزجاج الشاحب حيث تغيم الصور. وتعتم 
ليوف 

أرتد حيث الغلام الذي كان. . وأراه هناك عبر ذلك الزمن. 
يجود على يد عمه أسماء الشهور والمواسم... شهور 
القبط. توت وبابه وهاتور ومسرى وأبيب وبشنس. 
وصوت عمه الفلاح له رئين مثل صوت الريح في فضاء 
الخيطارق. ولشعه اللموالسمه وفووة التصواله وموع حي 
المحاصيل. ودورة الميلاد والموت. 

افهم يا ابن أخوياء وأنا عمك.. في بؤونه ينشق الحر. 
وكوف اللعنت واللورتوىه وتفي طوبه نطوب هدومناء 
ونحمم عيالنا بركة وشفاعة لعادة النبي عيسى.. وفي 
الشهر نفسه اتولد سيدك إبراهيم الخليل. وفيه نجمع 
العسل. 

أول النهار يطس الغلام وجهه بالماء. 

ينكل من نافذة اوت على /الميطلاق ٠‏ فيرف المعلم لفان 
يقف على أرض منحله. ٠‏ بجمع عسله الأبيض. الشهد في 
جرار. تأتبه رائحة أزهار اليرتقال والنارئج والليمون. 
تالدعم وويحه والشتىه اا 

يراه بلباسه الطويل الأبيض. عمامته المحيوكة على 
رأسه. حاملاً يرواز العسل الطافح فيما تدور حوله آلاف 
النحلات. تقف على كتفه ورأسه. مطلقة أناشيد الطنين 
الغامض الذي كان يصل الغلام مثل الغناء: 

أندفع هابطاً سلم الدار. وأخرج حدث الساحة التي 
تجمع جامع أبو حسين. وبقالة الزوايدة. ومقهى رشيد 
تعديم ٠‏ وبيت عمي المعلم «دميان». 

اطرق ياب الدار: 
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خالتى مارية. 

تخرج الخالة بأبهة البدن الفارع. ونظافة الثوب. 
والطرحة على الرأس تشف وترف. وأنا واقف يادوب 
أصل إلى وسط البدن. 

يضيء وجهها بألف فرحة. ويصدح يراسي صوت امي 
حين تستقبلها بالصوت العالي: 

يرزقك بالخلفة الصالحة يامارية يابئنت تريزا ويعمر 
دارك «البنات والبنين». 

تأخذني من يدي. ونعير صالة واسعة. علقت على 
جدوالتها الصور.. مسوع وامه اللرسولة مريمه وتساوسة 
يلحى هائلة. وانا تشدني الألوان والقياب والصليان 
المجنحة فى السماء العالية. 

اسأل: 

المت مسصوع عندكم عيسى عندنا.. امي تفول لي: إن 
اليه أنبياء الله. وكل كر لهند يكل عليه: 

م الك ف لها ضعي 


ار العسل وتغرف ملو صحن.. . عسل 
بشمعه. أبيض وصافي مثل الينور. . أستعجل وأقرص 
ار ل ل لطر 
ريقى. فأصرخ: عسلكم حلو يا خالة مارية. تضحك 
الخالة. وتضريني على ظهري. وتوصيني: سلم على 
أمك: أمك طيبة يا علي ونفسها طاهر. 

أخرج من الدار. ويادوب يرتد الغلام إلى الكهل بمشييبه 
إلى زمنه الجاثم على صدره متل حجر الطاحون. ويعيش 
الوقت مع سلاله من جنس عجيب. عمرت أرض الوادي 
بالسحر والأعمال السفلية. وفك رموز الموت والميلاد. 
واللحظة كم هي تطفح بألم محاصر. 

وحيداً بواصل القلب خفقانه!! 

والأقصر بلد على النيل. مسكونة بالتاريخ. وآلهة 
الحجر. 

و«توفيق ياشا أندراوس». له الشكر والحمد. والسيرة 
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الحسنة. وقصره على النيل شاهد عبان على مجد عائلة 
مجدت سعد ياشاء وأقامت المساجد والكنائس ومدارس 
العلم. 
أنا أعرف!! 

قرآت وسمعت... وتواترت الحكايات مكتوبة. ومحكية!! 

رحل الياشا عن الدنيا زماااان»: تاركاً للمصريين أمانه. 

ثلاث بنات. وولد واحد!! 

«جمبلة» و«لوري» و«صوفى». عشن من قديم فى 
قصرهن على النيل. يباشرن الأرض. والضرع . ويحتفين 
بالمواسم.. والآملاك واسعة. والرزق بلا حد. 

رلك (لجميلة» وري حيت وجه الله 

ورحل «جميل» بك في عز شبابه. ومضت أيامه. حين 
كان بشاهده الأهالى يقود سيارته على كورنيش البلد 
يشكلها الذهبي يضوي في الشمس فيفتن الناس. ويثير 
العجب!! 

عاشت البنات وسط فلاحين زمان. بالعطف والكرم 
يتبادلون المنافع . والرضى بالقسمة الحلال بين من يملك. 
ومن كستاجن. 

فى الخمسينيات كان الأهالى بشاهدون فى حديقة 
القصر تضوى الكهارب فى الليل ٠‏ والضوف زحمة. ومن 
كل ملة ودين. .. النساء في فساتين الدانتلا؛ والرجال في 
بدل الاسموكنج ٠‏ وأم كلثوم شخصياً تشدو في الليل “رق 
الحييب» و«حيييى يسعد أوقاته». وتقام حفلات أخرى 
لتر ال هوي ا الت سس راز الا تار تر ار لت 
وفي النهار يلقي الآهالي الصباح على فتاتين تتناولان 
فطورهما في شرفة القصر بين شجر الورد وشتلات 
الياسمين . ٠‏ وفي المساء تشاهد اليلد الكارتة يجرها الجواد 
الال قاطعاً الطريق الخالي بين القصر والمعيد.. 

بمضى الزمن!! 

وفي جريانه تتغير الأحوال!! 

صل اللوكاق اللنتديم من اللياب اللضيق.ه ووتعت مالا 
رجعة!! 

تتواتر الأحوال وتعم الشراسة. والفظاظة. والفزع 
المحاصر!! 

تعلق صوقي ولووى وك تصرهماه وتحتفيان كن 
الدنيا!! 

كان العمر قد ولّى... لا عيل. ولا تيل. ولا رفيق للروح. 

غزا الشيب الرووؤوس. وتهدل البدن. ٠‏ ولم بعد باقياً ل 
الصور القديمة والذكريات التى مضت تعشعش على 
الجدران. وقصر الياشا خزنة من فضة. وأدراج من شجر 
الورد.. نجف من عصور سالفة... ستائر من مخمل مسدلة 
على شرقات وكحواتك عايضو سجاجيد كلشارق وكتروز 
واصفهان. والأثاث حملته المراكب من البلاد البعيدة. 
لوى كائز. والصنعة حسب طلب أصحاب الذنوق الرفيق. 
والدواليب داخلها تحف المرمر والكريستال واللكر الصيني , 
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وعلى الحائط صور ليشوات 
وجفون وااعكحامه وصور 
الغارب. وركن توفيق باشا 
وأجداده. تسمق طرابيشهم 
حتى سقف القصر. وتقف 
على شواريهم الصقور. 

انغلقت الأيواب على صمت 
القصر. 

غايت الكهلتان يريطهما 
بالدنيا عجوز من مخلفات الباشا القديم. سائق. وخادم 
وعيون للبنتين على الدنيا!! 

ما حجرى جرت به المقادير ؟! 

اشحذ خبالك وانتبه!! 

حدق بقليك قيل عينك... في السكون ينتفض الفزع. 
ووحدة الكائن مجلبة للطمع. وقليل الرباية ابن حرام 
وسمته الدنيا بخسّة تاجر خوان. 

والغريب في الأمر أن «لوري» و«صوفي» بعد انقطاع 
فى الخلوة شوهدتا هذه الليلة بالتحديد. قيل الغروب 
تتمشيان على أرض الحديقة. وتلقيان بالتحايا على 
الناس. وأمرتا الحوذي بتجهيز الكارتة غداً للرحلة القديمة 
على اللكتو وتمتتن» ٍ 

عرس ام وداع!! والارواح الرحيمة تسبح سلفا في 
خواتيمها!! 

الغريب. أنه في الليل. آخر الليل. كانت شيورة تنيح 
عنك [المعيك القديم . والطائر انم بإذن ريه بمجد الملك 
وحيدا في فضاء يرنا الغريى 

كان الملتمون بتلافيعهم. ينفنذون من فتحة مئنسية في 
السروم اللقهم إإلى كمالة االخصر. . صعدوا السلالم يقيضون 
على أدواتهم. . سيخ من حديد وسيف وسكين في حجم 
السيف. 

الكهلتان القديمتان. بنات الناس الأفاضل. تتخيطان 
في العتمة. وتصرخان بلا مجيب. ا 
حا ال ا ال ل 0 ٠‏ فيما ت تشوف الأسلحة 
النشطة شغلها يلا رحمة. فتفقاً الأسياخ العيون. وتجر 
السكاكين الرقاب. وتنطرح العجوزان على درج السلم 
الرخام فى صمت القتل الليلى المريب. 

بعد ما حدث كان على السيد الوطن أن يهبط درج البلاط 
لمصلية على النهر. ميثمراً أكمامه ليغسل ذراعيه وكقيه 
ووفجهه من العم الذي ودرق هنه اللليلة اللإرجيمة. 


الرسوم المصاحية للنصوص : تفصيلات من الفنان: 


حسين ييكار 
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اللاووو ‏ 
اقلق . 


التقينا في جنازة - وكان على ما يبدو قد أعد مخيلته يصندوق 
أو عدة صناديق لملثها بمن يستطيع الإمساك يهم- . لاحظت ذلك 
مرق تظارالته التي كالقت نطق وخبيط وكون العماقة إلى استعداده 
وتوثيه. فلما أمسك بي ء تذكرت القطار الطاشر (الأفعوا ن)ء 
وطبعاً لم أتفاجأ بضحكه وحركاته. حتى إنه جعلني أنسى. 
ولو مؤقتاً. أنني أشارك في جنازة. بل في جنازة شاب جاءنا 
مقتولاً بأيدي شباب في مثل سنه. وقد قتلوه تحت جنح الضباب 
الذي خيم علينا في ليلة صيفية مشبعة بالرطوية والكراهية. 


وبما أنّ هذا الضباب خيّم علينا بعد عقود من انخداع البصر 
يبوضوح الرؤبة التي أمدّتنا بأسياب العيش. فقد آثرنا عدم 
الانشغال به. اعتقاداً منا أنه سينقشع مع شروق الشمس أو 
بعد شروقها بوقت قصير. وطبعا وجد بعض المراهقين في هذه 
الظاهرة الغريبة ما يثير شهيتهم للهو والسهر. 

لكنْ الشمس لم تشرق ٠‏ والضباب ظل يسد الآفاق. وبانتظار 
رحيله أو انقشاعه. احتمعنا لتقييم الحالة التي ألمت بنا. م 
فذركنا مق دون أن نتفق على شيء. ثم عدنا إلى الاجتماع. ثم 
تفرقنا مرة أخرى ٠‏ ثم انشغلنا بحضور الجنازات. 

جنازة بعد أخرى ٠‏ وها أنا ألتقي الأفعوان. ٠‏ ثم أتركه مؤقتاً 
لأفكر في المشاهد التي أمكنني تخيلها خلف الضباب الذي تشكّل 
نات يوم من تكائف قيار الأجرام السماوية المتصادمة. وإذ 
فكرت بذلك وجدت نفسي أربط بينه وبين الفظائع الرهيبة التي 
توالى حدوثها. 

لكنَ الأفعوان عاد وأمسك بي ليعرض لي ٠‏ كما قال. تصوره 
الخاصن. حيث يعرف أسباب هذه الفوضى ومقاصدها ونتائجها 
أيضاً. وقال أيضاً إنه لا يتوقع أ أبوح يرأيه. مع أن كلماته 
كانت تخرج من فمه بنصف حروفها فقط. وإالسحي كنا نوست ميو 
ذكاوّه وقدرته منذ الصغر على فهم الكلمات من حرو فها الآأولى. 

ثم انضم إلينا آخرون. بعض المتطوعين الجاهزين دائماً 
لتقديم المطلومات واالاهوية الصعية. وهؤلاء الذين يعرفون كل 
شيء بما في ذلك الأسرار والألغاز لا يتركون فرصة لمقاطعتهم 
أو حتى للتفاهم معهم. ولأنني كنت مجبراً على البقاء بينهم . 
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صنادية 
5-2 
زوفن مكموه بوشن 


استطعت الاختلاء بنفسي بعض الوقت. 


لقد أردت التفكير يهذا الضياب الذي كان يادئ ذي بدء أول 
شكل أمكن تصوره عن بداية الخلق. ثم تساءلت عن الآلام التي 
كتفت .كلق إإلى أن أصبحت طي النسيان ٠‏ وتساءلت إذا ما كان 
هذا الضياب أو السديم هو افتراض معرفي للدلالة على الخراب 
الناتج عن اندفاع البشر لكسر حلقة تاريخية مغلقة ومقفلة؟ ثم 

«إنّ هذا الاندفاع المغلف مجازياً بضباب كتيف قد ييدو لمن 
هم في داخله شاعرياً ومبرراً. أما بالنسية لمن ينتظرون رؤية 
السماء محافظة على زرقتها. ٠‏ فإنه يبدو قاسياً وخارج كل الحدود 
التي يمكن القبول بها.». 


ولأنني كنت أَشبه بتلميذ غبي لا يستطيع حفظ الدرس الذي 
بين بديه. عدت إلى الأفعوان الضحاك لأسمع منه هذه المرة 
اختصاراً مكثفاً لا يمكن لأحد أن يدركه سوى راكب الأفعوان. 
ثم سمعت من شخص آخر كلاماً تافهاً كاد يسقطني في قاع 
الانحطاط الذي يعيش فيه. وما كدت أتصور ذلك القاع الذي 
خرجت منه بعد عقود من الجهاد تاركاً خلفي كل الصناديق 
المحفوظة فيه حتى انقيض وجهى. فقد كنت أعرف تلك 
الصناديق وما تحتويه. وبخلاف المنطق. فقد كانت منفصلة 
ومتصلة مثل صناديق الأفعوان. ويكفي أن يقوم شخص ما أو 
جماعة ما يبتحطيمها حتى يتوضح المشهد الغائب خلف الضباب. 

ويما أنني لم أشأ الاستعانة بأحد من الحاضرين خوفاً من 
عمائهم الذي بدا لي متسقاً ومتناغماً مع العماء الكوني الذي خيم 
عليدا. فقد شعرت بالعجر. ٠‏ وإذ وقفت لحظات أمام الصناديق 
المتتالض. التقاليتي بشعوى كاسح يحدري عن تحطليمهاه والعلي 
شعرت بدوار شديد. ولشدة خوفي من السقوط تحت أقدام 
المشيعين . تمسكت بالأفعوان ن الذي انطلق في تلك اللحظات دون 
معاي إدذار. فقد كان ذاتي القدرة. ويرنامجه مدروس يعناية. 
حيث أخذ يعلو ثم يهبط ثم يدور. وفي لحظة ماء ولسبب 
أجهله تماماً. توقف فجأة. فقفزت. وريما أسرعت الخطى تاركاً 
خلفي المشيعين والميت الذي لن يكون مضطراً بعد اليوم لرؤية 
المشيعين والجنازات والصناديق. كل الصناديق... 


21136 عع مالع .]//: سمط 


ل ا 
هللويا.. هللويا!! 


أحمد علي منصور 
مللويا.. مللويا آمين. . آمين. . آمين. 
وانتصب المشهد البريرٍري تصبح - من بعد - «آمين» 
على مسرح المقصلة.. سمت الصّلاح.. وآية أنا انضممنا 
على حافّة القبر إلى الصّفوة المصطفاة من المؤمنينَ 
في ساعة المهزلة !! !! ْ 0 0 
ثم تهافت الشعب منتشياً: «مللويا» فآمين. 0 ا 
قبيل ابتداء المراسيم تمت تبث يدا المتمرد من فرقة الشَّغْبِ 
كي ما يُبارك مققلة. . فتباركه والشعب لم يعطهم سَدداً للولاية 
نْظرة الرّبٌّ منتقماً: «مللويا» مثل الصٌكوك التي وقّعوها لنا 
ويعلن شيخ القبيلة شرعيّة ميك القوم - . 


المذيحة.. 

ويِتَّحِهُ الناس بالأمر في الاتجاه.. 
و - من بينهم - واحد 
ليقيم الصَّلاهُ : 

جامعة. . جامعة. . جامعة. 
ويدعو الإمام المصلّين إلى الصّفّ 
في نيرة المستّحت إلى الزّحف: 
صلوا له خاشعن مدارعك ‏ 
فيِصلُونَ في الساعة المعتمة 
وقد سقط الكون في هوّة الصّمت 
والوحشة الزاعفة.. 

يقوم الإمام يقومون. ٠‏ يركعهم 
يركعون ٠‏ ويسجدهم.. 

يسمكدونه ٠‏ ويدعو بدعوة آبائنا 
البائدين ٠‏ وآبائنا العائدين !! 


ويدعون بعد الإمام المفوّه: 
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قالوا: : «نعم ٠‏ ونعم ٠‏ ونعم». 


وك تشهد في غغزوة 


الافتراع” 
تبت يد المنكرين ٠‏ فآمين. 
تدث بدا المارد المارق 
من الخارجين الخوارج. 
امين. 
والشاعر المستقيل من 
الحزب 
والكاتب الحر إن حاد عنًا 
فأوجب حدّ الفساد. . فآمين. 
«وليشهدٌ عنابهما طائفة» 
- كذا قال واعظهم صو 5 
- أو كما قال - 
قال : «لكم في القصاص حياةٌ».. 


1 زوه 21 


لهذا نبايع هذا الوليّ التّقيّ» 
وجِتْنًا نباركه حكمه الراشد 
ترى الدّم يسفك قربى 


ورب َم سافك كان قرَانَ عبد. 


16أدوع مالع ]//:وماخط 


به حقّ للعبد أن يفتديه الإلهُ !! 
فإن «لكمُ في القصاص حياةٌ». 
فلولا يدافع قوم عن الدّين !! 
أحلّ لكمْ من دم المتفيقهة المحدثين 
أحل دم الهؤلاء من الأشقياء. 
ألا يتبعون ن الولي الفقيه الإمام ؟! 
وتبّت بدا الثائر الهمجي 
- كذا أعلن الواعظ الألمعي- 
يخالف رأي الجماعة. 
ما اجتمع عليه الجمهور. 
من اسلف المعصوم. ٠‏ أولتك 
آباؤنا هؤلاء فجِينوا بآبائكم !! 
- هكنا قال الفقيه المفوه 
من آلٍ بيت الرّسولٍ - 
وصَلُوا صَلاة المودّع 
بعد السويعة من ساعة الموعظه ! 
في السّاعة الباهظه !! 
ربما ارتفع الله. 
أن يترك الظلمات على بعضها 
تتهاوى ٠‏ وتركب أطباقها 
فوق أطباقها.. رَبّما !! 
ارتفع الله. اك 
غير أَنّي - أراقب بالبعد - 
لم أره في المكان . 
ولم أره في الزَّمِانِ 
اصطرخت من الهول.. هرونت 
أبحث عنه. . ويتركني 
لابتلائي. . أفر إليه. 
فلا أجد الماء والخبز 
إل بأيدي النين أحلوا 3 

يا إلهي. . إلهي أعِنّي !1 
ولم يعن الله. . إلا يشيء 

من الصّبرٍ أوهى من الخوف. 
لكنه كان يمسحٌ قلبي بهُدبٍ. 
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به أتداوى: به لتقاوم آبة 

وتلق ادام .. أشهدها. 

وأقول ل تألم نشرح لك صدرك»!! 

أذكرها لا أزول. . وحولي 
مِنَ العسر والجول” ا 

ولا أي هولٍ كهؤلي ؟! 

وأهتف: يسراً. أشاهد قبراً 

كبيراً على شاطئ النْهرٍ 

يضحك مستسخراً 

ويفيض بن الهول حولي 

يغيض من الهول.. 

حولي يغيض ٠‏ أغيض.. 

وألمح من أعينٍ ام 

أحاول أن أتبين ما.. 

والمصَلُونَ بي يهتفون. 

يزفُونني للجنون. 

الجنون. أو الموت.. ثم 

حي م واحد ا 

الله أكبر. ٠.‏ الله أكير.. 

الله أكير. ٠‏ يهتز 

كل المكان من الرعب 

في صيحة الصرخة المفزعة.. 

أتهاوى. وقد فرغوا 


كي يبَأ الحفلٌ في ظاهر القبر.. 
- نا. . فللوا. . هللوا.. مُللويا 
ويهتزٌ عرش السّماء . 
لتك تاتس . لاضَوْء. 
ينتكس التّجم. . لاضوى. 
ينتسخ الغيم صفراً.. 
فتنقصق الشْجَرَاتَ 
من الخوف والجوع 
لاضوء. لا فيء. لاماء 
لا ثمراً.. لا حياة !! 


هو المو ت.: هو المود ت. 
الموت. ه آله . موت 
- هللويا. . هللويا.. مُللويا 


ثم أستغفر الله. أتلو الشهادتينٍ 
دين حرفين من رجاء قنوط !! 
ويقينٍ دكا به الشَّك.. 
3 أستغفر الله ربّي - تكرت 
«يعزتك أَغْوِيتهِم أجمعين». 
صعقت. وكات ٠‏ تكرت 
«إلا عبادك 0 ٠‏ أَفَقْتَ 

عن الهذيان. . وأذكر: 
3 إله إلا الله لا إله إلا الله» !! 
2 فأبلس إبليس إبلاسه. 
مال بهمس في أذن السيد بد الشيخ 
رب الإمام. الكبيرٍ الصرِيرٍ 
فما ابتسم الشيخ. . أوماً ٠‏ 
فاقتادني عشرة من غلاظ الجماعة 
من يم «تبّاع» : 
- الله أكير. الله أكبر: الله.. 
أبصرت رأسي تطير. وستيلةٌ 
سقطت. هي آخر سنبلّة في البلاد. 
وأنْت. سمعت الأنين.. 


هناك وراء النّخوم من الشاطئينٍ 
تنعي لنا أرضنا. . الجنّة القاحلة.. 


وألقيت بالأمرِ للسّبع والضبع 
والذَئبِ والكلب. أو ما تير 

من آكلي جيف الميتين 
0 . هللوا. . هللويا !! 
ولم يزْلٍ الشّعب في أي شغل !! 
يرى. . ويحاول الأ يرى !! 
والمسيخ يبِين من الأفقي شيئاً فشيئاً 
نحاول ألا ثرى. ٠‏ ما نرى !! 
هللوا.. مهُللوا. . هللوا. 
هيه هرا هيا. . هللو 
هللويا. 


16أدوع مالع ]//:وماخط 


نلب> ”5 


لم يكن يعلم الصيات» الذي يعيش هو وأمه وحيدين في 
كوخ طيني على أطراف قرية. بما تهوي به السماء إليهما 
من طير. بأن سرباً كاملاً قد اشتبك بمصيدته. 

اعتاد أن يجر خطواته عن الفجر إلى حيث نصبهاء 
بلتقط ما التصق فيها من طيور ثم يعود إلى أمه. يرتاح 
ف الخو التشهب ف إلى سوق امقر دبي و فقا رن 65 
صاده. وحين دخل عليها في ذلك الصياح ورأت الحمولة 
التقيلة بين يديه. سطعت في ذهنها الفكرة التي ستحول 
حياتهما إلى حال آخر. 

- لماذا لا تذهب يا بني. يحمولتك الوافرة هذه إلى 
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الوالي. وتقدمها هدية له . بدل أن نبقيها عندنا فلا نستطيع 
أو يجد لك عملاً قربه. 


لم يحدث من قبل أن احتشد في مصيدته سرب كامل. 
حتى أن الصياد احتار في إيجاد وعاء يحملها فيه. بدل 
وعاء العادة الصغير الذي كان يؤرجحه يبن بديه متقد 
الذنهن في طريقه الصخري القاحل. 

عرج على أحد البيوت القريبة وقايض أهله بأربعة 
طيور مقايل وعاء ضخم. 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ويقدر أحياناً 0 بحجد فى مصيددته طيراً جارحاً ولك 
تخافقت أوردته من التعب. لتكلاق مراكم يدوه خائياً 
إلى الكوخ فتصطدم عيناه المنكسرتان يوجه أمه. 

وكان 0 مصيدته عند العصر ويعود لالتقاطها في 
الصباح . بعد أن يغادر فجراً الكوخ خ الذي بسكن فيه بصحية 
والدته. متسلقاً الصخور إلى أن يصل أعلى قمة في الجبل. 
حيث وضع شيكة فاغرة وكأنما يتضرع في وجه السماء 
المديدة. 

وحين وصل إلى قلعة الوالي. بعد مسافة قطعها فوق 
ظهر أحد حمير الأجرة التى تقف متراصة فى سوق القرية. 
لم يدعه حرس الوالي يدخل. وأشاروا عليه بالانتظار لأن 
طابوراً ميعثراً من الناس قد سبقه. 

وحين خرج الوالي لصلاة العصر و برفقته ثلة من الجند. 
وتب الصياد ناحيته وإناء ثقيل يميل فوق كتفيه. فكشف 
الوالي غطاء الإناء واقفا ثم أشار إلى أحد حرسه بأن يذهب 
به إلى مطيخه ليوضع فى مائدة العشاء وودعه بتحية 
عابرة. وأكمل طريقه إلى الصلاة. وحين رجع الوالي لم 
بلتفت إلى الصياد الجالس بانتظاره. 

وبعد أن حِن الظلاه أمر حراس القلعة ضبان الحماء 
600 


روجع الصياك إإلى كوكه في حمق الل والسظلتيى معيدون 
مفتوحتين. وفي الصباح هيبت أمه إلى تاجر بالمدينة 
وارتهنت منه حلة ثمينة بعد أن تركت كل فضتها عنده 
واقترحت على ابنها أن يدخل على الوالي في جنح الليل 
وكانه رسول عاجل من الحاكم. ويطلب منه خمسمئة قرش 
ثم يترك له رسالة على باب القلعة ويختفي. 

وحين فتح الوالي الرسالة في طريقه إلى صلاة الفجر. 
وجد مكتوياً عليها :(هنا من فعل صياد الحمام. والعاقية 


الاقم 


دارت ذاكرة الوالي بحثاً عن صورة الصياد. وحين 
استقرت في اس ارت انك عن فكتررا 
أسلحتهم في طرقات القرى. يسألون كل عابر عن صياد 
للحماه ٠,‏ فانتشر خيرهه . و حين اقدريوا من قرية (الصيال 
سألوا عجوزاً كانت تلهب موقداً على مدخل الدرفة عن 
الشاب. فأجابتهم بأن الصياد ينصب خيمة على أطراف 
القرية. ولكنه إذا رأى أسلحتهم فإنه سيهرب ميتعداً. ولن 
يستتطليوو| الللحاق يده والشازرت عليهم ان متركوا| السالحهم 
وعتادهم عندها وحين يعودون يكون ما في قدرها قد نضج. 

بحثوا في المكان الذي أشارت إليه العجوز ولم يجدوا 
أحداً. وحين رجعوا إلى حيث الموقد. وجدوا قدراً مليئاً ولم 
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يروا فيه إلا كسر الحصى وهي تفور متراقصة أمام أعينهم 
الجائعة . كما وجدوا رسالة كتب عليها: (هذا من فعل صياد 
الحمام. والعاقية أشد). 

وحين عادوا بأيديهم العارية إلى الوالي أمر بحيسهم. 

ثم جمع الوالي ثلة من الحكماء. وطلب منهم أن ينتشروا 
للبحث عن الصياد. وقيل ان يدخلوا مسجدا كان الصياد في 
إثرهم. توزعوا ة في الغرف الطينية التي تجري ساقية الفلج 
دن تحديا. علقوا عسي أغل. الحدران . فسحيا الصناك 
وعلق مكان إحداها رسالة كتب عليها :(هذا من فعل صياد 
الحمام. والعاقية أشد). 


انتظر المستحمون هجوم الظلام حتى خرجوا فارين في 
أطراف الأودية وقد غطوا عوراتهم بأيديهم. 

وحين استعان الوالي بالمنجمين. اقترحوا عليه أن 
يطلق جملاً من الجمال المعروفة في قلعته. والمكان الذي 
سييرك أمامه الجمل لن يكون إلا بيت الصياد. 

وعندما رأى الصياد الجمل منطلقاً أوقفه وأجلسه على 
الكثير من البيوت ثم نحره في ظهر الوادي وترك بجانب 
عظامه رسالة كتب عليها :(هذا من فعل صياد الحمام. 
والعاقية أشد). 

أعلن الوالى بين الناس. حين أعياه الأرق وهذه الخوف 
من عاقبة الصياد. بأنه سيعفو عنه ويجازيه إذا أظهر 
نفسه. وحين جاء الصياد إلى القلعة استقبله الوالي واقفاً 
أمامه. تم أجلسه بجانيه وسأله: لماذا فعلت ينا هذا أبها 
الصياد؟ 


ع 


فاجابه: 


- أيها الوالي. لقد جازيت تعبي ومشقة سفري وتقديمك 
على أهلي ونفسي بأن ركنتني دون سلام أو مقام وأنت 
تعلم حال أمثالي. وأنهم ما يفعلون ما فعلته عن فيض زاد 
ورخاء حال. إنما طلبا لكرمك وتقربا من جودك. فرجعت 
من عندك منكسر البال. تفْر الدمعة من عيني. ويمور الحقد 
فى صدري. فلم أحتمله حتى تقيأته على النحو الذي رأيت. 
ولم يشق علي أخذ قروشك حتى تندرت على أعوانك 
وعريت حكماءك. ونحرت ناقتك وكنت ماضياً فيما عزمت 
حتى أعلنت إعلانك. فما ضرك لو مسحت راحتك بكفي. 
ووضعت فيها نقطة مما أبحر الله عليك. أمني بها فاقتي 
وتعينني على بيتي؟ 

سال ذلك الكلام كالنغم في أذن الوالي. فأمر له بكسوة 
وركيبة وقربه من قلعته. 
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يوميات الجرح السوري 


عبد الكريم بدرخان 


.- 


"2-7 


1 


الغيوم دخان شديد د البياض 

الخروت ذماء تسيل على الأَفق 

هذي الشوارع مقبرة للورود 

هكذا تصبح الأرض.. 

حين يضيق بعينيك معنى الوجود 
2 

كان يكتب ورقة توي له ء 

قال اه . وحيد أنا 

إخوتي كل أحرار هذا البلدٌ) 

لم تصدّق 

وقالث: ( جنونْ ولذ) 

ولكتها - بعد يوم - تصدّق 

وشي اتفتّش عن وجهه في المرايا 

تصدق. لحرت و اينم 

وهُو يصعد نحو السماء شظايا 


3 
في صمت الليل. . وصمت الصمتٌ 
تخرج طلّقات رصاص 
كي تجرح وجه الصمت 
هي شهوة قتلٍ 
شهوة دم 
شهوة موت 
جعلث روح الإنسانٍ المكبوث 
ل اوت 
4 


جالساً فوق قير ابنه: 

هنيئاً لنا يا بني 

النتائج قد أعلنث ٠‏ ونجحت . 
فلا تتأخر 

لتذهبٌ مع الأصدقاء إلى الجامعه 
أو إذا شئت.. فايّق مكانك 
وأقرب من نبضتي الدامعة 
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يوجعدي 

أ أمشي في الطرقات وحيداً 

يتبعني ظلٌ الموت 2 ويسيقني ذل 
الدعوات 

ذو حعدي 

أن اليحت عن وجوك في االجدوارن 

فلا أبصر إلا أوراق النعواث 

6 

حين كان الرجال يصلون حول 
الشهيد 

كانت النسوة النائحات يزغردنَ في 


نينهء 


حول طفلٍ جديد 
حول زوج تمت 
دمعاتها-: 

لك 
أو أتى - قبل يوم - صراخ الوليد) 
ثم تسبل أهدات نار 
على دمعة من جليد 

7 


يهرب الموت كاللصٌ تحت الرصاص 
وأطفال حارتنا يلعيون الكرة: 
تعال قليلاً. . لنلعب 


- اوان تحمد 


جرب 

حورل لد 

ثم نكمل معْكَ الطريق إلى المقيره 
8 

أمسك كفّيك.. 

فيهوي رأسي كالدمعة في حضنك 

أصعد تلَّيّ رمانٍ 


ا ا 

أقبل عمري المسفوح على جسمك 
قطرات ندى 

يوقظنا زلزال رصاص 


01000126 و02أ١.60‎ 


فنعود.. نحاول.. 
(لا فِدَ سننجث طفلاً ) 
ليعيش - كما نحن نموت - سدى 
3 
وجع عايرٌ في الهواء 
ومثل كلام الرثاء 
وجعٌ مثل خيط يمر بكلّ القلوب 
لينسج سجَّادةٌ من بكاء 
وجعٌ لا وجود له دوننا 
لا وجود لنا دونه 
كإله السماء 
10 
إننا بشر مثلكم 
دمنا مالحٌ 
ولنا أمهات يقبَلّننا بالدموع 
فانظروا خلفكمٌ 
واذكروا أمهات تجِمَّدنَ في الشرفات 
على أملٍ بالرجوع 
11 
الجنازة تولد منها الجنازة . 
والشهداء يشيّعهم شهداءً حدد 
وردةٌ كسَرثها الرياح 
تفتّح من طلّعها حقل ورد 
وغطى جراح البلد 
هكذا يأخذ الموت شكل الحياة 
نموت 
نموت 
لنجيل من طينة الموت.. رب الأيد 
12 
كان في حلقه بلبل 
يبعث الدفء في رجفة الخائفين 
قطعوا حبّل صوت المغني 
وألقوه في النهرٍ أغنيةً من أنين 


هو ذا النهر يسقي البلاد 
ومن 6 . تحيل الأغنيات 


وينتشر الياسمين 

13 
يرحلون 
ثم نحذف أرقامهم من هواتفنا 
يرحلون 1 
ويظلٌ صدى الضحكات.. يذكرنا 
أنهم ميتون 
لم يكن ويننا 
غير خدر وماج 
وحفنة يأَسٍ . وخمرٍ الجنون 
يرحلون.. ولا يرحلون 
حون في دمذا 
يسكنون 

14 


كان غيثاً.. وكان مطر 
كان يعطي الورود لمنْ يقتلون 
اليشن 
ربما ما استطاعوا أمام الورود 
وخافوا هتافاً ينيب الحجر 
ولنا أرجعوه إلى روح 
وإلى طفله المنتظر 
جثة نات سبع وعشرين عاماً.. ١‏ 
فماذا نقول لمولودنا المنتظر؟ 
: ( كان لا بِدَ أنْ تصعد الروح نحو 
السماء 
ليهطل فوق البلاد.. مطر )! 
15 
يسكن الموت في مفردات الحياةٌ 
لكأن الوجود غيوم 
كان اللقراات سجر [المجاات 
وأرواحنا تتساقط بينهما 
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كك الكدعك. <١‏ كرخط 2 طرادن 
إسفلتي بمدينة موط. عاصمة الداخلة. 
وفي الوقت ذاته تيعد موط حوالي 200 
كيلومتر عن الخارجة بالوادي الجديد. 
أهي منافي الرب التي يقصدها أشرف 
الخمايسي في روايته 0 
العنوان ([الحضارة للفشر. 2013). 
بيدو الأمر مباشراً لدرجة اعتبار 0 
النائي منفى. فمنافي الرب التي ترمي 
إلنها الرواية على مدار أكثر من 400 
صفحة من القطع المتوسط يصنعها 
الإفنسان في عقله. ثم يختلق لها بضعة 
أساطير وقصص فيضفي عليها مسحة 
المقئس ليعبد تقديمها إلى المجتمع 
فى كل المون اللشين. ولعي ويتكاوال 
الخمايسي هذه المنافي المصنوعة كان 
عليه أن يذهب إلى أكثر الأماكن تهميشا- 
كما يفعل أدب الصحراء فى أغلب 
الأحيان- على المستوى الجغرافي. 
والفعلي. والتاريخي. والإنساني 2 
وليس التهميش الروائي. يهنا التهميش 
الذي بنتمي لعناصر خارج النص 
يحتفظ المكان - بلدة الوعرة- يدرجة 
عالية من البراءة الأولية. وهو ما 
يمكن شخصيات الخمايسي من طرح 
أسئلة مريكة والخوض فيما اصطلح 
على تسميته (المحرم) بمنتهى البراءة 
والسهولة. فشخصيات الوعرة تكلم 
الله. وتتساءل عن وجوده. وتساورها 
الشكوك تجاهه حتى يتغلغل الإيمان 
في قلوبها في النهاية. والإيمان يحتاج 
الشك ويستدعي السؤال. الموضوع 
وعر إذا بشكل مشابه لاسم البلدة. لكن 
الاتساق الكامل بين المكان وطييعته 
الجغرافية. بيصحرائه المترامية 
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الأطراف. المرعبة. الحانية. وبين 
الشخصيات يمفردات حياتها البسيطة 
التي لا تخرج عن الدائرة الطبيعية 
المعهودة من موت وحياة. وبين 
الكائنات الحية التي تسكن نفس المكان 
(ابل. نوق. طيور. كلاب. ضباع. 
سحالي. ذئاب) يجعل من الموضوع 
سؤالاً وجودياً بامتياز عن معنى الحياة 
ووحدة الوجود. أسئلة لا يمكن طرحها 
بمصداقية إلا في أبعد مكان. وإلا تحولت 
إلى مجرد ثرثرة لا معنى لها. 

من هنا تأتي المفارقة المنهلة 
التي بيدأ بها العمل. إتأتي حجيزي- 
[قصسة الرئيسة- الأمي الذي بلغ 

من العمر حوالي مئة عام رؤيا مفادها 
لك أمامه ثلاث ليال يموت يعدها. 
يعيد حجيزي اجترار (مثل النوق) 
كل متوداق وتفاصيل حياقه وحياه 
صاحييه- غنيمة وسعدون- ليحاول 
0 يفهم مغزى الحياة التي استغنى 
عنها. كأنها ولادة جديدة تماماً تخرج 
من رحم الموت. لحظة الكشف التي 
تأتي في غضون ثلاثة أيام. كأنها بداية 
ونهاية في آن. ببساطة كاملة يرفض 

ميزي مقولة «إكرام الميت دفنه». فهو 
ا ساس له في الموت. 
حجيزي يبحث عن الونس. فيطرح 
سؤاله في كل مكان وعلى كل شخص 
بيراءة صادمة. لكن حجيزي أياً لديه 
ما يعزز موقفه. فقد كان والده- شديد- 
يعمل في تحنيط الحيوانات. وهكذا 
يسيطر على حجيزي هاجس الرائحة. 
فيسف القرض ويتمنى أن تفوح من 
جثته رائحة البرتقال. يتشبث حجيري 
حنى الشحظة الاخدرة درفض الذفن إلى 


أن تأتيه رؤيا المعزي التي شرحها له 
لشي ار تمصي الس روي 
التي اتته اثناء بحثه لدى «النصارى» 
في جيل الرهبان عن كيفية تجنب الدفن 
بعد الموت. أما المفارقة الثانية فهي أن 
انخراط حجيزي في رحلة البحث والشك 
والإيمان. ينسيه أن ينهل من تفاصيل 
الحياة: ينسى لون عيني ابنه بكير: 
يشكو همومه لصاحبيه. ينسى البهجة. 
ويدخل منافي الرب دون أن يشعر إلى 
أ تنتشله كلمات يسبوع: «ومع أنك 
عشت حياتك تفكر في الموت. وكيف 
تهرب من الدفن. .ومع أنك ضيعت 
مياهمج حياتك. ٠‏ إلا أنك كنت تفتح الباب 
لحباة جديدة. يحياها الميت في الدنيا 
من غير دفن . الرواد يتعيون من أجل 
القادمين . أنت أبها الشيخ تحقق رغبة 
الآب. إلا أنك عندما تموت ستدفن» 
(368). 
بحكاية حجيزي - التي تبدأ في الزمن 

الروائي بعد أن تأتبه رؤبا الموت- 
ينفتح الباب لحياة جديدة للمكان 
ولأهله ٠‏ لتتحقق مقولة حجيزي لأحفاده 
أن كل الحكايات حقيقية. فما لم يحدث 
هنا حدث بالتأكيد في مكان آخر. لكن 
حكي حجيزي- أو بالأحرى استعادته 
لكل الذكريات في ثلاثة أيام- لا يسيطر 
عليه صوته. فهو يفسح المكان لكافة 
الأصوات الأخرى. فتأتي حكايات 
كتيمة ومصونق ودكير وسليم وكيرت 
والراهب متشايكة ومتداخلة كالعاشق 
والمعشوق في فن الخشب. هي لمسست 
بالتعددية الصوتية (البوليفونية) بقدر 
ما هى أصوات متواشجة فى علاقة 
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متكاملة غير منفصلة عن الطبقات 
التاريخية التي يحمل المكان بصماتها 
الواضحة والتي يتآلف معها سكانه. 
فيبدو سؤال الحياة والموت ملائماً لهذه 
الفيافي ووسيلة ناجعة معطت 
ومدخلا لطرح وأحياناً نقد المقدس من 
وجهة نظر الدنيوي من أجل أنستته 
(يظهر ذلك بوضوح في مشاكسات 
وتدار شاك ككرى للشو ااعتروان 
والشيخ مزيد. إمامي المسجد الوحيد 
بالقرية). 

في محاولة اجتراره للحياة بأكملها 
في ثلاثة أيام يعمل حجيزي لد 
يبلغ عمره قرن) كشاهد على التاريخ 
ومحاسيا له في الوقت ذاته. ينهل من 
المكان وينهل المكان منه. فهو الشخصدة 
المغامرة- كالمكان تماماً- التي لا تتردد 

فى التنصر إذا كان النصارى لا يدفنون 
موتاهم. وفي جلسته بجبل الرهبان 
يخوض مع الراهب يوأنس حواراً طويلاً 
حول اللتالسقة المسيحيةه ويديد طوج 
نفس الأسئلة المتناهية البساطة- التي 
طالما طرحها على الجميع- فينفرط 
العقد تماما في منظومة عالية الرمزية. 
وعير أحاديث مكثفة يضطر الراهب 
إلى البوح فيعمد الكاتب إلى منحه 
صوتا مستقلاً لسرد حياته منذ أن 
كان صبحي الذي قتل سيرين. فندرك 
أن الإنسان هو الإنسان في كل الأديان. 
الإنسان لا يهرب إلى منافي الرب إلا 
هرويا من ذاته. كما تضفى براعة 
واللنت تهون في (التحنيطل صيفة مصيرية 
قديمة على المكان. يعيد الحفيد سليم 
إحباءها بيراعته في النحت. ثم بهيم 
غنيمة حبا في بطله المغوار شقمق بك 
المملوكي الذي كتب على جدار المسجد 
«صليت العشاء بينكم» حتى بجيء 
المفتش الإنجليزي ويكشف للجميع أن 
االمسجد اليس تسروف أثر يوصفه معتقلاً 
بناده الأتراك. وهو المكان الذي عنب 
فيه شقمق بك. ثم يمر الراهب يوأنس 
ويدعو آلا تنخفض مياه البثر الوحيدة 
ويمتجيي الله لطاليهى خم يكارى حجوري 
كل تساؤلاته حول الدفن ليقنعه 
المسبح يقيول الفكرة. وفي االصمحوااة 
تخرج «جالة» الفارسية لغديمة أثناء 
عاصفة البرد التي كادت تودي بحداته. 
ولا يتوقف غنيمة عن سرد حكايات 
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اليريطاني المحتل. ويتواشج مع ذلك 
تاريخ الواحات المصرية. المكان ليس 
معزولاً إذا بقدر ما هو مكتف بناته. 
معتمداً على ثرائه العالى. وهو ما يجعل 
حجيزي يرفض فكرة إقامة طريق بين 
الوعوت وموك التكره النتى دروع لها 
إمام المسجد. حجيزي هو المنفذ لإعادة 
كتاية التاريخ الفردي لذاته ولصاحييه 
غنيمة وسعدون. وهو التاريخ الذي لا 
يشتصيل عن التاريخ الجمعي للمكان. 
فكأنما موتهما والرؤيا التي جاءته في 
المنام كانا السييين اللذين أفضيا إلى 
كتابة تاريخ المكان. 
كيدو «منافي الرب». بيتواشج 
الأصوات وانتمائها الكلى للمكان. 
وكأنها رحلة من الشك/التساؤّل / 
اليأس/ القنوط/عدم الإدراك إلى 
الإيمان. رحلة من البراءة إلى الخيرة. 
خروج من ظلمة وهرولة (كما هرولت 
ناقة غنيمة نحو الحياة) نحو النور. 
وإن كان كل ذلك يتخذ أبسط الصور 
الدنيوية وهى الرحلة من الولادة إلى 
الموت. تتكثف الأصوات والخيرات فى 
صوت حجيزي- الشاهد على التاريخ 
0 لك- الذي يحون نوروت قيصتي 
عليها الفردية والخصوصية. تختلف 
الخبرات وكيفية تلقيها. لكنها تلتقي 
جميعاً على إدراك حكمة الوجود 
ومعنى الإيمان. فقد رأى غنيمة عظمة 
الله في لحظة احتضاره في الصحراء . 
الو وفهم 0 الله 1 يخلق ان 
بدأت أولى رات مع موت طاش 
الإوز في سطل المباه لأنه لم يرض 
بالمقسوم (مياه آسنة في طبق 
مسطح). ٠‏ وهو أيضاً الذي دعا الله 
أربعين عاماً أن يمنحه ولداً من زليخة 
ثم بثينة. . وفي خمس دقائق مات الولد 
(جميل) وأمه (بثينة) حرقاً بعد أن دعا 
عليهما «الله يحرقك أنت وولدك» وكأن 
حكاية حميل يشنة تظهر في الوعرة 
بشكل مختلف. ينحشر رأس صالح ابن 
منيرة وسعدون في البثر بدون سيب 
سوى اندفاعه نحوةد. يموت الراهيان 
في الجبل لأنهما لم يدركا مغزى المسيح 
ولم يتبعا حكمة الرب الذي لم يأمر 
بالنفي , ٠‏ تموت زليخة زوجة سعدون 
الأولى عشقاً وكمداً. يموت غنيمة (خلف 


الباب كما كان مختيئاً من العاصفة 
خلف الناقة). ٠‏ وبتيعه سعدون (وجد 
ميتاً وهو مستلق على سرير زليخة 
ويضحك). وفي نهاية الأسبوع يموت 
حجيري تحت سجر اللورتظال ويجواق 
فين بسمصددورق صديقه الضحوك. تتعدد 
الأسياب والموت واحدا. لا يسعى الكاتب 
لتأكيد هذه الفكرة مطلقاً ٠‏ بل يعمل على 
هدمها. فالموت يعد حياة تسير الرب 
يختلف عن موت مجاني أتى في نهاية 
حداة قضاها الإنسان في منافي الرب. 

وكعادة الصحراء . وطبقاً لمعايير 
الخليقة. وعملاً بميداً أراليه وأنا 
بالطيع متحيزة في هذا القول- - تحتفظ 
النساء يمكنون الحكمة. فقد فهمت 
سريرة من اللحظة الأولي ما يعتمل 
فى تس ححوري» ٠‏ وفهمت أنه بدأ يتخذ 
أولى الخطوات نحو النهاية. وسارت 
فويا رزوجة كي على نكس اللدرب 
(وإن كانت لا تزال تستكشف الطريق). 
وكانت واثقة أن حجيزي لن يكمل 
لكف 0 والكدد كذ المكا حا واضن 
ملا حدك. وتيدق سكيرة وحى يرث 
حكمة سريرة- كما يرث سليم براءة 
خجدزي- عشما تع ليم من هدم 
التمثال الذي نحته لهاء ولا تبالي كثيرا 
بغضب أهلها. والأهم أن سيرين كانت 
تدرك الحياة أكثر من صبحي (قتلها 
وتحول إلى راهب في منافي الرب). 
بالرغم من أن أصوات النساء لا تحتل 
الصدارة فى الرواية إلا أنها مسموعة 
بوضوح ومؤثرة في تلقي الحدث الذي 
يظن الرجال أنهم صانعوه. وما هم إلا 
بمتلقين له أيضاً. 

بناء روائي يشبه بناء الحياة؛ 
يشبه الحياة التي تهرب من الموت 
وتفكر فيه كثيراً. بناء مستعيد الحكاياء 
ويعيد تركدبيها ليقاوم النسيان الذي 
بخاف حجيزي أن يصبيه بالدفن. 
بناء ببدأ برفض الدفن وينتهي بالقبول 
لضا وما بينهما بيدو أهل الوعرة 
وكأنهم حفنة من الفلاسفة الذين أعادوا 
صياغة المقدس دنيوياً. فيعيد أشرف 
الخمايسي كتابية «قصة حجيري بن 
شديد الواعري. خليفة الله الحق. الذي 
صام عن الحياة ليعيشها أبداً. وحارب 
النسيان مئة عام. ففاز بالذكر ما دامت 
الدنيا تحيا» ص (408). 
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الانتحار من المحيط إلى الخليج 


لم يعد الانتحار ظاهرة هامشية 
في حياتنا نحن - العرب - خاصة 
في ظل ظل أزمات اقتصادية خانقة, 
واتعييق سيلسي على المشازركة في 
لح ل ل ولس 
العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في 
العالم العربي. يلوح الانتحار في الأفق 
واانفسية إالى من متعروق وطق واللجرع 
وينشدون الخلاص أو يريدون التعبير 
عن رفضهم لواقعهم الأليم. 

وإذا كنا نفتقد دراسات جادة حول 
تلك الظاهرة. فإن كتاب (شهقة 
اليائسين.. الانتحار في العالم العربيم 
بسد فراغاً كبيراً في المكتبة العربية . بما 2 
يقدمه مؤلفه الدكتور باسر ثايت من عمل 
مجمم وين ورصااطة |البحت الطالمي ووبسااقة 
الأسلوب انيه ولا بخلو من أوجاع 
السياسة والمجتمع على حد سواء. 

يقدم الكتاب الصادر عن دار التنوير 
بالقاهرة في 6 صفحات من 
القطع الكبير. تفاصيل جديدة وبحثا 
رصيناً عن الانتحار في أنحاء العالم 
العربي. ويتناول الباحث أبعاد تلك 
الظاهرة الموجعة. ويكشف بالحقائق 
والأرقام مدى تفشي هذا الفعل الذي 
يعكس أزمة مجتمعاتنا في أوضح 
صورها. يحلل المؤلف أولا الأسباب 
النفسية والاجتماعية والسياسية التي 
تقف وراء انتشار الانتحار في العالم 
العربي. وينتقل منها إلى تحليل أبرز 
أسماء المنتحرين في ثقافتنا وغيرها 
من الثقافات الذين تنوعوا يين علماء 
ومتكرون وقكلتين للم حجدوا يها مقسها 
لهم. فقرروا الانسحاب إلى العالم الآخر 
طارحين وراءهم عالمنا بما فيه من 
مظالم وتسلط. 

بالأرقام. نتعرف على معدلات 
الانتحار في البلدان العربية؛ من الخليج 
إلى المحيطه ومن صورها إلى اللمدرب.ه 
ومن لبنان إلى تونس. ومن الكويت إلى 
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وحيد الطويلة 


السودان. ويقدم المؤلف نماذج من حالات 
الانتحار فى تلك الدول العريية والأسباب 
التى تقف وراء كل حالة. ثم ينتقل 
الكتاب إلى التونسي محمد بو عزيزي 
ذلك المنتحر الذي الهم الملايين بسحر 
الحياة الحقيقية فخرجوا ضد الطغيان 
حقى أ زاحوا رؤوسه حزاءً وفاقا. 

يقول المؤلف: إن من يستقرئ السير 
الناتية واللحظات الأخيرة لعدد من 
مشاهير المتتحرريين في العالم العربي. 
سيجد أن الأسياب تعددت: من الاكتئاب 
إلى المرض. ومن الظروف الاجتماعية 
إلى الصدمات الحياتية. مروواً بالهم 
الوطني العام. ومن هؤلاء الأدباء 
والفنانين المنتحرين نذكر الشاعر 
اللبناني خليل حاوي (1919 - 1982) 
الذي أطلق الرصاص على رأسه جهة 
العين السيرى من يندقيته. يعد الحصار 
الإسرائيلي لبيروت. حاوي الذي بدا 
رافضا ومتمردا في كثيرٍ من أعماله 
الأدبية التي أعطت إيحاء عن معاناته. 
مثل «نهر الرماد». «الناي والربيح». 
«بيادر الجوع». ٠‏ «رسائل الحب والحياة». 
عاش ظروفا تواطأت عليه منذ الصغر. 
وأولها مرض والده حين كان عمره في 
سن الحادية عشرة. وهو ما اضطره إلى 
العمل في صباه حمالاً وعاملا في الطين 
ورصف الطرق. كما مر بتجربة حب 
فاشلة. ٠‏ إذضاع عليه حبه الأول والأقوى 
يسيب تقاليد الضبعة. شغف - كما يروي 
أخوه إدليا حاوي- يفتاة «كانت وحيدة 
والديها. جميلة هيفاء. عالية الجبين. 
وجنات و ران اح را 
شعره الريفي. واكنها حد درل الذي 
ظل حياً في أعماقه. وكل حبٌ آخر كان 
طيفاً منه وانعكاساً له 5 
الفتاة على الزواج وقررا أن يقترنا.. 
ا 
خليل ينظم فيها شعر اللوعة والحسرات. 


ع ا 


وهو شعر ما زلنا نحتفظ به بخط يده. 
بعضه نشر. ومعظمه لم ينشر». 
إذ يقول في قصيدته «في جوف الحوت»: 
«ومتى بمهلنا الجلاد والسوط المدمى؟ 
فدموت 
بين أيد حانيات 
8 سكوت» 8 سكوت». 
كما يقول 8 القصيدة نفسها: 
«يتمطى الموت في أعضائه 
عضوا فعضواء ويموت 
كل ما أعرفه أني أموت 
مضغة تافهة 8 جوف حوث». 
غير ن الاجتياح الإسرائيلي للعاصمة 
اللينانية أصاب خليل حاوي في مفتل. 
فهو الشاعر الذي قصر معظم شعره - 
إن لم يكن كله - على قضابا الانيعاث 
القومي والحضاري في مواجهة عقم 
الانحطاط وشراسة الأعداء. ٠‏ ومن شرفة 
غرفته المطلة على الجامعة الأمريكية في 
بتروظه عير حاوي عن وه اللوزيمة. 
و«مع رؤيته للديايات وهي تجتاح 
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ميوورقه لتكاوال مضضية صيد كيده وقتل 
فيها المحتل الإسرائيلى. لكنه قتله 
داخله». 

اللافت للانتياه أن خليل حاوي فكر 
في عملية انتحار علني على رؤوس 
الأشهاد يعلن فيها احتجاجه الصارخ 
على تردي الأوضاع العريبة. ثم يلجأ 
إلى فعل الانتحار باعتباره الفعل الوحيد 
المتاح أمامه. 
» فاتنى طبع ا مجاهد 
م أعد غير شاهد 
فلأمت غير شهيد 
مفصحا عن غصة الإفصاح 
في قطع الوريد». 

وكان وتصدون ننسه رونك كمال مسهسه 
وذهب به إلى منطقة الحمراء المكتظة 
بالناس ليقوم بانتحاره العلني. غير أنه 
أدرك أنه ليس في تقاليد الحياة العريبدة 
«فعل انتحار». 

وبالمثل فعل الأديب الأردني تيسير 
السيول (23 يناير 1939 - 15 نوفمير 
3 الني انتحر بطلق ناري أطلقه 
على نفسه. كان السبول قد عاش 
سنوات صعية قيل ذلك. إذ ادت حرب 
يونيو 1967 إلى زعزعة ما استقام من 
حياته. وكانت الصدمة مؤلمة وشديدة 
عليه فيكى الهزيمة دونما انتظار للعزاء. 
وقد ترك لنا عملين أدييين مهمين هما 
الاكزاق صحرلوية وهو نووالق خدحري: 
ثم روابته «انت منذ البوم» الحائزة 
على جائزة جريدة «النهار» البيروتية 
لوال سم الال يلي كلد امسن 

يشير السبول إلى أنه مقبل على الموت. 

كان مفرط الحساسية. مهموماً بما 
يحدث على الساحة العربية. في حين 
عزا البعض حالته النفسية السيئة في 
ا مك ف ويقال 
رحيله. . 

هكذا عاد تيسير السبول ذات يوم من 
عمله في الإنذاعة الأردنية - كان يشغل 
وقتها منصب رئيس اليرامج الثقافية - 
وأطلق الرصاص على نفسه وهو مستلق 
على فراشه. في حين كانت زوجته 


الأديية والطيبية المشهورة مي بتيم 
تحضر له فنجان قهوته المعتاد. 


أما آخر ما كتبه السبول باتفاق النقاد 
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معلناً عن انتحاره فهو: 
«أنا يا صديقي 

كار مع الوهم أدري 

أهمم نحو تخوم النهاية 

إلى 00 

6 قتيلاً 5 0 بعد 0 


وأنت صديقي 
وأعلم.. لكن قد اختلفت بي طريقي 
سأسقط لا بد 
أسقط ملأ جوفي الظلام 
غديركء بعد 
إذا ما التقينا بذات منام 
تفيق الغداة وتنسى.. 
لكم أنت تنسى 
عليك السلام؟؟». 
إنها النهاية التي يعرفها تيسير 
السبول. إذيقول في قصيدته «بورتريه»: 


«أنا يا صديقي أسير على حافة الليل 
يعرفني العتم أكثر مما تظن مصابيح أمي 
ويعرفني الموت أكثر مما تظن الحياة. 

أنا يا صديقي 

أسير لأمقط في آخر السطر قافلة من 
صراخ 

وخاطرة خذلت كنهها الكلمات». 


ينهي المؤلف كتابه بفصل عن «أسبوع 
الانتحار» في مصر. الذي تلى الثورة 
التونئسية وسبق الثورة المصرية. وكيف 
وظف النظام المصري السابق كل طاقاته 
لمواجهة من هددوا وجوده بإزهاق 
أرواحهم . ٠‏ وكيف أن ذلك النظام الذي كان 
قد تحلل بفعل أخطائه وحماقاته لم يزد 
الطين إلا بلّة أودت به. ويمضي المؤلف 
متتبعاً حالات الانتحار المستمرة بعد 
يناير 2011 والتي تمثل أكبر دليل على 
ان هذه الثورة ما زالت مستمرة. وان 
اسباب الياس لم تنضب بعد. 


وفي 1 يتاير. على سييديل المثال. 
وقعت 7 محاولات للانتحار. توفي منها 
أربعة أشخاص ٠‏ ونجحت قوات الأمن في 
منع ثلاتة أمام مجلس الشعب. وا 
حوادث الانتحار في مصر طوال الآيام 
التالية. بوتيرة متصاعدة وتفاصيل 
كد عدر ع اللصحم 
محاولات انتحار. كان الدكتور الحمك 
نظيف. رئيس الوزراء. انذاك. فى 
زبارة لموقع تدشين بدء عمليات حفر 
المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو 
الأنفاق. ٠‏ وصرح وقتها بأن الانتحار 
ليس حلاً حقيقيا لمشكلة البطالة التي 
جحاني منها الشياب المصري. مشيرا 
إلى أن الحوادث الأخيرة التي تمثلت في 
إقبال بعض الأفراد على الانتحار شط 
يمشكلات شخصية لهؤلاء الأفراد. 
والجست واالخدرووذ مشكادك نقسيةا, 


وفي حوار أجراه معه برنامج «حديث 


المدينة» التليفزيو ني . أكد وزير الداخلية 
انناك. حييب العادلي. 0 الانتحار نوع 


مق اللستاجة والاستخفافٍ بالنفس . فضلا 
عن أنه محرم في كل الأديان. والعتدر 
0 أغلب حالات الانتحار. لديها أسباب 
نفسية. ومن يفعلٍ ذلك لا بد أن يكون 
مريضاً نفسيا؛ لأنه لا يوجد إنسان 
سوق وتم على مكاي 

غير أن ما جرى أمام مجلسي الشعب 
والشورى ومجلس الوزراء وغيرها 
من المؤسسات الحكومية من محاولات 
انتحار. كان مقدمة لثورة عاتية أسقطت 
النظام السايق واجتاحت رموزه. 

ويقول المؤلف إن النظرة المدققة 
الكاررهلة مراك |التتكان في مصريه وعلى 
سييل المثال خلال موجة محاولات 
الانتحار فى يناير 2011. ستكشف عن 
تركزها فى المنطقة الواقعة بين القاهرة 
والإسماعيلية والإسكندرية والغربية 
واالتليوويةه وغيرها من االمطافضاالت 
الساحلية والوجه البحري والعاصمة. 
فى الوقت الذي تراجعت فيه معدلات 
الانتحار فى محافظات الصعيد. 

يبقى أن هنا الكتاب هو باقة ورد 
يضعها موالقه وكلهررت على كين كن من 
ضحى بعمره من أجل أن نحيا وأجيالنا 
القادمة حداة «الكرامة الإنسانية». 
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الكل منشغل بالثورة 


عمر قدور 


من المتوقع أن تقدم ثورة طال أمدها 
وتشعبت مساراتها. كالثورة السورية. 
مادة خصبة ومغرية للأدياء والكتاب 
عموما. وبخلاف ثورات الربييع العربي 
الأخرى. كان هناك فسحة زمنية كافبة 
هنا ليكتب هؤلاء من .قلب الحدث. بعد 
َ 0 
لا بالأيام على غرار الحدث التونسي أ 
المصري. اا 
وهي تمنح مجالاً للتأمل الضروري. 
لا تحجب المحاذير الدائمة من الوقوع 
تحت أسر الانفعاللات الآنيبة. وريما 
الوقوع تحت ضغط الأولويات اليومية ؛ 
بخاصة إزاء حدث يبدو بطبيعته متبدلا 
ومفتوحا على النهايات والدلالات 
المتباينة. 

لا تغيب هذه الاعتبارات عن ذهن 
السورية مها حسن وهي تستهل روايتها 
«طيول الحب». الصادرة عن دار الريس 
يعد ما يقارب السنة والد لنصف من اندلاع 
الثورة. وضمن المغامرة المتوقعة من 
قبل الكاتية تذهب بطلتها. المترجمة 
أصلاً والكاتية لاحقا يتحريض من 
الثورة. إلى اعتبار ما ستكتيه محاولة 
بحشية فنية. فالكتاب يحسب الراوية 
أيضاً «مزيج من الواقع والبحث 
والمشاعر القوية التي تستحقٍ أن تأحذ 
وصف الإبداع». 

انطلاقاً من شقتها الصغيرة فى 
باريس اتحمد االدرالوية ريما خوررى 
طبيعة كتايها المقبل. والذي سيأخذ 
مساره الفعلي كسرد لرحلتها إلى وطنها 
الأم سورية بهدف معايشة الثورة عن 
كثب. وأيضاً يهدف الالتقاء يحييب 
ثائر لم تعرفه إلا افتراضياً على مواقع 
التواصل الاجتماعى. 

ريما خوري. المنحدرة من ام 
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مسيحية وأب تسمه تبدو نموذجاً 
مرقما للتعايش المأمول بين مكونات 
اجتماعية متباينة. على الرغم من 
فشلها شخصيا في تجرية الزواج 
من شاب مسيحي أبقت على لقب 
عائلته لقياً لها. لكن جذورها العائلية 
المختلطة. إن إجاز التعبير. تشكل لها 
هاجساً ثقافوياً لإنيات فكرة التعايش 
على المستوى الاجتماعي ككل. فتنوع 
المنايت الاجتماعية بطل من الرواية 
في كل لحظة ليذكر القارئ بالفسيفساء 
السورية. وأبعد من ذلك بانسجام 
عداه زه بحيث يظهر الاختلاف 
فى الرؤى كاختلاف محض ثقافي أو 
سياسي فردي. فلا دور فعلياً تباشره 
الإشارة إلى تلك المنايت المختلفة 
سوى نفي تأثيرها في تشكيل الميول 
والأهواء الشخصية. اماك اقسارت 
ما قد يصح كخلاصة عامة. ومن 
دون الوقوع في فخ النقاء أو المثالدة 
الاأجماعية: 5 حر ا على أنه 
سيرتها قبل الثورة وفي أثنائها. لنا 
لم تكن عودتها إلى سورية محفوفة 
بأي نوع من أنواع الحفاء أو الإنكار 
الاجتماعيين. باستثناء مواجهتها مع 
أبيها الرافض أصلاً لزواجها. 0 
أو أبناؤه وزوجته التي سبق للراوية 
في صغرها أن رافقتها إلى المسجد 
فلم يتوقفوا أبداً عند زواجها المدني 
في بلد آخر. على الرغم من عيشهم 
وتاقلمهم مع بيئة محافظة بالقياس 
إلى اشخصيتها |المخمردة. قد نجحد 
تبريراً لغباب ردود الأفعال الاجتماعدة 
بانشغإل الجميع بالثورة ومآلاتها. 
مثلما يبرر غرام الراوية الافتراضي 


بيوسف ومسارعتها إلى مغادرة دمشق 
والسفر إلى حلب للقائه أول مرة. مع 
أن دمشق كانت تزخر بالحراك الثوري 
بخلاف حلب الهادئة نسبياً آنناك. 

الكل متشغل بالثورة, سواء أكان 
معها أم ضدها. بمن فيهم سائق التاكسي 
«الكترفي» اللني مكل الزرالوية دون وصولها 
إإلى فمحق» والتتى بتلال على وعي علال 
يتم تبريره بحصوله على شهادة عليا. 
هكنا تستلهم الرواية مادتها الأساسية 
من آراء الشخصيات في عرض بانورامي 
يتوسع مع الحركة الجغرافية للراوية: 
فضلا عن المادة التسجيلية التي 
تبثها وسائل الإعلام المتابيعة للحدث 
السوري. عطفا على ذلك تصادف أن 
يكون الحييب الافتراضي يوسف من 
بلدة اكفر نيل» التي ذاع صيت لافتاتها 


ك1 أثناء الثورة. ويحدث أن علاقة 


الراوية ليست مستجدة بتلك البلدة. إن 
سيم لصديقين منها أن أغرما بها في 
أثناء دراستها الجامعية في دمشق؛ 
الأمر الذي يضعها على تماس بإحدى 
الأيقونات التقافية والسلمية للثورة 

في الوقت الذي تتوق فيه للذهاب إلى 
حي «بابا عمرو» الذي كان حينها رمزا 
للصمود والمقاومة المسلحة. 

حلب هي مدينة الأب. وليس من 
قبيل المصادفة أن تأخذ مساحة واسعة 
بالقياس إلى دمشق التي عاشت فيها 
الراوية حياتها قبل مغادرة البلاد. 
مساحة واسعة لا من النقاشات فقط. 
وإنما من الخبرة المكانية أيضاً ما يمنح 
الرواية حميمية كان مفتقدة في أمكنة 
أخرى. إلا أن الروابية تغامر بحشد 
عدد أكبر من الشخصيات والمعطيات. 
أيضاً وفق المعطى المسبق عن التنوع 
الاجتماعي. لذا تحضر في المكان 
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شخصية هنادي النسوية بعيداً عن 
مدينتها الأم «السويداء». ويتم سباك حظمار 
ذلك الغرام المراهق الذي يرجع إلى 
زيارة قديمة لبيدت العم. الغرام الذي 
يصادف أن طرفه الآخر شاب كردي 
أيضاً. لكن المساحة الأوسع أيضاً تفرد 
لنقاشات مستفيضة عن الثورة تتراوح 
بين التخوف من مآلاتها أو التحفظ على 
كواظ الداع لذ تكركبا و تالتاحيد 
الحماس لها. 

تبدي ريما خوري. مع انحيازها 
الواضح للثورة. استعبادا كبيراً 
للإنصات إلى الشخصيات التي تتنئقل 
فيما بينها بأريحية. وعلى العموم ل 
يظهر واقع تلك الشخصيات ضاغطاً 
عليها بالقدر الذي يفرض فيه قناعات أو 
توجهات بعيدة عن انسجامها الداخلي. 

لعله قدر الراوية أن تعود إلى المكان 
الذي يحمل منيتها العائلي وتموت فيه. 
الاشتراك في مظاهرة لطلاب جامعة 
حلب. في اليوم ذاته الذي يفترض أن 
تلاقي فيه لأول مرة حبيبها الافتراضي. 


هناك. في تلك المظاهرة. تستخدم 
قوات النظام الرصاص الحي لتفريق 
المتظاهرين. وفى ذات اللحظة العارمة 
والمخضبة بالدماء تكتشف ريما خوري 
أن حبيبها يوسف موجود في المظاهرة 
نفسها؛ لقاء لا يكتب له أن يتم لآن 
العام التي أصابت رأسها كانت 

0 تبدأ الرواية بنية 
ووعد بالتجريب. فهي تعتمد أولا على 
الإضاءات السريعة والقصيرة. وتخلط 
التسجيلي بالدرامي. إلا ان الحماس الذي 
غالياً ما يشوب .الرومانسية الثورية 
يسوق النص بعيدا عن ممكناته الأولى. 
هكذا لم تحمل قصة الحب الافتراضي 
تأويلات مختلفة عن الحب الواقعي. 
بل بدا مع السياق متماهياً مع ما هو 
معهود عن الأخير. وإنما بقيت شخصدة 
يوسف نوعاً من الحبيب/ الحلم. ٠‏ لذا لم 
يكن مقدرا للراوية أن تصطدم به واقعيا. 
أما الخلط بين التسجيلي والدرامي فقد 
تكفلت يه شخصيات الرواية بالنياية 

عن الحوارات التي كثيرا ما تدور 


إيمان مرسال تتخلى عن البيوت 


(حتى أتخلى عن فكرة البيوت). هو عنوان 
الجديد للشاعرة إيمان مرسال. الصادر عن داري الششر 
يضم الديوان 29 قصيدة. تم 


شرقيات. والتنوير. يضم 


الديوان تصميم الفنانة الألمانية تيجر 


جدير بالنكر أن الشاعرة إيمان 


بين اللمنتكين فى ندوووق اللدوروة على 
شيكات التواصل الاجتماعي. وكان 
الرواية اختارت أن تسعى لتكسو تلك 
الآراء شخصيدات واقعية. بدلا من البدء 
بالآخيرة وتركها لممكناتها وأهوائها. 
بخلاف رواياتها السايقة تتخفف مها 
حسن من مغامرة النص لتصبح الثورة 
هى المغامرة البديلة. ولأن الانحيازات 
التي تحيط بالثورة لا تقبل تأويلات 
متعددة تتخفف اللغة من حمولاتها 
غير المباشرة لتنهب إلى مقاصدها بلا 
تعرج أو «تأتأة». ريما تكون رواية 
«طيول الحب» أقرب لتوثيق لحظة من 
لحظات الثورة من وجهة نظر المثقفين 
النين حفلت بهم الرواية. وربما لم تكن 
عارضة تلك الإشارة في إحدى محطات 
االخصى إللى كاك سيمون دويوقوان 
«المثقفون». فالروابة تعكس تفاعل 
المثقفين مع الثورة أكثر مما تعكس 
تفاعلات الثورة وأغوارها العميقة. هنا 
بالطبع ليس حكم قيمة ولا ينقص من 
قيمة النص. ٠‏ إذ من يستطيع الزعم بأن 
المثقفين ليسوا جزءا من الثورة أيضا؟! 


تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : [وفاتتني أشياء. نصنع وهما 
ونتقنه. الحياة في شوارعها الجائبية) ؛ جاء الديوان بعد 
غياب دام سيع سنوات. وتعد مرسال من أهم أصوات 
الضحة الخار وإسيق وقد كيدو لوا بعر را البركدا و وات 
دواوين: (ممر معتم يصلح للرقص. المشي أطول وقت 
ممكن. جغرافيا بديلة). ناقشت مرسال العديد من الأفكار 
في ديوانها الجديد. إلا أن فكرة الشعور بالغرية تسربت 


مرسال تركت مصر وانتقلت للإقامة 
فى بوسطن منذ 1998. ومن 
بوسطن انتقلت إلى كنا للعمل 
كأستانة مساعدة للأدب العربي 
في جامعة «ألبيرتا». حيث حصلت 
على الدكتوراه عام 2009. ترجمت 
مختارات من اعمالها إلى اكثر من 22 


إلى أكثر من قصيدة: لغة. ومن أجواء ديوانها الجديد: «كنت أظن أن هناك شراً كثيراً فى 
«أنا التي تركت بلدا في مكان ماء العالم 00 
لأمشي في هنه الغابة أحمل جثة لم ينتبه لغيابها فرغم أنني أكثر أصدقائي حذنانا. لم أروردة على مائدة إلا وطحنت 
السرب». طرفها بين الإبهام والسيابة 


لأتأكدأنها ليست من اليلاستيك 

مؤخراً ببأت أشك في وجود الشر أصلاً 
كأن الأنى كله يكون قد حدث بالفعل 

فى اللحظة التى نتأكد فيها 

أن الكائنات التى أدميناها كانت حقيقية. 


وفي قصيدة أخرى تقول: 

0 . قطار كان من المفروض أن يوصلني إلى البيت 
وكان كلما وصلت إلى مدينة 

بدا لي أن بيتي في مدينة أخرى». غلاف الديوان من 
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يعود اللبناني عباس بيضون في 
روابته الجديدة «ساعة التخلى». 
«الساقي , بيروت 2013». إلى مرحلة 
مفصلية هامة في تاريخ لبنان الحديث. 
وهي المرحلة التي شهدت دخول 
الجيش الإسرائيلي إلى لبنان وانسحاب 
المنظمات الفلسطينية نحو العاصمة. 
ما أدى إلى إحداث شرخ في العلاقة 
المكانية من جهة. ٠‏ والعلاقات الاجتماعية 
والحزيية والسياسية من جهة أخرى. 

يضري ميصون موحالة 0 
المتناقضات والتخيط بين مختلف 
الأطراف. ذلك أن الانسحاب الذي تم 
أفسح المجال لقوى ناشئة دخلت على 
الساحة بارتجالية؛ وبنوع من المراهقة 
الثورية. 

أمام هذه الحالة المعقدة يجد عدد من 
الأصدقاء المتنورين اليساريين أنفسهم 
في مواجهة واقع مؤلم. يعدمون وسائل 
اتطييرهاد وهم الذين كانوا مسكونين 
بأوهام كبرى لتغبير العالم. ٠‏ بتخيطون 
في تحليلاتهم ورؤاهم. يمتثلون لقرارات 
قادتهم. ثم بيتغلغل إليهم التشكيك. 
فيجدون أنفسهم في موالكيه مقتوحة مع 
بعضهم بعضاء إلى أن تدفعهم الأحداث 
إلى هاوية الفتئدة واليأس والتنازع 
والاختلاف. . ووسط كل هذا تيرز جماعة 
متطرفة تطلق على نفسها اسم (اليقظة) 
الشدوازوعه وخدور ررحى حوب ون 
داخلية تماق شراسة وإبناء من العدو 

ينهم ييصووق وواليته إالى تسميين 
القسم الأول بعنوان «حصار». والثانى 
«تقاطعات». ويثيت فى اليداية كعادة 
الكثير من الروائيّين ملاحظة ينوه فيها 
بأن الرواية من نسج الخيال. وإذا اتفق 
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أنها شايهت وقائع وشخصيات فإِنّ هذا 
من غريب المصادفات. 

في «ساعة التخلي» كوم الرواة 
والستادم زمام السيرد «فوازن سكن نديم 
السيد. بيار مدور. صلاح السايس. 
منال حسون». في كل فصل راو. يتعاقب 
الرواة من غير ترتيب واضح. يقدمون 
إفاداتهم عن المرحلة الحرجة وكأنهم 
يصدد تقديم مزادرات تاريخية اللراة 
والتاريخ معا عن أحرج المراحل وأكثرها 
التباساً في منطقة يعينها. واللافت في 
الأمر. أن الشهادات غير الواقعة نفسها 
تكون مختلفة بحسب منظار المتحدث. 
حون لكل شخصية تحليلها المتوافق 
مع توجهها الفكري أو انتمائها الطائفي 
أو السياسي أو الحزبي. 

يكتسيب السترد عير تعدد الرواة 
سحة ومووحةه ويساهم فى إإعطاء 
نظرة شمولية عن المكان والمرحلة 
وخصوصياتها الأيديولوجية. مما يفسح 
المجال للقارئ للوقوف على تفاصيل 
الأحداث التي جرت كأنه يستعيدها 
ست انتهاء دون 1 بقع في محاكمة 
أي طرف على حساب الآخر. لأن كل 
طرف يحاجج من وجهة نظره. ويقدم 


دوااقعه وفرااتعتهه ويشبوج موادت يدوع 
من السجال الفكري الموازي لخياراته 
العشيفة والدموية. 

وعلاوة على إنهاض كل 1 مقيمة 
الرواة الشهادات والوقائع بلغة متنوعة 
أيضاء فأحياناً كتفي الراوي بلغة 
فصيحة. وأحياناً أخرى تكون الفصول 
مطعمة بكلمات من اللهجة المحكية. 
وقد تجد يعض الصفحات كاملة يكون 
الحوار الدائر فيها بالعامية. حتّى إن 
فقرات من الحوار تطول لتقارب المقطع 
السردي. وذلك يضفي جوا من الحميمية 
على الرواية. ويضع القارئ في صلب 
االصرراع الدائر والنقاش المحتدم. 

أما تنويع الطبقات فيحتل بدوره 
مكانة يارزة في الرواية. فيحضر 
الحديث عن الصراع الطبقي. والصراع 
ضمن الطيقة نفسيه. ويل وتحويل 
المنزل نفسه إلى مجتمع طبقات. كما 
حالم صلاح السايس . القائد اللاحق 

فى الحزب الشيوعي. إن تتبدى قصة 
والده ووالدته ذروة في الصراع . و امال 
تلك القصة تاريخاً من القمع والعسف 
ظل يؤثْر في نفس صلاح ٠‏ ويحجمه في 
داخله. ويرجعه إلى منبت يكون خليطا 
من أكثر من طبقة ٠‏ وما تخصيص الطابق 
الأأرضي لوالدته التي كانت خادمة 
البيت قبل أن تصيح السيدة الثانية. ِل 
تجسيد للطبقات د كد في الروابة 
حمالة للكشير من الهموم ارات 
تعااريس تحدييا وتدرية ونتريعاء وناك 
في هوالجية عالدية ومكاشفة تاريكية 
وتكون المصائر المتقاطعة والانتقال 
إلى بيروت. بعد سلسلة من تصفية 
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الحسابات والخطف والاغتيال تجلياً 
آخر من تجليات الغربة التي تعيشها 

لا يقتصر اشتغال بيضون على 
االتحويع فى مستويات |السمعرده جل 
يعتمد تنويعاً آخر. وهو التنويع في 
الخطاب. إذ إن الساردين الذين ينهضون 
بأدوارهم. ه ومارسوين في الوقت نفسه 
سلطة الخطاب أيضاً؛ 50 يكتفون 
بالتعبير عن هواجسهم الشخصية. بل 
يكور كل واحد منيه الناطى أمانسه كذ 
الى تشتوبيكة. روهها يكون اللاتازاسي واالشتايين 
شريحة مجتمعيّة بعينها. 

يبلغ التنازع أوجه على مسائل 
السلاح والانسحاب والمواجهة 
والمقاومة والخداع والجدس والمستقيل. 
وتكتسب المقردة نقانضها في واقع مقعم 
بالتناقضات. دوي الكلمة أكثر تدميراً 
من قنيلة أحياناً. تنتعحكش الأتهامات 
والإشاعات. يتجاوز فيه الناس الأعراف 
الاجتماعية, فتكون اللحظات الحرجة 
مختيراً للنوايا والسلوكبات معاً. كا 
كل امرئ يعيد اكتشاف نفسه والآخرين 
المحيطين به من جديد. أو كأنه يتعرف 
إلبهم اكسوان لأنْ المفارقة تكمن في 
التصرفات المتباينة. 
في انّجاه. لكنّها تبقى مرتبطة بتلك 
الساعة التى تستيطن أبعاداً ديشة غيبدة 
تشير إلى التخلي عن النجدة والإغاثة من 
جهة. وترك الآخرين يلاقون مصيرهم 
دون أي تدخل من جهة أخرى. الساعة 
تبقى زمناً مؤثرة. ولا يقل تأثيرها أو 
يخبو وتداعياتها المريرة تظل فاعلة عبر 
السنين. 

كأنْما برمز الكاتب بعنوانه إلى ساعة 
التجلّي المنشودة. حين يتعرّف كل امرئ 
أو فريق إلى نفسه في مرآته الداخلية. 
قيل أن بدخل في حرو مفجعة مع 
المحيطين يه. عسبى أن تتحول تلك 
الساعة إلى مواجهة وتصاف لا مواجهة 
نارئة بقصد إدامة التخلى التى تمرئى 
الوهم وتبدده في آن. 
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القكدس مسرحيا 


ما تزال القدس تحرك مخيال الكتاب العرب. وتشكل نواة العديد 
من النصوص الإبداعية. قصة ورواية وشعراً. كما أن كثيراً من 
النصوص المسرحية اتخذتها ركحاً لها. ويحاول الناقد المسرحي 
المغربي عبدالرحمن بن زيدان. في كتاب «مقامات القدس في المسرح 
العربي: الدلالات التاريخية والواقعية» (الهيئة العربية للمسرح - 
2.2 مقارية مسرحيات عرييةجعلت القدس قضية لها. القدس 
بكل تاريخها. وبكل التحديات التي واجهت بها من يريد إفراغ محتواها 
الأصيل من أصالته. فعودة المسرح العربي المتجددة للقدس تؤكد. 
بما لا يدع مجالاً للشك. مدى ارتباط هذا المسرح بالقضية الفلسطينية , 
التي كانت وماتزال تمثل مرجعية التصورات والخطايات. 

المؤلف نفسه يعود إلى بدايات المسرح العربي. ٠‏ مع مارون 
النقاش . ٠‏ ليطرح جملة من الأسئلة والقضايا عن العلاقة التي تريط 
المسرح بالقدس . والتردد المستمر لسؤال ضياع فلسطين. ومحاولات 
المسرحيين الاستعانة بالفن الرابع لمواجهة 
التعتيم الإعلامي على ما يجري على أرض 
الواقع هناك. كما يقدم لنا بعض النصوص 
المسرحية التي تتضح منها شخصية البطل 
المقدسسي . والمتميز خصوصا بروح المقاومة 
المقدسية للاحتلال والاستيطان والتهويد. 
والذي يعتير المقاومة كجزء لا يتجزأ من 
الحركة الوطنية الفلسطينية. كما نلاحظ أن 
النهج الذي تسير عليه الكتابة الدرامية حول 
القدس يظل محكوماً بالتضاد. والانتقال 
من السعادة إلى الشقاء. ومن الخمول إلى 
المقاومة. 

ويقدم الكتاب نفسه فصلاً مهماً عن مكانة 
فلسطين والقدس في المسرح المصري. 
بالعودة إلى مسرحيتي «النار والزيتون» و«وامقدساه». ويخصص 
فصلاً عن «العلامات الساخرة حول القدس وفلسطين في كتابات علي 
أحمد ياكثير» باعتباره كاتياً مسرحياً استثنائياً في تأسيسه للوعي 
بالقضية الفلسطينية. وقضية القدس والتعيير عنها. ويتعرض ين 
زيدان بالنقد لمسرحية «لن تسقط القدس» للكاتب شريف الشوياني. 
كما يقدم مبحثا عن مكانة صلاح الدين الأيوبيٍ باعتياره رمزا لتحرير 
القس. ورمزاً تاريخياً في المسرح العربي إجمالاً. ومن بين المسرحيات 
الأخرى التي تعرض لها المؤلف نذكر «الطريق لبيت المقدس» لإبراهيم 
السعافين. و«دعاء القدس» للكاتيين أحمد الطيب العلج ومصطفى 
القباج. بعتير كتاب «مقامات القدس في المسرح العربي. الدلالات 
التاريخية والواقعية». وثيقة مهمة لفهم مختلف تمظهرات القدس في 
المسرح العربي. مشرقيا ومغاريىيا. 
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ىو 


أنثى 


يصرف النظر عن التقسيمات 
االنعية االمعروسسية (الشصن مق االعدازوسن 
الالدمية التشتكنير االتسري مق ررومالتسية 
وواتكية وومزية وسرولية: بلع إل 
أنه من خلال قراءاتي للشعرية الجديدة 
لاحظت أن هناك في الأفق يتبلور شكل 
أقرب إلى الاتجاه الرومانسي الجديد 
في قصيدة النثر. نوع من الرومانسية 
التي تحمل في داخلها كل مميزات 
المهسفازرينق 
الأربية 
الفاعلة.فى 
وحريحة 
وسويالية 
ووالتعيحة. 
إلخ. متخلصة 
منأمراض 
الرومانسية 
البائدة. فلن 
بخدعنا العنف 
والكفتسكوهة 
لي تعرررية 
فتحي عبد 
الله مثلاً للكشف عن الروح القلقة 
المعذّية والمحية. أو الاختفاء تحت 
الرصد الموضوعي للأشياء البسيطة 
المقتصدة عند إبراهيم ذاووك في 
اكتشاف الرومانسي الحالم. ٠أو‏ الروح 
الساخرة الشفيفة عند إيمان مرسال. 
أو المتأملة عند أسامة الديناصوري 
في عين سارحة. أو عند جرجس 
شكري. أو السريالي المتدفق عند 
أسامة الحداد أو الرومانسية المفرطة 
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«الليلي» تتجل شعرا 


عبدالنبي فرج 


فى قصائد محمود خير الله. وعماد 
ابو صاال د وكريم عيد السلام . او 
الرمز والاقنعة عند العاشق المتخفي 
عت النلشالعر محموك روني كمنك دوواله 
الأول والأنثى يتجلياتها وأقنعتها هي 
محون عالمه فمرة تكون هذه 0 
كما أشار الناقك صيحي حديدي في 
ديوان (الشيطان في حقل التوت) . 
نخلةً أو الأنثى الحلم المستحيل في 
ديوان (الغرقى). 

وفي ديوانه (لعنات مشرقية) 
الصادر حديثاً عن دار الأدهم للطباعة 
والنشر نجد الأنتى الفاعلة. فى هذا 
الديوان يدخل عالم ألف ليلة وليلة 
وسحر الاسطورة الذي يبخابله 
ويتألق ليجدلها في نص. أو يقطف 
وردة ليزين بها مفتتحاً لنص. أو بعيد 
صياغة أمثولة. لكنه لم يتخل أبدا في 
أي ديوان من دواوينه عن روح ألف 
ليلة التي تحلق دائماً في روح الشاعر 
أو تبدو كوشم مطبوع على حواسه 
وجسده. ومن اليداية تعلن الذات 
الشاعرة لكليهما الليالي /الأنثى /. 
عما يكشف عنه مفتتح الديوان. 
المأخونذ يتصرف عن ألف ليلة وليلة : 
«يا وجة الأحباب» 
إن أصبهان بلاديء 
ولي فيها بنت عم كنت أحبهاء 
وكنت متولعا بهاء 


فغزانا قوم أقوى منا 


وأخذوني في جَمْلة الغنائم 
كنت صغيرا فقطعوا إخليلي. 
وها انا كان حاله 72 
بَعْد أنْ باعوني خادما.. 
تَقَدّمْ يا «أنس الوجود» 
ف «الورد 8 الأكمام» 
تركث اسمّك عَلِي فم طائر القمري 
لكنْ لا تنس من يريدون أن يفكوا 
قيودهم.. » 

إن شرط الانعتاق من سجن النأي 
والاقتراب من معيتها «الأنثى» 
إيطال الذكورة ليكتسب ثقة ورد 
الأكمام- الملاكة- الأميرة- كعاشق 
طهراني منرّه عن الدنس. ٠‏ وخادم 
محلض فد حكان) (ونصت ضذا 
الشرط الوحيد لاستمرار هذه العلاقة 
المازوخيةٍ / السادية المأسوية التي 
تفرضها الأنتى ذ نحو النوات المحيطة . 
لتحولهم إلى حثث. مثل قائد الشرطة 


الذي عاد حثة هامدة لأنه تجاورٍ 


المحرم. وهو تجاوز في العلاقة حد 
إتجاب أولاد. لذلك يموت مسموما 


عائداً وراءه أولاده فقط ييكون. 
وتصل ذروة المأساة فى هذه 


العلاقات السادية /المازوخية في 
المقطع التالي: 


في القصر الذي ث فق سراف الرمال 
كانت وردة البيت العالي مريضة 
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والوزراء يرتدون السواد 
معزوفات قصيرة يرددها الصحراويون 
بثبات 
يؤدون النعية للعجلات الحربية 
غير آسفين على ذكورتهم 
التى أكلتها الرمال 

ولكن هل خرجت ورد الأكمام 
الملاكة - الأميرة من صراعها الذي 
أرادته صراعاً دامياً يدون كسدالاق 
روحية ومادية؟ بالتأكيد لا. لماذا؟ 3 
هنا الصراع لا يحكمه قانون أخلاقي. 
بل قائم على الخ لغلية وعلى السطوة 
0 الا وفي كلا العالدير 


العلاقات الإنسانية فى تلك الحالة 


ملتيسة. فما تتصوره نصراً قد يكون 
مزيمة وما قتصووه هزيمة ى يكوين 
نصرا. وواضح ذلك في النص التالي: 


في المشفى صرخت بأعلى صوتها. 
أيها الطبيب 


ساعدني على ترميم روحي 
أريد رقصة واحدة 
تمجد العاشقات والأزهار والمخطتين 


إن هذه العلاقة المشوهة التي تسم 
العلاقة بين المرأة والرجل م 
بالتالي على الأوضاع السياسية 
5 حتماعة الت واللكدد اخضائ 
قاسية محدودة للشاعر محمود قرني . 
بل هي استبطان لعائق جوهري من 
عوائق تحديث المجتمعات الشرقية 
التي ترزح تحت نير التخلف والفقر 
والمرض. ولذلك فتح القوس واسعا 
الحوااواات كاشفة وثشفافة من اللحظة 
الآنية ومن عمق التراث ليكشف عن كم 
الأعطاب التي تعوق التحديث. ومنها 
تحرير العلاقة بين الرجل والمرأة 
من إرث العادات والتقاليد وإعادة 
صياغة تلك العلاقة من جديد. بحيث 
تكورق قلئمة على اللحرية واللتتاكم. 
علاقة تتخلص من التبعية والاستعباد 
كصفتين سالبتين إلى علاقة ندية 
استقلالية وإيجابية. 
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أساطير الأوّلين 


صدر مؤخراً عن دار ميريت للششر. «أساطير الأولين». وهى تعد 
المجموعة القصصية الثالثة للروائي هاني عبد المريد. تضم المجموعة 
7 قصة. ينظمها خيط سردي واحد. حيث يقع سكان بناية سكنية 
في ورطة تدعوهم للاجتماع. واللجوء إلى حكايات في محاولة للتسلية 
وإزاحة الغمة. وهنا تتوالد قصص المجموعة قصة تلو أخرى. لا تناقش 
القصص قضايا كبرى ٠‏ لكنها تنبيش في تلك الندوب الصغيرة التي قد لا 
نراها ٠‏ لكنها موجودة وتمس أرواحنا. أسلوب المجموعة يعتمد الحكى. 
حكياً ينساب طوال الوقت. من محاولة التأريخ لأصل الحكايات. حتى 
الحكي عن رجل الحكايات المفتون بالحكايات. والذي يحاول تجمعيها 
ونسجها في سجادتين. يقفز الحكي بنا في رشاقة من حكاية البنت 
الزلزال التي تدعو لأن نتقبل أنفسنا وذواتنا كما هي. إلى حكاية الولد 
الذي انتظم في الصف. وانكسر حلمه الصغير. على أرضية الواقع . حتى 
حكاية الود الذي يسير كما يليق بضايط. 
وقد حلم بيدلة الضابط. وعندما ارتداها كان 
ككمساري الترماي. جاء الحكي بلغة بسيطة 
لكنها لا تخلو من عمق وفلسفة في آن واحد. 

جدير بالذكر أنه صدر لعبد المريد 
مجموعتين قصصيتين يعدوان: «إغماء داخل 
تابوت» و«شجرة جافة للصلب». وروايتين 
بعنوان «عمود رخامى فى منتصف الحلية». 
و«كبرباليسون». ل ١‏ 

ومن أجواء «أساطير الأولين»: 

لن ننام. سنيقى كما نحن.. يحكي كل منا 
حكاية. ففي ذلك تسلية تنسينا ما نحن فيه . 
وربما فيه من التطهر ما كان سبباً في كشف 
الغمة. هنا اكتشفوا أنهم مجرد غرباء. ولا توجد بينهم الثقة الكافية 
لتوالد الحكابات. لذا لم ينطق أحد منهم بحرف. وجرت أمام أعينهم 
الحكاية التي ألقت بصاحبها في جهنم. والحكاية التي قتلت صاحبها. 
والتي سجنت والتي جرست. ساد الصمت. العيون تتلاقى في محاولة 
للاستقرار على من سييبداً. حتى قالها أحدهم بكل صراحة. سنحكي 
كما يليق بغرباء. كما يليق بالخوف وتوقع الغدر. فكانت الحكاية تنيت 
شيطانا. . بلا نسب. فلا يعرف هل تخص الحاكي أم عن أحد الحاضرين . 
أم أنها مجرد حكاية حدثت في وقت ومكان ما هكنا انطلق الحكي دون 
قيود. وبدأت الحكايات تتوالد واحدة تلو الأخرى ٠‏ لتملأ فضاء المكان. 
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فرق توقيت 


شريف عبد المجيد قاص مصري مميز. 
شق طرقاً إبداعية متنوعة. فكتب القصة 
التصيرة والسيتاريوه وماوس اللتصوير 
الفوتوغرافي. له مشروع قصصي طموح 
وسمت كتابي خاص به نيصحيه من 
مجموعة قصصية إلى أخرىء إلا أننا مع 
ذلك نجد في مجموعاته الأربع تطورا 
أسلوبياً في كل مجموعة عن سابقتها 
والتقاطاً لكل ما 
بجدد دماء كتاياته. 
ومجموعقه وى 
امتداداً لمجموعته 
السايقة (خدمات ما 
بعد البيع) والتي 
حاز عليها جائزة 
«ساوبرس» فى 
القصة القصيرة 
عام 2008. 

بواصم 
عيد االمجمد تي 
مجموعته الأخيرة 
اللعب على وتر الأحلام البسيطة. التي 
رغم يساطتها هذه. يتم إجهاضها في 
مجتمعات تفقد الإنسان إنسانيته. إن 
تتجاوز القصة لديه مجرد الحفر في 
نفسيات شخوص وأحلامهم إلى الحفر في 
البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التي تفتك بالبشر. ورغم أن «فرق توقيت» 
هو عنوان إحدى القصص نالكال االمجموهة 
فإنه يؤطرها جميعا. حيث نجد أنفسنا 
أمام فروق توقيت شاسعة بين النات 
وتحققهاء بين الإنسان ومجتمعه. بين 
الأحلام والمصائر. حيث قسوة المجتمع 
التي تدهس كل ما يقايلها. 

تفضح النصوص داخل المجموعة مدى 
التفكك والتناقضات التى يحفل يها عصر 
العولمة - حيث التواصل الوهمى والنوات 
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المتوحدة مع نفسها. وتتنوع طرائق 
السرد داخل المجموعة بين الضمائر: 
المتكلم. والغائب. والمخاطب. وبين 
تقنية الحوار المحض والسرد المحض. 
وبين الوصف والتداعي الحر. وتتداخل 
أحياناً هذه التقنيات داخل القصة 
الواحدة . كما نجد ألعاياً تقنية مثل الصراع 

بين الراوي والمؤلف في إعادة صباغة 
الأحداث كما في قصة «جزمة الياشا». 
يأتي عبد المجيد بشخوص قصصه أبطالاً 
إشكاليين يجابهون طواحين واقع صادم 
فى ويام عاتية فيتماهى بطل القصة مع 
أبطال فيلم «اللعب مع الشيطان» (10 580 
1ل) ما يظهر أيضاً في قصة الذين كانوا 
نجوماً واعدة (عيد اللّه محمود. وهالة 
فؤاد. ومحسن محبي الدين. وهشام 
سليم) ففشلوا في مواصلة مشروعات 
فنية ناجحة وغيبهم الموت سواء جسدياً 
أو فنياً. ٠‏ فأفل نجمهم ٠.‏ شأنهم في ذلك شأن 
بطل القصة الذي يمثل أنمونجاً أيقونيا 
لشياب الجبل التسعيني المثقف. ٠‏ الذي لم 
ينل حظه من التقدير. تعمد المجموعة إلى 
معاينة مجتمع العولمة بأدواتها الحديثة 
مرق وساتئل التصطال وقيرده ونتضرري مده 
الأدوات باعتبارها لغة هذا العصر إلى 
جسد النصوص بوصفها جزءا من تركيبته 
البنائية. واتساقا مع هذا تتسرب اللغة 
الإنجليزية إلى لغة السرد. وكأن الحدود 
قد سقطت بين اللغات, تماماً كما سقط 
سور وولينق. وكما مسخطلت اللكنود يون 
الدول بفعل وسائل الاتصال. 

تعمد النصوص إلى استخدام نسق 
لغوي خال من الزركشة اللغوية من مجاز 
وغيره. لغة متقشفة ياردة حيادية او 
هكنا تدعي. لغة براجماتية تتسق مع 
العوالم التي تقدمها النصوص. وكأن 
السرد يستعير لغة النظام العالمي الجديد 
الوتضيهة يتوم وتنك يكه تددر يانه 


هجره أبطاله 


صدر عن بيت الياسمين للنشر 
والتوزيع رواية «نص هجره 
أبطاله» لدينا عبدالسلام. المدرّسة 
بقسم اللغة الإنجليزية في كلية 
الآداب - جامعة الإسكندرية. وتعد 
الرواية أولٍ أعمالها الأديية. 

تدور جل أحداث الرواية في 
الإسكدرية. حيث تكتب سيدة 
عجوز سيرتها وهي على وشك 
مغادرة الحياة. فتخرج منذكراتها 
مشحونة بالألم. والحنين. 
والندم. ولأنها تكتب عما فات. 
فهي تعتمد في الأساس على 
ذاكرتها لاستحضار الماضي. على 
أن الذاكرة بطبيعتها انتقائية إلى 
حد يعيد. كما أنها تضعف مع 
مرور الزمان ما يجعل من تلك 
المذكرات نصاً إنسانياً في المقام 
الأول. ٠‏ بعتريه الخطأ والصواب. 
كما أنه محاولة أخيرة لفهم النات 
وسير أغوارها. في عالم قاس 
بعج بالألم والمعاناة. 

والدافع الأساسي وراء 
رغبتها الملحة في الكتاية هو 

هجر ابنتها لها. فهي تكتب في 

الأساس من أجل رأب الصدع الذي 
أصاب علاقتهما. وحين تصل 
تلك المذكرات إلى الابنة تيدأ فى 
قراءتها ولا تتركها إلا وقد انتهت 
منهاء وتقرر على أثرها العودة 
إلى الإسكندرية لكشف المسكوت 
عنه وللوقوف على صحة ما 
جاء بها. فيظل النص مفتوحاً بلا 
نهابة محددة. 

للرواية شكل جديد ومختلف. 
فلك خرجت على هيئة منكرات 
حقيقة مكتوبة بخط البد. 
يستوي حيناً ويرتجف حيناً آخر. 
كما نجد فيها الحذف والإضافة. ما 
يناسب طبيعة عمل الذاكرة. 
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بعث الماضى فى مجلة المأثورات 


عدد جديد من فصلية «المأثورات 
الشعبية» صدر هذا الشهر حاملاً العديد 
من الموضوعات والأبحاث المتعلقة 
بالتراث القطري والعربي. وقد حفل 
عد المجلة بالدراسات والموضوعات. 
منها ما يكتيه الفنان محمد على عيدالله 
خبير الترميم والعمارة التراثية القطري 
عن سوق واقف وتجربة بعث صفحة 
مهمة من صفحات العمارة القطرية 
كانت تمضي نحو نحو الفوضى البصرية 
يسيب تحكم أنواق وذهنيات الماك 
في إزالة الأبنية الحديثة واستيدالها 
بأخرى حديثة لا تتناغم مع المكان. 

ويولي العدد اهتماماً بقضية الحفاظ 
على التراث الشعبي المادي والمعنوي 
من خلال عدة مقالات يينها: «أرشيف 
المأثورات.. ضرورة وطنية إنسانية» 
للدكتور أحمد مرسي. وهو موضوع 


عن سلسلة (كتايات التورة) فى الهدئة 
العامة لقصور الثقافة. صدر أحدث كتب 
د. عمار علي حسن . ٠‏ [عشت ما ري 
الكتاب يرصدٍ بلغة أدبية عذية تحول 
الثورة ونموها من المهد. مع مبلاد 
(الجبهة المصرية من أجل التغيير). التي 
سلمت القيادة ل«الحركة المصرية من أجل 
التغيير» الشهيرة بحركة كفاية. والتى 
عندما انزوت تلاها (الجمعية الوطنية 
للتغيير). ليبدو كل ذلك كحرث في أرض 
الثورة لتنطلق بعد ذلك ثورة 25 بناير 
التي يرصدها الكتاب بتفاصيلها خلال 18 
يوم بميدان التحرير متوقفاً أمام موقعة 
الجطل. تع متكاوال اللعتاي اللقذرة المتقاليه 
بيرئاسة المجلس العسكري. وتفاصيل 
فترة خوض الانتخايات الرئاسية. 
وحتى ما بعد تولي الرئيس محمد مرسي 


0100012609023. 


تستكمله د. نوال المسيري في مقالها 
«ذاكرة الشعوب». وتتناول فيه الماثورات 
الشعبية الفلكلورية متسائلة عن قدرتها 
على الحياة فى الأزمنة الحديثة عارضة 
لتجربة الأرشيف الفلكلوري المصري. 

وتقدم ميري رحمي التجربة المغريية 
في صيانة التراث غير المادي في المغرب 
من خلال مديرية الترا ث الثقافى. 

المجلة التى تصدرها إدارة التراث 
بوزارة الثقافة والفنون والتراث القطري 
تقدم للقارئ مع هنا العدد كتاباً يعنوان 
«دراسات فى الآادب الشعبي العربي» 
يضم دراسات لستة من كبار الباحثين 

في التراث الشعبي. ٠‏ رتبتهم أبجدياً با وهم: 
أحمد علي مرسي. سيد حامد حريز. كامل 
مصطفى الشيبي . عباس عبدالله الجراري. 
عبدالحميد يونس ٠‏ وعبدالرحمن الأينودي. 
وهي حصيلة ندوة رعاها في الثمانينيات 


عت ما خرف 


الحكم. ؛راصضباً التحولات 5 فى المواقف 
والرؤى لدى العديد من ل 
الكاتب يبوضح في بداية الكتاب أحد 


أهم دوافعه للإقدام على الكتابة فى 
هنا الاتجاه قائلاً: «شعرت أن كتابة 
هذه الصفحات تيدو فرض عيبن بعد إن 


أخذ البعض بكتب التاريخ لصالحه. 


من القرن العشرين مركز التراث 
الشعبي عندما كان تابعاً لمجلة التعاون 
الخليجي. . وتقدم 
يبحوث الأكاديميين 
االمشاركين في 
الكثات. زؤئة. لحدود 
مصطلح التراث 
الشعبي وحدود 
الشفاهي والمكتوب 
فيبه بالإضافة 
إلى جهود الجمع 
والتدوين. بينما 
تدفرد دراسة الشاعر 
عبدالرحمن الأبنودي 
بتقديمها ‏ لخبرته 
الشخصية في مجال 
جمع السيرة الهلالية من أفواه منشديها 
وتدقيقها على مدى سنوات عديدة. 


ويعطي نفسه أدواراً لم يصنعها أبداً 
وبوهم الناس أنه هو الذي كان وراء 
هذه الثورة. تخطيطا وتدبيرا وإطلاقاً 
وتسييراً وإنجاحاء وأنها ثورته وعلى 
الآخرين أن يصمتوا. ويجلسوا ليرضوا 
الحسرات». 

جدير بالذكر أن د. عمار علي حسن 
حصل على الدكتوراة في العلوم 
السياسية من جامعة القاهرة عام 01م 
وبتنوع إنتاجه متجاوزاً (26) كتاباً 
عا وين الإنتاج اللتكري واالشالعى حدث 
يكنب اللقصك والارواليةه ونك حصيل على 
العديد من الجوائز أشهرها. جائزة الدولة 
لقوق في اللعلوم التجماعيةه جادرد 
انشع زاليك اللكتاي. ذرع اللقمية ويكاد 
الدولة. وجائزة الطيب صالح العالمية 
للإبداع الكتابي في القصة القصيرة. 
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منك سخوااف لتصطارى الستوتستي (الحضاات 
منظر مغاير للمألوف : مجموعة من الاصيية 
يمارسون ألعايهم البريئة في أحد الأحياء 
[التديمة يا محدى مدنا (إلكاليجية . كان المنظر 
اللافت للنظر بحق أن ملامحهم لا تتشابه 
مع ملامح أبناء المنطقة مع أن الحي يعج 
بأبناء المنطقة. طرحت تساؤلي على أحد 
كود من أبناء المدينة. فألقى يقنيلته 
التي أثارت دهشتي والتصقت بذاكرتي 
حتى الآ ن! قال: «إن هذا. النتيجة الحتمية 
للاختلاط» ثم صمت. عرفت لاحقاً أن 
التزاوج بين أبناء المنطقة والآخر قد أخذ 
مداه. لعدة اعتيارات منها مثلاً: لقاءات 
عايرة عير مواقف الحداة اليومية. وعدم 
وجود متطليات لدى الآخر. ٠‏ ورخص 
تكاليف الزواج. القناعة. والبحث عن 
ل لضان ل ارا 
بالمسؤوالية في والكم الأمر. وما سوف 
يترتب علبه لاحقا من جراء هذا الواقع 
الجديد الذي يغزو المنطقة. هذا لا يعني 
أن الإنسان في هذه المنطقة لم يرتبط منذ 
ومن االخوص دزيجات كاررج (الكنوف سواه 
فى الأيتك والوواان وااتجعلي» فى اللتدده ولتي 
يليك النتللم واللعراق ومصى ومالك االمغرت 
وأوروبا وأميركا وبلاد شرق آسيا لاحقا. 
ولكن الأمر لم يشكل تيارا كما هو واقع 
الآن. 

كان المبدع أول من دق ناقوس الخطر 
حول هذا الآمر. كان البدء مع صرخة 
صقر الرشود في إطار المسرح عبر «ضاع 
الديك» وفيها ذلك الشاب الذي يعيش في 
إنجلترا منذ طذفولته. وكان ابناً ليحار 
كويتي كان قد تزوج بأمه في «الهند» 
أيام الغكوص والسفر والتجارة مع شيه 
القارة الهندية. وعندما كبر الشاب قرر أن 
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«ساق البامبو» 


أهمية النظر إلى الوراء 


د. حسن رشيد 


يلحق بأبيه الذي كان قد نسي هنا الابن. 
وتزوج في وطنه وكون اسرة. لكن 
عودة (بوسف) الفتى العائد إلى حضن 
الوطن إلى أسرته الكويتية يغيرمن شبكة 
العلاقات. لأنه قد عاد بعاداته وتقاليده 
وما اكتسيه من الغرب. من هنا يواجه 
الصعوبات كما يواجه (عيسى أو خوسيه) 
في روابة «ساق الياميو» للكاتب الكويتى 

الشاب سعود السنعوسي. كلاهما يواجه 
صعويات عدة: سلوكية وأخلاقية. 
بالإضافة إلى الصعوبات التي تنشأ من 
رفض الأسرة لهذا الجسم الدخيل. ٠‏ فلييس 
هناك تفاهم بين ذهنيتين مختلفتين. في 

«ساق الباميو» لا يرتكب [عيسى) ا 
كما حصل مع يوسف الذي ارتكب الخطأ 
في مجتمع مسلم عربي له تقاليده واعرافه. 
كان يوسف في «ضاع الديك» ع 
الحضارة الغربية. وكان الاعتقاد الراسخ 

لديه أن مثل هنا الأمر. أمر عادي وأن 
مثل هذه العلاقات لا تشكل هاجساً ٠‏ ولكن 
يكتشف لاحقاً أنه قد يتعرض للعقوية 
ولعل من نتائجها أن يجير على الارتباط 
بابنة العم فيهرب. ولكن هل كان هروبه 
أمراً مناسباً؟ ذلك أن الأمر قد خلق فجوة 
بين الأب والعم. ٠‏ بين أشقاء الد م الواحد. 


هذا الأمر لم يتوقف عند صرخة الرشود 
- الكاتب والمخرج الكويتي-. بل إن الفنان 
الكبير غانم السليطي قد استلهم المضمون 
ذاته وطرحه لاحقا عير مسرحية «دوحة 
تشريف» وعزف على المضمون ناته. إذاً 
هناك صرخات وإرهاصات عدة حوله. 
ولكن لووالية «ساق الباميو» طعماً آخر. 
وضرريكةٍ أخرى. ذلك أنه عين لاقطة. 
استطاع أن يخلق من الواقع والمتخيل هذا 
الإطار الفني الرائع وحصد- من ثم- - الكاتب 
الشاب جائزة (البوكر) ٠‏ ومن هنا نشعر بأن 
عصر الرواية قد يدأ عبر أصوات مميزة في 
إطار الإبداع الخليجي. كان عبده الخال منذ 
سخورات لك حص اللجلتزةه وضامى سحون 
السنعوسي. والأسماء تتوالى. فمانا طرح 
الكاتب الشاب عير أحدا ث روايته؟. 
هل االموضيوع ققط موقط والضاك 
عدسى اللذني ولك هج عللكة بين ام (الميدية 
كانت تعمل خادمة في الكويت. وأب 
كويتي؟ ' عبر تاريخه نكتشف في النص أن 
ثقافته وفكره كانا أكثر عجزا من مواجهة 
الحياة. وأن قوة وشكيمة (غشمة غنشمة) أمه. 
أقوى منه عندما حطمت لطا تها نات 
م علاقة كانت تؤدي ولا شك إلى بناء 
أسرة كويتية. ولكن الفروق الطيقية حالت 
أيضاً دون إتمام تلك الزيجة!! ومن ثم 
ارتمى (راشد) في أحضان (جوزفين). 
الكاتب عين لاقطة. استلهم الأحداث 
في الجزء الأول عبر تاريخ عيسى قبل 
الميلاد وخلال الفقرات الثمانية - يأخذنا 
إلى الفليين عبر واقع متخيل وواقعي 
في آن واحد. يعري الآخر قبل أن يعري 
الواقع الفلبيني الفقير. وكيف يدفع 
الإنسان ثمن لقمة العيش من روحه 
وجسله.. إن حضور (جوزفين) ليس 
صرخة على العمالة الوافدة. بل تجسيداً 
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لمأساة الإنسان. سواء كان فى الفليين 
أو بعض دول أميركا اللاتينية أو بعض 
دول إفريقيا. كما أن وقوع (راشد) الابن 
الوحيد للعائلة شيه الثرية لا يعني سوى 
أمر واحد: أن يصرخ وأن يحتج ولو العروث 
واحدة في وجه القوة الذي ت تمثله (الأم 
غنيمة) ٠‏ وأن بحطم التايوت الأزلي. هكذا 
يرتبط سرا بالخادمة (جوزفين) وتكون 
ثمرة هذه العلاقة (عيسى) محور «ساق 
الباميو» الذي يعرف ملامح من وطنه من 
خلال ناكرة الأم. 

والأم تحلم بأن يعود ابنها إلى وطنه 
ولكنها لا تعي أن الباميو لا يمكن زرعه في 
أرض الكويت. وأن الفرع يعود إلى الأصل 
مرة أخرى وإن كان الاين - الحفيد - اسمه 
راشد. واقعيا. يكون عيسى غرييا- كما 
يقول- في وطنه. هذه الغربة يدفع ثمنها 
تؤمهاه وتسيق من تارك كل ما هن جميل 
ورائع. بل إن الاسوا ان صديق والده 
الذي ساهم في إحضاره. كان يهدف إلى 
أمر آخر: أن بعري واقع هذه الأسرة بعد 
أن رفضته زوجا للابنة. لأنه مع الأسف 
من طبقة (يدون). إن الناتج في هنا النص 
الجميل بعري الواقع المعيش في المجتمع 
الذي. وإن غلف يمظاهر الحضارة 
الحديثة. إلا أنه مجتمع تقليدي. يرفض 
كل ما هو بعيد عن تقاليد القبيلة . ولذا فإن 
رفض زواج راشد من الخادمة جوزفين 
مواز لرفض الأسرة (غسان- هند). من هنا 
تفسر خولة (ابنة راشد الطاروف) وشقيقة 
عيسى مثل هذه الأمور في الجزء الخامس 
المعنون «عيسى على هامش الوطن» 
فى الفقرة العاشرة: «لو أننا ننتمى 0 
واحدة من تلك العائلات التي نصنفها 
كيفما شئثنا بالعائلات ال ... ترددت لعلها 
أوشكت أن تصفها بالوضيعة. تداركت 
(العائلات العادية) لكانت عمتي هندزوجة 
غسان منذ زمن. ومن دون أن يجرؤ أحد 
على النيل من اسم عائلتنا وجعلها مادة 
للتندر.. الطاروف يزوجون ابنتهم لرجل 
ابورا" 0 
متكاملة. باه في آن والح ذلك 
أن الجد (منيدوزا) لقيط وهو نتاج علاقة 
عايرة. و(ميرلا) ابنة (أيدا) أيضا نتيجة 
علاقة عابرة بين شخص أوروبي ألقى 
بيذرته في رحم الام ثم ولى هاربا. هذه 
الثنائيات فى العلاقات تشكل معلما 
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أساسياً عبر الأجزاء الخمسة في العمل 
مع تعدد المشاهد التي تبلغ نحو ثمانين 
مشهداً بين الفلبين والكويت. مع مزج 
الواقع بالمتخيل كما اسلفت. كذلك إطلالة 
الكاتب الروائي الكويتي إسماعيلٍ فهد 
إسماعيل لها حضورها. كما أن عدداً من 
الشخوص من الكيوت وهم ونضاه اللدوب 
يشكلون عبر الأسماء والانتماءات حلقة 
وصل في مجتمع متآلف. لا يهم كيفية أداء 
فروض الصلاة كما هو الحال مع (مهدي) ‏ 
ولكن المهم التلاحم ووشائج الحب يعبدا 
عن عصبيات المذهب أو المعتقد. ذلك أن 
الروابة تطرح فلسفة الكاتب الشاب في 
تعرية كل ما يشوه المجتمع العربي . ٠‏ وإن 
كان يطرح أبعاد أسئلة الهوية. 

إن حصد «ساق البامبو» للجائزة 
العالمية للرواية العريية تأكيد على 
أن الإبداع 5 0 ٠‏ وأن الشليح 
فالمنافسة لم تكن سهلة عبر عدد من 
الروايات قد بلغت في مجملها (133) رواية 
من كافة العواصم العربية. كما أن المبدع 
الخليجي لم يعد يخشى من طرح همومه 
وآلامه وأحلامه في جرأة وواقعية. ولا 
يقتصر الأمر على خلق هذا النسيج الجميل 
والممتع . ٠‏ بل إن الكاتب يملك رصنا 
زاخرا من ثقافة الفليين ليس فقط عير 
حلوى حتاطظ أواصند كل تملك الخد علا 
خوض غمار الحياة المتواضعة لسكان 
مدن الصفيح والأحياء والاماكن الراقية. 
وهو على اطلاع يسيرة الفليين وإلا ما 
استحضر سيرة ة الأبطال الشهداء المسلمين 
الذنين دفعوا حياتهم ثمناً من أجل حرية 
وااستقائل وطديه ؟ وأتكولو! إلى زمور في 
جد ل عبار المسيت ادم الميسلة 
في صراعهم مع الغزاة. 
خوسيه. جوزيه) مرة 0 إلى وطن 
الأم بعد أن لفظه وطن الأب. تأكيداً على 
بقاء التقاليد والأعراف مترسخة وضاربة 
فى تراك اللوطنه 

لايهم سوى الحفاظ على المورو ث. في 
ظل متغيرات شملت العالم. ومع هنا فإننا 
نقول إن هناك العديد من الاستثناءات عبر 
خريطة دول المنطقة. أو كما يقول الكاتب 
على لسان (ريزال) «إن الذي لا يستطيع 
النض وراءه. الى المكان الذي جاء منه. 
سوف لن يصل إلى وجهته أبدا.». 


َب الاختلاف 
والتعايش 


خامس أعمال الكاتب 
القطري جمال فايز صدر 
هذاالشهر تحت عنوان 
اريك الطين». وهي روايته 
الأولى بعد أريع مجموعات 
قصصدة. تتناول الروابة 
التي تقع في مئة وثلاثين 
صفحة حياة أسرة فى مكان 
غير محدد. 


توفيت زوجته 
بين اثنين من 
الأبناء: عندالله 


واين نذر نفسه للدين وآخر 
يعيش للانطلاق تدور 


أحداث الرواية التي تتعرض 
كذلك لقضابا التعايش بين 


الأديان والمناهب والثقافات 
من خلال جون صديق 
الوالد والأخ. بينما ناصر 
وبيئته الإسلامية مرفوضان 
بدورهما من كايلي زوجة 
جون التي ترفض الانتقال 
إلى حيث يعيش الإرهابيين 

اصدر جمال فايز من قيل 
أريع مجموعات قصصية هي: 
«سارة والجراد - 2101 
«الرقص على حافة الجرح - 
217 «الرحيل والميلاد 
١03 -‏ و«عندما يبتسم 
الحزن - 2008م». 
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الضياع في الزمن العربي 


محمد نبيل 


تترافق متعةروابية «شارع 
اللصوص» للكاتب الفرنسي ماتياس 
إينار مع ما يطرحه هذا الكاتب من قضايا 
اساسية تتعلق بالهجرة والاغتراب فى 
ارتباطهما بالحب والمغامرة. في زمن لا 
يرحم عشاق الرحلات وعلى رأسهم بطل 
الروابة (الأخضر). 

تدور أحداث الرواية فى عدة 
مدن. من مدينئة طدجحة ذات الخلفية 
الكوزمويوليتية إلى يرشلونة ذات 
العمق العربي الأدلسي. مرورا بتونس 
والجزيرة الخضراء . وقد صدرت 
الرواية عن دار النشر «اكت سود» العام 
المنصرم. وفازت بجائزة «غونكور 
- الشرق». ضمن معرض الكتاب 
الفرنكوفوني الآخير في بيروت. 

ثلاتة فصول تؤسس هذا النص 
اللوواني” «مخضلوق» وجوزع» وشطايم 
اللصوضص». ويحمل كل فصل أبعادا 
مجتمعدة وإنسانية. الأمر الذي يجعل 
فعل المتعة مقترنا بالتأمل المعرفي 
والسوسيولوجي حول قضايا الحب 
واللمجرة واللدرالك االدريي» 

يحكي الراوي يوميّات صبي مغربي 
من طنجة ومغامراته. صبي بلا تاريخ . 
متلهف مليف إلى الحرية 00 بالحياة 
وأنواع من الإكراه. أطلق الكاتب على 
بطله الروائي اسم (الأخضر). ٠‏ وهو 
إحالة على لون الربيع. لكن بطل الرواية 
يدير ظهره لهذا ليها «الزرييم اللعريي اه . مفضلا 
مواصلة حلم الهجرة الحى أوروباء 
فيجد نفسه مشردا وسط تورة الإسبان 
الغاضيين. ضائعاً ينظر إلى المستقيل 
يعون ووفية وهم كل لصوي اللمخيط 
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نحط كوزط ١/3)‏ ' 


احصمها! احم عو حب ممه عابو أب فصنم ملا 
مد 16 

جمدم ها ومايعن 0 امم عل اقدا اد لجسضة ومارتتوفة 
دف 04ج<6 .وناو نه ووصواجاجم ين 


بالمشهد. إنه المهاجر السري الذي يدخل 
«شارع اللصوص» في مديدة يرشلونة 
قبل أن يقتل صديقه (يسام)ء فيسدل 
الستار على آخر فصول الرواية. 

التفزوج الالصوص» ووالية قصمم اللكطزري 
أمام شخوص يرسمها أسلوب الكاتب/ 
الراوي الذي يرى الحرية فوق جميع 
العلاقات العائلية والدينية. أما بطل 
الرواية (الأخضر) فتسحره ابنة عمه 
(مريم) التي تعيش مع أمها في غياب أبيها 
وإخوتها الذين يعملون في حقول مدينة 
«مرية» الإسبانية. يختلس (الأخضر) 
النظر إلى (مريم) التي تعيش في طنجة؛ 
المدينة التاريخية. وتغذي هذه العلاقة 
ملامحج شخصية الراوي المولع بقراءة 
الروايات البوليسية. فقد ولد الأخضر 
وكبر فى هذه المدينة التى لفظته. لكنها 
وفيت (تحقل مكلتة محوررية لي رتتتسكر 


يختلس (الأخضر) كذلك النظر إلى 
ملابس مريم الداخلية. ٠‏ في صورة 
سينمائية مثيرة. كما يرسمها الكاتب في 
حوار دوو يدن اللبكال وصديحه مسام حين 
لون رافعة النهدين. وعلاقة اللون الأحمر 
يعدى الرتياط مويم جاللرااوي» تعادل 
الأخضر وابنة عمه أحلامهما الوردية: 
النهدان مقابل الهجرة إلى أوروبا. بقي 
البطل بتحمل وزر فضيحة جنسية مع 
ايئنة عمه ليغادر الببت مرغماً وحالما 
باجتياز الضفة الأخرى. ومعانقة حلم 
العيش في إسبانيا أو فرنسا أو أميركا 
عبر ألمانيا التي يراها معادية للعرب. 
في حين ٠‏ يراها بسام عكس ذلك: «يكفي 
أن تتعلم هناك اللغة الألمانية وتحصل 
بعدها على وثائق الإقامة». 

سيعانق البطل الحب مرة أخرى 
في مغامرة جديدة في طنجة مع شابة 
إلسيالنية تمي «يوديعاه قم في توك 
حين يلتقيان معا في زمن «الثورة 
والربيع العربي». قبل لقائهما الحاسم 
في إسبانيا. ومن طنجة إلى تونس ثم 
سرا إلى الجزيرة الخضراء فإلى مديدة 
بيرشلونة. تتوالى حكايات الأخضر 
ولا تتنيى إلا حوق قله الصسيفةه سام 
الذي وجد له عملا في مركز إسلامي 
في طنجة. وقد كان يسام في زيارة 
مشبوهة لإسبانيا. 


سخصية بسام ورمزية الفتل 

«شارع اللصوص» نص يطرح مقارية 
إنسانية لسؤال الهجرة والاغتراب. 
بلغة تحاول النفان إلى حيوات أناس 
عاديين. ولا تفوّت فرصة وصف الأمكنة 
الضرورية في مدينة أضحت عجوزا ولا 
تشبه المدن المغريية الأخرى. الخصى 
يحاكم بلغة ثاقبة المجتمع برمُته. 
فالأخضر يقتل صديقه الذي يصاب 
بدوره بالخيية. أما حلم الراوي في 
العيش مع مريم أو مع يوديت فتبخر 
لقا وسكانا عرف كاري 
عدة. فقد جعلت الجرديمة الراوي قف 
أمام القضاة في محاكمة نااك وح ومزي 
كما أرادها الكاتب. يخاطب الأخضر 
العدالة: «أنا لست مغربياً و فرئسيا 
ولا إسيانياء أنا أكير من ذلك. أنا لست 
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الكاتب الفرنسي ماتياس إينار 


مسلماً. أنا أكبر من ذلك. افعلوا بى ما 
تا ون 

/ وضع الأخضر حداً لحياة صديقه قبل 
أن يتورط هذا الأخير في عملية إرهابية 
فد تودي بأرواح الكثيرين. افترااض 
تدافع عنه أحداث الرواية. الأخضر كما 
يمه اللكاتبه وقينى مهما (اتمطدياء 
ويرفض أن يكون له هوية مرتبطة 
مفكان حداف وفنا الخطات هو حوا هر 
النص. 


لابد من ضرورة الإشارة هنا إلى أنه 
لبس والغريب أن يكون ووالي تايتعي 
مثل «ماتياس اينار» مهتماً بالمغرب 
وبالحراك العربي. فهو متعمق في 
الكتابة ويفهم الحالة العربية. مع 
معرفته كيف يتفادى ورطة الصور 
النمطية التي تطغى على الكثير من 
الروايات الفرنسية. فالكاتب على اطلاع 
واسع بالرواية العربية. ويقرأها بلغتها 
الأصلية. كما سيق وترجم نصوصا 
أدبية من العربية إلى الفرنسية. فهو يُعدَ 
- حسب النقاد- أحد أهم أوجه الموجة 
اللجديعة من الأووااتيون االترخسيين: 
3 سس ابس ابسن سن 
ومشوق عن روح الطبقات الشعبية في 
6 طنجة. التي تمثلها في النص شخصية 
اكد فالراوي لا يعيش ربيعه وزهرة 
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ععررهه يل دروك مكل الكتيرون من طايقته 
المسحوقة الفوز يأوضاع أفضل تجعله 
يتنوق طعم الحياة الهادئة والجميلة. 
لكن لعبة الفشل والاختناق الشعبي هما 
ما أديا بيسام والأخضر إلى مصير قاتل. 

بسمح لنا الكاتب في تناوله لهذا 
الواقع المغربي بالتساؤل حول الدواعي 
التي تدفع شابا مغربيا مثل الأخضر إلى 
المغامرة والهجرة من طنحة إلى القارة 
العجوز! لماذا بنظر البطل نظرة يائسة 
إلى توفسى التي روازوهكاه وقايم عن ترفك 
ما فعله التونسيون في ثورتهم. كما فعل 
المصريون في ميدان التحرير.ء وغيرهم 
في مواع الخوي؟ ما النى مجعل اضيا 
مثل البطل المغمور وصديقه بسام 
يلجاون إإلى نروب مقحمة والاخطالن 
والفقر وكل اشكال البوّؤس؟ هل الهجرة 
من الشمال إلى الجنوب ترتيط بالحلم 
واللكيية والنيريه" هل وواية «سعدايعم 
اللصوص» هي خلاص مجتمع يعيش 
فيه الجميع باستمرار. كما يقول ل 
عبدالله العروي. «يين خوف وأمل. ٠‏ بين 
مد وجزرره مين اليضى وووسطلن 

مازق الهوية 

لابد أن بستشف القارئ ما تحمله 
رواية ماتياس ابنار من فضاءات 
وأحداث وشخوص تعير عن الضياع . 


ضياع اليطل في أحلامه الوردية فى 
طنجة. ومغامراته التي تتبخر كلما 


دخل أغوارها. حيث فشل مع ابنة عمه 
ومع يوديت. أما بسام فقد لقي حتفه 
على يد صديقه وكأنه قربان نُقدّم مقايل 
عملية إرهابية لم تتم وطوَتها أحداث 
اللروالية. حمل الضواع في اللخص تنضحية 
الهوية التي هي سؤال الراهن العربي. 
ضياع الأخضر وانتماءاته الثقافية 
واللغة البسيطة التي يوظفها الكاتب. 
تسمح للقارئ العربي بأن يتماهى مع 
البطل الذي فقد توازنه في زمن الربيع 
العربي. 

تداس رغبة الأخضر في عبور 
الضفة الأخرى مع بدايات الحراك 
العربي. وثورات توئس ومصر. لكن 
الشخصية التى اختارها الكاتب من 
المغرب. وبالضبط من مدينة طنجة. 
لا تشعر بالانتماء إلى هنا الربيع 
العربي مما عكس الإحساس الذي 
وراقق اللتوروراكه وجي قل إللى تورية 
غضب الشارع الإسباني واحتجاجات 
الطلية واللشيايه هي مقايقة يكصقها 
نص يتحدث عن شاب من دول الجنوب 
يشارك نظراءه في الضفة الشمالية 
همومهم أكثر مما يفعل مع بني جلدته. 

قد تكون هذه الوضعية القلقة 
مفهومة. لكنها تسائل القارئ العربي 
على الخصوص. وتسمح له يوضع 
عناوين كبرى لأسئلة شائكة. وعلى 
العكس مما ذهبت إليه بعض الأقلام 
للقي كنيت «رإن الكتيان الأووالتي الاك 
مغربي. دون التونسي أو المصري 
أو السوري ليتحدث عن الربيع 
العريبي. كان بهدف تجنب الجدل 
واتخاذ مسافة نقدية في التعاطي مع 
التحولات الراهنة». فالئنص يفصح 
عن ذاته ياختيار اسم الأخضر الذي 
هو للق الاوقيم» فوم لالإتساق الحريي 
اللمتعطدى إلى اللحرية. الكرق شين 
المنخرط فعليا بسيب تردد أو فشل أو 
إحباط وعدم ثقة. شخصية الأخضر 
هي صوت العربي الصامت. 
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يوسف ليمود 


بازل التي تبعد مسافة خمس ساعات 
بالقطار عن باريس التي عاش تحت 
أنوارها بيكاسو. هي من أكثر المدن 
التي احتفت بهنا الفنان؛ عرضاً واقتناءً 
ونقناً منذ عام 114 ٠‏ أي منذ إرهاصاته 
الحداثية الأولى. إذ يضم هذا المعرض 
ستين لوحة وأكثر من مئة رسم وطباعة 
على اللورى ويغضن التباقيل والأعمال 
المركبة. تم تجميعها من مجموعات 
شخصية يمتلكها أفراد وتعرض على 
الجمهور لأول مرة. إلى جانب مقتنيات 
المتحفين سالفي الذكر. وقد روعي أن 
تغطي الأعمال المنتقاة كل المراحل الفنية 
التي مَرّ بها بيكاسو منذ بداياته وحتى 
قبيل وفاته 1973. 
طابق كامل بالمتحف تم إخلاء 
محتوياته الدائمة لإعادة تجسيد صورة 
لرحلة الفنان الشهير. يدخل الزوار من 
مدخل واحد. يمشون في مسار تصاعدي 
حسب الترتيب الزمني . ٠وأول‏ ما تقع عليه 
عين الزائر لوحة ترجع إلى عام 1901 
بعنوان «امرأة في غرفة الملابس» وهي 


لوحة تحيلنا إلى أسلوب الفنان تولوز 
لوتريك الذي تأثر يه بيكاسو الشاب فى 


بدابيات إقامته في باريس. كما تحيلنا 


إلى شيء من أسلوب فان جوخ الذي ظل 
بيكاسو طوال عمره يحتفظ له يمكان 


خاص في نفسه. وفي لوحة أخرى ترجع 
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إعلانات مطبوعة على طول الترام بعرياته الأريع ٠‏ والإعلان نفسه يغطي 
واجهة متحف الفن حيث المعرض ٠ ١»‏ كما تراه ملصقاً في كل شارع وركن 
وتقرأ عنه في كل مجلة وجريدة. ليس فقط في مدينة بازل السويسرية 
التي يقام فيها المعرض من منتصف مارس حتى نهاية يوليو. بل في 
باقي مدن هذا البلد الصغير الذي يحتضن. منذ عقود طويلة. الكثير من 
لوحات بيكاسو التي تشكل ركنا أساسيا في المجموعتين اللتين يمتلكهما 


هذا المتحف ومتحف ببالار. 


متحف الفن بمدينة بازل السويسرية 


إلى نفس السنة امرأة بائسة ووحيدة في 
ركن البار. وهذه اللوحة تعتبر فاتحة 
مرحلته (الزرقاء) التي خيم عليها الجو 
الدرامي وحسن التعاطف مع الفقراء 
ومَنْ قهرثهم قسوة الدنيا. ولعل اللوحة 


الآسرة المعروضة من بين أعمال هذه 
المرحلة هي الرسم الجرافيكي «الغذاء 
الفقير» 1804 التي تصوّر زوجين نحت 
الفقر والتشرد تضاريسهما. جالسَين على 
طاولة وامامهما اصحن فارغ وقطعة خيز 
وزجاجة نبيد. 
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«يكجاور مع أعمال هذه المرحلة 
بضع لوحات كبيرة نسبياً من المرحلة 
المعروفة ب(الوردية). التي تناول فيها 
ييكاسو. بواقعية. تفاصيل الحياة 
اليومية البسيطة لأسرة من أهل السيرك. 
أكثر من عشرين لوحة ورسم تنتمي 
إلى التكعيبية. يقدمها المعرض بدءاً من 
تجاربه الأولى التي أنجزها مع صديقه 
جورج براك 1907 وفتّتا فيها المنظور 
إلى زوايا نظر متعددة وخطوط ومكعبات 
أطاحت يمركزية المنظر. وعجّلت بِقَكَ 
الارتباط بين الواقع واللوحة لتستقل 
الأخيرة بناتها كعالم تحكمه حسابات 
وقوائين ذاتية ومستقلة. 
والواقع أن المراحل عند بيكاسو لم 
تحكمها التواريخ الصارمة بقدر ما كانت 
تتداخل فيما بينها يمرونة تارة ويمزاجه 
غير الثايت تارة أخرى ؛ فبينما كان غارقاً 
فى تكعيييته. نجده قد عاد إلى التراث 
الإغريقي 1915 ينهل منه ويحاكيه. فيما 
عرف بمرحلته الكلاسيكية الجديدة حتى 
عام 1930. وفيها رسم وجوها ونمانج 
عارية تذكن باساليب رواد الكلاسيكية 
الفرئسية مثل جان وجست انجر. كما 
رسم صورا لأصدقائه وتجار الفن الذين 
تعامل معهم ودائرة الناس المهمين في 
حياته وهم في أزياء وأجواء تاريخية. 
وهي مرحلة تتداخل مع مرحلتيه 
التكعيبية والسريالية التي امتدت 
حتى الأربعينيات وكانت المرأة بطلها 
الأساسي. 
يضم المعرض أيضاً. مدحوتات 
وأعماة مركبة أنجزها ييكاسو في 
الخمسينيات: وفيها بدا ميله الواضح 
للتعامل أشياء ومخلفات موجودة 
اعتمد أساسا عليها في خلق مجسماته بدلاً 
من التعامل مع خامات النحت المألوفة 
من طين أو خشب أو حجر. وتقترب 
هذه المجسمات من التصوير أحياناً عبر 
التعامل بالتلوين والرسم عليها. ويجاني 
هذه المجسمات نماذج من سلسلة 
اللوحات التي اشتغل فيها بيكاسو على 
لوحات أسلافه من كيار المصورين. 
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هذا ما أهداه بيكاسو لمدينة يازل 


كفيلاسكيز.. وكورنيه؛: ومانيه.. 
إلى ان دخل في منحنى شخصي حاد 
3 عندما تركته زوجته فرانسواز. 
وأخذت معها طفليهما. وكانت تلك هي 
المرة الأولى التي تهجره امرأة. وقيلها 
بعام واحد كان لموت صديقه الشاعر 
بول إيلوار أثر نفسي كبير كاد يسحقه. 
تراك مدا لتحي فى المكيظ والدرات 
تغيّرٌ في خط الفن. إن عاد مجدداً إلى 
موضوع حميمي بالنسية له رم 
الفنان والموديل. الرجل والمرأة. ليس 

ليعمل بالضرورة على الموديل ولكن 
بالأحرى كان رجوعاً. برؤيبة جديدة. 
إلى ما يشبه بيته الذي اشتغل عليه كثيراً 
سايقاً. ويجد فيه نفسه دائماً. أما نقطة 
التحول الأخيرة التي نلمس يصمتها 
الطفولية الناضجة على أعمال الفنان 
حتي رحيله. كانت ارتباطه بجاكلين 
المرأة الأخيرة في حياته عام 1961. 


من إرهاصات نقلته الثورية رسم 
بيكاسو رسمين تحت عنوان «فتيات 
افينيون» وهما عبارة عن (اسكتشين) 
لا يخلوان من الركاكة واللاميالاة الفنية 
إلى درجة يخال المتمعْن فيها بأنهما لا 
يليقان. بالعرض في متحق كهذا وتقدمان 
كاعمال فنية. كان بيكاسو قد اهدى هذين 
الإسكتشين لمدينة بازلء الأمر الذي قد 
يساعد ربما في فهم أو قراءة المسافة 
الواقعة بين بيكاسو الفنان وبيكاسو 
الشخص. بين المبدع واللاميالي. ألم 
تصل السناجة وربما الغباء أو ريما 
الحسايات الشخصية الرخيصة يبيكاسو 
إلى حد أن بسائد ديكتاتوراً دموياً 
كستالين؟ وإذا كان قد دسٌ أنفه فى 
السياسة. لماذا تجاهل المذابح الفرنسية 
في الجزائر؟ لعل هذه الأسئلة تفيدنا في 
فهم بعض رسومات بيكاسو! 
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زييها 


ظلت المرأة المصرية القديمة تطل علينا 
من حدران المعايد؛اا فهى الإلهة. والملكة. 
والكاهنة والعازفة. ورغم محاولات طمس 
هويتها وإسكاتها إلا أنها تعود للحوائط 
والجدران مجداً لتحتل مركز الصدارة 
في مبادرة أطلقها مؤخراً مجموعة من 
الجرافيتيين والفنانين التشكيليين تحت 
اسم «ست الحيطة» قدموا فيها رؤاهم 
مرسومة على جدران وأسوار الشوارع 
والميادين العامة مناصرة لقضايا المرأة. 
الفكرة جاءت باقتراح من الصحافية 
السوندية ميا جرونيال. صاحية كتاب 
«جرافيتي الثورة». وإنجي بلاطة الناشطة 
العاملة في الحقل الثقافي. ٠‏ وقد تقدمتا يطلب 
منحة لمشروعهما. وبدأتا بتكوين طاقم 
عمل وصل إلى ستين فناناً طافوا أربع 
محافظات مصرية بدأ من المنصورة (12 - 
14إبريل /نيسان) والإسكندرية 
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في كل جدار أمرأة 


د.دينا عبد السلام 


(17 -21 إبريل /نيسان) ثم القاهرة 

(20 - 28 إبريل /نيسان) وكانت الأقصر 

محطتهم الأخيرة ([ - 5 مايو /أيار). 
الالتحام بالجماهير مباشرة من دون 

فواصل أو حواجز كان هدفهم ومأربهم 

وأوجد ذلك اتعكاساً متبابناً في الآراء. فمن 

الناس من استهجن الفكرة وبخاصة من 


ينتمون لجماعات دينية متشددة, إن حاولوا 
بالليل طمس معالم ما تم رسمه نهاراً وحتى 
لا يتمكن الفنانون من استكماله. وهو ما 
حدث بالمنصورة. ومنهم من رَحُبَ بالفكرة 
يل وشاركهم العمل. وكان من ضمن قرارات 
فريق العمل اختيار بعض المواقع التي تم 
التحرش فيها بالنساء سلفاً. لتكون مركزا 
لرسومات ست الحيطة. 

صاغ كل فنان ما يعتمل بداخله 
وفق رؤيته لواقع المرأة يلغته الفردية 
وبأسلوبه الناتي ليفرز فناً تلقائياً مفعماً 


بالحياة. فجاءت النتائج حقيقية صادقة 
استطاع من خلالها الفنان ترك بصمته 
الخاصة في الشوارع والطرقات. حتى 
ولو لم بيق منها إلا شراذم 21 
نتيجة العبث يها . مساهما بذلك في إرساء 
وترسيخ هنا المنحى الجديد من «فنون 
الشارع». والجدير بالذكر. أن هذه الميادرة 
هي الأولى من نوعها في مصر من حيث 
عدد المشتركين والمساهمين فيها. إذ 
منذ انطلاقها في منتصف إبريل /نيسان 
الماضي. عبّر مهتمون بهنه الفعالية عن 
رغبة ملحّة في توثيق ما ينجز بالصوت 
والصورة بحيث تم الاستعانة بمجموعة 
من مخرجين شباب لإنتاج فيلم عن قصص 
هؤلاء الفنانين ورسوماتهم الجرافيتية. 
ونظراً لضعف إمكاناتهم المادية فقد تحمَّسَ 
مخرجون لتوثيق الحدث دون اجر مادي. 
مشروع «ست الحيطة» لملم فنائين 
في مجالات متنوعة: الرسم الجرافيتي ؛ 
فريقاً ا يصدد إنتاج أغانٍ خاصة 
بمشروع «ست الحيطة». وهكنا أضحت 


ساحات الجحرافيتى فى محافظات مصر 
ملتقى لمختلف الفنون البصرية والسمعية, 
ساحات للتجريب واكتشاف النات. يلتقى 
فيها الفنانون ليبدعوا ما من شأنه الإعلاء 
من صوت المراة ورفع هامتها من دون 
اللجوء للمناير وشاشات التليفزيون. 
وإنما عبر النزول إلى الشوارع والميادين 
والاختلاط بعامة الناس. 
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ثورة اللون.. بين الضوء والظل. هو العنوان الذي اختاره الفنان المصري 
محمد الناصر لمعرضه الذي أقيم مؤخراً داخل بهو مينى السفارة الألمانية 

بالقاهمرة. جمع الناصر في هذا المعرض مجموعة كبيرة من الأعمال 

الفنية بداية من مرحلة التسعينيات. ضمت الأعمال المعروضة نماذج من ياسر سلطان 
فن البورتريه الذي تميز به الناصر. بالإضافة إلى تجربته المميزة في 

تناول المشهد الخليوي. إلى جانب تجاربه في رسم الطبيعة الصامتة.. 

وكلها أعمال تعكس سمات متعددة لتجريته الإبداعية كفنان وناقد ساهم 

في الحراك التشكيلي في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية. 


عمل الناصر فور تخرجه في الفنون 


.و 5 
محمد || ' ا الجميلة بمؤسسة الأهرام. وكان ينشر 
صر رسومه وكتاياته على صفحات جريدة 


الاهرام ومجلة نصف الدنيا. ويعد اليوم 


5 واحدا من أهم وأبرز رسامي البورتريه 
درجات الواقع في مصر سواه بخامة الألوان الزيثية أو 
3 المائية» على نحو يضعه جنيا إلى جنب 
في الصفوف الأمامية مع كبار فناني 
البورتريه المصريين. 
كما تتمتع اعمال محمد الناصر يبحيكة 
التكوين بمفهومه الأكاديمي. وهو في هنا 
المجال يُعدَ أحد الفرسان القلائل الذين 
يحتفظون في تجريتهم بخط واحد وثابت 
في سياق تعاملهم مع البناء المسرسي 
للعمل الفني. وهو سياق متصل يستقي 
مقوماته من التعاليم الأكاديمية الرصينة 
التي يحاول الأخرون الابتعاد عنها أو 
السياق الذي مَيّرْ أعماله عبر تجربته 
الممتدة منذ تخرجه في الفنون الجميلة 
عام 1979 وحتى اليوم. 
من بين أعماله انتقى الناصر لوحة 
متوسطة الحجم مرسومة بخامة الألوان 
الزيتية ليعلقها خلفه على جدار حيث 
يعمل بمؤسسة الأهرام. تمثل هذه اللوحة 
شحدة ومفدة شمراء » ظبنة الملامخ: تملك 
وجهها حضورا طاغيا. شموخ وكبرياء 
الآأم والفلاحة المصرية يتجسدان في 
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ملامحها. ويمكن لهذا البورتريه أن يمثل 
بالفعل بداية جيدة لقراءة أعمال محمد 
الناصر؛ فهو يختزل على نحو ما تجريته 
الإبداعية وتكوينه الثقافي. فهو الفنان 
ذو الأصول الجنوبية. المتلفح يحرارة 
شمس الجنوب.. ومن يتأمل أعمال محمد 
الناصر يلمح الخلفية الثقافية المحتفية 
بالموروث. وهو في لوحاته يتناول 
الإنسان البسيط. الرجال والنساء الذين 
يصنعون ألق الحياة اليومي في المصانع 
والمزارع والحقول.. هؤلاء هم أبطال تلك 
الحكايات التي لا تنتهي. والتي يرويها 
الناصر عبر لوحاته المفعمة بالحيوية 
والشمس. 

انحاز الناصر مند تخرجه في الفنون 
الجميلة إلى تسجيل السير اليومية 
للبسطاء. وهو يقتنص التعبير على 
الوجوه يكل بزاعة في لحظة يعينها. 
ولأنه يعلم جيداً أن كل وجه يصلح 
للرسم. وأنه ليس كل وجه يمكن أن 
يتحول إلى لوحة . فهو يمارس الانتقاء في 
اختياراته. ويستعمل صلاحياته كفنان 
في القيام بنوع من الحذف والإضافة حتى 
بتحول هؤلاء البسطاء داخل لوحاته إلى 
أبطال ذوي سكن كاريزمية معجونة 
بعبق الأرض وتاريخها. 

يتجه الناصر إلى الريف. و إلى الأحياء 
الشعبية. بين أزقة وشوارع القاهرة 
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والحارات الشعيية الضيقة والبيوت 
الجنوبية. يبحث عن وجوه الفلاحين. 
وقد يكون المشهد الخليوي الذي برسمه 
خالياً من البشر. وهو في نلك لا يخوض 
فى التفاصيل. بل ينتقى مفرداته يعناية. 
ويقوم بالتركيز على عناصر يعينها 
صدارة اللوحة دائما. وإنما بيجعله خلفية 
للوحته. كمئذنة لمسجد عتيق. أو بوابة 
حجرية لمبنى تاريخي. لكنه يبرز هنا 
العنصر ويقدمه كاحد العناصر المحورية 
بين العناصر المرسومة داخل اللوحة. 
تتوزع مساحات اللون في اعمال 
الناصرٍ وتتقاطع مع الظلال التي تمثل 
محوراً اميا لي لوي اللوحة لديه. 
ويتخذٍ الوجود الإنساني - حين يكون 
حاضراً - درجة من الأهمية عنما يتناول 
مكافلة الكيوية مؤعدا من خلاله خلى 
طريقته في تلوين العتاضر والشخوصض 
معاً. عاكساً الاندماج العميق بين اليشر 
والمكان في وجدانه. كما أن مراوحته ما 
بين الرسم بخامة الألوان الزيتية والألون 
المائية يوك لديه تداخلاً بين خصائص 
الخامتين ؛ إذ يجمع الناصر فى أعماله 
بين شفافية الألوان المائية وقوة الألوان 
الزيتية». بحيث. تسيطن دزجات لون 
بعينها على المشهد ككل في كل لوحة من 


لوحاته. كالأزرق والأصفر. ودرجات 
البني. والرماديات بدرجاتها وإبقاعاتها. 
خارج حدود المشاهد الخليوية 
ورسوم الأشخاص. يجنح الناصر 
احنانا إلى. رسم الطبيعة الصامتةء 
وهو يقترب في هذه المحاولات من 
حدود التجريد كثيراً. وإن كان لا يتدخل 
في طبيعة هنه العناصن قيما يتعلق 
دأحاء ا السعناكانالكناه ركو نوع من 
المواءمة بين المساحات الملونة ليعيد 
توزيعها على مسطح العمل. ويحولها 
إلى مجرد مساحات من اللون تتيح له 
مجالا رحبا من إعادة البناء والظق. 
كما أن للظلال دورها المهم والبارز الذي 
يضفي على العناصر المرسومة ثقلها 
الظاهري. ويكسيها مزيدا من القوة 
والتماسك. وهي. كبقية العناصر 
المرسومة داخل العمل. تتكون من 
طبقات مختلفة ومتراكمة من اللون ومن 
الدرجات المتجاورة. وقد تتقاطع الظلال 
في احيان كثيرة مع العناصر المرسومة 
فتئتج تقاطعات وتداخلات ما بين 
المساحات اللونية والدرجات الرمادية 
للظلال والضوء. لتؤدي في المحصلة 
إلى إعادة صياغة الأشياء والعناصر من 
جديد. لكن الناصر في الوقت نفسه يوقر 

لها حضورها الواقعي الأخاذ. 
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«هتشكوك» 


© 'ث”و 


تشويق يناور الرقابة 


ارتيط اسم المخرج الكبير الراحل 
ألفريد هتشكوك (1899 - 1980) 
بسينما الإثارة والتشويق. إلى حد 
أن كثيراً من الناس يخطئ بالظن أنه 
مخرج أفلام رعب. وهتشكوك بريطاني 
المولد والجنسية» رعم. انه ما لنث 
عام 1940 أن انتقل ليعمل ويقيم في 
الولايات المتحدة الأميركية. خلال 
حياته الحافلة بالإبداع. أخرج 67 فيلماً 
روائيا. اشهرها: «رييكا». «الحيل». 
«قارب النجاة». «المأخو ن». «الرجل 
الذي عرف كثيرا». «النافذة الخلفية». 
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«فضائحى». «الدوامة». «شمال شمال / 
غرب». «سايكو» (أو «تفوس معقدة» . 
كما أسمى فى العالم العربي). هذا 
الآخير كان موضوع فيلم بعئوان 
«متشكوك» الذي يعرض منذ شهور في 
صالات العرض. الفيلم يسلط الضوء 
على جوانب من شخصية مخرج كبير. 
اهمها علاقته يروحته «المى». التى 
كانت ملهمته منذ بداياته. وظلت تدعمه 
حتى آخر العمر. اختار مخرج الفيلم. 
ساشا غيرفازيل. وهو كاتب سيناريو 
بريطاني معروف. نجمين كبيرين 


د. رياض عصمت 


لتقاسم بطولة الفيلم. هما أنتوني 
هويكنز وهيلين ميرين. سيناريو الفيلم 
الحدلية جون ماك لاغلين عن كتاب 
الفه ستيفن ريبيللو. يلقي الضوء على 
جوائب مجهولة لدى عموم الجمهور عن 

لا يستعرض الفيلم سيرة بأكملها. 
دل نوكر على مرخلة محددة من حياة 
الفريد هتشكوك وهو في الستين من 
عمره. حين أراد أن يتجاوز صدمة 
الخبية التجارية لفيلمه «الدوامة». 
ويستعيد توهج نجاح فيلمه «شمال 
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شمال /غرب». فأخذ يبحث عن موضوع 
يضيف إلى رصيده. ويحدث مفاجأة 
لدى الرأي العام. فلم يجد إلا قصة 
حقيقية شغف بها إلى حد الهوس؛ 
هي قصة مريض نفسي كان متعلقا 
بأمه المتوفاة. إلى درجة أنه تقمص 
شخصيتها. وصار يقتل كل من يشعر 
انها تغويه او يميل إليها من الفتيات 
اللواتي يشاء سوء حظهن أن ينزلن في 
فندقه الريفي الموحش. تحت عنوان 
«سايكو» 1960 (أو «نفوس معقدة»). 


«(سايحو 2 . 
على تفقته الخاصة 


عندما ذهب هتشكوك مع وكيله إلى 
مدين. شبركة «يازامونت» : تفكرة «فيلمه 
الجديد. رفضها كلياً. وعرض عليه 
خنازات ندلة: لم :ترق له بعدها قور 
هتشكوك وزوجته المغامرة بكل ما 
يملكان لإنتاج فيلم «سايكو» على 
نفقتهما الخاصة بالأسود والأبيض. 
شريطة أن تتولى شركة «بارامونت» 
التوزيع مقابل نسبة عالية من الأرباح. 
نون قبلم: «متشكوكت» مناقشة .دين 
المخرج العبقري وزوجته حول توزيع 
الأدوار. ونراه يختار النجمة جانيت 
لي (أدت الدور سكارلت جوهاسون) 
لدور البطولة. ويختار فيرا مايلز (أدت 
الدورٍ جيسيكا بيل). بينما يختار وجها 
شابا ليؤدي شخصية «نورمان» هو 
أنتوني بيركنز (لعب دوره جيمس 
دارسي). رغم موافقة مدير شركة 
الإنتاج على أن ينتج هتشكوك الفيلم 
على حسابه. مخاطرا بمنزله وثروته 
في رهان صعب. إلا أن الخلاف بعود 
ليظهر يسبب رفض هتشكوك السماح 
له بمشاهدة اية لقطات من الفيلم 
أثناء تصويره. ورفض زوجته أن 
يستعين بمخرج بديل يحل محل زوجها 
همتشكوك حين سقط مريضاً خلال 
التصوير. 00 

يظهر الفيلم أيضاً صدام هتشكوك 
بالعقلية الرقابية السائدة آنناك. إذ إن 
مدير الرقائة: السنتماكنة: لم نحن متشبهد 
القتل في بانيو الحمام إلا يعد صعوبة 
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ومعاناة ومساومة. كما أن عدم ارتياح 
هتشكوك لتفاعل البطلة مع المشهد. 
جعله يتفمص هو نفسه دور القاتل 
ليستجر من بطلته ردود فعل فزعة 
حقا ٠‏ إن كان بذلك يتخيل أنه يطعن كل 
الأشخاص الذين وقفوا عقية في وجه 
مشروعه. من مدير الشركة. إلى مدير 
الرقابة. وصولاً إلى صديقه الذي شك 
بخيانته له مع زوجته. لكن الأروع في 
الفيلم هو المقطع الأخير منه؛ فلولا 
زوجة هتشكوك «ألمى» لما تمكن من 
تجاوز محنته. ولا استطاع أن يكمل 
فيلم «سائكو» ويقوم بالتعديلات 
الفنية التي أوصلته إلى ذروة النجاح . 
خاصة وأن ن العرض التجريبي الأول لم 
يرق لأحد وكانت هناك اعتراضات 
فقابنية - من ..مدين. الشركة والرقيت 
المتعنت. 

يوقن ألفريد هتشكوك أن زوجته 
«ألمى» ما زالت تقف إلى جانيه سندا. 
وأنها لن تتخلى عنه أو تخونه مع 
صديقهما كاتب السيناريو. الذي 
أرادها فقط أن تساعده كصديقة فى 
كتابة تصن جديد. كما أراقت «ألحى » 
نعددا عن شيرة زوحها المدوىق وهكنا 
يستعيد همتشكوك ثقته يبنفسه. ويكمل 
بدهاء إقناع الرقيب. وإعادة النظر 
فى موئتاج فيلمه. كما تتولى «ألمى» 
إقناعه بمونتاج فيلم «سايكو» عير 
ملاحظات غاية فى الدقة. وإضافة 
تأثيرات موسيقية إليه بعد نقاشات 
حامية تصل أصداؤها إلى العاملين فى 
الفيلم خارج استو ديو التصوير. 

يحرص هتشكوك على إشاعة 
واسعة النطاق. وهى أن فيلمه 
«سايكو» فيلم مرعب جدا. مما يثير 
فضول الجمهور ويدفعهم بحشود 
كبيرة إلى مشاهدته. يقف ينفسه فى 
كواليس الصالة متلصصاً على ردود 
الفعل. إلى أن يصل الفيلم إلى مشهد 
لديه وهي تحت الدوش في بانيو 
الاستحمام. بمصدح الجمهور بالإثارة 
المخيفة فى ذلك المشهد. وبالطريقة 


مكتفياً بإظهار الدم يتفق ممتزجاً 
بالماء الساخن دون مبالغة في إظهار 
الجراح جراء الطعنات كما في أفلام 
الرعب المعاصرة. 

استند فيلم «هتشكوك» (2012) 
إلى حسن توزيع الأدوار. قدم أنتوني 
هويكنز باتقان تقمصه لدور المخرج 
الطريف. غريب الأطوار. رغم عدم 
تشابه ملامحهما. إن أنه سيطر على 
إلقائه ولهجته بشكل ممائل لهتشكوك 
الأصل. وكان مقنعاً للغاية في 
تصويره للمشاعر المرهفة. حتى في 
لحظات البرود الشديدة التي تغلف 
المشاعر الحارة بالجليد. أما هيلين 
ميرين ٠‏ فها هي ذي بعد فوزها بجدارة 
كن دورها في فلم #الملك؟, تقدم دورا 
أفضل ممثلة مساعدة. كان الشيه كبيرا 
لدى الممثلين الذين أسندت إليهم أدوار 
الفيلم والممثلين الأصليين في الفيلم 
القديم. لكن الميزة الإضافية جاءت 
عبر سيئاريو محكم. وموئتاج دقيق. 
تحت إدارة مخرج/كاتب استطاع 
إحناء حناة شخصدة غبقرية فذة مكل 
ألفريد هتشكوك بشغف وإخلاص في 
فيلم للذكرى. 

يميزائية زهيدة حقق ‏ فيلم 
«سايكو» عام 1960 نجاحاً هائلاً فى 
شياك التناكر. ولم تقتصر شهرته 
على الولايات المتحدة الأميركية 
وبريطانئياء يل انتشرت في العالم 
أجمع. وغصت الصالات في القاهرة 
ودمشق وبيروت بجمهور غفير تواقي 
للإثارة. كما ظلت شهرة جانيت لى. 
فيرا مايلز. وأنتوني بيركنز تستند 
إلى هذا الفيلم الذي أصبح علامة فارقة 
في تاريخ السينما. وبالرغم من إنتاج 
فيلم ثانٍ من بطولة بيركئز ومايلز 
بالألوان للقصة ذاتهاء. إلا أنهما لم 
يرقيا للإعجاز السينمائي الذي حققه 
ألفريد همتشكوك. 


21136 عع لالع .]//نةم خط 


ارك هو الحياة نفسهاء غرف 
كتروني... نوافذ نفتحها بضغطة 
فت اضية على هذا النحو المتقدم 
ت واقعاً جديداً ثقافياً واستهلاكيا 
بركرايم: فما يهدد حياة الناس في 
وكما يقضون حاجاتهم اليومية 
ليوا في مأمن. 


وكثيراً ما سمعنا ونسمع عن عواقب 
مؤلمة كان مسرحها عالم الإنترنت. 

انقطاع الاتصال (1©ع©615022) 
فيلم درامسي حديث للمخرج الأميركي 
هنري أليكس روبين. وبطولة ألكسندر 
سكارسجارد وجيسون بيتمان. الفيلم 
بسلط الضوء على الحدود الواقعة بين 
ما هو افتراضي وما هو واقعي من خلال 
سرد قصص مثيرة تعكس التعقيدات 
المجتمعية والفردية الناجمة عن إساءة 
استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة. 

يصوب الفيلم زاوية النظر الأولى نحو 
شياب في أجواء صخب غير اعتيبادي. 
شخوصه يافعون. أحدهم دخل غرفة 
مشرعة على العالم من خلال حاسوب. 
مراهقون آخرون في الشارع العام 
يسخرون من لاعبي كمال الأحسام. في 
مكان آخر موظفون تجمهروا أمام مكتب 
زميلهم لمشاهدة فيديو على اليوتيوب. 
ثم تتسلسل ثلاث قصص ماساوية كان 
مسرحها الأول فضاء الإنترنت وسرعان 
ما انتقلت إلى أرض الواقع. 

مأساة الفيلم المركزية سيبها لعبة 
صبيانية قام بها زميل ل (ين) في المدرسة 
بدعى (جايسون). حيث قام هذا الأخير 
رفقة زميل له بإنشاء حساب مزيف على 
الفيس يوك تحت اسم (جيسكا). وأرادا 
بفعلتهما استفزاز (بن) الشاب ب الانطوائي 
الذي لا يخالط أحداً في المدرسة ولا ينزع 
سماعات الموسيقى من أذنيه. وهكذا 
ينجحان في استدراج (ين) إلى تصديق 
(جيسكا) المستعارة: فيتعلق بها ويرسل 
لها صورة مثيرة بطلب منها. ولما اكتشف 
(ين) أن الصورة قد انتشرت ذ فى المدرسة 
دخل في حالة اكتثاب أوقفته عن كل 
شيء بما في ذلك إتمام تأليف معزوفته 

في مشهد مؤثر. وبينما كان صوت 
موسيقى الهاردروك يصدح من الغرفة 
توجهت أخت (بن) نحو الغرفة لتجده 
معلقاً في مشهد انتحار غير حبكة الفيلم 
من شخوص تبحث عن التسلية إلى 
فواجع مربرة. ومن حالات الاتصال 
إلى انقطاعه. إن سينشغل والد (ين) 
المحامي بالبحث عن دواعي إقدام ابينه 
على الانتحار يكيفية مفاجئة وغامضة. 
وفي قصة ثانية يفكر (ديريك). زوج 


أفلس تماما. ؛ بالائتقام من شخص اخترق 
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حاسوب زوحته وسرق ديانات يطاقات 
الاكتمان. وكانت الزوجة نتيجة يرود 
زواجها يصدد إقامة علاقة حميمة مع 
المخترق (ستيفن شوماخر) الذي خدعها. 
وتشاء الحيكة ان من سبيساعد الروج 
في البحث عن مصدر الاختراق. هو 
والد فاشل ل(جايسون) يعمل محققاً في 
(السيبركرايم). 

القصة الثالثة تحكى عن صحافية. 
ارتبطت بشاب يدعى (كايل) وهي 
يصدد إنجاز تحقيق حول عمله في 
غرف الدردشة الجنسية. وبينما تحاول 
إخفاء مصدرها الصحافى يتدخل الأمن 
الفيديرالى على الخط لاكتشاف شبكة 
تستغل القاصرين عبر هذه الغرف. 

الجميع في متاهة التخلص من 
الورطة. تتداخل القصص الثلاث فيما 
بينها. وينجح المخرج هنري أليكس 
روبين في تشبيك شخوصه على منوال 
واحد. (ديريك) الزوج الذي بقي طوال 
الفيلم يقتفي أثر سارق بيانات بطاقته 
الائتمانية في لحظة الإمساك به والانتقام 


منه. يتصل محقق السيبركرايم ليخبره أن 
الرجل بريء وأنه حصل خطأ في تحديد 
مصدر الاختراق. والد (ين) يتمكن من 
معرفة هوية (جيسكا) الحقيقية ويتجه 
صوب بيت الشاب (جايسون). وهناك 
يصطدم بمحقق السييركرايم الذي كان قد 
مسح آثار الرسائل المتبادلة بين (ين) 
و(جيسكا/ جايسون) حتى لا يكتشف 
أمر ابنه. وفى القصة الثالثة تفلت شبكة 
غرف الدردشة الجنسية من المطاردة. 
ويستطيع (كايل) الهروب رفقتها. 

في لحظة اكتشاف الحقيقة. دخل 
الأطراف في صدامات وعراك متادل». 
لكن لا أحد انتقم من أحد. ولا الأمن 
الفيديرالي ولا السيبركرايم كانوا أيطالاً 
بين القصص. وبينما ارتفعت موسيقى 
حزينة لملمت القصص الثلاث جراحها 
على نغمات هذا اللحن الذي أنّفه (ين) ولم 
تكملة: 

في المشهد الأخير يوجد (بن) بين 
الحياة والموت داخل غرفة الإنعاش. 
وكان الأبوان قدانصرفا في مشهد سابق. 
بينما بقيت الأخت بجوار أخيها الغائب 

عن الوعي. همست الأخت الصغيرة في 
قرارة نفسها. ولحن أخيها لم ينقطع: 
أرجوك 1 تتركني وحدي معهما. هذه 
النهاية الحزينة التي تعكس عادةٍ حالات 
التفكك الأسري في المجتمع الأميركي 
أراد فيلم «انقطاع الاتصال» أن يعيد 
طرحها بأسلوب سينمائي وتربوي يضع 
مسألة سوء استخدام الفضاء الإلكتروني 


على محك الأسر والمجتمع والحكومات. 


بعدمسيرة متنوعة أنجزها لأعمال سينمائية ومسرحية يساهم 
الموسيقي البحريني محمد حداد مع والده الشاعر قاسيم حداد 
في تقديم رؤية جديدة لتجرية الشاعر طرفة بن الوردة - حسب 
تسمية قاسم له - تنتزعه من شروطه التاريخية. ليضعا طرفة 
في تجرية جمالية تخاطب الجسد يكامله من الكتاب والموسيقى 


يقدم محمد حداد ضمن هنذا العمل 
رؤية موسيقية لطرفة بنكهة بحريةعبر 
الاشتغال على إيقاعات لفجري المحلية. 
كما تساهم ابينة الشاعر طفولة حناد 
بتقديم رؤيتها كيد اتفال 
والبني الداكن. وصون ا بده الموسيقي 
(طرفة فة). بكل هذه الأشكال الفنية تشترك 
العائلة يتقديم طرفة شاعراً معاصراً 
نتلمس مواجعه وتحولاته في النص 
الشعري كما في النص الموسيقي. 

ينجح محمد حداد في تقديم سيرة 
موسيقية لطرفة ماسكاً يشيمة الشاعر 
المطرود من القبيلة الهائم وحيداً بكل 
وحشة وألم. ثيمة يضعها قاسم حداد في 
مقدمة الكتاب: ثيمة طرد القبيلة لطرفة 
حيث الأبيات المشهورة للشاعر ومنها 
قوله: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 

على المرء من وقع الحسام ال مهند 


ادن 


يسرد حداد سيرة طرفة في تسع 
مقطوعات تبوح كل مقطوعة من عنوانها 
بفصل من حياة الشاعر. فَيُعَئُون أولى 
المقطوعات يتحولات طرفة حيث يجوب 
فيها مفازات محمد حناد الموسيقية 
بحورات أناه المتفجرة عبر حوار الآلات 
الموسيقية الرئيسية:البيائق. والكمان. 
والفيولا. والعود. هذه الآلات التي 
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أدمنت التعبير عن الألم في سياق علاقتها 
التعبيرية بدراما الوضع البشري. يقدم 
حداد من خلال طاقة أنغامها طرفة يكامل 
تحولاته الشخصية بين صراع ذوي 
القربى فى المقطوعة الثالثة. وحبه 
لخولة وترخله إلى الحيرة في المقطوعة 
السايعة. وعودته لخولة فى الثامنة. 
فعبر هذه المقطوعات يتجلى طرفة. لكن 
حداد يترصد عمق تجرية ل 

فى المقطوعة الأخيرة ليسميها «كنيسة 
الجسد» جاعلاً من الكمان ذروة تفجُر لألم 
الذات. والغربة. والوحدة. هذه المقطوعة 
كمقطوعة «ذوي القربى» التي تبدأ مع 
البيانو بعزف قلق ومترقب. ومع دخول 
بقبة الآلات برتفع الكمان يكل شحداته 
الحزنية وكأن حداد بعيّر عن أصل هذا 
الخلل بنزاع الشاعر مع القبيلة باشتباك 
الآلتين في حوار عميق واسر للقلب. 

ينين 

لا يمكن التوقف عند هذه الحدود في 
عمل حداد. فهنا الموسيقي المفتون بعمله 
وبإرثه الموسيقي الذي يتشارك مع والده 
في حبه للفجري يملك طموح شيطان 
يريد اخذ الإرث إلى غوايته. بتمظهر هنا 
الطموح الموسيقي فيما يريد أن يصنعه 
بلفجري. فإن جازت لنا المقارنة بين 
عمله وما صنعه زياد الرحباني بالفلكلور 
اللبناني والعربي منتجاً - عبر خلطة 
خبير - جازا عربياً حسب الناقد الموسيقي 
أحمد الواصل - إلا أن هذه الفكرة لا تلقى 


محمد الضامن 


زفة بنكهة بحرية 


رضى لدى زياد رحبائي حول صنيعه 
الموسيقي - يتضح لنا ذلك إذا سمحنا 
للمقارنة أن تقارب إصدار حداد لطرفة 
في حدود توظيفه لإيقاعات لفجري 
مع آلات غربية من بيانو. وكمان. 
وتشلو. وجيتار. وكاخون (آلة الإيقاع 
الإسبانية). كما يحضر العود في جمل 
رئيسية عبر حوار مع الكمان والبيانو. 
غير أن حداد كما يبدو يقترح خلطته 
الموسيقية الخاصة يهنا المزيج الفردد 
للإيقاعات البحرية. لذلك يأخذ فضولنا 
للتساؤل إذا ما كان مشغله الموسيقى 
يسعى إلى اقتراح جاز بنكهة افجري 
إن.ضحت. التسصية؟ على الرغم :من. نهد 
الجاز عنه!. هنا الحضور للنكهة البحرية 
نتلمسه أيضاً في صنيع قاسم الشعري 
حيث يعنون أحد فصول الكتاب: يكتاب 
البحر. والأزرق فى د كلنبب عدا حصن 
أيضاً في بهاء اللون الأزرق عبر عناوين 
الكثير من البقطوعات الشعرية والنترية. 
يصوغ حداد بواسطة هذا الحوار الثري 
للالات الموسيقية شيمة طرفة الرئيسية: 
ثيمة الوحشة وغربة الذات. وظلم ذوي 
القربى ومواجع العشق. ثيمة تختزن كل 
ألم الذات في سياق مغامرتها وتمردها 
على القبيلة. بموضع حداد نات طرفة 
داخل هذه الحوارات الموسيقية ليعطى 
وحدة للعمل الموسيقي كله. فلا نشعر 
بنشاز بين المقطوعات. وفي سياقها 
تأتي الآلات المصاحية كالرواة الذين 
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غلاف البوم طرفة 


رووا لطرفة في تيهه ووحشته. وعشقه 
حيث اشتركت الآلات فى طقس الكمان 
الفجائعي وقلق البيانو في وحدته 
لتفضح كل غربة ووحشة عانتها ذات 
الشاعر فى ليل الصحراء صحية الوحش. 


لنندن 


صعب في مستوى ما مقارنة مزاج 
حداد الموسيقي المتشح بالحزن والجد. 
يمزاج زياد الرحباني الساخر والمرح إلا 
أن اشتغال حداد على إيقاعات لفجري. 
وإدخال حوارات العازفين أثناء العزف 

فى المقطوعات الموسيقية التي برع 
في استخدامها الرحياني تجعل المقارنة 
مسموحة إذيعرض حداد وعيه الموسيقي 
عبر الاشتباك مع الرحباني والمنجز 
الموسيقي الموروث. في السياق ناته 
تحضر تجرية الموسيقي وليد الهشيم في 
الموسيقى التصويرية التي ألفها للعمل 
الدرامي «رمح النار» الذي أخرجه نجدت 
انزور قيل سئوات» فقد استثمر الصوت 
البشري كأداة اتعبير تضفي أجواء 
حارقة في رصد الألم ونشيج النات. في 
مقطوعة فرسان الهودج يستخدم حداد 
الصوت البشري بذات المستوى التعبيري 
كما استعمله فى عمله السايق «حكاية 
بحرينية». غير أن عمل حداد يأتي من 
عمق ثقافة الموروث الموسيقي الذي 
مكتدرة: فالغناء البحري الثري متمثلاً 

فى أكثر نمانجه صخباً واحتفالاً بالجسد 
وهو لفجري يزخر بالأصوات البشرية 
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التي تعبر عن لحظات التوجع والنشدان 
من قبيل: (أوه دا مال) أو كلمة: (١اد)‏ 
ساحباً النهام روحه فيها إلى آخر مدى 
لسير النات وهو في ذروة تجليه. كما 
في أصوات الكورس الخاصة بالحدادي 
والبحري. 

هذه الأصوات التي تحكي في دقة 
أدائها التعبيري حساً جنائزياً وتراجيدياً 
مهولاً يقارع بها هول المغامرة الإنسانية 
في صراعه مصائر البحر وكفاح الحياة. 
ومما له دلالته الموسيقية المرتبطة 
بأبعاد الشاعر الدرامية هو استخدامه 
للجرحان لما له من دلالة بليغة. إذ يأتي 
معناه من جرح القلب كما يقول الباحث 
والشاعر علي خليفة ؛ حيث نضعد صبوت 
النهام ليجرح. وينطق بالجرح في 
حين بقية الكورس في انسجام إيقاعي 
ونغمي. هنا الجرح هو صوت جرح 
طرفة. من هذا الإرث لا ببدو عمل حداد 
خارج سياق وعبه الثقافي الموسيقي 
حين يلجأ لتوظيف الصوت البشري 
في فى المقطوعات. لذلك تحضر ضمن 
هذا التوظيف إحدى المقطوعات مديجة 
بجرحان قصير بصوت عيبدالله جمال. 
لكن المفارقة تكمن فى خامة الصوت. 
فعادة تكتنز صوت النهام قوة وسعة. 
وهو صوت ناشف نحس فيه يبوسة 
البحر وشدته. وعمقه سمع ذلك في 
أصوات نهامين بحرينيين كبار أمثال 
سالم العلان. وأحمد يوطينية صديقه 


ورفيق دربه. لكنها مفارقة تحمل تحولات 
المجتمع الخليجي. وتحول طرق عيشه 
حيت تمدن في الجرحان تكومة العدان 
والجوع وضداب البحر التي نحسها في 
صوت سالم العلان الأوركسترالي. ومما 
تجدر ملاحظته أن معظم هذا التوظيف 
الموسيقي الذي يقوم به أغلب من اشتغل 
على الإيقاعات البحرية من موسيقبي 
الخليج لا نلمس توظيفاً مغايراً لسياقها 
الإيقاعي بحدث نسمع شكلاً متطوراً. 
وأكثر حرية لأشكالها الإيقاعية 
والموسيقية المتنوعة. لعل حبي لصنيع 
حداد استفزني هنا متسائلاً كلما أعدت 
الاستماع إليه: هل سيأخذ محمد حداد 
لفجري إلى مطبخ الجاز؟ 


نكن 


بطرفة بن الوردة ذي النكهة البحرية 
يحصد حداد جائزة أفضل عمل فى حفل 
توزيع جوائز الموسيقى العالمية في 
نوفمير 2012. حيث أشادت اللجنة يعمل 
حداد لمزجه وتوظيفه لآلات وموسيقى 
الثقافات المتنوعة لينتج عملاً ينكهة 
عالمية. إضافة إلى هذه الخلطة يحضر 
حداد بكامل ثقله الموسيقى مؤلفاً وعازفاً 
للبيانو والكبيورد. كما سمعنا حضوره 
مؤلفاً وعازفاً لألَنَى البيانو والعود. 
إضافة إلى الصوت في حكاية بحرينية 
الموسيقى التصويرية التي ألفها لفيلم 
بحريني يحمل ذات العنوان. 
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«زووم» رشيد طه 
مرأة للذ بمصى ويبقى 


حين يتعلق الآمر بالنغمة وتنييه الضمائر. فالمسألة بحاجة إلى 
تمرد موسيقي. ينطبق هنا على «70013» الألبوم الحديث للموسيقي 
الجزائري رشيد طه (1958) مثلما ينطيق إجمالا على تجربته الفردية 
منذ إقلاعها مطلع التسعينات. 


يقدم ملك الروك العربي في هذا 
الألبوم. وهو التاسع في مسيرته. 
إحدى عشرة أغنية تشكل في مجملها 
جواز سفر سنديادي متمرد. بدأ 
من هوسه المرجعي بموسيقى 
متنمرة ومعارضة للتتميط 
علطتام ,1011 منهج 1]0015. 
وميوله إلى العفوية والوضوح في 
أنغام اليلوز على طريقة 10101017 50 
+5©21. وانتهاء بإشهاره تذكرة العودة 
معتمداً على إيقاع الركادة والراي. 
وتقاسيم الماندولين. 
أعمال رشيد طه الموسيقية بين 
من عاشرهم ومن تأثر بهم: : جون فوع 
الشاعر الأفريقي الأصل. ألان ن باشينغ 
رائد الروك الفرئسي. جيان أداد نجمة 
البوب الإنجليزي. الشابة فضيلة 
أيقونة وهران... صداقات عميقة 
استضافها في أختنات مشتركة ضمن 
ألبومه «200111». 
وهكذا. تستحضر أغنيتان رائحة 
هرمين كبيرين ملهمين. هما أم كلثوم 
وإلفس برسلي. الآأولى يعذوان 
«011111 5111 2001121» وضع كلماتها 
جون فوك. ولحنها رفيق هنا الآخير 
فى أغانى عديدة وهو ألان باشينغ . 
الجزائري المولد. في هذه الأغنية. 
التي تستحق أن تكون درساً في 
ال «فيزيون». ينحرف مطلع أغنية «إنت 
عمري» من كلثوميته وإبقاعه الأصلي 
إلى وقع نغمة موسيقى الراي وإيقاع 
الركادة الوهرانى. ورفقة جيان أداد 
بيصوتها الإنجليزي. ٠‏ بمزج رشيد طه 


بين روح أغنية إلفس برسلي المعروفة 
7157 01 21037 المقتيسة أيضاً عن 


الأغنية الإيطالية النابولية الشهيرة 
«شمسى» 2/110 5016 0 لإدواردو دي 
كابوا. وبين تقاسيم آلة الماندولين. 
والكورال الجماعي. مع وقع انغام 
العلاوي والركادة الشعييين. 

ومن استعادة سحر الذي مضى 
وبيقى. تسلّط أغنية «أنا هطمظ» 
5 على الراهن. راهن ربيع عربي 

بلا زهور كما يقول رشيد طه. لكنه 
أراده رببعاً خاصاً به. تقول الأغنية 
بأسلوب تقريري مصاحب يتوليفات 
القيثار البسيطة والناي القبايلي 
(القصبة): أنا الرييع. أنا الشتاء. أنا 
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يف. الخريف. الشمس. الحق. 
أنا فرحان... أنا كل الألوان. أنا كل 

يمارس رشيد طه السياسة 
بالموسيقى. ويحلو له أن يشبه أغانيه 
يما كان يفعله يريخت في مسرحياته. 
فهو يضع نفسه بين مهمتين لا يمكن 
الفصل بينهما: الفن. وتنبيه الضمائر. 
رثى ضحايا العراق ودماره على إثر 
الاحتلال الأميركي , وغنتى لصحراء 
دارفور... وله أغنية قديمة بعنوان 
«حسيوهم.. لوحوهم» احتج يها على 
المعاملة السيئة للمهاجرين في فرنسا. 
ولأنه دأب في كل حفلاته على إشهار 
إبقاعات «الركادة» و«العلاوي» فى 
وجه العنصرية. أعاد من جديد توزيع 
أغنيته 50112 570112 التى بعود 
تسجيلها إلى 20 سنة. وهي مانيفستو 
رشيد طه ضد التمييز العنصري في 
فرنسا وغيرها. 

في قلب الراهن كذلك. يعيد طه 
تقليب موقف سايق سَجّله في أغنية 


تضامناً مع الفتاة «زبيدة» التي أجبرت 
على الزواج من طرف ذوبها. هذه 
المرة في أغنية «جميلة» تمتزج صرخة 
موسيقى الروك. يحزن أنغام الراي 
والكورالات الجماعية. قضية الفتاة 
أمينة المغربية التى راحت ضحية 
إجبارها على الزواج من مغتصيها. 
م ع رسو ا 
قديمة جديدة لجمدالات كثيرات كن 

يحلمن ويفرحن. «جميلة» في يوم 
من الأيام (تقول الأغنية) زوجت دون 


000 
6114 


غلاف البوم زووم 


آخد رايهاء فسدّت في وجهها الآبوات 
روحها. 

«زووم» على الناكرة. على 
المقهورين في عتمة العالم. غضب 
صاخب على ما يزعج حياة الناس. 
وهو أيضاً «زووم» على التأمل في 
النات ومحيطها. ومساءلتهما معاً في 
أغنية واحدة يعنوان «واش نعمل» 
(مانا أفعل؟) في يوم صعب لم ينل 
مثله في حياته. هذا اليوم يجب أن 
يكون يوم إضراب.. .. يوم أسود 
يرغمه في كل الأيام ينتظر الآيام. 
وفي كل الليالي ينتظر الليالي. وعند 
كل صباح بطرح السؤال: كيف يصير 
العالم؟ ولا جواب غير تقسيم تأملي 
على آلة الماندولين. هذه الأغنية التي 
لا لحن فيها يقدر ما هي إلقاء صريح 
وتساؤلات متتالية: (من أنا؟ هل أنا 
قبيح؟ هل أنا عربي؟ هل أنا أوروبي. 
هل أنا هندي؟ هل أنا أسود؟.. . مشات 
وخلاتني قلبي ديما صافي) استهل بها 
رشيد طه أليومه الجديد. يشكل جعل 
باقي الأغاني العشرة جواباً لسؤال: 
من أنا؟ ما المعمول؟. فنجد في أغنية 
«الفنائتون» المهداة إلى إلفس برسلي 
وجون لينون وكيرت كوبان. تصريحاً 
بالغرية وواقعها: لا جواز سفر لي. 
ولا تأشيرة. ولا يطاقة زرقاء. لا حب 
لي. لو كان عندي جواز سفر لذهبت 
إلى المطار. وفي أغنية «قلبي» بلحن 
وإيقاع شعييين مرافقة قيثار 
أكوستيك. يقول: (أنا حر. أعبر 
عن شعوري. قلبي دائماً بجواري. 
صاحبي وصديقي . يطمئني ويهديني. 
هو دليلي وخلاصي. 6 أما في أغنية 
«تائغو جزائري» بموسيقى إلكترونية. 
يبوح بوفائه لمن يحبونه. ولن 
بنساهم كما لن بنسبى الاعداء . القبيح 
منهم والجميل. سيتذكر الماضي دائماً 
ولن ينسى العبودية والعنصرية. 

وبين موسيقى الروك وصراحة 
نغمة الراي يرتفع صوت رثشيد طه 
رفقة الشابة فضيلة من أجل حرية المرأة 
وتحريرها من الذهنية البيطرياركية. 
تقول العكية وهي يعنوان دي 
نبغي حياتي حرة حتى القبر». . 
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ام 


إن لف تكن غنيا فلا تغفشق 


نزار عابدين 


ألا نستغرب ورود تفاصيل بعينها في أكثر من قصة 
من قصص العشق؟ لماذا تتكرر حكاية ابن العم الفقير 
الذي يحرمه من محيويته رجل غني؟ وفي الشعر العربي 
«مرقشان»: الأكبر. والأصغر. والأول عم الثاني واسمه 
عوف بن سعد من بني بكر بن وائل. وهو من أشهر العشاق 
المترومين: ا 


عا انوون الخلا ممه السشاء ولف غوف وتو عد : ٠‏ فخطبها 
إلى أبيها. فقال: لا أزوجك حتى يكون لك مال ٠‏ وكان بعده 
فيها المواعيد المغرية. ثم انطلق المرقشٍ إلى ملك من 
الملوك ومدحه فأعطاه الملك. وأصاب عمه زْمَان شديد. 
فأتاه رجل .من بني مراد. رغبهٍ بالمال. ٠‏ فروجه أسماء. 
ورجع المرققش. ٠‏ فرعم إخوته أنها ماتت. وأخذوه إلى 
موضع القبر المزيف. فصار يزوره. 

وبينما هو ذات يوم مضطجع وقد تغطى بثوبه واينا 
أخيه بلعبان. إن اختصما في كعب (الكعب: كل مفصل 
للعظام) فقال أحدهما: هذا كعبي أعطانيه أبي من الكبيش 
الذي دفنوه. وقالوا أخيروا المرقش أنه قير أسماء. قدعا 
المرقش جاريته وزوجها من غفيلة. وكان أجيراً لديه. 
فجهزا المطايا وانطلق بهما. فمرض في الطريق. ولجؤوا 
إلى كهف نجران. فسمع المرقش زوج الجارية يقول لها: 
اتركيه فقد هلك سقما. وهلكنا معه جوعا. اطيعيني. وإلا 
فإني تاركك وذاهب. وكان المرقش قد تعلّم الكتابة مع أخيه 
«حرملة». فكتب على مؤخرة الرحل: 
يا صاحبيٍّ تلوّما لا تَغْجّلا 
فلل تطا كبا قوط ونيف 

|ااأعاد الغفلى وامرأته وقالا: مات المرقش. وقلب حرملة 
الرحل فقرأ الأبيات. فخوفهما فأخيراه فقتلهما (ما ذنب 
المرأة ؛) فركب في طلب المرقش حتى أتى المكان. وعرف أن 


إن الرحيلَ رَهِينُ أن لا تَعْذلا 
أوْيَسْبِقَ الإِْرَاكُ سَيْبا مُقبلا 
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مرقشاً كان في الكهف. ٠‏ فدخل راع مع غنمه. وعرف المرقش 
أنه راعي زوج أسماء. وأخبره الراعي بأن جاريتها تأتبه 
فيحلب لها عنزاً. فقال المرقش: خذ خاتمي هذاء فألقه في 
اللين؛ فإنها ستعرفه. فستنال به خيراً. وفعل الراعي ما 
طلبه المرَقش. فلما شريت أسماء. قرع الخاتم أسنانها 
فحرفتهء فأخبرت زوجها. وعرف هنا من الراعي مكان 
المرقش. فاحتملاه إلى أهلهما. فمات عند أسماء. ودفن 
في أرض مراد. وقال قبل أن يموت: 

سَما نخوي خيال من سُكَيْمى 
فيك انوج شري كل جبال 
عواجباقها عش شق 


نواعم لا تعالج بُوْسَ عيش 


فأزقنيء وأضحابي شحضوة 
وأذكة أشلها وشخ تعد 
وَآراهٌ وَغْزرْلانٌ رُقَودُ 
أوانسش لا تروخ ولا ترود 


فما بالي أفي ويخانُ عَهْدي وما بلي أضَادُ ولا أصيدٌ 


تتكرر قصة الخاتم في حكاية عروة وعفراء. ولنا 
نشك بالرواة. كما أن الكتابة على الرحل تتكرر في سيرة 
المهذهل بن ربيعة (الزير) الذي أسنْ وخرف. وخرج بعبدين 
بخدمانه. فملاه وعزما على قتله ٠‏ فلما عرف ذلك كتب على 
الرحل هذا البيت: 

مَن مُبْلعٌ الحيّق أن مُمَلْيلاً لله درُكماودرٌ أبيكما 
فلما سمعت ابنته البيت قالت: إن مهلهلاً لا يقول مثل هذه 
السفاسف. وإنما أراد: 

مَن مُبْلِعٌ الحَيَين أنَّ مُهَلهلا 
باقنة كباج أسكمةا. الاكية)(تعونن عن ننه 
فضريوا العبدين حتى أقرا بقتله فقتلوهما. 


أمسى قتيلاً في الفلاة مُجَنْدلا 
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حدد قيمة الفاتورة بنفسك 


أطلقت شركة الإلكترو نيات اليايانية 
«سوني». وبعد فترة تجريبية دامت 
حوالي السنة. قابساً كهربائيا جديداً. 
شت متكت طتكف اللكار المواكل 
به. وحساب القيمة الكهربائية 
المستهلكة. بشكل يسمح للمستخدم 
بترشيد الاستهلاك وتحديده. دونما 
الرجوع. ككل مرة. إلى فواتير 
الكهرباء الدورية. كما يسمح القايس 
أيضاً للشركات ولورشات العمل تحديد 
سقف الاستهلاك الشهري للكهرياء. 


ومعرفة متطلبات كل جهاز كهربائي . 
وقل هملية مصنية مالى كفده 
واقتصاد الطاقة. ويحتوي القايس 
على شريحة إلكترونية ذكية داخلية 
تتعرف بسهولة على طبيعة الجهاز 
الموصول يواه وى موصولة 
أيضاً بنظام مركزي. يسمح لها 
وان مجموع اللطلظة الكورواقية 
المستهلكة. وتواريخ ومواقيت كل 
استعمال مختلف للجهاز الكهريائى 


ذاكرة الرضيع 


كشفت دراسة علمية فرنسية 
حديثة أن الطفل الرضيع يشرع 
في تخزين الصور والمشاهد التي 
يراهاء بداية من الشهر الخامس 
من عمره. ففي تلك السن المبكرة. 
يصير للرضيع وعي بالأشياء 
التى براها. وذكر 
انبا حقو 
الجهاز العصبي 
للإنسان يكون 
قادراً على 
امتلات وعى 
بداية من 
سن الخمسة 7 


0100012609021. 


أشهر. ليجيب العلماء بذلك عن 
واحد من الأسئلة طالما شغل بال 
الأولياء. خصوصاً أن الرضيع في 
شهره الخامس يكون غير قادر على 
التعبير شفويا لا حركيا. مع العلم أن 


الدع كالضوار و المساقد 
في الشهر الخامس 
للرضيع لن 
تكون “متطورا” 
وصور 
تدريجيا مع 
التقدم في 
السن. 


كشفت دراسة حديثة أن درجة 


حرارة لب الأرض تتراوح بين 
0 و5500 درجة مئوية. 
وهو رقم مرشح للارتفاع. كما 
أنه يؤثر نسبياً على درجة حرارة 
الوك اللكتامريةء حيث يتصل 
سطح الأرض جزءاً من الحرارة 
القادمة من اللب. المكون من من 
مادة سائلة. تتضمن وسط مادة 
صلية. كي قدريجيا من تصني 
المواد السائلة المحيطة بها. 
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تآاثير اللوتس 


لم يكن بدري أن ولعه ينياتات الصحراء والمناطق 
الاستوائية سيقوده إلى اكتشاف تقني اتعتز به ألمانياء 
وتعتبره أحد أفضل خمسين احتراعاً لأبنائها في الربع 
الأخير من القرن العشرين. وقد كانت البداية بسيطة بساطة 
الملاحظات الثاقبة للمحظوظين من علماء اليشر. فعندما كان 
الدكتور «فيلهلم بارتلوتا» يغسل عينات أوراق النياتات التي 
يتأهب لفحصها تحت الميكروسكوب الإلكتروني. لخت انتباهه 
أن هناك أوراقاً تحتاج غسيلاً أقل من غيرهاء بل لاحظ أن 
أوراق نيات اللوتس لا تحتاج غسيلاً على الإطلاق. ٠‏ فهي 
نظيفة دائماً يرغم أنها بنت الوحل ٠‏ وربدية المستنقعات! 

ثمة اختلاف بين علماء تصنيف النياتات كان يعرفه الدكتور 
فيلهلم . فيعضهم يصدف اللوتس «الهندي» يزهراته البصلية 
وأعناقه الطويلة وبتلات زهراته التي تشيه الملاعق كلوتس 
حقيقي. وما عدا ذلك ليس لوتساً. سواء «اللوتس» الأزرق 
المصري متطاول الزهرات ذات اليبتلات المتطاولة. ومثله 
«للوتس» الأبيض. وكذلك «لوتس» فيكتوريا الأمازوني 
العملاق الذي يصل قطر زهرته إلى قدم كامل. وتشكل أوراقه 
طافيات دائرية قطر كل منها ستة أقدام. ٠‏ ويمكنها حمل صبي 
يزن أربعين كيلوجراما يلهو على متنها. كل هذه ليست 
لواتس. بل زنايق ماء. ١‏ | | ْ 

وسواء كان اللوتس لوتسا. او زنايق ماء. فهي جميعا 
تشترك في خصيصة عجيبة تتمثل في قدرة أوراقها على أن 
تبقى نظيفة. بل تنظف نفسها أولاً بأول. ٠‏ برغم كل الوحل 
الذي تنبثق من عمائه في قيعان اليرك واليحيرات الراكدة؛ 
وبرغم عتمة الماء المعتكر الذي تشقه سيقانها لتخرج بأعناقها 
إلى النور والهواء. تطرح على سطح الركود أوراقها العريضة 
النقية دائماً. وتشمخ عالياً أزهارها البهية. . بيضاء ناصعة. 
زرقاء فاتنة. ووردية بلون الخفر الجميل. ثم إن هذه الزهور 
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كلها تتشارك في إيقاع التفتح مع الشروق والتغدّق عند 
الغروب. باستثناء زهور اللوتس الأابيض التي تتفتح في 
الليل وتنغلق في النهار. 

زهور قصيرة العمر. تطلق عطرها مع كل تفتّح فتجذب إلى 
قليها حشرات تخصبيها. وعندما تدغلق تظل هذه الحشرات 
في محبسها العاطر تتلهى بارتشاف الرحيق والتهام سكريات 
قلب الزهرة. وتتمرغ وهي تفعل ذلك- دون أن تدري- في 
حبوب اللقاح. وعندما تتفتح الزهرة في الصباح التالي تنتقل 
الحشرة يما تحمل على جسمها من هذا الطلع . ٠‏ لتخصب زهرة 
جديدة. وكل زهرة تتخصب يتغير لون بتلاتها فتميل أكثر 
إلى الاحمرا ر. خمسة أيام لا أكثر ثم تتساقط بتلات الزهرة 
ويغدو قلبها مكشوفا فينحني العنق. ويميل القلب ليلقي 
ببذوره في الماء قبل أن بِحِفٌ ويموت ! تخترق البذور عتمة 
الاعتكار وتغوص في ظلمة الوحول. وتنيت منها بادرات 
تضرب بجنورها في الطين اللازب. تشق سيقانها عتمة الماء 
من جديد. ومن جديد تتسامى أوراقها الطهور وزهورها آسرة 
الجمال فوق القبح. , 

في يوم مشرق من أيام العام 1975 وضع الدكتور فيلهلم 
نازتلونا شريحة. من ورقة لوتس»: أو رديق ماء.. تحت 
الميكروسكوب الإلكتروني. فأدهشه ما رآه ويكاد يكون 
انقلاياً على مسلّمة شائعة تقول «إذا كنت تريد الحفاظ على 
دظافة شيء فاجعل سطحه ناعما». لاء فهو يرى أن أوراق 
اللوتس التي تحتفظ بنظافتها دائماً ٠‏ تفترش سطحها خشونة 
من نتوءات. واضحة تحت الميكروسكوب فائق القدرة على 
التكبير. نتوءات متراصفة على سطح الورقة بمقياس 
نائوي. أي ما بين 1 إلى 100 نانو. حيث النانو 1 من يليون 
من المتر. أو 1 من المليون من الملليمتر. فهي نتوءات فائقة 
الصغر إذا ماقورنت بقطر الشعرة البشرية البالغ 50 الف نانو 
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فى المتوسط. فيالها من نتوءات بالغة الدقة. تشكل خشونة 
بالغة المصوفي ورين لبوا بسر اعدو أوراق اللوتس. 
أو زنابق الماء! وهنا ليس كل شيء. فورقة النيات المقدس 
في كل الحضارات القديمة. إنما تتمتع بسطحين طاردين 
للماء: طبقة شمعية تمنع نفاذ الماء إلى نسيجها. وطبقة 
نانوية الخشونة تشكلها النتوءات فائقة الصغر والتي تحصر 
بينها نأمات من الهواء بالغة الصغر أيضاً. تجعل كل قطرة 
ماء صغيرة من الندى أو مياه المطر تتدحرج عليها. فتنضم 
القطرة الدقيقة إلى القطرة الدقيقة لتصيرا قطرة أكبر. فأكبر. 
وتتدحرج القطرات الكبيرة تامة التكور على سطح الورقة. 
آخذة معها كل ما أصاب هذا السطح من غبار أو تراب أو 
رشاش وحل. فماذا لو جرب الدكتور بارتلوتا محاكاة هنا 
التركيب فى متدح هيناعي 
ما استخلصه بارتلوتا من بيولوجيا ورقة اللوتس 
السرمدية مع تقنيات النانو الحديثة. خرجت إلى النور «ملعقة 
العسل» النانوية. وهي ليست أي ملعقة. ٠‏ فهي تغترف من 
وعاء العسل ما تغترفه. ولا تحتاج بعد ذلك للغسيل المتكرّر 
المزعج الذي يضيق به كل من استخدم ملعقة عادية لاغتراف 
العسل. فبمجرد إمالة الملعقة الجديدة المحاكية لسطح ورقة 
اللوتس. تتساقط عنها قطرات ما يعلق بها من عسل. فتصير 
نظيفة وجافة فيما لايزيد عن ثوان قليلة! 
شجّع نجاح ابتكار «ملعقة العسل» الدكتور بارتلوتا على 
تسجيل براءة اختراع عام 1997 تحت اسم تجاري يحفظ 
حقوق ملكيته الفكرية هو «تأثير اللوتس» أع 0115-1111© . 
وسرعان ما تلقفت الصناعات الألمانية هذا الاختراع فأنجزت 
دهانات لا تلتصق بها الأوساخ ٠‏ ومئذ التسعينيات التي تم فيها 
تسجيل يراءة اكتشاف «تأثير اللوتس». والاختراعات لمواد 
عصدة على التوسيخ تنهمر على الأسواق العالمية. ثياتٌ 
عولج نسيجها القطني بلمسة نانوية فلا تحتاج في تنظيفها 
لمساحيق الغسيل. ٠‏ وأقماع للزيت والدهانات والخرسانة 
ذات سطوح نانوية التخشين لا يلصق يها ما تمرره. قفازات 
عمل لا تبتل. وخيام تطرد عنها دافق المطر وتراب الريح: 
وأحذية تخوض في الوحل فلا تتلوث. ومفارش مائدة لا تعبأ 
بانسكاب الحساء ولا قطّر الدهون عليها. 
ظاهرة مدهشة كان هناك من التقط المجاز في ثناياها. 
فطيق مفهوم «تأت ثير اللوتس» في العلاج النفسي الذاتي. بأن 
يدع الإنسان أوشاب الحياة المحبطة تتدحرج على سطح 
وعيه دون أن تغوص غائرةً في اللّاوعي. نوع من التطهير 
الناتي المستحدث 7/60-021121515 يمكن تحقيقه بوسائل 
متاحة. كالاسترخاء والتأمل الإيجابي. أو الالتقاء بأصدقاء 
العمر وتبادل البوح معهم. أو إزاحة هذه الأوشاب بقناعة أنها 
لاتستحق الكثير ولا القليل. ٠‏ فهي تنزاح بمجرد الانخراط في 
نشاط نفسي أو عملي إيجابي. كالتزاور والتواد. أو الترحال 
في عوالم خلابة أو سماع ألحان محيبة. هذه كلها مياه ندى 
أو مطر نفسي يزيل عن النفس أكدارها أولاً بأول. فلا يعلق 
بالنفس ما يكثب أو يكرب. 
«تأثير اللوتس» قدمه عالم النبات الألماني فيلهلم بارتلوتا 
اقتراحاً تخرج من جعبته مواد بالغة الإدهاش لا تتوسخ. 


0100012609021. 


وإلهاماً في علاج نفسي للتخلص من الإحباطات والأكدار. 
وثمة من يطرح على العقول في دنيا يجتاحها التعصب 
والانسياق الأعمى لتبعية دعاة التعصب: اختارواء إما أن 
تكونوا ورقة نشاف تتشرب باستسلام ما يرشح من صفحة 
أخرى كتبها سادي متعطّش للتحكم في الناس وامتلاك 
عقولهم . أو ورقة «كلينكس» تتدنى لمسح قنارات الطغاة. 
أو ورقة لوتس تنظف نفسها بنفسها بإعمال العقل النقدي 
والتأمل والمراجعة. ورفض مياذل الانسياق وراء ساديين 
كثر. هم سدنة كل ألوان الاستيداد البشري؟ 
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الهدف الرئيسسى للاقتصاد بالصورة التي يعمل بها الآن هو أن ينمو. 


كلما كما ازذاك السياسئوق سعادة وسروراً. ولحده التضان سر راض 


د. أحمد مصطفى العتيق 


فالمؤشرات الاقتصادية لنصف القفرن الماضي تبدّن تقدماً ملحوظاً. 
حيث توشع الاقتصاد سيعة أضعاف فيما بين عامى 1950. 2000. 


وكان نمو التجارة الدولية أسرع. 


الاقتصاد الاخضر 
من أجل البشر والكون 


لكن المؤشرات البيئية متجهة فى الاتجاه الخطأ: 
فالساسات الاقتضانية التى حفقت كموا كيرا فى اقتصاد 
العالم هي نفسها التي تدمّر نظمها الداعمة. فسوء الإدارة يدمر 
الغايات والمراعي ومصايد الأسماك وأ راضي الحاصلات 
الزراعية. وهي النظم البيئية الأربعة التي تقدم لنا الغذاء 
وكل المواد الخام أيضاً باستثناء المعادن. وعلى الرغم من 
أن العديد منا يعيش في مجتمع حضري عالي التكنولوجيا. 
فإننا نعتمد على النظم الطبيعية لكوكب الأرض كما كان 
أجدادنا الذين كانوا يعيشون على الصيد وجمع التثمار. 
وللتعندن عن النظة. البيئية بغدازات اقتصادية: فإن النظام 
الطبيعى مثل مصايد الأسماك يعمل كأنه هية. فالدخل من 
فاكنة الهبة سستمس إلى الأيد مادامت اليبة قاكية. قإذا ما 
انخفضت الهبة. تناقص الدخل. وإذا انتهى الأمر باستنزاف 
الهبة. فإن الدخل من العائد سيختفي. وكذلك الحال مع 
النظم الطبيعية. فإذا تجاوزنا العا المتواصل من مصيدة 
الأسماك. فإن مخزون الأسماك سيبداً فى الانكماش. وفى 
النهاية يستنزف المخزون وتنهار مصايد الأسماك. وتختفي 
التدفقات النقدية من هذه الهبة أيضاً. ا 


وبدخولنا إلى القرن الحادي والعشرين. يدمّر اقتصادنا 
ببطء نظمه الداعمة. فيستهلك هبته من رأس المال 
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الطبيعي. وطلبات الاقتصاد المتنامي. في تركيبته الحالية, 
تفوق العائد المتواصل للنظم البيئية. وثلث أراضي 
المحاصيل في العالم على الأقل تفقد الطيقة السطحية من 
التربة بمعدل يضعف إمكانياتها الإنتاجية طويلة المدى. 
وخمسون بالمئة3 من المراعي في العالم تعاني من الرعي 
الجائر وتتدهور إلى صحراء. وقد انكمشت غابات العالم 
إلى حوالى النصف منذ فجر الزراعة ومازالت تنكمش. 
وثلثا مصايد الأسماك في المحيطات يتم فيها الصيد بكامل 
طاقتها أو يزيد. فالصيد الجائر هو القاعدة الآن وليس 
الاستثناء. والإسراف في ضخ المياه الجوفية شائع في 
المناطق الرئيسية لإنتاج الغناء. ومن هنا تعاطف علماء 
الاقتصاد مع وجهة نظر الناشط البيثي الأميركي إدوارد 
آبي #إعططكى 7705220 التي تقول: «إن النمو من أجل النمو 
هو أبديولوجية الخلية السرطانية». ففى الأبيولوجية 
الرأسمالية ٠‏ لا يهم إن كان النمو الاقتصادي مدمراً ولا يزيد 

من الرفاهية الإنسانية. والمهم هو أن يحدث تداول أكبر 
للنقود في السوق العالمية. ويوجد تركيز مبالغ فيه على 
مستوى المعيشة الذي يقاس عادة من منظور مادي بحت. 
وتركيز غير كاف على جودة (أو نوعية) الحياة. وبالنسية 
لهؤلاء العلماء المعنيون بالاقتصاد الأخضبرء نمثل التمو 
المشكلة الرئيسية. ليس فقط لأنه عادة ما يتم شراؤه على 
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حساب الكوكب. بل أيضاً لأنه يقلل فعلياً جودة حياتنا. 
فقد تسببت أساليب الحياة في القرن الحادي والعشرين 
في انقراض أنواع إحيائية على نطاق هائل. ومن خلال 
السب في التغبر المناخي فإن مستقيلنا أصبح مهدداً 
كواحد من الأنواع الإحيائية. وعلى حين يركز 
علم الاقتصاد التقليدي بصورة شيه كاملة على 
الكمية. يهتم علماء الاقتصاد الأخضر بجودة 
(أو نوعية) الحياة 
الإنسانية.ويقترح 
علماء الاقتصاد الأخضر 
الايتعاد عن التركيز على النمو 
الاقتصادي والاتجاه نحو اقتصاد 
الحالة التثابتة (او المستقرة) 
0137 ه5121 - 3037ه]5 الذي هو 
الاتجاه الوحيد للاقتصاد الذي يمكن أن 
يكون مستداماً على المدى الطويل. ففي 
هذا الاقتصاد الأخضر يتم احترام الحدود 
الكوكبية. ولذلك تكون الأرض المورد 
الأكثر شحاً وندرة. ويؤدي ينا ذلك إلى 
استنتاج أننا بينيغى أن نستخدمها يصورة 
حكيمة قدر الإمكان وتعظيم إنتاجيتها. مع 
الحد فى الوقت نفسه من استخدامنا لهاء 
ولذلك ينبغي أن نركز على الجودة بدرجة 
أكبر وعلى الكمية بدرجة أقل. ولكي 
نحقق هذه الحالة الثابتة أو المستقرة. 
نحن بحاجة إلى إيلاء اهتمام يعدد الأفراد 
المشتركين في هوازد الأرضٍ ومستوى استهلاكهم 
معاً ٠‏ كما ينبغي أن نعي أيضاً قدرة الكوكب على تجديد 
نفسه - التي هي موردنا الأساسي الوحيد - بحيث لا يتم 
استهلاك الموارد غير المتجددة بمعدل أسرع من تطوير 
بدائل متجددة. ويجب تقييد إنتاجنا من النفايات (ويشمل 
التلوث) يمستوى لا يتجاوز طاقة حمل الكوكب. 


إن المفكرين الخضر يدركون جيداً حدود النمو بالإضافة 
إلى توجيه اهتمام خاص للطريقة التي يتم بها توزيع 
الموارد القائمة. ولهذا السبب يعادل الاهتمام بالعدالة في 
الأهمية الاهتمام يكوكب الأرض بالنسية لعلم الاقتصاد 
الأخضر. كذلك يولي الاقتصاد الأخضر أهمية خاصة 
بظاهرة الفقر سواء فى اقتصادات الغرب الأغنى أو فى 
سياق الجنوب. 


لكن الأمر يزداد تعقيداً يسيب أن أسلوب الحياة الأخضر 
مكلف أكثر بكثير من أسلوب الحياة التقليدي نظراً لما يشمله 
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من منتجات طن اخ عضوي. ولذلك ذهب بعض 
علماء الاقتصاد الأخضر إلى أن أطلقوا عليه «أيكولوجيا 
الجيب العميق» لأنه الوحيد العام لمن يمكنهم دحلير من 
تمويل هنا الاختيار. فبوسع أولئك الذين يملكون أرصدة 
بنكية أكبر أن يعزلوا أنفسهم أيضاً عن تأثيرات التلوث أو 
الإجهاد البيئي بوجه عام. حيث إن الظروف البيئية الأسوأ 
توجد في أفقر البلدان أو أفقر المناطق داخل البلدان. 
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غرافيك: مجلة الدوحة 


راكد البحث العلمى يؤّؤسس للمساواة 


استعرضنا في المقالات السايقة ملامح فكر رفاعة 
الطهطاوي وآرائه فى القضايا الأساسية. وكيف عالجها 
جميعها بعقل منفتح. يهدف يوضوح وإصرار إلى إصلاح 
ونهوض مجتمعه الشرقي /العربي من عصور التخلف 
والظلام. إلى التمدن والتحضر للّحاق بركب التقدم الذي ساد 
مجتمعات الغرب. منفتحا على الثقافة الأوروبية. مؤمناً 
بالتأتير المتبادل للثقافات. 

لكن كيف كان منهجه. وهو يعالج قضاياه؟.. لقد كان الرجل 
موهوبا للعلم والتعليم. ومن هنا فهو لم يكف يوما عن أن 

يقف. أو يجلس. ٠‏ لشرح ما يريد لتلاميذه. من صحن الأزهر 
إلى كل الأماكن التي قام فيها بالتعليم قبل سفره إلى فرنساء 
ثم بعد عودته. خاصة في مدرسة الألسن. 

كان يريط الفكر بالعمل. وبالاعتناء يتوصيله إلى عقول 
الآخرين. لكن بفكر رفاعة الطهطاوي. كان حريصاً على 
ا ا ا لي د 
ومقالات! وما أكثر تنوعها. 

ويستوقف من يدقق في سلوكه مع إبداعات عقله من 
كتابات. كيف عرف واستوعب ونفذ منهج «البحث العلمي» في 
أعلى وأدق مستوياته. كاشفاً عن عقل ديالكتيكي. يربط بين 
الأمور. ٠‏ ويستخرج من مجال يدرسه أو يبحثه. ٠‏ كل ما يغنيه أو 
يفيد مجالات أخرى. ٠‏ وبقدم دراسات جديدة في هذه المجالات.. 
بإحاطة مثيرة للدهشة. ورغم أن ذلك المنهج - البحث العلمي- 
ساد جميع مؤلفاته. إلا أننا سنكتفي بعدد من الأمثلة: 


المرأة والولاية 

لقد خاض الطهطاوي معركة المساواة بين المرأة والرجل 
في مواجهة فكر منغلق. ٠‏ ومجتمع لا يرى المرأة إلا وعاء للنسل 
ولتربية الأولاد. وتديير شئون البيت. أما غير ذلك. فلا شأن 
للمرأة به. . وقد نجح - بمساعدة رغبة الخديوي إسماعيل - 
في تحقيق قدر من المساواة بين الجنسين في التعليم ٠‏ ونجح 
جزئياً في حق العمل. 
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أما تولّي المناصب العلياء فقد خاض بشأنها معركة فكرية 
فقط. ٠‏ فلم تكن تلك قضية مطروحة اجتماعياً في بلادنا 
عندئذ. كما يقول الدكتور محمد عمارة. 

لكن كيف كانت معالجة رفاعة للقضية؟ لقد استخدم كل ما 
هو منطقي في تغليب إمكانيات المرأة. إلى امتياز بعضهن 
على الرجال.. ثم في آخر المطاف. لجأ إلى الواقع الفعلي. 
كتب في «المرشد الأمين» (الأعمال الكاملة. د. عمارة. ج 2.2 
ص 475): «قال يعض أهل السياسة: إن التعليل بالضعف 
عن القيام بأعباء الملك أمر غبي» فقد عهد في النساء بعض 
ملكات أحسنٌ السياسة والرئاسة على 'ممالكهن. واكتسين 
قصب السيق في ميادين الفخار. «( وذكر أسماء منْ تملّكن من 
النساء. وقمن بأعباء الملك. 

ويواصل. فيذكر أسماءهن. وممالكهن: 
اليمن. «سمرة» في نينوى وبايل. «الزياء فى الجزيرة». 
و«#زرقاء اليمامة» 5 فى اليمن. ٠‏ ومن العصر الفرعوني: 
«أمنسه» ٠‏ ويقال لها ا ٠‏ وكان ملكها قبل الهجرة بألفين 
وثلائمنة وتسع وسبعين سئة. وكانت مدتها مشتملة على 
الفخار. حيث شيدت المباني بمصر. وغزت بلاد العرب. 
ومنهن الملكة «طماهوموت» بنت الملك «هوروسن». وأخت 
رمسيس الأول. كان ملكها قبل الهجرة بنحو ألفين ومائتي 
سنة وخمسين. ومنهن الملكة «طوسير»: والظاهر أنها التي 
يقال لها «دلوكه» العجوز. حكمت قبل الهجرة بنحو ألفي 
سنة. 

وفي زمن البطالمة في حكم مصر. ينكر *كليوباترا». 
و«زنوبيا» في الشام. و«شجرة الدر» في مصر. 

ثم ينتقل إلى ملكات حكمن بلدان أوروباء فينكر «بلتشه» 
فى فرنسا. و«إليزاييث» في إنجلترا. «ماريه» في اقوسييا. 
و«كاتريده» في الروسياء و«مارية كرير» في النمساء 
و«خريسيانه» في أسوج. فهل يكتفي الباحث المدقق يذكر ال 
الست عشرة ملكة في الشرق والغرب؟ 

لا. وإنما واصل الطهطاوي. فاستعرض بإيجاز واف. 


«يلقيس» في 
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قصة كل منهن: فضلا عن أماكن توليهن الملك. وظروف 
التولي. شخصية كل واحدة وصفاتها. من الجمال. إلى 
عناصر القوة والضعف. إلى الصراع الذي خاضته. 
وحروبهاء وانتصاراتها أو هزائمها. مدى رضا شعبها عن 
حكمها. بداية حكمها ونهايته. وهل انتهى بموت طبيعيء أو 
بالقتل أو الانتحار. أي القصة الكاملة لحياتها وملكها. وكان 
الطهطاوي يرِيد أن يرد على الفكر السائد في , بلاده عندئذ. ولا 
يزال موجودا الآن. حيث يرى الذين اعتيروا أنفسهم المسلمين 
الوحيدين. من «إخوان» إلى سلفيين. أن ولاية المرأة. دونها 
خرط القتاد. وخرق للشريعة. وهم مستعدون لبذل الدم 
والروح حتى يمنعوا مجرد ذكره. او إغفال عدم رفضه. 

فقد كان استعراض الشيخ الجليل. الحسييب النسيب. 
رفاعة الطهطاوي. لسيرة النساء الحاكمات. تحبيناً عقلانياً 
لنجاح النساء الحاكمات. تماماً مثل الرجال 00 وإن 


استعرض الرأي المخالف لذلك. وترك الأمر كله للزمن 


الترجمة... وتبعاتها 

عاش رفاعة الطهطاوي في باريس خمس سنوات,. تعلم 
الفرنسية. وترجم خلالها الكثير من المواد الهامة المختلفة. 
وأنشأ مدرسة الألسن. وقلم الترجمة. وخلال حياته؛ ترجم 
هو وتلامينه ما يزيد على ألف كتاب كان لها أبلغ الأثر في 
صياغة عقول طليعة ثقافية. تقود النهضة التي عمل رفاعة 
طوال حياته على إحيائها. فهل قنع بذلك؟.. أيدا.. 

ففى دراسته المتممة للفرنسية ‏ مع دراسته السايقة. 


المتعمقة أيضاً للعربية طبعاً. أدرك أن الفرنسية أبسط من 
العربية. وأكثر مباشرة في حمل المعاني والتعبير عن العلوم 
الحديثة. فخلص من ذلك إلى أن يستفيد من ذلك في صياغة 
ما يترجمه بأسلوب بسيط سلس. غير مثقل بالأسلوب 
السائد. المثقل بالسجع والمحسنات البديعية. وإن كان قد 
ظل متمسكاً بالأسلوب التقليدي في بعض مؤلفاته. فكان 
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أول من «أطلق سراح النثر». كما وصفه الدكتور أنور لوقاء 
بالكتابة بالأسلوب الحديث. 

أمر آخر استنتجه هذا الباحث العلمي العظيم. لقد ترجم 
الكثير من العلوم الجديدة. ذات الأسماء والأغراض الغريبة 
على العربية. فماذا فعل؟.. لقد ألف كتاباً يعرف يه قراء 
العربية بما لا يعرفونه. ويجب أن يعرفوه عن الآخرين. 
عدوانه «قلائد المغافر في غريب عوائد الأوائل والأواخر». 


وصفه الدكتور لوقا بأنه كتاب موسوعي. وقدّم له بمعجم في 
منة صفحة لشرح المصطلحات الجديدة. قدم له الطهطاوي 


قائلاً: «ولما كانت هذه الألفاظ في الأغلب أعجمية. فلم ترتب 
حتى الآن في. عنت اللغة العريية. وكان يتوقف فهم هنا 
الكتاب عليها ٠‏ عربنا بأسهل ما يمكن التلفظ به فيها على وجه 
التقريب. حتى أنه يمكن أن تصير على مدى الأيام دخيلة في 
لغتنا كغيرها من الألفاظ المعرّبة عن الفارسية واليونانية. 
واو وضع المترجمون نظيو للع فى كل كاب كرحم اإتكويى 
الأمر بالتقاط سائر الألفاظ المستحدثة التي ليس لها مرادف 
أو مقايل فى لغة العرب أو الترك.. فإن هذا مما يفيد التسهيل 
على الطلاب. وبه تحصل الإعانة على فهم كل علم أو كتاب. 4 
وهكذا كان رفاعة الطهطاوي واضع أول قاموس في تاريخ 
العربية. فهل اكتفى بذلك من استنتاجات الترجمة؟.. أبداً. فهذا 
الباحث العلمي الآمين لايرضى إلا يكل الفوائد.. إنه يسعى 
دائماً للكمال. ورغم أنه ٠‏ في المقارنة بين العريية والفرنسية. 
بعث إلى علماء الأزهر ودار العلوم يدعوهم لتبسيط العربية 
وسهولة تعليمها وتعلمها. فإنه حمل نفسه بمهمة تحقيق 
ما يطليه. فألف «التحفة المكتدية ‏ في تقرمب اللغة العربية» 
لتحقيق غرضه. وهو ليس كتاباً موجزاً يستهدف جانباً من 
جوائب الموضوع. وإنما هو عمل بحثي موسوعي في اللغة. 
بكل جوانيها. 
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5 : : عندما رحل التماعي والحا | والفنان جيران خليل جيران. 
معركة بير فيلب> فارس انخلعت له قلوب وأقلام في شتى بلاد الشرق العربي. ورثاه 
أعلام من الشعراء والناترين. وأقيمت التآبين الكثيرة المجللة 

٠‏ 1 5 أمها 
وميخا: يأ آ[( تنعيمهة يصون كلاق» للها قنهه هذا اللقدارق لللشبوق اللخرمي ٠‏ وأبان عنصره 
| ومحتواة عند الغرب الأميركي على وجه الخصوص. 
وأتبت أن الثقافة العربية من خلاله ليست ثقافة أطلال ودوارس 


ع 
3 
حير | 1 الاسطو ء وكروجه وعدا تضافة سلام وحب وحصغطاوذه وكان اللواون 
+» ل 2 يرددون مقولته: «أنا مسيحي ولي الفخر بذلك. ولكنني أهوى 
ع النبي العربي وأحب الإسلام وأخشى زواله ٠‏ إنني أسكن المسيح 
| ايها ٠‏ 6 شطراً من حشاشتي ومحمداً الشطر الآخرء أنا شرقي ولي الفض 
م ص ل _- بذلك. ومهما أقصتني الأيام عن بلادي. أظل شرقي الأخلاق. 
سوري الأميال. لبناني العواطف.». هكذا كان يغني جبران. 
وهكذا كان بردد معه وخلفه محيوه وعارفو فضله على الثقافة 

شعبان يوسف العربية. 

5 عد .ولم تكن كتاباته الفكرية والشعرية والقصصية. إلا حالة 
تأمل ممتدة وعميقة على مدى حياته القصيرة جداً بحكم وجوده 
هرد ديك ٠‏ ولكن هذه الحياة طويلة بحكم أثرها الخاد 

في البشرية التي مازالت تعيش حتى الآن بين معاني أفكاره 
وإنسانيتها العالية حيث إن أفكاره تتجاوز الأسوار التي تصنعها 
الدول والحكومات. ورغم أنه رحل منذ زمن مبكر في حياته إلى 
البلاد الأميركية. إلا أنه كان يغني ليلاده دوماً. وفي ذلك كان 
يقول: «في تلك البلاد الممتدة من قلب الهند إلى جزائر الغرب. 
المنبسطة من الخليج الفارسي إلى جبال القوقاز. في تلك البلاد 
التي أنبتت الملوك والأنبياء والأبطال والشعراء. في تلك البلاد 
المقدسة. تتراكض روحي شرقاً وغرياً وتتسارع يمنة وشمالاً 
مرددة أغاني المجد القديم محدقة بالأفق لترى طلائع المجد.». 
لذلك كان جيران مناخا وطقسا وحالاً يخبط يقرائه ومحييه 
وحافظي مآثره. وعشما رحل في العاشر من إبريل /نيسان عام 
31 كان رحيله صدمة كبرى للناس. وتعاملوا معه كأسطورة 
خالدة. وهكذا كتب النين رثوه ونعوه وأقاموا له التآبين الكثيرة. 

هذه الأسطرة لم تعجب أقرب الناس إليه؛ وأكثرهم حبا له 
وتداخلاً معه وأشدهم معرفة بحياته. وهو الشاعر والناثر والأديب 
والتضريك تي اللواليكلة اللكلمية ميكاشيل جعيمةه واللني ترد حي 
اإلكتاية واس تقارصسة بكرن رويس واحتار بين ضميره الذي يريد أن 
يتحدث عن رفيقه الإنسان الأرضي ٠‏ والذي هو بشر مثلنا. ٠‏ ودريد 
أن يخلصه من الهالة الأسطورية التي أنشأها تعاطف وانجناب 
الناس له. وبين إغضاب هؤلاء الذين عشقوه بضراوة. ولكنه 
في النهاية حسم اختيار ضميره. وكتب كتابه الذي أحدث دوياً 
انذاك. واعتبيره كثيرون بوضوح أنه خائن للأمانة. وكادن 
للصداقة. وتساءلوا: «إذا كان نعيمة يعرف كل هذه الأخبار 
والمعلومات عن جيران. فلماذا ادخرها لما بعد رحيله. ولم يقلها 
في حياته؟». والافجررت انصدية «هل كيان امور هو االخيصن 
في هذه القضية. دون الأخذ يصدمة الناس؟». و اتصطافت أقلام 
للكتاب الذي صدر يعد رحيل جدوان يخمس مسدواته أي عام 
6 وعاش نعيمة بعد ذلك أكثر من خمسين عاماً يتلظى نار 
منتقديه. إذكان رحيله منذ ربع قرن تماماً في 22 فبراير /شباط 
8 : وكان أشد مهاجميه الكاتب والأديب والمترجم «فيليكس 
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ارس 4ه وهو صدين حميم لللاشونه ودريب مديما جداه قشعن 
عن ساعده وراح يكشف عن غضبه المعلن تجاه ماكتبه نعيمة. 
واعنيوة نقيصة كيرى لق عاك عليه هذا االتصلوي الملتوي 
في الكتابة؛ إذ آثر نعيمة في كتابه استعارة لسان جبران من 
الطفولة. فأنطقه مالا يصح. يقول فارس: «لعل الصديق نعيمة 
وهو يريد تكليك صووه حيةه كاملة الجيورن ٠‏ لتكير هذ االطاريانة 
مأخوذا بأسلوب كبار الروائيين فأتانا بالكثير مما أتى به فيكتور 
هوكو في فصل عاصفة في جمجمة من كتاب البائسين. غير أن 
المؤلف فاته أن جان فالجان إنما هو خليقة واضع الرواية. فكان 
له أن يبدع ضميره كما أبدع شخصه. في حين أن جبران ن خليقة 
الله. وليس لأحد أن يتصرف يضميره ويضع في سرائره الروح 
االني مخداورها للدمار 

ولأن نعيمة أراد أن يعري شخصية جيران ن كاملة منذ الصغر. 
راح يتقمص حياته كاملة. ويتحدث عن مواقف لصديقه منذ 
الطفولة الباكرة. عندما بلغ جيران سن الرايعة في بلدته 
«بشري» في لبنان. وهنا ماخالفه البعض. واعتبروا أن جبران 
هو الذي كتب حياته بنفسه كاملة متناسقة. ولذلك جاءت كفصل 
رائع في سفر الإنسانية الحائرة الباكية. وهنا يكتب فيليكس 
فارس. مترجم «هكذا تحدث ووإانشت لنيتشة»: «من العبث أن 
نفتش في حياة أبطال الفكر عن منشأعبقرياهم وعما نظن أنه 
كان الباعث على ظهورها ملقياً عليها تعديلاً خاصا من طبيعته. 
من درس بإمعان حياة أفناذ الدنيا إنما يقف مندهشاً من التناقض 
الذي يتجلى غالبا بين بيئاتهم ويين نتاج أفكارهم ٠‏ فكم من باك 
دضحكك. ٠‏ وكم من ضاحك يبكيك. كم من شاعر تشع قصائده 
بالأنوار وقد ألهمها وهو في غياهب السجون. وكم كاتب سكن 
القصور وجر برود العز يربط على فلبك بإنشائه فيزج بك في 
سراديب اليؤوؤس. ٠‏ وينيقك من خياله أمر ما يتجرع الأشقياء في 
االحياة» هنا كان ذن نصحم إإذا المخصه والسشور ا لكى ماليتوال إلنه حبق 
حياة جبران أن يحلل مناهب هنا العبقري أو أن يأتينا بتفسير 
لتآليفه ورسومه. ومن قرأ كتاب نعيمة لايجد فيه ما يزيد علماً 
بشخصية جيران الروحية والائويية الذي تتكلى يوضوم في 
آثاره. فما هذا الكتاب إلا قصة لحياة جبران ن المادية. أو يتعبير 
أو في رسوم لجانبي الطريق التي قطعها جبران من سريره إلى 
قبره. ومثل هذه القصة لها شأنها في نظر أصدقاء الفقيد بل في 
نظر الأنسال الاتدة التي تصل آثاره. ولو أن نعيمة وقف عند 
حد تصوير هذه المشاهد دون أن يحاول إدغام أكثر خطوطها في 
الخطوط الروحية والأدبية التي رسم جبران نفسه من إشراقها 
وقتامها ٠‏ إذاً لكان آمن العثار في تحفته الأدبية التي تعد بحق 
من روائع الإنشاء العربي في هذا العصر. ٠‏ ولكن نعيمة أراد أن 
يستعين من جيراان اللركل مايكمل كه جيران االمتكرى لم يولتق 
إلى قصده. وليس لأحد أن يبلغ مثل هذا القصد في درس نفسه. 
فكيف به وهو يرسل مجسه إلى أقصى سريرة غيره؟». 

«قال نعيمة فى مقدمته إنه أراد أن بصور من جيران صراعه 
المستتب مع نفسه لينقيها من كل شائية ويجعلها جميلة كالجمال 
الذي لمحه بخياله وبثه بسخاء في رسومه وسطوره.». 

ولا تخلو مطولة فيليكس من ظاهر المديح لنعيمة؛ ولكنه 
يبطن الغضب والهجوم فيبدي إعجابه الوقتي بالكتاب ثم 
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م( 


فيليكس فارس 


يستطرد: «ولكني. كلما صدمني من هذه الصفحات كلام يعزوه 
المؤلف إلى جيران في مخاطبته الناس أو مناجاته ضميره. 
كنت أشعر بثورة في نفسي فأمد أناملي لأقبض على السطور 
والحروف أقتلعها كأنها أعشاب غريبة ألقت بذورها الرياح 
الهوجاء في هذه الحقول الزاهية بالأزهار الأصيلة فيها.». وظل 
فيليكس فارس وه مادحاً وبجيء قادحاً في عريضة دفاع 
متينة ببلاغتها وأسانيدها ومحبتها عن كاتب وشاعر وفنان 
وإنسان غني للإنسانية جمعاء دون اعتبارات للون ولا لعنصر 
ولا لدين. ومازالت الإنسانية تردد هنه الأغانى التى أصبحت 
مساحة ممتدة في الزمان والمكان. وستظل ترددها طالما هناك 
من ينشدون السلام على الأرض. 


أذ وع مالع .]//:ومااط 


حوار حضارات تحت التهديد بالسلام ! 


كان الوقت عصراً. من يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر 
إيريل الفائت. حين وجدت بين المنتظرين في مطارٍ مدينة 
«إنشون» الكورية الجنوبية. شاباً باسماً بقف حاملاً لافتة 
مكتوبا عليها اسمي باللغة الإنجليرية. وشعار ملتقى أدياء 
آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية- (8512 012عطع12 غ4 
حطظ -41"011113 تاه ءارآ 2ع 1تعططة تتاهراآ وع1ظلم 
ه) 

بأدب حم أجلسني على مقاعد الانتظار وأفهمنى بأنه 
ينتظر وصول ضيف اخر للملتقى ٠‏ وما هي إلا دقائق حتى 
رأيت الصبديكة القاصة والرواتية المصرية مسلوي بكر مقيلة؛ 
وكان أن شاركتني يحكاياها الطازحة عما يجري في مصر 
العزيزة رحلة الوصول إلى فندق الملتقى. 

سبق وصولنا إلى كوريا الجذنوبية تهديدات كو ريا الشمالية 
التي كانت تملأ نشرات الأخبار في الفضائيات التليفزيونية , 
مما خلق شيئاً من التردد في نفسي. لذا حاولت النظر من 
نافذة السحارة «الهونداي» علّني أشاهد أي إشارة تدل على 
تأهُب أو استعداد البلد للدخول في حالة حرب. لكن شوارع 
مدينة «إنشون». كانت غاية في النظافة. وكذلك احترام 
قواعد المرورء وبشاشة وجوه العايرين للطريق. وما إن 
وصلدا إلى الفندق حتى قايلنا مسؤول الملتقى الدكتور «جو 
بونغ - ١0118‏ 56ل». بايتسامته العريضة وترحيبه الحار. 

انعقدت جلسات الملتقى تحت عثوان اساسى هو 
«العولمة من خلال حوار الحضارات» وقد حضر الملتقى 
ثمانية أدباء من آسياء وأربعة من إفريقيا. وثلاثة من 
أميركا اللاتينية. وتسعة أدياء من كورياء بالإضافة إلى عدد 
كبير من الصحافيين والإعلاميين الكوريين. وأول ما أثير في 
جلسة الافتتاح هو تأكيد مدير الملتقى بأن الحياة في مدينة 
إنشون وفيٍ «سيؤل» وجميع مدن كوريا الجنويية هي حياة 
طبيعية. وأن تهديدات الجارة كوريا الثمالية لا تزيد عن 
زوبعة في فنجان ٠‏ وأنهم تعودوا على ذلك. 

تعرض الملتقى للعديد من القضايا الأدبية التي تشغل بال 


21.60مو 01000126 


الأديب أينما كان. في عالم بات بحق قرية كونية صغيرة. 
ومما أثاره الروائي الهندي «ماكاراند بارانجاب -7/121212720 
6م13 انه. وسط جمع الحضور والمستمعين 
خاصة من طلبة الجامعة والدراسات العلياء فإنه لا يرى 
فرقاً كبيراً بين طبيعة الأسئلة المثارة. مما يؤكد على أن 
العولمة الثقافية استطاعت أن تكون زاداً بشرياً لعموم البشر 
متخطية كل الحدود. وأنها باتت تشكل وعياً جمعياً يلتف من 
حوله الإنسان دون النظر إلى بيئته ومكاته. 

وركز الكاتب النيجري الأصل «كول أوموتوسو-ع101 
50 على أن العولمة إن تتخطى الحدود الجغرافية 
فإنها في نهاية الأمر حاملة لمقاصد مرسلها. وبالتالي 
حريصة على التبشير بأفكاره ومراعية لمصالحه وأن 
متأنياً سيظهر أن المصلحة الخاصة للدول العظمىٍ تكمن 
وراء كل سياقات العولمة الثقافية المطروحة حالياً على 
الساحة العالمية. ولقد شاركته الرأي الكاتية المصرية سلوى 
بكر. والتي استضافها الملتقى في حديث خاص عن كتبها 
وعلاقتها بالتاريخ . مثلما استضاف الملتقى الكاتب التونسي 
الحبيب السالمي في شهادة عن تجربته في الكتابة الروائية. 

قدمت للمؤتمر بحثا بعنوان «العولمة وحوار الحضارات» 
ركزت فيه على أن اعتقاد البعض بهجوم العولمة على المحلى 
لن يفت من عضد المحلي بل سيزيد من تجذره. وأنه بات 
من الصعب الفصل بين تأثير العالمي ة في المحلي أبنما كان . 
وفصل المحلي عن العالمي. كما ركّز صاحب مجلة «يينيبال» 
الكاتب صمو ثيل شمعون على ضرورة الانتباه لدور الترجمة 
الإبداعية المهم في جمع الشعوب حول مائدة الأدب المسالمة. 

لقد بات. بالنسية لسي . ٠‏ حضور أي مؤتمر. وفي أي 
مكان. إنما هو وصل بالآخر: الكاتب. والمفكر. والإنسان. 
وأن هذا الوصل وهذه الصداقات الجديدة هي غاية ما يسعد 
القلب. وهي الوسيلة الأهم للتواصل مع أدياء أصدقاء ياتوا 
ينتشرون حول العالم. 
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من إصدارات 
إدارة البحو ث والدراسات الثقافية 


محاضرات الحائزين على محاضرات الحائرين عن 
جائزة نوبل للأدب" جائزة نويل زلاأدب 
ْ 2010-2000 1 
1 0 7--- 
0 
02 
١١‏ " 
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وزارة الثقافة والفنون والتراث 
الدرحة كر 
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الدوحل 


ملتقى الإبداع العربي 


١ 0 © ١3 3 1703 0 3 211 © . © 0 0(‏ 3 . الا ئلا بالا 


01.3.1 اع 0 3]. //الازالانا 7 ©2 01/110013 »,اع ]1 الاللارازانا 6 


ا 1 5 وأبو ِ 
عربيان في حان 


لست 1 0 «»<» 
5 5 ,ْ 2 


هنا 


وليم فوخر 


صخي المادمقء 


تقسيم فى تركيا ظ الموت فى الحسكة 
عارقفق حمزة 


أورهان باموق 


لسرم -- اسمس اكخافة إصضدارات السلسلة 
نى موقة مجلة الدوحة الإلكختروؤني هع .33321156ق اه ماق .تناييا” 
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رئيس الهيكة الاستشارية 

د. حمد ين عيد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 
رئيس التحرير 

د. على عمف الكيسبى 

مدير التحرير 

عرت القمحاوي 


الإشراف الفنى 
سلمان المالك 
سكرتير التحرير 
نبيل خالد الآغا 


الهيئة الاستشارية 

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة 
أد. محمد عبد الرحيم كافود 
أد. محمد غانم الرميحي 

فد كالي لتخرق 

أ.د. رضوان السيد 

أ. خالد الخميسي 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآاتى: 
تليفون : 44022295 (974+) ١‏ 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


212001 077©» جت1هة 21001212335 


مكتب القاهرة: 

34 شس طلعت حرب . الدور الخامس. 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 0 2 

البريد الإلكتروني: 


درم .كته مدع © متتده 011 


المواد المنشورة في المجلة تعثرا عن 
آراء كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 
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تزكية النفوس 


مع اقتراب كل مناسبة دينية يجدها الإنسان فرصة ليزداد إيماناً. ويصفو 
نفسا في ظلها تحيظ موده المناسدة مسن أجواء إيمائية ديقو إليهنا كل نقشن 
تبتغى الخير وتنشد السعادة لها ولغيرها من بنى البشر . 

وما دام الإنسان يعيش مع غيره ويتعامل معهم فنفسه معرضة لكثير من 
الفتن والمغريات والوقوع في الخطايا والذنوب . وهو في حاجة دائمة إلى 
مراقبة هذه النفس وتطهيرها من أدرانها وزيادة ما فيها من محاسن الطبع 
ومكارم الأخلاق . وقد قيل في تفسير قوله تعالى: 

(َذ أَفْنَحٌ من رَكامَا .وَقَدُ خَابَ مَن دَسَامًا) : أفح من زكّى نفسه 
بطاعة الله وصالح الأعمال ٠‏ وخاب من دس نفسه في المعاصي . 
و قوام التزكية أمران : تخلية. وتحلية . 
تخلية للنفس عن كل الذنوب والسيئات. والمعاصي . والقبائح والمسترذلات. 
وتحلية لها بالمكرمات. و الأخلاق والعادات الحسنة حتى تبلغ بها درجة 
النفس المطمئنة كما أشار الغزالى إلى ذلك بقوله: «جوهر عملية التزكية : 
الارتقاء بالنفس درجة درجة . من السيئ إلى الحسن ثم ترقيها في مراتب 
الحسن والصفاء حتى تبلغ أعلى المستويات الإنسانية وأسماها. فتتحول من 
نفس أمَارة بالسوء أو لوّامة إلى نفس مطمئنة راضية عن ناتها مرضية عند 
مولاها و ريها «. وقدقيل : التخلية قبل التحلية . 
ومما يعين على تزكية النفس عدم تبرئتها. فقد كان سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم يقتص من نفسه وهو المعصوم المسدد بالوحي . 

والإفسان العاقل لا يترك لجام نفسه بل يداوم مراقبتها . فما دامت على 
الجادة فلا يضايقها بالتضييق عليها . وإذا وجدها مالت ردّها بلطف فإن أبت 
ردها بعنف. 
فأنت أيها الإنسان مخير في الوجهة التي ترتضيها لنفسك. فإذا سرت 
وراءها وأطلقت لها العنان سارت بك إلى أسفل سافلين. وإن توليت قيادتها 
وطمحت بها إلى المراتب العالية انقادت لك . فهي كالطفل تماماً كما يقول 
البوصيري: 


والنفس بحسب صفتها ثلاثة أنواع : مطمئنة ولوّامة وأمارة بالسوء . فغاية 
المطمئنة التسليم لأمر الله والرضا بقضائه والاطمئنان يذكره . وغاية اللوامة 
مخائية النفس « تنوم نفسها على الخير لع فعلكه + وعلى الخنر لم2 تستكدر 
منه «. وغاية الآمارة بالسوء الغواية والإضلال . 
فيا صاحب المطمئنة. طوبى لك . 
ونا ضاحت اللوامة: ١‏ تقنط من رحمة الله 
وأما أنتيا صاحب الأمّارة بالسوء .أفلم يأن لك أن تكفٌ شرّك عن نفسك 
وعن غيرك . 

رئيس التحرير 
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السنة السادسة - العدد التاسع والستون 
رمضان 1434 - يوليو 2013 


تكد شن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
اال هة - وال 


صدر العدد الأول في نوفمير 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسه التوزيع والاشتراكات 
لاا عبد الله محمد عبدالته المرزوقي 
الأفراد 0 ريالاً تليفون : 44022338 (974+) 
الدوائر الرسمية 0 ار بالا فاكس : 44022343 (974+) 

١‏ الإلكترونى: 
خارج دولة قطر لبريد الإلكتروني 


حمء. اند سمط ©1101501متتقمم حلج 
روال التسع لحريس 0 ريال م . مطح © دده انط تناك تل. قطه0 
باقي الدول العربية 0000 
ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 


الاتحاد الأ 75 1 
نول القخا" ٠٠73337‏ 35477 | مصرفية أو شيك بالريال القطري 


لصفا 0 دولاد | باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
كنلا واسترالياا «5دولاراً | على عنوان المجلة. 

الموزعون 

وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 000709 0( مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 660/ 
الجمهورية الدمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 -ح- فاكس 6 الجماهيرية اللببية - دار الفكر الجديد لاستبيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة الصيورية البعنية 50 ريالاً 
دولة الكويت دينار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات ا 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 5 جنيهات 0 1 دينار ردني 
الجماهيرية العربية الليبية 3 دنائير 0 ات 
الجمهورية التونسية 2 ديثار 000000 0 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً 0 0 
المملكة المغربية 1 رهما الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة خننا واستراليا ات 
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متابعات 4 


رقابة على مسلسلات رمضان .. إخوان وأخلاقيون وورثة 
الجزائر .. إعلام يتخبّط 

«ماليزيا الرحمة» تتسلّم جائزةعيسى لخدمة الإنسانية 
إسطنيول .. غضب «تقسيم» في حوار مع نديم 
غورسيل ومقال لأورهان باموق. 

صعود الإسلامويين وأسياب الخوف منهم 
هل سنموت الآن يا بايا؟؟[عارف حمزة) 

بين جمعتين [نبيل سليمان) 


ميديا 18 


إميلي نوتومب .. ذات قلم رشيق وكافرة! 
«8115137» يهدد الحياة الشخصية للعرب 
كيف بدت سورية حزينة 

محمد الأصفر:لماذا لا نتسلح بغير السلاح؟ 
من «التحرير» إلى «تقسيم» 

اليونان: الحكومة تغلق التليفزيون 


مقالات 


أين خنزيري؟ (هدى بركات) 13 
الأبواب في عصر التقنية (عبد السلام بنعبد العالي) 55 
مخرجات معاهد الفنون (مرزوق يشير ين مرزوق) 67 
باقي لالس اه وريد ساصورير 4 
لا حياة لمن تنادي! (أمجد ناصر) 57 
نقطة الجيم (عبدالوهاب الأنصاري) 51 
كتاية الشخصية (أمير تاج السر) 151 
الاسم والكنية واللقب (د.محمد عبدالمطلب) 148 
غرقى ذلك الحنين (محمد المخزنجي) 152 
أثر ([تخليص الإبريز) المصري في الاستكشافات الباريسية 
التونسية (جمال الشرقاوي) 156 
من أجلها أكتب (مكاوي سعيد) 160 
حوار 726 


الروائى إبراهيم عبدالمجيد: إنسان هذا العالم منفى وضعيف ( حوار محمد الفخراني) 
وائي إبراهيم عبدالمجيد: إنسان لم منفي وضعيف [ حوار محمد الفخراني 
أميلي نوثومب: الأوروبيون لديهم أفكار ساذجة عن العالم العربي 


بروفيل 50 
مؤّذن مسجد يكتب مذكراته (سليمان فياض) 06 
الخوف طمأنينة مثمرة (أنطونيوس نبيل) مهرجان 


ترجمات 52 


«كان 66» 


دورة 
التخنلدثت 


قصص قصيرة جداً .. حياة تستحق أن تعاش (سارة عبدالحليم) 
دان براون .. رواني في متاهة «جحيم» دائتي (موناليزا فريحة) 
نصوص 106 
حديقة «فلوبير» [محمود قرني) 
موت شاعر (حسن نجمي) 
خمس قصائد (جولان حاجي) 
نباش القبور ( وجدي الأهدل) 
دا أيها المخيول (أميمة عزالدين) 
ليلى (عائشة أحمد) 
كتب 118 


أصوات متقايلة بين الماضى والحاضر (د. محمد السيد إسماعيل) 
بحثاً عن البيوت المفقودة (ديمة الشكر) 

رَبْد الّين وسَرد المُسْكوت عنه (د. رامي أبو شهاب) 
بين المقاوم والجلاد ( عبد الله كرمون) 

«1400» عام من الإسلام السياسي (فريد أبو سعدة) 
هلْ حقّاً لم نقرأ القرآن بِعد؟ ( عاطف محمد عبد المجيد) 
ديوان علي عطا «تمارين لاصطياد فريسة» 

الحريم الصوفي وتأنيث الدين: مشروع بديل 

أليس التي عادت من يلاد العجائب لتدخل المرآة 


م2.60 ماو 01000126 


- د. يومدين يوزيد 
- عبده وازن 


“هزت الشكاوي 


- مجدي صبحي 

> كك اللكروواله 

> تحر وير 
سليم ووتشاهه 
- رانيا مأمون 
“عكر مطاوع 

> مان صنرن كاروم 

- ناهد صلاح 

- سامي كمال الدين 
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سينما 1032 


كان .. دورة التحولات 
هاني أبو أسعد الإنسان يصموده هو إنسان مقاوم (حوار محسن العتيقي) 
فيلم «حياة آدال» المتوج بالسعفة الذهبية «2013» أزرق دافئ (سعيد خطيبي) 


تشكين 140 
سيروان باران طفل عابت يشوه الدمى (أنيس الرافعي) 
مارك شاغال .. ألوانه بين روسيا وباريس (غالية قباني) 

موسيقى 144 
ريم البنا .. بدائل ثورية فوق العادة (محسن العتيقي) 
توفيق فروخ أسرار بنغمة شرقية (محمد غندور) 

دوحة العشاق 149 
الويل لمن ترفع صوتها (نزار عابدين) 

مسرم 150 


«طقوس الإشارات والتحؤلات» .. تنبأت بما يحدث في سورية 
( أوراس زيباوي) 


علوم د15 
نظرية الفوضى .. علم اللامتوقع (د.أحمد مصطفى العتيق) 

صفحات مطوية 158 
القاهرة تحتفل بذكرى الفتح الإسلامي للقسطنطينية (د. عمرو عبدالعزيز منير) 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


رقابة على مسلسلات رمضان 
إخوان وأخلاقيون وورئة 


القاهرة- محمد عبد الرحمن 


تعود المشاهد على سماع أخبار 
تتعلق يدعاوى قضائية ضد افلام 
سينمائية. فور نزولها دور العرض أو 
قبلٍ ذلك بأيام. ٠‏ ولكن لأول مرة يبحصل 
أن تحرّك قضايا ضد مسلسلات رمضان 
قبل أسابيع من ثبوت رؤية الهلال. 
هكنا لم يجد الرقباء المنتشرون في كل 
مكان حرجاً من التصدي ميكراً لأعمال 
رمضانية قبل أسابيع من وصولها 
للجمهور. فالهجوم المبكر خير وسيلة 
للدفاع, ٠‏ أو هكنا يعتقدون. والجديد في 
القضية ليس فقط أن تحرك الدعاوى 
ميكرا وقبل بث المشهد الأول. وإنما 
أن يقوم يتحريك الدعوى القضائية 
من يصئّف نفسه عاملاً فى المجال 
نفسه. فمن قرّر التصدّي بالقانون 
لمسلسل «الداعية» للمخضرج محمد جمال 
العدل ليس محامياً أو سياسياً أو 
رجل دين. بل مخرجاً ينتمى لجماعة 
الإخوان المسلمين هو عز الدين 
دوبدار. الذي راى ان المسلسل المزرمع 
عرضه رمضان الحالي يشوه صورة 
الجماعة. ويذكر أسماء كل من الرئيس 
محمد مرسي ٠‏ والمرشد العام للجماعة 
محمد بديع. ونائيه خيرت الشاطر. 
طالب دويدار الثلاثة الكبار يتحريك 
إنذارات قانونية لمنع عرضٍ الحلقات 
عبر قنوات فضائية. مشيراً الحى أن 
تمويل المسلسل يقدر بنحو 300 مليون 
جنيه- 45 مليون دولار تقريبا- دون 
أن ينكر مصدر المعلومة. بل زاد بأن 
الممول الرئيسي رجل الأعمال نجبب 
ساويرس. الأمر الذي دفع منتج العمل 
جمال العدل لتحريك دعوى سب وقذف 
ضد دويدار. «الرد على الهجوم يكون 
بالهجوم المماثل. هذا ما تعلمناه من 
الإخوان المسلمين» كما يقول العدل في 


0100012609021. 


اتصال هاتفي مع الدوحة: «سنواصل 
العمل في المسلسل. ولن تمنعنا قوة 
من عرضه والحكم في النهاية للجمهور» 

غير أن الرقابية على مسلسلات 
رمضان ليست إخوانية فقط. الناشط 
الحقوقي أحمد مهران شعر بالاستفزاز 
يسبب الإعلان الترويجي لمسلسل «مزاج 
الخير» للمخرج مجدي الهواري. ولم 
يهضم مشاهد الرقص وتدخين السجائر 
والشيشة على حد قوله. وعلاقات 
نسائية لا حصر لها. لم ينتظر مهران 
متايعة الحلقات وقدم بلاغاً للنائب 
العام المصري المستشار طلعت عبد الله 
يطالب فيه بمشع عرض المسلسل الذي 
يدفع المواطن المصري للابتعاد عن أداء 
الصلوات ويفسد الصيام. ضاربا المثل 
بالألفاظ البنيئة التي تخللها الإعلان 
التليفزيوني. 

الدعاوى القضائية ضد مسلسلات 
رمضان ليست فقط لأسباب رقابية هذا 
العام. مسلسل «الزوجة الثانية» لخيري 
بشارة يواجه مشكلة تتكرر كثدرا بسيب 
عدم الاهتمام بحماية الملكية الفكرية. 

معلوم أن المسلسل هو إعادة لفيلم 
الزوجة الثانية الشهير للمخرج صلاح 
أبو سيف. لكن بعد معالجة مختلفة 


للسينارست والشاعر ياسين الضو 
بمتتاركة السينارست خفن صبحي . 
غير أن ن المعلومة المهملة كانت أن الفيلم 
الأصلي مأخوذ عن قصة للأديب أحمد 
رشدي صالح حولها للسيثما سعد 
الدين وهبة ومحمد مصطفى سامي. إذاً 
المسلسل منقول عن فيلم منقول عن 
روابية. بالتااجي لصاحب الروابة الحمق 
الأصيل ف في الحصول على موافقة ورثته 
أدبا ومادياً. اوهو ما دقع الورئة 
للتحرك قانونياً والتأكيد على أنهم لم 
يمنحوا منتج المسلسل ممدوح شاهين 
أبة موافقة تخص تحويل الرواية إلى 
مسلسل تليفزيوني .ما سيق ليس قائمة 
نهائية للمسلسلات التي واجهت أو قد 
تواجه انتقادات ودعاوى رقاية سواء 
في شكلها القانوني أو تلك التي يدشنها 
اليعض لتشويه أعمال يختلّف معها 
ويراها موجهة ضد التيار الذي ينتمي 
إليه. 

مسلسلات رمضانية أخرى تواجه 
مشكلات ممائلة. من بينها «دنيا آسيا» 
لمنى زكي كون بعض المشاهد تدور 
داخل ملهسى ليلي. ومسلسل «نظرية 
الجوافة» لإلهام شاهين الذي يوجه 
انتقادات حادة لنظام الرئيس محمد 
مرسي كما ظهر في الإعلان الترويجي. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


القاهرة: وحيد الطويلة 


لا بدأن تيودراكس الموسيقي في اليوناني 
العالسن؛ ,ومن أبدكوا بالبه روربا سم 
ماكاثوا يحلمون به ولكن في مكان يعيد 
عن أوروبا 0 1 
منطقة الزمالك. وتحولت المنطقة كلها إلى 
مسرح كبير تناوبت عليه كل أشكال الفن 
من الغناء إلى التشكديل. 

الحكاية بدأت حين صعد أحد شياب 
فرقة باليه الأوبرا إلى المسرح الذي 
تم إعداده ملاصقا ليوابة وزارة الثقافة 
وصرح: : «سنرد على من قال إن فن الباليه 
حرام وأنه عري فاضح. سنؤدي بالبه 
زوربا هنا فوق هنا المسرح». وطلب من 
الجمهور ان يجلسوا القرفصاء . ويوسعوا 
دائرة في الشارع . ٠‏ وما إن انطلقت موسيقى 
زوربا الشهيرة. حتى انطلقت التشكيلات 
الراقصة. وأصبح الشارع كله مسرحا. 

وقد كانت مجموعة محسوية على 
التيار الحاكم في مصر قد طالبت. في 
وقت سايق + فضرورة العام فن الدالجه, 
واصفة إياه بفن العراة الذي ينشر «الرذيلة 
والفحش يبن الناس». وطارت في الهواء 
عبارات تتحدث عن الأخلاق والالتزام. 
قابلها تصميم واضح بأن الحكاية مفهومة , 
وانها ليست سوى محاولة لتغيير الهوية 
المصرية والشخصية المصرية التي عبر 
عنها طه حسين ونجيب محفوظ وأم كلثوم 
وغيرهم ٠‏ وتصاعدت هتافات تردد صباها 
بين النيل والاشجار وإسفلت الشوارع 
«الباليه الباليه. فن راقي مش كباريه». 

المشهد الكبير بدا حين توجه الروائيان 
الكبيران بهاء طاهر وصنع الله إبراهيم على 
راس مجموعة من المثقفين المصريين إلى 
وزارة الثقافة ثم اعتصموا فيها. واتسعت 
دائرة الاعتصام لتضم كل طوائف الإبداع 
في مصر. ثم انضم إليها ثوار وأناس 


60.أ2 ماو 01000126 


باليه في الشارع وكوكب الشرق في المقدمة 


عاديون. وتحولت ساحة وزارة الثقافة 
وشارع شجرة الدر بمقاطعة الزمالك إلى 
ساحة فنية يتشارك فيها الشعر. والغناء 
واللوحات الفنية. والرسومات الساخرة. 

المجلس الأعلى للتقافة أدان الهجمة 
الشرسة التى تتعرض لها الثقافة ومحاولات 
طمس الهوية المصرية. وسيل الحفاظ على 
الثقافة في ظل التحديات التي تواجهها 
حاليا. وفي نفس الاتجاه يرى اليعض 
أن هناك إصراراً على إعادة تشكيل العقل 
المصري. ٠‏ أي الثقافة والتعليم. والسيطرة 
عليهما. إذتم خلال أسيوع واحد إلغاء 
مواد الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 
من مناهج الثانوية العامة؛ وقد تقرر 
اعتبارها مواد اختيارية للطلاب. كما تقرر 
إلغاء مادة اللغة الفرنسية واعتيارها «مادة 
نشاط». مثلها مثل مواد الزراعة والتديير 
المنزلي. كذلك. تم إلغاء مواد الفنون 
[الموسيقى والرسم) من مناهج التعليم. 
المشكلة إذا ليست مع ند شخص الوزير ولكن 
رفضا لمحاولات تجريف الثقافة المصردة 
وسيطرة فصيل معين على منابع الثقافة 
المصرية. هذما أكد عليه الشاعر الكبير 
عبدالرحمن الأبنودي في رسالته التي أعلن 


فيها تضامنه الكامل مع وقفة المثقفين 
التاريخية. 

قبل الاعتصام كانت الجيهات مشتعلة . 
وصراع يدور في أماكن ثقافية عدة من 
مصر المحروسة. مهرجان الإسماعيلية 
للأفلام التسجيلية والقصبرة بدأ 4 
حزيران/يونيو) بوقفة احتجاجية ضد 
وزير الثقافة الجديد. عشرات المثتقفين 
والناشطين قدموا من القاهرة خصيصاً لهذه 
الوقفة إلى جانب متقّفى منطقة القناة. 
وغاب الوزير والرسميون عن الحضور. 

بالمقايل. هناك من لا يشعر بأي خوف 
أو قلق على مستقيل الثقافة في مصر. 
وبرى أن هذه الموجه المضادة للثقافة لن 
تستمر لإيمانه بتاريخ وحضارة الشعب 
المصري وطبيعته المعتدلة الوسطية 
التي تستوعب الآخر. فالشارع الذي يضم 
في النهار الهتافات والوافدين الذين قدموا 
ليعلنوا تضامنهم مع المطالب. يتّسع في 
المسساء. بوصول الفرٍق المستقلة تغني 
وتهتف. ٠‏ تحت شعار «علّي صوتك بالغنا» 
دفاعاً عن الفن. 


136أدوع العم ]//:وماغط 


الجزائر: نوّارة لحرش 


بداية مايو إلى غاية منتصف الشهر 
الماضي). عاشت الجزائر على وقع 
حالة من التخبط الإعلامي وفوضى في 
الأخبار. وتضارب الأنباء والإشاعات 
حول مرض وصحة 0 الحالي 
عبد العزيز يوتفليقة (0937) . وبلغ 
الأمير حد منع يوميتي «جريدتي» 
و«ل21011[0111113» من الصدور. بسيب 
خضم حالة الغفموض التي اكتئنفت 
الموضوع. ظل الإعلام الجزائري 
يعاني من غياب مصدر معلومة دقيق 
ومن قلة الاحترافية من جانب آخر. 
وهذا ما جعله ضحية للشائعات. 
السؤال الذي بتردد الآن فى 
الأوساط الإعلامية والسياسية: لماذا لا 
تتعاطى السلطة بشفافية مع الإعلام. 
وتمنح المواطن حقه في المعلومة؟ 
الصحافي إسماعيل يبرير يعتبر أن 
الصحافة الجزائرية لا تملك عصمتها. 
فهيي في أغليها نسخة متطايقة. 
تصدر أملاً في الإعلان العمومسي الذي 
تقدمه الدولة عبر وكالتها للنشر 
والإشهار. هذه الأخيرة يمكنها دائماً 
أن تفرض الخط الافتتاحى الجماعى. 
بالسماح بنقد البيروقراطي الصغيسر 
من رئيس البلدية إلى غاية الوزير. 
ولكن ليس السياسات وفشلها. هذه 
الصحافة تخشى من ملفات يعينها 
وتعرف سلفا أنها في خانة الممنوع - 
الرئيس. الجيش وغيرها -. 
ويسترسل يبرير في حديثه للدوحة: 
«إذا كان ملف صحة الرئيس بدخل 
ضمن الممنوعات على الصحافة فإنها 
تعاطت معه بنوع من الحيلة. ظهر 
أغلبها وكأنه يتناول الملف من شقّه 
الإبجابي». ويضيف المتحدث نفسه: 


1.60أ2 010001260 


الحزائر.. إعلام يتخبيط 


«جريدتي» منعت من الصدور 


«لكن الأبرز أن الجزائرٍ كدولة ما 
تزال في فكر النين يسيرونها قرية. 
يقرر شيوخها ما يصلح لأطفالها. 
وهي دولة مهمة في ترتيب الفاشلين 
في الاتصال بكل أنواعه؛ لأجل هنا 
فإن الصحافة التي تعاني من تزييف 
لن تكون شانذة عن المشهدالعام. 
أما مفهوم الإعلام فهو أوسع من أن 
يتحقق في الجزائر. لأن التليفزيون 
والإنذاعة ملكبية عمومية تقدم خطاباً 
رسمياً ٠‏ والقنوات الفضائية المحسوبة 
على الجزائر التي نشأت مؤخرا أقرب 
إلى الصحف التى تملكها. وبالتالى 
من جانبه. الصحافي عبد الله 
يوفولة. يتحدث يهنا الخصوص: 
«نحن نعيش تحت نظام سياسي 
يغلق كافة المنافذ أمام الصحافة 
بكافة أشكالها. لمانا يحدث ذلك؟ 
هو الخوف من التغيير والخوف من 
كشف الحقيقة للرأي العام». ويواصل: 
«مع ذلك. الإعلام الجزائري- مع كل 
احتراماتنا له- لا يكلف نفسه البحث 
والاستقصاء. بل يعتمد فى أغلب 
الأحبان على ما تنقله وكالات الأنياء. 
وبالمقايل. السلطة عشنا تغلق 
المجال. وتريد تمرير الآراء المسبقة 
إلى ذهن القارئ أو المشاهد أو المستمع 


وذلك بنشر الإشاعة». وبرى يوفولة 
أن غياب الثقة يعتبر أهم العناصر 
التي أسهمت في توصل الإعلام الغربي 
والفرئسي إلى مغالطة جمهورنا. 
ويختم قوله: «لعل انعدام الثقة يين 
صحافتنا من جهة وجمهورها من 
جهة أخرى هو الذي حال دون توصل 
الإعلام عندنا إلى إثيات الحقاد ثق التي 
لاتحتاج الدى إثنات». 

أما الكاتب والصحافي رشيد فيلالي 
فيقول: «في تصوري أن تخبط الإعلام 
الجزائري في التعاطصي مع الملف 
الصحي للرئيس مرده عه من 
المعوقات. على رأسها كون هنا الملف 
لاايزال يصنّف في خانة الطابوهات. 
وبالتالي فإن الخوض فيه سيفسشر 
وكأنه خرقا أمنيا خطيرا ٠‏ على اعتبار 
أن الرئيس في الجزائر وفي العالم 
المتخلف عموما يبحمل قداسة رمزية 
إلى درجة أن الحديث عن مرض 
هنا الرمز سوف يفضي إلى زعزعة 
الاستقرار الداخلي للبلاد. كون الشعب 
في نظر السلطة الحاكمة غير مؤهل 
-سياسيا- - لاستقبال مثل هنا النوع 
من الأخبار المريكة». ويضيف فيلالي: 
"وعليه فإن تفسير إقدام الجهات 
المسؤولة في الجزائر على توقيف 
صدور جريدة حاولت التعامل مع هنا 
الملف بشفافية. يعد مبدئياً تجاوزاً 
مرفوضا لحق المواطن في حربية 
الرأي». فيلالي يرى أن الاضطراب 
الإعلامي الذي تعيشه حالياً الجزائر 
مرٍده) إل ى التضييق على مصادر الخبير 
وشح المعلومة. إذيقول في ختام 

حسيثه حديثه: «أرى أن التضييق على مصادر 
الخبر سيظل هو الآضر من أكبر 
الأسياب في دفع الصحافة الجزائرية 
المستقلة لاختيار (قراءات) جلها 
مزاجى تحرّكه انتماءات مصلحاتية 
وإندولوجية محضية». 
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«ماليزيا الرحمة» تتسلّم 
كاك عسي لكذفة الإنسانية 


المنامة - خالد الزيارة 


فازت الدكتورة جميلة محمود مؤسسة 
منظمة «ماليزيا الرحمة» ب «جائزة عيسى 
لخدمة الإنسانية» (2013). التى تسلمتها 
من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل 
خليفة. وتتمذا الجائزة في مبنالية ذهدية 
ومبلغ مالي يقدر بمليون دولار أميركي. 
وأشار الشيخ حمد في كلمة له بالمناسبة أن 
الجائزة مفتوحة للجميع «بغض النظر عن 
أي اعتبا ر عقائدي أو جغرافي أو قومي». 
وغايتها الأسمى تتمثل في «الحث على خدمة 
الإنسانية». 

من جهته. قال نائب رئيس مجلس 
الوزراء الشيح تحدين مدارك ال كلدت , 
رئيس مجلسسر أمناء الجائزة: «لقد ات 
عملنا في التحضير لهذه الجائزة بتأنّ وترو 
ليأخذ التأسيس لها مدى يقود إلى وضع 
اسس ومعايير ونظم ومتطلبات عمل تليق 
بجائزة عالمية تحمل اسم قائد نبيل عزيز 
علينا جمبعا». وصرحت الدكتورة جميلة 
محمود في كلمة بعد تسلمها الجائزة: «إنه 
من قبيل الصدفة أن تتزامن 1999 سنة 
وفاة المرحوم الشيخ عيسى مع بداية 
رحلتي في عالم العمل الإنساني. أنا من 
ماليزيا بلد متعدد العرقيات والجنسيات. 
ومواطنوه يعيشون بسلام في ثقافة 
قائمة على التسامح والتعايش والاحترام 
المتبادل. لقد قطعنا أشواطاً كبيرة لكي 
نصبح دولة قائمة على الطيقة الوسطى 
فيها العديد من المختصين مثلي». وأضافت 
م ا 
حول العالم يعانون إما بسبب الصراعات 
والحروب أو كنتيجة للكوارث الطبيعية.. 
وهذا ما قادنا إلى تأسيس 0- ج1/18 116107 
2 وهي منظمة أسستها وترأستها 
لمدة عشر سنوات. إنها مؤسسة فريدة من 
نوعها تنيع من الجنوب. وتنشط في 15 
دولة. وملتزمة بأعلى درجات المحاسبة. 


60.أ2 ماو 01000126 


وتشتغل مع المجتمعات المحلية والحكومات 
علي القضاء على الحرمان ومستعدة لتقديم 
حلول طويلة الأمد». 

جميلة محمود هي طبيية نساء وتوليد. 
عملت أيضاً كضابطة طبية ومحاضرة في 
جامعة كابانجستان بالفرع الواقع في 
إندونيسيا. ٠‏ وقررت عام 1999 التخلي عن 
مهنة الطب والتحول إلى العمل الإنساني. 
بسحب مدخراتها (التي كانت وقتها تقدر 
بحوالي 1/0000 رئغت ٠ماليزي)‏ ومساعدة 
ضحايا كوسوفو وتأسيس منظمة «ماليزيا 
الرحمة». معتمدة على نفسها. وعلى 
بعض المتطوعينٍ من أطباء وممرضين 
وممرضات. وتوسعت نشاطات المنظمة. 
فى السنوات الماضية. لتشمل مناطق 
عدة من العالم: إيران. فلسطين. العراق. 
السودان. أفغانستان. بورما وإندونيسيا 
وغيرها. 

جميلة محمود. التي تهوى الموسيقى 
وممارسة رياضة الغوص. ساهمت بعملها 
الإنساني العالمي في تغيير الصورة النمطية 


التي تحيط بالمرأة المسلمة ٠‏ ونساء العالم 
الثالث إجمالاً. وقدمت نموذجاً صادقاً عن 
قدرة المرأة في النجاح وفي قبادة الميادرات 
الكبرى. 

وللتنكير فقد أسس عاهل مملكة البحرين 
جائزة عيسى لخدمة الإنسانية عام 2009, 
وأطلقها نهاية شهر مايو /أيار الماضي في 
حفل بهيج دعي إليه شخصيات كبيرة 
من داخل وخارج البحرينء وهي جائزة 

تهدف تهدف إلى تكريم الأفراد والمنظمات التي 
تقدم .خدمات «متميزة: للتشرية+. و تكمين 
جهودهم. في جميع أنحاء العالم. وأطلق 
عاهل البحرين اسم أمير البحرين الراحل 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة على 
الجائزة احتفاء بجهوده المتفانية من أجل 
الإنسانية. وبدوره المتميز الذي كان له 
الأثر الكبير في بلاده وفي العالم من حوله. 
وتمنح جائزة عيسى لخدمة الإنسانية كل 
سنتين لشخصية أو منظمة أو هيئة او 
مشروع يسدي خدمة للإنسائية. ويتم 
اختيار الفائزين من قبل لجنة من العلماء 
والخيراء والشخضيات العامة المرموقة. 

وجدير بالنكر أن الجائزة نفسها تغطي 
أحد عشر مجالاً في خدمة الإنسانية يأتي في 
مقدمتها برامج الإغاثة. والتصدي للكوار ث. 
والتعليم. والصحة. ٠‏ والتسامح الإنساني. 
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إسطنبول 
نكس رسيم 


الدوحة - خاص 


مع نهاية شهر مايو /أيار. وعلى طول 
الخير العاصي» ٠لم‏ تهدأ الحركة الاحتجاجية 

في إسطنيول. يعدما قررت عمدة المديدة 
إزالة أشجار من «ميدان تقسيم». وإعادة 
بناء تكنة عسكرية عثمانية (هدمت قبل 
حوالي سبعين عاما) من المقرر أن تضم 
مركرا تجاريا. خرج الآلاف لمعارضة 
المشروع. ٠‏ وتطلّتَ الوضع تدخُلاً عنيفاً 
من طرف قوات الأمن. مما ترتب عنه 
تسجيل مئات الإصابات بين المشاركين فى 
الاحتجاجات. وتصاعدت نيرة المتظاهرين . 
تدريجياء حيث وسعوا من لائحة مطالبهم 
الحريات والحد من تمادي السلطة في 
ممارسة صلاحياتها. لكن حكومة أردوغان 
واجهت مطالبهم بالرفض وظلت مصرة على 
مواصلة المشروع. ولما يتآخر مثقفو تركيا 
في الإدلاء برأيهم حول تطورات الوضع 
وفيما بلي حوار أجراه موقع صحيفة 
«ماريان» الفرنسية . أسيوعا بعد انطلاق 
التظاهرات. مع الروائي نديم غورسيل 
(19531). صاحب رواية «صيف طويل فى 
إسطنيول» (1991): 


آلآ ماذا يحدث الآن. وبشكل متسارع . 
في تركيا؟ 

- كل شيء بدأ مع حركة احتجاجية 
ضد مشروع إعادة تهيئة متدره ميدان 
تقسيم وإزالة الأشجار. حيث أرادت عمدة 
المدينة من وراء تلك الخطوة تشييد مركز 


تجاري. ولكن. سرعان ما أخذت الحركة 
الاحتجاجية انتشاراً وصدى واسعاً. 50 


6 من المتظاهرين كانوا من فئة الشباب. 
خصوصا منهم طلية الثانويات. محاطين 
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بأفراد من مختلف تمثيليات الشعب التركي 
وبقية أبنائه. ردة الفعل الاحتجاجية هي 
ردّة فعل تتعدّى منطق الدفاع عن قضية 
إيكولوجية. بل هي مسألة أعمق. ولم 
تقتصر الاحتجاجات على المدن الكبرى. 
بل مَسّت حوالي خمسين مدينة مختلفة من 
تركيا. بالتالي. فهي حركة وطنية يمكن 
أن نعللها بالانحراف التسلّطي للنظام 
السياسي الذي يريد فرض نمط عيش 
إسلامي. والدليل على ذلك هو القرار 
الصادر مؤخراً والمتعلق بتحديد وتقنين 

بيع المشروبات الكحولية. 

رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تجرًأ 
على التصريح والقول: «اذهبوا واشريوا 
في بيوتكم!». بينما أنا أريد أن استمتع 
بوقتي على ضفاف البوسفور. تفرض 
السلطة علي التوجه إلى البيت والاختباء 
كما لو أنني أفعل شيئاً مخجلا. هو وضع لا 
يحتمل ٠‏ ولكن الأمر الآخر الذي لا نتقبله هو 
وضع قطاع الإعلام في تركيا. الصحافيون 
والقنوات التليفزيونية تقضي اليوم كله. 
من الصياح إلى المساء. في مدح رئيس 
الوزراء والثناء عليه كما لو أن الرقابة 
المفروضة على وسائل الإعلام ألغت كل 
حرص على العقل النقدي. 


آلآ هل هى حالة غضب شامل؟ 

- أردوغان يردّد باستمرار أنه بريد 
شبابا محافظاء يحترم القيم والميادئ 
المحافظة. هنا هو التوجه الذي أشعل 
ردّة فعل الشعب بأكمله. أرى في الأحداث 
الراهنة منعرجاً مهماً. وبداية نهاية 
أردوغان. الذي صارت مساعيه لفرض 
حضوره الدائم وفرض منطقه والاطلاع 
على كل شيء بشكل دائم غير محتملة. 
إلى غاية اليوم. ما يزال مصراً على عدم 


الاستماع إلى أي ٠‏ ودريد مواصلة 
مشروع هدم 0 جيري. مكتفياً. ٠‏ في 
محاولة منه للتخفيف من حدة الانتقادات, 
بالقول إن الشرطة يالغت في استخدام الغاز 
لتفريق المتظاهرين. لكن الصور والشهادات 
متوافرة . ما حدث كان فظيعاً. الشرطة ردت 
على المتظاهرين السلميين يعنف شديد. 
رغم أنهم لم يقوموا بأي فعل تخريبي. 
رجائي أن يقدم وزير الداخلية استقالته 
تبعا لما حصل من تجاوزات. فى الحقيقة, 


16أ2وع لالع .]//:ؤمااط 


هذه الانتفاضة هي صوت قادم من الأسفل. 
هي الأولى من نوعها منذ 2002 (سنة 


وصول حزب العدالة والتنمية إلى هرم 
السلطة). البلد يشهد حالياً حركة معارضة 
نايعة من القاعدة الشعيية. 


1 هل ستتواصل الاحتجاجات؟ 


- في البداية. استمرت أياماً طويلة. وقد 
توسع نشاطها. وعاد النظام إلى خطابه 
المتعالي. وأركز هنا على كلمة (متعالٍ) 
لأنها شكلت سبياً من أسباب الغكضب. 
خطاب يحاول فرض نمط عيش موحد على 
الشعب. وهنه الحقيقة تترجمها أيضاً فكرة 
مشروع مركز تجاري مكان متنرّه جيزي. 
فق الشافكن إن يحصل ها حصيل: الحكومة 
التي تصف نفسها بحكومة نزاهة تخطط 
لمشاريع لست تهدف سوى لتحقيق الريع: 
أردوغان يطيق نظاماً فوق -رأسمالي. 
مرفقاً بتكبّر لا يرضى بأي شكل من أشكال 
الانتقاد. كل هذا يدفعني أنا أيضاً إلى النزول 
إلى الشارع والتظاهر في إسطنيول. 7 
المثقفون الليبيراليون أيضاً سئموا الوضع 
والخطاب المعادي المنتهج. وألاحظ أن 
وعيا بدأ يتشكل في أوروبا. و إن أردوغان 
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ميدان تعسيم 
ذاكرة مدينة 


لفهم طبيعة الأحدا ث التي تحرّك إسطنبول. وإدراك مقاصد المتظاهرين. المختنقين 


تحت الغازات المسيلة للدموع. ٠‏ والذين يقاومون قوات الأمن بشجاعة. اسمحوا لي 
يسرد قصة شخصدة: 


في كتاب «إسطنيول .. ذكريات مدينة» (2007) ٠‏ حكيت كيف كانت عائلتي تعيش 
في مبنى واحد بحي نيزانتازي. تنتصب أمامه شجرة كستناء تجاوز عمرها الخمسين 
سنة. وهي شجرة لم تيرح. لحد الساعة. مكانها. عام 1957. ٠:‏ فكّرت عمدة المدينة في 
قطع الشجرة يهدف توسيع ممرٌ المشاة. البيروقراطيون المتعالون وأصحاب القرار 
التعسفيون لم يبالوا يردة فعل الجيران المعارضة. في اليوم الذي تقرر فيه قطع 
الشجرة. تصدى لهم كل من عمي. ٠‏ والدي. وكل الاقرياء. وبقوا يحرسون الشجرة 
ليل نهار. حماية لها. مكنا رنجحنا في ,حمالية (الشجرةه وصتعفا تاكرة جمالعية تدرينا 
من بيعضدا اليعض . والتي يستعيدها كل أفراد العائلة بكثير من الحميمية. 

تومه مداق تتسيم مو حرق كستتاء إلسكلتيوال ٠‏ ومن المهم أن تبقى. أنا الذي 
أعيش في إسطنيول مند ستين عاماً ٠‏ لا أعرف في هذه المدينة شخصاً واحداً ليست 
له على الأقل ذكرى واحدة مرتبطة. ٠‏ بشكل أو بآخرء يميدان تقسيم. 

سدوات الثلاثينيات. كانت ثكنة المدفعية القديمة. التي هي محل إعادة تهيئة 
لتحويلها إلى مركز تجاري. تتوافر على ملعب كرة صغير. العلهع اللتل السهدر «نفسكم 
كازينو». كان مركز اللحياة |الإسطاقوانية |[الالية ٠‏ سنوات الأربعينيات والخمسينيات 
كان يجاور متنزّه جيزي. لاحقاً ٠‏ كل تلك المياني هدمت. الأشجار أزيحت من مكانها. 
محلات. وكاللخرى قنورن راق صار يغصي على كاوال [الحديكة, سئوات الستينيات. 
حلمت أن أصير فنانا تشكيلياً وأعرض لوحاتي في ذلك الغاليري. 

سنوات السيعينيات. كان ميدان تقسيم مسرحاً لاحتفاليات عيد العمال. ٠‏ المنظمة 
من طرف النقايات والهيئات غ غير الحكومية. احتفاليات شاركت فيها في فترة من 
االقتر التي (عام1977 ٠‏ سقطت 42 ضحية بسبب تدافع وهلع). لما كنت شاياً ٠‏ كنت 
أتايع يفضول وإعجاب التجمعات التي كانت تعقدها مختلف الأحزاب السياسية: من 


الدمين ومن البسار. وطنيين ٠‏ محافظين انث شتراكيين ٠‏ اند شتراكبين ديمقراطيين. 


انزلاق سلطوي 


هذا العام . منعت الحكومة موكب عيد العمال مق اللمرروى ومدارن نتسيم, . ويخصوص 
مشاريع إعادة يناء ثكنة عثمانية. فالجميع يخشى أن يتحول فضاء وسط المدينة 
الأخضر الأخير بر إلى مركز تجاري آخر. 

الاتقطايط الإعادة نتينة ميمة في سالحة عمومية شوو كولي! نكريات المالدوين من 
الناس ثم البدء في أشغال اقتلاع أشجار دونما عاك أهالي إسطنيول. كل هذا 
يعتبر خطأ كبيراً مرتبكاً من طرف حكومة رجب طيب أردوغان. هذا التصرف غير 
المحسوب يفضح حتماً انزلاقاً سلطوياً. (مع العلم أن وضعية حريات الإنسان في 
تركيا لم تبلغ ما هي عليه من تدهور اليوم مند عشر سنوات). ولكني أستعيد أملاً 
بمشاهدة شعب إسطنيول حازماً في الدفاع عن حقه في التظاهر. وعن ذكرياته في 


*عن جريدة الوموند» 
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الكاتب والمحتل الجيوسياسي الفرنسي باسكال بونيفاس ل «الدوحة»: 


صعود الإسلامويين 
وأسباب الخوف منهم 


باسكال بونيفاس هو واحد من الأسماء الأكثر إثارة للجدل 
في فرئسا. اشتهر بمواقف داعمة للمهاجرين العرب وللقضية 
الفلسطينية في أوروبا وتضراعات عد اعرد الحوانيء 
البعض يعتبر آراءه مجرد «شطحات» استفزازية لتحريك الرأي 
العام . ٠‏ والبعض الآخر يرى فيها جرأة مبالغا فيها. أصدر الكاتب 
نفسه قبل سئتين كتابا حمل عنوان «مثقفون مزيفون: : انتصار 
إعلامي لخبراء الكنب». تعرض فيه إلى نقد مياشر لبعض الجوائب 
الخفية من حياة وتجرية مثقفين فرنسيين. على غرارٍ برئار 
هنري ليفي ٠‏ وأصدر الشهر الماضي كتايا جديداً ٠‏ مكملاً للعمل 
السايق ٠‏ بعنوان «مثقفون ملتزمون» قدم فيه يورتريهات لنخبة 


من المثقفين ٠‏ صنَّفْهِم في خانة «الصفوة» ٠‏ على غرار إيمانويل 
تود. ريجيس دويري. الراحل ستيفن هيسل. ٠‏ وغيرهم. عدا 
ذلك ٠‏ يظل بونيفاس من الكتاب والمحللين السياسيين المقربينٍ 
جداً من دوائر الحزب الاشتراكي. فقد سيق له أن عمل مستشاراً 
لدى عدد من الوزارات ٠‏ وفي منظمات تايعة لهيئة الأمم المتحدة . 
ويدير صاحب «حروب الغد» منذ أكثر من عشرين سنة «معهد 
العلاقات الدولية والاستراتيجية» بيباريس. الذي يعتبر واحدا 

من أهم المراكز المتخصصة في أوروبا. 

«الدوحة» حاورت مؤخرا باسكال بونيفاس (57 سنة) في 
شؤون سياسية وأخرى ثقافية وجوانب عدة متعلقة يتداعبات 


الربيع العربي. 


حوار: سعيد خطيبي 


في السنة الأولى من انتخابه 
في قصر الإليزي. لم د مضت الركئيس 
ارس ترسو قولات قرسة زيار 
كل من الجزائر والرباط. وردم الهوّة 
التي تركها الرئيس الأسبق نيكولا 
ساركوزي. ما هي طيبيعة العلاقات 
التي تربط فرنسا بدول المغرب الكبير: 
عدا العلاقات الاقتصادية؟ 

- في الحقيقة. ما يجمع بين فرنسا 
ودول المغرب الكبير ليست علاقة واحدة . 
يل هي مجموع علاقات. تمس مستويات 
مختلفة. وقد تجذرت العلاقات يبفضل 


الروابط التاريخية والإقليمية التي تجمع 
الطرفين. إضافة إلى الروابط البشرية 
أيضاً. ولكن. يبقى الرابط الاقتصادي أهم 
الروابط. وعلى مرور السنوات. أثبتت 
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التجربة أن المجاورة بينهما رسّحَّت علاقة 
جد وطيدة بين الطرفين. وكل واحد منهما 
لا يستغني طبعا عن الآخر 


اا على خلاف الجزائر والرياط. 
ل 
دك 
مهماً في إقليم المغرب الكبير وجنوبي 
المتوسط. 

11 وهل تغير شيء ما في العلاقة 
بين فرنسا وتونس بعد الثورة؟ 

- ظاهرياً. تظل العلاقة على حالها. 
لاا شيء تغيّر. فتونس تظل مثل المغرب. 
والجزائر تحتفظ ينفس العلاقة مع فرنساء 
وهي علاقة متعددة الأبعاد. 


1 البعض يلوم فرنسا لتردّدها 
وتأخّرها في التفاعل الإيجابي مع 


قورة انقارع وعضبه تجاه نظام بن 


في المرحلة الأولى» نعم. حصل 
تردّد. ريما بسيب علاقات سايقة مع بن 
علي. يمكن القول إنه حصل مع الرئاسة 
الفرنسية السايقة تآخر ة فى الرد. أو ما 
يمكن أن نعتيره تأخْراً : في الظهور على 
الصورة. ولكن الوضع تغيّرَ حالياً في 
وزارة الخارجية الجديدة. والعلاقة بين 
الجانبين: لا يمكن أن نحصرها في إطار 
واحد. فهي علاقة شعب مع شعب. وما 
حصل لا يعني عدم توزان في العلاقات 
الفرنسية مع دول المغرب الكبير. 


11 الرئيس هولاند يحمل على 
عاتقه إذا تصحيح الصورة التي تركها 
ساركوزي؟ 
- صحيح. فقد سيق للرئيس ساركوزي 
ان صرّخ يكلام لم يترجم يشكل حسن. 
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بونيفاس: مثقفون ملتزمون وآخرون مزيّفون 


ولم يستقبل بالشكل المرجّو بين الأوساط 
الرسمية في دول المغرب. 


11 البعض يتحدث عن دور قطري 
ومحلل للشان العربي منذ ما يقرب 
العقدين. كيف تقدم دور قطر في 
المنطقة؟ 

- قطر هى دولة لعبت دوراً مهماً كما 
إنها تتحمل مسؤولياتها. هو دور إيجابي, 
وليست مؤامرة كما دقول البعض. فقطن 
دولة نشيطة في المنطقة العربية. وهنا 
الصعود السياسي البارز لقطر لابد من 
وفق تفسيرات سافحة و ناقية. 


- وكيف ترد على التعليقات 
الصحافية السليية حول استثمارات 
قطر الاقتصادية فى فرنسا؟ 
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- هي تعليقات تنبع ربما من قلّة 
إطلاع أو من نوايا سيئة. اليعض يعتقد 
أن قطر تنوي شراء فرنسا أو فرض 
أجندتها على السياسة الفرنسية. وهنا 
اقتصادي لفرنسا. وفرنسا لها مصلحة 
من التعامل والتعاون مع دولة قطر. فهي 
فرنسا بحاجة للاستتمارات القطرية. 
وقطر بحاجة من جهتها لمنتجات 
فرئسية. فرئسا وقطر ليس لهما نفس 
النظام السياسي. ولكن لهما مصلحة 
اقتصادية مشتركة. دائماً أقول إن من 
صالح فرنسا أن لا تحصر نفسها فقط 
في علاقات تعاون مع دول لها نفس 
النظام السياسي. 


1" بالعودة إلى تداعيات الربيع 
العربي. كيف تشرح الصعود المفاجئ 


5 
- 
-َ 
8 
- 
- 


والقوي للتيار الديني. خصوصا في 
مصر وتودس؟ 000 

- التيارات الدينية[تحديدا الآخوان 
المسلمون) حِسّدّت معارضة للأنظمة 
التي سقطت عام 2011. كما إنهم منظمون 
يفكل حرم لأنهم و او 
حركاكسياسييه علدانية أخرى» ٠‏ ثم توجب 
الإشارة إلى بعض العناصر الأخرى التي 
لعبت لصالحهم . كصورتهم المضادة 
للرشوة. فالحركة الثورية في تونس 
ومصر انطلقت من معاداة للديكتاتورية 
وللرشوة أيضاً. 

ا ما سيب مخاوف اليبعض من 
الإسلامويين؟ 

- السبب يعود. بالدرجة الاولى. 
إلى تأثيرات تجارب سايقة. بسبب. 
مثلاً. الحرب الأهلية فى الجزائر سنوات 
التسعينيات. وما رافقها من مجازر 
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وحمامات دم ٠‏ وقبلها قيام دولة إسلامية 
في إيران وانقلابها إلى ديكتاتورية. كما لا 
ننفي وجود فئة تخاف أصلاً من الإسلام : 
نجدها مثلاً في فرنسا. 


11 هل تؤمن بعبارة ديموقراطية 
إسلامية؟ 
- سنرى! صحيح أن البعض يرى في 
الأنظمة الإسلامية ازدواجية في الخطاب. 
والضروري هو حماية الحريات. وسترى 
لاحقاً ما ستؤول إلبه الأمور. ولا بصن 
أن الثورة الفرنسية نفسها كانت مهدّدة 
في بداياتها. 


1 صعود الإسلامويين في العالم 
العربي تزامن مع صعود لليمين 
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المتطرف في فرنسا وأوروبا إجمالاً.. 
- في فرنسا ٠‏ تظل الأغلبية الحاكمة في 
مجلسي النواب والشيوخ والرئاسة من 
اليسار الاشتراكي. ولكن بالمقايل. اتفق 
مع حقيقة صعود الحركات المقرية من 
اليمين المتطرف. وصعودها مرتبط بشكل 
واسع بتأزَّم الوضع الاقتصادي الداخلي. 


1 بعض عمليات سبر الآراء تروّج 
لإمكانية فوز اليمين بالانتخابات إذا 
ما نظمت فى الوقت الراهن.. 

- صحيح . من المحتمل جدا وصولهم 
الرئاسة في حال تنظيم انتخابات ميكرة. 
ولكن عمليات سير الآراء لبمست دائماً 
عنصراً محدداً. 


1" صعود اليمين يتماشى مع 
صعود الإسلاموفوييا.. 
| - ما نسميهم حركات شعبوية في 
أوروبا هي حركات متعددة وكثيرة. 
ولكن نواتها تبقى ثابتة. تتشكل من نقد 
للمهاجرين وللإسلام عموما. 


01 الأزمة الاقتصادية ترهق دول 
الاتحاد الأوروبى. ما هى أسياب 
استمرارها مند 2008؟ 

- هناك أسباب عديدة. الدول الأوروبية 
تفترض باستمرار. وفي لحظة من 
اللحظات يحصل ما يشيه الانفجار تيعاً 
لتراكم القروض والديون. 


1 ألا تتّهم النظام الرأسمالي اليوم 
بعدم النجاعة؟ 

- المشكل ليس في النظام الرأسمالي. 
بل في طريقة التعامل معه وتسيير 
الاقتصاد الرأسمالى. ليس العبب فى 
النظام في حد ذاته. بل يكمن في غياب 
التنظيم. 


1" أين تسير الأمور اليوم؟ 

- أظن أن الوضع الاقتصادي يسير 
نحو التحسّن. باعتقادي أن الأمور ستعود 
قريباً إلى نصابهاء وتعود معدلات النمو 
إلى التطور أكثر فأكثر. 


8 كتابك الأخير «مثقفون ملتزمون» 
جاء كما لو أنه تتمة لكتاب «مثقفون 
مزتّفون» والكتاب - يحسب قاد - 
غير موتوق بما فيه الكفاية. 00 
تحاملاً على مثقفين لا يتفقون 
في رؤى سياسية؟ 

م في الكتاب الأول قدمت دلائل عن 
زيف مثقفين معنيين بتقديم نماذج عن 
الأكاذيب الإعلامية. وترويجهم لخطايات 
غير صحيحة. وتناقضهم مع انفسهم . 
وتحدثت عن الزيف الممارس فى الصحف 
وفي التليفزيون. وأعتقد أن الأطروحات 
كانت جد موثقة . وفى الكتاب الجديد قدمت 
نظراء لهؤلاء المزيفين. بالعودة إلى 
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أين خنزيري ؟ 


أنا شديدة الإعجاب يمن يثابرون على كتابة المقالة 
السياسية. خاصة «الروائيين» منهم .ِ ٠‏ الحساسين والأنكياء.. 
أحد أسباب هذا الإعجاب أَنْهِم ٠‏ غالياً . يقولون ما أشعر به. 
ما يختلج في نفسي. أو في هواجسي. أو في كوابيسي أو 
في. . ولا أحسن التعبير عنه لا كتابة ولا شفويا. 

ذلك أنه طلب مني مرات عديدة أن «أدلي بدولي» في 
أحداث منطقتي كأحد كتّاب/ شهود زمننا. وفي كل تلك 
المرات العديدة قبلت بحماس. بحماس وعن قناعة وإحساس 

ك«واحب» الإدلاء بشهادتي في جانب ما أراه حقاآ وعدلا... 
ثم ٠‏ ثم أصابني ما يشبه الذهول أو السهيان. الخد افيه 
في قدراتي. وفي دقة معرفتي ب «الملفات» المطروحة... ثم 
غطست في تساؤلاتي عن جدارتي في التعبير السياسي. 
واحدة أنى «أشعرن وأعوطف» بدل أن أعقلن. بحسب ما 
يتطلّب التوجّه إلى الجمهور الغربي... وأتَوجّس من أن 

يسيء حضوري إذذاك إلى «القضية» التي ٠‏ بالتالي. ٠‏ سأحرم 

من سم أحدو مسي بالكلام فيها فأقوت فرمة الفائدة المرجوة: 

وفي التسلسل «المنطقي» لوضع كهذا ينتهي بي الأمر 
إلى «فيركة» كذبة مقئعة لعدم استجابتي للدعوة الكريمة. 
وأنا مشدودة إلى حيرتين ؛ أقواهما الشعور العميق بالذنب. 
وأضعفهما أني شديدة ة الجين الذي أدعي أنه حرص وإعلاء 
للمسؤولية الوطنية. . أو القومية. . بعدها- - طبعا- - أنصرف 
إلى اختلاق الأعنار لنفسي ٠‏ كأن أقول إني كاتية, روائية. ولا 
يعني ذلك أنْي أفهم في كل شيء أو أن عندي إجابات واضحة 
جلية لكافة قضايا العصر و«المنطقة». . إن تعبير «الأديب 
الملتزم» قد شرع لفتاوى متعددة مختلفة ومتنوعة. أبرزها 
أن على الأديب الملتزم أن بلتزم بكتايبة ذات مستوى أدبي. إن 
استطاع وإلآً «فيلا فضايح. . وبلا فشخرة وشوشرة» على ما 
يقول الإخوة المصريون. «عداهم العدب». 

حسناً. لكن كل ما تقدم لا يعفيني من شعور عميق 
بالتخلّي. ولا من الشقّ الشفوي لموضوعي: 

لي صديقة سورية أحبها جدا. وهي مقيمة الآن في باريس. 
أتت هنا للعلاج من مرض عضال» ٠‏ ثم بقيت لاستحالة العودة 
إلى جحيم بلادها. كلما تقابلنا أو تحادثنا على الهاتف لا 
يكون لنا موضوع سوى ما يجري في سورية. حتى بات 
لنا «محطة كلام». في فحواها القول إن هول ما يجري يسيبق 
أسوأ التوقعات. بل والخيال. وإن ما كان مستحيلاً تحمله 
أمس قد حدث اليوم بالفعل. ٠‏ وإن ن الآتي ربما يكون أعظم. 
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وهكنا. كلام مكرر للشكوى والتشكي. ولو كان فيه بعض 
العزاء والمواساة التي لا نفع «سياسياً» فيها. 

وذات مرة. وقدأردت التخفيف من حزن صديقتي. وبعد 
أن سئمت من تكرار الدّعاء إلى الخالق والتفاؤل بالغد. رويت 
لها جكاية الحاخام والختزير:ٍ 

«يحكى أن يهوديا متديناً ابتلاده ربه بمصائب كثيرة 
وعديدة. . فقدكان فقبراً معوزاً ؛ لا يجدما يسد به رمق أولاده 
العشرة . ولآن حماته مرضت وضاقت يها الدنيا فقد أتت 
لتعيش مع ابنتها والأولاد في المسكن الصغير المكون من 
غرفة واحدة. ثم لحق بها زوجها. ٠‏ حماد. المعروف يطيعه 
الشرس والعنيف, فاستجالت حياة ذلك البهودي إلى جحيم. 
وقيل أن يقدم على عمل لا يرضي ي الرب أو المجتمع أو الضمير. 
ذهب الرجل يطلب النصيحة من حاخام كبير مشهور بحكمته . 
وشكاله أمره بالتفصيل الممل . استمع الحاخام بانتباه كبيرٍ 
إلى كلام الرجل الذي انتهى بطلب النصيحة. أطرق قليلا 
ثم سأل الرجل إن كان هذا الأخير يملك خنزيرا. فاستئكر 
المتدين السؤال ٠‏ ونفى طيعا. فكانت نصيحة الحاخام له أن 
يقتني خنزيراً مهما كلف ذلك. وأن يحمل الخنزير إلى مسكته 
ويجعله يعيش وسط عائلته ٠‏ وأن بعود إليه بعد شهر من 
تاريخه. ما كان للرجل خيار. فعمل بنصيحة الحاخام ثم 
عاد إليه فسأله الأخير عن جاله. صار الرجل يبكي وينذوح ٠:‏ 
شاكياً. على الأخص مما يعيثه الخنزير من دنس ٠‏ متمنيا 
الموت الصريح خلاصا. . تفهم الحاخام وضع الرجل. ثم 
نصحه بإخراج الخنزير من بيته والعودة إليه بعد أسيوع 
من تاريخه. وحدن غناك الرحل إلى حاحام بتناله الخد 
عن حاله فراح الرجل بصف السعادة التي تعمّ حياته وحياة 
أفراد أسرته. وكيف أن الهناء يخيم والتفاهم والسكنية 
تسودان المسكن والأسرة بعد إخراج الخنزير. نادم كل الندم 
على جحوده بنعم ربه. وعلى تشكيه من الحياة قبلا. 0 

...ا ضحعت صديقتي السورية مل فمها . قالت إن هناك فعلاً 
وباء أو. .. شم قالت لي إن ما سمعته من حكاية الحاخام 
والخنزير هو أكثر فائدة بكثير من الكلام في السياسة. فقلت 
لها إن السبب هو جهلي في السياسة وفي كلام السياسة. 

لكي رحت أفكر أنه. وفي صبيحة كل يوم من أيام 
«سياسة» بلداننا. ٠‏ علينا أن نخترع خنزيرا مناسباً لنخرجه 


من الدار.. التي تضيق. 
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لم يكن يوسعي أن ن أترك طفلي وحيدين في المطبخ ٠‏ كي أستجيب بسرعة للخبطات القوية 
على باب اليناء الذي نسكن فيه. كان علي أن ن أتابع عملي في التخفيف من رعيهما المتزايد. 
وأن أشعر بأنهما لن يلحقا بي من الهلع. إن تركتهما وحيدين هناك ونزلت. 


هل سنموت الآن يا بابا؟؟ 


عارف حمزة 


الذي يضرب الباب هكذا بعنف لا يعلم أن طفلي الصغير. 
الذي ذ في الرايعة من عمره. قد ذهب مرتين إلى الحمام في مدة 
أقلّ من نصف ساعة كي يتبول ابغزارة وهو يرتجف. وبعد 
المرتين بربع ساعة كان عليه أن يتبرز برازا محمرّ اللون 
قليلاً. لم أنتبه بصراحة للّونِ الغريب. وأنا أغسل مؤخرته. 
بل هو من سألني. عندما تدلى رأسه بين ركبتيه: هذا دم يا 
بابا؟. 

ولا يعرف كذلك بأن الكبير. الذي في السابعة من عمره. 
كان يضع إصبعيه بقوّة في أذنيه. كي يمنع صوت الرصاص 
والقذائف والقنايل.. ٠.‏ من أن يصل إلى أمعائه ويمزّقها هناك. 

ولكن في النهاية نزلت. وبمجرّد أن فتحتُ الباب صو 
الضابط في وجهي أن أضع الجنديٌّ في شقتي المستأجرة 
في الطابق الأول. والتي يتم الصعود إليها بقطع عشرين 
درجة من الأدراج ٠‏ وأن لوم بإسعاف!1. ووقتها فقط نظرت 
إلى الأسفل كي أجد جدديا تنزف ساقه بغزارة. بعد إصابتها 
من قنّاص. «ولكنني لست طبيباً أو ممرضا». قلت له. لكن 
الضايط لم يرد عليّ. ٠‏ بل استدار بعد أن بصق على الأرض. 
وكان من الواضح أن بصقته مسّت أذن الجنديّ قبل أن تستقرٌ 
في بركة بمدا. > لكن الجنديٌ هو الذي تكلم وهو يئن: «منشان 
ألله اسعفنى». 

أففلك النائه وونهةالتحطق العيقة فى ضفة اليناء بعد أن 
أفهمته يأن إسعافه يجب أن يكون إلى مشفى يتولى الأطباء 
فيه العناية يه. وبعد أن صرخت نحو الضابيط. وكلماتي 
يقطعها الرصاص المنهمر من الجهتين. بأنّ عليهم أن يسعفوه 
إلى المشفى كي لا يموت بسبب النزف الغزير. ٠‏ ثم صعدت من 
جديد إلى ملجثنا في المطبخ. 

لأول مرّة لم يفزعني منظر شخص جريح يثْنْ وينزف 
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أمامي. والدم الحار يتفجّر من داخل الفتحة الكبيرة في اللحم 
الممزّق. والقماش الممزّق. بقدر ما أفزعني هدوئي الكبير. 
وأنا أعود أدراجي إلى طفليّ البريئين في المطبخ. يا ألله. لم 
أسعف شخصاً مصاباً إصابة مميتة!. 

لم أكن أشعر بالفرح أو الأسى. بل فقط باللاميالاة!!. 

قال لي جاري النازح . بعد يومين من انتهاء الاشتباك الذي 
استمن من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة 
والنصف ظهراً من يوم الأحد 2 «هذا الجندي 
يستحقّ مصيرد. مهما كان. طالما ظلَ متحالفاً مع الديكتاتور 
والسفاح الذي يقتل شعبه بوحشيّة». بينما قال جاري الأرمنيّ 
للجندي المصاب. وهو يسحيه من تحت إيطيه ويسحله من 
أمام بناء بيتي حتى سيارته في الشارع الجانييّ والآمنة 
«أنت بطل. عليك أن تظلٌّ شجاعاً وبطلاً». «وهذا ما ساهم في 
إنقان حباة الجندي ٠‏ وليس أكياس الدمّ الثلاثة». 0 

في المطبخ كان ولداي يرتعشان وهما يضعان أصابعهما 

في أذانهما. لذلك بات عليّ أن أقرّر سريعاً النروح من البيت 
عند أي توقف بسيط لإطلاق الثار. 

كنا نائمين عنما القجرت السيارة التفحكة على يعد ألف 
وخمسمائة متر من البناء الذي نسكن فيه. على الجانب الآخر 
من جسر العزيزيّة. كانوا قد اكتشفوا وجود السيارة المفخخة. 
ولأن سيارتي الأمن. المتواجدتين في المكان. لم يستطع 
أفرادها فك المتفجرات فيها. وقال الكثير من الناس بأن الأمن 
هو من قام بتفخيخها أصلاً كونها عائدة لإحدى القيادات 
«العربيّة» الحزبيّة التي تسكن في المنطقة التي يسيطر عليها 
الأكراد. كي تنجح وتستمرّ. ولو لمرة واحدة. الفتنة التي 
يريد النظام إشعالها. منذ بداية الثورة؛ بين العرب والأكراد. 
فانتظروا انفجارها. وانفجرت بدوي هائل. دون أن يكون فيها 
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أحد. فى الساعة التاسعة والنصف صباحاً. دون أن يُخطروا 
سكان المنطقة بذلك. الذين لم يعرفوا بكل تفاصيل الساعة 
والنصف ساعة من انتظارٍ الأمن للسيارة كي تنفجر وحدها. 
فقفزوا مثلنا في أسرّتهم. أو أشغالهم. دون أن يعرفوا السيب. 

أصبحت الساعة العاشرة والريع ومازلنا في المطبخ 
نحتمي من الرصاص الطائر في كل الأنحاء . «الدوشكا». عندما 
تضرب قريباً. بالنسبة للمدنييّن العزّل مثلنا تشبه ضربات 
صوت المدفعتة. صرخات الجنود في الأسفل. وشتائمهم 
المتطايرة في كلّ الأنحاء. لماذا كانوا يشتمون بتلك الألفاظ 
البشعة ويصوت عالٍ في منطقة مكتظة بالسكان؟ . وقبل أن 
يصع القناصة البناء المقابل لنا كسروا الباب الحديدي له. ٠‏ ثم 
ضريوا الناس في الشقق لأنْ «الكلاب» لم يفتحوا لهم الياب 
رغم طرقهم العنيف عليه. البناء الذي كان ملبّساً بالحجر 
الأسيض صار ملطخاً بيراز البارود. 

ضرنات جديدة على داب المناء . الذي نسكن فيه. وصوت 
طفل يصرخ. ما جعلني أقرّر النزول مباشرة لفتح الباب هو 
صوت ذلك الطفل الذي يصرخ و يستنجد. 

كان إياد. الطالب في الصف الثامن. بلباسه المدرسيّ 
أمام الباب. انفجرت السيارة وهو في الطريق إلى مدرسته 
لتقديم امتحان اللغة العريثة. وظل يزحف على طول جسر 
العزيزيّة. والرصاص ينفجر فوقه وحوله. حتى وصل سالما 
إلى باب بيتي. فتحت له الباب. ودخل وهو يبكي ويرتجف. 
بقيث للحظات أتأمل اليقعة الكبيرة من الدماء أمام ياب الببت. 
وعندما هممت بإقفال الباب والصعود معه. سمعت الضابيط 
يصرخ باتجاهي: «عساكرنا ما بتسعفوهم . بس هدول الكلاب 
بتفتحو لهم الباب»!!!. فبصقت أنا أيضاً بعد أن أغلقت الباب 
خلفي. ولكن ليس على الجندي المصاب. وليس على دمه. 
كما فعل الضابط المسؤول عنه. بصقت على الغياء المطلق 
الذي كان يلمع في رأسه. وهو يصف طفلاً صغيراً بريئاً 
بالكلب والعدو والخائن. 

بعد أن غسل إياد وجهه . وشرب القليل من الماء. أخبرني 
بأن عناصر الأمن أطلقوا الرصاص باتجاه قوات حماية 
الشعب. 0 2 5. الكردثة المتواجدة في حاجز «المفتي». 
بمجرد أن انفجرت السيارة المفخخة. فانفجر الاشتباك 
الطويل بين قوات النظام وقوات حماية الشعب لأول مرّة 
في مديئة الحسكة. «ريما الهيستريا التي تنتاب جنودنا 
فيضربون الرصاص بلا وعي. بغزارة وفي كل اتجاه. كلما 
شعروا بالخطر. هي من ارتكبت هذا الخطأ». قلت في نفسي . 
بينما الآخرون قالوا بأن إطلاق النار على الحاجز كان مفتعلاً 
لإشعال فتيل الفتنة الغليظ. 

بوجود إياد بيننا تغيرت الحياة في المطبخ. طلب ابني 


الكبير رسومه لبريها له. بينما الصغير تذكّر أخيراً بأنه لم 
يشرب كوب حلييه في الصباح. وتذكرنا جميعاً بأن أمهما 
ستكون ماتت من الرعب وهي تسمع أصوات الاشتباكات من 
مدرستها. 

قلنا لأهل إباد. الذين يسكئون في الجهة المقايلة من 
الاشتباك. بأن إياد سيبقى معنا. سواء إذا بقينا في المنزل. 


أو إذا قررنا النزوح إلى بيت العائلة في شارع القامشلي. 
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استطعت الرد على ثلاث مكالمات على الهاتف الثايت 
الموجود فى الصالون. بينما خدمة الهاتف المحمول. 
او ا ا 
من زوجتي التي طليبت منها الذهاب إلى بيت العائلة. وعدم 
المخاطرة بالمجيء إلى هناء بينما المكالمات الأخرى لم 
أستطع الردَ عليها بسبب ازدياد هلع الأطفال في المطبخ بعد 
وصول البي إم بي وتعزيزات أخرى من جيش النظام. 

تأكدت فكرة الناس أكثر بأن عناصر هذا الجيش الوطني لا 
حول ولا قوة لهم على الأرض؛ فالقناصة الستة النين اعتلوا 
ثلاثة أبنية مختلفة تمّ قتلهم جميعاً. بينما جرح العشرات. 
وتم إعطاب كافة السيارات العسكريّة الناقلة للجنود. اللافت 
للانتباه أن جميع جرحى قوات النظام كانوا مصابين في 
الساق أو اليد. إن لا رصاص تم إطلاقه ياتجاه الرأس أو 
الصدر. أو لا رصاص باتجاه الأجزاء القاتلة من الجسد. وكأن 
قوات حماية الشعب (الكرديّة) كانت تتقصّد عدم قتل عناصر 
الجيش طالما هم بعيدون عنهم. ولكنهم اضطروا لقتل 
القناصين الستة كي لا يتعرضوا هم أنفسهم للخطر. ثم عرف 
الناس أن قناصى قوات حماية الشعب كانوا ثلاثة قناصين. 
من بينهم فتاتين. بينما فتلت على الجانب الآخر طفلة في 
الثالثة من عمرهاء وأضمسك اخ عتاصن قوات بسنابة الشعن: 

عندما ذهبت لجلب رسوم ابني من غرفته. اقتنصت الفرصة 
وأحضرت لباساً للخروج لهما. ومع ازدياد وتيرة الاشتباك 
صار عندي ثلاثة أطفال. بستة أصابع في آذانهم. يرتعدون 
في المطفعء قر تررك اخراجيد بن اعفان والاروجء يكرد 
ان طلب مني طفلي. الذي في السابعة من عمره. ان اضع 
إصبعيّ في أذنيه لأنه يريد أن يضغط بيديه على بطنه التي 
صارت تؤلمه جداً. 

من بين كل أغراض البيت حملت اللابتوب الخاص فى لا 
أدري لحدّ الآن كيف خطرت لي هذه الفكرة السخيفة. وحملت 
الصغير «أيند» إلى صدري. وأمسكت بيدي إياد وحمزة. ثم 
نزلنا الأدراج في الساعة الحادية عشرة إلا ريعاً. عندما فتحت 
الباب قال لي حمزة: «هل سنموت الان با بايا؟؟». فدمعت 
عيناي. وخرجنا. ومشيت وأنا لا أسمع صوت الرصاص 
الكثيف. ولم ألتفت خلفي. ولا أنزلت رأسي خوفاً. كما ذكّرني 
كبيات الحارة «القيخ كاذو موحودين: على أطراك التخارة , 
بذلك. لأننى كنت أمشى على سحابة ذلك السؤال المخيف: هل 
سنموت الآن يا بابا؟؟. 

في حديقة «نيسان» جلسنا نأكل الشوكولاته ونحن نشاهد 
الرصاص يضرب أعلى الأشجار في الحديقة فتهطل أوراقها 
على رؤوسنا. كان هناك غراب كبير مقتول على الأرض. 
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سموها (جمعة الشهداء) 2011/4/1. لكنها تصادف كذبية 
نيسان. 

نمت وأنا أهجس بهذه الحقيقة التي تنازعها الكذبة 
على يومها. نهضدت مبكراً لأنفي الكذبة وأعلق الحقيقة . 
الشهادة على أسطورة الأول من نيسان. 

الأسطورة كذبة وحقيقة مثل الحياة. 

خالفت سيري اليومسي. ٠‏ فلم أسرع إلى الكورنئيشس 
الجنوبي ٠‏ لأن البحر غادر مكانه. وأقام في المدينة منذ 
أخذت المظاهرات تزلزلها. 

صباح من الهدوء هو منا لغيوم ١‏ لبيضاء. من 
وضحات الشمس النافثةء من برودة ازقة حارة الشحادين 
التي عَنُوَنَ بها حنا مينة إحدى رواياته. وفجأة أوحشث 
ساحة أوغاريت: إعلانات كهربائية محطمة. أحجار 
صغيرة. آثار باهتة لصدام أمسس. 

انحرفت نحو حارة الصليبة: زجاج واجهة المصرف 
التجاري يملا حصّته من الشارع. بقايا الدواليب 
المحروقة. الأصص الحجرية الكبيرة لا تزال تتزين 
بورودهاء سوى أنها مقلوبة على أجنابها. وحفنات من 
التراب مدلوقة أمامها. 

بالأمس جعل الشباب من الأصص والدواليب حاجزاً 
دون شرطة مكافحة الشغب ومن كانوا خلفهم أو أمامهم أو 
على يمينهم أو على يسارهم من الدوريات. كماروت مناة: 

من البلكونة رأيت المشهد الذي لا يزال عجيباً. ٠‏ على الرغم 
من أنه بات شيه يومي في اللاذقية. 

نظرت عالياً لعل مناة تطل. لكنه يوم العطلة. 
والمظامرة لا تزال غافية مثل مناة. تابعت سيري إلى 
منتهى الشارع. حيث لوح الكورنيش والبحر.استدرت 
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عائداً. وبعيد ما كان دارٍ المعلمات وما كان مقرّ فرع الأمن 
السياسي وبات مركزا للشرطة. بدأت الحجافل تظهر: 
بلدوزر صغير ورفوش وعربات بد وتراكتوران وعمال 
البلدية والسيارة التي تكنس والسيارة التي تراقب. 
وتوففت ما يكفي لرفّة جفن قبل أن أكتشف أنني المتفرّج 
الوحيد. فخفت وأسرعت في الشارع الفرعي الذي أسلمني 
إلى زقاق فزقاق فشارع فرعي فالتوجس من المحلات 
المغلقة كالأبواب والنوافذ. وريما كالقلوب. 

عندما عدت إلى البيت كان النباً العظيم قد سبقني إليه: 
ورشات وكوادر مجلس المدينة. وأقسام الصيانة والنظافة 
فيه. كَنَْقَت أعمالها من أجل تنظيف الشوارع والحارات 
بعد العمليات التخريبية للعناصر المشاغية. وتشارك في 
العملية آليات مديرية الزراعة وآليات من جهات مختلفة!! 

قلت لجاري الذي لاقاني أمام مدخل البناية متشفياً 
بالنباً العظيم: اليوم جمعة الشهداء. فعاجلني مبتسماً 
وساخرا: اليوم كذنية نيسان ياجار. 


بعد ثلاثة وثمانين يوماً: 


سموها جمعة العشائر 2011/6/10. كان الاسم المقترح 
(جمعة الوحدة الوطنية). ليس في الأمر سن: الموقع 
الطائفي إباه على النت أطلق اسم جمعة العشائر بسحر 
ساحر. 

سمّاها الموالون جمعة البشائر. والله العظيم هنا الاسم 
أفضل. تسمية العشائر فعل منافق وانتهازي وخطير. لا 
يدغدغ جنور العشيرة وعصبية التخلف فقط. بل يفتح 
الباب لجذور وعصبية العائلة والطائفة والمنمب والمنطقة 
وكل ما يعكر هذا الطوفان الشعبي الموحّد الذي تفجّر قبل 
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اثنين وثمانين يوماً. 
ند لدم نا 
اكتمل اليوم مرور إحدى عشرة سنة على غياب حافظ 
الأسد. وهو المقيم الذي لم يغب ساعة. لماذا إذن حذرت 
وزارة الداخلية المواطنين البارحة من المنشورات التي جرى 
توزيعها في مناطق عديدة من اللانقية. وهي تدعو إلى 
التجمّع اليوم الجمعة في القرداحة, أمام مسجد السيدة 
ناعسة. بالأحرى أمام ضريح حافظ الأسد وابنه باسل؟ 
بررت الوزارة التحذير . بالأحرى مَنْعٌ التجمّع . بالحرص 
على سلامة المواطنين! 
ند ان ينا 


البارحة أيضاً قرأت لأدونيس في جريدة الحياة ما 
خص به اللاذقية في هذه الأيام ٠‏ ومنه: «تصف اللاذقية 
أبناءها ٠‏ مثلما فعلت قبلها حلب ودمشق /شفة واحدة/ 
ولغات عديدة /أنها العودة . القاعدة: /زمن لولبي قديم / 
ومراياه مصقولة جديدة» 

يسأل نص أدونيس عما تقرأ اللاذقية //روعما تقوله 
لجيرانها وجاراتها. سأجيب أنها تقرأ في العصارى 
والعشيات في كتاب جديد هو (كتاب المظاهرة). وليبس 
صحيحاً ما كتب أدونيس: «وجهها «ضجة» كما قال عنها 
المعري». فضحجة اللاذقية التي حصرها المعري بين أحمد 
المسيح «هنا بنا قوس يدق /ونا بمئدنة يصيح» ليست ب 
«الضجة» التي بدأت قبل اثنين وثمانين بوما. فعلى الرغم 
ممايتردد من (همسات) طائفية. لا تكاد اللاذقية تسمع 
غير (واحد واحد واحد/الشعب السوري واحد) و(لاسنتة 
ولا علوية/لا إسلام ولا مسيحية/كلنا وحدة وطنية). 

لكن ما كتب أدونئيس صحيح جذدا يصيدد جسسر 


02.00و 010001260 


الشغور: «سأسمي حياتي موتاً» و«القناديل تُطفا. والأرض 
مخنوقة». 

فمنذ يداية الأسبوع ومالا يُصَدَّق يتواتر: جثث عارية 
ومقطوعة الرؤوسء. جثث في العاصصي. جثث في الحفرء 
مروحيات ونيران وأسراب اللجوء إلى كنائس القرى 
المسيحية وإلى المدينة الرياضية هنا في اللاذقية... 

«أتراها الحياة التي تتلألاً فيه /تقاد إلى هوة من 
جدبيد؟»: يتساءل أدونيس يصد اللانقية. وجسر الشغور 
أؤلى بالسؤال. أخشى أنه كلما أزّتْ رصاصة في شير من 
أشبار سورية, ت تصير الهوّة قدراً مقدوراً. 

نا 

في مقهى (مينا) لمّني المساء مع منذر حلوم والخردل 
الياباني الذي ظل يلهب اليافوخ حتى أطبقت على الأسماع 
انفجارات الديناميت حول معسكر الطلائع قرب الرمل 
الففسطيني: يقول أزدشير. وقبل أن أشكك في خبرة 
أذنيه بالأصوات. يلعلع الرصاص. فنسايق منذر وأنا ‏ 
أسماعنا وأقدامنا إلى بيتي الأقرب أو إلى بيته الأقرب: ما 
الفرق؟ 

الحي هادئ ومعتم. الكهرياء مقطوعة. أزدشير أحضر 
للمقهى مولّدة كهرباء صوتها مدمّر. من الشرفة تبدو 
الحديقة أكبر عتمة وهدو ءا ؛ أكثر غموضاً ورهبة. 

مامن عاشقين على أحد مقاعدها. مامنأحدفي 
الشارع المقابل إلا ثلاثة شبان من اللجنة الشعبية. سوا 
رأس الشارع بما أظنه خزان ماء متطاولاً. لابدأن صاحبه 
حاول التخلص منه. فصيّره الشباب حاجزا. 

ماالذي يخبثه هذا الليل الذي كموج البحر أرضى 
سدوله/عليّ بأنواع الهموم ليبتلي؟ 


21136 نع ملعم .]//:وماغط 


ناتاس 


من المنتظر أن تطلق جامعة قطر مشروع المكتبة الرقمية الحديثة , 
والتي ستوفر للزائر معلومات عن دولة قطر في مجالات عدة: 
اقتصادية. ثقافية. اجتماعية. تاريخية وغيرها. ويشارك في إعداد 
المشروع نفسه. إلى جانب جامعة قطرء ثلاث جامعات أميركية 
أخرى: جامعة لحنت للتكنولوجيا. جامعة بنسلفانيا استيت. 
وجامعة تكساس أي أند أم. وسيتمكن متصفحو الإنترنت من دخول 
المكتبة الإلكترونية القطرية عبر محرك بحث قطري. ينطلق من 
موقع جامعة بينسلفانيا آستيت. 

ووصف الدكتور محمد سماكة الباحث الأساسي المشارك من قسم 
عدوم وامسديية لحاسو كي اجلسمة قر تحر تلمرري كرفي , 
مشروع محرك البحث الخاص بجامعة قطر «يأنه أنذكى من موقع 
عو ع العالك إنان مواف الكامعه نتتدر كلتف و تفكك ل الكفلو مات 
وسهولة الوصول إليها. الأمر الذي لا يتوافر في غوغل العالمي». 


فيسبوك يستحدث هاشتاغ 


في سباق التنافس مع تويتر. أضافت إدارة 
الفيسيوك. للمرة الأولى. خاصية الهاشتاغ . 
لتواكب التليفزيونات ووكالات الأنباء والأخبار 
العاجلة. ويسهل الهاشتاغ. المعروف برمز (#). 
للمستخدمين جمع ومتايعة مختلف النقاشات 
والتعليقات المتعلقة بموضوع ما. وأعلنت 
فيسبوك أن إضافة الهاشتاغ ليست سوى خطوة 
أولى لسلسلة من التحديثات التي ستمس الموقع 
التواصلى مستقيلا. 


0100012609021. 


ضلّل التلاميذ 


فيسيوك فضاء للتواصل 
الاجتماعي. وسيلة تسلية 
وتضليل أيضاًء يحسب 
وزير الاتصال الجزائري 
محند السعيد. هذا الأخير 
صرح. الشهر الماضي. بأن 
فيسيوك قد «ضلل التلاميذ. 
مترشحي شهادة البكالوريا 
(الثانوية العامة)». ووضّضح 
المتحدث نفسه أنه عشية 
الامتحانات. تداولت بعض 
الصفحات موضوعاً على 
ورقة امتحان مادة الفلسفة. 
تداوله الكثيرون. قبل ان 
يفاجاً التلاميذ في اليوم 
الناحي بموضوع مغابير. 
وعلّق أحدهم بيه ة ساخرة: 
الفيسيوك ضّل التلاميذ. 
ووزارة التربية ضلّلت 
أولياء التلاميذ بيرامجها 
الدراسية التي تتغير كل عام 
وإصلاحاتها التي لم تكتمل. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


إميلي نوتومب 
ذات قلم رشيق وكافرة ! 


جروب «ماذا تقرأ هذه الأيام» هو جروب مفتوح 
على الفيسبوك. شعاره أن- العالم قد يكون أوسع 
من خارطة. لكنه ليس أوسع من كتاب - يعرض 
كل عكدو كناكا قرأه ويكتب رأبه عنه. بمتايعة 
الجروب ستجد أن الكلام عن الكتب يحمل انطباعات 
إنسانية. بعضها متطرف وبعضها غريب. وبعضها 
ايدرى [اكندو مرق روبقية الحدسم فى كيار 

أحدهم كتب عن رواية «الحب في زمن الكوليرا»: 
«انتهيت منها ولم احبها كثيرا في البداية. وكنت 
أتمنى أن تنتهي بأي طريقة. لكنها فيما بعد 
الم كر ا ا ا ا 
أسلوب الكاتب وخياله أكثر من رائع! قرأت بعدها 
«28 حرف» لأحمد حلمي. والله كنت أقرأه بسيب 
الثمن الذي دفعته فيه. حقيقة لا أعرف كيف يسمون 
ذلك «كتاب» فهو عبارة عن مجموعة مقالات نشرها 
وجمعها بعد ذلك في كتاب. كنت سأصاب بضغط 
عال وأنا أقرأه. عضو آخر يتساءل: «كيف قرأت 
الفتيات ما حدث يين روزا وامحكواد في نادي 
السيارات». تعلدق غريب جاء من أحد الأعضاء 
قائلا: «الكاتبية أميلي نوتومب: ذات قلم رشيق 
ملهم. ٠‏ مفرداتها اللغوية غريبة جنابة. ثقافتها من 
طراز رفيع يكسو كتابتها. غير أنها كافرة!». من 
ام ل ل ل لس لسر 
القارئ العادي. وماذا بريدون أن يبخيرونا عما 
قرأواء بعبداً عن المجاملات وحسابات تجار الثقافة 


وسوق الكتب. 


60.أ2 ماو 01000126 


«تددتع2)» يهذد الحياة 
| 3 . ل ٠.‏ 1 ب 


فضيحة من العيار التقيل هَرّت أوساط الرأي 
العام. في الولايات المتحدة الأميركية. ٠‏ وفي 
العالم إجمالاً. الشهر الماضي. بعد الكشف عن 
نظاخ مراقية يتمع شيركة اناس يحطل اسم 
«28115122» ويختص بمراقية حسايات الأفراد 
على مختلف البرامج والمواقع الإلكترونية: 
ميكروسوفت. ياهو. غوغل. فيسبوك. أبل. 
يوتوب. سكايب وغيرها. وكشفت تسريبات ان 
مواقع التواصل الاجتماعية المعروفة تتعامل 
مع برنامج التجسّشس نفسه وتزوّده بما يريد من 
معلومات» لكن بعض القائمين على تلك المواقع 
فَنّد الاتهامات. ويبقى كثير من الغموض يلف 
القضية. وبحسب ما جاء في بعض الصحف. 
فإن برنامج 0115102 يراقب. بالدرجة الأولى. 
حسابات أفراد ومؤسسات من دول العالم الثالث. 
حيث جمع 12.7مليار معلومة من الأردن و7.6 
مليار معلومة من مصر. يضاف إليها حوالي 
8 مليار معلومة من كل من إيران وباكستان. 
ونظام التجسس هنا يلتقط الملفات والرسائل 
البريدية والصور والفيديوهات والتسجيلات 
الضوتية. ويحدد المواقع الجغرافية للتواصل 
مع شيكة الإنترنت. 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


اك كت 


كيف بدت سورية حزينة 


على صفحة فيسيوك بدأ الكاتب حزينة «حين اضطر النحات عاصم 
السوري خليل صويلح. منذ بدأت الباشا إلى مغادرة محترفه في يبرود. 
الثورة في سورية. في تدوين ما إثر اشتداد القصف على المدينة. وزع 
يشيه اليوميات غير المنتظمة على بعض منحوتاته على أصدقائه يرسم 
صفحته. تحت عنوان «من اليوميات» الأمانة. أما بقية المنحوتات فقد قام 
كتب صويلح: «الأشرطة التي يبثها بدفنها تحت الأرض. على أمل أن تنجو 
ناشطون على اليوتيوب بخصوص من الهلاك. في حال اكتشف أحد ماء 
حالات تعذيب. غير قايلة للاحتمال في يوم ماء. «مقيرة لمتكرخات معدنية 
البشري. بريرية كاملة من أزمنة ما قبل لبشر وطيور ومسوخ. فاعلموا بأنها 
الصورة». وفي تعليق آخر كتب جملة منحوتات عاصم الباشا». 


محمد الاصفر: 
لماذالا نتسلح بغير السلام؟ 


على صفحته ينشر الكاتب الليبي محمد الأصفر 
مشهداً لما تراه عيناه ويرصده قلبه عن وطنه. 
فيقول «فى لببيا الآن الكل بضغط يطريقته.. 
مؤتمرات.. فرض قوانين.. تمييع قوانين.. الكل 
في ليبيا الآن يشتغل بطريقة ألعب أو أخريها.. 
والكل لا يرضى بأن يتدرب أولاً ويدخل الفورما 
حتى يلعب.. الضغط يتزايد من الداخل والخارج 
ور فوا وأحكت و الكره 
واحدة فقط. الكل يركلها 
نحو المجهول.. وليبيا 
تتحمل الضغط كشيرا 
الآن بضغط.. أحب 
بآ | ضغط العطاء لكن 

- ضغط الأخذ حتى وإن 
أمام نفسك غير جدير 


: قطي بالاحترام.. تتحصل 


تليق بإنسان ينتسب 
إلى هذا العالم الحضاري. 
ويتساءل دون انتظار إجابة: لماذا لا نتسلح 
بغير السلاح؟.. ام ان السلاح يجلب كل شيء دون 
أي جهد..! 


010001260902. 


في الثامن والعشرين من يوليو/تموز يمر 
العام الأول على وفاة الشاعر حلمي سالم. 
بالعودة إلى صفحته على الفيسبوك. نكتشف 
أن سالم دخل شبكة التواصل الاجتماعي 
قبل وفاته يثلاثة أشهر بجملة «أسع الله 
مساءكم». كانت تبدو 
خجلة وهي تقف 
في وسطٍ الصفحة 
وحيدة. أصدقاؤه 
مثل الشاعر فريد 
ابو سعدة وميسون 
صقر وعمر شهريار 
وغادة نيبيل والشاعر 


1 
عبد المنعم رمضان 
ل 
بمشاركته في ١‏ 
العالم الافتراضيء 
ووضعواله صوراً 
في أمسيات ومناسبات مختلفة فبدت الصفحة 
دافئة ومتقدة بالمحبة. وقبل وفاته وضعت 
«أدب ونقد» إعلانا عن أمسية له (يوم 15 
يوليو). بعد أيام قليلة من ذلك كان قد 
غادر الفيسيوك والعالم كله. إلا أن أصدقاءه 
ظلوا لشهور يضعون على صفحته مقالاتهم 
لرثائه. وكانوا بهمسون له على الصفحات: 
اشتقنا لك ونحبك. إلا أن كل ذلك لم يقايله 
سالم بضغطة لايك واحدة ليرد على محبيه 
ورفاقه. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


تحت عنوان «العيش كصورة. . كيف يجعلنا الفيسبوك أكثر تعاسة!» 
يتساءل المدون اللبناني (طوني صغبيني) في بحث نشره على مدونته: 
هل يمكن تخيل الحياة من دون فيسبوك؟ وهل الفيسبوك يساعدنا حقاً 
على التواصل؟ ولماذا يجعلنا أكثر تعاسة؟ ويوضح أن علاقة الإنسانية 
على الفيسيوك تتحول إلى مجرد صورة وتعليق وتبادل بارد للتعابير 
الإلكترونية. والناس تتحول إلى مجرّد صور. مع الوقت. الاتصال الهاتفي 


مع الأصدقاء يستبدل بكتابة جملة 
على الحائط. واللقاء يستيدل 
برسالة خاصة على الموقع. 
يناقش إدمان الفيسبوك وتأثيره 
على وقتنا وتركيزنا.ء. ويطرح 
تساؤل: هل يصنع الفيسبوك 
الثورات؟ ويقول «الموقع الأزرق 
أعطى للأفراد ما لم تعطيهم إياه 
أي وسيلة إعلامية أخرى في 
التاريخ». ويقدم البحث في نهايته 
نصائح علمية لتقليل استخدام 


الفيسيوك دون إلغاثه كأن تفتحه مرة واحدة في اليوم أو مرتبين. ألا 
تفتحه صيباحاً. وألا تحمل برنامجه على هاتفك المحمول. 


من «التحرير» إلى «تقسيم» 


الفيسبوك العربي تفاعل بسرعة مع حراك 
الشارع في تركيا. مع بداية انتفاضة ميدان 
«تقسيم» تساءل البعض عن النقاط المشتركة 
التي تجمع بين الأتراك والعرب. وتوقع بعض 
اخر إمكانية وقوع ربيع تركي. لا يختلف عما 
وقع في تونس (ساحة بورقيبة )ومصر[ميدان 
التحرير) قبل عامين. وانتشرت بسرعة صور 
المتظاهرين. وكليشيهات المواجهات المباشرة 
مع الشرطة. على صفحات فايسيوك عربية. 
ورغغم ان ما يحدث في ميدان تقسيم لم يلق 
إجماعا. وبينما تفرقت الآراء يبن مساند 
ومعارض لحكومة رجب طيب اردوغان. فإن 
كثيرا من الناشطين على مواقع التواصل 
الاجتماعى. طالب يضرورة إصلاح ما أفسدته 
عشر سئوات من حكم حزب العدالة والتنمية. 


60.أ2 ماو 01000126 


اليونان: الحكومة 


على غير المتوقع. ومع 
تواصل الازمة الاقتصادية 
التي تعرفها اليونان. أمرت 
الحكومة أمسية 11 يونيو/ 
حزيران الماضي. ٠‏ يغلق 
التليفزجون الرسمي وعراته 
والتقنيينٍ والعمال المقدّر 
عددهم بأكثر من 2600 
موظف. مساء الثلاثاء 
1 يونيو/حزيران. وبعد 
ومع انتهاء جدول البرامج 
اليومى. تحولت شاشات 
التليفزيونات اليونانية إلى 
اللون الأسود. «المؤسسة 
العمومية للتليفزيون تمثل 
الشفافية ومن النفقات 
غير المعقولة» صَرّح 
الناطق الرسمى ياسم 
كيديكوغلو. الصحافيون 
عبروا عن استيائهم من 
قرار الحكومة. التى 
أغلقت التليفزيون دونما 
الكشف عن تاريخ إعادة 
اليث مجددا. مع أن بعض 
المصادر تتحدث عن 
إمكانية إعادة التليفزيون 
قريباء. ولكن بتعدد اقل من 
الموظفين. وبشكل جديد 
ومخالف لما كان عليه فى 
السايق. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


الصوم هو فعل امتناع عما نحبّ تهذيباً للجسد وإثياتاً لحسن 
الطاعة ٠‏ ولذلك عرفت كل الأديان أنواعا من الصوم تقرّبا إلى الله لكن 
العالم الحديث عرف أنواعاً أخرى غير دينية أهمها صوم المحتحجّين 
(الإضراب عن الطعام). 

في الإسلام الصوم هو العبادة الوحيدة ا الا للا 
الام «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به» ذلك 
لآن الصوم عمل فردي يقوم على نية في القلب قبل أن يكون إمساكا 

عن الشهوات. 

0 أصل اسم شهر الصوم «رمضان» ففي تسميته قولان. كلاهما 
يعطي معاني الصعوية. فيقال إنه سُمِّي كذلك عن «رمضان السام 
إذا حر جوفه من شدة العطش. ٠‏ وفي قول آخر إنهم عندما نقلوا أسماء 
الشهور عن اللغة القديمة وافق شهر الصوم أيام رمض الحر وشدته. 

ثيت الاسم بينما يتقلب الشهر الكريم بين الفصول الأريعة. يي 
القرون ارتبط بعادات اجتماعية تختلف من يلد إلى بلد. لكنها تشتر 
في جوها الاحتفالي 0س شير ابش وجرها 
إضافية لها كي اجتماعي وسياسي واقتصادي. 

المبالغة في الأكل جعلت منه شهراً للاستهلاك. شهراً للاستغلال 
التجاري. الإكثار من الصدقات - سمة الشهر الكريم - تمّاستغلاله 
سياسيا في الدول الفاشلة لترسيخ نوع من الاقتصاد تحل فيه 
الصدقات محل الدولة في علاج الفقراء وبناء المدارس وإيواء المشردين. 

وعلى الرغم من أنه شهر الغفران والتسامح. ا ل الل 
فضائل التعدد وقبول الآخر المختلف في الدين أو الظرف. فلم يعد 

من السهل العثور على مكان يقدّم طعاماً أو شراباً في نهار رمضان 
بسيب الضغط الاجتماعي الذي لا يراعي وجود أتباع ديانات مختلفة . 
ا ل ا ل ل ص سساو وساف 
والنفساء والحائض! 


حرمان من أجل الحياة 


يتميّز المنزع الديني عند الإنسان 
بمواجهة الموت كلحظة تدمير وفناء. 
إِنّه المشعى نحو حالة الطمأنينة في 
مواجهة سَطوة القلق من المستقبل, 
والوصول إلى الطمأنينة يتحقق بقهر 
الجسد والشهوات. قال الشيخ ابن عطاء 
الله في حكمه: «لا يُخِرج الشهوّة من القلب 
إلا خوف مُرْعِجٌ أو شوق مُقلِق»: خوف 
من النار والعقاب. والشوق إلى النّعيم. 
وبما يحقق ذلك شعائر من تعبّدية 
شرطها الحرمان من اللذة والمتعة. غير 
أن اختلاف الأديان واضح في العلاقة 
النسبية مع الحياة. فالإسلام يتميّز 
بالحرمان المؤقت والمتعة المؤقتة. وكلتا 
اللحظتين محكومتان بقواعد يتحقق بهما 
المقصود. يقول الله تعالى: «ولا تنس 
نصيبك من الدُنيًا» (القصص: الآبة 77). 
وقد حارب الإسلام الرهبنة والتشدد 
وميزته مقارنة يما سيق من الأديان 
امت ل ل ٠‏ وظهر 


تُبنى في المجمّعات السكنية ٠‏ أي في 


الوسط الحياتي الاجتماعيٍ تحبط به 
الأسواق والمتاجر؛ ٠‏ غير أن التطور 
الاجتماعي وتغثر الحال وعملية التثاقف 
التي حدثت في التاريخ الإسلامي أبرزت 
لجارات رقدوة صوفية كانت احتجاجا 
ضد «حضارة المتعة» في القرن الرابع 
الهجري بالمشرق والأندلس فسلكت 
منهج الدعوة إلى «الحرمان» مقابل 
«اللذة» و«الباطن» مقايل «الظاهر». 
وتشكل في الثقافة العريية الإسلامية 
على المستوى الفقهي والقيمي صراعٌ 
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د. بومدين بوزيد 


حول مسألة الفهم الصحيح للدين 
وسيرة الرسول عليه السّلام وصحابته . 
مثل ما فجّرت قضية «الإمامة» فتنة 
سياسية اسْثل فيها السيف وسالت 
يسييها الدماء . وهي قضية لها بعدها 
الروحي. وترتبط كذلك يزوج «الحرمان 
والمتعة». واعتبرت الشيعة «الإمامة» 
أصلاً من أصول الدين . وهو ما أدَى إلى 
توسيع مساحة زوج «الحلال والحرام» 
إلى مساحات سياسية واجتماعية 
سسمَتْها الأصلية «الإياحة». من هنا 
نفهم منهج ظاهرية «ايبن حزم» في 
منع القياس والإجماع إدراكاً اجتهادياً 
متميّرآ لخطورة هنا الامتداد من أرض 
«العقيدة والعبادات» إلى أرض «السياسة 
والعادات». 


الحرمان الإرادي 


من بين العبادات التي تشكل إجماعاً 
تقريبياً بين المذاهب الإسلامية وطابعها 
فردي عكس الصلاة والمج عبادة 
«الصوم» كفريضة ونافلة. فالحديث 
القدسسي يقول «كل عمل ابن آدم له إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به4 إنه 
شعيرة ة ركنها الأساسى «الإمساك عن 
الأكل والشرب وممارسة الجنس من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع 
نيّة» والإمساك غير الامتناع والإضراب. 
فهو حرمان إرادي برغبة وشوق لفترة 
زمنية. 

إِنَ الآبة القرآنية الناصة على 
فرضيته وكيفيته. تشير إلى أنه 


شعيرة قديمة. غير أنَ من سبق من 
أقوام بالغوا ذ في الحرمان وغيّروا في 
زمان الصوم لتفادي الحرَّ فاتخنوا 
التقويم الشمسي حسب بعض المفشرين. 
يقول الله تعالى: «يا أيّها الذين آمَنُوا 
كْتِب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ 
مِن قَيْلِكُم لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ أَيَاماً مَغدُودات 
فَمَنْ كَانَ مُريضاً أؤْ عَلَى سَقْرٍ فَعِدَةٌ من 
أيَام أَخَر. «وكلى الجر تطيقو نت فيه 
حَيْرُلَّهُ. وأنْ تضومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتم 
تَعْلَمُونَ» (البقرة: الآيتان 183 و184). 
ومن دلالاته اللغوية بمعنى «الصّمت» 
أي الإمساك عن الكلام. مثل إخباره 
عن السيّدة مريم لما قالت: «إنّي نَدْرْتُ 
للرّخْمَانٍ صَؤوماأ» (مريم: الآبة 9). 
كما أنّ من معانيه «ركود الريح» وهو 
إمساكها عن الهيوب. ونقول: «صامت 
الدابة على آريها» بمعنى قامت وثيتت 
فلم تعتلف. وصام النهار أي «اعتدل». 
وبُطلّق على الخيل فنقول: صامت 
بمعنى «ثابتة ممسكة عن الجري 
والحركة». 

نلاحظ من خلال الدلالات اللغوية 
المنشع من الحركة 'والفعل لفترة 
معينة. وهي معان كلها تؤدّي معنى 
«الحرمان». وهنا الفرق الذي أشرنا 
إلبه إما بإرادة أو غير إرادة. والمؤدي 
لغرض الشريعة هو الثاني لكون شرط 
«النية». . والصوم ليس لناته. أو القصد 
منه «الجوع والعطش». وهي حالة 
تعذيب لا تتفق مع جوهر الإسلام. وقد 
أشار إلى ذلك الرسول عليه السلام في 
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قوله: «مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ وَالْعَمَل 
به فلنسّ لله حَاحَةٌ أنْ بَدَعَ طَعَامَهُ 
وَشْرَابَُ». إنه للتربية والتزكية. وهنا 
يكون «الحرمان الإرادي» مدخلاً للتّربية 
الروحية والاجتماعية,. فالعلاقة هنا 
بين التعبد الفردي «إلا الصوم فإِنْه 
لي وأنا أجزي به» تبيان للعلاقة 
الخاصة مع الإله. فله انعكاسه على 
«التعبّد الاجتماعي» من تعاون وتازر 

وترك الظلم والتضامن الاجتماعي. 

وهذه العلاقة يبن التدثين والعلاقات 
الاجتماعية هي التي تتطور وفق القيم 
التي تحكم الجماعة. ومع مرور الزمن 
تتحول الرؤية للدين والمشاعر بفعل 
التأثر الاجتماعى والتصورات القيمية 
التي تتحكم في النسيج المجتمعي 6 
فرمضان يصير شهرا مقدسا. ويصيح 
تاركه منبوذاً في بعض المجتمعات. 
ويكون التسامح مع تارك الصلاة أو 
الحج والركاة. وهنا نظرا للعلاقة بين 
الشهر والكرم. ف «الكرم» سمة العرب 
وأم الفضائل في ثقافتنا. والصوم معناه 
أن تكون كريماً تجاه الآخرين مهما كان 
مستواهم المعيشي ومكانتهم الاجتماعية. 
وللصوم علاقة ب“»الشجاعة» والصير. 
وهي فضيلة ملازمة للكرم وتستدعيه. 
والحروب تقع في هنا الشهر. ويكون 
غالباً الانتصار في ثقافتنا. فالقدرة على 
تحمل الحرمان الإرادي «ينية» هو «صئر» 
من «صؤم» بقول الحديث الشريف: 
«الصَّيِامُ نصف الصّيْر». والصير هنا 
قيمة أخلاقية وعسكرية واجتماعية. 
الصبر على «الحرمان» من لذدّتين أفرد 
لهما ابن قتيبة الدينوري بايين في كتايه 
الشهبر «عيون الأخبار»: الأكل. ٠‏ والجماع. 

وللعلاقة بينهما حضوراً وغياباً في 
الثقافة العربية الإسلامية توسشعت 
الكتابة فيهما في نصوص «أدب الجسد». 


في أسباب الحرمان 


الحياتى للعبادات. فالصوم كان عند 
المصريين القدماء. وفرض على 
النّساء عند اليونانيين ٠‏ ورف كذلك 
عند الهنود.ٍ وثبت أنّ موسى عليه 
السشلام صام أربعين يوماً . وفي التوراة 
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والإنجيل مدحٌ للصائمين كما قديكون 
الضّوم تحديداً من بعض المأكولات مثل 
اللحم أو السَمك أو البيْض أو الَلبّن. 
لكنه اخذ تنظيميا زمنيا دقيقا ودقة 
قانونية في ممارسته. وظناً من العرب 
النين عرفوا الصوم كذلك أنّ ذلك يعني 
الحرمان من الجنس نهاراً وليلا فنزلت 
آية «المختانين» قال تعالى: «أجل لَكُمْ 
لئلة الصّيَام الرّفث إلى نسَائكُح هن 
لِبَاسٌ لَكُمْ وَأنثُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ الله أنحُمْ 
كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أنفِسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا 
عَنِكُمْ فَالآنّ بَاشِرُوهْنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ 
الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَيُواً حَنَّى يَتَبَيّنَ لكُم 
الْخَْط الأنِيَض من الْخَيْطِ الأسْودٍ من 
الفَجْرِ ثم أَتمُوأ الصّيَامَ إلى اللَيْلٍ ولا 
تُبَاشِرُوَمْنَ وَأَنيِمْ عَاكفُونَ في الْمَسَاحِدِ 
تنك خُدود الله قلا تَقْرَبُوها كَدَلَكَ 
يْبَيَنْ الله آيَاتِه للنَّاس لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ» 
(البقرة:187) ٠‏ وسيب نزول الآية كما 
بروي المفسّرون «أن بعض الصحابة 
يصوم يومه حتى إذا امسى طعم 
الطعام فيما بينه وبين العتمة حتى 
إذا صلّى حرم عليه الطعام حتى يمسي 
من الليلة القايلة ٠‏ وأن عمر بن الخطاب 
بينما هو نائم إذ سولت له نفسه فأتى 
أهله ليعض حاجته. فلما اغتسل أخذ 


يبكي ويلوم نفسه. ثم أتى رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) فقال: إني أعتنر 
إلى الله وإليك من نفسى هذه الخاطئة 
فإنها زيّنت لي فواقعت أهلي. هل تجد 
لي من رخصة يا رسول الله؟ قال: لم 
تكن حقيقاً يذلك يا عمر. فلما بلغ ببته 
أرسل إليه فأنيأه يعذره في آية من 
القرآن المشار إليها آنفاً. هذا الاضطراب 
في عدم فهم «الإمساك» نظرا لما توارثه 
العكرب سايقاً من ديانات تسرّيت إلبهم 
هو الذي جعل الإسلام ينحو في اتجاه 
أن القصد ليس التعذيب والحرمان 
الماذي. ولخ التحطيم وتر كي الحكدن؟ 
ومن هنا أجاز بعض الفقهاء تقبيل 
الزوجة في يوم الصّوم رواية عن 
عائشة التي قبّلها الزأسول وهو صائم. 
إن العلاقة بين الطعام والجنس يفشرها 
كنلك الحديث الذي يدعوا الشباب غير 
القادر على الزواج مادياً إلى الصوم. 
كقيمة علاجية تهذيبية. ولكنّه اليوم 
تحوّل إلى قيمة استهلاكية بعد الغروب. 
بالرغم من كونه كذلك تحوّل إلى شهر 
ثقافي تجاري وسياحي وهذا مكسب 
حضاري يحتاج إلى تقوية الربط بين 
العبادة الفردية والعيادة الاجتماعبة. 
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عبده وازن 


غالباً ما يخرج قارئ الكتب أو الملفات التي تتطرق إلى مفهوم الصوم ذ ي الأديان 
بانطباع مفاده أن الصوم هو الفسحة التي تجمع بين الأديان. ٠‏ على اختلافها. قديمة 
كانت. أم توحيدية أم غير سماوية.. قارئ ملف تعده. على سييل المثل. مجلة «عالم 
الأديان» الفرنسية (لوموند دي روليجيون) عن الصوم في الأديان عبر التاريخ . يكتشف 
أنْ الصوم هو أحد الأسس التي يمكن أن ينطلق منه الحوار الديني العالمي. بعيداً من 
الاختلاف العقائدي والإيديولوجي ٠‏ والصعاب التي تحول دون ترسيخ هذا الحوار 
ترسيخاً فعلياً وليس نظرياً فحسب. هذا الانطباع يخرج به أيضا قارئ «الكتاب الكبير 
للصوم» (دار البان ميشال- باريس) للباحث الفرنسي جان كلود نوييه الذي يتعقب 
مفهوم الصوم في الأديان كافة . ومنها الوثنية الغابرة . مستخلصاً القواعد التي يرتكز 
إليها الصوم كما تجمع عليه هذه الأديان على مر التاريخ. 


الأديان والحضارات» إمساك عن الاكل 


والشرب والجماع وحتى الكلام. في 
سبيل تنقية الروح والجسد. والتخفف 
من ثقل الشهوات. والارتقاء نحو حال 
من الصفاء والهدوء أو السكون. وقد 
يختلف دين عن اخر في تحديد طرائق 
الصوم. لكنّ الأديان تتفق على الغاية 
الروحية المنشودة من الصوم 
الذي - وإن ن بدا فيزيقيا في ظاهره 
-يظل روحيا. فالإنسان كما أراده 
حالقه. .إنما هو روح وجسد. وإذ أن 
الإنسان روح وجسد كان من العبث. 
يحسب ما تفيد الكتب الدينية. تصور 
دين روحي محض. ولعل النفس 
الإنسانية تحتاج إلى أفعال الجسد 
وأوضاعه الخارجية. لكي تلتزم أمراً 
ما ٠‏ أو لكي تحيا حالاً ما. والصوم 
الذي ترافقه الصلاة والتضرع يعبر 
عن تواضع الإنسان أمام خالقه. وهكنا 
يبتعد الصوم عن كونه مأثرة نسكية 
غاية الصائم خلاله الوصول إلى مراتب 
الانخطاف النفسي والروحي. الصوم 
مدرسة نفسدة وصحمة. تملك الكثيين 
من التأثير على الإنسان في الميادين 
النفسية والبدنية والحياتية. 


سرالصوم 

إذاً لم بخل دين من الأديان القديمة 
والتوحيدية من ظاهرة الصوم. هنا 
سر من أسرار الأديان التي عرفها 
الإفسان في الحضارات السحيقة  ٠‏ ثم 
حي الكتنات السعاوب لكن الأديان 
الصوم وممارسته وزمنه. وقد تعددت 
ظواهره بتعدد الأمم والشرائع مثلما 
تعددت ظروفه تبعا لتعدد الأمكنة أو 
البيئات التي تحتضنه. فثمة أديان 
ترى في الصوم كفا عن الأكل والشرب 
والجماع في أوقات محددة . وثمة أديان 
تكتفي بنوع من هذه الأنواع. ٠‏ كالأكل 
مثلا ويوقت معبن. ومن أغرب أنواع 
الصوم هو الصوم عن الكلام وهو 
صوم معروف قديما. ويجب ألا ندنسى 
صوما يسمى صوم اللسان والمقصود 
به الامتناع عن لفظ الكلام النايبى 
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كان اليهود يقيمون «صوما كبيرا» أو صوم 
الغفران. وكانت ممارسته شرطا للانتماء 


إلى «شعب اللّه» 


والنميمة والثرثرة التي تؤذي الإنسان. 
يقوم الصوم على حرمان الإنسان 
لجسمه من حاجات ضرورية ومحبية. 
حسية بالضرورة ونفسية تالياً.ولعل 
الامتناع عن الأكل والشرب إنما يقع 
على وجوه عدة. هناك الصوم المطلق 
الذي يشمل المأكولات والمشروبات 
طوال وقت الصوم. وهناك الصوم 
المقيد الذي يكتفي بالكف عن بعض 
المأكولات والمشرويات. . ومن أنواع 
الصيام ما يفترض الانقطاع عن الأكل 
والشرف .نوما نكاملة. ومنه ما يقتضي 
الانقطاع نهاراً أو شطراً من النهار 
والليل..وهناك صوم يتم في أيام 
متتالية. + وصوخ ري فى هيه محيده 
يرقبط بحلول ميقات دوري في شهر 
معين أو فصل معين ٠‏ وغالبا ما يرتبط 
الميقات بحدث تاريخي أو ديني عظيم. 
مثل صوم رمضان لدى المسلمين. ففي 
شهر رمضان نزل الكتاب الكريم. وفي 
الدين اليهودي يكون اليوم السابع عشر 
من الشهر العبري الرابع يوم صوم. 
فهو يمثّل ذكرى سقوط أورشليم قديما. 
ولئن كان من دلائْلٍ الصوم عند اليهود 
صيام النبي داود. ذكر عن عبدالته بن 
عمر: (قال رسول الله: «أحب الصيام إلى 

ل عميا: ود كان يصو بويا ول 
يوما»). فإن الصوم لدى المسيحيين 
يتجسد مثاله في صوم المسيح أربعين 
نهارا وأربعين ليلة كما ورد في إنجيل 
متى. ولعل الكتاب المقدس أو «التوراة» 
الذي يقوم عليه موقف الكنيسة. يتلاقى 
في موضوع الصوم مع التيارات 
الدينية الأخرى.لكنه يوضح معنى 
الصوم. وينظم ممارسته. ويجعل 
منه مع الصلاة والصدقة. ركناً من 
الأركان الأساسية التي تعير أمام الله. 


عن تواضع الإنسان ورجائه ومحبته. 
كما راي اتن الكقادي وفى العدان 
اعتياره الطعام هبة من الله ٠‏ فهو 
بامتناعه يوما كاملاً عن الطعام إنما 
يقوم بعمل ديني. وأوصى الأنبياء 
الرب في وضع تبيعبة واستسلام 
كامل. إنه صوم المؤمن قبل القيام 
يمهمة شاقة أو طلبا للصفح عن خطأ 
أو لالتماس شسفاء أو بعد نكبة وطنية 
أو لوقف كارثة أو لتفتح القلب للنور 
لبهي أو تركب النعمة الضرورية لإتمام 
رسالة ما..وهذه النيات العميقة تكشف 
عن معنى«الأريعينات» التى قضاها 
الأربيعون التي صامها يسوع في البرية 
والتى -يحسب الكنيسة -. تتخذ لها مثالا 
هذا النمونج المزدوج. فالغاية منها لم 
تكن إعداد يسوع لتقبل روح الله وهو 


المملوء منه. بل ليفتتح يسوع رسالته 
ّم لمسيحانية» . 


الغفران والكفارة 


كان اليهود يقيمون «صوماً كبيراً» 
أو صوم الغفران في يوم «الكفارة» أو 
يوم «كبيور». وكانت ممارسته شرطا 
للانتماء إلى «شعب الله». وكانت لدى 
النبهود أصوام أخرى جماعيبة في 
الذكرى السنوية للنكبات الوطنية. 
مثل ذكرى خراب الهيكل. ٠‏ ومقتل حاكم 
أورشليم. ٠‏ وحصار الجيش اليايلي 
لأورشليم. . وكان البهود الأتقياء 
يصومون انطلاقاً من فعل التقوى مثل 
تلامذة يوحنا المعمدان والفريسيين. 


وهم كانوا يسعون إلى إتمام عنصر 
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البر وفق الشريعة وتعاليم الأنيياء. أما 
يسوع فلم يفرض على تلاميذه شيئاً 
من هنا البر, لكنْ هذا لا يعني أنه كان 
يزدريه أو يريد أن يلغيه. بل هو أتى 
ليكمله. ولذلك فهو منع الإعلان عنه 
داعياً إلى تجاوزه في بعض النقاط. 
كان على ممارسة الصوم أن تتم 
بعيدا من الشكليات كما أوصى الانبياء 
البهود. وفي منأى عن الكبرياء 
والتظاهر. ويجب على الصوم أن يكون 
مقروناً بالصلاة والصدقة ومحية القريب 
وبالسعي وراء البر. ودعا يسوع إلى 
ل ا ا 1 
الباحثون. فالصوم هو التعبير الصادق 
عن رجاء الإنسان بخالقه. وقد دافع 
يسوع مرة عن تلامذته لعدم قيامهم 
بفريضة الصوم بقوله: «أيستطيع أهل 
العرس أن يصوموا والعريس بينهم؟ 
فما دام العريس بينهم . ٠‏ لا يستطيعون 
أن يصومواء ولكن سيأتي زمن فيه 
يرفع العريس من بينهم. ففي ذلك 
اليوم يصومون». لعل هذا الموقف 
هو الذي جعل دعوة المسيح إلى 
الصوم تختلف عن الدعوة البهودية. 
مع أن المسيح صام في البرية. لكن 
الكنيسة الغربية تشكو اليوم من أن 
يعض المسيحيين في الغرب (وفي 
الشرق أحيانا) لا يقدرون الصوم حق 
قدره. ولعل من النصوص الجميلة التي 
كتبت في الصوم مسيحياً نص للأديب 
القديس مار إسحاق السرياني. كأن 
يقول في أحد نصوصه: «حين ينئحل 
الجسد بالإصوام والإماتة تتشدد النفس 
بالصلاة . الجوع أكبر معين على تهذيب 
الحواس. في بطن متخم بالأطعمة 
لا مكان لمعرفة أسرار الله. كل كفاح 
للخطيئنة وشوواتها يجب أن بيتدئ 
بالصوم». ومثل هذا الكلام ينطيق على 
مفهوم الصوم في كل الأديان. السماوية 
وغير السماوية. 


في الأديان الآسيوية 


وفي مقاربة الأديان غير التوحيدية, 
ولا سيما الآسيوية منها. كاليوذية 
والهندوسية والكونفوشية والتاوية.. 
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نجد أن مفهوم الصوم يختلف شكلاً 
عن مفهومه التوحيدي. لكنه ليبس 
غريباً عنه في الجوهر. ولعل الإحاطة 
بمفهوم الصوم لدى هذه الأديان لا تخلو 

من الصعوية. والسيب تعدد المذاامب 
والمدارس والتيارات التي تتوزعها. 
فالهندوس مثلا يصوم بعض أتباعهم 
شهوراً فيما يكتفي أتباع آخرون بتسعة 
أيام ٠‏ أنصار «شيفا» يصومون نهار 
الإثنين وأنصار «فيتو» يصومون نهار 
الجمعة . اما لدى البوذيين فالصوم ليس 
مفروضاً على العامة بل هو مقصور على 
الرهبان. لكنْ الصوم في بعده الأخلاقي 
والروحي ضروري جداً. بل هو في 
أساس الحياة الدينية لدى كل المذاهب 
والطوائف. لدى الهندوس عموماً تتمثل 
طريق الخلاص في ممارسة العبادة 
الطقسية وفي أولوية الأخلاق وقانون 
واجبات النظام الاجتماعي والفضائل 
العامة. كالتسامح وضيط النفس 
والأمانة والإخلاص والزهد. وإزاء هذه 
الطريق تطورت طريق أخرى ترتكز إلى 


المعرفة الصوفية والتأمل. أما اليوذية 
فتدعو إلى «إطقاء؟ الشهوات ويخاضة 
الأمواء الأساسية مثل الرغبة والبغض 
والأنى وعدم الاستقامة.. فالشهوات هى 
أصل الآفات البشرية التي تكبل الإنسان 
بهذا العالم . 


أصوام غير دينية 


أما أغرب أنواع الصوم فهو 
الصوم غير الديني أو المادي. . ويعض 
هذه الأنواع لها مريدوها في الغرب. 
وأطرف صوم في هذ القبيل هو «صوم 
الملحدين» أو «صوم الإحيائيين». 
وهو ينطلق من منطق مادي أو 
ماداني. ومدته تتراوح بين 15 يوماً 
و3 أسابيع. ٠‏ وغايته تحسين ما يسمى 
«وعي الجسد». ولهذا الصوم علاقة 
بالتقنيات التأملية غير الدينية التي 
تسمح للإنسان بوعى الآثار السلبية أو 
الإيجابية التى يتركها التفكير والحركة 
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لعل الصوم السياسي. هو من أبرز أنواع العبوء كدر النيني فى العالي و فو متكا فكل اعدراضي 
سلمي غير عنيف. يلجأ الإنسان إليه بصفته مواطناً معارضاً أو مناضلاً أو مهجراً أو مقموعاً أو 
مضطيهداً. .. فينقطع عن الطعام لأيام بغية تحقيق مطالبه التي غالباً ما تكون محقة وعادلة. ومثل 
هنا الضوع عرفته سجون كثيرة في العالع + وكذلك مؤمسات رسعية ومراكز غمل ومصائع وحدى 
جامعات ومستشفيات تعرض العاملون فيها للظلم . ٠‏ ولم يجدوا سوى «الصوم» أو الإضراب عن الطعام 
وسيلة للمطالية بحقوقهم +.وغالدا ما يتم الاتقطاع عن الطعام وليدى عن الماء إلاذي حالات تادرة” 


فعدم شرب الماء خلال الإضراب د يعني انهيار المضرب وربما موته. 
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وكم من مُضريين في السجون 
ماتوا جراء إضرابهم عن الماء. ومن 
هؤلاء سجناء سوريون في زنازين 
النظام السوري بحسب ما يروي 
الكاتب مصطفى خليفة في روايته 
«القوقعة». وهي من أقسى ما كُتب 
عن أدب السجون. 

يبدو الإضراب عن الطعام وسيلة 
ناجعة لتحقيق المطالب والضغط 
على الجهات المسؤولة أياً تكن. لا 
سيما يعد أن يعجز الإضراب العادي 
أي الإضراب عن العمل في كل أنواعه 
عن أداء مهمته. وتلجأ بعض السلطات 
إلى طرق قمعية. بغية إجبار المضربين 
عن الطعام. على الأكل. 

وفي لمحة تاريخبة تجمع كتب 
التاريخ على أن ن هذا النوع من الإضراب 
بدأ في إدرلكنا ما قيل المسيحدية. 
ومعروف أن ثمة قواعد محددة للإضراب 
عن الطعام كانت قائمة آنناك. وغالياً ما 
كان يتم الإضراب عن الطعام للحصول 
على العدالة أمام منازل الجناة. فإذا 
مات المُضرب أمام منزل ما فالعار يحل 
بصاحب هنا المنزل. ومن المرجح أن 
هنا الإضراب يكون لوقت محدد: ليلة 
واحدة. أو نهار. 

ويقال إِنّ الهند ألغت في العام 
61 القيام بالإضراب عن الطعام من 
اجل الحصول على العدالة امام باب 
الجاني مما يدل على انتشار هذا النوع 
من الإضراب قبل القرن التاسع عشر. 
وتشير أبحاث إلى أن الإضراب عن 
الطعام في الهند قديم. ويرجع إلى 
القرن الخامس قبل الميلاد. 
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جاتين داس صام حتى الموت. وبهجت 
سنغ تراجع عن إضرابه في اليوم السادس 


السياسي أو ات راس الطخاء يرد 
إلى الذهن للفور اسم الزعيم الهندي 
المهاتما غاندي الذي تعرض للسجن 
مرات عديدة بدءا من العام 1922 
حتى العام 1942 على يد الحكومة 
البريطانية المستعمرة. وكان يلجأ إلى 
اي لديم 
مكانة عالمية + مون أسسير يوئر في 
سمعتها. ومعروف أن غاندي أضرب 
مرات كثيرة عن الطعام. إضرابا 
فردياً أو مع الجماعات احتجاجاً على 
الاستعمار البريطاني للهند. ثم استنكارا 
للحرب التي نشيت بين الهندوس 
والمسلمين. وعُرف غاندي بكونه رجل 
السلام وداعية اللاعنف في العالم. وقد 
جعل من الصوم وسيلة سلمية ومؤثرة 
لمواجهة الظالم والظلم ولتحقيق أهداف 
الاحتجاج. 

وإبان مرحلة استقلال الهند سلك 
كثيرون مسلك غاندي فأضربوا عن 
الطعام. ومنهم جاتين داس الذي 
صام حتى الموت. وبهجت سنغ 
الذي تراجع عن إضرابه في اليوم 
السادس عشر يعد المئة من صيامه. 
وخلال هنا الإضراب الذي استمر 116 
يوما وحقق رقما غير مسبوق. كما 
يقال. تم خضوع الحكومة البريطانية 
لمطالبه. وسرعان ما أصيح يهجت 
سنغ شخصية شعبية كبيرة ومعروفة 
في الهند كلها. 

في مطلع القرن العشرين عرفت 
بريطانيا حركات إضراب عن الطعام. 


والمفاجئ أن نسوة سجينات هن 
اللواتي أضرين مُطالبات بحق اقتراع 
المرأة. وكانت ماريون دوتئلوب هى 

المرأة الأولى التي باشرت في ا 
عن الطعام في العام 1909. ولم تلبث 
السلطات أن أطلقت سراحها من السجن 
خوفاً من أن تمسي شهيدة. ومثلها فعلت 
بقبة المُطاليبات بحقّ اقتراع المرأة في 
السجن ٠‏ وبدآن ن الإضراب عن الطعام. 
لكن سلطات السجن أخضعتهن للأكل 
بالقوف: ما بدا في نظر المضربات أشبه 
بأفعال التعذنيب. وقد توفيت نسوة 
سجينات منهن ماري كلارك. وجين 
هيوارت. وكاثرين فراي. وسواهن 
جراء العذشف المعتمد في إطعامهين 
بالقوة. واللافت أن النسوة الأميركيّات 
السجينات المُطالبات يحق المراة 
في الاقتراع اعتمدن طريقة زميلاتهن 
البريطانيات في الإضراب عن الطعام. 
ويبدو أن ن الإضراب عنالطعام 
متجذر في المجتمع الإيرلندي والروح 
الإيرلدية. وكان إحدى سمات المجتمع 
الإيرلندي القديم كما تمت الإشارة. 
وقد استخدم الجمهوريون الإيرلنديون 
هذه الطريقة بدءا من 1917 وخلال 
الحرب الإنجليزية -الإبرلندية قدي 
الأعوام العشرين من القرن الماضي. 
ومعروف أنّ أول إضراب عن الطعام 
قام به مناضلون جمهوريون واجهه 
البريطانيون بالإطعام القسري. الذي 
نجم عنه في 1917 وفاة توماس آش 
في سجن مونتفوي. وتوالت وفاة 
مضريين إيرلنديين كثر. وقد أورد 
كتاب «غينيس» للأرقام القياسية الرقم 
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العالمي في الإضراب عن الطعام من 
غير إطعام بالقوة ومدته 94 يوماً. وقد 

0 كوبا المعروفة يبسجونها. 
كما بالسيجار الفاخر. ٠‏ أقدم اماد 
لويس بوايتيل في إبريل /نيسان 1972 
بإعلان الإضراب عن الطعام. وقضى 
نحو 53 يوما يتناول السوائل فقط. 
لكنه لم يلبث أن توفي يسيب الجوع 
في 25 مايو /أيار 72 وقد روى 
وقائع أبا أيامه الأخيرة ' صديقه الشاعر 
ا ل 
الطعام قرابة سبعة أشهر محتجاً على 
الرقاية الشديدة الممارسة على الإنترنت 
في كويا. وتسَلّم فاريناس الذي نجا 

من الموت جائزة الحرية الإلكترونية 
من منظمة «مراسلون بلا حدود». وفي 
5 فبراير /شباط 2010 توفي أورلاندو 
زابياتا تامايو فى المستشفى خلال 
إضرابه عن الطعام مدة 83 يوماً في 
أحد السجو ن الكويية. ويعدّ تامايو أحد 
سجناء الرأي الذين يبلغ عددهم 55 
سجينا في كويا والذين تبنتهم منظمة 
العفو الدولبة. 

في تركيا وإبان مرحلة الانقلابات 
العسكرية ويعدها خلال الثمانينيات 
تم قمع الحركات الاشتراكية. وشجن 
الكذه برون من النشطاء السياسيين 
والقوميب: في ظروف قاسية. وفي 
العام 4 حجحرى أول إضراب عن 
الطعام في تاريخ تركبا احتجاجاً 
علي أساليب التعذخيب التي يتلقاها 
السجناء السياسيون. وقد أودى هنذا 
الإضراب بحياة أربعة من اليساريين 
الثوريين. وفي الأعوام التالية ارتفع 
عدد السجناء السياسيين. وفي 106 
دعا الوزير القومى للحكومة الإسلامية 
المحافظه إلى عزل السجناء السياسيين 
بعض هم عن بعض من أجل الحدّ من 
عمليات الإضراب عن الطعام. لكنٍ 
أحد 0 0 لمدة 69 يوما 
الغض ب السعدي الكتمن قام آنذاك 
والسيحاء نتج عنها استعادة السحناء 
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غوليرمو فاريناس 


الكثير من حقوقهم. وكان من أهم 
هؤلاء المبادرين: ياشار كمال. وزولفو 
ليفينئلي. واورهان باموك. 
الإضراب عن الطعام في العالم 
العربي ظاهرة رائجة في السجون 
كما فى الحياة النضالية والحركات 
النقابية. وكم من سجون غصت وتغص 
بالمساجين الذين اعلنوا الإضراب عن 
الطعام. فمات بعضهم لا سيما في 
سجون الأنظمة الديكتاتورية. واختفى 
بعضهم. وقلة هي التي استطاعت أن 


تحقق مطالبها. لكنّ السجون الإسرائيلية 
التي تضم أسرى من الفلسطينيين , 
مناضلحن ومواطنين» تظل هي من 
أسوأ السجون في العالم. وقد استطاع 
سجناء فلسطينيون أن ينالوا مطالبهم 
العادلة أو جزءاً كبيراً منها. عبر 
لجوئهم إلى الإضراب عن الطعام بعد 
صمد العالم عن قضيتهم. ولا تيبي 
شهر فيراير /شباط 2012 ناك الذي بدأ 
فيه 1800 سجين فلسطينيٍ في السجون 
الإسرائيلية إضراباً جماعياً عن الطعام 
احتجاجاً على تطبيق الاعتقال الإداري. 
فمن المعروف أن إسرائيل تحتجز نحو 
6 سجيناً فلسطينياً . وبينهم 320 
سجيناً رهن الاعتقال الإداري.. وتضمنت 
مطالب هؤلاء المضربين عن الطعام 

حق الزيارات العائلية للسجناء من 
غزة. وإنهاء تمديد الحجز الانفرادي. 
وإطلاق سراح المعتقلين إدارياً. وكان 
على المحكمة العليا الإسرائيلية أن 
ترفض فى 7 مايو /أبار 2012 طليات 
الاستثناف على أساس حقوق الإنسان 
لاثنين من السجناء وهما ثائر حلاحلة 
وبلال ذياب. وبعد بضعة أيام. عبّر كل 
من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون. واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
عن قلقهما من ظروف المضربين عن 
الطعام. 

وفى 14 مايو/أيار. أعلنت موافقة 
السجناء على إنهاء إضرابهم عن 
الطعام بعد توصلهم لاتفاق مع 
السلطات الإسرائيلية عبر وساطة 
مصرية وأردنية على إثر طلب رسمي 
من الرئيس محمود عباس. وبموجب 
الاتفاق. وافقت إسرائيل على قصر 
مدة الاعتقال الإداري على 6 شهور 
فقط إلا في حال ظهرت أدلة جديدة ضد 
المشتبه بهم. وعلى زيادة الزيارات 
العائلية وإعادة المحتجزين انفرادياً 
إلى الزنزانات العادية. وقد صرحت 
حنان عشراوي من المجلس الوطني 
الفلسطيني أن المضربين عن الطعام 
«قد أثبتوا فعلاً أن المقاومة السلمية أداة 
أساسية في نضالنا من أجل الحرية.». 
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بذل الطعام لإفطار الغير هو أحد البدائل التي نص عليها الشرع لقضاء 
إفطار العذر وكفارة الإفطار العمد. كما يجمع الحديث الشريف بين إطعام 
الضياخ والجهاد: «من أفطر صائماً أو جهز غازياً فله مثل أجرد». 

هذا الأصل الديني قد يكتنفه قدر من النفاق لا يمكن تفاديه في كل زمان 
ومكان» لكنه في زمان ومكان محددين تحول إلى عادة اجتماعية دفاقها 
أكثر من إخلاصها. ٠‏ ثم أيصيح لاحقاً عنواناً لاستقالة الدولة من وظائفها 
وتأسيساً لاقتصاد ما قبل الدولة الحديثة؟ 


عزت القمحاوي 


في منتصف سيعينيات القرن 
العشرين اختلط الاستعراض المصاحب 
للانفتاح الاقتصادي بمصر مع تصاعد 
المد الدينى فى خلق ظاهرة «مائدة 
الرحمن» حيث يمد الميسورون الطاولات 
في الشوارع ويقدمون الطعام. ويتفاوت 
حجم المائندة وفخامة ما يُقَنَم فبها 
حسب قدرة صاحيها. فيعض الموائد 
يطبخ لها من يقيمونها. ويخدمون 
ضبدوفها بأنفسهم. ٠‏ وبعضها صار مجالاً 
للتباري بين رجال الأعمال والفنانين 
والسياسيين وتجار المخدرات. بعضهم 
يجلب الوجبات المغلفة من فنادق 
النجوم الخمس. وفي الأحياء الراقية من 
العاصمة صارت موائد الرحمن معروفة 
لدى بعض السائحين ب «رمضان بارتي» 
النين يقبلون عليها بوصفها ظاهرة 
كرنفالبة مدهشة. 

وفي السنوات العشر الأخيرة من 
حكم ميارك. كانت الدولة تتخلى 
عن مسئولياتها في العلاج والتعليم 
والخدمات لصالح المبادرات الخاصة 
لفعل الخير التي تم استغلالها من قبل 
الجماعات ذات الطموح السياسي. كما 
تأسس الكثير من الجمعبات الخيرية 
التي شاب الكثير منها الفساد وتبادل 
الاتهامات العلنية في وسائل الإعلام. 
وخرج الأمر من نطاق فعل الخير 
الشرعي إلى إقرار نوع جديد من بنية 
اقتصادية تعتمد إحسان المؤمنين بدلا 
من عدالة الدولة. 


وصار رمضان بوصفه شهر العبادات 
العنوان الأبرز لهذا الاقتصاد وهنا 
المجتمع. ولم يعد الصائم المصري 
مكشوفا تحت قصف الفوازير والمسلسلات 
التليفزيونية والإعلانات التجارية 
فحسب. بل صار هدفاً للإعلانات التى 
تطلب منه الصدقة. مدحّجة يفتاوى 
أولي العلم. وبدأت شنطة رمضان 
التي تجهزها المؤسسات الخيرية بيعض 
لوازم البيت من الزيت والسمن والطعام 
النيء تنافس الطعام المطبوخ على 
موائد الرحمن في الشوارع! 

وكلما تدهور النظام درجة تتطور 
الإعلانات من إفطار الصائم إلى كفالة 
اليتيم وعلاج المريض وبناء البيوت 
والمساهمة في تجهيز العروس. فصار 
واضحاً أن النظام قد فقد كل مروءته. 
و في آخر عامين من حكم مبارك ظهر 
الإعلان الأغرب في هنا المجال: «اكفل 
قرية فقيرة» في تناصٌ ينكّر ب «اكفل 
طفلاً يتيماً». وكان هنا الإعلان بمثابة 
النعي الرسمي للنظام. فالقرية الفقيرة 
مات عائلها. 

الغريب أنه لا يقدر على كفالة قرية 
سوى المليارديرات النين تم تصنيعهم 
على عجل من خلال منحهم المساحات 
الضخمة من الأرض بأسعار رمزية لبناء 
المدن السكنية الفخمة أو من خلال بيعهم 
مصانع ومؤسسات الدولة باأسعار غير 
عادلة. وفي الوقت نفسه كان إفقار 
القرى يجري على قدم وساق. حيث 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


رفع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي 
وشراء المنتج يثمن لا يغطي تكاليف 
الإنتاج. ٠‏ وحيث إغلاق كل سيل الاستثمار 
أمام الأموال الصغيرة. 

المنطق السليم يفترض أن تتقاضى 
الدبولة حقها العادل من رجال الأعمال. 
وتنفق على عيالها بنفسها. لكن كان 
المقصود إقرار «اقتصاديات الإحسان» 
التي تحقق السيطرة على الفقراء الذين 
سييقون مدانين لرجل الأعمال الذي 
تصذق على قريتهم. وهو ناته سيكون 
مُرَشحهم في البرلمان! 

وأصبحت إعلانات التبرع والمض 
على فعل الخير الرمضانية. حالة من 
«تسؤّل الدولة». وسلوكاً سياسياً سفيهاً 
يجب أن بدخل كتب العلوم السياسية 
كظاهرة من ظواهر السلوك السياسي 
غير السوي. تستغل هذه الإعلانات 
تصاعد العاطفة الإيمانية لدى المصريين 
فى شهر الأكل والمسلسلات. فتعمد إلى 
ابتزازهم . من خلال نشر وتلفزة صور 
المرضى والمحتاجين. الذين يتم التشهير 
بهم علنا دون وازع من قانون أو ضمير. 

تعرض الدولة عاهات عيالهاء 
ولا تدرك أنها عاهاتها هي. وأنها 
بهذا السلوك لا تختلف عن عامة 
المتسوّلين في الشارع. الذين يعون 
انهم مطرودون من المستشفيات. 
ويلوحون باكياس الدم والبول تتدلى 
من تحت ملابسهم. والفرق أن الدولة. 
وجماعات الخير المنبثقة عن حزبها. 
أو أصهارها رجال الأعمال. لا يمارسون 
عنف إشهار العامات على المارة في 
الشارع مجاناً. بل يدفعون الملايين في 
الإعلانات المطبوعة والمتلفزة والمناعة, 
والمصلوبة في اللافتات على الطرق. 
في مطاردة مستميتة وايتزاز لكل من 
يعاني أعراض الستر. لحفّه على فعل 
الخير عنوة. 

ولم يكن المصريون بحاجة إلى 
الحض المتلفز على فعل الخير. 
فهم يفعلون الخير من دون الدعوات 
الإعلانية. وقد ظلت مصر قائمة منذ 
منتصف السبعينيات بفضل التعاضد 
الاجتماعي وليس بفضل أي شيء آخر. 

وما حققته مأسسة الصدقات هو 
التأكيد على انهيار الدولة: لكن الخطورة 
في ربط إعلانات المؤسسات الخيرية 


60.أ2 ماو 01000126 


علاج المرضى وشراء الماشية للفقراء وكثير من وظائف الدولة تولّاها المحسنون 


بشهر الصوم الإسلامي تحديداً. تكمن 
في زرع الفرقة بين المصريين حيث يبدو 
فعل الخير مقصوراً على المسلمين فقط. 
ويبدو غير المسلم وكأنه غير موجود 
في هنا الشهر. وأبسط رد فعل من 
الأقباط على أسلمة مشروعات الدولة 
(أو شبه الدولة) مثل المستشفيات. كان 
التكثل وراء مشروعات كنيسة ممائلة. 
أي المزيد من تدهور الدولة التي اقتسمت 
الجوامع والكنائس وظيفتين من أهم 
وظائفها: التعليم. والصحة. 

هذا الوضع كان من جملة الأوضاع 
واحدة التغنسر:“لكنه لم يتقنر في 
رمضائين مرا على مصر بعد ثورة 25 
بثاين. وهنا دليل إضافي على أن الثورة 
لم تحقق أهدافها. 

استمر التسؤل على عيال الدولة. 
بل تزايد. وها هو رمضان الثالث يأتي 


وقد استعدت المستشفيات مثل مستشفى 
سرطان الأطفال (مستشفى تحت 
التأسيس إلى الأبد) لابتزاز الصائمين 
والتعريض بالمرضى مع استعراض 
نجوم المجتمع في الفن والدين والرياضة 
والسياسة الذين يظهرون في الإعلانات 
السدفوعة بجانب أسرة المرضى يدعون 
الصائمين إلى إنقاذ حياة طفل يقترب 
من الموت! 

لا جديد تحت القصف الرمضانى. وهذا 
طبيعي. فاقتصاد الإحسان كان مجرد 
استعارة من نظام شبه علماني كسول. 
لكنه فكر أصيل لدى تيار الإسلام 
السياسي. وسيظل سؤال: صدقات ام 
حقوق؟ مؤجلاً لوقت آخر يطول أو 
يقصر. بينما يبقى السؤال العميق قائماً: 
شنطة أم مائدة؟! 
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في مديح زياد 


اعتادت وسائل الإعلام العربية 
لسنوات طويلة قبل حلول شهر رمضان 
على ترديد -كما أسطوانة مشروخة- 
مقولات تدين تزايد النزعة الاستهلاكية 
لدى المواطنين العرب وخاصة من 
السلع الغنائية خلال الشهر الفضيل. 
وأيضاً كما الأسطوانة المشروخة التي 
لا يلتفت لها أحد. يمضى المواطنون 
العرب في زيادة الاستهلاك. ومع 
مرور السنوات تتكرر الحالة. فلا كفّت 
وسائل الإعلام عن ترديد مقولاتها 
وإداناتها. ولا كف المواطنون عن زيادة 
استهلاكهم. 

وبدلا من جلد الذات الذي لا يفيد. 
ريما كان من المناسب الإشارة إلى 
أن البشرية كلهاء. ومنذ فجر التاريخ . 
قداعتادت في الواقع على الاحتفال 
بمناسياتها -دينية كانت أو غير دينية- 
بنزوع قوي نحو زيادة الاستهلاك من 
السلع المختلفة خاصة من الطعام 
والشراب. أليس ذلك هو الحال مثلا 
مع الطايع الاحتفالي يما يُسَمَى عبد 
الشكر في الولايات المتحدة الأميركية. 
والذي تحرص ١‏ فيه كافة الأسر على 
الرومي (يعرف في دول عربية أخرى 
بالديك التركي أو الحيشي). بل إن 
الحرص على هنا التقليد الوطني 
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يدفع الجمعيات الخيرية. بل والدولة 
ذاتهاء إلى توفير هذا الديك للأسر 
الفقيرة ومحدودة الدخل باعتبار أن 
الحفاظ على هذا التقليد هو واحد من 
مقومات بناء الشعور الوطني الجمعي 
وتحقيق التماسك الوطني. وهل ينكر 
أحد الزيادة الواضحة نحو ارتفاع 
الاستهلاك من كافة السلع والخدمات 
في كافة أرجاء العالم المسيحي 


الغربي مع نهاية كل عام مع حلول 
ذكرى أعباد الميلاد (الكريسماس) عند 
نهاية السنة الميلادية وذلك مع عادة 
م الهدايا لأفراد الأسرة والأقارب؟ 
ألا تثبت تثيت الإحصاءات الزيادة الكبيبيرة 

فى استهلاك كافة السلع والخدمات في 
الصين مع الاحتفال بحلول رأس السنة 
الصينية. أو ما يعرف بالسنة القمرية. 
حيث يستمر الاحتفال لمدة خمسة عشر 
يوماً. ويتكرر هذا الطابع الاحتفالي في 
الحقيقة في أربعة أرجاء المعمورة دون 
أي استتثناء؟. 

وربما كان الآمر المهم من الزاوية 
الاقتصادية هو دراسة الأسياب 
الكامنة وراء ما يحدث من زيادة فى 
الاستهلاك. وتوضيح ما هي الآثار 
الإيجابية والسلبية لهذا السلوك على 
الاقتصادات العريية. ويمكن الإشارة 
إلى أن زيادة الاستهلاك يمكن عزوها 


الاستهلاك 


إلى أربعة أسباب مباشرة: 

1- زيادة استهلاك الفئات مرتفعة 
الدخول بحكم ما يتم من إقامة للولائم 
المتبادلة خلال رمضان. والواقع أن هذا 
السلوك يمكن أن نضعه ضمن ما يعرف 
ب«الاستهلاك التفاخري» أو «الاستهلاك 
الاستعراضي». وقد ابتكر هذا المصطلح 
الاقتصادي الأميركي «ثيورشتين فيبلن» 
رائد ما يعرف ب«المدرسة المؤسسية» 
في علم الاقتصاد. وكان فيبلن قد 
حث الاقتصاديين على محاولة تقصي 
الأسباب والآثار الاجتماعية والتقافية 
وراء مايقع من تغيرات وتطورات 
اقتصادية وعدم الاقتصار على تقصّي 
الجوانب الاقتصادية وحدها. وريما 
كان اهم اثر تركه فيبلن هو كتابه 
«نظرية الطيقة المترفة» حيث صك 
فيه المصطلح المشار إليه «الاستهلاك 
التفاخري». وكان يعني به تحديدا 
الاستهلاك الذي لا يتم بغرض إشياع 
الحاجات. بل يتم يهدف تأكيد المكانة 
الطبقية أو الإشارة إلى القدرات المادية 
لمن يقوم بهذا الاستهلاك. ونحسب أن 
الولائم الرمضانية لأثرياء القوم يكون 
هدفها ليس فقط سد جوع أو ريّ عطش 
الصائمين ممن يحضرون هذه الولائم . 
بل الاستعراض من قبل هؤلاء بمدى 
التنؤع والجودة والوفرة الكبيرة فيما 
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يُقَدّمَ من طعام وشراب. 

2- يزيد الاستهلاك أنضاً لتزايد 
النزوع نحو التصدّق وحب فعل الخير 
خلال الشهر الكريم ٠‏ وذلك مع اتجاه 
بعض المقتدرين مالياً إلى إقامة ما 
يعرف في مصر ب«موائد الرحمن». وهي 
موائد تمتد طوال الشهر حيث تقدم 
وجبة الإفطار للصائمين من الفقراء 
وأبناء السبيل وعائلاتهم. 

3- يرتيط بالسيب السايق أيضاً 
الظاهرة التي نمت خلال الأعوام القليلة 
الماضية في مضسى». حيث تقوم يعض 
محلات السوير ماركت بإعداد ما يعرف 
ب«الشنطة الرمضائية». وهى فى الغالب 
السلع الغنائية الرئيسية مشل السكر 
والزيوت والأرز وربما أحياناً بتعض 
الياميش والمكشرات. ليقوم بعض 
المقتدرين مالياً بشراء كمية من هذه 
«الشنط» لتوزيعها على الفقراء. وقد 
دخل على خط هذه الظاهرة مؤخراً 
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بعض الأحزاب السياسية أو المرشحين 
حيث يقومون يتوزيع هذه «الشنط» 
خاصة إذا ما تصادف ووقع شهر 
رمضان قبل إجراء انتخابات أو 
استفتاءات. 


4- تتجه بعض الفئثات خاصة من 
الفثات الوسطى الدنيا إلى تحسين 
نوعية غنائها بزيادة الاستهلاك من 

بعض السلع الغنائية خلال الشهر 
الكريم. إما بالاستعداد للشهر مسيقا 
يبعض المتّخرات. أو حتى عبر 
الاقتراض اعتمادا على السداد من الدخل 
المستقبلي. . وبتسجم سلوك هذه الفئات 
هنا مع مايعرف ب«نظرية الدخل 
الدائم» في الاستهلاك. وهي النظرية 
التي وضعها الاقتصادي الأميركي 
«"مليتون فريدمان» والتي تذنهب إلى 
أن الاستهلاك لا يُعَدَدالة في الدخل 
الحالي فقط. وإنما هو دالة أيضاً في 
الدخل المحقق على مدى زمني طويل 
نسبياً والدخل المستقبلي. 


وفي الإجمال ونتيجة للأسياب 
السابقة وغيرها نجد أن الاستهلاك يزيد 
في كافة الدول العربية خلال رمضان. 
فتشير دراسة أجراها المركز القومى 
لحر دا اح رالصدحية فى عام 
الشهر من الحلوى يرتفع بنسبة تزيد 
على 66. كما يزيد استهلاك اللحوم 
والطيور بنسبة تبلغ نحو 763/. وتشير 
تقديرات أخرى إلى زيادة استهلاك 
المصريين من منتجات الألبان المختلفة 
بئسية تتفاوت ما بين 30/ - 100/ 
مقارنة بشهور العام الأخرى. وتشير 
بعض المصادر في دول عربية أخرى 
مثل قطر إلى زيادة استهلاك بعض 
السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 15/ 
- 420. وفى المملكة السعودية بنسبة 
تترواح بين 20؛ - 40/. وتلحظ نفس 
الظاهرة في الدول العربية جميعها مع 
اختلاف في نسبة ارتفاع استهلاك هذه 
السلعة الغذائية أوتلك تيعاً للعادات 
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التاريخية والغنائية في هذه البلدان. 

يتبقى في الحقيقة تصفية الحساب 
منذ زمن طويل بمحاولة بحث الآثار 
الإيجايبة والسلبية على الاقتصادات 
العربية. 

ونشير في الجانب الإيجابي بداية 
إلى أن غاية أي إنتاج هي الاستهلاك. 
إن لا يمكن تصوّر زبادة وتطؤر نوع 
وكمّ الإنتاج دون زيادة موازية إن لم 
تكن زيادة أكبر في مستوى الاستهلاك. 
فوجود إنتاج دون توفر الطلب الكافي 
عليه يؤدي إلى ما يعرف بفيض 
الإنتاج أو فائنض العرض. وهوما 
بتبدذى أول ما يتبتى في ارتفاع مستوى 
المخزون من هذه السلع . ٠‏ وهي إشارة 
إلى ضرورة تخفيض الإنتاج في 
المرحلة القادمة. وإذا ما شمل إفراط 
الإنتاج كافة السلع والخدمات وليبيس 
طائفة محدودة منها نكون إزاء ما 
يعرف يظاهرة «الكساد الاقتصادي». 
إذيؤدي انخفاض الطلب (الاستهلاك) 
إلى زيادة المخزون وهو ما يدفع نحو 
خفض الإنتاج وما يتبعه من الاستغناء 
عن نسبة من العاملين. وهو ما يعني 
بالتالي المزيد من انخفاض القوة 
الشرائية المتاحة فى السوق وإلى 
تعمّق الركود والكساد. 

وكان علم الاقتصاد قيبل وقوع 
«الكساد الاقتصادي العظيم». والذي 
استمر من نهاية العشرينيات من القرن 
الماضي حي منتصف الثلاثينيات. 
يستبيعد وقوع أزمات إفراط إنتاج 
لإيمانه في ذلك الوقت يما يعرف 
ب«قانون ساي للأسواق». وقد وضع 
هذا القانون الاقتصادي الفرنسى : «جان 
بابتست ساي» وينصرف القانون إلى 
القول إن العرض يخلق الطلب الخاص 
عليه. أي أن كل إنتاج سيتم تصريفه 
في السوق بالضرورة. ومع حلول 
الكساد ايتكر الاقتصادي اليريطانى 
الكبير جون ماينارد كينز ما عرف 
ب«الثورة الكينزية» فى علم الاقتصاد 
وذلك فى كتايه «النظرية العامة 
للتشغيل والفائدة النقود» حيث أكَّدَ 
على خطا قانون ساي. واقترح كينز 
أنه فى حالات أزمات إفراط الإنتاج 
وما يتبعها من كساد لا بد من التدخل 
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الحكومي عبر السياسة المالية لزيادة 
الاستهلاك عبر حقن قوة شرائية في 
الأسواق. ٠‏ حتى ولو كان ذلك -كما 
قال- عن طريق توظيف العمال اليوم 
لحفر خفر. ليقوموا بردمها في اليوم 
التالي. . ويبين ذلك الأهمية الفائقة 
للاستهلاك كما الإنتاج بالضيط في 
أي اقتصاد من الاقتصادات الحديثة. 
والواقع أنه أيضاً فيما يتعلق يزيادة 
الاستهلاك من السلع الغذائية خلال 
شهر رمضان لا نرى أن هناك ما يمكن 
اعتباره سلبياً في زيادة الاستهلاك 
نتيجة لزيادة الوازع نحو فعل الخير 
خلال الشهر الكريم. كما لا يمكن بأي 
حال من الأحوال النظر بشكل سلبي 
أو التساؤل حول زيادة استهلاك فئات 
من بعض السلع الغنائية مثل اللحوم 
والآلبان خلال شهر رمضان. في الوقت 
الذي كان ينبغي فيه إدانة عدم قدرة 
السياسة الاقتصادية في بعض البلدان 
العريية على توفير نمط غذائي صحي 
طوال العام. 

أما عن الأثر السلبي المرتبط بزيادة 
الاستهلاك فى حالتنا المشار إليها 
فيتركز في جانبين مهمين: الجانب الأول 
يتعلّق يكون معظم السلع المستهلكة 


يتم استيرادها من الخارج. وهو ما 
يعني تسرّب تيار من الدخل الوطني 
للخارج بينما تكون الآثار إيجابية إذا 
ماكان يتم إنتاج هذه السلع محلياً. 
ولا ينفي هنا بطبيعة الحال الأثر 
الإيجابي في بعض الدول العربية من 
زيادة الاستهلاك في رمضان مثل لبنان 
وسورية. فهذه البلدان تعرف مئذ وقت 
طويل صناعة تجفيف الفواكه خاصة 
المشمش والتبن وصناعة قمر الدين 
وتصديرها. وهي من السلع التي يزيد 
استهلاكها في رمضان في سائر الدول 
العربية. أما الجانب الثاني فيرتبط 
تهدس كمية كبيرة من الغذاء وإلقاه 
في القمامة. ونحسب أن ذلك في أغليه 
برتبط بما أسلفنا قوله عن «الاستهلاك 
التفاخري”» حيبث ريما يكون إلقاء 
الطعام في القمامة مستهدفاً كعلامة 
على الثراء وتأكيد المكانة التي يرومها 
هذا النمط من الاستهلاك. ونحسب 
أيضاً أن إدانة هنا الهدر ينبغي أن 
تتم طوال العام. إذ إنها في الغالب لا 
تقتصر على الشهر الكريم وحده. 

دمتم بكل خير.ء ورمضان كريم. وكل 
عام وأنتم أقدر على زيادة استهلاككم 
خاصة إذا كان من صنع أيديكم. 


136أدوع العم .]//:وماغط 


عقوبات المفطرين 


صوم رمضان ركن من أركان الإسلام 
الخمسة و جاده من أهم العبادات التي 
يلتزم يأدائها المسلم ٠‏ فصيام رمضان 
فريضة فرضها الله سيحانه وتعالى 
على المكلّفين من المسلمين لقوله تعالى: 
«فَمن شَهد مِنْكُمُ الشَهْرَ فَلَيَصْمَهُ وَمَن 
كَانَ مَرِيضًا أؤ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَة منْ يام 
أَخَر». وكل ما فرضه الله على الإنسانَ 
فإنه مكلّف به. وإذالم يؤْدّه فعقابه 
على الله تعالى عند الحساب في الآخرة . 
فالالتزام بأداء فريضة الصو مأو عدم 
الالتزام بأدائها لا يحاسب عليه إلا الله جل 
علاه. ولا يمكن بحال من الأحوال لحاكم 
أو لوليّ أمر أن يقوم بمحاسبة المسلمين 
ل د 
(لا حول ولاقوة إلا به). 

وإنما يثور التساؤل حول المجاهرة 
بالإفطار. هل تحسبيها 0 ل 
وبالتالي لا يمكن فرض رمه ادنيوية 
بالإفطار لا يتوافر به في ناته الجريمة 
التي يعرّفها علم الإجرام يأنها «كل ما 
يخالف قاعدة من القواعد الوضعية 
التي تم سنها بيتشريع أو قانون 
لتنظيم سلوك الإنسان في مجتمعء 4" 
أم أنه. ومن منظور العلوم القانونية 
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صفاء زق مراد 


أيضاً ٠‏ يمكن اعتبار الجهر بالإفطار في 
رمضان خروجا على النظام العام في 
بلاد المسلمين وإخلالا بالاحترام الواجب 


لشعائرهم الدينية بما قد يبرّر سَنَ النص 
التشريع اللازم للمعاقبة عليه اتساقا مع 
المبداً والقاعدة العامة في علم الفافون؛ 


وهي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 
تشريعي؟. 
وإذا كان علم الإجرام وهو العلم 
الذي يحاول تفسير الظاهرة الإجرامية 
من حيث أسبابها ودوافعها. ويعرّف 
الجريمة بأنها كل ما يخالف قاعدة من 
القواعد وضعت لتنظيم سلوك الإنسان 
في مجتمعهء فإن فكرة الجريمة لا تقر 
فى حوشرها وإنما تتكدر صورها. 
وتتعدّد بحسب المصدر الذي يسن 
التشربع ٠‏ ويمضع النظام والقواعد. فإنا فإذا 
كان المصدر الذي وضع القاعدة دينياً فقد 
تشّسع الجريمة لتشمل الآثام الدينية. وإذا 
كان المصدر أخلاقياً فقد تسع الجريمة 
المخالفات الأخلاقية, وإذا كانت القيم 
السائدة والعرف الاجتماعى هما مصدر 
القاعدة فقد تشمل الجريمة المخالفات 
الاجتماعية. وفي جميع الأحوال تكون 
الجريمة قانونية إذا كانت مُخلّة بقواعد 
القانون الذي تمّ سَنْه استناداً إلى 
مصدره. 


وفي شأن اعتبار الجهر بالإفطار في 


رمضان جريمة قانونية بالمعنى المتقدم 
من عدمه. فقد تباينت قوانين الدول 
العربيية بين دول وضعت في نصوص 
قوانينها وتشريعاتها العقابية ما يجرّم 
الجهر بالإفطار في رمضان. ويعاقب 
كل من بمارسسه سواء كان من مواطني 
الدولة المسلمين أو غيرهم من الأجانب 
المقيمين كالسعودية والإمارات. ودول 
أخرى تجرّم الجهر بالإفطار, وتعاقب 
عليه في نصوص قوانينها أيضاً. ولكنها 
تحصرتطيبيق ذلك في نطاق مواطنيها 
المسلمين. ولا تمدّه ليشمل غيرهم. أو 
من المقيمن الأجانب كالمغرب. ودول 
ثالثة لم تنص تشريعاتها العقابية على 
أن الجهر بالإفطار جريمة يعاقب عليها 
كمصر. 

ففى السعودية مثلاً دأبت وزارة 
الداخلية السعودية على أن تعلن دوماً 
في بيان تحذيري موجّه للمقيمين غير 
المسلمين أول أيام رمضان «إنها ستقوم 
بفصل وإبعاد كل من يجاهر بالأكل خلال 
شهر الصيام. وأن عقود العمل توجب 
الحفاظ على قدسية شعائر الإسلام 
والتقبّد بأنظمة البلاد وأهمية وجوب 
احترام الجميع لمظاهر الصيام. وأن 
من يخالف ذلك فإن السلطات المسؤولة 
ستتّخذ بحقه الإجراءات الرادعة. من 
إنهاء العمل. وإبعاده عن المملكة. 
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وأنه لما كان المظهر السائد للصيام هو 
الامتناع عن الأكل والشرب نهارا لدى 
المسلمين. فإن مما يؤذي مشاعرهم 
الخروج على هذا المظهر. ولو كان ذلك 
ممن لا يدين بالإسلام. 

وتطالب الداخلية السعودية غير 
المسلمين بالحفاظ على احترام 
مشاعرالمسلمين بعدم المجاهرة بالاكل 
والشرب أو التدخين في الأماكن العامة 
وفي الشارع. ٠‏ وأماكن العمل. ولا يعفيهم 
ذلك كونهم غير مسلمين. وذلك تماشيا 
مع شعائر الدين الإسلامي ومراعاة 
لمشاعر المسلمين». 

ويتم التاكبد على أنه يتعين على 
المؤسسات والشركات والأفراد أن يحذّروا 
العاملين معهم من موظفين وعمال 
ومستخدمين من «مغيّة مخالفة ذلك». 

وفي الإمارات: الجهر بالإفطار في 
الأماكن العامة في شهر رمضان نُعَد 
جريمة بحاسب عليها القانون ٠‏ وبعاقب 
المجاهرون بالإفطار في نهار رمضانٍ 
سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين استناداً 
إلى قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) 
لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2006 فى 
باب الجرائم الماسّة بالعقائد والشعائر 
الدينية- المادة رقم (313) التي تنص 
على أن: «يعاقب بالحيس مدة لا تزيد 
على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 
ألفيْ درهم: 

أ- كل من جِامَرَ في مكان عام بتناول 
الأطعمة أو الأشرية أو غير ذلك من 
المواد المفطرة في نهار رمضان.». 

ب- كل من أجبرء أو حَرَّضٍ. أو ساعد 
على تلك المجاهرة : ويجوز أيضا إغلاق 
المحل العام الذي يُستخدم لهذا الغرض 
مدة لا تجاوز شهرا.». 

وفي المغرب: 

المادة 2 من القانون الجنائي 
المغربي تنص على أن: «كل من عرف 
باعتناقه الدين الإسلامي. وتجاهر 
بالإفطار في نهار رمضان. في مكان 
عمومي. دون عذر شرعي. يعاقب 
بالحبس من شهر إلى ستة أشهر. 
وغرامة من اثني عشر إلى مئة وعشرين 
درهما.». 

بيد أن هناك رفضاً لتجريم الجهر 
بالإفطار في أوساط المغربيين المسلمين 
باعتبار أن الصيام أو الإفطار هي مسألة 
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شخصية وعلاقة بين الإنسان وربه لا 
يجوز للدولة التدخل فيها. حتى أنه 
في سيتمير /أيلول 9 حكمت محكمة 
مغربية بسجن 15 ناشطاً بتهمة المجاهرة 
بالإفطار العلني في نهار رمضان بعدما 
حاصرتهم الشرطة. وهم يستعدون 
لتنظيم تجمُع كبير يعقبه إفطارعلني في 
نهار رمضان احتجاجا على قانون يجِرّمٍ 
هنا الفعل وهو ما يعتبرونه متعارضا 
مع الحرية الشخصية للإنسان. وكانت 
منظمة تدعى «الحركة البديلة من أجل 
الدفاع عن الحريات الفردية» تضم حوالي 
6 من المغارية. وتعرّف باسم «مالي» 

هي التي دعت إلى هذه الخطوة. 

وقفي مصر: لا يوجد في قانون 
العقويات. ولافي أي من التشريعات 
المصرية الأخرى نص يِجِرّم الجهر 
بالإفطار في رمضان أويقئّن له عقوبة. 
وذلك اتساقاً مع فلسفة المنظومة 
التشريعية المصرية. وأولها الدستور. 
ومع جوهر المبادئ القانونية المستقرة 
منذ ما يزيد على مثئة عام. ومع ذلك 
ففي اواخر عام 2009 وفي سايقة هي 


الأولى من نوعها شت وزارة الداخلية 
المضرية, ككل اعدنةا مسدييكر توديت 
مفاكاة لقحرية المغرب والارون ويعكق 
دول الخليج العربي. 

وقد أثارت هذه الحملة غضب منظمات 
حقوق الإنسان في مصر على اعتبار أنه 
لايوج د أي نص في قانون ن العقويات 
المصري يعاقب -- الفا اقطان 


المنظمات أن هذا الاتحاه بذ شر إلى 
تحوّل مصر إلى «طاليان» ري بحسب 
تلك المنظمات. 


ومن جانيها. ندّدت الكنيسة القبطية 
الأرثونكسية بتلك الحملة التي تنظّمها 
وزارة ة الداخلية ٠‏ وأعربت عن مخاوفها 

من أنها ستثير الحساسية بين المسلمين 
والفسبحيين وترشح للفرقة بيتهم. 
وتحت شعار «أنقذوا الوطن» أصدرت 
حركة «شركاء من أجل الوطن» بيبانا 
أدانت فيه هذه الحملة. واعتيرتها غبر 
دستورية وانتهاكاً للحريات العامة 
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وحيد الطويلة 


تغيرت القاهرة كثيراً. 

يقولون تغيرت في كل شيء. صار من يعرفها كأنه لا 
يعرفها. صار الحديث عنها دائماً مسيوقاً يلفظ: كانت. 
ضارت متننة مرقونة وعسيتة للحدين » عدون مرقو نه 
لواقع جديد يمتح من الماضي البعيد. ويقفل أبوابها 
الرحبة. ورغم ذلك فإن فهناك من يتحدث عنها مرفقة 
بسحر ماء يقولون: سحر غامض. غير أن الغموض 
وسحره لا يستطيعان أن يخفيا العورات التي زينت 
بها وجهها في السنوات الأخيرة. ا 
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السؤال: هل القاهرة في رمضان هي اسثناء عن 
قاهرة طوال العام ؟ هل هي اكثر رحمة؟ هل يمكن 
لذلك الطقس الروحاني أن يزيح المشاكل التي أكلت 
قلبهاء أو على الأقل يؤجلها. وتستعيد القاهرة التي 
تربعت في ناكرة الحنين ألقها وحسنها القديم. أم أن 
بطنها المفتوح لا يمكن أن تغلق في شهر اسثنائي, 
يل تتضاعف المشاكل التي تظهر على وجهها مهما 
وضعت من مساحيق روحانية. وسط شعب أقل 
ما يمكن أن يقال عنه أنه يتعامل مع الدين كغواية؟ 
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هل زادت نبرة التشدّد في القاهرة 

فى السنوات الأخيرة عما قبلها؟ هل 
يختفي هذا التشدد تحت وجه رمضان 
الرحيم. أم أنها تبدو مستقيلة من 
كل شيء إلا من القسوة التي تطبع 
شهور السنة؟ ولا تستطيع أن تلقي 

قفازاتها في رمضان. أم أنها كعادتها أم 
المتناقضات يبن البهجة والقتامة. بين 
الحدة والرحمة؟ وهل رمضان القاهرة 
الذي نراه الآن هو عينه رمضان قبل 
عشر سنوات؟ 
تعال في شوال ! 


هل القاهرة هى الشىء ونقيضه 
في الوقت نفسه؟ يقول د. ياسر ثابت 
الاعلامي والكاتب: إن رمضان في مصر 
هو المساجد التي لا تنام. ٠‏ والفوائيس 
التي لا تنطفئ. والشوارع التي لا تهدأ. 
والطوابير التي لا تنتهي. هو شهر 
موائد الرحمن. والتواشيح الدينية. 
والمسلسلات التليفزيونية. والفوازير 
الاستعراضية. والدورات الكروية. 
والمكسرات والياميش .وعصائر عرق 
السو س . و التمر هندي . والخروب . 
وأحياناً المخللات. والمقيلات. والسهرات 
على المقاهى الشعبية الشهيرة حتى 
ساعات الصباح الأولى. إنها مجموعة 
العادات والتقاليد التى طبعت مصر. 
وخاصة العاصمة القاهرة. خلال شهر 
الصوم والعبادة. القاهرة. الساهرة. 
الساحرة. الساخرة. لها مذاق ثان في 
رمضان؛ فهي تعشق وضع بصمتها 
على كل تفصيلة. سواء أكان ذلك 
بالسلب أم بالإيجاب. 

تضيء القامرة في رمضان. 
يحدث هذا بالمعنى الحرفي أيضاً؛ ؛ إن 
تغمر شوارع المدينة العتيقة الأنوار 
والمصابيح والفوائيس بألوانها 
وأشكالها المختلفة ووهجها الأخاذ. 
كما لو أن أهل المحروسة حكموا عليها 
بالسهر طوال الشهر الفضيل. 

الاستعدادات لرمضان طقس شهدر 
في المدينة التي لا تنام. تمتد الحبال 
والأسلاك بين الشرفات والبيوت 
وأعمدة الإنارة. لتربط بين قلوب أهلها 
من مسلمين وأقباط. فالفرحة بقدوم 
الشهر المبارك لها معناها في قلوب 
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المصريين.. كل المصريين. 

نهار رمضان الذي يتثاءب بيطء. 
يقدم صورة هادئة للقامرة التي 
تحتفل مصخب الأيام ٠‏ وتسخط من 
الزحام والحر وتأخر مواعيد الحافلات 
العامة. وقد تجد نفسك تسأل أشخاصاً 
لا تعرفهم عن أحداث البارحة في 
برنامج أو مسلسل رمضائني فاتتك 
متايعة إحدى حلقاته. 

والآأثر الواضح لهنا الشهر على 
المصريين هو الوقار الذي يغلف 
طابعهم في ساعات النهار. والتثاقل 
إلى حدّ العمل بأقل قدر ممكن. 
ترشيداً للجهد وتوفيراً للطاقة. قد 
تنفلت الأعصاب فجأة. في الشارع أو 
المكتب. يدعوى أن «الدنيا صيام». 
والجدل ممنوع. وكثيراً ما تسمع 
من احدهم يمناسية او بدون مناسية 
عبارة «اللهم إني صائم» ٠‏ كأنما هذا 
هو الشعار الرسمي لنافدي الصبر أو 
شريحة «الصائمين الااستعراضيين» 
خلال نهار رمضان. 

الأخطر من هؤلاء أولئك النين 
يطيقون ميدأ «أنا صائم. إذن الآخر 
غير موجود». فهم يتعاملون بيصرامة 
وغلظة مع فكرة وجود محال او مطاعم 
او مقاه مفتوحة خلال نهار رمضان. 
دون إدراك لجوهر مفهوم التسامح 
الديني. ٠‏ ودون استيعاب لميداً التعايش 
مع غير المسلمين من مواطنين أو 
سائحين. أو حتى المسلمين ممن هم 
مرضى أو على سذفر. ممن يجوز لهم 
الإفطار. 

زادت نيرة التشدّد في السنوات 
الاخيرة. فلم يعد كافياً أن تغخطي 
المطاعم والمقامي مداخلها. وتسدل 
ستائرها خلال نهار رمضان. إلى فكرة 
إلزام تلك الأماكن بإغلاق أبوابها خلال 
نهار رمضان.. وليذهب التسامح الديني 
إلى الجحيم. 

يعرف المصريون أن الشهر الفضيل 
«عطلة شيه رسمية» في المصالح 
والدوائر الحكومية. إن تكثر نسبة 
الغياب أو «التزويغ». ويصبح إنجاز 
معاملة رسمية مغامرة غير مأمون 
العواقب. في جهات ترفع أمامك شعار 
«رمضان كريم». وكأنها تمدّ لك لسانها 


قائلة «تعال فى شوال»! 

وعند اقتراب المغرب تبدو القاهرة 
كأنها قد أفاقت من غشيتها. فيطل 
الناس من النوافذ والشرفات بينما 
اليبعض منهمك في صلاته وتسبيحه. 
وتتداخل أصوات برامج الإذناعة 
والتليفزيون. وتتسرب إلى البيوت 
والمتاجر المتلاصقة. 

رمضان هو -للأسف الشديد- شهر 
ارتفاع الأسعار واستغلال التجار 
للعادات والتقاليد المتّبّعة في الييوت 
التي تهتم بما لذ وطاب؛ ولذا ترتفع 
كلفة الإنفاق في البيت المصري 
وربما العربي بشكل عام. إذ يستورد 
المصريون وحدهم اللحوم والياميش 
والمكسرات والحلويات ينجو 40 مليار 
جنيه خلال شهر رمضان. 

يحرص المصريون في رمضان على 
توزيع اللحوم والصدقات على الفقراء . 
ويتيادلون الزيارات والسهرات. 
ويشعلون فوائيس كبيرة ملونة امام 
المنازل والحوانيت وفي المساجد. 


النفاق الديني 


الروائي أشرف الصباغ لا يرى أي 
اختلاف في سلوكيات المصريين في 
شهر رمضان أو في غيره إلا على 
مستوى الكلام تقط و اركدار من لاتتقا 
والحديث النظري والخادع في الدين. 
شهر رمضان يشهيد حالة من النفاق 
الديشي لدى المصريبين. ويشيد حالة 
من الكسل الشديد والتوتر والسباب ثم 
الاستغفار طوال النهار بذريعة الصيام. 
وفي الليل تتحول المدينة إلى شعلة 
من النشاط والحيوية وممارسة كل 
شيء باعديار أن كل شسيء اكات حك 

من أنواع الرواج التجاري والانكباب 
على الطعام والشراب. ولذلك تقوم 
كافة المؤسسات والمحلات التجارية 
صلاحيتها. وتزيد نسية الشجار 
والسباب والتهافت على اقتناء السلع 
بحجةحلول الشهر الكريم ومن بعده 
العكند. 
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يضيف الصباغ: أعتقد أن المصريين 
بطبعهم يميلون إلى الدروشة تحايلاً 
على الواقع وضيق نات اليد على 
خلفية الوعي المتدني والفهم الخاطئ 
للدين. وممارسة عادات وتقاليد يرونها 
غطاء لسلوكيات وتصرفات يجب ألا 
تظهر (ياعتباره مجتمعاً محافظاً!!!) 
أكثر منها تصرفات قد تكون جبدة 
بالمعنى الإنساني والفلسفي ل الديني 
فقط.. وهو ريبما ما يراه الروائي 
خالد إسماعيل إذ يقول: إن القاهرة فى 
رمضان تكشف عن قانونها الشرس الذي 
يظهر قبل انطلاق مدفع الافطار. فترى 
الناس يتصارعون على كل شيء بداية 
من وسائل المواصلات حتى المقبلات 
والخبز. وهي في رمضان تكشف عن 
تعدديتها. ٠‏ فهي ليست مدينة واحدة. 
ولاتمثل مستوى ثقافياً واحداً ٠‏ هناك 
قاهرة المعز. وهي المدينة التي يوجد 
فيها المشهد الحسيني وماحوله من 
أضرحة تنتهي أنساب أصحابها للدوحة 
النيوية الشريفة. وهذه هى القاهمرة 
التى تحتفظ باليصمة الشعيية المصردة 
الرمضانية الموروثة منذ زمن الخلفاء 
الفاطميين. وهؤلاء كانوا يؤمنون 
بالمنهب الإسماعيلي الشيعي. ومنها 
تتوزع الخبرات الرمضانية على جميع 
أقاليم مصر. بداية من صنع الحلوى. 
حتى الإنشاد الديني. ولكن هناك 
قاهرة أخرى تجدها في حي شيرا 
العريق وفيه تلمح احترام الأقباط 
لعقيدة المسلمين إخوتهم في الوطن. 

ترى رمضان في شيرا فتسترجع ثورة 
الهلال والصليب. وترى السرادق الكبير 
الذي كان يقيمه فخري عبد النور أحد 
قادة ثورة 1919. وكان ذلك السرادق 
يضم قراء القرآن المشاهير من أمثال 
الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع 
وغيره من المقرئين الكبار. وهناك 
قاهرة أخرى في الأحياء الفقيرة 
العشوائية لها شكل في رمضان بشيه 
أشكال وثقافات سكانها ٠‏ فيه خلطة 
ثقافية تمثّل كل الأقاليم المصرية. وهنا 
هو سر جمال القاهرة. إنها في رمضان 
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قاهرة رحيمة في ساعات الليل ٠‏ قاسية 
في ساعات ما قبل مدفع الأفطار. 
كسولة في ساعات الصباح. ٠‏ ولكن 


في هنا الشهر تظهر عملية التكافل 
الاجتماعى تحت شعار: لقمة هنئة 


أخلاق الأزمة 

ربما ما سبق يحمل وجوهاً إيجابية 
واخرى سلبية. لكن هناك من ينظر 
إلى تأثير العوامل التي طرأت 
على المجتمع المصري في السنتين 
الأخيرتين يشكل عام وانعككست 
بالطبع على شهر رمضان الذي تغير 
ولم تستطع أجواؤه أن تغير من 
الصورة أو تجمّلها بدعوى قدومه. وهي 
واقعة تحت ضغط الظرف السياسسى 
والاشتباك بين مذاهب دينية إسلامية, 
هذا ما يراه الشاعر فريد أبوسعدة 


الذي برى أن القاهرة الآن في ظروف 
اقتصادية واجتماعية وسياسية غير 
طبيعية. تجعل من الصعب الاعتماد 
عليها في قراءة سوسيولوجية جادة. 
نظراً لحالة السيولة التي تترجرج فيها 
المدينة ٠‏ حيث يبدو كل شيء معلقاً 
وقابلاً للتغير. وبالتالي فإن ليالي 
رمضان ممسوسة بالتوتر. ٠‏ والتحشب 
من حيث الآمان. ٠‏ ومن حيث الضائقة 
المادية التي تغل الكثيرين من ممارسة 
تقاليدهم المميرة . من ناحية أخرى 
فإن تصاعد حذدة ة الخلافات المذهيبية 
فين النتبدة والشيعة ٠‏ وبين الوسطيين 
والأصوليين يرمي بظلاله على حركة 
السياحة الخارجية والداخلية على 
حذ سواء. وهو ما ينعكس بدرجات 
متفاوتة على نشاطات المحال التجارية 
والمطاعم. والفنادق ووسائل الانتقال. 
فيقل التسامح التلقائي المعروف لدى 
المصري. ويتزايد من يتعاملون مع 
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الغريب باعتباره صفقة تلتقط. لأن 
انتظام عودته غير مضمون! 

إنها اخلاق الازمة في تجلياتها 
المختلفة. وقراءة سوسيولوجية 
بناء على ظواهر عارضة كهذه لا 
يمكن الوثوق بها كمؤشر على تغير 


هَوّس ديني أم دَرْوَسَْة؟ 


وهو ربما ماتراه الشاعرة نجاة علي 
التي تقول: إن للقاهرة فتحة خاصحة ؛ 
وسحراً استثنائياً لا نعرف من أين 
يأتبانها. ريما يعرف قدره من يتغرّب 
عنها.وفي شهر رمضان بشكل خاصٍ 
تجد في هذه المدينة العجيبة طقوسا 
لا يمكن أن تراها في أي مكان في 
العالم. إن يحمل معه تحولات تزيد من 
عجب هذه المدينة المزدحمة الملتيسة 
علي . ففي بداية نهار رمضان مثلا تفاجأ 
أن الناس لا يفكرون منذ الصباح في 
شىء يعملونه سوى شراء المأكولات. 
ومانا سوف يجهزونه للإفطار. كل 
الأشياء من حولك تتحؤول لدعاية 
عن الأطعمة. والحلويات. فجأة تجد 
الناس من حولك يحولون شهر رمضان 
من شهر صيام. المفترض أنه يعلم 
الناس الإحساس بمشاعر الفقراء عبر 
تجربة الحرمان من الأكل لساعات. فإذ 
بالمصريين يحولونه إلى شهر للأكل 
بشراهة. وتستهلك الأسر المصرية 
من ميزانيتها أضعاف ما تستهلكه فى 
الأشهر العادية على الأطعمة. لكنه 
شهر يحؤّله المصريون من شهر يعلم 
التسامح إلى شهر يفقد الناس فيه 
قدرتهم على ضبط أعصابهم. حيث 
مشاجرات هنا وهناك وتعصب واضح 
في التعامل مع بعضهم البعض في 
المواصلات العامة وفي أماكن العمل 
إن ذهبوا إليه أصلاً. 

تضيف نجاة: ريما ازداد التعصّب 
بوضوح في سلوك المصريين في 
السنوات الأخيرة. وهو ما جعلني أفكر 

في الهرب من قضاء شهر رمضان في 
مضر. . وما زالت أذكر واقعتين أثرتا 
فيّ جدا منذ ثلاثة أعوام. 
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ضجيج وخشاف 


سهى زكي الروائية والصحافية 
ترى ان القاهرة في نهار رمضان 
كامراة حرة قررت أن تثبت للجميع 
أنها تحترم اختلافات الجميع معهاء 
فتجد النهار هادئاً تماماً ٠‏ لكن قيل موعد 
الإفطار بساعة واحدة تتكدس الشوارع 
بالسيارات. وتردحم الطرقات باليشر 
للوصول إلى المنازل أو أماكن الافطار 
على موعد الأنان تماماً. والغريب أنه 
بمجرد أن يؤدَن المغرب تخلو الشوارع 
تماما من الشاس ٠‏ وكأن ساحرا ضرب 
ه فجلس الجميع على مائدة 
ا االلافت للنظر أيضاً أنك ريما 
تجد بعض الناس ممن لا يستطيعون 
الصوم يجاهرون بإفطارهم في نهار 
رمضان في حين إن بعض المسيحيين 
يصومون. وينتظرون الإفطار هم 
الآخرون. هناك سلوكيات لم تتغير 
وكأنها عادة ارتيطت بالصيام عند 
بعض الصائمين وهي سب الدين على 
أية هفوة يتعرض لها مذيلاً سبّه الدين 
بقوله: : أستغفرالته العظيم ٠‏ اللهم إني 
صائم. في حين تجد اخرين يحاولون 
تهدئته وهم يقولون له: (معلش الدنيا 
صيام ومحدش مستحمل حد). 


سهر الفوازير 

على عكس الرأي الناعم السايق 
يذهب مؤمن المحمدي الروائي والباحث 
إلى القول: لا أدري على وجه التحديد 
من الذي اخترع فكرة «فوازير رمضان». 
لو كنت أدري لسألته كيف أدرك العلاقة 
بين الشهر الفضيل والفوازير (الألغاز)؟ 
كيف توصل إلى أن الأمر المشترك 


بين المصريين في ذلك الشهر هو أن 
تصرفاتهم غالباً عصيّة على الفهم. 

والمصريون يحبون الالتزام بالصوم 
في رمضان. حتى أولئك الذين لا 
يؤدون الفروض عامة. وأحياناً يصل 
الأمر إلى غير المسلمين. لا أحد يفطر 
إلا قليلا. ومن يفطر لا يجاهر بإفطاره. 
وهو ما يجعل محلات الطعام تغلق 
أبوابها في رمضان. وتكتفي بإجراء 
التجديدات السنوية. غير أن هذا لا يمنع 
وجود مقهى في كل منطقة يتجمع فيه 
المفطرون. ويغلقون الأبواب على 
أنفسهم من الداخل كما يفعل متعاطو 
الحشيش في الأوقات العادية. 

لكن هذا الالتزام لا يعني بالضرورة 
هيمنة الأجواء الدينية: أو الروحانية. 
كل ما هنالك هو أن هناك طقوساً 
خاصة لهذا الشهر؛ صلوات التراويح 
علامة من علامات رمضان القاهري. 
تماماً كما هى المسلسلات. من 
الصعب أن تجد مسلسلاً يعرض في 
غير رمضان. وكل عام هناك حواران 
ثابتان: فلانة ترتدي الحجاب احتفاءً 
بالشهر الفضيل. وعلانة تمصمص 
شفتيها وتسأل إن كان رمضان له ربّ 
مختدف عن رب الشهور الأخرى. 

الصوم بالنهار يلازمه الثوم. 
والحياة تبدا يعد التراويح. وهناك 
حياة أخرى تبدأ قبيل السحور 
في المقاهمي والكافيهات. والخيام 
الرمضانية التي تعرض فناً (أكثر 
التزاماً) من غيره. ولو إلى حدّما. 

تغيرت القاهرة في رمضان كما 
سبق. رغم أنها تحافظ على قرآن 
المعغفرب يصوت الشيخ محمد رفعت» 
والآنان يصوت مصطفى إسماعيل. 
والتواشيح الفاتنة يصوت النقشيندي. 
ولكن بصورة أخف. كمن يستعيد 
حنيناً قديماً. حتى الفوانيس تغيرت. 
لم يعد لها بهاء رمضان ولا رائحته. 
الفوانئيس تُصمْع في الصين مُحَمّلة 
بأغاني رمضان ٠‏ بشكل بدت معه أغنية 
«وحوي يا وحوي» الشهيرة التي كانت 
تعلن بداية البهجة بقدوم رمضان باهتة 
وخافتة. 

لابأس إذا. ٠‏ الفوائيس تُصنّع في 
الصين ٠‏ لكن الأغاني من عندنا. 
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حلب: 


من يحزم بأن العيد قادم حقا؟ ! 


يصعب معرفة الحال الذي سيكون عليه السوريون عموماً في شهر رمضان القادم . 
فالحصار والقصف اللذان تتعرض لهما من قوات النظام أغلبية المناطق لا بد أن يؤثرا 
على المظاهر المعتادة في هذل هذه الأيام. ولعل مدينة حلب ستكون من المناطق 


الأكثر تأثراً لما توليه للشهر من أهمية استثنائية متفوقة يذلك على العديد من المدن 


الأخرى . فالبذخ الحلبي بمناسبة رمضان يكاد يكون معمماً على كافة أحياء المدينة . 


الترية والفقيرة منها. وليس من مبالغة في القول إن مرور رمضان في ظل الأوضاع 
الراهنة من التقشف والزهد الإجباري بمثابة النقيض المطلق لما اعتادته المدينة في 


من المعتاد أن تبدأ حلب الاستعدادات 
الواضحة لشهر رمضان منذ منتصف 
شعبان. يحدث ذلك على صعيدين: 
فأولا على الصعيد النفسي من خلال 
صوم هذا اليوم بكثافة إيذاناً بالصوم 
القادم. ٠‏ وثانيا على الصعيد الاقتصادي 
إن تشهد الأسواق المختصة بتجارة المواد 
الغنائية استعدادات ضخمة لمواكبة 
الحدث القادم والطلب المرتفع المتوقع 
على السلع الغنائية كافة؛ أكداس 
وأطنان من شتى الأصناف تضيق بها 
المخازن والمستودعات ويتكوّم بعضها 
على الأرصفة في مشهد ربما لا يوحي 
بالصيام المترقب إلا لأهل المدينة الذين 
ألفوه. مثلما ألفوا ارتفاع الأسعار في 
هذا الموسم واحتاطوا لتبعاته. 

لعله شهر الإفراط في الطعام 
والتبنير فيه بدلاً من تقنينه المفترض 
وهو أيضا موسم الولائم التي تأخذ 
طابعاً عائلياً. ٠‏ بل إن بعض الولائم صار 
تقليداً صارماً بحيث غدا خرقه دتمسيب 
بإحراج اجتماعي كبير. الإفطار الأول في 
بيت العائلة الكبير. حيث يجتمع فيه 
الأب والام والذكور المتزوجون بالإضافة 
إلى الذكور والإناث من العازيين. في 
اليوم الثاني تنتقل الوليمة إلى بيت 
الابن الأكبر من المتزوجين. ثم إلى 
الأصغر منه فالأصغر. ٠‏ في تراتبية 
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تقليدية لا يتم تجاوزها عادة. وليس 
مستغرباً في بعض العائلات الكبيرة أن 
ينقضي نصف الشهر على هذا المنوال 
بما أن دور الأصهار سيأتي بعد دور 
الأبناء . للجيران فيما بينهم أيضاً حصة 

من الولائم في ظاهرة يسميها الحلبيون 
«السكية». وتعنى سكب اطياق من 
الطعام الرئيسي وإرساله إلى بيوت 
الجيران. ومن المرجح أن ذلك يعود 
إلى سكب الأطباق للجيران الفقراء ؛ 
إلا أن واقع الحال جعل منها نوعاً 
من التبادل المعمم لا يختص بالفقراء 
تحدبدا. 

تعرف حلب بأنها مدينة ليلية, 
فالسهر حتى الفجر سمة دائمة لذا 
تتنوع فيها محلات السهر وتزدهر 
باستثناء رمضان. ففي رمضان يتحول 
السهر إلى الييوت. ويأخذ طابعاً عائلياً 
بدلاً من الطايع الشخصي المعتاد. 
تتراجع أعمال المطاعم . ٠‏ دما فبها مطاعم 
الوجبات الجاهزة. لأن الحلبيين عموما 
يرون عيبا في دعوة الآخرين إلى 
الإفطار في المطاعم. ويتندرون على 
الشوام الذين يفعلون ذلك. فإعداد 
الطعام في البيت يُعدَ من وجهة نظرهم 
جزءاً من الخصوصية ونوعاً من إبداء 
الكرم. المقاهي يدورها تفقد نسية من 
روادها يسيب الانهماك فى الواجيات 


تاريخها. ما سيجعله أشد إيلاماً من التقشف المعيش في الأيام الأخرى. 


العائلية من جهة. وبسبب الذهاب إلى 
صلوات التراويح من جهة اخرى. 
ويخاصة فى العشرة الأواخر حيث 
تشهد المساجد كثافة شديدة ويضيق 
بعضها بالمصلين ما يُضطر يعضهم 
إلى أداء المناسك على أرصفة المساحد. 

فى العشرة الأواخر تزدهر أيضاً ظاهرة 
الأعتكاف د في المساجد؛ حضى 
الزهد والورع ٠‏ فينقطع المعتكفون عن 
حياتهم الاعتيادية. ويلقون 'التشجيع 
والرعاية. وليبس نادراً أن تقوم 
يعض الأسر بإعداد الطعام والحلوى 
وإرسالهما إلى المساجد لإطعامهم مع 
عدم معرفتها باحد منهم. 

في دمشق يقسمون الشهر إلحى 
ثلاثة أعشار. فيقولون «رمضان مَرَق 
وخرّق. وصَرٌ ورق». ويقصدون بذلك 
أن الانشغال في الثلث الأول ينصرف 
إلى الولائم ٠‏ وفي الثلث الثاني إلى 
شراء أليسة العبد. يينما تُكرّس 
الثالث لتحضير حلويات العبد. هذه 
القسمة الدقيقة غير متداولة في حلب. 
فيوم رمضان التقليدي يبدأ متكاسلاً. 
بسبب سهرة الأمس التى امتدت حتى 
السحور. في الواقع رغم استمرار 
وجود مهنة المسحراتى إلا انه يصعب 
تصور وجود من يوقظه بسبب كثرة 
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الساهرين. مع الظهر تكون الدكاكين 
والأرصفة قد امتلأت بباعة الأغذنية 
والمشترين وهناك أصناف من 
المأكولات والمشرويات تنتعش فقط 
في هذا الشهر. فباعة العرقسوس الذين 
حدعدم إلى الآلاف يقل عددهم إلى 
إليهم الاف الباعة لنوع من المعجنات 

يُسمى «المعروك». وهي افطبرة ل 
تُصنع سوى في رمضان مؤلّفة أساساً 
من الطحين والسكر مع نكهات متعددة. 
قبل الإفطار بنحو ساعتين تأخذ الحركة 
بالتصاعد المحموم. فتتسارع حركة 
الشراء وحركة المرور. مع الازدحام 
الخانق الذي يرافقهما كل يوم. ازدحام 
يجعل التسوق والوصول إلى البيت 
يكررونها يوميا بتأفف يغلب عليه 
الاستمتاع بهذا الطقس. 
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على المثوال ذاته تتصاعد حركة 
الشهر تدريجيا بدءا من النصف الثانى. 
فيبداً أولا تسوّق ألبسة العيد. الأمر 
الذي بحدث مساء حتى منتصف الليل. 
ثم يتدرج في الطول حتى يصل إلى 
وقت السحور. وحتى إلدى الضباح 
في الأيام الثلاتئة الأخيرة. . مردٌ هذه 
الإطالة أن الحلبيين لا يقومون بالتسوق 
مباشرة. وليس من المستغرب أن تقوم 
العائلة بجولات تمتد لآيام حشر نيا 
على مختلف أنواع الألبسة ٠‏ وفي شتى 
الأسواق المتباعدة. لتستقر أخيراً على 
السلعة المناسية من حيث النوعية 
والسعر. ولا شك في أن لجولات التسوق 
هذه متعة قد تفوق حصيلتها الضئيلة 
لدى الشرائح المتوسطة والفقيرة. على 
الرغم من ذلك يصرٌّ الجميع عليها. 
وبعضهم يكون قد ترصّد ما بناسيه. 
ويؤجل شراءه إلى الساعات الأخيرة, 


أي الساعات الميبكرة من صباح العيد. 
فحينها يلجا الباعة إلى حسومات كبيرة 
على البضائع استغلالاً لفرصة البيع 
التي قدلا تعوّض في الأيام الاعتبادية. 
كأن الحلبيين لا يملّون من الطبخ. 
ولبس مصادفة أن تشتهر المدينة 
بمطيخها وحلوياتها التقليدية. فيعد 
كل ولائم رمضان وبذخه ينسبون إلى 
عيد الفطر أنه عيد الطبخ أيضاً. ٠‏ بيثما 
ينسبون إلى عيد الأضحى كونه عيد 
الشواء تحديداً بسيب كثرة الأضاحي 
فبه. ففي الأيام / الثلاثة الأخيرة تتسارع 
وتيرة الإعداد لمأكولات العيد ولحلوياته 
معلا ٠‏ بعض الحلويات يتم إعداده في 
البيوت. وبعضها الآخر تتم التوصية 
عليه من باعة الحلويات. ولكشرة 
التواصي وعجز الباعة عن تلبيتها 
يضع الكثيرون منهم لوحة اعتنار على 
واجهة محلاتهم في الوقت الذي تزدحم 
فيه بصناديق الحلوى مع لصاقات تشير 
إلى أصحابهاء ذلك فضلاً عن أنواع 
الضيافة التقليدية التي لا يخلو منها 
أي بيت. والتي تكون الشوكولا والراحة 
أساسيتين فيها. 
يتبادل الحلييون تهنئة قدوم رمضان 
بالقول «مباركة طاعتك». والطاعة هنا 
تفترض أنماطاً مختلفة من السلوك. 
بعضها روحاني في الأصل. وإن دخل 
في حيّز التقاليد. الملممح الأساسي في 
لاس يو الح صم الذي ينبغي أن 
يصبغ سلوك الجميع إزاء بعضهمح 
بعضا. وأيضاً انصياعهم إزاء الفروض 
الدينية التي ربما يكونون قد أهملوها. 
لنا ليس مستغرياً أن تتلازم الأحاسيس 
الروحانية مع متطلباتها من السلوك 
وإن ن اقتصرت لدى البعض على هنا 
الشهر. أو بقبت من دون أثر مديد. 
سيفتقد الحلبيون في رمضان المقبل 
كل ما ألفوه طوال قرون. فالقصف الذي 
تتعرض له المدينة يوميا لن يتوقف. 
والمظاهرات التى ستنطلق فيها يعد 
صلوات التراويح لن تنجح في ثني 
النظام عن استهداف المدنيين. غالبية 
العاثلات لن تلتقي على مائدة الإفطار. 
التي أضحت فقيرة. لأن أبناءها تشتتوا 
في أصقاع النزوح. أما حلويات العيد 
فمن المرجح أن تغيب كلياً. إذمن 
يستطيع الجرم بأن العبد قادم حقاً؟! 
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رمضان فى متحف الذاكرة 


يحدّثك القسنطينيّ يحسرة عن 
رمضان زمان كأنه يتحدث عن حكابة 


غير قايلة للتصديق. ثم ينخرط في 
عالمه الجديد. 


يرسل رمضان رسل الرائحة أولاً. 
تجوس المكان وتمهّد لسيطرته على 
المدينة من غير قتال. لتتفرّغ قسنطينة 
بعد ذلك إلى فعل واحد يشغلها ليل 
نهار ولشهر أو يزيد الأكل. 

تغيّرت المدينة العجيبة الهاجعة فوق 
صخرة فى الخمسين سنة الأخيرة يفعل 
الضغط الديموغرافي باعتبارها جاذبة 
لهجرات داخلية. ففقدت الكثير من 
عاداتها وطقوسها. وانحصر سكانها 
الأصليون في زوايا ضيقة. وقدأصيحوا 
أقلية تمارس ثقافتها في نطاق محدود 
وفقدت المدينة بذلك فيما فقدت طقوس 


سليم بوفنداسة 


رمضان وليالي الأنس فيه. 

واليوم فإن النشاط التجاري يطغى 
على سواه في هذا الشهر الذي بات 
يوفر مصاريف العام لآلاف الأشخاص 
من أبناء المدينة أو القادمين إليها لنيل 
بركة رمضان. 

تظهر طلائع رمضان في المحلات 
التجارية التي نَغيِّر نشاطها وتبكر في 
التخضحين لصناعة الحلويات أو بيع كل 
ما تعدّق بالأكل والشرب. فيما تعرض 
محلات أخرى الأواني متجاوية مع عادة 
قسنطينية انتشرت فى السنوات الأخيرة 
وتتمثشل في اقتناء أوان جديدة لكل 
رمضان. وتجاوب الأصدقاء الصينيون 
بدورهم مع هذه الرغبة فأغرقوا السوق 
المحلبة بأدوات الوليمة التي تباع حتى 
على الأرصفة ويبأسعار زهيدة. وعشية 
رمضان يبحدث «الهجوم الكبير» على 


الأسواق بدافع من خوف قديم من ندرة 
في السلع عرفتها البلاد في ثمانينيات 
القرن الماضي ٠‏ واستمرت كهاجس في 
لاوعي الساكنة. ٠‏ حيث يجري تفريغ 
الأسواق والمحلات من السلع الأساستة 
في هنا الشهر. وعلى رأس السلع 
المستهدفة اللّحوم. ما يجعل الحكومة 
تقدم كل عام على استيراد كميات كبيرة 
من هذه المادة . 

رمضان ؛ وتكاد الخدمات العامة تتوقف 
عد كدو دجا الددا إذيأتي الموظفون 
متأخرين ويبكرون في الرحيل. فتظل 
المدينة مقفرة فى الصباح إلا من قطط 
طيّبات ومكارم لن تتوافر لها في غيره. 
وتدبّ الحياة ببطء بجلبة متأخرة في 


الشارع وبعراك وشتائم يتم تبادلها 


بلا سيب في اسستهلالات أيام الشهر 
المقدس. ٠‏ حيث ترتفع قبضات الأيدي من 
الأيام الأولى للشهر. وتدور معارك بين 
سائقين يخص كل صائم منهم نفسه 
بالاولوية. أو بين مرتادي الأسواق 
والإدارات العامة. وفى العادة تبدأ 
المعارك من اليوم الأوّل ولا تخفت إلا 
عشية العبد. وقد تتحول إلى معارك 
جماعية يشارك فيها الصائمون وقد 
فلتت أعصابهم. وفي الغالب تندلع هذه 
المعارك لأسياب واهية. وقداستوحى 
مخرج تليفزيوني العصبية الملازمة 
لرمضان في سلسلة ظلت تنتجها محطة 
محلية لسنوات طويلة يعنوان ن «أعصاب 
وأوتار». 

ويزداد الضغط والتوتر في رمضان 
مع الزحمة التي تصبح عليها المدينة. 
إذ. رغم بناء مدن جديدة بجوار قسنطينة 
وترحيل عشرات الآلاف من سكان الأحياء 
القديمة إليها. إلا أن المرحّلين لا يستطيبون 
التسوق إلا في «ليلاد» الاسم الذي يطلقه 
القسنطينيون على عاصمتهم. ٠‏ فتلقي 
الباصات بحمولاتها يومياً على مداخل 
المدينة . حيث يأتي الآلاف لشم رائحة 
رمضان في حي «السويقة» العتيق 
الذي هُجّر سكانه وبقي سوقه حياً لا 
يموت بدكاكينه الصغيرة التي تعرض 
خيراتها ذ في الزقاق الضيّق أو في ساحة 
السويقة التي تجد فيها كل شيء من 
اللحوم بأسعار منخفضة ٠‏ إلى التوايل. 
والحلويات. والسلع التي لا تخطر على 
بال. وقد تجدإذا ما توغلت في الأزقة 
نح وم نيدي بوعناية» أو «البطد 3« 
نوستالجيين قدموا لاستعادة ذكريات 
البار عرب فى رمفدان » حيث كانت 
الأطباق. وتشم الروائح. ويعيش لى الجار 
حياة الجار في هندسة اجتماعية هي 
خاصّة المدن العريبة العتيقة. ٠‏ تصبح 
الحياة يسريحد حياة جماعية حقا. 
وتقاسمها كل شيء حتى دورة المياه. 

وكانت الئسوة تدفعن يصينيات 
الحلويات والشاي إلى الرجال في 
سمرهم بالأزقة يلعبون الدومينو أو 
الورق. فيما تفضل أسَر في مختلف 
أحياء المدينة ٠‏ يما فيها الأحباء التى 
نبتت بعدالاستقلال. السهر في الخارج . 
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فتتجمع على الحلويات والشاي في 
الساحات والشوارع لتمارس رياضة 
السمر كأفضل ترفيه للكبار والصغار. 
وتظل هذه السهرات إلى ما بعد منتصف 
اللبل. فيما كان المسرح يستقطب عشّاق 
الطرب الأنلسي (المالوف) الذي جاء 
مع بني الأحمر واليهود الهاربيين من 
الأندلس. . كما تستقطب صالات السينما 
التي تكيّف عروضها مع الشهر بعرض 
الأفلام الدينية المنات من الشباب. ببد 
أن هذه العادات أصبحت من الماضى 
المنقضي. 

ولم تيق سوى النكريات التي 
مستكدم أبناء الأحواء الغرر” البوم 
ويتواصلون. ويعودون ن إلى أحياثهم 
القديمة لتشمّم النكريات ورائحة الأسلاف 
المدفونة تحت الجدران المتهالكة. وريما 
رائحة الأطعمة التي سحرت الطاهر 
وطار. وجعلته يهيم في الأزقة متشمّما 
عطر المطايخ اد تج يو ينات 
قسنطننة التارعات في د تخدير الحواس 

في البيوت وخارجها. 

صحيح أن مسحة من الكآبة باتت 
تعلو الوجوه في «السويقة» و«زخبة 
الصوف» و«سيدي جليس» لان الذين كان 
صخيهم يملا المكان أصبحوا طارئين 
عليه لا يقصدونه إلا لتجارة أو حاجة أو 
لتصفح الذكريات. لكنهم يعودون على 
أية حال كأن رابطا سرياً لازال يربطهم 
بالمكان . خصوصا في هنا الشهر. الذي 
هو عنوان ن ذكريات جماعية بدأت تذوب 
مع تغيّر نمط الحياة وانتقال السكان 
إلى عمارات في أحياء سكنية جديدة. 
اختفت واختفت معها عادات وطقوس. 
وفي رمضان الفارط فقط كان مدير 
المسرح - الجوهرة الهندسية المستوحاة 
من دار الأوبرا الإيطالية - يترجّى الشباب 
الساهرين الذين يدخّنون قربه الدخول 
للاستمتاع بعروض مجانية أو على الاقل 
الاستفادة من الجلوس فى قاعة مكدفة 
لكنهم لم يتجاوبوا مع كرمه. 

لقد تغيرت المدينة وكانت العتبية 
الفارقة في ا احات عي 
حيث حل التوجّس والريبة محل الود 
والتقفارب يبن العائلات القسنطينية. 


وأصبح الجار عدواً محتملاً لجاره. 
وتحوّل رمضان إلى إمساك عن الأكل 
ثم شروع فيه لا اكثر. لم تعدالعائلات 
تتيادل الزيارات. وضاقت الفضاءات 
المشتركة. وانزوى كل في حياته 
الصغيرة خلف الأبواب الحديد. 

الآن وقد انقشعت الغيمة تبدّت حياة 
أخرى: تمتلئ المقاهى بعد صلاة 
التراويح. تمتلئ المحلات ومطاعم 
الشواء والشوارع. صخب وتسوق وأكل 
وشرب. إلى ساعة متأخرة من اللبيل. 
ضجيج وسيارات تستحوذ حتى على 
الأرصفة. والغريب أن التسوّق للعيد 
صار يبدأ في العشر الأوائل من رمضان 

في السنوات الأخيرة بعدما كان يبدأ في 
الأيام الأخيرة فى سالف السنوات. حيث 
العبد من الأسبوع الأول من رمضان. 
وتستقطب الزبائن الذين يرتفع عددهم 
بمرور الايام وبقدوم النساء إلى التسوق 
ليلاً! 

وبكاد التفاعل الاجتماعي يُختَزل في 
هذا الشهر ذ فى التسوق والأكل. ٠‏ وحتى 
داخل الأسر نفسها بات يسود صمت 
مع توافر وسائط أتت على مكانة السمر 
والسهرات: من المسلسلات التى تيثها 
الفضائيات, إلى الشيكات الاجتماعية 
التي توفر تواصلاً افتراضياً. الحئ 
الهواتف النقالة التي توفر فرصاً لتبادل 
التحية والسؤال دون تنقل. 

إنها قسنطينة وقد غيرت أحوالهاء 
وريما اكتسيت برودة ولاميالاة المدن 
الكبيرة. والذين خيروا المديئة ودرسوا 
تاريخها يعرفون أنها مدينة القطائع التي 
تعرف كيف تمسح تاريخا فرغت منه 
لتدخل في تاريخ جديد. وقد تتم عملية 
المسح بقسوة تماما كما حدث مع الإرث 
المسيحي أو اليهودي للمدينة. بل وحتى 
الإرث التركي كي القريب الذي لم يبق منه 
سوى أكلات وأسماء. 

لكأن هذه المدينة العجيبة النائمة 
فوقى صخرتين كلؤلؤة تتخفف يبن 
الحين والحين بإلقاء حمولتها من التاريخ 
والنكريات في قرار سحيق . قرار «وادي 
الرمال» الذي يقسمها نصفين ويجري 
باسرارها إلى مستقر غير معلوم. 
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ودمدنى في رمصان 


مجد العزاب وعابرى السبيل 


لا يمكن للسائر في أحياء مدينة 
لس د 
نفسها. التى تسطو على حباد الهواء . 
فيميل نحوها ويتبنى فرحها في الإعلان 
عن ذاتها. إنها رائحة إعداد (غْوّاسَة) 
الحلو مُنَ أو (الآنري) ٠‏ الذي يجمع في 
طعمه ما بين الحلّو والمر (الحامض). 
ذلك المشروب السودانى الخالص يعد 
من الذرة والكثير من التوابل بطريقة 
خاصة. والذي يكرّم به السودانيون 
شهر رمضان. يُعد خصيصاً له. وأول 
مُعلن عن اقتراب الشهر الفضيل. رائحته 
تصحب معها ذكرى رمضان وأجوائه 
فتذكر الثناسي وتدير دفة انتياه الغافل 
إلى أن رمضان على الأبواب. 
كان هذا الطقس مناسية اجتماعية 
وتكافلية جميلة جداً. تجتمع نسوة الحي 
عند بيت فلانة لأن اليوم (عُوَاسَتها) 
يعددن معها (الحلو مر). يتسامرن 
ويشرين منه بعد الانتهاء . ويعدايام 
يجتمعن عند بيت أخرى لإعداد (الآَبْرِي) 
خاصتها ٠‏ وهكنا إلى أن تنتهي كل النسوة 
في كل بيوت الحي من إعناده: 
فى السنوات الأخيرة تقنّصت هذه 
العادة ريما بفعل الاتجاه المادي للحياة 
وسرعةٍ إبقاعها ٠‏ خاصة في الأحياء 
الغنية. أصبحت بعض الأسر تستأجر 
نساء من شرائح فقيرة لإعداده نظير 
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رانيا مأمون 


مبلغ مالي. والبعض يشتريه من 
الأسواق مفوّتاً على نفسه جمالية هنا 

تكتسي مدينة ودمدني التي نشأت 
في 1489 بالأضواء في رمضان. تضاء 
المساجد ونَرَيّن تنار الشوارع بنسية 
أكبر من بقية العام. ٠‏ تكثر حركة المدينة 
لبلاًء ٠‏ تمتلئ الساحات والمقاهي وشارع 
النبل بالناس تجولاً وتواصلا مع الأهل 
والأصحاب. وتستمر الحركة حتى 
الثالثة صياحا. 

نهاراً. تكون حركة المدينة أبطأ قليلاً 
عن بقية أيام السنة. رغم أن الموظفين 
يتوجهون لمكاتبهم . ٠‏ وإن كانت الإنتاجية 
ليست كباقي الشهور. المدارس تواصل 
دراستها وتغلق في الجزء الأخير من 
الشهر فقط » الأسواق عامرة بالمشترين 
وحركة المواصلات دائية. تكثر داخلها 
الشجارات والمناوشات خاصة يعد 
الظهيرة عند اشتداد الحر وتعكّر المزاج. 
قلما يمر يوم لا ينشب فيه شجار داخل 
حافلة. فتلهج بعض الألسنة ب: اللهم 
إني صائم ؛ لتفريغ طاقة الغضب و تذكير 
النفس والآخر بالصيام. 

في رمضان وقبله بقليل ترتفع 
أسعار السلع الحيوية. كالسسكر واللحوم 
ومنتجاتها ويعض الخضروات وغيرها. 
ويعمد يعض التجار لاحتكار سلعة 


معينة خاصة السكر لأن الطلب عليه 
يكون كبيرا. ويتم استغلال المواطن 
المطحون الذي لم يعد قادرا على تلبية 
احتياجاته الأساسية. 

لقد أثر الوضع الاقتصادي الذي 
قصم ظهره بانفصال الجنوب 2011. 
على المواطن السودانى واستعناده 
لرمضان. وعلى مائدته الرمضانية التى 
صغر حجمها وقل تنوعها. وباتت تحوي 
اقل القليل. وهو محشور بين مطرقة 
الحكومة وسننان التجار وغلاء الأسعار. 

للحكومة شواغل كثيرة غير المواطن. 
تبدأ بالآداب والمظاهر العامة ولا تنتهي 
بالحروب. منذ مجيئها 1989 تُغلق 
بأمر رسمي في نهار رمضان المطاعم 
والكقتيريات حفاظاً على المظهر العام 
الرمضاني. ٠‏ رغم أن هناك شرائح 
مرخّص لها بالإفطار! لكن حيّل المطاعم 
والمحلات لا تنتهي . ٠‏ يضع بعضها ستاشر 
من البلاستيك ونحوه كحاجز بينها 
وبين المارة الصائمين المتيقنين أسناسا 
وكأن رؤيتهم لمفطر ستجرح مشاعرهم 
وتستفزّهم للإفطار كذنلك! 

تعمر المساجد في رمضان. ٠‏ وتتردد 
داكا أصوات الوه الخران» ا 
من يختم القران مرة واحدة. ومن 
يختمه ثلاث مرات خلال الشهر. تمتلئ 
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المساجد وساحاتها الخارجية بالمصلين 
والمصليات لصلاة التراويح. وفي الأيام 
العشرة الأخيرة يعتكف البعض فى 
المساجد رجالاً ونساء يقومون الثلث 
الأخير من اللبل حتى حلول الفجر. 

وقت السحور يجتمع شباب الأحياء 
المتجاورة. ويتطوعون لإيقاظ 
النائمين لتناول السحور. يدقون على 
أوانٍ وجرادل وصفائح وما يتوافر. 
يستخخموها كدفوف. يتجولون في 
الأحياء. وهم ينشدون: (يا صايم قوم 
إتسخّر). وينادون بأسماء الناس. إمام 
الجامع قرينا كان يقوم بهذه المهمة 
أيضاً. فيقول بإيقاع منتظم وصوت 
حانٍ حنو الليل: تسخحّروا.. تسحّروا فإن 
في السحور يركة. تسخّروا.. تسخّروا 
برحمكم الله. 

أما النشاط التقافى فى رمضان. 
فإنه يتراجع أمام النشاط والتواصل 
الاجتماعيين. وتقتصر المناسيات 
الثقافية فى بعض الأندية فى الأحياء. 
التي تقيبم نشاطات صغيرة ثقافية 
ورياضية متفرقة خلال الشهر. قبل عدة 
سنوات أقيمت يعض الخيم الرمضانية 
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في شارع النيل. وخوت العديد من 
الأنشطة الفنية والثقافية. ولكن تمّ 
منعها بعد سنتين أو ثلاث من إقامتهاء 
لأن الأصل فى رمضان هو شهر عبادة 
وليس ترفيها حسب التبرير الرسمي. 

ودمدني وسائر مدن السودان تتميز 
بعادة لا يوجد لها نظير في العالم 
الإسلامي. وهي عادة الإفطار في 
الشوارع. تفرش البُسط على الأرض في 
الشوارع قرب البيوت. ويُحضر كل سكان 
الحي بالوان طيفهم العرقي والمجتمعي 
من الرجال والشباب والصبية صوانيهم 
ويجتمعون ل (شراب المؤيّات) كما 
يسمونها. و(المويات) جمع (مؤيّة) وهو 
ما يطلقه السودانيون على الماء. سُمّىَ 
وقت الإفطار بهذا المسمى في رأبي نسبة 
للطقس الحار جدا حيث يطغى الشعور 
بالعطش على الجوع. 

رغم الحالة الاقتصادية الصعبة. 
عادة الإفطار في الشوارع لم تتوقف منذ 
مثات السنين. وليس من المحمود عدم 
الخروج. تحوي العادة قيماً كثيرة. فكل 
عابر سبيل يُدعى لتناول الإفطار. ويلبي 
الدعوة دون حرج . يدعى كل عازب يقطن 


في الحيّ. يتشارك الفقبر والغني في 
هنا الإفطار. وتتنوع المأكولات بين 
البسيط والفاخر على تلك البُسط. 
يأكل الجميع من طعام بعضهم بسماحة 
ومودة. 

تقام في بعض الدول موائد الرحمن . 
هنا أيضاً تقام موائد ممائلة. لكن 
الاختلاف بين عادة الإفطار الخارجى 
وموائهد الرحمن. أن الأخيرة تقام بشكل 
رسمي ترعاها الدولة والخيّرين. في 
حين الاولى هي مبادرة من اهالي 
الأحياء يتشاركون فيها طعامهم 
وقهوتهم. ويصلون المغرب في جماعة. 
ليس هذا فقط. بل هناك قرى في طريق 
مدني الخرطوم تقطع الطريق على 
البصات السفرية وقت الإفطار. وتجبر 
كل الركاب علي النزول لتناول إفطار 
رمضان. كسيا للاجر وكرما وإكراما 
لعابري الطريق أيّأً كانت ديانتهم. 

لرمضان في مدني إحساس مختلف. 
ونكهة خاصة كخصوصية عصير 
(التبلدي)1 والحلو مر. المشروب البديع 
الذي تفوّق على غيره يجمعه الضدّين. 


1- ثمر شجر الهجليج 
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: فقافق فلي 


على بريدي الإلكتروني تلقبت رسالة 
من سيدة - أو ريما كانت انسة- لا أعرفها. 

اسمها - كما ورد فى نهاية الرسالة 
المكتوية باللغة الإنجليزية - «فرح»! 

تقول إنها بعثت لي برسالتها بتزكية 
من صديق مشترك. ذكرت اسمه. وان هذا 
الصديق يعرف زميلة لها في العمل اسمها 
«صوفي» لأنها صديقة ابنته وزميلتها 
السايقة فى المدرسة الثانوية. 

«فرح» وهي - كما عرفت فيما يعد- 
مواطنة بريطانية من اصول باكستائية 
وينغالية. مسلمة. ولدت هنا فى لندن. 
وتجمع نين ثقافة شرقية مسلمة واخرى 
أورويبية إنجليزية متعددة الثقافات 
والأعراق. فيريطانيا الحديثة لم تعد 
الخمسينيات من القرن الذي ولّى. 
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أبناء المستعمرات حلوا هنا. ومع الوقت 
والتفاعل والتأقلم والأخذوالعطاء 6 أصبحوا 
يمثلون كتلاً لا يمكن إنكارها وتجاهل 
تأثيرها وحضورها فى الصورة العامة 
للحياة والمجتمع البريطاني الحديث. 

«فرح» تبشرني بمشروع جميل تشارك 
في تنفيذه خلال شهر رمضان. وتطلب 
مشاركتي ومعاونتي. 

هي منتجة ومخرجة برامج تسجيلية 
تليفزيونية. تناع على القناة الرايعة 
البريطانية. وهي قناة. خاصة غسن 
مملوكة ملكية عامة كما هو حال قنوات 
بي بي سي الشهيرة. وتشتهر بأفلامها 
ويرامجها التسجيلية ونظرتها للمجتمع 
البريطاني كمجتمع متعدّد الثقافات «مالتي 
كالتشارال». ويضم جنسيات واعراقا 
وديانات متعددة كوزموبوليتان» . 

ومشروع «فرح» - أو القناة الرابعة- 
يقوم على فكرة غير مسبوقة في تاريخ 


منير مطاوع 


التليفزيون والإعلام هنا: فكرة الانفتاح 
على الآخر.. المسلم. 

وعلى الرغم من التوتر الذي جليته 
مؤخرا حادثة مروّعة قتل خلالها جندي 
بريطاني شاب من القوات العاملة في 
أفغانستان. على أيدي شابين مهاجرين 
ممن دخلوا الإسلام حديشا. إلا أن القناة 
الرابعة ماضية في مشروعها. وهو 
تقديم يرنامج يومي لعدة دقائق في تمام 
الساعة 7.55 الثامنة إلا خمس دقائق كل 
مساء طوال شهر رمضان المعظم. يبدأ 
بث أولى حلقاته فى الليلة السابقة على 
قدوم الشهر الكريم. ويقدّم على مدى الشهر 
لمحات تسجيلية من حياة واعمال وافكار 
واهتمامات وأساليب حياة ومعتقدات 
وهوايات مواطنين بريطائيين مسلمين. 
من مختلف الأاصول والبلدان والجنسيات. 

تقول لي«فرح قيوم» أن الفكرة 
الاساسية في هذا المشروع الرائد هي دمج 
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المشاهدين البريطانيين من غير المسلمين. 
بالإسلام الصحيح وكشف قوامه الروحي 
ومثله العليا (يمثل 0 
3 ملايين مواطن ٠‏ و400 ألف مهاج رأ 
زائر. ٠‏ وهم بأمكلون ثاني طائفة دينية بعد 
السكان الأصليين المسيحيين بينما تاتي 
طائفة البهود فى المركز الثالث عدديا). 


شيخ الحارة 


صديقي الحاج مصطفى رجب هو 
«شيخ حارة المصريين في لندن» كما 
يطلق عليه كل من يعرفونه من مصريين 
وإنجليز. وهو رجل أعمال هاجر إلى 
يريطائيا في منتصف سيعينيات القرن 
الذي مضى وبداً موظفاً صغيراً. ويهمة 
عصامية واندماج في المجتمع البريطاني 
مع الحفاظ دائما على هويته كمصري 
مسلم ٠‏ أصبح رجل أعمال. ومنذ أكثر 
من 20 عاماً اتجّه إلى العمل الاجتماعي 
والخيري فأنشاً «اتحاد المصريبين في 
بريظاننا» كمو سصة اجتماعية لا تستهدف 
الربح. وتقدّم الخدمات الخيرية والإنسانية. 

والاتحاد يمتلك الآن مرفقاً كبيراً حَوَله 
إلى مركزمفتوح تجتمع فيه أسر المصريين 
والعرب والمسلمين المهاجرين. كل يوم 
وطوال ساعات اليوم. وزيارة المكان 
الذي أطلق عليه «بيت العائلة» تدخل 
ضمن برنامج أي مسئول أو شخصية عامة 
مصرية أو عربية ترغب في التواصل مع 
الجالية المصرية والعربية في لندن. فهنا 
قاعات للاجتماعات. وأخرى للحفلات. 
وهناك مطعم يقدم وجبات مصرية وعربية 
شهيرة. يجانب الأوروبية. وهنا مسجد 
ملحق بالمركز وصالات ألعاب وكافيتريا 
ومقهى بلدي نُقَدَّم فيه القهوة العربية 
والتركية والشاي الصعيدي. وثلعب فيه 
الطاولة والشطرنج. وتقدّم «الشيشة» 
(النرجيلة). وتُعرّض فيه الأفلام والبرامج 
العربية على الفضائيات أو في عروض 
سينمائية خاصة. ْ 

هنا تقام حفلات الزفاف وأعياد 
الميلاد.ويتم الاحتفال بالمناسيات 
المختلفة. وتعقد الندوات وجلسات الحوار 
في قضايا عامة اجتماعية وسياسية 
ودينية. ورمضان هو من أكشر المواسم 
والمناسبات التي تلقى الإقبال والاحتفال 
في «بيت العائلة» القائم وسط المدينة 
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الأوليميية في لندن القديمة. 


عن مزايا الصيام 


دعاني صديق فلسطيني يبحضر 
اللحدوراء حي جامعة لخن إللي لقا نقاء مع 
استطلاع 05 رمضان ب يبن . الطلية 
والطالبات. ومعروف أن الطلية العرب 
والمسلمين في جامعات بريطانيا يمثلون 
ثاني أعلى فئة أجنبية من حيث العدد 
بح الم ين 
حباة 0 طالبة مسلمة؟ 

وكيف يعاملهم الزملاء من غير 
المسلمين؟ وماهى الفكرة السائدة عن 
رمضان بينهم؟ 

«سامر» يُعدَ الدكتوراه فى العلاقات 
بالوسطي. في مقابل من يصفهم 
بالمتهورين والمتطرفين. 

ل ا 
ل ا 
ساحات المجام الح قصل أحباك إلى 
متميز بتنوّع الجنسيات المسلمة وتقاليدها 
المختلفة وتنوّع أطباق رمضان واختلافها 
من بلد لبلد. 

وعن انعكاس صيامها على الدراسة. 
وكيف يتقبله الآخرون؟- تجيب بأن هناك 
نوع من التفهم تلاحظه على الزمسلاء 
والزميلات: بل إن إحداهن وهي طالبة طب 
كورية جنوبية. كانت تستفهم كثيراً عن 
شروط الصيام ومزاياه الصحية حتى انها 
بدأت تجرّب بنفسها في العام الماضي. 
وممحنقي عهدة اجام ضانتها مكي بوكانت 
تتمكن من مواصلة ذلك. 


أوطان في أطباق 


في لندن تصدرعدة صحف ومجلات 
عربية. وفى رمضان اعتادت أسرة 
العاملين في إحدى هذه الصحف على 
الإفطار الرمضاني الجماعي كل يوم من 
أيام الشهر المعظم. وتولّدت بين العاملين. 


وهم من جنسيات عربية متنوعة. فكرة 
تضفي على أجواء الشهر لمحة مميزة. 
تعوّض غباب الأجواء الرمضائية 
المعتادة في بلدانهم المختلفة ٠‏ هي أن 
يتولى كل عضو في أسرة الصحيفة. 
بالتناوب. تقديم وجبة الإفطار من 
اسم ا و 
فهذا يقدم الطواجن المصرية؛. وتلك تقدم 
المقلوية الفلسطينية. وذاك يقدم الهريسة 
الجزائرية. وهكذا تحوّلت مناسية صيام 
رمضان إلى فرصة للتعرف على تقافة 
الطعام في عالمنا العربي. 

والطريف في الأمر أن بعض العاملين 
بالصحيفة ليسوا عربا ولاهم مسلمون. 
لكنهم يشتركون ويشاركون في حفلات 
الإفطار الرمضانية التي أطلعتهم على 
الكثير من طقوس وتقاليد ومعتقدات 
زملائهم المهاجرين العرب. 
الرمضاء ولندن 

رمضان لندن هنا العام يأتي في 
الصيف. ومعنى هذا أن الصيام هنا سيكون 
ل كه الم ددر 
الحرارة في بلدان الخليج أو مصر 
العراق. فين هنا لن تيك على 18 در 3 
بينما تصل إلى 40 درجة في بلادنا. 

هكنا يفشر كثير ممن تلتقيهم في لندن 

من العرب والمسلمين. ويروي أحدهم. 
وهو من بلد خليجي. فَضْلَ عدم الكشف 
عنه. أنه يأتي يعائلته كل سنة لتمضية 
الشهر الكريم هنا! 

تعجبت لكلام الرجل الذي التقيته 
في أحد مقاهي شارع العرب اللندني 
الشهير«ادجواير رواد».. ضحك وهو 
بحاول تذكر بدابات هذه العادة. قال إنه 
كان يعمل هنا لعدة سنوات. ثم عاد للعمل 
في بلده. وتصادف أن جاء موسم العطلات 
المدرسية هناك مع قدوم الشهر الفضيل, 
فجاء بعائلته وأمضوا الشهر كله في لندن. 
واستمتعوا بالطقس اللطيف. والإفطارات 
الجماعية. 

* ولماذ انت هنا قبل رمضان بكثير؟ 

- جئت لحجز السكن وترتيب الأمور 
لعملية الهروب الكبير التي نقوم بها 
كل رمضان. هروب من حرارة شديدة 
كالرمضاء. وهي أصل اسم الشهر الكريم! 
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موسكو المسلمة فى رمضان 


هناك غير قليل من العرب في 


السامين كتبر و شين .ومع ذلك 
ضعي الخنيث عن جالية عريبة 


لأسباب مختلفة تتعلق بحداثة وجود 
العرب في روسيا نسبيا وبطبيعة 
المرحلة التاريخية التي أسست 
علاقاتهم- البيريسترويكا وما يعدها 
وغلبة التجارة في أسوأ أشكلها 
على كل شيء آخر- وبطبيعة المجتمع 
الذي يعيشون فيه. ناهيكم بالوضع 
السياسي العربي وانعكاساته على 
حال العرب في المهجر. بل على حال 
أبناء البلد الواحد إن لم يكن الحارة 
الواحدة. وعلى الرغم من ذلك كله 
فهؤلاء النين تفرّقهم السياسة حيناً 
وشؤون العيش في معظم الأحيان 
يجمعهم شعور بخصوصية الشهر 
الكريم في وسط اجتماعي ٠‏ صحيح 
أنه غير عدواني ولكنيه غيسن ودود 
أيضاً ٠‏ ليس تجاه العرب أو المسلمين. 
إنما تجاه بعضه الآخر. فيصرف النظر 
عن انتماء البشر الإثني أو الديني. نادرا 
ماتجد روسنا بشوشا برد التحبية 
بمثلها وليس بأحسن منها. هنا يتحول 
رمضان عند عرب موسكو إلى شهر 
لِلَمْلمَّة الخصوصية وتعويض المفوّت 
من العبادة والتواصل الاجتماعى 
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منذر بدر حلوم 


وتبادل دعوات الإفطار وتفقّد المعارف 
البعيدين. دون ان تكون هناك قدرة. 
ناهيكم بالرغبة. على عيش الليل 
على حساب النهار وعمل الثهار. كما 
يحصل في كم 00 
تسمح بالاسترخاء دحل عي اليرة 
إلى الغد. ناهيكم بتأجيل عمل الشهر 
إلى الذي يليه. للحياة هنا وقع لا 
يترك حتى العبادة خارج تاثيره بل 
إملاءاته. 

العرب هنا. معظمهم من الجيل 
الآول. لم يخلعوا قمصان أوطانهم 
بعد. إذا صح التعبير. ولبس لاو لادهم 
النين تخرّج بعضهم في الجامعات 
أن يفاضلوا بين عقيدة الأب وعقيدة 
ذلك أن يخلق شرخاً في العائلات 
وفصاماً في شخصيات الأولاد. فنساء 
عرب موسكو في غالييتهن روسيات 
سلافيات. وبالتالى. يصعب على 
الجبيل الجديد الفصل في انتمائه. أهو 
عربي أم روسي . مسلم بالعقيدة أم 
بالولادة فحسب. ونادرا ما تجد هنا 
مسلما بالثقافة. فالحاضنة الاجتماعبة 
الثقافية في موسكو روسية بالطبع . 
على ما في كلمة روسي من خصوصية 
وتعقبد. المسألة ليست في المساجد 


وتوافرها أو في توافر معلمي الدين. 
إنما فى طييعة الفهل والتاثير. 
المقصود منه وغبر المقصود. ففى 
حين تخضع المدارس الدينية الرسمية 
لرقابة أمنية غير مباشرة. في إطار 
روسيا. ٠‏ وخاصة مع انتشار السلفية 
الجهادية والتشدد في القوقاز ٠‏ مراقبة 
تجعل الخُطب والأحاديث الدينية تصت 
في خدمة التعايش والسلام والمحبة 
والتسامح والقيم الإنسانية عموما. 
وريما في غير ذلك. فإن الشكل الآخر 
المتعظل بمعامدن ديفيين هوا لين + ٠‏ بسهم 
عموماً. وعسرف موسيكو المسلمين 
منهم. .على وجه سياسي أكثر مما 
هو دينى. ذلك يتم أحياناً بالتضاد 

مع المجتمع الروسي وقديمه. والملاحظ 
هنا عدم اندماج المجتمعات المسلمة 
حتى الروسية منها فيما بينها. بل 
التتار والشيشان والكازاخ والطاجيك 
والازريون والداغستانيون والبشكيريون 
وسواهم. والعكرب كذلك. وحتى 
الروس ينظرون إلى بعض المسلمين 
بعين مختلفة عن البعض الآخر. 
غالبا تيع لطبيعة العمالة وما ترتب 
على البيريسترويكا من تفاوت طبقي 
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وتراتبية: ردما عنضرية؛. تين الشعوب 
ودماء مازالت تجري هنا وهناك. 

يميل بعض آباء عرب موسكو 
إلى الاستعانة بمدرٌسين لاولادهم 

في التريبة الإسلامية واللغة العريية. 
وكثيراً ما يتم هنا تعيين تعاليم الدين 
الإسلامي ومكونات العقيدة. وبالتالي 
أسس الإيمان والكفر. بالتضاد مع 
المجتمع الروسي وقيمه. . ذلك يتم 
لأسباب تعود غالباً إلى طبيعة 
ممارسي مهنة التدريس الديني وسوية 
تحصيلهم العلمسي او الديني وعلاقتهم 
الخاصة بالمجتمع الروسي ٠‏ وريما 
مرجعياتهم وأسباب أخرى. مما يخلق 
جيلاً بربط جنر إيمانه وانتمائه بكره 
محيطه والنفور منه .ولا يخفى ما لذلك 

من أشر راجع. فإذا أراد المتتلمذ على 

هكذا معلم أن يكون منتلماً صحيحاً. 
بجد نفسه مضطرا إلى المفاضلة 6 
أحد انسجامين: انسجام داخلي ضيق 
وانسجام اجتماعي واسع. يصعب 
تحقيقهما معاً. وهنا المحنة الحقيقبة. 
كثيرون يبدأون النظر إلى أصدقائهم 
وجيرانهم وأساتنتهم في العلوم 
وإلى أهلهم أيضاً بعين الريبة إن لم 
يكن التكفير. وهنا تجد جنراً لخلاف 
الشباب مع بعض الآباء الذين تجرفهم 
الحياة عن طقوس العبادة اليومية. 
بل عن منظومة القيم الروحية؛ إلى 
شؤون العيش. : 

من جهة أخرى, تحضر أشكال من 
العلاقة غير المباشرة بين المسلمين 
العرب وبعض المسلمين الروس 
والقوقازيين على وجه الخصوص 

مع العلم أن المتدينين من الأخيرين 

أكشر تشدّداً وتطوّفاً وميالفة ٠‏ وأكثر 
عداء للدولة والمجتمع الروسشدين من 
مسلمي موسكو العرب وإن تظاهروا 
بالعكس. 

لتاريخ هذه الشنعوب مع 
الإمبراطورية الروسية محل هناء 
وليس للأنماط النفسية. ولأصحاب 
المصلحة فى إحياء الذاكرة السلبية دور 
غير ليل فيما عرب موسكو. وزيها 
لغياب مصلحتهم في التضاد أو في 
تصفية حسابات تاريخية. ولشعورهم 
بأنهم غرباء وبحاجة إلى التعايش 
والانسجام وتدبّر شؤون العيش 
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العرب هناء معظمهم من الجيل الأول. 
لم يخلعوا قمصان أوطانهم بعد. 


أكثر. يميلون إلى الاعتدال والتواصل 
الإيجابي مع الروس. ولكنهم تحت 
الصورة السلبية الرائجة للقوقازيين. 
والشيشائيين خاصة. 8# 
يتجنيون التواصل حتى 
مع المسلمين المعتدلين. 
0 النمط من التأثير أدى. 
باستثناء حالات فردبة. إلى 
عا يضيه الليعة بين المعو ون 
الإسلاميَيْن: العريبي. والروسي. 
وإلى استقلالية في الطقوس حتى 
في شهر الصيام. وإن يكن يدرجة.م 
أقل. نتيجة الاضطرار إلى التواجد / 
المشترك في مساجد المدينة. أيام 
الجمع وطوال أيام الشهر الفضيل. 
وعلى قلتهم وضالة نسيتهم. 
تجد أبناء التفاعل العربي القوقازي 
في موسكو يحتجّون على آبائهم: 
مانا بيقى من الدين ذا لم 'تمارس 
طقوسه؟ وفي 00 5 أخرى. 
الأبناء فيها أكثر تشد 
من الآباء النين - 
تمسك بهم الة التشدد 


بعد يحتج أبناء ا 
الثقافة العريية- الروسسية كك 
الهجينة. بأن الدين 


جوهر. وأن الصحيح هو 


العيش يتجانس وانسجام مع المحيط 
والمجتمع وفي المدارس والجامعات. 
و يخفى على الأبناء تناقضات الآباء 3 
وقلّما تجد من يسكت عنها. وإن فعل 
فتعاليم الاب تمرر حينها عبر موشور 
التناقض. وتعتل العلاقة بعلل الخارج. 

مع ذلك. ويصرف النظر عن أشكال 
التفاعل وانعكاساتها. يبقى طقس 
الصيام محبباً ينتظره عرب موسكو 
كما لو أنهم ينتظرون بلدانهم مع كل 
مافيها من اهل واصحاب وجيران 
وروائح وأصوات. ففي غالب الأحيان. 
وإن يكن من منطلق عقائدي في مكان 
وثقافي في مكان اخر. وبوصفه 
هوية جماعية مفارقة وإيجابية في 
آن - فالأرثو نكس يحتفون أيما احتفاء 
بصيامهم أيضاً- - يحتفي غاليية العرب 
بقدوم رمضان. وكثير منهم يلتزمون 
بفريضة الصيام وطقوسه. ويحاولون 
عيشه ضمن الجماعة. وإضفاء جو 
خاص في أسرهم الهجينة التي 

بتنازعها سؤال الهوية والانتمصاء. فكف فكيف 
يصوم عرب موسكو المسلمون؟ 

قبل الربيع العربي. كانت نسبة 
كدبرة من عرب روسيا وليسن فقط 
موسكو يوقتون إجازاتهم مع حلول 
رمضان. ويسافرون إلى اهليهم 
لنمضية الشهر الكريم وعيش اجواء 
العيد السعيد في بيئة الفوها. لها 
روائحها وأصواتها. وطقوسهاء 
ومفرداتها ودفثها الروحي. ويعودون 
يعد العبد متشيّعين بزاد من الانتماء 
والخصوصية يكفيهم لعام جديد من 
الغرية. أما يعد أن اضطرب حال كثير 
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من اليلدان العريية فتجد المسلمين 
العرب في موسكو يحاولون تقريب 
الأوضان وجلب العادات إلى هنا 
ماأمكنهم ذلك. فعلى الإفطار تجد 
التمور والعرقسوس وشورية العدس 
أنواع الحلبي منها. والمحاشي وورق 
العنب والمناسف المختلفة والمقلوبة 
والخروف المحشي. والحلويات 
الشامية يأنواعها. .إلخ. . وتجد من يمد 
بدا كريمة إلى المساجد فإذا بالتمس 
واللبن بانتظار من جاء للصلاة . لحظة 
يضرب المدفع- ولا مدفع يضرب في 
موسكو طبعا- وإذا بموائد إفطار في 
خيمة ثنصب طوال الشهر مجاورة 
للمسجدإ(على مثال جامع «ياكلونيا 
غارا») لمن يبقى هنا ليؤدي صلوات 
التراويح. واما الراغيون في تقديم 
وجبات إفطار جماعية فغير قليلين: 
من رجال الأعمال. إلى ميسوري الحال 
ومتوسطيه. إلى مجلس إفتاء موسكو. 
إلى الجاليات العربية. ناهيكم بدعوات 


السفارات العربية لرعاياها وضيوف 
آخرين. وأما المطاعم العربية في 
بورشسكر في تخيره. تعصر هيت 
يعد وجبات إفطار متنوعة وبأسعار 
مخفضة:. ولس نادرا ان تجدد.من 
رجال الأعمال مَنْ يسدّد ثمن الإفطار 
لكل من يرتاد المطعم في يوم أو أكثر 
من ايام الصيام. وفي هذا الإطار. 
يتوقع العارفون بأحوال موسكو 
ممن يعيشون هنا من عقدين وأكثر 
أن يقل ارتياد المطاعم لتناول الإفطار 
عمما سيق من أعوام. بسبب من 
إغلاق المصليات الملحقة بها رسمياً 
هذا العام. لأسياب تتعلق بأنشطة 
سياسية تقلق الجهات الرسمية 
في روسياء وبجمع أموال يصعب 
تحديد وجهتها وغاياتها. غاليا ما 
يكون ارتياد المطاعم لتناول الإفطار 
ذكورياً ٠‏ فالنساء تلتزمن البيوت مع 
الأطفال. فيما الرجال. يخرجون 7 
الصلاة. ويبقون في المطاعم بين 
الإفطار والتراويح. في مجموعات 
من الأصدقاء. وغالياً ما ينتهي 
الشهر الفضيل قيل أن تنتهيٍ الدعوات 
المتيادلة. فليس يعجب أحداً أن بيدو 
أقل تأدية للواجب من سواه. ويحلو 
السهر في شهر السهر. ولا يبقى إلا 
تمي الصحة ليكون العمل المجهد 
الجالب للقمة العبش والكرامة ممكناً 
مع ساعات قليلة من النوم. رمضان 
كريم, 
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عبد السلام بتعبد العالي 


الآبواب فى عصر التقنية 


«لن نفهم حضارتنا قط ما لم نسلّم بدءاً أنها تآمررضد أي 
شكل من أشكال الحياة الياطنية» 
جورج برنانوس 


«لم يعد للبيت وجود في الطبيعة...كل شيء غدا فيها آلة, 
كما صارت الحياة الحميمية تتهرب منها في كل الأنحاء» 


غ.باشلار «شعرية المكان» 


للباب علاقة متددة 8 بيحياتنا الأسرية والعاطفية والاجتماعية 


والمهنية. فهو يضع خطاً فاصلاً بين فضاءاتنا. ويعتن 
الحدود بين الانغلاق والانفتاح. بين الداخل والخارج. بين 
ما يخصّنا وما نشارك فيه غيرنا. لذا فإن وظائفه تتعدد. بل 
وتتناقض في بعض الأآحيان. فهو يصون الحميمية ويحميها. 
فيحول ييننا وبين الاطلاع على «الأسرار» من ورائه. لكنه 
يسمح لنا يأن نتلصّص على من في «الداخل». ٠‏ ونتنصّت على 
ما يروج في البيوت. وهو يصدنا عن المرور. لكن له قوة 
ديناميكية تدعونا إلى عبور الممرات واقتحامها. 

يحرص الباب على ضيط سلوكناء ويرعى سلامة 
معاملاتنا. ويتوسط علائقنا. فبالنقر عليه يؤذن لنا باقتحام 
حمنمية. الغير و“دخول 'النيوت»- وعدنما تتجاون “خدود 
اللياقة نُطرد «يَرَا». وقد لا يمرضينا ذلك ف «نخيطه» تعبيراً 
عن استيائنا وغضينا. ذلك أننا لا نتحمل أن «تسدٌ الأيواب 
في وجوهنا» معتيرين ذلك أقصى وأقسى علامات الرفض. 
لذلك فنحن لا نلجأ ل «طزق جمبع الأيواب» إلا في لحظات 
اليأس الشديد. 

إضافة إلى هذه الوظائف الاجتماعية يقوم الباب بوظائف 
نوصده نحس أننا «في بيوتنا». وأننا بعيدون عن شرور 
«الخارج». 

يظهر أن الكلمة الفرنسية 50111686 التي تعني ما يُلحقه 
الشحّرة من أنى. اتئبة من الفعل 007 الذي يشير إلى 
الخروج مع ما يترتب عنه من أخطار ومن تعرُض ل «قوى 
اواك و ا لام 
وال إلى اليوم. 
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وعلى رغم ذلك. فإن الباب لا يكون مبعث طمأنينة 
ومصدر شعور بالامن إلا عندما ننظر إلبه من «الداخل». أما 
من الخارج فللباب دلالة متناقضة. فهو من جهة سد وحاجز 
يوقفنا عند عتيته. ويمنعنا من اقتراب البيوت حتى تأذن 
أصحابها. لكنه من جهة أخرى دعوة «إلى الدخول» ودفع 
إلى الاقتحام. 

غير أن هذا الفصل بين داخل وخارج ليس نهائياً ولا 
حاسما. ٠‏ فقد خضع لتحول كبير حسب ما لحق مفهومات 
الانغلاق والانفتاح,. والخصوصي والعمومي من حصر 
وتضييق. فنينما كان البات: فقتصر في الننائة على تمييز 
«المأوى» عن «خارجه». أخذت الأبواب تخترق شيئاً فشيئاً 
دواخل البيوت. لتقحم الخارج في الداخل. وليصيح لكل 
غرفة يابها. وليتعيّن عند باب كل غرفة خارجُها. يحيث لن 
يعود في إمكان كل من في البيت أن يقتحم الغرفة إلا بعد 
«نقر» بابها ٠‏ هذا إن كان في مقدوره ولوجها. . علما يأن اقتحام 
الغرف جميعها ليس متاحاً لكل من في البيت على السواء. 

لا ينبغي أن د نفهم النقر هنا مجرّد طرق الباب لفتحه. ذلك 
أننا غالباً ما نضطر إليه حتى وإن لم يكن الباب مغلقاً. مما 
يعني أن ن الإغلاق والانغلاق ليسا أساساً عملية تتجِسّد مادياً. 
وأن وظيفة الباب لا تعود إلى ماديته وصلابته. إن يكفي أن 
يكون قطعة قماش. أو سلسلة خيوط كتلك التي توضع على 
مداخل صالونات الحلاقة التقليدية. مادامت وظيفة الباب 
في رمزيته. وفي تعيينه لانفصال بين أمكنة غير متكافئة. 
وتمييزه بين فضاءات لا تتمتع بالخصوصية ولا الحميمية 
نفسها. 0 

ولكن. هل مازال الباب يحتفظ بهذه الوظيفة . ام ان 
وجوده ذاته في طريقه إلى الزوال ٠‏ وأنه ما يفتأ يتحول إلى 
حاجز شكلي؟ عنما ألِج وكالة بنكية وأتنقل بين موظفيها 
من غير نقر أيواب ولا تخطي حواجز. وعندما أقف أمام ياب 
مؤسسة كبرى فتتباعد قطعتا زجاج ضخمتان لتفسحا لي 
الممر. من غير حاجة إلى طرق ولا نقر ولا استئذان. فهل يحق 
لي أن أقول إنني اقتحمت أبواياً. ٠‏ أم أن الباب. كفاصل رمزي 
بين الفضاء الحميمي وبين «الخارج». في طريقه إلى أن يفقد 
رمزيته. ليغدو آليّ الحركة. ٠‏ شفَاف الصنع. ٠‏ شكليّ الوظيفة. 
وليقوم في فضاءات لا داخل فيها ولا خارج . فضاءات «تتهرب 
منها الحياة الحميمية فى كل الانحاء»؟. 
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«لا ينبغي أن نضع الحكمة على فم زيّال». جملة وردت في حوار بين الكاتب 
الإيظالي الشهير البركى موراقيا والمخرج الشوير أيضا رويرقو روسلليتي حين 
اغترضن صناحي ااروها مدينة مفتوهة» على طبيعة اللغة الذي تتهدري بها عض 
شخصيات العمل الفني. وهي الجملة التي تبدو مدخلاً ملائماً لكرنفال الدراما 
الرمضائية الذي يكم الإعداد له على قدم وساق+ حيبت كيدي الصورة فيه هي 
الأقوى والشكل هو المهيمن والنجوم هم الحكماء وأصحاب الصورة البهية يغض 
النظر غن المضمون: + رمضان هو :شهر الدراما باذ متازع + ولكن هل تريح فيه 
الدراما بالفعل؟ هل يصنع حالة من التواصل الفني المدهش أم يبقى مجرد موسم 
تجاري للدراما يملأ فراغات الشاشة الصغيرة. ويقتل وقت وروح المشاهدين؟ 


ناهد صلاح 


بإحدى كبرى شركات الإنتاج السينمائي 
والتليفزيوني في تركيا. حين زار 
القاهرة لأول مرة ليكتشف سوق الدراماء 
ويفسح طريقاً جديداً أمام الدراما التركية 
في عالمنا. ولكن هذه المرة في الشارع 
المضري ويديلجة مصرية . لم يستطع 
الموزع التركي الذي كان يمصطاد كل 
فرص التعاون الفني بين مصر وتركيا 
أن يفهم فكرة الأجور الباهظة التي 
يحصل عليها النجوم الكبار بينما تصنع 
المسلسلات بتكلفة أقل. ولم يستطع أن 
يغض الطرف عن هذيان التنافس على 
شاشة عرض شهر رمضان. وبينما كان 
لاايجد إجابة منطقية على سؤاله: أكان 
لابد من كل هذا الصخب والزحام؟. كان 
يحسم الأمر يجملته المقتضية: فهمت الآن 
لماذا اجتازت الدراما التركية كل الدروب 
منذ هيت على بلادكم كالعاصفة!! 
هي الجملة التي اختصرت حال 
الدراما المصرية التي تشتعل وتتّخذ 
وضعية الاستعداد لماراثون العكرض 
الرمضاني كالصاعقة تكاد توسعنا 
ضرباً ومساومة من كل النواحي. حيث 
تستبيح حرية المشاهدين من المحيط 
إلى الخليج. وتقيدهم بشاشة يضيعون 
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فيها ويتوهون في زخم قصص الحزن 
والفرح التي ريما تلهيه عن واقعه 
الصعب وهمومه وجراحه لتورطه في 
حلبة التنافس الشرس. وكأنها الحرب. 
كر وفر. فبينما يحاول أن يفرّ من وطأة 
جراحه الواقعية يجد نفسه محاصراً 
ورهين عراك فضائي ليس له. ولكنه 
بيعثره بين مسلسلات تمحو الفارق 
اللفظي بين الواقع والخيال. 
نر إلى المقارقة يدن الدراما المصرية 
والتركبة ٠‏ ولكنها مقارنة لا تخطئها عين 
نراشيوه والمقارنة ليست في القشور 
بمعنى أنها لا تقتصر على صورة 
جيدة أو موضوع تفتقده الدراما العربية 
والمجتمع العربي عموما كالرومانئسية 
مثلاً وعلاقات العشق المركبة. ولكنها 
تمتدإلى تخطيط لاستراتيجية عمل 
يتلوه هدف ما وتنظيم لعرضه. حيث 
تعرض المسلسلات في تركيا على مدار 
العام دون الارتباط يزمن ن أو بموسم 
معين. وطريقة العرض تكون أسيوعيا 
بالتشاوب. والأهم أن التكلفة الإنتاجية 
تتورّع بشكل عادل. ٠‏ فلا يعقل أن بحصل 
«النجم» بطل المسلسل على ما يقرب من 
نصف ميزانيته أجراً . كما يحدث في 


المسلسلات المصرية. ونتوقع أن نشاهد 
عملاً جيداً يرضي طموحنا. 
وبصرف النظر عن المقارنة بين 
الدراما المصرية ونظيرتها التركية التي 
تسللت هي الأخرى للعراك الرمضاني 
بعد أن أقحمها موزعوها بالطبع. أو 
حتى السورية التي كانت منافساً قوياً. 
وبصرف النظر أيضاً عن تأثر الجميع 
بالتحولات السياسية العنيفة التي يمر 
بها العالم العربي. إلا أن أفق التنافس 
لميغلق أيوايه. وتظل الدراما تلهث 
وراء المارد الرمضائني الذي تتحكم فيه 
الإعلانات. فمن الناحية السطحية تيدو 
الإعلانات التي تتقاطع مع المسلسلات 
مملة لمشاهد مقيد على مقعده ومشدود 
إلى الشاشة. ولكنها في حقيقة الأمر 
هي غالباً المحرك الأساسي للعملية كلها 
حيث يسيطر البعد التجاري. وبالتالي 
بحدث خلل أكيد في المستوى الفني. 
لأنه حسب قانون الإعلانات ومنطق 
الكسب السريع لا معنى للجودة. وإنما 
المهم هو النجم الذي يحقق رهان 
الريح. وهو امر لا تستقيم معه المعايير 
الصبحيحة في الإنتاج والنض والإخراع . 
كما يقول الكاتب يسري الجندي. مؤكداً 
أن الأمر يحتاج إعادة ترتيب منظومة 
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الصناعة. 

ريما تبدو زيادة الفضائيات العربية 
وخصوصا المتخصصة في الدراما منفنا 
مهما للعرض. ولكنها شاركت بشكل أو 
آخر في تكريس فكرة تسييد الإعلانات 
وان المسلسل الجيد هو من يقتنخص 
القدر الأكبر من الإعلانات. وبحدث 
ذلك حسب نجوم المسلسلات. فيقال 
مسلسل عادل إمام أو يحيي الفخراني 
أو نور الشريف أو يسرا أو ليلى علوي 
أو حتى غادة عبدالرازق ومصطفى 
شعيان. وهو الامر الذي يدعم شهر 
رمضان كموسم تجاري لاحتكار الدراما. 
ولعل هذا ما قصده المنتج جمال العدل 
حين أكد أنه يصعب إيجاد موسم درامي 
بديل لرمضان مفسراً ذلك بقوله: حجم 
الإنفاق على الإعلانات فى رمضان 
يصل إلى 3 من إجمالي الإعلانات. 
ويوزع المتبقي علي يقية الشهور بما 
لا يتجاوز 7 وهو ما يجعل تقديم أي 
مسلسل عالي التكلفة مجازفة وأمراً غير 
محسوب حيث يصعب تعويض تكلفته. 
شابة لفتت الانتبياه فى السئوات 
الأخيرة. إلا أنه لم يفلح أحد من الإفلات 
من فخ الإعلانات والتركيز على البعد 
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التجاري أكثر من البعد الفنى. الأمر كله 
لم يعد يتجاوز المعادلة الاستهلاكية 
سواء في إعلانات تطرح السلع أو 
مسلسلات تطرح موضوعات تفاجئنا 
أحياناً يما تروجه من أفكار شاهدة 
على ردة ثقافية واجتماعية عصية على 
الرحيل عن مجتمعاتنا. كما حدث على 
مدار السئوات السايقة في مسلسلات 
مثل «عائلة الحاج متولي» أو «زهرة 
وأزواجها الخمسة» أو «الزوجة الرابعة». 

وعلى أي الأحوال فإن الملمح الأبرز 
للدراما الرمضانية هو الحشو الزائد 
والمط والتطويل لميرر واحد فقط وهو 
الوصول إلى الحلقة الثلاثين أو ريما 
تجاوزها. والهدف ليس تغطية العرض 
في رمضان فقط. لأنه من الممكن 
إعمال هذه التغطية إذا كانت حتمية 
أساساً بأكثر من مسلسل. ولكن حسب 
النظرية التجارية فإن الحشو ضروري 
للتطويل حتى يمكن الاستفادة من 
دخل الإعلانات قدر المستطاع. يصرف 
النظر عن جودة المسلسل من عدمه. 
والسمة التي باتت واضحة أيضاً هو 
تكثيف الحلقات الأولى ثم التراخي فيما 
بعد. حسب وصف السيناريست الشاب 
وليد خيري ( شارك في كتابة العديد 


من مسلسلات السية جوع مديا «تاجر 
وشوقية». و«أحمد اتجوز منى») مشيرا 
إلى أن أغلب المسلسلات أصبحت تتبع 
منهج «حشر» الحلقة الأولى بموضوعات 
وقضيانا كتير ومتشايكة تجعل المشاهد 
يتوه أساساً حتى يصل إلى الموضوع 
الرئيسي الذي يهدف إليه. ثم يضيع 
هذا التركيز في الحلقات المتتالية التي 
تعاني من مط وتطويل لا داعي له. 

ولعل الربيع العربي كان له تأثيره 
الخاص على الدراما. فيصرف النظر 
عن الناحية المادية التي جعلت الإنتاج 
أقل. فإن صناع الدراما حاولوا استثمار 
التغيرات الفاصلة في مصر والعالم 
العربي في مسلسلات ربما رآها بعض 
النقاد انفعالية وغير ناضجة. خصوصاً 
أنه من الصعب تكوين رؤية متكاملة 
لتطورات الأوضاع التي لم تستقر. ولم 
تتحقق بعض. لكنها على أي الأحوال 
صنعت نقلة نوعية إلى حد ما في 
تناول قضايا أكشر التحاماً بالواقع 
وبالشارع المصري والعربي عموما. 
وهذا مؤشر إيجابي تحمله مسلسلات 
رمضان هنا العام.ا 
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حلو ومالح 


وفانتوس يحاول البقاء 


سامي كمال الدين 


إن أردت أن ترى صناعة الفوانيس 
المصرية التي تتم بطريقة يدوية عليك 
النهاب لمنطقة باب الخلق حيث توجد 
ورش صناعة الفوانيس يجانب العديد 
من ورش صناعة المشغولات النحاسية. 
وورش أخرى بالسيدة زينب. وأيضاً خان 
الخليلي. عندما تصل إلى هناك لا تتوقع 
أن يجلس معك شخص أو أكثر ليحدثشك 
عن هذه الصناعة إنما سيحدتونك أثناء 
انشغال كل شخص بتصديع قطعة معينة 
من الفانوس. ف (عم شوقي محمد) 
صاحب الورشة والذي تعلّم الصنعة منذ 
كان عمره 10 سئوات- كما يقول - ذكر ان 
صناعة الفوانيس اليدوية في مصر تمر 
بوقت عصيب الآن حيث اجتمعت المشاكل 
السياسية والاقتصادية التى أثرت على 
وضع المصريين الاقتصادي. إلى جانب 
انتشار الفانوس الصيني الرخيص الثمن. 
مع التكلفة المرتفعة للفانوس المصري. 
كل هذا يهدد هذه الصناعة العريقة في 
القدم. أما عن أسعار الفوانيس فتبداً 
من ثلاثين وحتى ثلاثمئة جنيه مصري. 

تلفت عن يميني فوجدت شاباً يجلس 
وأمامه كومة من الصفيح. ٠‏ يمسنك بيده 
مقصا يقطع به شرائح مختلفة في 
الحجم والطول كل بحسب طول الفائوس 
أو حجمه. وثمة شخص أخر بجواره 
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قصص كثيرة تروى عن سبب ارتباط شهر رمضان بالفانوس, لكنها تتفق 
جميعها فى أن البداية كانت فى العصر الفاطمى. وإلى الآن استقرت صناعة 
الفوانئيس يبوصفها صناعة رمضانية تظهر من العام إلى العام. لكنها ليست 


الصناعة الوحيدة المرتبطة بالشهر الكريم 


يقوم بلحام هذه الشرائح في أشكال 
معينة حيث يبدأ بالجرء الأسفل والذي 
يكون أعرض مما فوقه. وهكذا حتى 
يأخذ الفانوس شكله الأساسي. ليقوم 
شخص ثالث متلوينه ورخرفته ليخرج 
في شكله النهائى . هؤلاء «ا لات طوات»- 
كما يسمونهم - تعلموا هذه الحرفة منذ 
طفولتهع حنى يستطيعوا! إتقانها. فييداً 
صيبا ثم مساعدا إلسى أن يصيح متقناً 
لهذه الحرفة. وفي معظم الأحيان تكون 
وراثة عن الأب أو الجد. . حتى لتجد أن 
هذه الحرفة متأصلة في عائلة لمدة 
0 عام مضت,. كما هوالحال مع (عم 
شوقي) الذي يبلغ من العمر 70 عاما. 

الفانوس موجحجود طوال العام. 
وخاصة فى المناطق السياحية كالحسين 
والازهر وخان الخليلي. ولكن في 
رمضان ينتشر في جميع المناطق يمصر 
حاتي + يكال يطو شارع كين عنده كال 

تبيع الفوانيس. 

٠‏ في الأعوام السايقة اشتهرت الفوائيس 
الصينية بالعديد من الأسماء والأشكال 
منها ما هو على شكل شخصية المفتش 
كروميو. أو بكار. وغيرهما. ولكن هنا 
العام لوحظ أن معظم الفوانيس تأخذ 
الشكل التقليدي والذي يشيه (البلدي) 
كثيراً. 


الكنافة والقطايف 

أما الكنافة والقطايف فتعتبر من 
المأكولات التى ارتبطت يشهر رمضان . 
ولا تخلو منها المائدة المصرية على 
الإفطار كل يوم. ولها مع رمضان 
تاريخ قديم. حيث بدأت صناعة الكنافة 
والقطايف يشكل يدوي دون الاستعانة 
بالكهرباء. بعكس صناعة الفوائيس 
ترتبط الكنافة والقطايف بشهر رمضانٍ 
ارتبياطا وثيقا يحيث يوجد عدد قليل جدا 
من المحلات التي تعمل في هذا المجال 
قبل أو يعد رمضان منها محل «الكنفاني» 
الشهير بشارع الملك فيصل . والذي يعمل 
طوال العام في تقديم الكنافة. ولكن 
الوضع في رمضان يختلف تماماً من 
حيث الكمية المصنّعة أو إقبال الناس 
عليه فالمائدة المصرية في رمضان لا 
تكتمل بدون الكنافة والقطايف بعد تناول 
الإفطار. 

سامح عبد الراضي أحد العاملين 
بالمحل يقول: نحن من المحلات القليلة 
التي تعمل طوال العام في صناعة 
الكنافة. وهناك إقبال من الناس عليها. 
ولكن ليس مثلما يحدث في شهر رمضان 
حيث يعتبر هو شهر الكنافة والحلويات. 
ونشتهر بالكنافة الآلية لأننا لا نصنع 
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اليدوية والتي تحتاج لوقت ومجهود 
بعكس الآلية والتي يكون معظم الشغل 
فيها آلياً بداية من حلة «العجين» والتي 
نجهز فيها الدقيق مع الماء يكميات 
ومقادير معينة وتتولى الآلة بعد ذلك 
خلطه . وبعدأن نتأكد من سمكه وتقليبه 
جيداً نقوم بصبه في «قمع» الفرن ٠‏ ثم 
يبدأ السائل في الخروج من «الكوز» على 
سطح صينية الصاج والتي تكون درجة 
حرارتها مناسبة كي لا تحترق الكنافة أو 
تكون قليلة النضج فلا تباع. 

أما الكنافة البلدي فهي متوافرة في 
شهر رمضان فقط ذلك لأنه يستلزم لها 
بناء دائري الشكل يكون ارتفاعه حوالي 
المتر له فتحة من أسفل لإشعال النيران 
بداخلها. وأعلاه صينية صاج. وكل ما 
في هنه الطريقة يعتمد على الإنسان 
حيث يتم تجهيز الدقيق والماء بمقادير 
مناسبة ويقلبها الشخص بنفسه حتى 
يتأكد من أنها جاهزة ثم يقوم بتصفيتها 
في إناء آخر. كما يستخدم «كور)احه 
العديد من الفتحات الضيقة من أسفله 
والتي تكون مناسبة لخروج السائل 
في شكل خطوط رفيعة. ويتأكد قبل 
هذا من درجة حرارة الصاج ٠‏ شم يبدأ 
(الصنايعي) في تحريك يده بطريقة 
ماهرة بحيث لا تتداخل الخطوط مع 
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بعضها البعض من الخارج إلي الداخل 
في شكل دائرة تضيق رويدا روياً. 
وينتظر دقيقة ربما أو دقيقتين. ثم يقوم 
بلمها من فوق الصاج ليبيعها وهكنا. 

أما القطايف فيتم بناء شكل مقارب 
للكنافة «اليلدي». وإن كان أصغر منه 
في الحجم ويشبه الفرن عليه صينية 
من الصاج. وبعدأن يتم تجهيز السائل 
يمسك يكوز به فتحة واحدة من أسفله 
مناسية وبيده الأخرى سكين يقلب 
بها القطايف. ويحرص على أن يخرج 
العجين من الكوز بنفس الحجم تقريبا. 

لا يشترط في الكنافة البلدي أو 
القطايف أن تكون بداخل محل. ولكن 
يقوم بعض الأشخاص قبل رمضان 
باسبوع بتجهيز مكان ما في الشارع . 
وإنشاء هذه الأفران به. لكن معظم 
المحلات التي تتجه لبيع الكنافة في 
رمضان تعتمد على الكنافة «الشعر» كما 
يطلقون عليها نظراً لأنها تكون رقيقة 
جداً وهي التي يتم تصنيعها بطريقة 
آلية. 

ولا يخلو شارع في رمضان من 
بائع «مخلل» سواء في مطاعم «الفول 
والطعمية» والتي تستعد لهذا الشهر عن 
طريق تخليل كميات كبيرة من الزيتون 
والفلفل والليمون والجزر وغيرها قبل 


شهر رمضان بوقت كبير. أو من باعة 


يظهرون في هنا الوقت من كل عام 
ومعهم كميات كبيرة من المخلل والتي 
يقبل عليها المصريون في الشهر الكريم 
التي- بحسب بعضهم- يكون طعمها 
مختلفاً عن باقي أشهر العام. 

أما المشروبات المرطبة والتي تظهر 
بكثافة في الشهر الفضيل من كل عام 
فلعل أشهرها التمر هندي. السوبياء 
والعرقسوس الذي يعتبر من المشروبات 
المرطبة والمفضلة في رمضان. بل إن 
بعض الناس يعتبرونه شافيا للعديد من 
الأمراض. وتتوافر هذه المشروبات في 
محلات العصائر. ولكن ينافسهم باعة 
يظهرون أيضاً في هذا الشهر وينتشرون 
في كل شارع بحيث لا يتطلب الأمر أكثر 
من «برميلين» صغيرين أو ثلاثة يوضع 
في كل منها نوع من هذه المشرويات 
مع الثلج. ويتم وضعها في أكياس 
صغيرة. ويبداً عملهم قبل أذان المغرب 
بنحو ساعة أو ساعتين. ولا ينتهي مع 
صون الاذان. 
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نصرحامد أبو زيد في آخر حوار لم يُنشر من قبل: 
للديموقراطية تمن علينا أن ندفعه 


بضعة أسابيع قبل رحيله. كان من المفترض أن يحل المفكر الكبير نصر حامد أبو زيد 
(1943 - 2010) ضيفا على الجزائر العاصمة. بدعوة من جمعية «الببت للثقافة والفنون». 
ضمن سلسلة «البيت المضياف». لكن ظروف مرض الراحل منعته من زيارة البلد. 
وقداجرى الشاعر والصحافي ايويكر زمال حوارا مع المفكر نفسه. احتفاء يتجريته. 
كان مميصين بمتاسخةه زبارحةه إلى الحراضي. وتتدرم خضرجا مكل «السوحية؟ في الدكرى 
الثالثة لرحيل صاحب «الخطاب والتأويل». 
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كيف تراجع اليوم مسا 
الفكري؟ كيف تراه؟ ما هي مه 
وأهم ما وصل إليه؟ 


- أعتقد أن مسيرتى العلمية التى بدأت 
بدراسة «الاتجاه العقلى فى التفسير». 
كما تمثلت في كتابات المعتزلة تطورت 
في اتجاه البحث عن منهج ناجع للفهم 
والتأويل + خاصة في مجال دلالة 
النصوص الدينية الأساسية. 

بدأ هذا المنهج في التبلور من خلال 
كتابي «مفهوم النص: دراسة في علوم 
القرآن». على أساس الطبييعة الأدبية 
للخطاب الإلهي. ٠‏ وهو منهج «التأويل 
الأدبي» الذي بدأه الشيخ محمد عيده 
في تفسير «المنار». وطوَرّه بشكل لافت 
الشيخ أمين الخولي. 

كان هذا المنهج ينطلق من مُسَلّمة 
أساسية تتعامل مع القرآن بوصفه 
«نصاً» يمكن تحليله وفق أفق علم تحليل 
النصوص. كانت هذه قناعتى الثايتة 
لفترة ليست بالقصيرة. لكن مع مراجعتي 
للتفسير الحديث والمعاصر لاحظت أن 
كل مفسر يجد في القرآن تقريبا ما يريد. 
فالقرآن بحكم تعددية منابعه وتعددية 
سياقاته يكاد يسمح يذلك. من أراد أن 
يقت عن الساكم والعفو والصير يجد 

فى القرآن سندا. ومن أراد أن يتحدث 
عن العنف والإرهاب والقتل يجد في 
القرآن سندا كذلك. وهو أمر يعيد إلى 
الأذهان اختلافات المتكلمين حول القرآن. 
فقد اتفقوا جميعاً على أن بالقرآن آيات 
محكمات وأخر متشابهات. وكذلك اتفقوا 
على أن تأويل المتشابه إنما يكون بردّه 
إلى المحكم. أو بعبارة أخرى اتفقوا على 
المنهج. لكنهم حين جاءوا إلى التطبيق 
اختلفوا. فمحكم المعتزلة صار متشابه 
الأشاعرة. والعكس صحيح. وهذا ما دعا 
البعض إلى أن يقول بصحة كل الآراء؛ 
فكل رأي له سند. والكل على حق. 

تأمّل هذه الظاهرة جعلني أعيد النظر 
في أساس المفهوم الذي قامت عليه تلك 
المناهج ٠‏ وهو مفهوم «النص». والحقيقة 
التي أطمئن إلبها الآن أن «القرآن» ليس 
نصا واحداً. بل هو مجموعة من النصوص 
لكل منها سياقه. وحين تم تدوين القران 
في «المصحف» تم جمع هذه النصوص 
في ترتيب مغاير لترتيب نزولها. هذه 
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الواقع اليوم هو واقع 
«الخوف المتبادل»)- 
الفوبيا- خوف 
«الإسلام» فى الغرب, 
وخوف «السيطرة 
والهيمنة» في الشرق 


الحقيقة تستوجب منا أن نتعامل مع 
القرآن بوصفه «خطايات» وليس نصا. 
والفارق كيير بين «الخطاب» ويين 
«النص» حيث يفترض في النص أن يكون 
تعبيراً عن رؤية «مؤلف» ٠‏ أما «الخطاب» 
فهو تعبير عن علاقة بين متخاطبين في 
سياق يختلف ياختلاف المخاطيين. 
ويختلف باختلاف ردود الفعل. القرآن 
خطاب أو بالاحرى خطابات,. لكل منها 
سياق. وهنا انتقلت مسيرتي الفكرية 
من منهج «النص» إلى منهج «الخطاب». 


كيف ينظر إلينا الغرب؟ ماذا 
نعني له اليوم؟ وماذا . بالفعل . ينتظر 
منا؟ 
- لا أميل إلى الحديث عن «الغرب» 
هكذا بإطلاق. وكذلك لا أميل إلى الحديث 
عن «نحن» هكذا بإطلاق. فذلك يودي 
إلى تزوير القضاياء ويجرنا إلى إطلاق 
أحكام عامة نستريح لها لأنها تعفينا من 
قلق البحث والتنقيب في التفاصيل. وهذا 
ينطبق بنفس الدرجة على السؤال التالي. 
البشر يحتاجون إلى التعايش في 
سلام وتعاون ومودة. لكن التاريخ لا 
يحقق دائماً هذه الحلم. هناك الأطماع 
والتوسعات واستغلال اليشر والخوف 
منهم.. إلخ. العلاقة بين أطراف العالم 
تتحدد بناء على التجارب التاريخية بكل 
الامها وتوقعاتها. في سياق تاريخي بعيد 
كان «الغرب» يسيطر على «الشرق». ثم 
تغيرت اتجاه رياح التاريخ فسيطر الشرق 
على الغرب فترة. وهكنذا دواليك. في 
الشرق ما تزال ذكريات الحروب الصليبية 
ماثلة. بل وتتجدد مع كل هجمة سياسية 
وعسكرية من الغرب على الشرق. بالمثل 


فإن ذكريات الاجتياح العثماني الإسلامي 
للغرب ما تزال مائلة. وتتجدد مع كل 
عمل إرهابي يقع هنا او هناك. 
الصراع ليس صراع «الغرب» 
و«الشرق» فقط. ففي الشرق طبراعاته؟ 
يل وفي كل مجتمع صراعاته . الأمر كذلك 
بالنسية للغرب الذي عانى من حريين 
عالميتين سبقتهما حروب دينية كثيرة. 
الواقع اليوم هو واقع «الخوف 
المتبادل»- الفوبيا- خوف «الإسلام» في 
الغرب. وخوف «السيطرة والهيمنة» فى 
الشرق. 
انشغالنا بهذا التاريخ «الصراعي» 
يلفتنا عن «التيادل الثقافي» الذي حدث 
ونحدث منذ وحد اليشر على سطح 
الأرض. حضارة الشرق القديم تسريت 
إلى الغرب اا ا حضارة اليونان 
والرومان. وهذه الآخيرة امتدت إلى 
الشرق في شكل الثقافة الهلينية التي 
تشريتها الحضارة الإسلامية وأضافت 
إليها. فتسربت هذه الأخيرة إلى الغرب 
مرة أخرى عبر إسبانيا وإيطاليا وهكنا.. 
الآن يعيش الشرق على «علم 
الغرب». وعلى التكنولوجيا الغربية 
التي يستخدمها حتى هؤلاء الذين يريدون 
تدمير «الغرب». 


أين وصل الحوار الفكري 

والمعرفي بين النخب العربية؟ ما 
شكله؟ وما هي طبيعته اليوم؟ 

-اي نخب؟ 

النخب السياسية. لا فكر ولا حوار بل 
استيداد. النخت العسكرية تايعة للنخب 
السياسية بل أحياناً هي نفسها. النخب 
الفكرية أين هي؟. 

أقصى ما يمكن أن تشير إليه أن 

: تشير إلى أفراد هنا وهناك. والأفراد قد 
يتواصلون. وهذا أقصى ما نجده: تواصل 
بين أفراد. 

لا يمكن الحديث عن حوار فكري معرفي 
خارج إطار مؤسسات علمية فكرية. 

جامعتنا المرشحة للقيام يهذه المهمة. 
لست مؤسسات فكرية. يقدر ما هي 
في أحسن الأحوال مؤسسات تعليمية 
مدرسية. وفي أسوئها معمل لتفريخ 
مواطنين. 
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هل تلمس اليوه حركة تجديدية 
في الفكر؟ هل تظن أن الحديث عن 
فتح باب الاجتهاد المرفوع من طرف 
مجموعة من المفكرين العرب منذ 
نهايات القرن الماضى قد نجح في 
رأب الكثير من الخلافات؟ 
- مفهوم «الاجتهاد» مفهوم عاجز عن 
إنجاز مهمة «تجديد الفكر الديني». إنه 
يقوم بدور محدود جدا في مجال «الفقه». 
وقد استهلك مجال استخدامه بالفعل. 
ما نحتاج إليه هو تجديد نقدي للفكر 
الديني. والتجديد اساسه «النقد» نقد 
القديم. أو كما قال أمين الخولي: «أول 
التجديد قتل القديم بحثا» . وعلينا أن نفهم 
«القتل» هنا باعتباره النقد الكاشف عن 
السياق والتاريخ ووضع الفكر القديم في 
موضعه. إذا كان الغرض من الاجتهاد أو 
التجديد. هو رأب الخلاف. فنحن هكذا 
نسعى لإقامة سلطة كهنوتية. التجديد 
النقدي يفتح قضايا للنقاش. من هنا 
فإنه يحتاج لمناخ من الحرية. هنا المناخ 
مفقود. وهذه هى مأساتنا. 


كيف تقرأ اليوم هذا التصدع 
وهذا الشرخ الموجود داخل المجتمعات 
العريية بسيب انتشار وهدمدة الآراء 
المتشددة فيها؟ 
- اتتشار التتقان الينق. تنيياة عق 
هو نتيجة لغياب الحريات. تم التعامل 
مع مشثكلات المجتمعات وصرخات 
المحتجين بوصفها مشكلة أمنية. ولم 
نميز في مجتمعاتنا بين الصناعة الفكرية 
للإرهاب. وهي صناعة يقوم بها الشيوخ 
الموقرون الذين يحظون باحترام القادة 
وبالشهرة. ويستاثرون بالإعلام. وبين 
«الشياب» المتذمر الذي تجذيه هذه الآفكار. 
انظر لنظامنا التعليمي وأنت تعرف 
أسياب كثير من مشكلاتنا. 


كيف تحلل ظاهرة الإرهاب؟ 
لماذا يتخذها الغرب عموما كذريعة 
للتهجُم على العرب والمسلمين؟ 

- كما قلت إنها ظاهرة اجتماعية 
اقتصادية سياسية. 

ليس «الإرهاب» مرضا هبط علينا من 
كوكب أخر. بل هو بنية ذهنية وفكرية: 
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تعليمية اجتماعية. الغرب أصايه البلاء 
مناء وعلينا الاعتراف بذلك. ليس معنى 
هذا عدم مسؤولية الغرب السياسي 
والولايات المتحدة تحديدا ٠‏ عن «عولمة» 
الإرهاب. 


قلت في إحد حواراتك إننا 

نعرف كل المشكلات التى يعانى 
منها العالم العربي والإسلامي. وأن 
تدخل الغرب فى تحديد أجندة علده 
من خلال ما يعرف في الأدبيات اليوم 
بالإصلاح هو ما يحول دون تحقيق 
التقدم المنشود. لماذا نرمى مي دوما 
أخطاءنا على الغرب؟. 

- هناك فارق بين تحليل الواقع - 
وواقعنا يتواجد الغرب فيه بشكل مكثف 
سلباً وإيجاباً- وبين تبرئة النفس وإلقاء 
اللوم على الآخرين . ما قصدته أن استيلاء 
«المحافظون الجدد» في الييت الأبيض 
على أجندة الإصلاح تحت مسمى مشروع 
«الشرق الأوسط الكبير» حول «الإصلاح» 
في نظر العامة إلى شيء كريه. لا شك 
أن شعوبنا تريد الحرية؛ والديموقراطية . 
والمساواة ٠‏ وتمكين المرأة. . إلى أخره. 
لكنها تريدها نابعة من واقعنا. ادعاءات 
الإصلاح على أسنًّة المدافع وفوق ظهور 
الدبابات يحول الإصلاح إلى جريمة. هذا 
أمر واقع. 


هل نحن فعلاً ننشد الحرية 
والتقدم. والغرب هو الذي يمنعنا 
ويفرض علينا خططه؟ ألا تلاحظ أن 
هته الأتكالية فى العجز بسبة محيث 


النخب السياسية. 
لافكر ولا حوار بل 
استبداد. النخب 
العسكرية تابعة 
للنخب السياسية بل 
أحيانا هى نفسها. 
النخب الفكرية أين 
هي؟ 


وجدنا فيها ضالتنا كي لا نتحرك؟ 
- نحن لسنا بدعاً بين اليشر. 

نحن نريد الحرية والتقدم. ولكن 
هناك معوقات كثيرة من بينها تدخلات 
الغرب. الحالة الجزائرية نموذجاً على 
ذلك. الاستعمار يحاول تحديث المجتمع 

من أعلى قافزا فوق كل تقاليد المجتمع 
وتراثه. بل وباحتقار لهنا التراث. 
النتدجة هى كراهية «الحداثة» ومقاومتها 
باعتبارها بدعة استعمارية. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى رافق الاستعمار خطاب 
يضع «الإسلام» موضع الاتهام. بوصفه 
دين التخلف. 

هذه مصيدة. لأنها تجعل الهوية هي 
الدين ولا شيء غيره. ويضطر المُسْتعمر 
إلى الدفاع عن هويته الإسلام في هذه 
الحالة. ونحن حتى الآن فى أسر هذه 
الخدعة التى اختصرت هوياتنا المعقدة 
والمركبة في صفة واحدة هي «الإسلام». 


ماذا نفتقد اليوم؟ لماذا لم نحسم 
بعد فى مسائل الهوية. الحداثة. 
العولمة. الدين الجنس . السياسة. كل 
المفاهيم التي ما زالت تؤرق النقاشات 
وتذكي الجدل؟ 
- نفتقد الكثير. نفتقد توفُّر أساسيات 
الحياة الإنسانية: المسكن. والمدرسة. 
والمستشفى . ٠‏ والوظيفة. الملايين في 
بلادنا يلا مسكن ادمي. بلا تعليم او 
علاج. باختصار بلا مستقيل. الحداثة 
مَسّت أطراف المدينة. وغابت تماماً عن 
الريف والقرى . واتخذت أشكالاً غريبة. 
الدين تم تدمير معناه ليحترق في عربة 
السياسة من كل الأطراف. النزاع حول 
المعنى الديني حول الدين من أن يكون 
أحد عناصر الهوية إلى أن يكون هو 
«الهوية» بلا أي إضافة. 
هذا واقع بائس. لا يمكن أن ينتج 
أفكاراً راقية. أضف إلى ذلك الديكتاتورية 
بكل معانيها حيث يعشش الفساد وتنتعش 
الأنانية: أنا ومن بعدي الطوفان. فى 
مناخ مثل هنا تصبح الهوية فقيرة. ذات 
بعد واحد يُختصر فيه الإنسان والدولة 
والوطن. وتصبح الحداثة مشوهةء, 


لأنها مفروضة من أعلى. وتمثل زاداً 
للأقلية وعناء للأغليية. يتم إفقار الدين 


واختصاره وايتساره في تقسيم الأشياء 
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والأفعال إلى «حلال وحرام» فقط. 
وبدخول السياسة فيه يقد كلاهما. 


هل تعتقد أن غياب مناخ الحرية 

في العالم العربي هو ما يقف وراء 
انحسار الفكر داخل المجتمعات 
العربية؟ 1 

- أجزم بذلك. لكن للحرية .شروطا 
حياتية وإنسانية غير متوافرة. 

هل ترى أنه من الضروري أن نعيد 
النظر. أو ان نتجاوز. او ان نطرح بدائل 
جديدة في كل ما يتعلق بالدين الإسلامي 
من فقه وعيادة وعقيدة ومعاملات 
وغيرها؟ 

“لفان لوسك إعادة فكان يدر ما في 
تيصّر بحقائق الدين الثايتة والتمييز بين 
هذه الحقائق وبين التجليات التاريخية 
والسياسية والقانونية. التي اعتبرت 
من الدين. العبيادات محال هام لاكتتشاف 
البعد «الأخلاقي» الغائب في السلوكيات 
الدينية. ترى الناس تصلي وتصوم 
وتقصّر الثوب وتطيل اللحية وتبالغ في 
ذلك.» دون ان يكون وراء ذلك مردود 
اخلاقى. «إن الصلاة تدنهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي» و«من لم تنهه صلاته فلا 
صلاة له». بل إن ذبائح الحج «لن ينال 
الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى 
منكم». التقوى هي يؤرة العبادات ومجمع 
الأخلاقيات الغائية في مجتمعاتنا. 


تعيش اليوم في مجتمع غربي 
الهجمة على الدين الإسلامي من خلال 
الرسومات الكاريكاتورية. ومن خلال 
المقالات والكتايات والمحاضرات التي 
تطعن في ديننا. كيف تتفاعل مع هذه 
الأحداث؟ ٠‏ كيف ترى من موقعك ردّة 
فعل الشارع العربي الإسلامي تجاه 
هذه الحملة؟ هل تؤمن في كل هذا 
بمقولة المؤامرة والمخطط الميئّت 
من طرف الغرب ضدنا؟ وهل تعتقد 
أن ما يفعله هؤلاء هو نتاج انغلاقنا 
على ذواتنا؟ ولماذا يلجأ الغرب إلى 
مثل هذه الممارسات؟ هل نشهد اليوم 
حرب أديان بعد أن روج طويلاً لصراع 
الحضارات وتصادمها؟ 
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الغرب أدرك نقاط 
ويضغط بها عليناء 
فنحن لا نثور ضد كل 
المهانات الإنسائية, 
ولكن لأن نكرة 

هنا أو هناك رسم 
كاريكاتورا مسيئاً 


- ليس هذا سؤالاً. بل هذا موضوع 

أطروحة. 

لقد أدرك الغرب السياسى مناطق 
فنحن لا نثور ضد كل المهانات الإنسانية 
والأخلاقية التي تمتلئ بها مجتمعاتنا. 
ولكن نثور لأن نكرة هنا أو هناك رسم 
الرسول بطريقة مسيئة. وعليك أن 
تتعجب لماذا لم تقم المظاهرات ضد إهانة 
المصحف في أبو غريب وجوانتانامو؟ 

طيعاً لأن بعض حدود الاحتلال من 
الولايات المتحدة هم المجرمون. والتظاهر 
ضد الولايات المتحدة لا تسمح به 
أنظمتنا. أما التظاهر ضد دولة الدانمارك 
فأمره سهل. إنه لا يكلف أنظمتنا غضب 
الولايات المتحدة الذي لا تطيقه. هناك 
جهل فاحش بالإسلام في الغرب وفي 
العالم الإسلامى سواء يسواء. تحليل 
الفكر الغربي في مساره التاريخي منذ 
اليونان وحتى بابا الفاتيكان يعكس روح 
«تعصّب» ضد الآخر عموما. في ثقافتنا 
الحالية كثير من قيم «التعصب» كذلك. 

إنها حروب للسيطرة يُستخدم «الدين» 
فيها كمبرر؛ وعلينا ألا نبتلع الطعم. 

إن الغرب يغلبنا بالقوة. ويستخدم 
الدين مبررا. ونحن نحاريه بالدين دون 
قوة. 

إن القول إنها حرب دينية تزييف. 
القصد منه تشويه موقفنا. في الغرب 
أشياء يجب أن نتعلمها. لماذا لا نفكر 
أيضاً فى هذا اليُعد؟. 


كيف تنظر إلى واقع الفلسفة 
والبحث العلمي في العالم العربي؟ 


الإحصائيات الدولية تقول «صفر». 

ما هو التقييم الذي تؤشر به على 
المجهودات الفكرية والنقدية التى يقوم 
بها المفكر الجزائري محمد أركون. 
والمغربي محمد عايد الجابري تمثيلا لا 
حصرا؟ 

- محمد عابد الجايري قدم لنا في 
ثلاثيته العظيمة أو رباعيته. عملاً من 
طراز نادر في حفر جذور الوعي العربي. 
أما محمد أركون فهو صاحب المنهج 
النقدي بامتياز. وهو أول من نادى 
بالانتقال من «الاجتهاد» إلى «نقد العقل». 

تعلمت كثيرا من جهود هذين المفكرين 
أتكلمها ٠‏ واعتدتت على الدرحنات و فض 
الأعمال بالإنجليزية في قراءة أركون. فله 
علي دين كبير. أقول له دائماً أنه أشيه 
بالشيف. وأنا أشيه بالطباخ ٠‏ فهو مهموم 
بأسئلة المنهج. تقديري لهنين المفكرين 
ولغيرهما- ولكنك قصرت السؤال عليهما 
حصرياً-. عظيم. 


كنت تراقب ما حدث في الجزائر 

من عنف وإرهاب؟ ماذا كانت عليه 
نظرتك آنذاك؟ وكيف هي الآن؟ 

- لا أدري ماذا تقصد آنذاك ٠‏ لكني كنت 
من بين المثقفين العرب القلائل الذين 
نقدوا تدخل السلطة والجيش يسيب 
فوز الإسلاميين فى الانتخابات. ما 
يزال تقديري أن هذا التدخل باسم حماية 
الديموقراطية هو المسؤول عن مسلسل 
الدم الذي دخل فيه وطن «المليون شهيد». 
كنت وما زلت أقول: للديموقراطية ثمن 
علينا أن ندفعه. ولنترك لخيار الناس أن 
يتحقق. فهذا هو السبيل الوحيد لتقوية 
الناس على تغيير اختياراتهم إذا ثبت 
الخطا. هذه الديمو قراطية. 

تدخل الجيش والسلطة لم يحم 
أحداً. ويحزنني أن أرى أن سادوة 
المصالحة»تعانى من مثيطات. 


ماذا تعد اليوم من أبحا ث؟ 
- مشغول بالكيفية التي يمكن أن 
يكون عليها «تفسير القرآن» إذا انطلقنا 
من مفهوم «الخطاب» وليس من مفهوم 
«النص» الذي ساد تاريخ التفسير حتى 
الآن. 
ل 
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كوكتيل مثير من المسيحية والشيوعية والإسلام.. أو قل الإبراهيمية ! 


جارودى.. قرن من التحولات 


من يكون 


علاء عبد الوهاب 


> .حنقاً - جارودي؟ 


هل كان باحثاً عن الجوهر والحقيقة دائماً؟ أم ساعياً با لابتداع مقاريات بعضها شابته 
«التلفيقية» حبين شاء أن مجمع بين المتناقضات؟ 
رحلة عمرها قرن إلا عامين أو أقل + اعتحق الفرو تستائتة ؛ ٠‏ ثم الماركسية ٠‏ قموخاض 
مكامرة المزاوجة بحن الشبيوعية 'والكاتوليكية . وانتهى مسلماً على طريقته الخاصة جداء 
إذ كان يرى أن ن الإسلام ليس ديناً جديداً. بل متمماً لعقيدة إيراهيم أن ن تعاليمه تمثلت ما 
جاء فى البهودية والمستيحبية ٠‏ ودبدو أنه كان «جارودياً» أكثر منه أي شيء آخر. وكانت 


قناعته الأخدزة: ثمة وحدة أديان حسدها الإسلام > باتفتاحه على جميع النيانات - يقدرته 
. إنه كوكتيل جارودي عبر قرن كامل تقريبا. 


الهائلة على الاحتواء. 


0) 

روافد عدة شكلت المسار الفكري 
والروحي لجارودي. ولم يكن الجانب 
النظري وقدراته الهائلة على التحصيل 
والتفاعل- كدارس للفلسفة كم منتج 
لها - وحدها صائعة الصرح الذي شيده. 
شسواء أكانت لبناته محل اتفاقي أو رفض 
أو تحفظ. من جانب من يتحمس له أو 
يصف مسيرته بالتقلّب والتلفيقية! 

أسفاره العديدة كانت رافداً عميقاً. 
نهل خلاله عن كثب من تجارب وثقافات 
شرقية وغربية على السواء. 

اطلع جارودي على خصوصيات تجارب 
إنسانية بأبعادها التاريخية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. فكانت زاداً ثريا. 


مع نهمه الفطري للمعرفة ساعده الطايع 


الموسوعي لتكوينه بمستوياته المتعددة . 
وامتلاكه أدوات التحليل المغلفة برؤية 


فلسفية واسعة. الأمرالذي أتاح له تفهم 
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ثقافات وحضارات متباينة من داخلها. 
)2 

بدأ أول تحولاته بمخالفة الأب الملحد. 
والأم الكاتوليكية باعتناق البيروتستانتية 
وهو ابن الرايعة عشرة. ويبدو ان تلك 
الارشاصة كانت تشى بميل للتأمل والبحث 
فاتجه لدراسة الفلسفة. يكل ما طبعته من 
يصمات سوف تميز رحلته فى الحياة منذ 
ولد في يوليو 1913. وحتى رحيله في 
منتصف العام 2012. 

رحلة جعلته أكثر الشخصيات المثيرة 
للجدل في القرن العشرين فيلسوفاً 
وسياسياً ومنظراً. ومدرسا ثم متحولاً 
عظيما عبر محطات عمره المديد شيوعيا 
حيناً. . متقلباً بين المناهب المسيحية. ثم 
مسلماً على طريقته. وفي كل ذلك لم يتخل 


عن حلمه الأثير الذي راوده منذ العشرين 
أي وحدة الأديان السماوية الثلاثة. وعبر 


مشواره - كما وصف نفسه - لم يخن 
ال «دون كيشوت» الذي يسكنه. مناضلا 
طواحين الهواء الرأسمالية! 

الغريب ذاك التزامن بين حلمه ب «وحدة 
الأديان» وانتظامه فى صفوف الحزب 
الشيوعي. وخلال مسيرته الحزبية حمل 
لقب «الكاردينال» بيئما يحتل مقعدا في 
المكتب السياسي - قمة الهرم القيادي - 
لآن المحيطين به لمخوا تزوعه السلطوي 
وانجنايه للكنيسة في آن! 

مساره الدراسسي. ا على 
درجتين للدكتوراه- بفارق عام -: الأولى 
فى الثلاثين من عمره عن «النظرية المادية 
في المعرفة» من جامعة السوربون. 
والثانية في 1954 من جامعة موسكو عن 
«الحرية». توازى مع مسيرته السياسية 
نائياً ثم عضواً بمجلس الشيوخ الفرنسي. 
وقياديا بارزا بالحزب الشيوعي حتى 
طرده في عام 1970 بسبب انتقاداته 
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المتواصلة لموسكو والسياسات السوفيتية 
انذاك. 


)3( 


اعلن جارودي اعتناقه الإسلام في 
2 إلا أن هناك من يرى أن الشرارة 
الأولى التي دفعته للتفكير في الإسلام 
تعود لفترة أسره في الجزائر إبان الحرب 
العالمية الثانية. فخلال 30 شهراً قضاها 
سجيناً بمعسكر حلفة كتبت له النجاة 
في اللحظة الأخيرة على بد مسلمين 
أباضيين بعدأن عانى الجوع والتيفود 
وشارف على الموت تنفيناً لحكم إعدام: 
إلا أن تلك الواقعة لم تغادره. وريما ظلت 
تزوره على مدى تلك السنوات الطوال. 

على نحو ما ورغم التصاقه الطويل 
بالتجربة الشيوعية. كان ثمة تجربة 
إيمانية خاضها عبر منعطفات حياته. 
وجاء احتكاكه بمسامين عن قرب في 
الجزائر ليتيح له فرصة منحته ليس 
فقط إطلاعاً على سلوك المسلمين. 
لكنها منحته فرصة الحياة ذاتها. ولعل 
تلك التجربة كانت الدافع الرئيسي لوضع 
كتايه الميكر يعنوان «الإسهام التاريخى 
للحضارة العريية في الحضارة الإسلامية» 
الذي أصدره عام 1946. بعد عودته من 
الأمسر. ورفض حراسه المسلمين تنفيذ أمر 
إطلاق الرصاص عليه لأنه أعزل. وهم 
يؤمنون أنه ليس من شرف المحارب أن 
يطلق النار على رجل اعزل. 

وكما كان للسياسة نصيب في المحطة 
الأولى التي تعرف فيها جارودي على 
الإسلام. فإن إشهاره إسلامه لم يخل من 
ممبحة سياسية .من ناحية ؛ وانعكانين 
لدرجة من التزام المفككر الذي يسعى لأن 
تترجم مواقفه دفاعا عن الحقيقة كما 
يراها. إذ واكب إعلانه الإسلام منيحة 
صبرا وشاتيلاء فأدانها بشدة وعقب 
نشر مقال الإدانة فى صحيفة اللوموند 
الفرنسية دخل الإسلام. 

لم يكن إسلامه على مشارف السبعين 
من عمره خاتمة مسيرة فكرية. وإن 
اختلف تقويمها وتراوح ما بين التحول 
أو التطور. الانقطاع أم التركيب. غير أن 
الأمر - على أي حال - كان في حقيقته 
بداية للمرحلة الأخيرة من حياته. والتى 
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لم تقل في إثارتها عن كل ما سبقها من 
مراحل. 


)4( 


توفيقياً عظيماً أم تلفيقياً كبر 

تساؤل يلح. ٠‏ فارضا طرحه. في 
مواجهة من يقول: «أتيت إلى الإسلام 
حاملاً التوراة بيد ورأس المال لماركس 
بالبدالأخرى. ٠‏ وأنا مصمم على ألا أتخلى 
عن واحد منهما»! 

فإذا أضفنا اعترافه السابق بعدم تخليه 
عن جوهر المسيحية. فريما يعني ذلك ان 
جارودي يسعى جاهدا إلى التوفيقي بين 
مجمل ثقافات وديانات. لاايرى في أي منها 
الكفاية. ويمضي في اجتهاد يقوده إلى 
أن «النبي لم يزعم أنه جاء بدين جديد. 
بل قال أنه سيكمل ويتمم عقيدة إيراهيم 
الأصلية. وقد تمثلت تعاليم الإسلام ما 


5 رشوم إسماعيل عزام 

في الديؤادك الم شتكنة. وما علينا - 
0 - إلا أن نغوص في قلب هذه التعاليم. 
وأن نلغي كل ما تسرب إليها من تحريف 
وتشويه. ناظرين إلى النبيوءات السايقة 
على أنها جزء لا يتجزأ من النبوة الكونية 
الشاملة». 

ثمة غاية يلقُّهِا هالة من الغموض في 
طرح جارودي. لا يخلصها مما يسربلها 
إلا تخليه عن حذره. ومن ثم دعوته - 
صراحة - للإيراهيمية بعد أقل من أربع 
سنوات من إعلانه اعتناق الإسلام. ثم 
تقدم خطوة داتجاه تجسيد عملي للعم 
دعوته بتأسيس مركز ملتقى الأديان في 
قرطبة للحوار بين الحضارات. 
)5 


لعل الطابع التركيبي للتكوين الفكري 
الذي لم يشكل عقله- فحسب- وإنما 


أطره الحركبة كذلك كان الأنسب لتفسير 
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عدم لجوء جارودي 0 القطعي من 
مرحلة إلى أخرى. دون أن يكون هناك 
تداخلات وتقاطعات تثير الشكوك. 
وتستدعي الاتهامات من جانب كثيرين 
على اختلاف منطلقاتهم وعقائدهم نات 
المشارب المتباينة! 

وربما يكون من المناسب في هنا 
السياق. اللجوء إلى تكنيك الفلاش 
باك. فهنا الميل إلى التركيب صاحب 
جارودي طوال رحلته الزاخرة بالتحولات 
والانعطافات. ففي مرحلته الماركسية: لم 
يكن ماركسياً خالصاً. وحين وقع وثيقة 
الطلاق مع الحزب الشيوعي الفرنسي 
لم يبتعد تماماً عن الماركسية. ولو من 
باب الناقد العليم. بحثا عن «الحقيقة 
كلها» و«البديل»- كما فضحته عناوين 
كتبه-. وفي تلك الأثناء يتحول لاعتناق 
الكاثوليكية. وهو الذي ولج للشيوعية 
من بوابة البروتستانتية. 

وعندما اعتنق الإسلام لم يتخل- 
أيضاً - عما دأب عليه. فلم تمثل هذه 
المرحلة انقطاعاً. بل ظل ميله التركيبي 
ملازماً له. بل ومرشداً وموجهاً لمرحلته 
الإسلامية إذا جازت التسمية. وريما كان 
جنوحه إلى «الإبراهيمية» تجلياً واضحاً 
لذلك الطايع التركيبي الذي لم يغادره 
حتى الممات! 

وقديكون أحد التفسيرات لهذا الطايع / 
التوجه رفضه للدوجمائية , وكل مظاهر 
الجمود. فكان أن وجه سهامه دائما 
لنقد جمود الأيديولوجيات والأديان 
دون استثناء. ولعله وجد في المزاوجة 
وعمليات «التطعيم» مخرجاً سحرياً من 
الوقوع في أ شير «الدوحها» مهما كانت 
القداسة التي يحيطها الأتباع والمريدين. 

غير أن هنا النهج كان كفيلاً يتكاثر 
اعداد الذين يكسيهم في كل مرحلة - وحتى 
فى اطار المرحلة الواحدة - من مسيرته 
الفكرية اللامعة. والتي كان الكثيرون 
ينمنونه في بداياتها باعتباره مشروع 
مثقف القرن. وريما كان يثمن هو القرن 
باعتباره «جارودياً». من ثم صال وجال. 
وفي ضميره أنه يملك القدرة والإمكانات 
والمهارة اللازمة - عبر التجربة والممارسة 
والاجتهاد - لدمج العديد من الثقافات 
لتتفاعل مكونة - فى المحصلة النهائية 
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- شكل العالم الذي يتمناه! 
(6) 


هكذا جاءت حياة جارودي الممتدة 
الحاففة سلسلة من المراجعات. سواء 
للفلسفات والأيديولوجيات التي اعتنق 
بعضها ٠‏ أو تلك التي ادسها أو تعرف 
عليها خلال قراءاته وأسفاره. 

لكن ريما كان التمرين الأول الذي 
اجتازه. اعتناقه البروتستانتية في ظل 
أبوين لا بدينان بها. ٠‏ ثم اعترافه فيما يشبه 
النقد الناتي كدارس للفلسفة أنه حصل 
مؤمَلا دون أن يعرف شيئاً عن فلاسفة 
الهند والصين والإسلام! ‏ , 

مراجعاته الأكشر نضجاً. كانت 
للماركسية. وقد تكون إرهاصاتها 
المبكرة متمثلة في حواراته الواسعة مع 
كل التيارات الفكرية الفاعلة في فرنسا 
الخمسسنات :رغم كونه الفنظر البارزر 
للحزب الشيوعي انذاك. ومن ثم كانت 
تجديداته للفكر الانث شتراكي. وقادته 
بوصلته إلى التنيؤ بسقوط النموذج 
السوفيتي مبكرا. ودعوته لتطوير نماذج 
بديلة. ٠‏ ومن شم طرده من جنة الحزب 
عقاباً على تلك المراجعات التي أفضت 
لاجتهادات لم تكن الأرض ممهدة حينذاك 
لتقبل بذورها! 1 1 

ولم تسلم المؤسسات الأقدم عهداً من 
مراجعاته. من الأسرة إلى المدرسة. 
الكنيسة. وصولا للدولة. مرورا بمفاهيم 
العمل والملكية والسياسة والأخلاق و.. 
ف .. وخلص جارودي إلى حتمية حدو ث 
تغيبرات تمس البنيات فلا للرأسمالية, 
ولا بيروقراطية تقنية ستالينية. ثم 
تغيير للضمائر. وأخيراً تغيير مشروع 
الحضارة ذاته. 

وفي مراجعته للحضارة الغربية. ذهب 
جارودي إلى أن الغرب عرض طارئ ٠‏ وإن 
عصر النهضة هدم حضارات أسمى من 
حضارة الغرب باعتبار علاقات الإنسان 
فيها بالطبيعة وبالمجتمع وبالإلهي بدل 
أن تكون ذروة النزعة الإنسانية. وخلص 
إلى أن مرحلة منتصف القرن العشرين 
تجاوزت فيها قدرة الإنسان طاقته. 
ومن ثم فإنها أصبحت حضارة مؤهّلة 
للإنصانء ويتصح جارودي يقكلم الكسيء 


الكثير من الحكمة الشرقية, ويرى أن 
«حوار حضارات حقيقيا ليس بجائز إلا 
إذا اعتبرت الإنسان الآخر والثقافة الأخرى 
جزءا من ذاتي». 
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رحلة حافلة مثيرة قطعها جارودي 
عبر قرن. حاز خلالها عداءات بلا حدود. 
واكتسب أيضاً إعجاب مريدين ٠‏ واستدعى 
انتقادات يلا حصر. وكان في كل ذلك 
نموذجاً مثالياً ليس للفيلسوف الذي 
يعاني قلقاً مشروعاً في رحلة بحثه عن 
الحقيقة. وإنما كان على نحو ما إنسانا 
نشأ في الغرب متسلحا بثقافة عريضة 
وعميقة دفعته ياتجاه محاولة امتلاك 
رؤبة جديدة للعالم. 

في رحلته الطويلة لم يكف عن 
السعي لتخرير عقله. .من ثم كان همه 
المستمر الخروج من أسر ما يعتقد في 
بداية الولوج إلبه أنه ما كان يبحث عنه. 
ونجح في بلوغه! 

وفي الحساب الختامي ريما يكون 
جارودي قد أحرز نجاحا لا يمكن إنكاره 
في أن يحرّر عقله دائماً ٠‏ وإن كان ثمن 
ذلك باهظاً. فهو متّهِم أحياناً بأنه محتال 
ثقافي ٠‏ أو مفكر متقلّب. أو باحث غير 
نزيه؛ أو متحول كبير....و.. وربما خلطة 
من كل هذه الاتهامات. 

هل كان جارودي يتطلع إلى أن يترك 
بصمة على التاريخ الفكري والثقافي. 
وربما الأسيولوجي. تضعه في مصاف 
كبار الفلاسفة الذي لم يقدموا أفكاراً كبيرى 
فحسب. ولكن وضعوا نظريات. وصاغوا 
رؤى كان لها انصارها ومريدوها على مر 
العصور؟ 

ربما. لكن يظل مشوار جارودي داعيا 
للتأمل. منذ البداية وحتى رحيله. فمهما 
كان الاختلاف حوله أو الخلاف معه. فقد 
كان باحثا عن الحقيقة ٠‏ وظل مخلصا في 
سعيه لوضع يده على جوهر الأشياء ؛ 
اجتهد. فأصاب وأخطأً. واقترب وجدح. 
وهو في ذلك كله لم يركن إلى برج عاجي 
شأن كثير من الفلاسفة. إنما كانت أفكاره 
متفاعلة مع الحياة ومتغيرات العصر. 
ولعل تلك كانت فضيلته الأكثر روعة. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


مخرجات معاهد الفنون 


لا حاجة للتذكير بالتأثير الذي تحدثه كافة أنواع الفنون 
على ذائقة الفرد وتشكيل ثقافته ووعيه. والتاريخ يشهد 
بالدور الذي أحدثه فن المسرح والسينما والموسيقى والفنون 
التشكيلية وغيرها. بجانب عوامل اخرى. في تحفيز الحس 
الجماهيري ووعيه بحقوقه وثقافته. والفنون بشكل عام 
جزء من ذلك التراكم الثقافي الذي يشكل وعي الفرد. ويوجه 
قراراته ومسيرته وخطوته التالية. 

إذا كان الأمر بتلك الأهمية. فإنه من المهم أن نلتفت إلى 
مخرجات معاهد الفنون المختلفة على امتداد الوطن العربي. 
كما علينا أن نلتفت أيضاً إلى مدخلات تلك المعاهد للدارسين 
من مناهج وينى تحتية لسئوات طويلة ونحن ننظر إلى 
معاهد الفنون وكأنها الاختيار النهائي للطالب. بعد أن 
استعصى عليه مجموع علامته من قبوله في كليات مصنفة 
في مجتمعاتنا بالكليات الرفيعة المستوى. وهذه الصورة 
النمطية البائسة هي نتاج نظرة الدول إلى الفن الذي لا يأتي 
في سلّم أولوياتهاء ونظرة المجتمع التي ترى في الفنون 
لهواً. ومن المحرّمات. ومهنة من لا مهنة له. 

في الجامعات الغربية يتساوى قبول طالب الطب 
والهندسة والحقوق بقبول الطالب في كليات الدراما والسينما 
والموسيقى والفنون التشكيلية. بل إن قبول الطالب في هذه 
الكليات له متطليات تفوق تلك المطلوية من الطالب المتقدم 
للكليات الأخرى. إضافة إلى ذلك. تتنافس الجامعات العريقة 
على وجود كليات الفئنون المختلفة ضمن حرمها الجامعي . 
لذلك تفتخر جامعات مثل هارفرد. وأكسفورد. وكمبردج وييل 
الأمريكية ٠‏ وجامعات لوس أنجلوس ٠‏ وغيرها من الجامعات 
ذات المسميات الكبيرة يوجود معاهد المسرح والسينما 
والفنون فيها. لذلك كانت مخرجاتها كتابا وممثلين وفنيين 
ومنتجين مسرحيين وسينمائيين يحملون رسالة الفن واسم 
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بلادهم في كل المحافل. 

ولا ننسى أن جزءاً كبيراً من حضور مصر وتأثيرها الثقافي 
في الوطن العربي يرجع في غالبيته إلى فنها السينمائي 
والمسرحي وفنون النحت والتشكيل. الذي سيق تاثيرها 
السياسي والاقتصادي. على الرغم من حالة المد والجزر الذي 
يمر بها الفن في مصر. 

لتلك الأسباب وغيرهاء. نظمت وزارة الثقافة القطرية 
في الشهر الماضي ندوة حول دور معاهد الفنون المسرحية 
العربية في تطور الحركة المسرحية؛ وكان الغرض الأساسي 
هو أن تجتمع نخية تمثل تلك المعاهد والآكاديميات العربية. 
والمهتمين بالشأن الفني لإعادة النظر وتقييم مسيرة تلك 
المعاهد الفنية الذي يبلغ عمر بعضها أكثر من نصف قرن. 
وكانت الندوة تهدف إلى النظر فى تأثير التطورات والمتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية والتقنية على مناهج تلك المعاهد. 
وكيفية استيعاب تلك المتغيرات في تطوير مناهجها وتحسين 
أدائها ومخرجاتها من الفنانين. وكان المطلوب أيضاً وضع 
معايير وضوايط علمية وصارمة فى مدخلات تلك المعاهد من 
طلية ومتامع وين انتانب 
مؤثرين في مسيرة المجتمع العربي احتناعياً: وثقافياً. 
واقتصادياً. وأكثر من ذلك سيطال تأثيرهم عقل ووجدان 
الأمة. وهي مهمة محصورة في الفن والفنانين. وعلى الدول 
ان تفاخر لوجود معاهد للفنون فيها. كما تفاخر يبوجود معاهد 
للطب والهندسة والقانون. كما نتمنى أن يكون موضوع 
تطوير معاهد الفنون العربية فى أجندة وزراء الثقافة العرب 
في اجتماعاتهم القادمة. 
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اليوم. نرحل إلى «يخارى». المطر الأخضر الجميل لا يكف عن 
الهطول. الأشجار تبدو صامتة تحت رذاذه الخفيف الذي يتبعثر بهدوء 
في الفضاء . على مدى البصر تمتد المساحات الخضر حتى الأفق. . بدن 
سمرقند ويخارى. نمر بقرية «الإمام البخاري» المغمورة بالزروع. 
على جانبي الطريق تملأ حقول القطن والقمح وجه الأرض. لكأننا 

في «الجزيرة السورية». بين «عامودا» و«رأس العين». قبل عشرات 
السنين. «يخارى»! إذن. «يخارى المقدسة». «النييلة». «قيلة الإسلام». 
«ركن الدين». «الاكثر قدسية بين مدن طريق الحرير». «جمال الروح» 
(كما يصفها ابن عربي). 


خليل النعيمى 


أوه! غيوم وأساطير على سهوب آسيا 
الوسطى. أحداث وحكايات عشناها في 
«مخيلتنا الأولى» قبل أن نتحقق منها. 
وما جدوى أن نتحقق. ٠الآن»‏ من أمور لم 
تعد قابلة للنسيان؟ قبل ان نصل بخارى. 
تبدأ السهوب القصية بالرقيّ . مساحات 
لا حدود لها من الخلاء المليء بالسحر 
والاشتباهات. أماكن مدلهة ٠‏ بغمرها ضوء 
فاتر ومثير. مثل بريق عبيون مملوءة 
بالشهوة. سهول من الفضة تتراءى بعيدا. 
تحرسها أرواح الغزاة الذين أثاروا «غبار 
النقع» فيها ٠‏ ذات يوم. اجتازوها مسرعين 
على خيولهم التي لا تتعب من الهذْب. 
الآفاق كانت تنتظرهم. وهم متَعَجُلون. 


بهم لهفة للقاء «الغريب» الذي سيصير 
حبيياً. 


«ياب الفضاء العالي» يحجب الأفق. 
ويخفي الشهوب. . ومنذ أن تحاوركاء. 
بدت الأمور مكشوفة. وكأننا ألقينا عليها 
الضوء . «باب» معزول مبني في الفلاة. 
لا شيء وراءه. وأمامه الفراغ. . مَنْ يَنى 
هذا الباب الأحمر من القرميد. في هذا 
الخلاء الذي بلا حدود؟ وماذا بريد أن 
يستدلَ بينائه؟ أهو باب النعيم المؤدي 
إلى الله؟ ام هو باب الجحيم؟ ولماذا تناد 
فى المسافة الفاصلة يبن «سمرقسش». 
و«يخارى»؟ مَنْ يعلم ما تخفي صدور 
العايدين, والأولياء؟ 

أَلِجّه بهدوء. وكأنني ألج قصر 


الحثرة. أعبره بييبة. ٠‏ وكأنني أعبر 
عتبة الوجود الأساسية. مع أنه لا يَحتّمل 
أكثر من خطوتين. عرضه ضثئيل. لكنه 
محشوّ بالأماني والتصوّرات. خَلفه تخوم 
واسعة. حرجا سات اسن الورسطى 
المشبع بالندى. وأمامه مجاز «طريق 
الحرير». .وأصير أعبُ النسيم الطالع من 
أعماق الأرض ٠‏ متَحَسَراء نسيم الصبح 
الآتي من أبعد نقطة في الكون. 

«أسيا الوسطى»! لا تنتنظر 5 ترى 
أرضاً أجمل منها. ولا سُهولاً أكثر اعتدالا 
وامتدادا. ولا تنوّعا حَيوياً أكثر , تبايناً 
وفرادة مما يوجد فوق قاعها. أيكون 
ذلك هو ما دفع كائناتها لكي تشمخ 
بمثل هنا التحدي والإعتزاز؟ وجِغَلها لا 
تعتبير «التضحية». مهما كانت ثمينة. 
خارج القانون المشري في الوجود؟ هل 
يشرح ذلك لناء أيضاء تصميم الأسرى 
الثمانين منهم. من اهل هذه السهوب 
العصية على الإدراك. وهم في طريقهم 
إلى المدينة المنوّرة. تصميمهم على 
الانتحار الجّماعي. احتجاجاً على سوء 
معاملتهم؟ «قتيبة» هو الذي فتّح «يخارى» 
سنة: 907 للميلاد. بعد عدة محاولات 
فاشلة. 

احتلٍ المغول «بخارى» عام 1220م 
بقيادة «نفس الله الخارق»: «جنكيز خان». 
جاء بجيش زاحف كالجراد. بسد منافذ 
الأفق. وعندما دخل المدينة. قتل كل 
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حاميتها. ونهبها. وأحرقها. وخطب في 
جامعها ٠‏ قائلا: «أنا سخط الله عليكم». 
وأضاف: «لو لم تقترفوا الكثير من الذنوب 
لما أرسلني الله إليكم لأعاقبكم». وأخذ من 
سكانها أسرى كثيرين. حعلهم دريثة 
بشرية يتقدمون قواته لاحتلال «سمرقند». 

شهوب الحماد الاسيوية مساحات يلا 
حدود. آفاقها مكشوفة إلى ما لا نهاية. لا 
شيء فوق الآرض سوى السراب. . سوى 
تلامع الفضاء القصيّ وتعرّجاته. يقترب 
منا. وبيتعد عنا ٠‏ بلا توقف. لكأنه بدعونا 
إلى المجيء. ويردّنا ٠‏ في الوقت نفسه . 
عنه . هذه هي مرائي «غوزيل ا 0 
«الصحراء الحمراء» الأسطورية. أنتعش 
عندما أرى الصحراء وحينها اندز ويد 
تمتلئ رأسي بالأقاويل. . وتبدأ الهيولى 
الأولي بالتَخلّق في نفسي. تأخذ شكلاً 
فخلا : نيصير لها معنى. وأَدَعْ النظر يأخذ 
أبعاده . لا حواجز في الصحراء . ماهو 
قابل للرؤية هو ذا أمامي. وماهو أبعد 
منه ( ما لا يُرى) تصنع له المخيّلة شكلاً: 
وتعطيه هيئة. وكبانا. أكاد أمسكه. 
وأحسشني أتبَغثر فوق القاع لثلا أترك 
شيئا دون أن أراه وألمنسه. ولاأجديين 
بين يدي سوى السراب. 

في «بخارى». سنزور. قبل كل شيء . 
مرقد «إسماعيل السامونيدي» الذي يني 
في القرن التاسع الميلادي. وهو أقدم أثر 
في آسيا الوسطى. جدرانه مضفورة من 
الآجر الأحمر. مريعة الشكل. علوه 25م 
تقريباً. وله قبَّة تمثل الشمس( كما هي 
العادة في القباب). بعده. نزور جامع 
«يولو كاؤوز». ٠‏ أو الجامع «فوق الماء». 
وهو تحفة معمارية لا مشيل لها. بناؤه 
شديد الروعة. تحبط يه دركة ماع قندمة 


العهد. أيضاً. بعد هذين الأتْرَئِن. ٠‏ نزور 
«قلعة آرك» التي تحبط بالمدينة علما. 


6ه 

يُخارى! مدينة ساحرة . أتوقف قليلاً 
عن الكتابة. عَلَني أعثر على كلمة أخرى 
تَتهارب الكلمات مني عل الذياب ب الطائر 
إزاء كل هذاالجّمال . وما تهمّ الكلمات؟ روح 
هذه المدينة مشرقة. والسير فيها يملاً 
النفس طمأنينة ويهجة. آثارها الإسلامية 
تلفني ببهاء آسر: جوامعها. مدارسها. 
خاناتها. كل شىء فيها ينعش القلب. يما 


0100012609021. 


فى ذلك خراياتها. قبياب مدرسة «غور 


مونور» الأربع تنتصب شاهقة فوق 
المدينة القديمة. أمامهاء ٠‏ تحس التاريخ 


يقف عارياً في الفضاء. 

في المدينة القديمة. أنت في «بولاق 
الدكرورو» القاهري. أو في «الحميدية» في 
دمشق أو في «سيدي إدريس» في فاس. 
تجوبها وانت تتمثل العلامات. تمشيها 
وأنتَ تمشي غلدى التاريخ 

«فاخارا» كان اسمها استسيكريضي, 
ومعناه «المعيد». احتلّها «الإسكندر الأكبر» 
ذو القرنين عام 320 قى. .م. وخلال الحقية 
السو فييتية ظلّث محافظة على سمتها 
المقدسة . تسر فيها وأنت نَتَرصّد آثارها 
الفائقة الروعة. لكأنك تسير فوق قليك. 

أمام صرح المدرسة القديمة: «نادير 


ديوان بيغي» يحل في الفضاء نوع من 


«نصرالدين خوجة» 
يأخذنا إلى ذلك 
الزمن الرهيب. يوم 
كانت السخرية إحدى 
طَرّق المقاومة 


الكاتب أمام المآزن الأريع 


الصمت المقدس. حتى الأشجار لا تهثّرٌ 
اوراقها. وجنوعها تستقيم عالية نحو 
السمت. الحيطان, المزينة بالقيشاني 
لس ا 
تشرك أشرا! وكُمْ من الإبصار الفح حاول 
اختراقها عبثاً! لا أحد يستطيع أن يخترق 
أسرار هذه الوه إلا يقوة الروح. 
ونشرات من التاريخ ٠‏ تَنْعجِنء ٠‏ كلها. في 
هذا الفضاء الممتلئ بالشوق إلى المجهول. 
«نصر الدين خوجة» على ا 
الهزيل ٠‏ وبهيُبته الملتبسة التي تستهزئ 
بالطغاة. يأخذنا إلى ذلك الزمن الرهيب. 
يوم كانت السخرية (ولا زالت. ريما) 
إحدى طزق المقاومة في الوجود. 
مقاومة البؤس والطغيان (وقد كاناء 
دائماً ٠‏ متلازمين). تَتَملَى ملامح التمثال 
مذهولاً ٠‏ لكأنك ترى «نصر الدين» بدق 
طبلته. الآن. وتكاد تسمع ضجيج 
حركته الملهمة. وهو يحاول إيقاظ ذاكرة 
الإنسانية النقدية. الإنسانية الغارقة في 


ابتذالهاء وبلادتها. بيساطته العفوية 
يكشف لنا عن أحساساتنا العميقة التي 


نحرص على إخفائها. وكأنها كنز ثمين. 
وهي. في الحقيقة. ٠‏ نسيان متعَمّد. لثلا 
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نواجه الفاجعة: فاجعة الخضوع المُعَمّم 
الذي نعيشه. 

في «يخارى» أنث في نفسك. لكأن 
المشترك التقافي والحضاري للإنسانية 
حقيقة. وهو يتجلى واضحا - عندما 
نكون في الأمكنة التي تُلهمنا مثل هذه 
الأحاسيس. ٠‏ وتجعلنا نهيم بأنفسنا وكأننا 
وقعنا فى «حب ذواتنا». و«يخارى» هى 
سيدة هذه الأمكنة! أنت فيها الآن! ماذا 
تريد أكثر من ذلك؟ اريد أن أعود إلى 
«دمشق». أن أخرجها من قلبي. وأن أراها 
بعينيٌ. .كم خطر لي: أن مَنْ يعرف الشام. 
لاحاجة يه لأن يعرف '«بخارى»! أيكون 
ذلك حقاً؟ وما همّني إِنْ نْ كان أو لم يكن. 
أنا الآن في «بخارى» ٠‏ ومن قبل كنت في 
«دمشق». وليمس ذلك كل ما أربد. 


في قلب يخارى القديمة. أجلس فوق 
الحجر طويلا. أتملى الأبنية والفناءات. 
القباب والصوامع. الأشياء المعروضة 
على الحيطان ٠‏ بألوانها الطاووسية. 
وأرى الصمت المهيمن على الفضاء. 
صمت يذوب في الضوء الباهر الذي 
يغرق المدينة في بحره. سكون بخارى 
في أول الصبح مثير. لكأن العام يصلي 
ليبقى الكون على حاله. لتظل بخارى 
محتفظة بمآثرهاالتي تخفيها بورع. لكأنها 
تخشى عليها من نظرات العابرين. لم تكن 
تسميتها بال«المدينة المليثة بالأسرار» 
عبثا. هي ٠‏ على العكس من «سمرقد». 
لا تُظهر ما تخفي. إلا لمن قَصَدها عمداً 
لفك بعض أسرارها. إلا لمَنْ جاءها طالياً 
التبَرّك بخفاياها. «بخارى» روح الدين. 
وركنه. كما يقول المؤرخون. 

في ساحة المسجد الأعظم: «مسجد 
كالان». في مركز المدينة القديمة. أقف 
منهولاً من هَوْل الروعة التي تسحق 
الروح. واصير اتمتم: مَنَ بنى هذه 
الروائع الأسطورية. هناء في آسيا 
الوسطى ؟ومَنْ حَقَنَ هذه الأنحاء يأثير 
زوحي يوالاكير؟ وكيد لِمَنْ لم يَرَ 
هذه الروائع أن يتبجّح يحب الأمكنة 
والكائنات؟ لا بد لهذه 'الروعة أن تخترق 
الحُجُب والانثناءات. أن تصل إلى أعماق 
الروح التي ضلّت طريق اللهفة والشوق. 
ستقعد. اليوم. حتى المغبيب. ولا تتحرك! 
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روعة تخترق الحجب 


مقابل المسجد. صَرْح آخر مثير: 
«ميري آراب ميدراسة». أو «المدرسة 
العربية الرسمية»: صَرْح شنيك الروعة» 
ذو قباب زرق توركوازية 'ا مثيل لها. 
وهو. مثل بناء مدرسة أخرى شهيرة: 
صارت,. اليوم. متحفاً للسجاد. اسمها: 
«ماجوكي اثوري». يشهد على عظمّة 
البناء فى «يخارى». وروعة فن الهندسة. 
بين المسجد والمدرسة. تشمخ منارة 
«كالان». أعجوبة من أعاجيب الكون. 


ويزيدها الضوء بهاء. لكأن الشمس تامرت 
مع الدار لتصبينا بالانيهار. «ليخم الرتٌ 
بخارى»! أصير أهذي في الفضاء المترع 
بالأساطير. وتملؤني اللوعه لوعة 
الجمال الذي يُعذّبِ الروح. وأحس بقلبي 
مختنقا بالبكاء. وصغيرا. لكن الضوء 
الباهر يمسح الدموع قبل أن تسيل. وأروح 
أدور باحثاً عن مكاني. مُتَلَيُفاً للالتقاء مع 
هذه الآثار اللانهائية الروعة. وملاحقا 
أسرارها. 

«بخارى»: قلب العالم القديم. الأزلية, 
التي أسسها قبل التاريخ (المسمّى حديتاً) 
الأمير«ستابلوغ» عند زواجه باينة أمير 
«سمرقند» التي كان يحبها كثيرا. وأحب 
الناس المدينة وكأنها محبوبتهم الملهمة؛ 
أيضاً . ألا ينكّرنا هذا ب «تاج محل» في 
مدينة «أغرا» الهندية التي بناها «شاه 
كاجار: المخودي لحبيبته «ممتاز محل»؟ 
ولريما بُنَيَت مدن أخرى غيرهما للخت 
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على سطح «الكوكب الأرضي». حبث 
لا يُعادل متعة الجّمال فيه سوى طاقة 
الحْت. 

شيء أساسيّ يميّز بخارى عن 
سمرقد. وهما متجاورتان: غياب 
العنجهية في بخارى وسيطرتها على 
فضاء سمرقند. الآن مؤسس يخارى 
عاشق مُلهُم وذو فنون. وسيد سمرقند 
«تيمور لنغ»؟ 

في المسباء الصغبر نترك يخارى. 
ترك قلينا الذي امترج بالمنينة وآثارها. 
اختفاءات بخارى وظهوراتها تجعل الكائن 
متبدد الفكر والأهواء . يتمنى لو أنه عاش 
في تاريخ آخر, لاحقاً قوافل التجار 
القادمين من أقصى الشرق. ذاهيين إلى 
أقصى الغرب. وهم ينودون. . أْسكَرَثهم 
المدينة ينسائها الغزالات. وبنقيع هوائها 
الممزوج بالعطر. ومجراتها المرتسمة 
على الأرض. لم يَروا أجمل منها. ولا 
من نسائها. وهم يتشكرون: سبحان 

مَنْ أنِعَمَ علينا بكل هنا! لقد أدركوا أن 
لا شيء أجمل في الحياة من الرحيل. 
وليس ثمة أَمْتَعٌ مما يلاقون في طريقهم 
من طيوب وملدات. يأتون من البعيد 
وإالى المعيه يتشوون وبين التَعيدين. 

يمنحهم السفر الغبطة والكلام. ويهيّء لهم 

أسيات ب التعلق بحياتهم المغمّسة بالرفقة 
والأساطير. ويصيرون يوون ما مر بهم. 
وما شاهدوا. «مافات لم سَمْت». وإنما بحدا 
بشكل جديد. 

«القوافليون» وعوا ذلك منذ فجر 
التاريخ. وكذلك الغزاة. والتجار. 
والراحلون لآأي سبب. وبلا سبب. تبديل 
الأمكنة هو الذي أسس لثقافة الإنسانية , 
ومَدَها بعناصر نموّها وتطوّرها المستمر. 
الحركة الكامنة في بنية المادة الحبة 
(ليس ثمة جماد في الطبيعة. ٠‏ خارج عقل 
من ابتدع فكرة الجماد). الحركة. ٠‏ وحدها. 
ل م 
نفس والريحيل, ا م 
مختنقاً يديس المكان اللزج والثخين. 

بخارى! ذكرى جميلة وعميقة ستتركها 
في نفسي حتبى بعد أن أرحل عنها. إنها 
التاريخ معبَأ بالأسرار. أعادثني إلى 
نفسي بقوة. وعجنثني بآثار تاريخها 
المضيء . لم أجد حتى ما ألومها عليه. 


1.60أ2 ماو 01000126 


لاشيء بعادل متعة الجمال سوى طاقة الحب 


أو أكرهه فيها. أتركها مساء . وأنا لا أحب 
المساءات التي أتخلّى فيها عن جزء من 
نفسي. أحب أن أبقى هنا في روح الكون. 
في اللاانتماء . في اللاانتماء إلى تاريخ 
مملوء بالشعر وبالغيب. في مكان لا يترت 
فينا عندما نيتعد عنه سوى الومض 

مسساءً أرحل عنها. ل أحب الأنسنات 
التي تقصي الكائن عمّن ٠‏ وعماء بحب. 
ولكن لا بد من ذلك. مَنْ يّقَمْ في مكان لا 
يعرف عتبات التغَرْب ولا مكايدات النأي. 
لأننا مجبولون من الحب فنحن لا نتوقف 
عن الرحيل. الراحل. وحده. يتعدّب من 


حُبّ المكان الذي رحل عنه. ويتهيَأ 
لتَعَشّق المكان الذي سيحل فيه. وهو لا 
ينفر إلا من الإقامة المستمرة في نفس 
المكان. اي ع 0 
بعد أن رأيت بخارى! لكن المعرفة في 
حالة مثل هذه ضرب من العبث. عسى أن 
بلهمني السفر. من جديد. أسباباً تنقذني 
من ركود الحُبّ. وسكونيته. 


* مقطع من نص طويل يعنوان: «مدن على 
طريق الحرير». 
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بلادى بلادى بلادى 


بلادي. بلادي. بلادي. . هذه الكلمات تتكرر في كثير من الأناشيد 
والأغاني الوطنية في البلاد العربية. سمعتها مؤخرا في في سياق 
خاص جدا. قيل شهور قليلة سافرت إلى المغرب. في منطقة بني 
ملال. بدعوة كريمة لمؤتمر دولي هام حول الهجرة. وفي اليوم 
الختامي للمؤتمر صعدت مجموعة من الأطفال بثيابهم التقليدية 
المغريبة إلى خشية المسرح وغنوا الأغنية العريية «بلادي. 
بلادي». . لكن الانطباع الذي خرجت به هو أنهم قد يكونون من 
الأجانب. ؤ لا تشبه لكنة المنطقة. لماذا؟ فهمت بعد ذلك أن 
هؤلاء الأطفال قد قرأوا بعض المقاطع التي قاموا بتحضيرها مع 
مدرّسة الفصل. ثم فجأة أخنوا يتحدثون ن باللغة الإيطالية. ولكن 
ليس الإيطالية الكلاسيكية: الخالية من النبرة المحلية؛ والتي 
لا تكشف عن شخصية المتحدث. وإنما راحوا يتحدثون بلهجات 
متعددة. وخاصة لهجات الشمال الإيطالي. ٠‏ وحكوا لنا حكايتهم 
والتي أود لو أنقلها إليكم هنا. 

هؤلاء الأطفال هم أبناء لمهاجرين مغارية يعيشون منذ سنوات 
اي لا و رك مر 0 
الإيطالي بلدا صناعياً غنياً ٠‏ بزداد دائماً ثراء عن الجنوب. ليس : 
فقط في إيطالياء ولكن عن الجنوب بالمعنى العام الشامل. جنوب 
العالم. هؤلاء العمال المغاربة. المهرة والشرفاء. سمحوا لكثير من 
الشركات الإيطالية بالنمو من عرقهم وكدهم. ٠‏ وآن يزدادوا ثراء. 
وأن يتوسعوا في أعمالهم. وفي كل مكان. وهؤلاء العمال بأموالهم 
سمحوا لأبنائهم بأن تكون لهم حياة كريمة في إيطاليا وساعدوا 
عائلاتهم التي بقبت في المغرب. هنا في منطقة بني ملال. لكن 
أبناء هؤلاء المغارية الذين ؤلدوا في إيطاليا. وبسيب قانون ظالم 
وشرير. بنفس قدر ظلم وشرّمَنْ وضعوه. لااحق لهم في أن 
يصبحوا من المواطنين الإيطاليين حتى يكملوا السنة الثامنة عشرة 
من العمر. عندها فقط تعترف الدولة بوضعهم القانوني وترحّب يهم 
بهم كمواطنين يتمتعون بحقوق المواطنين الإيطاليين كلها. ولكن 
حتى ذلك الوقت يظلون اجانب ليس لهم الحق في الإقامة في البلد 
الذي وَلِدوا فيه .ولكنه لا يزال بالنسبة لهم البلد الذني يستضيفهم. 

إذا فهؤلاء الصغار والصغيرات المغاربة عاشوا مع أقرانهم 
الإيطاليين. وتحدثوا معهم .ولعبوا. على الرغم من أنهم ليسوا 
مثلهم من الناحية القانونية. رغم أنه لو سمعهم أي إيطالي يتكلمون 
فلن يدرك أنهم أجانب. إلا أسماءهم التي يصعب نطقها على من 
لا يعرف اللغة العربية أو الأمازيغية. وهي وحدها التي تذكرنا 
بأنهم ليسوا من الإبطاليين. ولكن مغارية يتكلمون اللغة الإيطالية 
مثل الإيطاليين. 

وكثيرا منهم لم ينهبوا من قبل في حياتهم إلى المغرب. وهو 
بلد بالنسبة لهم هو المكان الذي يعيش فيه خالاتهم وعماتهم 
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وأخوالهم وأعمامهم وأجدادهم. وحيث يقضون إجازة الصيف. عندما 
تجعل الحالة الاقتصادية لوالديهم هذه الرحلة ممكنة. هؤلاء الأطفال 
الجميلون يشاهدون التليفزيون الإيطالي. ويعرفون أغاني مهرجان 
سان ريمو. ويأكلون المعكرونة: والبيتزاء بالطريقة نفسها التي 
نتناولها في إيطالياء وليس على الطريقة الأجنبية. . ومن الطبيعي 
أنهم يحبون «الطحينة» الجيدة التي تعدها أمهاتهم . ٠‏ مثلما يحبون 
الأطعمة المغريية اللنيذة الأخرى. ٠‏ ولكن تظل متعة الطعام لديهم 
هي «شريحة اللحم على طريقة ميلانو»! 

وتظل المراكز الاجتماعية التي تهتم بالاشماج الاجتماعي 
للمهاجرين راضية عن عملها: فالاشماج قد حدث. وهؤلاء الأطفال 
يمكنهم أن يعيشوا في مجتمعنا. مثلهم مثل أندادهم من الإيطاليين. 
وفي المدرسة ليست هناك فروق بينهم . وهم يتنوعون بين الشطارة 
والبلادة مثل أندادهم أيضاً. 'ولكن هل يعرفون اللغة العربية؟ هل 
يعرفون شيئاً عن ثقافتهم الأصلية؟ لا لأنه أحد لم يعلمهم إياها. 
الآباء وأحياناً الأمهات. مشغولون في أعمالهم. والمدرسة الإيطالية 
ليست مهيأة للقيام بهذا الدور. وليس هناك من يهتم من وجهة 
النظر الثقافة البحتة بهذه الجالبات الأجنبية التي تندمج اندماجاً 
طيباً في المجتمع الإيطالي. وبعد؟ لاشيء في الإمكان أبدع مما 
كان. بيدأن شيئا مختلفاً يحدث هنا. 

أعود إلى الأطفال الذين كانوا يغنون «بلادي بلادي بلادي» بنيرة 
أجنبية . إن هؤلاء الأطفال بمجموعة اللهجات متنوعة الأطياف. 
التي تنتمي إلى فينسيا. أو ميلانو. أو برجامو. أو فاريزي أو 
تورينو أو فيرونا. وصلت إلى آبائهم ذات يوم خطابات تخيرهم 
بأن عملهم في إيطاليا قدانتهى ٠‏ وأنه اعتبارا من ذلك اليوم لم 
يعدهناك رزق لهم هنا. والحقيقة أن الأزمة الاقتصادية العالمية 
تجبر العديد من المصانع على الإغلاق بين عشية وضحاها. ومن 
ثم: لينهب الجميع إلى بيوتهم! لأنه يدون عمل وبدون جنسية فما 
لزوم البقاء في إيطاليا؟ ولكن إلى أين؟ هؤلاء الأطفال قالوا إن 
بيوتهم هي تلك التي توجد في المدن الإيطالية. وهناك أصدقاؤهم . 
ومعلموهم ٠‏ وكل حياتهم . ؛ أو الحياة الوحيدة التي يعرفونها منذ 
أن ولدوا. ولكن أحدهم قال لهم: احزموا حقائيكم : واتركوا كل هنا 
للأبد. بل وأيضا أن يفرحوا لأنهم سوف يعودون إلى بلاد الآباء. 
التي لم يكونوا يعرفونها. وسوف يعيشون مع أهاليهم. ويتحدثون 
لغة لم يكونوا يعرفونها. ويذهيون إلى مدارس لا يفيد فيها كل ما 
تعلموه من قبل. وأن بروا آباءهم وهم يفقدون الأمل في العثور 
على عط حتى هت 0 , ٠‏ 

لن أنسى هؤلاء الأطفال أبداً. ليس لأنهم كان عليهم أن يبقوا 
في بلدي /بلدكم /بلدهم. ولكن لأنهم ضحايا حقيقيون للهجرة التي 
عاشوها في سنهم الصغيرة هذه مرتين 
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خمسون عاماً وعام واحد مت على وفاة الكاتب الأميركي 
الشهير وليم فوكنر. الأكثر تأثيراً في القرن العشرين. الحائز 
على نؤبل للآداب عام 1949. تعد روابته الشهيرة «الصخب 
والعنف» عملاً أديياً اسلقشنائياً يكاقة المقائيس.؛فمن جهة ما 
تزال تقنيات,السرد التي ايتكرها فوكتر تمارس سحرها على 
الروائيين عبر العالم. ومن جهة أخرى ما تزاأخذاث حياة 
أسرة كمبسن وسقوطها تلهم الكثيرين. لذا اختارت «الدوحة» 
أن تقدم ملفا خاصاً يتضمن مقالاً مترجماً عن وليم فوكنر. 
وآخر نقديا بقلم فخري صالح حول أثر فوكنر على الرواية 
العربية وعلى مترجمها الشهير الأديب جبرا إبراهيم جيرا. 
واختارت «الدوحة» من أيام «الصخب والعنف» صفحات 
بترجمة جبرا إبراهيم جبرا. 
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عبد 


أساطير رجل 
الثلاثاء 


يشغل الإسلام حيزاً واسعاً 
واكثر في حياتنا 
وتاريخنا. يدخل الرواية 
ارد اويلهم حبكي 
موسى في «اساطير 
رجل الثلاثاء». الرواية 
التي ينظر فيها بتأنْ فريد 
ابيبوسعدة. ولا بينفصل 
الإسلام عن التفكبر. 
إن بثير الأسئلة بكل أنواعها. 
والسؤال اللغوي هو ما استأثر 
تقريياً باهتمام يوسف الصديق 
في كتابه المدرجم حديثاً إلى 
العريبة «هل قرأنا القران 1 
ترجمة استحقت توقف عاطف 


الكتاب المهم. 


للسيرة الذاتبة 
مساربها واختياراتها 
لكن عالمة الاجتماع 
الفرنسية ناتالي إينيك 
انحازت للبيوت فى 5 

كتاية سدرت 2 
المفقودة» التى وجد 
فيها النقاد الفرنسيون 
وشائج وصلات مع الكتاب 
الشهض. لما رسكل “بروست 
«البحث عن الزمن المفقو د». 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


إنسان هذا العالم 

مسلى وصعيقف 
- تدخل الدوحة البلّورة السحرية - الإسكندرية لتحاور الروائي 
المصري إبراهيم عبدالمجيد حول روايته الأخيرة «الإسكندرية 
في غيمة». وحول تجربته الروائية الطويلة. وأثر المكان في 
صوغ شخصية الإنسان واغترابه. ويكشف عبدالمجيد 
ل «الدوحة» عن مشروعه الجديد فى الكتابة عن القاهرة. 


ع 


عن الإسبانية مجموعة من 


ال ا 0 
فياض اختلاف «عادة» 

السيرة الناتية بين الشرق 
والغرب. فيخير عن 
«الكشاكيل التسعة» لمؤذن 
مسجد فى المنصورة. 


01000126 02١.600 


يا أيها المخبول الذي.. 
ليلى 


|ااالصر ا 


الأوروبيون لديهم 
انكار بايد 
عن العالم العربي 


- الكاتية الفرنسية الشهيرة. وإحدى أكثر 
الكتّاب غزارة أميلي نوثومب تلتقي بقرائها 
العرب عدر خوار تصير وعدي 
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الأماكن التي تسكنها روح العالم. تحتاج إلى كُتّاب يحفظونها. ويحفظون هذه الروح 
من الضياع.البشر النين تسكنهم الأحلام. يحتاجون إلى كُنَاب يفسحون لهم مكانا في 
هنا العالم.يكتب «إيراهيم عبد المجيد». فتظهر روح العالم الحرة. المتسامحة. ويحضر 


مكان عالمى. يتجاور فيه البشر. وتمتزج حيواتهم. لتشكل ثقافة إنسانية مشتركة. 


الروائي إبراهيم عبدالمجيد: 


إنسان هذا العالم منفي وضعيف 


ببنى إبراهيم عبد المجيد عالمه 


الزوولتيه فيجد الغرياء لأنفسهم مكاناً 
#تسع لألمهم الإنسائي. يُحلقون فبه 
بأساطيرهم ٠‏ ويبلمسون أحلامهم. 

بروايته «الإسكندرية في غدمة» التي 
صدرت مؤخراً عن دار الشروق أكمل 
إبراهيم عبدالمجيد ثلاثيته عن بلّورته 
المسحورة «الإسكندرية». فحفظ لها 
ولنفسه روحها الأصيلة. 

كاتب يمشي على مهل في روح العالم. 


ا تظهر الحرب كخلفية في كس 
من أعمالك. وتلقي يظلالها على 
الأحداث والشخصيات. كيف أثْرَت 
الحوي في كتليقك» وروويتك للاواات؟ 

- كانت حرب 1967 أكبر صدمة لي. 
ولجيلي كله. هذا الجيل الذي كان مشبعاً 
بالإنجازات الناصرية. لكن لأنها كانت 
اتجارات احتماكعد شفط لون حرطل 
أو ديموقراطية. أدى ذلك إلى الهزيمة 
التى كانت نقطة تحؤوّل فى حياة الجبل 
كله. وفرضت ظلالها على إحساسنا 
وكارك لواقم ذم كارقك كري اكتتوريي. 
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حوار: محمد الفخراني 


الديموقراطية. لكنه كان مجرد «كلام». 
دون وجود حقيقي لهذه الديموقراطية . 
كملا قيم تللك ويم إإتجازرااك خوروة ولج ٠.‏ 
ما أدى في النهاية إلى ثورة 25 بناس. 
| أفكر في «الحرب العالمية» التي 
كانت خلفية ممتدة في «لا أحد ينام في 
الإسكندرية». بالإضافة إلى حضورها 
بدرجات متفاوتة في روايات أخرى؟ 


- أثناء طفولتي التي قضيتها في 
«الإسكندرية». كنت أسمع قصص الحرب 
العالمية التي لم أعشها. عندما يرويها 
أهالينا في سهراتهم أمام البيوت في 
الظلام. فكانت الحرب تمشي معي إما 
علواية قرت 7. وأكتوبر/تشرين 
الأول 1973. أو بالسمع مثلما هو الحال 

مع الحرب العالمية. وبالتالي كانت ثيمة 
االحرك فى رروكى وإحساسي. لم يكن 
الأمر مجرد كتابة عن الحرب بل تاريخاً 
عشته ورأيته. هي مكون أساسي في 
اتخصيتي» روجازه من حيلي» 

«الإسكندرية». هي مدينتك 
الأثيرة للكتابة. ما الذي يجعل مدينة 
ما صالحة للكتاية دون غدرها؟ 


- أهم شيء أن تكون قد ولدت فيها. 
وأنا ولدت ؤ فى «الإسكندرية». وعشت 
فبها حتى صرت شاياً في الخامسة 
#اللككوونه كيت مكتون كل ضيه درظاكت 
خلال السنوات الأولى والمرحلة المبكرة 

فرق اللعيه ويكوين تأثيره في الروح قوياً 
وعميقا. ٠‏ ثم كاتي شخصية المدينة. 
و«الإسكندرية» مثل البورة السحرية. لها 
أكثر من تاريخ . هي مكان يعطي إحساساً 
بالحرية والثقة. والقدرة على التجاوز. 
مدينة لها تاريخ عظيم من التسامح 
والعالمية والإنسانية. وتجاور اجناس 
البشر. تاريخ يغري بالكتاية والتجديد. 
«الإسكندرية» مدينة العالم. 15 يحزن): 
كل هنا تغيّر الآن. 


1 في روادة «الصيف السابع 
والستين». هناك حالة حرب تلقى 
بظلال ثقيلة على الحياة. بينما تمضي 
الحياة بقوة وجمال في «لا أحد ينام 
ا 
فى خلفيتها. لماذا هذا الاختلاف فى 
روح الحياة داخل الروايتين رغم 
فكو اللحري فى كل مديما 
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كتبت «الصيف السايع والستين» في 
بداية بة حياتي الأدبية. كنت حزيناً مما جرى 


في كرب 7 وسخّلث في الرواية 
كيف مزمنا. ٠‏ رغم ذلك كنت متفائلاً. وقد 
ظهر هنا التفاؤل فى الأشعار التى كتيها 
(صايغ). الشخصية الفلسطينية داخل 
الزووالة يختلف هذا عن ظروف كتابة «لا 
أحد ينام في الإسكندرية», فقد كتبتها بعد 
أن وصلت إلى الأربعين من عمري. حيث 
صرت أكثر هدوءاًء وروحي أكثر راحة. 
وقد وصلت لمرحلة النضج الفني ككاتب. 
الرواية أيضاً عن زمن لم أعشه. فلم أكن 
تحت تأثير مباشر من الأحدا ث. 


ا استعملت تقشة «الكولاج» فى : 
روادة «الصيف السايع والستين». 1 
لم تساتكماليا ثانئة في روابات كان 
عكري آن تحتمل ذلك يسهولة. مثل 
«لا أحد ينام في الإسكندرية». و«طيور 
العنير»؟ 

- في رواية «الصيف السابع والستين». 
أردت أن أستدعي روح العصر داخل 
أحداث الرواية. و«الكولاج» تقنية عقلية , 
فيها العقل يسبق الروح. وكان هذا مناسياً 
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لحالة «الصيف السايع والستين». ومعيّراً 
عن روح زمنها. ولم استعمله في «لا احد 
ينام في الإسكدرية». أو «طيور العنير». 

لأن روح العصر الذي دارت فيه أحداثهما 
مختلفة. كانت أكثر حرية وانطلاقاً. 
وقد لاحظت هذه الروح في صفحة من 
جريدة «الأهرام» التي كانت تصدر في 


هنا الزمن. ٠‏ وكنت أجمع مادة الثلاثية من 
دار الكتب. وقتها قرأت جريدة «الأهرام» 
بداية من سبتمير عام 1939 (بداية إعلان 
الحرب). حتى نهاية نوفمير عام 2أآئجم1 
(تاريخ هزيمة الألمان). لاحظت أن 
جوائب الصفحة تكون ملاى يأاخيار عن 
الحرب. بينما تظهر في المنتصف صورة 
لممثلة جمدلة. أو خير فني لطيف. ريما 
كان محرّر الصفحة يفعل هذا دون وعي. 
أو يتعمّده كي يخفف على القارئ قسوة 
أخبار الحرب. عندها. قلت لنفسي إن 
هذه روح ذلك العصر: الحياة مستمرة. 
والجناز مواحوان عه الكراك 


لكا تتميز «قناديل البحر» بلغتها دلغتها 
الشعرية. هي رواية محتشدة 
بالتفاصيل, وتعطى إحساسا بأنها 
أكبر بكثير من عدد صفحاتها. كما 


لها روح القصة القصدرة . «القصة 
والرواية» هل تعر كل منهما عن العالم 
بطريقة تختلف عن الأخرى؟ ولمانا 
هذه اللغة في «قناديل البحر»؟ 


- «قناديل البيحر» قصيدة شعر. هي 
أنشودة وداع لعصبر كامله عصو الدومية 
العريية. وحرب أكتوبر. من خلال أحداث 
رحلة تمتد لأسبوع. يستدعي فيها [ناجي) 
الشخصية الوكيسية. وبصالراكة في العالم 
العربي. وأوروباء ويودّع هنا العالم 
القديم. وقد ظلمت هذه الرواية. لأنها 
صدرت يعد «اليلدة الأخرى». التى نالت 
اهتماماً كبيراً. بالنسبة للقصة والرواية. 
لا يمكنك أن تكون احتفالياً في القصة 
القصيرة. هناك حالة شعورية واحدة. 
ومن الصعب أن تتعدد الأزمنة. أما 
الرواية فالمساحة أكبر. تحتمل الغنائية, 
والدراماء والشعرية. الرواية عالم كبير 


«انفتح باب الطائرة فرأيت 
الصمت». أول جملة في رواية «البلدة 
الأخرى». حيث 00 «إسماعيل». 
الشخصية الرئسسة بأزمته فورا مع 
المكان. فهل غادره بعد فترة وجدزة 
لأنه لم يتوافق معه؟ وعم كان يبحث؟ 
- هذه الرواية تتلخص في أول سطر 


منها «اإتقنجع باب الطائرة فرأيت الصمت». 
كل الأشياء تحدث في صمت. والمكان 
منرافل هذل السحصكة هذ دري كلا 
الدين لكنه لا يعرفهم. ولا أحد يترك 
أثراً ‏ ا ا ا 
الثروة بلا روح. عكس بلده «مصر». 
حيث الروح. لكن لا ثروة. «إسماعيل» 
ف الاووالية كارن ييحت عن مكان ريه الزروج 
والمادة معا. وكائه يذلك يبحث عن 
المدينة الفاضلة. 


تُحلّق روابتا «المسافات 
و«الصياد واليمام» في عالم أسطوري 
غرائبي ٠‏ هل تتبعت أحلام. شخصياتك 
وعداكاديم” ٠‏ فصحبوك إلى أساطيرهم 
أم أدخلتهم أنت إلى الأساطير روا 
أحلامهم في عالم أوسع؟ 

- رواية «المسافات» تحديداً لها حكاية: 
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قبل كتايتها كنت منشغلاً بالعمل السياسي 
السري. أحضر اجتماعات. ومناقشات 
حول كتب سياسدة. تجوز فجلاق كروي 
ونوزّعها بشكل ما. وكلّها أعمال فكرية. 
وديا كنت كلما كنت نكاد طبر فكها 
الهم السياسي بشكل كبير؛ فكان عليّ أن 
أنحاز إلى موهبتي وأحافظ عليها. تركت 
الحزب. واكتفيت من السياسة بكتابتي 
المقالات وحضور الاجتماعات. فى هذه 
الفترة كنت أعيش في شقة مفروشة مع 
كلليقى فكارك كوالي وثالت تمي قل 
مطلوب مني أن أغير العالم, ٠‏ فلأغير هذه 
الحجرة أولأ» ٠‏ بدأت كتابة «المسافات» في 
بداية شتاء 19/7. فوطت نفسي أدخل 
عالماً من الأساطير بعد أن ايتعدت عن 
التأثير المباشر للعمل بالسياسة والتفسير 
المادي للأشياء. أحسست أني صرت 
حراً. . تركت روحي لتلك الكتابة الغرائيية 
وكنت سعدا جدا ٠‏ كتيت الرواية في ثلاث 
سنوات, تخللها سفر إلى «السعودية» 
لمدة أحد عشر شهرا. 


وكيف ظهر الصياد؟ 


- المكان. السكة الحديد كمكان استدعت 
وجود «صبناد اليمام». وشعرت أنه 
يحتاج رواية مستقلة. وقد كتبت رواية 
«لبلة العشق والدم» بين «المسافات». 
و«صياد اليمام». الروايات الثلا ث تجمعهم 
لعة حسدة وصورية واسطورية. قد 
تختلف الهموم. لكنه ذلك العالم العجائبي 


الأسطوري. 

ا «[ترعة المحمودية). مكان 
يتكرر في العديد من رواياتك. ٠‏ مسكون 
بالحكابات. يبدو واقعيا أحياناً. 


وعجائبياً في أحيان أخرى. كيف 


يتخلق مكان مثل هذا في خيال كاتب؟ 


- أنا ولدت في حي (كرموز) القريب من 
(ترعة المحمودية). وفي ذلك الوقت كانت 

هي المتنرّه لنا. أيضاً كانت مجرى للنقل 
النهري. تأتي السفن من الصعيد ووجه 
بحري إلى «الإسكندرية» لتفرغ البضائع , 
أو لتحملها. وأثناء ذلك يبقى المراكبية 
وحكايات كلها أسطورية. لأنهم يسافرون 
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المكان يصنع الشخصية: ويصوغ 
مشاعرهاء وهو الذى يحدد شكل 


العمل الأدبى 


في نهر النيل. ما يمكن اعتباره زمناً آخر. 
فتفيض معي الحكايات. ثم تظهر حكايات 
وشخصيات جديدة أثناء الكتابة. (ترعة 
ى هي 
حر اميه من خدرة الكاتكه. 


4 اللقطات القصصبة الموجودة 
في ااتتالحية كل قصال من رووااية «ببت 
الناسمين». هل اردت بها تشكيل 
فضاء جديد للرواية؟ ومنحها توترا فنيا 
وإنسانياً إضافيا؟ 

- فى «بيت الباسمين». أردت عملاً 
يقول الكثير في صفحات أقل. سعيت إلى 
كسر الشكل الروائي المعتاد. والخروج إلى 
آفاق جديدة بشكل لا بخل بالمتعة. أردت 
أن أتجاوز المفاهيم النقدية السائدة في 
كلك العدراتا وأن يستخرج النقاد مفاهيم 
وأفكار نقدية جديدة . وقد قدموا تأويلات 
مختلفة لهذه اللقطات. وعلاقتها يمتن 
الرواية. لكن في الحقيقة. ٠‏ لم يكن ثمة 
ضرووة كع كون فشك نقسين والضع 
لكل لقطة أو مشهد. 


1 في روادة «الإسكندرية في 
غيمة». تقول: «يرحل الناس وتبقى 
المدن». وفي رواية «طيور العنير» 
نشعر أن ن (الإسكندرية) كمكان. قد عانت 
أزمة هوية بعد أن غادرتها الجنسيات 
المختلفة. التي كانت تعيش فيها. 
(الإنسان والمكان) أيهما يشكل هوية 
الآخر؟ أم أنها علاقة تبادلية؟ 


- في رأبي أن المكان هو من يصوغ 
شخصية الإنسان. ويؤثر فيه. والفكرة 
الأساسية وراء أعمالى هى الاغتراب 
البشري. الذي يقنف بالإنسان إلى هذا 
العالم. ٠‏ وشخصياتي بالأساس هي من 
غير التوافقيين مع المجتمع. الكتاية 


عن التوافقيين لا تنتج أعمالاً جميلة. أنا 
عشت في أماكن واسعة جداً. صادفت 
فيها غرباء. وبشرا 1 لالش بم 
مجتمعاتهم. إنسان هذا العالم منفي 
وضعيف في المكان. 


وأهمية المكان في النص الأدبي؟ 

- المكان عامل مهم جداً في القصة 
والرواية. فهو يصنع الشخصية ٠‏ ويمصوع 
مشاعرها. كما أن المكان وروح الموضوع 
يفرضان شكل العمل الأدبي . تخثل شخصا 
يجلس بمفرده لساعات وأيام يصطاد من 
بحيرة تمتد أمامه. لا بد أنه سيتخيل 
أشياء غرائبية. وأحلاماً. وكوابيس. ماذا 
تتوقع من رجل يعمل على خطوط السكة 
الحديد. ويقضي يومه وحيدا؟ بالطيع 
سيستدعي أشياء غريبة. وعندما يصادف 
أن يتحدث إلى أحد. سيحكي له أساطير 
وحكايات غرائيية. 


كل «الصافي النعيم» 
سودانى. اسمه لافت بشكل خاص. 
عو فى ووالكتين دوج وينيها حروى 
ذفني ولعي كعون وقى إإحذاضما 
ظهر من خلال حملة واحدة. لكنه 
أضاء المشهد كلياً. ٠‏ ديدق لي كإحدى 
الشخصدات التى تكون علاقة خاصة 
مع الكاتب. صحيح؟ 

- أثناء بحثي الذي أجريته لكتاية دلا 
أحد ينام في الإسكندرية» زرت مقاير 
الكومنولث عدة مرات. ودرستٍ درع 
أموات الحرب العالمية. ٠‏ فوجدت أكثر من 
0 ألف جندي من الحلفاء. و100 ألف 
جني من المحويه ومديم كلقت مكيرة 
«الصافي النعيم». فلحو جندي حرس 
حدود سوداني, فأشفقت علبه. ان 
المعركة لم تكن تحتاجه. بعد ذلك وأثناء 
الكتابة استدعى هو نفسه. وحؤلته إلى 


جددي 
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الإسكندرية بلورة سحرية لها 
أكثر من تاريخ. وتواريخها تعطىي 


إحساسا بالحرية 


شخصية في «لا أحد ينام في الإسكندرية». 
ونشأت بينى ويينه تلك العلاقة. حتى 
ظهر باسمه فقط في جملة حوارية بين 
شخصين من زمن آخر في رواية «في كل 
أسبوع يوم جمعة». 


توجد سمة أصيلة في رواياتك. 
وف اللمطاو مااكه إلى جاانب االحصون 
القوي لعناوين أفلام وروايات وأعمال 
موسيقبة. ٠‏ وأسماء كتاب وفنانين. هل 
الرواية هي أرض الأحلام الفنية؟ 

- أنت تبدع عالماً مجازياً غير العالم 
الذي تعيشه. تخلقه. بالمعنى المجازي 
للكلمة. ومن المهم جداً للكاتبي أن «يخدم» 
موضوع الرواية بالمعرفة. وأقصد كلمة 
«يخدم» تحديداً. عندما أكتب عن رواية 
تدور أحداثها خلال حرب ماء لاا يدأن أعرف 
كل التفاصيل بهذه الحرب. حتى لو لم 
بظور هنا بشكل مباشر فى الأحدات. أثناء 
كتايتي «لااأحد ينام في الإسكندرية». كنت 
أسافر إلى الأماكن التي دارت فيها الحرب. 
0 رأمشي على الرمل. لا أتكلم 
را عالم الرواية يشكل عام بتسع 
للتجارب. والطموح الفني . ويحتمل أفكارا 
حنكدة ف كلاامره الروانه مكدل كتير 


ا كم مرة سُئلت هذا السؤّال: لماذا 
علاقتك «بالقاهرة» غدر جددة؟ 
«القاهرة» شاياً. فكانت 
ل ا 
هناك حاجز روحي ربماء لكني لا أكرهها 
أنا أعيش في «القاهرة» منذ أكثر من ثلاثين 
عاما. وفيما يبدو فقد منحني الله هبة ألا 
أرى زحامها. أو أسمع ضجحيجها. كما 
أني مشغول طوال الوقت بالفن ٠‏ ممارسة 
ومتابيعة. وبالأساس أنا كائن ليليّ. 


3 
- كنت 
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ما يجعلني أنجو بشكل كبير من زحامها 
وضحيج )ا التارى ٠‏ فهي جميلة ليلا. فقط 

في الفترة الأخيرة صار لي نشاط نهاري 
يعود لاهتمامي بما يجري في البلد. 


هل يمكن أن تكتب رواية عن 
(القاهرة)؟ 


- أنا بالفعل أكتب الآن رواية عن 
(القاهرة). 


هل خططت من البداية لكتابة 
ثلاثية عن (الإسكندرية)؟ 


- لم يكن في ذهني كتابة ثلاثية. الأجزاء 
خلق بعضها بعضا. ٠‏ في البداية فكرت 
في كتاية «لا أحد ينام في الإسكندرية» 
فقط. لكن بعد أن أنجزتها. انتبهت إلى 
نقطة تحول فى حياة «الإسكندرية» 
والعالم كله. وهي معركة «العلمين». فقد 
كانت أول معركة ينتصر . فيها «الحلفاء». 
وبعدها لم ينهزموا. هي أيضاً أول معركة 
ينهزم فيها (هتلر). وبعدها لم ينتصر 
ابدا. ثم كانت نقطة تحول كبرى اخرى 
فى «كري اللسوموة دكا قم 
هذه الحرب بدأ الخروج الكبير للأجانب 
من «الإسكندرية». وتحولت إلى مدينة 
مصرية؛ فلم يبق من الأجانب غير بعض 
العادات. والأينية الكوزمويوليتانية. إلا 
أن هذه الروحر الكوزمويوليتائية بدأت 
تختفي تدريجياً. 0 النظام العسكري 
الذي سيطر على المدينة وقتها. كان 
يتصور أن تلك الثقافة الإنسانية من اثار 
الاستعمار. غير أن هذا التفكير لم يظهر 
تأثيره بقوة. ولم ينتشر بسرعة لأن قوة 
الدفع من العصور السايقة كانت لا تزال 
تعمل. فكتيث «طيور العنير». ثم كان 
الجزء الثالث «الإسكندرية فى غيمة». عن 
«الإسكندرية» التى فقدت روحها المصرية. 
وما تبقى من روحها العالمية. وسيطرت 
عليها الروح الوهابية. وهي الانعطافة 


الكبيرة التى حدثت فى عهد السادات. 
كنت قد أعلنت في عام 2000 عن 
الجرء الثالث. 


- نعم. أشعر أني تأخرت في كتابة 
فد للك نا الكدو الوافت وامستاعل 
الحياة. الآن بعد ثورة 25 ناير أشعر 
أن ما حدث للإسكندرية. ويحدث لها في 
وقتنا الحالى. غيمة ستمضى. لذا اخترت 
الاووانية عقوازق «الالسكقرية فى هيمر 
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- لاء لم أراجع أحداثاً أو شخصيات. 
لأني أحمل كل ذلك في روحي. فقط 
راجعت المقاطع الشعرية التى كتيها 


الشاعر الماركسى الذي مات فى «طيور 
العنير». 


#ا لم تقم الروايات الثلاث على 
فكرة البناء / التشييد. ولا 0 
تعاقف لأجبال أو تيع للمصائر. ما 
هى اكه الكتاية التى شغلتك أتناء 


- ما يشغلنى أثناء الكتابة دوماً هو 
بناء الرواية. ولأجله أعيد الكتابة أكثر 
من مرة. هنذا البناء يشمل اللغة التي 
تكتب بها الرواية؛ الحوار؛ والبناء الفني؛ 
حتى أصل فى النهاية إلى عمل متماسك 
ومتكامل. أما الحكي فهو أمر سهل. 
المجهود الرئيسي للكاتب في الرواية هو 
بناؤها. 000 ١‏ 


هل عاندتك أي 
الثلا ث أثناء كتايتها؟ 


من الروايات 


- كتبت الروايات الثلاث بسلاسة 
وحب شديد. وقد عشت إورأيت أزمنتها 
بدرجة كيورره كنت سعيداً وأنا أكتب عن 
شخصيات رأيتها في صغري. ومنحتني 
الكثير من الفرح . هذه الشخصيات موجودة 
في «طيور العنير». كنت أشعر أني أرد لهم 
«الجميل» عن هذا الفرح بالكتابة عنهم. 
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في العالم الغربي. تنتشر على 
ضفاف المحيط الأطلسي ظاهرة القراءة 
الأدبية والعلمية. والفنية. والسياسية, 
والاقتصادية. والاجتماعية. والتاريخية. 
والجغرافية. والفلكية. وسواها. فسواد 
شعوب هذه المنطقة من العالم مدمئون 
تقريباً في أوقات الفراغ . ٠‏ وما أوسعها 
عندهم . ٠‏ على القراءة الحرة. ريما منذ 
منتصف القرن الميلادي الثامن عشر. 
الهجري الثاني عشر. 

وتنتشر. أيضاً ٠‏ بين أفراد هذه 
المجتمعات. مع القراءة الحرة. كتابة 
أفراد 0 بالملايين لمذكراتهم 
الشخصية وسير حياتهم اليومية 
والعملت والقاطت واتفضيم متام 
بنشر كتاباته الارتجالية على نفقته؛ أو 
يواجه الصدمات لقلة تمرّسه على فن 
الكتابة فى محاولته نشرها لدى دار من 
دور النشر الصغيرة. فيعود بما كتبه 
إلى بيته. ليحفظها بين أوراقه إلى نهاية 
عمره. ولا يقل اهتمام الخاصة من أيناء 
هذه المجتمعات عن كتاية مذكراتهم وسير 
حياتهم عند اعتزالهم العمل. وهو عادة 
معهم عمل مميز في نشاط ما من أنشطة 
الحياة العامة في أوطانهم. ٠‏ ولذلك يغامر 
بعضهم في دشر مذكراته على نذفقته 
الخاصة. 

وفي يقيني. بعد طول تأمل. أن 
هنا الإقبال على كتابة سير الحياة 
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لين 
ص 


مؤدن له 


والكدك انا في العالم الغربي . ٠‏ برجع 
أولاً إلى شيوع القراءة بين المتعلمين 
من هذه الشعوب بدءآ من فترة التعليم 
الإجباري في أوطانهم. ٠‏ وانتهاء باكيم 
الجامعي والدراسات العلمية والتأهيلية 
المتخصصة. بفضل مطالية المعلمين 
لهم بتلخيص ما قرؤوه من كتب القراءة 
الوه المختارة لهم. أو التي اختاروها 
هم بأنفسهم لأنفسهم. ويتأثير القراءة 
الحرة تزداد الثروة اللغوية لديهم 
كقارئين وكاتبين» وتتحرك عقولهم 
بالتفكير الحر. وتهتز نفوسهم بالمشاعر 
والعواطف والمعارف الثقافية والتخديلات 
البكر البالغة الجدة والحداثة. 


دين 


فكّرت عن غير قصد في هذه الظاهرة. . 
قبل سنين ٠‏ حين قرأت خيراً ٠‏ في الصحف 
أنهم عثروا في بيت فقير في حي من 
أحياء لندن على مذكرات رجل يسيط. 
ورب أسرة متواضعة. كان يعيش في 
عهد الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا. وكان 
عهدها عهداً ذهيياً لليحرية البريطانية , 
ولمغامرة المغامرين في اليحار. وأثار 
اكتشاف هذه المذكرات لرجل بسيط ضجة 
كييرة فى إنجلترا. فقد أتاح للدارسين 
الاجتماعدين فرصة ذهيية لإعادة دراسة 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية من 
حدند ولفت الحدر نطرى الى ما امكرى 
في الناحية الأخرى من العالم الحديث. 


ثم وقعت على خبر مدهش. من عالم 
المذكرات والسير الشخصية. 
3250 
على الفرشة المتواضعة للكتب. على 
رصيف ميدان طلعت حرب الصغير. 
امام مكتية الكتبي الراحل الحاج محمد 
مديولي. وقع نظري على كتاب مُجلد 
تجليداً فاخراً. به بصمة من ورق الذهب 
كعد از الكتات ومواضو عد وكان العدوان 
هو: «الحياة بعد الستين». وتحت العنوان 
اسم المؤلف. واسم المترجم. كان الكتاب 
مغلفاً بكيس من الورق البلاستيكي 
الشفاف. وشدّنى الفضول إلى الكتاب 
المثير. فقد كنت فى سن الخامسة 
والخمسين. وتمنيت أن أعرف من كاتب. 
أو لعله عامل: كيف ستكون حياتى يعد 
ّ تسن الستين” واشتريت الكتاب الضخم . 
حن اللرن لماي ار جنيه واحد. وهو 
ثمن أقل من تكلفة تجليده بكثير. حملت 
الكتاب معي واتجهت لفوري ٠‏ وأنا أغالب 
شوقي لقراءته. إلى كازينو نهري لا تعكر 
صفوه سوى حركة الأتوييسات النهرية 
الرائحة والغادية بين الشمال والجنوب. 
فضضت ورق التغليف عن الكتاب. 
وفتحته. وفوجئت أن اوراقه كلها ليس 
بها سوى كلمتين: مقدمة الكاتب. وتحتها 
اسم المؤلف. ثم بضع صفحات بأعلاها 
خط واحد بكل صفحة. يحمل فوقه حرفاً 
أبجدتاً. قليت كل صفحات الكتاب. كان 
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بأعلاها فوق الخطوط رقم الصفحة. 
وكانت عدة صفحاته 365 رقماً بعدد أيام 
أي سنة سأعيشها من عمري.. 

رحت اضحك من قليبى. وافكر بدهشة 
في أن بياض الصفحات يقول لي بكل 
قسوة: : لاشيء بعد سن الستين في حياة 
أي أحد. لا شيء سوى الفراغ. 

البارحة فقط استعدت ذكرى هذا 
الكتاب. وتآمّلت ظاهرة كتابة السسر 
والمنكرات. ووقعت ذاكرة حياتى 
الشخصية على ذكرى مؤذن مسجد 
بالمنصورة. اطلعني على مذكراته. ولم 
يكتب منها فى ذلك الحين سوى تسعة 
كشاكدل. 

3 دي 

منذ ستين عاماً كان لي صديق اسمه 
عيد الشافي. من قرية «البدالة». وكان 
طالياً معى بالمعهد الديني. كان محيّاً 


للثقافة. لكنه لم يكن محياً للقراءة . 
بقدر حبه لأن يكون كاتياً. بشحذ ذهنه 


ويكتب خواطره. ويقول لي أن ما يكتبه 
قصة. كان يقضي أسيوعا كاملا لدكتب 
عشرة سطور بها مئة كلمة ويقرؤها لي 
بتبثل وترتيل. ولم أملك سوى أن أقول 
له: واصل. حتى لا يحزن ٠‏ بل حتي لا 
يصاب بالجنون مثل كثيرينٍ من أهل 
البدالة الذين حدثني عنهم قائلاً: لاأعرف. 
هناك شيء في الماء أو في الطعام في 
هذه القرية يجعل أهلها مجانين. ٠‏ فيكويهم 
أهلهم بالنار على ظهورهم. مع أنهم لا 
يشفون قط من جدونهم. ويعيشون في 
غضب شديد يقئة أيامهم . لأنهم كُويوا 
على ظهورهم. 
صحيبني عبد الشافي يوماً إلى أن 

برجل من أهل ا 
المسجد الجامع بالمنصورة , قائلاً لي: 
سترى واحدا من أهل «البدالة» مجنوناً 
مقليه لعن جنوك من كوازق تروك وني 
المسجد. بين صلاتى العصر والمغرب. 
التقيت بمؤذن المسجد. واكتشفت من 


حديثه معي أنه أنس لي. فنهض دون 
طلب من عبد الشافى. ودخل غرفة 
الواعظ الخاصة بالمسجد. وأعكال منها 
بتسعة كتثكاكيل. وراح يفتحها أمامي. 
كانت مملوءة بالكلمات والأرقام في 
للم سراد 
صفحة. وقال لي: هذه هي منذكراتي. قل 

إنها يومياتي. وفيها سيرة حياتي. أتريد 
أن أقرأها لك أم تحب أن تقرأها بنفسك؟ 
وكلها مكدوات باللغة الفصحى. وذبها 


العامية التي أعرفها. 
رحت. من بياب المجاملة. ٠‏ أقرأ ما يقع 


لعبينى من صذفحات كشاكيله. كانت كلها 
بين أسعار لمشترياته من السوق. من 
التوالون واللتحوم واللخضووااك واللمة وله 
ومن التياب لزوجته وله ولبناته وبنيه. 
والقليل منها كان أخباراً عن «البدالة». 
ومن جُنَ من أهلها. ومن لم يّجَنَ بعد. وعن 
حدافات مع رحد وبالنسبة لي لم يكن 
بها جديد لا أعرفه تقريباً. وعيثاً حولت 
د أجد فيها أي كلام عن كتاب قرأه. أو 
عن كدت وام عرف ف الستصورةا 
أو اطلع عليه في صحدفة أو محلة. 
وآثرت لي وله السلامة. فقلت له مراراً: 
جميل. جميل. واصل. واصل. ورأيت في 
عينيه بريقاً بين الرضا والشك فقلت له 
ما خطر لي: هذه اليوميات التي تكتبها 
ستصبح يوماً وثيقة اجتماعية. فقال لي 
إذا نجت من أن تتحول أوراقها في البيت 
أوراقاً لإشعال وايور الك أو مصابيح 
البيت على يد زوجتي. ولم أقل له شيئا. 
وائثرت الخروج بسلام من المسجد. 
لدان 

وعد سكين كلوونةه وازوكى عن اللاي 
بالقاهرة. كان فيما قاله لي ضاحكاً أنه 
قد نجا من الكيّ بالنار. وأصبح مدرّساً 
بالمنصورة. وخطر لي أن أسأله عن 
مؤذن المسجد ويومياته. فقال لي: 
تعيش أنت. برحمه الله. بعد موته بعام 
والك تمت للزوزرة ااجالهه ورساالت رووجته 
عن كشاكيله العشرين. فقالت لي: حرقت 
منها جزءاً كتبه عني وعنه. وأشعلت 
جعزء منا واجوى اللجارنه ومصدييم 
البيت. وبعت الباقي 00 
لوالكايعى العا ومتعف روكلاك اليه تتصون ريا 
حضرة أنه كتب أسرارنا في كشاكيله!! 
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«لااأخاف شيئاً ولا آمل شيئاً. أنا حر».. 
هنا هو شاهد قبر نيكوس كازنتزاكس- 
الروائي ذي النكهة التوراتية- الذي لم 
يقترف ما هو أقبح من هذا الشاهد.. 
أوسكار أسخف شاهد قبر). . من اليديهي 
ان تكون العبارة. «لا أخاف شيئاً لا آمل 
شيئاً. أنا ميت» أو «أنا آلة». . لم تنسمع 
عن «حثة حرة» أو «لاب توب حر» إلا في 
أفلام الخيال العلمي. ٠.‏ وعلى حد علمي لم 
تعد اصاحت الفست اتصل من حلط 
كتابة سيناريوهات هذي الأفلام.. ها هو 
نيكوس ممدّد في القبر تنخر جسده الديدان 
التي لم يمنعها كونه كاتباً ترشح لجائزة 
نويل من أن تتذمر من كونه «وجبة ضئيلة 
شائخة». ' السان تخاف خوفها البدائي 
البسيط لذا هي تأكله. هو لم يعد يخش 
شينا لذا هو ميت" 

سأبدأ في تمجيد الخوف: الهيكل 


العظمي للحضارة الإنسانية.. تأمّلَ كل 
منجز حضاري وَتَفْخّصْه جيداً. ستجد 
الخوف يحملق إليك من غور ما تتأمله.. 

المسافة التي قطعها الإنسان في تجاوزه 
لأخبه الحيوان. هي مسافة من الخوف.. 

بخاف من موته المادي. فيحنُط حجسده 
مومياوات.. يخاف من موته الذهني. 

فيحنئط عقله لغة وفناً. .يخاف من موته 
الروحي. فيحنط روحه ديناً. . بخاف من 
المفترسات النهمة المتريصة. فيمنحه 
الخوف يدين ليبتكرا بيتاً وآلات للصيد 
وناراً.. يخاف من العْزلة التي توهنه 
فيمنحه الخوف حافزاً لتشييد المجتمع.. 

الحيوان حينما يخاف يكون حوافه سافراً 
بدائيا. وتكون غايته رفع وطأة الخوف: 
أن يتخلص من رعشته الشعثاء. ليصل 
إلى شاطئ الطمأنينة حيواناً آمنا.. 
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على النقيض هو الإنسان: الكائن الذي 
استطاع أن يخلق مخاوف أشد تعقيداً 
وأكثر تساميا.. وغايته ليست في رفع 
حجر ا ا 
(.. الإنسان هو الحيوان الذي استطاع 
00 مرو رعشة الخوف ليحيلها رقصة: 
يبكشف عيرها عن تشوفه نحو الارتقاء . 
وتكشف عبره عن جمالها الداكن والفريد.. 
هذه الرقصة هى «الحضارة».. 
على الرغم من توقيري لتحذير مولانا 
«فتجنشتاين» ص رغيتنا في التنقيب عن 
«الجوهر» فى الأشياء. إلا أنني أعترف 
بذنب العثور عليه متمثلاً في الخوف.. 
النواة الصلبة للمشاعر الإنسانية: ما 
يفرق بين المشاعر قاطبةٌ وبين الخوف 
هو ما يفرق بين العملات النقدية المتباينة 
والمعدن الذي تصنع منه.. كل شعور هو 
خوف من زاوية مختلفة وبدرجة مختلفة.. 
يمكنك أن تتخيل مثلقاً يلا لون ولكن لا 
دمكنك أن تتخا مثلثاً بلا ثلاثة أضلاع.. 
الحب بلا خوف هو أي شيء سوى «حب» 
فحتى اليسالة في الحب تكون مدعاة 
للخوف: عنترة بن شداد بنشد قائلاً: 
أحبك يا ظلوم فأنت منى 
مكان الروح من جسد الجبان 
ولو أني أقول مكان روحي 
خشيت عليك بادرة الطعان 


الحب كلما تقمص وجان الإنسان زاد 
نصييه من الخوف. . الصوفي بشعر 
بالخوف في إشراق البسط أشد مما في 

ليل القبض.. الصوفي قلب بيتناصفه 
خوفان: 0 من القرب الذي قد يحجب 
وجه المحبوب. وخوف من البعد الذي قد 


أنطونيوس نبيل 


يضيع أثره.. طمأنينة الصوفي الحقة هي 
محيط «دائرة الخركن التي يظل المحبوب 
مركزها.. الحب مزيج مدهش من المخاوف 
التي- على تناقضها- أينما ولت وجوهها 
فثمَ وجه المحبوب.. هكنا كل المشاعر 
والانفعالات: تنويعات على لحن أساس 
هو «الخوف». قصائد بلغة أبجديتها هي 
«الخوف».. 

عندما سأل أحد التلامذة الفيلسوف- 
الذي أمقته أشد المقت - أوغسطينوس عما 

هو الزمن أجابه. . «عندما لا تسألني أكون 
عالماً بالجواب. وحين تبادر بسؤالي 0 
أجد ما أقوله!». . وعلى الرغم من عبثية 
الإجاية عن أي سؤال يبدأ ب «ما هو» إلا 
أنني أتصدر للإجابة بدلاً من أوغسطينوس: 
الزمن هو خوف تمَّ تنميطه.. الوعي بالزمن 
هو محاولة لوضع أو اكتشاف نمط لوعي 
الإنسان بالخوف.. وبالعودة إلى استعارة 
رعشة الخوف الحيواني التي تتحول عبر 
الإنسان إلى رقصة حضارية. لم يكن 
بمقدور الإنسان أن يستنبط الرقصة من 
الرعشة دونما إيقاع , دونما زمن.. 

للتبسيط: بما أن تاريخ الإنسان هو 
وعيّ نسيجه الزمن. ويما أن الزمن هو 
نمط نسيجه الخوف. . إذن تاريخ الإنسان 
هو رداء نسيجه الخوف حاكته البشرية 
خشية برد الزوال..! 

بدأنا بشاهد قير نيكوس والآن نصل 
إلى فانٍ جوخ.. ذهب فان جوخ لمحدويته 
فرفض أهلها أن يسمحوا لهذا الفاشل عن 
جدارة يرؤيتها. فما لبث أن وضع بده 
المقدسة على لهب الشمعة وقال «أونَ أن 
أراها بمقدار الفترة التي أحتمل فيها لهب 
الشمعة» تراجع أهلها ذعراً وأحضروها.. 

بغض النظر عن الفظاظة التى لاقته 
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بها المحبوبة فيما بعد. فلا مفر من 
استمراء هذا الإرهاب الرومانسي.. ليس 

فقط الشعور بالخوف هو وسيلة الإنسان 
لتأكيد إنسانيته وتشكيل رقصته المتفردة. 
بل «بث الخوف» أيضا. . كما كان «يث 
الخوف» وسيلة فان جوخ نحو تحقيق 
غايته في رؤية معشوقته الفظة. 
كان أيضاً وسيلة تعليمية 
في متناول «ميكيل أنجلو» 
حين قدم درسآا قاسياً 0 
«جياميولونيا» الذي جاءه 
حاملاً تمثاله المتقن طالياً 
النصيحة. فحطم التمثال.. 
الإرهاب ينيض في باطن خُل 
الحوافز الأخلاقية: أن تكون 
مواطناً هو آل «تخشى شيئاً 
ماه حيت الدوللة «إزرمات 
معترف به». تعمل 
الدساتس والسشاكعات 
0 1 
وتخفيف تركدر سْمنّته. 

التقدم العلمي هو إضافة 

مخاوف حديثة أكثر 
سموقا إلى ميراث الإنسان : 
القديم. في البدء كان الإنسان 


يخشى المرض والجوع والموت. 1 : 
حالياً يملك رفاهية أن تُضيف إلى ,لم عقي 


القائمة «أنا أخشى انقطاع النت».. غ 
في قصيدة «الى الهدود الذنين ماتوا فى 
ل 
المرء بجسارة هي الوطن». . فلندنظر صوب 
«الموت يجسارة» كقنينة نييذ: عصارته 
اللانعة مستخلصةٌ من كرمة «العيش 
بخوف». تختمر على مهل في نفس المرء 
لتهبه انتشاءً أخيراً مؤتلقاً. والتصسم متوالة 
إليوت الملتيسة في صيغتها المُثلى. ٠‏ «أي 
بلد يعيش فيها المرء خائفاً -عليها ومنها 
في آن- هي وطنه».. فعندما نتجرع المرء 
ما بكفي من رشفات بيذ الخوف على 
أرض ما. يمكنه في النهاية أن يبحظى 
بسكرة «الموت بجسارة» في سبيلها.. 
فلتحدقوا والهين في نياشين البطولة كيفما 
شئتم. لكن لا تتجاهلوا أنامل الخوف التي 
صنعتها وأسبغت عليها رونقها القاتم.. 
فلتكشطوا طبقات الغبار المتراكمة على 
النُصب التذكارية. لكن رفقاً بيصمات 
الخوف التي تكسوها. تحنّسوها فى 


صمت وإجلال كما يتحسّس الطفل ندويه 
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بفخر ملغز.. فلترددوا القصائد الملحمية 
في مديح «الموت يجسارة». لكن اذيحوا 
ركاكتها الصاخبة بصوت يرتجف.. 
للإيجاز: العيون التي لا تخاف ولا 
تخيف. هي محض ثقوب لا ترى..! 


لئن كان الخوف مما 
ينسحب عليه قول شيخنا 
أحمد بن عطاء الله السكندري 
«مالا يدخل تحت “كر 
العيارة ولا تلحقه إشارة». 
فمن المحال أن تمجد الخوف 
في حديث مقتضب.. هنا 
التمجيد المترع بالإطناب 
لمويكن دعوةً للإقيال 
على الخوف. فلا مفر منه 
إلا إلبه.. كلما أبغضته. 
استحالت مداعباته أظفاراً 
تحرث سويداء روحك: 
حينها سيكون خوفك 
الكابوسي هو «خوفك من 

أن تخاف».. وهنا أقسى ضروب 

الخوف وأشرسها.. 

الطمأنينة: : خوف عقيم. ٠‏ أشجارٌ لا تملك 
غير الظل.. فإن كنت تنتظر الثمر فلا تغرس 
في يستان روحك سوى بنور الخوف 
المنتقاة يعنابة.. فقط تَعَيَنْها بالرعاية 
وراقيْها مذعوراً بين الحين والآخر. 
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دان براون 
روا 0 متاهة «( جحيم ) دانتى 


موناليزا فريحة 


قبل عقد تقريبا. صَرَحَ الكاتب الأميركى الشهير دان يراون أنه خطرت له فكرة كتاية رواية 
تستوحى عالم «الجحيم». وهو الفصل الأول من الملحمة الشعرية «الكوميديا الإلهية» التى 
وضعها الشاعر الإيطالي الكبير دانتي في القرن الرابع عشر. وكان وجد في تصور دانتي للدوائر 


التسع ل «الجحيم». «حافزا وملهما على حد سواء». ومع ذلك. لم يكن براون يريد أن يُتبع 
«شدفرة دافششى». روائته افج حظيت برواج جماهيري عالمى كبير عام 014 ب «قصة 
إيطالية أخرى مثيرة تكون قريبة منها». وقال: «أردت وضع روبرت لانغدون (بطله الدوري) 
على الأرض الأميركية». 
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في روابة «الرمز المفقود» (2009) 
استدعى بيراون بطله لانغدون. الأستان 
«لمتخيل» في جامعة هارفرد ليبحث 
ويتحرّى عن خاطف ترك قرائن مع رموز 
ماسونية. وفي الرواية الجديدة «الجحيم» 
(إنفرنو). ينتهى الأمر بالبطل لانغدون 
في فلورنسا بإيطاليا حيث يلتقي معتوها 
آخر ترك قرائن ترتكز إلى قصيدة دانتي. 
والخصم الجديد للانغدون هو عبقري في 
الهندسة الوراشية مهووس بيقضايا عدة 
منها الاكتظاظ السكاني الذي باتت تضيق 
به الأرض والذي لا بد من إبجاد حل له 
ولو مأسوي. ٠‏ ومهووس أيضاً بدانتي الذي 
بعتبر َك روايته الجحيم «لسست خيالاً... 
بتكا فيو عقا 

وصرع براون أنه قرأ «الجحيم» لدانتي 
المرة الأولى قبل ثلاثين سنة. إن كان 
يستعد لدراسة اللغة الإيطالية. ويتذكر 
أنها كانت «نسحة إيطالية مخفّفة. .. إلا أنها 
الأمر الأحلك والأكثر رعباً الذي قرأته في 
حياتي. لم أستطع أن ن أصدق أنها كتبت قبل 
0 سنة». كان يعلم أوصاف الجحيم من 
الكتاب المقدس والأساطير اليونانية «لكنّ 
لا شيء كان حيا كما جحيم دانتي». وخلال 
الأبحاث التي قام بها لاحقاً لكتاية «ملائكة 
وشياطين» (2001). وهي روايته الأولى 
التي يبرز فيها لانغدون. وفي«شيفرة 
دافنشي». روايته التي كانت الأكثر ميبعاً. 
اكتشف يراون أن دانتي ألهم عالم لوحة 
«يوم القيامة» الشهيرة للفنان الإيطالي 
النهمضوي مايكيل أنجيلو في كنيسة 
ستكستة الشاكف للفانتكان . ويقول براون 
في هذا الصدد: «لم تأت الصور من الكتاب 
المقدس.. . أتت من الأب الشعبي لتلك 
الأيام». 

أثار براون هنا التساؤل في «الجحيم» 
المليئة- كما كل رواياته- بالهوامش 
التاريخية. ف «الجحيم» جرء من «الكوميديا 
ا ا وهي. المكايير اللمصررية. 
«لا تمت بصلة إلى الكوميديا». لكن الأب 
الإبطالي في القرن الرابع عشر. كان كما 
يؤكد «منقسماً فئتين: تراجيديا تمثل الأدب 
الرفيع وتكتب بلغة إيطالية رسمية. 
وكوميديا تمثل الأدب العادي. وتكتب 
بالعامية وموجّهة إلى عامة الشعب». وبعد 
سيعة قرون. وفيما الأب الخيالي منقسم 
بين أدبي وتجاري. يقول براون بأنه 
«فخور لكونه يقف على الجانب التجاري 
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الرواية الجديدة ” الجحيم ” 


من هذا الانقسام. ويقول إنه يكتب روايات 
ا 0 أن تكون 
«مسلية وممتعة. وإنما أيضاً تث تشير الفضول 
الثقافي في شأن مواضيع اعتبرها مهمة». 

تثير رواية «الجحيم» أسئلة في 


شأن النمو السكانى ومعارضة الكنيسة 
الكاتوليكية لتحديد النسل. وفي أحد 
الفصول الروائية. يقول مسؤول في منظمة 
الصحة العالمية 0 الفاتيكان «تَكَيَ كميات 
كبيرة جا من الطاقة والمال لتلقين دول 
العالم الثالث معتقدات عن شرور وسائل 
منع الحمل. ويتساءل لانفدون: «مَنْ 
لحل من كور حرريينق لي الثمانين من 
عمرهم ليقولوا للعالم كيف تجب ممارسة 
الجنس». 

من المعروف فى الأوساط النقدية 
أن حبكات بيراون تحظى بإشادة أكثر 
من كتاياته. فهو يعتمد الحروف المائلة 
(عندما بنقل ما تفكّر به الشخصيات. 
وكلك الحنف والمقاطع التفسيرية التي 

تبدو أقرب إلى نصوص مدرسية أو أفلام 

مصورة عن رحلات. ويقول براون: «أقوم 
بشيء مُتَعمّدِ ومُحَدّد جدا. .. أدمج الحقيقية 
والخيال في أسلوب عصري لسرد قصة. 
بعض الأشخاص يفهمون ذلك. وهؤلاء هم 
المعجيون بي. ويعضهم لا يفهمون ذلك. 
وهؤلاء هم الذي ينتقدونني». 

يعيش براون مع رزوجته بلادث؛ وهي 
مساعدته بابحاثه. في منزل خشبي مرمّم 
د اد كوادك أنه فامسير الامدر كك 


ويقول: «إنه نوع من المنازل التي يحبها 
بطلي لانغدون... إنه مليء بالأنفاق 
السرية وخرائن الكتب الدائرية والرموز». 
واصفاً إناد بأنه «قطعة فنية يمكن العيش 
فيها». والآن بعد صور «الجحيم» يقول إن 
في ملفاته أكثر من 12 فكرة لروايات جديدة 
بطلها لانغدون. وهو يعمل على رواية 
جديدة يرفض الإفصاح عنها. 

كان. إنذا. على رواية دان براون 
«الجحيم» أن تتصدر لائحة الكتب 0 
في الأسبوع الأول 0 230 ألف نسخة. 
للرواية. كتبت جريدةٍ «ذا ره إن 
«جحيم» هي الكتاب الأسوأ لبراون. وإن 
طموحه يفوق قدراته. ورأت «ذي أوبزرفر» 
أن الكاتب ليس سئّئاً فحسب بل مجنوناً 
أيضاً. وشكا براون لإذاعة «بي. .: 
سي» من أن أسوأ المقالات عنه تكتب في 
بريطانيا. إلا أن براون لم بعد يبالي بآراء 
النقاد أياً كانوا. فهو باع حتى اليوم 86 
طلبرورق رتسسكة درن روواليكه اتتجارة والتشمري 
الصادرة عام 2003 ونحو 200 مليون 
نسخة من مجموع رواياته. 7 

استطاع دان يراون فعلا منذد وؤاليته 
«شيفرة دافنشي» وهي الرابعة له. ا 
ستقطب جمهورا عالمياً با كبيراً جعله خلال 
ا قليلة 0 طليعة الكتاب الدالمور 
العالم. وهنا ما أعاد الاعتبار إلى رواياته 
السابقة. 

بدايته كانت مع «القلعة المرمزة». 
8 وأعقبتها «ملائكة وشياطين» 2000 
و«نقطة الخبية» 01 وروايته ما قبل 
الأخيرة '«الرمز الضائع» صدرت عام 
9. أما «شيفرة دافنششي» و«ملائكة 
وشياطين» فاقتيسّتا للسينما وحققتا 
نجاحا. ولم تمض فترة حتى أصبح دان 
براون أشهر روائي في العالم لما تضمنت 
أعماله من سيرد قائم على الاستعادة 
النكية والمشوقة للفن والتاريخ والأديان 
والكروت والسرد بخضع عنده لشيفرات 
ورموز وأرقام مُشْفْرة. وشخصياته تتراوح 
ما بين المتخيل والواقعى فى مغامرات 
صاخبة ومشرعة على المجهول. 

يستفيق البروفسور روبرت لانغدون 

كما يفيد مطلع رواية «جحيم» في مستشفى 
فلورنسي فيدرك أن في رأسه جرحا وأن 
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فجوة في ذاكرته. لح صر 
في الجامعة. فكيف انتهى ة في المستشفى؟ 


أما الطيبية سيينا يروكس 'فتوضح أنه 
أصيب رجام في الدماغ يعدما مسّته 


رصاصة. وفجأة تطلٌ امراة من «البانك» 
مدئبة الشعر. وتطلق الرصاص فتحمله 
الطبيية إلى شقتها. الشاية الجميلة تعاني 
مرضاً عصبياً يتسيب بالذكاء الشديد 


والصلع. ٠‏ وهذا ما يضطر أستان الراموار 
في هارفرد إل ى استعارة شعرها الأشقر 
المستعار. ويكتشف جهازاً صغيراً قسج 
داخل سترته تظهر فيه صورة متغدرة 
الكو اللي وق «اللكوميني الإلهية». ثم لا 
يليث أن يغير جنود يرتدون برّات سوداء 
على الميدى الذي تعدس فيه سدينا) و تكو 
هو معها يصعوبة. ينهب إلى المتحف 
ويبدرك أنه كان هناك الليلة الماضية 
ليتفخص قناع موت دانتي. بتمكن الجنود 

من القيض عليه ويسوقونه إلى إليزايث 
سيسكي . ٠‏ الأمين العام ل «منظمة الصحة 
العالمية». فتخيره أن صاحب القناع . 
برترائد زوبريست. انتحر قبل أيام. وكان 
عالماً عبقريا مجنوناً شاء إنقان البشرية 
من تضخم عددها بقتل الملايين بفيروس 
ايتكره. وتوضح له أن الجنود فرقة من 
المنظمة كلفتها اعتقاله لا قتله. لأنها ظئت 
أنه انضم إلى معسكر زويريست. أما لانغدن 
فتقوده الرموز إلى المعالم السياحية 
في فلورنسا والبندقية وإسطنبول. لكن 
سيينا كانت سبقته إلى تركيا. مركز اللغز. 
وقررت أن تلازم لانغدون لكي تعرف سر 
الجهاز. واقتنع هو بأنها كانت الخائنة التي 
أتدت زويريست سرًا. تتحلل الحقيبة التي 
تحمل الفيروس فيتسلل إلى الماء. ويتضح 
أنه ٠‏ يغثر الحمضم النووي د بحيث يتسيب 
ل م 
استخدامه. وأنها عملت بمفردها لشكّها فى 
منظمة الصحة والمسؤولة فيها وهى جميلة 
وماكرة. ١‏ 

دان براون: آراء في الرواية 

والكتابة والحياة 

- ليس لديّ أجوية ولكن لديّ الأسئلة 
كلها. 

- أظن أنني شخص فضولي ثقافياً. 
أشعر بالشغف تجاه موضوعات المجتمع 
المرتبطة بالأخلاق. بالروح المعنوية. 
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الرمز المفقود 


وأكتب فاصنا مشوقة المع لي بطرح 
الأسئلة الجادة. ووصف أماكن رائعة. 
مثل مدينة فلورنسا في روايتي "الجحيم». 
وكذلك يتسلية قرائي. 

- في الواقع هناك الكثير من المرجعيات 
الفنية في كتبي . ٠‏ وبخاصة لوحة «لا 
جوكوندا» فى فى «شيفرة دافنشي». هكنا. 
رغبت في الاعتماد على شيء جديد. بدا لى 
دانتي جديداً تماماً ٠‏ لكنه مألوف في الوقت 
عينه. ف «الكوميديا الإلهية» مثلها مثل «لا 
جوكوندا» تتجاوز العصر الذي كتبت فبه. 

- لا يزال البشر يشعرون بالخوف من 
نهاية العالم. لكننا نجد اليوم مشكلة 
خاصة بتكاثر السكان. خلال الخمسة 
والثمانين عاماً الماضية ازداد عدد السكان 
ثلاثة أضعاف. وكل يوم يولد 200 ألف 
شخص. 

- قرأت «الكوميديا الإلهية» للمرة 


الأولى في السابعة عشرة من عمري. 
وكنت أتعلم الإيطالية. وقد قرأتها في 
نسخة مُعَدَّةَ للأطفال. لكنى عدت وقرأت 
«الجحيم» بالإنجليزية. لقد صدمتني قوة 
النص. فيما بعد. وخلال قيامي بأبحاثي 
من أجل كتابة «شيفرة دافنشي». منذ عشر 
سنوات. شعرت بالرغية في الكتابة عن 
هذا الموضوع. أردت أن أظهر كم أن الرؤية 
المسيحية والمعاصرة التي نملكها عن 
الجحيم تأتي من عند دانتي. 

- ما قمت يه عير كتاية «شيفرة دافدنشى» 
هو طرح سؤال واحد محدد: ما سيكون 
عليه الآمر لو أن المسيح لم يكن ابن الله؟ 
بالنسبة إليّء لو كان المسيح أكثر أنسنة 
وأقل ألوهية؛ لما أضعف ذلك من رسالته 
ولَبَقِي رائعاً. 

- أبحث عن الإيمان بالله. أقرأ عن الله 
كثيراً. كما عن الأديان. أطرح العديد من 
الأسئلة مثل جميع البشر. 

- نشأت في وسط كانت تتجاور فيه 
العلوم والفنون بتناغم. اليوم. أتحقق كم 
أن العلم والدين قريبان واحدهما من الآخر. 
من هناء. وعلى سبيل المثل. ووفق علم 
فيزياء الذرّة. نجدأن كل شيء مرتبط بعضا 
بعصي وهذه أيضاً فكرة دينية. 10 
أذكر. بأن كل العلماء الكبار يقولون. مثل 
أينشتاين. أن الله يجب أن يكون موجوداً. 
أما علماء اللاهوت الكبار. فيجدون أنّ من 
الممكن للعلم أن يظهرٍ حقيقة ما. 

- سحرتني دائماً سلطة الظل. واقع 
وجود سلطة خفية في الكواليس. ما تين 
شيء يُصئْع مصادفة. يعتقد بعضهم بأن 
كال نبية مقع كور ككومة ني اللغاله ومحكق 
آخر. يعتقد يأنه الله. أما نحن. الكائنات 
البشرية العادية فبصمتنا ضئيلة الأثر على 
الواقع اليومي. إننا نعيش تحت المراقبة. 

- هدفي الأول يكمن في تسلية القراء. 
لكنني أعتقد أن قرائي يرغبون في التسلية 
بتشويق. حتى وهم يفكرون. 

- أكتب من أجل جمهوري لا من أجل 
الجوائز الأدبية. 

- ما زلت أكتب بالطريقة ذاتها. أستيقظ 
للواانعة فجرا. وأقوم بتماريني السويدية 
من أجل تنفس الأوكسجين. شخصياتي 
تسخر من عدد الكتب التي بعتها. عليّ أن 
أعمل جاهداً كي أتمكن من إعالتها. 
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لا حياة لمن تنادى! 


كم مرة سمعنا هذه الصرخة: القدس في خطر! 

آلاف المرات؟ ١‏ 

لما كار ِ 

انا من الذين يتذكرون حريقي المسجد الاقصى بعد عامين 
من هزيمة حزيران /بونيو. أتذكر النبران ن التي كانت تتطاول 
من ذلك البناء العتيق في الصور التي بثها التليفزيون. أتذكر 
جلبة المقدسيين وهم يحاولون إطفاء النيران ن المستعرة. أتذكر 
عي ٠‏ العسكري الذي هرمته قبل عام دروع «شذان الآفاق», 
وهو يرى المنظر المهول : ويتذكر آخر جمعة يتيمة صلاها 
فيه. وكنت بصحبته طفلاً تختزن ذاكرته صوراً لن ينساها 
مما تبقى من فلسطين. أتذّكر جيراننا يقولون بما يشبه 
القنوط: لا حول ولا قوة إلا بالله! 

خمسة عقود. إذن. ونحن نسمع تلك الصرخة التي 
يطلقها المقدسيون الذين يتعرضون. مع مدينتهم. إلى 
تطهير عرقي ومسح هوية متواصلين منذ وطئت قدما 
موشيه ديان وزير الحرب الإسرائيلي أرض القدس الشرقية. 
أتذكر. الآن . صورته. عصية القرصان حول عينه. ثباب 
الميدان المتقشفة التى يرتديها. بسطاره العسكري. ابتسامة 
المنتصر. المنتظر هذه اللحظة. ٠‏ تشع من وجهه اللثيم. منذ 
تلك اللحظة والقدس في خطر. ليس الأقصى وحده بل 
المدينة كلها بأناسها ٠‏ بيبوتها ٠‏ بأوايدها ٠‏ بمقدساتها المسيحية 
والإسلامية. بأسواقها العتيقة. 

يركز الإعلام العربي والإسلامي (بين نوبة صحو وأخرى) 
على المسجد الأقصى في حديثه عن القدس. لكن الأقصى 
بقع في مدينة. . الأقصى جزء من سياق كامل. لا يوجدالا 
يوجوده. . ولا حياة له إلا فيه. ما يتعرض للمحو والقضم 
المتسارعين هذه الأيام. ليست المواقع الإسلامية المقدسة 
بل المدينة بأسرها. هناك عمل منهجي متواصل لم تفتر 
له همة تقوم به إسرائيل. منذ اليوم الأول لاستيلائها على 
القدس . » يرمي إلى تغيير هويتها العربية الفلسطينية وصنع 
هوية جديدة لها. إسرائيل لا تفكر بالمسجد الأقصى فقط 
عندما تفكر بالقدس. بل تفكر بالمدينة يأسرها. صحيح أنها 
تبحث عن أثر لمرور دولة مزعومة قامت هناك قبل أكثر من 
ألفي عام ٠‏ لكن الأصح أنها تصنع واقعا جديدا يصبح معه 
الكلام عن قس ومقدسيين. .عن حق فلسطيني راهن . ٠‏ عن 
حضور ديموغرافي ٠‏ عن حياة يومية حافلة لليشر على أي 
طاولة مفاوضات قادمة مثل كلام العرب عن غرناطة اليوم. 
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يمكن لإسرائيل أن تبقى المسجد الأقصى ك «أثر» إسلامى. 
ك «دار عبادة». مثله مثل جوامع حيفا ويافا. وقد تسمح 
االكالسطايكيين واالعوي واتوميمه ورزواررتهمه ولكن في محيط 
بشري يهودي كامل أو شبه كامل. وهذا وقت ليس بعيداً 
انطلاقاً مما تعرفه المدينة من اقتلاع متواصل لحماتها 
اليوميين: سكانها. 
دنا 

لقد توالت الصحيات من فلسطين على مدار نحو خمسة 
عقود على ما تعرفه المدينة من سلخ جلد. ولكن. لا حياة 
لمن تنادي.. فقبل فترة سمعنا صرخة «ام الفهم» حبيث 
استولى الإسرائيليون على وثائق مدينة القدس من أحد 
المراكز التابعة للحركة الإسلامية في فلسطين. وهي وثائق. 
بحسب قول الشيخ رائد صلاح الذي اهتم بقضية القدس 
على مدار السنين الماضية, لا تقدّر بثمن. وثائق تتعلق 
بالمدينة كلها: أوقافها. مواقعها الإسلامية والمسيحية. خرائط 
لأحيائها. شرائط فيديو مصورة. مخططات إعادة الإعمار 
إلخ.. قبل ذلك كان الإسرائيليون قد استولوا على وثائق 
«بيت الشرق» الذي أاشرف عليه الراحل فيصل الحسينى. 
ووثائق المحكمة الشرعية في القدس. هذا يعني باختصار: 
قيام إسرائيل بالاستيلاء التدريجي المثاير على كل ما من 
شأنه أن بروي بالوثيقة والمعلومة فلسطينية المدينة 
وعرويتها. . يعدما جعلت حياة المقدسيين جحيما في بيوتهم 
وأحيائهم وأسواقهم شدفعت بكثير منهم خارجها واستبدلتهم 
بمستوطنين يهود. 

وعلى هذا الصعيد هناك أرقام ووقائع مفزعة قرأتها في 
حوار مع الباحث الفلسطيني خليل تفكجي مدير دائر الخرائط 
في «بيت الشرق» المقسسي يمكن تلخيص عناوينها المثبرة 
للقشعريرة بالتالي: 

- قبل عام 67 لم يكن هناك إسرائيلي واحد في القدس 
الشرقية. الآن هناك 200 ألف مستوطن مقابل نحو 350 
ألف فلسطيني. 

- كانت الوحدات السكنية للمقدسيين 12 ألف وحدة وصفر 
لليهود. البوم هناك 42 ألفاً للفلسطينيين و58 ألفا لليهود. 

- قبل عام 67 كان الفلسطينيون يملكون مثة بالمثة من 
عقارات وأراضي القدس الشرقية. اليوم يملكون 13 بالمئة 
فقط!!! 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


فى معرض باريس للكتاب الأخير - الحدث الثقافى الأهم فى حياة عاصمة النور. كان الاحتفال 
بمرور «عشرين عاماً مع أميلي نوثومب» تلك الكاتبة النحيلة. الغامضة. ذات النجومية 
الطاغية فى أوروباء والتى اقتحمت الحياة التقافية عام 1992 بروايتها «نظافة القاتل» 
18552855101 قاط طلز مم11 لتفوز بعدة جوائز. وتعتلي قائمة الأكثر ميبعاً. ومن يومها وهي لا 


تكف عن حصد النجاح والجوائز والقرّاء. 


أميلي نوثومب في أول حوار للصحافة العربية: 


الأوروبيون لديهم أفكار ساذجة 
عن العالم العربي 


حوار طلال فيصل 


عطوون هلما من النتجام مع مجتمم سرهم العلا مثل 
مجتمع القراء الفرنسيين أمر يستحق التوقف. والإعجاب. في 
الأعوام الأخيرة بدا أن بريق أميلي على وشك أن يخفت. النقاد 
والاسكاديون - ككافدهم - بدوا متريصين بالاستقيال كارن 
لروايات أميلي الأخيرة؛ لكنها استطاعت العام الماضي أن 
تفعلها ثانية بروايتها «ذو اللحية الزرقاء» أن الاستتدعيك كولاه 
والانتباه بكامل ألقه مرة ثانية. كانت الطوابير الطويلة أمامها 
في معرض الكتاب شاهداً على أنها نموذج مدهش للكاتب 
الجماهيري. ٠‏ وهو أمر يختلف عن الكاتب التجاري أو الأكثر 
مييعاً - إنه ذلك الكاتب القادر على تغيير جلده باستمرار. 
واليقاء على القمة ٠‏ أيضاً ياستمرار. 

في مكتيها الضيق في دار نشر البين ميشيل الشهير 
بباريس. كان لنا معها هذا الحوار القصير: 

في البداية أسأل. ما صحة تلك الشائعات التي 


تتئائرٍ في الصحافة الأديية الك تسريه ٠‏ أنك الكاتية الأكثر 
ترتحا من الكتاية في التاريخ . ٠‏ وأن ثروتك تقدر ب 58 
مليون يورو؟ 
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- هل تتصور أنه. لو كانت ثروتي 58 مليون يورو. كنت 
سأجلس معك الآن؟ (تضحك) حسناً. ٠‏ الرقم مبالغ فيه بالطبع . 
فضلاً عن أنه في حياة الكتّاب - هنك ومركلاة محيقة - لا مصبح 
للثروة ولا لأرقامها أي معنى. دعني أحكي لك هذه القصة 
الشهيرة. أنت تعرف بالطبع الكاتبة الأميركية جويس كارول 
أوتس. اكتشفت ذات صباح أنها هي وزوجها مليونيران: 
فأخنذا يفكران. اها مقط اللملووقيراك يرو يمه ٠‏ وذهيا لشراء 
يخت بانخ على أحد الشواطئ. بعد يومين شعراً بالملل وحزما 
أمتعتهما. وعادا لشقتهما الضيقة ليواصلا الكتابة. ماذا يمكن 
للثروة أن تفيد الكاتب يا عزيزي؟ 


عادة ما يصير قول ذلك ممكناً حين يتربع الإنسان 
على القمة؟ 


- بالطيع . ٠‏ لكن لاحظ أن روايتي المنشورة الأولى «نظافة 
القاتل» هك الرواكه الخامسة عشرة التي أكتبها. كتيت 14 
رواية قبل أن أتمكن من النشر. وكان بإمكاني المواصلة هكذا. 
أظن أنه لو لم تكن الكتابة في حد ذاتها هي الدافع فلا ميرر 
للاستمرار. 


136أدوع لالع .]//:وماخط 


هذا يجعلني أسالك عن الإنتاج. أنت غزيرة الإنتاج 
جدا. رواية كل عام تقريبا؟ 


- هذا هو المدنشور. أحياناً أكتب في العام الواحد روايتين 
أو ثلاث! 


ا كيف يمكن ذلك. الاستمرار فى الكتاية يبهذه الطردقة؟ 
- هذا كان أحد الاتفاقات الميكرة بيني وبين نفسي. أن 
الكتاية مثل باب مفتوح . ٠‏ لو تركته ولو يوماً واحداً. ريما يغلقه 
الهواء. ولا تعرف متى يمكن له أن يُفتح ثانية. منذ قررت 
دخولٍ هنا العالم لم يمر يوم لم أكتب فيه أقل من ثلاث ساعات 
يوميا. ٠‏ الكتابة مثل جرح ينزف. لا بدأن تجففه باستمرار حتى 
يستمر النزف. لو تركته قليلا سيجف. ستشفى. سيتوقف 
ا 


# لكن الصحافة والنقاد ينتقدون دائماً هذه الغزارة. 
يعتبرونها دليلا على عدم الجودة؟ 
- كنك هي وكليتكهم ها عزوزي» االانتقانى اللسكروة. الراك 
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الأفكار المسيقة ثم الاعتراف بخييتها لاحقاً. عموماً. لا أحب أن 
أتدخل فى عمل الآخرين (تضحك). المسألة بيساطة هى مسألة 
الزمن. القدرة عل تسد راف الكناتة كم قدرة النص على 
الاستمرار في الوجود. بيساطة. 0 لأي شخص إصدار 
أي أحكام إذن. لندع المسألة للرمن 


صدرت مؤخراً - وأخيراً - ترجمة روايتك «ذهول 
ورعدة» إلى اللغة العريية. بالإضافة لترجمة عدة 
وواالكاك من وواليااقك فل ذلك إللى العريية. ولكني أظن 
أن هذا أول حوا ر لك مع الصحافة العربية على ما أظن؟ 


- الصحافة االعووية أنت أول شخص عربي أقابله في 
حياتي. دعني أقل لك شيئاً. ٠‏ فى اليداية كنت أتصورأنك 
ستكون مجرد بروفايل جانبي مثل اللوحات اللدرعوكيةه 
ولكني اكتشفت أنك إنسان كامل. ٠‏ مُحِسَم (تضحك). للأسف 
نحن لا نزال - مهما تظاهرنا بالعكس - داخل عزلتنا الأوروبية 
المتعالية والساذجة. أبسط هذه الأفكار المُسيقة أننا ننفرد 
بفكرة القراءة من أجل المتعة.وأن القراءة في البلاد الفقيرة 
هي للتعلم أو لأغراض دينية. لكن هاهي حركة ترجمة نشيطة 


أذ وع مالع .]//:وماغط 


جرح ينزف لابد أن 
ل 


تهتم بنقل رواية مثل «ذهول ورعدة» إلى العربية. هذا أمر 
ستحق الاحترام. 


هل ثمة عمل معين من أعمالك. الغزيرة. تقترحينه 
للترجمة إلى العربية. تحديدا؟ 


- ريما يكون روابة «شكل من الحداة» ٠716‏ 06 101126 26لا 
فهي روابة عن ضايط أميركي يصاب بالاكتئاب والسمنة 
المفرطة عقب اد اماراكه فى .كوت النكوااقه كنت مشغولة في 
هذه الرواية بما يمكن أن يكون من أثر لما يحدث في العالم 
على المواطن الأميركي أو الأوروبي الذي يظن أنه منعزل عمًا 
يجري. كذلك كنت مشغولة بالعلاقة بين المؤلف والقارئ. 
المبالغة في التوقعات التي تنتهي لإحباطه - القارئ - غالياً. 
للأسف. 


ا في هذه الرواية تذكرين شهرزاد. وتعتمدين على 
فكرة الحكابات المتتالية. لماذا؟ 


- كتاب ألف ليلة كتاب مدهش. أظن أن كل طفل أوروبي 
قرأه في مرحلة ما. االحالئم المدهش والخيال غير المتكدود 
والحكابيات التي 5 تنتهي أبدا. أعتقد أنه الطموح الأبعد لكل 
روائي. مالفن مايل - يطل الرواية - شخص مغرم بالروايات 
وبالحكايات. كان وجود شهرزاد فى خياله منطقياً تماماً! 


91 ولكنك في روائتك الأخيرة تلجدين لتدمة أخرى 
من ألف ليلة. تدمة القتل. مُستوحية حكاية «ذو اللحدة 
الزرقاء» الشهديرة فى القرن الخامس عشر. ٠‏ عن ملك مغرم 
يقل رجات 

- نعم ٠‏ وهنا يكشف لك أن السرقة الأدبية قديمة قدم تاريخ 
الأدب نفسه (تضحك). هذه الحكابة المستوحاة طبعا من ألف 
ليلة تعبر عن الهاجس الذي شغلني كثيراً. ٠‏ العلاقة يين الحب 
والقتل. هذا التوازي بين الرغبتين. شهوة الحب وشهوة 
الانتقام. الرغبة في تدمير النفس وفي تدمير الطرف الآخر. 
تلك القوة الطاغية. المدمرة المهلكة. هكذا يمكن فهم أسطورة 
الملك مع حبيبته شهرزاد. 
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# لماذا يبدو الخيال أكثر جاذيية من الواقع طوال 
الوقت؟ 

- لأنه - عكس المتوقع - يتيح لك قول الحقيقة. الخيال 
يتضمن فهم الذات. وطريقة للاختياء تُمكّنك من قول الأشياء 
بصدق. رأيك يصدق. حين تقرر كتابة سيرتك الذاتية ستجد 
الشعور بالخوف طوال الكتابة من كتابة أشياء لا تريد كتابتها 
أو العكس. لكن حين تمنح الشخصيات أسماء أخرى ٠‏ وعالماً 
آخر. هذه هى الحرية المطلقة. 


ما أجمل شيء في حياة الروائي. أميلي؟ 


ٍِ أن بيدأ روابة جديدة. عالماً جديداً. شخصيات جدىيدة. 
أجمل شيء في حياة الروائي أن يكون قادراً على أن يبدأ في 
رواية جديدة. 

الها وأسوأ شى ء إذن؟ 

- بالضيط. عكس الإجابة السايقة [تضحك). 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


اقفر 


0 
م إ 


عبدالوهاب الأنصاري 


ك0 


استمعت مؤخراً إلى فاروق شوشة على البي بي سي 
(ولا أدري إن كانت مقايلة معادة أم جديدة) يسأله المذيع عن 
الللخة اللعروية. وقايوق سوغة الى يصفه محمد الزرميحي ي 
«أحد أهم رجال الإعلام والثقافة في مصر» و«المحبٌ للعربية 
والمحبّ أيضاً للحرية» هو صاحب برنامج «لغتنا الجميلة» 
الذي يدأ بثه من إذاعة القاهرة عام 1967. وهو عضو مجمع 
اللغة العربية وأستان للأدب العربي. إلخ. سأله المذيع من 
ضمن ما سأله عن نطق حرف الجيم. بَيّنَ الأستان فاروق 
أن الجيم القاهرية تسرّبت إلى مصر لأن فتح مصر جاء 
باستعانة عمرو بن العاص بقبائل يمنية قحطائية تلفظ 
الجيم جيماً قاهرية. وأن لفظ الجيم معطشة إنما هو لهجة 
قريش (وبالتالي القرآن) فحسب. ذلك بالإضافة إلى تهجير 
عمر بن الخطاب ثلث قبيلة قضاعة إلى مصر فتفرقوا فيها. لا 
أدري لماذا تقيل الأقباط اللغة العربية إبان الفتوحات العربية 
بينما لم يتقبلها الفرس مثلاً. وإن كنت على يقين أن هناك من 
الدارسين والباحثين من نظر في هذا الشأن وتم الفراغ منه. 
ومما يذكره المقريزي أن المأمون كان يسير بين قرى مصر 
وبين يديه المترجمون (بين القبطية والعربية). 

والذي يعنيني في هنا الأمر هو أمر الجيم العجيب هنا. 
ففي كل بقعة له شأن: فباللاتينية (أو على الأقل بالإنجليزية 
والفرنسية) إذا ما تبع حرف (©) حرف ©)يلفظ «جيماً 
معطشة» (إن صح القول في هذه الحالة) وإلا فاللفظ قاهري 
(مثل حالتي 8 في كلمة ©6231886). وفي الخليج يتحول الجيم 
أكثر ما يتحول إلى الباء. إنما دونما قعنة ثايتة لما قد يحدد 
شروط ذلك. فظني أن أهل الإمارات على وجه العموم أكثر 
تحويلاً للجيم إلى الياء من أهل قطر مثلاً. فالرَئْل هي الرّجْل. 
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وإن كان ثمة قاعدة فإن الجيم المنقلبة من القاف لا تتحول إلى 
الياء أبداء لا في الإمارات ولا في قطر. ذلك مثل «جاسم» الذي 
أصله «قاسم». فإنك لن تسمع «ياسم». ومثل ذلك «الجليب» 
والذي أصله القليب (البثر). فإنك لن تسمع 
في هذا الزمن قلما تسمع «جليب» بددل نظراً لاختفاء الآبار 
من البيوت. الأمر الذي كان شائعاً قبل عقود معدودة). ومثل 
ذلك «عبدالجادر». والأمثلة في ذلك كثيرة. وفي لغات أوربية 
كثيرة أيضاً يتحول نطق حرف (3) إلى الياء. مثل يوهان التي 
تكتب 7011213111. والذي يلفظ «جيماً» بالإنجليزية را 
رجوعاً إلى الياء في العربية: «يحيى». وفي المغرب لا يتحول 
الجيم إلى جيم 0 إلا في كلمة تنا أسمع . 
ولا علم لي بالسبب ولست خبيراً في اللهجة المغربية. والأمر 
الواضح هو أن تقارب مخارج الحروف يون اللياه واللجيم سيب 
في الانتقال بينهما. ومن ذلك أيضاً نطق حرف الجيم على 
الطريقة الشامية (والذي يمكن أن يسمى جيماً مخففة). 

ويذكر المقريزي أيضاً أن عمرو بن العاص بنى حمّاماً 
استصغره الناس (بالمقارنة يحمّامات الروم) فسمّوه حمام 
الفأر! أما فيما يتعلق بالأستاذ فاروق فقد ضم حلقات اليرنامج 
في قلي ينكس الانسمى «الخهها (للجميلةاه وك وكرقه الكخوروين 
عبر كتاب «أحلى عشرين قصيدة حب». 

يحضرني الآن بيتان لمظفر النواب في 

ويرتفع البحر جيماً عجيبة 

إما تصاعد منه الضجيج 

وام شفط اللحن ١‏ امكف لمن حطد 

أنهك الحينَ فيها الأريجٌ! 


«يليب» (وإن كنت 


في «عروس السفائن»: 


21136 وع مالع .]سمط 


عن الإسبانية- سارة ح. عبدالحليم 


لويس مانيو دييث رإسبانيا) 
كل صباح. أصل إلى المكتب. أجلس. أضيء المصباح. 
وأفتح الحقيبة الجلدية. وقبل أن أبدأ مهامي اليومية. أكتب 
سطراً فى الرسالة الطويلة التى. منذ أربعة عشر عاماً. 
أشرحٌ فيها بالتفصيل أسبابٌ انتحاري. 
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ناريح العمن 
إدواردو غاليانو (الأوروغواي) 
ذات يوم جِيّد. أوكلت البلدية لأحدهم بناء تمثال لحصان 
كبير في ميدان المدينة. جلبت شاحنةٌ إلى الورشة حجر 
الصوان الضخم. بدأ النحاث بالعمل عليه. حيث اعتلى 
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سلّماً. واستخدم المطرقة والإزميل. كان الأطفال يراقبونه 


136أدوع مالع .]//:وماغط 


العمل الفني :6211511111 23:11 


أثناء عمله. ثمّ ذهب الأطفال لقضاء عطلتهم. متجهين إلى 
الجبل أو البحر. حين عادواء أراهم النحات الحصان وقد 
اكتمل. سأله أحد الأطفال بعينين مفتوحتين على اتساع: 

لكن... كيف عرفت أنّ فى داخل ذلك الحجر كان هناك 
حصان؟ ١‏ 


إمبراطور الصين 
ماركو دنيبي (الأرجنتين) 


عندما مات الإميراطور (وو تي) في سريره الواسع. في 
قلب القصر الرئاسي. ٠‏ لم ينتبه أحد للأمر. كان الكل منهمكاً 
باتباع الأوامر. الوحيد الذي عرف بالأمر رئيس الوزراء 
وانغ مانغ. وهو رجل طموخ كان يسعى لنيل الحكم. لم 
بقل شيئاً وأحخفى الجنّة. مر عام شهدت خلاله الإمبراطورية 
ازدهاراً كبيراً. إلى أن أظهر وانغ مانغ للشعب الهيكل العاري 
للإمبراطور الميت. «هل ترون؟ - قال - طيلة عام جلس 
ميت على العرش, ٠‏ وأنا كنت الحاكم الفعلي. لذا أستحق ل 
أكون الإمبراطور.». فرضخ الشعب لإرادته ونصّبوه على 
العرش. ومن ثم قتلوه. لكي يكون مثالياً كسلفه. وكي 
تواصل إميراطوريتهم ازدهارها. 


أليخاندرو خودوروسكي (تشيلي) 


قالت ضذخدعة ٠‏ تحمل تاجاً على رأسها ٠‏ لسدد: «قبلني. ٠‏ من 
فضلك.». فكر السيد: «هذا الحيوان مسحور. مر الممكن اق 
يتحول إلى أميرة جميلة ٠‏ وريثة عرش ما. فنتزوج وأصبح 
ثريا. «( . قدل الضفدعة. فوجد نفسه وقد تحول على الفور الى 
ضفدع لزج. صرخت الضفدعة يسعادة: «يا حدا متداطد 


طويلة وأنت مسحور. لكئني تمكنت من إنقاذك أخيراً!». 
القطار السريع 
بيرا كالديرس (كتالونيا/ إسبانيا) 


لم يشأ أحد أن يخيره بموعد وصول القطار. رأوه بنوء 
بالحقائب. فآلمهم أن بشرحوا له بأنه لم تكن هناك أبداً 
سكة حديد. ولا محطة قطارات. 
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النعجة السوداء 
أوغستو مونتيروسو (غواتيمالا) 

في يلاد بعيدة. وقيل سنوات خلت. كانت هناك نعجة 
عع امم 

أعدمت رمياً بالرصاص. 

بعد حوالي قرن. نصب الشعب النادم تمثال الفارس 
تكريماً للنعجة ٠‏ حيث كان منظره جميلاً جدا في الحديقة. 
وهكذا. منذ ذلك الحين + كلما قزرت تحجة سو رده كالتت 
تقتل على الفور. لكي تتمكن أجيال المستقبل من النعجات 
من العامة أن تمرّن قدراتها على النحت أيضاً. 


رافاييل نوبُوا (إسبانيا) 

لم أسامح أيداً أخي التوأم الذي هجرني لست دقائق في 
يطن ماما ٠‏ وتركني هناك. وحيداً. مذعوراً في الظلام؛ عائماً 
كرائد فضاء فى ذلك السائل اللرج. ممما إلى القبالات 
تنهمر عليه فى الجانب الآخر. كانت تلك أطول ست دقائق 
في حياتي. وهي التي حددت في النهاية أن أخي سيكون 
الابن البكر والمفضل لماما. منذ ذلك الوقت. صرت أسيق 
بابلو في الخروج من كل الأماكن: من الغرفة. من البيت. من 
المدرسة. من القداس. من السيذما - مع أن ذلك كان يكلفني 
مشاهدة نهاية الفيلم. 

في يوم من الأيام. التهيت. فخرج أخي قبلي إلى الشارع . 
وبيدما كان ينظر إلي بابتسامته الوديعة. دهسته سيارة. 
أتذكر أن والدتى. لدى سماعها صوت الضربة. هرعت من 
المنزل ومرت من أمامي راكضة تصرخ اسمي. ذراعاها 


5 ٠. 
دراما الخاتب‎ 

غابرييل غارسيا ماركيز (كولومبيا) 
... دراما الخائب الذي ألقى بنفسه إلى الشارع من شقة في 
الطايق العاشر. وأثناء سقوطه راح يرى عير النوافذ حيوات 
جديرانه الخاصة. الماسي المنزلية الصغيرة. علاقات الحب 
السرية. لحظات السعادة الخاطفة التي لم تصل أخبارها أبداً 
إلى الدرجات المشتركة. بحيث أنه في اللحظة التي تهشّم 
ا ٠‏ كان قد غدر نظرته 1 
كلياً. وكان قد اقتنع بأنْ تلك الحياة التي هجرها إلى الأبد 

عن طريق الباب الخاطئ. كانت تستحق أن تعاش. 


21136 وع الع .]سمط 
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في بلدة منسية من إحدى ولايات الجنوب الأميركي ولد وعاش ويليام 
فوكشر (25 ستتمير/أتلول 6-1897 موليو/تموؤ 1969) يكتتى 
الروايات من دون صخب كبير أو شهرة ضخمة. لكنه حصل على نويل 
فى الاداب عام 1949 وكان فى الحادية والخمسين من عمره. والدوم. 
بغه كنيسين عام مق ركيله الكقرر كدها الزمق كتيه. أصبح واضحاً أنه 
الكاتب الأميركي الأكثر تأثيرا في التاريخ. 

استلهم معظم اعماله من ولابة ميسيسبى. حيث الولايات التى عاشت 
على زراعة الذهب الأبيض «القطن» واستعبدت السود. وهو إذ يعالج 
اسطورة السود من رواية إلى أخرى كان يقلب التاريخ الأميركي وقصة 
الحرب نين الشعال والجنوت وإلغاء الرق+ وما انطوي علمه هذا التطور 
التاريخى من سمو وانحطاط أخلاقى. ونَعَدَ رائعته «الصخب والعنف» 
من بين الروايات الأكثر تأثيراً في التاريخ . بل لعلها الأكثر تأثيراً بعد دون 
كيخوت. الرواية الأم لكل الآدب الرواثي الغربي. وذلك على الرغم من 
أن الرواية صعبة القراءة بنظر كثيرين بسبب جملها الطويلة وتداعياتها 
الفكرية. وقد استفاد فيها من مختلف تبارات عصره الفكرية والأديية, 
من التحليل النفسي والكتابات السوريالية. وجعلها على شكل متوالية 
مروثئة على لان أنظانها مقدمة وجهات نظر متعددة في الحدث الواحد. 
وقد جعل من اسرة كمبسن التي تنتهي إلى التاكل نمو ذجا لاندثار القيم 
الجنوبية بكل ما فيها من نيل وانعدام أخلاق! 
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عندما طلب محرر مجلة 1485718177 18115 من و يليام فوكشر 


أن بشارك يمعتقداته في سلسلة 1101107 02 “تعمل هن 1" 
د 6. لم يتردد الأديب الأميركي عن تقديم عدة 
المصلمع للكاتب الميتدئ الطموح قائلاً: السام الكاتب إلى 
ثلاثة أشياء: الخيرة. والرصد. والخبال. أناً منها. وفى 
بعض الأحيان أي واحد منها يمكنه دعم نقص الْآخَرَيْن. 
فلايد للكاتب ان يتقن ادوات صنعته». 


سارة تشارشويل 
ترجمة أميمة صبحي - عن الجارديان 


0 1 
أانا] ]11 نالا 


5 إلاكظة كرا 


«الصخب والعنف» الرواية المفضلة لكاتبها 


وليم فوكتر: مسؤولية الكاتب عمله فقط 


كانت أدوات فوكنر عبارة عن ورق 
ونع واطفاد والفلدل من الو سسكا 
يسأله المحرر: «تقصد ال (بورِبون)؟ 
فيجيبه فوكئر: «لا..ليس تحديداً. بين 
الويسكي الأسكتلندي واللا شيء أفضل 
الأسكتلدي». وفي سؤال آخر: «ماذا 
تقول للقراء الذين لا يفهمون كتاباتك رغم 
قرالتقها مركي وريهكا كدض «الاوالة ليم 
اقراوها مرة رابعة». 

من المحتمل أن فوكنر كان مشغولا 
فى التفكير فى روايته «الصخب والعنف» 
التي نشرت عام 1929 عشئما قال ذلك. 
تلك الرواية التى تأخذك عير الأحداث 
ذاتها أريع مرات من خلال منظور مختلف 
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لأريع شخصيات مختلفة. ريما تستطيع 
مع الحظ والمثايرة أن تجمع السرد. 
عندما انتهئ من كتانتها اخلنها فو كدر إلى 
صعيكك ووككه القنى وين والسين وكلل 
له :«اقرا هذهد. إنها روابة بنت عاهرة.. 
إنها أعظم ما سأكتبه يوماً». لم تحظ 
الزووالية مقوررة والسعة فى اللدلية ولكق 
في النصف الثاني من القرن العشرين بدأ 
القراء يشاركون فوكئر رأيه: بالنسبة 
للعديد من القراء فإن «الصخب والعنف» 
من أعظم ما كتب فوكس. وتقريباً بالنسية 
اللحمك فانيا وان كنت عافرد 
المعروف أن عنوان الرواية مأخوذ 
مق موفليع للعكيت ومن يحي تن 


تلك الرواية «حكاية / يقصها أحمق. 
مفعم بالصخب والعنف. / مما يعنى لا 
شيء». لقد استهل فوكنر الرواية بعقل 
هذا ال «أحمق» وهو (ينجى) الذي يبلغ 
من العمر 33 عاماً ولديه عقل طفل صغير 
(يصف فوكنر شخصية بنجامين دائماً 
ب «المتأخر عقلبا». وهو ما يُعرف الآن 
بالتوحد. ولكنه فى النهاية شخصية 
خالا يل روات ا عضر كار 
المرضى أمثاله غير مدرّبين على الحداة 
الاجتماعدة. ما يعني أنه لا جدوى من 
مناقشة ما خطب (بنجي) . يستخدم فوكتر 
أسلوب «تداعي الذاكرة»* الأدبي في 
السرد ليوضح طريقة عمل عقل (بنجي) 

عبر الوقت: الذاكرة. مواجهة الواقع 
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والعاطفة والتحولات. وإعادة تجمبع 
الأشياء من حوله. 


لم يكن.. (بنجي) يفهم ما يدور من 
حوله وبذلك لا يستطيع أن يكون الراوي 
لما يراه من أحداث. لذا أجير فوكر 
القارئ على التركيز والعمل على معرفة 
ملا يحدق ونس ومن بحدث من خلال 
مفاتيح فك الألغاز التي يسقطها بين 
سطور النص. إنه نوع من أدب البوليس 
السري الذي بوسعه أن يقود بعض بعض 
القراء إلى الجنون. ولكنه أيضاً ينطوي 
تحت نظرية «البرهان بالتناقض» وهو 
افتراض وجود نظرية ما أو فكر ما خاطئ 
ومكاو نفك ف الكنانا الفا تتطلبى 
القراءة من القارئ أن يستنتج المعنى: 
يحول الفصل الأول من «الصخب والعنف» 
الاستنتاج إلى فعل رياضي محض. 
فيتحرك خلال حوالي 4 دقيقة متياينة 
عبر ثلاثين عاماً في ذاكرة (بنجي). وكل 
ذلك دون لفت نظر القارئ إلى أن هناك 
تحولات تحدث في الزمن. 

فى نقاط متعددة من سيرد يتجامين. 
استخدم فوكنر الخط المائل ليؤكد على 
ارتباكه. فارتباك الأحمق المتواصل 
والواضح بشدة يبدو ظاهرياً اوم 
ديناميكيا ومنطقيا. ٠‏ يبوضح فوكدر «كنت 
اتمنى أن يكون النشر متطورا بشكل كاف 
ليسمح بنشر بعض الجمل في الكتب 
يحير ملون.. ..أعتقد أنني سأحتفظ 
بالفكرة إلى أن تتطور صناعة النشر إلى 
هذا الحد». 


في عاء 2012 تدؤل كلد فوعتر 
إلى ككيتك كيت كام سكين وورن وتوولك 
بولك الباحثان في ادب فوكنر بعمل 
بالألوان كما كان يأمل. وقامت بنشرها 
دار إاع5001 10110 ع156. تم تر دم 
يحتفظ بالألوان مع حافة علوية مذهية. 
والريع العلوي من الغلاف مصنوع من 
جلد الماعز القرمزي المغطّى باللون 
الذهبي. 

ريما يعترض ١‏ لبعض على تحودل هذه 
التحفة الأدبية إلى عمل استهلاكي. ولكن 
بالتأكيد سيقدر الآخرون هذا المجهود 
المتواصل لإعادة اكتشاف هذه الكنوز 
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في عصر النشر الإلكتروني. النسخة بلا 
القراءة والكتب. السؤال الأقل جمالية هو: 
هل النظام التلوس 0 الذي اتبعه الباحثون 
كان مفيدا في تتبع أفكار «ينجي» أم كان 


معيقا للفهم؟. 


تالطع الل السطتع وار أكولت 
الإجابة عن هذا السؤال بسهولة. بل هما 
يعترفان أن طبعتهم المحدودة طرحت 
سؤالاً آخر: لنكن أكثر دقة. هل فرض 
النظام التلويني على النص حتمية 
القراءة. بالبعد الثالث. الأمر الذي لم 
يفعله النص الأبيض والأسود وأنكر حق 
القارئ في التنقل بحرية في أجواء البعد 
الثاني: الأبيض والأسود واللغة اللاتينية 
والخط المائل الذين هم في أن واحد أمر 
شاق وميهج. بالطبع يبعي الباحثون هذه 
الأخطار. ٠‏ لكنهم اعتقدوا أن الأمر يستحق 
المجالمره والتجريب. «كل قارئ سيحتاج 
أن يقرّر من تلقاء نفسه أبة نسخة 


تناسسيه». 


تذكرنى قراءة تلك النسخة 
الملونة برواية الكاتبة الإيرلشية 
إبريس ماردوخ لاءع15 عط1 
«لم يكن الحديث بتلك الصعوبة 
على قدر جنونه». فمحاولة تلخيص 
«الصخب والعنف» محاولة تجلب 
الصداع النصفي. إنها تجرية عايثة 
لا محالة. حاول التعليق على كل 
سطر على السواءا بينما تضفي لوناً 
موحدا ع كل مرحلة زمنية تعبر 
من خلالها أفكار بنجي ٠‏ ستشعر 
كأنك باحث مختل تنخرط في تجرية 
أديية مجنونة من إبداعات الكاتب 
الأرجنتيني يورخيس. كشظشالان لا 
يمائل هوس بورخيس الفني البديع 
إلااجنون الباحث ألفريد ابيل نحو 
محاولة تلخيص رواية «لوليتا» 
للكاتب الروسي فلاديمير نابوكوف 
ا اط افر 
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والمدمّر ومن المحيّر ومن الجنون 


واللقاويى جصال الرووسى لتارع وتاكلافل قلي 
التدفق الزمني لفوكثر. 
تيقى روادة «الصخب والعنف» 


والتعليق عليها من روايات فوكثر 
المفضلة. لقد كانت روايته الرابعة. 
والرواية الثانية التى ذكر فيها مقاطعة 
يوكنايتاوفا. 'وهي مقاطعة مُتَخيّلة. 
ويقال إنه استوحاها من مقاطعة 
لافيات في ولاية مسيسبي. وكان يطلق 
عليها «مقاطعتي الملفقة». وتعتبر تلك 
الروابة طفرة فنية والتي قد تميز أعماله 
الاحتفالية التالية مثل «نور في أغسطس» 
و«يينما أرقد محتضراً» و«اهيط. 5 
موسى» والكتاب الذي اعتبره على رأس 
جميع اعماله وتحفته الاديية «أبشالوم 
أبشالوم!». 


لم يتوقف فوكنر هنا: كتب على الأقل 
ثماني روايات أخرى. وتقريباً نصف 
دزينة من القصص القصيرة تدور أحداثها 
في مقاطعة يوكناباتوفا د وضع 
خريطتها أخيرا في روايته «أيشالوم 
أباشالوم!». لقد كتب عن تسلسل نسب 
عائلات كومبسونس الأرستقراطية 
وسارتورس وعائلة سئوبيس المخدثي 
النعمة فى عدة استطاع 


أن ينسج خطباً دك وتفسيرات 
وتفاصيل أقدار العائلات الثلاث فى قلب 
عالم أسطوري. إنهم يقصوا علينا تاريخ 
اضمحلال الجنوب الأميركي وتدهوره. 
ولك وكام قوكق وحم ووكليهم 
كواندرات شو كدر ف اكير اسسمدر عام 
7 في نيو ألباني بولاية مسيسيبي. 
ثم انتقلت عائلته إلى مقاطعة أكسفورد 
فى الولاية نفسها حيث قضى ديقبة 
5 واستمد منها جيفرسون عاصمة 
مقاطعته المُتَخيّلة. عندما كان شاياً عام 
8 حاردول الالتحاق بيالقوات الجوية. 
ولكنه رُفض لقصّر قامته الملحوظ. 
ولكنه لم ييئس وقرر أن يكون رجلا 
إنجليزيا. وسعى للتجنيد في وحدة 
الاحتياط يالقوات المسلحة البريطانية. 
فقام بتغيير حروف اسمه. واختلق 
تاريخ عائلة بريطانية اسطورية لنفسه. 
ولتسياب كص معلومة لم يكاوال لوكين 
ان يستعيد اسمه الاصلى مرة اخرى. 
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بالطبع لم يخدم فوكتر إطلاقاً في 

الملا بشكل حقيقي: ففي عام 1925 
نشر أول أعماله الروائية «أجر جندي» ثم 

تبعها بشكل عشوائي رواية «البعوض». 
كان يرى روايته التالية «رايات في 
الرماد». والتى بدأ فيها الكتاية عن 
مقاطعته المُتَخَّنَلة. إنها أفضل أعماله على 
الإطلاق. ولذلك صُدِم عنما علم برفض 
ناشره لها فأجرى عليها تعديلات كثيرة. 
وئشرت لاحقاً ياسم «سارتوريس» عام 
8. يقول فوكنر «الخبرة فقط قادتنى 
إلى طفرة «الصخب والعنف». فلقد نفضت 
يدي من الناشرين وقررت أن أكتب ما 
يحلو لي». 

بالرغم من أن كتبه قد نالت إعجاباً من 
الكتّاب الآخرين إلا إنه كان كاتباً مغمورا 
في بداياته لمدة لا تقل عن عقد كامل 
إلى أن فشر «الملاذن» عام 1931 وكانت 
الأعلى مبيعاً حينناك. يعود نجاحها إلى 
محتواها الذي يصور العنف الجنسي من 
ا 
ثم تحولت إلى عاهرة لأسباب مجتمعية 
بحتة بالطبع. ومن الصعوبة تتبّع متى 
بدأ فوكثر طريقه نحو هوليوود. حيث 
اتفق على تقديم عدة قصص له لشاشة 
السينما عام 1949 حين حصل على 
جائزة نوبل للآداب. كما حصل على 
جائزة بوليترز عن روايتيه اللتين نُشرتا 
بعد وفاته «حكاية» و«اللصوص» عام 
2 . 

تحكي «الصخب والعنف» قصة انحدار 
عائلة كومبسون. عندما سأل تلميذ صغير 
فوكدر: لماذا واحيت عائلة كوميسون هذا 
الوضع الكارثي؟ أجاب «لأنهم عاشوا في 
الستينيات (860)». الوقت الذي تدور فيه 
أحداث الرواية من بداية القرن العشرين 
حتى آخر العشرينيات ولكن بقيت تلك 
العائلة غارقة فى أفكار ومعتقدات بالية 
توارثتها من الجنوب الأميركي 
أثناء الحرب الأهلية الأميركبة (1861 
- 1865). مدمرين انفسهم بمحاولاتهم 
العقيمة للعيش وسط امتيازات جنسية 
وعرقية وطبقية بائدة. 

تشبه الرواية الكثير من المآسي 
البونانية. فتحكي قصة كادي. المرأة 
المفقودة. من وجهة نظر ثلاث من 


أخواتها. وهم يعانون من التيه والفقد 
أيضا. وأخيرا من وجهة نظر خادمة 
العائلة السوداء ديسلي. كادي هي مركز 
القصّ الغائب هناء نقطة تلاقي جميع 
الشخصيات. لكنها غير معروفة ولا يُعرَف 
لها طريق. مثل الحقيقة تماماً. الرواية 
أيضاً متباينة الطيقات والأساليب. 
استخدم فوكس نسيجاً من الكلمات 
الكو الصدع واحدد هن نكاوارت كل 
وجهات النظر المفتتة البادية للعبان. 


قال فوكنر إن تراجيديا فقد كادي 
وابنتها جاءته لأول مرة كخاطرة على 
هيئة صورة لفتاة صغيرة الك سبوولال 
تحتي موحل. وقد أحبها كثيرا: «لأنها 
جعلتني حزيناً كووياء مثل الأم التي 
أحبت ابنها الذي أصبح قاتلاً ولصا أكثر 
من الآخر الذي أصبح كاهنا». كانت 
هذه الرواية أكثر رواية شَعَرَ فوكنر من 
خلالها «بالتعاطف نحو الإخفاق الأكثر 
نبلاً والأكثر عظمة. لم أتمكن من أن 
أترك السرد يسير في اتجاه بمفرده. ولم 
أتمكن ٠‏ في الوقت نفسه. من أن أسردها 
بالشكل ١‏ لقد حاولت جاهداً 
وأعتقد أني أحب أن أجرب ثانية رغم أني 
ربما أفشل ثانية». 


في عام 1998 قامت دار النشسر 
1117 1/100 بتقييم «الصخب 
والعنف» كسادس أعظم رواية مكتوبة 
بالإنجليزية في القرن العشرين في قائمة 
ل ولكن قدلا يعجب فوكنر 
بهذا التقييم. ففي حواره مع «ياريس 
ردقيو» قال «أنا لا أهتم كثيرا يرأي أي 
شخص في أعمالي أو أعمال غيري من 
الكتّاب. فمعباري التقييمي هو حتمية 
الشعور بسير العمل بالطريق الذي لايد 
أن أسلكه وأنا اقرأ لوحة «إغراء سانت 
أنطوني» أو «العهد القديم». وأخيراً 
صَرّح: : «مسؤولية الكاتب هي عمله فقط. 
فإذا اضطر إلى اغتصاب أمه فلن بتردد.» 
قال ذلك معتقداً أنه إذا كان الكاتب يتحول 
إلى قاس عديم الرحمة , فذلك هو الثمن 
الذي على العالم ان بدفعه. 
*تداعي الذاكرة: هو تقنية أدبية تسعى لإظهار 
وجهة نظر الشخص من خلال صياغة أفكاره 
بصيغة كتابية إما أن تكون على هيئة محادثة 
داخلية غير مترايطة أوتكون متعلقة بأفعال 


الشخص. 
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يمكن القول إن الروائي والقاص 
سارل ان 
(1897 - 1962) هو واحد من عدد 


محدود من كتّاب العالم النين 
يتمتع عملهم يقابلئّة العدوى 
والتأثير على كتاب آخرين. 
بغض النظر عن الخلفيّات اللغوبة 
والثقافية. وحتى العمرية. لهؤلاء 
الكتّاب. فقد استطاع عمله. 
قين عدد كيبر من كتاب العالم. 
ومن ضمنهم أميركيون شماليون. 
واميركيون جنوبيون. واخرون 
لاسا لي سا لساري لل لا 
العالم. 1 


عدوى ول 


فخرق صالج 


ل 
الزواتي والشاعر الأسترالي. 
بتحدّر من عائلة لبنانية الأصل, ديفيد 
معلوف فيما كان تأثر بروابة فوكتر 
همذوء في آن»فقال لي ضاحكا لقد 

وهكذا كر عمل فوكثر. الذي ينتمي 
إلى للجتوف الأميركي. في عمل 
الروائية الأميركية السوداء تونى 
مو كوا الك كنكت اانكالده) النكل 
شهادة الدكتوراه عن «الانتحار 00 
روايات وليم فوكثر وفرجينيا وولف». 
حيث استفادت موريسون. الحاصلة 
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على جائزة نوبل للاداب عام 2.1993 

من التصوير القوي لأجواء الجنوب 
الأميركي والتقنية السردية العالية 
والأصوات المتداخلة وأسلوب تيار 
الوعي (أو المونولوج الداخلي) التي 
تميز روايات فوكثر. خصوصاً في 
أعمالها «أنشودة سليمان» (1977) 
و«محبوبة» (1987) و كار » (1992) 
و«الفردوس» (1997). فثمة تشايكات 
وين عملي تاوكتى وموريسوين تعمل 
بتركيزهما الواضع على التمييز 
ضد العرق الأمسود في التاريخ 
الأميركي. صحيحٌ أن عمل فوكشر 


يحتشد بالتعبيرات العنصرية ضد 
السود. وصحيحٌ في الوقت نفسه أن 
عمله الروائي الكبير «ضوء في آب» 
يخلو من الشخصيات السوداء. لكن 
هذا العمل يكشف عن كون جرثومة 
التمييز مغروسة في المجتمع الأميركي 
الأبيض. ما يقصده فوكشر هو تصوير 
دينامئات التمييز العنصري التي أدت 
إلى انهيبار الجنوب الأميركي وانتصار 
الشمال عليه. لا الإفصاح كرق ميول 
عنصرية تمييزية في وعيه أو لاوعيه. 
وهو يفتح بذلك الطريق لموريسون 
لكى تعبد قراءة هذه المعضلة 
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توني موريسون 


االقاريفية اللوجودية وانتسية |السون 
فى أميركا من خلال شخصيات سوداء 
ووعي أسود يدرك علامات الخراب 
التي خلّفها نظام الفصل العنصري 
على أجساد السود وأرواحهم في أول 
دولة فصل عنصري في العالم. 

لكن تأثير فوكنر. الذي يتمدد في 
الحقيقة خارج حدود الولايات المتحدة. 
يأخذ يعدا آخر مختلفاً حينما ينتقل 
إلى آداب وثقافات تشعر بالحاجة 
إلى تجديد ناتها فنيّاء فيقوم كتّابها 
باستعارة التقنيات والوسائل السردئّة 
وطرق تشكيل وعي الشخصيات في 
السرد من أعمال وليم فوكنر. هكذا 
يرتحل فوكنر إلى ثقافات أميركا 
اللاتينية م في كبار روائنّيها. 
وعلى الأخص في الروائيّين البيروفي 
ماريا فارغاس يوسا والكولومبي 
غابرييل غارسيا ماركيز. حيث يرود 
توفص مزركديه على ييل المكالنه 
بالجغرافيا التخيّلية لعمله. فبدلاً من 
مقاطعة يوكنا باتاوفا (التي هي الإطار 
المكاني لأحداث وواليات الروائي 
الأميركي) يبتدع ماركيز أرض ماكو ندو 
ليبني فيها وعبرها أرضه وجغرافيته 
وعالمه الروائي المتخيّل. لكن تأثير 
فوكنر يتجاوز بالتأكيد هنا التوازي 
الحاصل بين المكانين الخياليّيْن اللذين 
ابتدعهما الكاتبان. ليغور عميقاً في 
التقنيات السردية وأسلوب تيار الوعي 
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ماريا فارغاس يوسا 


غابرييل غارسيا ماركيز 


«الصحخب والعنف» قد تكون 
الرواية الوحيدة» التي أثرت بوضوح 
في الرواية العربية. 


الذي أخذه فوكنر عن الروائي الإيرلندي 
حنمن حو نش معطا هكذا الانجاد در 
الكتابة الروائية دفقاً وحياةً وانتشارا 
واسعاً في العالم من خلال روايته 
0 «الصخب والكدددة 0 د 
0 اك 
للآداب (2012) مويان الذي د يشير إلى 
تأثير كلّ من ماركيز وفوكنر في حوار 
أجري معه قبل واه بنويل بعدة 
أشهر. فهو يقول: «بدأت الكتابة عام 
31 ولم أكن قد قرأت أَيَاً من كتب 
كتبهما للمرة. الأولى 18 4 ولا 
شك أنه كان لهذين الكاتبين أثرٌ عظيم 
على كتابتي. لقد وجدت أن تجربتي 
الحياتية شبيهة تماماً بتجاريهما. 
لكت اكتسكفت كا فدما تعد ولو أنني 
قرأت كتاباتهما في مرحلة مبكرة لكنت 
كتبت أعمالا عظيمة مثلهما». 

لقد ضربت هذه الأمثلة من الأدب 


العالمي لأبِيّن صدى أعمال فوكثر 
وتأثيره القوي في عدد من كبار كتّاب 
العالم. لكن السؤال المحوري الذي 
أريد أن أسأله هنا يتعلق بمدى تأثيره 
وطابيصة ارتحال عمله الروائي إلى 
الأب العربي. فثمة أعمال قليلة لفوكنر 

نقلت إلى العربية بأقلام مترجمين 
أكفاء. وأخصٌّ هنا بالذكر «الصخب 
والعنف» التي نقلها إلى العربية 
الروائي والشاعر والقاص والناقد 
الفلسطيني الراحل جبرا إبراهيم جبراء 
واللقي نك تكوين ن الاو الية الو حيدةه على 
حدّ علمي. التي أثرت لسوت ف 
الرواية العريية. وقد تكون أحدثت 
انعطافة في عمل كل مرق الإووالتي 
الفلسطيني غسان كنفاني الذي قراً 
الرواية في نصّها الإنجليزي. وجبرا 
إيراهيم حبرا الذي لم يكتف بترجمة 
الرواية؛ بل كتب لها تقديماً متميزا ربط 
الرواية بتحولات الأسلوب في الرواية 
المعاصرة. وتأثير جيمس جويس 
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واتطايات ادرواكك اكوا النشسشكى 
على فوكنئر واختياراته الأسلوبية 
في الكتابة الروائية. خصوصا في 
«الصخب والعنف» و«ضوء في اب). 
وله تنك قن النلصجك من الوواكيين 
العرب قد استلهموا تقنيات «الصخب 
والعنف». وطرائق تقسيمها للأزمنة 
وتداخل هذه الأزمنة. واستخدام 
أسلوب تيار الوعي. وتوزيع السرد 
على أصوات عديدة في الروابة بديلا 
للأسلوب التفليدي الذي يبرينا عالم 
الرواية من خلال راو كليّ العلم. لكن 
هذه التأثيرات العامّةٌ. التي قد تكون 
تحدّرت إلى الروائيّ العربي من خلال 
تك احرضن كحتمتدن حوايسن 
وفرجيئنيا وولف. أو حتى مارسيل 
بروست وهنري جيمس. إضافة إلى 
وليم فوكئر. لا تجعل من «الصخب 
والعنف» شديدة الحضور والتأثير في 
الوا العرك 

ثمة تأثيرات غائرة لفوكنر. من 
خلال «الصخب والعنف» في عمل 
جبرا الروائي بلا أي شك. خصوصاً 
في روايته «البحث عن وليد مسعود» 
(1978) التي يورّع فيها حبرا السرد 
على عدد من الساردين كل منهم يحكي 
الحكاية من وجهة نظره. لكن رؤية 
جبرا الروائية. وطريقة استخامه 
للشخصيات كحوامل لأفكار وتصورات 
تفقية وقايات اعدو اوجية. تعد 
بها عن روحيّة عمل فوكنر الذي يشدّد 
على تجرية الانهيار والتحلل الكامل: 
الروحي والأخلاقي والاجتماعي 
والنفسي. بما يفضي إلى الانتحار كما 
فعل كوينتينٍ سليل آل كوميسون لين 
يمثلون تحلل الجنوب الأميركي بعد 
انتصار الشمال عليه. ولعل الأطروحة 
التي تنطوي عليها روايات جبرا. ومن 
ضمنها عمله الأساسى «البحث عن 
والكد مسعود». تكون نقكسة بايا 
لأطروحة عمل فوكئر. فجبرا يشدد 
في عمله على نهوض الفلسطيني من 
عثرته عبر فعل المقاومة. وكذلك 
على تفتّح وعيه على ضرورة الصراع 
والصمود وعناق أسطورة الفلسطيني 
القادر على إمسباك مصيره بيدبه. 

إن التأثير الغائر شديدَ الوضوح 
لوليم فوكثر في الرواية متمثل في 


01000126091021. 


«ما سكن لكم» لغسان كنفاني 
تستفيد من «الصحب والعنف» ف 
التقنية والأسلوب 


حضوره القوي في رواية «ما تبقى 
لكم» (1966) لغسان كنفاني التي 
تستقيد من «الصخب والعنف» فى 
التقنية والأسلوب وتوزيع السرد على 
الأصوات والرموز والرؤية وشبهة زنا 
المحارم والوعي المشقوق للشخصية 
وحضور عقدة ‏ الننب الغائرة فى 
نفوس الشخصيات وإحساسها 
بالتلوّاث والدنس. تبدو «ما تيقى 
لكم». من هذا المنظور. إعادة كتابة 
ل«الصخب والعنف». بل تحوياً لهذه 
الأووالية المكتوبة عن مصير الجنوب 
الأميركي وتحلله وانهياره وتنازله عن 
قيمه الروحية والأخلاقية لصالح القيم 
المادية للشمال المنتصر. ثمة توازياتٌ 
وتقابلات شديدة بين الشخصيات في 
كل من الروايتين. كما أن غسان كنفاني 
يُجري الرواية على ألسنة عديدة, يما 
في ذلك لسان الأرض التي يلتحم يها 
حامد الهارب من دئس أخته وإسلامها 
نفسَها للخائن زكريا. لكن التأثير 


الأكثر عمقاً يتجلّى في استخدام مفهوم 
الردمكر ف الراواكة للد ككر عل مر 
الساعة التي تبدو بطلاً أساسياً في 
الروايتين. ولهذا فإن كوينتين وحامد 
يحطمان ساعتيهما للتخلص من الزمن 
الخارجي الذي يمثّل بالنسبة لكل منهما 
لحظة الانهيار والهزيمة. ما ينقذ عمل 
كنفاني من الوقوع في أسر فوكنر هو 
النقلة الخلاقة التي يحدثها في نهاية 
«ما تبقى لكم». فيدلاً من الانتحار 
والتسليم بالهزيمة تقتل مريم زوجها 
ازكريا اللمتصارويق مم اعد السو مويه 
كما يلتحم حامد مع الجندي الصهيوني 
الذي طلع عليه في الصحراء . فاتحاً 
أفق الصراع على وسعه. وجاعادً «ما 
تبقى لكم» واحدة من الروايات العريية 
اللمقميازق اللعى الستعادرت مرق فوكدى دورق 
أن تفقد يوصلتها كمسعى للتعيير عن 
اللتجرية اللوجودية والتعاريكية االشعب 
الففسطيني في زمن طلوع مقاومته 
المسلحة. 
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* صفحات من رواية 


الصخب والعنف 


حزيران 1910 

عندما سقط ظل عارضة الشبّاك 
على الستائر. كانت الساعة ما بين 
السايعة والتامنة. لقد أفقت إذن فى 
الوقت المطلوب ثانية. وأنا أسمع 
الساعة. كانت تلك ساعة جدي. 
وعندما أهدانى إياها أبى قال: 
كوينتين. إني أعطيك ضريح الآمال 
والرغبات كلها. وإنه لمن المناسب 
إلى حدّ العذاب أن تستخدمها لتكسب 
النهاية المنطقية الحمقاء لاختبارات 
الإنسان جمبعها. وهي لمي لن 
تنسجم وحاجاتك الشخصية أكثر مما 
انسجحمت وحاجات جدك | و ابيه. إنى 
أعطيك إياها لا لكي تذكر الزمن. بل 
لكي تنساه بين آونة وأخرى. فلا 
تنفق كل ما لك من نفس محاولاً أن 
تقهر الزمن. لأن ما من معركة ربحها 
احد. قال ابى. لا بل ما من معركة 
حار شيا أحدد. فالشنار لا عقف 
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للمرء إلا عن حماقته ويأسه. وما 
النصر إلا وهم من أوهام الفلاسفة 
والمجانين. كانت الساعة مسندة 
إلى صندوق الياقة. وبقيت مستلقياً 
أصغي إليها. أي. أسمعها. فأنا لا 
ألحست إن [أخم صقن إإلى (الساامة 
عن قصد. وهل بك حاجة إلى ذلك؟ 
إنك لتسطتيع أن تغفل عن صوتها 
مدة طويلة؛ وإذا هي في ثانية من 
(التكتكة) تخلق فى الذنهن استعراضاً 
طوياة متسلسلة متلاشيا لارمين الذي 
فاتك أن تسمعه. وكما قال أبي لكأنك 
ترى المسيح يمشي على مدى أشعة 
الضوء المديدة الموحشة. وكنلك مار 
فرنسيس. ذلك القديس البار الذي كان 
دقول أبتها المشة دا أختى الصغيرة. 
دون أن تكون له أخت. 2 

مق علزل (الحدارى سمعك رامن 
سرير «شريف» ثم نعليه وهما 
يشحطان على الأرض. فنهضت وذهبت 


إللى متضسفة الإزيفة وتصسمت ويدى 
صفحتها وأصبت الساعة. فقليتها 
على وجنا وعفت إلى الخواى» 
غبر أن ظل العارضة ما زال هناك. 
وكنت قد تعلمت أن أستدل به على 
الوقت بدقة تحدّد حتى الدقيقة. بحيث 
أضطر إلى أن أدير له ظهري وأنا 
أحس أن لي عيوناً كعيون الحيوانات 
اند كات كد موحر روونسش) حكن 
كان قذالها واد تحك و(تمطاررييه 
فالعادات التي تأسف لها دائماً هي 
عادات الكسل والخمول. أبى قال 
ذلك. وقال إن المسيح لم يُصلب: إنما 
استهلكته قرقعة دواليب صغيرة. ولم 
تكن له أخت. 


وهكذا. حالما أدركت أنني لا 
أستطيع أن أراه. جعلت أتساءل 
عن الوقت. وقد قال أبي إن التكهن 
المستمر بشأن وضع عقربين آليّيْن 
على ميناء اعتباطي هو من دلائل 
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وظيفة الذهن ليس إلا إفرازاً. كالعرق. 
هكذا قال أبى. وأنا أقول له: «لا 
بأس». وأعجب. كم أعجب. 


لو كانت السماء غائمة لنظرت 
إلى النافذة متأملاً ما قاله في عادات 
الكسل والخمول. قائلً لنفسي: 
ستطيت ليه كد انكو لكدن ان فطل 
الطقس كذلك. ولمَّ لا يظل؟ شهر 
العرائنس. الصوت اللامث ب «طلعت 
راكضة من المرآة. من العطر المكوّم. 
ورود. ورود. السيد جاسن رتشموند 
كميدق وعقيالقه يكلداق رزولاى- وريوه 
لسن عذارى كبعض الزهور. قلث : 
زنيت بإحدى محارمي. يا أبي. ورود. 
ماكرة وهادئة باسمة. إذا التحقت 
بهارفرد(1) لسنة واحدة. ولم نذهب 
اوزية مياق اللؤوارقه ففيني أن 
يعيدوا إليك بعض الرسوم. فلياخذها 
جاسن. دعه يقضي سنة في هارفرد. 


وقف شريف في الباب وهو 
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يلبس ياقته. ونظاراته تتألق وردية 
كأنما قد غسلها بوجهه. «أتغيب عن 
محاضرة هذا الصباح؟» 

ًَ «أتأخرنا كل هذا التأخر؟» 


فنظر ال ساعن فال انف على 
موعد قرع الجرس دقيقتان.» ‏ - 

- «لم أعلم أننا تأخرنا كل هذا 
التااخر.» 

كان ما زال ينظر إلى الساعة. 
وفمه يتكوّر. وقلت: «عليّ أن أهرول. 
لا استطيع ان اغيب عن محاضرة 
أخرى. وقد قال لي العميد في 
الأسبوع الماضي...» وأعاد الساعة 
إلى جيبه. فأمسكت عن الكلام. 


- «الأفضل أن تليس سسيروالك 
وتركض.» قال ذلك وخرج. 


نهضت وذرعت الغرفة وأنا أصغى 
إليه من خلال الجدار. فدخل غرفة 


الجلوس في اتجاه الباب وقال: «ألم 
تتهياً بعد؟» 


- ولا أسرع أنت. سااصيل 0 
الوقت المحدد.» 


وخرج. انغلق الباب. وابتعد وقع 
قدميه في الرواق. ثم جعلت أسمع 
الساعة من جديد. فأقلعت عن ذرع 
الغرفة. وذهبت إلى النافذة وفتحت 
الستائر لارقبهم وهم يركضون إلى 
الققيسةه مم هم إك يجاروكون اررنالتهم 
الفضفاضة وهي هي إن تعلو وتهبط. 
حاملين الكتب نفسها ومرتدين الياقات 
المرفرفة نفسها منجرفين كالأسلاب 
على فيض الماء. و«سيود». هذا الذي 
دعا شريف يزوجي. دعه وشأنه. قال 
شريف. فإن كان كل ما لديه من عقل 
لا يستحثه إلا على مطاردة الرخيصات 
القذرات. فما همّنا؟ فى «الجنوب» 
بنتايك الخجل إن كنت ذا عذرة. 
وَالصِنِية والرجال كلهم يكذيون بشأن 
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ذلك. لأن البكارة أقل شأناً في نظر 
النساء. هكذا قال أبي. وقال أيضاً أن 
الإيكاال صم الاين الكترعواا الليكارتى 
ل 
مجرد حالة يبقى فيها الآخرون. 
فقلت. ولكن أن تعتقد يأنها لا تهمّ. 
فقال: هنا ما يحزننا من أي أمر مهما 
نكر د التكاراه و حدضا أففلكت ولد لم 
يتفق أن أكون أنا الذي فقدت البكارة 
لا هي. فقال: ذلك هو السيب في أن 
هذا أمر محزن أيضاً. ما من شيء 
وستدق حدن اللتدول واللتعييره كاك 
شريف إن كان كل ما لديه من عقل لا 
يستحثه إلا على مطاردة الرخيصات 
القذرات وقلت له: هل كانت لك أخت 


كان «سيود» فى وسطهم كالسلحقاة 
في اطردى” وفت ١‏ تاوراق ا فيده 


تجوفها الزريج. وعصضي ووالهه حول 
أذنيه مشيته الوئيدة المألوفة. كان 
طالباً في الصف المنتهي. من أبناء 
كارولاينا الجنويية. ان من داب 
النادي الذي ينتمي إلبه رق يتباهمى 
بأنه لم مركهن قط ذهاباً للج 
الكنيسة. وأنه م يصلها يوماً في 
الوقت المحدد. وأنه لم يغب يوما 
طوال السنوات الأربع واللم بعالم لفك 
الكنيسة أو االمحااضيوة الأولى, لايساً 
قميصاً على ظهره أو جورباً على 
قدمه. فهو فى حوالى الساعة العاشرة 
يأتي إلى مطعم «طوميسن» فيتناول 
قدحين من القهوة. ويجلس ثم يخرج 
جوريبيه من جيبه. وينرع حذاءيه 
وبليسهما ريثما تيرد القهوة. ولدى 
الظهر تراه لابساً قسيصاً وياقة كغيره 
من الطلاب. فكان الآخرون يمرون 
يه واكضينه كين العه للم يسوم لني 
خطوه قط. ويعد لحظات كان الفناء 
خالياً. 

يكل عحشون عير حون اسمس 
وحط على عتبة النافذة. ورفع رأسه 
إليّ. كلقت عيض مسشجرة ورالكة, وكان 
توايتي أولا ينه وإننا مق وركيني 
بالأخرى. ٠‏ وحنجرته تضم بأسرع من 
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أي نيض. وبدأت الساعة تدق. فأقلع 
العتصدوو عن خكال هينه ووام درجي 
فى قيلاك واالعيق فتمها إإلى لق التتتت 
الدقات الرنانة. كأنه كان يصغي إليها 
هو أيضاً. ثم رف عن العتبة وطار. 


ومرت يرهة قبل أرق تكف الدقة 
الأخيرة عن الرنين. وبقيت في الهواء 
محسوسة اكثر منها مسموعة مدة 
طويلة. كأنما الأجراس كلها التى 
دُقَت فيما مضى بقيت ترنّ في أشعة 
الضوء الطويلة المحتضرة والمسيح 
ومار فرنسيس يتحدث عن أخته لأنها 
لو كانت مجرد السقوط إلى الجحيم. 
لو كانت ناك وانتهت. انتهت. لو 
كانت الأمور تنهي نفسها بنفسها. 
وما من أحد آخر سواها وسواي. لو 
أننا الستطعدا أن نأتى إثماً ا 


لقد زنيت بإحدى المحارم يا أبي أنا 
الذي فعلتها لا «دالتن ايمز». وعندما 
وضع دالتن ايمز. دالتن ايمز. دالتن 
ايمز. عندما وضع المسدس في يدي 
لم أفعلها. والسيب في إحجامي هو 
أنه سوف يكون هو هناك وكذلك هى 
وكذلك أنا. دالتن ايمز. دالتن ايمز. 
دالتن ايمن. لو أننا استطعنا آذ نأتي 
إثماً على ذلك القدر من الروع بل 
أنهم لا يستطيعون أبداً أن يأتوا إثما 
مريعاً جداً فهم غداة الغد لا ينكرون 
ما كان مريعاً اليوم. فقلت: يستطيع 
المرء أن يتنصل من كل شيء فقال: 
أيستطيع حقاً؟ ولسوف أنظر إلى 
القرار وأرى عظامي المغمغمة والماء 
العميق كالريح. كسقف من الريح. 
ولن يستطيعوا بعد زمن طويل أن 
يتبينوا حتى العظام على الرمال 
البكر الموحشة. حتى يوم يقول 
اله «قوموا» لن يطفو إلى السطح 
إلا المكواة. ليس الأمر أن تدرك أن 
لا شيء ثمة يسعفك- لا الدين ولا 
الكبرياء ولا أي شيء آخر. بل أن 
تدرك أنك لست بحاجة إلى أي عون. 
دالتن ايمز. دالتن ايمز. دالتن ايمن. 
لو أنني كنت أمه مستلقية معرّضة 


الجسد ترفع نفسها ضاحكة. أمسك 
بأبيه بيدي محجما. رائيا. ناظرا إياه 
موت قيال زان محيال ونكت فى اللياب 
دقيقة. 

دفكت ال منضكدة الرافك أو تاوالت 
الساعة. ووجهها لما يزل إلى أسفل. 
دوست ولوروينا على زاوية المنضدة. 
وأمسكت بحطام الزجاج في كف يدي. 
وأفرغته في المنفضة. ثم نزعت 
العقربين ووضعتهما في المنفضة. 
وأنفكت الداع كدو و حعلكت ولكييا 
إلى فوق. لأرى الميناء الفارغ بما 
وزواقة من توالاعي نعي لاطكى ٠‏ غبر 
عارف ما أفعل غير ذلك. والمسيح 
نمسي على يكيرة اللكنوله ووالستطيق 
يرفض أن يكذب. لقد عاد أبي مرة 
من معوكن سطزق الويس ومعه قعيمه 
لجاسن: منظار صغير تحذق فيه 
بعين واحدة فترى ناطحة سحاب. 
ودولاب هواء أشيه بالعتكبوت. 
وشلالات نياغارا على رأس دبوس. 
رأبت لطخة حمراء على الميناء. فأخذ 
الاك اكتالكة كه كت الدكاعا فين 
دي وذهبت إلى غرفة شريف. وجلبت 
اليود. وصبغت به الجرح. وأخرجت 
بقية قطع الزجاج من الحواف 

أخرجت طقمين من الثياب 
الداخلية. مع الجوارب والقمصان 
والثاكات والرنطة وحرمتا لكا 
حقيبتي الكبرى. لقد وضعت فيها كل 
يه مأ هداا دلقي الجديدة واخري 
قديمة وزوجي أحذية وقبعتين. 
وكتبي. وحملت الكتب إلى غرفة 
الجلوس وكومتها على المنضدة. 
تلك الكتب التي كنت احضرتها معي 
من البيت وتلك التي قال أبي كان 
السيد يُعرف فيما مضى بكتبه. أما 
اليوم فيعرف بالكتب التي لم يُعِدَها 
لأصحابهاء وأقفلت الحقيبة وعنونتها. 
ودقت الساعة قبي ويع نوروته 
فتوقفت وأصغيت إلى أن تلاشى 
الرنين. 

استحممت وحلقت. وقد آلم الماء 
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إصبعي قليلاً. فصبغته ثانية. ثم 
الوإفيت ودالكي (الجسة واليست امي 
وحزمت البدلة الأخرى والملحقات 
والة الحلاقة والفرش في حقيبتي 
البدوية. ولففت مفتاح حقيبتي 
اراي لي رو رايا اللي لام 
كتبت عليه عنوان أبي. وكتبت 
الرسالتين المقتضيتين. وجعلت كلا 
منها في غلافها. 

لم يكن الظل قد انقشع كله عن 
شرفة المدخل. فوقفت داخل الباب 
أرقب الظل يتحرك. فهو يكاد يتحرك 
مرئياً. زاحفاً إلى الخلف إلى ما 
هو داخل الباب. دافعاً بالظل إلى 
داخل الباب. غير أنها كانت قد بدأت 
بالركض عندما سمعته. وفى المرآة 
كانت تركض قبل أن أدرك ما هو. 
بسرعة. وقد رفعت أذيالها على 
ذراعها 0 من المرآاة كسحاية. 
ونقابها يدوّم في لمَع مستطيلة 
وكعباها هشّان منطلقآن. قايضة 
على ثويها لصق كتفها باليد الأخرى, 
جارح كه الكالرد الراواتج اللواراوان 
الورود الصوت الذي ضوعت انفاسه 
في أرجاء جنة عدن. ثم عبرت الشرفة 
ولم أستطع سماع كعبيها ثم اقتحمت 
َو الفكر انك اشككاكا اواظل 
نكليها اللعاكم يجري عير االعضيه إلى 
وسط الجئير. وانطلقت من توبها. 


ممسكة يتقاب الزفاف. إلى وسط 
الجئثير حيث تي بي في الندى. الله. 
الله. الشراب. وبنجى تحت الصندوق 
يجأر. كان لأبي درع فضي في شكل 7 
على صدره الراكض. 

قال شريف: «لمت فاك [[أسم 
المحاضرة.. ما هناء أعرسٌ أم 
جنازة؟» 

قلت: «لم أستطع.» 

- وكيف تستطيع بكل هنا الهندام 
والتزويق. ما الأمر؟ أظننت أن اليوم 
الأحد؟» 

فقلت: «لست أ حسب أن الشرطة 

3 تقلني لأن: :5 أزئاة 1 ت مدلة : 
الجديدة ذات مرة.» 

- «كنت أفكر في طلاب «الميدان». 


المحاضرات أيضاً؟» 


- «أريد أن آكل أولاً.» كان الظل 
قد انقشع عن الشرفة. فخطوت إلى 
ضوء الشمس. لأجد ظلي ثانية. 
وأدالت الدراحات وظن على عتيىا 
ودق نصف الساعة. ثم توقفت الرنّات 
وتلااشت 


لم يكن «الشماس» في دائرة اليريد 
أيضاً. ألصقت الطوايع على الغلافين. 


وحولت أحدهما إلى أبي. ووضعت 
رسالة شريف في جيبي الداخلي. 
ثم تذكرت متى رأيت الشماس لآخر 
مرة. كان ذلك يوم منح الأوسمة. 
وأفد اكدى كرد احكد الحفيور كه 
الأعظم». وسط العرض العسكري. 
فلو انتظرت بعض الشيء عند أي 
منعطف لرأيته في أي عرض عسكري 
قادع.* فالعرض السايق ‏ جرى يوم 
عبد مبلاد كولوميس أو قاروو لعي أو 
غيرهما. لقد كان في فرقة «كَنْاسى 
الشوارع». بليس قبعة سة 
واتحمل علما اتطالن طواله دو دان 
وهو يدخّن سيجاراً بين المكانس 
والمكارف. غير أن ال لاا 
عرض «جيش الجمهورية الأعظم». 
لأن شريف قال إن ناك: 

«إلبك يه! انظر كيف جنى حدك 
على ذلك الزنجي المسكين». 


فقلت: «نعم. 0 بوسعه الآن أن 
يقضي اليوم تلو اليوم سائراً في 
الاستعراضات: ولولا ما جناه جدي 
لكان عليه أن يشتغل كالقوم البيض.» 
لم أره في مكان. إلا أنني لم أعرف 
قط زنجياً تراه عندما تريده. حتى 
ولو كان من الذين يشتغلون. ناهيك 
عن الذين ينعمون بخيرات الآرض 
دونما شغل. جاءت إحدى سيارات 
فاستقللتها إلى المدينة. 
وادفكت إلى مطعم ياركر. وتناولت 
فطوراً طيباً. وبينما كنت آكل سمعت 
الساعة تدق. فلايد للمرء. ولاريب. 
من ساعة واحدة على الأقل يفقد فيها 
شعوره بالوقت. وهو الذي فضى 
زمناً أطول من التاريخ في محاولته 
الانسجام مع سيره الآليّ. 
* صفحات من الفصل الثاني من رواية 
وليم فوكنر - الأهم «الصخب والعنف» ترجمة 
جيرا اميم جها 


الياص. 


هوامش: 
(1) ميدان هارفرد. وهو القلب من مدينة 
كميردج ٠‏ ماساشوست. (المترجم) 
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أنا بطل رواية «التربية العاطفية»** 
أعني أنني. بالضرورة, 

سيد العشاق الخائبين 

أنا الذي يَتَنَشَّقَ هراء مُجده 

ولا يرى سبيلاً لقلب حبيبته 

يسلم حذاءه للطير 


وتخرجَ شكّة صيده خالية الوفاض 


وأنا الرسام الأرعن 

أقرأ «جوستاف فلوبير» كبحار مغامر 
وأعتبره د 

غبياً أنيقاً 

لكنه يَغْرَق على مايرام 

أحمن اكقيف الشدر قبل الرفرة 
الأخيرة 

افكل لودع 
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حذ يفك 


محمود قرني 


وعندما تتساقط الثمرات حول قدمى.. 
أقول: 

خا ساطيا.. 

وفي الغد تكنسها الرياح 

أسعى لأنْ أتعلق بالعجلات 

التى حملت الفاتنات منْ مسقط 
رأسهن 

إلى مصارع الخديعة 

أتعلّق بالحبٌ 

وأشعر أن الربٌ جعله مجرته الوحيدة 


ثم دهنّه بأحمر الشفاه 


أنا البطلٌ الدميم لجوستاف فلوبير 
خنّته بالأمس كتلميذ فاشلٍ في 
مدرسته 

حيث سرقت الملايس الناخلية 
لمعشوقته 

بينما كان بقرأ «كتايها الأحمر»*** 


«فلوبير» * 


على بعد آلاف الأميال 

خنته في ليلة كتلك الليالي 

مند عشرات السسن 
577 

ووضعه. بلا اكتراث. في المنفضة 
ثم ملأ غرفته بالخوف. 

الآن رت أملك صكا غاناً اسمه 
الحث 

اشتريته بحرّ مالي 


متجاهلاً لَصَحَات الدم القاني 
على أصابعي 

في يدي اليسرى منشفة 
وفي يميني رهزات حبيبة 


دائماً ما تقول إنها أرملة التاريخ 


لد وع مالع ]//:وماغط 


التكورن مقي 
وت أنْ أداري 


بها قسوتي 


والجميع يغفرون لي غيائي 
طيتم مساء أيتها الرفيقات 
وابها الرفقاء 

فقط. أريد منكم. في المرّات القادمة 
ان تتخيروا لي دورا 

* جوستاف فلوبير الروائي 
الفرنسي. أحد مؤسسى الواقعية 
في العالم وصاحب الرواية 
الشهيرة «مدام بوفاري» التي 
فجرت قضية الأدب المكشوف. ١‏ 
** هي أولى الروايات المهمة 
ل«فلويير» والتي ينشغل يطلها 
بالنظر الدائم في المرآة بعد 
سماعه كلمة الحب من حبييته.. 
غير وائق في استحقاقه لها. 
بدنانا «الكتاب الأحمر كََ «ماو تسى تونج» 
هو الكتاب الذي كان إنجيلاً لما عرف فيما بعد 


5 «الماوية». 


رسوم النصوص للفنانة: 8157:3112_02322161 - روسيا 
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لذكرى سعيد سمعليء شاعراً ومسرحياً 


لا أثق في هنا الصَبَاح. 

سَتَغُدر بي كما غدرث بك (حين أتاني أَنّكَ انُصرفت). 
عثرت. حين أفقت. على وَجْهِي صَامتاً. 

/ لجا رن الل مل لا ااا 

وجِريْت بِعَيْنَيْ ضَرِيرٍ. 

كأن اليل القع طريقي إليلك. 

كانت أصابعي كالم [المسااقة إل مأتمك. 

وأمّك رع نيا إلى الشف بَاحفة عن الضوم. 


كأئما أظلمث عُرفَُ الكؤن. 


سي ست رسا اسن سعيل 
0 

وتراك مسَجَىَ في رايتك. 

| وترتمي كي تدثر ليْلك الذي بدأً. 

تقل حجر القسوة. 
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ا ا 

مد يدي الْأَحْتَدنٍ لأشْكر ريش الرّحم. 

لأمسح الدمْعة الّتي بها تَحمّمَت. 

ثم أراها فَرَاشَةً مجِنّحَةَ تصَلّي. وتضاء. 

وتذكر الله. ثم تذُكرك. 

تأمل أَنْ تراك كما كَانَتْ مَرَاكَ واقفاً على الباب. 

جين َع رأسهَا عن الضاذة. 

(لم ند . نتفق هكذا يا ابني. لم سيقت موتي ؟) 

ا 

- حاشاء أَمَي ٠‏ بل سبقني المَؤْت إلى رنينِ صوتك لكي 
1 ممصم إلى يديك لكي لا آخذ معي لَمُسْتك. إلى شفتيك 
لكي أغرى منْ قبلتك. إلى قدمَيْك لكي لا آخذ معي وغْداً 

بجنْتك بِجئّتك. إلى عِيْنَيْك لكي أغتزل في الثراب وحيداً خلف 
نظرتك. آدء يا أمّي ٠‏ سبقني المَؤت إِلَيّ ٠‏ لكي تَهْرب عنّي 
صرخة الحي. وأمضي مهيض الجناح إلى ذروة الَيْلِ. 
م وحيداً تخت العشب. تتضرّع العشيّة 

هنَاكَ. في تلك الحَلُوة النّائية لم أَعْثْر عَلَى نَهَارٍ 

يا أمّي قبْرِي بَارِدٌ كفراشٍ غبْت عَنْه طوال العمر. (لم هو 
بارد هكذا ؟). شحبث نظرتي - وهذي الظلمة تنأى بي عن 
نجوم عَيْنَيِك. وَأَفْتَرش الآن بَيَاض الرّضًا. َم آخذ معي إلا 
ما بقي مِنْ صلصالي. وآه لمِسْتَنْيت القصب! آه يا أمّي من 
فراغ كَفَيْك منْ آلهة تخلّت وحفرة تريد مِنْ مرآتك التفتت 
عن وجهي! 


عشت في براميل الرَعْدٍِ تمر بي الأخصنة فأهترٌ للصَّهِيلِ. 
وتصرخ الآفاق حولي . وأكاليل الشّوك على رأسي. ولا 
أغداً بالقطعان. عشت أسي الأمل. عشت في أطالس 
الحياة أوقظ التّمنّيات. تترئح الخطوات بطرقي. وتدمى 
قدماي وأمشي كدم في الأخواض. يلمع مجان سبّحتك في 
عيني. وَأَنَقَب عن الكلمات التي تليق بي. أربي قصيدتي 
0 ا ل وَكَلَمَا نَدَتَ 
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بحَقيبَة عظامي ؟ صلّي لي. وإذا دَفعْت الباب الفري بي 
حائط الليل. كنت اختميْت يدمعتك. صنت تركة روحي 


في حليب النَدَييْنِ. 6 ولكنّه السّواد. يا أمَي. بسيب هنا 
السواد. الذي نسميه الحزن. سقط قلبي. بِسَبَبٍ الحزنٍ جَفٌ 
الدّم وحنجرة الأغاني. يسبب هنا الغناء اتعطلث مقطورة 
العمر. وها أَنَا أتوقف عند هد الحد. أنقر حَشْبٍ التّابوت 
لكي لا تتعثّم قصيدتي. وأَرْجف قليلاً كي لا يتلبّد التُراب 
على كنَانِ الموت. أَخَاف أنْ ييصبح النّسَيانَ أَكْيَرَ من العمر. 

الشّاعر هكذا. 

مجنون به مس منْ حياة. 

ومن لغة. وحب. وتذكارٍ. ويتم. 

يا ما أجمل جِلْبِاب صلاتك تسقط عليه الضّفيرة وتورق 
الحمّاء! يزهو القرنفل على وجهك. ووجهي في أجيج 
الصَفْح. ونَظرتك التي تبْكي لآ أَشَقّ على الله منْ عزلتها 
مَتَأَخَرةَ خَلْفَ التّعْشِ! 

ها قد درت مفتاح الأبد وأغْلقت يدي. أسرعت حياتي 
بي. صرت فَجْأة. كأني حليف اللَيْلٍ. مطل يَنُهمِر على 
قبري الآن (هل هذا وفته؟) مثل ماء يرقص على القرميد 
تاردوي الخَطَاطيف. أؤراق عشب تَعْلُو تَفرط قليلاً كأنّها 
تغطي شاهدة الحجر. السّنايل بدأ تحني هناك خَلْفَ 
سور الرّؤْضة. (نا مي لماذا يسْعَل المت ولا أرى هنا 
وجهاً لأحد؟ وما الذي حِنْت أفعله في هذا الرواق البعيد؟). 
ما مِنْ أحد قال لي مم انكسر ظلّي على خشبة الأرض. ولم 
فر طريقي عن خطوتي. أما مِنْ أحد ينبئني لم تركت لك 
نصيبي منْ وجعي وأسرعت كما لو كنت مغتيطاً بالظّلام؟. 

والآن - كطائرٍ أمضي تاركاً كا معسرد يا نجمي. ٠‏ أَغْنيتي 
في حَنْجِرَتك! 

أذى لي أن أعرف أفي ناهب لأغدق كتاري على الرفٌ 
البعيد. 

والآن - أُمْسك بالحياة وأنصرف. 

رجاء اذكروني. لا تتركوني تحت شجر النسيان. 

لني وده دن وف انس الشسابات وخناء اللياء. 

لديّ ما يكّفي منْ ساعات لأَنْتَظر الخطو. 


وجاك رووووضيه واليت ا فى اللحيات. 


21136 وع مالع .]سمط 


(رماد الشجرة) بعيدةٌ مكروهةٌ رخيصة. بناها الضوء من الصمت 
أرقامٌ ترفع رؤوسها وتفسد يستأجرها طلبةٌ وعمّال بناء 
الأحاديث: مفلسون 
كنا غرفاً على سطح العالم وتظللها دائماً 
كلمات كثيرةٌ وسخة. 


القبو إسطبلٌ مليء بالملائكة 

والبحارة المخمورين. 

يبكون فيب احبر والقبن 

وتصعد الرائحة أدراجاً كثيرة 

قبل أن تتلاشى. 

ثم يفوح ضوع عذب: 

نار تعيد الهراوات 

إلى جذوع الخوخ. 
(المتلضص) 

من ثقبين في قلب الشجرة 

ينظر إلينا الضوء 

مثل طفلٍ يلهو بالصور 

اسمه الموت 

ويرى كيف اقتلعت الزهور 


فاقتلعث جذورها عظامنا. 


أمكنةٌ لن ندخلها لأنها مثلنا 


60.١021و‏ 01000126 16أدوع لالع .]//:وماخط 


(وشم على اللسان) 


تحت قوس فزح 
غرس الموتى طرفيه في الطين 


وشعرة قصرك ممحة الوا 
قاعة المسافرين جثمانٌ طفل 


همس الشسطان فى أذنه «أنت حى». 

صورنا تباع تذكارات بالأبيض 
والأسود. 

والسكك صلبانٌ من عيدان الثقاب 
وعظام الأطفال. 


021.60و 01000126 


الرؤوس 

متجمدة. حجراً شفافاً. 

دميناً. المكتية فارغة 
في كهف وجنودٌ يغسلون 
خوذهم بدموع النبع. 

يساراً. الكنيسة باردة 
ست تن ناه تك ساكل 
أمامنا شمس تتومج كراس 
مصعوق في شجرة من الفولاذ. 

أسمع صفيراً. 

أربط إلى معصمي حجراً وأمشي 
دن حذار ذلك 

الابتسامة التي سيّجث ضعفي 

انهارت بهدوء. 

اللمسة التي مرَّتْ خفيفةً بنوم 
الأشياء 

طويت حياتي كمنديل مستعمل 

في جيب بائع جوال 

سأمسح به أنفٌ الموت 

حين يتوقف على كتفي نحيبه. 

(أعشاش فارغة) 
الضباب بخار كلمة نطقث ولم 


الحائرات رأمن هلالاً أرق من خيط 
العنكيوت 
مزقه الصيادون. 
آنانهنَ علامات استفهام 
سقطت أقراطها في الوحل 
براقة كعين يبغاء 
لم يلقّنْ إلا كلمةٌ وحيدة: 
وداعاً. 
(سفوم) 

جاه العطمه 
يلقي الضوء ريشته الكبيرة 
بين يرج الكنيسة وحانوت التوابيت 
حيث وقفت بالأمس 
وانتظرت من تقلّني إلى الجبال 
ولم أر عربات اللحن 
الذي ظلّ ينومنا أعواماً وأعواماً. 
النهار ينادي خطواتي 
مثل صديقٍ يصفّر تحت النافذة 
لاصعد تلك الأدراج البعيدة. 

35ذ 
الريح الخفيفة أغرقتْ بياض أوراقنا. 
حبرٌ أزرق ذاب في زرقة المسبح 
ثم أخفى المساء الكحلي ما كتبناه 
وفتحنا صدور قمصاننا 
كأشرعة خفيفة لا تحرك شيئاً. 
مطلع الصبح؛ على بقايا قصيدة 
طافية 

رأينا يعسوباً قرمزياً يحط 


مثل كلمة وحيدة نجتث. 
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ورث عباس مهنة نبش القبور عن والده. حينما (بلغ) طلب 
منه والده أن يتهياً للخروج معه. افي صباه لم يكن يعرف شيئاً 
عن حقيقتهم. ظل يتحرق شوقا لمعرفة النشاط الليلي الذي 
يقوم به والده ويتكتم عليه كسرٌ مقدس. وبعد أشهر ارتمت 
الفرصة عند قدميه. نيّهه والده في منتصف الليل ٠‏ وطلب منه 
أن يلبس ويتلتّم. يتنكّر جيداً المرة الأولى التي خرج فيها 
مع والده وعمه وهو بعمر الرابعة عشرة. لنبش قير قاض ٍ 
توفي في قرية مجاورة لهم تدعى (السالف). كانت ليلة خياً 
فيها نور القمر. وجميع المخلوقات التي تسير على بطنها أو 
قدميها أو قوائمها الأربع تغط في نوم عميق. قعد والده على 
ربوة ليراقب. بينما قام هو وعمّه بالحفر. كانت كفاه ترتعشان 
وتتعرّقان. فوجد صعوبة في الإمساك بالمجرفة التي أفلتت منه 
عدة مرات. لاحظ عمّه حالة الهلع التي يعاني منهاء فأقدم على 
تصرف طائش. نزع العمامة التي يحجب بها وجهه. ولفها على 
خشية مجرفة عباس . ثم عاودا العمل. سد عكاسن بارتياح 
خفي. وراح يجرف التراب الرطب بهمّة. حتى أن راحتيه كَفْتا 

عن التعرّق. عندما كشفا عن الجثمان. طلب منه عمه أن يفك 
عقدة الكفن ويسحيه ويطويه. كان تلد إن كدي واس اي 
موضع العقدة ويفكّها. يكن لم عونا قيصورن شيئاً. أطلق 
زفرة مسموعة حين تمكّن من فتحها. قطرات من عرق جبينه 
تشائطت عل وح الفاح المنت والحدن” قام عمّه بيشطرٍ 
الجثة إلى نصفين. ٠‏ حنّ بسكين ذات نصل حاد جدا اللحم بادئا 
من تحت السرة. وفصل بمهارة وخفة فقرات الظهر القطنية عن 
عظمة العجز. وضع كل نصف في جوال من الخيش المتبن. 
وكرجا من القين ووتكطف. هما اهيا من نتسوية اللتوالجه 
وضعا المجرفتين وما تبقى من النشارة تستخدم لتجفيف الدم 
في جوال ثالث وتركاه جانياً. حمل كل واحد منهما جواله. 
ومضيا مسرعين في دروب الجبل التي يحفظونها غيباء فلم 
تكن بهم حاجة لأي ضوء . بعد ذهايهماء. نزل والد عباس إلى 
المقبرة. فحص القبر وما حوله بدقة. ليتأكد من عدم نسيان 
أبة أداة أو إهمال لتفصيل قد يثير الشكوك. حمل الجوال الثالث 
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على كتفه. وسار متراجعاً بظهره وهو يمسح بغصن كثيف 
الاأوراق اثار اقدامهم. 

في قريتهم. كان جميع الذكور التالعين مستيقظين . 
ومجتمعين في حظيرة تم إخلاؤها من الدواب. لأول مرة يبحضر 
عباس هذا الاجتماع السرّي. كانت العيون تومض ببريق عجيب 
لم يألفه من قبل أبداء وكان يسأل نفسه: هل هؤلاء هم نفس 
الأشخاص الذين ألتقيهم كل يوم على ضوء النهار؟. لقد بدا 
له أنهم هدا. وفي هذه الليلة الخاصة أكثر فتوة. وقاماتهم 
تطاول السقف علوًاً. ومزيج مدهش من السعادة والأخوية 
بسري في دمائهم. كانت الايتسامات المشجعة تتهمر علبه 
من كل الاتجاهات, #االقروبت على كشي جاده مرق كال وإلكه 
وأثنى كبار السن على شجاعته. بعد قليل وصل والده. أشعل 
قنديل إضافي يعمل بالقاز وضع على الأرض. ٠‏ وفرش وفاض 
من حلد الحمل. ٠‏ وجُلبت خشبة التقطيع وساطور ودلو فيه 
ماء نظيف. قام والد عباس بتقطيع الجثة على عدد الأنصبة, 
وعندما انتهى من توزيعها بالعدل. أعطى رب كل أسرة سهمه. 
وكالعادة يحتفظ جالب الجثة؛ وهو الليلة والد عباس. بحق 
الحصول على الراس وحده. 


خرجوا مل اللحكلئوة وكل يحطل بتصييه حرق الالكم تي تومن 
ثم عادوا للتجمّع مرة ثائنية فى مسجد القرية. حيث صلوا 
جماعة صلاة الفجر بخشوع وانشراح صدر. وعندما سَلَم 
الإمام شكروا الله على ما رزقهم. ثم تفرقوا إلى بيوتهم ما يكاد 
الواحد منهم يضع راسه على الوسادة حتى يسلم نفسه لنوم 
لذيذ لا مثيل الكروانة” ينما تبدأ النساء يتشمير سواعدهن 
ورفع أطراف أثوابهن إلى أحقائهن لطبخ اللحم على أول ضوء 
للنهار. وقبل أن تحمى شمس الظهيرة. تتناول القرية. رجالها 
ونساؤها. كبارها وصغارها. الغداء الملكي وتتخم من اللحم . 
ويتهادون المرق الدسم من بيت لبيت. كتقليد يدل على التازر 
والتضامن. 


تلقى والده هدية ودّية. ريبطة من أغصان القات. رؤوسها 
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خضراء ضاربة للحمرة. فجلس للمقيل يمزاج رائق. وكان 
يبدو عليه أنه مرتاح البال. وتتمشى النشوة في عروقه. 
موقناً أنه بالتهامه مخ مخ القاضي ولسانه سيكتسب ذكاءه 
ا 0 اس في جعشات جح اع اليد 
ولذلك سيئال حظوة زائدة. وينعم بالتقدير. كلم كولس يمه 
والده. وجهز له المداعة (الأرجيلة). ٠‏ ثم جلس متربّعا بجواره. 
وفهم من تعابير وجه والده التي تشبه بحيرة ساكنة لا يعكر 
صذفوها شيء. ونظرة عينيه المتواطئة. أنه قد حان الوقت 
ليعرف الحقيقة. بعد تهيُب وترتيب دقيق للكلمات في ذهنه. 


سأل والده متلاحق الأنفاس: لماذا هم مختلفون عن غيرهم 
من سكان الجبل؟ وهل هناك اخرون ما عداهم ياكلون اللحم 
البشري؟ أرجع والده عذية عمامته للأمام فانسدلت على جبينه. 
كان يراه يفعل ذلك للمرة الأولى في حياته. وصمت مفكرا. 


حذب الوالد رأس عباس ووضعه على فخذه. ودح يمرّر 
أصابخه دن خصلات شفرة . قال ديدو : وبدز الحملة والأخرى 
مقاطع من الصمت: «نحن دا ولدي من سسلالة العصاة الذين 
ذيحوا ناقة نبي الله صالح. . نحن من ثمود. . وقد توارثنا أكل 
لحوم البشر الأموات ككفارة.. تكفير عن أكل أجدادنا للحم 
الناقة. . تلك الناقة أنجبت فصيلاً في مثل ضخامتها ٠‏ هذا الفصيل 
ما يزال حيا. ٠‏ وهو حقود لم ينس الانتقام من ذرية قتلة أمه. 
فبين الحين والآخر يتسلل إلى الواحد منا ليلاً وهو نائم فيرتمي 
عليه يثقله الهائل. فيخلط لحمه يعظامه. ويفرطحه كرقاقة 
العجين. ولكننا نيعده عنا يشرب مرق عظام الأموات. فنفرز 
رائحة مميزة. إن يشمها يلن قليه. ٠‏ ولا يضطرم غضيبه. ويعلم 
أنا ذاكرون لذنينا ٠‏ فيعود من حيث أتى. . إذا انكشف أمرك يوما 
لوو ال ار جا ا وتهاجر إلى يلاد 
. إذا ا 0 000 لتر تي 

مون رائحتك 0 . وهناك ابدأ حياتك من 


حدبل». 


بعد ثلاثين عاماً. انقرض الجيل القديم. وأخذ العالم يتغير 
بسرعة. وسمع عباس عدن سوا ل اناد اله حا ور 
المدينة. وأعاجيب الكهرياء. فقرّ عزمه على بيع جزء من 
أملاكه. والعيش في مدينة (الحُدَيدَة) المتكئة على شاطئ البحر 
الأحمر. قام بالخطوة مطمئناً. فقد كان لديه إيراد يكفيه. ٠‏ يتأتى 
م بيع محصول أراضيه من الين وحب العزيز والحيوب. 
ولأنه صار يحيا في مدينة ساحلية حارة معظم شهور السنة. 
وأهلها يحبون السهر حتى السحر. فقد توقف عن نيش القبور. 
كما فكّر بالمنطق. ٠‏ وأقنع نفسه. بما أنه ساكن في المدينة 
المضاءة بأعمدة الإنارة. فإن فصيل الناقة لن يتجرأ على 
السعي في شوارعها بحثاً عنه. ومن باب التحرّز. فقد جعل 
أبواب بيته كلها من الحديد الشديد المتانة. والنوافذ جميعها 
محمية بأعمدة فولانية. . وحين أناخت الستون بسنواتها المديدة 
على عباس. أغراه أصدقاؤه بالصعود إلى الجيل للتمتّع 
بالطقس المعتدل. والمناظر الخضراء الخلاية. والوقوف عند 
شلالات الماء المتساكبة من القمم العالية التي يسمع دويّها 
المهيب يتردد في جوانب الجبل كجوقة موسيقية لا تتوقف 
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عن العزف. كان موسم الأمطار في ذروته. والجميع يتحدث 
أنها سنة مخصية. وأن ن اللجيل مدو من اللسوال كزصوفة خصررواه 
عملاقة تعانق السحاب. تداعت ذكريات الأيام الماضية الجميلة 
إلى ذاكرة عباس. وغلبه الشوق إلى قريته وبيوتهاء فقرر أن 
يسافر فجرا. وأن بقضي في أحضان الجبل ساعات قلائل. ٠‏ ثم 
يرجع في الليل. فلا يبيت إلا في بيته. واتفق مع شاب من 
قردة (السالف) على أن يوصله إلى قريته في الجبل. ٠‏ ثم يعيده 
لمدينة (الحُدَيدَة) في نفس اليوم. كان هذا الشاب الذي هو من 
قرية (السالف) يملك بقالة مصنوعة من الصفيح ٠‏ ولديه سيارة 
ربع نقل يسافر بها مرة أو مرتين إلى السهل لشراء التموين. 
وهكنا زار عباس مسقط رأسه. بعد غياب طال أكثر من عقد 
ونصف. ٠‏ وقرب منتصف الليل تمضمض متخلصاً من بقايا 
القات. ورفض أن يتعشى. واكتفى بقدح قهوة كبير. شربه 
على عجل. ليساعده على البقاء مستيقظاً. وأخبر مضيفيه 
إنه عائد للمدينة؛ فقالوا له إن ذلك مستحيل ٠‏ لأن السيل يبلغ 
في ساعات الليل أوج قوته. ما يجعل اجتياز الوادي مخاطرة 
جسدمة. أخيرهم أنه اتفق مع شاب من قرية (السالف)ليسافر 
به في تلك الساعة. وما كاد يكمل كلامه حتى لاح ضوء السيارة 
قادما من حقو الجبل. 


الطريق كان وعراً وزَلِقاً بسبب الأمطار الغزيرة. ولكن 
الشاب من (السالف) كان يسوق والطريق محفور في ذاكرته. 
ويعرف كيف يجتاز المنعطفات التي يمتلئ بها الطريق حتى 
وهو مغمض العبنين. عندما حاذت السيارة الوادي. كانت 
للأمواه دمدمة كأنها وحوش مفتوحة الأفواه. شعر السائق 
الشاب بالجين. ورفض التحرك. ٠‏ فأخرج عباس من جدبه 
رزمة. ودفع للشاب المتخوّف ضعف الميلغ المتفق عليه نقداً. 
دعس الشاب على دواسة التدر ين بلطف ٠‏ وتقدم يكن مامه 
بعد مسافة ثلاثة أمتار أخذ الماء يتدفق إلى الداخل. فأغلقا 
الزجاج. كان مستوى الماء يرتفع سريعاً. ووصل إلى حافة 
الإطار السفلي للنوافذ. سمعا صوت رغاء حمل. فشحب لون 
عباس واختفى الدم من وجهه. سأل بلسان ثقيل متلعثم: «ما 
هذا الصوت؟» كان الشاب مشغولاً بحسابات يجريها في ذهنه 
حول المسافة المتبقية. وهل يمكنه اجتيازها أم يرجع للوراء 
ويكتفي بالسلامة. رد بعد وقت وهو يمسح العرق المتصيّب 
على عينيه بمنشفة يعلقها دائماً حول عنقه: «هاه.. ربما يكون 
جملاً جرفه السيل». أخذت السيارة تهتز بشدة. وكأنما بحاول 
السيل اقتلاعها من مكانها. ثار عجيج الجمل صاخباً. ما يوحي 
بآنه قد صار قريباً منهما. فقد عباس السيطرة على نفسه. 
ودَبٌ الرعب في أوصاله. ٠‏ ففتح بابه وخرج. .٠‏ حاول التمسك. 
ولكن السيل الشديد الاندفاع سحبه. كان الظلام حالكاً. وما 
كان باستطاعته رؤية يده. بذل جهداً جباراً ليقاوم تيار السيل 
المندفع . محاولاً السباحة ياتجاه ضفة الوادي. كان رغاء الجمل 
يطارده. تارة يبتعد. وتارة يقترب. ثم خفت واختفى. شعر 
بقدميه تلمسان حصباء قاع الوادي. فانتعشت آماله بنجاته من 
الككوات 5ف لحطء حاطفا كالمدراف أَصَمٌّ وكا الحمل أذنيه. 
وارتطم به ثقل كأنه نيزك. سحق النصف الأيمن من وجهه ٠‏ ثم 
سحبه السيل جثة هامدة. 
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يا أيّها المخبول 
الذى يصافح 
الحياة بالطرقات 


أميمة عز الدين 


فهو متجذّر بعائلتنا. . فقوازرف الأخال خبلاً بهد خل, 5 
د دراستي لعلم النفس لم تكن مقصودة على الإطلاق. لأنني 
استبعدت ببساطة أنه من الممكن أن ينتقل لي هذا المرض الذي 
يشبه الزئيق. لا تستطيع القبض عليه. ٠‏ لكن هناك بالتأكيد 
عوارض جلنة له. تجاهلتها بالبداية ولم أعرها التفاتاً.. 
وانشغلت بدراسته من خلال أمهات الكتب والمصادر الموثوق فيها 
رغم ارتيابي وشكوكي وأنا أقرأ عن تاريخه. . يومض أمامي اسمه 
فجأة (الوسواس القهري) واحتمالات أن يكون ورائياً. 

العتاب ورد المحبة. دعني أعتب عليك وأتمسّح بكم قميصك 
المفضل كقطة أبي هريرة. وحنيني إليك كنهر دافئ ينيع من 
العدنين. تلك الملامح التي تخصك أتهجاها بالليل كي تذكرني 
الصاح 

راعني ما قرأت. معظم أدبيات ذلك المرض تؤكد أنه وراثي. 
ويدتقل كشبح مارق وقاتل متسلسل عبر الجينات. ما يحدث لي 
الآن يؤكد أنني مصابة يه وإلا فما بال ذلك الهاجس الذني يلح 
علي ٠‏ يرافقني ويتنفس معي الهواء ويصر أنني قد نسيت إغلاق 
الأبواب وغسل بدي. ٠‏ وأن التراب العالق بالجو متثل غبار ذري 
سيعلق برئتيَّ الضعيفتين. وتجسد الجراثيم أمامي و 
هلامية توشك أن تنقض عليّ لتلتهمني حية.. أحاول بشتى 
الطرق إبعاد تلك الخواطر السيئة. وأنشغل م 
عويت ييا الس يحيات». للم الصدق انك حقيقي» درن الحم وم 
مثلنا إلا عندما تحدثت إليك وسرى صوتك باوصالي. يهرني 
كرعد قاصف للروح. 

وبا أنس. ٠‏ لماذا لم تخيرني أن البحر غويط »وأن جسدي لن 
يطفو كما أخبرتني؟ وبا أنسء لماذا تسطرني بدفاتر الغباب. 
وتتركني ما أحجل كطائر أعرج؟ ويا عن لماذا لا أجدك 
أنيسي لما ب يشتد كربي؟ يا أنس. لماذا لم تخبرني أن السماء بعيدة 
حتى لا أتطوّح ما بين السماء والأرض فأخرّ صريعاً؟ با أنس. 
لماذا أنت لست هنا والرجفة لا تفارقني والطبيب يعودني؟ 
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ويا أنس: لا تنس أن تضمّدني بشفقتك. ولا تهمصمص شفاهمك 
وترميني بنظرة جاحدة. . با أنس. لماذا لم تعلّمني العشق إلا 
حينما بلغت من الكبر عتيا وبان بياض شعري؟ لا تزهو بي 
قصائدي. . يا أنس ٠‏ إني أناديك فاستجب. 

ما الى 

في الصباح أفكر فيك وأنتظر المساء حتى أخبرك بحتمية 
الرحيل وأن ن ما أفعله يشعرني بأن جبال الإثم قد حطت فوق 
رأسي وأنا لم أعد أحتمل أن أتوارى من نفسي. 

وعندما يأتي الليل أنتظر الصباح حتى أخيرك بما فكرت فيه 
كل صياع. 

صباح ومسا. ومسا وصباح 

استيقظ كل صباح على صوت القطار: 

صوت القطار الذي كان يستقله أبي كل صباح مازال بأذني. 
قوياً. ٠‏ طازجاً رغم رحيله منذ سنوات. .. الضجيج الذي بلازمني 
يفسد متعتي للاستماع للأصوات الأخرى وطبيبي النفسي العجوز 
يصرّ في وجاهة على أنني أعاني التهاباً بالأنن الوسطى بسيب 
رشح الحنين الذي يقطره قلبي لدى توديع أبي. 

لا أحد بعلم بزياراتي المنتظمة للطبيب العجوز. أخفي هذا 
عن أمي وابنة عمي التي تقطن معنا بنفس البيت بالدور العلوي. 
وحيدة. بعدأن مات عنها زوجهاء وحيدة مثل ورقة شجر في مهت 
الريح (التعبير تقليدي جداً يناسب الموقف التقليدي لابنة عمي 
التي تزرع الياسمين بشرفتها. وتظل قابعة فيها لفترات طويلة 
حتى تصادف عيني جارها الأرمل والذي ماتت زوجته منذ ردح من 
الزمن) . رغم أنه يكبرها لكنها تتودد له بشجيرات الياسمين والفل 
والقرنفل... ولا تبخل عليه بابتسامة أو إيماءة أو طبخة متينة 
تر انها عصلفه واكلكه” 

الآن هي تراني وأنا أعبر الشارع لطبيبي العجوز الذي أهداني 
قطاراً لعبة. ونصحني أن ألعب به قبل النوم ساعة على الأقل.. 
سيجعلني هذا لا أفكر في أبي ولا في حبيبي الذي أشتهيه كل 
صباح وكل مساء. وأظل أكتب له رسائل على عنوانه القديم 
بمجلة الكواكب. أكتب كل ليلة وكل صباح. وأنتظر أن يرد على 
رسائلي مرة واحدة. لكنه لا يفعل. التمست له العذر وكرهت مدير 
أعماله الذي يتفنن في إخفاء رسائلي عنه. 

صورته التي كان يزهو بها غلاف المجلة احتفظت بها لنفسي 
وهو يبتسم وبشرته الخمرية تلمع في الشمس. وعيناه تنظران 
إلى مياشرة. 

ولي كيد لحرن للش بده إلا بال لكلل وسكت لي لني 
كل وجه يراهء وفي كل امرأة يصافحها. . الغريب أنه عندما يشتد 
حنيني له أسمع صوت القطار. وتنتايني نوية بكاء حادة لا 
يقطعها سوى تناولي لذلك الدواء المهدئ والذي يجعلني طريحة 
الفراش ليلة كاملة. 

نصحني طبيبي بعدم شراء المجلات الفنية والابتعاد عن 
السينما والتليفزيون بسيب انهياري الذي أصبت به لما رأبت 
صور زفافه على فتاة كلها خلاعة وميوعة. لم تعجبني وقفتها ولا 
استدارة فمها قبالة وجهه. تريد أن تقتنص منه قبلة على الملاً.. 
إذذا الست كنات در ننه وذ مشتحم 

مازال ينظر إلي بثقة. يطل بقوة من غلاف المجلة. أركز في 
عينيه باستفاضة وقلبي يحدثني أنه سيطلق فتاته عما قريب 
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لتتدرع للشحت عد العدران و1( 
إحساسي بالننب أني أحب 7 
رجلاً لا يخصني ولا [قصيع 
يقتلني. مازلت أتداعى أمام » 
الطبيب رغم الجرعات المكثفة 
التي وصفها لي. 

أبي كان مدرّساً لمادة 
الجغرافيا.... يتأبط الخرائط كل صباح ويفردها 
للتلاميذ الصغار ويتركهم يحجلون عليها. ويرسمون 
مريعات ممالكهم الطائشة.. يغيرون الحدود 
والتضاريس. وعند المناخ يفقدون حاسة الشم 
والتذوق ويتركون احلامهم عند الحدود. حين يدق 
جرس الانصراف. 

أو تعرف ٠‏ يا أنس ٠‏ تعريف الجغرافيا؟ 

الجغرافيا. .. أن أقبع فوق جبال الحلم وحدي وأنت 
هناك في البلاد البعيدة تأتنس بمراودة إحداهن وهي 
تغافل رب البيت وتسرق بعضاً من عطره تهديه إليك فيكون 
تأريخاً دراماتيكياً لفقه الحب. 

يا أنس: 

يا أيها المخبول الذي يصافح الحياة والجنون بالطرقات. عد 
إلى / ثب إليّ حتى أغفو على حافة أحلامك. يا أنس. لماذا كلما 
هممت بمصافحتك تعرض عني؟ 

يا أنس. اختلط عليّ أمري وبصري.. فلم أعد أفرّق بينك وبين 
طبيبي النفسي حتى خلته أنت. . ولما ناجيته وهتفت باسمك. 
ليّى النداء وهتف باسمي أنا أيضاً مجرّدا من لقبي الذي أكرهه: 
المريضة التي بها مسّ بعقلها. 

دا أنس 2 لمانا أرى وجهك وسط تلك الوجوه التي تكيّلني 
وتهبئئ روحي لاستقيال الجلسات الكهربية اللعينة. كرهت ذلك 
المسمى (التربتزول) والذي ظللت أتعاطاه لسنوات دون جدوى... 
حذى يرت أت در داقك السك وو ساك اللا سحفولة. وعدت 
يدك إلي وقلت لي: 

- يا أخت.... أنت جميلة. 

يومها لم أصدق نفسي. ٠‏ وظللت ملتصقة بالمراة أحدتها 
وتحدثني حتى فاض سمار بشرتي أمام عيني. واسودّت الدنيا 
من جديد. . وبحثت عنك في الصياح: في الممرات والحجرات 


المغلقة بالمستشفى.. . أناديك: يا أنس. فلا تسمعني حتى ظهرت 
ميتسما كعادتك. اق 
- أهلاً با أخت.. 


وأخذتني من يدي وكبلتني ببطء وحنان إلى السرير وقلت 
لأحدهم: حقنة 6 ملجم من الميثوهكستون بسرعة. 

وسألتني عن اسمي وهم يحقنوني بسرعة حتى لا ألتفت لهم 
وسمعتهم ينادوتك: أنس 

فتجيبهم ولا تجييني. 

لما شعرت بارتخاء جسدي تماماً. مددت بدي إليك فرددتها 
خائبة حسيرة حتى شعرت بالدوار ورغبة بالقيء. 

أشيعك بنظرات طفل نزعوه للتوّ من أحضان أمه. ومازال 
النعاس بسيطر على جفوني الثقيلة. . يا أنس. لم تذكر أنك مثلي: 
مكيوال تعازون اللحياة واللجدوق واللكزرك اعد 
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ولماذا أرى صو رفاك وهي تتأبط تلك 
العاهرة الميتسمة على الدوام يغلاف تلك 
المجلة! 

ويا أنس لماذا جعلتني أغني مثلك: 

والضعت يوك مع كاز ركان طليري ككا حزين» ودن جكمم 
كط أن أنيني غنا ومووايل. 5 

ويا أنس: يظنون بي مسا من الجنون. .. أو لم يعلموا أن 
ما حدث لي هذا بسبب أني أترقب صباحاً يجمعنا أنا وأنت وقد 
خلصنا من ليل طويل مرهق ٠‏ أتمرن فيه على الرحيل بقوة حتى 
لاتدق مرة أخرى وأنزفك وجعاً على باب القلب؟ 

دائماً النهايات موجعة كحدّ السكين 

مازال لدي الوقت لأشاغب روحك 

واطلعك انني لست حرة 

مادامت ذاكرتي ترتج وأنا أعاني تأثير 

جلسات الكهرياء اللعينة. 

با أنس... كنت وهماً رائقاً. تبدّد 

لي الليلة الفائتة 

با أنس: 

حتى الأحلام تتعاطى مُسَكّنات للصبر 

وصرت أنا كما كتبت بدفاترك: شخصية مذهولة عن نفسها 
بمصخة نفسية 

تعاني وسواساً قهرياً وذهاناً! 
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عائشة أحمد 


على الرغم من المكتبة الكبيرة التي رينت صالون منزلهم. 
قبل أية قطعة أثاث أخرى. وأرفف غرفة المكتب الممتلئة عن 
آخرها على مد البصر. إلا أن ليلى كانت تجد صعوبة في التركيز 
على قراءة أي لوي مهما بدا بسيطأ. حتى مقالات زوجها. 
ولقد حاولت كثيراً أن تتم دراستهاء ٠‏ لكنها. ٠‏ ومع دعم والديها 
وزوجها. ٠‏ لم تتمكن من تحصيل شهادتها الجامعية يوماً. 

وهي تشعر بكثير من الضيق والحرج إذا سالها أحدهم 
عن مؤهلاتها العلمية. وتشعر بضيق أكثر. عندما يعتل لها 
ابنهاء الذي بالكاد قد تعلم الكلام. طريقة نطق بعض الكلمات 
الإنجليزية اثناء حديتها مع بائع أو نادل. وجهها يحمر. 
وشفتاها ترتجفان وهي تنظر إليه بقلة حيلة ونفاد صبر. 
زوجها أيضا اعتاد أن يصحح لها بعض الرسائل التي تكتبها 
لمدرسة الأولاد. ويضحك أحياناً يصفاء نية على أسلويها 
الكتابي ٠‏ وأخطائها اللغوية والإملائية. 

لكن كل هذا لم يمنع ليلى من حضور الندوات الثقافية. 
والحلقات النقاشية التي كان زوجها يحل ضيفا مؤثرا فيها. 
أو منسّقا لها. كانت تحب أن تكون في كامل زينتها في تلك 
المؤتمرات. فإذا مشت مشت معه في مكان عام أخذت بذراعيه مختالة. 
ذقنها للأعلى ولا تنظر إلى الناس إلا من طرف عينيها. وهو 
أيضاً كان يعجبه أن يتباهى بصباها الدائم وبجمالها الموفور. 
فلقد ظلت -حتى بعد أن أنجبت له ثلاثة أولاد- تبدو صغيرة 
السين. ولا زالت بعض النسوة يتقدمن لها في مناسباتهن 
السعيدة . ليسألنها اينة من تكون ٠‏ وإن ن كانت مرتيطة أم لا. 

بالإضافة إلى هناء لم يكن زوجها ليغضب أبداً إذا أخطأ 
أحدهم ظاناً أنها ابنته. بل كان بضحك ببهجة قلّ نظيرها. 
وأحياناً يحلو له أن يتمادى في الأمر. فيعاملها أمام الآخرين 
وكأنها ابنته فعلاً. كان يحب أن بدلّلها. مهما بدت طلياتها 
مجنونة وبعيدة عن المنطق. 

ا 

اليوم مثلاً صحبته في إحدى جولات تسؤقها. ٠‏ بعد أن انتهت 
أيام المؤتمر الذي ألقى فيه ورقة بحث. في مدينة ميلانو. قالت 
ري ا ل و ا ا 
بأن غدا دورها. عليه أن يأخدها للسوق! لم يتمكن يوما من 
أن برفض لها طلياً. . خاصة وأنها استيقظت في الصباح الباكر 
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محدثة ضجة وجلية لتذكره يموعدهما. تناولت إفطارها بيشبهة 
ف احدك الفندق . وودت ممقيجة الاليةه حتى أنها تركت 
الأولاد بنامون إلى وقت متأخر أيضاً. 

تخرج من بوتيك لتدخل آخر بعرم وثقة. والابتسامة لا 
تفارق شفتيها ٠‏ مُحَمّلة بالأكياس الملونة الكبيرة. بين شارعي 
تسا ومو نايوليوني الشهيرين. وعندما أمطرت وقت 
الظهيرة. لم تتأفف من فوضى الأمطار كما اعتادت. بل واصلت 
المشي في الشوارع الجانبية الضيقة بحبور ومرح. كان مزاجها 
رائقا. وصارت تمازحه مثلما كانت تفعل في بداية زواجهما. 
عندما كان يثقل عليه شيء يتعلق بمقالاته أو عمله. 

وعندما ظن أنها ابتاعت ما يكفي من حقائب وأحذية وثياب. 
وطلبت منه أن يتناولا بعضاً من المثلجات. استوقفتها واجهة 
إحدى دو ر الأزياء في طريقهما إلى المقهى. وقفت ليلى مأخوذة 
يفستان معروض على خلفية سوداء وإضاءة باهرة. كان 
فستان سهرة مرصعاً بالأحجار والخرزات الزجاجية. الفستان 
مصنوع على طراز العشرينات الميلادية كما أكد لهم البائع 
الذي كانت حواجبه مرسومة يعناية. وأذناه ممتلئتان بالأقراط 
الصغيرة والكبيرة. 

قال لها روحها إن هذا عدر منطفي ٠:‏ فشعره كان يقوف شعن 
كل ما ابتاعته منذ الصباح من أحذية وحقائب وثياب. لكنها 
أصرّت على أن تجرّبه. 

ككدة وحن تقر اح علد الكاتة الصددر افمم 
زيادة وزنه كان يحتاج لكرسيين من هذا الحجم. وكان محاطا 
بالاكياس من كل صوب. 

عرف الكلا فر اللخكراء المستديرة. يستائرها المخملية 
بلون النبيذ الأحمرٍ ومراياها المذنهية ٠‏ صار زوجها ينظر إلى 
هاتفه. وبقرأ خيراً أو برد على رسالة ما. وهي تحدثه من 
خلف الستارة وهو برد عليها بشرود واقتضاب. الكنها عندما 
ظهرت له لم بتمالك نفسه. وضع الهاتف جانياً. وقال لها 
مُعجباً ويبصوت عال: «واااااقو». أما البائع المثلي ٠‏ والذي كان 
يتقصع في مشيته. ويتمايل أمامهما قبل قليل. ٠‏ فقد ثيت في 
مكانه. وأمطرها أيضاً بسيل من الكلمات الإيطالية. كلمات 
ذات رئة موسيقية. وتبيئت من نبرته واتساع عيئيه وتعابير 
وجهه ٠‏ أنها خليط من المدائح والغزل. ٠‏ فشكرته بلطف ووجهها 
يشع بالفرح. © 

وقفت ليلى كاميرة مزهوة فى ذلك الفستان الذي له لون 
ولمعان اللؤلؤ. تضع يديها على خاصرتيها. وتدور حول 
نفسها. وتميل برأسها قليلاً وهي تنظر في المرآة. قالت له: 
«لفرط رقته. أشعر بأنني سأطير بعد قليل.» فضحك عليها. 
كانت المفارقة مضحكة. خاصة وأن ن الفستان بدا وكأنه يفوق 
وزنها. 

0 

وقفت ليلى أمام منضدة الدفع وهي تحيط بذراع زوجها 
اليسرى بكلتا يديها . وتميل برأسها عليه منتشية. كان يستطيع 
أن يرى يهحتها بالفستان الجديد في المرآة التي ثبتت على 


الحائط خلف الطاولة. ون مكاسم اعون . لضعفه أمامهاء 
فلقد هدّدها قبل الدخول إلى هذا البوتيك بأنه لن يشتري لها 
أي شيء بعد الآن. وبأنه غير مستعد لدفع أي فواتير أخرى. 
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سوى إيصالات الفندق. والمطاعم. وأكواز الجيلاتو التي 
تحبها. وسألها وهو منهمك في إعادة بطاقته الائتمانية إلى 
محفظته. إن كانت سترتدي له الفستان الليلة؟ قالت له إنها 
تفضل أن تحتفظ به لمناسبة مَُهمَة. ربما لزواج أختها بعد 
يضعة أشهر! طبعت له قبلة على خده. بعد أن سلّمهما البائع 
الكيس الكبير اللامع. 
دشن 

وفي المقهى. بدأ زوجها بتصفح جريدة إنجليزية بينما 

انشغلت ليلى بمراقبة المارة بطرف ساهم. وهي تعيد شعرها 


المنسل إلى الوراء بين لحظة وأخرى. ثم رفعت نظارتها 
السوداء الكبيرة لتثيت يها غرّتها للخلف. 

كان أمام زوجها كوب قهوة. وأمامها مشروب غازي. 
وصحن سلطة لم ثنه نصفه. بعد قليل فزَّت واقفة في مكانها. 
عندما لمحت صديقة لها تمشي في الشارع القريب. نادت عليها 
يصوت حاولت ان تكبح فيه حماسها. وقد لوحت يإحدى 
يديها؛ وأحاطت بالأخرى فمها. 

عنما انتبهت الصديقة. جاءتهما يرفقة زوجهاء. وكانت 
معهما صبية سمراء صغيرة أيضاً. تعرفت عليها وهم 
يقتريون. قالت لنفسها إنها مريم. أخت الزوج الصغيرة. فلقد 
قابلتها في مناسبات عايرة. ولم تكن لتلفت انتياه أحد. وعندما 
طالت ثرثرتهم وهم وقوف. دعتهم للجلوس. بدأوا بالحديث 
عن حرارة الصيف التي لا تطاق في بلدهم. والمدن القريبة 
التي زاروها مؤخراً. كانت ليلى تحاول أن تحمل زوجها 
يتصفح الجرائد بهدوء ويرفع رأسه دون أدنى 
اهتمام. مورّعا بعض ابتسامات المجاملة 
هنا وهناك. وكادت ليلى أن تفقد الأمل. 
لولا سؤال مريم له عن إحدى مقالاته. 
عندها فقط. بدا مهتما. وصار يحدتهم 
حت الكدادوا عنما حا افد ذلك 
المقال. كانت مريم- ويا للمفاجأة- 
للدرس جيداً وحفظته عن ظهر 
قلب. 

صارت ليلى تهزٌ ساقيها بعصبية دون أن تنتبه. خاصة بعد 
أن طال النقاش بين الاثنين؛ تسترق النظر إلى الساعة بتوتر. 
لم تتمكن من إخفائه. ثم قطعت الحوار. عندما قالت لهم بهدوء 
مصطنع. وهي تنظر إلى زوجها. بأنه يتوجب عليهم العودة 
إلى الفندق لأنها تشعر بشيء من الإرهاق والتعب. ولتطمئن 
أيضاً على الأولاد. انتبه لها زوجها الآن. فاعتذر منهم. ووقف 
مودّعا. صافح صديقتها. وزوجها. ومريم بحرارة لا تتواءم 
مع شريكييه يزع فى والية لاد 

قال لها مبتسماً وهما في طريق عودتهما. إنه تفاجأ من أن 
فتاة في سنّ مريم لها تلك الخلفية الثقافية. وسألها ما إذا كان 
لدو تعرادية عل العنننا. ذحفا آلات علط كا فلا 
أن تفكر. بأنها اقترحت على صديقتها ذلك قبل قليل؛ لكنها 
اعتذرت بضيق الوقت. فهم على وشك سفر. 

شعرت ليلى بالراحة بعد أن اختلقت ذلك السيب. وأضافت: 
«ما رأيك أن ننهب للعشاء في دون ليساندر الليلة؟ أريد أن 
أرتدي لك الفستان الأبيض». ‏ 
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يمكن القول إن آلية التعد هي التي 
تحكم مسار البناء السردي في «رحلة 
الضباع» لسهير المصادفة [(المجلس 
الأعلى للثقافة- 2013). بيجعلنا 
نفرق - مبدئياً - بين الحكاية بترتيبها 
الزمني التعاقبي كما يفترض حدوثها 

في الواقع. والحبكة ببنائها الذي يقوم 
على إلغاء التعاقب الزمني السببي. 
وهي التفرقة نفسها التي يمكن أن 
لون يق الأزوالية اللتتاليسية فى التازراميا 
بالوحدات الزمنية الثلاث دون ان بخل 
ولك نضنية المستيجاع و المست يرن 
والرواية الحديثة في تلاعبها الفني الدال 
بوحدات الزمن واعتمادها على تقايلات 
المكان وتعدد الخطابات والأصوات. 
وهذا ما نجده - مع غيره من التقنيات 
التكرى - فى كقن الاررواية اللصودة السروين 
المصادفة. غير أن اللافت هو اصطناع 
الكاتية لتقنية «الروابة داخل الروابة» 
تطبيقاً لفكرة التغريب البريختي في ما 
درك واللسوع فااكل اللمعريه ما يحي 
أننا إزاء «رواية -إطار» معاصرة تحاول 
التماهي مع الواقع من خلال استدعاء 
أماكنه الحقيقية المعروفة وشخصياته 
المرجعية وثقافته الشعيية وما يبحدث 
فيك من صون اللفساك اللتعوفةه و ”ارووالية 
فااكلية» ماضيةه يكس فيا الزييام 
بالواقع المعاصر. لنصبح أمام سرد 
تاريخي ينتمي للماضي سواء أكان 
منقولاً من أحد مصادره أم مؤلفاً من قبل 
هذه الزوجة المحاصرة (نرمين) التي 
يعيد الزوج (جمال إبراهيم) اكتشافها 
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د. محمد السيد إسماعيل 


من جديد. وكأنه أمام كائن غريب يراه 
للمرة الأولى رغم محاولات الهيمنة 
الدائمة عليه. هذا السرد التاريخي بقع 
في منتصف الرواية تقرييا ويحتل جرءا 
كبيراً منهاء ما يعني أننا أمام بنية 
زمسة دائرية تبدأ بالحاضر وتئتهي 
إليه مرورا بالماضي. فكيف يمكن تأويل 
هذه الينية الزمنية الدائرية ؟ 

قبل محاولة الإجابة ينبغي الإشارة 
إلى أن التأويل لابد أن يستند إلى أمرين: 
فاعلية القراءة. والعلامات السردية 
الموجودة بالفعل داخل الرواية. وبناء 
عد حر اللاو ل اد كه الس 0 

تشير إلى أن هنا الماضي ليس أحداتاً 

منتهية بل إنه بقع في القلب من الواقع 
ملقيا بظلاله الثقيلة عليه. يما يعني 
تبات بنية الوعي ٠‏ وأننا - في العمق - 
أمام زمن واحد لا زمنين كما يبدو في 
الظاهر. وأن لا فرق بين «رمح» تطعن 
به المرأة في الماضي وبين «كاميرا» 
مراقبة تترصد حركتها داخل البيت في 
زمن ما بعد الحداثة. 


الخراوا شفط ف انطوار نشتيك المع 
والقهر والهيمنة. أما جوهر الوعي القامع 
فيو وااحد ف اللكالكن أوأنهدا المعدى كان 
الاقتباسات الواردة على مدار الرواية 
ليست شيئا مستدعى من الماضي . 
يل هي جزء من بنية الواقع المعاصر 
والمحرك الرئيسي لشخصياته. . وتصيح 
علاقة (جمال إبراهيم) بزوجته (نرمين) 
موازية في الدلالة لعلاقة «عمر بن عدي» 
ب «المودرات فقت الررومي اه 


هذا الوعي الثابت العميق الذي يحكم 
علاقة الرجل بالمرأة أو علاقة الرجل 
بالرجل. التي تقوم هي الأخرى. على 
القمع والقهر هو ما تواجهه الروابة 
من خلال ما اسيميه ب «البة التعدد» 
التى تبدت على مستوى الضماشر 
والخطابات والأماكن والشخصيات 
واالتسالاعت الى ظترازوع مين االموفولاوم 
والوصف الشاعري والحوار وتوظيف 
الرمن: فعلى مستوى الضماش سوف 
نجد - ضرياً لمركزية الرجل - توزيعاً 
حر ا عرو شك اناه 
المعاصر المشارك في الأحداث (جمال 
إيراهيم). وصوت المتكلمة /الساردة 
القديمة المشاركة في الأحداث (السوداء 
بنت الرومي). والجزء المُعَنْوَنِ د «في 
انسحاب المحية» أقرب إلى 0 يكون 
مروياً من خلال صوت المؤلف الضمني 
أو ا صوت (نرمين) من خلال ضمير 
المخاطب على سييل التجردد. 

ويتوازى هذا التعدد على مستوى 
الضمائر مع ما نلاحظه من تعدد 
جهة إلى خطاب «معلوماتي» مستمد - 
يتصرف - من بعض المصادر التراشية 
حول صفات الضباع. نمك خطاب 
يتصدر فصول الرواية. ٠‏ وتمهد لدلالتها 
المحتملة. لنتأمل - مثلاً - هذه الصفات 
التي تكاد تكون تمهيداً للحدث الروائي 
الذي يليها مباشرة رغم كونه حدثا 
عايرا: «وهو شرس وقاتل ولا يقدر عليه 
وحش اخر من الوحوش التي تتسم 
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بقدر من النيل أو الشجاعة. وهو في 
صراعه الدائم من أجل البقاء على ذورة 
هرم سباع الحيوان». هذا الخطاب/ 
السيرد المعلوماتي - كما أسميه - بمهد 
لمطاردة هذا االشخص الغريب ل 
كما يلقى بظلاله على الفصل يكامله. 
ومن جهة أخرى إلى خطاب تراثي تقوم 
بيسرده (السوداء بنت الرومي) والمروي 
عليها هي (هاجر) الحفيدة. والمروي 
عنها (حبابة بنت أبيها) بنت السوداء. 
وأتطو هده الستمة داكن عل امتسدواىا 
اللغة والأماكن والحيوانات التي تسكنها 
وأسماء الشخصيات وطييعة الأحداث. 
والحطات النناو لك الدوام التتعني وهو 
ما انعكس - أيضاً - على تعدد المكان 
الذي تراوح بين الأحياء الراقية بالقاهرة 
ذات الطبيعة المدنية الحديثة بتخطيطها 
الغربي. والأحياء الشعبية. والمدن 

لقد اثرت الإشارة إلى هذا التعدد 
على مستوى البنية السردية يعناصرها 
المختلفة لأنه شديد رشا على 
مستوى الرسالة التي تدِ تيشر بها (السوداء 
بنت الرومي) كما يبدو من قولها: «كلنا يا 
كت روتس روكانها مخطلادرورن كتى من تكان 
انهم معطو موان من الخطأا». هذا الإيمان 
بإمكنيات الخطأ واحتمالاته نقيض 
الأحادية واليقين بأن ما نراه هو الحق. 
وما يراه غيرنا هو الضلال. وما يترتب 
على ذلك من نزعات العنف والاقتتال. 
والحقيقة أن شخصية السوداء تطوير 
فني لشخصية (زرقاء اليمامة) التي ترى 
ما لا يراه الآخرون. وتتنيا يما سوف 
بحدث. أو هي صوت (النذير) المؤلم 
الذي بكشف المصائر التي يؤول إلنها 
الجميع. ولعل قيحها الذي تكرر ذكره 
كثيرا يكون معادلا لمرارة الحقيقة التي 
تكشف عنها مهما يلغت قسوتها وفداحتها . 
وقد يكون جمال ابنتها (حبابة) الذي بلغ 
حدود الأسطورة معادلا لما تيشر يه من 
واقع مختلف يقوم على التعمير والبناء 
والحضارة في مقايل ما يشيع حولها 
من تدمير وقتل عشوائي واستباحة 
لكل شىء. والسوداء والحياية - 
الحقيقة المؤلمة والواقع المختلف طيقاً 
لهنا التأويل - تختلفان في كل شيء 
تقريبا عن (عمر بن عدي) الذي يؤمن 


01000126 و021١.60‎ 


0 


«أن الحناء خضاب النساء. وأن الدماء 
خضاب الرجال». هذا التقابل نجده أيضاً 
في علاقة (نرمين) و(جمال إبراهيم). 
فهي كاتية تستطيع - مكل السوداء - 
أن تكشف الحقائق. وتتنيأ بالمصائر. 
وتحلم بواقع مختلف. وهو ما يجلعها 
معتدة دناتها واثقة ينيوءاتها. فى 
حين يبدو (جمال إبراهيم) أقل فاعلية. 
وتفتقد كتابته - التى مارسها مرة واحدة 
تقل - إلى اللووع التداميض شخصية 
تعيش في ماضيها أكثر من حاضرهاء 
واتطارادف قالح والسكوات) الك 
تطال الحمكع تقريبا: الزوجة.والأم. 
والأب. وكأن ما يفعله نوع من القتل 
المعنوي الذي يمارسه على نفسه وعلى 
الآخرين. ولعل فعله هذا بشيه ما كان 
يفعله (عمر بن عدي) وغيره من قتل 
حقيقي. ولك نرى في ما سبق نوعاً من 
الانحياز للأنثى تدعمه الإشارات العديدة 
ل «يينلوب» و«زرقاء اليمامة» و«يدور» 
الساحرة المصرية التى حمت اليلاد بعد 
غرق فرعون وجنئوده عند اتباعهم نبي 
بني إسرائيل. 
ورغم صحة كل ما سيق فإننا 
لا نستطيع أن نصف هذه الرواية 
بالنسوية. لأن الصراع هنا هو صراع 
رؤكاء ٠‏ وليس صراعا جنسياً بين رجل 
وامرأة. وما دام الأمر صراع رؤى فمن 
الوارد أن يؤمن بهنه الرؤى الرجل 
والمراة على حد سواء. وهذا ما نجده 
مثلا في علاقة (السوداء) و(الليث) اللذين 
تعاونا في نشر رسالتهما. وكان (الليث) 
الشاب تعويضاً عن قوة (السوداء) 
التي وهنت بفعل الزمن. كما أن الرجل 


الفرنسي الذي تزوج (عايدة رمزي) 
كان أشيه بالمخلص الذي انتشلها من 
حطام تجربتها البائسة مع (حسن 
عبدالصيور). والأكثر دلالة من كل ذلك 
أن الزوج الثاني في حياة (نرمين) بعد 
طلاقها من (جمال إبراهيم) كان هو 
الداعم الأكبر لإبداعها والمشارك معها 
في ثورة بناير. هذه الثورة التي كانت 
ميلادا لجيل جديد لحقت به (نرمين) لآنها 
كانت مهيأة لذلك ومنتظرة له. وأفولا 
لجيل (جمال إبراهيم) المستسلم لأقداره 
وهواجسه. 


يبقى أن أشير إلى أن هذه الرواية 
تعتمد على ما يمكن تسميته بالنصوص 
«القارّة» فى الوعيٍ العام. فعندما يقول 
(عمر ين عدي) مثلا «إن الحناء خضاب 
النساء. والدماء خضاب الرجال» فهو 
يستدعي نصا أ «قارًاً» فى الوعي الثقافي 
العربي لا يرى في المرأة أكثر من أداة 
اللمقيعة وروهاء اليتون الزويكله وذ ما 
نلاحظه في علاقة جمال إيراهيم ينرمين 
اند ذراوحت نكن الك امد سس كلم 
إنجابها والاشتهاء الجنسي بوصفها 
أداة للمتعة. ١‏ 

أحياناً يكون هذه النص القار نصاً 
«فنياً». كما بيدو في ذكر أسماء بعض 
الأفلام أو أسماء بعض الممتلات. حين 
تشبه. مثلاً. ضحكة (عايدة رمزي) 
بضحكة (زوزو نبيل) مما يدفع وعي 
القارئ إلى استدعاء صضووة ( هذه الفنانة 
بضحكتها الشهيرة . وأحياناً بكون هنا 
النص القار مشهداً شعبياً شهيرا حين 
ل سا اس 
الروائي إلا وكأنني أمام امرأة تقف في 
يلكونة بيت في أحد الأحياء الشعبية. 
وتواصل «التلقيح» على جدرائها واحباً 
واحدا بسماته وعمله وفساده وفواحثشه 
مع تغبير اسمه بالتأكيد». 


إن الأمر أقرب إلى تشبيه ما هو 
مجهول يما هو معلوم سواء أكان هنا 
المعلوم ثقافة عامة أم عملاً فنياً أم 
مشهدا شعبياً . وهذه سمة فنية أكثر عمقا 
من فكرة التناص بمستوياته الشائعة أو 
لنقل إنه نوع تناصي أكثر جدة يحقق 
الووالية اللعريية خصوصيتها وضهرها 
وأصالتها. 


21136 وع الع .]//ن سمط 


لل | 1 | كا إشاننا 


5 لاخ 5:0 1 كر ايز 
5 5لا هعم 


01000126 و021١.60‎ 


دمة الشكر 
صدر مؤخراً عن دار النشر الفرنسية وبيت العشيق. تعيد «البيوت المفقودة» 
تييري ماركيس . السيرة الناتية لعالمة إلى الحباة حزما مق سيرة الكاتبة. 
الاجتماع ناتالي إينيك. بعنوان «البيوت وآخر من تاريخ عائلتها وذكريات 


المفقودة». ناتالي إبينيك مختصة بعلم 
اجتماع الفنَ والممارسات الثقافية, 
وقد ألفت ما يزيد على ثلاثين كتاباً في 
مجال اختصاصها. منها: «عن الرؤية, 
التميز والتفرد في النظام الإعلامي» 
2. و«لماذا يورديو؟» 2007. 
و«سوسيولوجيا الفن». 2001 (ترجمه 
إلى العريية حسين جواد قبيسي. ٠‏ وصدر 
عن المنظمة العربية للترجمة - 2011). 
وكثير غيرها. تتضاعف أهمية كتابها 
الأخير من حيث إنها المرة الأولى التي 
تكتب فيها إينيك نصاً أدبياً من جهة. 
وإلى خصوصية تناولها لفن السيرة من 
جهة أخرى. فكما يتضح من العنوان. 
اختارت إيبشيك يعضا من الييوت التي 
سكنت فيها وعرفتها أو أمضت العطلات 
فيهاء كي ثروي اتارتخها الشخصي 
المشتبيك مع تاريخ جيلها وعصرها 
«عصر الثلاثينيات المجيدة». ويتاريخ 
والديها الحاضر بقوة فى الكتاب من 
خلال قياس التناقض. إن كان التعبير. 

بين أصول أمها البروتستانتية وأصولٍ 
أبيها البهودية. اختارت إيبنشيك من كل 
البيوت. عشرةً. ورتبتها في الكتاب 
- االسيرة يطلروكة تيم الازمن؟ من كين 
الطفولة وحتّى عمر المراهقة. حيث يمثّل 
كل بدت منها لحظة سعادة مفقودة لا 
يمكن استعادتها إلا عبر الكتاية. بيت 
الأجداد. بيت اين العم. بيت الصديقة. 


الأصدقاء والعلاقات العاطفية. 

وقد احتفت الصحافة الثقافية 
الفردسية يكتايها وعدته متفرداً. حد أنها 
وصندت حك ورهالم ويلك وجين وولية 
مارسيل بروست الشهيرة: «البحث 

عن الزمن المفقود». فالبيوت في كتاب 
إبنيك تشيه غرف الصيف والشتاء في 
كتاب بروست الشهير. لكلّ منها رائحته 
الخاصة وعيقه المميز ٠‏ ولحظاته الآسرة 


التي تضفي عليه طابعاً مخصوصا. 
تصف ناتالي كل بيت يطريقة فائقة 
الدقة. تصفه يكل غرفه. واتحليصةه 
ويلحظاته المميزة:لحظة ألعاب 
الطفولة. لحظة القراءة. لحظة الكتابة, 
إلخ. ويبدو أن وصف البيوت تبع 

إلى حد كبير تورّع بيوت الطفولة إلى 
جهتين: جهة الأم البروتستانتية وجهة 
الأ البهودية. ولاحظت الكاتية كيف 
يفصل خط المياه المشتركة بين المكانين 
- الجهتين. وكيف يؤثر ذلك على المشهد 
فتتغبر النياتات والأشجار والآلوان 
ودرجات الضوء من دون ان تغفل 
تاريخ عائلتها من الجهتين. المطبوع 

إلى هذا الحد أو ذاك بالحرب العالمية 
الثانية وبإيمان جدتها لأمها بالإصلاح 
الديني (البروتستانتية). ويبدو الخط 
إياه رمزا للعبور من مرحلة الطفولة إلى 
مرحلة المراهقة. فزيارة بيت من بيوت 
الطفولة عند مرحلة المراهقة يحوله إلى 
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ناتالي إينيك 


«بيبت انتقالي» يتعبير الكاتبة. ولعل 
مسار الكتاب الذي يصف التكوات وفقاً 
للمراحل العمرية المختلفة. يبين تبدل 
أطوار الكاتبة من طفلة صغيرة إلى 
امرأة ناضجة. بيد أنه فى الوقت نفسه 
يتقاطع مع الطوبوغرافيا. فالرحلة 
الكد افك ال كمد كا الحناف انك إل 
حد بعيد نزهات ألبيرتين وبطل «البحث 
. عن الزمن المفقود». 
يحضر الريف الفرنسي بقوة في 
رط فر 
الحياة إن ليس إلا مجموعة متتابعة 
من المشاهد والمناظر: مناظر الجنوب 
حيث نرى البيحص. مناظر الجيل وغايات 
الصنوير مرورا بوسط فرنسا وبمنطقة 
البروتون بحدائقها الممتلتة بالورود. 
وقد وضعت ناتالي في نهاية الكتاب 
خارطة لفرنساء فيها نتبع مسار حياة 
الكاتية عبر بيوتها المفقودة. 
وياستثناء بيت جادة بيو في 
عار ليا فإن بيوت ناتالي قائمة كلها 
في الريف. ما أضفى على الكتاب مذاق 
عالم مضى وانقضى. وهو الأمر الذي 
تدركه إينيك جيدا إذ تكشف في كتابها 
سنوات الستينات المثقلة بالحرب 
الباردة وأثر الهجرة من الريف. تصف 
ناتالي لحظة فقد البيوت: لكين تكون 
لقوق دوجونق» فين كا بن أنها د 
قايلة للغرق. إلى ان ياتي فجاة اليوم 
الذي تغرق فيه وتتوه في العدم». 
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صفحة من الكتاب: ر 


«في يوم من الأيام. تملّكتني الرغبة في الكتابة عن البيوت التي تآلفت 


معها. ثم اختفت من حياتي.هي تماماً مثل الناس الذين أحببناهم وعنوا 
الكثير بالنسية لناء ثم خرجوا من حياتنا. ٠‏ لسيب أو لآخر. لقد شكلتنا 
هذه البيوت - كما فعل هؤلاء الناس- . فهي موجودة في داخلنا نفسياً 
بالطريقة ذاتها التي كنا نحن موجودين في داخلها ماديا. هي ذكريات 
حسيّة وعاطفية. لكنها أيضاً أشكال ساهمت في رسم حيواتنا. 

نحن نعرف هذاء ندركه يصورة حميمة. لكن من الصعب الكلام عنه 
وشرحه - يبدو أصعب كثيرا من الشرح لم هذا الشخص أو ذاك قد طبعناء 
وأثر فينا. لا تزال هذه البيوت تسكن فينا حتى حين نكف عن السكن فيها. 
يبد أن تجرية البيت, هي أبعد من قضية السكن. ربما لأن للبيت جنوراً 
تثبته في الأرض وأجنحة تشده نحو السماء. مثل الشجرة . لأن البيت هو 
كل لا جزء. ولأن البيت لا يؤوي فردا أو زوجين أو عائلة فحسب. بل يؤوي 
تقريباً ودائماً عائلة تتسع عبر تتابع الأجيال. 

لذا فإن تاريخ البيوت التي علّمت وأثّرت في حياة فرد ماء هو أيضاً 
تاريخ عائلة برمتها. جيلٍ بأكمله. بل وحتّى حقبة بأكملهًا: في حالتي. 
فإن التاريخ المعقّد والمأساوي أحيانا. لعائلتي من طرف والدي ومن طرف 
والدتي أيضا ٠‏ هو بالوقت ذاته تاريخ هذه الحقبة الخاصة- - التي ندعوها 
الثلاثينيات المجيدة - تلك السنوات التي كانت تنظر باتجاه المستقبل بعزم 
وبتصميم ٠‏ لعدم قدرتها على الالتفات نحو ماض قريب أصبح من المتعذر 
النظر إلبه تماما. ومن الصعب تحمله. ولا تمكن السكنى فيه. 

كتاب «البيوت المفقودة» ليس سردا عن البيوت فحسب. أو سيرة 
ذاتية كتبتها السطوح. بل هو أيضاً محاولة لإنصاف قوة البيوت وجمالها: 
هو أيضا سرد عن الفقد. مروحة عن الطرق المختلفة لامتلاك بيت ماء 
معرفته. فالوقوع في حبه. ثم فقده. ذلك لأن قدر ما نحوز من بيوت في 
حياتنا يماثل تقريباً - أو يكاد- قدر البيوت التي نحد عليها. في أكثر أعماقنا 
حميمية. حداداً لا يكاد يقبل المشاركة. وهذه المشاركة شيه المستحيلة. 
أي المشاركة في الحداد على البيوت. هي ما أرغب بمحاولة الكتابة عنها 
هنا. 

ليس هنا الكتاب كتاباً في علم الاجتماع. ٠‏ حتّى ولو وجد القارئ النبيه 
فيه يعض آثار نرعة سوسيولوجية. وقد كان من اليدهي ألا أوقعه 
باسمي , ٠‏ بصفتي الباحثة في علم الاجتماع. لكن طبيعته هي طبيعة جد 
سير- ذاتية وبقوة. كي تسمح باستعمال الخيال إلى هذا الحد أو باستعمال 
اسم مستعار. وباعتبار الأمر يخص سيرة ذاتية. وهي جماعية في جزء 
منها. فإن الكتاب يتعلّق بأشخاص غدت أسماؤهم غير قايلة للمساومة. 
خاصة أن بعضاً منهم قد رحلوا. وبالرغم من أنها فقدت. فإن هذه البيوت 
تبقى بالنسبة لي هي ناتها التي لولاها ما كنت سأكون الشخص والكاتبة 
التي أناعليهاء رباستهها أوقع كلس » 

ناتالي إينيك 
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زيْد الطين وسرد المسكوت عنه 


د. رامي أبو شهاب 


تنهض رواية «زيد الطين» للقاص والرّوائي 
القطري جمال فايز. الصّادرة مؤخراً عن 
دان الخليج. ٠‏ على عنوان يتأثث على تكوينٍ 
شعري يقوم على استدعاء الأفق الديني عبر 
التجاور الإضافي لكلمتي رَبَد وطين. فكلاهما 
تحيلان إلى الأثر السَلبي لمرجعية التكوين 
البشري... فهل ننطلق إذن من حكم مُسيبق 
مفاده شرور الإنسان؟ ما يعني حضور معنى 
غائب. فالعنوان يحتمل عدداً من الوظائف لعل 
أهمها: التحديد. والوصفية. والإيحاء. وأخيرا 
الكواء . فأي منها تصدق على زيد الطين .. 
ثُبنى الرّواية على نسقٍ سردي. لساري بي العليم 
الكلي بهدف إحكام السّيطرة على البنية السردية. وهنا 
نلمس الإيقاع المُتسارع. إن هنالك أكثر من قطع زمني. 
يبرر ذلك التسارع في بنية المجتمع الذي تمثله الرّواية. 


بالإضافة إلى تشكيلة الشخصيات السردية. ومركزها 
أسرة تتكون من أب وولدين. توفيت والدتهماء فكان الأب 
راعياً لهما ٠‏ وهنا تُبنى شخصية الأب من خلال الصّفحات 
الانسفاطلية للزرواليةه وحي لغ وصحية ووم وتسحكي 
على الولدين: عبد الله. وتكوينه القائم على التوجه الذيني 
والالتزام. في حين يفارق ناصر هذا التكوين. مع الإشارة 
إلى البعد السّيمائي لدلالة اسم العلم لكلا الشخصيتين. فعيد 
الله يُحيل إلى الأثر الديني. في حين أن ناصر يمثل مناصرة 
وتقيّل الآخر (ضمن قراءة استباقية) كونه شخصية مُدوّرة 
نامية تبعاً للتحولات. ففى الجزء الأول من الرّوابة بيدو 
متمردا يستغل والده للحصول على المال. وفي سييل 
ذلك يقوّوض تراثه وتاريخه. إذ يحول مجلس الببت إلى 
محل تجاري بالتّعاون مع شريكه (جون). وهنا يُصنّف 
ضمن دائرة الشّخصية البراغماتية المَشُوية بالانتهازية 
الواضحة. 

بعد وفاة الوالد تتوزع مصائر الشخصيات. فيتوسع 
ناصر بتجارته. ويكمل عبد الله تحصيله العلمي. وتمر 
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السّنون بسرعة نحو صوغ التحولات. لاسيما 
ناصر الذي يُصاب بمرض يستدعي إجراء 
جراحة. ليجد زوجته وأولاده حوله. وحتى 
شقيقه عبد الله بجانبه. وهنا لا بد من الإإشارة 
إلى أتر الاستماع لقراءة القرآن الذي وضع من 
قبل الرّوجة في غرفة المستشفى. هنا يُمارس 
اللعكرق يعنا ووازياء قن اللمستكتى ويشدى خاصرن 
من استهتاره وقسوته. ما يعمّق تحوله على 
المستوى السردي. ومع ذلك فإن مهمته لا 
تنحصر في هنذا الإطار. إذ تسعى إلى تشكيل 
أقانيم حضور الأنا والآخر. فهي تستقطب توجُهين ٠‏ يمثل 
كلا منهما عدن من الشخصيات ترتيط يعلاقة ازدواجية 
مُتناقضة من ناحية. ومتقارية من ناحية أخرى. 

عبد الله الأخ المُلتزم دينياً. ٠‏ برفض نَقَيّْل الآخر. ومظهر 
ذلك اعتراضه على وجود كنيسة في وطنه تسمح 
المسيحيين ممملورسة رشحالديهم اللنيقيض وو كنال وورقعى 
صداقة أخيه لجون المسيحي. ويرفض حتى فكرة زواج 

جون مسيحي غربي. شخصية مدورة. بيدأ مستهترا. 
وينتهي به المطاف ملتزما بقيم ومبادئ إنسانية. ولعل 
نقطة التحول تتمثل يزواجه وإنجايه لطفل. وفي فضاء 
انك اللشخصية (تحصهي شخصية زوروجاف اللكى ترقهى اللكدوم 
إلى البلد الذي يعمل فيه جون. وعلة ذلك أن من فيه 
يمثلون الإرهاب والتطرف. وهنا نلاحظ قيمة الأثر الدلالي 
لشخصية الزّوجة على الرّغم من انحسار قيمتها في المتن 
السردي. 

إذن ثمة شخصيات رافضة للآخر على الرّغم من اختلافها 
الديني ٠‏ ولكن يجمعها التشدد ونبذ الآخر. ونعني عبد الله 
وزوجه جون. وهنا ما يشي بأن هذا التوجه مشترك. ولا 
يقتصر على أتباع دين دون آخر. لاسيما من ناحية التّعميم 
والتنميط. في المقابل هنالك جون وناصر. فهما صديقان 
على الرغم من اختلافهما الديني. فناصر لا يرى ضيراً من 
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إنشاء كنسية في وطنه من منطلق أن المعاملة بالمثل. 
فضلاً عن التّعاطف الإنساني مع شريكه الرّجل المسيحي 
كرف المرحة وأموافتن عل رون أنه من كنات كحك 
على الرّغم من الاختلاف المذهبي. 

هنالك نسق ثلاثي يطغى على التتشكيل السردي. 
فالأسرة تتكون من أب وولدين. وهدالك ثلاثة أجيال: 
الأب. والاين ٠‏ والحفيد. وهنالك ناصر. ٠‏ وجون. وعبد الله. 
وهنالك المسلم السّني. والمسلم الشيعي. والمسيحي. 
فالرّواية ذات مسارات أفقية وعمودية في معالجة التنافر 
الثقافي والديني ضمن ثلاثة مستويات هي: العقيدة. 
والجيل. والعرق. ونلاحظ كذلك تحييد العناصر المكانية 
من خلال تعمية المكان. فنحن لا نعثر على اسم علم يحدد 
لنا سياق الرواية. وأين تجري. وهذا يعني خطاباً مُراوغا 
ع حكت اكاك المكاتك لذ كلتفظ مكوانا 9)) عدر اتا رات 
ثقافية تُحيل إلى بلد خليجي ما. 

يُشْكّل المُتخيل التردي منطلقاً لحمولات فكرية؛ تتسم 2 
بالإرباك المقصود. لاسيما من حيث التصريح بالمواقفا 
الجدلية في ما يرتبط بالأنا والآخر. فثمة إرجاء للمعنى 
المُكتمل والكلّي للتوجهات الإيديولوجية. فالمؤلف لم يتبنَ 
وجهة نظر محددة. فهو يتوارى خلف قلق الشخصيات. 
ليس هنالك راي شارح أو اندو لوجي ٠‏ بل لا نجد شخصية 
وقد امتلكت تصورا طوباوياً. فالكل بنطلق من موقف ما. 
والكل يمتلك مبرراته. مما يجعل النص في علاقة فاعلة مع 
المتلقي. فالمعنى غير مُكتمل. وعلى المتلقي أن يملا هذا 
الفراغ ... والإرجاء. وهذا ما يجعل من العمل وشخصياته 
المحورية غير مُنجزة دلالياً. فهنالك حضور طاغ لفكرة 
التكوين البشري الإنساني بهشاشته وضآلته. كما مثلته 
شخصية ناصر التى تجسّد الواقعية عبر أفعال دوغمائية 
أو شوفينية. فالنص يقوم على إبطال المتالية المُفرطة 
التكويين الاإتسطزنى لتكن ماسر تضم الكيمه الكين زتحو اتنا 
تأتي من مقدار إنسانيتنا أولاً. لا من أفكارنا المُسبقة. 
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حياة 


عن دار «نهضة مصر» بالقاهرة. 
صدرت مؤخراً رواية «كتالوج شندلر». 
للكاتب «عمرو علي العادلي». 

في جملة افتتاحية للرواية نقرأ «كان 
ياما كان. الحياة فقيرة. والأحداث 
غنية». في سرد لاهث. يقدم الكاتب 
تجربة مختلفة عن حياة مجموعة من 
عمال إحدى شركات المصاعد الكهربائية. 
خمس عشرة شخصية تتصدر أسماؤهم 
فصول روايته. يتتبع ظروف التحاقهم 
للعمل بالشركة. والدروب الصغيرة 
المتشايكة . التي يحفرونها في الشوارع 
الخلفدة للخداة؛ ‏ و ذلك لفة رشيقة؟ 
وسريعة البديهة لا تخلو من روح 
الدعابة رغم التفاصيل القاسية في حياة 
العمال الفقراء. 

يقدم الكاتب يانوراما للمهن والأعمال 
العشوائية التي لا تدوم أحياناً أكثر من 
يوم واحد. يلجأ إليها عمال 
الشركة ليدفعوا حياتهم 
كجاهءيوم حديد اخن.: 
فتبدو تلك الأعمال مثل 
بعضها بعضاء. وتوازي 
بشكل ماالتفاصيل 
الدقيقة للمصعد. فلا 
ماتحت وطأة العوز. 
مثلما لا يعلق المصعد 
معقّد التركيب في منتصف 
المسافة. أو يسقط ميتاً 
في القاع. 

صدر للكاتب عدة عناوين سايقة. 
منها: «خيز أسود» (قصص). و«إغواء 
يوسف» (رواية). و«حكاية يوسف 
إدريس» [قصص). 


شندر [] 
تروس صغيرة تشغل ال ع 71 
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بين المقاوم والجلاد 


عبد الله كرمون 


كل ما بكتبه الناقد الفرنئسى المعروف 
عي كير مكاقل 'ومشاكس على الدوام. 
ليس لأنه ساحر أو لأنه. أكثر من ذلك. 
متوغل في العلوم الباطنية؛ لكن لأن 
فرادته تتأتى من تتبعه الدائم لمواضيع 
حرونة . فكم طالعنا في الماضي بترصده 
وقيضه على أكثرها عسرا على الإمساك. 
وكان ديدنه. كل مرةء. التحري والبحث 
في أقاصي المنطق عن احتمالات خاصة 
للمعنى. ولكم كان موفقا فيها كل مرة. 
أليس لأنه يمتلك الأدوات اللازمة لذلك؟ 
ألم يكن الأدب وعلم النفس هما من 
اسلحته الفتاكة؟ 

طرح بايار هذه المرة في كتايه 
الصادر حديتاً سؤالاء هو نفسه عنوان 
الكتاب. وهو كالتالي: «هل كنت سأكون 
مقاوماً أم جلادا؟». 

يبدو من صيغة العنوان بأن السؤال 
المتضمن فيه افتراضي. يحيل بالتحديد 
على فترة الحرب العالمية الثانية. 
يريد بايار أن يتصرف كما لو كان من 
معاصري الحرب. ويريد أن يعرف كيف 
كانت ستكون عليه تصرفاته والتزاماته 
حينها؟ هل كان سيصطف خلف العملاء 
أم أنه كان سيلتحق برفاق السلاح في 
خنادقهم؟ 

في عنوان ن الكتاب توسلات الحوريات 
على الضفاف في الأسطورة. وفيه أيضاً 
ضنك الخشونة. فأيهما با ترى يليق 
بالمضامين؟ 

كان بدير بايار صادقاً لما كتب في 
توطئة كتابه. بأن هنا الأخير يمكن أن 
كرا من رزوالكا مسعليةة» وان فرك من الث 
كنات حو( اداه حول التارات ‏ كول 
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المقاومة أو حتى حول الله؛ فهاهمى إحدى 
المكتبات الباريسية الكبرى قد عرضته 
مع كتب المقاومة. 

صحيح أن بايار لم يفتأ يردد في 
ثناياه بأن ما يشغله هو المقاومة. 0 
الواقع فإن اقتراحه أن يتحرى حول 
تاريخه الشخصي. بمنطلق عكسي. 
عما كان سيكون عليه لو عاش في 
فترة الحرب الثانية. هو دعوة عامة لنا 
جميعا. ٠‏ للبحث عن الدوافع الحقيقية التي 
قد تحفزنا علي العصيان وحمل السلاح . 
وبالتالي. تبني الرفض. ألا يدرك. هو 
أيضاً. العسر الذي يلف قول لا؟ 

حاول بايار بمرونة نادرة شحذتها 
معارفه المتنوعة أن درط بين تجارب 
الآخرين الذين وجدوا أنفسهم يوما في 
مفترق الطرق. بمرارة إزاء الاختيار إبان 
الحرب العالمية الثانية: بين الخضوع 
والتحدي. وبين ما يشكل مكوناته 
الشخصية العمدقة التي سوف تحيل 
على اختيارات عملية. يغض النظر عن 
الزمن. الذي لا يهم هناء بقدر ما تهم 
طبيعة التزاماتنا حيال موقف محدد: 
الرفض أو الإذعان؟ العمالة أو المقاومة؟ 

ولك كلعار ان نوك على وجوه مطاررات 
كثيرة ومتنوعة تدفع الناس لان يختاروا 
سبيل المقاومة. على ما بكتنفه من 
الصعاب. وما يعنيه من خطر المغامرة. 

لم يقم بايار سوى بائتداب شخصية 
أخرى له عبر الزمن كي تختبر الأشياء. 
سماها بالشخصية المنتدية. إذ إن 
عملية انتقاء فترة العشرينياتٍ من 
القرن العشرين زمنا للولادة أمر أيسر 
مما يمكن القول عنه يأنه مستحيل. لكن 


لئس طفسحم 
مح يعسن 
كك ركسع 
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لكل 


ححةة عسنكعهاا د 


بايار يحب التلاعب بالزمن من أجل تقص 
معرفي لا يتأتى أكله إلا بتلك الطريقة. 
يريد أن يتقصى عن الأدلة حول الأسباب 
الفظيعة التي تحول أيضاً بين الناس 
وبين اختيار سبيل المقاومة. ما يجعلهم 
مدرود حاننا نتف حون حثنا على 
مأساة القرن. بل على مآسيه. 

ألم يفتتح كتابه بالحديث عن بطل فيلم 
لويس مال الذي ظهر بداية السبعينيات, 
والذي عرج فيه البطل على خندق العدو. 
إثر حادث بسيط مفاده سوء تفاهم مع 
معلمه المقاوم . إن عرض عليه البطل 
وقيته أن ينخرط في الامكزووةى ولم 
يأخذ المعلم حماسه مأخذ الجد نظرا 
لحداثة سنه. ما جعل ما في باطنه يتخذ 
حقاً صيغة الفعل. حين طرأت مجريات 
أخرى جعلته يناهض المقاومة. 

لذلك صاع يايار مفهوم الشخصية 
الكامنة. كي يدل بذلك على أن للكثيرين 
دوافع مسيقة. تمليها تلك الشخصية 
التي تسكن دواخلهم. دون علمهم 
أحياناً. مثال ذلك بطل مال سالف الذكر. 
ذا جخلية صرفو اد تكير افد 
يبدو في الظاهر أنهم معدون له 

لا يتعلق الأمر هنا بالتاريخ فقط. 
بل بعلم النفس أيضاً. بالرغم من أن 
بايار استنتج سريعا كيف كان سيكون 
عليه موقفه ورأيه بناء على ما يعرفه 
معرفة سقراط عن حياته النفسية. 
فهو لم يكن سيحمل السلاح بتاتاً لأنه 
يخاف. وخوفه في العمق هو خوفٌ 
من الأنى الجسدي. لذلك تطرق أكثر 
لتجارب الآخرين. ما يبرر رغبته في 
الحديث عن كتابه باعتباره كتاباً عن 
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الناقد الفرنسي بيير بايار 


القراءة. قد يخاف كثيرون على مصالحهم 
المادية. على مراتيهم. فيقاطعون خيار 
المقاومة والثورة. وهو حال كثيرين 
من مثقفي العالم الثالث المتخلف. لأن 
المتخلفين في عالمنا الثالث يتحدثون في 
الجامعة عن المعجمٍ الحربي في معلقة 
عنترة ويعتقدون بأنهم يؤدون بنلك 
دور المثقف. هيهات. ويساندون الظلم 
بوقوفهم. عموماً إلى جانب الطاغية. 
فكيف سيبنى الوطن؟ 

يؤكد بايار على الغيرية التي 
تؤجج لدى أهلها الشعور بالعطف 
على الآخرين. فقد حفظ التاريخ أسماء 
كثيرين سبق لهم أن اضطلعوا بتلك 
المهمة . مثل أنموذج البلدة الفرنسية التي 
قام سكانها خلال الحرب يحماية البهود 
القادمين إليها وهم يدركون تمام الإدراك 
بأنهم يأتون أمراً خطراً. تقول امرأة من 
تلك اليلدة أنه كان من الصعب عليها أن 
تنهر السائل متى مثل ببابها. إنه نوع من 
المقاومة يمليه الواجب بغض النظر عن 
العواقب. 

والمثال البارز الذي أورده بابار الذي 
يعبر بشدة عن هذا الأمر هو حال القنصل 
اللورتالي فى مديئة يوردو الفرنسية 
المدعو أرتيسيد سوسا مانديس. 

عندما اكتسح النازيون فرنساء انتشر 
ال ال ا يتا شا لتر ارم 
اليهود. لذا لجأ الكثيرون منهم إلى 
الجنوب. أي إلى المناطق التي كانت 
كينا كرم 

ازدحم الناس قدام مبنى قنصلية 
البرتغال يبوردو. كان الكل يرغب في 
التسلل إلى البرتغال هرباً من الشر 
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النازي. وكانت تطلعات الكثيرين إلى 
الخلاص في تلك الحيثيات السياسية 
كامنة في تلك الخطوة. 

لجأ إلى سوسا مانديس اح [أصمد ةرقب 
اليهود المقربين منه طالباً منه أن يمكنه 
هو وأسرته الحصول على تأشيرة 
لدخول البرتغال.لم يجبه في الحين. 
فى معوسها ماقوين منزوياً في غرفته 
تماماً طيلة أيام. لعله كان خلال تلك 
الفترة يفكر في القرار الذي اتخذه بعدها 
مباشرة. 

لما طلع سوسا من خلوته أعلن على 
الملأً أن تعطى تأشيرة الدخول إلى 
البرتغال للجميع؛ أي أن تعطىٍ 0 
بساطة لمن يطليها. قال بالحرف أن: لا 
مكان. الآن هناء لا للدين ولا للجنسة 
ولا للعرق. أية شجاعة كبرى هي تلك! 
أي إيثار. هو خيار المقاومة والتمرد 
الذي اصطفاه سوسا مانديس الذي تم 
الاعتراف بما قام به بعد ذلك بعقود في 
البرتغال من بعد ما جافاه حاكمها سالازار 
في الأربعينيات حين اختار العصيان. 

صحيح أن يابار أعرب عن 
كونه معادياً للجلاد على المستوى 
الأسيولوجي وعلى المستوى السياسي. 
مؤكداً على وقوفه المعنوي ٠‏ أي قلياً ٠‏ إلى 
جانب المقاومة والتمرد. لكن خوفه قد 
يحول بينه ويين المواجهة. لم يمنع ذلك 
من أن يتحدث أيضاً عن الرضوخ السهل 
والأعمى الذي يخضع له الكثيرون متى 
تطلق لالض واوالس الاضطهان والاستييي 
فهم يستشعرون الخوف من النضال. 
ونون سريما لتواامى تنيب ولون 
الآخرين! 


مونولوج طويل 
لإعادة اكتشاف الذات 


تحكي الكاتبة الفرئسية 
أناندا ديفي في روايتها 
الأخيرة المترجمة الصادرة 
حديتاً عن المجلس الوطني 
للثقافة والفنون «إبداعات 
عالمية» (ترجمة شربل 
داغر) عن عالم مزيج من 
سيرة الكاتبة الذاتية, 
وبطلة حكايتهاء تلك التي 
انفصلت حديثاً عن زوجها 
وولديها وعاشت يفندق في 
المديدة. ٠‏ في الروايبة. التي 
بدأتها أناندا بجملة: «إنه 
بالنسية إلى ساحرة؛ الحزن 
هو الشيء الأكثر بدائية». 
تحكي عن زوجها وأولادها 
ورجال العائلة وعن كاتبات 
مثل فيرجينا وولف وتوني 
ماريسون. وتقدم معظم 
الرجال والكتاب الذين تأثرت 
بهم وأعجيت بكتايتهم. 
تعترف هنا أنهم يحادثونها 
طوال الوقت مثل فوكنر 
وفلوبير وروماي غاري 
والبير كامو وقلليني.. 
تتحدث كي تضع حواراتها 
الداخلية مع الفن ومع البشر 
الذين تتراسل معهم عبر 
البريد الإلكتروني. أو الذين 
يدورون في رأسها طوال 
الوقت. كي تواجه الأسئلة 
المعلقة داخلهاء وتتذكر 
عمرها كله كطريقة للبدء من 
جد 
حازت ديفى جوائز أدبية 
ونجاحاً كبيرا. وهذه هي 
أول مرة تترجم فيها أناندا 
إلى اللغة العربية. وقد 
حصلت على جائزة الخمس 
قارات عام 2006. 
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0 عام 
من الإسلام السياسي 


تعد رواية «أساطير رجل الثلاثاء» لصبحي موسى الأهم 
في مسيرته الروائية. يؤرخ موسى في هذه الرواية لجماعات 
الإسلام السياسي الراديكالي. ناسجا من التفاصيل 
المعروفة أو المسكوت عنها ٠‏ عالما روائيا بقع في البرزخ 

بين الواقع والأسطورة. ويقدم من خلالها حالات الخروج 
الإسلامي على الحاكم منذ الفتنة الكبرى وحتى الآن. ٠‏ وهي 
الحالات التي استغلت التأويل للآيات والأحاديث 
حد التزييف والانتحال على بعض الصحابة 
للتأكيد على أنهم الفرقة الناجية وأن ما عداهم 

فم الفرافه الباغية. راصداً من خلال السرد 
مسيرة ألف وأريعمئة عام من العمل السياسي 
للجماعات الإسلامية. وهو النهج نفسه الذي 
استخدمته حجماعات الإسلام اللسيلسي ل 
العصر الحديث. فيتعرض بجرأة إلى تاريخ 
جماعة الإخوان المسلمين. ٠‏ ويفضح العلاقات 
بين الدول والأفراد وأجهزة الاستخيارات مع 
التتظكه الذوالة الالاخو ان وما فاموا كه كلدل 
فترات البنا والهضيبي والتلمساني. وكيف 
خرجت من عباءتها جماعات الجهاد والتكفير 
والهجرة والجماعة السلفية وغيرها. 

لا يقدم موسى عمله باعتباره بحثاً فكرياً. بل عملاً 
روائيا اعتمد فيه على حيلة الراوي بي العليم في القسم الأول 
من الرواية. ثم انتقل السرد إلى الراوي البطل. وانتهى إلى 
حيلة لني لكوم على تسيل عاد ابن لكر اطلتر اد عر 
الأحداث والشخصيات وتماهيها مع اللحظات الفارقة في 
التاريخ الإسلامي في ذهنه. حال اقح إناه من شاب عايث 
تعش ف الفحد إل محاهد خحطل السانى واكدوان 
الرجال على قمم الجبال على الصبي. ٠‏ على ابن شيخه أبي 
سعك. 

منذ العتبة الأولى للنص. لا ندرك دلالة مفردة «الثلاثاء» 
الزمنية في عنوان الرواية «أساطير رجل الثلاثاء». وكأنه 
يشحذ في القارئ الفضول والسؤال. ويهيئه لتقبل غموض 
المشكوات عنه. إن عليه 1 يمضي في القراءة فيجد شذرة 
هنا وأخرى هناك ليعرف. أو يتذكر. 0 الثلاثاء كان يوم 
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الحادي عشر من سيتمير الشهير!. 

هناك أيضاً فصول الرواية التى تيدأ كلها بمفردة 
«خريف» مضافة إلى عام معين. ٠‏ ما عدا قفصلاً واحداً جاء 
تعدوان «الشيخ الضرير». إن بعد انتهاء خوالنات اللووااية لم 
أجد ما يمنح هذه المفردة معنى. ٠‏ وعرفت أن خطأ مطبعيا 
كان وراء هذا التكرار لمفردة (خريف 1977) أربع مرات. 

في إطار أسطرة الواقع اعتمد موسى 
علي الكنية بدلا من الاسم. فنجده يقول حين 
يعرف (أبوسعيد) رجل التنظيم الدولي البطل 
يرفاقه من الإخوالق ن: «ويدت مات اللقييجع 
قديمة مراك كأبي حفص . وأبي ذر. وأبي 
عيد الله وأبي العباس. ولا أعرف ما الذي 
دفعه لتلقيبي بأبي عبد الرحمن رغم أن ولدي 
اسمه عبد الله!». وحتى في سرده لأسطورة 
الوالد شنراه يقدمه مرة ياسم محمد. ومرة 
بلحم مجاويةه ودرة ولعم محمد اللحصررمي ٠‏ 
ولا برد أبداً باسمه (بن لادن)!. 

هناك أسطورتان فى النص أسطورة 

(بن لادن) الأب 2 بخلع نفسه 
من فتلت والتكرون علد دما التمني” 
وأسطورة ان 39 )ادس وشساهر حلم نشسه م العائلة 
الملكية السعودية والخروج عليهاء وهناك مثالان ينازعان 
بن لادن الاين. الآاول : عمارة بن الوليد الماجن «وهل كان 
عمارة طالب علم حين أنتج أسطورته ؟ هل كان إلا مغامرا 
كتب تاريخه على هواه. فأرسل لأهله قائلاً: اخلعوني فقد 
خلعت نفسي منكم؟» ٠‏ أما الثاني فهو مثال مزدوج يمزج بين 
خاله الشيعي (بهاء الدين) الذي أدار إميراطورية الأب. وكان 
واسطته في تمويل التنظيم الدولي. ٠‏ وبين (أبو سعيد) الذي 
جنده. وصار شيخه ومعلمه وملهمه. 

كما كجدن ويطك على التانون مكتلقين فى معست رمز الأول 
هو «صهيب» الذي كان مدربه في بدء انتقاله إلى أفغانستان. 
وهو يمثل الأساليب القديمة في القتال والإدارة. والثاني 
هو «الصباح» الذي يمثل الأفكار المعاصرة التي تعتمد على 
السرية والتخابير والتكنولوجيا والمبادئ المكيافيلية. 
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والرواية تتصدى للتنقيب عن المقولات المؤسسة للعنف 
دن قبيل: 1 

1- جواز تولية المفضول في وجود الأفضل. 

2- لا ولاية بلا خروج. أي وجوب خروح الإمام حتى 
تتم إمامته. ,2 

3- من مات ولم يغز. ولم يكن في نيّته الغزو مات ميتة 
جاهلية. 

4- هجرة المجتمع الكافر واعتزاله إلى حين إعداد العدّة 
لفتحه من جديد. 

5- فساد الراعي يفسد الرعية. وعلى من يريد تغيير 
اليدن البدء يتغيير العقل. 

6- الجهاد يجوز في الداخل والخارج. وقد أوقف أبو بكر 
مكاهدة الرزواء والفرس حذى ككاهة المر سين ” 

7- الجهاد فرض كفاية على كل بار وفاجر. 

8- يشرع للإمام إذا أراد غزواً أن يواري يغير ما يريد. 

9- تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلا ث: إما الإسلام. 
أو الجزية. أو السيف. 

0- الجهاد فرض عين على كل من في الجزيرة ليس 
ضد العراقيين والأجانب فقط. ولكن ضد من يساعدهم على 
النزول إلى هذه الأرض الحرام «ابن عثيمين». 

وقد اتخذ التنقيب روائيا شكل لاوعي مفتوح على 
الشخصيات والوقائع والمقولات الحاكمة للتيارات التي 
تناسلت وتصادمت منذ الخروج على عثمان. وحتى سقوط 
خلافة العثمانيين ونشأة الإخوان المسلمين. 

ولأن التعامل مع هذا الكم الهائل من التفاصيل مغامرة 
مرهقة. فقد يدأ التعامل معها عبر تخييل المعلومات التي 
أخذت أشكالاً مختلفة كالحلم. أو الهاتف. أو المأثورات 
التراضشة. أو حتى الهذيانات والشطحات. يل وحتى عير 
الفانتازيا كما في رؤية الصبّاح (الظواهري) لعملية ضرب 
البرجين من خلال مؤامرة دولية! 

على مستوى الإيقاع الرواثئي يمكن رصد حالة من 
الكريشيندو. حيث تبداً الفصول الأولسى بحركة واضنت 
بطيئة (إلى حد الفوتوغرافيا) مند خروجٍ بن لادن الأب 
على اللقييلة وحدى كروع السوقميت من أفغانستان. ٠‏ ثم 
يأخذ السرد في التسارع شيئاً فشيئاً. مع بعض التعثرات 
من طول الاقتباسات التراتية. ليعاود تسارعه مع تساقط 
قواد بن لادن. ورحيل متثاليه الكبيرين (أبو سعيد) و(بهاء 
الدين). وينتهي بالشيخ /الراوي والصبي وحيدين 
ويائسين ومذعورين. في كهف معتم يخايلهم شبح الموت. 
ولآن بعض هذه الاسترجاعات كانت طويلة نسييا فقد يدت 
كابحة لإيقاع السرد الذي يعمل على تقديم سيرة رجل مثير 
للفضول!! 

الرواية في مجملها عمل مهم. ولا تعود أهميتها فقط 
من كونها اجتراء على الدخول في عشي الدبابير؛ وكشف 
المستور المسكوت عنه. وإنما لكونها نفس ملحمي بجمع 

بين أفق التراث بياعتياره أسطورة تمت. ويين أسطورة 

واقع يجاهد البعض لاستعادته في ظروف غير مواتية. 
وعالم مختلف. ! 
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«إيتالو كالفينو» 
بلعب 


يننا >« 


عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 
بالقاهرة. صدرت مؤخرا الترجمة 
العربية لرواية «لو أن مسافراً في ليلة 
شتاء». تأليف الكاتب الإيطالي [إيتالو 
كالفينو). وهي الإصدار الخامس في 
«المئة كتاب». التي تصدرها سلسلة 
«آفاق عالمية». قام بترجمة الرواية. 
وقدم لها حسام إبراهيم. 

في وجود قارئ حساس. مستعد 
التخريت: واللعب ؟تقدم الرواية تخرية 
سردية مغايرة. ليس مهما فيها موضوع 
الرواية. بل كيفية 
أساليب السرد وألعابه 

هي الموضوع نفسه. 
ببدأ «كالفينو» الروابة 
مخاطيا قارئه. 
ويطلب منه أن يتخذ 
الوضعية المريحة 
للقراءة . ثم يتمادى 
في توريطه داخل 
شيكة السرد. بالدرجة 
الأولى. وبأحداث 
الرواية. فييدو القارئ دسم 
مؤثراً فيهاء ومتأثراً 
بها حتى داخل 
حياته الشخصية. فى 
مزج بين خيال قايل للحدو ث. وواقع 
يلامس الخيال. يتابع (كالفينو) العابه 
السردية. التي دستدعي بعضها بعضاء 
حتى لتكاد تلمس سعادته كمؤلف. وهو 
يرى زوايته تمتحه ما مصيق إلبه: المريد 

من المرح السردي. 

في النهاية هي لعبة (كالفينو) مع 
نفسه بالدرجة الأولى. كمؤلف. قارئء 
وبيشخصه أيضا. ٠‏ لتقدم الروابة جانياً 
مهما من رؤيته للكتابة والقراءة. 
والعلاقة بين المؤلف. القارئ. والنص 
المكتوب. 
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هل حقا لم نقرأ القرآن بعد؟ 


في مقدمته للسخة العربية لكتايه 


«هل قرأنا القرآن : لم علي قلوب 
أقفالها؟» والذي صدر أولاً باللغة 
الفرنسية عن دار نشر «1/31156». ثم 
صدرت ترجمته إلى العربية عن دار 
نشر التنوير (القاهرة 
- بيروت)ء ودار محمد 
علي الحامي (صفاقس). 
وقام بنقله إلى العربية 
الكاتب والمفكر التونسي 
يوسف الصديق إنه على 
كل مفكر يروم تأسيس 
فكره الحداثي أن يستعد 
إذن ليحمل تبعات 
مخاطرة كتلك. وأن 
يواجه نبذ جماعته ليجد 
مكانه في عالم الفلسفة 
الرحب وفي انتماء جديد 
إلى مجاهم العلماء. أوليس هدف كل 
مفكر أن يتوصل إلى إدراك خصوصيته 

فى اللمعوقة نفسها ٠‏ بعيداً عن كل ما من 
اق أن يجعله رهين فضاء يستعدي 
اختلاف الآراء والعقاك؟ 

كذلك يعترف الصديق أنه لا يمثل 
في كتايه هذا لا إماماً ولا مفسرا. بل 
إن الروح الفلسفية هي التي دفعته إلى 
مرافقة القول القراني وهو يحاول تتبع 
ذلك الخيط الرفيع الذي عملت المؤسسة 
التفسيرية على إخفائه. على امتداد هذا 
الخيط يوجد مجرى الفكر القادر على 
الالتحاق بالفكر الكوني والتواصل مع 
آونته الحاسمة. يرى الصديق أنه 1 
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بوعسل ادم ل 


مل قزانا القرآن؟ 


عاطف محمد عبد المجيد 


يكن الفكر الذي يتضمنه القران 
تحكية جدينة يحعم وله الصريعم 
بالتوراة والإنجيل إرثاء فلا بد أن يشع 
مرة أخرى النور الذي حيل بيه هذا الفكر 
من قبل أن تطال تاريخه كله بد الطمس. 
عندما يتحرر من ظلمات 
ليله. ليستمر انيعاثه 
ووتتتدق يه الجن كل مروت 
على أفق الأزمنة المقيلة. 
هذا ويضيف الصديق 
في هذا السياق أنه لم 

يسبق أن نظر إلى القول 
القرآني على أنه فكر. 
كما لم تقم يوماً دراسة 
حوله باعتياره كذلك. إذ 
إن الفشل الذي مني به 
كاتب كابن المقفع الذي 
كان أول من استعمل لفظ 
«فيلسوف» ضمن نص 
عربي ٠‏ يؤكد أن فكر الإسلام منذ تحوله 
لحظة ظهور القران. ٠‏ لم يجر تناوله إلى 
يومنا هنا إلا في أعقاب إنشاء ثانوي 
لم يتم خارج القول القراني فحسب بل 
غاليا ما جاء لبخالف حقيقته الأصلية, 
وليقف بوجه الثقافة الجديدة التى بعد 


لها. 

وعلى المستوى العربي الإسلامي 
كرى الكندو ال الفكر سند تعندا عن 
بلوغ هذا المطمح. فمنذ اواخر القرن 
الحادي عشر الميلادي. وعلى زمن 
أبي حامد الغزالي. احتل الفكر الديني 
كامل المساحات المعرفية لينتهيٍ ذلك 
إلى تهميش الفلسفة تهميشاً نهائياً. وقد 


«عقيدة» 


أدت مثل هذه الأوضاع بأعلام عظام 
كالفارابي. وابن سيناء وابن بأجه. 
وايبن رشد. وابن سبعين. وغيرهم 
إلى أن يلتزموا التحفظ التام حتى 
يقوا أنفسهم غضب السلطات الدينية 
المتشددة في عصورهم المختلفة. 
ويضيف الصديق أنه حتى فكر اين 
رشد المتشبع بفلسفة أرسطو ومؤلفه 
الرائد «فصل المقال». لم يكونا ليفتحا 
على أي أفق أمام المجتمعات الإسلامية 
ومعارفهم اللاحقة. إن اصطدم هذا الفكر 
بآلة الدوغمائية البقظة التي لم تتردد 
في لحمه نهائيا. ومع ذلك استطاع 
فكر ابن رشد الذي بلغ ذروة عطائه أن 
يساعد أوروبا على القفز فوق الحصون 
المدرسانية «الإسكولانية» الموصدة. 
وعلى مرافقة تساؤلاتها المؤسسة في 
بداية العصور الوسطى مع انطلاق 
عصر النهضة الأوروبية. | 

بعد ذلك يصرح الصديق بأن قول 
رورخس: : التقيت فعلا به . لكنه خاطبني 
في حلمه فنسيني. أما أنا فحادثته في 
البقظة وما زالت ذكراه تؤرقني. يمثل 
حدث لقائه أي الصديق بالقرآن وعلاقته 
المربكة التي ربطته بهذا الكتاب كموقع 
للفكر توقا لاستنطاق النص فيه. كذلك 
يرى أن هنا الكتاب - القرآن - ليس من 
أوله إلى آخره سوى لقاء يجمع وجهاً 
لوجه قارئا بنص متفرد. وعليه فإن 
عملنا هو مصارعة مع ذلك الخط المداور 
الفمتد الذي وضع وهم القراءة في حير 
الأمان فى المعنى والمعرفة. حيزن لا 
أفق له سوى ذلك الوهم عينه. هذا وقد 
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طرح - والقول للصديق - النص القرآني 
ولمًا يزل مشاكل جسيمة (غالباً ما تكون 
مآزق منطقية) لم يتخطها الأقدمون إلا 
بالاعتماد على خيارات أملتها الحسايات 
والمناورات الأيديولوجية. ثم يتساءل 
الصديق فيقول: ما الذي جعل القرآن 

غير قابل للقراءة المأذونة إلا بوساطة 
رجال الدين؟ومن الذي بو رجل الدين 
سلطة التعهد يقراءة ما. ثم الأمر بترديد 
ما وقف عليه؟ وما بال هذا النص البديع 
يأتي إلى مسامعنا في تلاوة رتيبة 
فنستيدل طاقته فى يبث بعده الكوني 


بيسيات شتوي في فضاءات أرشيفنا 
العربي الإسلامي المنخورة؟ 

ثم يجيب الصديق عن تساؤلاته هذه 
قائلا: «إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا 
تعني شيئاً بالنسبة للمورو ث. وتفرض 
جملة من المواقف المعرفية والمنهجية 
وهي التخلي عن كل الأحكام المسبقة 
والمسلمات المزعومة واستقيال «القول» 
القرآني كما لو أن نعمته حلت بنا الآن. 
وابتكار مسامع جديدة تدرك كلمه 
وتستولد مجازاته. ثم ضيط ما أحدته 
من تحولات هائلة في أشكال المصوص 
التوراتية ومقاصدها وفي رجوعه إلى 
الأحداث التاريخية». ويستطرد الصديق 
فيقول: «إنه رغم الخلافات والفتن 
وكثرة المذاهمب والملل الفى تدعي أنها 
رؤى خاصة أو حصرية في الشأن 
الديني. بقي نمط وجود النص القرانى 
منذ مقتل عثمان وتثبيت الرسالة 
المحمّدية في فضاء الكتاب المغلق خارج 
دائرة التساؤل». 
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«تمارين لاصطياد فربسة» 


يحيل العنوان الدال 
لديوان الشاعر على 
عطا «تمارين لاصطياد 
فريسة» إلى عوالم 
متخيلة من القنص 
والمطاردة والاصطياد. 
غير أنه لم يكن ثمة 
اصطياداد بمنحاه 
المادي. وإنما محاولة 
شعرية لاصطياد 
المعنى الهارب. عير عير 
عوالم استعارية تتكئ في تشكلها 
على تيمات محددة ة المعالم. 


تبرز المرأة بوصفها التيمة 
الديوان ٠‏ بل وفي المشروع الإبيداعي 
للشاعر ذاته. حيث بدت حاضرة 
ويقوة فى ديوانيه السايقين: 
«على 1 سبيل التمويه». و«ظهرها 
إلى الحائط». غير أن ثمة حضوراً 
للمرأة/ التيمة مغايراً ومختلفاً 
في «تمارين لاصطباد فريسة». 
حيث تبدو فيه ابنة العالم الجديد 
- بامتياز - بآلياته. وتقنياته ما 
بعد الحداثية. فضلاً عن أن ثمة 
تعاطيا رهيفا تبديه النات الشاعرة 
صوب المرأة. فتضعها في بؤرة 
الوجدان الجمعى للثقافة الإنسانية. 
بانفتاحها وتنوعها 
الخلاق. 


المتحدد. 


يتألفالديوان 
الصادر حديثا ضمن 
سلسلة (كتايات جديدة) 
التي يرأس تحريرها 
الشاعر شعيان 
بوسف. وتصدرها 
الهيئة المصرية العامة 
للكتاب من 21 قصيدة 
موزعة على قسمين: 
الآول بعئوان «ارنو 
يعبنين دامعتين... 
أشدو بصوت حزين». والثاني 
يعنوان «تدفقي. فليس هذا اوان 
حيس الماء». 


في هذا الديوان ن الذي صمم 
غلافه الفنان أحمد اللياد. يواصل 
علي عطا تجريتهٍ الخاصة مع 
قصيدة النش. متكئاً على تصوره 
الشخصي لتواصل إنساني مفتقد. 
خصوصا في ظل ازدياد وطأة 
الواقع الافتراضي. 


وبهدي علي عطا ديوانه إلى 
الكاتب الكبير الراحل إبراهيم 
أصلان وفاء لصداقة ربطتهما لأكثر 
من عشرين عاماً ٠‏ عملا خلالها معا 
في مكتب جريدة (الحياة) اللندنية 
في القاهرة. ويختتم القسم الأول 
من الديوان بقصيدة بعنوان 
(مشهد أخير) تصف آخر لقاء جمع 
الصديقين فى أحد مستشفيات 
القاهرة. 00 
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الحريم الصوفي وتأنيث الدين: 
مشروع بديل 


عن دار ووالفف كين حديثاً كتاب 
«الحريم الصوفي وتأنيث الدين : ضلالات 
حجاج الأضرحة» تأليف د. شحاته 


يطرح الكتاب في بدايته تمهيداً للفذكر 
الصوفي بأن الإنسان يحاول اختراق 
فضائه الصغير المتمثل فى الجسد ليصل 
من خلال روحه لمدار آخر. وإنه كي 
بحدث ذلك هناك ضرورة لفهم العلاقة 
بين الجسد والروح. وبين الفكر والمادة. 

استعرض المؤلف في الفصل الأول 
آراء الفلاسفة فى ذلك من خلال النظرية 
العقليةالتي دعمها 
(ديكارت) و(كانت). ثم 
عرض النظرية الحسية 
التي قدم لها [جون لوك) 
وتقول إن النات البشرية 


رغباتها من أجل التفرغ للعبادة. وعرض 
الفصل نماذج للنساء اللاتي تعلقن 
بمفهوم العشق الإلهي: رابعة العدوية 
والكات المتعيدة من كنت المشلسن ومركم 
اليصرية من البصرة. وعافية المشتاقة. 
وشعوانة. وغيرهن كثيرات. 

وقدم في فصل آخر التصوف عند 
انر اعرضي ١‏ او شترح اموافقة من المرأة 

فى التصوف. حيث يرى عىاابِن عربي أن 
التصوف يربط بين الإلهي والإنساني. 
وأن حب الصوفي للمرأة ما هو إلا تجربة 
خاصة للفناء فى حضرة الله. وكذلك 
يسير مولانا جلال الدين 
الروضي على لد د امف 
إن بيرى أن المرأة قبس من 
سا د 
1 الفارض الحب الإلهي وفقاً 


52 1 لمفهوم الخمر الذي يتحلل 


لا تستطيع أن تببع تسب لأح/1023 2 ١‏ دمن علالن دده 
1-7 اميقم 
نهك. ف ت ل ا د 0-0 
أخرى 0 لحريم الصوفضصى) عشقه وفنائه في المحبوب 
تساؤل: هل ثمة تباين | 9تأليث الدي | ليتقرب منه ويتوحد معه. 
بين مفهومات النفس ا ا يقدم الفصل ذاته محوراً 
فاللجحه والروروع بعنوان (المرأة بين الإباحة 
في الفصل الثاني والتحريم). 


قدم تعريفا للوعي الصوفي من خلال 
عرض أفكار عن الوعي تبعا لمفاهيم 
(برجستون) و[نيتشه) وغيرهم. 

في الفصل الثالث الذي حمل عنوان 
«اللحريم والعشق الإلهي». الذي بعد 
أمتع أجزاء الكتاب قال إن الحب لدى 
العكواف مخالف للحب الحسي. ٠‏ فهو 
الإيثار أي التحول من دائرة النات 
للآخر. إذ يشكل الحب محوراً لتجربة 
الوجود الإنساني.. وأضاف أن للتصوف 
النسائي خصوصية عن تصوف الرجال, 
فالتصوف عند المرأة هو ثورة على 
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ويختتم الكتاب أفكاره بالتأكيد على 
أن التصوف يشهد نوعا من الرواج في 
ظل الأزمات السياسية... فيسعى الغرب 
لدعم إعادة إنتاج التصوف كمشروع 
ديني بديل. ٠‏ فيكم دوره في الأجندات 
السياسية باعتبار أن الإسلام هو مصدر 
لفاك د العاله افاديد اتكاولون 
دعم التصوف من خلال إعادة إعمار 
المزارات والأضرحة. ونشر الكتب 
اللصوفية ومناوسها وكرن»ا واعفيررما 
تتسم بالتسامح مع الآديان والمعتقدات 
الأخرى. 


هي «أليس» جاءت طبعة 
دار التنوير الجديدة لرائعة 
لويس كارول «أليس في يلاد 
العجائب. وأليس في المراة». 


بنوه كتاب الحكابات فى 
بدايته إلى أن الطفلة الحقيقة 
التي استلهمها كارول في 
كتايته اسمها (أليس). وهى 
ابينة عميد كلية (كريست 
تشيرش) بجامعة أكسفورد. 

أن الأمر بدأ عندما كان يحكي 
لها بالساعات ويارتجال هد 
القصص حتى صممت أن 
يكتبها يومياء فأضاف لها 
الرسوع: ثم طبعت وصبارت 
من أشهر كتب الأطفال في 
العالم. 

كنول المشتوخفة ضما 
بنت سينية وعيد السسلام . 
والمترجمة سارة بنت نهاد 
وعناني إنهما في هذه ١‏ :. لطبعة 
بذلا قصارى جهدهما لتكون 
الترجمة أقرب ما يكون لمراد 
الكاتب الإئدٍ نجليزي ولنائقة 
القارئ العربي. فلم يكتفيا 
فك حية القصية فقطييل 
التوريات والألعاب والقصائد 
يطريقة تعادل الألعاب في 
النص الأصلي. 

كما ان هذه هي أول نسخة 

تضم الترجمة العربية الأولى 
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كتابة 1 اه لك 


حين تقرأ نصاً روائياً لأي كاتب. هناك شخصيات معينة 
ترسخ في الذهن ولا تفارقه بعد ذلك. وشخصيات أخرى 
تسقط عن الذهن مياشرة بمجرد الانتهاء من القراءة. أو 
ربما في منتصف القراءة. ولعل ذلك يأتي من عوامل كثيرة. 
أهمها العناية في رسم الشخصية الناجحة. بحيث تصيح 
جزءاً من نذاكرة المتلقي . ٠‏ ويستطيع تحيتها. ٠‏ ومناقشتها. 
والعيش معها كما لو كانت شخصية حقيقية. أيضا حركة 
تلك الشخصبية داخل النص. وما تؤديه من نشاط سلبياً 
كان أم إيجابياً: ٠‏ وتناغمها مع الشخصيات الأخرى. تلك التي 
تسكن داخل النص. . والتي توجد في المجتمع المحيط. ٠‏ وكان 
يمكن أن شدخل الخص من أي فافة: 

إذن 00 النص الروائي. فلا جدوى 
من وصف المكان ؤ فقط. وكتاية عبارات إنشائية في وصف 
الطبيعة... وغيرهاء ما لم..ترسم شخضيات» : تحتل تلك 
الأجواء. وتتحرك فيها. 

ومن خبرتي في مطالعة النصوص وأيضاً من آراء القراء 
التي أبحث عنها من حين لآخر. وأستفيد من بعضها. أجد 
الشخصيات غير السوية. تحتل مكاناً مرموقاً فى ذهن 
القارئ ٠‏ فلا اعد يني فاكلا كان يحيل متعيدا يلوج بهاء أو 
يغرسها في قلب. لا أحد ينسى لصا سرق صفحات طويلة 
في نص. أو مغتصباً اغتصب. وأحدث الرعب. كذلك تأتي 
الشخصية المظلومة. أو التي كتبت وكل ما يحيط بها محبط 
إلى أقصى حد. هذه تحتلب التعاطف أولاً. ومن ثم لا تفارق 
أذهان القراء لزمن طويل بعد انتهاء القراءة. 

شخصياً أميل لتلك الشخصيات المؤثرة. مثل رحالة 
اكتشف مكاناً معتماً وأضاءه بيشيء من من الجنون. مثل ثائر 


على ظلم حدث. وعانى من جراء ثورته. وتلك الشخصيات 
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التي تحمل إيحاءات من ورائهاء يستطيع القارئ أن يستنتجها 
أثناء القراءة. ولا أستطيع حتى الآن. وبرغم مرور سنوات 
طويلة على قراءتي لبعض الروايات؛ أن أنسى شخصيات 
معينة. وريما تأثرت بتلك الشخصيات كثيراً. مثلاً شخصية 
نيكولا. ساكن جيل الدرهيب. في رواية «فساد الأمكنة» 
لصبري موسى. وشخصية الزين في «عرس الزين» للطيب 
صالح. ٠‏ وأعتقد أنها من الشخصيات غير العادية. وتقترب 
كثيراً من شخصيات الأساطير. وكثير من الشخصيات 
الآخرى. في روايات لنجيب محفوظ. وحنا ميناء وعبد 
الرحمن منيف. وإميل حبيبي. وغيرهم من عظماء الكتاية. 
ولعل شخصيات غارسيا ماركيز. وما يمكن أن تتوقعه أو 
لا تتوقعه منها. هي في رابي أكثر الشخصيات تاثيرا في 
القراءة والكتاية. على حد سواء. خاصة شخصيات فير نادو 
داسا فى «الحب فى زمن الكوليرا». وشخصية أركاديو 
بويشا. ومعظم شخصيات ماكندو في الرواية الأعظم: «مئة 
عام من العزلة». 

تلك الشخصيات التى ذكرتهاء. وغيرها الكثير. لا أعتقد 
أنها من اختراع صرف للكتّاب. إنما هي شخصيات يمكن أن 
تكون موجودة. في كل المجتمعات. ويمكن أن تصادف أي 
شخص. أو تعيش بالقرب منه. إنما تفعيلها بنيران الخيال 
وإضفاء بهارات أخرى على ملامحها وسلوكها. هو ما يجعل 
منها شخصيات عظيمة ٠‏ تقرأ يمتعة في الكتب. وتظل ياقدة 
في الأذهان زمناً طويلاً. 

إذا. لنحصل على نص ممتع. وفي نفس الوقت. نص 
مؤثر. لا بد من الاعتناء بشخصياته وإجادة كتابتها أولاً. 
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معنأ همر و ماده مناه ١‏ 
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كانت الدورة 66 من مهرجان «كان» السينماثئى الدولى 
في الفترة من 15 إلى 25 مايو /أيار من أبرز دورات 
المهرجان في السنوات الخمس الأخيرة. إذ إن المهرجان 
بحتل المرتبة الثالثة في قائمة أضخم الأحدا ث الإعلامية 
في العالم بعد الدورة الأوليميية ومياريات كأس العالم 


في كرة القدم. 


المهرجان يقدّم كل عام عبر قائمة 
الاختيار الرسمي التي عادة ما تتضمن 
أكثر من خمسين فيلماً جديداً من 
أصل أكثر من 1200 فيلم يستقيلها 
للمشاركة في كل دورة جديدة. يقدّم 
أحدث الإنتاجات السينمائية في 
القارات الخمس التي تعكس من خلال 
مرآة السينما مشاكل وهموم وأزمات 
وحروب عصرنا, ويختار من بين 
الأحدث الأعمال السينمائية الجديدة 
المهمة من نوع «سينما المؤلف». التي 
توظف السينما- كما يقول المخرج 
والمفكر السينمائي الفرنسي جان 
لوك جودار - كاداة للتامل والتفكبر 
في تناقضات مجتمعاتنا الإنسانية. 
وتطوّر من خلال هذه «الأداة» فن 
السينما ذاته. بكل اختراعات وايتكارات 
الفن المدهشة. يسحر ذلك الضوء الذي 
يشجينا داخل القاعات . ومن حرّمِه 
تصمّع الأفلام. فيجعلنا نتصالح مع 
أنفسنا والعالم. ويقرّبنا أكثر من 


المهرجان يضع لجنة التحكيم 
في مأزق 

وكان الإعلان عن أفلام تلك القائمة 

في منتصف شهر إيريل الماضي قد 

أسعدنا بدرجة كبيرة وكشف عن أن 


الدورة 66 سوف تكون متميزة بحق 
وبخاصة في مسابقتها بمشاركة 
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مجموعة من أبرز وأهم المخرجين في 
العالم من أمثال الأخوين كوين وصوفيا 
كوبولا من أميركاء ورومان بولانسكي 
وعبداللطيف كشيش من فرنسا ٠‏ وهاني 
أبو أسعد من فلسطين. وغيرهم. 
وتوزعت أعمالهم على قسمين: قسم 
المسايقة. وقسم «نظرة ما». وافتتح 


المهرجان بفيلم «جاتسبى العظيم» 
للمخرج الأسترالي باز الورمان. خارج 
المسايقة. ودعا المهرجان المخرج 
الأميركي الكبير ستيفن سبيلبيرج 
«قائمة شندلر» لرئاسة لجنة تحكيم 
المسايقة الرسمية. كما اختار المخرج 
الدنماركي توماس ونتريرج لرئاسة 
لجنة تحكيم مسايقة قسم «نظرة ما» 
التى ضمت 18 فيلماً من 15 بلداً. ثم 


سرعان ما تيين لنا بمجرد انطلاقة 
المهرجان وركضنا داخل القاعات فى 


صلاح هاشم 


قصر المهرجان الكبير المطل على البحر 
فى صحدية أكثرٍ من 4000 صحافي 


وناقد ومصور. وأعدادهم في ازدياد كل 
عام . ٠‏ أن المهمة الملقاة على عاتق لجنة 
التحكيم برئاسة سييلييرج لن تكون 
سهلة أبدا وبالمرة. بعد أن بهرتنا 
مجموعة كبيرة من الأفلام الرائعة 
المشاركة في المسايقة وفي قسم «نظرة 
ما». وقدكان كل فيلم من بين تلك الأفلام 
ستحق الفوز ب «سعفة كان الذهيية» 
بعد مشاهدته في التو. مثل الفيلم 
الصيني «لمسة خطينة» لجد لجيا زائج 
كي والفيلم الإيطالي «الجمال العظيم» 
لباولو سورنتينو. والفيلم الفرنسي 
«الأزرق أكثر الألوان دفئاً. أو حياة 
آديل» للفرئسي من أصل تونسي عيد 
اللطيف كشيش مثلاً. وكان من الصعب 
جداً التمييز بين هذه الأفلام واختيار 
الغيام الأفضل من بينها. والذي يستحق 
ارفع جوائز المهرجان «السعفة الذهبية» 
وعن جدارة. ولذلك كان المهرجان 
مثيرا للنقاش والجدل والتوتر .ومليئاً 
بكل المفاجاا ت والتوقعات المستحيلة 
وراح بسطع بأفلامه مثل كوكتب منير 
على حافة البيحر. ويتحفنا بأعمال 
سينمائية جيدة وطازجة وعميقة مثل 
«العيش» الطري الخارج لتوّه من فرن 
الأحلام السعيدة. ولا نشيع أبداً من 
التهامه ويخاصة فى الدورة 66 التى 
كانت عيداً للسينما بحق.. ولذلك صرنا 
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لجنته الموقرة ومهمتها المستحيلة 
ونتساءل ونحن نتايع أعمال مهرجان 
كان. ونواظب على حضوره منذ عام 
152 كيف سيتعامل وهو الأميركي 
المتجدّر بأعماله في مصنع الأحلام 
الهوليوودي مع تلك الأفلام من نوع 
«سينما المؤلف» التي لم بتعود على 
رؤيتهاء وهي على النقيض من الأفلام 
«الهوليوودية» التي يصنع . وتعير عن 
«رؤبة» و«موقف» من قضايا عصرنا 
ولا تخضع لأهواء المنتجين المنفذين 
في هوليوود. الذين يقررون لكل فيلم 
من إنتاج الاستوديوهات الكبرى كيف 
تكون نهايته. وعينهم دوما وابدا على 
شياك التذاكر. ولا يعتدون لشىء اخر 
غير ذلك؟. 


الدورة ١1‏ نقطة تحؤل ؟ 


وقد تنوّعت تلك الأعمال من نوع 
سينما المؤلف التي يصنعها المخرج 
يكامل حريته كما في أعمال المصري 
يوسف شاهين. والسويدي يرجمان. 
والإيطالي فيسكونتي. واليوناني 
أنجلوبولس. والياباني كيروساواء 
وتضع هؤلاء المخرجين في مصاف 
الروائيين وحكواتية غصرنا الكبار 
من أمثال الروسسي ديستيوفسكي. 


0100012609021. 


والفرئسي بلزاك. والمصري نجيب 
محفوظ. تنوعت في قائمة الاختيار 
الرسمي وقدمت نماذج باهرة لفيلم 
الفانتازيا كما في فيلم «الجمال العظيم» 
للإيطالي باولو سوريئتيئو. والفيلم 
السياسي كما في فيلم «لمسة خطيئة» 
لجيا زائج كي من الصين. والفيلم 
الواقعي كما في فيلم «الماضي» للإيراني 
أصغر فرهادي. والفيلم الرومانسي 
كما في فيلم «شاية وجميلة» للفرهئسي 
فرانسوا أوزون» ٠‏ والفيلم التاريخي كما 
في فيلم «المهاجر» لجيمس جراي وفيلم 
السيف كما فى فيلم «الله وحده يغفر» 
للدنماركي نيكولاس ويندنج. والفيلم 
الفنى كما في فيلم «فيئوس الفراء» 
لبولانسكيٍ بل. ٠‏ والفيلم السيكولوجي 
النفسائي أيضاً كما في فيلم «جيمي. 
ب» للفرئسي دلبشان. ٠‏ وفيلم الرعب كما 
في فيلم «يورجمان» للهولندي لأليكس 
فان ورمردام. وبما يرضي كل الأذواق» 
حتى تساءل البعض بعد الإعلان عن 
جوائز المهرجان: ترى ماذا تبقى 
للمهرجانات السينمائية بعد مهرجان 
«كان» من أفلام لتعرضها في دوراتها 
المقيلة ٠‏ بعدأن استحوذ المهرجان على 
أفضل الإنتاجات السينمائية لهذا العام 
وعرضها في دورته 6 هذه التي ثيت 
بعد أن وزعت جوائزها أنها لم تكن 


دورة متميزة وعيداً للسينما فحسب. بل 
كانت نقطة تحول أيضاً على مستوى 
السينما الفرنسية وعلى مستوى تاريخ 
كل دورات المهرجان ذاتهاء بفوز فيلم 
«الأزرق أكثر الأسوان دفئاً أو حياة 
آديل» للمخرج المتميزر عبد اللطيف 
كشيش بسعفة كان الذهبية أرفع جوائز 
المهرجان؟ 


تبحر عن معله 

وقد تزامن عرض فيلم كشيش 
في المهرجان وحصوله على السعفة 
الذهبية مع المظاهرات التي خرجت 
بالآلاف للتظاهر بمشاركة أحزاب 
اليمين واليمين المتطرف واليمين 
الكاثوليكي ضد زواج المثليين. بعد 
أن أفضى إلى 6 فرنسا إلى 
ونتدا كما لى أن الشيله. يقت فى ,ضف 
المظاهرات المؤيدة و70 في المئة من 
الشعب الفرنسي الموافق على العمل 
بالقانون المذكور. 

وقد كان حصول فيلم كشيش على 
أرفع جوائز المهرجان نقطة تحؤوّل 
أيضا في تاريخ السيذما الفرنسية كما 
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كتب أحد النقاد الفرنسيين فى جريدة 
«لبيراسيون» البسارية. فقد كانت 
السينما سا في السنوات العشر 
الأخيرة تفتفر إلى «معلّم» بعد وفاة 
جان ريئوار ثم وفاة موريس نيالاء 
لكن يبدو. بحصول كشيش بفيلمه 
(التوري) البديع الفذ. كما لو أن ن السينما 
الفرئسية قد عثرت أخيراً على معلمها 
فى شخصه عبر أفلامه الروائع التي 
حقق مثل فيلم «خطأ فولتير». وفيلم 
«الهروب» وتحفته «الحيوب والسمك» 
التي حصلت على العديد من الجوائز 
في مسايقات «السيزار» الفرنسية. 
واكتسحت بعمقها وأصالتها وتميّزها 
افلام السينما الفرئنسية. وجعلتها 
تبدو قزمة بمقارنتها بأفلام كشيش 
العملاقة.. 


مفارقة «عمر» تحفة «كان» 


وكان من ضمن الأفلام «الروائع» 
التي عرضها المهرجان ‏ ضمن 
القائمة الرسمية فيلم «عمر» للمخرج 
الفلسطيني هاني أبو أسعد [(حصل على 
جائزة لجنة التحكيم في صنف «نظرة 
ما»). وقد ظلمت لجدة اختيارالأفلام هذا 
الفيلم العربي الوحيد في المهرجان. 
فأحالته للعرض في تظاهرة «نظرة ما» 
الموازية. ومنعته من دخول المسايقة 
الرسمية للمهرجان على الرغم من أنه 
يستحة دخول المسايقة في رأينا 
وعن جدارة أكثر من فيلم «جريجري» 
الفيلم الإفريقي الوحيد في المسايقة من 
إخراج محمد صالح هارون من التشادء 
فقد بدا لنا الفيلم الأخير ركيكاً وضعيفاً 
ومياشرا. وليس به سسينما على 
الإطلاق ووجدناه مفيركا ومصنوعا. 
وكان سيد فؤاد مدير مهرجان الأقصر 
للسينما الإفريقية المتواجد في كان. 
سارع- وياللعجب- يطلب عرض 
الفيلم في حفل افتتاح الدورة المقبلة 
للمهرجان. وليس في هذا الفيلم ما 
يميزه عن أغلب الأفلام الإفريقية 
بتمويل فرنسي. وعادة ما تكون أفلاماً 
فولكلورية استعراضية فرانكوفونية 
بحتة. ولا تعجب إلا المستشرقين 
الفرنسيين من هواة التردّد على 
المراقص وعلب الليل. وتكون فرصة 
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لنهب المسسباعدات المالية الفرنسية 
والأوروبية المخصصة لدعم الإنتاج 
السينمائي في إفريقيا. ويذهب أغلبها 
إلى آفلام من هذا النوع الجريجري!. 
تعحّبنا واندهشنا فى كان أشد 
العجب وأشد الاندهاش. ووضعنا 
علامة استفهام كييرة: كيف يدخل هذا 
الفيلم الجريجري: الفمتائقة . , ومخرم 
منها فيلم «عمر» الذي اعتيره الناقد 
الجزائري المخضرم عز الدين ميروكي. 
الذي يكتب بالفرنسية لجريدة (الوطن) 
الدومية الجزائرية. تحفة سيتمائية 
عن حق؟ وتساءل البعض: هل يمكن أن 
يكون المهرجان تعرّض لضغوطات من 
قبل اللوبي اليهودي الصهيوني المؤثر 


في الإعلام الفرئسي بشكل عام. وخاف 
من أن يتعرض لهجومه إذا عرض «عمر» 
في المسابقة. وعلى أساس أن عرضه 
سيثير بقيناً ضجحة. لوضعه قضدة 
فلسطين وشعيها المحثل في الصيارة: 
ففضل أن يضعه فى تلك التظاهرة 
الجانبية في الظل؟ كل شيء جائز في 
«سيرك» الأفلام والإعلام الدولي كما 
يحب رومان يولانسكي أن يطلق على 
مهرجاننا السينمائي الكبير! 

لعن هة حي كيلم «عفر ذالع 
الأثير الذي نعتبره من أنضج أفلام 
هاني أبو أسعد إن لم يكن أنضجها 
ولحدّالان؟. 
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بعد تماني سنوات من نجاح فيلمه «الجنة الآن» الفائز 
بجولدن جلوب افضل فيلم اجنبي عام 2006 وجوائز 
أخرى. يعود المخرج الفلسطيني /الهولندي هاني أبو 
أسعد إلى التألق مجددا على ساحة السينما العالمية في 


حوار: محسن العتيقي 


مهرجان (كان) هذا العام. 


هو من مواليد الناصرة عام (1961).: 
انتقل للدراسة في هولندا عام 1980. 
وتخصص في هندسة الطيران. حيث 
شغل في هنا المجال فترة طويلة 
إلى أن دخل عالم التليفزيون كمخرج 
ومنتج للافلام والاشرطة الوثائقية 
والقصيرة. وكانت انطلاقته سنة 1990 
بفيلم «أيلول» وفي عام 2002 أخرج 
فيلمه مرس رنا». وفي 5 فيلم 
«الجنة الان». لكنه فى فيلمه الجديد 
«عمر» يؤسيس هائنى أبو أسعد لواقعبة 
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سينمائية خاصة به لا تقف عند حدود 
اتهام وتعرية العدو الاستعماري. وإنما 
تتجاوز ذلك إلى نقد الصفوف الداخلية 
وكشف ما يعتورها من اختلالات 
مجتمفية وتقافية وستايسية. 

الدوحة حاورت المخرج بمناسية 
تتويج فيلمه الروائي الأول 
«عمر» بجائزة لجندة التحكيم 
(168210 دنهزء0) في الدورة 66 من 
مهرجان (كان) هذا العام. 


فى «الجنة الآن» طرحت مسألة 
الفدائيين. وفي «عمر» ذهبت إلى 
نقيض ذلك. أي إلى مسألة الخيانة 
الوطنية. تجربتان تبدوان في غاية 
الحساسية بالنسبة للمحتل وللمقاوم 
معا. كيف تؤطر هنا الاختيار؟ 


- اختياراتي لم تكن بإطار أنها 


حساسة أو غير حساسة للمحتل أو 
للمقاوم معاً. الفنان هو إنسان لديه 
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حساسية معينة لمواضيع مثيرة للجدل. 
ومن المهم أن يتطرق لها. ولذلك هو 
يقوم بهذا الآمر. 


#ا بين عمر وحبيبته جدار فاصل, 
لكنه لم يخش مواجهة حتفه كى 
بلتقي يها . رمزية هذه القصة توحي 
بازدواجية المأساة. برأيك أبن تكمن 
مأساة المواطن الفلسطينى؟ هل فى 
ل ب وت لي 
الذي بيتزّه بشكل مستمر؟ أم ف 
تهمة التواطؤ التي قد يتورط فيها 

- المأساة لا تكمن فى مكان واحد. 
المأساة هي العيش في مشروع تطهير 
عرقي واحتلال. هذا المشروع يفرض 
نفسه فى أدق تفاصيل حياة كل 
فلسطيني. وفعلاً يخلق مآزق كثيرة 
تكون الخيارات فيها «بين نارين» أو 
«بين شرين». لكن بالمجمل حاولت أن 
كر على مفهوم الكرامة؛ وأن قيمة 
الكرامة هي من أعلى القيم عند الإنسان 
الفلسطينى. 

هل تختصر مقولة غسان 
كنفانى «إن الخيانة فى حذد ذاتها 
ميتة حقيرة» رسالتك فى هذا الفيلم؟ 

- هذه ليست بالضرورة رسالة 
بالفيلم . ٠‏ لكن هنذا هو اعتقادي وإيماني 
أنضاً. 


صوّرت في الضفة وفي 
وإسرائيل بالرغم من اتهامك 
في «الجنة الآن» بالتعاطصف مع 
الاستشهاديين. هل كنت ترى فرص 
نجاح الفيلم في صعويته؟ 
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حين أعمل بالإخراج لا آخذ يعين 
الاعتبار فرص النجاح. الشيء الوحيد 
الذي أراه هو أهمية العمل لشعبي 
ولقضيتي وللإنسان. النجاح بالطبع 
مهم جداً لدفع ما ذكرته. ولكنه يأتي 


بعد انتهاء صنع الفيلم. 


ها صناعة فيلم في فلسطين لا 
تشيه أي مكان آخر. هذا بجعلنا 
نتساءل عن لحظة التصوير ذاتها. 
هل هي لحظة تقنية فنية فقط أم 
تتداخل فيها عوامل أخرى؟ 


- بالطبع اللحظة التقنية والفنية 
تتداخل مع عوامل الزمان والمكان. وهنا 
طبيعي في كل العالم. وفلسطين ليست 
خارجة عن القاعدة. كما ذكرت سايقاً من 
العوامل المؤثرة على الحياة الاحتلال. 
هو يؤثر على اللحظات التقنية والفنية 
في العمل السينمائي. على سبيل المثال 
للدخول لمنطقة معينة فأنت مضطر 
لتغيير مكان التصوير. وبذلك يؤثر 
الاحتلال على طبيعة الفيلم بالمباشر 
وغير المباشر. 


# غالياً ما تطرح مسألة تمويل 
الإنتاج على 0 الرأي العام 
الفلسطيبنى والعربى. كيف صنعت 
فيلم «عمر»؟ وهل حقق حلمك فى 

-تمويل فلم #عمن» كان,ننسية خصبة 
وتسعين بالمئة من أموال فلسطينية 

وخمسة بيالمئة من مؤسسة إنجاز 


الإماراتية. وأغلب الطاقم الرئيسي هو 
طاقم فلسطيني. وهذا بالنسبة لي إنجاز 
على طريق إنتاج فلسطيني مستقل. 
ياعتقادي لن نحصل على استقلاليتنا 
لكن إيماني أننا على الطريق. 


8 هل توقعت جائزة لجنة التحكيم 
(لتتدعع 1 مطتماتء0)؟ 


- أنا لا أتوقع الجوائز. فهنالك 
دائماً أفلام عدة. ولم تتح لي الفرضة 
لمشاهدة كل الأفلام المعروضةٍ لأنها 
تعرض خلال المهرجان وبأوقات 
تتضارب مع اوقاتي. وحتى لو تمكنت 
فرضا من مشاهدتها جميعا فإن نظرتي 
بالمقارنة لن تكون موضوعية لأنني 
جزء من هذه المشاركة. 


#ا ماذا عن المستقيل والمشروع 


القادم؟ 

- لاأريد الإفصاح عن المشروع القادم 
حالياً من باب المحافظة على المفاجأة 
حين الإعلان عنه. 


# من وجهة نظرك. كيف تنظر 
إلسى حال السينما الفلسطينية فى 
علاقتها بالمقاومة؟ 


- الإنسان بصموده هو إنسان مقاوم. 
وجميع الأعمال الفنية وليس فقط 
السينمائية هي أعمال تُؤْطَر في باب 
الصمود والتوعية والشعور بالفضر. 
وهنا جزء من المقاومة. 
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فيلم «حياة أدال» المتوؤج 


بالسعفة الذهبية «2013» 


ازرق دافئ 


بينما كانت فرنسا تعيش على وقع جدل حاد بسيب 
إقرار المجلس الدستوري زواج المثليين . وانقسام 
الطبقة السسياسية إلى يمين كاثولبيكي معارض 
ويسار لبيرالى مسائد. وفى وقت دخلت فيه 
تونس حلقة جديدة من الصدام بين ”الإسلامويين”* 
المحافظين من جهة والعلمانيين التقدميين من جهة 
أخرى. على خلفية محاكمة الناشطة النسوية 
«أمينة» (19سنة). د 6 الفيممن» العالمية 
تونسى عبد اللطيف قشيش (1960) جائزة السعفة 
النهيية. أغلى جوائز مهرجان «كان» السينمائي 
(12 - 26 مايو /أيار) . عن فيلمه الأخير «حياة 
آدال». ليضع حدا للمزايدات السياسية والإعلامية. 
ويؤكدأن الفن وحده من يمتلك قدرة على التقريب 
بين القدارات المتتازعة+ والجمع بين التقيضين. 
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مشاهدة أولية لفيلم قشيش قد تحيل 
المتفرج إلى جملة من الانطياعات الذاتية 
والسريعة ‏ خصوهيا المتفرج القائع من 
بيئة عربية محافظة, أو الأوربي المتشبع 
بالثقافة الكنائسية. وقد ينظر البعض 
إلى الفيلم نفسه باعتياره عملاً مساناً 
للمثليين. وَلِحَقَهِم في العيش المشترك. 
فمباشرة بعد التتويج. لم يسلم صاحب 
«غلطة فولتير» من حملات استهجان 
وانتقاد واسعة النطاق. فى بعض 
الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات 
الفضائية العربية. حيث وصف البعض 
الفيلم بأنه «فيلم إباحي». وذهب البعض 
الآخر بعيداً بوصفه «فيلماً سحاقياً 
خالصاً» وهما حكمان يختصران الفيلم 
كله في بعض المشاهد لا أكثر. دونما 
الخوض في مختلف المشاهد والتفصيلات 
الأخرى. ويعيداً عن التأويلات الذاتية. 
وبالعودة إلى الفيلم نفسه من وجهة 
نظر نقدية تنأى عن الأحكام المسيقة. 
سنجد أن «حياة آدال» هوء. بالدرجة 
الأولى. بحث جاد وتساؤل معمّق عن 
مشاعر الحب وضروريات تقبل الطرف 
الثاني. والتي لا تشترط قواعد ثابتة 
مسيقة ومتعارفاً عليها يقدر ما تشترط 
وعياً وصدقاً يما يدور في ذهن كل واحد 
منا ودفاعاً صارماً عن أحاسيس الآخر 
تجاهنا. السينمائي الأميركى الشهدر 
ستيفن سبيلبرغ (1946). رئيس لجنة 
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تحكيم «كان» هذا العام. لم يكن ليسلّم 
قشيش جائزة المهرجان. ويدافع عنه 
في ختام جلسات أعضاء اللجنة. لولا 
اقتناعه بالقيمة الفنية للفيلم. فسبيلبرغ 
معروف عنه اشتراطاته الفنية وحدّته 
في تقييم الأعمال والحكم عليها. حيث 
علق على الفيلم: «هي قصة حب عميق 
ورائع. أما الجانب الجنسي منها فليست 
له قيمة كبيرة». 


أصل الحكاية 

شهر أكتوبر 2011. تسلّمت الكاتبة 
والرسامة جولي مارو جائزة «مهرجان 
الجزائر الدولي للشريط المرسوم» 
(مقدرة بحوالي آلف يورو). عن كتايها 
المعنون «الأزرق لون ساخن» (منشورات 
غلينا - 2010). حينها لم ينتبه الكثيرون 
لأهمية شريط جولي مارو (الذي كان أول 
إصداراتها). ولم تتكلم عنه الصحف 
المتخصصة بما فيه الكفاية. ولكن. بعد 
حوالي السنتين. سيمنحه المخرج عبد 
اللطيف قشيش حياة جديدة. باقتباسه 
وتحويله إلى فيلم. يحكي قصة آدال 
(الممثلة الشابة آدال إكزاركويولس). 
البالغة خمس عشرة سنة. التى تفشل 
في إيجاد ما تبحث عنه من مشاعر حب 
مع شخصية توماء وإيما (ليا سيدو). 
عشريسية ذات شعر أزرق؛ ٠‏ التي ستنئجح 
في قلب حياتها رأساً على عقب. وتصير 
محور اهتمامها وشغفها العاطفي. 
وتحاول آدال مراراً التخخص من تعلقها 
يفتاة أخرى. والعودة إلى رفيقها الأسبق 
توماء لكنها تفشل. لتعترف في الأخير 
بوزر خيارها. وتتحمّل علنا ميولها 
العاطفية المثلية. الفيلم إن يحكي قصة 
يجمع بين الدراما والرومانسية؛ وكما 
تعوّد عليه المشاهد في أفلام قشيش 
الأخيرة. يبرز تركيز المخرج على أطر 
التصوير المقربة واضحاً. للإحاطة 
بمختلفص جوانب انفعالات وردود 
فعل الشخصيات. فهو عمل سينمائي 
مركب كما لو أنه مجموعة بورتريهات 
متسلسلة. «المونتاج» هي خصوصية 
تميز أعمال المخرج الفرنكو- تونسي. 
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فقد اعتمد فى إتمامه على ثلاثة مركبين 
مختلفين. مع ريتم حركة متباطئ. 
«يعكس ريتم حركتي في الحياة العادية. 
أنا غالباً بطيء في ردود فعلي» صَرّح 
قشيش. 
من الجنوب إلى الشمال 
- كي افلافية الأولى كار عي النطيف 
أصول مقارضة قلي تقمص الأدوار 
الرئيسية. مثل سامي بوعجيلة في 
«غلطة فولتير»(2000). عثمان الخرازن 
وصيرينة وزائي في «مراوغة» (2004) 
وحتت. توفارس. .وحقصبة: حرري 
في«كسكي بالبوري» (2007). وفي 
مجمل أعماله السابقة كانت تبرز واحدة 
من قضايا المهاجرين المغاربة في فرنسا. 
كالهجرة غير الشرعية وعدم امتلاك 
وثائق ثيوتية. فوارق التقافة والعادات 
بين العرب والاورييين. وعلاقات الأفراد 
فيما بينهما ضمن عائلة مغاربية تعيش 
في مجتمع فرنسي مختلف. . وجاء «حياة 
آدال» (سيعرض في الصالات بداية من 
شهر أكتوبر المقبل) لينقل قشيش نحو 
تحريه جديدة مغايرة. حيث عَلَقَ أحد 


النقاد أن صاحب «فينوس سوداء» أخرج 
«فيلماً فرنسياً. بحساسية فرنسية». 


باعتبار أن علاقة ممائلة للعلاقة التى 
تجمع بين بطلتي الفيلم لا مكانة لها في 
يعتقد أن قشيش قد استبق نظراءه فى 
المغرب الكبير وفي الوطن العربي وفتح 
أمامهم الباب واسعاً للتفكير في تصوير 
أفلام تقارب التيمة نفسها. بالجمالية 
نفسها أيضاً. فالمخرج الفرنئكو - توئسي 
الذي بدأ حياته الفنية من المسرح . متأثراً 
بلوركا وماريفو. قبل أن ينتقل لاحقاً 
إلى السينما كممثل. في أفلام عربية, 
مثل «شاي بالنعناع» للجزائري عبد 
الكريم بهلول و«بزناس» لنوري يوزيد. 
استطاع أن يجِسّد تدريجياً صورة 
«فرئنسا الثقافية 0 الييضاء 2 السمراء 0 
المتوسطية». كوجه من وجوه الاختلاط 
والادماج والتنوع والتفارب بين شمال 
وجنوب مختلفين. متنقادً بكاميرته 
من: تصودن ضواحي ناريسية مغزولة 
إلى تصوير أوساط اجتماعية ميسورة 
الحال. وشخصياته غالباً ما تجد نفسها 
في حلقة مفرغة. تدور حول نفسها ولا 
تصل إلى ما تصبو إلبه. فدوافع الخيبة 
المحيطة بها أكبر من دوافع التفاؤل 
والنجاح. 
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طفل عابث 
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سيروان باران 


يشوّه الذمى 


الوالج إلى أحدث معارض الفنان العراقي الكردي سيروان 
باران. الذي احتضنه مؤخرا رواق «ماتيس» بمراكش. 

سوف يغدو كالزائر المسحور الذي ألفى نفسه فجأة في 
قلب متحف مرعب. يعج بالأقنعة الغريبة والدمى الشائهة. 
إذ إن الرؤية الكابوسية للكينونة والنزعة التشويهية 
للكائن يتخاوران في لوحات ومتحوتاى سيروان باران 
على مستوى المادة والشكل والابعاد. لتصوغا «ارخبيلا 
للبشاعة». على حدٌ تعبير ميشيل ريبون. مما من شأنه 
«مساءلة مفهوع الجميل: وتسجيل انكتاب الزمن على جلد 


الواقع الإنسانى». 


أنيس الرافعي 


فالأعمال المشكّلة لهذا المعرض 
ةد حونة بطاقة «محروتبه كد 3“ 
طفولية«شيطانية». تعبث بالأطراف 
الآدمية. وتلهُو يصدفة المُفارق. 


وتفتتنٌ بتغيير جوهر الكتل. وذلك 
وفق ثلاث تقنيات أساسية: 

أولاً. تحويل الصورة الأصل إلى 
صورة بلا أصل عن طريق «البتر». 
وتحويل المشخّص إلى مجرّد عن 
طريق «التهويم». ثانياً عالإخلاف 
الشاذ للأعضاء والصفات. اعتماداً على 
خطوط حادة ولطخات عنيفة وتلوينات 
متداخلة . تنجو «بالرسم ضوت تجرية 
الكارثة» كما يقول الفيلسوف جيل 
دولون. وثالثاء المرج الكنائي بين 


الواقعي والخيالي. والقلب العجائبي 
الذي يُصيّرُ الضئيل معملقاً أوالمقزم في 
حالة «المسخ البشري». 

بالطبع. لا تخلو هذه الأعمال من 
تأثيرات معاصرة لا غبار عليها لكل 
من فرئنسيس بيكون ولوسيان فرويد 
وفرانسيسكو غويا وإدوارد مونش. غير 
أنها تحمل بصمتها المرجعية الخاصة. 
المستمدة من الأساطير التليدة والتقاليد 
الكلاسيكية للفن العراقي (السومري 
والبابلي والأشوري)» وكذا لا تعدم 
قدرتها الابتكارية الجذابة. سواء في 
لغتها التعبيرية المتفردة والمعبّرة عن 
الضفة المظلمة أو الوجه المخفي للكائن 
البشري. أو في تركيباتها اللونية 
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الخاصة. التي تمنح للأخضر والأصفر 
والأحمر والأسود وهجاً وسطوعاً 
بِالعَيْن. يدفعنا لأن نتساءل حيارى: 
ترى. هل يجب الدنو أكثر من اللازم أم 
الهروب إلى أقصى حدّ ممكن منهما؟ هل 
هما ضوء لولادة جديدة أم نور غاضب 
لرؤية جحديمية؟. 

حسب الباحث الجمالي فريد الزاهمي 
الذي وضع مقدمة دليل معرض سيروان 
باران. ثمة رغبة لاواعية في «اللعب 
والتلاعب»: اللعب بالقيح لاستدرار 
الجمال من ياطنه. والتلاعب بالمنظور 
ليصبح الرائي ضحية لموضوع الرؤية . 
بقول: «بيدو الفدان. ١١‏ أشبه بيشامان 
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بحيث إنه من وراء قبحها المركب يعرف 
كيف يمنحها جمالها الباطن. كما لو 
أن تلك الوجوه والأجساد لا توجد إلا 
لكى تضعنا إزاء استحالة نظرنا. إننا 


خطوط حادة 
واحلخات نيف 
تنحو بالرسم 
صوب الكارثة 


نصاب بالعمى أمامها». وهما معاً. أي 
اللعب والتلاعب. من وجهة نظر الناقد 
شفيق الزكاري «فتنة خيال طفولي تم 
استثمارها في مراظه الوعي اللاحق . 
فأنتجت عملاً فنياً أصيلاً جمع بين كل 
الأساليب في أسلوب شخصي واحد». 


تعكس أعمال سيوران باران حشسًا 
عميقاً بالحرية وتوقاً لا متناهياً إلى 
«الكرنفالية». وفيهما معاً «يعادل بين 
الخير والشر. التافه والمهم. العالي 
والسفلي. المقدس والمدنّس. النييل 
والحقير. والبشري واللابشري» إذا ما 
وددنا استعارة هذه العبارة من باختين 
وهو يصف عبقرية «البراءة المتوحشة» 
في مؤلفات رابليه. 


21136 نع ملاعم .]//:وماغط 


سبعون لوحة عُرضت مؤخراً : 


في (ليفريول تيت غاليري) تحت شعار: «شاغال: «المعلم 
العحصري». غطّت حياته التشكيلية في مرحلة سدواته الأولى بياريس من 1911 إلى 1922. 


ويقدم المعرض الذي استعيرت لوحاته من متاحف ومن مقتنين أفراد من أوروبا وروسيا 
والولايات المتحدة. مقارنة بين مرحلتين: الأولى لما كان مارك شاغال في وطنه الأم روسيا 
البيضاء . والثانية بعد وصوله إلى فرنساء بحيث اتسمت الأولى بألوانها الداكنة وخيالها. 
بينما تشرق الثانية بألوان الزهري والبنفسجي والأخضر. وفي هذا الصدد تقول حفيدته 
[فترمك مامر ا مستهارة التحرظن: إن إعاذة بعركن هذه الأصدال فرصة لاهانة اندها تنما . 


مارك شاغال 


ألوانه بين روسيا وباريس 


«مع أعمال الطباعة والليتوغراف 
التى بدأها فترة وجوده فى أميركا. 
انطلق في آفاق السوق الفنية. وباتت 
أعماله في كل مكان. لكنه لم يكن من 
النوع الذي يريد أن بقول: انظروا إلي! 
ولا تروا أحداً غيري». 

باريس الجديدة مقابل روسيا 
القديمة. مرحلتان فى مرحلة واحدة 
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يمكن متابعتها فى الفترة بين 1911 - 
112 في لوحة «الجندي يشرب» وفيها 
جندي في منزلهٍ أثناء الحرب الصينية 
الروسية 'حيث تأثير التكعيبية. وكذلك 
في لوحتيه المميزتين: الأولى ذات 
الألوان الداكنة «إلى روسيا». والثانية 
«انا والقرية». وكلاهما تعكسان 
استعادته لوطنه من مفهوم مختلف عن 


السايق. 

كما يحتوي المعرض لوحات اتم 
إنقاذهما من فترة الحرب. والسببٍ أنه 
قبل عودته إلى روسيا عام 1914 أرسل 
لوحاته إلى برلين من أجل معرضه 
الاستعادي الأول الذي لم يتمكن من 
حضوره بينفسه. ففي زيارته إلى 
روسياء. اشتعلت الحرب العالمية 
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الأولى. ثم قامت الثورة البلشفية. ولم 
يتمكن من الخروج من روسيا قبل العام 
0. غير أن بقاءه في روسيا لم يكن 
نوعا من العقاب كما يتصور البعض. 
فقد كانت الفرصة سانحة ليتزوج من 
حبيبته (بيلا). وأن يشتغل بوظيفة 
أوكلت إليه من سلطة الثورة كمفوض 
للفنون البصرية في بلدته فيتيبسك. وقد 
أنتج في تلك الفترة لوحات مميزة تؤكد 
ارتباطه بتيار (أفانغارد) التجريبي. مثل 
رائعته «عشاق زرق» 1914 التي تعد 
من علامات الفن في القرن العشرين. 
ثم لوحة «المنتزه» 7 - 1918 التي 
تصوره يبحمل زوجته المحيوية. وفي 
جزء آخر من المعرض عرضت سبع 
جداريات رسمها ل (مسرح الغرفة 
البسيشي) في موسكو. وتصور نجوم 
الفرقة المشهورين وقد وضع نفسه 
معهم. كذلك وجوها من وليمة عرس 
حسب التقاليد البهودية. 

. يسبب تركيز المعرض على المراحل 
الأولى فإنه بترك مساحة أقل لمراحل 
شاغال الأخيرة بعد مغادرته النهائية 
لروسيا وعودته إلى فرئسا. ثم مرحلة 
المنفى القسري في الولايات المتحدة 
يسيب اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
في تلك الفترة توفيت زوجته التي 
أهداها الكثير من لوحاته «عشاق زرق» 
و«عشاق خضر» فقرر أن يبعود إلى 
الجنوب الفرنسي حيث استقر بيكاسو 
وماتيس قبله. كما غاب عن المعرض 
نماذج كثيرة من إنتاج مارك شاغال 
خارج نطاق التشكيل؛ مثل المفروشات. 
الزجاج الملون. السيراميك. رسوم 
الكتب. وتصاميمه الداخلية التي أنجزها 
في لندن ونيويورك. 

ياخذ معرض «شاغال: «المعلم 
العصري» أهميته بكونه يسلّط الضوء 
على المرحلة التي صنعت شهرته 
ونقلته من فلاح روسي يهودي عرف 
كيف بجد مكاناً يبن فنانين كبار 
سبقوه إلى الشهرة. وقد أحيطوا بعالم 
نقدي فني يتحدث عنهم وعن صبحة 
التكعيبية. وعن معارض فنانين مثل 
سيزان. فان غوخ. ماتيس. ؛ وبيكاسو. 
وهذا الأخير الذي كان نادراً ما يمتدح 
فنانا آخر. قال معلقاً على رحيل الفنان 
«ماتيس» أواخر عام 4 : «شاغال 
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هو الفنان الوحيد المتيقي الذي يفهم 
ماذا يعني اللون». وقتها كانا جارين 
ولكل منهما محترفه الخاص على شاطئ 
اللازور في جنوب فرنسا. 
لم يكن شاغال يجهل الفن الفرنسي 

وما كان يقوم به الفنانين قبل وصوله 
ياريس. إلا أنه كان حذرا من الجانب 
الشكلانى للحداثة متلهفاً إلى فن خال 
من قيود التنظير. ومثلما تحكمت 
التكعبيية يإعادة ترتيب دقيق لفضاء 
اللوحة. حاول أن يسير ما هو خلف 
الفن الحديث. مثل تجريب ألوان (فان 
جوخ) في لوحة أسماها (الغرفة 
الصفراء) 11 واستفاد من صديقه 
روبرت ديلوناي الفنان الفرشئسي الذي 
أمسدسس مع زوجته سونيا ديلوناي 
مذهب «الأورفيزم» المشتق من حسسيكة 
تنحو نحو مزيد من التجريد والألوان 
المضيئة والبعد الهندسي في فضاء 
اللوحة. وقد تجلى تأثر شاغال بها 
في لوحة «تحبة إلي أبولينير» 2 . 
ويرى بعض النقاد أن استلهام تجارب 
الأخرين ثم تفج نيه كيافال. كثيراً. 
فلم ت تشهد لوحاته عن الجسد العاري أو 
الطبيعة الصامتة بتأثير من ييكاسو 
وماتيس أي رواج. فما نجح فيه حقيقة 
هو استخدامه لخياله الشعري ٠‏ وقد كان 
صديقاً ليعض الشعراء مثل أبولينير. 
ودأبه لإيجاد تعابير بصرية لناكرته. 


خصوصاً روسيا الطفولة. هذا الخيال 
الذي جعله يبرسم الشخوص طافية في 
الهواء مثل أبطال الحكايات مستيقا 
السيريالية مع الاستفادة من التكعيبية 
نفسها منحه شخصيته الفنية الخاصة 


نبه. 

صنعت ياريس شاغال كما صنعت 
فنانين آخرين فى ذلك الوقت. فقد فقد 
وصل إلى باريس شاباً يهودياً روسياً 
خجولاً في الثالثة والعشرين من عمره. 
من قرية ليوزنا التابعة لبلدة مدينة 
فيتبسك التي باتت لاحقاً جزءاً مما 
يعرف لاحقا ياسم (روسيا البيضاء). 
لم يكن من عائلة أرستقراطية أو 
بورجوازية كما اعتادت باريس أن 
تستقيل من روسيا. الكنه كان اين 
صياد سمك. ورغم تخيّل البعض أنه 
علّم نفسه بنفسه إلا أنه في الحقيقة 
درس على يد الفثنان ايهودا برت. ثم 
انتقل إلى بطرسيورغ وأكمل دراسته 
في الفن هناك. ويمكن القول إنه وصل 
إلى باريس يخلفية فنية جبدة. ولم 
يكن سانذجاً فنياً ٠‏ وهذا ما ساعده على 
إجادة اختيار ما يريد من باريس. وقد 
توفي مارك شاغال عام 1985 عن عمر 
الفن من أبناء جيله الذي رحلوا في ذلك 
القرن. 
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تراجعت الشهر الماضي أغنية «لا 
تزيديه لوعة» للفنانة الفلسطينية ريم 
الينا إلى المرتية 12 يعدما تصدرت 
الترتيب من بين 15 أغنية عالمية 
تتنافس على صدارة الاستطلاع الذي 
يجريه الموقع الإلكتروني لراديو 
كاتالونيا الإسباني. الأغنية هي 
قصيدة ليدر شاكر السياب لحنتها ريم 
الينا إلى جانب قصائد أخرى مشهورة 
تضمنها أليومها الجديد «تجلّيات الوَحُد 


والخورة». 
١‏ جرت العادة في الأغاني «الثورية» 
او «الملتزرمة» أن بهتة 5 


بالمضمون الثوري لا الشكل الموسيقي 
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وهذا ما يفسّر كيف تشابهت منذ 
السيعينيات تجارب عديدة واستنئسخت 
بعضها اليبعض. لكن الجيل الجديد. 
الذي تنتمي إلبه ريم البينا. رفع 
يافطة الموسيقى اليديلة لرد الاعتيار 
إلى الشكل الموسيقي وبالتالي قلب 
المعادلة ؛ من أغان «ملتزمة» إلى 
النضال بالأغاني. على أن قلب هذه 
المعادلة بالبديلٍ الموسيقي لم يشتر 
الانفصال دائماً. 

تجربة ريم البنا منذ انطلاقتها عام 
5 وحتى حتى أليومها الحديث. هى 
تجربة مناسبة للوقوف على حدود 
الاتصال والانفصال التي ينطوي 


7 
لل 


عليها السؤال: موسيقى بديلة عن 
ماذا؟ فحينما نحصى عدد الاغانى 
التي تضمنها ألبوم «تجليات الوَجْد 
والثورة» وهي 12 اغنية. نجد مجمل 
النصوص المختارة متصلة بالتراث 
الصوفي وأخرى بالقصيدة العربية 
الحديثة. وهي نصوص ذائعة الصبت. 
وأصحايها رموز كبيرة: «أحبك حدّيْن 
حب الهوى» لرابعة العدوية. «زدئي 
يفرط الحب». و«طعم الهوى». و «قلبي 
يحدثنى» لابن الفارط. «شمس الهوى» 
لابن عربي. «عجبت منك ومني» 
للحلاج. ومن قصائد الشعر الحديث: 
«أثر الفراشة» لمحمود درويش. 
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«أنشودة المطر» و«غريب في الخليج» 
و«لا تزيديه لوعة» ليدر شاكر السياب. 
«الغائب» لشاعر المقاومة الفلسطينية 
راشد حسين. «الحر» للشاعر التونسي 
المناضل عمارة عمراني. 
ومعروف عن أغلب هذه النصوص. 
إنشادها أو غناؤها من طرف العديد 
من الفرق والفنانين. فمحمد عيده سيق 
أن لحن «أنشودة المطر» لبدر شاكر 
السياب. كما لحَّنَ كاظم الساهر نص 
الحلاج «عجيبت منك ومني» وئص 
النينات ”ا تزنلنة لوعة». وق سمعنا 
«زدني بفرط الحب» لابن الفارض 
بصوت الشيخ إمام. وباستثناء «اثر 
الفراشة» لمحمود درويش. و«الغائب» 
لراشد حسين. و«الحر» لعمارة 
عمراني. كل النصوص سيق تلحينها 
أو إنشادها. 
ليس إخراج الغناء العربي من قاليه 
الطربي إلى التعبيري بشيء مستحد ث. 
فمارسيل خليفة له اجتهادات شخصدة 
من هذا القبيل كما مع أميمة الخليل. ولا 
تقديم النصوصٍٍ القديمة في حلة جديدة 
ببدعة كذلك. فتخت مسمى موسيقى 
بديلة بالصيغة التي عليها ألبوم 
«تجلّيات الوخد والثورة» لا نقف على 
بديل موسيقي كلي. وهنا يحيلنا إلى 
أزمة النصوص في الموسيقى الراهنة 
عموماً. والتي تراوغ فقر الكتابة 
بتنويع الاآلات الموسيقية ومزج 
روافد موسيقية عالمية داخل القوالب 
العربية. بحيث يجد الجمهور في هذا 
الخليط الذوق الذي يستهوي رغبة كل 
واحد على حدة. وعلى هذا الأساس 
تجد «الموسيقى البديلة» رواجها الكبير 
باعتبارها (كوكتيل موسيقي). يمكن 
أن سحن الات وإيقاعات موسيقية 
عديدة بما فيها الإلكترونية. دون أن 
يشترط قوة الصوت الغنائي لآن 
أولوية «الميلوديك» و«الهارمونيك» 
أساس لصنع البديل الموسيقي 
بهذا المنطق تقدم ريم اليا 50 
الموسيقى الجديد. ولآن أي يديل 
لا بد له من شكل حديد. فقد تطور 
الشكل الذي اختارته تدريجياً. ٠‏ خريجة 
المعهد العالي للموسيقى في موسكو. 
عبر ألبوماتها الثورية السابقة: 
جفرا 1985. دموعك با امى 1986. 
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الحلم (1993). وحدها يتبقى القدس 
(2001). مرايا الروح (2005). لم 
تكن تلك حكايتي (2006). مواسم 
البنفسج (2007). أوبريت بكرا 
(2011). وإن كان هذا الشكل ذ في أليوم 
«تجليات الوجد والثورة» يقدم ملامح 
التجديد على مستوى الموسيقى التي 
قام بتوزيعها وإنتاجها عازف البيانو 
النرويجى المعروف ]17176556160 811886 
فإن العودة إلى نصوص الصوفية 
ومحاولة تطويع المقامات والآلات 
الموسيقية الشرقية حتى تتناسب مع 
أصالة هذه النصوص مُعَدَ مغامرة 
ياعتراف ريم البنًا نفسها؛ ذلك أن 
الجمهور العربي تعَوّد على شكل 
الموشحات والإنشاد والتطريب. ولم 
يسمع من قبل نصوص الحلاج أو 
ابن الفارط على إبيقاعات ونغمات 
غربية. هكنا. وبمنطق نغمي ولحني 
يتصل روحيا بالموسيقية العربية. 
بينما يتكئ في صورته العامة على 
ارتجالات ميتكرة تقيم علاقات جديدة 
بين الغناء والموسيقى. تخرج ريم 
البنا عن قالب الأغنية الملتزمة. 
وكما تعبّر موسيقى ألبوم «تجليات 
الوجد والثورة» عن نات موسيقية 
هذه النات. كهوية متجذرة تقافيا. 
مع الاخر الذي له هويته الخاصة 
المختلفة. ولكى ينبنى هذا الجسر 
تخرج الموسيقى من الخاص إلى 
العام. ومن التراث النصي إلى الحداثة 
الموسيقية؛ فمن آلة القانون (عزف 
أسامة بيشارة) والعود (عزف رمسيس 
قسيس). وكلاهما من فلسطين. إلى 
البيانو (عزف 175561605 811886) 
والفلوت ترافرسيير. تحاول ريم البنا 


عولمة منضمون أغانيها استناداً إلى 
موسيقى وإيقاعات عايرة للحدود. 

نفهم من غاية كهاته أن المضمون 
الثوري الراهن في الموسيقى «الملتزمة» 
لم يعد مرتبطا بالإيديو لوجيا الحزبية . 
وإنما انتقل من القومية إلى العالمية 
العزينة تمعناها الكلاسيكي. وهذه 
مسألة فيها نظر إذا علمنا كون هذا 
النمط من الموسيقى يحظى بالدعم في 
الإنتاج والتسويق من طرف شركات 
ليست بالضرورة عريبة. 

تحد أغاني ريم الينا على سييل 
المثال انتشاراً خارج البيئة العريبة. 
وقد صدفها راديو 102 -كاتالونيا 
مؤخرا من بين أفضل خمسة موسيقيين 
في العالم الذين يساهمون في تحديث 
الموسيقى على الساحة الفنية العالمية 
المعاصرة. في حين يوحي رواجها 
النخبوي عند الجمهور العربي عموما 
يكون هنا النمط من الموسيقى لا 
يزال أصحابه مغمورين. أو أنهم لم 
يخترقوا بعد ذائقة عامة الناس مثلما 
حصل في الزمن الثوري السايق مع 
مارسيل خليفة واحمد قعبور والهادي 
قلة وسعيد المغريي وغيرهم ممن 
ساروا على المنوال القومي. وإن هذه 
المقارنة لجديرة بالتساؤل عن صفة 
العالمية التي يتسم بها النمط الجديد من 
الأغنية الملتزمة في الوقت الذي يقتصر 
ذيوعه على فئة نخبوية في البلاد 
العربية. وهنا التساؤل يجد تبريره 
بكم المهرجانات الغربية التي تشارك 
فيها التجارب الموسيقية العربية تحت 
شعار موسيقى العالم أو الموسيقى 
البديلة. فى حين تقل هذه المشاركات 
في المهرجانات الموسيقية العربية او 
تقتصر على بعض المهرجانات تنظمها 
هيئات مدنية كما في بيروت وعمان 
وتونس. ويستدعي هنا التساؤل في 
هذا السياق الأخذ يعبن الاعتيار كون 
أغاني الراب باعتبارها مجالاً للنضال 
كذلك. لا تدخل ضمن المقارنة بين 
الأغنية الملتزمة الكلاسيكية ونظيرتها 
الجديدة . لأسياب ؛ مرتبطة بطابع الراب 
المعولم. ٠‏ وأيضاً لتأقلم السلطة مع 
صيحات الشياب الجديدة واحتوائها أو 


قمعها وقت الحاجة. 
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في ظل ما تشهده ييروت من 
توثر أمني وسياسي. اختار عازف 
ساكس ونون الاليظاعي لتوقين تروع 
مدينة إقامته 0 لإطلاق أليومه 
الجديد - القديم «أسرار صغبرة». 
ويأتي هنا العمل الموسيقي ضمن 
سيرورة فنية تجِسّد تمسّكه بالنكهة 
الشرقية بموازاة الثقافة الموسيقية 
التي اكتسيها من ترحاله وتنقيياته 
الموسيقية التى دأب على اختبارها منذ 
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ألبوماته: «علي في برودواي» (0994. 
«درايزين» (2002). «توتيا» (2007). 
وهو اختبار المزج بين آلات من غير 
المألوف أن نسمعها مجتمعة: العود 
5 كعات السكاحد إن 
جانب الغيتار الكهربائي والترومبيت. 
واللقروميونه والساكسودون» كما مو 
كال التعتهاى فى اللموسيتى االتصووريية 
التى وضعها لأعمال سينمائية لبنانية 
كفيلم «آن الأوان» (1994) لجود كلود. 


محمد غندور 


و«شبح بيروت» (1998) لغسان سلهب. 

لم يكن توفيق فروخ راضياً عن 
الشكل النهائي لألبومه «أسرار صسور ذا 
في تسجيله الأول عام 1998. وأخيرا 
أسفر تعاونه مع «نادي لكل الناس» 
في بيروت على إعادة تقديمه بالطريقة 
التي تليق به. وفي هذا السياق يبرّر 
فروخ في حديث لمجلة «الدوحة» قائلاً: 
«لمت تعجبني الطريقة التي مُزِجت 
يها الأصوات سايقا. وشعرت أ 
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ثمة شيئاً ناقصاً لا يخدم الفكرة التي 
أريد إيصالها إلى المستمع. وفي ظل 
التقنيات الحديثة. حالياً. تمكنت من 
ترجمة ما أريد وإيضاح فكرة العمل». 
ومن جانب آخر فقد سمح التوزيع 
الجديد لهذا العمل بإحيائه على نطاق 
واسع. فالأهم في الموضوع- كما 
يوضح فروٍ أن الألبوم في إصداره 
الأول لم بورع تجارياً ٠‏ لا في لبنان 
ولا في الشرق الأوسط. ولم يرِوّج 
له سابقاً. نظراً لأن العقد الذي وقعه 
آنناك كان حكراً على أوروبا فقط. 
لذا.فإنه حدس بالشتبية إلى المستمع 
العربي بحسب تصريح فروم 
يبور إعادة توزيع الألبوم. يتمثل 
في كونه من أكثر الأعمال المُحَبّية 
لديه. لما فيه من تماس مع ذاكرته. 
خصوصاً أنه ألَفَ في فترة الانسلاخ. 
أي يعد 10 سئوات من مغادرته 
نيروات واختياره نارزيس كله إقامة. 
وقد+حخرض: في التوزبيع الك 
لاليومه «اسرار صغيرة» على اختيار 
فريق عمل احترافي خاصة إذا أخذنا 
يعبين الاعتيار أن الأليوم يضم 13 
مقطوعة موسيقية مورّعة على الات 
موسيقية أكوستيبك (غير بر إلكترونية). 
ويوضح فروخ في سؤالنا له عن مدى 
استيعاب وعزف قوالب موسيقية 
شرقية من طرف عازفين أجانب. بأنه 
لا يختار فريقه بشكل اعتباطي. «يل 
بعد متابعة دقيقة لكل فرد. ومراقبة 
أدائه فى الأمكنة التى يعزف فيهاء 
وكيفية تعامله مع التفريد والارتجال. 
ومدى القدرة على الشعور بما هو 
مكتوب على الورق. وليس فقط 
ترجمته إلى نغم». ومن هنا المنطلق 
تعاون في «اسرار صغيرة» مع 14 
عازفا. من لبنانيين واجانب. منهم 
شريل روحانا على العود. ويسام 
سايا على آلة الناي. إضافة الى عازف 
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الكمان التوئسي جاسر حاج يوسف. 
ولوك أيزنمان (درامز) ولياندرو 
أكونشا (بيانو) . وستيفان كيرسيكي 
اكوتقرياص)ء ويدرية مؤلاء تعجر 
الحلم والحب والاعترافات. تعلن كذلك 
مواقف الذات وتسائل وجودها وغريتها. 

يغرف الألبوم من سيرة 
مؤلفه. يما فيها ايتعاده عن 
وتتحول هذه 
الروافد الشخصية إلى مقطوعات 
موسيقية متراوحة بين الإيقاعات 
الشرقية والموسيقى الإلكترونية. 

ويلاحظ المستمع | لكك «اسسرار 
صغيرة». ان الة الساكسفون هى محور 
العمل. فيما تتحرك ياقي الآلات حولها. 
كأنها المايسترو الذي يرشد العازفين. 
إما الاستمرار على الإيقاع ناته. أو 
التوقف إفساحاً لتدخّل العود أو البيانو. 
وكثيراً مايعتمد فروخ في إبقاعاته 
على الدرامز. لكنه في هذا العمل. 
خَفْفَ بعضها لصالح الآلات الوترية 
والهوائية أو الساكسفون والترومبيت. 

ففى معزوفة «الحبةة البيومية». 
يحيل الحوار بين الساكسفون والبيائق 
والعود على أسرار دفينة في المدينة 
وأشخاصها. ٠‏ وفي زواياها وممارساتها 
الخفية. يحيث تيدو الموسيقى. كأنها 
تتبتخدر في شارع الحمراء. . تجلس في 
أحد المقاهي لتفتح نقاشاً مع متقف 
يقرأ الجريدة. فيما تنهض لتتايع السير 


مدينئته بيبروت. 


حيث الخب: والخيانة.. والفقن والغدى. 
والجهل والثقافة. والقبح والجمال, 
والحياة والتحرر. والجنس.. ونقاشات 
السياسة المويوءة. وأحاديث سائقى 
التاكسى التى لا تنطفئ. وسط كل هذه 
المتناقضات يريد فروخ القول موسيقياً 
إن لكل منا «أسراره الصغيرة» التي لا 
يجب أن ثناقش. بل ينبغي أن تبقى 
فى داخل كل مناء لأ ن مناقشتها تفقدها 
تميّزها. وهنا ما يبدو واضحاً في أولى 
معزوفات الألبوم «رقصة إلى أبي». 


انتهى توفيق فروخ مؤخراً 
من كتابة وتسجيل الموسيقى 
التصويرية. لأحدث أفلام 
المخرج السوري محمد ملص 
وعنوانه «السلم الى دمشق» 
الذي تدور أحداثه ببن 
تمضق والللانفية ويقحاول 
الحرب. من دون رؤيتها. 
وعن مشاريعهٍ المستقيلية. 
قال أنه سكل أسطوانة 
جديدة مختلفة. وهو متردد 
بين عنوانين: «ما أجمل وقع 
حوافر العطيم عند المغخبب». 
و«يين الدخول فحومل». 
وسيتألف العمل الجديد الذي 
سيصدر مطلع السنة المقبلة 
من 198 مدزوفاك.ه ويصول 
: «بات في إمكاننا 


أعمالي. إن بيجب عللى كل 
اسطوانة أن تروي قصة أو 
حكابة. وفي عملى الجديد. 
أشعرٍ وكأنني أكتب فيلماً أو 
كتاباً». 
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الاسم والكنية واللقب 


نعرض اليوم لهذه الثلاثية بوصفها نسقاً ثقافياً احترمه 
التراث. واحترمته الحداثة غالياً. وقد اهتم الدرس القديم بهذه 
الثلاثية. فحدّد معناها. وحدد ترتيبها عندما تجتمع في الكلام. 
وهذه الثلاثية تدرج تحت مصطلح واحد هو: (العلم) الذي 
يكين ممما كقدنتا مظلقاً دون قند. مذل: (فخس - عمر - مكة - 
قطر) . ٠‏ وينقسم إلى هذه الثلاثية في العنوان. 

أما الاسم فهو مثل: : (خالد وأحمد) ٠‏ والكنية ٠‏ ما صدر (يأب 
أو أم ٠‏ وآخ أو أخت. وعم أو عمة. وخال أو خالة. . مثل: (أبو 
تمام. وأم كلثوم. واين ميادة) بشرط أن تكون العلاقة بين 
الطرفين. هي الإضافة. فليس من الكناية: (ابن لمحمد) ولأخ 
لعلي). 

أما اللقب فهو ما دل على الشخص مع دلالة إضافية تفيد 
المدح أو الذم. مثل: (الصديق والفاروق) في المدح ٠‏ و(السقاح 
والكذاب) في الذم. والذي أهتم له هنا هو ترتيب هذه الثلائية 
عند اجتماعها معا. وبالنسية لاجتماع الاسم مع الكنية ٠‏ يجوز 
تقديم أحدهما على الآخر. ٠‏ أقول: 

([عمر بن الخطاب) أو (ابن الخطاب عمر). وإذا اجتمع 
الاسم واللقب. وجب تقديم الاسم. أقول: (عمر أمير المؤمنين) 
0 الرشيد). إلا إذا كان اللقب هو الأشهر. جاز تقديمه. 

مثل: (المسيح عيسى بن مريم). و(السفاح عيد الله) أول خلفاء 

بني العبياس و[المتنبي) أحمد بن الحسين. 

واضح من كل هنا أن الثقافة العربية تحتّم البدء بالعلم. 
سواء كان اسماً أو كنية أو لقباً ٠‏ وهذا ما حافظت عليه النصوص 
العريبة المقدسة وغير المقدسة. فقد ذكر القرا ن الكريم أسماء 
الأنبياء والمرسلين بالعلم مياشرة: (نوح - إدريس - إبراهيم 
- موسبى - عبيسى - محمد). ٠‏ وقد يستخدم القرآن الكنية كما في 
(أبو لهب). واللقب كما في (المسيح. وذو القرنين. وفرعون. 
لقب ملوك مصر). 

ويرغم أن الثقافة العربية ثقافة (قبلية) , وأن القبيلة تمدّل 
مركز الثقل في هذه الثقافة. برغم ذلك حافظت الثقافة على هذا 
النسق أي أنها تيدأ بالاسم العلم ٠‏ ثم بعده الأب والجد. ٠‏ وتأتي 
القبيلة في نهاية التعريف بالشخص. وقد عرفت كتب التراث 
أعلام الشعر على هذا النحو: 

(جرير): جرير بن بلال بن عطية بن الخطفي من (يربوع) 
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وينتهي إلى (تميم). (الفرزدق): همام بن غالب بن ناجية. 
وتنتهي سلسلة آبائه - أيضاً - إلى (تميم). وأصل الآن إلى 
الذي أستهدفه من كتابة هذا المقال إن لاحظت أن كثيراً من كبار 
الكتاب وصغارهم. ٠‏ وكثيراً من دارسي الماجستير والدكتوراه 
يتعمدون اختراق السقف الثقافي الذي احترمته الثقافة العربية 
قديماً وحديثاً. وذلك يترك كتابة الاسم العلم. واليدء ياسم 
العائلة. أي أنهم يتركون النسق الثقافي العربي إلى النسق 
الثقافي الغربي الذي يبدأ باسم العائلة في كل التعريفات 
والتقديمات. بل إن المؤسسات والشركات تحمل دائماً اسم 
العائلة. أي اسم الشخص الواحد الذي يكون عمادها الذي 
تنتسب إليه. وامتد هذا النسق من الاقتصاد إلى السياسة 
والثقافة. وهو المدون في كل المستندات التعريفية: (البطاقة 
الشخصية وجواز السفر). ومن ثم تأتى أسماء الرؤساء 
ياسم العائلة: (كندي - نيكسون - يوش - أوياما - تشرشل 
- ديجول). 

فإذا تايعنا الرسائل العلمية فى الجامعات العريية. وتابعنا 
مؤلفات بعض الكتاب. لاحظنا أن الكثير منها يلتزم النسق 
ميد : أي بيدأ ياسم الأب 0 العلم. 
يكتبون: (عصفور - جابر) في (جابر عصفور). و(إبراهيم - 
عبد الها في (عبد الله إبراهيما. (والعسكري - أبو هلال) في 
(أبو هلال العسكري). و(المسدي - عيد السلام) في: (عيد 
السلام المسدي). 

وييدو أن هؤلاء وأولئك غاب عنهم أنهم يكتيون نصا 
عربياً. ويقدمونه لقارئ عربي. يجب عليهم أن يحترموا نسقه 
الثقافي وذائقته الصياغية: وأن يبدأوا كتابة الأسماء بالعلم. 
كما هو وارد في المدونات التراثية والمعاجم . إن كان مؤلف 
الكتاب يعرف بنفسه محافظاً على هذا النسق العربي. من مثل 
التعريف (بابن قتيبة) في مقدمة كتابه: (الشعر والشعراء) 
يأنه: (أبو محمد عيد الله بن مسلم بن قتيبة). وهكذا معظم 
المؤلفين. والمؤسف في هنا الاختراق الثقافي أنه لم تكن 
هناك ضرورة تسوغه. أو حاجة تلجئ إليه. وإنما هو التقليد 
الأعمى لكل وافد من الغرب سواء توافق مع الثقافة العربية. 
او تدافر معها. 
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الويل لمن ترفعٌ صوتها 


نزار عابدين 


ليقل شعراء الغزل ما يشاؤون. ٠‏ وليتغزل جميل ببثينة في 
عشرات القصائد. وليفعل فعله كتير وذو الرمة والقيسان , 
وليتفاخر اين أبي رييعة يغزواته. وليتغزل الأعشى أفحش 
الغزل بهريرة وقتيلة. سيصفق له الجميع. ويتناشدون 
أشعاره. ويغني فيها المغنون. ويشيد به الشعراء والنقاد 
وحتى المتحدثون والتابعون. ولكن! , 

حنار أن تتغزّل امرأة برجل . أو تعبر عن 3 تشوقها إليه. 
ستلوك سمعتها الألسنة. ٠‏ وقد توصم بأشنع الصفات. بل إن 
«عارها» سيلحق بأسرتها كلها. وسيعيّر أ بناؤها وأقرباؤها 
يفعلتها. ٠‏ ألم يعيروا الحجاج بأمه المتمنية؟ 

حددت هذا لنساء أخريات. منهن خولة بنت ثابت الخزرجية. 
اخت حسان ين ثايت . وقيل إن اسمها فريعة او فارعة,. فماذا 
فعلت هذه المرأة؟ 

عشقت هذه المرأة عمارة بن الوليد بن المغيرة. وكان أجمل 
فتيان قريش. وهو الذي عرضت قريش على أبي كلكا 
كسلمة إباده. ويسلمهم ابن أخيه (النبي صلى الله علبه 
وسلم) ٠‏ ورد أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني ؛ أتعطونني 
اينكم أرعاه لكم وأعطيكم اينى تقتلونه؟. وعمارة هذا داعر 
لم يترفّع عن إقامة علاقة مع بنت عمه فاطمة زوجة عمرو 
بن العاص. فورط نفسه في حبائل مكر عمرو ودهائه. ثم 
عشثشقته زوجة النجاشى. حين ذهيا فى محاولة لاسترداد 
المسلمين المهاجرين. فكشف عمرو الأمر للنجاشي وأثيته 
بالآدلة. فعاقب النجاشى عمارة اسوا عقاب. قالت خولة: 


يا خليلي نابّني سهدي 
فشان باأضية وما 
كيف تلنحوني(1) على رجل 
مثل ضوء البدر صورثة 
من بّني آل المغيرة لا 
ففترق: تنوم كلا تكرت 
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لم تتم يني وم تكتد 
أفنتكي مابي إلى أحد 
نيصل ِالزْمّيتَة(2) النكد 
خاملٍ تكس (3) ولا جحد 


تعدة عتسى إلى أححنن 


ماذا في هذه الأبيات؟ إنها غزل يتمثل العفاف فيه. وإذا 
قارناها هما قاله اللشعراف ٠‏ من غزل نجدها باردة عاطفياً. 
وهي أقرب إلى المديح منها إلى الغزل. ومع ذلك عدت 
يد 

نقرأ في أخبار «طويس» المغني أن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب كان مع رفاق له في وادي العقيق فأمطرتهم 
السماء. فاقترح عليهم أن يلجؤوا إلى بيت طويس . فقال 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: جعلت فداءك! وما تريد من 
طويس . مخنث شائن لمن عرفه. فقال له عيد الله: لا تقل 
ذلك. فإنه مليح خفيف لنا فيه أنس. وسمعهما طويس. 
فأعدٌ لهم عشاء. ثم غنًاهم الأبيات السابقة. فطرب القوم. 
ثم قال: يا سيدي. أتدري لمن هذا الشعر؟ قال: لا واللى 
ما أدري لمن هو. إلا أنى سمعت شعراً حسناً. قال: هو 
لفارعة بنت ثابت وهي تتعشق عمارة بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي. فضرب عبد الرحمن برأسه على صدره. وتمنى 
أن تنشق الآرض له ليدخل فيها. 

ثمة رواية أخرى للحكاية. وفيها أنها كانت تتغزل بالحار ث 
ابن هشام بن المغيرة. لكن المؤكد في الروايتين كلتيهما 
أنها أخت حسان بن ثابت. والحارث أخو أبي جهل . لكنه 
أسلم وَحَسنّ إسلامه. ويلفت الانتباه جداً أن طويساً انتقم 
من عبد الرحمن يبن حسان. وعيره بعمته. رداً على ما 
قال عنه لابن جعفر. وأن عبد الرحمن شعر بالخزي (فلو 
شقت الأرض له لدخل فيها). 


(1) لحاه: عاتبه. آنس: : مؤكنين» ٠‏ وهذا يبين أن الآنسة هي التي تؤنس. 
سواء أكانت متزوجة أم لم تكن. وليست ترجمة ل علاعة1م ع 1/30 
الفرنسية أو 31155 الإنجليزية. (2) الزميلة: الجبان الرعديد. (3) النكس: 
الضعيف. الجحد: قليل الخير. 
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سليمان البسام : 


«طفوس الإشارات والتحولات» 
بما يحدث في سورية 


ع 
| و4 
4 


كُقَدَم حالياً على خشبة مسرح 
«الكوميدي فرانسيز» العريق. مسرحية 
«طقوس الإشارات والتحولات» للكاتب 
السوري سعد الله ونوس 1941 - 1997. 
والتى نقلتها إلى اللغة الفرنسية الباحثة 
والمترجمة السورية رانيا سمارة. وهذه 
أول مرة تدرَج مسرحية كاتب باللغة 
العربية ضمن الاعمال التي يقدمها مسرح 
«الكوميدي فرانسيز» الذي يركز في 
الغالب على نصوص لكتّاب فرنسيين 
وغير فرنسيين ينتمون إلى عصور 
مختلفة ويتمتعون بشهرة عالمية. الأمر 
الذي يشكل حدثا كبيرا بالنسية للحضور 
الثقافي العربي في فرنسا. وقد أوكلت 
إدارة المسرح الفرنسي مهمة إخراج النص 
المسرحي الكويتي يسان السام 
(مواليد عام 972). 


في أحد المقاهي الباريسية وإثر عرض 
المسرحية. كان ل «الدوحة» هذا اللقاء. 

# كيف ولد مشروع عرض مسرحية 
«طقوس الإشارات والتحولات» 
«الكوميدي فرائ در )"9 

- هناك لجنة للقراءة تابعة للمسرح 
وهي التي كانت تبحث عن نص عربي 
لعرضه ضمن برنامجها للعام الحالي. 
وقد اختارت اللجنة نص سعد الله ونوس 
الذي كان صدر مترجّماً إلى الفرنسية 
عن دار «اكت سود» عام 1996. ومن 
المؤكد أنه تم الاطلاع على العديد من 
النصوص العربية المسرحية. وتم 
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الاتفاق على نص ونوس لقيمته الرمزية 
والإنسانية النادرة وكذلك لخصائصه 
المحلية والعالمية. هذا بالإضافة إلى 
الجرأة الكبيرة التي يتمنّع بها في تناوله 
التابوهات في العالم العربي . كالمؤسسة 
الديشية وحقوق المرأة والمثلية الجشئشسة 
ورموز السلطة المختلفة... 

بعدالإجماع على نص ونوس 
واختياري مخرجا له. جرى الاتفاق 
على أن ينطلق العرض الأول في مدينة 
مرسيليا هذا العام في إطار الفعاليات 
المقامة بمناسبة اختيار «مرسيليا عاصمة 
للثقافة الأوروبية». وبعدها ينتقل إلى 
باريس. أما اختيار مرسيليا كمحطة 
اولى فيرجع إلى كونها مديئة متوسطية 
بامتياز. وسعد الله ونوس كان متوسطيا 
شخصيا الكاتب الفرئسي جان جدينيه. 
كما أفاد من تقنيات المسرح الغربي ومن 
تجارب كتّاب تركوا بصماتهم على مسيرة 
المسرح الحديث ومنهم صموثئيل بيكيت 
وبرتولد بريخت. 

هل هذه أول مرة تعرض فيها 
مسرحية من إخراجك في فرنسا؟ 

- عام 1997. ٠‏ قنّمث في مديئنة ديجون 
مسرحية من تأليفى باللغة الإنكليزية 
وكانت بعنوان «اللعبة الكبيرى». وعام 
538 قدمت في باريس مسرحية باللغة 
العريبة عدوانها «ريشارد الثالث. مأساة 
عربية» وعملث فيها على تجسيد رؤيتي 
الخاصة لعالم شكسيير الذي استحضرته 
في قراءتي للواقع العربي. مع مسرحية 
«طقوس الإشارات والتحولات» أقوم 


اوراس زيباوي-باريس 


لأول مرة بإخراج مسرحية عربية يؤْدَيها 
الممثلون باللغة الفرنسية. وجميعهم 
من العاملين في الفرقة التابعة لمسرح 
«الكوميدي فرانسيز». 

باختصار. إِنّ العمل في بيئة غربية 
منفتحة على الثقافات ليس تجرية جديدة 
بالنسبة لي. لقد تعاملت في السابق مع 

منتجين دوليين في إطار عروض تم 
تقديمها في إنجلترا والولايات المتحدة 
وأستراليا. وليست هي أول مرة أقيم 
وأعمل في باريس ٠‏ فأنا أعرف الفرئسية 
التى درستها فى المدرسة. كما أنني 
عشت في باريس وعملت فيها عامي 1997 
و1998 في مجالي الإخراج والترجمة. 


#4 ما هي التحديات التي واجهتك 
أثناء التحضير للمسرحية؟ 

- بدأ عملي على مسرحية «طقوس 
الإشارات» والتحولات عندما طلب مني 
مسيرح «الكوميدي فر نسيز» إخراج العمل 
عند نهاية عام 2010. وأوعز إليّ ألا 
يتجاوز العرض مذة الساعتين وربع 
الساعة. ومن المعروف أن النص الكامل 
لسعد الله ووس طويل ولا يمكن تقديمه 
باقل من اربع ساعات. وهنا كانت نقطة 
الانطلاق التى اقتضت حذف العديد من 
المقاطع وإعادة تنسيق بعض المشاهد. 
وقد قمت بذلك بالتعاون مع المترجمة 
رانيا سمارة. وكذلك مع زوجتي 
جورجينا فان ويل. 

كان هاجسي الأول الوفاء إلى روح 
النص وأبعاده الشعرية والسياسية 


والفكرية. هناك أيضاً هاجس أخر يتعلق 
بمدّة العرض الجديد يما يتناسب مع 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


أعمال ونوس استشراف لما 
يحدث اليوم فى سورية وبقية 


رؤيتي الإخراجية الخاصة. وهنا يقتضي- 
لكي تكتمل صورة العمل- تحقيق انسجام 
وتناغم بين عناصر السيئو غرافيا والنص 
والأزياء والموسيقى التي أعدتها ياسمين 
حمدان. 

بالطبع. وقيل الشروع في العمل. 
كنت أعي تماماً أن سعد الله ونوس 
بحتل مكانة استثنائية في المشهد 
المسرحي العربي. بدأ اهتمامه الفعلي 
بالمسرح في مرحلة الستينات وعبر في 
أعماله. من خلال حسش شعري شفاف. 
عن مواقفه السياسية وعن قضايبا 
الإنسان الجوهرية ومنها قضية الحردة 
بمعناها النبيل والجميل. كان مجددا. 
وقام مسرحه على قراءة عميقة للواقع 
السياسي والاجتماعي العربي. كتب 
مسرحية «طقوس الإشارات والتحؤّلات» 
عام 1994 أثناء معاناته مع المرض. 
وبعد سنوات من التوقف عن الكتاية 
انصرف فيها للتأمّل ومحاسية الذات. 
استوحى المسرحيّة من حادثة تاريخية 
نادرة وقعت في القرن التاسع عشر 
في زمن الحكم العثماني رواها المجاهد 
فخري البارودي في مذكراته. استحضر 
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فيها التاريخ لمساءلة واقعنا العربي 
المرير. رغب في نقد الواقع بشكل حقيقي 
وتقدمي. أما قراءتي لمسرحية «طقوس 
الإشارات والتحولات» وغيرها من أعمال 
ونوس المسرحية , فقد جعلتني أطرح 
العديد من الأسئلة حول مدى استشراف 
ونّوس لما يحدث اليوم في سورية وبقية 
الدول العربية. لقد تنبا بالحراك الشعبي 
والثوري الذي يعرفه العالم العربي حالياً 
بعيداً عن الأيديولوجيا مركزاً في أسئلته 
العميقة على طبيعة السلطة والسعى إلى 
الحرية. 

فرصحين بعيدين يكقافقهم واضولهم 
عن العالم العربي؟ 


- بالنسبة لعملي مع ممثلي «الكوميدي 
فرانسيز» بيدأت اللقاءات معهم عند مطلع 
عام 2012. وهؤلاء ينتمون إلى أجيال 
مختلفة. فبعضهم يعمل منذ ربع قرن في 
هذا المسرح العريق. ويعضهم الآخر لا 
يزال في بداية مشواره الفني. اخترت أحد 
عشر ممثلا من طاقم الممثلين المحترفين 


وعددهم ستّون ممثلاً. عملت على نقل 
أجواء النص إليهم مع التركيز على 
محاور اساسية منها ما يتعلق بموقع 
المرأة في المجتمع وهيمنة السلطة 
الدينية. هنا بالإضافة إلى هاجس 
نقل البيئة المادية السورية. ومنها ما 
يتعلق بطبيعة البيوت والطقس لكي 
يستوعبوا هذه البيئة ويستخرجوا منها 
الدلالات. لقد بحثث معهم. بالطبع. 
فى الشخصيات. وقمنا يتمارين معمّقة 
حول النص وطبيعة الشخصيات. ومن 
العوائق التي واجهتنا هو أن الممثلين 
في «الكوميدي فرانسيز» يعملون بشكل 
عام في عدّة مسرحيات في الوقت نفسه. 
وهنا كانت صعوية جمعهم مع بعضهم 
اليبعض أثناء التمارين. وكان هاجسي 
الأساسي أثناء التحضير للعمل هو عدم 
الوقوع في فخ الاستشراق الذي غالبا 
ما تقع فيه القراءة الغريية للأعمال 
الإبداعية العربية والشرقية. مع حرصي 
الكبير على عدم تسطيح النص والحفاظ 
على روحه لا سيّما أنّ المسرحية ستقدّم 
سنوياً وبانتظام في حال حققت النجاح 
المرتقب. 
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غرقى ذلك الحنين 


لايد أن أصوات ارتطام الموج العالي بالحواف الصخرية 
للجزيرة هي التي أيقظت سكانها وزوَارها القليلين في الصباح 
الباكر من منتصف ديسميرٍ /كانون الأول 0 . فتايعوا 
المشهد الأليم لتسعين إنساناً تعصف يقاريهم المتهالك المكتظ 
عاصفة بحرية كاسحة. تضربه بصخور الشاطئ فيتحطم. 
ثم تسحب حطامه وراكبيه إلى عرض البحر. فيغرق منهم 
8 إنساناً. وينجو 42. ويُسجُل المشهد المرير بألة تصويره 
أحد من كانوا على ظهر الجزيرة. وينشره. فيثير عاصفة 
دولية عنوانها «تراجيديا جزيرة الكريسماس». لكن الذي لا 
يعرفه كثيرون. ٠‏ هو أن هذه الجزيرة ليست شاهدا على هذه 
التراجيديا البشرية المتكررة وحدهاء فثمة تراجيديا غير 
بشرية. متكررة أيضاً. تشهدها هذه الجزيرة سنوياء فيما 
العنصر الحاكم في الحالتين واحد. هو الحنين. أعمق وأشمل 
أنواع الحنين. 

حتى .نوم عند الفدلان عام 1643 لم. يكن لهذه الجزيرة 
اسم. وكل مغامري فترة «الكشوفات الجغرافية» الذين مرت 
بها سفنهم لم يتوقفوا عندها ٠‏ فقد كانت صغيرة على أطماع 
الاستكشاف في هذه الفترة. برغم أن مساحتها تبلغ 135 
كيلومتراً مربعاً. ثم إن سواحلها كانت من الوعورة بحيث 
يتردد في الرسو على شطانها هؤلاء النهمون العجولون. 
لكن في يوم الكريسماس ذاك» راق للقبطان «وليم مينورز» 
من البحرية التجارية البريطانية. أن يقترب من هذه 
الجزيرة فيكتشف. دون أن تطأها قدماه. أنها مهجورة من 
البشر. فيطلق عليها اسم «جزيرة الكريسماس». ويهديها 
للإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس. فتهمل شأنها 
حتى عام 8 عنما اكتُشف فيها اللومم ضَمّتها 
الإمبراطورية البريطانية إلى كنفها الشاسع. ثم اختطفتها 
البابان منها في الحرب الخالمية النائية..ويت الحرب عارت 
الجزيرة إلى الكومنولث البريطاني تحت وصاية سنغافورة, 


60.أ2ماو 01000126 


ثم تقلت إلى الوصاية الأسترالية مقابل أن تدفع استراليا 
لسنغافوة تعويضاً قدره 2.9 مليون جنيه إسترليني ! 

جزيرة الكريسماس هذه لم ير فيها البريطانيون ن أية جدوى 
نظرا لعزلتها في عرض المحيط الهندي. فاستياحوا حرمها 
البحري بتجرية سلاحهم النووي في أعماقه في 15 مايو / 
أيار 7 لكن الأستراليون بعد ضمّها إلبهم اكتشفوا أنها 
قمة جبل غاطس في عرض المحيط. وتتوسط هضيتها 
المرتفعة غابة استوائية مطيرة تعج بتنوع نباتي وحيواني 
شديد الندرة. أشهر ما فيه نوع من القشريات الأرضية تسمى 
«السلطعونات الحمراء» أو «السيرطانات الحمراء 5428 
018482 ». تكاد لا توجد إل فى هذه الجزيرة. 'ويعدد مُقدّر 
بمائة وعشرين مليون فرد. تعيش في جحور بأرض الغابة 
وشقوق الصخور. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول؛ أو 
نوفمير/تشرين الثاني. بعد انتهاء موسم الجفاف بالجزيرة 
وايقاه الموسم الرطب. ٠‏ تخرج في موجات جماعية زاحفة 

نحو الشواطئ . بالملايين ٠‏ في ظاهرة أسطورية يحرك قلبها 
حنين فطري للجذور يؤدي بالكثير منها إلى الغرق. 

برغم أن الإنجليزية هي اللغة الرسمية لهذه الجزيرة إلا 
أن سكانها الذين لا يتجاوزون ألفي نسمة يرطنون يلغات 
قلويهم الأصلية. ٠‏ فتسمع فيها اللغة الصينية. والمالاوية. 
والإندونيسية. والعريية أخيرا. فمعظم سكان الجزيرة من 
المهاجرين. هجرة شرعية وغير شرعية. فرارا من أوطان 
جافت حنين قلوبهم بشدائد لا يحتملها البشر. ومنهم هؤلاء 
الذين هلكوا والذين نجوا في تراجيديا منتصف ديسمبر عام 
0. وقد كان معظمهم عراقيين فارين من ححيم الاحتراب 
الداخلي في بلادهم التي لم يتيق لهم منها غير اللسان 
العربي. وحنئين الجذور. 

ذلك الحنين للجذور هو نفسه الدافع وراء تلك الظاهرة 
الأسطورية التي يشكلها خروج ملايين السلطعونات الحمراء 
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من الغابة إلى البحر. فبرغم أن هذه السلطعونات تعيش على 
البر في كنف الغابة معظم أعمارها. ٠‏ إلا أن أصولها تعود إلى 
البحص. حيث عاش أسلافها الأوائل ٠‏ وحيث نشأت هي خارجة 
من بيض أمهاتها في مياهه قبل أن تنتقل إلى اليابسة. 

على اليايسة تعيش في جحور وشقوق ظليلة ورطبة 
تحمي خياشيمها من الجفاف الذي يمكن أن يقتلها. تقفتات 
بأوراق الشجر المتساقط والزهور النايلة والثمار التالفة 
فتنجز عملية إعادة تدوير لنفايات الغاية 118010110 
تدهش علماء البيئة. وفي يوم مُعيّن من بداية موسم 
الجفاف. يبحدث اتفاق غامض بين ملابين هذه السلطعونات 
الحمراء التي تعيش حياة اتعزالية متقردة ؛ فتخرج معاً في 
هجرة جماعية مذهلة نحو البحر. زحف أحمر برتقالي يتحرك 
مجتاحاً طرقات الجزيرة التي صارت عصرية. ويعير قلب 
عاصمتها التي تحولت إلى منتجع سياحي. عشرات الملايين 
لا يوقفهم دهس السيارات ولا أقدام البشر. لا ترحزحهم عن 
مسارهم الموحّد أمطار عارمة تُهمى من السماء. ولا تشنيهم 
نهايات منذورة للموت غرقاً في مياه المحيط ! 

هجرة تسيق فيها جحافل ملايين الذكور جحافل ملايين 
الإناث بنحو أسبوع. وعلى الشاطئ قرب الماء تحفر الذكور 
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خنادق عميقة في الرمل وتنتظر. ومع قدوم الإناث واحتدام 
التنافس ثم الوفاق. يدعو الذكور إناثئهم إلى بيوت الزوجية 
التي احتفروهاء وتتم ملايين اللقاءات في فترة معلومة قرب 
نهاية الشهر القمري وقبل بداية الشهر الجديد بعشرة أيام 
تقريباً. وبعد اللقاء ينسحب الأزواج إلى الغاية فيما تظل 
الإناث في خنادق الزوجية تنتظر. تنضج داخل كل منها 
نحو مئة ألف بيضة مخصّبة. وما إن يبزغ الهلال حتى تخرج 
بالملايين متجهة إلى مياه المحيط لتضع بلايين بيضها في 
وطن الأجداد. 

يضمن ظهور الهلال تحؤّل المد إلى اعتدال نسبي يقي 
البيض من الانجراف إلى البر والتلف على رماله وصخوره. 
لكنه لا يضمن نجاة أكثر الأمهات من الغرق وهن يضعن 
حملين طوال ايام بسار عن قيها الموج الذي فقدن التاقلم ضع 
عبر ملايين السنين من حياة المهجر على البر. ولو حدث 
أن عاصفة بحرية واكبت ظهور الهلال لتوجب على الأمهات 
الانتظار لشهر كامل حتى مجيء هلال جديد يضمن لهن تحؤلاً 
آمناً للمد يحمي ذَريتهن. ٠‏ ويكون عليهن أن يعشن هنذا الشهر 
في بيئة قاحلة لا تمنح أي زاد يدعم أعباء الحمل على البر ثم 
الخروج إلى البحر. 

في الماء المالح تصارع الأمهات الغرق وهن يطلقن 
البيض. ٠‏ وما إن يُكتمّل الوضع حتى يستسلمن للغرق أو 
الموت على الشاطئ. ويموازاة ذلك تنفجر بلايبين البيضات 
بمجرد ملامستها للماء المالح ونفاذه إلى داخلها. تخرج منها 
بلايين اليرقات الفى شكط فى خضم البحيط شير كاملاً 
لتتطور. وتتحول إلى سلطعونات صغيرة وردية اللون 
شبه شفافة. ثم تخرج إلى الشاطئ بادئة رحلتها إلى الغابة. 

طوال شهر وجود اليرقات في المحيط. يهلك الكثير منها 
عندما تلتهمها الأسماك المتكائرة حولها ٠‏ بل يحدث أن تجيء 
في موسم ظهورها قطعان من القروش الحوتية تُجرّفها بأفوهها 
الهائلة تجريفاً. ومع ذلك ينجو الكثير ليغدو سلطعونات 
صغيرة تخرج إلى البر. ٠‏ متجهة في موجات مليونية جديدة 
إلى مَهاجر الآباء. وعلى البر تصارع أغوالاً مختلفة من 
دهس العجلات والأقدام. ٠‏ وجيوش نمال تُدعى «الثمل الأصفر 
المجنون» أحضره البريطاتيون داة وعي من قراري إفريقنا 
وهم يتقافزون في خيلاء بين مستعمراتهم دون تبصّر. نمل 
شرس وجنوني الشراهة يحصد السلطعونات الوليدة حصداً. 
لكن الناجين يواصلون زحفهم إلى قلب الغابة. حتى يبلغوا 
مأمنهم في ملانذات الحُفر وشقوق الصخور الظليلة الرطيبة. 
فتقي من الحرارة والجفاف خياشيمهم التي ورتوها عن 
أسلافهم البحريين. فلا يموتون على البر اختناقاً. ولا يموت 
في أعماقهم ذلك الحنين إلى المحيط. 

حنين يُغرِق أمهات السلطعونات الحمراء حين وضع 
البيض. وحدين يختئق في صدور الغرقى من مهاجري 
القوارب. وحنين يحيا على ظهر تلك الجزيرة.وتبوح به 
أصوات اللغات التي ترطن بها ألسنة سكان الجزيرة من 
البداحوين؛ حاني دوت اررصانة مازالوا يحيو في | رطاتيم 
الأمء ٠‏ التي تظل أمَّاً مهما جارت عليهم وجارَ الزمان: أو طاب 
المَهجّر والنوى. 
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د. أحمد مصطفى العتيق 


9 9 | ظهرت نظرية الفوضى 081405 (كايوس) لتُقدّم للفكر الإنساني رسالة مهمة. مضمونها أن 
3 مايظن من ظواهر الطبيعة من فوضى أو عشوائية هي أبعدما تكون عن هذا التصوٌر. 
فظواهر الطبيعة مبنية على قوانين حاكمة. ولكنها قد تخرج عن حالة النظام إلى اللانظام 
لأسباب تحاول أن تفسّرها النظرية. إن رسالة هذه النظرية يمكن بَلوَرَتْها في عبارة: «أن 
كل فوضى هي لا نظام . ولكن ليس كل لا نظام فوضى». 


لقد حاول علماء الفيزياء. وعلى رأسهم فايينيوم. 
دراسة الظواهر التي لا يحكمها قانون. ولا تخضع 
لنظام مثل: التغيرات المناخية. النمو العشوائي للخلايا 
السرطانية.... إلخ.تيتدئ نظرية الفوضى من الحدود 
التي يتوقف عندها العلم التقليدي ويعجز. فمنذ شرع العلم 
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في حل ألغاز الكون. عانى دوماً من الجهل بشأن ظاهرة 
الاضطراب مثل تقلبات المناخ (بِسّنَا فى مقال سايق اختلاف 
الآراء حول هنا الموضوع).والتقلبات في الأنواع الحية 
وأعدادها. واختفاء أنواع وظهور أنواع جديدة. وحركة 
أمواج البحر.... إلخ. 
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إن الحائت غير المنظم من الطبيعة » غير المنسجمٍ ٠‏ وغير 
المتناسق .والمفاجئ. والانقلابي أعجز العلم دوما. لكن 
هذه الصورة أخذت في التغير تدريجياً في سبعينيات القرن 
العشرين. عندما حاول العلماء (وعلى رأسهم فايينيوم) 
الاهتمام يأمر الاضطراب وفوضاه. وحاولوا الإمساك 
بالخيوط التي تجمع ظواهر الفوضى كلها. 


لقد عثر علماء الفسيولوجي (علم وظائف الأعضاء) 
المنتمون إلى هذه المدرسة على درجة هائلة من التناسق 
في الاضطراب الذي يصيب القلب الإنساني ويوقف عمله 
على نحو مفاجئ. والذي يعتبر سبياً رئيسياً يت 
البشرية. بينما درس اختصاصيو البيئة التقلب في أعداد 
الفراش الغجري. وغاص الاقتصاديون رجوعاً في تاريخ 
أسعار الأسهم. وأخضعوها لنمط جديد من التحليل. لقد 
أنتجت تلك البحوث رؤى جديدة دلت على إمكان تغيير 
النظرة إلى العالم الطبيعي. 


إن تاريخ الاضطراب والفوضى مقترن بتاريخ هذا 
الكون. بل وبتاريخ صعود الحضارات أو أفولها. ولم 
يكن ميشيل فايينيوم وحده الذي يعمل في هذا الاتجاه في 
«لويس الموس». ففي ذات الوقت استطاع عالم رياضيات 
في جامعة بيركلي (بكاليفورنيا) تكوين مجموعة صغيرة 
وَجّهت جهودها لتقضى عمل «النظم الديناميكية». كما فكرت 
مجموعة من علماء البيولوجيا في جامعة برنستون في نشر 
نداء مؤثّر إلى العلماء كافة لكى يجِدّوا فى درس السلوك 
المدهش والمعقّد للنماذج التي تبدو بسيطة. 

تكونت فرق بحشية فى أماكن مختلفة ومتباعدة لا 
يعرف بعضها بعضاً. ولكن يجمعهم وحدة الهدف.ويعد 
عشر سنوات تقريباً. ٠‏ صار مصطلح الفوضى (الكايوس) 
اختصارا لحركة متصاعدة أعادت صوغ غ المؤسسة العلمية 
عالمياً. 


وبدأ العلماء يتحدثون عن التورة العلمية الثالثة (بعد 
النسبية والكمومية) نظرية الفوضى التي تمعن في تخطئه 
نظرية نيوتن ونظرية آينشتاين. حتى أن أحد العلماء قال: 
«لقد ضربت نسيية اينشتاين ووهم نيوتن عن مكان وزمان 
مطلقين» + ومن بين .تلك الكورات الثلاء ث تتميز نظرية 
الفوضى بأنها تتناول العالم المياشر الذي نراه وتحشه. 
وتنظر إلى أشياء على مقياس الإنسان. وللمقارنة تتعامل 
النسبية مع المقياس الكبير (الكون). فيما تفكر الكمومية 
على المقياس الأصغر (الذرّة ودواخلها). وأما الفوضى 
فتتأمل في التجارب اليومية والعادية للبشر. فلوقت طويل 
ساد شعور لم يعبر عن نفسه بوضوح. بأن الفيزياء 
النظرية ابتعدت عن العالم. كما يعرفه الإنسان بالحدث 
والبداهة المباشرين. لذا بدت نظرية الفوضى وكأنها عودة 
إلى ما تركته الفيزياء طويلاً. لقد أحدثت الفيزياء ثورة 
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تحاول نظرية الفوضى 
إيجاد تفسير لكل الظواهر 
الغريبة الخارجة على 
النظام. وهو الأمر الذى 
يجعلها متفاعلة مع البيئة 


علمية حقيقية في نظرية النسيية والكمومية دون التوصل 
إلى إجابة عن أكثر الأسئلة بساطة وجذرية. عن الطبيعة. 
كيف تبتدئ عملية ظهور الأشكال الحية؟ وما هو الاضطراب؟ 
لقد افترض الفيزيائيون أن أشياء الحياة اليومية مفهومة 
تماماً. والحال أنها لم تكن كذلك يوماً. وينا يتبين لنا أن 
النظم السسطة شديدة الضعوية. من حيث عدم القدرة على 
التنبؤ بمساراتها. وفي المقابل. ثمة انتظام ينبثق في قلب 
تلك النظم التي بدا أنها تجمع بين النظام والفوضى في 
الوقت نفسه. إن هنا العلم الجديد (نظرية الفوضى) يسد 
الثغرة بين ما يعرفه العلم عن عمل «شيء مفرد». وما 
بعلمه عن عمل «الملايين من ذلك الشيء نفسه» والامثلة 
على ذلك كثيرة: بين عمل الخلية العصبية التي يعرف 
العلماء عنها الكثير وعمل الملابين منها معاً في الدماغ 
والجهاز العصبي. أو بين سلوك الشخص من أجل نظافة 
البيئة أو تلوث البيئة وسلوك ملايين البشر في البيئة 
الحضرية لتحقيق أي من الهدفين. وأيضاً بين درجة الحرارة 
في دول الخليج وتأثيرها على المناخ العالمي.... إلخ. 


تحاول نظرية الفوضى إيجاد تفسير لكل الظواهر 
الغريبة الخارجة على النظام. وهو الأآمر الذي يجعلها 
متفاعلة مع البيئة. ففي أثناء حركة المرور اليومية في 
مدينة من المدن لا يلفت الانتباه ذلك الالتزام في سلوك 
الآلاف من المواطنين أثناء عبورهم الطريق بقدر ذلك الشاب 
الذي استطاع أن يفزع الجميع بقيادة سيارته المسرعة 
والتي تخطت الرصيف. كما أن الباحث العلمي يدقق في 
فهم سلوك هذا الشاب المندفع والذي كاد أن يودي بحياة 
كثيرين. تأثير الجزء على الكل أو النظام البسيط على النظم 
الكبيرة المعقدة.. من..هذه الزاودة تمكن فهم عدارة من توع 
«إن رفة جِناحَي فراشة في الهند قد تحدث فيضانات في نهر 
الأمازون», 000000 ْ 


إن هذه النظرية جديرة بأن تفسّر كثيراً من الاضطرابات 
البيئية على نحو يِيسر مواجهتها. 
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آثر «تخليص الإبريز » المصري 
في الاستكشافات الباريسية التونسية 


في معالجة بديعة. تتأثر دول الشمال الإفريقي. ٠‏ برياح 
الثورة الفرئسية ومنجراتها. والتأثير المتبادل بين رواد 
نهوضها للحاق بالحضارة الحديثة.. يلاحظ الدكتور علي 
الشنوفي الأستان المحاضر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالجامعة التونسية. كيف تأثر اربيعة من الرواد التوائنسة 
تأثراً عميقاً بكتاب «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» 
للشيخ رفاعة الطهطاوي. 

ومستخرص التكتور الشنوفي أسماء الروّاد الأريعة الذين 


يخصضهم الأمر. وأسماء كتيهم: : خير الدين التونئسي (1810 
- 1890) صاحب كتاب «أقوّم المسالك في معرفة أحوال 


الممالك». وأحمد بن أبي الضياف (1802 - 874) صاحب 
كتاب «إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان». 
ومحمد بيرم الخامس . دفين مصر. (1840 - 1889) صاحب 
كتاب «صذفوة الاعتبار بمستودع الأمصار». ومحمد السنوسي 
(1851 - 1900) صاحب كتاب «الرحلة الحجازية» وكتاب 
«الاستطلاعات الباريسية». 

ويعلق: «ولمًا درست مؤلفات هؤلاء الأعلام التونسيين 
الأريعة. تيين لنا وجود توارد بينهم ة في التفكير والتعابير,. 
ثم لما استقصينا البحث اتضح لنا أنهم تأثروا جميعهم 
بتاليف الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي. وخاصة كتايه 
«تخليص الإيريز في تلخيص باريز». فعمدنا من اجل ذلك 
في هذه الدراسة إلى كشف الغطاء عن هذه الظاهرة من خلال 
المقايلة بينه وبيتهم لإثبيات أن تخليص الإيريز كان المصدر 
الأكبر الذي استقى منه أولئك الكتاب الأربعة سواء فى 
الأغراض او الملاحظات. 7 

ونبداً هذه المقابلة بإيراد شهادتهم بصريح عبارتهم حبرا 
على ورق. 

ثم يورد عباراتهم. وإحالاتهم قرّاءهم الذين يودون 
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الاستزادة إلى صفحات معينة في فصول تخليص الإبريز. 
بما يؤكد استنتاجه. 

لكن الدكتور علي الشنوفي لا يلبث أن يعبر عن تاثره هو 
بالكتاب. ويقدم قراءته الخاصة له: لقد قرأ عشرات الباحثين 
تخليص الإيريز. واقتبس كل منهم ما يتصل بتخصصه. 
وجاءت قراءة الدكتور الشنوفي خاصة جدا ومتميزة. 

فما الذي اكتشفه الدكتور الشنوفي في هذا الكتاب العجيب؟ 

برنامج إصلاحي كامن في ذهنه: إن إنه يادر إلى وضع 
النقط على الحروف منذ خطة (مقدمة) الكتاب. فبين مقصوده 
بصراحة وجرأة عديمتي النظير في عصره. فيشير أنه فضلاً 
عما طليه منه شيخه العطار. فإن الرحلة أيضاً مشتملة 
على ثمرة غرضه. وفيها إيجاز العلوم والصنائع المطلوبة 
والمتكلم عليها على طريق تدوين الإفرنج لها واعتقادهم فيها 
وتأسيسهم لها». 

وهو يقارن بالوضع في مصر وبقية الممالك الإسلامية: 
«ولعمري والله إنني مدة إقامتي يهذه البلاد لفي حسرة على 
تمتّعها بذلك. وخلو ديار الإسلام منها». 

وبحدد ما يأمله: «وأسأل الله أن يوقظ يه«تخليص الإيريز» 
من نوم. ٠‏ أمم الإسلام من عرب وعجم». 

التعليم أساس النهضة . والمدرسة أداته: لقد ٠‏ أفرد 
الطهطاوي للتعليم قسماً هاماً من «تخليص الإبريز». ليقينه د 
المبكر بأهميته القصوى في تحديث بلاد الإسلام. وهو لم 
ينذكره كشعار. وإنما أمعن في تفصيل كل ما يتصل به. فذكر 
كيف يعلم الفرنسيون صغارهم. بدءا ب «الحروف العظيمة» 
فى حصة المطالعة. إلى كيفية كتابتها فى حصة الإملاء 
والخط. إلى معرفة الحيوانات والطبور فى حصة الرسم. 
مع ذكر وسائل الإيضاح. ثم كيف يتدرجون بهم من دراسة 
المواد البسيطة إلى الأكبر. 
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ويهتم بالمعلم كأساس للتعليم. ويقارن بين المعلم هنا 
والمعلم في مصر. وينبه إلى ضرورة تأهيل المعلمين تأهيلاً 
علمياً. فعندهم ليس كل مدرّس عالماً. ولا كل مؤلّف علامة. 
وإنما لايد له من درجات معلومة. 

ويتحدث عن الأمتحانات التي بمنح بها طالب العلم درجته 
«فهم لا يكتفون بمجرد شهرة الإنسان بالفهم أو الاجتهاد أو 
بمدح المعلم للمتعلم. كما يحدث في يلاد الإسلام. بل لايد 
عندهم من أدلة واضحة محسوسة. تفيد الحاضرين قوة 
الإخسان والفرق بينه وبين غيره. وهذا يكون بالامتحانات 
العامة. يبحضرها العام والخاص». 

وواصل. متحدثا عن كثرة المدارس وتدوعها من حيث 
الاختصاصات والدرجات العلمية. واستقر فى وجدانه أهمية 
التعليم في مدرسة (وليس الكْتّاب). ولا يرى المدرسة مجرّد 
مكان لتعليم القراءة والكتابة والحساب وغيرها من المواد. 
«وإنما لها وظيفة مجتمعية. إعداد الفرد لما يتطليه المجتمع 
الذي يعيش فيه. لما للمدرسة من الأثر في خلق الإنسان 
وسلوكه وأفكاره. فهي توقظ في الطفل قوى التفكبر 
وتصقلها. وتبعث ملكات الذوق وتهذيها». ١‏ 

ويذكر المتاحف أو «خزائن المستغريات» يانواعها 
وفائدتها الجمّة في التعليم والمجامع العلمية والأكاديميات 
والجمعيات العلمية بكل تخصصاتها. والمكتبات العامة. 
وهذا يعني أن الطهطاوي ضَمَّنَ تخليص الإبريز. مبكراً. كل 
ما عرفه عن التعليم الحديث الذي بتمناه لبلاده. وهو ما 
نفذه فعلاً عندما أسس مدرسة الألسن وَحَوَّلَها إلى جامعة 
مدنية متكاملة وعندما اختير عضواً بلجنة تطوير التعليم 
عام 1836. وبَلوَرَه كنظرية متكاملة عام 1871 في كتابه 
الخالد «المرشد الأمين للبنات والينين». 

والشيخ رفاعة لا يكف عن البحث عن كل ما يفيد شعيه 
وبلاده. فيورد درساً نموذجياً فى كيفية المحافظة على 
الصحة. استغرق 24 صفحة من التخليص. ولنذكر لك نيبذة 
عن «قانون الصحة وتدبير البدن». فمنفعتها عظيمة و ثمرتها 
جسيمة وكآن يقول «العقل السليم في الجسم السليم». وفق 
أحدث علوم التنمية اليشرية. 

ويفرد الدكتور الشنوفي صفحات معتبرة من بحثه لتقويم 
تخليص الإبريز. من حيث التصنيف النوعي. وأساليب 
الكتابة. والتفردات المستجدّة على التأليف العربي: 

سجّل الذكتون الشنوفي أن تخليص الإبريز خير مثال 
على تحديد أساليب الكتابة. لما تضَمَّنْه من محاولات معالجة 
ما له صلة بالحياة الواقعية معالجة عقلانية إنسانية 
إصلاحية في لغة ميزتها السهولة في التعبير والتحررٍ من 
قيود الصناعة البديعة. يقول رفاعة: «وقد حاولت في تأليف 
هذا الكتاب سلوك طريق الإيجاز وارتكاب السهولة فى 
التعبير حتى يمكن لكل الناس الورود على حياضه». 

والكتاب مؤلف مداخل بشرت بالأفكار 
الجديدة الجريئة التي أودعها فيما بعد 
كتايه «مناهج الألباب المصرية في 
مباهج الآداب العصرية». وكتابه 
«المرشد الأمين في تربية البنات ١‏ 


والبنين» ودراسات أخرى. هذا النوع «المدخلي» هو الذي 
تطور بعد ذلك. وانبثق منه التأليف في موضوع واحد. بعد 
أن كان في أغراض شتى. في كتاب واحد. 

و«تخليص الإبريز» اتبع فيه الشيخ الطهطاوي منهجية 
تمزج السرد القصصي التاريخي. مع الملاحظات الوصفية 
الدقيقة. والمقالات التعليمية. والسير الاستقصائي للحياة 
الغربية في أشد مظاهر تنوعها. على غرار الطريقة 
الموسوعية التي استخدمها الجغرافيون العرب في العصور 
الوسيطة. 

ويلاحظ الدكتور الشنوفي الوجود القوي للشاعر في 
كتابة الطهطاوي. ويخص الاستشهادات بالشعر بأنها 
حوالي 413 بيتاً. 

فالشيخ رفاعة. الذي أعجب بثورة 1830. أعجب بنشيد 
الثورة (المارسيلييز). حتى أنه ترجمه شعراً (من الوافر) 
وسَجّله في تخليص الإبريز: 


فهيًّا يابني الأوطان هيا 
فوقت فخاركم لكم تهيتا 

أقيموا الراية العظمى سويا 
وشنّوا غارة الهيجا سويًا 


القاهرة تحتفل بذكرى 
الفتح الإسلامي للقسطنطينية 


د. عمرو عبد العزيز منير 


لمدينة إستنابول عبقها الخاص بها قلّما تجد له مثيلاً. 
فالمدينة تحتل موقعاً فريداً بين مدن العالم. وما عليك 
إلا أن تطل إطلالة عابرة على الخريطة حتى تدرك 
ذلك؛ فهى عند ملتقى القارتين؛ آسيا العتيقة يفلسفاتها 
وروحانياتها. وأوروبا الفتية بحيويتها وعنفوانها. تحيط 
يها االيكان من كلافة جواتي فكينا اللطييطه حمال االادرركي 
ومخصوواتها وعناوااتها وخضلاوتها وجونة العكام ومتعة 
التضاريس فأنعم عليها الخالق بكل أسباب القوة والمنعة 
وأدرك الغزاة والفاتحون منذ القدم أهمية المدينة وخطورة 
الموقع. فحاصروها. وأحاطوا يهاء. وحاولوا الاستيلاء 
عليها مراكه ومواات.,قتحاالت عنيهم بمتاعة موتحها وتوده 


حصونها الأكيدة في أن تصدّ عن نفسها حيل الغزاة وطمع 
الطامعين وهوس الفاتحين. ولا نَفْتَح أيوايها إلا لمن ملك 
زمامها. وعرف كيف يفك رموز طلاسمها.! 

نات بوم حين كان الامير محمد الثانى المولود فى 
ليلة 29 / 30 مارس سنة 1432م صبياً يبصطحيه والده 
السلطان مراد الثاني إلى مجلس الصوفي الورع والولي 
الننتي بحاجي مبرام. وكان السلطان مراد مهموما ومشغولا 
في هذه الآأوقات بمشاكل القسطنطينية وحصارها. وفتح 
السلطان قليه للحاجي بيرام. وحدّثه عن معاناته..فما 
كان من الولي إلا أن ابتسم للسلطان وقال : مولاي. إن 
الذي سيفتح القسطنطينية هو هذا الطفل الصبى والصبى 


الأقرع..وكان الطفل الذي أشار إليه الولي. هو محمد 
الثاني . ٠‏ والأقرع هو التلميذ آق شمسٍ الدين (المتصوف 
والحكيم الطبيب الذي كان يرفقة الفاتح أثناء حصار وفتح 
القسطنطينية). وتحققت يشارة ونيوءة الولي. لتدخل 
الجيوش العثمانية في السابع والعشرين من جمادى الآخرة 
سنة 857 ه > 30 / 5 / 1453م إلى القسطنطينية وسط 
تكبيرات الجند وهتافاتهم للسلطان الشاب محمد الثاني 
الذي لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره. والذي 
لت كن الأن فصاعداً بالفاتح . ٠‏ وسوف تسمى المديئة 
منذ ذلك الحين فصاعدا باسمها التركي إستانبول. ليجتاز 
الفاتح المدينة على صهوة فرسه الأبلق حتى كنيسة الآيا 
صوفيا - سانت صوفيا. فيؤدي فيها الصلاة. وتتحول 
دوالك الحين أيضاً إلى جامع تؤدّى فيه الصلاة ويذكر 
كان لانتقال المدينة إلى بد الأتراك المسلمين صدى 
عظيم في العالم المعروف ' نذاك؛ وإن اختلف الوقع وأثره 
في الغرب عن وقعه في الشرق الإسلامي. إن عَم الفرح 
والابتهاج بين المسلمين في ربوع آسيا وأفريقيا لهذا الفتح 
الإسلامي الميين. وما إن وصل رسل السلطان الفاتح 
إلى مصر. ٠‏ والحجاز. وفارس يحملون أخبار الفتح. 
حتى مَلَلَ المسلمون. .وكجّروا. وأذيعت البشائر من مناير 
المساجد والجوامع وأقيمت صلوات الشكر وجُللت المنازل 
والدكاكين . واالكوالنحت بالزينات. وغلقت على الجدران 
الأعلام والبييارق والأقمشة المرركشة الألوان» وأمضى 
الناس في البلدان الإسلامية أياماً كأحسن ما تكون أيام 
الأفراح والأعباد الإسلامية. وكيف لا يغتبط كل مسلم وقد 
رأى تحقق النيوءة الكريمة؟ ولندغ في هذا المقام المؤرخ 
المصري المعاصر لتلك الأحداث ابا المحاسن بن تغردي 
يردي يصف لنا شعور الناس وحالهم في القاهرة بعد 
أن وصل إليها مبشّر السلطان الفاتح ورفاقه في الثالث 
والعشرين من شوال سنة 857ه / 27 أكتوبر سنة 
3ه بأخبار الفتح العظيم. ومعهم الهدايا. وأسيران 
من عظماء الروم حيث قال :“قلت ولله الحمد والمنة على 
هذا الفتح العظيم. وجاء القاصد المذكور ومعه أسيران من 
عظماء إسطنبول وطلع يهما إلى السلطان (سلطان مصر 
إدنال) وهما من أهل قسطنطينية وهي الكنيسة العظمى 
باسطنيول. فَسُرَ السلطان والناس قاطبة يهنا الفتح 
العظيم ودقت البشائر لذلك. وزئنت القاهرة يسيب ذلك 
أياما ثم طلع المذكور وبين يديه الأسيران. إلى القلعة 
في يوم الاثنين خامس وعشرين شوال بعد أن اجتاز 
الخااصه و ونحته مضتوازوع [الكاهرت» رو الحتتنت اللكلس وروتة 
الحوانيت والأماكن. وأمعنوا فى ذلك إلى الغاية. وعمل 
السلطان الخدمة بالحوش السلطاني من قلعة الجيل.. * 
ويقول ابن تغري بردي في كتاب آخر “ثم طلع قاصد 
متملك بلاد الروم ورفقته الى التي ون لين ار تكسن 
القضاة. وتمثلوا بين يدي السلطان. وقدموا ما معهم من 
الهدية التي أرسل بها مرسلهم. امعد كلا 
وتسعة وشق. وتسعة قاقم . وتسعة ستجاب. وتسعة 
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مخطل تمي وتسعة مكمل ملورق مالا ادهب واتسحة شتف 
أطلس. ومماليك نحواً من ثلاتين فقبلها السلطان ورخحّب 
به. ثم أنزل الى مكل [إكلمقة ومعه وقحهه وهم وتترجون 
فى الزينة. وكانت عظيمة واستمرت أياما تغالي العوام في 
شأنها مع استمرار دق البشائر في صباح كل يوم أيامًا ”. 
وهذا الذي ذكره ابن تغري بردي من وصف احتفال 
الناس وأفراحهم في القاهمرة يفتح القسطنيطينية ما هو 
إلا صورة لنظائر لها قامت في البلاد الإسلامية الأخرى. 
وقد بعث السلطان محمد الفاتح يرسائل الفتح إلى سلطان 
مصر وشاه إيران وشريف مكة. وأمير القرمان. كما بعث 
بمثل هذه الرسائل إلى الأمراء المسيحيين المجاورين له 
فى المورة والأفلاق والمجر والبوسنة وصربيا وألبانيا 
وإلى جميع أطراف مملكته. أما في الغرب فقد صعقهم 
االخير وانتابهم شعور بالخوف والفزع بل والخزي والألم. 
وتوقعوا أن لت لد حك افيه مسسكون ياكورة اللتوكل 
في أوروبا. وقد صَمٌّ توقعهم. وأصبحت استانيول 
الجديدة عاصمة الإميراطورية وصلت حدودها مشارف 
مديئنة فيينا لبيداً الاهتمام الخردي بتاريخ الستماائميين 
وحضارتهم في أوروبا عندما أرادت الدول الغربية - أثناء 
صراعها الطويل مع العثمانيين الذين تقدموا تقدّما أفزعها. 
ولم تره أوروبا من قروالة (إمسسادمية من كيل - أن تدرس 
هذا العدو العملاق فأنشأت دراسات العثمانيين فى أوروبا 
بغية فهم الدولة العثمانية لتقويض دعائمها ليرتاح الغرب 
ويسود في الشرق..فإلى أي مدى نجحت تركيا في صد 
وتجاوز هذا العدوان مع نموّ دورها الجديد في المنطقة؟. 
وهو دور نستطيع أن نسميه بدور القوة ”فوق الإقليمية 
الفاعلة“ 201:1[ 168101121 511261. وقد قصدت من 
استخدام هذا المسمّى إظهار هامش الاختلاف بين طبيعة 
وتأثير الدور التركي عن دور القوى الإقليمية التقليدية في 
المنطقة مثل السعودية ومصر التي تميل لل انكفاء النسبي 
في هذه المرحلة يسبب عوامل داخلية تتعلق بنظام الحكم 
والأوضاع الداخلية فضلاً عن روّدتها الذاتية لمجالات 
دورها الإقليمي وسُلّم الأولويات الذي يحدّد مناطق 
التحرك(إيران والخليج ولبنان بالنسبة للأولى) والملف 
الفلسطيني الإسرائيلي - وبدرجة أقل السودان بالنسية 
للثانية. 
المثير للاهتمام أن دوائر السياسة الخارجية التركية 
تتسع لتشمل هذه الملفات جميعها. بل وتضيف عليها 
الاتحاد الأوروبي ومنطقة آسبنا الوسطى والعوفار 
بالإضافة لأفغانستان والعلاقات التركية الإفريقية.الأمر 
الذي بدلل على منطقية التمييز بين الدور التركي في 
المنطقة وبين غيره من أدوار القوى الإقليمية التقليدية. 
والمثير أن المتتبع لطبيعة الدور التركي يخلص إلى 
أن الأمر لا يرتبط بتوافر الموارد المالية بقدر ما يرتبط 
بالرغبة في تطوير الدور التركي ليفوق ما كان عليه أثناء 
الدولة العثمانية. ١‏ 
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أينما حَلَتْ ببقعة في أرجاء الكلية تحلّقوا حولها. كانت 
تحدثهم فتأخد يألبايهم. الشياب يتابعونها بإعجاب والفتيات 
كذلك. وإن كن لا يخفين غيرتهن وحسدهن ويعلنونه أمامها؛ 
فتضحك منهن وتحتضن أقربهن إليهاء.ثم تمضي مبتسمة. لم 
تكن جميلة ولا دميمة. لكن كانت في منطقة بين بين. ٠‏ غير 
أن سحراً عتيقاً كان يلازمها ٠‏ إذا رشحت نفسها في انتخابات 
الكلية تراجع المرشحون أمامها وفازت بالتزكية. وإذا احتدم 
النقاش في اللجنة التي ترأسهاء لو تدخلت. يصطف الجميع 
وراء رايها.. 

كنت أراها من بعيد من خلال فواصل وحواجز من طلبة 
وطالبات. . كانت من أبناء دفعتي في العام الأول ٠‏ وصعدنا 
سويًاً إلى العام التالي الذي كان يقع فيه يرج سعدي. وفاء 
انضمت إلى مجموعتنا يقدرة قادر. صرنا ندخل إلى قاعات 
المحاضرات معأ ٠‏ ونرتّب نزهات إلى خارج الجامعة. ونشاهد 
أفلاماً سينمائية جديدة.. كانت تجلس بيننا وكنت أراها.. 
وظللت فترة أعتقد أنها لا تراني لأن عينيها كانتا تعبرانئني 
كثيرا دون توقف.. كنت صموتا عزوفا عن المشاركة في 
الحوارات الطويلة التي تنقلب إلى ا 
النهاية وفاء.. كانت مجموعتنا من اثنى عشر فردا. 
اربع فتيات ماعدا وفاء. . كنت غير قادر على المنافسة 
بصمتي وغرابتي ٠‏ واتخذت قراراً بترك تلك المجموعة عقب 
نهاية الفصل الدراسي الأول والانضمام إلى مجموعة أخرى 
تقل عدداً وصخباً. . ثم جلست وفاء بجواري مرة.. وكنت 
أضع أجندتي الزرقاء على الكرسي الذي بجواري. وحين 
اتجهت وفاء إليه لتجلس ٠‏ تثاقلت في أخذ الأجندة. فرفعتها 
بنفسها. وعندها مددت يدي إليها لآخذها. . تبسّمت في وجهي 
ووضعتها في حجرها رافضة أن تعطيها لي حتى لا تثقل 
علي بحملها. . وفي أثناء حوارها هَبّت نسمة شتوية - 


60.أ2 ماو 01000126 


اعتبرتها فيما بعد أجمل نسمة مرت في حياتي - قلبت النسمة 
ورق الأجندة فظهرت محاولاتي الشعرية الأولى أمامها.. 
ضمت يدها برفق فأغلقت الأجندة وهي تميل برأسها وتنظر 
إلى بايتسامة. . ثم ما بدا صعبا مستحيلا صار هينا سهلا.. 
عرفث أن لي محاولات شعرية. وأصرّت على سماع بعضها 
مرة على الأقل أسبوعياً. . وحين كانت أصوات الرفاق تعلو 
بالصخب والصياح في أثناء إلقاني قصائدي كانت تزجرهم 
بنظرة نارية. . وفيما بعد حين بدأوا ينسلون واحدا تلو 
الآخر بمجرد فتحي الأجندة. . كانت تلازمني وتستعيد بعض 
الأييات. . وتنقدني أحياناً يصرامة. . وعرفت اسمي ٠‏ وصارت 
تبحث عني ٠‏ ثم ساعدتني في نشر قصيدة في إحدى الصحف 
المستقلة. . وفاجأتني بشرائها اثنى عشر عددا من تلك 
الجريدة. . وجمعت أفراد المجموعة وهنأتني أمامهم فتوالت 
عليّ تهنثاتهم.. ثم أعطت لكل منهم نسخة منها وهي تخبرهم 
بأن هناك احتفالا بهذه المناسبة بعد انتهاء المحاضرات.. 
ولازمتني طوال اليوم حتى لا أهرب من تلك الاحتفالية بعد 
أن استشعرتث خجلي. .وفي المسياء غاب بعض الأصدقاء. 
لكن معظم المجموعة حضرواء. واحتفلت بأول حروفٍ لي 
أراها مطبوعة ومنشورة في حياتي. . وكانت ليلة لا تنسى.. 
وعندما رأيت نسخة من الجريدة ممرّقة ومشؤّهة بعد الحفل.. 
شدت على يدي وقالت: ضع في ذهنك دائماً أنك تكتب 
من أجلي. مهما تفرقت ينا السيل. . ثم نمت بيدنا مشاعر. 
وتشايكت العلاقة. وككل شيء في دنياناء لابد أن يبدأ ثم 
ينتهي. . سافرت وفاء إلى أميركا بعد أن تخرجناء 'ولم تعد.. 
وقررت احتراف الكتاية بعد هجرتها بسنوات. . وكنت أظنني 
نسيتها. . لكن كلما كتبت شيئاً جديداً ونشرته. أحس أنها 
ستقرؤه في مكان ماء وتلتفت تجاهي بابتسامتها الصافية.. 
فأهمس لها غير آيه للصخب والضجيج: من أجلك أكتب.. 
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فى بناء الآأوطان 


يَحار المواطن العربي وهو يرى ما آلت إليه الحال في بعض الأقطار العربية 
التي شهدت ما سُمي بثورات الربيع العربي. وكيف استبدّت بها القوضي 
السياسية وغاب الأمن وانعدمت لغة الحوار في ظل صراعات حلفت كثيراً من 
القتلى والجرحى إثر صدامات حزيية بعيدة عن الديموقراطية. 

وإذا كانت أهداف ثورات الربيع العربي نبيلة ومشروعة فإن ما أسفرت عنه 
حتى الآن لا يلبّي تطلعات الشعوب في إحدا ث التغيير المُرتقب في نمط الحياة 
القائم على إرساء مبادئ الديموقراطية والحرية والعدالة والاحترام المتبادل. 

واستصحاياً لهذه النتائج غ غير المتوفّعة تبرز قضية «يناء الأوطان» بوصفها 
أهم تحدّ يواجه الثورات العربية. ويتطلب الائتلاف لا الاختلاف. والتعاون لا 
التشاحن. والبناء لا الهدم. 

سَطْرَ التاريخ بأحرف من نور أسماء أولئك الذين ضحوا يأنفسهم من أجل 
بلادهم. كان كل همّهم بناء أوطانهم وتحقيق العزّة لها . هل ينسى أحد منا 
جمال عيد الناصر. أو المهاتما غاندي. أو نيلسون مانديلا وغيرهم كثير ممن 
أسهم بإخلاص وصدق في بناء وطنه. لأنهم كانوا يصدرون عن قيم نبيلة 
وأهداف سامية يبتغون بها رفعة الوطن ونهضته بعيداً عن مطامع شخصية أو 
مكاشت خريية مفقو 3ه 

عملية بناء الوطن ليست أقوالاً سابحة في أثير الهواء ولا خطباً رنانة في 
ميادين فسيحة. بل هي أفعال تراها بوضوح في ميادين العمل والإنتاج. وإذا 
كان التحؤّل إلى النيموقراظة الذي تبتغيه ثورات الربيع العربي هو الطريق 
إلى التغيير والإصلاح وإعادة البناء فإن التخطيط له بوضع سياسات واضحة 
المعالم والأهداف عمل متواصل يتطلّب وقتاً طويلاً وصيراً أطول. ٠‏ وهنا لا يعني 
بحال من الأحوال أن تطول الفترة الانتقالية أو تتحوّل إلى فترة صراعات 
وخلافات حزيية لا يُعرَف كيفية الخروج منها . ومن هنا يلزم الجميع إظهار 
حسن النيّة وإعلاء مصلحة الوطن بتقديم مبادرات إيجابية تساعد على التفاؤل 
بتغيير الأوضاع إلى الأحسن. وإدارة الصراع بشكل سلميّ من خلال حوار 

ومع اعترافنا بأن ثورات الربيع العربي تمثل مرحلة تاريخية فاصلة لكننا 
ندرك بوعي شديد أن ذلك يتطلب إرادة قوية على التغيير وصنع المستقبل. 
فتهييج الفتن وتأجيج الأحقاد والتحريض على العنف لا تخدم الأوطان ولا 
تبنيها. وإنما يعمر الأوطان ويبنيها تعميق روح المحبة. والتآخي والتسامح 
واحترام الرأي الآخر من خلال حوار بِنَاء يعزّز الوحدة الوطنية. ويحقق 
للوطن أمنه واستقراره. وللشعب مطاليه الحاليّة والمستقبليّة. 


رئيس التحرير 
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السنة السادسة - العددالسيعون 
شوال 1434 - أغسطس 2013 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
الدوحة - قطر 


صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسه التوزيع والاشتراكات 
داخل دولة قطر عبد الله محمد عبدالته المرزوقى 
الأقراد 120 ريالاً تليفون : 44022338 (2974) 
الاق الارضسية 0 ربالا فاكس : 44022343 (974+) 

الدريد الإلكترونى: 
خارج دولة قطر ييه اللتيودى 


حمء. لهس هط ©1101501هتقحط دلج 


دول الخليج العربي 0 ريال ».0م طه7© ااه 1ل. حطهل 


باقي الدول العربية 0 ريال 
رسال قيمة |الاسترالك وجب حواللة 
مصرفية أو شيك بالريال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
على عنوان المجلة. 


دول الاتحاد الأوروبي 5يور 


اميركا 0 دولار 
كندا واسترالييا 50آدولاراً 


الموزعون 
وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819 /دولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة همان للصحافة والأنياء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
79 درددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 009611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس: 00212522249214 / 
االجمووويعة الدرييية االسدوروبية - هر سد الروك اللعسطانة واااختداصة والشد و اوري - سفن - 
ت: 00963112127797 -فاكس: 00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجبهورية العراقة 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة الجنيورنة اليعنية 0 ريالاً 
دولة الكويت دينار واحد جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريطات 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات فلسطين 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دثاثين 0 00 
الي الك 2 سان 000 - 
لكر لك ترط 50 0 دول الاتحاد الأوروبي 4 يورو 
المملكة المغربية درس الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة كماو ونيا 5-0 
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إسبانيا 


متايرعات 


أول امرأة على رأس التليفزيون الموريتاني . 


وزيرة الثقافة تدفع ثمن ١‏ لصفقات 


لامبيدوزا أو طريق الموت .. بابا الفاتيكان 


يترحّم على أرواح المسلمين 
المغرب .. مآلات الربيع العربي 


الكتّاب العرب يفضلون معهد الأرشيف الفرنسي 
الجزائر .. ثقافة المواطن. ثقافة الدولة 


ميديا 


4 


لماذا لا أستعمل الإيميل (تيري إيجلوتن) 


هيكل وزيراً للشباب! 


خليك متفائل وانظر لجانب التانك المليان 


سورية تودّع نضال سيجري 
«تَمَرُد» المصرية في تونئس 


العالم يحل عقدة لسانه ( محمد المنسي قنديل) 


وحاورته. جوليان أسانج: ويكيليكس سفينة 


والترجمة: موناليزا فريحة ) 


أصوات الضمير 


خمسون قصيدة من الشعر العالمي 


دن 


لقا 


مقالات 


من القبيلة إلى الفيسيوك (مرزوق بشير بن مرزوق) 
روح نابولي ( إيزابيللا كاميرا ) 

كنا نضحك ( هدى يركات) 

المتاهة المائية ( أمجد ناصر) 

سِنَ تقاعد للكتابة (أمير تاج السر) 

بعد ما بعد الحداثة(د. محمد عبد المطلب) 

نملة أبي ذرّ (عبدالوهاب الأنصاري) 

الذيول (محمد المخزنجي) 

بارات اللاذقية! (هيفاء بيطار) 


ادب 


طاهر البكري في حوار حول ديوانه الجديد: 
الشعر مساهمة فنية في تحرير الواقع ( أوراس زيباوي ) 


13 
45 
722 
اللى 
587 

115 
129 
152 


160 


52 


خمس سنوات على رحيل محمود درويش. الشاعر غاب.فهل تبقى أرض 


الحلم عالية ؟ (ديمة الشكر) 
بروفين 


قاص بالفطرة (سليمان فياض) 


ترجمات 


58 


54 


جورج ستينر: امتيازي الكبير هو أنني كنت ساعي بريد ( ترجمة :محمد برادة) 


توي ديريكوتي .. أن يتقدّم العمر بكاتبة (ترجمة: أحمد شافعي) 

تمثال لجبل: قصائد لشاعرات من أفغانستان ( تقديم وترجمة: 
تنصوص 106 

صور (رباب كساب) 

حين يفنى الحُبّ (غمكين مراد) 

نسائيات (بنسالم حميش ) 

زهرة اليامابوكي المتفتحة (عبدالعزيز الزهايمر) 

أغنيات صغيرة (عبدالكريم الطبال) 


حتت 116 


المرض بالثورة (عمر قدور) 

ملك يرتدي النظارة السوداء (أوراس زيباوي) 
استيراد المجازات وتصدير الاستعارات ( سعيد يوكرامي) 
مقدمة التليفزيون السوري «منفيّة» 

القصة العربية الخلاسية! ( أنيس الرافعي) 

قصائد شخصية (رولا حسن) 

الكرنفال والحلم في رواية «مَحَلَك سِن» (هويدا صالح) 
مختارات من أحدث الإصدارات العريية والعالمية 
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مريم حيدري) 
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دوحة العشاق 128 
الرجل الداهية وابنته العاشقة (نزار عايدين) 

سينما 130 
« الجمال العظيم» لاشيء بعادل الحياة (صلاح هاشم مصطفى) 
«عشم» أفراح موزّعة بالتساوي (محمد عاطف) 
«الصدأ والعظم» لكل جسد إعاقة (مها حسن) 

تشكيلن 134 
بينالي فينيسيا .. صورة العالم الهشة (يوسف ليمود) 
حلمي التوني .. تجديد المضامين والعناصر (ياسر سلطان) 
ميارك عمّان.. ماضي الأيام الآتية 


أحمد جاريد .. ما وراء رباعيات الخيام (بنيونس عميروش ) 


موسيقى 144 
َم الغيث على مقاس البلد 

فيرع 146 
مهرجان أفينون 2013 (صبري حافظ) 

علوى 156 
العمارة الخضراء ( د. أحمد مصطفى العتيق) 

صفحات مطوية 158 


لجنة الدستور .. بين طه حسين ودرّيّة شفيق (شعبان يوسف) 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


أول امرأة على رأس التليفزيون الموريتاني 
وزيرة الثقافة تدفع تمن الصفقات 


نواكشوط: خاص بالدوحة 


لأول مرة. مند تولّيه الحكم عام 2009 
أقدم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيز على إصدار مرسوم رئاسي يقضي 
بإقالة وزيرة الثقافة. ونشرت وكالة الأنياء 
الموريتانية مؤخراً برقية إخبارية سريعة 
أشارت فيها إلى تولي وزيرة الشؤون 
الاجتماعبة والطفولة والأسرة السايقة 
عائشة فال بنت فرجس حقيية الثقافة 
خلفاً لسيسي بنت الشيخ ولد بيده. وهي 
سابقة في سياسة الرئيس ولد عبد العزيز. 
الذي لم يسبق له أن أقال واحداً من وزرائه 
سلفاً بمرسوم رئاسي. وذكرت مصادر 
إعلامية محلية مطلعة أن خلفيات القرار 
جاءت بعد ساعات فقط من اعتقال زوج 
وزيرة الثقافة. يعد اتهامه بالتورط في 
صفذفقة مشيوهة يوزارة الثقافة. وأشرفت 
سيسي بنت الشيخ . في السنوات الأربعة 
الماضية. على أهم التظاهرات والفعاليات 
الثقافية والفنية. التي عرفتها البلاد. فقد 


سيسي بنت الشيخ ولد بيده 
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كانت واحدة من الشخصيات المقرية من 
رئيس حكومة ولد عبد العزيز. ويُحْسَب 
لها تاسيس معهد الموسيقى. للم شمل 
الفنانين الموريتانيين وتقديم لمسة 
إضافية للنتاج الفني في البلد. وتعزيز 
بنود قانون حقوق المؤلف والملكية 
الفكرية. مع استحداث مهرجانات ثقافية 
جديدة. دولية واخرى وطنية. وإقناع 
مجلس الوزراء بتخصيص ما نسيته 1/ 
من عائدات الجمارك لدعم القطاع. 

في سياق آخر تم تعيين امرأة في 
منصب مديرة للتليفزيون الموريتاني 
الرسمي للمرة الأولى. ويتعلّق الأمر 
بالسيدة خيرة منت الشيخاني . أستانة 
العلاقات الدولية بجامعة نواكشوط. 
والمقربة من اللجنة التنفيذية بحزب 
الاتحاد من أجل الجمهورية. وهو 
الحزب الحاكم في اليلاد. والمعروف أن 
التليفزيون الرسمي في موريتانيا يعتبر 
جزءا مهما من المؤسسات الرسمية. تعتمد 
عليه السلطة الرسمية للترويج لخطابها. 
وللردت على معارضيها. وتلى تعيين 


18 
2 
1 


المديرة الجديدة مياشرة افتتاح ورشة 
تكوينية لفائدة الصحافيات العاملات 
بالقنوات التليفزيونية. بادرت إليها 
شبكة الصحافيات الموريتانيات بالتعاون 
مع المركز الثقافي المصري. وهي ورشة 


استباق الزمن ومحاربة الرق 

تيدو الساحة السياسية الموريتانية .في 
المرحلة الراهنة. مضطرية نوعاً ما. حيث 
عَبّرَ بعض الملاحظين عن تفاجتهم بآخر 
خرجات الرئيس محمد ولد عيد العزيز. 
وزيارته ولابة الترارزة جنوبي البلاد. 
وهي ولاية تضمٌ أكبر وعاء انتخابي بعد 
العاصمة نواكشوط. زيارة أثارت حفيظة 
حركة «شباب 25 فيراير» ٠‏ التي عيبرت عن 
رأيها بالقول إن الرئيس الموريتاني «افتتح 
حملة انتخابية سايقة لأوانها». . بصورة 
تذكر. ٠‏ إلى حد ما. بما دأبت عليه أنظمة 
سياسية سايقة فى البلد. وأضافت الحركة 
نفسها: «إن من أبرز مظاهر الحملة اجتماع 
القبائل. وتحمّلها تكاليف ونفقات ضخمة 
من أجل هذه الزيارة». ولا يقتصر الحديث 
عن موريتانيا على الحراك الداخلي. بل 
بتعداه إلى ما وراء الحدود. حيث انعقدت 
تحت قبة البرلمان الفرنسي. مؤخّراًء 
ويقاعة «مارس©» تحديدا. ندوة نقاشية 
حملت عنوان «الاسترقاق في موريتانيا». 
دعا إليها النائب عن منطقة اللواز (شمالى 
فرنسا) جان فرانسوا مانسل. وشارك فيها 
عدد مهم من ممثلي هيئات وتنظيمات 
دولية غير حكومية: ممثل عن سفير حقوق 
الإفسان لدى وزارة الخارجية الفرنسية , 
اللجنة الفرنسية الاستشارية المكلفة 
بحقوق الإنسان. منظمة الشعوب والآمم 
غير الممثلة. الفيدرالية الدولية لحقوق 
الإنسان: جمعدة الشعوب المهددة. وعدن 
أحد المنظّمين عن أهداف الندوة بالقول إنها 
ترمي إلى «تطبيق القانون 2007 - 048 
المُجَرّمِ لممارسة الرق على الجميع . وفي 
كل مكان. وحماية حقوق فئة الحراطين». 
وتطرقت الندوة في مجملها. وبعد فتح 
النقاش مع الحضور. إلى قضايا عديدة 
تتعلق بمسألة الرقّ. والعنصرية المُمارسة 
تجاه بعض الإثنيات. وقضية فصل مقابر 
العبيد عن مقاير الأسياد. والإقصاء 
الاجتماعى. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


لامبيدوزا أو طريق الموت 


بابا الفاتيكان يترحم على أروام المسلمين 


زارء الشهر الماضي. بابا الفاتيكان 
فرانسيس. في اول سفرة له خارج اسوار 
روماء جزيرة لامبيدوزا. الواقعة بين 
تونس ومالطا. التي تتبع إداريا إيطاليا, 
وتعتير يواية المهاجرين غير الشرعيين. 
القادمين خصوصا من شمالي إفريقيا [ليبيا 
وتونس) ٠‏ نحو القارة العجون. وصادف 
زيارة البابا وصول قارب يحمل 162 
مهاجراً غير شرعيّين. من إريتريا. وألقى 
البايا كلمة بالقرب من عشرات القوارب 
المهجورة. وترحّمَ على أرواح المئات من 
الشباب. ممن دفعوا حياتهم ثمناً في سبيل 
بلوغ الحلم الأوروبي. ووصف زيارته 
بأنها تأتي وود «إيقاظ 1 واكم 
للمسلمين : ٠‏ وهم ل للاحتفال بشهر 
رمضان المعظم. كما أدان. في السياق 
نفسه . صمت العالم والمجتمع الدولي إزاء 
تراجنديا حياة المهاحرين : حدث احدا في 
الجزيرة الصغيرة (ذات ستة الاف نسمة) 
القدّاس يصليب وكأس صنعا من خشب 
قوارب صيد استخدمها ما يطلق عليهم 
تسمية «حرافة». وأضاف. أمام حوالي 
عشرة الاف شخص. حضروا القداس: «إن 
ثقافة الرخاء تفقدنا الإحساسٍ نصرخات 
الآخرين». قبل أن يرمي وردا ترخّم على 
أرواح الضحايا. والذين تعود أصول كثير 
منهم إلى دول عربية وإسلامية: تونس. 
الصومال. افغانستان. سورية. والعراق. 
المغرب.ء الجزائرء مصر وغقيرها. 
واشتهرت جزيرة لامييدوزا (مساحتها لا 
تتعدى 20 كلم مريع). في السنوات القليلة 
الماضية. باعتيارها واحدة من المحطات 
الأساسية فى مخططات المهاجرين غير 
الشرعيين. القادمين من شمالي إفريقيا. 
حيث لا تبعد عن السواحل التونسية سوى 
8 كلم. ما يجعل منها منصّة مفضلة 
لدى الشياب الحالم بغد أفضل. للوصول 
إلبها. ٠‏ ثم طلب اللجوء مياشرة في إيطاليا. 
فهي لا تمثل لهم سوى محطة وصول. 
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بابا الفاتيكان مع مهاجرين سريين 


وعتبة لدخول إيطاليا أو فرنساء أو 
بلوغ بريطانيا لاحقاء مستفيدين من فتح 
الحدود .وإلعاء المراقية. النولسسية .على 
المسافرين بين دول الاتحاد الأوروبي. 
وغداة الرييع العربي. وشهرا واحدا 
بعد الثورة التونسية. عرفت الجزيرة 
الصغيرة تدفق عدد هائل من المهاجرين. 
تجاوز الخمسين ألف مهاجر. نصفهم 
من تونس والنصف الآخر من ليبيا في 
موجة هجرة لم تعرفها إيطاليا سايقا. 
أما ارقام المهاجرين الذين يلقون حتفهم 
اللاجئين شهدت الأشهر الأولى من السنة 
الجارية تسجيل فقدان أربعين مهاجر غير 
شرعى. مقايل 500 حالة سَجّلت السنة 
الماضية 2012 (وكان سبعة مهاجرين قد 
لقوا حتفهم غرقا منتصف حزيران /يونيو 
الماضي بالقرب من سواحل صقلية وهم 
يحاولون عبثا التمسّك بقفص لصيد التونة 
تجرّه سفينة). ٠‏ وأنقذ خفر السواحل في 
إيطاليا ومالطا 800 مهاجر. جاءوا من 
ليبيا. وهي أرقام تكشف حجم المأساة 
وضرورة تكاتف جهود سياسية متعددة 
الأطراف. من ضفتي المتوسط. لبحث 


سبل إيجاد حلول عاجلة للظاهرة. التي 
عجزت كثير من الأطراف عن التحكم فيها. 
ووجّهت مؤخرا عمدة لامبيدوزا اليسارية 
جيوزي نيكوليني نداء استغاثة للحكومات 
الأوروبية لمساعدتها على إيجاد مخرج 
للأزمة. 

' وظهر اسم لامييدوزا على سطح 
تشرين الأول 2004. يعد أن رحّلت 
السلطات الإيطالية حوالي 0 مهاجر 
أفريقي [وصلوا إلى الجزيرة في ليلة 
واحدة) إلى ليبيا على متن طائرات 
عسكرية. دون ان تمنحهم الحق في 
طلب اللجوء . رغم النداءات المتكرّرة التي 
وجّهتها إلى روما هيئة إغاثة اللاجئين. 
وكانت حكومة بيرلسكونى السابقة قد 
شيّدت مركز استقبال للمهاجرين غير 
الشرعيين. يتضمن مستوصفا ومرقدا 
ومكان للصلاة ومركزا للشرطة. لتوجه لها 
لاحقا عديد الانتقادات من سكان الجزيرة . 
بحجّة اهتمام الحكومة المركزية يحال 
المهاجرين اكثر من الاهتمام بالمواطنين 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


الرباط: عبدالحق ميفراني 


«إلى أين يتجه العالم العربي» هذا 
عنوان واحد ضمن العديد من العناوين . 
لسلسلة من الندوات المحورية التي شهدها 
المغرب بشكل لافت وغير مسبوق. في 
الفترة الأخيرة. في مراكز ومؤسسات 
وجمعبات ثقافية وعلمية حاولت التفكير 
في الربيع العربي: مآلاته ورهاناته. 
اختلالاته. وطموحاته المؤجلة. فإلى 
جانب الندوة المركزية التي احتضنتها 
أصيلة ضمن فعاليات جامعة المعتمد بن 
العباد حول «فصول الرييع العربي من 
منظورنا ورؤية الآخر» نظم المركز العلمي 
العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية. 
ضمن اختتام أنشطته العلمية ندوة وسمها 
ب«إلى أين يتجه العالم العربي؟» شهدتها 
مديئة الزباط:. وعرفت. الندوة نقسها 
مشاركة لفيف من الباحثين والمفكرين 
العرب والمغارية. ويأتي اختيار موضوع 
الندوة. في سياق التحؤلات التي يشهدها 
العالم العربي منذ 2011. وتضيف أرضية 
الندوة «أن المتتبع للتطورات الأخيرة 


المغرب 


مآلات الربيع العربى 


والمسار الذي انخرط فيه العالم العربي 
يكتشف بروزاً وتنامياً لنوع من القلق 
الفكري الناتج عن عدم وضوح الرؤية 
وضبابية المسار المنتهج. ليس فقط 
بسبب تعدّد الرؤى والمقاربات بل أساسا 
يسيب عنف وشراسة الأحداث والتياس 
دلالاتها ومؤشراتها وتوجيهاتها». واتجهت 
الأوراق المُقدّمة إلى التفكير في مفهوم 
«الحراك» نفسه من خلال طرح السؤال: 
هل هو حراك «أم مجرد ضجة وصخب 
تاريخي؟». و«هل هذا الحراك لازال 1 
في مكانه أم هو حراك كيفي ونوعي يؤ 

على وجود انتقالات جوهرية لتحول ب 
نمط جديد للسلطة وتقاسم الخيرات 
والثورات المادية والثقافية؟». وائنتهت 
مداخلات أخرى عند الفرضية التى تقول 
بإمكانية صلة هذا الانتقال المفترض. 
كنتيجة للحراك. لا بالشق السياسي بل 
في اتجاه دينامية التحولات البنى التحتية 
اجتماعياً دأ وسياسياً واقتصادياً. 


واعتير الباحث السوسيولوجي 


محمد الصغير جنجار أن ما بقع يحتاج 
إلى الوقت. إن لم توجد قط «ثورة في 


التاريخ جاءت بالديموقراطية ولم تحل 
المشاكل الاقتصادية». العالم العربي يمر 
بتحولات وتغيّرات عميقة. وهي من كانت 
سببا مباشراً لهذا الحراك بالتالي الحراك 
العربي. ٠‏ هي لحظة مفصلية لتصحيح 
البناء السياسي (يتعبير دو توكفيل). 
ويتجه الباحث المصري علي مسعود إلى 
التأكيد على فكرة غياب العدالة الاجتماعية 
في حين اعتبر الأكاديمي التونئسي محمد 
الحداد أن الهاجس الاجتماعي هو المحرّك 
الأساسي للثورة التونسية وليس الجانب 
السياسي. واعتبر البعض من المتدخلين 
أن المخاض العربي قد يختلف عن المسار 
الإيراني والذي قاد إلى قيام دولة دينية 
نتيجة الثورة الإبرانية. وحتى وإن حصل 
يظل السؤال: هل ستكون «دولة دينية 
عصرية»؟. جزء مهم أيضا من الآراء اتحجه 
لاستقصاء آفاق هذا الحراك من خلال 
«دروس الربيع العربي» في علاقتها 
بدروس «التاريخ». في إشارة إلى تجنب 
السقوط مستقيلا في المتاهات السياسوية 
ومطبّات السياسات التدخُلية التوزيعية 
المستنزفة لميزانيات الدول. 
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ومن جهتها. سعت ندوة «فصول الربيع 
العربي من منظورنا ورؤية الآخر» بمنتدى 
أصيلة (21 حزيران /يونيو -05 تموز/ 
يوليو) لك ى التوقف عند سمات التحولات 
العامة التي أفرزها الحراك العربي. ٠‏ جيم 
غاما. وزير الخارجية البرتغالي الأسبق 
يرى أن الربيع طرح مسألة الهوية بشكل 
يُفهُم منه أن الثورات وحّهت ضد هيمنة 
القوى الدولية الكبرى. وليس فقط ضد 
الاستبداد. واتجه رئيس المكتب التنفيذي 
اسايق للمخلض لوانتا في اللجني محمود 
جبريل إلى ضرورة التردث ؤ في الوصول 
راع بيع العربي. 
باللحظة المقصلية والتي يأمل من خلالها 
أن تؤدذي إلى نظام عربي جديد. وننّه 
مروان المعشر. نائب الرئيس للدراسات 


في مؤسسة كارنيغي. ووزير الخارجية 
٠ )2004 - 2002(‏ ونائب رئيس الوزراء 


(2004 - 2005) في الأردن. أن العالم 
العربي يوجد أمام بقظة ثانية شييهة 
يزمن النهضة ٠‏ لكن يهدّدها استبداد آخر. 
سواء أكان دينيا أو بمسمى مختلف آخر. 
وخلص الدبلوماسي حسن أبو أيوب إلى 
أن النمط الديموقراطي التمثيلي يعاني 
أزمة هيكلية. أما مفهوم الأمة فانتهى 

تاريخيا. لذلك تكمن ضرورة التنييه إلى 
تجاوز مقولات «شيطنة الآخر» كما يفعل 
البعض اليوم (شيطنة الإسلاميين). 

يظل السؤال المحوري المرتبط بالحراك 
العربي ٠‏ في ما مدى قدرة هذه المجتمعات 
العربية على الانتقال إلى بناء أنظمة حكم 
ديموقراطية وإشاعة ثقافة عقلانية وخلق 
مزيد من التحرر الوطئي وتخليص الفرد 
من قهر السلطة وسطوتها وتحريره نحو 
مزيد من الخلق والإيداع وذلك من خلال 
تحرس وعنة من مكبلات دهسة مكرسية. 
ولو أن سياق ما آلت إليه الكثير من 
الثورات يؤْشر على ردود عكسية تتجه 
إلى مزيد من النكوص التاريخي. ليبقى في 
النهاية السؤال الداخلي الأهم: إلى أي مدى 
يستطيع المغرب اليوم ا يشش بجا 

مع أفق «الرييع العربي» بمنأى عن تلك 

القراءات الساسوية والتي تكرر نفس 
المقولة القائمة على «وهم الاستثناء» وأن 
المغرب ليس تونس ولا مصر؟. 
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قبل عامين. أقدم الشاعر أدونيس 
على تسليم كامل ارشيفه الذي جمعه 
و سن سس سك له 
الحافلة بالجدل. إلى معهد ذاكرة 
النشر المعاصر والمعروف اختصارا 
ب«إيميك»(11/11:0). وهو ب 
فرنسي يحتضن أرشيف كثير من 
الكذّاب المعروفين. اه 
كاتب ياسين. الكاتب اللبناني الأصل 
جورج شحادة ومواطنته. أندري 
شديد. والتحق بهم -مؤخراً الشاعر 
والكاتبٍ اموي عبداللطيف اللعبي 
الذي سَلَم كامل أرشيفه إلى المعهد 
الفرئسي نفسه. والمعروف أن «إيميك» 
هي مؤسسة فرنسية تضم أرشيفات 
كتّاب وفنانين. 

ويشتمل أرشيف عبداللطيف اللعبي على جزء مهم من تاريخ تشكل 
الثقافة المغريية. فمن محطواطات أعماله الكاملة ومراسلاته. سواء مع 
زوجته جوسدين أو مع أفراد عائلته وأصدقائه. إلى جانب من أعماله 
ووثائق تخص مجلة «أنفاس» الشهيرة (501110©5) ومحاكمات عام 1973. 
وأخرى متعلقة بسنوات ما بات يعرف في المغرب. بسنوات الرصاص. 
إلى جانب مجموعة إبداعاته المخطوطة التي كتبها وظل يحتفظ بها إلى 
حدود اليوم. وأهم ما يثير في العقد الميرم مع المؤسسة الفرنسية أن أحد 
بنوده يشير إلى أنه في حالة تمّ خلق مؤسسة شبيهة في المغرب «تعنى 
برعاية الذاكرة الثقافية المعاصرة . وتمنح نفس الضمانات المتعلقة يصيانة 
الوثائق والمحافظة عليها ٠‏ فإنه يصير بالإمكان ترحيل الأرشيف إما جزئَيا 
أو كليا». والحال أن العديد من المؤسسات الحديثة التي خلقت في المغرب 
تالحب الكو نفسه. وتحظى باعتراف لفيف المثقفين واالعجقم المدني. 
ويبدو أن خطوة عبداللطيف اللعبي شكلت مفاجأة لبعض أصدقائه من 
الكتاب المغارية. وذهب يعضهم إلى انتقاد الخطوة. وتمنى بعض آخر لو 
بقيت المخطوطات في المغرب. ولم تغادر البلد. 

واللافت أن الحدث وتوقيته يطرح أكثر من سؤال . خصوصاً بعدما انخرط 
عبداللطيف اللعبي السنوات الأخيرة في الكثير من الخطوات والميادرات 
المغريية المدنية. لعل أبرزها نداء ميثاق من أجل الثقافة. إلى جانب 
الاصطفاف مع العديد من الكتّاب والإعلاميين في جبهة حرية التعبير والفكر. 
وحضوون عدم مرق الالظادات التي التستادك فى اللمخريه وكاق اللاهر كيتيا 
مما أظهر رغبة فعلية من الكاتب والشاعر عبداللطيف اللعبي في العودة 
تدريجيا إلى صلب نضالاته الثقافية والحقوقية والسياسية السابقة. 

مظهر ثان يثير جدلاً يتمّل في توقيت اختيار عبداللطيف اللعبي تسليم 
الأرشيف الخّاص لمؤسسة فرنسية تزامنا مع الانطلاقة الفعلية لمؤسسة 
أرشيف المغرب. هذه المؤسسة التي تلعب دورا حيويا في الحفاظ على 
الذاكرة . وهو ما يؤشر على موقف قبلي واتفاق مسبق مع مؤسسة فرنسية. 


21136 مالع .]//نةمخط 


الجزائر 


الجزائر: نوؤارة لحرش 


أثارت. مؤخراً. حادثة إهانة صحافية 
من طرف وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة 
تومي. استياء مثقفين وإعلاميين. 
وتتالت عبارات وبيانات الاستياء على 
صفحاتهم الفيسبوكية. وعلى صفحات 
بعض الجرائد اليومية. هذه الحادثة 
تزامنت مع احتدام الآراء حول إعلان 
مجموعة من الناشطين الثقافيين عن 
مبادرة إطلاق مشروع السياسة الثقافيّة 

فى الجزاش. أصحاب الميادرة يرون أن 
أداء الوزارة يكتئفه غموض وعجز عن 
تحقيق الأهداف المسطرة. وهو لا يرقى 
إلى مستوى طموحات وتطلعات أهل 
الثقافة والفكر والفن والأدب في البلد. 
وأن ميادرة المشروع تأتي لتصحيح 
أداء وسير القاطرة الثقافية. وأنه حان 
الوقت للشروع في خلق وإرساء سياسة 
تثقافدة جديدة تتماشى و تطلعات المشهد 
الثقافي الجزائري. وهذا ما تسعى إليه 
الهيئة المشرفة على هنا المشروع. التي 
بادر إليها الباحث والخيير عمار كساب. 

الدكتور إسماعيل مهنانة. يدلي 
برأيه في الموضوع: «السياسة الثقافية 

في الجزائر لم تعد تخفل أية معالم أو 
تأثير في الواقع في العشرية الأخيرة. 
أعتقد أنها صارت محصورة بين النخيبة 
الضيقة المحيطة يوزارة الثقافة». ثم 
بتساءل: «أين دور السينما التي سمع منذ 
سنوات أنه سيّعاد تأهيلها؟ أبن المسارح 
والمكتيات العمومية؟ مجمل التظاهرات 
والمشاريع المهمّة لم تخرج من الجزائر 
العاصمة إلى باقي الولايات والمناطق 
الأخرى سوى تلك المهرجانات الفارغة 
طيعا . المؤكد أن أموالا ضخمة تصرف كل 
سنة لكن بلا أثر» وعن مشروع السياسة 
الثقافية يضيف المتحدث: «أظن أن مثل 
هذه المشاريع مهمّة جداً في سبيل تحرير 
المبادرات من السياسة الرسمية وإعطائها 
أكبر هامش ممكن من الحرية.». 
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الناقد والكاتب رفيق جلول يعتقد «أن 
وزارة الثقافة مؤسسة إدارية وطنية لها ما 
لهاء وعليها ما عليها وهي أيضا تعاني من 
نقص التسيدر والتنظيم في المهرجانات 
والفعاليات السنوية. ريما لاعتمادها 
على أناس ليست لهم خيرة وكفاءة». 
ويواصل رفيق: «مشروع السياسة 
الثقافية بالجزائر هو مشروع يستحق 
التثمين. أتمنى حقشيقة أن يتحقق بسلام 
ونون هعراكيل؟ ولكن هذا قر أي ترق 

في الجزائر؛ أن يتعثر. وأن يسقط. وأن 
يتعرض لمحاولات التهميش والإقصاء». 
من جهته. يعتقد الكاتب والقاص عبد 
القادر ضيف الله أن أداء وزارة الثقافة 
لا يختلف عن أداء أية وزارة ممائثلة فى 


خليدة تومي 


دولة أخرى. وأرجع ضيف الله هذا إلى: 
الغناب. سئاسة واضحة في المشاريع 
الثقافية وغباب المراجعة والنقد الذاتى. 
واتباع سياسة الشكليات دون الجوهر. 
وذلك من خلال صرف أموال باهظة 
كل سنة على مهرجانات وعلى أسابيع 
ثقافية. ويبقى الغائب الوحيد والأكبر 
فيها هو الجمهور. ويسترسل ضيف الله: 
«من خلال اطلاعي على بعض فصول 
المشروع السياسة الثقافية الجديدة. أعتقد 
أنه مشروع مهم يحصر أغلب الانشغالات 
التي يطرحها الوسط الثقافي في الجزائر. 
ويستحق كل التنويه والتزكية. 

اما الكاتب والمسرحي رمزي نايلي . 
ثقال من جاتبد: #الضيث عن سيامة 
ثقافية بوصفها فكرة تؤسس للنهوض 
بالمشهد. في ظل تعنت النظام السياسي 
الحالي وتهرّبه من أن يحتل المثقف مكانه 
الطبيعي ويساهم بقسطه الواجب في 
تفعيل المشهد بإنتاجات تكافئ الميزانيات 
المخصصة لذلك. قد لا يؤتي أكله إلا 
بتغيير هذا النظامٍ الذي يخدمه احتلال 
ثلة من المغترفين تكرّس للتقهقر الثقافي 
يكل أوصافه». نايلي يضيف مستدركا: 
«ولكن - من جهة أخرى - ما من جهة 
باستطاعتها ان تساعد المبدع في ابتكار 
مشروعه وتكريسه. كل الذين يتهمون أن 
ما يمر به المشهد الثقافي من ترد. سيبه 
سوء وضعف تسيير المال المقدّم من طرف 
الدولة فقط. يتهريون من المسؤولية 
والإقرار أن كل ما يمر به المشهد سببه 
المثقف أولا هنا بعد أن يُخفق في جعل 
مشروعه متداولا في سياقاته الإبداعية» 
في الوقت الراهن. يحسب لصالح المثقفين 
والناشطين الثقافيين في الجزائر إقدامهم 
على خطوة جريئة في التكتل حول مشروع 
واحد وجامع يهدف إلى كسر هيمنة الدولة 
على القطاع. ٠‏ والتنظير لأفاق جديدة 
سيبلغونها ريما يوما ما. 
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اكاتاتاس 


لماذا لا أستعمل الإيميل 


سأكون عما قريب آخر من بقي في البلد من عنارى الإيميل. 
لم يحدث يوما أن أرسلت رسالة من خلاله. وإن كنت لجأت 

بين الحين والآخر إلى الخداع وطلبت من ابني أن ينوب عني 
في ذلك. ولم بحدث يوما أن استخدمت الإنترنت. ولست 
أقدر على التواجد في الفضاء الإلكتروني مني على التواجد 
في فضاء زحل. لا أعرف كيف أرسل رسالة نصية. عندي 
هاتف محمول ولكنه غير محمول. فلا يحدث مطلقا أن أخرج 
به من البيت خشية أن أثير نزوعا سخيفا بين الناس. فإذا 
بجحافل منهم تسير في الشوارع وهي تصيح في هذه الأجهزة 
الصغيرة الشريرة. ولو انكم سمحتم للناس أن يستخدموا 
الهواتف المحمولة في الخارج. فقد ينتهي حالكم مرغمين 
على الإنصات إليبهم في القطارات والمقاهي وهم يسألون 
بأصوات جهيرة عما لو كانت الفواتير وصلت. وهو احتمال 
مجرد تأمله يبعث الرعب. المرة الوحيدة التي احتجت فيها إلى 
هاتف محمول وأنا خارج البيت كانت عندما انقلبت بي السيارة 
وأنا في الجبال الأيرلندية ٠‏ فعلقت بداخلها لفترة. ولما حاول 
عابر أن يستخدم الهاتف المحمول إذا به لا يعمل بسيب ارتفاع 
الجبال الشاهق. وهكنا بقيت رأسا على عقب. مثل وطواط 
عملاق . مسحوق الصدر تحت وطأة الكيس الهوائي ٠‏ وشاعراً 
أنني كنت طبعا على حق. 

غير أنني توصلت إلى طريقة ناجعة للثأر لنفسي من كتيبة 
«الفواتير وصلت أم لاي فكلما أركب قطارا ٠‏ أضع أمامي على 
المنضدة موزة صغيرة. وحينما أجد الشخص الجالس قبالتي 
يرغمني على الإنصات إلى حواره المضجر متعفن الأفكار 
أصدر بصوت زاعق «ترررن تررررن». ثم ألتقط الموزة 
وأجري شيه حوار زاعق يصم الآنان ٠‏ ويقتل الأرواح بسآمته 
وسقمه. وحينما يحتج الشخص الجالس قبالتي بدعوى أني 
أسخر منه , أسأله بنبرة ساخرة اتهامية عما إذا كان يتلصص 

مقاومتي للإيميل لم تبدأ على سبيل الاحتجاج. إنما هي 
مجرد مظهر واحد من مظاهر تخلفي التكنولوجي يصفة 
عامة. لقد ظللت أنظف أسناني بسواك 3 لفترة 
طويلة بعد فترة طويلة من اختراع فرش الأسنان. وأستخدم 
اولك القادة لوقت طويل بعد تحول الجميع إلى الكمبيوتر. 
ويسألونني «لكن كيف تعدل في شغلك». فأرد عليهم 


متشككاً وأنا رافع أحد حاجبي في تعالٍ «أعدل؟». الاستحمام 
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أيضاً يمثل لي مشكلة كبرى ٠‏ ولكنني عادة ما أحلّها بالانتظار 
إلى حين يهطل المطر فأنطلق خارجا لأتقلب على عشب الفناء 
الأمامي. 

في هذه الأيام , أوشك الاحتجاج وحده يصبح سر عذريتي 
الإبميلية. فأنا دليل حي على أن هذه الوسيلة التواصلية 
المسعورة. اليبلهاء يصورة شيه تامة. هي وسيلة 'اتصال غير 
ضرورية. نحن كنا نعيش بدونها قبل أن تظهر. وأنا شخصيا 
لا أزال أعيش بدونها منذ ذلك الحين. ولو أن الناس يريدون 
بالفعل الاتصال بي. فإنهم يكتبون. وإذا صعب عليهم احتمال هذا 
الأذى ٠‏ أو لو كانوا نسوا طريقتها. أو لو أنهم يتخيلون أن الكتاية 
حي اختفى مع نورمنٍ ويسدم وبنطلونات المجاري المحزقة. 

فهذه مشكلتهم هم. فضلا عن ذلك. من المؤكد أن الإيميل صرعة 
وسوك ل سود التتفضيا ع ا نود سي بن 
الكرسماس القادم. وسوف يرجع الجميع إلى مثل حالة عفتي 
التكنولوجية. 

في رأبي. الإنترنت بالفعل أداة مناهضة للحداثة لأنها تبطئ 
من حركتنا جميعاً ٠‏ وترجعنا إلى إيقاعات حضارة أسيق وأكثر 
رصانة. ففي سئوات الحركة السريعة, المهتاجة فيما قبل آيل 
وجوجل. كنت تطلب غرفة في فندق ٠‏ فيدون الموظف اسمك في 
دفتر. ٠‏ ولا يستغرق الأمر كله أكثر من عشرين ثانية. في هله 
الأيام. تطلب غرفة فيشرع موظف الاستقبال في كتابة فصل في 
روايته. وها كاد يحتوى سن محال حيكة أرعية تق أو افتي 
ويضيف القليل من الشخصيات الجديدة المعقدة. حتى بتذكر ما 
يفترض به أن يفعله فيناولك مفتاح غرفة. 

اللغة في المقام الأول طريقة تواجد مع الآخرين. وهي في 
مجرد مقام ثانوي وسيلة لإنجاز الأمور. وهنا ما يجعل نموذج 
التواصل البشري لا يتمثل في شركة العلاقات العامة. بل يتمثل 
في الحانة. إن آخر ما يقال إن ستيف جوبز تفوّه به من كلمات 
كان عيارة عن «أوه واو أوه واو. أوه واو». 'ويرجع المرء 
يتفكيره إلى الملك لير. فيصعب عليه ألا بشعر أن شيئا ما قد 
ضاع. ولكن مشكلتي الحقيقية الآن هي: كيف أبعث هذه المقالة 
إلى المخرر؟ 


عن مجلة يروسيكت 
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آيفون 6؟ 


بدأ الحديث عن الجيل الجديد من هواتف «آيفون 6» 
باكراً. حيث أشارت مواقع مختصة. إلى أن النسخة 
الجديدة من الهاتف ستكون بشاشة أكير(5 4 بوصةا: 

مع ألوان أكثر. ما لا يقل عن عشرة ألوان مختلفة 
م لير زر اليداية. بون تجطايبية تنوم بالوظيفة 
نفسها. كما أن زرّ التحكم في الصوت ستكون أيضاً 
زَرَاً تحّسية. و قالت تقارير صحافية إن شركة ابل 
قد تعاقدت مع متعاملين من الصين لإتمام النسخة 
الجديدة من الايفون. 


«غراف 0 


إن كنت تبحث عن صور أصدقاء الطفولة ٠‏ أو عنوان 


مطعم هندي في عاصمة أوروبية. أو اسم الفرقة 
الموسيقية المفضلة لدى أقاربك. أو أية معلومة أخرى. 
سيكون. من الآن فصاعدا. من الممكن إيجاد أجوية 
سريعة ودقيقة. بفضل محرّك البحث الجديد ج672 
طعمةء5. الذي أطلقه 1 فيسيوك. 0 
البحث صار متاحاء مند حوالي الشهر. وبعد أكثر من 
ستة أشهر من االتجريبه لمستخدمي الفيسيوك 1 
الولايات المتحدة الأميركية. في انتظار تعميم نشاطه 
على يقيبة المستخدمين حول العالم. وتعتمد الخدمة 
الفيسيوكية الجديدة على جمع ومعالجة معلومات 
وأخبار ينشرها مستخدمو الموقع التواصلي. 
للإجاية على أسئلة وطليات مستخدمين آخرين. في 
سياق متصل. كشثشفت آخر التقارير الإعلامية أن عدد 
مستخدمي فيسبوك بلغ المليار شخص. وأن كل 
فرد يقضي حوالي 13 من وقته على الإنترنيت على 
الموقع. مقايل 10 فقط على غوغل. 


وتويتر بعلن عن عما8ظ حامس آ/[ 


ضمن سياق التنافس بين موقعي التواصل الأشهر عالمياً. 
أطلق تويتر مؤخراً خدمة 58108 116013 والتي تهدف إلى تطوير 
المحتويات الإعلامية في الموقع . ٠‏ وشمل مختلف الموضوعات التي 
0 رالموقع: رياضة. موسيقى آخر الأخبار. السينماء 

مج التليفزيون وغيرها. المدونة التي استحدثتها إدارة تويتر هي 
ا ٠‏ وغير مستغلة مند عام 22011, تم إعادة بعثها 
كعدوا الكدر ود حهل ويخلفية ينفسجدة. وجدير بالذكر أن تويتر 
قد أدرج أيضا. ٠‏ في الأسابيع الماضية. جملة تحديثات في خدمة 


متصفحي الموقع على منصات الأندرويد. الآيفون. الآبياد والماك. 
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من تويتر نغلق فيسبوك 


الاستكدمت وزوية اللمعجوق الللترونية ماويا الورول كزوييالد 
حسابها على تويتر لتدعو مواطنيها إلى غلق حساباتهم على 
الفيسبوك والتخلّي عنه كلية. ٠‏ بحجّة أن الموقع نفسه صار 
متصلاً بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات الأميركية. وكتبت 
حرفياً: «أغلقوا حساياتكم على ميسوولكاه ٠‏ فأنتم اتشتعلون” 
ع ٠‏ لصالح المخابرات الأميركية مجّانأً». الوزيرة 
نفسهاء المعروف عنها قربها من الرئيس الأسبق هيغو شافيز. 

ذَكّرَتَ مواطنيها بقضية إدوارد سنودن. خيير المعلوماتية. 
ومفجّر قضية التجسّس التي وَرَّطت وكالة الاستخبارات 
الأميركية. وبالنظر إلى حجم التهمة التي وجّهتها الوزيرة 
الفنزويلية للفيسيوك بيقى أن ننتظر ردأ من مدير الموقع 


مارك زيكيربارغ. 
الرئيس صديقي على الفيسبوك 
صنعاء- جمال جبران سارداً تفاصيل الأحداث التي يعيشها ‏ هذه التفاصيل مسنودة بصور 


يبدو أن الرئيس اليمني السابق 
علي عبد الله صالح صار عاطلاً 
عن العمل بعد أن رأى استحالة 
مر عودته إلى الحكم. وعليه فقد 
وجد نفسه وسط حالة فراغ. لا 
بجد ما يفعله لتبديد تلك الساعات 
الطويلة التي تحيط به. فقرر أن 
يفتتح لنفسه حساباً على شيكة 
التواصل الاجتماعى ار 
يستطيع من خلاله التعبير عن 
همومه اليومية ونشاطاته ا 
يقوم بها بعيداً عن انشغالات 
الماضي والرسميات البرو توكولية 
التى كانت مفروضة عليه. وقد 
استطاعت الصفحة الخاصة به 
أن تلقى في نحو قياسي نحو 
0 من المتابعين. 

كما أن الزعيم السايق لم يبخل 
على جمهوره بإطلاعهم على ما 
يريدون معرفته عنه. فحرص على 
التدوين في صفحته بشكل يومي. 


60.أ2 010001260 


في قصره القديم الذي يقع في وسط 
العاصمة صنعاء. وعاد إليه بعد أن 
أجيرته التطورات الجديدة على ترك 
نشاطه اليومى من ممارسة للرياضة 
وقراءة للصحف اليومية واستقيال 
لمحبيه القدامى من كبار رجالات 
السياسة الذين فقدوا مناصبهم بعد 
أن فقد زعيمهم منصبه. ونرى كل 


61- 
3 
00 


5م ع 


فوتوغرافية توق لتلك الفعاليات, 
إضافة إلى بعض من الصور التي 
توثق رحلاته الجويّة من وإلى 
العاصمة السعودية الرياض التى 
ينهب إليها بشكل روتيني من أجل 
مواصلة تلقّي العلاج. 

لكن ما يلفت الانتباه في هذه 
الصفحة أن لا رقاية على التعليقات 
التي يقوم المتابعون يكتابتها يعد 
كل منشور جديد يقوم الرئيس 
مجموعة من التعليقات الساخرة 
وبألفاظ افاسية ‏ قدال: يمن اريت 
الرجل أثناء حكمه لليمن. وكل تلك 
التعليقات يتم الإبقاء عليهاء ولا 
يجري عليها حذف أو تعديل أو 
حتى الرد عليها. كما لو أن الرئيس 
السايق يستمتع يذلك. أو أنه قرر 
ان يرى صورته الحقيقية في عيون 
مواطنيه السايقين.: 
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كاصماتاة 


هيكل وزيراً للشباب 


الكثير من التعليقات تزامنت مع 
الظهور الأول للكاتب الكبير محمد 
حسنين هيكل في حوار مع لميس 
الحديدي الإعلامية بقناة سي بي 
سي ء ٠‏ تعليقاً على ما جرى في 30 
بونيو. أبرزها: الملك قالي - عيد 
الناصر قالي - السادات قالي 
- ميارك قالي - طنطاوي قالي 
وأخيراً السيسي قالي. . هو هبكل 
مكمل معانا لكام شورة كمان؟ 

تعليق آخر كتب: اللهم أعنًا على 
هبكل. أما الرؤساء فنحن كفيلون 
بهم. وتساءل آخر: هل سيكتفي 
هيكل يعطق مقالات عن عصر 
الإخوان أم سيكتب كتاباً؟ وتعليقا 
على كلمته فى اللكوان بأنه آن الأوان 
أن ترحل دولة العجائز كتب البعض 
على كسلاواتهم مطالليين يصروورة 
التعيين ميكل وزيرا! االشواليير 


ردك 


«تَمَرّد» المصرية 
في تونس 

ما إن نجحت «تمرد» المصرية في 
حشد الشعب المصري يوم تظاهرة 
30 يونيو حتى ظهرت دعوات 
ممائلة يتونس سميبت أيضاً «حملة 
تمرد التونسية». وكتب البعض على 
صفحته بعد خير قيام حركة تمرد 
التونسية: أنصح أخوتنا التوانسة 
اللي عنده موتور كهرباء يلحق 
ببيعه عشان بعد الانقلاب الكهرياء 
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خليك متفائل وانظر لجانب التانك المليان 


أثارت أزمة البنزين التي عرفتها 
مصر قيل أحداث 0 يونيو بأيام 
غضب الشارع. وانتقلت إلى 
الفبسيوك بشكل نكت لاذعة حيث 
كتب مشتركون على حساباتهم: 
«للجادين فقط للتنازل لظروف 
التأخير عن الشغل .. دور متميز جداً 
في طابيور ينزين 92 في ينزيئة 
بالمظلات ملحوظة: الطابور تانك 
شمال. الوسطاء بمتنعون / ألو 
ماكدونالدز! ممكن أعمل أوردر؟ - 
العنوان من فضلك - محطة موبيل 
.. عربية رقم 43 في الصف. أزرق 
ميتاليك». وعلق آخرون: «نظرية 


جديدة في علم النفس. العائدون 
: من البنزينات يجب إعادة تأهيلهم 
ودمجمهم في المجتمع مرة أخرى» 


سورية تودّع نضال سيجري 


امتلاً الفيسيوك يصور للممثل 
السوري نضال سيجري الذي توفي 
الشهر الماضى متأثراً بإصابته 
يسرطان الحنجرة عن 48 ارما 
الصور التي وضعها مستخدمو 
الفيسيوك كانت صورة حديثه له فى 
المسسفتى قل وفلته ووومه وصورره 
اخرى لنعشه على خشية المسرح 
القومي بدمشق كما كانت وصيته 
.حيث رثاه أصدقاؤه وزملاؤه. 
وكتب أخوه على صفحته أن نضال 
السقطاق من كييوية دامت وومين 


الماب الراحخل نال سبدري أآشرف واظهر 
افسات سورك 


و ارين 
7 1 


وأمسك بيده وقال له «سورية» ثم عاد إلى 
الغيبوبة ومنها إلى مثواه الأخيره. 


5 عليون عربي يستخد مون فيسبوك 


قدمت كلية دبي للإدارة الحكومية 
تقريراً بحثيا لعام 3 عن استخدام 
وسائل الإعلام الاجتماعي بالمنطقة 
العريية. . وكشف التقرير أن اللغة 
العربية هي اللغة الأسرع نموا في 
مواقع التواصل الاجتماعي. فقد 
يلغت نسية التغريدات العريدة نسبة 
4 من تغريدات المنطقة. وسجّل 


الفيسيوك زيادة 10 مليون مستخدم 
هذا العام . التقرير أوضح أن دولة 
الإمارات هي الأعلى من حيث انتشار 
الفيسبوك بين سكانها حيث تصل 
إلى نسبة 41/. بينما تصل مصر إلى 
نسبة 225. وتضم المملكة العربية 
العالم العربي. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


من القبيلة إلى الفيسبوك 


«من القبيلة إلى الفيسيوك». هذا ليس عنواناً لي . إنه 
عنوان لكتاب أصدره الباحث الأكاديمي من الإمارات الدكتور 
جمال سند السويدي. مدير عام مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية. وهو ايضا مركز مرموق وذو سمعة 
علمية وأكاديمية عالية. 

يبحث السويدي في هذا الكتاب دور التحولات المستقيلية 
لوسائل التواصل الاجتماعي (226013 5021). حيث 
يشير في مقدمة كتابه كيف أن الفرد في عالم المتغيرات 
النفسية الاتصالية المتصاعدة. سوف يتنقل من روايط 
القبيلة التقليدية التى تعتمد على كيان اجتماعي واقتصادي 
وسياسي . ويضم عائلات تجمع بينها القريى. وتنسب 
إلى اب أو جد واحد. وهي قبيلة افتراضية تفرضها وسائل 
التواصل الاجتماعي مثل (الفيسبوك). وسوف ينقل الأفراد 
المتفاعلون والمتواصلون على تلك الوسائل الحديثة معهم 
الشيء الكثير من تقاليد القبيلة مما سيحدث ولادة قيائل 
إلكترونية لا تجمعها الأنساب الواحدة أو الأرض الواحدة. 
وإنما تعدد الأنساب ومقرها الفضاء الإلكترونى أينما امتد. 

يعرض الباحث في الأجزاء الأولى لدراسته لمفاهيم وأدوار 
وسائل التواصل الاجتماعي ومنها سهولة التعارف والتواصل 
بين البشر. وانعدام الوصاية. وبروز الفرد. وتقوية دور 
الأقليات المهمشة فى المجتمعات. والتجارة الإلكترونية, 
وكسر احتكار الدولة لوسائل الإعلام. كما يعرض الباحث 
لبعض المؤشرات الإحصائية لوسائل التواصل الاجتماعي. 
حيث بلغ عدد مستخدمي الفيسيوك عالمياً (1.483) ملبار 
مستكدم لبه تويتر. كما تشير الإحصاءات عام 2012. 
يمعنى ان واحداً بين كل سبعة أشخاص من إجمالي سكان 
العالم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. ويقضي الفرد 
الواحد في المتوسط على موقع الفيسبوك. مثلا. (610) 
دقيقة شهريا. 

وأما بالنسية إلى العالم العربي فتشير الإحصاءات. التي 
أوردها الباحث فى كتايه. إلى أن عدد مستخدمي «الفيسيوك» 
(46.4) مليون مستخدم تقريباً في فبراير /رشياط 2013. 
ويأتي المصريون في المرتبة الأولى بنحو (12.5) مليون 
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مستخدم. يليهم السعوديون بمقدار (5.7) مليون مستخدم. 
واما المستخدمون بنسية لعدد السكان فياتى القطريون فى 
المرتبة الرابعة وبنسبة (36.8 90). 

بخصص الياحث جزءا كبيراً من لدواستة حول تأثيرات 
وسائل التواصل الاجتماعي. فهناك التأثيرات السياسية. 
حيث يمكن للشبكات التفاعلية إيجاد بيئة فكرية تفتح المجال 
أمام تغددير سياسي . وأن تولكد ضغوطا سياسية. لأنها 
وسائل قادرة على تحقيق مشاركة شعيية. حيث لا توجد 
قيود أو محددات أو حجر على حرية التعبير. 


وهناك أيضا التأثيرات الاجتماعية . التي من أهم مؤشراتها 
ضعف أو تراجع قوة العلاقات الاجتماعية التقليدية ما بين 
الأفراد لمصلحة العلاقات الافتراضية. وأن بنشأ عن ذلك 
(مجتمع افتراضي). 

وهناك كذلك التأثير الاقتصادي لوسائل التواصل 
الاجتماعى . وذلك عندما يتحول الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد 
افتراضي توفره شبكة الإنترنت عامة ووسائل التواصل 
الاجتماعى خاصة. حيث يوفر الاقتصاد الافتراضى التغلب 
على الحواجز الجمركية مما سيؤدي إلى تقليص الاقتصاد 
المحلي على حساب الاندماج في الاقتصاد العالمي. كما سوف 

يتيبح الفرصة لانتشار السلع العايرة للحدود. وهو ما يطلق 

- [التجارة الإلكترونية). 

وأشار الباحث أيضاً إلى التأثيرات الأمنية والعسكرية 
والإعلامية وكيف أن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت 
ساحات هائلة من حريات التعبير. مما يثير تساؤلات حول 
تأثير ذلك على مصير الخطاب أو النمط الإعلامي. 

يستحق كتاب «من القبيلة إلى الفيسيوك» القراءة. 
خصوصاً لأولئك الذين يسعون إلى مدخل مختصر لذفهم 
طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات 
المستقيلية. ويبيقى سؤال واحد هو: هل سينقل العرب إلى 
الفيسبوك خلافاتهم وصراعاتهم الثأرية. وحروبهم القديمة. 
وجاهليتهم البالية. أم سوف يتحولون إلى قبيلة عالمية 
منفتحة على الآخر ومتفاعلة مع المتغيرات المختلفة في كافة 
الجوانب؟ هذا هو السؤال الذي لم يجب عليه الكتاب. 


21136 مالع .]//نةم قط 


مجلة «فيلوزوقفي» اخترقت عزلته القسرية وحاورته 


دخل صاحب موقع «ويكبليكس»”» 
الإلكتروني جوليان أسائج عامه الثاني 
محتجزاً .داخل السفارة الإكوادورية في 
لندن تجِدْياً لمحاولات ترحيله إلى أسوج 
حيث يواجه اتهامات باغتصاب امرأتين 
بدفع بيراءته منها. كما يخشى تسليمه 
في النهاية إلى الولايات المتحدة حيث 
يحتمل أن يواجه عقوية الإعدام أو 
السجن مدى الحياة يتهمة نشر وثائق 


0100012609021. 


التقديم والترجمة: موناليزا فريحة 


سرية ديبلوماسية وعسكرية أميركية. 
ومنحت الإكوادور الناشط الأسترالي 
اللجوء السياسي. لكن لندن تصرّ على 
تنفيذ مذكّرة التوقيف السويدية الصادرة 

ومن خلف أسوار السفارة يتحدّى 
في ملبورن الذي تحول رمزا عالميا 
للشفافية والفساد حول العالم. واشنطن 


والعالم. معتبراً أنه «انتصر في 
معركته» ضد الفساد. يعدما فضح 
أسرار كثيرة للدبلوماسية الأميركية 
وسبَبّت حرجاً لواشنطن لدى حلقائها. 

بدأ أسانج معركته ضد وزارتي 
الخارجية والدفاع الأميركيتين 
بهجمات إلكترونية بحجّة السعي إلى 
فضح الحقيقة في شأن الحرب وأجهزة 
الاستخيارات والفساد على أعلى 
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المستويات. وهو يقر بأن «حظوظه 
كانت فى الاصل معدومة» و«لكننا 
انتصرنا». 

أمضى أسانج عشرة أيام في 
سجن انفرادي و590 يوما قيد الإقامة 
الجبرية فى لندن. وخلال هذه الفترة 
خسر معركة مع القضاء البريطاني الذي 
وافق على تسليمه إلى السويد للمثول 
أمام المحكمة يتهمة اعتداءين جنسيين 
ينفي ارتكابهما. 

واعقب الماراتون القضائي إرباك 
للديلوماسية. تفاقم مع لجوء الشاب 
الأسترالى فى 79 حزيران/يو نيو 2072. 
إلى سفارة الإكوادور الواقعة بالقرب من 
متجر /هارودز/ الفاخر فى العاصمة 
البريطانية. وهو يواجه خطر الاعتقال 
والترحيل إذا تخطى عتبات السفارة 
الإكوادورية. 

إلا أن مايخشاده أسائج هو إمكان 
ترحيله أيضاً إلى الولايات المتحدة 
ومحاكمته بتهمة الخيانة. ويبدي أسانج 
اقتناعه بأن الولايات المتحدة برئاسة 
«الذئب المتليّس يثوب حمل» . فى اشارة 
إلى الرئيس باراك أوباماء تريد «الانتقام» 
مده . 

ويبدو الناشط ذو الشعر الأشقر 

عازما على المضيّ في معركته من أجل 
مستقيل الصحافة وحريتها في الولايات 
المتحدة وسائر أنحاء العالم. 

مجلة عد/موهملام الفرنسية الشهيرة 
فاجأت قرّاءها في فرنسا والعالم 
باختراقها عزلة أسانج وبمحاورته 
بحرية وجرأة وعمق. وقد نشر الحوار 
في عددها الجديد /الرقم 70 /) وسرعان 
ماترجم إلى لغات عالمية نظرا إلى 
أهميته وأهمية هذا المفكر. وهنا تقدم 
«الدوحة» أجزاءً من هذا الحوار إلى القراء 
العرب. 


مرحباً جوليان. كيف حالك؟ 


جوليان أسانج: بخير. ينتظر 
الصحافيون دائما على ما يبدو أن 
أتحسّر على حالي. وكأنهم يريدون أن 
أؤدَي بشكل صحيح دوري في مسرحيّة 
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يكون موضوعها الرئيسي: يجب أن 
يُعاقب كل من يجرؤ على تحدي النفوذ 
الأميركيّ. غير أن هنا الأمر مناف للعقل. 
لقد هزمنا إمبراطورية برمتها. وفي إطار 
المعركة التي خضناها لاشك في أنَنا 
قد اكتسحنا هذه الأخيرة على كافة الصّعد. 
وفي الوقت الراهن . تعمل الولايات 
المتحدة الأميركيّة على الانتقام يطرق 
سس مباتكرة . ولكنّنا سنريح هذه المرّة 
أيضا. 


السفارة؟ 


- لقد وضعتني الولايات المتحدة 
الأميركيّة وحلفاؤها في موقف يتعذر عليّ 
القيام بأي شيء سوى العمل باستمرار. 
حت يتعاطك كلاسن الاشسخاص بع 
قضيّتي . هذا التصرّف ينم عن نوع من 
الغباء من قبلهم. ٠‏ أليس كذلك؟ 


هل تعتقد أنه من الممكن إبجاد 
طريقة تساعدك على الخروج من هنا؟ 


- ثقّة طرق عدّة. ولكنّ إيجادها 
لاا يشكل بالضرورة موضع اهتمامي 
الرئيسي. ففي حال تمكنت من الخروج 
من هناء. ماذا سيحصل عندها؟ لست 
الشخص الوحيد المتورّط في هذه 
القضنة . فبالنسية إليّ. ٠‏ يشكل وجودي 
هنا جزءا من مخطط أوسع . لم أدخل 
إلى هذه السفارة بالصدفة. إِنْي ملتزم 
باستراتيجيّة معيّنة. 


إذا ما ضمنت لك السلطات 
السويديّة بأنها لن تسلمك إلى الولايات 
المتحدة الأميركيّة. هل من الممكن أن 
تذهب حينها إلى ستوكهولم لكي تدلي 
بشهادتك أمام الشرطة؟ 


- يتم تسريب الكثير من المعلومات 
الخاطئة حول هذا الموضوع . ليس 
هناك أي قاض. ٠‏ ولم يتم توجيه أية 
تهم ضدي. ولا يحتوي ملف الاتهام على 
أيَةْ معلومة. إذ تريد الشرطة السويديّة 


ببساطة أن تسمع ما لدي أن أقوله 
حول الأحداث التي جرت. في إطار 
الالتزام بالتقاليد المعترف بها. بيد أنه 
كلما حاولت الاتصال بالشرطيين لا 
أتلقى أيّ رد منهم. ومن جهتها. طلبت 
الإكوادور الحصول على هذه الضمانات 
التى أتيت على ذكرها من خلال القنوات 
الديلوماسية. وقد حرصت منذ البداية 
على أن ن أطلب الحصول عليها بدوري. 
إل أن السويد لا ترفض إعطاء هذه 
الضمانات فحسب. بل ترفض أيضاً تبيرير 
رفضها هذا. وفي وقت سايق من هذه 
السنة. ٠‏ أقرٌ ستيفان ليدسكوغ ٠‏ رئيس 
المحكمة العليا في السويد. يأنه لا 
مانئع من حضور الشرطة السويدية إلى 
السفارة ومباشرة تحقيقها هنا في حال 
أرادت ذلك. وبأنه لا يفهم السيب الذي 
يكمن وراء امتناعها عن المجيء . وتزعم 
وسائل الإعلام السويديّة أنْها مسألة 
شرف بالنسية إلى السويد- ويا له من 
تصيور طريقف الشيرف . وفي إسبانيا. 
ثمّة قول مأثور وهو. . «اء عتغععه/ عله هغهم 
ممصاك» . أي ملا تتظاهر بِأنّْك تجهل كلّ ما 
يحصل». وكل ذلك مناف للعقل. 


) لنعذ سرد الأحداث منذ البداية, 
ولنحاول التعمق ؤ في المعنى الفلسفي 
لتفتيشك المتواصل. هل تعتقد أن 
الإنترنت يشكّل في عقول مصمّميه. نوعا 
من الخيال؟ 


- لقد شاركت في تطوير الشبكة في 
أستراليا. في أوائل العام 7990. وفي 
الواقع. كان يسود نوع من الخيال 
لدى المتسللين الأوَّلين . كان يتعلق 
الأمر بتصور للمعرفة. إذ كنا نشعر 
أنَنا نضطلع بالمهمّة التالية. تأسيس 
شبكة تتيح لليشر إمكانية نشر 
المعارف وتيادلها. وما كان يدفعنا في 
هذا الاتجاه. هو دور وسائل الإعلام في 
التلاعب بالرأي العام. وانتشار المعلومات 
الخاطئة . بيد أنه كان هناك فجوة كبيرة 
فى ذلك الوقت. بين حلمنا الأفلاطونيّ 
الذي يقضي باستحداث شبكة عبر 
الوطنية تسمح بتبادل المعارف. 
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وبين التقنية التى كانت مُتاحة فعلاً. 
أمَا شبكة الإنترنت. فكانت مقسّمة وتفتقر 
إلى المعلومات . وقد بدأت تتوسّع في 
أوائل العام 7990 ٠‏ ما جعلنا نتأمّل بأننا 
على وشك تحقيق هدفنا . وخلال يضعة 
سنوات. شهدنا فعلا على دخول الإنترنت 
عصرا ذهبيًا ٠‏ من حيث الحرنات. ولكن 
للأسف. خلال العام 0. ظهرت 
حركة أخرى. عند ظهور فاعلين جُدْد 
بالإضافة إلى شركات كبيرة وخاصة 
لغوغل ٠»‏ وفيسبوك. وباي بال ٠‏ وإلى 
آخره/ تلت المتسللين الأوّلين وناشري 
حريّة التعبير الذين كنت أنتمي إليهم: 
والذين حرصوا على توسّع الشيكة. كما 
ظهرت وسائل للرقابة فعّالة بشكل غير 
معقول. وهكذا شهدنا على تحطم هذا 
التصوّر أمام الحقيقة المرّة. 


لقد اعتبرت فوراً أن نشوء 
الإنترنت ظاهرة سياستة. لمانا؟ 


- يظنّ معظم الأشخاص أن الشبكة 
تشكل تقنيّة عمليّة لتبادل الرسائل 
وزيارة مواقع معيّنة. أية وسيلة من 
وسائل التواصل » ولكن الوسيلة لا تقف 
في مركز الحياد السياسيّ . فبمجرّد أن 
تكون مستخمما للإنترنت يعني أنك 
توافق ضمنيًا على بعض القيم . وهكنا. 
يصمّم المستخدم على أن يحصل على كافة 
المعلومات التي تثير اهتمامه. من دون 
أية عوائق . ولهذا السيب وقف الإنترنت 
حاجزا أمام فرض الرقابة التقليديّة. 
فلنأخذ على سبيل المثال بن علي في 
توئس. ٠‏ أو القنافي في ليبيا ٠‏ أو الحزب 
الشيوعي الصيني حاليًا. . تجدالأنظمة 
الاستبداديّة القديمة صعوبة في كبح 
عمل الشبكة. ومن ناحية أخرى. يرغب 
مستخدمو الإنترنت في عبور الحدود. 
أما هذه الظاهرة المزدوجة - أي النفاذ 
الحرّ إلى المعلومات. وإزالة الحدود 
والجمارك- فهي قويّة جدا. ومن شبه 
المستحيل تقييدها. لماذا؟ لأن الإنترنت 
قد أصيح. خلال سنوات قليلة. الجهاز 
العصبى لمجتمعاتنا. فهى تتفاعل فيما 
بينها عبر هذه الشيكة. وهذا ما يدفعنى 
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إلى الإشارة إلى قيمة سياسنًّة أخرى لا 
يمكن فصلها عن شبكة الإنترنت. وهي 
أنَ هذه الأخيرة تشكل مكانا للمناقشة . 
حيث يمكن أن ينبثق توافق في الآراء 
/مشلاً حول اتّخاذ قرار بشن حرب أو 
ل . ولا يشكل هذا المكان يرلماناً لمن تمّ 
انتخابهم. كما لا يمكن السيطرة عليه على 
غرار وسائل الإعلام المركزيّة الكبيرة. 
ويساهم الإنترنت نوعاً ما في تقسيم 
نام الدجموقراطة التيكيلية, عباهيني 
مساحة جديدة لإجراء مناقشات جماعدة . 
وتفاعلية. ودائمة. 


وهل يمكن القول إذاً إنّ الأنظمة 
الاستبدادية والديموقراطنات التمشيلنة 
معندة بهذه الوسيلة؟ 


- نعمء اسمح لي بأن أندي ملاحظة 
شخصية. لقد سافرت كثيراً. وعشت فى 
بلدان عديدة . وقد قضيت مثلاً بعض 
الوقت في مصر عام 2007. وهناك. 
أتذككر أني توصّلت إلى الفكرة القائلة 
إن المجتمعات المعاصرة تتشابه 
إلى حد كبير. فلنأخذ. على سبيل 
المشال الوصف الظواهري للحياة 
اليوميّة: يستخدم الناس الكهرباء. 
ويستقلون اسياراتهم للذنماب إلى 
العمل. ويتزوّجون. ويؤسّسون عائلة. 
ويستهلكون المنتجات نفسها... أمَا 
الفرق بين الديموقراطيّات التمثيليّة. 
والدول الاستبداديّة. فلا يظهر جليًا في 
الوقت الراهن كما كان يظهر خلال الحرب 
الباردة . ولاشك في أنّ ن الإنترنت هو 
القوة المركزية الموجهة لهذه العولمة. 


565 مؤلفاتك النظرئة التي 
نُشرت في منتصف العام 0. أي 
على مدوّنتك «أسئلة متيرة للاهتمام» 
/2007 - 2006/ . وفى المقالة التى تحمل 
عنوان «الحكم يشيه المؤامرة» /2006/. 
لم تقترح سوى تعريف جديد لمفهوم 
الدولة. ويصورة تقليدية. تحتكر 
الدولة العنف الشرعي. ولمحاريته. لا 
بدَ من النزول إلى الشارع. ولكن حاليًا. 
أنت تفول إن الدولة تشيه جهازاً 


معرفيّاً. أو نوعاً من الحاسوب الكبير. 


- كانت هذه النصوص النظرية 
تشتمل على ملاحظات بسيطة موجهة 
للأصحاب. ولكن في ما يتعلّق بالدولة. 
صحيح أنّ الإنترنت قدأحدث تغييرات 
في بعض المجالات . فعليك من الآن 
فصاعدا اعتبار أنّ الدولة عبارة عن علبة 
تدخل إليها معلومات معينة. وتخرج منها 
أخرى. وداخل هذه العلبة. يتم إخفاء 
بعض المعلومات بعناية. إذ من الممكن 
أن تكون هذه الأخيرة مرتبطة بمسائل 
التعسّف في استخدام السلطة ٠‏ وبأعمال 
الظلم. وأمور الفساد. وأيضاً. إذا ما أراد 
المواطنون ممارسة سيطرة ديموقراطنة 
على الدول التي ينتمون إليها. ينيغي 
أن يعلموا ما هي محتويات العلبة. 
بمعنى آخر: يجب أن تكون الدولة 
عبارة عن علبة شبه شقافة. 

كيف يمكن أن يساهم ذلك في تغيير 
الصراعات السياسدة؟ 

- لنأخذ مثال البنتاغون. تدخل 
المعلومات إلى هذه المؤفسسة وتخرج 
منها. كما هي الحال بالنسية إلى 
الأشخاص. ومن بين العديد من هؤلاء 
الأشخاص المعنيين بعمل حهاز الدولة. 
يمكن أن يتمتّع البعض بقناعات 
أخلاقيّة قويّة. فإذا ما اكتشف هؤلاء 
قضيّة فساد أو تعذيب غير قانونيّ. 
قد يحرصون على الإبلاغ عن هذه 
المعلومات. ومن الصعب ان تنجح دولة 
في منع أي شخص يعمل لحسايها 
من الكشف عن الفضائح المخفية في 
أوساطها. وليس هذا الأمر جديدا تماماء 
فقد جَرَفْنا الإنترنت نحو عصر المعلومات 
حيث يشتمل الصراع السياسي على نشر 
بيانات دقيقة. ولكن لا تنس الفكرة 
التالية. لم يصبح دور الدولة غير مادي 
بواسطة ضربة عصا سحرية ورقمية. 
فهي لا تزال تحتكر العنف الشرعيّ . ولا 
تزال الحروب تودي بحياة العديد من 
الأشخاص. 


لنتطرّق إلى «الجانب المظلم» 
للإنترنت. المراقبة. هل يمكنك أن تفسّر 
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ما هي النسب التي تبلغها حاليًاً؟ 


- الأمر بسيط. يتم ضبط وتخرين كل 
ما تقوم به على الإنترنت. أي الصفحات 
التي تزورها ٠‏ والرسائل التي تتيادلها. 
والأمر سئّان بالنسية إلى هاتفك الذكي. 
الذي يسمح أيضاً بتحديد موقعك 
الجغرافي . ووفق التشريع الخاصٌ بكل 
بلد. . يتم تسجيل المعلومة التي تحدد 
أن الشخص // قد اتصل بالشخص /ب/ 
في ذلك اليوم. . وفى تلك الساعة. أو 
المحتوى الصوتيّ للمكالمة. وخلال 
العام 0 ارتفعت إمكانئات ضبيط 
هذه المعلومات الخاصة و تخزينها بشكل 
ملحوظ. أي أسرع بكثير من زيادة عدد 
سكان الأرض . وبالتالي ٠‏ اعترفت وزارة 
الخارجيّة الأميركيّة أنْها تضبط 7.6 مليار 
مكالمة يومنًا. 
أوفي ترتيب مختلف للأفكارء 
بيدوا نّ الإنترنت يُظهر فاعلين جددا 
في التاريخ . ومن منظور فلسفة هيغل 
الكلاسيكيّة. إِنْ كبار الرجال هم من 
يصنعون التاريخ . ويحملون بداخلهم 
الآفكار المهمة كنايليون. وتشرشل. 
واينشتاين. . ولكن مع وجود الإنترنت 
نلاحظ أيضاً تأسيس جماعات عقلانتة 
من شأنها التأثير على التاريخ. ويبدو 
أن القاسم المشترك بين الربيع العربي 
في عدّة دولء «أنونيموس» أو «احتلوا 
وول ستريت», هو غياب قائد فعلي. 


وى الجاذيتة؟ 


- لا يمكنني أن ن أعرب عن الحماسة 
ذاتها التي تظهرها أنت في ما يتعلّق 
بزوال القادة . أعتقد أنْنا لسنا بحاجة إلى 
رؤساء. نظرا إلى أنّي تحرّريّ جذا. .بل 
إلى قادة رمزيين إلى رجال يمثلون 
أفكارا. فلنأخذ مثال «أنونيموس». 
فبالإضافة إلى كون «أنونيموس”» 
حركة موحّدة. هو يتألف من مجموعات 
صغيرة تقوم بأعمال عديدة. ويترأس 
كل مجموعة قائد معين . وبشكل عا 
يبدو أن عمل «أنونيموس» إيجابيّ جذا. 
ولكن قد ُستعمل أحياناً الانتماء إلى 


60.أ2 010001260 


«أنونيموس» كغطاء. أَمَا أحد أيرز قادة 
هذه الحركة. فهو متسلل يُعرف باسم 
«سايو». وهو عميل متخف في مكتب 
التحقيقات الفدرالية . وعلاوة على ذلك. 
نظهر وثائق المحاكمة أنه لا يزال يعمل 
حالياً لحساب مكتب التحقيقات الفدراليّة . 


هل أعلنت أنك قائد موقع 
« و يكبلدكس »؟ 


- من جهتي. أحبٌ كثيراً مقارنة 
موقع «ويكيليكس» بسفينة حربيّة. 
إذ يضطلع كل شخص ضمن مؤسسة 
كهسده .+ جدورٍ أساسيّ. ٠‏ وهو مبنيّ 
على أساس أن كلا من غرفة الأجهزة 
والمبرمجين مهم . عندما تمت مهاحمتنا. 
أنى المكافون الندن يعرقون عرفية 


سد الثغرات؛ دورا أساسياً . وفي الأمر 
إشارة إلى أنه ضمن مؤسسة فعالة, 


لايمكن تصنيف أي منصب بأنه غير 
مقدد. لقد أدَيت شخصيًا دور القائد. وقد 
جسّدت هذه الحركة ٠‏ اعتبارا مني أنه 
أمر مهم أيضا من حيث الفعالية. . غير 
أنه لا يمكنني أن ن أشيّه نفسي بشخص 
يتبع فلسفة هيغل. ٠‏ وأنا أعترف بأني 
شخص عديد للغاية . ولكن دعنا لا نتكلم 
عن حالتي كثيرا. ولنعالج موضوع 
شجاعة برادلي مانينغ /وهو محلل 
عسكري أميركيّ. ٠‏ اهم بأنه قد زوّد 
موقع «ويكيليس» بوثائق سريّة في 
شهر أيَار”مايو/: ورغم إثبات الوقائع 
التي نسب تنفينها إليه. ٠‏ فهو لم يتحطم 
جراء عقاب العلاج المقيت الذي أنزل به. 
وأظهر قوّة معنويّة وصفات حسنة. أما 
اليوم. فقد اعتاد الأشخاص على رؤية 
سياسيّين متهكمين. يتميّزون بالخيانة 
والهروب. بعد تحصيل الأرباح طبعا. ٠‏ من 
كافة المواقف. ومن الجيّد التفكير بأنه ثمّة 
أشخاص كبرادلي مستعدون للمجازفة 
بحياتهم من أجل قناعاتهم. 


هل تعتقد أن الأسرار التى أفشاها 
موقع «ويكيليكس» قد عرضت حياة 
بعض الأشخاص للخطر؟ 


- أبداً. تمتنع حتّى الحكومة 
الأميركيّة عن إعلان أنه قد تهدّدت 
السلامة الجسدية لأ شخص بعدما 
نشرناه. وإذا ما سمعت العكس. تأكّد من 
دقة مصادرك. أي انحيازهم في هذه 
القضيّة. 


8 كيف سيكون وضعك بعد عشر 
سئوات؟ 


- إنه سؤال جيّد/ لا يعني وضعي 
الشخصيّ أي شسيء. فهو متعلق 
مياشرة يوضع العالم . إذا كان العالم 
يسير في الاتجاه الصحيح. ٠‏ وإذا كان 
المجتمع الدولي يدعم حرية التعبير. 
وإذا الفاسو ١‏ القباعة ٍ بأنه التي 
إيجابيّ. وسأحاكم على هذا الأساس. 
وعندها سيقدّر الدور الذي أذّاه موقع 
«ويكيليكس» في إدانة يعض جرائم 
الحرب التي وقعت في العراق او في 
افغائستان. او دور اليرقيات السرية 
التي تعرف باسم «#كايل غايت» في 
تشجيع الرييع العربي. ٠‏ نظرا إلى أن 
ظهور البرقيات الدبلوماسية الأميركيّة 
قد أضعف شرعيّة الحكام الديكتاتوريّينِ 
كمبارك, أو بن علي ٠‏ أو القذافي . إلا 
أنه فى حال سار العالم في الاتجاه 
المعاكس. نحو بناء مجتمع تقيده الأنظمة 
الديكتاتوريّة؛ في ظلّ رقابة وسيطرة 
دائمة. لريما سيتم سجني في مكان 
ما. وذلك ليس مرهونا بي فحسب. 
كما ترى/. 
هذا الحوار هو حصيلة حديث بين جوليان 
أسائج وثلانة اختصاصتئين في التقنيات 


الجديدة مشهورين في مجال «التسلل» وهم جي. 
أبيلبوم. أ. مولر- ماغون. وجي. زيمرمام. وإذا 
كانت النبرة مخيفة في غالب الأحيان ٠‏ فذلك لأنها 

تدين التحوّل التدريجيّ للإنترنت الذي يشكل مكان 
ضَمَان الحريّات. ٠‏ من خلال استعمال أداة الرقابة 
الرهيبة . أمَاهدف هنا الكتاب الرئيسيّ. ٠‏ فهو 
تفسير مخاطر الظواهر التي لا تزال مهملة. مثل 
تطوّر الشيفرة. وظهور أوّل عملات إلكترونيّة لا 
مركزيّة /مثل بتكوين/؛ أو تزوير سجلات معيّنة. 
بما فيها. على مواقع تابعة لوسائل إعلامية 
مشهورة . 
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العالم يحل عقدة لسانه 


دخلت «كازينو القمار» للمرة الأولى في حياتي في العاصمة 
الرومانية «يوخارست». فقد كان محرماً علينا دخولها في 
مصر. ومعرفتي بهاء مثل الكثيرين غيري. لا تتجاوز أفلام 
السينماء لذا كنت أشعر بالإثارة وأنا أتأمل أبهاءه الفاخرة. 
وكان بعد الإنجاز الأسرع الذي شهدته رومانيا بعد سقوط 
«شاوشيسكو». 

يتجول بين الموائد ورثة النظام الشيوعي من الأثرياء 
الجدد ورؤساء المافيا والكثير من الإسرائيليين. يطيرون 
إلى الكازينو خصيصا من أجل المقامرة. معظم الحاضرين 


0100012609021. 


يقامرون وقوفاً. يدفعون بأكوام من «الفيشن» المختلف القيمة 
واللون. كانت المبالغ التي تتحرّك أمامي هائلة. وبعد كل 
دورة خاسرة من عجلة «الروليت» تهبط «الفيش» في فجوة 
المنضدة الخضراء دون رجعة. ولكن الزبائن لا يتراجعون. 
يدفعون المزيد من النقود ويجليون أعمدة جديدة من الفيش. 
لم أستطع. كواحد قضى معظم أيام عمره في الفقر. أن احتمل 
مشهد هذه الكمية من النقود وهي تهدر هكنذا. بيساطة وبلا 
انفعال. غادرت الكازينو هارباً إلى الشوارع المظلمة. لعل 
الهواء البارد يبمسح من ذهني مشهد الدولارات الضائعة. 
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لم يكن يوجد إلا المحلات المغلقة والقليل من المارة. 
والمدينة مستغرقة في كايتها القديمة. لا مكان فيها للسهر غير 
هذا الكازينو المفزع وأندية التعري. ولكني لمحت «كشكا» 
خشبياً صغيرا مازال ساهراً. مرسوما عليه علامة «الهوت 
دوجز». لونها ذهبي وتتصاعد منها أبخرة_شهية. علامة 
جاذبة لجائع مقرور مثلي. كانت البائعة صبية يافعة فاتنة 
الجمال. أجدر بها أن تكون موديلاً أو نجمة سينمائية بدلا 

من الوقوف أمام هذا السطح الساخن الذي تقلى عليه أصايع 
السجق. 

في هذا الليل وتلك الوحدة كان يجب أن نتكلم معاً. ٠‏ تحاول 
أن نتعرف على بعضناء دون لغة مشتركة. لا إنجليزية ولا 
فرنسية وبالطيع لا عربية. استخدمنا كل أنواع الإشارة 
والجمل المبتورة . دون أمل. ٠‏ ودون أن يكون هناك مجال 
للتلامس إلا بأطراف الأصابع. التهمت «السندوتش» الساخن 
في صمت. ثم دخلنا في جولة ثانية من الحوار المتعثر. 
أحضرت هي ورقة وقلما. وتداخلت أصايعنا ونحن نخط 
حروفا غامضة. دون جدوى. بالكاد عرفت اسمها ونطقت 
اسمي بطريقة معوجة. ظللنا واقفين أمام بعضنا ونحن نلهث 
من فرط الجهد وخيية الأمل. بدا لي أن جمالها قريب المنال لحد 
لا يصدق. لولا ذلك الحاجز الذي لم نتمكن من اختراقه. 

إنه حاجرٍ اللغة الذي قسم الدنيا إلى قوميات وعرقيات. 
متفرقة دائما متناحرة أحياناً. كان لسان كل واحد منا مثقل 
بلغته القديمة. تفرق بيننا خمسة آلاف لغة ٠‏ ورغم أن علماء 
اللغة يصرون على أن اللغات كلها قد نبعت من «جين» واحد. 
إلا أن هوة عدم التفاهم بينها ظلت تتسع. وريما كان هنا 
نتيجة طبيعية للصراع الذي لم يهدأ بين القبائل والأقوام 
المختلفة. فالسلام التام لم يسد أركان المعمورة طوال 
تاريخها إلا لمئة وخمسين عاماً فقط. أو ربما كان هنا دليلا 
على قدرة الإبداع البشري وتنوعه. وفي رأبي أن المرأة هي 
التي أهدتنا اللغة. فيينما كان الرجل ملزم بالصمت. بخرج هو 
ورفاقه للصيد ويظلون رابضين لساعات طويلة دون صوت 
حتى لا تفلت منهم الحيوانات. تجلس النساءٍ داخل الكهوف. 
يغزلن الصوف ويطهين الطعام دون أن يتوقفن عن الثرثرة 
واستنياط الكلمات. وعندما يلدن تودع كل أم لطفلها سر 
الكلمات فتنتقل وديعتها من جيل لآخر. أي إن تكاتر اللغات 
برتبط بقدرة المرأة على التكاثر. 

وقد استغرق بناء المجتمعات البشرية ‏ حوالي مئة 
وعشرين ألف عام. ومثْل اكتشاف اللغة حدثاً جللاً في كل 
المجتمعات” القيمةء.. فقام: المضرتون. يحفن. الهدرو عليفية 
على جدران الصخر. ونقش الأشوريون والبابليون حروفهم 
المسمارية على ألواح الطين. واخترع الصينيون الورق 

من أجلها. ودونها عرب الصحراء على رق الغزال. وأهل 
الغاية على لحاء الشجر. واتسعت رقعة العالم . ٠‏ وتكاثرت 
الألسنة ٠‏ وتحولت اللغة إلى أداة من أدوات الغزو. فقد أدركت 
المجموعات المتسلّطة أنها لن تفرض إرادتها إلا بعدأن تفرض 
لساتها. وقد نجحت بعض اللغات في فرض نفسها يالفعل. 
ويعضها انقرض فور زوال السبب القهري: الإسيانية مازالت 
ياقية بين شعوب أميركا اللاتينية. بل إن بعض كتايها 
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ينتجون نصوصاً أفضل من الإسبان أنفسهم. وبقيت اللغة 
العربية لأنها ارتبطت بالدين. واعتيرتها الأقوام التي فتحها 
الإسلام بمثابة لغة للخلاص والتطهر. ٠‏ وتواصلت الإنجليزية 
لأنها لغة ذكية. استطاعت أن تتعايش مع اللغات المحلية 
الأخرى. وتتلون مع مختلف الألسنة. وأحس العالم بحاجته 
إليها حين أصبحت لغة المال والتجارة. وقدّمت الإنجليزية 
للهند أكبر خدمة في تاريخها. - فبفضلها استطاع سكان شنه 
القارة أن يتفاهموا ويتوحدوا في لغة واحدة بعد أن كانت 
تفصل بينهم 21 لغة مختلفة. وانحطت مكانة الفرئنسية بعد 
أن هجرتها الطبقتان الأرستقراطية والدبلوماسية. واستقلت 
عنها دول إفريقياء رغم أن بعض الجزائريين مازالوا 
يعتيرونها غنيمة حرب. وقد شاهدت في مقاطعة «كبيك» في 
كندا جهودهم اليائسة وهم يحاولون الحفاظ على الفرنسية . 
يبذلون المنح الدراسية . ويدفعون الأموال لمن يقبل على 
دراستها. ٠‏ ويشجعون نشر الكتب وإنتاج الأفلام الناطقة يها 
ولكنهم يخوضون معركة خاسرة. فهم أقلية في كنداء وأقلية 
في أميركا الشمالية وفي العالم كله. وقد تراجعت اليابانية من 
جندوب شرق آسيا مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وزوال 
الاحتلال . وكذلك تبددت الروسية من شرق أوروبا بعد تفكك 
الاتحاد السوفياتى. ولا تكفّ اللغات الضعيفة والمحدودة 
عن الموت. في كل عام تموت لغة أو لغتين. وفي غضون 
عقد من الزمن لن توجد إلا اللغات الكبرى. وقد يذلت الأمم 
المتحدة جهدا مستميتا من أجل خلق لغة عالمية. فعندما تسود 
هذه اللغة سيتكون مجتمع إنسائي موحد. وتينت المنظمة 
لغة «الإسيرينتو». وهي لغة مصطنعة. اخترعها العالم 
البولندي «لودفيك زمنهوف» في أواخر القرن التاسع عشر. 
في محاولة لاكتشاف لغة سهلة التعلّم. تصلح لكل الألسنة. 
ولكن هذه اللغة لم تنتشن إلا وسط دائرة ضيقة من هواة 
اللغات الغريبة. رغم أن العالم كان متأهباً للغة عالمية واحدة 
كما لم يحدث من قبل. 

لقد تحقّق ذلك بشكل ما. وقد كنت حاضراً وشاهداً. فعلى 
مدى أربعة عشر عاما من الترحال والسفر عبر الحدود قدر 
لي أن أشاهد أروع الأحداث البشرية. رأيت العالم وهو يفك 
عقدة لسانه. ينطق الإنجليزية بيطء. يثغو ويثأثئ كطفل. 
ثم يكوّن جملاً مضحكة كلماتها محَرّفة. ولكنه يدعمها يبلغة 
الجسد والإشارة. 

تظهر أجيال جديدة. يولدون ولديهم هبة طبيعية 
في التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة. فيتواصلون 
ويتفاهمون ويعشقون عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يل 
ويجهزون أيضاً للثورات. وزاد من انتشار الإنجليزية زيادة 
السطوة الأميركية بعد انهيار السوفيات. فمن لحظتها لم تكفّ 
الإنجليزية عن الزحف. ٠‏ تغلغلت حتى بين أشد الأقوام تعصبا 
للغاتهم كالفرنسيين والألمان. ولم تعد دون حاجة لاختراع 
لغة جديدة. ومهما يمكن أن يقال عن هذه اللغة وتاريخها 
الاستعماري فقد وهبتنا جميعاً القدرة على التفاهم والتحدث 


سوياً. 
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0 كتَاب هذا الملف فى تقل -. 
0ه وحتى لامقع تي 0 د شرة السخرية من ,د 
بدائة ألا يتوقع | 2 الاتهام بالغشن. 0 3 
كتير من الضحك في | لصفحات التالية. < القارئ 
٠ 3 71‏ قهذا اكثر 


ملفات «الدوحة» جِرَية! 


0س كل منا 
ضحكة وو 2ع كى اللمرة الأونع, لك أ 
2 يعني بكاء الوليد شيداً 10 و و11 أول 

/ 7 .- .2 ده 


وعلى ما حين' أ ١‏ 

ارو ا 00 من فروق فإنهما ترتيطان موا 

البائير د تهذب» بينما يمكن أن 927 درويش السخرىة بأنها 
)7 تر :جود ا 0 

ِ و معرهها 


مع ١‏ ' / : 
لربيع العربى. تو, 3 
الباسمة. وكازن ١‏ ا مربي الاكبر مصر ا 

لكن ذلك لم لبرامج الساخر حدى روا اد ااا 
20 يكن حكر على تورك 0 شع موجتها الثانية, 
؟ أخدر أو ذاك. ٠‏ وكل الشعوي 3 1 
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تضرب الفكاهة يحذورها فى 


أعماق النفس البشردة ٠‏ ولا يوجد مجتمع من المجتمعات 


الإنسانية يخلو من الفكاهة والضحك. ويعض جحوانب الفكاهة عالمية ومشتركة بين الشعوب 
كافة ٠‏ بيئما جوانب أخرى منها تتأثر بالثقافة التي تظهر فيها هذه الفكاهة ٠‏ ويتجلى عالم 
التقاية على احكاء دي 6 ا اد ٠‏ والمحاكاة 


غدرها. 


عن الفكاهة اللطيفل 
والسخرية المؤلمة 


الفكاهة والسخرية والحداثة 


مثلما قيل إن العصر الذي نعيش فيه 
هو «عصر الصورة» أو «زمن الرواية». 
فقد قيل أيضاً إنه «عصر السخرية». 
بكل ما تشتمل عليه من تهكم ودعاية 
ومحاكاة ومفارقة من العلامات البارزة 
على الحداثة, بل وعلى ها يعد الصادة 
أيضاً. حيث بناء --- هدمه . 
تكوين الفكرة ثم نقضها 

وتتفق معظم تعريدات اشيفرة على 
القول بوجود مكون أخلاقي فيها هو 
الذني بفصل بين السخرية والكوميديا او 
الفكاهة الخالصة. إن هدف الساخر كما 
يقول الناقد الكندي «نورتروب فراي» 
أن يؤذي وأن يدمّر. ومع ذلك فإن 
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د. شاكر عبد الحميد 


للسخرية طابعاً محافظاً أخلاقياً. إنها 
تنتقد مظاهر البعد عن القيم التقليدية 
الراسخة: الشجاعة. الكرم. الصدق.. 
إلخ. إن هدفها أن تعيد الإنسان إلى 
نفسه. إلى نسقه الأخلاقي والاجتماعي 
الذي ابتعد عنه. إنها هكذا ليست حرة 
إبداعية محلّقة كالفكاهة. فالفكاهة عامة 
والسخرية خاصة. الفكاهة صحدية 
الطابع. والسخرية مرضية الطباع. 
الفكاهة. ‏ إبداعية . مجددة + .والسخرية 
محافظة تحاول أن تعيد الأمور إلى 
سيرتها الأولى. في الفكاهة خيال 
جامح. وفي السخرية إدراك قاصر. في 
الفكاهة مرونة وطلاقة وتعدّد وكثرة. 
وفي السخرية صلابة وأحادية وقوالب 
أقرب إلى الجمود. 


وعلى الرغم من ذلك يقول بعض 
النقاد - أمثال إلفن كيرئان - إنه يوجد 
قطيان في السخرية: النسق الأخلاقي. 
والأسلوب اللعوب. هنا يكون الخبال 
النسبي هو الظاهر. والمعيار الأخلاقي 
هو المستتر. هذا يجعل السخرية موجّهة 
أساسا إلى الهدم والفوضى والتدمير. .بل 
إنها يمكن أن تكون شيطانية أو ترتدي 
مسوح الشياطين. تعمل السخرية على 
المستوى السيكولوجي المرتبط بالتوتر 
والشك والحيرة وعدم الاستقرار. 
مستوى اللايقين الذي يمتزج عنده أو 
يتصادم المحتوى الأخلاقي والشكل 
الهدمي التدميري ما بعد الحداثي العنيف 

من أجل العودة بالأخلاق والسلوكيات 
إلى شكلها المحافظ القديم الأثير. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الفكاهة مجددة. والسخرية محافظة. 

وقد تعرّف بعض نقاد الحداثة وجود 
تناقض اخر ملازم للسخرية الا وهو 
أن دافعها الآخر ليس سوى مجرّد قناع 
يسُتّخدم من أجل متعة أكثر بدائية بعديدة 
عن الأخلاق كلها . متعة تعيد الإنسان 
إلى عالمه الأول الذي كان بتمتع فبه 
بالحرية. لكنه كان يشعر فيه أنضاً 
بالخوف. هكنا قال «ويندهام لويس» إن 
السخرية العظيمة ليست أخلاقية الطابع 
أبداً. إنها قد تدمر الأخلاق من أجل أن 
تصل إلى متعة متفكّهة حرة باعثة على 
السرون: , 

وقد اشارت نظريات «افلاطون» 
و«أرسطو» منذ وقت مبكر إلى ذلك 
الارتباط بين الفكاهة والعدوان. وأن 
أو جماعة ذلك الضعف أو تلك النقائص 
الخاصة بالاخرين. او عندما يستمد ذلك 
الشخص أو (الجماعة) المتعة من قيامه 
بالتقليل من شأن الآخرين أو دور 


أنه أفضل منهم. 
وقد شاع في تاريخ الشعر اعرف 
استخدام الهجاء لتحقير المناوئين 


والتقليل من شأنهم. وأصبح الهجاء 


سلاحا مدمّرا شديد الخطورة. استخدمه ٠‏ . 


حرسر ‏ والفرود 0 وابن 
الرومي وغيرهم 'للتعشيو عل رفكي 
لخصومهم. 


01050012609021. 


ووفقاً لما ذكره «أفلاطون» 
محاوراته.: “وتخاضة. «قلبيوس» 
فإن ما يضحكنا هو تلك النقائص أو 
العيوب. وخاصة الجهل بالنفس. وأن 
التسلية تحدث هنا نتيجة شعورنا 
بتمني الأذى لهؤلاء الجاهلين بأنفسهم. 


والذين يتباهون. ويختالون. بنقائص 
لهم او جيران؛ ولذلك فنحن على 
مقرية منهم. ٠‏ مكانياً. ولكننا على ميعدة 
منهم . . سيكولوجياء ٠‏ لأننا ندرك وهم لا 
يدركون. ندرك وجود نقائص لديهم لا 
يدركونها هم. ٠‏ بيدما ندرك نحن انها لا 
توجد لديناء وقد يكون في ذلك نوع آخر 

من الجهل أو الخداع للنفس أيضاً. 

هكذا تنطوي الفكاهة وكذلك 
السخرية. في راي افلاطون. بل تقوم 


على أساس الشثماتة. حيث هناك بهجة 
سرّية. كما يقول. تسري في قلوينا. 
عندما نرى الآخرين يسقطون. وخاصة 
هؤلاء الذين نعتقد. او كنا نعتقد. 
أنهم أفضل منا مكانة أو احتراماً. إن 
سقوطهم هذا يرفعنا فوقهم في المكانة 
او في الشعور. فهم سقطوا. ونحن 
لم نسقط. وهم أخفقوا بينما نحن لم 
نخفق. وهكذا يكون الحسد او الحقد او 


الشماتة المصادر الأساسية للفكاهة 
والضحك في رأي أفلاطون. لكن هذه 
الشماتة تهبط ياصحايها ايضا إلى 
أسفل سافلين. ومن ثم فإنه ومن خلال 
سقراط. بيطله الأثير. قال أفلاطون. 
إنه لا ينبغي علينا أن نشعر بالبهجة 
لمصائب الآخرين. بل أن نشعر بالشفقة 
عليهم . وأن نشعر بالتعاطف مع الفاشل 
والجاهل والخاسر لا أن نسخر منهم. 
من أجل أن يجمع افلاطون بين 
الشماتة والشفقة جعل سقراط يقوم 


بدور يقع في منزلة بين منزلتي الشماتة 
او الحسد والشفقة او التعاطف. إنه دور 
«المتهكم» الذي يقوم بالهدم. ويقوم في 


التهكُم 


في اللغة العربية: التهكم اسم مشتق 
من الأصل الثلاثي (هاك م). ومن معانيه 
اللغوية: الترفع على الناس والتيه 
عليهم. ومن معانيه: التكيّر. والتبختر 
بطرا. ومن معانيه أن يتعرض أحدهم 
للآخرين بالشر والعبث بهم. ومن 
معانيه أيضاً: الاستهزاء والسخرية. 
ويقال «تهكّمّت اليئر: تَهدّمَت». 

مكنا يقوم حوهن معثى التهكم في 
العربية على أساس الاستهزاء من 
ناحية. والهدم من ناحية أخرى. وهنا 
التضمين البالغ لمعنى الهدم في التهكم 


هو ما يجعله شديد القرب من المعنى ما 
بعد الحداثي له. الذي يؤكد استمرارية 
الهدم . ٠‏ واستمرارية البناء أيضاً. 

فى محاورات أفلاطون قام سقراط. 
كما قلنا. يدور المتهكم. واتخذ وضع 
الجهل والحماقة. فكان يسال اسئلة بريثة 
وساذحة . لكنها كانت تعمل. على نحو 
لقد أاصبح سقراط اشهر المتهكمين فى 
التاريخ. فمن خلال تطافرة بالجهل 
كان يزوغ من النقد. ٠‏ ويحرك. فى الوقت 
نفسه. أسلحته المحتشدة من الحجج 
المركبة حتى بحول نقاده إلى تلاميذ 
صغار في مدرسته. دون أن يخيفهم 
أو يغضبهم. فقد كان هو من يضحك 
الضحكة الآخيرة. 
نيتشه . ويودلس. ٠‏ وهايدي. وتوماس 
مان نظريات حول التهكم . فنظر 
«نيتشه» مثلاً إلبه على أنه اليس أكثر 
من شكل من أشكال التلاعب أو الخداع . 
وإنه مناسب فقط للأغراض التعليمية. 
تلامينهم. ويجري من خلاله إذلالهم 
أو تحقيرهم. أو كشف جهلهم. ويهدف 
إيجابي هو تعليمهم. 

في كتابه «مفهوم التهكم» قال 
(كيركجورد): «إن جدية التهكم ليست 
جادة». واعتيره نوعاً من الكذب الذي 
يتظاهر صاحيه بالصدق . ونوعاً من 
الحديث يشكل هازل أو مضحك عن 
شيء قصد منه أن يكون جاداً. ٠‏ وينئفي 
الشكل التهكمي من الكلام نفسه بنفسه. 
إنه يلغي نفسه بينفسه مثل قائل اللغز 
الذي جدرات كد الرنك نعو الذي 
يطرحه أمام الآخرين 

وخلص أكي ركجورد) إلى ربط التهكم 
بالآلم والتدمير والعبيث والعدم . لكنه 
أيضاً يحرر صاحيه من أعباء الواقع 
المعيشية وجدتته. . كما أنه يقوم على 
أساس حرية داخلية وتلاغب ومتعة. 
وقدرة على الخيال الخالص والإبداع 
أيضاً. هذا الجانب المزدوج للتهكم ريما 
كان ما يمكن أن ننطلق منه نحو تمييزنا 
الأخير بين الفكاهة والسخرية كما 
سنشير لاحقاً. لكننا نشير أولا إلى ما 
يسمى بالمحاكاة التهكمدة. 


المحاكاة التهكمية عمل إبداعى: 
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أدبي. أو تشكيلي . أو يماي 
إلخ. يقوم بالمحاكاة والتغيير فى 
الوقت نفسه لشكل أو مضمون 6 
اخر. لأسلوبه وموضوعه. أو للتركيبة 
الخاصة به او معناه. 

هكذا استخدم (أريستوفان) المحاكاة 
التهكمية في مسرحية «الضفادع». 
حيث سخر فيها من أسلوب أسخيلوس 
ويوريبيديس. واستخدمها (ثريانتس) 
في "دون كيخوته» للمحاكاة التهكمية 
أو السخرية من التراث الكلي لعصر 
الفرسان في القرون الوسطى. 

وبريط بعض النقاد بين المحاكاة 
التهكمية ومفهوم التناص. حيث تقوم 
نصوص حالية بالإحالة إلى نصوص 
سايقة أو معاصرة لها. وثمة أمثلة 
كثيرة على هذا الأمر في الأدبين العربي 
والعالمي. ٠‏ القديم منهما والحديث أيضاء 
ومثلما يوجد جانب بريء في الفكاهة 
عامة. ففيها أيضاً ختصر صخر قلمي 

٠‏ والسخرية نوع من الخطاب الثقافي 
الأدبي أو المسرحي أو التليفزيوني 
أو التشكيلي. . إلخ. ٠‏ يقوم على أساس 
الانتقاد للرذائل والحماقات والنقائئص 
الشرية؛ الفردية منها والجمعية أيضاً. 
كما لو كانت عملية الرصد لهذه الجواني 
السلبية تجري من خلال وسائل 
واساليب خاصة. نشعر خلاله أننا قد 


نجونا من الوقوع في براثنه. كما أشار 
أفلاطون. ونشعر كذلك بنوع من الفخر 
أو البهجة المفاجئة كما أشار هويز. 
وذلك لأننا نشعر أننا أفضل من آخرين. 
ومن ثم نتهككم عليهم. نحاول أن نقلل 
من شأنهم. تتوجه السخرية إلى 
الضعف لا إلى الشخص الضعيف. فقد 
يكون الشخص قوياً لكنه يسلك سلوك 
الضعفاء. ثرياً لكنه بسلك سلوك 
اليخلاء. كما نقد ذلك الجاحظ وسض 
منه في كتايه الشهير عن البخلاء. 

هكنا تتضمنٍ السخرية حكماً أخلاقباً 
وهدفاً تصحيحياً. . ومن أشكالها الأهجوة 
السياسية والشخصية التي يسميها 
العرب الهجاء . وتتسم بالتعتير 1 
الشماتة أو الازدراء لمن توّحّه إلبهم. لكن 
أحياناً يتم توجيه السخرية إلى الشخص 
وإلى صفاته أيضاً. 

السخرية. إذن. شكل من أشكال 
الفكاهة. وهدفها مهاجمة الوضع الراهن 
في الأخلاق. والسياسة. والسلوك. 
والتفكير. 

ومن الممكن النظر إلى السخرية في 
(الأعمال الفكاهية) على أنها أسلوب 
للتفكّه . يفيد من كثير من الأساليب 
الأخرى. مثل المبالغة والإهانة والتهكم 
والاستهزاء. ويشكل عام. يهاجم 
الساخرون يعض الآفراد او المؤسسات او 
الأحداث. ويستخدمها الكتّاب والممثلون 
والكوميديون وفنانو الرسوم المتحركة 
والكاريكاتير وغيرهم. وقد تصل 
السخرية إلى مرحلة مفزعة او مقذعة 
في قسوتها. وهنا يصل الاستهزاء إلى 
حد الهجوم العنيف المتسم بالعدوانية, 
فيكون أسلويها مُنَسماً بالخشونة. يكون 
فجا وراشحاً بالوقاحة والازدراء. 

تشبه الفكاهة الإبداع في شكله العام. 
وتكون السخرية مجرّد نوع قاس تدميري 
من هذا الإبداع. 

كان «نيبتشه» يقول«يا أيها الإنسان 
الأعلى. ٠‏ تعلم كيف تضحك». ٠‏ وقد يمضحك 
الإنسان من خلال الإبداع الخليّ المنطلق 
الحر الذي يجمع الناس معا ولا يفرّقهم. 
وقد يضحك من خلال سخرية تميّز 
بينهم . وتلحق الضرر ببعضهم. 

عموما ليست هذه فقط الفروق 
الرئيسية بين الفكاهة والسخرية؛ على 
الأقل في حدود ما يتراءى لنا الآن. 
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د. عمار يزلي 


السخرية. كثيراً ما استعملت. تحت أشكال مختلفة: فكامة. هزل. 
استهزاء. كل بحسب توظيفها وفاعليتها من حيث دلالات ومعاني' كل 
كلمة. وكل شكل من الأشكال المعبرة عن «الإنقاص» من قيمة الآخر. 
هجاؤه. المسّ بشخصه أو بكرامته أو بموقعه وموقفه. وكثيراً ما 
اسنتعملت أيضاً كسلاح «يارد» وصامت ضد الخصم. وإذا كنا نجد كثيراً 
من النماذج الساخرة في الأدب والسياسة والرسم اكاريكاتير). فإننا 
ستجدها اكثر في 'النكتة الاجتماعية والسياسية على مستوى الاستهلاك 
الشعبي اليوم. أي نكتة «الحياة البومية». 


هذه النكت. غالياً ما تكون نتاج 
ظروف اجتماعية معرقلة لمسار الحراك 
الاحنتاع” و لمات © مما اتكولها إل 
شكل من أشكال «النضال». إلى مقا وومةه 
أو في آخر المطاف. إلى شكل من أشكال 
مكومة اللسدوكد أي وسيلة من وسيلة 
البكاء مر ف أكن الضحك. الضحك من 
الواقع الميكي. ولهنا كثيراً ما نردد مقولة 
«من الهم ما يمضحك» أو «شرَ اليلثة ما 
يضحك» (في الجزائر. مثل يقول: الهم 
يضححّك ويبكي). فالنكتة- إذن- شكل 
ص0 أشكال التفكّه. وهنا المفهوم بيدو 
أنه غير جارح. ٠‏ والهدف منه هو الضحك 
والإضحاك أكثر مما يتضمنه النقد 
والانتقاد. 

فإذا كانت النكتة قداسدت ستعملت تشعبياً» 
لمقاومة الاستبداد والظلم السياسي 
والاجتماعي ٠‏ وكشكل من أشكال 
المقاومة الرمزية (قصص جحا. كليلة 
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ودمنة. أخبار الحمقى والمغفلين) ٠‏ فإن 
هذا السلاح سوف يستعمل أيضاً من 
الخصم بعد أن عرف قوته وصلابته. 
للإشارة فقط. ركس الو زرا اللوتطادي 
وينستن تشرتشل مثلاً. كان يخشى 
الكت #والكار تكاندر واتعند افا من 
ألدَ أعدائه. وكل السياسيين يخشون 
النكت. بمن فيهم العسكريون في الأنظمة 
الدكتاتورية في الستينات والسبعينات. 
خاصة في أميركا اللاتيئية. حيث نجد 
0 هناك كثيراً ما كانوا يلجؤون 
ى السخرية في الرواية يشكل خاص 
من أجل تحطيم الخصم العسنكري العتيد 
فنياً. بعد أن عجزوا عن تدميره سياسياً 
وعشكرنا: خورحيى «لوسق ازور خيس 
كارلوس فوينس. غابرييل غارسيا 
ماركيزء وغيرهم. نجد هنا عند كثير من 
الأدياء العرب أيضاً في مصر وسورية 
والكراكر والمفرك” 
بالمقايل. سيعمل الاستعمار ويعده 
الأنظمة الاستبدادية الحاكمة على نقل 
مجال النكتة بعيدا عن فضائها لتعيدها 
إلى الشعب. ولتعيد الصراع إلى دائرة من 
بنتجها. هكنا ستفعل فرنسا في الجزائر 
مع العرب والأمازيغ. عندما أنتجت هذه 
المعادلة الإثنية يغية السيطرة والتحكم . 
والتي صارت تعرف فيما بعد بسياسة 
«فرّق تسّد». فقد كان «موريس فارنبي» 
بداية القرن العشرين في الجزائر. يوم 
كان حاكماً عاماً عليها يعمل على نظرية 
هو ع أنتجها. ٠‏ وسمّيت ياسمه تقول 
«لكي تسيطر. يجب أن 00 أي 5 
تسوية ريره المحقي الفثرا دري خيرم 
واللشكدة صحتت حلت إنحذ كدر عن 
الممارسات قد مورست في هذا السياق. 
تاف ذلك يمتح الكردر لدكوا تي إلى 
أعداء ليقية الشعب. وهذا يسهّل ضرب 
العرقين لصالح الأول. هكذا. ستيرز 
كثير من النكت حول «العربي» الجاهل 
المغفّل. البدوي الخشن. فيما البريري 
متحضر. وشجاع ومقاوم. وذكي..لكن 
النكتة. لها حدها الثاني. وهو الذي 
سيستعمله الطرف الآخر للرد ولضرب 
النكتة بالنكتة. وهكذا ستئتج النكتة 
المحقرة للعنصر البريري الذي سييدو 
سخيفاً. ٠‏ غير متدين وغير ذي أخلاق. 
لا يعرف العربية ولا يحب الإسسلام. 
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أو بكره العربية. ويحب الإسلام. بين 
اليرير أنفسهم. سيخلق الاستعمار 
عداواتٍ بين الشاوي والقيائلي . لسيب 
يسيط أن الشاوي(الدي يتمركز حول 
جبال الأوراس. شرقي الجزائر) كان 
عصياً على الاستعمار وقاوم الاحتلال. 
ومقرباً من العرب والثقافة العريية 
لأسباب تاريخية تتعلق بنمط الإنتاج 
الرعوي المتناغم مع القبائل العربية 
ذات النمط الاقتصادي الرعوي المشترك 
(قبائل بني هلال والأثيج. والمعاقيل, 
وزغبة. وبني سليم)..كمثال 0 هذه 
النكت: قبائلي يمر على مقبرة؛ ممتطياً 
حماره فيتوقف وعوض أن يقول: رحمكم 
الله يا أهل المقيرة. يقول لهم: إذا كنتم 
قبائل. ٠‏ يقبلكم آربي ٠‏ وإذا كنتم شاوية. 
يشويكم آربي وإذا كنتم عرباً..أرًا. .أرَا.. 
(يلكز حماره بما معناه : دعنا ننصرف لأن 
ما سوف أقوله في حقهم. ٠‏ لا ينتهي..). 

هذه النكتة. بعد الاستقلال. ستنعدم 
تقريباً. فيما عدا بعض النكت التي كانت 
فرنسا تروّجها لضرب الجزائري بالمصري 
مثلاً أو المغربي أو التونسي أو العكس. 
بالتسييي ٠‏ هي مصر الناصرية. (نكتة: 
روّجت فرنسا دعائياً ل الجزائريين 
إرهابيون وذياحون. ينيحون أي شخص 
لا يعرفونه أو لا يحيونه. بعدالاستقلال. 
جاء رجل سياسي مصري ليلتقي يبعض 
القيادات العسكرية في جيش التحرير 
سايقاً. الجيش الوطني الشعبي حاليا. 
لكنه وصل متخلفاً عن موعد الأكل. 
فسأله أحدإن كان قد أكل ٠‏ فَرَدَ عليه بأنه 
لم يأكل بعد. فطلب الضابط من أحد صف 
الضباط أن ينهب بالرجل إلى المطعم 
القريب. ويدفع له ثمن غنائه. قال له 
باللهجة الجزائرية: روح خلص عليه 
(خلص عليه. معناه. الغذاء يكون على 
حسابك) . ٠‏ فرد الرجل مرعوبا: باببه.. 
وأنا عملت إبديه؟. . (معتقداً أنهم ذاهيون 
به للذيح!). 

وتتوجب الإشارة إلى تطور النكتة 
السياسية في الجزائر مع بداية 
الثمانينيات. وبالنات في عهد الرئيس 
الأسبق الشاذلي. وإلى غاية نهابة 
حقبة العنف(سنوات التسعينيات). 
وقد قمت بإحصائيات وبجمع نكت 
قيلت خلال هذه المرحلة. ورابت ان 
الشاذلى بن جديد(1929 - 2012) كان قد 


نال حصة الأسد من هذه النكت. والسيب 
هم الخصوم الشناستوق. حتى إن النكت 
حوله. كانت في غالبيتها لصالحه. لأنه 
كان اين الشعب. والناس كانوا يرون فهي 
رجلا شعبياً عادلاً. ٠‏ لمعرفتهم السايقة 
به وا كمسكرنتة 0 ومهنتيه وعدم طموحه 
السياسي. غير أن ن النكت حوله فيما بعد. 
سيطوّرها اليبسار. ونرى ذلك جلياً في 
النكت التي مسّت به. ثم سيكررها فيما 
عد ا 0 ل 
تنتقل من الإطار السياسي الى الإطار 
الاجتماعي. وؤيطرح حالياً السؤال بحدة 
حول طييعة وظروف وأسباب النكتة 
الاجتماعية التى تنامت بعد مرحلة العنف 
حول «المعسكريين» (سكان مدينة معسكر 

في الغرب الجزائري. مدينة الأمير عيد 
0 والتي تعادل في مصر النكت 
حول «الصعايدة». وفي سورية حول 
الخجمصيين. 

أنا افترض وأتصور أن العمل 
السياسى كان موجوداً فى نقل النكتة 
إلى الجانب الاجتماعي لإبعاد الشعب عن 
الخوض في الجانب السياسي. خاصة 
وأن السلطة السياسية في الجزائر كانت 
بعد توقيف المسار الانتخابى (1991). قد 
قطعت حيل الود مع الشعب. وتحولت 
ذو لك دو لسة فمعده تضرف نيد من 
حديد على كل خصو مها من الديموقراطيين 
العلما نكي 5د نكمتي ا واللعزوانيين 
على حد سواء. مما جعلها - افتراضاً - 
تنقل الجرب إلى ملعب آخر غير ملعبها. 
وأعتقد أن جهاز الاستخيارات قد 6 
كثيراً لهذه النكت. والتي تذكرنا بالنكت 
التي كثيرا ما نجدها في البلدان العربية 
قديما وحديثاء والتي تختزل الصراع 
السياسي الاجتماعي في عنصرين اثنين: 
1 والمديني (البدو والحضر على 

ي ابن خلدون). 

مكنل فالئكتة الاجتماعية حول 
«تسيفيه» «المعسكريين» وإظهارهم 
على أنهم متخلفين ذهنيا. أغبياء. 
فيما الوهرانيون. أنكباء. هو اختزال 
سخيف ومطية سياسية لإبعاد الناس 
عن مقاومة المظالم السياسية والعنف 
والفساد. وجعل الشعب يسخر من الشعب 
ويروج له. ويبكي. فيما السلطة تتفرج 
عليه وتضحك. 
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السخرية 


. 53 ٠. 1 ومسألة‎ 


«نضج المرء هو أن يستعيد الموقف 
الجدي الذي كان يستشعره عند اللعب 
أثناء الطفولة.» 


ف. نيدشه 


«السخرية, ذلك البريق الإلهي الذي 
يكتشف العالم في التباسه الأخلاقي» 
والإنسانَ في عجزه عن أن يحكم على 
الآخرين . السخرية رم 
البشرية؛ اللذة الغريبةٌ التي تتولد عن 
اليقين بأن لا يقين.» 
م.كونديرا 


«إذا كان هناك أمر يشرفناء فهو أننا 
طرحنا الجدٌ جانبا. وحملنا محمل الجدّ 
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عبد السلام بنعبد العالي 


الأشياء التافهة التي احتقرتها تها العهود 
السابقة ووضعتها في سلة المهملات). 


اللعب. الالتباس. النْسبية, التفاهة, 
اللايقين: جميع هذه الخصائص التي 
تطبع الموقف الساخر تتنافى مع دعائم 
المفهوم التقليدي عن الحقيقة. لذلك فلا 
يمكن للسخرية أن تقوم إلا مقاومة لهذا 
المفهوم. ذلك أن التصور التقليدي عن 
الحقيقة قد أبدى على الدوام نفوره من 
كل ما من شانه ان يحيد بها عن طابع 
الجد والصرامة والوقار. فينزلها من 
عليائها. ويزحزحها عن ثباتها. ويضفي 
عليها مسحة الالتباس. ويطبعها بطايع 
النسسبية. ويبعدها عن اليقين. 

لطالما ربط التقليد الحقيقة بالوضوح 


والوثوق. بله السمو والإطلاق. 
أما الموقف الساخر فما بميزه هو 
تواضعه. لا ينبغي أن نفهم من ذلك 
نوعا من الضعف والعجر. أو فقداناً 
للثقة بالنفس. وإنما هو إقرار بالتباس 
الأمور. أي كونها «تلبس» أكشر من 
دلالة. وكون الحقائق لا تعطينا نفسها 
إلا مقئعة متوارية. وكون المعاني أبعد 
ما تكون عن الوضوح والمباشرة. فهي 
تتبع اليات لاشعورية. وترضخ لكر 
تاريخي. وتخضع لخبث سيميولوجي 
وتغرق في تيه أنطلوجي. وتنبني 0 
سوء 00 أصلي. 

لن يسعفنا ٠‏ والحالة هذه. التسلّح 
بادوات منطقية وقواعد منهجية. فلسنا 
هنا في ارتباك أمام أحروجات منطقية, 
وإنما في تيهان أمام مفارقات أنطلوجية. 

لذا. فعلى عكس الموقف التقليدي 
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للحقيقة الذي يضع نفسه أمام ثنائيات 
صارمة تختار بين النّفي أو الإثيات. 
الشك أو اليقين ٠‏ الهزل أو الجدّ. الغموض 
أو الوضوح. فإن الموقف الساخر 
يسبح في عالم المفارقات: إنه في الآن 
نفسه لعب وجد. مرح ومأساة. سكون 
وحركة. معنى ولا معنى. شك ويقين. 
عقل ولاعقل.. وهو التباس ونسبية. 
هزل ولايقين. لا يعني ذلك على الإطلاق 
أنه استهتار وموقف عدمي. ومع ذلك فهو 
لا يعترف للأمور بالقيمة ولا بالضرورة 
التي قد تدعيها. ٠‏ ويظل يرى أنها محكومة 
دوماً بجواز. أي أنها كان يمكن أن تكون 
غير ما هي عليه قيمة ووجوداً. 

تفقد الأشياء في عين الموقف 
الساخر ضرورتها المنطقية. وأسسها 
الأنطلوجية. لذا فما يهمه ليس الإقناع 
ولا التأسيس. وإنما التحرر من عنف 
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البداهات. والوقوف على تعقد الأمور 
وتشابكها. ودفعها لأن تنفضح. لأن 
تفضح نفسهاء وتكشف عن سرها الذي 
لا سر من ورائه. 

لا ينبغي أن يحيلنا لفظ السر هنا إلى 
مفهومات الغيب والأغوار الميتافيزيقية 
التي طالما تغنت بها «الحقيقة». فما وراء 
السطح. ٠‏ ليس الأغوار ولا الأعماق. إن 
ليس العمق في النهاية إلا مفعولاً للوهم 
الذي يبعثه فينا السطح عنما يمنعنا أن 
ننظر إليه كسطح. السطح دليل على فعل 
التستر اكثر مما هو دليل على «شيء» 
من ورائه. ليس السطح. والحالة هذه 
غطاء يوضع «فوق» ما يستره. بل هو 
انثناء ما يظهر. إنه فعل الطي ذاته. 
على هذا النحو ته تغدو السرية بنية للكائن 
أكثر منها أعماقاً تتوارى وأقوالاً تكتم. 
إنها تشير إلى جدلية الظهور والاختفاء؛ 


وإلى لعبة الطي التي تمنعنا من أن ننظر 
إلى الظاهر كظاهر. 

فبينما يميز المفهوم التقليدي عن 
الحقيقة السطوح عن الأعماق. فلا برى 

في السطح إلا حجابا عرضيا سرعان 
ما ينيغى إماطته للنفاذ إلى «جوهر» 
الأشياء. إلى الحقيقة في عمقها. فإن 
الموقف الساخر ينْشد الأعماق المسطحة. 
إنه فن السطوح والانثناءات. وهو ما به 
«تتسطح» الأعماق. وتتهاوى الأعالي. 
وتنهار البداهات. وتنفضح «الحقائق». 
ليبرز سمو السطوح وعمقها. ٠‏ ويفتضح 
الوقار الكاذب للفكر الذي يأبى أن يأخذ 
اللعب مأحناً جديا وأن بشغل باله 
بتوافه الأمور. فلا يولي كبير اهتمام 
للعاير الزائل المتبدل. ويظل عالقا 
بالثبات والوضوح والوقار والإطلاق 
واليقين. 


| 
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يصعب كثيراً أن يستعرض المرء في عجالة تاريخ الكوميديا في المسرح 
العالمي. فهو بالغ الطول بحيث يحتاج إلى سلسلة دراسسات. كما أن 
تأليف بحث فلسفى يستعرض الخلفية الاجتماعية والنفسية للضحك أمرٌ 


قد يستدعى عدة مجلدات. 


د. رياض عصمت 


في الواقع. يمكن أن يستفيض 
القارئ بشكل مكثف ومختصر في هنا 
عبر الاطلاع على كتاب هنري برغسون 
الشهير «الضحك». أو على مراجع 
أخرى عن الموضوع. أما إذا بحثنا عن 
التطبيقات العملية عربياً حول الضحك, 
فإن هناك تراثاً عريقاً لها. يتضمن 
حكايات «الكدية» فى مقامات الهمذانى 
والحريري. وهناك أيضاً طرائف جحاء 
وذلك على سبيل المثال, لا الحصر. 
لكن ما سنحاوله في الفقرات التالية 
هو استكشاف العناصر التي تصنع 
الكوميديا في الدراما. وتيعث 0 
الإنسان الرغبة بالضحك. سواء في 
المسرح أم السينما أم التليفزيون. 

سنيحث في هذا موضحين أننا لا 
نقدم على هذه المحاولة نظرياً بصورة 
جاسر ومسلا دل تسد على حفن 
اراسظو حي حداي الحميير الرااكد لقن 
الشعر» عندما حَلَّل واستنتج ج القواعد 
من أعمال المؤلفين الإغريق الثلاثة 
إسخيلوس. سوفوكليس ويوربيديس. 

لاا شك أن قدراً ما من الكوميديا 
يتحقق عن طريق الحركة والإيماء. من 
تشارلي تشايلن إلى مارسيل مارسو 
وحتى آدم داريوس. حيث الشكل 
الخارجى ثابت. لكن السلوك فى هذا 


الموقف أو ذاك يؤدي إلى كوميديا 
فاقعة. من ناحية أخرى. لا شك أن 
قدرا اخر من الكوميديا يتحقق عن 
طريق النكتة اللفظية. وهنا ما بداً 
في السينما تحديداً منذ اختراع الصوت. 
رغم وجوده في المسرح منذ المؤلف 
الإغريقي ارسطوفائيس ومسرحياته 
«السحاب». و«الطيور». و«الضفادع» 
وسواها. ومئذ الروماني بلاوتوس. 
ثم عبر كوميديات شكسبير. ومن بعده 
كوميديات موليير. وصولا إلى المسرح 
الحديث. 

إذن» فإن سعينا عموماً سيتجه إلى 
محاولة استكناه كيف تترك الكوميديا 
تأثيرها على المتفرج أو المشاهد. سواء 
في عرض حي أو مصوّر. لنستقرئ 
ماهى العناصر المشتركة التى تجعلها 
عقف ومطحنة بالسكة الحسيور 
في العالم عامة. وفي وطننا العربي 
خاصة. إن لا شك ان كل ثقافة من 
الثقافات تتمتع بيعض اختلافات في 
الخصائنص والتفاصيل والأنواق إزاء 
الكوميديا ومحرضات الضحك. لكن من 
الممكن التوصل إلى استنتاجات معينة 
مستقاة من أعمال بعض أعظم المؤلفين 
المسرحيين الأجانب والعرب. وكذلك 
من تجارب كبار الممثلين والمخرجين 
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هذه القواعد المستخلصة تمتلك. إذن». 
ضفة العمومية» تحبث من المشروع 
الزعم أنها تنطبق على أية ثقافة وأي 

نمط فني من أنماط الكوميدياء إذ 
تنحدر الكوميديا من واحد من العناصر 
والأوضاع التي سنورد ذكرها في عشرة 
ينود. سواء كانت من طراز الكوميديا 
الراقية. أم الكوميديا الهابطة, أم 
كوميديا السلوك. ٠‏ أم كوميديا الطباع ٠أم‏ 
كوميديا التهريج (الفارس). باختصار. 
تهدف هذه المحاولة إلى استخلاص 
خصائص من أعمال مختلف مبدعى 
الكوميديا في الدراما المسرحية 
والسينمائية والتليفزيونية بشكل يفسر 
لنا ما الذي يجعل الناس يضحكون. 


1 - الهوية المغلوطة: 
أ- تغيد جد الث 3 بة من 


أنثى إلى ذكر: عندما تتنكر المرأة 
بهيئة رجل. فهنا طراز من الكوميديا 
يجعل الناس تضحك. نرى نموذجاً 
«كما تهوى». وذلك عندما تتتكر 
البطلة روزاليشد في زي شاب لتهرب 
من استبداد عمها الظالم إلى الغاية. 
وتأمن قطاع الطرق ٠‏ فتفع فلاحة في 
هواها ظنا منها أنها شاب. بينما تحب 
هي أورلندو الهارب من طغيان شقيقه 
وأذاه إلى الغابة نفسها.. كذلك هو الأمر 
في مسرحية شكسبير الأخرى «تاجر 
البندقية». حين تتنكر البطلة في زي 
محام لتحرج شايلوك أمام القاضي . 
وتنقدٌ البطل من اقتطاع رطل من اللحم 
سدادا لديته. بالتأكبد. فإن من يبن 
أفضل الأمثلة الحديثة مسرحية برشت 
«المرأة الطيبة من ستشوان». 


ب - المرتبة والمركز الاجتماعي: 
هناك مثال ممتاز عن هذه المفارقة 
الكوميدية في مسرحية اوليقفر 
غولدس ميث المعروفة «تمسكنت 
فتمكنت». حيث يظن الشاب الخجول 
عمه القادم صاحب حان. فينشاأً 
سوء تفاهم مثير للضحك في الحوار 
والمواقف بينهما. كذلك. فإننا نجد 
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مسرحية غوغول «المفتش العام» 
تتمحور حول الهوية المغلوطة للمفتش 
المفترض القادم في جولة تفتيشية إلى 
البلدة الريفية. بحيث تبنى المسرحية 
حول ردود الفعل المنافقة والمخادعة 
إزاءه. وقد نهج المسرح التركي السبيل 
نفسه في أكثر من مسرحية كوميدية / 
اجتماعية تعتبر بمثابة تنويعات على 
الفكرة نفسها. هناء. فإن الخطأ فى 
إدراك «المرتبة والمركز الاجتماعي» 
يتم اعتباطا. وليس بشكل مقصود من 
قيل الشخصية او الشخصيات. كما هو 
الحال فى الأمثلة التى سنوردها عن 
التنكر. 


ج - سوء فهم النية: غالباً ما يكون 
سوء فهم النية عفويا وغير مقصود. 
الأمر الذي يدفع المتفرج أو المشاهد إلى 
الضحك. لكن إخفاء النية يشكل يجعل 
الآخر يسىء فهمها يثير أيضاً الضحك. 
هناك مثال جيد على هذا في مسرحية 
آرثر شنيتسلر الشهيرة «الدائرة». حيث 
تستعرض عشرة مشاهد عن الجنس. 
تخفي الشخصيات في بعضها نيتها 
الحقيقية . وتتظاهر بالبراءة. الأمر الذي 
يثير الضحك لطرافة الموقف دون أي 
تهريج. . استخدم النجم الأميركي بوب 
هوب هنا الأسلوب كثيرا. رغم تنوع 
أسالييه المختلفة . كما نجد مثالا ممتازا 
في وضوحه ومياشرته لسوء فهم النية 
في إحدى كوميديات توفيق الحكيم ذات 
الفصل الواحد. حيث ينجم سوء فهم 
بين خطبة ابنة من أبيها والمساومة 
على شراء بقرة. مما يجعل المتفرجين 
ينفجرون ضاحكين مع تنامي الحوار 
لسوء فهم النية بالنسبة للرجلين. 


2 -|لنا َ : 


«تات رج في كباب نراة: 
يوجد مثال مميز على هذا النمط من 
المفارقة الكوميدية في مسرحية برائدن 
توماس «عمة تشارلى ». حيث يضطر 
بطلها إلى التنكر في زي عمة صديقه 
ليواجه سلسلة من الإحراجات المضحكة 
للغاية. كما توجد أمثلة ممتازة للتذنكر 
المتعمد نتيجة ظرف قاهر في ثلاثة 
أفلام مشهورة في تاريخ السينما. ٠‏ هي: 


«البعض يفضلو نها ساخنة» من إخراج 
بيلي وايلدر وبطولة توني كورتيس. 
وجاك ليمون. ومارلين موثروء 
«توتسي» من إخراج سيدني بولاك 
ويطولة داستن هوفمان. وجيسيكا 
لانغ. و«السيدة داوتفاير» من إخراج 
كريس كولوميوس وبطولة روين 
وليامزء وسالي فيلد. 

ب - التنكّر في طبقة أدنى أو 
أعلى: هنا ٠‏ التنكر مقصود ومتعمّد. 
المثال الأفضل لهذا هو في الأفلام 
المقتبسة في أكثر من نسخة عن رواية 
مارك توين الشهيرة «الأمير والفقير». 
حيث يتنكر ملك فتى في زي شحَّاذ. 
ويضع فتى متسولا يشبهه إلى درجة 
التطابق على العرش. تنطلي الخدعة 
على الجميع. ٠‏ في أزقة المدينة وأروقة 
القصر. ولا يستطيع الملك المتنكر 
كمتسول استعادة عرشه وصولجانه 
إلا بفضل فارس شجاع وشهم.. أم 
في «ألف ليلة وليلة». فإننا نجد 
حكايا كثيرة من هنا الطراز. لكن 
اقتباس بعضها جعلها تنتمي إلى 
صنف الكوميديا. أفضل مثال لهذا 
مسرحية «أبو الحسن المغفل» لمارون 
على العرش ليتسلى بذلك المقلب على 
الحاشية. لكنه يرتاع عندما يصدق أفراد 
الحاشية أن ذلك الفقس المسكين قو 
الملك الحقيقي ٠‏ وحين يتمكن البديل من 
قيادة المملكة بحزم متفوقاً على الملك 
الأصيل. وقداقتبس المؤلف المسرحى 
السوري سعد الله ونوس هذه الحكاية 
المقتبسة بدورها عن «ألف ليلة وليلة» 
فى مسرحيته «الملك هو الملك». 


ج - التنكر في ث 3 شخصية اضخم 
أو أقوى ٠‏ وربما أصغر سناً: هذا 
الطراز من الكوميديا مألوف في السينما 
الأميركية بوجه خاص. منذ أفلام بوب 
هوب. لعل أبرز مثال حديث نسبيا 
بعده هو فيلم «القناع». الذي أطلق 
شهرة النجم الكوميدي جيم كاري بشكل 
ساحق. استطاع جيم كاري أن يخلق 
أسلويه الكوميدي الخاص. المعتمد 
على الميالغة فى الحركة الصاخبة 
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هناك عشرة 
أنماط لتوليد 
الخوميديا 
كل الثقافات 


وتعبيرات الوجه وتقنّص الشخصيات 
في عدد كبير من الأفلام. ليصبيح 
نجماً من الطراز الأول. هناك فيلم آخر 
كوميدي من إنتاج شركة والت ديزني 
أحقة «فليبر». اعبد إنتاجه واسئد 
دور النطولة فية للتجم .زوين ولنامن؛ 
يتمحور حول مادة الزجة تعطي 
قدرة على القفز عالياً في الفضاء. 
وباستخدامها في أحذية الرياضة لفريق 
شباب مغمور في كرة السلة. ٠‏ بصع 
أفراده المعجزات. هناك فيلم كوميدي 
أميركي آخر بالغ الطرافة بعنوان «17 
مرة أخرى». يعود فيه رجل ناضج 
إلى يفاعته. إنما مع امتلاك خبرة 
النضج. +.مما نولدعديدا من المشاهد 
الكوميدية. أما من خيرة الأمثلة على 
التنكر الكوميدي في العالم العربي. 
فتجد محمد صبيحي > عبد الحسين عند 
الرضاء وهمام حوت. ممن أجادوه 
واعتمدوا عليه بشكل كبير. 


3 - التناقض: 


أ - جسدي: وهذا النوع من التناقض 
يتركز على السمات الفيزيولوجية 
المتعاكسة. مثل: سمين /نحيل. ؛ طويل/ 
وأ كر قري هنا مان فى اناده 
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الأسود والأبيض الكوميدية. وكذلك 
الثنائي السوري دريد لحام ونهاد 
قلعي في مسلسلات الأسود والأبيض 
السورية واللبنائية القديمة. هذا. ومن 
المعروف أن تشارلي تشابلن دأب على 
استخام ممثلين ضخام الأجسام في 
أدوار «شرطة كيستون» لتحقيق الأثر 
المطلوب للتناقض الجسدي وهم 
يطاردون تشارلو المتشرد. 

ب - طيائعى: هذا الأسلوب مألوف 
في السينما بشكل خاص من خلال 
خلق ثنائيات ذات طباع متناقضة. 
مثل أبوت وكوستيللو. جيري لويس 
ودين مارتن. جاك ليمون ووالتر 
ماثاو. كما اشتهر إذاعياً فى سورية 
متلسشل «ضابر وضصيرية» من بطولة 
تيسير السعدي وصيا المحمودي 
الحقيقة. توجد نماذج أخرى لاختلاف 
الطباع . ٠‏ لكنها لثلاثي وليست لثنائي. 
مثل سلسلة أفلام «الأخوة ماركس». 
ومثل «المهاييل الثلائة». حيث يتميز 
كل واحد من الشخصيات الثلاث 
بسمة غالبة ومختلفة عن الآخر. قد 
تتراوح بين الثرثرة والخرس. أو بين 
الحيوية والبلادة. إذ غالباً ما ييعث 
على الضحك أن يكون الفارق شاسعاً 
بين شخص بارد أو على شيء من 


3 


البلادة أو البله ٠‏ وبين زميل عصبي أو 
انفعالي أو فائق الحيوية. فما بالك إذا 
كان التناقض الفاضح ببن ثلاثئة بدلاً 
من كونه بين اثنين؟ 


4 - سوءع التفاهم: 

رغم أننا سبق أن أوردنا «سوء فهم 
النية» كمسيّب للضحك في الدراما.ء إلا 
أن سوء التفاهم هو مثال أعمَّ وأكبر. 
وقد يشترك في صدكسة مجموهة مين 
الأشخاص. ولا يكون مقتصراً على 
مجرد سوء فهم عفوي بين متحاورين 
اثنين. كما أن سوء التفاهم أمر مقصود 
ومخطط له غالباً. بحيث يهدف إلى أن 
يوقع في حبائله ضحية ما مقصودة 
تصلق مما يدون من حلسث وتقع 
في الفخ. لينجم عن ذلك «المقلب» 
موقف كوميدي قائم على سوء تفاهم 
يغير طبيعة العلاقة العاطفية بين 
شخصيتين. توجد عدة نماذج لسوء 
التفاهم المخطط له هذاء نحاول تكثيفها 
فى الكالي: 

- عندما يسمع شخص ما كلاماً عنه 
لا يفترض به سماعه. لأن حضوره غير 
ملاحظ من قبل المتحدثين: توجد أمتلة 
عديدة في عديد من مسرحيات موليير 
الكوميدية بشكل خاص. لكن مؤلفين 
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كوميديين معاصرين. ومنهم البريطاني 
آلان إيكبورن. استخموا هذه التقنية 
بنجاح أيضاً في بعض أعمالهم. لعل 
من أفضل مسرحيات إيكبورن هي 
«كيف يحب النصف الآخر». حيث 
يجمع اسرتين معا بشكل افتراضي . 
بينما كل منهما في مكان مختلف في 
حقيقة الأمر. لكن سماعنا لحديث 
الأسرتين المكونتين من زوج وزوجة 
يجعل الحوارات تختلط ببعضها بصورة 
بالغة الطرافة. ومشيرة للضحك. 

ب - عندما يجعل عدد من الناس 
شخصا ما -عن عمد- يسمع ما 
يقولونه ويعتقد به على الرغم من 
أنه مزيف ليقنعهم بمعلومة معينة. 
ويوقعهم في فخ: : هناك مثالان لهذا 
عند شكسيير: اولهما في مسرحية 
«جعجعة بلا طحن». عندما تعتقد 
بياتريس بما تسمعه وهي تتنصت 
على حديث بعض الشخصيات من أن 
بنديكت يعاملها بقسوة ليخفي غرامه 
بهاء. فتغير تصرفها معه - لدهشته 
الشديدة - إلى النقيض . أما ثانى مثال 
فهو في «الليلة الثانية عشرة». عندما 
يقتنع رئيس الخدم المحافظ مالفوليو 
أن سيدته أوليفيا تخفي عاطفة عميقة 
تجاهه وتحبه أن يرتدي جورباً أصفر 

من أجلها. فيفعل ليفاجاً بارتياعها 
الشديد وغضبها من تصرفه. وسط 
سخرية ناصبي الفخ. توجد أمثلة 
أيضاً عند موليير. ٠‏ حيث تمرر شخصية 
كوميدية - مثل سجاناريل أو سكابان. 
وهما على نسق المهرج «هارلكان» في 
الشخصيات الأخرى خدعة تنطلي على 
الشخصية المحورية. سواء كان كهلاً 
متصايياً . بخيلاً. ٠»‏ أم مريضاً بالوهم. 

6 - عندما يسسىء أحدهم تفسير ما 
سمعه. ويتصرف حسب ذلك: نستطيع 
أن نجد أمثلة عديدة لهذا في مسلسلات 
تليفزيونية كوميدية . من «أحب لوسي» 
من بطولة لوسيل بول وديزي أرناز. 
إلى «الشركاء الثلاثة» الأميركى من 
بطولة جون ريترز. مرورا بحلقات 
مسلسل «انتبه إلى لغتك» البريطاني , 
وصولاً إلى مسلسل «أصدقاء» الأميركي. 

د - عنما يوجد شخص في المكان 
الخطأاً أو غير المناسب. ويتصرف 
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تصرفات غير طبيعية وغير مألوفة 
بالنسية لذلك المكان: يتحقق هذا 
خاصة إذا كانت الشخصيدة لإنسان 
مسحوق وبسيط موجودة في بيئة 
راقية ومنعمة. كأن يتمكن متسول 
لسيب ما من ولوج حفل استقبال رفيع 
المستوى. بالتأكيد. بدأ تشارلي تشايلن 
هذا ٠‏ واستمر فيه بيتر سيلرز. لكنها لكنها 
لعبة مألوفة وذات تأثير ناجح جداً 
في الكوميديا الأجنبية والعربية. هناك 
أيضاً بعض النماذج في مسرحيات 
براتيسلاف نوشيتش. مثل «حرم 
سعادة الوريرة وامستر دولئر» #وكنك 
الأتراك. مما حجعلها مصرراً خضنياً 
للاقتياس في المسرح المصري والسوري 
يوجه خاص. لعب يعض الممثلين 
الخليجيين على هنا الوتر. ونجحوا في 
تحقيق اثر كوميدي قوي. ومنهم غانم 
السليطي. وعبد الحسين عيد الرضا. 


5 - العبارات الجاهزة: 


نستطيع أن نجد مثالاً جيداً لاستخدام 
العبارة الجاهزة 011256 510612 فى 
مسرحية المؤلف المسرحي الآيرلندي 
شون اوكيسي «المحراث والنجوم». 
كذلك استخدمت هذه التقنية يوفرة 
في عديد من المسرحيات الكوميدية 
المصرية. حيث تتردد عبارة غير ذات 
معنى مرات عديدة بحيث يثير تكرارها 
الضحك. قد لا تكون العبارة نفسها 
مضحكة في الأساس. بل ليست ذات 
معنى على الإطلاق. مثل عبارة «انا 
مش انا. ده انا بلاش. انا جوز عديلة 
اللي تحت. ..» لكن مجرد تكرارها ما 
يلبث أن يترك أثراً عبثياً متزايداً يصبح 
مسبباً للضحك بصورة هستيرية أكثر 
فأكثر. نجد هذا الطراز من العبارات 
الجامزة في مسرحيات الريحاني. 
وخاصة في مسرحية «إلا خمسة» من 
بطولة عادل خيري. وميمي شكيب. 


6 - سمة متطرفة في 
الإشخصرة: 


هناك أمثلة فى بعض الشخصيات 


المحورية عند موليير. كما في بطلي 
«البخيل» و«مريض بالوهم». فالآول 
ميتلى بداء البخل الشديد. والثاني 
مصاب بلوثة الخوف من المرض 
والموت. والولع بحلب الأطباء لإخماد 
الوساوس. هناك صفة أخرى سائدة 
من تاثير النمط المسرحي الإيطالي 
المرتجل «الكوميديا دي لارتي». وهي 
صفة «التصابى». سواء عند عجوز 
ينافس ولده الشاب على خطب ود 
فتاة في عمر بناته. أم عند كهلة 
تحاول اقتناص قلب فتى غر. وهناك 
مملون في العالم العربي نجحوا في 
هذا الطراز من الكوميديا. ومنهم محمد 
صبحي في مسرحيته الرائعة «وجهة 
نظر» التي يلعب فيها دور أعمى في 
مصح للعميان. لكننا لا ندري إذا كان 
اعمى حقاام يتظاهر بالعمى طيلة 
المسترخية + وقد شتاركته الدطولة:فيها 
الممثلة القديرة عبلة كامل. لعب بعض 
الممثلين السوريين على هنا الوتر في 
أعمال مسرحية وتليفزيونية. منهم 
النجم متنوع المواهب أيمن زيدان. 
ومنهم الممثلان القديران فارس الحلو. 
واندربيه سكاف. 


7- كوميديا القفشات 
الحركية: 


يتضمن هذا الطراز من الكوميديا 
الفاقعة أشكالاً عديدة من الإضحاك 
الحركي. مثل الضرب بفطائر الكريمة 
المخفوقة في أفلام العهد الذهيي 
للكوميديا الصامتة عند تشارلي تشايلن. 
بستر كيتون. هاري لانغدون. لاحي 
هارولد لويد. لوريل وهاردي من 
الأميركيين. فضلاً عن ماكس ا 
الفرنسي. في أفلام الأسود والأبيض. 
وكذلك في الأفلام القصيرة لكل من 
«الأخوة ماركس» و«المهاييل الثلاتنة» 
لاحقاً. وقد تم إحياء شخصيات 
المهابيل في العام 2012 في فيلم 
ملوّن نال نجاحاً متوسطاً لسخافته 
التي تجاوزتها الكوميديا المعاصرة. 
بحيث صار يصلح للأطفال. 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


8 - السجع والمعنى 
المزدوج للكلام: 

استخدمت هذه التقنية كثيراً فى 
مختلف أنواع الكو ميديا. . يعتقد بعضهم 
أنها تقنية جديدة . لكنا نستطيع أن نجد 
مثالاً جيداً في مسرحية أرسطوفانئيس 
«لسسيترا». كما في بعض مسرحيات 
جورج برنارد شو. بل وفي معظم 
الدراما الكوميدية؛ سسواء في الأدب 
المسرحي. .أم في مسلسلات كوميديا 
الموقف التليفزيونية. أم في الأفلام 
الكوميدية الأجنبية والعربية. من النجم 
الفرئسي لوي دي فونيس إلى إسماعيل 
ياسين. ومن البريطاني نورمان ويزدم 
إلى محمد صبحي. ومن الأميركي 
جيري لويس إلى غانم السليطي. 
ومن جاكي غليسون إلى عبد الحسين 
عيد الرضا. 


9 - استغلال الموقف: 


لا يستطيع الناس عادةً التعبير عن 
مشاعرهم الحقيقية بسيب التقييدات 
الناجمة عن المركز الاجتماعي المرموق 
للشخص. أو عن وجود آخرين ممن 
يراعونهم. لكن الظروف والصدف قد 
يجعلان الفرصة متاحة لتلبية الرغيات 
المكبوتة دون تحمل مسؤولية أو نيل 
عقاب أو التعرض للمهانة. مما يجعل 
الشخصية تقدم على تخطي المحظورات. 
أحيانا دون وعي من الشخصية الأخرى. 
يمكننا أن نجد هذا في عديد من حلقات 
كوميديا الموقف التليفزيونية. وكذلك 
بعض الأفلام الكوميدية بشكل خاص. 
أما في المسرح. ٠‏ فهناك مسرحية شهيرة 
للمؤلف البريطاني الراحل جو أورتون 
بيعنوان «ماذا رأى الساقى». تعتمد 
تصيورة رئئسة على قبنة التفنة. هفات 
تنويعات على هنا: 

أ - عندما تهتز المبادئ والقيم تحت 
التجربة او نتيجة لانجناب لا يقاوم: 
كما فيلم المخرج بيلي وايلدر الشهير 
«حكة السبع سسنوات"“ من بطولة مارلين 
مونرو وتوم إيول. هناك أمثلة عديدة 
في السينما العالمية والعربية. هناك 
أفلام استعراضية من بطولة كل من 
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فريد آستير. وجين كيلي ٠‏ وفرائنك 
سيناترا تقوم على تنويعات لهذا 
الموضوع. كما توجد أفلام للنجم أنور 
وجدي لعبت تنويعات على هذا الوتر. 

ب - عندما يتظاهر شخص ما أنه 
محافظ أكثر من حقيقته. أو يتظاهر 
بأنه اب أو عم مفترض دون وجود 
قرابة دم: نجد مثالا جيدا على هذا 
في مسرحية أوسكار وايلد «أهمية أن 
تكون أرنست» ٠‏ وهناك فيلم عيد الحليم 
حافظ «فتى أحلامى» المقتبس عنه. 
ويشاركه بطولته كل من عبد السلام 
النايلسي ومنى بدر. واخرجه حلمسي 
رفلة. هناك فيلم فريد استير ولسلي 
كارون «أبي ذو الساقين الطويلتين». 
كما توجد أعمال عربية عدة نهجت 
هذا الدرب. منها فيلم «غزل البنات» 
من يطولة نجيب الريحاني وليلى 
مراد. حيث يلعب الريحاني دور أستاذ 
وقور ومحافظ. لكنه مقع في خديعة 
أن طالبته الأجمل والأغنى تحبه. هناك 
أيضاً فيلم «الساحرة الصغيرة» لرشدي 
أباظة وسعاد حسني. 

8 - عندما يتبدل المنظور. فخفرى 
الموقف من زاوية أخرى تماما: لحل 
المثال الأبرز مسرحياً هو كوميديا 
اليريطاني مايكل فرايان «الضوضاء 
صمتت». حيث نرى في الفصل الأول 
مخرجاً يعمل مع الممثلين والمساعدين 
على بروفات مسرحية قبل الافتتاح. 
وفي الفصل الثاني نرى عرض 
المسرحية أمام الجمهور إنما من وراء 
الكواليس يكل ما خفي من المفارقات 
المضحكة. ثم فى الفصل الثالث نرى 
العرض المسرحي وقد تردى وتهاوى 
بحكم العلاقات الرديئة يين طاقم 
المسرحية سواء ممن يظهرون على 
خشية المسرح أم ممن يتوارون وراء 
الكواليس. 


0 - كون المرع أجنبياً أو 
يتعامل مع أجنبي: 

لعل أفضل مثال يبوضح هذا النموذج 
هو فيلم النجم الكوميدي بيتر سيلرز 


"الحفلة: كوا 


سلسلة أفلام «الثمر الوردي». سواء 
من تفسير بيتر سيلرز أو ستيف مارتن 
لشخصية المفتش كلو زو. . كذلك. نذكر 
دور الياياني الذي اداه مارلون براندو 
في فيلم «مشرب شاي في ضوء 
القمر» من إخراج دانيال مان. رغم ندم 
المخرج يعدئذ على تلك المغامرة غير 
الضرورية. إن مجرد تقمص شخصية 
أجنبيية في بيئة أخرى يولّد مواقف 
مضحكة. إما من خلال إساءة فهم 
اللغة أو اللهجة. أو من خلال اختلاف 
العادات والتقاليد. هناك عديد من 
الأنمساط. كالهندي والصيني والإفريقي 
وسواهم. ممن استخدموا في هذا 
الطراز من الكوميديا. ظهرت نماذج لهنا 
الطراز من المفارقة الكوميدية كثيرا في 
الكوميديا السينمائية العربية. فكان من 
المألوف في الأفلام المصرية القديمة 
إضافة شخصية سوري أو لبناني أو 
سوداني. أو حتى شخصية من بيئة 
اجتماعية مختلفة كالصعيد مثلاً. لما 
في اللهجة والزي والعادات من مفارقة 
مع طبيعة وبيئة الشخصيات الأساسية 
التي تنتمي عادة إلى مجتمع العاصمة. 
والطبقة الراقية غالباً. 

في الختام. نود التأكيد على 
والأفلام السينمائية والمسلسلات 
التليفزيونية الكوميدية. وهما: 

- إن أشد ما يضحك الكبار والصغار 
العشرين هو الجدية في الأداء الكوميدي. 
وليس التهريج المبالغ فيه. كما في 
الكوميديا الإيمائية الصامتة. تلك السمة 
هي ما طبع أداء بيتر سبلرز. ستيف 
مارتن. جون غليس. لوي دو فونيس. 
روبن وليامز. جيم كاري وعديد من 
نجوم الكوميديا في العالم. 

- إنه من الأصعب للممثل أن يقود 
الجمهور إلى الضحك من أن يدفعه إلى 
البكاء. والحق يقال. إن من الممكن أن 
يتقبل الجمهور محاولة تجسيد موقف 
مأساوي بشكل متوسط الجودة. لكن 
الجمهور لا يتقبل بحالٍ من الأحوال 
محاولة إضحاك فاشلة. لذلك. فإن 
الفشل في عمل كوميدي لا يوازيه فشل 
في أي نوع من أنواع التمثيل. 
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ابتدعها أندريه بروتون 
بعية «اللعب مع الموت» 


السخرية السوداء 


لم يكن يتهيّأً للشاعر الفرنسي أندريه بروتون. رائد الحركة السؤريالية . 
أن عبارة «السخرية السوداء» التى ابتدعها عام 1939 بهشية تأليفه 
أنطولوجيا فريدة فى تاريخ الأدب هي «أنطولوجيا السخرية/إلسوداء». 
ستصيح عبارة شائعة ومصطلحاً نقدياً وإبداعياً ومفهوماً من/المفاهيم 


عبده وازن 


وعندما كتب يروتون مقدمة للطبعة 
الثانية من هذه الأنطولوجيا عام 1950 
أشار. في ما يشبه السخرية: إلى أن 
مقولة «السخرية السوداء» التى عجزت 
عن فرض نفسها كمصطلح جديد في 


الأربعينيات من القرن العشرين. فيكفيها 


0100012609021. 


التي أرستها السوريالية. 


أنها دخلت من غير تباطؤ القواميس. 
وبات لها موقع فيها. لكنّ هذه المقولة 
سرعان ما شقّت طريقها منذ الخمسينات 
في الأدب والفنون كافة مثل المسرح 
والسينما والفن التشكيلي... ولم تنثن 
هذه المقولة لاحقاً عن غزو الحياة 


/ 


الثقافية في كل أبعادها: الإبداعية, 
والفكرية. واليومية. إنها غزت أيضاً 
حركات الاحتجاج والتمرّد في العالم. وقد 
أخذت بها الأجيال الجديدة. وجعلت منها 
سلاحاً لهتك الأفكار «الرجعية» ومواجهة 
الثقافة الرسمية. وكان لافتاً جداً رفع 
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يعض المحتجين في الشارع العربي 
خلال الربيع الثوري شعار «السخرية 
السوداء» وإن في معنى سياسي صرف. 
فى ابتداعه هنه المقولة. 

يعلن أندريه بروتون انقلابه على ميدأ 
السخرية في بعدها التاريخي الرائج 
والتي تملك «تراثاً» خاصاً في آداب 
الشعوب كافة. دل سعى إلى اكتشاف 
معنى جديد لها انطلاقاً من معناها القديم 
الذي كان وجوده خفرا وغير معلن أو 
كامناً في ثنايا النصوص الأدبية ما قبل 
الرومنطيقية. وقد انّكأ في ترسيخ هذه 
الرؤية على نصوص سردية وقصصية 
من القرن التاسع عشر. وارتكز بيخاصة 
على التيار الروائي الإنكليزي المعروف 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
ياسم «الروابة السبوداء». وقد وضع 
بروتون اسم الروائي البريطاني 
جوناثان سويفت (1667 - 1745) فى 
مقدّمة الانطولوجيا واختار له نصوصاً 
تمثل ملامح السخرية السوداء لديه. 
ومن المقاطع التي اختارها لسويفت 
هذا المقطع الطريف: «من يمش في 
الشوارع وهو يراقب يعدينيه. سير 
بحسب ما أعتقد. الوجوه الأكثر حيورا. 
في سيارات دفن الموتى». وعاد بروتون 
كذلك إلى الكاتب الأميركي الكبير إدغار 
ألن بو (1809 - 1849) واختار له نصا 
بديعاً في سخريته السوداء وهو «ملاك 
الأطوار الغريبة». واختار بروتون أيضاً 
نصوصا لكتّاب فضائحيين من أمثال: 
الماركيز دو ساد (1740 - 1814). 
وتومامس دو كونسي (1784 - 1859) 
صاحب كتاب «آكل الأفيون» الشهير. 
ولويس كارول (1832 - 1898) ميدع 
شخصية «أليس» البديعة. والشاعر 

شارل بودلير (1821 - 1867) «صاحب 
أزهار الشر». ولوتريامون (1846 - 
0ه وراميو (1854 - 1891). 

في محاضرة ألقاها بروتون في مدينة 
براغ عام 1935. وكان في 0-6 العمل 
على مفهوم السخرية السوداء يصفتها 1 
واحدة من المقولات السوريالية. أاوضح 
هذا المفهوم معتمدا مرجعين مهمين هما 
الفيلسوف هيغل. وعالم النفس فرويد. 
وقد ركز على العلاقة بين السخرية 
«الموضوعية» التي تَحَدّثْ عنها هيغل 
والسخرية السوداء. ثم العلاقة بين 
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هذه السخرية واللاوعي وفق النظرة 
الفرويدية. ويحسب هيغل فإنّ السخرية 
(الموضوعية) هي «التعبس. ٠‏ في أقصى 
ذروته. عن حاجة الشخصية الإنسانية 
إلى التحرر أو الاستقلال». وهنا يبدو 
من الممكن استعادة ما سمّاه يروتون 
«الصدفة الموضوعية» وهو يصفها بأنها 
«شكل من أشكال التعبير عن الضرورة 
الخارجية التي تشتق لنفسها طريقا 
في اللاوعي». إنها الصدفة المفتوحة 
موضوعياً على عالم الحلم والرغيات 
الغامضة واللاشعور. 

إتهدف 'السخرية السوداء التى تعد 


نمطاً من أنماط السخرية «التاريخية» 
المعهودة. إلى كشف عبثية العالم 
ولا جدوى الحياة عبر حال من المرارة 
والقسوة والأسى واللارحمة. ولكن في 
مقابل هذه العبثية قد تبدو السخرية 
هذه وسيلة ناجعة من وسائل المواجهة 
والدفاع. مواجهة الألم والدفاع عن 
النات الإنسانية. ومن الواضح أن هذه 
السخرمة تقوم على استدعاء المواقف 
والأمور الأكثر رهبة. والأشد هدماً 
للنظام الأخلاقي التقليدي. ولكن في حال 
من التلذن الذي تمارسه السخرية كه 
جهاراً. إنها ترسّخ جوا من التناقض بين 
الطابع المؤثر أو المكدّر أو التراجيدي لما 
يجري الكلام عنه. وبين الطريقة التي 
يتم بها الكلام عنه. هذا التناقض يتوجه 
إلى القارئ مباشرة. ويثير في طويّته 
الكثير من الأسئلة المربكة والمحيّرة. 

هكذا بتبدى بوضوح أن السخرية 
السوداء التي تدفع إلى الضحك وإلى 
الهرء من الأشياء والأمور والأفكار الجدية 
والأكثر جدية في أحيان. ٠‏ هي «أداة» 
تدمير وهدم. أداة كامنة في الداخل أو 
الباطن. وفي اللاوعي أو المجهول. 
إنها السخرية المشيعة ب«القدرية». تهز 
المشاعر والأحاسيس. إنها منبع التكدير 
والإزعاج والمضايقة. على رغم ما تحمل 
من هزء وهزل في احيان. والضحك الذي 
لقره هو من النوع الذي يرعيج: حقاء 

من النوع الذي يحرج القارئ. ويجكله 
في وضع من التردد بين وردٌ فعله 
الطبيعي ورد فعله الهادئ أو المُفكّر 
به. بين الخوف والرهبة وبين التقزز 
والانكماش. وتتراوح هذه السخرية 
بين اليأس والتهكم. بين المفاجأة 


والفضيحة. بين الاستهزاء الذي لا بد منه 
والإحساس الجنائزي ٠‏ متكئة على قدرتها 
في زعرعة المحرّمات والتايوات. أباً 
تكن. لا محرّمات أمام السخرية السوداء. 
سواء أكانت ديشية أو اجتماعية أو 
سياسية... لكنها في كسرها التايوات 
لا تتخلى عن الهزء لثلا تتحول إلى فعل 
إنهاك أو سحق في المعنى المجاري . 
إنها تشككك في الأدب والفن مثلما تشكك 
في العالم والحياة والقيم. وقد لا يكون 

من المستغرب أن يُقدم بعض الكتاب 
الذين اختارهم بروتون في أنطولوجيته 
على الانتحار. وهم وجدوا فيه الفعل 
الأشد سخرية وسوداوية. ومن هؤلاء 
الكتاب: رينه كروفيل, جاك فاشيه. جان 
بيار دو بري... وهؤلاء بصخ فيهم ما 
قاله يروتون عن «اللعب مع الموت» الذي 
يخربط المواجهة السائرة بين الكوميدي 
والتراجيدي من أجل «التفلت من المعنى». 

شاء بروتون أن يقدم كتابه أو 
الأنطولوجيا بمقدمة قصيرة لا تخلو من 
روح السخرية «الموضوعية». واختار 
لها عنواناً شديد الطرافة هو «واقبة 
الصواعق «( لكآ 01111 شخاظط. 
واستهلها بجملة غير مكتملة (قصدا) 
للشاعر يودلير. لكن اللافت هو تقديمه 
كل الكتّاب والشعراء الذين أدرجهم هم 
ونصوصهم في الكتاب. ويدت تلك 
المقدمات المفردة أشبه بمداخل إلى 
مفهوم السخرية السوداء كما تجلّت 
لدى هؤلاء. . ومن الأسماء التي اختارها 
من الأدب العالمي والفرنسي وهي 
تناهز 45 اسماً بعضها من الرسّامين 
والكتاب. ومن أجيال مختلفة تمتد يين 
القرنين الثامن عشر والعشرين: أندريه 
جيد. ألفرد جاري. غيّوم أبولينير؛ بابلو 
بيكاسو. فرائز كافكا. جاك بريفير, 
سالفادور دالي... ومن خلال هؤلاء 
استطاع بروتون أن يُبَلور مشروعه هنا 
وأن يثيت أن السخرية السوداء التي كان 
أول من أوجدها ٠‏ نصا ونظرية. هي نات 
جذور تضرب عميقاً في أديم الأدب والفنٍ 
العالميين. وكان بروتون فعلا رائدا 
في تأسيس مفهوم السخرية السو داء 
الذي تخطى عصره . عصر السوريالية. 
ليصبح مفهوماً عالمياً له معاييره؛ وله 
الكثير من «الأتباع» ة في الوقت الراهن كما 
في المستقبل. 
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والفكاهات الصغيرة 


حبيب سروري 


في مقالٍ نُشن في إبريل 2013. في 

مجلة مجلة «بلوس وَن». اكتشف عالمان 

ألمانيان من جامعة توينجن «شبكة 
عصيونات الدماغ المختصة والمتفا ع0 مع 

6 مصدر صوت الضحك». وجدا أن أشكال 


7 


استثارة ونشاط عصيونات هذه 
الشبكة تختلف باختلاف نوع 
الضحك الذي يسمعه المرءءً 
المرح الاجتماعي. ضحك 
الفرح . . ضحك الكركرة... 
قبلهما. في 18 
اكتشف علماء في لوس 
أنجلوس: «نقطة ج» الضحك 
في الدماغ التي يكفي إثارتها 
كهربائياً لينفجر المرء ضاحكاً 
(على غرار «نقطة ج2 الشهيرة. 
لس 
لذروة النشوة الجنسية). 
مما حذا تصحدفة كدوادو رك نامر 
للحديث عن «القنيلة التى ستقضى على 
صناعة الفكاهة». وتحوّل صناعة النكتة 
خارجا عن اللزوم!. 
النكتة. في الحقيقة. ثابث إنسانيٌ 
جوهري. شأنه شأن القصص والحِكّم 
والأساطير. درسّها فرويد في كتايه: 
«كلمات الروح وعلاقاتها باللاوعي» 
ملاحظاً تشابهها الكبير مع الحلم. 


24 


في سرادت اللاوعي. يستخدمان 
نفس أساليب الانزياح عن الواقع أو 
قلبه. ونفس الإرباك لمنطق الأحداث 
وسيرورتها. 
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يخرجان معاً من نفس المنبع في 
اللاوعي. هدفهما الرئيس: التمرّد على 
الرقاية الذاتية. 

الفرق الجوهري بينهما في رأي فرويد: 
يصعب تفسير الحلم أحياناً على الحالم 
نفسه. فيما يلزم أن تستوعَب النكتة 
لتنجح. وأن تكون ثاقبة كسهم. على 
غرار : «ولدث قبيحاً لدرجة أن قابلتي 
صفعث أمَي حالما رأتني». 

بخلاف الحلم. يلزم أن تنطوي النكتة 
على إسقاطات لغونة شفافة مفاجئة 
مُثيرة. . لذلك قآل فرويد عبارته الشهيرة: 
«الحلم نكتة فاشلة». لاحظ فرويد أيضاً 
ازدهار النكتة في لحظات أفول الحضارات 
وسقوطها وزيادة الكبت فيها. 

دعا نيتشه إلى تقديس الضحك 
والاحتفال يه «كعلاج لانحراف العقل 
الخالص». من جهته. كشف عالِمُ النكاء 
الاصطناعي مينسكى جذور الحاجة 


البشريّة لصناعة النكتة وأسباب ذلك. 


من وجهة نظرٍ تطورية داروينية تتّفق 


ورؤية نيتشه. 

في كتايه: « فلسفة التُكت والشكافات 
الصغيرة» ([الذي تُرجِمَ من الأميركبة 
إلى الفرنسية في 8) درس الكاتب 
الأميركي جيم هولت تاريخ النكتة. للاحظ 
أنها نشاط إنسانيّ عريق: ظهر أقدمُ كتاب 
نكت في بلاد الإغريق في القرن السادس 
قبل الميلاد. محتوياً على 264 نكتة. 
عنوانه: «فيليجولوس» (الضاحك). 
أختارٌ مده هنا هذه التحفة الصغيرة: 

8- الحلاق: كيف تريدني أن أحلق لك؟ 

الزيون: يصمت!». 

00 العرَبٌ بشكل واسع ورَاقٍ فنَ 
النكتة. واحتفل يها كبارٌ فلاسفتهم 
كالجاحظ فى كثير من كتبه الخالدة: 
«البخلاء 3 «الحيوان». تمة ايضا «اخيار 
الحمقى والمغفلين» لابن الجوزي. وقبل 
هذا وذاك «ألف ليلة وليلة». 

لعب كل تناك دوراً هاما في رفد 
وتطوير التراث البيشري للنكتة. كما 
لاحظ حِيم هولت. وفي بلورة ما سمّاه: 
النكتة العربية . الإيطالية التي تجسّدت 
في كتاب «فكاهات» (1451م) الذي غزا 
كل أوروبا. مؤْلفه: الإيطالي لو بوج. 
السكرتير الشخصي لعدة بايوات. ورجل 
الثقافة الذى اشتهر بيتسامحه وإنسانيته 
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بتابع جيم هولت جينيالوجيا النكتة 
حتى عصرنا الحديث الذي بدأت فبه 
الدراسةٌ العلمئة لأصناف النكت. يقول: 
«يعد دراسة 4 نكتة في نيويورك 
في عام 1963 تبيّن أن 17 في المائة منها 
مهووسة بالجشئس ٠‏ و11 في المائة تتحدث 

عن السود. ٠.‏ قبل قيامه في كتابه بدراسة 
بعضها من منهج «بنيوي» ونفسيّ. 

تلاحظ دراسّة جيم هولت أن الغالبية 
الساحقة للنكت إعادة صياغة لكت 
سابقة. غُمرها فى الغالب عذدة قرون. 


يُعطي. كمّثل. هذه النكتة التي بردّدها 
الأطفال في أميركا: «سؤال: ‏ لماذا 
للضراط رائحة؟ جواب: ليشعز بها 
الأصم!». 

ثم يتابيع شجرة نشوء هذه النكتة ماراً 
بنكتة إنجليزية قديمة شبيهة. عن دوق 
أكسفورد الذي ضرط بلاوعي أمام الملكة 
وهو ينحني لتحيّتها... قبل الوصول إلى 
البذرة الأؤلى: ا ةا 
لأبي حسن. ٠‏ النائم اليقظان!.. , 

يعطي جيم هولت. مث 5-26 نكتة 
قيلث لأوّل مرّة عن الرئيس الأميركي 
نيكسون الذي فوجئ وهو يتجوّل قرب 
البيت الأبيض برؤية عبارة: «أكرهُ 
نيكسون» مكتوبةٌ على الثلج. طلب من 
مدير استخياراته كشف النقاب عمّن كتبها. 

وصله المدير بعد أسبوع من التحرّي 
والتحليل ليقول له: «هي مُكتوية يبول 
وزيرك كيسنجر!». تفجّر غضبُْ نيكسون. 
فحاول مدير الاستخبارات تهدئته قائلاً: 
الكنها بخط يد السيّدة الأولى!». 

بتابع جيم إقوالت جشالوجدا هذه 
النكتة ليجد أن أصلها آتِ من ريف جبل 
أوزارك؛ في 0. فيما أفترض أنها 
تعود لدكتة عريتة أقدم بكثير: طلب 
هارون الرشيد وهو يتسامر مع أبي نواس 
أن يشرح له يوما كيف يكون عُذْرُ المرء 
أقبخ من ذنيه. بعد أيام تسلل أبو نواس 
خلف الخليفة الذي كان يتأملٍ الحديقة من 
النافذة. وداعبَهُ في وركه بخفة. استشاط 
الخليفة غضياً وقال وبِدَهُ على سيفه: 
«ماذا عملت؟». رد أبو نواس: «المعذرة. 
ظننتُ أَنْك زبيدة!». 

ككلوية النكتة. ٠‏ كما يوصع جيم 
هولت. تَتأسَسُ على مزيج مُركُب من 
تلاثة أسس: 


1- نظرية التعالي: ترى. على غرار 


أفلاطون وبرجسون. 0 مصدر النكتة 
هو التعالي على الآخر والسخرية منه 
واحتقاره. 

2- نظرية التنافر: ترى. على غرار 
باسكال وشوينهور وكانت. ان مصدرها 
هو انزلاق المنطق بشكلٍ مفاجئ نحو 
العيث. أو نحو مخالفة ما يتوقّعة حدس 
المستمع. 

3- نظرية المصراع: ترى. على طريقة 
فرويد الذي درس قائمة طويلة من النكت. 
أن النكتة تساعد الإنسان في فتح مصراع 
عط وإتكاد المكدوانت لفن داسلا 
الوجه والتنفس تؤْدَي إلى تفجّر صوت 
يتعمّدُ مقاومة رقايتنا الذاتية. وكسرها 
في لحظة الضحك. 

ثمّة. في نظرية المرح. أَجناسٌُ عديدة 
من النكت. منها «النكتة الفلسفية» على 
غرار: قال المفكّر السياسي برونهام 
لتلميذه: لحن وتان اموي لل اللي ا 
أي شيء» رد التلمدذ: «لا أعرف ذلك!» 


(التي تذكر بإشكالية «قطة شرودنجر»). 
منها على سييل المثال أيضا: «ما وراء 
النكتة» (أو: النكتة حول النكتة). على 
غرار: «سؤال: بماذا تبدأ النكتة التى 
بحكيها الرجل الأبيض عن الأسود؟ جواب: 
بغمزة ولطمة خفيفة على الكتف!»... 

في تصنيفه للنكت. اك 
ما تُسمّى بالنكتة البهودية (أو التلموذية) 
نكتةٌ تلعبُ على اللغة والمنطق أساساً. 
وتتأسَّس على «نظرية التنافر». على 
غرار نكتة الجذّة البهودية التي كانت 
تراقب حفيدها وهو يلعب على الشاطئ. 
قيل أن تجرفه موجة عملاقة مفاحئة. 
صرحَّث بكل ذُعرٍ وحزن الدنيا: «إلهي 
أعذ حفيدي لي. أتوسّلك!». تعبد موجة 
جديدة عملاقة طفلها سالماً إلى الشاطئ. 
تنظرُ الجدّة باتجاه السماء معاتية: «لكنه 
كان يحمل قبّعة!». 

خلاصة القول: إذا كانت الدراسات 
الفيريولوجية الطازجة تحاول فك 
الأسرار البيولوجية للضحك. فكتاب 
جيم هولت يفك بعض أسراره التاريخية 
والفلسفية. لعله أشيه يدراسة دكتوراه 
صغيرة ولذينة جدا. 

ترك له العبارةً الأخيرة: 00 
العبقرية الإنسانية. عندما تكون نقنئة 


مكلف تخسر خريا ل لذ[ 
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محسن العتيقي 


لاون 


در0 


تقترن الجدّية بالموضوعية. وإذا جاز 
تقويض هنا الاقتران فالسخرية بتعبير 
غوته (1749 - 1832). ذَرّة الملح التي 
تجعل ما يُقدّم إلينا مستساغاً. وقد ضاعف 
هنري يرغسون (1859 - 1941) في كتاب 
«الضحك» كمية الملح يتعريفه الفكر «ليس 
إلا الهزل متطايرا» ويبجد هذا التعريف 
اليرغسوني أصولاً له عند كبركيغارد 
(1819 - 1855) القائل بالتأويل الفلسفي 
الساخر في معرض حديثه عن علاقة محيّي 
الجمال بالحياة؛ والقنوط الداخلي الخاص 
الذي تتغدَّى عليه تأمُلاتهم الهزلية. 

كان دانتي (1265 - 1321) واحاً من 
محبّي الجمال العظام: قايل السخرية 
بالسخرية في ذروة محنه وعزلته. ولم 
يكن بإمكان ملحمته الشعرية «الكوميديا» 
أن تصوّر الفقراء والأغنياء. الداعرين 
والقديسين. الأشرار والأطهار. الأبالسة 
والملائكة ؛ , وصئوف الويلات.. . دون 
نبرات التهكم والسخرية. ويعلّق المترجم 
المصري حسن عثمان في تقديمه لترجمة 
«الجحيم» (النشيد الأول من كوميديا 
دانتي) قائلاً: «يظهر أن النين يتعرضون 
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كان ابن المعتز (861 - 908) سبّاقاً إلى تصنيف الهزل في كتابه «البديع» 
ضمن فنون القول تحت قاعدة [هزل يراد به الجذد). لكن الهزل بالرغم من 
كونه إحدى منجزات العقل. فإنه لا يحتاج إلى إثيات منطقي. وفي المقابل 
غالباً ما تتطلب الجديّة قدراً من اليراهين. إنهما كقطعتين مغناطسيتين فى 
وضيعية كنار : علما عذرك الخدكة ل المزل .و يحضي المكسى: كما بثداكلان 
بالصورة التي وصفها عالم الفيزياء الألماني فيرنر هايزنيرغ (1901 - 
6 «هناك أشياء جادة لدرجة أن المرء لا بسعه إلا الضحك عليها». 


للويلات والعذاب يصبحون أكثر الناس 
تهكّماً وسخرية». 
لنلف حول نفس الفكرة ثانية: إن 
هنري برغسون. تحيلنا مقدمة كتابه 
إلى أنه حين يكتب عن الضحك وعلاقته 
باللامبالاة وبالسهو وبالجئنون «إنما يفعل 
ذلك بعقل المفكر الحزين الذي يرى أن 
ساعة الآنس ليست خالية من نكهة مرارة 
تفرضها تراجيديا الحياة. ويتساوى 
فى الشعور بهذه المرارة الفيلسوف, 
واللامبالي من الناس». على أن هذه 
المساواة تجد مسيّباتها عند يرغسون في 
صلة القراية بين التفكير المفرط والهزل. 
وكون هنا الأخير يجد بيئته الطبيعية 
في اللاميالاة. لكن هذا التأصيل المبدثئي 
الذي يصف مغامرة تأليف كتاب فلسفي 
عن الضحك لم يصدر عن يرغسون 
دون شيء من الهزل! ذلك أن موضوع 
الضحك شغل بشكل جاد كبار المفكرين 
منذ أرسطو. ولم يستقر معرفيا كشأن 
الكثير من سلوكيات البشر التي استوعيبها 
الحقل الفلسفي والتحليل النفسي. وهنا 
ما جعل برغسون. وهو بصدد الدفاع عن 


الملم 


أطروحته. يشبه بنيرة هزلية خوضه في 
موضوع الضحك « بالتحدي الوقح في 
مواجهة التأمّل الفلسفي». وقياسا على هذا 
التشيبه الهزلي «قلما يكون الدفاع ممكناً 
دون شيء من من الهزل» كما يقول نيتشه. 
على أنه سيكون أمراً خائياً لو اعتيرنا 
كتاب برغسون كتاب تسلية. فتقديم 
الكتاب ينصحنا بتفادي ذلك. 


مجتمعي وخاص 
بالضرورة 


يقر برغسون أن لاشيء هزلي خارج ما 
هو بشري. وإذ يبدو أن بعض الحيوانات 
قادرة على إضحاكناء. فإنها لا تفعل ذلك 
إلا بشرط تَضَمّن حركاتها موقفاً يشبه 
مواقف البشر. وبالتالي يلاحظ يرغسون 
أننا غالباً ما نستبعد هذه الملاحظة 
البسيطة والمغفلة التي ينطوي عليها 
التعريف المتداول «الإنسان حيوان يعرف 
كيف بضحك». ومادام الأمر خصيصة 
إنسانية. فإن برغسون بعمّق بدئة 
الضحك. ويشترط في تحليله وضعه في 
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وسطه الطبيعي الذي هو المجتمع حتى 
يمكن تحديد وظيفتة المفيدة التي هي 
وظيفةٍ اجتماعبة بالأساس. ومن ناحية 
أخرى أن نضع في الحسبان كون الضحك 
هو نوع من التجاوب مع بعض متطليات 
الحياة المشتركة. هذه إحدى الخلاصات 
التي تقودنا إلى التأمل وضرب الأمثلة. 
يمكننا مثلاً التمتع بشتى صنوف الآداب 
والفن وحدنا داخل غرفة؛ لكن قلما حدث 
أن نضحك في غياب الآخرين. وحتى 
حينما يحدث فثمة آخرين خياليين. لفهم 
هذا الاقتضاء الضرورى لوجود اخر ما 
أثناء الضحك يقول برغسون: «كم من 
مرة قيل إن ضحكة المشاهد في المسرح 
تكون أعرض كلما كانت الصالة ممتلثة 
أكثر». بل وقد دفعه تييان اقتران النضحك 
بحضور الآخر إلى القول بأن الضحك مهما 
بدا صريحاً. فإنه يخفي فكرة تواطئية 
مع الضاحكين الآخرين. ومن هناء وقبل 
أن تنتقل الكوميديا إلى فن قائم يذاته. 
فهي متأصلة في الحياة الواقعية بحيث 
يستطيع المسرح أن يتبناها دون أن 
يغير فيها كلمة. وحتى «تعدّق الهزل في 
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غالب الأحيان بالآداب ولسحركة المفكرين 
إنما هو في الأصل تعلق بأفكار المجتمع 
المسيقة». وثمة رسالة نقدية في الجانئب 
الآخر أراد برغسون توجيهها وهو ينبه 
إلى دراسة الضحك في فضاته المجتمعي . 
مفادها أنه من الخطأ تعريف الهزل 
كفضول يتسلّى فيه الفكر. فهنا تعريف 
يبقي على غرابة الضحك وعزلته عن 
النشاط البشري. 

هكذا تخيلنا. من خلال برغسون. كيف 
يمكن تطبيق تعريفه اليس الفكر إلا الهزل 
متطايراً» على محن دانتي التي لم يكن 
ليستسيغها دون تهكم وسخرية. وطبقاً 
للوصفة التي وضعها غوته «السخرية 
ذرّة الملح التي تجعل ما يُقدَم إلينا 
مستساغاً». وجد برغسون إمكانية العثور 
على صلة قرابة بين التفكير المفرط 
والهزل. وكون هنا الأخير يجد بيئته 
الطبيعية فى اللاميالاة. وإذا أمكننا النهاب 
إلى هذه البيئة الخاصة. فحتماً لن تكون 
هناك خرائط. فبرغسون نفسه يقول إنه 
لمن المدهش أن نضحك. وإنه من الصعب 
تفسير هذا السرّ الصغير. سر الضحك. 


وكما يشعر المجتمع أنه في حاجة إلى 
التظاهر يجب أن يكون في الهزل شيء من 
التآمر الخفيف على المجتمع والسلطة. 

ما أوصى به برغسون في كتاب 
«الضحك» يتلخص فيما يمكن أن يضاعف 
قراءة الكتاب. أو يحيل إلى تدوين 
خلاصات على هامشه. فهذا النوع من 
الكتب ليس للفهم بقدر ما يقيم تأويلات 
هنا وهناك. ومن ناحية ثانية. فإذا أخذنا 
في الحسبان أن ما يُضحك في فرنسا 
ليس بالضرورة ما يُضحك المصريين 
أو اليابانيين... فإن نمونذج هذه القراءة 
دترن اقتضارة: غلى. متطلقات . يرغسون 
وأحكامه. بحيث لم يكن بالإمكان التطرّق 
إلى أنماط الضحك وصناعة الهزل عند 
الفرنسيين وغيرهم من الأوروبيين. ثم 
إن برغسون يقول بضرورة عدم تعميم 
تطبيقات الضحك وأمثلته. مع مراعاة 
الفروقات التقافية والاجتماعية التي تنتج 
النكاء الهزلي. 


21136 نع ملعم .]//:وماغط 


5 


0100012 


لكك 
1 
رك 
2 
5 
تُ 
02 
ع 
2 
و 
0-١‏ 
2 
حم 


مؤمن ال محمدي 


تحول الحاكم في تاريخنا إلى خليفة . 
والخليفة أصبح ملكاء والملك غدا 
سلطانا. ومع تضخّم الأسماء تعددت 
الصفات. وانتفخت الذوات. وصلفت 
التقتصتعون تعا 1 زكلكت: ولو لبعد الآمز 
علتا 9 راك او وزراء وذواوين 
ومستشارين وخلافه. اصيحت هناك 
تقيض ديرز حسن نقدضه ؛ فالحكيم 
بلزمه مجدون. والمهم يحتاج تافها. 
والوّرع يريد زنديقاً. والمقارنة بدأت 
منذ الحظة الأولى لوجود الإنسان. ألم 
يقارن إبليس بينه وبين آدم؟ 

على ان هذا ليس كل شيء . فالسياسة 
بشكل ما هي عالم تسديد الفواتير. 
والعياسيون لم يتخذوا المهرجين فقط 
لتضخم سلطانهم . ٠‏ وإنما دن الموالي 
كانوا شركاءهم في الإطاحة ببني أمية. 
والاتتكاء ينتظرون دور اليش 
١‏ 0 راحو اللشتصية التي يحكون 
عنها كما يحكون عن الخليفة. فمن 
يسمح له الخليفة بالظهور إلى جانيه 
في الحكاية. بحيث يكون لدينا بيطلان. 
مَنَّ لهنا الدور إلا المهرج؟ 

هكنا ظهر أبو دلامة. الذي كان سابقاً 
على البهلول. وإن كان أقل منه شهرة. 
للك دلامه الآخل ‏ التازات #من تحنتا لم 
يكن لأحد قبله أن يدخله. دخل التاريخ 
باعتباره الرجل الذي يستعد حتى لهجاء 
نفسه لإضحاك الخليفة والحصول على 
هداياه. 

عند أبى دلامة نقرأ الجانب الخسيس 
لمُهَرّج السلطان. ورغم أننا لم نكن قد 
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تبدو الصورة وكأن حكايات المهرجين مع السلاطين تتشابه. وكأن كل 
رجال الصنف الأول في تاريخنا بهاليل. وكل علاقاتهم بالسلطان هي 
علاقة البهلول بهارون الرشيد. وربما كان علينا الانتباه. فالأمر ليس 


بسيطأ والعلاقة لست هددة. والقصص. وإن 


ضحكاً كالبكاء. 


وصلنا' وقتهام تعد للمركله الدي كان 
المهرج , تصيع ب خفشة ‏ حالاكوان كيت 
يساعد السلطان على الوصول إلى 
البهجة المستعارة. إلا أن أبا دلامة 
صيغ روحه بما هو اشتع. 

مشاهد أبى دلامة في عصر السفاح 

ثم أبي جعفر المنصور. ومن بعدهما 
م مشاهد تحدد الملامح الأولية 
للمهرج. فإلبه تنسب نظرية «الشيء 


لزوم الشيء» التي يعمل بها الكثيرون 
هذه الأيام. ٠‏ فهو الذي طلب من الخليفة 
كلياً للصيد. ولزوم الكلب أدوات صيد. 
ثم جارية تطيح ماإنصيده ؛ حتى وصضل 
به الأمر إلى طلب ضيعة ينفق منها على 
طلباته. 
وبروى عنه استحلاله للمقفاسد. بل 
إن ارتكابه لهذه المفاسد كان مقياساً 
لأهميته. فما فائدة المهرج إن كان 
صالحاً تقياً ورعاً؟ فكلما كنب احتيالاً 
للحصول على المال كان أليق بمهمته 
التي جاء من أجلها. وكلما كان أضيع 
للواجبات ملحت حكاياته وزادت عطايا 
السلطان له 
من بعد أبي دلامة تطوّن الأمر مع 
البهلول في عصر هارون الرشيد. لم 
يكن البهلول ميتذلاً كأبي دلامة.. لم 
يكن مولى ولا ضائعا. كان معارضا 
صنديدا. اضطر تحت وطأة سيف 
ل | لاقي أن يميل ريح. 
فاصطنع الجنون. واذعى ذهاب العقل. 
وهو إليه أدنى من الخليفة. 
كان احتياج السلطان للمهرج في 
قصص البهلول - الرشيد) أعقد وأكثر 
تركيياً. فقد دخل إلى جانب اليهجة. طلب 


كانت مضحكة ,. فإنه يبقى 


الحكمة. فكان البهلول هو مرأة الخليفة. 
التي يرى فيها حقيقته. 

الرشيد في الوافع حمل نطلت 
السلطة. لكنه في جوهره رائد الزهد. 
معاقر للخمر في الصورة. قارئ للقران 
في الأصل. مهادن في أمور يومه. لا 
يخشى في الحق لومة لاثم إذا أمعنا 
النظرٍ داخله متجرّدين. يفتقد الحكمة 
أحباناً فى تصاريفه. وهو المملوء 
حكمة حتى النخاع. 

كان الرشيد يلتمس في بهلول حقيقته 
المفتقدة. فكانت بينهما لغة خاصة. 
على ما كان بينهما من خصومة. وعندما 
تحدث البيشر بجئون البهلول. كان 
دكلكةا الرشيد: «يل فر منا تددن أفكان 
لا يعلم حقيقة الرشيد إلا البهلول. ولا 
يطلع على جوهر البهلول إلا الرشيد. 

كانت المزاوجة. وانتقال النصيحة 
فيما بينهما يجعل التساؤل مطروحا: 
أنُهما كان المهرّج. وأنُهما كان السلطان؟ 

واكتكهمرا [الكرمكن) و تنعت ككوارة 
المهرج أكثر فاكثر. وتدخل اطراف كثيرة 
في العلاقة. ونتوقف أمام السلطان 


«يا بزيد» الملقب ب«الصاعقة ». كك 
اهم سلاطين الدولة العثمانية. وننظر 
إلى علاقته بمهرجه الذي لم يعد له 
اسم ظاهصر. ٠‏ أصبح لقبا مجردا: : «مهرج 
السلطان». 

وكما اختفى اسم المهرج . اختفى 
حضوره الفيزيائي من بلاط السلطان. 
تحول إلى دورء ٠‏ يظهر فقط عند الأزمات 
ليلعب دوراً في حَلَها. 

وها هو الصدر الأعظم «جاندرلي 
باشا» (رئيس الحكومة) يجد نفسه في 
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أزمة سياسية. فالسلطان يريد الإطاحة 
بجميع القضاة. كان ذلك عام 1393. 
والأمر كله بدأ بشكوى من سيدة في 
حق أحد رجال الدولة. يظهر فيها فساد 
القاضي. 

يكلف السلطان مخايراته بإعداد 
قائمة للقضاة الفاسدين. فتثمل القائمة 
أغلب القضاة. فيتجهز السلطان لجمعهم 
وإحراقهم. : 

هنا لا يجد «جاندرلي باشا» حلا 
سوى المهرج. الذي يقول للوزير الأكبر: 
«تحت أمرك يا باشاء اتركها لي». ثم 
يبدأ في جمع أدواته. فلم تعد الكلمة 
هي آلته في نصح الحاكم. بل لم يعد 
النصح بحدّ ذاته مهماً بالقدر الذي كان 
عليه المهم هم حل الأزمة السياسية. , 

ينطلق المهرج إلى الصاعقة متجهزاً 
فى ثياب السفر. مستئذناً السلطان فى 
السفر. يندهش السلطان! إلى أين يسافر 
هذا؟ «إلى بلاد الروم يا مولاي». هكذا 


يجيب المهرج. وهكذا يتصاعد اندهاش 
حاكمنا: أي روم يا هذا؟ | | 

لا تحمل الإجابة تفسيرا مريحا. بل 
تبعث على المرارة: سأذهب إلى الروم 

يبدأ السلطان في الفهم. لكن يستمر 
فى التساؤل: «ومانذا يفعل مئّة كاهن 
وقسيس رومي في تلدي؟»» وعنا 
استنتج القارئ الإجابة استنتجها 
السلطان: ليحلوا محل القضاة الذين 
تنوي إحراقهم. 

ولآن الزمان لا يتوقف. وتصاريفه 
لا حدود لهاء فقد تطورت يوماً بعد يوم 
عدم السلاطين بمهرجيهم. والملاحظ 
ان كل صورة من التى نقلناها. كانت 
تحمل داخلها الصورة السايقة لهاء 
فقد اختزن مهرج السلطان «با يزيد» 
في تجربته خلاصة تجرية البهلول. 
وأضاف عليها من طايعه الخاص. 
والبهلول هو ابن بمعنى ما لأبي دلامة. 


وعليه فإن مهرجي السلطان هذه الأيام 
هم خلاصة البهاليل والدلامات عير 
العصور. 

اين هم مهرّجو السلطان هذه الآيام؟ 

انظ حولك. لم يعد المهرج الان 
يعمل رسمياً في صفة المهرج. انتقلت 
الأصباغ من الروح إلى الملابس في فترة 
ماء لكن الأصباغ الآن حديثة جدا. فهناك 
صبغة تحمل لقب مثقف. وأخرى تحمل 
لقب كاتب. وثالثة مستشار. ورابعة. 
وخامسة. وسادسة. 

لانظن أننا بحاجة لما يسمونه 

ل11ه0آ15 <102مع00116. على 
أننا نؤكد أننا لا نقصد أن يعملوا فى 
هذه الوظائف المحترمة. هم قوم لهم 
منا كامل المعزرّة والتوقير. فقط نحن 
انفسهم وتعلمهم. ويعلمهم الثاسس. 
و«فوق كل ذي علم عليم». 


روح نابولي 


ساد الاعتقاد دائماً أن مدينة نابولي في إيطاليا فيها شيء 
مختلف خاص بها ٠‏ مقارنة بغيرها من المدن الإيطالية. .ومن 
ميزاتها روح الفكاهة التي يتحلى بها أهلها المشهورون بقدراتهم 
الإبداعية. وعلى الرغم من أنهم يعيشون في حالة من المعاناة 
الدائمة. بسبب أزمة اقتصادية مستحكمة على طول السنين 
امتدت من أسلافهم وقد تمتد إلى أحفادهم إلا أنهم يفلحون 
دائماً في اقتناص الجانب ب الإيجابي من مواقف الحيباة اليبومية 
حتى المأساوية منها. 

في شوارع نايولي ٠‏ وهي مدينة رائعة تعجّ بالثقافة والتراث. 
كثيرا ما نصادف مشاهد تتميز بروح الدعابة التي يشق مدلولها 
على الغرباء - الذين لم يولدوا في نابولي أو المناطق المحيطة 
1 - بسيب استحالة تصديقها لدرجة أنها من العبثية بحيث 

صبح يستحيل أن نراها إلا في نابولي. 

وأحياناً تقابل الفكاهة في نابولي دون أن تبحث عنها دل 
أحياناً ما تبحث هي عنك. مثل الطبيب الذي بدعى «أبو الموت» 
ولم يدرك هزلية أن يكتب على لافتة عيادته «الدكتور أبو الموت» 
أخصائي تغنية». . ما علاقة الموت بالتغذية؟ وهل يصلح من 
يموت أن يقدم نصائح غنائية للأحياء؟ 

وتستطيع أن تعثر على الفكاهة في نابولي في الكتايات 
العفوية التي تظهر على جدران المدينة في كل مكان. وتسخر من 
بعض المواقف. مثلما السيارة التي تتوقف في أماكن الانتظار 
المخصصة للمعاقين وفي اليوم التالي يترك مواطن لسائقها 
الرسالة التالية: «الغباء لا يعتبر إعاقة. ابحث لك عن مكان 
اخر». أو في الصور الفوتوغرافية. مثل صورة الشرطية الشاية 
التي تركب دراجة بخارية دون خوذة. وهي التي ينبغي عليها 
انقان القانوز» أو صصورة لذن شايا تعلق باقناء عسات امن 

ثناء تصليح جهاز لتكييف الهواء في نافذة عالية جداً. تحتها 

ا «إجراءات السلامة في العمل». 

وصورة أخرى يمكن أن تراها في أي مكان. حتى على شبكة 
الإنترنت. لواجهة عمارة: مشجّع الكرة الذي يضع علم الفريق 
الذي مشجعة في وضع جميلء كل هذا عاديء ولكن هناك في 
الطابق العلوي شخص آخر لا يحب هذا الفريق الذي يهزم فريقه 
دائماء ٠‏ فيفرد ملاءة بيضاء برسم عليها سهما يشير إلى الفريق 
الذي تحته وقد كتب عليها كلمة «حرامية». . لكن ريما كانت 
العبارة الأكثر تأثيرا التي تتعلق بمبارة كرة قدم هي التي كتبت 
عام 1990 عشما فاز فريق نابولي ببطولة الدوري. وعلى جدار 
مقابر المدينة كتب أحد المشجعين عبارة موجهة إلى الموتى: 
«يا شياب. لقد خسرتم الكثير لأنكم لم تعايشوا هذا الحدث. 0 

ويدخل ضمن اللامعقول أيضاً لافتة دعائية لأحد الأحزاب 
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السياسية تقول: «صوتوا ل... فكرة نظيفة عن السياسة». 
المشكلة أنها هذه العبارة كتبت فوق كوم ضخم من القمامة , 
هو أحد الأكوام التي تكدّست في مدينة نايولي كنتيجة تعيسة 
لإضراب طويل لعمال النظافة طافت صورها سيئة السمعة 
أرجاء العالم. 

على عمود في حي. أثري قديم وُضعت لافتة من البلاستيك 
الأزرق جديدة جداً تحمل عبارة: «من فضلك. قمامة فقط. شكرا» 
تدعو المواطنيين يهذه الطريقة إلى إلقاء القمامة في الشارع . ٠‏ أي 
أنه ممنوع إلقاء شيء في الشارع إلا القمامة. . معقول جدا... 

العبارة المنهلة التي يمكن أن تقرأها على لافتة هي تلك التي 
كتبها صاحب أحد محلات الروبابيكيا .في حارة من حواري 
نابولي القديمة. وتقول: «أشتري التوابيت القديمة» ٠‏ عبارة يعجز 
عنها أي تعليق.. 

ومن هذه الطرائف أيضاً عبارة وجدها أحد هواة جمع التحف 
الفكاهية في نابولي على بطاقة توضع على حقائب السفر لتشير 
إلى صاحيها. تقول العبارة على البطاقة: «الاسم: :. العنوان: 
*<. المدينة: نابولي. الدولة: «أعزب» (خلط الرجل بين كلمتين 
تعني أحدهما الدولة والأخرى الحالة الاجتماعية؛ وكلتاهما تكتب 
على نحو متشايه باللغة الإيطالية) ماذا يمكن أن نقول؟ 

أختم بإعلان جنائزي حسب العادة التي لا تزال جارية في 
نايولي. عندما يلصقون إعلان الجنازات الذي يعلّقه الأهالي 
على جدران المدينة وخاصة في وسط المدينة التاريخي: في 
الإعلان كتبت أسرة المتوفقى الكلمات التالية: «فنشنزو يبشكركم.. 
حتى من الدار الآخرة». 

وتعتبر مواقع الإنترنت من الأماكن التي يتم البحث فيها 
بجنون عن العبارات الأكثر متعة. وهناك مسابقات كثيرة لاختيار 
الصور والقصائد والأغاني والعبارات الأكثر إضحاكا. لأنه إذا كان 
صحيحا أن الحياة اليوم تغلب عليها المأساوية. فمن الصحيح 
أيضاً أنه يجب. إذاء مواجهتها بايتسامة. حتى يصبح كل شيء 
أكثر احتمالاً. بل أيضاً ممتعاً. وفي الحقيقة هناك موقع يُسَمَى 
«لنضحك حتى لا نيكى». 

وهنا أختم بصورة لمجموعة غريبة من الناس احتلت مؤخراً 
شارعاً من شوارع المدينة بمظلات شواطئ ومقاعد بلاجات 
يرتدون لباس بحر عتيق ساخر. يثير الضحك لأنهم ارتدوها. 
في عر الشتاء. ورفعوا لافتات مكتوبا عليها عبارة: «من يستطيع 
أن يزعم أن هذا المكان ينقصه حمام . سباحة؟» 

ماذا لو واجهنا الحياة نحن أيضاً بمثل هذه الخفة؟ 0 
الأمر فالفكاهة ليست إلا تصويرا للوجه الضاحك للواقع . مهما 
كان الواقع الذي تتحدث عنه. وفي أي مكان من العالم نوجد فيه. 


21136 عع مالع .]//نةم قط 


المطرقعون في الأرض 


00) 


سألتني الباحثة عن تعريفي للكتابة 
الساخرة التي تحضر رسالة ماجستير 
عنها لجامعة أميركية ٠‏ فقلت لها إنني لست 
من الذين ينشغلون بتعريف ما يشتهون 
ممارسته. بل يكتفون باقترافه بشغف. 
قالت: أفهم ميلك إلى السخرية. لكن هذا 
سؤال رئيسي أوجهه لكل المبحوثين 


بلال فضل 


في الرسالة لكي يقدموا تعريفاً علمياً 
من وجهة نظرهم لفن الكتابة الساخرة. 
قلت لها: إذن فليكن تعريفي ان الكتابة 
الساخرة هي فن طرقعة البلالين اليشرية. 
وقبل أن تقاطعني واصلت قائلا: وهو 
تعريف يرجع الفضل في صكّه إلى أحد 
عظماء الساخرين في يلاد العرب (أبونا) 
صلاح جاهين الذي وضع منهجا علميا 
للكتابة الساخرة في رباعيته التي قال 
فيها «ولدي. .إليك بدل البالون ميت 
بالون.. انفخ وطرقع فيه على كل لون.. 
عساك تشوف بعينيك مصير الرجال.. 


المنفوخين في السترة والبنطلون». قالت 
لي ببلاهة: هل يمكن أن نجد تعبيراً أشد 
رصانة لكلمة الطرقعة؟. فحكيت لها نكتة 
شهيرة عن مواطنين أجروا حواراً مع 
قناة لذزنونية حكومية يحدزكهم بين أن 
يكونوا مع الرئيس المتهوّر أو الرئيس 


المراوغ . اق الرئيس الرصينٍ الذي بحكم 
البلاد حاليا. فاختاروا طبعاً أن يكونوا 


مع الرصين. لكنها لحسن الحظ لم تفهم 


لنكتة. ولا علاقتها ببحثها عن تعريف 
علمي رصين للكتاية الساخرة. 


(2) 


على مرّ العصور. كان النين يحتلون 
مواقع السلطة في بلادنا العربية المنكوبة 
يتظاهرون أمام شعوبهم بالعظمة 
والتماسك والقوة والصلابة. لكن كل ذلك 
كان ينهار فوراً أمام أبسط تعليق ساخر 
وعصبيون وعديمو الثقة بانفسهم و«منظر 
على الفاضي». لكن يكون على الساخر 
أن يدفع ثمن فضحه لتلك الحقيقة غاليا. 
وهو ما جَسَّدَه صلاح جاهين أيضاً في 
رباعيته الشهيرة «أنا قلبي كان شخشيخة 
أصبح جرس. . جلجلت به صحيوا الخدم 
والحرس.. أنا المهرج خفت ليه قمت ليه.. 
لافي إيدي سيف ولا تحت مني فرس». 
1 قدر الساخرين المرير في أوطاننا 
أدركه. من قبل. عظيم آخر جمع بين 
السخرية والشعر هو عمَّنا بيرم التونسي 
طيقا لما برويه عميد الساخرين العرب 
عمّنا محمود السعدتى الذي أكرمني 
الله بيصحيته فى الدنيا. وأسأله أن 
يجمعني به في جنئان الخلد التي أعدها 
للساخرين. يقول السيفددي: «في بداية 
حياتي الصحافية أكرمنى المولى العزيز 
بالجلوس في حجرة واحدة مع العبقري 
الخالد بيرم التونسي. وكان بيرم في نظرٍ 
جيلنا أسطورة من الأساطير. كان كاتياً 
ساخراً وشاخرا أيضا. .. ولأن عمّنا بيرم 
كان شعبياً وبسيطاً فقد توطدت الصلة 
بيني ويينه. وكان في لحظات صفوه 
يحكي للعبدلله عن معاناته في المنفى وعن 
دوخة يني التي تعرض لها في الغرية. 
النصيحة الوحيدة التي أسداها للعبد الله 
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أن أهجر الأسلوب الساخر الذي أكتب به. 
وأوصاني باتباع الأسلوب الحنجوري 
بحيث تحمل المقالة عدة أوجه. تفروّها 
فتتصور أنها هجاء. ويقرؤها غيرك 
فيتصور أنها مديح. كلام من نوع الشواشي 
العليا للبرجوازية؛ والشفق المنهق على 
قفا الأفق. كما يكتب السادة الحناجرة. أو 
كلام على طريقة السادة السناكحة نسية 
إلى سنكوح بن مزاحم الذي كان واليا على 
ديوان الإنشاء للقائد أبرهة. وكان عليه 
أن يكتب الرسائل والفرمانات يلغة يفهمها 
جميع البشر من روم ومن عرب وعجم 
وفرس وزئوج. فكان يكتب في رسالته 
شيئا من شندبار يلوح في السواهيلي. 
ويكشف عن رجل ملم نشطل مكارف 
مظروم على خوشبي امديد زغتي. وقال 
لي عمنا يبرم التونسى: «إذا الترمت يهنا 
الأسلؤف الساخز سيته:ن حداتك كي هيب 
الريح وأيامك أسود من الزيتونٍ المدهون 

بالورنيش. ولياليك ياصاحبي أزرق من 


محمود السعدني 


الهدوم المصيوغة بالنيلة. لأنه لايغيظ 
المسئول إلا أن تتناوله بأسلوب ساخر 
بهتك ستره. ويكشف حقيقته؛ ويعرق 
الثوب الكاذب الذي يحرص على أن يظهر 
به أمام رؤسائه. لأن المسئول عادة 
مايكون مثلنا. غلبان وتعبان ومهزوم في 
داخله. ولكنه يحرص دائماً على الظهور 
وهو في مكتبه العاجي في صورة تخالف 
حقيقته. فيتعمد أن يعوج رقيته أو أن 
ينفخ أوداجه. فإنا سخرت منه فقد نكأت 
جراحه. واللعب في الجراح يستفز ويهيج 
صاحبها. ويجعل منه وحشا يتصرف 
كالنمر الجريح. 0 

عمنا السعدني لم يستمع إلى نصيحة 
بيرم قط. بِلٍ إنه لم ينصح بها أحداً من 
تلاميذه أبدا. واختار - مثل بيرم - أن 
بدفع ثمن سخريته غالياً. لكنه بعد عمر 
من العذاب كتب قائلاً :«بالرغم من القهر 
الأزلي والعناب الأبي. اهل أفضل للكاتب 
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يعيش على سَنْ القلم كما يعيش المقاتل 
على حذ السيف». وبالطيع لم يتأخر 
كثيراً في إعلان اختياره قائلا: «العيد لله 
يتمنى أن يعيش عيشة بيرم التونسي وأن 

أحظى بشرف خدمته في كل مكان ولو كان 
في تخشيية قسم الخليفة». وهو اختيار 
استعدته عندما أحلت إلى النياية العامة 
بطلب من حاكم ليبيا العقيد الأبدي معمر 
القنافي لأنني كتبت عنه مقالا يعئوان 

[الرجل الأخضر). يومها سألني وكيل 
النائب العام: «لماذا اخترت أن تكتب هذا 
المقال ياسلوب ساخر». وعندما اجيت: 
«مل يمكن سيادتك أن تسأل العقيد 
معمر القنافي لماذا يحكم بأسلوب مثير 
للسخرية؟» اعتبير وكديل النياية إجابتي 
استخفافاً بجدية التكفين ولتلطيف 
الأجواء حكيت له ما قاله عمُّنا بيرم لعمّنا 
السعدني. وعندما سألني بذكاء نادر عن 
علاقة ما روانته بالقضية . قلت له في 
حركة جنون أنقنتني يومها من السجن 
على ذمة التحقيق أنني حكيت ذلك فقط 
كمقدمة لطلبي استدعاء الكاتيين الكبيرين 
محمود السعدني وأحمد رجب والفنان 
الكبير مصطفى حسين للشهادة في 
القضية بوصفهم جميعاً سبق لهم ارتكاب 
فعل السخرية الشنيعة من القذافي , ٠‏ ثم 
استعنت بكتب للسعدني كنت قد أحضرتها 
معي لأنني وجدت فيها أكثر من فصل 
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بمسح بالقذافي بلاط الصحراء سخرية 
وهرلا. واستشهدت بالرسومات التي كان 
يقوم بها أحمد رجب ومصطفى حسين ضد 
القذنافي أيام خلافه الشهير مع السادات 
في أواخر السيعينيات. وهي رسومات 
وصلت إلى درجة رسم القذافي جالساً 
على «القصرية». وهي شيء بلاستيكي 
منحه المصريون هنا الاسم ليس نسبة 
إلى قصور الحكام بل إلى قصور الأطفال 
عند الذهاب إلى الحمام والجلوس عليها 
ليقضوا حإجتهم. 

يومها أقفل محضر التحقيق بعد ضمح 
كتب محمود السعدني إلى أوراق القضية 
كدليل علي أن ما كتيته من ألفاظ ليس 
متجاوزاء بل سيق لأساتذة الكتاية 
الساخرة استخدامه. ويعد أن تم الإفراج 
عني يضمان محل إقامتي خرجت من دار 
القضاء العاليٍ إلى مكتية دار أخبار اليوم 
لأرث شتري نسخاً جديدة من كتب السعدني 
لتكون مستعدة لمصاحبتي إلى النيابة في 
أي قضية قادمة. 


(3) 


هناك طيعات متعددة من الكتاية 
الساخرة يمارس فيها الكثيرون السخرية 
من الزوجات. ومن غلاء الاسعار. ومن 
العلاقات العاطفية. ومن عبث الحياة. 


ولها وَلِكْتّابها كل التقدير. لكن أرفع 
ألوان الكتابة الساخرة سيظل دائماً ذلك 
الذي يمارس بشغف فن طرقعة البلالين 
السياسية. لكن مشكلة هذا النوع أن 
ثمنه في أوطاننا غالٍ جد ويتطلب أن 
تكون شخصاً طويل البال عريض الصبر 
دائم التشحيم لمراوح صدرك وقادراً 
على التعايش مع أي مصيية تحط علي 
رأسك بسبب ما تكتبه. فتجد في الذهاب 
إلى المحاكم والنيابات بَرّكة إلهية تدفعك 
للتواصل مع قاع المجتمع ورؤية أشياء 
لا يراها غيرك من الكتاب المعزولين عن 
الواقع. وتعتبر أن قول أمك لك على 
الدوام بأن «لسانك ده هيجيبك ورا» 
تحذير لطيف أكثر من كونه نيوءة حتمية, 
وأن حرص بعض أصبقائك على إهدائك 
نسخة من كتاب «شعراء قتلتهم قصائدهم» 
هو قلة ذوق ليس أكثر. لأن العالم تغيّر 
ولم يعد فيه سلاطين يخوزقون الشعراء 
الهجائين. فقد اصيحت هذه مهمة شعيية 
لا بحتكرها السلاطين فقط. وتدرك أن 
الكتابة الساخرة ستجعلك تعيش تجارب 
مدهشة لا تحدث بسهولة. منها مثلاً أن 
يقول لك أصدقاؤك إنهم صلوا الجمعة في 
مسجد ما. وإن الإمام دعا عليك في الخطبة 
«وللأسف. اضطرينا نقول: امين.». 
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أدخل إلى الموضوع بلا تمهيد يسبب ضيق ميدان المناورة هنا. ف (الكلب) 
صبحيفة فريدة طيرت فى سورية و يدانة خسينيات العرن العخرين. 
يميادرة من صدقى إسماعديل مدرّس الفلسفة الشاب فى ثانويات دمشق . 
وهي صحيفة مجازا لأن مؤسسها لم يحصل على امتياز لنشرها حيث 
لم يطليه من أحد. ولم ينشرها كونه يكتبها بخط يده نسخة وحيدة من 


غازي أبو عقل 


أما أسلوبها فهو موزون مُقَفَى 
(موزون ربما كان غير متزن حتما)ء 
لمعالجة الحوادث المهمة محلياً وعالمياً 
فى السنانسة والأدب وغيرهما. موزون 
مقفَى قلت دون أن يكون شعراً. هذا إذا 
كان بالمستطاع تعريف ٠‏ الشعرٍ أي أنه 
ابتكر للصحافة أسلوياً سهلاً ممتنعاً 
يحميها من أرجال المتطفلين عليها. 
وخرك على الصبحافة لمسة ‏ شعردة 
من تأثير إيقاعات «البسيط والخفيف 
والرجز». 

(الكلب) مستمرة على هذه الشكل 
تماماً. باستثناء التلاؤم مع بعض 
التقانات المعاصرة لناحية مساحة 
الورق. وذلك مئذ ستة عقود حتى بعد 


رحيل مؤمسها عن دنيانا في خريف 
العام 2. ولا يترك استمرارها أثراً 
على الرأي العام. كغيرها من الصحف. 
لآن قرّاءها يُعَدُون على أصابع اليدين. 
مما يؤكد جدوى قمع الرأي الآخر 
يخاصة إذا كان ساخرا ونقادا. ويذلك 


(الكلب). ولكن ليس قبل التنويه بأن 
المقتطفات المقدمة يعود أقدمها إلى نحو 
نصف قرن من اليوم. كما تجاوز عمر 
أحدثها ربع القرن على الأقل. ولا يخفى 
أن النص الصحافي الموزون المققى 
يفقد قيمته بين عشية وضحاهاء. على 


يضفى القمع على (الكلب) «قيمة نقيض الشعر الوقور الجاد الذي لا يبليه 
مضافةً» مضاعفة حتى إذا كانت بعض2 الزمن من نوع: 
مقالاتها دون السوية المطلوبة 
فنياً. كما أن احتجايها عن النشر 
علناً. ن النقد الذي ة 000-39 
يحميها من ا يد | 


يوجّه إليها. وهو مهم لكل عمل 

«إبداعى» مهما كان شانه. 
ينبغي لي المسارعة إلى 

تقديم عينات مما نشرته 


إذا بلغ الفطام لنا صبيّ 
1 تخرّ له الجياير ساجدينا 
عشب كاذنا مؤسس (العلى) 
«وصية» إلى ابنه. أيام انتشرت في 
سورية أواخر ستينيات القرن العشرين 
بين الأجيال الشاية عادات كإطلاق 
الشعر أو التفنن في تصفيفه وارتداء 
أزياء غريية ذات ألوان فاقعة. وذلك 
على سييل إظهارعدم رضاهم. فبادرت 
قيادة البعث إلى مكافحة الظاهرة. 
وأقامت مخيمات لترويض الشباب. وهي 
محاولات مازالت مستمرة يذريعة ضيط 
هشامهم. يينما الهدف ضبط أدمغتهم. 
ولدينا في غزة وغيرها أمثلة حية. 
جاءت الوصية في زاوية التوجبه 


التريوي تحت عنوان : أبها الولد: 
بل قلّد زعران البلد 
فتح عينيك وكن خحذراً 
مني , من عقلي» من عقدي 
حتى من قولي أمس: لقد 
قصَّرتَ بدرسك فاجتهد 
إن لم تحلقة تتتقد 
حتى من رأيي فيك وفي 
من سقف البيت إلى الوتد 
فالنورةٌ لم تولد إلا 
بجيال تأتى بعد غد 


كثيراً ما كان صدقي إسماعيل يوحي 
بأنه يمارس الهزل دون هدف. لكن 
المتابع للأحوال العامة في الأيام التي 
ينشر فيها «منره» يكتشف المغزى 
الكامن فى ما بكتيه. من هذا القيبل 
مقطوعة كلبية عذوانها فلسفة النبات. 
هذه مقتطفات منها: 
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لك حيط لصحف لقان تيل 
الللتكقلل 1 ١‏ 
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ارحب لايُضريه بيت 
س يقول أفضلٌ لو مشيث 
0-7 
10057 
سم والفصول وقد وفيت 
وعرفتٌ ما فعلوا وقد 
فعلوا الكفاية فاكتفيتث 
ورويتٌأمثالالها 
مغزى وهذامارويتث: 
قالالج بن لنفسه: 
لو كان لي سهمٌ رميث 
وسمعتٌ فرُوجا يصيحح 
بفرن صاحبه: استويت 
غم :قد سكرثٌ بما احتويث 
مَل يقول: إذا عَوى 
قومي وما ارتدعوا عُويتْ 
عجبتٌ باللا منتمي 
وإلى جماعته انتميتٌ 
كم وحدوي قال يوم 


أ 


الانفصال لقد بَكيتٌ 
حدتٌ انقلابٌ فى العرا 
3 فقيل :دكرة الكويَت 
تحدم 
قد نال غيري ما اشتهيثث 
لْعَنَ الإباءً أباالذي 


ن أبوا لذلك ما أبيتٌ 


أشعر بالحرج لمحاولتي «تفسير» 
بعض جوانب فلسفة النبات. فهي 
كتبت بعد هزيمة حزيران /يونيو 1967 
وانسحاب الجيش السوري من الجولان. 
مما يحّمل الببت القائل: ( متشبث 


بالأرض ليس يقول: أفضل لو 
مشيت) 1 
معنى مختلفاً تماماً. وهكذا أكثر الأبيات 
الأخرى التي تسخر من وقار الشعر 
الرصين الجاد. 

بعد مدة من كتاية فلسفخفة النيبات. 
ظهر تصريح للقائد البعثي العراقي 
على صالح السعدي أثار ضجة كيرى: 
«لقد أتينا إلى السلطة في قطار أميركي 
بتمويل كويتي» فاكتسى قول صدقي: 
«حدت انقلاب فى العراق فقيل دبّرَّه 
الكويت» قيمةً مضافة بمفعول رجعي. 

ظهرت ذات يوم في مطلع سيعينيات 
القرن العشرين. ٠‏ فشرة ترفيع ضياط 
الجيش . ومنهم عميد من أصدقاء. الأستان 
صدقي المقربين جداً. حيث رقي إلى 
رتبه اللواء. فظهر في (الكلب) باب جديد 
لتهنئة الضباط المرفعين. ومنهم صديقه 
كُثر نحو ضباط جيشهم: نهثنكم بمرتبة 
اللواء.. لنا ولجيشنا طول البقاء. 

أكثر ما نشرته (الكلب) كان بقلم 
مؤسسها غير أن أصدقاء قلائل شاركوا 
في تحريرها قبل رحيل المؤسس. 
انتقيت منهم مراسل الصحيفة في 
اللاذقية. الأستان أحمد إبراهيم عيد الله 
مدرّس التاريخ. برغم قلة مشاركاته 
المنشورة لأنه كان يفضل الاحتفاظ 
«يكلبياته» في دفاتره. 

في بداية خمسيئيات القرن العشرين 
بنت وزارة الدفاع نادياً للضباط على 
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شاطئ اللاذقية. كان مبنى فخماً في تلك 
الأيام. شاءت الظروف أن يكون مجاورا 
لنادي المعلمين الذي كان مجموعة من 
«العشش» حدرانها من الطيبن وسقفها 
من القصب والسعف. لفت هذه التناقض 
نظر الأستاذ أحمد كلما كان يسبح عائداً 
إلى قاعدته في نادي المعلمين. فكان 
يضاهي بين المينيين . ٠‏ دين فخامة نادي 
الضياط وتواضع نادي أساتذتهم. فكتب 
هنا التعليق أيام كان الضباط في بدايات 
نشاطهم الانقلابي للهيمنة على السلطة 


لنا ناد وللضباط نادي 

هما رمز لأوضاع البلاد 

عجبتٌ لمن يشاهد ناديينا 
ويرضى أن يظل على الحياد 

عجبتٌ لمن يشاهد ناديينا 
ولا يمضي لإعلان الجهاد 

ومن لم يُرض أمته بشيء 
فرأيى أنه يُرضى الأعادي 


وبين تلك المرحلة وبين هزيمة 
7 لم يتوقف أستاذنا عن توجيه 
نقده الساخر لمظاهر الخلل كلها. ولايد 
من التنوية بما كتبه في نهاية 1967 
عندما انتشر شعار انصرام عام الهزيمة 
دون سقوط النظام: 


قالوا مضى عام الهزيمة وانقضى 
والشعبٌ يرسف في القيود ويرزحٌ 
فأجبتهم عامٌ الهزيمة راسخ 
أنا لا أحسُ بأنه يعرحزح 
نحن الذين مضوا ونمضي وحدنا 
أما الزمان فنابثٌ لا يبرح 
قالر سسجح في غد فاجبتهم ‏ 
إنا إذا صرنا يهودا ننج 
انظر إليهم إنهم من نصرهم 
يترنحون... وشعبنا يعرنح 
نمطت حن تحر أمريا 
ونزيل آثارٌ العدو ونمسحح 
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كم يجي هذا البيث الجارح كالسيف: 
أقوى من النصر المبين هزيةٌ 
لاشيّ يُحزِنُ بعدها أو يفرح 
يبدو لي وجود نوع من النفور بين 
محرري (الكلب) وبين الشعر الجاد 
الوقور. بخاصة ذلك الذي كان يُلقى 
فى المهرجانات. وما أكثرها! والأمثلة 
وفيرة فى الصحف. سأنوّه بمهرجان 
شعري شهير أقيم في دمشق في عام 
1 على ما أذكر. حضره الجواهري. 
وبدوي الجيل. وعمر ابو ريشة. ونزار 
قباني. وغيرهم. كان صدقي إسماعيل 
يترأس الأمسيات الشعرية بصفته 
رئيساً لاتحاد الكتاب. تمخض المهرجان 
عن تعليقات ظهرت في الكلب. كان 
أهمها مداخلة مراسلها فى اللاذقية 
الأستان أحمد إيراهيم الذي كتب: 


في بلادي والشغر فيها عقيمُ 
آ صار للشعر مهرجانٌ عظيمُ 
مهرجان هر العروبة حتى 
لتنادث بالخوف منه التخومٌ * 
مهرجانٌ حربٌ فشعرٌ دفاعٌ 
كان يُلقى فيه وشعرٌ هجومٌ 
إنما الشعرٌ في بلادي سلاحٌ 
أينَ منه الميراجٌ والفانتوم 
بْعتْ الشعرٌ في بلادي فكم 
عاد إلى الشعر شاعرٌ مرحومٌ 
أنا بالبعث مؤمنٌ فانظروه 
كيف أحيا العظامًٌ وهي رمي 


كانت البلاد تعانى الاحتلال لجزء من 
أرضها. والفضاعت تتفاقم. والشعراء 
الأستان أحمد في ختام مقطوعته إلا أن 


يطلق رصاصة الخلاص على الشعر 
والشعراء قائلاً: 
في بناء من حَقَه التهديم 

ليس يُجدي الإصلاح والترميم 


في الجعبة من كليبات الأستاذ 
أحمد إبراهيم مقطوعات مدهشة وَأدَها 


صاحبها طائعاً فى دفاتره التى اختفت 
بُعيد رحيله عن دنيانا منذ نحو عقدين 
من السنين. ولما أرادت دار نشر دمشقية 
معروفة جمع بعض ما أمكن إنقاذه في 
(ديوان). لم توافق الرقابة على نشره. 
كان صاحب دار النشر هذه من هواة 
الشعر. يستقبل دورياً في منزله شعراء 
كُثرا. منهم الجواهري. ومُظفر النواب 
أحياناً. وسليمان العبسبى غالياً. 
وآخرن ممن لا يتسع المجال لذكرهم. 
وكثيراً ما حضر مندوب (الكلب) تلك 
الأمسيات (لتغطيتها) لحساب صحيفته 
التي نشرت ذات يوم في عدد صدرّ في 
بداية تسعيئيات القرن الماضى هذه 
الرسالة التى وافاها بها مندويها: 


قال لي كلبٌ من الشعر هَربٌ 
لا يليق الشعرٌ إلا بالعرَبٌ 


عندهم في كل بيت شاعرٌ 

قبل أن يَحبو على الشعر وَثْبْ 
جعارا الشد لديم مت 
جبنهم أخرج مده جبته 


هكذا ينقلبُ الشعرُ ذَهبْ 
هكذا الشاعرٌُ يمسى تاجراً 
يتسلى في دكاكين الأدبْ 
أدمنوا اشتدراز ضَرْع واحد ْ 
للمعاني.. وهو من دهرٍ نضبٌ 
كبوا المدحَ على الشعر كما 
ركب الله لمن شاءً ذنث 
يمدحونَ الكلبّ يومياً فإن 
أضجروة . مدحوا داءَ الكلبَ 
عادةٌ في القوم مستحكمة 
مثلما استحكم في النُوق الجَربْ 


الحديث عن (الكلب) لا ينتهي . وأختمه 


«بحكمة عدد» صدر منذ أكثر من أربعة 
عقود: : وَحنار من ذكر الحقيقة فالجماعةٌ 


لا تعي... 


* [الإشارة إلى إسرائيل) 
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ظاهرة البرامج التليفزيونية الساخرة 


انتقام المعلوبين 


غزت اليرامج التليفزيونية الساخرة العديد من الشاشات الفضائية 
العربية في الآونة الأخيرة. وبخاصة فى دول الربيع العربي. حيث 
وَجّهت هذه البرامج طاقتها الكاملة صوب نقد الأوضاع السياسية., 
ونقد السلطة الحاكمة ومعارضيها في الوقت نفسه. ومتابعة التطورات 


د.علاء عبد المنعم إبراهيم 


يتم هذا كله في إطار ساخر يستقبل 
نوعين من الاستجابات: المياشرة 
(المصطنعة فى الأغلب) داخل الأستوديو. 
وغير المباشرة (الحقيقية) في منازل 
المشاهدين. وقد حققت هذا البرامج نسبة 
مشاهدة مرتفعة للغاية. مما جعل بعض 
هنا البرامج يحتل المرتبة الأولى في 
قائمة أعلى نسب المشاهدات على مستوى 
البرامج كافة . وبالطبع تلقف القائمون على 
القنوات هذا النجاح بالترحاب مما حفرهم 
إلى حشد إمكاناتهم المادية واللوجستية 
الساخر. وفي بعض الأحيان إغراء بعض 
مقدّمي البرامج للانتقال ببرامجهم الناجحة 
من شاشة فضائية إلى شاشتهم مستغلين 
فى ذلك كل الوسائل الإنتاجية الناجعة 
وأبرزها العروض المالية الخيالية. 

وقدأثارت هذه النوعية من اليرامج ردود 
أفعال متباينة على المستوى النخيوي. 
فتعامل معها البعض بوصفها ظاهرة 
إيجابية ترسّخ لثقافة الحرية. حرية الرأي 
والتعبير. وتؤكد أن لا أحد فوق النقد بما 
فى ذلك رأس السلطة. حتى وإن شاب 
هذه البرامج بعض التجاوزات اللفظية. 
فمثل هذه الخروقات لا تنفي قيمة البرنامج 
اليانخة في اليل من السلبيات الاجتماعيبة 
والسياسية ويخاصة في المراحل 
المشوشة كفترات الانتقالات السياسية 
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اليومية المتلاحقة. 


التي تخطلت فيه الأوراق؛ ويتداخل فيها 
سياق الحرية مع نظيره الفوضوي على 
مستوى الممارسات. وبينما يلتمس هذا 
الفريق المبررات لهذه التجاوزات يرفض 
فريق آخر (معظم أفراده من المتعرضين 
للنقد) نعتها بالتجاوزات. ويصنفها ضمن 
جرائم السبٌ والقنف التى يقع صاحيها 
تحت طائلة القانون. مؤكدا أن السكوت عن 
هنا الأمر سيفتح الباب لفوضى مجتمعية 
عارمة لا يبررها مجال الحرية المسموح به 
الآن. وبخاصة في ضوء التياين القيمي 
بين المجتمعات العريية والمجتمعات 
الغربية المنشئة لهذه البرامج بالأساس, 
ووصل الأمربهنا الفريق إلى تحريك بعض 
الدعاوى القضائية تجاة مقدمي البرامج 
ومنتجيها. بهدف وقف يتها. 

على الرغم من التباين السابق في 
ردود أفعال النخب تجاه هذه النوعية من 
البرامج؛ فإن الحقيقة التي لا تقبل الجدل 
أن هذه البرامج قد نجحت في استقطاب 
اهمتمام شريحة كبيرة من المتلقينٍ 
التقليديين غير المصنفيين سياسياً 
الذين ألفوا أنفسهم يتحرّون موعد إناعة 
البرنامج وموعد إعادته. وأصبح انتظار 
وقت عرضه طقساً تقليدياً تحشد له الأسرة 
البسيطة سيل المتعة القليلة المتاحة من 
مقبلات ومشروبات. وفي كثير من الأحيان 
ايتسامات مسيقة. 


آنا اسخر... إذن انا موجود 

ما السيرّ. إذن. وراء هذا التدفق لبرامج 
السخرية. وما لاقته من استجابات إيجابية 
نافرة على مستوى التلقى؟ هذا ما نحاول 
تجليته في هذه المساحة المحدودة قدر ما 
وسعنا. 

علينا بدابة ألا اتتعامل مع السخرية 
يوصفها أداة مهمّتها مهمتها الوحيدة بث روح 
الدعاية داخل السياق ان ل مدو 


- التي تُعَدَ أحد أبرز معالم الشتخصسة 
في المجتمعات المغلوية على أمرها أو 
التي تقع في مواجهة العديد من الصعاب 
كحال المجتمع المصري على سبيل 
المثال- هي الآلية الفارهة التي يلجأ إليها 
الطرفٌ الأضعف في إطار ثنائية القاهر 
والمقهور. إن القهر المادي والقهر المعنوي 
اللذين تتعرض لهما الذات يضعانها بإزاء 
اختيارين: الأول الاستسلام لهنا القاهر. 
أو مقاومته. ولأن المقاومة المادية تغدو 
في كثير من الأحيان خطوة مؤجّلة 
تصبح المواجهة المعنوية هي القادرة 
على تحقيق التكافؤ بين الطرفين. وتتمثل 
المواجهة المعنوية هنا في منح النذات 
نفسها أحاسيس الانتصار على الآخر من 
خلال تأسيس مباراة ذهنية تعادل المياراة 
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الواقعية التي تدرك أن الغلبة فيها ستكون 
للطرف الأقوى مادياً. ولأن المياراة ذهنية 
فأدواتها تختلف وقوانينها تتباين. وهنا 
تتبدى البراعة الشعبية في توظيف عنصر 
الفكاهة الذي تُشَكَّل السخرية أحد عناصره 
المائزة. فالسخرية من الآخر والضحك 
منه م الطمانينة المعنوية للنات التي 
تشعر أنها الأقوى. هذه القوة التي خَوَّلت 
لها التفوق المعنوي ممثلاً في القدرة على 
السخرية منه. 
تبدو البرامج التليفزيونية الساخرة 
مفعمة والتح الفكاهمي - الذي هو 
«استجاية معقدة لا يمكن اختزال مسئّيباتها 
بسهولة لتكون سمة واحدة أو مجموعة 
صغيرة من السمات» - الناتج عن الحالة 
الانفراجية التي تطرح نفسها على السياق 
كفعل ختامي لحالة التوتر الدرامي الناتجة 
عن الوضع المأسوي المهيمن على السياق 
المعيش من وجهة نظر الطيقة الاجتماعية 
المتايعة. فالفكاهة تتولد من حالة التوتر 
في الموقف الهزلي التي عادة تتصاعد حتى 
تنفرج فجأة عن طريق الانفجار ٠‏ مصحوية 
بالضحك بصفة عامة. فالمشاهد المنتمى 
لطبقة تتعرض لضغوطات الواقع يمرارته 
الذاعكقة يجد نفسه في مواجهة صراع مع 
السياق الواقعي الجديد (في مجتمعات 
الربيع العربي بصفة عامة) الرافض 
لحضوره والمتعمّد قهره عبر ممارسة 
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يفسّرها البعض قدرية. ويفسرها البعض 
الآخر تعمّدية تتمثل في اضطربات الفترات 
الانتقالية . هذا الصراع الذي يسهم في تكوّن 
موقف حياتي درامي ناضج يتمثل في 
ثنائية القاهر والمقهور. وإذا كانت السلطة 
بطبيعة الحال تتموقع في موقع القاهر 
فإن المتلقي الشعبي يجد نفسه محصورا 
في خانة المقهور الذي يسيطر الطابع 
المأسوي على أقداره كلها. وبقدر ما يرتفع 
المؤشر الدرامي الناتج عن حالة التوتر 
الاستقبالي بالنسبة للمتلقي لتبعات هذه 
الحالة يقدر ما بتضاعف الحسش الفكاهي 
بتحول هذه الحالة المأسوية إلى حالة 
فكاهية عير عنصر السخرية الذي يخلط 
الملهاة بالمأساة بما يستدعي مفهوم 
الفكاهة الذي هق «تلك الصفة في العمل 
أو في الكلام أو في الموقف أو في الكتابة 
التي تثير الضحك لدى النظارة». وذلك من 
خلال قهر المسبّب الرئيس في هذه المأساة 
وهي السلطة. بتحويلها إلى موضع للتأمُل 
والانتقاد اللاذع عبر شيفرة مباشرة تنتقم 
منها وتقهرها من خلال تحقيق الاعتلاء 
النفسي عليهاء فمقدم البرنامج ومساعدوه 
عندما سخرون من هذه السلطة إنما 
يصدرون هذه الحالة الانفراجية إلى 
المتلقي الذي يكتشف هشاشة هذا الكائن 
المخيف السلطة بصورتها الذهنية الراسخة 


في تلافيف الوعي الجمعي يبوصفها صنواً 


للقهر والاستبداد وإمكانية مواجهتها عبر 
سلاح السخرية الناجع. هذا الانكشاف 
الذي يولّد حالة انفراجية جديدة تعيد 
الإيقاع الدرامي إلى استقراره. وتمنح 
المتلقي درجة النجاح الكاملة. فالفكاهة 
تمتاح هنا من حالة التوتر التي تسيق 
اللحظة الانفراجية. حيث إنه «قد يساعدنا 
استغراق سيكولوجي معين مع شيء ما 
في توليد التوتر الذي ينفرج بعد ذلك من 
خلال إحدى النكات». فحالة الضحك التى 
يستقيل يها المتلقون المشاهد الساخرة - 
التى تتخذ السلطة وممارساتها وقراراتها 
وفي بعض الأحيان سماتها الشخصية 
مادة لها - تقدّم مؤشرات لإمكانية التعامل 
معها بوصفها حيلةٌ بديلة يلجأ إليها الوعي 
الشعبي للوصول إلى هدفه. فالسخرية 

هي البديل الاستراتيجي الذي يستعين 
به السياق الجمعي عننما يتبى له عجز 
وسائله التقليدية عن تحقيق غايته أو 
عندما يدرك أن فاعلية مقاومته لا يمكن أن 

تتمدد لتحفّق له ماريه. يما يجعل السخرية 
إحدى هذه الوسائل. ومن ثم تصير 
السخرية وفق هذه القراءة التحليلية إحدى 
تنويعات الممارسة المقاومتية للثقافة 
الشعبية. فالمقاومة التي يتسلح بها الأفراد 
المغلويون على أمرهم. وهم يصارعون 
الظروف المأسوية ترتبط بحضور عنصر 
الفكاهة الذي يكتسب كينونته بدوره 
من اتساقه وتناغمه مع عنصر مقاومة 
الموت. هنا الاتساق الذي ينتقل بعنصر 
الفكاهة من دوره الاستتباعي. ٠‏ بوصفه 
أحد استجابات فعل السخرية. إلى دوره 
الاستبدالي. باعتباره فعلاً بديلاً للهزيمة 
أمام سلطان الموت. 

إن احتفاظ البرامج التليفزيونية 

الساخرة بوهجها على مدار الفترة السايقة 
بفضل دعم المتلقينٍ وتفاعلهم الإيجابي 
معها بظل دليلاً ناجعاً على مهارة الشعوب 
التي تبدو ساكنة في مراوغة الفشل 
الحياتي ومهادنة الاستلاب والفقد وقهر 
الموت. وعلى قدرة السخرية في أن تنوب 
عن هؤلاء الغلابة في مقاومة السلطة مما 
يرشحها بقوة لأن تكون بالفعل «فتوة 
الناس الغلاية» الياكين والضاحكين. 
الجادين والساخرين. المهادنين 
والمنتفضين . المستسلمين والثائرين. 
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راشد عيسى 


لقديات معروفاً في أوساط 
الفنانين السوريين أن هذة الكوميديا 
التليفزيونية. التى كتيها عدد من 
المؤلفين السوريين على مَنَ السنين. 
وعرضت على القنوات التليفزيونية 
الرسمية مرارا وتكراراء ولدت يقرار من 
شخصية سورية نافذة. كان الممثلان 
الكوميديان باسم ياخور وأيمن رضا 
من بطانئة تلك الشخصية. فاوحى 
إليهما بتلك الفكرة التليفزيونية وأطلق 
أبديهما. سخروا لذلك أفضل الخيرات 
التقنية والإنتاجية. كما أحسن الممثلين 
والكتاب. ورغم ذلك لم ينج العمل 
11# 1 د بس دن بم 
دائماً ملكياً أكثر من الملك. وصحيح 
أن المسلسلٍ سخر من رجل المخابرات, 
ونقل شيئاً د هموم رجل الشارع . 
لكنه كان دائمأ تحت الطلب. إلى حد أنه 
استخدم بوضوح للنيل من شخصيات 
برلمانى رفعت عنه الحصانة ودخل 
السجن لسنوات يسيب معارضته ونقده 
للنظام إبان يجيع دمشق». النائب 
المحاررحى قدّم في حلقة اللي وريه 
على أنه تاجر مخدرات أفسد الأجيال. 
وحين وصل إلى البرلمان راح يمثل دور 
المعارض. ١‏ 
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ولد المسلسل السوري الكوميدي الأشهر «بقعة ضوء» مع بداية حكم 
الرئيس بشار الأسد. وكان من الجرأة بحيث اعتير علامة على نوايا 
جدية بالإصلاح في خضم الحديث عن طور من التحديث والتطوير تدخله 
سورية في عهد الرئيس الشاب. المسلسل كان جريئاً بالفعل. تطرق إلى 
موضوعات وث خصيات وحكابات كان تناؤلها مُحَوَّماً ٠‏ مثل ذلك النقد 
الشديد الذي طال أجهزة المخابرات: بطشهاء وجهلها. وجعل من رجل 
المخابرات أضحوكة. لكن نظرة إلى الكيفية التى ولد فيها المسلسل. 
ومن هم أذ لتك ل حملا لوا.: لجدة احا قالنة' ستدلنا يوضوح 
إلامَ ترمي مثل هذه الكوميديا في كنف السلطان. الكوميديا التي تنشا في 


بلاط الملك. وبإشارة منه. 


معارضا من هذا الوزن. وفي ظل نظام 
شمولي. ٠‏ إذا لم يكن من ورائه ما ينتفع 
به النظام؟ وأبا كانت أهداف النظام 
من وراء العمل يمكن القول إن الثورة 
السورية الراهنة أثيتت أن النظام كان 
من الجيروت والقوة يحيث اعتقد انه لا 
يمكن لمسلسل أن يؤثر فيه. وبالعكس 
كان العمل نوعاً من التنفيس. والإبحاء 
بأن سورية قد تغيرت مع عهد الانفتاح. 
حيث الخصخصة. والصحف والقنوات 
التليفزيونية الخاصة. وبالطبع إلى 
جانب تمرير رسائل عير هنا العمل 
الذي كسب ثقة الناس. التي زاد منها 
هذا الصراع المستمر للعمل ف جهات 
الرقابة. في النهاية لا نحسب أن هناك 
أي مفاجأة بوقوف القائمين فال 
المسلسل باسم ياخور. وأيمن رضا إلى 
جانب 0 منذ الآبام الاولى للثورة 

إنها فى النهاية كوميديا مدخنة . 
كوميديا تنفس الاحتقان عند الناس. 
وتسلى السلطان. هى كوميديا البلاط. 
كما شعراء البلاط وكتاته وخدمه 
وأبواقه. لكن ذلك لا يلغي أن كثيرين 
ممن عملوا فبها. الكتاب خصوصاً. 
حاولوا قدر الإمكان توسيع الهامش. 
والاستفادة من مساحة القول التي 
أتبيحت. وقد أثيتوا صدقيتهم حالما 


اندلعت الثورة في اليلاد. حيث انخرطوا 
فورا في التظاهرات المناوئة للنظام . 
واعثقل بعضهم مثل الكاتب والممثل 
محمد عمر أوسو. والكاتب والممثل 
عدنان زراعي الذي ما زال معتقلاً إلى 
اليوع” : 

أما نجم الكوميديا الأشهر في 
سرووبية. اللشكاق سريف الكام» تكزن موتعه 
إلى جانب النظام محسوماً بشكل مبكر. 
كانت مسرحياته الكوميدية التي تجرأت 
على شيء من النقد في عزّ الرعب الأكبر 
في البلاد. ورغم ذلك كان محتفى به. 
ولم يكن من تفسير لذلك سوى أنه 
يؤدي ذلك الدور الذي يظهر النظام 
بصورة أحسن مما هي عليها في الواقع. 
كان لحام بإمرة النظام. إن قال له 
تخل عن موقعك كسفير للنوايا الحسنة 
للأمم المتحدة فلن يتردد. وإن أمره 
بقيادة رحلة مع فنانين آخرين إلى غزة 
سيكون سباقا. ورغم أن دوماء ودارياء 
وبرزة أقرب إلبه ٠‏ إلا أنه لن يفكر حتى 
بالالتفات إلى تلك الأحياء التى قالت «لا» 
للشرطي الذي صفعه ذات يوم. كما ورد 
عي الحدى مسررحيالت. كان كويد وراامجه 
فى قناة «المنار» التابعة ل «حزب الله». 
الداعم الأول للنظام. وظهر في عدد منٍ 
البرامج الحوارية والمقايلات ممما 
للنظام. ولم يكن بحسبان أحد أن يخرج 
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دريد عن المسار الذي رسمه لنفسه. أو 
رُسِم له. وهنا يفسر البعض موقف دريد 
بكلمة واحدة: انتمائه للطائفة الشيعبة. 
تماماً كما يفسّر موقف أدونيس بانتماؤه 
للطائفة العلوية. 

لحم عموما فقد وريه ككوميديان 
يعيد أعماله الأولى بالأبيض والأسوب 
مثل «صح النوم». ٠‏ و«حمام الهنا». كانت 
تلك الأعمال شعبية. كوميديا قائمة 
على المقالب البسيطة والالتياسات 
المضحكة. فقدت أعماله ذلك الضحك 
الصافي منذ دخلتها لوثة السياسة . كل ما 
قدمه دريد خارج أعماله الأولى مُفتعّل. 
خصوصا ما حمل على موضوعات 
وتلميحات سياسية. النموذج الذي 
أحبه الناس فى (غوار الطوشة) قد 
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يكون مثل تلك المشاهد حول (قبقاب 
غوار) ذلك الحذاء الخشبي المصنوع 
خصوصاً للاستعمال في حمام السوق 
الشعبي. حين أراد غوار أن بتخلص 
من قبقايه. وكلما ظن أنه تخلص منه 
لا يعرف كيف يعود إليه ثانية وكأنه 
قدره. كان على دريد لحام أن يبقى 
هناك. فى ذلك القبقاب. السياسة فى 
أعمال دريد كانت ملفقة. مدّعاة. وتبدو 
أشبه بعزف على وتر عاطفي لم يكن 
نويه اليكناجه اليدون مق وصحه كنجم. 
كرج خاسوا من تجريته المشتركة مم 
الشاعر الراحل محمد الماغوط الذي 
لعن قضيه من فريك معبي الستدوااته 
على نصوصه فى «كاسبك با وطن». 
وسواها. خسر الماغوط. كما خسر 


جمهوره العريض حتى لو صفق له 
حينذاك. دريد نفسه كان على الدوام 


يدرك أي غوّار خسر. وأمضى كل 
حياته التالية محاولاً استعادته. ويمكن 


اليوم أن نرى بوضوح كيف خسر دريد. 


وخسرنا. (غوار الطوشة). وبالنات 
بسيب لوثة السياسة التى ظلت تحوم 
في فضاء الحاكم. 1 


الأمر نفسه حدث لفنان الكوميديا 
الأشهر أعربياً. اوعدي عادل 0 
مستنكرا قيام دورة ضده. مُتَعياً أن 
لا علم له بالفساد الذي يعم البلاد. 
وبالطبع يتساءل المرء هنا: مَن الرعيم 
الذي كان إمام بوجه له النقد اللانع في 
مسر كاكه ألم يدرك ماذا كت ردود 
منها شيئاً؟ لقد ثبت في النهاية أن إمام 
ليس سوى مهرّج القصر. مثله مثل 
عوك لكام راسم واخور وامق ركه 
وسوالهم. مورع لك سمع لها وبعضن 
كلام لا يُسمّح به للاآخرين. ولكن على 
ان بيقى ضمن سكة النظام. 

عادل إمام «النجم الكوميدي لا يفهم 
الدعاية إذا تعلق الأمر يبشرف رئيسه». 
يقول ناقد. وبالفعل لو نظر المرء إلى 
وجهه وانفعالاته اثناء دفاعه عن 
الرئيس المخلوع حسني ميارك لوجد 
أنه أمام محارب لا كوميديان. تبيدو 
تلك العلاقة مفهومة تماماً مع سخاء 
إنتاجي من نظام مبارك على أعمال 
إمام. فحين يساهم العساكر المصريون 
بكامل عتادهم وقيافتهم العسكرية 
ليكونوا كوميارساً في أعمال عادل إمام 
لن يكون هذا الأخير إلا شاكراً ومطاليا 
#ترسيع مكنا تكلامه يل ووالمزك ين 
المطالية ييقاء جمال ميارك باعتباره 
الوحيد الذي يفهم المطبخ السياسي 
المكرء عل حد نصددر اماد إلى حد 
أن ثوار مصر الجدد أطلقوا عليه لقب 
«زعيم التوريث». بعد أن كان «الزعيم» 
وحسب. 8 نسية إلى مسرحيته «الزعيم» 
التي قدم فيها النقد الأكثر لذوعية للزعيم 
الحاكم. الأمر الذي صفق له الناس مرارا 
ودائما على أساس أنه يقصد الزعيم 
مبارك. لك كم في مرحلة 
سايقة أن يتوجّه الناس زعيماً مقابلاً 
لذلك الزعيم الفاسيد الذي فضحه إمام. 
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ولكن الأخير سرعان ما خذلهم؛ وكان 
أول المدافعين عن مبارك. قائلاً: إن 
الثوار ما هم إلا مندسون. منغماً تماماً 
بالنظريات التى ترددها السلطة. وبعد 
سقوط مبارك سينقلب إمام. سيبيّل 
جلده كي ينجو من احتقار الجموع 
مُدّعياً أن مبارك خدعه. فلم يعد يرى ما 
يعصف بالبلاد من فساد واستيداد! 

الظاهرة الأكثر غراية بين الكوميديين 
العرب هي ظاهرة اللبناني زياد 
الرحباني. الذي بيدو أنه خسر مكانته 
الكبيرة بين أجيال الشباب إثر وقوفه 
العنيد مع النظام السوري. الرحباني 
كان صادماً بالنات لأنه في وقت سابق . 
خصوصاً أول دخول الجيش السوري 
إلى لبنان منتصف السيعينيات. انتقد 
النظام السوري أشد انتقاد. غير أنه 
انقلب على نفسه وتاريخه. وانضم إلى 
أكاذيب المؤامرة الكونية التي تتحاك ضد 
سورية. الأجيال الجديدة راحت تستعيد 
برامج واتحالمتات كوميدية لرحباني 
التي تبدو وكأنها قيلت اليوم في النظام 
السوري. من دون أن يشكل ذلك أي 
حرج لأزياك ومخاصررييه. : 

إن وقوف نجوم الكوميديا اولئك 
إلى جانب الظلم والاستيبناد. الذي 
بلغ في سورية حد الذبح والقتل على 
الهوية. وبلغ مرتية الإبادة والتطهير 
العرقي من النظام للشعب. يثبت أن 
عقماً كبيراً أصاب تلك الكوميديا وهؤلاء 
الكوميديين. فالكوميديا لا يمكن إلا أن 
تكون ضد النظام القائم. لذلك هي فن 
شعبي. أقرب إلى الناس. إلى السواد 
الأعظم منهم. لذلك غالباً ما تأتي 
الكوميديا يذيئة. صادمة. ولا تأبه 
للقواعد. وبالتالي لا يمكن أن تكون 
من فئون البلاط. قد تكون الكوميديا 
الإيطالية الارتجالية. التي تعتير مصدراً 
لكثير من الأعمال الكوميدية العظيمة, 
نموذجاً للكوميديا الشعبية التي 
تستنيط من الشارع مياشرة وتعود 
إليه. ومنها استقى الايطالي داريو فو 
أعماله الكوميدية غير القابلة للترجمة. 
وبالضبط لأنها بنت الشارع . ٠ابنة‏ بذاءته 
ونكتته اللاذعة التي لا يمكن أن يحتملها 
سلطارق. 

قد تكون النكتة الشعبية أكثر تعبيراً 
عن الكوميديا الحقة التي لا تراعي ولا 
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تجامل ولا تحسب حساب نظام أو 
قانون. ونعرف جميعاً كمية النكات 
التي قبلت في الحكام العرب. وإلى أي 
حد كانت لاذنذعة ومخيأة 00 يمن 
ياوها في كيامب االسجون» 
يستوي الآمر مع كوميديا تنتعش في 
بلاط الملوك والسلاطين وتحظى 
بالأوسمة والدعم؟ لقد تقلّد دريد لحام 
بالفعل من رئيسه وسام الاستحقاق 
السوري من الدرجة الممتازة. كما حظي 
عادل إمام بدعم إنتاجي غير محدود من 
انظلام ماوات» 

الديكتاتورية تشكل مادة خصبة 
اللعوميدياء وله يمعن الكوميديا 
واللمككاتورية ارق كينا على تععلمه 
شك إل نشكا عتداء الكوامففكا 


الرائع شارلي شابلن. الذي استوحى 
جزعا من ضكله الكوميدي من شخصيد 
الزعيم النازي أدولف هتلر. وصولاً 
إلى تجسيده شخصدة هتلرٍ في فيلم 
«الدكتاتور العظيم». غير أن شايلن 
الأمريكي لم يكن على خصام فقط مع 
نمونج الدكتاتور الألماني. بل مع قوى 
الاستيداد في بلده. فى الفترة المسماة 
«المكارثية». نسبة إلى السناتور جوزف 
مكارثى ٠‏ الفترة النى كانت التعبير الأشد 
بين قوى الاستيداد والحرية. وبقي 
شايلن آثرها كل الفترة المكارشية في 
أوروبا. 


أذ وع مالع .]//:وماغط 


سما المصرىي 
شجاعة فى الوقت الضاتع 


سيد محمود 


قبل عدة شهو ر كتبت مقالاً عن ظاهرة «سما المصري» تلك الراقصة الشعبية التي حَوَّلَها 
مسار الثورة المصرية المتعثّر من راقصة إلى منتجة خطاب سياسي مناهض للإخوان 

المسلمين. ورأى البعض أن «الكليبات» التي تقدمها وتنهض على حس شعيوي يصعب 
تفاديه. يمكن أن تشكل أحد أيرز الركائز التي تساهم يفعالية في هزّ الصورة التقليدية 
لأنصار الإسلام السياسي. لاسيما في الطبقات التي تعاطت مع ما تقدمه بوصفه فناً 


رفيعاً. 
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من المؤكد أن 
جانبا كبيراً من 
نجاح الكليبات 
الأولى لسما 
المصري جاع 
بسبب توافر آليات 


وأشرت يومها لإعجاب ناشطة 
يسارية كانت في قلب الحراك الثوري 
الذي جاءت به 25 يناير في مصر. ٠‏ وهي 
الناشطة سلمى سعيد التي قالت خلال 
مؤتمر عن العلاقة بين الثقافة والثورة: 
«أعتبر الكليب الذي قدمته الراقصة سما 
المصري عن الثورة المصرية. أقرب لي 
من كل الأغنيات التي حاولت أن تنسب 
نفسها لهذا الحدث الكبير.». 

انذاك كانت سما المصري تضرب 
ضربتها الثانية. وتنشر على 
(اليوتيوب) كانتي عليب تقدمه ضد 
جماعة الإخوان المسلمين والرئيس 
المصري محمد مرسي شخصياً. 

لكن ضربتها الثالثة رغم أنها ركزت 
على السخرية من خطاب مرسي الذي 
تحدث فيه عن الأصابع التي تعبث 
بمصر لم تحققٍ أي نجاح يذكر. ٠‏ وأظهرت 
معدلات التصفح عير (البوتيوب) تدني 
شعبية سما المصري. وهي المفارقة 
التي يركز عليها هذا المقال. 

فمن المؤكد أن جانباً كبيراً من نجاح 
الكليبات الأولى لسما المصري جاء 
بسبب توافر آليات عمل وعلامات تخلت 
عنها فى المحاولة الثالثة التى جاءت 
مع شيوع أنماط من السخرية السياسية 
برع فيها إبراهيم عيسى باعتماد تقنيات 
(ستاند آب) كوميدي. وباسم يوسف 
الذي يعتمد على نمط من الكولاج يوازن 
بين تدفق البصري والتعليق السياسي 
الذي يركز أساساً على المفارقة 
بمحمولاتها الجسدية. 

وفي حالة سما المصري يبدو للمتايع 
أن العملين الأول والثاني جاءا يطريقة 
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لم تكن خالية من شجاعة خاصة أن 
عنوان الثاني كان «يا حباسجية. يا 
تجار الدين» وانطوى على نقد لاذع 
للدخية الحاكمة في مصر. واستندت 
الأغنية التي تضمنها الكليب على ثيمة 
مأخونة من أغنية شعبية مصرية 
معروفة سهلت من تداولها في الحباة 
اليومية في مصر. حيث يتم النظر دائماً 
إلى هذه «التيمات». رأس المال التراثي- 
كما يرى أحمد زايد- يعوض عن 
غياب رأس المال النقدي. وفي أحيان 
كثيرة يحقق حضور التراث كرأسمال 
ثقافي حماية للفئات المحرومة (التي 
تستقبل عادة هذا النوع من الأعمال) 
ضد الدزعة الاستهلاكية المادية. وهنا 
يبرز ما يسميه عالم الاجتماع المصري 
أحمد زايد بنور الاستخدام السياسي 
للتراث. ولكننا لسنا هنا إزاء استخدام 
«تراث فى مواجهة حداثة». وإنما 
توزيعات متباينة لكل منهما تتسم بعدم 
التكافؤ عير فئات المجتمع المختلفة. 
ومن ثم فإن اعمال من هذا النوع تعمل 
على ترميم فجوات ثقافية /اجتماعية 
عبر استنادها على المعطى السياسى 
الشائع في المجال العام. 

: وقبل أقل من عام لم تكن سما المصري 
أكثر من راقصة مغمورة جربت حظها 
في التمثيل في أفلام أشهرها فيلم «الدادا 
دوي» مع النجمة ياسمين عبد العزيز. 
حيث ظهرت في مشهد لم يزد على 
خمس دقائق ادت فيه دور فتاة ليل. 
لكنها واصلت العمل في أفلام تجارية 
حتى نالت شهرة كبيرة مع طرح فيلمها 
«على واحدة ونص» الموسم الماضي . 


وواكبته بحملة دعابة دفعتها لترويج 
مراعم عن قصة زواجها من نائب يسلفي 

فى اليرلمان المصري المنحلّ هو أنور 
البلكيمي. 

ورأى كثيرون أن المصري لم 
تتمكن من تأكيد واقعة الزواج. ٠‏ لكنها 
استثمرت قصة انكشاف كنب ادعاءات 
اليلكيمى بتعرّضه لاعتداء مسلح 
على طريق القاهرة- الإسكندرية 
الصحراوي ولسرقة ميلغ مالي. حيث 
أثيتت التحقيقات خضوعه لعملية 
تجميل أنف. أكدها أحد أساتذة جراحة 
التجميل مشيراً إلى أن النائب قام 
بإجراء عملية تجميل داخل المستشفى 
يوم الحادث. كما لفت إلى أن الآثار التى 
ظهرت بوجه النائب ناجمة عن عملية 
التجميل. وليس عن اعتداء مجهولين 
عليه . كما ذكر لوسائل الإعلام. 

ويسيب الشهرة التى نالتها قصة 


البلكيمي صعد نجم سما المصري في 
الفضائيات التي رتبت لأكثر من مواجهة 
بينها وبينه لتقصى صحة واقعة 
الزواج. وكما راجت القصة بسرعة 
انطفأت بالسرعة ناتها لولا أن سما 
عادت ب «كليب» جديد قيل أن تنطفىء 
شعلة الثورة. وهو كليب يؤكد كذلك 
سعيها نحو الشهرة مهما كان الثمن 
المدفوع. 

وقبل أن تركز جهدها على الرئيس 
مرسي قدمت أول كليب مصور سخر 
من مشروع «النهضة» الذي بروج له 
الإخوان. ثم كانت ضريتها الكبرى ب 
«كليب» «يا حياسجية. با تجار الدين» 
الذي عذده الكثير من نشطاء الثورة 
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المصرية (عملاً ثوريا). وهي قناعة 
تكشف تطايقاً ظاهراً بين خطاب الثورة 
الذي تمثله سلمى سعيد فعليا والخطاب 
الذي تروج له سما المصري بهدف 
«الاستهلاك السريع ومسايرة سلعة 
رائجة هي الهجوم على الإخوان اعتماداً 
على إنتاج منخفض التكاليف وصور 
بكاميرا فقيرة. وفي الغالب داخل غرفة 
نوم الفنانة. لكن مخرجه وضع العلم 
المصري في الخلفية بهدف إتارة الانتباه 
والتأكيد على أنه «ثوري». كما أنهاه 
يبشخص ضكم البنية يباغت الفنانة. 
ويسعى لترويعها. وقبل أن تظهر 
خوفها ينتهي الكليب يصراخ أحد الدعاة 
المعروفين فضائياً «هاتوا لي راجل». 
وهي إشارة دالة من المصري التي تنفي 
عن نفسها تهمة الخوف من ناحية؛ ومن 
ناحية أخرى تثيت علامة «التجريس» 
التي تراكم فيها على خبرة شخصية مع 
أمثال هؤلاء كما تجلت فيما روته عن 
علاقتها مع البلكيمي. 

ويينما تساءل كثيرون عن الأهداف 
التي تحمس صاحبة الكليب للدخول في 
هذه الأرض الملغومة. في وقت يعاني 
فيه الفنانون المصريون من ضغوط 
واتهامات بعض الدعاة. بالغ اخرون 
في الإشارة إلى وقوف جهة خفية وراء 
المصري تدعمها ماليا يهدف تشويه 
صورة الإخوان والرئيس الذي ينتمي 
إلبهم. وهي تهمة لا تصمد طويلاً بسبب 
فقر الشريط المصور إنتاجياً واعتماده 
في الترويج على الفضاء الافتراضي .إن 
صعب عرضه تليفزيونياً بسيب جرأة 
محتواه. 

وفي مسافة استيعدت هذين الرأيين 
تماماً دان جدل له طابع ثقافي حول 
محتوى الكليب. وهو جدل لم يتكرر مع 
الكليب الثالث الذي بدا منسجما تماما مع 
تطلعات الفنانة لنجومية لا تختلف كثيرا 
عن كلبيات الفنانات المحترفات. وهنا 
خسرت سما «تقشفها الإنتاجي» الذي 
كان علامة أولى على الاختلاف. كما أنه 
جاء ليعيد إنتاج مقولات مستهلكة على 
مواقع التواصل الاجتماعي في شأن 
أداء الرئيس مرسي. ومن ثم خسرت 
سما فضيلة الشجاعة السياسية. 
وسقط الكليب في فخ الجسد بطريقة 
ساعدت على استيعاد «سما المصري» 
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وثقافة الجماهير 
إلى الحد الذي 
بيصعب فيه رسم 
الفاصل بين الفن 
الرفيع والأشكال 
التجارية 


من صفوف الفنائين الذين. ويفضل 
الثورة المصرية. قدموا أنماطاً من 
الفنون الأداكية اعتمدت بالأساس على 
سما المصري يمكن الإشارة إلى أغنيات 
«راب شعبي» قدمها مطريون مثل 
«أوكاى و«أورتيجا». وفريق «السادات 
راب». وهؤلاء جميعاً موجودون في 
الإعلام الشعبي وقدموا أغنيات مثل 
«الشتعن .دريد خمسة- كنه رضدا 
عملت على تبسيط شعارات الثورة 
المصرية منذ بداياتها. كما قدموا أغنية 
لدعم المرشح اليساري خالد علي في 
الانتخابيات الرئاسية الأخيرة. واللافت 
أن هذا الغناء غير الرسمي تم تهميشه 
في الإعلام الرسمي. وظل قاصراً على 
الموالد والأفراح الشعبية. والبعض يرى 
فيهم امتداداً لمشروع أحمد عدوية (يغض 
النظر عن التميدر البالغ في قدرات عدوية 
وإمكانياته الصوتية) المقاوم لأنظمة 
الاعتراف التى وضعتها المؤسسة 
الرسمية ورجالها. وهي مؤسسات لا 
تقدم الحياة كما هي . ٠‏ بل تقدم ثقافة 
الهيمنة أو ثقافة المؤسسة بما تنطوي 
عليه من مختلف أشكال التمييز كما يشير 
إلى ذلك الناقد السعودي البارز عبد 
الله الغذامي . ٠‏ في سياق تحليله للثقافة 
التليفزيونية في أحد كتيه الشهيرة. 
ولعله من ١‏ لمثير أيضاً الإشارة إلى أن 
اغلب هؤلاء الفنانين تسيريوا للنوق 
العام عير الإعلانات التليفزيو نية. 


وأبرزها (علشان لازم نكون مع بعض). 
وبيفضل آلبة الإعلان هذه تحديداً تمكنوا 
من «كسر الحظر» المفروض عليهم من 
قبل الرقابة. ومن ناحية أخرى- وكما 
يشير بودريار- فإن الإعلان التليفزيوني 
بظل هو الخطاب الأهم في صناعة 
النوق ونمذجة الحياة عير دعوى التمييز 
حينما يحثك المعلن على التمييز والتفرد 
باستخدام هذا المنتج. مع أنه يقود إلى 
القضاء على رد الاجتماعية 
والتفرد. بل إنه بقضي أيضاً على القيم 
الثقافية والذنهشسية في الاختيار والتذوق. 
كما أنه ينهي المفارقة التي كانت قائمة 
بين «ثقافة النخية» باعتيارها «سلطة 
مهينة. وثقافة الجماهير التي تبتكر 
دائما وسائلها للمقاومة الناتية. ومن 
بدن تلك الوسائل تصورها عن الغناء 
الشعبي ومدى تعبيره عن هوية ثقافية 
«مهمشة» اجتماعيا. وهي الآن في مصر 
في طريقها إلى التهميش السياسي. 

وأكدت هذه الظاهرة التي انسحجمت 
تماماً مع «أشكال ما بعد الحداثة» 
صحة المقولات التي 3 تشير إلى نسف 
التمييز الأكثر قدماً بين الثقافة الرفيعة 
وبين مايسمى الثقافة الشعيية أو 
الجماهيرية. «يل قامت بدمجهما إلى 
درجة أنه يصبح من الصعب رسم الحد 
الفاصل بين الفن الرفيع والأشكال 
التجارية. هنا من ناحية ومن ناحية 
أخرى البحث فى فكرة «سقوط النخية 
وبروز الشعبى» بفضل الثقافة التى 
تنتجها (الميديا) والوسائط الأخرى. 
فالسمة ما بعد الحداثية في الفنون 
تجلت يصورة واضحة في إلغاء الحد 
الفاصل بين النخيوي والشعبي. 
وكما يوضح فيزر ستون فإن هناك 
طمس ومحو للحدود بين الفن والحياة 
اليومية. وإزالة التسلسل الهرمي بين 
الراقي والجماهيري في الثقافة الدارجة. 
وتفضيل الأسلوب الانتقاني المشوش. 
وتمارج الثغرات. والمحاكاة الساخرة . 
والمعارضة. والتهكم والسخرية. 
والهزل. والمزاح. والاحتفال بالمظهر 
الخارجي بالثقافة التي لا عمق لها. 
وانحدار الأصالة والعبقرية للمنتج 
الفني ٠‏ والادعاء بأن الفن لا يسعه إلا أن 
يكون محرد تكرار. 

ومن اهم المتغيرات التي رافقت عصر 
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الحداثة ظهور الوسائط التكنولوجية 
ودخول فئات جديدة إلى عالم الاستقبال 
الثقافي (هي الفئة التي تستقبل كليبات 
سما المصري وأغنيات أوكا وأورتيجا 
في طبقة الاستقبال الأولى). وتلك 
الفئات التي كانت مهمشة في السابق. 
إما لسبب ثقافي يعود إلى عدم قدرتها 
على القراءة يسيب الأمية أو لسيب 
اقتصادي بيعود لعدم القدرة على شراء 
الكتب والجرائد. وهذا كان بحصر دوائر 
الثقافة. ويحصر المعرفة فى فثئات 
معينة ومحددودة وتغيب كثيرون ممن 
صاروا على الهامش. وقد أفضى هذا 
إلى ظهور النخب الثقافية وعلى ضفافها 
هوامش عريضة من الأميين النين لا 
يعنون ما يجري في عالم الثقافة الذي 
احتكرته هذه النخب . (كما يوضح عبد 
الله الغذامى. فى كتايه «النقد الثقافى») , 
فقد جاءت الميديا بمختلف أشكالها 
لتكسر ذلك الحاجز الثقافى والتمييز 
الطيقى بين الفئات فوسعت دوائر 
الاستقبال. وشمل ذلك كل البشرء لأن 
استقبال الصورة لا يحتاج إلى إجادة 
القراءة. وهو في الغالب لا يحتاج إلى 
الكلمات أصلا. وهنا دخلت فثات لم تكن 
محسوبة على قوائم الاستقبال الثقافي 
أصلاء وأدى هنا إلى زعزعة مفهوم 
النخية. وصار الجميع سواسية في 
التعرف على العالم واكتساب معارف 
جديدة. فتوسعت القاعدة الشعيية 
للثقافة. ومن هنا تداخلت دوائر التأويل 
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الثقافي حيث صار بإمكان الجميع أن 
يستقبل ويفسر دون حاجة إلى وسيط 
(كان في الغالب يلعب دور الوصاية). 
وهنا التغيير أطلق إمكانات التأويل 
الحر. وتراجعت النخية أو لعلها سقطت 
وسقطت معها الوصاية التقليدية ورموز 
الثقافة التقليدسين الذين كانوا يحتكرون 
الحق في التأويل وإنتاج الدلالات. 
وتلاشت تبعاً لذلك كما يقول الغنامي 
رمزيتها التقليدية التي كانت تملكها 
من قبل. ولم تعد الثقافة تقدم رموزاً 
فريدة في كافة المجالات. ربما لأن فكرة 
الرمزية ذاتها من أهم معالم زمن الثقافة 
الكتايية التي تلاشت شت في عضر ميديا 
الوسائط السمعية واليصرية. وحلت 
محلها «النجومية» لا يمعنى النجم 
الفرد. وإنما بمعنى المواصفات الفنية 
والثقافية لدون ممظه تجم: او تحمة. 
لا بقدراتهما الذاتية الحرة والمستقلة. 
ولكن حسب قدرة أي منهما على تمشيل 
الصفات وتمثلها (سعت المصري لتمثيل 
خطابات الجماعات الليبرالية) . حتى إذا 
ما تراجعت قدرات هذا النجم تمت إزاحته 
ليحل محل نجم أخر. وهنا الأمر شائع 
في كافة أشكال الاتصال الجماهيري. 
انهارت في السياق ذاته فكرة 
(الفوق /تحت) التي تقوم على تمييز 
نخبوي في أمور الحياة. وثيت أنها فكرة 
قديمة لكنها نسق ثقافي ممتد. تتجدد 
لغته. ويتجدد ممثلوه لكنه موجود. 
ويتوسل بوسائل عديدة للتعبير عن 


نفسه. ومن خلال هيمنته على وسائل 
وحق الادعاء بانه يمثل راي الناس وانه 
هو ضميرهم الناطق. وهذه هي صور 
المثقف تقليدياً. من حيث ادعاؤه لهذا 
الدور ومن حيث افتراض الناس لذلك 
وتصورهم أن المثقف هو الذي يمثل 
الحس الجمعي. ويجهر يه.والحقيقة 
التي يروج لها الغذامي وغيره من نقاد 
الدراسات الثقافية أن المثقف هو أيضاً 
صوت مؤسساتي من نوع ماء حتى 
وإن بدا معارضاً. إلا أن المعارضة ذاتها 
هي مؤسسة نسقية تملك عيوباً تمائل 
عيوب السلطوي بالفعل. 

وكانت اولى علامات تغير عصر 
الميديا سقوط فكرة أن المتقف هو 
ضمير الأمة. وأنه يمثل الشعب بمعناه 
العريض. فما يكتبه المثقف وهو يقارن 
أرقام ميبعات كتبه بأرقام ميبعات 
توزيع الكاسيت الغنائي هو تعيدير 
عن نات تنعى نفسها. بعد أن فقدت 
سلطتها ورمزيتها. ولم تعد تملك 
الادعاء يجماهيريتها. ومن هنا فإن 
فقدان المثقف لدوره الريادي والقباي 
إنما حدث لأن الناس صارت تقول 
رأيها مباشرة وتعبر عن ذوقها مباشرة 
(الغذامي. السايق ٠‏ ص 658. 

وفي الخطاب النقدي المعاصر 
كما أشارت الراحلة مي غصوب في 
كتابها «العرب فى لقطة فيديو/دار 
الساقي» هناك شيوع لفكرة ترفض 
مفهوم «الطليعة» وتروج لاختفاء مثقف 
الطليعة التي لم يعد من حاجة إليها. 
فنظامنا الاجتماعي أغنى في المعلومات 
وأكثر معرفة وتعلماً. وهو اجتماعياً 
على الأقل أكثر ديموقراطية. يمعنى 
كوننة العمل المستخدم. وبالتالي فهو 
نظام جديد لم بعد يحاجة الى أنيياء. 
إذ ثمة سخرية من النمط الحداثي الرفيع 
سواء وجد لدى مثقفين أو سياسيين. 
وكلنا نعرف تعبير موت الطليعة. 
فبالنسبة لفردريك جيمسون النخبة: 
وأكثر من أي وقت سابق. تبدو بلا نفع 
إذ لم يعد الناس بحاجة إلى أنبياء أو 
أوصياء. إنهم يستطيعون أن يتوصلوا 
إلى قناعاتهم من دون تدخل من احد. 
ومن دون شخصيات كبرى وأرواح 
عظدمة. 
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أمينة خيري 


هذه المرة التهليل والتصفيق لم يكن لموكب الرئيس الدكتور محمد 
مرسى الذي خفتت شعيية موكيه بعد ما طال انتظار تحقيق وعود المئة 
يوم الأولى. ثم الثانية. ومنها إلى الثالثة. دون جدوى! كان التهليل 
واستقبال الفاتحين والتشجيع من نصيب عرية القمامة الضخمة التى 
اختفت طيلة أشهر طويلة مضت حتى بات السكان يميزون بيوتهم بلون 
أكياس القمامة الملقاة أمامها. ويشرحون للزائرين أن البيت «ثاني يمين 
يعد كالبك كوع 'زيالة» ٠‏ ولم يكن يتبقى سسوى أن تحوي خرائط «غوغل 
مابس» شرحاً تفصيلياً لها . أو أن تظهر على متن «غوغل إبرث» من 


الفضاء الخارجى. 


المسخرة.. عبقرية الربيع العربي! 


هي طبيعة عجيبة غريبة. لكنها 
وسيلة مفيدة فريدة للبقاء على قيد 
الحياة! هي شعوب تضحك على نفسها. 
وتسخر من مشكلاتهاء وتنكت على حكامها 
على مدار الساعة. ولم لا وسلاح السخرية 
هو أحد أبرز وأقوى وأقدم سيل التنفيس 
عن الغضب. والتعبير عن الغيظ وتفريغ 
شحنات الكبت الاقتصادي 'والسياسي 
والمجتمعي بل والجنسي أيضاً؛ 

ويكفي أن ن السخرية السياسية والنكات 
الاستراتيجية التي تلعب بمقدرات الوطنٍ 
خلسة. ٠‏ وتدغدغ مشاعر المواطنين سرا 
هي وحدها القادرة على منافسة يل 
وزحرحة الإسقاطات الجنسية والنكات 
الحارحة أخلاشا من عرش اهتمافات 


الشعوب العربية. 


رياح ربيعية مضحكة 


الرياح الربيعية التي هيت على أرجاء 
عربية عدة لم تكن مجرد زعابيب وسحب 
مليدة بالأتربة ونيازك تضرب السماء. 
وتقتل العباد فقط. ولكنها انطوت على 
نيوع متفجرة من السخرية التي ضريت 
أرجاء ميادين الثورات لتؤكد أنه ما خاب 
من نكت وضحك على حاله وأحوال من 
حوله. وسخر من نفسه قبل أن يسخر 
الآخرون منه! 
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يبقول «لسان العرب» إن كلمة 
«سخر» هي من التسخير أو التذليل أو 
القهر أو الاستهزاء. وإن حرفي السين 
والخاء يدلّان على اللين بمعنى التذليل 
والإخفاء وعدم الإظهار. ويقول خيراء 
أمراض الضغط والقلب إنه لولا النكات 
السياسية والإسقاطات الاجتماعية لمات 
كثيرون بسكتات دماغية وجلطات قلبية 
تحت وطأة حكامهم وحكوماتهم وآثار 
سياساتهم منذ وجد ما يعرف د «الآأمة 
العربية» أو «منطقة الشرق الأوسط» التي 
أنعم الله عليها بخير كثير ووفرة عظيمة 

في الموارد البشرية والعقول الذكية التي 
باتت قادرة على إسقاط أنظمة يأسرها 
بالمسخرة. 


أسلحة المسخرة 
وتيقى مصر سيدة العالم العربي في 
أسلحة الفكر ” الذي بثيت لعا يوما 
إسقاط انظمة. فعلى زحوعة جنورها 
وجعلها آيلة للسقوط! ومنذ لوح الثوار 
الشباب يإسقاط أنظمة ديكتاتورية كل 
عليها الزمان وشرب في ميادين عربية 
عدة. والسخرية كانت ومازالت جزءا لا 
يتجزأ من سلاح الاعتراض والاحتجاج 
والإسقاط والانتقال وحتى ركوب الثورة 


وموجاتها الثانية في محاولة استعادتها. 

ولأن القدرة المصرية المتفردة على 
إطلاق نكتة كالسهم هناء أو تعليق 
كالطلقة هناك. أو تمرير فزورة كالصفعة 
هنا وهناك هي من أبرز طرق تأريخ 
الأحداث ووصف العصور وتوثيق 
الأزرمات. فإن الإطلالات الدورية على ما 
يتم إطلاقه من نكات هي طريقة بديلة 
لعمل جردات حقيقية بطعم الدعابة. 

وكما أن الثورات العريية اعتمدت 
ال«فيسيوك» و«تويتر» عقيدة لها. فإنها 
كذلك انتهجت نهج النكتة والسخرية 
والتغريدات الحادة والتشبيهات المضحكة 
ضحك كاليكاء فى كل خطوة صغيرة 
وتفصيلة دقيقة من تفاصيل الربيع 
العربي. ولا سيما في النسخة المصرية. 
وفى النسخة المصرية نجد النكتة ذات 
جنور ضاربة في التاريخ. 


حرب بالنكات 


وبقال إن الرئيس السايق حسني 
ميارك اتصل بوزبر, الداخلية الأسيق 
اللواء حبيب العادلي مويخاً إباد على 
سوء تصرفه مع المتظاهرين وفشله في 
التعامل مع التظاهرات. وقال له: «انظر 
ما بحدث في البايان: زلازل» تسوناميء 
انفجارات نووية؛ وليس رصاصاً مطاطياً 
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وقوات أمن مركزي وقناصة وشغل عيال. 
هو ده الشغل المضيوط». 

تلك واحدة من النكات الكثيرة التى 
انطلقت مع ثورة 25 يناير وبعدها. 
والتي يمكن التاريخ لها ولتوايعها بتتبع 
النكات التي ظلت تنطلق يومياً بحسب 
تطور الأوضاع في ميدان التحرير وقصر 
الرئاسة والطرق الواقعة بينهما. 

والنكتة المصرية جذورها ضاربة في 
التاريخ. وملكة إطلاقها ليست وليدة 
ضغوط عهد عبدالناصر او قيود عهد 
السادات أو طغيان عصر مبارك. أو هزل 
عصر مرسي. ٠‏ لكنها وليدة ثقافة عمرها 
آلاف السنوات. ويحكى أن فرعوناً توجه 
إلى النيل بغرض الصيد. فلم يجد ما 
يصطاده. فما كان منه إلا أن ألقى بمصري 
فى النهر ليعيد اصطيادهد. ملكة إطلاق 
النكتة والسخرية سمة عربية خالصة. 
مكوناتها خفة دم شديدة ومكر عميق. 
وقوامها سوداوية مطلقة. ونتيجتها 
ضحك وكركرة ومن ثم تفكير عميق! 


. ويخطئ من يعتقد أن النكات السياسية 
تلقى حزافا. لا سيما النكات الريبيعية. 
فكل كلمة فيها تدفع سامعها دفعا إلى 
قراءة ما بين السطور بحثاً عن المعاني. 
وفي مصر. مثلما فجر الشباب ثورة 
25 بناير. فجروا كذلك سيلا من النكات 
والشعارات واللافتاتٍ التي عكست عمقا 
فكرياً ووعياً سياسياً وخفة دم فطرية 
ومواكبة غير مسبوقة لروح العصر 
الثوري وميادينه!. 
وقد قيل إن الرئيس مبارك حين وافته 
المنية التفى بكل من الرئيسين 
عبدالناصر و 
والسادات فسألاه: 
«سم أم منصة؟ فرد 
مبارك: لا. .. فيسبوك»! 
هذه المعلوماتنة هى ناتها 7 
التي دفعت أحدهم لإطلاق نكتة 
عن حوار بين مغيبين 
سأل أحدهما الآخر: .”7 
ما هذا الفنسبوك؟ فرد 
الثاني: شيء يطيح بالحكام! 
ورغم أن الميادين قد أطاحت 
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بالحكام. ٠‏ لكنها أتت ابحكام آخرين على 
ما 00 أنهم أقوى وأعتى وأكثر التصاقاً 
سي سي الحكم. وهو ما يعني أن عجلة 
صخري ماضية إلى مزيد من الازدهار 
وليس الانطفاء - كما يظن البعض- تحت 
وطأة الضغوط والإحياطات التى تأبى أن 
ويخطئ البعض حين يعتقد أن قدرة 
العرب والمصريين على السخرية والتهكم 
تعرضت للعطب أو العطل أو البطء تحت 
وطأة عقود. إن لم تكن قروناً. من القمع 
والفساد والإحباط . فالسخرية ثقافة 
راسخة يحتفظون بها - وسيظلون- 
على مدى آلاف السئوات. وهناك من 
القدرات والإبداعات ما كان يتعرض 
للكبت والتعطيل في ظل عهود بائدة. 
لكن الثورات والرغبات الشعبية الحقيقية 
في التغيير للأفضل أعادت تفجير هذه 
الملكات الإبداعية. ومنها القدرة الفطرية 
البديهية السريعة على إطلاق النكات. هذه 
الرة هي التي 555 'ميادين مصر مثلاً 
طيلة أيام الثورة تنكيتاً وضحكا. وخلال 
المرحلة الانتقالية «الانتقامية» سخرية 
وانتقادا. وموجة ركوب الثورة الحالية 
تقطيماً لاذعا وتفجراً للمسخرة التى تقف 
بالمرصاد لكل «سقطة ولقطة» للنظام 
الحالي. وما يحدث في ميادين مصر من 
سخرية ومسخرة سياسية يحدث في 
ميادين الربيع العربي. 


وإحقاقاً للحق. فإِنٍ السخرية في 
الميادين كأداة من أدوات الضغط 


السياسي والتنفيس عن الغضب والتعبير 
عن الرغبة الملحة في التغيير ليست 

حكراً على أعداء الإسلام السياسي. بل 
رصد البعض محاولات تنكيتية من قبل 
إسلاميين ومناصرين لهم ننكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر السردية التالية: 
«مرة واحد إخوانى دخل الانتخايات. 
نجح. قالوا بسيب الشعارات الدينية. 
سقط. قالوا: خاين أنه دخل الانتخابات 
أصلاً. قاطع الانتخايات قالوا: شفتم رغم 
أنه يتكلم عن الإيجابية والمشاركة. دخل 
بغالبية. قالوا: يريد أن يستحوذ على 
المقاعد وتيقى دولة دينية. دخل يثلث 
المقاعد قالوا: عشان حق الفيتو. د 
بأقلية. قالوا: هل رأيتم؟ هذا هو حجمهم 
الحقيقي. ترك البلد واستقل طائرة . 
فقالوا: خريوا البلد وتركوها خرابأ». 

(ملحوظة: انتهت النكتة. برجاء 
الضحك)! 

ويلوح بعض الخيثاء إلى أنه. وبغض 
النظر عن خفة دم النكتة أو ثقله. إلا ان 
أهميتها مستمدة من صدقيتها وقدرتها 
على تحليل الماضي وقراءة الحاضر 
واستشراف المستقبل. 

وسواء كان المستقبل وردياً مشرقاً أو 
ظلاميا قاتما أو في حالة تأرجح منتظرا أن 
يأذن الله أمرا كان مفعولا. ستظل ميادينٍ 
الثورة - أو على الأقل من سيظل باقيا 
على قيد الثورة - ساخراً منكتاً ضاحكاً 
على نفسه قبل أن يضحك على الحكام. 
أي حكام! إنها عبقرية الرييع العربي 
الوحيدة المؤكّدة حتى الآن!. 


حوار - إيلي عبدو 


سخر السوريون من ديكتاتورهم. قلدوا لدغته بحرف السين محولين 
عيارة «سوربة الثورة» إلى «ثوربا السورة». 7 - شخصدة يشار الأسد 


المقدسشة حجرى تحطيمها عبر العديد من الأعمال الفنية الت 


ي أفرزتها 


الانتفاضة الشعبية. فرقة «مصّاصة مثة» التى تضم م عدداً من القذافين 
الشباب. جعلت «القائد الرمز» عبارة عن دمية تدعى «بيشو» ليعلّقوا من 
خلالها على الأحداث الجارية من خلال سلسة حلقات ساخرة مصوّرة . 
ونُيَثْ بانتظام على موقع التواصل الاجتماعي 001088. 


فرقة «مضاصة متة» السورية 


ليس أفضل من الفن ليخاطب الجميع 


8 انطلقت فرقة (مصّاصة منّة) 
في الشهر الثامن من الثورة. ما هي 
ظروف هذه الانطلاقة؟ هل دفعتكم 
أحداث معينة فى الثورة إلى البدء 
بعملكم؛ ' 

- بدأت الفرقة العمل كفريق فنى فى 
الشهر الثامن من بداية الثورة السورية 
بعدأن شارك معظم أفرادها في 
المظاهرات التى اشتعلت فى دمشق. 
ولكن بعد فترة. ونتيجة لموقف بعض 
الفنانين من الثورة السورية. وخاصة 
فناني النظام. وكذلك الإحساس العام 
والمرير عند الناس في الشارع بالخذلان 
من موقف نجوم الفن والثقافة في تلك 
المرحلة. قررنا أن نيدأ العمل ضمن 
اختصاصاتنا كفنانين مع الثورة 
وكحالة رد فعل وإعادة اعتبار للفن 
المستقل والمنيثق من مجتمعه والبعيد 
عن الانتهازية وتصيد الفرص. من هنا 
جاءت فكرة العمل. ولكن كان من المهم 
أن نختار آلبة تضمن حماية الهوية 
الشخصية لأكثر من عشرة فنانين. فكان 
لاختيار الدمى التي تسمح للفئان بإخفاء 
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هويته. ذلك حماية له من رد فعل 
النظام الذي يكون في معظم الأحوال 
رداً قاسياً. وهذا ما حدث مع كثير من 
الفنانين فعلا مثل: علي فرزات. إبراهيم 
القاشوش. تامر العوام. باسل شحادة . 


عدنان زراعي. زكي كرديلو...» وغيرهم 
الكثير. 

كيف كانت ظروف عملكم في 
الداخل؟ 


- صعبة جداً. وخاصة في البداية . 


حيث تم التحضير للعمل يشكل سري 
جداً ٠‏ فمثلاً قمنا بالتحضيرات الأولية من 
تصميم الدمى والسيناريو والأزياء في 
سورية. ومن ثم تم اختيار ان يكون 
0 في له مكاون لأنه. وكما 
رت تصويرهم دون لفت الانتباه في 
دمشق . خاصة مع كل هذا الاستنفار 
الأمني. قمنا بتهريب الدمى والأزياء 
ليتبعها الممثلون وكاست العمل. 
ونعود بعدها إلى سورية. والآن معظم 


مجموعة العمل لا تزال داخل سورية. 


ا لماذا اخترتم الدمى «مادة» 
أساسية لعملكم؛ كيف صضنعت هذه 
الدمى؟ كيف تتم صناعة الأصوات؟ 
وضمن أبة معايير؟ 


فن الدمى فن ساخر وقادر على نقل 
الكثير من الأفكار بشكل بسيط ومحيب 
لدى الجمهور. وهو قادر فى الوقت 
نفسه على حماية هوية الفنان ودفعه 
إلى رفع سقف انتقاده. أو حتى كسر 
هذا السقف نهائياً. صنعت هذا الدمى من 
مواد بدائية جداً كعلب للمياه الغازية أو 
بعض الورق والكرتون. ونَقّدت من قبل 
فنان صديق وموهوب لا استطيع ذكر 
اسمه هنا لأسباب أمنية. فى ما يخص 
صناعة الأصوات فالمعيار الوحيد كان 
قدرة صوت الفنان على نقل الحالة 
النفسية أو الساخرة التي يقتضبها 
العمل أو فكرة الحلقة. ٠‏ فتم تغير صوت 
بيشو (الرئيس السوري بشار الأسد) 
مثلاً بين أكثر من صوت. وهنا ما تمّ مع 
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باقى الدمى والشخصيات. 


كيف هرّبتم 


الدمسى خارج 


- تم ذلك بنقلها عبر الحدود بشكل 
طبيعي. بعد أن تم تغيير ملامح بعض 
الشخصيات وتحديدا شخصية بيشو 
(الرئيس السوري بشار الأسم) إذ 
أضيف إليها مزيد من الشعر والشوارب 
وهكذا... 


8 هل التركيز على شخصية 
«بيشو» أمر مقصود بحكم الطبيعة 
الشخصانية لنظام الحكم في سورية ؟ 


- يمكن أن تقول ذلك. اسم العمل 
«الشييح الأول» حيث أن معظم الأحداث 
تبون عن بيشق الشخصية الرئيسة. 
وتحاول من خلالها التعليق على ما 
يحدث في سورية... 


* كم عدد أفراد الفرقة؟ كيف 
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توزعون العمل بينئكم؟ 


- عدد أفراد الفرقة حوالي عشرة 
أشخاص. طيعا تم تجديد الفرقة في 
كل مجال جديد وخاصة الممثلين. 
ولكن العدد الثابت عشرة فئانين 
من اختصاصات متعددة: المسرح. 
السينما. الصحافة. تصميم الاآزباء. 
وغيرها...قيل الثورة. كل منا كان 
يعمل في مجال اختصاصه. الان 
نعمل كورشة عمل أي ضمن آلية 
العمل الجماعى. 


8 لماذا لا تعلنون شهوباتكد 
الحقيقية؟ هل الأمر علاقة يفتكم أم 
هو إجرائى محض؟ 


السيب الرئيسي فى إخفاء الهوية 
هو السيب الأمني. خاصة وأن معظم 
الفريق لا زال داخل سورية. وحتى 
عناصر الفريق الذنين اضطروا إلى 
الخروج من سورية لا يزال أهلهم داخل 
سورية. وفي حالة النظام السوري 
الذي لا يستطيع أن يعاقب الفنان ذاته 


يصل الأمر به إلى الاقتصاص من أهله 


ومعارفه. وقد تم الحسم بإخفاء هوية 
أعضاء الفرقة خاصة أن بعض أعضائها 
يتمتعون بشهرة لاباس بها. 


# هل تبدو لكم السخرية سلاحاً 
فعالا ضد نظام دموي ووحشي 
كنظام الأسد. لا يكتفي بإسكات من 
ينتقده. بل يعمد إلى تصفيته ؟ 


- حقيقة لم نكن نحلم كفنانين شباب 
بآن تتاح لنا الفرصة للتعبيرعن موقفنا 
الحقيقي في ظل وجود نظام الحكم 
القائم والوضع السبوري بشكل عام 
قبل قيام الثورة وتجدد الآمل بإمكانية 
التغير في بلد حزين وساكن كسورية 
وإحدا ث فرق حقيقي نحو سورية جديدة 
ديمقراطية ومدنية. ما شاهدناه من 
مظاهرات سلمية وطريقة: تعفين الناين 
فى هذه المظاهرات واساليب الرقص 
والسخرية من الدكتاتورية المتبعة. هي 
ما عززت فكرة السخرية والنقد والهجاء 
لدى الفريق. 

واظن ان السخرية والفن الساخر 


21136 عع مالع .]//نةم قط 


من أنجح الطرق في مقاومة الطغيان. 
خاصة إن كان هذا الطغيان من نوع 
النظام السوري الذي لا تحده قيم أو 
قوانين فير التعامل مع معارضبيه. 
يمتلك كَمَاً هائلا من العنجهية 
والغرور. وأكبر دليل على رعب النظام 
الديكتاتوري من الفن الساخر أو تحرك 
الفنان هو ما فعله من تصفية لكثير من 
الفنانين. القاشوش وغيره كما ذكرت 
آنفاً. لقد أحاط الدكتاتور نفسه بهالة من 
القدسية وخاصة في سورية فقد وصل 
الناس إلى حد أنه لا يمكن الحديث بشكل 
مباشر أو غير مباشر عن بشار الأسد 
مثلاً وقبله عن حافظ الأسد. دائماً يتم 
الكلام عن الحاشية المحيطة وكأنها هي 
من تتحمل المسؤولية فقط عمًا حدث 
ويحلات. 

باختصار شديد ما قامت به «مصاصة 
متّة» هو جلب هنذا الدكتاتور ونزع هذه 
الهالة القدسية عنه مستخدمة السخرية 
وسيلة لذلك. إن أهم ما يمكن أن يرد 
بوجه هذا العنف الهمجي هو السخرية 
منه وإثبات أننا شعب يرغب بالحياة. 
وأن ثورتنا ثورة لأجل الحياة وليست 
لأجل الموت. أي تدمير الدكتاتورية من 
الداخل من خلال السخرية والضحك. 

وكما ذكرت سايقاً الدكتاتور يخشى 
الحياة والضحك والسخرية. ومن أهم 
مقومات الشعوب الحية الفن الساخر 
والهادف. من هنا تعتبر السخرية 
أداة من أهم الأدوات لإحراج القامع 
وتفنيد أكاذيبه ومقاومة آالته القمعبة 
وللتواصل دون حواجز مع الئاس 
والوقوف على النبض الحقيقي للشارع. 
وهذا ما كان ولازال بحدث. فآي مراقب 
لحركة المظاهرات السورية يرى فيها 
الكثير من الأغاني الساخرة والرقص 
والنكات والهجاء والنقد اللاذع. 


8 معظم حلقات «مصّاصة متّة» 
تدافع عن السلمدة. كيف واجهتم 
تحؤل الثورة إلى العسكرة. بالمعنى 
الفنى أقصد؟ 

- في الحقيقة السلمية هي خيار 


وحيد ونهائي للمجموعة. ولكن هذا 
لا بعنى أن المجموعة ضد الدفاع عن 
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ما قامت به 
«مضاضة متة» هو 
جلب هذا الدكتاتور 
ونزع هذه الهالة 


النفس وخاضه بوجه نظام وحشي 
كنظام الأسد. في النهاية إن من سيعيد 
بناء سورية هو الفكر والعملٍ السلمي ‏ 
ولذلك لا تزال السلمية خياراً أساسياً 
لعمل الفرقة وخصوصاً اليوم بوجود 
الكثير من المجموعات والناشطين 
السلميين على امتداد الوطن. ونحن 
نعمل على نقل هذه الصورة السلمية 
وهذا العمل المدني الذي تجاهلته وسائل 
الإعلام حيث صورت الثورة السورية, 
وخاصة في المرحلة الآخيرة. كثورة 
تحولت إلى السلاح. ٠‏ ولا يوجد شيء 
آخر غير السلاح. وهذا إجحاف كبدر 
بحق الكثير من الناشطين والمجموعات 
المدنية التي تصل الليل بالنهار بالعمل 
وضمن ظروف غاية في الصعوبة. 


قمتم بعرض أعمالكم في بلدة 
منبج (محافظة حلب). كيف يمكن 
ان يتقبل جمهور منكوب اعمالا 
ساخرة؟ هل يمكن أن تكون السخرية 
علاجا للنكبات والتهجير؟ كيف كانت 
التجربة؟ 


- في الحقيقة لا يوجد علا واحد 
لكل ما ذكرت. ونحن لا نطرح أنفسنا 
كمعالجين من أي نوع. نحن مجموعة 
من الفنانين نقوم بعرض اعمالنا 
على جمهور غابة في الفهم. مثلاً 
في مديئة منيج تستطيع أن تلاحظ. 
وبمنتهى اليسر. أن الناس وبالرغم 
القصف والتدمير والهجمة الشرسة 
من قبل النظام لا يزالون يمارسون 
حياتهم اليومية بإصرار وتحد. ففي 


منيج وحدها صدرت أكثر من خمس 
صحف محلية يعد التحرير. إضافة 
إلى الجماعات والناشطين المدنيين 
الذين يقومون بالتواصل والنقاش كما 
فعل شباب سورية «موزاييك» (فرقة 
موسيقية) من خلال إقامة مهرجان فني 
كبير هناك. الحياة تستمر تحت القصف 
وهذا ما علّمنا إباه الناس. وهذا ما نقوم 
به بعيداً عن أي أهداف علاجية ليس لنا 
بالأصل معرفة بها. 


لا تكتفون ف سى أعمالكم ينقد 
النظام. ثمة حلقات توحّه الانتقادات 
لسلوك المعارضة او الجماعات 
المنضوية تحتها . ما الهدف من ذلك؟ 


نُقَدَثْ كثير من الحلقات التى تنتقد 
العنف والتطرف والأخطاء داخل الثورة 
مثل حلقة الوحش وحلقة التحقيق 

فى الجزء الثاني , أيضاً حلقة الشيح». 
سلمية سلمية... وغيرها حتى أنه 
وردتنا كثير من الرسائل التي تستئكر 
انتقاد الثورة. الحرية هي وحذة 0 
تتجرأ. ونقد المخطئ هو هدفنا أياً كانت 
هويته. وهنا ما فعلته مصاصة متة. 
وما ستفعله لاحقاً... الهدف الأساسى 
لنا هو المشاركة مع الكثير من الشبابٌ 
على امتداد الوطن في بناء سورية حرة 
ديموقراطية مدنية. 


ل للفنون الساخرة 
ى الثورة السورية؟ كيف تقيئمون 
ا التي أبصرت النور؟ 


- أعتقد أن سورية قبل الثورة هي 
غير سورية بعد الثورة وهذا ينطيق 
تماماً على الفن وعلى الكثير من النواحي 
الأخرى. فقد اختلف فهم وظيفة الفن في 
سورية كما اختلف مفهوم الفن يعد أن 
كان الفن هو صنيعة النظام الصانع 
الوحيد لنجوم وأوساط فنية يختارها 
بينفسه. هذا ما اتضح في بدايات 

الثورة السورية حيث فوجئ الكثيرون 
بالمواقف الهزيلة لنجوم وشخصيات 
كبيرة في عالم الفن والثقافة بموقفها 
من الثورة السورية. وهذا ما أسس 
لظهور فن شبابي ثوري جديد حطم 
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جدار الاحتكار الفني الذي فرضه النظام 
وأجهزة مخايراته. كما فعلت كثير من 
التجمعات الفنية الشبابية مثل فرقة 
نص تفاحة. فرقة الدب السوري. 
مجموعة الشعب السوري عارف طريقه. 
مجموعة دولتي : ضفحة:الفن والحرية : 
تجمع أمارجي للفنانين الأحرار.. 
وغيرها كثير. هناك فكر فني جديد 
وحالة يمنتهى الخصوصية تتشكل في 
سورية على معظم الأصعدة. وخاصة 
عند الفنانين الشياب. 


أ قمكم بجولة فحى أوروبا. 
وتحديدا في هولنا. وعلى الأرجح 
فإن حلقة أَعِدّت خصيصاً من أجل 
ذلك. هل خاطبتم الغرب بأسلوب 
معين؟ 


- بالنسية للجولات التي قمنا بها 
كانت كثيرة. إذ شاركنا في العديد من 
المعارض الفنية عن الثورة في سورية. 
وتركياء وأميركاء وبريطانياء وفرنسا. 
والدنمارك. والعديد غيرها. لقد أعطانا 
ذلك حافزا للاستمرار بالعمل ومتايعة 
الطريق وأملاً كبيرا بأهمية الفن ومدى 
تأثيره. في ما يخص الجمهور الغربي. 
فقد خاطبناه من خلال الفن يما أنه وقع 
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تحت تاثير الإعلام الذي صور مايحدث 
بسورية على أنه حرب أهلية. وليس 
أفضل من الفن ليخاطب الجميع. 


# ماذا عن اختلاف رد فعل 
الجمهور ؟ كيف يتلقى الناس النكات 


- لا اختلافات كيرى في ردود 
الأفعال بالنسبة للجمهور. فالسخرية 
جاذية وخاصة أن كانت ذكية ومعالجة 
يشكل جيد. لكن من ملاحظاتي لمتابعي 
الحلقات فإن الجمهور العربي. وخاصة 
السوري. هو في تزايد كبير جداً مقارنة 


بالجمهور الأجنبي الذي لايزال يتابع 
الحلقات. ولكنه ليس كما الجمهور 
السوري والعربي . وأبضاً هناك 
ملاحظة مهمة يمكن أن نلحظها هي 
حركة التغطية الإعلامية من صحف 
ومجلات وتليفزيونات عربية قليلة جداً 
مقارنة بالغرب. فقد تمت تغطية العمل 
في العالم وخاصة أوروبا بشكل منقطع 
النظير بيينما اقتصرت التغطية العريية 
على مقال أو مقالين هنا وهناك و(هنا 
يردك بالضرورة إلى أن الإعلام العربي 
مسمس وغير مستقل كما أنظمته). 


شاركت الفرقةٍ في مهرجان 
الشباك بلندن مؤخرا. هل وصول 
الفرقة إلى العالمية يمكن أن بفسد 
قضيتها؟ 


- العالمية 1 لفت من أهداف الفرقة 
على ودع ترا العاله أجمع. أما في 
ما يخص إفساد القضية. لا أظن. لأن 
الهدف الأساسى الشركة هو مسائدة 
لتحقيق أهدافه في بناء يلد ديمقراطي 
تعددي ومدني يضمن العيش المشترك. 
وهذا أكبر ماتصيو إليه الفرقة. 
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كر يي دبعي 


«زِدْ كثيراً في مسرّاتك. ولا تجعل قلبك يبتس. واتبع ما 
تشتهي وما يطيب لسك. وهنّئ شئونك على الآأرض حسيما 
يمليه عليك قلبك. إلى أن يأتي يوم مغييك» 


مقطع من أغنية من مقبرة الملك « إنتف». 
الدولة الوسطى . 0 ق. م. 
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يقول سبينوزا في كتابه «الأخلاق»: 
«البهجة هى سييل الإنسان من حالة 
أدنى لحالة أعلى من الكمال», ٠‏ ورغم 
عدم وجود أثر يدلنا على الدعابات 
الأولى للبشر. ومتى حدث أول موقف 
مضحك أو أول مَنْ وقف أمام جمع 
وسَرّد سردا باعثاً للضحك ومثيرا له. 
لكن من المؤكد أنه بدأ يشكل عام مع 
الفهل الإنساني على الأرض ححا 
مقولة سبينوزا بأن البهجة شعور 

وأقدم ما حفظه التاريخ لنا من 
إرث فكاهمي هي مدوّنات ورسوم 
المصري القديم. ويضيف جيمس 
بريستد: «المصريون هم أول من رسم 
النكات والرسوم الهزلية على جدران 
المعابد والمقاير» فقد حرص المصريون 
على مد موتاهم بكل ما يحتاجوه 
في العالم الآخر من أثاث جنائزي 
وقرابين من طعام وشراب. وزيّنت 
الجدران بمشاهد من حياة المتوفى 
على الأرض. أما الرسوم والتعبيرات 
المضحكة فقد كانت قليلة . منها على 
سييل المثال مقبرة «أوخ حتب» حبث 
نشهد رسماً لأحد الخدم يشوي أوزة 
بالغ الرسام في حجمها. ٠‏ والتعليق 
المصاحب على لسان الخادم: من قديم 
الأزل وأنا أقوم بالشواء ولم أرَ أي أوزة 
بهنا الحجم في حياتي. ومن مقبرة 
حري» كبير كهنة معبد الرية نخبت 
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فى الكاب - شمال أسوان- نجد رسماً 
يجمع صاحب المقبرة وسيدات عائلته 
في مشهد يسخر فيه من نهمهن لشرب 
النييكذ. عرّف بالسيدة الأولى متهكما: 
«ابنة أخت أم أمي» .أي هي خالته 
الكبرى. تقول إحداهن له: أعطني 
ثمانية عشر كأسا من النبيذ. وأريد 
أن أشرب فَجَؤفي جاف. ويرد عليها 
قائلاً: اشربي حتى الغرق وتمتعي 
بيوم جميل (في صحتك ). وفي نفس 
المشهد تقول سيدة لجارتها: خذي 
رشفة واحدة فقط واعطني جرة النديذ. 
مشهد أخر من نفس المقبرة يصور أحد 
الفلاحين وهو يحمل القمح. ويحفزه 
الإقطاعي قائلا: احمل القمح وأسرع 
! الفيضان جاء وسيغرق القمح. من 
المؤكد أن الفلاح فهم النكتة. لأن ميعاد 
الفيضان يأتي بعد جمع محصول 

مانا أراد صاحب المقبرة من 
وجود هذين المشهدين ضمن المشاهد 
الجنائزية. سوى الرغبة في استمرار 
حالة مبهجة معه في العالم الآخر؟ 

هناك مشهد آخر من عصر الدولة 
القديمة يعرض واقعة سرقة اللبن من 
مواشى السيد الإقطاعي ٠‏ والتعليق 
المصاحب على لسان أحد اللصين: 
احلب بسرعة قبل أن يأتي السيد. أراد 
الإقطاعي صاحب المقبرة أن يرسل 
رسالة. بأنه كان يعرف أن ألبان 
أبقاره تسرق. وأنه تعامل مع الأمر 


يتسامح. ٠‏ والدليلٍ دعايته تلك. 

وصلنا أيضاً يعض مما يمكن 
تسميته بالسخرية بالنات. مثال الكاتب 
الذي يسخر من نفسه: أنا بوص 
كتابة. أو المعَلم الذي نعت نفسه: أنا 
صندوق كُتب. أو ما دوّنه أحد الخدم 
على لوحة جنائزية من عصر الدولة 
الحديثة: «كنت كليا وفيا محيويا من 
سيدتي»وصلنا نص مصري قديم من 
العصر الانتقالي الأول من عام 2154 
إلى 2040 ق.م تقريبا. كتب من قبل 
احد كيار الموظفين بدعى «خيتي بن 
دواوف» لابنه «بيبي» الذي بعد نفسه 
لمهنة الكاتب وفيها ينصحه يأهمية 
مهنة الكاتب (الميري) بالمقارنة بمهن 
العمل البدوي: فعامل المسابك يخشن 
جلده وتلازمه رائحة نتنه كرائحة 
البيض الفاسد والسمك المتعفن. وعامل 
البناء يتقوس ظهره من العمل الشاق 
وصائع الطوب من طمي النيل يحيا 
حياة متسخة كحياة الخنازير. وحال 
عامل النسيج في ورشته كحال امرأة 
تعسة. فهو حبيس عالمه المظلم. 
والإسكافي لا يجد ما يمضفه سوى 
الجلد... إلخ. 

النص وإن قصد منه تحفيز الاين 
للدراسة حتى يهنا بحياة عملية 
رفيعة لكنه يعكس وجهة نظر شرائح 
المجتمع العليا الرافضة للعمل اليدوي 
وتحقيرهم له بتعبيرات ساخرة وتهكم 
لاذع. 


21136 »الع .]سمط 


نعرف القليل عن الحياة اليومية لحرافيش 
مصر الفرعونية: لأنهم ببساطة لم يعرفوا 
الكتابة, وترائهم ١‏ لشفهى نثره الأثير 


دير المدينة... استثناء تاريخى 

نحن نعرف القليل عن الحباة 
اليومية لحرافيش مصر الفرعونية , 
لأنهم ببساطة لم يعرفوا الكتاية, 
وتراثهم الشفهي نثره الأثير. .وما 
كتب عنهم من قبل كتبة الدولة أو 
المعبد لم يعكس الصورة الحقيقية 
لتفاصيل حياتهم . لذا فالأمانة تحتّم 
علينا أن نقول إن أغلب التراث المصري 
الققيم هو تراث المشترك الأعلى. 
الملك وحاشيته والأمراء والكهنة 
وقواد الجيش وكبار موظفي الدولة 
مع استتثناء وحيد وصلنا من مدينة 
العمال في دير المدينة. 

تطلّبت بناء المعايد الجنائزية 
وحفن مقاسن الدولة الحديثة في عربت 
طيبة بناء مدينة كاملة لسكن العمال 
والفنانين. يطلق عليها اليوم [دير 
المدينة) وسيب التسمية يرجع لوجود 
معبد من العصر البطلمي استخدم في 
العصر القبطي الميكر كدير للرهيان. 
زودتنا وثائقها بمادة غزيرة تعكس 
حرق الحياة وكشيو يديت «لحلد يري 
الجنسية المختلفة بقدر عال من 
الميالغة. مع تعليقات مرحة. وهي 
محفوظة حالياً بمتحف تورين شمال 
إيطاليا. 


عرف المصريون حكايات الحيوانات 
منذالاف السنين. ووصلتنا مع رسوم 
كاريكاتورية من دير المديثئة. مثل 
القصص التي تتناول صراع القطط 
والفثران. ففي إحداها تهاجم الفثران 
القطط وتحاصر قلعتهم. ولايخلو 
السرد من السخرية من الفرعون. 
حيث يظهر فرعون الفئران على عجلته 
الحريية متخذا نفس الوقفة الملكبية 
التقليدية. 

وثمة رسم كاريكاتوري آخر يصور 
قطاً يقدم النييذ للفأر. أما التعليق 
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القط: عندما تاتيئني . ستخدمك كل 
القطط فور وصولك للمكان.. .. هل 
هي مكيدة للفأر؟. ٠‏ ورسم آخر يصوّر 
مباراة ملاكمة بين فأر وقط ويقف 
وكان للفنانين بصمتهم على جدران 
المقاير والكهوف. فقد رسموا لآنفسهم 
صورا هزلية. ومن مقيرة رقم 217 في 
طيبة مشهد مرح لم يتكرر في التاريخ 
المصري يُظهر العمال وهم منهمكون 
في بناء المقبرة. حيث يجمع بين 
مشهد جنائزي جاد ووقور وبين مشهد 
هزلي لبعض السلوكيات,. مثلاً نجد 
عاملاً يكل عيبن زميله ٠‏ وآخر ثملاً 
بحاول رفيقه إفاقته. وثالثاً يغنى. 
ورابعاً ترك العمل ووقف يسمعه. 
واخرين منهمكين في العمل. 


وجدأيضاً فى إحدى المغارات 
رسم ساخر للوزير سنموت مع الملكة 
حتشيسوت في وضع جنسي مهين 
للملكة ٠‏ وربما كان هنا أول كاريكاتير 
ساسحي ينتقد فينه ضاحنه وخر 
من العلاقة غير المعلنة بين الملكة 
ووزيرها. 

وكما في كل مجتمع هناك شريحة 
ما تتعرض أكثر من غيرها للسخرية . 
مثل أهل الوجه القبلي في مصر. أو 
سكان شرق بحر الشمال في ألمانيا. 
أو الشقراوات في أوروبا. بشكل عام 
كانت النكات والتعليقات اللاذنعة 
تنصبٌ على بدو سورية وفلسطين. 
فقد كانت نظرة المصري لهم فيها قدر 
من الاستعلاء. اشترى مصري حمارا 
من بدو فلسطين ورسمه في مقيرته 
وكتب معلقا: يعد ان كنت تمشي على 


رمال الصحراء صرت تمشي على 
الححب الوندن. 0 
في أغلب الأحيان بالمقابيس التقليدية 
في حين سم البدوي هزيلاً أشعث 
الشعر بالي الثياب. 


في العصر البطلمي كانت الإسكندرية 
مدينة مفتوحة متفتحة بقصدها الكثير 
انع و امار جار دون سكانها يالقوة 
والجراءة. حتى أنهم مرة عزلوا الملك 
وعيّنوا غيره. وكانوا يتمتعون برو 
السخرية والدعابة. وامتدت أحياناً 
لتنال من شخص الملك نفسه. مثال 
ذلك نعت أهل الإسكندرية لبطليموس 
الثانى عشر ب «الزمار» وكانوا لا 
يسمونه إلا يهذا الاسم لمجونه وعبثه. 

تخيرنا المصادر القليلة أن 
الإسكشدرية في القرن الرابع الميلادي 
كانت منقسمة بين المؤمنين بالدين 
الجديد الوافد من فلسطين وبين 
أنصار الديانة الوطنية وبينهما الفرق 
الغنوصيةء وكانت الأغاني التهكمية 
سسلاح كل الأطراف قبل أن بدخل الجميع 
دائرة العنف. من هذه المصادر رسالة 
للقيصر «هدريان» ظهرت في كتاب 
«التاريخ خ القيبصري»: 

«وكما تعلم جيداً فإن المصريين 
متفليون ومتهورون ومتيجحون 
وظالمون ومنشغلون بالتوافه 
ومتعطشون للانقلابات إلى حد اضحت 
لديهم أغان يغنونها في الشوارع عن 
هنا الموضوع. كما أنهم يكتيون 
الأشعار الس وقصائد المديح. 
وهم أيضاً منجّمون وعرّافون وأطباء. 
بوحيد ددهم العشيكيون والسامريون 


مدن 
هذا القدر. طائشة,. متذيذية وسريعة 
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«بس» هو إله للمرح والنشوة لدى 
الفراعنة, استوحوا هيئته من الأقزام: 
التي كانت تجلب من أفريقيا 


التفاعل مع أي أشر للشائعات. أتباع 
سرابيس هناك مسيحيون. والأتباع 
متقدو الحماس لهنا الإله هم من 
يُطلق عليهم اسم الأساقفة. وحتى 
هذا البطريرك. عندما يأتى لمصر 
يرغمه البعض على تمجيد سرابيس, 
والبعض الآخر على تكريم المسيح. 
إنهم من ذلك النمط من اليشر الذي 
يميل لخلق الاضطرابات.». 


آلهة المره 


قبل ظهور عبادة ديونيسوس إله 
النبيذ والمرح عند الأغريق وياخوس 
عند الرومان. كان للمصريين «بس» 
هواله للميرح والنشوة. استوحوا 
هيئته من الأقزام التي كانت تجلب 

من أفريقيا ابتداء من الأسرة السادسة 
(حوالي 3000 ق. م)- مجموعة عرقية 
تسمى «بيجمى». وتتميز بقصر القامة 
مع اكتناز الجسم ويروز في الفكين- 
لتشيع البهجة والسرور 
بحركاتها ورقصاتها. 
وتشير المصادر إلى 
انيهار المصريين 
بها يسيب مظهرها 
الطفولي فعدوها من 
الكاننات الحامية 
للنساء أثناء 
الولادة. وتمتعت 
يعناية خاصة 
في البلاط الملكي 
ونحره الأثرياء. 

نُصَوّر «بس» 
يقامة قصيرة 
كبيرة لها لبيدة 
أسد وأذنان كبيرتان. 
وكانت تُصمّع التماثيل 
بشكل واسع من أغلب 
الخامات المعروفة.وقد 


وُجدالآلاف من هذه التماتيل فى 
أغلب مدن البحر الأبيض المتوسط. 
ويشكل خاص الإسكددرية. واستمر 
تقديسه حتى القرن الرايع الميلادي 
قبل الانتصار الحاسم للمسيحية على 
الديانة الوطنية. 

كذلك كان في بوباستس - تل 
بسطة. محافظة الشرقية- مركز 
لعبادة الرية «ياستت» رية الخصوية 
والمرح. وكان يقام كل عام في معيدها 
احتفال شعبى ماجن ساخر. وصفه 
لنا الرحالة هيرو دوت الذي زار مصر 
في القرن الخامس ق.م.: «كان الرجال 
والنساء ينزلون في جماعات كبيرة 
بإحدى السفن. وكانت بعض النسوة 
يرقصن بالصنوج. بينما يعزف بعض 
الرجال على الناي. أما يقية الرجال 
والنساء فكانوا يغنّون ويصفقون. 
وكلما رست سفينتهم 
على شاطئ إحدى المدن 
يقومون بالتهكُم على نساء 
تلك المدينة والسخرية 
منهن. وكان البعض 
يرقص في حين يقوم 
البعض الآخر يأعمال 
يصلون إلى بوباستس 
كانوا يحتفلون بالعيد 
احتفالاً كبيراً. وكان 
النييذ الذي يستهلك 
فى هذا اليوم أكثر 
مما كان يستهلك طوال 
العام». 
هيرودوت: مصر ارض 
المزاح والدعاية. 
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كنا نضحك ضحكاً صافياً. صافياً نقياً وغير مشوب 
بمواد دخيلة. كانت أفواهنا تنفتح على كامل قدرات الحنك. 
وكانت حناجرنا تستدعي حبالها الصّوتية كلها ٠‏ حتى تلك 
التي لم تكن قد ولدت بعد. للبنات. وللصبيان أيضاً ذلك 
السويرانو الجميل. العالي والحاد والكهريائي. الذي ستخرّبه 
السجائر وهورمونات الذكورة وبروز عظام الرأس يكامله 
حذى عهف الحدق. 53 

كنا نكرّ ضحكاتنا التي لم يكن لأيّة سلطة أن تكبحها. 
لافي البيت ولا في المدرسة. ولا حتى في دور العبادة 
حيث طغيان الرّهبة مرفق ب «قلّة الأدب والاستهتار بأرفع 
القيم». لاشيء. لا أحد. لا مكان يوقف قهقهاتنا. ذلك أنْها. 
حين تجتاح الرئات الصغيرة,. لا تحذير ولا تأنيب يردّها 
مهما خفنا. فالضحك كان. من دون روادعه. مفصولاً عن 
القصاص الذي بالتأكيد سوف يلي نوباته مهما كرّر الكبار 
تهديداتهم النازلة فينا لا محالة. 

لم يكن ذلك الضحك «بريئاً» كما يصفه الأدباء 
والمتعلمون. فحين وقعت المعلمة السمينة وهي خارجة 
من كرسي الاعتراف في كنيسة المدرسة. وبان ما تحت 
الاب «الحصينة». واجتاحت الصفوف المتعاقية من المقاعد 
الخشبية المرصوصة تلك الموجة من تسونامي الضحك. 
كنا ننتقم قليلاً من صرامة المعلّمة. . هي نفسها التي كانت 
شديدة ظالمة في قضايا الضحك «من غير سبب...». وسيهرع 
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إلى دعمها غير المشروط هذه المرّة كافة أعضاء الإدارة 
ومجلس تمثيل الأهالي... وس «يلعب» ضدّنا أنه يوم جمعة. 
كان. ومن يضحك يوم الجمعة - يوم الام يسوع - يبكي 
يوم الاحد. .. لكن الاحد. ونحن نتداعى على المقاعد. كان 
بعيداً. . جداً. 
ولم يكن ذلك الضحك مقطوعاً عن حس التقاط تناقضات 
الوعي الجماعي ولو أنه - أي هذا الحسٌ- الم يكن إِلَّا في 
بدايات تلمّسه للعالم الخارجي. فحين راح أستاذ التاريخ 
يصرخ في المراهقات الصغيرات جميعهنَ كلما حاولنا إخفاء 
الرأس خلف ظهور بنات الصفوف الأماميّة. علا ضحكنا 
المكتوم حتى صار جهاراً ومدؤَياً. فالأستاذ - القومي العربي 
- كان يشتم رفيقتنا «سيلين» التي تلفظ القاف وكأنها كاف 
على عدم وعيها بعروبتها وعدم أهليّة أهلها بالتربية القوميّة 
الصحيحة. .. وكلّما حاولت إحدانا أن تشرح للأستاذ ظروف 
سيلين» التي ولدت وتربّت في إفريقيا قبل أن يرسلها والداها 
عددا جذا إلى تينان خصيصا بدي تتعنم العرريدا :صرح 
الأستاذ واستشاط غضباً على غضب حتى. .. أغشي علينا 
من شدة الضحك. . فصار يطردنا واحدة تلو الأخرى وبقي 
وحيداً في الصف. و سمعناه من الممرّ يتايع الدرس للجدران 
والمقاعد الخالية. ويشرح الخرائط على اللوح الخشبي بصير 
وأناة. سعيداً بالاحترام الذي ساد صمتاً على غرفة الصف... 
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صار ممزوجا بما ليس منه. صار قاسيا هذافا. وصار 
بالألوان المسمومة. أصفر من السخرية. أسود من القهر 
والمرارة. أو من «الذكاء» والشماتة والعنصرية والكراهية... 

صار الضحك تهكمّاً على الضعيف لإيراز القدرة والتعالى 
على العموم. صار ثقافة العنجهيّة والاستهزاء بدونيّة نلصقها 
بالآخرين كي نصعد على وهنهم... صار عالي الضحك في 
اجتماعات الحزب - أي حزب - هو الأعلم يبواطن الأمور 
وخفايا السياسة. وهو الأقدر على استشراف «المرحلة». 
وصار الأكثر جدارة بقيادتنا. رغم الجدية الهائلة التي 
تتصف بها تلك «المرحلة ابالنات: صار الضحك بديلاً للكلام 
المنطقي ٠‏ وجواباً على أسئلة لا جواب لها. صار حسماً 
نهائياً قاطعاً للنقاش الصعب.. 

صارت نكات البالغين النين أصيحناهم سهاماً سامّة 
موجّهة للأعداء. وسلاحاً فتّاكاً في حربنا مع من ينبغي 
«استتصالهم» من تاريخنا المهبب. كل النكات لطحن أفكار 
الجهة المقايلة. المأجورة العميلة الجاهلة. 

صار الضحك من مستلزمات التميّز والرفعة النضالية على 
«الآخر» الذي لا يحسن الضحك كما هو لا يحسن الحرب. 

على أجهزة «التوكي ووكي» كان الضحك مفرقعاً باستمرار 
على الحواجز العسكرية المتقابلة المتقاتلة عند خطوط 
التماس. الشتائم المقذعة بالألفاظ النابية. الجنسيّة على 
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نحو خاص. كانت تمرّ فى الأجهزة فتضحك المقاتلين. 
ولكن أيضاً الشعب. بحسب أهوائه الحربيّة طبعاً. فيلتقطها 
ويعمّمها. . في مزيج من العنصرية المرحة التي لا حدود 
لبذاءتها المُبهجة التي ثميت ضحكاً... 

لكن كان متالها أرضاً خسحك ممتوعا أن تضحك على 
الحواجز المسلّحة ٠‏ ولو خفيفاً ٠‏ ولو تبسّماً من الخوف 
والجين. ولو استرضاء وميلاً للإسسيحام أو التعاطصف 
الاحتزابي. كان يعني عدم الجدّية في أحلى الحالات. 
والاستخفاف بوكلاء الحياة والموت. ويمهمّاتهم التاريخنة 

وضلت السيارة إلى الحاجز ولم تنتيه روجة صديقنا في 
المقعد الخلفي فواصلت الضحك. أنزل المسلّح كافة الرّكاب 
وسدّد يندقيته إلى صدر زوج المرأة التي كانت تضحك. قال 
له إنه لا يملك خصيتي الرجال لأن امرأته لا تحترم الموقف 
وتعرض .حياته وحناة ركات السيازة للحوت: خضل خير» 
هي لم تدرك في الخلف أن.. راع صعيقنا يكول: وضع 
المسلّح بندقيته في رأس الرجل وقال للمرأة: الآن اضحكي. 
أريدك الآن أن تضحكي. . عليه. على هذا الغضذفر وهو يرتعد 
خوفا. وراح ل 
ام ا ب بوك 
تشبه القهقهات العالية. 
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إبراهيم الحيسن 
ناقد تشكيلى من ال مغرب 


يحتل فن الكاريكاتير مكانة مهمة 0 تسح اا لدان ٠‏ لذلك 


فهو بحظى باهتمام وتقدير الجميع . لا 


الأنقونية 1 لك «ترعرع» الخطات 0 


الرقابة الخارجية والداخلية. 


ال 


الحاريحائير الجدارى 


الغرافيتا الجديد 


لهذا الفن- كما يقول الباحث الفرنسي 
روا - جذور تاريخية قديمة جداً ٠‏ ولقد يدا 
كدركة قيمة وداقية في اللتصووي اللقني 
أو التشخيص الهزلي. حيث انطلقت 
جنوره من العهد القديم عندما سخر 
قاييل من اخيه هاييل. والدليل القصة 
التاريخية التي تقول بأن أختهما أحبّت 
هابيل أكثر من قابيل عندما أصبح قابيل 
برسم أخاه هابيل. ويعلّق عليه بجمل 
حادة»[1).. 


في البدء كانت الصحيفة 


خرج فنْ الكاريكاتير من رحم 
الصحافة. وظهر لأول مرةٍ في أروبا. 
ويدعي الإيطاليون أنهم مؤسسوه أثناء 
عصر النهضة. حيث نما هذا الفن في 
أعمال الفنان الكبير تشيميو لدو ٠‏ كما عدر 
الفنان ليوناردو دافششي 11221 12 ..آ 
عن سخطه واستيائه من الحرب. فرسم 
معركة «دانجاي» الشهيرة الي وقعت 
بين الفلورانسيين وأعدائهم بأسلوب 
2 كاريكاتيري. ويرى آخرون أن 
الكاريع يؤكد رق الفنانين الفراعنة هم 
أول الممارسين لهذا النوع من الفن(2). 
يعتبر كل من أنابال كراتشي( .4 
0 - 1609) أ01300. وبرنيني 
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هما الرائدان الفعليان لفن الكاريكاتير. 

كما يعد بيير ليون غيتزي (1674 - 
5) أول رسام مارس فن الكاريكاتيرٍ 
بشكل محترف. إذ كان يتاجر بشكل حر 
في رسوماته الكاريكاتيرية في مدينة 
روما في وقت لم يكن ينظر إلى هنا الفن 

بعين الرضا. هذا الفنان ليس بالطبع 

فنان كاريكاتير. بل إنه كان معروفا 
يسيب أعماله فى الكنائس الرومانية 
وفي جدارياته الموجودة في عدّة فيلات 
إيطالية (3). / 

موازاة مع تطور فن الحفر 01857111 
ولااسيما باستخدام الألوان في الطباعة. 
ازدهر الرسم الكاريكاتيري وانتعش 
حيث بدأت تكثر فيه المساحات والكتل 
الملونة. وأصبح ذا جاذيية جمالية. 
وعندما بدأ تطور فن الحفر باستخدام 
الألوان في الطباعة. فتح أمام الرسم 
الكاريكاتيري طريقاً جديدا لوك يه في 
ما بعد. وحفق نتائجه الباهرة الأولى. 

غير أن الكاريكاتير سيشهد نقلة 
نوعية بعودته المجدّدة إلى سند الجدار. 
لاسيما مع اندلاع مجموعة من الأحداث 
السياسية الدولية والعربية. أبرزها 
بالمكسيك والتشيلي وفلسطين ومصر 
وتوفى وسووية ولدييا ودي تللف من 
الأقطار العربية المأزومة. 


!!6 


الغرافيتا: فن الشارع 

الغرافيتى 622111615 هو فَنّْ الناس 
في الشارع.. هو فن تفاعلي مع المكان 
بالفطرة. لا يكتسب شرعيته إلا في 
وجوده في عرض الطريق ووسط 
الجماهير.. في قلب الأحداث معايشأً لها 
ومسجلا لتطورها. فالجدار يمثل صفحة 
التاريخ البيضاء التي يكتبها الغرافيتي؛ 
ثم يأتي كل عابر سبيل ليضع فوقها 
شيئا من تجريته الإنسانية باللون 
والرسم والكتاية(4). 

نشأ فن الجرافيتي منذ رسوم الإنسان 
الأول في الكهوف قبل 22 ألف عام 1 
بتزيين جدران الكنائس وأرضياتها 
في العصور الوسطى والحديثة. لكنه 
دكا انطو عد المعكو ا نطول من 
عق ودانى إللى تق شعيى للك متوماكه 
التعبيرية والجمالية الخاصة بعد أن 
كوج من ررحم سلسلة من اللخورات التي 
أفرزتها حروب وانتفاضات وانقلايات 
سياسية عديدة. بدءا من حرب 
الاستقلال الوطنية في أميركا والثورة 
البورجوازية الفرنسية. مرورا بثورة 
أكتوير الاشتراكبة عام 2.1917 00 


انتفاضة الشعب الفلسطيني من 
تحرير الأرض وإقامة دولة ل 
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حرّة ومستقلة. وقد ظهر كبداية للتمرد 
على اللتكن اللمرركري االتووويي في اللدّن 
الكلاسيكي اليوناني-الروماني القديم. 

الوقيط قبن اللعواقيتى يموسيتي 
الهيب هوب. ربما لكونهما من إنتاجات 
الطبقات الكادحة. وبثقافة الأفارقة 
الأميركيين الذين ما زالوا يعدون الأكثر 
فقرا بين مكونات المجتمع اا 
المختلفة. وقد شهد هذا الفن تطورا 
كبيراً منذ سيعينيات اللتروين الماضيٍ 
وعصر «الهيبيز» ليصبح أكثر تعقيداً 
من حيث الأساليب الفنية أو التقنيات 
المستخدمة (5). : 

على مستوى الجدرانيات وفي 
الفترة ما بين 1910 و1920. كانت 
المكسيك شهدت تحولات اجتماعية هامة 
بانتقال الثورة من المرحلة العسكرية 
إلى مرحلة التدعيم السياسى. وقد 
شجع قادتها الفن الجداري -1211 871 
1 لتوجهه نحو الشعب وارتباطه 
بالواقع الاجتماعي وصفته الملحمية. 
وفي, هذا المكال يرز عدد من الفنانين 
المتميزين أمثال: دبيغو ريفيرا -11 .(آ 
3 ألفارو سيكبروس -1ع51011 .ىم 
5 تامايو..وشخصيات فنية أخرى 
كالبرازيلي كانديو بورتيناري الذي 
لمكن من اليجاك صوررية خاصية ميرت 
بطابعها التعبيري العنيف. أمّا الفنان 
لازال استغال- يهودي روسي تجنس 
باالجنسية الليرازيالية- قشضاركت في 
الحركة التعبيرية في درسد. ثم انتقل 
إلى اليرازيل لدمصور صفحات ملحمية 
كما في مجموعة من الأعمال الفندة 
الأخرى(6).. 

في المكسيك. زمن الثورة. كان من 
الصعب فصل الفن عن السياسة. إن 
كان الرسامون يقومون بمهمات تورية. 
ابرزهم سيكيروس الذي كان يشترك 
في القتال وفي الدفاع عن الثورة. بل 
كلذوا جميها ووسمون وهم يحملون 
معهم المسيدسات وتولى بعضهم 
مناصب قيادية فى النقابات والتنظيمات 
العمالية والطلابية. 

خلال عام 1942. ويعد أن أنهى 
مجموعة من اللوحات الجدارية التي 
أطلق عليها عبارة: «موت الغزاة» وذلك 
يصدينة سيلاق في فتديلي. اللى جاتب 
الله «يرؤت في وسومات سكيروسسن 
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والدكتاتوريات العسكرية المشهورة في 
بلدان تلك المنطقة. ١‏ 
لقد استلهم فنانون تشكيليون 
معاصرون فن الغرافيتي. ويدت أعمالهم 
الصباغية أشيه بحيطان متآكلة طالتها 
الشيخوخة. منهم على سبيل المثال 
لا الحصر الفنان الإسباني أنطونيو 
تابييس 165م1'9 .ث الذي تمتلئ 
لوحاته يكثير من «العنف اللوني». 
يقول تابييس بأن سيب تعلّقه بالجدران 
يرجع إلى أيام الصبا والشباب وإلى 
ذكريات عهد طفولته ومراهقته الأولى 
التي عاشها بين حيطان برشلونة. 
تلك الحيطان التي شاهد بينها معنى 
الحروب. ومقتل أهالبه. 0 
الاعتقالات غير الإنسانية(7). 


سلاح في بد المقاومة المدنية 

لم يعد الكاريكاتير- بمفهومه 
التقليدي- مجرد رسومات تصدر على 
صفحات الجرائد والمجحلات المروااكنة 
المقالات والتعليقات قدر ما أصبح 
سلاحاً فى يد 0 المدنية منتشرا 
والممرات والحواري الشعبية وعلى 
واجهات المياني واللساحات العمومية 
والميترو. .إلخ. أصبح فنا شعبياً 
سكن في اللتلس وممهم. حايقه قخصرية 
السياسة وفضحها..فن تولد من رحم 


المحن التي انفجرت في ظل الثورات 
الشعيية الراهدة التي أطاحت بأنظمة 
عربية بائدة. ولا تزال ملتهبة تواصل 
النضال والاحتجاج.. 

هكنا. وعلى المستوى العربي. 
انتعش الكاريكاتير الجداري كثيراً في 
ظل الاحتلال الإسرائيلي ا 
حيث امتلأت كل الحيطان الفلسطينية 
بالكتابات والشعارات والرسوم 
التعبيرية التي تطالب برحيل الاحتلال 
المصطبغ بكل أنواع الحصار والقمع 
والتتكيل. 

ومع التدلاع الأرميع اللعرييه تطونى 
اللدوااقفيتي واللكار يكاتين اللجداري اللدريي 
(والورقي أيضا) أثناء وعقب موجات 
الغكضب. ٠‏ وبرزت رسومات ساخرة. 
وانتعشت ضد [الامطاريسة والجيروت 
والاستيدادء .من كم. أمسى هذا الفن 
الشعبي إعلاناً عن موقف. .وهو بالتأكيد 
عمل تشكيلي يحمل في ثناياه ومظاهره 
الجماليبة الكثير من مكونات العمل 
الفني. كثيراً ما ألهم حماس الجماهير 
ولعب أدوارا توعوية وتحريضية في آن 
لسرعة تلقيه وقوّة ذيوعه وانتشاره. 

إنه واحد من الوسائل التعبيرية 
التي أفرزتها الثورة االوريية نقداً 
لظروف مأزومة ممتلئة يتردي الأوضاع 
الاجتماعبة والسياسية والاقتصادية. 
لاسيما فى مصر. شاهد ذلك -كمتال- 
شارع محمد محمود في القاهرة التي 
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امتلاً والسديك من اللويسوم التعبيرية يما 
تحمله من ألم وأمل. ٠‏ والمتضمن لشهادات 
أيقونية إنسانية فريدة وصادقة لناس 
غلاية. يبتعبير المصريين. 

ل ا 
الجداري اليوم في مصر بعد التورة مرادفا 
لحرية التعبير والحق في الاحتجاج 
عقب عقود من القهر والظلم وتكميم 
الأفواد. بل أصبح موازيا للثورة. يسير بسير 
على دربها ويسجل أحدائها.ء ويكتسب 
كل يوم مساحة من المصداقية والأرض 
الجديدة في الشارع المصري. لقد تداخل 
الغرافيتي والكاريكاتير الجداري في 
الحياة النومية الآن» وأصبح- بحق - 
فن الجماهير بامتيازٍ (8). 

في تونس أيضا ازدهر الكاريكاتير 
الجداري كوجه آخر لثورة الياسمين. 
وفي ليبيا حيث عكست الرسوم التعطش 
للحرية الحقيقية. وفي البحرين. 
والليعنه وسورية اللتى يكم فيه نمم 
حرية الانعيي عالى تطلاق والسع. كما 
حصل للرسام علي فرزات الذي قادت 
مواقفه النضالية ضد الفساد يبلاده 
ومساندته الأخلاقية والإبداعية لشباب 
الثورة إلى تعرضه لاعتناء شنيع 
بالضرب المبرح ألزمه دخول المستشفى 
لأسابيع!! 

عموماً. صار الكاريكاتير من أدييات 
الثورة العربية. وتخلى عن الشكل 
المألوف للورق المطبوع والصحيفة 
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مستبدلاً إياهما بحوامل وتعبيرات 
أخرى مجسدة علج الحوالئط والأقمشة 
لدى البعض. وفى شكل أداءات جسدية 
(برفورمانس) وعرائس ملونة لدى 
الليحضى الدخرى ووقال هذا اللذن منص 
ألوانه وسنائده توثيقاً للثورة وداعماً 
لمنجزاتها الشعبية الباهرة. 
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2- يومية الصحراء المغريية /العدد 5191 - الاثنين 
7 إبريل /نيسان 2003. 

3- شاكر لعيبي: «لمحة عن تاريخ فن الكاريكاتير 
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مقالة منشورة بموقع «الجزيرة نت»: -21[9. نات 
أعط. وجاعع2. 

6- واردة في مقالنا: «عن صباغة الجداريات». 
يومية الاتحاد الاشتراكي /الاتحاد الأسبوعي (المغرب): 
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7- ثريا المصمى: للحتت رودن التنكر للرقة». مقالة 
واردة بكتاب «الفن والعنف»- - أشغال ندوة تخصصية 
أقيمت بالشارقة أيام 9 - 11 إيريل /نيسان 2003. 
منشورات دائرة الثقافة والإعلام (ص. 60) . وأيضاً: 
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رالف ستيدمان فنان 
إنجليزي ولد عام 1936. 


ينا وساما اللكار كاير 
وخلال رحلته المهسية 
استطاع أن يبدع في العديد 
من المحالات كتأليف 
الكتب وكتاية النصوص 
الأوبرالية. 
انلام يوسم |الحديد من 
القصص الكلاسيكية مثل 
"أليس في بلاد العجائي“. 
”جزيرة الكنز”“ و3 ”مزرعة 
الحيوانات” كما الف العديد 
المثال حياة سيغموند 
فرويد واوتعاريو دا 
فيئشي و "بيغ م أنا“. 


في عام 89 كتب 
نصا أوبراليا للبيئة يسمى 


"الطاعون” و“زهرة القمر” 
اللذين عُغرضا في خمس 
كاتدرائيات فى المملكة 
المتحدة وكانا موضوعا 
فلم حر عراسي 2 في 
عام 1994. 

كتبرالف ”عناقيد 
رالف” و ”لا تزال الحياة 
مع زجاجة* اللذين حصلا 
عل كدان كما حكل 
على اللمكتورراه الخترية مق 
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في ظهيرة أحد أيام شهر مارس /آذار وضوء الشمس يغشى البصر. بينما يتراءى سراب رمال الصحراء 
أمام العين خالقا إحساسا غريبا من الفراغ والشرود وكأنه سراب في الروح . كنت في طريقي من القاهرة 
إلى الإسكندرية وبين انعكاسات الشمس الشديدة. ويذهن شارد. كنت أحاول أن أتصفح أليوما قديما 
لصور الشاعر الإيطالي جوزيبي أونجاريتي. الشاعر الذي ولد في الإسكندرية عام 1888 والذي تأثر بتلك 
المدينة متعددة الثقافات والتيارات الفكرية التي كانت موضع فخر مصر وأوروبا خاصة في النصف الأول 
لد الس 0 


طبرمين الصفلية من وجهة نظر الإسكندرية 


مدن الشعر 


أرنالدو دانتى مارياناتشى 
ترجمة: نجلاء والى 


01 


دواحفت عد ككوا د لاع يم 
التو رونك الوتسم على يجمه كيين 
مالطاكي وتسالم ون ك االسلادي لقا وررى 
كو تسود مسي طدرميق اللوالتحة 
جائزة تاورمينا للشعر (وتاورمينا هو 
الاسم الإيطالي الشائع لمدينة طيرمين) 
وك صووت مضرقة على رشكال اوالستان 
جائزة رفيعة نالها من قبل شعراء مثل 
ديلان توماس وآنا اشامتوف. وسيكون 
من الجميل إحياؤها. 

هذه هي المرة الثانية التي أزور فيها 
مدينة الإسكندرية. وأعود إليها هذه 
المرة من أجل أونجاريتي والذي يبدو لي 
أن علاقته بمكان الميلاد لم يتم إبرازها 
بالشكل الكافي مثلما حدث مع غيره من 
الشعراء والكتاب الإيطاليين من أمثال 
(مارينيتي. كاوزيمودو. أنريكو بيا. 
فاوستا تشالينتى) الذين قضوا فى مدينة 
هيباتيا فترة هامة من حياتهم. . 

أتمنى تنظيم مؤتمر عالمي عنهم 
وعن اخرين من الكتاب الآوروبيين 
الكيالر اللنيق اررتيطونا ومديفة الإلسمكتوية 
من أمثال كفافيس . دريل وفروستر 
والاخوين تويل. ١‏ 

ونتك زروت الالسكعكرية اللمدرة التزولني 
بعد فترة قصيرة من وصولي إلى مصر. 
عندما نظمنا احتفالية عن الشعر حضر 
كدي الكدتكاند وك السكاعر اتط الت 
الكتكر كد ر نكو زو الكاكر عل الجادرة 
نوبل. لقراءة شعر أونجاريتي. 
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قرأ أليساندرو أثناء الأمسية أبياتاً 
خالدة من شعر أونجاريتي كان يتحدث 
فيها عن مديفة الإسكشرية من مجدو عق 
«الميناء المدفون». وهو عنوان استلهمه 
من أسطورة عن ميناء قديم غرق تحت 
اليحر دارت حوله الكثير من الحكايات 
دون العثور على اي اثر له. 

وقد اعادت إلى ذهنى صورة 
كواار تمو 9 واو نكا رفك ف المنطر 
الرائع للمسرح اليوناني بطبرمين صورا 
وخيالات شتى من تلك المدينة الجميلة 
التي فتحها العرب في شهر يوليو /تموز 
عام 902. وتحدّث عنها عالم جغرافي 
والبركان مثل «فوهة نيران». 

لايزال الكثير من الجوانب التي لم 
تكشف بعد عن العلاقة بين العرب 
ومدق جزورة صكلية. وله تزال يطليررمين 
شواهد على روعة المعمار العربي مثل 
قصر الدوقة سان ستيفانو أو قلعة 
الشرقيين. وقد لمسنا هذا خلال مؤتمر 
نظمناه عن ترجمات حديثة لأعمال كتاب 
صقليين إلى اللغة العربية (بيرانديللو. 
كونصلو. كاميللري). 

كنت افكر في ذلك والسيارة تقطع 
الطريق بسرعة وسعيد (السائق) ممسك 
بعجلة القيادة. تذكرت المرة الأخيرة 
التي زرت فيها مدينة طيرمين في 
يونيو/حزيران 2007 بمناسبة تقديم 


كتاب لي. وجدتها كعادتها مدينة مرحة 
طليكة واللشحس واللحيلف وكوف كم 
من المرات تحدثت فيها خلال رحلاتي 
العالتة كن حمال المس كن 
الشخصيات الهامة التى ساهمت فى 
ازدهارها وجعلها واحدة من أشهر المدن 
في العالم. 

عندما كنت أعيش في براغ في أوائل 
الثمانينيات من القرن الماضى نظمت 
العديد من الأمسيات للتشيكوسلو فاكيين 
الذي لم يكن السفر متاحاً بالنسية 
لهم للتعريف بجمال المدن الإيطالية. 

أتذكر أن الأمسية التى خُصّصت 
للحديث عن طبرمين تميزت بالإقبال 
الشديد. وقد صاحب ندوتي عن المدينة 
عرض مصور عن الأماكن والأشخاص 
كما تخلل حديثى استشهادات هامة 
شهيرة لكتاب وشعراء وفنانين 
وروكاللة وموسييين ممق ارونو | [المميثة 
ووصفوها مثل: جوته. موياسان. 
ستراوس. إليوت. جيد. جيلينج. 
ووكادييه فيكنوه واليضا شخصيات مرق 
المسرح. ومن زيّنت رؤوسهم التيجان 
مكال النوازوك اللسطايم ووالاق مح ظان وق 
الت اوعبان الل عل عي مل اااي 
على ظهر اليخت الملكي في رحلة شهر 
العسل. 

تالت من وفوفة يوام إلى مميكة 
لد إن الامكرن اومن ترج إل 
يودايست. وشاهدت فى العاصمة 


المجرية بالطايق الثاني من المتحف 
الوطني لوحة تيزونتافري «أطلال 
مسرح طيرمين القديم» والذي كان 
يشكل جزءا من الصور التي عرضتها 
أثناء الأمسية بألوان زاهية يراقة تنطبع 
بقوة في عيون الزائرين مثل حلم كبير. 
وعندما انتقلت إلى فيينا رأيت اللوحة 
الجميلة لكليمت والتي تزين مسرح 
ا ل كن الا رمسم قن 
فتحة مزلاج على أطلال المسرح القديم 
وقد سكنته نساء فاتنات ليقدم لنا لوحة 
ديمة مكيرة وعليي فيه اليركاق الذي 
ينحدر إلى البحر. 

وعلى ابواب مدينة الإسكندرية 
يشتد زحام المرور والعريات. وتصبح 
الشمس أكثر حرارة تماما مثل الصيف 
على شاطئ طبرمين الجميل أمام جزيرة 

أبحث في ذاكرتي عن العلاقة بين 


مدينة الإسكندرية التى أصل إليها 


والديدة الصقلية ال 0 
التاريخي لمدينة طبرمين. تشبه كنيسة 
سالقت كلتريق والإسكقرية, والكنيسة 
المصمّمة بطرازن 0 
الرحاد الوا دي المديع لمدينة طيرمين 
أعتقد أن الكنيسة بالداخل مكؤّنة 
من صحن واحد وتمثال من الرخام 
بحِسّد القديسة على يمين المسخل 
مستتدة ال عموان أتذكر أني قرأت في 
أحد الكتيبات أن الكنيسة تأسست في 
أوائل القرن السابع عشر على أطلال 
معبد يونائنى قديم للإلهة أفروديت 
أجمل الآلهة والتي جعلها هوميروس 
ابنة للآلهة زيوس وديون. وينفرط 
عقد الذكريات مثل حيات الكرز وتعود 
إلى ذهني بين المقدس والدنيوي رواية 
لتوقسية مشوورون معتواق «اروديت» 
صدرت في اواخر القرن التاسع عشر 
واثرت كشيرا في الشاعر دانونزيو. 
وهي تحكي بحسية وشاعرية عن 
موت المرأة الجميلة . وعندما زرت مدينة 
علترمون فى علم //للالة ومكلسية نكيم 
ككايي» عت كان وكام مووجازن سيعت 
وقد دعتني ديبورا يونج إلى احتفالية 
لكريم جورزييي لورركاتوي وحص مد 
التكركم بالمسرح اليوناني الذي تلألاً 
بأنوار الاحتفالاات العديد من الشخصيات 
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الشهيرة. 

كما قايلت فى تلك الليلة «ين 
جزار» الذي سبق وكرمناه في مدينة 
يسكارا يجائزة كيكو والذي توفي 
منذ شهرين. ولم أكن أدري أن الجائزة 
الكام اللقللي سكون من خصيي المدرع 
المصري إبراهيم البطوطي. وأنني 
سأنتقل لمصر. وسأشاهد الأماكن التي 
قام بتصوير أفلامه فبها. 

وبين ذكرى وأخرى نصل إلى مدينة 
الإسكشرية الباهرة ونعبر الميناء 
بخطوات بطيثة. المدينة المزدحمة 


المكتظة بالسكان والتي يسكنها أكثر من 
خمسة ملابين نسمة تستقبلنا يأصوات 
الات تنيبه السيارات المزعجة. 

وبينما أتوه في بحرها «الأونجاريتي» 
أرى من بعيد سفينة من السائحين تصل 
رويداً إلى الميناء . وثلاثة فتيات برتدين 
حجاباً أسود ويتريضن بطول الشاطئ. 
تثير رؤيتهن في نفسي فضولاً كبيراً. 
فلا أستطيع أن أفهم إن كن يبركضن نحو 
المستقيل أم نحو الماضي. في النهاية لا 
يهمّ. تريُضهم بهذه الملايس هو المعجزة 
ذاتها. 
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أمجد ناصر 


المتاهة الماتية 
( إلى علي البزاز) 


أقول. أنا زائرهاء إنني أعرف المدينة. رأيتها في النهار ورأيتها 
في الليل. صحيح أن ليلها يختلف عن نهارها. ٠‏ ليس يألوان التوليب 
المتغيرة فقط وإنما بأولئك الذين يفعلون في الليل ما لا يفعلون 
فى النهار. ولكن. و مخ "ذللاء في ذاكرتي بضع نقاط غلام . ٠‏ ولا 
أحتاج دليلاً. فكيف لا تُعرف راخة كف .من نظرة أو اثنتين؟ ذلك 
إحساس خادع. سيرعان ما أتبيئّنه بعد شارع أوصلني إلى قناة 
وقناة أفضت بي إلى جسر وجسر أعادني إلى الشارع نفسه ثم 
ختفى . أعلل نفسي. أنا الزائر الذي لا يعوّل عليه. بالقول؛ بحتى 
0 راحة يد مارقي أو قديس من نظرة أو اثنتين 
سأبدأ ؛ إذن» بتصنيف العلامات. وأفرد عدّتي على الأرض اس 
الأبيعاد كما يفعل مخططو المدن المتوحّدون. أكتشف أن منظاري 
عاطل عن الجهات وملاحي الآلىّ يرتدي زعانف غواص؛ إذ هذا ما 
ألهتمه بصيرته الميكانيكة يفعله أمام مياد ارتفع منسوبها. قناة 
وجسر وبيت مائل. . هذه هي العلامات التي اعتيرتها نقاط ارتكازي 
وصَنَفْتها في خانات منفصلة. 0 ٠‏ بالضيط. يكمن خطئي. 
وتبدأ المتاهة. إن لا شيء. هنا أكثر من القنوات والجسور. أبدأ 
من الساحة التي تؤدي إليها كل الطرق . أو هكذا يقال. أحدد مربعاً 
صغيراً وأقول لنفسي إن ذلك المقهى أو المطعم. لحم 
التي تَسْطِلٌ الهواء . كانت تطلّ على قناة في مربع يشبه هذا المربع 
أمسح المربع شارعاً شارعاً ولا أصل. كل لى سالك فلن يقويتى؛ 
بلساني هذاء أحد. فأي قناة أقصد؟ أستعيد صورة جسر وأقول 
بالقرب من الجسر. وأشحن منظاري ببقايا الفراسة التي هجرتني. 
ولكن ذلك لم يفدني. فأي جسر هو الذي أتحدث عنه بين الستمئة 
أو الألف؟ فالقنوات والجسور ها هنا مثل الخطوط والشعيرات 
الدموية في راحة اليد. أنسى القناة والجسر كنقطتي عَلام وأقول: 
. بالقرب من بيت ذي شئكل حديدي بتدلى من السقف! أنظض 
جيداً. البيوت كلهاء تقريباً. يتدلّى منها شناكل حديدية كخطاطيف 
القراصنة. الماء ومجازاته يتكرران ويتداخلان في مرافق المدينة. 
الماء. هنا مكل الضحراء متاهة ؛ فإن استطعت أن تعلّم الصحراء 
تستطع أنٍ تترك أثراً على الماء. أتذكر أني رأيت بيتاً مائلاً إلى 
الأمام. بيتاً يكاد بقع على وجهه. فأرفعه أمامي كعلامة مؤكّدة. إن 
فعلت ذلك فأنا قطعا لا أعرف المدينة. فأيّ من بيوتها يكاد أن لا 
يقع على وجهه؟ أي من بيوتها لا يستدرجه الماء الماكر إلى شباكه 
المنتظرة؟ أتذكر أنى سمعت مهاجراً من بلاد السندياد. دخل هذه 
المتاهة المائية ولم يخرج منها. يسمّي قنطرة عبرتها في ليل مترئح. 
سمعت كلمة «أزرق». لا أعرف إن كان يسمّي الجسر أو يتحدث عن 
لون الكوابيس التي تراود الأهلين هنا في رابعة النهار. التسمية 
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قد تكون مفيدة. قد تقرّب الصورة من ذهن رجل تتدافع الخاءات 
على لسانه كما تتدفق الآهات من حنجرة عربيّ. لكني لم أسمع 
خاءات كثيرة. فللمدينة أكثر من لسان ٠‏ وأكثر من حرف واحد تولد 
منه الكلمات. للمدينة ألسنة متشعبة كألسنة بابل. هناك. أيضاً؛ مَنْ 
يفكّر ببابل عندما يقف على نهر ضفة النهر. المهاجر البابلي. مثلاً: 
الذي شَيَّبَئْه حروب بابل يظنَ أنه في بابل رغم الغيوم الرازحة في 
القبة القاتمة كقطعان من الأبقار الطائرة. 
لندانا 

ليس هكذا. على ما يبدو . يصل الزائر إلى ما كشفته له المدينة. 
نات يوم أو ليلة. وحجبته. قلت لنفسي: ربما أحتاج خريطة. رأيت 
كثيرين يفردون الخرائط أمام وجوههم ويمشون. لكن الخريطة 
متاهة اخرى.. ثم هذا الماء. هذه الشرايين الزرقاء التي تخترق 
الخريطة من كل جهاتها. هذه الأحزمة التي تطوّق نوم المهدّدين 
بالغرق. كيف لي أن ن أقرأها؟ يمكنني أن ن أقرأ الكلمات. رغم تراقصها 
والتباس معانيها. ولكن كيف لي أن أقرأ الماء؟ أفرد الخريطة أمامي. 
أرى سيعة أحزمة زرقاء. أرى ألف عقدة اتصال وانفصال. هناك 
مفاتيح للخريطة. ولكنها رموز. عليّ أن أحل الرموز أولا. أسأ 
برمز يشيه القنطرة. فأقول: هذا جسن: ورمز يشبه القارب. فآقول: 
هذه قناة. ثم أرى سريراً فأقول: فندق. ثم عيناً محدقة فأقول: 
تعويذة لدرء العين الشريرة. هناك نصيحة مكتوبة بخط صغير 
مائل تقول: اذهب حيث يذهب الأهلون! ولكن أبن يذهب هؤلاء؟ أين 
هم الأهلون في بابل المياد والألسن هذه؟ أتذكر صديقاً لي يدعى 
«علي» فَيَصِلَ سريعاً إلى الساحة التي تؤدّي إليها - كما يشاع 
خطأ -كلٌ الطرق . القنوات والجسور لا تحدّر «على» الذي لا يكف 
كي ب اكت الب الا ا 
شاربيه. ويحدّثنى عن الأرشيف. أقول له: لا أعرف المدينة. ظننت 
أني أعرفها. في رأسي ثلاث أو أربع علامات. ولكني أضعتها 
في الطريق إلى الساحة. فيقول لي: ابعث رسالة إلى مواطن 
هنا ستجدها في أرشيفه بعد عشرين عاماً. قال. كذلك. إن العلب 
الزجاجية تزحف على المدينة وتطؤق الكاتدرائية. ثم قال: دعنا 
نذهب إلى رجال الحرس الليلي قبل أن ينطلقوا بأردية برونزية في 
جولة على بوابات المدينة السبع. من دون أن يدري حل «علي» لغز 
أحزمة المياه السبعة على الخريطة. إنها بوابات المدينة إذن. قلت ل 
«علي»: كيف تمشي هنا؟ فقال: على قدميّ! رأسي َّ مشنت ولكن قدميّ 
لا تخطئان الطريق. يحاول أن يسمّي ما نعبر. يستعير من الأرشيف 
تاريخاً وأشخاصاً. فأقول له: دعنا نمش. فلن تزيدني التسمية إلا 
تبلبلاً. 
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تمثال لجبل 
قصائد لشاعرات من أفغانستان 


ليست أفغانستان مكاناً للحروب والقتل الاين اتسين ولا 
يمكن اختصارها بالغطاء الطالباني ولو كان محكماً. ثمة 
ما يتفتح تحت الغطاء الفولاذي: صوت النساء الشاعرات 
الأفغانيات, مسرن إنسانيتهن في وجه ا قاس دريد 
إخراسهن وقمعهن. من خلال الشعر الذي يشف عن مفاجآت 
ولا أجمل. وعن قدرة في التعبير بحرية وحساسية فريدتين. 
شيء جمدل مباغت بشبه عيني شربات حجولا. أو الموناليرا 
الأفغانية صاحبة العينين الخضروايين الشهيرتين. ويشبه 
معنى اسمها: فتاة زهرة الماء العذب. هنا قصائد لأفغانيات 
جميلات من سلالتها. 


الملك فاروق هواجس الأمل الجريح 
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يفف العلك: فتارواق عن 
أسر الباحثين والكتاب 
لدنيشوا حداته مرات ومرات. 
مسائلين قدره المأساوي 
ثارة؛ وطباعةه الخاصة تارة 
أخرى. أما الكتاب الفرنسى 
الصادر توا «الملك فاروق: 
مصير صاعق» فيركز على 
حوادث القصاصين وائرها 
الحاسم على الملك الشاب. 


- تحضر الآلام السورية عبر 
الكتاية ياستمرار وبغزارة 
لافتة. تصدر الكتب غرباً وشرقاً 
لتخبر عن السوريين وقد 
كسروا مملكة صمتهم الشهيرة. 
هنامراجعة نقسة ل «هواجن 
الأمل الجريح». وإطلالة 
تهريفيه على التجرياه النائده 
للمقدمة السورية المقيمة في 
باريس وال «منفية». ْ 
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قلم «سليمان فياض» هذه ا اد 


المرة. يصيد الموهبة الأدبية نات للا 

في أوج إغوائها لقارئ ١‏ بنسلم حت يي 
محتمل. ٠‏ من خلال قصة قاص - زهرة اليامابوكي المتفتحة عبدالعزيز الزهايمر 
تزوج قارئته الأولى وركن 0 الكريم الطبّال 
الأدب على الرف. - أغنيات صغيرة عبدالكريم الطب 


هو أننى «٠‏ كنت 
ساعي بريد 


- يبدو النقد متواضعاً. وممتلئاً بالمعرفة والحكمة 
من خلال حوارٍ شائق ومستفيض مع الناقد والمفكر 
الفرئنسي جورج ستينر. فصاحب الثقافة الموسوعبة 
الذي يتفن من اللغات خمساً وأكثر يضيء الثقافة 
الغربية الراهنة ويربط بين الأدب والسياسة والعلوم. 
من دون أن يغفل أثر تراكمات الماضى والاحتمالات 
التي تبطن مآل الحاضر مستقبلاً. 
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- تلتقى الدوحة الشاعر التونسى 
طاض الكري الندع ‏ فى انارسس» 
لتسأله عن ديوانه الأخير. ٠‏ من دون 
أن تغفل سؤاله عن الريع الذي ولد 
تونسياً وانتشر عربياً وعن أثره في 
المجتمع. ورهاناته القاسية التي لن 
يتوانى الكاتب التونسي عن الإجابة 
عنها يصراحة. 


21134 نع ملعم .]//:وماغط 


يتابع الشاعر التونسي المقيم في باريس طاهر البكري مساره الشعري والأدبي من خلال كتابين جديدين صدرا 
نس إمرد». صدر بالعربية وبالفرنسية عن دار (أليزاد) في تونس ٠‏ والثاني 
عنوانه «شعر من فلسطين» وهو مختارات شعرية لشعراء فلسطينيين يحجسدون مرحلة ما يعد محمود دروئش. 
ول صم طاالد سي تان اخازن (المنار) الباردستيبة. وكان سيق للشاعر أن نشر عام 2010. إثر عودته من رحلة 


مؤخرا: الأول بعنوان «في حضرة يونس 


إلى فلسطين. كتاياً بعنوان 


ن «سسلام غرة». 


طاهر البكري في حوار حول ديوانه الجديد: 
الشعر مساهمة فنية فى تحرير الواقع 


نتاج طاهر البكري مسكون بالمنفى 
واللققة والسقيى ووو كتتم فلستعوان 
على آفاق جديدة وعلى أرض بلا حدود. 

مع الشاعر طاهر البكري كان لنا هذا 
اللقاء في باريس: 


كتابك الجديد «في حضرة 
يونس إمره» هو بمثابة تحية إلى 
قلعي اللحي اللتركى ووكى إإعرمة 
رصع 0 كلل إن الس عن 
موضوع الحرية. ما الجامع بدن هذا 
الكتاب 00 يحدث في توئس اليوم. 
لا سيما أنك تهديه إلى شهداء الثورة 
التونسبة؟ 
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باريس- أوراس زيباوي 


- سائقاً شرت "نشد الملك الضتيل» 
على لسان إمرئ القيس و«مسابح 
الوصل» على لسان ابن حرم الأندلسي. 
وكاد هذا السيوارق حك زواوة إلى لتيكيا 
أتاتورك وناظم حكمت وكبار المتصوفين 
من امثال جلال الدين الرومي ويونئس 
إمره. ويتداخل الوجهان بالنسبة لي في 
حوار مستمر داخل المجتمع وكذلك داخل 
النفس البشرية. وليس من المحدي ان 
قطان الاطايعه وين الأو حااقية واالمتاروتية 
في نظري. 0 0-0 لأئة 0 حقيقية 
والإلزام والمنع 0 سمواة أكانت 
ديدية أم سياسية. الحرية ضروريدة 


للإنسان ولا تنازل عنها. وهذا ما نادى به 
من استشهد من أجلها في تونس وغيرها 
من البلدان العربية. هواجس الأشعار 
تبحث في حرية العقيدة وماهية الحب 
ديناً ودنيا. بعيداً عن التشدد والعنف 
والظلامية. 


ما هى الرسالة الإنسانية التى 
ينطوي عليها هذا الكتاب؟ ْ 


- من ينادي بالموت .ويتغطرس. 
ويهدد. ويقتل لا بحب الإنسانية, 3 
يمكنه يناء مجتمع متحضر أو «مدينة 
فاضلة». مهما كانت الدوافع والأسياب 


العقائدية. ا 5 من التذكبر بمقولة 


لد وع مالع .]//:وماغط 


لغة الكتابة هي قبل كل شيء عملية توليد وليست طبقاً جاهزاً 


المؤرخ الكبير عبد الرحمن بن خلدون 
وضركة كالح فى مديفة تون وني 
شارع الحدت ذو فيك الذي عاش الثورة 
ولا مزال: «العدل أساس العمران» وما 
لقص إإزه مساكمة وإلفظة وفتية و طداقية 
ف نكاد الوافع والحتال وانالسيسن 
لرواك كوات صمو نا سان ادرفم 
من قيمته شعورا وأخلاقاً. ولذلكٍ كانت 
القصائد تحاول السفر في كنه الأشياء 
وباطنها.وتحط رحالها في محطات 
التأمّل في الحياة والحبٌ والموت. وتكاد 
الأبيات تكون حعيا) ترائية منطلقة من 
الحضارة العربية الإسلامية. ولكنها 
تتوق إلى الأبعاد الحداثية والهموم 
الراهنة للإنسانية عامة. 
عر وضعت يدنفسك الترجمة 
العريية للكتاب. كيف تعيش هذا 
الانتقال فى نتاجك بين اللغتين 
العربية والفرنسية؟ 

- تكويني منذ الصغر في تونس كان 
مزدوج اللغتين. وأصبحت هذه الحالة 
اختيارا حرا وممارسة مقتبئعة أعيشهما 
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كإثراء لما في المقارنة من أهمية جمالية 
ترية في رحلة الإبداع الشعري. مع 
الشعور القوي دأن نخة العنادة »نأي لكك 
كانت. هي قبل كل شيء عملية توليد 
وبحث ومعاناة. وليست طبقاً جاهزا أو 
كلاماً مجترا وباهتا. 


89 تابعت أحدا ث الثورة التونسية 
وأنت في باريس. هل زرت بلدك بعد 
الثورة؟ وما هى الانطباعات التي 
أتيت يها؟ 


- عدت إلى تونس عدة مرات بعد 
الثورة. وكانت الفترة الانتقالية قبل 

مسك زمام الحكم من طرف حكومة 
االتروكاه تكى كوائى كوعواراطية 
حقيقية تنعم بحرية لا سابق لها وبدأت 
تؤسس لتونس جديدة. لكن ما راعنا بعد 
الانتخايات المشرفة للشعب التونسي 
والتي تعبر عن وعيه الكبير هو أن 
الحركات السلفية المتسددة التى نمت 
وترعرعت في ظل الحزب الحاكم أصبحت 
تهدد السلم الاجتماعي. وتعمد إلى القتل 
والتكفير والتخويف والمس بالحريات 


العامّة. وهذا يشكل عائقاً أمام الثورة 
والنهوض الاجتماعي والاقتصادي 
باليلاد وتقدمها. 


7 كيف تفسر. أنت المقيم في 
بار لقتال عدف حدر من 
ل اسان 


- الإخوان المسلمون لا يكتفون بالعمل 
الديني السياسي. بل يلتحمون اجتماعيا 
بالطبقات الشعبية ويؤدون كالحركات 
الدينية المسيحية التبشيرية عملاً خيرياً 
ل ل لل 
يتمتع بأموال خارجية علنية أو خفية 
تساعدهم على كسب الأصوات. ولكن 
لدى ممارستهم السلطة اليوم في تونس 
اكتشف التونسيون أنهم لا يختلفون 
كثيراً عن سابقيهم , وفقد الكثير منهم 
المصداقية. والأمثلة عديدة في الإدارة 


التي حقّقها المجتمع التونسي على 
المستويين الاجتماعي والثقافي؟ 


- مع الأسف. لقد تركت المنجرات 
بعد الاستقلال قسماً كبيرا من الشعب 
التونسي مهمشاً وفقيرا وعاطلاً عن 
العمل رغم الشهادات العليا. وهؤلاء 
هم من قاموا بالثورة. واستشهدوا 
في سييلها. المنجرات لم تطل كافة 
المناطق التونسية. وحرم أهاليها من 
الثروة الوطنية. وما احتراق الشاب 
محمد البوعزيزي إل أكير دليل على 
ذلك. المسألة بالنسية لى ليست فى 
ل ل ا 
إنجاد الحلول الفعلية وخسة أمل في 
أن العدالة الاجتماعية ممكدة. حتى 0 
عملية الاحتراق تتواصل من حين لآخر 
لذىا المدو رك ويحاول الشياب الهجرة 
بأي وسيلة كانت. حتى وإن كلفهم ذلك 
الغرق فى البحر أو مغادرة الحياة. 


ا حققت المرأة التونسية تقدماً 
ملحوظاً مقارنة مع النساء فى 


دوع العم .]//:وماغط 


الدول العربية الأخرى. هل بود 
الواقع الراهن على مكتسبات المرأة 
التونسية؟ 


كادي أشعر بأنْ الحداثة التونسية. 
وفي صليها قانون الأحوال الشخصية. 
بيزعج المكافطين في الدول العريية. 
وبعمد أصحاب الدين السياسي إلى 
التلاعب بالألفاظ في صياغة الدستور 


للمس بحقوق المرأة في تونس. 
المجتمعات الذكورية والسلطوية تخاف 
دائماً من تحرير المرأة. وتعمد إلى جعلها 


مواطنة في مرتبة ثانية. وكا ما له وتيل 
به العصر. ولي قناعة في أن المرأة 
التونسية سوف لن تتخلى عن حقوقها 
وهي المحامية الشجاعة التي دافعت 
عن الإسلاميين أنفسهم عندما كانوا في 
السجون. وطالبت بحريتهم. وهم الذين 


01000126091021. 


دركدون الدوم نقدند كرننيا. والعمري” 
نينا من الغرب اكوالق القاريع اللعييي 
الإسلامي. 


بواجه الواقع الثقافى فى 
تونس منذ سقوط بن علي حتى 
اليوم تحديات جديدة مع صعود 
التشدد يي كيف يستطيع المثقف 


- المثقف التونسي. ٠‏ كاتباً أم مسرحياً 
أم مغنياً أم سينمائياً. لم يخل يوماً 


بمسؤوليته قبل وبعد بن علي. أعني 


المنقف النزيه النظيف والمخلص. 
سيواصل بكل قواه كفاحه من أجل 
التسامح والديموقراطية والحرية 


ويك نولك اللكقونء ومسل كيل كل 
شيء على إثراء الإبداع بالأعمال الفنية 


الجيدة والجادة. وبعضها وصل مرحلة 
شد ركنا عن السجال اردي” 
والجهل المخزي والدعاية المشينة في 
بحث دائم عن الحق والحقيقة. 


في حديثك مع صحيفة 
ا 
عربي هش. لكن أليست هي بدابة 
مسار ديموقراطي صعب ومعقد؟ 


- صحيح هو مسار ديموقراطي 
م و ل رقا 
الشعوب الأبية والثورة على الواقع 
المأساوي العربي حتى ننهض بالحلم 
إلى تتطتيق فكوال االحصن مق اك الجرزت 
ونحن ندششد مع الشاعر أبي القاسم 
الشابي «أغاني الحياة». ولكن أفسد علينا 
سلطان الجهل العنيد روعة الضياء. 
وأطفا مصاييح من رفعوا رادة الكرامة. 
و شرح سيريس هل بكو الرسح 
رببعا يكل هذه الدماء؟ يقتل الإخوة 
المسيحيين. بالإرهاب. بتعنيف المرأة. 
بتهديد المثقفين . بهدم المعابيد وأضرحة 
الأولياء الصالحين؟ 


ا بالعودة إلى كتايك ل 
فلسطين». ما هي الإضافة التي يمثلها 
هذا الكتاب الجديد حبال ترحمات 


الشعر الفلسطيني في فرنسا؟ 


- بعد زيارتي لفلسطين عام 2009 
آليت على نفسي. لهول ما رأيت. أن 
أسخّر قلمي بكل جوارحي للتعريف 
ا الفلسطيني, فجاء هذا الكتاب. 
وهو أنطولوجيا متواضعة لعشرة 
تخجراء درن جل ميك محعون كروووتتن, 
القصائد مترجمة من العربية والإنكليزية 
لشعراء يعيشون داخل فلسطين 
وخارجها. وتجمع بيئهم حداثة التجربة 
الشعرية والإنسانية. غالب الشعراء 
التقيت بهم. ٠‏ ولي معهم ذكريات أردتها 
أن تكون كتقديم للمختارات حتى يبرز 
الشاعر في إنسانيته. لا فائدة من قصيد 
لا يحرك ساكناً. ويبقى نضا بارداً 
معروضاً في مجموعة كلمات وأحرف 
معلقة فى الهواء. 


نع ما/عمم.]//:وماغط 


سن تقاعد للكتابة 


لطالما سألت نفسى كثيراً: 

هل توجد سن معينة. يتقاعد يعدها الكاتب عن كتايته. 
أسوة بسن التقاعد الرسمية التي نجدها في الوظائف 
الحكومية؟. ٠‏ وهل يمكن أن تشيخ الكتابة يشيخوخة الجسد. 
وتنتج ما يسيء إلى تاريخ الكاتب. بدلا عن الإضافة الحقيقية 
إلى كما اللكاروبيع 

في رأبي الشخصي. نعم. فالكاتب أسوة بأي كائن بشري. 
له طفولته. ومراهقته وصباه. وسن حكمته. ثم شيخوخة 
قد منها التكتمل وات الحياة العادية. وإذا طبَقنا هذا المبدأ 
على المسألة الإبداعية. والتي تشكل الذاكرة جزءاً كبيراً 
وحيوياً منها. نجد بالفعل مراهقة إبداعية. وصبا وفتونة. 
وعمرا ناضجاً متوهجاً. ثم عمراً آخر يتسم بالنسيان. 
وبالتالي كل ما ينتج فيه إما إعادة لما كتبه المبدع من قبل 
أيام أن كان متوهجا. وإما كتابات بدائية. ينقصها كثير من 
التحليق. وكثير من خيال الكتابة الحقة. 

وفي تاريخ الكتابة الطويل. توقف كثيرون عن الإبداع 
تمحكن والنشيمه بمجرد بلوغهم سنا معينة. وكان هذا في 
رأبي خوفا من خوض تجارب جديدة لا ترقى لمستوى تجاربهم 
السايقة. بينما استمر آخرون في الدرب. غير عايثئين يما قد 
تحدثه تجاربهم الجديدة. في أذهان عشاق عرفوهم من قيل 
وأحيوهم كثيراء وقد ذكرت من قبل في شهادة لي عن الراحل 
العظيم الطيب صالح. أنه عرف جيداً متى يتوقف. وأين. 
تماماً مثل لاعب الكرة النجم الذي يعتزل المباريات. وهو ما 
زال في أوج تألقه. ويستطيع الجري وإحراز الأهداف. وهو 
ما يفعله عادة في مهرجان الاعتزال الذي بقام له. كان بإمكان 
الطيب أن يستمر سنوات أخرى. ٠‏ وأن يكتب موسم هجرة 
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آخر. وعرس زين آخر لكنه لم يفعل. ورحل. وكان تاريخه 
هو تاريخه نفسه. ذلك الذي لن تغيره كتابة متأخرة. 

بالنسية للكولومبي الأعظم في تاريخ الكتابة. غابرييل 
جارثيا ماركيز. كان الأمر مختلفاً. فماركيز الذي أنتج: «في 
ساعة نحس» وهو صبي. و«مثة عام من العزلة». وهو في 
مق اللتسياليى و للحي فى رزمق الكو الورالكه ومو فى سن لصم 
العظيمة. كتب بعد ذلك:«ذكرى غانياتي الحزينات». تأثرا 
برواية الياباني ياسوناري كوابياتا «الجميلات النائمات». 
كما هو معروف وكنا ذكر ذلك هو نفسسهء. وإذا كانت روائة 
«كواياتا». هى الأصل وهى الطازجة والناضجة جداً. ف«ذكرى 
غانياتى الحزينات». لم تكن أكثر من كتابة (شيخة). لروائي 
عظيم. كان من الممكن أن لا يكتبها. ويظل التاريخ الإبداعي 
الذي يحمله نظيفاً من خدوش فكرة لم تكن فكرته؛ ومعالجة 
لم تكن كمعالجاته السابقة. 

لقد قرأت في مواقع القراء تعليقات بالعريية تسرك 

عن «ذكرى غانياتي الحزينات». وكان معظمها يردد أن ماركيز 
قد تعب. وروايته القصيرة هذه. لم تضف جديداً سوى لكتابته 
شخصياً ٠أو‏ للكتاية الإبداعبة عموما. 

على نهج ماركيز. ما زال بعض الكتاب اللامعين في العالم 
يسيرون. فما زالت مارجريت أتوود تكتب. ونادين غورديمر 
تكتب. وماريو عانق بوسا. صاحب «مديح الخالة». 
يكتب. وما زال كتاب في بلادنا العربية يكتبون. فهل ستكون 
كتابتهم هي كتابتهم نفسها. أم ترى يستعيدون ما كان ماضياً 
متوهجاً ٠‏ وانطفا؟. 


136أ2وع العم .]//:وماغط 


قاصّ بالفطرة 


سليمان فياض 


أول كل شهر. قي مكتضكه كان 


ومسئولاً عن اختيار المواد الأدبية. من 
اشاوره ووتتكه وتصة روخطاق يى ووالكانب 
وبالنشر لقصصه كل أسبوعين من يقوم 
بمنصب رئيس التحرير. كان رئيس 
التحرير جالساً هناك في مكتبه في مبنى 
وزارة الداخلية؛ ولم يكن يفهم في فنون 
الكتابة الصحافية. أو غير الصحافية, 
لا يعرف العجوة من الطوب الأحمر. كما 
يقول عامة الناس. كان. فقط. ماهراً فى 
القفز على الحواجز بالخيل. في ميادين 
السباق. ويشغل وظيفة أركانٍ حرب 
الوزارة؛ ولم أكن أكثر من شخص أدركته 
حرفة الأدب والصحافة. يعمل بالمكافأة. 
قال لي القائم بعمل رئيس التحرير حين 
وقعت عيناه على اسم كشاب: 

- ما هذا؟ كل اسبوع واخر ليس هناك 
قصاص سوى كشاب.. كسّاب. حسبه من 
مجلتنا نشر قصة واحدة له كل شهر أو 
شهرين. اغثر. غثر. قارئ المجلة بحب 
التغبير. أعط فرصة لكتّاب أخرين. 

وسكت لحظة. ثم قال لي مؤنيا: 

- أبينك وبينه صداقة؟ أهو قريبك؟ 

قلت له: 

- لا. لكنه أفضل شاب بكتب القصة 
القصيرة. ويبادر بتقديمها لمجلتنا. ولا 
أحد أفضل منه أو مثله يأتي إلينا بقصة. 

عا 

- اتصل يغيره. واطلب منه قصة. 

وجمت. وقلت له بياختصار: 

- أمرك. سأفعل. لكن. إذا سمحت. 
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اسمح لي بنشر هذه القصة له هذه المرة . 
فليس عندنا سواها. 

أدرك أننى مضطر. فقال لى: 

١ انشرها.‎ - 

وأنا عند الباب قال لى: 

- نا الذي يعحيدا في فعض كدان 
هنا؟ ١ ١‏ 

قلت له: 

- إنه قصّاص بالفطرة. لغته سليمة. 
وجمله قصيرة وسلسة. ويعرف كيف 
يستخدم وسائل القصّ في التطوّر بقصته. 

فهر راسه قائلا بسخرية خفيفة: 

- أفادكم الله يا مولانا. 

ولم تمض سوى ساعة حتى أرسل 
إلى مع ساعيه بقصة. وقد كتب ياعلاها: 
تنشر هنا العدد. كانت القصة بعنوان: 
«أن زاق». كان القائم بعمل رئيس التحرير 
صحافياً ماهرا. وكانت قصته «أرزاق» 
هي أول قصة يكتبها في حياته. وأدرجت 
قصته في ملف عدد الأسبوع دون أن 
أقرأها. لأرسلها إلى مطبعة دار الهلال. 
وأو شعنيا ف وال المكله شل فضه 
كسّاب. تجدياً لأي غضب أو عتاب. 

لشن 

إثر نشر قصة كشاب بالمجلة جاء 
كسّاب إليّ مع العصر. ٠‏ وسشلم عليّ. 
وشكرني لنشر قصته. وذهمب إلى 
المحاسب وتسلّمَ منه أربعة جنيهات أجرا 
لقصته. وعاد إليّ قائلا: 

- أتأمرني بشيء؟ 

فطلبت منه أن يجلس معى لنتحدث 


٠ 0‏ في أموره وأمور الدنيا. 
كان لا يزال طالباً بكلية الحقوق ٠‏ وكان 
وحيد مين ولا أخت له. ويعيش معها 


على معاش أبيه. في حي الدرب الأحمر 
قريياً من القصور الغورية بالقاهرة , 
والمنشات الفاطمية. سألته عما قرأه من 
قصص. فقال لي: 

- لم أدع كتاب قصّ قصير أو روائي 
بقع في بدي ٠‏ أو تقع عليه عيناي. ٠‏ مؤلفا 
بالعربية كان أو مترجما إلا قرأته. رديت 
كان أو جيداً أو رائعاً. شببت قارئا. ولم 
أفكر يوماً في صباي في أن أكون كاتبا. 
وحين حاولت ذلك لأول مرة صدمتني 
لغتي. حين تكون معربة بالحروف. 
سألت صديقاً لي أزهريًا. فنصحنى 
بدراسة كل كتيبات النحو العربية لعلي 
الجارم. ٠‏ وهكنا أصبحت كاتب قصة لا 
تعجب أحداً ٠‏ فيما أعرف. سواك. 

وسكت كشاب يرهة. ثم قال لي: 

ع ا ب ا 
الأدياع ولم أنشر كنانا حدى أهديه لناقد. 
وليست لي شلة أدبية. 

صحت بدهثة: 

- أنت أول حالة من نوعها أعرفها. 

فقال لي: 

- حسبي ككاتب أن أعيش تجارب 
حي الدرب الأحمر. وأن أسمع وأرى. 
وصدقني أنا لم أعرف الطريق للنشر في 
أي مجلة لقصة من قصصي سوى هذه 
المجلة. 

ولزمنا الصمت. وحرت في أمري. فلم 
أعرف كيف أخيره وأصدمه بما قاله لي 
القائم بأعمال رئيس التحرير عن كثرة 
نشري لقصصه. فأَجّلت ذلك إلى حين 
آخر. 

3 

قبل أن يفد كسّاب إليّ حاملاً قصة 
جديدة. جاءت إلى مكتبي بالمجلة فتاة. 
ظننت لأول وهلة أنها خريجة كلية 
الإعلام. وأنها ستطلب عملاً بالمجلة. 
كانت تحمل كتباً وصحفاً وقالت لي: 

أأنت رئيس التحرير؟ 

قلت لها: 

أنا مُجَرَد محرّر مكتب. ومسئول فيها 
عن نشر المواد الأديية لا أكثر. 

فقالت لى: 

- حظي حسن إذن. أتسمح لي بكوب 
شاي؟ 

وهي تشرب الشاي قالت لي: 

أنا قارئة جيدة أعشق قراءة القصص. 
وقد جئت إلى المجلة لأسألكم عن عنوان 


دوع العم .]//:وماغط 


الكاتب القصصي الرائع كسّاب. ضحكت 
فرحاً بها. وجدت أخيراً قارئة تحب قراءة 
القصص ٠‏ وتعرف كيف تختار قاصًا أثيراً 
لها من بين قبيلة القصاصين في مصر. 
ووضعت كوب الشاي على حافة المكتب. 
قلت لها: 
كسشاب. 

قالت: 

- جمله!! جمله قصيرة. . لم أعثر ثر فبها 
قط على كلمة: الذي أو التي. أحسب أن 
اتجاهه الأثير ذ فى القص إلى موضوعات 
العلاقات الاجتماعية بين البشرء في بيئة 
معينة. وفي حي معين. وكأنه يكتب 
قصصه لأهل هذه البيئة ٠‏ وذلك الحي. 
قلت لها: 

- لديك حس نقدي جميل. وملاحظة 
دقيقة. أقترح عليك أن تشتغلي بالنقد. 
فقالت لي على الفور: 
- حسبي أن أكون ناقدته. فهو كاتبي 
الاول. 

- أتعيشين في حي الدرب الأحمر؟ 
قالت لى بجرأة وشجاعة: 

- نعم. أهو من سكان حي الدرب 
الأحمر؟ أعطني عنوانه. أو رقم تليفونه. 
لهذا جئت. أحب أن أكون راعيته. 
ايتسمت. وفكرت أنه سعيد الحظ. 


هاهي فتاة تحبه. تحب أن ترعاه في 
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الصحة وفي االمرض. وفي السراء 
والضراء . قلت لها: 

- حتى لو كان فقيراً يعول أمه. أو لم 
تعجيك شخصيته؟ 


فقالت لي: 

- دع هنا الأمر لي وله. قدلا أعجيه أنا. 
فنكتفي بأن نكون صديقين. 

أخرجت من درج مكتبي نصف صفحة 
وأكننت الها عدو اكد ورفكه للفو ل 
وأعطيتها لب وحتفا ل ل 
مكتبي والمجلة. مشت فرحة. وكأن 
مشيتها رقصة. كانت متوسطة الطول. 
ممشوقة القوام. جميلة. خفيفة الظل. 
تبدو على وجهها البشاشة؛ والطيبة. 


مرت سدوات عديدة. همجرت الصحافة. 
واشتغلت بالتدريس. لأبتعد عن 
الصحافة. فقد أدركتني بدوري حرفة 
القص.2. وحرفة كتاية التمثيليات, لأكمل 
منهما رزقي. 

في شارع يستان الخشاب. فوجئت 
بكساب شاخصاً أمامي يستوقفني. فرحت 
بلقائه. عانقته وقبلت وجهه من الجانبين, 
وفاجأني بقوله: 

- أليست لك قضية في محكمة؟ 


تسبّه. أو تستفزّه. وتجعله يسبّك؟ 
وسكت وسط دهشتي وصمتي من 
طلبه الغريب وصمتي. ثم قال لي: 

- مجرد خدمة لي. منذ ان تخرجت في 
كلية الحقوقٍ حتى اليوم لم أدخل ساحة 
محكمة. ٠‏ مع أحدء أو ضدٌ أحد. وفشل كل 
وكيلٍ محام استأجرته في جلب أي مُدَعِ 
أو مُدذَعى عليه من ساحات المحاكم إلى 
مكتبي. وهو بهنا الشارع. 

ضحكت مما قاله لي. ٠‏ وأدركت أنه لم 
كدت 25 مكنث محاء كتدر تضم ينين 
ودعوته لنجلس معاء ونكمل حديثنا في 

مقهى الحرية. 

خطرت ببالى المعجية يه. سألته: 

- هل تزوجت من المعجبة بك؛ 

فقال لي بعصبية: : 

- هدى. 0 أقنعتني 
فترو حنها' ل امنها ادن واننة واه واوكة 
وفقية ريريكحكة لمك واكا حورن «رزوم 
الست» وأبو ابنها وابنتهاء وتعاملني بود 
وحبٌ ليس مثله حب. انشغلت بها وبابني 
وابينتي عن كتاية القصص. . ويئست هي 
من حملي على كتاية أبة قصة. ويئست 
من مشروع مكتب المحاماة. ونفست 
أيضا. ولا أدري ماذا أفعل؟ أنا مُجَرّد 
زوج للست وأب. وأهرب دائماً من عيني 
حماتي ٠‏ ولهجتها الساخرة بمهارة. حين 
توجّه إليّ كلاماً. 

نظرت إليه بحدّة وغضب. واجهته 
بدفسه قلت له: 

- معك موهية منحها لك الله: قدرتك 
الفطرية على القصّ. أنت كاتب جيد. لماذا 
لم تحوّل مكتبك إلى مكتب خاص بك 
لتؤلف فيه. وتتفرغ لكتاية القصص؟ هل 
أصدرت مجموعتك الأولى؟ 

قال لي: 

0 خفت من القرّاء والنقاد.. وأصبحت 
أهرب من محاولة الكتابة خوف الفشل. 
حاولت الكتابة مرة بعد مرة. ومَرّقت مرة 
بعد مرة كل ما كتبت. ولم أتمّ مما كتبته 
قصة قط. 

وسكت. وسكت. كان تب ما دي 
داخله قد هدم وانكسر. ولم ألقه بعد ذلك 
بأبة مصادفة. ورحت أبحث عبتاً عن 
لافتة تحمل اسمه. تحت نافذة. أو بمدخل 
عمارة. بشارع بستان الخشاب؛ لأرى ما 
فعل الله به. 


دوع مالع .]//:وماغط 


خمس سنوات على رحيل محمود درويش 
الشاعر غاب» فهل تبقى 
أرض الحلم عالية ؟ 


في نهاية شهر أكتوير/تشر 
الأول عام 1997. رافق مطنْ خفيفٌ 
هيوط طائرة فى دمشق. يتذكر الراكب 
الاستثنائي محمود درويش تلك اللحظة 
جيدا. يقول إنه تفاءل بالمطر الخفيف. 
لتلك الزيارة وأمسيتها الشعرية المميزة. 
نكهة خاصة لدى كثيرٍ من سكان هذه 
المديدة. كانوا في غالبيتهم من الشباب. 
ولعلهم أظهروا لدرويش كيف يتجاوب 
الجمهور مع شعره يطريقة أثرت في 
نفسه . حد أنه قال هد لقار صحافي 


وقتها: «أشعر بأنني ممتليٌ ورقية ني 
كتاية قصيدة حب دمشقية . وأعدكم 
بتحقيق ذلك في 5 وقت»(1). وفى 
الشاعر بوعده وكتب قصيدة. تشعر 
اللسوريوق 2 كلوم. كلازدن واللقفيطلةه 
يدركون من خلالها بأنهم مصطفون من 
بين غيرهم من عشاق الشاعر الآسر. 
صحيح أنها لست المرة الأولى التي 
شكال ممعق عم تووكى اللدرفه 
لكن قصيدة «طوق الحمامة الدمشقى»(2) 
تال لا ل مي اك 
الشاعر بدمشق. فهذه المدينة تفيض عن 
حدو دها واقعا. إذ تتنزّه باستمرار بين 
لفطد الصو والياه ونشيضن عن 
حدو دها مجازاء إذ إن تاريخها مرصع 


ع 


يلحظات مضيئة افك عن تنوعها. 
فهي حاضرة الجاهلية. ومهد المسيحدة 
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المبكر. وعاصمة الخلافة الأموية؛ مدينة 
الشعراء والادياء والعلماء والمتصوفين. 
وهي كذلك المدينة التي «ارسلت» 
صورتها عبر المتوسط. فولدت منها 
الأنلس أخت الجنة. كل هذا وكثير 
غيره. حفظ للمدينة المزئرة بالأخضر 
مكانة خاصة تقترب من المقدس من 
دون أن تكونه تماما ٠‏ لكأنها إحدى المدن 
المقدسة سر لا علانية. 

ولعل هذا الثقل التاريخي للمدينة. 
هو ما دفع درويش وغيره من الشعراء 
العرب اللمجامرونه إلى «إدخال» 
دمشق لآو الشام) إلى القصيدة عير 
ياب تاريخي. فالمرة الأولى التي ظهرت 
فيها المدينة لدى درويش. تعود إلى 
العام 1973. في ديوانه (محاولة رقم 
7. ففى قصيدة «كأني أحبك»., مرت 


المدينة حووت كاميقةر كين دخلت إلي 
الجامع الأموي تساءل أهل دمشق /من 
العاشق المغترب؟». تبين الإشارة إلى 
الصرح الديني الشهير. نظرة الشاعر 
إلى الجانب التاريخي في شقه الإسلامي 
من جهة. مثلما تبين أن هاجس تعرف 
سكان المدينة على الشاعر ييطن رغيته 
ف لوستم كلواد اران عدر انط 
فلسطين بمحيطها العربي. الأمر الذي 
سثكلمسه مجددا في النيواق نفسه. حيث 
خص درويش المدينة. بأولى قصائده 


المكرسة لها فقط: قصيدة «طريق دمشق» 
تظهر أوضح من قبل نظرة الشاعر إلى 
المدينة الممتلئة بالتاريخ. باعتبارها 
ومن حمر (العرى الى أوجهم. المدينة 
هي صورتها في التاريخ. فكووم رلك 
الحاضر. ركيزة النصر الأولى. ومتكا 
لصد الغزاة. صورة للتماهي المشتهى 
بين عربي وآخر: «اغتسلي با دمشق 
بلوني /ليولد في الزمن العربي نهار» أو 
سال لساك لات ع لك 
المفارقةٍ أن, هذه القصيدة التي تحمل 
عنواناً يبطن الجانب المسيحي لدمشق . 
لم تتطرق إلى رمزية «طريق دمشق» 
الشهير بالطريق المستقيم. واثرت أن 
تكونٍ معيرة عن الهم القومي الذي كان 
رائجا وقتها. فدمشق في القصيدة هي 
«دمشق النداء /دمشق الزمان /دمشق 
للقييى كيف «وسى الازمن. اللعوى 
وينطفئ الزمن الهمجي». ولها دور قومي 
واضح «كوني دمشق فلا يعبرون». 
تطهن الملكنا عت احررى تعد عفد 
ونيف. ففي ديوان (ورد أقل) يكرس 
درويش قصيدة ثانية لها. «وفي النشام 
شام». القصيدة مكثلةٌ بالعتاب وبالحب. 


وموجهة من الشاعر إلى «صاحيه». 
أكثر من هذاء. فالقصيدة التى كتبت بعد 
الاجتياح الإسرائيلي لبيروت- ,مكان 
إقامة الشاعر المؤقت وقتها -. تخفى 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


بذكاء ولباقة. الجانب ب الج لتعق 


العلاقة - على أقل تقدير- بِيْن فلسطين 
وروي «أمن حقي. ٠‏ الآنْء بعد الرجوع 
من الحب أن أسألك /لماذا, اتكأت علي 
0-000 دراي 0 أو هما أجمل الشام؛ 
لولا جروحي». الأمر الني يصيب مباشرة 
نظرة الشاعر الفلسطيني 0 هويته 
أولاء وإلى انتمائها لمحيطها العربي 
ثانياً. وهو ما سيتكفل الحبٌ بإظهاره في 
القصيدة: «فضع نصف قلبك ت في نصف 
قلبي. نا با صاحبي /لنصنع قلياً صحيحا 
فسيحاً لهاء لي ٠‏ ولك /ففي الشّام شام 
إذا شئت. في 0 مرآاة روحي». هذا 
الجائبُ السياسي ! ن جاز التعبير. ٠‏ سيمر 
خفيفاً من دون 0 يشير «ضحة)». إذ إن 
درويشس أميل إلى الحت. فضلاً عن أن 
نظرته السياسية للأمور من حوله. لم 
يسلمها ألبتة للانفعالات الآنية. الشاعر 
الفطن لا تخدعه مظاهر «الخطاب 
الرسمي». لذا ينيذ الآثار المدمرة لتعقد 
العلاقة إياه. متكثاً على الجوهر والثابت 
بين هويتين أختين. المفارقة أن هذه 
القصيدة التي تيتعد عن تاريخ المدينة 
التليد. وتنظر إليها في حاضرها وفِي 
«دورها المتبدل». استتلقفها نحن- 
السوردين- باعتيارها أولى قصائد الحبٌ 
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شاعر ماهر في 
تعامله مع اللغة 


0 


تر د وض وأننننا فططدد السكفاء 
السرية بيننا وبينه. نحن الذين قال غير 
مرة عنًا: «بيني وبين الدمشقيين كدمداء 
شعورية». ١‏ 
استناد . درويش إلى الجوهري 
والثابث. يبطن نظرته إلى التاريخ 
المشترك والجغرافيا المشتركة أيضاء 
سييتعد درويش كلما امتدت قصائده 
وازدادت جمالاً ورفعة. عن المباشرة 
والقول الفج. إن إن هنا الشاعر الأثير 
ماهر بتعامله مع اللغة العربية, طيعها 
بيصمة لا تمحى مفردة فأخرى, حد أن 
كثيرا من الشعراء يتجنبون استعمال 
ار سان قوته في 
التأثير على إلهام الآخرين وصنيعهم. كذا 
تمتد المدينة. تفيض عن حدودها التى 
يتناوبها لفظان: دمشق . والشام. لتظهر 


في حيز جغرافي ذي دلالة. ففي ديوان 


(لماذا تركت الحصان وحيداً). الذي يمثّل 
سيرة درويش وقصته الشخصية التي لا 
تنفصل عن سيرة مكانه وقصته. تحضر 
صورة من صور المدينة بعيني الشاعر. 
في القسم المعنون (غرفة للكلام مع 
0 القسم الأكثر حميمية وصفاء. 
حيث يكتب في قصيدة (قال المسافر 
للمسافر: لن نعود كما): «أنا ابن الساحل 
السوري /أسكنه رحيلاً أو مقاما». موائما 
بذلك بين التاريخ والجغرافيا المشتركين 

لسورية وفلسطين من جهة. ومصوبا 
الجانب المعقّد في أهويته. ذاك الجانب 
الذي أساءت السئاسة إلبه. وأرادت 


عبره احتكار رغبة الفلسطينيين في أن 
يكونوا صوتهم الخاص. لا صورتهم 
الموزّعة في أوراق سياسية من ذاك 
النوع المريب والمثير للشكوك... على 
أقل تقدير. يتكفل الحب كعادته. ينسج 
العلاقة بين درويش وبيئناء إن تظهر 
المسنة ثانية في الديوان نفسه. وفي 
القسم الخاص بالحبٌ 0 فوق برج 
الكندسة). يكون نصيينا. اليوم السابع 
من (أيام الحبّ السبعة): «أمر باسمك 
إذن أخلو إلى نفسي /كما دمر دمشقي 
بأندلس». حيث تقترن المدينة بصورتها 
في الأندلس. ٠‏ هي أخت تلك الجنّة التي 
انكسرنا فيهاء ورحلنا قسراً عنها. أخت 
الخسارة وقرينة الحنين. 

احتفظ درويش بإحدى أجمل قصائد 
الحب لدمشق . فقصيدته الشهيرة «طوق 
الحمامة الدمشقي» تتميز بأمورٍ شتى , 

من أهمها ابتكاره لشكلٍ شعري خاص 
بهء فهي مؤلفة من اثنتين وعشرين 
مقطعة. تبدأ كلها بجملة (في دمشق). 
وتتردد أصداء قوافيها بين المقطعات 
وفيٍ ذاكلها, الأمر الذي يؤدي دوراً 
كبيراً في إظهار قوة الإيقاع الدرويشي 
الذي شد بنيان قصيدته. ويهندسن 
العلاقة بين الشكل والمعنى. ٠‏ ليطيح 
يضرية واحدة بتلك المقولات التنظيرية 
التي تخلط بين الإيقاع والوزن وشكل 
القصيدة. فتعدها كلها شيتاً واحداء بل 
وتفصل أثر تلك العناصر في 00 
المعنى. وفضلاً عن الشكل | 
يظهر الجانب التاريخي للمدينة متألقا. 
غير مفصول عن حاضرها. الذي تزيد 
من وقعه (في دمشق). على نحو نجح 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


فيه الشاعر بإيعاد الجائب السياسي 
الذي يجرح الهوية وبوهتها. مفضلا 
الذنهاب نحو الحبٌ يأيهى صوره. . فعنوان 

القصيدة يذهب نحو صدى أخت الجنة. 

«طوق الحمامة» كتاب ب الأندلسي ابن حزم . 
الأشهر والأجمل في تراث العشق العربي. 
تظهر دمشق مديدة ممتدة فى الزمن. 
ففيها مفردات دالة على الأمس والحاضر 
والمستقبل (القيامة أو بعدها. فعل 
المضارع . الأسدية. نمشى إلى غدناء 
في أمسناء. ماضينا ا وفيها 
مفردات أقلْ دالّة على التاريخ (الجاهلية. 
الأموية). إن إن درويش - وهو المحاور 
الذكي للتاريخ - تحرر من وطأة أثر تاريخ 
المدينة في شد قصيدته نحو ما لا بريد. 
مؤثراً التركيز على الحميم والشخصي 
فيها. يظهر الأول من خلال انتياه درويش 
إلى تفاصيل صغيرة. يدرك شيفرتها 
أهل المكان. كالحمامات التي تطير. 
والطرقات القديمة. وطقس المدينة «تجف 
السحاية عصرأ». ومن خلال قصة الحبٌ 
التي توحي بأنها تنضح من ماء التكاك 
لا من بنات الخيال. حيث تظهر الأنتى 
حمتله ومحاد رت الفدر نفس واتحصر 
في القصيدة إشارات شبه دينية- إن 
جاز التعبير (سدرة المنتهى. يوسف. 
إلهاتنا) - تحيل على مقدسي متنوع 
(إسلامي. مسيحي. وثني). وتحيل على 
أثر الحب في نفس درويش. تيقى القصيدة 
على تخوم الحسية من دون أن تكونها. 

فالقصد هو التركيز على حالة الحب. 
التي يختصرها الشاعر: «في 00 
أعرف نفسي على نفسها». وليست هذه 
الجملة نافلة ٠‏ بل هي تمثل مفتاحاً رئيساً 
لفهم عالم درويش الشّعري. من إحدى 
جوانيه. جانبه القائم على العلاقة بين 
الأنا وآخرها والآخر. درويش صاحب 
البصمة الخاصة فى استعمال الضمائر. 


قام من خلال هذه الحملة وعير القصيدة 
كلها بإعطاء دمشق حيزاً كبيراً في قلبه. 
فمن خلال لغته الشفيفة هذه. بدأ ينسج 
علاقة مميزة مع المدينة وأهلها. ٠‏ علاقة 
شخصية وإنسانية. إذ إن هذه الحميمية 
التي نجدها عند درويش تجاه دمشق لا 
تظهر في قصائده عن مدن أخرى. فمصر 
تيقى مقدمة في السياسة والتاريخ. 
ويظهر العراق من خلال شعرائه (السياب. 
سعدي يوسف. سركون بيولص). 


021.60و 01000126 


أما بيروت- مكان إقامته المؤقت-. 
فتتخذ صورة الضحية. ضحية الحرب 
والاجنتاح الإسرائتك " على تكو ككقتها 
واقعة بين التاريخ المعاصر والسياسة. 
وإن اقترب الحب منهاء. فهو للمفارقة 
يأتي: «من تعب ومن ذهب وأندلس 
وشام». وشكد أئر العلاقات الشخصية 
و الشانت والحصم الذ رمطت وان 
بدمشق من خلال قصيدة رابعة عنها (في 
الشام). في ديوانه (لا تعتذر عما فعلت). 
فمطلع القصيدة يبدأ من انتفاء سؤال الأنا 
وهواجسه: «في الشام. أعرف ص أنا 
وسط الزحام». وتيدأ الدلائل واحداً واحداً 
(قمر. حجر. يردى. شعر. ريحانة. 
شعراء.. الخ) لكأن المطلع جواب نهائي 
على السؤال القديم في قصيدة 58 3 
دمشق»: «من العانث ققد شق المغترب؟». فكل ل 
دليل يبطن قصةً شخصية وعلاقة حميمة . 
إلى أن يصيبنا الشاعر في مقتلٍ إن يقول: 
«هناك عند ا النفق الطويل محاصر / 
00 سيوقد شمعةٌ. من جرحه. لتراه / 
دنفض عن عباءته ه الظلام». حيث يمرج 
بين السوري والفلسطيني. ليذوبا معاً 
في صورة الضحية. فالشاعر الشفاف 
المرهف. أدرك وأحس بالحصار الخانق 
لأهل المدينة التى يتذرّه اسمها بين دمشق 
والشام. 0 تاريخ العظمة 
التي مضث. وأبعد السياسة التي باسمها. 
غدا السوريون والفلسطينيون «صورة لا 
أكثر. لصمود وبطولة تنقصهما البراهين. 
ولاق الاجتكيزن إللى الاضحية المحاصوهه 
متبادلاً معها المراياء ومتماهياً حدّ أنه 
يطمئن فيكتب: «في الشام /أمشي تنما 
وأنام في حضن الغزالة /ماشياً». من دون 
أن يغفل - وهو العارف بحصار أهلها- أن 
للحلم فيها حصة: «مناك أرض /الحلم 
عالية». 


قصيدة: 


طوق الحمامة الدمشقي 


محمود درويش 
في بمشق .| 
تطير الحمامات 


اثنتين... 


في دمشق 

أرى لغتي كَلَّها 

على حبّة القمح مكتوية 
بإبرة أنثى 

ينقحها حجّل الرافدين 


في دمشق 

تطرز سما خيلٍ العربُ 
من الجاهلية 

حتى القيامة 

5 يخيوط الذهب 

ف و0 

تسير السماء 

عماجي اللعزوقات لومز 
حافية ' ٠‏ حافية 

فما حالحة الشعراء 
ات الك 

والوزنٍ 

والقافية 5 


في دمشق:, 

يكام االغويب. 

على ظله واقفا 

مثل مئذنة في سرير الأبد 
لا بحن إلى بلد 
ا” 

في دمشق 

يواصل فعل المضارع 
اشغاله الآموية: 
نمشي إلى غدنا واثقين 
ل ف امم 


21136 وع مالع .]//نةمقط 


نحن والأيدية 8 
سكَّان هذا اليلك ! 


في دمشق 

تدور الكواالت 

بين الكمئجة والعود 

حول سؤال الوجود 

وحول النهايات: 

من قتلت عاشقاً مارقاً 
فلها سذرة المنتهى ! 


ل 
يقطع يوسف 2 
بالناي 

مالحا 

لا لنشىء 

سوى أَنَّهُ 

لم يجِدْ قلبه معه 
في بمشق | 
تعوة الكلدم إلى شل 
الماء : 

لا الشعْرٍ شعر 
ولا النثر نثر 


وأنت تقولين: لن أدعك 


صني النك 
وخذني معك ! 
يكام اللخولل 

إلى جانب امرأة 
في سرير الندى 
فتخلع فستانها 
وتغطي به بردى ! 


01000126 و021١.60‎ 


تداعيني الياسمينة : 
ل ددعل 

وام في أثري 
فتغار الحديقة: 

لا تقتربٌ 

من دم الليلٍ في قمري 


فى التق 

أسامر حلمي الخفيف 
على زهرة اللورٍ يضحك: 
كن واقعياً 

لأزهر ثانية 

حول ماء اسمها 

وكن واقعياً 

لأعبر في حلمها ! 


في بمشق 
على 55 : 


ههنا . تحت عينين لوزيتين 


نطير معاً توأمين 
ونرجئ ماضينا المشترك 


ا لس 

يرق الكلام. _ 
فأسمع صوت دم 
فى عروق اليكم: 
لطي تن اندي 
تقول السجينة لي 
02 


في دمشق 

أعد ضلوعي 

وأرجع ع إلى خبية 
لعل التي أدخلتني 
إلى ظلها 

قتلتني . 


0 
تع اللغووية مونجيا 
إلى القافلة: 


لن أعود إلى خيمتي 
لن أعلّق جيتارتي 
بعد هذا المساء . 
على تينة العائلة... 


0 
تشف القصائد 
لاهي حسيّة 
ولاهي ذهنية 
ا 
للصدى... 


0 

لتحت لا 

لصيف المحبين في سفح قاسيون . 
والناي يكمل عاداته 

في الحنين إلى ما هو الآن فيه . 
وببيكي سدى 


في دمشق: 
أدون فى دفتر امرأة: 

كل ما فيك 

من نرج 

وله سوه كلك , يحميك 
منْ ليل فتنتك الزائدة 


في دمشق . , 

أرى كيف ينقص ليل دمشق 
رويد رويناً. , 
وكيف تزيد إلهاثنا 
واحدة ! 

في دمشق 

يغْني المسافر في سره: 
لا أعود من الشام 

حيا 

ولا ميتاً 

بل سحاباً ‏ 


يخفف عبء , الفراشة 


عن روحي الشاردة 
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يس. 1929) ظاهرة متفردة في مجال النقد والفكر والفلسفة. لأنه ينتمي إلى 


أوروبا وأميركاء ويتقن خمس لغات فضلاً عن اليونانية القديمة واللاتينية. وهو يستطيع أن يقرا 
الروائع الأدبية بلغاتها الأصلية وأن ن بحاورها ويضيئها انطلاقاً من ثقافته الموسوعية نادرة المثال. 


جورج ستير: 


امتيازي الخبير 


من هذا اللسخطوز الإنساني. 
تكتسي كتابات وأطاريح ستينر 
أمميتها على رغم ما قد تتئسم به 
أحياناً من غلوَ وتطرّف. خاصة عنما 
حاول أن يحاور وجوهاً «ملعونة»أو 
مغضوباً عليها من الرأي العام. بسبب 
تعاونها مع النازية أو الفاشيستية. 
إلا أن «أستاذ القراءة». كما يحلو له 
أن يسمي نفسه في تواضع. أثبت 
أن نزعته الإنسانية هي ما دفعته 
إلى التوغل بعيداً في صياغة إشكاليات 
العصر الراهن. والحوار التالي 
أجراه نيقولا وبل. مراسل لومود 
رةه مع جووع سكيد فى مكزلة 
بكارعة كاميرنم حيت يمي تجوز 
«امراءالعلم» الذين يمنحونه متعة 
الحوار وإضاءة الأسئلة الغامضة. 


# نشهدُ تقهقراً في فكرة 
أوروبا. هل يقلقك هذا الانحسار؟ 


01000126091021. 


ترجمة: محمد برادة 


- مطاعيطة اللكخللن إلا أن تشاؤمي 
معتدل لأن أوروباء ٠‏ كما نعرفها اليوم 
في سنة 2013. هي أيضاً ضرِبٌ من 
المعجرة كن كات شنا رذن 
كالكار ف كاميرنه كما حرتان 
عالميتان خريتا القارّة. والمحرقة 
النازية ابتلعت اليهود. وخلال الحرب 
العالمية الأولى فقدت الجيوش 
الخرئطا كه أربعين ألف جندي في 
أول صباح لمعركة باشنسيل(سنة 
7 لدرجة أن حجم الجريدة لم 
ينتسع لنشر جميع أسماء الضحانا! 
نعم. كؤن أوروبا بَعْد كل هذه 
الكوارث استطاعت أن فاتك 
نوعاً من الوجود. وأن ن تمتلك أجواقاً 
أوركسترالية كبيرة. ومتاحف. لهو 
اي 
أن نظن أن أوروبا انتهت؛ وبعض 
الحضارات الكبرى الأخرى انطفأت. 
وقدسبق لبول فاليري أن تنيأ في 


عام 1919 بانتهاء حضارتنا. 


والمشهد الثقافي الغربي عرف 
تغبرا كبيراهوالآخر؟ 

0 التلوة فر الذي فشكتل 
الصدارة. لا الإنسانيات. وعنما 
استقررث في برنستون بار 
[واسسكركن كم وق فامورنى ودر كا هار 
اخترث أن أعيش وسط أمراء العلم. 
لأن العلوم هي الشعاع الموحّه الكبير 
للمستقيل. وحتى عنما نكون دون 
المتوسط في هذا المجال هاي فم 
مندمجون في فريق يتقدم نحو الأعلى 
فوق بساط آليّ. إلى جانب ذلك. 
قيل أن تنتصر اللغة الإنجليزية- 
الأميركية بوصفها اللغة المنتشرة 
عالمياً. فإن الرياضيات كانت 
تضطلع بهنا الدور. أنا أتنذكّر أنه 
كان باستطاعتنا. في برنستون. 


16أدوع العم .]//:وماغط 


الطب غيّر علاقتنا بالموت .لكن تقدم العلوم لم يغير شرطنا النهائي 


أن نرى طلابا روسيين ويايانيين 
وأميركيين يكتبون بسرعة فوق 
سبورة. وأصابعهم كأنها البزق. 
ذلك أنهم. على رغم انتمائهم إلى 
جنسيات ولغات مختلفة. كانوا 
يتفاهمون بفضل هذه اللغة العالمية 
التي هي الرياضيات والعلوم. إنها 
نوع من الإسبرانتو من حيث الدقة. 
إن أحد مصادر حزنى الكبير يعولد 
إلى التباعند المُتزايد بين ما يفهمئه 
الجاهل في العلوم الدقيقة وما يدركه 
أولئك الذين يمتلكون حقيقة تلك 
العلوم. ليس فقط أن الطبيعة. كما 
يؤكد غاليليو. تتكلم الرياضيات, 
وإنما هي تتكلم الان «رياضيات 
غليا»ولا نستطيع الاقتراب منها. وانا 
لاأستطيع أن أترجم لنفسي ما بدرسه 
العلميون إلا من خلال الاستعارات 
التي هي الملجاً الأخير للجهل... 
لقد كان أفلاطون يقول بأن الاستعارة 


010001260021. 


هي أن نقيم علاقة بين فضاءين 
من الممخ. وهذا حدس عجيب من لدن 
الفيلسوف اليوناني. وغير منستيغد. 
في فترة وجيزة. أن تتوافر على 
استعارة إلكترونية. 


اا وإذن» العلنم انتصر طلجح 
الإنسانية. بل وعلى المذهب 
الإنساني؟ 


-ريما. لكن في الآن نفسه. فإِنٍ 
هيدغر. ٠‏ ذلك العملاق الشرّير. ٠‏ ملحق 
في قوله إن العلوم هي في منتهى 
الابتذال. لأنها لا تملك سوى الأجوية. 
وهذه ملاحظة رائعة, لا تقبل التسامح 
17 اد 
العلوم لم بذ خير شرطنا النهائي, 
وإن كان الطب قد غير عميقا علاقتنا 
ا اتلد ل و 0 


الأخلاقية. نحسٌ في كلامه استفزازاً. 
لكن فكد روا في خراب السرطان وفي 
جوع العالم: ألا نلاحظ في إنجلترا 
اليوم وجود أمسراض للأطفال كان 
الروائي ديكنز يفرح لأنها اختفث في 
زمانه؟ 
لقد شيّدنا آمالا عبراضاً على 
علم النشوء الإحيائي الذي تعد جامعة 
كاميردج أحد مراكره. آملين َك 
: مذ في توضيح الجدالات السياسية 
والاجتماعية الكبرى. لكن إلى أين 
وه لنا؟ عملياً. لفك رداك هذا العلم من 
غموض النقاش. ذلك أن العلم يمكن 
أن بخدم أيضاً الاستيداد واللاإنساني 
كما هو معلوم. إنه لاا يحل التساؤلات 
الكبيرى المتصلة بالموت؛ ومن 
الممكن أيضا كما بتصوّر بول 
ريكور. أن تمنعنا ذاكرة المنايح 
الفظيعة الحّماعبة. للقرن العشرين. 
: مخ أن م في نهايتنا الخاصة 
كأفراد. وفي هذا الصدد. علينا أن 
نتأمل باستمواان عيارة ستالين 
القائلة:موتث فرديُ هو تراجيديا. 
ومليون متت هو إحصاء! وفي 
جميع الأحوال. لا أظن أننا فقدنا 
إمكانية 0 في 0 شط 
الآن 3 0 أجلي 
أجذني أتعلق ا 0 3 
نوادي الاديش في بروكلين:«مل 
يوجدإله؟ - بطبيعة الحال موجود. لكن 
لم يظهر بعده. هذه العبارة «لم يظهر 
بعد» تهبيئنى قوة داخلية. 


في كتابك «شعر 
الفكر»(2011). توضح أن كل نظرية 
مهما كانت مُجَّوَّدة. هي مرتبطة 
بموسيقاها وإيبقاعها. ألمسست هذه 
وسيلة لامتصاص الهوّة الفاصلة 
بين عمل الناقد النظري والعمل 
المي ا 

- طوال حياتي أحسسثت أن هناك 
0 بين الميدع وأفضل المُؤوّلين. 

ن التعليق يما فى ذلك الأكثر 


0 .إنماهو طفيليّ قياساً 
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إلى غموض الإبداع. وهو غموض 
لانفهم منه شيمًا على رغم الآمال 
التي نعلقها على الشروحات 
البسيكولوجية أو الأعصابية. ما الذي 
بستثير عن المرأة او الرجل انطلاقة 
المطلق التي تسمح بإبداع شخصيات 
أكثر حيبوية منّا نحن: تهون 
فولسطاف. هاملت. ري يس 
شخصيات نيدو جنبها السقا حِد 
صفراء؛؟ما الذي يِوّثث واقع النصوص 
الكمتكلك 22 الكدى كحك مسا فكد 
رسام كبير أكثر متعة في النظر 
وأكثر إقناعاً من الفوتوغرافيازمع 
أنني معجب بالصور)؟ ما الذي يجعل 
كلود ليفى ستروس ذا مصداقية عندما 
يقول:«ابتداع الميلوديا (اتساق 
الأصوات)اهو غموض أعلى لبعلوم 
الإنسان»؟ 

إن امتيازي الكبير هو أنني كنت 
«ساعي بريد». وحمل الرسائل اليس 
دائماً سهلاً. ووضعًُها أحياناً فى 
الاتشضوق العام ره وكان مدن صدووه 
وعندما خلفث إدمون ولسون في 
صحيفة خوووورركن للدة كلقين سك 
تقريباً. استطعث أن أقول للقراء: 
اقرؤوا هذه النصوص فهيّ ستغسٌر 
حياتكم: وأنا نفسي نشرت روابات. 
9 أنهاء باستثناء بعض الصفحات. 
عبارة عن مسشرحة لأفكار وصؤغ 
دراميّ للفكر؛ ومن ثمّ ينقصها 
غموض البراءة ناك الذي يميلز 
الإبداع الحق. وهو امتياز كبير ولا 
شك أنني كنث ساعي بريد. إن الشاعرٍ 
بوشكين يمكنه أن يكون مديتثاً 
للنقاد ولناشريه. لكنه هو كتبٌ 
الأدب. أمنا أنا. حتى وإن كنث منافسا 
بين زملائي الذين لا يغفرون لي هذه 
الامتيازات الطفثلية في الإبداع. ٠‏ فإنني 
أبقى أستاناً للأدب قبل كل شيء. 


1 أل تعتقد أن مسوورووة ؛الإبداع 
تتعلق أيضاً بالجمهور أو النقاد 
النين بتلقؤن عمكل الميدع؟ أو 
ليس تلقّي النص هو إبناع على 
طريقته؟ 

- كلا. العمل الأدبي ليس في حاجة 
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لأحد. وقد كتب والتر بنيامين بأن 
العمل الأدبي يمكنه أن ينام خمس مائة 
سنة ثم يجد قارئا: ذلك أن النص 
سيكون دائماً شابا. وإذن لا يمكن 
الزَعنَمُ بأن التلقي هو الذي يخلقه. 
انظر إلى موسيقى فيفالدي التي 
أصبحت الآن هي البساط الصوتي 
اليومي؛ فقد ظلت أمداً طويلاً مفقودة 
تسجيلاتها. لا نكاد نعثر على توليفة 
لها! ولم تبتعّث من النسيان إلا في 
القرن العشرين. , 5 

فى الحقيقة. أعتير أننا نحن 
المحظوظون إن نتلقى العمل الأدبي 
وليس العكس. والنص يكون موجودا 


ويقول :«أنا أنتظر. ومعي كل 
الوقت»؛ لأن الصبر هو في جانب 
العمل الأدبي والفني. 


بطيبيعة الحال. هناك 0 
نقدية لها قيمة كلاسيكية. لكن. 
هد 1ه 
النقدية التي عنوانها «ضدٌ سانتث يوف» 
لولا أن بروست هو كاتبها؟ علينا إذن 
أن نظل متواضعين بدقة أمام هذا 
الاختلاف. وأناٍ أوحه كلامي هنا لأولئك 
النين يزعمون أن نصّاً هو في أهمئيته 
نفسها عندما نفكّكَ بناءه. أي أن 
أهمميته تتساوى بين ما هو عليه وما 
يمكن أن نقوله عنه: أنا جورج ستيذر 
راسين» لكن هذا الأخير 0 يحتاج 
مطلقاً إليّ. أن ننسى لحظة هنا 
التمييز(بين ن العمل ونقده) هو ما 
أعتبره خدانة المثقفين الحقيقبة. 


8# هل عملت التقنيات. مثل 


الإنترنت. على تطوير موضوعة 
الكاتبت؟ 


د فى اق شيء يمكن للإنترنت 
أن يغير الوضع الاعتباري للعمل 
الأدبي؛هل سنشهد من جديد إبداعاً 
جماعياً؛ هل سنتعود إلى مرحلة 
الغثفلية؟ لقد كان هوميروس ٠‏ قيل 
كل شيء. غفلاً. ونحن لا نكاد نعرف 
شيئاً عن شكسبير. ومع ذلك فإن 
هذا ال ا الا 0 
د ع ميا 


المتضحمة» قدانتهث.  ٠‏ وهي في جميع 
الأحوال قصبرة. فك بيتهوفن 
واعيا أنه بيتهوفن ٠‏ إلا أنني لا أظضن 
أن شكسبير قدوعى قطأنه كان 


ييدو أن التمييز بين عمل 
أدبي جاد وآخر للتسلية. هو 
مقياس يوجه رؤيتك إلى الإيداع 
الاديبي. إلا انه عنما يلتقي هنان 
النوعان. كما هو الحال أحياناً في 
سما إل شك أن نكور اأفتل 
تشاؤماً حول مستقبل العمل 
الفنى؟ 


أقرّأنني مذنتٌ نكي لم أفهم 
أن السينما ربما هي الشكل الأكثر 
أهممية في الإستتيقا الحديثة. 
لقدكان والدي من المدرسة القديمة. 
واتبعتٌ دراسات جامعية حدّ 
تقليدية. وكما لم أفهم لماذا كانت 
فرقة البيتلز الموسيقية تشير 
ثورة عالمية. فإنني أعترف أنني 
لمافهم كنلك أهمية التليفزيون ولم 
أدرك الشورة التي فجترثها السينما. 
لقد تحدثث عن معجزة الإبداع, 
غير أن هناك أيضاً معجزة الأكثر 
مبيعاً ([البيست سيلر). إذكيف 
يتمكن ذلك النتاج الخالص لمناخ 
وفك واكراكنك منضلكد اتككيور 
المدارس الإنجليزية. وأعني «ماري 
بوتر». صن لخ يشير مثل ذلك 
الافتتان والتعلق؟ لمانذا أطفال من 
الإسكيمو ينامون أمام مكتبة لكي 
يحصلوا على نسخة من الرواية بِمُجَرّد 
صدورها؟هناك. ولا شك,. علاقة لهذه 
الرواية بالساغات السكندينافية, إلا 
أنها لا تكفي لتبرير هذا الإقبال. أنا 
ا ل 
وسط أسطورة آرثر. وأبنائي 
يأخذون عل ذلك. ويبنفس الطريقة. 
أحبيث 00 أساتنة الجَازٌ عندما 
كنت طالياً في شيكاغو. ٠‏ قم جاء 
الهيرو- روك والفنَ المفهومي. 
فلم أعد قادراً على المتايعة. لديْنا 
روزنامة داخلية. وفي وقتما يأتي 
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2ت 
أقر بأنني مذنب لأنني لم أفهم أن السينما ريما تكون الشكل الأكثر أهمية في عالم الجمال الحديث. 


علدى أن نحت ونفهم كل شر 
ينبغي أن تنب مش م تفعله ابا 
السوسيولوجيا الجمالية الفرئسية. ! 
ككل والح رون كات ايارو لوكي 
العصبية. ولا مناص من احترامها. 


8 لقد كتبت: «ليس مجرد 
صدفة إذا كان الشعراء بمتدحون 
المستبدين». هل يعني ذلك أن 
الديمقراطية لا تخلق سياقا موقم 
لااللعبقرية الأدبية ولا للتراجيديا 
بوصفها جنسا تعبيريا؟ فهل لا 
بيزال بالإمكان أن نتصوّر ظهور 
شخصبات مكل أنتيجون أو 
أبراهام؟ 

- عندما عاد أتصار بيرون 
ا سا ٠اقترح‏ 
رخس الذي كان يعمل امتاكياة 
بوينوس إيرس. أن يلتحق بالولايات 
المتحدة ليشغل منصب أستاذ كرسى 
يحمل اسم الشاعر شارل إليوت 
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وركون لخن وورخيس بحسم 
ابتسامة كما وحده (أعمى يستطيع 
أن يبتسم) وأجاب:«أنت لا تفهم أبها 
السيد السفير. أن التعذيب هو أمُّ 
مكارت هي عجاية فظيعة إلا 
أنها صحيحة. ذلك لأن الشاعر الكببير 
والكاتب هما المعارضان بامتياز. 
لأنهما يجعلان ممقايل ماهو قائم. 
«حيث كل شلىء سالك» , 

95 21187121. حسب تعيير 
الفيلسوف الأميركي رشارد رورتي. 
يغدو من الصعب على الشاعر أن 
يخلق عالماً مُضاداً. وقد كانت لى 
خصومة ضارية مع الشاعر جوزيف 
برو دس كي [الروسي الحائز على جائزة 
نويل) ؛ لأنه كان يجدأن الثمن المسؤدَى 
عن عمله الأدبي هو حِدَ مرتفع. ٠‏ ولا 
عمل يساوي الألم. ٠‏ ولبرودسكي 
مشروعية تامة لتأكيد ذلك. . من دون 
أن يكون لي حق أخلاقي في معاكسة 
رأبه. . ومع ذلك. أحس أن من حقي 
َك أتساءل: هل تعرف الديموقراطية 
كيف تحبّذهنا الفعل التمرّدي. 


الكان عن ثورة ة داخلية تقع فى 
صمبيم الأري والفنّ العظيمَيْن؟ 


ا ومن هنا ام اهفتمامك 
لالد نتم الأدب: سيلين. 
روات ناروتاف امن 
توافقوا مع الفاشيستية والنازية؟ 


- كنث من بين الأوائل النين قالوا: 
شفنتي شويبرث في المساء. 
ونُعدّب في الصباح». أريد أن أفهم. 
الا وأنت 
ل تر وحصلت على 
كتسيى يحي عجيي حول هالاكة 
من تلميذه الفيلسوف الألمانى هائز 
جورج كادمير (1900 - 2002). الذي 
كانت له يدان كبيرتان ٠‏ لدرجة أنه 
كان يستطيع أن يضعهما على كتفِيْك 
فتختفي نهائيا. قال لي:«ستينر. با 
ستينس. ٠‏ لماذا تعذب نفسك؟مارتن 
هيدغر كان اعظم المفكرين. واحقر 
الناس (في الآن نفسه)». لعل هناك 
لقخطد كد اند كشا والكفن وكما 
قال ينيامين: «كل عمل أدبي عظيم 
بن مكدرو في الل ك كار ومع 
ذلك يظل اللغز قائما. أنْ لانفهم 
شيء رائئع ٠‏ وأن نطرح أسئلة هو 
بمثاية أكسجين للكينونة. 


# أنت على اتصال بالشياب 
الطلايى. فماهو مستقيله 
حسبت رأبك؟ 


بصدد خلسّق فتور عند الشياب. 
نوع من اللاميالاة التي سيق لدانتي 
والقديس توماس الإكويني أن كتبا 
عنها أشياء رائعة. وهذا الشكل من 
التخدير الروحي برعيثي, ذلك أن 
الطوابعي المستعد لأن يقتل من 
أجل طايع بريد. أعتبره محظوظا. 


عدوان الحوار: 
ع1تلتالل) نآ »: تاعسمتعاك عوتامء 0 
« عطتطه25ءم ع0 طتموعط 295 128 
3 11, ع181020 عرآ 
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توي ديريكوتي 
أن يتقدم العمر بكاتبة 


ترجمة: أحمد شافعى 


اكيف يكون ذلك؟ لو لم تكن أنت نفسك كاتبة. فلا يمكن أن 
أصدق أنك مهتم. ما الذي يجعلك تهتم بالقراءة عن مصاعب 
تحسب أنك لن تمر بها ما حييت؟ آلام الرقبة آلام الركبة ٠‏ الام 
الفخذ. أنا نفسي لم أقدر على الاعتراف دذلك حتى الدوم . ٠‏ وأنا 
ف العانة والطفيفه تنطر الي أشعة رقبتي وتهز رأسها في 
حوره قائلة «عمري ما كنت سأصدق وأنا أراك جالسة أمامي 
هكذا أنها بهذا السوء. انظري إلى هذه البقع السوداء. لا مكان 
تقريبا للنخاع الشوكي. وهو يحتك بالعظم مع أي حركة 
تقومين بها.». 

مضا وسكا وله علوم إلى الوم للعلا سف وسعيه عكلام 
الفراعنة. 

تعلمت طول عمري كيف أعيش مع الألم. وكيف أنقب 
مناجمه. أصدرت ستة كتب وأنا صايرة عليه إلى أن استوى. 
وتأَهّبَ للانفجار. ففتحت عليه صنيوراً. صنيوراً بد بتم التحكم 
فيه يحذر. صنيورا اسمه الشعر. لكن ان استنفده. 
استهلكه حتى آخر قطرة. 

يمكن أن أجري جراحة . لكن الطبيبة تفترض . نتن تيه ٠‏ أنني 
غير مستعدة لهذا. ومع ذلك. ٠‏ بالنسبة للركبة على الأقل ٠‏ هناك 
ما يمكن عمله. . شيء تضعه عليها وتشده إلى الفخذ وقصبة 
الرجل. وتسألني الممرضة عن إحساسي به: «كأن تمساحا 
مربوط على ساقي. ٠‏ وركبتي في فمه». تقول "ف هذه الكالك” 
ربما لا يكون هنا هو الرباط المناسب. سأنظر مرة أخرى إلى 
صورة الأشعة. 


ولكن هذا خبر جيد. هذا يعني أنني أبليت الماضي. وعليّ 
الآن أن أبدأ حياة جديدة. حياة أقوم فيها يوماً بعديوم. ولحظة 
بعد لحظة ٠‏ بالتكيف. ٠‏ أعتني فيها بالحاضر. ٠‏ أعيشه لأنه الآن؟ 

ليلة أمس. عشاء جميل وغال مع صديقة عزيزة. . يعد شهور 
لم نجد فيها وقتا للجلوس والكلام. لقاء مثير. وفيه مناطقه 
المخيفة أيضاً ٠‏ كتلك اللحظات التي توسّعنا فيها. ٠‏ ورحنا نتكلم 
عن التغيرات. التغيرات الإيجابية . كيف أن كتفيها بعد شهور من 
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اليوغا صارت أقل حدة. هي الآن تخضع لعلاج رولف. رولف! 
بيه للم السمع يك ملك ازن كتقك مقالة فى مكلة فقويو ولك كيين 
(أكان ذلك في السبعينيات؟) أن الناسٍ يصرفون آلاف الدولارات 
( يقيمة منزل!) . ليكتسيوا كدمات في أبدانهم باسم التخلص من 
النكريات السيئة المختزنة في العضلات. يضغط المعالج إلى 
١‏ اتطتر اله بعل النساح عفر مارو حر لل عقن راكد 


إنما الحق أنها بدت جميلة وهي تمشي باتجاه المائدة . أربع 
وستون سنة وتبدو في الأربعين. ولما حكت قصة تحرر كتفيها 
من خلال ممارسة اليوغا صار بوسعي أن أرى من أين يأتي 
الجمال. الاسترخاء فتح حلقها حتى أمكن لشيء كأنه السعادة 
أن يطلع منه. نور لا بد أنه كان حبيس صدرها. بدت جميلة. 
لا جمال من أضافت شيئاً إلى نفسها. بل جمال من تخلصت من 
شيء كان يثقلها ويحني ظهرها. وها هي وقد بدت صورة من 
نفسها. ففهمت أن المفترض فينا جميعاً هو الجمال. وما أقبح 
أننا مرغمون جميعاً أن نكدح للوصول إليه. ٠‏ لأننا هكذا ولدنا. 


ا 0 
ذكياً ل (وتلك صفته الأحب لديّ)؛ 
ساحرا. وفناناً اعتاد إلى حد كبير أن يعيش على أقل القليل. 
كان مدمنا على الكحول لا يستطيع الاستمرار في وظيفة. كان 
يحب أخريات. وأنا التي ما كان يمكن أن تخطر ببالي فكرة 
الرحيل عن بيت أبوين كانا ينتهكاني. + إيجافرق اتتسى كيلو ياد 
أحد أعتمد عليه. لم يطردني أبواي. أنا التي قررت أنني أوثر 
الرحيل على إخبارهما كلك أرق أظهر لهما وجه المحتاجة. ما 
كنت لأحتمل الشفقة والأسف والخيبة ٠‏ أو الغضب. 

كان عليّ أن أعبر طبقات عديدة من الخوف ومن كراهية 
الذات. لقد كنت رئيسة فصلي. وكنت قد قبلت لأكون راهبة. 
وبدأت بطني تكبر. وإذا بالذات التي أنفقت عمري في صياغتها 
تتشقق كالبيضة. (ماذا فعلت؟ لم أسيطر على حياتي! ما الذي 
كان أبي يضريني في طفولتي بسببه: أني ضيعت المفاتيح!). 


أتذكر مرات محددة في حياتي تغير فيها تفكيري تغيراً فعلياً. 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


تحرك شيء . فإذا بي كلي في عالم آخر. 00 
قررت أن زوجي لا بد أن يرحل. كان ابني عمره سنتان. كنت 
أفكر منذ شهور في الانتحار. وفي كل لحظة كنت أمنع نفسي 
من القفز من نافذة في الطايق الرابع عشر من المشروع. ونذات 
صباح صحوت ونظرت إليه نائما في السرير الآخر سردير 
المراهقة الذي جلبته معي من بيت أمي . فقلت لنفسي: : صح. هو 
هذا. نهضت. لبست للذهاب إلى وظيفتي النهارية (كنت مدرّسة 
احتياطية في ذلك الوقت) رجعت إلى غرفة النوم 0 
«أنا خارجة الآن وأريد حين أرجع ألا أراك هنا». أظن أن ما 
خطر له هو أن ذلك. كما في الماضي. ٠‏ لم يكن إلا مؤ شرا على 
الا سخوص اشجارا عدر ولكن بداخلي داك 


حديدة 


ليس بوسعك افتعال الأمر. لكن ببطء. شروقاً بعد شروق. 
وقمراً بعد قمر شيء ما تغير. مرة سألت أمي كيف عرفت أن 
الوقت حان للطلاق؟ فقالت إن ذلك ما لا يمكن لأحد أن يجيبك 
عنه. لكن حينما يحين الأوان ستجدين أنك تعرفين. 

ربما فكر عقلي لثانية بطريقة مختلفة . ٠‏ كأن يحدث وتستخدم 
عضلة لم يسيق لك أن استخدمتها من قبل لأنك لم تكن تعرف 
بها ولم تعرف الفارق بينها وبين ما يحيط بها من عضلات 
أخريات. كأنما كل تفكيرك من قبل لم يكن غير بقعة من كراهية 
النات. ثم حدث في ثانية . ودونما محاولة منك أو إدراك. ان 
تنحت كراهية النات تلك عن الطريق. 


أتنكر بوضوح متى حدث ذلك. فقد مرت 
عليّ ليلة كدت أقتل فيها نفسي ثم لم أفعل. 
جارة لي. لم تكن لديها أدنى فكرة عما أمرّ 
به. طرقت بابي لسيب ما وفي يدها طبق 
فشار وقالت. سأجلس أنا أتفرج على 
التليفزيون ٠‏ وأنت نامي وارتاحي. سألت. 
ولكن أين أبناؤك؟ أجابت: لا تشغلي بالك. 
معهم جليسة أطفال. “للحي أنت ارتاحي. 
أنني كنت أعاني مرضاً 
عضوياً. وأنني كنت قضيت قبل فترة 
قليلة أسبوعاً فى المستشفى 
بسبب ما تصوروا أنه تكتل 
دموي في ساقي. لكنني لن 
أعرف أبدا ما الذي جعل تلك 
الجارة تظهر تلك الليلة عند 
بابي. وفي تلك اللبلة. 
وأنا مستلقية على سريري 
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شهور قد بدأ يحدث ولكن صوتاً بداخلي كان يقول: دعي نفسك 
تطلع. . سيمنحك هذا شعوراً أفضل من أي شيء شعرت به على 
مدار سدين. وأنا أطير في تلك الليلة ٠‏ كما لو كنت أطير حول 
العالم. بل حول الكون. مطلة من أعلى على زوجي حينما عاد. 
تلك الليلة تخلصت من الألم. ويوما بعد يوم صرت أتحسن. 
وبعد شهو ر استيقظت في الصياح وقد عرفت. مثل جرح أحدثته 
بنفسي في جسمي جوع مكالوللة االحيي ٠‏ الذي تبين من بعد أن 
علي بنفسي أن أجعله يندمل. وذلك لأنه تبين لي أن جرحك 
لنفسك ليس هو السبيل إلى الحب. 
كان بالأسفل عقل آخر. عقل ظل حتى ذلك الوقت مختيئاً 
تمام الاختباء . عقل بطريقته الخاصة كان يسحب الجسم 
#الرواقة مق وروالتة كان عقلاً بارداً. وصافياً ٠‏ كان عقلاً يعرف 
فجأة متى ينبغي أن تغلق باباً. عقلاً قال لا وهو يعنيها. 
عقلاً لم يكن يقبل الفصل. كان عقلاً نهائياً. كان عقلاً يقف على 
قاعدة من غريزة واضحة. وكان له شريك برغم أنني قد أكون 
لم ألاحظ وجوده في ذلك الوقت. ربما كان مثل أولئك الإخوة 
التوائم الذين يدورون حول أنفسهم في مركز هذه المجرة أو 
تلك ؛ هذه التي تواجهك, أو تلك البعيدة. كان شريكه صوتاً 
عميقاً . صوت غضب. وثورة. صوت قال: لا تموتي. 
لكن شيئاً ما حدث قبل ذلك التحول الذي طرأ على 
مخى. شىء اندفن . كما لو كان اختفى تحت تجعيدة 
في الجلد. كأن يتفتح الكون فإذا يمجرات تتلاشى 
بداخل هوة عميقة ساكنة. شيء مَّ بالقلب مرور 
النور أو الظلام. شيء أبدي. حقيقي. بشري 
تكنلا تاحلت عند ف انكاانا كدف غاية 
اللواقة كلد تصن وان ٠‏ أو مؤلمة أشد الإيلام ٠‏ شيء 
أنساه أو نسيته. غير أنه شيء ليس لأحد سيب 
فيه ولا حاجة. شيء لم يتكون نتيجة لسواه. 
حدث في اللحظة التى نحيت فيها أشد الألم 
البشري. حين لم أعد قادرة أن أخرج من حوار 
مع العالم إلى حوار مع نفسي. كان شيثا 
تسهل إرؤيتهٍ تماماً. وفهمه. شيئاً 
أولياً بدائياً أصيلاً. وإن هي 0 
لحظة. لحظة التفاتة. ما أبسطها 
وما أشد بداهتها. وإن هو إلا 
سؤال. سؤال بسيط للغاية 
لكنه لم يطرح من قبل. 
*مقتطفات من مقال سيري طويل 
نشر في العدد 143. عدد شتاء 2013 
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تمثال لجبل 


قصائد لشاعرات من أفغانستان 


تقديم وترجمة عن الفارسية: مريم حيدري 


لطالما كانت المرأة فى المجتمعات الشرقية والمسلمة. فارسية 
أم عربية. كائنة خلف الستائر وفي الحريم المخبّأً. فمنذ رابعة 
العدوية حتى فروغ فرخزاد عانت الشاعرات من التعصّب 
والتزمُت فى مجتمعاتهن. ولا تستثنى الشاعرات الأفغانيات 
من ذلك بل هن أشد حرماناً ومعاناة نظراً إلى التزمت الدينى 
والثقافيى الذي يمارسه المجتمع الأفغاني ضد المرأة وحريتها 
وحضورها في المجتمع. لكن هذا لم يَسُق المرأة الأفغانية نحو 
الخضوع والانصياع سواء في مجال النشاط المدني أو الحضور 
التقافى والأدبى. 

تحاول المرأة الأفغانية - لاسيما في السنوات الأخيرة - أن 
تطلق صوتها بل صرختها امام اية مؤسسة تمارس ضدها 
القمع والكبت. دينية كانت أم عائلية أم اجتماعية. ما يلاحظ 
حتى في ما تكتبه الشاعرة الأفغانية. فهي تريد أن تعيش كما 
تطلب فطرتها بحرية. وأن تخرج من خلف ذلك الحجاب والستر 
والحريم الذي طالما خدش روحها الحرة. 

هناك الكثير من الشاعرات الأفغانيات يكتين الشعر الفارسى 
على الطريقة الحديتة (التفعيلة وقصيدة النثر). والكلاسيكية 
(الشعر العمودي). ولقد تم اختيار خمس شاعرات هنا من 
الشاعرات الشابات الأفغانيات ممن يكتبن قصبدة النثر. وهن 
من أبرز الأصوات الشعرية الحديثة فى أفغانستان. 


21136 نع مط/عمم.]//نعمااط 


خالدة فروغ 

دائما فى الساعة 

الخامسة مساء 
تشطب الخطوط البنفسجية نظرتى 
هناك من يكسر مفرداتي 
هجاء هجاء 
لكي لا أقرأ بيتاً من الحب 
قطعوا صوتي 
فيت أسجّل الحب على شريط القلب 
بالرغم من أنه دام 
كروك 
لكن الياس اقوى 
خطواتي لا تألف التقدّم أماماً 
والحركة هي ذَنْبِ العمر الذي لا يُغْفَر 
بالجلوس والانكسار والصمت 
وساعتنا 
كما [الكامسة مام 
لم تكن الخامسة فجراً يوماً ما 
لم يمح عن غدير ذاكرتي 
أن الحركة ذَنْبِ العمر الذي لا غفران له 
رائحة الغروب تحزننى دائماً 


ينهار كل ليلة 


إثر بكاء طويل 
المدينة صراخ صدئ 


حول الريح 

ويرمي أيدي الأشجار على الأرض 
دون اكتراا ث 

ناي.. 
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ينبغي أن نعزف ناي الوحدة. 


حقيقة الم اليشاء 


حين أفكر بأحزان الليل 

أتذكر جدائلي 

إذ كانت تفوح رائحة الغرية والنكسة 

من سلم سلالاتها المضطربة 

والآن وإذن وضعت وسادة صمتى 
حكد انط اللدل 

لن أطأ أزقة النوم 

ومن الآن فصاعداً 

سأرافقك يا حقيقة الحب البيضاء 

فالأرض لم تحتمل ملحمة صوتي 

بلغت حدّ تفكر الغيوم 

وصوتي أصبح شلال القمر 

فأخذ يسود وجه غبطة العطش. 


عارية أنا 
عرويه 
عارك 
ككدلئق كيم اوووالن” 
غطني بشال نظرتك الدافئ 
صراخي.. 


وضعوا خنجرا على نحري 
وأنا واقفة في مهبٌ الريح 
بلا زمن 
وبلا تقويم 
أخاف 
أخاف 
أين مروج عينيك الخضراء 
لأختفي 
لا تدعني أمتزج مع الريح 
ومع اللقواك 


لا تدع شظايا صراخي تضيع 


فى عاصفة 
اللاشيء اللولبية ا 
ارفع الخنجر من نحري 
يكنتك العا سفتين 
وبعدئذ 
انفجار الألم 


وبركان من الصراخ 
الصراخ 
الصراخ. 


وكنا 
كنا 


مماخصين في الأرظرق اللكلمسن 

وكان هناك قلق 
في منعطفات الزقاق 
قلق من الاغتراب 
وحن اللصيلق 
والضطراي فيه هكم وصتهره 
اضطراب 
في التشرّد 
و الصاع 

منعطف بعد منعطف.. اد.. 
ل تكر اهناك انهانه اللرفاف 
الزقاق آهة.. 
الأزكزق محاط واللسمن 
ونحن محاطون بالزقاق 
واللحظة واقفة 
اللحظة نسيت 
جريان أفكارها الذي يمتد إلى اللانهاية 
كان مكرى فتنا السداع اففط 
عرق اقمع في نك 
عباءاتنا منطلقة 
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إووا لت <١‏ 


كنا مجانين 

عل 

عابرا يشعل نظرته بلهيب آه 

وَهَبَنا عابر شهاباً ثاقباً من ابتسامته 
وتمتم متسائلاً: 

عم تبحثون؟ 

فرددنا بأجفان منكسة 


وكات ستحتض 
عق ويك 


« 


جاشت ابتسامة مرة بين شفتى العابر 


ولحقك 


فى الزقاق الخامس 
كان مطر الهول يهطل 
وفيضان الليل يجري متجاسرا 


النجمة نظرة الليل 
كان الليل آنذاك بلا نظر 
والنجوم باتت عمباء 


وكنا ضاد تعدز 


في الزقاق الخامس.. 


وقد تركنا الزقاق الخامس 
مطر الهول فينا 
وفيضان الليل 
ويعدئذ 
حمّى هذيان آخر 
وكان الوهم السميك المظلم 


دقتاد سشينة 


لحظاتنا المصابة بالحمّى 


وهروب 
كروك 
كنا تهرب 
من منعطفات الزقاق الخامس 
دون نظرة واحدة إلى الوراء 
تور 
من مطر الهول 
ومن فيضان الليل 


الذي بيمكدنا 
نهرب 
من الاغتراب 
من التشرد 
ومن الداع 


وجدنا الغاية واليحر 
وأحننا اكات و لتك 5 اللدل 
الغابة والبحر في اليل 
١‏ كانا مدهشين 
تخلت الغابة عنا 
#التكك يللين 
وحن عن بن كل رار 
من دون أي صراخ 
ف كلو التحر النانس 
نحن الذين كنا ضائعين 
في الزقاق الخامس. 
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ناديا انحمن 
الإنسان: الحجر. الحديد 


لجسد الجدار قرابة خالدة مع جثة 


الياب 


قرابة لا تقبل الانحلال 

يا حارس الباب! 

كف. فلا فائدة من ضربك بالحجر 
هاهنا هو المفتاح ولكن القفل يفور 
في المرمى 

اذهب أيها الحارس 

وَدَعْ ذهني يرتاح للحظة 

فقد ألفت هنا فصائل الحجر والحديد 


لي عقدٌ مع الحجر على الصير 
فدعني أواكبه على أرض الصبر 


للخجرية 


لست أخشى زمهرير الموت 
قدرواق وك العوظان على يوحي 
لمست حدثا مؤلما 

لا تحدثني عن كيمياء المياد 

ولا عن الأزرق اللامتناهي 


القاتمة 


وجذوري هنا 
في أرض حديدية ستحدث فيها 


إعصارا 


تلك السحب الرصاصية فى سيماء 
الفولان 


انسني 
فكل لحظة تنبت السلاسل فى أغصانى 
اذهب أيها الحارس ْ ش 
انقدي وله (توالم وديف يضري هنا 
الفولان 
أنت لن تستطيع كسره 
غير أني أعرف أن الإنسان والحجر 
والحديد | 
يسيرون يداً بيد حتى نهاية طرق الألم 
ولن يخففوا من طغيان الأهوال 
وحولان الظلمات 
اذهب أيها الحارس 
فنذاك النسسنا هار ددن 
تحمل فيهما أسطورة عالمي الثقيلة 
فاذهب واحك قصتي في أرجاء المدينة 
قل إن وراء هذا الجدار الحجري 
هناك فتاة لها عقد خالد مع الحجر 
وقد التحقت بفصيلة الحديد 
في أعماق المشقات. 


فتيات هذا القرن 


ينا تياك الاوواة هذا الاتوين 

أيتها الراهيات الصامتات الغريبات 
بين الناس 

با من ماتت الابتسامات بين شفاهمكن 

ولخد رويكطلان صطواتات إللى وريه 
الاغتراب 

بسلالة الذكريات النائمة بين الاف 
الحسرات 

إن و حكددن ااننستامة ذكن كنات 
الذنكريات 

قلن لها: 

ليس للشفاه شهوة التفتّح كالأزهار 

ولكن 

بين همساتنا المضمّخة بالدموع 

ليتها بين حين واآخر 

تضيف لونا ولو باهتا للحديث. 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


هدية يزدان ولي 


من النافذة 
وابقى في الاسر 
عمباء 

رو 

الأيدي 

وتركوا لنا 


الصخور 
تعال نتلمّس ذواتنا! 


لندنيلن 


سفْت الريح بذورنا قرب بعضها 


فأصبحنا شجرتين خضراوين 


كل الله 
تهرّ الريح أغصاننا 
كل يوم 


ع 


جذورنا تشرب الماء معا 
ولكن 
يا للحسرة 


ظلالك 
أخذت ا لشمس منى 


لا ثواب أن تكون مسلماً قلياً 
فيا لسعادتي! 
أنا الكافرة قلياً! 
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انين 

الليلة 

ولا أعرف لماذا 

أحب أن أتابع رجلاً 

يتمشى في الجانب الآخر من الطريق 
ولا يراني 

قد لا يراني 

إن لسقصي كناك 

ولن يمكنه أبداً 

أن لا يحبني 

على الدم أن يفور 

على النهار أن يكون المحشر 
على الليل أن يكون مظلماً 
في عروقك 

عنلها نكر من الدهار 

لتصل إلى الليل 

وتكون نجمة 


وقلن لي: 

1 2. 

لندانيكن 

ينبغي أن نحول العاطفة 
من يد إلى أخرى 

وإن لم نفعل 

إلى العالم الآخر 

وصية الشجرة: 
احرقوني 

تعد موادي 

ولا تدفنوني 

في تابوت من جسد الإنسان 


انين 


أنظر إلى السماء الغارقة في النجوم 


وأعرف أن هناك في البعيد 


بعيداً جداً عن هذه الأرض 
هناك كوكب 

يسكنه أشرف الخلق 

أضع علم التسليم على رأسي 
عندما تقولون لي: 

اقرأي!. 


فارال طاهري 
أفكر بسعادة رجل 
-1- 


ليس الحق عليّ إن متّ بشكل آخر 
الملاحف تلفظ الوجة جهة الشارع 


أنا فا. غة م النء امم أكث م" منت 
وان فارتعا كن الترامع كدر من مندت 


أمي الأحمر 


وضع لفقي اللقي له النسم اله 
5207 


أن نضيق مكان أحد ما. 
92- 


أفكر بسعادة رجل 
يقذف كل يوم 
زهرة 


نحوي 
من شباك مستشفى المجانين الصغير 
ويدعوني للرقص. 


* - تلبس البنات عباءة بيضاء حين ينهبن إلى المدرسة. 
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رباب كساب 


كوب الشاي إلى جوارها. ساعة وأكثر ترتشف منه على 
مهل. ينيّهونها لبرودته. لا تستمع. ترتشف يبطء وتحملق 
ف القراع” 

الصور تتدافع أمامها. تهشّها كما لو كانت بعض ذباب. 
صور لا ترتبط ببعضها لكنها تصرّ على أن تمرّ بناكرتها. 
واتستدر العرض” 

محل الملايس الفخمة الذي تحوّل إلى محل حلويات 
تكد ركد قبل ان تتسسى لها فرصة شراء فستان واحد. كم 
أوجعها الفَأّس الدائم ولعابها يسيل على الفساتين الرائعة 
والتي تجد دائماً إلى جوارها رقماً له أصفار ثلاثة. 

تطرائيه الحمفا | لكوب الشاي لا تلفت عقلها ليبعد عن 
صُوَره. تلمسه بيد أشد برودة منه وتعود لتنتظر. 

سيارة الشرطة المحترقة يالقرب من المتحف المصري 
والنيران تأكلها في بطء يتلذذ به المتفرجون 
بمن فيهم هي. لذة تفوق الخوف من 
انفجار السيارة في أية لحظة. 

صدحة عحايون وجلسة طعام 
كانت الأجمل (كان --- فجل 
أنها لم تأكل. وحكايات عن بنات 

يصن عقلها دوماً على أنهن غير 
ٌ كنات ف الكوان” ٠‏ ينقطع خيط 
#4 الحديث بأصوات ضرب النار التي 
* فاجأتهم بينما أطباق الطعام لم 

تهجر طاولتهم. (الشعب يريد إسقاط 
النظام) شعار يردّده الشياب المحترق 
بنار الدم وهم يجوبون المكان. وهي 
تشاهد هذه المرة غير مشاركة. 


اتصال هاتفي من أمها التي تجلس أمام 
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التليفزيون وتشاهد كل شيء تطلب منها العودة. تطلب منها 
الرجوع إلى الموت بلهفة! 

شربوا شاياً مرة أخرى. سألوها أن يُعٌّدوا لها كوباً آخر 
بدلاً من الكوب الذي برد. تستنكر قولهم قائلة : لسّة ما 
يَرَدش. 

محل البنّ الذي يفتح دائماً أيوايه وقتما لا تريده. رائحة 
البن التي تتسلل إليها فتنتعش حواسها جميعها وتنتصب 
اما العصيية. ٠‏ وتصبح مستقيلاتها الحسية في أوجها. 


ترتشف رشفة جديدة. لا يبدو معها اختلاف. لازال كوب 
الشاي على حاله. لا تلمح ابتساماتهم. إحداهن تضحك وهي 
تقول: اللى واخد عقلك يتهنى به. 

القصيدة التي تركت ورقتها على الكوميدينو ذات صباح . 
قتل صاحيها كل الحروف وصنع من لا كلمة قصيدة. لم 
تحن بها ٠‏ المجد للسسراب . هكذا قال ٠‏ تركتها في غضب وهي 
تردد: : المجد للدم الذي تحنْت يه كفوفنا يا هذا. 


سائق التاكسي المحاسب الذي يريد أن يثبت لنفسه قبل 
أي أحد أن الليبرالية ليست حراماً. ويسألها في تعجب: هل 
هناك مصري يمكنه تأجير آثارنا؟ أن يبيع تاريخنا؟! 
تضغط على الكوب بكلتا يديها لتدفتهما ٠‏ تقرّيه من فمها.. 
تأخذ رشفة أخرى. عيناها لازالتا تتعلقان بالفراغ . تلمح 
عصفورا على الشجرة التي تقترب أفرعها من الشباك. هو 
الآخر ينظر إلى كوب الشاي. مَدَت له يدها به وهي تيتسم 
ثم أعادته إلى فمها لتشرب مرة أخرى. 


خرائط دورة الأرز. زميلتها التي بين حين وآخر تتنكر 
أنها مهندسة الدورة الزراعية وليست إدارية فتنثور ثورات 
متقطعة حين تجد أنها تقوم بكل أعمال القسم الكتايية. 

تلمح ايتسامة سخرية في عيني زميلتها مهندسة الدورة. 
لا تفهم سر الابتسامة! تتلمّس كوب الشاي دون أن ترتشف 
منه شيئا. تشيح بوجهها عنها لتتعلق نظرتها بالكوب 

أخوها الذي اشتاقت اينتيه فتفتح باب الشقة لتجده 
يجلس في جلباب أبيها الميت دونهما. 

دعاء ابنة صديقتها لها بأن ترزقٍ بأولاد تأتي لهم بالكيك 
والشيبسي. دعوة صادقة لم تتمنْها ثمنها كيس شيبسي. 
وقطعة كيك جاهزة تقابلها روح شغلتها الوحدة عن طلب 
الأمومة. 

هلع صديقتها حين استمعت لصوتها المكسور. ظنته 
خيبة قلبية جديدة. لا تعرف أنها لم تعد تملك قلباً. لقد 
أعارته للمجهول وجلست تنتظر. 

بادلت كوب الشاي بايتسامة.. إنه أجمل كثيراً من ذلك 
الذي تشربه في المقهى ٠‏ لكن هناك لكل شيء مناق مختلف. 
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ترشف رشفة جديدة و بفمها مذاق شاي المقهى. 


المقهى وجلسات النميمة التي لا تنقطع. حكايات قديمة 
تستمع إليها تحملها سنوات عمرهم الكثيرة. كل الحكايات 
تزخر بالأسماء ا ير . وما 
تسمعه منهم يسقط منها أوَّلا بأوّل. ٠‏ لكنها تستمع بحب! 


لازال العصفور على الفرع القريب من الشيّاك متعلقاً به 
ويها. ثمة حديث خفي يينه ويينها ٠‏ خشيت أن يعرف أنها لا 
تحب زقرقته فيرحل. حديثه ودي خالص ٠‏ لا ينبئها بجديد. 
لكنه يطلب عطفا. تمد له يدها بكوب الشاي مرة أخرى. ٠‏ ثم 
تعود وتسحب بدها نحو فمها لتأخذ منه رشفة صغيرة. 
إحساس خفي بأنه كان سيمدٌ منقاره إلى الكوب لكنها خذلته. 


بائعة الملايس حلوة اللسان. نقابها يكشف عن عينين 
شقيّتين. أسلوب حديثها دفعها لتسألها عن تعليمها فقالت 
بثقة : ليسانس لغة عريية جامعة الأزهر. ابتلعت غصتها 
وحسرتها على السيدة الصغيرة البائعة المتجولة., التفتت 
لشراء بعض الملايس الداخلية. لا أحد يفسْر- حتى هي- 
المتعة التي تشعر بها حين تشتري (اللانجري) هكذا يسمّونه 
حتى لا يسمون القطع بأسمائها. ٠‏ تمتلك الكثبير وحريصة 
على الشراء دائماً وخاصة تلك القطع السفلية المحبية: 
كل الألوان؛ كل الأشكال. وآه من الرسوم. لم تجرّب بعد 
تلك التي تضيء. ولا هذه التي تصذفق لها فتسقط. لا تحب 
التقليعات. فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار! 

تتجلّى ابتسامتها والسيدة تمدَ لها يدها بنوع جديد في 
الخفاء حتى لا تلتقط عيون الرجال في المكتب ما بيدها. 
نعومته أربكتها. تخئّلته عليها. ٠‏ ستحتاج لشراء سوتيان 
جديد يليق به. ساومتها على شرائه. حين عادت للمنزل لم 
تفسّر سر الفرحة بأنها لم تشتر منهاء وإن كان الشكل الجديد 
راودها كثيرا ! 


ضحكاتهم أخرجتها من قلب معرض الصور الذي لا ينتهي. 
ذاكرتها تلقي بكل ما لديها دفعة واحدة. نظرت إليهم في 
اشمئزاز وهي تمسك يكوب الشاي لترتشف رشفة جديدة. 

الوقفة الاحتجاجية. الميدان الزاخر بنساء يصررن على 
أنه لا ديل لمدوهن من خريطة الوطن؛ لم تنس أنها لم 
تسر تحت المطر في يد حبيب كان. لكنها تظاهرت تحت 
الأمطار الغزيرة هاتفة بسقوط حكم المرشد والرئيس التابع. 
جفت ملابسها عليها وهي لازالت بالشارع تقطع الطريق بين 
المقهى والميدان كل ساعة. وفي الليل وهي تخلع حذاءها 
الرياضي وجدت قدميها المبللتين بعد نزع الجوريين يكاد 
جلدهما المكرمش يسقط عنهما من طول مدة بقائهما في 
الماء. سقطت فريسة للمرض يعد أيام. ٠‏ لكنها كانت سعيدة ! 


رشفة جديدة من كوب الشاي. استفاقت وتفل الشاي يملا 
فمها. وضعته وهي تبتلع المرارة. وتمسح يقاياده التي 
تناثرت على فمهاء ذهيت المرارة ولم يتوقف شريط الصور. 
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حين يلج الخوف مخاض اليوم 
تنسى أن تكون أنتَ أنث 

حين تفغر المشيئة فاه سُمَّها 
درائعد ستفان 

الحياة 

مضياً في صدفتها 

سؤالان وحيدان 

تخطهما الفكرة الخائفة حين تلد 
أين ستكون؟ 

في لمعه 

غريبة اللحظة في امتحاننا! 
هي الحقيقة في مفاجأتنا! 
أشال: 

أين يكون المرء 

حين يرى في الأعين كلها 
خنجر الموت 


على رقبة غنيمة هو أنت؟ 


أي وقت يكون للحياة 

حين تؤول الخطوات إلى 
ضربات فأسٍ لحفر قبز؟ 

لا مكان 
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لا وطن 

لاحلم 

لا حياة 

ليس الخوف ذاك 

أن تفقد عُذريتك كرجل 
ليس الخوفٌ 

أن تمتحن الرزايا جَلَدك 
و 

ذاك الخوف 

المتربّص تأراً من حبّ 
هو من تتوه في ظله الكلمات 


تتبدد السماء 

تغدو كلّ الجهات وقليها سواداً 
فى سوك 

ما يبقى 

هسيس الخوف نفسهُ من غيبه 
حشرجة الأقدام بحصى رحيلها 
ها تنش 

ترردَّدُ الشاعر في خياره أن 
يكون قاتلاً 


أو قتيلاً 

داهيةٌ هذه الحرب 

إخطبوط بأذرع خانئقة للأنفاس 

سم في بدائيته يُغْيّر الرياح 

لا خيار حين يفنى الحبٌ 
الأرواح تلوّح للأرواح 

وداغٌ مفاجأة 

موت مفاجأة 

حياة مفاجأة 

حزن مفاجأة 

ما منْ موعد بين اثنين قائم 

ما من غد ينتظر 

ما من حلم يكتمل 

هي شقوق تسدُها المفاجأة 
أوراق الشجر تنسى فراقها 

لت 6ت 


وحدها ذاكرة الوجع تنفث 
آهات الكلوب 
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وحدهُ الحبٌ حين يفنى 
يغدو الكل سائراً في جنازته. 
تشكو الحيرة من قدرها: 

حين يحيا الحبّ أكون خلوداً 
غدوت فناءً 

أين ذاك التائه في نفسه 
الغارق في أتون النار 
ذاك المغسول يدم الموت حوله 
حدر كان تخد ات التكدار 


فيخلق. 

تردٌ السكينة صدىّ لشكواها: 
في المدى المعسول بنجاة 
الوجود 

أتحوّل رماح سموم 

أغدو هدوءا عاريا 

هيئتي شبح تقود المرء حين لا 
يكون. 

سجالات 


يفقد العراء أذرع الاحتضان 
دفقد التأمّل أجنحة الخيال 

لا أسئلة 

لا أجوبة 

الصوت مُغتال 

فمن يغني؟ 

ون كتديم 

الجمود هذيان روح أخيرة 

فمن يحلم؟ 

خواءً للحياة من حتّها 


5 


0 


خواء للموت 

من بحثنا عنه 
كوا العرييم 

ف صداعنا نه 
تغادر الأمكنة نفسها 
وتغادرنا أرواحنا 
أشباحنا في انتظار اكتمال 
هيئات كانت لنا 
تجوبُ 

0 
غارقة في وحدتها 


حب العدد, 


1 
الحبُة 
تلازمٌ بالروح وحسنْ التلاحم. قال المحبان: تلازمنا 


بالعينٍ وتلاحمنا حتى توحدنا. 


أما إذا اشتكى المحبان من الرتاية والأضجار. فاعلم أن 


حبهما لغو وهراء. 


500 
بين نسوة. كلهِنْ حسناوات وذكيات. كان يجد نفسه دائماً 
معلقاً في البينية. لكنه مع ذلك. ميّال هو إلى من منهنٌ تعلن 
ارو مها اللتنسين وإطالزق ضككاق صااكية مريقة مومع كارة, 
5-52 
ادعى رجل. قبل أن يطلّق امرأته بإحسان. أن الحجة 
الدامغة الوحيدة التي تردعها. هي حين يصير كفيلٍ في 
متجرٍ للخزفيات. فيقْلبُ طاولة الأكل. ويمعن بكثيرٍ من الدقة 
والإصرار في تهشيم الأواني والأثاث. وكل ما تصادفه يداه 
ورجلاه. 
ولما سئل عن سيب فعله التهشيمي هذا. اجاب على الفور: 
حتى أتجنب ضرب عقيلتي بحزمة حرير أو بكم عباءتي. 
3070 
هذي مضيفة فائقة الجمال. في أعالي أجواء الطيران. 
لاحظث ميل نظري إليهاء فسألتني متلطفةً مبتسمة: 
- هل تودون شيئاً. سيدي؟ 
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- تأمل وجهك الآمن الوضاء. أجبت. حتى أغالب اضطرابى 
اللامعقول بقدر ما هو واقع. 
ردت هادئةً مطمئنة: 


- لكن . ليست هناك مطبات هوائية. والريح طيبة مساعدة. 

- بل إنه حسنك الأخاذ الذي يزحزحني. وعن طوري 
يخرجني. يا آنستي. 

أبدت المضيفة ابتسامةً مشفقة. وعادت إلى مزاولة مهامها 


المعتادة. أما أنا فلزمت الرّزانة وحسن الأدب. منطوياً على 
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كلماتها الدافئة الناعمة. آخذاً في مراودة نومة لعلها تجود 
علي برؤيا توافق الموقف والمقام. 
-5- 
كان دائماً في بلاد الفرنسيس يعجب أيما إعجاب بكلمة 
مضيفات أو مستقبلات جميلات أنيقات. يأتيهنْ طالباً معلومة 
أو خدمة. ويهتز انفعالاً حين يترجم إلى لغته الأم كلمتهنَ بعد 
السلام: «الآن أنا لك». فيوشك يجديهن مندفعاً: و«أنا أكثر. 
أنا لك». 
5 
بين كتابة حكمة وانتظار أخرى. يعاودني طيفها 
قطعة قطعة وجسماً ونفساً. وحين يبلغ في رأسي 
وكياني منتهى أريحيته وعراه. أشطب كل حكمي. 
وأهيم على وجهي في صحراء يومي. باحثاً عن 
رسومها وأفياء ذكراهاء شاهراً سيفي في وجه من 
فنك الحث واتليب بالخضا” 


7 
حياتها؟ 
كالريشة كانت: خفيفة. رهيفةً. ناعمة. 
فتاةٌ هي في غاية النحول. تكاد لا تلحظ إلا إذا كحّت أو 
حياتها؟ 
بل كالفراشة هي. تهفو إلى نورٍ محرقي. وحدها 
تدركه ولا تراه. 


00 
لو وجدت هناك مباراة ميس مون الدمامة. لكانت 

هذه الشابة نالت تتويجها فيها بالإجماع وبلا نزاع. 

إنما العجيب والجميل عندها أنها لا تتستر أبداً عما طمستها 
به الطبيعة والطبخاث الجينية القاهرة. بل على العكس. 
دراخت كل سحو بالتقضل أو التضايق. كانت تعاض 
خلقتها كما لو أنها ميداليتها الذهبية وإكليل تميزها الأصيل 
واختلافها الجدير. 

من لا يحي في هذه الشابة جرأتها المثيرة وذكاءها 
اللامع؛ فهو إما غبي لكيع أوعنصري لثيم. 
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اعترضت طريقي امرأة عجوز. مقوسة الظهر. لم يبق من 
شعرها المبيض إلا عشرة أو أقل. فخاطبتني بلهجة التوبيخ 
والعنّب. محرّكة عصاها: 

- قراءتي لأشعارك أفسدت على أيام عطلتي. يا هذا! 

مغالبا ذهولي وخوفي. سألتها: 

- وكيف يا مولاتي؟! 

- تشاؤمك المركع” قالت. اكد للمرارة والموت! 
صفحات أمتالك ع الأذى بالأوكسجين بل ويطيقة 
الأوزون. با هذا! 

استفسرتها متحرجا: 

- وما العمل. سيدتي؟ 

- أن تخلي الكتاية منك. أجابت. وترفع عنها يديك... 

لم أجد بدا من الرد عليها بلهجة الرقة والاعتنار: 

- لكني. يا قارئتي المبجلة. لم أطلب منك حمل نصوصي 
ولا مجاراة أبياتي. 

رفعت عصاها في وجهي مهددةً. فهربت منها كما يهرب طفل 
من جنية شمطاء في عز الليل. 
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حوار مأتمي: 

- أي مخلوق تحبه أكثر. يا زوجي الحبيب؟ 

- أيعقل توجيه سؤال كهنا إلي؟! بالطبع هي أنت. 
وحيدتي. لا شريكة لك. وإذن. وحق من تعبدين. أعاهدك 
بدوام حبي ووفائي إلى أن يفرقنا الموت. 

- الموت! موتك أنت أم موتي؟ 

- طبعاً موتي أنا... من باب انحيازي الحار وتقديري 
الفائق للجنس اللطيف. على كل العتبات وفي كل الخدمات 
ما تهاونت مرة في تقديم المرأة وتفضيلها . حسناء أم دميمة. 
شابة أم مسنَّة. متلفظاً بالعبارة المواتية الصادقة: من بعدك 
مولاتي. والاستثناء الأوحد لقاعدة اللياقة واللباقة هاته هي 
تلك التي تفرض علي معك على عتبة الموت. حيث سأترجّاك 
لاهثاً: أمر قبلك حبيبتى! فأحيطى جثمانى بالرعاية المستحقة 
والحنان. واسهري على غسله وتجميره وتطييبه قبل مواراته 
التراب... 


2116 وع العم .]//:وماغط 


زهرة اليامابوى المتفتحة 


عبدالعزيز الزهايمر 


فتح خزانته العتيقة بانتعاش. متحفزاً لاختيار ما يناسب 
نزهته القصيرة هذه الظهيرة. وحبور خفي يغمره إثر 
استعادته لمشاهد م الفيلم الذي شاهده الليلة الماضية. 
منذ تقاعده كان قد طور هوساً غريباً اتجاه الأفلام اليابانية 
الكلاسيكية. بكامل أجوائها التي تبدو كما لو أنها تمنح كل 
شيء قدراً مفرطاً من الحساسية الشاعرية. كما لو أن ذلك 
الشغف الجديد أخذ يشبع حاجة بداخله كان يكتشفها للمرة 
الأولى. يفكر في حركة النساء الرقيقات وسط أردية الكيمونو 
وثياب اليوكاتا الصيفية بطبقاتها الملونة ورسوماتها الأنثوية 
المزينة بنقوش لزهور وأغصان ناعمة. والأحزمة العرحة 
التي تلف خصو رهن. وتنعقد بشكل أنيق من الخلف. يفكر في 
الرجال بابتساماتهم المؤدية وتعابيرهم المتحفظة وتحاياهم 
الصباحية السخية وتنهيداتهم االمكتومة وزمومة دن أثرها. 
يفكر في الطقوس العائلية الوفية لتأبين الموتى وترديد 
الصلوات التكريمية وتقديم القرابين التذكارية لهم. يفكر في 
كل هذا ويملؤه شعور وضير بالانتماء ‏ كما لو أنه اكتشف فجأة 
الياباني الذي بداخله. 

يسحب من أحد الدواليب الخشبية للخزانة قميصاً لا يبدو 
أنيقاً بمقاييس العصر الحالي. لونه الكاكي القديم وياقته 
الصغيرة المتهدلة وأكمامه القصيرة الواسعة كانت تجعل 
مظهره يبدو بشكل ما كسائح . ٠‏ لكن شيئا من الحميمية في 
تولاك اللقون االمتعاورن منه زتكت ضروه الشمس كان بمنحه 
تألقا جناياً. وبشكل ما بدا له تحت تلك الجاذبية اللحظية كما 
لو أنه يشبه ما كان يرتديه بطل فيلم الليلة الفائتة -المصور 
الفوتوغرافي المتفا عد الى قرر أن ببحث عن امرأة مجهولة 
من ماضيه. بعد أن عثر صدفة على صورة غامضة لها كان قد 
التقطها أيام شبابه- وبدا له هذا سبباً مقنعاً لارتداء القييص. 
حزم أمره وارتدى ملايسه بتأنق. ثم تأكد من حمله لمحفظة 
نقوده ومفاتيحه وهاتفه النقال. وخرج في نزهته إلى المقهى 
المجاوار 


أخذ يسير بأريحية. متمهلاً كما لو كان يكتشف حكمة سرية 
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في معنى أن تمنح الطريق حقه من الوقت. يقف قليلاً كمن 
بريد أن بقيس اعتدال الجو. ٠‏ وهو يفكر كم كان سيكون مدهشاً 
لو يجد الآن على جانب الطريق زهرة اليامابوكي المتفتحة. 
بيتلاتها الصفراء المفعمة بالمرح. ٠‏ ووهجها الداخلي المشع . 
وحزنها السري الدفين. ٠‏ الذي يحيله لكونها لا تنتج بذورا. 

يأخذ نفساً عميقاً مستشعراً الهواء الرطب. يكثافته الرقيقة. 
يعبره مضمخا برائحة البحر. ف فلك الطودرم الدافثئة من 
أواخر الخريف. ويواصل السسر. تيصل إلى أول الشارع 
التجاري المنحدر مؤديا 0 المقهى. حند كانت المكرت الدم 
تصخب عادةً في الليل بكامل أضوائها ويهرجتها مطفأةً الآن 
بواجهاتها المريعة المغلقة. وكان يفكر أنها في هنا الوقت 
الهادئ من اليوم تبدو على نحو مجازي كوجوه فتيات غيشا 
لم يضعن بعد مساحيق زيئتهن اليومية. ويبتسم لشاعرية 
التشبيه. 

يجلس في إحدى الطاولات التي ظن أنها تحمل كمية 
منااستة من الضواء وتطلت فهواتد” وبعدها ببيرهة بحط أحد 
طيور الغاق أمامه على عمود الإنارة القصير خارج المقهى 
في لقطة فريدة. ولم يكن مستغريا أن يوجد هنذا النوع من 
اليجعيات في تلك المنطقة المجاورة للبحر. لكن الطريقة 
التي كان يبدو بها الغاق مبتهجا يوجوده فوق عمود الإنارة 
هذا تحديداً كانت تدفعه لأ ن يمسك هاتفه النقال ويلتقط صورة 
للمشهد. وهو يفكر أن حظه كان جميلا لأن خروجه في هذه 
الساعة كان له أن يصادف هذه اللحظة النادرة. يحضر العامل 
الآسيوي حاملاً القهوة. ثم ينحني بخجل معتاد عند تقديمها 
على الطاولة. وامشكر هو تكاكة أن يقوم بانحناءة مشابهة 
فقط لبيدوان ن كما لو أنهما بابائيان بتبادلان التحايا الصياحية 
باحترام مفرط. يشكره بلطف سخي تم يشرع في احتساء 
فهواته بتلذذ. فيما بحاول رن +يتذكر أحد أبيات الهايكق التي 
يمكن أن تختزل بكثافتها لحظة بهذه المثالية. وتغمره حسرة 
دافئة طفيفة لكونه لم يزر المقهى سابقا يما فيه الكفاية. 


يدخل شاب في الثلاثينات من عمره ويطلب قهوته على 
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عجل. فيما يجلس إلى طاولة مجاورة وينشغل ببضع 
اتصالات هاتفية مرتبطة بعمله. يتأمله العجوز أثناء هذا. 
وهو يفكر أنه لو كان له ابن لكان بمثلٍ سن هذا الشاب. 
يبتسم ناحيته محاولاً أن يخوض حديثاً عايراً عن اعتدال 
الطقس هذا اليوم. والهدوء الشعري للشارع هذه اللحظة. 
وطائر الغاق فوق عمود الإنارة. فكر أن بخيره عن الجبب 
الذي يملكه هذا الطائر في عنقه لتخزين الأسماك. كما شاهد 
في أحد تلك الأفلام . وكيف يستخدمه الصيادون الآسيويون 
بلفٌ بعض الخيوط حول عنقه لمنعه من التهام ما اصطاده 
لهم من سمك. لكن لم يكن يبدو أن الرجل يلحظ وهج 


هذه الحماسة بجانبه. ينهي الرجل اتصاله فيما يلمح 3 


5 


العجوز أخيراً بالتفاتة سريعة. يصطنع ابتسامة 
عابرة. وينهض ليستلم قهوته في كوب ا 
ويرحل. تنحسسر ايتسامة العجوز بيطء . كما لو أن شدئاً 
ما يذكره بزهرة اليامابوكي المتفتحة . وهي تنغلق هادئة 
على أساها السري. يمسك هاتفه مرة أخرى ٠‏ ويلتفط صورة 
لكوب القهوة الوحيد على طاولته. 

كانت حزم الضوء قد بيدأت بالانسحاب عن الطاولة ٠‏ قيما 
يلتفت العجوز متتبعاً إباها يتحديقة ساهمة. راحلة بيطء 
كسول ناحية الواجهة الزجاجية للمقهى. حيث يلمح من 
خلال النصف المضيء من الزجاج عدداً من الفتيات المراهقات 
يدفعن للمحل المجاور. مغتبطات بحيوية صاخبة لا يدركن 
مداها. بكامل ضجة الحياة داخلهن وألق الزينة خارجهن. 
ولسيب ما بدون له تحت تلك الإضاءة. بطريقة اندفاعهن 
هذه. كنوع ما من البطاريق. لم يكن متأكدا لماذا كان ذلك 
يحزنه. كل ما كان متأكدا منه أنهن يشبهنٍ عُلى نحو 
غامض بطاريق متشابهة وأنه لم يكن راضياً عن الصور 
المتلاحقة التي التقطها لعبورهن. أعاد التحديق ناحية 
عمود الإنارة الذي صار عارياً الآن. حيث لم يعد طائر 
الغاق فوقه. فيما كان يقرر أن الوقت قد حان لإنهاء 
هذه النزهة. 


دفع الحساب بإكرامية جزيلة للعامل الذي كان 
يفتح له الباب بأدب جم. ٠‏ وبادله الابتسامة بلطف 
اا دم كانت المحلات 
تشرع واجهاتها حول المقهى. والشارع 

5 في صخب متصاعد. والسيارات تداهمه 
في دبيب متراكم . ٠‏ فيما كانت إحداها تدق أيواقهاٍ 
خلفه معجلة إياه قطع الشارع. أخذ يسير مرتيكاً 
بأنفاس لاهثة. محاولاً أن. يتفادرى حصار هذا 
الزحام. فيما كان العرق يملا ظهر قميصه الذي كانت 
جاذييته تتالاشى وسط كل هذا الاضطراب. وحالما يصل 
إلى البيت. ٠‏ بخلع قميصه هذا بإنهاك ويلقيه في الخرانة 
كيفما اتفق. ٠‏ ثم يغلقها عليه برعونة. يستلقي للحظات. 
حتى يستعيد أنفاسه وضربات قلبه المتلاحقة. يرمق الساعة 
بنظرة مرهقة. ٠‏ وهو بفكر أنه لم يحن الوقت بعد لموعد قيلولته 
[للتصصووبه . وما إن تهدأ نفسه. حتى ينهض ليفتح الخزانة مرة 
أخرى. يعدل من وضعية القميص الملقى فيها. قبل أن يأخذ 
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بترتيب باقي محتويات الخزانة. كما لو أنه يعتذر لها بهذا عن 
رعونته السابقة. 


بشرع في تالو محاويات الخزانة. حيث يجد في أحد 
دواليبها الداخلية أليوما عتيقا. ويتناوله فيما يطلق تنهيدة 
ثقيلة. وهو يتك اللصوى االدوتوكرافية المخيّأة فيه قبل أن 
يفتحه . يبتسم بأسى فيما يلمح صوره أيام شبايه إلى جانب 
صور والديه وزوجته ومن يميز من أصدقائه وأقاريه. ولم 
يكن الحزن الذي داهمه لحظتها ناتجاً عن حسرته على 
رحيلهم جميعاً بشكلٍ أو بآخر. لكنه على نحو لم 
يسيق أن أدركه. ٠‏ كان يفكر يمقدار التطور الذي ” 
طرأ على طرق التقاط الصور هذه الأيام. يفكر 
كيف اندثرت دهشة الالتقاطة الواحدة. 
الانتظار المترقب للتحميض. متعة 
اقتناء البراويز. ' قايلية الصور 
للثني والتمزيق وتكديس الغبار 
والاحتفاظ: تاثار الزمن. يفكر 
في كل هذا وتغمره حسرة 
دافثة كشيفة. حسرة غامرة. 
جوفه. وتنطلق في تنهيدة 
نقيلة يكتمها بهمهمة متعبة 
لا يدرك أثرها. أعاد الملف 
إلى مكانه الأثير. وقبل 
أن يغلق أبواب الخزانة. 
جلس على ركبتيه. وضم 
كفيه بشكل مستقيم إلى 
بعضهما. مطايقاً سك 
كل يد مع ما يقابلها من اليد 
الأخرى بشكل متساو تماما. 
وانحنى بمهل . مغمض العينين, 
إكراماً للوهج الغائر في الأشياء 
اللاويم 


«ئصة عش 
أمشى بين الأعشاب والجناح 
وأنا أغرد» 

شاعر فنزويلي 


بين الرمال 


ها أنت 

بعد التيه 

في العش 

الذي انغرست فيه 
تقرؤها السّماءً 
أمّا أنا 

فما أَرَالٌ 

ف طردو النكه 
خارج الاشجار 
خلف النهر 
أسأل عنها الريخ 
وأنا 

بين الرمال والرمال 
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سمر 


اكاك الما 

على الرّأس 

المشتهاة 

نلوذ بها 

طيلة اللَيلٍ 

من وسوسات الجنون 
كالهواء 

وتكر درام ارأواكنا 
أو نطرّز أشواقنا 
ساهرين 


إلى أنْ تجفّ الش ‏ ان 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


بعد ما بعد الحداتة 


في البدء لا بد من الاعتراف بأن التطور الثقافي والمعرفي 
في العالم العربي. ما هو إلا صدى للتطور الثقافي في العالم 
الغربي. . مع مفارقة لها أهميتها هنا وهناك. ولعل هذا يفسر 
لنا كيف أن مراحل التطور لم تظهر في الثقافة العربية إلا بعد 
انتهاء زمنها في الغرب. 

ومن الملاحظ أن هناك ثلاث مراحل متتايعة مرت يها 
الثقافة: (مرحلة الحداثة - مرحلة ما بعد الحداثة - مرحلة بعد 
ما بعد الحداثة). وقد استهدفت الحداثة استعادة (النظام) الذي 
افتقدته الإنسانية خلال الحربين العالميتين التدميريتين. ثم 
جاءت مرحلة ما بعد الحداثة لتقويض هذا النظام . ٠‏ ودخلت 
المرحلتان في جدل معرفي مهد للمرحلة الثالثة (بعد ما بعد 
الحداثة) التي بدأت فاعليتها مع بداية التسعينيات من 7 
العتتوووى ومدق تللخيصنى للسطة مقت اللمراحل حوية 
الحداثة سعت (للنظام). وما بعد الحداثة اعتمدت 00 
الساخرة). وأما بعد ما بعد الحداثة. فقد سعت إلى تكتيف 
الإحالات والتعارضات والتداخلات النصية وربط المجاز 
بالتداول الحياتي. 

ومن المهم أن نشير إلى أن المرحلة الأخيرة وصلت في 
متكرها الى ما سف (الحداثة الرقمية) وهو منجز كان بالغ 
التأثير في الخطاب الأدبي. وبخاصة في تعديل مصطلح 
(النص المفتوح)الذي كان المقصود منه: النص الذي تتعدد 
نواتجه الدلالية مع تعدد القراءات. وهو ما يغاير مفهوم 
الانفتاح مع الحداثة الرقمية. إذ أصبح مفهومه (تعدد 
المؤلفين) وتعدد مستويات النص اللغوية والأدبية. إن إن 
لهذا النص أداة نشره (صفحة الإنترنت)؛ ومن ثم يتتابع عليه 
انراد بالتعليق تارة. والإضافة تارة. والحذف تارة. وكلها 

تنتمى إلى أصحايها المتداخلين. وقد تتوافق مع النص الأول. 

أو تتنافر معه. 

معنى هذا أن (الحداثة الرقمية) تكاد تلغي (الإبداع الفردي) 
ليحل محلة (الإبداع الجماعي). وغياب الفردية لحساب 
الجماعية. يقود - تلقائياً ّ اك غباب اليصمة التعييرية. 
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وإلى تعدد مستويات النص صياغياً وثقافياً. وهو ما يهدد 
الجمالية البلاغية المحفوظة أو الحديثة. بل ريما يهدد النصية 
ذاتها بالتخريب. لأن التدخل في إنتاجيتها. تم رغماً عنها 
ورغما عن مبدعها الأول. 1 

ويبدو أن (النصية الرقمية) قد أتاحت لبعض المبدعين 
-- الانتشار). وكان مثل هنا الانتشار يحتاج - فيما 

- إلى تراكم زمني وإبداعي. أما اليوم فإن هنا الانتشار 

ايف شنا تعض اشساف محري ٠‏ وفاقدي الموهية 
أن يمارسوا الإبداع والنقد فيما يشبه (الغش الصناعي). ٠‏ وقد 
ساعد على كل ذلك أن معظم المتعاملين مع (النص الرقمي) 
هم من أجيال الشباب والطلبة في المراحل التعليمية المختلفة 
الذين لم تكتمل ملكاتهم وأدواتهم الأديية. 1 

ويهمنا في هذه الإطلالة الموجزة على المراحل التلاث أن 
نقف على موقفها من (التراث). إذ كان لكل مرحلة موقفها 
الثقافى منه. وكل من عايش مرحلة (الحداثة) أدرك أن مقولها 
الحضاري. هو (القطيعة مع التراث). وجاءت مرحلة (ما بعد 
الحداثة) لتوغل في هذا الموقف الثقافي. وطالبت (بالخلاص 

من التراث). وكأنه مينى خرب يجب إزالته. أما مرحلة 
(بعد ما بعد الحاثة) فقد استرددت للتراث حقّه في أن يكون 
شريكاً في الحاضر دون قطيعة. ودون هدم. ٠‏ شريكاً يريط 
الحاضر بالجذور الممهدة الأولى. وهو ما يتوافق مع 00 
التراثية. من مثل قولهم اي 
قديم كان جديدا في زمنه) وقولهم (لا أبناء دون آباء). 

ولا شك أن هذا الموقف الثقافي كان له تأثير في مسار 
الإيداع. ٠‏ إن أخذت النصية تحاصر الغموض وتع مه رارك 
المجاز إلا الارتباط بالواقع الحياتي المعيش. كما استعاد 
السرد بعض تقنياته التي افتقدها. حيث استعاد نسقه 
المحفوظ في التسلسل والترابط. وتفادي الفجوات الزمنية 
والمكانية. أو تحجيمها على الأقل. ٠‏ مع اختصار تقنيات (علم 
السرد) التي جاوزت الخمسين تقنية.. وهو تجاوز يمكن أن 
يفتت النص ويحيله إلى تكوين عبثي ممزق. 


136أ2وع العم .]//:وماغط 


إن نظرنا إلى عنوان ن كتاب عبدالله أمين 
الحلاق «هواجس الأمل الجريح». ن الاعمالدق 
حديثاً عن دار (مدارك- دبي) ٠‏ فأول ما 
يتبادر إلى الذهن الايتعاد عن اليقين. 
الثورة بوصفها أملاً تيدو جريحة منذ 
العنوان. والأفكار المتعلقة بها قد تذهب 
مذهب الهواجس والشكوك. هذا ليس 
انتقاصاً من الأفكار المتضمّنة في الكتاب. 


إذ لا يجوز لنا أن ننسى فعل الثورة بِعَدّه 
فعلاً لا يمنح اليقين إلا بعد اكتماله. لذا 


2 بنيغي لنا الوثوق بتلك الكتابات 
الجازمة. الجامعة المانئعة. التى تدّعي 


استشراف أفق الثورة من دون الخوض 
في منعرجاتها الحالية. 

يشنه الكاتب حدث الرييع العربي 
ثانينا حكان تزلين الكدد فصل انين 
حقيتين تار تحتتين و يكس الفصل الأول 
الذي وردت فيه هذه المقارنة للنقاش 
التخزورق كوال هووت اللشحوق اللعريية إلى 
التاريخ. من دون أن يفوته الانتباه إلى 
نقاط الاختلاف بين التجريتين. الشمولية 
التي حكمت شرق أوروبا كانت ضمن 
إطار نظري وتاريخي يخص أيام الحرب 
الباردة. أما أنظمة الاستيداد العربي. 
يما فيه اللفى كالقت محدوية على اللكخطلة 
الشرقية. فقد كان بقاؤها واستمرارها 
مطلبين غربيين أيضاً بداعي الحفاظ على 
الوضع الجيوسياسي للمنطقة العربية. 

يستغرق الفصل الأول ما يمكن تسميته 
مدخلا نظرياً لأسباب اندلاع الثورة 
الشواركه لمع مكاولك الدحاطد لمحملا 
الظروف الممهّدة للثورة والضاغطة عليها 
في آن. لكن لا يفوت الكاتب التعريج منذ 
البداية على القضية الفلسطينية باعتبارها 
هما أساسياً من هموم أبناء المنطقة. 
ولأنها بخاصة استخدمت ذريعة من قيل 
أنظمة الاستيداد لتمرير وجودها القمعي 
ولعسكرة الدولة. لذا يرى أن الانتفاضة 
الفلسطينية الأولى. والتي كانت سلمية 


الطايع تماماً. ٠‏ هي النقيض الأمثل لحسكرة 
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المجتمع. إنذار قد يكون ميكراً بين 
الكتاب من عسكرة الثورة 0 0 
على عسكرق الامجقي النقى كمه رولك يزلل 
عو حا التطاة, 
إذاً تبرز الهواجس مبكرة فى النص. 

غير أنها لا تمنع من إفراد قسم منه بعنوان 

«في هجاء استقرارهم ومديح وكا 
هنا يتعرض الكاتب للمالات التي تهُدّد 
بها أنظمة الاستبداد في حال سقوطها. 

وعلى رأسها الفوضى والحرب الأهلية 
أو الاقتتال الطائفى. با للهول عندما 
يقارب الاستبداد جادة الصواب! هكذا 
يعيّر النص عما قد يحمله تهديد الأنظمة 
من جدّية ومصداقية؛ إلا أن الكاتب يحيل 
الاستقرار الذي تتبجح به الأنظمة المعنية 
إلى وضع أشبه بالموت السريري. فكرة 
ربما تكون مركزية ومَلِحَّة الان يسبب عدم 
وصول دول الربيع العربي إلى حالة 
من الاستقرار السياسى الفعلى لا الموات 
الذي كان سائدا من قبل. ففي الواقع 
قضى الاستبداد على «كل الإرهاصات 
التي بدأت تلوح بعد إنجاز معظم الدول 
العربية لاستقلالها عن الكولونيالية 
الغريبية». وهى. كما يحددها الكنّاب. 
التقاليد الديموقراطية التي قضي عليها 
بالانقلايات العسكرية. 6 تلاها من 
عسكرة للمجتمع ككل. ما أدى أيضاً إلى 


تكريس ثقافة راديكالية «تتزيًا بالدين 
الإسلامي في مواجهة الآخر». 

تعود المقاربة بين الاستيدال 
والأصولية لتلخح في الفصل الثالث من 
الكتاب تحت عدوان «تحطيم أبو الهول 
وتثبيت الصنم السوري. والشكرك 
كخبار». هنا. ٠‏ في ورك اتبدو الأمور 
مقلوية نوعاً ما أو من الأنسب القول 
بأن المقارية فاضحة بين الاستيداد 
0 النظام نفسه يقوم باس 
0 تهدد إحدى الجماعات السلفية 
بتدمير تمثال أبي الهول في مصر يقوم 
النظام فعلاً بتدمير الأوايد الأثرية في 
سورية. أي أنه بياشر دور الجماعات 
التي يلوّح بخطرها فيما لو سقط النظام. 
المقاربة لا تتوقف هنا فحسب. لآن النظام 
نفسه خلال أربعين عاماً ملا الشوارع 
والساحات السورية يصور وتماثيل 
الرئيس الأب. ومن ثم يصور الرئيس 
الابن. ويوسع أي متابع ملاحظة أسوأ 
أنواع التقديس والعبادة لدى مؤيدي 
النظام الذين يركعون على صور رئيس 
النظام أو امام تماثيله. ٠‏ ويعدرون باعتزاز 
عن رغبتهم في تقبيل الأرض التي يدوس 
عليها. إذا النظام ليس مضاداً في الجوهر 
للأصولية. بل هو بريد تأبيد أصوليته 
الخاصة. تلك التى تدمر التاريخ السايق 
له وترق من شتلق نكل إلى مستويف 
القداسة. أو احتى ما يداني الألوهة 
بإصراره على أنه باق للأيد. 

لا يخفى على الكاتب أن النظام نجح 
أحياناً في الترويج لروايته في خصوص 
أنه لا يواجه ثورة. بل يواجه عصابات 
أصولية. ٠‏ هذا قد يكون من الدوافع المهمة 
ليفرد الكاتب فصلاً توثيقياً لحوادث 
مَوّ بها. أو كان جزءاً من صناعتها. في 
الفصل الثاني الذي يوئق فبه جانياً من 
حوادث الثورة تحتل مدينة السَّلمِيَة- 
مدينة الكاتب- حيرا مهما كذلك هو 


لد وع مالع .]//:وماخط 


الأمر بالنسية إلى الشخصيات الثقافية 
التي يبورد ما عانته من اعتقال وتعسشف 
أو حملات تشهير. حيث لم يأت اختيار 
السَلميَة كمكان لمحض انتماء الكاتب 
إليها. مثلما كان اختياره للشخصيات 
الثقافية انتقائياً بغرض تفنيد روايات 
النظام عن الثورة. السَلَمِيَة مدينة صغيرة 
مختلطة طائفية. وهذا حال العديد من 
المدن المشابهة في سورية إلا أنها تمتاز 
كاوج كاوول من مكاركضة اللكلم» تدون 
نسية معتيرة من اصول لل التسلمية ير 
المذهب الإسماعيلي. لكنها كانت من أوائل 
المدن المنتفضة ضد النظام. الأمر الذي 
ينفي ما يروّجه الأخير عن كون الثورة 
سنية متعصية. حاول النظام منذ بدء 
الثورة عزل المدينة عن الإطار الوطني 
العام بواسطة أز لامه وشبيحته. وحاول 
فى الآن ناته إثارة النعرات الطائفية 
فيها ليخفي انتسابها إلى الثورة. وريما 
يكون قد ساعده على ذلك ضعف تغطية 
القنوات الإخبارية الكبرى أو غيايها عما 
يحدث في المدينة. عبدالله ونوس ومولود 
محفوض شاعر وطبيب من أبناء المدينة 


لاقيا الاعتقال مرات والتشهير أيضاً. بما 
في ذلك التشهير الجنسي على يد أعوان 
النظام. جزاء على وقوفهما مع الثورة. 
الكاتب نفسه لم يسلم من الاعتقال بعد 
ظران أ ل شر ف ابن 
مظاهرة في المدينة. وبعد الإفراج عنه 
عاد ليصبح ملاحّقاً من قبل المخايرات, 
يينما فى مكان اخر. كما يسرد الكتاب. 
كانت الكاتبة سمر يزيك تحت ضغوط 
حملات التشهير نفسها التي لا تتورع عن 
الافتراء الجنسي . ٠‏ وصولا إلى اتهام هؤلاء 
المثقفين العلمانيين بالأصولية والتكفير. 
وحتى بمحاولة إقامة إمارات سلفية!. 
مدينة حماة كان لها أيضاً حضور في 
هذا السرد ليوميات الثورة. سرد يثبت أن 
المدينة التي روج النظاه مقن ذلا عقود 
لأصوليتها لم تنتفض إلا بأرقى الوسائل 
المدنية. ولا تزال داكرة الثورة تحتفظ 
بمشهد أطفالها وهم يقدمون الورود لرجال 
المخايرات الذين أطلقوا عليهم الثار فيما 
سمّى انذاك ب «جمعة أطفال الحرية». 
لعل الفكرة الأساسية التى تطلّ 
من ثنايا الكتاب كلما لاحت الهواجس 


مقتطف من كتاب «هواجس الأمل الجريح» 


ربيع دمشق. هو الفترة التي لا يزال 
يذكرها جيداً كل من خاض غمار الأحلام 
التى كانت تداعب مخيلة السوريين 
بالانفتاح السياسي والتغيير آنذاك. ووجد 
السوريون يومها في الصحف اللينانية 
البيروتية والصادرة في المهجر مكاناً 
للتعبير عنهم وعن ذواتهم فكرياً وسياسياً. 
قبلٍ أن يتلقى الربيع الدمشقي ضربته. 
وليغلق الباب نهائيا ولتبقى الصحافة 
اللبنانية والعربية التي كانت منبر من لا 
منير لهم (أي منير مثقفي سورية). من 
دون طيف طيف ربيع دمشق. باستشاء كتايات 
جريئة ممن بقي خارج السجن من رموز تلك 
الفترة؛ ولتبدأً بالانحسار محاولات سورية 
حريتة لخلق صحافة شورية مغارضة أو 
على الأقل. متوازنة في الطرح الثقافي 
والسياسي المتعلق بالشأن السوري. من 
تلك المناير مثلاً جريدة «الدومري» للفدان 


02.60و 01000126 


الكاريكاتوري العالمي علي فرزات؛ والتي 
اغلقت وسحب اخر عدد منها من الاسواق 
السورية بعد فترة من صدورها في عام 
1. وصحيفة «قنطرة» التى كان 
يشرف عليها الكاتب السوري ياسين الحاج 
ضالح .و بإمكانيات مادئة وتقنية .مطيعية 
متواضعة. توقف ياسين عن إصلارها 
لأسباب متعددة منها الشخصي ومنها 
العام المتعلق يمآل سورية يعد العودة 
القسرية إلى الشتاء. والدوم. دتبدى انه 
من باب الهزالة والاستخفاف بالمسار 
التاريخي لأنظمة الاستيداد العربية عدم 
رنط اتلك الفترة من يدائة هذا القرن نما 
نال علي فرزات قبل حوالي ثلاثة أشهر من 
اعتداء عليه في ساحة الأمويين وتكسير 
أصابعه. ذ في الوقت الذي يغيب فيه باسين 
الحاج صالح عن الأنظار نهائياً من ياب 
الحذر الضروري وتقليل احتمالات أن تناله 


المزعجة أو الخطرة هى أن أسوأ ما يمكن 
أن تواجهه سورية هو بقاء هذا النظام. 
هذه الفكرة يشدد عليها الكاتب عبدالله 
أمين الحلاق خصوصاً في الفصل الثالث 
المُعَنْوَن ب «في المآلات المحتملة للثورة». 
هنا أيضاً تطلّ الهواجس التي تحدّر سواءً 

من التعلق بآمال وردية أو من «المرض 
بالثورة». حيث يكون الأخير على شاكلة 
دفاع المؤيدين الأعمى عن نظامهم. 

يأتي الفصل الأخير بمثابة هواجس 
ومخاوف من طغيان عسكرة الثورة 
على المتن السلمي لها. بخاصة إن 
أصبح الجيش الحر أسير المال الأصولي 
وتوحهاته. مخاوف أيضاً من الإخوان 
المسلمين وطبيعتهم الأيديولوجية 
الممتنعة على متطلبات الدولة الحديثة, 
وفك كلب نسفنة الك سلواككات لكت 
تتسلل إلى المستوى السياسي والعسكري 
أحياناً . لكن للتأكيد لا يرى الكاتب في فصل 
أخير مكاناً للمثقف إلا بعيداً عن السلطان. 
مع الاحتفاظ بحشّه النقدي عندما يكون 


حزمة الإصلاحات الموعودة بمكروه. هذا 
المكروه قد يستدعيه الموقف من السلطة 
والجهر بالحقيقة في مواجهة التضليل 
والديماغوجية التي يتفنن النظام ومؤيدوه 
في صناعتها وبنّها. أي باختصار. يمكن 
ربط مقالات باسين المنشورة في الصحافة 
«غمير السورية طبعا». ويين تخفبه 
واستغنائه حتى عن هاتفه الشخصي. 
كما حال علي فرزات الذي اعتدي عليه 
رمزياً عبر إغلاق جريدته قبل حوالي 
عشر سنوات. وجسدياً مؤخراً بتهمة قول 
الحقيقة وتمثيلها رسومات معبّرة عن واقع 
الحال في سورية. ينسحب هذان المثالان: 
علي فرزات وياسين الحاج صالح على كل 
مثقف سوري أو عربي يقف في مواجهة 
السلطة والأنظمة العربية الحاكمة. 
ويسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية. 
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ملك يرتدى النظارة السوداء 


«الملك فاروق. مصير صاعق». 
هدوااق كتاك جنيك صدى والترسية من 
دار «ريفنوف» في باريس للمؤرخة 
والأكاديمية الفرنسية كارولين غوتييه 
كورهان المعروفة بتخصصها في مرحلة 
حكم سلالة محمد علي في مصر التي 
امتدت من عام 05ظ1 حتى عام 2 . 

شت المؤلفة في مصر سنوات طويلة 
حيث عملت مسؤولة عن قسم التراث 
الثقافي في جامعة سنغور في مديدنة 
الإسكندرية. وهي. إلى ذلك. متزوجة 
من الأستانذ الجامعي علي كورهان 
المتحدر من أسرة محمد علي من ناحية 
والدته. 

يؤرخ الكتاب. وبأسلوب واضح 
وسالسى. سكرة اللعالف تطرروق»ه ومن 
خلاله لتاريخ أسرة محمد علي. . وؤيحسب 
المؤلفة. غرقت أخيار هذه الأسرة في 
النسيان في فرنسا. حتى ل الكتب 
الصادرة حولها قليلة. ولا تقدم رؤية 
متكاملة عنها. فالمراجع الفرنسية الهامة 
والاموطة سيم روكرجم اللى مكلك الدويق 
العشرين وقد كتبت بطلب من الملك فؤاد 
نفسه. والد الملك فاروق. من هذه الكتب 
كتاب المؤرخ جورج دوان الذي يتناول 
كيال االخووى السماصيل وجرت رولك 
استعانت المؤلفة بنصوص الرحالة 
الفرنسيين الذين زاروا مصر في تلك 
المرحلة. وكتبوا عنها. وكان العديد 
منهم تعرف بالعائلة المالكة عن قرب 
وقدم وصفاً دقيقاً عن عاداتها وعن 
أسلوب حياة الأمراء والأميرات فبها. 

في كاكااية ا السدرك اللمللك ورور تروك 
المؤلفة إلى نشأة أسرة محمد علي. . ومن 
الأمور التي تشير إليها أنها من أصول 
أناضولية .وليست ألبانية كما شاع في 
الكتب. وأن م 
بدأ في عصر فؤاد الذي عاش في إيطاليا 
كيل السقارازيه فى قصريه وكاق يعدم 
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أوراس زيباوي 


عمناوبة 
ل ل كنذا 


عأن معو زمر ع1 
خرزوع0 ناه ستإأععل 10] 


قبل أن يتريع على العرش المصري أن 
يصبح ملكا على أليانيا التي حصلت 
على استقلالها بعد اندلاع حر اليلقان. 

تميزت العلاقات بين أفراد الأسرة 
الواحدة منذ عصر المؤسس محمد علي 
بخلافاتها الحادة. وكان لهذا الصراع 
على السلطة أثر هام على نشأة فاروق 
الذي أمضى طفولته في «قفص ذهبي» 
في قصر القئة معزولاً مع شقيقاته لا 
يختلط بأفراد عائلته الكبيرة. وذلك 
يحمي رركية والده الذي كان على حذر 
دائم من أقريائه. عند توليه العرش بعد 
وفاة والده. 

كان الملك فاروق «شاياً مصرياً 
وسيما». وكان عربي اللسان يعكس 
والده الملك فؤاد. كما كان يملك العديد 
من الصفات الإنسانية والماطك التي 
جعلته محيوياً من شعبه وأهلته لأن 
يكون «من الملوك الكبار». على حد 
تعبير المؤرخة التي تناولت أيضاً 
مشاريعه الإصلاحية في المجالين 
الاجتماعي والاقتصادي. وصراعه مع 
الإنكليز ومحاولته التحرر من سلطتهم . 
وهو بذل كل ما في وسعه حتى لا يكون 
إلى جانبهم عند اندلاع الحرب العالمية 
الثانية عام 1939. لكن الآمور لن تجري 
بحسب طموحاته. كان في العشرين من 


عمره. ولم يتمكن من الإمساك يملفٌ 
الصراع الفرنسي-الإنكليزي الحاد. 
كما أن بقاء مصر على الحياد في زمن 
الحرب كان أمراً غير ممكن بسبب موقعها 
الاستراتيجي. 

من الأمور التي تتوقف عندها المؤلفة 
وتعتيرها نقطة تحول أساسية 0 
حياة الملك فاروق الحادتة التى حصلت 
له عام 1943 عندما اصطدمت سيارته 
المرسيدس التي اهداه إباها الرعيم 
الألمانى هتلر. وكان يقودها بنفسه 
بسرعة كبيرة بسيارة عسكرية إنكليزية 
عند الساعة الثالثة صباحاً. كادت هذه 
الحادثة المعروفة بحادثة القصاصين 
أن تودي بحياته. وكان وقتها في الثالثة 
والعسرادن من عماه ومن ذلك الكارت ‏ 
صار بدينا ٠‏ وتحولت طباعه تماماً حتى 
أن أحد المقربين منه عدر عن صدمته 
بقوله إن الإنكليز اختطفوه. ووضعوا 
مكانه شخصا يشبهه ليبعدوه عن الحكم 
لأنه كان على خلاف معهم. ولم يكن 
دمية في ابديهم. وتبين المؤلفة في 
الكتاب الانحرافات الخطيرة التي طرأت 
على تصرفاته والتى صارت واضحة 
للحم كعد ماو اكد عن عاد علدا 
الحادثة. وفي هذا الإطار. فهي تشبهه 
بملك إنكلترا هنري الثامن الذي تعرض 
هو أيضاً لحادثة أثرت على دماغه (كان 
ذلك عام 2.1536 وتحول على إثرها 
إلى شخص طاغ وشديد العنف. . كما أنه 
ضار ددتنا و جاور وارنه المنه واترنين 
كيلوغراماً. 

لقد بدلت حادثة عام 1943 مستقيل 
الملك فاروق. وهيأت لسقوطه 
السياسي ولموته الميكر. فبعد أن كان 
محيويا. ويتمتع بشعبية كبيرة أمسى 
- ويصورة تدريجية - عبئا على الدولة 
والأسرة المالكة التى كانت ترغب فى 


عزله ودفعه إلى التخلي عن العرش. 


دوع العم .]//:وماغط 


الدائمة. ١‏ 
في فترة ماء ٠‏ لم يعد الملك قادراً على 
التحكم بتصرفاته. ومن الأمثلة التي 
ترد فى الكتاب والتى تعكس فقدانه 
لتوازنه. قيامه في إحدى المرات برمي 
مكعبات التلج على صدور الأميرات 
في حفل استقبال رسمي. ومما زاد من 
سوء حالته النفسية ٠‏ تخلي والدته عنه 
وطلاقه من الملكة فريدة. كما أن الشعب 
اللتصبوى الم وتعلل يصون اللوكدا إلى 
زواجه للمرة الثانية من ناريمان صادق 
عام 1951. وقد ساهمت مغامراته 
النسائية الكثيرة. وكانت إحداها مع 
الممفلة المحروقة كامطلياء فى روسن 
صورته بيصفته «ملك النساء» و«غولاً 

حسنا 

منذ عام 1945 صار يرتدي نظارات 
مواد ولك وجوه كل قتصييه وها 
كأنه قد فارق الحياة فأصبح يدمن على 
شرب الليموناضة الحاوية على كميات 
كيدرة من الأسكر» لكنه للم يكن تكو 
أبدا المشروبات الكحولية بعكس الفكرة 
الشائعة. من هنا فإن نهايته كانت 
متوقعة ونتيجة حتمية لتردي أوضاعه 
على حم الأصعدة. يشير الكتاب 
إلى أن أفراداً من العائلة المالكة قاموا 
بإنجاز فيلم تنيأوا فيه بالانقلاب الذي 
أنهى حكمه قبل أشهر من وقوعه وكان 
بعنوان «نفط ورمال» وهو من إخراج 
زوج الأميرة فايزة. شقيقة الملك. 

الفصل الآخير من الكتاب مخصص 
لسقوط الملك وغربته التى استمرت 
من عام 32 حتى وفاته عام 1965 
في أحد مطاعم روماء وهو في الثالثة 
والأربعين من عمره. وكان برفقة امرأة 
تدعى آنا ماربا غاتي ٠‏ وكانت حلاقة في 
الثانية والعشرين من عمرها. 
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صفحة من الكتاب 
«بسقط فاروق .. تحيا الملكة» 


بدءاً من العام 1948. أخذ الملك 
يعاني من تغيّرات على المستويين 
الشخصي والسياسي. بل ويمكن القول 
إن زمن القطيعة بدأ في تلك المرحلة. 

في السابع عشر من شهر نوفمير عام 
8 .. أعلن طلاقه للملكة فريدة مرددا 
العبارة التقليدية: «أنت طالق». ثلاث 
مرات. تخرج الملكة قريدة من حياة 
الملك والبلاط. حينها ورد في إحدى 
الصحف التحليل التالي: «عندما انفصل 
الملك عن الملكة كان قد قرّر الانفصال عن 
مصر أيضا. .. والأمل الكبير الذي محضه 
أناه الشعب تبدد يصورة نهائية». 

لقد انتقد الشعب المصري الملك 
فاروق لأنه أقدم على هذا الطلاقء 
والنساء المصريات رأبن فيه «تهديداً 
لاستقرار الحياة العائلية المسلمة 
وبالأخص الموقع المتميّز الذي كانت 
تتمتع به الزوجة الأولى التي لها أبناء». 
كانت النظرة سلبية لذلك الطلاق حتى 
أن شعارات ظهرت للمرة الأولى ومنها 
على سييل المثال: «ليسقط فاروق». 
«تحيا الملكة فريدة»... كانت هذه الملكة 
تتمتع بشعبية كبيرة حافظت عليها 
طوال حياتها. شعبية متزايدة في 
موازاة لا شعبية الملك. وهذا ما جعل 
عائلته بأكملها تعيش حالة من القلق. 
وكانت شاهداً على التيه الذي أصايه 
وعلى ضعف قراراته في تلك السنوات 
المفصلية من تاريخ مصر. هكذا اتفق 
الجميع آنذاك على أن الملك مريض 
وتبادلوا في ما بينهم نصائح سرية 
وصلت إلى حد إقرار إبعاده عن السلطة. 
وتمت صياغة نص يطالب يذلك. وكان 

من المفترض أن يوقع عليه الجميع. غير 
أن المفاجأة بدت حين رفض عم الملك 
الأمير محمد علي توفيق التوقيع لأنه. 
حسب رأيه. لم يكن أول الموقعين. ولهنا 
السبب أخذت الملكية تترنْح أكثر فأكثر 
باتجاه مصيرها المأساوي. 

الملك فاروق يتزوج ثانية في 
السادس من شهر مايو 1951 من ناريمان 
صادق. ابئة احد اعيان مصر. ولقد 
خطفها من درب الشخصية المعروفة 


زكي هاشم. تعليقاً على هذا الزواج 
وضعت بعض الصحف الأميركية العنوان 
التالي: «قرصنة الحب». أما الخطوية 
فكانت قد أعلنت في الحادي عشر من شهر 
فبراير عام 1 المصادف ذكرى ميلاد 
الملك. 'وللاحتفال بهذه المناسية تم 
توزيع ألوف وجبات الطعام على فقراء 
القاهرة والإسكندرية. كما تم توزيع 
بعض الأراضي الزراعية على فلاحين لا 
يملكون أرضاً. كان الزواج باذخاً. لكنه 
جرى في أجواء قاتمة. وجاءت التهانى 
من العالم أجمع. . رئيس الولايات المتحدة 
ترومان قدم أربع أوان من الكريستال؛ 
أما ستالين فأهدى مكتباً صغيرا مطعماً 
بالحجارة الثمينة. 

غير أن أمراء العائلة المالكة 
والمسؤولين المحيطين بالملك فاروق 
راحوا ينتقدون أكثر فأكثر طلاقه وإقباله 
على الزواج مرة ثانية. الشعب المصري 
هو أيضا كان معارضاً لهذا الزواج ؛ 
وظلت الملكة فريدة تحتل موقعا كبيرا 
في قلوبهم. وضاعف من حالة الرفض 
هذه أن الملك اختار فتاة شاية كانت 
على ارتباط بشاب آخر. على أي حال. 
الصحافة المصريةٍ لم ترحم الملكة 
الجديدة خاصة أن أخوات الملك كن أكثر 
جمالاً بكثير منها. 

أهواء الملك وفضائحه أثارت الكثير 
من القرف واليأس عند المصريين. إحدى 
صحف القاهرة رسمت صورة للملك عام 
51 تحت عذوان: من هو؟ : هل هو فطن 
ذكي ؛ أم إنه رجل أبله؟ لا نعرف الجواب. 
لأنه إذا كان يمتلك أحياناً عبقرية الذكاء. 
فإن تصرفاته تنم عن شخص مجنون. 
في ملامح وجهه تنعكس البراءة, 
ونظراته تشي بالإجرام. هل هو صالح؟ 
هل هو جبان؟... نخاله يرى. وفي الوقت 
نفسه يبدو أعمى. إنه على قيد الحياة. 
ونظنّه ٠‏ أحياناً. متوفيا. وهو في السماء 
والجحيم في آن واحد». 

بالنسبة إلى عائلته وأصدقائه. كان 
الملك رجلاً بنهشه المرض ويدمره. أمَا 
الشعب المصري فكان ينظر إليه بصفته 
ماجناً وفاسقا ومن أكبر اللصوص. 
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استيراد المجازات 


بين الشاعر ومترجمه 


سعيد بوكرامي 


وقع اختيار المترجم المغربي الدكتور سعيد ينعيد الواحد. 
أستان اللغتين البرتغاليبة والإسبانية في كلية ينمسيك بالدار 
البيضاء على مدتخيات من أشعاره الشاعر اليرتغالى نونو 
جوديس تمتد من 1972 إلى 2010. وصدرت تحت عئوان 
«مندهل الصور». 

هى إذن قصائد مختارة يتنسيق مع الشاعر نفسه الذي 
حضر إلى معرض الكتاب بالدارالييضاء مساء السيت 6 
أبريل 2013 لتقديم أشعاره المترجمة إلى 
العربية بكفاءة عالية وجدية وذكاء تجعل من 
سعيد ينعيد الواحد أهم مترجم عربي من اللغة 
البرتغالية وإلبها. 

يعتير الشاعر نونو جوديس من أهم 
الأصوات الشعرية في الأدب الدر مالي الحديث. 
يكتب القصيدة بروح الشاعر المتأمل في أدوات 
اشتغاله. إذ يتحدث عن الكلمة والقصيدة 


والإيقاع ومكونات أخرى من مكونات الإبداع 
سمرت كما تتطراف الك ادو ات محطللفه 
اتأواوع مون اللتغمايا الرتطافية الكيرى» كالح 
والموت. والاهتمامات الفلسفية والشعرية. 
التي يشتغل عليها كذلك في كتاياته النثرية 
ومقالاته التحليلية. 

ولد الشاعر سنة 1949 في ألغارف يمكسويرا غراندي. 
وفى هذه القرية الصغيرة يجنوب اليرتغال يعترف الشاعر 
أنه أصيب يفيروس الشعر. 

يتحدث الشاعر عن مفهومه للقصيدة قائلا: «...لقد تمكنت 
من استيعاب الآثار القوية للقصيدة. والإرادة غير المنظمة. 
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وروح الابداع القلقة. .. من جهة أخرى. ٠‏ هذا الأمر له علاقة بنوع 
من اتروع المصت” لصورة معينة تحدثها أية قصيدة. مادية 
كانت أم مجردة. 0 من يقرؤها. إننا نرى يومياً الشيء. 
نفس المناظر نفسها. الوجوه نفسها. و بحدث هو انه. 
يعد قراءة قصيدة تتكات ع كل مدا د تغير القراءة نظرتنا 
لذلك الشىء. لتلك المناظر. أو تلك الوجوه. إن الصايون 
الذي أغسل به يدي كل يوم. بعد قراءة قصيدة الشاعر بونج . 
يبحمل بداخله كلمات يونج. والبحيرة التي 
نراها. عندما نتذكر قصيدة الامارتين. ٠‏ تصبح 
ذات كآبة تغلفها غيوم حبٌ ضاع في لقاء 
لن يكتب له أن يكون ثانية. والوجوه التي 
نصادفهاء في مترو الأنفاق. هي مثل الأوراق 
المتساقطة في القصيدة الصورية للشاعر إزرا 
باوند. من البديهي أنه. كي نحس بالقصيدة . 
يجب أن نتوافر على قدرة التجرية والذاكرة 
التي تسمح لنا بالتماهي مع كلمات الشاعر. 
لكن. فوق ذلك. وفي كثير من الأحيان. فإن ما 
تقوله لنا القصيدة هو ما كنا نعرفه دائماً. دون 
أن نتمكّن من التعبير عنه قط) . 
تمدل الساعر دوائوا جوكوس فى تصمالكيم إلى 
التعبير القوي عن الأحاسيس ٠‏ فهي أكثر جوانية. 
لكنها تتبلور بكثافة لغوية تعبر من خلال الشاعر وتعدده 
المرجعي إلى قارئ نموذجي لا مفرٌ له من امتصاص محتمل 
لروح الإبداع القلقة. 
يقول الشاعر فى قصيدة «مسار» ر» التي تعود إلى ديوانه 
الأول «مفهوم القصيدة» 
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يتعلق الأمر بسرد الوقائع. ولدت وسط البكاء 
غير المنقطع للغزالات وعتمة الرغبة الأدرياتيكية. 
سيدتي, ذات اللبدة المنحوتة في غضب 
أكتوبر, تنبأت بندمي الناضج على الشاطئ العقيم 
لفاكهة كثيبة. لقد أسدت في جسدي ذاكرة طفولة 
صوتية. لن أرى ثانية؛ في أدراج رصيف الميناء» بالكلمات 
[السرقة 
لمرتجل اللاطمأنيئة. لن أعود إلى الضفاف المعتمة للوحشة 
الهائجة. 

في هذا الديوان الأول لنونو جوديس نجد تنويعات على 
السيرة الذاتية والإبداعية. نجد منشأً التكوين بين الواقع 
والأحلام. وتشكل البدايات بين الحياة والقصيدة. أما في 
ديوان «نظرية الاحساس العامة» نقرأ من قصيدة «الشاعر». 


إنه يشتغل حالياً فى الاستيراد والتصدير 
ل ل 

يمكن أن يمتهن عملاً حرًاً 

مثل أولئك الذين يملأون دفاتر ذات أوراق 
زرقاء بأرقام مديئة وأخرى دائنة. 

فعلاً. ما يحتاجه هى الكلمات» 

سات عسل 

التي تأتيه عندما يستند إلى الزجاج, 

شتاء؛ والمطر يهطل في الجهة الأخرى. 
فيفر . حريك. أنه فكن أن 

يستورد الشمسء ويصدر السحب. 

يمكن أن يكون واحدا من تحار الطقس. 

لكن, بشكل ماء لا يختلف عمله عن عمل نحات الحركة. 
يجرح, بحجر اللحظة, ما يمضي نحو الخلود, 
ويعلّق الفعل الحالم بالمساءء 

ويغبت, في صلابة الليل؛ خفقان الأجنحة, 
والزرقة, والانقطاع الحصيف للموت. 
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وفي ديوانه الأخير «دليل المفاهيم الأولية» الصادر 
عام 2010 نقرأ الهاجس الأنطولوجي نفسه لإثيات 
العلاقة بين الكينونة والإبداع. والنزوع نفسه لإبجاد 
معادلة لاا تفضي إلى الخسران بين الشاعر وقصيدته: 


استعن بالقصيدة لوضع استراتيجية 

من أجل البقاء على خارطة الحياة. 

استعمل عدة الصورة, واعلم أنها 

تجنّب التوخل فى الكآبة» 

وأوقد نوراً يأتك بصباح 

مستقبلى عندما يشرف وقتك على النفاذ. 

لو اضطررت لتعويض الأحاسيس المتعبة» 

فضع من جديد الرغبة على لوحة مفاتيح الجسد. 
وانقش المعانى فى كل كلمة جديدة. 

سر قُدماً وأنت تنظر عبر المرآة العاكسة للذاكرة» 
باحثاً عماً يسعفك لتجاوز الحصار. 

اختر لنفسك مساحة مسطحة: 

ودع بصرك ينزلق عبر مرفأ الرود, 

حتى يدفع تيار الأحاسيس نحو المصب. 

واكشف عن تاريخ وساعة تحول الحلم إلى واقع, 
كى تتطابق القصيدة والحياة). 


إن الصدق في الإبداع كان هدفاً سامياً في تجربة 
الشاعر البرتغالي نونو جوديس. وعبّر عنه في مختلف 
مراحله الشعرية؛ التي قدمها المترجم في «منهل الصور». 

هذه الأنطولوجيا صدرت عن دار التوحيدي في 
حلّة أنيقة تتخلّلها لوحات فنية وباللغتين البرتغالية 
والعربية. وفي 148 صفحة. 
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صدر كتابها بالفرنسية قبل العربية 


مقدمة التليفزيون السوري «منفيّة» 


صدر مؤخراً عن دار النشر الفرنسية 
ميشيل لافون. كتاب - شهادة لعلا 
عباس المقدمة الشهيرة في التليفزيون 
السوري الرسمى تحت عنوان «منفية» 
(ترجمة إلياس ملقي). عباس التي قدمت 
استقالتها رسمياً من تليفزيون النظام 
- بعد عشر سدوات- عير صفحتها على 
موقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس 
بوك في شهر تموز عام 2012. تعيش 
حاليا في باريس. من بعد أن وصلتها 
تهديدات بالقتل نتيجة لانضمامها إلى 
صفوف المعارضة وانحيازها التام إلى 
الثورة السورية. 

وقد بتّت قناة العربية 
مساء السايع والعشرين 
من تموز/يوليو العام 
المتكره ش”ائط ادن 
لانشقاق علا عباس. 
اتهمت في هالنظام 
السوري بقتل الشعب 
السوري. تقول عباس 
«ها قد مضي أريعون 
عام ونحن فى انتظار 


تحقيق المواطنة. يينما 
النظام يسعى لحرماننا 
من ذلك. ويمنعنا من الوصول إلى 
دولة القانون والتمتع بالحرية.. . ها قد 
مضى أربعون خريفا والنظام يندس في 
إنسايتنا ٠‏ ويبذل ما في وسعه من أجل 
القضاء علينا. اليوم يلجأ النظام إلى 
مختلف الوسائل الديكتاتورية كي يوقظ 
الوحشية بين الطوائف والأديان». 
تشرح عباس أثر عملها كمقدمة 
تليفزيونية إن تقول: «نحن نساهم في 
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سحق أجساد المدنيين السوريين عير 
وقوفنا إلى حافت النظام . ونساهم 
أيضاً في قتل الأرواح السورية... نحن 
جميعا قتلة بما فيهم أنا».. 
تحاذر عباس رق تقدم نفسها في 
الكتاب باعتيارها ضحدة أو ص 
مقئعة. بل تفضل أ تظهر باعتبارها 
امرأة حرة قررت عدم السكوت ودفع ثمن 
موقفها. فقد كانت عباس تتمتع بحياة 
مريحة يوفرها عملها .في التليفزيون 
الرسمي من جهة وتحدرها من طائفة 
الرئيس من جهة ثانية. 
لكنها قررت ترك كل 
شيء وراءها: عائلتها 
ووطنها لئلا يلتصق بها 
عار تأبيد نظام 3 
وق تجيدرونة « 
أظن أنني ار 
شىء. لكن ثمة لحظات 
في الحياة تصدمنا بشكل 
حلى, 00 لحظات 00 
شىء . هنا ما حصل لج 
في بداية الثورة». 0 
وامخست عداسن 
السبيب في «تاخرها» في الانضمام 
إلى المعارضة من خلال كلمة واحدة: 
«الخوف». إذ كانت خائفةً من انتقام 
النظام منها وإلحاق الآذى بها وبعائلتها. 
وهي لا تجامل في كتابها ألبتة. بل تضع 
نفسها عارية. وتسرد لنا عن هذه الآلة 
الجهنمية المسماة الإعلام السوري «كان 
من المستحيل بالنسبة لي أن أستمر 
فى خدمة هذه البروباغاندا. وأن أبقى 


صامتة تجاه الدم المسفوك». 

تستنكر علا اليوم الطريقة التي يعمل 
بها الإعلام السوري. وتكشف في كتابها 
«كواليس العمل الإعلامي». وتقول إنه 
وثيق الصلة بالمخابرات السورية. 
فتروي كيف كان يتم استبدال مفردات 
يأخرى. لم يكن مسموحا ألبتة استعمال 
مفردة مظاهرات. وكانت تستيدل 
بمفردة «تجمع». وبالطيع لا تستعمل 
مفردة «الثورة» بل «الأزمة». وهكنا. 
الصحافيين ‏ ا 000 بحرية 
إطلاقاً في ظل نظام الأسد. وتؤكد 
وتخير في شهادتها أيضاً. عن بداية 
علاقاتها واتصالها بيعض المعارضين 
السوريين. وكيف كان ذلك يتم سرا 
وفي الخفاء. 

تركّز علا في كتابها على أهمية 
انشقاق رئيس الوزراء السايق رياض 
حجاب وتقول إنه يمثل «مجوما آخر 
ضد بيشار الأسد». وتشجع أصحاب 
المناصب الرفيعة 0 بحذوا حذوه: 
«هذه بداية نهاية نظام بشار الأسد». 
وتؤكد أن انهيار الحكومة الثانية منذ 
بدء الثورة يمثل بالنسية لها منعطفا 
حقيقياً نقيت إن قووة اللسعي (ه ومن 
إيقافها. وأن نهاية الأسد قريبة». 

ينضم كتاب عباس هذا إلى طائفة 
الكتب- الشهادات التى تنحاز إلى الثورة 
السورية. وتعارض نظام الأسد. 
واخخاطة القارى الدرتيا 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


الكرنفال والحلم في رواية 


هويدا صالح 


ابرق وى (الك رتتطللى وصكيه 
ومرحه وتطاير أفكاره وسرعة بديهته 
وطاقته العارمة التي لا تهدأ لم يعد 
يظهر. وإذا تبدى يكون نادرا وتشوبه 
القتامة». هذا المعنى هو ما أرادت سمر 
نور أن توصله للقارئ عبر فصول 
روايتها «محلك سر» دار النسيم 
بالقاهرة). روح كرنفالية تحولت إلى 
قتامة تحاول سمر نور أن تستجلي 
أسياب قتامتها من خلال سيرة فتاتين 
كي تق تتبيعت حياتهما في المكان. 
وتحاول أن تكتب سيرة المكان والزمان 
وى تق حي الى وصوقة كين 
ملّث من الاحتفال المنقول من الأستاد 
مباشرة.. سرحت في عالمها الخاص. 
مع أنقاض هدية أبيها الجديدة. لعبة 
السيارة التي تحولت إلى ركام وبقايا 
مطقية رسكيه 

تفتتح الكاتية السيرد يصوت الراوي 
العليم من لحظات الطفولة للصديقتين . 
لكن السرد لا سير في زمن خطي. دل 
يستعير الراوي العليم منطق الحلم 
الذي لا يحده زمان ولا مكان. فتتشظى 
لحظات ذاكرة الراوي العليم. فيقفز 
كاززاق ررويعا وإوايا فى اللزماق والمكرن 
لو لصون للك محياق كككين وصلها إلى 
سن الثلاثين فقط. بل ليصور لنا حياة 
مصر كلها في عقود ثلاثة كان فيها المشهد 
الاجتماعى والسياسي كله «محلّك سر» 
رسمت لنا الكاتبة الخلفية الزمنية 
للأحداث عند لحظة العتدال «السبادات». 
وسارت ينا دون أن تقدم لنا أحداثاً 
عظيمة طوال ثلاثين عاماً. اللهم حدث 
سقوط يغداد ومظاهرات المصريين فى 
ميدان التحرير عام 2003. لنصل معها 
إلى انال قوررة مكاي عام الالالالت 

اللكربتطللية لقا اندي الستكررتا من 
مقال لمحمد المخزنجى. كانت وسيلتها 
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الفنية للبناء الجمالى للرواية. فقد 
استعارت الكرنفالية لتقدم لنا أصواتا 
يولوفونية متعددة. فلم يكن الصوت 
العييمن علب التكرد هو وات الراوى 
العليم فقط. يل عددت لنا الأصوات 
السردية لتكشف لنا كل أجزاء المشهد 
من زوايا مختلفة. فالراوي العليم الذي 
رافقنا معظم فصول الرواية يفسح 
المجال لصوت المؤلف الضمنى فى فصل 
«مواجس إيشارب صغير» ليحدثنا عن 
ذاكرة الفتاتين اللتين تنتقيان لحظات 
معينة من الذاكرة وتغفلان يعض 
اللحظات. فنرى المؤلف الضمني يحاول 
أن يتمرّد على الراوي ي العليم وعلى 
المؤلفة الحقيقية. ويعلن لنا أنه مستعد 
عنه من لحظات فى حياة الفتاتين: «لمى 
وصوفي تقودائني للكدوان تصران 
على الكتكان دوو كالتوى الى لاكورق مورك 
و وانشئط لذن افكاامما انكتسان 
دواري كواسكله عراض النصواافما فى 
لعبة مراجعة الوعي». 

تؤرخ الرواية لفترة زمنية على 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي من 
تاريخ مصر. وهى فترة الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن االماضييه كما 
تؤرخ للمكان الذى تدور فيه الأحداث. 


«محخلك سر » 


وأخراحكد كارت الككران و الفا فقد 
على ل المتكدواكات” فقد الأب الذي 
مثّل الوجع الأكبر باالنسبة للمى التي 
تواصل الغوص داخل شجونها. أو فقد 
صوفي للتواصل مع محيطها. 

تعدرواية «محلك سر» صرخة 
مكتومة في وجه التهميش والإقصاء 
والعنصرية بشتى تجلياتها. ٠‏ فضوافي 
الطفلة القروية السمراء حين تأتي إلى 
المدينة تتعرض للتهميش والدونية, 
كلك 25 الشحكت سن المكدوت الى 
يعاني بسبب خيانة أخوته له تتعاطف 
معه ذاكرة لمى التى تمنّت وهى 
صغيرة أن تصير مجنونة مثله. كما 
تكشف الرواية المسكوت عنه فى علاقة 
النساء بأجسادهن. فالزمن الذي تطرحه 
الرواية شهد تنامي المد الديني الذي 
مارس قهرا على النساء وفرض الحجاب 
عليهن. تطرح الكاتبة ذلك من خلال 
علاقة لمى وصوفي يمريم وصديقاتها 
اللاتي يفرضن الحجاب على البنتين. 

تفيد سمر نور في نصها من التقنيات 
السينمائية من تقطيع المشاهد وعمل 
مونتاج لها. وساعدها على هذا المونتاج 
تقنية الحلم. ولم تحضر السينما 
فقط عير تقنيات التقطيع فقط. بل 
جاءت السينما واضحة في استخدام 
مصطلحاتها من قبيل «ليل داخلي» «نهار 
خارجي» وغير ذلك . 

تتضمن الروابية تهنا آخرٍ يقف 
موازياً للنص السردي في رواية «محلّك 
كر 0 وأهوا النضث التسكطة الماح 
للرواية. فقد ضمت الرواية لوحات 
تشكيلية بالأبيض والأسود بريشة 
الفنانة حنان محفوظ. يتوازى النص 
التشكيلي مع النص السردي . فهو 
يعتبر امتدادا للنص السردي. ويقدم 
ولاق متواززوة مص 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


القصة العربية الخلاسية! 


أهى مصادفة أن يبخصص ناقدان 
مغربيان رصينان مؤلفيهما الجديدين 
لتسليط الضوء على منجز القصة 
العريية الموسومة ب «المحدثة». أم أن 
هذا الاختيار أملته معطيات كمية وفنية 
«موضوعية» دفعتهما لتناوله بالدرس 
والتمحيص عبر منهجين مختلفين. 

فقد أصدر الناقد إيراهيم الحجري 
كتايه «القصة العريية الجديدة : مقارية 
تحليلية» ( دار النايا ومحاكاة. سورية؛ 
083 وجرب بين دفتبه تحليلاً 
موضوعاتياً لكيفية تشكّل بنيات عدد 
كبير من النصوص القصصية العربية 
الجديدة من شتى الجغرافيات: تلك التي 
تراهن على عناصر مغايرة للمتعارف 

عليه. وتطرح قضايا الإنسان في تمثلاته 

الحالية حول الزمان والمكان والعالم 
المؤطر لها. 

وفقاً للباحث فإن قيمة دراسة الإبداع . 
ومنه القصة التصيرة | لا تكمن فقط 
في اكتشاف جماليبات الأسلوب السردي 
وتحولاته. ومدى استفادته من «النظاش 
الكونية العليا». بل في مراهنته على 
خلق أجواء الاستمتاع والمرح في 
نفوس القراء. وكذا في الوقوف على 
توع مزق الات متكر فيه اللطلدن صن 
خلال الكتاية لآن «اليشر لبسوا هم ما 
يكورورق عنية من سهاتق فيزيقية. ول 
هم ما يفكرون فيه من أسئلة وانتقالات 
ومكاوي سي لتتكوال يكم عوك ار 

فعبر خمسة مفاصل كبرى تناول 
فيها إبراهيم الحجري أسئلة الكتابة 
نكال النكثد ومو شواعات الفضن 
القصصى والتناص والمرجفعيات 
وظاهرة القصة المينيمالية. خلص إلى 
ظهور جيل جديد من القصاصين العرب 
يحملون روؤى حديدة وافكارا مغايرة. 
جدل مسلح يأساليب مختلفة لما كان 
سائداً في السايق. ٠‏ وهي تغيرات أفرزها 
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أنيس الرافعي 


عم لكات لشضك )؟ استستراءر: لمرانتكة 


الحدييه وا لمع يدايا 


دراسة في المكونات الضنية 


العصر. حيث انهارت القيم الكبرى 
المؤسسة للعنصر البشري الذي راح 
كتارم دوما كن كوم فى انق مجتكررات 
الثورة التكنولوجية الهائلة. وما نجم 
عنها من أخلاق وسلوكيات جديدة 
همّشت تون اليشر مقايل تنامي دور 
الآلة. وأمام ما يفرضه العصر من إيقاع 
لاهث ومتسارع. ٠‏ ظهرت موجة «القصة 
[لاتصميوة جدا» كأفق نصي مختزل 
عصف بأقانيم وتقاليد الكتابة القصصية 
مفرزاً أدبيات جديدة في القراءة والنقد 
والإدتاح” 

أما الناقد عبد اللطيف الزكري فقد 


أصدر كتاباً جديداً «جماليات القصة 
القصيرة العريية الحديثة والمعاصرة 
دراسة في المكونات الفنية» ( دار 
الانتشار العربي. بيروت. 2013)., 
أفرد متنه لاستقصاء جماليات القصة 
المصدرت منطلقاً من تصور عام مفادده 
أن هذا الجئس في تريلقه العربية عرف 
خلال العقود الأخيرة أشكالاً من الكتابة. 
لها خصو صيتها البنائية الجمالية . ولهذه 
الغاية سعى إلى وضع أسس وأطر نقدية 
نفد ال حواهر التخداض ‏ وانكنف) من 
قلب الكتاية لا من خارجها. انا لللسريم 
الجمالي قسم كتايه إلى بابين كبيرين : 
الأول : «جمالية التقليد» التي ارتيطت 
بنشأة القصة القصيرة العربية الحديثة . 
ثم بمرحلتها التأصيلية. أما الباب ب الثاني 
«جمالية التحديث». وهي المرحلة 
التالدة للتأصيل بعد ظهور «قوى 
المعارضة القصصية» ونزعة «التمرد 
على عروض القصة». فانيثئقت جمالبات 
جديدة. اكتست ليوس الواقعية الجديدة 
أو الرمزية أو التجريب أو «القصة / 
القصيدة» أو اللامعقول أو العبث أو 
السريالية. 

تتجسد أهمية المؤلّفين في إحالتهما 
إلى ما مس القصة العربية من رجات 
فنية وائفتاحات على حواريات من 
مجالات أخرى. فكما هو معلوم.انتقلت 
القصة العربية من محطة «تداخل 
الأنواع» إلى مرحلة «حوارية الفنون» ء 
فأضحى الجئشس القصصي مجالاً خصباً 
تفج والتصادي والتدافذ مع خطايات 
وأساليب تعييرية أخرى 

00 
فعلا «انتهاكبا» داخل شعرية المتخيل. 
بالاعتماد على شروط تبالغية وحيل 
فنية. كان له بالغ الأثر على هوية 
القصة. التى غدت «استوائية فى 
موضوعاتها وخلاسية في شكلها». 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


بدابةٌ دشكّل عنوان المجموعة الثانية 
للشاعر مازن الخطيب. الصادرة 2013 في 
اللاذقة مدخلا فنياً إلى تركبية القصائد 
وتشكيلها ٠‏ حيث يكمل في هذه المجموعة 
كتابية القصيدة التي تحاول تلمس الواقع 
بأدواتها الخاصة.. لينتج نصاً قد بيدو 
للوهلة الأولى موغلا في بساطته. لكنه 
في الحقيقة يكنز عمقاً يمنحه تلك الأحقية 
بالوجود كنص مختلف. 

ولأن القصيدة الجديدة هي إحدى صور 
الواقع . أو لنقل وبشكل أوضح. عليها أن 
تكوان إحى صواره الذي إن لم نلمحها تمر 
في القصيدة. فالأمر, وبلا شك. سوف 
بعيد القصيدة و أماكن أخرى كانت قد 
دراكت عن ومن رامن تعد 

في قصيدة مازن لا وجود لقضايا 
كبرى. ولا وجود لشاعر راء. ثمة عالم 
صكير ويسيط من صووة مصدره من 
وطن. وعالم بحكي الشاعر تفاصيله 
وحكاياه. العالم صار ذات الشاعر التي 
تعكس كمرآة كل ما بحيط به بكل قسوته 
وبكل حنانه.ويمكن القول إن نص مازن 
عير فجي باللتعمليا الكيورىه وق اليقت 
نقسة الست |التفالصول اللوومية معييا إلى 
حالة كونية. إنه يحاول أنسنة النص 
الشعري. يمكن القول إنه ثمة شعرية 
جديدة يمكن أن نلمحها تركز على كل ما 
فوا عد سعرى اهو احندار عت 

«أخي في البلاد /أخي في مقعد 
البولمان ل في الراتب المقطوع / 
أخي في القدم المشوه /أقل ما يمكن /لا 
تقتلني». 

يعرف مازن كيف يختصر حالة في 
منتهى التشعب كقضية الاختلاف وإلغاء 
الآخر. أمر نقله على بساطته إلى حيز 
القصيدة الشخصي الذي ينفتح هنا على 
العام بكل تفاصيله. حيث نلمح الشاعر 
وكأنه يحمل كاميراء إنه غائب وحاضر 
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فى الوقت نفسه. المشهد أمامنا ينقل لنا 
رؤية الشاعر. لكننا سنعجز إذا ما حاولنا 
القبض على أثار مادية تدل عليه. 

«خذ عنوانك /أوراقك /أسماء من 
تحبهم /لا تنس الأشياء القريبة منك / 
بلغ عنها أقرب مخفر للريح». 

الشاعر لم يعد بحاجة إلى تأسيس 
شعرية الوا يل اصيع طليةه انق 
يكتشفها فقط. لانها موجودة بالفعل. 
ربما ما يغيبها عنا أنها تندرج داخل 
علاقات غير شعرية. 
وهنا ما يمكننا من القول 
إرق لالص للم حك تال 
خلق بل فعل اكتشاف. 

نلاحظ أن أغلب 
القصائد معثونة 
بأسماء أشخاصء 
وهو ما قصدته سايقاً 
يأنسنة النص الشعري. 
فالنص هنا هو إنسان 
بشكله الشاعر مستعيناً 
بالطييعة في تمارج 
أزلي لا يمكن الفصل 
بين واحدهما والاخر. 
وهو بذلك يؤكد على 
ذلك النقاء الذي لا يمكن أن 
يكون في الإنسان من دون تلك العلاقة 
الحميمة وغير العادية وبينه وبين 
لاخلييجة, : 

م 
(ياسر. جمال. نجاح...إلخ )تجعل من 
هذا الشخص عالماً بحد ذاته. وفى الوقت 
شك اد ل لطر 
الشتاعر وفنا اكمكن القوا إن فكامل 
مازن يكمن أن تندرج تحت قصيدة «وجهة 
النظر». حيث تيدا القصيدة بالخاص 
ولا تتجاوزه. وبذلك تسعى لأن تكون 
شخصية لا تتوجه القصيدة إلى القارئ 


مياشرة لكنها تقبل التواصل معه. 
ويمكن القول إن القصيدة تتأسس على 
الحدس الانطباعي. فالجانب الانطباعي 
من الخيرة الشعرية صار عنصراً مهيمناً 
داخل النص الشعري. ٠‏ الشاعر يقدم وقائع 
حياته اليومية. ويختار الحيز الذي يتعلّق 
بالأشخاص الذين يشكلون تفصيلات 
حداته . وكأنهم الدليل الأكيد الذي لا 
ليس فيه على وجوده. أو بعبارة أخرى 
الشهادات الحية الكبيرة التى يمتلكها. 
وهو يبحث عن تلك الألفة المشتتة فى ما 
حوله محاولاً أن يلملم آثارها من خلال 
حسية عارمة. 
«تجوب الأفق/تزرع وردا بلون 
(بشمس) /تعمر حواكير الريحان والحياة 
/مستعجلاً /احجز لنا أبدا/لنشعله /من 
فيض حبك». 
كشام يكتب قصيدة النثر. ٠‏ لم يعد 
يهمه أن يطير عالياً فوق الإنسان ولم يعد 
مهتما بفهم عالم الغيب 
والمجهول. إنه فقط 
داك افيد ذلك الحصون 
الذي يحيط به بكل 
تناقضاته. والتقاط 
ما يتجِسّد أمام العين. 
وفي ذلك يحتاج إلى 
لغة تتخفف من البلاغة 
السس اا لتن 
إلى لقف الست الدغة 
الاطمئنان إلى الأجوية. 
ولا التوصيل والبلاغ 
ولا حتى التدليل أو 
البرهنة. بل لغة السؤال 
والشك والحيرة. 
لغة ناتجة عن إحساس الإنسان المعاصر 
كاللعولة والا و كحصة 
«كلما هربت / من توقع فاجعة / 
اصطدمت قدمي /بأول درجات السلم 
/لم أكن يوما ما أحب /لكني دوماً/ 
أستفيض في الشرح /لأوصل فكرة 
ساذجة / وذاكرتي /تستنهض اشتعالي 
/ولم أشتعل». 
حين تقرأً مجموعة مازن الخطيب 
تدرك تماماً أن الشعر صار فناً إشكالياً 
يكتيه شخص إشكالي لمتلق لا مشكل 
بحال من الأحوال جمهورا. 


دوع لالع .]//:وماغط 


| مجموعة من أحدث الإصدارات العربية والعالمية اختارها مراسلو الدوحة من العواصم المختلفة 
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القتال من أجل 
أفغانستان 


إن تَمَكٌن ويليام دالريبل 
دق الأوصوال الى مصددن لسرب 
في محفوظات من أفغانستان. 
كانه ورويسعء والوكهما 
جعل المؤلف يقدّم لنا أكثر 
الروايات شمولا ومياشرة عن 
أولى و أقوى المعارك من أجل 
أفغانستان.لقد غرت وريكانيا 
مملكة أفغانستان البعيدة عام 
9 ومعها قوات من شركة 
الهند الشرقية انطلاقاً من الهند. 
لكى تعيد إلى العرش الملك شاه 
شجاع الملك. ولم تلق القوات 
سوى القليل من المقاومة. 
لكر كك اكذر كن عامض ' 
انتفض الأفغان استجاية لدعوة 
الجهاد. ووقع التمرّد. وانتهت 
الحرب الأفغانية- الإنجليزية 
بوقوع جيش أكبر أمة في ذلك 
الوقت فى الكمين وتدميره على 
يد رجال القبائل الأفغان الذين 
لم ولتعاا سوق قمليم معيطه 
كن دالاويكل كلضها إلى ذا وروا 
0 ط العريضة لتلك المعركة 
٠‏ وبلقي الضوء يتعمق 

0 مرك الشيه بين تووط 
[السزو الكارثي في المرة الأولى 
في أفغانستان والوضع اليوم. 
فهو يقدم الحقائق المجردة: شاد 
تستجاع و حامد كر زاف تسد ركان 0 
الإرث القبلي. وكان المناوئون 
الرئيسيون لشاه شجاع هم قبائل 
غزلاي. النين يكوّنون اليوم 
الكتلة الرئيسية لجنود طالبان 
والمدن نفسها التي كان تحميها 
البريطانيون هي التي تحميها 
اليوم القوات الأجنبية. والتى 
تهاجم من سلسلة من التلال 
وممرات حيث كان البريطانيون 
يلقون الهجوم. 
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جميلات 


التمسطاتي اللجميادك» ووالية 
أمنية طلعت تدور أحداثها فى 
سبنة اس التي عاشك قبا 
الكاتبة حوالى عشر سنوات. 
حيث تروي قصة أربع نساء 
من مختلف البلدان العربية 
دما هذبا مكر وتاكدر المكان 
عليهن وما احدثه من تغيبيرات 
في حياتهن بين الواقع الذي 
أتين به من بلدانهن والتجرية 
الجديدة التي يعشنها في دبي. 

تعيّر الرواية عن نساء 
الطبقة المتوسطة في الوطن 
العربي وما يعانين منه من 
فرضبات أخلاقية وتقاليد 
عرفية تسجنهن وتحدٌ من 
حركتهن. حيث تتئاول الرواية 
التابوهات التي تعيش داخلها 
المرأة يفرضدة أن المجتمع هو 
الذي يفرضها عليهاء. وتناقش 
إن كان الرحل ننافع عن هذه 
التابوهات الذكورية ويرغب أن 
تظل المرأة تعيش تحت وطأتها 
أم لا. بين فرضية المجتمع 
التكواري المر عو ى و مجتمع الذي 
المنفتح تعيش نساء أمنية 
طلعت الجميلات. ويدخلن في 
صراع مع أوهامهن. 


يلعب المكان دوراً محورياً 
في الرواية كونه يسمح لهن بأن 
يتحركن ويعبّرن عن أنفسهن 
تكرنة وثالنال ‏ مستطكن 
أن يقفن على حقيقة مشاكلهن 
التي تعوقهن عن التقدم في 
الحياة. انتقل إلى مدينة 
دبي . الروابة صدرت عن دان 
روافد للششر والتوزيع. وتعد 
الكتاب الثالث لامنية طلعت بعد 
مجموعتها القصصية «مذكرات 
كتكتكو كا وروا ك2 
الأولى «طعم الأيام». 


خدع خلق 
الموتى 


تشكّل رواية الروائي 
المكراى ممدواك راو الكدكدد 
مزيجاً متداخلاً من الخدع 
الشادنة الذي رافص تعدين 
حدود فاصلة بين الحقائق 
والأكاذيب من خلال شخصية 
أب عجوز يمارس القرصنة 
الالكترو ننه وتسدولي على 
لكك منتديات الإنترنت لبحؤله 
إل فضاء خاض كحك امن 
خلاله ذكرياته عن نفسه وعن 
مدينته وأسرته وصديقه 
الوحيد.. فى الوقت نفسه 
تأخذ شخصية الابن «عازف 
الترومبيت» مكان الأب في هذه 
الا ساكل لكلل حم خضي 
الكاتب نفسه لمنع أي تأكيد من 
كنتت حتواراه عن طندهع هذه 
الشخصيات. 

بواسطة تقن 5 ة «ما 
وراء السبرد» حقق الكاتب 
رغبته في اللعب بالأزمنة 
وبالمقاطع المراوغة والشنرات 
المفاجئة وبقصص ومصائر 
الشخصيات. كما استخدمها 
أبضاً فى تحليل الهوامش 
الخاصة بحياته وبكتابته من 
دون تورّط في الكشف عن قصد 
ثايت بياعد بين الواقع والخيال 
أو يرسم ملامح جازمة لهما. 

ممدوح رزق حصل مؤخراً 
على جائزة (أحمد بوزفور) 
المغربية فى القصة القصيرة. 
عن قصته "إنقان جيروم». وقد 
تم الإعلان عن الجائزة في 
ختام فعاليات مهرجان «مشروع 
بلقصيري للقصة القصيرة» عن 
مسراواع التتشسكفة الواطففة 
الحمعكات الفض تادر كا 


سنوات ليندون 
جونسون 


بتتبع كتاب «ممر السلطة» 
لليندون جونسون فترات 
إحياطه وفترات انتصاره. 
من 1958. حتى 1964. وهو 
رواية لا نظير لها عن المعركة 
بين جونسون وجون كيئيدي 
لقوق باللخرسيم اللوكلسة 
عام 1960. وكذلك الدسائس 
من وراء قرار كينيدي إعطاء 
جونسون منصب نائب الرئيس . 
وإهانة جونسون وعجزه عن 
الفكاة دهده المهمه” 


الات ما 110111161 
7 11 
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يكشف المؤلف. بمهارة 
القصااص الرائع مدى الكراهية 
العنيفة بين جونسون ورويرت 
كبنيدي. مصؤراً إحدى أقوى 
حالات الانتقام السياسي في 


أميركا. فنحن نرى في وصف 


نوفمير/تشرين الثاني عام 
3. ما حرى خلال عيبن 
جونسون. ونلاحظ كيف أن 
متاراف اللسدالسية ومعكته مين 
الإمساك بمقاليد الرئاسة. 
وجعلها خلال أسابيع قليلة 
خاضعة له. متغلياً على عراقيل 
غير مسيوقة. من أجل تحقيق 
أسمى غايات هذا المنصب. 
الكتاب. إذن يُعَدَ قصة 
ملحمية. تظهر الطاقة السردية 
والتبصّر المستنير إلى حدّ دفع 
صحيفة (التايمز) في لندن 
إلى أن تشير إلى هذا الكتاب 
باعتياره بحق من من أفضل ار 
السياسية في العصر الحديث.». 
لفك قار رواكرات لو كدرو 
مرتدن الكائره وولشرر كن 
سيرتيُه. لروبرت موزيز 
وليدون جونسون. كما فاز 
بميدالية من الأكاديمية للفنون 
والآداب فى كتاية السير. 


دوع لالع .]//:وماغط 


بين السيرة 
و التخييل 


عن المحكى والتخييل الذاتى 
ومسألة التجنيس وسؤال 
التخييل وعلاقة نظام السرد 
بنظام التحولات السياسية 
والاجعمامعية وإزلكا كيه 
بتحدث كتاب الناقدة زهور 
كرام «ذات المؤلف من السيرة 
الذاتية إلى التخييل الذاتى» 
( مطبعة الأمنية (توزيع دار 
الأمان - الرياط) ببحث الكتاب 
في التحولات الجديدة في النص 
السردي بدخول ذات المؤلف إلى 
مجال التخييل بشكل معلن عنه. 
ويدون التحذير او الاختفاء 
وراء إشارات وعلامات. وهى 
وضعية انتبه إليها بعض 
الروائيين قبل النقاد خاصة 
فى التجرية المغربية. مما 
أدى بهم إلى إعادة النظر في 
تجنيس نصوصهم ب«الرواية» 
واعتماد تجنيسات جديدة مثل 
«المحكى» و«التخبيل الذاتى» 
و«رواية الرواية» وغير ذلك 
من التجئسسات. تحضر كتابات 
كل من عتدالفادر التساواى ‏ وآعر 
الدين التازي. ومحمد برادة. 
ومحمد أنقار. وسعيد علوش. 
والمكلك انكو كد وكفمسكد 
السباعي باعتبارها مجالات 
نصية لمناقشة تطورات السرد 
الروائي مع دخول ذات المؤلف. 
إضافة إل الشتحضار تصواصن 
عبدالغني أبو العزم. والروائي 
اللتوضح محم اللياودى لبي 
إطار النظر في العلاقة بين 
الأنا الأوتوبيوغرافية والأنا 
النصية. وما يحدث للنص 
السردي من تحولات في البناء 
واللغة والجنس الأدبي. 


هل اليمير/ الذانية إلى النشبيل الداني 


إن 
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سوه 
الثوز 


و ورور 


«الثور» يخرج 
من الصين 


قدو أواكة «الدوار» للكاقت 
الصيني مو بان - الحائز على 
نويل في الاداب لهذا العام في 
ثري «كاق ميق حت يدوم 
المسؤول عن الوحدة الإنتاجية 
ثيران.. تتمحور القصة كلها 
حول الفتى روهان والثور 
«شوانجين» » الذي ساءت حالته 
كثيراً بعد المضي خلال أربعة 
أيام .هي مدة الروابية كلها. 
يدور به روهان والعم دو في 
القرية حتى لا يرقد على بطنه 
ويتلوث الجرح.الرواية تكشف 
الفقر والبؤس الذي عاشه 
الفلاحين فى تلك الفترة قبل 
تولي جيش التحرير الشعبي 
مسؤولية البلاد حيث كان 
الناس يجدون السلع واللحوم 
والأسماك يكثرة. قبل أن تصدّر 
جميعها إلى الخارج لتحصل 
الصين على العملة الصعية. 
تزداد حالة الثور سوءاً ويموت 
ليلا على باب الوحدة الطبية. 
وتهرْباً من المسؤولية يكتب 
طييب 5 في تفرير موته 
0 ذلك حدث يسيب عدوى 
شديدة. إلا أنه بعد فترة يصاب 
0 فرد من قيادات لجان 
الكومونة الشعبية بالتسمّم. 
وتبدا التحقيقات حول وقائع 
التسمم. حيث يتَهُم فيها رجل 
مرئضهة "الفلك كوف تنيكه 
التسمّم وتغلق التحقيقات.. 
وتكشف الروابة عن الفساد 
الموجود داخل الأفكار اليراقة 
التي تقدمها الثورات أو أحلام 
الشبوعية والعدالة الاجتماعبة 
التي لا يستفيد منها عبر التاريخ 
سوى قطاع واحد. ويعاني 
باقي الناس في كل العهود. 


دليل «مراكش» 
الحكائتى 


كيف يمكن لمدينة أن تطفو. 
واتكوان راشكة؟ 

«أريج اليستان في تصاريف 
العميان» جديد القاصٌ المغربي 
أنيس الرافعي إدار العين- 
القاهرة). هو تطواف قصصى 
في خيالات ومتاهات مدينة 
مراكش. ٠‏ من خلال فنانين 
وأدباء معروفين أمضوا فيها 
جزءاً من حياتهم. وأبدعوا 
كديا ولا فنا اعد ذكوان الواح 
أو منكرات أو حكايات. يلتقط 
الرافعي أطيافاً من أعمالهم عن 
عونق وكسوها وتطيات 
جديدة وتأويلات ضافية. 
ويشكّلها بطين وجدانه. 
ليبدع دليله الخاص. ما يجعل 
(الأريج) في واحد من تصاريفه 

يحمل الكتاب 00 غلافه 
توصيفاً. بأنه (دليل حكائي 


متخيّل). ليكون مقابلاً للدليل 
المصوّر الذي لا يمكن وصفه 
طن 


فالصور تَحِمَّد المكان. أما 
(الحكائي) يليق به أن يكون 
متخيّلاء حيث يمكن تأويل 
اللككاك والكككرائت فوا 
وبالتالي تأويل المكان والمدينة 
تق ٍ 

يتألف الكتاب من أبواب 
سيعة. تبدأ ب «ياب القطط». 
وتنتهى د «ياب الآخرة». وفي 


مدخل كل باب تقايلنا أحجية. 
وأرقية. أو جدول سحري. قد 
كرون كما سيا /< جره 
أحد. أو تنويعات على المحبة 
وسرزها. 

سبع قصص. داخل مراكش 
الراسخة وهي تطفو. هل هو 
الإبداع ما يجعل مدينة ماء طافية 
وراسخة فى الوقت نفسه؟ 


هوليوود وهتلر 
سرس[ _ 00 0[) 


بعد مرور ثمان وستين 
سنة على انهيار الرايخ ما زال 
النازتون يفرضون وجودهم. 
ولكن كما يبين توماس دوهرتي 
في كتايه الجديد «هوليوود 
وهتلر. 1933 - 1939» كان 
الظهور النازي قوياً في السينما 
الأميركية حين كان وصف 
الوحشية ذا فائدة كييرة.لقد 
كانت الاستوديوهات ترى منذ 
ولك مددر اللتوكى الى كن 
النازيون يتسيّبون فيها في 
أوروباء حين قاد جوبيلز الذي 
لم يكن بعد قد تولّى منصباً 
ووعميا في المالتيا. كدية 
أصحاب القمصان البنية لمنع 
افتتاح الفيلم المعادي للحرب 
«كل شيء هادئ على الجبهة 
الغربية» في برلين عام 1930. 
وكالكورا مستكدون سكوف 
يثير العطس صائحين: (فيلم 
0 واستسلمت حكومة 
فايمر الضعيفة ٠‏ وألغت ترخيص 
عرض الششله وما حوالطر 
بأول انتصاراته الدعائية. 
وحدن وضلا الناريوان ‏ الفعل 
إلى السلطة. أسرعوا بإصدار 
قانون يحظر على اليهود 
المشاركة في الأفلام الألمانية 
ما أدى إلى تدمير إحدى أكثر 
صناعات السينيما إبداعاً في 
أوروباء ودفع العاملين فيها 
إلى الفرار إلى أميركا. وامتد 
نفون الرايخ الثالث كما يبين 
دوهرتي إلى ما وراء ألمانيا. 
ووصل إلى هوليوود نفسها. 
وم إليجاك ترون لزنت الإرظليه 
امكف واضك اننا ف كادون 
فضفاض للإنتاج .وتنطوي 
مادة الكتاب على طريقة 
معاملة قلة من الأفلام المستقلة 
و مسراو عات التي تجرّأت على 
تحدّي هذا القانون. 


16أدوع العم .]//:وماغط 


الرجل الداهية وابنته العاشقة 


نزار عابدين 


حجّت عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان. فيينما هي ذات يوم 
جالسة وق اشكد تد الحر. أمرت جواريها فرفعن الستر وهي 
جالسة عليها شفوف تنظر إلى الطريق ٠‏ ومر بها أبو دشبل 
الجمحي. وكان من أجمل الناس وأحسنهم منظراً فوقف 
ينظر إلى حمالها. فلما فطنت سترت وجهها. ٠‏ وأمرت بطرح 
الستر. ٠‏ وشتمته. فقال أبو دهيل: 

ذا التي فجن لدي قرسا ايان 
صبّتْ على القلب بأوصاب 
أب لهاليس بوهتاب 


يُحمى بأبواب وحخجِّاب 


سُبحان من وقوفها حسرة 

يذود عنهاإن تطبتها 

أَحَلءها قصراً مَنيعَ الذرى 
وشاعت الأبيات بمكة إنشاداً وغناءء حتى سمعتها عاتكة , 
فضحكت وأعجيتها. وأرسلت إليه بكسوة. وجرت 6 
بينهما. ثم خرج معها إلى الشام . حتى وصلت إلى دمشق 
فانقطعت عن لقائه. ولم يعد يراها. او ل ديرتا 
طويلاً. فقال في ذلك: 


وَهيَ زهراءً 7( لؤْلْوّة الغوّاص 
وإذا ما نَسَبِتَهامم تجدها 
ولقد قلت إذ تَطاوَل سُقئْمي 


عيزت من جوضر شكنون 
وحناء ون بتارم دين 
وتقلبتٌ ليلتي في فنون: 
ليتَ شعري أمن هوق طارٌ تومي أم براني الباري قصيرَ الجُفون؟ 
شاع شعره فيها حتى بلغ معاوية فأمسك عنه. حتى 
دخل الناس على معاوية وفيهم أبو دهيل. فأمر معاوية 
باستبقائه. ثم خلا به وعاتيه. فقال: والله يا أمير 
المؤمنين. إنما قيل على لساني. فقال معاوية: إني أخاف 
عليك وثيات يزيد. وإنما أراد معاوية أن يهرب أبو دهيل . 
وتحقق هنا ٠‏ لكنه ظلّ بكاتب عاتكة. ومما كتب إليها قصيدة 
وقعت بين بدي معاوية: 
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أتنسّين أيَامي برد بعكمُدنَفاً صريعاً بأرض الشام ذا جسد مُلقى 
فوا كبدي إذ ليسّ لي منك مَجِلسٌ فأشكو الذي بي من هَّواك وما ألقى 
فلما قرأ معاوية الكتاب شاور ابنه يزيد الذي قال: إن الرأي 
لهين: عبد من عبيدك يكمن له في أزقة مكة فيريحنا منه. 
فعنّفه معاوية. ومما قال له: ألا تعلم أنك إذا فعلت ذلك صدقت 
قوله وجعلتنا أحدوثة ؟ قال يزيد: با أمير المؤمنين. إنه قال 
قصيدة أخرى تناقلها أهل مكة ٠‏ وسارت حتى يلغتنى قال : 
حَمى الملك الجبَّارٌ عني لقاءها فمن دونها تُخشى امتالفُ والقتل 
ولا في حبيب لا يكون له وَصل 


لاخيوي حت يها قبا 


فواكبدي إني شهرت بِحُبّها 


وميك فيمابَيتناساعة بَذْل 


فقال معاوية: لقد رفهت عني. فما كنت آمن أنه قد وصل 
إليهاء أما الآن وهو يشكو أنه لم يكن بينهما وصل ولا بذل 
فالخطب فيه يسير. 

وحجٌ معاوية في تلك السنة. فلما انقضت أيام الحج كتب 
أسماء وجوه قريش وفيهم اسم أبي دهبل ٠‏ فأجازهم جوائز 
كثيرة. فلما قبض أبو دهيل جائزته دعا به معاوية فقال 
له: با أبا دهيل. ما لي رأيت يزيد بن أمير المؤمنين ساخطاً 
عليك في شعر قد نطقت يه ؟ فجعل يحلف له أنه مكذوبٌ 
عليه. 

فقال له معاوية: أي بنات عمك أحبٌ إليك؟ قال: فلانة. قال: 
قد زوجتكماء وأصدقتها ألفى دينار. ولك ألف دينار. فقال: 
إن نطقت ببيت في معنى ما سبق مني فقد أبحت دمي. 
وفلانة التي زوجتنيها طالقٌ ثلاثاً. فسرٌ بذلك معاوية, 
وضمن له رضا يزيد عنه. ووعده بأن يكون له كل سنة مثل 
الذي أعطاد. وقيل إن معاوية لم يحجج في تلك السنة إلا من 
أجل ابى دهيل. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


عبدالوهاب الأتصاري 


في أواخر نوفمبر من العام الماضي في مصر قال 
رئيس ديوان رئيس الجمهورية إنه «لا تراج عن الإعلان 
الدستوري قيد أنملة». لو كان يعلم الذي تخيثه له الأقدار 
لما قال ذلك! كلنا نعلم ما يعنيه ذلك التعبير. الذي غالياً 
ما يستخدم في سياق عدم التزحزح عن أمرٍ ما ولو قليلاء 
ولو بمقدار حجم نملة. والنملة هي التي تتبادر إلى الذهن 
لدى سماع كلمة «أنملة». يضم الألف. وعندما تسألٍ متحدث 
العربية عن معنى الآبة القرآنية «عضوآأ علدكم الأنامل من 
الغيظ» فإن أغلب الناسن يعرفون معنى الآبة والمقضصود 
منها. فالأنامل هي أطراف الأصابع (المفصل الأعلى الذي 
فيه الظفر من الإصبع) ومفردها أنملة. والمفصل يسمى 
أيضاً «سلامى». يضم السين. وفي الحديث: «كل سلامس 
من الناس عليه صدقة». وتسمى أطراف الأصابع أيضاً 
البنان. ٠‏ وفي القرآان امل قادرين على أن نسوي بِنَامّه 4 
و«واضريوا منهم كل بنانٍ». 

ويقال إن «قيد» في «قيد أنملة» إنما هو بكسر القاف. 
ويعني المقدار. إذن. فرئيس ديوان ن الجمهورية يقول إنه 
لن يتزحزح عن الإعلان الدستوري ولا بمقدار رأس اكب 
1 وعن قلة المقدار. وعدم 0 يقول القرآن «فمنٍ 
يعمل مثقال ذرّة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرّة شرا 
بره)». الذّرة التي تتبادر إلى الذهن في هذا العصر. 
الجزيء الصغير. ليست هي الذّرةٍ التي تبادرت إلى 
أذهان الأولين لدى سماعهم الآية. الذرة التي في الآبة 
هي النملة الصغيرة ٠‏ وفي الحديث أن الشرك أخفى من 
دييب الدذّر (اسم جنس الذّرَة). ٠‏ يمعنى أن الشرك يتسرب 
إلى النفس دون أن بحس به. لكن الأولين استكدمو | كلمه 
«الذرة» لدقيق الغبيار أيضاً ٠‏ بل لكل ما دق. لا أدري في 
تاريخ اللغة العربية من كان أول 'من استخدم «الدّرة» 
بالمعنى الفيزيائي الحديث إلا أني أظن أن ذلك كان في 
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عصر الترجمة أيام المأمون عندما ترجمت الكتب الفلسفية 

الإغريقية إلى العربية. وأظن أن مشروع معجم الدوحة 
التاريخي للغة العربية (المركز ز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات) عندما يرى النور سيرد على مثل تلك الأسئلة. 

الذر (كالذرو) إذن مصدر لما يمكن أن يذرى أو ينثر. 
كالدقيق. والذاريات هي الرياح التي تذري. وحيث أن 
ما يذرى يترك فهو بمعنى الترك. وللصحابي الجليل 
أبي ذر قصص في كنيته. فمن ذلك أنه إنما كني بذلك 
لتركه الدنيا وهجره الناس (إلى الريذة) . أو لهجره عبادة 
الأصنام (قيل إسلامه). ويقال إنما لأنه خبز خيزا فطلع 
عليه الذرٌ (صغار النمل). ومن ذلك مثلاً أن أبا ذر لما أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتصرف إلى قومة غأتاد 
بعد مدة فتوهم اسمه فقال: أنت أبو نملة. قال أبو ذر: 
رسول الله بل أبو ذر. 

ثمة أمر آخر يجيب عليه مشروع معجم الدوحة 
التاريخي للغة العربية. لو أدرك الأولون أن أقوى قنيلة 
ستسمى في عهود لاحقة بالقنيلة الذرية لأخذهم العجب: 
كيف يمكن لأصغر شيء أن يكون أقوى شيء. إلا أن 
«قنيلة» هي الأخرى لم تعن ما تعنيها الآن. فالقنبل. 
بفتح القاف. يعني طائفة من الناس والخيل. والقنيل. 
بضم القاف صفة للرجل بمعنى «غليظ. + نديد أما 
القنيلة فهي مصيدة يصاد يها طائر د يسمى أبو براقش. 
إلا أن الفعل «قنيل». تعني ضمن ا تعني «أوقد شجر 
القنيل». بحسب القاموس المحيط. ولا أدري ما هي هذه 
الشجرة التي ربما أدت قابليتها للاشتعال إلى المعنى 
الحديث للقنيلة. 

فالقنايل لم تعد صفة للرجال الأشداء. والذّرة لم تعد 
تلك النملة الصغيرة. أما رئيس الديوان في مصر فقد 
تراجع قسراً أكثر من قيد أنملة. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


صلاح هاشم مصطفى 


من أبرز الأفلام التي خرجت للعرض 
التجاري حديثاً في العاصمة الفرنسية 
باريس فيلم «الجمال العظيم» 1.3آ 
6 8231106 للمخرج الإيطالي 
باولو سارئتينو وكان قد شارك في 
مسايقة مهرجان كان 66 الأخيرة. 

يحكي الفليم عن حياة كاتب إيطالي 
كيير تجاوز الخمسين أو الستين من 
عمره. وهو أعزب ويعيش بيمفرده 
وفي صحية خادمة فقط. يعيش 
في شقة كبيرة على سطح إحدى 
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البنايات العالية التي تطل على 
«الكولوزيوم» وهو أثر جميل من تلك 
الآثار الأركيولوجية التاريخية الرائعة 
التي يتدفق السياح على مشاهدتها في 
العاصمة الإيطالية روما. والجميل أن 
أحد السياح البايانيين يموت فجأة في 
بداية الفيلم وهو يشاهد ذلك الأثر. 
يموت بالسكتة القلبية من فرط جمال 
ذلك الأثر. ومن فرط ذلك الجمال 
والسحر اللذان ينسكبان في الفيلم مع 
حركة الكاميرا التي تدور وتتأمل في 


حمال الأثر. وكأن المخرج الإيطالي 
يريد أن يقول لنا أن (من الجمال 
ما قتل). ويجعلنا ذلك الكاتب فى 
الفيلم نصطحيبه في ترحاله وتجواله 
في شوارع مدينة روما وملاهيها 
ومراقصها وقصورها وحفلات الطبقات 
الأرستقراطية وسهراتها التي تمتد إلى 
الصباح الباكر. وتضم أجناساً وأنماطاً 
عجيبة غريبة من البشر.ويتيح لنا 
هكذا فرصة الالتقاء يهم والتعرّف 
إلى عوالمهم وجنونهم وأفكارهم. بل 
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وحتى لعا ٠‏ ويقدر ما بيدو لنا 
الفيلم تشريحاً للبرجوازية الإيطالية, 
فهو ل كما لو كان تشريح لمدينة 
روما. 

من خلال تجوال الكاتب فى مدينة 
روماء. نتذكر فيلم «الحياة الحلوة» 
1201011711 ذضر[ا للمخرج الإيطالي 
الكبير الراحل فردريكو فيلليني 
111111 . وشخصية الصحافي - الذي 
لعب دوره في الفيلم الممثل الإيطالي 
الكبير الراحل مارشيلو ماستروياني 
المنغمس في الحياة الحلوةفي رومافي 
فترة الخمسينيات وملتاتها وهو ببحث 
عن معنى لحياته وعصره. . نتذكر أيضاً 
فيلم «ثمائنية ونصف» ح نفسه. 

في فيلم «الجمال العظيم» إحالات 
ليس فقط إلى أفلام فيلليني. بل يبدو 
كما لو كان استنساخاً لفيلمه الأثير «لا 
دولشي فيتا» أي الحياة الحلوة. 

كأن الكاتب العجوز في الفيلم الجديد 
هو الصحافي الشاب الذي تعرّفنا إليه 
في فيلم «الحياة الحلوة» لفيبللينى. 


ولعب دوره ماستروياني ٠‏ لكن بعد أن 
كبر وشاخ في الفيلم الجديد. وهاهو 
وقد اقترب من الموت متذكر أيام حياته 
«الحلوة» التى مضت. و تظهر الممثلة 
الفرنسية فاني آردان بشخصها في 
لقطة من الفيلم. فتيدو كما لو كانت 
تمثل «أيقونة» لذلك الجمال الحلو الذي 
مضى واندثر. كما تصوّر تلك الفتاة 
الشابة الصغيرة التي تظهر لمارشيلو 
ماسترويانئي في آخر لقطة في فيلم 
«الحياة الحلوة» تصوّر عالم البراءة 
وهي تلوّح له بالوداع. 

كما يسترجع الكاتب أثناء تجواله 
الليلي في شوارع المدينة ذكريات أول 
حب. ويتنذكر الرواية التي كانت نشرت 
له منذ 17 سدكة وحققت له شهرته 
ثم جعلته يعزف عن الكتابة. يحيل 
الفيلم إلى كتّاب وأدباء مثل سيلين 
وفلوبير ومارسيل يروست وجيمس 
جويس مستفيدا من تيار الوعي في 
الروابة الحديثة. من ناحية تداعى 
الذكريات في القيلم. بل إن الفيلم يبدا 
بكلمة مأخوذة عن روابة «رحلة إلى 
آخر الليل» للأديب الفرئسي سيلين 
يقول فيها ما معناه أن الحياة هى 
مجرد لحظات قليلة من السعادة التى 
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نصنعها بمحض خيالنا في الحاضر. 
ومن خلال اصطحاينا لذلك الكاتب 
في رحلته وذكرياته في مديئة روما 
اليوم وعوالمها وأناسها. نكتشف 
نحن أيضاً أنفسناء ونفلسف وحودنا 
الحي. ونسأل إن كانت الحياة جديرة 
حقاً بأن تعاش فقط الآن وفى اللحظة. 
وما قيمة وجدوى الكتابة. لأنه من يقرأ 
الآن ومن يسمع. ونحن نشهد كل تلك 
التحولات الكبرى في حياتنا وعصرنا 


باتجاه الدمار والخراب؟ وهي رحلة 
«تنويرية» إن صح التعبير. بالمعنى 
الفلسفي لموسوعة فلاسفة التنوير 
في فرنسا. رحلة عير الفيلم مع كاتب 
مجول ١‏ برودان كته لعي تخرج يذ 

فى النهاية من دفق اللاشيء والعدم 
إلى النور. أجل قد لا تساوي الحياة 
شيئاً كما يقول الفيلم. لكن لا شيء 
يمكن أن بساوي الحياة. 

يمكل. القئلم كذلك: تحرية :ضوقية 
روحانية. يبحث في معاني الحياة 
والوجود. وتلك «الروحانية» 
111111 التى لا معنى 
لحياتنا يدونها. ويجعلها سرانتيدو هنا 
في فيلمه «حاجة». بل ضرورة. من 
خادل سيمفوئية سينمائية موسيقية ‏ 
تتضافر فيها كل العناصر الفنية من 
تضوسس وإدارة. مفظين. وموتتاج 
وإخراج لتخلق «كلية فنية شمولية». 
تصبح في التو ويعد مشاهدة ذلك 
«الجمال العظيم». تصبح أكبر منا 
وقبل أن نخطو خلف واجهة الحياة إلى 
اللاشيء والموت والعدم. 


216 وع لالع .]//:وماغط 


محمد عاطف 
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تدضم المؤلفة والمخرجة الشابة «ماجي مرجان» إلى قائمة مبدعي موجة 
الواقعية المصرية الجديدة من خلال تجربتها الروائية الطويلة الأولى 
«عشم» برهافة المبدع الواعي بالتغيّرات المختلفة التى تدور من حوله. 
حيث يسرد الفيلم قصص ست شخصيات بالتوازي. يتباينون طبقيا 
وعمريا. ويجمعهم التعلق بال «عشم» وتحقيق السعادة المرجوّة. سواء 
في الحصول على طفل . أو في الترقي الوظيفي. أو في الهجرة. أو في 
تغيير الأمر الواقع. أو حتى فى استمرار نعمة «الستر». 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


شخصيات فيلم:«عشم » من لحم ونم » 
لا يمكن لمصري أن لا يكون قد صادفها 
يوما ما في طريقه. بل وقد يكون هو 
بالفعل أحد تلك الشخصيات. فمن لا 
يعرف «نادين/ أمينة خليل» التي تتمنى 
الحصول على طفل وتعلق كامل عشمها 
على حل طبي يلبِي لها غريزة الأمومة؟ 
ومن منًا ليس لديه صديق مثل «شريف/ 
هاني سيف» الذي يبذل قصارى جهده 
لإيجاد فرصة عفل بالخارج” ٠‏ ولا يتوزع 
أن بترك خلفه الأهل والأحباب؟ ومن منا 
قد لا يكون «مجدي/ مينا النجار» الذي 
ضاق بما يحيط به من قبح ولامبالاة. 
ويتطلّع إلى تغيير عالمه عبر الهجرة؟ بل 
وترصد عين «ماجي مرجان» أناسا من 
حولنا قدلا نشعر يهم . أو لا نكاد نراهم 
خارج الإطار الوظيفي الذي يقومون به 
من أجلنا مثل «ابتسام الممرضة/ منى 
الشيمي». و«عاملة نظافة الحمام/ 
نجلاء يونس». و«الأراجوز -عامل 
المصعد/ عشم». 

تركت «ماجي مرجان» الحوار يبنساب 
على ألسنة أبطالها بتلقائية تجعل 
المشاهد يعيش «عشم» كل شخصية 
على حدة. ويتمنى أن يكون «عشم» كل 
في 1 لقطات الفيلم : ؛ فنشاهد «مجدي» 
يتطلع دائماً إلى أعلى المراتب وكأنه 
يريد الطيران في كل لحظة إلى عالم 
أكثر جمالاً وهدوءاً. ونشاهد «شريف» 
وهو يعطي ظهره إلى صخب وزحام 
ميدان رمسيس الخائق من فوق سطح 
بناية عالية متجاهلا محاولات حبيبته 
المستترة لإقناعه بعدم السفر. كما نتايع 
فى تلصص «أمينة» الهادئة وهى فى 
المطبخ تستلهم الأمل من حديث جارها 
العجوز الممتلىء بحب الحياة «عادل/ 
محمد خان». وكذلك فى مشاهد أخرى 
ساعد في رسم جمالها مدير التصوير 
رؤوف عبد العزيز بإضاءة طبيعية غير 
متكلّفة. ٠‏ وموئتاج متقن التوليف قام به 
المونتير أحمد عيد الله السيد مع شريكه 

جاء الأداء المبهر لفريق العمل الشاب. 
وبخاصة نجلاء يونس وشادي حبشي 
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ومروة ثروت في أول عمل روائي 
طويل لهم . ٠‏ جاء مبشراً يجديل جديد من 
ممثلين ولدوا نجوما. فقد أدى الثلاثة 


ال «عشم» هو الميكانيزم الأول 
للمصريين في تحدى صعوبات 
حياتهم التي تتزنااك يوماً بعد يوم 
يفعل تفاقم الأوضاع الاقتصادية. 
والاتجفاعيةه والسياسية الى 
باتت تهدد «الستر» الذي بمثّل 
عند المصريين جوهر «الرضا». 
وأمنيتهم الأولى على اختلاف 
ثقافاتهم أو طيقاتهم الاجتماعية.. 
ودصعب ترحمة الكلمة الدارجة 
في العامية المصرية «عشم». فقد 
تتناظض معها في اللغات الأخرى 
كلمة كلمة «أمل» كك «عم110» 00 
الإنجليزية على سبيل المثال؛ إلا 
أنها لست بالكلمة الدقيقة. فالأمل 
يمكن تحققه بشكل, ماء إلا 0 ال 
«عشم» يمثل «أمل معلّق» مرهون 
ب «جبران الخاطر» من قبل محل ال 
«عشم». ويكتظ الفلكلور المصري 
بكلمة «عشم» سواء في الأمثال كى 
«خلي عشمك في الله» يما يعكس 
التدين الطييعي للمصري البسيط. 
أو أن يقول فلان لآخر «عشمك 
في محله» يما يفيد بأنه بعد بتمام 
تحقق المصلحة إلى طاليها. 


أدوارهم يتلقائية مصدرها البساطة 
والثقة امام الكاميرا. وييدنيغخي هنا عدم 
إغفال الدور المتميز للزوجة المحية 
«نادية» الذي لعبته باقتدار الفنانة «نهى 
الخولي». وكذلك فإن مشاركة المخرجين 
الكبيرين محمد خان ومحمود اللوزي 
يادوار «عادل» و«عماد» بعثت حالة من 
البهجة. وأضفت توازناً داخل العمل 
بين إبقاع الشياب اللاهث حول «عشم» 
كل منهم . وبين «عشم»» الناضجين 
الذي يغلب عليه الرصانة والسخرية من 
المعاناة. كما يبعث على الاطمئنان أن 
تجربة الواقعية الجديدة للشباب المجدد 
مدعومة يسئد قوي من جيل الواقعية 
الجديدة صاحب التجربة الرائدة على 
مدى عقد التمانينات والسنوات الأولى 
من التسعينات. الذي لولا أعماله ما كان 
للجيل الحالي الوصول إلى هذا المستوى 
من الإبداع. 

خرج فيلم «عشم» إلى النور بلا 
إمكانات إنتاجية ضخمة متحدياً طمع 
العديد من المنتجين الكبار وإصرارهم 
على الاستمرار في دعم «سينما نجم 
الشباك» لما تدره عليهم من أرياح . ليعضد 
«عشم» مسيرة سينما جديدة يقودها 
شباب ممتلىء بالتحدي يصنعون سينما 
حقيقية تعلي من شأن الفكرة والمضمون 
على حسابات السوق التجارية: وتكسر 
من شوكة احتكار المنتجين الكبار لسوق 
التوزيع السينمائي. 
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يوسف ليمود 


بينالي فَيَنيسيا «55) 


في عام 1955 وضع الفنان الإيطالي الأميركي مارينق 
أوريتي تصوراً لمبنى هائل الأبعاد يكوآنَ بمثابة متحف 
يحوي كل الاختواعات والمعارف آلإنتََاقية: من"العكلة 
إلى مركبة الفضاء. ولسنوات. عكف أوريتي على صنع 
نمونج مصغّر لبرجه الذي بلغ 136 طابقاً. وبطبيعة 
الحال بقى تصوره حبيس هذا النموذج. ولم يتحقق في 
الواقع. 


من هذا المنطلق جاءت تيمة يينالى 
فينيسيا الخامس والخمسين (افتتح 
في بداية يونيو/حزيران. ويستمر 
حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني) 
لتكون المغزل الذي تدور حوله الأعمال 
المشاركة لأكثر من مئة وخمسين فناناً 
يمثّلون أكثر من مئة بلد منها عشر دول 
تشارك للمرة الأولى ٠‏ من بينهم أنجولا 
التى حصدت جائزة الأسد الذهبى 
لأحسن جناح. الكوبت. اليحرين. 
ساحل العاج . كوسوفو. باراجواي. 
والمالديف... 
بيئالي فيئيسيا الذي يديره هذه 
الدورة ميلسيانوق جيوني (35 سنة) 
كأصغر مشرف في تاريخ البينالي 
العريق. استلهم حلم أوريتي لينفتح 
على آفاق وموضوعات تلامس 
معارف العالم. ٠‏ سبواء العلمي منها 
أو الروحي. كما لم تقتصر الأعمال 
المعروضة على الفن المعاصر. بل 
انفتحت على التجارب والنتاجات 
العلمية والفكرية والفنية التي أنجزت 
على مدى القرن العشرين وما قيله. 
فبين مجموعة اللوحات الطباشيرية 
الملوّنة الشارحة لنظريات الفيلسوف 
والفنان المتصوّف النمساوي رودولف 
قاين و«الكتاب الأحمر» بوسوة 
يوئج.. 5 نخضر «الكتاب» كأرشيف 
أو وثيقة. وكفكرة يُنيت عليها أعمال 
فدية مختلفة لفنانين عديدين. كما نجد 
استحضاراً لأعمال فنية غشي التاريخ 
أصحايها. ٠‏ تحكي خطو طهم وأشكالهم 
عن العوالم الغامضة التى سكنتهم 
ووجدوا فيها خلاصهم الروحي. عبر 
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محاولات تجسيد اللامرئي في كونٍ 

من الهندسة الناتية الملونة بأقلام 
الخشب. كالسويسرية إيما كونتز. أو 
عوالم التشخيصية الرمزية المسكونة 
بالأشباح كأعمال الفرنسي روجي 
كايوس... بل إن منسوجة الأعمال 
اتسعت أكثر لتشمل أعمالاً لم يكن 
يُقصّد بها حين أنجزت أن تكون فنية 
بالضرورة. ولكن السياق الذي ؤضعت 


فيه. أدخلهاء مفهومياً. فى حيز التناول 
الفني المعاصر. 

يلفت المعرض زواره بعالم الأشياء 
الملموسة. الاستهلاكية منها أو ما 
يدخل في إطار النفايات. فنانون كثر 
اعتمدت أعمالهم على عالم الأشياء. 
يخلقون منها عوالم بديلة. ويشحدونها 
بهمومهم واسئلتهم الفنية. ومن النماذج 
في هذا الإطار ما قدّمه الجناح الأميركي 
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الذي حولته الفنانة الشهيرة سارا 
زيء إلى فضاء من التركيبات الفراغية 
المدوّخة والمكوّنة من: علب فارغة. 
لمبات. أقماع. أواني طبخ. كومات 
رمل. أسلاك. صور فوتوغرافية, 
وكولاج ورقي... وكلها عناصر شكلت 
كونا موازيا تعتمد جماليته على حس 
الهشاشة فوق توازنات مرهفة وآيلة 
للانهدام في أية لحظة. كذلك في جناح 
البرازيل حيث تكنّست على عريات 
خشبية بدائية الصنع كل المفردات 
والأشياء الشخصية للفنان الراحل 
أرتور بيبسيو دو روساريو وقد صارت 
موضوعا للرحيل أو بالآحرى لتاكلات 
الزمن. 

وفي إشارة مرهفة وشاعرية. اندلق 
جيل من كسارت الطوب المستئقذ من 
حطام المياني وسط الغرفة الرئيسية 
في جناح إسبانياء وتمدّدت أطرافه 
إلى باقي غرف الجناح التي ضمت في 
أركانها تلالاً صغيرة من مواد أولية 
كالرمل والتراب والزجاج المُفَتّت, 
تفتح أفق التعبير على هشاشة العالم 
وقابليته لأن يصير حطاماً. وفي الوقت 
نفسه تؤكد على الطاقة الكامنة فى 
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الحضور العربى 
والدين والجنس 


والاغتراب 


التراب كأحد عناصر الوجود الأريعة. 
كذلك بحضر الماء كعنصر وكقوة مهدّدة 
بابتلاع المدن واليايسة في الحوض 
المائي للفنان التشيلي ألفريدو جار. 
وتتكهرب قطع الأثاث القديمة بالكهرياء 
وأعمدة النيون فى أعمال النيوزيلاندي 
بيل كولبرت. وترقد «الشجرة العاجزة» 
هائلة الحجم بطول الجناح البلجيكي. 
ويرتفع في فراغ الجناح الألماني تركيب 
معقد من مئات الكراسي الخشبية يحكمه 
توازن مرهف وعجيب يقلب يتعبيريّته 
الدفينة العالمَ رأساً على عقب. وتأخذ 
العين والنفس صدمةً صغيرة من لحظة 
تأمُل لا اختيارية ولا متوقعة داخل 


الغرفة المظلمة في الجناح الكوري 
حيث الصمت والظلام. وتنتشر الأجساد 
البشرية المصنوعة من هياكل حديدية 
لفت حولها مواسير بلاستيك رمادية 
سالت بفعل النار في الجناح البولندي 
وكأنها نهاية العالم. أجساد كثيرة 
بتناولات متعددة الوسائط والأشكال 
في أركان عديدة في هنا المعرض. من 
كتل الطين الخام الضحمة المنتشية 
بثقلها وانعدام الملامح البشرية فيها كما 
في أعمال الروسي هانز جوزيفسون. 
إلى حدود الانتشاء بتسجيل الروح 
الشخصية فى لوحات واقعية معاصرة 
كما فى أعمال الفنانة الغانيّة المولودة 
في لندن لينيت ييادوم بواكي. 


الحضور العربي 

فيما عدا المشاركة المصرية التى 
وصفتها جريدة الدايلي نيوز بالهزلية . 
جاء الحضور العربي في عمومه على 
مستوى المعاصر. ناهلا من هموم 
وإشكاليات المنطقة. حيث الهوية. 
الدين. المرأة. الجنس. الاغتراب... 
تشكل أبعاد الأسئلة التى تثيرها 
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أو تتلامس معها الأداءات متنوعة 
الوسائط. فعلى غرار كُتيّب ألبير كامي 
«خطاب إلى صديقي الألماني» بعد :. 
الحرب العالمية الثانية. يكتب أكرم 
زعتري خطابه بالفيديو. كوسيط. إلى 
الطيار الإسرائيلي الذي رفض تفجير 
مدرسة أثناء الاجتياح الإسرائيلي 
لبيروت 1982 . ويحضر الهمٌ الفلسطيني 
في .عمل الفلسظنكتين . مشي مكول 
وعيسى ديبي. إذ قدّم مخول «الحديقة 
المحتلة» وهي عمل تفاعلي ١‏ 
حديقة كبيرة ملأها يصناديق 0 
التي تمثل بيوتاً يحفر عليها الزائرون 
مايريدون من أشكال أو كلمات. 
ويرصّونها كما يريدون. أما ديبي. 
بعمله الفيديو «المحاكمة». والذي لا 
تخفى فيه نبرة السخرية من الواقع 
السياسي المزري والأليم. فيدرك أبعاد 
المساحة الخيالية البديلة التي يقدمها 
الفن عن عالم إنساني يتساوى فيه 
الجميع. 

يصهيل أحصنتها اليانورامية في 
لوحتها الضخمة (ثمانية أمتار طولا) 
تترك مريم حاجي. في جناح البحرين. 
المُشاهد لخياله فى محاولة فك شيفرات 
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لوحتها التي نخال اختيارها لعنوانها 
«النصر» لا يخلو من سخرية ونقد لثقافة 
ذكورية ولعالم قوانينه أقرب لتلك التي 

وتحضر الناكرة الثقافية والمكانية 
في كولاجات كاميلا زكريا وخريشاته 
على صوره الفوتوغرافية بحجم كف 
اليد التي صنع منها انستيليشن حائطياً 
مؤثرا يصريا. أما الكويت التي تشارك 
للمرة الأولى فقد مثلها النحّات سامي 
محمد ينماذج من فنه الوطني بتمثاله 
الميداني للشيخ عبد الله السالم الصباح 
ويعض قطع أخرى تتقاطع سياسياً 
ومفهوميا مع حدث غزو العراق للكويت. 


وتأتي المشاركة المصرية التي 
اختير لها كل من الفنائئن خالد زكي 
ومحمد نبوي لتبرهن على التراجع 
الحزين والمؤسف الني يلغ مداه 
في السنوات الأخيرة. فالعمل الذي 
مثل مصر وهو انستيليشن مزيج من 
النحت التقليدي متوسط القيمة عبارة 
عن جسد حديدي ضخم مطلي باللون 
الذهبي بيشيه المومياء ويه فتحات 
ينظر منها المتفرج فيرى داخله تمثلاً 
صغيراً آخر ولوحاً شفافاً منقوشاً 
عليه أصفار. تواجه هذه الكتلة. 
شرائط من الموزاييك مدلاة برتابة 
على الحائط وحتى أرضية الممشى. 
وثمة تمثال آخر كبير لدرويش يرقص. 
غرق صاحب فكرة هذا العمل. خالد 
زكي. في فانتازياه الورة الإنسان 
على الأرض» والتي أراد أن يحكي من 
خلالها. حسب نصه في كتالوج الجناح 
«ملحمة تتجسد فيها معاناة ملايين 
الكادحين... السائرين الهائمين الذين 
اختلطت على جحباههم قطرات 0 
والعرق والدم بتراب الوادي وطميه... 
ناسياً اللغة البصرية التي ل 
أنها الأساس هنا. 
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حلمي التوني 
تجديد المضامين والعناصر 


ياسر سلطان 


© © 2 في مجمل تجربته التشكيلية يقدم الفنان المصري حلمي التوني حكاية واحدة متعددة 
د : التفاصيل. حكاية تتآلف عناصرها زاهية وميهجة على سطح اللوحة يعلامات الوشم وصور 
الآبطال في الحكايات الشعبية. كما بالأسطورة. فالتوني فنان مولع بالمورو ث الشعبي. 
ِنقّب عمًا توارى في دهاليز الماضي. ويجمع مفرداته وعناصره من سجلات التاريخ وركام 
الذاكرة. من قلائد وأقراط. ووشوم. ونقوش منحوتة على أيواب البيوت القديمة. ويستدعي 
كل ذلك ليتخطاه بالحذف تارة. وبالإضافة تارة أخرى. حتى تستوي العناصر جليّة ويرّاقة 
كأنها ولدت لِتَوّها من العدم. 


في معرضه الذي أقيم مؤهراً في 
قاعة مشربية بالقاهرة تحت عنوان 
«خيول ونساء» لا يقتصر التوني 
على موضوعة المرأة. التى غالباً ما 
هيمنت على لوحاته. وإنما يُقحم في 
تجريته الجديدة موضوع الخيول. يما 
يحمله من دلالات وارتباطات بالمُخيّلة 
والناكرة؛ فتاريخ الخيول يتقاطع مع 
تاريخ البشر في الحروب والملاحم كما 
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من اناظنيى بويصيه امون قفن 
(نصف حصان ونصف إنسان) صورة 
التقاطع الخرافية. وكذلك البيجاسوس. 
أو الحصان المجنّح. المولود من دماء 
ميدوسا في الأسطورة الإغريقة. وهو 
الحصان المسحور فى حكايات ألف ليلة 
وليلة. والذي تحقّقت اللعنة على يديه 
وأخرج بطل الحكاية من النعيم المقيم 
إلى كابيوسه الأرضي. وتحضر الخيول 


كرمز للقوة والرغبة. وهي مرتبطة أيضا 
بالطموح والخيال. وفي التراث نجدها 
ترمز لليرق المعبود والخصب والخير 
والطيران. كما في الخيل شيء من لين 
المراة وكبريائها. 

انطلاقاً من هذه المرجعية. يقارب 
حلمى التونى فى أعماله التشكيلية 
الحديثة بين المرأة والخيول. محاولاً 
تلمّس ما بينهما من تشايه والتقاء. ذلك 
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أن الصفات وعناصر الجمال المثالية 
تتحقق في كليهما. وهما يمتزجان معا 
داخل اللوحات ومتتددوان الأدوار. 
بتهامسان حيناً ويفترقان. تستعير المرأة 
عيونها الواسعة من الخيول. وتنافسها 
فى خصلات الشعر واتّساق الأعضاء. 
غير أن الأمر لا يقتصر على جماليات 
وصفات فقط. بل يتعتاه إلى إيحاءات بما 
يدور في مجتمع اليوم. فالمراة تحضر 
بقوة. وتتحدى الاصوات التى ضدها. 
لكن التوني وإن كان قد رسم المرأة 
من قبل مستلهماً جمالياتها ورمزيتها. 
فهو يرسمها البوم كتعبير عن المقاومة 
والتحدي (كما يقول). ذلك أن المرأة 
غندة: لست محرد شرك في الحداة نقدين 
ما هي حاملة لرسالة. ومحافظة على 

قيم المجتمع وثقافته. بقول التوني: «كل 
الرموز التي كنت أقدمها دائما هي رموز 
مستوحاة من التراث أو فن الوشم. ٠‏ مثل 
السمكة والعصفور والهدهد. وغيرها 

من الرموز الشعبية. ولكل رمز من تلك 
الرموز دوره. إلى جانب المرأة التي تمثل 
العنصر الأساسي داخل العمل. ودائماً ما 
آتي بهذه الرموز كعوامل مساعدة من أجل 
إظهار الفكرة وتأكيدها. ولكن في هذه 
الحالة أصبح الرمز هنا - والمتمثل في 
الحصان - مساوياً للمرأة في الحضور. 
وربما يتفوق عليها أحيانا. لم يعد الرمز 
مجرّد عنصر ثانوي. ٠‏ ولكنه أصبح مرادفا 
للعنصر الرئيس في اللوحة. وللحصان 
هنا دلالات أخرى متعلقة بالشموخ 
والكرامة والاعتداد بالنفس». 


دلالات ومواقف 


المضامين فى لوحات التونى. بما 
فيها من سرد ورموز. هي انعكاس 
لتجريته واشتباكه مع تفاصيل الحياة 
وقضايا المجتمع والوطن. وعلى هنا 
النحو يُضْمَّن أعماله الفنية ما يدور 
حوله دون إغفال للعلاقات الجمالية 

في اللوحة. اختار الفن الشعبي لهوى 
شخصي كما يقول. ٠‏ ثم لرغبته في العودة 
إلى الأصول والبدء منها. وهو رغم 
استقراره الفني وتمدّز مفرداته وأشكاله 
وعناصره بطريقة لا تخطئها العين. إلا 
أن أعماله لا تَنّسم بالرتابة أو التكرار. 
فتجديده ينم عن قناعة خاصة لا يتردّد 
في قولها «الفنان الصادق لابد له أن يغيّر 
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ويطوّر نفسه باستمرار. وأ يستكين 
أبداً أو يستسلم للأسر في إطار واحد مهما 
كانت روعة ذلك الإطار. ٠‏ ومهما سمع من 
كلمات الإطراء والإعجاب. لابد له أن يغيّر 
نفسه. لأن التغيير هو سنًة الفن كما هو 
سنة الحياة». 
من الفنانين في نظر حلمي التوني 
مَنْ يكبّلهم النجاح الآني. .٠‏ وتطفئ كلمات 
الإعجاب والاستحسان وهمج إبداعهم 
وتبدّده. وفي وصف هذه الحالة يقول: 
«إن الكثيرين وقعوا في هنا الفخ. دون 
أن يدركوا أن الفن في حقيقته هو دعوة 
للتغيير والتجدّد المستمر... الفن أكثر 
اتساعا ورحابة من تلك الفكرة المسطحة 
التي يبحاول البيعض حصره فيها. هو 
ليس مجرد وسيلة للترفيهٍ أو المتعة 
0 والحسية. يل هو أكثر شمولاً 
.. وليس الفن رفاهية. يل هو 
ضرورة وجود وتقدم ورقي. الفن يعلي 
من شأن قيمتين أساسيتين لا غنى عنهما 
في تقدم الأمم والحضارات. وهما الإتقان 


والابتكار. وهما من أهم القيم التي تعتمد 
عليها الحضارة الغريية الآن. لذا فالفن 
مرادف للحضارة دائماً. ولا توجد حضارة 
من الحضارات العريقة إلا وكان الفن 
إحدى دعائمها ومقؤماتها. 

تخرّج حلمي التوني في الفنون 
الجميلة عام 1958. وعمل بدار الهلال 
المصرية لسنوات فور تخرّجه. إلى 
أن تركها مرغماً مع عدد من كتّايها عام 
13/3 ليسافر بعدها إلى لينان ويقيم 
هناك لأكثر من 12 عاماً متواصلة. عاد 
بعدها إلى القاهرة مرة أخرى في منتصف 
الثمانينيات. 

أقام العديد من المعارض الفردية فى 
معظم الدول العربية. كما شارك في 
الكثير من المعارض الجماعية المصرية 
والدولية. عمل في مجال الإخراج 
الصحافي. ٠‏ وَنُعَد من أبرز الفنانين في 
مجال تصميم الكتاب في العالم العربي. 
كما ألف وصّوّر العديد من كتب وملصقات 
الأطفال التي نشرت بعدة لغات. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


من «ذاكرة الجدار» إلى «ذاكرة ما 

5 قبل التاريخ»: عنوانٌ يمكنْ أن يكون 

مبارك عمان ملائم للتمثيل لمقولة مارتن هايدغر 
٠‏ القائلة بأنَ «كل عمل فني يفتحٌ عَالماً 
على طريقته. ولكن هذا العمل يمضي 


ع - 

« هو ** في ما بعد إلى صورته المتبقية 
ما الذارا اله 1 4 الكامنة ليستقرٌ فيها». كما يجوز أن 
صى وو م وو يكون كافياً لاختزال ثنائية «الوعي - 
»و« الفعل» المتحكّمة في التجربة الجمالية 
للفنان المغربي مبارك عمّان. وهو 
1 1 بِقدّمُْ مؤخراً معرضه التشكيلي 
انيس الرافعي الجديد. تحت عنوان: «جنور» برواق 

المعهد الفرنسى لمدينة الجديدة. 
فمبارك عمّان المُولع بفكرة «أصل 
الشيء الفني» بوصفه حامل صفة 


| 
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ومادةً مُشكّلة وشكلاً مُدركاً. انتقل من 
مرحلة استلهام مرجعياته م 
ضمن نطاقها الشخصي الضيق ذ 

الصلة الوطيدة يأضغاث ا 
إلى محطة البحث فى الذاكرة الجمعية 


الإنسانية. 
ومن هناء فإنَ اللّوحات التي 
يزخرٌ بها هذا المعرض. كتخن 


من الآثار والعلامات التى خلفها 
«الكائن البدائى» على إهاب الكهوف 
والمعارات موصوعة. هركزية ليد 

للوهلة الأولى. قد يتراءى هذا 
النزوعٌ كما لو أنه عودة ارتدادية إلى 
النسوغ الأولى لانيثاق الفن الإنساني 
الساذج القائم على التشبيه العفوي 
والمقارنة المياشرة . والمئتصرف 
حياله دونما فكرة أو تخطيط. بيد 
أن الأمر مخالف تماماً لتصوّر من هذا 
القبيل. لأنّ مبارك عمّان يرتدَ إلى 
«ماضي الأيام الاتية». ويسخر بمعنى 
من المعاني من «الفطربة» (ينفس 
الإدراك وتطويع الموروث صار بايلو 
بيكاسو «يدائيا بطريقة حداثية»), 
ليقول على طريقته بأنّ هنا النزوع 
فعل مقاومة لدى الإنسان المعاصر 
من أجل اليقاء على قبد الحباة. 
ومن أجل قصدية حفظ الأشياء فى 
الذاكرة. لا التصرف إزاءها تيبعاً 
لباعث مباشر. بل تفكيكها وتأويلها 
لحظة التماس معهاء نفياً للعين التي 
تقس ضور الشىء كما وصورة 
الفعكل كحجسد للفكرة . أي كتصون 
للشيء ع لا خَلَقٍ أصيل ومتعمّد له. 
فأعمال ميارك عمّان الجديدة تتصيغٌ 
بطريقة متدرجة من البسيط إلى 
المركب. ومن المشخّص إلى المجرد. 
سواء على صعيد الرموز (خربشات. 
نقوش. دوائر. خطوط. قوارب. 
آلات موسيقية. أجساد ناحلة. 
حيوانات ميثولوجية بلا أعين أو 
ملامح واضحة...). أو على صعيد 
المواد (تراب. صباغات طييعية. 
ِ كلس. صمغ. 
برادة الحديد. او يعض المتلاشيات 


خشب. تنحاس. 
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كهوف ورموز قيد النشوء 
في مختبر الزمن 


مثل سدادات القناني أو المفاتيح 
القديمة...). وهو تدرج لا يشغل 
الس (القماشة) يطريقة اعتباطبة. 
وإِنّما على نحو يتيح تفاعل الرموز 
والمواد داخل «مختير الزمن». نشدانا 
لحركية وأكسدة محتملة بإمكانها 
تحقيق صدفة العتاقة والقدم. فيصير 
هذا التفاعل «الخيميائي» يَعْدِياً وطرازا 
من المقاومة ثلائية الأيعاد: مقاومة 
البياض بالأثر. مقاومة الصمت 
يخطاب التصوير وسننه. ومقاومة 


تجهُّم الحاضر بمحاكاة ساخرة 
«يارو ديا» للماضي. 
اما بخصوص التقنية المعتمّدة 


في هذه اللوحات. فهي تمزجٌ بين 


كل من النحت والكولاج. وتشركهما 
ضمن طيقات مضاعفة تمحو الموجود 
لينبجس منه ما هو في طور التكوّن. 
ليس بهدف إعادة إنتاج أو بعث عالم 
منسيّ أو منقرض. بل لمساءلته 
كمتخيّل إنساني وكرؤية بيديلة للفن. 

فى الحقيقة. تلك الآثار والعلامات 
التي تظهر على لوحات مبارك عمّان. 
هى من ابتكاره الخاص آثار وعلامات 
وكهوف ومغارات «معاصرة جداً». 
غير أن الخيال «المتوحش» لصاحبها 
وذائقته «الاسترجاعية» مغرقان في 
«أسطورة البدايات». ليقول لنا بأنْ 
الفنان عليه أن يظل باستمرار قيد 
النشوء والتجلى. 
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القدر امل ع1 


تحت عنوان الطاعتاءت عمر الخيام». قَدّم الفنان المغربي 
أحمدٍ جاريد مؤخراً مجموعة من آخر إنداعاته التشكتلية 
يفضاء 0811:1257 8117 0717[: إحدى ا صالات 
العرض بالدار البيضاء 2 وهي الإيداعات التي بحِدّد من خادذلها 
وفاءه للمتن الصوفى الذي ظالما اسسففةه ل تسويغ تأملاةةه 
اا ا الوشرحة طح لكك الا | 
«ترجمان الأشواق. 1987» المستوحى من نصوص محى 


بنيونس عميروش | 


أحمد جاريد .. ما وراء رباعيات الخيام 


غير أن هذه السلسلة الحديثة 
تستفكد سيرورة الضباعة التصويرية 
كامتداد لتجريته السابقة (باب الرواح 
بالرياط. 2007). إن أمست الأعمال 
الجديدة تتشكّل بتراتبية بنائية متأنية 
تتخلّص من الترسيمات التشخيصية 
الدالة لتدفع بالأسلوب نحو ذلك 
الصفاء القريب من فورافية ‏ مطلقة. 
الأسلوب الاختزالي الذي يعد نتيجة 
لتوليفاته التقنية التي يوليها الفنان 
أهمية بالغة استناداً إلى بحثه الحثيث 
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في تطويع مواده التي دأب على 
تطويعها وفق معالجاته الفنية (مواد 
كياتية ‏ ومعدنية. كرات . كرون 
مسحوق المرمر. مسوق الجوز...). 
بينما الخلطة المادية لهذه المساحيق 
القاتمة والداكنة فى مجملها. لا تنتصر 
إلا للبيياض وهي تتمظهر بالكيمياء 
التي تمنحها حياة «ضوئية» جديدة: 
مثْبتة على الخشب وورق «الآرش» 
وعطعتظ تتعامبةط. 


الصفاء .البياض .النور... هي القيم 


التشكيلية المهيمنة في «جداريات» 
جاريد. ولعلها القيم التي تقربنا من 
قوله: «عمر الخيام ليس صورة بل 
قيمة. لذلك لم يكن يهمني أن أرسم 
مشاهد له صحية عشيقته جيهان 
أو بورتريهاته... ليس لأن رسمي 
من نوع الحكائية المضادة فحسب. 
بل لأني لن أقدم أية قيمة مضاعفة 
للخيام أو لتجربته. فالذني يشدني 
هنا أكثر في تجربة هنا الرجل هو 
اقتسام تلك الحساسية التي تهم 
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زهده وتواضعه وتهم شفافية الروح 
وهشاشة الحب... يهذا المعنى يعيدنى 
الخيام إلى الأعماق. إنه سالك 
بالمعنى الصوفي. ياخذ بايدينا ليعبر 
بنا من خارجنا إلى دواخلنا. على 
هذا الأساس أعتبر إعادة زيارتي 
للرياعبات هى نوع من البحث عني 


في الخيام أو بحث عن الخيام الذي 
فى 4. 

من هذا المنظور يمكن مقاربة 
هذا النزوع الإقلالي 111111121151 
المفرط الذي لا يعتمد تقنية الإبقاء 
الأولي (الإبقاء على فراغات البياض 
العذري للسند 51122011). بل يقوم 
على در الع البناء المصوعه بالعصو 


ب قواعد 
طرسية (عأدعهممستتدم) تتخذ فبها 
الشفافية أقصى عنفوانها. يذلك 
ضع حاريد المشاهد.. في :مخازات 
الرباعيات وفي روحها على حدّ 
تصريحه . مضيفاً: «كما يبقي الخيام 
في رباعياته على ما في الحياة من 
صفوة. أبقي فى الرسم على لب 
الأشياء. . من التفكيك والتشظي إلى 
السرد المضاد من أجل مديح الصمت 
ونسيان الجمل البصرية الجاهزة. 
فهناك أيضا ما وراء الخيام. أقصد 
تبدأ لوحتي حيث تصمت الرباعيات. 
إن تكتمل اللوحة عندي حينما تمحو 
فكرتها». 

عبر تقنياته المختلطة المنذورة 
لمشتقات أرضية. يعمل الفنان على 
صنع تشكيلية 135610166م حداثئية 
محملة يعناصر الطييعة إن على 


صعبد المادة الى تنيثق من التراب 
والمعدن (المرمر الناري الوضاء) 
والهواء الموصول يتوظيف الرناذ 
(عغ نهستاهم) المتفاعل مع أسناد 
الورق: أو على صعيد الإيحاء الذي 
يضيف عنصر الماء عبر مشهدية 
تجمع بين الإيحاء بالعمق والإيحاء 
بالانعكاس ]©7611 واللمعان السطحى . 
كما هو الشأن فى لوحته «مائية, 
١ 22282‏ 

ضمن هذا المنحى المادي (الترابي 
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والمعدني) في التصوير المغريبي 
المعاصر. بخلاف تجربة الفنان 
حسان يورقية الذي يشتغل يعجين 
المادة وسمكها لإبراز جماليتها 
«المتوحشة» الكامنة في تقالتها وفي 
طييعتها الأصلية الخامة والمستعادة, 
تتوجه تجرية الفنان أحمد جاريد 
نحو تذويب وتهذيب المادة إلى حد 
السيولة لبلوغ أقصى درجات الحخفّة 
القمينة يترجمة الشفافية -81م5 2 
1220© باعتيارها المفهوم الجوهري 
في هندسة «الرباعيات» اليصرية 
التي تتحاور فيها الأشكال اللامكتملة 
(أطياف حروف وكلمات. علامات. 
نقع .ولطخات: ...مو شيفات رحرفية 
غرافيتى. بيصمات. نقط. خطوط...). 
في انقشاع هذه العناصر الزاهدة التي 
لا تؤثر على اجتياح المونوكروم. 
ينطبع اللون بتحفّظ شديد (أسود. 
برتقالي. بني. أوكر...). باستثناء 


”2 
معو 1" فيد رو 
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الأخضر الذي ينبعث بتوريقات ظلية 
ترسم ذلك البستان «الخيامي» الذي 
ألفه الفنان بتعبيرية نباتية جديرة 
بأجواء اللقاء المستحضر بقوة 
العنوان المشترك للوحتيه «لحظات 
أخيرة مع الخيام. 2012». 

من المادة الأرضية إذن. يتسامى 
الفنان أحمد جاريد بإبداعيته لتشكيل 
سماواته الياطنية. وفى غمرة 
شموسها يشير بقوله إلى كونه 
يسعى دائماً إلى أن يدفع بحثه الفني 
بيعيدا في عالم ينزلق فيه كل شيء 
نحو الفراغ والوحدة. عسى ان ينعم 
بالصفاء والضوء وبلحظات صحبة 
الكروان. صحبة حكيم عمر الخيام*. 

* حكيم عمر الخيام (1050-1123م): شاعر 


وفيلسوف وعالم فلك ورياضي. محسوب 
على الثقافتين العربية والفارسية. 
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َم الغيث على مقاس البلد 


و9 


العودة إلى مُتّخرات الهوية الموسيقية مسألة تجعل 
الفنان فوق العادة الاستهلاكية. أمّ الغيث بنت الصحراوي 
المعروفة في الوسط الفني ب «أم» صاحبة تجرية غنائية 
جدينية استطاعت يثلاثة 


ثة أليومات حتى الآن أن تضيع 


صوتياكي صلب إشككاليه البوجة الكناتكه المخريدةه 
المتراوحة بين التبعية للخارج واختزال فلكلوري لا 
بنعش التراث المو سدقي 


ربما لا تحظى «أَم» بالشهرة الكافية 
في بلدهاء وهذا حال من يقصد جمهوراً 
نخبوياً على كل حال. لكن المهووسين 
بالتنقيب في عالم الموسيقى يدركون 
الحس الفني والثقافي الذي تقدمه هذه 
الفنانة المغمورةٍ اختارت فى البدابة 


الاتجاده غرياً متأثّرة بالسيول الأميركي 
فقدمت هنذا الأسلوب فى أليومها الأول 
«ليكم» (2009). ٠‏ والثاني «سويرتي» (أي 
الحظ) عام 2012. وتدريجيا استقرت 
تنقيباتها الموسيقية في ألبومها الجديد 
«معع1101:0 01 اتام5» (روح المغرب) 


02.60و 01000126 


على توليفة غنائية فريدة تعبّر عن الثراء 
الفني المحلي وقدرته على محاورة الوان 
وإبقاعات موسيقية عالمية. ويشكل 
عملي قدمت «أم» : فى ألبومها خلطة من 
التراث الحساني الصحراوي بإيقاعاته 
المحلية. وموسيقى السول الأميركية 
يما فيها من عناصر الغوسيل والجاز. 
وعلى غرار ألبومها الثاني «ليكم» وزعت 
أغاني الأليوم على نمط (أكوستيك) 
خالٍ من المؤثراث الإلكترونية. وذلك 
بتسجيل حجماعى مياشر في أستوديو 


دافو الباريسي الشهير. اعتماداً على 


محسن العتيقى 


إيقاعات مغربية قحة بالدربوكة والبندير 
والطار... وهي عودة تبررها «أم» 
بالصخب الإلكتروني الذي بات طاغيا با في 
السوق الموسيقية الراهنة. كما تبررها 
قناعة راسخة بكون ما هو روحي وإثني 
تليق به مدقي حدية وأصلية تترجم 
حيوية التعدد في حوار الإيقاعات وحيث 
تأخذ كل آلة موسيقية حقها. 

ووفق ‏ هذه الفلسفة الموسيقة 
يستعيد أليو م «0ع11010 01 50111» 
أغاني قديمة 01 6وء6) وأخرى جديدة 
تشكل في مجموعها تسع أغان. منها 
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على التوالي: «هو. سلام. ليك (! ليك]ء 
هيلالة (تهليلة) ٠‏ منامة. تاراكالت (منطقة 

في صحراء المغرب) ٠‏ مثى ليك. اجى». 
وتتطرق مضامينها إلى قضايا الحب 
والسلام والمرأة والكون والله والروح 
والبلاد والأحلام. ففى أغنيات الحب 


يأخذ الحبييب بيد حبيبته . ويجعلها تعبر 
الفصول فتغئي وتكتب من أجله. وفي 
السلام تحيات إلى جمال الكون والبلاد 
ونداء إلى الضمير الإنساني ٠‏ والته خالق 
الأحباب والقمر والرغبات السعيدة , وياب 
الصحراء تاراكالت الاسم القديم لمحاميد 
الغزلان تستحق الغناء وفي الأحلام 
لا أحد يعرف الطريق. أو ما سيجري 
غدا. هنالك دعوة للحياة فقط. وعلى 
الحبيبين حشد طاقاتهما مع كل ما لديهما 
من حواس. وفي مضامين المرأة دائماً 
هناك صرخات احتياطية للأعراس... 

بالعودة إلى أغنية «تاراكالت» عن 
باب الصحراء . وهي الاسم القديم لمنطقة 
محاميد الغزلان جدوب المغرب. قدمت 
َم“ هذه الأغنية كإهداء لمهرجان تاراكالت 
الموسيقي في دورته الأخيرة باعتبارها 
ضيفة شرف. تماشيا مع موضوع «نساء 
صحراويات». وهو الشعار الذي اعتمدده 
المهرجان. تستلهم الأغنية بأسلوب 
إيقاعي الأشعار الحسانية الصحراوية . 
وثقافة الرحل. ٠‏ وكانت «أم». ذات الأصول 
الحسانية. قد غنتها رفقة موسيقيين من 
مالي والجزائر وفرنسا في سهرة مشتركة 
لتكون رسالة ياسم ضيوف المهرجان 
تنشد السلام والتعايش الثقافي. وقد 
استغلت وجود فرقتها في واحة محاميد 
الغزلان. وصورت أغنيتها بين الكثبان 
وتحت قمر الصحراء. 

الكثير من المجموعات الشبابية في 
المغرب أعادوا الاعتبار إلى الدارجة 
المغربية في أغانيهم. ومنهم من طرق 
أبواب التراث واجتزأ منه ما تيسر 
من الجمل المأثورة فى نذاكرة الأغنية 
الشعبية. ومنهم من اقتطف بعض الطبوع 
والنغمات. ضمن ما يسمى «الفيزيون». 
لكن «أم» امتلكت ما لم يمتلكه الكثير 
من جيلها: ثقافة موسيقية عالية. ذوق 
رفيع في انتقاء النصووص أو كتايتها. 
وفي تصوير الأغنية. كما في كليب 
«تاراكالت» هندام صحراوي. رقصات 
صغيرة. صوت نافذ كسمرتها الخجولة. 
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لتحاة و 0 _ 


تفظيو عراف ملم .ونين غدانها و كاذمها 

فى التليفزيون أو الإذاعة. يختلط على 
السامع مكمن مكمن الصوت الأنقى. صوت 
الأغنية 1 تحدثتها! وسرعان ما تيدو 
المقارنة غير حاسمة يين توأمين. 

وقبل كل هناء فهي صاحبة رسالة 
إنسانية وثقافية. ومشروع موسيقي 
مستوعب يتاسس يتؤدة على مقدرة 
تلقائية على إيصال الأغنية إلى ما 
وراء الحدود. وليس من شيمها التفاخر 
والتباهي فعن غير قصد تتجنب الابتذال 
الإعلامي فتتجنب بذلك ما يبسقط فبه 
الكثير من الفنائين الذين أَدَتَ بهم 
حواراتهم السطحية وحظهم المفرط من 
الأضواء إلى الابتذال والتنميط والجمود. 
وعلى عكس ذلك أينما وجدت تجربة فنية 
نات شأن وجد نصيب من الفكر يضيء 
شخصيتها الفنية والاجتماعية؛ و«أم» من 
التجارب التي تستدعي إنصاتاً مضاعفا. 
مرة للأغنية ومرة لمواقفها وتعبيراتها عن 
شغلها الموسيقي, ٠‏ فكما تعبر غنائيا عن 
قضية أو عاطفة تنطوي حواراتها القليلة 
على إتقان الكلام وتضمينه آثارا ثقافية. 
وهي من زمرة الفنانين الباحثين عن 
تطوير ترسائتهم الموسيقية والمعرفية 
تأصيلاً للنغمة حتى وإن كانت الأغنية 
نشيد أطفال على مقام في غاية البساطة. 
شيء كالرسومات التي يمكن أن يرسمها 
أي أحد. لكن خلفية الرسام الفكرية 
تجسر المسافة بين الألوان وصاحبها. 
وبين أغنية مأَم» وشخصيتها مسافة لا 
يطالها نشاز. لقد وجدت نوع الموسيقى 
الذي يتصف يميزات لا تحصى. موسيقى 
الشعوب القادرة على تدوير هويات من 
هوية واحدة. او إنتاج هوية واحدة من 
هويات متعددة. وعلى الجانب الاخر 
موسيقى تمد أوتار التسامح والمثاقفة. 


في سن الرايعة عشرة التحقت 
أم الغدث يجوقة الغناء الإنجيلي 
الغوسيل يمديئنة مراكش. وعن 
طريق المعهد الثقافي الفرنسي 
تعرفت على أميركي من أصل 
جمايكي دعاها إلى تأسيس فرقة 
خاصة للغوسيل حيث ستساعدها 
هذه التجربة على تطويع صوتها 
بأغان جامايكية وأغاني الغوسبل 
التقليدية. 

عام 2003 تركت المدرسة 
الوطنية للهندسة المعمارية لتستقرٍ 
فى الرباط نحو الدار البيضاء بحثا 
عن فضاءات موسيقية أرحب 
لتحاق كلمها الموسيتيء وخلال 
هذه الفترة ترددت على فرئسا 
باقتراح من فنائين ترخحيين بالدار 
البيضاء بحثا عن آفاق أخرى ٠‏ لكن 
عدم تأثرها بالأنواع الموسيقية 
الفرنسية جعلها عام 2004 تقرر 
العودة إلى المغرب حيث ستكتشف 
إمكاقية االموسيتى الصحراوية 
(الغناوة والتراث الحساني) التي 
تعرق فى كعروتياء لالتطالقت في 
استلهامها بأسلوب مبتكر يجمع 
دين هته االلكتونى وموسيتيى 
السول الأميركية. وفي عام 2011 
عرض عليها عازف السكسفون 
الكاميروني اللشوين «مالدق دبيانكو» 
أن تغني أغنية “في أليومه. وخلال 
السنة نفسها قدما معاً سهرة على 
مسرح «كارركنق دي باردس». 

غنت «أم» للعاطفة والدراما 
الإنسانية. كما غنّت رفقة 

مغني الراب الغاني «بليتز ذي 

أمياسادور» عن الأفارقة الذين 
يطمحون في الوصول إلى أوروبا. 
وغنت ضد العولمة. ومن اغنياتها 
(سينغل): «أمي» بالاشتر 
مع باري (2003). «الدايم الله» 
(2004) «إفريقيا»ه (2004). 
«الإنسانية» (2005). «لا تيأس» 
(2008) رفقة مجموعة الراب .11 
517 ]]. و«ليك» مع دون ببغ 
عام (2010). 
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مهرجان أفينيون 2013 © 


إفريقياني فرنسا 


مغامرات في جماليات مسرح الهامش 
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أصبح مهرجان أفينيون المسرحي. الذي ينعقد كل عام في شهر يوليو/ تموز في هذه المدينة 
التاريخية العريقة. وبحق. اهم مهرجانات أوروبا المسرحية السنوية. لآنه باستمراره وتراكم 
خبراته. وتطوير طموحاته. وارتياده المستمر لأصقاع جديدة من التجريب الفني وبرمجة 
الأنشطة الثقافية. تحوّل إلى مهرجان أوروبي بلا منازع. تفد إليه. أو بالأحرى تدعى إليه. 
فالاختيار الدقيق من اسرار نجاح المهرجانات. أهمّ الفرق المسرحية الاوروبية. واهم المغامرات 
المسرحية الجديدة في أوروبا في المحل الأول. فضلاً عن اهتمامه بأيرز إنجازات المسرح 
المتميزة في الكثير من الثقافات غير الأوروبية. بما في ذلك الثقافة العربية بالطبع. وإن على 


نطاق ضدق. 


دورة هذا العام هي السابعة والستون 
من عمر المهرجان الذي ولد عقب الحرب 
العالمية مباشرة. وفي المهرجان 
الرسمي هذا العام 1 عملاً مسرحياً 
يُعرَض كل منها لأكثر من مرة. وأحياناً 
لأكثر من عشر مرات في أسابيع المهرجان 
الثلاثة. و21 مسرحياً من مختلف 
بقاع العالم في قسم «فنانون ليوم في 
المهرجان 211 :0111ل 1112 8111515 1065 
1ه 21 يقدم كل منهم لقاء أو ورشة 
عمل. وعملاً ممثلاً لمنهجه الإخراجي 
ولتصؤره لجماليات العرض المسرحي , 
يعرض لمرة واحدة. في نوع من تجسيد 
الرؤى النظرية في التطبيق. فضلاً عن 
اللقاءات المفتوحة مع عدد من ضيوف 
المهرجان. ومع مخرجيه المشاركين. ثم 
هناك أنضاً برنامج «مسرح الأفكار عآ 
و16 وعل ع1621» الذي يستضيف 
هذا العام تسعة من أعلام الفكر المعاصر 
في مجالات الفلسفة والتاريخ وعلم 
الجمال وعلم الاجتماع يناقش كل منهم 
ضمن ندوة أو لقاء مفتوح مع مُحاور 
متخصص اولا. ثم مع الجمهور احد 
القضايا المهمة فى الوقت الراهن. 

هناك ندوة بعنوان «كيف نخرج من 
الأزمة الراهنة» يشارك فيها المنظر 
الأدبي إيف سيتون. والمتخصص في 
فلسفة الفن جورج ديدي هويرمان. 
تتناول كيفية الخروج من خطاب 


0100012609021. 


أفنيون: د. صبري حافظ 


«شيدا 51602» عمل شبه ملحمي استغرق عرضه أكثر من أربع ساعات. 


التدهور الساك. والبحث عن منطق 
في شتات فكر الشباب ورؤاهم. وعن 
جماليات القرن الجديد التي تتبلور 
وسط هذا الشتات. وأخرى بيعنوان 
«إفريقيا ومستقبل العالم» يشارك فيها 
الانثرويولوجي جان فرانسوا بايار. 
والمؤرخ اخيل ممبا. والفيلسوف 
جوزيف توندا. عن الإرث الاوروبي 


الفادح في إفريقيا وأثره على حاضرها 
الاجتماعي والسياسي ومستقبلها. 
وثالثة عما «ستؤول إليه أزمة الضواحي 
الفرنسية» والتي تشهد على عمق 
الفجوة الاجتماعية والثقافية المنذرة 
بالخطر في قلب المركز الرأسمالي 
ذاته. يشارك فيها عالما الاجتماع 
ميشيل كوكوروف. وديدي لابيروني. 
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ورابعة عن «أي مقاومة ثقافية» 
يشارك فيها الفليسوفان فابيان بروجير 
وبولين كولونا داسترياء تتناول الفكر 
الراديكالي الجديد في استشر افه لنظام 
دولي مغاسر. وتأكيده لمفاهيمه الجديدة 
حول دور المثقف في صياغة خريطة 
التفكير الجديدة في متغيرات العالم. 
وبلورة خطابها النقدي. بالإضافة 
لحوار بعنوان «كيف نفكر في الخلل 
الجديد في النظام العالمي» مع المؤرخ 
الإفريقي آخيل مميا عن كديفية مواجهة 


فكر ما بعد الاستعمار للظل البنيوي في 
نظام العولمة الراهن. 
والواقع أن وجود ندوتين في 


«مسترح الأفكار» عن إفريقيا يتسق 
مع تركيز مهرجان هنا العام على 
المسرح في إفريقيا. وعلى قضاياها 
كل عام مخرجين يدعوهما بالمخرجين 
المشاركين -©ع1011 علم1ك550م 
آع2., ويتيح لكل منهما تقديم اكثر من 
عمل. يكون أهمها في أفضل فضاءات 
المهرجان. حيث يتقاسمان عادة فضاء 
المهرجان الأكبر وهو«ساحة الشرف فى 
القصرالبابوي» التي تتسع لأكثر من 
ألفي متفرج. فيقدم كل منهما عمله فيها 
لعشرة أيام. وكان مخرجا هذا العام هما 
الفرئسي ستانيسلاس نوردي -516312 
0 5افلذي سأتناو ل عرضه 
الرئيسي بعد قليل. والكونجولي (من 
الكونغو يرازافيل) ديبدونيه (عطية الله) 
نيانجو نا 1112115011112 1101011116ع101آ. 
وقدم أولهما عرضه في ساحة الشرف. 
بينما آثر الثاني أن يقدم عمله الكبدر 
في «محجر بولبون» الشهير الذي كرّسَه 
المخرج الإنجليزي الكبير بيتر يروك 
عشر سنوات. حينما أَصرّ على عرض 
عمله المسرحي الكبير عن (المهايهاراتا) 
الهندية فيه. 

وهو فضاء مسرحي يتسع لما يقرب 
من ألف مشاهد. ويعد الفضاء الثاني 
بعد ساحة الشرف من حيث مكانته في 
تراتيات فضاءات العرض في أفينيون. 
قدم فبه نيانجونا وهو كاتب ومخرج 
مسحي كوَّنَ فرقته الخاصة في 
برازافيل عام 1997. عمله الرئيسي 
«شيدا 51602» وهو عمل شيه ملحمى 
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«طبول وحفر 2188128 2110 111115» لغة جسدية ومتمردة 


استغرق عرضه أكثر من أربع ساعات. 
وكان من أوائل العروض التي شاهدتها 
في مهرجان هذا العام. عمل يقطر 
فيه شائجونا “خيرته المسرحية “في 
مغالحة الخياة اليومية المخيطة يه في 
الكونغو واستخدامها لخلق جماليات 
مسرحية جديدة. تختلف عن تلك التي 
كرّسَتها الحركة المسرحية في بلده منذ 
الاستقلال. والتى تعَدَ استمراراً لتقالد 
المسرح الغربي الذي أرساه المستعمر 
الفرئسي بإخلاصه للمبالغات التمثيلية . 


والإلقاء التهويلي يلي المفخّم الذي يذكرنا 
في مصر مثلاً بطريقة يوسف وهبي في 
التمشل. 

وواصلت الحركة المسرحية 


الكونجولية الإخلاص له بعد استقلالها. 
إذ انطلقت تجربة نيانجونا من تحدي 
تقاليد هنا المسرح. وبلورة أجرومية 
مسرح مابعد الاستعمار الكونجولي 
الذي يسعى لصياغة لغته المسرحية 
المغايرة التي تستخدم الفرنسية. 
وتطعّمها في الوقت نفسه ليس فقط 
بمفردات من اللغة الإيارية 1311 وهي 
أبرز لغات الكونجو الشفهدة ولغة 
المخرج الأصلية. ولكن أيضاً بالكثير 
من الأقنعة الإقريقية واستراتيجيات 
فنون العرض والفرجة الكونغولية. مما 
يذكر القارئ العربي بشيء مما حاول أن 
يفعله يوسف إدريس في «الفرافير». 
وسعد الله ونوس في استلهاماته لمسرح 
الحكواتى بعده. 

وتتجسد الكثير من هذه التقنيات 
والجماليات المسرحية في عرضه 
الجديد الذي يقول إنه ظل بيجترٌ مشاهد 
منه طوال 11 عاماً. وظل يعمل على 
تركيب صوره التي ظلت تخايله بين 
الفينة والآاخرى طوال تلك المدة. وظل 
يكتب مقاطع منهاء ويبحث عن ماضي 


ما بخايله فيها من مشاهد وصور. كي 
يفهم ما جرى له. وما جرى لبلده. لأن 
المسرحية في مستوى من مستويات 
تلقيها هي مجموعة من الحكايات 
المتجاورة والمتداخلة والمتقاطعة التى 
يمتزج فيها العنف بالحب. والحيرة 
باليقين. واليأس بالأمل. والحكمة 
بالجنون. والواقع بالخيال. والماضي 
بالحاضر.ء وتتكون من فسيفسائها 
ومواقفها المتجاورة والمتحاورة حكاية 
هذا العمل الملحمية. ومواجهاته الدامية 
بين الشخصيات. أو بالأحرى حكابة 
الكونجو مع القهر والحروب الأهلية 
منذ الاستعمار وحتى اليوم. وهي. في 
الوقت نفسه. ملحمة الحياة فى الغابة 
الإستوائية الإفريقية وبحث إنسانها 
المستمرّ عن الماء في عالم يجثم عليه 
الجفاف المادي منه والمعنوي على 
السواء. ويرزح تحت ثقل الماضي وما 
اقترفه الأسلاف من أخطاء. لابد أن 
يدفع الأخلاف ثمنها الفادح. 
وقد استخدم نيانجونا فضاء المحجر 
الشهير بطريقة خَلاقة. فقد سيق أن 
شاهدت أكثر من عمل فى هذا المحجر. 
كان اخرها ثلاثية «نساء سوفوكليس» 
التي قَدَّمّها المخرج اللبناني الكندي 
الموهوب وجدي معوّض فيه قبل عامين. 
ولكن نيانجونا أحال الكثير من صور 
لغته الام المتوهجة بالآلوان والحركة 
إلى مشاهد تنبجس من قلب هذا الفضاء 
00 الذي تحيط بخشبته عن بعد 
ن المحجر التى قدت من الصخر. 
0 الأحجار تحت وقع اللعب 
بالإضاءة وتقشات الفيتكق الجنيد. إلى 
صور وأشباح طالعة من أدغال إفريقيا. 
وتتداعى في فضائه الرحب اصداء 
أصوات الأسلاف من بين ثنايا الجروف 
الحجرية.. وقد دنت فيها الحياةء حين 
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«قادش 92001512» عرض مسرحي أخرجه كودوس 


تخطر على يال الشخصيات التى تعتقد 
بوجودها وقواها من ناحية. أو تظهر 
خيالاتها في أحلامهم التي تستشرف 
عبرها المستقيل من ناحية أخرى. ٠‏ حتىٍ 
ولو اتخذت تلك الأحلام طابعاً كايوسياً 
كما هو الحال في أكثر من جانب في 
المسرحية. 00 ١‏ 

وكان لنيانجونا في مهرجان هنا 
العام فضلاً عن هذا العمل المدهش 
يصرياً وحركيا. خمسة أعمال أخرى 
في فضاءات متعددة. أحدها مع المخرج 
المشارك الآخر ستانسيسلاس نوردي. 
لأن أحد أهداف المهرجان هو إتاحة 
الفرصة لمخرجيه للمثاقفة وتلاقح 
الخبرات. وآخر مع المخرج الفرنسي 
جان يول ديلور. وعملان عن نصين 
له. ثم عمل أخير كان عملاً من الرقص 
الحديث. في نوع من تقديم كل إمكانياته 
في الكتاية والإخراج. حيث يستضيف 
المهرجان المخرجٍ الأجنبي المشارك لمدة 
عام ٠‏ ويتيح له أن يعمل مع أقرانه من 
المخرجين في نوع من تلاقح التجارب 
وحوار الخبرات التي تثري المسرح 
الأوربي بقدر ما تثري تجرية المخرج 
المسرحي الإفريقي. الوحيد. فقد دعا 
المهرجان. مسرحياً كونجولياً آخر. 
سيق له أن كان مخرجاً مشاركاً فيه قبل 
عامين. ولكنه هذه المرة من الكونغو 
كينشاسا أو زائير: وهو فوستين 
ليشيكولا 1277151115[ 1"91151111. 

وقدم. . ليشيكولا :في . “باحة ‏ "دين 
السيليستين». وهي أحب فضاءات 
أفينيون المسرحية لي. حيث أن بها 
شجرتين معمرتين مهيبتين يضفيان 
على الفضاء المسرحي جوآ سحريا. 
ويجليان بعمرهما المديد ومهاية المينى 
العتيق وطأة الزمن على كل ما يدور 


60.أ2 ماو 01000126 


| أونيكيكو 


فيه. عرضاً جميلاً من الرقص الحديث 
ان «طيول وحفر 2110 10111115 
8 سعى فيه إلى خلق لغة 
جسدية وحركية قادرة على استيعاب 
رحلته من الصيا حيث شاهد أولى 
الرقصات الإفريقية المحرمة. وحتى 
النضج وبناء عالمه الخاص وذفرقته 
المسرحية والبحث عن لغة تعبيرية 
جديدة. وعن كيان وهوية فنية معا. وقد 
استطاع العرض أن يُطوّع استراتيجياته 
الحركية والمرئية معا لجماليات الفضاء 
الذي يُعرَض فيه. وأن يلجأ للبساطة 
والاعتماد على غناء الراقصين وتطويع 
أجسادهم للغة الرقص الحديث الجديدة 
التي بَلْوَرَ لها أجروميتها الخاصة القادرة 
على الانتقال ينا من سدولة الحركة 
في الغاية والتعامل مع الطبيعة إلى 
انضياط التشكيلات الحركية والجسدية 
التي تغفرضها المدينة بقوانينها الصارمة 
على كل من يفد إليها. ومن سلاسة 
الحركة أثناء السّلم. إلى توترها وعنفها 
إبان اندلاع الحروب. وكيف استطاع 
الراقصون ان يبحكوا لنا يكلمات يالغة 
الكثافة والتركيز. ويقليل من الاغنيات. 
وقدر محسوب بعناية من إيقاع الحركة 
وتشكيلات المشهد الحركى. قصة مسيرة 
الكونغو المتعثرة صوب التحقق. 
وبالإضافة إلى هذين المخرجين. 
كانت هناك عدة عروض إفريقية أخرى 
لفرقة ثانية من الكونغو برازافيل هي 
فرقة ديلا فاليه ييديفونو -121 1013 
0 1 التي قدمت عرض 
«فيما وراء 811-1©13» الراقص فى 
دير السيلستين أيضاً. وفرقة نيجيرية 
يقودها المسرحي ومصمم الرقصات 


كودوس أو نيكيكو ‏ -011 110115© 
ناكاءع1 قدمت عرضاً بعنوان «قادش 


ط015.» وثالثة من يوركدنا فاسو 


بقيادة أستريد تارناجدا ‏ 2565106 
2 قدمت عملاً بيعنوان مثس 
«وإذا ما قتلتهم جميعا سيدتي؟ 51/6 اا 
2013312 0115] 611315». كما أن هناك 
عرض فرنسي لأحد تلاميذ عالم الاجتماع 
الفردسي الكبير بيير بورديو وهو ميلو 
راق 15311 1/1110 يعنوان «راديو الكراهية 
2030 ع1151» عن مأساة رواندا سوف 
أشاهده في آخر أيام المهرجان. 

لكن أكثر العروض الإفريقية إثارة 
للتفكس. ومغامرة مع لغة العرض 
المسرحي كان العرض المسمى «ملائكة 
لاجوس من رجال الأعمال 1.3805 
55 811512655» وهو العرض 
الذي قدمته فرقة ريميني يروتوكول 
5001011 فسنتدطنتظى الالمانية التى 
تتكون من ثلاثة مسرحيين عملوا معا 
منذ تخرجهم في معهد المسرح الالماني 
في جيسين 01655612 على خلق مسرح 
تجريبي جديد يعمد إلى محو الخيط 
الفاصل بين الواقعي والفني. وبين 
الوثائقي والمخترع. وبين التمثيل 
والمشاركة في التجربة المسرحية. 
ويسعون لتقديم مسرح يرهف وعي 
المشاهد بما يدور في العالم من حوله 
خلال المشاركة فيما يقدمون له على 
الخشبة. بعيداً عن تقوقعه على مركزيته 
الأوروبية. وقد سيق لي أن شاهدت لهنه 
الفرقة التى جاءت بعرضين مختلفين 
لمهرجان هذا العام. عرضاً سابقاً في 
أفينيون بعنوان «الأذان بالراديو -3غ1 
امك انا 210 عام 2009 استقدمت 
فيه خمسة مؤذّنين محترفين من مختلف 

ء مصر ليعرضوا علينا قصتهم مع 

0 أولاً. ومع اقتراح وزير 2 
وقتها توحيد الأذان وإذاعته من الراديو 
في ميكروفونات المساجد المختلفة. وقد 
حكى كل منهم تجريته بلغته وقتها. 
وكيف تعتمد حياته على الآذان. وكيف 
احترفه. وكيف أن توحيد الأذان سيدمر 
حياته المستقرة إلى حد ما. بينما حكى 
الأخير الذي كان من الحفنة القليلة التي 
نجحت في اختيارات الصوت للأنان في 
الراديو تجريته المختلفة. التي وَفْرَها 
له تعليمه وجمال صوته معا. 

وقد انطلق عرضهم الإفريقي هذا 
العام. من تنبؤ بسيط أعلنت فيه 
مؤسسة الائتمان الدولية الشهيرة 


21136 عع لالع .]سمط 


جولدمان ساكس أن نيجيريا ستصيح 
واحدة من أقوى عشر اقتصادات فى 
العالم يحلول عام 2050. فذهيت الفرقة 
إلى نيجيريا للبحث عن الحقيقة الكامنة 
وراء هذا التنيق والتعرف إلى طييعة 
الفرص الاقتصادية المُتاحة فيها ٠‏ والتي 
ستؤمّلها لأن تكون بحق أحد العشرة 
الكبار بعد ثلاثة عقود من الزمان. 
وجلبت لنا سبعة من رجال الأعمال 
النيجيريين أو من العاملين في المجالات 
الاقتصادية المتنامية. وثلاثة من 
الأجانب النين يستثمرون في نيجيربا 
أو يعتمد نشاطهم الاقتصادي على 
سوقها. وعلى العكس من عرض «الأذان 
بالراديو» الذي دان كله امامنا على خنية 
المسرح في نوع من الأصوات المتقاطعة 
والمتجاورة التي تتشكل عيرها أجزاء 
الصورة وتتخلّق الدراما. فإن عرض 
«ملائكة لاجوس» طُوَرَ تقنيات العرض 
وعزز درجة مشاركة الجمهور فيه. لأن 
الجمهور احتجز خارج المبنى في طابور 
طويل لميقتح لسياية !و تسيل العرضن 
بدقائق معدودات. سمح فيها بدخول 
كل عشرين متفرج على دفعات. تمنح 
كل منها شارات يلون محدد. ويقودها 
مرشد/ة إلى موقع من المواقع التسعة 
التي يدور فيها العرض. حيث تلتقي فيه 
بأحد «ملائكة لاجوس» الذي يقدم نفسه 
للجمهور. ويحكي لهم قصته. ويُقدّم لهم 
يطاقته الشخصية كي يتصلوا يه إذا ما 
أرادوا الاستثمار في المكال الذي عرضه 
عليهم . أو لكي د يشتروا منه بعض ما 
يني من بصائدع. 

ويحكي النيجيريون ذلك بالطيع 
باللغة الإنجليزية بينما يترجم المرشد/ة 
ما يحكيه. للجمهور : بالفرفسة.. وكان 
هناك مستتمر ألماني قدم مغامرته في 
نيجيريا. وكيف حقق فيها مكاسبه 
الضخمة بالألمانية سواء فى مجال 
التنقيب عن النفط أو تأسيس جامعة 
تكنولوجية فيها. وكانت معه بالطيع 
مترجمة تترجم ما يقوله إلى الفرنسية. 
وقد كشف اختيار هذا الألمانى خاصة 

عن الدور الذي لايزال الغرب يلعبه في 
العالم. ٠‏ وكيف أنه حرص على أن يراقب 
ما يتبحه من معارفه وخيراته لأبناء 
الهامش كي يتعلموه. وكاننا بإزاء نوع 
من تفكيك التجربة مابعد الاستعمارية 
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5 581151115 1.3805 عرض قدمته فرقة ريمينى يروتوكول الألمانية 


ونقدها في آن. ولا يستغرق العرض في 
كل موقع أكثر من عشر دقائق. ينتقل 
بعدها الجمهور إلى موقع آخر بقيادة 
المرشد/ة: من مستشارة للأعمال. 
إلى مصرفي يُحَللٍ الأوضاع المالدة 
للشركات. إلى رجل أعمال صغير يتاجر 
فى البيغاوات الممنوعة والأسماك 
الملونة. إلى هندية نيجيرية أنشأت 

09 للتطريز الإفريقي في سويسرا 
لتصدد كل منتجاته إلى نيجدريا مسوقة 
معها عقدة ولع الجنوب وتباهيه بأنه 

تخدم منتجات سويسرية» إلى 5 
ساهم في اعتناق المئات للمسيحد 
ويسعى لأن ينمي كنيسته كي 
000 3-2 تاجر ومطور عقارات 
كله في نهاية العرض في مسرح يُقدّم 
فيه العشرة خلاصات تجاربهم بطريقة 
غنائية تلخص واقع الحياة في نيجيريا 
وافاق التطور فيها. 

وقد وجدت أنني بإزاء عرض تعليمي 
لا درامي. ٠‏ يُقدّم للمشاهد كأي عمل فني 
جيد ومن خلال نماذج محسوسة ما 
يغنيه عن قراءة الكثير من كتب التاريخ 
والاقتصاد وعلم الاجتماع عن نيجيريا. 
وعن عادات أهلها وقيمهم 00 
ومقاييس النجاح والفشل في مج 
الإرث الاستعماري فيها. ويكشف فداحة 
إلى إثارة المشاهد للمشاركة فيما يقدم 
له. ويطلب منه طرح الأسئلة. أو ربط 
ما د له بخبيرته الشخصية. أو 
الإجابة على بعض تساؤلات النيجيريين 
عما يتصوره عنهم. 

صحيح أننا هنا بإزاء مسرح يمزج 
بين الواقعي والترامي كتف المشاقد 


الإفريتي الذي لا يعرف الكثيرون عنه 

غير القشور. وقد بدأ القسم الجماعي في 
نهابة العرض بيسؤال الجمهور عن أن 
يرفع مَنَ زار نيجيريا منهم يده. فلم 
يتعدَ الأمر حفنة قليلة 
الممثل / القس بأن أكثر من 9096 منهم 
لم يزْرها. ٠‏ وأنه قدآن الآوان ليتغيّر ذلك 
الآمر. : 1 

وإذا كان مسرح الأفكار قد قدّم ندوتين 
عن إفريقيا بسبب استقدام المهرجان 
لعدد من العروض منها أو عنها. فإن 
فدوته عن «مشاكل الضواحي الفرنسية» 
ارتبطت هى الأخرى بعرضين عنها: 


أولهما بعنوان مثير للتأمل وهو «أسفل 
حائط لا باب فيه 1/1111 011 2160 نظ 
2011 52115» عن نص كتيه مسرحي 
فرنسي من أصول جزائرية يدعى لازار 
ع32231آ وهو أيضاً الذي قام بإخراجه. 
يبتناول فيه يصورة استعارية شفيفة 
حالة «الآخر» الفرنئسي الذي كُتب عليه 
أن يعاني كل صنوف التمييز والتحيُز 
والاغتراب في عالم مثقل يحتميات 
الأفق المسدود. كما يقول العنوان حيث 
يترك قسماً كبيراً من البشر فيه أسفل 
حائط صلد لا يباب فبه. وهو عمل نُعَدَ 
الحلقة الثانية في ثلاثية لم تكتمل 
بعد. تكتب تجرية الضواحي الفردشسية 
الشهيرة والقريبة إلى حدّ ما من تجربة 
العشوائيات في البلاد العربية. مع فارق 
في الدرجة وليس في النوع. هو الفارق 
بين المستوى الحضاري والاقتصادي 
للعالم العربي وفرنسا. وقد استطاع 
فيه المخرج أن يطور فيه لغة عرض 
على درجة كبيرة من الخصوية والغنى 
بالدلالات. تلعب فيها تقنيات توشك أن 
تكون مستقاة من فكرة القرين وتقئيات 
خيال الظل. أو تطويراً خلاقاً لهما 
يستفيد من إمكانيات الإضاءة الجديدة. 


11 
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«فيما وراء 811-10618» عرض قدمته فرقة ديلا فاليه بيديفون 


دوراً مهما في الكشف عن الازدواجية 
التي ينطوي عليها موضوع العمل: 
الأنا والآخر. فلكل «أنا» ظله و«آخره» 
الذي يحرص العرض على أن بككسه 
بوضوح على جدران المسرح. والذي 
لو تأمّله قليلاً لوجد أنه لا يختلف 
عنه. بل إنه هو نفسه الإنسان في كل 
مكان. كما تلعب فيه عملية تطوير هذه 
التقنيات. من خلال مشهد الافتتاح الذي 
يضع فيه إحدى شخصياته في قفص 
زجاجي شَفاف يحدّد حركتها. ويوشك 
أن ينطبق عليها ويخنقها. ويعوق. 
بالقطع. انطلاقها. ولكنه لفرط شفايته 
غير مرثئي. كناية عن مراوغة التحيز 
والعنصرية والقهر التي يمكن الزعم 
بأنها غير موجودة. وانه ليس ثمة ما 
يحدّ من حرية حركة الآخر. ولكنه هو 
غير القادر على الحركة. فليس تمة ما 
يكبّله. ولكن الواقع غير ذلك بالقطع. 
لأن القفص الزجاجي برغم شفافيته بالغ 
القسوة والتحديد. خاصة وأن المخرج 
عرض ظله أيضاً على حائط المسرح. 
فذث الحركة فية.مضتحمة وبارزة لكل 
من له عينان. 

وقد اختار العرض أن يجعل آخرية 
الآخر فيه ليست ناحمة عن أنه مختلف 

فى اللون أو اللغة أو حتى الديانة عن 
الجميع. ٠‏ ولكنها آخرية مصاغة من 
التصوّر الجمعيٍ له بأنه مُعَوّق دراسياً 
واجتماعياً قيل أي شيء آخر. ولكننا 
ما إن نشهد العرض حتى نجد أنفسنا 
نتساءل في نهايته: هل بطل العمل 
مُعَوّق فعلا؟ أم أن هناك الكثير الذي 
يُعَوّقَ حركته. ويبدّد قدراته. ويمنعه 
من الانطلاق والتحقق؟ وهناك عرض 
اخر لم اشاهده بعد لمريم المرزوقي 
بعنوان «بداية شىء ما ع0 ]1011 هآ 
0105 عناواعت9» حول الموضوع 
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نفسه. فقد برمجه المهرجان في أيامه 
الأخيرة. وأنا أكتب هذه التغطية 
(للدوحة) قبل انتهاء المهرجان. كما أن 
هناك عرضاً عربياً لبنانيا فرنسياً هذه 
المرة حجزت له في آخر أيام المهرجان 
هو «عريات حرة 5ع1ط1آ[ 171738025» 
لساندرا إيشا 1ه1 520110128. 

لكن دعنا نعديعد هذه الجولة السريعة 
في العروض الإفريقية والعربية. 
إلى المخرج الفرنسي المشارك في 
هنا المهرجان ستانيسلاس نوردي 
والعرض الجميل الذي قدَمَه لمسرحية 
يبتر هتندكه «تجوال ذ فى القرى». كى 
نقدّم معه الجانب الأهم في 0 
وهو المتعلق يمغامرات المسرح 
الأوروبي. فالمهرجان ليس مهرجانا 

عن المسرح الإفريقي أو العربي ٠‏ ولكنه 
في المخّل الأول عن المسرح الأوروبي. 
وعن التلاقح المستمرّ بين إنجازاته 
المختلفة. 3 لاحظت فى السنوات 
الأخيرة من متابعتي لهذا المهرجان أن 
ثمة وعي داخلي مضمر لدى عدد كبير 
من المشاركين فيه من الأوربيين بأن 
عليهم أن يشاركوا بأعمالهم الدرامية 
في صياغة ثقافة اورويا الجديدة. او 
بالأحرى في تعميق عرى العلاقات بين 
ثقافاتها المختلفة. وهو أمر نحتاجه 
كثيراً في ثقافتنا العربية التي تتعمق 
الحنود بين تجلياتها المختلقة طوال 
العقود القليلة الماضية يرغم وحدة 
اللغة. 

وقد عرز برنامج هذا العام هذه 
الملاحظة. بياستششاء عروض الرقص 
الحديث. أو أعمال المسرحى الشامل 
الذي يكتب نصه ويخرجه. بل ويمثل 
فيه أحيانا من أمثال الإيطالي روميو 
كاستيلوتشى 03511111001 102260 
والإسيانية أنجيليكا ليدل 9عذ3اء28ه8 


1611 وغيرهما. سنجد أن نوردي. 
وهو مخرج مسرحي بارز لا يختار 
حينما يدعى لتقديم عمل رئيسي لهنذا 
المهرجان عملاً فرنسياً ٠‏ بل عملاً أوروبياً 
لكاتب ألمانى الثقافة نمساوي الأصل. 
وسلوفينى المحتد. كما أننا سنجد أنه 
باستثناء المخرج الفرنسي جان فرانسوا 
بيريه أع271 112110015 6312ل الذي 
اختار عملاً لكاتب أمريكي هو هنري 
ثورو. فإن أبرز المخرجين الأوروبيين 
الذين دعوا للمشاركة فيه اختاروا أعمالاً 
تنتمي لأصول أوروبية أخرى غير تلك 
التي ينحدرون منها. فقد اختار الفرنسي 
لودفيك لوجارد 13831306 ©110071آ ان 
يقدم «الملك لير» لشكسيير. واختارت 
الانجليزية كبتى ميتشبيل ]12 
للعطع غ31 أن تقدم «قطار الليل ع15ع1 
+طع7]3 عذل طع2111» عن نص للألمانية 
فريدريكا مابروكر -1/133 عع111606111 
7ع0015. واختار البولاندي كريستوف 
قار ليكو فسكي ك[17721:111013 15127752101 
أن يُقَدَمَ نصاً لكاتب هولندي هو جون 
فان دروتين 10111612 17311 0تطمل. 
بينما اختار نيكولاس ستيمان أن يقدم 
مسرحية «فاوست» لجوته التي تعرض 
بجزئيها في عرض يستمر لأكثر من 
تمانية ساعات فى أحدث فضاءات 
المهرجان 1251102 1:2 الذي يدشّنه هذا 
العرض الماراثوني. 

مازال في جعية المهرجان الكثير. 
ومازلت غارقاً في قراءة برنامج 
المهرجان الهاممشى ]01 الذي 
يتجاوز عدد العروض فيه كل عام عدة 
مئات. وبلغ عددها هذا العام 1230 
عملاً. يعرض الكثير منها عدة مرات 
طوال الشهر. وتغصّي كل مجالات الفن 
المسرحي من المسرحيات الإغريقية 
وحتى مسرح الشارع وعروض الفرجة 
العفوية. مروراً بكل صيغ العمل 
المسرحي من كلاسيكيات المسرح 
الأوروبي في مختلف عصوره. ولكنني 
أظن أنني قدمت للقارئ فكرة عما ينطوي 
عليه هذا المهرجان الكبير. وعن بعض 
ما يمكن أن تستفيد الحركة المسرحية أو 
المهرجانات العربية منه. 
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عاصفة «المعجرة» لم تكف عن 
اجتياح كافة جنبات الهند في العام 
2. وكانت تجذب نحوها حشوداً من 
يسطاء الهندوس للتراحم على المعايد 
التي بتردد أن «المعجزة» قد وصلتها. 
وكانوا على استعبداد لدفع آخر ما 
يمتلكون من «روبيات» لإلقاء نظرة على 
ذلك الطفل البالغ 11 شهراً. ورؤية دليل 
حلول روح القرد المقدّس «هانومان» في 
جسده الغخض. 

الطفل حامل «المعجرة» كان جده 
يبحمله متنقلاً به من معيد إلى معيد. 
موسوماً بيعلامة البركة الهندوسية على 
جبينه . ورافلاً في غطاء رأس وثياب 
تعكس ثراء الألوان الهندية الحارة. 
وحتى يستسلم الطفل لمعاينات النظارة 
لهذا الجزء الصاعق من جسده الغض. 
مقايل نقود يدفعونها. كان جده يلهيه 
دائماً بشيء يشغل انتباهه: مغلف فارغ 
لأعواد البخور. أو مسبحة من خشب 
الصندل .أو لقمة يعضعض فيها بأسنانه 
التي تجاهد لليزوغ. وبرغم ادعاء الجد 
ان هناك تسع علامات تثيت تقمص 
روح هانومان لجسد ابن ابنته. إلا انه 
لم يسمح لأحد ام بالاطلاع على العلامة 
الكبرى لهذا «التقمص»: الذيل! 

ذيل واضح مكسو بجلد الرضيع 
يبلغ طوله عشرة سنتيمترات. طري 
وتخين. يخرج من بقعة العصعص لكنه 
يخلو من الصلاية التي تشي يوجود 
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الذيول 


عظام أو غضاريف فيه. ظاهرة بلبلت 
الأفكار. وحفزت الابتهالات وطلب 
البركات. وغطت على مفارقة لم تتوقف 
أمامها حشود المبتهلين وطلاب البركة؛ 
وتتمثل في أن الجد مسلم اسمه «إقبال 
قورياشي» خطوع:111 © 31 وكان بدعو 
الطفل «بالاجي» أو «باجرانجبالي" ٠‏ 
وهما من أسماء هانومان! لتروج 
بضاعته لدى الهندوس. لكن ما يبدو 
من احتيال في الأمر لم يكن يحجب 
حقيقة مادية واقعة طالما شغلت علماء 
البشرية وعوامها بجدل قديم متجدد 
عنوانه «الذيل البشري». فهل هناك بشر 
يذيول؟ 

حتى لايختلط علينا الأمر في 
موضوع الذيل البشريٍ لابد أن نتعرف 
على النيل الحيواني أولاً. فهو يأتي 
كامتداد للعمود الفقري للحيوان. 
وفقراته منفصلة ومتحركة ومحاطة 
يشيكة من العضلات والأعصاب 
والأوعية الدموية تخصٍ هذا الذيل. 
ليظل نايضاً بالحياة وقادراً على الحركة 
التي تحر إليةه أوامرها قادمة من المخ 
عبر الأعصاب. فالحركة هي قوام وجود 
هذا الذيل في عالم الحيوان. دفة توجيه 
في طيران الطيور. ومركز ثقل للتوازن 
حين تجثم على الأغصان والأفاريز 
والأسلاك. ودعامة لنقار الخشب حينما 
يتعرّق رأسياً بجنوع الأشجارٍ وهو 
يحفر عشه أو الثقوب التي يخزن بها 


في الربيع ثمار بد يندق اليلوط لتقيه من 

الموت جوعاً في الشتاء. 

لدى الأسماك والدلافين والحيتان 
يكون الذيل دفة أخرى وأداة م في 
الماء. ويكون مطرقة هائلة يضرب 
بها حوت العنير الذي يزن خمسين طنا 
سطح المحيط ليقلب سفن الحواتين 
الذين يطاردونه لقتل جسمه الهائل من 
أجل الحصول على كيلوجرامات قليلة 
من العنير. تلك المادة الشمعية السائلة 
فى حنايا دماغه التى كانت نكهة أبهة 
فناجين الشاي والقهوة في القرن الثامن 
عشرء ٠‏ ولاتزال تستخدم كمثبت بياذخ 
لأثمن العطور. تنكّرنا برواية هرمان 
ميلفل الخالدة «مويبي ديك» وصراع 
البحار البشري الفاني مع سرمدية حوت 
لاينسى تأره. ضرية ذيل هائلة للموج 
تثير تسونامي يعصف بسفن الحواتين 
الضخمة في عصر مضى. وتستخرج 
من زرقة البحر ستارة هائلة بيضاء من 
رشاش الماء والوشيش الأصم تحفل 
بها وتحتفل كاميرات المولعين بتصوير 
عجائب المحيط الان. 

ذيل هائل آخر يجرجره التمساح 
الأمريكي على البر. ويخفق به في 
بحيرات الشمال. اداة ردع ورفاص 
دفع في الماء. لكنه يطوله المعادل 
لنصف طول هذا التمساح البالغ ستة 
أمتار. ويامتلائه السمين. إنما يشكّل 
مخزن الدهن الذي يستخرج منه صاحبه 
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الطاقة لتدفئ دمه اليارد إذا ما هبيطت 
درجة الحرارة إلى مادون 20 مئوية 
التي يكف فيها عن الحركة. أما الذيول 
الخفيفة لرياعبات الأقدام من الثديبات. 
فهى «منشثات» لطرد الحشرات اللحوح 


اللاسعة. كما أنها أداة لغة بلا كلمات 
لدى قطعان الظباء والغزلان والحمر 
الوحشيةء فما إن شعن فرد مِن القطيع 
غك الحافة. توجولد خطر قردى حتى 
يحرك ذيله فيلمح من يليه تغير نسق 
الآالوان حول الذيل. وتنتقلٍ الإشارة 
عبر توالي حركة الذيول ليتأهب القطيع 
كله للفرار التماساً للنجاة. وللنجاة 
كذلك تلجأ بعض الثعايين والسحالي 
والأبراص إلى فصل ذيولها وتركها 
تتقافز أمام مفترس فتّاك ينشغل بها 
فيما تفر هي إلى مأمن. 

1 الحركة نعم. لكن السكون أيضاً له 
شان فى هندسة النيول لدى الحيوان. 
فالكانجرو دكمل بالاتكاء على ذيله 
القوي مع قدميه الخلفيتين مثلث 
التوازن عندما بينتصب واقفا ويطيل 
الوقوف. وحين يتشاجر مع غريم من 
بني جدسه في مباريات مذهلة التطايق 
مع المصارعة التايلاندية يتلاكم فيها 
الغريمان بقبضات الأنرع وركلات 


0100012609021. 


ذيل التمساح الأمريكي أداة ردع ودفع ومخزن للطاقة 


الأقدام. أما ذيل السنجاب الجميل الغزير 
فهو ينتفش يمثاية «يراشوت» لحكل 
يصوب قفزاته بدقة يالغة بين الأغصان 
المتباعدة في الأعالي. وعلى سطح 
الانهار المتجمدة في أقصى شمال العالم 
يتحرك تعلب الثلوج عظيم انتفاش 
الذيل بمكر صبور. يسكن متسمعا ما 
لا يسمعه البشر. ثم يقفز قفزة عالية 
واسعة ليسقط بقوادمه ورأسه في بقعة 
محددة يفتحها سقوطه في غطاء الجليد 
ليقتنص سمكة راها بسمعه لا أكثر. 
ومن الانتفاش إلى الانفتاح يستعرضٍ 
الطاووس ذيله باهر الجمال ليخلب لب 
أنثى تختاره في موسم التزاوج. ومثله 
واعجب يكون عرض الحب لطائر الجنة 
251220315 01 8110 ! 

ذيول الحيوانات حكاية طويلة 
بمفردات لاحصر لها لكنها تدور معظمها 


خيطا ذيل طائر الجنة 


في فلك ما تيسر ذكره. مع اختلاف في 
التفاصيل . أما «الذيول ال يه 
تقتصر على لونين تم رصدهما: ديول 
عظمية. وذيول لاعظام فيها. الأولى 
نادرة وتيت أنها مجرد «تشوه ولادي» 
ليس ذيلاً بأي حال. فهو لايتحرك. 
وليس به فقرات منفصلة. ولا عضلات 
وأعصاب خاصة به. بل تشوه في 
عظام العمصعص التي ينتهي بها العمود 
الفقري وتغلق دائرة الحوض ملتحمة 
بعظامه. وحامدة كجمودها! 

ذيل «بالاجي» الذي شغل الهند 
عام 2002 كان من النوع الثاني الأكثر 
شيوعاً بين «الذيول البشرية». وبالرغم 
من أن علماء التشريح والجراحين قطعوا 
بأنها ليست ذيولاً بل محض أورام دهنية 
مغلفة بالجلد وقابلة للإزالة الجراحية 
دون عواقب تنكر. إلا أنها ظلت تومئ إلى 
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شرائط ذيل طائر الجنة الاسترالى 


جدل آخر حول حقيقة ذيول البشر بين 
فريقين من العلماء: أولهما «الخلقيون» 
المؤمنون ينظرية الخلق الخاص الذي 
يعدي أن المخلوقات لم تتطور من 
رتب أدنى إلى أرقى ٠‏ وإن ن كانت تتكيّف 
لتواكب تغيرات الوسط المحيط بها. 
وثانيهما «التطوريون» المعتنقون 
للمفهوم العتيق لنظطرية التطور. ٠‏ والنين 
الخلية الأولى فى مداه البحر. + واصيفدت 
عليه الكيانات المتطورة من البحريات 
إلى اليرمائيات إلى الطيور فالثديبيات 
وأخيرا الإنسان. صراع علمي لم يكف 
عن الاحتدام يرغم مضي ما يقارب قرنا 
ونصف القرن على اشتعاله. ودورانه 
حول الذيول. «ذيول البشر»! 

في عام 6 نشر عالم الأحياء 
الألمانى «إرئست هاسكل» مخططاً 
لصورة جنين بشري منتزع من الرحم 
في شهره الأول. وه ثلاث مفردات 
قال هاسكل إنها تؤكد أن البشر يحملون 
في تكوينهم الميكر مسردا يشير إلى 
مشوارهم التطوري. فإضافة لتشابه 
جنين البشر مع أجنة القطط والدلافين 
في مرحلة مبكرة. فهناك على حد 
زعمه: كيس مح يشبه كيس مح جنين 
الدجاج داخل البيضة. وفتحة خياهم 
قرب العنق كما في الأسماك. د ثم «ذيل» 
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يصل طوله إلى سدس طول الجنين في 
هذه الفترة. وكان ضروريا أن تمضي 
عدة عقود من التطور العلمي لحسم هذا 
الجدل في الاتجاه الآخر. 

مكتشفات علم الأجنة المتسارعة 
والمدعومة يتقنيات التصوير داخل 
الرحم بالمناظير الطبية: ومن خارجه 
بالسونار رباعي الأبعاد. وتحليل 
عينات الخلايا المرئية بالميكروسكوب 
الإلكتروني. ٠‏ ثم مكتشفات الهندسة 
الوراثية وصولا إلى تحليل الحمض 
النووي وتحديد مكوئنات الجينوم . 
وصلت إلى الدحض التام لادعاءات 
هاسكل. فما تصوره كيس مح في 
الجنين البشري ليس إلا مستودعا 
لتكوين وتوريد خلايا الدم الأولى 
للجنين قبل تكون العظام وقيام نخاعها 
بهذه المهمة ٠‏ كما أن الجنين البشري الذي 
يصله غناؤه من أمه عبر الحيل السرّي 
ليس في حاجة إلى كيس مح يتغذى 
عه حا يدر إلى الح 0 
الطيور في البيض. وبالمثل ثبت أن ما 
ظنه هاسكل خياشيم لم يكن خياشيم 
ولا الذيل ذيلاً. بل تكوينات عابرة لازمة 
لتشكيل ما يليها ثم الاختفاء لأنها ليست 
مدعومة بأية برامج وراثية لتكوين 
خياشيم أو ذيول للبشر. فالبشر 
ليسوا في حاجة عضوية لآية ذيول او 


ذيل إلكتروني ياباني يعبر عن انفعالات حاملته 


خياشيم في حياتهم على الأرض. فهل 
كمه احتياج لذنول معنوية؟ 

السؤال أجاب عنه بطريقة هزلية 
المخترع الباياني «شوتا إشيواتاري» 
مطلع هنا العام. فقد استطاع أن 
بيتكر ذيلاً إلكترونياً يعبر عن الحالة 
النفسية لحامله على قاعدة أن القلب 
مرآة النفس. ويختلف إيقاعه ياختلاف 
الانفعال. فصنع ذيلاً يلتقط الإشارات 
الإلكترونية لمرقاب نبضات القلب ( 
مونيتور ). ويحولها إلى طاقة تحريك 
للذيل الاصطناعي اتعبر عن الفرح أو 
الخوف أو التأهب أو الرفض. بطريقة 
مقارية لما تفعله الكلاب والقطط عندما 
تعبر عن عواطفها بتحريك ذيولها! 
وفيما يكون مرقاب القلب مخفيا في 
الثياب. يكون الذيل ظاهراً لمرتديه أو 
مرتديته. ومع نجاح التجاربٍ الأولية 
على ذلك الذيل. ٠‏ ضرح شوتا أن هدفه 
من اختراعه هو أن يرسم بسمة على 
وجوه الناس. وهو ما حدث بالفعل 
لحاملى الذيول من الفتيان والفتيات 
في عمر المراهقة. ولمشاهدي ذيولهم 
وذيولهن المتراقصة في الطرقات. 

وقد أضاف شوتا إلى اختراعه 
طموحا جديداً يربط استجابات الذيل 
بالهواتف النقالة النكبة ومواقع 


التواصل الاجتماعي على الإنترنت 
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لترسل للأصدقاء ذوي وذوات الذيول 
تقارير فورية عن حالاتهم المزاجية. 
والأماكن التي يجدون فيها المسرة. أو 
العكس. إضافة لإمكانية التعارف بينهم 
إذا ما وجدوا في أماكن متقاربة. وقد 
تبنت شركة 177801655 اليابانية إنتاج 
وتطوير هذا الذيل الإلكتروني العاطفي. 
وتخطط لانتشاره في بريطانيا خلال 
العام القادم ٠‏ ومنها إلى أورويا والعالم. 
فهل كفت هذه الذيول الإلكترونية حاجة 

بعض البشر المعنوية إلى ذيول؟ 

في الجانب الفني جعل «جيمس 
كاميرون» مخرج فيلم «أفاتار» ناس 
كوكب «ياندورا» الذي غزاه البشر 
يظهرون بلونٍ أزرق حانٍ وذيول تعبر 
عن تواشجهم الحميم مع الطبيعة 
البكر. في معارضه للنزعات التسلطية 
والاستهلاكية للبشر الغزاة الذين تفوقوا 
علمياً وتقنياً إلى درجة تلامس الخيال. 
لكنهم في الوقت نفسه فقدوا إنسانيتهم 
المتراحمة مع الحياة والأحياء. فصاروا 
أدوات نهمة للغزو وسلب مايزيد من 
غناهم المادي وتشيثهم التقني. ويعبر 
عن إحساس بالتنقص شديد يكاد يكون 
تجسيداً مابيعد حداثي لما أسماه عالم 
النفس «ألفريد أدلر» «عقدة النقص». 
التي تكمن وراء تعويضها المرضي 
ثنائية بؤس التاريخ البشري كله: 


0100012609021. 


به " 


في فيلم «أفاتار» كائنات مسالمة زرقاء ذات ذيول تسمى نافي 


الاستيداد. والخنوع. 
دون لبي لأعناق التأويلات النفسية 


ولا اعتساف. يمكننا أن نعدر بالمجاز 
الشعبي الشائع عن الذيول» لدى 
معظم البشر في معظم يلدان الأرض. 
بمصطلحي «السادية» و«المازوكية»» 
لكن خارج إطار التعبيير الميتذل عن 
السادية كتلدن بإيلام الآخرين ا 
وعن المازوكية كتلدّذ بالألم الواقع على 
الذات من الغير. فهذا التعيير يكاد يكون 
من إفرازات الآداب والفنون ن السطحية في 
الروايات والأفلام وعروض «البورنو». 
لكن الأوقع في فهم السادية والمازوكية 
هو ماذهب إليه عالم النفس الاجتماعي 
«إبرتك فروع» الذي شرح السادبة كنوع 
من إكراه الغير في الوقوع داخل دائرة 
نفوذ السادي. لتحقيق رغباته وتنفيذ 
مخططاته يما يلغى الذات الفردية الحرة 
للإنسان. وفى هذه المعادلة الشريرة 
يكون من يقبل على نفسه الوقوع في 
الانسحاق داخلٍ دائرة نفون غيره «ذيلاً» 
أو مازوكياً. ومن يقبل أن يجعل غيره 
«ذيلاً» له هو طاغية أو مستيد أو متسلط 
أو. .سادي. 

في عصر يتكاثر على بشريته من 
يعبدون الله على حرف. وينقبون في 
العابن والداضي هما ولاك جترع لكوسوم 
النزاعة للسيطرة على الغير وتفريغ 


شحنات ٠‏ ذواتهم من العنف المرضى 
في تطرّفات شتى. يكاد لا يلتفت أحد 
للرسائل الميثوثة فى كتاب الله المنظور 
لكافة البشر. الكون والكائنات من 
حولنا؛ والحياة . بالقزب هنا :وفينا؛ 
«وفي أنفسكم أفلا تبصرون». هاهو 
«الذيل» الذي بيدو في طرف الجنين 
البشري عند أسبوعه الرايع أو الخامس 
في رحم الأم. ثم يتلاشى بعد ذلك كأن 
لم يكن. يسطع برسالة صارخة في 
البشرية: «يامن عافاكم الله من الذيول, 
وخلق فيكم مايغنيكم عنها وهو أرفع 
وأنفع ٠‏ لماذا يقبل بعضكم على نفسه أن 
يكون ذيلا لغيره؟ ولماذا يقبل البعض 
الاخر على استذيال غيره من البسشر». 
كلاهما مريض دداء فساد العالم واتضاع 
البشرية! 

. لقد كبر بالاجي الذي كان جده الأفاق 
يتربّح من عرض «ذيله» الهانوماني في 
معايد الهندوس. صار الآن في الثالثة 
عشرة. ولم يعد في حاجة إلى ذلك 
الحد. . ومن الواضح أنه لم يرضخ لرأي 
الأطباء القائل بأن ذيله ليس ذيلا وإنما 
هو ورم دهني يمكن إزالته جراحياً. فهو 
يحتفظ بذيله لايزال. ربما لخوفه من 
الجراحة. وريما لأنه لايمتلك ما يتكسّب 
به في زحام البؤس البشري إلا ذلك 
الذيل! 
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رو الخضراعء 


د. أحمد مصطفى العتيق 


كتب لويس سويفان العا نالقك ملهم العمارة الحديثة 
الأميركي في كتابه «أحاديث روضة الأطفال» أن عمارتنا 
تعكسنا بصدق كما لو أنها مرآة. حتى لو تمعنا فيها على 
انفصال عنذا. ولبست المدينة إلا الانعكاس المادي لشخصية 
قاطنيها. إن العمارة التي تعكس شيئاً ما تشير إلى أبعد من 
ذاتها ٠‏ فهي انعكاس وهي تجل. إن قوس النصر يبقى شيئا 
كامل الاختلاف عن نصب مقام لقائد منتصر أو سور المدينة 
بيظل شيئًا كامل الاختلاف عن حد المدينة. 


ومع زيادة الاهتمام بالبيئة. اقترنت العمارة يمفهومين 
أساسيين هما: التناغم مع البيثة. »كريد الطاقة التي 
تستهلك منها الكثير عمارة المدن. ذلك أن احتياجات الطاقة 
في المناطق الحضرية (المدن) تفرض عيبئاً ضخماً علي 
الاقتصاد والبيئة. فالمياني في البلاد الصناعية تستهلك من 
005 إلى 060 من ميزانيات الطاقة القومية. معظمها 
لتدفئة وتيريد الأماكن وتسخين المباه والتبريد. والإضاءة 
والطهي. وفي معظم بلاد العالم النامي غالبا ما يكون نصيب 
المباني من إجمالي الطاقة أعلى بكثير. ومن ثم نشأت فكرة 
البحث عن اقتصاديات «الطاقة المتواصلة» أو تلك التي 
يمكن أن نطلق عليها «الطاقة الخضراء». وهي طاقة ليست 
حارقة يقدر ما هى طاقة رؤوفة تساعد على استمرار الحياة 
لزماننا والزمان القادم. 
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والطاقة الخضراء هى الطاقة التقليدية وغير التقليدية. 
فهي المتوافقة مع البيئة بكل أركانها. فالطبيعة غنية بالصور 
المتعددة لها. والقوى الطبيعية الموفّرة لها. كالهواء وحرارة 
ياطن الأرض والأمواج والأشعة الشمسية وغيرها الكثير. 


ومع بداية تسعينيات القرن العشرين أطلق العلماء 
والمعماريون مصطلح «العمارة الخضراء» لتمثل دعوة 
للتصالح مع البيئة والتوافق معها. وما لبثت هذه الدعوة أن 
تحولت إلى فلسفة ونظرية بتبناها المعماريون الخضر في 
جميع أنحاء العالم. 


وترتكز «العمارة الخضراء» على خمسة عوامل أساسية 
من شأنها أن تحقق الراحة الجسمية والنفسية لشاغليها 
فضلاً على التناغم مع البيئة وترشيد الطاقة: 


1- التعامل مع الظروف المناخية. 

2- الاقتصاد فى الطاقة. 

3- مراعاة خصائص مواد البناء والاعتماد على خامات 

4- إشباع الحاجات الأساسية للإنسان. 

5- التفكير بشمولية لوضع حلول متوافقة مع البيئة 
المحلية. 
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بإمكاننا تقليل الطاقة المستخدمة عن طريق تصميم 
أفضل للمدن. والشوارع. والميادين السكنية والصناعية, 
والتجارية وغيرها. إن علينا أن نبحث عن تقنيات جديدة 
لتقليل الحمل الحراري في الشوارع. والأمثلة على ذلك 
كثيرة. فخلط الإسفلت بالرمل الفاتح اللون يعكس الحرارة 
بدلاً من الاحتفاظ يها. 


وقدرت أكاديمية العلوم القومية بالولايات المتحدة 
الأميركية. أن الاستخدام الاستراتيجي للأسطح البيضاء 
والتشجير والنباتات يمكن أن يوفر 6 مليون دولار سنوياً 
من تكاليف الطاقة. من هنا تظهر أهمية الدعوة إلى الزيادة 
في التشجير ومن مسطحات الظل في المدن. 


إن التصميم الأخضر للمياني يستفيد من الإضاءة 
الطبيعية الصحية لأقصى درجة عن طريق النوافذ 
والفتحات. كذلك التهوية الطبيعية. واستخدام طاقات 
بديلة للإنارة والتكييف والطهي. فلقد أثبتت الدراسات أن 
0 90 من مخلفات المنازل في الدول العريية. مخلّفات 
عضوية يمكن أن تساعد في حل مثكلة الطاقة بالمدينة 
العربية بما توفّره من طاقة الوقود الحيوي (البيوجاز). وإذا 
كانت العمارة بناء يعبر عن نشاط وحاجات مجموعة من 
البشر. ويوفر لهم بيئة نفسية واجتماعية وفيزيقية. حيث 
وصفها المفكر العربي الكبير حسن فتحي بقوله: إننا يني 
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للإنسان «السيكو بيوفسيولوجي» عمارة تسمح له بممارسة 
وظائفه الحياتية. وأن تكون جزءا من بيئته متفاعلا معها 
طوال حياته. تحقق له الراحة الحرارية والإضاءة المناسبة 
والتهوية المناسية والمجال البصري والرائحة والسمع 
والمعاني والرموز, تتناغم مع البيثة ولا تسرف في استخدام 
الطاقة. «العمارة الخضراء» تحمل في طياتها رمز الطبيعة 
والوفاق معها والرجوع إليهاء مثلها مثل الطبيعة رؤوفة 
حنونة كرحم الأم خالية من التلوث. توفر كل سبل التواصل 
الاجتماعي مع الأسرة وخارجها. وتبقى دائماً رمزاً للتعاطف 
والتعائنق مع الطبيعة ورمزا للاستقرار والرحيل والشوق 
إلى العودة: إن بيت أبي الذي فيه كل خطوة لها معنى ٠‏ وكل 
ركن له مغزى. أبحث فيه عن ذاتي. وأنفض فيه متاعبي 
وهمومي ٠‏ وأستجمع فيه أفكاري. ٠‏ وأبحث فيه عن ذكرياتي: 
حتى الأشياء المهملة صارت لها معنى 

وأخيراً: «العمارة الخضراء» منشثأة نصمّمها متناغمة مع 
عناصر البيئة الطبيعية بكل ما فيها من إيجابيات تستخدم 
الطاقة يأقل درجة ممكنة. وتعتمد- يدرجة كبيرة- على 
التهوية الطبيعية والإضاءة الطبيعية واستخدام تقنيات 
توفر الراحة الحرارية. خالية من التلو اث بجميع صوره 
توفر لنا التواصل الاجتماعي الداخلي بين أفراد الأسرة. 
والخارجي بين الأسرة والمجتع. . إنها عمارة نظيفة من أجل 
نيكة انظيفة ين مستدرفة: 
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لجنة الدستور 


بين طه حسين ودرية 


نك 2« 


شفيق 


يعرف جميع من درسوا تاريخ تورة 23 يوليو في 
مصر الموقع الذي تصدره شهر مارس /آذار عام 1954 
من هذه الثورة. ويُعرّف أن التاريخ الذي تلى هنا الشهر. 
غيّرَ التاريخ الذي سيقه تماما. ؤوكما تكون الأحداث التي 
وقعت في هذا انذاك مازالت تتحكّم في المشهد المصري 
الحالي ٠‏ وكانت الأزمة في ظاهرها محتدمة بين أول رئيس 
لجمووريةه مصر وهد الللواة محمد ححببه وكان على 
الضفة الأخرى جمال عبدالناصر القائد الفعلي لثورة 23 
يوليو ٠‏ ولكن الأزمة في امتدادتها جذيبت كافة أطياف المشهد 
السياسي المصري. 
ودون الخوض في التفاصيل التي أصبحت معلومة 
للجميع. كان هذا الشهر محتدماً وشائكاً. وكانت لجنة 
الدستور التي ضمت يدورها نخية منتقاة يعناية برئاسة 
علي ماهر تجتمع لصياغة دستور يليق بمصر بعد ثورة 
لها طموحات وآمال عظمى. ٠‏ وفي ظل هنا الجو الساخن 
والموشك على الانفجار. حدث أن بعض السيدات قررن 
الاعتصام ينقابية الصحافيين من أجل الحصول على 
حقوقهن السياسية في الدستور القادم. والاشتراك في 


صياغته. وكان ذلك في يوم 10 مارس يقيادة الرائدة 
درَيّة شفيق. ٠‏ ومعها كاتيات وصحافيات مثل سعاد فهمي 
وأماني فريد وغيرهن. وصل عددهن إلى تسع سيدات. 
ولكن هذا أثار الدكتور طه حسين ٠‏ فكتب مقالاً نارياً في 16 
مارس بيجريدة المصري تحت عنوان «العايثات». وساق 
سلسلة من الأخطار التي تحيط بالبلاد مثل وجود الجيش 
البريطاني حول قناة السويس يفعل ببعض المصريين 
الافاعيل. ومصين الشعب المصري من جهة. ومجلس 
الثورة والأمة من جهة أخرى. وراح طه حسين يستعرض 
الأزمات الحادة التي تعاني منها مصر. ٠‏ ثم كتب: «وفي أثناء 


01000126 102ل١.60‎ 


هذا كله تنشر الصحف في مصر. ويحمل اليرق والراديو 
إل أقطار الأرض اك جماعة يسيرة من السيدات والأوائنس 
قد أزمعت أن تنصرف عن الطعام. ٠‏ حتى يُقَوَّر حق المرأة 
في عضوية الجمعية التأسيسية. التي لم تعرف بعد ما 
هي! وما عسى أن تكون! وعلى أي نحو من الأنحاء يمكن 
أن تكون». 

وراح العميد يستفيض في تقريع من قمن بهذا الفعل. 
الس حم مكاانيوين ٠ ٠:‏ ولكنه كان يرى أن الظرف لا يسمح. 
وأن من فعلن هذا التصرف طالبات شهرة. بل إن هذا تمثيل 
في تمثيل. ووصفين كما يتضح من المقال بالعابثات. 
وهنا ثارت ثائرة كثيرين. فكتب في اليوم التالي مباشرة 
كاتيان من أعمدة الصحافة في ذلك الوقت وهما حسين 
فهمي الذي وصف طه حسين بأنه جائر عن طريق الحرية 
الذي ألفه. ومخاصم للمرأة في حقوقها السياسية. محافظ 
برى أن تظل المرأة مضئّعة الحقوق مسخرة بيخدمة 
الرجل. وكتب عميد الإمام واصفاً طه حسين بأنه عابث 
يحون المرأة السياسبية. بل عايث بالحقوق السباسية 
كلها أيضاً. وفي اليوم التالي 18 مارس /آذار رد عليهما 
الدكتور طه ردا حادا وعنيفا. وطبعا كتب في هذا الصدد 
آخرون. كان أبرزهم أحمد يهاء الدين. مقالاً قصيراً تحت 
عنوان «الصائمات» فى مجلة روز الدوسف الصادرة فى 
2 مارس /اذار: «حتى طه حسين. صاحب الدفاع القديم 
عن حكن اننا هي كول االجامهة: وصف صيام السيدات 
بأنه عبيث» واسترسل بهاء قن مستا أهمية حصول المرأة 
على كافة حقوقها السباسية. وأنهي حديثه بقوله: «ففي 
مثل هذا المجال يجب أن نبحث عن أثر إعطاء المرأة حقوقها 
السباسية. ولا أظن أن درية شفيق وصاحياتها قصدن 
بالصيام إرغام الحكومة إرغاماً مياشراً على إعطاء المرأة 
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طه حسين: المعترضات عابتات لا يدركن الأخطار 


حقوقها. ولكنهن قصدن إلى إثارة الاهتمام الجدي بهذه 
القضدة». 

ا ل ا 
حسيق في |الحدد ذاته جاء فيه: «فإذا سمح الدكتور لنفسه 
أن يسمّي موقفنا تمثيلاً في تمثيل ٠‏ فكيف يسمّي إذن موقف 
الشخص الذي عندما كان بعيداً عن مقعد الحكم والسلطان 
تكلّم عن المعذبين في الأرض. وأسهب في الكلام حتى ما 
وصل به كلامه إلى منصّة الحكم والسلطان. اندقع يمدح 
الطاغية والطغيان. ويرفعه في أواخر أيامه إلى مصاف 
الآلهة والقديسين. |فهل يذكر الدكتور تمثيلاً أبدع من هنا 
التمشثيل ؟ خصوصاً إذا صدر عن شخص يجعله مركزه 
الرسمي المرموق القدوة الصالحة والمثل الذي يحتذيه 
شباب هذا البلد. وصدر عنه من أعلى منارة للعلم والخلق 
في مصر. وعلى الأخص إذا كان الكل يعلم أن هذا المديح 
لم يصدر إلا التماساً لجاه زائف. ولقب زائل». 

وأغضب هنذا الكلام طه حسين جداً. إن أنه خرج عن 
حدود الردٌ الموضوعي .إلى النهش في النزاهة الشخصية. 
فكتب رداً عنيفاً في العدد التالي. ووجّهه إلى رئيس 
التحرير مباشرة. متهكّماً علي كاتبة المقال. وموضحاً: 
«أن الله لم يخلق بعد إنساناً يستطيع أن يفرض على ما 
لا أحب. وأن يضطرني إلى ما لا أريد.». معتبرا أن ماجاء 
ممهوراً يتوقيع درّيّة شفيق. ٠‏ ماهو إلا كتابة لشخص آخر. 
ونصح درّيّة شفيق التي وضعت توقيعها على المقال أذ 
تنتقي كاتبها بعناية فيما بعد. ثم ساق حديثاً طويلاً عن 
مواقفه الكثيرة. منتهيا إلى حديثه إلى الملك فاروق الذي 
نوهت عنه الكاتبة. وجاء فيه: «وأنا بهذا الكلام لم أكسب 
من فاروق مالاً ولا جاهاً. فقد كنت غنياً عن ماله وجاهه. 


وإنما كسبت لمصر ما نفع أهلها في حياتهم الداخلية. 
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درية شفيق: طه حسين يمدح الطاغية والطغيان 


فأباح لهم التعليم. وبَسّرَ لهم أمورهم. وما نفع مصرٍ 
في اللعاائم (الخارجي ٠ ٠‏ فأنشأ لها معهداً فى مدريد. وكرسيا 
لثقافة البحر الأبيض في نيس. وكرسياً للغة العربية 
في جامعة أثينا. وكاد ينشئ لها معهداً في شمال أفريقيا 
لول قطاوب السياسة. وكوارثها القت اليه والناس جميعاً 
يعلمون أني لم أفرح بلقبه ذاك حين أهدي إليّ ٠‏ ولم آس 
عليه حين صرف عني. ٠‏ ولم أحفل به حين أقبل ولا حين 
أدير. ٠‏ ولم أطليه إليّ ٠‏ ولم يطلبه إليه لي أحد. والله يشهد 
الك صمحكت حون الشيته, ولقد ضحكت حين ألقي عني. 
والناس يعلمون ما هو أعظم من ذلك خطراً وأبعد منه أثراً 
في حيالتهم ٠‏ فلم يخاصم أحد من الكتّاب والمفكرين فاروقاً 
وأباه كما خاصمتهماء للم يكاومهما أحد كما قاومتهماء 
وأنك لتذكر إن كنت ذاكرا ان أباه أخرجني من الجامعة. 
وأراد ا يضطرّني ال الجوع فلم اوقل ٠‏ وأراد أن 
يضطرّني إلى الصمت فلم يفلح أيضاً. ٠‏ وأنك لتذكر إن كنت 
ذاكرا أن فاروقاً أخرجني من وزارة المعارف حين أنزل 
حكومة الوفد عن السلطان سنة أربع وأربعين. ٠‏ وأراد أن 
يضطرني إلى الجوع والصمت فلم يبلغ مما أراد شيئاً لأن 
الله هو الذي يرزق الناس على رغم الملوك والحكام . لان 
الله هو الذي بمنح الناس من صدق العزم وقوه الإرادة 
ما يمكّنهم من أن يتيتوا للخطوب. وينفذوا من الكوارث 
والنائبات مهما يبلغ بهم التعقيد». الم كت لس ,الصنينا جل 
ولكن بهاء الدين عَقَبَ تعقيباً مهذّياً على السيد العميد. مقدّراً 
لتاريخه ولمكانته فى الثقافة العريية. ولكن سلطان اللفظ 
يأخذه أحياناً إلى ما لا يقصده بالضيط. ثم كتيت السيدة 
أماني فريد فيما بعد يوميات الاعتصام حتى تكتمل كافة 
زوايا المعركة التي دارت تحت أخطر مرحلة في تاريخ 
مصر المعاصر. 


| 
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بارات اللادذقية 


قد يبدو عنواناً «وقحاً» وسورية غارقة في دماء أبنائها. 
وقد بيدو عنواناً «مضحكاأ» وصعب التصديق! لكن هذه 
هي الحقيقة فاللاذقية تزدهر بالبارات. ويمكنك أن تقر 
لافتات عملاقة (مطعم وبار) أشعر وأنا أتسكّع في شوارع 
اللاذقية بالذهول دوملا ذهول من يعجز عن لحم أجزاء 
روحه المتصدعة. إن لم أقل المتناحرة! أحاول أن أنفصل 
عن ناتي وأن أستعرض حياة تلك المرأة -نموذج إنسان 
سوري يعيش في اللاذقية - أحاول أن أطرد شعوري 
الدائم بالتمزق والذهول. و ذلك الإحساس المستميت أن 
أمسك طرف الخيط: خيط الحياة التى ضاعت مناء. نحن 
السوريين. أجدني دوماً أتذكر الرواية الرائعة لجيرا إبراهيم 
جيرا ( شارع الأميرات ) حيث ارتبط لديه التفكير بالمشي. 
نبهني هذا المبدع العظيم إلى حقيقة توليد الأفكار من خلال 
المشي. أستعرض يومي الذي بدأ مع زكريا وهذا اسمه 
الحقيقي. زكريا نازح من حلب عمره 12 سئة. التقيته 
في العيادة العينية في المشفى الوطني. كان برفقة رجل 
اعتقدته أباه للوهلة الأولى. لكن كثافة الحزن فى عينى 
زكريا جعلتني أحزر -دون أن أسأل - أن هذا الرجل ليس 
والدزكريا: كان زكريا مع محسن. هكنا قدم نفسه يعد ان 
قال لي أن ن أم زكريا وأباه ماتا في حلب بعد أن سقط عليهما 
صاروخ. لم تتحرك عضلة في وجه زكريا! وجدتني أردد 
كببغاء: زكريا والصاروخ! وكي آهرب من وطأة المأساه 
التي صهرتنا ليس نحن الثلاثة فقط - زكريا والمحسن وانا 
- بل صهرت كل مَنْ في العيادة العينية من مثات النازحين 
إلى العاملين إلى رائحة زهر الليمون العابثة والتي لا 
تستحى وتتسلل من النافذة. كلنا صهرتنا رائحة خاصة 
بسورية. رائحة الموت الوقح والذي لا يستحي من شدة 
عشقه لسورية. كي أهرب من وطأة المأساة وجدتني أسأل 
زكريا بلهجة تفاؤل زائفة: في أي صف أنت يا زكريا ؟ 
فرد بصوت كبره الحزن: لقد ضاعت علي السنة الدراسية. 
زكريا يحتاج لنظارة ليرى بوضوح أكبر المأساة. زكريا 
يعيش الآن مع محسن. ٠‏ لا أعرف إن كان محسناً ولديه 
أربعة إخوة تورّعوا على محسنين ٠‏ لا يعيش زكريا تحت 
سقف واحد مع إخوته. لم تسقط دمعه من عينه. ولم 


60.أ2 ماو 01000126 


يتذمر. كأنه أذعن أن الحياة هي وحش لا طاقة لطفل على 
رده لعل زكريا يتمنى لو كان في حضن أمه أو أبيه حين 
مرديع الصاروف شطايا سن نحم وغري اتطاوزت كخراشات 
من لحم ودم ثم احترقت. أفحص عشرات من النازحين 
الذين ينافسون مصطفى في مآسيهم. أود أن أصرخ حتى 
تتقطع حبال حنجرتي: تعالوا يا صناع السينماء ٠‏ وسجلوا 
أفلاما وثائقية حية في سورية. لن تحتاجوا لأبطال ولا 
ممثلين. فكل شيء متوافر في سورية. أعود إلى البييت 
ووجه زكريا محفور كالوشم في ذاكرتي. وأجدني أعجز 
عن إسكات صوت: زكريا والصاروخ الذي يضج في أذني 
باستمرار. عند العصر أفرٌ من المنزل ومن روحي وأتسكّع 
في شوارع اللاذقية. هل اعتدت على منظر الحواجز التي 
تفاجئني كل مرة بجديد. الآن الحواجز أصبحت جداراً من 
البراميل الضخمة وفوقها طبقة من دواليب الشاحنات 
الضخمة وفوقها أكياس من الرمل. ثمة شوارع مغلقة 
تماماً بالحواجز ولا يمكن للسيارات أن تعبرها. ثلة من 
المجنَّدين يحملون البواريد. يشريون المتّة والشاي. أتايع 
السير وأتوقف أمام بناء فخم شديد البذخ وقد تقدمته يافطة 
عملاقة (مطعم وبار) يا سلام! لم يسيبق أن قرأت اسم 
بار قبل سنتين ونصف! الآن هذا الاسم يلعلع. يصفعني 
خيالي يوجه زكريا والصاروخ ويكلمة يار. وتصاب عيئاي 
بالحول: فعين تتفحص اللافتة الأنيقة (مطعم وبار). 
وعين تهيم هناك في القصير وريف دمشق وريف حلب. 
عين ترى الدمار بأفظع وأوحش أشكاله. وعين تتأمل 
كلمة بار!. لا يساعدني المشي على لحم تصدعات روحي 
كما كان يفعل جبرا إبراهيم جيرا. أتايع المشي ووجه 
زكريا والصاروخ - أعجز عن فك التلاحم الوثيق بين اسم 
زكريا وكلمة صاروخ - يحتل خيالي ٠‏ ويلتصق بكل مشهد 
حولي. ويزداد التصاقه بكلمة بار.كيف يمكن لزكريا أن 
يحتمل تلك المأساة الفظيعة. لعله شاهد الصاروخ يفتت 
جسد أمه وجسد والده. لعله أراد أن يقذف بنفسه معهما 
صارخا: خذوني معكما ٠‏ لكن يدا امتدت وأبعدته. هل على 
زكريا الاين البار أن يقصد باراً في اللانقية ليخدر آلام 
زوجه: 
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ثقافة الربيع العربي 


لا يجادلك أحد في أن ثورات الربيع العربي قد قوّضت أركان حكم 
الاستبداد والقهر. واستبدات يثقافته التقليدية ثقافة جديدة أحدثت تغييراً فى 
نمط التفكير والنظرة إلى المستقيل. 

وهذا الحراك الثقافي حمل لواءه أساساً مجموعة من الشياب الواعي 
الذي يطمع في أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ الأمة العربية يبدأ معها 
تفكير ثقافي جديد قائم على التغيير والأخذ يمفاهيم وقيم كانت محرّمة أيام 
الاستبداد والقهر. 

ولقد أصبح جلياً إسهام هذه الثقافة في رفع الوعي العام بقضايا مهمة 
سياسيا واجتماعيا وثقافيا ونجاحها في تشكيل وعي ثقافي جديد. لكنه ما 
زال في بداياته. وتتطلب ممارسته وتطبيقه وقتاً غير قصير. 

من المؤكّد أن التغيير لا ينجح إلا بدافع الرغبة فيه وحسن إدارته لضمان 

تحقيق أهدافه. وعملية التغيير نفسها مرتبطة دائما بقواعد وميادئ يلزم 
التنيّه لها. لأن عدم مراعاتها يؤدي إلى الفشل في التغيير. والمشكلة الكبرى 
التي تواجهها ثورات الربيع العربي ليست في إرادة التغيير بل في إدارته. 
والتغيبر لا يفرض بالقوة كما يريد البعض بل من خلال اتفاق جماعي قائم 
على الحوار البناء الذي يعرز تفاعل الجميع معه. ويهيّئ فرصا كثيرة 
وكبيرة لنجاحه. ثم إن التغيير لا يحدث فجأة. بل يحتاج إلى وقت. ولا 
يكون بالكلام والخطب بل بالممارسة والتطبيق. ولن تنجح ثورات الربيع 
العربي في التغيير المطلوب إلا إذا تعاضد الجميع من أجله. وأخلصوا النتّة 
للوصول إليه. 

أما المطالبة بتطبيق النظام الديموقراطي في البلاد العربية فهي قائمة 
على إشكالات كبيرة منها تعدّد وجهات النظر واختلافها حول هذا النظام 
وأفضل السيل لممارسته وتطبيقه. وعدم توافر الشروط اللازمة لتحقيق 
الديموقراطية في كثير من البلدان العربية. وصعوية الوصول إلى صيغة 
مرضية لجميع الأطراف ومناسية لظروف كل مجتمع عربي. . ويرغم هذه 
المعوقات هناك اتفاق عام على ضرورة الأخذ بهذا النظام بوصفه أفضل 
صيغة لإدارة التغيير المطلوب بوسائل سلمية ولو تحقق ذلك يعد زمن 
طويل. 

والمطالبة بالحرية حقّ أصيل يحفظ للإنسان كرامته. لكن الحرية نفسها 
مفهوم واسع المدلول متعدد المستويات. لا تُمنّح بلا مقابل أو ضايط. 
والذي يقيدها ويعلي من شانها هو المسؤولية بحيث ينتج منها ما يسمى 
بالحرية المسؤولة التي تلتزم بما يضمن بناء الوطن ورعاية مصالحه وأمنه 
واستقراره. والحرص على حقوق مواطنيه بلا تمييز. 

قل نستتجح ذورات الرديع العري فى ترش قبع لقافتها الجديدة وشكين 
المواطن العربي من ممارستها في واقع حياته الجديد؟ هذا ما نرجود. وإن 
طال انتظاره. 


رئيس التحرير 
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العدد الشلاقية سسهورية 
11 السنة السادسة - العدد الواحد والسيعون 
شوال 1434 - سيتمير 2013 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
االو بهسة د اليو 


صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسم التوزيع والاشتراكات 

داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقى 

الأفراد 0 ريالاً تليفون : 44022338 (974+) 

ا 24 ريالاً فاكس : 44022343 (974+) 
الاإلكترونى: 

خاررج بدوللة تعر البريد الإلكتروني 


حطمء. اتح حسام ط ©1101501م تقح دلج 
زول ساسع اريس 0 ريال حامء. مم طه7© 531110 1ل. جطه 
باقي الدول العربية 0 ريال 
دسكر يمه الاسدر الدا يمو كو كو اله 


الاتحاد الآ 75 ٍ 
دول الاثداد لوددني 0 32423 | مصرفية أو شيك بالريال القطري 


الست فم 0 دولاد | ياسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
كنلدا واسترالبا «5ادولاراً | على عنوان المجلة. 
الموزعون 


وكيل التوزيع في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 9 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنياء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 يي 2 000( الجمهورية اللينانية - مؤسسة 
تعنوع الصحفيبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 611653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجتهورية العراقية 00 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
طنة عمان 0 بيسة الجنيو ذه التصدة 0 ريالا 
دولة الكويت دينار واحد جنيورية ونان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريتانيا 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات فلسطين 1 دينار أردني 
3 5 الصومال 00 شلن 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دنائير 0 ا 
5000 1 يربطانتب 4 جنيهات 
20 2 دينار ا ا 
ِ 3 3 
الجمهورية الجزائرية 0 دينارا 00 - 
المملكة المقربية ره الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عننا واسترانيا 8اتولارات 
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102 8200125 10210 
أمريكا (1932 - 2007) 


متابعات 3 
روسيا السمراء ( منذر بدر حلوم) 

المغرب.. ربيع الصحافة الإلكترونية ( عبدالحق ميفراني) 
الجزائر.. بحثاً عن ناشر مستقل (نوّارة لحرش) 
فرنسا.. اليسار والعرب ( أوراس زيباوي) والحجر 


شعارات التأسيس في الثورة السورية ( عمر كوش) 


ميديا 14 


«تويتر» تخسر لصالح الجمعية اليهو 
صفحة «تمرّد» السودانية بين الرفض 
طفلة يمنية تهرب من الزوا 
هاشتاج «نريدها علمانية» يثير جدلاً .|8 
فيسبوك تونس يرفع صور الشهداء 
«يوتيوب» يطلق مهرجانا للخيال العا 
«آيفون 5 » متهم بالقتل 
على موقع التدوين الصيني 
تنحاز_للكتاية باليد 


أدب الغابة والصحراء.. 
السودان هوية 
إل وه 


مقالات 


الاحتكام إلى الأرقام (مرزوق بشير بن مرزوق) ١‏ 13 


جين أوستن على العملة (أمير تاج السر) 17 
القهوة مدفوعة والبيترا على «8)» (إيزابيللا كاميرا) 60 
الكولوميري ( ستفانو بيني) 101 
في السيمو لاكر (عبد السلام بنعبد العالي) 114 
ثقافة الصورة ( د. محمد عبد المطلب) 116 
القنادس تظهر في الجنوب (محمد المخزنجي) 154 
تمثال الوعي الجمعي (علاء خالد) 160 
رحيل 18 


توفيق صالح ورفيق الصبان.. وداع في يوم قائظ (رياض أبو عواد) 
شيركو بيكه س .. شاعر كردستان (مروان علي) 

رحلة 50 
أم الجمال .. البقاء للريح والحجر (أمجد ناصر) 
فى حدائق دجلة «شهرزاد» تشتهى عودة الليالى (حياة الرايس) 
ساعة في بيت الزعيم تيتو يقرا شعرا (سعدد بد خطيبي ) 

أدب 62 
خليل كلفت بعد «250 عاماً من الأعمال الشاقة (حوار - محمد بركة) 
العودة إلى سِنَار نشيد المدينة (محمد عبد الحي) 
بعض الرحيق أنا والبرتقالة أنت (محمد المكي إبراهيم) 
طائر الشؤم (د. فرائسيس دينق) 
في الذكرى العاشرة لرحيل عبدالله الطيب.. (عبدالغني كرم الله 


الإصابة بالشغف (ديمة الشكر) تشكيل 152 
ترجمات مو.. ‏ عبدالله الطيب شيماء صبحي.. نقد العقل الهجين (ياسر سلطان) 

ليديا دافيز ..الحبكة أهم من الشخصيات واللغة (ترجمة محمد عبد النبي) 7 رحيل رائد الحداثة الفنية في المغرب (أنيس الرافعي) 

البقعة للكاتية الإبرانية زويا بيرزاد ( ترجمة بد الله ملايري - سمية آقاجاني) سينما 136 

لي ااتحياة لكر ما لكاي التركي دكن ألتان (ترجمة صفوان الشلبي] الحرب قبل اندلاعها (محمد غشدور) 

0 لل 
نصوص 102 الصدأ والعظم.. لكل جسد إعاقة (مها حسن) 

يومان للغضب أو كم الساعة الآن؟ (رضا البهات) 0 خطوة على إيقاع الفالس 


زهرة الزنيق (يونس محمود يونس) 

طفولة (حسين عبدالرحيم) 

أريد حياتي كلها (زياد آل الشيخ) 

في مواجهة شون كونري (أحمد عبد المنعم رمضان) 


موسيقى 146 
السنباطي وقف ضد الاستشراق (عبد المطلب الرحالي) 


ثلاث قصائد (علي عطا) دراما 148 
كتب 117 
ا ا لندناً دافيز: الدراما العربية .. تدوير الماضي بحبكة مملة (لنا عبد الرحمن) 
يوات ل (احمد . .6 6 

مديدارج 152 


في الحياة هناك أشياء أهمّ من جمع المال (د. محمد الرميحي) الحكة أهم 
اللغة العربية ليست وحيدة في جزيرة خالية (عبدالإله المويسي) 


في ضرورة الاحتجاج (مروة رزق) 


الآن وهنا..«عائد إلى حيفا» (راشد عيسى) 


كتابة لعلاج الآلم (سعيد بوكرامي) واللغة علود 166 
منكّرات أصغر راقصة باليه في العالم (د. رياض عصمت) الحمية المناخية ضرورة لإنقاذ الكوكب (د.أحمد مصطفى العتيق) 
الحنين إلى العراق ولو إلى مقيرة (إيلي عبدو ) ل 5 

وقائع الأيام السبعة (محمد العباسي) 3 صفحات مطوية 158 
الأطلس الساحر: ماءٌ.وموسيقى. وسردٌ آسر (ياسين عدنان) / صفحة من الدجل باسم الدين (د. أحمد زكريا الشلق) 
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الرباط . عبدالحق ميفراني 


خلال الأزمة الأخيرة التى شهدها 
المغرب. أو ما اصطلح على تسميتها 
(ع1921عتصة0). فى ملف الإسباني 
دانيال كالفان. المدان باغتصاب 11 
طفادً لا مغربد بياً. والمحكوم عليه يقدفين 
استطاعت الصحافة الإلكترونية فى 


المغرب أن تشكّل مصدراً للمعلومة. 
وتزاحم الأخيار الواردة في الصحافة 
الورقية اليومية. رغم أن العديد من 
الدراسات السايقة أثبتت أن الصحافة 
الإلكترونية تواجه صعوبة في الحصول 
على المعلومة. وسيق لدراسة للمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم التأكيد. في 
تقسم ميداني أنجزته الرابطة المغربية 
للصحافة الإلكترونية. أن جل الفاعلين 
فى مجال الصحافة الرقمية طاليوا 
يضرورة إصدار قانون منظم للقطاع. 

لقد تمكنت جرائد إلكترونية مثل 
«لكم. كود. 0 0 كيفاشس 
وهيسبريس....» من حيازة السبق 
في إثارة موضوع «الففو)ء ومكائفه 
حيثشيات القضدة ٠‏ التي هرّت الرأي العام 
بأكمله. وتحول الفيسبوك وتويتر. 
لأسبوع كامل. إلى فضاء للاحتجاج 
وتاجيج المطالية يمراجعة العفو. 
وزادت الوقفة التي نظمت أمام البرلمان 
للاحتجاج على عفو الملك من تحوّل 
الجرائد الإلكترونية ومواقع الإنترنت 


60.أ2 ماو 01000126 


إلى مصدر أقرب إلى الحقيقة ومتايعة 
قريبة لتفاصيل الملف. 

تراجع الملك عن العفو. وطالب يفتح 
تحقيق. وأقيل مدير مديرية السجون. 
ولآول مرة يحدث ان تتراجع المؤسسة 
الملكية عن عفو من هنذا القبيل. بل وان 
وتزامن هذا الموقف مع حراك الشارع 
ومطالبات أسر الضحاياء. والذي 
استطاعوا أن يخلقوا رأياً عاماً. ساهم 
الفضاء الرقمي في نشرد. بل استطاعت 
واحدة من الجرائم الإلكترونية أن 
وللخبر حتى لأهم القنوات الإخبارية 
مثل (فرانس24). 

يبدو ان مرحلة النضج التي تعرفها 
الصحافة الإلكترونية في المغرب. يدفع 
في اتجاه تبني موقف خلاصات دراسة 
ال «إبسيسكو» الداعية إلى إصدار قانون 
ينظم هذا القطاع. وهو ما سيشكّل 
نتيجة عادية لملا الفراغ القانوني 
والتنظيمي بالقطاع. فَجلُ المواقع 
والصحافة الإلكترونية والعاملين بها 
يتخوّفون من أن «محتوى صحفهم 
لا يتمتع بالحماية الفكرية اللازمة» 
نافيك عدى الصعوياة الذي تواجههم 

في الحصول على المعلومة. لكن. في 
المقايل ٠‏ يجب الاعتراف أننا نتحدث عن 
قطاع لا يزال في طور التهيكل وغير 
على أساس تطؤعي. وبعضهم لم 


- 
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بمسوانا لفاس 7 


لسيية 


يخضع لأي تكوين. والكثيرون جاؤوا 
من الصحافة الورقية. ويعاملون 
الصحافة الرقمية بالعقلية نفسها وكأن 
لا شيء تغيّر. لا يوجد في المغرب 
مقاولات فعلية للصحافة الإلكترونية. 
ناهيك عن الجهل التام ببنيات هذه 
الصحافة. كما أن جل هذه الصحف 
تحظى يتمويل ذاتي . ٠‏ في ظل غباب 
الإشهار وعدم انفتاحه كلياً على هنا 
القطاع. في المقايل. شهد المغرب خلال 
السنوات الأخيرة. وابيتداء من الألفية 
الجديدة ثورة فعلية في هذا القطاع. 
الصحف الإلكترونية؛ منذ بدايته قفزة 
نوعية قدرت ب17 فى المئة سنة 
9.: ووصلت ذروتها سنة 2010 
ب 25 فى المئة بإنشاء اكبر عدد من 
الصحف الإلكترونية 66# صحيفة» التي 
تمتد في عدد كبير من المدن المغربية. 
وأحياناً حتى في مدن صغيرة أو قرى. 
في الوقت الذي أجمع فيه إعلاميون 
على تردذي أوضاع الصحافة الورقية 
في إطار سلسلة الندوات التي 50 
منظمة حريات الإعلام والتعبير. ٠‏ أسهم 
ملف «العفو على مغتصب الأطفال 
الإسباني» محكاً حقيقياً للصحافة 
الإلكترونية في المغرب. وجعلها 
توسّع قاعدة قرّائها. بل ودفعت الدولة 
بأنظمتها المركزية واللامركزية إلى 
التفكير الجدي في هذا اللاعب الصحافي 
المحوري الجديد. ْ 
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الجزائر 


000018 


الجزائر: نوّارة لحرش 


واقع النشر في الجزائر ليس بخير. 
من الدعم. مع ذلك. كثير من التجارب 
تحاول كسر مركزية القطاع. وفتح 
افاق جديدة . للكتاب وللمبدع في اليلاد. 

منشورات فيسيراء واحدة من الدور 
التي أتيتت حضورا فى السئوات 
الأخبرة. ستصر عناوين يرة شير 
سبتمبر /أيلول. وأكتوير /تشر 
الأول ٠‏ ومن المرتقب أن تتدزامن بعض 
الأعمال مع موسم الدخول الأدبي. 
وبعض من كتيها استفاد من دعم 
الوزارة. وهذا ما صَرَّح به مدير الدار 
توفيق ومان: «نعم لقد استفات دان 
فيسيرا من دعم نسبي من طرف وزارة 
الثقافة. وهذا ما يعطي الدار نفسا جديدا 
ومواصلة نشر كل ما هو إبداع أدبي. 
نحن نراهن على الأصوات الشاية التي 
أتبتت تألق قلمها في الساحة الجزائرية 
والعربية. وهنا الرهان بحاجة إلى دعم 
التمويل كي يكتمل». لكن يبدو أن دعم 
الوزارة لا ينهي يعض المشاكل التي 
تعاني منها دور النشر في الجزائر. 
وهذا ما يقوله ومان صراحة: «بالنسية 
للمشاكل. طيعاً تعترضنا مشاكل 
التوقيت والطبع. وهذا يسيب الضغط 
الذي على المطايع. خصوصاً عندما 
0 ويضيف 
ومان مستطردا: «طيعاً التمويل أكبر 
عائق حين تحجم الوزارة عن الدعم. 
نحن نعلم أن النشر باهظ التكاليف. 
ومع هذا صمدنا لحدّ الآن. ومن خلال 
التزامنا وعملنا الجيد والملتزم انتزعنا 
ثقة وزارة الثقافة وتحصّلنا على الدعم. 
لكن هذا لا بكفي . ٠‏ ونعتيرها جرعة 
أوكسجين كي نتنفس بها فقط». . ويختم 
تصريحه قائلا: «المشكل الوحيد التمويل 
طيعاً ٠‏ وكذلك المخرجون أصحاب العمل 
المتقن والفني الرفيع . هناك نقص في 


02.60و 01000126 


الفنيين. كل دار نشر تشتكي من ضعف 
الفنيين الجزائريين ٠‏ ولهنا نحن تأخذ 
وقتا أطول في إصار العناوين. وهنا 
يرجع بالسلب على الإنتاج من ناحية 
الوقت (الزمن) وكنالك من ناحية 
الجودة التي تضاهي الإنتاج العربي 
والإنتاج العالمي». 

من جهتها. تصرّح مديرة منشورات 
الاختلاف اسبدا موساي: «نعم. نتوقع 
أن تكون لنا كتبٌ مدعومة من الوزارة 
في إطار الصندوق الوطني لترقية 
الفنون والآداب». ومن جهة تعترف 
أن العراقيل كثيرة وموجودة, إن تقول 
في هنا السياق: «أما عن العراقيل فهي 
مالبة بالأساس. إمكاناتنا محدودة 
للغاية. ولا تلبّي جميع طموحاتنا». 

أما الناشر أحمد ماضي . مدير دان 
الحكمة للنشر والتوزيع ورئيس نقابة 
الناشرين ن الجزائريين فقد صرح في 
أكثر من مناسبة أن سياسة صناعة 
الكتاب في الجزائر لم تشهد ازدهاراً 
مقارنة بالدول الأخرى. وأنها تراوح 
مكانها. ٠‏ وهنا راجع للسياسة الرجعية 
التي تنتهجها الوزارة الوصية معتبرا 


أن قلة انتشار المكتبات فى الجزائر 
وإهمال البعض منها ساهم في تراجع 
سوق الكتاب. ماضي صَرّح ان دان 
الحكمة تستعدٌ لإطلاق سلسلة كتب 
للأطفال. واعترف بأن الدار ايتعدت 
كثيراً ولسئوات عن هنا المحال. 
وأنها ستعود بقوة. المتحدث نفسه 
تطرّق أيضاً لإشكالية الدعم: 

7 لم تستفد .دارنا من أي دعم 
في كل مرة نقدم قائمة كتينا في 
الموعد المحدّد. وكذا مشروع العناوين 
التي نشتغل عليهاء لكن الوزارة لا 
تولي اهتماماً لمشاريع داق الحكمة. 
وتقايلها باللاميالاة واللا رد. . للأسف 
مشاكلنا مع وزارة الثقافة وصلت 
إلى حد التخمة. شخصياً نسيت تماماً 
أن هناك (وزارة). ونحن كدار نشر. 
تعمل باموالنا الخاصة. ونحاول 
أن نكون في المستوى وفي كل 
المواعبد. وصدقاً لم نعد نشعر أننا 
بحاجة إلى دعم وزارة الثقافة. فدارنا 
حققت مشروعها. وهذا يفضل حكمتها 
وسياسة العمل المنتيّجة منذ انطلاقها 
وبروزها في ميدان النشر والتوزيع». 
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تونس- عبد المجيد دقئيش 


هذا العام . جاء صيف تونس التقافي 
باهتاً. حادثة اغتيال المناضل السياسي 
البراهمي ([25 تموز/يوليو) 
تسببت في تعليق كثير من النشاطات 
و الفعاليات الفنية. وخلّفت صدمة 
في المجتمع التونسي بكل تلويناته 
وأطيافه. وردود فعل موحدة من 
المواطن البسيط إلى الأحزاب السياسية 
و الطبقة المثقفة ٠‏ والنين هبّوا سريعاً 
إلى الشارع مندّدين بمحاولات وأد ثورة 
1 ومعبّرين عن أسفهم عن حجم 
الرجّة التى حصلت لهم خاصة وأن 
المجتمع التونسي مازال لم يفق بعد 
من حادتة الاغتيال الأولى التى وقعت 
قبل حوالي سبعة أشهر وراح ضحيتها 
المناضل الآخر شكري بلعيد.ولتأصيل 
هذه الظاهرة[ظاهرة الاغتبال) الغريبة 
عن المجتمع التوئسي والاقتراب 
أكثر من ردود أفعال بعض المبدعين 
والمثقفين التونسيين. وما تركته هذه 
الحادثة الأليمة في نفوسهم ووجدانهم 
عاظفيا ومعرفيا ولقافيا ٠‏ كان لنا هذا 


محمد 
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الروائي إبراهيم درغوثي: لحظة 
فارقة وأجواء ملئّدة 

يوم 6 شياط الماضي وصلني 
نيأ استشهاد الرفيق شكري بلعبد. 
كان الخبر رهيباً حتى أنني ما قدرت 
على تصديقه في الوهلة الأولى 5 
فمنذ الاغتيال الشهير للنقابى فرحات 
حشاد(1952) ظل دوي الاغتيالات 
السياسية خافتاً في تونس ( خاصة 
أن الاغتيالات التي جرت فى بدابة 


الاستقلال بين أنصار يورقيية وابن 


إبراهيم درغوثي 


يوسف بما فيها اغتيال هذا الأخير لم 
تجد الصدى الكبير وقتها) إلا أن ما وقع 
صبيحة 6/فيراير شباط الماضي كان 
له وقع الصاعقة. بلعيد رجل سياسة 
بامتبان. ولكن ما دعائني للاستغراب 
في واقعة محمد البراهمي هو أن هذا 
الرجل من طينة أخرى ٠‏ فهو يبدو هادئاً 
في كل مواقفه. ويتصرّف حتى في 
أحلك الظروف بحكمة. فهنا الناصري 
العروبي المناضل في الجبهة الشعبية 
المشهدي في الساحة المتياسية فى 
توئنمس ٠ولم‏ أكن أتوقع أبداً أن تمتد 
له بد القتل. ولكن ظَهّر أن تخميناتي 
لم ترتق إلى مقاصد المعتدين في كتم 
كل الأصوات التي تختلف معهم . . سواء 
أكانت صاخبة هادرة كصوت شكري 
بلعيد أم كانت هادئة رصينة كصوت 
محمد البراهمي. 

إن تونسنا الجميلة التي لم تعتد 
علي هذه واد المليّدة م 
مرت لحظة الاغتبال 0 59 أن 
تحدث الصدمة الكبرى لدى كل الفرقاء 
السياسيين. فإن الاغتيال الثاني 
لمناضل كيير فى الساحة السياسية 
التونئسية لن يمرّ مرور الكرام. فتوئس 
ما قبل 25 يوليو لن تكون أبدا تونئس 
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ما ما بعد ذاك التاريخ. 

الفنانة الملتزمة أمال الحمرونى: 
الغد أفضل مهما كانت الصعويات 

لقد انتايتني الكحين من الأسئلة 
والأحاسيس. وتشوّش ذهني بعد 
حادثة اغتيال محمد البراهمي. 
فالاغتيال كان متوقعاً ولكن بقي فقط 
الشخص المقصود وتاريخ التنفيذ. 
وهذا نتيجة لما نعيشه من توتر 
وعنف منذ فترة ليست بالقصيرة. 
وهذه المؤشرات أصابتنا بالخوف 
والإحساس بأن شيئاً ما سيحدث. 
وسيقع اغتبال آخر شييه ياغتيبال 
لطفي نقض (2012) وشكري بلعيد. 
وبان بالواضح أن الدولة ومؤسساتها 
أصابها الوهن والانفلات. ولم تعد 
قادرة على حمايتنا وحفظ أمننا. وهنا 
كله طبعاً نتيجة طبيعية للزلزال الكبير 
الذي وقع في تونس والمنطقة العربية 
ككل رغم أن الشعوب كانت تمنيّ 
النفس بمرحلة استقرار وتوازن وواقع 
أكثر حرية وديموقراطية. الحكومة 
عجزت عن حمايتنا وعن توحيدنا. 
شخصياً لم أفق بيعدمن صدمة اغتيال 
الشهيد شكري بلعيد إلى أن نزل عليّ 
زلزال أخر متمثلاً في اغتيال الفقيد 
محمد البراهمي .وعكس شكري الذي 
أعرفه عن قرب فإن الشهيد محمد 
البراهمي التقيته في مرات قليلة وهو 
شخص خلوق ومعتدل كثيرا وبشوش 
ومدافع عن الحق وريما هذا ما عَجَل 
باغتياله. وسيعجل باغتيال شخصيات 
أخرى معروفة بدفاعها عن المد الثوري 
والحريات. 

وبالنسبة لإمكانية ظهور 
إبداعى عن هذا الحدث أعتقد أن اللحظة 
الإبداعية متوقفة الآن. والتفاعل صعب 
أن يتم بعد هذه الفترة القصيرة من 
الاغتيال.يجب أن تكون هناك مسافة 
فاصلة بما يكفي لإنتاج عمل جيد 
ومتقن. وبكل صراحة فأنني كنت 
يصدد التحضير لعمل فني عن الشهيد 
شكري بلعبد. وهو في اللمسات 
الأخيرة. ولكن بعد حادثة الاغتيال 
وما وقع لجنودنا في جبل الشعانبي 
أحسست أنه لابد من التريّث. ولابد من 
تعديل هذا العمل بما يتماشى والأوضاع 
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أمال الحمروني 


محمد الخالدى 


الراهنة والمستجتات المتسارعة. 
اعتقد ان مصيرنا ان نكون في 
المركب نفسه والقطار نفسه مهما كنا 
مختلفين. ويجب أن نسعى للتعايش 
حتى يصل القطار إلى بَنَ الأمان. 
وآمل أن يكون الغد أفضل مهما كانت 
الصعوبات والعراقيل. وهذا ما نؤكد 
عليه في كل أغانينا ومشروعنا الفني 
كله ولعلني هنا أستحضر هذا المقطع 
من أغنيتي لاد قيلاايا عطي الذي 
كتب كلماتها الشاعر المتميز آدم فتحي 
حيث يقول: «قطرة قطزةع اروب[ 
غني لغطش القُلُوبٍ /وما تخافي 
السحات با خضرا /الصّفو من يَعْد 
الكدز/ضَمَينِي وبِلَّي لي ريقي /وغْطي 


بلحافك رَفيقي 0 عَدْرْنِي طَرِيقي/ 
المسيرَةٌ تستمن.. 


الشاعر محمد الخالدي: قدرة 
التُحَبِ المثقفة على بِثْ الوعي 

بيقدر ما وقع خبر اغتيال المناضل 
محمد البراهمي عليّ وقع الصاعقة فإنني 
لم أتفاجاً مع ذلك بالنياً. فقد كانت كل 
الدلائل تشير إلى وقوع مثل هذه الجرائم 
نظرأ لأن المناخ العام مهيأ لها.وهنا أيضاً 
نتيجة طبييعيبة لما أحسسناه ولاحظناه 
من تحريض على العنف في الأماكن 
العامة وفي بعض وسائل الاعلام. عملية 
الاغتيال هذه تستهدف القضاء على تقافة 
كاملة هي ثقافة المعرفة والتسامح 
والحوار. فمرتكبو مثل هذه الجرائم 
عبادة مايكوتون.مسكونين نقوة تدميرية 
هائلة تقود دائما إلى العنف والغاء 
الآخر المغاير لتوجُهاتهم الظلامية. 

شخصياً با لم أعرف الفقيد عن قرب. 
ولكنني أعرف سيرته وتوجّهه الفكري 
الأبيولوجي المعتدل والقريب من 
فكري وفكر كل إنسان يؤمن بثقافة 
الحوار والنقاش والديموقراطية.ويبدو 
أن خيارات محمد البراهمي القؤمية 
العروبية المنفتحة على الثقافات الأخرى 
كانت السيب المياشر لاغتياله. 

اليوم التحدي مطروح على الميدع 
والمثقف كي يقاوم هذا المد الظلامي 
من موقعه ومواقفه وكتاياته وأعماله 
وانخراطه في النضال المعرفي والسلمي 
ضمن منظمات المجتمع المدني. نشر 
الوعي في المجتمع ومقاومة كل أشكال 
الموت التي يزرعها الظلاميون خدمة 
لأجندات مشيوهة. ومل جم المجموعات 
والتنظيمات الطلامية 3١‏ تسعى إلى تقسيم 
الأقطار العريبة أفقياً وعمودياً. وإذا لم 
يتوافر عامل التقسيم هذا كتعدّد الأعراق 
والطوائف عمدوا إلى تقسيم المجتمعات 
إلى مسلمة وكافرة.ولابد من الإشارة 
إلى أن مقاومة ومناهضة مثل هذه 
المشاريع السوداوية تتوقف على قدرة 
النْحَب المثقفة على بت الوعى والممانعة 
من خلال مشاريع إبداعية وثقافية 
واضحة.وكذلك على قدرة المجتمع 
المدني التونسي والمجتمع العربي على 
التوحد والصير. 
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عمر كوة 


تمئّزت الثورة السورية بمشهديات متنوّعة. ويشعاراتها 
السياسية والمطلبية والاجتماعية. واختلفت لغتها باختلاف 
مراحل أو أطوار الثورة. التي بدأ حراكها الشعبي سلمياً. ثم 
بات لها مركبات ومكوّنات وأطر تنظيمية وسياسية وإعلامية 
وعسكرية. وتحولت من ثورة تنشد الحرية إلى ثورة التحرر 
ايضا. 

وصدحت حتناجر المحتجين فى التظاهرات السلمية 
بشعارات عفوية أحياناً. ومفّر فيها في غالب الأحيان ٠‏ لكنها 
اكتسبت حمولات عديدة مع تحؤل التظاهرات اليومية إلى 
مشهديات نضرية وجسدية. وتشكيلات فنية. تمازجت فيها 
شعارات وأغاني الثورة الجديدة مع ما يختزنه الموروو ث 
الشعبي من أغاني وأهازيج وعراضات. محلية شعبية. مع 
ابتكارات فنية جديدة. لم تشهد سائر ثورات العالم الحديث 
مثيلا لها. 


وركّزت الشعارات المرفوعة على الكرامة والحرية. حيث 
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انطلق شعار «الشعب السوري ما بينذل» بوصفه أول شعار 

في الثورة السورية هتفت به جموع من السوريين في منطقة 
الحريقة يدمشق. ٠‏ وتأقلم الشعار نفسه في درعا في صيغة 
«الموت ولا المذلة». بعد سقوط عدد من الشهداء . ثم تحولت 
لغة الشعارات. من رفض المذلة وإعلاء قيمة الكرامة وتفضيل 
الموت على الخضوع إلى المطالبة بالحرية. وجعلها مقام 
تشييد للغة الثوار. وذلك بالتلازم مع رفض الاستمرار في 
العيش في ظل الوضع القائم. وبات شعار «الله. سورية, 
حرية وبس». يكمل ثنائية الكرامة والحرية. بوصفهما مركبا 
التأسيس للثورة السورية. 

ومع تزايد سقوط الشهداء وسيلان الدم في الشوارع 
والساحات تغايرت الشعارات. لتطالب بإسقاط النظام 
ورحيل رمزه. ولإظهار التضامن والتعاضد مع مختلف المدن 
والبلدات التى تعرّضت للقمع الشديد. وعند يروز المكوّن 
العسكري من منشقين عن الجيش النظامي ومتطوعين. راحت 
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الشعارات تطالب بالتدخل وحماية المدنيين. وتحيّى الجيش 
الحرٌ. وتطالب بالتسليح. وسوى ذلك. 

وتشير لغة الشعار السياسي في الثورة السورية إلى 
رمزية خاصة. وإلى تحوّلها وتجسّدها في ثنايا خطاب يتوجّه 
إلى عموم السوريين. حتى باتت مكوناً أساسياً للتواصل 
بين المحتجّين والجمهور العام. وإطارا للمفاهيم الثقافية 
والسياسية والاجتماعية. الأمر الذي شكّل ظاهرة لِمأسّسة 
مفاهيم الثورة. ومخاطية جموع الداخل والخارج. وراحت 
تنهل من معين حياة الناس وعيشهم وذاكرتهم. وتعكس 
طموحاتهم ومطالبهم وامالهم وتطلعاتهم. ولها تفاعلاتها 
الداخلية والخارجية. 

وقد نظر الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر إلى اللغة كأحد 
المكوّنات الأساسية. التي لا تشكّل وسيلة للتواصل بين 
الناس فحسب. بل إطارًا بحدّد المفاهيم الثقافية والسياسية 
والاجتماعية التي تشكّل المنظومة الفلسفية لمجتمع ما. . ومن 
ضمن هذه المفاهيم ما برتبط إلى حدّ ما بمسألة «رمزية» 
اللغة. وهي مسألة يغوص فيها الناس من دون إدراك أو 
بشكل لا واع. 

وفي شعارات التأسيس للثورة. اختّصر الشعار السياسي 
في أبسط صوره. في كلمة واحدة. هي «حرية». يؤطرها 
الترداد وحركات الأياديٍ والأجساد. وتصدح بها حناجر 
المحتجين. صغاراً وكباراً. نساء ورجالا. ويستمد اقتضاب 
الشكل روحيته من تركيب المعنى. بالنظر إلى أن هذا اللفظ 
البسيط يحيل في اليداية إلى معرفة ثقافية خاصة في اللغة 
العريية. لكن هذه المعرفةٍ تتجاوز حدودٍ ما تمذله الدائرة 
اللسانية. لأنه اكتسب يعداً عربياً ثم بعداً عالمياً. والفضل 
يعود إلى الثورات العربية في تحؤل الشعار إلى مفهوم له 
أبعاد إجرائية متنوعة على مستوى القراءة . حتى ياتت 
كلمات مثل «حرية» و«ارحل» مقروءة عالمياً ٠‏ وغدت كل منها 
علامة من غتر تركيب» تقترح خطابات عالمية ؛:وتدرك ضمن 
المقولات المشكلة. 

ولا يغيب عن لغة شعارات الثورة عنصري الذات والذاكرة . 
ف «أنا» المحتج ليست حاضرة في صرخاته فقط. ٠‏ دبل حاضرة 

فى أكثر من خطاطة وشعار. وتحول العديد منها إلى مقولات 
مفهومية في الثورة. وحوّلت أصحابها إلى أيقونات. 

وقد جرت الإحالة في أكثر من شعار إلى الذاكرة السورية 
والتاريخ السوري. حيث راح المحتجون في درعا. مثلاً 
يردّدون شعاراتهم على وقع الأهازيج. التي تزخ بها 
منطقة حواران» من «الميحة». و«السحجة». و«الدرازية». 
و«الجوفية». و«الشعرافية , و«الحورانية». و«الشمالية» 
و«النسورانية». ولعيت الأهازيج والعراضات ومختلف 
أنواع الديكات والرقص دورها الخاص في التأثير المباشر 
في الناس. وفق طبيعة تعبيرية خاصة. وباتت تتحكم في 
الانفعالات, ولا تكترث للمفاهيم. بوصفها شعلة تضيء 
ظلاماً. وفي حالات الانفعال لا يفكر الإنسان. لذلك ارتبطت 
الموسيقى والأهازيج بالحسد الفاعل. والجسد المتحرك. 
وهنا ما يميز طبيعة الهوى. بوصفه تجاوز الحدود العادية 
المحرّر للانفعال والدافع به في كل الاتجاهات. وقد تتحقق 
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ذلك فى التظاهرات التى عمّت مختلف المدن والبلدات والقرى 
السورية. من خلال تلاطم أمواج أجساد المتظاهرين في 
مشهديات. لم تعرفها سوريا من قبل. وذلك طوال السنة 
الأولى من عمر الثورة السورية. 

ولعل الجديد الذي قدمته الثورة السورية في حركات الجسد 
هو مشهدية تسونامي الأجساد. والكرنفالات المرافقة لها. 
حيث. وبتنظيم متناغم ومدروس. تصطف أجساد المتظاهرين 
بشكل خطوط وصفوف أو دوائر في ساحة أو شارع. ثم مع 
ترداد الشعارات يجلسون دفعة واحدة. وحين تشتدّ الحماسة 
في مقطع معيّن من الشعارات أو الأغاني. تنهض الأجساد 
دفعة واحدة. يليها الارتفاع ثم الانخفاض في حركات تشبه 
الأمواج المتتالية بتسارع متناغم. مشكّلة تسونامي أجساد 
بشرية. 

ولا شك في أنه لا يمكن للمحتجين أن يتظاهروا لساعات 
وأيام وشهور دون أن يغنواء وينتجوا أغانيهم الخاصة بهم 
في كل منطقة أو حى أو بلدة. ويرددوا. شعارات لها وقع 
وتأثير في الأذن قبل العقل. وباعتبار أن الدبكة المرافقة 
للأهازيج والعراضات تطاول الجانب الحسي من الإنسان. 
فإن هذا الجانب عندما يتجسد في الجسد الثائر. فإنه يحتاج 
إلى طاقة روحية. لكي يستمر. ويفرز كل طاقاته ومكئوناته. 
فكثير من المتظاهرين اكتشفوا أجسادهم وأصواتهم. ٠‏ لأول 
مرة في حياتهم في ميادين التظاهر وفسحات الحرية. 

وإن كانت مشهدية الانفعال تختزن طاقة تعبيرية تسعى 
الكلمات إلى تنظيمها وترويضها. فإن اللغة الثورية التي 
وظفها حراك الشياب السوري فى التظاهرات وميادين 
العمل الميداني المختلفة. أنتجت فكراً ثورياً جديداً. مختلفاً 
كل الاختلاف عن لغة ثورتّي الأمس. ٠‏ ثوربي أفكار وأحزاب 
ومخلّفات الحرب اليبادرة وما يعدها. وهو أمر يفسّر وجود 
هوة كبيرة بين خطاب الثائرين السوريين وخطاب مختلف 
مجالس وتنظيمات وهيئات المعارضة السورية. بل ويبدو 
أحياناً أن خطاب بعض شخصيات المعارضة المتقادمة, 
يفترق تماماً عن خطاب جيل الثورة الجديد. بل. ويقترب 
ويلتقي في أجزاء منه مع خطاب السلطة الاستبدادية. 

وفي المقايل. فإن السلطة الاستبدادية أنتجت على مدار 
أربعة عقون لعة اسكينا ديه ؟ بحيث باتت اللغة العربية التي 
يتكلم بها أهل الحكم لغة تسلطية قمعية. نتيجة الاستبداد 
المتعدّد المركبات والحوامل. ويمكن تتبّع الدور الذي مارسته 
لغة السلطة. عبر الشعارات الفارغة التي رفعتها. وأسهمت 
في تثبيت سطوتها وهيمنتها. ونشر ثقافة الخوف. وفي 
صناعة أسطورة الزعيم الأوحد. وتعزيز ديكتاتوريته. وفي 
شل قدرة الآخرين على المقاومة والرفض. 

غير أن زمن الثورة حطم جميع دوائر الخوف. وكسر كل 
الحواجز. ٠‏ وأنتج لغة للشعار السياسي. + حمق كن كنمف 
طبيعة لغة السلطة؛ التي تُعدَ نموذجاً للخداع والتضليل. وفي 
الوقت ذاته. أداة القهر الأساسية. وقد فقدت السلطة القامعة 
قدرتها في السيطرة على أفعال الناس. وبات أصحابها 
يدركون أن لا مكان لهم في العالم الجديد الذي خلقته الثورة. 
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موسكو: منذر بدر حلوم 


عبارة (السمر في موسكو). تصلح 
عنواناً لأي عمل فني أو اجتماعي- 
سياسي. أو غيرهما. فثمة تحت العنوان 
آمال وآالام. كان السمر ذات بوم إخواناً 
للبيض. وإذا بهم يتحولون. بين يوم 
ولبيلة. الي أقرياء فقراء. في أحسن 
الحالات. ومهاجرين وإلى ما هو أسواً 
من ذلك في معظم التعاطي الواقعي 
الحي معهم. بحسب مدير مركز البحو ث 
الاجتماعية السياسية ستييان لفوف. 
فإن نسية 77 0 من الموسكوفيين. 
ويناء على استيانة للرأي أجريت 
ندابة. .هنا العامء.. تطالبون ..نتشدد 
قواعد الهجرة. و 75 90 منهم يطالبون 
بتشديد العقويات على المهاجرين غير 
الشرعيين. مقابل 12 0؟ فقط يرون 
ضرورة تخفيف الإجراءات. 
قدلا تكون العلة فى اللون. فاللقمة 
بحد ذاتها لون. كانت ذات يوم هوية. 
هي (مواطن سوفياتي). وكانت هوية 
حقيقية. فلم يكن الطاجيكي يختلف عن 
الجورجي عن الأرمني عن الأذري.. أو 
الروسي. في الحقوق والواجبات أمام 
الوطن السوفياتي. وكان ثمة اشتغال 
على تنمية متوازنة تعادل القول 
أو تحاوله. وأمًا تلك الفروق التي 
كانت قائمة بين سكان الجمهوريات 
السوفياتية وسكان روسيا. فلم تكن 
تختلف كثيرا عن الفروق بين أقاليم 
روسيا نفسها واريافها وعاصمتها 
ومدنها الكبرى. وفي جميع الأحوال؛ 
كانت روسيا طوال العهد السوفياتي أمَا 
للجميع. وكان لها ما للأم من سلطة 
وحظوة. أمًا الفروق فكانت فروقاً 
في أنماط العيش والثقافات. رغم 
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روسيا السمراع 


طغيان الثقافة السوفياتية الجامعة 
وأيديولوجيتها ووسائل فرضها. من 
ستالين (1879 - 1953) إلى يريجنيف 
(1906 - 1982). وكانت فروقاً فى 
تاريخ تنمية الأطراف السوفياتية عن 
مركزها الروسي. ولكن الجميع كانوا 
مواطنين سوفياتيين. والأهم أن اللكنة 
المميزة لكل شعب كانت تستدعي 
ابتسامة لا نفوراً أو رهبة ٠‏ وكان الفرق 
جناباً في الغالب الأعم من الحالات. 
وكان يتم التركيز على إيجابية العلامات 
الفارقة وليس سلبيتها. 

فمن لا يذكر فيلم «أسيرة القوقاز» 
وروحه المرحة التي تيرز العادات 
القوقازية في اختطاف العروس وحيل 
التودد. طمعاً بالوصل. أو فيلم 
«شمس بيضاء فى الصحراء» المعثر 
عن روح الشرق الآسيوية وجماليات 
العلاقة بالمرأة على خصوصيتهاء 
وتعدد (الحريم)؟! ذلك كله. يصعب 
أن يقارن بكلمة (طاجيكي)؛ تعبيراً 
عن مادة حية عرضت الرييع الفائت 
في متحفا «يوشكين» بموسكو. 
تمثلت يرجل مستلق على أرض القاعة 
وسط مواد أخرى معروضة على 
الجدران. وإذا ببعض زوار المعرض 
ينفرون. ويطليون رفع المنحوتة 
الحية. ويصفون الرجل المستلقي 
بال«طاجيكي». مع كل ما تحمله هذه 
الكلمة في الاستخام الموسكوفي 
الشائع اليوم من دونية! الطاجيكي . 
هو ابن طاجيكستان السوفياتية 
السايقة. هو حامي الحدود السوفياتية 
مع أفغانستان؛ وزارع الأقطان. 

قدم طلعت الأوزبيكي مسرحية في 
مهرجان «القناع الذنهبي» المسرحي 
الشهير. وتركت أثرا غير قليل عن 
معاني تكيف القادمين السمر إلى 


روسيا التي لم تكن يوماً بيضاء 
(والحديث ليس عن بيلاروسيا). ففي 
روسيا نفسها ما قبل السوفياتية كان 
يعيش على الدوام أكثر من مئة شعب. 
وفي القوقاز منها وفي داغستان على 
وجه التحديد. تكاد كل قرية تتحدث 
بلغة لا تفهمها القرية المجاورة. ليس 
قليلاً الأثر الذي تركه كتاب رسول 
حمزاتوف «داغستان بيلدي». الشاعر 
الذي بقي رئيساً لاتحاد كتاب داغستان 
نصف قرن. ٠‏ وهو من الشعب الآفاري. 
الذي يعجب الليزغينيين أن يضعوه في 
المرتية الثانية. قائلين إن ن الثقافة لهم . 
وهم جيران القوقاز الجبلي. في ما هم 
خصوم الاذريين على السهل. 

وفي ما كادت موسكو. في فترة 
حرب الشيشان. تخلو من السمر. فإنها 
تكتظ بهم اليوم. إنهم السمر نفسهم 
أخوة الأمس في المواطنة والأقرباء 
الفقراء اليوم. قدلا تحتاج أرقام رسمية 
عن أجور عمال البناء في موسكو إلى 
تعليق. فالتراتبية هنا ذات دلالات ما 
بعد لونية. ففي عمالة البناء السوداء. 
يحصل الشغيل الروسي على أجر شهري 
يبلغ بالمتوسط 31 ألف روبل (حوالي 
ألف دولار). والبيلاروسي والأوكراني 
على 25 ألف روبل والمولدوفي على 
0 17 روبلا. وهكذا ينخفض هذا 
الرقم ليصل إلى 13.500 روبلا يتلقاها 
الأوزبيكي والطاجيكي ٠‏ وأدنى من ذلك 
(13 ألفاً) للقيرغيزي. 

وقد يكون للوقع النفسي الذي يتركه 
وجود السمر في حياة الروس تأثير 
في الأرقام التي تعلن للتعبير عن نسب 
تواجدهم. فثمة من يقول بوجود ما بين 

8 مليونا من المهاجرين من آسيا 
الوسطى في موسكو. وكمثله رقم 
المليون الذي تذكره الحكومة للتخفيف 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


روسيا ماوراء العناوين 


من وقع وجود السمر على حياة 
موسكوفيين يترفعون عن الاشتغال 
فى اعمال البناء والتنظيف وسواها من 
الأشغال السوداء التى تنتظر العمالة 


السمراء. والسواد هنا لقسوة العمل 
وظروفه وشح اجره. يقول يوري 
موسكوفسكي. السكرتير المسؤول 


بالمجلس الاستشاري الاجتماعي في 
إدارة الهجرة الفيدرالية إن في موسكو 
2 مليون من القادرين على العمل. 
وبالتالي فمن المضحك القول إن بينهم 
مليونين من آسيا الوسطى ٠‏ وبرى أن 
عدد الأخيرين لا يتجاوز الثتمانمئة ألف. 

وعلى الرغم من تفاوت الأرقام. 
فإن مدير مركز البحوث الاجتماعية 
العمال المهاجرين فى موسكو 905 
من سكان المدينة. ويؤكد أن هذا الرقم 
أكبر بمرتين مما هو بالمتوسط في 
بياقي روسيا. إنما المشكلة. كما برى 
لفوف تكمن في نظرة الموسكوفيين 
إلى الأمر. فناهيك بأن معظمهم يرى 
مشكلة العمالة السمراء أهم حتى من 
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مشكلة المواصلات. رغم الانسدادات 
المرورية في ساعات الذروة. بل في 
معظم الساعات. التي تعرفها شوارع 
موسكو. وما تسيبه من يأس وجنون!. 
ويضيف ستيبان لفوف: «وبالتالي 
فإن أي مبادرة موجهة لتقييد الهجرة 
وتشديد الإجراءات سوف تلقى قيولا 
شعبيا. إننا نسير نحو نقطة اللاعودة. 
فإذا لم تحل المشكلة في غضون ثلاث 
سنوات كحد أقصى سيكون علينا 
انتظار اضطرابات اجتماعبة». 
سواء كبرت الأرقام أم صغرت 
فهي لا تعكس طبيعة ظروف العمل 
والمعاناة. وقد نشر موقع «روسيا ما 
وراء العناوين» التايع ل «روسيكساكا 
غازيتا» التابعة يدورها لإدارة الرئيس. 
من فترة قريبة مقالا يناقش قرارا أميركياً 
يقول إن «وزارة الخارجية الأميركية 
أدرجت روسيا في المرتية الثالثة 
(الأدنى) في اتجارها بالبشر. فالحكومة 
الروسية. حسب التقرير. لم تبذل 
جهودا كافية للامتثال للمعايير الدنيا. 
للحد من الاتجار بالبشر. وأحرزت 


التقدم الأدنى في الجهود لحماية ضحايا 
الاتجار بالبشر ومساعدتهم خلال الفترة 
التي شملها التقرير. وقد ذكر التقرير أن 
مليون شخص في روسيا يتعرضون 
لظروف «الاستغلال» فى العمل. أما 
سفيتلانا غانوشكيناء رئيسة منظمة 
غير حكومية معنية بتأمين المساعدة 
للعمال المهاجرين واللاجئين. فتعتقد 
أن هناك في الواقع ما بسوغ غ انتقادات 
وزادة, الخارجية الأميركبة. وترى 
أن إتأثير فرض العقويات سيكون 
قلبلاً». وأضافت: «عندما يظهر الضياط 
المسؤولون عن تنفيذ القانون في موقع 
البناء او المصنع. ينتهي الموضوع 
برشوتهم من قبل الذين يستخدمون 
العمال يعيبودية. وفى حالات اخرى 
تعاقب السلطات الضحايا بسيب عملهم 
من دون تصاريح ده وقد افر 
ميخائيل فيدوتوف. رئيس المجلس 
الرئاسي لحقوق الإنسان. ٠‏ في مقابلة 
مع «صوت أميركا». ٠‏ بأنه «من الصعب 
إحضار الذين يستخدمون العمال 
بطريقة عبودية إلى المحاكمة». 
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باريس: اوراس زيباوي 


بعد سنة ونصف من وصول اليسار 
إلى قصر الإليزي مازال مسلمو فرنسا 
يعيشون على وقع كواييس اليمين 
والحقبة الساركوزية.. قبل بضعة 
اسابيع. حركت قضية النقاب يضاحية 
«اثزات» الباريسية المياة الراكدة : نعيما 
طلب شرطي من امرأة منقبة إظهار 
وثائقها الثيوتية. لتشتعل الضاحية 
نفسها يموجة غضب غير مسيوقة 
وعداء معلن تجاه الشرطة ورموز 
السلطة. الرئيس الحالي فرانسوا 
هولاند يدرك فضل العرب والمسلمين 
والأجانب عموماً عليه. ٠‏ ومسانئدتهم له 
السنة الماضبة فى مواجهة خصمه 
اليميشي. ووعوده بتحسين وضعيتهم 
وصورتهم في اليلد التي ما تزال 
تعاني. مع العلم أن الحضور الثقافي 
العربي والإسلامي في باريس يرقى 
إلى زمن قديم. ويعكس العلاقة 
التاريخية لفرنسا مع العالم العربي. 
فمنذ القرن التاسع عشر توافد طلاب 


0100012609021. 


فرنسا 


اليسار والعرب 


عرب لمتايعة دراساتهم في باريس 
وغيرها من المدن الفرنسية. مع 
استقرار ألوف القادمين من دول 
المغرب العربي في فرثسا. لا سيما بعد 
الحرب العالمية الثانية. وموازاة مع 
النشاطات الفردية لعدد لا يحصى من 
الكتّاب والفئانين والأكاديميين العكرب 
تقوم بها ومنذ سنوات المراكز الثقافية 
والحضارة الإسلامية. ١‏ 
يركز المركز الثقافي المصري على 
النشاطات المتعلّقة بمصر. أما المركز 
الثقافي الجزائري فيعنى ما يتعلق 
بالجزائر. وهكنا فإنَ مثل هذه المراكز 
الثقافية تخضع للاعتيارات السياسة 
الخارجئة لكل :دولة.. كما تتوجت 
الإشارة إلى المركز الثقافي السوري 
والمركز الثقافي اليمني. وقد تاثر 
برنامجهما الثقافي يما يحدث منذ اندلاع 
الثورات العريبة. بل وغدت النشاطات 
الثقافية فيهما شبه متوقفة. من جهة 
أخرى. أعلن منذ عام في باريس عن 


تأسيس المركز الثقافي الفرنسي- 
الففسطيني. 

أما المركز الثقافي الأهم والأبرز 
فهو بالتأكيد «معهد العالم العربي». 
منذ تأسيسه في الثمانينات من القرن 
الماضي ٠‏ لعب دوراً مهماً في التعريف 
بيعض أوجه الثقافة العريية وسعى. 
على الرغم من مشاكله الإدارية 
والمادية وعلى الرغم من رزوحه تحت 
وطأة التمثيل الرسمي. إلى أن يكون 
جسراً بين الثقافة العربية وفرنساء 
بل بين الشرق والغرب. ويشهد المعهد 
باستمران لقاءات وندوات ثقافية 

يشارك فيها كتّاب ومبدعون ومثقفون 
من مختلف الجنسيات. ومعروف أن 
المعهد مر بأزمات مالية وإدارية عديدة 
منذ تأسيسه. فهو مؤسسة فرنسية. 
لكنها تعتمد على التمويل الفرفئسي 
والعربي في آن. وما زاد من تعقد الأمور 
غباب الدعم العربي المنتظم حتى إِنْ 

بعض الدول العربية متوقفة عن دفع 

الأشتر تر اكات السنوية. كما أن التحولات 
السياسية الكبيرة التي عرفتها بعض 
الدول العربية. عقب ربيع الثورات. 
انعكست على إدارة المعهد. وطرحت 
مشاكل جديدة على إدارته في العامين 
الأخيرين. غير أنّ المعهد يسعى ومع 
رئيسه الحالي. الاشتراكي جاك لانغ. 
إلى إطلالة تشّسم بدينامية جديدة. ولا 
بد من التوقف أخيراً عند «معهد ثقافات 
الإسلام» في باريس وهو تابع لبلدية 
ياريس وتم افتتاحه عام 6. ومن 
أهدافه التعريف بالثقافات الإسلامية 
الحديثة مع التركيز على تنوّعها بعيداً 
عن الصور النمطية السائدة عن العالم 
العريبي والإسلامي في فرنسا. من 
أهداف المركز أيضاً إظهار العناصر 
الثقافية والإسلامية في المشهد الثقافي 
الباريسي وتأثير الحضارة الإسلامية 
على الإبداع الغربي المعاصر. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


الاحتكام إلى الأرقام 


في برامج إذاعة ال «بي بي سي» البريطانية. والتي 
تعتمد على استبانة رأي ي الجمهور في قضية ما. دائماً يؤكد 
المذيع بأن الاستبانة ليست علمية. ويمثل فقط المشاركين 
في تلك الحلقة. ٠‏ وهنا أسلوب تتبعه المؤسسات التي تحترم 
عقل المتلقي. ٠‏ بحيث لا تكون النتائج مرجعية لموضوع ماء 
وتستخدم وكأنها إحصائيات علمية. إنها مجرد مؤشرات لا 
أكثر ولا أقل. 

خلافا لذلك هو ما يحدث اليوم في شوارع وميادين الربيع 
العربي. حيث تدعي فئة مختلفة مع أخرى بأن حشدها 
الميداني من الجماهير أكثر عددا من حشد غرمائها في الميدان 
الآخر. ٠‏ وهي تقديرات ليس لها منهجية علمية. أو مرجعية 
مستقلة. ولم تتم استبانتها بالمعايير المعروفة في علوم 
الاستبيانات والإحصائيات. والضرر عندما تتولى وسائل 
الإعلام المتعاطفة مع فئة معينة بالترويج لتلك الأرقام 
الوهمية. أو التمادي في إدعاء أرقام من لدنها. وكذلك تفعل 
المؤسسات الإعلامية المختلفة وغير المتعاطفة مع الفريق 
الآخر بالتقليل من تلك الأرقام وادعاء أرقام مختلفة من 
صنعها. 

لم يتعود الوطن العربي في معظمه على المنهجية العلمية 
في الاستبانات الجماهيرية. وذلك ليس بسيب عدم وجود 
جهات قادرة على القيام بذلك. فالدول العربية لديها المئات 

من المؤسسات الاأكاديمية والعلمية وحتى الاهلية لتتولى 
تلك المهمة بشكل علمي ومنهجي. لكن الأمر يعود إلى غياب 
الأجهزة المستقلة التي تتولى إجراء استيانات يطريقة 
موضوعية ومنهجية. وتتملك أحدث التفنيات في المجال 
الإحصائي. فالهيئثات المسؤولة عن الإحصاء معظمها جهات 
تابعة إلى الحكومات تأتمر بأمرها. وتروج لأرقام ترضي 
الجهة الحاكمة. ٠‏ لكي تخدع بها الرأي العام. بحيث تتجنب 
تقديم أرقام صحيحة وصريحة عن قضايا قد تغضب جهة 
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رسمية معينة. أو تخفي الأرقام بحجة المحافظة على الأمن 
00 00 

لذلك يتايع المواطن العربى صياحاً ومساء ما تصدره 
جهات عديدة من أرقام وإحصائيات غير صحيحة ومتناقضة 
في معظم الأحيان. وهي أرقام لا يجوز أن يعول عليها القائم 
على تخطيط يرامج معينة. فقد تؤدي النتائج المتوقعة من 
مشروع ما يعتمد على تلك الاستبيانات والإحصائيات إلى 
فشل المشروع. ليس بسبب نقص موارده المالية. أو التقنية, 
أو حتى البشرية. وإنما بسبب المدخلات الوهمية. والاحتكام 
إلى ارقام غير مرتبطة بواقع المشروع. وبالتالي تهدر الآموال 
العامة. والجهود والوقت في مشاريع مخرجاتها سلبية لآن 
(ما يبنى على باطل فهو باطل). 

في دول عديدة يعتمد المخططون للمشاريع الوطنية على 
أرقام تردهم من جهات مستقلة ذات إمكانيات مادية وتقنية 
وعلمية عالية. توردٍ أرقاماً غير منحازة. وغير مصنعة. 
وغير مفيركة أو مفصلة حسب مزاج المخطط القائم على 
مشاريع تصرف عليها الدول الملايين من الأموال. وبالمحصلة 
تكون مخرجات تلك المشاريع إيجابية في معظم الأحوال. 

أنصح كل مسؤول يتولى مؤسسة. أو هيئة. أو وزارة 
لأول مرة أن يبدأ أولاً بإنشاء جهاز علمي مستقل يقدم له الأرقام 
والإحصاءات والدراسات الصادقة عن مجريات المؤسسة. 
لكي يتمكن من رسم سياسات واضحة وصريحة. ويحفظ 
المال العام. وجهود القائمين على تلك المؤسسة. وقيل كل 
ذلك يؤمن بشكل جازم بأن المنهجية والعلمية والشفافية هي 
أحد الطرق الصائبة لنجاح عمله ولتحقيق الأهداف والأغراض 
التي أنشئت المؤسّسة من أجلها. 
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اكاتاحاس 


مسلسل «ذات» 
بعلن حضوره 
الطاغى 


عرض مسلسل «ذات» المأخون عن 
رواية للكاتب صنع الله إبراهيم في 
شهر رمضان على شاشات الفضائيات. 
ولاقى صدى واسعاً وتعليقات كثيرة 


على مواقع التواصل الاجتماعي 
لإثارته الكثير من الموضوعات 


اللغى قوالجه «لتاك» كيفك مصوية مم 
مشكلات كختان الإناث وارتفاع سن 
الأزواج وين اللتقياف واللحجاب مجاتت 
الأحداث السياسية من سنة 1952 
وحتى الألفية الجديدة. وهو ما خلق 
حالة من التماس الشديد بين البطلة 
والمشاهدين. حيث علقت فتاة على 
صفحتها قائلة: «أنا ميقتش عارفة أنا 
بعئّط على أحداث مسلسل «ذات» ولا 
على الواقع اللي إحنا عايشين فيه». 
وقال اخر: تعرف انك صعيبان عليك 
بلدك لما مشهد حرب أكتوبر وثورة 
يوليو في مسلسل «ذات» يخليك تعيّط: 
وعقبيت سيدة أخرى: «ذات» طلع عندها 
سرطان الثدي طبعا من المتوقع أنها 
مش هتعمل عملية استئصال عشان 
متبقاش ناقصة قدام جوزها. المسلسل 
دوفش كل جرو المع 
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فلسطيني يقرصن 
حساب مارك زيكربيرغ 


في حادثة غريبة من نوعها. 
تعرض حساب مارك زيكر بيرغ . 
مخترع الفايسيوك.٠2‏ نهاية 
الشهر الماضى. إلى القرصنة. 
ان الهاكر كان شايا فلسطينيا. 
يدعى خليل شريتح. وظف 
تقنيات حديثة. لاختراق حساب 


زيكريبرغ. والكشف عن واحدة 
من هفوات الحماية التي يعرفها 
الموقع الازرق. وتمكنت ادارة 
الفايسيوك. في اليوم الموالي. 
من استرجع الحساب المقرصن . 
وتصليح الهفوة الامنية. مع 
تجديد انظمة .حماتة. ‏ الموقع, 
وحسايات المشتركين. 


«تويتر» تخسر لصالم 
الجمعية اليهودية بفرنسا 


رضخت شيكة التواصل 


الاجتماعي «تويتر» للحكم 
القضائي الذي أصدرته المحكمة 


السلطات هناك البيانات التى 
المتهمين بنشر تغريدات عنصرية 
ومعادية للسامية. 

يأتي ذلك بعد شهور من 
الطعون القانونية بين «توتبر» 
و«جمعية الطلاب البهود يفرنسا» 
وعدد آخر من المنظمات 
الحقوقية.. ألزمت تويتر في 

مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات 
المناسية لتحسين نظام الإشعار 


ليكون أكثر فعالية بهدف 
إزالة المحتوى غير الشرعي أو 
خطاب الكراهية بسرعة. وذلك 
عند قيام المستخدمين بالإبلاغ 
عن ذلك. 
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صفحة «تمرّد» السودانية بين 
الرفض والقبول 


انتقلت حركة تمرد من مصر وتونس لتبدأ في 
السودان حيث انتشرت استمارات برتقالية في الشارع 
السوداني إلا أن الفيسبوك لم يرحب بها كثيراً. وعلّق 
مستخدم سوداني قائلاً: على من تتمردون والسودان 
ليس مصر. والكيزان ليس الإخوان. والبشير ليس 
مرسي وعبد الرحيم ليس السيسي والإعلام السوداني 
ليس الإعلام المصري المزيف غير الوطني. وقال اخر: 
المصريين يعملوا كلنا خالد سعيد.. ناسنا يعملوا كلنا 
المغتصبة صفية اسحق! 

المصريين يعتصموا في ميدان التحرير.. ناسنا 
يطالبوا بالاعتصام في ميدان المولد!. المصريين 
يبعملوا حملة تمرد لونا أزرق.. ناسنا يعملوا حملة 
تمرد لونا برتقالى ! إن كنت أعرف شيئاً فأنا أعرف 
أنه لا توجد ثورات كوبي أند بيست. 


هاشتاج «نريدها علمانية» يثير جدلا 


تي الال 6 5 


ل من نا سرع 


طفلة يمنية تهرب من الزواج 


هربت الطفلة اليمنية «ندى الأهدل» من بيت 
العريفها التي الوادت تزويجها فى عق اللطدوللة 
دق وجل كين منها كير مقاول اللعلزليه وضورت 
في قديو على موقم ووقيوي ينه وانوق ضواه 
وشاهده ملايين البشر قالت فيه إنها لن تسامح 
ابويها ولن تعود إليهما. مطالبة بتوفير الحماية 
للفتيات القاصرات في اليمن من ظاهرة الزواج 
القسري. ورفضت العودة للمنزل. وتقيم حالياً في 
مينى تابع لاتحاد نساء اليمن. 

وعلى صفحتها على الفيسبوك وضعت صورة 
نيا كنب عاليهاا «واشتصيرت الإوالنقة إإله اق والتى 
الطفلة مازالا يصران على عودتها للبيت وتزويجها 
من خطييها. 


انتشر هاشتاج «نريدها علمانية» 
بكترة الأيام الماضية على الفيسيوك. 
وذلك نتيجة للوضع الصعب الذي 
وصلت إليه مصر بعد وصول التيار 
الديني للحكم وحتى خلع محمد مرسي 
في 30 يوينو. 

تراوحت التعليقات بين السخرية. 
دعماً لفكرة فصل الدين عن الدولة. وما 
بين مهاجمة انصار التيار الديني للفكرة. 
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علق شاب على حسابه قائلاً «أسيب 
الفيسبوك يومين أرجع ألاقي العلمانية 
منتشرة كدة / نريدها علمانية لكى 
لا بكون قدسية لأحد في السياسة / 
نريدها علمانية عشان الدولة تحافظ 
على حق واحدة في ليس المايوه 
وحق التانية في لبس النقاب من غير 
تريقة وكره وتحرش وتميييز. 
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فيسبوك تونس يرفع صور الشهداعء 


بعد اغتيال «محمد اليراهمي» عضو المجلس 
الوطني التأسيسي ب «11» طلقة نارية وضع 
كثير من المستخدمينٍ صورة جمعته والشهيد 
شكري بلعيد وعلّقوا أن 11 طلقة ليس اغتيالا 
وإنما سادية وانتقام . ٠‏ وعلق أحدهم بأنهم 
سيلجأون إلى العنف كلما زاد اختناقهم 


«يوتيوب» يطلق 
مهرجاناً للخيال 
العلمى 
أطلق موقع «يوتيوب» 
مهرجانا جديدا للمحتوى 
المرئي الأصلي تحت اسم 


عاعه 11‏ عاعع0. 
وكتن ضحذا اللموركحان 


وكلما زادت عزلتهم السياسية وكلما تقلصت 
شعبيتهم.. وتساءل آخر: لماذا يستهدفون 
القوميين في تونس. البارحة شكري بلعيد 
واليوم محمد براهمي! وتساءل آخرون: هل 
سيدين أوباما الإرهاب في توئس أم أنه 
مشغول فقط الآن بما يحدث في مصر؟!. 


«آيفون 5 » متهم بالقتل 
على موقع التدوين الصيني 


أعلنت وكالة الأنياء الصينية 
الرسمية «شينخوا» عن وفاة «ما 
آيون» وهي مضيفة طيران تيلغ من 


العمر 23 عاماً عندما كانت يصدد الرد 
على مكالمة على هاتفها المحمول 


«آيفون 5 
وعلقت أختها بنشر تغريدة مع 
موقع التدوين المصغر الصيني 


«سينا» قالت فيها إن أختها انهارت بهذه 


شعرت بالحزن الشديد عندما علمت 


الحادثة المأساوية. 


على 


وماتت جراء استخدام هاتف يفون 
5 خاصتها عندما كان موصولاً 
بالشاحن ٠‏ وناشدت ياقي المستخدمين 
أخذ الحيطة والحذر. 


ومن جهتها. قالت «اآبل» إنها 


حد تعبيرهاء وإنها تتقدم بأحر 
التعازري لذنوي الققيلت وأضافت 
قائلة إنها ستسخّر كل ما لديها 


للتحقيق والتعاون مع السلطات في 
هذه القضدة. 


الافتراضي الذي استمر لأسبوع 
على المحتوى الخاص والموجه 


اللمصيين للخبال العلمسي. 
والأيطال اللخاوجنق ٠‏ والعروض 
الهزلية. والألعاب. 


يُذكر أن الموقع كان قد أقام 
في وقت سابق مهرجاناً خاصا 
بالمحتوى الخفيف والكوميدي 
أطلق عليه اسيم ولع مره 6 
خاء»1777. ولكن الحدث الجديد 
«يوتيوب». مشاهدة المسلسل 
الأمير كى 1110265 01 031226 . 


وم محري ووتكرككه روعدروما 
الكثير. 
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جوجل تنحاز للكتابة باليد 


أعلنت شركة «جوجل» عن إضافة دعم 
للكتابة باليد على صفحة الويب من خدمة 
الترجمة التايعة لها 1'1211513101' ع60081. 

حيث يتيح أسلوب الإدخال بالكتاية باليد 
للمستخدمين ترجمة العبارات المكتوية. 
وذلك في حال لم يكن المستخدم يعرف كيف 
يقوم بإدخالها إلى الحاسب. 

تأتى هذه الميزة لتعزز الشركة من خدمة 
الترجمة التابعة لها. حيث قامت الشركة 
بداية شهر يناير من العام الماضي 2012 
بدعم ميزة الكتاية باليد على نسخة تطييق 
:51201 60051 على الأجهزة العاملة 


بنظام «أندرويد». ثم أعلنت 
مؤخرا إضافة لوحة مفاتيح 
افتراضية إلى نسخة سطح 
المكتب من المترجم. 
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حين أوستن على العملة 


أعلن مصرف إنجلترا المركزي مؤخراً. أنه سيضع صورة 
المؤلفة الإنجليزية المعروفة جين اوستن على العملة 
البريطانية من فئة عشرة جنيهات. منهيا بذلك غيابا طويل 
الأجل لتمثيل المرأة على الأوراق النقدية. وقال المصرف 
في بيان له. إن صورة أوستن. مؤلفة «كبرياء 00 
و«إيما». إحدى أشهر الروابات في الأدب العالمي. 
محل صورة صاحب نظرية التطور: تشارلزٍ داروين ٠‏ أشي 
ما تزال تحتل هذه الفئة. وذلك عام 2017. أي في النكرى 
المئثتين لرحيل الكاتبة. الل 

أعتقد أن مثل هذه الخطوة. ليست تكريما كبيرا لجين 
أوستن وحدها. وإنما للأدب و الأدياء كافة. وللثقافة التي 
لم تعد تحتل مكانة كبيرة؛ ولا حتى حيزاً محدوداً في أذهان 
الناس. خاصة هذه الأيام. وما تشهده فعاليات مباريات كرة 
القدم مثلاً. في أي زمان ومكان. من هوس وجنون وتقليعات 
غربية. فاقت كل حد. يدعم تلك النظرة المتداولة حالياً: أن 
الثقافة يكل ما قدمته. تنتقل نحو المتحفية. وقريباً جداً. 
لريما لا يعثر كاتب على قارئ يقرؤه. ولا شاعر. في أمسية 
شعرية. على مصفق يتكبّد عناء ضرب يديه. بعضهما ببعض 
انيهاراً أو مجاملة .و قدقمت بزجارة لملعب «شاتيزو» في مدندة 
ميلانو. بدافع الفضول . ٠‏ ورأيت كيف يتحول ملعب عادي .إلى 
أسطورة تشد السياح وكاميراتهم. ومتحف ممتلئ بأزياء 
اللاعبين وصورهم. وتوقيعاتهم على الكرة. 

لقد عرف عن العملات الخاصة بالدول ٠‏ أنها غالياً ما تتبع 
نهجاً معروفاً. وهي أن توضع عليها صورة زعيم ساهم 
في تأسيس دولته. أو ارتقى بهاء ويرفاهيتها. أو مناضل 
تاريخي. حصد مجداً. في زمن ماء ونادراً ما تضم ناشطين 
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فى مجالات أخرى. مثل الثقافة والأدب. ولقد أَشَدْت من قبل 
بالخطوة التي خطتها جنوب إفريقيا مند عدة أعوام. حين 
وضعت صورة للكاتية الشهيرة: نادين غورديمر. على عملة 
ذهبية لتلك الدولة. بالرغم من آرائها المثيرة للجدل. وقد 
حصلت غورديمر على جائزة نوبل في الآداب. و عرفت أيضا 
بنضالها الطويل. ضد الفصل العنصري. ومناهضتها لنظام 
يريتوريا السايق. الذي جعل الحياة للبيض وحدهم. مغفلا 
ابسط حقوق الإنسان. وذكرت ان ذلك يعتير. بادرة جديدة 
لمصادقة الثقافة. لمدٌ اليد لها. ورد الاعتبار إليها. وتحويل 
أذهان الأجيال الجديدة. إلى محور مهم من محاور الحياة. بل 
ومن المحاور التي ترتكز عليها الحياة يشكل كبير. حين تكون 
لتلك العملات وجوهاً مغايرة. حتماً ستشد التساؤل عن تلك 
الشخصيات التي تحتلها. 

الروائي خاصة. من بين متعاطي الثقافة. جدير بالاحتفاء 
به. بغض النظر عن آرائه الخاصة التي تفسد أحياناً نهج عمله 
الإبداعي. وشخصياً لا أحبذ أن ينخرط روائي في السياسة 
بشكل مباشر. أو يتخذها ركيزة. للشهرة غير الإبداعية. أقول 
إن الروائي يصوغ العالم كما يتصورد. وهو أقدر على ابتكار 
طرق جديدة في المعرفة. وتوجد انواع من الروايات. خاصة 
رواية البحث والتحري. ساهمت في اكتشافات جديدة. لمعرفة 
جديدة. واستحق كتابها الثناء. والقارئ لروايات جين 
أوستن. وغيرها من كتّاب ذلك العصر. يكتشف متعة فريدة. 
وهكذا كلما تقدّمت العصور. وتجدّدت أساليب الكتاية. أتى من 
يصوغ لنا العوالم. ويستحق التكريم في كل مكان. 
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قلات بسنوات لم تكقفل على مسا يوضف بالرتيع 


بع العريى شهدت رحيلاً صامتاً لعدد من أعمدة الحداة الثقافية 


المصرية والعريبة. ٠‏ دون أن يحس يهم أحد. ودون أن يحصلوا على تكريم لائق بالقيمة الحقيقية التي تليق 


بقاماتهم إثر رحيلهم. وتركوا وراءهم وجعاً. فهم من 
لمساحات من الحرية والعدالة والديموقراطية الحقة. التى قصرتها بعض دول الربيع 


من أسّس لمرحلة وعي جديد يأمل في عالم عربي جديد يتسع 


العربي على صناديق 


توفيق صالح ورفيق الضبان 
وداع فى يوم قاتظ 


فقد رحل خلال هذه السئوات الثلا ث 
التي لم تكتمل بعد قامات كبيرة في الثقافة 
العريية وفي الرواية المصرية والعربية. 
ومن بينهم محمد البساطي الذي يرى 
الكثير من رجال النقد الجديين انه احد 
أفضل كتّاب الرواية العربية والمتفوّق 
على أبناء جيله مصرياً. ٠‏ وإبراهيم أصلان 
صاحب الحضور الثقافي الكبير. ٠‏ وخيري 
شلبي صاحب النكهة الخاصة في الرواية 
العريية الذي نقل المهمشين إلى العالم 
الرحب. 

ولم يتوقف الموت. فخلال النصف 
الثاني من الشهر الفائت ووسط الأحداث 
الساخنة التي تشهدها مصر رحل أيضاً 
ا الحركة الفنية في مصر 


هما المخرج الذي حوصرت ا 
لاعتراضه على السائد وتقديمه أفلاماً 
تغرد خارج السرب هو المخرج الكبير 
توفيق صالح. وفي اليوم ناته رحل 
الناقد السينمائي وكاتب الدراما السوري 
المولد المصري الإقامة والعطاء رفيق 
الصبان. 

رحل توفيق صالح عن عمر يناهز 
ال 87 عاماً ولم يستطع أن بيدع سوى 
سبعة أفلام روائية طويلة نتيجة الحصار 
الرسمي وحصار السوق لإبداعاته. 
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القاهرة رياض أبو عواد 


بدليل اختيار ثلاثة منها من بين أهم مئة 
فيلم في تاريخ السينما المصرية. وهي 
أفلام: «المتمردون» و«صراع الأبطال» 
و«يوميات نائب في الأرياف». إلى 
جائنب فيلم «المخدوعون» الذي يعتبره 
السينمائيون ن العرب أهم فيلم عربي عالج 
القضية الفلسطينية. فيلمه الأول «درب 
المهاييل» مأخوذ عن قصة لنجيب محفوظ 
صديقه وشريكه في شلة الحرافيش 
التي ضمّتهما والنجم الراحل أحمد مظهر 
والكاتب الساخر محمد عفيفي والفنان 
التشكيلي جميل شفيق. وتقد هذا القيلم 
تعرضت أفلامه لرقابة مشدّدة من قبل 
الأجهزة فلم تسمح الحكومة بعرض فيلمه 
«المتمردون» إلا بعد عامين من إنتاجه 
تعد أن فوضت عليه تغيين تهايته وحدف 
العديد من المشاهد التي تضمنها الفيلم 
وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه 
لصلاح حافظ صوّرت تمرّد المرضى في 
مستشفى أمراض صدرية يقدّم من خلالها 
الواقع الاجتماعي في مصر. ويعيّر عن 
الصراع الطبقي فيهاء. وينتهي الفيلم 
الروابة في حالة من التمرّد ومواجهات 
مع إدارة المستشفى والأجهزة الأمنبة 
التي وصلت لقمع تمرّد المرضى نتيجة 
المعاملة السيئة التي يتعرضون لها. في 


حين تعرّض الفيلم الثالث «يوميات نائب 
في الأرياف» المأخوذ عن رواية توفيق 
الحكيم والتي بصف فيها أوضاع الريف 
المصري أيام الملكبة والتي استمرت إلى 
حد ما يعد ثورة 23 يوليو إلى معاداة 
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى. 
ولو لم يتدخل الزعيم المصري الراحل 
جمال عبد الناصر لعرضه كاملاً لكان 
تم تشويه الفيلم بشكل كبير. وحتى 
فيلم «المخدعون» الذي انتجته المؤسسة 
العامة للسينما في سورية عن رواية 
الروائي الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني 
الذي استشهد وابنة شقيقته بحادثة 
تفجير سيارته في بيروت لم يخرج 
إلى. الثون: بدون. تنقنصات». فقد واجه 
الكثير من الاعتراضات عليه. ولم تنته 
إلا بفوز الفيلم بجائزة (التانيت الذهبي) 
كبرى جوائز مهرجان قرطاج السينمائي 
التونئسي إلى جائب ذلك لم يُتَح عرض 
الفيلم أمام جمهور المخرج في مصر. 
فهو لازال مجهولا بالنسبة للكثير من 
المصريين رغم أنه- كما يقول بعض 
السينمائيين- من أهم أعمال توفيق 
صالح. 

وبيدو أن صالح المحسوب على دان 
البسيار في مصر يذل مجهودا كبيراً فى 
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رفيق الصبان 


إخراج هذا الفيلم الذي جاء بعد هجرته 
من مصر إثر تولّي الرئيس أنور السادات 
منصب الرئاسة وقام باعتقال الكثير من 
الفنانين والمثقفين المعترضين على 
سياسته في الانفتاح الاقتصادي ووضع 
أوراق المنطقة كلها في أيدي الولايات 
المتحدة الأميركية حيث انتهى من إبداعه 
هذا الفيلم عام 2 . 

أخرج صالح «المخدعون» في سورية 
وبعده فيلم 0 الطويلة» فى العراق 
بعد أن توحّه إلنها لتدريس السينماء 
وعاد إلى مصبر عام 4 حالماً أن 
يستطيع تقديم افلام جديدة إلا أن الفرصة 
لم تتح له في سينما تعتمد على السوق 
مادة الإخراج فى المعهد العالى للسينما. 
ولكنه. فعلاً كان من المخرجين القلائل 
الذين أثروا في الحياة الفنية المصرية في 
حين أتبيحت الفرص لكثير من المخرجين 
سقطت أسماؤهم من تاريخ الحركة 
الفنية المصرية والعربية. 

وكان سَبّق رحيل صالح ببضعة 
ساعات رحيل كاتب السيناريو والناقد 
الموسوعي المعرفة في الفنون وتاريخها 
السوري النشأة مصري ي الهوى والإقامة 
رفيق الصبان راحلا في نفس يوم عيد 
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توفيق صالح 


ميلاده 17 آب/أغسطس عن عمر ناهز 
ال 82. منح خلالها الحركة المسرحية 
السورية زخماً كبيراً ومنح السينما 
المصرية مجمل إبداعاته. وقدم أجبالاً 
من كتاب السيناريو للسينما المصرية عدا 
عن تأثيره الواسع في الحياة الثقافية 
والفنية المصرية. 

ورفيق الصبان الذي وَلِد في دمشق 
عام 1931 وأنهى دراساته العليا في 
فرنسا بحصوله على شهادة الدكتوراه 
عاد إلى سورية وكان من بين رواد 
المسرح القومي السوري. وعمل أيضاً 
على تأسيس فرقته الخاصة «فرقة الفكر 
والفن». ثم عمل على تأسيس فرقة 
مسرح التليفزيون السوري. 

وكان من اهم ما اخرجه للمسرح 
في هذه الفترة «انتغونيا» لسوفكليس 
و«تاجر البندقية» و«ماكبث» و«يوليوس 
قيصر» لشكسيير «وحكاية حب» لناظم 
حكمت و«الزير سالم» لالفريد فرج. 

وفي عام 1972 يبدو أنه بدأ يتعرض 
لمضايقات من النظام فقرر العودة إلى 
فرنسا لاستكمال حياته هناك . 

وخلال رحيله من بالقاهرة حيث التقى 
المخرج الراحل ممدوح شكري فعرض 
عليه العمل على فيلم «زائر الفجر» الذي 


يعتبر أول فيلم مصري يتطرق إلى ما 
عرف بمراكز القوى وهي الحركة التي 
قام يها الرئيس السادات بالتخلص من 
كل مؤيدي جمال عبد الناصر. وكذلك 
إلى الدور القمعي للأجهزة الأمنية في عهد 
عيد الناصر. ورغم حقيقتها فإن النظام 
استفاد من هذا الفيلم ومن فيلم اخر لحق 
به بعد ثلاث سنوات «الكرنك» في شن 
حرب على الفكر الناصري والمرحلة 

وقد جذبته أجواء القاهرة فاستقر بها. 
وبدأ إبداعاته السينمائية التي وصلت 
إلى كتابته سيناريو 5 فيلماً مصرياً 
و17 مسلسلاً وسهرة تليفزيونية عُرِرض 
بعضها في سورية. والقسم الأكبر عغخرض 
منها في مصر. ومن بين الأفلام آلتي 
كتبها «الباحثات عن الحرية» و«الرغبة» 
و«ليلة ساحنة» و«الإخوة الأعداء» 
و«اذكرينى» و«حييبى دامّما» و«قطة على 
ثار» و«البؤساء» و«الرغبة». 

وترك الصيان المئات من المقالات 
النقدية في السينما والدراما التليفزيونية 
والعروض المسرحية والموسيقى 
وجيلا من التلاميذ الذي درسوا على 
يديه في المعهد العالي للسينما فن كتابة 
السيناريو. ْ 
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عرف القراء العرب الشاعر الكردي 
الكبير شيركو بيكه س في أواخر 
الثمانينات. يعد ان صدرت فى دمشق 
مجموعته الشعرية «مرايا صغيرة» التي 
لفتت الانتباه إلى تجرية شعرية مغايرة 
وموغلة فى الدهشة. تضمنت المجموعة 
مختارات من قصائد الشاعر الكردي 
كتبها بين (1975 و1985) وأشرف 
شخصيا على ترجمتها إلى العربية 
بمساعدة نخبة من الأدباء الكرد. وقام 
بمراجعتها.ء وأعاد تحرير وترجمة 
الكثير من القصائد بنفسه. فاحتفظت 
بالكثير من نضارتها التي تضيع عادة 
عند الترجمة. 

ولد شيركو بيكه لعائلة كردية 
فقيرة .م كان والده فائق بيكه س شاعراً 
معروفاً ومناضلاً صلباً قاد انتفاضة 
كردية كبيرة في مدينة السليمانية سنة 
0 قيل ولادة ابنه الذي سيسير 
على خطى والده في الشعر والسياسة 
والحياة.. 

وبسبب عمل الوالد كمعلم (وناشط 
سياسي سرا) تنقلت عائلة فائق بيكه 
س بين المدن والقرى والجيال الكردية. 
الآمر الذي أتاح لشيركو بيكه وهو طفل 
رؤية جغرافية كردستان وتضاريسها 
وبيوتها وأشجارها وجبالها ووديانها 
وانهارها ونجومها وشمسها في 
قصائده. وخصوصا في قصائده 
القصيرة الموغلة في الدهشة والفتنة 
بعيداً عن البلاغة المزمنة والخطاييبة 
الفجة والمياشرة التي وسمت القصيدة 
الكردية. خصوصاً في الفترة التي تلت 
الحرب العالمية الثانية ويسيب تسل 
الواقعية الاشتراكية إلى الأدب الكردي 
شعراً ونثراً: 


مروان علي 


١‏ عندما ماتت ورقة شجرة؛, مات أحد 
برحيله المباغت. ترك شيركو بيكه س الشعر الكردي وحيدا ويتيما.. 


على الأقل في هذه المرحلة الشعرية والسياسية العاصفة من تاريخ 
دستان. 

ولا يختلف النقاد الكرد على ان الشعر الكردي وخصوصا الشعر الكردي ادك 

الصوراني (الكردية الصورانية أو السورانية التي تكتب بحروف عربية. 


ؤياي 
ينما الكردية الكرمانجية تكتب بيحروف لاتينية من ثلاشينات القرن ل 
المنصرم) بعد شيركو بيكه لن يكون أبداً كما قبل وفاته. ياحبية الترات العثر 
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يا صبية قرية (هة له دنٌ) 
عندما قتلوك 
ماتت عشرٌ من قصائدي 
دفعة واحدة. 

تمثل مجموعة (مرايا صغيرة) تجربة 
شيركو بيكه س وانحيازه إلى القصيدة 
القصيرة التي ظهرت في الشعر الكردي 
خلال فترةٍ السيعينيات. وحققت 
حضوراً كبيراً على بد شيركو بيكه س. 
ولطيف هلمت. وعبد الله بيشو. وإذا 
كان الأخيران قد انحازا للسياسي على 
حساب الشعري فإن شيركو بيكه س ظل 
مخلصاً للطبيعة وللتفاصيل الصغيرة 
المشحونة بطاقة شعرية هائلة: 


حين ركبنا الحافلة 

سبقتني وقطعت لي تذكرة 

وفى المحطة الأخرى 

نزلت قبلي 

بعدها.. تأمّلتٌ التذكرة 

رأيتها تخضرٌ في كفي وتزهر 
والزهور ترقص مع حركات أصابعي 
وفي المحطة الأخيرة حين نزلتٌ 
التفتٌ وإذا بالحافلة 

قد دلت إلى شعديقة 


ورغم أن شيركو بيكه اس كتب 
نصوصا طويلة مثل «سفر الروائح» 
و«إناء الألوان» و«الكرسي» ترجمت 
كلها إلى العربية طبعا. تمتزج فيها 
القصيدة بالمسرح وبالاسطورة 
والحكاية. لكن القصيدة القصيرة والتي 
أطلق النقاد[الكرد) عليها لقب الهايكو 
الكردي ظلت هي الأخيرة عند شاعرنا 
الكبير حيث (الاختزال واصطياد البرهة 
العايرة والدمج بين الشعر والسيرد. 
بحيث تتحول القصائد إلى نوع من 
الحكاية المعيّرة أو الأقصوصة): 


إذا استطعث أن تعد 
أوراق تلك الحديقة 
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إذا استطعث أن تعد 

كل الأسماك الكبيرة والصغيرة 
فى هذا النهر الذي يجري أمامك 
وإذا اشعطحك أن تعد 

الطيور في موسم الهجرة 

من الشمال إلى الجنوب 

ومن الجنوب إلى الشمال 

وقتها أعدك بأنني 

سوف أعدٌ شهداء وطني كردستان.. 


قصائد عربية لشاعر كردي 

للأسف الشديد لم يتوقف القراء 
وحتى النقاد عند القصائد الكثيرة التي 
كتيها عن الألم العربي وحلم الحرية 
الذي يجمع الكرد مع العرب بالإضافة 
إلى التاريع والحدر له 

ف(أم سعد) غادرت قصة غسان 

كنفائي لتسكن في قصيدة شيركو بيكه 
س : 


إنها لا تعرف الهدوء 

تدور مثل تلك الناعورة في تلك 
الضفة 

ره 

انها ألم ين دوم 

ولا يعرف أحد متى تنام. 


أما خالد المصري فيسأله النيل إن 
كان يستطيع أن يضع صيصان هذه 
الكلمات في جمل ويجعلها عشاً لها: 


1- الأهرام 

2 - العاصفة 

3- فرعون 

حَكَ خالد رأسه. ثم قال: 

1- لن يستطيع أحد أن يرفع الأهرام 
22 - العاصفة لا تنحني 

أما عن الثالتة 

فقد خالد ذيل السمكة 

التي صرعها الصغار 

كتب فوق صفحة الرمل التي أمامه: 


بطاقة ا. بة 


شيركو بيكه س وواليد 
السليمانية 1940 من أهم 
أعماله «مرايا صغيرة 
«ساعات من قصب». 
«سفقر الروائح». «إناء 
الألوان». «الكرسى». «مضيق 
الفراشات». 

وسيق له ان اصدر 
مسررحيتين سشعموريكينق «كاوا 
الحداد» 2.1971 و«الغزالة» 
196 

اتوجم «العجون والليحر؟ من 
العربية إلى الكردية. 

حاز جائزة توخولسكي 
السويدية للأدب. 


فرعون 

يمحوه 

الموج. 

ويرسل الجبل الكردي يرسالة 
للشاعر البحريني الشاب سعيد عويناتي 
الذي غاب وترك القصائد خلفه تنتظر. 
ولكن كيف يمكن إرسال رسالة دون 
د 

بق النخر 

فاسأل أية موجة 
تدلّك على ضفافه الجديدة 
هو أغنية 
فاسأل الطير 
يدلك على عشه الجديد 
هو التمر 
فاسأل نخلة 
تدلك على سعفه الجديد 
وأين منزله ؟ 
فى محارة أرجوانية اللون. 
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رتسَوم-الملف: (1)13 15اده126210-8 -- أمريكا (1932---2007) 


حرا انرق 

هو متقف عضوي بالتعريف الغرامشي للكلمة ٠‏ أدرك مبكراً 

معدنى-الكرتة وانتخرط في المواحهة المباشرةٍ مع--القوى 
ج------------- 222222222 
----- 

بعد أكثر من خمسين سنة على رَحَيَل فرائز فانون (1925 
٠)1961--‏ وبالعودة إلى أهم أعمالة وأطروحاته نلتمس 
رَونَة ومنطقا في فهم وشرحخ يعض تعرّجات الربيع العربي.. 
فانون انطلق من الدفاع عن ذوي السشرة السوداء في مواجهة 
السيمض الأوروييين: فتل - تبني الفضختة الجزائرية سنوات 
الحسسنحات و تتوصل». “في الحهاحةح 5 خلاصة 3 ة 
المجتمعاتي 3< الإميرمالية والعتحرتة إتما- هو جزء لا 
يتجرً من النضال التقافي.- الظروف السساسية التي عايشها 
فانون- مع ها مَدَرَهَا من أنانية وإقضَاء و تهميشن-» ٠‏ لا تختلف 

عن الظروف المحيطة ببعض الأنظمة التي حكمت و تحكم دول 
الربيع العربي.. 

محلة 7الدوحة-» تحتفي تذكرى وَيَأعمال المفدر المارتينيكي 
المولد. الجرادري الانتماع تاعتبار أن إعحادة-قرواءة صَاحَتَ 
تمُعَذَيُو الأرض» هي إعادة تفكير في أشكال وأستالتت مواحهة 
الفكر الأحادي المسَيطن فمرتكرّات فانون الفكرتة” التحورئة 
5 -تمحصر في رقعة-جغرافية واحدة -ولا- في لحظة- تاريخية 
معينة. يل تمتد في الزمان والمكان.. اليو في -ظل التحؤلات 
التي تشهدها المنطقة العربية ٠‏ تبرز ضَرورَة إعادة بعت قناعات 
فآنون- ليس فقط نظرياء بل أيضا على أرض الواقع: 


في مسارات التفكير الإنساني هناك 
التة لتفكير العاير للعصور والجغرافيات. 
عابر للعاير ومخترق للظاهر. ومنه تفكير 
فانون. وهو بوصف الفيلسوف ماتيو 
رينو «نظرية متنقلة». تفكير يتجدد بأفقه 
الذي لا ينسد. أفق تصوغه إنسانيته.. 
فانون. ربما في سياق التحؤّلات التي 
نعرفها حالياً. بعتير الأكثر حضورا. وفي 
عام2011 اقترنت ذكرى رحيله ١‏ لخمسيشة 
بحراك عالمي انطلق من سيدي يوزيد 
ليصل بروكلين. حراك شعوب ثارت ضد 
الإقصاء . حراك الهامش بييانات «الشعب 
برد.. !4. 

عرف الحراك منحنيات جعلت المفكّر 
هاشم صالح يعود إلى اطروحة هيجل 
عن مكر التاريخ لتمتّلها. وفي ما يحدث 
تحضر أدبيات فانون الذي حفر في 
نفسيات المتصارعين . فكانت العودة 
إلى النص «الفانونى» ضرورة. نص 
متوهج وخصب. نايض بحيوية الفكر. 
فكر غاص ليتجلى حضورا. والحضور 
ظل ممتدا عالمياً طيلة السنين السالفة. 
في اشتغالات الدراسات والتفكيرات حول 
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الذي يعنينا في سياق استحضار فانون راهناً هو استحضار نموذج 
المثقف المتفاعل مع محيطه. المستوعب للحيثيات والممارس لجدل 
الصياغة. صياغة الفكر والسلوك. جدل يستوعب النظري بالمنجز 
المتراكم. ويمارس الملاحظة المتبِصّرة للواقعي المتحوّل. ويؤسّس 
انطلاقا من الاستبعاب والملاحظة الموقف. 


النضٌ الح 


التحرّر والعنف. وحول الكولونيالية 
وتاثيراتها. وحول حركات التحرر 
الوطني.. نصّه تحوّل إلى إنجيل لنضال 
السود في الولايات المتحدة الأميركية. 
قراءة فانون لن تستوي بدون موضعته 
في سياق تشكله. ومرجعية تكونه. 
وكما كتب أزراج عمر: «إن أهميته وقوّته 
تنيعثان. في اعتقادي. من كونه قد قلب 
الطاولة على النسق الفكري الكولونيالي 
بأدوات الفكر الفلسفي الغربي وبجهاز 
التحليل النفسي الغربي أيضا». وبالعودة 
إلى إرثه ومساره. يحضرٍ بيننا كملهم 
بظل نايضاً بالحيوية وسخياً بالعطاء. 
فكّك فانون المنطق الإمبريالي 
والاستعماري. م التوظيف الممنهج 
للعلم وللطب النفسي في التدمير المعنوي 
والنفسي لشعوب المستعمرات. كما قرأ 
فانئون خصوصيات ورموز الشعوب 
المكافحة من أجل حريتها. مثل تحليله 
ل «الحابيك» الذي كانت ترتديه المرأة 
الجزائرية. وقرأ الحيثيات فأسند للريف 
الأهمية في الكفاح. وكان له دائماً أثر في 
أسديولوجدة الدولة الوطنية. فانون كَتّف 


ذخيرة معرفته بملاحظاته التى حشدها 
حين انتقل إلى الجزائر. وكانت الحصيلة 
اختياره الذي مثل تحولا في مساره. 
تحولا متصلاً دما سيق ومراكماً لتجرية 
أفضت إلى طرح يمكن أن ينُقرَأ عبر عدة 
مستويات. ففانون زىما تضالح مع ذاته 
وأصوله حين دخل عبر الثورة الجزائرية 
إلى القارة الإفريقية وبلور طرحه الذي 
تميّرّ به فى ظرف كانت المناير تتداول 
الحديث عن نزعة النيقريتيد (الزنوجية). 
وفانون كان من الذين نقدوا الحداثة 
الأوروبية في تجلياتها الكولونيالية 
وفي تمركزاتها الأنوية المُقصية للآخر. 
وفانون فضح اليسار المتورّط بوعيه 
الشقي في التناقضات التي جعلته يتموقع 
ضد مبادئ اليسار. وفي النص الفانوني 
تفكيك العنف وتحليل لمكوّناته وتفكيك 
للاستيعاد وما ينتجه نفسياً من سلوكات 
ونزعات. . فانون قال: «الأسود عبد 
لدونيّته. والأبيض عبد لتفوّقه. والاثنان 
يتصرفان وفقا لتوجه غُصابي.». ويقول 
في سياق آخر: «ما إن أدرك أن الزنجي 
هو رمز الخطينة. فإنني أضبط نفسي 
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متلبّساً بكراهية الزنجي. لكنني أدرك فيما 
بعد أنني زنجي. وهناك طريقان للخروج 
من هذا الصراع : إما أن أطلب من الآخرين 
ألا يعدروا انتباهاً لبشرتي . واما أن أودَ 
لو التفتوا إليها. وهنا أحاول أن أجد 
قيمة لما هو سبئ. يما أنني مقتنع بأن 
الرجل الأسود هو لون الشر. ولكي أنتهي 
من هذا الموقف العصابي الذي أجد نفسي 
فيه مضطراً إلى اختيار حل غير صحي. 
حل صراع قائم على الوهم والعداء. وهو 
ياختصار موقف غير إنساني. ليس هنا 
إلا حل واحد: أن أتعالى على هذه الدراما 
العبثية التي يلعبها الآخرون من حولي. 
أن أرفض المصطلحين معا. فهما غير 
مقبولين بالدرجة نفسها. وذلك للوصول 
إلى كائن إنساني كوني واحد». وما حدث 
ويحدث يفصح عن قوة ما تضمّئته كتابات 
فانون. فالعنف يلد العنف. فيتشعب 
العنف ليكون منه العنف المشروع . العنف 
الثوري الذي ينشد إزالة العنف بتدمير 
العنف. 

ما يلوره فرائز فانون عن ثقل 
الرواسب. رواسب التعرض للعنف نقرؤه 
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اليوم مشهدياً عندما نتايع ما صاحب 
بعض حركات التمرّد في فضاننا الإفريقي 
والعربي. ويقول صاحب (مُعَذَبو الأرض): 
«محو الاستعمار إنما هو حدث عنيف 
دائماً لأن ذلك يبدل الكون تبديلاً تاماً. 
لذلك لا يمكن أن يكون ثمرة تفاهم وود».. 
كان النص متخلصاً من انفعالية النشوة 
اللحظوية ‏ كان النص منخرطاً في الجدل 
ومخترفا . للحجب © نقتا للد شر كا 
كما نون المفكر المغربي عيد الكبير 
الخطيبي كتاياً له. لهذه الاعتيارات يحتل 


محو الاستعمار 
حدث عنيف. ولا 
يمكن ان يكون 
تمرة تفاهم وود 


إرث فانون مكانة محورية في الدراسات 
المرتيطة بالنقد الثقافي. ويقول في 
موقع آخر: «ما ينبغي للمرء أن يقاتل 
في سييل حرية شعب فحسب. وإثنما 
ينبغي له أيضاً. ما ظلت هذه المعركة 
قائمة. أن يعلّم هذا الشعب مرة أخرى. 
حقيقة الإنسان. يجب أن يسير في دروب 
التاريخ من حديد. تاريخ الإنسان الذي 
حكم عليه البشر بالعذاب؛ وان بدعو إلى 
التقاء شعيه بسائر البشر. وأن بيجعل هنا 
اللقاء ممكنا». . وختم كتابه الشهيرٍ «مُعَذيو 
الأرض»: «يجب علينا- - يا رفاق - أن تلبس 
جلداً جديدا. أن ندسشئ فكراً جديدا. أن 
نحاول خلق إنسان حديد». ففانون كان 
يستشرف الآتي ٠‏ ويستيق الزمن بتنبيهات 
لم تأخذ بها السلطات التي تأسّست على 
إرث حركات التحرّر الوطني. ومثل فانون 
كان المفكر الآخر مالك بن نبي الذي كتب 
محذراً من الفكرة الوثن. من المراهقة 
النفسية. من التكديس. وقبل الثورة كتب 
في «شروط النهضة» عن شعاع الفجر 
المقبل,وبعد الإشارة نبه إلى ما يترص 
به قائلاً مخاطبا المتلقي: «ها هم قد 
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أخذوا ينصيون يباب المدينة التي بدأت 
تفيق من سياتها. سرادق سوق الملاهي 
مع مسلياتها. لتلهية القادمين صوب 
خطاك ومنعهم من اللحاق بك. لقد أقاموا 
المنصات والمناير ليعلوها المشعوذون 
والبهلوانات. حتى يغطي ضجيجهم 
وعجيجهم نيرات شدوك. لقد أوقدوا 
المصابيح الخادعة حتى يحجيوا بها 
النهار المقيل. ويلفوا ملامحك بالقتام في 
السهل حيث تسير. لقد رَيّنوا الوثن ليهينوا 
الفكرة. لكن الكوكب المثالي يواصل سيره 
الذي ل بنثني. وهو سيضيء ء لامحالة. 
قريباً الفكرة المنتصرة. ويبرز أفول 
الأوثان كما تم ذلك قديماً في الكعية». 
عايش فانون إرهاصات تشكل 
السلطة الوطنية في إفريقيا وإرهاصات 
التحؤل من حركات التحرّر الوطني إلى 
خطوات بناء الدولة الوطنية. وييصيرته 
المتشكّلة يرصيد المعرفة والتجرية. 
استشرف وكتب الذي سيحدث فقال مثلا: 
"إن البورجوازية الوطنية التي تتسلّم 
السلطة في نهاية النظام الكولونيالي هي 
بورجوازية متخلفة. وقدرتها الاقتصادية 
تكاد تكون معدومة. وهي بجميع الأحوال 
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الثورة الجزائرية 


لا تقارن بقدرات البورجوازية في بلدانها 
الأم. والتي تفترض أنها يمكنها الحلول 
مكانها. لقد اقتنعت البورجوازية الوطنية 
سريعا. بسبب نرجسيتها الإرادوية. 
بأنها قادرة بسهولة على الحلول مكان 
البورجوازية في البلدان الأم. لكن 
الاستقلال الذي يضعها حرفياً أمام مواجهة 
الصعوبات. سيثير داخلها ردود فعل 
كارثية. وسيرغمها على إطلاق نداءات 
قلقة باتجاه يلد المستعمر القديم. هذه 
البورجوازية موجَّهة بكاملها نحو نشاطات 
وسيطة. ويبدو ان مصيرها لا يتجاوز 
وجودها في حركة النظام (العالمي) وفي 
التركيبات. البورجوازية الوطنية تتصرف 
وفق نفسية رجل الأعمال وليس كقباطنة 


تضاربت الآراء حول فانون: هناك من 
درسوه بمعزل عن سياقات تشكله.: 
وهناك من اعتبروه منتج أيديولوجية 


الصناعة». 
قراءة فانون تبدع بالتحرّر من التوحه 
العصابي. من القولية الايديولوجية 


المغلقة. تتجدّد بتجدد نصّه بدلالاته التى 
تظل ولادة. وقراءته لن تكون مثمرة إلا 
بالتجاوز الخلّاق. وتلك هي خصوصيات 
الفكر الميدع . الفكر الإنساني الأفق. 

وظل فانون منذ ظهوره شخصدة 
إشكالية مثيرة للسجال والجدل. وذلك 
شأن كل الشخصيات. القلقة اباسترا 
متصلاً 6ط حول -- بقيمة 
المفككر ومؤلفاته: هناك من درسوا فانون 
بمعزل عن سياقات تشكله الفكري. 
وهناك من ذهيوا إلى تحويله إلى منتج 
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أيديولوجية الثورة الجزائرية, فَرِدَ عليهم 
أخرون كمحمد الميلي الذي عرفه عن قرب. 
وكتب كتابا بعنوان «فرائز فانون والثورة 
الجزائرية». . وتوقف عند المسألة المرحوم 
مالك ين نبي فقال: «ويتعيّن عليّ أن ن أشير 
هنا إلى قضية فرانز فانون مع كل التأثر 
والتقدير اللذنين سيشعر بهما كل جزائري 
عند ذكر هنا الاسم. فعمل فانون الذي 
سيبقى في نظرنا ذا قيمة لا تقدر لا يقدم, 
ولا يمكنه أن يقدّم نشيد النضال والعمل 
للشعب الجزائري لأنه لا يغوص إلى 
الجذور العميقة فى ذاتية هذا الشعب. وهو 
لا يعاني كلية موضوعيته الاجتماعية 
والتاريخية. فالنشيد الذي يشحذ طاقة 
الشعب. كما يشحذ المكشف الشحنة 
الكهربائية. لا يمكنه أن يتشكّل على سجل 
الأجنبي». ويكمل الفكرة بقوله: «والمؤكّد 
أن فانون يمثل موسيقى العظيم القادر 
على استخراج أصفى النيرات الثورية 

من الروح الإفريقية فقد كان فنه رائع 
الحمنة». وفي السياق الجزائري دائما 
قدم فانون مع بين نبي والسوسيولوجي 
مصطفى الأشرف. (كل من زاويته ومن 
حقل اشتغاله) ما هو جدير بالقراءة 
المتجاوزة. القراءة المنتجة لما بسعف 
على فهم ومفهمة الواقع بتحؤلاته. وفي 
كل فترة تتجدد حيوية فكر فانون. وتلك 
ميزة كل فكر إنساني الأفق.و الذي يعنينا 
في سياق استحضار فانون راهناً هو 
استحضار نموذج المثقف المتفاعل مع 
محيطه. المستوعب للحيثيات. والممارس 
لجدل الصياغة. صياغة الفكر والسلوك. 
جدل يستوعب النظري بالمنجّز المتراكم. 
ويمارس الملاحظة المتبصّرة للواقعي 
المتحوّل. ويؤْسّس انطلاقاً من الاستيعاب 


والملاحظة الموقف. 
فى الختام نستحضر ما قاله إيمي 
سيزين في خوان لمكلة «ليز» الفرنسية: 


«نحن صتعنا التجربة. وأعي بِأنّ دورنا 
انتهى, وأنّ هناك عالماً آخر في حاحة 
إلى الكشف. من أجل كشفه. يجب أن 
يوضع مخطط لما تمّ ولما يوجد. زمن 
الإيديولوجيات الاختزالية قد استُنفد. 
يحب أن توجد إفريقيا أخرى. ٠‏ وعالم آخر» 
وأضاف: «أعرف كل التعاسات التي حلت 
بنا. ولست أنفيهاء وأنا مدرك تماماً كل 
ذلك. لكنّي أرفض أن نقطع الأمل علينا. 
يجب علينا حماية الإيمان.». 


.0100012609021 16أ2وع لالع .]//:وماغط 


أوليفيي فانون لمجلة «الدوحة) : 
تلفين النورة 


لأول مرة. يقدم أوليفيي فانون. نجل الكاتب والمناضل فرائز فانون. شهادة عن حياة 
والده خارج الكتابة وحركة المقاومة. وبعيداً عن دوائر الجدل والنقاش. ورغم تَيَتْمه 
صغيرا. يستحضر أوليفيي في حواره مع «الدوحة» شيئًا من الذاكرة التي جمعته مع الوالد. 
واللحظات الحميمة القصيرة التي عاشها صبيًا. ويعيد بعض ما سمعه لاحقا من والدته. 
ومن المقربين من فرانز. وعلى غرار صاحب «من أجل الثورة الإفريقية» أوليفيي أيضاً يعيش 
بهوية جزائرية. يتحدث العربية والعامية. ويواصل الدفاع عن أرشيف وإرث الوالد. بعد 
مرور أكثر من خمسين عاما على رحيله. 


.01050012609021 16أ2وع العم ]//:ومااط 


أوليفيي فانون وَلِد ثمانية أشهر 
بعد اندلاع ثورة التحرير الجزائرية (27 
حزيران /يونيو 1955). ويتذكر: «انخراط 
والدي في القضية الجزائرية. ورغبته 
في تخليص مجال التحليل النفسي من 
يعض المُسَلَّمات دفعته بعد حوالي 
السنة ونصف من ولادتي ٠‏ أي شهر كانون 
الثاني /يناير 7 إلى الاستقالة من 
منصبه كرئيس لمصلحة بالمستشفى 
النفسانى (جوانفيل) يمدينة البليدة (60 
كلم جنوبي الجزائر العاصمة)». ويضيف: 
«بعد فترة قصيرة. نفتنا السلطات 
الفرنسية من الجزائر. وانتقلنا إلى العيش 
في تونس. أبي وأمي وأناء والتحق الوالد 
مباشرة يصفوف جبهة التحرير الوطني. 
بشكل علني». وعلى الرغم من ارتباطه 
النفسي والجسدي مع الثورة. لم يهمل 
فرائز حياته ا «علاقته مع الوالدة 
ومعي كانت جد قوية. كان أباء طبيياً 
ومنظراً للثورة في آن. ثم إن انخراطه 
العلني في الثورة وضعه تحت تهديدات 
جسدية». في تونس. التحق فرائز فائون 
بالجيل الأول المؤسس لصحيفة «المجاهد 

110 1111» لسان حال الثورة. وهى 
صحيفة كانت تصدر باللغتين العربية 
والفرنسية ؛ وضمّت هيئتها التحريرية 
عددا من الأسماء الوطئية المعروفة. فى 
الطبعة الفرنسية نجد رضا مالك ل 
صار لاحقا رئيسا للحكومة) والبروفيسور 
بيار شولي وغيرهماء أما الطبعة العربية 
من الصحيفة نفسها فجمعت بين أسماء 
أخرى. ننكر منها: محمد الميلي وعيسى 
مسعودي (أول مدير للإذاعة والتليفزيون 
فى الجزائر المستقلة) . ٠‏ وهي فترة سييداً 
فيها فرائز حياة العمل السري ٠‏ ومطاردات 
أعين الحكومة الاستعمارية الفرنسية. 
«كما تعرض لمضايقات شديدة من طرف 
منظمة اليد الحمراء. ولدعوات صريحة 
لاغتياله» يقول أوليفيي. ومعروف عن 
حركة «اليد الحمراء» طايعها الإجرامي. 
سنوات الخمسينيات. وتبينها عديد 
العمليات والتفجيرات التى استهدفت., 
بالدرجة الأولى. الجماعات والأفراد التى 
كانت تطالب بتحرير شمالي إفريقيا 
(المغرب. الجزائر وتونس) من الهيمنة 
الاستعمارية. وهي مُتّهّمة في عملية 
اغتيال النقابي التونسي الشهير فرحات 
د (5 ديسمير/كانون الأول 952). 
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مع استهدافها لقيادات سياسية جزائرية 
في الخارج (ألمانيا الغربية. سويسراء 
إيطاليا وهولشا). 
ومع تطور الأحداث. ودخول ثورة 
التحرير مرحلة النروة في المواجهة 
المياشرة. «تضاءلت علاقات فرائز فانون 
مع محيطه وأصدقائه. وصار لا يجالس 
سوى المناضلين المنخرطين كلتة في 
الحركة الوطنية» يقول أوليفيي. بداية من 
59آظ1 ٠‏ انتقل صاحب «مُعَذَيو الأرض» إلى 
مرحلة أخرى من العمل الثوري. كممثل 
لجبهة التحرير الوطني في ندوات إقليمية 
ولدى حكومات إفريقية. وشارك أولاً 
في المؤتمر الإفريقي بالعاصمة الغانية 
آكراء حيث التقى باتريس لوموميا (أحد 
أهم الوجوه التحريرية في جمهورية 
الكونغو). أحمد سيكو توري (أول رئيس 
لجمهورية غينيا المستقلة). وغيرهما من 
زعماء التحرّر في القارة السمراء. وأصدر 
فى السنة نفسها كتاب «السنة الخامسة 
من الثورة الجزائرية». ثم غَيّن سفيراً 
للحكومة الجزائرية المؤقتة فى آكراء 
وشرع هناك في تحليل نص القران. 
وخط بعض الملاحظات: التي لم تكتمل. 
ولم يمنح العمر صاحيها وقتاً كافياً 
لتوثيقها في كتاب. 
أوليفيي عاش مع والده حوالي الست 
سئوات ونصف. لم تكن فترة كافية لطفل 
ضغير نان ندال :ما مضيو إلنه من .حنان 
أب كرّسَ جل وقته للعمل النضالي. كما إن 
فرانز فانون نفسه عاش حياة جحِدَ قصيرة 
(36 سنة. توفي بضواحي واشنطن 
متأثرا بداء اللوكيميا). ولكنها حياة 
«مكتفة» كما يقول نجله. «كان شخصدية 
مثالية فى وقته. الجزائر كانت فى ثورة. 
جيهة التحرير يُنظر إليها باعتبارها حركة 
إرهابية. وهو يشغل منصب سفير لها». 
حيث نَسّقَ مع عمر أوصديق. الذي كان 
يشغل منصب سفير الحكومة المؤقتة في 
كوئاكري للحصول على دعم مادي منٍ 
يعض الدول الإفريقية. والتأسيس لاحقاً 
لما اصطلح على تسميته جبهة مالي 
(انخرط فيها لاحقاً الرئيس الحالي عبد 
العزيز بوتفليقة). 
أوليفيي هو الابن الوحيد لفرائز 
كاذو ٠‏ وأرملته السابقة خوزي ٠‏ حيلت به 
في الجزائر. وولدته في ليون الفرنسية. 
ويعلل المتحدث نفسه: «كان لوالدي 


الدراسة في ليون. يقوم بمساعدة النساء 
الحوامل على الوضع دونما ألم. في تلك 
الحقية. ٠‏ كان الوضع بلا ألم يعتبر تقنية 
حديثة. وتوجّب على والدتي أن تتنقل إلى 
هناك للوضع. ثم العودة مباشرة إلى 
الجزائر». علاقات فرانز الودّية في تونس 
كانت تكاد تنحصر في عائلته الصغيرة. 
وبيعض الأصدقاء المنخرطين في الحراك 
السياسي. وبعض المحسوبين على هيئة 
تحرير صحيفة «المجاهد». الذين يذكرهم 
أوليفبي: «مثل عبان رمضان. محمد 
حربي. رضا مالك. بيار شولي ومحمد 
يزيد». شرط أساسي كان يفرضه فرائز 
على من يجالسه: «السرّيّة في العمل». 
رغم كل التقلبات التي عاشها فرانز 
فانون. وتتقلاته من الجزائر إلى تونس ثم 
غاناء فهو لم يتخلٌ عن الكتاية والتنظير. 
ويتحدثٍ نجله على لسان والدته: «كان 
بجد دائماً وقتاً للكتاية. الوضع المتقلّب 
والتهديدات التي تعرّض لها كان من 
الممكن أن تقف حاجزاً أمامه, ولكن حدث 
العكسٍ , فقد تحوّلت إلى محفز له. كان 
أحياناً يقضي ليلة كاملة يملي عليّ فصلاً 
من فصول كتيه دونما توقف». خوزي 
رافقت فرائز طويلاً. فقد تعرّف بهاء للمرة 
الأولى. عام 1949 في الجامعة. وارتبطا 
رسميا بعقد زواج عام 1952, ٠‏ ليُرزّقا يوَلد 
بعد ثلاثة أعوام. حياتهما معاً دامت اثنتى 
سؤال اللغة والانتماء طرح. بشكل 
مباشر. داخل عائلة فانون. بين أب 
قادم من جزيرة «فور دو فرائس» (منطقة 
الكاريبي) وأم فرنسية. يعيشان بين 
الجزائر وتونس. يقول أوليفيي: «في 
البيت. كان الجميع بتكلم الفرنسية». 
«ولكن في عبادته النفسائية كان والدي 
يجتهد في تعلّم العربية والتحدّث بها مع 
المرضى وزملاثه وبيعض بعض الممرضين . 
النين تفاجأوا حينها يقدرته على تعلم 
اللغة في وقت قياسي». ويختتم أوليفيي 
حديثه عن والده: «أعتقد أن فرائز فائون 
قد وصل إلى الجزائر في الوقت المناسب. 
في وقت كانت تعيش فيه مواجهة مباشرة 
بين الكولونيالية ونمو الوعي».. ليوظف 
مناهج الغرب لنقد الغرب وفضح مؤامرات 
الله الكولونيالية بأدوات اخترعتها سلفاً 
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فخري صالح 


لقد كان فانون. حسب إدوارد سعيد. أوَّل منظر بارز من المعادين 
للإميريالية يدرك أن الحركات الوطنئّة التقليدية المتعصّية تسلك الطريق 


نفسها التي شقتها لها الإمبريالية. 


فانون في تأويل إدوارد سعيد 


يشكّل عمل فرائز فانون. خصوصا 
كتابه «معذيو الأرض» (1961). واحدا من 
التأثيرات الأساسية التي مارست فعلها 
على عمل الناقد والمفكّر والمنظر الأدبي 
الفلسطينى الأميركى إدوارد سعيد (1935 
- 2003). سواءٌ فيما يتعلّق بتنظير 
سعيد حول الثقافة والإمبريالية: أو 
حول أدوار المثقفين. أو من خلال سعيه 
الحثيث لتجاوز نظرية ميشيل فوكو 
حول العلاقة المثلثة يين الخطاب والقوة 
والمعرفة. وذلك عبر حقنها ببعض أفكار 
فانون حول المقاومة وإمكانيّة التغلب 
على إكراهات السلطة وعدم قدرة الكائن 
الإنساني على المقاومة. كما يتبتى في 
عمل فوكو. لقد وجد سعيد في عمل فانون 
ترياقاً لسمّ فكر الفيلسوف الفرنسي الذي 
خلب لنّه بتتيّعه لآليات عمل السلطة 
وقدرتها على الانسراب في ثنايا الخطاب. 

يقول سعيد. في واحد من الحوارات 
التي أجريت معه في منتصف ثمانينيات 
القرن الماضي . موضحاً تفضبله لرؤية 
فانون المؤمنة بإمكانية المقاومة: «يقوم 
عمل فانون بكليته على فكرة اذا 
التاريخي الحقيقي حيث يكون بمقدور 
الطبقات المضطهدة أن تحرّر نفسها ممن 
يضطهدها... إنه من بين الأشياء التي 
ما زلت أجدها شديدة الأهمية في عمل 
فانون. لم يتحدث فانون عن التحول 
التاريخي فقط. بل كان قادراً على 
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تشخيص طبيعة الاضطهاد تاريخياً 
وسيكولوجياً وثقافياً. ومن ثمّ كان 
قادرا على اقتراح طرق لإزالته. النقطة 
الثانية التي أونَ أن أوضحها هي أن 
فكرة التضامن المتضمنة فى عمل فانون 
تخص التضامن مع طبقة ناهضة. مع 
حركة نامية لا مع تلك الطيقة أو الحركة 
المنجزة المستقرة. ولدي إحساس أن 
فانون لو عايش السنوات الأولى للدولة 
الجزائرية لبدا موقفه شديد التعقيد, 
ولا أظن أنه كان سيبقى هناك. لريما 
كان سيغادر إلى مكان آخر. فما حدث 
للكثيرين من مناضلي جبهة التحرير 
الوطني الجزائرية أنهم أصبحوا موظفين 
في جهاز الدولة الذي لم تطلع منه. 
بعامة. طبقة من المثقفين تحافظ على 
مسافة نقدية من الدولة. إن من بين الأمور 
المقلقة بالنسية للتضامن أنك قد تصبح 
سجين خطابك عن التضامن والسهولة 
التى قد تنزلق فيها ضمن خطاب السلطة. 
إنه أمر لا مهرب منه. لقد جاء فانون من 
طيقة مناضلين اصبحوا فدما بعد منفذين 
لسلطة الدولة وأدوات بيدها.» (السلطة 
والسياسة والثقافة: حوارات مع إدوارد 
سعيد. 383 -654. 

تكشف الفقرة السابقة عن نظرة 
سعيد إلى كتابة فانون المهمومة بفكرة 
التحرر وتحليل طبيعة الإمبريالية والآثار 
المدمّرة التي يتركها الاستعمار على 


حساك المستعمرين وأرواحهم. وكذلك 
تشديده على المخاوف التى ينبه إليها 
فانون الطليعة الذورئة بعد أن تتمكّن من 
التحرّر والتخلّص من الاستعمار. ويرى 
سعيد ان «القوة الاستثنائية التى تمتلكها 
كتابة فانون تكمن في كونها تمثل سرديّة 
سريّة تنقض وتنفي القوة المعلنة للنظام 
الكولونيالي الذي بشدّد أنه مهزوم لا 
محالة». (الثقافة والإمبريالية 283). 
يصور فانون في «مُعَذَبِو الأرض» 


طابع الصراع المانويّ والثنائيّة الثابتة 
التي تتواجه فيها كل من الكولونيالية 
والقومية. متخوّفا من الآثار التي تحملها 
في أحشائها حركةٌ التحرّر من الاستعمار 
حين تحل البيروقراطيّة والبوليس 
الوطنيّان محل الجهاز الاستعماري 
الذي شد رحاله. وترك خلفه أعوانه 

من البرجوازيّات الوطنيّة ممن يعيدون 
إنتاج العالم الكولونيالي بأيدٍ محليّة. إن 
ما يتخوّف منه فانون هو أن المستعمّر 
قد يجد نفسه. وهو يتخلص من الظلم 
والطغيان الاستعماريين. ٠‏ بيني «نظاما 
من أنظمة الاستغلال» بتخذ. هذه المرّة. 
وبكلمات فانون نفسه «وجهاً بملا 
سوداء أو عرييّة». (329 - 330). 

القد كان فانون. حسب سعيد. أوّل 
مُنَظر بارز من المعادين للإمبريالية يدرك 
أن الحركات الوطنيّة التقليدية المتعصّبة 
تسلك الطريق نفسها التي شقتها لها 
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فانون: العنف وإعادة تدويره 


الإميريالية. ففي الوقت الذي تنسحب 
فيه هذه الإميريالية متخليّة عن السلطة 
للبرجوازية الوطنية فإنها تقوم في 
الحقيقة نسظ سيطرتها ‏ مجددا وتعزيزر 
عناصر هيمنتها. لكن ما يأمله فانون, 
حسب سعيد. هو التوصّل إلى حركة 
تحرّر من الاستعمارٍ قادرة على التغدر 
والتحوّل لتشكّل قوةً متجاوزة للبعدين 
الشخصيّ والوطنيّ في الآن نفسه. 
ويفسّر سعيد الطابع الرؤيويّ الخلاق 
لعمل فانون بإرجاع ذلك إلى قدرته 
على تشويه ثقافة الاستعمار. ونقيضها 
الوطني كذلك. في سعيه إلى تحقيق 
فكرة التحرّر. | 

لحل معضلة ثنائية المستعمر 
والمستعمّر. أو النات والآخر في 
فكر فانون. قوم سعيد. في مقالته 
«استدراكات على النظرية المرتحلة». 
يتتبع أثر كتاب الفيلسوف المجريٌ 
جورج لوكاش «التاريخ والوعي الطبقيّ» 
(1922) على عمل فانون ن المركزيٌ «مُعَذّيو 
الأرض». والتحولات في الفهم والتحليل 
والاستقبال التي أجراها فانون على 
أفكار لوكاش خصوصاً تلك التي تتصل 
بأولوتّة الوعي في التاريخ. دشدّد 
سعيد على أن ما يهمّ فانون هو أولوية 
الجغرافيا في التاريخ. ومن ثم أولوية 
التاريخ على الوعي والذات في الآن 
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إدوارد سعيد: مشاركة في تحرير الإنسان 


لقد جاء المستعمر الأوروبي. مثله 
مثل سلفه الإغريقي أوديسيوس. من 
المركز إلى أطراف العالم ليستغل الأرض 
والشعب. ويقوم بتشكيل ذاته العدوانتة 
على حساب المواطنين الأصليين. ومن 
ثمّ فقد جلبت الحضارة والثقافة الغربيتان 
المعاناة والعذاب. والويل والثيور. 
للمواطن الأصلى. ليست العلاقة بين 
المستعمر والمستعمّر. إذن. علاقة ذات 
بموضوع ٠‏ بين طيقات مستغلة وطيقات 
مستغلة. كما يرى لوكاش. بل هي علاقة 
بين أرض المستعمر وعالمه من جهة 
والأرض المستعمرة وساكنيها من جهة 
أخرى. لا لقاء هنا أو حواراء بل عنفاً 
متبادلاً حتى يرحل المستعمر إلى الأبد. 
(تأمُلات في المنفى ٠‏ 446 - 447). 

يرى سعيد أنه رغم المرارة والعنف 
اللذين ينطوي عليهما عمل فانون فإن 
الشاغل الأساسي له هو دفع المركز 
لإعادة التفكير بتاريخه جنباً إلى جنب مع 
تاريخ المستعمرات التي بدأت تستيقظ 
من سياتها الذي فرضه التسلّط والهيمنة 
الاستعماريان. لقد اتهم فانون سيردثات 
التنوير والتحرر الغربِيّة بالنفاق والكنب 
الطئان. حتى تصدّع تمثال الحضارة 
الإغريقية اللاتينية وتحؤل إلى غبار, 
حست تعدديره. 

انطلاقاً من هذا الفهم لرؤية فانون 
للعلاقة بين المركز الغربي والأطراف 


التي استعمرها. يستنتج سعيد أن فانون 
يسعى في النهاية إلى القول إن على كل 
من أوروبا ومستعمراتها المشاركة معا 
في عملية التحرر من الاستعمار. . ومن ثْمَ. 
فإن النموذج الذي يقترحه فانون لعالم ما 
بعد الاستعمار قائم على فكرة جمعتة. 
ومصير جماعي للنوع البشري. الغربي 
وغير الغربي. بحيث يندرج الجميع 
فى خطاب التحرر المظفر. (تأمُلات في 
المنفى. 314). 
يعثر سعيد في فكر فانون. وتأمُلاته 
الرؤيوية والشعريّة في «مُعَذيو الأرض». 
على نوع من الحل المستقبليّ المؤقت 
لمعضلته 2 كفلسطيني منفي ومطرود 
من أرضهٍ بواسطة القوة الصييوتة 
أن فانون يقدم عنف اسح المضاد 
بوصفه نتيجة وحلا لعنف المستعمر 
وقسوته . وهيمنته. ونفيه. ‏ للمواطظئين 
الأصليين. إلا ان إدوارد يلتقط حلم 
فانون ورؤياه ضرورة أن يدرك البشر 
جميعا (المستعمر قبل المستعمّر) مخاطن 
الإمبريالية وميرائّها المرّ لتجاوز الماضي 
عبر تلديم قراءة طباقتة لتكرية الاستعمال 
في كليّتها. بحيث يصير تاريخ م البشرئة 
ليس تاريخ الغرب وحده يل تاريخه 
وتاريخ م الشعوب التي استعمرها كذلك. 
هكنا ينقض سعيد المركزية الغربية من 
خلال الاستعانة يفرائز فانون. 


دوع العم .]//:وماغط 


حوار مع أشيل مبامبي. 
احد ابرز المختصين في فكر فانون 


فى الميزان 


يعتير الكاتب والباحث الكاميرو ني أشيل 
مبامبي 1957 [ 0/1061 عللتطعه) . أحد 
أبرز المنظرين لقضايا الكولونيالية وما 
بعد الكولونيالية. حاصل على الدكتوراه 
في التاريخ من جامعة السوربون 
بباريس عام 1989. درس بجامعتي 
«تورث واسترن» يشيكاغو وكولومييا. 
ثم التحق بمركز بروكينس بواشنطن. 
ومن هناك إلى جامعة بنسلفانيا. وله 
العديد من المؤلفات. باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية. حول تاريخ القارة السمراء . 
السياسات والأفاق. وسوسيولوجيا 
العرقيات. نذكر منها: «الشباب والنظام 
السياسى فى إفريقيا» (1986)؛ و «السياسة 
من الأسفل»(1991) ٠‏ كما يعتبر. في الوقت 
نفسه . واحياً مسن أهم المختصين في 
أدبيات وفكر فرائر فانون. ٠‏ والذي استلهم 
من رؤاه وافكاره كتائة الضادين باللغة 
الفرشسية عام 2010 المُعَدوّن 5 «الخروج 
من الليل الطويل: دراسة حول إفريقيا 
المتحررة». كما وقّع آشيل مبامبي مقدمة 
كتاب «الأعمال الكاملة لفرائز فانون» 
الصادر يمناسية الذكرى الخمسين لوفاته 
عن دار «لا ديكوفيرت» بباريس. 
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ترجمة: بوداود عمير 


كتابك «الخروج من الليل الطويل» 
يحيلنا مباشرة إلى فرائز فانون ما هو 


- لفرائز فانون الفضل في إدماني بفكرة 
أن داخل أي إنسان شيء من اللاجموح. 
وأنه لا يُنَحّن بطبيعته. كما أن السيطرة 
بيصرف النظر عن أشكالها - لا يمكنها 
القضاء عليه ولا احتواؤه ولا قمعه. على 
الأقل كليّاً. من هنا سعى فانون جاهداً 
إلى محاولة فهم وإدراك الوسائل الكفيلة 
بانبثاق هذا الشيء ضمن سياق استعماري 
محدد. وهو في الواقع ليس شبيها كلية 
بناء ووجهه الآخر المتمثل في العنصرية 
المؤسسة يمثل ما يشبه الوحش بالنسبة 
لنا. هذا هو السيب الذي بفضله أصبحت 
أعماله تمثل بالنسية لجميع المُضطيّدين 
شكلاً من الخشب المتفحُم وسلاحاً من 
الصوان. ما يعطى القوة والطاقة لهذا الفكر 
الحديدي هو هذا النَفّس الصلب في الدفع 
إنه المنجم الذي لا ينضب للإنسانية. 
والذين يتدربون على الاقتباس منه أولئك 
الذين واجهوا الاستعمار بالأمس. وهؤلاء 
الذين يحاولون اليوم معانقة الفجر. 


8 تؤكّد فى كتابك السايق «ما بعد 
الكولونيالية» أنك (مع وضد) فانون. ماذا 
يعنى ذلك؟ 


اليا ن هناك فرقاً كبيراً بين كلام 
اليوة: هو أن تقفلّم يشكل من الأشكال: 
كيف نستعيد حياتنا وعملدا ولغتنا ضمن 
التاريخ الذي أنجيه. والذي حرص بجد من 
خلال النضال والنقد إلى تطوير مساره. 
بالنسبة لفانون. أن نفكر هو أن نبتعد عن 
النات. هو ان نضع حياتنا في الميزان. 

قراءة فانون. هي كذلك عملية ترجمة 
للقضايا الكبرى إلى لغة عصرنا. والتي 
من شأنها أن تدفعنا إلى النهوض. وأن 
نمشي مع الآخرين في طريق جديد. يجب 
على الشعوب المستعمرة أن ترسمه بقوتها 
الناتية. بطاقتها الإبداعية الخاصة يها. 
وبإرادتها التي لا تُقَهر. 


أشرت في كثير من الأحيان - 
متحدّثا عنه دائما- إلى فكرة «الصعود نحو 
الإنسائية».. هل. يمكنك. تقديم: .توضيح 
أكثر؟ 

- في السياق الاستعماري الذي يندرج 
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أشل مبامبي: أهم ما في فانون أنه إنسان 


فيه فكر فانون. يبشكل «الصعود نحو . 
الإنسانية». بالنسية للشعوب التي 2 
عليها الاستعمار. الانتقال بالاعتماد على 
قوتها الذاتية. صوب مكان أعلى من ذلك 
الذي أجبرت قسرا على الارتكان له بسبب 
العرق ٠‏ أو نتيجة للتبعية. 

الإنسان المكمّم. المجبّر على الركوع. 
محكوم عليه أن يتمالك نفسه. وأن يتسلق 
المنحدر بنفسه ومع الآخرين. إذا لزم الأمر 
عن طريق العنف. وهو ما يعيّر عنه فانون 
بمصطلح «التغيير المطلق». هكذا سيفتح 
لنفسه عن طريق قيامه يذلك. ولليشرية 
جمعاء ميتدثاً بجّلّاديه إمكانية إقامة 
حوار جديد وحرّ بين إنسانين متساويين. 
هناك حيث كانت قبل ذلك العلاقة تربط 
قبل كل شيء بين إنسان (مستعمر) 
ويضاعته ( الأنديجان). وبالتالي؛. لن 
يكون هناك أسود ولا أبيض. بل فقط 
عالم تخلّصٌ أخيراً من عبء العزق. ٠‏ والذي 
سنصبح جميعنا وَرثته. 


ها برأيك. من يطالب بعودة فانون 
اليوم؟ 


- الحركات التي تناضل من أجل تحرير 


0100012609021. 


الشعوب تستمر فى استحضار ناكرته 
والإشارة إليه. وينطبق الشيء نفسه 
على العديد من الجماعات التي تكافح من 
أجل العدالة العرقية. من أجل ممارسات 
نفسانية جديدة. أو منامهمضة العنف. 
ويضاف إليهم الناقمون على النظام 
الاقتصادي العالمي الذي يزداد وحشية. 
ويتعامل مع الواقع بدون مسؤولية. 


8 مانا يمكن أن يلقّننا فانون عن 
العالم المعاصر؟ 


- يبدو أن العالم ليس تماماً عالمنا. 
الأكثر من ذلك أن الحروب الاستعمارية 
أو شبه الاستعمارية. بعد كل الذي حدث. 
أخذت في الانتعاش. مع نصيبها الوافر 
من التعذيب في معسكرات دلتا. والسجون 
السرّية. الخلطات العسكرية. مواجهي 
الانتفاضات. ومع نهب الموارد. مسألة 
تقرير مصير الشعوب ريما عبرت شكلها. 
ولكنها مستمرة في الطرح. يحيث يات 
الأفارقة على سبيل المثال يفهمونها جيداً. 
في عالم أصبح ينحو من جديد إلى البلقنة. 
ويحيط نفسه بالأسوار والجدران والحدود 
التي تشهد وجوداً عسكرياً مكثَفاً. وحيث 


أصبح الحق في التنقّل مقيّداً أكثر لفئات 
عرقية محددة. النداء الكبير لفانون من أجل 
«فتح العالم المتقوقع» لا يمكن إلا أن يلقى 
صداه الواسع . نلاحظ ذلك جلياً من خلال 
الأشكال الجديدة الذي اتخذتها سيل النضال 
في جميع أنحاء العالم - بشكل خلاياء 
تنظيم أفقي . تنظيمات جانيية - يحيث 
أصبحت تتناسب وروح العصر الرقمي. 


ا ماهي برأيك هوية فرانز فانون؟ 
هل هو مارتينيكي؟ جزائري؟ إفريقي؟ أم 
أسود؟ 

- كل ذلك في وقت واحد. يما في ذلك 
الانتماء الفرئسي. الآهم من ذلك كله. هو 
أنه إنسان من العالم. لقد أخنته الحياة 
والاختيارات بعيداً هناك نحو إفريقبا. 
حيث شهد تجرية «ولادة جديدة» في 
الجزائر. ولكن إعادة التجذّر هذه على أرض 
إفريقية. كان بريدها خصوصاً كشهادة 
لمخاطية البشرية جمعاء. لا سيما هذا 
الجزء من البشرية الذي كان يعاني الأَمَرّين. 


(نقلاً عن صحيفة تيليراما الفرنسية) 
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01000126 و021١.60‎ 


ألوان زنحية 


إيمي سيزار أبو الأدب الزنجي لم يجد سبيلاً لإقناع مواطنه فانون بتبنيّ 
قناعاته. وسيدار سنغور ساهم في تعميق الهؤة بينه وبين كتاب اخرين 
من بني جلدته. اس مؤسّسي الأدب الزنجي في الدفاع 
لحا ااا ل يا اا ااا ار 
على أصالة تيّارهم. فقد وجد فرائز فانون سبباً لإعلان قطيعة معهم. 
وإثارة تساؤلات حول جوهر التزامهم بخط المطالية بالاستقلال القومى. 
ومسألة حا ل ال بر ا ار حتى اليوم. 

صاحب «بشرة سوداء ٠‏ أقنعة بيضاء» رفض التقوقع داخل حركة وى 
فيها ضبابية وليونة خطاب في التعامل مع المحتل: الرجل الأبيض. 

الكرك” 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


عاب على منظريها سوء التقدير. 
محلية الطرح. ٠‏ وتخاذلاً في الموقف 
الراديكالى تجاه المستعمر. وعارض ما 
بحت ليه خان يول اتساراى في اتعريقة 
للحركة نفسها باعتبارها فقط نظيراً 
لمفهوم الإنسان الزنجي. مفضّلاً أن ينأى 
ينفسه. ويواصل عمله الأكاديمي في 
تحليل ومناهضة الحركة الاستعمارية 
عمليّاً ونفسانيًا. وتحديد معيقات تطور 
السود. داخلياً يآ وخارجيا. 

سياقات نشأة الحركة الزنجية. 
في فترة ما بين الحريين العالميتين. 
لم تكن لتخلو من تداخلات مع الشأن 
السياسي. وربط مباشر بين مفهومي 
الكتابة والالتزام. مع عدم وضوح في 
التصور العام حول العلاقة مع المستعمر 
الأوروبي. هل تقوم على المواجهة 
المباشرة أم على الحوار الثنائي؟ 

إيمى سببيزار (1913 - 2008). 
الشاعر المارتينيكي (الذي انخرط لاحقاً 
في السياسة). كان له السيق في تبني 
مصطلح «الزنجية» تعيثرا عن حالة 
الكتابة الأدبية لذوي البشرة السوداء. 

من المستعمرات الإفريقية إلى مستعمرات 
أميركا الوسطى. مصطلح استخدمه. 
لأول مرة. في مجلة «الطالب الأسود» 
(1935) بباريسء ٠‏ ثم في مجموعته 
الشعرية الأولى والأهم «مذكرات العودة 
إلى اليلد الأم» (1939). واقتيسه لاحقا 
رفيق دربه النضالي الشاعر والرئيس 
السنغالي ليويول سيدار سنغور (1906 
- 2001). فى مجموعته الشعرية الأولى 
أيضاً «أغاني الظل» (1945). مصطلح 
كان يبحمل معنى الدفاع عن الهونة 
الزنجية وثقافة السود. ومواجهة مساعي 
«الفزئْسة» والتغريب التي حاول المستعمر 
فرضها. يمحو اللغات المحلية والتراث 
الإفريقي الشفوي. بالتالي. فقد حَدَّدت 
الحركة. ومن البداية. خطوطها العريضة 
بالاشتغال والتركيز على الشق الثقافي. 
والبعد الهوياتي ولملمة التراث الشفهي 
والمكتوب للمجموعات العرقية السوداء 
المختلفة. ٠‏ مع تجنب الاحتكاك المياشر 
مع الإدارة الاستعمارية. أو المطالية. 
يصيغة واضحة. بالاستقلال وتحرير 
القارة السمراء وجزر الكاريبي من هيمنة 
الاحتلال. وسرعان ما التف كتّاب سود. 
من دول مختلفة. وحساسيات متعددة 
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حول تيار سيزار وسنغور. خصوصا 
بعد إطلاق مجلة « 35103126 ع176عو126ط 

- حضور إفريقي» (1947). التي أسّسَها 
الكاتب السينغالي أليون ديوب (1910 - 
٠ )060‏ وكانت تطبّع. ٠‏ في الوقت نفسه. 
في ياريس وداكار, واستقطبت أعمدتها 
وصفحاتها أهمّ الأسماء من أنتيليجانسيا 
وكتاب مرحلتي الكولوئيالية وما بعد 
الكولونيالية. على غرار المؤرخ الشيخ 
أنتا ديوب (صاحب «حضارة وبربرية» - 
61. الشاعر الغوياني ليون غونتران 
داما (صاحب «قصائد زنجية على إبقاعات 
إفريقية» - 0 ل الناقد المارتينيكي 
خسو أمباتي با وغيرهم. وحظيت 
الحركة نفسها بدعم من مثقفين فرنسيين 
معروفين: : ندري جيد. آلبير كامو ٠‏ وجان 
بول سارتر مثلاء وهو دعم لم يقدّم لها 
ضمانات. بقدر ما أثار حولها حساسيات 
جديدة. فبين «راديكالية» فرائز فانون في 
تحليل ونقد الفكر الاستعماري وتركيز 
رموز الزنجية على حصر النقاش في 
الشقين الثقافى والهوياتى يرز الاختلاف 
بينهما. ففانون عَبَّرَ في البداية عن 
استحسانه للمبادرة. لكنه سرعان ما 
تراجع. منتقدا إباها ضمنيًاً. ومنسحياً 
أكثر فأكثر نحو خدمة القضدة الجزائرية. 
التي تبنّاها وانطلق منها في التنظير 
لقضايا التحرّر. وذهب بعيداً. في تحليله 
للعلاقة أسود - أبيض حين طرح مصطلح 
«الزنوجوفوبيا»+. تعبيرا عن عتصرية 
بعض الزنوج تجاه نظرائهم من زنوج 
اخرين. وانتقد بعض مثقفين فرنسيين 
بحدّة بسبب سطحية تعاملهم مع قضية 
السود. حيدث كتب مرة فى تقد سارتر: 
«الخطاب السارتري يحطم حماسة 
الزنوج». ٠‏ وذلك رغم العلاقة الجيدة التي 
كانت تريطه يصاحب «الذياب». والذي 
كان آخر كاتب يقرأ له وهو على فراش 
المرض. حيث التقاده مرة واحدة عام 
60ظ1 في روماء وتذكر مصادر تاريخية 
أن الرجلين قضيا ثلاثة أيام كاملة في 
النقاش والتبادل الحر. «ثلاثة أيام 
كاملة شرح فيها فانون مواقفه. واستمع 
إليه سارتر باهتمام» كما ذنكرت سيمون 
دويوفوار. ففي تحليله للعلاقة مُستعمر- 
مستعس: يشير قانون إلى مسرورة أن 
يسترد المستعمر إرثه التاريخى ي الحقيقي , 


وأن لا يكتفي فقط بالإحاطة بقيم معينة . 
مثل العائلة والتاريخ والدين. التى 
تحوّلت. بعد وصول الاستعمار. إلى ما 
يشبه الفلكلور. اليوم. بعد أكثر من نصف 
قرن على تبلور فكرة الزنجية. وترسّخها 
في النمنيات وفي كتب التاريخ . بيدو 
من الصعب وضع تقييم موضوعي لها. 
فهي لم تبلغ تماما الأهداف التي سُطّرت 
لها. ووجدت من أجلها. كما إنها ومند 
بداياتها لاقت معارضة شديدة من فئة 
الكتّاب الأفارقة باللغة الإنجليزية. 
أمثال النيجيري وول سوينكا (صاحب 
نويل للآداب - 1986) ومواطنه تشينوا 
أتشيبى (1930 - 2013). (وبعض كتاب 
ما يطلق عليهم تسمية 01115 1/15311 
بمدينة إيبادان النيجيرية). والجنوب 
إفريقى إيزشيل مفاليلى (1919 - 2008) . 
حيث فضلوا جميعاً عدم الانخراط في 
توجُهات الرئيس السينغالي الأسبق 
سيدار سنغور. منتقدين. في السياق 
نفسةء. مفهوم الزنجبة:. واصفين إناه 
بالمفهوم الخطير. خصوصاً بالنظر إلى 
ما تضمّنه- بحسب معارضى التوجبيه 
دائماً- من بعد رومانسي. ٠‏ ترجسية 
وناتية. مع ميل لجعل القارة السمراء 
مرادفا لليوتويبا وللبراءة والصفاء . كما 
عابوا على مؤسّسي الزنجية تغلييهم 
الجانب الفرانكفوني. وحصر إفريقيا في 
علاقتها مع الاستعمار الفرنسي فقط. 
والذي يختلف - بحسبهم - في تعامله مع 
ثقافة وهوية الشعوب الأصلية عن منطق 
الاستعمار الإنجليزي. 

اليوم. أحداث سياسية وأخرى 
اجتماعية. تجعل من «الزنجية» مصطلحا 
خارج اللحظة الراهنة. فهموم الكاتب 
الإفريقي لم تعد محصورة في قضايا 
التحرّر والانتماء. والأدب القادم من 
جزر الكاريبي صار مشغولاً يواقعه 
وعلاقاته بالداخل. أكثر من الاهتمام 
بالقوى الخارجية المؤثرة. وضع لم يكن 
ليستحسنه ريما فرائز فانون اليوم. فهو 
كان يرى في تحرير الفرد الزنجي من 
الاستعمار مرحلة أساسية. ولكن ليست 
نهائية. في سبيل تحقيق الذات الزنجية . 
تليها مراحل أخرى للسمو بها. ومحو 
الفوارق بينها وبين الجنس الأبيض. 
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د. محمد الشحات 


ناقد وأكادمي مصري 


«إذا كانت الرأسمالية هي التي خلقت ماركس. والفقر المدقع في صقلية 


طه حسين و فانون 


هو الذي أنتج غاليبالدي. والأوتوقراطية الروسية هي التي شكّلت لينين. 
والاستعمار البريطاني هو ما أبدع غاندي. فإن فانون لم يخلقه سوى 
الرجل الأبيض... كأنه جيفارا القارة السوداء». 


خطاب النهضة فى أزمنة الثورة 


]د 


ربما لن يجد قارئ كتابي (المُعَذَيون 
في الأرض- 5 ) لطه حسين 
(1889 - 1973 و(مُعَنَيو الأرض 766 
طتتدء عطا 1ه 0عطاعاء الذي صدر 
بالفرنسية عام 1961م) لفرائز فانون 
(1961- 5) امصطة"1 عاصة1 علاقة 
جليّة ومباشرة بينهما سوى تشابه 
العنوانين فحسب. الذي يُشبه وقع الحافر 
على الحافر كما يقول القدماء. لكنّ ثمة 
علاقة قديمة - تسكن في مخيّلتيٍ منذ 
سنوات - تجمع بين كتابي االمُعذّيون 
في الأرض) لطه حسين و(مُعَذَيو الأرض) 
لفرائز فانون. وهي علاقة لا يجسّدها 
فقط عنوانا الكتابين؛ بل إننا نجد الرّوح 
نفسها التي وصف بها فرائز فانون بلدة 
«المستعمر». وما كانت تفيض الصورة 
به من بؤس وشقاء. مائلة في كتاب طه 
حسين يطريقة أو يأخرى. 


واب 


في كتاب طه حسين صونٌ زٌ ولوحاث 
قصصية وحكاياتٌ تجسّد عنابات الإنسان 


المصري خاصةً. والعربي عامةً بعد 
وقائع الحرب العالمية الثانية. أقصد 


إلى تصوير المرارة التي ذاقها كثير 


| 
010001260 2أ١.60م‎ 


من أفراد الشعب المصري إبّان ابتلائه 
يوماء الكوليرا في الفصل الحادي عشر 
والأخير من كتايه الذي يبحمل عنوان 
«مصر المريضة». «المُعَذّيون في الأرض» 
مجموعة حكايبات أو قصص تتكوّن من 
إحدى عشرة قصة أو حكاية تحكي عن 
معاناة الفقراء والمعدمين والمرضى 
وآلام مَنْ ظلمتهم الحياة يحيث تعكس 
المجموعة أزمات عدّة تفشّت في ريوع 
مصر في فترة الأربعينيات. 

ينهض كتاب طه حسين «المُعَذَّيون في 
الأرض». وهو الأسبق في تاريخ النشر 
على كتاب فائون بست سنوات تقريباً. 
على كشف .التفاوت الطبقي البيّن الذي 
كان سائداً فى مصر قبل ثورة يوليو 
2 ومدى التغدّرات التي أرهصت بها 
قوانين الإصلاح الزراعي وقوانين العمل 
والعمّال بعد قيام الثورة يقليل. الأمر 
الذي جعل طه حسيز يلتفت إلى الأمر 
ويضرت على وتيرة العدل الحضاعي 
كتايه. نتاشيا على الحالة التي أسكنت 
الأغنياء المتنعمير أبراجاً عاجنة بعيداً 
عن اعين الفقراء والبائسين والمظلومين 
والمهمّشين والساقطين من مدوّنة العدل 
الاجتماعي: «إلى الذين يحرقهم الشوق 
إلى العدل١‏ وإلى الذين يؤرّقهم الخوف 

من العدل. إلى أولئك وهؤلاء جميعا 


أسوق هنا الحديث. إلى الذين يجدون ما لا 
ينفقون. وإلى الذين لا يجدون ما ينفقون. 
مساق هذا الحديث». 
تلتقى فصول الكتاب. أو لنقل قصصه 
وحكاياته. مع بعضها. حيث تصور كلها 
عذابات الناس وحال الدنيا حين تغيب 
فضيلة العدل عن دنيا الناس. وتنعدم 
المساواة بين يني اليشر. فيرسم المؤلّف 
صورة تمثيلية للمجتمع المصري الذي 
ينقسم إلى طيقتين اثنتين لا ثالثة لهما: 
ا بائسة محرومة. وهي الغالبة. 
والأخرى لا تحفل بالآخرين. وتعيش 
في ترف ونعيم دائمين. من بين قصص 
الكتاب يحكي طه حسين عن أسرة ريفية 
بائسة تتكوّن من امرأة عجوز قبيحة 
المنظر هي «أم تمام». كانت تجمع روث 
البهائم من الطرقات وتصنع منه أقراصاً 
تجففها وتبيعها وقودا تستعين بثمنه على 
ضرورات الحياة على عادة أهل الريف 
الفضصري اليسطاء , ووين تمدن 
وبنت في الخالثة عشرة يتصارع في 
وجهها سيماء القبح وخجل الجمال. كانت 
ل 
أحد ولا تقبل معونة من أحد. مما أكسبها 
احترام الناس وكراهيتهم في آنْ. وعندما 
ألم وياء الكوليرا بالقرية كما هّو حاصل 
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في مدن مصر وقراها آنناك. تغدو أم تمام 
في طليعة مَنْ يفجعهم الوباء الذي ينشب 
أظفاره في ابنيها في أقل من خمسة أيام . 
فتظل رغم ذلك هادئة ساكنة مُطرقة 
بجسمها إلى الأرض هي وابنتها. كمن 
ينتظر الموت من غير طائل. ثم تتبتل 
أحوالها. فتروح تتبّع نسائم الموت في 
هذا البيت أو ذاك. لا تقول شيئاً للناس 


60.أ2 010001260 


ولا يقولون شيئا لها. بل تبكي وتبكي. 
حتى إذا ما بلغت حاحتها من البكاء هنا او 
هناك تركت هذه الدار إلى دار أخرى ثم إلى 
دار ثالثة. وهكذا حتى ينقضي النهار كله. 
وتنتهي القصة بمحاولة أم تمام إغراق 

نفسها وابنتها في ترعة الإبراهيمية. 

فيُسْرِع أهل القرية إلى إنقاذها. لكنّ بد 


الموت تسبقهم إليهاء ويسبقونها هم إلى 


ابنتها التي تُصاب بالجنون فيما بعد. 
-83- 


في كتابه (العالم والنص والناقد: 
عط انه رع "1 عط ,1170210 عط1” 


عتاتك) . يصف إدوارد سعيد .7لا .ا 
510 كتاب فانون «مُعَذَيو الأرض» بأنه 
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كتاب مهجّن. بعضه مقالة. وبعضه 
حكاية متخيّلة. وبعضه مجاز قومي. 
وبعضه تحليل فلسفي. وبعضه تاريخ 
حالة سيكولوجية. وبعضه تسام رؤيوي 
للتاريخ. وفانون طبيب نفسيّ وفيلسوف 
اجتماعي أسود. قادم من جزر المارتنيك, 
حيث عرف عنه نضاله من أجل الحرية 
ومقاومة أشكال التمييز والعنصرية. 
وعلى الرغم من كون فانون فرنسيا في 
الأساس. إذ حارب فى جيش فرنسا 
الحرة ضد النازيين. فإنه قد عمل طبيياً 
في الجزائر في فترة الاستعمار الفرنسي 
لها. وانخرط في صفوف المطالبين 
باستقلال الجزائر عن فرنسا. وفي عام 
5 ح- وهو العام نفسه الذي صدر فيه 
كتابطة حسين! - انهه فاتون إلى جدية 
التحرين الجزائرية وعمل طبيبا فيها. ثم 

في إلى تونس وعمل بها صحافيا لفترة. 
وفي عام 1960 صار سفيراً للحكومة 
الجزائرية المؤقتة في غانا. وتوفي 
فانون عن عمر يقارب 36 عاماً. حيث دفن 
بالجزائر. 

لفانون كتابان أساسيان هما «معذيو 
الأرض» و«يشرة سوداء. أقنعة بيضاء 
515 عأتط117 ,لكات 818616 
فيهما - كما في أغلب نصوصه - تسرب 
الكثير من المقولات التي أصبحت متداولة 
بعد ذلك. من مثل: «إن العربي المغترب 
بصفة دائمة عن بلده يعيش في حالة من 
تفكك الشخصية المطلق». كما أنه يرى 
فى «الاغتراب تجرية فردية أولاً وتجرية 
جمعية ثانياً». 

يعد فانون واحداً من أبرز مَنْ كتبوا 
عن مناهضة الآخر (المستعمر) في القرن 
العشرين. جنباً إلى جنب مع التونسي 
آلبير ميمى 51ز/1 6:ءطلكث. وإدوارد 


سعيد. وهومي بايا 812312112 110201 
وغيرهم. بحيث ألهمت كتاباته ومواقفه 
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الكثير من حركات التحرّر في العالم 
خلال القرن الفائت. وهو الأمر الذي 
دفع الكثيرين إلى وصفه يصفات عدّة. 
من بينها «شاعر العالم» و«نبىّ العنف» 
و«مسيح الثقافات المقهورة». وغير 
ذلك. كما كان يقول صبحي حديدي. 
تلتقي أفكار فانون مع الكثيرين من 
أسلافه ومجايليه. فيقول عنه دافيد 
كوت في كتابيه المهم «فرائز فانون» 
الذي ترجمه عدنان كيالي إنه بشبه إيمي 
سيزار في ثلاثة أشياء: «كلاهما مواطن 
فرنسي. من جزر المارتنيك. وأسود». 
ثم يضيف قائلاً: «إذا كانت الرأسمالية 

هي التي خلقت ماركس » والفقر المدقع 
في صقلية هو الذي أنتج غالييالدي. 
والأوتوقراطية الروسية هي التي شكلت 
لينين ٠‏ والاستعمار البريطاني هو ما أبدع 
غاندي. فإن فانون لم يخلقه سوى الرجل 
الأبيض... كأنه جيفارا القارة السوداء». 
لقد أصبح فانونٍ في أواخر حياته 
القصيرة ثورياً مثالياً متصلياً كأمثاله من 
الرجال الذين لا يعرفون طعم الراحة. 

لعل من أبرز الصور السردية التي 
يجب التوقف عندها مقارنة فانون 
في كتابيه «معذيو الأرض» بين بلدتي 
المستعمر والمستعمر. منطلقاً من فضاء 
ما بعد كولونيالي. يخلق باستمرار. 
وبطريقة متزامئة. صورتين متجاورتين 
للمستعمر 001011261 والمستعمّر -010© 
علط أو لنقل: التابع والمتبوع. وعلينا 
أن نلاحظ كيف يتمّ إسقاط صورة المرأة 
المدلّلة على بلدة المستوطن. والصورة / 
النقيض على بلدة المواطن: «إن المنطقة 
التي يقطنها المواطنون المحليون 
لدسست ملحقةً بالمنطقة المأهولة من قيل 
المستوطنين ولا مكمّلة لها. والمنطقتان 
00 لكنه سن التقابل الذي بكدم 


طيقاً لقواعد المنطق الأرسطى المحض 
ميدأ العزلة المتبادلة. ولا يمكن التصالح 
بينهما. فأحد التعبيرين [يقصد المستعمر 
والمستعمر] زائد ولا لزوم له. إن بلدة 
المستوطنين بلدة نات بناء راسخ مصنوع 
كله من الحجارة والحديد المسلّح. إنها 
بلدة تتلألاً فيها الأضواء وشوارعها مغطاة 
بالإسفلت. وعريات نقل المخلّفات تبتلع 
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كل الفضلات. وتعير الشوارع غير مرئية 
وغير معروفة. وبالكاد تخطر على البال. 
وأما قدما المستوطن فلن تراهما أبداً إلا. 


ربماء في البحر. ولكنك حتى هناك لن 
تكون على مقربة كافية منه حتى تراهما؛ 
إذ هما محميّتان في حناء قويّ على الرغم 
من أن شوارع بلدته نظيفة ومستوية 
وخالية حتى من الحفر أو الأحجار. إن 


0100012609021. 


بلدة المستوطن بلدة خير وطعام وفير: 
وهى بلدة آمنة مطمئنة. ومعدتها مملوءة 
دائماً بالأشياء الطيية. بلدة المستوطن 
هى بلدة الناس البيض. دلدة الغرياء. 
وأما البلدة التى تخصٌ الشعب المستعمّر 
264 أو على الأقل البلدة الوطنية 
فهى قرية السود 1711123856 10يء1! ع1 
المدينة 81601528 البلدة الاحتياطية. 


وهي مكان ستّئ السمعة يسكنه 00 
ذوو صيت سدّئ. إنهم مولودون هنا 

أما أبن ؤلدواء وكيف ولدوا فأمران 

ضثيلا الأهمية. كما أنهم يموتون هناك. 
أما أين يموتون. وكيف يموتون فأمران 

لا يخطران على البال. إنها عالم من دون 
اية سعة او رحابة. الناس فيه يعيشون 
بعضهم فوق بعض. وأكواخهم مينيّة 
بعضها فوق بعض. البلدة الوطنية بلدة 
جائعة تتضوّر جوعاً. تلهث خلف الرغيف 
واللحم والأحذية والفحم والنور. البلدة 
الوطنية قرية ذليلة. تجثو على ركبتيها. 
وتتمرّغ في الوحل. إنها بلدة السود 
والاعراب القذرين. النظرة التي تنظر بها 
البلدة الوطنية إلى بلدة المستوطن هي 
نظرة اشتهاء. نظرة حسد. ونظرة تعبّر 
عن أحلام المواطن بالتملّك. كل أنواع 
التملك: أن فحلس إلى متضدة المستوط ” 

أن ينام في سريره مع زوجته؛ إن كان 
ذلك ممكنا. الإنسان المستعمّر إنسان 
حسود. وهذا الشىء يعرفه المستوطن 
معرفة جيدة. فحين تتلاقي نظراتهما 
يتأكد من ذلك بحسرة. ويظل دائماً متحّزاً 
للدفاع عن نفسه. «إنهم يريدون أن يحتلوا 
مكاننا». وهذا صحيح. إذ ليس هنالك 
من مواطن لا يحلم. ولو لمرة واحدة في 
اليوم على الأقل. يوضع نفسه موضع 
المستوطن» (نقلاً عن إدوارد سعيد: ©2116 
0313 عط 1 0 نهد غعدع "1 عط 1 701 
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لعل مفردات «العدل» و«الحرية» 
و«الثورة ضد الظلم» هي ما يجمع بين 
كتابي طه حسين وفرائز فانون. فضلا 
عن غيرهما من المفكرين والكتّاب الذين 
أشرنا إليهم ممن شيدوا دعائم خطايهم 
الفكري أو السردي أو التاريخي على 
آليات واستراتيجيات نَغْلِي من خطورة 
الوعي ب «خطاب النهضة» في أزمنة 
الثورة. وما أحوجنا في مثل هذه الأيام 
إلى استعادة أمثال: فانون. وإدوارد 
سعيد. وألبرت ميمي . وهومي بايا 
ومالك بن نبي . وغيرهم ممن أدركوا قديّما 
ضرورة تخلصنا من «القابلية للاستعمار» 
قبل السعي إلى مواجهة كل آخر «محتل أو 
مستعمر». 
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تقول الدكتورة اليس شرقي رفيقة 
فرائز فانون منذ عهد تكوينه الأول في مدينة 
ليون الفرنسية - على يد طبيب الأمراض 
العقلية والطب النفساني الإسباني 
فرونسوا توسكال. الهارب من نظام 
فرائكو الفاشي - وحتى أيامه الأخيرة 
بعد نفيهما إلى تونس: في مقدّمتها. حول 
تكوين فرائز: «لقد وجد نفسه في الجزائر. 
ليس فقط في مواجهة طب الأمراض 
العقلية الكلاسيكي في الملاجئ. ولكن 


أيضاً في مواجهة نظريات أطباء الأمراض 
العقلية لمدرسة الجزائر المتعلقة بيدائية 
الأهالى - الأنديجينا». يمكننا إن نقرأ هنا 
تعريّفاً لهذه المدرسة ورد لدى أنطوان 
بور. مؤسّس مدرسة الجزائر النفسانية 
(إبان الحقبة الاستعمارية) جاء فيه: 
«الأنديجينا الشمال إفريقي متشدقٌ هو. 
سارق وكسول. الشمال إفريقي. مسلم 
يتمثئز يكونه غبي وهستيري. عنصر 
سخيف. عرضةٌ لأحاسيس إجرامية غير 
متوقعة. الإديجينا الشمال إفريقي يمتلك 
قشرة دماغية متخلفة. وهو كائن بدائنى 
يعتمد في حياته الغريزية على النباتات». 
ويمكدنا أن نعود. فى السياق نفسه . 
إلى الكلمات التي ذكرتها أخت فريديريك 
نيتشه إليزابيت. ف التي تواطأت مع 
نظام هتلر في نفي الجنس السامي. عبر 
التجارب العنصرية الخاصة بعلم النسالة 
التي كان يقوم بها زوجها في جندوب 
أميركا على السكان الأصليين. ٠‏ من أجل 
إثبات رفعة الجنس الآري على باقي 
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وعي التحرير من الاستعمار لا يمكن حصره فقط في صراع قطبَّي (شمال- 
جنوب). بل يظل قائما بذاته وبحاجة مستمزة إلى تغذية. بدل ترك الحيل 
دوما للعسكري أو للسياسي اللذين أصبحا يمثلان جهاز السلطة. وأصيح 


عندهما الثقافى يمثاية ضيف الشرف. 


الأجناس البشرية الأخرى. والتى كانت 
قمة في الصّمس الإنساني. عبر البحث 
عن يروتوتيب مثالي لشكل الإنسان 
الاري» + وتحديد معالمه واشكاله حتى يتم 
تمييزها عن باقي الأجناس الأخرى. عبر 
استحداث مجلدات جرد شامل كمالي لتلك 
المميزات. يتم تطبيقها فيما بعد بشكل آلي 
على أدمغة الأجناس الأخرى المختلفة؛ 
مميزين بفضلها بين بشريٌّ وآخر عبر 
شكل الدماغ. لون السحنة. حجم الأنف. 
ولون العين... إلخ. من المزايا التي ملأت 
معاجم العنصرية الاستعمارية. ومهدت 
لفلسفة عزل الآخر. مشكّلة بذلك نصوصاً 
عنصرية لطالما كانت مراجع استعان 
بها المستعمر في تكوين إبستيمي ثنائية 
(المستعمر- المستعمّر) على حدّ سواء. 
تواصل أليس شرقي حديثها قائلة: 
«اكتشف فانون حينها وهو بالجزائر؛ 
المقارية الاستعمارية. سوف يصب تباعاً 
لذلك. وفي المرحلة الأولى كل جهده في 
تحويل المصالح والوحدات التي كانت 
تحت إدارته. عير إدخال التحليل النفسى 
الاجتماعى اقتداء يما تعلّمه عن توسكال. 
لن يدّخر جهداً في تحويل علاقة المريض 
بالطبيب. مع الأوروبيين. 'وخاصة مع 
الأديجينا المسلمين. بحثاً عن إعادة 
صياغة مرجعيتهم الثقافية. لغتهم. 
تنظيم حياتهم الاجتماعية. كل ما كان 
بإمكانه أن يمنح المرضى معنى لحياتهم. 
هذه الثورة الصغيرة التي حدثت في مجال 
الطب النفسي اعتّرف بها من قبل الأطباء 


المشرفين. الذين انتمى أغليهم إلى تلك 
القضدة سياسياً». 
فانون, 0 الهوية في نظر فانون. وفي 
ممارسته للتحليل النفسي. لا يمكن لها 
أن تقوم بمنأى عن «إعادة تركيب ثقافة 
المضطيد» وحتماً سوف تقايلنا فى تلك 
المرحلة مدارس 0 
تقوم على التحاليل الجريئة التي قام بها 
كل اللذان من لاكان وفوكو آنناك. واللذين 
عُرفا فيما بعد بكونهما الطفلين الضالَئن 
للمدرسة البنيوية. المؤْسّسَيْن للمدرسة 
المعارضة فيما بعد لمدرسة علم النفس. 
ابتداء. .من كتاناتهم. مع. نهاية العشرية 
الخامسة للقرن العشرين. عبر كتاب 
«تاريخ الجنون» لفوكو مثلا. والذي 
يبدأ فيه العصف بكلمتين مهمّتين جاءتا 
كحوصلة نكيّة جداً لما سيجيء في بناء 
تلك المدرسة الهدّامة لكلاسيكيات الأنوار 
التي لم يستطع جانيها المضيء أن يجعل 
ظلمة العنصرية تخبو في ثقافة الخطاب 
الغربي ذاته. مؤسّسة يذلك لمخيال 
السُلطة القمعبة المحلَيّة من جهة ٠‏ وحتماً 
لامتداد ذلك المخيال خارج أسوار الرقعة 
الغرئفة , نخؤ يان الخنوب: التي تخضع ٠‏ 
ليس فقط لهيمنة الغرب العسكرية. وإنما 
أيضاً لقوّة الهيمنة الثقافية. 

هناء نقف على أخطر هدف يُعَدُ بمثابة 
الملاط الرابط للجدليّة القاصمة التي 
اشتغل عليها فرائز فانون (المستعمر/ 
المستّعمر) والتي لم يشأ الطرف 
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من أجل إبعاد شبح تقممُص أصحاب البشرة السوداء 
للسلوك الحضاري الأبيض لجأ فانتون إلى استصدار 
بيانات حربية: تحليلات نفسية قاصمة للمتقفين 


المستعمر أن بسمح يدقدها لمواطنيه 
أنفسهم الواقعين تحت سيطرته. إلا نادراً 
تحت ضغط سياسي وثقافي عالمي. 
وهي جدلية بيجب أن تفهُم بعيداً عن 
الرّبط الزّمني لثنائيتها مثلما يحبٌ دعاة 
التنظير للوطنية الهستيرية أن يقوموا 
به محدّدين تلك الجدلية بمرحلة زمشية 
بعينها. متغافلين عن سفر الفكرة الذي 
لا يهدأ في عالم الممارسات الخطابية لكل 
زمان وكل مكان. حسب تطييقاته طالما 
أن هناك سلطة. 

إن هذا الباب الذي اشتغل عليه فانون 
بشْدّة عبر كل أعماله وكتيه- بشكل خاص 
طبعا- سوسيولوجي وطبي نفساني- 
اجتهاد تمهيدي لميلاد نظرية تحرير 
الشعوب. والتي تستمدٌ معناها من تفاعل 
قطبي لتلك الجدلية أينما كانت الأرض . 
وأبنما كانت هناك سلطة تعنيب أو قمع 
أو تعنيف. ٠‏ يكن هناك شعب يخضع لهذه 
السلطة ضمن قود القانون- وهذا أمن 
طبيعي - وأيضاً شعب يخضع لسلطة 
القمع , أو العنف كما بِيّن ذلك في الياب 
الأول من «مُعَذَبو الأرض». ويمكن تناول 
تيمة الأرض عند فانون كموضوعة 
نقدية أنثرويولوجية دامغة للإشارة إلى 
عنصري (الأصل وغير الأصل) اللَدّين 
اعتمدت عليهما رؤية المفكر في التمييز 
دائماً بين (المستعمّر والمستعمر). «القيمة 
الأساسية للمستعمر. إنما هي الأرض. 
لأنها هي القيمة المحسوسة الملموسة.» 
كَنَب. 

دتّقد الصراع في شقه الثقافي . إذن. 

عبر أول عمل في أوج فترة الشباب 27 
سنة/1952 (يين القطبين المشكلين 
للجدلية المذكورة أعلاه. مع تأمُلُ ثاقبٌ 
لفنى غائد من الجبهة وقد أصيت بآثار 
القتال من جهة. ومراجعة شاملة لما 
أسّسته ثقافة المستعمر في المستعمّر 
الأنتيلي خاصة. والإفريقي الملوّن ن عامّة). 
لقد نفذدت تشكّلات العنصرية في صميم 
الملوّن. فغداً كل شيء ينبني في ثقافته 
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على ذائقة الإنسان الأبيض المحتل. 
مما جعل أغلب معايير الحياة ترتبط 
حتما بتلك البناءات الداخلية. ممهدة 
من جهة لزوال الإنسان الملوؤن كوعي. 
أي كوجود (وهنا يمكننا أن نعود إلى 
تعريف الأى الأول المؤسس للوجودية. 
السيد كيركغارد: الوجودية هي أنا في 
نظر ذاتي. أي أن من يفقد ذاته. يفقد 
وجوده) ٠‏ وتأبيد الإنسان الأبيض كوعي. 
أي كوجود أبدي. وكسيطرة مطلقة على 
المعايير, ٠‏ على جميع المستويات. سوف 
نقرأ في صميم كتاب «يشرة بيضاء . 
أقنعة سوداء» ما يلي: «كل شعب بقع 
تحت الاستعمار. أو بقولٍ آخر. كل شعب 
يعاني من عقدة الدونية بسبب دفن ثقافته 
الأصلية. ٠‏ يجد نفسه في مواجهة مع لغة 
الأمة المتحضرة. أو بالأحرى في مواجهة 
مع ثقافة اليلد الأم. ٠‏ ويرتقي الإنسان 
الواقع تحت الاحتلال حين يعتنق ثقافة 
اليلد الآم إلى ان يصبح اقرب للإنسان 
الأبيض حين دهجر ثقافته وأدغاله». 

لقد عرّف المشتغلون على مفهوم 
الحداثة. هذا المفهوم في عمقه. اختزالا. 
بكون الحداثة وعياً في الصميم؛ قبل أن 
تكون عصرنة للحياة المادية. أصبح 
هذا التعريف مسلماً به اليوم في ثقافة 
المجتمع ٍ النقدي الحديث. وأصيح مسلماً 
به أيضاً وعثنا بأسيقية الثقافي عن 
الحضاري ٠‏ في إنشاء ل 
لكون المادّة الخامّ للوعي لا ترتبط شرطأ 
بالتجهيز الرفاهي الذي تمنحه الحضارة. 
إلا أنها تكون الشرط الابتدائي له. 

لقد خلّفت المجازر التي وقعت تحت 
طائلة الاستعمار الفرنسى والبرتغالى 
والبريطاني. في الجزائر والكونفو 
والفيتنام والهند ولب إفريقيا. بعد الحرب 
العالمية الثانية. وعياً فالقاً في الكتلة 
المثقفة العالمية عامة. وفى كتلة البلاد 
المستعمّرة خاصة. التي بدأت في إعادة 
حسابات ارتباطها مع ذلك الغنصري الذي 
خلق بحرا من الفروقات بينه وبين من 


ينعم ياستغلال خيرات أرضه. نشأ إذن 
ذلك في الفتى فرانز فانون فالق التأمُل 
بعد عودته مصدوما من علاقته الصّدامية 
بالعسكر «الفرنسيس». وقد كتت لوالدته 
شهادة بذلك يخبرها فيها بأنه ندم على 
انتمائه إلى مثل هكذا عسكر. وبأنه راهن 
على الخيار الخطأ. هذه الرسالة كانت 
مَعْلَماً وضاحاً يشير إلى الطلاق ببنه 
وبين الآخر الظالم. الآخر الذي وجب 
التخلص من ثقافته التي شوّهت الإنسان 
غير الأبيض في لغته. في سلوكه. وفي 
انتمائه إلى ثقافة غير ثقافته. 

ومن أجل إبعاد شيبح تقئُص السلوك 
الحضاري للإنسان الغربي الذي جعل 
ذوي البشرة السو داء أو العرب يعيشون 
بمعايير قلوب بيضاء يشكَلون بها أغلب 
أحاسيسهم ومعالم حياتهم المادية. 
وبالتالي ثقافتهم التي مسحت ثقافة 
السَلف أو أنها لم تسمح بتنميتها ولم 
تغذّها كي تعيش حداثة الفعل في مواجهة 
ضغط معايير ثقافة المستعمر ٠‏ لجأ فانون 
إلى استصدار ييانات حريية. تحليلات 
نفسية قاصمة موجّهة خصيّصاً إلى 
الطبقة المثقفة التي اعتيرها سليلة ثقافة 
بورجوازية متواطئة بانتماءاتها الحسية 
المتبناة تارة. بصمتها. تارة أخرى. 
بتقاعسها عن تبني العمل المسلّح الذي 
لجأ إليه السياسي والعسكري. كنتيجة 
حتمية ارتضاها المحتلٌ قبل أن تكون 

خيارهما. ففانون يشير بصريح العبارة 
إلى أن المُستعمّر هو صنيعة المستعمر . 
ولذلك فإن العنف هو الذي نادى إلى 
العنف المضاد. كنتيجة منطقية. ٠‏ لم 
يكن يتمناها المستعمر طبعاً. ٠‏ ولكنه لم 
يستطع أن بمنع نفسه عن ممارستها 
من جهة ثانية لمجابهة مطالب الحرية 
والعدالة والمساواة التى رفعتها الثورة 
الفرنسية ذاتهاء ولم تفلح في الامتداد 
نحو جشع منطق المستعمرات الذي جعل 
ممثليها يصرّحون في أكثر من مناسبة . 
كما كان يفعل مسيو ماير في الجمعية 
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الوطنية الفرنسية. قائلاً: «علينا ألا نلو ث 
الجمهورية بإدخال الشعب الجزائري 
إليها. ذلك أن القيم تتسم وتفمس علي 
بالشعب المستعمّر». 

كان النّقد الفانوني اللاذع للطبقة 
المثقفة التي تشبّعت بمعالم الثقافة 
الغربية التي تكون إنسانية متى تشاء. 
وتتخلى عن إنسانيتها كما تشاء. في 
حقيقة الأمر. بمثابة التافع النفسي التاعي 
لتلك الطيقة لأن تشا تشارك هي الأخرى 
في صناعة مشهد (الصراع داخل تلك 
الكتلة الجدلية. وأن تتخلى عن منطق 
الخشية من تلويث اليدين. بحكم كون 
تلك الطيقة - من المفروض طبعا- هي 
المدخل الرسمي والأساسي لتغيير وعي 
الجمهور المستضعف. بدل أن يتولى 
هده المهمّة العسكري الأمَي أو السياسي 
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الجاهل المنيقق من موقف الضغط لا غير. 
كما حدث. للأسف الشديد. فى صفوف 
المنظمة الجزائرية التي طغى عليها منطق 
حرب الريادة والسيادة بين زعمائها. بدل 
أن يطغى عليها منطق البناء العقلاني 
لثورة العقل. وهذا ما شاهده. ووقف 
عليه فانون في تونس حين تم نفيّه 
من الجزائر. وحكى عنه بمرارة في غير 
موضع لمقرّبيه. 

ويمكن قراءة مجموع (البيانات) 
- أو النصوص إذا شننا-. 
والتحليلات النفسانية بعين عالمية. رغم 
نقعها من معين تجربة جسدية مباشرة. 
أكثر من كونها تجربة تنظيرية. فكتابات 
فانون لم تكن مناسباتية رغم ارتباطها 
تتجازت حداة معيئة: من .هنا يتفتح جرح 
نات عكسى يرتكز غلى. المناسية الظرقية 


خْ 


لملء احجندة ثقافة عايرة. لا تحسن التذكبر 


مليّاً وبهدوء في إنتاج خطاب ثقافي مستمر: 
يقف سداً في وجه سيطرة عنف السلطة من 
جهة. والمفغلين لها كبنية سوسيولوجية 
ظرفية هي أيضاً. تشكل المشهد القائم . 
وتصدّز نفسها على أنها هي الخالقة لقيمه 
التابعة حاتماً من جهة أخرى . من هنا أيضاً. 
نستشف رسالة فانون التي لا تُحدّ مثلها 
مثل حياة أي مصدر وأي نصّ يمتلك زمناً 
للحياة وزمناً للموت. فشخوص مسرحية 
جدلية (المستعمر- المستعمر) القديمة ربما 
فارقت الحياة اليوم. ولكنْ وعي التحرير 
من الاستعمار لا يمكن حصره الان فقط 
في صراع قطبي (شمال- جنوب). ويظل 
قائماً بناته وبحاجة مستمرّة إلى تغنية 
مجابهته بوعي مضاد. بدل ترك الحيل 
دوماً للعسكري أو للسياسي اللذين أصبحا 
يمثلان جهاز السلطة. وأصبح عششهما 
الثقافي بمثابة ضيف الشَّرف. 
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هذا هو الطور الحداثي لظاهرة 
الاستعياد بعد أن ارتدت قفاز نظام 
العولمة الذي يضمن نظرياً حقوقا 
متساوية في انتقال الأفراد والأموال 
والسلع. لكن التطبيق زاد المتفوّق تفؤقاً 
والمنسحق انسحاقا. 

ولسست ظاهرة الاستغلال حديثة 
العهد. فقد تلازم الاستغلال مع بداية 
الحضارات البشرية. تخلّى الإنسان عن 
بعض من مطلقات الحرية الطبيعية 
مقابل بعض الأمان بالعيش في 
مجتمعات منظمة. لكن هذا التنازل لم يكن 
بالتساوي. إن وَجَّدت قلّة من السكان في 
كل تجمّع بشري أن من حقها الحصول 
على جهد الكثرة التي تراها أقل عقلاً. 

ولم تجد الحضارة اليونائية أبة 
غضاضة فى هذه القسمة. وعرفت 
فلسفتها مبدأ المساواة بين الأحرار 
فحسب. وبعداستغلال ذوي القريى تطوّر 
الأمر إلى ظاهرة الاستعمار الاستيطاني 
بإحلال شعب محل آخر وإبادة الشعب 
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ضمن تغطيتها لكارثة مصرع 1027 بنجلاديشي في مجمع مصانع 
الملابس في مايو الماضي نشرت قناة [01/7 الأميركية. وليس غيرهاء 
إحصائية مخيفة تضمنت مقارنة يدن أجر العامل البنغلاديشي وأجر 
الأميركي ٠‏ إذ يحصل الأول على بضع سئتات عن تصنيع قميص ثمنه 
ثلاثون دولاراً بينما يحصل نظيره الأميركي على ستة عشر دولاراً. 

العامل في العديد من دول العالم الثالث يقوم بتصنيع منتجات الشركات 
الغربية الكبرى العابرة للحدود في ظروف بيئية وظروف أمان شديدة 
التدني. وتخرج من تحت يده منتجات العلامات التجارية المشهورة التي 
تنتشر ف ي أسواق العالم بعد تخليصها من رائحة عرقه. ٠‏ وتعرض في 
أجواء مكيّفة بعيدة كل البعد عن أجواء إنتاجها في المصانع الخانقة التي 


تنهار على روّوس العاملين بها. 


الأصلي أو تهميشه إلى أقصى الحدود. 
وكذلك ظاهرة الاحتلال العسكري الذي 
لا يستهدف تغيير البنية السكانية في 
البلد المحتل. بل تضمن فقط السيطرة 
عليه بالقوات وقليل من المدنيين في 
الوظائف المهمة لتأمين نقل المواد الخام 
من البلد الواقع تحت الاحتلال إلى البلد 
القائم بالاحتلال. وهنا هو الدوع الأعم 
الذي شهد فرائز فائون أفوله ٠‏ لتبداً بعده 
اليرجوازيات الوطنية والعسكرية حقية 
من .تحؤّل الحكم في المتتعمرات: كانت 
تحقّق من الإخفاقات أكثر مما تحرز من 
الع 

وعندما نستعديد «مُعَذَيو الأرض» اليوم 
نكتشف سمتين من سمات ذلك الاستعمار 
يتعامل معهما فانون كَمُسَلَمَتينِ. وقد 
اختفتا في عصر ما بعد الإخفاق الوطني 
من دون ان يختفي الاستعمار ذاته: 

أولى هاتين السمتين «العنف». 
فالاحتلال حسب فانون عمل عنيف. 


والتحرير عمل عنيف كنلك في الفعل وفي 
اللغة التي تتحدث عن «المحو». (... إنكار 
الواقع القومي. وإقامة علاقات حقوقية 
جديدة . ونيذ السكان الأصليين وعاداتهم. 
وتجرديد الأهالي من أملاكهم . ٠‏ واستعباد 
الرجال والنساء استعباداً مُنَظماً. هذه 
الأمور كلها التى عمد إليها الاستعمار قد 
أتاحت ذلك الطمس الثقافي شيئاً فشيئاً). 
وإذا كان الاستعمار عملية محو شاملة 
وعنيفة. فالتحرر الوطني له ذات الشمول 
والعنف لإحلال «ضوع» إنساني محل 
«نوع» إنساني آخر. إحلالاً كليا). 

السمة الأخرى الأكثر بروزاً التي 
تحكم فكر فانون هي ثنائية «المستعمر 
والمستعمّر» فالشعب عنده كتلة واحدة 
والمستعمر كذلك. ولا تخفف من ذلك 
الآليات التى يستخدمها المستعمر من 
أجل حيازة بعض القبول كالإصلاحات 
الإدارية وتخفيف أشكال الاستغلال 
الأكثر بدائية. كما لا يخفف منها تعاون 
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بعض القوى المحلية مع الاستعمار في 
تعويق التحرّر. من إقطاعيّي الريف إلى 
الدراويش والدجّالين المُنتمين إلى البنية 
الاجتماعية للقرون الوسطى التي يغذَيها 
الموظفون الإداريون والعسكريون. 

رغم هذه الالتفاتة تبقى الثنائية قائمة 
في هذا الفكر. ويبقى الشعب قوة جامعة 
ادواته. 

لكن الظاهرة الاستعمارية المياشرة 
التى بيدأت في الذوبان من نهاية الحرب 


العالمية الثانية إلسى أواخر ستينيات 
القرن العشرين لم تلبث أن تطوّرت خلال 
عقدين بينما كان الحكم العسكري الوطني 
يحقّق الإخفاقات التي مهّدَت فيما بعد 
للعولمة. الفكرة التي تم الترويج لها 
باعتبارها خطوة لتحرير الإنسانية من 
عبء الحدود وتحقيق حرية الانتقال على 
أساس من المساواة. 

على صعيد التطبيق جاء 'الواقع 
مختلفاً تماماً. إن إن ما تحقّق على 
صعيد حرية انتقال الأفراد هو استمرار 
حقّ مواطن الشمال المتقدم في الحركة 
والعمل في أي مكان من العالم وتقييد حق 
الجنوبي الذي- للمفارقة - لم يكن يعاني 
من هذه القيود فى حقية الاستعمار او 
في حقبة التحرّر الوطني قصيرة العمر. 
إذ كان الاتصال و ثيقا بين المركز المتبوع 
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والهامش التابع. وكان مواطن الهامش 
يسافر إلى المركز يسهولة من اجل التعليم 
والسياحة والعمل. 

وأما على صعيد الأموال فقد تحقّقت. 
في ظل العولمة. حرية الحركة على 
الجانبين لكن الإحصاءات المالية تؤكد 
أن ما يخرج من الحنوف إلى الشمال فى 
ا 0 
وفوائض التجار المحليّين يفوق. 
بأضعاف. حركة المال الهابط من الشمال 
إلى الجنوب في شكل مساعدات أو 
شراكات بالإنتاج.. 

وعلى صعيد الخامات الطييعية. 
انخفضت حركة الانتقال لأن المصانع ثقام 
في العالم الثالث للحصول على الأيدي 
العاملة الرخيصة والحفاظ على ييثة 
الشمال نظيفة. لم يعد المطلوب نقل قطن 
الهند ومصر إلى مصانع يوركشاير. بل 
اتَخذ القطن الأميركى الوجهة المعاكسة. 
والصين والعديد من يلاد العالم الثالث. 
التي تتفانى طبقتها العمالية في صنع 
العليا بين المستهلكين الأكثر حماسة 
بفعل صناعة الإعلان والتغليف التى 
تصل إلى نسبة تسعين بالمئة من سعر 
المنتّج. كما في حالة العطور! 

لم يختف التدخُل العسكري المباشر في 


عالم اليوم. لكنه لا يتم بغية إحلال نوع 
بشري محل نوع آخر. بل لإعادة ترتيب 
القوى في هذا المجتمع المخلّي أو ذاك 
ليتماشى مع مقتضيات العولمة. 

وفي ظل هنذا النظام لم يعد لأيٍّ من 
المجتمعين: الغازي. والمتعرض للغرو 
ذلك التماسك الذي راه فائون. بل صار 
الانقسام الراسي في كل منهما اكثر 
حدة ووضوحا. وصارت العلاقات بين 
الطيقات الاجتماعية المتناظرة هنا وهناك 
أكثر قوة. فالعمال وصغار الموظفين 
المصريين والسوريين والجزائريين اقرب 
لنظرائهم الأميركيين والأوروبيين. كما 
أن ما يجمع رجل أعمال المركز يوكيله 

فى الهامش أكثر مما يربط أحدهما يعمّال 
مصانعه. وكذلك الأمر بالنسية للمتقفين 
الذين يصطفون حسب خياراتهم الفكرية 
والإنسانية, حيث نجد نعوم تشومسكي 
أقرب إلى سمير أمين منه إلى لويس 
يرنار. 

عولمة المصالح خلقت حركة وليدة من 
عولمة الاحتجاج تمثلت أولا في جماعات 
المحتحُين على اجتماعات منظمة التجارة 
العالمية. ٠‏ وبدت أكثر وضوحاً بعد الربيع 
العربي حيث لا تخفي حركات مثل «احذّلوا 
لندن» و«احتلوا وول ستريت» تأثرها 
بالربيع العربي. وهكنا صار 000 
مُلهماً للمستعمر للمرة الأولى في التاريخ 
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الإنسانية 0 


هنًا ٠‏ يا رفاق. إنه ليجدر ينا أن نقرّر منذ الآن أن ننتقل إلى 
الضفة الأخرى. الليل الطويل الذي كنا غارقين فيه. يجب أن 
نهزّه. وأن نخرج منه. النها ر الجديد أخذ يطلع. يجب أن يجدنا 
حازمين واعين قد عزمنا أمرنا. 

ينبيغي أن نترك أحلامناء أن نترك اعتقاداتنا القديمة. أن 


0100012609021. 


نترك صداقاتنا التي عقدناها قبل يزوغ الفجر. لا نضيّعن وقتنا 
في دعوات مملة. وتلوّنات تبعث على التقيؤ. لنترك هذه 
الأوروبا التي لا تفرغ من الكلام عن الإنسان وهي تقتله حيثما 
وحدطه فى صبع تواضى شوارعيا وفي جميع أركان العالم. 
لقد انقضت قرون وأوروبا تتجمّد. تقدّم البشر الآخرين 
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وتستعبدهم لتحقيق أهدافها وأمجادها. 
انقضت قرون وهي. باسم «مغامرة 
روحية» مزعومة. تخنق الإنسانية كلها 
تقرييا. انظروا إليهار الآن وهي تسقط 
بين تحلل الذرّة وتحلل الروح. ومع ذلك 
نستطيع ان نقول إنها. في بلادها. قد 

لقد امسكت اوروبا زمام العالم في 
حماسة وا ستهتار وعنف. وانظروا كم 
يمتد ظل مبانيها! وكم يتكاثر! إن كل 
حركة قامت بها أوروبا قد حطمت حدود 
المكان وحدود الفكر. ورفضت أوروبا كل 
تواضع. ولكنها رفضت أيضاً كل حنان 
وكل رفق. 

لم تظهر بخيلة شحيحة ضارية إلا مع 
الإنسان. 

فيا أيها الأخوة. كيف لا نفهم أن هناك 
ع 0 
م الا 
آلام ثمنا لكل نصر من انتصار روحها. 

هيا يا رفاق. قد انتهت لعبة أوروبا 
تماما. وعلينا أن نجد شيئاً آخر. إننا 
نستطيع اليوم أن نفعل كل شسيء ١‏ 
شريطة أن لا نقلد أوروبا تقليداً أعمى 
وأخرق. شريطة ألا تحاصرنا الرغبة في 
اللحاق بأورويا. 

لقد بلغت أوروبا من فرط السبرعة 
المجدونة والطائشة في سيرها حدّ أن 
زمامها قد أفلت اليوم من كل قيادة ومن 
كل عقل. وأن دوارا رهيبا برأسها ويودي 
بها في هوة يحسن الابتعاد عنها بأقصى 
سرعة ممكنة. 

صحيح أننا في حاجة إلى نموذج. 
ادي مثال. إلى قدوة. وأن كثيرا منا 
يفتنه النموذج الأوروبي أكثر من أي 
نموذج آخر. ولكننا رأينا في الصفحات 
المتقدمة أنواع الإخفاق التي تقودنا إلبها 
هذه المحاكاة. يجب ألا تغرينا بعد الآن 
وألا تُفقدنا توازننا الإنجازات الأوروبية 
والتكنيك الأوروبي والأسلوب الآوروبي. 

إني حين أبحث عن الإنسان في 
التكنيك الأوروبي والأسلوب الأوروبي. 
لاأرى إلا سلسلة من الإنكارات للإنسان. 
إلا مواكب من جرائم قتل الإنسان. 
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إن المصير الإنساني. ومشاريع 
الإنسان. والتعاون بين البشر في أعمال 
تغني كبان الإنسان. هذه كلها مشكلات 
جديدة تتطلب تجديدات ميتكرة حقاً. 
فلنقرر ألا نقلد أوروباء ولنوجّه 
عضلاتنا وادمغتنا في اتجاد جديد. 
لنحاولٍ أن نخلق الإنسان الكنّي الذي 
عجزت أوروبا عن تحقيق الانتصار له 
امك قركين قزرت مستعمره أوروبية 
أن تلحق ياوروباء وقد بلغت من النجاح 
في ذلك أن الولايات المتحدة الأميركبة 
أصبحت كائناً عجيياً با مشوهاً تضخمت فبه 
تضحُماً رهيباً عيوب أوروبا وأمراضها 
ولا إنسانيتها. 
أبها الرفاق. أليس علينا أن نفعل 
شيئاً آخر غير خلق أو روبا ثالثة؟ لقد أراد 
الغرب أن يكون مغامرة للفكر. وباسم هذا 
الفكر. فكر أوروبا طبعا. سوّغت أوروبا 
جرائمها . وجعلت استعبادها لأربعة 
أخماس الإنسانية شرعياً. 
لقد قام الفكر الأوروبي على قواعد 
عجيبة. وجرى التفكير الأوروبي كله في 
أمكنة ما تنفك تخلو من الإنسان. وما 
تنفك تزداد وعورة. حتى ألفنا أن يختفي 
منه الإنسان شيئا بعد شيء. ١‏ 
حوار مع النات لا بنقطع . ونرجسية 
ما تفتا تزداد دعارة. كان ذلك مهدا لما 
بشبه الهذيانٍ . لهذيان يصبح فيه عمل 
الدماغ عناباً. لأن الوقائع ليست فيه. 
وقائع الإنسان الحيّ الذي يعمل ويصنع 
نفسه. بل ألفاظ ومزاوجات شتى بين 
ألفاظ. وتوترات ناشئة يهيبون ن بالعاملين 
الأوروبيين أن يحصّموا هذه النرجسية. 
وأن يكفوا عن هذا التجريد للواقع. 
ولكن العاملين الأوروبيين لم 
ستجييوا للنداء بوجه عام ذلك أنهم 
قد حسيوا أنهم هم أيضاً مرتيطون بهذه 
المغامرة العظيمة التي يقوم بها الفكر 
الأوروبي. 
إن جميع العناصر اللازمة لحل 
كبريات مشاكل الإنسانية قد وجدت في 
تفكير أوروبا في لحظات مختلفة. ولكن 
عمر البشر الأوروبيين لم يحقق الرسالة 
المنوطة به. وهي أن مستئد استنادا قويا 
إلى هذه العناصر. أن يغيّر ترتيبهاء أن 
يغيّر كيانها. أن يبئّلها. أن ينقل أخيرا 


مشكلة الإنسان إلى مستوى أعلى كثيراً. 
ونحن نشهد اليوم تجمّد الدم في 
شرايين أوروبا. فلنهرب أيها الرفاق من 
هذه الحركة الساكنة التي استحال فيها 
الديالكتيك شيئاً فشيئاً إلى منطق توازن. 
ولنطرح مشكلة الإنسان من جديد. لنطرح 
مسألة الواقع الدماغي. مسألة الكتلة 
الدماغية للإنسانية كلها. هذه الكتلة 
التي يجب علينا أن نضاعف ارتباطاتها. 
وأن ننوّع شبكاتهاء وأن نعيد الطابع 

الإنساني إلى رسائلها. 

هيًا أَيَّها الإخوة! إن الأعمال 3 
يقع على عاتقنا أن نقوم بها أكثر من 
مس عر كه 

بها المؤخرة. لقد صنعت أوروبا ما كان 
عليها أن تصنعه. بل لقد أحسنت. على 
وجه الإجمال. صُنْع ما كان عليها أن 
تصنعه. فكفانا اتهاماً لها. ولكن علينا أن 
نقول لها بقوّة إنه لا ينيغي لها بعد الآن 
أن تستمر في إحداث هذا الضجيج كله. 
لقد أصبحنا اليوم لا نخشاها. وعليناء 
إذن؛ أن ننقطع عن حسدها. 

إن العالم الثالث يقف الآن أمام أورويا 
كتلة عظيمة تريد أن تحاول حل المشكلات 
التي لم تستطع أوروبا إن تأتي لها 
بحلول. ولكن يجب علينا الا نتحدث 
عن وفرةٍ الإنتاج. ألا نتحدث عن الجهد 
العنيف. ألا نتحدث عن السرعة الكبيرة. 
وليس معنى هذا «أن نعود إلى الطبيعة». 
وإنما معناه ألا نشد البشر إلى اتجاهات 


تشوّههم. أل نفرض على الدماغ إبقاعاً 
سرعان ما يفسده ويفقده سلامته. يجب 


علينا أن لا نتذرع بحجة اللحاق فنزعزع 
الإنسان وننتزرعه من ذاته. من صمدمه. 
ونحطّمه ٠‏ ودقتله. 

لا. نحن لا نريد اللحاق بأحد. ولكننا 
نريد أن نمشي طوال الوقت. ليلاً ونهاراً. 
في صحبة الإفنسان, في صحبة جميع 
اليشر. وعلينا أن نجعل القافلة متراصّة 
غير متباعدة . وإلا فلن يستطيع كل صف 

من الصفوف أن برى الصف الذي تقدّمه . 
ولم يستطع البشر أن يعرف بعضهم 
بعضاً ٠‏ وأصبحوا لا يلتقون إلا لماما. ولا 
يتحدث بعضهم إلى بعض كثيرا. 

إن على العالم الثالث أن يستأنف 
تاريخاً للإنسان يحسب حساب النظرات 
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التي جاءت بها أوروبا وكانت فى بعض 
الأحيان رائعة. ولكنه بحسب أبما 
حساب الجرائم التي قامت بها أوروبا في 
الوقت نفسه. وأبشع ما في هذه الجرائم 
أنها قد شنّتت شتتت وظائف الإنسان 0 
مرضياً. ٠‏ وفتّتت وحدته؛ كما أوجدت في 
المجتمع تحطماً وتكسّراً وتوترات دامية 
تغذّيها طبقات, وكما أوجدت على مستوى 
الإنسانية أحقاداً عرقية واستعباداً 
واستغلالاً بل ومجزرة نازفة تمذّلت في 
نبذ مليار ونصف مليار من البسشر. 

فيا أبيها الرفاق, يحب علينا ألا 
ندفع جزية الأوروبا. بخلق دول ونُظم 
ومجتمعات تستوحي أوروبا. 
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إن الإنسانية تنتظر منا شيئاً آخر غير 
هذا التقليد الكاريكاتوري. الفاجر على 
وجه الإجمال. ١‏ 

إذا أردنا أن نحوّل إفريقيا إلى أوروبا 
جديدة . وأن نحوّل أميركا إلى أوروبا 
جديدة كان علينا أن نعهد بمصائر يلادنا 
إلى أوروبيين؛ ؛ لأنهم سيحسئون التصرف 
أكثر من أعظمنا موهية. 

أما إذا أردنا أن تتقدّم الإنسانية درجة. 
إذا أردنا أن نحمل الإنسانية إلى مستوى 
مختلف عن المستوى الذي بلغته أوروبا. 
فعندئذ يجب علينا أن نبتكر؛ أن نكتشف. 

إذا أردنا أن نستجيب لآمال شعوينا 
علينا أن نبحث في غير أوروبا. 


بل إذا نحن أردنا أن نستجيب لما 
بتوقعه منا الأوروبيون فيجب أل ترد 
إلبهم بضاعتهم. ألا نرسل إلبهم صورة. 
ولو مثالية. عن مجتمعهم وعن تفكيرهم 
بعدان اصيحوا يشعرون نحوهما 
ا 000 
فمن اجل اورويا. ومن احل انفسنا. 
ومن أجل الإنسانية. يجب علينا. با 
رفاق, أن لبس جلداً جديداً. أن ننشئ 
فكراً جديدا ٠‏ أن نحاول خلق إنسان جديد. 


* النص خاتمة كتاب «مُعَذَّبو الأرض» ترجمة 


الدكتور سامي الدروبي والدكتور جمال الأتاسي. 
مراجعة الأستان عبدالقادر بوزيدة. 
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آم الحمال 
البعاء للريح والحجر 5-5 


أمجد ناصر 


من هنا ستبدأً خطاك المتقافزة على طريق التجارة القديم (طريق الملوك. طريق 
تراجان. الطريق السلطاني. طريق الحج. الطريق الروماني التاسع). هنا الحاضرة 
الكبرى للسايقين فى هذا الصوب من البادية الأردنية. السابقون كثر: أنياط. إغريق. 
ال لاا ل ا اللا للا 
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تدخلان البلدة أنت وشقيقك أحمد 
قبيل الغروب. يكون ما تبقى من رعاة 
«جبليين» عائدين بقطعانهم التي لم 
تعد تشبه ما كانوا برعونه من قبل. 
إنها لحظة تعالي الدخان من وراء 
أسوار بعض البيوت استعاداً للعشاء. 
للدخان رائحة النياتات البرية التي 
صارت حطيا. تتخلّله رائحة الخيز 
المسائى. قليلة هى البيوت التى ظلت 
تخبز استعداداً لعودة الرعاة. فليست 
هناك قطعان كثيرة. الشبان يفضلون 
الالتحاق بالجيش. الذين أَنْهَوًا تعليماً 
جامعياً يلتحقون بالوظائف الحكومية 
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فى «المفرق». أو أبعد قليلاً في «إريد». 
أما من دنال وظيفة في «عمان» فعليبه 
أن ينتقل إليها. تسمعان رنين جرس 
«المرياع». الكيش الذي يتقدم القطيع 
ويقوده. ثمة كلاب قليلة تنبح . إنها تنبح 
في اتجاهكما. ماذا يفعل هنذان الغريبان 
اللذان يُظَللان عيوتهما بأيد مقوّسة 
وهما ينظران جهة صروح الأزمنة 
القديمة؟ راع شاب كان يبحشر قطبعه 

فى «الصيرةٌ» الحجرية الملحقة 6 
الإسمنتي بدعو كما للدخول. تقولان له 
إنكما لن تطيلا المقام. يسأل: من أبن 
جئتما؟ تقولان: من «المفرق». وبطريقة 


م الجمال ليست الكدرا وليست رمن 


غير مياشرة يريد أن يعرف ما الذي جاء 
بكما في هذا الوقت إلى البلدة. تعرفان 
قصد سؤاله المراوغ. تخبرانه أنكما 
صحافيان. لا يستغرب أهل «أم الجمال» 
محيء أجانب أو فضوليين الى بلدتهم. 
فهم يعرفون أنها كانت ذات شأن. رأوا 
آثاريين أجانب ومحليين بأيديهم أزاميل 
وخرائط يحاولون فك غموض الأحجار 
السود يعودون مرة تلو الأخرى. راوا 
بعض الصروح المنهارة يُرَمّم. ينهض 
من الردم ويستوي على وجه الآأرض 
يقول الراعي الشاب: إن المجيء نهاراً 
أفضل. الآن لن تريا شيئاً. تشكرانه. 
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طريق الملوك 


.. الحاضرة الكبرى للسايقين 


تذهيان إلى الصروح الكحلية المتراكبة 
بعضها فوق بعض. 

مدينة ضربها زلزال مدمّر عام 551 
للميلاد. ثم نهضت بحجرها الآسود 
مرة أخرى. عاثت الغزوات حولها 
فساداً. هل ييرر ذلك تحؤّلها إلى مركز 
للاعتكاف الديني المسيحي على المذهب 
النسطوري؟ سيكون لهذا التحؤّل. إن 
صح. دور مهم في وقت قريب قادم. 
تكون آخن أيام عر المدينة في الخد 
ركان كيين لخر ورك أنه حدث في 
العام 749 ميلادي. تهمد وتنيعث. 
إلى حد ماء. مع تواصل الفتوحات 
والفتوحاتٍ المضادة. تُهمل طويلاً. 
طويلاً جداً. تأتي عليها أيدي اليشر 
اللاحقين. يأخذون حجارتها التى حملت 
كتابات نبطية. إغريقية. لاتينية, 
لا يعرفون من أمرها شيئاً. ويبنون 
منها بيوتاً لأنفاس جديدة. «يزريون» 
بهائمهم في الصروح نفسها. يحؤّلون 
معابدها وبيوتات وجهائها السايقين 
إلى حظاش. صوامع للحبوب والعلف. 
الحاجة. لمن لا سقف فوق روؤسهم 
تحت سماء عارية. أهمّ من الرقائم التي 
تركها بشر طَوَنّهِم القرون. كما أن الآلهة 
المدمدمة. الآلهة العادلة. آالهة الحصاد 
والعاصفة. لم ترفع إصبعاً واحدة في 
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شت <اآ م الجمال» نحو ثمانية قرون 
بلا ا منذ القرن الأول قبل المبلاد 
إلى منتصف القرن التامن كانت آهلةً 
بالناس والعسكر والتجار ورجال الدين. 
بعد ذلك لا شيء على ما يبدو. يكاد 
لا يعرف أمرها سوى القبائل البدوية 
المتنقلة فى المنطقة. آثاريون أجاني 
يتوقفون أمام معالمها في نهاية القرن 
التاسع عشر. لم يكونوا كثيرين كثرة 
المتفاطرين إلى «جرش». «ماديا». «أم 
قيس» وخصوصاً «يترا». فهى لا تمتلك 
إثارة «بترا» الوردية. إنها شقيقتها 
السوداء. فكرت. بأثر من تطيّر قديم. أن 
السبب قد يكمن في حجارتها النسود. لكن 
. كلا. «أم الجمال» ليست «جرش». ليست 
«بتراكى لىست «فيلادلفيا» (عمان). 
فتلك مدن إميراطورية. «أم الجمال» 
ثغرٌ حدودي. مخزن غناء ومؤن ومركز 
تجنيد وقلعة أمامية. وريما محطة على 
طريق التجارة القديم. ثم إنه الزلزال 
الذي حَوّلها أنقاضا. ليست أنقاضاً 
تماما. إن ثمة أبنية صمدت. أو صمد 


بعض جوانيها. هناك «البرتوريوم». إنه 
مينى مكتمل. تفصح أعمدته وحنياته. 
قاعاته. غرفه التي تطل على ساحة 
سماوية عن منزلته الاجتماعيبة. ثمة 
سور يحيطه. هناك أيضاً خَرَانٌ للمياه. 


إسطيلٌ للحيوانات. حمامات. قنوات 
مسقوفة لجر المياه إلى المنزل الضخم 
للسيد المجهول. أبنية أخرى صمدت 
في وجه الزلزال وعبث أيدي اللاحقين. 
جدران واقفة بصلابة. واجهات بيوت. 
قنوات مياه. إصطيلات ثكنة للجند 

تسمى «البيركس» كنائس. الكثير من 
لحك لمدينة لم يكن يتجاوز عدد 
سكانها. في أبهى أيامها ٠‏ الخمسة لاف 
نسمة تطرح كنائسها الأربع عشرة 
سؤالاً عن كثرة هذه المعابد ووظيفتها. 
تتساءل: هل كان السكان مؤمنين إلى هذا 
الحد؟ ما هي حقيقة المنهب النسطوري 
الذي يقال إنه شاع فيها؟ أهي مديدة 
دين ورهبنة؟ لا تصل إلى جواب قاطع. 
تستغرب. لا أحد من المؤرخين وعلماء 
الآثار يعرف اسم المدينة القديم. ف «أم 
الجمال» يصعب أن يكون اسمها نيطيا 
أو رومانياً أو بيزنطياً. إنه ذو تركبيب 
عربي يبدو حديثا. أو محرّفاً من اسم 
عربي قديم. جاء الإغريق والرومان 
وسَمُوا مدناً بأسماء يونانية ورومانية. 
لكن معظم تلك المدن استعاد اسمه ما 
إن أفلت سلطات الحكم الأجنبي. أو اتخَّذ 
اسماً جديداً. قليلة هي المدن التي ظلت 
تحتفظ بياسمها اليوناني أو الروماني. 
فالمدينة ليست. على ما يبدو. اختراعاً 
إغريقيا أو رومانيا لم يعرفه الشرق. لن 
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تعرف إن كان ل «أم الجمال» اسم نيطي 
قريب من اسمها الحاضر. أو حتى من 
معناه: جمال؟ أم حَمال؟ 

تحضر روما وبيزئطة في ذهن من 
بقف مثلك الآنء ٠‏ مع أخيك «أحمد». في 
غروب حار أمام صروح «أم الجمال». 
بحضر اتراجارة وهو بعنّد د طريقاً 
يحضر «ديو كلتيان» الذي سمّى طريقاً 
آخر يتفرّع من طريق سلفه الكيير 
ياسمه أنضاً. لكن هل تحضر الصين 
في بال من يعبر طريقاً كانت مرصوفة. 
نات يوم. وابتلعت حجارتها الميلية 
أفواه الصحراء الألف؟ هذا ما خطر فى 
بال صاحبك «ليان» الذي صحبته. قبل 
ثلاث سنين. في زيارة إلى بلادك مع 
روحته «يو بو». قال لك اليان؛ بعد 
أن قرأ عن «طريق الملوك» في أدبييات 
سباحية محلية: تخيّل أن هذه الطريق 
كانت تؤدي. نات يوم. إحى الصين؟ 
كانت تلك. ريماء أول «عولمة» فى 
تاريخ البشرية. أضاف «ليان». قد لا 
يكون الشاعر الصيني المنفي الذي كاد 
يرى سور الصين من طريق تمر ب «أم 
الجمال» جانب الصواب. المرويّات حول 
الأنباط تفيد أنهم سيطروا على طرق 
القوافل التجارية التى كانت تصل بين 
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الحواضر السورية ومصنر عير سيناء 
من جهة. وتلك التي تؤدي إلى الهند 
والصين من 0-5 البمن وعمان من 2 
أقنواسن النصر الكبيرة في المنطقة. 
القوافل المتجهة شمالا وجنوياً رابطة 
أطراف العالم القديم بعضه ببعض كانت 
تمر ب «أم الجمال». أو بالقرب منها 
قال لك «ليان» الذي مشى على «طريق 
الحرير» في رحلة تذكارية: يمكنني أن 
أتخيل قوافل البخور والتوايل والعطور 
والأقمشة القادمة من الهند والصين 
مارّة. في طريقها إلى اوروبا. بهنا 
المكان الذي أقف عليه الآن. قلت له: هذه 
الطريق كانت مرصوفة. على ما يبدو. 
في الاتجاهين. كانت طريقاً للذاهب 
وللقادم. وربما كانت تؤدّي إلى المحيط 
الهندي. فيلادك الصين. 

ّ 3 

«دير الكهف». ما هو اسمها القديم؟ لا 
أحد يعرف كذلك. 'مثلها مثل «أم الجمال» 
تحمل اسماً حديثاً على الأغلب. الكهوف 
الموجودة بالقرب منها قد تكون هي 
التي أعطتها جزءاً من الاسيم. أما الدير 
فلعله ذو علاقة يما يُشاع عن انتشار 
المذنهب النسطوري الاعتكافي في هنا 
الوب من الضكوا», 'لكن الكهوف 


عن العالم. كانت هنا مدينة مثل «أم 
الجمال». ومثل «أم الجمال» يتداخل 
النبطي والروماني بإسمنت اليوم. 
ليست على طريق «تراجان» دايا 
بل طريق خلفه "ديوكلتيان» التي تتفرّع 
من الأولى ناهبة في اتجاه ل 
العريية عير «وادي السرحان». المهدّم 
من «د در الكهف» أكثر من القائم. خرائط 
الإمبراطورية وشواخص طرقها الدولية 
مَحَنْها الريح. لا أثر لحوافر الخيول التي 
رمحت فى الصحراء . ولا للعريات التى 
كانت تثنْ تحت ثقل حمولتها على طرق 
مرضوفة. بحخكارة. مريعة. 'الضحراء 
تبتلع الخطى والرجوم والعظام. وتذرو 
الأاصوات على ييدر الرباح. لكن الريح 
تبقى. كذلك الخلاء المختال. ثمة حنية 
تشبه ممراً مسقوفاً بالحجر اليركاني 
الأسود. بناء مربع الشكل له أكثر من 
باب. شبه متداع. ما إن دخلت حتى 
تغيرت. فوراً. درجة حرارة الساعة 
الثانية. الساعة التي ينام فيها الناس 
والحيوانات هنا ٠‏ خصياً ٠‏ من شدة الحرٌ. 
لا بيدو أن الحجر اليركاني يخرّن أشعة 
الشمس. لو أنه كذلك لكان الحرٌ لا يطاق 
في الداخل. على العكس. نزلت الحرارة 
عشر درجات على الأقل. مقياسك 
البرودة المنعشة التي هيّت. من بقابا 
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هذا ما قالت الريح الح 


التبن الذي يُرى في أرضية إحدى الغرف 
وبين حجارتها السود يتضح أنها 
استخدمّت. إلى وقت قريب. مخزنا لعلف 
البهائم. ليس ذلك اليناء سكنياً. . بيدو 
أنه حصن قديم. فثمة أيراج. بركة مباه. 
كان قطيع من الغنم «يُقيّل» بالقرب من 
البركة. للأغنام طريقتها الخاصة في 
صنع ظلٍ تقي به رؤوسها. كل رأس في 
ظل إلية أخيه. يبدو القطيع العنيري من 
بعيد بلا رؤوسء+ غمامة عنيرية تحط 
على الأرض. الأغنام. مثل راعيهاء تقي 
زو تلط دن تجن لح قط 
مصهورا. ثمة كتاية وأرقام على بعض 
الجدران البركانية التي تتوسّط البلدة. 
تعتقد انها لاتشسة. 


الفراعنة التى كانت تفيض قو تهاء 
أحياناً. عن الخارطة المصرية المريعة 
الشكر وصل مصريو اليوم. البد العاملة 
التي فاضت أو كفت. عن الزراعة 
والصكافة والأشغالا محري د 
الجر الكيك و»الصفاوي" كام هناك 
يشناغين على الطريقة ١‏ لمحلّيّة. . أشارا 
إليكم من بعيد. توقفتم. ظننتم أنهما 
عاملان اردنيان. رغم محاولتهما التحدث 
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باللهجة الدارجة إلا أن لسانهما المصري 
المتفوق لم يُوَفْقَ في استيعاب لهجة لا 
تسمّع كثيرا خارج نطاقها ١‏ لجغرافي. 
كانا يريدان الذهاب إلى «المنصورة». 
فقلتم لهما إنكم ذاهبون إلى «الصفاوي». 
فقالا مصوت واحد: ماشى. 

د 

«الفقرا» يسكنون «الروضة». الاسم 
بحداز في بلادك إلى ا لمشتغليز في 
جيومتريك الأرواح . «الفقير» قد يكون 
رجل دين. وقد يكون كاتب حجب 
ورقى. وربما يختلطان في عمامة 
واحدة. الخلاء المرتاب بحدهم ياكثر من 
جهة. بيوت قليلة متدائرة. بالقرب منها 
حيوانات قليلة رافقت الإنسان طويلاً. 
مكشاهه الكاسس الستخترون متديد , ٠‏ هناء 

غير أنهم يحتاجون «خدماتهم» أحياناً. 
تمرّ من جنب بيوتهم. لا شيء غير 
عادي سوى التوتر ١‏ لمكتوم في صوت 
«ذيب». لكنك لا تعرف الدواخل. تسمع 
واحداً منهم يقول: نحن قوم نخاف 
صالح وبعضه طالح. أمراض الجن 
كثيرة ويصعب تصورها. يعالجون 
اولئك الذين يخثونهم بالاعشاب والكىّ 
والحُجب التى تحمل آيات لطرد سَكنة 
الأجساد و متليّسي الأرواح. تسمعه 
5 يضيف: ليس لنا قدرات خاصة سوى 
علمنا بهذه الأمور. لا نصنع معجزات. 


ولكن من يؤمن بالله عليه أن يؤمن 


بوجود جنه. إنهم منكورون في القرآان. 
أنت تعرق أن لك شيطائنك أيضا. لا 


ليس ذاك الذي يصطاد كلمات محلقة 
في السديم. فهنا لم يربّت على كتفك. 
بل ذلك الذي لا بدعك تنام ما إن تضع 
رأسك على المخدة. 


اترك هذه السوق المرتجلة التى 
صنعتها حركة العابرين المتقطعة. امش 
في 5 اتجاد. ستعود إلنك الصحراء 
المنتظرة بلا تلهّف. هناك شجرة كبيرة 
مساو ده ص فصيلة ال المدكّر 
حولها سوى ظلها المتراجع تخت تهدي 
مخلب الشمس. المرونثات الرائجة هنا 
تقول إنها الشجرة التي استظل بها 
النبيّ العربيّ مرتين قبل أن يعرف رعدة 
الغار: الأولى مع عمه. والثانية في 
قافلة السيدة. 

تجزم المرويّات الشائعة أنه هناء 
بالضيط. قايل الراهب «يحبرى». 
فكشف النسطوري المعتكف عن «خاتم 
النبوة» السري مطبوعا بين كتفيه. قبل 
ذلك رأى غمامة تتحوّل مظلةً فوق رأس 
الصبيّ اليتيم. 

الآثاريُ المتخصّص في أوابد 
المنطقة. لكن المشغول بحسٌ إناث في 
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قصر مهجور. يقدّر عمرها بأكثر من ألف 
وخمسمئة عام. فيجزمُ. وهو يضمَها 
إلى سلسلة أوابده الفريدة. بصحة 
المروتات. 

والله أعلم! 


«الشبيكة» تظهر. طفحٌ الأحشاء 
يغطي وجه الأرض كقناع مشدود. 
المادة السو داء التي تفور وَتيقيق في 
المراجل العميقة وجدت لها خاصرة 
رخوة فنفذت منها ٠‏ كنيّة سيئة مبيّتة أو 
كقناعٍ محارب صحراويٌّ ثلمته الريح 
قناع أو مراة. لا فرق. السواد الفاحم 
المقذنوف في سورة غضب. أو ألم. 
يغطي أرضا مستسلمةً على مد النظر. 
بليسها كجلد أسود قاس. كحراشف. 
يضاعف حرارة الشمس. ويعطي لمحة 
سريعة عن الجحيم. أي نسمة هواء 
تتسرب من هناك قادمة من معدن النار 
نفسها. لن ترى الأثلام الصغيرة في 
ذلك الوجه المحروق إلا إذا اقتربت. 
ليست أثلاماً. بل مربيعات شطرنج آلهة 
مهجورة. لكن مع ذلك يمكن سماع بقايا 
التعزيم الذي أشفى. كما يقال. البُرص 
والعُمي والأجساد المسكونة بأثير قاتم. 


نينا 


الطريق الدولية التي تغيّر مسارها 
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الحجر .. صفحات فارغة ونصوص تعاند الزمن 


محطات استراحة أخرى. وحكايات 
تنسج من جديد. انطوت. كذلك. حكاية 
ازدهار مدينة حدودية. قلعة المهريين 
الجسورين تُرِكث في عهدة الهجران. لم 
تعد خيولهم ثّرى مربوطة بالقرب من 
حوانيت تفوح برائحة الحلقوم. بتقطع 
ووجلٍ اخترقت الصحراء . شرقاً ٠‏ أعمدةٌ 
كهرباء وهاتف ومدارس وعبادات 
صحية ومخافر شرطة. بل وإنترنت 
أيضاً. لتربط سكانها المبعثرين بشبكات 
لا فكاك منها بعد الآن. شبكات عاش 
عايرو هذه البادية. او المتخذون من 
بعض الآيار ومصادر المياه الموسمية 
مستقرًا. عشرات القرون من دونها. 
كانت هناك شبكات أخرى تريط بينهم 
ويين عالمهم وتنظم علاقاتهم. كانت 
له معارفهم الخاضة وطديد الذي معتفد 
جله. على الأعشاب وقوائين تَرسُم 
شؤون حياتهم. ومرجعيات صارمة 
يحتكمون إليها. 

قبل أن تولد فى منتصف القرن 


العشرين اندثرت. تماماً. ٠‏ ملاحم الغزو 
ودورات الثأر التي كانت سيياً آخر 
وراء انتقال أفخاذ ويطون. أو عشائر 
بأكملهاء من مكان إلى سواه. جاءت 
الدولة الحديثة فى العقد الثالث من 
القرن الماضي. ببنادقها وسياراتها 
ومعلباتها ورواتبها الشهرية. لتنهي 


قوةً. وتحل قوةً أخرى. تحب قانوناً 
لصالح .قانونٍ جديد. انتهت على بديها. 
تدريجياً. حيأة البداوة. وآذنت أعلامها 
وأناشيدها الوطنية بإسدال الستار على 
«أسطورة الصحراء» وربطت القبائل. 
التي لم ترتبط من قبل إلا بموائيقها 
وأعرافها وحرية خطوتهاء. بمواثيق 
وأنظمة جديدة لن يكونوا قادرين على 
العيش خارجها طويلاً. . جاءت الدولة. 
التي تنهل. ٠‏ هي أيضاً. ٠‏ من مناهل 
ثقافية واجتماعية شيه يدوية. لتذيب 
ما سماد عالم اجتماعٍ قديم «العصيئة 
الصغرى» في عصبيّة أكبر. لم يخيركم 
الأجداد عن تمرُدات كبرى على السلطة 
الجديدة. حدث شيء كهذا في الأرياف 
أكثر مما حدث في الصحراء. لكن تلك 
التمردات العارضة لم تستطع إيقاف 
مسار ينطلق بقوة غير مبالٍ بالأعراض 
المصاحية لآلاته وأختامه وأزيائه 
الموحّدة. الإنكليز ذوو الدهاء والمكر 
يعرفون الصحراء. كان لهم رسل والسن 
وعيون جابت ذلك المدى المفتوح على 
هَدْي أعمدة الحكمة السيعة. قالوا لليدو 
المتتمرين أول الآمر: الدولة قبيلتكم 
الكبيرة. عسكرها جيثكم. اميرها 
شيخكم. فلا حاجة بكم للارتحال بعد أن 
نرسم الحدود. ولا للغزو على بعضكم 
بعد أن صرتم قبيلة واحدة كبيرة. فهل 
يغزو المرء نفسه؟ 
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فى حداتق دجلة 
«شهرزاد» تشتهى عودة الليالى 


حياة الرايس 


لقد بدأت الحكاية من بغداد. على شاطئ دجلة بالذات. 
عند نصب شهرزاد وشهريار الناهض كشاهد أبدي على شهوة 
الفن للحياة وشهوة الحكاية للتجدّد.... حيث تقف شهرزاد 
قبالة شهريار: شامخة كنخلة يغدادية. ملكة تمسك صولجان 
الكلمة بيدها وتقبض على سرّ الحرف الوهاج وتعلمنا أسرار 
الليالي في مقاومة شهوة الموت عند مليكها شهريار. . وتبعث 
كل يوم جديدة كما أرادها الفنان النحّات محمد غني حكمت 
(الذي أقام النصب في منتصف السبعينات): واقفة غير راكعة 
أمام شهريار الحاكم بأمره. المتكئ على أريكته. ظهره إلى 
الذهر وعيناة إلى شهرزاد. وشهرزاد عيناها إلى النهر يركض 
الموج بخيالها من دهشة إلى دهشة لا تنتهي. 

شهرزاد التي ملأت الدنيا حكايات وأثثت ذاكرتنا ووجداننا 
بقصص عالم عجائيبي تفرزدت وحدها دون نساء الأرض 
بابتكاره: عن التاريخ القديم وأخبار الملوك والسلاطين 
والإنس والجن والإنسان والحيوان واللصوص والشطار 
والحكماء والأطباء والأيطال ورجال الدين والدنيا والخير 
والشر.. 

واقفة الآن في حدائق دجلة يقلب شارع (أبو نواس) أو 
شارع الشعراء والعشَّاق كما كان يسمّى: قلب يغداد السيعينيات 
النايض بالعشق والشعر والأنس والطرب والفرح والشهر 
والسمر. .. تشتهي لو تعود بها الحكاية إلى جديد الليالي. بعد 
أن ملت الهجرة خارج الحكابة. معلقة يفراغ الغبياب. تبحث 
الآن عن غواية جديدة تعيش على وقعها. ووجود متفرّد 
لجوهرها الانثوي الاستثنائي. تيحث في عيون حفيداتها عن 
بداية جديدة للخلاص من صمتها الذي طال. تبحث عن الدهشة 
في روح أهل هنا الزمان وهي التي تعرف أكثر من غيرها أن 
وجودا بلا دهشة هو هوّة وسقوط في الفراغ. 

لأجل عيون «شهر زاد» ملأت جدتي طفولتي حكايات. 
ووعدتها منذ صغري أن أملأ بدوري الدنيا حكايا. خاصة بعد 
تلك اللدلة التي وضعت رأسي على ركيتها وهي تهدهدني 
لأنام ٠‏ وتحكي لي حكاية فاطمة ومحمد بن السلطان.. . فأخذها 
النوم وهي في عر الحكاية. ولم تفق بعدها أبداً.. . إلبها 
سأواصل بقية الحكاية التي لن تنتهي لأني سأنام مثلها في 
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عر الحكاية.. .. وقد كتبت لها هذا الإهداء في روايتي «عشتار» 
فيما بعد لأن عشتار أكثر الآلهة انتشاراً. هي أسطورة متجدّدة 

عبر الزمان أيضاً.. 

هناك في ليالي بغداد ومن نصب تمثال شهرزاد عرف القلم 
طريقه إلى النشر. 

كنت احرّر النصوص والمقالات والحوارات ليلا. واخذها 
إلى الجريدة نهارا إلى «دارالجماهير للصّحافة» حيث مجلة 
«ألف باء» وجريدة «الجمهورية» اللتين احتضنتا بداياتي 
ثم «افاق عريية» ومجلة «فنون» فيما بعد.. .. ريّما تشجيعاً 
لطالبة مهووسة بالكتاية والأدب والصحافة تنتمي إلى قسم 
الفلسفة في كلية الآداب بجامعة يغداد.في تلك السنوات ما 
بين 1978 و1982. 

كنت أوّل تونسية تدخل قسم الفلسفة في بغداد. كما 
أفادتني سكرتيرة قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة بغداد 
وهي تسجل اسمي وتخطٌ سطوراً ستكون منعرجاً تاريخياً 
في حياتي. 

فى أوائل الثمائنينيات كنا مجموعة طلية عرب ييغداد: 

تونسيين وسوريين الاجئين في بغداد حينها) ولبنانيين 
ومصريين وفلسطيئيين ومغارية وسودائيين... تلفظنا 
«أقسامنا الداخلية» من شدّة الحرّ بمنطقة االور درت كل 
ليلة إلى نسائم شاطئ دجلة بكورنيش (أبو نواس). خاصة 
أواخر السنة الدراسية حيث يشتدّ الحنّ في شهري أيَار/ 
مايو. ويونيو/حزيران. وحيث يحلو السهر والسمر على 
شاطئ دجلة.... شارع (أبو نواس) لطا بجموع العائلات 
العراقية والسيّاح الأجانب الذين يحون الرحلات النهرية 
خاصة. تتأرجح بها القوارب على سيطح الماء النايض 
بالحبٌ والحياة تحت ضوء القمر الساهر معنا.. .. وكثيراً ما 
كنا نصادف أساتذتنا وغيرنا من الطلية ويعض الشعراء 
والإعلاميين والسياسيين والمثقفين.... ويجرنا الحديث إلى 
نقاشات ساخنة تحوّل حديقة الشاطئ إلى صالون سياسي 
أدبي شعري ثقافي . لول هسهسة الموج تجذينا لتذكزنا 
بأن ليل أبي نواس هو ليل طرب أيضاً وأصوات تصدح 
بالشجن العراقي... وتختلط أغاني ناظم الغزالي وزهور 
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حسين بأغاني أم كلثوم وأغاني الأعراس بينما تتعالى قرينا 
ضحكات الأطفال ومرحهم بين المراجيح. ولمعان عيون 
العشّاق تطرّز قصائد الغزل تحت ضوء القمر. بينما تتمايل 
الزوارق مع النسائم مبحرة بأضوائها كأنها اللؤلؤ المنثور 
آخذة راكبيها فى نزهة مائية. 

وأبرز ما في هنا الشارع سلسلة المقاهي والمطاعم 
الشعبية التي تقع على طول ضفة النهر ورائحة السمك 
المسكوف تملأ المكان. وأفضل الأسماك النهرية التي شهرت 
بها بغداد. كالشتوط والكطان واليني الذي يتم صيده 
مباشرة من قبل صيادي منطقة الكرادة القريبة .من شارع 
(أبو نواس). والكباب العراقي والذي بقدم ساخناً مع الخيز 
البغدادي الخارج من التدور توًا. . 

كان شاطئ دجلة مؤثثاً أيضاً بمقاعد خشبية مستطيلة 
أمام شاشات تلفزية كبيرة تتحلّق حولها العائلات كأنْهم في 
بيوتهم. وطاولات فردية عليها لامبات مضيئة ينكبٌ عليها 
بعض الطلبة للمراجعة خاصّة وقت الامتحانات. 

أما مجموعتنا فكنا نأخذ زادنا معنا لنفترش الرمل على 
ضفاف دجلة مباشرة قرابة اللميّ نتسامر ونتناقش ونتجادل 
ونغني وندبك على (العتايا والميجانا....) أحياناً حتى الفجر 
حيث نشهد طلوع الشمس من وراء الثهر. وننتظر مقاهي 
الصباح حتى تفتح لنشرب استكانات (كؤوس) الشاي المعطر 
بالهيل. قبل أن نعود إلى أقسامنا الداخلية وأحياناً إلى 
محاضراتنا الصباحية. وقد بدأت الدروس تخف بحكم نهاية 
السنة. 

كان ليل دجلة ليل حب وأنس وطرب ومرح وجدَ وهزل 
وجدل طافحاً بأمواج الناس راصدا حقيقياً لنيض الهدير الليلي 
ليغداد خاصة وقت الاحتفالات ومصاحبة الفرق الغنائية في 
المواسم والأعباد. يبحرسه تمثال أبي نواس برئو من يعيد. 
بيده كأسه الشهير. الطافح شبقاً وعشقاً. الناهل من كل متع 
الحياة على اختلافها. لشاعر خالد لن يموت حتى لو كسر 
الأصوليون بده والكأس بالنات. بعد أن أبدع في تصميمه 
الفنان إسماعيل فتّاح الترك في العام 12 . 

أمَا أنا فقد كنت كثيرا ما أنسحب إلى موعدي السري... 
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أيونواس .. كأنه هنا 


بلغني أيها الملك السعيد 


أسير مع حافة النهر حافية القدمين أتلذذ بمياهه الباردة تحت 
انعكاسات الأضواء الملوّنة للحدائق الغناء. حتى أصل إلى 
شهرزاد التي تنتظرني لنتحاور ونتجادل حول ماروت لناء 
وما سنروي لغدنا . و في ليلة واجهتها: «هل رويت كل الحكاية 
يا شهرزاد؟ أم أنك سكت عن كثير من الأسرار بفعل المحرّم 
واللامياح لا بفحل قدوم الصبّاح؟ أم أنك كنت تستيطنين 
خطاب الملك الذكر شهريار. وتعيدين على مسامعه ما يشتهي 
أن يسمعه وجعلت تاريخ نساء الشرق جلّه تاريخ عشق وغدر 
وخيانات؟ 

وواجهتني شهرزاد بنات الليلة: 

وأنتنَ- كاتبات هذا الزمان- هل رويتن كل الحكاية لما 
يتعلق الأمر بسيرتكنَ الناتية خاصّة. أم أنكنَ تمتن كل ليلة 
بغصّة الكلمات؟؟». 
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ساعة في بيت الزعيم 


من غراد إلى بلغراد مسافة 700 
كلم. وتاريخ مشترك يمتد على 
طول نصف قرن. وزعيم واحد. يطل 
ونظير بطل تُدعى تيتو. بين المدينة 
الأولى (بمعنى قلعة) والثانية (القلعة 
البيضاء) عاش تيتو سئوات الصعود 
والسقوط. من مناضل شيوعي عادي 
إلى رئيس واحدة من أكبر دول العالم 
الثالث. ليتحول في النهاية إلى مجرد. 
فائنتازم سياسي ورمز للتناقضات. فى 


المدينة الأولى خطط. ونظر. واستقبل 
أهم قادة العالم الثالث (عرب. أفارقة 


واسيويين) ٠‏ وفي المدينة الثانية دفن 
ودفنت معه بعض أسرار نشأة وتفتت 
بلاد اليبوغسلاف. 
في قصر غراد. زرنا حياته 
الحميمة . خصو صا مكتبته الشخصية. 
يذكر المؤرخون أن زعيم يوغسلافيا 
كان كلما سمع عن كتاب أو أحبٌّ 
كاتباً أمر بترجمته إلى اللغة الصربية 
الكرواتية. لغته الأم. ولغة البلقان 
عمو ما. 
قييل دخول بيت تيتو (1892 
- 1980) أسئلة كثيرة تبرز على 
السطح. وعلامات استفهام عن طبيعة 
مقتنياته الشخصية. مظاهر الترف 
والبذخ في حياة زعيم عاش ثلاثة 
عقود كاملة بلا معارضة. وبملايين 
من الأتباع والمريدين. في البداية. خيل 
إلينا أننا سندخل بيتا يشيه بيبوت 
واحد من الديكتاتوريين السابقين. في 
أميركا اللاتينية. أو في يعض دول 
الربيع العربي. بيتا من ذهب وماس 
وجواهر كريمة. ولكن. بمجرد دخول 
البهو ستتغير الانطباعات الناتية, 
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تيتو يقرأ شعرا 


وتنقلت الصو ر و الكليشيهات المسيقة. 
بيت أشهر زعماء العالم الثالث. خصم 
ستالين. وعَرّاب حركة عدم الانحياز 
(رفقة نيهرو وجمال عبد الناصر) لم 
يكن مكؤناً سوى من طابقين: السفلي 
رسمي. والعلوي شخصي. مع 
تركيز على البعد المعماري السلافي. 
وعدم مبالغة في تزيين الجدران 
وفرش الأرضية. يقاعات فسيحة. 
ومطيخ صغبر نسبياً. حيث علقت 
صورة تيتو رفقة ثلاثة أطفال. في 
كل القاعات تصطف لوحات أشهر 
الفنانين البوغسلاف. خصوصاً منهم 
فنانى الموجة الواقعية. مثل أعمال 
إيفانا كوبيلاتشا (1861 - 1926), 
وبورتريهات نيكولا ناشكوفيتش. من 
بين كل اللوحات التي ترين الطايق 
الأرضي لوحة واحدة تبعث على 
التساؤل: بورتريه موليير. معلقا 
على مدخل قاعة الاجتماع. التي 
تضم شاشة حائطية كبيرة لمشاهدة 
الأفلام والفيديوهات. وجه موليير. 
بملامح المتأمل. نصف العايس 
ونصف الميبتسم. وبشعره الكثيف 
المتدلّي. لوحة تجسّد علاقة الرئيس 
الأوتوقراطي السايق (اسمه الحقيقي 


جوزيف بروز) بالمسرح والفن والإبداع 
إجمالاً. 


تيروداء لولستويء 
ايبرهاردت واخرون 

في فترة حكم تيتو. بلغ المسرح 
البوغسلافي. الخارج لتوّه من جلباب 


المسرح السوفياتي. ذروته. خصوصا 
بعد تشييد ميفنى «مسرح يوغسلافيا» 


الشهير بالعاصمة بلغراد. والذي 
عرض كلاسيكيات الفن الرايبع 
اعمال موليير وشكسيير ولوركا 
والمسرحيين القوميين في البلد. كان 
مسرحا موجّها. مسيّساء. يصب في 
خدمة الزعيم والنظام الحاكم وقتها. 
حالة الرقاية والتضييق على الإبداع 
والفن كانت سبباً في إشعال فتيل ما 
اصطلح على تسميته «ربيع كرواتيا» 
(1971) لما قامت مجموعة من الشعراء 
والكتاب يصياغة بيان خاند النيرة في 
التنديد بممارسات بعض السياسيين 
والمطالية يحرية التعبير. واعتماد 
اللغة الكرواتية. تبنئته عامة الشعب. 
وخرجت في حركة احتجاجية واسعة. 
وجدت في مواجهتها رشاشات وعصي 
الشرطة..ضمن هنا المناخ الثقافي 
المطريه اتو يد لس دافن حون 
لآخر. في مكتيته الخاصة. الواقعة 
فى الطايق الثاني , والتي تتنعدى 


مساحتها 60 مترا مريعاً (يمنع فيها 
التصوير). على الجوانب الثلاثة رفوف 
تصطف فيها كتب ومجلدات. وفي 
الوسط طاولة وكرسي خشييان . 
ودفتر ملاحظات. يلفت انتباهناء 
فى اليداية. بعض الكتب الضخمة 


البيوغرافية. مثل بيوغرافيا ماو تسي 
تونغ. للكاتية الصينية هان سوين 
(اسمها الحقيقي شو كوانغو) ٠‏ صاحية 
الرواية الشهيرة «كثبر من الأشياء 
الجميلة» (1952). وإلى جانيها 
بيوغرافيا أدولف هتلر. من توقيع 
المؤرخ الألماني وائر مازير. المختص 
في تاريخ الحركة النازية. لم تكن 
مكتبة زعيم يوغسلافيا السايق مرتبة 
بشكل موضوعاتي أو بحسب جنسيات 
الكتاب أو وفق أحرف أبجدية. فوسط 
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كتب السياسة وسيدر الزعماء نجد كتاب 
«يوميات» إيزابيل إيبرهاردت, الكاتبة 
السويسرية الرحالة. التى عاشت 
تهاية القرن التاسع عشي متنظة 
يين مدن وقرى وواحات الصحراء 
الجزائرية. وتصادفنا رواية «انا 
كارنينا» لتولستوي. يعني أن الرئيس 
أحادي الحزب والتوجّه. الأوتوقراطي. 
كان يقرأ أدياً. وعرف شخصياً آنا 
كارنينا وعشيقها فرونسكي وزوجها 
أليكسيس. وما دار بينهما؟ وهل قرأ 
الرواية واليوميات والبيوغرافيات 
للمتعة الشخصية. إما للاستعانة يها 
في التخطيط وفي صياغة الخطايات 
السياسية الحماسية؟ للحظة. تخيلنا 
أن تيتو. الذي كان يسيّر بلدا يحجم 
قارة. لم يكن له وقت كاف ليقراً 
الشعر. ليخاطب دواخله وعواطفه. 
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لو لم يفاجئنا مجلد الأعمال الكاملة 
للشاعر الشيلي بابلو نيرودا (1904 - 
3 موضوعاً وسط رفوف الكتب. 
الزعيم كان يقرأ كل ما يقع بين يديه. 
ويكتب ملاحظات وتعليقات. ولكن. 
لم نصادف اسم كاتب عربي واحد في 
خزائن الكتب. رغم العلاقات الجيدة 
التي كانت تجمع تيتو مع الدول 


العربية. 


بوابة العشيقات 


عام 1951. تزوج تيتو رسمياً 
إيقانكا بوديسافليتش. ضابطة 
في الجيش وممرضة؛+ سكرىتيرته 
الشخصية. وعشيقته طيلة ست 
سنوات. والتي كان يكبرها ياثئتين 
وثلاثين سنة. وهي ما تزال على قيد 


الحياة. وتقيم حالياً في بلغراد. لكن 
علاقة الود بينهما لم تدم أكثر من 
عشرين سبنة ؛: سيت مبالعة إنقاتكا 
في مراقبة تحركات زوجها. من جهة. 
ومزاجية تيتو وتعدد علاقاته من جهة 
أخرى. بيته في غراد يتضمن خمسة 
مداخل. منها مدخل رئيسي. ومدخل 
لكبار شخصيات الدولة. ومدخل 
جانيبي للعشيقات فقط. منحهن الزعيم 
باباً لهن وحدهن. وتشير مصادر إلى 
علاقة حميمة جمعته مع السويرنو 
الكرواتية الشهيرة زينكا ميلائفو. 
ويتحدث أرشيف القصر أن تيتو كان 
يتحدث عن إيفانكا ومشاكله معها 
حتى في اجتماعات الوزراء. وبلغت 
الخلافات إلى درجة اتهامها بالعمل 
لصالح الاستخيارات السوفياتية. 
وعزلها عن الحياة السياسية كلية. 
في الطابق الثاني كانت توجد غرفتها 
الفسيحة. غرفة نسائية بامتياز مع 
ستائر بيضاء طويلة وخلفية تميل 
إلى اللون البنفسجي ويمرايا كييرة 
على الزوايا الأربع. لم تستمتع بها 
طويلا. وشغلتها غريمات لها. 

معمار قصر غراد يفود إلى مرلة 
فترة النهضة. ٠‏ يني عام 1510. ومن 
عليه أمراء المملكة النمساوية. التي 
حكمت طويلاً المنطقة. قبل أن يبصل 
إليه تيتو نهابية الحرب العالمية 
الثانية. يتميز بمخططه رباعي الشكل. 
أعمدته الرومانية الطويلة. واجهته 
التي تقوم على خط عمودي وسقفه 
المرضّع بالرسوم والمنحوتات. في 
الخارج. تحيط به غابة. تتضمن ما لا 
يقل عن تمانمائية نوع نباتي مختلف. 
وملعب غولف وممرّات للتنزّه. ومركز 
للمؤتمرات. يني حديثا. وشهد مرور 
كبار رؤساء العالم: بيل كلينتون. 
جورج بوش. فلاديمير بوتين. 
وغيرهم. 

ما أثار انتباهنا في قصر «الزعيم» 
هي المكتبة. بالدرجة الأولى. ميوله 
الإباعية تكشف عن روح مبدع. ٠‏ وربما 
وقع تيتو نصوصاً ودفنت معه. يكفي 
أنه كان يجد وقتاً ليقرأً. في انتظار 
أن يخبرنا رؤساء العرب أيضاً ماذا 
يقرؤون؟ 
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القهوة مدفوعة والبيتزا على «8» 


في أيامنا الحالية حيث لا يفتأ الجميع يندّدون بالافتقار إلى 
التضامن الإنساني ٠‏ لااسيما في الغرب «البارد». يظل من دواعي 
سروري أن أعود بناكرتي إلى عادة تنتمي إلى الماضي. ولكنها 
عادت لكي تصبح موضة في السنوات الأخيرة. 

في نابولي كانت هناك عادة. كادت تختفي مع مرور الوقت. 
وهي عادة كان يطلق عليها «القهوة المدفوعة» ٠‏ وكان البيعض 
يسمّونها: «القهوة المعلقة». وأصل الحكاية يتعلق بطريقة تناول 
الإيطاليين للقهوة في «البار». ٠‏ وهو الاسم الذي يطلقه الإيطاليون 
على نوع من المقاهي يتخصّص بتقديم القهوة والمشروبات 
الساخنة أساساً. والباردة أيضا ٠‏ ولكنه يختلف عن المقهى 
الفرنسي أو الشرقي في أن الجلوس فيه نادر. وأن القهوة يتم 
تناولها وقوفا في الغالب. وتناول فنجان القهوة يُعَدَ من الطقوس 
الإيطالية الحقيقية. وبصفة خاصة في مدينة نابولي ٠‏ فعندما 
كان شخص يدخل البار لا يطلب قهوة لنفسه فقط. بل يأمرٍ 
بفنجانين ٠‏ بشرب منهما واحدا. ٠‏ أما الفنجان الثاني فيصبح متاحاً 
لأي شخص آخر يدخل البار. ويسأل يرقة شديدة: «أود أن أسألن 
ما إذا كانت توجد لديكم قهوة مدفوعة؟» وفي العادة كانت ترافق 
هذا السؤال ابتسامة. وكان النادل يقدم إليه فنجان القهوة إن كان 
هناك زبون قبله قد دفع ثمن فنجانين بدلاً من واحد. بالطيع 
كان هذا الشخص يطلب هنا الفنجان لأن ظروفه الاقتصادية لم 
تكن تسمح له بالانغماس في مثل هذا الترف. وكل حلمه هو 
فنجان ساخن «منكمش» من القهوة الإيطالية المميزة. كما يبحب 
أهل نابولي أن يتناولوا القهوة. وهو نوع من القهوة المركّزة. 
ويتم تئاوله جرعة واحدة. ولكن هذه القهوة التي يسمّونها 
«منكمشة» لها نكهة ورائحة خرافية. وتخفيفها بالماء كان في 
نظر أهل نابولي بمثابة ذنب لا يغتفر أو جريمة. وأهل نابيولي 
مجانين بهذه القهوة المنكمشة. 

وشيئاً فشيئاً اختفت عادة القهوة المدفوعة. وأصبح الجميع 
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يذهيون إلى البار لتناول القهوة بسرعة كبيرة جداً. وغلب على 
الجميع الروتين اليومي الذي لا يشتمل على الوقت الكافي لندرك 
أن هناك أناساً ليس يمقدرتهم تناول فنجان من القهوة. 

في عام 2008 وضع كاتب نابولي الشهير (لوتشانو دي 
كريشينزو) كتاباً في هذا التقليد القديم بعنوان ن «القهوة المُعَلّقة». 
وفي عام 2011 قرر عمدة نابولي. أن يكون يوم 10 ديسمبر. 
تزامنا مع يوم حقوق الإنسان. «يوم القهوة المعلقة» بدعم 
العديد من السلطات والجمعيات. وفي عام 2012 تكوّنت أيضا 
منظّمة غير هادفة للريح تحت اسم «قهوة» د تسعى إلى استعادة 
هذا التقليد الخيري .من خلال حث الناس. لااسيما السعداء. 
على تقاشم سعادتهم مع الآخرين. بتقديم فنجان قهوة لمن لا 
تسمح له ظروفه. أو ريما لم تعد تسمح له ظروفه. نظرا لتزايد 
«الفقراء الجدد» في كل مكان. 

اليوم هناك أزمة اقتصادية. واليوم تمتلئ شوارعنا 
بالعمال المؤقّتين. والطلاب الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم . 
والمهاجرين من جميع أنحاء العالم. بسر صاسون دون 
واليوم. حتى أولئك النين كانوا يركضون على عجل في إيقاع 
حياتهم أصبحوا اليوم أكثر بطئا “جل إن أكثرهه لا يعرفو 
إلى أين ينهبون. لأن الكثيرين منهم فقدوا وظائفهم. وكان 
من الطبيعي أن يفكر الجميع في استعادة هذه العادة النييلة 
باعتبارها إنعاشاً للناكرة الجماعية لجزء من البشرية لا يريد. 
ولم يعد يصخ أن يبقى غير مبالٍ أمام متاعب غيره. فمرحبا بهذه 
الميادرات الصحية للتضامن. ولاستعادة ذاكرة لعادات مُشرّفة 
لشعب لم ينس أنه مَرْ من قبل بفترات حالكة مثل هذه. عندما 
كنا في وطن البيترا نشتر ي البيتزا «شكك». هذا حقيقي. فقد 
كان بعض طهاة البيتزا يبيعونها بالأجل ٠‏ وكانت تسمى «بيتزا 
على 8» ٠‏ مما يعني أ ن بإمكانك أن تدفع ثمنها بعد8 أيام من 
أكلها. وعشما كان العميل يبقصد مطعم البيترا لتسديد ديونه . 
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2 الفني : مهلك تناز إسيانيا 


كان يأخذ «بيتزا على 8» أخرى, أي بيتزا آخر «شكك» يقوم 
بسداد ثمنها يعد8 أيام أخرى ٠‏ وهكنا كان دائما مَدينا لصانع 
البيتزا. وهنا التقليد قد اختفى هو أيضاً اليوم. » ولكن من يدري 
إذا كانت أوقات الأزمات مثل هذه سوف تشهد بعض صنًاع 
البيتزا المستعدين لاستعادة هذه العادة النابوليتانية الأخرى. 
«القهوة المدفوعة» و«البيتزا على 8» هي فصول من الحب والثقة 
من بعض الناس للبعض الآخر الأكثر احتياجاً. نوع من موائد 
الرحمن. وهي من التقاليد النبيلة للمسلمين خلال شهر رمضان 


60.أ2 ماو 01000126 


الميارك. يستعيدها أهل نابولي. 

ولكن كما كتب مغن من نابولي من أعوام السبعينيات هو 
(بينو بينو دانييلي): «مرحبا بمبادرات التضامن هذه. ولكن 
ليس فقط في القهوة. لأن القهوة ترف. ولكننا نحتاجها في 
أشياء أخرى كثيرة». كانت أغنيته تقول: «فنجان من القهوة. 
ثم يجعلوننا لا نعرف شيئاً أبداً. نئنّ من الجوع. ٠‏ وهذا بعرفه 
القاصي والداني. إلا الأغنياء الذين بدلا من مساعدتنا يجعلوننا 


نبتلع القهوة». 
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لئن كان نهر النيل يقسم أراضي السودان إلى شطرين: 
شرقي. وغربي. فإن أشياء أخرى كانت تنبئ عن 
انقسام آخر غير مرئي بل ملموس ومحسوس. الأشياء 
لس ا ال لق الس لل لي لاي لسن 
الهوية فى أراضى السودان. انطلاقا من حركة الغابة 
والصحراء. باعتبارها الأقرب تمثيلاً إلى واقع المكان 
وقد انشرخ. وإذ حضر المكان الذي يجمع الزنوجة 
والعروبة. لمع في البال اسم العلامة عبدالته الطيب 
مجذوب الذي مضت عشر سئوات على رحيله. فكان 
لابد من ذكرى حميمة وشخصية عنه. وقراءة لجزء من 
سفره «المرشد إلى فهم أشعار العرب» أي الكتاب الذي 
امتع طه حسدن. 
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الأطلس الساحر: 

ماءً.وموسيقى: وسردٌ أسر 
- بحضر الأطلس الساحر 
في رواية إسماعيل غزالي 
«موسيم صيد الزنجور». 
تزيده سحرا تلك البحيرة 
الغامضة التي تشكل 
بؤرة الرواية الواقعة على 
تخوم الغرائبي الممتزج 
بالموسيقى. 


فى الحياة هناك أشياء 


- ثمة مذكرات تبدو أدنى إلى ١خ‏ 
دليل عملي للنجاح. خاصة 
حين يكون النجاح كبيرا 
وباهراً. هذه هي حال كتاب 
لي سيونج يالقة «الطريق 
الوعر». رئيس جمهورية 
كوريا الصوضة الذي كان 
تدرج مسار حياته- كما في 
قصص الجندات- من الفقر 
إلى الغنى والنجاح عبر 
طريق واحد اسمه العمل 


الحاد. 
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3 - لمناسية حصوله على جائزة رفاعة الطهطاوي 


4 
5 عن المجلس القومي للترحية فى مصير: التقت 
تيت التخلة لم ندرك «الدوحة» الكاتب والمترجم والمؤلف المعجمي 
.| 5.. خليل كلفت. يكشف هذا الحوار جوانب غنية 
بعد احتياجنا إلى الترجمة من شخصية هنا المثقف اليساري. الذي قادته 
اللغة إلى عشقين: الترجمة. وتأليف المعاجم. 

رو ف 


نصوص 


12 


يومان للغضب أو كم الساعة الآن؟ 22 رضاالبهات 


زهرة الزنبق يونس محمود يونس > بي 


طفولة حسين عبدالرحيم 

أريد حياتي كلها زياد آل الشيخ 

في مواجهة شون كونري أحمد عبدالمنعم رمضان 
ثلاث قصائد على عطا 


0 7 
1 
62 تم 7 ش 


/ 
كاتبة القصة القصيرة ليديا دافيز ش 
بعد فوزها بجائزة «مان بوكر» العالمية: 
الحبكة أهم من الشخصيات واللغة 
عن الإسبانية مجموعة من قصار القصائد. ترجمها د. 
محمد محمود مصطفى. 
3 - وعن التركدة قصة للكاتب التركي تشتيز ألتان «في 
٠‏ 20:0 الحياة لغز ما» ترجمها صفوان شلبي. ش 
2 1 9 1 
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خليل كلفت بعد «50» عام 
من الأعمال الشاقة في الحدد والترجمة: 


1 


لم ندرك بعد احتياجنا إلى الترجمة 


حوار - محمد بركة 


هو واحد من كبار مثقفي اليسار 
لصوي الم مخلصض كوياد لشن 
القصة القصبرة. والسرعان ها حرف في 
بحار الترجمة التي أنجز فيها الكثير 
الذي يشي بجهود دؤوبة لا تليق إلا 
بمثتقف حَاد اعتاد أن بأخذ عمله بشدة 
أصبحت نادرة. وجدية قلّما نجدلها 

هو المترجم العتيد والمؤلف 
المعجمي البارز واللغوي القدير. 

ومن اجون مؤلفاحةه «قموسن 
إلباس». «معجم تصريف الافعال». 
الكاراكة الفلسطينية». «الإقطاع 
والرأسمالية الزراعية في مصر».. 
ومن ترجماته: «مدرسة فرانكفورت». 
«تغريب العالم«. «انهيار الاتحاد 
السوفياتي». «تجارة عادلة للجميع». 
والحروي العون اللكانى واللمترون .ده 


9 ل ا 
الطهطاوي عدن لسر القومي 


01000126091021. 


لا يمكنك أن تصف تجربة خليل كلفت التي تمند الآن إلى ما فوق 


السيعين 


عاماً سوى بأنها رحلة «أشغال شاقة» قطعها الرجل في سبيل قيم عليا 
كالتنوير والوعي ومعرفة الآخر وصولاً إلى معرفة النات. 

شمس الجنوب الحارقة لوّحت وجهه بمزيد من السمرة. حين ولد في 
النوية 19 إيريل /نيسان 1941. وإيمانه المطلق بحق المصريين في 
الحق والخير والجمال قاده ميكراً إلى الصدام مع السلطة ومن ثم إلى 


ال 


للترجمة.. هل ينطبق عليها قول 
#وكزون قدو عق كلدرة وول حين 
وصفها بأنها حين تأتي للأديب 
في نهايات مشواره. وبعد اكتمال 
تجربته تصبح مثل طوق النجاة 
الذي يُلقى به للغريق بعد نجاته 
ووصوله سالما للشاطئ. . يعبارة 
أخرى, هل كنت بحاجة للدعم 
المعنوي الذي تمثله الجائزة في 
ل و كد 
يمتدّ إلى أكثر من نصف قرن؟ 


ورتاوك رشن هتمعن كحق وصصعورره 
عامة. علي أن الكاتب أو المترجم 
يحتاج دائماً إلى الدعم المعنوي الذي 
يأتي من القراء. بل هذا هو الوقود 
الذي يغذيه. واحترامي الكبير للمركز 
القومي للترجمة ولِلجْنة الجوائز فيه 
جعل من الجائزة المتأخرة فرحة 
حقيقية ودعماً معنوياً بل دعماً مالياً 
اا 0 ٠‏ رغم أنني أكسب جيدا 

من الترجمة. كنت منذ الشورة. وإلى 


يومنا هناء. أكتب مقالات عنها وأنشرها 
مجاناً. ولا ألتفت إلى التزاماتي 
التعاقدية التي اعبش من دخلها. ولم 
تكن جائزة رفاعة الجائزة الوحيدة. 
فقد حصلث في مطلع 2007 على 
الجادرة ووو مه سطالية فى اللترجمةى 
فكانت الجائزة الأولي. ٠‏ وقد دعمتني 
معنوياً ومالياً أيضاً (رغم تواضع 
قيمتها المالية) لأنني كنث في طريقي 
الك مس دك كاتطالنا زكرا رراعته 
في الكبد للعلاج من سرطان الكبد وقد 
شفيث منه بمعجزة إيطالية بدلا من 
الموت على الطريقة المصرية المعتادة 
في هذه الأحوال. 

ا الكتاب الذي حصلت عنه على 
الجائزة هو «النظام القديم والثورة 
الفرنسية»... ما الذي أثار حماسك 
لنقل هذا العمل إلى العريية؟ وهل 
للأمر علاقة بثورات الربيع العربي؟ 

- صدر الكتاب في 2010. فلا 
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علاقة لترجمته على الإطلاق بهذه 
الثورات. مع أن علاقته جوهرية بهذه 
الثورات إذا أردنا فهمها جيدا. وما 
دعاني إلى ترجمته بحماس لا نظير 
لههوإعجابي بالأفكار التوكفيلية- 
نسبة إلى المؤلف أليكسي دو توكفيل 
في هنا الكتاب. وفي كتاب آخر 
سبقه بقرابة عشرين سنة هو «عن 
الديموقراطية في أميركا». وفي 
كتابات أخرى كثيرة. كنت أريد أن 
أتمتّع بترجمة هنا الكتاب. كما كنت 
أريد أن أفهم الثورة الفرنسية. لأن 
هذا الكتاب كان دراسة عنها. ٠‏ ولم يكن 
تأريخاً لأحداثها وتطوراتها. كان هنا ما 
أردث. غير أنني خرجث منه بشيء 
آخر لم أكن أعرف أنني أحتاج إليه: 
بلورة واضحة لمفهوم الثورة والتمييز 
الحاسم بين الثورة الاجتماعبية 
والثورة السياسية. وتظهر في مقدمتي 
للكتاب المترجم بداية استيعابي لفكرة 
توكفيل العميقة المجنّحة: الثورة 
تورتان. والنظام القديم هو الثورة 
الحقيقية ولو لم تحدث ثورة 1789 
السياسية أصلاً لكانت الثورة التي 
يمذلها النظام القديم ستواصل تحقيق 
رسالتها التاريخية حتى النهابة! 
غير انني لم استوعب كل ايعاد هذه 
الفكرة التوكفيلية الجوهرية إلا عبر 
التفاعل مع الثورة السياسية المصرية 
تككوااء خاضك و الكو لت السا تت 
العربية بصورة عامة. بل أجرؤ على 
القول: إن غياب هذه الفكرة التوكفيلية 
الجوهرية عن كنَابنا السياسيَّين عندما 
يكتبون عن الثورات الراهنة كان وما 
يزال بالغ الضرر على طريقتهم في 
فهم هذه الثورات وتناول مختلف 
قضاياها! 


ا إلى أي حد كانت توجهاتك 
لفورب وقناعاتك الأيديولوجية 
تؤشر على اختبار الأعمال التي 
تقوم ينقلها إلى العريية؟ وهل 
لا ع ل ا 
«المعسكر» الأسيولوجي الخكر .. 


- «توجهاتي الفكرية وقناعاتي 
الأسيولوجية» ليست كل شيء أفح 
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الكون والحياة أو في الترجمة. 
وترجمتي لكتاب توكفيل مثال صارخ 
الجيار لم يكن ماركسياً. حال كان 
رجل دولة فرنسياً محافظاً من وجهة 
نظر ماركس نفسه الذي كان يستشهد 
لم تحتكر معرفة الحقيقة بل لدينا الآن 
ماركسيات. ولا يعرف أاحد ما هى 
الفرقة الناجية من هذه الماركسيات 
ماركسيون لا تساوي كتاباتهم 
قلامة ار ا للحا مد امالك 
عكر مار كسين لا ع عدن اتكاديكم 
ودراساتهم وإبداعاتهم العظيمة. 
ول 0 ع ماركدن اميه 


ينطلق من فهم واسششعات الفلسفة 
المثالبة الألمانية. والاقتصاد السياسى 


الإنجليزي. والاشتراكية الخيالية 
الفرنسية. وإبداعات التراث الإنساني 
كله؟! ١‏ 


الإبداع ا اه والنساسة 

الدولكة مما الذي يحكم اختياراتك 
في النهاية؟ 

- رغم استفادتي من الكتايات 


العسكرية في فهم السياسة إلا أنني لم 
أترجم مطلقاً في هنا المجال . أما الإبداع 


الأديى والاقتصاد والسياسة فهى 
وعدرها مجالات طنتعية لدر جماني ١‏ في 
حين إن االكدوم الطجعية واللووكياات 
والنكدة له حذا و ما سكن نتفي ارح 
مجال ترجماتى إلا فى حالة نادرة 
هي ترجمتي لخمس محاضرات من 
مجلدات محاضرات جامعة كل المعارف 
عن الجينوم. وأحياناً أكون المقترح 
لد حمكة والحتالكا احا ة تفترج عكر 
الناشر ترجمة كتاب. وتحكم اختياري 
فى الحالتين القيمة الأديية أو الفكرية 
للكنكات وهد كت الفعليه على ذر حصكه ‏ 
برأيك ما الفارق بين المترجم 
حين يكون مبدعا و المترجم 
«العادي» إن جاز التعبير؟ 


- ترجمة المترجم الميدع ستكون 
إسداعاً ومتككة تفخكل وضكوج وقوة 
تعبيرها والمستوى الراقي لأسلوبها 
الأدبي. في حين تكون ترجمة المترجم 
«العادي» عادية وضعيفة وغير 
دقيقة. ويين هذين المستويين الاأعلى 
والأدنى للترجمة توجد ترجمات جيدة 
أو معقولة أو ومقبولة. والحقيقة 
أن دور النشر كثيراً ما تتساهل فيما 
اتكلق وقوعية ةر 

8 ماسر ولعك الخااص بعالم 
المعاجم والقواميس التي ضربت 
فيه بسهم وافر؟ 
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- في البداية كنا مجموعة من 
الأصدقاء اهتمّث بمعجمة تصريف 
الفعل العربي (حسن بيومي وأحمد 
الشافعي. وأنا). وصدر «معجم 
تصريف الأفعال العريية» عن دار 
إلباس العصرية للطياعة والشششر 
في 1989. وفي ما يعد قمث وحدي 
بوضع «معجم تصريف أفعال 
لهجة القاهرة» الذي لم يُنشر بعد. 
واهتمامي بتأليف هذين المعجمين 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً باهتمامي بعلوم 
اللغة العربية وخاصة علم النحو. 
ولي في هذا المجال كتاب «من اجل 
نحو عربي جديد» ٠‏ الصادر في 2009 

عن المجلس على للثقافة. ولي 
أيضاً كتايات أخرى عديدة حول 
قضايبا لغوية متنوعة. أما العمل 
المعجمي بين الإنجليزية والعربية 
فقدكان ذلك «عملي» في دار إلياس 
العصرية. موظفا أو شبه موظف فيها 
من الدار أو من المنزل. وكان عملاً 
في قاعدة بيانات معجمية في دار 
إلباس بالإضافة إلى إسهامي في كُتُب 
معجمية أو لغوية صدرت عن الدار. 


#ا يقال إن كل مؤلف يتوق إلى 
مديح الآخرين حين يقيّمون عمله 
إلا واضع المعجم فحسيه أن ينجو 

0 

- قل لي يا أستاذ يركة: كم كتاباً 
قصصياً أو شعرياً أو فلسفياً أو غير 
ذلك حظي بما حظي به معجم «لسان 
العرب» ل (ابن منظور) من مديح؟ 
العمل الجيد يحظى بالمديح مهما كان 
داع المدرفيا وكما توجد أعمال 
فكرية وأدبية جيدة وأخرى رديئة 
هناك أيضا معاجم لذوية وتكريجة 
وفلسفية وعلمية جبدة وأخرى 
رديئة. (ولا شك في أن الأشخاص 


القادرين على تقييم المعاجم أقل 1 
من أولئك القادرين على تقييم كتب 


أخرى). وتقييم المعجم أمر موضوعي 
حدا ٠‏ ويدورٍ السؤال عن معجم للغة 
العربية مثلا حول مدى شموله لجذور 
المفردات ومشتقاتها والتقسيم الدلالي 
الدقيق لمداخله. والشرح الواضح 
الوافى لمعانى المفردات والاستعمالات 
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والتراكيب الاصطلاحية. والوصف 
النحوي والصرفي والصوتي لهذه 
المفردات وغيبر ذلك. وكل هذا صعب 
للغاية إلا على المتخصصين الذنين 
يمكن أن نتوقع أن يتفق تقييم أفضلهم 
لمعجم واحد. على العكس من الدور 
الكبير الذي يمكن ان بلعبه العنصر 
الناتي في تقييم رواية او ديوان شعر 
أو كتاب في النقد التطبيقي مام 
(و تعدو رة غامة فإ دروت نقد الأعمال 
العلمية سالكة واضحة على العككس 
من الدروب الوعرة لنقد الأعمال 


الإبداعية). 


1210000 في تقدد 

بد الروابة البرازيلية (ماشادو 
ده اسشر) إلى الفارى العركي: 
ما الذي أثار اهتمامك الميكر بهذا 
الجرء. من الآداب العالمية فى 
وقت كانت تتجه فيه الأآنظار إلى 
أميركا وفرنها وبريطانها. . 


- الحقيقة أن أول مترجم. في 
حدود علمي. للكاتب البرازيلي العظيم 
(ماشادو ده أسيس) إلى العريية هو 
نفسه مترجم إنتاج الكاتب الروسي 
العظيم (دستويفسكي) إلى العربية 
عكن الفرتشككة وفكر سكام الدرو 
الذي ترجم رواية «كونكاس بوربا.. 


والثورة الفرنسية 


الفيلسوف أم الكلب» عن الفرنسية 
أيضا... وهي من أعظم رواياته. 
كال هذه الرواية واسطة العقد 
في ثلائة روائية حيث تسيقها 
روابية «يراس كوياس دكتب مذكراته 
بعد وفاته» وتتوّجها رواية «دون 
كازمورو» التي ترجمثها عن 
االتطوريه بين كتايات أخرى ل 
(ماشادو) أو عنه. وما أثار اهتمامي 
بإنتاجه هو قيمته الأدبية الرفيعة. 
مصادفة قرأت بعض أعماله فارتيطتٌ 
برواياته وقصصه القصيرة. قرأتُ 
له بالإنجليزية رواية قصيرة بعنوان 
«طييب ب الأمراض العقلية» فأعجبتني 
شم ترجمتها. وصدرت طبعتها الأولى 
في 1991 بعنوان ع «اللسدوالها اللخكدوااماكى 
عن دار إلياس. وكنث أثناء قراءتي لها 
بالإنجليزية وأثناء ترجمتي لها أيضاً 
أشعر بطريقة غامضة ملغزة بأنني 
قرأئها من قبل بالعربية. وهنا ما ظهر 
بالفهل بعد نشر ترجمتي. ٠‏ وكاكحت 
الترجمة القديمة ٠‏ اللبنانية فيما أظن. 
تعدوالن «مستشفى المجاذيب». . وبحثذث 
عن أعماله فوجدت «دون كازمورو» 
عن الإنجليزية أيضاً وصدرت ترجمتها 
في 1991 أيضاً عن دار إلياس أيضاً. 
كم ترجمتٌ كتاباً عن هذه الرواية 
بعنوان «الآسطورة والحداثة». 
وترجمت كثيرا من قصص (ماشادو) 
القصيرة. ومن المؤسف أن اهتمامي لم 
يكن ميكرا بل جاء متأخراً وإلا لكنت 
تملكت كت كا نعل تتكام الروك مم 
(دستويفسكي). والحقيقة أ الفترة 
التي بدأث فيها ترجمة ماشادو تميزت 
بالاتجاه نحو رواج الرواية الأميركية 
اللاتينية بعيداً عن المراكز التقليدية 
للأدب العالمسى. 


لك ترجمات أخرى مهمئة 
ل (يورخيس). ولكن البعض 
يأخذ عليك أنك لا تترجم عن 
اللغات الأصلية كالاسيانية. 
وإنما تلجأ إلى لغات وسببطة 


كالإنجليزية؟ 


ترجمت ل دستويفسكي الذي 
ترجمث له كتاب «الجريمة والعقاب 
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كاده حنكله عن وات النتيدرد 
وترجماتي الأساسية عن اللغتين 
الأصليتين الإنحليزية والفرنسية, غير 
أن هذا لا يمنع تفائلي مع مؤلفين 
لاأعرف لغتهم. ثم لا أجد عندنا مَنْ 
ل 0 
وينطبق هنا على اللغة البرتغالية 
في حالة ترجماتي ل [ماشادو) وكتاب 
قصة برازيلئين اخرين. وبالأاخص 
الشاعر البرازيلي العظيم (مانويل 
باشيرا) الذي لم يترجم شعره أحد 
قبلى. كما ينطبق على اللغة الألمانية 
في حالة ترجماتي لقصص (روبرت 
فالزر). وهو كاتب من المنطقة 
الناطقة بالألمانية فى سويسراء وكان 
يقال عن كافكا ذات يوم إنه يكتب مثل 
ووه وام وتركم (تصعصن لون (أححك 
قبلي. وإِنْ عن لغة ثالثة في الحالتين. 
لقد تفاعلت مع هؤلاء الكُتاب من دون 
أن أعرف لغاتهم. ويكتمل التفاعل 
بالترجمة. ولا تشكل هذه الترجمة عن 
لكة وسحيطة سكوى تنسكا تنظ كن 
مجموع ترجماتي. 


يرأيك ما هى المعضلة 
الأساسية التي تواجه الترجمة في 
العالم العربي؟ وهل صحيح أن 
ا ا لي ا 
أوروبي قريب مثل إسبانيا؟ - 


- إسبانيا بلد متقدم . ٠‏ ونحن بلدان 
تابعة متخلفة. فمن الطبيعي تماماً 
أن يكون إنتاجنا للعلم وللمعرفة 
00 اس لصم 
الى ال المؤلفة والمترجمة 
عندنا في حالة من الانكماش والركود. 
ونا ضاق بتكاف اللكى للتكدرت 

عن أنها تواجه الترجمة في العالم 
العربي يا أستاذ بركة ٠‏ أعتقد أن شبكة 
معقدة مستعصية من الأسباب تقف 
وراءها. فرغم كل تخلفنا في الترجمة 
نجد الطلب على الترجمة والمترجمين 
كافياً لاستيعاب مترحجمين قديرين 
وأضعافهم من المترجمين الذين 
تنقصهم الثقافة العميقة والمعرفة 
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الثورات العربية 
حررت المثقفين 
مع الشعوب غير 
أن مصير الثورة 
هو الذي سيحسم 
الأمر في النهاية 


وفهكه القضاكا الكي نثر حكوان عنهكا 
وأمر متككادت المدر حمكن كما بصت 
من إنتاجهم الترجمي- عدم فهمهم 
لاع للمواد التي يترجمونها فلا 
يقئثمون ترجمات دقيقة وواضحة 
ومعبّرة ومبدعة.. وهناك مشكلة 
ضعف لغتهم العربية ومن هنا الركاكة 
وتردّي أساليب أغلب المترجمين 
في سباق ترٍدّي القدرة امعد كد 
والأسلوبية للكُتّاب والمؤلفين والأدياء 
أنفسهم من روائيّين وشعراء.. وهناك 
أيضاً حالة الركود التى تعانيها 
اللغة العربية التي لا تتطور بصورة 
دينامية. لأن مثل هذا التطور يفترض 
دينامية التقدم الاجتماعى -الاقتصادي. 
والإنتاج العلمي والفكري. والانتقال 
كر حك السك اكد اللمدرت ل 
وضع منتجيها. . هناك أيضاً في مصر 
بالذات تدني أسعار الترجمة (وبالطيع 
فإن أسعار التأليف أكثر تدنْياً يما لا 
يقاس) مع التنويه بإنجازات مهمة 
للمشروع القومي للترجمة في عهد 
كي عصضون فى ذا اللعجال وصيرره 
من مجالات الترجمة. 


4 تيديبت عدن من المواهب 
الشاية. وقدّمتها عل دكات 
جريدة المساء فى الستسشسات مثل 
ستعيد الكفراوي.. لماذا توقفت 
عن هذا الدور؟ اماك لاه 
طل شكوى امخانل الخكسنة مان 
«تهميش الكبار» لهم؟ 

- صار أولئك الشياب نجوماً. ومع 


ابتعادي عن النقد الأديى انتعد عنى 
هذا الدور يطييعة الحال. 


دفعت تمن قناعاتك بأن عشت 
لغفترة داخل السجون والمعتقلات... 
ككك كرئ اه 
والمثقف مصريا وعرييا؟ وإلى 
حد تستطيع ثورات الرييع 0-0 
تغبير شكل هذه العلاقة؟ 


- لم أعش في السجون والمعتقلات 
طويلاً. بل لم تتجاوز فترة سجني 
السنتين إلا شهرين. وكانت هناك 
فترات من الهرب من الشرطة 
السياسية. وأعتقد أن ره 
الحالية حررت المثقفين في سياق 
كدركر التكدوات و عا قدي تللظ 
لقد صار المثقف أكثر تسييساً ورفضاً 
للسلطة القائمة. غير أن مصير 
الثورة والخثورة المضادة هو الذي 
سيحسهم الأمر في النهاية وريما 
بأشكال مختلفة في مختلف بلدان هذه 
الثورات. والسلطة في هذه اليلدان 
الآلاف من البشر فى كل بلد. ومهمة 
السلطة (أيْ الثورة المضادة) الآن في 
هذه البلدان هى ت تصفية هذه الثورات 
بالقتل والاعتقال والتعذيب والترويع . 
وكذلك عن طريق استمالة وترويض 
المثقفين وإلحاقهم بركابها. 

فى بداية الثمائنيشات صدر 
لفل كتاب «الكارثة الفلسطبيشية» 
حول المخاطر التي تواجه قضيبة 
المقاومة. لوي ا 
مرور ثلاثين عاما.. 

5 
المقاومة فى لبنان تحت خطر الإبادة 
فانسكنت: ‏ 

أخيراً هل تشعر أن انشغالك 
والحمال |السفااسى و شراقاف نت ريخو 


الترجحمة هو تحن عالجى الأديب في 
داخلك؟ 


- الترجمة الأدبية تعوّض كتابتي حتى 


في السياسة أو اللغفة وغيرهما كأديب 
يحاول الحرص على الكتابية الأديية. 


دوع لالع .]//:وماخط 


هل كانت حركة الغاية والصحراء 
تستقرئ ما سيؤول إلبه واقع 
السودان من قيل نحو خمسين 
عاماً ٠‏ لنا أطلقت التسمية كوعاء 
حاو لفكرها ودعوتها إلى التعدّد 
الإقني والثقافي والديني واللغوي؟. 
من واقع الحال الآن ٠‏ يمكن استكناه 
الإجابية: فحركة الغاية والصحراء 
ليست حركة فكرية إيداعية فقط 
بل رؤيوية أيضاء. . وهي تستبيطنٍ 
بُعداً سياسياً عميقاً. ٠‏ وتقدّم نموذجاً 
لثقافة دولة «هجبينة». فقد تكوونت 
خبال مجموعة مدن االسشدرلام محم الخو 
عثمان ايكر. . محمد المكي إبراهيم. 
محمد عيدالحي ٠‏ ويوسف عيدابي. 

3 فهمت الحركة الحالة الوجودية 
للإنسان السو داني. ٠‏ وقالت إن الهويبة 
السودانية هي مزيج من العنصرين 
الإفريقي والعريى. وبالتالي 
فثقافتهما هي مزيج أيضاً حن 
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التقاكة الو شك | لاسكلدمت ولد فشك 
المسيحية والوثنية. وقد أفرز هنا 
المفهوم الكثير من الأعمال الإبداعية 
التي تتماشى معه وتمثله. فالغابة 
ترمز للزنوجة. أما الصحراء فترمز 
الدوويحة . ويتمئز الإيداع الشوداني 
بأنه نتاجٌ لهذا التنوّع ما خلق له 
شراءً وغدئ. . فهل أدى هنا الشراء إلى 
وحدة ة سودانية اجتماعياً وسياسيا؟ 
أم كان مدخلا وباعثاً على الاستعلاء 
والرفض. والتهميش والإقصاء ومن 
ثم قاد إلى الحروب والتشظى 
والانقسام؟ ١‏ 
لاشك في أ للاستعلاء العرقيٍ 
والثقافي للشمال على الجنوب. دوراً 
أساسيًا في الدفع بالجنوبيين إلى 
حمل السلاح. بعد المطالية بالعدالة 
والمساواة.فٍ «غباب المسساواة والعدالة 
سيقود حتماً إلى الحروب وتصاعد 
المطالكد كك ندر المصتترا 
وعلى كل أمة أو مجموعة عرقية 


كوه كاخظ كان المحدو عكا نت اللعرفكه 
الأخرى وترفض أن تعيش معها على 
أساس المساواة والتصطالة المكتسية. 
من حقّ المواطنة على أرض ولكدد 
أن تستعد لمواجهة قضايا جادة. مثل 
ج62 ندر اك الممك تنفكي الكدكك 
التى رفضت بها تلك المجموعات 
كمجموعات عرقية مساوية لها في 
الحقوق والواجبات[)». 

لم يأت حمل السلاح من قبل 
العدوويين وين مفحية ومكوحاء 
بل سيقته كثبر من الأحقاد. «اتفقت 
حك المسا كات الحكو امك الكرك راك 
المتواترة على معاملة الجنوبيين 
كأمّة منفصلة ومتميزة عن الشمال. 
فلم تعمل هنه الحكومات على 
تحقيق سياسة وطنية تستوعب 
الجنوييين في الحياة العامة في 
السودان.وتعمل على إزالة الفوارق 
التى تظلل تلك الحياة العامة. 
لذاظل الجنوب في وضع أشبه 


2116 وع لالع .]//:ومااط 


بالغريب لا هو بالمنفصل ولا هو 
جزء من السودان(2)». لقد مورست 
ضد الجنوب سياسة تمييز عرقية 
وثقافية ودينية ولغوية. فالات في 
نهاية المطاف إلى الحرب الأهلية 
بين عامي (1955 - 1972)., 
اندلعت مرة أخرى (1983 ا 
ومكر معدفكا انفكك حك ف الكو نون 
عن شماله يموجب استفتاء على 
الانفصال تحت ظل الحكومة الحالبة 
(1989): التي حوّلت الحرب من أجل 


رفع الظلم التاريخي والسياسي 


وتحقيق العدالة والمساواة 
الاجتماعية والتموية. إلى حرب 
دينية جهادية بين مسلم ومسيحي. 
وبذلك ضمنْتٌ لها المباركة من قبل 
الشعب وشيابه النين ذهيوا للجهاد 

الحتواتا الذي كان ضمن حدود 
السودان. أي ذهيوا للجهاد ضد 
جزء من الوطن وشعيه!! هذا بدلاً 
من تصحيح الأخطاء التاريخية التي 


01000126 و021١.60‎ 


ورثتها هذه الحكومة الشمولية عن 
الحكومات الوطنية السايقة كلها. 
وبالطيع لن انفي دور الاستعمارين 
العنكاك والرتطك 2 لكا كد كدرد 
الحرب. ليأتي الشماليون العرب 
لسقايتها حتى نمث وتفرع ث وأدّت 
إإلحج انقسام الوطن الواحدا. 

كلدت تجازرة الأرقيق الاكى ماررسها 
الشمال على الجنوب من أكبر روافد 
الحقد في قلوب الجنوبيين. كار 
تجلبات الاستعلاء العرقي للشماليين 
على الجدو يد بيين. فقد «لعبت تجارة 
الرقيق دور كبيراً في تقسيم وجدان 
هذا الشعب وفي تحديد نظرة 
كل مجموعة تجاه خسري فمنذ 
بدايات العهد العثماني في السودان 
1 شل الشماليون ينظرون إلى 
الجنوبيين على أنهم رقيق أو«عبيد» 
(4)3». ورغم أننا نعيش الآن في 
القرن الواحد والعشرين. فإن أثر 
تلك التجارة مازال موجودا: «لقد 


ولتم تجارة الرقيق ولكن ما 
تزال في الواقع تلقي بنفوذها 
وتشكّل طرائقنا العرقية والإقليمية 
والعتصرية. إنها مرتيطة يذهن 
الجنويبي والشمالي منذ ذلك 
التاريخ ([4)». و«إن نصف قرن من 
الحكم الثنائي الإنجليزي المصري 
لميتجح لسوء الحظ في إزالة 
الأثر الذي خلّفته تجارة الرقهيق 
في الشماليين والجنوبيين على حد 
سواء. حيث ظل الأول يعتقدون 
أنهم يولدون سادة. بينما أحاط 
الآخرون أنفسهم يسياج من الريب 
والظنون والذي يرهنت الأيام أنه 
اك بإحكام (5)». 

وهنه الدبة في الوجدان الجنوبي 
تطرّق إليها فرائسيس دينق في 
روايته (طائر الشؤم). من خلال 
سرده لبوادر الحرب الأهلية قبل 
سحي ع ا ادر 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


الشماليين سيعودون إلى غزوهم 
مجدداً إثر انسحاب البريطانيين 
واستلامهم مقاليد تصريف البلاد. 
ما يحب ل إلى ان الجتوييين كانوا 
يستظلون يمظلة البريطانيين 
ويأمنون جانبهم أكثر من الشماليين. 
فار و! واكتلكو! النسماليد. العدى! حكن 
في الجنوب «وأاشعل القتال روح 
العداء العرقى والثقافى ويدا فى 
فتح جروح قديمة وإنعاش الحروب 
القبلية بين العرب والدينكا». «في 
تلك المصادمات عاودت القبائل 
الدريية مماريسة)) اللكيمة حو اللسررق 
لأخذ الأبقار والرقيق ق(6)». وإن ن أقررنا 
بأن تجارة الرقيق بدأت في العهد 
العثماني. الا أن استعانة الجيوش 
الغازية ببعض الشماليين تشير إلى 
استعداد فطري للمشاركة في تجارة 
الرقيق. التي مارسها في ما بعد 
الشماليون بشكل صريح ومنفرد 
واشهرهم الزبير رحمة باشا وكان 
هناك تاجر مصري أسواني اسيمه 
محمد أحمد العقاد(7). 

لابِد. من أجل تتبع أشر الأسباب 
التي أدّت إلى الحرب الأهلية في 
السودان. منالوقوف أيضاً عند 
سؤال كبير هو سؤال الهوئة 
السودانتة. إذ إن يجن والتعدد. 
كانا يمثلان أيقونة الأمل في إثراء 
الواقع الثقافي والاجتماعي. لكن 
إخفاقات الساسة وقفتٍ بقسوة 
كحاجز ضد المضي قدماً باتجاه 
التنوعء فقد كانت الرغبة مشتركةً 
في تحسّس الجذنور والبحث عن 
ثمار الإجاية عن سؤال الهوية. 
ففي وقت واحد تقريباً بدأ النور 
عثمان أبكر (مواليد كسلا في 
شرق السودان) ومحمد المكي 
إيراهيم. لغرب السودان) وصلاح 
أحمد إبراهيم (الوسط) ٠‏ ومصطفى 

سن ل(أمدرمان) ومحمد عبدالحي 

(الخرطوم) يكتبون شعراً تظهر فيه 
تلك الملاميح المشتركة الك ١‏ كك 
الاختلاف العميق. 

شدّد النُور عثمان أبكر. على 
التغكلفل الإفريقي ومضى في أكثر 
من اتجاه مؤكدا انه: «حتى صوفية 
السودان لا تنبع من أوتار شرقية. 
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باتجاه التنوع 


ذلك لأنها عطاء رخيم للطيل 
والبوق». إلا أنه لم ينف قبول 
اليد من اللمكلااضى اللسطلامية. وروم 
ذلك جاءت اشعاره عامرة بالمناخ 
الإفريقي وطقوسه: في غرفات 
الغاب السّرية /أوقدنا ألف سراج 
قرمنا لسرت ضحايا النذر الأزلي/ 
شرينا الخمفر وعم /راحمتيهعنا 
الريح السوداء8». 

التفت الشاعر محمد عبد الحى 
من جهة أخرى. خاصة في مطولته 
(العودة إلى سنار) - سنار ترمز 
إلى السلطنة الزرقاء (1504 -1821). 
ويطلق السودانيون على الأسود 
أزرق ربما لهنا سُميت الزرقاء وتعني 
السوداء - أيضاً إلى تحسّس الجذور. 
وقد قدم لقصيدته يمدخل لأحد 
المتصوفة (العرب) القدامى: «ما الذي 
أخرجك يا أبا يزيد عن بسطام؟/ 
قال: طلب الحق. / إن الذي تطلبه قد 
ترككه وزاء ظهرك بيسطام ./ فتنبه 
أبو يزيد ورجع الحى بسطام ففتح 
له!/ فافتحوا. حراس سنار افتحوا 
للعائد الليلة أبواب المدينة /افتحوا 
للعائد أبواب المدينة /افتحوا الليلة 
أبواب المدينة /يدوي أنت؟/لا../ 
من بلاد الزنج /لا.. /أنا منكم. تائه 
عاد ا بلسان /ويصلي بلسان / 
أنا منكم جرحكم جرحي /وقوسي 
قوسكم/وثني مجّد الأرض وصوفي 
ضرير/مجّد الرؤيا ونيران الإله9». 

أمَا الشاعر صلاح أحمد إيراهيم 
فقد وقفف ضد حركة الغابة 
والصحراء في مقالٍ له يعنوان 
(نحن عرب الغرب- صحيفة 
الصحافة 967/11/6). 
الحرب سجالاً بينه وبين الشاعر 


وكانت 


النور عثمان أبكر. حتّى أن بعض 
ادياء السودان ذهب للتاكبيد على 
أن لهجة السودانيين عربية صافية 
ومستمدة من نهر الفصحى مياشرة . 
بل أن الشاعر الطيب السراج صاغ 
شعرا يستعحصي على الفهم: «لغة 


المحاجيج المراجيح الوحاويح / 
المصابيح السماه جدودا/أعني 
المزارية الملاوتة الخلامجة / 


الخضارمة الأباة الصبدا». حتّى إن 
شاعراً كبيراً هو محمد المكي إبراهيم 
علق قائلا: «الشاعر كان يستعرض 
ثروته اللغوية بإحساس متهم». أمَا 
محمد المكي الذي كان متورطاً في 
الل ار 0 فقال في قصيدته 
(بعض الرحيق أنا والبرتقالة أنت): 
«الله يا خلاسية / يا بعض عربية / 
وبعض زنجية /وبعض أقوالي أمام 
الله». 

وقد يرز هنا السؤال الملح 
بشكلٍ واضح في ستينيات القرن 
الماضي. ففي رواية (موسم 00 
إلى الشمال) للطيب صالح (1929 
- 2009): «سألت إيزابيلا سيمور 
مصطفى سعيد هل أنت إفريقي أم 
آسيوي؟ فأجايها أنا مثل عطيل. 
عربي إفريقي. فنظرث إلى وجهه 
وقالت: نعم. أنفك مثل أنوف 
الذذات حر العحور ‏ ولكتر شتعرت 
ليس فاحماً مثل شعر العرب». 
يتفاوت الكُثّاب في رؤاهم تجاه هذا 
السؤال. إذ بذل الفيتوري. خاصة 
فى دواوينه الأولى. كل طاقته 
للتغني بإفريقيا بشكلٍ يشبه الطيب 
السراج في الضفة الأخرى: «قلها 
لاتجبن لا تجبن/ قلهافي وجه 
البشرية/أنا زنجي/وأبي زنجي 
الجدّ/وأمي زنجية /أنا أسود/أسود 
لكن حر أمتلك الحرية»10. 

غير أن جمال محمد أحمد أخلص 
للكتاية لإفريقيا دونما ضوضاء. 
رغم أنه من سرة شرق في أقاصي 
الشمال. فكتب (وجدان إفريقيا). 
وهو كتاب يبيئن قدرة السنين 
المسيحي /الإسلامي على التعايش. 
كما نقل يعض الحكابات والأحاجي 
الإفريقية (سالي فوحمر). وكتب عن 


21136 وع مالع .]سمط 


(مطالعات في الشؤون الإفريقية). 
مرآة السرد 

أما السرد فقد كان أكثر مياشرةً 
في معالجة الحررت من منظور 
إنااحي ٠‏ سواء أكان ذلك عن الحربٌ 
أم عن إفرازاتها وما أدَّت إليه. 

تصور رواية (آخر أيام شاب 
جنوبي) ل أمير صالح جبريل ٠‏ آخر 
ثلاثة أيام من حياة شاب جنوبي 
نزح أبواه من الجنوب إلى العاصمة 
الخرطكو. شكتت الكرت وفيا 
صنعا الخمر البلدي وتاجرا يه. ثم 
توفى أبوه لتعيله أمه التى أدخلت 
في منزلها. ويكون مصير الطفل 
بعد ذلك التشرّد والضياع. وامتهان 
السرقة. وإدمان الحشيش (البنقو) 
إلى أن يتم اغتياله في غرفته. 

تعكس الرواية الحياة النمطية 
التي يعيشها الجنوبيون النازحون 
الشمال: صناعة الخمر ويبعه. 
والفقر. والسكن العشوائي. والعذف 
الذي بؤدي إلى القتل. والسرقة. 
والتشرد. والتفكك الأسري وخلاف 
هنا الكثير: 

«أخذ سندوتش الطعمية وهو 
ييتسم. صوت ديمس اط 
مطفوط بالموسيقى ايغني: 
أبحر. .إني أبحر. تأمله عار 


01000126 021١.60 


الكافتيريا وهو يجلس خلف درج 
البيع. هز راسه حتى كادت تسقط 
عمامته. ابتسم بسخرية فاهتزت 
كرشه داخل الجلباب الأبيض. 
وأخذ ينظر إلى هنا الزنجي النحيل 
وكيف يهز رأسه ذا السكد المفلفكل 
طرياً ويردّد كلمات الأغنية الأجنيبة 
بنشوة. وهذه الزنجية المثيرة التي 
تلتصق به في غير حياء. يالهما 
من جنوبيين غبيين(11)». 

متخكرل الكاكة فك صاكث 
تنسكا لحني ون ررالسحك مسحكريية 
وتمتشكض مك الشلفكن الحو سكن 
صورة الآخر المختلف. الشمالى 
صاحب العمامة والجلباب الأبيض. 
وهو اللباس التقليدي لشماليي 
السودان وبعض القبائل الأخرى. 


إشارته للشعر المفلفل) أي 
الخشن تحيل إلى النظرة العرقية. 
واستهجانه أن يطرب لكلمات أغنية 
أجنبية وهو الزنجي الغبي كما 
بتصوّره. هذه التصورات هى 
انعكاس للتصورات في ذهنية 
الدكنالت نكا الحر كة تستكل عام 
هل الجنوبي يشعر بأنه مستباح 
ربما لذلك يتليّس العنف ردود 
أفعاله؟ مستباحٌ على المستوى 
الرسمي والمجتمعي. فالشعار 
المرفوع هنا «بيتك للكل, الشكل 
في بيتك. لآ الكل في الشارع 
والشارع من تراب»(02). والمقصود 
ب «هنا» معسكر النازحين في 
الخرطوم. لكن الكل ليس فقط هم 
أفراد المعسكر. بل الكل الشامل. 
الدولة التي ترسل عرياتها في 
حملات منظمة لحشر أفراد 1 
المعسكر فى عربات الشرطة زاجة 
بهم في الزنازين. والمجتمع الرافض 
له. وحتى الطبيعة تستبيحه عندما 
تثور عليه وتقتلع مسكنه فيصنع 
الصغار سقفاً من مشمع لتغطية 
والدهما من المطر والرياح ويظل 
الصغار عرايا فى مواجهة المطر 
والبرد والرياح. فقد صوّرت القاصة 
ستيلا قايتانو هذه الحياة البائسة 
ببراعة كبيرة في قصتها (كل شيء 
هنا يغلي.. نحو الموت والسجون). 
ارتعاشات الأمل في وحتان 
الجنويى تجعله يركض دوما تجاه 
السلام. وتجاه العدل. يهرب من 
محك فاكهة حلفك المضكر مجكول ‏ 
فهو يبغار الجشوب والحرب 
في رحلة بحث يحف يها الحلم 
الوضيء : «مطارد أنت. 2 
طلب النجاة. اركض فهنا قدرك. لا 
تجعل المسافة بينك ويينئهم تضيق 
فاليراحات دائماً مدخلها هك 
وارتعشات الحلم والطموح 
والتطلع للتغيير هي ما جعلت 
الياس. بطل رواية (طائر الشؤم) 
لفرائسيس دينق. يزحف نحو 
الشبمال. تدفعه الرغبة في التعلم 
وتقلد مناصب تحقق الفائدة لقومه 
وعشيرته وتكسيه احترامهم. هذه 
الرواية وجدت شهرة. لا يسيب أنها 
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باهرة في فنيتها وتقئياتها الكتابية 
وعوالم التخييل فيهاء. بل لأنها 
عملت على تتبع فترة من تاريخ 
السودان خاصة إيان حكم جعفر 
نميري (مايو/أيار 1969 - إبريل/ 
نيسان 1985) وقبله حكم الفريق 
إبيراهيم عبود (1958 - 1964). 
الس تي رويكالة الاين الحبالتية 
داخل الرواية. تقاطع العلاقة بين 
امرك وكيوا ف كل النصكول 
تقريبا. : حنج ال الفصكول التي 
تتحدث عن البيئة في الجنوب وعن 
الطقوس والصلوات. إلا أن ظلال 
هذه العلاقة جلبية. ٠‏ وتبدو بعمض 
الأحداث والمصائر نتيجة لهذه 
العلاقة. هى علاقة شد وجذب. 
كما لو أن فرانسيس دينق أراد أن 
يقول: لا فكاك. بل إن هاعتمدهنا 
المبدأ كحيلة فنية في نهاية الرواية. 
خاصة وهو يدين هذا العربي في كل 
الرواية وكل الأحدا ث. ثميجعل من 
الياس عربيّ الأب وزنجيّ الأم. ومن 
بركة أخيه زنجيّ الدمّ من جانب 
الأم والأب. وبركة هو أخو حبيبته 
فضيلة ٠‏ وأخوه في الوقت نفسه. 
هوالأخ الضائع! فقد يُنيت هذه 
الجزئية بشيء من الركاكة وإقحام 
للمبداً الذي افترضتّه. وهو مبدأ لا 
فكاك. فهل كان من الضروري أن 
يكون الياس عريبيّ الدم من جهة 
الأب؟ هل خدم هنا الخنص والفكرة؟ 
أم هل انتصر للشمال على الجنوب. 
يتصوير الباس حلال العقد والمشاكل 
والحكيم والنبيل والصادق والمثالي؟ 
وفي الضفة الأخرى تجد يبركة 
المسلم المتشدّد المنحدر من أصول 
0 2 ٠وفي‏ 
وتكشف الرواية جانباً كر 
لق الجنوييين أنفسهم يمارردسون 
عنصشركة عل تعمضيكم ٠‏ فالدينكاوي 
أنقى دماً وأعلى درجة في السُلم 
الاجتماعي من غيره من القبائل «لقد 
ولدث وترعرعث في قوم يعتبرون 
أن جنسهم وتقافتهم هي النمونذج 
الإلهي لبني الإنسان وكذلك ينبغفي 
أن تكون تقالييهم الأخلاقية. إلا أن 
الفرق الوحيد هو أنهم لم يَمْلوا ذلك 
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الإنسان يستطيع 
الآق ر سكل 
أفضلء فهل 
اعتبر الجنوبيون 
اللغة الإنجليزية 


الآأى؟ 


الرأي في أنفسهم وعن العالم على 
الآخرين. هم فقط يعتيرون أنفسهم 
خواص ومتفوقين. ولا يريدون أن 
يغيروا الآخرين ليكونوا مثلهم. إن 
الآخرين ليسوا بدينكا ولا يمكنهم أن 
يصيروا من الدينكا 14). 

كما هكد الككوا . النائد اا 
سات مصقى امقر نات المسالحة 
التي تحدت من فشرة وأخرى بدن 
قبائل الجنوب. قياساً على هذه 
الفح رء كا اشرق كن الديشقاوي 

في الجنوب ا 
إن كان كلّ واحد يرى أنه المتفوّق؟ 
أليس من المحتمل أن تلط مسنم 
الشوفينية يحرب أهلية الخري نت 
الجنوب يين القبأئل الجنوبية ذاتها؟ 
وتبعاً لهذا السؤال نجد أن التعدّد 
العرقي حتى في الجنوب يؤدي إلى 
نزاع مسلح بدلا عن ثراء وغناء 
ثقافي واجتماعي. 

لقد كُتبت روابة فرائسيس 
ديشئق هذه ومعظم كتايبات الأدياء 
والمفكرين الجنوبيين باللفة 
الإنجليزية. ومنهم: أغنيس لاكودو. 
وتعبان ليو لينق. وجونثان ميائقء. 
وفرائسيس فيلب وأبيل ألير 
وغيرهم. نحن نعرف أن الإنسان 
يستطيع التعبير في لغته الأمّ بشكل 
أفضل. فهل اعتبر الجنوبيون اللغة 
الإنجليزية هي لغتهم الأم؟ ألم يساهم 
ذلك في توسيع الهوّة القائمة أصلاً 


بين الثقافتين الشمالية العريية 
والجنوبية الإفريقية؟ ولا شك أن هذه 
الكتب لم تجد انتشاراً كافياً لكَدى 
القارئ سمالي وعدي الاك نمة 
عدد قليل من الكتاب الجنوييين 
كتبوا بالعربية وأجادوا مثل ستيلا 
قايتانو وارثر قابريال ياك. 
الثقافة والإيداع ينهلان من 
التعدّد والاختلاف والتمايز. لكن 
السياسة تخشى التعدّد والاختلاف 
والرأي المضاد. حاولت الثقافة 
والإبداع الكتابي والففي سواء أكان 
مسرحا ودراما. ٠أم‏ غناءً اوموسيقى 
أم تشكيلاً. رتق تصدع الوصطن 
وجراحاته يسيب الحروب التي 
افتعلتها السياسة وغدّتهاء لكن 
ظل كل من الشمال والجنوب يحمل 
مآخذه على الطرف الآخر ويثميها. 
كل طرف يرى أنه المحق. والنازف 
هوالوطن: «إني أتساءل مع أي 
الجانيين يقف الله 415». مع أي 
الطرفين هو الحق؟ ويبيقى الخاسر 
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من بعبد تراءت لفركّة الأهرامات والبناءات الحجرية قصيرة وبعيدة. أحسّث فركّة بأن شيئا ما بريطها بهذه 
الأبنية الغريبة. وظلّ نظرها مثيتاً عليها. الحجِمال تّمت بأنوفها رائحة العشب ورائحة رَوَاء ضفاف النهر. 
فأسرعت الخطى. بدا الاقتراب من تلك الأبنية لفزككة كأنه سفرٌ في الروح. سفرٌ من القلب إلى القلب. الرُكب 
يقترب. وفركة الآن نسيت نفسها ونسيت تفاصيل العذاب المرّ الذي ا ذاها والمَ جسدها ومرّق روحها. نسيته 
بفضل جمال الأبنية الحجرية المنسرب إلى داخلها. 
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من بعيد تراءت لفزكّة الأهرامات 
والبناءات الخكرية قصيرة وبعنبدة. 
أحسشّث فزكة بأن شيئاً ما بريطها 
بهذهٍ الأبنية الغريية. وظلّ نظرها 
مثيبتاً عليها. الجمال تنسّمت بأنوفها 
رائحة العقضيب ورائحة رَوَاء ضفاف 
النهر. فاسرعت الخطى . بدا الاقتراب 
من تلك الأبنية لفزكة كأنه سفرٌ فى 
الروح. سفرٌ من القلب إلى القلب. 
الرّكب يقترب. وفركة الآن نسيت نفسها 
ونسيت تفاصيال العذات ب المرّ الذي آذاها 
وآلمَ جسدها ومزّق روحها. نسيته 
بفضل جمال الأبنية الحجرية المنسرب 
إلى داخلها. 

فرْكَة الآن أمام الحجارة والأبنية. 
ترى جبلاً يتحول إلى رسم حالم 
وى كنا التعدرى اللحكاره 
والنضاوا كر واللراننا والنشس على 
الحسد والوشم. ٠‏ فركة تحب هذه 
الأمور. اقتربوا أكشر ولاحظث الرسوم 
متشكره على الأحجار بجمالٍ وعناد. 
فأعجبتها وتذكرت الوشم على كتفي 
أبيها وخدّيه وبطنه. كان الوشم على 
جسد الأب صُلبانا. ودوائر لها ذيول 
مستقيمة عمودية نحو الأسفل ٠‏ كأنها 
صلبان برؤوس مسدديرة. 

عاينت فركة الأحجار. ولاحظت 
الرسوم البارزة على الحجر وحدّثت 
مقا «ليست هذه التساودر اندي 
التصاوير 0 من فعل أناس 

غايث عن عالم القافلة المشؤومة. 
قافلة القتل والعنف والأشر. غابت 
عنهم, © وسشركد في الخال ' ورآت 
نفسها في أثواب ملوّنة بالذنهمبي 
والأزرق؛ ورأت جمالها وإشراق روحها 
تكد كن نكن اللخطخاط المستقيمة 
للأثواب. رأت رسما لرأس أسدٍ بجسدٍ 
بشري ٠‏ ورأت تماثيل لأسد يقضم رأس 
رجل. تمنّث فركة لو أن الجَلّابة(1) 
المقضوم اهنا تقضم رؤوسهم. 
وتنقرش قرش فحول اليصل الحارة 
ا د 

انتصف النهار. والشمس تقهر 
الرمل. وتبطئ من سرعة الجمال. 
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وتيت لقيال واللضير واللكخوسن 
والجلابة بالإنهاك. فركة لا تحسّ 
الحر ولا تشعر بالتعب. هي الآن في 
بيوت أهلها الذين كانوا هنا وتركوا 
اثارهم على الحجارة حتى لا يُبليها 
الدهر وينساها الناس. كانت فركة 
في انسجام مع ما حولها من تصاوير 
وأبنية. 1 

أمنَ الزاكي الجميعٌ بالتوقف. 
لم مُنْرَل الأحمال عن الجمال. ولم 
تُفَكَ قبود الفتيات. الجمال والحمير 
والخيول والجلابة والحرس انصرفوا 
ليستظلوا بتلك الأبنية من غلواء الحر 
و0 
ا البارزة على سطح الحجر 
الأخرس. التصاوير حية تكلّمها 
وتهمس في أذنها بلسان الكَوَاليثْ(2). 
أهلها ٠‏ وتحكي قصة جدهما شريف وَن 
رَخَال وقصة أبيها سلطان وَدْ شريف. 

رأتٍ فركة طيرا بشيه الصقر. 
ووشماً هو الصليب ذو الرأس الدائرية 
ذاته الذي رأته في كتف أبيها ٠‏ ورأت 
قروداً وأبقارا وعلامات أخرى. 

تكلّم معها الطائر. قال: ع أنا 
طير الجبل المعشش في الشقوق» 
هذا أنا الصقر الذي يصطاد العصافير 
والأرانب والفئران. هنا أنا طيركم. 
طير جبلكم». 

وتكلم التّقل من حائطه. قال: «هذا 
أنا قرد جبلكم  ٠‏ الذي إذا قذف الصائد 
عليه رمحا أو سهماً طائشاً سكي 
ورَّدّه عليه وقتله». 

كانت البقرة بعينين مذهلتي الدلال. 
كنزا من حنان. ٠‏ وشوقاً إلى الإرضاع 
والأمومة. كانت يبقرة خصبة وجامزة 
للمعاشرة في كل موسم مع تورها 
لتلد عجولا ملأى بالحياة والفتوة. 
ا ا 
حينما يعلن 0 زمان العادة وزمان 
الرقص فرحا بالحصاد الوفير لشكر 
الإلهة الأم. كان حَمَلة القرن على 
الرؤوس يشبهون أهلها في (كَاسِي) 
يشبهونهم في ملامحهم وفي فتوة 
عضلاتهم وجمال احسادهم. حيثنما 


يرقصون الكمبلا. لينطلق مَرْدْم الرقص 
ومُترّاكمه بعد انتظار طويل لمواقيت 
العادة وَالسّيْر(3). أحسّت فركة أن هذه 
الرسوم تخص أهلها. 

الكتكر الذكار و كرد كر السكمسين ‏ 
ل ل حرساً 
وجلابة. وطفقوا يتنتبّرون بأوامر 
وتوجيهات. هم الآن في طريقهم إلى 
كبيوشمّة(4). ومازالت فركة مأخوذة 
يجمال التصاوير ويهاء الحجارة. 

عند المُشْرَع وجدوا المراكيثة. .هم 
كثر وملحاحون. يحتاج الزاكي إلى 
العديد من المراكب. الفتيات. الحرس. 
بقية الجلابة والبضائع. الكل يجب 
نقله من كبوشية إلى شندي. العدد 
الموجود من المراكب كاف. ابتدأت 
المناقشات الطويلة حول السعر 
وتنتظر الزاكي أيضاً مساومة الحمّالين 
هنا في الضفة الغربية من أجل 
الشحن. وهناك فى الضفة الشرقية 
بشي من أجل التفريغ 

فركة ان تحمكع ماد حطانيا عكن 
المكان الجديد. ينتشر على طول 
الشاطئ محاريبون بسيوف وكراييج 
ويلبسون أثوابا متشابهة. فيهم من 
بشبه ه أهلهاء ولكن الأثواب تجعلهم 

مختلفين. الزاكي يتعامل معهم باحترام 

ويجيب عن أسئلتهم بابتسامة. وكذلك 
تفيل عوص درم( 

هؤلاء هم حجُند المك 'معظمهم من 
الأرقاء. كلم المَك لهم أحياناً. وفي 
معظم الأحيان يتركهم بلا اك 
فتكون أرزاقهم تحت كرَابيجهم 
و سيو فهم . 

الاآن على الزاكي أن يعطيهم بعض 
المال. هذا المال الذي سيدفعه إلى 
حكون اللفه ممتجدل مومكة مم 
الحمّالين والمراكبيية سهلة. جنود المك 
الأرقاء ينتهرون المراكبية والحمّالين 
فكون الأسدي. قبا وريه الاتكاوء 

الخمالدوق. واللعراقبية كليم مسن 
الأرقاء والعرب. جميعهم يتكلمون 
بلسانٍ واحد ولهجة واحدة. إذاخي 
بينهم العمل. الأرقاء يتحدروون كن 
أصول مختلفة ٠‏ وكذلك الأحرار. أحد 
الأرقاء تعرّف على فزكة والفتبات 
وعرف بأيّ لسان يتكلمن. عرفهن 
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من الوشم في أعلى ذراع فركة. 
وأكن الكرر عل ضفاخ شكعر من كن 
يستطيع هذا الرجل أن بخاطر بالتحدث 
لللويدن» الازاقى و اللحوي دين اللمواكيية 
والحمالين لن يسمحوا بهذه المحاورات 
ولا يطمئنون إليها. وستكون في 
نظرهم تخطيطاً للهرب. أي حوار 
بين الأرقاء مشتبه فيه. اكتفى الرجل 
بنظرات طفح الحنين على أكوايها. 
حتى بدت كعيون الامهات. الفتبيات 
وفركة أحسسن بتلك النظرات من ذلك 
الرجل الذي يشبههن ولا يستطيع أن 
يقول لهن كلمة. فركة لن تندهش من 
تصرف أبناء قبيلتها في هذه الأنحاء. 
لن تدهش بعد موت ابن عمها تيّة 
ورميه في العراء. أهلها هناء في 
بلدات دار صباح أسرى وأرقاء وفاقدو 
حرنتيكم ومفيكورزون ومتفدولن عكن 
قراهم. وليسوا على طبيعتهم. 
انتهت جميع مداولات الزاكي مع 
الحمّالين والمراكبية. ريما نتيجة 
للاتفاق. أو يفعهل نظرات الجند 
المستعجلة. 
للمرة الأولى في حياتها تعبر فركة 
النهر بالمركب من مشرع كبوشية 
هناء. كانت خائفة ومنعدمة الثقة فى 
المراكبية والمركب والحمالين. جميعهن 
هذا ف امرك دان و علدين القكول 
ذاتها فى السواعد والأقدام. لتركب 
الفتيات في المركب كان على الحمالين 
والمراكبيية ويعض كل الزاكي أن 
يحملوهن. حملوهن بتأفف. لم يفوت 
بعض الرجال فرصة ملامسة أجساد 
الفتمات من غبر مفازلات خشنة وذات 
مغزى جنسي. هذه الممارسات تسيّب 
لهن إحساسا بالمهانة والاعتداء. 
نفرت الفتيات من تلك الممارسات 
الخشنة. أجاب الرجال عليهن بعبارات 
مختلفة مثل: «فوي. . باالسّجمانة.. 
بافَرْخَة( 5) الشوم. . شوف قلة أدب 
الخادم! هوي يا.. (.....) مالك؟» 
فهمت فركة بعض العبارات. ولم تفهم 
البعض. لهجة هؤلاء الرجال مختلفة 
ولبنة ومليثة بالإمالة. هي الآن في 
هم آخر. .٠‏ وذهنها منشغل بالأسئلة 
والأحزان. انتهى الأمر بهن في المركب 
جلوساً متقابلات. أجسادهن شيه 
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عاك وك الذي لفك كرد وزدول 
زائد. 

وسط زحمة كل هذه التفاصيل 
المتعبة وجدت فركة عينيه. كان ينظر 
إليهن نظرة أب أو عم. . نظرات عاجرة 
ومنكسرة ومُبكية. وفيها سهوم 
وشرود. الرجل يكبرٍ أباها سلطان 
وَدْ شريف. لكنه يبدو أصغر سنا من 
جدها شريف وَدُ رحالٍ ٠‏ رأت فركة دمعاً 
يملا عينيه. وحزناً يمسك بتلاييب 
وجهه. هو الرجل ذاته الذي عرفهن 
وصَمت. ومازال صمته يرافقهن في 
مركب الجلاية. 

اختفت الأكواخ والببوت قصيرة 
السقوف. تلك البيوت الباهتة التى 
يسمونها كبوشية. وسكن الضجيج 
الذي كان في المشرع وهدأت الرحلة. 
اختفت بيوت كبوشية. ابتلعها أفق 
النهر. ومن ورائها أطلت من جديد 
أبنية الحجر التي أحبتها فركة. تلك 
الأهرامات والمعايد. الزاكى معهن فى 
المركب. يتبادل كلاماً وضحكات مع 
أحد المراكبية. 

وصلت المركب إلى الشاطئ 
المعاكس ٠‏ شندي عند الصباح الياكر. 
أو ما يرى منهاء كانت السواقي على 
ضفة النهر امتداداً مهولا لخضرة 
ضاحة بالحياة. البيوت أكثر اعتدالاً 
وأكثر ثراءً من تلك التي في كبوشية. 
كاحسة الميدى اللتى مكون هن 
طابقين. والمطلي باللون الأبيض. كان 
هذا المبنى آية في الجمال ٠‏ وكان في 
مط 11 تاد لمان لكاي تاه 
تأطر ريسا عن معاسحة 

إنه بيت المك ومقر أسرته ومركز 
سلطانه على سوق شني. البيوت 
التي بدت من شاطئ النهر هي حيشان 
منفصلة. بينها مسافات ليست بالقريية 
بين كل حوش والآخر. بالقرب من كل 
حوش هناك حوش أصغر أو غرف 
متقارية. البيوت مينية من الجالوص. 
ومسّورة بحائط قصير من الطين أو 

من الشوك الكثيف. 

عندما أنزلت الفتيات من ظهر 
المركب على الشاطئ. كان أمامهن 
عدد من الرجال بلباس أنيق ونظيف, 


فرقاب وتوب. كلاهما من العكان 
النااصع البياض. الوب :يغطي أعلى 
الجسد راسماً صليباً مائلاً. ٠‏ بيهم رجل 
يحمل مجنّداً في داخله أوراق صفراء. 
وى كن اللعسوق محيوة كلييا رروسة 
عن الاتعمي ونشوع من اللكيس وإلتكة 
عطنة وكريهة. انصرف أحد الرجال 
رأساً لعَدٌمن وتقسيمهن لمجموعتين. 
درك كاكت كن كر مجمو عا الفنكات 
الأكبر سناً. فركة سمعت الرجل يقول: 
«أريع شسداسيات وتلات خُماسيات». 
انصرف الرجال إلى الزاكي يحدثونه 
باهتمام بعيداً عن الجميع. ثم عادوا 
إلى مكانهم حيث الفتيات. أمر الزاكي 
أحد الحمّالين بفك القيود عن سواعد 
وسيقان الفتبات. جاء رجلان معن 
كانوا متحدوان 0 الزاكي وأنشاًا 
يتفحصان يأيديهما أجساد الفتيات 
ييلادة. كما بلمس الراعي بهائمه. 
دُهشت فركة إذ لمس أحدهم عجيزتها 
فنفرث. وزادت دهشتها عنما حاول 
الرجل معاينة غريها. واقترب بوجهه 
مكنا و حهيكا كاكه كتسكممها وسككك 
حنكها إلى الاعلى وقال: «ما شاء الله». 
وهو ذاته ما حدث لجميع الفتبات. 
انصرف الرجلان نحو حامل الدفتر 
الذي أخرج ريشة كتايته عن المحبرة 
الزجاجية داكنة اللون. ثم جلس على 
الأرض ليكتب. جاء رجال كانوا في 
الانتظار يشبهون في زيّهم أولئك 
الجند الذين صادفوهم عند ضفة النهر 
الأخرى. وأمروا الفتيات بالنهاب 
معهم. غادرت الفتيات المكان. مشين 
في صف طويل. وراءهن وإلى جانبهن 
رجال ملامحهم باردة ولا يتحدثون. 
ع نيت كود الحكد المكاركدد” 

فركة لا تعرف إلى أبن هن ذاهبات. 
مضت في طريقها يصمت. 


هوامش: 


فصا الرافدنا 

2 العد فننك الكوالتت ف حال الدوئه عا 
السودان. ٠‏ 

3- احتفال طقوسي وهو مرتيط بعقائد وثنية. 
4- مدينة فى شمال السودان. 

5- عيدة. 1 
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محمد عبد الحى 


سأعودٌ اليوم يا سِنَّارًاا) حيث الحُحلمٌ ينمو تحت ماءِ 
اليل أشجاراً 

تُعَرَّى في خريفي وشتائي 

ثم تهترٌ بنار الأرض» تَرْفْض لهيباً أخضر الرّيشٍ لكي 
نض في ليل دمائي 

ثمراً أحمرٌ في صيفيء مرايا جسدٍ أحلامّه تصعدٌ في 
الصَّمتَ نجوماً في سمائي. 


سأعودٌ اليوم, يا سِنّار 

حيث الرَّمِرُّ خيط 

من بريق أسود, بين الصّدى والصّوتء 

بين الثّمر النّاضج والجَذّر القديم. 

لغتي أنت وينبوعي الذي يأوي نجومي, 
2 الْمُبْرقِ في صخرتي الزّرقاء, 
والنَّارْ التي فيها تجاسَرْتٌ على الحبّ العظيم. 


ل اليل 
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ا 
افر الله نلعا انرات السد اه 
انتكرا الليلك أبرات المدية 


دوي أنتٌ؟ 
ان 
من بلاد الزَنج؟ 
آله 
أنا مكم. تائة عاد يُعْنّي بِلسَانِ 
ويُصَلِي بلسان 
مِنْ بححار نائيات 
ِبر في صمتها الاخضر أحلامٌ الموانئ. 
م 


مُشتعيراً لي لِسَاناً وعِيُونا 


باجنا ب فضور الماء عن شاخرة الماء الخرية 


021.60و 01000126 


حالماً فيها بأرض بعلت للعُرباء 

ا ل ال ا ا الملاة 
ببنات البَحْر ضاجغنّ إِلهَ البحر في الرَّعْو... 

(إلى آخره مما يُعْنّي الشعراء) 


ال اضاء 


ارتمئت 


ورأيتٌ ما رأبتٌ: 


اسه ره سما من نحاس, وغمامٌ أحمرٌ 
شح ايض نفاحا ونون ” تمر 

حيث لا أَرْض ولا سَقَيَا سوى ما رَفْرَقَ الحامض من 
رغو الغمام. 

وسَمعتٌ م] سبيحة: 

ضحكات الهيكل العظميّ, واللّحم المُذَابُ 


فوق فسفور الَعُبَاتِ 
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يتلوّى وهو يَهَترّ بغصات الكلام. 


وشَّهِدْتٌ ما شَهِدْتٌ: 

كيف تنقض الأفاعي المُرْعِدّة 

حينما تَقذَفٌُ أمواج الدَّخْانٍ المُزْبدَة 
بَثةٌ خضراءً في رَمْلٍ تلظَّى في الظلام. 


صاحبي قُل ما ترى بين شعاب الأَرْخَبِيلٌ؟ 

أرْض ديك الجن أم قيس القتيل؟ 

أزْض أوديبَ ولير أم متاهات تُطيل؟ 

أَرْض سِنعُورَ عليها من نحاس البحر صِهْدٌ لا يَسيلٌ؟ 
أم بخارٌ البحر قد هيّأ في البحر لنا 

مدناً طيفيّةٌ؟؛ رؤيا جَمالٍ مستحيل؟ 

أم كهوفُ القاع ترتحٌ ظلالاً ورسومًا 

حينما حرّك 0-7 البحر فخذيه: أيَضْحُو 

من تعاس صَدَفيَ ؟, أم يمح النّارَ والماء الحميع؟ 


ويكرك نا يكيتك: 


مَنْ ترى يمنحني 


طاترا . يحمأني لمَعَانِي وطني 
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عَبْرَ شمس الملح والرّيح العقِيم 

لغ تشطعٌ 7 ل 

ثم لما امتلأ البحرٌ بأسماك السَّماءِ 
واستفاق الجََرسٌ النَائمُ في إِشْرَاقةِ الماءِ 
مالك نا شالك 


هل ثرى أَرْجعٌ يومًا 

م صَخوي خلما 

في دُجى الذّاكرة الأولى وأحلام القَبيلة 
١‏ ار ا لمث 


وني مَجدَ الأرض وصُوفِيٌ ضَريرٌ 


92 


اك 


* مقتطفات 
1- حاضرة السلطنة الزرقاء (1504 - 1821) 
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الله يا خلاسئة 

يا حانةٌ مفروشةً بالرمل 
يا مكحولة العينين ْ 
يا مجدولةٌ من شعر أغنية 


يا وردةٌ باللون مسقيّة 
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در الرشيو انا 

والبرتقالة أنت 

جار ءة لاف أطفال لاسن 
يا بعض عربية 

وبعض زنجية 


وبعض أقوالي أمام الله. 
من اشتراك اشترى فوح القرنفل 
أو السواحل من خصر الجزيرة 


أو خصر الجزيرة 
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من موج المحيط 

7 اشداك اشترى 

للبجرح غمداً وللأحزان مرئية. 

من اشتراك اشترى مِنْي ومنك 
تواريخ البّكاء وأجيال العبوديّة 
من اشتراك اشترانى يا خلاسيّة 
فهل أنا بائعٌ وجهي وأقوالي أمام 
الله؟ 

فليسألوا عنك أفواف النخيل: رأت 
كيلك اك ومسقفيًا؟ 
وليسألوا عنك أحضان الخليج 


5 


متى 

يبعض محسنكٍ أغرى التلم 
حورية. 

وليسألوا عنك أفواج العْزاة: رأت 
نطحاً كنطحك والأيام مهديّة؟ 

كالما 
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"1 


فستروي كل قمرية 


وليسألوا فيقول السَّيفُ والأسفار. 


يا برتقالة 


قالوا يشريونك 


00 
ويهتكون الحمى 

حتى تقوم لأنواع الفواحش 
والآن راحوا 

فظلّ الدّنّ والإبريق 
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ظلّت دوالك تعطي 
والكؤوس تدار 

هزي إليكِ بجذع التّبع 
0 : 
ا 

رف اسار 
هزي إليك 

بأبراج القلاع تفيق 
النحلّ طاف المراعي 
وأهداك السَّلام رحيق 
الشرق احثر 

والنعمى عليك إزار 
نجري ويمشون للخلف 
خخ كير الفشرار 
طاف الكرى بعيون العاشقيك 
فعادوا منكِ بالأحلام 

ما للعراجين تطواحٌ 
وليس لأطيار الخليج بغام 
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النبعٌ أغفى 

وكل الكائنات نيام 

إلا أنا 

والشذى 

ورماح الحارسيك قيام. 

تأمليني فإن الجزر أوشكٌ 
اك 

ومع المدٍ الجديد سآتي 

هل عرفتيني؟ 

ال لش 

في النُوء القوي 

وفي موتي وبعثي ساتي 

فقولي قد عرفتيني 

وقد نقشت تقاطيعي وتكويني 

في الصَّحْرٍ والرّمل ما بين التراجين 
وإنني صرتٌ في لوح الهوى 


أو ريّان من سكب نهديك أمضي 
إلى فراشك ليلا آخر 

وتطيليه علي بشَّعرك في زندي 
ولونك 
اك 

إلى قبور الزهور الاستوائيّة 

إلى البكاء وأجيال العبوديّة 

2 ضمي رفاتي وخلي النسغ : يحملني 
عبر الجزيرة فى دوراته الحكة 
نات ول لك 

ما أحلى عبيرك 

ما أقواك 

عاريةٌ وزنجيّة 

وبعض عربية 

وبعض أقوالي أمام الله. 


* مجتزأ من قصيدة طويلة. 
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طائر الشؤم 


د. فرانسيس دينق 
ترجمه عن الإنجليزية: د. عبد الله أحمد النعيم 


يعلم كل أهل قرية داك- جور عن فاجعة التوأمين أشويل 
ومديت وأمهما. كان ملينقديت وألويل قد فقدا طفليهما 
الأولين .توأمين من الأولاد اللذين تمت تسميتهما «نقور» 
و«شان». كان الطائران - كما يعرفهما الدينكا رمزياً- قد طارا 
بعيداً. أي ماتا في حداثتهماء وبدأ الوالدان يشعران بالعقوض 
يميلاد ولديهما الثانييّن الثانيين أشويل ومديت حين 
حلت ديما الكار كذ اللحريا 

كان الحديث عن الاستقلال على أشده حين 
انتشرت الشائعات عن عودة أيام غزوات العرب 
من الشمال طلياً للرقيق وسط القبائل الإفريقية 
فى الجنوب. انتشرت تلك الشائعات خلال 
انسحاب البريطانيين واستبدالهم بإداريين من 
الشمال. وخلال أشهر قلائل قبيل الاستقلال 
انفجرت مخاوف الجنوب قى شكل تمرد 
سرعان ما تحول إلى اضطرابات واسعة 
الانتشار قُتل خلالها المئات من الشماليين 
فى الجتوب يصورة 0 وبعد تدخل 
الحاكم العام البيريطاني . قم إإنتاع المتودوق 
يوضع أسلحتهم. ٠‏ واستتب الأمن مرة أخرى. 
واتفق الشماليون والجنوبيون بالإجماع على 
إعلان الاستقلال من داخل البرلمان. ولكن 
سرعان ما بدأت الأمور في الانهيار. فبدلا من 
المحاكمة العادلة للمتمردين والاستجاية لتظلمات 
الجدو نشد الدد وعد كما اللكاحه العا اتكت 
الحكومة المستقلة إلى الانتقام من المتمردين 
والجنوب يصورة عامة. ولكن لم يكن 
جميع المتمردين قد استسلموا بعد. فلجا 
بعضهم إلى الغابات لمواصلة القتال 
ضك |الحد ومن الذي تصاعد إلى كرت 
أهلية شاملة بين الشمال والجنوب. 

أشعل القتال روح العداء العرقي 
والثقافي وبدا في فتح جروح قديمة 
وإنعاش الحروب القيلية بين 
العرب والدينكا. وكان ذلك الصراع 
على أشده في الجهات الشمالية 
الغربية من الجنوب حيث المواجهة 
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العنيفة بين الدينكا ميثانق والعرب البقارة (رعاة الإبل). في 
تلك المصادمات عاودت القبائل العربية ممارستها القديمة 

في الغزو لأخذ الأبقار والرقيق. 

بالنسية لأسرة ملينقديت بالتحديد. تعود الكارثة إلى 
الليلة التي نعقت فيها البومة. منذرة القرية كالدراوه 
الورشيكة الوقوع. كان الدينكا قد اشتبكوا مع العرب وأوقعوا 
يوم مقساس قييرة فى مرق ضازرية القديك ولك كاك اللدرري 
مخلّفين وراءهم موتاهم في العراء لتأكلهم الطيور. وذات 
ليلة لاحقة. نعقت اليومة وأصرّت على العودة والنعيق 
رغم طردها أكثر من مرة. حار متتصتديت قي كو مج إحدى 
زوجاته الصغيرات. خرج من الكوخ وهو يحملّ الحربتين 
المقدستين وغنّى نشيد الزعامة السّري. الذي ينادي به فقط 
عندما تكون كارثة على وشك الحلول بالقييلة. 

قال والينتديت تبي الاحتعادن المصاحية للنشيد: 

- أنتم يا آبائي. أيَّا كان الشيء الذي تنعق عليه البومة. 
اصرفوه عن قومي. لقد حاربنا العرب قبل قليل. ويما أعرفه 
عنهم ٠‏ فإنهم سيعودون طلياً للانتقام. اقفل طريقهم يا رب 
آبائي. لم نكن نحن البادئين بالعدوان. وإنما اللعري هم 
الذين طرركونا كالحيوانات. ذلك هو السبب الذي من 0 
منحتم أنتم أيتها القوى العلوية النصر لقومي. لا تهجرونا 
وقفوا معنا. لتكن مباركتكم هي درعنا. لا تمكنوا العرب من 
إإمررازق تتطلة كم والحنت فى كنك الالحوالةر 

وبمجرد أن عاد الزعيم ملينقديت إلى سريره سمع 
صوت زثئير أسد على البعد ومثله مثل يقية الدينكا. فقد 
كار سفانت تكله عر مكاطظ تشتف واتشلواك الكوانات 
الوحشية. كان من الواضح له أن ذلك الأسد يتصارع مع 
ضحية. لم يكن الزئير صادرا عن أسدٍ هارب. وإنما عن أسدٍ 
مقائل ٠ ١‏ ولكن مع ماذا؟ أو مع من؟ هل كان ذلك مع ظبي أم 
بقرة أم إنسان؟ 

كان ملينقديت يستمع في انتياه إلى صوت الأسد 
عندما شطع وات كيذ اكد فد واشط الشركة وبعد 
ذلك مياشرة ستمع صباح النساء والأطفال. ٠‏ وقد اختلطت 
أصواتهم مع أصوات الخيول. أسرع ملينقديت خارجاً وكذلك 

بقية رجال القرية. إلا أن ما وجدوه قد أحبطهم تماما! كان 
العرب قد اختفوا ومعهم ألويل زوجة ملينقديت. وأشويل 
احد ابنيها التوامين. اما مديت. التوام الثاني , فقد سقط من 
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على أحد الجياد وظلّ راقداً على الأرض وهو يبكي وغير قادر 
عل الحركة. ٠‏ فقد أصيب بكسرٍ في عظم المقعد. 

كان التوأمان وقتها دون الثانية من العمر. وفي تلك 
الليلة كانا كعانكان من الإشهال” ٠‏ وفي حدة الخكضب الأعمى 
أو التهور. كانت ألويل قد فتحت ياب الكوخ وأخذت التوأمين 
إلى الخارج. رغم نصيحة النساء لها بعدم الخروج. ريما 
فعلت ذلك تقديرا لشعور النائمين بالكوخ. الذين قد يتأنذون 

من إسهال الأطفال ٠‏ ولكن لدى استرجاع ما حدث. فقد كان 
سلوكها في غابية الطيش. خصوصاً باعتبار الخوف من 
الحيوانات المفترسة ومن الإنسان. الذي كان سائدا وقتها. 

تعالت صيحات الحرب وانضم العديد من الشباب الآخرين 
إلى رغيات الكرية فى اللبدت هن الدرييه ولكق [لم يكن مكلك 
أي أثر يمكن أن يدلهم على اتجاه البحث. ٠‏ فكان جهداً ضائعاً 
وخطراً. ويناء على نصيحة كيار القوم . ٠‏ تقرر إيقاف البحث 
ومواصلته في الصباح. 

سريعاً ما انتشرت الأخبار بأن العرب قد وها في 
جماعة. وأن ن أسدا قد قطع عليهم الطريق. ٠‏ وهو الأسد الذي 
لح عد حرة في كرية ملمنقديتة. هاجم الوحش العرب 
وقتل أحدهم. وجدت أشلاؤه ميعثرة في موقع الهجوم 
صباح اليوم التالي. وكما ظهر من آثار الخيول والأقدام في 
المنطقة. فلا بْدَ أن يكون الأسد قد جرح آخرين. وعلى ما 
يبدو فقد سمع الناس القريبين من المنطقة أصوات العرب 
وخيولهم وعلموا أن أعداءهم في معركة مع الوحش. وقرروا 

غض الطرف عن الورطة التي وقع فيها غزاة الرقيق. علما 

بأن واقع الحال هو أن يكونوا هم أو الأسد ضد العرب. 

ورغم أن فاجعة اختفاء أشويل قد أحزنت ملينقديت 
وأسرته. إلا أنهم تحدو العزاء والعواض هد عوالد ألويل. 
التي ظلت تعاني الألم العاطفي الشديد لفقدها أحد أبنائها. 
كما أنّها لم تسامح نفسها لأخذها التوأمين خارج الكوخ في 
تلك الليلة المليئة بالأحدا ث. وكرقك قطضكر وازاتقك ورين مرق 
معسكر العرب وحدها مخلّفة أشويل أسيراً لديهم. ٠‏ ولكن لعل 
أكبر من عانى من تلك الأحدا ث هو مديت. فرغم أنه قد نجا من 
الغارة, إلا أن كسر عظم المقعد لم يلتثم أيداً ٠‏ ووسط الدينكا 
المفرطين في الحرص على الجاذبية والجمال الجسماني. فقد 
كار عدت مدت الحتماد مضتا شحضيا كدر 
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في الذكرى العاشرة لرحيل !ا 
عبدالله الطيب 22 7 


ولد وبيده طبق من لغة 


(الكرتوم ده واللاااهي أكبر دار للمسنين في العالم كلووو)!! هكذا قالت 
جريزلدا. زوج العلامة. ولكن لِمَ قالتها؟. وله صفقت القاعة كلها؟. فلها 
حكاية وقصة طويلة مطويّة في متن هذا المقال. كم يرهق نطق حرفي 
(الحاء . والخاء) العجم. فقد حكت رحالة إنجليزية زارت القدس فى 
القرن التاسع عشر: «مهما هصرت لساني تحت حذكي . غليني أن أنطق 
الهااا». وهي تقصد الحاء. قالت بأنها هصرت لسانها. تحت حنكها. 
وحين لم تستطع نطقه. هرسته يأصيعها أيضا. (أي لسانها). ثم 
من جوف حلقها أخرجت الهواء قوياً. عسى ولعل تصنع إيقاع حرف 
الحاء. فخاطيها السماع ب «هااااااء» بددة. 


عبدالغني كرم الله 
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يقال بأن نطق كلمة (مدينة 
الحصاحيصا) ٠‏ كان له شأن عظيم. 
في كشف أهل القرن الإفريقي الكرام. 
من الأحباش والإرتيريين. حين 
تشايهت الملامح . ييننا. وييتهم. حد 
وفك الكككر علكة الكاكر ولد نكن 
سوى حدّالحاء. فاصلاً بيننا ويينهم. 
حين كان نميري ثم من بعده هؤلاء 
تكرزمكوان شكعديم وروارفكة كن دول 
الجوار من أكل خشاش الأرض السمراء 
الواسعة. فغضب الله عليهم. وأغلق 
مصنع نسيج «الهسهيسا». ٠‏ ليوم 
على ولاان للم ويكلحعو رهم ولك وتو ورمم 
يأكلون من خشاش الأرض. فقد حبس 
أهل القرن في معسكرات. وحبس أهل 
الجلدكه فى ميو تمه ٠‏ بلا وظائف. أو 
داخل البلاد. بلا تأشيرة خروج. فقط 
الحروب واالصدور واللصرام فى مواقت 
النصر المزئف داخل البلاد. 

قدم عريف الحفل. وهو ضليع 
ف اللمكة” ٠‏ برنامج الجلسة الأولى. 
أي كلمة كانت تأخد تشكليها رفعاً. 
وفتحا ٠‏ وسكوناء وشعرت بيأنها- أي 
اللغة - لها الحق ٠‏ أن تفتن الشعراء في 
البدء مثل تلاعب ألفاظ. 

كانت الدراسة الأولى. إضاءة 
فى سيرة عبدالله الطيب. وزواجه 
الميمون. «من شرق ييحن للغرب». 
السيدة جريزلدا. يقدمها البروفيسور 
عبدالقادر محمود. وتعقيها مداخلات. 
شم ورقة السورة عيداللك الكايي من 
منظور ادبي يقدمها الأستاذ مصطفى 
الصاوي. وفي البدء آيات من القران 
الحكيم يتلوها عليكم الشيخ صديق 
احمد حمدون. 

خلفى تجلس شايات صغيرات. 
اطنهر مسن حامط الحرطواهم راهن حير 
دليل للانقطاع المعرفي بين الأجيال. 
في انتظار أن يصعد الشيخ المقرئي 
الشهير صديق أحمد حمدون المنصة. 
وهو المتوفّى قبل أن تولّد. حيث رحل 
تراقب رجلا عجوزا. بيجلياب اييض. 
فكت عكر كرسي" الوحت المكرى 
الميارك. وأظنها امتعضت لتأخره 
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كان العلامة 
حرايصخ أن _ 
يكون نموذجا 
للشخصية 
السودانية 


فى الصعود. «قد تكون على موعد. 
أو موطنها بعيد عن الجامعة» بعد 
تصفية سكن الجامعة القريب كي لا 
تكوة شكاك تحمكع ‏ وأواكت اع للفكر 
اسل رو الاا زر م بال له الست 

في الطريق من الجامعة وإليها. 

أظنها قطيعة مقصودة. ولو بمكر 
العقل الباطني لحكّامنا. وسلاطين 
الثقافة. أي وزرائها الكرام. ما بعد 
الاستقلال. صرنا (منبتين). فلا أحد 
يعرف جَمَاع. ولا التجاني. ولا أستاذ 
محمود محمد طه. ولا نقد. ومن هم 
أبطال التاريخ الحديث. ورجالاته. 
وقعت وصاية ما. على كاهل الشباب. 
في ألا يعرف تاريخه كما هو ٠‏ ولبمس 
كما يسطر المؤرخ الملتوي. اتركوهم 
والشاري | اللي كول 0 
نو فى تور للبوية ار وريج 
للثورة. والسلطة. .كما يجري الآن. ٠‏ بل 
صار العسكر الجدد يمنعون تأمل ما 
جرى في زمان العسكر الأقدم منهم. 
وها نحن مَحَلَّكَ سر. فاتركوا الشياب 
وتاريخهم. يفحصوه. ويدرسون. 
يمهل وصدق يعبدا عن الوصايبة 
والأكانيب الكبيرة والصغيرة. التي 
وقع فيها أغلب المؤرخين. ٠‏ فصارت لنا 
هويات بلا هوى وعشق. ومات شبابٌ 
نضر في حروب سَنَّها الأجداد. تُسنّ 
القيور المكاكينه وتشعل الحرب. 
وقتم الأرحام أطفالاً يشتد عودهم 
في أتون البغض والكراهية. وفي 
وجاق سؤاووم» تنضديم فلكم التجون 
التي بين الجماجم. إلى الموت. وكأن 
الماضك فكو السكدن ٠‏ فلنضع الحصان 
أمام العربة. كي يقود فرس المستقبل 


الحياة. وليس ماضيها. فالخيال أمير 
الغد. لا الذاكرة المهترئة. 

كنتُ خمسة سويعات فى حضرة 
العلامة كانت فى قاعة الشارقة. 
زوجته السودانية الإنجليزية. وكانت 
خير برهان. لجمال وتنوع هنا الرجل 
للتويهه وصحية تاروينه. جطادت مق 
للتعيد اليد ورجال من يلاد تجيريا. 
وأصحاب من سلطنة عمان. فقد كان 
العلامة حرا ٠‏ يصلح أن يكون نموذجاً 
للشخصية السودانية. النظيفة. 
المتواضعة. السمحة. التى طمستها 
فى أخر العقود السنوات العجاف. 
إسلام الآفاق. وليس النفوس. وحتى 
في الآافاق مظهرها. حين كان الدين 
في وطني يعنى بالداخل. بالباطن 
أو في حكمة العبيد. لكن انحرف 
الفجن من داكي اللعكلسهوينه وككل 
ادمداتكن حنى خا لنن ففد لسن 
دين تربية وسلوك. وغرف من أغوار 
النفس. وما أغناهاء ولكن. في تلكم 
النفوس كان الله حاضراء حتى في 
اوح كر فلا انزعاج من تجلياته 

في الشر والفضيلة. لكن. جاء أقزام 
الدين. وأبطال الدنياء. فسرقوا الدين 
باسم الدين. فشححمواء. وكنزواء 
وسافروا سياحة (للنفس. لا لله). في 
بلاد العالم. والشعب جائع. ويدرس 
ابناؤهم في اعتى جامعات الكون. 

لله درَ الحديث عنه. يأبى إلا أن يجن 
النفس. لحديث هنا. وهناك. فقد كان 
هدو تفكر تطرئفة داخرة أحدن مككر 
في المذنياع والتلفاز. حديثه ممتع. 
تحكى وشسكرو وتكرت لدان ملكا 
كم كنت أحب مجرد نطقه للأحرف. 
للكلمات. للجمل. أحسّها بين لسانه 
كحلوى. يتذوّق الكلمات العريبة كأنها 
بلحة بركاوي (قيل بأنه يحبه). لأنه 
يعرف فصلها. وأصلها. ومشتقاتها. 
وبئاتها. وقدراتها اللفظية. وجرسها. 
ورمزيتها. ومن أي صوت أو طبيعة 
استقت (مثل زقزقة العصافير). كم 
شدني كتابه الفريد «المرشد في 
فهم أشعار العرب» أعظم كشكول 
كدر العالك والكا فلك و الفر نج 
والشعبي. وأعظم تداعيات في شأن 
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اللغة. وأجمل خواطر شخصية. 
أحسّه كتبه بحروف العبقري الذي 
كرون حتى الصخام المظاميه تيكردا 
بعلم وتاويل. للاعمق. اسمعه يتحدث 
عن «الضمة. والسكون. والكسرة». 
في شأن التنوين والتشكيل ٠‏ فيقول 
إنها أصوات كي تعبر عن حالتناء ٠‏ في 
القوة. والبأس والانكسار. واللطلفا” 
يقول إن الكسرة وليدة الأنوثة. 
وتعابير الحياة الهشة. والضمة وليدة 
شئون الحرب. الصغيرة. والكبيرة. 
كتاب ممتع بحق وجريء في مادة 
صارمة. 

كان العلّامة. رجلاً متديّناً. مصادق 
السكارى والدروايش. ودخل بارات 
لندن مع صحبه دون استياء. وتزوّج 
ببريطانية. أسكنها الدامر ثلاثة اشهر 
كرام. وهي اعجبت باليلاد والعباد. 
و رشكمت تلكوان رنسكدها حكال سكمرننا 
وتراتنا وأساريرنا. كان هناك معرض 
لها. خارج القاعة. وصور له تشْعٌ 
عند التكان الفا المطكد 

في المعرض. الموازي لحلقات 
الدرس. للفنانة جريزلدا. تحجيت ميق 
سر العادة فينا. فكم رسمت اشياء 
زايا فت حياتعا كدر ويا مرون 
الكرام. لعمى العادة. وصمم التعبير! 
بدهشة: البروش. الصلاة. قعدة البن» 
وجير الخاطر ة كس والسرض 0 
نساء حول مريض ٠‏ أو عريس. ٠‏ كأنها 
مثل قيس. حين أصرٌ على أن زيارة 
والعمره وافد دن 7 
في جرم صغير أسمر. ل سك 8 
ودود الأسارير. الئل الحساة لفل 
في أواخر رمضان. كام االاكااي صبرب 
الدامر. صرخ الطفل صرخته الآولى 
داك طن اكد افراكة التمكرات 

بين أخوال وأعمام وأهل كتب الدهر 
عليهم حياة تصوّف. بين نور القرآن 
ونار القيام والصيام. 

ولك االطقيلٍ عبدالته. فصار الاين 
وحيد اكه كك أخوات». مسئولاً 
ومثابر. ومن عجب لم يتجاوز الفتى 
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العقد الثاني. حتى سَطر ملحمة 
الغوية تدرو نكري ول وسواحه 
أدبية. سميت مجازا «المرشد في فهم 
أشعار العرب» ٠‏ أظهر فيها من البراعة 
الموروثة والمكتسية ٠‏ التي قدت في 
جارختيه. . عقله. وقلبه. في فهم 
اللغة. وأجراسها وقواعدهما ودورب 
خلقها. ومآل حالها ومآلها ما يحيّر 
الالياب. قياسا لصغر عمره. ويفهم 
رحن ووجان متتدرق التدراك الللكوره 
«اللفغة». 

لو كانت بلادنا تعرف أقدار 
الرحجال» لفرّغته تماماً للدرس 
والتحضسكل” كثروة وطنية سمراء. 
بدل أن يدرس. هنا وهناك وراء 
الحدود ٠‏ في نيجيريا والمغرب. او 
يدير جامعة. ويفني جزءا من ذهب 
وقته في هموم ومشاكل إدارية. أولى 
بها عقل آخر. جُبل عليها. ولكنا 
شغلنا فراغه الميمون بإدارة جامعة 
الخرطوم و تكد هو تفشك تتتطكم 
شعر. كان أجدى به وهب عظيم آخر. 
غير الشعر. قد فيه. ومثله كُنَاب 
عظام. بددوا طاقاتهم. فى سييل 
كسب العيش ٠‏ وحياة الكفاف ٠‏ في بلد 
يجني سماسرة السوق وباعة الدولار 
ورجالات الدين ثروة في لمح اليصر. 
لم يحلم بها قارون. باستغلال النفوذ 
والسلطان واللمكريه وصاروا. وهم 
سراق الشعب. ايناء بررة فى البلاد. 
اسبوع. وقد جنوا مالهم. من وسائل 
والزراعة. سيل أنانية. نفعية. ضارة 
بالحياة. وسعت فتوق المجتمع الأسمر 


الرجل المتعدد 
عالم لغة, 
ء: مفسر للقرآن» 
شاعر وسارد 


الطيب. المتآخي عبر قرون طوال. إلى 
طبقات في الثرى وأخرى في الثريا. 
تركت الريف وأمصاره صحراء جرداء 
تق قينا اللجوعى ونضكي الررجن 
ورحل أهلها. حفاة ومشاة. إلى 
هامش المدن. وتركوا خلفهم. بأسىّ 
عظيم. ذكرياتهم وقبورهم. 

تسق والدفتا (التي لم تتشكل بعد. 
كدولة أو ككان أو هوية. أو حلم 
وطموح). على أي عبقري يمر بترابها. 
يموت ألف مرة في اليوم. كلهم 
أعدمتهم بالإهمال أو بسيف الهوس. 
أو النسيان. أو المحاكمات (التجانى. 
جماع. معاوية. نجيلة. محمود. 
عبدالخالق). وغيرهم من شموس 
كانت ستنير للأمة دربها نحو الحرية 
والعلم والحب. ولكن طباع الاستبداد. 
بكل أشكاله. الظاهرة والمستترة. 
أقصت تلكم المواهب. ٠‏ فالعداء الفطري 
بين الظلمة والنور لا يجتمعان أبدا في 
أرض واحدة. 

لاشك. الأوكل الاتخضدوم ومكاحن 
عسس. . فتعدّد مواهبه ٠‏ جعله أسيراً 
لها بين عالم لغة. ومفسر قرآن. 
وشاعر «جاهلي». وسارد عظيم لآدب 
الرحلات. ومؤلف عظيم في ادب 
اللغة. افوا كرح د المواا تدا ٠‏ جعلته 
قم محتاراً. في أي طريق يسلك. 
أو جبل يصعد. أو وادٍ ينزلق. 

أظنه خطأ قديماً. يعود إلى غبار 
التربية الأولى. وصداً قيم تعلي شأن 
فن على فن. كما جرى لبلادي في 
عشق الشعر والشعراء. ولكنه عشق 
جعل كل ففنان يحرص على كتايته. 
لسهولة الأمر والنشر. وهنا ما جرى 
الحاومة اللعظيم حبدالات الطليجيو ولكن 
بيخسارة أقلءٍ إذا لم ينكز للشعر 
كلية. ولكنه أفنى وقتا عزيزاً في 
صنعه. كان أولى به فن آخر كالسرد 
والحكاية. اللتين برع فيهما. 

ماذا كسينا من اهتمامه بالشعر 
الجاهلي الذي سَطّره وكأنه في بادية 
المعرة. أو راع في فاك بذي سلم؟ 
وماذا سرون لإهماله أدب الرحلات. 
وهو من أساطينها بما يملكه من 
قوة ملاحظة ومقارنة وتهكم وحنكة 
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صورها. وبساطة تحليل فطري يمس 
جوضى االمقلقى ولك روماه ٠‏ ويفتح شهيته 
للوراجة دار الإفرنج. ٠‏ أو شمال بلادي. 
أو سفينة هولدية في الأربعينات. 
ا لا الع 
عض إبهام رك الرحلات 
حك نكا كار تسكتكر. لك اكر رايد 
في إثراء هذا النوع العتيق من الآدب. 
ويظهر ذلك جليَاً في كتابيه «من 
نافذة قطار». و«من حقيية الذنكريات». 
وكما و وخاق اللتكوع وطلحة من كرريع 
السودان. وإنجلترا. واحداث العالم 
إبان الاستعمار. في الأربعينات 
والخمسينات. مما يدخله كمؤرخ ادبي 
واجتماعي للحباة السودانية. وحياة 
الإنجليز وقتها. وأرضها التي لا تعرف 
الغروب أو حتى الشروق. 

ففي كُتَيّبه الرشيق العبارة. الودود 
الإشارة «من حقبية النكربات» ملا 
الصفحات بمداد قلمه الأسمر. كي نسوح 
محه فى ذلك الأفكرة اللولامة مق كرريكن 
وتاريخ بلادنا وأهله. ٠‏ ومثقفيه. فقط 
شطر. وييراعة يسيطة ٠‏ بلا تكلف. 
وبعين سودانية تستكشف الخصم في 
عقر داره. طرائق تفكيره. معيشته. 
ا تا ل عر ل يي 
نظراكا أواللكو كنذا كرون ممكده 
بناتها. رغم سخريته من أبناء جلدته. 
كما يتراءى. وكأنه يحس بعبقريته. 
واصله. وفصله. ييدو وراء السطور 
اعتداد حلى»: رغم مكر السخرية. 
فنك وأمكا اف نكك الحكوات 6 فشكل 
الاستقلال. وينبري التهكم. حين 
تحاول صرامة الإنطكر و تفالتدفهة” 
لترويض بدواة مُحَبّبة, ومتوثبة بألف 
جاء من بداية المجنوب. إلى لندن 
التقاليد المرعية بحسبان في البسمة 
والضحكة والجلوس والأكل. بل لكل 
طقس من هذه الطقوس من الأحكام 
ما يجعله مارشاً عسكريا. 

تظهر فى هذه (الحقيبة). بيساطة 
الحكي. مع إقحام شعر شعبي 
وحافكة وعتاكةا” وفيا ولك 
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مع زوجته 
والتفلصياله ومقرركة ين اللحيك 
السودانية الفطرية والحياة الإنجليزية 
المعاصرة والمعقّدة. 

ورغم اصوله الصوفية ونار 
المجاديب التي تشتعل في قلبه. 
إلا أن كتابته كانت متحرّرة من هنا 
الإرث الصوفي والتقاليد الإسلامية 
واللسدوفالقية. فقد كتب يفطرة شاب 
لا يأبه سوى لما يرى. وقد يكون 
حينها ظاناً بأن هذه الذكريات مُجَرّد 
(جوابات. ورسائل). لأصدقائه. أو 
لمن يعرف القراءة والكتاية حينها. 

ومن هذه (الحقبية) نشعر بالتناقض 
الاعجيي وييق لتعلايت سووهم ا 
فيا كوا الحاضم ٠‏ كان شاياً مولعاً 
بالألغاز. وإثبات ضلوعه اللغوي 
الفذ. (إعرابي يسسسر في شوارع 
باريس ٠‏ أو لندن يحماره) ٠‏ كما تسب 
اللطد احسدن” 

سَطن أدياً قديماً. أمام تجارب 
شحرية حنياكة مدل اللعازرو دق واللسوات 
ونازك والمجدوب والتجاني. فأشعاره 
لم تخلّد لابتعادها عن لغة العصر. 
من حبث اللغة الجاهلية. والألفاظ 
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التي لا توجد إلى في مختار الصحاح. 
والقواميس التي استعملها جرير 
والحطيئة. وذات الأسلوب العروضي. 
مح ميال إلى تاتاليك مصطلتم م جذل هاافة 
الناس وخاصتهم. يمنأى عن اجترار 
أشعاره وحفظها. وخلوّها من تلك 
القشعريرة الجمالية التى تباغت قارئ 
الشعر. وتلك الغيطة التى تصيب 
المتلقي حين يُتلى الشعر أو يُقرأ. 
إن العبقري عبدالله الطيب. كان 
سيكون بطل الإمتاع والموانسة. 
فحديثه العذب. الشامل يسحر مستمعه 
بما فيه من رئّة جرس ولطف 
حكاية ويساطة حكى وعشق للحياة 
ونزواتها وبركتها. فأدب المؤائسة 
أدب قديم. ليته تمادى وأسرف في 
كتابته النثرية. وللحق. خسرنا 
روائياً عظيماً. يملك مقدرات مذهلة. 
حرمنا منها بانشغاله بشعر. لا أرى 
له جدوى. بل ليت فرغ وقت كتابته 
الشفوي. ما أعنب لسانه. وقليه!. 
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كان عبد الله الطب مجنوب (1921 
- 2003) في عقده الرابع حين ألّف 
واحداً من أهمّ المراجع النقدية في 
معرفة الشعر العريبي وأضخمها فى 
القرن العشرين: «المرشد 1 فهم 
أشعار العرب وصناعتها». فهذا السفر 
الضخمّ المؤف من خمسة أجزاء شر 
للمرّة الأولى في القاهرة عام 1955, 
وأعبدت طياعته أريع مرّات. كانت 
آخرها في السودان عام 1991. وقد نال 
عبد الله الطيب على كتابه الفريد هناء 
جوائز عديدة. منها جائزة الملك فيصل 
العامة ومذيا ما يروى عن هرم 
الشاعر المصري أمل دنقل بهذا الكتاب. 
الأمر الذي كان يدفعه إلى زيارة دار 
الكتب المصرية يوميّاً كي 
يقرأ فيه. إذ كانت طبعته 
قد نفدت من الأسواق. 
لكن الجائزة الأهمَّ كانت 
في سعى عميد الادب 
العربي طه حسين إلى 
نشره (لنا نُشر أوَلاً في 
القاهمرة) وتقديمه بقلمه 
البديع الصحيجع: «هذا 
كتاث ممتع إلى أبعد 
غايات الإمتاع. لاأعرف 
أن مثله أتيح لنا في هنا 
العصر الحديث». ولعل 
سرا وحيداً دفع العلامة الشاب الى 
ااا دس ال شاسضة شفكة 
عن الشعر العربي. وليس لهذا السرّ إلا 
اسما واحدا هو الشغف. 

أثار عبد الله الطيب في كتابه مسائل 
دقيقة تتعلّق بأصول الشعر العربي 
وبأوزانه. وبالتناسب بينها وبين 
الأغراض الشعرتة. ومن الصحيح أن 
يكن اللبالحين اناكم ويك تكسي 
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الإصابة بالشغخف 


ديمة الشكر 


وناقش الكاتب في وجهة نظره. إلا أن 
«نظرية» عبد الله الطيب مجنوب في 
مايخصٌ أصول الشعر العربي. لم 
تلق حقها من البحث والدرس. وعلينا 
ألا ننسى أن هذا الكتاب قد صدر 
فى منتصف الخمسينيات من القرن 
المنككرء ف وأفكت لكه تكن فكه مسن 
يحوت ودوالسسات لتخم وهذا الجاحب 
الشيّق من تاريخ القصيد وإرهاصاته. 
وتمزج من أجل سبره والبحث فيه 
علميّ البلاغة والقروض. فضلا عن 
مقارنة ولو طفيفة. بين القروض 
العريبي من جهة والغروضيّن الفارسي 
والإغريقي من جهة أخرى. بالإضافة 
إلى الانتباه إلى تورّع القبائل العربية 
وعلاقة ذلك بانتشار 
البحور السكم ات 
ومما لا شك فيه أن 
دراسة عبد الله الطيب 
مجذوب في جامعة 
نكن واحصوكاه علدنا 
شهادة اللكتوراه من 
معهد الدراسات الشرقتة 
والإفريقتّة. أتاحت له 
التفكبير والبحث فى 
أصول الشعر العربي. 
ويظهر ذلك في الفصل 
المعنوّن ب «التقسيم» من 
الجرء الثاني من كتابه. حيث ينطلق 
من علم القروض ليبيّن دور القكروض 
والضرب والقافية في التأثير على 
القراءة الجهرية للأبيات الشعريّة. 
مستفيداً من دور التضمين (أن تتعلق 
القافية أو لفظة مما قيلها بما يعدها) 
في ذلك. لينفدَ يعدها إلى ما اصطلح 
على تسميته ب «المقايلة التقسيمية 
أي المقايلة بين دقّات الوزن ودقات 


المواقف والاسستراحة للسان». وبعد 
ذلك سيفصل في التقسيم. وسينظر 
فى مصطلحات البلاغيين القدامى الذين 
نظروا إلى الآمر عينه. لكنهم وضعوا 
مصطلحات مختلفة تخصٌ المعانى 
والتراكيب البليغة. وسيمزج ذلك 
بحدسه النقدي الخاص الذي سيمكته 
من الكشف عن العلاقة الدقيقة يبن 
لد اكد التكواكا د الندت الستتراى 
وعلاقتها بالأوزان. وتأثير ذلك على 
الإيقاع. وهو ما سماد ب «التقسيم 
والموازنة». حيث سيبيّن ان تطور 
التقسيم والموازنة أفضى إلى شكل 
القصيد. وذلك من خلال ستة أطوار 
هي «المراحل التي موّ بها نظم الكلام 
العربي من الموازنة اللفظية إلى 
الصياغة البحريّة القافوية المحكمة». 
وفي كلام أوضح. ٠‏ فإن عبد الله الطيب 
وضع للمرّة الأولى في اللغة العربية 
بحثا ينظر في الأشكال السايقة على 
القصيد وكيف تطورت لتكونه أي 
كر الشكك الكد او الك التستصط 
المحكم» بتعبيره وصولا إلى القصيد. 
أو بكلام «معاصر» من سجع الكهان 
والرّمل والرجز (كأشكال شعرية لا 
كأسماء التحور الفعرو ف وصولا إلى 
القصيد وقد اكتمل. ما مكّن الخليل 
بن أحمد من استنباط أوزانه ووضع 
علم القروض. وقد فعل عبد الله الطيب 
ذلك من خلال امرين: معرفته الواسعة 
بالشعر العربي وحدسه النقدي العالي. 
إذلم تكن كثير من الكتب التراثية قد 
تحققت. خاصة كتب علم القروض 
التي تشير في مقدماتها إلى ماهو 
خارج عن أوزان الشعر العريي عبر 
أمثلة تسيق القصيد. وكذلك الكتب 
التى دؤنت وحفظت ما سيقه. ككتاب 
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قطرب «الأزمنة وتلبية الجاهلية» على 
سبيل المثال لا الحصر. ومن الصحيح 
أن عبد الله الطيب يخالف غالبية 
البلاغيين القدامى في ما يخصٌ أسبقية 
القافية على الوزن. إلا أن اطلاعه على 
يعض الدراسات الإنكليزية التى تخص 
التراكيب البلاغية في التوراة والإنجيل. 
مكنته من «تعريب». إن صم التعبير. 
موه وار ا 11111 زهو ها 
قديماً وسمته الازدواج). والاستناد 
إليه في تحليل تطوّر شكل الشعر 
العربي. من دون أن يهمل تماما جهود 
البلاغيين القدامسى في الإشارة إلى 
أثر الترصيع والتجانس اللفظي على 
الإيقاع. بيد أن عبد الله الطيب يتقدمهم 
أكثر يبحثه هنذا. عبر ربط الترصيع 
وسواه من التراكيب اليلاغية يوزن 
الببت الشعري. وفي كلام مختلف. ٠‏ فإن 
ل ا 
لطا ل قسن 
الشعر العربي. من الصحيح أن المصري 
محمّد عوني عبد الرؤوف قد بحث في 


ذلك 50 كتابه انداكات لسار العربي 


2-6 منتصف حساك من القرن 
العشرين واقتصر على البسايات. هنا 
من جهة. ومن جهة أخرى فإن نزاهة 
العلامة عبد الله الطيب وسعة إطلاعه. 
أتاحتا له أن يوسع زاوية النظر. ٠‏ لبشير 
مسألة مهمّة إذيرى أن اللغة العربية 
تتميّز عن أختيها من اللغات السامية 
أي العيرية والآرامية بأوزانها الشعرية 
الوفيرة. فيسأل عن تأشر القروض 
العريي يعا من كريم اللغات السامية. 
أي تأثره بالقروضين الفارسي 


01000126091021. 


والإغريقي. مرجّحاً كفة الأول ومقترباً 
من واحدة من أهم المسائل التي 
نظر فيها بعض المستشرقين: «وقد 
كاق الال محدرق اللعزجره اللدروية من 
قبائل ربيعة وتميم وإياد. هم أوّل من 
ففكل الكه رن عن فكا رن همك ارى © كا 
كان أهل الحجاز هم آخر من استعمل 
الوزن. وإنما اخذوه من جيرائهم من 
اللمجمريعة اميق إن إإزنق (التعلين بلي 
تورّع القبائل في الجزيرة العربية وأثر 
ذلك في انتشار بحور الطويل واليسيط 
والوافر والكامل؛ أكثر من بحور الخفيف 
واللمتتاري واللعديه والامتسوي لان عيك 
الله الطبب إلى الشاعر عدي بن زيد 
المولود في الحبيرة. ضاحكة السكانين 
العربي والفارسي. وأوّل من كتب 
كالدر تك فك ذكوان كسكرى ‏ فسن 
فاكاد ا السكف الموار ون اكلا ف مسرق 
الجزيرة وانتقل بعدها إلى الحجاز». إذ 
كان يظن إن القصار من البحور والأقل 
استعمالا. هي الأصل قبل تقصيد 
القصائد على بدي المهلهل خال امرئ 

القيس أو خال الجاهليات الجلبيلات 
إن جاز التعبير. مما لا شك فيه أن 
بلاط الحيرة مثّل مكاناً ممتازاً لالتقاء 


العريية بالفارسيّة. بيد أن الدراسات 
الحديثة التي 0 0-0 رسكن 
سليلة اللغات السامية الأكمل تختلف 
اختلافاً بتَنا عن الفارسية سليلة 
الكادد انك اللمسكن فمااهدد كر 
االوروون من ايحور فى واالخحدق, لجال 
الورود في الثانية. لكأن العروضين 
متعاكسان. مع ذلك فإن حدس العلامة 
تجاه بلاط الحيرة وتوزع القبائل في 
الجزيرة العربية. مككنه من فتح البحث 
العلك اللدراكة كد ما مخض السكدر 
وأصوله علىٍ المقارنة والإحصاء 
والتحليل المتفثت من تأثير قدماء 
البلاغيين. فقد نظر عبد الله الطيب إلى 
انيولزن اللعويه يصين ظلزويجة وجرا 
تعشق التراث ولا تقدّسه. بل تخضعه 
للتحليل المحبٌ الحريص. تحليل غنيّ 
آسرٌ فاتن. ممتلئ بالشغف والحماسة. 
حدّأنه متّع عميدنا طه حسين في 
الخسسينيات من القرن المنصرم. وما 
زال إلى اليوم يمتّعنا ويقدح فينا 
شرارة الشغف بالشعر العربيى. 


16أدوع العم .]//:وماغط 


كاتبة القصة القصيرة ليديا دافيز بعد فوزها بجائزة «مان بوكر» العالمية: 


الحبكة أهم من الشخصيات 


قبل أسابيع تمّ إعلان اسم الفائزة 
في متحف «فيكتوريا وألبرت» في لندن. 
حيث حضر الاحتفال سيعة كتّاب من 

بين المرشحين فى القائمة القصيرة. 

نَقدّم الجائزة. التي تبلغ قيمتها 
0 جنيه إسترليني. تقديراً للكاتب 
على إتجازون فى مجال اللكتاية (السروردية 
الخيالية. ويتم تقديمها كل عامين لكاتب 
على قيد الحياة ممن يكتبون السرد إمَا 
باللغة الإنجليزية في الأصل. أو ممن 
يكون عمله متاحاً في ترجمات إلى اللغة 


الإتكلدر كه 

من الفائزين السابقين بالجائزة. 
اا لك 
(2009). وتشينوا اتشيبى (2007). 


وإسماعيل كادريه 0 
يتم اختيار الفائز بناءً على رؤية 
لجنة التحكيم لا غيرها. وعلى خلاف 
جائزة (مان بوكر) البريطانية للرواية. 
فليس من حق الناشرين التقدّم بأعمال 
مولقيهم 
ولِدت 


الكاتبة ليديا دافيز في 


01000126 و021١.60‎ 


إعداد وترجمة: محمد عبد النبى 


ماساتشوستس كم 7ىظ'ظ1 وتقيم في 
نيويورك. وهي أستاذة جامعية للكتابة 


الإيداعية في جامعة ألبان. عور لها 
سبع مجموعات قصصية. اشتهر بعضها 
بالإيجاز الشديد. كما قامت بترجمة عدد 
من الأعمال الكلاسيكية الفرنسية. مثل 
الام ووكزرق» الطلووير واجاتك مكرول 
سوالق» الماررسيل ومروسص هنا كيت 
روابة وحيدة «نهاية القصة» (1995). 

وصفها الناقد جيمس وود في كتابه 
«مواد مرحة ومقالات أخرى» باعتيارها: 
اومن برنارد ولكن عاصف». وكما 
كتب أيضاً مورجان تايشر عند صدور 
مجلد قصصها المجمّعة عام 2009: «إنها 
سيدة شكل أدبي من ابتكارها الخاص 
يدرجة هائلة». 

هنا حوار مع الكاتية أجراه مارك 
بودمان: 


# في حوارك مع (مجلة يومب) 
عام 7 قلت: «إن صمويل ينيكبت 


واللغه 


يقوله النص طالما كانت له بنة 
جميلة. أو شيء من هنا القبيل إن 
كل المعنى. وكل الجمال في البدية 
ذانيا . ف راس التحكد إن كذرا 
من أعمال الأدب الحديث تفتقد إلى 
ركدرة ف الركادر التلذك للش 
وهي: : اللعة ٠‏ الشخصبات. والحدكة. 
وغالياً ما تكون الركيزة المفقودة 
هي الحيكة. لقد انتهى سحر حكي 
الحكايات حول نار موقدة في الخلاء. 
إذا كنت تتفقين معي ٠‏ فهل ترين هذا 
باعتياره اتجاهاً ضرورياً أم مُجَرّد 
بدعة عايرة؟ 


0 أريد أن أبدو متذمّرة للغاية. 
ولكني سأقول إن الحبكة قد استمرت في 
الوجود بطريقة ما أفضل من الركيزتين 
الأخريين: الشخصيات. واللغة. ولكن 
مع هذا فالأمر يعتمد على ما كنا نقرؤه. 
ينبغي علي أن أوضح هذا الاقتياس 
جيدا. لأنني في الواقع أعتقد أن بيكبيت 


16أدوع لالع .]//:ومااط 


نفسه قد اقتيسه في موضع ما من 
القديس أوغسطين. الذي قال: «أنا 
أكترث لشكل الأفكار حتى لو لم أؤمن 
بها». ثمة جملة رائعة لدى أوغسطين. 
ليتني أستطيع تذكّرها باللغة اللاتينية. 
فهي باللاتينية حتى أروع ع منها 
بالإنجليزية. تقول: «لا تيئس. فأحد 
اللصئّن نال الخلاص. ولا تستهن ٠‏ فأحد 
اللصيّن نال اللعنة.» لتلك الجملة شكلٌ 
رائع. الشكل هو ما كل يهم.» 


بودمان: في معرض قراءته 
لكتايك «بلا ذاكرة تقرييا». يقول 
ليام كالانان في ال «نيويورك تايم 
تولك وخعيع ا كلما قلق اللعروة [التكرق 
انّضح أمامه المزيد من التفاصيل. 
وزاد إعجايه بالمهارة اللازمة 
لمواءمة الكثير والكثير في مثل هذه 
المساحة الصغيرة للغابة. (تكتب 
دافيز) نثرا بالغ الكثافة كثيراً ما 
يتحو صوق االشدريةاء ما كيه 
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يندرج في تعريفي لسرد (الومضة 
10111 511 ”): أي النثرٍ 


المكناف» الطيقات. مثلاً 
قصتك «حب» من مجموعة «يلا ذاكرة 
تقريياً» عدد كلماتها 52 فقط. ٠‏ ومع 
ذلك فيك عمل كام ' ما رأيك في سرد 
الإومضية اليوم؟ أهو دوع أدبي قائم 
بناته. أم مجرد محطة على الطريق 
حتى دمتلك الكاتب حرفته؟ 


ومتعدّد 


- لطالما كنت مهتمّة للغاية برؤية 
ما قام يه كتّاب مختلفون في الأشكال 
القصيرة للغاية. من الممكن أن تمضي 
في اتجاهات عديدة. فسواء اختار المرء 
نوع المقال المنمنم. أو السرد المنمنم. 
أو قصيدة النثر. أو التأملات. إلخ.. 
فكل منهم سيكون مختلفاً تماماً لق 
عقليّة الكاتب ستتجلى على نحو شديد 
الوضوت - طريقة الكاتب في التفكبر 
أقصد- رؤيته للعالم ٠‏ ثم بالطبع طريقته 
أو طريقتها في التعامل مع اللغة. في 


ا 


كل شكل من الأشكال القصيرة لا بدَ لكل 
مفردة أن تكون هي الاختيار المناسب. 

ا كاتف ترين الواقعدة السحردة؟ 
في إحدى قصصك «اغختصاب نساء 
التانوك». جليبت أشياحاً قطيدة 
التمازرسيق الحسسن مع نساء ء بشريات. 
أهذا دوع أدبي متاح لكتّاب أميركبين 


عاكام المحررون والناشرون مهتمين 
به؟ أم أنه المملكة الخاضة يكتّاب 


أميركا اللاتينية وأوروبا؟ 


- أظن أنه من الممكن تبِنَيها وتحويلها 
ترد البرك لها حخطوصتت)) لماذا 


ذا ولكن إذا استطلعت المجلات 
الأدبية الأميركية. مع استثناء بارز 
لمجلة 56017 1لى عم10اء20 نادرا 
ما سترين الواقعية السحرية. هل 
كران يكون المخرر ون حخشور من 
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الخلط بين الواقعية السحرية وأنواع 
أخرى مثل الخبال العلمى؟ 


- في هنا السياق يخطر لي اسم 


واحد. وهو جورج صائدرز. ترى كيف 
تُصَنَّف كتاياته الخبالية؟ 


© حسنٌ. إنه مهندس مثلي. ما 
يعني أنه كاتب أدبي. أخرق ٠‏ يكتب 
الخيال العلمي السوريالي. وهذا كله 
لل ا ع 
الهندسة (هل يتوجب على المرء أن 
يقيلها). ما رأيك أنت في عمله؟ 


- أحب عمله كثيراً. اندهشت لدى 
قراءته أول مرة. مخيف للغابة ومع 
ذلك مألوف ومرح في الحين نفسه. 
يستطيع (بفعل السحر) 0 يقيم داخل 
تقاليد القصة القصيرة الأميركية يمنتهى 
الإنصاف. وبالدرجة ناتها من الإنصاف 
يتخذ موضعه اللائق في كتاية الفانتازيا 
المستقيلية (أحسبُ |أننا لا نستطيع أن 
نسميها خيالاً علمياً لأنه لا يوجد علم 
فيهاء ولكن مبالغات للأمور المرعبة التي 
نعيشها بالفعل). 


8# هل ترين عملك بالتدريس عقبة 
أمام الكتاية؟ فعلى كل حال. المعلم 
الجيد ينفق الكثير من طاقته فى 
مساعدة الطلاب. الطاقة ذاتها التي 
يمكنك استخدامها في عملك الإبداعي. 


- نعم. التعليم يكاد يلتهم تماماً 
الشهور المخصصة للفصولٍ التوالسية 
لطالما أحبيتُ الطلاب حياً جِمّاً. ٠‏ ولم أمائع 
أبداً في قراءة أعمالهم . ٠‏ فغالباً ما وجدث 
يداخل هذه الأعمال الأقل تعقيداً وحنكة ما 
يفاجئني ويبهجني أكثر كثيراً مما قد يوجد 
لدى كتّاب ألمع وأشهر. كما أنني مهتمة 
للغابة يما يمكن تعليمه. بشأن الكتابة. 
لكن توليفتي الخاصة من رهاب الظهور 
على الملاً. زائد التشّش. وكذلك الإفراط 
في التحضير لم يجعلا من التعليم المهنة 
المثالية بالنسية الي ود آخذ منه 
هذا مفيداً جداً للطاقة التي تتحدث عنها. 


021.60و 01000126 


8 أنت لست مؤلفة ميدعة لأعمال 
أصلية فحسب. لكنك أنضاً مترحمة. 
نقلت لقارئ اللغة الإنجليزية «جانب 

مكاوال. مواق الماارسيل درو سك 
أليس من الصعب عليك ككاتبة 
قصة كن تخضعي إرادتك وطاقتك 
الإبداعدة لصالح عمل شخص آخر. 
يحيكته وشخصياته؟ وما الذي 
جعلك تختارين هذا العمل تحديدا؟ 
لماذا مارسيل بروست؟ ولماذا «جانب 
منازل سوان»؟ 


- لقد قمث يترجمة العديد من الكتب 
عن الفرنسية حتى الآن. لذلك صرت 
معتادة للغابة على هذد المسالة. 
وكذلك مرتاحة مع طريقة توافق 
الاترجمة مم عمطت والععيةم, اليس مرق 
الصعب علي ان «اختفي» في صوت 


مؤلف آخر وفي لغته. بل إنها راحة أن 
قعل على فشكل من الككلية بدون عبء 
أو توثّر ابتكارك أنت لهذا الشكل. عم 
الفرق الكبير بين العمل على كتاب أنا 
معجية به حقال وكتاب أكنّ له احتراماً 
محدوداً. الترجمة هي أقرب إلى حلّ لغز 
كلمات معقّد (وطالما أحببيت ذلك النوع 
من الألغاز). ولكن حين تكون النتيجة 
جميلة بعد اخرى جميلة حول المنظر 
العام والطرقات في قرية كوميري. أو 
كيف تقوم العمة ليوني بالتوفيق بين 
مرضها وبين شعائرها الدينية. يكون 
امالك عكاس احساليى مكاي والرضيام ني 
العمل. أمًا عن «لماذا اللغة اتسيف 
فقد تورّطْتُ قليلاً في بضع لغات أخرى 
حتى الآن. دل إننى تعلمث الألمانية 
قبل تعلمي الفرنسية. وقد قمث ببعض 
الترجمات عن الإسبانية. بل والسويدية 
على سبيل المرح ولكن الفرنسية كانت 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


هي اللغة الأولى التي أتعلّمها على نحو 
ااال ا ال لتر 
كلد كدر علدها دوا نكواافا 

#4 إذا كنت كما قلت: «ليس من 
الصعب عليك أن «تختفى» فى صوت 
مؤلف آخر وفي لغته». هل يجعل 
ذلك منك محرّرة جيدة لكتب الآخرين؟ 


- أعتقد أن المهارات اللازمة مختلفة 
للغاية. فعلى المترجم ان يحتفظ ياكبر 
1 د 0 كان 
ل ل 
يُحذف. على سبيل المثال ما هو نوع 
إعادة التنظيم التى قد تقؤوي رواية ما. 
إنها مسألة رؤدة إمكانيات واحتمالات 
النص. ٠‏ رؤدة ما يغبب عنه جنياً إلى 
جنب مع ما يبحضر فيه. ومكلي ذلك 
نوعا من العبقرية يبدو أنها لا تتوافر 
كثيرا هذه الأيام. وهي ليست سمات 
تَمَيّزني أنا على وجه الخصوص. . ومع 
ذلك فأنا ماهرة إلى حد ما في العمل مع 
طلاب الكتاية. الحقيقة. 00 هذا 
ا اللغاية من 
المهام التكرئركة وقد يبرع بعض منا 
في مهام منها أكثر من غيرها! 


#4ا ما النصيحة التى تقدمينها 
للناشئين من الكتّاب؟ هل عليهم 
السعي نحو دلاثل النجاح الملموس: 
التقدير. والمال. أم يكتفون 
بإحساسهم أنهم قاموا بعمل جيد؟ 
هل يحتاجون لمرشد. ام تمكبهم 
الاستمرار والتوفيق بالاعتماد على 
أنفسهم تماما؟ 


0 هذا سؤال 'خطير! لكن في 
الحقيقة. لا و الأجوبة واضحة 
بالدرجة المنشودة. فبعض الكتاب 
الشبّان سوف يطمحون على الدوام 
للنجاح المادي: التقدير. والمال. ولكن 
آخرون سيسّلكون الطريق الآخر. 
وسوف يكدحون ليكتيوا على افضل 
نحو ممكن من دون أن تقلقهم ضرورة 
النشّر على الفور. وهناك مساحة وافرة 
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للنوعين من الكتّاب. بالطبع أ 

أن الطريق الثاني سوف يؤدي 0 
كتاية من نوعبية أفضل أو أكثر إغارة 
لاهتمامي . ولكن هذا يتطلب كثيراً من 
الصير والوقت في عالم يندقع فبه 
ل 
المفيد بالفعل 7 يكون ل كاتب 
آخر. عه لحر علنه 
أكبر سنا أعتقد حقا أن عملية الابة 
الكاتب مع ها ٠‏ بحكم الدراسة؛ 0 
الكتاية الإبداعية ولكن في مجالٍ آخر. 
ومن ثم يخرج للعالم الحقيقي . وليس 
عالم الدراسات المنهجية الأكاديمية 
والمزيد من التدريس لما لا نهاية! هناك 
الكثير للغابة من ورش الكتاية التي 
تنمّي مهارات معينة. ولكنها أيضاً تفقد 
الفردية. هذا ما أظنه. رغم أنني لا أعرف 
إن كان بوسعى إثبات هذا. 


8ض بالعودة إلى مسألة النجاح 
الملموس. ما رأيك في الكاتية جي. 
كي رولنج (مؤلفة سلسلة هاري 
بوتر)ا. وخصوصاً تلك الأحوال 
التي تدسها بعد كل فعلٍ قول على 
طريقة «قالت مترددة». و«قال 
مذعناً». وحتى «قالت ضايطة 
لنفسها»؟ يقول البعض إنها المعادل 
الأدبي للضحكات المسجّلة في برامج 
المواقف الدرامية الضاحكة (السبت 
كوم). أتساءل: ترى إلى أي مدى 
هذه الكاتية مسحورة بشخصياتها 
وحبكتها حتى تستطيع التغلب على 
عجز لغتها. فهل ستنال في رأيك 
مليارين اخرين بدلا من مليار واحد 
إذا تحسّن أسلوب نترها؟ 


- كان ابني يقرأ لهاء ويقرأ أيضاً 
أعمال فيليب بولمان في المرحلة نفسها 
تقريبا. وقد جرَبتها قليلاً. ولم يعجبني 
كثيراً نثرها أو حتى القصة المروية (رغم 
إعجابي بالفيلم الأول من السلسلة). أمَا 


فيليب بولمان فهو كاتب جيد حقاً. له 
نثره العميق ذو الأسلوب الخاص ومن 
الممتع قراءته... 


ا لماذا في ظنك حققت السيدة 
رولنج كل هذا النجاح غير المتوقع؟ 


- يمكنني أن أجازف بتخمينات 
كثيرة. ولكن. الحقيقة ليس لدي ادنى 
فكرة. الشهرة تتغذّى على نفسها بالطبع . 
فما إن ينجح كتابك الاول. ياتي دور 
قوة الدفع بعد ذلك. ولكن لماذا كانت 
على هنا القدر من الجاذبية للجمهور 
فلا علم لدي بالمرّة. أحسب أني أعرف 
سر الجاذيية في كي ولكيق أو أعمال 
سي إِي لويس. لأنك تجد فيها 3 
العناصر الثلاثة التي ذكرتها سايقا: اي 
اللغة. والشخصيات. والحيكة. 


#ة إذا امتلكت قوى سحرية. 
فما الذي ستغيّرينه في عالم النشر 
واللتحوي اللخوح؟ دال ستتخلصيوين من 
العشوائية والمصادفات التي يتحطم 
يسيبها مسار عمل بعض الكتاب؟ ام 
انك ستكتفين يوجود هذا العالم كما 
هو عليه الآن. باعتقاد أن الكتابة 
الجددة والمثايرة سوف تنتصر على 
الدوام؟ 


- أميل حقاً للاعتقاد بأن الكتابة 
الجيدة والعتيرة سوف تنتصر. والكدي 
أعتقد أيضاً أن عوامل أخرى يمكنها أن 
تعرز الكتّاب ذوي المواهب المحدودة. 
مثل سحر الشخصية. نداعمو واللعوم 
الثايت. كما أعتقد أن كتابا آخرين بيقون 
ظلماً أسرى الظل لعقود أو للأبد. لا لن 
أتخلص من العشواشية والاعصادقافه 
بما أنها أشياء مثيرة. لكنني سأحدّ قليلا 
من المبالغ الهائلة التي يتلقّاها بعض 
الكتّاب الرائجين. وسأوزعها بمزيد من 
المساواة على الآخرين. ٠‏ وأطيع مزيداً 
من الكتب الجديرة بالقراءة. وطبعاً. 
سأسمح للمحرّرين الجِيّدين بالعودة 
إلى خط العمل الحقيقي بحيث يكون 
هناك مزيد من الاعتناء باللغة! 
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للكاتبة الإيرانية زويا بيرزاد 


ترجمة: يدالله ملايري - سمية آقاجاني 


وضعت النسيج على ركيتهاء. تمّ أمالت رأسها 
إلى الوراء. وهي تمد عنقها في هدوء إلى البسشار 
والدسى اليمين. توّيدأت تدك كتفها اليمنى بيدها 
اسروك كانت ترى الزقاق .من حيث هي جالسة. كان 
الأطفال يلعبون كرة القدم في الزقاق. في جو حار 
ثقيل. أسندت رأسها إلى الكنية. وأغمضت عينيها. 
كانت تجسّد ملامح الأطفال كلّهم من خلال أصواتهم. 
هذا هو (عليّ) يهتف: «مور الكرة إليّ!» ينفجر (محمّن) 
ضاحكا. ويصرخ (بهروز): «لا تكن عنيدا. لم يُسجّل أي 
هدف!» كما يهتف [خسرو): احشت. نذن! كات صكوات 
بكاء. كانت (معصومة) شقيقة محمد. هي التي أجيشت 
بالبكاء بعد أن منعها الأطفال من اللعب. جاء صوت 
جرس الدراجة الهوائية. قد جاءت يجريدة العصر. 
غيّرت مكان رأسها على الكنية. ثم ألقت أصوات الزقاق 
الآليفة والجو الصيفي الحارٌ على وجهها ملاءة رقيقة. 
فأسلمت نفسها إلى النعاس. 

قبل ثلاثين عاما. عبرت برفقة زوجها هنا الزقاق 
بضوضائه. فدخلت لأول مرّة هذا البيت الصغير. كان 
الأطفال يومناك يلعبون كرة القدم أيضاً. لعلهم آباء 
محمد وبهروز وعلي. كانت هناك أيضا طفلة واقفة في 
زاوية. تبكي. لم تكن في تلك الأيام أية مزهرية في 
الحوش فيها أزهار الياسمين. كما لم تكن على رفوف 
للفوقة تاتيل ححفكية حصسيرة, ظهرت هذه الأشياء 
شيئاً فشيئاً بمرور الأيام. طكات .افك الكاستمين 
الأولى. ٠‏ ثم جاءت بعدها الثانية. التمثال الأول كان 
لغزال صغير. فانضمَ إليه تمثال لغزال آخر. ثم ظهر 
فيل صغير خرطومه الدقيق يشبه الإبرة. فملأت غرفتها 
الصغيرة طوال السنوات بمزهريات الياسمين والتماثيل 
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وأشياء أخرى. 
252255-72 
كد لت لو محر ود كد رد كانت 
كخيوط النسيج الطويلة الملقاة على السجادة. ثلاثون 
من الأعوام المدسكا تي والأشهر المتشكائية ٠‏ والأيام 
المتشايهة. من دون أي تغيير. من دون أي حدث. لم تكن 
تكو وذ الإوكضمء كانت تخاف من الحدث. أي حدث. 
وكان من شأن أية إصابة خفيفة بالزكام تستهدفها أو 
تستهدف زوجها أن يشوّشها ٠‏ ليس خوفا من المرض. 
بل خوفا من التغيير الذي يطرأ على برنامجها للحياة. 
كانت تريد أن تدرك تماماً ويمنتهى الدقة ما سيحدث لها 
في كلّ يوم وساعة. كانت تحتاج إلى كثير من الوقت 
كي تتعوّد على أي تغيير يحصل. على سييل المثال 
عندما اشترت طنجرة جديدة للطبخ. بقيت الطنجرة 
عدة أيام في زاوية من المطبخ. حاولت خلالها أن تقنع 
نفسها باستخدامها. مع ذلك لم يرق لها طعم الطعام 

المطبوخ في الطنجرة الجديدة! 

إن الحدث الوحيد في حياتها زواجها. قلما تتذكّر فترة 
من حياتها سيقت هذا الحدث. كانت لديها ذكرى شاحية 

عن أبيها وأمها اللذين توفيا عدة أعوام قبل زواجها. 
بدا وكأنَ حياتها بدأت عند اليوم الأول من زواجهاء 
لكنها لا تذكر الآن هذا اليوم أيضا. كأئها تزوّجت في 
جوم مخدما ٠‏ أو ولدت في يوم زواجها. قلّما كانت تفكّر 
بأيام سبقت عقد قرانها. كانت تجد صعوية فى ذلك. 
كأئها مدعوة إلى التفكير في شيء لم يكن موجوداً 
أشلة كأنها تفكّر في حياة إنسان حك ا عرف 
نفسها. ٠‏ وهي ترمق صور معدودة من حياتها السايقة. 
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الفتاة الشاحبة فى الصور كانت غريبة تماماً عن المرأة 
الناضجة المستلقية التى تنظر إلى الصور. وهى تعانى 
من حرارة جسدها السمين. لم تكن الفتاة تثير أي شعور 
لدى المرأة. كانت مرحلة ما قبل الزواج من حياتها 
بعد الزواج بسهولة ووضوح. كأنَ أعوام حباتها كلها 
انصهرت في بوتقة عام واحد. ثم تحوّلت أشهر هنا 
العام كلها إلى شهر واحد يلخّص أيامه كلها يوم واحد. 
وكانت لحظات هنا اليوم أليفة حميمة. 
255-55555225 الات عدا 
تستيقظ صباحاً. أثمَ تمهّد لتناول الفطور. كان المنيع 
يقدّم الأخبار. لكنّها لم تصغ إلى الأخبار أبداً. ٠‏ مكتفية 
بألفة صوت المذيع وهدونه. تجلي الصحون بعد 
خروج زوجها إلى العمل. ثم تصبٌ لنفسها فنجاناً 
من الشاي. فتدور في البيت والفنجان بيدها. ورستت 
ا ه بالكل غرف الببت كلها وحَوّشه. وهي تعد 
فى ذهنها أعمال اليوم. . ترتدي بعد ذلك. ملايسها 
ل عندما ترجع تنظف البيت. ٠‏ وتغسل 
الملايس وتكويها. لم يكن زوجها يرجع إلى البيت 
للغداء. 7 ل ل ررد تزور في 
وقدماتت أمّها ل ره 
طفلاً أخيراً. 
لم تنجب أولاداً. لكنها لم تكن تشكو ذلك. لعلها 
كانت راضية بذلك. كانت تجد صعوبة في أن تتخيّل 
ا الح اا ا ا 
والفرح. شوش الطفل مدو التماد. وهي تفضل الهدوء 
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على أي شيء آخر. تجلس في المساء بعد أن تنتهي 
من إعداد العشاء على الكنية. ٠‏ وهي تستمع لأصوات 
الزقاق. قبل السابعة مساء بدقائق ترمق الشارع بانتظار 
عودة زوجها. كان البيت في نهاية الزقاق. وبإمكانها أن 
ترى الزقاق كله حتى تلك النقطة التي يلتحم فيها 
بالشارع. الزقاق عادة مظلم خالٍ من الناس والضوضاء 
في السابعة. المكان المضيء الوحيد في الشارع ذلك 
الذي تراه . وهي جالسة في مكانها. تتراككض أضواء 
يافطات النيون. ومصابيح المحال والسيارات. وكأنها 
بيقعهة ضوء كبيرة تدور فيها ضوضاء الشارع مثل 
هالة في سرعة مستمرة. لكدبكا ذا تككك مكده النفعكة 
فحين تنظر إليها طويلاً تتراءى لها أشباح غريبة 
مخيفة تخلق في أذنيها ضوضاء غامضة. تشعر أحياناً 
بأن تلك البقعة تقترب منها أكثر. وهي تكبر فجأة. 
كأنها تريد التهامها. ثمّ تتحول الضوضاء الغامضة إلى 
قهقهات مخيفة. لكنها مضطرة إلى النظر إلى تلك 
اليقعة. عاجلاً أم آجلاً سوف تنفصل نقطة سوداء من 
تلك البقعة المضيئة لتقترب منها اقتراباً يزيل الخوف 
الكامن فيها. تكبر النقطة شيئاً فشيئاً مكولة سر شكلا 
إلى شكل ٠‏ لترى أخيراً زوجها ؛ وشو دقترب في خطى 
بيطيئة من الببت. تلك اللحظة أجمل ما في يومها. نقطة 
سوداء صغيرة جاءت لتكمل ما ينقصه عالمها الأليف 
الصغير. حينثذ لا تخاف يقعة ضوء كبيرة. 

فتحت عينيها. كان الليل أرخى سدوله. في الزقاق 
صمت مطبق. نظرت إلى الساعة. كانت السابعة مساء. 
نظرت إلى الشارع. النقطة السوداء بلغت منتصف 
الزقاق. تنفست الصعداء فقامت. كان عليها أن تحضر 
العثاء. 
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فى الحياة لغز ما 


للكاتب التري تشّتين ألتان* 
ترجمة: صفوان الشلبي 


لابدَ أن لغزاً ما يكمن في حياتنا. 

هناك لغر فى انتظار الفتيات الصغيرات لرنين الهاتف. 
طلسم في حديثهن همسا يُسررن بأسرارهن: 

- بداية أمسَك يدي. ثم قرّيها نحوه بيطء... 

ولغز في أحاديث الأصدقاء النين لا يتجاوزون السادسة 
عشرة أو السابعة عشرة... طلسم يزيد من خفقان قلويهم. 
ضككاتهم نمط مختلف. لتسريحة شعرهم شكل مختلف. وما 
يختلقون من أكذويات لآبائهم كما لأمهاتهم أمر مختلف. 

حتى الشياب اليافعون الذين لم تمض سنة بعد على 
تجربتهم لأول علبة سجائر. يبدون كمدمنين. لا شيء 
يعنيهم. يعشقون فتاة. بل ريما الفتاة هي العاشقة. لكن... 
هناك لغز ما في هذه ال(لكن)... تبدو نظرات الجميع بلا 
استثناء وكأنهم فاقدو الوعي. لكنهم في الحقيقة يحدقون في 
وأحواه من تحدوان - 

تبحث النساء الشابات عن هذا اللغز. من دون أن يُظهرن ما 
يختلج في صدورهن. وما إن يبطل سحر هذا الطلسم. حتى 
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تصبح الأيام يلا هدف. وتتحول إلى حسرات ودموع. يفقد 
النهار ألقه. وتنكسف الشمس. ويطول الليل. يخيّم الملل 
أما الرجال... وإذا ما تاهوا فى هذا اللغز... 


1 


تفرغ زجاجات العرق. ولا تملأ فراغ المكان الذي يتركه 
اللغز... الفراغ الذي يحدثه يُطلان سخر هذا الطلسم... القمار 
هو لغز من المنشطات. يهيمن عليه ضجر غريب لا انعتاق 
منه. فيلجأ يشغف متراكم . خلف دستات ورق اللعب... 

ذات زمان. كنت فى مونت كارلو. نساء مسنات مثقلات 
بالماس. كن بأغبابهن المتدلية. يبحثن عن آخر طلسم على 
الطاولات الجوخية الخضراء... 

لا بد من لغز لهذه الحياة. كغضب لا يهدأ. كالبحث عن 
عشق لا سبيل للخلاص منه. كإطلاق العنان للنفس بكتابة 
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الشعر. كقذف المرآة بقدح. كالجنون عند السحر... 

لو لم يكن مثل هذا اللغز... لو تحلق ذقنك من دون رغية. 
لو أصاب العفن كل مشاعرك. لو كان رجال ميليشيات تحرير 
أميركا الجنوبية لا يعنون لك شيئاً. لو كنت لا تفكر بجسد 
امرأة عارٍ أثناء محاضرة جادّة. وإذا ما لم تراودك. فى 
الحظلة مان رعية في اداكلت تفعك إلى ري اسستفالكك من 
عملك والمغادرة. .. لن تقدر أن تكون ولا حتى ممسحة تعجٌ 
كالعنار مركوانه على عنيك كان 

بحمى هذا اللغز يتم تسلق قمة إفرست... يهذا اللغز تشتعل 
وتنطفئ قناديل الليالي الموحشة لأول مرة. بهنا اللغز تتشمّم 
أقدام أول طفل لك وقد أخذته إلى حضئك... 

فى هنا اللغز: 

- سعي وركض ومعاناة- ١‏ 

في هذا اللغز صورة تحبّها معلقة على جدار بيتك. 

في هذا اللغز تفحُص امرأة على انفراد لثدييها. كما في هذا 
اللغز نظرة رجل خلسة لساقَئ شاية تصعد الدرج.. 
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يات انال جاح لا لكر وبلسعنا ينيراته... 
جثة نحيلة ٠‏ وجه أصفر وحَنَك مربوط ممدّد داخل النعش... 
شي ست حذة لحينك. بل جِدّتك أنت تراها وأنت حى. 
هكذا دائماً تسير خلف جِنّتك فى جنازات معارفك... وتتنهد. 

وتقول: هي الحياة. 

وتقول: هم السايقون ونحن اللاحقون. 

وتقول: لقد كنا معاً الأسبوع الماضي... 

واشناء نزول النعش داخل القبر... كم هو رهيب النزول 
إلى هناك!... خاصة عند إلقاء آخر رفش تراب.. 

يتأجج هذا اللغز. ويلسعنا بنيرانه... 

ومع مرور الوقت. تتسارع ل 
جانباً. ضغوطات المجتمع. ٠‏ الديون المستحقّة غير المُسَدّدة 
عناب تأنيب الضمير عن حياة المجون السرية. جميعها تصغر 
وتتضاءل أمام عينيك... 

فيما لغز عمرك يبدأ ثانية بشكل أشد... 

بينما تخلع جوربيك ببطء يتراءى أمام عينيك زوج من 
السيقان البيضاء تتغازل. 

في السينما تصبح أنت راعي البقر صاحب أسرع لكمة. 

عند حاجز إضراب غير قانونى. أول رصاصة تنطلق 

ثم ترقص على الشواطئ الرملية... بحر في منتصف 
الللوله والؤل فى روسك اللخدي الفياه والشيات قكامقي وشوفي 
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على السواحل... 

ف الخاض الدء تندظ تحن حنانت تكمن الللدر 

إذا ما انقضى الوقت يتحول إلى نعل ممزق بلا صاحب. 
خيبة أمل مكتومة تدور في الأعين التي تحيط بك: 

- كم أنت تافه 00 


-3- 


الطلاسم المنطفئة تسعى لتطفئ الطلاسم الأخرى. لكن 
الطلاسم المضيئة. تعمل على إنارة الطلاسم الأخرى.. 

وعندما تسقط النساء بجهالة داخل هذه اللعبة الغادرة 

- أضعت لى زهرة شبابى... 

- سابقاً. هل كنث أنا كحالي الآن؟... 

- أوف يا ويلي. ثقلك يسحقني... 

يتوقعن ولوجاً مطواعاً من خرم 05 في رنين ضرب 
الأكف المتصافحة صوت شهوة. مديح صادر من الأعماق. 
وعند فك الأزرار يتمنعن بغنج: 

- هيه! ليس الآن.. 

هو هكنذا لغز الحياة. بهذا اللغز. يُضغط على زناد البنادق. 
وبهذا اللغز يتم تسلق الجبال. ويهنا اللغز تقول لعشرات 
لك ا 0 

إذا لم ت 0 بعد. ل وراء 
عواطفك ثلاث مرات في الشهر على الأقل. وإذا لم نَثَر ولم 
تخبط الطاولة بقبضتك. وإذا لم تلمس بطيف يديك قضبان 
زنزانة أو كتفين عاريين للمرأة التي تحب... أيها الأحمق! 
لماذا أتيت. إذن. إلى هذه الدنيا؟ أ لتحصي الشهور المنقضية 
وترسل التهاني بالمناسبات؟ أم لتجلس مثلي على أريكة في 
عتمة المساء محدقاً ا الذي أذكاه هذا الطلسم. تبكي 


* كاتب رواية وقصة قصيرة وشاعر وصحافي وكاتب زاوية وكاتب مسرحي ونائب سابق 
في مجلس الأمة التركي. ولد في إسطنبول عام 1927. يدأ حياته الصحافية مراسلاً لصحيفة 
الأمة: ثم كاتف مقالة في الع عن الصحف التركية. أصبح نائياً في مجلس الأمة عن حزب 
عمال تركيا ما بين الأعوام 1965 - 1969. رفعت حصانته البرلمانية. ثم أعيدت. فكتب خلال 
تلك الفترة مذكراته بعنوان «عندما كنت نائياً للأمة». تعرّض للاعتقال ثلاث مرات جراء مقالاته 
الجريئة. ووْضع تحت الإقامة الجبرية أكثر من مرة. صدر له ما يزيد على ستين كتاباً في 
الرواية والشعر والقصة القصيرة والمسرح والمذكرات والرحلات والمقالة والأدب الساخر وأدب 
الأطفال. نال عام 1973 جائزة أورهان كمال للرواية. عن روايته «الإقامة الجبرية الكبرى». 
ونال عام 1978 جائزة المجمع اللغوي التركي عن روايته «الإنسان اللغز». يعتير من أغزر 
كنات الزاو نه عالمنا. إن فا ارال مكنث راوافتك الكوفتة انشدات فى صتحتفة متطلنت ضتد عام 
59احتى الآن. . 
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“ين تتثنين تحت المطر والبرد. 
تلتحفين الضباب. 
ولا تتوقفين عن الحركة. 


تومي 


سني جوج ربب 


بوني الخريف 
والسحب الزرقاء المرتحلة 


تداعبيك. 


ذرعت شوارعك من الشمال إلى 
الجنوب. 

ومن الشرق إلى البامياس”*. 
ورأيت الربيع مرسلاً شعره 

على قمم الجاكاراندا** الزرقاء 
عافد كر وا علدا 

فاقوا الومك اللاادمواني" 

لكن أيداً 

لم أشعر بعبق حضورك مثل الآن . 
ولم أشعر من قبل بعناب يفوق آلام 
منفاي الاختياري. 

مع أني حقاً لم أعرف أبداً 

كم أنت جميلة: 
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ترجمها عن الإسبانية 
د. محمد محمود مصطفى 


شجن في صوتك وأنت تكبرين 
د 
وحدك عندك أكثر شطان الكون 


حزنا! 


بيونس آيرس: الهواع 
الذى أن . 


ألبرتو باناسكو 


ما من أحد على هذا الشاطئ المهجور 
ما من شيء نراه عند ذلك الأرق 
السرمدي 

لا مدأو جزر أو قمم جبال 

والكلمات أكثر شيخوخة 

من الأشياء. 

ما من أحد عند تلك الريوة الغارقة 
أو تلك الحفرة المسشسة 

التي يخرج من تحتها صوت شخص 
كصوت العظام وإطارات السيارات 
والذكريات أكثر شيخوخة 

من الحياة. 
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كجيل جليد عملاق 
0 
ما من وجه وراء النافذة 


وما من موسيقى للأشجار. 


ما من شيء. وما من أحد في هذه 
المدينة بلا أطلال 

وبلا أصحاب 

مع أن الدم يغطي العالم السفلي 
وقاعات الدراسة 

مع أن الحبر يتدفق في غرف النوم 
وفي الأصوات. 

ما من أحد على مرمى البصر في هذه 
المرآة المحترقة 

لكن مازلنا نتنفس «بيونس آيرس» 
أده من ذلك الهواء العليل العسير! 


الطيور التائهة 


ماريو تريخو 


أحب الطيور التائهة 
أوان تعود من وراء الأفق. 


لتذوب في السماء 
ولا يمكنني أن أستعيدها 
حعو د الذكر كات من حدند 
سوايعات دا 

وشبح يأتي من البحر 

من أشياء أحييتها وفقدتها. 


كان كل شيء حلماً. فقدناه 
كما فقدنا البحر والسماء . 
حلماً عابرا عتيقاً كالزمن 

لا تعكسية المرايا. 

افتقدتك. كما أفتقدت أشيائي 
الأخريات 

أنت تلك الأشياء. 

عرفتك عند الوداع. 

غمرتني الوحدة وأصبحنا اثنين. 
في الليل تؤوب الطيور 
تطدر عمنا . عدر امك 
الليل بطوله مراة 

تعكس وحدتك. 


ما أنا إلا طيرٌ تائه 
يعود من وراء الأفق 
ليذوب في السماء 


ولا يمكنني أن أستعيده. 
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معزوفة موسيقية لنهر 


خورخي إنريكي مارتي 


أنا لست المغني. 
المغني هو النهر. 
نهر أوراغواي بطيوره 


التي تنشد كو نشرتو الشجن. 


أنا لست الشاعر. 

لاعن هو النوق 

تلو على مسامعي أبياته: 
لأكتيها.. 


ثروة 


ذعة كرا دراواقك 

لا يمكنك أبداً أن تشتري 
د يد هر 
ليكون بمقدورك أن تحلم 


لالعة دفة 
ليونيداس لامبورخيني 


يوماً ما مندهشاً 
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من اختفاء الكلمات 
ويسآل نفسه: 

من أنا؟ 

وأين أنا؟ 

كك ك2 أكواره هناك 
ويتعرف على وجهه 

لكن لا يتعرف على نفسه 
ويسآل نفسه: 

من أنا؟ 

وأين أنا؟ 

كمن يقرأ بياناته الشخصية هناك 
تحت صواره وأكهد 
ويتعرف عليها 

لكن لا يتعرف على نفسه 
ويسآل نفسه: 

من أنا؟ 

وأبن أنا؟ 

كمن يحاول أن يتذكر 
متحسسا حسده قائلا: 
هذا أنا . أنا هنا 

ويبدأ في البحث 

لكن لا يعثر على نفسه 
أنا مثل ذلك 

أنا مثل ذلك 

وأسأل نفسي: 

من أنا؟ 


وأبن أنا؟ 


*البامباس هي سهول خصبة تغطي مساحة 750000 
كيلومتر مربع عبر مقاطعات بيونس آيرس ولابامبا وسانتا 
في وغدرهاء 

**الجاكاراندا أشجار إستوائية باسقة الطول تنمو في 
أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية. 1 


أوراسيو أرماني (1914) 


شاعر ومترجم وروائي وكاتب 
مقالات ارجنتيني. ولد في ترينيل. 
لاياميا. لكنه يعيش في بيونئس 
آيرس. حصل على أرفع الجوائز 
الشعرية في الارجنتين وهي جائزة 
المؤسسة الأرجنتينية للشعر. كما 
الحكومة الإبطالية. أهم أعماله «حب 
الحياة» و«ص د بطىء». 
ألبرتو باناسكو (1910- 199#) 

شاعر وروائي أرجنتيني. 
شارك فى حركة الطليعة الشعرية. 
من أهم أعماله ثلاثيته الروائية 
«ومع ذلك فلقد تمكن خوان من 
الحياة» و«الخلود لهم» و«أولئك 
الذين لا يحيون». تراس لجنة الدفاع 
عن المكتبات الشعبية بالأرجنتين 
من عام 1991 حتى وفاته. 


ماريو تريخو (19]7- )].1١‏ 


شاعر ومسرحي وكاتب سيئاريو 
أرجنتينى. بعد أحد أعمدة حركة 
شعراء بيونس آيرس التى تأسست 
من أهم أعماله «وظائف الكلمات» 
و«الحرب الأهلية». كما وضع كلمات 
أغنية من تلحين أستور بيازويا. 


خورخي إنريكي مارتي ١‏ 91) 

ولد في مدينة روساريو 
الأرجنتينية . اشتغل بالصحافة 
والكتابة الإذاعية . كما ساهم فى 
الصفحات الأديية لعدد من الصحف 
الأرج جنتينية المرموقة مثل «الأمة» 
ع3 ج.آ من أهم أعماله «ضوء 
عتيق» و«ترنيمة للحرية». 
ليونيداس لامبورخيني (/1-111.. 1) 

كاتب وشاعر أرجنتينى 20 
من أهم أعماله «أغانى تشى» 
و«السيرك» و«اللاعب». هاجر إلى 
المكسيك واستقر بها من عام 1977 
حتى عام 1990. 
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الكولومبري 


«الكولوميري» هو عدوان قصة لديدو يوتزاتي. وهو من 
أكبر كتاب إيطاليا في القرن العشرين. التي آمل أن تكون 
مترجمة إلى اللغة العربية. تحكى قصة الشاب ستفانو. 
الذي ركب مركباً في ظل لعنة أسطورة رهيبة. اختار مصير 
الإبحار. ولكنه عندما أصبح في البحر طارده الكولوميري 
الرهيب. أما الكولوميري فهو نوع من أنواع سمك القرش 
المتورحش الذي كنا شكاناء مر ندر التكارد وبلتهمهم. 
الميزة الخاصة للكو لوميري هو أنه 0 يمكن أن براه 0 
ضحاباه. أو الذين يخافون منه. وهكذا يمضي ستفانو من 
محيط إلى محيط مطارداً من كايوسه. تطارده هذه السمكة 
الرهيبة. في كل مرة يراها تقترب من سفينته. ولكن لأنه 
هو وحده الذي يراها لا يجروٌ على الحديث عن ذلك د 
استحكة واطياز حوفة كذ هرت تسدوات علشلدت' ا 
هو القبطان. فقرر أن الوقت قد حان لمواجهة هذا الوحش 
يتحدث في ذلك مع أحد مساعديه. وينزل في قارب نجاة. 
ووتضب لمواجهة العدو. ولكن عندما يجدة وبكاد بقتله 
يفاجاً يأن الكولوميري يكلمه. يقول له إنه تبعه في كل تلك 
السنوات ليس لالتهامه. ولكن لكي يقدم له هدية: لؤلؤة 
كبيرة تمنحه السلام والسكينة. وهكذا ما بدا لستيفانو أسوأ 
كابوس في حياته. أصبح صديقاً يريد مساعدته. ولكن لن 
أحكي لكم كيف تنتهي القصة حتى لا أفسدها على من يريد 
أن يقرأها. ولكن معناها واضح. ٠‏ وتناسب الحالة المأساوية 
التي نشهدها. 

الجميع في هذه اللحظة «في إيطاليا» يكره الجميع. 
فالأحزاب تقول إنها درك [الخير (الجمين ولكنها في الواقع 
تعطي الإحساس بأنها من الأعداء. فتجد في كل يوم شخصا 
ما يهدد. يصرخ. يشتم. يتشاجر. أنصار جريللي يكرهون 
الشيوعيين. والشيوعيون يكرهون أنصار جريللي. النين 
يكرهون برلسكوني والذي. كما هي عادته دائماء بكره 
الجميع. من القضاة إلى الصحافيين الذين لا يفكرون على 
طريقته. في حين أن الأزمة الاقتصادية اشتدت. مع زيادة 
البطالة والبؤس. وهكنا فإن الخوف من كولوميري. ذلك 
العدو الوهمي. قد سقط من المراتب العليا للسياسة لأكثر 
الناس فقرا وضعفاً. العمال في مصانع «إيلفا تارانتو» 
بكرهون أنصار حماية البيئة؛ فإما التلوث أو الاعتصام. 
والفقراء ف ضواحت روما ومتلانة تكرزفوان المباحرين 
من خارج أوروباء والذين يتبادلون الكراهية العرقية فيما 
بنيهم . ٠‏ وبتبادل مشجّعو كرة القدم الطعنات بالسكاكين. 
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والمشاجرات تندلع في المراقص. ويسحل المثليون. 
وأصحاب المحلات يقتلون لصوصاً في سن المراهقة. ويقتل 
اللصوص المراهقون أصحاب المتاجر لكي يسرقوا ما في 
خزانة المحل من مبالغ تافهة. وفي تصاعد لأعمال العنف. 
يقتل الرجال النساء اللواتي ريما ٠‏ وتقتل المافيا لأتفه 
الأسياب. وكل واحد يحتاج إلى عدوٌ. شخص لإلقاء اللوم 
عليه واتّهامه يأنه سيب التعاسة. قليلون هم الذين ينظرون 
نظرة شاملة. وييحثون عن التضامن. ٠‏ ولديهم الرغية في 
مساعدة الآخرين. وفي إيطاليا هناك فن شهير في الحياة 
يسمى «فن التحايل على المعيشة» ٠‏ الذي يستند على التضامن 

بين الفئة الاجتماعية الواحدة على الأقل. أو أفراد حي من 
أحياء المدينة. ومن لهم تقاليد مشتركة. وفقر يتقاسمونه. 
وقد استيدل هذا الفن بهذا المجتمع المرتاب. مجتمع الدفاع عن 
الامتيازات. ويصفة خاصة الخوف المهووس من العدو. من 
الخطر المتريص. 

ولا يرينا هذا الأخطار الحقيقية. والتى يجب أن نحترس 
منهاء. ولكنهة يرينا أشياحاً غير واقعية. وهو ما يجعلنا 
عاجزين عن الدفاع عن أنفسنا. ٠‏ أو القصاص لأنفسنا. 

وأعتقد أنه من السهل أن نرى كيف كان خوف كولومبري 
ضد علاقة الغرب والإسلام. بل والآن أيضاً ضد الأوروبيين 
فيما بينهم. إن لؤلؤة الثقة والسلام تكمن في قاع البحر. في 
الهيكل العظمي للكولميري بعد مقتله. 

عندما قرأت ما يحدث في مصر. البلد التي قمت يزيارتها. 
وأحبها. لا يسعني إلا أن يتملكني الخوف. حرب تولد من 
الجميع ضد الجميع. ولكنني واحد من قليل أو كثير لا يخافون 

0 اوحار العصواط اخستصن لست رن اريك أن اد 
0 أو 7 فكرة مسيقة. 0 0 ٠‏ سبيئوزا: «يجب 
كفطل عمط من امال ل لس سكا 
مثل كولمبري الذي يطارد سفيدة بطل قصة بوتزاتي. أو 
يتجسس علي. أو يهددني , فإنني أود لق أراه. أعرف إن 
كان يبحمل لي السلام أم الحرب. الموت أم التضامن. كل 
ل ب شان شاف ل لواو اول ا لل 
هذا شريراً أو معادياً كما ببدو. لنواجه وحوشنا. من حيث 
إنها مختلفة عنا ومخدفة. ودعونا لا نضيع الهدية السخية 
والعون من اي شخص . إذا كان لدى أي شخص لؤلؤة يهديها 
إلينا. فلننزل من السفينة؛ ولنتهب إليه ونلتقي به. 
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عة الأن ؟ 


رضا البهات 


السجن.. كلمة أخجل منها. ساورت بيني وبين عم طلبة 
وحماصة والسيد شثلش . زارني كثيرون للتيتتاتي» رركم ان 
ما بيني وبين الجيران هو تحية سريعة القيها وامضي. 
فأنا ممن يطلق مشاعره بحذر. رجاء وحدة أحرص عليها. 
عشت ما فات. عقلي في ناحية وما أحسّه في ناحية. اليوم 
ما أحسه أحب إليّ مما أفكر به. دشت الفطل اللي نطو 
فتصفق الجماهير له. وتنشر الصحف كلماته. ثم يقول كلاماً 
مغايراً. فتصفق له ثانية وتنشر كلماته. هل من المحتّم أن 
يكون الرفض زعيماً وأتباعاً ومراوغات وخططاً لفك شفرة 
مؤامرة. ما حدث كان تمرداً يخصّني بقدر ما أشعر من قبح. 

خاطرة يباعدت يينى وبين بعض الزعماء ونحن 
محتجزون تحت التحقيق. تجمعنا الأهداف وتمايز بيننا 
حقائق الواقع. إن جمعت غريزة ما. بين من يتعرّف الحراسش 
بوجوههم ويتقدمون لمصافحتهم. ويخاطبونهم بكلمة 
(يافندم) و(سيادتك). وغريزة أخرى بين مَنْ يجمعهم سوء 
المظهر وندرة زيارة الأهل. هكنا كانت تتشكّل مجموعات 
الفسحة. 

بالنسبة لي لا أرغب في مال أو شهرة أو منصب. أريد 
أن أحيا مع من أحب. وأعمل ما أحب وقتما أحب. غير أني 
كنت مَنْ كُلَفَ بإدارة الحوار بين ممثلي التنظيمات المختلفة 
لتوحيد الجهود.. «نلتقى فى الفسحة عند الشجرة». غدت 
تلك العبارة. متلما غدت شجرة حوش السجن. كلمة السر 
العلنية للامتلاء بالأمل. فعندها حياة تسعى نحو الحقيقة 
وليس نحو الواقع. 

تعظيم الطاقة.. كلمة ساحرة. لها وقع في النفس 
يشيه كلمات الحب.. العدل.. ومايوصف كأحلام إنسانية 
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لا تزال أحلاماً. غدت شجرة الحوش بالنسية لى أيقونة. 
مثلما صار الطلبة والشعراء والتشكيليون والفوضويون.. 
(ياختصار. ذوو الشعور الكتيفة والملايس المهملة) ملاذا. 
نتقايل في الفسحة عند الشجرة.. هسيب لك قلم وورق في 
الشجرة. هنا لا كلام حول توازن القوى وطبيعة المرحلة. 
والاختلاف حول نسية هذا المصطلح أو عبارة ما إلى هذا 
أو ذاك.. هنا نيتكر الوسائل. لتهريب الأخبار والقصائد 
وتبادل النوايا حول جلب شتلات جديدة على كلفتنا 
لزراعتها بدائر العنبر. 

شجرة الحوش عريضة الظل تلتصق فيها عدة جنوع. 
سَمّئْتها فاطمة. واسشماضا كل منا اسه تكن تشييه مُيتذل 
ومُستهلك. ٠‏ لكنه ملائم. هنا يمكن أن ن أسند ظهري ولا أسمع 
صياحاً وطرقات عصبية على الباب. أو تلحق بجسدها 
الإهانة. هنا لن يفكر من يراها بالسييل إلى حسدها وحده.. 
ولن تسأل: هيّ كل الرجّالة كده. ولن يرتعش كتفاها 
وتبتسم في خجل وهي تنزل حمالة الصدر. معتيرة أن ما 
جرى لجسدها كان إهانة عايرة. . با للمرأة. ٠‏ ينسيها المديح 
إهانة عايرة!. 

اهتديت إلى خيط للرواية ابتدأت معه تسجدل الملاحظات 
بعد غلق الزنازين. قبل أن تربكني ملاحظة أحدهم: «قايلت 
وكاف مق النسترورى و دري وأشعر أن جزءاً مني يرى للأنوثة 
سقفاً ترتد عنده دعاوي الحرية والمساواة». إلى أن جاءت 
حطلة تتقيعى مقاجكة صودن كلدلن! ها فى الازكووق مق 
ورق وأقلام وحدافة. تقدَم ضابط هادئ الطبع له وجه 
أنقوي وشارب أبوي كثيف. أدخل ذراعه إلى إبطي وسار 
بي. . سألته لمانا عصب عيني مع أني لم أكن. . لاء حقدقة 
كنت أنظر فى عينيه. م 1ق 
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الانفرادي معصوبي الأعين! هل يخاطيهم ب (أفندم). 
و(سيادتك)؟. 


دفعني يرفق. ٠‏ وفك العصاية. ثم أغلق الباب. رحت 
أختير صدى الصوت مثلما كنا نفعل أطفالاً في الشقق 
الفاضية والحوائط صلدة مصمتة. غير الماء الرحيم وقد 
تحوّل إلى بندول نحاسي ينقر بانتظام من صنيور تالف 
درائطك اله سيوراً من البطانية. في هنا القبو المعتم 
تسمع الأصوات كوَشيش بعيد لا يمكن تمييزه. . لا ليل 
أو نهار. كثافة نفير العريبات. . صوت الأقدام لتجم اللعااب 
للفسحة. تكزاز الإناث من ميكرفون يعيد يظل بينها أذان 
الفجر هو الأشجى. صيحات حراس الليل.. واحد تمام.. 
ع اعفاد لما اليه كي ايد الخد 0 النزول 
إلى النياية وحلسات التحقيق. والشاي فى أكواب من 
الزجاج. إدراك الزمن متعة تجليها حركة الحياة. وتشيع 
الحيوية فى عثير الحيس الجماعى. 

الزمن هنا تاريخ وحداته مئات السنين الموثقة على 
الجدران بلون أحمر باهت. وعوارض من الخشب كانت 
يوماً ما مثل شجرة الحوش المائلة. كايدت الأيدي 
في نزع فروعها وتجفيف نسغها لتتسلمها المناشير 
وتخوطها ككاد تغمها مسامين صفافي لها وزومن: 
ككواة | الك الكوات تشدلة شفتدة ناخد عما عاش 
صانعوها. لتلاحق أحفادهم. 

لق 5 3 ينمو أو يشيخ سوى ما تحفظه ذاكرة 
تدب الأصوات: بها فقط صور وجوه في 
لحظة انفعال كسيدما صامتة. العتمة 


والسكون والحواس المعطلة. نر 
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حيوية فاترة لا تحيي ذاكرة وجود تقلص إلى قبو محكم 
اسمه «حيس انفرادي».. نيس فيه الهواء وخلا من الأبعاد 
الأريعة للوجود. دبيب بعيد لقدمين لا تقتربان أبداً. تقولان 
إن الماضى الذي تخرنه فى الألبومات ويراويز الحائط 
ناقص.. داخل الخلايا لا يفقد أيداً. 


لو أن جاسر هنا لقام بتوثيق ذلك الجزء المعبود من جسم 
المرأة. لأطلقه من الذاكرة على الجدار بوسيلة يبتكرها ولو 
كانت زرار قميص أو ملو كف من دمائه. مما يمنحني الحق 
في حيازة جره الحوش العتيقة. هذا الجسد المراوغ . 
يشكل حيناً أنثى يكامل سنتها. أو فكرةٍ يكامل زلزالها. 
حيناً كشجرة عديدة الجذوع . ٠‏ وحيئاً أطفالاً يتحلقون حول 
طيق طعام. . أو حتى يرتجفون في نومة تحت الكباري في 
لله ممكرره. جسد مراوغ يتخذ هيئة كأس ويسكي بدون 
صودا. أو سطور مقال لا يُعنَى بقراءته أحد. جسد يحترف 
التحور. هو حتى لا يعرف نفسه سوى في لحظة التحؤل. 
كأن لا قبل أو بعد. ولا يسأل أبدا: كم الساعة الآن؟.. فإذا فرغ 
اتخذ سمْت إله يوبّخ عباده أن لم يوفوه قدره حين سموه 
بأسماء العبودية. إنه ليعتمد لنفسه انذاك شكل شيطان 
غير رجيم. يمضي بهم بعيداً في غضيبه. لضن تخمر ليد 
الصفح عند نهاية الطريق. إله حيوي. . لكنه لا يكون أبدا.. 
له قود حتى حين يتجلّى قبواً محكماً يشبه الرحم. وسط 
أكشاك الحراسة والأسلاك الشائكة والكشافات. هو جسد 
قد يبدو وقت الحزن قيراً وسط شواهد وأشجار. يقف عنده 
المشيعون في خشوع. وحال ينصرفون. ويطأون إسفلت 
الطريق. يفاجئهم بالتحوّر من جديد كامرأة ترجف تحت 
الذي وار تعاتهاتك حقيقة, تلتصق يوجهها خصلات الشعر 
بأثر الدموع والصهر. تمضي ساهية عن عشية تتشيث 
لكين يق كميؤاء ذا اللووىده ذا من للم تجكل اللعوت حرق 
أسمائك الحسنى.. يارك العشب كله. وأعد الخضار إلى 
عوارض الياب السميكة. والضوء إلى كوّة الياب العالبة. 
- عاوز حد أكلّمه.. عندي أقوال غير اللى قلتها في النياية. 
رحت أعاكس بإصبعي طريق نملة تزحف في طريق 
متعرّج على الجدار.. ما الذي جاء بها إلى هنا؟ لعله ذَكر 
0 أنت لا يمكنك أن تنهي حياتك بالتوقف عن التنفس 
. سوف بيعود الشهيق والزفير رغم أنفك. الطبيعة 
لك . مثلما يعمل التجلط على 
وقف النزيف. خُلقت الذاكرة أيضاً ليعرف الإنسان أنه كان 
موجودا من قبل. 
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فتح ياب القبو. ٠‏ وأخرجوني إلى الطرقة ذات الإسفلت 
المغسول. ثم إلى أول زنزانة في الصف. ظلت مفتوحة 
الباب. و كيف كن سدق السشخصين وى فالداتعين متخيكر 
على ركبتي أحدهما دفتر مفتوح. أول مرة أرى هذه الطرقة 
التي تمتد أمام خمسة زنازين خالية عدا زنزانتي. طرقة 
متكدوات. مر الجانتدن ‏ في إحداهما ياب صغير يحني الداخل 
عبره الرأس. . انتهت أقواله في الرابعة والنصف عصراً وقّع 
عليها ٠‏ وأعيد إلى محبسه يمعرفة النيابة. 


شعرت #اللوالحة لوقت. قيل أذ تقترب أقدام كثيرة. ما 
إن فتح الباب, وأضيئت كشافات اليد حتى هوات القو امسن 
والحقصى والأيدي المدّرية. ثم انكمش نصف حسد. كان أداة 
حياة. ليس باستطاعته وقت الحاجة أن يصبح أداة موت.. 
أن بتسرب كالماء من تحت الباب. أو يتصاعد كدخان و يتبدّد 
في الفضاء. «إيه الكلام ده ياين ال... مش أنت بتاع الورق 
والأقلام. . بتاع زنرانة 6. كمال كد ف نطتراف كا مواد 
ماشي». أبهجتني الحملة الأخيرة. 


ما أخشاه أن يخلطوا لي بالطعام جرعات يومية من عقار 
بعرفه من خبأوا قلماً وأوراقا. . سكويولامين. الذي يراكم 
الاكتثاب. ويغثّر من سلوكبات الشخص. ٠‏ بغيّر شخصدته. 
فى سحجون |المكاوراات ومست توق يمكلى اللووسريدن ويد 
فترة يجيء الانتحار وحده.. ما هي المقاومة إذن أو 
الصلابة؟ في الحبسة الجماعية سألت أحدهم ذات يوم: لبه 
أن إيه ع الفسحة. . قال بلهجة معلمة: 


- كده هم نجحوا في حبسك فعلاً. . أول ما تفكّر في فتح 
الباب تؤكد لنفسك أنك مسجون.. 

لو كنث مؤمناً كالناس لقضيت الوقت في الصلاة والدعاء.. 
أنا حتى لا أحفظ دعاءً واحداً. الأدعية مصكوكة لكل الناس 
ونمطية ما أحفظه هو : «إذا جاءت القيامة وفي يد أحدكم 
فسيلة فليغرسها» هذا حديث نيوي لا يصلح كدعاء.. فلا 
تجعلني- يا إلهي- ممن يعتاد القبح ورخص الإنسان.. اللهم 
لا تكلني إلى من يكره الحياة. ويسعى إلى تكريهي فيها. 
ولا إلى سياسي كيم لكي واللييكة واللتجريه وألهئني 
قول ما أعرف لا ما يردّده الناس فلا أضل أبداً. وكرّفني في 


كل الميكرفونات إلا ميكرفونات الاحتجاج. وجنبني صور 
المطاردات الصوتية والاغتصاب بالكلمات. 


مشهد من رواية للكاتب بعنوان «في اليدين عشرة أصابع تقريباً» قيد الصدور 
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يونس محمود يونس 


ما إن استيقظ من نومه حتى اكتشف أنّ مشاهد الخراب 
التي رآها قبل النوم مازالت في مخيّلته كما هي. لا نقصان 
فيها ولا زيادة باستثناء تلك التي يتوقع أن يراها لاحقاً. إن 
لا بد من مشاهد جديدة قيد الإعداد. 

مع ذلك رأي الصباح جميلاً رغم الدمار. فخرج إلى حديقته 
الصغيرة ليملا ناظريه بجمال أزهار الزنيق المبللة بقطرات 
الندى. جمال لا يحتاج إلى مدفع أو قاذف ليغزو النظر قبل أن 
وستدر يجاتي قي اللحراكه 

هذا ما فكر به وهو يتأمّل زنابقه الملونة. وبينما هو كذلك 
انتابه شعور غامض. ثم ما هي إلا لحظات حتى شاهد طفلة 
لا يتعتى طولها بضع ستتيمترات تقفز من زنبقة بنفسجية. 
أخذت تكبر وتكبر إلى أن أصبحت خلال لحظات فقط بعمر 
ثلاثة أعوام. 

مشهد لا يمكن تصؤره إلا في الحكايات. وهو منذ أن 
شاهدها لم يبعد ناظريه عنها. كما لم تبعد ناظريها عنه. عينان 
سوداوان جميلتان ترنوان إليه بتوسّل. وفم جميل يبتسم له. 
حتى الأسنان الصغيرة بدت مرتبة ناصعة البياض. والوجه 
دائري مثل يدر صغير بشع ضياءً. أما ملابسها فكانت جيدة 
ونظيفة و حتاو ها الصقير حمدل و جلك 

لم يكن يحلم. هذا ما حاول التأكد منه. ولأنه كان مُسِنَاً 
ووقورا لم يتأخّر في فتح ذراعيه لهذه الطفلة القادمة من 
الغيب. فلما انطلقت نحوه. هرع إليها ورفعها إلى صدره. 
ثم قيّلها بلطف. واستمرٌ يقيّلها وهو في طريقه إلى المنزل. 
وهناك قدّم لها بعض الطعام. بل إنه أطعمها بنفسه. 

ولأنه لم يرتبك من سحر القدر ومفاجآته الغريبة. قال 
يسألها: 

- ما اسمك أيتها الصغيرة؟ 

فأجايته بصوتها الناعم الخفيض: 

- أنا لارا.لارا الحَبّابة. 

- لارا الحَيّاية! اسم جميل. ولكن هل تعرفين كيف جئنت 
الى حاتف 

- الفراشة حملتنى إلى هنا. 

- الفراشة حملتك؟! فأين كنت قبل أن تحملك الفراشة؟ 


قالت بد جب: 
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- آه..! الفراشة أخرجتنى من الخراب. هرينا معاً وأضعتها 
ما لق رامنا الككدر ل لسار لكر كدر رة شل إلسف الى 
تأكلها الكلاب مازالت تؤلمنى. 1 

- جثة تأكلها الكلاب؟! إنها الحرب يا صغيرتي. إنها 
الحرب! 1 

- الحرب؟! 

- نعم يا صغيرتي. الحرب تعني القتل. والناس عندما 
ستكارا دون امفتلوال العصيم 

- يقتلون بعضهم؟! 

- لا عليك صغيرتي فإِن رحلتك كانت قاسية على ما يبدو. 

ثم قال وهو يطبع قبلة على وجهها: 

- لا بد أنك تعية. ألا ترغبين في النوم؟ سوف أحكي لك 
حكاية جميلة. ولديّ سرير مريح لك. منذ زمن بعيد لم ينم 
فيه أحد. هل ترغبين في النوم؟ 

تكد 2 حكانة عر اكاك 

- سأحكي لك حكاية تنسيك الحرب. ثم أخذ يهدهدها وهو 
في طريقه إلى السرير. لكنها ما كادت تلامس الفراش حتى 
قالت: 

- الفراشة تناديني. إنها الفراشة..! 

قالت ذلك. ثم انطلقت تعدو. وقيل أن يتمكّن العجوز من 
اللحاق بها. كانت قد اختفت تماماً. 
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طفولة 


حسين عبدالرحيم 


جاء من أقصى المدينة يسعى. طفل فى السادسة. 
لا يعي قبلته. سار وسط رماد في دروب شتى. المرة 
الأولى التي ينتقل فيها من مدينته التي شهدت ميلاده. 
لا تحمل الذاكرة اسماً لها. رآها حروفاً يك 
لوحات معدنية. مضاءة بالنيون أحياناً. مطفأة أغلب 
الأحلان. حتفت ف اللو حة. (إحقل .يرسق شلك !ا 


هبط على سطح مشتعل. يوم وفاته الأولى «عبد 
الناصر»؟! تنحى وهو لم يتنْمٌّ. جاء إلى هنا. بحث عن 
معام المدينة الجديدة. فالقديمة لا تحمل ذاكرته منها 
شيئاً غبر هواحجسه. تأتيه في منامه ليلاً. آلام حدث 
جلل يعتري مخيلته كل لحظة. كلمة والده المتكررة 
(النكسة). تذكر الكلمة وأغرورقت عيناه بالدموع. تذكر 
عبارة أبيه عند كل وجبة (إطفح يا شؤم. من يوم ما 
الراجل مات.). 

تطارده الضون. في منامه بغتة كشبيح. بيقتله 
ريع 7 - 1970 أول هيوطك يا «الحسين». بكاء 
كال الأطلال وسط نساء مُتشحات بالسواد. تسير 
هائما على وجهك. الحقول طويلة. الأرض وعرة. 
الشمس تتوسط السماء ساعة ظهيرة. وانت تسير 
حافي القدمين. داف تحمل شموخ الكبار. النعكش 
يسير أمامك فارغاً؟! 


مثلما حدث في كل البلاد والنجوع والقرى. تردّد: 
«ناصر. ناصر. كلنا بنحبك. يا جماااااال يا حبيب 
الملاييين». ترتدي بيجامتك يا «الحسين» لا تعرف 
لوناً لها. أغلب الظن أنها من قماش «الكستور» الذي 
كان يصرف للمُهَجّرين الآتين من مدن القناة إلى هنا. 
«البصراط» قرية نائية تابعة لمحافظة الدقهلية. تهبط 
أنت وأسرتك ساعة الظهيرة يحقائب مهلهلة. تسمع 


شوفناك مشوفناش طيب. حتى 
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صفير الرياح لأول مرة. تفترش الأرض. تتلحّف 
بالسماء. تبيكى عند سماعك أنان الفجر. وكأنك تسمعه 
لأول مرة. فتزداد أسى وغربة. وتدور في المتاهة من 
د 

بدأت الشمس تزحف على أرض شبه مُسَفلتة. بعيداً 
عن مرمى بصرك. ترسم أطيافاً متلألئة من قوس قزح. 
على جانييك ترى النساء وقد تهاوت أجسادهن فى 
أخاديد طافحة بالطمى. تطفو وجوههن مُغْبَرَة بالتراب. 
يتساقطن فى المصارف. ينتحبن فيلطمن الخدود وأنت 
الثائر السائر الصامت. الوحيد بين الرجال والشيوخ. 
يا ابن الثالثة. ليزداد الصراخ من حولك. ونحيب 
الرجال. تتنكّس الرؤوس لتعزف لحناً جنائزياً مقدّساً. 
اكتمل الموكب وخرج كل أصحاب البيوت تاركين الديار 
مفتوحة الأبواب. موصدة النوافذ. 

رأوك ما ابن الثالثة وأنت تتقافز. ثلاث ساعات 
مضت منذ الظهيرة وأنت تسير دون اكتراث. وعيناك 
تخترقان حشوباً يشرية. تنظر إلى مقدمة الموكب. 
تسرع الخطى تتنفذ إلى الداخل أسفل السائرين ممن 
يحملون التابوت. ترتعد. تمد أناملك. تشبّ يا قصير 
القامة دون حدوى. ترتعد. تتراجع للخلف. تعاود 
الكرّة. هالك المفرش القرمزي الذي يكسو التابوت. 
تصعد سهلاً من اليوص. تهيبط. لتقفز من فوق 
الرؤوس في توق لاكتشاف المجهول. كان غطاء 
التابوت يصعد إلى أعلى وأنت تعتلي مناكب الرجال 
طويلي القامة. تيكي. اتففر كاف الكاكوات تنزع الغطاء 
القرمري. 0 ا ا . ترى وجهاً يحمل البراءة. 
ينرف الدمع. ينظر إلى الفقراء ومبتسم. يطل على 
لام السماء. تراه ممدّدآ بالتابيوت. بِخُلّته 


لد وع لالع .]//:وماغط 


> 


وشعره المتساوي. وجه كاليبدر. قمر في 
استدارته. 

الآن فقط تتذكر سماحة وجه حدك 
عبد الرحيم الكبير. لم يرث أبوك الحسن 
حنوّه وتشيّثه بالترّي وعفوه عند 
المقدرة. 

تتهاوى أرضاً. تداس بأقدام الكبار. 
تستغيث. تُنتشل لتركض محدقاً. تتبع 
مسار الموكب وترى المهرولات من العجائز 
متهدلات الصدور. ويتعالى خلفهن نباح 
الكلاب. تودّع الموكب عند نهاية أطراف 
البلدة لتعود وحيدا وسط الظلام. تبحث 
عن أفراد أسرتك في مدينة بلا معالم. 
لتعود (التوهة) من جديد. آن لك أن تستقر 
على شاطئ بحيرة صغيرة. تنام تحت 
الأاشجار وعينك مفتوحة على سماء 
عميقة بلا نهاية وقت الغروب. 
ولتأتى الأصوات من البعيد..؟! 

تغيب. تقتحمك أصوات من 
الماضي. من الحاضر. من الآتي؟! 

فتراها تمرق لتخطف الأبصار. 
وترتج المخيلة. وتتوه الحواس. 
وتصطدم بالإسفلت اللامع للوحة 
المعدنية للعريبة.. (بيجو 504 زرقاء) 
كاببه. 0 أجرة يورسعيد) 1 


مسافر يا أسطى؟ 
مشوارك على فين؟! 
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أريد حياتي كلها قبل أن أموت 
ثلاثة أرباع الهوى في قصيدة 


وشوق المغني للمعاني وللبيوت 


أريد حياتي كلها: رحلة بلا 
لذلا سكا كح ال مان الهدى 


صلاة بلا وقت ثقام ولا تفوث 
أريد حياتي كلها قبل أن أموت 
أريد من المعنى قماشة فكرة 


لأكسو تاريخي بها مثلما اكتست 


خيول الصحاري بالحكاية والبشوث 
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أريد حياتي كلها: ضوء شمعة 
تعاند ريحاً وهي من ثقب إبرة 


تدير دياجير المدى ثم تنطفي 


أريد حياتي كلها قبل أن أموت 8 
ارديد حياتى. كل شىء اعده 


على مهل: هذا الطريق سلكته 


قليلا من الإيقاع في ذهب السكوت : 
١‏ لمن جاء بعدي. كل ما في وجده 


سأمشي على ناي إلى آخر النوى 
500 بروحي فحدي حيث أعبر حده 


رصيف. أنا أمشي ونفسي تمر بي 1 


وهنا المدى مد الفروع كدوحة”' ١‏ 


بيطء على دراجة ثم تختفي ١‏ 5 
| أريد حياتي كلها كلها كما 


أردتث: كما خَصّئْتها بأناملى 
على الرمل من عشرين عاماً. وكل ما 


ورائي على خط الغروب قوارب 


أريد حياتي كلّها: وردة على 
جدار القوافي لا تراها العيون ما 
خلا عاشقاً أو عاشقين توقفا 

0 لل كات الت توق موارب 
لكي يشريا شايا على دريهم إلى 3 0 7 عو قق قرو ررب 
تراجيديا الهجر المبلّل بالدموع 

أمر كأني كنت شيئاً ولم أكن 

أريد حياتي. أنقذ الحب مرة كأن حياتي شاطئ ناعم ولي 
من الموت في عيني فتاة صغيرة: بيبت كعين الديك أحمر داكن 1 
على جيد تل أبيض الصخر معشب » 
أسير له. خفاي كالرمل في يدي 


أسير إلى قلبي المسيّج بالنعوت 


هو الحبّ موت في حياة؛ صغيرتي 


أدقٌ بحرف سيف عمري. مِدَهُبْ 
ينقشه بالشعر قلبٌ معنب 

أريد حياتي كلها قبل أن أموت 
أعيد إلى الأطفال حلماً تركته أمهّد قلبي كي يمر به الهوى 


عل اكات الو كت حد انسيفه وعمري طريق للمعاني وللبيوت 
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في مواجبهة شون كونري 


أحمد عبد المنعم رمضان 


لم يكن ليثور تلك الثورة العارمة إلا لأعظم الأسباب. 
فهو هادئ الطباع مكتوم المشاعر ذو سحنة اوروبيية... 
ولكنه لم يفق من غفوته إلا بعدما هشم الزجاج بالكرسي 
الجرار وألقى بالمكتب الخشبي يوجوه الجالسين. أصاب 
بعضهم وجرى الآخرون. كان يرى بين عينيه صوراً لرجال 
يصرخون وعيوناً تهتز من أماكنها ارتعاداً ودماء تطفو على 
سطح الصورة . تمتزج بصور كارتونية لأبطال خارقين 
يحون ولووات ووكوقن شويرق كطاريه فعشال الخيوارن 
بين فكيها. الغريب أن الموسيقى كانت هادثة كموسيقى 
نهر هادر يليلة هادئة يتوسطها القمر. ع ألم لتصالعد مم 
سخونة المتتينا إنها الموسيقى التي اعتادت أن تطلق 
محا ل اكيم بين كل صورة وأخرى يرى دفقات دم 

تكمن التصروررة وتحيلو! إإلى ميقكة كمرااءه الم ومتطم تتضين 
هل هو دم حقيقي يصيب زجاج نظارته أم أنها الخيالات 
التى اعتادت ان تطارده. 

لطالما كان يرى خيالات تمتزج مع مثشاهد الحياة 
العادية. يراها فى اثناء صحوه ومشيه وجلوسه المعتاد 
بالمقاهي. لم تكن تلك الخيالات مشاهد طويلة. أو مواقف 
مركبة منضبطة. بل كانت مجرد صور تعلق بناكرته 
وتطفو من حين لآخر. تبرز لثوان ثم تزول. أرقه الأمر 
بأوله. كان من المزعج أن يرى جزءاً من توم وجيري وهو 
يتحدث إلى مديره بالعمل أو َك يرى مكلصي معلورق 
بفيلم راميو وهو يتكلم مع أمه. الأكثر إثارة للأرق 0 
الصوت لم يكن مصاحباً للصورة. تخيل رامبو وهو يتكلم 
بصوت أنثوي. ظن لو أن الأمر كان انفصالاً تاماً عن الواقع 
صوتاً وصورة لكان الوضع أهون. اعتاد الأمر تدريجياً. 
وكلما اعتاده توحشت الخبالات وزادت حتى ياتت تغمر 
حياته. إلا أن العودة من عالمه الخيالي إلى الواقع لم تكن 
تتطلب منه إلا أن يدعك عينيه مزيلا الصورة من فوق 
سطحها أو أن يغمضهما بقوة ثم يعيد فتحهما ليرتد إلى 
الواقع. كانت بعض النوبات تشتد عليه حتى أنه لا يلبث 
أن يعود للواقع لثوان قبل أن تنتابه نوبة أخرى قد تكون 
أشد حدة من سايقتها. امتنع عن مشاهدة الأفلام. فهو يملك 
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منها مخزوناً متحركاً. وأودع مجلات طفولته. المجلات 
المصورة والكوميكس. باتمان وميكي وتان تان. اودعها 
بالبدروم. وأبعد كل شيء يأتيه بالخيالات. لعلها تبعد هي 
الأخرى. ولكن دون جدوى. 

عندما اعتاد حالته المتفردة. كثيراً ما ترك لعينيه العنان 
لتشاهدا ما يروق لهما دون ا ات ال اكتشف أن 
للجنون جمالاً خاصاً فاستمتع بجنونه. أحياناً يتعمد منع 
جفونه من الانقياض لتستمر مشاهداته من دون انقطاع. 

يينما كان صديقه يحكى له عن وفاة والده. جاءه شارلى 
شابلن لاد ضحك. وقد 


اشتدت النويات عليه الوعمه وتنئوعت الصور بدعاً 
من صور المجلات. مرورا يوجوه فورست حافك عادل 
أدهم ٠‏ محمود حميدة. ستيفن سيجال. وصولا إلى مشاهد 
الانفجارات والحروب والتعالب والنيران. لقد بدأ يومه 
بمنيه متعطل أدى إلى استيقاظ متأخر وعيون ناعسة. 
تكلب وسرورن اللنى صممة على محكة موكي كن يكحي 
البحار ويرتعد أمام الأمواج. كانت أشد كوابيسه أن يموت 
غرقا بينما تتلذن أسماك القرش بالتهام لحمه الأبيض. 
فأصر أن د يصمم السرير على شكل مركب وأن يطلي الجدران 
يلون اررق صاف متموج. كما سجل صوت 00 
والرياح وهي تداعبها ليعيد سماعها في أثناء نومه. قرران 
يتحدى البحر وتلاطم أمواجه بأحلامه قبلما يواجهه البحر 
بالحقيقة ويبتلعه بزرقته اللانهائية ويفاجئه بسطوته 
واحدراوات ‏ 


خرج من مركبه بعدما أيقن أن ميعاد صحوه اليومي 
كذ مر ففتما كان تحاف اكنواد عميفا ٠‏ نفض الأمواج من 
فوقه لينطلق مهرولا إلى عمله. اندفع جرياً على الأرصفة 
مزيحاً أجساد الناس من طريقه بعدما وجد الشارع مسدوداً 
بأكوام من السيارات. قاطعته صورة فورست جامب. 
فدعك عينيه. أتاه أحمد زكي بالنمر الأسود. فدعك عينيه. 
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حد واخل روك وهو ككرى استعدادا 
لمباراته مع البطل الزنجي. مل دعك 
عيقيةه وترك ووكى معيت متغارم 

العنان لخياله. وانطلق متخيطاً يأجسام 0 
غير عابئ بشتائمهم . بناءاتهم ولعناتهم التي 
تطارالات” وصل عمله متأخرا بالطبع . ٠‏ حيث بدا مديره 
منزعجاً. وبدأ سريعا في ممارسة هوايته المفضلة 
في الصراخ بوجهه. صوته كان لا يطاق. يصل إلى 
مرحلة تتشابه فيها الحروف ويصبح كمواء قطط 
مفترسة. فجأة اختفت صورة المدير وإن استمرٍ 
صدوت موالتهه وخورت صورة لعادل أدهم رافعاً 
حاجيه الأيمن. تبعه وودي آلان بنظرته المذهولة 
المعتادة. فسقط ضاحكاً على الأرض. ٠‏ وقام . ٠‏ وعلا 
صوت دييب أقدامه كال الأرض أيضاً من شدة 
الضحك. فصوت مواء القطط الغاضب مع صورة 
وودي الان بعيونه المتعجبة يبعث على ضحك * 
هستيري. تجمد المدير بمكانه. وإن لم يتسن له أن 
دراه متجمدا إلا انه استشف هذا من توقف صوته 
المفاجئ. أخذ المدير يتفحص باقي الموظفين بعينيه 
فلمح حماستهم وأيديهم التي تغطي أفواههم مطلقة 
ضحكات مكتومة. #ااحموف وجاكاف: والوتكقت كاذ. 
وصرخ صرخة واحدة اخيرة انكتمت لها الانفاس. 


طرده المدير محاولاً التعسك يهدوء يحفظ ما ف 
تبقى من كبريائه المهدور. كان وودي آلان قد 
أنهىٍ مشهده . فوقف أمام قنورت: سَيّه ويصق 
أرضاً. ٠‏ وهم خارجا بعدما أوقع بعض الملفات 
والكراسي في أثناء مروره إلى الخارج. استقرٍ 
بالمقهى المجاور لعمله. جلس يستشيط غضباً 


ثم بدأ في الهدوء روساً روسا. أتاه النادل سائلاً 

عن طلبه. رآه على هيئة سبارتكوس. كيرك 

دوجلاس. وضع كوياً متسخاً من الشاي أمامه 

على المنضدة. رأى بصمة بد النادل طايعة على فوهة 

الكوب. لمح امرأة جميلة تعبر أمام المقهى. تبعت عيناه 

مؤخرتها. ٠‏ تذكر أنه لم يغازل امرأة منذ أزمان. أو أنه لم 

يغازل أبداً. رآها بشكل شارون ستون . وتبدل حجابها 
بشعر أصفر ع ٠‏ تقاطعت صورتها مع صورة عارية 

لمونيكا بيلوتشي يه الكعد وجوةه وم مضطى عيكيه حدى 

ذهبت مونيكا من حيث أتت. 


كانت شحنة الغضب التي يحملها أكبر من أن يكتمها 
بداخله. غضيه من المنيه المتعطل. غضيه من مديرده. 
من الشوارع المزدحمة. من رائحة الدخان. من الكوب 
اللمقمتعى من هكم مطارالق اللقسامه من سارك ومن 
النادل. من السرير المركب. من امواج البحر. من كوابيسه 
المتتالية. من طفولته. من مثالية ابطاله. من الشاي 
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البارد. 


من الشمس الحامية. من أبيه الذي اشترى له 
مجلات الكوميكس ومن أمه بصورة راميو... 


رأى بصور متتالية سريعة. عادل أدهم بضحكة 
شراكرة وولى إالان كانتساف. ماجرء. وما ل اشاتان 
يلاعبه بعصاد. الجميع يضحك ويسخر منه. رأى شون 
كوترقه كم كلقت كارن ملدمع شوق كوذري للخهون 
بلحيته البيضاء! قام من مكانه متعجلاً. ألقى يجنيهين 
لسبارتكوس. وأسرع بخطاه حتى لحق بشارون ستون. 
احتضنها وقَبَّلها قبلة عاتية. صعد الدرجات نحو مكتبه. 
صرخ كل من ميل جسون بقلبه الشجاع وعادل إمام 
باللعب مع الكبار في أثناء صعوده. صرخا معاً وهو 
يخالى الوا مطل موق ديه حكن وضيل إلى معاقي رزملاوكه 
اللسليكيقه تعاوال اللتكارررات مع هون دودري. تمن وقيضة 
محكمة أصايت أنفه المديبة. وتار ثورته العارمة التى لم 
يكن ليثورها إلا لأعظم الأسياب. ١‏ 
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وبعد عامين من الرتابة 
اخترعت حبيبة أخرى 
لتكتب رسائل 

تخلو من أخطاء اللغة 
ف الست 

ولو سطراً واحداً 


في قصيدة. 
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أنا الآن في الإسكندرية 

لا لأفتش عنك 

في ردهات المكتية 

أو في غرف الفدق العتيق 
المطلّ على البحر 

وعلى صيادين 

يلملمون شياكهم وصيدها 
في مستهل الخريف. 
ولكن لألملم شتات قصيدة 
عن امرأة 

كانت لا تغلق هاتفها أبداً 
وقررت فجأة 

أن تصم أذنيها 


عن رمه الفدرو ر 05 
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سوق البرتقال 
أنا الآن 
بالنسية إلى كثيرين 


هؤلاء 
لا يعرفون شيئاً 
عن عملي السايق 


في سوق البرتقال 


الس عن جو كل 
شيء عن ذلك 


ولا عند أمن الدولة) 


من القفص الذي 
تقطعت يداي 

وأنا أشد حبالاً خشنة 
على جواافيه 

(حتى لا يتفسشخ 

من تزاحم الحبّات 

في جوفه) 

قبل أن يذهبوا به 
للمرة الأولى 

إلى حديقة الموالح 
ثم أقشّرها 


بسكين تقطيع الحبال 


وآكلها فصاً تلو الآخر 


على مهل. 


في المسياء 


أعود إلى البيت 


وقد هدنى التعب 


ف الصيم 

أكتشف أن أبي 
اشترى لنا يرتقالاً 
عند عوادنة دراك الجر 
فأقول لنفسي: 

ريما انتقاه 

من قفص شددت 


حياله بيالأمس. 
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كل 


طر, 


عبد السلام بتعبد العالي 


في السيمولاكر 


في مقال أساس يحاول ميشيل فوكو أن يحدّد المعاني التي 
يُستعمّل فيها مفهوم السيمولاكر فيردها إلى أربعة: 

- فالسيمولاكر هو الصورة التافهة فى مقايل الحقيقة 
الفعلية. 

- وهو يعني أيضاً تمثيل شيء ماء من حيث إن هذا الشيء 
0 

يعني السيمولاكر أيضاً الكنب الذي يجعلنا نستعيض عن 

علامة بأخرى. 

- وأخيراً فإنه يدل على «القدوم والظهور المتآني للذات 
والآخر». 

المعاني الثلاثة الأولى تجعل السيمولاكر صورة تافهة 
كاذبة مخادعة لا ترقى إلى مستوى الواقع الفعلي. ولا تمثل 
ما تُمَئله حق تمثيل. إنها تظل دون ما تعكسه. فهي إذاً نسخة 
لا تعكس حقيقة ما تستنسخه. نسخة مضللة خداعة. 

عكس ذلك تماماً ما يعيّنه المعنى الرابع الذي لا يدل على 
أي كذب أو خداع. بل يضع النسخة في مستوى الأصل. 
ويجعل قدومهما متآنيا . فلا يفصل أحدهما عن الآخر. ٠‏ فيقرن 
الشبيه بالشبيه. ٠‏ والأصل بنسخته والموضوع ب «نظيره». 

لن نتساءل بطبيعة الحال عن أي من هذه المعاني هو 
الأقرب إلى الصواب. فكلها استُخدمت رغم ما يطيعها من 
اختلاف. بل من تناقض. خصوصاً المعنى الرابع الذي يبدو 
متنافراً مع المعاني الأخرى. إلى حدّ أن بإمكاننا أن نقول إنه 
يعيّن نظرة مخالفة للهوية والمعنى والزمان. 
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تميّز المعاني الثلاثة الأولى بين شكلين للاستنساخ: 
هناك الاستنساخ الأمين. ثم هناك الاستنساخ الخائن. هناك 
الأيقونة. ثم هناك السيمولاكر. السيمولاكر نسخة غشاشة 
تشوّه وتحرّف. وهي أبعد ما تكون عن النسخة «طبق 
الأصل». النسخة النموذجية التى تدخل في علاقة حميمية 

مع الأصل النموذجي فتعكسه وتطابقه. فكأن السيمولاكر 
ل 
النموذج ونسخته. وليكذب ويخادع. فيدعي تمثيل ما لا يرقى 
إلى تمثيله. 

لم نتمكن من ضبط هذه الدلالة التي تتمخض عن التحديدات 
الثلاثة الأولى إلا بإقحام طرف ثالث هو النسخة الوفية. هناك 
إذاً ثلاثة أطراف في هذا التعيين: نموذج أصلي. وشكلان 
للاستنساخ: استنساخ يقوم على علاقة حميمية. واخر 
يقتصر على المحاكاة من خارج. ذلك أن السيمو لاكر لا يفهم إلا 
باستحضار رغبة في الانتقاء والاصطفاء . إذ أن الأمر يتعلق 
أساساً بإقامة اختلاف وتدرّج بين النسخ : «نسخ يقوم ادعاؤها 
على أسس متينة. ضامنها في ذلك الشبه. ثم السيمولاكرات 
التي لا أساس لادّعائها. والتي تقوم على اللاتشابه والخلل,. 
وعلى انحراف جوهري» كما كتب دولوز. إقامة هنا الانتقاء 
تكون بهدف انتصار الأيقونة على السيمولاكر. و«قمع هذا 
الأخير وضبطه... والحيلولة بينه وبين أن يطفو على السطح 
ليفرض نفسه». 


لن نحتاج إلى هذه الثلاثية لإدراك المعنى الرابع الذي يبدو 


2116 وع مالع .]//:وماغط 


أنه عندما يجعل السيمولاكر هو «القدوم والظهور المتآني 
ا ل 
ويجعل الأصل مقترنا يما يعكسه ٠‏ وينقل الشيه من الحميمية 
التي كانت تريط الأيقونة لويم لبجعله مجرّد علاقة 
حارحن فيحدد يذلك عالماً مغايرا. أو قل إنه يقلب العالم 
الأول مثلما «قلب» نيتشه الأفلاطونية. 

فبينما كان التمييز بين النموذج والأيقونة . فى المعنى 
الأول. «يتم بأكمله داخل عالم التمثل» فإن الأمر هنا سيتعلق 
«يمد الخلل إلى أن يبلغ عالم التمتل أي ب«أفول الأصنام». لن 
يعود السيمولاكر هنا نسخة مُحَرّفة. بل إنه «سينطوي على 
قوة ايجابية تنفي الأصل والنسخة. النموذج والاستنساخ». 
ذلك أن هذا المعنى يضعنا في عالم تكف فيه الصورة عن 
أن تكون ثانوية بالنسية للنموذج. عالم يكون فيه للخدعة 
تصدك من الحفتف. والفدل و الفعالك ذل من الو حون المحدر ‏ 

لن يعود التشبّه هنا مجرد خلق ما يتشابه. وافتعال 
الشّبهات. لأن السيمو لاكر ليس صورة مفتعلة «فليس المفتعل 
هو السيمو لاكر. على حدّ قول دولوز. بل إنهما يتعارضان. إن 
المفتعل هو دوماً نسخة عن نسخة. إنه نسخة ينيغي أن يدفع 
بها إلى أن تغيّر من طبيعتها فتنقلب سيمولاكر. يتعارض 
المفتعل والسيمولاكر في عمق الحداثة مثلما يتعارض نمطان 

من التقويض :اق عرق من اللصميةر ذلك لأن هناك فرقاً 
كبيراً بين التقويض من أجل المحافظة على النظام القائم 
للتمثلات والنمانج والنسخ وجعله ستمر ويمتد. وبين 
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تقو نك النطانب والششت لاقام الكاواوسة الذذى مدع ' والدى 
يحرك السيمولاكر. ويرفع الاستيهام. ذاك هو أكثر أشكال 
التقويض براءة. إنه تقويض الأفلاطونية». 

ذلك أن القدوم المتآني للذات والآخر يعيّن العالم كلعبة 
مراياء أي أنه يقدّم لنا عالماً لا مركز له ولا تضمّه وحدة. 
والأهم من ذلك. أنه يجعله على حد تعبير بلانشو «ومضات 
لا تنتهي يحتجب فيها. فى إشراقة اللف والدوران. غباب 
الأصل». يتمخّض عن ذلك أن هذا العالم الذي يسكن فيه الآخر 
الذنات. ولا يكون إلا يُعْدَ النات عن نفسهاء. هو عالم التجدّد 
اللامتناهي , ٠‏ وعالم البدائل والنظائر 001115 د5عنرآ. 

الأهم من كل ذلك أن هنا العالم الذي يعيّنه المعنى الأخير 
للسيمولاكر هو عالم يحكمه العود الأيدي. أي أنه عالم لا 
وجود فيه للشيء إلا في عودته. إلا من حيث هو نسخة من 
نسخ لا متناهية. إلا من حيث هو صيرورة. 

إذا كانت المعانى الثلاثة الأولى تنطلق من فكرة الأصل 
فتعتير العالم نسخة تكرّر الأصل وتستنسخه. فإن المعنى 
الأخير يَنظر إلى الحياة وإلى معانيها في ديناميتها المتولدة 
عن فعالية. المعاني الأولى تكتير أن التموتج سابق على 
التكرار. أما الأخير فيذهب إلى القول إن كل هوية تكرار. 
النظرة الأولى تفترض تشابها أصلياً أما الثانية فتعتير 1 
التشابه بتولد. وأن الفروع فى الذي تحدد الأصول. وأنْ 
وجود في النهاية لا للصورة الأصلية ولا للنسخة المطابقة 
وإنما لقوة إيجابية فعّالة هي آليّة الاستنساخ ذاتها. 


21136 عع لالع .]//ن سمط 


لا ع ست سلس اضر ورا 
قلنا: الصورة بمفهومها المادي في (الشكل والهيئة) أو 

ا ل ٠‏ عندما 
أقول: (صورة الأمر كنا) أي صفته وحقيقته. 

وليس معنى هذا أن (الصورة) مصطلح جديد. بل هي 
أداة عريقة في التراث الإنساني عموماً. والعربي على وجه 
الخصوص . إن إن الثقافة العربية - قبل الإسلام - اعتمدت 
صور معبوداتها القديمة. وحَوَلتها إلى كائنات مجسّمة عن 
طريق النحت. وهو ما ربط الصورة بالمُقنّس ٠‏ ولعل هذا 
الربط يفسّر لنا هذا التحفظ الذي أحاط بالصورة والتصوير 
في التقافة الدينية عموما. 

ولم تكن الصورة وثيقة الصلة بِالمُقَسات فحسب. بل 
كانت وثيقة الصلة بالإبداع والفن. وفي القرن الثاني للهجرة 
حَدَّدَ الجاحظ مفهوم الشعر بقوله: «إنما الشعر صياغة 
وضري من اللصويرا. أما الباقلاني ذ في القرن الرابع 
الهجري فكان أكثر وضوحاً وعمقا في بيان أهمية الصورة. 
ووظيفتها في التعبير عن الأغراض والانفعالات بقوله: 
اواتكنيو! الخط والتطو بالتكوائكر وقدأجمعوا على: : من 
أحذق المصورين مَنْ صَوَّر لك الباكي المتضاحك ٠‏ والباكي 
الحزين. والضاحك المتباكي. والضاحك المستيشر». 

بل إن الصورة كانت أداة المواضعة اللغوية. وهو ما 
أوضحه ابن جني في كتايه «الخصائص» إذ يقول عند 
اجتماع اليبعض: و«جاءوا إلى واحد من بني آدم. فأومَؤوا 
إليه. وقالوا: إنسان إنسان إنسان. فأي وقت سمع هذا اللفظ 
كلم الاعرواك ههه وال إزق مؤمة الللقفة إحضار صورة الأشياء 
لا الأشياء نفسها . فإذا ذكرت كلمة (أسد) لم أحضر أسداً. 
وإنما أحضرت صورة الأسد في ذهن المخاطب. وهذا كله 
في مرحلة البدايات الثقافية. فلما تقدم الإنسان حضارياً. 
وانتقل من المحسوس إلى المُجَرّد. أصبحت الصورة أداته 
لتجسيد هذا المُجَوَّد وَالمُتَخَيّل والمُتَوَهم. 

وهذا الذي نعرضه ليس وقفا على الثقافة العرييبة. 
بل إن الحضارات الإنسانية تكاد تتوافق فى هذا الوعى 
بوظيفة الصورة. كالثقافة الفرعونية واليونانية والفارسية 
والآشورية والبابلية. مع الأخذ في الاعتبار الواقع الزماني 
والمكا الكل حصاردا 

ومن المؤكدأن للصورة حضوراً بالغ الأهمية في الثقافة 
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الصورة 


الإسلامية. وتمتد هذه الأهمية إلى أداة إدراك الصورة: 
(العبن). ٠‏ وقد ترددت مفردة الصورة بمشتقاتها المختلفة 
عشر مرات في القرآن. في مثل قوله تعالى: «وصَوَّرَكم 
فأحسن صَوَرَكم» (غافر 64) . كما ترددت مفردة (العبن) 
أداة للإيصار ستا وثلاثين مرة. في مثل قوله تعالى: «لهم 
قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها» (الأعراف 
9). 

أما العصر الحديث. فليس من المبالغة أن نقول عنه 
إنه (عصر الصورة). إن هي حاضرة حضوراً مركزياً في 
كل المجالات النظرية والتطييقية. السياسية والاجتماعية 
والعسكرية والأدبية والفنية. وغيرها من المجالات 
المختلفة. وقد انعكست أهميتها في الخطاب النقدي 
والأدبي . وتردّدت لها مصطلحات متعددة. منها: د 
والصورة الناطقة. والصامتة. والمتحركة. والجزئية. 
والكلية ٠‏ والملونة وغير بر الملوّنة. والمكبّرة. والمصغّرة). 

إن كل هذا حَوَلَ الصورة إلى سلطة بالغة التأثير. كما 
جعلها أداة إعلامية تفوق الكلمة المنطوقة والمكتوبة. ويكاد 
المتلقي لا يتقبّل خبرا. ولا يقتنع برأي. ولا يصدق وعدا 
ولا يقبل على سلعة إلا إذا اقترن هذا كله بالصورة. ومن ثم 
فإن أجهزة الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة. تسعى 
إلى تويك تك اللصورره بوصفها وصفا دقيقا. ذلك أن 
الصورة ألغت الحدود الفاصلة في الزمان والمكان و ألغت 
قوائين الحضور والغباب. بل أزالت الحاجز بين الأموات 
والأحباء. فمن ماتوا نراهم يتحرّكون ويتكلّمون ويفعلون 
كلل الك . الد كحفطدية دكن المكات المطلن الللى 
كان عليه الأمر قبل ظهور تقنيات الصورة الحديثة. 

لكن الخطورة الآن أن الصورة تتحوّل - أحياناً - إلى أداة 
تزييف للحقائق ٠‏ ووسيلة خداع للمشاهد. إن إن التقنيات 
تدخّلت فيها بالحنف والإضافة والإحلال والتيديل. وهو 
ما يجعل منها سلطة فاسدة مضللة. تستعملها الأجهزة 
السلطوية في تحقيق أهدافها المضمرة والصريحة. وريما 
رمحتنها ال متاك و كا باصي تاك اللصتد ريا شرن 

٠ 0‏ كانت الدراسات 


التي تابعتها محدودة جداً. الا انه إلى وظيفتها 
الأديية والجمالية والترفيهية 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


عادة ما تليس مؤلفات الكاتب أنيس 
الرافعي القصصية لبوساً التسا عر 
مألوف.ٍ فقد عوّدنا هذا الأديب منذ نعومة 
براعه الأدبي ٠‏ على خلق نمط فني حداثي 
لسروده القصصدية مره نسكت الصدى دادر 
الذي يمارسه الكاتب مع أناه الإبداعية. 
ويبوح به دون حرج للقارئ؛ فقد أخرج 
مجموعته القصصية الثانية «اشياء عن 
دون أن تحدث فعلاً» سنة 2002. تحت 
تصنيف أجناسي هو «تمارين قصصية». 
ومرات أخرى يسيب إيمانئه المطلق يلا 
جدوى السباحة في النهر لأكثر من مرة 
واحدة. ولو كانت المياه تتجدّد. مثلما 
هو الأمر بالنسبة لنصوص أنيس الرافعي 
التي تطوّر لغتها وقوالبها الحكائية في كل 
مرة. فإن صاحبها يضيق ذرعاً بالوعاء 
الحامل لهذه النصوص. تسنده فى ذلك 
رؤاه الحداثية التي تحمل بذور النفي ونفي 
النفي . وبذور القدرة على تجاوز هذا المنجز 
في كل مرة. إن مؤلفاته في القصة ليست 
مجعو عاك تصصيةر دل هي حسب ما نقرأ 
على أغلفتها: (تعاقبات قصصية) في مؤلف 
«السيد ريباخا» (2004). و(متتاليات ما 
بعد سردية) في مؤلف «علبة الباندورا» 
(2007): و(قصص مينيمالية) في مؤلف 
«ثقل الفراشة فوق سطح الجرس» (الطبعة 
الثالثة 2008). وهكنا في جميع تلك 
المؤلفات. 

وهذه المرة يُخرج أنيس الرافعي من 
معطفه الإبداعي «دليلاً حكائياً متخيلاً». 
موسوماً ب «أريج البستان في تصاريف 
العميان» (دار العين- القاهرة) . ويضم سبع 
قصص. لكل قصة باب يحمل اسماً. ويفضي 
إلى سماء معينة. ويمكن اعتبار الباب هنا 
عنواناً رئيسا للقصة. كما أن السماء هى 
الفضاء العام المحايث لأحداث النصوص 
القصصية. ليأتي بعد ذلك العنوان المباشر 
للقصة. وتتلاءم هذه العناصر مجتمعة 
لتدعو القارئ إلى صحية السارد في هذه 
الرحلة المراكشية المائزة. فياب «القطط» 
مثلاً يولج القارئ إلى سماء من دخان. 
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أبواب السندياد 


أحمد لطف الله 


سماء لم تستو بعدُ. يلفها الدخان مثل عقل 
(عباس) الذي تلفه «ضبابة عمياء بسبب 
الحشيش». وتزداد كثافة الدخان وحلكة 
الموقف فى نص «مينوش» هذاء. حينما 
يُقتل هذا القط الذي كان المؤنس الوحيد 

ل ([عباس) الذي ما هو إلا الفنان التشكيلي 
المغربي الراحل «عباس صلادي». ١‏ 

ثمة استثمار وظيفي للحياة الأديية 
والسك لض الأدياء والمصورين. 
أمثال الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس 
بورخيس. والفنان الفرنسي جاك ماجوريل؛ 
مما يجعل قصص (الأريج) تنخرط حتماً 
ضمن القصة /البحث. ٠‏ التي اجترحتها أقلام 
بعض القصاصين المغارية منذ عقود. أمثال 
أحمد زيادي. تأسّياً يما أنتجته الرواية / 
البحث في التربة السردية الغريية. لكن 
أنيس الرافعي لا يقدم هنا هامشاً للبحث. 
بقدر ما يقدم الحكاية الحقيقية ٠‏ أو الحكاية 
الأصل للفضاء القصصي المتخيّل. إنه بريد 
في هذه القصص أن يُغامر بالانتقال من 
مام إلى سماء. لكنه بريد أن يتبين 
مواقع قدمه حتى لا تزل. لذلك ينسج 
من قصص الفنانين والادياء ما يجعلنا 
نغوص فى أعماق تلك الذوات الميدعة. 
والشخصيات الفذة. ومتزوّد لهذه الغيبة 
بجعا كزرم مق الأوقيات والاحايم للتحصون 
التاثير المرجو من القراءة. هكذا نشعر 
بلوعة الغربة التي كان يعيشها هؤلاء سواء 
في حياتهم الخاصة. أوداخل نصوص 
الرافعي ٠‏ تلك الغربة التي تزداد قسوة . 
حسب تعبير حسن سليمان في كتايه «حرية 


الفنان». عندما يبشعر الفنان ب «معاول 
التخريب تدك كل ما يتصل بالحقيقة». 

تتألق الكتاية السردية في هذه القصص . 
منبئة عن تمرُس لغوي متمكن من إدماج 
الصورة الشعرية في البنية السردية 
للجملة ٠‏ بسلاسة تضمن بهاء السرد؛ وجمال 
الشعر معاً ٠‏ يقول السارد في نص «ميت 
العصر /دباب الآخرة» متحدثاً عن شخصية 
«بن لحسن» طبيب الأسنان في الأسواق 
الشعيية: 0 
الأصابع التي كان ينزع بها الألم». كما 
أن السرد في هذه النصوص يخلق تبادلاً 
حمالياً للأدوار بين أهم أركان القصة. 
رهما الززمن والمكزقه حيث يحتل الثاني 
مكانة الأول نظراً إلى القوة التعبيرية التي 
يحملها. فنجد السارد مثلاً يفتتح نص 
«مينوش» هكذا: «سيب اللقاء الأول. نيش 
الفضلات وسدٌ الرمق. ومنذ تلك المزيلة 
العمومية الواقعة على أطراف مدينة مراكش 
لم يفترقا أبدأ». 

إن مستوى النضج الفني في هذا المؤلف 
القصصي يشبه السندياد البحري الذي قال 
عنه عيد الفتاح كيليطو في كتايه «الأدب 
والغراية»: «حج السسدباد سبع مرات. ثم 
كلس فى وذلك مككعي وكامو له رويك 
سيكة ايام للم ويق اله ما يحكيفه ولم 
ببق لشهرزاد ما تحكيه عنه. فيتوقف 
كل شيء ويتحجر الأشخاص في انتظار 
الموت.» . لكني أعتقد أن أنيس الرافعي 
بعد هذه الرحلة المراكشية؛ قد مرق من 
باب ثامن. وهو «باب خاطئ» مادام أنه 
«للمنازل العتيقة في مراكش بابان. الأول 
أمامي . للساكن. وهو صحبح. والثاني 
خلفي. للزائر. وهو خاطئ». والظن 
أنه من هذا الياب سيلج عوالم أخرى؛ 
وسيتحوّل إلى سندباد آخر يحمل كيساً 
جديداً من الحكايا ٠‏ لأنه وبح لطر 
دائماً: «ليس في الأفق ما يُنبئ بأن عهد 
(السنادية) قد انتهى». 
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فى الحياة هناك أشياء أهمْ من جمع المال 


مذكرات رجل اسمه لي ميونج باك. 
وهو رئيس الجمهورية العاشر لدولة 
كوريها الجتووية. ترجمه إإلى اللعروية 
ونشره مركز الإمارات للدراسات والبحو ث 
الاستراتيجية في أبوظبي 

شَدَ انتباهى هذا الكتاب لما فيه من 
الحكمة ومن سيرة رجل مكافح وشعب 
صبور عرف كيف يخطط لمستقبله فحقق 
نهضة صناعية كبرى. كثيرا ما نقارن 
نهضة العرب بنهضة اليابان. وكيف فشلت 
عندنا ونجحت عندهم. وما لبثنا بداية 
من ستينيات القرن المنصرم ان قارنا ما 
نريد أن نحقق ببلد مثل كوريا الشمالية. 
وأاحخكد | فد وانفتنا نكن ف الفكال 
نفسه نراوح. بعض المثقفين العرب 
كدرو هاو حننا ف المكان الى حتموط 
خارجية تعرّضُنا لها من استعمار وتدخل 
في شؤننا. ٠‏ لا أعظم مما تعرض له شعب 
اليابان. فقد أنزل الجنرال ماك أرثر. ممثل 
السلطة الأميركية المحتلة بعد هزيمة 
اليابان في الحرب العالمية الثانية: أنزل 
(إله) اليابان وإمبراطورها إلى الأرض. 
وقدم لهم دستوراً مخالفاً لما تعارفوا 
عليه. ومع ذلك نهضت اليابان. كما انتهى 
احتلال بغيض ياباني لكوريا (الجنوبية 
والشمالية) فقط عام 1945 وتشطرت 
الكوريتان بعد ثلاثة أعوام. شمالا 
وجنوبا. يل ودخلتا في حرب ساخنة 
لثلاث سنوات أخرى وأخرى باردة لا 
زالت وكان النفد د الاف ‏ السدواعة في 
الشمال ٠‏ والغربي الأميركي- في الجنوب. 
وكانت الأخيرة مجتمعاً زراعياً متخلفا. 
وخضعت لعدد من الانقلايات العسكرية 
[كوريا الجنوبية). كما أن مكونها الديني 
متعدّد. مسيحى . مختلف الاجتهادات. 
وبوذي. وبعض المسليمن. وليس هناك 
دين للدولة. ومع تلك التعددية نرى في 
هذا الكتاب الذي نقدّم موجزاً عنه. معجزة 
النهوض التي قرّرها شعب كان جائعا 
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د. محمد الرميحى 


وأعزل ومُستعمراً وعديم الموارد تقريباً 
إلا من عزيمة تصحيها تضحدات. 

تحن خصركت اليوم كوريا الجنوبية لأنها 
تصدر لنا أجهزة السامسوتئج بأنواعها 
وسيارات الهوندايا وعددا من المنتجات 
التقنية الحديثة. ويعضنا يعرف أن لها 
شركات تبني الجسور الضخمة "ومحطظات 
الطاقة والسفن الضخمة العايرة لأعالي 
البحار. ولكن قليلون هم الذين يعرفون 
عن كفاع هذا الشعب الكوري. والرؤى 
التى أحاطت تركالك” والمصاعب التي 


واجهته أثناء تحؤّله من مجم زراعي 
متخلف إلى صناعي متقدّم . ٠‏ فتحول من 
الفقر كدولة زراعية إلى أن أصبح اليوم 

من أقوى اقتصاديات العالم (بحتل المرتبة 
3 في اقتصاد العالم). يبني سيارات 
فارهة. وسفناً عملاقة وناطحات سحاب 
وأضول الحسورة ويبدع في التقنية. 
وهو خامس أكبر منتجي الطاقة اللتووية 
في العالم. ٠‏ وأرسل أكثر من عشرة أقمار 
صناعية إلى الفضاء. 

كانت كوريا (الكبرى) الشمالية 
والجنوبية بلدا واحدا. احتلته اليابان 
عند توسّعها الاستعماري في جدوب 
شرق آسيا في بداية القرن العشرين 
٠ .)1910(‏ وتَمَ له الاستقلال في عام 1245 
بعد هزيمة لعجن في الحرب العالمية 


الثانية. وما لبث أن وقع القسم الشمالي 


منه (كوريا الشمالية اليوم) تحت سيطرة 
الشيوعية القادمة من الاتحاد السوفياتي 
وقتها ٠‏ ووقع تسم الجنوبي تحت مظلة 
الرأسمالية (الأميركان) . ٠‏ في حُمَى الصراع 
على النفوذ بين العملاقين الرأسمالي 
والشيوعي في جنوب شرق آسياء وما 
لبثت كوريا الشمالية أن استقلت وانفصلت 
عا 19818 كم كافك حر ور اللتطر ين ٠‏ 
سُمُبت الحرب الكورية (الجنوييون 
يسمونها غزوا شمالياً) . امتدت حتى 
عام 53]ظ1 ثم وقعت هدنئة غير مستقرة 
هي حتى اليوم قائمة. ولكن ينتابها بين 
الفترة والأخرى شيء من الاهتزاز. 

فيتنام الشمالية تاريخياً هى الأكثر 

فى الموارد. أما القسم الجنوبى ففقير. 
ا 

شهدت كوريا الجنوبية عدداً من 
الانقلايات العسكرية والدكتاتوريات, 
كما شهدت عددا من الانتفاضات الطلايية 
والشعبية. كان ربيعها متقدماً على الكل. 
اول ربيع كوري حدث عام 0 . ثم 
تلاه نيم آخر عام 7. كما حكمها 
عدد من الأحزاب. وأصبح لها أحد عشر 
رئيس جمهورية الرئيس الحالي امرأة؛ 
كما شهدت تغدّرات فى الدساتير على 
طول فدرد الستين سنئة الماضية. حتى 
وصلت أخيراً إلى شكل ديموقراطي في 
العقد الأخير من القرن العشرين. 

قراءة كتاب «الطريق الوعر» لمؤلفه 
لي ميونج باك. وهو العاشر من رؤساء 
الجمهوريات (2008 - 22013). وأيضاً 
الرئيس التنفيني لشركة هوندايا العملاقة 
قبل ذلك لمدة سبعة وعشرين عاماً. 
وعمدة سيول عاصمة كوريا الجنوبية. 
وقد طوّرها لتكون من أجمل من الحايم 
٠ .)2002(‏ هي قراءة ممتعة لما تضمّنه 
الكتاب من كفاح رجل عادي جد نشأ 
في أسرة فقيرة جداً. كان عدوّه الأول 
في شبابه - كما يصف- الجوع. فقد 
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كانت أسرته قد هاجرت إلى اليابان قبل 
الحرب الثانية. وهناك عاشت فقيرة 
بل معدمة. ثم عادت بعد تحريرٍ البلاد. 
وكان لي ميونج باك طفلاً صغيراً. ٠‏ يصف 
صعوبات العيش في الفقر بشكل يشدّ 
القارئ. يعمل الأب فى الزارعة كعامل 
(تراحيل) يومي. "ليس من السهل على 
أب مما لديه من موارد محدودة أن يُعلم 
أبناءه, أو يمارس الاحترام. ذلك أن الفقر 
غالباً ما يدفع الرجل إلى الإذعان. والرجل 
المنهك غالبا ما يتحول إلى مدمن للخمور». 
إلا أن الوالد يفقد عمله. فيتةَ الاعتماد على 
الأم. والدته الشخص المركزي في حياته. 
حيث علمته الصير والكفاح. كانت تصحو 
قبل الفجر لتذهب إلى سوق القرية لتبيع 
الفاكهة التي تجمعها من الأشجار القريبة؛ 
أو الكعك الذي تقوم بخيزه وتحشوه 
بمعجون فصولا وضيعه ودرااهم قليلة 
من أجل إعالة الأسرة. كان لي ميونج 
باك الصغير ذو الخمسة أعوام يصاحب 
الأم ٠‏ ويقوم بأعمال صغيرة أخرى. ٠‏ كانت 
الأم تقول لميونج: (باك ليس ضرورياً 
أن تلتحق بالمدرسة. يمكنك أن ت 
ثرياً من خلال العمل. وتساعد الآخرين) 
يكمل ميونج باك: «عندما صرت شابا 
شعرت بالغيرة من إخوتي الأكبر 0 
اللو ل لاي الوقت الذي 
كان بتعدّن علي العمل إلى أجانب أمي». 
يصف ميونج معاناته في الدخولٍ ا 


المدرسة القا يا فقد قالت له الأسرة 
إن لا مال لديها حتى القليل لتصرفه على 
دخوله إلى المدرسة أو شراء الكتب: 
«رغم أني كنت أتوقع ما قالته أمي. ولكن 
أصبت بالإحباط. طوال حياتي ألبس 
الملايس المستعملة والبالية. والآن أمنع 
من الالتحاق بالمدرسة. لأول مرة أسخط 
على كون أسرتي فقيرة. وألوم إخوتي». 
كان الطريق الآخر هو أن يكون متفؤقاً 
حتى يُعفى من المصاريف. وهكنا عمل 
بجد كي يصبح متفوقاً. ٠‏ إلا أنه كان جائعاً 
في الأغلب: «بهت الأولاد لأكل ما لديهم 
في فترة الراحة. وأنا أملأ معدتي بالماء 
فقط». 

ودخل الثانوية يلا مصاريف. وفي 
الوقت الذي كان فيه يساعد الأم في عملها 
المتواضع. ٠‏ يعمل أيضاً في مشروعات 
صغيرة خاصة به. كبيع الفشار في 
الشتاء والآبس كريم في الصيف: «لم 
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أنقطع عن مساعدة أمي في إعداد الكعهك 
الذي تبيعه في سوق القرية». المشكلة 
التي واجهت لي ميونج باك كانت الدخول 
إلى الجامعة. فقرّر أن مستقبله يعتمد 
على التسجيل في الجامعة. حتى لو لم 
يدرس فيها. لأن اسشسرب من الجامعة) 
له حظ أفضل في نيل وظيفة معقولة «لأن 
الناس ينظرون باحترام إلى المتسرّب 
من الجامعة»! لكن التسجيل في الجامعة 
يحتاج إلى مصاريف لامتحان القبول. 
مصاريف تسجيل . عمل ميونج عتالا مع 
عمال اللتومية من الكل جمم يمك اللماال 
لشراء كتب يذاكر فيها امتحان القبول. وقد 
نجح في القبول في كلية التجارة. ولكن 
مصاريف التسجيل شيء آخر. فغخرض 
عليه أن يعمل زبالاً في الليل. يمصف 
ذلك: «في الوقت الذي أوشكت فيه على 
الاستسلام عرض علي أصحاب متاجر 
في منطقة سكني أن يستأجروني كجامع 
قمامة . وأعطوني مبلغاً من المال لتغطية 
مصاريف التسجيل. ٠‏ شيع كرمهم هذا من 
احترامهم العظيم لقو لأنها كانت آخر 
من يغادر السوق. وكانت دائماً أول من 
يقدم المساعدة للآخرين». تُكمل: «كنت 
أقوم بجمع القمامة في الليل. ثم .أقوم 
برميها في أرض فضاء على بعد عدة أميال 
كل صياح. عندما يرفع حظر التجوال. 
في عام 1 . ٠‏ التحق لي ميوتج باك 
بالجامعة ووقع انقلاب (16 مابو /أنار). 
جامع القمامة بالليل الطالب في النهار. 
ليس لديه وقت للسياسة. فقد قرر أن 
يستمر في الدراسة ما دام له دخل من 
العمل الشاق الذي يمارسه. ولكن الظروف 
تسمح له من جديد. ويلعب الحظ لعبته. 
فقد أضرب الطلاب فى ما سُمّى حركة 19 
إيريل /نيسان عام 1961 ضد الحكومة 
العسكرية القائمة وقت ذاك. تحت ذريعة 
أن تلك الحكومة تريد التطبيع مع اليابان 
(المستعمر السايق) 00 
«أدركت أن هناك أمورا كثيرة في الحياة. 
مثل مثل الحرية والديمو قراطية والرخاء. 
أكثر أهمية من جمع المال. وأن عليّ 
دوراً بيجب أن ألعبه». نظرت إلى أعمال 
الطلاب فوجدت «أن بعضهم مستمتع 
بالتخريب والهروب من الكلية. وهم لم 
كعطلد ا الذواه وااحد فد احكانيه واللككاد 
بالنسبة لهم تعني الحصول على وظيفة. 
كانو يجهلون الحياة القاسية التي يحياها 


ملايين الكوريين الآخرين». 

وهكنا يدخل لي ميونج باك في العمل 
الطلابي ويتزعّمه. الأمر الذي يقوده في 
النهاية إلى السجن. ولكنه يتعلم دروساً 
كثيرة مفيدة فى حياته: «تعلمت أن الحياة 
أكثر من مجرد جمع المال». 

5 في الفصول التالية من هذا الكتاب 
الممتع نجد أن ميونج يتخرج في الجامعة 
محانسنا انم العف اك استركة الشوائداى 
للإنشاءات كموظف صغير: ويبقى فيها 
سبعة وعشرين عاماً. يترقى في سُلَمها 
الوظيفي بسرعة استشائية نتيجة عمله 
وكذه وإخلاصه حتى يصبح مديراً عاماً 
ل ل 
جديدة لهذه الشركة التي تتوسّع. دمصف 
خبرته في الشرق الأوسطء في العراق 
والسعودية والكويت. وفي ماليزيا وفي 
روسيا وأميركا. ويصف في أثنائها تطور 
كوريا الجنويية من مجتمع فقير تنقصه 
الموارد إلى مجتمع صناعي حديث. 
بفضل تصميم رجال مثله قرروا أن يفيدوا 
وكلنهيمه ٠‏ بقول: «إذا جاءت مكالمة في 
منتصف الليل من زميل أو عميل. عليك 
ألا تتكلم وكأنك قد استيقظت تواً. عليك 
أن تتكلم وكأنك تنتظر المكالمة». يبصف 
السياسة الكورية يقوله: «إنها تتصف 
بواللخهوفة وبعضها وحشي». إلى أن 
أصبح في عام 2002 محافظ العاصمة 
سيول ذات العشرة ملابين نسمة. وكيف 
وظف خيرته السايقة في الإدارة في 
تطوير العاصمة وتجميلها وجعلها من 
أجمل مدن شرق آسيا. بفضل الخيال 
والإرادة التي تمتّع بها حتى أصبح بعد 
ذلك ر سس حعيوار نه كور ذا اللحدواتت فين 
عام 2008 و2013. 

كما قلت. إن قراءة هذا الكتاب متعة 
وفيه الكثير من العبّر والدروس التي تقول 
لنا إن إرادة الرجال ورؤيتهم الخلاقة 
وإخلاصهم لمواطنيهم ووطنهم. هي 
التي تنقل المجتمعات من حال متواضع 
إلى حال أفضل. لم يكن الطريق سهلاً فهو 
كما وصف (طريق وعر) خاصة العقبات 
التي توضع أمام الرجال المخلصين من 
منافسيهم أو من آخرين فاسدين في مجال 
الأعمال أو السياسة. إلا أن الرائد فى 
نهاية المطاف ذا الرؤية والعزم ينتصر. 
ووتصين شعيةه 
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اللغة العربية ليست وحيدة في جزيرة خالية 


بيدو 0 أستان الكوليج فو كلتمن 
عبدالفتاح كيليطو. مصرّ على أن يجعل 
قارئه يعيش ياستمرار حيرة عاصفة 
تجاه ما يكتب. فبعد كتابات عديدة 
أسس من خلالها أسلوباً. لا يتقنه إلا 
هو. استكاة حكواضة النقواض 
على تنوّع مشاربها الفكرية والأدبية, 
الترائية والمعاصرة. ها هو يصدر هذه 
السنة كتاباً جديداً بالفرنسية يبحمل 
عنواناً مُربكاً «أتكلم جميع اللغات. لكن 
باللغة العربية» عن دار النشر الباريسية 
«اكت سود» 2013. ترجمه إلى العريدة 
عبدالسلام بنعبد العالي ضمن منشورات 
دار توبقال خلال السنة نفسها. 

والكتاب عبارة عن مقارية «فلسفية» 
لفهم اندماج بنيات اللغة العريية المكتوية 
والمنطوقة والمفكّر فيها باللغات الأخرى. 
لان الكل الذي يجعل آثارها جليّة 

في النصوص. إما على مستوى التمثل 
النظري. أو التركيب النحوي. أو الصيغ 
التعبيرية الشفاهية الدارجة. مثيراً يذلك 
أطروحة «لسانية» تتغبا تأكيد استحالة 
ممارسة فعل الكلام من خارج مؤثر «الهوية 
اللغوية». 

وهكذا يتضح أن الإنسان العربي. 
وهو يتقمص لساناً مغايرا. لا يقوى على 
التعلص من ضغوطات لغته الأصلية التي 
تلقّاها مكتوبة أو عبر المشافهة اليومية 
خلال مراحل حياته المتعاقية. 

من جانب آخر يوضّح عبدالفتاح 
كيليطو. من خلال اشتغاله على نصوص 
متنوعة أجناسياً. أن الكائن البشري 
متعدد النزوع اللغوي حتى في الحالة 
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عبدالإله المويسي 


مسق 


ٍَ > 270 عم 


التي يتصور فيها نفسه لا يتقن إلا لغة 
واحدة. «فاللسان المفلوق» فى الثقافة 
الهندية إشارة سيميائية إلى البعد المزدوج 
ولريما المتعدد في صفة الكلام. 
ويؤكد كبليطو في كتايه على أن ن اللغة 
الأم (العريية) مصونة داخل مؤتراتها 
الجغرافية. شرق /غرب. والإثنية. 
عربي / أمازيغي. والثقافية. فرنكفوني / 
إسبانوفوني /انجلوساكسوني. إلى درجة 
أننا عندما نقرأ نصاً يصبح بإمكاننا 
التعرف إلى «هويات» كاتبه اللغوية. 
قديكون هذا الأمر صعباً في حالة 
المكتوب. فغالباً ما ينجح المخطوط باليد 
في جعل مستعمل لغة أجنبية يتلافى 
النيرات الشاذة أو اللفظ الملتوي أو حتى 
النظرة وسمات الوجه. يقول كيليطو: 
«أجل. للغة وجه... مهما كانت الكلمات 
الأجنبية التي أتلفظها. تظل العربية 
مسموعة من خلالها كعلامة لا تمّحي». 
وبقدر ما تصون اللغة الأجنبية صوت 
كاتبها الأصلي (مرجعية المؤلد) تغدو 
كاكروة على جني المتملام قرّائها. زكرن ونا 
أخفق إدريس الشرايبي في روايته «سيأتي 
صديق لزيارتكم» لأنه لم يفلح في جعل 
االوفسيون مون يصوت روي 


مع جاك دريدا سيختلف الأمر نسبياً. 
فرغم مرجعيته اللغوية المغاربية قلما 
استطاع قارئ أن يكشف غرابته التعبيرية. 
يقول دريدا: 

«لا أظن ٠‏ في هذه اللحظة وإلى أن يثبت 
العكس ٠‏ أن بإمكان القارئ أن يكشف عن 
طريق القراءة أنني فرنسي من الجزائر. 
هذا إن لم أعلن أنا نفسي عن ذلك». 

ما يفضح دريدا هي صيغته الشفوية. 
عند الكفضب أو الاندهماش أو التعجب. 
فغالياً ما تتسدّل إلى بنية لغته الفرنسية 
الفصيحة تلك التعايير التي تشريها في 
المواقف اليومية. يؤكد دريدا: 

«لا أعتقد أني أضعت نبرتي وأني 
فقدت كل ما يميز لهجة فرنسي الجزائر». 

وضع شبيه سيعيشه المتكلم المعتزلي 
واصل بن عطاء. وهو من أصل غير 
عربي. إذ كان ل 
«الراء». ولما تعب من أن يكون محط 
سخرية بين أقرانه قرَّرَ الرجل نكاية في 
مستمعيه أن يلغي من معجمه كل الالفاظ 
المتضمنة لهذا الحرف اللعين. 

وانطلاقا من «رسالة الغفران» ل 
العلاء المعري التي أشارت ينوع من 
المعالجة الفانطازية إلى أن آدم استعمل 
أول مرة اللغة العربية. وكان ذلك في 
الجنة ٠‏ غير أنه نسيها لما نزل إلى الأرض» 
فتكلّم عوضاً عنها السريانية. سيقترن 
تغيير المكان بفقدان لغة واكتساب أخرى 
سواء أتعلق الأمر بالمعري أم بآدم أم 
بعبدالفتاح كيليطو نفسه الذي ارتبطت 
عنده الاحياء الجديدة فى الرياط ياكتساب 
لغة جديدة هى الفرنسية. 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


إن التعدد اللغوي على الرغم من أنه قد 
يواجّه ينوع من العداء . باعتياره تهديدا 
للهوية اللغوية (لا نحب حقا أن يتكلم 
أجنبي لغتنا. لا نحب أن يتكلمها بكيفية 
سيئة. لكننا لا نحب. علي الأخص. أن 
يتكلمها بإتقان) يظل منطويا على كثير من 
المنافع الجليلة. يقول عبدالفتاح كيليطو: 

«إن الترجمة (باعتبارها احتكاكاً 
لغوياً) قد أنقذت الأدب العربي ٠‏ وواكيته 
ياستمرار. وساهمت في تجديده. وذلك 
بالانفتاح على أجناس أخرى جديدة. 
وارتياد أشكال للكتابة لم يسبق لها 
مثيل. كما أنها ساهمت في بعث روح 
جديدة في اللغة العريية». 

وهذا ما يؤكده الشاعر الألماني غوته 
بقوله «ينتهي كل أدب بأن يمل نفسه. 
ما لم ينعشه إسهام أجنبي». 

«همل نترجم أم ننتج نصاً آخر أكثر 
غنى؟» 

سؤال يشر به عبدالفتاج كيليطو 
إشكالية الترجمة يمقارية أكثر عمقا 
ومغايرةً. فإذا كانت المؤاخذات التقليدية 
تنظر إلى الترجمة السيئة على أساس 
أنها مُخِلّة بروح النص الأصلي ومُفسدة 
لهويته. فإن كتاب كيليطو برى أن أبة 
إساءة في الترجمة إنما هي إغناء لهنا 
النص من حيث إنها تشري «تعدُديته 
الجسدية / النصية» داخل ثقافات اأخرى. 
هكذا ت تصبح الترجمة نسخاً جديداً متكرراً 
ل وتصبح تلقياً متعدداً 
لجماليته. ٠‏ يمشح النص الأصلي غنىّ 
ثقافياً فائضاً بتعبير روبير ياوس... 
جمالية النص لا تكمن في بنداته وهوياته 
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الفنية بل فى تجلياتها المتعددة لدى 
قرّائها التاريخيين المتعاقبين دياكرونيا 
واكك وخا 1 000 

غير أن الترجمة قد تأخذ طابعاً مهدأ 
إذا ما هي أصبحت تنافس اللغة الأصل 
في الهيمنة ٠‏ وفي هذه الحالة يُيْدَلَ أقصى 
الجهد لمقاومتها. وغالياً ما تصبح مقاومة 
” 
الأصل. في الوقت الذي تسجنها دا 
سداقها التداولي الخااص. 

لقد استطاعت اللغة العربية أن تخرج 
من هنا المأزق بخدعة إتلاف الأصول 
ونفيها والقضاء على غيريتها بمجرّد ما 
تتم ترجمتها. غير أنهم بذلك قضوا على 
كل فرصة لتقديم لغتهم كثقافة تتجدّد 
ماسام ان 

لم تتجدد اللغة العربية إلا ساعة 
اكتشاف الأدب الأوروبي .إن الأديب الحديث 
مدين لأوروبا بقواعد الكتابة والقراءة ما 
دام أكبر انتصار حقّقته أوروبا هو تمكنها 
من فرض أجناسها وأشكالها الأدبية على 
العالم ادح 

إن 5 العربي الحديث لم يُكتب 
له الوجود إلا بإرادة نيذ ثقافة الشعر 
والمقامة يصفتها ثقافة انغلاق. 

بهذا الانطباع أعرب الفرنسيون عن 
استغرابهم من موقف الفيلسوف المغربي 
الراحل عبدالكبير الخطيبي وهو يقدم 
نفسه على أساس أنه غريب محترف. 
لكنه سرعان ما تدارك الأمر موضحاً: 

«إنها ليست حرفة. وإنما وضعية 
متنقّلة في العالم. نكون فيها قادرين 
عل عكر الكحدوان نكر اكات لذن 


الثقافات. يبن الأسواق». 

الغرابة؛ إذن. هي الوقوف وجهاً لوجه 
أمام بياض اللغات الأخرى واتخاد القرار 
الحاسم باقتحامها وممارسة التعويض 
الثقافي من خلالها. بين «الكُنَابِ القرآني» 
حيث سيتم أول لقاء مع الفصحى. 
ل سا اودر 
سيؤسس الخطيبي هويته. جاك دريدا 
لاحظ أن الخطيبي يكتب باللغة الأجنبية 
عن اللغة الأمء الدارجة والفصحى. 

(ماذا لو كان الخطيبي قدضل اللغة)؟ 

أن تضل اللغة معناه أن تضل العنوان. 
وتطرق بابا يطل عليك منه وجهُ مجهول. 

هل ينبغي التحسر على ذلك؟ 

ريما لا يما أن الخسارة. حسب 
الخطييي  ٠‏ هي في الوقت ذاته ربيح. 
لأنها تتيح مجالاً رحباً للترحال الذي 
نكتشف معه أننا تجولنا «ألف عام في 
يوم واحد» كما هو الحال بالنسبة للروائي 
المغربي من أصل يهودي عمران ن أدمون 
المليح الذي لا يكون أشد قري من ثقافته 
إلا عندما يكون أكثر بعدا عنها... . يشي 
بخطى تضاهي الأغنية. 

مع عبدالنيبي الأمين الدمناتي. 
عبدالوهاب موؤدب. محمد برادة . عبدالله 
العروي. أحمد الصفريوي... يؤسس 
استاذ الكوليج دوفرائس عبدالفتاح كيليطو 
كح باك المج اله رن 
حي بن يقظان العظيم بأننا لا نكون قط 
وحديق فى جزيرية كالية 


(1) نص مختصر خاص ب «الدوحة» من ورقة الباحث فى ندوة 
السرد العربي في مهرجان جرش 2013. 
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صدر مؤخراً كتاب «كل ما كان صلباً» 
للكاتب الإسباني انطونيو مونيوث 
مولينا عن ضرورة التمرّد في مواجهة 
الطبقات السياسية. استعار مولينا 
عبارة كارل ماركس (1818 - 1883) 
التي ذكرت في البيان الشيوعي. و لم 
تحظ بنفس شهرة عيارته «يا عمال 
العالم اتحدوا» لتمنح كتابه المعنى 
المراد توصيله للقراء إذ يستهل 
أنطونيو مونيو ث مولينا كتابه بمقولة 
مكدع الكندن الك اك ذو جوان عالمم 
أفضل. «لا يوجد شسيء صلب لا يمكن 
أن يتبخر صباح اليوم التالي» وهي 
عبارة يمكن فهمها عند استدعاء قول 
ماركس كاملا «كل ما هو صلب يتبخر 
في الهواء. كل ما هو مقدس يُدنّس. 
والناس يُجبَرون في النهاية على 
التفرّس في وضعهم المعيشي وفي 
علاقاتهم المتبادلة باعين بصبرة». 

يقوم مولينا الذي تُرجمت كتبه إلى 
العديد منٍ اللغات والمرشح لجائزة 
نوبل دوماً بعمل تقصٌ في هنا الكتاب 
لكل إسيانيا مع اختيار فترات من 
رتكا و تار الكاكة الحدخت 
لاستخلاص العبيرة من اجل تحقيق 
مستقيل أفضل. فيستدعي كونراد. 
ويكتب مائة وأربعة نصوص. من دون 
فهرس. من دون أي ملاحق للمراجع 
معتمدا على لغته المتقشفة الجميلة 
ورؤدته الشاملة. 

الكتاب بمثابة زيارة مدهشة لدولة 
منكسرة كما أصيحت إسيانيا الآن. 
فبعد سنوات طوال بدا فيها أن كل شيء 
0 ن الدولة تحيا في سعادة؛ 
تلك البهجة التي كانت إسرافاً في واقع 
الأمر. فساد السياسي ٠‏ وفساد العادات 
نفسها كانت هي القذارة 0 
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في ضرورة الاحتجاج 


مروة رزق 


3١‏ ممممسو انا لممملة حمية 
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تحوي المستدقعات سوى هذه القذارة. 
ويقول الكاتب للتعبير عن استيائه 
«تحت مظاهر الاحتفال الشعبي في 
أواثئل الثمانينيات ثمة فضيحة منسئة 
الآن لمستنقعات دم». 

يناقش الكاتب فكرة أن إسيانيا يا التي 
فرعت لاد حنفال تالكر ين الديموقراطي 
لم تشعر أن عليها الاستعجال أيضاً 
لتتحول إلى دولة ناضجة. وأن 
تصدّ مؤسسائها السياسية والثقافية 
والدستورية والاجتماعية فساد 
العادات. ولكن هذا لم يحدث. ولكن لا 
يقع الننب على الساسة وحدهم. بل 
على كل مَنْ ساهموا بعد هنا التراخي 
فى حدوث الفضيحة: الصحافيون. 
والقضاة. وكل من لديه قدرة على 


التنبوء بالمستقيل واستتكار الواقع. 

يجعال انطو فين موقيو ت موالينا مق 
كناك الكراة الك فكت ان تنظر 54 
الجميع. وخاصة المواطن الذي فقد 
إيمانه بالديموقراطية الزائفة في يلده. 
ويرغب في أن يتسلح بالمسؤولية 


المدنثة. ويتمرد على حكامه. 
ويطالبهم باستمرار بالإصغاء إليه 
وتحسين وضعه. : 

تحت عنوان «نرغب في أن نحيا 


فى ولك منود ووهاللم ممست سحي 
بعضص صفحات الحرب الأهلية 
الإسبانية والبلبلة التي أدَت إلى 
الكارثة . ويستشعرالعلامات التحذيرية 
لأبة كارثة. في الوقت نفسه. وبسبب 
كتابه. كان عليه أن يتعامل مع السبب 
الرئيسى لاشتعال الأزمة فى «سئوات 
الهذيان» تلك: العمال؛ والسياسيون. 

فيحكي أنه جاء إلى مكتبه بالمركز 
الثقافي الإسباني بنيويورك عام 2006 
عامل ٠‏ كالاف غبره . قدّم نفسه على 
أنه عامل بناء وقال: «انتهينا مؤخرا 
من بناء ألف شالبه في اليكانتي. 
ألف شاليه وصافي الربح من الشاليه 
الواحد مليون دولار. ألف مليون» وهكنذا 
أصبح المنتصرون في إسبانيا راغبين 
في الانتصار في الولايات المتحدة. 

في حكام الكتاب برى اليك أن 
حتمية أن لا شسيء سيتغيّر ليس 
لها أساسء مثل التفاؤل بأن الأمور 
الجيدة. لأنها تبدو صلبة. ٠‏ سوف تدوم 
بالضرورة. ويستخلص أيضاً أن ليس 
هناك تقدم أو تراجع خطي. 

كل هذه المراجعة ليلد اعتقد أنه 
غنئّ. واكتشف أنه ما يزال ناقصاً 
مطعما يسير ذاتية تخلق نصًا بنشد 
إعادة توليد النسيج السياسي 
والمجتمعي. وهو الأمر الذي سئقايّل 
بلا شك بيرفض الكثيرين. 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


الكتابة معركة دائمة. وقد خاضتها 
التكندااة مداه المالك اتكتاره واصدت 
في ممارسة مهنة الطب النفسي. و 
الكتابة. كانت الخبرة العلمية والبناء 
القصصى أحد الوسائل التى اعتمدتها 
لمكافحة هشاشة الكائن غير المحتملة. 
منطلقة من سؤال جوهري: هل هناك 
مون مت كى وصور الجتساق ككينا 
فيٍ مجموعتها القصصية الصادرة 
حديثاً «عاشقة النار» (دار شمس - 
القاهرة) تبدو الحياة مُجَرّد صراعات 
بدن الرغية في الحياة والرغية في صد 
الموت. لكن لا وجود ليقين لا في الأولى 
ولا فى الثانية يمكن أن نتشيث به. قد 
ترجّح الحسايات كفة الموت لكن قدر 
الإنسان لا يخضع لإحصائيات المجتمع. 
الإنسان عندما يتعرّض للصدمات النفسية 
ف الن واتمركن اللورم مرت والحدة 
وتنتهي المسألة. ٠‏ كما أنه لن يقاوم سبع 
مرات أو ثماني مرات. بل سيقاوم مئة 
في المئة من أجل الحياة لا الموت. هؤلاء 
الأشخاص يصبح كل فرد منهم بطلاً 
محتملاً. ٠‏ يتأرجح مصيرده يدن المقاومة 
والاستسلام. 
لماذا تلجأ المعالجة النفسية لتحويل 
حالات نفسية إلى قصص واقعية؟ كيف 
يمكن أن نحوّل صدى الجراح الدفينة إلى 
إيقاع سردي جذاب؟ تدرك موزة المالكي 
أن الرهان فيه شيء من المجازفة. اللغة 
الحكائية لا ينيغى أن تتخلص من الصرامة 
ال و يت ل مالي وار 
فيه البهارات اللازمة للخطاب ب السردي. 
في الواقع قدمت الكاتية أضمومتها 
القصصية بصدق كبير انعكس في الجرأة 
على الاعتراف بأسرار حيوات متنافرة 
ومتصارعة تطل من القصص يكامل 
إنسانيتها المثخنة بالجراح. قد لا نلمح 
منها غير الأشلاء المتناثرة على طرقات 
الحياة المحفوفة بالخسارة والإحباط 
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كتابة لعالاج الآلم 


سعيد بوكرامي 


والأمل فى سيادة الحب والكرامة والعدالة. 
تعرض الكاتبة خمس حالات نفسية 
تتداخل فيها الحيوات المتنافرة متجاورة 
في مصدرها المؤلم. نمانج من واقع 
مكالجة كنسية واف فى لها إلى اللعكاد 
الحكائي ضرورة وفائدة. وطبيعي أن 
تكون في قصص الآخرين الذين وقفوا 
أمام فصيل الإعدام عُزُلا يائنسين 00 بد 
رحيمة تنقد حياتهم الآيلة للانهيار. 
يستحقون أن يكونوا ضحايا 0 
من يصنع الجلاد؟ ومن يصنع الضحنّة؟ 
كيف يتحول طفل صغير إلى قاتل لأمه 
مع سبق إصرار وترصد؟ وكيف تتحمل 
الجريمة خالتاه برضاء ويدفعان ثمنها 
سنوات من السجن؟ في كثير من الأحيان 
يكون المرضى النفسيون ضحية أقرب 
المقريين إلبهم: الأ الأ الأخ. الأخت... 
وفي المحصلة تتضافر الأسباب ل 
المحنمم بعاداته وتقاليده وأعطابه 
وأمراضه ومشاكله الاقتصادية. والفقر 
مثلاً أو السعي إلى خلق وضع مادي 
مظلسي تهنا إلى بيع وكاتن مقليل 
المال والهدايا أو التخلي عن أبنائنا. إن 
الدون والتككم النتووك اااإتسفية اللعيتن 
بكرامة يعتيران سببا جذريا لاستكمال 
فصول المأساة. كيف يمكن أن يتحول 
الآباء إلى ذئاب تفترس بناتها الصغار 


وتغتصيهن؟ ألا بكفي المصايين بالأيدز 
أحوالهم النفسية والجسدية المحطمة 
حتى يعاقبهم المجتمع بمنظوره المتخلف؟ 
كيف تدفع الأوضاع الاجتماعية المزرية 
وارتباط الإنسان وأسرته بالدخل الشهري 
إلى الانتحار؟ كيف يمكن أن يتحول عقاب 
الأم إلى عقاب أبدي ومازوشية مستيدة 
لتعذيب الذات ثم لتعذيب الآخرين ن»الأطفال 
على وجه الخصوص؟ 

التحؤل الذي يطرأ على الحالات 
النفسية يكون تحؤلاً جذرياً يحيث إن 
الأشخاص الذين تعرّضوا للصدمات 
النفسية تنقلب حياتهم رأساً على عقب 
وتعود كما كانت. نقطة التحؤّل هذه 
تهمّ الكاتبة كثيراً لكن المعالجة النفسية 
لا تتوقف عند هذا المستوى الظاهري بل 
تتعمق من أجل البحث عن الأسباب الكامنة 
وراءه. لكنها تصطدم بعوائق كثيرة. 

قراءة كتاب الدكتورة موزة المالكي 
«عاشقة النار» تدعونا إلى التفكبر في 
ا 0 
الإنسانية. كما بعيشها الإنسان. أي كما 
يحكيها لنفسه أو للآخرين. خصوصاً 
مع تزايد الاحتياج الى أن نفكر ملياً في 
معايير تقييم سلوك الإنسان في ظل 
تشعُب المجتمع الحالي الذي أصبح لفرط 
تعقيداته ينتج الاضطرابات النفسية 
المتشعْبة. وكلما ازدادت المتاهة تفاقمت 
معاناة المعالج النفسي وتعفّدت مهمّته. 
لكن موزة المالكي بتجربتها الطويلة في 
العلاج النفسي تمكنت بيراعة من نقل 
حالات كرتي لفقل المجتمع الكوني. 
لطرح أفكارها وتصوراتها عن المشاكل 
النفسية ودوافعها المتشابكة. كي تعالج 
الانحرافات السلوكية التى تتشكّل من 
الوضع الاجتماعي والثقافي المؤثر 
بشكل مباشر فى الاضطرايات النفسية, 
التي تتنوع من مجتمع إلى آخر حسب 
اختلافاته الحضارية. 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


كرات اضر افة يانه ى الكال. 


قليلة هي كتب منكرات راقصي الباليه. 
كن من يجيد الحركة غالياً لا بحسن 
الكلام. الأندر من ذلك أن تكتب راقصة 
باليه مذكّراتها بعد حوالي ستين عاماً من 
اعتزالها. إنها مسألة غير مسبوقة. خاصة 
أن منكّرات راقصات الباليه المتداولة 
عالمياً معدودة جداً. ربما ألفت كتب خيالية 
تروي حكايات مثيرة عن راقصة. مثل ماتا 
هاري. التي أعدمت كجاسوسة للألمان 
يتهمة إشكالية لم يُحْسَم الجدل حولها 
حتى الآن. بالطبع. يذكر القراء كتاب 
مذكرات الراقصة الشهيرة إيزادورا دنكان. 
أول مجدّدة للباليه. بل وميدعة الرقص 
الحديث. لكن الأميركية بربارة بوشر. 
التي تعتبر- حسب مؤرخي الفن- أصغر 
رائصة يليه كالسكيه رصت مم لارلة 
باليه مدينة نيويورك. إحدى أعظم فرق 
الباليه في العالم. ٠‏ فعلت ذلك يعد ستين 
عاماً على اعتزالها الرقص 
لضع بحم 0 بوشر كراقصة 
أساسية وعمرها لا يتجاوز 14 عاماً 
لتعتزل الفن وعمرها 18 عاماً فقط. أي في 
الوقت الذي يبدأ فيه الراقصون والراقصات 
باحتراف الرقص عادةً. بالتالي. لمعت 
كاد يوشر كشياك في سيماء اليالبه 
الأميركي خلال أريع مدرام فقط. ثم 
غابت باختيارها لتختفي في الظل ما 
ينوف على ستين سنة. 7 أن تشرق 
شمسها الغاربة من جديد على القراء هذه 
المرة بمذكّراتها التى تكشف أسراراً لا 
تخطر على بال عن تلك الفترة الخصية. 

إذن» تبدأ خلفية كتاب «القفص» من 
تأليف بريارة بوشر بمساعدة زميل 
صياها الإيمائي ومصمم الرقص والكاتب 
الأميركى كي المعروف ادم داريوس من 
استثناءات في كل شيء. لكن من يغوص 
في ثنايا الكتاب الذي تتجاوز صفحاته 
0 صفحة من القطع الكيين. ٠‏ وبرصد 
ذكريات تلك الراقصة الأميركية اليافعة 
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والفدّة بين عامى 1949 - 1954. يدرك 
معنى الاستثناء. إن إن الكتاب يركز على 
تجربتها مع نجمين من أشهر نجوم تصميم 
الراقض ف النازت . هما حوارن نا اتسين 
ف لمكا الكاسيد إاحدرود وير 
في المجال الحديث. 

المثير فى هذا الكتاب أن كاتبته لا تأبه 
بالأساطير. ولم تكترث أن تثير زوبعة 
فائلة تكدتةه) لحفانا السلواك نات عير 
المشرّفة وراء الشهرة. كان سلوك جيروم 
روبنز الفظ - بالرغم من نجاحه الهائل 
في تصميم رقصات «قصة الحي الغربي» 
و«عازف الكمان على السطح» - هو السبب 
الأساسي لاعتزال بربارة بوشر الباليه في 
السن الذي تبدأ فيه غيرها من للوالتصات 
بينما كانت سلبية بالانشين. وبالأحرى 
سلوكه المبهم في إيحاءاته ودلالاته تجاه 
راقصة بالكاد تجاوزت سن الطفولة. 
السبب الآخر لخيبة أمل راقصة الباليه 
للتقية والتسنها! للتصيسى حياة والنعة دي 
الظل. كزوجة وأمَّ وجَدَّة. تاركة الأضواء 
الساطعة للد فى كيوووواك فحسيه ذل 
في باريس ولندن وميلانو وسواها. 

منذ البداية. تعترف بربارة بوشر 
أن فضل تشجيعها يعود إلى والديها. 
وعلد وجه الخخواض والندا لم نكن 


متوقعاً. ولا في أقصى الأحلام الجامحة. 
أن تغدو مراهقة صغيرة تعيش في ولاية 
أوكلاهوما الريفية راقصة أساسية في 
إحدى أعظم فرق العالم. وأن تصل إلى 
نيويورك. ومنها تنطلق لتؤدي على 
خشبات أعظم مسارح العالم. ولتعمل 
مع مصمّمين ومؤلفين موسيقيين دخلوا 
لاع من بابه العريض كعباقرة 
محدّدين في اللتصميم والتلحين. لكن 
الإصرار والدأب والإيمان من قيل الأم 
المؤمنة بطفلتها جعلها تلحقها لتتدرب 
في «المدرسة الأميركية للباليه». مضحية 
بهناء واستقرار حياتها. ومن ثم تدفع بها 
إلى أحضان المجد وهي يافعة صغيرة 
السن وغضة الإهاب مع محترفي «فرقة 
بالبه مدينة ل ذائعة الصيت. 
ذل ورافقتها معظه الوقت راعية وموحية 

فى الظل. متحمّلة أعباء العيش فى 
مدينة ياهظة وضحية كنيويورك من 
أجل الهدف الكبير لأن تجعل من ابنتها 
نحجمة. سرعان ما لفتت موهية المراهقة 
الصغيرة ذات الأربعة عشر ربيعاً أنظار 
المؤلفين الموسيقيين ومصمّمي الباليه. 
بحيث تبناها العبقري جورج بالانشين. 
(الذي يعتبر مع الفرنسي ماريوس بيتيبا 
أعظم مصمّمي بالنه سحي في القرن 
العشرين. بحيث تم تناقل تعد الميمهها 
في مسارح العالم المختلفة لأعظم 
بالبهات تشايكوفسكي وسواه من عياقرة 
الموسيقيين حتى اليوم.). 

هناك. تحت مظلة «فرقة يالبه مدينة 
نيويورك». تعرفت بربارة بوشر بالملحن 
الشهير إيغور سترافنسكي ورقصت على 
الحانه. كما رقصت تحت إدارة وتصميم 
سير فريدريك اشتون ٠‏ وأدّت دورا راقصا 
من تصميم آدم داريوس نفسه آنناك 
حين كان راقصاً ومصمماً قبل أن يصبح 
أحد أعظم فتّاني الإيماء في العالم على 
الإطلاق. لكن أبرز إنجازات يريارة يوشر 
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كان أداؤها في عرض الباليه الحديث 
المسمى «القفص» من تصميم المصمّم 
الأسطوري الشهير جيروم روبئز. والذي 
حلت [الميدة بوشر 00 لكتاب 


الدافع 00 اعتزالها للرقص 0 مجد 
المسرح. فبالرغم من أن بربارة أطلقت على 
كتايها عنوان «القفص». إلا أن الاعتراف 
الاكبر في الكتاب هو أن جيروم روبنز 
اه ابر ا ا 
حال ال روفاد الالار لم يكن دكن 
ذلك. في الواقع. ا 
بل كان سلوك روبنز الفظ والمهين 
سارياً على الجميع. أناثاً وذكورا. كان 
طبع الرجل -رغم موهيته الفذة والأكيدة- 
طبعاً ناريّاً. متعالياً. جارحاً. وكان 
يستهلك طاقة راقصيه. ودستنزفها إلى 
أقصى حذ وهو يحاول طرق باب الغريب 
واللاإنساني. بل والحيواني. كدف 
إبحاءات تتراوح بين الجنسي والمرعب. 
خاصة في عمله ذائع الصيت «القخفص». 
دن بروفاته. دأب جيروم روبنز على 
تغيير الخطوات طيلة فترة التدريبات إلى 
درحا مرفكة. وإذا كان هذا حقاً طبيعياً من 
حقوق المصمّم واللتذرع فى اللقمررج: إلا 
أن جيروم روبنز تجاوز ذلك ليبثل بين 
المؤدّين بعد أن تتقدوا أدوارهم . ٠‏ دل أخذ 
يفرض على كل شخص أن يتعلّم إلى درجة 
الإتقفان جميع حركات وخطوات كل دور. 
وهو مطلب يالغ الصعوية بحيث يستنزف 
جهدا خارقاً للوصول إليه. بالتالي. يمكن 
أن يدرج موقف جيروم روبنز ضمن 


«السادئة» في علم النفس . خاصة وأنه 
كان ضنيناً بالثناء. شديداً في النقد لدرجة 


الشتم. يحيث سيب ضغطاً نفسياً هائلاً 
على بربارة بوشر الأصغر سناً بين جميع 
الراقصات والراقصين. بالمقايل. كان مدير 
الفرقة جورج بالانشين - على نقيض 
روبنز - لطيفا. رقيقاً. مهنب الطبع. لكن 
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عتب بريارة الأساسي عليه تركّز على 
سلبيّته كمدير فني للفرقة وهو يرى بأم 
عيشيه الأنى النفسي الذي بلحقه رويدر 
بأعضائها. وأ ذوافر تراكادة بوشر إبداءها 
افك الاستغراب إزاء أستاذها الكبير بعد 
زمن طويل من معرفتها به وعملها معه. 
حدن ولك مفكدرنا ف فظار ات مره 
ليبدي تصرّفاً غامضاً غير مفهوم ينم عن 
شغف عميق يها ٠‏ فانكسرت الثقة النفسية 
به كقرين للأب وراع لموهبتهاء ونفرت 

من العمل في الفن كله. هكذاء بعد أربع 
سدوات فقط من ارتقاء سلّم المجد في 
مسارح «دروري لين» بلندن. «سكالا» 
بمبلانو. ومسارح باريس وامستردام 
ودوك كارا والساقياء خورف ووكزرة 
بوشر اعتزال الرقص نهائيا والزواج من 
كل ددن والفتاعه تككاد كه الفترلة 
إنجاب الأولاد. ورعاية الأحفاد. 

صورت بربارة بوشر في كتابها عديداً 
من العلاقات بين الراقصات. تد تتضمن أفول 
نجمة ساطعة كانت الفاتنة المقرّية لمدير 
الفرقة أو لمصمّم رقصات شهير. وصعود 
شاية فتية وسط مدنافسة صعية وتحد 
لخوض تجارب متنوّعة جديدة تتراوح 
بين خطوات اليالبه الكلاسيكى وحركاته 
طموحة للرقص الحديث الذي يصوّر أجواء 
كابوسية تتحدّى كل ما هو شائع ومألوف 
لتهرٌ وجدان المتفرجين وتثيرهم سلباً أو 
إيجاباً. 

لعل هذه المذكّرات الممتعة تكون نواة 
لتأليف سيناريو سينمائي يستلهم قصته 
الحا ل ل رس العا ا 

ار ا ع الشيرة واس ورا 
من الاستيداد والفساد. 

خلال اك انر راك 
بالحماسة. تعرفت يريارة المراهقة إلى 
ادم داريوس الشاب. الذي بدأ كراقص 


باليه. لكن إصابة في ساقه جعلته 
يتحؤل من الرقص إلى التصميم. بحيث 
صمّم لها ٠‏ بنجاح. أاحد العروض الراقصة 
في تلك الفترة الخصبة الآفلة من صباها. 
كان ذلك قبل أن يشق آدم داريوس طريقه 
كمبدع لمنهج مغاير عن الإيماء الكلاسيكي 
الفرئسي هو «الإيماء التعبيري». ويهاجر 
من الولايات المتحدة نهائياً ليستقر ويعمل 
في أوروباء 0 
الرفت الذي ال فيه عدر أعثر م العائدة 
بلدا في العالم ليثال كثيراً من الحفاوة 
والتكركة تكنيا ف الله العرك كلا من 
معان وفمعق والكمرة والكووكر الطريف 
في الأمر أن ستة عقود من الزمن فصّل فبها 
المحيط الأطلسي كله بين الفنانين إلى آن 
استجدٌ تواصل بينهما بمحض الصدفة 
امسجع دارحوس جرجارة على ككلية 
مذكراتها. فكان أن ناشدته المساعدة. 
نظراً إلى كونه ألف دزينة من الكتب 
المتنوّعة بين مذكّرات وروابات وكتب 
عن اتدرتف التمندلا و انما والرسسن” 
هكذا. تمت ولادة كتاب مذكرات بريارة 
يوشر «القفص»: بربارة تكتب. وادم 
يصقل الصياغة وينقحها. ليروي الاثنان 
مخ عشرات القصص والحكايات التي 
لا تفرق بين نجم مشهور وفنان صاعد. 
يحيت يعي الكطاب الممتع المكتبة الفنية 
ومخيلة أي قارئ بما يتضمنه من صراحة 
وصدق. . إنه كتاب سلس» ٠‏ ممتع القراءة. 
بتضمن كمّاً هائلاً من المعلومات التاريخية 
والملاحظات الشخصية في خضم سرد 
رحلات «فرقة ياليبه مدينة نيويورك» 
ذائعة الصيت إلى عواصم أوروبا لتحقّق 
نجاحات ميهرة. وتنال ثناء النقاد. لكن 
ورجارة ؤوشيه وق جس ممدزلة مك 
عقود طويلة. ٠‏ لا تأبه بأن تظهر البقع 
السوداء في صفحات سجل التاريخ . ٠‏ التي 
دفعتها لأن تعتزل الفن قبل الأوان. 


21136 وع مالع .]//: سمط 


الحنين إلى العراق ولو إلى مقبرة 


إيلى عبدو 


لا تعود الروائية العراقية إنعام كجه جي 
في عملها «طشاري» (دار الجديد- بيروت) 
إل وطنيها الكراى لمماز ست الحندن فحسة 
فاستعادة الأمكنة والوجوه والروائح 
والتفاصيل القديمة هدفها أيضاً كما امتحان 
العلاقة بالوطن الأصلي الذي لا يكف عن 
طرد أبنائه. غابة السسرد تبدو مركية. تريد 
استرداد العراق كما عاشته شخصيات 
الرواية في الطفولة والصبا. وفي الوقت 
عينه. الشفاء منه والانشغال بالعدش في 
الأوطان الجديدة. 

تتبدّى هذه المعادلة المركّبة عير العلاقة 
بين الدكتورة وردنئة التي غادرت العراق 
إلى باريس بعد تهديد الأطباء بالقتل, ٠‏ وبين 
إسكندر ابن ابنة أخيها. الشاب الذي ولد 
وعاش بعيداً عن وطنه فبات يجهل كل شيء 
عنه. تتشايك العلاقة بين الشاب والعمة. 
تخيره حكايات وحوادث غير معني بها. 
لكنه سرعان ما يجد طريقة للتعرف إلى 
وطنه أو التخلص منه نهائيا. يصمم 
إسكندر المهووس بالتكنولوجيا وعالم 
الكو مكو در مقدرة الكد وفك خاصة بأفراد 
عائلته الموزّعين في أنحاء العالم هرياً من 

جحيم العراق. هكذا يصبح الشاب الملول 

حكان أله دنانا حدر القسس للطله 
العظام من مقابر الخليج والشام وديترويت 
ونيوزيلددا وضواحي لندن. وينفخ فيها من 
موهيته لتستريح في أرض محايدة. والده 
لم يكن مرتاحا لتلك اللعدة التي تسمح 
للتكنولوجيا بانتهاك حرمة الأموات والعبث 
يفكرة رقادهم الأبدي. لكن والدته تحمّست 
للفكرة. ورسمت له شجرة بدائية للعائلة. 
سجّلت على الأغصان بالقلم الأحمر أسماء 
الأموات من أبناء عمومة وأقارب. ولوّنت 
بالقلم الأخضر أسماء الباقين على قيد الحياة 
ليصبح العراق بالنسية لإسكندر. مقبرة 
عائلية. بيتية الصنع. مشغولة باليد. 

لكر الكفار فد أن العمّة ورديّة استساغت 
اللعبة ضبان كل ذكرياتها. وهي في 


وزرويسس» تتكار كه الركيس ساركورى 
يوصفها لاجئة تتاجر عدسات الإعلام 
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الغربي بقضيتها. إذ مات زوجها. ٠‏ وتركت 
عبادتها. وهربت من بلدها. أرادت الكاتية 


عبر شخصية العمّة ورديّة أن تصوّر علاقة 
الجيل الأول بالعراق. جيل بفضل التمسك 
ببعض القبور الإلكترونية على أن يسلّم 

بحقيقة ضياع وطنه. بينما تتبتى صورة 
العلاقة بين المكان الأولي وبين الجبل 
الثاني من العراقيين عير شخصيتيْ هندة . 
ووالدة إسكشر. اللتين ينجدل ميلهما إلى 
ذكرماتهما العراقية وسطوة هذه النكريات. 
بسياقات العيش فى أوطانهما الجديدة. ما 
يجعل هذه المشاعر أكثر اصطداماً مع الواقع 
وتفاصيله القاسية. 

هنا التكرار التاريخي بين الأم وابنتها 
لا يبدو مصادفة في نص إنعام كجه جي. 
إن ستعيد الأبناء سير سِيّر أهلهم ولكن في 
المهاجر. ححاة ل تختلف كشيراً عن هسدة 
حيث مكثت مع زوجها وابنها في باريس. 
ولحت تحصي خسارات الفقد فى ديوان 
الشوق أطلقت عليه اسم «طشاري». حين 
سألها ابنها: ماذا يعني هذا العنوان؟ قالت 
له: «تطشّروا مثل طلقة البندقية التي تتوزع 
في كل الاتجاهات. إنهم أهلي الذين تفرّقوا 
في بلاد العالم مثل الطلق الطشاري». 

هذا الطشاري التمعثري دظهر في تقندة 
الكتاف الكدء انعاة كك كد اللشحوطن 
الندن دور عوز حدوانيه ددر ذكرى افع ' 
ووطر وميك طيرات راضم 20 لك 


سردية متشظية. إن تتفارق القصص 
والحكايا وتتأرجح الأزمنة. فيما تتوزع 
الأمكنة بين العراق وباريس وكندا ودبي 
عور كانس الأووكلاك اللعرالية حين ييحن 
الوجع عن مكانه وزمانه ويتورَّع في أنحاء 
العالم تصعب كتايته عير بوّرة سيردية 
والحسد اتاتتيوج إلى خطوط وسياقات. 
أرادت الكاتبة أن تترك لكل شخصية حرية 
القول والبوح عبر بؤرة مستقلّة. الخطوط 
االعروفية هذا انبسك العية ررواكية يكين ما 
هي أنفاس وخسارات والام يمكن للقارىء 
أن يتتبّعها وهو مشدود إلى داخله يترصّد 
كل انفعال يصدرعنه. والتشظي السردي 
فى كلنه التكاللة لجسن روكاكة إإذ إرن تع كجه 
جي بدا قوياً متماسكاً يصنع حفرياته داخل 
الشخوص. ويُخرج هزائمها. التشظي هو 
المعادل التقني السردي لموضوع الرواية 
الذي يستئد على انكسار الشخصيات بين 
أزمنة وأمكنة متعدّدة بعد فراق الأوطان 
الأولى. 

سبق لإنعام كجه جِي أن عالجت 
موضوع الابتعاد عن الوطن في رواياتها 
النتاكفا إد أضكات 5 واكك السواد0 
القلوب» شخصيات غادرت العراق إلى 
مهاجر متعددة. ولم تتمكن من الانفصال 
هن نتيا وووحياء فيتها رصدف فى ووالية 
«الحفيدة الاميركية» الآثار و الندوب التى 
تركها الاحتلال على بلدها. , 

هذا التشايه بين شخوض إنعام كجه 
جي في أعمالها. ٠‏ يؤكد أنها تكتب مشروعاً 
روائياً واحداً تيمته العم الحنين إلى 
العراق. لكن أبرز ما يميّز تجربتها هو ذلك 
النيكى الللخوق انق تضق وه لفيدق جطرا 
ساخنة حارّة تقارب دواخل الشخصيات. 
هذه الصلابة اللغوية يمكن أن تفهم في 
سياق استرداد الوطن السليب. هكذاء فإن ما 
تعير عنه افتراقاً وافتقادا عير يشدة الرواية 
المتشظية. تستعيده أملاً عبر تماسك اللغة 
كمال يه 


دوع لالع .]//:ومااط 


«روزنامة.. أيام نتداولها» كتاب جديد 
صدر مؤخراً عن دار إثراء بجدة. بقع في 
سيعة أيام تآزرت سبع كاتبات في إخراجه. 
كل كاتية اختارت يوما قريبا من نفسها 
تحط الكرى حملا عاستده) ف شاعات 
هذا اليوم أو ربما موقفاً أليماً تجرّعته في 

الكاتبيات لهذه «الروزنامة» هن اسماء 
لامعات فى الثقافة السعودية منهن الأكاديمية 
والمعلمة. والشاعرة. والكاتية. والباحثة. 
والناشطة الثقافية. انث شتركن في نقاط كثيرة 
منها الشعر والإبداع والسفر وبحر جدة وهذه 
الأصوات هي: نجلاء مطري. وحليمة مظفر» 
وأشاة الشخطانت أوفاطفة الناسن و ركنت 
غاصب. ولمياء باعشن. وصباح أبو عزة. 


يوم السبت- نجلاء مطري 


جلت المشفى طولاً وعرضاً في ذلك 
اليوم. إنه يوم السيبت. . نعم أذكره جيدا. 
ولا يمكنني محوه والهوّة تكبر. لم أكن 
استلطفه. . افيق صيباح كل سيت متثاقلة 
وكأني أحمل هموم الناس. فلم يكن من 
ا ل 
حت بر الت ل ينه مقي ك9 
يروقني في هنا اليوم الخروج؛ أو التحدث 
هاتفيا مع الآخرين. وعندما كنت أعمل كنت 
أذهب باكبة كالأطفال. ومتسائلة: لم لا 
أحيّه. لِمّ هذه العداوة؟؟!! 


يوم الأحد- حليمة مظفر 

يوم الأحد يوحي لي بالوحدة. ربما 
لأني أميل كثيراً إلدها مند طفولتي. فتك 
عقت كثالة روحيدةه وين ن أكرمني الله تعالى 
بأخي وأختي لكنهما يكبرانني. وحين كنت 
طقل كانا مر اففين الفكاند اد عات مكلف 
تماماً ٠‏ لهذا أشعر أني كبرت وحيدة. أيضاً 
نتيجة التربية المحمية المشدّدة من والدتي. 
الشكانت ترفضن أن ألعب في الشارع مع 
أطفال الجيران. وتختار مَنْ ألعب معهم 
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وقائع الأبام السبعة 


وه 


1 
لالأليل 


بعد أن تتأكّد أنهم من عائلة طيية الأخلاق. 
وحين أخرج فلا أخرج إلا بمرافقتها أو والدي 
أو إخوتي. وإن خرجت وحدي فحدودي لا 
تتجاوز البقالة القريبة. لأشتري الحلوى لي. 


0 0 
ساك سياه خلاف بقية أيام 
الأسبوع ما عدا (يوم الخميس) ٠‏ وعندما 
نقرأ التاريخ الإسلامي سنجد أن هذا اليوم 
(محملاً بكثير من الذكريات الدينية) ٠‏ فرسولنا 
الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام وُلِد يوم 
الاثنين. ٠‏ وتوفي فيه. . رفع بيده الشريف 
الحجر الأسود يوم الاثنين. يكاد يكون يوم 
الاثنين مختلفا عندي عن بقية الأيام. . محمل 
الاختلاف يكون له علاقة يطاقتى النفسية 

والذهشية. 


يوم الثلاثاء - فاطمة إلياس 

كيف أنسى فضل يوم الثلاثاء. وقد كان 
اليوم المخّخص لنشاطات النادي الأدبي في 
جدة حيث أقيم؟ سنوات طويلة وأنا أذرع 
المنسانا در مدركت إل جد الساطى حلنتا 
مقرّ نادي جدة لدي كل ثلاثاء . بدأ هذا 
المشوار منذ أول يوم افتتحت فيه الصالة 
للتسلقي مسلدق يجوازر مج اللكاني: نصيها 
رئيسه الرائد الأستان عبدالفتاح أبو مدين 
غير ميال بالاعتراضات وسيل الاتهامات 


والشكاوي التى انهالت عليه. 


يوم الأربعاء - زينب غاصب 


في يوم الأريعاء . ومنذ اعثُمد الخميس 
والجمعة إجازة. وأنا أمارس هوايتي القديمة 
والحلفثة وهي القراءة . أقرأكل يوم إلا أنني 
أخصّص الأريعاء للقراءات العميقة كالشعر 
والناردك و الفلشف و عل التفكر ا لك 
التي أعشقها كشيرا خصوصاً الروابيات 
العالمية وروابات نويل. وأحب روابات 
(ماركيز). و(تولستوي). و(ديستوفسكي). 
وغيرهم. عدا الروايات السعودية والعربية. 


يوم الخميس- لمياء باعشن 

إفكذا قد ذو ه الخصشن اكوا انلف فل 
متاعبك عن عاتقك. وتسمح للافراح 
تصاحبك دون شرط او قيد. وهو يوم 
علاجي ترتاح فيه من كل الضغوط حتى 
تستعيد القدرة على التعامل معها بهدوء 
وحكمة. الضغط المتواصل يكسر العزيمة, 
واستراحات المحاريين هي خير وسيلة 
لتفادي كبوات الجياد فبعدها بتواصل العزم 
والإصرار. وتتتحسّن قدرات الأداء. وتتجدّد 
طاقات العطاء. 


يوم الجمعة- صبام أبو عزة 

ارتبط يوم الجمعة عندي بالقراءة 
والسفر. ٠‏ كان يوم جمعة أذكره جيدا حين 
ناولني والدي - رحمه الله - كتاباً جديداً لفت 
انتباهي عنوانه «حول العالم في ثمانين 
يوما». لم أنم ليلتها إلا يعد أن رحلت إلى 
بلدان كثيرة من بلاد العالم. بعضها تعرفت 
عليه لآول مرة. وكانت تلك القراءة فى 
مراحل مبكرة سبباً في عشقي للسفر. 

هذا غيض من فيض مما دبّجته الكاتيات 
عن أروقة الحياة التي شاغبتهن فيها ذاكراتهن 
فانسلّت من أيامهن هذه الأحداث 00 
أو بقسوتهاء وانهال الكلام المباح دون أن 
يعلمن مقدار هذا الجمال الفاتن من يوحهنَ 
المباح. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


الأطلس الساحر: ماءٌ».وموسيقى» وسردٌ آسر 


ياسين عدنان 


تماماً مثلما تضيع البحيرات وسط 
أدغال الجبال ضاعت بحيرة (أكلمام 
أزكزا) الأطلسية في رواية إسماعيل 
غزالي الأولى «موسيم صيد الزنجور» 
(دار العين 2013) ضياعاً يطعم المتاهة. 
فهنا الكاتب الأمازيغي الشاب ابن منطقة 
الأطلس المتوسط -النازح إلى الرواية 
0 القصة القصيرة سيفاجئ قراءه 
وأصدقاء تجريته يروابة حَنَكَها على 
شكل متاهة محكمة الانغلاق. يشغل 
المكان والبحيرة. تحديداً. الحيّز الرئيس 
لبطولتها. 

يبحضر أدب البرك والبيحيرات فى في 
الى التووالية اللعلمية دق كلدل 
عديد من العناوين المهمة. يكفي أن نذكر 
رواية «البحيرة» لصاحب نوبل الياباني 
ياسوناري كاواباتا. إضافة إلى كثير من 
الروابات الشعبية: «اليحيرة السوداء» 
لشارلوت لامب. «سيدة البحيرة» 
لريمون شاندلر. «انشودة اليحيرة» 
لابرا تايلور. و«البحيرة الذهيية» 
لسوزان كلير. وطبعاً لكل واحدة من 
كنع الاتحيرالت سكن والسواليه وحكية 
بتهامس بها أهل الجوار. لكن هذا الصنف 
الروائي ليس رائجاً بما يكفي في الأدب 
العربي. فروايات اليحيرات عندنا تيقى 
معدودة على الأصايع: «صخب البحيرة» 
لمحمد البساطي. «تغريبة بني حتحوت: 
إلى بلاد اليبحيرات» لمجيد طوييا. 
و مصره وا الراتع و دير تستحم في 
اليحيرة» ليحبى بخلف. 

وإذا كان يحبى يخلف قد استحضر 
في روايتيه بحيرة طبرية التي وَلِد على 
ضفتها هو ابن قرية سبخ الفلسطينية. 
فإن إسبماعيل غزالي قد عاد يدوره إلى 
بحيرة (أكلمام أزكزا) المجاورة لعيون 
وادي أم الربيع في عمق جبال الأطلس 
المتوسط. وهي البحيرة التي بَصَمَت 
طفولته ويفاعه. ليحولها إلى مركز 
درق أو سرع فللتكزوق تدون فيه 
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وحوله الوقائع العجيبة لروايته الأولى 
0-0 ضير الزتخور». ثم إن (أكلمام 
اا في ا غرالي لست مجرد 
الأقل: اداه للسماوات السبع ٠‏ تستضمر 
لتر ا الات ا ل ل 
ذلك مرجعا سبماويا او مستودعا ازليا 
لأسرار الخلق وألغاز الكون». 

أما شخوص الرواية فقد جاؤوا 
خلاسيين فى الغالب: بدءاً من عازف 
الساكسفون الفرنسي الذي يزور البحيرة 
ونهوة من صحيكة منتريية اللنكرها ني 
مهرجان موسيقي متوسطي. لكن دعوته 
إلى البحيرة لم تكن يسبب الموسيقى 
بل كي يجرب صيد سمك الزنجور هو 
المولع بالصيد في البحيرات. بيد أن 
العازف كان يضمر سببا آخر لزيارته. 
وهو البحث عن أسرته المغربية من أمه. 
ل اا 
لخفظت أنفاسها الأخيرة أقناء ال 
ولادته. ولآن والده لم يطلعه هناك 
في مدينته الفرنسية (رانئس) على أبة 
تفاصيل أو معطيات تخصٌ أهل أمه. فقد 
ظل هذا الجانب من هويّته غامضاً سديميّاً 
محرّضاً على البحث والاستكشاف. 


فيرجينيا اللندنية بدورها لانت 
بالبحيرة ناشدة التفرغ لكتابة سيناريو 
حول جَدْتها الظيجية التي قاومت 
الاستعمار البريطانى بضراوة فارسة 
عربية مشهود لها بمهارة ركوب الخيل 
واستعمال السلاح. فيرجينيا كانت 
بدورها ثمرة خلاسية لزواج فوتوغرافي 
إنجليزي بامرأة من دبي: : لىمست سوى 
بنت الفارسة العريية. لكن فيرجينيا. 
وإمكفة إلى مشروع (السكاريه تعسرن 
سيباً آخر لزيارة البحدرة الأطلسية 
هو البحث عن لؤّلؤّة سوداء مدفونة 
في قعره. أوّل لؤلؤة يصيدها جَدُهَا في 
ساحل دبي قبل أن تسلب منه من طرف 
جنرال إنجليزي أهداها إلى زوجته التي 
أوصت بدفن اللؤلوؤة السوداء مع رماد 
جثتها في قعر بحيرة «أكلمام 00 
وكان, ولع زوجة لجرا الوص 0 كر 
غامض يشبه السل. 
ولأن المصائر في «أكلمام أزكزا» 
ليست حرّة طليقة كما يبدو لأول وهلة. 
فقد قرّر الفتى العشريني الذي يشتغل في 
الفندق. اقتفاء مصائر عشاق البحيرة. 
لجمعهاٍ وتقبيدها في كتاب ضخم عكف 
على تأليفه وضمنه حكاباة تهم الغريبة 
والمأساوية. خصوصا وأن الال 
حتف ف المكان وأفو سما ذو حكوانات 
ظلت طيّ الغموض. 
شخصية أخرى لا تقل غموضاً 
هي شخصية الصياد الأشقر. مروّوض 
الزناجير. الذي يقتفي أثر زنجور خرافي 
أشيه باللوثيان . سمك وحشي مرقّط بفم 
درك انشك قار وطدر سمك عدواني 
يطلق عليه الصياد الأشقر توصيف 
إميراطور الغباهب. خصوصاً وأنه 
يتربع على عرش البحيرة بشكل يزيد من 
مناخ الغرائبية الذي يخيّم على البحيرة 
ذات التاريخ الغامض والأسرار المريبة: 
«إمبراطور الغياهب. فهد الغابة التي 
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في أسفل البحيرة. الزنجور المرقط. 
كائن موسيقي بامتياز. سمك يعشق 
الموسيقى حد الثمالة». يقول الصياد 
قبل أن يضيف مخاطباً العازف الشاب: 
«ما إن بدأت العزف على ساكسفونك 
الة امسن حت االنكلتي ما وإليكه واايت 
البحيرة كريستالية تماماً. شفافة. 
يكشف زجاجها عن مملكتها المتشعية. 
ووسط مهرجان الأعشاب وسلالات 
الحوت المتناسلة. ظهر الإميراطور. 
وطفق يحوم. ويرقص. ويلف. 
ويتمايل بثقل متبختر. رصدثه يتابع أثر 
النغمة. ٠‏ منتشياً بالرئة. مسحوراً بالنفخ 
الجليل.». 

فى اتن فصيرة يمري هذا من 
غوايتها. فالبحيرة لا تقف غوايتها عند 
حدود جحاذييتها الطبيعية الباذنخة. 
كونها تنتصب. وتندفن فى الآن ناته. 
فى الأعالى الداغلة لجبال الأطلس 
المتوسط. وتتوسط غاية سامقة من 
الأرز» بل يتجاوز سحرها العنيف 
ذلك. بالنظر إليها كمأوى للزنجور 
المرقط أولاً. ثم كمصدر مريب للحوادث 
الغامضة ومكان عجائبي بامتياز. 
بدءا من الحجر الغريب الذي يهوي بين 
الحين والحين إلى قعرها فيجعل لونها 
يتشيطن. أما تاريخها فعْنيَ بالحكايات 
اكع الل حطلتك عارك سكن اجون 
إليها مقدّسة ومشوية بريبة طقوسية. 
متاهة محكمة. ومتشايكة أيضاً. تلك 
التي وجد عازف الساكسفون الفرنسي 
نفسه عالقاً داخلها. لكنه مع ذلك لم 
يكن ينشد الفكاك. فمند البداية سَحَرَه 
المكان ٠‏ وأَلهُمَه بشكل غريب حيث أتاحت 
له البحيرة أن يؤلف خماسية موسيقية 
لم يكن يحلم يوما بإبداع عمل في 
قيمتها. كان يعزف مثل المسرنم وهو 
مشدود يشكل كليّ إلى أسرة غجرية. 
أسرة معدمة مكوّنة من أم حيلى وأب 
ستيني وصبي يرعى الغثم طول 
النهارء ويروّح عن نفسه بالعزف على 
كمان مصنوع من القصدير. ف كد تر 
ربيعها الثالث عشر ذات عينين زرقاوين 
ما تأمّلَهما العازف الفرئسي إلا وانجنب 
وغاب. تتشابك خيوط السرد مع تداخل 
حكايات الشخوص. كل شيء محبوك 
بدقة في الرواية. ولا يوجد عنصر مُقَحَم 

في الدوامة. الصياد الأشقر سيكتشف 
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الطريقة المثلى لصيد الزنجور الضخم. 
فالسرٌ يكمن في الموسيقى. وبالضيط 
في ما دزف الساكسفوني الفرئسي 


حيث سيتواطأان معا ذات ليلة للإيقاع 
كالحوات الحم ونجحا فعلاً في النيل 
منه ليجنْ جنون الصباد الأشقر بعدها. 
أما فيرجينيا فقد اختفت فجأة وغرقت 
عربتها في البحيرة تاركة للعازف الشاب 
مخطوطة غربية كانت [أحخر وأغرب 
ذكرى بقيت له من فتاة فاتنة جمعته بها 
ذات سمر خافت علاقة حميمة مشتعلة 
أضاءت ليل البحيرة. 

وقبل فيرجينياء كان صبي الفندق 
قد اختفى بعدما جازف بتسلق الجبل 
السحري ولم يظهر له أثر مثل كل الذين 
عاد و شتلك نتسلى حدر الرواك اللكيا 
د الفندى سددرك الكدواره متكرنة 
للعازف الفرنسي. الشيء نفسه فعله 
الصباد الأشقر الذي قصد الجبلٍ الغامض 
هو الاخر تكدار كن حون مخلفا ره 
مخطوطة عجيية لصديقه العازف. 
العازف الذي صعقه اكتشاف حقيقة 
مزلزلة تتعلق بالأسرة الغجرية التي 
ظل يترصّدها على طول الأسبوع بتلك 
الخيمة المنتصية فى الضخفة. إن ما من 
وجود لها أصلاً. وكل تلك الرؤى التي 
كانت انناف أواشى عل حتفا التكدرد 

المخطوطات الثلاث سيكون لها 
الوقع السحري الذي يجعل تركبب 
الروابة مدهشا. فمذكرة صبى الفندق 
كانت عن فتاة البحيرة: الغجرية التى 
نمّت على ضفة البحيرة مثل نبتة 
ساحرة. وكان لها صوت خرافي كلما 
حَرّبَت الغناء به استحالت البحيرة إلى 
كلك و فشكن اكنفت كالمو او[ واضارات 
تغني بنصف حنجرتها فقط مُدخرة قوة 
صوتها لزمن ات. 

هكذا تأسرك رواية إسماعيل غزالي, 
وتصيبك بالعطش. لكل زائر من زوار 
البحيرة ذريعته المعلنة وهدفه الخفي. 
ولك كتائه السري أيضاً. حتى الصبياد 
الأشقر كانت له مخطوطته الخاصة التي 
جاءت تحت عنوان ن «طريق أزغار»: قصة 
رحلة لم تكن في الحسبان ستضاعف 
من جو الغراية. وتدفع يه إلى الحدود 
القصوى. 

وبالإضافة إلى الزوبعة التي تلملم 


التقاضدا السكتور د فصلط للوارى 
في الرواية. نكتشف في النهاية أن 
احدايد طك الاتكوار. العدوان الى 
يطلقه العازف الفرنسي على خماسيته 
الموسيقية المؤلفة من: دورات الغراب 
التثلاث. ساحل اللؤلؤة السوداء. 
أوديسا بجع الشمال. حكايات البحيرة 
00 ثم رقصة اللوثيان - هو نفسه 

ن الرواية التي ألَفْها الأبحم ذو 
الإشسارات الغريبة. وهو نفسه عنوان 
المؤلف الموسيقي الخماسي. 

في اموهم ضيه اللاوخجو و 
المصادفات فادحة. يمبالغة أحياناً 
واتعدر كلدل من التيوادل الك فسفم 
للرواية أن كاتبها توفق في أن يبتكر 
للمادة المتشعية لعمله الروائي الأول 


شكلاً متاهياً يعتمد تداخل أكثر من عمل 
داخل العمل الواحد. فهي روابية داخل 
روابة. أو روايبات وحكايا ومصائر 
متعددة داخل الروابة نفسها. لكن 
الأحداث عرفت كيف ترسم إيقاعها 
الحلزوني بطريقة دؤامة تتناغم فيها 
التراعة الفانتزتيكية يتقنيات ميتكرة 
وأنماط قول مختلفة وتديير حكائي. 
فضلاً عن احتفاء الرواية اللافت والبديع 
بطبيعة الأطلس المتوسط الذي تخلق 
له سيرة موازية لسيرة الموسيقى 
داخل النص وهي تدوّن أسماء وأشكال 
زخم الأشجار والنياتات التي يترف بها 
الأطلس المتوسط جبالاً وغايات. فالشجر 
الداغل في الروابة محيوك من البلوط 
واللكان واالعصص واللقدوير وهناك طبعاً 
أرز وسنديان. وثمة نسر خرافي أيضا. 
جمهرة قرود. كلاث أصقاع دجّنتها 
الموسيقى. جراد كبير يلتهم ورق 
حصصيقة سياه اكات و حمار 
أجرب. كلب ميقع بالأييض والأسود 
والأصفر. ٠‏ زيزان ن لا تتوقف عن الصرير. 
اسماك بيرش ميذولة للصيادين. 
زناجير مخاتلة. خنافس ذهبية؛ غربان 
تنعق في الأعالي. وحلرونات تدلق 
صمغها الكثيف تحت حشيشة الكلاب. 

اموهسم صك الازحجو وه وولية حوماه 
عن الاطلس . عن طبيعة الأطلس وسحر 
الأطلس. وأسرار الأعالي الأمازيغية. 
«موسم صيد الزنجور» رواية أمازيغية 
كنتت تلسان عرد مندن” 
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مجيوعة من الحددت حصن ارال الك رفك الها اليه السطررها بالق اللدوجة من [العوراضم ا(المفلقك. 
جموعه من ٍ - : مرا من العواصم 


من المنبر 
إلى الإنترنت 


يدعو كتاب «تجديد الخطاب 
الإسلامي من المنبر إلى شبكة 
الإنترنت». إلى تغيير نوعي 
في بنية الخطاب الإسلامي 
وأولوياته وإعادة صوغ 
أطروحاته. وتجديد تقدداته 
ووسائله .يبحيث ستجيب 


للتحديات التي تواجهها في 
سباق حركة المجتمع الذاتئة 
التي تتفاعل مع ما يجري 
حولها في العالم . 


0 


تجديد الخطاب الإسلامى 


الل ووو 


اسلف داس لشف 


الكتاب من تأليف الدكتور 
محمد يوئس المتخصص في 
الشؤون الدينية بصحيفتي 
الأهرام والاتحاد. وصدر عن 
مكتبة الدار العربية للكتاب. 
ويطرح رؤى جديدة لصوغ 
خطات الشكدم افر تادر 
معطيات العصر وتطور 
العلاقات وأنماط التعاطي 

مع المعرفة وتطوّرها من 
التلقي إلى التفاعل. ومن 
أحادية المثير إلى تعددية 
١‏ لشيكة. .مضع الكتاب أطراً 
معرفية لصياغة خطاب يِلبّي 
احتياجات شعوبنا التى 
ذركجع إلى مجادين رالمدن 
العروية والمسامية تردين 
الاستبداد السياسى والتخلف 
الاقتصادي والجمود الفكحري 
الذي فرض عليها عقودا 
طويلة. . مرات من الخارج 
احتلالا واستعمارا ٠‏ ومرات 
أخرى من الداخل استببادا 
واستحمارا. ويطرح آليات 
لتجديد الخطاب الإسلامي على 
اختلاف مستوياته وأشكاله 
بدا من خطية الجمعة ومرورا 
بالأشكال الاتصالية المقروءة 
والمسموعة والمرئية وانتهاء 
بالشكل الرقمي عبر شبكة 
المعلومات الدولية. 
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«فى مقام العشق» روابية 
مشتركة ليوسف نبيل وزينب عبد 
الحميد تعرّض الروائيان لأفكار 
كثيرة حول الدين والتتصوف 
والجنس وحتى ما ينكر المجتمع 
وجوده من شنوذ انتجته الرهية. 
ورصدا حالات الهلع والخوف 
الناتجة عن كيت الحقائق. 
وبعض مشاكل الأقليات فى مصر 


مثل البهائيين وتحؤّل 0 
الجماعات السلفية فى مصر من 
تقويم المجتمع على المستوى 
الأخلاة قى إلى مهادنة الحاكم. 

بدا منطلقهما الروائي بعتمد 
على تلاقيهما حول مفهوم رحب 
للتصوّف يبدأ بتعرية النات 
والكشف عن مكنوناتها. وفي تلك 
المنطقة يكتشف الإنسان ظلامه 
الدامس وخوفه من الصدام مع 
المجتمع. 

مع مرور الزمن ينسى الكثيرون 
مخحون اللتجلاى وت ورووك ار 
الذي صممت من أجله كل تلك 
الطقوس. وتبقى وحدها الطقوس 
م الوا معد شنصتت مجموعد 
من الافعال البلهاء إذا فقدت معناها 
الرئيسي ٠‏ واقتصرت على مجموعة 
من الأفعال لا تحمل أي معنى. 
عبادة الشعائر هي عبادة الأوثان 
والأصنام بشكل مباشر. فالإنسان 
هنا يقتكس ذاته ويعيد أفكاره هو. 
ويتجلّى ضعفه وجبنه في التمسك 
بعدّة أفعال لا تحمل أي معنى 
سوى الخوف والجهل. 

القلق والاضطراب هما علامات 
الولادة الجديدة. لذلك نجدهما 
يسيطران طوال الروابية على 
غالبية الأجزاء. الولادة النفسية 
والفكرية لا تمر دون اضطراب 
وسط كل تلك الحجب والتشؤهات. 
وكلما مرّ الوقت ازدادت تلك الحجب 
التي تفصلنا عن فهم ذواتنا وعن 
فهم الاخر. 


صدرت هنذا الشهر 
طيعة جديدة لرواية الكاتب 
الأرجنتيني حولدة كورتادر 
الأكثر شهرة و لحك لعن ات 
مراوار حمش عاما حلى افير 
هذه الرواية التي أسست 51 
يعرف يحركة اليوم الأدبية 
في أميركا اللاتينية. والنسخة 
الجديدة مزوّدة بفهرس خطه 
خوليو كورتائر بنفسه لترقيم 
الفصول كي يستطيع القارىء 
متايعتها. 

تكد اواك الحكد | من 
أهم الروايات التي سبيت 
عند ظهورها شورة في عالم 
الكتاية 5 ن أسلويها اقترب من 
السيريالية. الأمر الذي لم يكن 
قد انتشر بعد فى أدب أاميركا 
اللاتينة. 1 

كال كور كاك ف اكدى 
أشائله لدول ملاكتيرن عن 
للأرواية «اخريك دن الطدياد 
من «الحجلة». الرواية الطويلة 
التي حدثتك عنها مرارا. 


وهي بمثابة كتاب لا منته 
(يمعنى أن الشخص يمكن د 
يضيف إلنها مراراً وتكرارا 
إلى أن يموت). أفكر أنه علي 
الانفصال عنها بقسوة. إن كار 
يِهمّك ابي في هذا العمل. 
سأخبرك بتواضعي المعهود. 
أنها ستكون بمثابة قنبلة ذريّة 
في المشهد الأدبي بأميركا 
اللاتيشسة». 

في الفصل 99 من الروائة 
كدو كواركاد اومكا وطكفد 
الكاتب سوى تدمير الآأدب؟» 
وفي الفصل الثاني «نسسر 
يدون 0 نيحث على أنفسنا. 
ولكننا نعرف أننا نسير لتجد 
انفسنا». 


كل عشاق 
إيزابيل 


جمعت الكاتبة التشيلية 
إيزابيل آلليندي في كتايها الجديد 
«حب» أهم نصوص العشق التي 
كتيتها في جميع كتبها. اعتادت 
إيزاييل آلليندي التعبير والحديث 
عن تككات العف الكامط 
كن كلل شدرن) السحصكة 
والحديث عن تجاربها الناتية 
طلقة الدوية روكرقية عالايم 


كثير من النقاد يميلون 
إلى تصنيف كتب إيزابيل 
الليندي على أنها كتب سير 
ذاتئة وخاصة روايتيها «بيبت 
الأشباح». و«ياولا» التي كتيتها 
خصيصاً لابنتها. إلا آنا إبزابييل 
ترى أنها تستدعى الذكريات 
حين تكتب. وهي النكريات التي 
قد تحمل الكثير من الخيال؛ ولا 
بالفعل. 

يضعها النقاد فى مصاف 
كتّاب حركة ما بعداليوم أو الأدب 
الحداثي. الذي يميل إلى الواقعية 
مع استخدام لغة بسيطة وسهلة 
دق كارة أن ينشغل في البحث عن 
أشكال للغة جديدة ومستحدثة. 

تميل آلليندي إلى استخدام 
حس الفكاهة فى كتاياتها. 
وتبرر ذلك بأن مهنة الصحافة 
التي اشتغلت يها منذ الصغر هي 
التي علّمتها هذا. 

ولدت إيزاييل الليندي عام 
2آئٍظ1 في تشيلي. وعملت 
بالصحافة منذ أن كانت في 
السابعة عشرة. وكانت روايتها 
«بيت الأشياح» التي صدرت 
عام 2 سيب شهرتها. 
وتوالت أعمالها: «عن الحب 
والظلال». و«إيفا لونا». 
«باولا» : و«أفروديت». و«مدينة 
الوحوش». 
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سوريو جسر 
الكولا 


كواقبروواايحة السوريو 
حشر الكو لز» اللسوري ياسين 
رفاعية. (شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر- بيروت). ما 
ككائد العمال السو دون 00 
لبنان من قهر وظلم وغربة 
واتهامات وتصرّفات عنصرية. 

تتسلسل أحداث الروابة 
يطروتةة مددرة والسلوي سوق 
على رغم بعض الهفوات 
فى المبالغة بعرض أحداث 
ومشاهد يعيدة كل اليعد عن 
المجتمع المخملي في لبنان 


(مشهد العرس مثالاً). 


-. 


سوريو 
جسر الكولا 


ياسين زفاعية 


بصور رفاعية حقد فئة 
كبيرة من اللبنانيئين على 
السوريّين من دون التمييز بين 
تصرّفات النطام' وتصرّفات 
عامل فقير لجأ إلى لبنان لكسب 
قوت يومي. والعيش بعيداً 
من كلم كفم كطاتوي نس 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
رفيق الحريري عام 2005 
واتجاه أصابع الاتهام إلى 
النظام السوري. تحوّل كل 
العمال السوريين إلى مُتّهمين. 
وهنا برصد رفاعية حوادث 
قتل واغتصاب وتنكيل وعنف 
وعنصرية بحق مثات العمال. 
يمزج الروائي السوري ما 
تكندا مع الحكانات اللستشوا 
والوثائق. والإحصاءات. 
والشهادات. 

جعلٍ رفاعية عمالاً مهمشين 
أبطالاً لروايته. فكتب عن 
ذلهم ومعاناتهم الإنسانية 
والسياسية. وعما إذا كان يحق 
لهم أن بحيوا ويعشقوا. أم 
أن الوجود في الغربة. يعني 
الوحة. 00 
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الكاتب والناقد السينمائى 
اللدكاك إدرافيم التريين 
خلق حالة في الكتاية النقدية 
السينمائية. عير محاولاته 
التأليفية الدائمة عن مخرجين 
حب مويه أو من كلل 
مضمونها البعد الاجتماعي 
لتصل إلى الديني والسياسي. 

كتابه الأخير «الحلم المعلق» 
(دار الفارابي - بيروت). هو 
محاولة أوَلبة لقراءة أفلام 
المخرج الراحل مارون بغدادي 
في ارتياطها بحداته القصيرة 
(1950 - 1993) . بتايع العريس 
مسار سينما هذا المخرج الذي 
مُعتبر حك 0 مؤسّسي تبار 
التجديد في السينما اللبنانية, 
مندذ فيلمه” اللرواكي الطويل 
«يبروت با ببروت». وصولاً 
إلى فيلمه الأخير «فتاة الهواء». 
مروراً بكثير من الأفلام التي 
حقّقها بين لبنان وفرنسا التي 
عاش فيها سنواته الأخيرة. 


ابراهيم العريس 


الخلم المغلق 


سيتما مارون بقد'دىي 


التي لم يقئتض 1 تحقيقها. 
ومنها فيلمه الأخير «زواياء 
الذي كان يفترض أن يبأ 
تصويره في لبنان. كنوع من 
المصالحة مع الوطن. لكنه 
قضى في حادث مؤسف في 11 
ديسمير/كانون الأول 1993. 
: يقول العريس «لعل الصورة 
ارود الى م ل ار 
إن يؤتى على ذكر مارون 
0 أو ذكر ستيتماة. هي 
صورة شخص ما يركض. ليس 
هذا من قبيل الصدفة. فالصور 
التي تبقى في الذاكرة أكثر من 
غيرهاء من بين آلاف الصور 
التي تملأ أفلام مارون بغدادي 
وعالمه. هي صور الراكضين». 


١‏ مم عنذم 
كر ااا 
وو 


كتابة القصة طراز خاص من 
الكدح السيردي المضني. الذي 
يشبه عملية حفر بثر في أرض 
مجدية بواسطة إبرة صغيرة. 
دمكن ان نستحضر هذه المقولة 
وكحن شلك طحم الكون 
المجموعة القصصية الجديدة 
للأديب المغريى أحمد المدينى 
(دار توبقال. الدارالبيضاء). 

فى كلحم اللكررن» وم 
الكاتب ثمرة مساره الناضج 
واالمخكدي جداية حكن خيد 
الواقعية الفجة. إلى تغوير 
المعنى. ومن استبطان 
الإحساس إلى تأجيج اللّغة 
واستطاع الراونا كك تدك كاره / 
وبصفاء رؤية وتدقيق للعبارة 
وإدراك للوحدة الموضوعية 
تارة أخرى. في هذه المجموعة 
يتبادل الواقع والخيال المواقع 
ويتماهيان. صائعين في كل 
مرة نصآ مركزه الذات ومداه 
العالم. أرضيته الحياة. 
وقطبه الوجدان. سَمتهُ التحديد 
والنظام. وكنهه بحث دائم 
عن وضع الكائن. سواء ذلك 
المنحوت من سمات بيئة أصلية 
أو ذلك «المستضاف» في مناخ 
أجنبي. حم المديني في هذا 
العمل الجديد يقدم «ميراثه 
الخاصصٍ» فى الفن القصصي. 
اعتماداً على «وصفة مكعبة» 
قوامها ثلاث قواعد جوهرية: 
أولاً. أنّ التوحّه إلى الواقع لا 
يكون من زاويته التسجيلية. 
بل من مستواه اللامنظور. 
ثانيا: بلاغة الخواتم وأقفال 
اتسوك يعيدا عنٍ النهايات 
المفتعلة وثالثاً شعرية 
المفارقة. إن قصص أحمد 
المدينى استعارة كيرى للخلل 
الذي يَعْتور الوجود. 


قراءة التاريخ 


حسناً فعل الناقد المغربي 
إبراهيم أولحيان. حين أقدم 
علد تاحمد كنات الدر و فسوان 
عبد الله المدغري العلوي. 
الكو شكوة د التفكير ىن 
الدووااكة مطررية فريك 
موضوعاتية. جمالية» إدار 
دال. سورية). إن إن هنا 
الدؤلك من الاول من توعهه 
الذي د بحسر الهوّة بين سجلين. 
وحمل القارئ في النص 
الفرنسي ينفتح على الرواية 
المغربية المكتوبة بالعربية. 


فعلى امتداد ستة فصول 
كرونولوجية (انطلاقا من 
مرحلة استنيات الجنس 
الروائي في التربة المغربية 
المنصرم. وصولا لل حداثة 
اأواكات انذاك الفرن الكادى 
والعشرين). يقدم لنا عبد 
الله المدغري العلوي قراءة 
«تعاقبية وتزامنية في الآن 
ذاته» للروايةالمغربية 
راصدا مسارها التاريخضي 
عبر المحطات البارزة التى 
شكلت تضاريسها. وساهمت 
في تطورهاء يغية إضاءة 
التحوّلات التي عرفتها في 
أشكالها ونمانذجها المختلفة. 
وهي قراءة غبر منفصلة 
عن سياقاتها ومرجعياتها 
الاجتماعية. فحسب إبراهيم 
اولكئان فا مفرض تمه 
لونم اللترحمة «كنت الارواكة 
المغريية دائماً في علاقة 
الفللكية مم لمعه ومن 
صلبه تنطلق لتشييد عوالم 
حكائية تخييلية مسكونة 
بقضابا فسان وأحلامه 
وأوهامه ورغائيه». 
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غير أن الوقوف على المعنى المباشر 
الذي تشير إليه كلمة هجين من شأنه أن 
يُخل كثيرا بمضمون هذه الأعمال. والتي 
تحمل في طياتها معاني أخرى أعمق من 
التعريف المياشر الذي يشير إليه عنوان 
المعرض. فكلمة هجين تحمل هنا دلالاتها 
المختلفة والخاصة كعذنوان للطرح 
البصري الذي تقدمه الفنانة. والذي يعد 
انعكاساً لما ينتابنا نحن البشر من مشاعر 
وأحاسيس حيوانية تعود بنا في لحظات 
بعينها إلى طبيعتنا الأولى. إنها مقارية ما 
بين شكلين كما تقول صبحي. يستخدم 
خلالها العنصر الأنثوي كتيمة ورمز. 
ومحور تنطلق من خلاله الفنانة لتقديم 
رؤيتها الشخصية للطبيعة البشرية. 

تحاول شيماء صبحي. عير أعمالها 
الفنية الحديثة. طرح رؤبة مغايرة في 
تناولها للموضوع الأنثوي. هذا الموضوع 
الأثير لدى العديدمن المصورين والفنانين . 
والذي تثاولتة في نفسها من قبل في عدت 
من التجارب الفنية التي شاركت بها في 
دورات صالون الشياب الذي يقام في 
القاهرة كل عام. ٠‏ والمخصص لإبداعات 
الفنانين الشباب تحت سن الثلاثين. هذه 
المشاركات التي كان لها صدى في حينها. 
نظرا لجرأتها في التناول. غير أن التجربة 
التي قدمتها أخيراً لا تختلف عما تم طرحه 
في أعمالها من قبل. فأعمالها في معرض 
«هجين» يمثل حالة مختلفة من حيث الشكل 
والبناء. لكنها فى ذات الوقت تُعد انتقالاً 
وتطوراً في سياق نفس التناول السابق 
للموضوع الانثوي لديها. والتي يجمع 
في ما بينها - خلافاً للمعالجة التصويرية 
للجسد الأنثوي- نزوع صوفي مستتر 
خلف الإحالات المفاهديمية والمعالجات 
البصرية للأعمال. ويبدو هنا الأمر جلياً 
إذا ما تأملنا هذه الأعمال من حيث كونها 
معالحة نضرية مرهفة لمفهومي الظاهر 
والباطن. أو الخفي والمعلن. بيد أن 
النزوع الصوفي الذي بدا في تناول شيماء 
صبيحي للجسد الأنثوي. ليس نزوعا 
للفتنة والإغواء . بل ياعتباره (أي الجسد) 
كحامل لمعاني الطهر والخير والجمال.. 
كما يتجلى أيضا كاجتماع بين نقيضين في 
آن. فالستر والكشف والمواءمة الحثيثة 
في ما بينهما هي صفات ملازمة ومشتركة 
لعدد من أعمالها السابقة. وهذا السياق 
ذاته هو الذي تنطلق من خلاله صيبحي 
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في معرضها الجيد «هجين» إذ المراوحة 
بين ما هو ظاهرٍ وما هو خفي. مازالت 


تشغل حيزاً كبيراً من الفكرة المهيمنة على 
الأعمال. غير أن المعالجة البصرية هنا 
تختلف كثيراء وتتخذ نمطا مغايراً. 

فى أعمال هذا المعرض. اختارت 
صبحي معالجة يصرية تتراوح بين الشكل 
الآدمي والحيواني. لتقدم لنا مجموعة من 
المسوخ المشوهة لنساء في هيئة أخرى. 
وبقدر ما لهذه المعالجات اليضرية من أثر 
صادم واستفزازي. إلا أن طريقة اليناء 
والتوزيع اللوني للعناصر والمساحات 
سرعان ما تعيد للأثر توازنه مرة أخرى. 
بالإضافة إلى سطوة المضمون وتأثير 
الفكرة وعمقها. فهذه الكائنات المشوهة 
التي تقدمها صبحي تشبهنا أو تتقاطع مع 
ذواتنا على نحو ما. تدرك الفنانة جبدا 
أن كلاً منا يحمل قدراً من تلك الطبيعة 
الحيوانية كما تقول. الطبيعة البدائية 
التي نكتشف وجودها كلما تركنا أنفسنا 
عرضة لتقليات المشاعر أو اجتباح 
الشهوات. 

فى أعمالها السايقة. كانت شيماء 
صبحي مشغولة باستكشاف المفاهيم 
الملتبسة لمعنى الحرية من منظورها 
الإنساني والأخلاقي والديني. واضعة 
في الاعتبار انتماءها لثقافة ومجتمع 
يختلط فيه معنى الحرية لدى اليعض 
بمفاهيم العري أو الانحلال الأخلاقي. 
وقد حاولت عير أعمالها السايقة تفنيد 
هذه المفاهيم بصرياً عن طريق تناولها 
الفني للجسد الأنثوي. وطرحها لرؤية 
مغايرة لمفهوم الفتنة أو الإغواء . وقد تقر 
أعمالها البصرية في هذا السياق كنوع من 
الإبداع النسوي. بمعناه الذي يشير إلى 
تلك الإبداعات التي تتصدى للدفاع عن 


المرأة وحقوقها المجتمعية. غير أن من 
يتأمل أعمال صبحي يمكنه تجنب النظر 
إليها من هذه الزاوية. فهي وإن كانت 
تتناول مفهوم الحرية عبر تعاملها مع 
الجماليات الفنية لجسد المرأة. إلا أنها 
لا تعني هنا بالضرورة المرأة بشكلها 
المباشر بقدر ما يعنيها الإنسان بشكل 
عام. إن تشكل المرأة مرآة المجتمع. 
وكلما. اكخلت : نينذاء وازدو حت نطرته 
تجاه القيم انعكس ذلك على المرأة ومن 
ثم على المجتمع ككل. وعبر معالجاتها 
الفنية تحمّل صبحي شخصياتها النسائية 
قدراً هائلاً من التناقض الذي يطفح على 
ملامحها الخارجية. وكأن المزج بين 
الشكلين الحيواني والإنساني هو الطريقة 
الأنسب من وجهة نظرها للتعبير عن هذه 
الرؤية النقدية. حيث لكل شخصية من 
الشخصيات مقايل حيواني يتسق مع 
طبيعتها وقناعاتها ونظرتها للآخرين. 
الجانب الجمالي المبهج الذي تقدمه 
صبحي مشوها وحائرا بين عالمين. هو 
سلوك فني يحيل إلى أسانيد أسطورية 
وحكائية تزخر بها الميثولوجيا الغربية 
والشرقية على حد سواء. بالإضافة 
إلى تجليات الخيال الروائي المعاصر 
وانعكاساته السيثمائية. فالشخوص 
المرسومة في معرض «هجين» تتأرجح 
بين الأسطورة والرغبة الذاتية في الكشف 
عن كوامن الطبيعة النشرية» وما تحملة 
هذه الطبيعة من ترسيات بدائية. وقد 
اختارت الفنانة في صياغاتها ومعالجاتها 
للأعمال التركيز على الشخوص أو 
العناصر الرئيسة في اللوحة عن طريق 
تحييدها للخلفية باختيار درجة واحدة 
من اللون تهيمن على مساحة العمل 
الفني. ٠‏ ثم تقوم بعدها بيداء عناصرها 
وأشكالها المرسومة على مسطح العمل. 
معتمدة في ذلك على مقدرتها في رسم 
الحسد الإنساني وتعبيرات الوجوه. 
فهي وإن كانت تنطلق في تجربتها 
بفرض ذلك النسق الخيالي في صياغة 
عناصرها المرسومة. إلا أن ذلك النسق 
الخيالي نفسه لا يخرج عن إطار تمسكها 
الملحوظ بقيم البناء والتشريح والحس 
الجرافيتي؛ تأثراً بدراستها كأستانة في 
قسم الجرافيك بكلية الفنون التطبيقية في 
الجامعة الألمانية بالقاهرة. 
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محمد شبعة: من الوعي الجماهيري إلى الوعي البصري 


أنيس الرافعي 


رأى محمد شبعة النور سنة 1935 
بمدينة طنجة. تلقى تكوينه الأوليّ 
بمدرسة الفنون الجميلة يتطوان على بد 
الرسام العالمي مازنائق برتوتشي. ثم 
أكمل دراسته العليا بأكاديمية الفنون 
الجميلة يروما ما بين 2 و1964. 
عدن سنة 1966 أستاناً يمدرسة الفنون 
الجميلة بالدار البيضاء . ثم في ما بعد 
مؤطراً فنياً بالمدرسة الوطنية للهندسة 
المعمارية بالرباط. 

تميز المسار الإيبداعى لمحمد شيعة 
بتشعيه وغناه. وكذا بتقاطع الثقافي 
والسياسي ضمن يوتقته. فضلاً عن 
مزاوحتةه الخلاقة نين التنظير والممارسة. 
إن ساهم سنة 1965 في تأسيس مجلة 
«أنفاس». التى تمخضت عنها حركة فنية 

بعد طليعية يطلق عليها مسمّى «جماعة 465», 
وقد ضمت في صفوفها أيضاً الفنانين 
المعروفين فريد بلكاهية ومحمد المليحي. 

وهي حركة مفصلية في تطور الفن 
المعاصر بالمغرب. لكونها اضطلعت 
بمهمة تدمير الرؤية الكولونيالية للتشكيل 
المغربي ٠‏ وإخراجه من دائرة «الإكزوتيك» 
وخانة «الفن الفطري أو البدائي». كما 
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الفنية في ال مغرب 


برحيل الفنان الرائك محمد شبعة . يفقدُ المشهد التشكيلي المغربي واحداً 
من آبائه الرمزيين. وعَلما من أعلامه المؤسّسين. فعن سن 78 عاما. 


انطفأ صاحب «الو 


عى الفخسري تبالمغرب» يعد ضراع مرين مخ مرهن 


«الياركنسون». مخلفا فى أذهان متتبعيه صورة مشرقة لذلك «اليساري 
المتمرد. المضمخة كلماته بعبق السيجار الكوبي». 

وهو كو صحق كليق يبتك عضوي ومناضل سباسسي »جعل من اللوحه 
أداة للمواجهة الأخلاقية. وقادَ ثورة جمالية من أجل رؤية جديدة وحداشة 


للفن والثقافة وا لمجتمع. 


عملت على إنتاج خطاب نقدي موارٍ لتقريب 
اللوحة إلى عموم المتلقين. وقد كان 
الراحل محمد شبعة من أوائل من انبروا 
إلى الكتابة عن الفن والتنظير له باللّغة 
العريية. يقول في هذا الصدد: «لضرورة 
التوعية اضطررنا في المراحل الأولى 
للحركة الفنية التشكيلية في المغرب أن 
نتعرض للكتاية في التشكيل والتراث 
التشكيلي والثقافة الفنية الشعبية. هذا 
الجهد يمكن أن نصفه بالعصامية لأننا 
بدأنا تحرّكنا في الخمسينيات في مناخ 
ووضعية تاريخية ينعدم فيها كل شيء 
لتقل أعمالنا». 

أيضاً ٠‏ مما يحسب لهذه الحركة سيعبها 
إلى «مقاومة كل أشكال تحنيط الفن» ٠‏ وكذا 
توقها إلى «الاقتراب من الشعب وتغيير 
نظرته إلى الفن». حيث أطلق محمد شبعة 
صرخته الشهيرة والمدوية: «اجعلوا 
للتشكيل مكاناً في حياتكم. واعملوا على 
تحريره من أسر النص الجاهز. وامنحوه 
ثانية استقلاله وتميزه». 

ولهذا الغرض . عكف محمد شيعة بمعدة 
مجايليه ورفاقه على إخراج الفن إلى 
الشارع. ونقله من المعارض والصالونات 


المغلقة إلى رحاب الفضاء العمومى 
وهكذا نظم سنة 1969«المعرض العام» 
بساحة جامع الفنا التاريخية يمراكش. 
وسئة 1981 معرض «رسوم جدارية» 
بمستشفى يرشيد أكبر مستشفيات 
المغرب المتخصصة في الأمراض النفسية 
والعقلية. 

فى مارس / آذار 1972. اعتقل الفقيد 
محمد شيعة إلى جانب ثلة من مناضلي 
اليسار الماركسي اللينيني الراديكالي 
من حجماعتى 230 مارس» و«إلى الأمام». 
كالكاتبين عبد اللطيف اللعبي وعيد القادر 
الشاوي. ٠‏ وأودع السجن المدني بالدار 
البيضاء. ثم أزجى بقية العقوبة بالسجن 
المركزي بالقنيطرة بيتهمة «محاولة 
إسقاط النظام الملكي». 

غبر أن محنة الاعتقال وجحيم 
«سنوات الرصاص». لم ينالا من شكيمة 
محمد شيعة الذي استطاع يعد خروجه 
من السجن ان يضع لينات مسيرة فنية 
حافلة. قادته لعرض أعماله بمختلف 
أروقة بقاع المعمورة ([تونئس. روما. 
مونتريال. يغداد. مدريد. دمشق. 
بيروت. القاهرة. غرونويل. لشيونة. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


ساو باولو. نيويورك. شيكاغو. 
واشنطن...). 

أعمال وُصفت من قيل المتخصصين 
د «احتفالية الألوان». ويتضافر الثقافة 
الوطنية مع عناصر التراث المحلي في 
صباغة مفرداتها الجمالية. يقول محمد 
شبعة: «ما أعرفه عن طريق الحس هو أن 
أعمالي تتسم بتعامل حميمي مع اللون. 
صباغتي في الأساس هي احتفالية 
باللون. فالألوان 'كالموسيقى الأندلسية 
احتفالية. إِنْها تشن حرياً ضد الإيهام 
والغموض والدكنة». وحسب المؤرخين 
لتجربة محمد شبعة. فمنجزه يندرج 
ضمن تيار «التجريدية الهندسية». التي 
من خصيصاتها الأساس: صفاء اللون. 


توزيع الضوء. حبادية المادة. هندسية 
أرضية اللوحة. والإيقاع الثوني الذي 
يحدث التوازن بين جدليتى الامتلاء 
والفراغ. 

ولأنها تجربة تُعنى بالمفاهيم 
دون الأشكال. فهي نهلت من روافد 
متعددة المصادر. وتماست مع مختلف 
الحسباسيات. انطلاقاً من «الياوهاوس». 
وصولاً إلى الحروفية العربية. ناهيك 
عن كونها تجربة «تتجاوز الإشكالات 
الزائفة. التي تقيم التعارض بين 


التشخيص والتجريد. أو بين الفن البنائي 
والتعبيري. أو بين الفن الجماعي أو 
الفردانى». 


تجرية جددت دماءها ياستمرار. 
وتفردت بانفتاحها الحدودي على 
مرجعيات أخرى من قبيل الصنائع 
الحرفية وفنون العمارة. مما كان له الآثر 
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الوازن في قدرة محمد شبعة على الانتقال 
من «المرحلة الغنائية». التي تميزت ب 
«عالمها المرح. المليء بالأشكال الطائرة 
والألوان المتعددة» على حد تعبيير 
الناقد الفني فريد الزاهي. إلى «المرحلة 
التقثفية». التي اتسمت ينفحات ضوكةه 
وروحانية؛ وعرفت «تحولاً جوهرياً من 
القوي المشحون والساخن إلى الهادئ 


المتأمل». ذلك نهج كل فنان كبير من 
عبار الراحل محمد شيعة,. كانت له القدرة 
على التخفف من أثقال «الاحتشادية». 
والتوصل بنفان البصيرة إلى أن «الدائرة 
ما لها باب. والنقطة التي في وسط 
الدائرة هى معنى الحقيقة» كما فى 
«طواسين» الحلاح: ا 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


يلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض 
دور العرض في لينان باتت تفتح 
المجال لعرض أفلام وثائقية من إنتاج 
محلّي. وهي بادرة لافتة. خاصة 
مع ظهور جيل من المخرجين الشبان 
المشحونين بالأفكار والمحتاجين إلى 
هي في نشر ثقافة الفيلم الوثائقي. 


| 
010001260 2أ١.60م‎ 


«74 أستعادة النضال» 


الحرب قبل اندلاعها 


بيروت - محمد غندور 


وتقبّل الجمهور للموضوع المطروح. 
واللافت أن أكثر من عمل نزل إلى 
منها «ليالي بلا نوم» لإليان الراهب. 
و«النادي اللبناني للصواريخ» لخليل 
خريخ وجوانا حاجي توما. 

يحاول المخرجان اللبنانيان رانيا 
ورائد رافعي في فيلمهما الوثائقي 


«74 - استعادة النضال» البحث عن 
مُسَيْبات الحرب الأهلية. وإن بطريقة 
غير مياشرة. عبر إستعادة أحداث 
مُهَّدت لوقوع الحرب الأهلية. 

أسئلة الهوية والانتماء والانسلاخ 
من العادات والتقاليد. والانفتاح على 
أفكار غربية. كانت تأخذ حيّزا هاما 
في الحياة اليومية» في وقت كان فيه 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


الفيلم محاولة 
لترميم الذاكرة 
ما قبل اندلاع 


البلد. على شفير الانفجار. وهو ما 
يريد المخرجان إيصاله للمشاهد عبر 
حادثة وقعت في العام 4 وكان 
أبطالها طلاب الجامعة الأميركية في 
بيروت. 

يستعيد الأخوان رافعي في عملهما 
الجميل. ؛حقبة زمئية يتصح متها أن 
التنظيمات المُسَلّحة والاختلاف 
الأديولوجي الحاد. وكذلك هواجس 
ا والخوف من التبعية. 

وتدور احداث الفيلم قبل إندلاع 
الحرب الأهلية ٠‏ حين شهد لبنان حالات 
من الغليان الفكري والثقافي ٠‏ وتوسّعا 
للحركات والأحزاب اليسارية. وترافق 
ذلك مع تحركات طلابية ونقايية 
وعماليبة. وفي عام 1974 قرّرت إدارة 
الجامعة الأميركية في بيروت رفع 
رسوم التسجيل 10 في المئة. ما 
دفع الطلاب الى الاحتجاج والتظامر 
واحتلال مياني الجامعة وتعليقٍ 
الدروس. واستمر الإضراب 37 يوماً 
بين آذار/مارس ونيسان /أبريل + الى 
أن دهمت قوات الأمن المياني واعتقلت 
1 ناشطاً. 

أراد المخرجان الشابان العودة إلى 
الماضى والبحث عن تفاصيل الحادثة. 


0100012609021. 


لم يكن الأمر سهلاً. . خصوصاً أن البحث 
في الأرشيف تَطَلَّب حوالي سحكة. كما 
أن إعادة تمثيل الحادثة تحتاج إلى 
لذاء استعان الأخوان رافعى بنشطاء 
سياسيين كان لهم دور يبارز في عدد 
من التحرّكات المدنية والثورية. 
ويتمتعون بشخصيات قيادية وقدرات 
خطابية معقولة. واللافت أن غالبية 
الحوارات كانت ارتجالية وعفوية. 
كما لم تخرج الكاميرا خارج المبنى 
الذي قطنه «الثوار». يغرض حصر 
الفكرة بالتحولات الفكرية والشخصية 
والعزلة التي مارسها الطلاب السبعة. 
وظهر الفيلم اتقسام الآراء خول جدوى 
التحرك بعدما طال. من دون أن يحقق 
أهدافه. خلال ذلك تنسحب بعض 
القوى الطلابية من التحرّك. فيبقى 
الطلاب السيعة ومناصروهم وحدهم 
بلا دعم كاف. وهنا. تبدأ النقاشات 
تأخذ منحىّ أكثر جدمّة. خصوصاً بعد 
صدور قرار باقتحام القوى الأمنية 
المينى. وفي المقابل بدا الطلاب الذين 
قادوا التحرك. مقتنعين بما يفعلونه. 
هي ثورة شخصية قبل أن تكون 
طلابية. ومساحة لممارسة كل الأفكار 
التي قرأوا عنها في كتب سميكة ذات 


مصطلحات معقّدة 
الجامعة الأميركية عام 1974. وعدم 
خروج الكاميرا إلى الشارع. فسّرا 


نسبياً. حادثة 


التناقضات في المجتمع الليناني . 
وأعطيا يعض 06 لاندلاع الحرب 
الأهلية بعد الحادثة بسدة. 


عمد المخرجان إلى تسريع وتيرة 


الأحداث. بلغة سينمائية ذكية. 
وكادرات تقول أكثر مما تظهر. 
عبر رسوم غرافيتي على الجدران 
وشعارات.. تورية. 


ويعتبير الفيلم . ٠‏ محاولة لترميم 
الذاكرة ما قبل اندلاع الحرب. ويتنياً 
يما سيحدث لاحقاً. لم يحاول 
المخرجان الشابان. المبالغة في إعادة 
تمثيل الحادثة. بل كانا أمينين في 
سرد الوقائع كما حصلت. ويُسَجّل لهما 
أنهما استطاعا إخراج الفيلم بصورة 
شيابية عكست أجواء الحادثة. 
بأسلوب عفوي وبسيط يتأرجح 
بين الوثائقي والروائي. على الرغم 
من صعوية الحوارات وعمقها بين 
المجموعة الطلابية. 

والمميز ان الفيلم يتارجح ما بين 
الوثائقى والروائى. لكثرة تفاصيله. 
والحالات الانسانية التى عمل عليها 
المخرجان. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


باقتباس رواية الكاتب الأمريكي مايكل بروكس. 
أعاد فيلم «الحرب العالمية زد» إنتاج 2013. بطولة 
براد بيت. إحياء نمط أفلام «الزومبي» وهم فئة من 
البشر يصابون بفيروس غريب. أو ينهضون فجأة 
من قبورهم ليزاحموا الأحياء ويأكلوهم. وقد كرست 
هذه النوعية من الأفلام التجارية نمطها في أذهان 
جمهورها. إذ غالباً ما يظهر (الزومبي) وهم يمشون 
فرادى أو في قطيع . مترهّلين بأجساد متمايلة يمنة 
ويسرة وتحيط بأعينهم الدماء. ولأنهم محدودو 
الذكاء لا يقصدون أي هدف أو غاية. 


ذخان !ليذ :اعنات 


الزومبي يحاصرون القكدس 


دائماً يتيعون مصدر الأصوات 
العالية. وكل همهم أكل لحوم البشر 
وامتصاص دمائهم. بحيث يكون 
التصدي لهم عن طريق ضرب الرأس. 

وقد أعاد صاحب «سياق الطائرات 
الورقية» (2004) الألمانى مارك 
فورستر مخرج هنا العمل الضخم 
«الحرب العالمية زد» الذي صرف عليه 
أكثر من 200 مليون دولارء وأقيمت 
له دعاية عالمية ضخمة,. إلى الأذهان 
فكرة ان يستشري في العالم فيروس 
قاتل لا يعرف له علاج. حيث اعتمد 
الفيلم على تهويل كبير وتخويف 
الجنس البشري من هذه الحرب التي 
يكون فيها الانتصار للمسوخ على 
حسايهم. بعد أن اعتمد على الإثارة 
الجميلة. والخيال العلمي الجامح. 
والدراما اللطيفة. والحركة المشوقة 
التي تحبيس الأنفاس. ٠‏ وتثبيت عناصر 
الإبهار العالي التي تعكسها الصور 
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عبد الكريم قادري 


البانورامية العملاقة. بالاعتماد على 
التقنية الحديثة وتطويعها لفائدة 


الفيلم. 
في البدء كانت النهاية 


جيري لين (أدذى الدور براد بيت) 
موظف في هيئة الأمم المتحدة. كان 
يعيش حياة هانئة مع أسرته السعيدة. 
ودون سابق إننار يتفشى في بلدان 
العالم فيروس خطير يحول البشر 
إلى «زومبي» بِمُجَرّد عقر المصابين 
به للأحياء. وفى لحظات قصيرة 
وبسرعة كبيرة انتشر هذا المرض في 
الولايات المتحدة الأمريكية. ليحول 
شوارعها إلى فوضى لا متناهية. جعلت 
الناس يوقنون بيأنها النهاية الحتمية, 
فنسيطن الرعت والخوف عليهم. ٠‏ ومن 
بينهم أسرة جيري لين. الذي يبدأ في 


رحلة البحث عن طريقة للنجاة يتمككن 
من خلالها من حماية أسرته من خطر 
الفيروس. لكنه لا يملك المعطيات 
اللازمة. وهو ليس برجل خارق ولا 
سوبرمان حسب تعبير براد بيت أثناء 
جولته الترويجية. إلا أنه سيكتشف 
مصدر الداء الخبيث الذي بدأ فى إسرائيل 
التى كانت سَيّاقة إلى اكتشافه. فقامت 
ببناء جدار عازل لحماية شعبها. تبدأ 
رحلة اليطل في البحث عن حل يقوم 
من خلاله بحماية أسرته وشعبه رفقة 
الضابطة الإسرائيلية التي ترافقه خلال 
هذه الرحلة المليئة بمخاطر الإصاية. 
خاصة بعد أن أصيبت مرافقته من 
طرف أحد الزومبي. لكن سرعة بديهة 
جيري لين حالت دون تفشي الفيروس 
في حسمها بعد أن 'قطع بدها. لكن 
المثير للتساؤل هو أن تكون إسرائيل 

: هي التي تكتشف المصل الحبيوي الذي 
حين يحقن به البشر يصبحون غير 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


مرئيين للزومبي. الأمر الذي جعل 
الكثير من النقاد والمهتمين يشيرون 
إلى العديد من النقاط التى كرّست فى 
مشاهد الفيلم وحواراته. منها إشارات 
واضحة على أن الفيلم عنصري 
بامتياز. ويوحي بكون الزومبي هو 
إسقاط على المسلمين والفلسطينيين 
على وجه الخصوص. خاصة الرمزية 
الكبيرة لجدار الفصل العنصري الذي 
حمى إسرائيل من اجتياح الزومبي. 
وفي الواقع فإن الجدار حمى إسرائيل 


كانت يبدابة أول أفلام «الزوميى» 


والمنتج الأمريكى 


الشهير جورج ا روميرو 


من خطر الفلسطينيين حسب ما بُرْوَج 
له. ليتم تكريس أن إسرائيل هي أول 
من أصيب بالداء فكانت أكثرٍ الناس 
معرفة به. وبالتالي كانت أول ما 
يكتشف خطورته الكبيرة 
مصلاً يحمي الإنسانية منهم «الزومبي- 
الفلسطينيين». 

فيلم «الحرب العالمية زد» أنتج 
لينجح ويعزز ريبرتوار افلام 
الزومبي. وساهم في إنجاحه المخرج 
مارك فورستر الذي حظي بثقة شركة 
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مع المخررج 


لاسي 7 تر 


الإنتاج العالمية «باراماونت» منذ نجاح 
فيلمه «سياق الطائرات الورقية». كما 
ساهم في نجاح الفيلم عبقرية الممثل 
(يراد بيت) الذي تعتدر (جوكر) شياك 
التذاكر. وكذلك أداء كل من ميرل 
إينوس. وإريك ويست. وعدد آخر 

من الممثلين الذين لا يستهان بقدراتهم 
ومواهبهم التمثيلية. ورغم أن جرعات 
الأديولوجيا مرتفعة جدا والتي تُغَلَّب 
جهة على جهة فإنه بيقى عملاً ذا فنية 
عالية وممتعة. 


بين المخرجين والفنيين على من يستطيع إبراز أكبر 
قدر مق الارعي واللبعاعة على «اللازومييى تكهيا 


«1940» من خلال فيلمه «ليل الأحياء الموتى» سنة 
8 . تنلته العديد من الأجزاء الأخرى النى لاقت 
النجاح نفسه محققة إبرادات عالية. يعدها انتبهت 
شركات الإنتاج لهذا اللون الجديد من الأفلام. حيث 
تمّ استنساخ العشرات من أفلام «الزومبي» على بد 
مخرجين كبار مختصين في أفلام الرعب. من بيدهم 
صاحب الفيلم التجريبي «300» زاك سنايدر. الذي 
أعاد استلهام أفلام روميرو في قالب عاطفي. قيما 
أبرزت أفلام أخرى جوانب مرعية خاصة عندها تتقل 
الأم ابينتها. أو يقضي الوالد على ابنه. في عملية 
حتمية يجب إنجازها يدم بارد. وقد اشتد التنافس 
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الوجوه والأفعال التي تكون فضاءاتها المتاجر الكبرى 
التي عادة ما تكون مزدحمة بالناس ما يساعد على إبراز 


تفشي فيروس «الزومبي». كما انتقلت أفلام الزومبي 
إلى ألعاب الفيديو وإلى الشاشة الفضية. حيث أنتجت 
العديد من المسلسلات التلفزيونية في هذا الصنف من 


الأفلام مما كرس لهذه الظاهرة عالمياً. وانتقلت عدواها 
إلى الواقع. إذ بات ينظم في شوارع بريطانيا مهرجان 
سنوي تحت مُسَمَّى «مشية الزومبي». يجتمع فيه الآلاف 

من البريطانيين يحاكون الموتى الأحياء في مظهرهم 
ومشيتهم. ومن خلال هذه التظاهرة يجمعون تبرّعات 
لفائدة الجمعبات الخيرية ومستثفيات الاطفال. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


لم يكن من السهل على المخرج الإيطالي جياني أميليو نقل رواية ألبير 
كامو «الرجل الأول» إلى فيلم سينمائي يحمل عنوان الرواية نفسها؛ نظرا 
لأن كامو (1913 - 1960) توفى قبل إتمام كتاية روايته الأخيرة وهى 
سيرة ذاتية وجدت مسوّداتها بين حطام السيارة عقب الحاد ث الذي تعرّض 
له. ولعل المخرج أميليو. الذي كتب أيضا السيناريو السينمائي لفيلمه 
الجديد. اراد باعتماده على اسلوب الفلاش باك والفلاش فوروورد تمديد 
زمن الأحداث وملء كثير من الفراغات التي لم تنقلها الرواية الناقصة. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 
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يبدأ الفيلم بوقوف جاك كورمري 
(كامو) عام 1957 عند قبر أبيه محاولا 
أن يفهم سيب مقتله المبكر في الحرب 
العالمية الأولى؛ بعد سنة واحدة من 
ولادة كورمري. ثم ينتقل الفيلم في 
مشاهد متناوبة بين طفولة كورمري 
وحاضره الذي يعيشه ككاتب مشهور 
في الوسط الفكري والأدبي الفرنسي. 

فور عودة كورمري إلى مسقط راسه 
في الجزائر. يصطدم بالجدال السياسي 
الحاد الذي ساد حول الاحتلال الفرئسي 
للجزائر. حيث تم رفضه من قبل 
الفرئسيين الداعين إلى جزائر فرنسية . 
متظاهرين ضده ومقاطعين محاضرته 
لما تحمله من مواقف داعية للتعايش 
السلمي مع الجزائريين. 

في خضم هذا الجدال يظهر بين مشهد 
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وآخر مع والدته التي تمنحه فسحة من 
الراحة الذهنية. لكن ظهورها في الفيلم 
يصحيه استرجاع كورمري لذكريات 
طفولته القاسية. 

أحد أهم مواقف كورمري تجاه 
ماضيه. بحسدها عير قصة وفاء 
وإخلاص تجاه صديق طذولته حمود. 
حيث طلب هنا الأخير من كورمري 
التدخّل لدى السلطات الفرنسية لإنقاد 
عزيز اين حمود من حكم الإعدام. بعد 
اعتقاله يتهمة الانتماء إلى المقاومة 
الجزائرية. وفي مشهد مأساوي داخل 
السجن. ويعدما قام كورمري بتدبير 
زيارة يلتقي فيها حمود يابنه المعتقل 
عزيز. يطلب حمود بدافع أبويٌ من 
ابنه التنصّل من أفكاره الوطنية. ولو 
شفاهة. لينجو من حكم الإعدام. لكن 


الشاب عزيز اعتذر لوالده. ورفض أي 
إنكار لدوره في المقاومة مقدماً بلده على 
نفسه وأهله. ١‏ 

يقوم الفيلم على تفاصيل من حياة 
كورمري (كامو) الطفل. بأمكنتها 
وشخوصها وحكاياتها. وبموازاة هذه 
التفاصيل تبرز مواقف كورمري المسائدة 
للجزائريين والمناوئة للفرنسيين المقيمين 
في الجزائر والمطالبين بجزائر فرنسية. 
أو من يُعرفون ب-::ذه2160-73 (الأقدام 
السوداء) الذين قاطعوه أثناء محاضرة له 
في إحدى الجامعات الجزائرية. 

والدة كورمري الأمية (تقوم بدورها 
الإيطالية مايا سانسا ولاحقا الفرنسية 
كاثرين سولا). ومدرّسه (يقوم بدوره 
الفرنسي ديئيس بوداليديه) وهو 
صاحب الفضل في استكمال كورمري 
[كامو) لدراسته الثانوية بمدرسة 
«فرائس فانون» بالجزائر العاصمة. 
وترك العمل فى المطبعة. 

رافقت موسيقى الفيلم أداء 
الشخوص الهادئ في معظم الفيلم. 
وبشكل أساسي مع كورمري الطفل ثم 
طالب المدرسة وانتهاء بالرجل الكاتب 
صاحب الشهرة. وعلى نقيض ذلك 
يتبدد جو الهدوء مع جدة كورمري 
القاسية والمحافظة. 

مع شخصية جاك كورمري. انتهت 
حياة كامو فجأة. كأن الراوية التي 
لم تكتمل انتهت من حيث لم يرد كامو 
أن ينهيها من منتصفها. الفيلم كذلك. 
في مسايرة سينمائية للرواية. ينتهي 
بغتة. من حيث لا ندري أو نتوقع. 
دون أن بكمل دورته التي استؤنفت في 
البداية. 

تم تصوير فيلم «الرجل الأول» (100 
دقيقة) عام 2010 في أماكن متعددة 
من مدينة وهران. والجزائر العاصمة. 
ومستغانم. وقد عرض أولاً بالمهرجان 
الدولي للفيلم يتورونتو عام 2011. 
وفان بالجائزة الكبرى وجائزة النقد 
الدولى. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


الصدا والعظم 


ليس فيلماً جميلاً أو مشوقاً. ولا محققاً للمتعة. فهو بطيء ومشاهدته تبعث على الألم. إنه فيلم 
«الصداً والعظم» فرنسى- بلجيكى. مأخوذ عن قصة للكاتب الكندي كريج دافيدسون. إخراج 


جاك أوديار وبطولة ماتياس شونيرت. وماريون كوتيار. وقد سبق عرض هنذا الفيلم ضمن 
المسافقة الوسية لمووهان عاق لسنة 9012 كما. حمل على حاكرة سوا :2015 


كما الرحيل إلى بلد جديد. يفتتح 
الفيلم مشاهده الأولى على رجل يمشي 
طويلا. وخلفه طفل مرهق يتابعه. 
يحمل الطفل. ويتابع المشي إلى أن 
يوقف سيارة عايرة. علي. الذي لا 
يملك سوى عضلاته. يحصل على عمل 
عبرهما كعامل حراسة في ملهى؛ يفض 
الاشتباكات بين الزبائن. ويتدخل في 
حالات الشجار. ويحدث أن ينقن على 
الصيبة ستيفاني من تحرّزش وتعشيف 
لاقته من أحد الزبائن. ولأنها رفضت 
الإسعاف. يصحبها علي إلى بيتها. كما 
يسعف يده المتألمة من اللكم والشجار 
بقطعة من الثلج . 

لا شيء يربط علي بالفتاة ستيفاني . 
سوى أنه أراد أن يوصلها إلى البيت. 
ولاشيء بريطها به. لأن هناك رجلاً 
في حياتهاء ينزعج من عودتها متأخرة 
وآثار العنف والإعياء بادية على جسدها. 
وفيما ستيفاني ورفيقها. يتشاجران 
لغوياً في الغرفة. يكون علي في المطبخ 
باحثاً عن قطع ثلج. ثم يتجول في 
الصالة متتبعا صور ستيفاني بملايس 
الغطس . والتي من خلالها اكتشف أنها 
تعمل مروّضة للدلافين على الرقص. 
وهذا على عكس ما كان يعتقد بتردّدها 
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مها حسن 


على الملهى. 

حيث لا حكاية ولا حدث ولا حوار 
مطؤل يعرض الفيلم حياة كل منهماء دون 
أحدا ث مهمة ٠‏ فلا شيء سوى تدرب علي 
على الملاكمة. ممارسته للجري. تعنيفه 
لابنه. وغضب أخته من سلوكه... أما 
ستيفاني . فأثناء ترويضهاٍ للدلافين 
بحركات راقصة من خلف «أكواريوم» 
فاصل. تتعرض لحادث جراء انكسار 
الأكواريوم. وانقضاض الدلافين على 
ساقيها لتجد نفسها ذ في المشفى ميتورة 


الساقين. علي يلاكم. ويمارس حياته 
العنيفة بعضلاته التي يتوقف عليها 
رزقه. وستيفائي. ترفض قبول ساقيها 
المبتورتين. تتأمل ملابسها. فساتينها. 
أحذيتها. بناطيلها. وترمي بكل ذلك. 
وتفكر في الانتحار وهي تتحرك على 
كرسيها النقال. ٠‏ تعيش في منزل جديد. 
حزينة. وحيدة. منفصلة. 


الفيلم يقارب الواقع. والأحداث 
تجري دون تدخل. أو تفسير. يرن هاتف 
علي. فتكون ستيفاني هي المتصلة. 
فهو لا مبال. فيضربان موعداً للقاء. يجد 
علي نفسه مهتماً بستيفاني ٠‏ يُخرجها من 
عزلتها. يأخنها إلى البحر. بل ويحملها . 
ويضعها فى الماء . يتركها ساعات. نائماً 
على الشاطئ. وحين ترغب يمغادرة 
الماء. تصفّر له. لينهض ويحملها 
من جديد. إلى أن تساله ذات يوم. 
عن حياته العاطفية والجنسية. وهو 
اللاميالي بأبة علاقة. والذي يعيش 
غرائزه. كما يمارس فعل الملاكمة. 
وفي حوار لئيم وساخن تتفاجاً 
نحو مغامرتهما الفريدة. لكن العلاقة 
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الجسدية. بين امرآة بساقين مبتورين. 
وجسد رجل يضج بالعضلات والقوة. 
تبدو صادمة للمشاهد. فهذه (الإيروتيكا) 
غير الجمالية. تقوم على مزج عناصر 
غامضة ومليئة بالشفقة! كما يحملها من 
كرسيها النقال ويضعها في الماء. وهنا 
ما يتضح من خلال التناقض الظاهر في 
الحوارات التي تتم بينهما؛ فهو لا يهتم 
بالكلام . ولا يطرح الأسئلة. ويعيش 
اللحظة كما تأتى. بينما ستيفانى مهتمة 
به كصديقة لطيفة. تحاول معرفة مكانها 
في حياته. وتدخل في تفاصيل عدشه. 
محترمة حريته. بل وتخاف عليه أثناء 


مدازراته العنيفة. التي تحطم جسده 
أثناء الملاكمات اللاقانونية التي يجني 


منها مالاً وفيراً. 
في المشاهد الأخيرة من الفيلم. 


تكتشف «آنا» شقيقة علي . ٠‏ أنه قام بسرقة 
المحل الذي تعمل فيه. وتّطرد من العمل 
بسببه. فتطرده من بيتها. وهو العاجز 
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عن الشرح. لا يستطيع تفسير ما فعله. 
يأخذ أغراضه. ويترك ابنه. ويرحل. 
فيما بعد يلتقي بابنه. ومند اللحظات 
الأولى. حيث يلعب مع ابنه على سطح 
الماء المتجمّد. وبينما يذهب للتبؤل. 
ينكسر الجليد. ويسقط الصغير. يبحث 


الأب عن ابنه عبر طبقة الجليد. ليراه وقد 
سار جسده إلى بقعة تحت الجليد. يحاول 
تكسير طيقة الجليد. ليلتقط صغيره من 
الماء المتحمّد. ٠‏ كمن يكسسر لوحا سميكاً 

من الرجاج. فيرى ابنه من خلف طيقة 
الجليد. ٠‏ ولا يستطيع إنقاذه. علي الذي 
لا يتحمل مسؤولية أي شيء. يرى ابنه 
أمامه. يفصله عنه جليد سميك. يلكمه 
بكل قوته. صارخاً مطالباً بالنجدة في 
الخلاء. إلى أن ينكسر الجليد. ويخرج 
الطفل. دون أن يفارق الحياة. 

في المشفى. تتصل به ستيفاني . 
ويبكي. ولآول مرة يظهر دون عضلات. 
ستيفاني التي كانت تحس بالمتعة 
في سرير الرجل الذي لا يهمه شيء 
في العالم. قدر سيعيه إلى كسب مال 
يعيش به. تجد نفسها شريكة حقيقية 
لهذا الرجل. ليتابعا حياتهما معاً. ولعل 
في هذه النهاية ما يتجاوز تقديم تحدّي 
الإعاقة الجمدية إلى تجاوز المعيقات. 
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حقق فيلم «العلاج بالسعادة» لمخرجه الأميركي ديفيد 
أو. راسيل نجاحاً كبيراً منذ خروجه إلى القاعات 
السينمائية مطلع السنة الجارية. فضلاً عن ترشيحه 
لسبع جوائز أوسكار. وفوز جينيفر لورئس بأوسكار 
افضل ممثلة. وغولدن غلوب أحسن ممثلة في فيلم 
كوميدي أو درامي من أصل أربع ترشيحات. إضافة 
إلى العدو من الترشيكات والجوائز خاال ميرجانات 
هذا العام في الوقت الذي عرفت صالات السينما عرض 
إنتاجات ضخمة مقارنة بالإنتاج المتوسط الذي أنجز 
به فيلم «العلاج بالسعادة». والذي يرتقب ان تتجاوز 
عائداته 130 مليون دولار في الصالات الأميركية فقط. 


نجاح الفيلم يعود إلى 


الاستعانة بجاذبية 


برادلي كوبر وبالمخضرم 


روبير دينيرو الذي تعتبر 
مشاركته شهادة جودة 


لعل حبكته السينمائية المختلفة 
عن السائد في أفلام هنا العام 
ساهمت في نجاح هذا الفيلم. ٠‏ إن من 
الوهلة الأولى يقحمنا المخرج ديفيد 
أو. راسيل في الأحداث. ونكتشف 
أن بات سولاتانو (برادلي كوبر) 
المدرس سايقاً. أمضى أربع سنوات 
فى مصحة عقلية مصاباً بالاضطراب 
الوجداني الثنائي القطب (تناوب 
فترات الكآبة مع فترات الابتهاج غبر 3 
الطبيعي). ما بجعله يفقد كل لسر 
زوجته. بدته. أصدقاءه. عمله. 


وسيقضى ثمانية أشهر في السجن 


يعد اعتدائه على أستان خانه مع 
زوجته. لكن ذكاء المخرج سرعان 
ما يحيلنا إلى أن هذا الجزء ليس هو 
المهم. بل الأهم هو كيف سيتعامل 
المريض مع واقعه الجديد. 

من حسن حظ بات سولاتانو أن 
والداه سيهتمان بامره. ويوفران 
له الدفء العائلي رغم خروجه 

عن السيطرة في كثير من الأحيان 
يسيب امتناعه عن تناول الأدوبة. 
في هذه الظروف سيلتقي سولاتانو 


بتيفاني (جينيفر لورائس) أخت 
زوجة صديقه. التي تعاني هي 
الأخرى من اضطرابات نفسية. 


وستتطور علاقتهما عددما تتوسط 
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بموجب القانون يمنع عليه الاقتراب 
الرنقص وتشكيل ثنائي للمشاركة 
فى مسايقة. ويعد حصص التدريب 
المتتاليمةت تتطور علاقتهما. وفي 
النهاية ستضفى القصة جرعة كبيرة 
من الفرح والسعادة عندما يفوز 
الثنائي سولاتانو وتيفائي بمسايقة 
الرقص. ٠‏ ويريح والد سولاتانو ميلغاً 
من المال بعدما راهن على فوزهما. 
وفي هذه الأجواء يبوح سولاتانو 
بحبه لتيفاني, ٠‏ لتنفتح أمامهما فسحة 
أمل كبيرة وجدا فيها علاجهما انطلاقاً 
من الرقص وصولاً إلى الفرح والأمل 

بهذه القصة البسيطة التى تشخل 
ضمن أفلام الرومانسيةٍ الكوميدية 
استطاع المخرج ديفيد أو. راسيل 
بعد مسيرة إخراج قصيرة أن يقتبيس 
تحرفية ‏ عالنة- رؤوادة ماكيوق كوك 
لينال عن اقتباسه (جائزة 2013 
2851 لأفضل سيناريو مقتبس). 
وبغض النظر عن لمسة المخرج 
وحِرَفِيّته. ساهم في نجاح الفيلم. 
كذلك. خلو الساحة السينمائية من 
افلام الكوميديا والدراما العائلية. 
ووحجود افلام نخبة ك «اليؤسساء» 
و«لينكولن». بينما تعمّق فيلم «العلاج 
بالسعادة» داخل الأسرة الأميركبة 


بمشاكلها وتعقيدات وقدم حياة 
تحاكي الواقع اليومي. على غرار 
أسوب راسيل في فيلميه «بمزح مع 
الكوار ث» 16 و«المقاتل» 2010 
الذي حقق نجاحاً كبيراً. فضادً عن 
هذا الاختيار فإن نجاح الفيلم كذلك 
بعود إلى الاستعانة بجاذبية يرادلى 
حير و الستضرة رودن ديرو الدى 
تعتير مشاركته شهادة جودة. وايضا 
النجمة جينيفر لورائس. وأداء هؤلاء 
واجتماعهم في فيلم واحد شَكَل ركيزة 
النجاح الأولى. خصوصاً أن روبير 
دينيرو سبق وأن ضمن النجاح لفيلم 
«ليمتليس». ويرادلي كوبر يعتير 
مصدر جاذبية للمخرجين أصحاب 
افلام الميزانيات المتواضعة. إذ ساهم 
في إنجاح فيلم «الكلمات» الذي نزل 
قبل أسابيع قليلة من فيلم «العلاج 
بالسعادة». ورغم التخوف من قدرته 
على لعب دور بات سولاتانو فقد 
استطاع كوير تبديد كل الشكوك 
وتأكيده دخوله قائمة كبار الممثلين. 
أما مفاجأة الموسم فهي الممثلة 
(جينيفر لورانس) المعروفة بأدوار 
الأكشن ٠‏ والتي لم يكن المخرج نفسه 
يعتقد بأنها ستفوز يجائزة أوسكار 
أحسن ممثلة بعدما اجتازت تجربة 
اختبار الأداء من غرفتها بواسطة 
كاميرا السكايب. 
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في لحن «النيل» 


السياطى وقق فيد الاستشران 


1 من أي عهدفي 


القبن ى تتدفتق 


وبأي كف فى 


المداد ثن تغدق 


ومن السماء نزلت أم فُحكوّت هن علبا الحنان جداولاً تترقرق 


لم يستلهم رياض السنباطي 
(1906 - 1981) لحن قصيدة «النيل» 
للشاعر أحمد شوقي. لا من الموسيقى 
الاستشراقية ولا من علم اثار الموسيقى 
الفرعونية. ولا من نتائج الدراسات 
والبحو ث الموسيقولوجية التي رافقت 
حملة تايليون على مصر. وهي حقول 
ومواد ومضادر وفرت موارد موسيقية 
غنية. كان لها تأثير واضح ودور 
هام في توجيه الرؤية. وطبع الخيال 
وصياغة التعيير لدى الملحنين خاصة 
الغرييين ممن تناولوا حضارة مصر. 
وتاريخها القديم كموضوع لاعمالهم 
باعتباره موضوعا جديدا في الموسيقى 
العربية والغربية. فهل كانت موسيقانا 
العربية في أربعينيات القرن الماضي 
على مستوى من التعبير لدرجة الاكتفاء 
وعدم الحاجة للحوار. بل والإعراض عن 
الاقتباس والاستلهام؟ 

طرح هذا التساؤل. لا تتأتى 
الإجاية عنه إلا يطرح سؤال التعبير 
وخصوصدكته فى قصيدة «النيل» مع 
ربطه_بمجاله التاريخي فار سال 
التي أَطَرَت المجال باعتبار الإبداع 
الموسيقي فكراً لحنياً يشتغل على لغة. 
لها كل مقومات وأنظمة اللغة الراقية. 
وهو فكر استمدّ مقوّماته ورؤيته الفنية 


02.60و 01000126 


عبد المطلب الرحالي 


من إشكالية النهضة. خاصة في الربع 
الثاني من القرن الماضي في إطار 
التحذي المزدوج لتأخُرنا التاريخي 
وإكراهات التقدّم الحضاري العربى. 
حيث اشتغل الفكر العريى الحديث على 
جدول أعمال ضمّ مشاكل وقضايا عاشها 
وتكاولها مجتمعة كما أوضح الراحل 
محمد عايد الجايري: «نقول 0 
النهضة وليس مثشكل النهضة لأن ما 
كان يشغل بال المفكرين العرب في في 
عصر النهضة ليس مشكلاً واحداً بعينه. 
يل حملة مشاكل مترايطة متداخلة ل" 
يمكن حل أي منها بمعزل عن الباقي. 
بل لا يمكن تحليل أي منها دون ربط 
الخيوط مع المشاكل الأخرى: الغزو 
الأوروبي. الاستبداد التركي. الفقر. 
الأمية. التريية. اللغة. تخلف المرأة. 
التجزئة القومية إلخ.. . (نحن والتراث. 
ص. 28. المركز الثقافي العربي بيروت 
983)). 

وإدماج مشكل التعبير ضمن إشكالية 
النهضة لا يهتنا فيه بالدرجة الأولى 
السنباطي أعاد يلغته الخاصة إنتاج 
إشكالية النهضة. مؤسّساً لأسئلتها 
في حقل جديد. حقل الموسيقى 
العرنية:-: نقدن. ها يهمنا. خصوصية 


التعبير في طرح تلك الأسئلة وإعادة 
ذلك الإنتاج. وهي خصوصية تميرت 
بالتشبث بأصالة الموسيقى العربية 
قالباً ونسيجاً لحنياً والتزاماً بمنظومتي 
المقام والإيقاع العربيين وتشكيل الأداء 
الكلتومي الباهر بصيغ الطرب السليمة 
في مخارج الحرزوف مع الإعراض عن 

يي و 
التحدي في إطار الصراع الحضاري غير 
المتكافئ. وما يزيدنا فهماً لهذا الإدماج هو 
العلاقة المتننة الثى ردطت جل ميظري 
إشكالية النهضة بأم كلثوم. لا كصوت 
معجزة فحسب. بل كمؤسسة محورها 
ملحنون.. ‏ وشعراء وفرقة:. .موسيقية 
خاصة .«وهنكة. استشارية. من. كان 
المثقفين والإعلاميين على رأسها الشاعر 
احمد رامي . بحيث كان لهذه المؤسسة 
منهجية خاصة ستطيع الأعمال الكاملة 
لأم كلثوم منذ أوائل الثلاثينيات. 
وظهر تأثيرها جلياً في نوعية الألحان 
والأشعار خاصة الشوقيات المختارة 
بذكاء تاريخي وفني واكب أهم الأحداث 
التي عرفتها وعاشتها مصر المعاصرة: 
سلوا قلبي. ولد الهدى. نهج البردة. 
كفى الأرض شر مقاديره. النيل. سلوا 
كؤوس الطلا. وجُلّها قصائد تجاوزت 
المائة بيت. يتم في في المتوسط اختبار 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


0 بيتاً للغناء مع تدخُل إجرائي في 
تغيير بعض العناوين والكلمات. 

قصيدة النيل نشرها أحمد شوقي 
بعنوان (أيها النيل) في 153 بيتاً 
مهداة إلى مستشرق إنجليزي صديق. 
وكانت: ‏ نحق»: 'قضندة: للدفاع "و تاكيد 
ذات تخاطب الفكر والحضارة الغربيين. 
وقد تم اختيار 24 بيتاً منها. وسجّلتها 
أم كلثوم سنة 1949 لتستنهض بها 
الفكن والذات: المضرنة .والعرنية عدن 
خصوصية تعبيرية شكلتها رؤية لحنية 
متميزة. وهي رؤية تاريخية تنطلق من 
الفترة العربية الإسلامية لمصر. وتؤطر 
تاريخها القديم والحديث بداية من لحن 
المقدمة الذي هو نفسه لحن الخاتمة 
المقتيس من لحن الآذان المعزوف يآلة 
الناي على أنغام مقام الحجاز الأعلى 
(شد عربان) متخناً لبنائه الفني شكل 
الهرم. حيث تتوزع المقامات والإيقاعات 
العربية الأصيلة من سفح الهرم انطلاقاً 
من .مقا شد. غريان.فمقاء الراست. 


تاقروة البرء يمقام البرام ترد 


إلى السفح الأخير عبر مقام الراست 
ثم مقام شد عريان. والإيقاعات أصيلة 
في. :عرويتهاء. “تتسارع: كلما صعدتا 
إلى الذروة لتتباطأ نزولاً إلى السفح. 
وقد شكّل هذه الذروة مشهد احتفالية 
القربان حيث تقدم فتاة نفسها للنيل كي 
يفيض. وهو طقس وثني سَنَهُ اللاهوت 
الفرعوني لييرر فيضان النيل السنوي 
كالية ‏ إنتاج لاهوتية - تدعم. السلطة 
والاستثمان يما مشبه. تحضين معجرة 
في مختبر عمومي أمام الملأ. 

والتزام. رياض. ‏ السنياطي يهند 
الخصوصية الأصيلة وبالرؤية الفنية 
العربية هو ما جعله يبدع عملاً متكاملاً 
في روعته وصدقه الفني في غير حاجة 
لاستلهام الموسيقى الغربية. في حين 
جعل اقتباسه من الحضارات المصرية 
القديمة على شكل هرم لبنائه الفني 
ليعكس جلال وضخامة التماثيل والمعايد 
الفرعونية اعتماداً على آلة الناي. وهي 
الآلة الدينية المصرية الوحيدة التى 
ظلت محتفظة بكل مكوناتها. معرضاً. 
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بتأثير من أم كلثوم. عن أي استلهام أو 
تناصٌ بالموسيقى الغربية خاصة بعد 
فشل فيلمها «عايدة» الذي تناول قصة 
فرعوشية. قديمة. .نظرا لعدم .استمراع 
الجمهور لنوعية موسسيقى الفيلم 
الأوبيرالية التي وضعها الموسيقار 
المجدّد محمد القصيجي متأثراً في ذلك 
بنسخة أويرا عايدة للموسيقار الإيطالي 
(فردي) التي ألفها يمناسية افتتاح قناة 
السويس (1882) بطلب من الحكومة 
المصرية في عهد الخديوي إسماعيل. 
وما يجب الإشارة إليه في سياق تأثّر 
القصبجي ب ب (فردي). ٠‏ هو أن البحو اث 
الموسيقية التي قام بها علماء الموسيقى 
الذين رافقوا نابليون في حملته أواخر 


القرن 18. بحيث تمّ تدوين كل أنماط 
الموميتقى المضرية: هي نحواث وفرت 
رصيداً نظرياً وعلمياً هاماً للملحنين 
الأوروبيين والفرنسيين. على وجه 
الخصوص. وكذلك المصريين. وقد 
نتج عنه موسيقى استشراقية أسوة 
بالفنون التشكيلية خاصة مع مدرسة 
دولا كروا. وكما لم يسلم القصبجي من 
هذا التأثير في ألحانه لفيلم «عايدة» 
فإن هنا الاتجاه الاستشراقى كان له 
تأثير واضح على معالجة الموسيقار 
محمد عبد الوهاب للموضوع المصري 
القديم خاصة في أغانيه: كليوياتراء 
النهر الخالد. الكرنك. وصوت بلادي. 
لكنه لم يكن له تأثير على الموسيقار 
رياض السنباطي. ف «النيل» قصيدة 
من صخور الهرم وكذلك أرادها 
السنباطي موسيقياً. ٠‏ بقدر ما ارتفع فيها 
منسوب القيم الإنسانية ارتفع منسوب 
الخصوصية التعييرية والجمالية. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


مع صور المسلسلات: 
(فرح ليلى: بنت أسمها ذاتء. بدون ذكر أسماء. العراف) 


في زمن الصورة. تحضر الدراما في شهر رمضان كعنصر 
فاعل له دور رئيسى فى اليوميات الرمضانية. هنا الدور 
يتم الاستعداد له من عام إلى عام من قبل شركات الإنتاج. 
وينتج عنه عدد كبير من الأعمال الدرامية. التي صارت من 
كثرتها تسيب إرباكاً فى ذهن المتلقى أكثر مما تحقق المتعة. 
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غاب عن الشاشات العمل الدرامى 
الذي تتكامل فيه العناصر الفنية. من 
جانب السيناريق والحوار والإخراج. 
كما كنا نرى في السايق. حيث ظلت في 
لكر مسلسلات تركت يصماتها القوية 

مثل «ليالى الحلمية» ٠‏ «زيزينيا» ٠‏ «الشهد 
والدموع» . و«المال والبنون». وغيرها. 

فى الدراما الحالية لم بعد حضور 
مخرج مميز مثل خيري بشارة. الذي 
عرض له في رمضان هنذا العام مسلسل 
«الزوجة الثانية». دليلاً على جودة 


العمل. أو عنصراً كافياً لتحقيق نسبة 
مشاهدة عالية. كما لم يعد اسم نجم 
معين مثل نور الشريف. أو نجمة مثل 
ليلى علوي كافيا للنهوض بعمل درامي 
من ثلاثين حلقة. لأن الأزمة الأساسية 
فى الدراما هى أزمة النص المكتوب. 
الذي يبدو مهلهلاً وغير مقنع للمشاهد 
العادي. فكيف يكون الحال مع مشاهد 
ذكي يمتلك رهافة الحس. ويدرك بأن 
هذا المسلسل أو ذاك يعبر عنه. على 
اعتبار أن العمل الدرامي هو مجال لطرح 

القضايا الاجتماعية أو الوطنية كما 
بتناول الحالات النفسية للأفراد. لكن 
هنا لا يعني أن دراما هذا العام لم تغط 
هذه الجوانب. بل إنها فعلت وبإسهاب 
أفقي طغى على العمق. والبناء الدرامي 


شاهدنا فى مسلسز «فرح ليلى» 
للمؤلف عمرو الدالي (بطولة ليلى علوي 
وعبد الرحمن ايو زهرة. وفراس سعيد. 
وإخراج خالد الحجر) . كيف قدم المؤلف 
بطلة مسلسله وهى شخصية فتاة فى 
أواخر الثلاثينات من عمرها. تعاني من 
عقدة نفسية أدت بها إلى العزوف عن 
الزواج بسبب خوفها من الإصاية بمرض 
سرطان الثدي الذي أصاب معظم نساء 
عائلتها ٠‏ وأودى بحياتهن في سن مبكرة . 
مما جعلها تتفرغ تماماً لعملها كمصممة 
للأفراح . ولم يتمكن المؤلف ضمن 
محدودية هذه الفكرة يأن يمسك يسائر 
الأحداث الأخرى كي تبدو منسجمة مع 
الفكرة المحورية. هذا إلى جائب ظهور 


60.أ2 010001260 


من مسلس[ا «فرح ليلى» 


نيللي كريم في مسلسل «بنت إسمها نات» 


شخصيات وحكايات جانبية بعد الحلقة 
السابعة عشرة. فيدت كل هذه التفاصيل 
مقحمة وممكن الاستغناء عنها. وكأن 
الغرض الأساسي منها إكمال الثلاثين 
حلقة. هنا الخلل الأساسي في الحبكة 
ضاعفته عيوب في التصوير والإضاءة. 
والموسيقى التصويرية. وكان أجدى 
بالكاتبيب تكثيف الأحداث كي يحقق 
حيكة متماسكة. بدلاً من التكرار وافتعال 


قصص لا تخدم الحكاية الأصلية. 


بدايات الانهيار 

بعض الأعمال الدرامية ركزت على 
سنوات الثمانينيات والتسعينيات على 
الرغم من ركود الأحداث السياسية في 
هذه المرحلة من التاريخ المصريء إلا 
أن تقديم بدايات الانهيار الفعلي للنظام 


216 وع لالع .]//:ومااط 


السياسي والاجتماعي بدا واضحاً عبر 
رصد نماذج الفساد وتقديم بدايتها. 
تضخمهاء ثم تغولها كي تبتلع الأخضر 
والبايس. 

في مسلسل «ينت اسمها ذات» إخراج 
خيري بشارة وكاملة أبو ذكري. 
اضافت كاتية السيناريو مريم نعوم 
لمسات فنية منحت المسلسل المقتيس 
عن رواية «ذات» للكاتب صنع الله 
إبراهيمء حركة درامية. المسلسل من 
بطولة نيللي كريم وباسم أبو سمرة. 
ودتم التركيز فيه على البطلة «ذات» 
التي تؤدي دورها نيللي كريم. وهي 
شخصية يرتبط اسمها باحداث تاريخية 
هامة. بحيث تزامن ميلادها مع ثورة 
يوليو 1952. وأطلق عليها والدها اسم 
«ذات»على اسم شخصية الآميرة «ذات 
الهمة» التي ترد في السيرة الهلالية. 

ربما بدا المسلسل نسوياً بعض 
الشيء في تركيزه على ذات. وفي 
تفاصيل ومواقف تعنى النساء اكثر. 
لكن. بالتواري. مع التزكيز .على. عالم 
«ذات» الداخلى. هناك يانوراما خلفية 
وثائقية من الأحداث المهمة في التاريخ 
المصري. الحروب التي خاضتها مصر. 
ثم نصر 1973. ثم بدء الزحف الديني 
المتشدد وسيطرته على المجتمع عبر 
تقديمه الخدمات التي لم تعد الدولة 
تقدمها. فساد رجال الشرطة. وابتزاز 
رجال الدين للبسطاء عبر شركات 
الأموال الوهمية. أيضاً أثر الأحداث 
الخارجية على مصر مثل حرب العراق 
والكويت. وما تركته من ازمات على 
الأسر المصرية المهاجرة. لكن الأحداث 
اليومية فى حياة «ذات» والمتشايكة 
مع الوقائع الاجتماعية تشكل المحور 
الأول في هذا العمل الدرامي. مع أهمية 
الإشارة إلى وجود اختلاف في نموذج 
شخضية: «ذات» المكتوية .في. رواية 
صنع الله إيراهيم . وبين شخصية «ذات» 
فى المسلسل. حيث بدت «ذات» الدرامية 
أكثر تفاعلاً وديناميكية مع الواقع. كما 
أن شخصيتها تتعرض لنضج مع الوقت 
وتيزغ من داخلها الرغية بالحرية. في 
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لقطة من مسلسل «بدون ذكر أسماء» 


حين كانت «ذات» في الرواية. شيه 
منفصلة عن الواقع. أكثر تماهياً مع 
عالمها الداخلي. ورغم عملها في أرشفة 
الصحف إلا أنها غير معنية بكل ما يدور 
حولها. 


الثمانينيات في مسلسل «بدون ذكر 
أسماء» للمؤلف وحيد حامد (يطولة 
عبد العزيز مخيون. أحمد الفيشاوي. 


عبد العزيز مخيون في مسلسل «بدون ذكر أسماء» 


وروبي. وشيرين رضا). يقدم المؤلف 
دراما اجتماعية تكشف الصورة الحقيقية 
للطيقات الفقيرة من المجتمع المصري. 
وتدور الأحداث داخل حارة مصرية 
تعانى من أزمات الحياة بسيب الفقر 
وتدئي المستوى المعيشي لأهلها. في 
مقايل قصص اخرى عن صعود طبقة 
اجتماعبة من المتسلقين والمنتفعين 
النين يفتقرون لأآي مزايا حقيقية. 

ومع اختلاف طريقة التناول الدرامي 
عن مسلسل « ذات». إلا أن التركيز 
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لقطة من مسلسما «العراف» 


على قضايا الفساد ظهر في رصد فساد 
الصحافة عبر شخصية شيرين رضا 
التي تقوم يدور رئيسة تحرير لمجلة 
صفراء تقوم بابتزاز رجال الأعمال 
وتهديدهم. وعقد صفقات مع الفنانين. 
وهناك أيضاً أحمد الفيشاوي الذي يؤدي 
دور مصور انتهازي. يتخطى كل القيم 
والميادئ من أجل المال والشهرة. 
يرصد المسلسل الانهيار الاقتصادي 
وما رافقه من تحولات جذرية في القيم 
والأخلاق. مع سيطرة رجال الأعمال على 
الاقتصاد. وشراسة النظام الأمني مع 
الفقراء. ثم صعود طبقة الانتهازيين إلى 
سطح المجتمع. ويتزامن هذا الرصد مع 
تقديم بانوراما عربية لما يحدث في بلدان 
عربية أخرى. كالحرب الأهلية في لبنان. 
واستفادة رجال أعمال منها في مصر 
عير تجارة السبادج: ٠‏ وأعمال أخرى غير 
مشروعة. تحضر أيضاً قضية المد الديني. 
وبداية انتشار مظاهر العنف والبلطجة. 
وانعكاس هذا على أفراد المجتمع ودفعهم 
إلى التحول يشكل تدريجي. يتوازى هنا 
مع عكس صورة للانهيار الفني عبر 
شخصية «ميسوطة» التى تقدمها الفنانة 
روبي. وهي شخصية تأتي من الشارع 
وتتحول إلى فدانة. بعد عملها مدة 


0100012609021. 


كمساعدة لمطرية أفراح شعبية. 

لعله من المهم التنويه ان مسلسل 
«من دون ذكر اسسماء» حمل هذا الاسم. 
لآن كل شخصية في المسلسل لها أصل 

في الواقع + وهذا واضح من سبيرورة 
الأحداث. وما أكده وحيد حامد في أحد 
حواراته قائلاً: «المشاهد الذكى ريما 
يتعرف على الشخصيات الحقيقية أثناء 
عرض العمل. لأن معظمها شخصيات 


عامة». 


اللص الظريف 

بتكل عادل إمام في أعماله الدرامية 
على لقب «الزعيم». الذي يضمن 
للمسلسل نسية عالية من المشاهدين. 
انطبق هذا على مسلسله «فرقة ناجى 
عطالته» في العام الماضي. وعلى 
مسلسل «العراف» (كتيه يوسف 
معاطي. وأخرجه رامي إمام) وعرض 
في رمضان هذا العام على أكثر من 
قناة فضائية. يمكن القول إن شخصية 
العراف التى قدمها إمام مستوحاة من 
قصص أرسين لوبين. فالعراف هو 
ويعيش فيها سئوات. مرة يكون محاميا 


في الاسعطريا. وأخرى طبيباً في 
المتصيو و أو رجل أعمال في القاهرة. 
ويقوم بكل أنواع النصب. والسرقة. 
والاحتيال لكسب المال. لكنه نصير 
للفقراء والغلايى. يقدم المساعدات لهم. 
ويساعد المجرمين على الفرار. ويتواطاً 
مع المسحوقين شرط أن يكونوا مسطحين 
فكرياً. وفي احتياج للمال. لذا نراه يستهزئ 
بأفكار ابنه حول العدالة والمساواة 
الاجتماعية. 

شخصيات كثيرة انتحلها عادل إمام في 
مسلسل «العراف» ولم يجمع بينها سوى 
خفة دمه. وقدرته على احتلال الشاشة من 
خلال ملامح وجهه المعيرة بقوة عن كل 
ما يريد إيصاله. غير ذلك لا يبدو مقنعاً. 
خيث غاب عن العمل تقديم منررات.درامية 
مقنعة لكل ما يبحدث. وبُنى المسلسل على 
التشويق والإثارة والمفارقة المفتعلة, 
بالإضافة للميالغات المستفزة للمشاهد. 
يكتب يوسف معاطى نوعاً من الدراما 
خاصة بعادل إمام وحده. ولا يمكن 
لها الضعاج: لول .تيم إماع. اللدونء. 
فهو البطل الأوحد يلا منازع. وتحضر 
سائر الشخصيات لتدور فى فلك حياته 
وقراراته. 
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«عائد إلى حيفا» شكَّلّت دائماً إغراء للتناول فى المسرح كما فى السينما. وتحوّلت إلى فيلم 
سينمائي من إخراج العراقي قاسم حول. وإنتاج مؤسسة الأرض للإنتاج السينمائي عام 1981. 

ثم إلى فيلم من إنتاج إيواني مع مفظين سوريين بعنوان ن «المتبقي» 1994من إخراج سيف الله 
دذاد. كذلك فإن مسلسلاً تليفزيونياً من إخراج الفلسطيني باسل الخطيب تصدى للرواية؛ واللافت 
فى الحالات الثلا ث أن جهة أبديولوجية كانت دائماً وراء اقتياس العمل. ففى الأول كانت «الجدهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» التي ينتمي إليها كنفاني وراء إنتاج العمل. وفي الثانية كانت إيران. 
وفى الثالثة كان «حزب الله» اللبنانى وراء المسلسل. وإن بصورة غير معلنة. ولذلك ظهر العمل 
مفلتراً وضمن تصوّرات الحزب. لا يعكس الواقع الذي ساد في فلسطين عشية النكية. 


الأن وهنا 


«عائد إلى حيفا» 


اختارت المخرجة اللبنانية لينا أبيض 
مؤخراً. في الذكرى 46 لنكسة عام 
7. أن تعود إلى تقديم مسرحية «عائد 
إلى حيفا». المأخوذة عن رواية غسان 
كنفاني ذائعة الصيت. كنفاني كتب روايته 
تلك متأثراً بدكسة العام 7 التي 
كانت فضيلتها الوحيدة أن الفلسطينيين 
الذين نزحوا عن ديارهم العام 1948 إلى 
الضفة العرنية وقطاع غزة ة بات بإمكائهم 
الآن. بعد أن وقعوا تحت الاحتلال مجددا 
أن يتجولوا في فلسطين كلها. وبالتالي 
تمكنوا من تفقد بيوتهم وأملاكهم التي 
غادروها قيل عشرين عاما. فمن أبة 
زاوية. نظر العرض المسرحي الجديد 
إلى ذلك التاريخ المؤلم؟ وما الذي تعنيه 
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راشد عيسى 


«عائد إلى حيفا» في إطار معادلة «الآن 
وهنا». المعادلة التى يفقد المسرح اهم 
خاصية له حين يتجاهلها؟. 

يعود سعيد. بطل رواية كنفاني. ٠‏ مع 
زوجته لتفقد بيته في حيفاء تماماً كما 
فعل الكثير من الفلسطينيين آنناك. غير 
أن لسعيد في حيفا أكثر من جدران بيت. 
فقد ترك ولداً رضيعاً أجبر على تركه. 
وى الكزنا تكرى تلو كا بوسانة عيش 
الزوجان إلى بيتهما وولدهما. ولم يكونا 
متاكدين من ان طفلهما الرضيع «خلدون» 
على قيد الحياة. حين يصل الزوجان إلى 
بيتهما سيجدان عائلة يهودية قد احتلت 
البييت. ٠‏ ولن يفاجأً ولدهما بأنه أمام أبويه 


الحقيقيين. ٠‏ فأسرته الجديدة لم تخفٍ عنه 
الأمر, وهو يبدو أنه قد حَضَرَ نفسه جيداً 
لهذه المقابلة. وهنا تكمن فحوى رواية 
«عائد إلى حيفا»: في الجدال بين ولد 
متروك وأبوين مهزومين. يقول «دوف». 
وهذا هو الاسم الجديد لخلدون الجندي في 
الجيش الإسرائيلي إنه كان يتعين على 
الأيوين أن يموتا قبل أن يتركاه ويمضيا 
من دونه. كأن الكاتب يريد أن يقدم أفظع 
إدانة لشعبه على مغادرة البلاد. كان 
عليهم أن يموتوا دونها. وعلى إثر هذه 
المواجهة بحسم الأب نقاشا يبدو أنه كان 
قد بدأه مع ولده الأصغر «خالد». الذي 
كان يريد الانضمام إلى الفدائيين. يقول 
الأب: «أرجو أن يكون خالد قد ذهمب أثناء 
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غباينا إلى معسكرات الفدائيين». . صحيح 
أن كنفاني تجرّأ. كما لم يتجرأ أحد على 
إدائنة شعيه. ولكن ذلك لم يكن لطماً 


فكاتاً: فقد كان الكاتب. هو المنخرط 
على نحو نادر في العمل الفدائي. يريد أن 
يقول لشعبه إن السلاح هو الحل. والبيت 
لن يعود إلى أهله من دون حرب. 

غير أن اللافت في العمل المسرحي 
الذي نحن يصددده هو أنه يجري وفق 
أحداث العام 1967 فأن يحافظ العرض 
على النص بحرفيته بعد مرور أكثر من 
أريعين عاماً. معناه أننا أقرب إلى خرق 
قاعدة «الآن وهنا». فكيف إذا علمنا 
أن عودات لا تحصى جرت منذ كتابة 
الرواية. فقد أتاحت «اتفاقية أوسلو» 
3 - على سييل المثال- غودات كصرة 
للففسطينيين إلى بيوتهم وأراضيهم. 
إلى حدّ أنه يمكن القول إن ثيمة أدبية 
فلسطينية خالصة تشكّلت إثر صدمة 
العودة. فما بال العرض المسرحي يقف 
في نقطة باتت بعيدة إلى هذا الحد؟ ثم هل 
إن المخرجة اللينانية لينا أبيض جادّة 
فعلاً في تبدي هذه الدعوة إلي السلاح؟ 
هل هذا ما نحتاجه اليوم فعلاً أم إن الأمر 
مُجَوَّد إخلاص للنص الروائي؟ 

على مستوى المعالجة المسرحية 
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للعمل لا شك أن المخرجة متمكنة من 
أدوات العرض فقد استطاعت أن تفرد 
أزمان الرواية على الخشبة حيث راحت 
الخشبة إلى جزأين متداخلين: الأول 
سيارة إلى جانب المسرح التي ستحتضن 
حوار الزوجين في طريقهما إلى حيفا. 
اما الجزء الاخر من الخشية فهو بيت 
العائلة القديم في حديفا. يبصياغه وأثاثه 
وستائرة وأشيائه القديمة. 

غير أن اللافت أيضاً أن كنفاني كان 
قبل أربعين عاماً متقماً على العرض 
المترحي من :تاحدة انتعادة: عن تنميط 


الشخصية الإسرائيلية. ففي الوقت الذي 
أراد كنفاني أن يقدم بطله معتمداً على 
الحجة والمنطق. قدمت المخرجة بطله 
«دوف» فظّاً من اللحظة الأولى. يتحدث 
باللغة الإنجليزية. كأن المقصود خلق 
هذه المسافة. كأنهم يفترضون أن 
قرب المسافة سيجعل المتلقي أكثر حب 
للإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك فقد أريك 
العمل قليلاً بابتكار شخصيات جديدة 
تتحرك فى ظل الشخصيات الرئيسية. 
كشخصية عروسين شابين يحومان 
في المكان. وهما سعيد وصفية في 
شبابهما. وقد تدخّلا أحياناً لاستكمال 
الرواية والتذكّر. 

لم ينج النص الأصلي غالباً من 
الرقابات: من رقابة التنظيم الذي لا يريد 
لجمهوره أن بتعاطف مع الإسرائيلي. 
وربما قبل على مضض أن يضعه على 
الخشبة. إلى رقابة إيران التي حولت 
الفيلم إلى مُجَرَّد عمل بوليسي ودعائي 
خالص . ثم:رقابة «حزب الله» التي لم.ترد 
لثوب أن يكشف عن جسد. وأخيراً هنالك 
رقاية الورثة التي تريد أن تقدم النص 
بحرفيّته. علماً أن شكسبير نفسه لم يقدم 
نصاً كاملاً على المسرح. 
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القنادس تظهر في الجنوب 


«في حياة أخرى. كان جدَنا الأكبر قندساً ولا شك. لو أني 
اكتشفت ذلك ميكراً لوفرت على نفسي عمراً من التعب والشجارٍ 
والغضب والعقوق والسخرية. لكن ما أدراني أن ثمة حيواناً 
يشيهنا في النصف الآخر من العالم؟». أقرأ تلك السطور من 
رواية «القندس» للكاتب السعودي التشاغن محمد حسن علوان. 
فأهتف من زاوية الرؤية العلمية: يحيا الأدب! 

يحيا الأدب الذي يتلمّس برهافة الشعر وحدس الوجدان 
مُشتركات بين كل الكائنات. ومجازات تنسف أعلى الحواجز 

بين الحي والحي. فتنكشف وحدة الخلق في تشابه 
المخلوقات. وبقدرة الروح المترئمة يستطيع روائي شاعر 
في هجير الصحراء العربية أن يكشف عن ظهور كائن من 
أقصى شمال العالم في حيوات أدنى الجنوب. ويُجلّي عبر 
التساضيا هد عي التجا بتاك 
في الرواية المكتوبة بشعر في النثر بديع ٠‏ معالجة صقيبع 

نفسي لجماعة بشرية تحيا في إحدى أكثر مدن العالم حرارة؛ 
وكأنه استخدم سمات حيوان القندس المادية ليقراً قسمات 
أبطاله المعنوية. هكنا استطاع أن يجلب حيواناً عجيباً من 
بحيرات المنطقة تحت القطبية. ليستعرض فرادته فى رمال 
صحراء الجزيرة. ويكشف لا عن تناقضات حيوان القندس. 
بل عن مأساة تشويه القندسة داخل البشر. 

والقندس 815087781 . قارض مائي مشهور بأنه مهندس 
فطري في بناء السدود عبر أنهار أقصى ثمال الدنياء بشيه 
أرنباً كبيراً بذيل جلدي مفلطح. طويل عريض. يستخدمه 
كرفاص دفع في الماء. وكمضرب بلطم به وجه البحيرة. 
فيُصدر دومأ ورشاشاً يخيف بهما من يخيفونه في الماء أو 
خارجه. قوادمه الأمامية خفيفة ضعيفة وقوائمة الخلفية 
سمينة قوية بأقدام مُكففة ٠‏ مشيه على البر عسير. لكنه في 
الماء سياح وغطاس لاتبارى. يقمه أربعة قواطع أمامية 
بارزة ومشطوفة الحواف كما شفرات أ زاميل حادة قوية. 
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ينحت بها جذوع أشجار الحور والدلب مثل قاطع أشجار 
محئك. ١‏ كله نحل جاح الطزد خلانين ايتليمارا ‏ فى يبال . 
وبدقة تجعل الجذع لايهوي عليه عند سقوطه ٠‏ بل يقع يعيدا 
عنه وعلى حافة الماء. فيسهّل عليه تقطيعه إلى أجزاء يتيسّر 
جِرّها بأسنانه على البر. ثم سحبها طافية إلى حيث يهندس 
سنه العنمكن» ويكون ذلك فى ذروة الصيف. لكن القصة تبدأ 

في الربيع. 

لا يكون الربيع بديعاً أبداً عند القنادس تحت أقدام سلسلة 
جبال روكي في أقصى الشمال الغربي الأميركي. فذوبان 
الدنوع الحى كيف رحذا نا حتي لمتد الحزال كر ال بهذا يوون 
كاملة. تنحدر فيضاناً هادراً نحو السفح. وتفجّر في مجرى 
الأنهار الغافية جنون تيار ممُكتسح . يكون أهون مايكتسحه 
تلك السدود التى شندتها القنادسس., وما أن يُخرّب جنون 
النهر سداً من تلك السدود. حتى يهدّد الطوفان بيت القندس 
المُتوضع في حمى السد. يصارع الصغار رعب الانجراف 
والغرق. ٠‏ ويتمزق الأبوان مابين مهمة إنقاذ الصغار وإنقاذن 
البيت. ينقلان صغارهما الأضعف إلى مأمن على البر. ٠‏ وفي 
النهر يقاتلان مع أبنائهما الأكير فوران الّماء. مرمّمين ما 
تخرب من سدّهما. 

إنها تراجيديا الربيع الشمالي التي لا تؤذن فقط بترميم 
سيدود الآياء القديمة ٠‏ بل تومئ للأبناء الأكبر الذين قضوا أكثر 
من عام تحت رعاية الأبوين. بأن وقت الفطام عن تلك الرعاية 
قد حان ٠‏ وحان أوان ن الاستقلال والرحيل. ٠‏ ليبني كل منهم سدّه 
الخاص . ٠‏ ويبتني في حضن هذا السد بيته. وننششئ أسرة 
جديدة تكرّر تاريخ الأجداد. يُناة السدود الأعظم في مملكة 
الحيوان ٠‏ بل في كل ملكوت الأحياء على كوكب الأرض 

في رحلة استقلاله الربيعية القاسية. يمضي القندس 


الشاب يعيداً مع جريان النهر المندفع . ٠‏ حتى برسو على جزيرة 
آمنة يلاقى فيها نصفه الآخر. قندسة شابة تشاركه يقبة 
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الرحلة بلا رحيل. بل بمكو ث في المكان الذي ألّف بينهماء 
تمتد فترة اختبار عمق الألفة طوال الصيف الرغيد تحت السماء 
المكشوفة. حتى يتأكد كل منهما أن الآخر هو اختيار حياته. 
فيشرعان مع انحدار الصيف في بناء سدهما المشترك الذي 
يحمى بيت الزوجية. ويكتشفان على أبواب الخريف أن ليس 
أمامهما غير أسابيع قليلة لإنجاز المهمة. يكون جريان النهر قد 
تطامن . ٠‏ وإن ن كان هبوب الرياح أيرد. 

معاً يُسقطان الأشجار العالية في عمل يوصل الليل 
بالنهار. يقطعان بأسنانهما الماضية المصبوغة بحمرة 
اللب جذوع الأشجار. ويفصلان الأغصان عن الجذوع. 
في البدء يرصفان قاعدة السد بالحصى المدوّر الثقيل في 
جنكة. وعلى الحصا يُقيمان قطع الجنوع الأغلظ في نسق 
جمالوني كنجارين ماهرين. وفوق الجذوع يرصان الأغصان 
الخفاف. تصميم يعترض تسارع تبار الماء دون أن يعيقه. 
ويستجيب لمتغيرات منسوب النهر ارتفاعاً وانخفاضا بطفو 
الجذنوع والأغصان. ٠‏ فيجعل السد متحركاً. يصعد ويهبط بدقة 
«هيدروليكية» لم يستطعها أي مهندس للسدود من البشر في 
كل تاريخ السدود. 1 

ها قد أكمل القندسان الزوجان الشابان بناء سدهماء وأمام 
السد انيسطت واحة من سكينة الماء. وفي هذه السكينة صار 
ممكناً أن يشيّدا بيتهما بهندسة تتمم عبقرية بناء السدود. 
فهما يختاران وسط المياه تلة مرتفعة. يغطيانها بطبقات 
من الأغصان فوق الأغصان حتى تبرز فوق سطح الماء . هذه 
أرض البيت. وعلى هذه الأرض يقيمان البيت نفسه. جدرانه 

من الجذوع الطويلة تتكئ على القاع وترتفع مثل جدران 
الكوخ فوق تلة الأرض. يدهكان الجدران بالطين الذي بيبس 
ليحميهما ويحمي ذرّيتهما من انهمار تلوج الشتاء اندر ومن ومن 
الصقيع. ولا بنسيان أن يتركا في قمة الكوخ المخروطي 
فتحة للتهوية! أما مداخل البيت فهي مصمّمة ليعيرها أصحاب 
البيت دون سواهم من وحوش البر والبحر القطبية الهائمة 
والعائمة. فتحات سرية يستحيل إدراكها إلا بالغخوص حتى 
القاع. ثم عبور أنفاق تحت القاع حَفْرها الزوجان الشابان 
بالأسنان والمخالب. لتنتهي بصعود مباغت إلى قلب الحمى. 
والحميمية! 

يضاهي محمد حسن علوان في روابته الأليمة البديعة 
بين القنادس والبشر. فيضع يده على الافتراق الأعمق 
بين الشبيهين إن يقول: «صرنا عائلة قلقة. وحذرة. فظة 
وباردة. ونفعل ما تفعله القنادس تماماً: عندما يقرض القلق 
عظامنا نقرض بقية الأشياء. وعندما نجمع بعض الحكمة 
شرع في بناء السد. الشيء الوحيد الذي لانجيده مثلها هو 
اهتمامنا ببعضنا رغم أنّا أقمنا في بيت واحد مثلما تعيش هذه 
الحيوانات القارضة تحت آلاف الجنذوع القديمة.». 

هكنا يصل الروائي الماهر إلى جوهر الموافقة /المفارقة, 
عندما يفضح الغباء الروحي في السدود التي يرفعها البشر 
من حولهم لينفصلوا عن بعضهم البعض في تكازه. مقابل 
الذكاء الفطري الحي في السدود التي تشيّدها القنادس 


حماية لسكينة بيوت تواصلها والمحبة. أسر بشرية مفكّكة 
تحت أسقف خرسانية صماء فى مدن البشر. وأسر مترابطة 
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أشدّ الترابط تحت أسقف الأغصان وسط بحيرات القنادس. 
والحاصل أن القنادس تعيش كامل أعمارها دون أن تخادع 
العالم أو يخدعها برغم عنف الطبيعة الشمالية. بينما قنادس 
روايتنا الجنوبيون تنقصف أعمارهم. وتتغضّن قلوبهم 
ويُخادع بعضهم بعضا من وراء السدود التي يحبكونها حول 
أنفسهم بعناد وغباوة. حتى يبهتهم أن جُزرهم المنعزلة بكل 
مظاهرها الوارفة. لدان عير هما أو محض سراب. 
يحبا الأدب. والعلم أيضاً. 


136أ2وع لالع .]//:وماغط 


استنزاف البيئة يهدد العدالة بين الأحيال 


الحمية المناخية 
ضرورة لإنقاذ الكوكب 


د.أحمد مصطفى العتيق 


لقد أصبح غلافنا الجوي مُتكَماً لدرجة اليدانة المفرطة 
بانيعاثات الكربون. والغازات الأخرى المنيعثة عن الصويات 
الزراعية. الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود لِمَدَ يد العون 
لهذا الغلاف الجوي بعد أن أصبحنا نعيش في عالم يتّسم 
بالميالغة والإسراف في استهاكك كل شي؟ تتعامل معه في 
حياتنا اليومية بدءاً من المأكل والملبس والأحذية. ومروراً 
بالسيارات وكافة وسائل النقل. ووصولاً إلى لعب الأطفال 
وسائر أساسيات ومستلزمات هذه الحياة. ويعد أن أصبح 
إفراطنا في الطعام والشراب يشكّل تهديداً صارخاً لصحّتنا 


وسعادتنا بل ولحياتنا نفسها. إلا أن المشكلة لا تتوقف عند 
حدود هنا التهديد. لآننا لن نكون وحدنا فريسة سهلة للمرض. 
وإنما سيشاركنا المصير نفسه كوكب الأرض الذي نستمد منه 
الطعام والماء والهواء والأرض التي نعيش عليها. والذي 
أصبح يئْنَ تحت وطأة أعنف وأشدّ ألوان الضغوط. ولذلك لم 
يعد لدينا خيارات كثيرة. فإما أن نتخذ خطوات حقيقة وجادّة 
من أجل إعادة كل أنظمتنا الشخصية والحياتية على ظهر 
كوكينا إلى سيرتها الأولى. وإما أن نواجه أوخم العواقب. 
ببساطة. ماذا يستطيع أي شخص يعاني من زيادة مرضية 
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في وزنه أن يفعل عندما يخبره الطبيب بأنه يحفر- ميكراً- 
قبره بيديه؟ ليس أمامه سوى خيار وحيد وهو أن يتبع ريجيماً 
خاصا. 

إن العبارة الشائعة التي يستخدمها أصحاب الحركة البيئية 
«ليس في الفناء الخلفي لمنزلي» والتي تعني أنهم لن يسمحوا 
للخطر- أي كانت صورته- بالوصول إلى الفناء الخلفي 
لمنزلهم. عبارة قاصرة. فلا عجب أن يهب معظم 0-6 
لمناهمضة المخاطر الغريبة التي تمثل تهديداً لهم. ٠‏ ولأسرهم 
ولجيرانهم بصورة مباشرة. 

ذلك أن الواقع يشير. للأسف. إلى أنه لا يزال هناك العديد 

من الذين لا ينظرونٍ مثلاً للاحتياس الحراري أو التغيرات 
المناخية بشكل عام أياً كان شكلها بوصفها تهديداً شخصياً 
حالياً. فتجد معظم الناس يرون أن تلك الكارثة المناخيبه 
مشكلة شخص آخر. تفع على كاهل الحكومات والمنظمات 
الدولية إلخ. 

إن المناخ يتغير.. إن هناك ما يسوء بشأن مناخ الكرة 
الأرضية. حيث تظهر التقلبات المناخية الغريبة في كل مكان 
من العالم ويقعة من الأرض. وعلى نحو يثير التساؤلات. 
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز 112165.2007 16101 
أنه في شهر يناي ر/كانون الثاني 7 خلع الاف الأشخاص 
ملايسهم الشتوية متجهين إلى المتنرّه المركري لنيويورك 
ملتمسين نسمات الهواء . حيث كانت درجة الحرارة أعلى من 
0 درجة فهرنهايت (أي 21 درجة مئوية) ولكن بعد أيام كليلة 
كست الثلوج المكان نفسه دون سايق إنذار, أما الآيكونومست 
7 .]001101115 112 فقد ذكر ت أن مدينة سياتل -21ع5 
ع1 تلك المدينة المعروفة بكثرة الثلوج فيها. فقد شهدت أكثر 
وأغزر الأمطار هطولا في تاريخها فيٍ شهر نوفمير /تشرين 
الثاني 7. وقد تكبّد المزارعون الأستراليون في حوض 
نهر موراي دارلشج 103111115 - 21111337. والذنين يقومون 
بزراعة 40 / من الإنتاج الزراعي الكلّي للبلدة خسائر فادحة 
نتيجة للنفض الحاد في منسوب المباه الناتج عن سئوات 
الجفاف. وقد أطيق الجفاف على كثير من الأجزاء الجنوبية 
الشرقية للولايات المتحدة. بشكل دفع العديد من المزارعين 
إلى التخلّي عن محاصيلهم وشرعوا في الدخول في نزاعات 
مع الحكام والمسؤولين حول حقوقهم في المياه. إنه بحق 
«جنون المناخ». 

إن أولى خطوات الريجيم المناخي تعتمد بالدرجة الأولى 
على الاقتناع بالمسؤولية الشخصية عن التغيّر المناخي. كم 
سيكون لطيفاً لو اكتفينا بإلقاء لوم تغيّر المناخ علي أصحاب 
المناصب الحكومية! إن هناك بالتأكيد تراجعا حكومياً 
ورئاسياً عن معالجة مسشكلة التغيرات المناخية أو الالتزام 
بالبروتوكولات والاتفاقيات الدولية. فليس لدى معظم الدول 
سوى أمل ضثيل في الالتزام ببنود يروتوكول كيوتو 119010 
200001 غير المعمول بها بالفعل. ولكن على الجانب الآخر 
فإن أسلوب حياتنا الاستهلاكي المعتمد على الطاقة هو السبب 
المياشر في الكارثة البيئية الحالية. ولن يحدث أي تغيير 
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حقيقي. إلا إذا قمنا بهذا التغيير بأنفسناء ٠‏ ومن ثم يجب على 
كل شخص أن يتحرك. أما الخطوة الثانية للريجيم المناخي 
فإنها تعتمد على الفهم الحقيقى لفلسفة «التنمية المستدامة» 
التي تقوم على عناصر ثلاثة هي: 

1- الريط بين الاقتصاد والبيئة والعدالة في عملية صنع 
قرار يعمل كوحدة شاملة ومتكاملة. 


2- التأكيد على التغيير طويل الأمد وتأثيره على المساواة 
بين الأجيال. 

3- الإقرار بندرة الموارد الطبيعية وقدرات الدعم المحدودة 
للانظمة البينية. 

لكن رجال السياسة وصناع القرار يرؤّجون لمفهوم مغلوط 
للتنمية المستدامة على أنها «التنمية التي تفي باحتياجات 
الجيل الحالي. ولكن دون وعد للأجيال المستقبلية بالوفاء 
باحتياجاتهم». إنها تنمية تتسم بالنهم. |وحتى الآن نصيب 
الفقراء فيها ضئيل مما يضيع جانباً مهماً من فلسفتها وهي 
عدم وجود عدالة بين الأجيال أوبين الجيل الواحد. أما 
الخطوة الثالثة في الريجيم المناخي فهي أن ندرك جيداً أن 
خطر التغيّرات المناخية بات في الفناء الخلفي لمنزلك. ذلك 
أن سماعنا عن الفيضانات وعن حالات الطقس السيء وعن 
ظاهرة التصحّر في أماكن أخرى من العالم أمر. ٠‏ وحدواث 
هذه الكوارث في بلدتنا أمر آخر. حسناً أن الغلاف الجوي 
لكوكب الأرض 53 يعرف حدودا. والتغيرات التي تحدث. 
تحدث الآن في كل مكان. أما الخطوة الرابعة في إطار الريجيم 
المناخي فهي المواجهة الحاسمة لآفة «البذخ الاستهلاكي» في 5 
مجتمعاتنا. . ففي الواقع تقع المادية المفرطة في جذور أزمتنا 
البيئية الحالية. وبينما تفشى طاعون النزعة الاستهلاكية في 
كافة المدن الصناعية. يدأ التفكير- وإن كان يشكل محدود- فى 
العواقب البيئية الناجمة عن تخمتنا المادية الاستهلاكية. حتى 
أصبح جليَاً بالنسبة لنا أن العديد من المواد الكيميائية العجيبة 
التي جعلت الإسراف الاستهلاكي أمراً ممكناً. ٠‏ هي في الواقع 
أداة قتل لجنسنا البشري. أما الخطوة الخامسة في الريجيم 
المناخي فهي تتمثّل في إنقاذ الطبيعة حباً في الطبيعة ٠‏ فإذا 
كان هناك العديد من الدوافع خلف رغيتنا في حماية المناخ. 
البعض يفعل ذلك في محاولة للحفاظ على كيان أعلى شأنا. 
أي البيئة. التي هي مصدر حياتنا. والبعض يفعلون ذلك 
خدمة لأنفسهم. 

إن الحجج والمناقشات المعنية بالجنس البشري تشكل 
أساس المذهب البيثى 1011571101111161112115112 الحديث. ولكن 
العديد من المفكرين البيئيين يعتقدون أن الطبيعة تتمتع 
بقيمة فطرية تفوق احتياجاتنا البشرية المركزية لاستغلالها 
والاستمتاع بها. إنهم يؤمنون أننا ككائنات عاقلة ومتعايشة 
على هذا الكوكب الصغير. علينا حماية الطبيعة وتقديرها 
من أجل الطبيعة وليس من أجل إشباع احتياجاتنا. إنها أمّنا 
الأرض نحيّها ونرعاها لأنها أَمُنا. وليس من أجل ما تملكه من 
ثروات نرثها؛ فلا قيمة لهذا الميرا ث إن ضاعت أمُّنا. 
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صفحة من الدجل باسم الدين 


د. أحمد زكريا الشلق 


في عام 2007 أصدر المؤرخ الأميركي الدكتور «خوان 
كول» كتاباً جديداً عن مصر تحت حكم بونايرت. ترجمه 
الدكتور مصطفى رياض. أبدى فيه مؤلفه اهتماماً خاصاً بشأن 
سياسة يونايرت الإسلامية. أوضح فيه كيف مارس الجنرال 
الدجل السياسي باسم. الدين. حتى اندمج في أكاذيبه إلى 
درجة جعلت الناس ينعتونه بعلي بونابرت. باعتباره مسلما. 
والجديد الذي أتى به مؤلفنا هنا أنه استعان يشهادات قادة 
الحملة وجنودها. مثل ديتروي وساي وبوريين وغيرهم ممن 
كشفوا في مذكراتهم كيف مارس قائدهم الدجل ياسم الدين. 
وتضمحوا أكاذيبه كما أوضحوا ان العصريين للم شكال عليهم 
هذه الأساليب. وكانوا يعتيرون المسألة مجرّد مزحة. 

وتبدا سياسة بونابرت الإسلامية. منذ منشوره الأول 
للمصريين عندما وطئت أقدام جيشه أرض مصر. ٠‏ الذي ادعى 
فيه أنه يعبد الله. ويحترم دينه والقرآ ن الكريم. كما طلب من 
المشايخ والعلماءٍ 0 يقولوا للناس إن الفرنسيين مسلمون 
مخلصون ٠‏ وأنهم أحباء السلطان العثماني. 

وعندما علم يونايرت ل نخية القاهرة من المشايخ 
والأعيان والتجار قد عزفت عن الاحتفال بمولد النبي عام 
1/8 (1213هجرية) . ألح عليهم أن يعيدوا النظر في قرارهم. 
وجاء رد السيد خليل البكري بالاعتذار عن عدم إقامة الاحتفال 
لآنَ الموقف يتصف بعدم الاستقرار. فضلا عن أن علية القوم 
لا بتوافر لديهم المال اللازم لإقامة هذا الاحتفال. عندئذ تقدم 
«يونايرت» لتمويل الاحتفال بنفسه. وقدم ثلائمانة فرنك 
فرنسي إلى الشيخ البكري. وفي صباح يوم الاحتفال. أصدر 
«يونائّرت» أوامره بتقدم مسيرة مهيبة من قوات الحملة احتفالا 
باليوم العظيم , ٠‏ فامتزجت نغمات الفرقة العسكرية المصاحية 
للجنود بالأناشيد التي يتغنى بها المسلمون. ويعلق على 
ذلك أحد القادة الفرنسيين ساخرا «إن رجال المدفعبدة 
الفرنسيين يحيون محمدا». وقد مَل كبار الضياط الفرنسيين 
أمام الشيخ السيد خليل البكري. ٠‏ وفي حضور أعضاء الديوان 
قام «يونايرت» بإهداء الشيخ معطفا من الفراء الثمين وخلع 
عليه لقب: «نقيب الأشراف». أي زعيم تلك الجماعة التي 
يعتق أعضاؤها بانتساب أصولهم إلى الرسول. ٠‏ وبدا واضحاً 
حرص يونابرت على القيام يدور السلطان المسلم. فهو يُكرّم 
سلالة النبي من الأشراف. وهم يتعهدون له بالحفاظ على 
الوضع القائم. ويتوسطون بما لهم من مكانة دينية بين 


الحاكم والمحكومين 
ويذكر «ساي» الذي طالما انتقد مغازلة «يونايرت» للإسلام 
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أ القائد الأعلى ظهر في يوم المولد النبوي متدثراً بعباءة 
شرقية. وأعلن نفسه حامي حمى الأديان كلها. وقد انتشرت 
الحماسة بين الناس الذين أجمعوا على تسميته ياسيم ابن 

عم الرسول «علي بن أبي طالب». وصاروا ينادونه ياسم 
بك وإذا كان المصريون خلعوا على «يونابرت» 
الكورسيكي ذلك الاسم فقد عدوا الأمر مرحة تثير الفكاهة. 
ويقول «بوريين» الذي ساءه ما رآه من نفاق القائد الأعلى 
القائم على استغلال الدين أن ذلك أفقده ه الاحترام: 

«وقد أقام الشيخ البكري حفلاً عظيماً ل«يونابيرت» في بيته 
حيث اجتمع مائة من كبار شيوخ الأزهر. » وقد افترشوا الأرض 
حول عشرين منضدة منخفضة وشرع واحد منهم في رواية 
سيرة النبي بنغخمة وجدها الفرئسيون مملة. ووصل الامر 
بيونايرت إلى مغازلة مشاعر الشيوخ الدينية إن صَوّرَ لهم 
مدى استعداد الجيش الجمهوري لاعتناق الإسلام في القريب 
العاجل. ويقولٍ أحد الضياط الفرنسيين نسيِين إن القائد الأعلى 
لم يَدَخر وسعا لإقناع المصريين بما يكنه الجيش الفرفسي 
من توقير عظيم للرسول. أما الجنود فقد التزموا الأدب 
فيما يقولون. ٠‏ ولكنهم ما إن عادوا إلى تكناتهم حتى ضجوا 
بالضحك لما رأوه من تلك المهزلة. 4 

لد سعى «بونابرت» إلى إقناع أئمة المساجد أن يدعوا له 
في صلاة الجمعة على مناير المساجد. وقد جرت العادة في 
مصر حينناك أن يدعو الأئمة للسلطان العثماني سليم الثالث. 
فرغب بذلك أن يمنح الشرعية الإسلامية التي يضفيها هذا 
التكريم. ول ايكن مقثر أن نيام الأنمل باللا لحاكم أوروبي 
مسيحي ضرت من الحمق. وظل يونابيرت طوال الصف 
يجادل شيوخ الأزهر كلما التقى بهم ٠‏ فهو يرى أنتهم مقصّرون 

كل التقصير في وضع حد للإثارة المحمومة التي يقودها 
هؤلاء الدعاة. وفي أحد اللقاءات طلبى منهم إصدار فتوى 
تدعو إلى طاعة الدولة الجديدة. يقول «يونايرت» إن وجوه 
الشيوخ علاها الشحوب. وبدا عليهم التوتر والقلق. ثم تقدم 
الشيخ الشرقاوي آخر الأمر للرد عليه فقال له: إنتك تطلب 
حمابة النبي وترى أنه يحبك. ٠‏ وترغب أن بسير المسلمون 
تحت ألويتك ٠‏ وتأمل في إعادة أمجاد بلاد العرب. وإئك لست 
بعابد أوثان ٠‏ فلتعلن إسلامك! إن مائة ألف مصرى و0 
آخرين من بلاد العرب ومن مكة والمدينة سيصطفون خلفك 
فإن دَرَيتهم ونظمت صفوفهم حسيما ترى فإنهم سيق 
الشرق كله تحت إمرتك. فتعيد بذلك مجد موطن الرسول. 
ويقول «يونايرت» إنته في تلك اللحظة تلألأت وجوه الشيوخ 
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المتغضنة بالبشر. وانطرحوا جميعاً أرضاً ساجدين داعين 
الله أن يشملهم برعايته. 

وريما رأى الشيخ الشرقاوي في تحول «يونايرت» إلى 
الإسلام الطريق إلى رفعة شأن العالم الإسلامي ٠‏ ولعل الأمل 
قد راوده في 0 «يونايرت» سبيادر يسداد الضرائب المستحقة 
إلى البياب العالي ٠‏ ويطلب إلى السلطان العثماني تثبيته والياً 
على مصر. فمن وجهة النظر المصرية آنناك لآ يُعَدَ مثل هذا 
التصور غريياً ؛ فكثير من الذين حكموا مصر ولدوا مسيحيين 0 مسيحيين 
في بلاد القوقاز. ٠‏ وقد درج السلطان على منحهم اعترافا بأثر 
رجعي متى أمسكوا بزمام السلطة بين أيديهم. 

وقد رد «بونايرت» على الشيخ الشرقاوي يقوله إن هناك 
عقيتين تحولان دون تحوله وجنوده إلى الإسلام: الأولى 
الختان ٠‏ والثانية شرب الخمر؛ حيث لن يتمكن أبدا من إقناعهم 
بالتخلي عنها فقد اعتادوها منذ الصغر. ويروي «بونايرت» أن 
الشيخ محمد المهدي ي» اقترح أن يجتمع ستون شيخاً لمناقشة 
الأمر علناً وتدارسه. ويضيف «يونايرت» أنّ شائعة انتشرت 
في البلاد مفادها أن الشيوخ يلقنون السلطان العظيم ميادئ 
الإسلام. ويقول «يونابيرت» إن أربعة من فقهاء المسلمين 
أصدروا فتوى بعد شهر أسقطوا 'فيها شرط الختان إن إننه 
حسب قولهم ليس فرضاً إسلامياً. كما أضاف أنتهم أفتوا 
أنضا أن شاربي الخمر من غير المسلمين يجوز أن بصبحوا 
مسلمك و ٠‏ غير أن مصيرهم سيكون جهنم إذا واصلوا شربها 
بعد إسلامهم. وقد أعلن القائد الأعلى عن سعادته لتخطي 
العقبة الأولى. ولكنه أبدى انزعاجاً مما جاء بالفتوى بشأن 
شرب الخمر. ٠‏ فلم بر فيها ما يشجّع على اعتناق الإسلام. 
وبات من الواضح أن «بونابرت» لم يُوَفق في إقناع شيوخ 
الأزهر بمنحه إعلاناً شكلياً يفيد تحؤّله إلى الإسلام. 
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وبالطيع فإن الشرعية. لا الإسلام. هي ما كانت تعني 
«يونايرت»؛ فيدون الشرعية لا يمكن للفرئسيين أن يأملوا 
فى حكم مصر على المدى البعدد. فإذا ما أقرٌ لهم يأنهم من 
المسلمين فإنتهم بذلك يسلكون أقصر الطرق للحكم وفي 0 
ما يُرضي «يونايرت». لكن تلك الخطة تحَطمت على صخرة 
تمسّك الأزهريين والمصريين عموماً بأصول دينهم. 

لقد لجأ «يونايرت» إلى القرآن ن الكريم يحتمي يه وإلى 
علماء الدين يستعين بهم فى ان لا اا 
في عزلة عن وطنه بسيب الحصار البريطاني ٠‏ وفي مواجهة 
أهالي مصر الذين يحملون عداءً شديداً له ٠‏ فضلاً عن الثورات 
التي يقوم بها البدو وأهل الحضر على حد سواء . وهكذا. شرع 
اليعاقية الفرنسيون في إقامة أول جمهورية اسلامية حديثة 
عرفها العالم في مصر! 

وإمعانا في هذا الاتجاه. كتب «بونابرت» إلى شريف مكة 
يُعلنه بوصوله إلى القاهرة. ويعلمه بالإجراءات التي اتخذها 
للحفاظ على الأموال المخصصة للحرمين الشريفين في مكة 
والمدينة. وكان شيوخ الأزهر قد أطلعوا «يونابرت» على ما 
يمصر من أراض زراعبة يوقف دخلها من المحاصيل على 
الإنفاق على الحرمين؛ فاتخذ «بونايرت» من ذلك وسيلة 
لاكتساب شرعية إسلامية تسمح له بأن بحل محل السلطان 
العثماني في توفير احتياجات الأراضي المقدسة من الغذاء. 
ولم يفت «بونابرت» أن يشير في خطابه إلى شريف مكة أنته 
يبسط حمايته على الأئمة والأشراف والفقهاء ليكسب لنفسه 
شرعية إسلامية. 

وبالرغم من ذلك كله لم تفلح سياسة بونايرت الديشية 
التي أراد بها أن يتملّق المصريين الذين ظلوا يقاومون احتلاله 
لبلادهم حتى أفشلوا مشروعه الاستعماري. 
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تمثال الوعي الجمعىي 


منذ يناير 2011 ومصر تعيش عصر الأحداث الكبيرى. 
العصر الذي ترتفع فيه النات الفردية والجموع لمصاف 
الفكرة. لتكون عصارتها ونسغها. العصر الذي تصبح فيه 
الفكرة أقوى من الجموع. لتفتح الطريق إلى الأسطورة. 
والتي تكون عادة على مرمى قدم من الأحداث تنتظر من 


يبعتها من رقادها. ظل الزمن ساكناً في مصر. معاندا لها. 
خالياً من الإثارة. من نهايات عقد السيعدينيات. حتى بداية 
نهاية العقد الجديد في الألفية الجديدة. ريما كان هنا الكلام 
حقيقياً بشكل ما. ولكن داخل هذا الزمن الميت. أو الساكن. 
أو المتناوم . كانت هناك أفكار تتجه إلى الأمام. تتحرّك 
كنباتات الظل باتجاه ضوء بسيط يأتي من الجانب الآخر. 
المهم أننا كنا ذرى هذا الجانب الآخر. لم يسقط من حساينا. 
كما لم يسقط الأمل. منذ يداير 2011 و نحن . ٠‏ في مصر. تعيش 
وسط فيلم أو أسطورة حديثة . ريما سنحتاج زمناً هادئاً 
وخاليا من الأحداث الكبرى كي نتأملها بهدوء. ونتأمل قوة 
وعمق ما مَنَّ بنا. أسطورة أصبحت كل مكوناتها متوافرة. 
ويخاصة المعجرزة. الآن يمكن أن نعرّف المعجزة ليبس فقط 
بتدخل قوى عليا ٠‏ ولكن بانبعاث قوى من الداخل الصميمي 
لهذا الوعي الجمعى. بالتأكيد طبيعة هذه القوى المنيعثة 
ليست بالضروة تسير في خط متصاغد. ريما تسير خطوة 
إلى الأمام. ٠‏ وتتراجع أحياناً إلى الخلف. ٠‏ ثم تتقدّم. 00 
لتصنع تضاريس وتنحت تمثال هذا الوعي الجمعى. ! 
الآن جرء من هذه العجيدة التي تتشكّل بها هذه الأسطلورة 
الحديثة. ومعها يتشكّل جسم المجتمع الذي يتحرك إلى الأمام 
باتجاه ضوء أصبح ملموسا. وليس خطوة في الظلام. 
أعتقد أن أي جسم اجتماعي فاعل مغلّف بأسطورة ماء 
كرداء خفيف يكثف الجسم. ولكنه في الوقت نفسه يمنحه 
الحماية. لقد تشكّلت الأسطورة الحديثة لهذا الشعب بالتعدُد 
والتسامح والعدالة. وهى المعانى التى تحدّدت فى بداية 
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ثورة يناير. ولكن بالتأكيد كانت هناك معان أخرى. لم 
يتضمّنها شعرية وإيقاع هذه الشعارات. حاءت من خصيظة 
وسعي طويل داخل تاريخ هذا الشعب. الأسطورة هذه 
المرة هى أسطورة التساوي والعدل والتجاور والاعتراف. 
ريما هناك بعض التفاصيل والاستقطابات شَوّشَت على هذا 
المعنى القوي الذي بَثْته الثورة مياشرة على الهواء. وفي 
نفس التوقيت. داخل قلوب الملايين. ١‏ 
جسم الشعب. أوتمثال وعيه الجمعي. تماس مع جسم 
أوزوريس الذي التأم ولَمّ أشلاءه. بإرادتي الحب والصيرء 
واستدعي وحدته من كل جنبات الوادي. لا توجد أسطورة 
تخص الشعوب يدون دماء. أو أشلاء تُجمع. أو وحدة ما 
تنظم داخلها الفوضى التي تبحث عن شكل. ٠‏ والرغية التي 
تبحث عن حسد. في مكان القلب من الشعب. يقبع أوزوريس. 
كرمز لبعث جاء يالحب والصير. كل شعب يخلق أسطورته 
ليحمي نفسه. وليقايل هذه النفس عندما ينساها أو يهملها أو 
عندما تخفت تردُداتها وصداها داخل وعيه الجمعي. 
لقد ظلت هذه الأسطورة القديمة مدفونة تحت ركام 
الأساطير والحكايات المصفوفة في الذاكرة. لتنسج وتمنح . 
أخيرا هذه الاحتجاجات والأشلاء المنثورة للشعب ٠‏ المعنى. 
بحجم حركة الاحتجاجات على الأرض ٠‏ والسعي من أجل غد 
أفضل. بقدر ما تحدث نفس الإزاحات في المعنى. ٠‏ لتخرج 
الأسطورة من ركام التاريخ لتلتقي مع هذه الأرض المحتجة 
والنفوس الساعبة. البعث الذي لا يتأتى ألا بعد موت. لقد 
تآلفنا مع الموت داخل حياتنا لزمن طويل. ٠‏ كشكل من أشكال 
سكون الزمن. والآن نتآلف مع الموت بوجهه الآخر والفعّال 
كالعيش بجوار الخطر. كساحة سجال ونزال مع ما لم نجرّبه 
وعهدناه في أنفسنا ٠‏ وبالقرب من مذيت القدر. وبالدخول في 
مسيرة لا نعرف أين تنتهي. جميعنا في انتظار هذا البعث لهذا 
الجسد. تمثال الوعي الجمعي. 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد ين عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


رئيس التحرير 
د.علي أحمد الكبيسي 


رئيس القسم الفني 
سلمان المالك 


هيئة التحرير 
ديمة الشكر 

لسر 
الإخراج والتنفيذ 
علاء الألفى 
رشا أبوشوشة 


الهيئة الاستشارية 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عيبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفو ن : 44022295 (74وم 22 
تليفون - فاكس : 44022690 (74و+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 


210012221253211 0097 31200.71 


مكتب القاهرة: 

4 ش طلعت حرب. الدور الخامس. 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 5783770 

البريد الإلكتروني: 


حدمء. لت مدع © متتتدء. جطه2100 


المواد المنشورة في المجلة تعبّر عن 
آراء كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد 
أصول ما لا تنشره. 
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لقد أصبح التفكير في المستقبل والعمل من أجله جزءا من التخطيط 
الاستراتيجى على كافة المستويات الفردية والمؤسساتية . والمجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .حيث يعد تصور المستقبل 
ورسم ملامحه آلية فعالة لاستثمار معطيات الحاضر في يناء المستقيل 
المامول . 

ومن هذا المنطلق عقدت جمعية مستقيل العالم مؤتمر مستقبل العالم لعام 

3 خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2013 .فى مدينة شيكاغو بالولايات 
النفحية الأمركية وكافقن المؤ كم كانا ممنكبلدة مهمة في مجالات متعددة 
كالعلوم والتكنولوجيا والتعليم والتعلم . ومن القضايا اللافتة للنظر يشكل 
يدعو إلى العجب والتأمل هو مناقشة تصور شكل الحياة عام 2100 . أي 
بعد أكثر من ثمانية عقود ونيف . وما ذلك إلا لأنهم يرونه قريبا . ونراه 
نحن العرب بعيدا . وهي حالة تجسد الفرق في التفكير والاهتمامات بيننا 
ونبنيه . لقدكوثوا لمستقيل العالم جمغية علمية قبرس وشبحت وتافشوا آعم 
القضايا المتعلقة بالمستقبل من خلال استقراء الأحداث والتطورات العلمية 
٠‏ ولكننا نحن العرب ما زلنا غارقين في بحر أهوائنا وخلافاتنا . لا يجاوز 
نظرنا أصابع أقدامنا ثم نتطلع من بعد ذلك إلى التطور واللحاق يركب الأمم 
المتقدمة !!! 

التفكير في المستقبل هدف استراتيجي لكل دولة ترغب في أن تجد لها 
مكانا بين الدول . ومن واجبها توفير كل الإمكانات التى تيسر لها استشرافه 
وحسن إدارته لصالح شعبها ننا تحاق أهدافه وطهو حاكة , 

وهناك فرق كبير بين الحديث عن المستقبل والعمل من أجل المستقبل . 
فالأول أحلام تسبح في عالم الخيال أما الآخر فهو تحويل الرؤى إلى أهداف 
محققة ذات نتائج ملموسة تسهم في صنع المستقبل وتجعله قريب المنال . 

العمل من أجل المستقبل تفكير عميق في الحاضر بوصفه جزءا من 
المستقبل لتحديد الغايات والأهداف وتحليل الأوضاع ودراسة التغييرات 
وإدراك التطورات ورسم السياسات التي تضمن السيطرة عليها وتوجيهها 
يما يخدم تطلعات المستقيل واحتمالاته . 

ومما يقتضيه استشراف المستقبل العمل على منهج يتسم بالشمولية 
واستقراء الأولويات وتشابك المسارات وتقدير الاحتمالات الممكنة وغير 
الممكنة ووضع خطط شالملة للتنمية والإفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي 
والتراكم المعرفي لرسم سيناريوهات المستقبل وبدائله 

أماآن للجامعات العربية ومراكز البحث المتخصصة أن تستشرف مستقبل 
العالم العربي وتفكر جديا في رسم ملامح الحياة العربية في 2100 وتقدم 
للمواطن العربي بانوراما المستقبل بكل أبعاده وزواياه . 


رئيس التحرير 
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العدد الخافيةه سهررية 
72 السنة السادسة - العدد الثانى والسيعون 
ذوالقعدة 1434 - أكتوير 2013 


تصدر عن 


وزارة الثقافة والفنون والتراث 
االو هسة - قطاليو 


صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنق الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية رئيس قسم التوزيع والاشتراكات 


داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقى 
الأقراد ري تليفون : 44022338 (974+) 
الدوائر الرسمية موو ري | فاكس : 44022843 (974+) 
كركف للك روس 
خاررج بدوللة تعر لبريد الإلكتروني 


حطمء. اتح حسخا مط ©1101501م تقح دلج 
زول ساسع اريس 0 ريال حامء. مم طه7© 531110 1ل. جطه 
باقي الدول العربية 0 ريال 
كر يمه الاسدر الدا يمد كو كو اله 


الاتحاد الأ 75 
دول الاثداد لوددني 2 52423 | مصرفية أو شيك بالريال القطري 


أميركا 0 دولاد | ياسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
كننا واستراليا 5ادولاراً | على عنوان المجلة. 

الموزعون 

وكيل التوزيغ في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809/ مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنياء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 2-7 000( الجمهورية اللبنانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفيبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 61653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 -ح فاكس 6 االجماهيرية اللببية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 10 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين ديثار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
طنط عقن 0 بيسة الجمهورية اليمنية 0 ريالاً 
دولة الكويت دينار واحد جنيورية ونان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات توويطتي 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات فلشيعطين 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دنائير 0 0 
الجمهورية التونسية 2 ديثار 0-0 - 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً لناة 3 افشتن 0 
المملكة المقريية - ا الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عننا واسترانيا 8اتولارات 
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حسين بيكار 
مصر (1913 - 2002) 


متابعات 


اليمن.. ثورة نساء (أحلام رحومة) 


شعراء الجزائر غاضبون ( نوارة لحرش) 


رامونا دياز تفتح جسر حوار ( عبدالحق ميفراني) 


الإنترنت ساحة خطرة (موناليزا فريحة) 


موريتانياحزب الشعراء (عبد الله ولد محمدو ) 
إبرلشية تنقل للعالم رؤيتها للأحداث في مصر ( أميرة الطحاوي) 
أفلام العيد.. لغز ارتفاع الإيرادات ( محمد حسن ) 
موسم باريس الأدبي تركيزٌ على الرواية ( أوراس زيباوي) 
العرب في مرآة الروس( موسكو - منذر بن حلوم) 
أدب السجن .. من التأسيس إلى إشكالية التجنيس ( سالم الفائدة) 


ميديا 
فيسبوك. ثاني سوق للإشهار 


نساء فلسطين على الأثير 
سكايب بالأيعاد الثلاثة 


فيديو جَلّْد امرأة سودانية يشعل الخغضب 


«27[1» حكومة تستعين بالفيسيوك 


لن ننسى .. لن نغفر.. لن تنسامح! 


24 
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مقالات 


معايير الإنتاج الدرامي (مرزوق بشير بن مرزوق) 23 


ليلة لشيونة (أمير تاج السر) 29 
رائحة الحقيقة (عبد السلام بنعيد العالي) 30 
متحف السفينة (إيزابيللا كاميرا) 60 
الكتابة تحت شْلالٍ من نور (عبده وازن) 70 
في الطريق إلى إيثاكا! ( أمجد ناصر) 58 
القوانين الجوهريّة للغباء [حبيب سروري) م 
السيرة الذاتبة للكلمات ( د. محمد عبد المطلب) 147 
في مديح العتمة .. وأحوالها ( عارف حمزة) 160 
حوار لب 


المفكر التونسي يوسف الصتيق (حوار:عبد المجيد دقنيش ) 
رحلة 54 
شيكاغو.. حُبَ وأدب (عبد العزيز الراشدي) 
أدب 62 


الناقد السوري بطرس الحلاق (حوار: أوراس زيباوي) 
ثماني دقائق بين دمشق وحلب ( جولان حاجي) 


١‏ عبدالهادى 
جمات 592 52 5 
3 1 الوشاحى 
كقمر في يقظة ..شعراء من آيسلشا (ترجمة مازن معروف) 3 
بطاقة يانصيب ( قصة: أنطون تشيخوف ترجمة: رضوان السائحي)» 2 الفنان والإنسان 
نصوص موب ' القيمة والقامة 


قبل الأيَام وبغدها (محمد بئيس) 
منامات ( عائشة أحمد) 


الصورة ليست واضحة (مروان علي) 
نصف طولي (رباب كسّاب) 
رباعيّات (علي جازو) 
قصائد صغيرة (سناء يلحور) 
كتب 13 


ثلاث نوافذ تطلّ على حمص بدر الدين عرو دكي) 

مو يان في «التغيير»: تاريخ عالق بشاحنة (د. محمد الرميحي) 
ثلاثة أضلاع سرديّة تحكي «اليمن السعيد» (وجدي الأهدل) 
«ألف ليلة وليلة».. مصالحة الأدب والتاريخ (أسماء هند طنقور) 
المسرح الشعري العربي تأريخ ناضل (علاء الجابري) 

إيروتيكا وبوليتيكا شرقية!! (فريد أبوسعدة) 

لسيدة لعازر (آدام كيرش-ترجمة : نوح إبراهيم ) 

الآخر لا يزال يبهرنا (بوشعيب الساوري) 

فرانسواز ساغان صديقة ابنها الوحيد (موناليزا فريحة) 
مجموعة مختارة من أحدث الإصدارات العريية والعالمية 
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حمال حمدان 
عرلل العالم 
في زمن الاستبداد 


د. زبيدة عطا 


إيهاب الحضري 


د. ياسر ثابت 
سامى كمال الدين 


تشكيل 132 
مروان قصًاب باشي..روحٌ تخْطها ريشة الرسّام (محمد غندور) 
عبدالهادي الوشاحي:الفنان والإنسان (أحلام فكري) 
التصوير والقصيدة بحرٌ واحدٌ يعيش بقلبين (أنيس الرافعي) 
فال فراي .. القاهرة الجائعة (يوسف ليمود) 
«بينالي فينيسيا» غاليري العالم الجديد (رشا عدلي ) 


2 تحية إلى كاميل بيسارو. (رشا عدلي ) 
| جماعة أرض ..إختلاف التشكيل وائتلافه (شفيق الزكاري) 


خافيير بوجمارتي..بائع السّحُب في قلب القاهرة (ياسر سلطان) 


موسيقى 148 
الفنانة المبدعة وردة الجزائرية (حواس محمود) 
سينما 150 


«تجرية بلوخر»..إثارة جدل سويسرية (عبدالته بن محمد) 
«12 سنة عبودية» في مهرجان تورنتو (عبدالته بن محمد) 
قراءة في فيلم الطاحونة والصليب (أحمد ثامر جهاد) 


مسرم 156 
«بيروت الطريق الجديدة» (راشد عيسى) 
صفحات مطوية 158 


فخري أبو السعود( د. محمد أحمد عبدالهادي رمضان) 
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اليمن : أحلام رحومة 


أثار. مؤخراً. فيديو فتاة يمنية 
صغيرة فَرّت من بيت والديها. وانتشر 
على (اليوتيوب) ردود فعل دولية عن 
وضع حقوق المرأة والطفل في بلد 
تعاس فيه نه ظاهر” زواج الأطفال في 
وسط الأولاد. ويتفق الكثيرون على أن 
هذه الظاهرة هي الآن أقل انتشارا مما 
سيق. . ومع ذلك فإن الأرقام المرصودة 
حديثاً تبين أ ن المشكلة لازالت مستمرة 
وراسخة خاصة في الأرياف. 

وغالباً ما يتخذ قرار الزواج الآباء 
وكبار السن. وهم الذين يحددون 
الزوجة للاين والزوج للبنت دون إعطاء 
طرفي الزواج . ٠‏ وخاصة البينت. حق 
الاعتراض أو الاختبار. 

توخح اتقرير ا احكدحت اخادن 
عن مركز دراسات وابحاث النوع 
الاجتماعى بجامعة صنعاء أن نحو 52 
6 من الفتيات اليمنيات تزوّجن دون 
سن الخامسة عشرة خلال العامين 
الأخيرين. مقابيل 7 90 من الذكور. 
وتصل نسية حالات زواج الطفلات إلى 
5 96 من حالات الزواج. منها 70 96 
في المناطق الريفية. وفي حالات لا 
لك 

وكشف التقريق عن فخوة عمرية 
كبيرة بين الزوجين. تصل في بعض 
الأحيان إلى حالات يكبر فيها الزوج 
زوجته ب 56 سنة. . وأوضح أن 
الأغلبية ممن تم استطلاع أرائهم في 
الفئة العمرية أقل من 18 سته رأت أن 

سن الزواج الأنسب للفتاة هو بين 15 
إلى 16 سنة. وللفتيان بعد حصولهم 


21.60 مو 01000126 


اليمن: ثورة نساع 


على العمل أو توفير المهر . 


تتضافر عدة أسباب وعوامل 
اجتماعية وثقافية واقتصادية للوقوف 
خلف ظاهرة زواج الأطفال في اليمن. 


من أهمها القيم الاجتماعية التي تحظر 
إلى الزواج المبكر باعتباره صيانة 
من الانحراف. حيث يعتقد الكثير من 
أولياء الأمور أن زواج البنت وهي 
صغيرة ضمان للحفاظ على شرفها 
وشرف العائلة. وأن زواج الصبيان بعد 
بلوغهم مبياشرة يحميهم من الانحراف 
وممارسة «الفاحشة». كما يلعب الفقر 
دورا رئيسياً في انتشار الظاهرة. فهو 
يجبر الكثيرٍ من الأسَر على تزويج 
بناتها مبكراً للتخفيف من العبء المالي 
الذي يفرضه وجودهن مع أسرة الأب. 
وتقول الدكتورة حسنية القادري 
رئيسة مركز دراسات النوع الاجتماعي 
إن الدراسات العلمية أتيتت أن المشكلة 
الأساسية تكمن فى «ثقافة الخوف» 


على البنت وحمايتها وتوفير الأمان لها 
لأنها تتحمّل مسؤولية شرف الأسرة». 

ويقول ولبد اليشير مدير مكتب 
المنظمة السويدية لرعاية الأطفال في 
صنعاء إن واحداً من أسباب ظاهرة 
زواج الأطفال في اليمن هو أن ن القوانين 
اليمنية لا تحدد سنا للزواج ٠‏ مشيرا إلى 
أن قانون الأحوال الشخصية اليدمني 
لعام 1992 كان بحدّد الحد الأدنى 
لسن الزواج نخمس عشرة نستة: لكن 
ويموجب تعديل حدث في 8ةؤ]ظآ1 تم 
سحب المادة التى تحدّد تلك السنٌ. 


ومن ثم لم يعد في القانون ما يمنع 
زواج الاطفال. 

ويضيف البشير: «إن اليمن تعاني 
من مشكلة أخرى تتمثل في تضارب 
القوانين النافذة فى تحديد سن الطفولة. 


وفي بعض الأحيان يُعتبر أن سن 
البلوغ هو سن الرشد. الأمر الذي يترتب 
علبه تمييز قانوني بشأن التعامل مع 
الأطفال في السئن نفسه. لأن سن البلوغ 
ليست واحدة بين البنات والأولاد. وهي 
تتفاوت من شخص لأخر». 

وتطالب العديد من منظمات 
المجتمع المدني بتعديل قانون الأحوال 
الشخصية النافذ يحيث بحدّد سن 
8 عاماً كحدّ أدنى للزواج. لكن هذه 
المطالبة تصطدم برفض بعض أعضاء 
مجلس النواب وعدد من رجال الدين في 
المجتمع. 

ويقول كثير من المدافعين عن 
زواج الصغار أن الإسلام لم يحدّد 
سنا للزواج. بل حث على الزواج 
الميكر. ويتساءل الداعية الدكتور مازن 
مطيقاتي: «ماذا يفعل الشياب يغرائزه 
وشهواته إذا تأخَّر سن زواجهم إلى ما 
بعد تخرّجهم في الجامعة؟». . ويتحدث 
إسلاميون عن أضرار كبيرة لتأخر 
الزواج «في عصر شهد ثورة جنسية 
عن طريق الأطباق الفضائية والإنترنت 
يما تحويه هذه الوسائل من ثقافة 
جنسية غير منضبطة ويصورة متاحة 
للجميع ». 

لكن وبالمقابل فإن هناك رجال دين 
يعارضون زواج الأطفال. وهنا يرى 
الدكتور مرتضى المحطوري ان «زواج 
الصغيرة دون رضاها وإدراكها باطل». 
من جانبه أوضح الدكتور حسن 
الاهدل استان الفقه واصوله بكلية 
الشريعة بجامعة صنعاء أن المذاهب 
السَنية الأريعة أجمعت على عدم 
جواز إجبار الصغيرة على الزواج إلا 
لمصلحة. وقال إنه لا يجوز تزويج 
الفتاة إلا بعد ان تكون عاقلة وبالغة 
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يرضاها واختيارها». ووصف زواج 
الصكيرة بأنه «كارثة». 
دؤكد. تقزر مركز ادراسبات الدوع 
الاجتماعى أن الفتيات الدمنيات يُحرمن 
من حقوقهن كاطفال ومن طفولتهن. 
وأن تحضير الطفلات للأمومة في سن 
مبكرة يخلق شعوراً مفاذه أن الزواج 
0 ويوضح 
أن هناك علاقة قوية بين الزواج 
الميكر وارتفاع نسبة العنف المنزلي 
ضد الفتبات. بالإضافة إلى ارتفاع عدد 
حالات الطلاق بين الأزواج الصغار. 
ومن المؤكد أن الزواج المبكر يؤثر 
بشكل سلبي على حهود التنميبة. 
وترى الدكتورة حسنية القادري أن هذا 
النوع من الزواج هو السبب الرئيسي 
في انعدام التعليم بين الفتيات أو 
قطعه في سن مبكرة. وغياب برامج 
تمكين المرأة. وهنا يشرح وصول 
نسية الأمية يين النساء ‏ فى اليمن 
إلى أكثر من 70 96. وتوصلت ورشة 
عمل نظّمَتها اللجنة الوطنية (اليمنية) 
للمرأة إلى أن زواج الصغيرات يؤدي 
إلى تحول المرأة إلى إنسان ضعيف 
جسدياً وسيكولوجياً وثقافياً واجتماعياً 


ومعرفيا. ومن ثم فهو يجعلها عرضة 
لكافة أشكال العنف. وَمُعَدَ انتهاكا لحق 


0100012609021. 


الطفلة في النمو والتطوّر وغير ذلك 
من حقوقها الإنسانية. 


ويُعَدٌ زواج الأطفال في اليمن أحد 
أهم أسباب اتساع مشكلة الفقر. 
وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة. 
ويساهم بالدور الأكبر في ارتفاع معدل 
النمو السكاني في اليمن الذي يسجل 
نسية 3.5 90. وهو من أعلى المعدلات 
السكانية في العالم. 

واقتضح أن الظروف التي تواجهها 
الفتبات والأمهات الصغيرات جعلت 
ترتيب اليمن يأتي في نهاية قائمة 
مؤشر الأمومة لعام 2007. حيث 
جاءت في المرتبة 31 من بين 33 دولة 

من أقلن الدول نموا. 

تكشف الدكتورة أمل محمد أحمد 
أخصائية أمراض النساء والولادة أنها 
تتابع الآن حالة طفلة حامل وهي في 
الثالثة عشرة من عمرهاء وتبين أن 
الجنين وبعد أن دخل الآن في شهره 
الثامن لم يعد كدر على الحركة 
الطييعية في بيطنٍ الأم يسيب ضيق 
الحوض. وتوضّح أنه في هذه الحالة 
التي تتكرر كثيرا عند الأمهات صغيرات 
يتم غالباً اللجوء إلى الولادة القيصرية. 

وتؤكّد أن الحمل المبكر يُعتَّير مشكلة 
تعاني منها الكثير من الصغيرات في 


اليمن. وهو كثيراً ما يتسبب في النزف 
الدموي الحاد. ويمكن أن يتسيب في 
ارتفاع ضغط الجنين أو ما يسمى 
بالتسمّم الحملي. وما يصاحيه من 
أعراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم 
وظهور البروتين في البول. واختلال 
وظائف أعضاء الجسم والجهاز 
العصبي. كما يمكن أن يؤْدَي إلى انفجار 
الرحم. أو يؤدّي إلى الحمل العنقودي 
الذي يمكن أن بتحؤل إلى سرطان: 

وتعزي الدكتورة أمل معاناة الكثير 
من اليمنيات من آلام الظهر المزمنة 
إلى الحمل المبكر الذي يسيب ضغطاً 
على العمود الفقري قبل اكتمال نموه. 
فيسبّب آلام ظهر ميرحة تستمر طول 
العمر. 

ويسيب الزواج والحمل المبكرين 
تحتل اليمن ذيل القائمة فى معذلات 
الدول الأكثر عرضة لظاهرة وفيات 
الأمهات. والتي تقدر بخمسة آلاف حالة 
وفاة في العام الواحد. 

فهل اليمن الجديد. ويعد ثورة 
شهدتها البلد سيؤسّس لدستور يضمن 
حقوق المرأة والطفل؟ أم سيطفى 
العرف والتقاليد على هذا الدستور 
وبالتالي حرمان المرأة من حقوقها 
وحرمان الطفولة من براءتها؟ 
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شعراء الجزائر غاضبون من الوزير الأول 


الجزائر - نوّارة لحرش 


أثارت تصريحات رئيس الوزراء 
الجزائري عبد المالك سلال. اثناء 
كلمة له في ندوة حول «رهان 
قطاع التربية بالجزائر». استياء 
وسخط الكثير من الشعراء والمثقفين 
الجزائريين. النين سارعوا من 
خلال مقالاتهم وعبر صفحاتهم على 
«تويتر» و«فيسبوك». إلى التديد 
بتصريحات سلال. التي خطلت بين 
الشعر وامة قرائية كريمة.:وانتقصبت 
من قيمة الآداب والفنون وحتى من 
كتاب الله. سلال في خرجته الغريبة 
قال: «لبيس باللشعر وب«قل أعون 
برب الفلق» نيني البلاد. الدفاع 
الوطني لا يُبنى بالشعر وكلام من 
سييل «وملّتي واعتقادي». ملتسي 
واعتقادي لن توصل إلى شيء». 
ثم أضاف ياستهزاء ويديرة متهكمة: 
"فحن يريد أن يبقى في الشعر وفي 
«قل اعوذ يرب الفلق» ٠‏ فليبق في 
الشعر وفي «قل أعوذ برب الفلق». 
هذه التضريحات قويلت يغاضفة من 
الاستنكار والغفضب. واعتبرت يمثاية 
إهانة مقيتة فى حق الدين والأدب 
والشعراء من طرف مسؤول بحجم 
وزير اول. 

وكان الشاعر عاشور فني قد 
كتب على صفحته بموقع التواصل 
الاجتماعي «فيسيوك» أكثر من مرةءٍ 
معلقاً على تصريحات سلال ومنتقداً 
ومستتكراً في ! . 
سخرية الوزير الاول من الشعر والادب 
والتاريخ والعلوم الإنسانية عموما 
أفكر بجدفي حالة تلاميذ الأقسام 
الأديية وفي طلاب كليات العلوم 
الإنسانية والاجتماعبة. وفي الأساتذة 
أيضاً. كانت السخرية والاستهزاء 
في إطار شخصي من عائلاتنا ومن 
أساتنتنا. أما الآن فمسؤول في الدولة 


فى الوقت ذاته: «يعد 
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هو الذي ستهرئى بالأدب والشعر 
والتاريخ والعلوم الإنسانية». وأضاف 
فني: «في | بداية السنة الام ” 
الأسوأ ا واشسغراة أسوا]. 
وواصل صاحب ديوان «رجل من 
غبار» تعليقاته المستنكرة والمستاءة 
ومن بينها قوله: «لا شك أن النقابات 
بالمرصاد للوزير الأول . نتساءل عن 
موقف اتحاد الكُتّاب مثادً!. للشعراء 
رب يحميهم». وفي سياق حديثه 
دائماً عن خرجة سلال قال فنى: 
«كانت السخرية من تخصصات 
الأدب والعلوم الإنسانية شخصية أو 
جماعبة في إطار الأصدقاء والأقارب. 
فها هي على لسانه (الوزير الأول) 
تتحول إلى سخرية عمومية». 

من جهته وجّه المفكر أحمد 
دلياني رسالة مطوّلة إلى الوزير 
الأول. نشرها عبر صفحته 2 
(فيسيوك) وفي بعض الجرائد. كما 
تناقلتها عدة ة مواقع. . وتقاسمها معه 
بعض الكُثَاب والإعلاميين والناشطين 
الفيسبوكيين. ومن بين ما ورد 
فيهاقوله: «لقد تألمتُ. شخصياً. 


وامتعضث كثيرًا من ورود شطر من 
قصيدة مشهورة لأبي العلاء المعرّي. 
على سيدا السخرية وانتقاص القيمة . 
في حديثكم أمام مدراء التريبية. 
وأظنكم لا تعرفون عن هذه الشخصية 
الأدبية والفكرية الشيء الكشثر. لذا 
أراني. ؛مَلرسِاً بتقدينم اعشتان شخصي 
عن هذا التهكُم الذي لم يكن في محلّه 
صراحة. كما أراني. من جهة أخرى. 
مُلزماً بتوضيح ما يُمِّه المعري 
في تراثنا الشعري والفكري العربي 
المشترك». 

وأضاف صاحب «مأدية المتاهة»: 
«تألمتُ. كنلك. من إشارتكم الشاخرة 
إلى آية قرآنية على أنها بيث من 
الشعر. هنذا الأمُ مُخجل صراحة. 
فهناك جهل من جهة عدم المعرفة 
بكتاب المُسلمين المُقدس. الذي تدعونَ 
حمايته والدفاع عن القيم اللواردة فبه 
سبتوره. ومناك؛ من جه أخرى» 
مُكل - عبر تاريخ العالم وعند كل 
الشعوب - بداية دخول الإنسان زمنَ 
الكبنونة.». 

واستطرد دلباني, في رسالته 
المفتوحة: «إنَ أمة لا تحترمُ الشعر. 
سيادة الوزير الأول. ٠‏ هي أمة لا 
تحترمٌ نذاكرة الإنسانية وهوية 
الإفنسان العميقة من حيث إِنّ الشعن 
أنسنة للعالم ٠‏ وإبداغ يُوسَعٌ تخومّ 
المعنى الذي تضيئه قناديل الخيال 
الكاشف. . ولكنّ المُشكلة لا تتوقف عند 
هذا الحد على ما ارى: 0 

أما الكاتب والمفكر إسماعيل 
مهنانة. فعلّق بجملة مقتضية لَخخْص 
فيها غضبه من تصريحات الوزير 
الأول: اسل تضبل محر عن مز 
ما بعدالكولونيالية, لم أثق يوماً 
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يهذه التّمور الكارتونية حتى أتفاجاً 
بنتائجها. أو بطريقة إفلاسها.». 

في حين أدرج الكاتب وأستاذ 
الفلسفة محمد نور الدين جياب. 
تصريحات سلال المتهكّمة على الشعر 
والشعراء فى خانة العداء التاريخى 
للسياسيين مع الثقافة والآداب. وكتب 
حدباب ‏ محكمة المفكزئن:. «رئيس 
الحكومة الجزائرية السيد عبد المالك 
سلال (قدس الله سرّه) عنما تهحّم 
على الشعر كان على صواب لما 
قال فيما معناه أن الشعوب لا تتقدّم 
بالشعر. هنا الكلام يُعَدَ عين الصواب 
لان الشعر ليس وسيلة التقدم بل 
هو عنوان التقدم. هو ذروة التطور 
الحضاري. هو قمة ما تتوصل 
إليه الإنسانية. هو تتويج وعنوان 
حضاري لهذا الشعب أو ذاك. فلا 
توجد حضارة كبيرة بدون شعر وفن 
وموسسيقى. 

من جهة أخرى استغرب اتحاد 
عمال التريية والتكوين تصريحات 
الوزير الأول. واعتبر أن «الوزير الأول 
لا يفرّق بين الشعر والقرآن. فالشعر 
ليس «قل اعون يرب الفلق». كما 
استنكرت عدة جمعبات ومنظمات 
ثقافية وتريويبة تصريحات الوزيس: 
واعتيرتها إساءة إلى اللفة العريية 
والعلوم الاجتماعية. وخلط يليد من 
مسوؤل كبير في الدولة بين الشعر 
والقرآن. وتهكم غير لائق على 
ففون الأدب واللشعر خصوصاً. في 
حين التزم اتحاد الكتاب الجزائريين 
الصمت,. ولم يصدر أي بيان بهنا 
الشأن. 

ردود أخرى كثيرة تباينت وتعدّدت 
بين التهكم والسخرية. ومنها ما 
دعا إلى محاكمة. ومساءلة الوزير 
الأول بتهمة الإساءة للدين والشعراء 
وانتقاصه من اية قرانية كريمة ومن 
قيمة الشعر والآداب. 
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شاعرة جزائرية تهذدد بالتعرّى 


سلوى لميس مسعي 


عير صفحتها على الفيسيوك. 
كتبت لاتوت سلوى لميس 
مسعي: «أتعرّى إذا ترشح بهاء 
الدين طليبية أو يبوسف شقرة 
للرئاسيات المقبلة». ستاتوس 
سلوى لميس. وجد صدّى 
لدى الكثثير من اصدقائها الذنين 
سارعوا إلى مشاركتها الستاتوس 
ونشره على صفحاتهم الخاصة. 
كتوم من الدعم والتضامن. 
وأيضاً تدوع من إكاره للمو ضوع 
على أوسع نطاق. وفي ردّها 
على التعليقات التي ترى أنها 
أساءت فهم المعدتى الحقيقي 
لحملتها كتبت الشاعرة: «قراري 
بالتعرّي جهراً في ساحة الثورة 
بعنابة في حال قبول المجلس 
اللستوري ترشح كل من 
البرلماني (طليبة بهاء الدين. 
ورئيس اتحاد الكتاب الجزائريين 
بوسف لتر ون الذول تمدن 
بأساليب انتهازية من الوصول 
إلى البرلمان لزيادة وزنه المالي 
على ظهر الشعب الفقير: والثاني 
تَمَّ تنصيبه بأغلبية مزيّفة بعد 
ان تدرج إلى هذا المنصب على 
شرف نساء الذكال ٠‏ أؤكد أنه في 
حال تدخّل أي شخص 3 هينة 
أو حرب بالسلب تجاه ماأعلنت 
عنه. وتم تناقله عبر الجرائد 


والعوالتم الالكدرو ني وغيرها. 
سارفع ضذه دعوى قضائية لدى 
أهم المنظمات العالمية لحقوق 
الإنسان وحرية التعبير». 

الشاعرة وبعد سَيْل التعليقات 
الساخرة والمتهكمة التى تهاطلت 
على صفحتها واصفة 0-0 
بالشنيع ويغير ال 
بنيرة حازمة منوّهة اسه 
قرارها ويمدى شجاعته وحذّرت 
بالتصعبد: «أنوّه شخصياً بأهمية 
قراري هنذا وبمدى شجاعته. 
وأحذر بتصعيد احتجاجي في 
حال تعاقب واسترسال التعاليق 
الساخرة والبنيئة على جنار 
صفحتي بالفيسيوك أو على 
صفحات كل من تقاسم التصريح 
نفسه او سائد موقفى». 

كما ظافت يتوضيع كرفي 
اإتتطلق محكى الفيسيوكيين 
للمغزى الفني الذي ابتدعته من 
خلال ترارى واللتعزي. والصتوقوا 
اا ا ل 
(تعرّي) ب[التجرّد من الثباب ب ونرع 
الملابس) فيما كنت أقصد تعربة 
جسد الثقافة الذي ننتمي إلبه 
ككُتّاب وتشكيليين وموسيقيين 
بعد أن عَفَّنه المدعو يوسف 
شقرة. وبعد تسييسه من طرف 
بهاء الدين طليبة». 
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رامونا دياز تفتح جسر حوار شرق غرب 


آسفي - عبدالحق ميفراني 


لم تتردّد المخرجة الأميركية 
رامونا دياز 10152 1531220112. ذات 
الأصول الفليينية. حينما سألناها 
عن هاجس الهوية الذي يسكن 
جل أفلامها الوثائقية. أن تؤكّد 
بالإيجاب حضور هذا العنصر في 
رؤية اشتغالها السينمائي. سواء 
بوعي أو بدونه. فقد حرصت على 
- أن تشكّل أفلامها جسر حوار بين 
الشرق والغرب. ‏ 

ظلت المخرجة الأميركية رامونا 
دياز تصرّ على إيصال رأيها 
هذا للطلبة وللمشتغلين بالمجال 
السينمائي في ورشة احتضنتها 

بعض المدن المغربية (أسفي. 

ورؤازات» الجديدة....).وقد جاءت 
برفقة دار أميركا فى جولة قادتها 
إلى بعض المدن المغربية لتقديم فيلمها: 

5 :7111 ذا 8 مم5 12026 
0117ل ٠‏ وجورني هي فرقة 
موسيقية خاصة بموسيقى الروك 
اشتهرت لسنئوات. لكن تراجع 
إنرادات حفلاتها ويقائها من دون 
مغن رئيسي جعلها تيقى بعبدة 
عن الأضواء. إلى أن ظهر المغني 
الفليبيني «أرنيل بينيدا» في 
ال«يوتيوب». ليشكّل لقاءً أسطورياً 
أعاد الفرقة إلى مسارات المجد. 
فحققت معه أعلى الإيرادات ضمن 
حفلات قادتها إلى مختلف المدن 
الأميركية بما فيها أميركا الجنوبية. 

تضمّنَ فيلم رامونا قصتين 
رئيسيتين: الآولى تخصٌ مسار فرقة 
جورني. والثانية. وهي الفكرة 
الرئسسية التي دفعة المخرجة إلى 
التفكبر في الفيلم. ٠‏ مسار «أرنيل 
بينيدا». هذا الشاب المغني الفليبيني 
الذي عاش متسكّعاً في مانيلا 
وسط المخدرات والدعارة والجوع. 
ورغم محاولته الغناء مع فرقة إلا 
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[دعخ 


#وج- ار 


اهلا51عم 


رامونا مع الفرقة الموسيقية الشهيرة جورني وارنيل 


أن التجرية كان مآلها الفشل. لكن 
وضع اغانيه على موقع اليوتيوب 
غير مسار حياته بالكامل. حبين 
طلبت منه فرقة جورني الحضور إلى 
أميركا لتوقيع عقده أصبح حلمه 
تحقيق :شان تاجح مع الفرقة , هيو 
الاي لم يلق بوناار ندج عدي 
فى الفلييين. قدمت رامونا ديان. 
المخرجة والسيناريست والمنتحة 
عرضاً موازياً للفيلم من خلال 
الانتفال إلى «الغرفة الداخلية» فى 
كيفية إنتاج فيلم وثائقي. انطلاقا 
من الفكرة والتي تعتبر مركزية 
للشريط مادام الفيلم غير روائي ولا 
يحتاج إلى سيناريو قائم ينذاته. 
أعاد المسؤول فى السقارة 
الأميركية بمانيلا عبر إيميله. 
جَرْد تفاصيل حصول «أرنيل على 
التأشيرة». وكيف أن الموظف لم 
يصدّق البتة أن هنا هنا «الفليبيني» 
سيسافر إلى أميركا ليوقع عقداً 
مع فرقة جورني. . لذلك طلب منه 


الغناء. تفاصيل هنا الإيميل أغرت 
المخرجة رامونا دياز. ما دفعها 
إلى التفكبر فى مضاحبة هذا الشحاب 
القادم من بلدها الأصلي الفليبين. 
في رحلة كانت صعبة لأنها 
احتاجت إلى موافقة الفرقة الشهيرة 
واحتاجت إلى سنتين متواصلتين 

من التصوير. ناهيك عن الصعويات 
التي اعترضتها أثناء التصوير. 
خصوصاً أن فريقها التقني المؤلّف 
من ستة أفراد كان مجبراً على التنقل 
والسفر مع الفرقة طيلة الحفلات 
لأسابيع وشبور. 

برسم الفيلم عموماً مسار الفرقة 
الأميركية جورني. ومسار المغني 
الفليبيئني «أرنيل». مع التركبيز 
على هذا الأخير. والذي 2 بحلم 
ليحققه». حلم أن يتحول إلى مغن 
مشهور بعدما عانى الأمرّين في 
الفيبيين. ثمة لحظات قوية في 
الشد. حيكا يحكط عبار التدرحة 
ورؤية نفسها مع «أرنيل» من خلال 
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تصوير دروب وأزقة مانيلا الغارقة 
في الفقر. ومشاههد الأطفال وهم 
يركضون عراة. في هذه العودة. 
يختفي أحياناً صوت أرنيل ليبداً 
صون الكاميرا وهو بلتقط التفاصيبل 
الجزئية المرصوصة في ذاكرة 
المخرجة رامونا دياز. علماً أن 
المخرجة في النهاية اعتيرت. في 
أثناء مناقشة الفيلم وحول هذه 
الملاحظة بالذات. أن حضور الهويبية 
في أفلامها سؤال إشكالي وحاضر 
لديها بقوة. لكن الفيلم وعموم أفلامها 
جاءت نتيجةً لرغبة جمالية نابعة 
من فكرة تحاول من خلالها إيصال 
رسالتها إلى عموم المتفرجين. بالرغم 
من أن الهدف غير المعلن يظل خلق 
حوار. من زاوية الفيلم الوثائقي, 
ما بين الشرق والغرب. وهو الحوار 
الذي لا تراهن عليه المخرجة فقط. 
بل تأمل أن تكون أفلامها تساهم في 
جزء فبه. ونظرا إلى إلمامها ببعض 
القضايا بين القارتين تتّجه المخرجة 
في بعض أفلامها إلى إعادة نسج 
علاقتها بهويتها من خلال الرهان 
على مواضيع فليبينية. ٠‏ لكن وفقا 
لرؤية أميركية جديدة. تقنية وإخراجاً 
سينماتوغرافياً يؤْسّس لعلاقة تقارب 
بين الضفتين. 

وتعتزم مستقبلاً إخراج أول 
أفلامها الروائية. وهو تحوّل من 
الإنتاج والكتابة والمسلسلات الدرامية 
والوثائقي إلى الفيلم الروائي. تحؤل 
لا زالت تفكر فيه اليوم. بعدما أمضت 
سنتين وهي تصؤّر فيلمها الوثائقي 
«لاتتوقف عن الإيمان». وهي الرسالة 
الإنسانية التي أكّدتها المخرجة في 
نهاية الفيلم. دعسوة مفتوحة إلى 
ضرورة أن نرسم لأنفسنا مساراً 
نؤمن به ونناضل من أجل تحقيقه. 
جزء من المسار الذي خاضته هي 
في أميريكا ومن خلال دراستها 
الأكاديمية. 
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على وقع حمى «التطبيع») 


كان كافياً للناشطة «اليهودية» 
«حينات ليفي» أن تقوم بنشر 
صورة بصفحتها على الفيسبوك 
ليعاد النقاش حول التطبيع 
مع الكيان الصهيوني.صورة 
الناشطة اليبهودية لوقد يضح 
«طلبة وأساتنة. إلى جانب 
نشطاء حقوقيين مغارية» اثار 
حملة من النقاش حول طبيعة 
هذه الزيارة التى قادت «الوفد» 
إلى عدد من المدن المغربية 
ولمدة 10 أيام. وتساءل البعض 
عن توقيت الزيارة بموازاة 
ما يدرته اللتعارع اللمدريي مق 
حراك يهم قضاياه «الاجتماعبة 
والسياسية والاقتصادية»وإذا 
كانت الحكومة المغريية قد 
صرّحت أكثر من مرة أنها لا 
تقيم علاقة مع هنذا الكيان. 
فإن المندّدون بالتطبيع مع 
الكيان الصهيوني لاحظوا تنامي 
هذه الزيارات. وكل مرة تحت 
غطاء ماء. وهو ما جعل أحمد 
ويحمان رئيس المرصد المغربي 
لمناهضة التطييع بتسساءل 
مككواة : من يعطلي «التأشيرات 
لهؤلاء الصهاينة؟» معتبرا الأمر 
مفارقة عجبية مذكراً بالمسيرات 
المليونية للشعب المغربي 
المتضامن بكل فئاته مع الشعب 
الفلسطينى وقضيته المشروعة. 

لقاء الوفد بشخصيات حقوقية 
معروقة من وتيا [الكالشط مفيو 
كجي. ٠‏ وأحمد عصيد. ومريم 
الدمناتي. ٠‏ والمخرج السينمائي 
كمال هشكار وغيرهم. جعل 
الناشط الأمازيغفى برد على 
موجة الانتقادات بالإشارة 
إلى أن «الإسلاميين يحاولون 
الركوب على القضية الفلسطينية 


لتغطبية فشلهم السياسي». 
نافيا أن يكون للقاء أية علاقة 
بالمسألة الأمازيغية, بل جرت 
العادة أن يستقيل باحثين 
في تاريخ المغرب أباً كانت 
جنسيّاتهم . معيداً التأكيد على 
موقفه الثايت والميدئي الذي 
يعتبير «إسرائيل دولة احتلال. 
ويتمشك بحق الفلسطينيين في 
تأسيس دولتهم». لكنه يتسساءل: 
لماذا يريط البعض من «التيار 
الإسلامي والقوميين العرب» 
بين الأمازيغيين والتطبيع؛“من 
جهة ثانية. سبق أن أعلن 
اللاتلكزيوق «الإنسو تيال سن كير 
ييه مجموعة من االصحانيين 
المقازرية إلى المسواكيل سصوة 
من وزازية اللكزرجية الإلسوالديلية 
امام الراي العام الإسلامي». 
ليضاف إلى خير استقبال طلاب 
وأساتذة إسرائيليين. ماجعل 
الأمر, عند يعض المحللين ديدو 
وكأنه مسلسل هادئ ومتواصل 
لعودة «التطبييع» تحت مسميات 
جديدة. ولو أن بعضهم أشار 
إلى أن جل الطلاب والأساتذة 
النين قاموا بزيارة سياحية 
للمغرب هم من أصول «يهودية 
مغاويية». وهم كحلاي مغارية, 

ويشعر بعض الفاعلين بعدم 
الارتياح لمحاولة ربط «التطبيع» 
في كل مرة مع المكوّن 
الأمازيغي. وهو مايغذي نظرة 
تفريقية للهوية المغريية المينيّة 
على التعدد. كما يطالب البعض 
بضرورة النقاش حول 0 
0 وما الماتصوك منه. 
دون أن يغلّف بمنظور ا 
أو عقاندي. 
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ديزوت:- موتاليرا فريحة 


ألقى انتحار الفتاة البريطانية هانا 
سميث (14 سنة) في تموز الماضي 
ادوع على بعض مواقع التواصلٍ 
الاجتماعي التي باتت تحتل حيّزا 
واسعا في حياة المراهقين. وكذلك 
على أخطار ظاهرة التخويف في عالم 
افتراضى لا حدود له ولا رقيب عليبه. 
كانت هانا مراهقة فى الرايعة 
عشرة من العمر. تلميذة مجتهدة . 
مرحة وتتمكع دب «تشتعبية» واسعة بين 
زملائها. بحسب أساتنذتها.كانت تعيش 
في قرية ليمسسترشاير وسط يريطائيا 
مع شقيقتها ووالدها الذي يعمل سائق 
شاحنة.وعلى غرار مراهقات ومراهقين 
كثر . كانت تمضي وقتا طو بلا 
على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وخصوصاً موقع «أسك .اف .إم» الذي 
يتيح للمراهقين التواصل مع اخرين 
من دون كشف هوياتهم. وذلك من 
خلال أسئلة وأجوية .وفي الثاني 
8 من أغسطس الماضي . وجدت جو 
شقيقتها هانا التي تصغرها بسنتيز 
تعرّضت هانا لمضايقات متواصلة 
من مستخدمي موقع «أسك.إف.إم». 
ومقرّه في لاتفيا. فعندما كتبت على 
الموقع تسأل عن علاج للمرض 
الجلدي «الآكزيما» الذي عانت منه. 
شجّعها رواد للموقع على تقطيع 
نفسها أو وضع حد لحياتها. وكتب 
أحدهم لها ببساطة «اشربي مبيضأ». 
منذ انتحارها تحوّلت هانا رمزاً 
للخطظر الذي يمثله يعض مواقع 
التواصل الاجتماعي. وهي لىبست 
الضحية الأولى لهذا الموقع تحديداً. 
بل هي الضحية الرايعة في بريطانيا 
وحدها. ومنذ انتشار صورها على 
الصفحات الأولى للصحف والمجلات 
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الإنترنت ساحة خطرة 


التريطاتتة- صار هذا الموقع العدو 
الأول للبريطانيين. نظراً إلى الخطر 
الذي يمثله هذا التهديد الوهمي الذي 
يفتك بالمراهقين.وانضمٌ موقع 
«فايسيبوك» الشهير دير إلى الحملة ضد 
موقع «أسك آم إمك ٠‏ وزاد عدد أعضاء 
مجموعة أنشئت على «فيسبوك» في 
أيلول عام 2012 باسم «أسك.إف.إم 
يجب الغاؤد» من 0 ألفاً إلى 1130 
ألفاً خلال أسيوع .كذلك. حض رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على 

وفعلاً. دفعت الحملة ضد الموقع 
بعض المعلنين إلى هجره. بما فيهم 
شركة «فودافون» للهاتف الجوال. 
و«ماك دو نالدز» خوفاً من سمعته 
السيئة التي بدأت تفوح منها رائحة 
الموت. علما أن المعلنين كانوا تهافتوا 
بكثافة على الموقع بعد وقت قصير من 
إنشائه عام 2010. مندفعين بالنجاح 
الباهر لهذه اللعبة الجديدة للمراهقين. 


الآخوان تيريبين 


يدير «مملكة أسك. إف.إم» أخوان 
هما مارك وإيليا تيريبين.ليس هذا 
الشابان من عباقرة المعلوماتية في 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة, 
بل يتحتران من لاتفياء البلد الذي قد 
بجد غالبية المراهقين صعوبة كبيرة 
في تحديد موقعه على الخريطة. لقد 
أسّسسس هنا الشابان اللنان لم يتعديا 
الثلا نين من العمر الموقع بأموال 
والدهما ٠‏ الجندي السايق في الجيش 
الأحمر.أما أبرز ميزات هذا الموقع 
فهو أنه مجاني واسمه ذو وقع جيد: 
«أسك .اف .امك كأنه إذاعة حرة 
يمكن للمستمعين أن يطلبوا منها ما 
يشاؤون. وليس المبدأً الذي يقوم عليه 
الموقع ميتكراً يحيث يمكّن المنتسب من 


أن يطرح سؤالاً من دون أن يكشف عن 
هويته. ويقوم اخرون بالرد عليه. 
لكن الآخوين اعطياه يعدا عالمياء إذ 
ترجما الموقع إلى 36 لغة فبات المنبر 
المفضّل للمراهقين البلغار والبرازيليين 
واليابانيين .وعندما سلّط الانتحار 
الأول المرتبط بالموقع في خريف 
2012 الأضواء على الشقيقين تيرييين . 
غابا عن السمع. وفي المقابلة الوحيدة 
التي أدلى بها مارك ٠‏ الشقيق الأصغر 
.رفض مسؤولية الموقع عما حصل. 
قائلاً إن «المراهقين البريطانيين هم 
أكثر قسوة من غيرهم».وعندما شعر 
بآن الأمور تنقلب ضده . استعان 
يفريق للاتصالات للحدّ من الأضرار. 
في فرنسا. لم تهتم السلطات لأمر 
الموقع قبل حزيران اد 
نشرت صحيفة «اللومونه» مقالاً عن 
هذه الظاهرة رفع عدد مشتركي الموقع 
إلى أكثر من مليون خلال أيام. 
ونصف المشتركين هم دون الثامنة 


المشكلة فى الإنترنت عموما 


يرى بعض المتخصصين في علم 
الأطفال أنه مقاطعة هذا لقا لن 
والعضايقات :كفس وكرت عقوما, 

وتقول جوستين أتلان مديرة 
«إبه إنفانس» المتخصصة في 
حماية الأولاد على الإنترنت لمجلة 
«إنرو كو يتديل» الفرنسية : 
تنبغي مقاطعة (إم .إس .إن) منذ ثلاث 
سنوات أو فيسيوك منذ سنتين .هو 
ليس إلا مكاناً إضافياً للمضايقات 
والتحررّش .الموقع لم يبتكر شيئاً. 
المضايقات على الإنترنت موجودة منذ 
زمن وستبقى موجودة لاحقا». 

وهناك من ينظر إلى ظاهرة 


«كانت 
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هانا سميث مع والدها 


إدمان المراهقين على مواقع التواصل 
الاجتماعي بطريقة مختلفة. معتبراً 
أنها تعبير عن تغيّر مجتمعي أكثر 
عمقاً . ويقول ستيفان هوغون مؤسّس 
معهد «إيرانوس» الذي يُعنى بدور 
التقنيات الجديدة في تطوّر المجتمع: 
«حتى الآن كان بناء الهوية يمرّ بالبحث 
عن الاستقلال. الاستقلال بالنسبة 
إلى المجموعة.حالياً. ما يحصل هو 
العكس .فالفرد لم يعد موجوداً راهناً 
الا يشيكته ومن ن أجلها .من أجل فهم 
مجمتع . يجب إدراك العصب الذي 
بولده. وفي أيامنا ليس العصب إلا 
الإدمان. نحن مدمنون على الآخر. 
ونشاء:٠.شسخصيا‏ تنا كم مين خلال 
نظرته». 

وفي أي حال. ليس موقع «أسك 
إف.إم» ولا المضايقات عبر الإنترنت. 
وفي شكل اوسع مواقع التواصل 
الاجتماعي. إلا رموزاً لهذا العالم 
المسرف في العصرية والذي يمضي 
فيه كل شيء بسرعة قصوى. ا 
معايبير جديدة على الراشدين أ ن 
يغوصوا فيها من أجل فهم عالم 
المراهقين. 


صورة للشارع 


تبدو الإنترنت حقاً صورة للشارع. 


0100012609021. 


إنها ساحة عامة يجب عدم ترك ولد 
فيها وحده.وهنا يكمن الخوف من ألا 
تكون هانا ومن سبقها آخر ضحايا 
هذا العالم. 

ويتحدّث معالجون كشر عن مرضى 
قطعوا أذرعهم وأرجلهم وأكتافهم . 
وألحقوا أضرارا بالغة بمعداتهم. وعن 
اخرين يعانون اضطرايات خطبرة 
في الأكل .وثمة بيئهم من يرفضٍ 
الذهاب إلى المدرسة. أو يعاني أرقاً 
وخوفاً دائمين.هم محبطون وقلقون. 
ويعانون اضطرابات سلوكية. 

وتقول المعالجة النفسية جولي لين 
إيفائز لصحيفة «التلغراف» البريطانية 
«تكتظ عيادتي وعبادات زملائي 
بأولاد أقل سعادة مما كانوا قبل عقد». 

في ظل هذه الصورة الكثيبة .هل 
يمكن تحميل هذا العالم الافتراضي 
مسؤولية هذه الكآبة التي تسود عالم 
المراهقين؟. لا تنكر إيفانز يأن الإنترنت 
ابتكار رائع ومثير وشورة رائعة على 


أبواب القرن الحادي والعشرين.لم يكن 
ممكناً تصؤر تلك الظلال الكامنة خلف 


الشاشات المضيئة. ولا أحد تعمّد إنتاج 
أنظمة تلحق الأذى بالأطفال. إلا أن أكثر 
مايقلق هذه المعالجة هو حجم الألم 
الذي تتسنّب به هذه الطوافر على 
الإنترنت للمراهقين وحجم العنابات 
التي يعانوتها. 


سبل مكافحة الظاهرة 


منذ انتحار هاناء. تشهد وسائل 
الإعلام الغربية. خصوصاً. جدلاً 
واسعا في شأن سيل مكافحة ظاهرة 
المضايقات على الإنترنت والتي بات 
يتعرّض لها مراهق من أصل ثلاثة. 
استناداً إلى منظمة «يبت بالبيينغ» 
(القضاء على البلطجة) التى تقول 
مديرتها إيما-جين كروس إن «”ثلاثة 
في المئة من الضحايا درو مر 
النقاء مكتوفي الأيدي.. .يجب إكقاذ 
أولادنا». 

وتكشف الخبيرة دانييل أدلر أن 
وضع زر للطوارئ موصول بجهاز 
مساعدة يعمل 24 ساعة يومياً هو من 
الأفكار المقترحة؛ إن يمكن لهذه الآلية 
كسر دوامة التحرّش التي تقيد يعض 
الشياب بتقديمها منفذاً للخروج أو 
مساحة للتأمُل في وقت حساس. 

وفي خطوة ة يمكن أن تمثّل اختراقاً 
في هذا الشأن. قام باحثون في جامعة 
بوسطن بتطوير تقنية مراقبة لمواقع 
التواصل الاجتماعى قادرة على تحليل 
المشاركات للتنيُّؤْ بحالات انتحار 
محتملة من مستخدمي تلك المواقع. 
وطورت التقنية ضمن مشروع أطلق 
عليه اسيم «دوركايم». تيمُنا بعالم 
الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم. وهو 
المشروع الذي يهدف إلى الحدّ من 
حالات الانتحار عبر التنيُّؤ يها عبر 
مشاركات المستخدمين على الشبكات 
الاجتماعبية الأكثر استخداماً. وتحثّل 
التفنية. عبر مراقية المشاركات على 
مواقع التواصل الاجتماعي . الكلمات 
وطريقة بناء الجمل والوسوم التي 
تتضمنها مشاركات المستخدمين للتنيّؤٌ 
بوجود ميل إلى الانتحار أو احتمالية 
الإصابة بمرض نفسي. و تستطيع 
تحليل مشاركات المستخدمين حاليا 
عبر عدد من الشيبكات الاجتماعيبة. 
سواء عبر «فيسيوك» أو «توبتر» أو 
«لينكد إن». 
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نواكشوط: عبد الله ولد محمدو 


تكثّل شعراء موريتانيون. مؤخراً. 
حول مشروع سياسي جدبد. وأنشأوا 
حزياً يحمل اسم «الرؤية الجديدة». 
حصل على ترخيص من وزارة الداخلية , 
ومُنحت قيادته للشاعر الشاب. الملقب 
بأمير الشعر الشعبي أحمد ولد الوالد. 
الذي أدار آخر نسخة من مهرجان اتحاد 
الأدباء الموريتانيين. ويشغل منصب 
الأمانة العامة بالحزب نفسه الشاعر 
النبهاني ولد محمد فال. إضافة إلى 
عضوية شعراء آخرين يبدو أنهم قرروا 
عقد قران بين الكلمة الشاعرة والتنظيم 
السياسي الحزبي . وقد شغلت الساحة 
الأديية والفكرية والسياسية بيموريتانيا 
بشأن هذا الحزب الشعري السياسي 
الوليد في ظرفية تتميز يركود أدبي 
وغليان سياسي. حيث يتزامن ميلاده 
مع إعلان الحكومة عن انتخابات يلدية 
وبرلمانية مثيرة للجدل. تتجه معظم 
الأحزاب السياسية المعارضة لرفض 
توقيتها. وقد مُرِف الشاعر الذي يقود 
هذا الحزب بقصائده النارية في محاربة 
«الفساد السياسسى». منها قصيدة «ثروة 
شنقيط» التي ينتقد فيها النهب الممنهج 
لثروات الشعب. 

عَبّر الشاعر ولد الوالد فى صفحته 
على الفيسبوك عن رؤية فلسفية لعلاقة 
الشاعر المتأزّمة برسالته. يكشف 
خلالها حظه العاثر في الحياة رغم 
خبرته بها. ويقول إن الشعراء «يملكون 
الشجاعة لقول كل ما يعتقدون. ولكنهم 
لا يعتقدون كل ما يقولون. ويرفضون 
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مورينانيا 


حزب الشعراء 


رؤية الأشياء بوضوح. وهم أزهد 
الناس فيما يكتبون. فصانع الأصنام لا 
بعبدها. لأنه يعرف المادة التى صنعت 
منها». 

وهو ينعى على هؤلاء الشعراء 
تعاستهم وشقاءهم رغم تفانيهم في 
خدمة حكام لا يقيمون لهم وزناء إذ إن 
«حاسّتهم السادسة هي الفقر». وهم 
- كما يقول - «تتحطم مبادئهم على 
صخرة المصلحة الشخصية. ٠‏ فيصفق 
كل واحد منهم للحاكم . أما إذا صفق 
الحاكم لأحدهم فإنه الاستثناء الذي 
بِؤّنّد القاعدة». 

وبالرغم من اتجاه ولد الوالد 
الأدبي الملتزم بقضابا وهموم الشعب. 
وفلسفته الناقدة لعلاقة مختلّة للشعراء 
بالحاكم. قوامها إطراء وتمجيد لا 
يرفعهم قدراً. ولا يطعمهم خبزاً. إلا أن 
كثيرين يرشحون هنذا الحزب الشعري 


الجديد للسعى لاقتناص مكاسب 
سياسية. خاصة أن رئيس هذا الحزب 
صرح بمشاركته في انتخايات تتجه 
أحزاب كثيرة لمقاطعتها. 

ومهما تكن نوايا هؤلاء الشعراء فإِنِ 
هذا التوجّه الشعري الجديد يُعَدَ تحؤلا 
جذرياً في فلسفة الشاعر العربي التي 
بدأت مع شعراء النهضة العربية. 
وتنامت لدى الشعراء الحداثيين. وهى 
فلسفة ظلت تمقت السياسة. وتنعتها 
بشرٌ النعوت. فهل سيمثل حزب 
الشعراء الموريتانيين الوليد عصياناً 
على النظرة الاستهجانية للسياسة لدى 
الشاعر العربي المعاصر؟ أم سيشكل 
ثورة ة وتمرداً على الواقع المتردي؟ أم 
أنه سيراوده الحنين إلى عهد «شاعر 
البلاط». ويكرّس بإنشائه «حزب 
البلاط» نموذجاً «حدائياً» للمزاوجة بين 
الإمارة السياسية الحاكمة المتفضلة 
والإمارة الشعرية المادحة المستمنحة؟ 

إن تقدم هؤلاء الشعراء الشياب 
لخوض غمار التنظيم الحزبي ورغبتهم 
في جس نائقة الشعب الانتخابية 
للشعرٍ والشعراء مُعَدَ في الحقيقة 
امتحاناً لمقولة «موريتانيا بلد المليون 
شاعر» على افتراض شعور المنضوين 
تحت لواء الكلمة الشاعرة بالتوحّد فى 
منظومة نات كلمة سواء. 

فهل بحسن الشعراء استمالة الناخب 
إلى «رؤاهم السياسية» في توجُههم 
الحزبي الجديد. وهم من عُرفوا بتسخير 
الكلمة الشاعرة. والبيان الشاح 


لاستمالة جمهورهم إلى غيرهم من 
الحكام الساسة؟ 
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إبرلندية تنقل للعالم رؤّيتها للأحداث فى مصر 


القاهرة - أميرة الطحاوي 


تقيم الأيرلدية «ماري فوان» في 
مفو متا أعشر مز 10سستواك» حيت حيث 
لكن جمهور الإنترنت تعرّف إليها أكشر 
عندما بدات ينشر خواطر وتعليقات 
عن مجريات الحياة العامة والسياستة 
في مصر عير شيكات التواصل 
الاجتماعى. 

تقول في مقالها الآخير إن مصر 
الدولي ٠‏ وإن ن هناك مبالفة في القول 
إن البلاد تنجرّ إلى حرب أهلية. . كما 
إن الإعلام الغربي يقارن كثيراً بين 
حالة مصر ويين التطورات في العراق 
وسورية. وتنتقد إشارة الرئيس 
الأميركي أوباما لموقف بلاده من 
التطورات في مصر وسورية وكأنهما 
متشابهتان. 0 

وتضرب ماري مثلا يما نشرته هيئة 
الإذناعة اليريطانية في 7 اغسطس عن 
كون مصر في «اضطراب داشم» وكيف 
ركز تقرير الإناعة على تدمير الأنفاق 
مع غزة. وأبرز ما نجم عن ذلك من 
معاناة بحسب من التقتهم هناك. لكن 
لم تكن هناك إشارة كافية في التقرير 
نفسه للأسباب الكامنة وراء الموقف 
المصري من الأنفاق. 

تعلق ماري على أن هذا اليوم 
تحديداً - مَنَ هادئا لحد كبير في مصر. 
لذالم تجد أخبارا لافتة عن مصر في 
شبكة الأخيار الأوروبية «يورونيوز» 
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أو «سي إن إن» الأميركية. ربما لأنهم 
يهتمون بأخبار العنف أكشر. وتضيف: 
«إن مصر حاليا تبدو عاجزة عن توفير 
وبتّما يكفي من المعلومات.». 
تحاول ماري في موقعها الذي 
يقدم أحياناً قراءة لتناول صحف 


أيرلندا وأوروبا للأحداث في مصر 

أن تطلع القارئ الأجنبي أيضاً على 
الأحداث كما تراها هى فى مصر. كما 
تنشر عن الأماكن الآمنة للسياحة فى 
مناطق بالبحر الأحمر وأسوان. تنشر 
الكثير عن الآثار والحياة الاجتماعية 
في مصنء تقول إنها ستبقى فيها 
رغم أنه بالكاد يقصدها زائر كل 
بضعة أيام بالأقصر. حيث اعتادت أن 
تقدم لضيوفها قصصاً تراثية تحكيها 
بنفسها. و على «تويتر» تناقش 
يحماس وأحياناً بغضب. بعض آراء 


وروايات الصحافيين الأجانب اريعفضيم 
من الشياب) عن الأحداث في مصر 

وشقيل أحداناً عدر مهيا أو خنسانيا 
الشخصي في جوجل بلس طرائف 
وأخبا رأ مما تشاهده في القنوات 
المصربة. وتورد ما يصلها من تعليقات 
تناقشها. كما تدعو السياح الأوربيين 
لزيارة الأقصر. وتنشر صوراً من وقت 
لآخر للآشار والأماكن التي تستحق 
الزيارة بالمدينة. ورغم النوايا الطيبة 
فإن الجهد الفردي للسيدة «ماري» 
وهم أصدقاؤها ومتايعوها وبعض 
متصفحى قنوات التواصل الاجتماعى. 
وربما ينبهنا ما تفعله السيدة وحدها 
إلى ما تحتاجه مصر من إعادة نظر 
في النافذة التى تطل بها على العالم 
والإعلام الخارجي. 
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أفلام العيد.. 


لفغزارتفاع الإيرادات واتحطاط المستوى 


القاهرة - محمد حسن 


أخلاقيا - مشهادة أغلب النقاد - أن 
يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ 
السينما المصرية؟؟ هل يعني هذا 
انحطاط الذوق العام؟ أم يعني تآامر 
صناع السينما يملء الساحة بالأفلام 
الرديئة لتكون هي الاختيار الوحيد 
المتاح؟. 
الحديث هنا عن فيلم «قلب الأسد» 
الذي حقق ثاني أيام العيد فقط 


إنرادات. تخصّت حاجر ال 3 ملايين 


و3500 ألف جنبه مصري ليمصيح 
بذلك صاحب أعلى إيراد يومي في 
تاريخ السينما المصرية. يليه فيلم 
«إكس لارج» لأحمد حلمي ٠‏ الذي حفق 
3 ملابيين و100 ألف في أحد أيام 


العيد حين عرض قبل عامين. 
علامات التعجب قزداد بعد مشاهدة 
الفيلم. ٠‏ إذ ليس فيه أي شيء يبّرر ذلك 
الإنجاز الذي حققه يبشيّاك التذاكر. 
القصة بيساطة تدور حول شاب 
يدعى فارس (الممثل محمد رمضان) 
تمَّ اختطافه - حين كان طفلا - من 
أبيه الضرير. ٠‏ وتربّى في السيرك مع 
الأسود والنمور. . ثم مارس السرقة. 
حين كبر تبناه عضو مجلس شعب 
فاسد (حسن حسني) ٠‏ وطلب منه أن 
يقتل أحد ضباط الشرطة لأنه يعترض 
طريقه ياستمرار. لكنه يكتشف أن 
هذا الضايط ابن عمه فيساعده فى 
الفاسد. وينتهيى الفيلم. قصة بسيطة 
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وتمطية؛ 
المخرج كريم السبكي. وتميّز لغة 
الصورة وكادرات معظم المشاهد. إلا 
أن السرد الدرامى احتوى على بناءات 


وعلى الرغم من اجتهاد 


لا تراعي آداب وأخلاقيات المجتمع. 

اللافت للنظر أن أيام العبد شهدت 
وقائع تستحق الوقوف عندها 
فعلا. ونم رصدها بكاميرات بعض 
المحطات الفضائية, الجمل الحوارية 
يكل ما تحمله من بذاءات بيردّدها 
طريقته في الكلام والفلفيس. وقصّة 
الشَنْعر .الأمر وصل إلى توحّه هؤلاء 
الشباب إلى كوبري قصر النيل بوسط 
البلد - المكان نفسه الذي صور فبه 
محمد رمضان أحد المشاهد - وأخنوا 
يرقصون بطريقته كما كان يفعل في 
الفيلم وهم يحملون آلات حادة. هذه 
الواقعة توضح مدى تأثير السينما 
في عقول الناشثة وسلوكياتهم . 
وهوما يعني أن ضخاع تلك الأقلام 
هو شبّاك الإبرادات. هناك اكور 
أخرى ينيغي وضعها بعين الاعتبار. 
فالفيلم السينمائي هو في الأصل 
قالب ثقافي يحمل قيّماً يجب أن تتّسق 
وقيم المجتمع. ينبغي أن يحظى 
الفيلم وصناعه بالحريبة اللازمة 
للإبداع. ٠‏ والمسؤولية اللازمة أيضاً 
تجاه المجتمع. لكن يبدو أن السبكي 
لايعرف سوى لغة الأرقام. ٠‏ والتنجاح 
عنده نُقاس - فقط - بقدر ما يحققه 
الفيلم من إيبرادات. 

في موسم عيد الفطر الماضي تم 
عرض 5 أفلام سينمائية لا يوجد 
بينها استثناء وحيد: جميعها رديثة . 
ريبما تكون هي انعكاس لزمن رديء 
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تعيشه مصر. فالفن مرآة للواقع. 
وواقعنا أليم من دون أدنى شك. 

بالإضافة إلى فيلم «قلب الأسد» كم 
عرض أفلام: «نظرية عمتي». و و«توم 
وجيمي». و«البرنسيسة». وأخيرا 
«كلبي دليلي». 

في فيلم «نظربة عمتي» تشاهد 
الممثزر الشاب حسرز الرداب في رداء 
المذيع الشهير الذي يقدّم أحد برامج 
التوكت شوء. ويتعرّض للعديد من 
المفارقات يسيب شهرته وتزايد عدد 
معجياته. يقرر ذلك المذيع السفر 
خارج مصر والاعتماد على عمته 
(لبلبة) في العديد من شؤون حياته. 
مرات. ولم توفق في أية زيجة. 
ولهذا فهي تعطي نصائحها للشياب 
المتعثّر, ٠‏ وعلى الرغم من تميّز الفكرة 
التي كتيها المؤلف والصحافي عمر 
طاهر. ورغم منطقية سردها دراميا 
إلا أن المخرج أكرم فريد بالغ في 
مشاهد الاستعراض والرقص المثير. 
ميشايد واحد في القراش عبن اي 
يقول البطل [ده أحلى انفراد ل 
لي في حياتي).. الابتنال.إذن.هو 
سيد الموقف في «نظرية عمتي». 


0100012609021. 


دراما الأحداث من أجل عمل كوميديا 
سوداء. كانت أهمّ سمة في فيلم 
«توم وجيمي» بطولة هاني رمزي 
وتيتيانا إخراج أكرم فريد. فهناك 
أغنية لا محل لها من الإعراب تسخر 
من عبارات قالها الرئيس السابق 
محمد مرسي مثل «الحارة المزنوقة» 
و«الصوايع اللي بتلعب». على الرغم 
من أن قصة الفيلم تدور في إطار 
كوميدي ساخر حول رجل معاق 
ذهنيا تتوافق قدراته العقلية مع طفل 
عمره 7 سدوات. مما بجعله يتعامل 
مع الجميع بجسد رجل وعقل طفل!. 

الجدير بالذكر هنا ان هاني رمزي 
هو الكوميديان الوحيد الذي يخوض 
الماراثون السينمائي لعيد الفطر. 
والذي يشهد غياب العديد من نجوم 
الكوميديا الذين اعتدنا مشاهدتهم 
خلال ذلك الموسم. ومنهم أحمد 
حلميء وياسمين عبد العزيز. 
وغيرهما. 

التدني في فيلم «البرنسيسة» 
واضح للقاصي والداني. فاليطلة 
(علا غانم) فقيرة تعمل بائعة مناديل. 
رالعل لخد اسااتي اللبلية 
لتحقيق حلم الثراء.. ى أن تنتهي 
حياتها يشكل اي ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا الانحطاط سواء على مستوى 


ا 
اذ 1 


الفكرة أو على سنوي ا إلا 


0 هذا الفيلم حقق إبرادات مرتفعة 
٠‏ ونافس فيلمم نْ «قلب الأسد» 
د وجيمى» فى اقتسام كمعكة 


إبرادات العبد!. 
في فيلم «البرنسيسة» الحركات 
والإيماءات الذالة على الابتذال 


والانحطاط موجودة تقريباً في كل 
مشهد. ٠‏ بل والألفاظ أيضا. في إحدى 
الجمل الخوازية تقول إحدى البطلات 
لأخرى: «أنت صايعة وإحنا لمُيناكي 
من الشوارع بعد ما كلابه نهشتك». 
الفيلم الخامس والأخير هو «كلبي 
ا يرنه عام كس لغة 
علاوة على أن الفكرة فتلت بحثاً 
عن الكوميديا التى يتم صناعتها 
من شخصية ضابط تتغيّر بيئة 
العمل به. فيتمّ نقله من الصعيد إلى 
خلاصة القول إن اللغز القائم على 
ارتفاع إيرادات تلك الأفلام وانحطاط 
مستواها يحتاج إلى عرّاف. صناع 
السينما الجُدد لا يعنيهم سوى شنّاك 
الإيرادات. وبأيديهم يضيّعون - وهم 
لا يدرون أو ربما يدرون ولا يبالون 
تاريخ السينما المصرية الذي يمتد 
لأكثر من مئة عام!. 
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موسم باريس الأدبي تركيزٌ على الرواية 


باريس - اوراس زيياوي 


يع اد اي 
والنوسية النر فو فار الام ١‏ 
موسم الرواية. 
الفرئسية خمسمئة وخمسون رواية 
فرنسيّة وأجنبيّة مترجّمة إلى 
الفرنسية. بينما صدرت في الأعوام 
الماضحة قرانة الستعمئة رواية. وهي 
بالفعل أرقام قياسية نسبةً إلى حركة 
النشر في أوروباء بل في العالم 
اجمع. 

مع انكفاء الحركة الفكرية فى 
ياريس التي ظلّت حتى الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين من 
اتنحسار تأثير الأعمال الإنسانية قلى 
العموم. داخل الجامعات الفرنستة 
وفي مجال النشر بالأخصٌ. أصبح 
رهان دور النشر السنوي يتركز على 
الأعمال الروائية التي تحوّلت شيئاً 
فشيئا إلى مادّة استهلاكية من الطراز 
الأوّل. بات التعاطي مع هذه السلعة 
الجديدة شيبها بالتعاطي مع أئنة 
سلما نظ ري أخرق 5 
حيث تناولها النقدي في الإعلام. 0 
أصبحت سياسة التسويق للكتاب 
تسيق. .في أغلب الأحيان. ما يرمي 
إلبه الكتاب. وما يقدمه من حيث 
المضمون والمحتوى. أصبح مضمون 
الكتاب يأتي في الموقع الثاني وهنا 
ما يشجّع أياً كان. ٠‏ من داخل بيئة 
الكتابة أو من خارجها. على خوض 
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سورج شار ندون 


مغامرة الكتابة. 

ما يساهم في هذه السياسة أيضاً 
موحجة الجوائز التي تواكب صدور 
الأعمال الروائية؛ أو تأتي بعد يضعة 
أسابيع أو أشهر على صدورها. وفي 
مقدمة هلم الجواكز جاكرة «فوكور» 
الأدبية التي تتوّج عملاً ما. وفي 
الوقت نفسه ترقع مييعاته إلى تنسدة 
عالنة تتجاوز أحياناً الثلاثمئة ألف 
نسخة. 

الموسيم الأدبي إذا أو «العودة 
الأديية» إذا جاز القول ٠‏ والتي تعكقب 
العطلة الضيفية :و تواكت. دخول 
الطلآب إلى المدارس والجامعات. بدأت 
هذا العام بالوتيرة نفسها التي شهدتها 
في السنوات الماضية, هناك. ٠‏ في 
الطليعة > أسماء الروائيين المكرسين 
والأكثر مبيعاً. ومنهم على سبيل 
المثال. أميلي نوتومب. وياسمينا 
خضرا. ويان مواء وريشار فورد. 


تليها مباشرة كتب لروائتين وكتاب 
سيق أن أكٌدوا على نوعية أديية مميّزة 
في تعاطيهم مع الموضوعات التي 
يتداولونها في كتبهم. ومنهم جان- 
فيليب توسشان ٠‏ وماري داريوسيك. 
وتريستان غارسيا... تلي هذه الأسماء 
أسماء عديدة أخرى ممن سيق أن 
نشرت كتباً من قبل. أو تلك التي 
تصدر رواياتها للمرّة الأولى. مع 
الأخذفي الاعتبار أيضاً الكتب الموجّهة 
للأطفال والمراهقين. 

مثات الروايات الجديدة إذا تدخل 
منذ شير سبتمير سباقاً محموما. ٠‏ منها 
مايتصدر واجهات المكتباتٍ وأعمدة 
الصفحات الثقافية أياماً وأسابيع 


طويلة. ومنها ما يتبخّر بسرعة 
ويختفي من الوجود كانها لم تر 
النور على الإطلاق. في هذا السياق. 
بات ثمّة مَنْ يتذمّر من كشرة الروايات 
المنشورة سنوياً خاصة أن عدداً كبيراً 
منها لا يلقى أيّة التفاتة من قبّل النقاد 
والقرّاء. ويسحب من المكتبات يعد 
وقت قصير من الصدور أما الروايات 
المحظوظة فهي التي تصدر عن 
دور الكشتر الكنيرة كتدون غاليمان» 
وفلاماريون. وغراسيه. واكت سود. 
وغيرها. .. وتلاقي اهتمام النقاد في 
كبرى الصحف حتى قبل نزولها إلى 
الأسواق. 

من الكتب التى سنتو قف 
عندها فى هذه المناسية. وتمثّل 
عي شو دحي عن لتقب الذي ينات 
تحظى باهتمام النقاد بعض الكتب 
واولها رواية بعنوان «جزء من سماء» 
للروائية الفرئسية كلودي غاللي 
الصادرة عن دار «آكت سود» ٠‏ وتتشاول 
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فيها شخصيات تقيم في منطقة 
نائية وقاسية تشكّل مسرحاً لحيوات 
شخصيات عائلة تعبش ضغوطاً 
نفسية حادة. مؤلفة هذه الروابية 
اصبحت معروفة على الساحة الاديية 
بعد حصول روايتها «المتدفقات» على 
الجائزة الكبرى لقارئات مجلة «إيل» 
النسائية الفرئسية عام 2008. 

من حائن اآخر » تطالعنا رواية 
عنوائها «الجدار الرايع» للفر ذئسي 
سورج شارئون الحائز على 
جائزة «مديسيس» والجائزة الكبرى 
للأكاديمية الفرنسية. وهي صادرة عن 
دار (غراسيه). 

رواية شارندون تدور في بيروت. 
وتروي قصة جورج المناضل اليساري 
الذي واجه تيار اليمين المتطرّف خلال 
مرحلة السنعيتيات.. ويلتقي سبام 
المخرج اليوناني الذي ترك بلاده 
هربا من الحكم العسكري والحرب؛ 
وهو يحلم بأن يُخرِج في لبنان 
مسرحية «أنتيغون» للكاتب الفرئسي 
جان أنوي. مع ممثلين منتمين إلى 
مختدف التبارات السياسية اللينانية. 
ولاختيار «أنتيفون» أكثر من دلالة. 
لأنّ البطلة رمز المرأة الرافضة 
والمتمرّدة. من جهة ثانية. وبسبب 
معاناته مع المرض. يطلب سام من 
جورج أن يذهب الى بيروت عام 1982 
فيترك هذا الأخير زوجته واينته 
ويقصد العاصمة اللبئانية حيث يلتقي 
بالمقاتلين من كل الميلشيات لإقناعهم 
بنسيان الحرب والتعاون معا خلال 
المسرحية. هكذا فإِن السلام المستحيل 
بين المتنازعين سيتحقّق في العمل 
المسرحي الذي يبدو كجدار متخيّل 
ومتوهم. (هو «الجدار الرابع» كما جاء 
في عنوان الرواية) يعزلهم عن أسباب 
خلافاتهم وتناحرهم. 

من دار «غراسيه» إلى دار «روبير 
لافون» التى أصدرت للكاتب الفرنسى 
جان دورميسون البالغ من العمر 
ثمانية وثمانين عاما رواية بعنوان 
«يوما ما سأذهب يدون أن أكون قد 
قلتكل ماأريد قوله». وهي بمثابة 
شهادة إنسانية مكتوبة بصيفة 
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روائية لكاتب عبر القرن العشرين. 
ويعيش العقد الثاني من القرن الحادي 

من إصدارات الموسم 
النتاجات التى توضع في العادة 


الأديى أيضاً 


ضمن خانة الكتّاب الفرنكو فونيين. 
ومنها رواية للروائي الهاييتي ليونيل 
ترويو الصادرة عن دار «اكت سود» 
بعنوان «مدار السقوط». وتحكي عن 
ممثل شاب من بلده يلقي بنفسه من 
الطابق الثاني عشر من فوق أحد 
المياني. أثناء جولة مسر حية كان 
يقوم يها. ويتولى أحد أصدقائه البحث 
عن الأسباب التي أفضت إلى الانتحار 
التي قد تكون ناتجة عن شعور حاد 
بالوحدة واليأس من عالم لامكان فيه 
لذوي الأحاسيس العميقة والتطلّعات 
البعيدة. 

في سياق الأعمال الفرنكو فونية 
أيضاء. نذكر روابة «السيد الأخير 
لحيّ المرصد» للكاتب اللبناني شريف 
مجدلاني الصادرة عنٍ دار (سوي). 
وتروي قصة عائلة خطار المسيحية 
الأرثو ذكسية. . ومن خلالها الأبعاد 
الاجتماعية والصراعات الطبقية فى 
المجتمع ٍ اللبناني. 

أخيراً. لا بِد من الإشارة إلى 
الروايات المترجمة. ولها حصّتها 
الكبرى في الموسم الأدبي الجديد. 
ومنها على سبيل المثال. رواية الكاتب 
اللبناني إلياس خوري الصادرة عن 
دار (أكت سود) وعنوانها «سينالكول». 
وقد نقلتها إلى الفرنسية المترجمة 
رانية سمارة. إنها رواية تغوص 
عميقا في ماساة الحرب اللبنانية 
والطائفية وصراع الأخوة الأعداء. 
كما تنطلق من قصة الأخوين نسيم 
وكريم شماس. وهنا الأخير معروف 
أيضا باسمه الحركي وهو سينالكول. 
كريم شماس كان مناضلاً أثناء دراسته 
الجامعية في صفوف اليسار اللبناني 
ضد الأحزاب اليمينية المسشيحية. 
بحكس شح سيد اندي خارف 
مع حزب الكتائب. وامتهن تجارة 
المخدّرات. رواية إلياس خوري 
هذه هي رواية أخرى له عن بيروت 
وصراعات الحرب وانعكاساتها على 
النفوس المدمرة. إنها أيضاً روابة 
الهجرة والوعوددالضائعة وعودة 
العصبيات الطائفية. 
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العرب في مرأة الروس 


موسكو - منذر بدر حلوم 


الحضور العربي في موسكو كبير. 
وخاصة في عالم التجارة والأعمال 
الصغيرة والمتوسطة. وللعرب 
حضور في مؤسسات إعلامية وثقافية 
تنطق بالعربية أو موجّهة إلى العرب 
(قناة روسيا اليوم. إذاعة صوت 
روسياء صحيفة أنباء موسكو. 56 
فهل أثّر هذا الحضور إيجابا في رسم 
صورة العربي في أعين الروس ٠»‏ أم 
أن الصورة النمطية والاستشراقية 
لا تزال قائمة حتى فى أوساط 
المشتغلين فى الحقل الإعلامى؟ 
السؤال. سألت مجموعة من الزملاء 
الروس المشتغلين في الحقل 
الإعلامي ٠‏ محرّرين وكتّابا صحافيين. 
عن الصورة الأولى التي تتبادر إلى 
أذهانهم عند سماع كلمة عربي. ثم 
عن توصيفهم للعريي او تعريفهم 
له إذا ما طلب منهم ذلك. معاي 
تعليق آخر يريدون إضافته. . وحين 
رحت أسأل كلا منهم على انفراد كنت 
أرجوه الإجابة حالاً دون تفكبر أو 
تجميل. وفيما يلي بعض الإجابات: 
وكاتبة صحافية): «قبل أن أبدأ بتعلّم 
اللغة العريية. كانت صورة العريى 
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العالقة في ذهني.ٍ تحملني على الظن 
بأن العرب جميعاً يضطهدون المرأة. 
وأن دور المرأة يقتصر على الأعمال 
المنزلية. تلا ذلك سفري إلى مصر 
للدراسة . فرأيبت أن النساء ينعمن 
بعبش طيب في البلدان العريبية. 
وأنهن بدرجة ما يعشن أفضل من 
المرأة فى روسيا. فكشيرات منهن 
لديهن أعمالهين الخاصة. وكتيرات 
يُقدن العائلة. ومن خلال تجربيتي مع 
العرب أستطيع قول التالي: العرب 
ودودون ومضيافون جدا. ويساعدون 
الأجانب على التأقلم ٠‏ ويقترون جدا 
قيمة العائلة. ويحيّون الأطفال. 
ولكنهم يمكن أن يعدوا ولا يفوا يما 
وعدوابه.». 

إيفان نيقولاييف (محرر. وكاتب 
صحافي): «سوف أعيّر عن تصوّري 
عن رؤية الروسي للعربي دون أن 
يعني ذلك أنني من أصحاب هذا 
الرأي. فالعرب قريبون مني روحياً. 
أما الروس فيفكرون كما يخيّل إليّ 
بأن العربي مسلم في عباءة بيضاء. 
صورة العربي تستحضر في الذهن 
الروسى ثناء «الله أكبر». مقاتلاً 
شيشانياً آبار نفط وحريا مستمرة 
افع إسرائيل. دهاءً شرقياً. تقلباً 

في الرأي والمواقف. عدم الالتزام. 
الصخب والمشاركة في أعمال الشغب. 


على مثال فرنساء. فهناك يقولون 
جاؤوا إلينا ويعيشون بيننا كوحوش. 
وهم متعددو الاهواء. ويتحررّشون 
بالنساء. صاخبون وانفعاليون. ٠‏ ومع 
ذلك فهم أقرب إليّ أنا- الروسي- 
من الأوروبيين الغربيين. فالعرب 
مضيافون. ويتحلّون بالمروءة وغير 
أنانيين. وهناك من يقول ساعدناهم 
أيام الاتحاد السوفياتي. ٠‏ شم أعفيناهم 
من الديون. ومع ذلك فهم لا يقدرون 
ذلك. أتذمّر العلماء المسلمين فى 
القرون الوسطى وكيف طوروا 
الثقافة ووضعوا المخطوطات. وكيف 
كان العرب مقاتلين أشداء فتحوا 
نصف أوروبا. 6. 

دميتري غولوب (محرر. وكاتب 
صحافي): «قبل أن أبدأ الاهتمام 
بالعالم العريبي بصورة تفصيلية ٠‏ كان 
العرب بالنسبة لي كتلة واحدة. فلم 
يكن هناك فرق عندي بين سعودي 
ومصري. . فالعرب كانوا بالنئسية لي 
بشرا متديّنين ٠‏ وعدوانتين ٠‏ بنششغلون 
طوال الوقت بالحروب. ولكنهم 
وطنيّون في الوقت نفسه ويدافعون 
عن بلدانهم.». 

نيقولاي كوروليوف (محرّر 
صور): «أول ما يخطر بيبالي رجل 
أسمر وعلى رأسه عرافاتكا ([كوفية 
فلسطينية). وبلباس أبيض يبيع 
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الحلويات. أما إذا فكرت فتحضر 
في ذهني صور المتاجر المتلاصقة 
والجميع يعرضون عليك أن تشتري. 
ليل عريي شديد الظلمة. نرجيلة. 
وحين أتذكر معارفي أذكر كم هم 
أقوياء في العلوم الإنسانية. تحضر 
في ذهني صور الصحراء والقوافل 
والحر الشديد ومكة ٠‏ وصوت الاذان.. 
يبدو لي أن هذا كل شيء.». 

أولغا غورشكوفا (محرّرة): 
«العريبي. يستحضر في ذهني صورة 
الحريم قيل أي شيء آخر. ساكن 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط 
وشبه الجزيرة العربية. يخيّل إليّ 
أن لدينا معرفة ضعيفة جدا بالعرب. 
في طفولتنا حكوا لنا أن نساء العرب 
لا يتمتعن بأية حقوق. وحين كبرنا 
علمنا أن العرب يحاربون كثيراً. ولكن 
نادراً ما تجد واحباً لديه أصدقاء من 
العرب. ويعرف عن حياتهم الحقيقية 
2 تقدمه الجرائد.». 

إيليا كرول (محرر): «كلمة عريبي 
تستحضر عندي كلمة حرب. . وذلك 
يعود من وجهة نظري إلى الصورة 
التي شكَّلتها وسائل الإعلام حيث يتمّ 
تقديم العالم العربي كنقاط ساخنة 
في العالم ونادراً ما يتمّ الحسيث 
عن حياة العرب الآمنة في وسائل 
الإعلام الأوروبية. علماً بأن العرب 
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أولغا غورشكوفا 


في كثير من البلدان العربية يعيشون 
عيشة طيبة امنة.». 

اليزا ليفيتسكايا [(محرّرة): «العريبي 
يمثل في ذهني المجتمع الأكثر 
تقليدية . حيث الدين يلعب دوراً كبيرا 
فى السسياسة. ويقتصر دور المرأة 
على الوظائف البيولوجية (الإنجاب 
وتربية الأطفال.)». 

انا سوروكنا (لتطورفا: + 
عربي تستحضر في ذهني الشرق 
طيعاً. والشمس الحارقة والرمال 
اللاهبة. إلى جانب الأسواق الشرقية 
الرائعة. ويرتبط العرب في ذهني 
بالتجارة وبالحيوية الشرقية 
والعاطفية واحترام العائلة.». 

مارينا أوبرازكوفا اكاتبة 
صحافية): «كلمة عربي تستحضر 
عندي شخصاً يلباس طويل فاتح 
اللون. ويخوتاً فخمة. وألماسات 
كببيرة». 

هؤلاء النين استعرضت أعلاه 
تصوّرهم عن العرب هم شباب تتراوح 
أعمارهم بين الخامسة والعشرين 
والثانية والثلاتين. حين طلبت منهم 
ذكر اسم كاتب أو شاعر أو عنوان 
كتاب او فيلم عربي عجزوا- باستثناء 
سيميوشيكنا دارسة العربية والعارفة 


بعديد الأسماء- عن ذكر أي أحد أو 
اي عمل. ومعظمهم ذكر اسم عمر 


فيكتوريا سيميوشينا 


الخيام قبل أن يستدرك أنه فارسي. 
وكتاب ألف ليلة وليلة. شعروا 
بالحرج. وتعضهم اعتدر, ولسبنا ندري 
من الذي يجب أن يعتذر. ٠‏ هم منا أم 
نحن من أنفسنا! أم العلّة فعلاً في 
الإعلام؛ صورة العربي الأولى أو 
الخام التي توخّيت الحصول عليها 
من الصحافيين الروس الشباب دون 
مراجعة أو تجميل. استحضرت 
في ذهني فيلم «شمس بيضاء في 
الصحراء» الشهير. والذي يصطحبه 
رجال الفضاء معهم في مركباتهم. 
حيث الحريم وكشن مصااجاء في 
الصورة المرتسمة في الذهن الروسي 
عن العربي. وفيلم «علاء الدين» 
المرسوم. وعجز نُخَبِنا ومؤسساتنا 
عن تقديم بديل للصورة الاستشراقية 
الراسخة عنا. واضح أننا لم نستطع 
ترويج اسم كاتب واحد يمن في ذلك 
اسم نجيب محفوظ حائز نوبل. أو 
أدونيس الذي شح لنوبل. وكتب 
الروس مرة عنة وعن حظوظة: 
وحتى حرب الوجود التي يخوضها 
إخوتنا الفلسطينيون منذ عدة عقود. 
عجزنا عن رسمها في الوعي العام 
الرومييء صوورتخا لحف فقظ تع 
هوليوود. إنما هي نتاجنا أيضاً. 
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شكّل السجن عبر تاريخ البشرية أحد الهواجس التى شغلت الإنسان عبر 
التاريخ . حيث تكاد لا تخلو ثقافة شعب من الشعوب من هذه الظاهرة . 
التي تشكَلت واقعياً قبل أن تتشكّل على مستوى الوعي الإنساني. 
فتيلورت فى قوالب فكرية وأديية مختلفة ومتنوعة. احتوت التجرية 
الفردية والجماعية. وعَنّرت عنها يصيغ متعددة حسب الزمان والمكان 
والظروف المحيطة. فياتت باستنادها على المادة التاريخية والواقعية. 
واقعاً فنياً عبر مسافة التخييل. 


سام الفائدة 


أدب السحن 


العمل الفني : 
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نتج عن هنا الارتباط الجدلي بين 
التجربة الإنسانية والممارسة الفكرية 
تيار أدبى يعرف ب «أدب السجن» أخد 
سماته العامة من التجربة الواقعية. 
والأشكال الأديية والثقافية عامة. 
الأمر الذي انعكس على سمات هذه 
الكتابة. خاصة السردية منها. 
التي باتت تقلق الخطاب النقدي 
والتجنيسي في العالم العربي. 

يقول بوكوفسكي: «عرف تاريخ 
البشرية عشرات الملايين من الناس 
النين دخلوا السجن وعشرات الآلاف 
منهم الذين كتبوا ارتساماتهم 0 
هذه التجرية. لكن كل هذا لم يكن 
كافياً لإطفاء عطش الإنسانية. ولم 
يقلص من الاهتمام البالغ والمستمر 
الذي بثيره موضوع الأسر. ذلك 
أن الإنسان منذ أقدم العصور تعوّد 
اعتبار الموت والجنون والسجن من 
أشد المظاهر هولا. إننا نستهوي ما 
يرعينا. وننجذب إلبيه كما هو الشأن 
بالنسبة لكل ما هو مجهول. نعم. لو 
رجع الآن شخص ما من الآخرة فمن 
المحتمل أنه سيقتل من جديد لفرط 
الأسئلة التي ستُوجّه إلبه». 

يشير مفهوم «أدب السجن» إلى 
نوعين من الكتابة: النوع الأول يرتبط 
بالكتّاب الذين عاشوا تجربة السجن 
فكتمواٍ عنها. ٠‏ والنوع الثاني يشير 
إلى الأدياء الذنين تناولوا موضوع 
السجن في أعمالهم الأديية 2 سسواء 
أكتبوا عن تجربة معيشة أم متخّيلة. 
ومنه فقد تنوعت التعبيرات الفنية 
لأدب السجن شعرا ونثراء وهذا ما 
تبرزه الكتابة العربية القديمة منها 
والحديثة. 

إن المتتبع للخطاب الأدبي. 
ولهذه التجربة تحديداً ٠‏ سيدرك حجم 
التأثير الذي مارسته على كتّابها 
جسديا ونفسيا حبث حفرت في 
ذهنيبات أصحابها أخاديد. فدحتوا 
بذلك تجارب أديية ظلت راسخة في 
الذاكرة البشرية. وهنا ما يبرز بشكل 
جليّ بالعودة إلى بعض الأعمال 
الرائدة في الأدب العالمي الحديث مثل 
«ذكريات من منزل الأموات» للكاتب 
الروسي الكبير ديستوفسكي. و«عراة 
بين الذئاب» لبرونوبيتيز. 
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تبقى السمة البارزة : لهذه النصوص كونها 
استطاعت أن تصهر فى إطار النوع الأدبى 
رقّى إيديولوجية متباينة 


إذا كانت ظاهرة السجن مرتبيطة 
بشكل أساس بالأنظمة السياسية 
وبسيادة اللاديموقراطية فيها فإن 
استمرار الكتابة عنها فى العصر 
دا خارج 
هذا السياق. فالقمع والقهر الذي 
تعرّض له المواطن والمتقف العربي 
وسيادة الأنظمة الشمولية - تيعاً 
لتعبير عبد الرحمن أبو عوف - مُعَدَان 
عاملين أساسيين في بروز هذه 
الكتابيات واستمرارها. 

إن إلقاء نظرة بانورامية على 
الآداب العربية الحديثة كاف لإبراز 
كيف احتضن الآدب الحديث هذه 
التجرية- الحية أو المتخيلة 
بصيغها وأشكالها التعبيرية المختلفة 
والمتنوعة (الشعر. الرسالة. 
الرواية. السيرة الذاتية . المنكرات . 
اليوميات . الشهادات. القصة.... )2 
حيث تبقى السمة البارزة إلى جانب 
«أديية» هذه النصوص. هي كونها 
استطاعت أن تصهر. ٠‏ في إطار النوع 
الأديي. ٠‏ رؤّى أبديولوجيبة متباينة. 
فجاء بذلك هنا الإنتاج مطبوعاً 
بالروح الأيبديولوجية لكاتبه . محافظا 
على طييعة النوع الذي ينتمي إلبه. 

فرغم أن تجربة السجن في أبعادها 
الواقعبة تبقى واحدة في جميع 
التجارب إلا أن التعبير عنها كان 
غنياً أسلوبياً وفنياً ٠‏ وهنا ما يؤكد 
للقارئ أن الأدب يختلف عن باقفي 
الخطايات العلمية الأخرى التي يمكنٍ 
تناولها | باعتبارها «اتعكاسا» مياشرا 
أو نقلا أميناً لتجرية موضوعبية. 
فالكتاية الأديية على خلاف الكتابيات 
العلمية. تصلح مرصياً لاستكناه 
والتقاء الذات بالتاريخ. فالكتابية 


تضفي «الموضوعية» على الأناء 
تدرجها في سياق التاريخ . وتقدّم لنا 
التاريخ «مذوّتا» والذات «موضعة». 
ولعل هذا- بحسب بارت- ما تجسّد ه 
الكتابات المتواترة عن الذات خاصة 
فى الأدب الحديث. 

لقد جندت الثقافة العربية 
المعاصرة مختلف أشكالها 
التعبيرية الموروثة في صراعها ضد 
الاستعمار. قبل أن تكتشف أن بينها 
شكلا جديدا قادرا على استيعاب 
المتغيرات الجديدة. هذا الشكل هو 
الرواية. التي يرى بعض النقاد كَ 
«ولادتها المعوّقة» تجعلها لا تخرج 
عن إطار النص التنويري في تلك 
المرحلة. وهو ما يتنافى ومرجعيتها 
أو خلفيتها التاريخية كجنس تشكّل 
للتعبير عن الوعي البورجوازي 
الجديد. 

رغم أننا لسنا هنا يصدد التفكبر 
في نظرية الرواية العربية إلا أن 
الإشارة إلى الدور الهام الذي لعيبته 
في تصوير الواقع العربي «المشلول» 
سياسياً واجتماعياً وثقافيا.. 
وإنصاتها لإيقاعاته بمختلف تجلياتها 
يظل ضرورياً. خاصة أن عددا من 
النصوص السجنية جاء تحت خانة 
هنا الجنشس. حيث عزف مجموعة من 
الكتاب تجاريهم السجنية الواقعية 
والمتخيلة على وتر اللغة. فأنتجوا 
يذلك «سيمفونيات» تحكى التجرية 
الفردية والجماعبة للمجتمع العريبي 
الجريح. يكفي فقط أن تذكر يعض 
النماذج الروائية المتميزة مثل: 
ثلاثية شريف حتاتة في جزأيها 
الأوَّلَيِن: «العبن ذات الجفن المعدنية» 
و «جناحان للريح».ورواية 
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«المحاصرون» لفيصل حوراني. 
و«الوشم» لعبد الرحمن الربيعي. 
و«السجن» لنبيل سليمان. و«شرق 
المتوسط» لعبد الرحمن منيف. ثم 
«الكرنك» لنجبب محفوظ. و«نجمة 
أغسطس» لصنع الله إيراهيم. و«وراء 
الشمس» لحسن محسب. . وغيرها 
من الأعمال التي لنت محفورة في 
الذاكرة الجمعبة للعالم العربي. 

أما في المغرب وخلافاً للشرق 
العزبي. فالكتابة الروائية السجنية 
فيه لم تستو إلا على ترنيمة الجسد 
وعناياته داخل السجن وخارجه. 

لقد ثيث من بعض الدراسات 
التاريخية للكتابة في المغرب الحديث 
أ أول عمل سردي سجني يبعود 
تاريخه إلى سنة 1937. تحت عنوان 
«ذكربات سجين مكافح» لمحمد 
إبراهيم الكتاني. وهو واحد من جملة 
وطنيي مدينة فاس الذين د تم اعتقالهم 
بمنطقة كلميمة. غير أن هذا العمل لم 
يظهر إلا سنة 1977 نظراً لظروف 
الرقابة في المغرب. 

وفى سنة 1964 صدرت سيرة 
سجنية جديدة. تحت عنوان «حياة 
مليئة بالتقوب» ترجع أحباتها 

لمتخيّل الراوي الشعبي العياشي. 

حيث 4 اوها ذيابية عنه الكاتب 
الأمريكي «بول بولز». وقد بقيت هذه 
السيرة - حديب تعيس حسن بحراوي- 
«سجينة» اللغات الأجنيية العديدة 
التي نقلت إليها لاا 
التي تعود بها إلى دفء لغتها 
الأصيلة. إلى جانب هذه الأعمال التي 
صدرت خلال هذه المرحلة نجد كتاب 
«معتقل الصحراء» لمحمد المختار 
السوسي. الذي نُفِي إلى قرية إلغ 
بالجنوب.. 

غير ان صدور عمل رايع هو 
«سيعة أبواب» لعبد الكريم غلاب 
سيجعل هذه الكتاية تأخذ مساراً آخر 

فى المخكرب حيث اتّجه بهذا النوع من 
الكتابة من الصيغة التاريخية إلى 
الصيغة الأدبية. ولعل هذا راجع 
بالأساس إلى تجربة غلاب الآدبية 
والثقافية. 

وحتى لا نقفز على مرحلة مهمة 
هي مرحلة بداية الاستقلال. لابد أن 
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جل من كتبوا هذه النصوص كانوا يهدفون 
في العمق إلى تصوير السجن وعذاباته 


النفسية والجسدية 


نشير إلى أن بعض الدراسات أشارت 
إلى المصير المجهول لعدد من السّيّر 
السجنية. من قبيل سيرة «مومن 
الديوري» التي يحكي فيها عن بعض 
فظاعات. «دار المقري». أو كتاب 
المهدي التجكاني التي عنونها ب «دان 
بريشة». وهي كتابات تحكي جميعها 
عن قصص تعذيب يعض الوطنيين 
خلال مرحلة الاستقلال. 

تمثّل هذه الكتابات التي أشرنا 
إليها مجرّد تمهيد لما سيُكتب في 
السنوات اللاحقة. خاصة بعد 
احتدام الصراع الطبقي في مستوياته 
السياسية والاقتصادية والثقافية. 
وهو الأمر الذي سينتج عنه مخاض 
سياسي نهاية الستينيات وبداية 
السيعينات والذي تحجسّد أساساً في 
ظهون تنظيمات ماركسية ثورية «إلى 
الأمام» , «23 مارس». ٠‏ «لنخدم الشعب» 
وحركات فوضوية مسلحة؛ حركة 5 
مارس. ثم الانقلابين العسكريين (71 
- 72.). كل هذا ستئتج عنه اعتقالات 
واسعة في صفوف العسكريين. 
والحركة التقدمية عموماً. وهو الأمر 
الذى سيمهّد لظهور عدد من الكتايات 
التى تحكى عن هذه التجربة سواء 
لكتاب عاشوا التجرية مثل ما نجد 
عند عبد اللطيف اللعبي في «مجنون 
الأمل». أو عبد القادر الشاوي في 
«كان وأخوتها» والتي تعتبر في 
نظر الكثير من النقاد من الكتايات 
المؤسسة لهذا الأدب يضاف إلى 
هذه. كتايات العسكريين. مثل «من 
الصخيرات إلى تازمامارت» لمحمد 
الرايس. إلى جانب عدد كبير من 
الكتابات الصادرة باللغتين العربية 
والفرئسية سسواء لكتاب عاشوا 


تجربة السجن. أو لكتاب استثمروا 
تجارب معتقلين سابقين نذكر هنا 
«تلك العتمة الباهرة» للطاهر بن 
جلون. الذي قدم تجربة أحد الناجين 
من جحيم تازمامارت وهو عزير 
بنين. أو كانت تجربة متخيلة ناتجة 
عن معايشة هؤلاء المعتقلين مثل 
«سيرة الرماد» لخديجة مروازي. 


لقد أضحت كتاية الاعتقال 
السياسي تشكّل ظاهرة في الحقل 
الأديولوجي المغربي. بما هي 


ظاهمرة متجذرة في التاريخ اليعيد 
(المعتمد بن عباد. ) ممتدة في التاريخ 
العا ان والحديث. وهي ظاهرة 
تميّز الحقل المغربي نظرا لتنؤّعها 
وحجمها والقيمة التي أضافتها إليه. 
تبعا لكل ما سبق ذكره بخصوص 
كتابية «أدب السجن» سواء منها 
العربية أو الأجنبية. يمكن القول 
إن هذه الكتابة صارت تشكّل دائرة 
أيديولوجية في البناء الثقافي 
العالمي. خاصة أنها تنطلق من 
فرضية «موحّدة» وهي أن الإيداع هو 
فضاء الحرية المتبيقي ٠‏ وأن حُل مَنْ 
كتبوا هذه النصوص كانوا يهدفون 
فى العمق إلى تصوير فضاء السجن 
وعناباته النفسية والجسدية. في 
أفق تجاوز واقعه غدا. ولعل ما يميز 
بين هذه التجارب المكتوية ويوحد 
بينها أيضاً هو كونها تعتمد جميعاً 
على اللغة كأداة للتعيير والتصوير 
والتوثيق لهنه التجربة الإنسانية 
التي لن تفلح كل كتابات من عاشوها 
في تحقيقها واقعا على مستوى اللغة 
مادامت تجربة السجن تعاش قبل أن 
تكتب أو تروى. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


معايير الإنتاج الدرامتى 


هل هناك معايير صارمة في .إنتاج واختبار الدراما 
التليفزيونية في الوطن العربي؟ دائما ما يقفز هذا السؤال مع 
مواسم الازدهار الدرامي. وعادة يكون ذلك في شهر رمضان 
الميارك الذي تحثد فيه عشرات المسلسلات الدرامية ؛ والتي 
يغلب عليها الكمّ أكثر من الكيف. والإجابة على أعلاه هي: نعم 
هناك معايير. لكنها معايير يحتكرها المسئولون التنفيذيون , 
وتخضع لتحكم المعلنين والراعين لتلك الأعمال الدرامية. 
وهذه المعايير تخضع عانده لمقياس واحد وهو (معس) 
المشاهدة. وعلى الرغم من أهمية هذا المقياس إلا أن طرق 
استخدامه مازالت يعيدة عن تلك الطرق المعروفة لدى بعض 
المؤسسات الإعلامية المعروفة في العالم. 

في معظم المؤسسات القائمة على إنتاج الأعمال الدرامية 
ويثها في الوطن العربي. تخضع معايير الإنتاج إلى 
التقفديرات الشخصية للقائم على العملية الإنتاجية. أو على 
متابعات لوسائل الإعلام الأخرى كالصحافة ومواقع التواصل 
الاجتماعي التي في معظمها تأتي بمعلومات وأرقام غير 
ممنهجة. من جانب أخر يعتمد معظم المعلنين العرب (الذين 
يصرفون مبالغ ضخمة على الترويج لمنتوجاتهم) على أرقام 
معدلات المشاهدة وسلوكيات المشاهد حسب ادعاءات المنتج 
الدرامي. ويشكل المرجعية الوحيدة في إعطاء المعلومات عن 
عدد المشاهدين ونوعيتهم وميولهم. وبالتالي يمكن الجزم 
بأن الإنتاج الدرامي العربي هابط المستوى. هو نتاج شراكة 
بين القائم على الإنتاج من جهة والقائم على بث هذا الإنتاج 
والمعلن في هذا الإنتاج من جهة أخرى. 

وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه المسلسلات الدرامية 
من ناحية التأثير الاجتماعى والثقافى والاقتصادي. حيث 
يتفوق تأثيرها على القراءة المباشرة. والتعلم المباشر. 
والتريية المياشرة. إلا أنها لا تلقى الاهتمام العلمي من 
المؤسسات التعليمية. حيث يتعلم الطلاب كافة أنواع النقد 
الأدبي والفكري. ٠‏ وتغدب دراساتٍ الفنون الدرامية من كافة 
المستويات التعليمية. لذلك يتخرج الطالب وهو لا يملك 
معايير الحكم على مشاهدة الأعمال الدرامية. ويقبلها أو 
يرفضها على أساس الخبرة الناتية والذوق الخاص. وبالتالي 
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لا يعبّر عن رفضه أو قبوله لها إلى الدرجة التي تضغط على 
المنتج الدرامي أو الممول لها لمراجعة معاييره. 

المسلسل الدرامى يشبه إلى درجة كبيرة العمل الأديى. 
وبالتالي يجب أن يخضع إلى التفكيك لدراسته من أجل الحكم 
عليه وتعديله وتطويره وعلى الأكاديميين أن يعترفوا بأن 
المسلسل الدرامي بيشايه الأجناس الأديية والفكرية. مثل 
المسرحية والرواية. يحتاج منهم الأحكام العلمية والمنهجية 
لتقندمه. 

هناك العديد من الدول أخضعت سلوك مشاهدة المسلسلات 
الدرامية إلى متايعة وقباس علمي منهجي . استخدمت فيه 
النراسات المسحدة الميدانية المنتظمة. وكذلك استخدمت 
فيه أحدث الوسائل التقنية في قياس المشاهدة لإعطاء أرقام 
حقيقية عن عدد المشاهدين ونوعيتهم وسلوك المشاهدة 
لديهم. وتستعين المؤفسسات الإعلامية يشركات مستقلة 
للقيام بذلك احتياطاً للموضوعية في القياس والنتائج. 
ويدفع المعلنون مبالغ كبيرة للحصول على تلك المعلومات 
من الشركات مباشرة. دون الاعتماد على منتج العمل الدرامي 
مياشرة . وعادة ما تستخدم هذه المؤسسات الإحصائية 
أحدث الوسائل التقنية في قياس سلوك المشاهدة. فمثلاً 
تستخدم إحدى الشركات الكبرى في أميركا جهازاً خاصاً 
مرتبطا بالأنترنت وكاميرا خاصة لتسجيل سلوك المشاهدة 
لدى الأفراد المختارين عشوائياً. ويرتيط الجهاز مباشرة بمقر 
هذه الشركة. حيث تتولى تحليل وتقييم المعلومات الواردة 
إلبها وإعادة توزيعها على مؤسسات الإنتاج الإعلامي . 
وشركات الدعاية وغيرها للاستفادة منها في إنتاج أعمالها 


الفنية . ويستفيد أيضاً من ذلك المعلن التجاري في معرفة عدد 
ونوع مستقبلي الإعلان. وهناك الآن محاولة لمتايعة آراء 
المتواصلين على شبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة مدى 
تقبلهم للأعمال الدرامية. 

على القائمين بإنتاج الأعمال الدرامية أن يدركوا أن هذا 
الإنتاج عبارة عن منظومة متكاملة تشتمل على معابير قبول 
النض ومعابير تقيديمه. 'وهي عملية تشترك فيها المؤفسسة 
المنتجة مع مؤسسات وأكاديميات أخرى في المجتمع. 
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اكاتاحاس 
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صار موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك يحتل الصذف الثاني . 
عالمياً. ٠‏ في حصص الإلتحوكارء 
على الوسائط الإلكترونية. أرقام 
الإشهار المرتفعة صارت تمثل ما 
نسبته #41 من عائدات الموقع 
الأزرق. بارتفاع مؤشرات الأرقام. 
يصير الفيسيوك منافساً مهما لموقع 
غوغل. الذي ما يزال يحتل الريادة 
في أرقام سوق الإشهار. وسجّل 
الفيسيوك زيادة تقدّر بعشر نقاط 
فى سوق الالفوان اللكالمي مقررفة 
بنفس الفترة من السنة الماضية 
2. 


2 
هه 


< 
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نساء فلسطين على الأثير 


فلسطين: عبدالله عمر 


«نساء إف إم» هي الإذاعة الأولى 
من نوعها التي تعنى بشؤون المرأة 
الفلسطينية من كافة النواحي. 
وتمنحها جل اهتمامها لتبرز دورها 
ومهارتها وفنّها وقوّتها. فقبل ثلاث 
سئوات» لدت الإذاعة. وبمولدها 
حدند الأمل في لعرين بون العراة علي 
من قبل مديرتها ميسون عودة. المرأة 
الفلسطينية التي عايشت النساء داخل 
فلسطين بعد عودتها من الخارج . 
وتعرفت إلى مشاكلهن فأرادت أن تعبّر 
كل واحدة منهن عما يدور بداخلها من 
خلال هذه المحطة الإذاعية. 

ولم تبدأ «نساء إف إم» عملها 
بسهولة. بل كانت بدايتها صعبة 
خاصة في ظل الظروف التي يتعرض 
لها مشروع كهنا. فما بين التمويل. إلى 
اختلاف وجهات النظر حول إنشائها. 
إلى إمكانية تناول مواضيع حسشاسة 
تمسر تمس المرأة. كل ذلك كان تحدّياً 
وضع أمام القائمات على الإذاعة. 
ولكن بعد طول عناء حصلت الإذاعة 
ا 0 
بدأت بِنَّها على الموجة 6 إف إى 
وكانت انطلاقتها مع برنامجين على 


الهواء مباشرة: أحدهما صباحى 
ويحمل عنوان «فطور». والآخر 
مسائي بعدوان «انت تسوق». وكان 


كلاهما يمتاية المولد الذي أحيا الإذاعة 


في بداياتها. 

كأي أفر جديد من الطبيعي أن 
يكون له ردود أفعال بعضها يتّسم 
بالإيجاب. وأخرى بالرفض. وهنا 
ما واجهته الإذاعة في بداية طريقها 
خاصة من فتة الرجال الذين عدّروا 
عن استغرابهم من وجود إذاعة 
نسائية تعنى بشؤون المرأة. إلا أن 
إصرار «نساء إف إم» على إظهار الدور 
الإيجابي للمرأة الفلسطينية جعلها 
تتحدى كل الأقاويل, ؛ وصضرحت عودة: 
«نريد أن نعمل على تغيّر وجهة نظرنا 
تنكام الح من خلال لجار وان 
النساء التي إنبتها عير إداعتنا»: 

وتدريجياً. تعدّدت برامج الإذاعة. 
وشمل البث يرامج «قهوة مزيوطة». 
«كي لا ننسى». وهو برنامج يستهدف 
النساء المهجّرات واللاجئات. 
بالإضافة إلى برنامج «ترويحة» وهو 
موجّه للعائلة بشكل كامل. 


سكايب بالأبعاد الثلاثة 


احتفالاً بمرور عشر سئوات على انطلاقته. يفكّر موقع سكايب 
للتواصل في إطلاق خدمة جديدة. تسمح للمتحدثين بالتواصل المياشر 
مع فيديوهات ثلاثية الأبعاد. ويفكّر القائمون على سكايب أيضاً في 
ايتكار خدمة موحّهة للموظفين وكبار المسؤولينٍ تسمح لهم بمتابعة 
الاجتماعات. بشكل عام. كما لو أنهم حاضرون فعلاً 
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فيديو جَلْد امرأة 
سودانية يشعل 
الغضب 


تداول عدد من نشطاء مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطعاً من 
فيديو يظهر فيه رجل من الشرطة 
السودانية يجلد امرأة فى ساحة 
بيتها من دون أن يتم إيضاح 
سيب حلدها. وأكد العديد أنه أيا 
كان السيب. فإن جَلْد هذه المرأة 
يُعتبر وحشية وجريمة في وجه 
الإنسانية. 


«الا» حكومة تستعين 
بالفيسبوك 


«71» حكومة طليت من إدارة 
الفيسيوك معلومات عن حوالي 
«40» ألف حساب مختلف. خلال 
الأشهر الأولى من السنة الجارية. 
رغم إن إدارة فيسبوك قدمت 
تطمينات لمستعملي الموقع. 
بحماية المعطيات والمعلومات 
الشخصية. فإن تقارير إعلامية 
غربية كشفت عن جاهزية الموقع 
نفسه في الرد على طليات يعض 
الأجهزة الحكومية والتعادن معها. 
ونجد الولابات المتحدة الأميركية 
على رأس الدول التي طلبت 
معلومات من فيسبوك. إضافة إلى 
اللونك ودريطاتيا وذرضها وتركيا 
وكورماء 


01000126091021. 


باكستان ترفع الحظر 


تنوي باكستان. ٠‏ في الأسابيع 
القادمة. رفع الحظر عن موقع 
التواصل الاجتماعي يوتموب. 
وهو الموقع الإلكتروني المحظور 
فى البلد. منداكثر من سنة. 
بحيث سيتم منع بعض العناوين 
ويعض الفيديوهات. وكانت 


العلاقة بين باكستان وغوغل. 
صاحب يوتيوب. قد ساءت 
اللسخة اللماضبياة» ممحيب مودق 
الموقع لفيلم «براءة المسلمين». 
الذي اعتيره مشاهدون مسينثا 
للإسلام. وكانت باكستان قد 
حكدوق امول سه هام 2008 
يسيب إعادة نشر الكاريكاتيسر 
المسيء للرسول(ص). 


لن ننسى .. لن نغفر.. لن نسامم! 


لزنا 


في السادس عشر من سبتمير/ 
أيلول استيقظت مواقع التواصل 
الاجتماعي على هذا الشعار القادم 
من مستخدمي العديد من الدول 
العربية ومعه صور لمذيحة صيرا 
وشاتيلا التي حدثت عام 1982 
علّقت مستخدمة للفيسيوك: «صياح 


الترحُم على 4000 شهيد وقعوا 
في صبرا وشاتيلا منذ 31 عاماً. لن 


ننسى. ولن نغفر.». 


فاانو؟ 6 واظوك5 | صيرا وشاسلا 


ونشرت أخرى تعليقاً قالت فيه: 
«ويُذكر أن شارون قد حُكم عليه 
يدفع غرامة مالية قدرها (14) سنتاً 
أميركياً بعد قتله 1500 إنسان فى 
صيرا وشاتيلا. 

وعلّق آخر بأن القتلى استمر 
ثلاثة أيام. وبأن المذيحة جرح لن 
يندمل. وذكرى لن تزول. 
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المفكر التونسى يوسف الصذيق: 
التنخب الثقافية العربية 
شاخت وتجاوزها الزمن 


ماع »© 


حوار: عبد المجيد دقنيش 


ورغم أن الأسثلة التي يطرحها 
المفكر يوسف الصدّيق والقضايا 
المهئة التي يتطرّق إليها في 
المسلم. وتتعلق بجوهر تراثه 
كالقران والسدة. إلا ان كل ذلك - 
للأسف - يتمّيلغة فولتير. وهو 
ما أبعده قليلاً عن القارئ العربي 
رغم مكانته المتميزة في الأوساط 
الثقافية الغريية. التى تتلقّف 
كتاياته بلهفة واستحسان. وقد 
مذلث التحؤلات الكبيرة التى أحدثها 
ما يعرف بالربيع العربي فرصة 
مهمة للباحث يوسف الصدّيق كي 
يعودإلى تونس . وبحتك يأفكاره 
مباشرة مع القراء والنخب والجمهور 


02.60و 01000126 


يُعَدَ الباحث الأنثرويولوجي والفيلسوف التوئسي بوسف الصديق 
(1943) واحداً من أيرز المفكرين الإسلاميين التنويريين . أفكاره ومواقفه 
الجريئة أحدثت وما تزال رجّة. وتركت جدلاً واسعاً فى الأوساط الثقافية 


والاجتماعية والدينية العربية. سبق له أن راكم إنتاجات معرفية قيمة 
وإصدارات وترجمات نذكر منها ترجمته للفرئسية «نهج البلاغة» للإمام 
على. و«تفسير الأحلام» لابن سيرين. والسيرة النيوية «أقوال النبى 


محمد» دون 


العريض ويختيرها اختباراً حقيقياً 
على ارض الواقع.ولعل صدور 
كتابه «مل قرأنا القرأن؟ أم على 
قلوب أقفالها» منذ أسابيع في 
نسخته العريبة. يُعَدَ تفاعلاً مهماً 
مع القارئ العربي.. 

«الدوحة» التقت بوسف الصدّيق . 
وأجرت معه هذا الحوار: 


نا بعد عامين من اندلاع الثورة 
التونسية. ها هو مخاضها ما يزال 
مستمرا وسط تجاذيات داخلية 
وخارجية أيديولوجية واجتماعية. 
كيف تنظر إلى مسار هذه الثورة 
وبقية التورات العربية بصفة عامة؟ 

- موقفي وشعوري من الكثورة 


أن ننسى ترجمته للنص القرآاني 


واضح. منذأن جئت من باريس إلى 
توئدس لأواكبها وهي متحوّلة في 
مسارها مثل أسنان المنشار «مرة 
طالعة ومرة نازلة». ولديّ فكرة 
وقناعة يأننا وصلنا منذ 50 سنة 
إلى نفق مسدود. فئحن نشعر بان 
هناك يعض الامراض البسيطة. 
لكننا نخفيها. ونحاول أن نداريها 
ونعتقد انها غبر موجودة. وحين 
تتراكم تصبح في بعض الأحيان 
مرضا عضالا. نواصل إخفاءها. 
ونواصل الكذب على أنفسنا بمفعول 
الديكتاتورية. ومعارضة حرية 
الفكر وحرية الإعلام؛ إلى أن صار 
المرض كبيرا جدا. ومستحيل البرء 
منه في فترة بن علي. 
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© هل تعتقد أن الثورة ولِدت 
مشوّهة؟ 

- كلاء ولكن في بعض الأحيان قد 
تصيبها بعض التحوّلات أو الهرّات 
التي لا يمكن أن تؤثر في الشعب وفي 
مسار ثورته العامة. 


مثلما وقع التحدّث عن تخلّف 
النخب الفكرية في مواكبة الخثورات 
العربية باستقالتها شيه المعلنة. 
هناك من يتحدث اليوم عن قصور 
هذه النخب نفسها عن فهم ما يجري 
حولها واندهاشها السلبي يهذه 
اللحظة التاريخية التي لا تتكرر. 
هل توافق هنا الرأي 
وهنا التوصيف؟ وهل 
باستطاعة ثورات الربيع 
العربي إنجاب اصواتها 
الإبداعية والفكرية 
والفلسفية أم أن الوقت 
مازال مبكراً؟ 

- ككل أشياء العالم. 
النُحَبِ قد تشيخ 
وتتجاوزها الاأحداث. وقد 
أيام الديكتاتورية. الآن 
بعض التنخب. وبقطع النظر 
عن سن اصحابيها. لازالت 


60.أ2 ماو 01000126 


يوسف الصديق 
هل قرأنا القرآن؟ 


٠»‏ أمْ غلى كرب أتذلها 


شابة ولازالت فتِيّة. ولكن السؤال 
الذي يفرض نفسه هو: أين هي 
النْحّب الوليدة الشاية؟ أنا أعرف 

شباباً وبناتاً وأولاداً لا تتجاوز 
أعمارهم (21) سنة يارزين في 
الآداب وفي الفلسفة والرياضيات؛ 
ولهم أفكار خلاقة وممئّزة ولكن 
هناك تخب تمذعهم من اليروز 
والظهور. ونلاحظ أيضاً أن بعض 
المؤسسات والييروقراطية تمضنع 
مثل هذا الشياب وهذه الطاقات من 
البروز. ولكن فيما مضى لم تكن 


821016 عع]ؤول0!؟ 
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النكر الطيب المهيري وغيره من 
الشياب ممن أسّس بهم بورقيبة 
الدولة الحديثة كانت أعمارهم فى 
التلاتينيات. كذلك الشابى مثلاً 
قال شعرا عظيما وعمره اقل من 
الثلانبن. 


. © إنن أنت 'تعترف بشيخوخة 
النَحَب التي ت تحتمى إلبها؟ 

- صحيح أنا أنتمي إلى 
النْحَب ا 7 
: هناك من النْحَب مَنْ شاخت 
وماتت. ولم تعترف بيشيخوختها 
وموتها. والشق الثاني 000 
دطفولتبة وشيايه... انا 
حين أضحك مع طفل لم 
يتعدَ العامين فأنا في سنه. 
وعندما أريد أن أساعده 
يجب أن أتبع مسألة فهمه 
وطريقة ضحكخه وتفاعلة مع 
الأشياء. فما بالك بمن يكون 
سنه فى 21 سنة. أعتقد أننى 
حافظت على شيابى وأنا فى 
عضي وهل حافظت على 


شيايك فكرياً وثقافياً؟ 
- أعتقد أننى مازلت محافظاً 
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على الي الو كان بيس . ولكنني 
(21) عن روح الشباب التي أملكها. 
عندما كان عمري 5 سنة أصدرت 
كتاب «المفاهيم والألفاظ». :وكان 
ذلك تقريباً سئة 2.1975 الأفكار 
التي احتوته هي نفسها أفكار 
شياب اليوم. وكلما أقرأ الذي كتبته 
وعمري 5 سنة لا أنكر منه شيئاً. 
وأستطيع أن أتوقعه. 

المفكرون القلائل اليوم لابد 
ان يعترفوا بموتهم. وان يتركوا 
الشباب يحنطونهم. وان يحترموهم 
كاموات وكتراث. 


عضي ولكننا اليوم مازلنا ننتظر 
منك كتاباً أو إسهاما فكرياً يرتقي 
إلى هذه اللحظة التاريخيبية؟ 

-يصراحة أنا مند فكرة بصدد 
التحضير لكتاب شامل وجديد 
أضع فيه عصارة أفكاري وقد 
بدأت فى كتايته. وهو يتناول 
موضوع الشريعة والتعبد والنسك 
والسياسة. ويمكن أن يكون رديفا 
لكتاب «لم نقرأ القران بعد». 


8 لنعد إلى الشطر الثاني من 
السؤال. هل يستطيع الربيع العربي 
أن يخلق زهراته الإبداعية الجميلة. 
أم مازال الوقت مبكراً؟ 

- كماا قلت لك سايقاً الطاقات 
الإيداعية موجودة وقد لمست هذا فى 
تونئس وفي مصر وفي المغرب وفي 
المهجر أيضاً وخاصة في باريس. 
أنا متأكد أن الموجة الإيداعبة 
الثورية قادمة يقوة وستكنس كل 
النْحَب المستقيلة وشبيه المستقيلة 
السايقة. 

انتظروا إنتاجات وإبداعات هذا 
الجيل المتميّز. فقط يجب أن نعطيه 
فرصته كاملة. ونوفر له الظروف 
المواتية. 


ذا عنوان كتابك الذي ترجم 
حديثاً إلى العريية «مل قرأنا 
القرآن» مع عنوان فرعي «أم علي 
قلوب أقفالها». . هل ينم هذا العنوان 
عن موقف خفي من القراءات 


0100012609021. 


ككل أشياء 


العالىء النخب قد 
تنسم وتتجاوزها 
الأحداث وقد 

هي عليه أيام 
الديكتاتورية 


السايقة ككل؟ وهل في هذا العثوان 
أيضاً اتهام لهذه الك ولمفكّريها 
ولتاريخها المعرفى 

- أولاً من قراء قي يتبين في 
أوائل السطور أنني أنا أيضاً داخل 
الامتناع عن القراءة. القراءة تمتنع 
مك حي ل يم 
سؤال فلسفى أنا ضمنه. 


8 وأنت في هذا العنوان تتَّهم 
نفسك أيضا؟ 

- أَنّهم نفسي. ٠‏ لكنني أقنَ بحقيقة 
أن المفشرين مؤسّسات حكم. كل 
المفشرين مؤسّسات حكم. ٠‏ فكان 


المؤمن عنما لا يرضى عن مفسشر 
يمتعد من التفسير وينهو الوزاق 
ى أن لا يبيع له الورق. والتاسيتح 
أيضاً كان مؤيّسة في الأدب 
العربي. :فحبن تفتح كات «الييان 
والتبيين» أو «الحيوان» تجد قال 
أبو أحمد الجاحظ.. فمن يتحدث 
هو الناسخ أملى عليه. وقال له 
كذا. وكذا هو الناسخ إنه مؤسّسة, 
والورّاق اهو المؤسشتسة الآأولى. 
فالورّاق يأتي به الخليفة ويقول له 
ذلك. الكافر ذلك الزنديق لا تبغ له 
الورق ٠‏ فينتهي الكاتب لأنه لا يجد 
من يعطبه الأوراق. 
المفسّرون كانوا كلهم مؤسّسات. 
الطبري ينتمي إلى نوعيبة الحكم 
أيام الخلافة. وتجد ابن .المعتزّ أيام 
المأمون. وابن رشد أيام حرية 
التعبير في الأدلس. هل تعرف أن 
الشيء المفزع والرهيب أنه حين 
كتب اين رشد «فصل المقال» فى ما 
بين الحكمة والشريعة اختفى الكتاب 
عن الأفكار لا عن الأنظار لمدة 7 
قرون. فانتظرنا المستشرق الألماني 
مولار ان يُظهره من المنسوخات 
العربية. وبدأ الناس يتحدثون عن 
هذا الكتاب في القرن التاسع عشر.. 
سبعة قرون لم يتحدثوا عن مأثور 


واحد. 
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تُعتبر رواية ليلة لشبونة. للكاتب الألماني أريش ماريا 
ريمارك. من الروايات الفذة التي رصدت الحياة في أوروبا 
أيام ظلامها في النصف الأول من القرن العشرين. هذه الرواية 
التي نشرت عام 1962. ما زالت في نظري طازجة ونضرة. 
وتملك مؤهّلات أن تقرَأ الآن» ومستقبلاً. فكاتبها ألماني. 
وعاش كابوس النازية. وفْرٌ في النهاية ليكتبها في وطن بديل 
ا 

الرواية قائمة على الذكريات. وتُحكى على لسان راو 
يحمل هويّة مزورة اقتناها من حطام رجل ميت صادفه ذاتَ 
يوم. عاش وتنقّل فيها واعثقل. وفَرّء ويحكيها لعاير التقاه 
مصادفة في ميناء لشبونة في اليرتغال, ٠‏ وكان يتطلّع للسفر 
إلى أميركا فرارا من وطأة الحرب وقسوتها. ساومه على 
منحه تذكرة ليعبر بها المحيط بشرط أن يستمع إلى قصته. 
ومن ثم يستمع القارئ إلى الرواية. إلى هذه القصة المؤثرة . 
ويتفاعل معها أَشْدَ التفاعل. 

كانت ألمانيا- هتلر. قد تورّمت. وغغخزت أوروبا بأكملها . 
و صبح الوجود كارثة لكل من له أفكار مناوئة. وأنضاً 
الأبري الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا في زمن الجنون 
والحسرة . نئتقل مع الراوي المتخم بالذكريات من مغامرة إلى 
مغامرة. من سجن إلى حرية إلى سجن ٠‏ والمطاردون دائماً ما 
يملكون حصصاً من التجارب لا يملكها غيرهم + تملقون الجيل» 
ومضادات الحيّل. ويمكن أن يجوعوا ويعطشوا ويقتربوا من 
الموت. ولكن تظل الحيل موجودة ومتنامية. وهكنا في تلك 
السراديب التي تحمل السمّ. وفي الشوارع التي تحمل رائحة 
الخطر. يتماسك هذا النص يقوة. ويوثق لتلك الفترة المظلمة 
من تاريخ أوروباء بطريقة أكثر سهولة في الهضم. كما لو 
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ونُقها التاريخ الحقيقي. 

الذكريات لا تحمل هواء الحرب وحده. وهواء التشرّد 
وحده. لكنها تحمل هواء الحبّ أيضاً. حب البطل لزوجته 
هيلين. التي وشى به أخوها ليعذب في البداية. قبل أن يفرٌ. 
هيلين الرقيقة. الطيف. المرأة التي لم يحلّ النص شيفراتها 
بالكامل. بل ترك لنا مهمّة حل بعضها. وهكنا ننغمس في 
القراءة. ونشارك الكاتب أيضاً ٠‏ كتابة ما كان غير موجود. أو 
إضاءة ما كان معتماً من النص ٠‏ وهذا - في رأبي- ترف إبداعي 
كبير. ولا يقدر على ضخه إلا القليلون. 

على أن رواية «ليلة لشبونة». بانرغم من أنها تدور 
في زمن الحرب. لا توضح ذلك. هي تحوم حول الحرب 
وتداعياتها وانشغال الناس بها في كل الاقطار الاوروبية. 
لكنها لا ترسم معركة. ولا تورد ضحايا سقطوا في وسطها. 
ورغم ذلك أعتبرها من روايات أدب الحرب المهمة. الحرب 
الطيف التي تتجسّد في كل ما يحيط يذلك العالم. لكنها لا 
تنشب في النص إلا في هيئة إشارات. 

في البداية. حين يعمد الراوي إلى اصطياد ذلك المهاجر 
البائس. ومقايضته بتذكرة إلى أميركا. مقايل أن يستمع إلى 
قصته. نتساءل: ما الهدف من ذلك؟ ولماذا هذا الليل قد انفتح 
لغريبَيْن أحدهما يحكي والآخر يجتهد في السماع. وينتقل مع 
الراوي من حانة توشك أن تغلق أبوابها إلى أخرى ستغلق 
أبوابها أيضاً عمًا قريب؟ لنكتشف في النهاية. أن الراوي أراد 
أن يتحرّر من الذكريات التي يحملها في عقله. أراد أن ينتهي 
مما كان يعتيره أقسى ما صادفه خلال أيامه التى عاشها: 
الذنكربات. ١‏ 
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عبد السلام بتعبد العالي 


رائحة الحقيقة 


«وعرفت يمعنى: أصبت عرفه أي رائحته» 
الراغب الأصفهاني. معجم مفردات القرآن 


«كفى! كفى! لم أعد أتحمل. قليلاً من الهواء! قليلاً من الهواء! 
فمختبر الأدوية. هذا الذي يُصنع فيه المثل الأعلى. يبدو أن 
رائحة الكذب ب التي تفوح منه أصيحت تزكم الأنف». 

نيتشه. جنيالوجيا الأخلاق 


تغلّق بذهني ذكرى الفقيه الدكالي. ذلك المحدّث الذي 
كان يعطي دروسه الدينية عصر كل يوم بالمسجد الأعظم 
بمدينة سلا المغربية. حيث كان يسأل مستمعيه من حين 
لآخر باللغة الدارجة ما معناه: «هل شممتم ما أعنيه؟». 
هذا الاستخدام لحاسة لشم أداة لإدراك المعانيٍ وتميبر 
الحقائق ريما ليس بالأمر المتداول. فقد تعودنا أن يكون 
للحقيقة لون. .بل صوت وطعم ٠‏ فكنا نسلم بأن المعاني 
عرب ٠‏ وأن الحقائق يُسمع صوتها. ويُصفى 
ى «ندائها». بل إنها كانت «تلمس». وتكون محل ذوق» 
7 الامو سن عم 
ريما لم تكن اللغة العربية ذاتها تسمح لنا بأن نَسَلم 
-اللهم- إلا بوظيفة معنوية لحاسّة الشحّ الوظيفة 
الأخلاقية وريما حتى الديشية. الأنف في عرف العرب 
ليس أداة تمييز. بل محل العزة والكبرياء . نجد في كثير 
من المراجع العريية هذا الريبط الذي يضعه الجاحظ في 
كتاب 'الحيوان بين الأنف والأئفة حيث يقول: «والأنف 
هو النخوة وموضع التجبّر». يتقدم الأنف باقي أطراف 
الجسد تقدما بالوضع . ٠‏ ولكن أيضا تقدما بالشرف. يقول 
الحطيئة في مدح بني «أنف الناقة»: 


قوم همُ الأنف والأذناب غيرهم 
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فمن يسوّي بأنف الناقة الذَّنَيا؟ 

وفي فتوحات ابن عربي: «تفول العرب في دعائها: أرغم 
الله أنفك. .. والرغام التراب. أي حطك الله من كبريائك 
وعرّك إلى مقام الذلة والصّغار». بل إن الأنف أداة تطهير, 
ليس بالمعنى الجسدي وحده. بل الروحي أيضاً. نقرأ في 
الفتوحات: «ولا تزول الكبرياء من الباطن إلا باستعمال 
أحكام العبودية والذلة والافتقار, ٠‏ ولهذا شرع الاستنثار في 
الاستنشاق فقيل له: اجعل في أنفك ماء. ثم استنثر. والماء 
هنا علمك بعبوديتك إذا استعملته في محل كبريائك خرج 
الكبرياء من محلّه وهو الاستنثار. 6 

لا تبتعد بعض اللغات الأوروبية عن هنا التوظيف الأخلاقي 
لحاسّة الشم حيث نلفي كثيراً من المقولات الأخلاقية 
والاجتماعية مرتبطة بهاته الحاسة. وخصوصاً تلك التي 
تدل على العلاقة بالآخر. إلى حدّ أن بعض علماء الاجتماع . 
مثل سِمَّيل على سبيل المثال. يرون أن المسألة الاجتماعية 
ليست فحسب مسألة إيتيكا. بل هي «قضية أنف». فالأنف 
بيسهم في ضيط العلائق الاجتماعية. إنه حاسة الأبعاد 
والمسافات. فقد نستعمله «مع احترام المسافة». إلا أننا 
قد اتحكيره» في مالا يعنيناء ٠‏ فنحرق المسافات. ونفسد 
العلائق. هذا فضلاً على أن الروائح ناتها قد تساهم في 
تزكية الفروق الطبقبة إن لم نقل إنها تخلقها. إذ غالبا 
ما تتحول إلى «حجة طبقية». فتقرن بالمرتبة الاجتماعبة 
والوضع الطيقي ٠‏ وترتبط في الأنوف بسلوكات بعينها. 
وهكذاء ففي اللغة الفرنسية على سبيل المثال. أقول عمن لا 
أطيق عشرته. إنني لا يمكنني أن «أشم رائحته» 17ااءه ©1. 
لا يمكنني أن أقترب منه كي «أدركه عن طريق أنفي». 

تدل الرائحة إذاً على انتماء. ومن لا «يتوافر» عليها قد يظل 
نكرة مجهول الهوية. ذلك ما كان غرونوي. بطل رواية 
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امك ١ه‏ يعاني منه لأنه كان بلا رائحة 
ة. فلم يستطع أيّ إنسان أن يقرب منه. ولم يأبه به 
0 ومع ذلك فهو لم يكن يحيا إلا عن طريق الشم. ٠‏ فلا 
يدرك العالم من حوله على أنه خير وشر. بل على أنه 
روائح دقيقة الفروق. كان «برى بأنفه» في عتمة الليل. 
ويميّز بين أشياء لم يكن باستطاعة الآخرين التمييز بينها 
عن طريق البصر. ولا في إمكان اللغة المجرّدة أن تنقل 
الفروق بينها إلى الآخرين. ورغم أنه حصل على العطر 
بقتل أجمل العذراوات. فامتلك بذلك قوة التأثير المطلقة 
التي ستمكنه من ان يغدو إلها بين البشر. إلا انه لن يتمكن 
من الحصول على رائحة خاصة تميّزه. وتزرع في قلبه 
محبة الآخرين والاقتراب منهم. 
بإمكانناء والحالة هذه. أن نفهم استعمال العطور. إضافة 
إلى معانيه الأسطورية والأنثريولوجية. على أنه نوع من 
التمويه. إنه «أيديولوجيا انفية» تقلب الزوائح ٠‏ على غرار 
ايديولوجيا ماركس التي تقلب الصور على شيكية العين. 
فتلوّن العلائق. ٠‏ وتقرّب المسافات. وتوخّد الروائح. ليس 
من باب الغرابة إذا أن تزدهر صناعة العطور في «مجتمع 
الفرجة»؛ وأن يَعْمَّ تعطير الفضاءات العمومية تطهيراً 
للأجواء. وتغليفاً للفوارق. وخلقاً لجو يسوده الوئام 
والتآزر و«الرائحة الموحّدة». وهكنا فقد تُصلح حاشة الشح 
ما تفسده قوى الإنتاج ٠‏ فتسهّل ظروف العيش المشترك في 
مجتمعات تنخرها الفروق ٠‏ وتفسدها «الروائح الكربهة». 
غير أن حاسّة الشمّ لا تقتصر على هذه الوظيفة وحدها. 
لإدراك الحقيقة ينيغي للذهن أن ببين عما تدعوه اللغة 
الفرنسية 5298261166 أي ما تنقله اللغة العربية يلفظ الفطنة. 
اللفظ الفرئسي مستمد من اللاتيني 53837 الذي يبدل على 
«حان الشم». الفطنة والذكاء إذا مهارة في استخدام حاشة 
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الشمٌ ٠‏ واللبيب هو من يحسن استعمال أنفه. 
لا يقتصر الأنف إذاً على المعاني الأخلاقية والاجتماعية. 
بل يساعد الفكر على تخطي بعض نواقصه. في هذا الإطار 
يشير مؤْرّخو الأدب الأوروبي إلى اعتماد بعض كبار 
الأدياء. أمثال بودلير وبالزاك وبروست. حاسشة الشم التي 
يعتبرونها حاسّة التذكّر بامتياز. 
وعلى برعم ذلك اكريما كان ينيعي انتظان نياية الشرن 
التاسع عشر لكي نعثر على اعتراف حقيقي بقدرة الأنف 
على تمييز الحقائق. وإقرار بأن للمعاني روائحها. 
هذا بالضبط ما نلفيه عند نيتشه الذي كان يردّد: «عبقريتي 
تكمن في مناخيري». يعترف المفكر الألماني للأنف بالقدرة 
التي كان ديكارت يخصٌ بها ما بدعوه «عقلاً سليماً» ٠‏ وأعني 
القدرة على التمييز 01151111011012. يقول نيتشه: «إن الأنف 
الذي لم يتكلم عنه أي من الفلاسفة باحترام واعتراف. هو 
أكثر الأدوات التى فى خدمتنا رهافة. فهاته الآلة قادرة على 
تسجيل الفروق الطفيفة التي تعجز حتى آلة المطياف عن 
غير أن الفيلسوف الألماني لا يقصر التمييز على إدراك 
المعاني والأفكار الواضحة. بل يوسّعه ليشمل مختلف 
القيم. الأنف عند نيتشه أداة تمييز وإدراك للفروق ٠‏ الفرق 
بين الصواب والخطأً. ولكن أيضاً الفرق بين الصدق 
والكنب. بل إن الأنف أساساً أداة شم رائحة الزيف والبهتان 
اك ع1 7ع2311. إنه أداة نقداجتماعية. وهو مايه 
نَؤسَس سس أحكامنا التي تمكّننا من خلق قيم جديدة. للحقيقة 


إذل كن لليف ووائج عدة صضاحب احكذا تكلم زرا دشتر ا 
لذا نجده دائماً يريطها بالقمم والأعالي «حيث يعمّ الصقيع 
ويدتشر الهواء النقى». 
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الأعمال الفنية للملف: 
حسين بيكار - مصر 
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في سنة 
النكسة العرينّة 
الشهيرة 1967. كتب 
عله الكد افد المضر 
جمال حمدان كتابه الشهير 
الاستثنائى «شخصنة مصر. دراسة 
في عبقرية المكان». الذي يعد أحد أهمّ 
الكتب التي. وإن انتمت إلى حقل الجغرافيا. 
إلا أنها تتجاوزه. من حيث تنقّل الجغرافيا من 
يا ا ا ل ليف لقتال 
إلى الشخصية الإقليمية باعتبارها قلب الإقليم وأعلى مراحل 
الفكر الجغرافي. ولثن انطلق حمدان في كتابه من الجغرافيا 
البشرية أو البلدانيات. بالتعبير العربي القديم. إلا أنه لم يكتف 
بوصفه الدقيق للمكان. بل تعناه إلى فلسفة المكان. فمن النظرة 
التحليلية فائقة الدقّة إلى النظرة التركيبية واسعة الأفق. لذاك 
المكان البهيّ: مصر أو «متوسّطة الدنيا». وفقاً لتعبير المقريزي. 
فهي لم تكن قط مجرّد «تعبير جغرافي» وحسب. بل كانت دائماً 
تعبيراً سياسياً وفقا لتعبير حمدان. وهي مصر التي تجمع بين 
أمرين: «الموقع الاير الوا قلب العالم. الو 
هبة النيل. وبينهما مفكّر جغرافيّ فد آثر الانعزال بعد أن رأى 
بحق أن «الناقد المثقّف والمفكّر الوطني الحق يجد نفسه محاضراً 
اا الت ل لل لل 
الطاغية المغترٌ من جهة. والشعب المكيّل المقهور المغلوب على 
أمره من جهة أخرى». العالم المنعزل لم يكن جغرافيَاً عاديّاً. وإذ 
قبل «إنما الجغرافيىّ الجند فيلسوف». فلعل هذا القول لا ينطيق 
ل ا ا ل على ل كد را 
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من شقته المتواضعة في حيّ الدقي. كان د. جمال حمدان يرنو بيصره إلى شريان الحياة في 


في تلك الشقة التي تتكون من غرفة واحدة, والتي انعزل فيها عن العالم حتى قضى فيها محترقا 
بوم 16أبريل عام 1993. أطلق صاحب «شخصية مصر: دراسة فى عبقرية المكان» لخياله 
العنان. كي يستقرئ المستقبل. ويدرك أوجاع النيل وأهل المحروسة.. ولو بعد حين! 


نبوءة العطش.. وبشار 


قضى هذا الباحث الرصين سنوات 
طويلة من عمره منزوياًء ينقب ويحلل: 
ويعيد تركبب الوقائع والبديهيات. حيث 
تفرّعغ للبحث والتأليف بعيداً عن مغريات 
الحياة. اهتم بحاضر مصر ومستقبلها. 
وانطلق من هذا الاستقراء النابه إلى رؤية 
أشمل للعالم العربي وآفاق مستقبله. 

إذا ما قلينا فى صفحات كتاب «حجمال 
حمدان.. صفحات من أوراقه الخاصة». 
نجد حالة نادرة من نفاذ البصيرة والقدرة 
الاستراتيجية على استقراء المستقيل. 
متسلّحاً في ذلك بفهم عميق لحقائق 
التاريخ ووعي شديد بوقائع الحاضر. 

لم يكن جمال حمدان مبالغا ولا 
متشائما تماما. حين سَعل في مذكراته 
الخاصة التي نشرها شقيقه عبدالحميد 
ام 2010 أن مصر مرشحة. في ظل 

خيارها. ليس بين السيىء والأسواً. بل 
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د. ياسر ثابت 


بين الأسوأ والأكثر سوءاً لتتحوّل في 
النهاية من مكان سكن على مستوى وطن 
إلى مقيرة د بحجم الدولة. 

كتب حمدان في مذكراته بين عامي 
0 و1993 يقول: 

«مصر اليوم إما أن تحوز القوة أو 
تنقرض. إما القوة وإما الموت. فإذا لم 
تصبح مصر قوة عظمى تسود المنطقة 
فسوف يتداعى عليها الجميع يوماً ما 
كالقصعة: أعداء. وأشقاء. وأصدقاء. 
اقريون وابعدون». 

ادرك حجمال حمدان مخاطص الشخ 
المائي الناتج عن الاستراتيجية الجديدة 
لدول متابع النيل. 

في منكراته قال حمدا ن: «من المتغئرات 
الخطرة التي تضرب في صميم الوجود 
المصري. ليس فقط من حيث المكانة لكن 
المكان نفسه. ما يلي: لأول مرة يظهر 


6 التعيير 


لمصر منافسون ومطالبون ومدعون 
هيدرولوجياً (مائيا)». 

«كانت مصر سيدة النيل. بل ملكة 
النيل الوحيدة. الآن انتهى هذا. وأصبحت 
شريكة محسودة ومحاسية ورصيدها 
المائي محدود وثايت وغير قايل للزيادة , 
إن لم يكن النقص. والمستقبل أسود. ولّت 
أيام الغرق بالماء. وبدأت أيام الجفاف من 
الماء. لا كخطر طارئ بل دائم “»الجفاف 
المستديم» بعد الري المستديم». 

قديوات وكأنها كانت حين تسطيرها 
قبل نئف وعشرين عاماً قراءة في كتاب 
المستقبل. فالجميع يتداعون ضد مصر 
الآن تماماً مثل «القصعة». في حين 
حاولت دول حوض وادي النيل فرض 
الاتفاقبة الإطارية الجديدة لحوض النيل؛ 
التى وقعت عليها الدول المعنية. باستثناء 
فصر 
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بحصافته ويُعد نظره. نيّه د. جمال 

حمدان إلى مكمن الخطر. يعد ان راى ان 
النظام المصري لا يستطع دقع فاتورة 
يحكم بذلك على نفسه وعلى شعت 
المصري كله بالإعدام. 

وها هي دولة قريبة تبني سد «النهضة» 
وتخطط لإقامة عدة سدود أخرى على 
النيل الازرق بهدف حجز الطمي خلف 
هذه السدود لتخفيف الإطماء على السدّ 
الحدودي الضخم. وسيكون خلف كل 
سد بحيرة يما سيصل بمجموع المياه 
المحتجزة خلف هذه السدود إلى نحو 200 
مليار متر مكعب. ولتذنهب مصر والسودان 
إلى جحيم الموت عطشاً. 

ومن الأخطار المهمة للسدَ حرمان مصر 
من مياه الفيضان والتي ستستأثر بها 
إثيوبيا وحدها من خلال السدود الأربعة 
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من النيل الأزرق والذي لا يزيد تصريفه 
على 48 مليار متر مكعب سنوياً. 
وبالتالي ستصل إلى مصر والسودان 
حصتاهما المنقوصتان من مياه النيل على 
مدى العام. 

إن الدور المصري في يُعده الإفريقي 
مهدّد أيضاء ٠‏ لأنه بتعرض اليوم لتحدّيات 
هي الأولى من نوعها في تاريخ أرض 
الكنانة ؛ إن تتحرك دول منيع النيل 
لتقليص حصة مصر من مياد النهر. 
الأمر الذي يعني خنق الاقتصاد المصري 
عطشاً ٠‏ وتحويل مصر من قوة زراعية - 
صناعية إلى اقتصاد خدمات. أي اقتصاد 
ريعي - سياحي يتناقض تماماً مع 
طبيعة الاقتصاد المصري التاريخية. 

لقد بُح صوت جمال حمدان وهو ينبّه 
ويحذّر من خطر داهم. ٠‏ يهدّد مصر وشعبها 
بالعطش ونقص الماء. أساس الحياة 


للبشر والأرض على حدّ سواء. , 

وإذا كان جمال حمدان قد تنا يثورة 
5 يناير 2011. فإن هذا العالم الكبير 
«مرم من أجل هذه اللحظة» التي لم تشأ 
الأقدار أن يعيشها. 

في الفصل 42 من الجزء الرابع لكتابه 
الشهير «موسوعة اتتخضية مصبر دراسة 
في عبقرية المكان». الذي مُعَدَ أحد ب 
المراجع عن الشخصية المصرية. كتب :. 
حمدان ن قائلاً: «مطلوب. إذن. حدث عظيم 
واعظم في الوجود المصري ١‏ مرح مصر 
وحدها ويخرجها من مازقها التاريخي 
الوجودي ودوامة الصّغار والهوان 
والأزمات التراكمية المعبية التي «حبت 
عليها. ولكن أيضاً أن ترج الدنيا كلها من 
حولها. لتفرض عليها احترامها وتقديرها 
من جديد والاعتراف بها شعبا أبيتا كريماً 
عزيزاً إلى الأبد». 
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الأجزاء الأربيعة من هذه الموسوعة 
المهمة التي صدرت يين اعامي 5/ظ1 
و1984. كانت كاشفة ودالة إلى حذ 
بعيد. في الجزء الرابع الذي صدر في 
الثمانينيات. يقول حمدان: 

«لأن التغيير المصري الحضاري 
تغبير تدريجي تراكمي تصاعدي. فإنه 
في المحصلة النهائية وفي نهاية المطاف 
أقرب في طبيعته إلى ما يعرف يقوانين 
التطور الانفجاري. ففي التاريخ كما في 
الجيولوجيا والبيولوجيا. فإنٍ مسار 
التطور يظل عادة رتيبا تقليدياً كالخط 
المستقيم أو كالمنحتى الانسيابي. ٠‏ ثم إذا 
به ينفجر فجأة في ثوران بركاني قصير 
لكنه عتدف بغر تصارييس الوجود ومعالم 
الزمان. ويضيّع ملامح العصر وتوازناته 
ويحدّدها لأمد بعيد. حينئذ يكتسح التغبير 
أمامه آخر معاقل الديكتاتورية ومعوّقات 
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التقدم والتنمية ليصحّح بذلك كل أخطاء 
وخطايا الماضي وأوزار وآثام الحاضر 
بضرية واحدة وإلى الأب وليفتح أخيرا 
آفاق التطور المستقبلي البكرء وليكن 
أسانتنا بشعب حرّ بلا قيود ولا حدود. 
وستكون علامة اليدء وإشاراته ودالة 
التطور وقمّته هي : فالتحديد والدقة. دفن 
آخر بقايا الفرعونية القاتلة إلى الأيد. ولا 
شك بعد هذا أن من معجّلات هذه المرحلة 
النهائية تلك الضغوط الرهيية التي 
تجمعت علينا في وقت واحد كأنها على 
مبعاد». 

قرع الرجل أجراس الخطر. وقال إننا 
نقترب سريعاً من نقطة الانفجار. طلباً 
للتحرر والانعتاق. والتغيير. 

«وما من شك وما تخفي النذر؛ أن مصر 
المأزومة المهزومة المجروحة الجريحة 
الكسيرة الأسيرة لسست بعيدة جدا عن تلك 


ِو 


المرحلة.. مرحلة حتمية الانفجار. فلقد 
أصبحت من قبل بمثابة مرجل ضخم يغلي 
ويفور وىمور نعشرات التيارات العاتية 
والتقليات العارمة والتفجيرات المكبوتة 
المكتومة. ولأن التغيير هكذا أصبح شرط 
اليقاء . والاختيار الأخير صار بين التغيير 
والموت. فإن تلك المرحلة هي. بلا ريب. 
مرحلة الخلاص». ١‏ 

غير أن حجمال حمدان عاش أعواماً 
طويلة شاهداً على الخراب الذي نزل 
بمصر. ومتابعاً لتغييب الإرادة وامتهان 
الكرامة. والانتقاص من الحرية. والإخلال 
بأسس العدالة. 

ترك جمال نيوءاته ورحل في صمت. 
حزينا على وطن مهدّد بمخاطر لا تنتهي. 
وآمة تواجه عواصف عاتية من كل اتجاه. 

وهنا وحده كاف للعزلة حتى الموت. 
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باختصار لا يشويه التقصير وباختزال لا يعتريه طول 


التفسير. هو فارس المكان. وهو البوصلة القادرة على التحشيد يغير 
انتفاضات شعبية نحو عشق الوطن وافتراس تفاصيله الجميلة بجنون. 
جمال حمدان حينما نتكلم عنه فإننا لا شعورياً نتجه باتجاه الوطن 
ونلامس أراضيه. وتأبى اللغة أن تتحدث عنه بلغة نثرية علمية جافة. 
بل تجبرنا كتاباته ومسيرة حياته على أن نتخلى - ولو نسبياً - عن 
جفاف اللغة العلمية. ونلجأ إلى اللغة الشاعرية التي. بحق . تناسب 
مقامه ومكانته. وتوازي عشقنا وعشقه للوطن. 


جمال حمدان. 


المكان والبوصلة 


والمدهش أن قراءتنا بغير تأويل أو 
عقد نقدية تجرّنا إلى مساحات بعيدة عن 
الوطن لكتابات المفكر الجغرافي الدكتور 
جمال حمدان هي قوة إجبارية تفرض 
علينا التفكير في واقعنا المصري المتسارع 
سياسيا والبطيء نحو النهضة والارتقاء. 
فجمال حمدان من خلال ما سطره من 
كتايات مثل: الموسوعة العيقرية شخصية 
مصر. والقاهرة. والعالم الإسلامي 
المعاصر. واستراتيجية الاستعمار 
والتحرير. وكتايه المتميز عن اليهود كلها 
تؤكّد أولا نظرته العميقة للمستقبل ٠‏ وكأن 
ما سطره كان أشبه بصيحات التحذير لما 
نحن فيه الآن من أزمات ومثالب سياسية 
واجتماعية 

فمكانة مصر التاريخية والاستراتيضة 
الراهنة تجدها في هذه الكتايات المتميرة: 
التحذير من فوضى التعصّب والتطرّف 
تلمسها في سطور متنائرة خطها بقلمه 
حدنما تحدّث عن وسطية هذا الوطن 
العظيم. فهو يقرّر أن مصر. لموقعها 
الجغرافي المتوسط بين قارات العالم. 
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اتخذت لها موضعاً أكثر وسطية. ونجحت. 
بالفعل. لسنوات بعيدة في أن تحافظ على 
هذه الخصوصية التى تحتوي متناقضات 
ومتخادات عجيبة في صورة أعجب 
وأبلغ. وإذا استقرأنا مهاد مصر لاكتشفنا 
أنها لم تعرف أبداً طوال تاريخها الضارب 

في القدم أنصاف الحلول أو المغالاة في 
التمايز لطرف في أقصى اليمين أو في 
أقصى اليسار. بل كانت وسطا دائماً في 
النظرة والتفكبر والاختيار. وريما هذه 
الوسطية هي التي أفرزت لنا قاماتنا 
الفكرية بتعدّدها الأيديولوجي كالشيخ 
محمد عيده. وطه حسين. ؛ والعقاد. 
وسلامة موسى. وزكي تجيب محمود. 
وغيرهم مما تحفظهم الناكرة. 

كما يشير عبقري المكان الدكتور جمال 

حمدان إلى أن هذه الوسطية التي تمَئّزت 
بها مصر حفظت لها وحدتها السياسية. مع 
وجود مساحات متفاوتة زمنياً من الجدال 
السياسي لا كالذي نشاهده ليل نهار إما في 
يرلمان المرجعبة الدينية المنحل. أو في 
برامج الفضائيات المكرورة التي توصف 


دوماً بأنها فراغية الجوهر. كالفراغ الذي لا 
حيّز له. ونحترف في إهداره بمهارة فائقة 
تشبه إضراباتنا واعتصاماتنا ومليونياتنا 
الثورية التي تصيب جسد هنا الوطن 
بسهام نافذة مميتة. 

وثمة كتابات نجدها مطروحة تفتش 
عن ذكريات اكاديمية للدكتور جما 
حمدان. وأخرى تتناول كيف كان يعيش 
فى قرية «ناي» مسقط راسه بمحافظة 
القليوبية. وسرسته الابتدائية بشيرا 
حينما انتقل مع والده معلم اللغة العربية. 
وغير ذلك من القصص التي تشيه 
روابة «الأيام» للتنويريٍ المفكر المجدد 
الدكتور طه حسين. رغم أنه من الأحرى 
التأكيد على صياغاته الفكرية عن مصر 
وتحليلاته التنظيرية التي تؤكّد عمق 
هذا الوطن الضارب في التاريخ بقوة . 
والتي تدفع الناشئة والكبار أيضاً إلى 
زبادة الوعي بماضي هذه الأمة. ومن ثم 
زيادة التوعبة والانتباه بمستقبلها الذي 
بدا بعض الشيء مترنحاً وغامضاً في ظل 
هذا التصارع السياسي على إسقاط مصر. 
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وهي في حقيقة الأمر وطن صعب مراسه. 

فجمال حمدان يؤْكّد في محمل أعماله. 
ويقرّر أن مصر محكوم عليها بالعروية 
والزعامة؛ وأن من قدرها أن تكون رأس 
العالم العربي. وقليه. وضايط إنقاعه. 
وفي هذا الصدد يقر حقيقة بالغة الأهمية 
في ظل ظروفنا السياسية الراهنة وهي 
أن مصر أكثر من عضو ضخم في الجسد 
العربي. بل هي رأسه المؤثر. وجهازه 
العصبي المركزي الفقال والنشط 
والمحرك. ولم يدس العبقري جمال حمدان 
مرحلة أكتوبر بانتصاراتها المجيدة فنجده 
يعتير مصر أكتوير دلبلا قاطعاً على 
الشعب المحارب وتكنذيياً دامغاً لنظرية 
الشعب غير المحارب. 

ورغم هنا العشق المستدام الذي يريط 
الدكتور حمال حمدان بمصر وطناً ومكانا 
متميزا. نجده شديد التأثر مرارة وحزنا 
بواقع مصر أيامه والتي تتشابه كثيرا مع 
واقعنا الراهمن المحموم والمستعر غضيا 
واحتجاجا. فهو يرى في وقته أن مصر 
بحاجة ماسّة إلى إعادة التفكير وإطالة 
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النظر بعمق وتدبّر في كيانها وهويتها 
ومصيرهاء وهنا يدفعنا للتأكيد على أن 
مصر بعمقها وحضارتها وتاريخها وطن 
يصعب مراسية وتطر عه ول ذراعه 
بتيارات وأفكار تسعى إلى إجهاضٍ 
تنويره واستنارته. فإن هذا يتطلب مزيدا 

من العمل الدؤوب بشأن تثويرٍ الطاقات 
المنتجة. والعقول الأكثر إنتاجاً. وهنا لا 
يتحقق. ٠‏ ولن يتحقق إلا من خلال منطلقات 
ومرتكزات ثابتة نسبياً تشترك في إطلاقها 
مجموعة من المؤسسات الرسمية والمدنية 
ويعض الفئات المنوطة بتطوير هذا 
الوطن والمنتسبين إليه. 


محو الاستعمار 
حدث عنيف. ولا 
يمحن ان يكون 
تمرة تفاهم وود 


فهذا مواطن عليه أن يغير نظرته 
إلى ذاته من شخصية سليية مقهورة 
إلى أخرى أكثر إيجابية نشطة. يشارك 
وبمارس نشاطات مواطنتة. في.وطن هو 
أحد مؤسّسيه. وهنا نظام تعليمي عليه 
أن يستفيق قليلاً من سبات عميق ٠‏ ويدرك 
أن عليه مهام جساماً تقتضي منه البقظة 
المستدامة في مستويات إعداد المعلم . 
وأطر المناهج الدراسية . وتنشئة الطالب. 
إن كان يريد هذا النظام التعليمي أن يصبح 
مشاركا فعالا في صحوة هذا الوطن. 

أما المؤسسات الرسمية أعني الدينية 
منها. فإن دورها الذي اقتصر في الماضي 
على معالجة الأزمات الطائفية. والظهور 
الإعلامي في مناسبات قمع الفتنة لابد وأن 
ينحسر تدريجدا ٠‏ فالدور الحقيقي لها على 
مستوى الشراكة الوطنية هو قراءة المشهد 
الثقافي والمجتمعي للشارع المصري الذي 
يموج بتيارات وأفكار لا طاقة لنا بها هناء 
ومن ثم تجهيز العقلية المصردة لمواجهة 


أحوجنا إلى تثقيف بعض أئمتنا ٠‏ لاسيما 
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الموجودين و فى الزوايا الريفية. ببعض 
الدروس القّمة المتكورة في كنب الثرا نت 
كتانه 2 السلك» حينما ذكر ما عاهد 
عليه الفاروق عمر ين الخطاب (رضي الله 
عنه) نصارى الشام ٠‏ ومنها ما كتبه راعي 
الكنيسة إلى عمر فيما معناه أن لا يمنع 
كنائس الشام أن ينزلها أحد المسلمين . هذا 
في الزمن الجميل التي كانت دور العبادة 
ملاناً ومكاناً يسع الجميع. ومنه أيضاً ما 
ينبغي التأكيد عليه في مدارسنا ومساجدنا 
بأن بِرَ أهل الذمة مأذون فيه لقوله تعالى: 
الا يتهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين». 
وليت بعض أئمتنا المنتشرين فوق مناير 
اعتلاها يوماً رسولنا الكريم - عليه 
الصلاة والسلام - يفطنون إلى تفسير 
المقري لهنه الآية حينما قال إن هذا البنّ 
مأذون فيه. ويقصد يه التقرّب والإحسان. 
وهو مستحَبٌ جائز. والإقساط هو العدل 
الواجب فيهم. وهو مستحق واجب. 
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' وها هو عبقري المكان جمال حمدان. 
او كما يصفه الدكتور محمد عيد الرحمن 
الشرنوبي يعاشق تراب مصر. يكتب عن 
الشخصية المصرية وكأنه يقرأ المستقيل 
ويستشرفه. وهي قراءة ملوّها الشجاعة 
في وقت نرى الشجاعة فيها مجرّد أصوات 
عالية«وضراح غين متقطع وممارسات 
سياسية تستهدف تقويض الوطن ذاته. 
لكنه في قراءته للوطن مكاناً لم يغفل 
عن قراءة مرتكزات ومقدرات الوطن 
البشرية من سكان. ذلك حينما أشار 
إلى أن الشخصية المصرية تستغل فقط 
تاريخها حينما تواجه عدواً خارجياً ٠‏ لكنه 
من الأحرى استغلال هذا الإرث التاريخي 
والإفادة منه في النهوض بالبلاد وفي 
استثارة عزائمنا الفاترة وفي إدراك 
مكانتنا والوعي بها باستمرارية وبغير 
انقطاع أو تغييب عمدي ومقصود. 

وهو يعمد دائما إلى استنهاض 
الطاقات. ويحدّر من خطر الهروب من 
الحاضر إلى الماضي ٠‏ ويشيّه هذا الهروب 
بالمخدرات التاريخية التي تجعلنا أكثر 


عرضة للافتراس الناتي لأننا نكون قد 
تخلّينا عن مواجهة الحاضر بإحداثياته 
ومتغيّراته المتسارعة.وليتنا نخجل من 
أنفسنا ونحن نعيد قراءة الطروحات 
الفكرية الجغرافية للعبقري جمال حمدان. 
لاسيما وهو يصرّ على جعل مصر سئدة 
الحلول الوسطى وملكة الحَدْ الأوسط. 
وهي أمة وسط بكل معنى الكلمة: بكل 
معني الوسط الذهبي. وليست أمة 
نصفا. ومصر جغرافيا وتاريخياً تطبيق 
عملي لمعادلة هيجل. تجمع بين التقرير 
والنقيض في تركيب مُتَّزن أصيل. 

وختاماً لا أملك من القول سوى كلمات 
هذا العبقري في موسوعته الجغراضية 
والثقافية الفريدة. «شخصية مصر»: «إننا 
كلما أمعنًا في تحليل شخصية مصر 
وتعمّقناها استحال علينا أن نتحاشى 
هذا الانتهاء . وهي أنها فلتة جغرافية 
لا تتكرّر في أي ركن من أركان العالم. 
فالمكان. الجغرافيا كالتاريخ لا يعيد نفسه 
أو تعيد نفسها ٠‏ تلك هي حقيقة عيقريتها 
الإقليمية». 
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مازلت أذكرنى متشيّتاً بحلمى فى اقتناء أريعة مجلدات من كتاب 
«سخضسة مضير»الصاد و عن دار الهلال, مغ اسدتها راك لا كنتبى طوال 
دراستي الجامعية. حقّقت حلمي الذي ما لبث أن تناثر على يد لص دخل 
بيتي. لم يسرق شيئاً سوى جهاز «جرامافون» قديم ومجلدات جمال 
حمدان.. دا له من لص أحترمه..! 


وصايا جمال حمدان فى سيناء 


من جمال حمدان أيضاً تعلّمت ماذا 
يحدث في سيناء الآن. وما آلت إليه 
استراتيجية سيناء. فالذي يسيطر 
على فلسطين يهدد أي خطوط دفاع 
عن سيناء. والذي يسيطر على خط 
دفاع سينا بتحكم في سينا . ومن شم 
يكون له وحده الحق في التحككم في 
خط دفاع مصر الأخير. وفي السيطرة 
على الوادي كله. لذا كان محقاً في 
قوله «سيناء قدس الأقداس». بل هي 
المعبر لمئات الجبوش عبر التاريخ 
للقيام بالمعارك منذ تحتمس- الذي 
غيّرها محارياً 17 مرة- وحتى الآن. 
وقد رصد جمال حمدان في كتايه «6 
أكتوبر في الاستراتيجية العالمية» قيمة 
حرب أكتوبر/تشرين الأول ودورها 
في المنطقة ٠‏ معرّجا على قيمة سيناء 
وأهميتها ودور حرب أكتوبر في أن 
تكون الانتصار الطبيعي للهزائم التي 
مُنيت بها مصر. بل وأكثر من ذلك «كلا 
ليست حرب أكتوبر التحريرية العظمى 
والماجدة مجرّد المكافئ الموضوعي او 
الرد الاستراتيجي على نكسة يونيو / 
حزيران. وليس 6 أكتوبر الخالد مجرّد 
نسخ أو ناسخ ليوم 5 يونيو الحزين. 
ففي يقين هذا الكاتب أن التاريخ سوف 
يسجل 6 أكتوبر كأخطر وأكثر فاعلية 
مثلما هو أعظم وأروع تحؤل مؤثر في 
تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي 
المفعم. وبالتالي في تاريخ العرب 
جميعاء. ومن ثم. ودون إفراط في 
المبالغة. في تاريخ العالم المرئي. وقد 
استشعر هو نفسه ان «الحماس اخذه» 
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يبدو أننا الآن لا نهتم بوصايا جمال حمدان 
تجاه سيناء أو تجاه مصر كلها 


في أيام فاصلة مشحونة بالانفعالات 
المتوقدة والتوثر المضطرم والترمُب 
المتليّف مما لا يترك مجالاً للرؤية 
المتأنية ولا للفكر المتردي. 

للأسف لم ينتبه الرئيس أنور 
السادات إلى هذا الكتاب ليتأنى فى 
السلام الذي عقده مع إسرائيل وطرائقه 
وخططه. يبدو أن الإسرائيليين هم من 
انتبهوا إلى هذا الكتاب ليتعرفوا أكثر 
إلى قيمة سيناء. فعقدوا الصلح الذي 
يريدون..! ‏ 

يبدو أننا الآن لا نهتم بوصايا جمال 
حمدان تجاه ستناء أو تجاه مصر 
كلها. فقد جاء قرار الجيش المصري 
الخاص يزيادة القواتٍ والمعدات 
العسكرية في سيتناء متأخرا- عام 
3 - خلاف اتفاقية كامب ديفيد 
التى تعيقه. فالدكتور جمال حمدان 
وضع استراتيجية عالم يرؤية دولية 
صاغها بقلم شاعر. فالنقب هو «سيناء 
فلسطين». وسيناء استراتيجية من 
دونها تفقد مصر كل شيء. وسيطرتنا 
على سيناء لا تجعلنا نحافظ عليها 
فقط. فمصرنا الآن تمر يأزمة داخلية 
تؤدي إلى مزيد من الدماء ومزيد من 
إنهاك الجيش المصري. في الوقت 
الذي تحاول فيه إسرائيل وعدد من 
المتطرفين القيام بعمليات إرهايية في 
سيناء . مما يجعلنا لا نستطيع السيطرة 
على العمق الاستراتيجي فيها. في 
حين أنه من المفروض أن نتحوّل من 
دولة مدافعة إلى دولة على استعداد 
للهجوم فوراً على أي عدو. شريطة 


أن يكون الهجوم خارج حدودنا وليس 
داخلها. لبيست دعوة حرب. لكن هكذا 
علّمنا جمال حمدان. سر الاستراتيجيات 
ويقاء الدول العظمى. فرص النصر 
المصري كانت تزداد. كلما كانت 
المعركة أبعد من قلب الوطن.. فقديماً 
وفي المتوسط العام كانت معاركنا 
في رفح أكشر انتصارا من معاركنا في 
بيلوزيوم (بورسعيد الآن). مثلاً انتتصر 
قمبيز حليفا في بيلوزيوم. فانفتح 
الطريق أمامه إلى مصر بلا عوائق. 
وفي الصليبيات - الحروب التي عرفت 
بالصليبية موجة هلكت وبادت على 
طريق سيناء عند سبخة البردويل 
فانتهى أمرها.. ولكن أخرى نجحت في 
التسلل عبر صحراء سيناء وصحراء 
شرق النلقا فهذدت القافرة حتى لزم 
إحراقها دفاعاً.. كنلك هَدَّد القرامطة 
القامرة حيناً. بعد أن نجحوا في 
التسلل عبر الصحراء . وفيما بعد حين 
ظهر الخطر العثماني. على أفق الشام. 
أسرعت مصر فخرجت- كما ينيغي 
لها-اإلئى ملاقاته فى أقصى الشمال. 
لكنها مُزمت في مرج دابق. تقهقرت 
بسرعة إلى العاصمة فلم تصمد في 
ريدانية القاهرة... وهكذا وهكذا». 
قتلنا العالم العظيم الدكتور جمال 
حمدان صمتا في حياته. وترحّمنا عليه 
بعد مماته من دون الوصول إلى سر 
مماته. ولا سعينا بحق. والآن نهمل 
وصاياه لنقتل وطناً كدت أقول إننا لا 
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محمود عبد الوهاب 


أقامت مصر خلال الفترة من 1954 إلى 1965 صروحاً في الزراعة 
والصناعة والتعدين والتجارة والسياحة والفنون.. إلخ. ونفذت خطة 
خمسية لزيادة الدخل القومي. وتقريب الفوارق بين الطبقات. وتقوية 
الداخل بسياسات التعامل مع الخارج. وتدعيم الجبهة العسكرية والجبهة 
المدنية. وقيادة بلاد الشرق العربي والمغرب العربي نحو حلم القومية. 
وقيادة دول الجنوب في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية إلى طريق 
ثالث بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي هو الحياد الإيجابي وعدم 


الانحياز. 


هل مصر ضحيّة الجغرافيا 
عند جمال حمدان ؟ 


كان ناصر يشقٌ للجماهير طريقاً 
للنهضة بالتخطيط والعلم والصناعة 
والعدالة الاجتماعية. ويتفاعل مع المحيط 
العربي. وبيحاول امتلاك ما مد من 
أسياب القوة بتجلّياتها المختلفة على 
شفاء الجرح الفلسطيني. 

كانت مصر تتأمُب للنهوض بالإصلاح 
الزراعي وتمصير الاقتصاد والتأميم 
والصناعة والعلم والتوجّه الاشتراكي 
حتى داهمتها هزيمة عام 1967. وكانت 
هزيمة على الصعيد العسكري في الهجوم 
والدفاع والانسحاب. وعلى الصعيد 
الإعلامي في الشعارات الصاخبة والبيانات 
الكاذية. وعلى الصعيد السياسي في فشل 
إدارة أزمة الحرب. 
' وتحولت إسرائيل بعدها من الدولة 
الأسطورة التى قامت ضد منطق العصر 
ومنطق التاريخ إلى كيان ضخم يحتل 
مرتفعات الجولان والضفة العربية لنهر 
الأردن وغزة وشبه جزيرة سيناء.. 
وتحوّلت إلى كيان مدجّج بالسلاح والدعم 
الأميركي. والتحالف الغربي يجثم على 
الأراضي العربية. ويستنزف ترواتها. ولا 
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حدود له سوى ما تصل إليه قواته. 

روعت الهزيمة الشعوب العربية. 
فراحت تفتّش عن أسباب الهزيمة. 
وانكمشت مصر من دولة تتطلع إلى قبادة 
العالم العربي والإسلامي والإفريقي 
إلى دولة تناضل لإزالة آثار العدوان. 
وخيّم اليأس على الجميع. وبدا لهم أن 
الانتصار على إسرائيل هو المستحدا 
بعينه. وأنهم سقطوا في هاوية حضارية 
تفصل بين الأدوات البدائية في الزراعة 
والحرف وبين التكنولوجيا المعاصرة.. 
بين الخرافة والأسطورة وكرامات الأولياء 
وطواف الأضرحة. وبين العلم والفلسفة 
والوعي بمتغيرات العالم. كانوا يجلدون 
ذواتهم بكل ما هو سلبي. 

وفي هذا المناخ المليّد باليأس ولعق 
الجراح وروح الانهزام كتب جمال حمدان 
بعد شهور من هريمة 1967 كتانه 
«شخصية مصر : دراسة في عيقرية 
المكان». وقد طور في ما بعد الكتاب نفسه 
إلى أربع مجلدات. 

كان جمال حمدان بهذا الكتاب يقاوم 
الهزيمة. ويضحٌ في شرايين أمته دماء 


الشعور بالعزة والكرامة والانتماء لوطن 
عريق. لم يفعل ذلك بالخطب الحماسية 
والبلاغة العاطفية والشعارات. بل فعله 
بالدراسة الشاملة والوعى العلمى العميق 
بحقائق الجغرافيا والتاريخ وعلوم 
الاجتماع والسياسة وطبقات الآرض 
والمناخ والنيات والري... إلخ. وبالكشف 
عن العلاقة بين موضع مصر على خريطة 
الجغرافيا. وموقعها على امتداد التاريخ. 
أو بعبارة أخرى بين المكان والزمان: 
موضع مصر الحقل والشهر واليحر 
والصحراء. المسجد والكنيسة والدير. 
الأزهر والكاتدرائية والجامعة. وموقعها 
الإمبراطوري في زمن الفراعين ومواجهتها 
الظافرة المغول وحملات الاستعمار 
المتوارية خلف قناع الصليب. 

في هنا الكتاب كتب جمال حمدان أن 
قَدَر مصر أن تظلٌ دائماً في حالة انتظار 
لفيضان النهر وطمي النيل وهندسة الري 
وأوامر الحاكم الإله. 

كانت مصر المنيسطة بلا جيال او 
غابات. لا تعين على مقاومة الحاكم 
الظالم؛ ولذا فقد أجيرت الجماهير على 
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إن سكوت 
المصريين على 
الطغاه لم يكن 
الثمرة المرّة 
لحقاتق الجغرافيا 
النهرية 


الخدوع 000 لطفيان الحاكم ِ 
أو أجنبياً. ولكن هل كانت مصر حقاً 
ضحية الجغرافيا ؟ 

إن سكوت المصريين عبر العصور 
على الطغاة لم يكن الثمرة المرة لحقائق 
الجغرافيا النهرية. فهي لم تكن عائقاً عن 
التمرد على الطاغية ومقاومته والاحتشاد 
لخلعه. ثمة بُعْدٌ هام كان غائياً تعمدَ الطغاة 
طمس معالمه والوقوف بالمرصاد لكل من 
يجرؤ على فتح ثغرة في أسواره العالية, 
وما أعنيه بهذا البعد هو البعد الثقافي الذي 
يكشف عن قوة الجموع العاملة والمنتجة 
والمطالبة بحقها المشروع في ثروة البلاد 
وهو بعد حجيته عقائد تألنه المصريين 
للحاكم في مصر القديمة بكل ما واكبه من 
معايد وكهنة وطقوس وشعائر.. إلخ. 
كما حجيه في مصر المسيحية الدعوة إلى 
ترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وحجيه 
في مصر الإسلامية. تحريم الخروج على 
ولي الأمر وإثارة الفتنة ووجوب الطاعة. 
والالتزام بالبيعة اللحاكم ‏ وخطيئة 
الخروج عليه باللسان أو النقد أو الاحتشاد 
أو الثورة. 

لكن جماهير المصريين في مصر 
القديمة ثارت ضد الحكام الظالمين. وفى 
القرن التاسع عشر ثارت ضد الفرنسيين . 
وفى ثورة 1919 ثارت ضد الملك المستيد 
والمندوب السامي البريطانئي ٠‏ وثارت ضَد 
الحاكم الفاسد الظالم المتواطئ مع أعداء 
البلاد في 25 بناير 2011. 

لم تكن الجغرافيا الظييقية هي حاكم 
الأجنبي. ولم تكن الثعرة المرّة التى 
عرفتها عبر العصور. لكدها الثقافة التى 
تند تشيع الخنوع والصير واذعاء الرضا 
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وفضيلة التزام الصمت والضراعة للسماء. 
وتفتح للجماهير أنفاقا من الدروشة 
والتصوّف الشعبي. وتحول الجماهير من 
مخلوقات إنسانية تشعر وتفكر وتحلم 
إلى سواعد للعمل. وافراد للخدمة. ورواد 
للمواد والأضرحة وحلقات الذكر وحفلات 
الزار. ٍ 
كان غياب الجمامهير يعبدا عن 
الروابط المهنية والجمعيبات التعاونية 
والأحزاب والاتحادات هو سرّ تفكك الكتل 


الجماهيرية وغيابها عن موقعها. وهو 
السبب المباشر فيما ألتزمته من الصمت 


والصير. والسبب المباشر في هزيمة عبد 
الناصر. إذ تبيّن أن الصروح الكبيرة في 
كافة المجالات كانت واجهات هشّة تخفى 
وراءها خواءً من ثقافة الانتماء والنضال 
والمقاومة حيث لا صوت يعلو على صوت 
المعركة الداخلية ضدَّ الثورة المضادة. 
والخارجية ضدّ العدو. وحيث تصنع 
المؤسّسات الثقافية ضجيجا ودعوات 
للعبث وتهريجاً وتراتيل للحاكم المعبود. 
من دون أن يكون للحتمية الجغرافية أي 
دور في هزممة مصر عام 1967 كما ورد 
في كتاب مفكّر مصر العظيم جمال حمدان. 
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اليهود بين التاريخ والأنتر 


اعتاد البهود صياغة نظرياتهم وفقاً لمعتما ديم ٠‏ والمؤرخ نيوباي الذي 


كحت عن ديو الخزدرة العرسة ذكرا 


ن هناك فرقاً بين ما ترى وما هو 


واقع. فإننا أحياناً نصبح أسرى وسجناء في إطار نظرياتناء وهذا ما 


فعله مؤرّخو اليهود. 


وبولوجيا 


في كتابات جمال حمدان 


إسرائيل تبِرّر احتلالها لفلسطين 
عبر خلق صورة تاريخية توراتية 
تعطيها الحق في هذه الأرض وأنها 
أرض الميعاد التي وعد بها اليهود 
تاريخياً. ٠‏ وكما قال يوشع براور أحد 
كبار المؤرخين اليهود إن العرب لم 
يكن لهم وجود على أرض فلسطين 
عبر فترات التاآريخ. ٠‏ ولكن بدات 
المطاليات العريبية - في رأيه دمع 
مفتي فلسطين في الأربعينيات من 
القرن الماضي الشيخ أمين الحسيني. 
ومع دعوة جمال عبد الناصر للقومية 
العريبية ولتحرير القدس. 

النظرية التي يعتمد عليها اليهود 
هي نقاء العنصر اليهودي ووحدة 
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العرق. ٠‏ حتى الزواج المختتط مسع 
أديان أو أعراق أخرى لا يعترفون به. 
ويعتبيرونه (ما مزير) وفير معترف 
به. ويعتيرون كلل شخص خارج 
نطاق عرفهم أغيارا أو (جونيم). وقد 
اعتمدوا على القصة التوراتية لتعطيهم 
صدقية تاريخبة. ولكن بالمقايل 
هناك العديد من الدراسات التاريخية 
والأنثروبولوجية من كتّاب عرب 
وهربيين بعضهم يهود تدحض هذه 
المقولات. ولعل من أهمٌ الكتابات ما 
كتبه عالمنا الكبير جمال حمدان في 
كتايه بعنوان ن «اليهود أنثريولوجيا» 
حيث نجد أن اراءه وتحليلاته عن 


أصول اليهود وتاريخهم ورجوع 


أصول بعضهم إلى إميراطورية 
الخزر. التي كانت موجوده بين 
البحر الأسود وبحر قزوين. واعتنقت 
البهودية وتؤكد عدم نقاء العرق 
البهودي قد سيق ياحثاً له كتاب حاز 
شهرة كبيرة وهو «ارثر كيستلر» الذي 
توصّل إلى هذه المعلومات فى 1976 
في حين أن كتاب جمال حمدان صدر 
في عام 1967. وهنا يجعلنا نجري 
مقارنة بين ما كتبه جمال حمدان 
والدراسات التي تناولت الموضوع 
تقفسه. 

يرى جمال حمدان أن الخطر 
الصهيوني لا يستهدف الآرض المقئّسة 
في فلسطين فحسب. بل يمتد من النيل 
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إلى الفرات شرقاً. ومن الإسكندرونة 
حتى المدينة شمالا؛ وهذا يعنى 
نصف المشرق العربي. ويضمٌ كل 
دائرة الرسالات وترادف قلب العالم 
العربي. وهو لا يرى في اليهود رسل 
الحضارة التوراتية وشعب الله المختسار 

فى الرؤبية الصهيونية ولا شياطين 
وقوة الشر الأزلية ٠‏ فكلا الرؤيتين في 
رأيه تضعان البهود فى مجال خاص. 
عودة توراتية او تلمودية دينية. 
بل هي عودة لفلسطين بالاغتصاب. 
وهمو غرو وعدوان لا عودة أبناء 
قدامى. تساك مهارت .كما 
يدرك أي أنثروبولوجي. مختلطون 
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وا ول 3 وم اعد حم 


في جملتهم اختلاطاً يبعد بهم عن 
أصول إسرائيلية فلسطينية قديمة, 
وإلى أن اليهود هم أقارب الأوروبيين 
والأميركيين. ٠‏ بل هم في الأعم الأغلب 
بعض وجزء منهم وإن ن اختلف الدين. 
ويربط القرائن بالشواهد وبالسياقات 
التاريخية. فيتحدث عن توزعهم في 
العالم. ٠‏ ويراه في ثلاث دوائر أقطاب: 
دائرة شرق أوروبا ومركزها بولندا. 
ودائرة غرب اوروبا ومركزها الراين 
وفرانكفورت. واخيرا دائرة الولايبات 
المتحدة ومركزها نيويورك. ويتناول 
هجرة البهود منذ البدايات. وكيف 
تعرّضوا للآسر في بابل واشور. 
حيث وجد امتزاج وتزاوج مع هذه 


الشعوب. وأن هناك يهوداً بالتبشير 
والتهويد 

إيراهيم هاجر في القرن 18. قدم 
هو ومن معه. وكانوا جماعة رعوية 
في جنوب العراق. وقبل ذلك خرجوا 
من قلب الجزيرة العربية التي نشأوا 
فيها كجماعة من الجماعات السامية 
العديدة التي تأملت في ذلك الخزان 
البشري الذي لم يتوقف عن أن يقنف 
موجة تلو موجه إلى منطقة الهلال 
الخصيب. وان إيراهيم وصل إلى 
حوران ثم إلى فلسطين. وانهم جاءوا 
على دفعات. وأن المنطقة كان فيها 
الكنعانيون. وهي قبيلة سامية 
جاءت من الصزيرة العربية 
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0 ق.م. وكان هناك أدوميون 
وعمونيون ومؤابيون واراميون في 
سورية. ثم الفلسطينيون من شعوب 
اليحر. ولم يسيطر الصيرانيون 
إلا على التلال والأراضي الفقبرة 
الداخلية. وأسروا من البابليين. 
ونقل سرجون أعدادا كبيرة منهم 

فحدث اختلاط جنسي. وبرى ان بهود 
الجزيرة العربية هم عرب متحولون 
إلى اليهودية كمملكة اليمن ويهود 
القوقان. وهم يرجعون إلى القرن 
الخامس. وقدموا من فارس. وفي 
القرن السابع قامت لهم دولة هي 
دولة الخزر التي تحوّل حكامها إلى 
اليهودية. وتحول اليهود المهاجرون 
إلى لغة الخزر الرسمية. وتحظمت 
الدولة عل بد دولة كييف السلافية. 
وهي نواة الدولة الروسية. ويعرض 
حمدان للسمات الجسدية وإلى حرص 
اليهود على أنها تؤكد وحدتهم 
الجسدية العرقية. فيقال إن من ملامح 
وجه اليهودي: سمرة الشعر والعين 
والأنف والنقن. وقدأثيتت العينات 
التى تمت دراستها أن ثلث اليهود ذوو 
شعر فاتح. ويهود الشرق لديهم شعر 
أصهب. وهناك كثير من يهود الالزاس 
واللورين وإنجلترا ذوو شعر اشقر. 
إذ ليس هناك وحدة. ولا يختلف 
الإشكناز اليهود الأوروبيون من حيث 
لون البشرة عن الآوروبيين. والانف 
اليبهودي ليس صفة عامة. ومجموع 
الصفات الجسدية المنسوية لليهود لا 
تدل على الأصل العرقي. ٠‏ ولا تحسم 
المشكلة ٠‏ وتدل على انعدام أي وحدة 
بين يهود العالم في تلك الصفات. 
كما تدل على الاختلاط الجئسي 


بالسكان الذين يعيشون معهم. 
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ما كتبه جمال حمدان يجد تأكيدا له في 
كابات عديدة ومن حتاب غربيين 


وفي العصر الحديث زاد الزواج 
المختتط. وارتفهت نسيته. ويرى 
أن الخصائص الجنسية لدى الطائفة 
ليست ثابتة بل متحركة وفي تغيّر 
داخلي مستصء وفي ايتعاد دائم 
عن الأصول الأولى. بحيث يتضاءل 
وباستمرار فإن حجم النواة الحقيقية 
من بني إسرائيل التوراتية لتكاد 
تختفي وتنقرض في عملية إحلال 
وإبدال مزمنة. وأصبحت المجتمعات 
البهودية المحلية في العالم تشيه 
السكان المحليين. و«السكان اليهود 
في كل بلد يتداخلون ويتشابكون 
مع غير اليهود في كل صفة يمكن 
تصوّرها وأن ن المختلطين تماما الذنين 
ابتعدوا عن الأصوال الأولى. يشكلون 
الأغليية الساحقة منهم». ويؤكد: 
"لا جناح علينا إذا نحن قررنا في 
النهاية أن اليهود اليوم ليسوا من بني 
إسرائيل وأن هؤلاء شيء وأولئك 
شسيء اخر. هذه انثرويولوجيا. 
وليس هناك رابطة بين الطرفين إلا 
الدين. والدين فقط". "00١‏ 

واكا جكال كمان بسر كيه ل 
في كتابات عديدة ومن كتّاب غربيين 
ف(ربلي) /إاط©*1 يرى أن أصول اليهود 
لم تعرف النقاء الجنسي. ٠‏ وأن يهود 
اليوم لا يكوّنون جنساً واحدا. وكذلك 
أيّده المؤرّخ يوجين بينارد في كتاب 
«الجنس والتاريخ». الذي يرى أن 
اليهود يتكؤنون من عناصر مختلفة 
تماما. وليس هناك شيء اسمه جنس 
بهودي. ٠‏ كما أنه ليس هناك جنس 
مسيحي» ٠‏ فاليهودية عقيدة دينية لها 
أتباع من كل الأجناس. ٠‏ وهو ماأكده 
المفكر الفرنسي روجيه جارودي الذي 
ذكر أنه لم يكن هناك قط جنس 
يهودي. ففي كل مراحل التاريخ كل 


الأقليات اليهودية هي أحد العناصر 
التي تكونت منها الشعوب؛ ويرى 
هادون 1132000 أن البهود يتكونون 
من العامة ٠‏ ولا يمكن القول 
«القبيلة الثالكتة ‏ عشر» اتبع منهجاً 
مشابهاً ٠‏ وهناك تحليلات جمال حمدان 
في إثبات عدم نقاء العمرق. إذيرى 
أن غالبية اليهود في الوقت الحاضر 
هممنأصل أوروبي شرقي. فهم 
في الدرجة الأولى من أصل خزري؛ 
وهنا يعني أن أجدادهمم لم يجيئوا 
من نهر الأردن. بل من نهر الفولجا. 
ولم يجيثوا مين ارض كنعان. بل مسن 
القوقاز. التي أعتقد أنها مهد الجنس 
الآري. وهم في التركيب الوراشي أقرب 
إلى قبائل الهون والأيفور من ذرية 
إبيراهيم وإسحق ويعقوب. وهو نفس 
ماذكره فيشبرج. وبالفهص لعينات 
مختدف من يهود من أنحاء العالم 
وحجدت آدلة دامغة على كذب وجود 
يهود العالم. ولم يتعرض لتغيير. 
ولم تخالطه صفات اجنبية منذ نزول 
التوراة. وأظهرت نتائج أبحاث علم 
الأجناس اليشرية التي أجريت على 
مجموعات من اليهود من أقطار مختلفة 
أنهم يختلفون فيما بينهم اختلافاً بّناً 
في كل الخصائص الجسدية المهمة. 
كالقامة والوزن ولون البشرة. وأثيتت 
مقارنات مقاييس الجماجم وفحوص 
الدم وجود تشابه بين مواطني أي 
دولة من البهود وبقية أهلها ٠‏ تشابه 
يفوق الذي د بين البهود الذين يعيشون 
في أقطار مختلفة. 

تجزم سلسلة الدراسات التي 
نشرتها اليونسكو أن اليهود ويُظهرون 
درجة كبيرة من التباين المورفولوجي 
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بينهم. مثل ذلك الذي يمكن تواجده 
بين افراد حنسين مختلفين عند 
معايئة حماجم اليهود يغيرهم من 
الأغيار. ووجدوا أن السفرديم. اليهود 
الشرقيين. رؤوسهم تختلف عن اليهود 
الأشكناز ذوي الرؤوس العريضة؛ 
أي ان ما ذكره حجمال حمدان اثبتته 
الاختبارات الأوروبية. وإذا رجعنا إلى 
الأصول التاريخية فإن النقاء الجنسي 
وفقا للتوراة غير متوافر على مستوى 
الملوك, لكنه على المستوى الشعبي 
أكثر وضوحاً. نصوص التوراة 
واضحة فى اختلاط البهود جنسياً 
بشعوب أخرى عديدة. بل إن بعض 
المؤرخين طرح نظرية عدم وجود 
جنس وشعب عبراني. وجعلهم جزءا 
من الكنعانيين. ونصوص التوراة 
تثبت ان الشعب البهودي الذي عاش 
فترة محددة في فلسطين هو خليط 
من أجناس عدة اختلفت في خصائصها 
الجنسية. ونجد في سفر القضاة: 
«سكن بثو إسرائيل وسط الكنعانيين 
والحيثيين والفرزيين والحوميين 
والبيوسيين واتخذوا ايناءهم لانفسهم 
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لا عطي بناتهم لينيهم. وعبدوا 
الهتهم.» 

يذكر الكاتب فراس سواح في كتابه 
«آرام»: «لم نعثر على أثر لإسرائيل 
التوراتية. ولم يتقاطع الخبر التوراتي 
خلال ألف عام في أي نقطة من 
مسار القصة. ٠‏ مع تاريخ وأركولوجيا 
فلسطين والشرق الأدنى. ولقد سبي 
اليهود مرات عديدة في السبي البابلي 
والأشوري. ولم تكن هناك مملكة 
يهودية إلا في عهد شاؤول وداود 
وسليمان. ثم انقسمت إلى مملكة 
يهوذا في الجنوب ومملكة إسرائيل 
في الشمال. وسقطت مملكة إسرائيل 
أمام الأشوريين. وسبوهم. ونقلوهم 
إلى عاصمتهم. واستولى البابليونٍ 
على يهوذا. وسبوهم ونقلوهم أيضا 
إلى عاصمتهم في الفترة البونانية 
الروحانية. كانت عملية التهويد 
والاختلاط الجنسي والعرقي مستمرة. 
وفي سدة 0م استولى القائد تيتوس 
على أورشليم ودّمر هيكلها تماماً. 
وقضى على الكيان اليهودي تماماً. 
ونفى البهود خارج القدس. وهناك 


دول تهودت كاليمن العربية في 
فترة التاريخ القديم. وإمارة حدياب 
البهودية شمال العراق. ومملكة 
الخزر في تخوم أوروبا الشرقية. 
وقد تزوجوا أشدوديات وعمّونيات 
ومؤابيات». 

قال عالم النفس الشهير فرويد 
إن موسى كان مصريا. وكثير من 
الباحثين والكتاب مثل فولتير ذكروا 
بأن أيوب وسفره أقدم من التوراة. 
وأن العبرايين أخنوه من العرب 
وترجموه إلى لغتهم. وات اسم أيوب 
نفسه لا مثيل له فى الأسماء العبرية. 
تثت المصادر التاريخية والدراسات 
التطبيقية الأوروبية صحة رواية 
جمال حمدان وتؤكدها وتكرّر ما 
قاله فى كتابه: «انطلاقاً مما عرضته 
يسقط أي إدعاء سياسي للصهيونية 
في أ راضي الميعاد. فإن الأنترويوجيا 
تبدّد أي أساس جنسي قديزعمونه 
في هذا العدول. فمن ناحبة ليس 
اليهود قومية ولا هم شعب أو أمة. 
بل هم مجرّد طائفة دينية». 
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إيهاب الحضري 


حمال حمدان اختار العزلة. 
ف اغتباله. 


. والموت يعيده إلى الأضواء وسط شكوك 


القعيد: في البداية لم أشعر بالريبة.. لكني أصبحت متأكداً من ضلوع 


الموسياد في قتله. . 


النمنم: تايعت الحادث عند وقوعه. وأستبعد وجود شيهة جنائية.. 
أسرة المفكّر الراحل نَتَّهِم المخايرات الإسرائيلية بتصفيته.. لكنها لم 


تطلب رسمياً إعادة التحقيق. 


الوقائع السرية 


لموت فغلن 


لم تكن هناك دلائل تشير إلى أن هدوء 
اليوم الرييعي سيتيدّد بعد ساعات. وأن 
السيب في تغيير مساره سيكون تلك 
الشقة المغلقة أغلب الوقت في البناية رقم 
5 يشارع أمين الرافعي في حي الدقي. 
كان ساكتها المنعزل قد فتح بابها قبل 
ساعات. وطلب من حارس العقار بعض 
المستلزمات. وعاد إلى يوتقته. لكن بعد 
فترة تصاعدت سحب الدخان من نوافذها. 
واضطر الحارس مع بعض السكان إلى 
كسر بابها ليفاجأوا بأن حريقاً قد شب في 
المطبخ . ٠‏ وأن الساكن قد لقي حتفه. 
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قصة يمكن أن تتكرّر في أي مكان. لكن 
بطلها. هوالني جعل الحدث استثنائياً. 
فبعد أن اعتزل العالم نحو ثلاثين عاماً. 
وعاش في صمت. جاءت وفاة حجمال حمدان 
صاخية. أحاط نفسه يسياج من السرّتة. 
لكن وقائع موته جاءت معلنة! على الأقل 
بدت كذلك في أول الأمر. بعد شهور من 
الحدث اختزلها شقيقه عيد الحميد فى 
كلمات أعادت إنتاج التفاصيل الأولية. في 
كتايه «صاحب شخصية مصر.. وملامح 
من عبقرية الزمان». رصد ما حدث يوم 
7 إبريل /ندسان 1993 قائلا: «ذهب إلى 


مطيخه المتواضع ليُعدَ لنفسه قدحاً من 
الشاي. . ولم يكن يعلم أن بد المنون كانت 
على موعد معه عندما انفجرت أنيوية 
البوتاجاز في وجهه. وأمسكت النيران 
بتلابييه.. وحاول وحده إطفاء هذه 
النيران التي تكاثرت عليه. . فكانت الصدمة 
العصبية أشد من أن تُحتمل». 

بدت قصة الحريق منطقية للجميع . 
فقد صدر تصريح دفن حمدان بعد جنازة 
وصفتها إحدى الصحف يأنها متواضعة 
لكنها ضَمّت شخصيات محترمة. بعد 
يومين من وفاته استبعد شقيقه الأصغر 


7 5 
لدي)اكل | 
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حوال : ككل لو 0نت/| 


محمد أمام النياية وجود شبهة جنائية 
فى الحادث. حيث كان الراحل على 
علاقة طيبة بالجميع. وتوالت التأكيدات 
الرسمية تدعم وجهة النظر نفسها. في 22 
إبريل /نيسان صدر التقرير الطبي بأن 
الوفاة حدثت نتيجة إصاية حمدان بصدمة 
عصبية نتيجة الحروق التي أصيب بها في 
مطبخ شقته. وبعدها بأسيوعين تلقّت 
النيابة تقرير المعمل الجنائي الذي مضى 
في السياق نفسه. تتايعت مقالات التأبين 
تنعي الراحل الكبير دون أية إشارات إلى 
أن ثمة غموضاً يكتنف النهاية المأساوية. 
حتى إن الروائي يوسف القعيد الذي طالب 
مراراً بعدها بفتح تحقيقٍ حول الحادث 
لم يشك في شيء أول الأمر حسيما أكد 
8 «لدوحة»: «في البداية لم أشتبه في 
وجود أمر استثنائي. لكن موقفي تحوّل 
عندما اكتشفت فقدان 3 مسوّدات لكتب 
كان يعمل عليها.». الكتب التي أشار لها 
القعيد كانت تضم صياغة جديدة لكتاب 
«اليهود أنثرويولوجيا» الذي كتبه الراحل 
قبل عقود. على مدار سنوات تالية طلب 
القعيد أكثر من مرة إعادة التحقيق. ٠‏ وانّهم 
الموساد باغتياله مؤكداً أن إسرائيل 
اعتبيرته أعدى أعدائها بعد أن أصدر كتايه 
أكتوبر في الإستراتيجية العالمية» 
عام 1974. كان يشير بذلك إلى ما ذكره 
الجنرال هاركبي الأستان في الجامعة 
العبرية وقتها ورئيس الموساد الأسبق 
عن أن حمدان أعدى أعداء إسرائيل. 
ما بدا مقنعاً في البداية فَقَدَ وجاهته بعد 
ذلك. حيث أَكَّد القعيد أن واقعة «الشاي» 
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غير منطقية. وبرّر بقوله: لم يكن من 
عادته أن يدخل المطبخ ليُعِدَ شيئاً لنفسه ؛ 
حيث كانت هناك سيدة تزوره كل أسبوع 
لخدمته. وتعد له طعاماً بكفي لأيام. 
وتضعه في الثلاجة. ليقوم هو بعد ذلك 
بأكله بارداء ٠‏ وعندما كنت أقوم يزيارته لم 
يكن يقوم بإعداد شيء ساخن لأشريه. بل 
كان يرسل لشراء عصير قصب لي من محل 
قريب. 

علم القعيد بخير وفاة جمال حمدان 
عبر اتصال هاتفي. فقيل نقل حمدان إلى 
لكاي 1 البعض ب على ورقة 
سيد الناصري: تلقى الاتصال في أثناء 
وجوده في مجلة «المصوّر» التي كان 
يشغل منصب نائب رئيس تحريرها. 
وعلى الفور قام المحرّر الثقافي حلمي 
النمنم بمتايعة الحادث. 


توطنا 6م 


رغم مرور عشرين عاماً على الواقعة إلا 
أنها لم تغب عن ذاكرة حلمي النمنم رئيس 
مجلس إدارة دار الهلال السابق؛ فور 
معرفته بالحادث تنقلٍ بين شقة المفكر 
الراحل والمستشفى ٠‏ سألناه عن ملاحظاته 
وقتها فأجاب بسرعة: «لم يكن هناك أي 
أمر غريب.». ما حدث بعد ذلك من تشكيك 
في أسباب الوفاة لم يجعل النمنم يغير 

رأبهف واستبعد ضلوع توالا في ع 
كهذا. وبرر ذلك بقوله: «هل يمكن أن يتم 
قتله من أجل مشروع لم يصدر بعد رغم أن 
هناك علماء آخرين كانوا يكتبون بالفعل 
وبأسلوب أكثر ضراوة مثل الدكاترة حامد 
ربيع. وعبد الوهاب المسيري. ورشاد 
الشامي» يري النمنم أن إسرائيل يمكن 
أن تقتل عالماً مثل يحيى المشدّ لأنه كان 
مشاركاً في مشروعات نووية. . أما أن تقتل 
مفكراً بسيب كتاب فهذا أمر مستبعد. لكن 
هناك في إسرائيل من اعتير جمال حمدان 
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أعدى أعدائها. تعقيب يعلق عليه بأن مثل 
هذه الأقوال تطلق في الإعلام الإسرائيلي 
على الدوام. فالصحافة الإسرائيلية قامت 
بسب المسيري وحامد ربيع ومعظم 
الصحافيين المصريين. وهناك فارق بين 
الهجوم الكلامي والقتل. 
الحديث عن القتل يقود إلى ملابسات 
الحادث. نسأل: هل َمَّ تشريح الجثة 
وقتها؟ فيجيب النمنم: لا.. لقد نقلت إلى 
مشرحة مستشفى أم المصريين بعد الإبلاغ 
عن الحريق. لكن لم يكن هناك طلب 
تشريح لعدم وجود شبهة جنائية. 
في ندوة عقدتها مكتبة الإسكندرية 
ببيت السئاري الأثخري قبل شهور اتهم 
5 من أشقاء جمال حمدان الموساد 
بقتله. وقال أخوه إن شخصاً من رئاسة 
الجمهورية زاره وقال له: «خلي أخوك 
يهمد شوية عن اليهود.. احنا داخلين 
على اتفاقية مدريد». وقيل ما يزيد على 
عامين أكد الكاتب محمد وجدي قنديل في 
مقال له في «أخبار اليوم» أن إيمان ابنة 
شقيق حمدان قالت له: «في المستشفى 
أخبرنا عمي عبد العظيم أنه لا توجد آثار 
لأي حروق. ٠‏ وأن الأطباء قالوا إن الوفاة 
حدثت بسبب هبوط في الدورة :الدموية, 
لكن المريب أن التقرير الطبي أشار إلى 
وجود ضربة في رأسه من الخلف.». وفي 
مقال نشره في «الدستور» عام 2010 
نقل القعيد عن اللواء عبد العظيم حمدان 
شقيق صاحب شخصية مصر ما بدعم 
فكرة الاغتيال. حيث أكدت جارة للفقيد 
أن رجلاً وامرأة أجنبيين سكنا في الشقة 
التى تعلوه قبل شهر ونصف من الحادث 
واختفيا فور وقوعه. وساهم التضارب في 
روابيات حارس العقار في دعم الشكوك. 
ففي اليوم التالي للوفاة مباشرة نقلت عنه 
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صحيفتان مصريتان 
قولين متناقضين عن 
اخر مرة شاهد فيها 
حمدان. حيث ذكرت 
صحديفة «الجمهورية» 
أنه أت أن اللقاء الأخير ١‏ 
كان فى العاشرة صباحاً 
عندما طلب منه الراحل 
شراء الإفطار. بينما نقلت 
جريدة «الأهرام» عن الحارس 
نفسه أن حمدان طلب منه شراء 


7 
4خ 


بعض الحاجيات من بقالة مجاورة في فض 2 


الثانية ظهرا. ننقل بعض هذه الشكوك 

لحلمي النمنم فيعقّب: «هذه الأقوال 
تردّدت منذ فترة. بل إن أخاه 5 
أبدى دهشته في إحدى 77-8 0 ” 
الندوات من أنه كان» ج الا 1 
يتوقع إعادة التحقدقة 200000 


1 ١ 1 00 في‎ 


25 0 'ويتساءل 
مقشتعين بصحة شكوكهم ١‏ 
فلماذا لم يتقدموا يطلب 17 
لإعادة التحقيق؟». ١‏ 
نسأل الروائي يوسف 
القعيد عن أسباب عدم تقثمدا ‏ ' 
ببلاغ للنائب العام يتضمّن 
طليا لإعادة التحقيق رغم أنه 
واحد من أهم المطالبين بذلك. 
يرّد: ليس لي صفة لأخاطب النيابة: 
حتى صفتي الصحافية لا تمنحني هذا 
الحق. الوحيدونٍ الذين يمكنهم ذلك هم 
أقرباء الدرجة الأولى. ولماذا لم يتقدّم 
أشقاؤه بهذا الطلب رغم اقتناعهم بوجاهة 
شكوكهم؟ برد باقتضاب: هذا السؤال 
يوجّه لهم». 


0 في حياته فرض جمال حمدان 

١‏ على نفسه عزلة اختيارية أثمرت 
مؤلفات أثرت المكتبة العريية. استثمر 
العزلة لدرجة دعت الكاتب الراحل أحمد 
بهاء الدين كي يتساءل في مقال له عام 
2: هل ننقذ هذا الراهب من الدير رغم 
أنفه؟ أم نبقيه في الدير لمصلحة حضارتنا 


وتاريخنا؟.. الراهب 
مكرها من صومعته لتظل وقائع موته 
سرّيّة رغم موته المعلن! 


وبعد وفاته خرج 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


أقرأ في «كتاب البيان والتبيين» للجاحظ. في 


سياق حديثه عن الأسنان الأمامية وعلاقتها بالبلاغة 
والفصاحة. الفقرة التالية: «قالوا: ولم يتكلم معاوية 
على منبر جماعة منذ سقطت ثناياه فى الطست». 

لم يعد قادراً على النطق السليم فقرر تجِنُّب الخطابة 
والامتشاع عن صعود المنير. حرصا على هييته وصونا 
لسمعته من الهزل والسخرية ومحاولات التقلدد اللذكم ١‏ 
وما أكثرها في كتاب الجاحظ! شق عليه «سقوط مقادم 
فيه» لأنه علم أنه إن خاطب الجماعة من الناس ٠‏ فسيثير 
الضحك لا محالة. 


لكن ما جذب انتباهي في هذه الواقعة هو الطست. ما 
الداعي إلى ذكر هذا الإناء النحاسي الذي يستعمل لغسل 
اليدين؟ ماذا سيتغير لو لم يذكره الجاحظ؟ لا شيء. وكل 
شيء. دار الطدكت على قلة شأنه وانعدام علاقته 
ظاهرياً بمسألة الفصاحة. في مقدمة الاهتمام بالنسية 
للجميع («قالوا»). ولعل هذا ما يسميه رولان بارط 
مفعول الواقع ([ع6 ع0 غع11»”): جزء صغير. تفصيل 
تافه. عنصر تانوي. يرد في السرد ضمن أشياء خطيرة 
وجليلة فيستحوذ على الاهتمام. 

قد يكون مفعول الواقع شيئاً نادراً لا يبرز إلا في غفلة 
من الكلام. ٠‏ وقد يُقصد لذاته. ويدسٌ في ثنايا الحديث 
لغرض من الأغراض. فهو فيما نحن بصدده يخلق 
صورة أو مشهداً يمكن وصفه هكنا: بعد انتهاء غدائه أو 
عشائه شرع معاوية في غسل يديه وفمه. وإذا بأسنانه 
الأمامية. ويا للهول. تسقط في الطست. كل هذا على 
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مرأى ومشمع دن المدريدان إلبه. وإذا بالطست. ومن 
طرف خفي ٠‏ يبدو وكأنه السبب فيما نزل بأول خليفة 
أموي من خطب. لولاه لما سقطت أسنانه.. . اغتاظ 
معاوية إلى أن قال له أحد جلسائه: «والله ما بلغ أحد 
سنك إلا أيغفض بعضه يعضاً ٠‏ ففوك أهون علينا من 
سمعك ويصرك. فطايت نفسه.». 


للاهتداء إلى سر مفعول الواقع. سأذكر نصاً آخر 
للجاحظ يغيب فيه هذا المفهوم رغم ذكر ما قد يحيل 
الدكه فقد جا. ىك الستاف السك مة 
مروان أسنانه بالنمب. قال: نول اللمظاين والشساءه ما 
تالت مك سحططت لم أكن أعرف أنهم كانوا في ذلك 
الوقت يشدّون أسنانهم بالذنمب. ومع ذلك لا أجد في هذا 
الحديث ما قد يمت يصلة لمفعول الواقع. ذهب عبد الملك 
لا يساوي طست معاوية في شيء. ولا يهمّنا كثيراً جمعه 
بين المنابر والنساء. 1 ١‏ 

لننظر الآن إلى نص أورده الجاحظ هذه المرة في 
«كتاب الحيوازق نان روي فبه «أن أهل الأحنف بن تمي 
لقوا سا اا عطاك برسي (فوضع عند 
جحرهن. فجلس عليه. ثم ت تشَهّد) فقال: لتنتهن أو لنحرقنّ 
عليكن. أو لنفعلنَ أو لنفعلن! قال: فذهين.» التكرار في 
كاومفن كما جام في شورع عي |السمالدج محمف هاوون ٠‏ 
لتأكبد الوعيد. وقد أعذر من أنذر. 

ماذا كان يدور بخلد الجاحظ وهو بورد هذا القصة؟ لا 
شك أنه يشير بطريقة غير مباشرة إلى تشبه الأحنف 
ابن قيس بالنبي سليمان. وطبعاً أفاض ضمن السياق 


16أدوع مالع ]//:وماخط 


نفسه في الحديث عما جرى بوادي النمل. إلا أن العلاقة 
هنا معكوسة: سليمان فهم قول النملة. بينما فهم النمل 
قول الأحنف. 


سْمّي بالأحنف «لحنف في رجليه وهو العوج 
والميل». ولقد اشتهر بيحزمه وعقله. وكانت له مناظرات 
مع معاوية تداقلينا الرواة متت ل الل 
بديهته... الحاصل أن الأحنف كفى أهله شر النمل بعد أن 
عجزوا عن مقاومته وطرده. إلا ان ما لفت انتباهي ليس 
مخاطبته النمل. ولا كون النمل سمع تهديده. وأذعن 
لأمره. وذهب إلى حال سبيله. كما أنني لم ألتفت إلى 
كونه تعرّض لكائنات ضعيفة من المستحسن الرأفة بها. 
مع أنها. كما يلاحظ الجاحظ. «ريما أجلت أمة من الأمم 
عن بلادهم». 
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ما أثارني هو الكرسي الذي أمر الأحنف بإحضاره قبل 
القيام يوعظه. ما الفائدة يا ترى من ذكرد؟ ولماذا صار 
فجأة. كطست معاوية. أهم شيء في الحكاية؟ لا يظننٌ 
القارئ أن الأحنف كان بحاجة إلى الجلوس بسبب عوج 
رجليه. فقد خاض الحروب أثناء الفتوحات. وأبلى فيها 
البلاء الحسن. صحيح أن الأمر سيختلف لو خاطب النمل 
وهو واقف. فالجلوس يدخل على المشهد مسحة من 
الأتهة والفخامة. ويمنح كلامه مزيداً من التأثير. 

ربما لم يكن للكرسي ولا للطست ما يبرّرهما في رواية 
الجاحظ. كان يمكن حذفهما من غير أن تختل الحكابة. 
إنهما يشدان انتباه القارئ لا لكونهما عنصرين فرديين. 
وإنما لكونهما من مكوّنات الحدث. مفعولهما ليس مفعولا 
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عبد العزيز الراشدي 


«إنااكتب لى أن أعسش. ولم تصرعنى 
رصاصة راعى بيقر أميركى. سأكتب أشياء 
كشيرة عن شيكاغو». برد الخاطر فجأة. 
مثل سمكة زلقة. أو نكتة خفيفة سرعان 
ما تذوب. لكن المدينة. أصلا. غير عابئة 
بقدومى. لارعاة. كل الخواطر مجرّد أحلام 
تغتّيها السينما والكتب. وحتى بعد تكرار 
الزيارة إلى أميركا. تظل السينما مصدرا 
أساسيا. رعاة البقر لا وجود لهم سوى 
فى الأفلام. ومن تبقى منهم هذب اندفاعه 
من أي احتمال يضيّع يومهم ويُفسد مزاجهم. 
فالغرامات تقيلة. 


والقانون صارم لا يرحم. أقول 
لنفسي وأنا انل في محطة القطار 
يشيكاغو. قادرما من بلدة لايك 
فوريست إِنْ القانون مُفيد ويمنح 
الأمان. وهو الضروري والمطلوب 
في بلدائننا الضئّقة التي تنهيشها 
الفوضى والأزبال والتطرّف والخداع. 
أصحب معي رواية «جاز» لتوني 
موريسون. ٠‏ قرأتُ صفحات منها فى في 
الطاثئرة. وحرصت على اصطحايها 
لاإونس بها لحظات المقهى. لكن 
المكان لن يترك لي فسحة للقراءة. 
أقرأ الوجوه والعلامات والأينية 
ا . في الدار. حيث أقيم. و أدرات 
نكتة سمحة.. 

أول أمس وف مظار تراتكتوره. 
خالياً لأنّْ لليل ‏ أجواءه. موظف 


ع 


بثياب حمراء. أنيق بشكل مستفرٌ 
زائد عن الحاجة. يقودنا إلى القطار 
الآلي بإشارة. يحزّك بديه مثل قائد 
أوركستراء يحرّك البدين ليوحه 
المسافرين. كم يشيكهما باتجاده 
بعضهما بإيمان زائد في انتظار فوج 
حدبد عمله روتيني ومتكرر. مثل مثل 
آلة. مرّ بذهني هذا الرجل وأنا أصل 
مطار شيكاغو. فقد كانت تصيح ينا 
فتبات لطيفات. لنضصطف في الاتجاه 
١‏ 


#ميصان الجوازن الأميركي من 
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هناء والزوّار الحاصلون على فُبيزا 
صارخ. ورد دم لبوط. كلدم 
التَّمَفْصل المزدوج. فجأة. انتهت 
الكلمات ولم تعد لآدم (ولا لحواء) 
القدرة على فهم الأسماء كلها. وغدت 
العبارات مثل النشيد الوطني للمطار. 
عملهن الروتيني المكرور ذكرني 
برواية «جورج أورويل: متشرداً 
في باريس». وحديثه عن غاسلي 
الصحون. وكما يصيح الصّحن جزءا 
من وجود العامل في فنادق ياريس 
القديمة. يُصبح صوت الموظفة 
في المطار جزءا من عالم يتلاشى 
ويعيد يناء نقسيه. حال قيوط 
الاشياء جديرة بيناء العالم. اصيح 
الكلام والأفكار والافتراضي يبني 
الأشياء تهدم. الأمر ذاته ينسحب 
على ابتسامة المضيفة فى الطائرة؛ 
ايتسامة بلا مشاعر ولا عواطف. 
ابتسامة عمل. تصبح مع المدة جزءا 
من مُعتادها. حتى قولها المتكرر: : من 
يريد جرائد؟ أو في طليها منك أن 
ترفع الكرسي قليلاً قبل الإقلاع وقبل 
الهبوط. أو في كلامها عن مطبّات 
الهواء . كل ذلك عمل متكرّر يمسح 
المعشى عن الكلام. ويجعل الألفاظ 
مجرد اصطفاف للحروف. 


في روابة «جاز». أقراًٍ مقطعاً 
عن فتاة تركت ولداً صغيراً يحتاج 
للرعاية. وذهبت لتشتري أسطوانة 
جاز حزين. لماذا أسطوانة حزن 
بالنات؟ وما علاقة الجاز بالحزن؟ 
هل لأنه فن السود والمضطهدين؟ كان 
هذا السؤال يخامرني ٠‏ قبل أن أكتشف 
المصادفة الغريبة: أن شيكاغو مدينة 
السود تاريخياً. والجاز متأصَّل 
فيها. وسازور بعد ذلك بارا يشتهر 
بالجاز. اسمه الغرين ميل(الطاحونة 
الخضراء) . حيبث يعرف الفنانون 
الجاز. ويحتفلون بالشعر 
والموسيقى. 
أصل مطار شيكاغو. الطريق 
الطويلة . وفي حلقي تعب التحؤلات. 
هندية جميلة أمامي ؛ جمال مختلف 
وجبّار كأئما خرجت للتوٌ من 
فيلم. لا ابتسامات في الصف. رجل 
أبيض متجهّم ينظر إليّ. أفكّر في 
القانون الذي يمنعه من طعني الا 
شك أنه يستكثر عليّ الدخول إلى 
هذه البلاد الخضراء الباردة. فجأة. 
يكلمني بلطف. ويحدثني - ونحن 
في الصف - عن سخافة المطارات 
ويُؤس الانتظار. أفهم نادما أن 
ملامحه فقط. ٠‏ هي التي تتجهُم في 
الانتظار. ولا تعبّر عن الداخل. أسقط 
في حيرة لأنني تسرّعث في الحكم. 
وأتساءل إذا كنت فعلاً قد درست في 
الجامعة شيئاً اسمه السيميائيات 
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أوتحليل الخطاب! فيمَ تفيد الكتب إذا 
لم تخترقنا ولمع تعبركة 
لبان تله تحتو عتمم جه 
سفرات بين فرجينيا وميشيغن. 
شدي صبياح اليوم التالي أستيقظ 
من نوم لذيذ بغرفتي في بلدة لايك 
فوريست. بيضواحي شيبكاغو. من 
النافذة مطر غزير يبعث راحة في 
النفس ٠‏ لا أحسٌ بأية عاطفة سوى 
الزعية في جو عدون عالجوت: لول 
هادثاً ولطيفاً وبارداً ٠‏ عكس ما بدا 
لي دائما في الصحراء : موت أحمر 
أو أسود. ساخن ومُتعب فيه مزيج 

من التراب والعرق والألم. لعل أهل 
الشمال يرون في الموت بياضاً 
ونفقاً مضيئَاً وموسيقى بسيب 
بلادهم الباردة. بينما نميل إلى شق 
الجيوب والخوف من النيران والعذاب 
سدنيبت الحرارة الشديدة شدي بلداننا. 
فرضيات. 

أسير في الشارع وأرى هدوء 
الطييعة. مطر غزير وأحياناً تلج 
أو يَرد. لم أر البَرَدَ منذ طفولتي. 
أذكر أنني رأيثه مرة ة واحدة وكان 
عُمري ثلاث سنوات أو أكثر بقليل. 
كنا نجلس فى «السشطوان» الطويل 
الذي يقسم منازلنا الطينية الطويلة 
بقرى الجنوب المغربي ٠‏ عندما انهمر 
سيل منه. ولأنَ صوته على الأرض 
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في اتجاه «المراح». سقط الكثبر منه 
على أجسادنا. وسرعان ما اختلط 
في الخارج بلون التراب تاركا ذكرى 
لا تمحى. توسشّخت ملايسنا الصغيرة 
ولعبنا طوال الوقت. ثم نمنا 
بملايسنا. في أوقات الصحو. 
لايك فوريست. أرى شجراً عارياً. - 
المنزل الأسطوري. حيث أقيم. ٠‏ كتّاباً 
وفنانين جاؤوا من بلدان متنوعة 
هربا من .حيواتهم باحثين عن الهدوء 
ليكتبوا. أَمَازِحُ مدير المؤسّسة بقولي 
إنّ المنزل جميل وسأشتريه. . يُصيبني 
الوجوم عندما يذكر رقماً من ملايين 
الدولارت. جاكلين ضيفة من ضيوف 
الدار تطمح إلى زيارة المغرب. تقول 
إِنّه بلد لطيف كما حكى أصدقاؤها. 
يشاطرها جميع الزوار الفكرة وأحسّ 
أنني الوحيد. بين الحضور. الذي لا 
يعرف المغرب. هل يتحدثون فعلا 
عن بلدي؟ أطل على جرائد المغرب 
عبر الإنترنت. وأتايع أخبار البلد. 
حين تقرأ عن الجرائم والمشاكل. 
وسجالات الحاكمين والمحكومين 
ونزاعات الوزراء والنواب وحالات 
الاختطاف والاغتصاب. تتخثل ان 
اليلد سينفجر يعد دقيقة. لكنه 
مستمر دون ن أن بِرفٌ له جفن. أشرب 
قهوتي. وأتابع المطر في مقهى على 
أطراف المدينة. على آالة القهوة 
كلمات: 


( الحياة قصيرة. ابق مستيقظاً 
لأجلها.) 

تجيء إلى ذهني القصيدة. 
نفسه الذي قال فيه الشاعر: (وما 
قصّر في الأعمار طول السهر). أفرح 
بالكلمات والييت والقهوة. فأسهر 
مع الجماعة. ويتبثل نومي. ٠‏ ولا 
أخاف لأنني لا أنتظر شيئاً. أشعر 
أنني بارد وفرحان ومتفرّغ. لا شسيء 
يملكني في هذه البلاد ولا أهمية 
لشىء عدا الوجود. تتملكني,خاصتة 
اللغة على اللغة؛ كيف نفكّر بلفة 
ونعبّر بأخرى. أو كيف نقوم بعملية 
ترجمة آلية قبل الحديث مع مراعاة 
فروق الثقافات لينتظم الحوار ويغدو 
مُمكنا. أعتني بالترجمة في ذهني 
وأنا ا نقاشات ع عميقة. أحب أن 
ورفاقي يجعل التساؤلات تتكائف. قد 
يكون فضولاً أو مجرّد لطف لإعطائي 
فرصة الكلام. . الأهم هو راحة الإنسان 
وتخليمصه من الشنّ والآلم يتركه 
يقول ما يشاء . النقاشات هادئة هنا 
لأنّ العالم يحسّ ينفسه مُكتملاً ولا 
مواضيع بياخنة. في بلداننا نتناقش 
بحدّة ونضرب بالأيادي والرصاص 
لإحساسنا بأنّ حسم نقاش ما 
سيؤدي إلى تغيير. يقودني السهر 
والتعب إلى الفراش. أتابع أصواتا 
خفيضة من غرفتي بالأعلى ٠‏ وأنام 
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لا أفمّر إلا في «لتَبْرُورِي». في 
الطريق ٠‏ بين الأشجار والهدوء. تعود 
إلسى خاطري الأخبار التي أتابعها. 
عبر النت. عن بلدي. لا أنقطع عن 
البلد. هنا .الأمر شييه يسكون دائم 
متواصل. وفي البلد حركة لا تنقطع. 

وحدث دفترا للنكريات بالغرفة. 
غرفة سكنها قبلي كتاب كثيرون. 
أغلبهم يتمئون عدم الرحيل عن 
المكان عندما يحين الموعد. أحبييتٌ 
المكان بدوري . فهل سأكتب مثل هذا 
الكلام قبل رحيلي؟ الهدوء يعم لايك 
فوريست الهادئة الجميلة الغنية. 
وهي من البلدات الداعمة لأوياما 
بامتياز. شيكاغو المدينة. التي 
يوجد بها عالم من المباني والحياة 
المتطو رقم تمعد عنما خفسين دقيقة. 

في الطريق إلى المدينة أركب القطار. 
ويتحرّك أمامي صاحب التذاكر عند 
كل محطة: 

- التذاكر من فضلكم. 

حالة العود اللغوي تنتاينشي من 
جدبد. أنزل في محظة القطار. أفكّر 
في رصاص الكاويوي. في رصاص 
النقاش الشاخن فأعود إلى بدابية 
النص. 

ماذا أريد من أميركا؟ وكيف أراها؟ 
يفاجئني السؤال وأنا على العشاء. 
أناقش مع كاتية أميركية منطق 
الكلام والحياة في أميركا. ومثيله 
في فرنسا. أجدني أكثر دفاعاً عن 
النمط الفرئسي في الحياة. وهو 
الذي هذّيته سنوات طويلة من الفن 
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والأنوار والكتب. بعد أسيوع من 
كلامي معها سأقراً كتاباً لهنري 
ميلكر عنوانه «أيام هادنة فى 
كليشي» ٠‏ وأرى كيف يتعخب - وهو 
الكاتب الأميركي- من غرام الفرنسيين 
بالأدب. واحترامهم للأدباء. لست 
وحدي إذن. لكن. هل أنا مغرم 
بفرنسا الواقع أم المتخيّّل؟ وماهي 
شبهة اختلاط الفن بالاستعمار؟ 
لا يزعج الكاتبية كلامي . تسمعه 
بانتياه. ثم تنتقد النمط الفرئسي 
المبني على الكسلء ٠‏ فيدل أن نمنح 
الناس أماناً ومساعدات» كمايبحدث 
هناك. علينا أن نحاول - في رأيها 
- الرقي يهم ليعمّلوا. لا تنفي اتكاء 
فلسفة الحياة فى فرنسا على 
تحب جو فرنسا الفني ٠‏ لكنها تكره 
النظام الاجتماعي الكسول. . يُعجيني 
إنصاتها. أتوقف عن الإنصات 
لها في لحظة. وأتذكر المقيرت: 
المغارية عادة لا بسمع كل منهم 
للآخر يعضهم ليختلفوا. ٠‏ كل شخص 
يبي علىٍ هامش كلام محاوره 
كلام موازياً ليصير الحديث أعمدة لا 
تتقاطع. عندما تُحادث شخصاً ماء 
لا يتركك ذتكمل فكرتك. تراه 
مستعجلا-ينفان صبر- إنهاء كلامك 
ليتحدث ويتبجح يرؤيته للعالم 
وبتجاربه. حتى رؤياه لا تستند إلى 
تكوين. عليه فقط أن يحتكر الكلام 
وجودك وعدم الإنصات إلبيك. يحدث 


هذا ليس فقط في المقهى والتاكسي. 
بل في البرلمان والإدارة. حيث تسود 
قيم التزنّف والوشاية وطحن الخصم 
بأساليب قذرة. السياسيون يحاولون 
قدر الإمكان إلغاء 'وجود الخصم لكي 
يسود خطايهم الأوحد في الساحة. 
أعود إلى موضوعها حين أكتشف 
سهوي . 

في رحلتي بين شوارع المدينة. 
أزور بناية مجلة شعر؛ بناية ضخمة 
بموظفين كشر ومكتبة كبيرة؛. أحصل 
على الاأعداد الجديدة من المجلة. فى 
بار الطاحونة الخضراء. أسأل عن 
الموسيقى. البار مكان قديم بشيكاغو 
لسماع الموسيقى والتنافس في 
كتاية الشعر. يأتي شعراء ومحيّون 
للقصائد من كل مكان. والحَكم 
الجمهور. إذا أتقن المتنافس القراءة 
يحيّيه الجمهور. وإذا أخفق يصيح 
الجمهور. ويقلب الإيهام تعبيرا عن 
السخط؛ عالم ديموقراطي لا مجال 
فيه لكلمات النقاد المنمّقة المزوقة. 
أجلس في الغرين ميل (الطاحونة 
الخضراء) وأفكّر بأنَ الشعر سفير 
أخضر بين الناس جميعا. رغم 
بشاعة الحروب والاحتلال ورغم 
إرهاب البشر بالتفجيرات. لن يكون 
الشعر أبيض كالريح أو أزرق كحزن 
أو أحمر كحقد الوشاة. الشعر أخضر. 
الطاحونة الخضراء صغيرة. وعندما 
يحكي عنها الناس تَتَأسطر صورتها 
حتى ليكاد يصييك الإحباط وأنت 


تزورها. فكرت في المقهى الصغير 
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الذي سمىّ باسمه فيلم «كزابلانكا». 
وفكرت في بار (جدل بيزنطي) 
بيبروت. . بار صغير ويكاد لا يتسع 
لأفراد قلائل. لكنه يبحمل صورة 
قديمة وتاريخية. فكرثُ أيضاً في 
مقهى الفيشاوي وفي قبر السلطان 
المرايطى يوسف بن تاشفين ؛ امكنة 
أكبر من حجمها الحقيقي. 

في طريق العودة إلى المطار. 
يسوق صديقنا السيارة. ويستمع 
إلى موسيقى الفنان الإفريقي حبيب 
كواتى. أغنية «يامادا» تخلق إيقاعاً 
مبهجا قريباً للقلب. أسمع الموسيقى. 
وأسترجع نقاشاتي مع الأصدقاء: 
في إحدى النقاشات. أخبرث كاتبة 
بأنني مؤمن. فقالت إِنْها لا تؤمن 
بالله. وعندما سألتها عن نظام الكون 
قالت إِنّ عقل الإنسان لا يعدو كونه 
شيئاً تطوّر. كما تتطوّر الكلاب. 
يعد مرور الوقت. لقد عرفت الكلاب 
كيف تحبٌ. وكيف تعيش بالتجربة . 
وأصبحت بالاعتياد قادرة على 
الحراسة. قلت لها: إذا كان الله غير 
موجود فلمانا تعدَّينا الموسيقى؟ 
ولماذا يحترق قلبي الأبيض مثل 
الماء حين أقرأ عن اغتصاب الأطفال؟ 
ولماذا بنتظم الكون هكذا. ويسير 
غس غابئ بالقصائد والحكايات وغير 
مُعترف بالفرق بين حرارة بلدتي 
في زاكورة وتلج لايك فوريست 
يشيكاغو؟ لا أسمع منها جواباً. 

الثشج يسقط على السيارة وأنا 
أسمع الموسيقى. أحسستٌُ أن 
الموسيقى تفعل ينا الأفعال؛ إما أن 
توازننا وإما أن تعذَينا. في الطريق 
إلى المطار كان صديقنا يسوق 
سيارته. ومثل ترتيب إلهي. وضع 
موسيقى هنا الفنان. كانت كلماته 
بلغته الآم غير مفهومة. ولم أميئيز 
منها غير: (لا إله إلا الله ). تخترق 
كلمات التوحيد قلبى المعذب بالمطر 
والسكون والحياة والسؤال. أحسّ 
بانني غامض ولنيذ ومتوازن. تبتعد 
السيارة وفي ذهني كلام عن برد 
لايك فوريست وصهد الذكريات. 
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شلكفىف 


في بلدة صغيرة في جنوب إيطاليا؛ في مقاطعة كالأيريا. 
بين الجبال التي تبرز فجأة ومن دون توقع ٠‏ والوديان الخضراء 
والمناظر الطبيعية. كأنها في جبال الألب. كان هناك متحف 
صغيرة يسمّى «سفينة سبلا». الاسم قد يبدو غريباً. ٠‏ إذإننا 
على ارتفاع نحو 1300 متر فوق مستوى سطح البحر. والساحل 
الأقرب إلينا يبعد نحو مئة كيلو متر. ولكن بمجرّد أن تدخل 
المتحف يداهمك على الفور الإحساس يأنك على متن سفينة. 
أو على أفضل الأحوال باخرة من تلك التى كانت موجودة فى 
بداية القرن العشرين. وكانت تمخر عباب البحار والمحيطات. 

ولكنها ليست رحلة ترفيهية ٠‏ بل رحلة قوامها رجال ونساء 
وأطفال يتركون بلادهم للبحث عن حياة أفضل في أماكن 
أخرى. إنهم المهاجرون الإيطاليون. 

مع الاستخدام الماهمر جدا للوحات والصور والفيديو 
والموسيقى. يجد الزائر والمرافق أسلافنا في تجاربهم 
المأساوية. فنشاهد في البداية الظروف المعيشية القاسية 
للناس الذين دَمّرهم هم البؤس والجوع. لم يكن هناك رسم 
يوضح معدّل وفيات الرضع أو الأمية في إيطاليا في أوائل 
القرن العشرين وحسب. ولكن صور وشهادات تصف ضنك 
العيش ٠‏ وسوء التغذية ٠‏ والأمراض ٠‏ والعيش في غرفة واحدة 
لعشرة أشخاص معاً. 

ومن هنا كانت تبدأ لديهم فكرة الرحيل. ويبداً السفر في 
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السفئنة 


محاولة لمنح أطفالهم حياة أفضل . . ويواجه الناس رحلة تخفي 
غالبا الكثير من المزالق والأخطار أكثر مما يسعنا أن نتخيّل. 
وهكنا نجد أنفسنا جنباً إلى جنب مع أجدادنا على متن السفينة . 
ولكن ليس في ترف الحجرات التي تتمتع فيها الأسّر الميسورة 
بعبور المحيطات بين الحفلات والترفيه و قوائم مطاعم الخمسة 
نجوم. ولكن في بؤس كبائن الدرجة الثالثة. التي يتكدّس فيها 
الركاب يعضهم فوق البعض الآخر. مثل الحيوانات. وحيث لا 
يوجد حتى مقصف. بل يتمّ توزيع نوع من الطعام الرديء في 
الكبائن البائسة التي لا تتوافر فيها أبسط الشروط الصحية . 
وتدتد تنتشر فيها الأمراض. ويكشف كل هذا عن أنه لا يصل إلى 
اليد ل بر بريد 

الأوبئة كانت هي الأمر الشائع . ٠‏ ولااسيما عند أكثر الفئات 
ضعفاً ٠‏ مثل الأطفال والمسئين الذين لا ينجون بسهولة من 
هنا المصير. ومن ثم يتم إلقاؤهم في البحر وقد زبطت حول 
أعناقهم أحجار حتى ينعدم لديهم أي أمل في النجاة . أو توضع 
السفينة في الحجر الصحي بواسطة سلطات الموانئ ٠‏ وكثيرا 
ما كانت تُعاد إلى ميناء المغادرة. أو تحدث حالات غرق». ٠‏ حتى 
التحر عندما فضت لا مقت الاعلئى بوؤساء الدرحة الخالكة ؛ 


لأنهم في الغالب لا يجدون مكاناً في قوارب النجاة. 
الزائر لا يمكن أن يظل غير مبالٍ في مواجهة الكثير من الكرب. 
وهكنا عشما يبدو أنه قدوصل أمام صور لميناء نيويورك. أو 
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ريو دي جانيرو. أو بوينس 
ايرس. وهي التي تمثل معظم 
وجهات الهجرة الإيطالية ٠‏ يكاد يتنفس 
الصعداء. جنباً إلى جنب مع أجدادنا الذين كانوا يصلون إلى 
هناك يملابس يوم الأحد النظيفة ويأيديهم حقائب من الورق 
المقوى مخيطة بالإيرة. يستعدون لحياة جديدة. ولكن المزالق 
لا تنتهي. لنتصور كم الإذلال البدني والنفسي الذي كان يتعين 
عليهم تحمّله لتخطي عقبات بيروقراطية مكاتب الهجرة: فالكثير 
منهم كانوا يعادون إلى إيطاليا لأنهم غير مناسبين ٠‏ وبعضهم 
كان يفل الانتحار على مواجهة رحلة أخرى للعودة إلى 
. بلاده. لنتصوّر صعوبات إدماجهم في المجتمع المختلف في 
العادات والتقاليد واللغة. 

ومع ذلك فإن المتحف أراد أن يترك خيطاً من أمل فيحكي 
قصص من نجحوا. الإيطاليون ن النين حقّقوا نجاحات وثروات 
في الخارج. وكذلك في ميادين الفن والعلم والسياسة 
والسيتما.... وهم كثر. ١‏ | 
ولكن هنا الآمل ينقشع سريعا. فلا يزال هناك جناح جديد 
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للمتحف لايد من زيارته. 

سوف تدخل الى ما يشبه إتحاوية 
الحديدية. لتواجه كايوساً جديداً. لم يعد الأمر 

يخصٌ أجدادنا. بل جيراننا في نصف الكرة الجنوبي. على 
الجانب الآخر من البحر المتوسط والذين هم مثلناء كما كنا قبل 
قرن من الزمان. بهربون من البؤس والاضطهاد في بلدانهم . 
بحثا عن حياة أفضل وأكثر حرية. ولكن من أجل تحقيق حلمهم 
كان عليهم المخاطرة بحياتهم عبر الصحاري. وفي البحار. في 
قوارب متهالكة وفوق الشاحنات أو تحتها أو في الصهاريج 
المملوءة بالبشر. وكما يقول الكاتب الإيطالي إيري دي لوكا: 
«هؤلاء الناس رصفوا البحر بأجسادهم (أحتى أصبحوا هم 
أرضيته) لكي تسيروا فوقه» هكنا ننسى نحن - الإيطاليين - 
بسهولة شديدة المعاناة التي تحمّلها أجدادنا قبل وقت ليس 
بالبعيد. 

يجب أن نتذكر ماضي الأمس حتى نفهم اليوم أن من حق 
الجميع أن يحلم بحياة أفضل. ٠‏ أو أن يحاول. فسوف يكون 
هناك دائماً مكان آخر يتمّ التطلّع إليه... 
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10 


قبل الأَيّام وبَعْدَها 


منامات 


نصف طولي 
رباعيات 


قصاكد صغيرة 


محمد بنيس 


ع 
عائشة أحمد 


الصورة ليست واضحة مروان علي 


رباب كشاب 
علي جازو 
سناء بلحور 


ثلاث نوافذ 


تطل على حمص 


- روائي فرنسي وصحافيّتان 


اإعناذ] سمط٠طتقومل‏ 


ع0 5اعلنلعم فرتسيتان كي جخص» 
0/15 يعتبون تجربتهم الحيّة التي 


في المدينة. 
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تكشف جزءاً كبيراً مما جرى 


113 


0 //ة 08 لم انهم 


السيدة لعازر 


- بمناسبة مرور خمسين عاما على 
انتحار الشاعرة الأميركية سيلفيا بلاث. 
كتابان جديدان ينضمان إلى قائمة الكتب 
الكثيرة التى تناولت سيرتها الأديية 
والشخصية. إذ مدق أن لصاحية 
«الحافة» تأثيراً خاصاً يضفي على 
حياتها نوعاً من قابلية التأويل التي 
تنتمى إلى الفنّ فقط. 


كم 
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يمناسية صدور الجزء الثاني من 
كتاب «تاريخ الأدب العربي الحديث». 
التقت «الدوحة» الباحث والأستاذ 
الجامعي والناقد بطرس حلاق. كان 
اللقاء مناسيةً للإطلالة على مشروعه 
النقدي عامة. وعلى 'موقفهٍ من واقع 
اليحو ث النقدية شرقاً وغرباً. 


سافنة مسقا زة عسي ته شهراء 
آيسلشيّين. تنقل إلى العربية للمرة 
الأولى. ترجمها مازن معروف. 
بطاقة يانصيب. قصة لأنطون 
تشيخوف ترجمها رضوان السائحي. 
97 89 
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إعادة اكتشاف الأدب العربي بالفرنسية 


الناقد السوري بطرس الحلاق: 
ارات ال اميه 
وضعت الثقافة فى سّلة المهمالات 


يواصل الباحث والأكاديمي السوري 
تكلاريسى االكلاق لديم فى وريس لضا 
الضوء على الأدب العربي. وهذا ما 
بكاالفنا فى صصدور الجن الثاني من 
كتاب «تاريخ الأدب العربي الحديث» 
عن دار (اكت سود) الياريسسية الذي 
أشرف عليه مع الباحقة والأكاديمية 
مكدى دروكلا كا إتكتراك مكع مجمواعكه 
من اليحاثة والمتخصصين فى هذا 
المجال. 
يقدم الكتاب مراجعة شاملة لمسار 
الآدب العريي الحديث. وياتي في 
ساق مشروع دي يوم ادك 
العربي. ويتناوله من جوانيبه 
المختلفة. في هنا الاطار. جاءت 
دراسته عن جيران خليل جيران التي 
صدرق عام قلق فى كاي يعنوان 
«جبران وإعادة تأسيس الأدب العربي» 
عن دار (آكت سود) أيضاً ويكشف فيه 
عن الدور الريادي الذي يمثله الكاتب 
اللبناني أدياً ولغة وفكراً. 
عن إصداره الجديد وعن مشروعه 
النقدي ككل. وكذلك عن موقفه من 
واقع البيحو ث النقدية شرقاً وغرباً. 
كان هذا الحوار مع بطرس الحلاق في 
ا" 
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حوار أجرته في باريس: 
اوراس زيباوي 


صدر عام 2007 الجزء الأول 
من كتاب «تاريخ الأدب العريي 
الحديث» .واليوم #صسدرر لكر 
الذاحي ٠‏ كما ستصدر أجزاء أخرى 

فى السنوات المقيلة. ما هو الهدف 
من هنا المشروع؟ وما الإضافة 
التي يقدمها مقارنة مع الكتب التي 
صدرت حتى الآن حول الموضوع 
نفسه؟ 

-الدراسات النقدية عن الأدب 
العربي الحديث كثيرة. ولكنها 
يغاليها تتناول جنساً أديياً محددا 
-القصة مثلاً- وكثيراً ما تحصر نتاج 
ذلك الجنس في بلد معين. وقد بدا 
لنا أن الأدب العربي. ا ص 
تمايزه القطري والإقليمي. 
إلى أرومة واحدة. برزت في القن 
التاسع عشر. ٠‏ وتطورت تطورآا ذاتياً 
بالاستفادة من كافة الروافد الإقليمية 
والقطرية. فالكتّاب العرب أجمعهم 
تبادلوا التأثير فيما بينهم على 
لا ا رع ل لسن 
كن كدق رورسم صورق متعاانة الات 
المسار الكلي. بالرغم من التفاوت 
الزمني بين مختلف البلدان ٠‏ وبدا لنا 
من جهة ثانية أن أكثر هذه الدراسات 


لا يزال يعتمد منهجاً تقليدياً مقتبساً 
من النقد الأوروبي المعتمّد حتى بداية 
القرن العشرين ٠‏ وكأن النقد توقف عند 
كله كموق ومعاصرويه. الاقين درو 
إلى الأدب من خارجه. أي انطلاقاً من 
علاقته بالمجتمع وبالسياق التاريخي. 
وأحياناً من موقف انطباعي. وفق 
اولي والنتاوق اللتمخصيين اليس له 
فكان لا بد من تحديث المنهج النقدي 
وتان ذلك النقد الذي تيلوّر في 
أوروباء وفي فرنسا بالأخصّ ٠‏ ابتداءً 
من منتصف القرن العكشرين. ذلك 
النقد الذي يتمثّل الألسنيات وجانياً 
من العلوم الإنسانية؛ ويحذّل الننص 
بصفته كائنا عضويا مستقلا. ا متي 
ذلك أن اك 
أي ينتمي إلى مفهوم الفن للفن. بل 
أنه يفرض أدواته التحليلية الخاصة 
شأن علم الفيزياء والكيمياء وغيرهما. 
ولذلك رأينا أن نخضع الأدب العريبي 8 
الحديث إلى هنا المنظور العلمي 
المحدّد الأدوات لننظر إلى نصوصه 
بشكل متكامل. ونحاول أن نستنطقها 
عن الاتجامات والتبارات الرئيسية. 


الكتاب الثانى كالكتاب الأول 
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يغطي المرحلة الممتدة من مطلع 
القرن. التاسع عنتسر حتى "عام 
5. بماذا بتميز هذا الجرء الثاني؟ 
وهل من سمات محدّدة طبعت هذه 
العريحانةة 


-هنا الجزء يكمل الجزء السابق. 
بمعني أنه يقدّم نصوصاً نموذجية 
عن الأعمال التي درسناها في الجزء 
الأول. وعليها اعتمدنا في عرض 
التبارات الأساسية وتطوّرها. 


مانا عن المنهجية التي تمّ 
الاعتماد عليها من قبل البحّاثة؟ 


-الانطلاق من تحليل معمّق 
للنمصوص الاأساسية وفق المنامج 
التيارات الاديية. وهنا لا نفرّق يين 
الشكل والمضمون. إذ إن الشكل في 
الإبداع الحقيقي يعبّر عن جانب مهم 


حع كم وداه 
غير معروفة في ي الأدب العربي 


ل 
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كذكرد كر فكذا النفات علد سيول 
المثال. استطعنا أن نهتدي إلى 
المسار الإيداعي الرئيس الذي حؤل 
السرد العريي من القصص والأمثال 
إلى الفن الروائي الحديث. يكين وا 
أجمع علبه لاتق اللسسايوه بدا لنا أن 
التيار الواقعي لم يأت إلا في فترة 
لاحقة. ولم يتبلور إلا انطلاقاً من 
نكا التتكد اء الوا التكواضك 
وامتدادهما فى السيرة الناتية 
الروائية. بذلك استعاد عمل الشدياق 
مثلاً. «الساق على الساق فى ماهو 
الفارياق» الصادر عام 1855 مكانته 
االخديدية ووصهه الليعازية التحلية [الخرق 
الروائي. واستعاد عمل المويلحي. 
«حديث عيسى بن هشام». الذي 
صَنف قسرا فى باب المقامات. مقامه 
الحقيقي عملاً إبداعياً يكشف عن 
أواليات الذات والمجتمع. وكنا القول 
عن أعمال جبران والمنفلوطي التي 
ابسرت إلى كتايات رومانسية. بيينما 
هي في صلب تجار التنشئة. وقد 
أتاح لنا هذا المنهج أن نفهم دور تيار 
السيرة الروائية التي لم يتحدث عنها 
النقد السايق إلا من خلال المذكرات أو 
السّيّر الذاتية التى تمحّد الذات بدل أن 


تكشف عن آليات تكوينها. 


هل ستصدر أجزاء جديدة بعد 
الحو لكا ووس 

تتضمن الورشة حالياً سبعة 
مجلدات. أحدها يتناول الرواية حتى 
تسعينات القرن العشرين من خلال 
تياراتها المختلفة: الواقعبة التى 
اكتملت مع نجبب محفوظ. التفكيبكبة 
التي انطلقت مع جيل الستينيات. 
تيار انيثاق الذات الفردية والحمعكا 
تبار السيرة الذاتية المكتملة أو «حكاية 
الذات»... المجلد التالى يتشناول الشعر 
في تعرّجاته منذ بداية الشعر الحر. 
وكذلك الشعر الشعبي ٠‏ وهو غير ما 
يسمى الفولكور. أما المجلّد الثنالث 
فيتناول المسرح والنقد. وكل مجلد 
من المجلدات الثلاثة يكتمل بمختارات 
نموذجية توضح عملياً المعيار الذي 
اعتمدناه. وتكتمل السلسلة بمجلد 
بيليوغرافي نقدي ومبوّب يشير إلى 
الكتابات النقدية الأساسية. 


8 هناك تركيز أيضاً على الأدب 


الشعبي. وهذا ما لين إلبه 0 
جوائمك. ماذا يمثل الأدب الشعبي 
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ضمن الأدب كله؟ وهل تجري قراءته 
وتقويمه وفق المعايبر النقدية 
نفسها للأدب بيصورة عامّة؟ 


- لم يُدرس الأدب الشعبي حتى 
الآن إلا من خلال الفولكلور المتوارث 
بشكله الجامد. والواقع أن هناك 
إبداعاً في اللغة المحكية. أي العامية 
السائدة في كل منطقة أو قطر. 
يعبّر عن رؤية للوجود والإنسان 
وإشكاليات المجتمع يوازي في كثير 
من الأحيان الإبداع باللغة الأدبية. 
فقصائد مظفر النواب الشعيية أو 
مسرحيات الأخوين الرحباني والشعر 
الشعبي المصري. كل ذلك يدخل في 
باب الإبداع. وكنا القول عن عدد كبير 
من الأغاني والأعمال السيتمائية التي 
تتوسشل العامية. .من يستيعد هذا النتاج 
الهائل - وهو عمليا أوفر من النتاج 
المكتوب باللفة الأدبية -ييتسر الأدب 


العربي إلى أقل من نصفه. 

لغ بيموازاة إشرافك على كتاب 
«تاريخ الأدب العريت الطلفكت»” 
أصدرت كتاباً بعنوان «جبران 1 
وإعادة تأسيس الأدب العربى 


اسم 
رائدا من رواد الآدب العريبي الجديد 


ومجددا لغويبا. ما المنهيج 5 
اعتمدت عليه فى دراسة جيران؟ 


- قبل أكثر ما يلزم عن جبران 
الثائر والحكيم والفيلسوف لا سيما 
من خلال كتاياته الإنجليزية. وقد 
كشفت في كتابي بالفرنئسية -وهو قبد 
اللترحمة إلى (للعرويية - عن دوره في 
توجيه الأدب وجهة أخرى تعبّر عن 
طموحات المجتمع في ذلك الوقت. 
اي الخروج/ من ادب الطرب والأدب 
التربوي والأدب النضالي إلى التعبير 
الناتي عن هموم الإنسان المترسخ في 
بيئته والمنفتح على آفاق الإنسانية 
جمعاء. أصبح الأدب معه مغامرة 
وحوان 2 حطكاة وان طواكد وأملن 
الضروري التأكيد على أن جبران ليس 
فريد عصره. بل ممثلاً نموذجيا لتيار 
واسع -يشمل المنفلوطي مثلا- واكب 
حركة التحرر الجماعي والفردي. 
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استطعنا أن 
نهتدي إلى 
المسار الإبداعى 
الرئيس الذي " 
حول السرد 
العربي من 
القصص 
والأمثال إلى 
الفن الروائتي 
الحديث 


ولعل في ذلك ما يفسّر الاقبال على 
قراءته حتى هذه الساعة. 


ها هل من شيء جديد يمكن أن 
يوخال ميحد عن جيوااق وعد كل ما حيل 
عنه؟ 

ل 
الأساسية. سدق للك علكر كران 


هماع همدق تقويمك للنقد 
الفرئسي. او بالأحرى ما يعرف 
بالنقد الاستشراقى للأدب العريى 


-بداً النقد الاستشراقى على بد 
مثقفين ضالعين في مشروع بلدهم 
ذلك لحكل وغاليا ما نظر إلى 
الأدب العريبي بالعتيان قربه أو بعدده 
عن الآداب الأجنيية. أي من منظور 
خارجي كلما حفكد الك عمفكة . كخم 
استمر على يد أخصائيين في علم 
الختفاع أو السياسة. قلس 0 إلا 
00 ما جعل من هنا النقد نقدا 

يديولوجياً مبتسرا. إلااأنه قامت في 
ل 
الأوروبيين. المزوّدين بكفاءات عالية 


ف الخلوم الإنسانية 0 في العلوم 
النصّبة. أغنت النقد العريي بيشكل 
واضح. لكن يبدو أن عصر الليبرالية 
المنفلتة العقال ينتج الآن نقدا أقرب 
إلى النقد الاستشراقي القديم. الذي 
يصح فيه كثير من 'مقولات إدوارد 
سعيد. ومن سوء الحظ أن عدداً من 
النقاد العرب يركبون هنا المركب 
ويتخنونه نموذجاً. ما يؤدي إلى نقد 
اغترابي. 

كيف تنظر إلى واقع البحث 
الأدبي في العالم العربي اليوم؟ 

- إنه طيقات متراكبة على 
أنواع: من الدراسات التطبيقية 
التي لا تفيد إلا طلاب الجامعات. 
إلى النقد الإيديولوجي العارم. إلى 
النقد الانطباعي. ويصل أحياناً عند 
[للالعاين إلى لتك وفيم وتصدع صرق 
جوهر الأدب في محاولته الكشف عن 
الإشكاليات الأساسية التي تعتمل 
المجتمعات العريبية والإنسان العريبي 
فى كلفة كارو شه ومن اللمشروروع ومحه 
أن المناخ التربوي العام لا يسهل سبل 
البحث لأنه يقوم أكثر الأحيان على 
التلقين. بينما البحث يقتضي الحرية 
والمغامرة الفكرية. ١‏ 


8 أنت تعمل أستاذاً لمادة الأدب 
العربي الحديث في جامعة باريس 
الثالكة سم وأنت 
فيها أيضاً مدير «مركز الدراسات 
العربية». كيف ترى إلى واقع 
الدراسات الأكاديمية التى تعنى 
بالأدب العربي في فرنسا؟ هل من 
وق حينها االيوم ودين ما كاحت 
عالماك قجى [الماإعسى؟ 


-من الواضح أن العلوم الإنسانية 
عامة. ومنها الدراسات الأديية. 
تتراجع في الجامعات الفرنسية أمام 
الدراسات التى تمت إلى الاقتصاد 
بصلة ما. ينعكس ذلك على الدراسات 
العربية التي تتراجع بشكل ملحوظ. 
خاصة وأن الهيئات الرسمية فى 
العالم العربي كادت تضع قضية 
ا 2 


16أدوع لالع ]//:وماغط 


سوء فهم فظيع ! 


هذه الجملة أردّدها في رأسي منذ فترة كشرخ في تلك 
الأسطوانات السوداء القديمة . حتّى باتت. إلى عدم دقّتها. 
خالية من أي معنى. .. وحتّى صرت أنا نفسي لا أتساءل 
عن مؤْدَى تكرارها أو عن سبب هذا التكرار. 

هكذا أقول. . سوء فهم فظيع. وأتايع عاديات النهار. 
لت ا قرأت. في محاولاتي الابتعاد - بل قل الهروب - 
من //رعن «أخبار» منطقتنا ٠‏ بحثاً عن «ذهب الكونتستادور». 
وفحواه أن قبيلة «مويسكاز» التي كانت ثقيم مملكتها في 
البيرو قبل وصول الغزاة الأوروبيين ٠‏ كانت تملك أطناناً 
من الذهب. وسمَّاها الغزاة حنّى قبل وصولهم إلى مجاهلها 
«الإلدورادو». ما يهمّنى روايته من ذلك البحث هو ما ردنى 
إلى «سوء التفاهم» إنّاه. 

لوكي الكو كتسكدوى ما اأوكيوه من مجاون كوسم 
المؤرّخون في تدوينها لآنهم اعتقدوا أنّ ما قدّمه لهم أهل 
البلاد من ذهب حال وصولهم إنما كان لإخفاء الكنوز الهائلة 
الحجم والوزن التي أرادوا إخفاء ها... والحقيقة أن النهب لم 
تكن له أيّة قيمة شرائية عند ال«مويسكاز». وكانت عملتهم 
للشراء والمقايضة هي الملح !! الذهب كان للشعائر الدينيّة 
ونهاية استعماله كانت بِرَمْيِه. أي إعادته إلى الطبيعة التي 

منحته. شكراً وتمجيداً للآلهة. 

باختصار شديد: التراجيديا ليست من اختراع الإغريق 
إنهم فقط مدوّنوها. إنها فقط. عبر الأزمنة والمسافات. 
ومهما قرأناها وتعلّمناها. تستولد ذاتها فى قابلية عبثتة 
على التكرار إلى ما لا نهاية. تلك هي التراجيديا. تكرارها 
من دون معناها هو معناها الوحيد. 


دين 
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الآن وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وتعالى نفير 
استنكارنا. وديّجنا خيياتنا وآمالنا المجهضة. ووقفنا 
كالغربان الأصيلة ننعي الشهداء ونيكي الضحايا... الآن 
وقد وقّعنا على البيانات المستنكرة. وسرنا في المظاهرات 
رافعين أبديناء وهددنا حين استطعنا ال اا 
خياراتنا كالبغال. الآن وقد أَبَمًا الحداثة برفقة شتى أنواع 
الجماهير. واستبحنا الّعنات إلى كل حدب وصوب. شرق 
وغرب. ثم شككنا في جميع حقائق التواريخ. ورحنا إلى 
تصحيح /تحريف تعريفات فلسفية إجتماعيّة. وإلى محو 
قواميس سياستة ونيش قبور معادلات علمثة... الاآن وقد 
تبادلنا جميع أنواع التّهم ٠‏ من سحل العدوَ إلى الانتصار 
المبين بحرق الأخ. وتفخيخ الأمهات في بطونهنَ... هل من 
ضرورة للمزيد؟ هل من المفيد إرفاق الصور؟ أفلام الهواتف؟ 
نصوص نشرات الأخبار؟ التحليلات؟ القصائد؟ اليبانات؟ 
محاضر ال ...؟ ظلم الأمم المتّحدة؟ مصالح الأقوياء؟ موت 
العدالة؟ طغيان الهذيان القومي؟ الديني؟ 

صيباح الخير. ماذا تفعل؟- أكتشف العالم القديم. لماذا؟- 
لأنتمي إليه مجدّداً. دعل استنتكاره ذكره و ليح الم 
تليق به!. .. كأنَ ما نَصِفْه ممًا نحن فيه إِنّما هو قراءة في 
أسطورة. في خرافة. ذلك أنْناء ٠‏ في كل صباح نيدأ من جديد. 
ذلك أنْناء ٠‏ في كل صباح . ٠‏ نصحو على سؤال واحد. يتكرّر 
كما على تلك الأسطوانات السوداء القديمة المشروخة: متى 
نصل إلى القعر؟ متى ينتهي كل هذا؟... في التكرارٍ الذي 
يعمل نط كني التفريغ من المح أي قي أي «كل هذا»؟ 

هذه أسئلة استنكاريّة. أعني أنها أسئلة مكتملة في ناتها 
كالييضة. لا تطلب إجابة. .. وها نحن أبرياء. . حتى صباح 
اليوم التالي. 


2116 وع لالع .]//:وماغط 


تماني دقائق بين دمشق وحلب 


جولان حاجي 


ام دقائق تفصل بين انطلاق صاروخ سكود من 
عدة عسكرية في دمشق وبين انفجاره في ضواحي حلب 
0 مثلها مثل الدقائق الثماني التي يستغرقها ضوء 
الشمس قبل وصوله إلى عيوننا على الأرض. كهذا الضوء 
ثمة حقائق كثيرة لا نبالي بها لفرط بداهتها وتكرارهاء 
كلارعي اليس كيدا على كرر اق كله فى هها اللكلدم 
منذ مظاهرات آذار /مارس 1 تفجّرت خصوصياتنا 
كسوريين قبل أن يعقبها انفجار البلاد. اكتشفنا أنفسنا 
وعزلتنا ٠‏ وكيف أن مشاكلنا هي مسؤوليتنا وعلينا البدء من 
حطامنا. اكتشفنا كذلك روعتنا وبشاعتنا وجهلنا بأنفسنا 
وفقر أدواتنا. وذهلنا بما فعله الخوف وما طَمَرِت سنواته 
في أعماقنا. وتجلى بؤس العالم وأدركنا أحياناً التناقضات 
التي كانت تعصف يأحاسيسنا واللامبالاة حين كنا نشهد 
مصائب شعوب أخرى الآن. إذلم يكتمل أفول الدكتاتورية 
في غرويها المدمّر المديد. وحيث تتقوّض البلاد دون بزوغ 
أي بديل واضح ٠‏ انضفنا إلى آلام العالم. كنا قد نسينا أن 
هناك كثيرين مثلنا في مأزق معزولون لا يُسمّعون. وأننا 
لسنا استثناء فى ويلات حاضرنا وفداحة الحرمان من 
مستقبل قريب. فما يؤرّقنا يؤْرْق كثيرين سوانا والحروب. 
مثلما قال زهير بن أبي سلمى. «حبلى بالتوائم». أدركنا 
أننا مثل معظم أمم الأرض يحيطنا العنف والخوف ووحدتنا 
هائلة. 
كم مرة شوهدت في سورية بنايات تحترق وسمع الدوي 
والعويل. ثم طوى النسيان والذهول مناظر أقرب إلى دمار 
الأساطير والحروب الكبرى. كأنها مضروبة بزلزال؟ ملايين 
الطلقات وأطنان اليارود الو تنهال على الفقراء ضياع 
مساء حصادها وفير. فتلك الأحياء العشوائية هي الأكثر 
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اكتظاظاً. وأبنيتها العشوائية المغشوشة المواد لا تصمد 
في ارتجاج الأرض والهواء. تعبر حوامة أو طائرة حربية. 
ثم يُرمى برميل متفجّر يركلة جندي فقير. ثم يعلو الصراخ 
بنابات أخرسها الخوف والترقب. ولا تليث أن تتهاوى 
سلما ٠‏ وتتشرّد العوائل في العراء أو الحدائق أو تجتاز 
الحدود إلى المخيمات. وقد حشرت ما تمكنت من حمله على 
عجل في أكياس نايلون كبيرة. كل يوم. تعلو غمامات 
الرماد والدخان والغبار سماوات العديد من المدن السورية. 
وهناك من يفقد عقله من جسامة الفاجعة. من يجن قبل أن 
يموت تحت القصف أو الرصاص أو نصال السكاكين. 

إن كارثة بهذا الحجم الذي لحق بسورية خلال العامين 
الماضيين ليس لها أي تمهيد في التربية والتكهّنات. وما من 
أحد مؤهَّباً ليشهد هذه القيامة التي تتوالى فصولها يومياً 
دون نهاية واضحة. فالحياة التي عيشت على التخوم متلفة 
بالمخاوف تعاش الآن محاصرة مدمّرة بالأسلحة, ٠‏ ولم يكن 
التدمير يوما درسا في التسامح. بالطبع سيأتي يوم تصل 
فيه وفود المقاولين لتتغطى أنقاض البنايات بالإعلانات 
العملاقة ولافتات شركات إعادة الإعمار. كأنهم جاؤوا 
ليبعثوا مَنْ قضوا تحت الأنقاض. 

لعفا فى والوك قتصيل التضوالل التي عاشها ويعيشها 
السوريون. فما من أحد يعرف جميعها على وجه الدقة. 
وتبقى كل الأرقام تقريبية. لكن قد يوفر الأدب مقارية أدقّ 
من علم الإحصاء وأرحم مما تذيعه وسائل الإعلام ٠‏ وهي 
تخترل المآسي وتنمّطها. قد يجدي الأدب يجمالياته أمام 
الرّعب الذي انحطت فيه الأخلاق ٠‏ وقد يفضي إلى بعض 
معرفة بظواهر إنسانية تتجاوز فداحتها المدارك والحواس. 
الحيرة والأسى كبيران . بلاغة الجحيم تفشّت وفنون القتل. 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 


والواقعية الجديدة في الكتاية. الوثائقية في مناح عديدة . 
تنيثق من وك الشهادات والقصص والكوابيس. فأمام 
الخراب يكون الأمل فكرة مُجَرّدة تماما لأن الكارثة تتخطى 
أي خيال فني. قد تبدو الطلاقة غريية. فالأدب العاري 
الأكثر تأثيراً ستفعمه التأتآت والفجوات والشكوك. أدب 
الأثر والبقايا والذاكرة الراهنة التي امّحى مكانهاء وريما 
بدأ رحلة حنين طويلة. حيث الأقدار والمنافي. خلاف ما 
كان عليه الأدب السوري ٠‏ في الشعر الذي طغت عليه قصائد 
الحياة اليومية أحياناً كثيرة. وفي فنون السرد المثقلة 
بقضايا وهموم كبرى بالمعنى الإيديولوجي غالياً. وتسييس 
كل شىء وترميزه والالتفاف على المعاصرة بإسقاطات 
تاريخية. لأسباب مثل سطوة المخايرات والإحساس الدائم 
بالرقاية والخوف والريبة. وجدنا أن الاستيداد قد تغلغل 
بيطء على مدار العقود الأريعة الماضية. واجتتاته شاق 
وتشويهاته عميقة. لم يكن هدفه الأبعد هو الترويع وتخليد 
الذعر. ٠‏ وإنما تحويل روح الإنسان إلى مكتبه البيروقراطي 
وجاسوسه الخاصّيّن. ٠‏ لتصبح أنت نفسك العقبة الأساسية 
أمام نفسك. ولكن لم يكن الحكم الشمولي ٠‏ حكم الأسدين 
الأب والابن ٠‏ محوا شاملاً. فقد ظلت الكتاية فى حالة الخطر 
شكلاً من النجاة. 

الدمار الحالي يتحدى أي كلام ويتخطاه. الحقيقة فظيعة 
ويتعدّر سردها غالباً. وقد ثُروى بعض الشهادات بعد وقت 
طويل من الآن .الناجون هم الذين يكتبون وقد يفلحون 
في وصف ما يتعذّر على اللغة بلوغه. بعيداً عن الأدب 
الشعاراتي المناسباتي وردود الأفعال. قد يتذكّر طفل في 
شيخوخته المستقبلية سيّابة مقطوعة بين الأحجار. ولكن 
مَنْ ينجو يتصرّف أحياناً كأن شيئاً لم يكن. فالحديث عن 
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الألم صعب دائماً وتذكّره أشقّ وأمضى. كي يولد أدب 
يتحدّث عن هذه الأمور لا بد من انقضاء وقت لا يستطيع أحد 
تخمينه. المكان يتداعى ٠‏ والنازحون والمنفيّون يزدادون. 
وكلّ استقرار مؤقّت كمشاعر الأمان. قد يتحول هذا النزوح 
الكبير إلى رغبة قلقة في الترحل ٠‏ وقد يولد لدى الشخص 
رغبة في أن يكون دائما في مكان آخر غير المكان الذي 
آواه. 

هذه الأنطولوجيا بين بدي القارئ مثل كل أنطولوجيا لا 
تدّعي تمثيلاً وافيا ٠‏ فالثغرات والنواقص ماثلة ولا تخفى. 
ليس في اختيار هذه النصوص إيثار ولا تراتّب. وإنما هي 
حصيلة ما جادت به جهود الكتّاب والمترجمين. أعتقد أن هذه 
النصوص ستلقي أنواراً متفرّقة على جراح وعينا بأنفسنا 
وبالعالم. إنها جانب من غنى الأدب السوري, حيث وصولا 
إلى اللحظة الراهنة. تتجاور الأجبال والتيارات والأساليب 
المتباينة. في المقال. والسيرة الناتية. والمسرح. وادب 
السجن. والشعر. والرواية. قد ييتعد هذا الملف عما بعرفه 
القارئ ويفاجئه. كصعوده أو هبوطه إلى طابق في المينى 
الكبير الذي يقطنه . ٠‏ ولكن لم يسيبق له قط أن رآه. ستفتح 
أمامه في الممرّات أبواب شتّى. ٠‏ وسيجد أن هنا العالم غريب 
أيضاً لمن عاشود. ولا يزالون يعيبشوته. سيرى كيف 
يعتدي الزمن على الإنسان. وكيف يثريه. وسيتأكد مجدّداً 
من أن الزمن مادة الأدب الكبرى. 


(نشرت هذه المادة مترجمة إلى اللغة الفرنسية في مجلة 21 516016 التي تصدر في باريس. 
كمقدمة ملف خصص للأدب السوري المعاصر. أيلول /سيتمير 2013. وتنشر في «الدوحة» 
بالاتفاق مع الكاتب). 


2116 وع لالع .]//:وماغط 


الكتابة تحت 


لا أدري كم من مرة قرأت كتاب «الأيَام» لطه حسين! 
هذا كتاب ما زلت أحتفظ بنسخ عديدة منه. منذ أن قرأته 
للمرة الأولى على مقاعد الدراسة المتوسطة. وكان حينناك 
في جزئين. ثم ابتعته في طبعة أخرى بأجزاء ثلاثة في 
المرحلة الثانوية. ولاحقاً كان ضمن الأعمال الكاملة ل «عميد 
الأدب العربي» التي ضممتها إلى مكتبتي باكراً. كنت كلما 
عدت إلى هذا الكتاب أصرّ على المقارنة بين الملاحظات 
التي دوّنتها على صفحات كل الطبعات. وأخلص دوماً أن 
هذه الملاحظات كانت تنضج كلما تقدّمت في العمر. ٠‏ وكان 
أكثر ما يدهشني مديحي الدائم لبعض المقاطع التي لم 
أنسّهاء ٠‏ وما برحت تدهشني اليوم بعدما تخطيت الخمسين 
(با للفضيحة !) ٠‏ مثلما كانت تدهش ذلك الفتي الذي كُنْثّه. 

م الام الصا لا يُقرأمرّة واحدة 
خلفها هذه «الأنا» التي تروي. لحان ود كراد 
لا تشبه الحياة. وحكاية ألم طويل وصراع مرير مع العالم 
الذي يمكن وصفه ب «المجهوّل». عالم باهر بيراءته وغرايته 
وألفته... «يطل» ليس كالأيطال يسرد تفاصيل حياته فى 
بيئة فقيرة أو متوسّطة لم يتواصل معها إلا بالسمع والشم 
واللمس. وعبر هذه الحواس والذاكرة استطاع هنا الفتى 
أن يلتقط صورة العالم. وما أجمل تلك الصفحات التي 
يتحدث فيها عن الكثّاب والبيت الصعيدي والسياج الذي 
كان يأسره والمزرعة والقناة. ..! يصف الراوي ذلك العالم 
وكأنه يبصرهد. بل هو يغدو في أحيان أبرع من الميصرين 
في «تخيّل» ذلك العالم وتجسيدة سنردنا. 

هكذا كان لهذا الفتى أن يحفظ القرآن الكريم في التاسعة 
من عمره. وأن يعكف لاحقاً على «ألفيّة» ابن مالك الحافلة 
بالصعاب. ناهيك ب «المتون» وقصص الغزوات والفتوح 
وأخبار مكاتوم والظامر ببييرس. كل هذا قبل أن يقوده 
أشقاؤه إلى الأزهر. 

كان طه حسين يملي. ه وللم يكن وكتي لعن اللكتااية 
الإملائية هنا تخلو من أي تيحُح. إنها كتابة صادقة تمام 
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تحت شلال من نور 


الصدق وصريحة كل الصراحة. كتابة عارية إلا من الفتنة 
والدراعك والفن اللكواىا اعترافات جريئة طالعة من عمق 
التجربة الأليمة التي خاضها هذا الكاتب الكببر. فنّ طه 
حسين لا يضاهيه فنّ آخر. وأدبه نسيج وحده. نسيج 
الناكرة والمخيّلة محفوفتين بالأصوات والروائح والتلصّسات 
والأفكار. الأفكار التي تطوف في ليل الوجدان. 

كان طه حسين جريئاً في وصف كتابه في المقدمة 
بأنه «حديث أملاه في بعض أوقات الفراغ». ويعترف أنه 
لم كن وريه أن يصدره «في كتاب يقرؤه الناس». ويقول: 
«إنما أمليته لأتخلّص من بعض الهموم التُقال اولسار 
المحزنة التي كثيرا ما تعتري الناس بين حين وحين... 
كتب طه حسين هذا الكتاب في حال من القلق. 1 
يدراكت سن كعوفكه إلى ذكربات الصّبا مستعيدا إياها في 
نص بهي .لم يكتبه لأحد. نص كتبه كي يتحدّث إلى نفسه 
وينسى. كما يقول. ولم يفته أن المكفوفين الذين سيقرؤون 
هذا «الحديث» (بحسب تعبيره) «سيرون فيه حياة صديق 
لهم في أيام الصّبا». قال: سيرون. لم يقل: سيسمعون أو 
سيدركون. إذك ماجسى اللعصر اللقى اللي جسن يصصيرره 
لدى هذا الكاتب الكبير. المتمرّد والثائرء الأصيل والحديث. 
كرواادة كخاب «الأيَام» لا تكمن في كونه يمثل أول سيرة ذاتية 
في الأدب العربي الحديث فقط. بل في كونه أيضاً من أجمل 
ما يمكن أن يُكتّب في هذا الميدان. وقد زاد عماء طه حسين 
من بهاء هذه السيرة ومن جمال لغتها. كاتب في السابعة 
والثلاثين يواجه الطفل الأعمى الذي كانه. وعبر عماء هذا 
الطفل يواجه العالم. ويحفر في اللغة صورة له. حزينة 
وقاسية. جميلة ولطيفة في آن واحد. لكن الكاتب الذي لم 
يبصر بعينيه أبصر جيّدا بيصيرته. وعلى ضوئها تخيّل 
الحروف والكلمات والجمل ٠‏ وكتب كما لو أنه تحت شلال 

من النور. 

في السايعة والثلاثين. إذا. كتب طه حسين مسوررته 
الذاتية في «الأنَام». في هذه السنّ نادراً ما يكتب الأدباء 


سرهم . إذ يفترض هذا النوع من الكتاية أن يكون الأديب 
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بلغ من العمر شأواً. لكن طه حسين الذي كان خارجاً 
لتوّه من معركة كتابه «في الشعر الجاهلي» لا منتصرا ولا 
مهزوما ٠‏ شاء أن يكتب الجزء الأول من سيرته «البائسة» 
من خلال الضمير الغائب لا المتكلم. جعل من الفتى الذي 
كانه شخصية روائية اختصرها في «الهو» الذي يسميه 
«صاحبنا» في أحيان. ا 
يشي الأزوالية واللسورت اللفاقية فح (الحين ميك ركان رطم 
الكتاب فاتحة لآدب جديد ليس من حيث النوع بل من حيث 
الأسلوب والجوهر. جوهر التجربة التي عاشها طه حسين 
وسط ليله الطويل. 

ماكان يريكني دوماً في أدب طه حسين كونه أدباً ممليَاً 
وليس مكتويا. إنه أدب بلا مُسَوّدة. أدب ملفوظ بالفم وليس 
مكتوباً بالقلم. هذا قدر الأدباء العميان على مر التاريخ. لكن 
أدب طه حسين يبدو في معظمه كأنه مصوغ بالقلم مرّة تلو 
مرّة. بل وكأنه طالع من أكثر من مُسَوّدة أَعْمَلَ الكاتب فيها 
قلمه ببراعة. ربما هنا يكمن سرّ طه حسين الأديب: لغة 
تتمنّ د على ذاكرتها لتخلق نفسها من جديد وأسلوب يتخطى 
الإرث البلاغي لينساب ويرق مرتكزا على عمق هو عمق 
التجربة المأساوية المختمرة في سريرة الكاتب الأعمى. 

لطالما أصبت بالحيرة حيال قدرة طه حسين الفائقة في 
التصرّف باللغة. في تشذيبها ومَؤْسَقتِها. في بناء جملها 
المتوازية وتدويرها ووصلها حتى لتصبح مقطعا طويلا 
ولكن خلواً من الركاكة والحشو. يل هو يظل ينساب بوقعه 
اللطيف وجماليته الأنيقة. لغته الميتكرة التي استطاعت أن 
تحافظ على ألقها ونضارتها إنما يكمن لغزها في كونها لغة 
سرّيّة ومكشوفة في آن واحد: إنها اللغة التي «تتراسل» فيها 
الحواس. ولا سيما السمع الذي يحل محل البصر وكذلك 
الشم واللمس. وقد تغيب الصور عن أدب طه حسين بعض 
الغياب على غرار الأدب المكفوف. وهذا ما لمسه عميد الأدب 
العربي في نتاج صديقه أبي العلاء المعري. ٠‏ لكنه لن ينثني 
عن وصف وجهه مثلاً عبر لمسه إيَاه قائلاً في «الأيام»: 
«لا تظهر على وجهه هذه الظلمة التى تغشى عادة وجوه 


01000126 و021١.60‎ 


المكفوفين». هنا يسعى طه حسين إلى أن يكون مبصراء 
ل 
المعجزة. هذا اللعضرن أدركه أندريه جيد الكاتب الفرنسى 
صديق صاحب «الأيام» عندما قال عنه: «انتصار سمو 
اللخموه الروحاني على الظلمات». 
أغرب ما في طه حسين قدرته على أن يكون كلاسيكياً 
ومعاصراء محافظاً وحديثا. أزهريا وغربياً أو فرنسياً. 
هكذا كان منذ يداياته. وهكنا ظلّ ف في النهايات. وقرّاوؤه 
بالأمس واليوم وغداً - وأنا منهم - سيظلون يحارون إزاء 
هذه الطبيعة الجدليّة لديه؛ فالفتى الذي حفظ القرآن في 
التاسعة من عمره لم يغادر ذاكرته الإعجاز القرآني يوما. 
والشاب الذي أقبل على آداب الفرنسية بِنَْهُمِ وفضول ظل 
فرنسيّ الهوى حتى عندما اعتنق «العروبة المصرية» التي 
كان له فيها نظرة متفرّدة. ١‏ 
طه حسين. من يقرأ «أيَامه» مرة ويكتشف «المتعة» 
الكامنة فبها يشعر أن هذه المتعة لا تفارقه كلما عاد إليها. 
هكنا يقرا الكواد طكء حسد مما كان تُقرأ ف فى المراحل 
الأولى ٠‏ مراحل التكوّن والتمرّس. وإن ن كانت «الأيام» تنتمي 
إلى ربيع السيرة الذاتية وبداياتها فهي تظلّ عملا كلاسيكياً 
راسخا في ذاكرة الأدب العربى ؛ إنها ل «أيَام» دافثئة وحميمة 
وفيها الكثير من الشجن والأسى ومن اللطافة والفطرية. 
ومن المهارة والرقة. ويكفي طه حسين أن يكتب هذه «الأيام» 
لتكون السيرة الناتية مدخلاً إلى رواية تزاوج بين السرد 
والبوح العميق. وتجعل «الآخر» الذي «مو» (أو صاحينا) 
«أنا». ولكن متوارياً وراء قناع الذات والماضي. لبت طه 
حسين الذي تخبّط في ليل العالم وليل الروح كتب المزيد 
ّ من «الأيَام» منفتحا على شمس الحواس والأدب واللغة. 
اي لق كتاب «الأنَام» سيظلٌ كتاب الأجيال المقيلة 
التي سيشتدٌ هاجسها في البحث عن الضوء . وهل أجمل من 
الضوء الذي صاغ به طه حسين هذه «الأيَام» المشرقة من 
أعماق القلب البصيرة؟. 
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البير كامو .. 
حصتنا من الغربب 


لم يكن الروائي والفيلسوف ألبير كامو ”غريب الوجه 
واليدَ واللسان“ بالنسية إلى الفرنسيين. بيد أنه كان 
عرييبالوجه بالنسيية للجراتر فين ؟ إد كان اكز واككاء 
وكان ”غريب اللسان” بالنسبة إليهم "رسمياً“. على الأقل. 
إذلم يترك صاحب ”الغريب“. آثاراً أديية أو فلسفية أو 
مسرحيات باللغة العريية. لم تكن لغة الضادٌ أمّه. لكن هذا 
لا يعني إن الفيلسوف “العبثي والمتمرّد“ فيه. انحاز إلى 
فرنسا على طول الخط. هو الذي أعلن عند فوزه يجائزة 
نوبل عام 1957 وفي خضم الشورة الجزائرية أن أكثر ما 
يميّزه هو أنه ”فرنسيّ من الجزائر“. هكذا بدث هويّته مرآة 
للأزمة الكبرى التى عصفت بكيانه. وريما كانت هى أيضاً 
السببٌ الخفيّ لخصومته الشهيرة مع فيلسوف الوجودية 
الأشهر جان بول سارقر. وهجوم مواطنيه من الكتّاب 
الجزائريين عليه. عشية الذكرى المائة ئة لولادة ألبير كامو. 
تقدم الدوحة لقرّائها ملفا صغيراً عن ”الغريب“ الذي. وإن 
كان أشقر يكتب يلغة موليير. إلا أنه حصّتنا أيضاً كعرب. 
فهو بالنسبة إلينا كل ”غريب” إلا غريب القلب. 


سارتر و كامو 0 
خصومة عابرة أم خلاف جذرى؟ 


الجزائر: حميد عبد القادر 


01000126091021. 


الخصومة التى نشبت بين جان بول سارتر (1905 - 1980). وألبير 
كار (1913 - 1550) طفت . شكل وإسم . عل الساحة الفكرية 
الفرئسية منتصف أريعينيات القرن العشرين. خصومة تميزت بتوهج 
الأسديولوجيات وصرع النماذج. وأنهت أواصر صداقة قصيرة الأمد. 
بدات عندما ابدى كامو إعجابه بالافكار الفلسفية التي صاغها سارتر في 
رواية «الغثيان» (1938). وكتب عنها مقالاً نشره في جريدة «الجزائر 
الجمهوربة » [4111 1882118110 582ن:41) . استحسنه سارتر رغم ان كامو 
تحدّث عن وجود خلل في التوازن بين الأفكار والصور في رواية 
«الغثيان». فكتب صاحب «الطاعون»: «هذه هي الرواية الاولى لكاتب 
يمكن أن نتوقّع منه كل شيء». 


2134 نع ملعم .]//:ومااط 


إن المرونة التي يبديها. إنما تكمن 
حقيقتها في بلوغ الحدود البعيدة 
للفكر الواعي. يضاف إلى ذلك. 
وضوح لايخلو من ألم التعبير. وهذه 
جميعا عناصر تشكل مواهمب لا تتوقف 
عند تخوم معبينة. هذه هي الخلفية 
التي ينيغي أن نرحّب. من خلالها. 
برواية «الغثيان» باعتيارها عملاً 
ينطوي على مؤشرات فريدة تدلّ على 
ع الك الما 
ما سعستي عتوا. وعقما فشن كاموق 
روابية «الغريب» عام 2. مدحها 
محاوق يدور والعقيوها وواية جنيره 
بالقراءة. 

وسارت العلاقة بين الرجلين 
في الاتجاد الصحيح. رغم اختلاف 
تكوينهما وطموحهما. كان سارتر 
فيلسوفاً وبورجوازياً. خرّيج مدرسة 
المعلمينٍ العليا. بينما كان كامو . الذي 
ولد وتريّى بين أحضان عائلة 0 
من الأوروبيين في الجزائر. يصف 
نفسه يأنه فنان وليس فيلسوقاً. وكان 
يبرر ذلك بأنه «يفكر وفق الكلمات. 
وليس وفق الأفكار». 

التقى الكاتبان لأول مرة سنة 
3ه فى باريس المُحتلة. خلال 
عرض مسرحية «الذباب» لسارتر. وكان 
حينها فيلسوفاً نائع الصيت. بينما 
كان كامو القادم من الجزائر في بداية 
الطريق. وكتبت سيمون دي يوفوار 
عن هنا اللقاء: «كا ن سارتر واقفا في 
أحد أروقة المسرح عندما تقدم منه 
شاب داكن اليشرة. عرف عن نفسه 
بأنه ألبير كامو. في تلك الأثناء . كانت 
الحرب قد ألقت بهذا الشاب في فرنسا. 
وقد أسفر غزو الحلفاء لشمال إفريقيا 


021.60و 01000126 


كان لقاع وجيزا : أنا كامو, قال له. على 
الفور أدرك سارتر أنه شخصية فحببة جدآ 


الواقع تحت السيطرة الفرنسية, 
ومن ثم الغزو الالماني لفرنئسا في 
نوفمير /تشرين الثاني 1942. عن 
انقطاعه عن زوجته فيما كان يتماثئل 
إلى الشفاء في مدينة [لو با نولييه) 
بالقرب من (شامبون) من تفاقم داء 
التهاب القصبات التنفسية المزمن. كان 
يرغب في الاجتماع بالروائي المعروف 
والفيلسوف. ومؤخرا الكاتب المسرحي 
ذي الشهرة المتصاعدة. كان كامو قد 
بادر. منذ سنوات. إلى الكتابة عن 
الأدب الروائي لسارتر. وهذا الأخير كان 
نشر لتؤه مقالاً مطؤلاً حول ما أصدره 
كامو من مؤلفات. كان لقاء وجيزاً أنا 
كامو. قال له. على الفور أدرك سارتر 
أنه شخصية محبّبة جنا. 6. 

وفي خضة النضال ضد الاحتلال 
لأنه كان السيّاق إلى المقاومة. وقد 
لمكن الفيلسوف ميشال أونفري 

فى السنوات الأخيرة. حتى قبل نشر 
كتابه حول كامو. فى الحديث عن 
تعاون سارتر مع نظام الماريشال 
بيتان الموالي للنازية خلال سنوات 
الحرب الأولى. بحيث وقع على بيان 
المتتتين اللاورتسيون. رشك اللحوب 
وقبول «فرنسا خاضعة للنازية. بدل 
حالة الحرب». باسم السلام. وظل 
سارتر على ولائه لنظام فيشي إلى 
حكن كاك المناوا دك اوانشي | 
«لقد اكتشف سارتر نفسه مقاوماً 

فى النهابة». بينما وقف كامو ضد 
النازية ميكراً فترأس تحرير مجلة 
المقاومة «كومبا» (0021524). وكتب 
لاحقا رواية «الطاعون». لاتخاذ موقف 


واضح من النازية. 


005 252 شك ك2 
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ومؤسّس لتيار وجودي. كان بمثاية 
موضة مثرية المتكين. وقمط 
حكاد ودار تدعكة شكال حذركان 
دو بري». في قلب عاصمة الآأنوارء 
بينمااً كامو- حسب تحليلات 
نقاد- تايعاً لسارتر. وواحياً من 
الكثاب الوجوديين. .رغم اختلافه مع 
الوجودية. لقد ؤضع كامو في خانة 
التابع. ٠‏ رغما عنه. وهو ماسوف 
يسعى للفكاك منه. ما أنى به إلى 
قول مقولته الشهيرة: «لا أريد إلا شيئاً 
واحدا. وأطلب ذلك يكل تواضع. 
اقرأوني بانتياه شدبد.». 

لم تستمر العلاقة بين الرجلين على 
نهجها الصحيح. إذ وقع أول خلاف 
بينهما سنة 1947 يسيب مقال نقدي 
كتيه مووحس مدرلن - ووفتيى حول 
لاوجو نجه وفيت ممه الو جحااه تسن 
في مجلة «الأزمنة الحديثة» التي كان 
بديرها سارتر. اعتبر كامو المقال 
تحاملا على كتاباته. فغضب غضياً 
شديداً على صديقه. 

وساءت العلاقة يينهما يسيب 
اختلاف وجهتي نظريهما بخصوص 
ماكان يجري في الاتحاد السو فياتي. 
لقد وقف كامو ضد الشيوعيين. 
وانتقد تجاورات النظام السوفياتي. 
بينما أبدى سارتر تعاطفاً مع الحزب 
الشيوعي ٠‏ مبرّرا العشف والقسر. من 
أجل الغاية. حتى وإن ن أدتى ذلك إلى 
التتمحية باللدريف والتبع كامو 
طريق الأخلاق. وتمسّك بنصرة 
الحوية وصكتيا وسيلة وكاية. وو 
ادركه كامو سنة 1947 يخصوص 
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تجاوزات الشبوعية في الاتحاد 
السوفياتي. وتجاوزات «الغولاغ», 
تأخّر عنه سارتر. ٠‏ ولم يتوصّل إلى 
كفده مكازان إلا وج حفر ت المجازن اللي 
لكاي الح الس در 0 فى المجر 
سنة 1956 00 الثورة المعادية 
الحرت م 
لقد اتخذ الخلاف بين سكارادر 
وكامو صبغة مانوية خطيرة, تتحككم 
فيها ثنائية الخير والشر. فبينما 
كان سارتر يرى أن الشر متجسّد في 
اللتقنام الرأسمالي. ٠‏ والخير كامن في 
الاشتراكية ٠‏ سلك كامو نهجاً مغايرا 
تماماً. وبرز هنا الاختلاف الجوهري 
في خطاب كامو في في اسستوكهولم 
لقاع أسالمة جائزة نويل للآداب 
سنة 1957. وهو فى الحقيقة خطاب 
موجّه ضد سارتر. حيث قال إنه لا 
ينبغي على الكاتب أن يضع نفسه 
وأدبه في خدمة السياسي والحزبي أو 
الطبقي. بل في «خدمة أولثك الذين 
يلقي التاريخ بثقله عليهم». ياختصار 
يجب ألا يضع الأدب نفسه في خدمة 
ل ا ٠‏ في 


خدمة ألم البشر وحريتهم 
ولما دشر كامو كتابه الشهير 
«الإنسان المتمرّد». سدة 151 3 
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وجّه سهام نقده ضد من «يبرّرون 
القتل. وكل المثقفين المتواطئين مع 
الشيوعية». وكان يقصد سارتر الذي 
تهِجّم على صاحب «أسطورة سيزيف» 
عقب نشر الكتاب. واستغلٌ كاتيا شاياً 
لا يتجاوز عمره الخامسة والعشرين 
معى ارتسيس جيرزونه ونتعه 
لكتابة مقال فاضح وتَهجّمي من إحدى 
وعشرين صفحة بعنوان «ألبير كامو.. 
الروح المتمرّدة». ؛ انهم فيه كامو بأنه 
«كاتب رجعي». ووؤحه المقال للتحامل 
على شخص الكاتب. أكثر من نقده 
للأفكار التي وردت في «الإنسان 
المتمرّد». فردٌ كامو برسالة موجهة 
لسارتر (وليس لجيزون. وتصرّف مثل 


اتخذ الخلاف بين 
سارثر وخامو 
صيعة مانوية 
ره نت 
والشر. 


من يدرك من أين جاءته الضربة) في 
حزيران /يونيو 1952. ويمقال تضمّن 
نقدا لتصوّر سارتر للشيوعية. وعدم 
قدرته على اتخاذ موقف من العنف 
الذي تيناه صاحب 0 ورد 
ما 0 «لم عن ساسا سوال 
وإن كنت سأفقدها. إذ أنهيتها اليوم». 
كما انتقد تخاذل كامو بشأن علاقته 
مع الثوار الفيتناميين ضد الاستعمار 
الفرئسي. واعتير أن كامو يتمرّد فقط 
ضد الموت. ولبس ضد الاستبداد الذي 
بؤدي في النهاية إلى موت الإنسان. 

0 اودر لان 0 دك 
اسمن «مو الوحيد الذي يضع حدا 
للخصومة ببنهما». وأدلت سيمون دي 
بوفوار بدلوها. وتهحّمت على كامو 
أيضاً في رواية بعنوان «المانداران». 
وحارم .أن تدر 0 معه. 
ك1 ٠‏ قبل سنوات خلت. أراد سارتر 
تحطيم كامو وحقّق ما أراد. إن أصيب 
كلمن وكجه كييررهه ودازرت مواضيم 
قصصه خلال تلك الفترة حول العزلة 
والمعاناة والعقم الفني نتيجة لما 

اصيع سحارا نهد يوون ود 
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الخلاف يتربّص بكامو في الصالونات 
الباريسية التي خضعت له خضوعاً 
مطلقاً. فتبئن أن سارتر كان يكره 
كاعرو ووكتي إلليه فوصواتى جاه 
من الجزائر ليزعزع عرشه الفلسفي. 
ويلغت عداوة الفلسوف (سارتر) 
للفنان (كامو). أنه صرح قائلاً: «من 
يكون كامو؟ إنه فيلسوف الأقسام 
المدرسية النهائية». واعتبره. يمثابة 
ابن الهامشس الفرئسي. القادم من 
المستعمرة. ونظر إليه كمجرّد كاتب 
: من الدرجة الثانية. وظل سحاران 
شيوعياً وستالينياً. وكان بردد «إِنْ 
المنامض للشبوعية كلب». أما كامو 
فكان ينظر إلى الشيوعية باعتبارها 
مرضا حضاريا. وكان ينعتها بالجنون. 
كان كاموق فناناً وفيلسوفاً. أما 
سارتر فكان صاحب مواقف سياسية . 
وكان حنكس تصكور كرك سكارى” 
وهو مارفضه كامو الذي اختار الفن 
علد كات اللسايك وح الفى 
خطابه الشهير بأكاديمية استوكهولم 
سنة 1957. اعترف صراحة بخيبة 
المثقفين. وقال جملته الشهيرة: «نحن 
جيل غير قادر على إحداث التغيير». 
إنها الفكرة التي يستحيل أن يقولها 
فيلسوف متعالٍ مثل سارتر. المؤمن 
بقدرة المثقف على تغيير العالم. 


01000126091023. 


عمقت الثورة الجزائرية. حذة 
الخلافات بين الرجلين. ذلك أن كامو 
وافع ضمحيهة الووتويطاء وكان عون 
إلى تعايش جنسين متصارعين 
هما الأوروييون والسكان الاصليون 
(الأهالي). تحت العلم الفرنسي. 
لكن مع مرور الزمن. أدرك أن هذه 
اليوتوييا مستحيلة. فأثناء عودته إلى 
باريس العام 1956. عقب محاضرة 
«السلم المدني» التي ألقاها بنادي 
الترقي بالجزائر العاصمة. سأله 
سائق التاكسي الذي كان بصدد إيصاله 
إلى المطار «لماذا يكرهنا العرب؟». 
فردٌ كامو بيسؤال «وماذا فعلنا لهم 
نحن حتى يشعروا بالحب تجاهنا؟». 


فصمت السائق. وكذلك كامو. . وكانت 
تلك هي طبيعته. فالرجل كان ميّالاً 
إلى فعل. لكنه سرعان ما يعود إلى 
0 الوسيلة الوحيدة من احجل 
لقضاء على الهيكل البنيوي للنظام 
0 الاستعماري. بيد أن كامو 
ا 0 
او نصبح قاتلين». ويواصل: «اصبح 
اللسطزرتووورق مصترون اللموودية تيعس 
من الفضيلة». 
وفي خضمة الثورة الجزائرية 
كتب سارتر كتابه الشهير «عارنا في 
الجزائر». وأنشاً أنصاره شيكات 
«حملة الحقائب» التي كان بديرها 
تلميذه فرنسيس جيزون (الذي سبق 
له وأن تهجم على كامو) لدعم الفدائيين 
الجزائريين. بينما اختار كامو الصمت 
بعدسنة 1957 حينما اتهم يأنه يفضل 
والدته على العدالة. وظلت الخصومة 
قائمة بينهماء. إلى أن رحل صاحب 
«الأعراس». فأثنى عليه سارتر ثناء 
كبيرا. وردّد مقولته الشهيرة «لم 
تمنعني خصومتنا العايبرة من تذكره 
يشكل مستمر». وفضل سارتر استعمال 
تعبير «خصومة عايرة». للحديث عن 
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مولود فرعون يصف ألبير كامو ب «المفخرة الجزائرية». وكاتب ياسين 
يجرّده من الهوية الجزائرية. ومن الصلة بشعوب شمال إفريقيا. وبين 
النقيضين عقود من الجدل. تتجدد اليوم. في مئوية ميلاد صاحب نوبل 
للآداب 1957. لتبعث نقاشاً حاداً عن قومة كاتت إشكالى» مقسم بين 
العرب والفرنسيين. يصعب الفصل بين حياته الشخصية وتوجّهاته 


السياسية وكتاياته الأديية. 


مئة عام على ميلاد ألبير كامو 
فصل جديد من حكاية الغريب 


شتاء 2010. بمناسية الذكرى 
الخمسين لرحيل صاحب "«الغريب». 
رفضت وزارة الثقافة الجزائرية 
الترخيص لنشاط قافلة تقافية. كان 

من المفترض أن تجوب إحدى عشرة 
مدينة. احتفالاً بالكاتب وأعماله. 
ووصف بعض مسؤولي التيار 
الوطني الاحتفال يكامو بأنه «تمجبد 
للاستعمار». كما امتنع التليفزيون 
الرسمي. وما يزال. عن الحديث 
عنه أو الإشارة البه. ٠‏ فهو واحد 
من الطايوهات التى تتجِنَّبٍ الجهات 
الرسمية الخوض فيها. وبالموازاة 

مع الرفض الرسمي .كان إقبال الطلبة 
والفرا. علد كت كاكو ورد انان فم 
المكتبات العامة والخاصة يأخذ منحى 
تصاعدياً ٠‏ وفي الوسط. يقف المتقفون 
مقسّمين. مند نصف قرن. يبن 
رافض له. ومتعاطف معه. وضعيبة 
يفسّرها الكاتب والفيلسوف الفرشئسي 
ميشال أونفري بالقول: «أليير كامو 
كان شخصية مسالمة. رفض عنف 


الكولونيالة وعنف جبهة التحرير 


021.60و 01000126 


سنوات الخمسينيات. ولا أحد منهما 
فهم موقف الرجل مما وضعه في مآزق 
اللاانتماء. فهو اللاعدو واللاصديق. كل 
واحد من الطرفين كان يريده ان يدين 
عملبات الطرف الاخر». منتقدوه من 
الجزائريين يعيبون عليه عدم فهم 
الحالة الثورية سنوات الخمسينيات. 
متحججين بالقول إن أهم أعماله 
الآدبية لا تصوّر سوى جغرافيا البلد, 
الأرض والجماد. وحضور الأهالي 
فيها لم يكن سوى ديكوراً خلفياً. 

ووحودفه عر شروزى” 
ألبير كامو. الذي عاش حياة 
صاخية بالاراء السياسبية. كان 
مستوعباً للجدل الدائر حوله. مدركاً 
صعوبة الإمساك بالعصا من الوسط. 
مع ذلك فقدآمن - خطأ - بإمكانية 
العيقى الاسلاس مين المع واللت وريه 
ورفض طويلاً الردَ على منتقديه. 
مكتفيا. ريما فقط. ٠‏ بمدائح حجان بول 
سارتر. الذي كان صديقاً له. قبل أن 
تسشب خلافات فكرية عميقة فرّقت 
بين الطرفين. كان صاحب «الطاعون» 


يحاول أن يبرّر قربه من الأهالي. 
النين تربّى وكبّرَ معهم. بكتابة 
يومياته في الأحياء الشعبية بالجزائر 
العاصمة. ومقالاته الصحافية. ففى 
سدوات احتفال الفرفسيين بمئوية 
احتلالٍ الجزائر. نشر كامو ربورتاجاً 
مطؤلاً (1939). بعنوان «شقاء 
القبائل». شمل بلاد الأمازريغ. فضح 
فيه الوضع الدراممي الذي كان يعيشه 
الجزائريون تحت الحكم الفرئسي 
الاستيدادي. كما بحسب له أيضاً 
تبنيه أفكار وقضايا الحزب الشيوعي. 
وحضوره في صحيفة العيى 
رديبلكان (ستمع تاطتام6 ع1 تععله)؛ 
لسان حال الحزب. التي كانت مقرّبة 
من الأوساط الاشتراكية والعمالية. 
والناقدة للسياسة الكولونيالية» انتمى 
إليها مناضلون وطنيون. أمثال هنري 
علاق. والناشط المعادي للكولونيالية 
هنري مايو. 

إرث كامو الأدبي والنضالي في 
الجزائر لم يقسم يعدل أو يغير عدل. بل 
انك وزاع فك فض نطكر الكبكات 
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الرسمية خوّل لها اختصار المبدعين 
في عبارة واحدة أو في كتاب واحد. 
وتقسيم المثقفين تعسُفاً إلى فئتين 
اثنتين: «أصدقاء الثورة. وأعداء لها». 
فسياسة تصفية الحسابات الذاتية 
كفك مشكل واضمع:. على الامشو 
الثقافى فى البلد عقب الاستقلال. 
وعملية الفرز العشوائي. المبنيّة على 
رؤى شخصية. ما تزال مستمرة. 
وححسي الخد الداتكين عق وزائرحة 
كامو. فإن رفضه في الداخل يترتّب 
عنه كالككرورة رفضص شخصيات 
مثقفة أخرى. علي غرار القتيمس 
سانت أوغستين مثلاًء ٠‏ وجميع الكتاب 
الح الس تبنثوا العيش والكتاية 

فى الجزائر. ألبير كامو الذي حاول 
الفصل بين الكتابة الأدبية والنشاط 
السياسي يدفع اليوم ضريبة كات 
سياسية موجّهة لكتاباته الأديبة. 
فالننص «الكاموي» في الجزائر لا يُقرأ 
باعتباره نصا أدبياً يتجاوز اللحظة 
والمكان. بل يُقرَأْ ضمن سياقات 
ثانوية. سوسيولوجيا وتاريخية 
المرحلة التي كُتِب فيها. كما لو أن 
منتقديه أرادوا منه َك يكون ناطقاً 
باسم قضية مال قضية لا تعنيه. 
نزعوا عنه صفة الكاتب. واليسوه 
صفة الشاهد. المسؤول عن كتابية 
كل ما يبيحدث ومالا يحدث. وجاءت 
جائزة نوبل لاآداب وتصريحاته في 
الندوة الصحافية لتضعه فى مواجهة 
قدر لم يختره لنفسه؛. خصوصاً 
حين رد على سؤال متعلق بأحداث 
ثورة التحرير قائلاً: «فى هذه الأثناء 
سيوع عن تفجبرات ف في الجزائر, 

في الترامواي. ربما تكون أمي في 
الترامواي نفسه. إذا كانت هذه هي 
العدالة. فأنا افضل أمي على العدالة». 
في ستوكهولم انتظر منه جزائريون 
أن بدين الاستعمار, وأن يتحدث عن 
قضيتهم. ٠‏ خصوصاً في كناك اسك 
المفصلبة ([1957) التي عرفت توسشع 
نشاط وعمليات الثورة التحريرية. 
لكن كامو خَيِّب ظنَ المسيّسين. ونطق 
بكلام محايد. والحياد تلقوه كرسالة 
عدم تعاون. لتدخل العلاقة بين كامو 
والجزائر الرسمية نفقاً (ولكزيناك ودين 
رفضه بين الوطنيين حدّة. ويتحوّل 
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الكاتب الشاب الوسيم من كاتب ولد 
في الجزائر. وكتب في الجزائر. ونال 
ل الام لسر 
شخصية غير مرغوب فيها. مردافا 
0 الطبيب. التدى 0 00 
بين الأهالي. وحاول 00 ياسين 
مرة أخرى التقليل من قيمته بتشبيبه 
موعن توعد النكى متهدر مرق عاركلة 
تيجواازيةه لكنه عاش مقرّبا من 
أوساط الزنوج البسيطة. ٠‏ بيئما عاش 
كامو متعالياً عن حياة الأهالي. وهو 
تشبيه غير صائب. ذاتية كاتب ياسين 
وكامو لبمس استثتناء فى المشهد 


الأدبي الجزائري سنوات الاحتلال. 
كتّاب آخرون كانت علاقتهم بالحراك 
الشوري وبمجتمع الأهالي مضطربة. 
لكنهم تجوا من التصفيتدات السويعةه 
ومن الأحكام السياسية التي ألصقت 
بكامو. . هنا الأخير كان قد صَرّح يوم 
تَسَلَمَ نوبل قائلا: «كان جيلي يعتقد 
نفسه مؤملاً التاغييس وجه العالم. 
جيلي يعرف الآن أنه غير قادر على 
ذلك. ومهمّته الكبرى تتمثل في تجنيب 
العالم الانهيار». معالم الانهيار التي 
حَدَّرنا منها صاحب «السقوط» بدأت 
تظهر. وتمكادى منتقديه في حصره 
صن حكدو الأديولوجيا هو وجه من 
أوجه انهيار الأدب. 
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لن هي 


ئوية كامو ... مئوية فرنسية 


عام 2013 هو عام الاحتفال بيمرور مئة عام على ولادة أليير كامو (1913 
- 1960). وإن كانت «أقصوصة» الرسالة التي وجَّهها كامو إلى جان بول 
سارتر (حين كانا ما يزالان على صداقة حبلى منذ البداية بانفجار محتّم) . 
قدأشعلت اللهيب فى الوسط الأديى الفرنئسى . وأوحت بأن الاحتفال 
بصاحب «الغريب» يدور حول فك غموضها وتحزّر معانيها فحسب. 
فإن نظرةً ثانية إلى الطريقة التي تحتفي بها فرنسا بكامو تكشف وجها 
ناصعاً للعمل الثقافى المتكامل الذي يجيد اصطياد جمهوره على مختلف 
مشارنية وأهوائهم. فق قامت دور النشر متوقنت إصناراتينا الكلندة 
عنه. وإعادة نشر بعضها. بين أيلول /سيتمير. وآذار/مارس. لتستغل 
بصورة عملية. بداية الموسم الفرنسي الأدبي والاحتفالية في آن واحد. 


لد وع مالع .]//:وماخط 


«إن لم تكن تريد 


أن تكون محكوما بالإعدام. 


فإبك عند دفن والدتك. هذا موثوق أكثر.» 


ففي التاسع عشر من شهر أيلول / 
سداتمير اامنتصدومه شورق ارو هالليماق 
ثلاثة مجلدات من الرسائل غير 
المنشورة يبن ألببر كامو وثلاثة 
مثقفين: الأوّل هو الشاعر فرئسيس 
بونج (1899 - 1988). يخاطب كامو 
في إحدى الرسائلٍ صديقه بونج: «ثمة 
صداقات تدوم. عدوي 0 تلك التي 
كدواء فك الحكده شاط . وفي نهابة 
الأمر. لم ألتق بعد بالشخص الذي 
أستطيع الاعتماد عليه في هنا العالم 
حيث الكثير من الأمور متوهمة». 
والناك فكو الكاكك والرواك )زو حكه 
مارتان دي غارد (1881 - 1958) الحائز 
على جائزة نويل لالآداب (1937). وإذ 
حصل كامو بعد عشرين عاماً عليها. 
أسرّ له روجيه ببعض النصائح 
الثمينة في بخص حفل توبل: «كما 
درىا فاني أجهد في التفكير بكل 
كت نتدر الأمر بأريع بدلات لا 
أقل: واحدة للسفر ويمكن ارتداؤها 
يومياً. وثانية صالحة للمدينة (يدلة 
كاملة وذات لون داكن. كلاسيكية من 
أجل حفلات الاستقبال الصغيرة). 
وظللقة سموفيع. وراطة يسصرة 
طويلة 13 112. من أجل الأمسبات 
والاحتفالات الرسمية.». أما الثالث فهو 
الكاتب لويس غيبو (1899 - 1980). 
أو الآخر - الندّ 80©-21]617 لأندريه 
يروتون. الذي تكشف مراسلاته مع 
كامو وجها آخرا لصاحب «الغريب». 
الذي تياد تابورق وكا رركيافة وحسيمية. 
ففي رسالته الأخيرة للويس غييو. 
قبل وفاته بأقل من شهرين كتب: 
«أنت تتحدث عن العدالة وعن تحربير 
العمال. متلما يتحدث من فقد الإيمان 
عن مملكة السماء. لكنك محق. يجب 
علينا ان نتحدث عن المملكة.». 

ستتمٌ إعادة طيع السيرة الأولى 
عكر اكادكة اللكا كديا امد كرت 
وه الوقحان قحف متوارق «معورهه 
وستنشر كذلك أعماله الكاملة لدى دار 
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لا بلباد. كما ستُنشر طائفة جديدة من 
الكتب عنه. أغلبها في شهر أيلول/ 
سبتمبر كذلك. فضلاً عن تلك التي 
كرت خلال عام الاحتفالية. منها 
كتاب «ألبير كامو. صورة» لباتيست- 
ماريي (دار فايارد). ودراسة مميّزة 
لبول عودة [نجل المصرفي اللبناني 
الشهير) بعنوان «من يشهد من أجلنا؟» 
(دار فيردييه). وكتاب «كامو والإرهاب» 
(دار ميشالون) لجان مونوريه. وكذلك 
كتاب اخر لبنيامين ستورا وجان 
وفست ووروكيهة يصدوااق ‏ «كادوق 
حارقاً» (دار ستوك) ٠‏ فضلاً عن روابة 
لسليم باشي (دار غاليمار). يعنوان 

«الصيف الأخير لرجل شاب». وكذلك 
«حوار متخيّل» لهنري غينو . بالإضافة 
إلى ذلك ثمة مُجَلد جُمِعت فيه كتابات 
كامو بعنوان «كتابات أدييّة. 1948 
- 1960» وقدم له لو ماران (دار 
إيغريجور- منشورات أنديجين). وآخر 
يتناول نشاطه الصحافى بجانيه 


السياسي في ما يخصٌ التوتاليتارية 
وعلاقته بالجزائر. ٠‏ وصدر في شهر 
آذار/مارس تحت عنوان «ألبير كامو. 
أدب وسياسة» لجان إيف غيران (دار 
الاين ضير يكن شاد العا يل 
الذي ولد أيضاً في الجزائر. قد نشر 
كتاباً مصورا لل «الغريب» (دار غاليمار) . 
تظهر فيه تفاصيل مدينة الجزائر التي 
قبل إنه رسمها مغمض العينين نظراً 
إلى دقتها وقوّة تعبيرها. وقد علق 
فيرانديز على ذلك قائلاً : «مغمض 
العينين! لا ينيغي المبالفة إلى هذا 
الحذ. لكن صحيح . ثمة شيء حميم 
أليف بالجزائر مثلما تصوّرتها. إنها 
اللكنروق والليريت واللمطامى كيم سدق 
كامو وزرناها نحن من خلال رواية 
الغريب». وفي تصريح خاص لمجلة 
«التوحة مج قوركادوز عن وسمطايقه 
بييع «أزيد من سبعين ألف نسخة». 

لم يبق كامو في فرنسا وحدها خلال 
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عام 2013 أي عام الاحتفالية. فقديادر 
(معهد غوتة) في باريس وبالتعاون 
مع المعهد الفرئسي (الجزائر) إلى 
إقامة معرض لالبير كامو مستوحى 
من عشر كلمات. كدو ٠‏ وفقاً ليوميات 
كامو. أنها كانت أثيرة لديه. (العالم. 
الألى 'الأرض) الأ الناس. الصحراء . 
الشرف. البؤس. الصيف. والبحر). 
وقد تضمّن للتحوكن دمجا متعدّداً 
للنصوص والموسيقى (جاز وفلامنكو) 
والفيديو على خشبة المسرح. وكان 
من بين الصور المرافقة للعرض 
صور مشاهد جزائرية. ويشكل خاص 
المدينة الجزائر والصحارى. والمواقع 
الرومانية القديمة التي وصفذفها كامو. 
وأشرطة فيديو تبيّن وجه الجزائر 
الكواه كن كلذل تفافتيكا ؟ اتومكانيكا 
وسكانها. وفقرها. وقد انتقل المعرض 
إلى نيويورك في شهر تموز/يوليو 
المصكرم 

لكن يبدو أن لقصّة الرسالة - 
الأقصوصة صدى واسعاً ٠‏ يكشف مهندة 
العمل التقاذ في الفرئسي. إذ إن هذه 
الرسالة لن تُعرض في باريس مثلاً. 
بل سيتسنى للجمهور رؤيتها ضمن 
إطار الدورة الثامنة لمعرض «الكتب 
القديمة وعشّاق الكتب في لورماران». 
المُقام في مدينة لورماران. على بعد 
ككاوتين من كحرف تخوال الوسدطللة 
الشامككت اعراكرى شكاادر السك لكم 
ول «كاستور (اسم التحبّب لسيمون دو 
بوفوار) مزيدا من العمل. بما أننا قمنا 
اي أنا وأصدقائي ٠‏ فها إني لا 
أنام أجيدا للأسف. أخيراً ٠‏ أعلمني امتى 
تعودان. لعلنا نمضى سهرة ة طيبة فى 
الخارج.». فقد اكتشف بائعان للكتب 
النادرة. هما هيرفيه وإيفا فالنتين. 
مصادفة. هذه الرسالة. ويرجحخ 
الباحث الأميركي رونالد أورونسون 
المختصٌ يجان بول سارتر. أن تاريخ 
الرسالة يعود إلى عام 1946. حين 
اقترح ألبير كامو على جان بول 
سارتر أن يكتب لدورية «المعركة». ولا 
يستبعد أن يكون تاريخها عام 1948 
أيضاً. حين التقى سارتر وكامو حول 
«التجمّع الديموقراطي الثوري». ومهما 
كان من أمر تاريخ الرسالة الغامضة. 
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فإنها تكتسب أهميةً مضاعفة. إذ لعلها 
وحدها نجت من التكلف الذي فرضه 
الخلاف الكبير بين كامو وسارتر. 
فقد أحرق كامو. كما هو معروف. 
رسائل سارتر إليه كلّها. أما تلك التي 
بحوزة هنا الأخير فقد اختفت بدورها. 
فالرسالة - الأقصوصة تثير الأسئلة 
في ما يخص علاقة 1 السايقة 
التي جمعت الرجلين الكبيرين. 
ستعررض كذلك في المعرض 
نفسه نسخ فخمة من كل أعماله. 
ونسخ أصلية. ٠‏ ورسائل ومخطوطات 
واإكتادااك للروقيه تطليه. ور ااتسيين 
بونج. وميشيل بوكيه. وجان 
دوتور. وغاستون غاليمار. ونكتشف 
كنلك مختصراً لرواية الغريب بقلم 
الكاتب: «إن لم تكن تريد ان تكون 
محكوماً بالإعدام. فابك عند دفن 
والدتك. هنا موثوق أكثر». وح في 
المعرض ما يفصح عن تأشر ألبير 
كامو بنيتشه. إذ توجد لوحةٌ تمثل هنا 
الأخير. وكانت تزيّن مكتب كامو قبل 
أن يهديها لصديقه رينيه شار فضلاً 
عن نسخة من كتاب نيتشه «المعرفة 
المرحة». الذي اشتراه كامو عام 
2 في الجزائر بناءً على نصيحة 
أستاذه جان غرونييه. وبالقرب منه 
نجد نسخة مخطوط «الرجل الأول». 
أي روابته الأخيرة التي وجدت في 


سيارته عند الحاد ث. وكائت اينة 
كامو ٠‏ كاترين كامو قد يادرت ينشر 
الرواية بعد وفاته. ونئشرت كذلك 
يومياته. وأنّفت كتاباً بعنوان ن «أليير 
كامو. وعدتريدر وول وا 
تشرين الأول /أكتوبر بنشر كتاب 
جديد من ثلاتنة أجزاء يعنوان ن «العالم 


بالمشاركة. مسارات ألبير كامو». الذي 
يحوي كثيراً من الصور الخاصّة بكامو 
وبالأمكنة التي زارها. حيث يمزج بين 
الجغرافيا والأدب والسياسة. 

وتيئن النشناطات الثقافية 
والكك ض و الكرو ص المشككر كك 
والكتب الصادرة عن كامو. ان فرئسا 
احتفت به طوال العام. ومانا عنا 

نحن العرب؟ كيف احتفيناٍ أو نحتفي 

بمثوية ألبير كامو؟ يبدو أن نصيبنا 
من الأمر ضئيل. صحيح أن معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب. احتفى في 
دورته الثالتة والعشرين (إبريل / 
نيسان المنصره) يأليير كامو. وسلط 
الضوء على «الصلة الفكرية الوثيقة 
بمعاصره المفككر لويس ماسيئيون». 
كنا كرىئ تفده مشر حنه حملكت عدوا 
«رجل أوّل» مقتبسة عن أعماله. إلا 
أن ذلك لا بيدد من التتصير الواقع 
شيئاً. ولحسن الحظ أن الروائية 
لكر حك اللشان تكواى كركات 
امضت العامين المنصرمين فى ترجمة 
دفاتر يوميات كامو. ضمن ثلاثة 
مجلدات (دار الكلمة- أبوظيي). و 
خصّت الدوحة بهذا المقتطف من 
المقدّمة: «مفكرة كامو هى كتاب 
ال «ما قبل». ما قبل الانتهاء من كتابة 
«الغريب». و«الطاعون» « و«الرجل 
المتمرّد». و«أسطورة سيزيف». 
و«العادلون». و«كاليغولا». وأعمال 
أخرى لم يُكتب لها أن ترى النور بعد 
الرحيل المفاجئ لصاحيها. كما هو 
زاخرٌ بجملٍ وتوصيفات تذهب أحياناً 
دونما وجهة واضحة. فلا يرشدك إلى 
معناها إلا الحدس. بمشاهدات وقراءات 
وعلاقات تتوالى. تتقاطع. تتضافر. 
لتصنع صوتاً جارحاً حادذا لا يخلو 
كر ندوكرات حدو كه الافة د فخرم 
مثل غناء الأوبيرا من الرأس. وإِنْما 
من تحت. من من الحنجرة ومن الأحشاء 
ممزوجاً بالأعكشاب ودود الأرض... 
خلال أشهر من العمل الدؤوب. خلته خلته 
جالساً في رأسي. الواقع. هي أنا من 
كنت أجلس في رأسه. فأهلاً بك. أنها 
القارئ. جليساً ونديماً في رأس ألبير 
كامو. 1 


16أدوع العم .]//:ومااط 


مدوّنات ألبير كامو الجزائرية لم 
تُقدم حتى الآن في ترجمة إنجليزية 
كاملة. وهى تحوي مقالاته عن 
مواضيع جزائرية كتبها للصحافة 
الجزائرية والفرنسية بدءاً من عام 
09. واستمرّت حتى صدور الكتاب 
عام 8ه حين وصلت الحرب 
الجزائرية إلى منتصف الطريق. قام 
كاين قيها مدن مدن |التقاركسات ترق 
بعضها يمواقفه من التعذنيب ( حيث 
عارضه). والإرهماب ( حيث عارضه 
أيضا) وواجب المثقفي: (يجب رن 
يحافظوا على هدوئهم). 

شرح كاموق في المقدمة التي 
وضعها عام 1958 أن السيب الرئيسي 


ع ل «إن 


كتبت مئة مقالة ٠‏ كل ما يتبيقى هو 
التفسيراتُ المشوّهة التي يفرضها 
خصومّك. قد لا يتدِ يتجنب الكتابُ سوءً 
التأويل المحتمل. لكنه على الأقل 
يجعل من نوع محدّد من سوء الفهم 
أمرا مستحيلاً». لحك لك كندك عطك 
الصحافي في الجزائر بأي نوع من 
الرضاء فكل ما أمُل في إنجازه لم 
ن يتحقق: «مذا الكتاب مثل أشياء 
أخرى. تاريخ للفشل». ما كان الفشل 
بالضبيط؟ آماله المحطمة؟ ما الذي أراد 
أن يضيفه؟ هنا هو ما يستطيع أي 
شخص تذكره بالكاد اليوم. ٠‏ أوء بدقة 
أكبر. فقط ما يتذكّره الكل في النسخ 
المشوهة التي فرضها خصومه. 
كانت جزائر منتصف القرن 
العشرين مكوّنة. بحسب تقديرات 
كادكه الفنتاشك الحتاكا كن حول 
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هوية تحت المجهر 


بول بيرمان 
ترجمة: نوح إبراهيم 


تسعة ملابين نسمة. وؤُصف ثمانية 
دكين ممم مدل لاليدى وللحرب 
(ما يعني خليطا من العرب واليربر). 
وكان يُشار إلى المليون المتبقسي 
بالفرشسيين ٠‏ ويتضمن الإسبان أيضا 
بالإضافة إلى أوروبيين آخرين 
ميعثرين هنا وهناك. كان ثمة 
أتراك. و أيضاً يهودٌ عالقون بين 


معاداة السامية الفرنسية وعدم الثقة 
للدريية: كحا تحرج كاموء وونضا 
لرؤيته. فقد كان كل هؤلاء يُعتبرون 
جزائريبن أصليين. ما يفوق المليون 
فرفسي . ملي مكل الجزائريين 
العرب. صحيح أنّ لغته الصحافية 
0 
ليسمي العربَ «سكاناً أصليين» 
والفرنسيِينَ «مستوطنين». ناهيك عن 
«مستعمرين» التي أراد بها المستوطنين 
الذينٍ اك أيضاً مستغلين إلاأنه 
غالباً ما أصرّ على مفرداته الخاصة 
التي حكمت أن الفرنسيين الجزائريين 
والعرب الجزائريين كانوا سكاناً 
أصليين. ٠‏ في مجتمعئن منفصلّئن 
يقطنون الجزائرَ معاً ولو بصعوبة. 
قرر كامو أن الفرنسيين الجزائريين 
أصليون لأنه عرف نفسه أصيلاً. 
ليس فقط يسبب عدوانه اليريدي. 
فقدامن كامو بالثقافة المتوسطبة 
غبر المحدودة بجنسية معينة ولا 
بأية روح قومية عدا «قومية ضوء 
الشمس”» (كما وصف فى مقالة 
ميكرة تعود لعام 1937. ومضمّنة 
في الطبعة الجديدة). وهذه الثقافة. 
العطرة والشافية. كانت ثقافته. 
تشير محرّرة الطبعة الجديدة 
آليس كابلان. وهي باحثةٌ شهيرة 
فك الحتا الفدر لد سك لف 
متمق ادونما دقة في رأيي -الحى 
أن كامو أظهر مرة واحدة فقط في 
كتاباته درايةٌ باللغة العربية. بل 
إني ألاحظ أنه يصف محادثاته أثناء 
ممارسته للصحافة مع شخصين 
فقيرين للغاية (أحدهما طفل مدقع 
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الفقر. والآخر فلاح). وأجد أنه 
من الصعب الافتراض أن أتَاً من 
هذه المحادثات كانت بالفرنسية. 
من الجائز أن البربيرية كانت اللغة 
المستخدمة. حال كان كامو يعرف 
البريرية. أو لعله استخدم مترجمين . 
رغم أنه لا يشير إليهم. بكل الأحوال. 
أراد كامو من قرّائه ا يقدّروا كوئه 
مرتاحا مع أفقر الجزائريين غير 
الفرنسيين. وأنَ الجزائر. بفرنسييها 
وعريها كانت بالئنسية له مسألة 
«تحن». 7 

لم يشك قط في أن إمبراطوريات 
القرن التاسع عشر الخيالية. القائمة 
على الهيمنة الحضارية والخضوع 
الاستعماري. ستختفي في القرن 
العشرين. لم يجعله هذا يشعر بالندم. 
كان يسارياً. إذ كان شيوعياً لفترة ما 
أواسط الثلاثينيات. كم تايّع لصي 
«ليبرالياً» مه من اليسار (رغم أن 
كلمة «ليبرالي» الي استخدمها هو. 
هي مفردة غير مألوفة بالنسية 
لليسار الفرئسي الحديث) . وكان 
معاديا للاتحاد السوفياتي. كر 
إلى الفوضوية القديمة. ومتعاطفاً 
مع الديموقراطيات الاجتماعية 
الإسكندنافية. قدمت بعض مقالاته 
الياكرة عن النمات الجزائرية. التي 
كتبها لأجل صحيفة «الجمهورية 
الجزائرية». صورةً ساخطةً عن 
الفقر المدقع بين البرير. وقدكانت 
الصحيفة معارضة للاستعمار. وكان 
الاحتجاجٌ الاجتماعي لصالح فقراء 
الجزائر نقطة انطلاق كامو. لميكن 
الكثير من الكتاب الفرنسيين في 
ثلاثينيات القرن العشرين مكترثين, 
بأي شكل. بالجزائر وفقرها. وكان 
يمقدورك أن تقرأ عن الحياة الحالمة 
الغريبة والإيروتيكية لأندريه جيد. 
ولكن ليس عن اللاعدالة. كامو كان 
رائدا. 

تخيرنا المحررة كابلان أن صحافة 
كامو الاجتماعية- الاحتجاجية أوقعته 
في مشاكل أيضاً. فقد وضعت 
الحكومة الفرئسية اسمه على القائمة 
السوداء. وأجبر على مغادرة الجزائر 
لفترة بحثاً عن عمل. «ليقية حباته 
اعتقدَ أنه خاطر نكل شىء من 
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قد لا 5 ٠‏ ا 9 


الكتاب 
سوء التأويل 


المحتملء. لكنه 
على الأقل يجعل 
من نوع محدد _ 
من الفهم امرا 

٠.‏ ل 


أجل نشاطه المعادي للاستعمارية». 
تشير كابلان. رغم أنك لو عرفت 
الاتهامات الموجهة لكامو. قد تفترض 
العكس. أما في ما يتعلق بما توحّب 
على فرنسا فعله لأجل الجزائر أو 
ما توححب 0 يفعله الجزائريون 
الك تسكدوان لحر اد تكن المكرت أحفكد 
كان كامو ثابتاً إلى حدّ ما. تذكر أنه 
في ثلا يشيات القرن العشرين قدم 
السياسيون الاشتراكيون في فرئسا 
مقترحاً عملياً لدمج الجزائر في فرنسا 
الحككاريةى يددا وإصسلم يسميل متع 
حق المواطنة الفرنسية الكاملة على 
الأقل لجزء من الجزائريين العرب. 
لكن الاشتراكيين فقط. لم يستطيعوا 
أن يمررّوا هنا الإصلاح المتوااضع 
للغاية. وبعد فترة. كان زمن 
الإصلاحات المتواضعة قد ولى. 

ورفض المقاتلون الوطنيون العرب 
دن كيه اللقدردر الأوكلفيةه ااي جين 
حجن اللعحشس اللارسحيه واللكومسة 
الفرنسية والمدنيين العاديين من 
الجزائريين الفرنئسيين. 
الجبهة الحربت عليهم جميعاً. انتهت 
المجموعتان: الجزائرية الفرئسسية 
واللوزائرية اللعرية تح (الووتيجن 
متعاكستين. رغم أن العديد من 
الجزائريين العرب حاربوا إلى جانب 
الجزائريين الفرنسيين. 

الإرهاب من جانب جبهة التحرير 


و2 0 


الوطنية (قنايل رك وسط حشد 
عشوائي من الجزائريين الفرنسيِين) . 
إلى جانب سياسة التعذيب التي 
استخدمها الجيش الفرشئسي والأفعهال 
الشنيعة الأخرى. جعل كل حجماعة 
غريبةً عن الأخرى. حاول كامو 
التكلم بمنطق مع كلا الطرفين 
لأنه أراد أن يِعَرّف الجميع أنه في 
النهاية لم تكن الحرب مجرّد حرب 
للاستقلال ٠‏ كانت أيضاً حرباً أهلية. 
الحروب الأهلية يجب أن تُحلّ بجعل 
كل من الطرفين يمضي في طريق 
منفصل. يجب أن تنتهي بالمصالحة. 
أدانَ الإرهاب العربي ٠‏ وأدان التعذيب 
الفرشسي بالميداً ٠*ولكن‏ أيضاً من 
وجهة نظر يراغماتية. لأن الإرهاب 
والتعذيبٌ يجعلان من المصالحة أمراً 
مستحيلاً. 

الإنجاز الأعظم من الناحية 
الأدبية في صحافة كامو الجزائرية 
كان نيرته الداففة والارافاكه واليقاء 
وفياً لها كفعل العاتن حتى حين 
قولت المجموعتان فى دزيه حكن 
القبح المتبادل. أنشأ جزائري عربي 
اسمه عزيز قسوس جريدة ذات بعد 
اشتراكي عام 5 اسمها «المجتمع 
الجزائري». وهى صحديفة مكرّسة 
لمبادئن شبيهة بمبادئ كامو. 
وساهم كامو فيها يرسالة مفتوحة 
إلى قسوس في العدد الآول. النيرة 
تكرت 

«والآن نجد أنفسنا متقابلين. وكل 
ممكن للآخر. بشكل لا يقبل الغفران. 

ا ادر 
تَسمّم أيامي. مع ذلك أنا ده 
المتشايهان للغاية. اللذان يتشاركان 
الثقافة نفسها والآمال نفسها. ٠اللذان‏ 
كانا أخوين لفترة طويلة. ونتقاسم 
الحب الذي نشعره تجاه بلدنا نعرف 
أننا لسنا أعداء . نعرف أننا نستطيع 
العيش بسعادة معاً على هذه الأرض 
ال ا مر -لأنها أرضنا- ولأنني 
لا أستطيع 5ت تخيلها يدونك وبدون 
إخوتك بقدر مالا تستطيع فصلها 
عني وعن جنسي). 


عن موقع 1امء.ء 1[ ط نادرع:751كع12. كما 


21136 وع مالع .]//:ةمقط 


ميشيل اونفري 
ترجمة: سعيد بوخليط 


ج ألبير كامو روائياً ضمن مرحلة اليكالوريا؟ لثن خجبّر 


ل ال ا لي ا عر ل ا لا شرع 
في كتابة روايته «الغريب» يبلغ من العمر 25 سنة. ل ا سا كدا 
أتمّها ٠‏ ثم أصدرها وقد قارب الثامنة والعشرين. لقد أخرج تحفة رائعة. 


لم يكن يدرك ما أنجزه. 


رواية الغريب: 


السؤال الوجودي والجوهري 


ما معنى التحفة؟ إنهاء. حيّز 
لسلسلة من الإسقاطات لم تستنفذها 
قط الرواية. بل تُضاعف ممكناتهاء 
وتكشف عن حمولة لا تنضب. التحفة. 
مثل فندق إسياني. نصادف في 
داخله. ما نستحضره. أي الحديث عن 
مختلف البلاهات التى نجازف بالعثور 
عليها هناك. ١‏ 

صار هذا العمل وصفة اتربودية/ 
الخال الامدارريى. تك إن السووان جا 
يتعرّض له عمل رائع. يكمن في 
جعله مجرّد قناة لمجموعة مقاربات. 
جراء ما يمكننا قوله يصدده من انه 
قصة رجل أبيض. ارتكب جريمة قتل 
في حق رجل ثانٍ أسمر, لأن الشمس 
لمعت على نصل سكينه. القاتل 
توفيت أمه. مع ذلك لم يحزن لموتها 
قط بل ذهب إلى السينما لمشاهدة 
فيلم صحبة فيرنانديل , ثم انتهى به 
الأمر إلى منصّة الإعدام. م 
قط أنه حزين لمصيره». إحبكة أقل. 
أسلوب أبيض. عمل سيشكّل لا محالة. 
كايوساً بالنسية للطالب.. 
الرواية التي كتبها ابن عامل زراعي 
أبيض. قدمث عائلته من فرنسا حوالي 
0. ستغدو كذلك ححّة لقراءة 
أخرى عقيمة؛ تلك التي فرضتها 
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الحرب الباردة. وقررت أن أمثال ألبير 
كامو وجاك ديريدا أو جيرمين تيليون 
- من خلال طموحهم إلى عدم دخول 
فرنسا والجزائر في قتال- قد سعوا 
إلى قلب الصفحة المقيتة للاستعمار- 
وقدّموا ضمنيا خدمة دنيئة للأخير. 
أما سارتر وأتباعه. فقد فَدّوا فكراً 
وضيعا كهنذا. جِسّد استقلالاً لكل فكر. 
وأضرٌ بكامو ٠‏ بطريقة لا حد لها. 
توخَّى كامو ؛ المتحرر مطلقا ٠‏ إبطالاً 
للدول والحدود. وللأناشيد والرايات. 
ونهاية للجيوش والشرطة. لماذا ستتم 
محارية هذا المناصرُ للراية السوداء 
منذ شيايه وحتى آخر نصوصه؛ 
ألأنه أضاف دولة إلى الدول ٠‏ وحدودا 
إلى الحدود. وأناشيد للح الأناشيد. 
وأعلاماً إلى الأعلام. وجيوشاً إلى 
الجيوش. ثم بوليساً إلى البوليس؟ 
أراد كامو الفوضوي والبراغماتي. 
حلا فيدراليا: لم يغفر له اليعقوبيون 
المتعطّشون للدم والدولة والسكاكين 
والرعب. كونه فضل النكاء والعقل 
على الحرب الأهلية. إذن. صارت روابة 
«الغريب» مجرد حكاية عن الأبيض 
الصغير. الذي ذبُح. ببرودة ومن دون 
أن يؤبه ضميره. عربياً على شاطئ 
داكن نتيجة الشمس الجزائرية. 


كتب إدوارد سعيد سنة 2000 على 
صفحات «لوموند دييلوماتيك» مقالة: 
«ألبير كامو أو اللاوعي الكولونيالي». 
قبل هنا الموعد. وبالضبط سنة 
4 صدرت رواية سير -ذاتية لكامو 
تحمل عنوان: «الرجل الأول» تطرّقت 
إلى موضوعة واحدة هي الجزائر. 
لم وسقضي إدوااوك ديك ويه العمل 
ولو مرة واحدة. بل فضّل ملاحقة 
«اللاوعي الكولونيالي» في رواية 
الغريب. ١ ١‏ 

يمكننا أن تجمعل الأسيولوجي 
يلاحظ صعوبة الترميز للكولونيالية. 
مع رواية يَقتل بين صفحاتها رجل 
بيهن روجلة عووياء كم يجد ناسة 
أمام محكمة حكمت عليه بالإعدام. 
كعقاب على الجريمة! لكن. الاحتماء 
باللاوعي. يجيز كل شيء: هذه 
الرواية ليست غنية إلا بالفقر الذي 
تحقنه إياها. يعنى يعني استيهامات المحثّل 
النفسي سواء أكان هاوياً أم محترفا. 

في روايةٍ «الغريب» لا يحمل ذلك 
العربي عه معلوما. بيمعنى آخر: 
العرب قذرون. وبالتالي تتعذر 
ت تهم. صارت إذن. رواية عن 
حلزااكر قر سات تريد بالفهل أن تيقى 
كذلك. 
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إدوارد سعيد. الذي أكدّ بنفسه في 
مقالته ٠‏ أن الثورة الجزائرية, انطلقت 
رسمياً بوم نوفمير /,تشرين الثاني 
54 (يمكننا الاعتراض عليه). وأن 
رواية ظهرت في شهر مايو/أيار 
2 2 ينيغي تقديمها باعتبارها 
نصّاً يشتغل لصالح الإبقاء على جزائر 
كمستعمرة فرنسية؛ إن أدان كامو هذا 
الموقف منذ شهر بونيو /حزيران 
139 
في لكان كتبه أبلغ كامو عن: 
«الاحتقار المعمّم. الذي يمسك من 
خلاله المستعمرُ. شعب هنذا اليلد 
من يمتهنونه». من الذي تكلم عالجى 
استقلال الجزائر. شهر يونيو /حزيران 
539ظ2؟ ينيغي. ان نمارس قراءة 
التصسوكى زاكر وجح تكو االعالخسيه 
0 د فاته الطار جع دهذا لحار . الكندا 
نؤول ما كان ينيغي للرواية قوله. . مع 
هذه اللعبة. ٠‏ التي تجمع بين الشبوط 
الد يا اك حب اللستاسي اللي اللي 
يخسر الجميع! وحده كاتب الزواج. 
تمّت كذلك مقارية روابة '«الغريب». 
باعتبارها افتداءً مسيصاً: فاليمطل 
الرئيسي «مورسول» امتكل كالمسيح 
لحكم الموت. وصعد إلى المشنقة. 
مثل سلفه تماماً الذي قبل حكم 
صَلْبه اك لخلاص اليشرية. 
فضلاً عن أننا نجهل أي افتداء قدّمه 
مورسول وهو يخطو نحو المقصلة. 
علينا أن ننسى بشكل سريع جدا أن 
بطل الرواية غير الميالي خرج عن 
طوره كي يرتمي نحو عنق الراهب. 
وقدأزعجه بخطايه. الذي يخفّف من 


وقع مايعدالموت. 
اصطف التحليل النفسي إلى جانب 
الحماقات المدرسية. القومية أو 


المسيحية . جاعلاً من رواية الغريب 
رواية أوديبية بامتياز: الدليل أن 
ال 
مزة - من اجل امه: (طبيعي ٠‏ فمنذ 
عهد فرويد. ضحت الأغلبية بأسطورة 
أن الأبناء يتمثون معاشرة أمهاتهم). 
ومرة أخرى من أجل أبيه: (طبيعي. 
منذ عهد فرويد. ضحت الاغليية 
بالسطو إن الس لتمو فسل 
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مورسول- الذي يشيه بيساطة 
كامو على تكو خالص - سيقتل 
إذن والديه. لأنه باغت ينما طلس 
الفراش: (ضعا أ. ضحّت الأغلبية منذ 
فرويد بأسطورة المشهد البدائي. الذي 
وضع كل واحد. أمام منظر والديه 
يمارسان عداو ما تكشفه هذه 
القراءة أن ن نصاً رائعاً أضحى مجالاً 
لإسقاطات حقبة زمنية. لقد كان القرن 
العشرين مسيحيا وماركسيا وفرويديا: 
(مكننا أن نضف بنيويا). بالتالى 
جاءت القراءات يمثاية قراءات مسيحصة 
وطركسيه وتروكية ونتوية.كين 
الرواية عن مؤلّفها. 

وقد يبشغلدا هاجس الكاتب. من 
أجل فهم ما كتبه. ٠‏ فنجازف بيارتكاب 
خطأ آخر: الظنَ أن مورسول هو كامو 
نفسه. وذلك على منوال المرجعبية 
التي أقامها فلودٍ بير: «مدام بوفاري. هي 
أنا». فالنمونذج الأكثر حداثة للتخيّل 
الذاتي ٠‏ يُنقل إلى مستوى ثان. فكرة 
أن روابة كبيرة - إذا انطلقت حتماً من 
كاتيها- فإنها لن تستمرٌ كذلك. ويقدر 
ما ترتبط أقل بصاحبها. ٠‏ تصبر كببرة 
أكثر. الأهم مجموع المقومات التركيبية 
التي نجدها داخلها ٠‏ بل الخيمياء التي 
يتجاوزها من أجل بلوغ مجموع غير 
قايل للاختزال. هناك. حضور بالتأكبد 
ل (كامو) لدى بطله مورسول. لكن 
ابن؟ 

اكتشف كامو إصابته بالسل. وهو 
لا يزال في المرحلة الثانوية. وأدرك 
أن حياته. لن تكون طويلة لذا أرادها 
زاخرة. هل سيمتلك الوقت لجعلها 
كلاناقه وما شو خريي للتسفة زمه - لكن 
قبل الغريب- مُسَوّدة روابة مهملة 
عَنْوَنَها كامو ب «الموت الس حيد». 
تروي تفاصيل الجَرَّع الوجودي لمن 
أدرك عبثية الحياة. فالموت قائم هناء 
وبشكل سريع جنا. 

خلال هذه الحقبة. قرأ كامو 
شوينهاور ونيتشه. واهتدى من خلال 
«جون غرونيي» أستاذه في الفلسفة, 
إلى نصوص الطاويين والبوذيين. 
وكذلك إلى المتن البيرونئي. هاهي 
العناصر التركييبية الفلسفية كما 


تتجلّى مع العمل الكتابي للروائي: 
«إننا نفكر من خلال الصور. إذا أردت 
أن تكون فيلسوفاً. فاكتب روابات». 
يؤكد كامو في مذكراته. 

الغريب يموت لناته. يسير نحو 
موته متسائلا كيف سيحيباها. 
الجواب: باختصار يكون نيتشويا من 
خلال قول «نعم كبيرة» للحياة. 

مورسول شخص هادئ الأعصاب. 
قادر على الشيء وعلى ضدّه. رائق. 
هادئ 'ورابط الجأش. إنه كامو ذاته. 
لكنه أكثر من كامو وأقل منه. وقد 
أراد فعلاً كل ما حدث له: موت أمه. 
دفنها. قضاء الأمسية في السينماء 
المغامرة الجنسية ٠‏ السياحة في البحر 
الأسض المتوسط- إذ يلتمس من جاره 
كتاية رسالة له- الجريمة. الاعتقال. 
المحاكمة السجن. الإعدام. 

فى ما يخص التساؤل المتعلّق يما 


وراء العالم - ومخزون الديانات عامة 
والمسيحية خاصة - أجاب مورسول: 
«نعم. . حياة. حيث يمكنني تذكر هذه». 
إنه رد نيتشوي سريع. كما ينبغي. 

هذا الدرس الوجودي. يفلت من 
التاريخ. كل قراءة تاريخية. تفلت 
مك اهكذا درس لايهمَ كثيراً. ٠‏ العريي 
والجريمة. الأب والأم. الخطأ والافتداء . 
طبيعة الوقوع في شرك النموذج 
الأسيولوجي للحظة. 

أنجز كامو تحفة,. لأنه من خلال 
وؤالحة. المجامرة وكاريم وحدركي 
خاصّين. بعث رسالة كونية تلائم 
التواريخ والجغرافيات كلّها. على كل 
الأراضي ٠‏ وبين طبات مختلف الأزمنة- 
سيُطرح هنذا السؤال الأنطولوجي ذو 
التعبيرات نفسها لدى الجميع. وقد 
بلوره كامو من خلال ديكور: يُظهر 
الحكيم السؤال الوجودي. وأما الأبله 
فيشاهد الديكور . أو لنعثر عن هذا 
بطريقة مختلفة: يبِيّن الحكيم الفكر. 
بينما يتأمّل الأبله الصور. 
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صفحات من رواية 
«الغريب» 


ألبير كامو 
ترجمة: عايدة مطرجي إدريس 


اليوم. ماتت أمي. أو ريما ماتت أمس ٠‏ لست أدري. لقد 
تلقيت يرقية من المأوى تقول: «الوالدة توفيّت. الدفن غناً. 
احداماتكا إن ذلك لا يعني شيئاً. وكا كن ذلك أمس. 

إن مأوى العجزة في مارنغو ٠‏ على بعد أربعة وعشرين 
كيلومترا من مدينة الجزائر. سأستقل الأوتوبيس في 
الساعة الثانية فأصل بعد الظهر. وهكذا أستطيع أن ن أسهر, 
وسأعود غدا مساء . ولقد طلبت يومَيْ عطلة من معلمي. 
ولم يكن يستطيع أن يرفض ذلك. وحجّتي هي هنه. ولكن 
لم يكن يبدو عليه أنه مسرور. حتى أني قد قلت له: «ليس 
هذا من كرا علطد 1 فلم يجب. وفكرت آنناك أنه ما كان 
ينبغي لي أن أقول له ذلك. . وبالإجمال. ٠‏ لم يكن علي أن 
اعتذر. بل كان الأجدر به أن يقدّم لي تعازيه. ولكنه سيفعل 
ذلك- يلا شك- كد كد عنما اك د الكدا أما فيما 
يتعلّق بهذه اللحظة ٠‏ فالأمر هو تقريباً كما لو أن أمي لم 
تكن قد ماتت. . وأما بعدالدفن فسيكون الأمر- على العكس- 
قد طوي. وسوف يتلبس كل شيء مظهراً رسمياً أكثر من 
قبل. 

واستقللت الأوتوبيس في الساعة الثانية. كان الطقس 

حارا جدا. وأكلت في المطعم عند سيلست. . كالعادة. لقد 
كانوا جميعاً متألمين جداً من أجلي. ولقد قال لي سيلست: 
«ليس للمرء إلااأم واحدة». وعندما ذهكت” راففوك نكن 
الباب. كنت شاردا بعض الشيء. لأنه كان عليّ أن أصعد 
عند إيمانويل لأستعير منه ريطة عنق سوداء وساعدة. لقد 
فقد عمه. منذ عدة شهور. 

وركضت كي لا أفوّت وقت الذهاب. وهذه العجلة. 
والركض.». ٠‏ والضجيج ورائحة البنزين. والتمكاسحات اللعررين 
والسماء. كل ذلك هو الذي سيّب- بلا شك- أني أغفيت. 
ولقد نمت طوال الطريق تقريبا. كما المستتياكات كنت 
0 ابتسم لي وسألني هل أنا قادم من 

. فقلت: «نعم» حتى لا يكون عليّ أن أتكلّم بعد. 

000 كلو مدركن عن الشركة وقد تطعد لكين 
مشيا. وأردت أن أرى أمي على التو ٠‏ ولكن الحاجب قال 
لي إنه يجب أن ألتقي بالمدير. ولما كان المدير مشغولاً. 
فقد انتظرت قليلاً: وفي هذه الأثناء كلها. ٠‏ تكلم الحاجب. ثم 
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رأيت المدير بعد ذلك: وقد استقيلنى فى مكتبه. إنه رجل 
قصير مسنّ. ويحمل وسام الشرف. وقد نظر إليّ بعينيه 
ا ثم شد على يدي التي تركها طويلا في يده 
حتى أنني لم أكن أعرف كيف أستطيع أن أسحبها. وراجع 
ملفاً وقال لي: «إن السيدة مارسو دخلت هنا منذ ثلاث 
سدوات. وكنت أنت سشها الوحيد». واعتقدت أنه يعيب 
علي شيئا. ٠‏ فأخذت أشرح له. 
ولكنه قاطعنى: «ليس عليك أن 
تقزر لتساك يا والدى اللدر يرنه 
لقد قرات ملف والدتك. وانك 
لم تكن تستطيع ان تسعفها 
فى حاجاتها. وقد كانت 
بحاجة إلى ممرضة. 


ورواتيبك متواضعة. 


رسوم 1201169156:58121062- فرنسا 
--ه 000 هذ 
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وود سه ل كله 


ويعدكل حساب. كانت هنا أكثر سعادة». وقلت: «أجل. 
عا مسي المدير». وأضاف: «أنت تعلم. ٠‏ كان لها أصدقاء. 
أشخاص من عمرها. وكانت تستطيع أن ن تقاسمهم شؤوناً 
من عهد ماض. وأنت شاب. ولابدَ أنها كانت تعاني الضجر 
معك». ١‏ 
وكان ذلك صحيحاً. فعندما كانت أمي في البيت. كانت 
تمك وأقذبكا وأ تنا تيك كعف بضلا وفي الأيام 
الأولى التي نزلت فيها المأوى. كانت تبكي غالبا. ولكن 
كان ذلك يسيب العادة. فبعد عدة أشهر. كزتت ستكي الى 
أنهم سحيوها من المأوى. بسبب العادة أيضاً ٠‏ ومن أجل 
ذلك لم أزرها في السنة الماضية أبداً تقريباً. ثم لأن ذلك 
كان يأخذ مني يوم الأحد. هذا إذا لم نحسب الجهد للذهاب 
في الأوتوبيس وقطع التذاكر والسفر مدة ساعتين. 
وحدثني المدير أيضاً. ولكنني لم أكن أصغفي إلبه 
تقريبا. ثم قال لي: «أفترض أنك تريد أن ترى أمك». 
فنهضت من غير أن أقول شيئاء : وتقدم نحو الباب. 
وعلى السلّم اا 0 
الصغير. لكي لا نق شر على الآخرين. فكلما مات مريض 
ا ا 1 
مايجعل الخدمة شاقة». واجتزنا ساحة كان فيها كثير من 
الشيوخ. وهم يثرثرون جماعات صغيرة. وكانوا صامتين 
عندما مررنا. وما لبثت الاحاديث ان استؤنفت خلفنا ٠‏ إنها 
ثرثرة بيغاوات تُصحَّ. لوعن ياك ميتى صكيو» ٠‏ تركني 
المدير وقال لي: «إنني أتركك. يا سيد مارسو. إنني تحت 
تصرفك في مكتبي ٠‏ أما الدفن فقد قَرْر ميدئياً عند الساعة 
العاشرة صباحا. ولقد فكّرنا أنك بذلك تستطيع أن تسهرٍ 
على الفقيدة. وكلمة أخيرة: يبدو أن أمك قد عَبّرت غالبا 
لرفيقاتها عن رغبتها في أن تدفن على الطريقة الدينية. 
وأخذت على عاتقي أن أقوم بكل ما هو ضروري. ولكنني 
أردت أن أبلغك ذلك». ٠‏ وشكرته. ولم تكن أمي قد فكّرت. 
في حياتها قط بالدين. بالرغم من أنها لم تكن ملحدة. 
ودخلت. كانت غرفة مشرقة جدا. مطلنة بالكلس 
وتسكوف ارجا ا ا 
يغطائه. لاست شري لشم ب امي لاما تكاد لا تكون 
مغروزة. وهي بارزة على ألواح من قشر الجوز. وبالقرب 
من النعش كانت ثمة ممرضة عربية تقف وهي ترتدي 
قميصاً أبيض وتريط رأسها بمشديل صارخ اللون. 
وفي تلك اللحظة. دخل الحاجب من خلف ظهري. لابد أنه 
قدركض ٠‏ وقد دمدم قليلا: «لقد غطوها. ولكن عليّ أن ن أفك 
النعش حتى تستطيع أن تراها». وكاق وتتكري ون اللتكدى 
عندما أوقفته فقال لي: «ألا تريد؟» وأجبت: «لا», وتوقف. 
وكنت متضايقاً لأنني كنت أحسٌ أنه لم يكن عليّ أن ن أقول 
ذلك. وبعد فترة. نظر إليّ وسألني: اللطانارفه ولكن من 
غير عتاب كما لو أنه كان يستعلم. قلت: «لا أدري». عندها. 
فرك شاربه الأبيض ٠‏ وقال من غير أن ينظر إلي: «إنني 
أفهم». كانت له عينان جميلتان. زرقاوان. ويشرة حمراء 
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بعض الشيء. وأعطاني كرسياً. وجلس هو نفسه قليلاً 
خلفي. ونهضت الممرضة. وتوجّهت نحو المخرج. عندها. 
قال لي الحاجب: «إنها تنكو القرحة» ويما أنني لم أفهم . 
نظرت إلى الممرضة ورأيت أنها تربط تحت عينيها رباطاً 
يحيط رأسها. وعلى مستوى الأنف. كانت الريطة مسطحة. 

ولم يكن يُرى في وجهها سوى بياض الربطة. 

وعقما ذهبت. قال الحاجب: «سأتركك وحدك». ولا 
أدري أبة حركة قمت يها ٠‏ ولكنه ظل واقفاً خلفي. وكانت 
هذا الحضور في ظهري يزعجني. كانت الغرفة مليئة بآخر 
شعاعات المساء الجميلة. وكانت زِنيوران يطنان عند 
الزرجاج. وكنت أحس أن النعاس يتملكني و وات |الطاجي 
من غير أن ألتفت إليه: «مل مضى عليك وقت طويل وأنت 
هنا؟» ورد عليّ في الحال كما لو أنه كان ينتظر سؤالي 
منذزمن طويل: «خمس سدوات». شم ثرثر كثيرا: وكان 
سيدهش كثيرا لو قلت إنه سوف ينتهي حاجباً في مأوى 
مارنغو. الفكد كار تلك الر افك و السكنين كن عكره ركان 
باريسياً. في هذه اللحظة قاطعته سائلا: «آه. ألست من 
هنا؟». ثم تذكرت أنه. قبل أن يقودني إلى المدير. لتك 
حدّثني عن أمي. وقد قال لي إنه يجب أن ندفنها بأقصى 
سرعة,. لأن الحر كان شديداً في السهل لخاضك كالكدا 
البلد. وعندها أبلغني أنه قد عاش في باريس ٠‏ وأنه كان 
بجد صددوية فى مسي له فقن وروحس ويم اللكمن مم 
الميت ثلاثة أيام أو أربيعة أحياناً. أما هناء ٠‏ فليس لديهم 
الوقت. فهم لم يخلقوا لفكرة أنه يجب أن يركضوا خلف 
مركية الموقى. وعهها قالكاله رزوجحه «السكف» إزذيا إاحست 
أشياء جديرة بأن تحكى للسيد». وكان الرجل المسنّ قد 
احمرّ. واعتذر. وتدخلت لأقول: «ولكن لا. ولكن لا». كنت 
أجد أن ما كان يقوله صحيح ومفيد. 

وف مكان عرض الحكت أبلغني أنه كان قد دخل المأوى 
كمعوز. وبما أنه كان يحسٌ نفسه مستوفياً الشروط. فقد 
عدوكى تنس البلا الامخصي ككاجي ولقد لاحظت له أنه في 
نهاية الأمر كان هو أيضاً نزيلاً. فقال لي: أرق لاه وكنت قد 
دهشت للطريقة التي كان يقول فيها «هم الآخرون» ونادرا 
جدا: «العجز» وهو يتحدث عن النزلاء النين لم يكن بعضهم 
أكبر منه سناً. ولكن بالطيع .لم يكن الأمر واحدا. كان هو 
حاجباً. ٠‏ وكان له عليهم حقوق. طلى رتك مار 

ودخلت الممرضة فى تلك الأثناء . وكان الليل قد هبيط 
فجأة وبسرعة. كان الليل يتكاثئف فوق الزجاج وفتح البوّاب 
زَرَ الكهرياء فيُهرت بيدفقات النور المفاجئنة. ودعاني إلى 
غرفة الطعام للعشاء . ولكنني لم أكن جائعاً. وعرض علي 
عندئذ أن يحضر لي فنجاناً من القهوة بالحليب. وبما أنني 
كنت أحب القهوة بالحليب كثيراً. فقد قبلت. وعاد بعد فترة 
مع طيق. كانت وعندها أخذتني رغبة في التدخين. 
ولكنني تردّدت. لأنني لم أكن أعلم إن كنت أستطيع أن 
أفعل ذلك أمام أمي. وفكّرت. لم يكن لهذا الأمر أية أهمية. 
وقدّمت سيجارة للبواب ودخّنًا. 58 1 

وذات لحظة. قال لى: «أنت تعلم ان اأصدقاء السيدة امك 


21136 لع مالع .]//:ةم قط 


7 


1 
نهل 5 ١م ١‏ 
1 ا 


00 


سيأتون ليسهروا عليها أيضاً. إنها العادة. وينبغي لي 
أن أذهب لأحضر الكراسي والقهوة السوداء». وسألته إذا 
كان بالإمكان إطفاء أحد القناديل. كان انعكاس الثور على 
الجدران البيض يرهقني . ٠‏ وقال لي إن ذلك لم يكن ممكناً. 
فإن تركيب الكهرباء كان مصنوعا هكنا ٠‏ فإما كل شيء أو 
لا شيء . ولم أعزه كثيرا من الانتباه بعد ذلك. .وخرج. 
وعاد. وصف الكراسي. وعلى أحد الكراسي تراكمت فناجين 
حول إبريق القهوة. ثم جلس يواجهني من الجهة الأخرى 

من أمي. وكانت الممرضة أيضاً في الداخل. مديرةً ظهرها. 
ولم أكن أرى ما كانت تفعله. ولكن من حركات ذراعيها 
كنت أستطيع أن ن أتصور أنها كانت تشتغل بالصوف. كان 
الطقس منعشا. . وكانت القهوة قد أدفأتني. وكالقت والنكة 
الليل والأزهار تتسلل من الباب المفتوح. وأعتقد أنني قد 
غفوت قليلاً. 

وأبقظني بعد ذلك حفيف. وبدت لي الغرفة أشد بياضاً 
لكوني قد أغلقت عيني. أمامي. .لم يكن يوجدأي ظل. 
وكزق كل ديف كل ((الويكة. كل التحقاء, دركسم وصخاء جرع 
للنظر. وفي هذه الأثناء بالذات دخل أصدقاء ريه كانوا 
في مجموعهم عشرة. وكانوا ينسلّون بصمت في هذا النور 
الذي يُعمي. وقد جلسوا من غير أن تصرّ كرسي واحدة. 
وكنت أراهم كما لم أر شخصا من قبل. ٠‏ ولم يكن يفوتني 
أي تفصيل من وجوههم أو ملايسهم. ومع ذلك فلم أكن 
أسمعهم ٠‏ وكنت قد وجدت مشقة في تصديق واقعهم. فقد 
كانت جميع النساء تقريبا يرتدين المرايل. ٠‏ وكان الحزام 
الذي يشذها يبرز بطونهن المنتفخة. ولم أكن حتى الآن 
قد لاحظت إلى أي حدّ يمكن للنساء الهرمات أن يكون لهن 
يعلون. وكان الإرجال جسدعجم قترييا تعيلين: ويحمدون 
الحمكاوات واللسى” ء الذي كان أدهشني في وجوههم هو 
أنني لم أكن أرى عيونهم. ولكن فقط بريقاً من دون ألق 
وسط عش من التجاعيد. وعندما جلسوا ٠‏ نظر إليّ 
أغلبهم وهروا رؤوسهم بارتباك. كانت شفاههم 
كلها قد أكلتها أفواههم الخالية من الأسنان. 
من غير أن أستطيع أن أعرف إذا كانوا 
يسلمون عليّ أو أن الأمر لا يتعدتى 
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مجرّد ارتعاش. اعت القن ابي قاو و م 
وفي هذه اللحظة فقط لاحظت أنهم كانوا يجلسون جميعا 
بمواجهتي يهدهدون رؤوسهم حول الحاجب. وراودني 
للحظة شعور مضحك أنهم كانوا هنا ليحاكموني. 

وبعد فترة قصيرة. أخذت إحدى النساء تبكي. كانت في 
الصف الثاني. تخبّئها إحدى صديقاتها. ولم أكن أراها جيدا. 
كافك نكي مصدريكات لصيرقى متكمة ٠‏ وكان يبدو لي أنها 
لن تتوقف أبدا. وكان يبدو على الآخرين أنهم لم يكونوا 
يسمعونها.. كانوا مسترخين. حزيئين وصامتين. كانوا 
ينظرون إلى النعش أو إلى عكازاتهم أو إلى أي شيء آخر. 
ولكنهم لم يكونوا ينظرون إلى غير ذلك. وكانت المرأة 
ما تزال تبكي . وكنت شديد الدهشة لأنني لم أكن أعرفها. 
ووددت لو أنني لاأسمعها بعد. ومع ذلك لم أكن أجرؤٌ على 

مصارحتها بذنلك. . وانحنى الحاجب نحوها. وحدّثها. ولكنها 
هزت راسهاء. وتمتمت يعض كلمات. وواصلت يكاءها 
بالانتظام نفسه. عندها تقدّم الحاجب من جهتي. ٠‏ وجلسس 
بالقرب مني . وبعد فترة طويلة بعض الشيء. أبلغني من 
دون أن ينظر إلي: «كانت متعلّقة جداً بالسيدة والدتك. إنها 
تخوال ايا كزع صدو عا الأوحينه مكاء روإرحه للم وي للبا 
أحد الآن». 

وبقينا فترة طويلة هكنا. وكانت تأؤهات المرأة وشهقاتها 
تخف ٠‏ وكانت تنخر كثيرا. ثم سكتت. لم أكن أشعر بالنعاس 

٠‏ كنت متعباً ٠‏ وكانت كليتاي تؤلماني. صمت هؤلاء 

لل ال ا الا . ومن وقت لآخر. 
كنت أسمع فقط صوتاً منتظماً. ولم أكن أستطيع أن أفهم 
ماكان في الواقع. وبعد فترة طويلة. توصّلت إلى أن أحزر 
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أن بعض العجز كانوا يمصّون باطن خدودهم. ويصدرون 
هذه الطقطقة الغريبة. ولم يكونوا ينتبهون لذلك لشدة ما 
كانوا غارقين في أفكارهم. وقد كان عندي حتى هذا الشعور 
بأن هذه الميتة. م .لم تكن تعني شيئاً في 
نظرهم. ولكني أعتقد الآن أن هذا الشعور لم يكن سوى 
انطجاع خاطىئ: 

وأخذنا جميعنا القهوة التي حضرها الحاجب. . ثم حلم 
أعد أعرف شيئاً. لقد مضى اللبل. وأذكر أنني فتحت عيني 
نات لحظة ورأيت العُجّز ينامون مكوّمين بعضهم على 
بعض . باستثناء واحد. كا د دش عل كفك فك 
المتشبثتين بالعكاز. وينظر إليّ محدقاً كما لو أنه لم يكن 
ينتظر شيئا سوى يقظتي. ثم نمت أيضا: واستيقظت لأنني 
كنت قد أحسست بألم يزداد شيئًاً فشيئاً في كليتي. ٠‏ وكان 
النهار يتسلّل على الصحون الزجاجية؛ وبعد قليل استيقظ 
أحد العجزة وسعد كثيرا. كن وعدن تي ميال كيين تي 
مريعات. وكانت كل بصقة أشبه بالنزع. وأيقظ الآخرين 
فقال الحاجب أن عليهم أن يذهبوا. فوقفوا. . كانت هذه 
السهرة المتعبة قد جعلت لهم وجوهاً من الرماد. وعندما 
خرجوا. شدوا جميعاً على يدي ه سمط ووشاتي الكيوكه 
كما لو أن هذا الليل الذي لم نكن قد تبادلنا فيه أية كلمة,. 
قد عمق صداقتنا. 

كنت متعباً . وقادني الحاجب إلى بيته. واستطعت أن 
أصلح شيئاً من هندامي. وقدأخذت أيضاً قهوة بالحليب. 
كانت لذيذة جداء وعندما خرجت. كان النهار قد برغ تماما. 
وفوق الروابي التي تفصل مارنغو عن البحر. كانت السماء 
مليئة بالبقع الحمراء. "كاحت الركح تمر فوا ٠‏ تحمل هنا 
رائحة ملح. كان نهارا جميلاً يتهياً. كال ذلكك مكد رسن طواكل 
عندما ذهبت إلى القرية. وأحسست أية لذة سأشعر بها في 
التنرّه لو لم تكن هنالك أمي! 

ولكنني انتظرت في الساحة. تحت شجرة دلب. كنت 
أتنشّق رائحة الأرض النضرة؛ ولم أكن أشعر بعد بالنعاس. 
وفكّرت يزملاء المكتب. كلتو فلي تن التسالعةى يستيقظون 
ليذهيوا إلى العمل وكانت بالنسبة لي دائماً أشدَّ الساعات 
كه . وفكّرت أيضاً بعض الشيء. ولكنني كنت أتلهّى 
بجرس كان يرن داخل الأبنية. ولقد كانت هناك بلبلة خلف 
النوافذ. ثم هدأ كل شيء. وكانت الشمس قد ارتفعت أكثر 
من قبل في السماء. وبدأت تدفئ قدميّ. واجتاز الحاجب 
الساحة وقال لي إن المدير كان يطلبني. وذهبت إلى مكتبه. 
فجعلني أوقع عدداً من الأوراق. ٠‏ ولاحظت أنه كان يرتدي 
السواد مع بنطال مخطّط. ٠‏ وأخذ التلفون بيده واستجوبني: 
إن عمال مواكب الدفن قد حضروا هنا منذ بيرهة وسأدعوهم 
لكي يحضروا فيغلقوا النعش, هل تريد أن ترى أمك 
مرة أخيرة؟ قلت: لا. وأمر بالتلفون وهو يخفض صوته: 
«فيجاك. قل للرجال أن بوسعهم أن ينهبوا».ثم قال لي 
إنه سيحضر الدفن. ٠‏ متتكراته” حلش ١5‏ مكنكه وشتك 
ساقيه القصيرتين. وأعلمني أنني أنا وهو سنكون وحيدين 
مع ممرضة المأوى. فالنزلاء يجب أن لا يحضروا الدفن 
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ميدئياً. ٠‏ إنهم يتركونهم فقط يسهرون. «ولاحظ أنها مسألة 
اسداند ؛ ولكده يعسو ره خا فنا رسك ٠‏ ؛ لأحد أصدقاء أمي 
ابتسم المديرٍ. وفال ل : «أنت تفهم: سمط 
ولكنه هو وأمك لم يكونا يفترقان أبدا. وفي المأوى . كانوا 


بمزحون بشأنهما. كانوا يقولون: «ييريز. انا خطتتك 
وكا فكو ككل وكان ذلك بسرهم. ٠‏ والاواتم أن كرت 
السيدة مارسو قد أحزنه جداً. ولم أكن أتصوّر إنني أملك 
الحق في أن أرفض أمر السماح له. والتكتاكي متطاح» ٠‏ تلييمة 
لنصيحة الطبيب الذي يزور المأوى ٠‏ من أن يسهر البارحة». 

وبقينا صامتين وقتا لا بأس به. ونهض المدير ونظر 
من نافذة مكتبه. وذات لحك ٠‏ لاحظ قائلا: «ها هو كامن 
ماركتو إنه في المقدمة». وأبلغني أنه ينيغي أن نميشي 
ثلاثة أرباع الساعة. ثم نذهب إلى الكنيسة الواسعة في 
القربة. ونزلنا. وأمام المبني ٠‏ كان الكاهمن مع صيئيين من 
الجوقة. كان أحدهما يبحمل ميخرة. وكان الكامن يتنحنى 
نحوه لكي يعدل طول السلسلة الفضية. وعندما وصلنا قام 
الكاهن ووقف من جديد. وناداني «يا بنيّ». وقال لي بضع 
كلمات. دخل. فتبعته. 

ورأيت دفعة واحدة أن براغي النعش كانت قد ذُفّت. 
وأنه كان في القاعة أريعة رجال سود. وسمعت في الوقت 
تسح اللعدين وخوال إلى إن اللعرية عا ريف فى اللتحررع ٠‏ 
وإن الكامن سييدا صلواته. ومن ذلك الوقت. تم كل شيء 
وخرجنا. الكافكر واقكلعهم والعكين واضاء وامام الياب. 
كانت هناك امراة لم اكن اعرفها. وقال المدير: «السسيد 
مارسو». ولم أسمع بهذه السيدة وفهمت فقط أنها كانت 
مصوكماة مدير وأحنت وجهها المعظم والطويل من غير 
أن تبتسم. ثم اصطففنا لنفسح للجثمان الطريق. وتبعنا 


دوع مالع .]//:وماخط 


الحمّالين وخرجنا من المأوى. وأمام الباب. كانت هناك 
العرية. وكانت مدهونة. مستطيلة ولمّاعة. وكانت تذكر 
بالمقلمة. وبالقرب منها. ٠‏ كان يقف المنظم. وهو رجل 
قصير يرتدي لباساً مضحكاً. ٠‏ وهو مسن ذو مشية متصنعة. 
وعرفت أنه كان السيد بيريز. كان يرتدي لبادة رخوة ذات 
طاقية مستديرة وأجنحة عريضة. وقد رفعها حين اجتاز 
النعش الباب وثوبا. كان بنطاله يش على الحذاء وعقدة 
قماش سوداء صغيرة أكثر مما ينبغي بالنسبة لقميصه ذي 
القبية البيضاء الكبيرة . وكانت شفتاه ترتجفان تحت أنف 
مزووع بوالاستط الأسوفااة . وكان شعره الأبيض الأملس يعض 
لني يظهر أذنين مرتجفتين غير مستديرتين. كن اقيم 
الأحمر القاني في هذا الوجه الشاحب يثيرني. وأعطانا 
المنظم أمكنتنا. كان الككامق وتم الامروكيه هم كنيف اللتزريةم 
وحولها. كان الرجال الأربعة. وخلفها المدير وأنا نفسي. 
وكاكت اللمصرهمة الامشكدية واللسي موري يكتمارن اللمو كير 

كانت السماء قد امتلأت شمساً وقد بدأت تثقل على 
الأرضٍ والحمرارة ترتفع بسرعة. ولم أدر لماذا انتظرنا 
طويلا بعض الشيء قبل أن نبدأً بالمسير. 

كنت قد بدأت أشعر بالحرٌ تحت شابي الداكنة اللون. 
أما الشيخ القصير الذي كان مغطى الرأس. فقدانتزع فعلاً 
قبعته. والتفت قليلا لجهته ٠‏ ونظرت إليه عندما حدّثني 
العديى عخي قال لي أن أمي غالبا ما كانت تخرج مع السيد 
بيريز ليتنزها مساء حتى القرية. ترافقهما ممرضة. ونظرت 
إلى الريف حولي. . من خلال صف السرو الذي كان يقود 
إلى الروابي قريباً من السماء. ومن هذه الأرض البرصاء 
والخضراء. وهذه البيوت النادرة. والواضحة. كنت أفهم 
امي ٠‏ فالمساء. في هذا البلد. لابد أنه كان أشبه بهدنة 
كثبية. والكوه فا ف امير الطاعدا الك تككل المنطيز 
شيئاً لا إنسانياً ومنحطاً. وبدأنا المسير. وفي هذه الأثناء 
فقط لاحظت أن بيريز كان يعرج قليلاً. 

وأخذت العربة شيئاً فشيئاً تسرع ٠‏ وأخذ الشيخ يقصر. 
وكان أحد الرجال الذين يحيطون بالعرية قد سمح بأن 
يتجاوزه أيضاً ٠‏ وكان يمشي الآن بجانبي. وكنت دهشا من 
السرعة التي كانت الشمس ترتفع فيها في السماء . ولاحظت 
أن القرية قد منذ زمن طويل تطن بنشيد الحشرات وبزفير 
الاعشاب. 
' وكان العرق يسيل على خدي. وبما أنني لم أكن قد 
أحضرت قبعة. فقد كنت أتروح بمنديلي. ا ين 
عامل الموكب الجنائزي شيئا لم أسمعه. وفى الوقت 
نفسه. كان يمسح رأسه بمنديل يمسكه بيده اليسرى. 
لا لل رس الي ل وك كار را . وسألته: «ماذا؟» 
وردّد وهو يشير إلى السماء: «إنها تضرب» وقلت: «نعم» 
وبعد قليل سألني: : «مل هي أمك التي هنا؟». وقلت أيضا: 
ارما وسألني: «مل كانت عجوزا». وأجبت «تقريبا». 
لأنني لم أكن أعرف السنْ بدقة. ثم سكت. والتفت ورأيت 
بيريز العجوز متخلفا وراءنا بخمسين مترا. كان يُسرع وهو 
يؤرجح طاقيته في طرف ذراعه. ونظرتٌ أيضاً إلى المدير. 
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كانت تحيط بي دائما القرية نفسها المضاءة المغمورة 

بالشمس. وكان وهج السماء لا يحتمل. وذات لحظة. مررنا 

على قسم من الطريق قد أعيد تمهيدها. وكانت الشمس قد 
فكت المطدران ‏ والآأقدام تنغرس فيها وتترك ليها اللماع 
متذوكاء وفوق اللدرية” كاذك قيعة اللسالئق من الجن الذي 

يغلي تبدو كما لو أنها قد جبلت في هذا الوحل الأسود. 

وكنت ضائعاً بعض الشيء بين السماء الزرقاء والبيضاء 

ورتاية هذه الألوان. الأسود اللزج من الزفت المكشوف. 

وأسود الملابس الكدر. وأسود العربة المدهون. وكانت 

الشمس. ورائحة الجلد والروث المنيعثة من العرية. 

ورائحة الدهان والبخور. وتعب ليلة من الأرق. كانت 

جميعها تعكر نظري وتشوّش أفكاري. والتفتّ مرة أخرى. 

وبدا لي بيريز بعيداً جداً ٠‏ ضائعاً وسط ضباب من الحر: 

ثم لم أعد أراه. وفتّشت عنه بناظري ٠‏ ورأيت أن الطريق 

كلكت كخون أمامي. وفهمت أن بيريز الذي يعرف الطريق كان 

يقطع أقصر الدروب لكي يدركنا. وعندالمنعطف التقى بنا. 

ثم أضعناد. 
وكان يتّخذ طريقه أيضاً خلال الحقول. وهكنا عدة 

مرات. وكنت أحسّ بالدم مضرب صدغي. 
ثم تم كل شيء بسرعة ويقين وطبيعية إلى درجة أنني 

لم أعد أذكر شيئاً من هذا سوى حادتة فقط: فعند مدخل 

القرية. حذثتنى الممرضة المنتدبة ٠‏ وكان صوتها صوت 
فريد لا ينسجم مع وجهها. صوت منغم ومرتعش. قالت 

لى: «إذا نحن مشينا بيطء . فإننا نخشى ضرية الشمس. 

أما إذا أسرعنا أكثر مما ينبغي. فإننا سنعرق. وستكون 

عرضة في الكنيسة للخرٌ والبرد واكك كرتت على كور 
ولم يكن هناك من مخرج. ٠‏ ولقد احتفظت أيضاً ببعض 
الصور من هذا اليوم: منها مثلاً وجه بيريز. عندما التقانا 
لأول مرة أمام القرية. كانت دمعات كييرة من التأثر والتعب 
تنحدر على خدبه. والكنها (لم نتن تسل وسدك التجامي 
كانت تنتشر وتلتقفي . وتشكّل طلاء من الماء على هنا 
الوجه المتهدم. وكانت هناك أيضاً الكنيسة والقرويون 

ل ار 

وإغماء بيريز (وكان كدمية متحركة قطع خيطها )ء والأرض 

المصطنعة بلون الدم التي كانت تتدحرج على نعش أمي. 

واللحم الجذ الأبيض الذي كان يمتزج بهاء ٠‏ والناس أيضاء 

والأصوات. والقرية؛ والانتظار أمام قهوة. وشخير المحرك 
الذي لا ينقطع . ٠‏ وفرحتي عندما دخل الأوتوبيس عش ضوء 
مدينة الجزائر وتفكيري بأنني سوف أستلقي وأنام مدة 

اثنتي عشرة ساعة. 

(دار الآداب ط2 1990) 
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ترجمة: مازن معروف 


شعراء الذرة. .تأثروا بدورهم بالشاعر 
الأكبير سنا سنا ستين ستينر (8 0 - 
98) إلذي اعانى ككونات -< حائك 
الملتزم بالتفعيلة والقافية كمقدسين 
انذناك. ستين ستينر يعتبر المحرض 
الشعري. ٠‏ وإن يصورة غير مياشرة. 
على ولادة شعراء الذرة. ويوضع إلى 
جانبه الشاعر يون أور فور. 

بدأ «شعراء الذرة» مسيرتهم الشعرية 
في الأربعينات والخمسينات غير أنهم 
لم يختاروا بأنفسهم اسيم مجموعتهم 
الاديية. ففي عام 8 نشر الشاعر 
والروائي الأ يسلئدي هالدور لاكسئس 
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في المشهد الشعري الايسلندي. يُعرّف كل من ستيفان هورذر غريمسُن 
ان ل لل لمر 557 لمر لشن 
ده - 1997 فر برا 21و > 0009 رون أوشكر [1021 - 
) ب«شعراء الذرّة» (208::5 87014). والشعر الآيسلندي الحديث. 

في كل مراحل تطوّره سواء في الستينيات أم في السيعينيات أم في 
الثما يات أه ف, ما بشيده حالياً من تحارب كتاسة لافثة. هؤ مدين 
لهؤلاء الخمسة في تطؤره وانعتاقه من قيود القافية والوزن وخروجه 
عن موجة الرومانطيقية الجديدة التي برزت في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. وانفتاحه على موضوعة التفاصدل. ٠‏ واليومي ٠‏ والنفسي. 


(1902 - 1998) الحائز على جائزة 
نويل للآداب (1955) روايته «محطة 
الذرة» ٠‏ والتي تتضمن بين شخصياتها 
شاعرا يطلق عليه لاكسنس لقب 
«شاعر الذرة». ويصفخه بأنه «شاعر 
سدئ لا يحمل عواطف مرهفة». التقط 
الشعراء الخمسة التسمية تلك التي 
كان من شأنها أن تغطي كل فئة 
محتملة من الشعراء الذين يكتيون 
النقعر وطاروطة عور توفي رون سيو جنا 
لتشكيلهم الشعري. في خطوة تحمل 

مضامين احتجاجية. وتنادي يفتح 
الشعر على مسارات جديدة في ذلك 
الوقت. كانت مهمة هؤلاء الشعراء 


أكثر تعقيداً لاهتمامهم بمد قنوات مع 
القارئ. ومع تأثرهم بالسورياليين 
وتعرفهم قصائد السوريالية الفرنسية 
من خلال ترجمات أحد أفراد المجموعة 
إينر برايي. تمكّن هؤلاء الشعراء من 

النأي عن مفاتيح القصيدة الآبسلشية 
التقليدية. ليطلقوا بد العبارة بعيداً 
عن الالتزام الغنائي. ٠‏ ويفتحوا مناخ 
القصيدة والصورة على مدى يستقرئ 
سمات إنسانية خارج جغرافيا الجزيرة 
الاسلندية. ٠‏ غير أن «شعراء الذرة» لم 
يضعوا لهم بياناً شعرياً. ولم يشكلوا 
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الأعمال الفنبة: +1181"1111851001111 01[154.آ - ابسلننا 


ستيفان هورذر غريمسن 


زوجان من الستائر 


عندما تسدل الفتاة 
ستائر الدانتيل 

خلف نافنذتها الوحيدة 

يسدل القمر الستائر 

على الحائط المقايل. 

لكن الستائر تغادر 

ولا تقول / 
إن ضوء القمر كان هنا مبتهجا. 
آه أبها الصيا ... 


.و 


عصعور 


هكذا إذن 
ها أنت هنا 
با جواب الصحارى. 
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دعني أرحب بيك. 


أجل . رغم أني أدرك جيداً 
أنك 

لست بحاجة أبداً إلينا 
نحن الذين 

نعقد آمالاً كبيرة 


على ما عندك من ترف وفرح. 


دعنى أرحب بك.. 

من فتاة المساء الأحمر. 
. فلتغرد ولتغرد 

فى هذه اللحظة 


قلبي ليس يحتمل أغنية 
إلا لك. 


للصوت والقيود 


سواء أكنت مشافرا عدر بحار 


تفصل بلاداً 

أو بين قارة معزولة وأخرى 

لا أشعر أذني بعيد من هنا. 
لكنني من هناء أشعر أنني بعيد 
عن ذلك المكان ١‏ 

الذي اختارته هيلدر كي تنام. 


هانس سيغفوسن 


لاشيء في نشرة الأخبار 


كل شيء مفقود 

لا شيء في نشرة الأخبار 

مايا قزرعة قصدق فى يعضيها 
مسحوية كل واحدة من داخل الأخرى 
باب خلف باب خلف ياب 

وصولا لطوابير لا تنتهي 

قاعات فارغة من المرايا 

واللخسى شوق , 

لكدها د تددن شككا 
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والأشجار تنبت أوراقاً 

لكنها أوراق لا تقود المخيلة إلى شيء 
الأمر الوحيد الذي يلفت انتباهك 
أن لك ظلّ 

(ما يعني أنك موجود حتى وإن لم 
تعرف أين بالتحديد) 


مالاك 


لا أحد يتقدم في العمر 
ان ساد اتتشر عه السو 
هذا ما يقوله إينشتاين. 


أما أنا فأقول: 
لم يطرأ عليك أي تعديل زمني 
منذ التقينا آخر مرة 


أما أنا فمصاب بقصور في التنفُس 
بشيب وعمَرٍ أرضي 

وأنت تشعين 

بإجلال جنة 


يا للرب الرؤوف 

الذي احتفظ يك في الأبدية 
من أجل هذه اللحظة الزائلة 
(هذا ما بسمى حياة فانية) 


ليبعثك إلي, 
كم إلى اناق ضري جار جا 
قبل رحيلي؟ 


كأنما الصخرة تنزف... 

لكنه عشب طبب الرائحة 

من فصيلة النياتات المزهرة 
التي تفتح شفتيها أثناء الكلام 
بأكثر أحزانها الدفينة. 
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سيغفوس داذاسن 


لحن موسيقى بوب 


حلم كشعاع قمر 
كتتاع لمق 
حلم أيصرته أخيراً الليلة الفائتة 


كأنت تستدعينني هذه اللدلة 
كشراع كين يض ومادى ووحيد 


كأنت تأتينني 
كأنتَ تأتينني أخيراً الليلة الفائتة 


كيقظة في شعاع قمر 
كر لني تكله وريحر وح ريحي 


أيد وكلمات ١١١‏ 


مد ذراعيك إلى الأمام 
وأطلق النار 


كما بحدث الأمر عادة. 


اطلق الثار دون سيق إصرار 
دون دوالك 


أن يكون أحد في مجال إطلاق النار. 


خوود منه اللجريمةٍ 
كانوا - بعد أن أنجز كل شيء وقيل - 
غائيين أو غائبي الذهن. 


في أسوأ الأحوال 
سيحتسب قاض ما المسدسين 
جريمة القتل 

رك 


أيد وكلمات | 


متعتي: : أن لا أعرف حين تأخذ يدي 
إن كنت حقاً تأخذها. 

أو ا أيدينا مجرد أياد فقط. 

أن لا أعرف. ونحن نتبادل الكلام . إن 
كنا حقاً نتحدث 

0 

أو أن كلماتنا مجرد كلمات فقط. 


ومتعتي الأكبر ستكون حين يأتي وقت 
تصبح فيه أيدينا وكلماتنا 

على كك (الكيات والكمال در 
أيد ومجرد كلمات. 


إينربرايي 


5 هو 
اغنية حب 


أحب المرأة عارية 

وأن تكون هناك 0 في عينيها 
ومعطرة بالزنيق 

وجلدها مدهون يشمس الصباح 
البيضاء 

امرأة بافعة حيلى 

بأزهار ميرعمة حمراء 

عل ككل العست الرهراكة 

اشتهاؤها 

لجامعي الرحيق العطاشى. 

لا يعرف الراحة. 

امرأة مزهوة بانتصارها 

تعرض للعالم 

حلب الحصت المراراوت لالراتكم 

كيت كل عجيية تقو في معام اللثرية 
المظلمة: 


ددمو 


قصيدة الموجة 
طفل صغير 
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لازمة 

حين تكون الأرض نائمة 
مغلفة يعباءتها البيضاء 
بنقل الدفء المرح نفسه 
و عروافل 

كلم فقوم الزرييع 


لكني اشعر ان في دمي 
اشتباها صامتا 
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يون أوسكر 
أبي والبحر 


ابنتي تجمع الأصداف عن الشاطئ 
وككه صحيرت من العهاي الليدي طليين 
أجزاء صغيرة من الزجاج التي طلاها 
البص 

أصداف رائعة متناهية الصغر 

ورملاً للكتابة. 

وأنا أقف على حافة المحيط. 


وأرى ابنتي على الشاطئ 

وأنا على الأوتوستراد 

وأنا على الأوتوستراد أرى البحر 
والشاطئ والعالم لي 


وأرى ابنتي على الشاطئ 
أعزف الأورغن من أجل أبي 


وابي يغني بإحساس: 
«أحب المحبيط الهائج». 


وأرى أبي يجدّف في عرض البحر 
أرى أبي يصارع المحيط 

عرق موكيك [المعسون قي دور [للمااصقة 
والموت يغنْي في كل عارضة 

ولا من يغني: أحب المحيط الهائج. 
والساعة تدق. 


أراقب ابنتي على الشاطئ 

وأذهب نحوها كي أخلع جوربيها 

كي أركض معها باتجاه الموج 
وأعلمها أن تفهم الموج 

ألا تخافه. لكنها تخافه 

«لأنه يأتي ويذهب. ويأتي ويذهب». 
تقول. 

والساعة تدق. 
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بطاقة يانصيب 


ار عرف 
ترجمة: رضوان السائحي 


«إيفان دميتريش» رجل متوسط الحال. كان يعيش مع 

أسرته على دخل يبلغ اثني عشر ألف رويل في السنة. وكان 

راضياً تماماً بعيشته. جلس على الأريكة بعد تناول وجبة 

اللعقطة والتملك فى عواادت اللجريتس بكاكايته رزوجحه وحى 

تزيح المائدة جانيا: 

«نسيت أن أتصفًّح الجريدة هذا اليوم 

هناك لائحة السحب». 

رد إيفان دميتريش: «نعم إنها هنا. لكن أليست تذكرتك 

خاسرة» 1 ٍ 

- «كلا إنني اترقب الاهم ليوم الثلاثاء». 

- «ما هو الرقم»؟ 

- «سلسلة 9,499 رقم 26». 

- «حسناً .. سنرى... 9,499 ورقم 26». 

كان «إيفان دميتريش» لا يؤمن بالحظ في اليانصيب. لم يكن 

من عادته أن يسمح لنفسه بالنظر إلى الأرقام الرابحة. لكن 

الآن وبما أنه لم يكن لديه أي شيء آخر يفعله. ٠‏ والجريدة 

كانت أمام ناظريه. مرر أصبعه نزولا على طول قائمة 

الأرقام. وفي الحال كما لو عجز عن التصديق. ليس بعيداً 
عن السطر الثاني من أعلى الصفحة. تعلّقت عيناه بالرقم 

9 وضع الجريدة على ركبته من دون أن يهتم بالنظر 

إلى بطاقة البانصيب. وبدا كأن أحداً سكب عليه ماء باردا. 

فكو وضرريلة ورك لسري فى يطلحه وررإتمضة وررعية وكارومر 

خاطب زوجته يصوت اجشس: 

- «ماشا. إن الرقم 9,499 بوجد على القائمة». 

نظرت زوجته إلى وجهه المندهش والمذعور. ففهمت أنه لم 

يكن يبمزح. شحب لونها. تساءلت وهي تنشر الغطاء على 

المائدة: 

- «9,499؟» 

-«نعم. نعم.. إنه حقاً موجود على القائمة هذه». 

-«ورقم البطاقة؟». 

-10ه. نعم! رقم البطاقة أيضا. لكن تمهلي. . انتظري! لا 

أقول! على أبة حال رقم السلسلة موجود. شر كرات 

تفهمين...». 

المع لفان 0 وموايتطظر الى ا ايتسامة 

الست ,و حقه انضا لقد إسكنها عنا أسلكد روحها أنه 

ذكر فقط رقم السلسلة. ولم يحاول أن يكتشف رقم البطاقة 

الرابحة. إن تعذيب النفس وإغراءها بآمال ثروة ممكنة لشىء 


٠‏ انظر واقرأ ما إذا كانت 
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جدَّاب. ومثير جداً. بعد صمت طويل ردد «إيفان دميتريش» 
قائلا: 

- "إنها سلسلتناء إذن هناك احتمال أن نكون قد ربحناء إنه 
فقط احتمال ٠‏ لكنه حقا كذلك». 

حسنا ٠‏ انظر الآن! 0 

- «انتظري قليلا ٠‏ لدينا الوقت الكافي لنكون خائبي الأمل ٠إنه‏ 
في السطر الثاني من أعلى القائمة. إذن الجائزة هي خمسة 
وسبعون ألفاً. إنها ليست نقوداً. لكنها سلطة: إنها رأسمال. 
ثم بعد لحظة سوف أنظر إلى القائمة. وهناك الرقم 26 آه! 
أقول: ماذا لو ريحنا حقا؟». 

بدأ الزوجان يضحكان ويحدق كل منهما بالآخر في صمت. 
احتمال الربح أربك حسابهما. لم يكن لهما أن ينيسا ببنت 
شفة. ولا أن يحلما: لم يحتاج كلاهما إلى مبلغ خمسة 
وسيعين ألفا؟ هل بريدان النهماب حيث يريدا ن؟ لقد فكرا فقط 
في شكل الرقمين 9,499 و75,000 ورسماهما في مخيلتهما. 
حينما لم يستطيعا- بطريقة ما- أن يفكرا في أن السعادة 
نفسها يمكن أن تتحقّق بشكل كبير. 

تمشي «إيفان دميتريش» عدة ة لحظات من زاوية ل أخرى 
حاملا الجريدة في يده. وحينما استرجع أول إحساس بدأ 
يحلم قليلا: 

- «وماذا لو ريحنا؟ لماذا؟ ستكون حياة جديدة سيكون تحولاً! 
البطاقة هي بطاقتك. لكن. لو كانت بطاقتي لكان ينبغي 
قبل كل شيء طبعاً أن أنفق خمسة وعشرين ألفاً على ملك 
ثابت. عبارة عن عزية. وعشرة آلاف للنفقات الفورية, 
والأثاث الجديد. والسفرء. وأداء الديون. ونحو ذلك... 
الأربعون ألفاً الأخرى. سأودعها في البنك وآخذ فوائد عنها. 
- «نعم. عزية. سيكون ذلك جيدا» قالت زوجته ذلك. وهي 
تجلس واضعة يديها في حجرها. 

- «في مكان ما في إقليم «تولا» أو «أوريول». .. في المقام 
الأول لن نحتاج إلى فيلا صيفية... وعلاوة على ذلك ينبغي 
أن تجلب دائما دخلا». 

تواردت الصور مكثفة إلى مخيلته. كل واحدة أكثر رقة 
وشاعرية من سايقتها. رأى نفسه في خضم هذه الصور 
شبعاناً. ومرتاح البال. ومتمتعا بصحة جيدة. ويشعر 
بالدفء. وحتى بالحرارة! هنا بعد تناول حساء صيف بارد 
ل 
عدكر او ف الكدكف نكت سككره در فوا 

الجو حار. . طفله وطفلته الصغيران يحيوان ل 
يحفران في الرمل أو يلتقطان حشرات الدعسوقة في العشب. 
غفواته اللذيذة مفكرا في لا شيء. شاعراً بكل شيء. فوق كل 
هذا لا يحتاج أن يذهب اليوم إلى المكتب. أو غداً. أو في اليوم 
التالي. 

ومتعباً من بقائه مستلقياً في سكون يذهب إلى حقل القش. 
أو إلى غابة لجمع الفطر. أو يشاهد الفلاحين يصطادون 
السمك. وعندما تغرب الشمس يأخذ فوطته وقطعة صايونته 
ويمشي الهويني إلى سقيفة الاستحمام حيث يخلع ملابسه 
على مهل. ٠‏ بحك صدره العاري بيديه. ثم يدخل إلى الماء. 
وفى الماء قرب فقاعات الصايون العاتمة تنتقل سمكة بسرعة 
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ذهاباً وإياباً. تلامس يديه أعشاب مائية خضراء طافية. 
وبعدالاستحمام يقوم بتناول شاي بالقشدة وأرغفة صغيرة 
بالحليب. .. في المساء يقوم بنزهة أو دردشة مع الجيران. 
اللا روحم راعي مقلم بسار اس سان 
- «نعم. ار ال 0 

رسم «إيفان دميتريش» لنفسه خريفاً بأمطاره. ومساءاته 
الباردة وصيف «سانت مارتان». وفي ذلك الفصل عليه أن 
يقوم بجولات أطول عبر أرجاء الحديقة . ويجانب النهر حتى 
يصاب بنزلة برد. .ثم يشرب كأسا كبيرا من شراب «الفودكا»؛ 
ويتناول فطرا مملّحا أو ثمرة خيار طرية. وبعد ذلك كأسا 
آخر, سيأتي الأطفال جماعة من حديقة المطبيخ حاملين 
00 وفجلا تفوح منهما رائحة الأرض الزكية... ثم إنه 
سيستلقي متمدداً على طول الأريكة ويقلب صفحات بعض 
المجلات المصورة على مهل ٠‏ أو يغطي بها وجهه ٠‏ يفك أزرار 
صدريته. تستسلم نفسه لسبات عميق. 

أشنأ با صيف «سانت مارتان» بجو غائم ومظلم إن أخذت السماء 
تمطر نهارا وليلا والشجرة العارية تبكي. ٠‏ والريح رطبة 
وباردة. الكلاب والأحصنة والدجاج جميعها مبتلة ومكتئبة 
وقانطة تسير على غير هدى حيث الإنسان لا يستطيع أن 
يخرج لعدة أيام يجب أن يذرع الغرفة جيئة وذهابا ناظرا 
يقنوط إلى النافذة الرمادية. إنها مملة. 

توقف «إيفان دميتريش». ونظر إلى زوجته وقال: 

- «تعرفين يا ماشا ٠‏ ينبغي أن ن أسافر خارجاأ». 

وبدأ يفكر كم سيكون السفر في الخريف المتأخر إلى الخارج 


رائعا. إلى مكان ما في جنوب فرنسا... إلى إيطاليا... إلى 
الهند! 

فالكارو حذء: 

- «أنا أيضاً يجب أن أسافر حتماً إلى الخارج. لكن انظر إلى 
رقم البطاقة». 

- «انتظري. انتظري». 


عبر الغرفة جيئة وذهاباً يفكر. وخطر في باله: «ماذا كان 
سيحدث لو أن زوجته سافرت فعلاً إلى الخارج؟ ؟ سيكون من 
الممتع السفر وحيدا أو مع «جمعية الضوء». نساء طائشات 
يعشن في الحاضر. لكن باستثناء الأولاد. وتنهيدة. ورجفة 
مع قلق إلى ابعد حد على كل فلس». 
تصور لفان مدر ور ل ان 
الطرود البريدية وسلات. وحقائب. ستتأوه من شيء ماء 
ستشكو من القطار الذي سبّب لها صداعاً في رأسها ٠‏ وأنها 
أنفقت الكثبير من المال... ستسارع ياستمرار لشرب الماء 
المغلي في كل المحطات. وتناول الخبز والزيدة. . لن تتناول 
العشاء بسبب كلفته المرتفعة. 1 
- استحسدني على كل فلس». هكذا فكر في نفسه وهو يرئو 
إل ره حت : 
- «بطاقة اليانصيب هي بطاقتها وليست بطاقتي! أضف إلى 
هناء ماذا سيفيدها أن تسافر إلى الخارج؟ ما هو غرضها 
هناك؟ ستحبس نفسها في الفندق. ولن تدعني أنفلت من 
مراقيتها.... أعرف». 
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ولأول مرة في حياته يسهب تفكيره في الطريقة التي تقدّمت 
فيها سنا ويشكل جلي. أشبعت أكثر فأكثر برائحة الطعام. 
في حين أنه لا يزال شاباً ونضراً وبصحة جيدة وقادراً على 
أن يتزوّج من جديد. 

استرسل في التفكير: «طبعاً كل هذا هراء سخيف. لكن... 
لماذا تريد السفر إلى الخارج؟ ماذا ستفعل يذلك؟ ومع ذلك 
ستذهب. طبعا. .. من الضروري أن أتصور. . في الواقع كل 
شيء سيان بالنسية لها ٠‏ سواء أتعلق الأمر ب «نايولي» أم 
ب «كلين». ستكون فقط في طريقي ٠‏ سأكون عالة عليها. 
أستطيع أن أتصور كيف. ٠‏ مثل امرأة مواظبة ستقفل على 
المال حالما تتسلمه. .. ستهتم يعلاقاتها ٠‏ وسوف تحسدني 
على كل فلس. 5 : 

فكر «إيفان دميتريش» في علاقاتها. كل اولثك الأشقياء من 
الأخوة والأخوات والعمات والأعمام سيأتون راضخين حالما 
يتناهى إلى مسامعهم خبر البطاقة الرابحة. يمدون أيديهم 
متباكين مثل المتسولين يتملقونهما. ؛ تعلو وجوههم ابتسامات 
منافقة. وأناس تعساء غير مرغوب فيهم. إن منحوا شيئا 
سيطليون المزيد. وإذا ما تم رفض طليهم سوف يشتمون. 
ويشوهون سمعتهما. ويتمذون لهما كل ضروب سوء الحظ. 
تذكر «إيفان دميتريش» ملامح الاشخاص الذين كانت له معهم 
علاقات خاصة. خطرت بيباله تلك الملامح الكريهة يشكل 
مثير للاشمئزاز والتي كان ينظر إليها بحياد في الماضي. 
فكر في قرارة نفسه: «إنهم زواحف هائلة». 

واصطدم فكره أيضا بوجه زوجته المثير للاشمئزاز والكريه. 
وجاش قلبه يغضب عارم تجاهها ٠‏ ثم فكر بخبث: «إنها لا 
تعرف شيئا عن المال. وبالتالي فهي شحيحة فإن ربحت 
المكلم وستسكليني ماكة روبل. ٠‏ وتكنز الباقي في صندوق 
مقفل». ثم نظر إلى يحه زوجته ليس بايتسامة. إنما 
بيبغض. نظرت إليه هي الأخرى أيضا بكره وغضب. وكانت 
لها أحلام بقظتها الخاصة. وأهدافها الخاصة. وتفكيرها 
الخاص, ٠‏ فهمت تماماً بم كان زوجها يحلم. عرفت منْ سيكون 
أول من يحاول انتزاع المبلغ الذي ستفوز به. 

- «جميل جدا تحقيق أحلام اليقظة على حساب الآخرين». ٠‏ هذا 
ماعبّرت عنه عيناها «لا تجرؤ على هذا». 

فهم زوجها نظراتها. بدا كره يتحرك في صدره. ولكي يزعج 
زوجته. القى نظرة على الصفحة الرايعة فى الجريدة وقرا 
ليغيظها وهو منتشٍ بالنصر: 

«سلسلة 9,499 رقم 6 ليس 226». فاختفى كل من الكضب 
والأمل دفعة واحدة. وفجأة بدا لإيفان دميتريش وزوجته 
شيئاً فشيئاً أن غرفتيهما مظلمتان وضيقتان ٠‏ وعلى قدر عال 
من الكآبة بحيث أن الحساء الذي كانا يتناولانه لم يشعرهما 
بالشيع. لكنه كان ثقيل الوطأة على معدتيهما ٠‏ وأن ن المساء 
كان طويلا. والمساءات طويلة ومضجيرة. 

تساءل «إيفان دميتريش» وقد أصبح متعكر المزاج. 

- هما معنى ذلك؟ وجد قطع الورق تحت قدمه؛ الغرف دائماً 
غير مكنوسة. لذا أنا ملزم أن أذنهب خارجا. تأخذ اللعنة 
روحي كلياء ٠‏ سوف أذهب لأشنق نفسي تحت أول شجرة 
حور 
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في الطريق إلى إيثاكا! 


سْمَّيَ عشرات المتقفين الفلسطينيين الذنين سمحت 
لهم اتفاقات «أوسلو» الالتحاق بالسلطة الفلسطينية 

ب «العائدين». هناك. بين مواطني الضفة وغزة. من 
ا «التوائسة» أيضاً . نسبة إلى آخر محطة من 
الشتات جاؤوا منها. التسمية الأخيرة تضمر موقفا 
«محليأ» سلبياً من تسدم هؤلاء مقاليد الشأن الثقافي 
في مناطق السلطة. ٠‏ وهذا موضوع آخر. يعد سنين من 
عودة هؤلاء المثقفين لم تظهر «ثار» العودة. واضحة. 
في نصوصهم. . أتحدث هنا تحديداً عن الشعراء. حتى 
الراحل محمود درويشس «الذي عاد و لم يعد» لم تصنع 
ا ل ل ل ل اللا 

مع الوطن. فالوطن. الشخصي. هو البيت. الأمكنة. 
الروائح والذكريات الأولى. وليس العلم المرفرف فوق 
«المقاطعة». بيت رويس وخطوحه و تكريالكه وتصاكته 
الأولى ليست في رام الله سواء أكانت محتلّة أم كانت 
محرّرة. بل في الجليل. وذلك مكان لم يعد إليه إلا 
زائراً بتصريح من إسرائيل. لاأعرف شاعرا فلسطينياً 
ط كرات كد نحا كه عاددك عكواك كالمككان الكدى عكان 
إليه في الضفة أو غزة. فالعودة لم تكن كاملة لا على 
المستوى السياسي السيادي ولا على مستوى الحركة 
الشخصية. كانت [وظلت للأسف) عودة ناقصة. فما 
الذي ظهر في المدوّنة الشعرية الفلسطينية «العائدة» 
إذن؟ المنفى أم الأمكنة التي عرفت خطوة أولئك الشعراء 
الأولى ٠‏ سبواء أكانت في مخيم أم كانت في حي عادي 
بمدينة عربية؟ 

دين 


البيت والمكان الأوّلان فى المدوّنة الفلسطينية هما 
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صنو «إيثاكا». والفلسطيني مثل عوليس في شتاته 
الطويل بعيداً عن وطنه. ورحلته إلى الوطن هي 
(أوديسة) تتخلّلها أهوال وتعترضها أقدار مُصَمَّمَةَ على 
وعم العونق مين .إلى رتبة الاستحالة. لسست 
صدفة 3 تتردد مفردات هوميرية في الكتاية الأدبية 
الفلسطينسية ٠‏ الشعرية خصوصاً. ٠‏ تصنع تناظراً يبن 
الحالة الفلسطينية والتيه العوليسي. 

هذا ما هو مسطرء على الأقل ٠‏ في المدونة الكلاسيكية 
الففسطينية وتحديدا في أعمال الذين اقتلعوا من أماكنهم 
وبيوتهم في فلسطين ٠‏ ولهم في البيت والمكان الأوّلين 
مرابع وذكريات. كما يمكننا أن نقع على فلسطين. 
كمكااق الله عشد مسن الم وو دوا قيوط معدو ميدق يروف 
يسود عادة كتابة المنفيين فتظهر فلسطين عندهم 
كمكان يطفو فوق سطح التاريخ م الشخصي. كمكان ذي 
مواصفات ثابتة. 

دين 

هناك إغراء خاص فى قراءة المدوّنة الشعرية 
الفلسطينية ل «العائدين» بعد كل هذا الوقت. فالعودة 
ال 000 تكون. عودة إلى «إيثاكا» كما 
فلتضع «إيشاكا» دائماً في عقلك. 0 
هدفك الأخير. ولكن لا تتعمّل الرحلة! 

لبس الوصول إلى او 
الطريق إليها حتى وإن استمرٌ أعواماً طويلة. وشاخ 
المرتحل في الطريق. 

ولكن. هل يكفي أن يعود المرء إلى «إيثاكا» كي 
يترجّل الحنين عن أعلى صواريه. كي يحط رحاله 
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أخيراً ويستريح؟ لا نقع على إجابة إيجابية. في مدوّنة 
«العاندين». بل أخشى أن أقول إننا نحجد أنفسنا أمام 
العكس. فإذا كانت أخبار عوليس هوميرس تنتهي 
بعودته إلى بيته واستقراره فيه بعد طواف. فإنه 
عند دانتي يضجر من العودة والاستقرار. فينطلق في 
لل حت واي لو ور تفحتن الا او و 
مفب كا عن اسشد اك طش لاسا 
رحد وسترك حدر 

11 ا 
كاملة ولا هي عودة حقيقية للذين ينتمون إلى أجزاء 
د ا ا ١‏ 
يجاهد رو في الغرب والعالم العريي ام 

ا 0 نْ 
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نصيحته التي طالما تردّدت في كتاياتنا . يعداليأس 
من بلوغ «إيثاكا». يبجعل الطريق أهمّ في نظر السالك 
من نقطة الوصول. . وهذا صحيح بمعنى ماوليس 
بكل المعانى. خصوصا تلك المقصودة هنا: 

«لتكن إيثاكا. دوماً. معك 

إن بلوغك إباها البو مصكات 

لكرق له سورج الرحلة في الآقل 

والخير أن تستمر الرحلة أعواماً 

كي تبلغ الجزيرة شيخا 

غنياً بما كسبته في الدرب 

غير متوقع من إيثاكا أن تهْبَّك الغنى 

لقد وهيّتك إدثاكا الرحلة الرائعة 

انوت لم كك كا مكاتك ار كيل 

وليس لديها ما تَهَبّك سوى هنا 

إن وجدت إيثاكا فقيرة. فهي لن تخدعك 

إن غدوت من الحكمة فى هذه التجرية 

بحيث فهمت. فعلاً. معنى هذه الإيتاكات». 
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+ه 30 


اتيت بالأزرق 
كيت منهة اغتلث 
جداراً لوه 
اقعيل 

رار الجير في أَوَلِ الخريفٍ 


إِلئِك قبِلَ ازتدّاد الطرف هِرّنَكَ 
غبطةٌ من لت لا ندري 
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قبل الأيَام وبَعْدَها 


محمد بنيبس 


- 


عالم 


كئِفٌ الْتقَيِتَ الأزرقٌ 


كان نبضَانٌ القلك يدل على 
عالم 

تكلم في الضمتٍ 

وفي 3 بيب#الولا 


لكدني لا أغرف من أينَء إلى أئيهاهاجر 


الأزرقٌ. ضفّتانٍ يتوّجهّما اللّؤنُ نفسة, مع 
ذلك كل يد مُتوسطيّة بِفْرْسَاتهًا تحت 
عن المؤعود من الأزرقٍ الواحدٍ 

لهذا الشَّرقٍ في اندقَاقٍ قطرة أولَى 

فر يخضرٌ إِلَى العيْنٍ عنْدمَا تذعو 
السّماءٌ مَنْ يُسْاهدّها كانّ عليه أن ينتظرٌ 
عاماً فعاماً أَخبرَ أَنّهُ فَوْقٌ العتبة قضى 
آخرة اللبل ماذا يدا عشرين عاما نشو 
المُشتحيل» وهُوَ يلم أنْ بِئِنَهُ وبِينَ 
الأزرق ظَلمةً» أنّ الطَرفٌ المقَابلَ فناء. 


ليه هو 


بمَجرّد أنْ يُقَبلَ الأزرقٌ سامقاً 


2 
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اشرب خالصٌ الأثفاس 
اع 
اا اليا هبطث إليّ رفرفةٌ تشبعٌ 0 


ريّما فرَحٌ | وتات 


رار 


زيارة منها غرٌ الرنينُ 


اليَْمَ زارني الأزرقٌ صَاحبِي 
حاماة 

ع قال لي 

من ذاكرة تخترقٌ 

عارية 


عي مح لوقك 


01000126 و021١.60‎ 


31 سرع بسنا ونه 


يُعذَبني فارق التوقيت بيننا. 

أفكر أن أخيره بذلك. ٠‏ لكنني أمتنع. أخفته بما يكفي 
عندما أخبرته أنني قررت أن أتزوجه. وبأنني أعلمت أختي 
الصغيرة وابنة عمي وثلاثاً من صديقاتي يهنا الأمر. قال لي 
حائقاً: اميق التعلك ا رددت عليه بأنني سأعرّفه على والدي 
بعد أيام أو أسابيع قليلة. انفجر ضاحكاً. ٠‏ ولم يكن يدري 
بأنني جادّة فيما أقول. ٠‏ ولم أقل له ذلك لثلًا أتير هلعه. 


يعلم الله أني لست صبورة البتة. وأكثر ما أكرهه هو 
الاسسطالة ولكني تعلمت. يسيب فارق القوقيت بيننا. أ 
أصير وأنتظر. أمرّر الوقت بصعوبة فائقة وأنا مترقبة ردّه 
على رسائلي. التي لا يقرؤها إلا متأخراً. إما لأنه نائم أو 
في اجتماع عمل. أو يتناول طعامه مع والدته. 

يخبرني كل صباح عن أحلامه. كان لا بحلم إلا قليلاً. 
الآن يحلم كل ليلة. آتيه غالباً وأنا مُحمّلة بالورود. يقول 
بأنه رآني ليلة أمس. وأنه في البداية لم يعرفني. ولكني 
مددت يدي إلى صدره. ودمستها تحت قميصه. وثيّتها 
طلى وضع للليكى » وتاك ٠‏ في الوقت الذي اضطرب وازداد 
خفقان قلبه أدرك من أكون. وناداني سعيداً باسمي. 


رأيتكِ في المنام. 
المشحّر. وبين بديك ورود حمراء وصفذفراء مقصوصة 
يغير عناية. امحظق درق ورا زجاج النافذة. وعددما تلكاقت 
عيوفكا امتسمت لوي لم أعرفك. كديا . وشعرت 
بحرج شديد وأنتٍ تلوّحين لي مبتهجة. ٠‏ تتقدّمين نحوي. 
وتُسلميننى الباقة. قلث لك معتذراً بأننى «نشاي». لم 
تحزني. ولم تصابي بخيبة أمل. مددت يدك لي من خلال 
النافذة ودسستها تحت القميص الذي كانت أزراره العلوية 
مرتكية. 0 فوق قلبي مباشرة. كتالتدي مرة 
الك ياسمك دان عدر مشلق) اك مرات 0 
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سعيداً به وبك وبهذه الزيارة. لقد تغيرت. قلت لك أنكِ 
تغيرت. وبالكاد عرفتك. 

سألتك أن لكايه لكنك نظرت إلى الباب اللكلتيه 
كيت صامتة. أبقيت يدك على إفريز النافذة . وأحسستُ 
بأنكِ غير مرتاحة لفكرة الدخول إلى البيت. عندها قلت لي 
يأن الجو لطيف ٠‏ وبأنها لايد ستمطر. وبدأت أحدّتك أنا عن 
فكرد عراكك 5زاو لا للككات عدي 

كن هناك ضجيج في الغرفة المجاورة. وطليت مني 
أن أغلق الباب. فعلت ولكنك بدوّت حزينة الآن. لاس لد 
بدأت بالمغيب. قلت لي بأن الوقت قد تأخّر وبأن أختك في 
محطة القطار تحتظر. 

التفتّ ناحيتى مرة أخرى> وابتسمت ابتسامتك العذية. 
الميتهجة والحزينة في ان. ومضيت. 


/ 2 مِدْيّة قط ا 


لكنه يقول لي بأني دخلت عليه في الحلم من الشباك. 
مع أن غرفته في الدور العلوي من المنزل. ونافذته بعيدة 
عن مستوى الأرض. وقبل أيام عندما التقينا في حلم آخر. 
في شارع ماء وهو في طريقه إلى العمل. قابلتة بجانب 
السيارة. وبقيت خارجها. وكان بيدي كتاب لم يتذكر 
عنوانه. مع أنني لا زلت ألخ عليه وأصرّ لمعرفته. يقول 
يان التعواون تحركعه واظا تيت كاوجياء روكت المي 
بسرعتها نفسها من دون جهد يُذّكر. 

أحلامه هذه تسعده لكنها تؤرّقني. هو الذي لا يحلم إلا 
نادراً صار يحلم كثيراً. أما أنا فما عادت الرؤى تزورني 
أبداً. . شخ نومي. ٠‏ وشحّت الأحلام. 

حلم آخر كان حَجِلاً منه. فلم حووة الى وها عمكك. 
الخلاصة أني دخلت عليه من الشباك أيضاً. ألاحظ أني 


غالبا ما آتيه من خلال نافذة. يزعجني هذا كثيراً. «لست 
جنْتّة» أقول له. يعجيه هذا ٠‏ بكرّر بأنني جِنَيّة بالفعل ٠‏ والا 
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ما هو تفسير كل تلك الأحلام. سألته: متى سأزورك من 
الباب؟ وأجابني يأنه لا يدري. قلت له: سأتوقف عن تلك 
الزيارات حتى تستقبلني عن الباب. ضحك عليّ. وكنت 
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عندما رسمث قلوب حب كثيرة ظهرت في حياتي. 

في الأيام التي بدأت فيها برسم قلوب حب بأحجام وألوان 
مختلفة. في خلفية أوراق اجتماعاتي ٠‏ وملفاتي الرسمية. 
لوحا اللا لتم ل ارات الذي اسل و شي ٠‏ لكنه 
لطيف. أصيحت آراها في كل مكان. حتى الآن» أنا لست 
متأكداً تماماً كيف بدأ الأمر. لكنه صار بطريقة تشبه السحر. 
ا اه 

في أولى محادثاتنا كانت متيقنة بطريقة لا تدع مجالاً 

للشك بأننا سنتروج. كانت تكلمني على هذا الأساس. 
أقلقني الأمر في البداية. الآن أجده مقبولا ومحتملاً. بل إنه 
يجعلني أبتسم. ٠‏ وأفتقده أحياناً إذا تحدثني فيه. عن 
حياتنا الشركة والأولاد. ذات مرة أخبرتني تق عدوان 
المدرسة التي معلا كال إليها أولادنا. ولم أجد ما أجيبها به 
سوى ضحكة مفتعلة. 

لم تقل لي بأنها تحبّني. لم أقل لها بأنني أحبّها. لكنها 
اختارت المدرسة. وقورّرت اسماء الاولاد. 

تقول لي بأنها ابتاعت عصفوراً ملوّناً. وقلت لها: كان 
لدي اسماك للزينة ذهبية وحمراء . لكنها ماتت. وكان لدي 
لحن و اتكاكات الطل بقيت مزدهرة حتى عندما كنث 
أهملها عن غير قصد. لكنها أيضاً ذيلت وماتت. كالقت كاي 
السلبية تخيفني. بعثتها في كل مكان. ضحكت عليّ وأنا 
متأثر بسبب سمكاتى الذهبيات. كنت أتنهّد. وهى تتضاحك 
بشقاوة. ا ا 


اليوم وعلى الرغم من المسافة لدو وفارق التوقيت 
بيننا. زهور الحديقة تبدو نضرة أكثر من أي وقت آخر. 


هل رأيت الدم؟ 

كان يعيّرني بأني لا أجيد الطهو. ولأئيت له عكس 
ذلك دالت إلى اللمحطيع لأساعد والكتوي ره اختارت لي أمي 
سكيناً حادّة بمقبض أحمر مرن. وأنا أعدَ السَلّطة يكت 
إصيعى. كان جرحاً عميقاً. وسال الدم كثيفاً. ٠‏ وشعرتٌ 
بالدوار. الخادمة المسكينة أحيّت بالذتب لأنها لم تجد 
فى المتناول ضمادة لاصقة. هُرعّت إلى الخارج. وعادت 
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سريعاً. اشتكيث من تدفق الدم ومن الألم. امس تدير سواد 
عينيها للأعلى وهي تنظر ناحيتي. ٠‏ بعد أن التفتت بكامل 
جذعها صوبى. كانت تقف أمام المغسلة. ته رأسها فى 
حركة تحاول فيها أن تقول: «لا فائدة ترجى!» وتكرّر على 
مسامعى بيأنها أفسدتنا بالدلال. 

تصلني رسالة منه. ويسألني «إن كنت بخير؟» أترك 
المطبخ إلى بهو الاستقبال. أقول له بأني جرحت إصبعي. 
أبعث له بصورة. أسأله إن كان يستطيع أن يتبيّن الدم على 
أطراف الضمادة. أعلم أنه يضحك عليّ من دون لك أسمع 
صوته ولا قهقهاته. ويرد هو أيضاً بأنني مدأللة. 


تطلب مني أمي الآن أن أعدّ الطاولة. هذا أمر سهل. أضع 
المناديل المُوَّرّدة بعناية وصير. وأنا أسترق النظر إلى 
هاتفي بين لحظة واخرى. 


سرقة الأحلام. 

كانت هناك لوحة لبيكاسو مُعَلَقةَ على الجدار. فى 
المقهى الذي جلسنا فيه تناقشنا في موضوع اللوحة. تقول 
لي بأنها تحب المرحلة الزرقاء. لا أخبرها أني لست من 
عشاق بيكاسو ولا الفن الحديث. سأفسد جمال اللحظة. لذا 
تركتها تتحدث واصطنعت الاهتمام. في الواقع كنت مشتاقاً 
لكماسوالى وكطريقة كج )ا وملهم وكيا حسما فستوسل 
في الحديث عن شيء يثير اهتمامها ويفتنها. وتذكرنا فيلم 
وودي آلن الأخير. «منتصف الليل في باريس». 

أسعدها هذا الحلم. جاء مناسياً لذوقها تماماً. لم يكن 
منصفاً لي. دون لمسات أو قبلات. 


تقول لي بعد أن أخبرتها بهذا الحلم بأنها صارت لا تنام ؛ 
لأني أسرق أحلامها! 

أرسلت لى منذ قليل أغنية «سرقت النوم من داخل 
عيوني» وكانت لا تزال في الفراش. وأنا أمام شاشة جهازي 
أحاول العمل. الأرقام أمامي بدأت تتراقص. أغمضت عيني . 
فسحة قصيرة جدا. أحبيت أن أتخيّلها. في أول الصباح . 
مسظالقية فى كرالتضوار السماعة البيضاء في أذنيها. ٠‏ وتستمع 
إلي الأغنية. أحبيت أكثر أنها وهي تستمتع إلبها. ٠‏ كانت 
تفكّر بي. تفكر بي. من دون فكرة الزواج. التي كانت تلحٌّ 
عليها في بداية علاقتنا. 


يوم نيهت الكلام. 
كانت دموعي تسح وأنا بالكاد أتنفس. لا شيء سوى 
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الدموع. ٠‏ لا شهقات ولا تنهّدات. البكاء كما يُحبّه هو ويُفضله. 
من دون أدنى كع رك وكان هو غاضباً ٠‏ وصموتاً كحادقه 
إذا استاء. أو أثار أحدهم حفيظته أو حنقه. أما صديقه فقد 
ظل في الجوار. كان يحاول أن يبِيّن له الأمر. صديقه كان 
منصفا لي. ٠‏ لكنه رفض أن يسمع. 

دخل والدي عليناء تركت الأريكة الخضراء. التي كنت 
أجلس متأهّبة على طرفها والحتعطتة. دموعي لا تتوقف. 
كنت أريد لوالدي أن يسندني. لكن لا أحد يستمع. لأنني لا 
أستطيع الكلام. اكتشفت أني فقدت قدرتي على النطق. 

استيقظث من النوم هلعة. وضعتُ بدي على قلبي. 
وقرأت آية الكرسي. اعتدلت في سريري. وفكرت في غرابة 
الحلم. لا ادري لماذا تذكرت قلوب الحب التي كان يرسمها 
لي قبل أن يلقاني. والورود التي كان يبعث لي بصورها من 
حددف مدرليه فى كدان نعاراضا 

بعثْتُ له رسالة نصية قصيرة أخيره فيها عن الحلم. 
وبسيب فارق التوقيت ييننا لا زلت أنتظر. سألته لماذا كان 
مستاءً مني في ذلك المنام؟ ولم يجبني إلى الآن. 


حلم أخير. 

كانت أختي الصغيرة معي في الغرفة. ونشب بيننا عراك 
لا أذكر سبيه. أذكر أن أختى فقدت أعصايها وصارت ترمي 
الأشياء في كل صوب. وتصرخ. ٠‏ ومن دون أن أشعر بنفسي 


كنت قد ضريتها. ٠‏ كان شعورا سيئاً للغاية. أن تصفع فتاة 
ضعدفة. 


تركث البيت بعدها. وكانت هي وراء الياب. وإصيعها كان 
مضمّدا . مرّ زمن طويل على حادثة جرح إصيعها ٠‏ واستغريت 
أنها يمجرد أن أزالت الضماد عاد الدم للتدفق وكأنها قد جرحته 
للتوّ. شعرت بالسوء أيضاً لأني قلت لها سابقاً بأنها مدثّلة. 
عندما اشتكت لي من الجرح. يبدو لي الجرح الآن أعمق مما 
ظننت. 

عدت إلى الداخل لأجلب لها قطناً نظيفاً ومحارم ورقية. 
وعندما دخلت لم أجد أختي. ٠‏ ووجدت المكان نظيفا ومرتبا. 


ورأيتها هي من وراء نافذة المطبخ. طلبث منها أن تدخل . 
لكنها قالت بأن المسافة بيننا طويلة وبأنها متعبة. 


اتصلت بها أكثر من مرة اليوم. لكنها لم تجب. 0 
أرى بأنها تستلمها وتقرؤهاء لكنها أيضاً لا تردٌ. سألتها عن 
إصبعها. لكن لا شيء. 


01000126 و021١.60‎ 


سئثمث من التحديق فى السقف. 

كتبثُ له رسالة على عجل. أخبرته فيها أني سئمت من 
التحديق في السقف المرتفع والخالي. وأننا إذا تزوجنا 
فإنني أرغب أن يرسم لي على بياضه. واقترحت ملائكة 


6م عام 


صغارا. بيشرات وردية وأفخان ممتلئة بالعافية. يشيهون 
ملائكة رافائيل في وداعتهم ونضارة وجوههم. في الواقع. 
سأقيل بأي شيء . حتى لو كانت وحوش فرانسيس بيكون! 
طالما أنها ستشغلني وتسليني في ليالي الأرق الطويلة. 
وسألته في نهاية الرسالة إن كان قد حلم بي البارحة. 

ضغحطت على زر الإرسال. وحاولت أن أنام. لكنني لم 
أستطع. وأعدت قراءة رسالة كان قد كتبها لي قبل أيام. 
سرد لي فيها حلما رآني فيه. كنا نمشي في بستان يقول. 
وكانت هناك شجرة ضخمة نات ثمار بانعة وقفنا تحت 
ظلها. ثمارها كانت غريبة. ذات لون برتقالى غير مألوف. 
يقول بأنه كان يقطف لي وأنا آكل بنهم حقيقي. حتى أتينا 
على كل التمار فى تلك الشجرة. 

فكرت بالشجرة المحرّمة الآن. لم يخطر لي هذا من قبل. 


كنت أظن أني صرت أعرف تماماً كيف أغويها. قلت لها 
سأتناول حيوباً منوّمة لضمان نوم عميق وأحلام أكثر 
وضوحاً 0 لم تضحك عليّ. ولم تجد الآمر طريفاً. 
كني الركت اق العنك صبفكة مريحة ممواء قله مطاول كل 
تال 

قالت إنها ستعطيني القبلة فقط. وفقط إذا أعجبها ما 
أروي. وكان هنا غير عادلاً. لكن حيلتي ضعيفة أمامها 
الآنء وصرت أقبل بأي شيء مهما بدا قليلاً. فلقد مرّت أيام 
طويلة منذ آخر رسالة استلمتها منها. كانت تحدثني فيها 
عن عصر النهضة وشياطين فرانسيس بيكون. ألم يعجبها 
رأبي في صاحب اللوحات المريعة ذاك؟ 

ما عادت ترد على رسائلي. أستجديها. ولكن لا شيء. 
أفكر بأنها قد تكون منهكة. لقِلّة النوم. أو ريما بسبب فارق 
اللقو كيك بكار 
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الصورة لبئست واضحة 


مروان علي 


الصّورةٌ ليست واضحةً أبداً أنفخٌ علنها بخمي راع 
مسحها يكم قميصي. ٠‏ ولكن دون جَدوي. صبيٌ صغيز 
ربّما في العاشرة من عُمره أو أكثر. يمسك بثوب أمّه التي 
تجلسُ قرب حائط طينيّ بوشك على الانهيار. لماذًا تقف 
الم بصحبة طفلها هناك لآ أعرف. أبحثُ عن جواب. فأتعثّر 


بأسئلة ة أخرى.ٍ فأهربُ مجدّداً إلى الصورة. الصّورة التي 
م أبدا. 


ولت للع عدي اونوك لصفي اللو دسل 
الآخرُ خارجّها ٠‏ أبحث عن الصف الآخر بلا جدوّى ٠‏ الضورةٌ 
ليسث واضحة أبداً. 
بنك صغيرةٌ: أو نصف قمرٍ: تمسك بيدي أبيها ٠‏ الذي نصفة 
في الصُورة وبحثث عن نصفه الآخر بلا جدوى. ثمَةَ دموعٌ 
تسيل على خدّها الأحمر. مثل تفاحة ناضجة تحت شمس 
أيلول ٠‏ لماذًا تبكي البنث؟ ولمادذًا ل تقول الأمْ شيئاً؟ ولماذا 
يصمث الأَبُ العصبيّ جذدا؟ ولماذا ينظرٌ إلبها أخحُوها؟ ل 
2 الل رد لست واهلحة أبداً. 
للب أ لل را صا اك لشم مُوديل1957. بيتعد 
ويقترث. رما تصعذ السيّارة وتنزل متكوااكه ينزل 
الرّكابُ واحداً تلو الآخر. أحاولٌ أن أعرف أبي بِينَهُم. أشمٌ 
ل ل اه 
يقتربُ الرَجِل الذي يقف مثل غريب من البيتٍ الطينيّ. هل 
هو أبي؟ لا أعرف. . الصُورَةٌ لبسث واضحة أبداً. 7 
شامة على خدّها الأنمق» احالس من شامة حبيبة حامد بدر 
خان. ند تتكلخ بكُردتّة صافية. وتتألق في ثوب مُزركشس. 
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العربة؛ وبحركة بسيطة وفتفنة تكرع ما في الفنجانٍ دفعة 
واحدة. هل هي صبحيّة بنث أسود. جدتي. التي خطفها 
جذي الكرديٌ نايفكو من أطراف جبل عبد العزيز بعد أن 
رفض أهلها د ساي ع ل رو مسد وي سيو تيمو 
ويبلعث لان في كازينوهات حلب ويبروت. الى 
العاهرات التركيّات في إسطنبول؟ هل هي جدّتي؟ لا أعرف.. 
الصُورةٌ لبسث واضحةً أبداً. 


أقترب من البيت. البيتٍ الثائم قرب قبورٍ كثيرة ‏ ل أعرف 
تحديد مَنْ نام قرت م0 أدخَلٌ على رؤْوسٍِ أصابعي. 
وأبكي بصمت كي لآ يسمغوا نشيجي ويبكوا م مُعي. أقتربُ 
من الباب الذي لمْ يَعَدْ يَعرفُني. أقتربُ من الصورة أكثر. 
لم يَعدِ البابُ باباً. ممرٌ كبيرٌ مسيّج بحجارة ميتة وأزهارٍ 
ميتة. ونهارٍ ميت. وامالٍ كثيرة ميتة أيضا. أقتربُ أكثرٌ 
اعد رن الصُورة. ل أرى شيئاً. أسمغ دوي رصاصة 
طائشة. ودمٌ بسيل من الكادرٍ. أفرك عينيّ لأرى الصورة 
كذ ولكن لا أرى شيئاً غيرَ الم يسيلٌ بقوَةٍ من الذّحريات 
ومنَ الصورة. . الصُورة التي ليسّث واضحة أيداً. 


ينظ الموث إليّء ولا أنظنُ إليه. أبحث عن الموتى. عن 
القبورٍ. عن العشب الأصفر. عن عُيونِ ظلّث تَرقبُ الطريق 

بِينَ كفر سبي وكرصور نحو القامشلي البعيدة. ترتجف 
الصُورة. مثل مَنْ ينظن إلى نفسه في مرآة سيّارة قديمة 
انطلقث بسرعة على طريقٍ ثرابيّة. ترتجف الصّورة أكثر. 
تغيبُ. لم أَغذ أرى شيئاً ٠‏ غير ُموعي عي. أينَ هي هي الصُورة.. 

الصُورةٌ التي ليسث واضحة أبداً؟ 
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الل ا د لس لتر 

في الصّورة بشهوة مَنْ يَنظز إلى امرأة 
عارية خلف جدارٍ رَحَاحِيَ سميك.. ولكنّ 
الصُورةً ليبسث واضحةً أبداً. 


أهبط من كرصور. تاركا موتاي ينظرونُ خَلفي 


0 : 
أسمعٌ نحيبّهم. وأمضي إلى المدينة | 


يلتفث إليّ المطار 


2000 
إلى الت الواقف. يقفٌ منذُ حَياتَيْنِ ولا 
يتعب أَظلَل عيني بيديّ. لا أرى شيئاً 
سوى مدينة بعيدة أو ربّما تشبة مدينة ا 
يلف جغجغ يِدَهُ حول خصرها. هل 
يحاول النْهرُ تقبيلها أم اغتصابها أم 
جرّها من شعرها إلى بيت الطاعة؟ 0 


تلتفتُ الأشجارٌ والشوارعٌ 
تلتفث السنّارات والبيوث 
يلتفتُ التَّرابُ 


تلتفث إليّ هليليكي. ومحمقية. وجركين. وتل 
فارس .والعنترية. وقدوربك 


لكنّ قامشلو تدينُ وجهّها عني.. 
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رباب كساب 


حافى القدمان. بيده كسرة خبز أسمر جافة. وجهه 
غارق في محلول ال (ميكوجيل). كنت أرقبة من 
يعيد يأكل الخيز يلا غموس. لا يتلتذن. متعخُل. 
عيناه غائرتان. ملابسه منّسخة. شمر بنطاله إلى 
ركبتيه. وكذا كُمَيْه قد شَمَرهِما إلى مرفقيه. كنت 
متلفحة يكوفية صوفيّة و(يالطو) أسود ثقبل. اقتريت 
منه لكنه كان قد أنهى طعامه وجرى. بقيت عيناي 
تلاحقانه. يذوب وسط الجموع. لكني لازلت ألمسح 
ملايسه الكخلية الأقرب إلى السواد. 


شعره أكرت أشعث. تتشابه رأسه والرؤوس من 
حولها. شيء ما يهديني إليه. وسنط كل هؤلاء أشعر 
نكهك. 


نبهني صوتها المنفر. يننر ببدء العمل. فاس تيقظت 
حواسي الخمس. يجرون جميعهم من أمامها. تختفي 
الهتافات. تتيخّر كلما صرخت هذه الآلة الضخمة. 
جميعهم يهرولون وأنا أنسحب ببطء. راجعة يظهري 
إلى الخلف. أصرخ بهم ألا يجرون بسرعة. يتعجبون 
مني. أخاف تدافعهم كي لا يموتوا بأيديهم. ثوان لا 
تكف فيها الآلة البغيضة عن الصراخ حتى ينطلق 
الضوت الآخر المنتظر . خبط دخان طويل ينطلق 
منها يطول المدى الذي تستقرٌ عنده عبوّة الغاز 
تمتلئ عيناي بدموع حارقة. وجهي يؤلمني. أخكم 
لف الكوفية على وجهي لمنع الغاز من التسرّب إلى 
أنفي. لا فائدة. تاه مني الصغير. تاه مني وسط 
جموع تشيهه تماما. واطوال يضيع بينها طوله الذي 
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يماثل نصف طولي. 


انشغلت بهاتفي. محاولة الوصول إلى صديقتي 
المجنونة التي اخترقت صفوف الناس لتصوّر 
المدرّعات الثلاث عند مدخل كوبري قصر النيل. كنت 
خلفها. لكني خفت. أعترف. استمعت لنصائح الشياب 
من حولي بالتراجع إلى الخلف. تراجعت كثيراً. 
صاحبتي لا ترد على الهاتف. لا أعرف أين هي. كلما 
توغلت عني بعيدا في كل خطر أتنكّر طفلتيهاء وأتذكر 
يوم اوصتني بهما - ليتها تختار احدا غيري - احبهما. 
لكني فاشلة. زهرات القرنفل التي أحبها وانتقيتها 
بنفسي لأزيّن بها شرفتي لم أفلح في العناية بها. 
نسيت مرارا إطعام عصفوريٌ الصغيرَيْن. فماتا! 
تصرّ صاحبتي على الغوص في قلب الخطر. ابنتاها 
تحبّان الميدان. تحبّان عودتنا لنلهو سويًاً. نمل 
مسائل الحساب ونحن نقفز على مرتية السرير 
الإسفنجية. حين أعاتبها لتهؤوّرها. تباغتني بنظرة 
الحرية. 

الفتى المتّسخ هو الآخر يحلم. انتزع الشارع الخوف 
يرتدي حناء وملايس نظرة نظيفة. أظافره مُقَلَ مقلمة. فق دقف 
في قلب الطابيور يحيّي العلم: تحيا جمهورية مصر 
العريبية. 

لكنه يهتف الآن هتافاً مختلفاً: عيش .حرية,. عدالة 
اجتماعية. ترى أين هو؟! 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


ثرى أين هي الآن؟! 
الغاز سقطت بالقرب 
متى. أين ذهبت؟ 
تمَلكني الفزع. لقد 
الجنود والمدرعات. 
ترد علحى اك 
تحاول أن تصف لي 
مكانهاء. أتلّت حولي. 
صوتها خانف عليّ. 
وصوتي خائف علينا. 
يظهر الصغبير فجأة 
ّ ا 9 0 
امامي. انحشي له وعلى 

وجهي ذهول من عودته ارا 

إليّ. ايتسمت حين قالي لي 

بتدوّري ع الأبلة اللي معاها 

(التاب). 


أومأتُ برأسي موافقة. كانت لم تزل معي على 
الهاتف. أشار لي بإصيعه المتسخ نحو تمتال عمر 
مكرم وهو يقول: عديناهما من شوية هناك. 
لمحتها حيث أشار. أغلقت الهاتف. وأنا ايتسم له 1 
وقبل أن أنطق أو أذهب إلى صديقتي كان قد أمرني 5 
بلهجة حاسمة أن أبتعد عن طريق المدرّعة. التفتّ 

ماشية وقد أطعته صاغرة. لكن عيني تعلّقت بكسرة 

الخيز الجافة التى تطل من جيبه. 
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انظرُ إلى عينها الآخرى, 

إلى سَدّتها ذات الحافة المدوّرة. 
انظ إلى التَدْبة التي تركثها 
زهرةٌ انفصالها عن أمّها. 


أشعرٌ بكِ 

ا 

لا أرغيّك حقيقيّةَ كالسّاعات, 
لاعت كدر شرا ومائعة. 


أحيا كمطبعة يدويّة عتيقة مهمّلة, 
أراك شجرة زيتون صغيرة. 


لباتياننا 


كم هي مُعدَّبةٌ 
هذه الطرقٌ المغلقة 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


كد 
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لد ل نطار اناعات 
ضفدع يذر حانة. 
لأجل عيون منهّكة, 


الماتيانن 


أضفت. الأخضرّ إلى الأحمر 
املك الأسرة إلى فلى. 
لأنه لك 


ادام 


أخدّثنا عَسْبَةٌ إلى فم التّهر, 
هناك يرق الحجر " 
الحَجَرٌ الكبيك 

الْحَجَرُ الصغير. 


يأك مِنْي كاحتقارك إِيّاي, 
كلاه تذ »علو #نميق. 
غيمةٌ الجراح ابتسمّثُ حول قدمَئِك, 


0 في أذنك بعد؟ 


رما تحدَّثْنا عن حبّة كرز, 
عن لون يحمل وجة التّعب. 
كك تر حت بقيود الخزي, 
أسفل قمر عمرّهُ ألفُ عام! 


2116 وع ملعم ]//:وماغط 
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طاغية 
سيكون عندك الوقت الكافي كي تردٌ على هتافاتهم 
كطاغية مارك قطعاً من اخرفان. 

وستنسى كل من يقَرّون بوجودهم دونك. 

ستعمد لاستعمال السماد كى قير أعفاب مخدّرة 
ا عااء القط ن بِنَهَم» 

ستشيّد السجون للمعارضين 

ليكتب أسماءهم النسيان ... 

ألم أقل بأنك طاغية؟ 


3 


سما 


ووو 


اك اله 

هو الذي حلمت به. 

إنه مختلف تماماً. له قبة تغري بالعبادة. 

يا لها من فكرة حين جعلت نوافذي / 
عيوناً يشرب منها الغرباء! 

هكذا تتلون الجدران بأسماء 

له تتشابه في شيء 


ويطول بين العيون 


التامل والشرود. 72 / 


01000126091021. 


سناء بلحور 


جر 


سأنام على ظهري 

وأفتح واسعا عيون القلب. 

ليس بالحلم ذاك الذي يقفز على الروح 

ليتكوّر في شقوق أحدثها الزلزال ذات ليل. 

تسري بداخلي رعشة تتأمّل وجههاً في مرايا الروح 
الرعشة /الذبحة كفيلة بموت تطول لذته 

يتهشّم الجدار الصاعد أبداً بيني وبين ضوئك 
وأراني جرحاً منكفئاً على ثلمه 

يخيط ما تبقى من مزق. 


0 ١ 
7 7 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


ثلاث نوافذ 


ذ تطل على حمص 


نبلاء فرنسيون يشهدون المأساة السورية 


طغ نكا 


“د نم8 


ونال 3166 00301008 
قن 2 اناد 


ثلاثة كتب. أولها لصحافي أميركي / 
فرئسى: جوناثان ليتبل. «دفاتر حمص». 
وثانيها لصحافية فرنسية: إديث بوفييه. 
«غرفة مع إطلالة على الحرب». وثالتها 
اصكافية با رشيف كزووللئن بوازرون ااعتوال 
كاجل اه كتبته بالتعاون مع الصحافيّدن 
سيد أحمد حموش. وياتريك فاليليان. 
عن زوجها المصوّر والصحافي الفرنئسي 
جيل جاكييه الذي قتل في حمص يوم 11 
بناير /كانون الثاني 2012. ثلاثة كتب 
اتخذت على غير اتفاق مسيق موضوعاً 
واحداً: الحرب التي يشنها النظام السوري 
على شعيه. ومكانا واحدا: مدينئة حمص . 
أيقونة مدن الثورة السورية., 

وفي الوقت الذي وصل مَؤلَفا الكتابين 
الأَوَلئْن مع زملائهما من الصحافيين الآخرين 
إلى حمص سيرآ بمساعدة الثوار الذين 
أشرفوا على نقلهم وإقامتهم ومعاونتهم 
على القيام بما أتوا من أجله. وسهروا على 
راحتهم؛ ويذلوا المستحيل بما في ذلك 


التضحية بأنفسهم كي يغادروا سورية 
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بدر الدين عرودي 


71106 8 انان 
؟ 10168 60هز 61115 


ساللعينى كان حصور حول كافدين وصكيه 
زوجته وصحافيين اخرين قد تم بمعرفة 
حكومة النظام السوري وموافقتها المسبقة. 
د لدع دع 
تهدي إديث تدده كتايها إلى عددل 
ممّن تحب. من بينهم: «السوريون الذين 
حملوني على ظهورهم أو بين أذرعهم ' 
أو الذين بأبديهم الموضوعة على حتنفى 
أعادوا لي القوة كي أؤمن به عملاً. 0 
أناضل. . لم يضع أحد البندقية على صدغي 
5 در عم عل الفا إلى وراك 
ولم يمنحني أحدٌ حقائب ملأى بالأوراق 
التفدك ات خذار ولع نشت كاذل رامن 
من الغرابة». 
لم تكن وحدها في هذا الوعي الناضج 
تقول «للذا اتتتال مرق كهون اللمدررك إلى 
ضمير الجمع: «نعرف أين نضع أقدامنا. 
لكننا نفعل كما لو أنه لم يكن ثمة شيء. كما 
لو أننا لا نسمع القنابل التي كانت تدوّي. 
نمزح. نلعب. كي نتجنَّب القدر. كان لايد 


اذ ] سمطتقده] 


05م 


من الذهاب إلى هناك. لأن الصراع قليل 
التغطية في الصحافة. لأنه يجب الحديث عما 
يجري فيها. لأن تلك هي مهنتنا». "طبيعي 
أننا نخاف. وأننا على وعي بالمخاطر. 
لكن الرغبة في الفهم. في رؤية الحرب 
عن كثب. في أَشدَّ مظاهرها رعباً ٠‏ كانت 
أقوى». 

لم تكن وحدها. إذ حضرت مع المصوّر 
البريطاني بول كورنوا؛ والإسباني خافييه 
إسبيدو زا. كانوا على موعد مع الصحافي 
الفرئسي ريمي اوشليك في بيروت الذي 
الطلو علي نوه إلى حمطن وإ نانا 
عمرو تحديدا. ثم لحقوا به ذ في اليوم التالي 
إلى المكان نفسه. كانوا جميعاً على موعد 
مع شباب من الجيش الحرّ يتكفلون بنقلهم 
ذهاياً وإناياً ومرافقتهم خلال إقامتهم. من 
لايد منه. فالنظام يحول بكل الوسائل 
دون حضور رجال الصحافة والإعلام إلى 
سورية إلا بشروطه وتحت رقابته. وليس 
الآمر كذلك مع الجيش الحر. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


ثلاثة أيام مضت على وصولهم كانوا 
خلالها يزورون المدينة على إيقاع القصف 
المتواصل. وتحت الحصار الذي فرضه 
جيش النظام على حيّ بابا عمرو. كان 
عليهم كي يصلوا إلى قلَب الحيّ أن يعبروا 
نفقاً يمتد على ثلاث كيلومترات. قرضه 
متر واحد وارتفاعه 60 .آمترا. لكن الأمر 
لم يجرٍ كما كان الجميع ٠‏ بتوقعون . اليوم 
2 فبراير /شباط. الساعة الثامنة صباحاً. 
انفجارٌ عاصف يصيب المركز الإعلامي حيث 
كانوا جميعاً فينقلب المكان والفضاء غباراً 
كثيفاً كان يكشف ع تلاشيه عن هول 
الكارثة: : جسدان لامرأة ورجل: ماري كولفان 
الصحافية الاميركبة. ٠‏ وريمي اوشليك. 
الصحافي الفرئسي. تراهما إديث وهي 
محمولة على ذراعي صديقها وليام دانييل 
لإسعافها بعد اكتشافهما أ ن الدم كان يفور 
من ساقها المنتفخة يغزارة. ثوان من التردّد 
قبل خروجها حالت دون سقوطها. مثلهما. 
عرفت الأمر: كسرٌ في ساقها بفعل الانفجار 
تستحيل معالجته محلياً. لا بد من نقلها 
إلى بيروت وباسرع وقت ممكن. هكنا 
تكتب القصة من حديد. لا قصة الشعب 
الذي يستميت في الدفاع عن حريته فحسب. 
بل قصة هؤلاء الشباب الذي يستميتون من 
أجل تأمين عودة الصحافيين إلى لبنان قبل 
الانقضاض المنتظر على حي بابا عمرو 
حيث كانوا. 

وها هي إديث تطل يوماً بعد يوام 
وساعة يعد ساعة. خلال عشرة أيام. 
من نافذة الغرفة التي تنتظر فيها بحيّ بابا 
عمرو المُحاصّر على الحرب الدائرة ليل 
نهار. كانت تراقب وتنتظر وتخاف وتأمل 
مستعيدة أياماً أخرى في بلاد أخرى قريبة. 
تعيش مآسي شبيهة. راوية في الوقت 
نفسه محاولات الشياب الساهر عليها كي 
يخرجوها ورفاقها امنين. بينما يقومون 
بتأمين نقل التموين والأدوية والجرحى من 
الحي وإليه. تزيد قناعتها رسوخا بجدارة 
ما تعمله. لا يل يضرورته المطلقة. تلك 
هي مهنتها. وهكنا تكون. 

سيْضحّي عددٌ من الشياب السوري في 
الجيش الحرّ بحياته كي ينقذها ورفاقها. 
وستصل إلى بِنَ الأمان. ٠‏ وستعود إلى 
باريس لتحتفل وسائل الإعلام المكتوبة 
والمرئية بها وحدها دون الاهتمام بالمكان 
الذي أصيبت فيه . لكنها في كل مرة كانت 
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ترفض الحديث عن نفسها لتقول بصراحة: 
إنما جئت هذا لاتحدث عن سورية وعن 


نضال شعبها من أجل الحرية.. لتجعل 
من الثوار الشباب ونضالهم فحوى كل 
حديث او حوار. 


كأنما جاءت إديث يوفييه. من حيث 
لا تدري ٠‏ لكي تبرئ. من دون أن تقصد 
أيضا الثوار من دم جدل جاكبيه. فقيل 
مجيثها ورفاقها بنتف وشهر. في مطلع 
شهر كانون الثاني /يناير 2012. وصل 
جيل جاكييه الصحافي الفرفسي. يصحبة 
زوجته كارولين بوارون. الصحافية أيضاً. 
وعدد من الصحافيين الآخرين. بصورة 
رسمية إلى دمشق. أي بموافقة السلطات 
السورية. أي الأمن السياسي. كان جبل 
جاكبيه يتطلع إلى لقاء بشار الأسد. ورامي 
مخلوف وكذلك مناف طلاس . مثلما كان 
يروم زيارة المدينة التي انطلقت منها 
شرارة الثورة. درعا. ظنَ ٠‏ وقد زينت له 
مَنْ سهّلت له مهمته. أن بوسعه تحقيق 
ذلك. لكنه نُفَاحَأ وقد وصل دمشق. أن 
عليه الذهاب إلى حمص ٠‏ وآن ن لا خيار لديه 
في القبول أو الرفض. قبل له: «إما حمص 
أو الرحيل!». يُرسَلَ إلى قَدَرِه. يُرسَل لكي 
يُحال بينه وبين أن يكتب شيئاً عما كان قد 
رآهء أو سيراد. هو الصحافي المتمرّس 
في مناطق الأزمات والحروب والمآسي. 
سيلقى حتفه جرّاء قصف. شيه ممُخطط 
له في الزمان وفي المكان. سِيُتَهُمِ الثوار 
بقتله . ٠‏ على الرغم من أنه قتل في منطقة 
محمنة من جيش النظام. لكن زوجته كانت 
هنا . شاهدة على مقتله. زملاؤه كانوا هنا 
أيضاً شهوداً على كيفية مقتله. . ومن حيث 
لا يحتسب من قتلوه. تحؤل الكتاب إلى 
مح ص لس تك ارو 
ل ل يي 
تحوّل الموضوع إلى تسليط الأضواء كلها 
على النظام. وعلى ممارساته. وعلى 
تكتيكاته. وجرائمه خصوصا. 

هكذا يقودنا الكتاب إلى الإجاية عن 
تساؤلات كانت تبدو للوهلة الأولى بلا 
جواب. أو تكاد. كيف حدث أن قبل النظام 
استقبال صحافيين غربيين ينتمون إلى 
دول غير صديقة فجأة؟ كيف زيِّنَ لهم 
قبل وصولهم ان بوسعهم ان يتحركوا 
كما يشاؤونٍ ليكتشفوا إبان وصولهم ان 
ثمة برنامجا مُعَدَا لهم طوال فترة إقامتهم؟ 


نكتشف شيئاً فشيئاً عناصر الإجابة كما 
لو كانت عناصر لغز تتكشف أمام أعيننا. 
كان المراقيون النين أرسلتهم جامعة الدول 
العريبة يبقيادة الفريق الدابي هناك. وكان 
النظام يريد أن ييرهن على ضلال ما يقال 
عنه حول رفضه وجود الصحافة الحرة 
في سورية. ها هو يبرهن لمن يريد أن 
درى ان صسحاسسين ١و‏ نيدن كز وام لول 
معادية كفرنسا. يوجدون في سورية. 
ويعملون بمعرفة وموافقة حكومة النظام. 
بعض يدود البرنامج المُعَدّ سلفاً لجبل 
جاكييه ورفاقه تكشف الأمر. إذ فجأة يجد 
تمه وروطاكه ياد بسي او مدرو حي ققرق 
كورلتون حبك وروجه االعرلاتورن اللدرهه 
بل كما لو أن الأمر محض صدفة. في 
اللحظة التي يخرج فيها الفريق الدابي من 
غرفته مغادرا الفندق بطريقة لا يستطيع 
معها تلافي رؤية الصحافيين الغربيين أو 
تجامل وجودهم. في تلك اللحظة ٠‏ أذى 
جدل جاكتنه ورفاقه من دون اك بدروا 
ما كان منتظراً من وجودهم في دمشق. 
وعليهم الآن أن يتوجّهوا إلى حمص مثلما 
قَرَرَ لهم . شاؤوا أم أبَوا. ولم يكن جيل 
جاكييه يشاء ذلك. 

سيصير الكتاب تحقيقاً بوليسياً حول 
مقتل جيل جاكييه يوم 11 كانون الثاني / 
بناير 2012 لدى وصوله إلى حمص . 
تحقيقاً مستمراً سنة كاملة قبل أن يُنْشَّرء 
وسيستخدم كل الوسائل المتاحة أمام 
الصحافيين الغرييين وخبرتهم في مثل 
هذا لمجال ٠‏ وسسكثف التحقيق عن عناصر 
لا تمتّ للتحقيق يصلة بقدر ماتمتٌ إلى 
لب الموضوع: زعم النظام قتاله جماعات 
إرهابية مسلحة تعيث في البلاد فسادا. 
يكتشف أن هذه الجماعات المسلّحة التى 

بحاربها النظام لا تهاجم إلا المظاهرات 
المناهضة للنظام في حين تعفٌ عن مهاجمة 
المسيرات الموالية! يكتشف أنه يقابل على 
الدوام في السجون التي يزورها سجناء 
جاهزين من كل فئات الجماعات الإرهابية , 
وآن تليفزيون الدنيا موجود على الدوام 
قبيل الحدث (جرائم الجماعات المسلحة) 
ا 0 
الإطفاء ! وأنٍ كل الوسائل تبرّر الغاية. بما 
في ذلك مثلا الحيلولة بين مراقبي الجامعة 
العريية وخين العام ووكايكتهم مرق كلدل 
دس العقاقير في طعامهم الصباحي كي 
يصابوا بإسهال يحول دون خروجهم من 
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غرفهم ما داموا لم يستسلموا في العشية 
لإغراءات الفتيات اللواتي يمتهنّ الصحافة 
نهاراً و«السهر» على راحة المراقبين ليادً! 

كان جيل جاكبيه يعرف أنه سيكون 
حييس شيكات الأمن التي بناها النظام 
السوري. ٠‏ وهي أشد قوة وأكثر صلابة 
من تلك التي بناها القذافي أو بن علي. 
وأنه لن بفلت منها. ولا بد أنه قداستسلم 
بقدر من السذاجة إلى شعوره بأن مهنته 
وجنسيته تحميانه من اعتداء مباشر على 
شخصه. لكنه كان. بلا أي شك. على 
وعي كامل بمخاطر مهنة اختارها. ولم 
يكن يفكّر حتى في اتخاذ الحيطة من 
خطر كان يتجسّد أمام عينيه حين قيل 
له: «إما حمص أو الرحيل!». فكر بالأحرى 
بما يمكن أن يثري المهمة التي جاء من 
0 ا 
عا عد التحلف علدا ٠‏ تلك التي أودت 
بحياته يكل صفاقة. 

«ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة»صدق الله العظيم. يستوون في 
ذلك جميعاً ٠‏ نساءً ورجالاً. حين تتماهى 
أنفسهم مع مهنتهم. مع ما كعتورو له 
رسالتهم. صارت خصاصتهم أن يِؤْدّوا 
الأمانة كما رأوها. كما شهدوها. كما 
عاينوها. كما تألّموا منها. كما يليق بهم 
أن يحملوها. وأن يؤثروها على أنفسهم. 

تلك. أيضاً. حال الروائي والصحافي 
الأميركي الفرنسي جوناثان ليتيل. يصل 
بلا إذن من السلطات الأمندة ا 
(ولكن بمقونة التوار النين استقيلوا من 
قبل صديقه مانون لوازو الذي حقق فيلماً 
وثائقيا عن حمص خلال شهري تشرين 
الأول /أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمير 
1) إلى حمص بقيم فيها بين 16 كانون 
الثاني /يناير و 2 شباط/فيراير 2012 
وفص روما خص دوم كماة ضحي كلس 
في مدينة ثائرة. بكل ما تنطوي عليه من 
بطولات وما تواجهه من فظائع ترتكبها 
قوات النظام وشبيحته. 

لن يكتب جوناثان رواية. فهو لم يأت 
إلى حمص كي يفعل. كانت حصيلة ما نشره 
خمسة تحقيقات مثيرة بصدقها ويواقعيتها 
ف صكنفا الأوامو نه الذ رأحت ميعته لكنه 
سينشر كتابه الأساس. «دفاتر حمص». 
بعد ثلاثة أشهر من عودته. كتابٌ كتبه 
لحظة بعد لحظة. ويوما بعد يوم. يُسجّل 


1021.60و 01000126 


اللحظات اللاهثة على إيقاع القصف وفي 
زحمة الحوادث وتحت وطأة أشباح الموت. 
لن يكون جوناثان روائيا في طريقة كتابته. 
لكنه سيكون ماهرا في تصوير الوجوه 
والشخصيات بخطوط سريعة لا ترسم 
ملامحها الخارجية فحس ب. بل 
تسير - في الوقت نفسه - خصوصيتها 
الخفية. سيضع أقنعة على أسماء من 
التقاهم كي بحميهم. لكنه سيسَّمي. ٠‏ في 
ما وراء ذلك. الأشياء بأسمائها بلا محاباة 
أو خوف. ٠‏ لأنه شاهد. شاهدٌ. رأى ِأَمّ 
عينيه كيف يتم تلوين بعض البيوت حماية 
لها من قصف الطائرات أو الحوامات أو 
منالق اللوزوق اللعدوت اللكي سعد اللموالنورق 
أو الشبيحة. . شاهدٌ لا يصادق على ما 
يسمعه إلا بعد أن يعاينه بنفسه: كيف 
يقتل شابٌ أثناء وجوده ضمن مظاهرة 
سلمية على أيدي قناصة الجيش النظامي! 
وكيف نقل التليفزيون الرسمي مقتله على 
أبيدي «العصابات المسلحة»! شاهدٌ على 
قطع الرؤوس واغتصاب الفتيات وقتل 
الناس من طوائف مختلفة من اجل تسعير 
الحرب الطائفية. شاهدٌ على قتل الأطباء 
والممرضين وعلى تدمير كل مستوصف أو 
كي يعلم منهم كيف يعيش ا باؤهم. وعما 
باتكنتوقه ومن ومست لوقه وراى كدوالت 
تليفزيونية يشاهدون! شاهدٌ على إخلاء 
البيوت بالتهديد و بالقتل. شاهدٌ أنضاً وأنضاً 
على صحافي بلجيكي جاء برعاية النظام 
وتحت رقابته وهو يعيد إنتاج رواية النظام 
عن «الجماعات المسلحة» و«الإرهاييين» 
الذين «يروّعون الآمنين»! 

ولأنه يستمع فيصغي ؛ أمكنه أن يفهم 
مالم يفهمه كثيرون. . في مديئة تكاد تجتمع 
فكنا طو ا نك نكو ركه كلها وانتظا هر فكي 
الناس جميعاً. ويشكّلون حلقات كحلقات 
الذكر بلا أي مضمون دينيّ. فيها المسلمون 
والمسيحيون. يغنون؛ وبمرقصون. 
ويهتفون. نساء ورجالاء في انسجام 
وحيوية. «محتدين. متوترين. مستوى من 
طاقة فرح ويِأَسٍ لم يسبق لي أن رأيت 
مثله من قبل أيدا» كما يقول. 

يشهد جوناثان في المدينة على واقع 
اعتقال شاب فيها وتعذيبه لأنه رأى نفسه 
ا ل عندما 

عن 


سيقايل عبد الرزاق طلاس. وسيشهد 
الخصومات العابرة لكنٍ الكاشفة بين الثوار 
أنفسهم مسجلاً تعليقاً شديد البلاغة على 
إحداها: «يجب أن تفهمهم يا سيدي. أربعون 
عاماً من الخوف». ليعلق يدوره: «قبل أن 
يقتلوا بشار الحقيقي لابد من أن يقتلوا 
البشار الموجود في رؤوسهم»!. 

سيقابل ضباطاً علويين انشقوا عن 
الجيش. خمسة منهم موجودون في الجيش 
الحر يبحمص. ٠‏ وسيسمع أحدهم يقول له: 
«لم أسمع أبداً : نريد أن نقتل العلويين. فقط 
أشخاصا محدّدين قاموا يارتكاب الجرائم». 

يرى جوناثان ليتيل. ويعاين يوما 
بعد يوم كيف يحيطه الثوار بعنايتهم. 
هم الذين اتهمهم جورج ماليرونو بقتلهم 
جيل جاكييه اعتمادا على قول مصدره في 
حمص. يحاول أن بحصل من مالبرونو 
على اسم هذا المصدر كي يناقشه مباشرة 
حول المسؤول عن مقتل جاكييه. مادام 
موجودا في حمص. على عكس مالبرونو. 
لكن هذا الأخير برفض الكشف عنه لأسباب 
لا يعلمها إلا هو. 

يستيقظ يوم 26 كانون الثاني / يناير 
على القصف. طفل فى الثانية عشرة من 
عمره تقتل. «إنهم يطلقون النار على 
الاطفال. من أجل لاشيء. لاشيء على 
الإطلاق. إلا من أجل معاقية هذا الشعب 
الجموح. ٠‏ اللعين. الذي يرفض أن بحنى 
رأسه يصمت لسيّده ومعلمه. و 
على نار هادئة». سيرى جثامين الأطفال 
وقد تقكت))ا روات الرضاض وفوافل 
الجرحى الذين لا يجدون من يسعفهم إلا 
ممرضاً وحيدا بعد مقتل الأطباء أو اعتقالهم 
أو هرب من بقي منهم خوفاً من شبيحة 
النظام وجنوده. 

ثلاثة كتب كالمأساة الإغريقية فى 
وأحدة تتكو كته وأراكانه) وأمكانا الكذها 
هنا المأساة السورية. كنّايها هم أبطاله. 
هؤلاء «الشياب المبتسمون. الذين يفيضون 
حيوية وشجاعة. الذين لا يمثل لهم الموت 
أو الجراح الفظيعة أو الدمار أو الانحطاط 
أو التعذيب شيئًاً بالمقارنة مع السعادة 
المدفكة الك مدر وان كا حرا ء رفض 5 
أثقل كواهل آبائهم طوال أربعين عاماً». 
ومكانها حمص أيقونة مدن الثورة؛ وزمانها 
هو زمان هذه الثورة الفريدة. أما شهودها 
فهم بعض نبلاء هذه المهنة. مهنة الكتابة 
فى الميدان. مهنة الصحافة. 
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ا ارح عاك بناعة 


طارق إمام 


«هذه الرواية هي سازمماً عبارة عن 
مذكرات. وإن لم يكن كل ما أروبه دقيقاً 
من الناحية التاريخية. فذلك يسبب وجود 
ثغرات فى ذاكرتى بعد كل هذه السنوات». 
بهذه الطريقة قرر الصيني الحائز على 
جائزة نويل 2012 (مو بان) إبرام اتفاق 
مع قارئ ووالية «التغيير». يقضي بأن 
النص الذي بين أيدينا ابنأ للواقع وليس 
للخيال.. وبأنه. بالتالي. خاضع لمنطق 
الصصدق اللوامع؟ ولقن تل «مصوالية 
الفن». 

روات الف كات داحمن) الدرتك 
مؤخراً عن (الدار العربية للعلوم - 
ناشرون) بترجمة زينة إدريس (عن 
الإنجليزية). تقدم وجها آخر للكاتب الذي 
اعتبرته لجنة جائزة نويل لاآداب أحد 
أبناء أسرة المزج بين الواقع والخيال. 

السارد في الإوؤاية يحمل اسم 
«مو يان». دون موارية أو تحريف في 
الاسم أو قناع يستر قدراً من عورة صاحب 
الحكاية. السارد. إذن. هو نفسه المؤلف. 
والحكاية التي بين أيدينا. بالتالي. ليست 
أكثر من صفحات انزعت من سيرته. تناك 
أن يكتبها قبل أن يطويها النسيان. 

فى هذه الرواية القصيرة (110 صفحات) 
يعرض صاحب «الذرة الرفيعة الحمراء» 
قدرا غير هيّن من سيرته الحقيقية؛ منذ 
اللحظة التي طرد فيها من المدرسة وحتى 
أصيح كاتياً شهيرا. بين الخروج الإجباري 
من مؤسسة «الكتاية» الوحيدة فى يقعة 
سكين كالكاما وحن ادحوله) من حلط 
من بوابة الأدب. بقطع مو بان رحلة تبدأ 
روائياً ذات عصر خريفي من العام 69ظ1 
وتنتهي عام 2009. 

ويأكبر قدر ممكن من التكثيف 
والاختزال. يغطي مو يان التحولات 
الجوهرية في حداته في مشاهد سريعة 
وقفزات زمنية. رغم ذلك لا يتخلّى الكاتب 
المولع بالحكي عن هوايته الأثيرة. فينسج 
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حفنة من الحكايات المدهشة القادمة من 
بئر طفولته لتصحبه. وتكبر معه. ربما. 

إذا كان من بطل تلتمٌ الأحداث على 
ضفاف وجوده. فإن هذا البطل قد يكون 
تلك الشاحنة «الغاز 51» التى أسرت 
طفولة السارد. حتى إنه ظل لفترة غير 
قليلة يحلم بآن يكون سائق شاحنة: بل 
ويرى في ذلك مجدا كفيلا بتعويضه عن 
جميع مراراته وإخفاقاته. 

يبدأ مو بان من عصر خريفي عام 
9 . بعد أن طرد من المدرسة بتهمة 
زائفة. بالسخرية من أحد أساتنته. ومن 
مشهد مركزي في حصة الإنشاء. يجمع 
فيه كافة طلاب الصف على حلم واحد: 
أملهم في العمل كسائقي شاحنات مثل 
والد (لو وينلي)؛ زميلتهم الأجمل في 
الصف. من هذه الواقعة ينطلق مو 
يرنه اللنى ولاى فى سكلتع التسشلاحفة التي 
تتبع الجيش يطلا ملحمياً. ليسرد قصة 
0 إلى جيش التحرس. إنر الشاحنة 
تلعب في رواية (مو يان) دوراً مهيمناً. 
فهي . ٠‏ في الأخير. علامة متخمة بتحؤلات 
الصين. كأنها معادلٌ للتاريخ الحديث 
لذلك الوطن نفسه: «قيل لنا إن الغازٍ 51 
كانت شاحنة سوفياتية. من مخلفات 
عتاد حرب ١‏ لخمسينيات لمقاومة العدوان 
الأميركي ومساعدة كوريا. وكلنت تقوب 
الرصاص التي خلفتها الطائرات الأميركية 
على الصندوق دليلاً على أن الشاحنة 


مكلّلة بالمجد. فعندما اشتعلت نيران 
الحرب حاربت بيسالة وسط وابل من 
الرصاص. والآن. في زمن السلم. تثير 
سكلية من اللككان وكى شرع اللعاروق 1 

بعد سنوات. سيخفق (مو يان) في 
تحقيق حلمه. لبعوّضه باستكمال ما فاته 
من تعليم. والاهتمام بكتابة القصص. 
المفارقة المدهشة والمؤلمة. أنه عند بدء 
تصوير فيلم مقتيس عن روايته «الذرة 
الرفيعة الحمراء» في قريته. ستظهر 
الساحن امن حلطدا وقد اشترتها الشركة 
المنتجة لتقل طاقم العمل. ولاستخدامها 
في التصوير. معيدة طلاءها. وواضعة 
على جسدها عنوان رواية (مو يان) بالبنط 
العريض! 

فى طبات هذه السيرة اللاهثة تحضر 
العديد من الشخصيات الاستثنائية رغم 
فقرها وعاديتها. هناك (خي دجيوو) 
الذي يغادر المدرسة.متدحرجا ككرة في 
سلوك استعراضي لا يُصدّق.. ساخراً 
ا سمت مسقي لوطت كد متسل لي 
النهاية ثرياً كبيراً من طبقة رجال الأعمال 
الصينيين. يتاجر في كل شيء وفي أي 
شيء. يحول خي إخفاقه في الزواج ب 
الو ويلي) الجميلة إلى نجاح مالي. 

تتكامل وؤالية من كان مم اللعاريع 
كحفنة من المصادفات القدرية. قادمة 
جميعها من بثئر الطفولة.. فلا شيء 
يضيع . ٠‏ وتتكول جميبع الأشياء لتتخذ 
مظاهر وأدواراً مختلفة معيدةً تدوير نفسها 
واواطا فا المت الخنادة اللراو اكه ادواكد 
ذلك. . فأخيراً يقايل مو يان. وقد صار 
روائياً شهيراء و وفكلىه كلم كدوللكه 
الأخاذ. التي صارت أرملة اشبحية ؛ ينهي 
مو يان روابته يصدمة أخلاقية غير 
متوقعة. يسردها. رغم ذلك. ييساطة 
شخص ما يزال غير مصدّق أنه لم يعد 
فقيرا! 
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ثلاثة اضلا 


لكظارف مذرى اللمتصارى فى روما 
الأولى «خلف الشمس»(المركز الثقافي 
العربى - ييروت - الدار البيضاء) . أن 
تكتب بأسلوب تيار الوعي الذي يتخلص 
من القشرة الخارجية للشخصية ٠‏ وبدخل 
إلى لَبّها. لتركزٌ شد التركيز على ضمير 
الإنسان اليمني. ٠‏ وترصد أدق خلحجات 
نفسه. أتاح اعتمادها على أسلوب التداعي 
الحرّ للأفكار أن تتخلّص من المواضعات 
الاجتماعية المنافقة التي تدرّب الإنسان 
اك 
ينتمى إليها. ينفذ قلم الكاتبة إلى أدمغة 
ثلاث شخصيات. وتسجّل ما يجري في 
عقولها من حديث مع النفس. وتستبطن 
أشواقها وتطلعاتها. ونُصوّر بمهارة حالاتها 
النفسية واضطرايات مزاجها. 
تدور الرواية حول امرأة لم تصرح 
الكاتبة باسمها. بل تُعرّف مُلحقة بزوجها 
(زوجة يحيى) نشأت في كنف عائلة عانت 
من التشرّد والغرية والخوف ٠‏ فوالدها كان 
كادرا حزبياً في اليمن الجنوبي. ٠‏ ويسيب 
دورات الصراع لتاقت اضطر للهرب 
والتواري في الشمال. عاشت بطلة الرواية 
طفولة بائسة. وزاد فى معاناتها اختفاء 
والدها مع اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال 
والجنوب في عام 1994 . عنداحتاام 
المعارك أصبح - تلقائياً - كل 
جنوبي يعيش في الشمال مشكوكاً في 
أمره. وبالأخص إذا كانت له صلات 
بالحزب الاشتراكي. لذا سعى الأمن في 
الشمال إلى إلقاء القبض عليه. فهرب مرة 
أخرى إلى الجنوب. وهناك قام الرفاق 
بيتصفدته. تزوجت المرأة من أول طالب 
للزواج بها. وكان هو العسكري يحيى. 
الذي لم تحنه أبدا. وكان بشعر نحوها 
بالكراهية. ولم يق عليها في عصمته إلا 
لإشباع شهوته لا غير. حاولت الانتحار 
مرارا. فوصف لها المعالج النفسي دواءً 
لكابتها وسوداويتها يتمثل في الكتابة.. 
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وجدي الأهدل 


ل فتنجو لحين من التفكبر 
فى الموت. كنناواث حك واراو حند كران 
الرواية. كل من زاوية رؤيته. فالأول 
عسكري شمالي جاهل يُقدس قائده الأعلى. 
ويحتقر المرأة والاث شتراكيين وأشياههم 
من المتعلمين. والثانية شابة جنوبية 
ل ا 
ومثقفة وهي مشروع كاتبة ميُدعة. فهما 
شثنائي موسيقي «دويتو» يعزفان اللحن 
الحزين نفسه لكن لكل واحد منهما أغنيته 
المختلفة عن أغنية الآخر. 
! تتكون روابة «خلف الشمس» من ثلاثة 
أضلاع سردية. والسارد الثالث هو (يوسف) 
اللذى التتمى فى بيلكو ررق رسياريه بإلى لتخليم 
سياسي سرّي. ٠‏ ثم ألقي عليه القبض في 
موجة الاعتقالات التي حدثت عقب انتفاضة 
تعز الشعبية في عام 1992 . سوف يتعرض 
للتعذيب ليشي يأسماء رفاقه. ولكنه لا 
يفعل. يُمضي سنوات طويلة في السجن. 
ثم يُحال إلى مستشفى المجانين بعد تدهور 
صحته الجسدية والعقلية. يقوم العسكري 
د يحبى) بحراسته ومراقبته وكتاية تقارير 
يومية عنه . البناء الروائي لرواية «خلف 
الشمس» » مُحكم ٠‏ ويتميز يهندسة سردية 
صارمة. فالرواة الثلاثة وهم (يحبى. 
زوجة يحيى. يوسف) حصل كل واحد 
منهم على حصص متساوية من السرد 
لقوال ما عقده وفسيم جدن مكديع 
حياته. كما ان تتابع ادوارهم في الحكي 


ع سردية تحيى «اليمن السعيد» 


جاء بسلاسة. ومن هذه اللوحات المتتابعة 
أورقت الحبكة. وتفتحت زهور الشغف 
لدى القارئ لمعرفة مصير الأبطال الثلاثة 
للعمل. وفي هذه النوعية من الأعمال التي 
تعتمد على تيار الوعي نلاحظ أن الحبكة 
الروائية ليس لها وجود خارجي . بل هي 
حيكة ذهندة . تدور عُقدها. ٠‏ وتستحكم في 
أذهان أصحابها. وليس للآخرين قدرة 
على أن يشعروا بوجودها. 

تتكاثر الرموزٍ في رواية «خلف الشمس» 
ما يُعطبها قيمة أديبة عالبة. وقدرة الكاتية 
على توظيف الاستعارة لافت للانتباه. يُمكننا 
المجازفة بالتأويل والقول إن بطلة الرواية 
التي استؤصل رحمها بسبب تفشّي السرطان 
في كس ررواز الاين االجتويى ٠:‏ وها روولجما 

من العسكري ( د يحبى) إلا استعارة عن حرب 
4 التي أدت إلى هيمنة الشمال على 
الجنوب. شخصية المُعتقل (يوسف) الذي 
صار مجنوناً لا يقدر على تجميع أفكاره هو 
رمز لليمن الشمالي. ودلالة الاسم (يوسف) 
المرتبط بالوسامة إشارة إلى الجمال الآفل 
لهذه البلاد التي كانت تسمى قديماً (العربية 
السعيدة) لغناها وجمال طبيعتها الخضراء. 
0 تدهم ذا 
التأويل. ومنها مثلا زواج أم يوسف من 
بائع الغان. . وهي إشارة رمزية أخرى عميقة 
الدلالة على فقدان السيادة الوطنية وانتقال 
القرار السياسي من يد أبناء الوطن إلى 
الجار النفطي القوي. بالنسية للعسكري 
(يحيى) يبدو أنه رمز للقبيلة في اليمن. 
القبائل التي عذيت يوسف «الشمال» وظلت 
سحّانة له. واستباحت المرأة «الجنوب» 
مُسيية لها العقم وفقدان ن الأمل في الخصوية 
جعديا وروحيا 

«خلف الشمس» لبشرى المقطري تيرهن 
على مقدرتها الكبيرة في الاستفادة من 
التقنيات الجديدة في كتابة الروابة. كما 
أنها بهذه الرواية تضع أدب بلادها في 
موقع متقدم على خارطة الأدب الروائي 
الحديث. 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


«ألف ليلة وليلة».. مصالحة الأدب والتاريخ 


حكي أنه في مكان ماء وفي زمان ماء 
كان ثمة امرأة دفعت رجلاً نحو الجنون 
وامرأة أخرى أعادته إلى الصواب. لا يكاد 
أحد يجهل هذا الدافع الذي تمّ اختياره 
كبداية ل «الليالي». والذي سعشان إلنه 
في كل ليلة إلى أن تحل الليلة الأولى بعد 
الألف. ويدنجح أخيرا كمين حت المرأة 
الأخرى في تخليص الملك المجنون من 
دوّامة الكراهية القاتلة التي كانت قد أوقعته 
فيها خيانة زوجته الملكة. نه أحد أشهر 
وأجمل الأعمال الأديتة العربيّة بل وأيضاً 
العالمئة. وهو يحظى اليوم بدراسة 
جديدة صدرت مؤخرا في كتاب المؤرّخ 
واللمسشطرق اللدرفسي كازق كلون كازريسون 
لم0 013110 -11جع1) يعنوان «من 
أجل قراءة تاريخيّة ل «ألف ليلة وليلة»». 
عن دار (اكت سود)) الفرنسئّة. وقد كتب 
مقدّمته المستعرب الشهير أندريه ميكال 
(1/111 لاط 

كلمات العنوان تشير إلى 
أنّ المؤلف سعى إلى وضع 
«الليالى» فى سياقها التاريخىئّ 
الخاصٌّ. أي في مكانها 
وزمنها. تكد ولعنء ماذا 
لو تعدّدت الأمكنة والآزمنة 
كما هى الحال بالنسية ل 
«الليالي»؟ ما موقف المؤرّخ من 
موضوع ينتمي إلى المخيال 
وإلى الثقافة الشعبيّة؟ كيف 
بتعامل مع موضوع كهنا؟ 
وكيف يله به؟ ردا على هذه 
التساؤلات. يلقي جان كلود غارسين في 
دراسته هذه نظرة تاريختة نادرة الجودة 
والجديّة لا على قصص «ألف ليلة وليلة» 
جملة بل على طبعة بولاق للكتاب. والتي 
يعود نشرها إلى عام 1835 ٠‏ معتيرا أنْها 
الطبعة الوحيدة التي يمكن المؤرّخ أن 
يستند إليها «كموضوع تاريخيٌ ينحدر من 
الوسط المصري». وهذا على الرغم ممًا 
جاء في هذه الطبعة من «أخطاء مطبعنّة 


021.60و 01000126 


ممت جلما مالصول 
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و تس لا برد 


أسياء هند طنقور 


وغيرها من نقائص». 

يقودنا غارسين. بداية . إلى اجواء 
مطكعة ذو داف ف خلا تسنكات القرن الناسكم 
عشر حيث يبدو أن نشاط المطبعة كان 
يدور حول التراجم المكنّفة لكتب مهنتّة 
نقلت من اللغة الفرنسيّة خاصّة؛ بالإضافة 
إلى كتب مدرسكة لقواعد اللغة وأخرى 
ديندة. لكنّ الفترة تميّزت أيضاً بارتفاع 
نسبة بيع الكتب التي تروي الحكايات 
والطرائف وفي مقدمتها كتاب «ألف ليلة 
وليلة». عام 1835. ما شجّع المطبعة أن 
تنشر. عام 1536. كتاب «كليلة ودمنة». 

في موازاة ذلك. يحدّثنا غارسين عن 
الذي سمّاه «مؤلّف بولاق» وهو شيخ قاهريٌ 
لا نعرف له اسماً ٠‏ ويمكن أن يكون قدمات 
حوالي 1781. وورد ذكره في «يوميّات 
سفر» التي تحمل توقيع الرخّالة الألماني 
أولريش ياسير سيتزن (مءعماء56)., 
والتي صدرت عام 7 . 
يقتفي غارسين خطى الشيخ 
المجهول ويخيرنا أنْه هو 
الذي انتقى الحكايات التي 
تتألف منها «الليالي» وضيط 
تنظيمها وتسلسلها. . يتتبع 
للكزوئ اللعوردم فى يحتهه 
ويكتشف كيف أنجز «مؤلّف 
بولاق» هذا العمل ووفقاً لأيّ 
معايير. حوالى خمسين عاماً 
قبل صدور طيعة 1835. 

يتناول غارسين طبعة 
يولاق ل «الليالي» بالوصف 
والتحليل. يتابع مسار الحكايات بصرامة . 
متحذا المسافة اللازمة وكل الإشكال الذي 
يكمن في تأريخ زمن ظهورها. وينتقد بكامل 
الحياد أعمال المستشرقين والمستعربين 
وكذلك البحّاثة العرب الذين اهتمّوا بدراسة 
«اللبالى». 

إلى جانب ذلك. يشير غارسين إلى 
أهمنة وضع «ليالي» يولاق تحت مجهر 
الاستقراء التاريخىّ ليس فقط لتسليط 


الضوء على تطوّر المناخ الثقافي والفكري 
للمحتطير الشواردى والمضرى ها لين 
القرنين الخامس عشر والقرن الثامن 
عشر. بل أيضاً لتعميق معرفة تاريخ 
نص معقد من حيث البنية والمواضيع 
فحكايات «ألف ليلة وليلة» متشايكة إلى 
أقصى درجة. وما قام به غارسين هو 
أنه فكّكها انطلاقاً من محاولة فهم نيّات 
«مؤلف بولاق» ثم ناشر بولاق لعام 1835. 
الشيخ عبد الرحمن الصفتي الشرقاوي. 
ولقد انتهى غارسين إلى «وضع تأريخ 
جديد للنصوص» التي استقرأها وقارنها 
خلال الست سنوات الأخيرة, وإلى اقتراح 
«شرح مختلف للهدف الذي كان يتبعه من 
تكلف بجمعها». وهناء بلا شك. تكمن 
أصالة هذا العمل الفريد من نوعه. 

على غرار أستاذه المؤرّخ الشهير كلود 
كاهين (021161 0131106). بيرهن هنا جان 
كلود غارسين. بعدأن كرّس حياته لتاريخ 
العالم الإسلامي ذ فى العصور الوسطى. 
على معرفته الدقيقة بالمصادر والمراجع 
وسعته الكبيرة في الاطلاع عليها. قد تثير 
الخلاصات التي توصل إلبها 00 
بصفته مؤرّخا ٠‏ معارضة علماء الأدب أو 
تحفظهم. ذلك أن ما وصل إليه يتناقض 
حتما مع الصورة التي وُضعت ل «الليالي» 
مند النصف الأوَلٍ من القرن العشرين إلى 
اليوم. لايد إذاء على القارئ أرق يقتنع 
بأنَ هذا الكتاب لم يسعٌ إلى التجديد حب 
بالتجديد. بل حاول بقدر المستطاع أن 
يبحث عمًا هو قريب من الحقيقة التاريخية 
التي يتعدّر التقاطها. 

«من أجل قراءة إتاريخية ل «ألف ليلة 
وليلة»» لا يقللٍ أبداً من أديية «الليالي». 
ولا ينفيها. ٠‏ لكنّه يساهم في ردم الهوّة 
بين الآداب والتاريخ من أجل إثراء 
حال مدواننا لماضي خصن يسدنه 
ككل النصوصٍ التي تنتمي إلى التراث 
الإنساني أن المع افاقه بدل أن تنحصر 
داخل فضاء فكري واحد. 
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المسرح الشعري العربي تأريخ ناضل 


صدر مؤخراً عن سلسلة عالم المعرفة 
(الكويت) كتاب ب «المسرح الشعري العربي: 
الأزمة والمستقيل» للكاتب مصطفى 
عبدالغتي. 

بعود الكاتب لقضايا قتلت بحثاً من 
مثل توصيف معرفة العرب لفن المسرح ؛ 
والبحث فى الظواهر المسرحية القديمة, 
ومن ذلك المقامات وبابات ابن دانيال. 
والقره قوز والسامر. مفرّقا يين انصراف 
بعضها للقراءة والبعض الاخر للفرجة. 
وقد تورّط في اجترار آراء تجاوزها الزمن 
النقدي؛ من متل الشعر العمودي ودوره 
في إبطاء الحركة الدرامية. أو تطوّر 
الحركة المسرحية بفضل شاعرية من 
يتصدّى لكتابته. ويبدو الوعي واضحا 
حين يربط بين غنائية الشعراء الذين 
كتبوا للمسرح الشعري ٠‏ ويعتيره سبياً 
أساسياً في تدهور حاله وندرة تطوره؛ 
إذإن دخول الميدعين من باب الشعر. 
وليس من باب الدراما جعل الحركة الدائرية 
للمسرح الشعري أساساً له. إننا لا نملك 
رجل مسرح بالمعنى الشامل للكلمة. ميدعاً 
على كروازر سور ووريقة سود كيين 
ممن كانوا يؤلفون النص 00 
متضمناً أغنياته وموسيقاه. وإن 
نمونج القباني قريباً منهم ردك 
ليست قليلة بلخص أفكاراً كانت يحاجة 
إلى إسهاب وتفصيل ؛ من مثل استعاضة 
المسرح الشعري بالحوار عوضاً عن السرد. 
وتتدو التفرقة دين المسرح الشحري والشدر 
على تفرقة والحة وكااسمة مثل هذا 
الإيجاز لا يليق بالدراسات النقدية بما 
يجعل الكتاب أنمو ذجاً للفارق بين الكتاية 
الفكرية والكتاية للصفحات الثقافية. 

ولا ريب في ثقل المهمة التي حاول 
الكاتب القيام بها؛ ؛ إن وضع على عاتقه 
التأآريخ والوصف. يحدوه طموح كبير في 
النظر صوب «المسرح الشعري العربي» 
على اتساع رقعته. وفي غمرة الركض 
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علاء الجابري 


خلف محاولات الريط بين الأقطار العربية 
نجده يقفز عن المسرح السوري والشامي ؛ 
ليربط بين زكي طليمات المصري ومحمد 
النشمي الكويتي أو الريط بين الغنائيات 
التي قدمها مارون النقاش في مصر وبعض 
الغنائيات- بحسب تعييره - التي قدمتها 
النتصوص الكويتية. فضلاً عن اتسباع 
المتايعة لنصوص من السودان والعراق» 
: غير أنها متابعة لا تتعدى حيّز الإشارة 
السرمصة من نورق التعمّق المفترض في 
الدراسات النقدية. كما يستنزف التأريخ 
للع حو لحر حل الكف اح ال 
عن الستكروا اف «مستقيل مستقيل» المسرح الشعري 


أو مداقشة «أزمته». 

ليست الإجابات الحاسمة. أو«الوصفات» 
الناجعة هم الحقد الحقيقي . بل هدفه 
الأساسي طرح السؤال الذي يبدو صوغه 
بطريقة صحيحة أساس الانطلاق 
حو ل الروك 
الأزمة واستشراف المستقبل. 
يزيد الأمر حضوراً مع 
معوها و مسيي حي 
تيار واحد كما برى 
بحق فضلاً عن زيادة القيم 
العوسي للوجية فيه يصورره 
أكبر من القيم الدرامية. وهو 
ما يجعل اختفاء المعالم 
السياسية والاجتماعية عنه 
مهدّدا له ولمّعان أصيلة 
فيه كالحرية والديمقراطية 
والمذهبية. لقد استو عب المسرح الشعري 
في أقل من قرن تيارات اجتازها غيره خلال 
قرون عديدة. يما يجعل حضور بعض 
التيارات الفنية خافتاً. ؛ ولكنه يستلزم توقف 
المتابع المشير من بعيد. وكان من الطبيعي 
أن يتورّط الاستعراض التاريخي السريع 
في كثير من الأحكام التي تأتي من دون 
مراعاة مناسية لأهمية القضايا. إنه يأسى 
لحال المسرح الذي بقيعه أفراد ينثما و 
بحاجة إلى مؤسّسات. من دون أن يضع 


المسرح الشعري العربي 


أسئلة أساسية. أو تصوراً ما للخروج 
من أزمته التاريخية في ظل مجتمع ينظر 
إلى الظاهرة المسرحية نظرة حدية؛ إما 
يوصفها تسلية أو منصة فحّة لدعوة ما. 
متابعة المسرح الشعري العربي فضلاً عن 
درسه يحتاجان إلى مجهود موسوعة. لا 
إلى مجرّد كتاب من 170 صفحة. فضلاً 
عما فيه من فقرات كاملة معادة بشكل فج 
وظاهر أحياناً. فتتكرر الفقرات ذاتها 
أو - وهي حيلة لطيفة ٠‏ فتكرن إلا قليلاً. 
وهو عنك شادز ف كو التشلشلةه المعروافة 
بدقتها.ء وإن كان أمراً غير معتاد لديها. 
منهجياً. ٠‏ وؤفق الكتاب في 3 تقسيم الفترة 
الطويلة إلى مراحل. وإن توقف كثيراً مع 
المرحلة الثالثة ومتطلباتها وظواهرها من 
مثل مسرح العبث أو المسرح الملحمي الذي 
لا تزال اثاره باقية حتى الآن .يتعرض 
الكاقب للتتحياق . يعرنيا 
بالضرورة من تصدى للإبداع 
في المسيرح الشعري. من مثل 
توظيف التاريخ في المسرح 
السياسي. وكونه أداة يحطم 
من خلدلها الزمان والمكان. 
ويستدعي اثر الحادثة 
دون تفاصبيلها. ٠‏ ويستخدم 
إسقاطها المعاصر مراعيا 
الشاواط السك وكا كنا 
المفترض أن يتبنى مفهوماً ما 
امصطلق اللسروع اللسوالسي” 
إذ إن اتساع مساحة السياسة 
ذاتها قد يجعله متصلا بما لمس منه. ولا 
تروت االإسازرة إلى اللسررع اللتجزريه وورلك 
ضرورة زمنية نتجت عن مفردات الواقع 
المنفتح على احتمالات الفساد. 
ندرك أن الجمع بين الكتابة للمسرح 
الشعري. ومحاولة نقده امر عسير. فالاليات 
مختلفة. غير أن الكتاب -كما قال صاحيه 
في سياق آخر . فطل كتابة «عن» المسرح 
الشعري عوضاً عن أن يكون كتاية «فيه». 
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ووااجة وحي االحوولة «ياي اللليل» خعيد 
الاعتبار لما يسمى لذّة النص. فعبر طرائق 
من التشويق والإبهار والإثتارة؛ نرى هذا 
الحكّاء المصري. بروحه التي لا تخلو من 
اللؤم. يمسك بك بفنون من السرد والشعر. 
مقدماً في إيروتيكيته أوصافاً تثير حسد 
االشحرااة ويها اراق متدومة من ارين 
الجسد المغوية. ليدخل بك 
إلى باطن شخصياته المعتمة 
من دون جلبة. ولا قسوة. 
بل يرحمة وتعاطف بليقان 
بنفوس مقهورة. مهزومة. 
وإن بدت متطاوسة أحياناً. 
أو معتدة بنفسها وتاريخها. 

البناء الروائي في «باب 
الليل». لا يشبه معمارا 
عمودياً كبرج هائل. بل 
معما مو يلدت متجازورودهه 
أو بقصيدة تتكوّن من صور 
شعرية منفصلة. تعطى الفرصة لقارئها 
أن يرتّبها كموزابيك. بناء على قراءته 
وحدسه. فيكتشف ما يجعلها وحدة يرغم 
تشظبها! 

واوا مكار امار وتذكر 


بالنصوص المسرحدة الرائعة . مثل مثل «سكة 
السلامة». حيث تكون الأزمة الدرامية 


مناسبة لتعرّي الأشخاص. 

يتوزّع السرد على عدة أبواب / فصول. 
بيدأ ب«ياب البنات». ويدتهي ب «ياب للا 
دوّة». ٠‏ أي بين باب ب الغواني وباب السددة 
الرئيسة. مروراً 5 (ياب الهوى. وباب 
اعمال وياك اللطلكة: روواي اللتكل» ووب 
الوجع . وياب الجسد. وباب الريح. وباب 
للكزيه ويا الليكيء وات الإوجال» ويب 
النساء.). 

بعض هذه الأيواب هي «أبواب مدينة 
توئس. وبعضها أبوايك أو أبوايها» ملتفتاً 
إلى القارئ المفترض. ومنتقلا بحكاياته 
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فريد أبوسعدة 


من الأمثولة إلى فضاء متخيّل يتقاسمه 
مع القراء 

نحن هنا في مقهى «لمّة الأحباب». يا 
له من اسم مكتنز بالدلالة!. «مقهى سِرّه 
داخله ٠‏ يطوي غرامه في أعمدته.أو أثدائه 
المزروعة في كل مكان. شواهد حيّة. أو 
فى سقفه. الذي يدفن الحكايات فى ثنايا 
تمؤّجاته. منطو على نفسه. 
يكاد في لحظة أن ينطق بكل 
الأسرار 20 

هنا حيث يرتاد الزيائن 
/أبطال الرواية عالمهم 
الذي يشبههم .هنا خيث لكل 
مكمواع طاوالة ‏ وحت لكل 
زبون حكاية فريدة وهزيمة 
قايعة تحت جلده . هنا حيدث 
كل الأبطال يبحثون. على 
سيول اللتكويكىه , مق 
«معارك صغيرة» يحققون 
فيها انتصارا. 

فلول الثورة الفلسطينية الذين انقطعت 
بهم السيل في تونس بعد أوسلو. وليبيوؤن 
هاربون من قمع القذافي. وتونسيّون 
يسكنهم الخوف من حكم بن على . ونساء 
فشلن في إقامة حياة محترمة وآمنة. لم 
اا ل وان ال ما ار 

فيصير الجميع. م روجالا وساف مجرّد 

صنادين وطرائك؛ يتبادلون الأدوار.. في 
لعبة الشغف والقنص ؛ التي يتخففون بها 
من قسوة حلد الذات. تيدأ اللعبة بيتبيادل 
أرقام الهواتف سريعاً لحظة دخول الحمام. 
وتنتهي بحروب عزلاء. على أسرّة لا تكف 
عن استقبال قنآصين وفرائس. إنها اللعبة 
التي تمنح الغرباء فرصة الهروب من القهر 
والاستيداد. 

واحد من انكشاف الموزاييك عن ترابط 
يجعله أكثر مما يبدو عليه. هو الحبل 
السرّي بين الإيروتيكا الفائحة في النص . 


والبوليتيكا التي تطل منكسرة. ومعدّبة 
بحلم العودة. 

تقو الننا المكاانا للروات على 
أمثولتين. تؤدّي كل منهما إلى الأخرى. 
وبينهما قانون (للادرّة) الحاكم. الذي يؤْمّن 
الفضاء الذي تتحرّك فيه الشخصيات. عبر 
علاقتها بالفضاء الأوسع. المتريّص بفساده 
وبوليسيّته. فضاء ما بعد يورقيبة. 


أمثولة البندقية 
ويقدّمها «أبو شندى»: 


«كانوا مجموعة من مشايخ الإخوان 
0 0 علي 7 ام وأن 
مفاتيحها. قاد ٠ولا‏ 
برجفتها حين تنطلق ٠‏ ولا حين تنزلق بين 
أيديهم كأنها امرأة تريد أن تهرب منك ولا 
بهباجها حين تفعلها مرة. ولا بأنينها عقب 
أن تملاها وتفرّغ جوفها. 

يون مجموعهة مطايع تحدم هميان 
عاش أبو شندي أجمل فترة في حياته 
في لبنان في أثناء وجود الفلسطينيين 
هناك. اختيا عندهم . ٠‏ عاشر وصاحب. 
درّب وأعدّ. خطط وضحك. .. مشايخ لا 
يفكرون سوى في الأكل والنسوان. الآن 
جاء دورهم ليعرفوها ليفهموها جيداً كي 


يشاوكيا فى التوروقة. 
وأمثولة الحصن تقدمها «ألفة» 
ملكة النحل: 


ولا يخيب عن اللعال ما وورضع من العم 
«ياب النحل» عن حكاية ملكة النحل وأقوى 
000 حيث يصبح الانتصار مرادفاً 
للموت! ٠‏ فهاً هي تلقي بيانها الافتتاحي 
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على طريدتها المختارة. بخيرة قّاص. من 
اقوى الشياب: «انت الان امام ياب القلعة. 
افتحه بالحيلة. دع سهامك تطيش هنا 
وهناك حتى يسترخي وحده. ومع 
بنفسك صوت مزلاجه. الآن تقدّخ . دق 
عليه دقات متتابعة هادئة. وحين تسمع 
صونا من الداخل بناديك أو إذا رأيت جنديا 
يلوح بالعلم . . ادخل من الباب, ألقٍ تحمّة 
السلام سريعاً ٠‏ واركض ثم خفف الوطء. 

هكذا تتحول لغة أبو شندي إلى مجاز 
يُضفر جسد الثورة وجسد المرأة! وهو ما 
يصنع . في الوقت ذاته. توازياً بين مصائر 
المناضلين المتقاعدين. الساقطين من 
ذاكرة منظمة التحرير. ومصائر المومسات 
اليائسة. الساقطة من اعتبار المجتمع . 
حتى يلتحموا جميعاً في مصير إنساني 
فاجع في ختام صفذقات الحجسد العايرة 
والثورة المهدرة. 

شخصيات ضائعة بين حلم مستحيلٍ 
وواقع مثل كتيّب من الرمل يهيل مهددا 
بالانهبار. تبحث عن سلوى أو تعزية عن 
هزائمها ٠‏ وتتماسك في ما بيدها بالونسة . 
حيث يمكن للبوح والشكوى أن تجعل منهم 
كتلة في مهب الأسى : وجوه «أبو شندى». 
«أبو جعفر». ٠‏ «غسان». «شادي». ٠‏ «كسوف» 
وغيرهم. ٠‏ تقايلها وجوه نساء اتن 
قاتلات باللذة وقتيلات بالرغية في اذفان 
والواكات الاجتماعية. تلك التي خُرِمن 
منها ٠‏ فأصبحن رهائن لسطوة المال وتقوذ 
الذمب :لد درّة». 3 عدمة». «حلومة» 
و«ألفة» وغيرهن. 

يدورون جميعاً رجالاً ونساء في فضاء 
المقهى . أسرى في فلكه وعالمه. 

كثرة من الشخصيات. تصلح كل واحدة 
منها أن تستقل بعمل روائي ٠‏ يقيض على 
غنائها الوجودي. عناياتها وطموحاتها 
ورهاناتها الخاسرة ‏ كائنات تمكّن الكاتب 
من اصطياد أهم ما تمثله في الفضاء 
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الإنساني الياطني للنصء 0 
التعسشف يمكن تصوّر أنها تدور جميعا 
في إطار مركزين يمثلان قطبي الرواية 
هما «للآدرة» و«أبوٍ شندي». 

كان أبو شندي يتذّكر دائماً طعم العملية 
الأولى» ٠‏ «كانت في يوخارست ضد واحد من 
عصابة الهاجاناة اليهودية التي ديّرت مذيحة 
دير ياسين. ٠‏ كلق سكم ويدية هوه 
سعيدا في رومانيا. . تقدّمٌ منه أبو شندي. 
وأرداه قتيلاً باسم الثورة الفلسطينية. ثم 
رفع بده بعلامة النصر. وانتقل للإعداد 
والتخطيط وتكوين المجموعات. وكان 
من بين أعماله شراء ماخور في ألمانيا. 
وتخصيص الدو ر الأول فيه للقمار. والأعلى 
للسكنى والمييت. والأسفل يكون مخزنا 
للقنايل والخرائط وأجهزة الاتصال ٠‏ كان 
يفاخر بأنه حتى الثورة تحتاج للمومسات»! 

ويؤكّد التوازى في السقوط الأخلاقي 
والانتهازي بين المناضلين المنسيين . ٠‏ وبين 
غواني «لمة الأحباب» ٠‏ هذا الحسٌ النفعي 
الانتهازي عند «للأدرة» و«أبو شندي». 
فهيٍ تعرف بخيرتها. والحكاكيا الدائم 
بهم أ ن السلطة تأتي فجأة وتذهب فجأة. 
وعلى قدر ما يتوجّب مهادنتها أحياناً يجب 
مواجهتها حيناً ٠‏ الفرصة أصبحت سانحة 
لدبي حل للب الت ل رالا اق 

0 0 ا يؤكد أن 
اتحاده الريح بعدما تأكّدت الأنياء المتواترة 
حول مظاهرات تعم البلاد لم تكن تظهر 
على قنوات التليفزيون المحلية ٠‏ ويعدما 
صار الذي جرى سرا. يظهر علنا على 
قنوات أخرى. : 

سما لحم ابو شندي كل خيراته 
النضالية في مجرّد الحفاظ على وجوده 
الفيزيقي «أيوشندي المتوس دائماً من 
أنهم يحسبون عليه كل حركة ٠‏ هو يعرف 
بحسّه المخايراتي القديم أن أفضل طريقة 


للاختباء بعيداً عن أعينهم أن يقترب منهم. 
أن يعس وينم حنى الاوروه ول سكو 
بالهم به. يستطيع أن يوسّط درّة لحل 
مشاكل الإقامات المتأخرة. وفاتورة الكهرباء 
التي لا بدفعها. وعلى الأقل إذا كان لم 
يستطع ان ينال درّة فليحصل على شيء 
من منافعها... اي حاحة والسلام.». 

يسقط بن علي . وتتساقط صوره في 
الحمام . تركلها «للا درّة» بقدمها و«تحملها 
بأطراف أصابعها إلى سَلّة القمامة». بعد 
أن كانت تتزلف لأصغر رجل أمن يدخل 
إلى المكان. وتعطيه ما يريد من نقود 
وأوقات هانئة. ولأن ما جرى في الخارج 
هو استيدال استبداد باستيداد آخر. لا تجد 
نفسها مضطرة إلا لتغدير الشكل. ه ريع 
المجاهدات اللاتي تعبن من النضال» وتأتي 
ببنات هوى أخريات. وتعطي المقهى اسماً 
جديدا. ويستمنَ ولاؤها ل«ثورة الغرام» 
التي تعيش لها. ولأن كل شيء يبدأ من 
الحمام! 

من الغريب أن نرى شيوخ «الإخوان 
المسلمين» في ذاكرة أبو شندي. موصوفين 
باللسيوه كمروركن كيني ! فيقدم لهم البندقية 
كامرأة أثناء التدريب في بيروت - والأهم 
كون الإشارة دالة على الوارثين للبلاد 
في الربيع العريي حيث تستمرّ الدائرة 
المفرغة بين «الضايط الشيخ» و «الشيخ 
الضايط»!! الرواية تمضي ينعومة آسرة 
فق كرون اللجعد وكداريسة 5 

«كن كلص يعرف أن غنيمته تناديه. 
حنار أن تترك قطعة في تعتب عليك. أو 
تغار من جيرانها. أبقظ الغيرة بينهن». 

ل 
ا إلى مكانية موت مسكررء وهزائم 
ناشبة في الروح! 
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السيدة لعازر 


سيرتان جديدتان لسيلقيا بلاث 


يصعب تصديق أنه لو لم تنتحر 
سيلفيا بلاث في عام 1963 في 0 
الثلاثين. لريما كانت حيةٌ اليوم. 
العام الماضي منافسثها آدريان ريتش 
التي كانت تكبيرها بثلاثة أعوام. ولكن 
كيف كان بإمكان بلاث أن تحبا لتسرجح 
شعراً رمادياً؟ لا يبدو انتحارها مصادفة. 
تجبرنا في شعرها على أن نراه مصيراً 
وذروة: : «المرأة اكتملت. يكتسي جسدها 
بايتسامة كمالٍ. ٠‏ وهم الضرورة الإغريقي». 
كتبت في قصيدتها "حافة» قبل موتها بستة 
أيام فقط. 

تضفي بلاث على حياتها نوعاً من قابلية 
التأويل التي عادة ما تنتمي للفن فقط. 
لا عجحت. إذاء أنه فيٍ الذنكرى السنوية 
الخمسين لانتحارهاء أراد كل من كارل 
روليسون وأندرو ويلسون أن يضيفا شيئا 
إلى الرفوف الممتلئة سلفا بسيّر حياة بلاث. 
رغم أن أيا منهما لم يغيّر بشكل جذري 
تصوّرَنا لحياتها وموتها. فالسيرةٌ الذاتية 
بالنسية ليلا ث نقد. والعكس بالعكس. 

لحن و لكتسوان وو فلتسوان كنسسكان 

مقاريتين مختلفتين تماما 00 
روليسون. مثلما يقترح عنوان كتا 
«إيزيس الأمريكية». برضخ شح لسلا 
الأسطرة التي بدأتها بلاث نفسها. إن كانت 
الإلهةٍ المصرية القديمة الريك قدو الغازرة 
بعيدة تجدا ٠‏ فإن الكتاب يبدأ بإشارة أخرى 
أكثر محليةً «سيلفيا بلاث هي مارلين مونرو 
الأدب الحديث». لا شك أن هذا الادعاء 
عبتي بالطيع إذا أخذنا حياة المرأتين 
في الحسبان: مونرو عاشت حياة نجمة 
سينمائية غنية وشهيرة. بينما عاشت تابنت واادرك 
حياة صعية ككاتية ومدرّسة. دون 
ل 
عديدة. ١‏ 


ولكن إن أخذنا في الاعتبار نوع العمل 
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آدام كيرش 
ترجمة - نوح إبراهيم 


د 
5 أ | 1١11111311‏ 


الذي قدّمته الشخصيتان في تقافتنا. نجد 
في الأمر وجهة نظر. لبست مصادفة لق 
لدت وموتن عللهنا وملضا خيل وريم 
الحركة النسوية للستينيات. كلتاهما كانتا 
ضحيتين لمجتمع ذكوري. وكلتاهما تحولتا 
إلى رمزين مهقين عند التفكير في نمط 
الحياة الذي تعيشه. او لا تعيشه. النساء 
وفي أسلوب الإنجاز لديهن. 

لذا من المخيّب أن روليسون لا يبنل 
الكثير من الجهد في المقارنة. كمؤلف سيرة 
حياة مونرو. يستطيع أن يشير إلى بعض 
المصادفات: تزوجت مونرو من آرثر ميلر 

في الشهر نفسه الذي 0 
من الشاعر الإنجليزي تيد هيوز. 
درت تمودر و اك 


مجرّد مصادفات عشوائية. معظم كتاب 
«إيزيس الأمريكية» هو إعادة سرد للحكاية 
المألوفة الواردة في الكتب السايقة لسيرة 
حياة بللاث. نتتيع كلدكادن طفولتها في 
ماساشوستس ٠‏ وقد رمّتها أمها بعد الموت 
الميكر لوالدها. ثم عير دراستها الناجحة 
في سميث كو ليج . ٠‏ محاولة انتحارها الأولى 
عام 3 :. منحة كاميريدج التي قادتها 
إلى الزواج والانفصال عن هيو ز. النوية 
المتفجرة الأخيرة من الكتابة والتي أثمرت 
عن تحفٍ ديوان «الظبي». ومن ثم محاولة 
انتحارها الثانية الناجحة. بالغاز. فى 
شقتها في لندن. 
سرد روليسون موجز ٠‏ رشيق وموثوقء 
ولكنه نادراً ما يكون مدهشاً أو متعاطفاً 
بعمق. ويكاد لا يكون لديه شيء ليقوله 
عن عمل بلاث. هذا مخز نوعا ما ٠‏ لأن أحد 
الأجزاء الأكثر إثارةً للأهتمام في الكتاب 
هو اقتراح روليسون أن بلاث كانت بشكلٍ 
ما شاعرة عصر وسائل الإعلام وثقافة 
البوب. «بالنسبة لبلاث. كان على الجمهور 
أن يشهد ما يعنيه أن تكون سيلفيا بلاث». 
يقول روليسون. 1 
يلامس الكاتب هنا ما هو بالطبع أغرب 
شيء قيل عن بلاث ككاتبة. وخاصة ككاتبة 
شابة من جيلها: عدم اكتراثها الواضح 
بالتمييز المعتاد بين العامة والنخبة. 
والد يلاث كان مهاجراً ألمانياً. وكان 
لديها دافعٌ الجيل الأمريكي الأول لتحقيق 
الإنجازات. لكنها غالباً ما عرّفت الإنجاز 
بمفاهيم تقليدية للغاية. بِيعُ القصص 
والقصائد لمجلات من قبيل «مادموزيل» 
و«سيفنتين» بدا متماشياً مع الحصول 
على الدرجة الأولى في المدرسة والخروج 
مع الشبان الأكثر امتيازاً في جامعة ييل. 
المستشار الأدبي الأول لإليزاييث بيشوب 
كن اراق موروه وينما فاتك اللمسمتعريه 
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سيلفيا بيلاث وزوجها تيد هميوز 


الأدبية لبلاث هي أولايف هيغينز براوتي. 
وهي مؤلفة الكتابين الأكثر مبيعاً «ستيلا 
دالاس» و«الآن. أيهار المسافر». 

3 يبدو مصادفة أن محاولتها الأولى 
للانتحار أتت مباشرة إثرٌ نجاحها في هذا 
المجال الأدبي -الاجتماعي النسوي التقليدي 
(الفورٌ بمسايقة وطنية لتصبح كاتيةٌ متمرنة 
لدى «مادموزيل» خلال الصيف) . لا يستطيع 
أي من قرّاء «الجرس الزجاجي». وهو 
الكتاب المستوحى من الخارصم في ذاك 
الصيف من عام 1953. أن ينسى المشهد 
الذي يُطلب فيه من إيستر غرينوود (أو 
الشخصية البديلة ليلا ث) أن تتخذ وضعية 
معينة لأجل صورة فوتوغرافية وهي تحمل 
وردة ورقدة: : «أرنا كم يسعدك أن تكتبي 
قصيدة». يقنعها المصوّر. بقية حياة وعمل 
بلاث يمكن أن يُعتبرا استجابة لهذا الاقتراح 
السخيف أو الحتسشع ضمنياً. «أفعل ذلك 
ويبدو الأمرٍ جحيمياً. أفعل ذلك وييدو 
الأمر حقيقياً». ستكتب لاحقاً فى «ليدي 
لازاروس». ١‏ 

تميل سيّر حياة بلاث بشكل طبيعي 
إلى التركيز على السنوات الست أو السبع 
الأخيرة من حياتها القصيرة. تلك كانت 
فترة قصائدها الأفضل. وزواجها من هيوز. 
الزواج الذي انهار باتهاماتٍ متبادلة امتدت 
أصداؤها لسنين. 
' لكن آندرو ويلسون يقنعنا في كتايه 
«اغنية حب الفتبات المجنونات» اننا 
نستطيع أن نعرف بلاث والضغوط التي 
كوّنتها أكثر بالانتباه إلى «حياتها قبل تبد». 
أي سنوات المدرسة الثانوية والجامعة. 
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وزملائها في الدراسة. وبمعاينة الأرشيف 
الاستحواذي الذي كوّنته والدة بلاث. 
أوريلياء استطاع ويلسون أن يركز بدقة 
اكد مر تسلف عل هذه الفدرة مر حكات) 

لكن هذه المقارية تعاني من يعض 
الكل التي الصيرة بعام 1956. ولنا 
قارئ يتتبع سيرة بلاث. كما أن ويلسون 
يضمن العديد من التفاصيل التى اكتشفها 
ولكنها غير متعلقة بالموضوع (مثلا. كل 
فدكة تلفنها كاذ خ في عدد المتادن مند عام 
3 كريما الشوكولا. كتاب قواعد اللغة 
الإسبانية. قفاز. زوجٌ من الزلاجات. ربطتا 


لكنه يمنحنا أيضاً ملاحظات مميزة. 
فويلسون الصحفي يشدّد على الدو رالحاسم 
ب اس ار ده 
كل ترش تشفقه بطريفة جهلتها متعرلة في 
جامعة سميث الغسدة . الحاجة إلى النقود 
أثرت أيضاً على موقفها من الكتابة. إذ 
توحّب أن تكون مهنة مثلما هي إلهام. 
وهذا ما يبرر اهتمامها بكتابة قصص قابلة 
الي [المحاوكر 

الأمر الأكثر أهمية أن تأريخ ويلسون 
لعلاقات بلاث المبكرة مع الفتيان والرجال 
يسمح للقارئ بالولوج إلى فترة مختلفة 
جذامن حياف) لذيم تكلم اكيت و التكاق 
الذي عانت منه. كانت لبلا ث شهية جنسية 
قوية شعرت تجاهها يواجب الإنكار 
والإخفاء باسم الفضيلة الاآنثوية. حتى 
ام لس ست 
رجال عدوانيين ٠‏ بل وأحياناً هجوميين. 
الملاك المدمّر الذي تحوّلت إليه بلاث في 
أعمالها المتآخرة - «من الرماد أنيعث 
بشعري الأحمر واكل الرجال كالهواء»- 
كان انتصارها الأخير على هذه التناقضات 
التي لا تُحتمل. ويلسون يذكرنا لم النسسوية 
هي السياق الضروري لفهم أعمال بلاث 
وتقئلها. مثلما كانت الرومانسية سياق 
بايرون. جاذبيتها الدائمة كموضوع سيرة 
تقترح أن المسائل السياسية والنفسية 
التي تطرحها حياتها وأعمالها هي نفسها 
التي نشعر بواجب طرحها الآن. 


*ادام كيرش هو كبير المحرّرين في صحيفة نيويورك 
ريبابليك ومحرر في تابليت. أصدر مؤخراً ديوان ن «غزوات» . 
عن التدويورك تايمز 
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بحكم دراستها للأدب والثقافة 
الإنجليزيين ٠‏ بشكل خخااص ٠‏ واطلاعها على 
الثقافة الأنكلوساكسونية عموما ٠‏ تنطلق 
الكاتية المغربية ليلى أبو زيد في نصّها 
الرحلي «سيع سثيلات خضر» الصادر في 
طبعته الثانية عن بيسان للنشر والتوزيع 
والإعلام. بيروت. 2013. (الذي هو ثمرة 
رحلة قامت بها الكاتبة إلى لشن في سنة 
8م) من كونها تتملك معرفياً العالم التي 
ارتحلت إليه قبل فعل الرحلة. من خلال 
مقروئها. لكن ما إن بحدث التماس معه 
حدم نك فقا مواشع انذيا ر وانفعال نكاد 
العالم الإنجليزي إنساناً ومجالاً. الأمر الذي 
ونه إلى مرالحجة معرنتها وإإعاقة مدودي 
بالآخر. انطلاقاً من العيان بدل 
المقروء والمسموع. 

تؤكد الكاتبة في تقديمها 
للكتاب أنه يحاول تسجيل 
بعض الظواهر الحضارية 
المذهلة اثناء اللقاء الحضاري 
بين الأنا والآخر. إذ يظل 
اللقاء مع الآخر دوماً موسوماً 
بالمقاجات الذي ا 
«ومع ذلك طبع لقائي 0 
الانفعال والدهشة ومتعة 
الاكتشاف.». وبذلك يكون 
الانبهار عنصراً مؤسّساً وباعثاً على 
الكتابة الرحلية باعتباره قائدا إلى المعرفة 
والاكتشاف. وقد تجلى هذا الانيهار في 
انتظام ودقة الإنجليز في كل الأمور التي 
يخوضون فيها والتي تؤكد. بشكل ضمني. 
عجز الأنا عن مجاراة الآخر, ولعل ما يؤكد 
ذلك هو استحضار السحري والغيبي في 
إظهار انبهارها. تقول: «كان الإنجليز 
يمسكون بعصا موسى أو بخاتم سليمان. 
كلما خاضوا في شيء جاء في منتهى الدقة 
والإحكام. أعمالهم. كل أعمالهم. تميّزها 
الجودة. كأنهم شعب من المهرة والمختصين 
أو كأن الإتقان من تعاليم السماء.». كما 
تدهش الكاتبة من الشرطة الإنجليزية 
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الآخر لا يزال يبهرنا 


بوشعيب الساوري 


التي كانت قد تكوّنت لديها صورة جميلة 
عنها من خلال صور رأتها في كتب تعليم 
اللغة الإنجليزية. حينما انتقلت إلى لندن 
صارت تلك الصور واقعاً مذهلاً: «أية دنيا 
هذه التي يتحرك رجال الشرطة فيها بلا 
سلاح وتطبع علاقة الناس بهم بكل هذه 
الألفة؟». 
وأبرز ما أثارها هو النظام السياسي 
البريطاني البرلماني الذي استفاضت في 
الحديث عنه على المستويين التنظيمى 
والتاريخي محاولة الإحاطة به من كل 
حو انك اف علافته كما فو نشاف و اعلدم” 
ولعل أول ما يبهر فيه هو أن الدستور 
غير مكتوب بل عبارة عن أعراف متوارثة 
مستوعبة استقرت أسسها لكثرة 
ما التزم بها. وهي مصدر 
الحكم لدى الإنجليز. 
على خلاف رحّالة القرنين 
الثامن والتاسع عشر إلى 
أوروباء الذين كانوا ينطلقون 
من تصورات ثابتة عنٍ 
الآخر باعتباره عدواً وكافراً 
ومهدداً. نجد ليلى أبو زيد 
تتسلّح بمعرفة الآخر من 
خلال ما قرأته في الكتب. 
وبشكل خاص الأعمال 
الأدبية التى مكّنت الكاتبة 
من القيض على أهمَّ الخصوصيات الثقافية 
والسداسية والطبيعية عن الاخر . ويذلك 
تسيق المعرفة الرؤية: «كان لقائي بالمدينة 
التي أعرفها قبل أن أراها فقد كانت رأسي 
ما تزال مكتظة ينتاج اربع سنوات من 
دراسة دقائق هذه اليلاد فى كلية الآداب 
بالرباط.». لكن الكاتية لم تكتفٍ بما تعرفه . 
بل أرادت تعميق معرفتها بالإنجليز من خلال 
المعايشة ويشكل خاص انزواؤهم ودقتهم 
في تنظيم الخدمات العامة تنظيما محكما. 
وقد أمكن الكاتية التوقف عند مجموعة 
من الصور المميزة للإنجليز. فوقفت عند 
انزواء الإنجليز وعزلتهم وانطوائهم وعدم 
تدخلهم في شؤون غيرهم. وعنصريتهم 


المستترة التي لا يتم الكشف عنها. ودقتهم 
وانتظامهم وحرية لباسهم وإقبالهم على 
التسؤّق بالإضافة إلى كونهم شعباً محافظاً. 

وأكتكة الكت الكدرف كد مكاواله 
الكاتبة إبحاد تفسير لبعض الصور المقدمة 
عن الإنجليز. 

وقدوجدت أن خضرة بريطانيا وبياض 
ثلجها تنبعث منهما إلى النفس السكينة 
والسلام. ٠‏ فليس غريباً. والحالة هذه أن 
يكونا من أسباب يرودة الدم الإنجليزية 
التي يضرب بها المثل.». وفي تفسيرها 
لعنصريتهم تقول عن بعض الطالبات 
الإفريقيات المنغلقات: «فأدركت أن انغلاقهن 
مبعثه العنصرية التي يجدن أنفسهن عرضة 
لها في المجتمع الإنجليزي. 

اعتمدت فى بعض المواقف أسلوب 


الممائلة الثقافية. كالممائلة بين نهر التايمز 
ونهر النيل ونهر فاس من خلال تأثيرها على 
طبائع الناس وأمزجتهم. ٠‏ وبين القديس 
#وملس فكيتك ورالئعة (السنووةه وبين 
حكايات كانتبوري وألف ليلة وليلة: «وقد 
وجدت حكايات كانتيوري تشيه ألف ليلة 
ولليكلة ررق كيك إزذهاا مككالي اا اتبيه رمه 
ومتسلسلة. بعد راويها جزءا لا يتجرَّأ منها.». 

اندهاش الكاتبة وانيهارها بإنجلترا لم 
يمنعها من النظر إليها بعين نقدية. فرغم 
إشادتها بمحاسن الإنجليز لم تتوان عن 
إظهار سلبياتهم . ٠‏ ولعل أهمها العنصرية 
التي يكنونها للأجانب:وفي الختام لا بد 
أن ننوه إلى ابتعاد الكاتية عن الخطاب 
العنيف تجاه الآخر واستبداله يرؤية جديدة 
تهدف معرفة الآخر وتفسير خصوصياته 
بدل الهجوم عليه او السخرية منه. مع 
حضور لحسٌ نقدي موضوعي. وتجلى 5 
في إقرارها بأنها لم تتطرّق في الكتاب إلا 
إلى ما يثير اهتمامها. مع الإقرار باختلاف 
صور لندن باختلاف الرحالين. وتعضد 
ذلك بعدم استنادها إلى ما هو مقروء 
بل باعتمادها أيضاً المسموع والمرئي في 
أحكامها عن الآخر. 


16أدوع العم .]//:ومااط 


فرانسواز ساغان صديقة ابنها الوحيد 


لا تزال الروائية الفرئسية فرانسواز 
ساغان تشغل الوسط الاديى فى فرنسا 
ان فرنئسا لم تنس هذه الكاتية الكبيرة 
واللمقاف» واللمضربة وصاحية الدع 
التى رافقتها حتى أعوامها الأخيرة. 
لكن صدور كتاب «ساغان والاين» (دار 
ستوك - باريس) الذي وضعه ابنها 
دئيس ويستوف الذي بلغ الخمسين من 
عمره. اعادها إلى الواجهة من حديد. 

لعلها المرة الأولى التي يستعيد فيها 
الابن الوحيد للروائية الفرنسية ذكري 
حياته معها.ء او لنقل حياتهما معا. 
وقد كشف في الكتاب صفحات حميمة 
مجهولة من هذه الحياة: حياتها هي . 
وحياتهما معا التي بحددها الاين بثلاشين 
عاما. وأخرج إلى الضوء ذكريات جميلة 
وحوارات طالما دارت بينهما ولحظات 
الابن. وهو فنان ومصور فوتوغرافي. 
كتابة تحية لهذه الكاتية الإشكالية التي 
قال عنها علنا : "كانت قنتيسة عصردة». 
وبدا الابن وفياً لأمه مثل الكثيرين من 
الأبناع. فراح دقنسر صورتها. ٠‏ هي التي 
رحلت في السبعين من عمرها ملقيا عليها 
ملامح الأمومة الحقة. ٠‏ هي التي عرفت 
بمزاجيتها المفرطة وعفويتها وجنئونها . 
إنها أم حقيقية. مُحِبَّة ومهمومة بتربية 
ابنها وتعليمه. إنها صديقة هنا الابن 
الوحيد. علمّته - كما يعترف - كيف يحب 
الحياة. وكيف يفرح ويحيا. ٠‏ علمته حبّ 
القراءة والأدب والحرية والحماسة وعدم 
الخضوع. 

وقدفاجاً الاين في كتابه هذا بعض 
الأقارب الذين كانوا يشكون في تجرّئه 
على وضع مثل هنا الكتاب وفي ظنهم 
بعض تصرّفاتها وسلوكها. لا سيما بعدما 
الأخيرة. وقد تحمل الاين كل ديونها 
التي بلغت نحو مليون يورو . وعمد إلى 
استيفائها من خلال إعادة نشر مؤ لفاتها 
التي تناهز الثلاتئن ٠‏ وهي كانت يمثاية 
الأرث الوحيد منها. إلا أن هذا الاين لم 
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موناليزا فريحة 


يسئ النظر يوما إلى أمه على رغم كل 
ما اقترفت من أخطاء وفضائح أحياناً. 
فأسطورة هذه الكاتبة الكبيرة التي 
أدركها باكرا في طفولته ظلت تلاحقه 
طوال سنيّ حياته. لكنه بدا وكأنه يتمتع 
بمواصفات نادرا ما يعرفها الأبناء وكذلك 
ورثة الكنّاب من أبناء أو أقارب. شاء 
الابن أن ينتظر طويلاً قبل أن يعترف يما 
يملك من وثائق ومعلومات وتفاصيل 
مجهولة تحيط بحياة هذه الوالدة التى 
ليست كسائر الأمهات. ومعروف أن حياتها 
كانت عاصفة وحافلة بالكثير من الأمور 
والقضايا والأسرار إضافة إلى الحوادث 
التي تعرّضت لها والملاحقات القانونية 
والمساءلات. إلا 0 الاين يفاجئ القراء 
يتوقفه عن الأمور الإبجابية والسعيدة 
في حياة الكاتبة. فقد تمكّن عبر هنا 
الكتاب من أن يتصالح مع صورة 
والده بوب ويستوف .وهو ضابيط 
أميركي مارس مهنا عدة بعد أن أنهى 
عمله العسكري. ٠‏ ومنها النحت والترحجمة 
والإعلانات المصورة. 
ويمعن الابن في وصف والدته 
بطريقة مرحة ولطيفة كأن يقول عنها: 
«بورجوازية هادثة ومرتاحة تقود 
سيارتها «الهوندا» صباحاً. وتتوجه 
إلى الغاليريات لتشتري لوحات لرسّامي 
المناظر الطبيعية من القرن التاسع عشر.. 
أما مساءً فتقوم بأمور عشوائية. إنها أَمّ 
تعلم ابنها معنى الحرية والكرم واللطف. 
ولا تمانعه في شيء سوى أن يكون 
شرطيا. عنها أخذ هذا الولد الخجل وتلك 
الايتسامة الصغيرة». ويتحدث عن وحدتها 
وعن خوفها من الوحدة وميلها إلى أن 
تكون دوما محاطة بأناس يحيونها. 
ويصفها في انسحابها إلى عزلتها في 
بيتها الجميل في منطقة النورماندي 
الفرنسية. وكيف كانت تقرأ بعد الظهر 
مستلقية على كنيتها الوثيرة. ويقول 
الاين عن ذلك المنزل :«أحتفظ في ذاكرتي 
بصورة رائعة عن منزلنا. فهو كان مثل 
الصومعة الهادثة التي يؤْمَّها الزوار من كل 
صوب. كنت أشعر بأن كل زائر كان يترك 
شيئاً منه هناك يعد رحيله .» ويمعن 


في إلقاء أضواء على شخصيتها كأن 
يقول: «كيف يمكن وصف امرأة مميزة 
مثل فرانسواز ساغان؟ كيف يمكن تذكر 
ذكائها ووضوح فكرها وعدالة نظرتها إلى 
الكل وموحكها فووه اللتكامة التي رتكلت 
بها؟ كيف يمكن تذكر خيالها وروحها 
المرحة وقدرتها على التفهُم؟ وهنا أحب أن 
أركّز على هذه النقطة الأخيرة لأنها تحلّت 
بقدرة هائلة على فهم الآخرين من حولها 
وعلى فهم الإنسان عموما في سياق من 
التعمّق والوضوح في آن وأحد. كيف 
لي أن أخبرّ عن شعورها الهائل حيال 
الصداقة والأصدقاء؟ كيف أتحدث عن 
التناقض في النظرة إليها ٠‏ فهي هنا امرأة 
متحرّرة بعيدة 
عن الأخلاقيات 
والتقاليد. وهي 
هناك المرأة 
الرفيعة الأخلاق 
ف اتكاظنه دع 
شؤون المرأة 
والكاد ا 
الأشد تحرّراً 
وجنوناً وتطرّفا 
والمحتامية كت 
عصرها؟ وهي ما 
زالت رمزا من رمون ‏ . 
المرأة العصرية حتى انها اصبحت في 
هذا السياق بمثابة أيقونة. (. ..) إني لأؤكد 
أن أمي لم تكن قادرة على فهم كيف 
يمكن لإنسان أن يكون شريراً أو بخبلا 
أو أنانياً أو مدّعيا أو جباناً أو متعصباً أو 
جشعاً! كل هذه الكلمات أو هذه الصفات 
لم تكن تتحمّلها. بل كانت تقول إنها قد 
تخدقها ولذا حمت نفسها منها». 

بلقى هذا الكتاب أضواء جديدة على 
شخصية الكاتية الفريدة والنموذجية 
فرانسواز ساغان. وهو يكتسب أهميته من 
كونه شهادة حية يكتيها الاين مصراحة 
وجرأة. كاشفا فيها الوجه الآخر لها. 
وهو كتاب يجمع بين الاعتراف والسيرة 
والسرد الحميم والذكريات. وقد تكمن 
هنا - بالتحديد - فرادته الأديية. 


0 
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املعع اا وزوعد] 


مجروعاة ون الحدرت اللصدارالت العرفية واالعاالياة هرما رسال اللدوجة من العواضم المطلفة. 
جموعه من د بي : مرا من العواصم 


حداد فى 
زجاجة عطر 


تؤسّس الشاعرة المصرية 
اللقحرية الجدينة «ن تصن 
خلف المراة» لمرتيّة طويلة. 
مورّعة. أو قل مفتّتة. إلى 
التتون واإرككين متطلطا خضري 
قصيرا. المجموعة. التى 
صضدرف دوكر عن كار اللكين 
اعرف متكال لني على 
قصيدة النثر.. متكئة على لغة 
اقرب ما تكون إلى اللغة 


التداولية. من دون 
اللعب اللغخوي. 
التقشف المجازي مع 
الاقتصاداللغوي ييدوان 
طلعكيق وحعدن فى الحم 
اللقدري. ووالكام» اتسصيطنى 
الذات الشاعرة عن الصور 
الشعرية الجزئية بالصورة 
القصيدة هى المجاز لا السطر 
الشعري. 
فى هذه التجرية. تتحرك الذات 
الشاعرة مباشرة من واقعة 
الموت. موت الاخر القرديب. 
شريك الوجود. لتستعيدها 
بأقل قدر ممكن من الإطناب 
العاطفي أو التداعي الذاتي 
الذي يسم القصيدة الغنائية. 
تبدو الذاكرة بطلاً مطلقاً 
للقصائد.. فالنات محتشدة 
بفعل الاستعادة.وعلى جانب 
آخر. يتوهج حضور الأشياء. 
فى قدرتهاء. كعلامات. على 
الإحالة إلى البعد الإنساني 
الأشياء هى المحرّكة للحياة 
الإسنائية ث غبابها. 

حتى الموت يتم تعريفه أنثوياً 
عبر علاقة الذات الشاعرة 
بطلاء شفتبها: «الحداد أن لا 
أضع طلاء للشفاد». 


الإيغال في 
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المدينة تتقمص 
ساكنيها 

«تلج القاهرة» . عنوا ن مفاجىئ . 
يبحمل مفارقة أولية. تجعلٍ 
من [العاضصهة الحارة مكاناً 
للتجمّد. هكنا منحت الروائية 
اللبنانية (لنا عبد الرحمن) 
نصّها الجديد عنوانه المُفارق, 
مؤسسةً بالعتبية لنص ذاهب 
لخير المألوف. ولما يختبئ 
خلف المائل. في هذه الروايبة. 
التي أصدرتها دان «فاق» 
بالقاهرة فى 200 صفحة 
من القطع المتوسط. تُشَيْد 
صاحبة «أغنية لمارغريت» 
نصاً غرائبياً. لا يمكن بسهولة 
رِدُه إلى مدوّنة الرواية 
الواقعيبة. اليطلة. «يشرى» 
تمر بتجربة غريبة؛ بين الواقع 
والحلم. بالحلول في حجسد 
امرأة أخرى هي «نورجهان». 
منذ السطور الأولى للرواية. 
ومن دون مقدمات. تتأستس 
ناصية الحدث الاستتنائى. 
المتكلم. أنها بالفعل شخصية 
ميتة. 

عير هذا التأسيس ستتحرك 
الرواية بالحدث محافظةً على 
جو شيبحي غامض. وخيط 
بوليسي ينمو تدريجيا مع 
تصاعد وتيرة البحث عن حقيقة 
ما بحدث. 

شورع اللروافه على ونين 
ساردين؛ ف (يشرى) تتولى 
ناصية السرد بضمير المتكلم. 

بالقيادل مع محارن بحكي 
الشطر الأكبر من الأحداث 
تالضف الثالت أوانكنما دن 
در 
مشبعاً بلغة شعرية واضحة. 
فإن الحطات لحر فو كدر 
عناية باللهاث خلف الحكاية. 
هكذا تتحقق البنية السردية فى 
دراو واضك بدن خطايين” 


العالم كلعبة 
افتراضية 


«الآن أشعر بالبرد.. إنه 
وولئوه قوجة اللحراارة كمي 
النشرات الجوية الرسمية 
تتراوح بين 35 و42. وحسب 
مؤشرات الحرارة في السيارات 
تتراوح بين 45 و 52. وحسب 
إحساس بعض الناس فهي 
تصل إلى 60. والبعض 
يسميها الجحيم. . لكنني أشعر 
أنه صقيع». 
في مجموعتها القصصدة 
«تنوارس تشي جيفارا». 
والصادرة مكنا عن (دار 
أثر) بالدمام. تلتفت القاصة 
الإمازواقية مريم الساديى إلى 
التفاصيل الدقيقة الهامشية. 
وللأشياء المهملة. الوحدة 
ملمح رئيسي في القصص 
الار تكن لكي تنتظم 
المجموعة. حيث على الدوام. 
ثمة امرأة تواجه خواء العالم 
بالتواطؤ معه تارة. باللعب 
معه تارة أخري. وبمحاولة 
مجابهته أحياناً. لسنا أمام 
احكى تتالجية. (ه ريجوك 


لحكايات بالمنطق الاتفاقي 
للحكاية. بل هى «حالات» 
شعورية تغزل الساردة 
تفاصيلها على مهل. من فتات 
الخيرة البومية. 
انفد المساعدي اتحليه لك لحطف 
محايدة. في هذه القصص لا 
مكان للغة العاطفية المؤثرة. 
بل إن الساردة. ورغم أنها 
تتبثى في أغلب النصوص 
ضمير المتكلم. إلا أنها تحقق 
نصّها في كل مرة وكأنها 
تتحدث عن شخص آخر. 
البطلة. الخاسرة على الدوام. 
وغير القادرة على الفهم ٠‏ تبدو 
كأنها تحيا واقعاً افتراضياً. 
كأن العالم بكل ما فيه يتحرك 
أثيرياً على شاشة كبيرة. 


معجم 
الانستشهادات 
الوجيز للطلاب 


صدر عن (مكتية لينان 
ناشرون) في بيروت كتابٌ 
حلش للكانت التكدوار على 
القاسمي. عنوانه «معجم 
الاستشهادات الوجيز للطلاب». 
ومعجم الاستشهادات كتاث 
تجمع فبه الأقوال التي يقتيسها 
المتكلم أو الكاتب لتعزيز رأبه. 


من الكتب المقدّسة. والأمثال 
السائرة. والحكم المأثورة. 
والأشعار المشهورة. والقواعد 
المتيعة. وتمتاز هنه الأقوال. 
عادةً. بقصرهاء وبلاغتها. 
وفخامة معناها. وثرتّب في 
المعجم طيقا لدراتكك معدن 
يحمي موضوعهاء أو قاكلها” 
أو حروفها. أو درجدياه أو 

تاريخها. ويمرٌ تأليف معجم 
الاستشهادات يمراحل متعددة 
هي: جمع الاستشهادات من 
مختلف عصور تاريخ اللغة. 
ويجسشد محا الاستشهادات 
خلاصة فكر الأمَة. ومُثلهاء 
وقبمها.ء وبستفيد منه 
الطالب. والكاتب. والمحامي. 
والخطيب. والقازئ العتقف ‏ 
ويخ «محجم الإسعههادات 
الوجير الالكناايق» ما 50 
من 5000 آلاف استشهاد 
موزّعة عل كوا 00 
موضوع. ومرتّبة ألفبائياً. 
وزتبت الموضوعات في هنذا 
اللمسجم حسب حقولها الدلالية. 
أما الاستشهادات فقد رتبت 
تحت كل الموضوع ألفبائياً. 
وأدرجت المفردات فى الفهرس 
حسب حرفها الأوّل. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


ببطن الأرض 
أحياء 


«لا يقهر الموت إلا الحجر 
والكلمة» بهذه العبارة لصلاح 
عبد الصبور يبدأ حسن توفيق 
كتابه «عاشوا بعد الموت» 
الصادر عن دار جزيرة الورد 
قصيره وعم فيه الوكين 
ميدعا يقيت كلماتهم وعاشت 
بعد موتهم. 

بيدأ حسن توفيق يعميد الأدب 
الككرك طكه حكن .الذي 
يسأله في حوار خيالي: أمازال 
المعذيون في الأرض يتعدّيون. 
ويلاقون ما كانوا يلاقونه من 
فقدان لكرامتهم الإنسانية؟. 


اموا لهذا اموت 


الكو اننا إشاغرا لقارون ساك ا علب2 


3 
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وينطلق من لحظة دخوله قاعة 
الاحتفالات الكبرى بجامعة 
القامرة حيث يرقد طه حسين 
وكبار الأدباء والمسئولين 
يتدافعون لإلقاء النظرة الأخيرة 
عليه. ومن هذه اللحظة 
يستعيد مواقف حياة وكتابة 
طه حسين وعلاقته بالتراث 
العربى والثقافة الغربية. 

من بين شخصيات الكتاب 
عياس محمود العقاد. غازي 
ضمي وصلاق عن الاصيونى 
نفسه الذي يفتتح ب.ه ويعود 
إليه. وبالطبع نزار قباني. 
اللتشلاعن اللسحي واللوهم من 
اختصام المختصمين حول 
شعكره. : 
وكمككك حسن كو مدو إن 
الشعراء الذين قنموا اكبر 
انقلاب في تاريخ شعرنا 
العربي هم رواد الشعر الحر 
النين ينتمون إلى جيل واحدامن 
نازك الملائكة إلى يدر شاكر 
النسات ودرا وعدالضدوار 0 
كمال نشات. وعلي يبن سعود 
ال ثانى. ومحمد الفايز. 
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«متاهات) 


يضم كتاب «عيد الفتاح 
كبليطو: متاهات الكتاية» (دار 
توبقال. الدارالبيضاء.الذي 
نسشق مواده الناقد عبد الجليل 
ناظم. دراسات حول أعمال 
صاحب «الكتابية والتناسخ». 
قام بها باحثون من جامعات 
متردية وأجنبية. يتميّزون 
بتعدد تخصّصاتهم المعرفية 
(فلسفة . لسائبات. نقد أدبي. 
سيميولوجيا...)؛ إن حاول. 
كل من زاويته. الكشف عن 
الأنساق المتشابكة لقضية 
الكتابة كما تتمظهر فى 
نصوص عبد الفتاح كيليطو. 
سواء أكانت النقدية أم كانت 
الإبداعبة منها. وقد أجمعت 
دراساتهم على استحالة 
وضم أعمال كبليطو ضمن 
تصنيف أجناسي تي 
والظاهر أن فرادة كيليطو 
تكمن فى هذه النقطة بالذات. 
إِنّْه يتجاوز الحدود الأجناسية 
المتداولة. ويؤشئشس لجنس 
أدبي فريد. وقد قال كيليطو 
مرة: : «إنّ إحدى مهام الكاتب 
هي أن يتبنى نبرة. ويحتفظ 
بها. ويجعل القارئ يتقيّلها». 


تدور أعمال عبد الفتاح كيليطو 
حول المناطق المعتمة للأدب. 
فهو من طراز المؤلّفين الذين 
يحضرون في كتاباتهم بكيفية 
ملتوية وغير مباشرة. 
«متاهات الكتابية» : شرح 
مستفيض لتقنيبات كتابة 
الحكايات بإبرة على مؤق 
العيون. وخيط أريان الذي 
يحاول أن يرسم منعرجات 
ومنعطفات ناقد كبير اعتينَ 
على الدوام أن «الأدب يتغذى 
على الفرص الضائعة». 


يتناول مؤلف «النفي والعنف 
فى الغرب الإسلامي» (دار 
إفريقيا الشرق؛ الدار البيضاء) 
للباحث والأكاديمى المغربى 
الدكتور حميد الحداد. دراستين 
جديدتين تطمحان إلى تفكيك 
منطق الاستيداد الذي ساد 
خلال فترة العصر الوسيط. 
تندرجان ضمن سياق تجديد 
الكتابة التاريخدة سواء من 
الناحية المنهجية أو من ناحية 
المواضيع 
تشمل ا الأولى «عقوية 
النفي». التي يبحث الدارس في 
تعاريفها. وأسبايها السياسية 
والمنمبية والاقتصادية 
والاجتماعية. و«طيقات» 
من طالهم عسفها من حكام 
ووزراء وولاة وأدباء وفقهاء 
وقضاة ومتصوفة وفلاسفة. 
و«المجالات» المكانية التي 
أبعدوا إلى أصقاعها. 
تتطرّق الدراسة الثانية 
ل«عقوية العنف» من خلال كتاب 
«الصلة» لابن بشكوال الذي 
عاش في فترة مضطرية عرفت 
كل أشكال المكائد والمؤامرات. 
وتركز على مظاهرها الدموية 
من سحن ٠.‏ وتصفدة جسدية . 
واغتيال . و تمشيل (المظلة) , 
وذيح. ٠‏ والمسوغات التي 
أفضت إليها.. 
كتاب في والعنف في 
الغرب الإسلامي» هو سجل 
أركيولوجي معرفي ونقد 
تاريخي لانع لطريقة «المراقبة 
والعقاب» لميشيل فوكو. 
يبرز لنا الكتاب غباب العدل 
والإنصاف وثقافة التسامح. 
وسجادة النظام الأوتوقراطي 
في الغرب الإسلامي. الذي 
سعى حكامه بكل الوسائل 
إلى ترسيخ الهيمنة واليطش 
والتسلط والإكراه. 


تجليات الحب 
وآلام الحرب 


صر متكرا هن قار اللقيضة 
العربية (بيرون) للكاتبة 
مروة كريدية كتاب «عواصف 
النسيان» . 

وتظهر من خلاله قدرتها على 
استقصاء النفس البشرية فى 
أعمق صور واقعيتها عايرة إلى 
الروح بتجلياتها. كما تعرض 
واقعبة المجتمع الليناني 
المتشرذم الذي دمزّت الحرب 
الأهلية أبناءه . وحؤلتهم إلى 
تجمّعات طائفية لا تأبه إلا 


وشي الرواية يتداخل الشعري 
بالتاريخي وبالجفرافي. 
وتتقاطع مستويات شعرية 
عدّة؛ فالشعرية لا تتيتى فقط 
من خلال جمالية اللغة التي 
تنحو نحو المجاز في أماكن 
كثيرة: بل تتجاوز ذلك إلى 
دككاكات الحكردا يدرك 
المكان أو الرمان و الروك 
حيثيات المكان حاضرة يقوة. 
حيبث تتنائرٍ تفصيلاته من 
خلال تنقلات أشخاص الرواية 
في السكن من مدينة إلى أخرى. 
تأتي الأحداث في إطار تاريخي 
يمثل تلك الانعطافة شديدة 
البروز في حجسد التاريخ 
اللبناني ؛ حيث بيتناول القسم 
الأول بداية الحرب اللبنانية 
أواسط 175 وحم الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان أواسط 
2 

بينما يتناول القسم الثاني 
الفترة ما بين عامي 1857 
و1989 وصولاً إلى ما بعد 
اتفاق الطائف الذي انتهت 
بموجبه الحرب الأهلية حيث 
5 تزال الفروقات موجودة بعد 
عشرين عاما. ولا تزال عملية 
الوحدة الوطنية صعية المنال. 


لد وع العم .]//:وماخط 


ثمّة علاقة مثيرة وعميقة جداً بين عبارة الخليل بن أحمد الفراهيدي الشهيرة: «الرجال أربعة: 
رجل بدري ولا يدري أنه يدري . فذلك غافلٌ فنتّهوه. ورجل لا يدري ويدري أنه لاايدري ٠‏ فذلك 
جاهلٌ فعلموه . ورجل يدري ويدري أنه يدري . فذلك عاقل فاتبعوه. ورجل لا يدري ولا يدري أنه 
لايدري ٠‏ فذلك أحمق فاحذروه» وكتاب بروفيسور تاريخ الاقتصاد في جامعة بيركلي الأميركية 
وبيزا الإيطالية. كارلو سيبولا: «القوانين الجوهرية للغباء البشري». 


القوانين الجوهريّة للغباء 


حبيب سروري 


ظهر هذا الكتاب الصغير الحجم بالإنجليزية في طبعة 
محدودة في 1967. رفض سدبولا ترجمته لأنه اعتقد أنه 
سيفقد قِيمتَهُ بلغة أخرى. قيل موافقته- قييل سنوات من 
مماته عام 2000 - على ترجمته إلى الإيطالية. لِيُصبح شديد 
الرواج فيها. . ثم ترجم العام الماضي إلى الفرنسية . وأصبح 
فيها اليوم شديد الانتشار أيضاً. 

من هو الأحمق. أي: الغبي؟ 

هو من لا يدري أنه لا يدري. حسب رأي الفراهيدي. تعريفٌ 
دقيق صائب. لكنه معرفيٌ بحت. صعب الفحص والقياس 
كما أتوقع. 

تحلو الإشارة هنا إلى العيبارة الجميلة العميقة الشهيرة 
للرجعيّ الكبير الذي ناهض الثورة الفرنسية بضراوة. جوزيف 
دوميستر: : «من لا يفهم ٠‏ يفهم أفضل ممن يفهم خطأ!» التي 
تفضل بجدارة الجاهل على الغبي!... 

لسيدولة تعريق آخر أكثر عمل ريط يلاحظ سيبولا أوَلاً 
أن الإنسان حيوان اجتماعي. ٠‏ يعيش متفاعلاً مع الآخرين في 
شبكة علاقات دائمة. يُؤثر عليهم ويتأثر بهم. ٠‏ يودي ذلك إلى 
منافع أو خسائر اقتصادية أو نفسية. إلى كسب أو ضياع 
للطاقة أو الوقت... 

مثل القراهيدي. به سيبولا الإنسان في أحد أربع شرائح. 
فهو غافل. أو قرصان. أو ذكي. أو غبي: 

«إذا قاد تأثيرك على الآخر إلى منفعته (أو منفعة مجموعة 
بشريّة تتضمّئه) وإلى خسارتك في الوقت نفسه فأنت غافل. 
إذا قاد إلى منفعتك وخسارتهم فأنت قرصان. إذا قاد إلتى 
منفعتكم معا فأنت ذكي . وإذا قاد إلى خسارتكم معاً فأنت غبي». 

يستخدمٌ سيبولا في كتابه صبغة أكاديمية: يضعك في 
محور السينات. ومن تتفاعل معه في محور الصادات الذي 
يتعامد مع محور السينات على الورقة كصليب. لتحتل الشرائح 
الأريع مواقع المريعات الأربعة التي تتقاسم الورقة. 
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في ضوء تكرار موقعك في مريعات هذا الرسم البياني ‏ 
انطلاقا من شبكة تفاعلاتك مع الآخرين. فأنت إما غافل أو 
قرصان. ذكيّ ٠‏ أو غبي. ذكيٌّ يميل إلى القرصنة إذا اقتريت 
كثيرا من مربع القراصنة. أو قرصانٌ يميل إلى الغباء. أو 
قرصانٌ «نظيف»: أي مقدار كسبك من تفاعلك مع الآخر يُساوي 
تماماً مقدار خسارته (في الحالات غير «النظيفة» يكون الكسب 
أقلّ أو أكثر من الخسارة). وهكنذا دوالبك... 

بيك كناب سدنولا بالشريحة الرابغة ألناتة شريحة 
الأغبياء الا ايه جه وك اس كر 
تُحَدّدَ طبيعة هذه الشريحة. وتُجلي خطورتها. كونها أمَ كل 
بلاوي البشرية. 

يلاحظ سيبولا أوَلاً. في ضوء دراسة ميدانيّة أو من وحي 
التجارب التاريخيّة . أن نسبة هذه الشريحة كبيرة جا . هائلة.. 

مكل معظم الباحكيق النين يزون البوء أن لكل صفات 
الطبيعة الإنسانية مرجعا جينيًا آتيا من التاريخ التطوريّ 
الدارويني للإنسان ٠‏ يؤكّد سيبولا أن الغباء إرث جيني في 
الأسساس. 

قد يصرخ البعض عند سماع ذلك. ويتّهم الدراسة بالنزعة 
النخبويّة أو الفاشيّة أو الغنصريّة. لكن القانون الجوهري 
الثاني فيها يمنع ذلك تماماً. ويدعم وجهة النظر الجينيّة أيضا. 

منهل جداً هذا القانون لأنه ينصّ ٠‏ كما أشارت دراسة 
سييولا. على أن نسبة الأغبياء متساوية في كل الشعوب. 
وفي كل الفثات الاجتماعية عمّالاً أو فلاحين كانوا أم أساتذة 
جامعات أو حائزين على جوائز نويل ٠‏ كما لاحظث دراسته... 

تنوه الدراسة بعد ذلك إلى غموض شريحة الأغبياء وصعوية 
سير اتجاهات سلوكهم: لا يمكن للعقلاء استيعاب حياة الأغبياء 
والتناغم معها. يُذكرني ذلك بحكمة صينية تقول: «الأحمق 
من ينظر لأصيعك عندما تؤشر له بها نحو القمر!». 

إذ يستطيع العاقل مثلاً استيعابٍ وإدراك واستشراف سلوك 
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القرصان لأنه يخضع لآليّة عقلانية. ولبرنامج معروفٍ مسبقاً 
يبحث عن الكسب الأنانيّ. لكن لا يمكن التفسَّير العقلاني لما 
سيقوم به الغبي وتلافيه مُسبَقاً أو الدفاع عن النفس ضدّه 
أو الرد عليه. ٠‏ لأنه لا يخضع غالياً لاحتمالات منطقيّة أو 
لبرنامج عقلاني. 

لعل ممقولة اينشتاين: «ثمّة شيئان لا نهائنًا الكبر: الكون. 
والغباء الإنساني. لكني لا أمتلك القناعة المطلقة فيما يتعلّق 
بلانهائية الكون». ومقولة تشارلز ديكنز: «يستطيع المرء أن 
يواجه ما يريد. إذا ما تسلّح بالغباء والمقدرة على الهضم». 
شديدتا التعبيرية في هذا المضمار. 

ولعل لذلك أيضا. كما لاحظث. يلجأ بعض الماهرين 
من لاعبي الشطرنج عنما يلعيونه مع برنامج كمييوتر 
يوشك على هزيمتهم . بإرباكه في لحظة ما والانتصار عليه 
أحياناً بفضل أدائهم لنقلة «غبيّة» نسبيًاً وغيرٍ خطيرة في 
لا تقو الم يتوقى !لاقع ؛ العقلانيّ جدا. الذي يوجّهُ 
نقلات الكمييوتر .. يُساعد ذلك أحياناً على تغيير مجرى 
المياراة بالفعل وب أيقنا مول قيار «ضد الغياء. حتّى 
الآلهة تحاربٌ عبثا!»... 

+تلاحظ الدراسة أن العقلاء. بما فيهم الأنكياء والقراصنة. 
يُقلّلون دوماً من تقدير دور الأغبياء. يتعاملون معهم براحة 
بال. ولا يستطيعون الإدراك المسبق للخطورة الناجمة 
عن سلوكهع. 

ذلك خطأ فاحش لأن القانون الخامس الرئيس في دراسة 
سيبولا ينص على أن الغبيٍ أشد خطورة من القرصان. 
هو (أي الغبي) أخطر الشرائح الأربع دون منازع!.. 
فإذا كان أفراد المجتمع كلهم قراصنة «نظيفين» مثلاً. 
لما هبرت ثرواته. أي: لكان بدون خسائر. لأن خسارة 
هنا الفرد نفسها مكسبٌ لذاك. لكن الخسائر الناجمة 
عن سلوك الأغبياء. لا سيّما إذا كانوا في قيادة الحكم 
والجيش ٠‏ لا يمكن تقديرها مسبقاً ٠‏ ولا حد لفداحتها 
غالبا... ناهيك عن أن الأغبياء تمكنوا دوماً طوال 
التاريخ من احتلال مواقع قيادية في رأس السلطات 
والجيوش. مما سبّب كل محنات وكوار ث البشرية. 

هم أيضاً دوماً الأكثر ثقةً يصوابهم وبأنفسهم! 
تؤكّد ذلك تجربة قام بها باحثان أميركيان. بعد موت 
سبيولا. تتلخص في توجيه قائمة محدّدة من الأسئلة 
كامتحان في مجالٍ ماء لشرائح مختلفة من الناس. 

نتيجة التجربة: «من لا يدرون أنهم لا يدرون». كما 
يقول الباحثان بالحرف الواحد. ليسوا فقط أسوأ من 
يجيب على هذه الأسئلة. ؛ لكنهم أيضاً أكثر من يعتق. قبل 
رؤية نتائج الامتحان. أن إجاباتهم صائبة. في حين أن 


تقدير الأذكياء الناحي هسمه إجاواتيم ٠‏ قبل رؤية النتائج. ١‏ 


أقلٌ ثقةًَ بالصواب!.. 

خلاصة القول: في ضوء القانون الخامس ٠‏ ليس ثمّة ما 
هو أهمّ من الحذر من الأغبياء . عرقلة وصولهم إلى السلطة 
واتخاذ القرار. . وتقليص تأثيرهم على حياة الشعوب قضيّةٌ 
مصيرية. ذات أهميّة حاسمة مفصليّة... 


فما يُمبّرٌ الدول المتطوّرةٌ عن الدول المتخدّفة ليس قذة ْ 


0100012609021. 


نسبة الأغبياء فيها بالمقارنة بالثانية (النسية ثابتة واحدة 
في الاثنتين). لكن كون نسبتهم في الدوائر الفاعلة والمؤثّرة 
والحاكمة فيها أقل من الثانية بكثير... 
ففي الدول المتخلفة والمتدهورة تتزايد تسبتهم في السلطة 
بشكلٍ ملحوظ. بجانيب نسية فصيلة فتّاكة جدا: «القرصانات 
ذات الميول الغبيّة» التي تتكائر هناك بشكلٍ خاص كما لاحظت 
الدراسة أيضاً ٠‏ حيث تلعب الانقلابات العسكرية والتوريتُ 
العرقيّ والدين دوراً خاصًاً في تنمية ذلك ٠‏ كما لعبت الدور 
نفسه في الدول المتقدّمة قبل نهوضها عقب الثورة الصناعية... 
تتناغم هذه النتيجة كثيراً مع مقولة الفراهيدي شديدة 
العمق والروعة. لا سيما كلمته الأخيرة: «فاحذروه!» التي 
تُكذف كل دراسة سييولا (الممتعة جداً قبل كونها مفيدة جداً!)... 
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تشكيا 


يطل التشكيلي السوري المشهور عالمياً مروان قصّاب باشي مرة أخرى 
على الجمهور اللبناني في مركز ببروت للمعارض على الواجهة البحرية 


لوسط بيروت مع باكورة أعماله غير المعروفة (9721-1962) التي 
تكشف للجمهور العربي للمرة الأولى. 

قبل مغادرته إلى برلين منتصف خمسينات القرن الماضي والاستقرار 
الدائم فيها. أنجز مروان. في دمشق. مجموعة كبيرة من الأعمال الفنيّة 
المورّعة على الرسم والتصوير والنحت. ونال بعضها جوائز عدة منها. 
جائزة النحت الأولى في معرض الربيع في دمشق عام 1956. وجائزة 
كارل هوفر للرسم عام 1966. 
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لاحظ النقاد آنذاك موهية لافتة لدى 
الفتان الشاب:. ترجمك بأعمال لانت 
استحسانا وانقساما في الاراء حولها. ولكنه 
في برلين صقل موهبته عبر التواصل 
مع رموز ثقافية غربية. والتعرّف إلى 
مدارس فنية مختلفة. 

وأراد مروان أن تكون العاصمة اللبنانية 
تقكله اند خط الميعر ضن الذي سمل 
حتى 27 أكتوبر تشرين الأول المقبل. 
ومن ثم سينتقل بعدها إلى عواصم عالمية 
منها باريس ومديئة بورتو في البرتغال. 
وإلى النمسا وغيرها من المتاحف العالمية. 

يتضمن المعرض 44 عملاً زيتياً. إضافة 

إلى الأعمال المائية والتخطيطات الأولية 
لتلك الأعمال الفنية التي تعبّر عن مرحلة 
هامّة ونادرة أثيتت الأيام فرادتها الفنية 
والإنسانية يعد مرور أربعة عقود ونصف 
علبها. 

تطوّر عمل مروان على مدى رحلة فنيّة 
طويلة ٠‏ كانت الإعادة خلالها تعنى التطؤر. 
ولطالما كانت جزءاً من التدرّج الحذر لا بل 
الاستكشاف الجادّ للروح البشرية بجميع 
جوانيها من أفراح وأتراح. 

ويما أن لوحاته. التي لا تُكئرِ بثمن 
نادراً ما كانت تُعرّض» فم تصل أخبارها 
إلا إلى القلائل. ولدى مقارنة أعماله بين 
الستينات والسبعينات من جهة. والأعمال 
الأخرى تبدو للوهلة الأولى وكأنها غير 
مألوفة أو غريبة. وتختلف بشكل دراماتيكي 
كما لو خَطتها ريشة رسّام آخر. 

تفضح الأعمال الأولى لمروان. انحيازه 
إلى الإنسان الحرّ والمناضل. وتركيزه 
على الوجوهد؛ فهي مرآة البشر وفاضحة 
أسرارهم. 
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الوجه في لوحات الفنان السوري 
المولود في دمشق عام 1934. ٠‏ هو الجسد 
والحياة والروح. وما يدور حوله من 
أفكار وثقافات. برسم وجوها صارخة 
وحريئة وضخمة وصغيرة ومرحة وبياكبة 
وغريبة ومشوهة وضاحكة. الوجة في 
أرقى تجلياته هو انتصار الألوان على 
قسوة الحياة بالنسية إلى مروان. 

وبدا اهتمام مروان بالإنسان موضوعاً 
رئيسا لأعماله . منتصف ستينات القرن 
الماضي بلوحة حملت عنئوان ”امرأة 
وعصفور “ نَقَدَهَا عام 1956. ٠‏ وفيها يصور 
سيدة يقف على ذراعها عصفور. ديدو بيدو 
منها راسها وجذعها ٠‏ فوق خلفدة ينفسجية 
مشوية بتوشيحات برتقالية. وقد عالج 
القراء والخلفثة . بأقل ما يمكن من ألوان 
الذي ٠‏ بالكات أشار إلى ملامحه. 

يتشكّل عالم مروان الفني من البشر 
ومن طبيعة الأشياء الصامتة ومن المناظر 
الطبيعية الداخلية . ومن هذه الموضوعات 
القليلة والقريبة والبسيطة جداً يشيّد مروان 


محيطه الفني. أشياء شحيحة لكنها شمولية 
كالتنوٌّع الذي لا ينضب. والطبيعة مثال 
على ذلك. 

والملاحظ في الأعمال المعروضة مدى 
الغرية فبها ؛ فمروان فئان أراد الابتعاد عن 
الوطن لتصبح رؤيته أوضح وأشمل. 
ولإشعال الحنين في عالمه الداخلي؛ فهو 
يعيش غريته الجميلة ويخبرنا عنها في 
لوحاته وأعماله. 

واللافت في باكورة أعماله. أنها تُورّط 
الناظر اليهاء وتفتح المجال أمام عشرأت 
الأسئلة بدءاً من الكون ٠‏ مرورا بالإنسان 
والطبييعة . وصولا إلى الغرية والفرادة 
في تقديم الأعمال. 

بات مروان ن اليوم فناناً مرموقاً وشخصية 
معروفة. ترى اسمه في باريس . ولندن. 
وبيروت. وعمّان. ورام الله خصوصا في 
برلين. مرتبطاً بعالم تصويري. على رغم 
تنوّعه. ركز. لعقود وبشكل شبه حصري. 
على الملامح البشرية؛ أو بالأحرى الرّأس. 
بنتائج تصويريّة واكتشافات مدهشة. 
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رحل عن عالمدا الفنان النخات عبد الهادي الوشاحي عن عمر 
يناهز ال76 عاماً بعد رحلة صراع طويلة مع المرض ليترك 
فراغاً كبيراً فى الحركة التشكيلية المصرية. وعبد الهادي 
لات ٠‏ الشاس الذين بمتلكون خصنائص ومكونات 
الس الحدة. بو مشكامل ممهارة ناشساً الدقة والصرامة 
مع أشكاله التي تنطوي على حسٌ إنساني محض مؤكداً 
2 ل الشسه ال سخصلة الثى لاتنفصل عن أسلويه فى 
المعيشة أو طريقته في النظر إلى العالم فنجد أعماله تحمل 
7 20 )ند اانا نان بسعى دوماً للتعبير عن 
ذاته ولديه من الوفاء لشخصه ما بجعله أميناً على الرسالة 
الفدة الخاصة به. 


أحلام فكري 


عبدالهادي الوشاحى: 


لد وع العم .]//:وماغط 


ومن خلال نظرة متأملة ليعض 
أعماله بما تحمله من كل القيم الجمالية 
ومنها (البرد. شهيد. دنشواي. 
الدراجة. الحصان. الحمامة. البومة. 
عازف العود. محاولة توازن. القفزة 
المستحيلة. ٠‏ الشقيقان. المسيح. ٠‏ إنسان 
القرن العشرين. الكوكب. الصرخة) وفى 
كثير من الأعمال الأخرى نراه مستخدماً 
خامات متعددة مثل (حديد - جرانيت - 
رخام - برونز - خشب). 

والوشاحي نحخات أصيل يرفض 
أن تَنَفّدَ أعماله في خامات غير نبيلة 
كالجيس أو اليوليستر.. قرر أن ينفذ 
منحوتاته في خامة نبيلة ورائعة لينة 
وصلبة في الوقت نفسه وهي (النحاس) 
ايده بالظرق على الواح 
لشسلةا بتار صرة .... لقد تعلم 
الطرق على النحاس من أستاذه الفنان 
الكيبر جمال السجيني الذي كان أبرع 
من يشكل النحاس. 

وهكذا أضاف عبد الهادي الوشاحي 
رؤيته الفنية الجديدة والجريئة والمتمرّدة 
على بانوراما النحت المصري المعاصر 
تاركاً يصمة متفردة تخصه وحده. 
ونلاحظها في أعمال تلامذته الذين تأثروا 
به وبأسلوبه. 

وأعمال الوشاحي لا تختلئف في 
جوهرها. لأن الفنان هو مصدر هنا 
الجوهر الذي يبحمل فلسفته في الحياة. 
وأعماله تحمل في مجملها عناصر تؤكّد 
على أسلوب الفنان المميّز كالخط الحاد 
الذي ينشأ من خلاله زوايا متداخلة. 
وتنطلق أشكاله من القاعدة رأسياً وأفقياً 
ذاحفة عن الحرية وفي 'خركة دائزية 
مرتبطة بحركة الكون والوجود لتنطوي 
على أكيرقدر من الحياة. 

ومن يعرفون الوشاحي الإنسان عن 
قرب مثل تلاميذه الذين أتى معظمهم من 
محافظات مصر. وكان بمدّهم بكل ما 
يحتاجون من أدوات. ويشاركهم مشاركة 
إنسانية في الطعام والشراب. لم يشعروا 
قط بتلك الغربة المعتادة؛ فلم يتعلموا منه 
فقط النحت كمادة أكاديمية. بل تعلموا 
من أستاذهم ومعلمهم أسلوب حياة.. 

ولأنه كان أستاذي في أول سنوات 
كلية الفنون ن الجميلة فقد لمست فيه كل 
هذه الصفات,. فييدو لمن لايعرفه. للوهلة 
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الأولى. أنه شخص ذو طبع حاد فهو لا 
يحب أن يخلط الجد بالهزل. يكره الكنب 
والكذاب. وعندما بضحك ترى ضحكة طفل 
فيكتسي وجهه يملامح البراءة. يحترم 
ذاته بشدة. يحترم مواعيده. وكان يعجب 
بالطالب الجادَ الموهوب الذي يحمل رؤية 
أو بداية ميشرة. وكان يشجّعه بصدق 
وإن استلزم ذلك توبيخه على الإهمال 
أو عدم الالتزام بالمواعيد أو التقصير في 
حق العمل وعدم إتمامه بالصورة التي 
ينبغي عليه إنهاؤه بها بجانب التأكيد 
على ضرورة تأَمّل الأشياء بعمق ؛ خاصة 
ع2 فالأهواء والتخيلات لا 
تكفي دون نظام مادي صارم ودعامة 


قوية يستئد اليها الفنان لكي تتبدى حرّيته 
فالقانون ن الأسمى للابتكار هو أ ن المرء 
لايبتكر إلا حين يعمل. 

ويحكي الوشاحي في أحد اللقاءات. 
أن وفاة والدته وعمره 4 سنوات قدأثرت 
بشكل كبير في نفسه. ما جعل لوالده 
أثراً كبيراً في تشكيل شخصيته. حيث 
ساهم والده في حبه للفن من خلال 
الكتب التي كان يجليها له لقراءتها. ومن 
خلال قربنا من شخصية الفنان فإننا لا 
نيذل مجهوداً واضحاً حين نتأمّل أعماله 
مستفسرين عن شخصيته التي تتجسّد 
في خلفية الذاكرة لتعطي لنا مزيدا من 
الوقت اللاستمتاع بأعماله وعدم الاستغراق 
أحياناً في محاولة اختراق ذلك الغموض 
النييل. حقا إن درجة تعاطفنا مع العمل 
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الفني لتتزايد حينما تكون لدينا بعض 
المعلومات عن تاريخ حياة صاحب العمل 
الفني. فالموضوع الجمالي هو الكفيل 
وحده بأن يكشف لنا عن وجه صاحبه. 
أو أن يضعنا وجهاً لوجه أمامه بطريقة 
مباشرة. 

ويرى بعض فلاسفة الجمال أن مثل 
هذه الآلفة مع الفنان خطر كبير على 
عملية التذوّق | الفنشي نفسها. لأنها قد 
تصرفنا عن العمل الفني نفسه. ولعل 
هذا ما عناه أحد علماء الجمال حيذما 
كتب يقول : «إن الإدراك الجمالى ليزداد 
نقاء حينما يقتصر على الشعور بحضرة 
الفنان. دون ان تكون لديه معرفة سايقة 
بشخصه». و معنى هذا أن وجه الفنان 
بنكشف من خلال ذلك الحضور الجمالى 
الذي ينطوي عليه عمله الفني باسلويه 
الخاص وتعبيره الشخصي. 

ويرى الناقد الإسباني (راؤل شقاري 
فيري) أن أعمال الوشاحي بكتلها الصرحية 
تشكل بلاغة وعضوية ومعمارية وكونية 
مثل أجزاء في النحت المصري القديم . 
وأحياناً تنّسم أعماله بالدائرية في تناغم 
وفخامة النحت الإغريقي ٠‏ كما يمكن القول 
بأن الفنون التعبيرية لحضارة قديمة لبلد 
ما تتشكّل من خلال الوشاحي في أعمال 
غاية في الحداثة بكل أبعادها مؤكّدة 
عالمئّتها. 

ذكر الفنان الوشاحي أن حلم السفر 
إلى الخارج. للاستزادة علماً وفناً. ٠‏ ظل 
بداعبه بعد تخرّجه في كلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة قسم النحت عام 3 إلى أن 

تحقق الحلم مع أولى رحلاته لأوروبا 

عام 1965. ومن وقتها تكررت زياراته 
لها وامتدت فترات إقامته في كل من 
إيطاليا وإسبانيا إلى أن حصل على درجة 
الأستاذية من أكاديمية سان فرناندو للفئون 
الجميلة بمدريد عام 1978. وعاد يعدها 
إلى القاهرة حاملاً معه خيرة مستفيضة . 
ودراية واعية بمجريات الحركة الفنية 
العالمية. والتطوّرات التى ألمّت بها. يعرف 
متابعي الحركة الفنية المصرية الفنان 
عبد الهادي الومشاحي (0936) يوصفه 
نحّاتاً ميدعاً. وأستاناً للنحت بكليات 
الفنون الجميلة بالإسكندرية والقاهرة. 
لكن الذي لا يعرفه كثيرون أنه كان أول 
مصري يجرؤ على تقديم اليرفورمانئس. 
وترجع عدم المعرفة لسببين: اولهما 
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القصور فى تسجيل الأحدا ث الفنية لدينا 
وقت حدوثها. وهي عادة ما زالت تحدث 
عننا. وعلينا التخلص منها. وثانيهما 
أن الفنفان الوشاحي بطبيعته 
يتحرّج - تواضعاً - من إحاطة نفسه 
بترويج دعائي لما يقوم به. 

ويقول الفنان يسري القويضي إن 
الفنان الوشاحي قد دعي للاشتراك في 
الجناح المصري يبينالي فينيسيا عام 
0. ضمن مجموعة من الفنانين كان 
منهم الفنان حامد نداء. والفنانة منحة الله 
حلمي. والفنان عمر النجدي الذي راس 
المجموعة يبوصفه قوميسير الجناح. 
وذكر الوشاحي ان 00 وصلتهم 
هناك وقت كاف اإنجاز دل ديه : لذا 
قدّم تمثالاً كان جاهزاً لديه يعبّر فيه عن 
الإنسان المقهور كما تخيّله في القرن 
الحادي والعشرين (التمثال مقام حالياً 
في ساحة المدخل الرئيسي لدار الأويرا 
المصرية بالجزيرة) ٠‏ ولكن الوشاحي 
الذي كان الحماس يتّقد في داخله. لم 
يكن مقتنعاً باختصار اشتراكه بتمثال 
واحد فقط. واختمرت في ذهنه فكرة 
تقديم عمله في جملة متكاملة تتلاءم 
وتتماشى مع التطورات الحداثية وقتها. 

أضمر الوشاحي نثته تقديم 
يرفورمانئس. ٠‏ ولم يخبر أحداً بتلك النية؛ 
وعقد العزم على مفاجأة الجميع ٠‏ فشرع 
على الفور بتصنيع وتجهيز معدات العرض 
بالقاهرة على نفقته الخاصة. وحزمها 
في أربطة حملها (وزنا زائنا) اصطحبيه 
معه على الطائرة إلى إيطاليا. 

وسيدرك القارئ مدى صعوبة ومشقة 
عداد مستلزمات العرض . إذا ما علمنا 
هيكله من الألمونيوم (طول 2 متر. عرض 
1 متر ارتفاع 1 متر). وقضيانه مواسير 
بلاستكية داكنة اللون. لقد أخذ الفنان 
كل تلك المكونات مفكّكة. وقام بتجميعها 
داخل الجناح المصري. ووضع داخل 
منضدتين على هيئة مكعبين فن الزيحاج» 
رص عليهما بضعة أشياء مما يحتاجها 
الإنسان العصري (معجون أسنان فرشاة 
أسنان. آله حاسية. تليفون أحمر. دفتر 
شيكات. ماكينة حلاقة. كولونيا. كتب 
ومجلدات. نسخة من الجرائد البومية التى 


تصدر خلال أيام العرض. ومجلات يلغات 
مختلفة. قنينة نيبذ. كأس) كما عرض 
داخل القفص لافتات كتبت باللغات العريبة 
والإيطالية والإسبانية والإنجليزية نصت 
عباراتها على الآتي: «ممنوع الدخول». 
«ممنوع الانتظار». «ممنوع الخروج». 

جلس الفنان داخل القفص. ومعه 
الأشياء التى ذكرناها. وحرص على 
بِثَ شريط مسجل لسيمفونية البطولة 
(إرويكا) لبتهوفن لتكون مصاحبة للعرض. 
وبحيث تتداخل مع السيمفونية بالتبادل 
أصوات مُسَخّلة من الشارع المصري 
لضجيج الميشاة والسيارات ونداءات 
الباعة...... وذلك حتى يحقق الفنان 
رابطاً بين الجانيين المحلي والعالمي. 

وكي تكتمل الصورة وضع الفنان. 
على بعد تسعة أمتار من القفص ٠‏ عمله 
النحتي الذي صوّر فيه إنسان القرن 
الحصادي والعشرين المتكسس. 
وربط - رمزيا - بين القفص والتمثال 
بيصمات باللون الأحمر لكفّبه وقدميه 
طبعها على الأرض بطول المسافة الممتدة 
يينهما. مما يعطي الانطباع بأن الإنسان 
إذا مشى على كفيه وقدميه خارجاً من 
القفص فسيقوده طريقه إلى حالة الضياع 
والانكسار التي عليها إنسان القرن الحادي 
والعشرين. 

استرعى هذا البرفورمانس انتباه زوّار 
البينالي. وقوبل بتقدير وإعجاب. ونجح 
في إيصال موقف ووجهة نظر فنان مصري 
تجاه اعتماد الإنسان المعاصر فى حياته 
اليومية على مستلزمات المعيشة الجديدة 
التى استحدثتها التطورات التكنو لوجية, 
وبأنها السبب فيما سيصل إليه الإنسان 
من حالة انهزامية منكسرة. 

مع استحسان العمل في فينيسياء إلا 
أنه لم يُْشَر إليه في مصر. وتم تجاهله 
تماما. رغم أ ن ما قدّمه الفنان هو جزء من 
المشاركة الرسمية لمصر. وللأسف خلت 
طبعة كتالوج البينالي الأولى من الإشارة 
إلى العمل. ويرجع ذلك في تقديري. إلى 
أن الوشاحي فاجأً الجميع بما قدّمَه بعد 
موعد طياعة الكتالوج . الأمرالذي تداركته 
إدارة البينالي في الطبعة الثانية. فأشير 
إلى العمل وصورته كذلك. 

وكان من يبن أسباب ذلك الصمت 
والتجاهل. خشية القوميسير ومسئولي 
وزارة الثقافة من تعرّضهم لهجوم من 
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التيار التقليدي المحافظ الذي ساد الحركة 
الفنية في مصر وقتها. ورفض مؤيديه 
لكل ما هو جديد تحت زعم انه جهد 
عبثى. لا يمت إلى الشخصية والأصالة 

لفكان ينذالا ستقبال الفائر - أو قل 
وتثبيط الهمة. لذلك لم د نر أو نسمع 
عن أعمال برفورمانس أخرى للفنان 
الوشاحي أو غيره من الفنانين. ورتاً على 
سؤالي: لماذا لم تقدم أعمالا أخرى من فن 
البرفورمانس؟ أوضح الفنان الوشاحي أنه 
أساساً نحّات يتعامل مع الكتلة والفراغ . 
ولذا كرّس كل جهده ووقته واهتمامه في 
هذا الاتجاه. وأن ن اليرفورمائس الوحيد 
الذي قدّمه فرضته ظروف اقتناعه بأنه 
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أنسب الوسائط للتعبير عن وجهة نظره 
وموقفه كمصري تجاه الإنسان. وما يجري 
من حوله من تطورات. ورغبته في تقديم 
هذا الفكر في قالب يتماشى مع الاتجاه 
العام للحركة الفنية العالمية وقتها. 
تلك كانت يداية البرفورمائس في 
مصر. إلى أن ظهر جيل جديد من الفنانين 
فى ظل مناخ أكثر لوحاته مسطحات 
يارزة من النحاس.. الإضافة الجديدة هى 
تنفيذ تماثيل مجسّمة ومفرغة من ألواح 
انفتاحاً على تسعينيات القرن العشرين 
وأوائل القرن الواحد والعشرين. فأخذ 
قلة منهم بأسلوب البرفورمانئس وسيلتهم 
للتعبير الفني البصري. 
ولد الوشاحى. يحسب المعلومات 
المتوافرة عنه بموقع قطاع الفنون 


التشكيلية. في التاسع من نوفيمر 1936, 
وتخرج في قسم النحت بكلية الفنون 
الجميلة عام 1963. وحصل على درجة 
الأستانية من أكاديمية سان فرنائدو 
للفنون الجميلة بمدريد عام 1978. 
عمل معيدا بقسم النحت بكلية الفنون 
الجميلة. منذ تخرجه . ثم مدرّس] للتحت 
بالكلية ذاتها منذ 1978. وتنقّل في 
حياته بين مصر وإيطاليا وإسيانيا. 
وشارك في العديد من المعارض المصرية 
والدولية. والعديد من البيناليهات منها 
بينالي الإسكندرية الدولي الرابع 1961, 
وبينالي الإسكندرية الخامس 1963. كما 
شارك في بينالي باريس الدولي الرابع 
5.:. وبينالي أبيثا الدولي الثاني 
6ش المعرض العالمي للنحت في 
الهواء الطلق - إسبانيا. ومعرض في 
ميلانو 1971. 1972. بينالى الرياضة 
الدولي في الفنون الجميلة برشلونة. 
مدريد سنوات 1971. و1975. و1977. 
وبينالي فينسيا الدولي العام 1980.: كما 
شارك في معرض ومؤتمر النحت الدولي 
بأوكلاند وسان فرانسسكو عام 1982 
بالولايات المتحدة الأميركية. وكان آخر 
سمبوزيوم نحت شارك به كان سميوزيوم 
اسوان الدولى الثالث عشر للنحت 2008. 
وفاز بوسام مجلة بورتريه. كما حصل 
على لقب سلطان النحت الطائر. ومن اهم 
المعايير التي وضعتها المجلة للحصول 
على هذا الوسام أخلاقيات هذا الفنان. 
حيث عاش طوال حياته مستغنياً بإبداعه 
وفنه عن العالم أجمع وعن كل ما يهبط 
به إلى ثقافة الانبطاح. حيث ظل صاحب 
هيبة كبيرة هي «هيبة الأستاذ الجليل». 
كما أنه صاحب مدرسة متميزة في النحت 
بعد الفنانيين محمود مختار. وجمال 
السجيني. وهي مدرسة النحت الطاش. 
الوشاحي فنان ونخات مصري ذو 
شهر عالمية. من أبرز أعماله تمثال 
أكبر من الحجم الطبيعي للدكتور طه 
حسين من البرونز. يبلغ طوله ثلاثة 
أمتار دون القاعدة التي وضع عليها. 


وتقتني مؤسسة «الأهرام». ومتحف الفن 
الحديث. والمتحف الحربي ٠‏ ومتاحف 


بإيطاليا يا وإسبانيا ودار الأوبرا المصرية 
عدداً من أعماله. وتم تسجيل اسمه في 
موسوعة كاميريدج البريطانية كأحسن 
نخات دولي لعام 2001. 
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في معرضه الجديد المومسومٍ 
د ب «شعرغرافيا». الذي احتضنهُ مؤخرا 
«رواق معهد سرفائنتس» يمراكش . ميتكر 
الفنان المغربي لحسن الفرساوي أرضا 
مشتركة بين الكتابيّ والبصري. ويوجّهُ 
دعوة مفتوحة لثلة من الشعراء الكونيين 
والعرب والمغارية من أجل الإقامة بين 
أعطاف لوحاته. 

صحيحٌ أن تلاء تلك «الأرض المشتركة» 
طرحت على الدوام مفارقة جوهرية؛ أساسها 
المعرفي أنّ نْ المسموع لا يمكن وضعة برمّته 
في كلمات. في حين يمكنْ للمرئي أن يخلق 
صورة. . ذلك لأنّ أصلّ الصورة بديهي . 
بينما أصل الكلمات مفقود. 

أو بتعبير بديل: الصورةٌ تتمتعُ بقوة 
الأصل. ٠‏ بمزية الفورية. وتهبنا الرؤبة 
المياشرة. أما الكتابة فغامضة الأنساب. 
أثرها مؤْجّل على الدوام. وتمنحنا في 
خاتمة المطاف رؤيا غير مياشرة. استعارة 
عن العالم وليس صورة موضوعية عنه. 

غير أن الفنان لحسن الفرساوي يقفزٌُ 
عن هذا الاختلاف الصوري. ٠‏ ويصوغ في 
اشتغاله الجديد أعمالاً ذات رؤية جمالية 
استضمارية. يتعالق ويتآزرٌ فيها التصوير 
والقصيدة من دون أن يمتثلا لمعيار حاجب. 
كما لو أنهما بحر واحد يعيش بقلبين اسمهما: 

فالشذرات الشعرية المنتقاة لكل من 
(بودلير. راميو. بورخيس. ماياكوفسكي. 
محمود درويش. بدر شاكر السياب. 
سعدي يوسف. محمد علي شمس الدين . 
أحمد المجاطي. محمد ينيس . جميل عيد 
العاطي...) ليست مجرّد «وسائل فوق 
لغوية». كما أنّ العلامات التصويرية 
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أنيس الرافعي 


(الخطوط بمختلف أنواعها وأشكالها. 
والسطوح يشتى أيقوناتها السوريالية 
والعجائيية) ليست مجرّد «وسائل فوق 
تشكيلية». بل هما سبيكة واحدة تتجاوز 
السطح الاعتباطي و«منطق الجوار» إلى 
العمق البنيوي و«منطق | المحايثة». 
إذن» ٠‏ هي أعمالٌ تعيد قراءة المصير 
المشترك بين التصوير والفضيدة ؛. أن 
فلسفة لحسين الفرساوي الفنية تفتٌ من 
غضد «تربعة صفاء النوع»::وتترجع تمثل 
الذات المبدعة للعالم عبر الرموز التي تنتقل 
من الصورة إلى علامة لهذه الصورة. 
يقول جاك دريدا: «إنّ الأثر الذي لا 
ينمحي ليس بأثر». وبالتساوق مع مغزي 
هذه المقولة. يفقد الحرف وهو ينطق 
شعرا في لوحات الفرساوي أجروميته. 
يتحرّرٌ ويتحلل من قواعده وضوابطه 
الكالتقراقية ؛ يغذو مقردة تشكئلية خرة 
وطليقة. بمقدورها أن ترتقي إلى «مقامات» 


»»© 


و«مواقف» أخرى. ثم تندشر في «ظلمة 
الباطن» بفعل نفورها من «سطوع الظاهر». 

الظلمة ذاتها. هي التي تصيرُ معادلاً 
مجازياً للصمت الرهيف والآسر. الذي يمكن 
أن تلتقطه العين الثالثة للناظر. وتسمعه 
عينه الباطنية. نعم. هذا ما يقترحة علينا 
لحسن الفرساوي. وتلك وصفته الناجعة 
لمقارعة واقع صلد وعالم أصم أضحى 
فيه كل شيء يسير بالمقلوب: أذن ترى. 
وعين تسمع. 

إنَ لحسن الفرساوي في معرض 
«شعرغرافيا». وهو يبحث عن «جغرافيا 
ثالثة» بين كل من الكتابىّ واليبصري. 
يجدّد النظر والمساءلة فى ذلك السؤال 
الحارق. الذي كان قد طرحه صاحبُ 
«هسيس الهواء» الشاعر الفرئسي يرئار 
نويل: «ترى. هل تعرف اليد التي ترسمٌ 
يأس اليد التي تكتب؟». 


يوسف ليمود 


أربعة شهور تُحسّب لا بالأيام. بل بعدد 
الخطوات والأنفاس: حركة لا تهدأ ونهم 
وغنية بالدلالات. حدس معرفي هائل. 
وكينونة ملتحمة يروح المكان وروائحه. 
وإلى جانب الفوتوغرافيا الآسرة التي 
تجعلنا نقف مندهشين أمام المناظر 
والتفاصيل. وكأننا نتعرف إليها للمرة 
الأولى. احتوى المعرض عشرين لوحة 
مورعة بين الواقعي والتجريدي. 

من الناحية الشكلية. ما كان لفنان 
انشغل طوال مشواره الفني الطويل 
بتجسيد الواقع من حوله. وانتقاد ما 
يدور فيٍ كواليسه. ل يسحره الأفق 
الملحمي لأسطح القاهرة المرشقة بأطباق 
الساتالايت (الدش). والحال أن هذا الانيهار 
بملحمة السطوح وأطباقها. ٠‏ والتعامل معها 
فنيا ٠‏ جاء لمصب. على المستوى المفهومي 
إلى جانب المستوى الشكلي. في صميم 
الهم الفني والمشروع الذي يعمل عليه 
هذا الفنان منذ سنوات طويلة والذي بلغ 
اوج رمزيته وبلاغته في رسم المباني 
الشاهقة التي تحت الإنشاء . بصروح 
السقالات التي تحزّمها والقماش الشيكي 
المنسدل عليها والذي يخلق غلالة من لا 
وضوح في الرؤية تثير السؤال عما يُخيّا 
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فال فراي 


القاهرة الجائعة 


عن القاهرة وتفاصيلها أقيم معرض فنى احتضنه «أتيلبيه أليكساندر» 
بمدينة فينتر تور. المتاخمة لمدينة زيوريخ الألمانية. المعرض اختزل 
أربعة شهور قضاها الفنان السويسري فيرنر فال فراي في القاهرة. بين 
مرسمه في جزيرة القرصاية (إحدى جزر النيل). ومسكن آاخر وسط البلد. 
فشكلا نقطتي انطلاق مسح عبرهما جغرافيا المدينة الهادرة بكل أبعادها: 


. ليعود بعدها إلى بلده 


بلتقط الجواهر من خلال ما التقطته عدسته. وما سكّلته ذاكرته. 


وما بدور خلف هذه الستائر الحضارية. 
من هذا المنطلق المفهومي يُثار التساؤل 
عمًا تعنيه صفوف الأطباق العشوائية 
واللانهائية في سماء القاهرة. ما تحمله 
عبر الأثير من صنوف الميديا المسيّسة 
والمعلومات المحسوية والتسليات وبرامج 
الترفيه المنوّمة. مما بشكّل أدمغة الملايين 
من البشر «جوعى المعلومات. جوعى 
التسلية. ..» حسب العناوين التي وضعها 


الفنان على لوحاته. 
الغلالة التى انسدلت على العمائر. 


والمباني التي رسمها الفنان طوال سنوات 


عديدة في مشواره الفني . صارت هنا 
أطباق الأسطح القاهرية. وهي نفسها 
الاهتزا ز الأثيري لتكتّلات العشب وتكوينات 
الطبيعة التي صوّرها الفنان على جزيرة 
القرصاية العائمة كقطعة حياة بدائية فى 
قلب نيل القاهرة. وسط كوار ث إسمنتية 
ترتفع وتحجب الآفق من حولها. وهي 
نفسها ليل المدينة الهائل الذي لا تنجح 
لميات الشوارع في إضاءته. مكتفيبة 
بتولبد كتلة ضبابية حولها تستسلم 
لكثافة الليل وجتامته. وهي نفسها 
سحابة الغاز المُسيل للدموع التي يجري 
في قليها الثوري بكمامته. وتخفي من 
خلفها حشدا من الجنود المدججين بالسلاح 
«الجوعى للحرب» حسب عنوان اللوحة. 

قد نتساءل في هذا الصدد: ما 
الذي يضيفه تنفيذ اللوحات الواقعبة 
رسماً بالفرشاة والآلوان. ٠‏ في وجود 
الفوتوغرافيا؟ لكن أعمال فيرنر فال 
فراي تجنَبنا هذا الجدل الإشكالي. ذلك 
أن أهمية فعل الرسم قائمة. في بعض 
اللوحات. على انصهار التكتس والزخم 
القاهري في بوتقة التجريد. الذي يحسّد 
البعدالإيقاعي في أسلوب الفنان في أبهى 
تموّجاتها. كما يظهر هذا البعد أيضاً في 
عدد من المجسّمات المركّبة من أشكال 
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سوس 
أكثر من كونه 
رساما مصورا 


حشعة ضغيرة الحجم وعلورنة تسو 
وكانها اوركسترا من الات موسيقية 
مبعثرة في الهواء. أو أكواريوم عائم 
في الفراغ. وجدير بالذكر هنا أن فيرئر 
فال فراي يفكر في نفسه كموسيقيّ أكثر 
من كونه رساما مصورا. 

بين الواقعي والتجريدي. تولد أفكار 
هنا المعرض دلالات وإحالات منها ما 
يعود إلى العمق التاريخي. إذ تصور 
إحدى اللوحات المعروضة حائطاً فرعونياً 
تحت قدم تمثال رمسيس الثاني. وتربطه 
بالواقع الثوري المصري الذي عاش الفنان 
بعض أحداته أثناء إقامته الفنية. فالحائط 
المنقوش بالرموز والكتابات الهيرو غليفية , 
يسيل عليه رسم جرافيتي بالأحمر لمينا 
دانيال الذي دهسته الدياية في أحداث 
ماسبيرو المؤلمة. وثمة لوحة أخرى 
من أرشيف فيرنر فال فراي تعود إلى 
عام 1980. تصوّر القناع الذنهبي الشهير 
بالتحلل والتفشخ. بينما نصفه الآخر 
كما هو من ذهب. واللوحتان. رغم أن 
أكثر من ثلاثين عاماً تفصل بين تاريخ 


إنجازهما. تشتركان في جمعهما بين ا 0 
عالمين نقيضين: الضحية والفرعون . / 0 م 2 و01 و3 6 4 
التحلل والخلود. 0 000 00 

في لوحة أخرى ممسوسة بحسٌّ 0 ا 31 


سريالي رهيف. كانت في الأصل صورة 
فوتوغرافية التقطتها عدسة الفنان. ٠‏ تصور 
رجلاً يحمل خبزاً فوق رأسه. ويقود 
دراجته فى ظهيرة مزدحمة وسط الشارع 
المصري. في اللوحة حذف الفنان الرجل 
من الصورة وترك قفص الخبز طائرا في 
الفضاء . رامياً ظله كسجادة من العوز 
على أرض مدينة جائعة للحياة. 
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«بينالي قينيسيا» 


غاليرى العالم الجديد 


ما إن يُنطق اسم فينيسيا حتى تذعن 
الأذن إرهافاً للسمع. فكل ما تأتي به 
هذه المدينة من أخبار تشبهها في أناقتها 
وجمالها. وَلِمَ لا وهي المدينة العريقة التي 
تصدرت دوما الحركة الفنية منذ مئثات 
السنوات؟ وها هي تحتضن أعرق معارض 
الفنون في العالم والذي يقام على أرضها 
مرة كل عامين بدون توقف منذ عام 1895» 
بينالى الفنون التشكيلية ال 55 
الذي افتتح للجمهور الربيع الماضي. 
ويواصل حتى 24 من نوفمير /تشرين 
الثاني القادم. يلاقي المعرض هذا العام 
إقبالاً شديداً لتزامن الموسم الصيفي مع 
إقامة المععرض ٠‏ فليس هنالك أجمل من أن 
تذهب لمشاهدة إبداعات فنية في جندول 
يتأرجح بك. ٠‏ ويشير فيك تارة دهشة 
وتارة بهجة في جداول مائية تضيق بك 
حيناء وتتّسع في الكثير من الأحبان. 
يتكوّن المعرض من أجنحة لدول 
يبلغ عددها 88 جناحاً ومعارض فردية 
وحاعية 19583 فناذا وقدانة من 37 دولة 
يشتركون ب 4500 عمل فني. ويُقام على 
هامش البينالي حوالي 7 حدثاً ثقافياً 
متنوعاً كالندوات. والمؤتمرات. وحلقات 
البحث. ومناقشات لإصدارات البينالى . 
وكذلك الحفلات الموسيقية. ويشارك 
فيه الكثير من الدول العربية على رأسهم 
مصر التي تعتبر من أوائل الدول العربية 
المشاركة في بينالي فنيسياء ويرجع 
تاريخ اشتراكها إلى عام 1938. وتم 
اختيار جناحها ضمن عشرة من أفضل 
الأجنحة المشاركة. وقد شاركت مصر 
بإبداع فني يحمل اسم «خزائن المعرفة» 
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رشا عدلي 


للفنائَين الشائّئْن (خالد زكى. ومحمد 
نبوي). ومن الدول العربية الأخرى تشارك 
لينان. والعراق ٠‏ والإمارات. وسورية 
التي يعرض في جناحها 17 فناناً من 
إيطاليا ومن دول البحر المتوسط معرضاً 
«حرا» بعنوان ن أكثر جاذبية وهو «الفن با 
صديقي العزيز». ويوجد أيضاً عشر دول 
تثت تشترك في البينالي للمرة الأولى منها 
البحرين. والكويت. والفاتيكان بمعرض 
جاء من وحي «سفر التكوين» تحت عنوان 


من أعمال الجناح المصري في البينالي 


«فى البدء». وهناك أيضاً معرض جماعى 
لفنانين من السعودية. وفلسطين. وقد 
تنافس الفن العربي بشدة هنا العام. 
ولاقى استحسان الكثير من الجمهور. 
وربما كان يؤخذ عليه أنه في الكثير 
من الأحيان كان هناك تغليب العنصر 
الوطني على العنصر الفني. وبالرغم 
من كل هنا هناك الحدث الأكثر ترقباً في 
الأوساط الفنية وهوالمعرض الفردي 
لفغنان صيني من أشهر فناني التشكيل 
في العالم اليوم وهو الفنان (إي واي 
واي) الذي يبلغ من العمر 456 عاماً. 
وهو ليس رساما فقط بل نحّاتاً ومعمارياً 
وفوتوغرافياً ومؤلفاً موسيقياً ما جعل 
البعض يطلق عليه لقب دافنشي القرن 
نسبة إلى فنان إيطاليا الشهير ليوناردو 
دافنشى صاحب اللوحة الأشهر (الموناليزا) 
والذي كان يجيد كل تلك الفنون. وترجع 
شهرة الفنان ١‏ لصيني لإي واي واي) إلى 
إبداعه المتميز في فنه الذي ب دنتمى إلى ما 
بعد الحداثة. وأنضاً إلى الدور السياسي 
البارز الذي يقوم فيه بمعارضته للنظام 
السياسي الذي يقوم على حكم الحزب 
الواحد الشيوعي . ٠‏ ويفرض نظام رقابة 
مُشْدَدة على كل أشكال التعبير. . وقد مُنع 
الفنان نفسه من مغادرة البلاد لمدة عام 
ودخل السجن لمدة 81 يوماً بتهمة التهب 
في نحت ست منحوتات خاصة له سوف 
يقدمها في معرضه الفردي ٠‏ وسيشارك 
في جناح ألمانيا بعمل عن الزلزال الذي 
وقع في الصين في 2008. 
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تحية إلى كاميل بيسارو 


في مدريد. وتحديداً في متحف تيسن 
بورنيميستا. أقيم مؤخراً معرض لأحد 
أشهر فناني الانطياعية (كاميل لسارو 
0 - 1903) الفنان الفرنسي الذي توفي 
في بداية القرن الماضي. وتضمّ جدران 
المعرض حوالي تسعة وسبعين عملا. 
بما فيها المجموعة الخاصة به. والتي قام 
يرسمها في نهاية حياته مستخدما فيها 
ألوان الطيف. ومن المعروف عن الفنان 
أنه أكثر فناني الانطباعية سخاء عكس 
فناني الانطباعية الأكثر شهرة ة والأكثر 
تفردا مثل مونيه. ورنيوار. وغيرهما 
إذكان يهتم لأمر التلاميذ ليرسي قواعد 
الانطباعية في أذهانهم. ولا يتوانى عن 
تقديم يد العون والمساعدة. حتى إن فان 
غوخ صرح أكثر من مرة بفضل بيسارو 


في مدينة لانس الفرنسية وفي 
جناح متحف اللوفر تُعلّق ٠‏ يكيرياء 3 
اللوحات التي تشبه أصحابها 
وفنائيها. حيث يقام معرض لرسام 
النهضة الشهير بيتر باول رويئز 
(1577 - 1640). الفنان الذي 
قام بجولة حول أوروبا في وقت 
كان من الصعب على الآخرين أن 
يغادروا مسقط رؤوسهم. ٠‏ فكانوا 
يعيشون ويموتون من دون مغادرة 
بلدتهم . لذلك جاءت لوحاته متعددة 
الجنسيات. تطل منها كثير من الأماكن 
والحضارات المختلفة. لقد سافر إلى 
إسبانيا وإنجلترا والمانيا وياريس 
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عليه . جاء ترتيب أعمال الفنان في المعرض 
بشكل زمني أي وفق الأماكن التي عاش 
فيها الفنان. وقد خُصّصت غرفتان في 
المعرض للوحات التي رسمها في أخر 
حياته. التي خصّصها لرسم الريف. 
حيث أمضى معظم حياته وهو يرسم 
الريف والمناظر الطبيعدة لفرنسا. وكعادة 
النهاية المحتومة لمعظم التشكليين أصابه 
مرض ما بعينيه في أواخر حياته. لذلك 
كان من الصعب عليه أن يخرج بفرشاته 
وألوانه إلى الهواء الطلق. كان يكيخ في 
إلى مرسم له. ووصل به الأمر حدّ أنه 
خلال إقامته لمدة ثلاثة أشهر في الفندق 
رسم لوحات وصل عددها إلى العشرين. 
وإاماقة معوكن ويسارق هي صدويت حتى 


حيث عمل في قصر اللوكسميورج. وكانت 
له تجربة مميزة مقارنة بمعاصريه. 
لد وفي فترة قليلة أصبح الفنان 

يُطلب بالاسم من قبل أباطرة وملوك 
أوروبا لرسمهم. ومن أشهرهم ملكة 


(محادثة) للرسام الفرنسي كاميل بيسارو 


الخامس عشر من سبتمبر/أيلول لينتقل 
اللى مكركن كاوسكا فى ووشطلوظة: ومدق 
أشهر أعماله لوحات [(محادتة - أطفال 
ني اللمزرهة - شروب اللشمس - موسم 
الحصاد - شارع في مونمارتر). 


معرض لفنان البهضة روبنز 


فرنسا (ماري دي ميديسي) وملك 
إسيانيا (فيليب الرابع). 

يسلط المعرض الضوء على حوالي 
0 لوحة من أعماله. ومن المعروف 
عن الفنان أنه تتلمذ على يد ليوناردو 
دافنشي وكان أشهر فناني الباروك 
في ذلك الوقت. كذلك كان مهندساً 
معمارياً وديلوماسياً. وتميزت أعماله 
بضخامة حجمها وعمقها العاطفي 
والانفعالي بالإضافة للألوان الزاهية 
والمزج ما بين المدرستين الإيطالية 
والفلامنكية في الفن. ومن أهم 
أعماله (دفن السيد المسيح - صراع 
الأمازوانيات - بورتريه فيليب الرابع). 
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شفيق الزكاري 


<< يعرف حالياً رواق دار الشريفة بمدينة مراكش وإلى غاية 
099 0 سبتمبر/أيلول 2013. معرضاً تشكيلياً جماعياً تحت 
عنوان «الإنسان والأرض». يشارك فيه أربع تشكيليين 
مغارية: محمد نحاحي ٠‏ عيد الملك يومليك. المصطفى 
غزلاني. الإمام إدجيمي في محاولة لاستحضار هدية 

الأرض وما تتضمنه من أثر وتأثير إنسانيين. 
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من خلال أعمال بما تحمله من رسومات 
على شكل حفريّات. تم الاشتغال عليها 
استنادا لبيئة رعوية. وينتوءات هيمنت 
عليها المادة الطينية عبر تماهياتها 
المحتملة. بأدوات طالما وطدت صلة 
الآدمى بمكانه وفضائه. حيث يتناول 
هذا المعرض بالسؤال مسألة الهوية فى 
منحاها التشكيلي. انطلاقاً من مورو ث 
تقافي مغربي. لكن بصيغة تختلف عن 
الطرح التشكيلي الذي يمتح فقط من مظاهر 
الأشياء. باعتيار أن مفهوم الهوية في 
طريقة الاشتغال من خلال هذا المعرض 
(على حدّ قول المصطفى غزلاني مُنْظر 
هذه الجماعة) ٠‏ ليست هى إعادة تركبب 
العناصر سواء أكانت نياتية أم حيوانية 
أم رسومات هندسية معمارية ترييسية 
أم حروفية. بل هي استنباط للروح 
الفكرية التي تتجلّى في هذه المظاهر. 
اعتمادا على مفهوم الاختلاف والتعدد على 
جميع المستويات. باعتبار أن المعرض 
١‏ تسمل أجوية يقدر ما يحارل أن اكير 
أسئلة جوهرية. اختمرت من داخل العملية 
الإبداعية في علاقتها بواقع بدوي لا زال 
عذرياء ولم يتم الانتباه إليه. فكان هذا 
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المعرض. يضيف المصطفى غزلاني. فرصة 
لولوج مغامرة الاشتغال على موضوع 
مرتبط بالتعبير الرعوي. وما يحمله من 
ملابسات على المستوى الجمالي. في إطار 
حلم مشترك. من أجل عملية إعادة الترتيب 
القائمة على حذفر الذات المغريية: عريية. 
أمازيغية. إسلامية. إفريقية. متوسطية. 
مع اختيار جوهري أساسه الفضاء الريفي. 

لذلك كان حضور الأدوات التقليدية 
المستعملة فى البادية حسب تيمة المعرض. 
بمثابة جسر أو ذريعة للوصول إلى الدلالات 
العميقة التى تحملها. كالمدراة. الفأس. 
المنجل. المحرا ث. الخرياشة. الشكيمة. 
الصفيحة. والشواري. تناولها الفنانون. 
حببب تغبيرهم . كركيزة ثقافية مرتيطة 
باركيولوجية الفعل والسلوك من جهة. 
وبالتقنية الفنية المتعلقة بالمشترك 
المادي والفكري من جهة أخرى. لأجل 
تطوير الإمكانات الناتية على مستوى 
الأسلوب. وكرد فعل تجاه هيمنة العولمة 
بكل وسائلها. مع تحديد الانتماء الجغرافي 
والاجتماعي والثقافي بتمثلات تخضع 
لرؤية معينة. 

إن المشترك بين هؤلاء الفنانين 
الأربعة هو الرغبة في صياغة منظور 
موحد من زوايا متعدّدة لفكرة تتقاسمها 
الذاكرة الجماعية. يأساليب متباينة من 
حيث معالجة التيمة الأساسية التي 


يلتفون حولها. إيماناً منهم بضرورة 
خلق ورش للحوار والتفاعل يمقوّمات 
فلسفية يأسئلتها المقلقة كما سيق وأن 
قامت به كمشروع (جماعة 65) المغريية. 
و(جماعة البعد الواحد) العراقية و(جماعة 
المحور) المصرية. لذلك كان اختيارهم 
تحت لواء (جماعة أرض). اختياراً منهجيا 
لتحديد سياق البحث تجاوزا للفردانية 
والانخراط جماعياً في أسئلة الحداثة بما 
يمليه الوضع التشكيلي المغربي الراهن. 
فرغم تكثل الفنانين الأربعة حول تعبير 
رعوي موحّد. فإن اختلاف أساليبهم يؤكد 
على استقلالية ذاتية حسب مرجعية كل 
واحد منهم: فالفنان الإمام أدجيمي استلهم 
إبداعاته من حفريات الكهوف وما تحمله 
من نقوش سردية لطبيعة الحياة الأزلية 
الضاربة في عمق التاريخ . باسلوب حداثي 
جعل من السند مسرحاً لخليط تراكمات مادية 
للتراب والطين والصباغة... يكل تدرّجاتها 
البنية وتقابلاتها الضوئية وتفاعلاتها مع 
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( من اليمين ) الفنانون ميد ناض هفك القالات نوق ,ملدك ٠‏ المصطفى غزلاني الإمام ادجيمي 


انسساب الماء كسائل يحدّد مجرى التكوين 
الإجمالي للعمل. بينما اتخذ الفنان محمد 
نجاحي من الجدران ن المهترئة لمدينة مراكحش 
العتيقة يألوانها الترابية وخريشاتهاء 
منطلقاً لإبداعه كفعل حدّده عامل زمني. 
لعبت فيه الطبيعة دور التعرية. خضوعاً 
لسلطة المكان يما يحمله من ذكريات 
وانفعالات جماعية من كتايات متنائرة 
وخريشات وفسيفساء ورسوم.في حين 
أن الفنان عبد المالك يومليك انتقل من 
الجزء إلى الكل. أي من سد العنار ان 
تقليدية متعددة يرموزها. ومن الفضاء 
المغلق (الأزقة) إلى فضاءات مفتوحة 
بنظرة فوقية تطلّ على الأرض بطبقاتها 
الجيولوجية التي حدّد معالمها يتقايلات 
ضوكية ساخنة. ليجعل من عمله أيقونة 
بأبعاد ثلاثية أفرزتها نتوءات التضاريس 


المكوّنة للسند. في إطار بِنْي ترابي اكتسح 


بتدرّجاته إلى جانب الأسود والأبيض كل 
القطع الفنية. 

أما الفنان مصطفى غزلاني بعادته 
ومرونته الزئبقية وفكره المتنقل بين 
الأجناس التعبيرية كالشعر والرواية 
والتشكيل. فإنه يجد في الانتقال - كما 
يقول - «استبدالاً للمنزلة». لذلك اتخذ 
عمله الفني مسارين موازيين حدد معالمهما 
في الصباغة والنحت. لاتساع رؤيته في 
معالحة موضوعاته: تطرق .مخلفة: 
ليلامس كل التقنيات بأبعادها الممكنة: 
فمن الصباغة بكل ما تحمله من تراكمات 
لونية ومادية وأشكال يوحدها موضوع 
البادية في إطار التعبير الرعوي بعنوان 
(الديك الزيادي). إلى النحت وما يحمله 
من أيقونات انّخَدت فيها الأدوات التقليدية 
وضعاً فنياً مغايراً لوظيفتها الأصلية. 
حيث سلك الفنان غزلاني مسلكاً ترميمياً 
لإعادة بنائها يتقنية التلحيم وتركيبها 
وفق تصوّر يصب في المعنى الإجمالي 
للموضوع الذي تبِنّته (جماعة أرض). 
وبهذا تكون هذه الجماعة في الأخير. قد 
استوفت فكرة الاشتغال الذي يسعى إلى 
تأسيس إرهاصات أوّلية لاتجاه بمواصفات 
تنطلق من التربة المغربية وتعود إليها. 
كإبداع شمولي بتساؤلاته حول الإنسان 
والوجود في بعده الكوني. 
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ياسر سلطان 
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لا يعترف الفنان الإسباني خافيير بوجمارتي بتلك الخطوط الفاصلة 
بين الدول. ولا يعير اهتماماً لهذه الحدود التي صنعها البشر. هو يؤمن 
دائما دو حدة الثقافة والو جود الامساشين. ومن وح فناعاته تلك 
ابتكر شخصيته الخيالية المصنوعة من الورق. التي أطلق عليها اسم 
«كوزميك» او الكوني. 


2134 نع ما/عم.]//:وماغاط 


يتققص بوجمارتي هذه الشخصية 
الخبالدة محلقاً عير الحدود والثقافات 
والأزمنة. يتبادلان الأدوار . يحكيان معاً 
قصص لا ننتهي عن الحب والعشق والخيال. 
تتشكّل تلك الخيالات في مجموعة الصور 
ومقاطع الفيديو التي يصنعها بوجمارتي 
بنفسه. ويبتها بين الحين والآخر عير 
حسايه على الفيسيوك. لقد أتاح له ذلك 
الابتكار الرائع -كما يقول - فرصة الوصول 
إلى كل بقعة من بقاع العالم من دون 
عناء عيور تلك الحواجز الكريهة التي 
صنعها اليشر من حولهم. تحوّلت هذه 
الشخصية الخبالدة مع الوقت إلى ما ميشحة 
الأيقونة التي لا تفارق بوجمارتي. يزيّن 
ار أو يعلقيا أحيانا كتميعة داحل 


البهجة على الآخرين. وكان كوزميك أيضا 
هو التيمة الرئيسة في معرضه الأخير. 
الذي أقامه في قاعة مشربية بالقاهرة تحت 
عنوان سُحُب للبيع. 

يقدر ما يحمله 'العنوان من دهشة. 
فإنه يعكس جانياً من تلك الشخصية 
الساخرة لصاحب العمل . كان بوجمارتي 
يتحدّث وسط القاعة بلهجة مصرية عن 
عنوانه اللافت. وتلك المُفارقة الساخرة 
وراء اختياره له. هو لا يكف عن الحكي. 
ولا يمل أصدقاؤه من الاستماع إليه. فقد 
تعوّد - كما يقول - أن يتحدث مع الناس. 
فبالحديث نتشارك السعادة والألم ٠‏ ونهدم 
الحواجز التي بيننا. «سحب للبيع» هو 


مكرك عدوا يندا كر السطيدة من علدا تا - 87 التي 0707 زتسيو موي 

أصدقائه على الفيسيوك. فقد تعوّد ان 2721٠.‏ 2 ليج +3 للمية 2 
الى 0 1 -- سمت 2١ ١‏ ىه 

يطرح أعماله للنقاش والمشاهدة على -7 1 : 1 


مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتيرها 
بديلاً افتراضياً مدهشاً عن قاعات العرض 
والمتاحف التقليدية. ولأنه كان في حاجة 
ذات مرة إلى المال فقد طرح بعض أعماله ل 
تلك للبيع أمام أصدقائه عبر هذا الواقع 
الافتراضي. وبسيب طغيان اللون الأبيض 
عليها ٠‏ أسماها «مجفوعة الشحب البيضاء»: 


كتب حينها تعليقاً مقتضباً يفيد بأنه يعرض و- 9 
لوحات السُحُب البيضاء هذه للبيع . نظراً ان 
إلى حاجته الماسّة إلى المال. التعليقات و5 


المرحة التي استقبل بها أصدقاء بوجمارتي ‏ | + 

هذه الأعمال أيقظت في نفسه هو أيضاً صو --0 
حس الدعابة. فقد أنشأ من دون أن يدري 
سوقاً للسَحُب على الإنترنت. التقط طرف 
الخيط. وقرّر أن يكون هذا السوق موجوداً 
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في الواقع الفعلي. لا يكف بوجمارتي عن 
سرد حكاياته المرحة تلك على المتواجدين 
في القاعة. متهكّماً من تلك المفارقة التي 
حجعلته بائعاً للسَحُب في 'قلب القاهرة: 

كان اللون الأبيض يملأ جنبات المكان. 
يتسلّل عبر الصور الفوتوغرافية. أو في 
لون المانيكان بالداخل. أو يتشكل تلقائيا 
عبر تكوينات لا نهائية في السماء . أنا أرى 
السحب في كل مكان. هكذا يعلن بوجمارتي 
وهو بحرك بديه كأنه يستعد للتحليق. 
امتلأت جدران القاعة بالعشرات من الصور 
والرسوم الملؤنة. قصاصات من الورق 
متفاوتة المساحة تمّ توزيعها على الجدران 
من دون عناية.. اللون الأبيض يسيطر 
على المساحات الكبيرة. بينما تتورّع 
الفقاضات الضعدرهة في تكوينات حرّة 
على الجوانب والأركان. تمتد مساحة السماء 
داخل اللوحة بلونها الأزرق الدافئ. بينما 
تزدحم الأرض بالعلامات. والخطوط 
والألوان. عالم افتراضي واسع يقتات على 
اللون. ويحتفي بالفطرة. تبدو الشخوص 
القليلة التي يرسمها يوجمارتي في لوحاته 
مولودة للتوّ من رحم الأرض. عارية ونقية 
كالمياه أوالعشب. 

يتعامل بوجمارتي مع مساحة اللوحة 
بقريحة طفل يريد أن يشكّل العالم حسب 
مخيلته الطازجة. الخالية من الذكريات 
والأنساق البصرية الجاهزة. يخلق 
عناصره المرسومة. من رحم الأرض. ومن 
تهويمات الغسق. وتتخلل تلك العناصر 
مساحات حيادية وتقاطعات من الخطوط 
والعلامات. تبدو العلاقات المتشابكة بين 
كل هذه المفردات سايحة فى فضاء اللوحة. 


0100012609021. 


بعفوية كرسوم الأطفال. يؤدي كوزميك 
أيضاً دور البطولة في مقطع الفيديو الذي 
عرضه بوجمارتي في القاعة نفسها. لقطات 
متتابعة. فى متتالية المشاهد والعلاقات 
البصرية. جاءت كلها من وحي الطبيعة 
في قريته التي يعيش فيها إلى الجنوب من 
القاهرة حيث يقيم بوجمارتي منذ سنوات. 
يتقمّص كوزميك دور الراوي في مشاهد 
الفيديو المتتابعة. ليقصٌ على متابعيه 
حكاية خيالية لأميرة فرعونية وقعت ذات 
يوم في عشق صياد فقير. 

يتعامل بوجمارتى في أعماله مع الفيديو 
والصورة الفوتوغرافية؛ كما يستخدم أية 
خامة أو أداة يستطيع العمل يها لإنشاء 
تكويناته التي يغلب عليها قدر كبير من 
العفوية. وهو يبرسم على القصاصات 
الصغيرة من الورق بالقدر نفسه من الاهتمام 
الذي يرسم به على الأحجام الكبيرة منها 
تجمع بين أعماله. بشكل عام. تلك النظرة 
الكونية التي تعتبر بمثابة ترجمة دقيقة 
للتجربة الحياتية لهذا الفنان الذي عاش 
معظم حياته متنقلاً بين ضفْتَي المتوسط. 

ابد أن يختلط الحديث عن أعمال 
يوجمارتي وتجريته في مصر بما بحدث 
في الشارع المصري. تمتدَ أطراف الحوار 

بين الفن والسياسة؛ خاصة أنهما شريكان 
أساسيان في تلك التجربة الأخيرة 8 
عرضها بوجمارتي في القاهرة. 
الديكةا تور ساني فرانكو الذي عاصره 
تتشايه التفاصيل أحياناً. ثم إلى تنك 
الحالة الكونية التي تنَّسم يها أعماله شديدة 
الاختزال. ونظرته المتفائلة لما يحدث من 


حوله الآن. بعكس أصدقائه من المصريين 
النين بدا بعضهم أقلَ تفاؤلاً من ذي قبل. 
لا بحدث التحوّل في عامين أو ثلاثة, 
هو يحتاج إلى عقود للتخلص من آثار 
الأنظمة القمعية. هكذا يقرأ بوجمارتى ما 
يحدث الآن في الشارع. وهو الذي يعتبر 
نفسه تصف إسماني وتحيف صري» إذ 
إن إقامته في مصر جعلته قريباً من أهلها. 
هو ستلهم جانياً كبيراً من أعماله من 
وحى هذه التجرية المعدّقة بين ثقافتين. 

يتقاسم خافيير بوجمارتي مع سكان 
قريته الصغيرة المرح والابتسام والرضى. 
هو لم يشعر بالألفة لوجوده في القاهرة 
حين جاء إلى هنا لأول مرة قبل ثلاثين 
عاماً؛ إذ إن القاهرة بزخمها وضجيجها 
لا تختلف عن غيرها من المدن الأخرى. 
هذه المدن المهولة التى تسحق سكانها. 
كان ببحث عن الراحة والسكون»؛ فرحل 
إلى الجنوب حيث مدينة الفيوم الهادئة. 
أحبٌّ الإقامة في هذه المدينة التي يغلب 
على أجوائها الطابع الريفي. انّجِه إلى أكثر 
أنحائها سكوناً. واتخذ بيته الذي يعيش 
فيه الآن بالقرب من إحدى القرى. في تلك 
القرية النائية يستقر بيت حجري على 
شاطىء إحدى الترع ؛ هو بيت الخواجة 
بوجمارتي وزوجته الإيطالية الطيبة التي 
تعرّف إليهاء وتزوجها في مصر. يفتح 
بوجمارتي بيته طوال العام لأطفال القرية 
وأهلها. يعلّم الصغار الرسم. ويحكي للكبار 
حكاياته الشائقة عن بلاده البعيدة التى 
كانت تتكلّم العربية في غاير الأيام. 
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السيرة الذاتية للكلمات 


(السيرة الذاتية) تعني في أبسط معانيها كتابة الشخص 
لمسيرته الحياتية منذ المولد إلى لحظة الكتاية. وتتحول 
إلى (سيرة غيرية) إذا قام بكتايتها شخص عن شخص آخر. 
وهو ما يمكن أن ينتقل من البشر إلى (عالم اللغة). فاللغة 
تضم كما هائلا من الكلمات المفردة. وقد اهتمت المعاجم 
برصدها. وتتبعت دلالتها في ثياتها أو تطوّرهاء والمؤسف 
أن الثقافة العربية تفتقد ما سُمَي: (المعجم التاريخي) الذي 
يتابع سيرة الدلالة والمراحل الزمنية التي مرّت بها. وإِنْ 
أشارت المعاجم إلى بعض هذا البعد التاريخي على نحو 
غير مياشسر. ٠‏ فعندما يقدّم المعجم معنى كلمة ما مستشهدا 
على ذلك بشاهد من الشعر الجاهلي يكون قد أشار ضمناً 
إلى سياقها الزمني على نحو غير مباشر. وعنما يقدّم 
الشاهد من القرآن ن الكريم أو الحديث النبوي. فإنه يريط 
المعنى بمرحلة تاريخية هي (صدر الإسلام) ٠‏ وعندما يكون 
الشاهد من شعر عمر بن أبي ربيعة - مثلا - يرتيبط ذلك 
بالزمن الأموي. ٠‏ وتكاد المعاجم تتوقّف يهذه المتايعة عند 
ما سمّي: (مرحلة الاحتجاج) وهي التي تستغرق الزمن 
الجاهلي إلى مئة وخمسين عاماً بعد نزول الإسلام. 

ويجب التنبّه إلى أن سيرة الكلمة ليست سيرة حياتية 
كاليشر. وإنما هي (سيرة ثقافية). ذلك أن المعجم لم يقدّم 
في تعريف (الشجرة) إلا أنها: (كل نبات له ساق. وجمعها 
شجر وشجرات وأشجار) ثم يتوقف المعجم ليترك الكلمة 
تأخذ مسارها الثقافي الذي ارتبط ببداية الخلق في العالم 
العلوي. فقد ذكر (سفر التكوين- الإصحاح الثاني) أن 
بالجنة شجرتين: إحداهما (أشجرة الحياة) من أكل منها بحيا 
أبدا. والأخرى (شجرة معرفة الخير والشر). وهي الشجرة 
المحرّمة التي أكل منها آدم وحواء ٠‏ فهبطا من الجنة إلى 
الأرض. 

وفي الثقافة الإسلامية شجرتان- أيضاً -: إحداهما 
(الشجرة المحرمة التي نهى الله آدم وحواء عن الأكل منها: 
«فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما» (الأعراف 2 
والأخرى: (شجرة الزقوم) وهي (الشجرة الملعونة) في 
جهنم. وفي هذا العالم العلوي تأتي شجرة ثالثة, 0 
(سدرة المنتهى). ويقول المفسّرون إنها شجرة (نبق) على 
يمين العرش. وقد شهدها الرسون- صلى الله 
عليه وسلم- في الإسراء والمعراج. 
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ثم تدخل مفردة (الشجرة) عالم الأسطورة والخرافة . 
ففيها [شجرة غيلان) الكي كنسها الجاهليون ٠‏ وزعموا أنها 
مسكونة بالأرواح . و(شجرة ذات أنواط) . وكان الجاهليون 
يعلّقون عليها أسلحتهم. ويذيحون عندها النيائح تقوّباً 
إليها. 

وترتبط مفردة (الشجرة) بالأنبياء والمرسلين. فمع 
موسى عليه السلام كانت (الشجرة المباركة) في سيناء. 
ومع يونس عليه السلام كانت (شجرة اليقطين) التي 
أظلته بعد خروجه من جوف الحوت. ومع عيسى عليه 
السلام كانت (شجرة التين) التي وعااعلديا يان تحفم 
فجفّت في الحال: (إنجيل متى 21). ثم ارتيطت (الشجرة) 
بالسيدة مريم العذراء فى النخلة التى أسقطت عليها 
رطباً جنياً ٠‏ ولها في شمال القاهرة شجرة تسمّى (شجرة 
مريم) ٠‏ ونُقال إنها الشجرة التى استراحت العائلة المقدّسة 
تحتها في رحلتها إلى مصر. .ومع محمد- صلى الله 
عليه وسلم- كانت (شجرة الرضوان) وهي شجرة سمرة 
بالحديبية بايع تحتها المؤمنون الرسول ٠‏ وكان عددهم ألفاً 
وأربعمئة من الصحابة. وقد قطعها عمر بن الخطاب عندما 
خاف فتنة الناس بها. 

ودخلت (الشجرة) دائرة التصوّف. إذ ريطها الصوفيون 
(بالإنسان الكامل) جامع الحق والدقائق. وريما كانت هي 
شجرة سورة النور: «لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء 
ولو لم تمسسه نار نور على نور» (النور 385). وأضاف 
الخطاب الصوفي للشجرة معنى (الخنوثة) لآنها رمز لاتحاد 
الذكر والأنثى ؛ لأنها تجدّد نفسها بنفسها ٠‏ تخصب ناتها. 

وفي الزرمن 2-6 أصيحت (الشجرة) عَلَماً على 
إحدى ملكات مصر ( شص التر) التي يحرّفها العامة إلى 
(شجرة الدر) ٠‏ وفي لبنان يوم بسقونه (يوم الشجرة) يتم 
فيه الاحتفال بزرع الأشجار. وإ(شجرة عبد الميلاد) ظاهرة 
ثقافية ودئشية فى الغالغ كلة. 

واللافت أن (الشجرة) دخلت منطقة الأحلام والرؤىٍ عند 
ابن سيرين ويونغ وفرويد. ثم أصبحت رمزاً عائلياً في 
مقولة (شجرة الأسرة) التي تبدأ من الجد الأعلى وصولاً 
إلى آخر الأبناء والأحفاد. وما زالت الشجرة فى مسيرتها 
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الفنانة المبدعة وردة الجزاترية 


لم يكن هناك فى السنوات الأولى من حياتها علامات دالّة واضحة تشير 
إلى تبوء وردة الجزائرية في المستقبل. عندما تكبر. موقعا بارزا في 
الأصوات النسائية على عرش الغناء العربي الكلاسيكي سوى بداية 
تعلق الطفلة الميكر بأغنيات أم كلثوم . ومحمد عبد الوهاب. وكل ما كان 


شائعا من غناء رفيع في نهاية النصف الأول من القرن العشرين ويداية 
النصف التثانى منه. 
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وقدولدت المطربة الراحلة في فرئسا 
2 يوليو/تموز 1940 لأب جزائري وأم 
لبنانية من عائلة بيروتية. ولها طفلان 
هما رياض. ووداد. بدات تظهر مواهب 
وردة الغنائية في بيروت عندما كانت 
تتردد على إذاعتي بيروت ودمشقء حيث 
حصلت على بضعة ألحان من أكثر من 
ملحن لعل أهمهم الففشان محمد محسن. 
وكان غريبا أن تظهر في تلك الفترة 
الميكرة أسطوانة صغيرة لوردة سحّلت 
عليها بصوتها لحن رياض السنباطي 
الرائع لأم كلثوم «يا ظالمني» بلقاء يلفت 
النظر والسمع. لكن ظروفا ما لعلها رغبة 
الوالد في إفساح المجال الأوسع أمام ابنته 
الموهوية غنائياً قضت بانتقال العائلة إلى 
القاهمرة. مركز هجرة طلاب الشهرة من 
أصحاب وصاحبات الأصوات الجميلة من 
المغرب العربي والشرق العربي. غنت في 
بداياتها في فرنسا. ٠‏ وكانت تقدم الأغاني 
للفنانين المعروفين في ذلك الوقت مثل 
أم كلثوم. وأسمهان. وعبدالحليم حافظ. 
كما أنها اختيرت من قبل الموسيقار محمد 
عبدالوهاب (يناء على طلب من الرئيس 
جمال عبد الناصر كما يقال) في العام 
8 لتشارك عبد الحليم حافظ وفايزة 
أحمد ونجاة الصغيرة وشادية وصباح 
وفايدة كامل غناء مقطع في النشيد 
الجماعي الشهير «الوطن الأكبر». وهو 
المقطع الذي يتغنى بالثورة الجزائرية. 
كما ان محمد عبد الوهاب عاد واختارها 
لنشيدين جماعيين آخرين هما «الجيل 
الصاعد» و'اصوت الجماهير». 

ويشار إلى أن الزواج بين وردة 
والملحّن الموهوب بليغ حمدي قد تُوّج 
بداية بلحن أغنية وردة الرائع «العيون 
السود» الذي كان فاتحة تعاون طويل زاخر 
بالألحان التي عرفت كلها شهرة جماهيرية 
واسعة على المسرح كما في الأفلام. 

لكن هذا الزواج لم يمنع أي من الفنانين 
الكبيرين من التعامل مع فنانين أخرين. 
وكان في ذلك خدمة كبيرة لتطور الأغنية 
العريية في النصف الثاني من القرن 
العشرين ٠‏ وإذا كان اللقاء الفني بين وردة 
وبليغ شَكّل إحدى أهم المحطات في حياة 
وردة الفنية ٠‏ فإنها عرفت بعد ذلك أكثر 
من محطة هامة في حياتها الفخدة مع 
محمد عبد الوهاب وسيد مكاوي. فيعد أن 
وضع لها عبد الوهاب في أحد أفلامها لحن 
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وردة اللجزافرية اف حلا قتي مع يلم يتفي 


أغنيتها الشهيرة والجميلة «لولا الملامة» 
عاد فدخل معها في مرحلة الثلاثية الكبيرة 
التي كان يزوّدها فيها عبد الوهاب بروائع 
من الألحان الطويلة لحفلاتها المسرحية 
الحَيّة. 

كما أن المحطة الثانية لوردة فى مجال 
التلحين كانت مع الشيخ سيد مكاوي الذي 
ما إن بدأ يقطف حلاوة وصوله إلى صوت 
أم كلثوم بلحن «يا مسهرني» فيضع لها 
لحنا ثانياً يا «أوقاتي بتحلو» حتى رحلت أم 
كلثوم عن الدنيا. وبدأ سيد مكاوي يداوي 
صمته بالبيحث عن صوت كيبر يغني ما 
كان يُفتّرض أن يكون لحنه الثاني لأم 
كلثوم. 

غنت وردة للجزائر. وشاركت في 
الاحتفالات الرسمية الجزائرية في عيدي 
الثورة والاستقلال. فكان آخر حفل لها 
عام 2009. إذ غنت رائعتها «وتيقى 
الجزائر» من كلمات الشاعر الجزائري 
«سليمان جوادي» في حفل تاريخي 
بقاعة «الأطلس» المحاذي لحي «ياب 
الواد» الشهير بحي الشهداء 2 حيث افترش 
الجزائريون حتى الأرصفة والطرقات 
وهم يستمعون إليها تحت طلقات البارود 
المخلدة للذكرى. وقد حظيت «وردة» التى 
اختارت جنسيتها لقباً لها بتكريمات كثيرة 
فى بلادها. آخرها بعد عودتها للغناء 
عام 2002 بعدما عيبا المرض سنوات. 
فقد كرّمها الرئيس الجزائري في حفل 
«تيمقاد» الدولي؛ وبمناسبة عيد ميلادها 
بوسام «الاستحقاق» نظير مساهمتها في 
ثورة تحرير الجزائر. وقد كشفت برقية 
التغزية التي بعث يها الركيس:«عبد العريز 


بوتفليقة» إثر وفاتها. ولأول مرة. عن 
مشاركة «وردة» في جمع المال لصالح 
الثورة الجزائرية في الخمسينيات قائلا: 
«شاءت حكمة الله جل وعلا أن تودّع وردة 
دنياها وهي تستعد مع حرائر الجزائر 
وأحرارها للاحتفال بالذكرى الخمسين 
لعيد الاستقلال؛ وأن تسهم فيها بإبباعها 
كما أسهمت في ثورة التحرير الوطني بما 
كانت تقدم لجبهة التحرير من إعانات في 
مكاتب الحكومة المؤقتة. خصوصا في 
مكتبها بلبنان». هذا وقدأوصت ت «وردة» 
قبل أن تلفظ آخر أنفاسها أن تدفن في 
أرض أجدادها (انتقلت إلى العالم الآخر 
في 2012-5-17). 
وقد تأّرت وردة بالانتقادات التي وجّهها 
إليها بعض الفنانين العرب مؤخراً. ورت 
على ذلك صرحت وردة الجزائرية - بتحدٌ 
كببر- بأنها لن تتوقف عن الغناء مادامت 
قادرة على العطاء حتى لو اضطرها الأمر 
إلى الغناء دون مقابل. وقالت إنها ستظل 
تغنّي إلى أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. 
مشدّدة على أن انتقادات اليعض لها لن 
تؤثر عليها وتجعلها تتوقف عن مسيرتها 
الفنية. بالإضافة إلى أن الغناء بالنسية لها 
هو الحياة. وأن الجمهور بالنسبة لها هو 
الهواء الذي تتنفسه وتعيش بفضله - على 
حد قولها- وأن جمهورها مازال يستمتع 
بغنائها وصوتها الذي طالما أاسعدت به 
الملايين في الوطن العربي. وأنها تكون 
في قمة سعادتها عندما تشعر بقدرها 
عند محبيها ومدى تمسّك جمهورها بها 
ويصوتها. 
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«تجربة بلوخر» 


عبدالله بن محمد 


يُعدَ إيفو كومر من العارفين جيداً 
بميدان السينما وبتقالييها في مجال 
الأفلام الوثائقية. فقد شغل لأكثر من 
عشرين عاماً منصب مدير مهرجان أيام 
السينما بمدينة سولوتورن. قبل أن 
يتونّى مسؤولية الإشراف على قسم 
السينما في المكتب الفدرالي للثقافة منذ 
أغسطس 2011. وفي مهرجان الفيلم في 
لوكارنو قُدَم يوم الثلاثاء 13 أغسطس - 
آب 2013 العرض الأول لشريط «تجربة 
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10 الك 51 


0006 


أثار الفيلم الوثائقي عن السياسي اليميني كريستوف بلوخر. النقاش من 
جديد حول حرية الفنانين وحول دور الدولة في تمويل أعمال سينمائية 
مشرة للجدل. لكن إدفو كومر. المسؤول عن السينما بالمكتب الفدرالي 


للثقافة يعتبر أنه بتعيّن عل 
بإيجابيانة وسلبيادة. 


بلوخر». وهو آخر فيلم وثائقي للمخرج 
جون - ستيفان برون. وخصّص للحديث 
عن شخصية الوزير الفدرالي السايق. 
المنتمي إلى حزب الشعب السويسري . 
والشخصية القيادية في تيار اليمين 
المحافظ. والمناهض الشهير لأي تقارب 
مع الاتحاد الأوروبي. 

وقدأثار فيلم جون ستيفان برون. 
حتى قبل عرضه على ساحة بياتزا 
غراندي في مهرجان الفيلم في لوكارنو 


ى الفن السابع أن يكون مرآة للمجتمع 


جدلاً واسعاً. وقدانتقد العديد شرعية 
صرف أموال عمومية لتمويل فيلم 
وثائقي عن كريستوف بلوخر. 

في فيلمه الوثائقي الأخير «تجربة 
بولخر». يستعرض المُخرج السويسري 
جون - ستيفان برون شخصية «الولد 
المشاغب» فى السياسة السويسرية 
والمقاول الناجح . والوزير السابق في 
الحكومة الفدرالية. والقيادي في حزب 
الشعب السويسري اليمينى المحافظ. فقد 
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- ستيفان برون تحرّكاته 
خلال الحملة التى سيقت الانتخايات 
العامة في سنة 2011. إن بعد أريع 


تتبّع جون 


سنوات من إقصائه عن الحكومة 
الفدرالية. كان كريستوف بلوخر يُعَدَ 
لانتقام شخصي. ولكنه مُنِي مرة أخرى 
بهزيمة على المستوى الشخصي وعلى 
مستوى الحزب الذي عرف لأول مرة منذ 
عام 1991 تراجُعاً في عدد الأصوات. 
وحتى قبل عرضه لأول مرة في ساحة 
بياتزا غرائدي في مهرجان الفيلم في 
لوكارنو. أثار هذا الفيلم الوثائقي سخط 
يعض السياسدين من تيار اليسيار. وكان 
العنصر الرئيسي في إثارة هنا القلق, 
قرا ر المكتب الفدرالي للثقافة بقبول تقديم 
حوالي 260 ألف فرنك من الموارد العامة 
لدعم تصوير فيلم عن شخصية مثيرة 
للجدل لعبت دورا هاماً على الساحة 
السياسية السويسرية ولا زالت. 
ولكن جون ستيفان برون استطاع 
في الماضي. بحذر وحِسٌ مرهف. 
معالجة مواضيع حسّاسة تمتدَ من الأزمة 
المالية إلى الإجراءات الداخلية لعمل 
البرلمان الفدرالي. وهنا بدون محاولة 
التأثير على الجمهور. بل عبر إفساح 
المجال له كي يُشكّل أفكاره بنفسه. 
ولكن. ٠‏ يجب الإقرار مع ذلك. أن هنا 
الجتل الداكر كول منى شرعية أو عنم 
طبعت. بتصرّفها على مدى العشرين عاماً 
الأخيرة. الساحة السياسية السويسرية 
قدكان مفاجئاً للجميع. فمن تقاليد السينما 
السويسرية. مواجهة المواضيع بع المثيرة 
للجدل والحديث عن شخصيات قامت بدور 
اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي هام. 
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وقدتمَ في الماضي تصوير أفلام من 
هذا النوع حول جون زيغلر. أو إليزابيت 
كوب. أو عن نائب المستشار الألماني 
السبايق يوشكا قيشر :واد فوج المنتع 
في الواقع بكل هذا الجدل الذي أثير حول 
فيلم ٠‏ لم يُشاهده بعد أحد. ولم يعترض 
أحد على رؤيته. وفي الحقيقة ٠‏ كآنت 
فكرة إعداد فيلم عن كريستوف بلوخر 
مثيرة منذالبداية . 
وعلى عكس إليزابيت كوب. السيدة 
الأولى التي نَم انتخابها في الحكومة 
السويسرية. قبل أن تُجِيَر على الاستقالة 
عقب فضيحة. تَمّ تصوير الفيلم الخاص 
بها بعد حوالي 20 عاماً من مغادرتها 
للسلطة. والوضع ليس هو نفسه 
بالنسبة لكريستوف بلوخرء الذي لا زال 
يواصل القيام بدور هام على الساحة 
السياسية السويسرية .ويؤكّد المنتج هناء 
أن الدولة لم تموّل السيد بلوخر. ٠‏ بل إن 
مُخرج الفيلم المستقلٌ. هو الذي اختار 
بكل حريبة تصوير نشاطات سياسيّ 
لا زال يمارس عمله السياسي. وهو 
الشيء نفسه الذي نَم بالنسية لجون 
زيغلر الشخصية السياسية المعروفة 
في الساحة السياسية السويسرية. . ومن 
واجب الدولة أن تدعم التنوع الثقافي 
واستقلالية المؤلفين. وقد يكون الأمر 
بمثابة هجوم مباشر على الديموقراطية . 
لو تَمَّتْ ممارسة ضغوط على محتوى 
الأفلام ؛ فالثقافة يجب أن لا تدعم أفكاراً 
سياسية. بل عليها على العكس من 
ذلك. أن تثير التساؤلات بخصوصها. 
والسينما هي بمثابة جهاز لقياس قوة 
الهرّات المستقبلية ومرآة تعكس الواقع 
الحالي للمجتمع. وقديؤدي ذلك إلى 


كريستوف بلوخر 


وَلِد يوم 11 أكتوبر - تشيرين 
الأول 1940 في كانتون 
شافهاوزن. بعدأن تلقى تدريباً 
مهنياً في المجال الزراعي. 
واصل دراسته وحصّل على 
الإجازة في القانون من جامعات 
تكورن وموكولجي وجاومن» 
وفي السبعينات انخرط في 
العمل السياسي على المستوى 
الفدرالي لدى انتخايه لعضوية 
مجلس النواب ولرئاسة 
فرع زيووع الحزب اللشحب 
السويسري .في سنة 1992. 
انخدت مسيرته انطلاقتها 
الحقيقية في أعقاب نجاح 
الاستفتاء الذي أطلقه حربُه 
امطاارضة التقدمام سو مسرو إللى 
الفضاء الاقتصادي الأوروبى. 
وهو الحدث الذي تزامن أيضاً 
حت سطو ب جا الست 
فى هذه الاثناء . تيقى مناهمضته 
لانضمام الكنقدرالية إلى الاتحاد 
الأوروبي أبرز مميزات حياته 
السياسية إضافة إلى تمسكه 
يتح جماح البجرة واحخرام 
السيادة الوطنية. 


كشف بعض المشاكل. وهنا ما قد يثير 
بعض القلق في بعض الأحيان. قد لا 
يكون ذلك بالأمر الذي يُعجب بالضرورة. 
ولكن على المجتمع أن يواجه ذلك إذا 
ما رغب في تجنب التواجد أمام ثقافة 
تفرضها الدولة ٠‏ مثلما كان سائداً في دول 
أوروبا الشرقية قبل خمسين عاماً تقريباً. 


136أ2وع لالع .]//:ومااط 


«12 سئة عبودية» فى مهرجان تورنتو السينمائى 
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فى أثناء العرض وبعده آتر عدد من الجمهور 
الخروج. بينما تمسّك البعض الآخر باليقاء ليلقي 


التحية عل 


2 المخرج ستيف ماكوين في الدورة 


الثامنة والثلاثين لمهرجان تورنتو السينمائي. 


دافع د تشوتال أجيفور. الممثل والنجم 
الإنجليزي في فيلم «12 سنة عبودية» 
جائز الأوسكار. عن الفيلم وما تضمّنه 
من مشاهد مروعة للعبيد وهم يتعرضون 
للضرب والتعذيب والقتل مما أجبر بعض 
أفراد الجمهور على الخروج تأثرا في 
أثناء عرض الفيلم في مهرجان تورونتو 
المستفاتي في كندا. 

وقال تشوتال أجيفور إن مشاهد 
العذثخف في الفيلم الذي اقثبست قصته 
من منكّرات سليمان نورثوب. «12 سدة 


عبودية» كانت ضرورية في تجربته مع 
العيودية. مضيفا في الصدد ذاته: «إن 


قصة سليمان مليئة (بمشاهد العنف). 
ولكنها أيضاً مليئة بالجمال والأمل 


واحترام الإنسان وكرامته». معتبرا 
أنه «مع وجود ستيف ماكوين كمخرج 
للفيلم . لم نكن خائفين من عواقب الكشف 
عن كل ذلك والذهاب إلى تلك الأماكن 
المظلمة في تاريخ الإنسانية». 
وتضمنت (الأماكن المظلمة) المنكورة 
سلسلة كبيرة من المشاهد الوحشية 
والمعاملات غير الإنسانية التى دفعت 
ببعض الجمهور إلى قطع مشاهدة الفيلم 
والخروج حتى قبل نهايشه. لقد كانت 
هناك عذدة مشاهد واقعية من العنف 
الوحشي. . خصوصا مع تركيز ستيف 
ماكوين على الندوب واهتمامه بشكل 
خاص بآثارها على أجساد الضحايا. 
وخلال الفيلم نشاهد تشوتال أجيفور 
الذي يتقمّص دور سليمان نورثوب. 
الفنان الهاوي الذي يعيش في مدينة 
سارتوغا بنيويورك. والذي اخثطف 
من قبل أصحاب السيرك المفترّضين في 
واشنطن العاصمة قبل أن يتم بيعه في 
سوق النخاسة في الجنوب الأميركي. 
وهو يتعرّض للضرب في خمسة عشر 
مرة بهراوة قبل أن يجلد أربع عشرة مرة 
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أخرى من قبل خاطفيه. 

لا يشعر المخرج ستيف ماكوين 
بالخجل من إظهار العبيد وهم يتعرّضون 
لأبشع صور الإعدام والقتل. وخاصة ما 
جاء في أحد المشاهد المروّعة في الفيلم 
التي دامت لمدة 10 دقائق . وفيها يظهر 
صاحب مزرعة إبس- الذي قام فيه مايكل 
فاسيشر بدور الممثل- وهو يعلق عبده 
بسلسلة حديدية إلى عمود. قبل أن يأمر 
بضربه. ليظهر لاحقا وقد تعرّض للجلد 
إحدى وأربعين مرة. 

على خلاف أعماله السايقة من 
المرجح أن تكون أعمالٍ العنف التي أراد 
ستيف ماكوين أن يسلّط الضوء عليها 
هذه المرة في فيلم «12 سنة عيودية» 
هي مركز الاهتمام من الجمهور والنقاد. 
وقد نجح ماكوين بشكل خاص في 
التركيز على استحالة هروب العبيد في 
الفيلم الذي يعتمد على مذكرات 1853 
لسليمان نورثوب. وقد أسند لنورثوب 
اسم العيد (يلات) ٠‏ كما أخيره بقية العبيد 
هناك في المزرعة بضرورة ألا يقول 
لأسياده إنه يعرف القراءة أو الكتابة, 
أو أن يكشف لهم بأنه قادر أن يتبت أنه 
رجل حر مثلهم. ٠‏ لأن ذلك من شأنه أن 
يؤدّي إلى موته المحقق. أما احتمالات 
التعرض العذف الوحشي ذهي كبيرة غند 
كل وقت وحين. تحدث خارج الشاشة 
بالتأكيد العديد من حوادث الضرب بعيداً 
عن مرصددالكاميرا. إلا أنه عندما يقوم 
ماكوين بعرض المشاهد الوحشية. فإنه 
يترك بعضا منها لخيال المتفرّج. وقد 
تختبر تلك المشاهد مدى تجذر الرقاية في 
السينما البريطانية؛ رغم أنه من المرجّح 
ألا يصدر أي أمر بحجب بعض المشاهد. 

قدوقف الحاضرون لمدة 10 دقائق بعد 
العرض. تعبيراً منهم عن مدى إعجابهم 
بالفيلم الذي عُرِض في المهرجان. فيما 
كان العديد منهم يمسح دموع التاثر. ومن 
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النقاد من قارن فيلم «12 سنة عيودية» 
بالفيلم الأميركي السايق «قائمة شلر» 
الذي يروي قصة أحد الناجين من المحرقة 
البهودية. كما اعتبر العديد من النقاد 
والمتايعين بأن فيلم «12 سنة عيودية» 
يعد العمل الأوفر حظاً للفوز بجوائز 
الأوسكار ة في الدورة القادمة. وييدو أنه 
ضمن الفوز بلقب أفضل فيلم منذ الآن. 

عن المرخح كذلك أن يتنافس ثلاثة 
بريطانيين للفوز بالجوائز الفردية وهم: 
ستيف ماكوين عن فئة أفضل مخرج. 
وتشوتال أجيفور عن فئة أفضل ممثل. 
وفاسيندر عن فثة افضل ممثل مساعد. 
وفي السايق كان أجيفور قد قام بأداء 
مماثل في دور أحرز بفضله عدة جوائز 
دونمار في سنة 2007. . 

أصبح ستيف ماكوين وفريقه الذي 
ضمٌ أيضاً كل: من الفري وودارد. وبراد 
بيت. والممثلة الكينية وبيتا نيونغ . . محل 
التركيز والاهتمام بعدأن نال ثقة الجمهور 
وكل الفاعلين في المجال السينمائي. 

وفي هذا الصدد قال ماكوين للجمهور 
الذي شاهد عمله إنه أراد أن يقتبس 
قصة سليمان نورثوب بعدأن شعر أن 
الحقائق القاسية لزمن العبودية نادراً 
ماتمٌ تصويرها وإخراجها على الشاشة 
الكبيرة. وأضاف المخرج اللندني المولد: 
«أردت أن أرى تلك القصة الحقيقية 
مجسّمة في الفيلم» وبأن «هذا هو كل 
مافي الأمر بكل بيساطة». 

ومن جانبه قال النجم براد بيت. الذي 
عمل كذلك منتجاً سينمائياً: «إن ستيف 
ماكوين هو أول من تساءل عن سيب 
الغياب الواضح للأفلام التي تتطرّق إلى 
تاريخ العبودية فى الولايات المتحدة. 
وهي مسألة كان هذا المخرج البريطاني 
أول من بادر إلى طرحها». 


21136 عع لالع .]//نةمقط 


قراءة في فيلم (الطاحونة والصليب) 


إعاد 


ليست المرة الأولى التى تتعاطى 
فيها السينما مع الفن التشكيلي بماله 
من خصوصية فئية. وما يزخر يه من 
روائع خالدة سجّلت على مدى القرون 
الماضية تحؤلات التجرية الإنسانية 
بسعتها وتنوٌعها؛ فقد شهدت السينما 
العالمية منذ بداياتها محاولات إخراجية 
عدة استفادت يطرق مختلفة من 
أساليب الفن التشكيلي في بناء اللقطة 
السينمائية. فيما توحّهت أفلام أخرى إلى 
إعادة رسم أعمال الفنانين وحبواتهم في 
سياق علاقتها بفنهم أو بأحداث عصرهم. 
وبقدر ما يرهنت السينما في المجالين 
الروائي والوثائقي على قدرتها امتلاك 
لغتها الخاصة إنها كشفت أيضاً عن 
أصالة الفكرة السينمائية مثلما عَبَرتَ عن 
حسّها الاحتفائي بالعمل الإبداعي للفنان. 
فضلاً عن عدد من الأفلام التي تناولت 
أعمال وسيّر كبار الفنانين: غوياء وفان 
كوخ . ومايكل أنجلو. وبيكاسو. ودالي. 
وجاكسون بولوك. وسواهم. 

إلا ان ما يجعل محاولة المخرج 
البولندي الأصل ليش مايجويسكي في 
فيلمه (الطاحونة والصليب - 2011) فريدة 
من نوعها هو بالضبط حداثتها الأسلوبية 
والجمالية, فضا عن تصويرهنا البارع 
لمغامرة الدخول إلى عالم اللوحة 
التشكيلية من دون الاكتفاء بالوقوف 
عند حدودها. 

اعتمد الفيلم الذي شارك المخرج في 
كتانته وإنتاجه على لوحة كلاسيكية 
شهيرة هي (الطريق إلى كال قفاري 16 
377 ه10 087337) لفنان عصر النهضة 
بيتر بروغل(1525 - 9 عمد المخرج 
إلى تقسيم اللوحة (1,70 م طول على 
24م عرض) إلى مشاهد عدة حافلة 
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ة إنتاج اللوحة الت 


بالتفاصيل المقتّيسة من العمل الفنى 
ذاته. ليُعاد وصلْ كل تلك العناصر 
والشخصيات لقطة لقطة وصولا إلى 
اللوحة بصيغتها النهائية المكتملة. بمعنى 
اخر ان الفيلم هو تجربة بصرية أخرى 
تجاور عالم اللوحة. وتنحو إلى إعادة 
تشكيلها بشعرية بليغة ولغة سينمائية 
رفيعة جعلت من هذا الفيلم عملاً ميتكراً 
أصيلا وغير مسبوق . 

ولآننا إزاء موضوع جرى التعبير 
عنه أساساً ١‏ باللون والحركة والكة 
مقتصداً جداً في حواراته التي حملت 
في معظم المشاهد تعليقات الرسام 
بيتر بروغل نفسه[الممثل روتغرهاور) 
حول ما يراه من أحدا ث وفضائع يرتكبها 
الفرسان الحمر(الإسبان) بحق الفلاحين 
البسطاء. ويحاول المخرج جعل الحدث 
أمتولة درامية تستعيد واقعهة صلب 
المسبح. ٠‏ سواء فى الأداء أو فى المغزى. 
حيث نرى كيف أن مريم العنراء (الممثلة 

شارلوت رامييلنغ) تتنهّد يصمت وإلى 
جوارها مريم المجدلية وبعض صحبة 
المسيح . اما الحرس فينتشرون حول 
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خشيات الصلب. ويُمضي يهونا ليلته 
المريعة وحيداً قبل أن يقرّر الانتحار. 
عبر مشاهد متتالية يمضي بروغل جل 
وقته في تسجيل الأحداث التي تعترض 
حراج لطس ٠‏ وترسم مصائرهم. فيما 
يفي الشلم حي هنا تع كل ور 
من أجزاء اللوحة وصولاً إلى اكتمالها فى 
نهاية الفيلم الذي يُعَدَ تجربة سينمائية 
قن نظيرها. 
يشعرك فيلم ([الطاحونة والصليب) 
على مدى ساعة ونصف الساعة أن 
المخرج يرسم مشاهده بتأنّ واحتراف 
يحاكيان مِهنْيّة بروغل في نمنمة لوحاته 
وإشباعها بالتفاصيل الدقيقة التي تشهد 
النهضة جُلْ وقته متجؤلاً في المروج 
الخضراء. يسخّل ما براه من أماكن 
ويشر: طاحونة الهواء التى تنتصب 
أعلى الجبل تواصل دورانها. وبائع 
الخبز يأتي في الصباح ليعرض بضاعته . 
وليس بعيدا منه يجلس رجل مع زوجته 
لتناول وجبة طعام بسيطة مع بقرتهم 
الضغمرة؛ وعلى الطريق الرحاني تمية 
عازف جوال وراقص مبتدئ يمازح 
المارة. نساء قرويات يحملن المؤونة إلى 
بيوتهن. ٠‏ وعمال يوجوه كثيبة يتناوبون 
يدحرج عجلة عرية؛ أما بروغل فراه 
يسلتقي على العشب الأخضر. يراقب 
نسيج العنكبوت الصغير. متمنّياً أن 
يعمل بكفاءة هنا الكائن ودته العجيبة 
يقول بروغل: «على الفنان أن يرسم 
لوحة كبيرة يوسعها أن تضح أكبر 
عدد من الحيوات. والآاهم من ذلك ان 
يعرف الفنان أين يجب أن يكون مركز 
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اللوحة». والمركز في لوحة بروغل هو 
دائرة الموت التي تصور واقعة صلب 
أحد الفلاحين من قيل الفرسان الحمر. 
مشهد اعتداء سافر لا يمكن فصله عن 
التراجيديا المسيحية المننورة لتصوير 
عذابات المسبح. 

الفيلم إنتاج مشترك بين بولضشا 
والسويد. يبتكر حكايته الخاصة التي 

تشهد على الثيمات الجانبية في اللوحة. 

ويحاكي بخياله السينمائي عناصرها 
الإنسانية المؤثر ة التي يصعب الإحاطة 
بها من دون التمَّعُن بكل تفاصيلها . 
خاصة وهي تضم نحو 500 شخصية. 
يبدو معظمها غير ملحوظ في وجوده 
ضمن مشهد بانورامي حيوي يمثّل سمة 
بارزة لأعمال بيتر بروغل. يسعى الفيلم 
الذي حفل بأداء تمثيلي رائع .إلى تفكبك 
اللوحة ويمرٌ بمشاهده على حياة عمال 
الطاحونة ويتقصى بفلسفة الضوء والظل 
رمزية إطلالتها العلوية على الوادي الذي 
يع بحركة الفلاحين وعامة الناس.في 
غضون ذلك يهمس بروغل لصديقه النبيل 
ان صاحب الطاحونة سيظهر في عمله 
الفني. وسيكون بمنزلة الربَ وهو ينظر 
إلبنا من علوه. متأمّلاً مصائر البشر في 
الاسفل. 

تتقارب عناصر اللوحة وتتواصل 
تدريجياً في ما بينها. حيث تشتبك دائرة 
الحياة بدائرة الموت مع قدوم الفرسان 
الحمر واقتيادهم لشاب اعزل والتباهي 
بتعذيبه أمام الناس. ٠‏ ومن ثم تقييده إلى 
العجلة التي يتخلّى عنها صاحبها. ليتمَ 
صلبه لاحقاً باستخام العجلة ذاتها وهي 
خخ عدي 1 أعمده تتحلّق حولها الغربان 
السود. تنهش الغربان جسد الضحية 
بينما تبكي الزوجة الشابة أسفل فنارة 
الموت حبيبها البرومثيوسي . 

وبقدر ما تتعدّد مصادر المتعة 
البصرية في لوحة بروغل؛ فإن الفيلم 
الذي يمزرج التسلية بالعناب بدا باذخا في 
ألوانه التي طغى عليها الأسود والأحمر 
وبدا تعبيرياً في جمالياته الكويتة 
وديكوراته التي حاكت بمهارة أجواء 
عصر النهضة. أبعد من ذلك يمكن القول 
إن الديكور أخذ حيّزاً نموذجياً في تشكيل 
الصورة السينمائية واستمد معناه من 
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الشخصية والفعل. حينما أسّس علاقته 
معهما ٠‏ لتكون له مساهمته الخاصة في 
الفيلم بتعبير الناقد[في .اف .بيركينيز). 
وهو ما ظهر جليّاً في الفيلم الذي اجترح 
علاقة متدئاغمة ودقيقة يين الديكور 
والصورة على نحو دلالي. جعل المشهد 
متوزاية مؤلّفة من رؤية بروغل للواقع 
الذي تتشكّل فيه لوحته ورؤيتنا له 
كمشاهدين وهو يعيد رسم العالم الذي 
بحيا فيه عير وسيط يصري - سينمائي 
ايتكره المخرج مايجويسكي. 

يظهر التشكيل الجمالي للمشاهد أن 
المخرج تعامل مع الصورة السينمائية 
بحس فنان تشكيلي يعرف كيف يمازج 
بين العناصر المختلفة ٠‏ ويناور بانتقالات 
هادئة تتحرك الكاميرا فيها بشكل أفقي 
غالباً وببطء شديد بشبه حركة الريشة 
بيد الرسام وهو يضع خطوطه ورموزه 
في مواضعها المناسية. وربما كان من 
أجمل إبداعات هذا الفيلم الذي كتب مايكل 
فراقسيس غييسن السيتاردي الخاض 
لذكون أمام لوحة فنية ساكنة. يمرّ 
بروغل أمامها ويعلّق على ما يراه فيها 
قبل أن يستأنف المشهد حركته ثانية. 
إنها لعبة جمالية فانتازية لتبادُل الأدوار 

بين الرسام والمخرج والمتلقي. 

لقدبدت كل لقطة من لقطات الفيلم 
غير مقتصرة على موضوع محدّد. لأن 


الكادر مشغول ومورّع بعناية تشكيلية 


متقنة . فإذا كانت المرأة التي تنظر من 
نافنتها إلى المنحدر المحاذي لمنزلها 
الشاهق هي موضع السؤال عن مصير 
اينها(المسيح) الذي اقتيد من قيل الفرسان 
الحمر لمعارضته السلطة فإن وحدتها 
تعلن عن نفسها بجملة عناصر تتشكّل 
من أشخاص وأشياء عدة تتحرك في 
الأفق البعيد للمشهد: أطفال يرقصون في 
زاوية قصيّة. وفرسان يتمايلون على 
خيولهم محاطين بغيمة غبار كثيف. رجُل 
يستلقي على المروج البعيدة ويظهر مثل 
خط صغير متعرّج او نقطة سوداء في 
اجتهد مخرج ومصور الفيلم 
مايجويسكي كثيراً عبر هذه التشكيلات 
الصورية في استعادة عالم يروغل مثلما 
يظهر في أعماله الفنية المعروفة.وما 
هذه التقنية الأسلوبية إلا حيلة من 
حيل بروغل في الولوج إلى خفايا 
الواقع الذي لا يظهر للرائي كل حقيقته 
إلامن خلال تصوير دقيق يربط جميع 
العناصر بقضية أو بمعنى ما. حينما 
يعمد الفنان إلى وضع مئات الاشخاص 
المنشغلين بأعمال وحركات وسكنات 
مختلفة.قريبين كانوا أم بعيدين. 
متشابهين ام متنافرين في عالم لوحته 
فإن ثمة ما يوخد بينهم في النهاية.. 
متعة خاصة او قدّر أبدي يتحايل 
علينا بالموت. والفقر. والأمل. 
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لايمكن للجماعات الأهلية أو الدينية أن تتعايش في بلادنا من دون ذلك الأشر اليومي الذي 
تتركه مفردات العيش والاحتكاك اليومى فى كلا الجانبين. فما بالك حين يتعلق الأمر بيلد مثل 
لبنان عاش دائماً على حافة الحرب الأهلية. منذ الحرب الأهلية الكبرى العام 1860. إلى حرب 


العام 13058 ٠‏ وصولا إلى الحرب التسى 


امتدت بين عامي 75 - 1990 . ٠‏ من دون أن ان يستطيع 


أحد التأكيد إن انتهت هذه الحرب الأخيرة أم لا! وربما هنا ما تحاول مسرحية «بيروت الطريق 
الجديدة» أن ترويه ٠‏ حيث الحرب الخافتة غالباً. والمعلنة أحياناً بين حي بيروتي يمثل طائفة 


بعينها (السَنْة) وأحياء مجاورة تنتمي إلى طائفة أخرى (الشيعة). 


«بيروت الطريق الجديدة)»: 
الضحك فى مواجهة الاستبداد 


العرض المسرحي الذي قَنَّم أخيراً 
في يبروت. يتأليف وإخراج اللشاعر 
والمسرحي يحيى جابر. وأداء ممثل 
وحيد هو زياد عيتاني. يحكي سيرة حيّ 
«الطريق الجديدة» الذي يتكوّن من كبريات 
عائلات بيروت التقليسية التى غادرت 
وسط بيروت لتجد ملاذها فى ذلك الحىّ 
الشعبي. الذي سرعان ما سيتحؤل بدوره 
إلى رمز سني. وخزان بشري هائل. 
وعصب متحفز دائماء بحكم التجاور 
مع المحيط الشيعي المسيطر عليه من 
قبل الحركتين الشيعيتين الكبريين في 
البلاد: «حزب الله». و«حركة أمل». حيث 
هذه العلاقة المستمرة من الشد والجذب. 
ومحاولات الاستحواذ والسيطرة. 

أول دروس العرض المسرحي 
البيروتي تبدأ من فريق العمل. حيث 
المخرج والكاتب يتحدّر من طائفة معينة. 
وهو يعمل إلى جانب ممثل ينتمي إلى 
طائفة أخرى بل هو بالنات ابن ذلك 
الحي ٠‏ الذي توْرّخ له المسرحية. وما 
الحكايات التى يقولها عن ذلك الحى 
سوى حكايات عاشرها. وولد معها. 
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راشد عيسى 


ورواها مرارا وتكرارا. لكن العمل بين 
ميدعين ينتميان إلى طائفتين مختلفتين 
ليس مجّرد تكانب وطنيّ ٠‏ خصوصاً أنهما 
يفضحان في العرض تلك المماحكات 
اليومية بين الطائفتين. وأحزايهما 
السياسية. هما لا ينكران العداء المتبادل. 
لا يساهمان في التزوير. وتلك أول خطوة 
في أن يوضع النقاش والجدل على السكّة 
الصحيحة. 

يمزج عرض «بيروت.. الطريق 
الجديدة» نتن تارقخ: ليخان والشيرة 
اليومية للمكان البيروتي العريق؛ يضيء 
الفرنسيون تلك الطريق. مروراً بأحداث 
كبرى. من قبيل موت الزعيم جمال عبد 
رمزية له. وولادة المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية. و«ولادة» أول شهيد لبناني 
مقاوم إلى جانب الفلسطينيين المقاومين: 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان. اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري. الانتخايات 
النيايية. أحداث السابع من أيار التى 


اجتاح فيها «حزت اللهة» مدينة بيروت» 


وسواها من أحداث. 

هي سيرة كوميدية لسكان المكان 
ومحيطه. تستعيد على سييل المثال 
حساسية الرموز الديئية بين المتجاورين. 
يرينا العرض دأب سيدة كي تثبت لجارتها 
كيف أنها تقدّس الرموز الدينية نفسها. 
وأنها لا تكنّ العداء لمقدّساتها. كما يعرض 
الموقع الذي تصدر عنه: فتاوى في امور 
الجنس. والرقص . والزواج. والطلاق. 
وما عرضها على هذه الشاكلة إلا تشكيك 
صريح بنزاهتها. حيث تعبّر في النهاية 
عن اهواء ومصالح مطلقيها. 

ما من حكاية محدّدة فى العرض ؛ فهو 
من بداية. ويمضي إلى ذروة تقوده إلى 
حل. إنه نوع من الحكي . ٠‏ قصص متجاورة 
من دون حيكة واضحة. ما يجعل الممثل 
الوحيد أقرب إلى حكواتي المقهى. ٠‏ غير 
أنه يذهب أبعد قليلاً في التمثيل,. ٠‏ حين 
يمضي في تقليد كل الشخصيات. من 
نساء ورجال ٠‏ مستعيناً بأغراض وملابس 
بسيطة ٠‏ فهذا الغطاء على الرأس يحوؤّله 
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إلى جميلة الداعوق ٠‏ وتلك الإيماءة تجعل 
منه (أبو العيد) ٠‏ الشخصية البيروتية 
التقليدية. ممثل بارع بالفعل ٠‏ رغم أنها 
المرة الأولى له على خشبة المسرح. بارع 
ليس فقط في استحضار هذا الكم الهائل 
من الشخصيات في شخص وحيد. بل في 
ذلك التجاوب النكي مع جمهور الصالة 
الذي يحتاج إلى مهارة وخبرة ومقدرة 
خاصة على الارتجال. 

لا يفوت الممثل والعرض كاملاً. أن 
يعرض لتاريخ خ الظلم الذي يتعرض له 
الضى ٠‏ سواء من جيرانه أو من استيداد 
النظام السوري خلال فترة سيطرته على 
لينان. ويستخدم العرض لذلك حكاية 
فريقيْ كرة القدم اللينانيين «النجمة» 
و«الأنصار». يروي كيف جرى تأسيسهما. 
وكيف باتا رموزاً سياسية. يشكّل انتصار 
أي منها في لعبة مبارة انتصارا سياسياً. 
تروى سيرة تشكيل الفريقين كما لو 
أنها بالفعل سيرة الأحزاب المتحاربة, 
وصولاً إلى تجسيد استبداد النظام 
السوري من لعبة كرة قدم لأحد الفريقين 
مع فريق رياضي سوري. وكيف أراد 
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سيرة كوميدية 
لسكان المكان 
حساسية الرمور 
المتجاورين 


النظام للفريق أن يربح بالقوة. هنا 
بالذات يتبدى كيف أن بإمكان الكوميديا 
أن تواجه الاستبداد. وتمرّغ كل هيبته 
وقوته وسطوته. وبالطبع ليس فقط 
هيبة النظام السوري. ٠‏ بل وكذلك هببة 
أنصاره من «حزب الله». 

العرض قدّم بمهارة فائقة على 
مستوى الحكابة. والأغنية الشعيية. 
وحتى الحضور الموسيقي الحيّ في 
العرض. حيث العازف يقدّم بشكل حيّ 


على الخشبة ما هو أكثر من الفواصل 
والمؤثرات. إنه يساهم أحياناً في الحوار 
وفي الحدث. وللأغنية الشتعسشة حضور 
لافت في العرض. كما لو أن المسرحية 
جاءت وثشيقة وشهادة كاملة. فى 
السياسة. وفي الأغاني الشعبية وفي 
يوميات العيش. 0 ا 
لم ينج العرض بالطبع - رغم الحريات 
المزعومة في لبنان - من مقصّ الرقيب. 
المتمثّل ب «الأمن العام يادي" حيث 
سبق للأخير أن ن استدعى مخرج العمل 
ومؤلفه يحيى جابر وميا حلد حذف بعض 
المقاطع «من اجل مصلحة العمرض». 
وربما "من أجل اللّحمة الوطنية». 
مر العرض بسلام. بل بنوع من 
الاحتفال بعمل فني يسمي الأشياء 
بأسمائها ٠‏ في قالب فني ممتع وأخَاذ. 
وربما لم يكن له أن يمرَّلولا أن النظام 
السوري. ٠‏ وأنصاره في لبنان. مشغولون 
بمعركة أكبر مع الثوار السوريين. ولكن. 
من قال إن مسرحية جاير وعيتاني 
«بيروت الطريق الجديدة» بعيدة عن 
تلك المعركة؟ 
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فخري أبو السعود ‏ _ 
الشهاب الذي انطفأ سريعا 


د. محمد أحمد عبدالهادى رمضان 


كانت حياته كالشهاب الخاطف, ٠‏ لم يكد يومض حتى انطفاأ 
ولَفه الظلام. ولم تكد مخايل نبوغه تلمع ميشرة بطلوع نجم 
في فلك الأدب والنقد. حتى اختصر الموت ا عوده وهو في 
نضارة الشباب. وكان الرزء فبه كبيرا لو أنه قضى نحبه 
مثل سائر البشر لأجل مكتوب لا مَرَدَ له ولا مفرٌ منه. ولكن 
الفاجعة فيه كانت اكبر واوقع. حينما اختار الموت. فانهى 
حياته بيده. 

كان هذا هو المصير المأساوي الذي اختطه لنفسه فخري أبو 
السعود وهو يستقبل أولى سنيّ العقد الرابع من عمره. فإذا 
اإفظا ا لمتكم للك للم شك نجل لصا تك ل 1 للقي لان 
منها حياته التي اختصرها ينفسه. فلم يجاوز يها الثلاثين من 
عمره إلا بعام واحد. 

ولد فخري أبو السعود في ينها (بمصر) سنة 1909. 
والتحق بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة. فكان مثالاً للطالب 
المحد المجتهد فى دراسته. المعنّد بنفسه. يقول زكى نجدب 
محمود: 8 ١‏ 

» ..كنا نطلب العلم في مدرسة المعلمين العليا - وكنت 
أسبقه في الدراسة بعام - وقرر الأساتذة في غضون السنة 
أن بختبروا الطلاب فيما علّموهم. ٠‏ وأبى الطلاب إلا أن تررك 
حبلهم عل الغارب حتى نهاية العام. وأجمع على ذلك ما 
يقرب من نصف ألف من الطلاب. إلا واحدا استوحى صوت 
العقل ٠‏ وربأ بنفسه أن ينساق مع الجماعة انسياق الشاة في 
القطيع . ٠‏ وجلس وحده في بهو الأمتحان يجيب. ووقف مئات 
الطلاب في الفناء. كأنهم الذئاب. يرقبون من الأيواب والنوافذ 
هذا المارق العاصي ٠‏ وإن هي إلا ساعة ويعض ساعة حتى 
أقبل ذلك «الواحد» إلى حيث «القطيع» الذي التف به برجمه 
بألفاظ غلاظ. وبشوبه بألسنة حداد. وهو يدور بيصرد 
بينهم لا ينطق ولا يجيب. وأشهد أني هتفت في نفسي حين 
رأيت هذه الإرادة العاقلة ثايبتة كأنها الطود الراسخ: : والله إنه 
لرجل. والرجال فينا قليل!.. ولم يكن عجيباً أن أقرأ بعد ذلك 
بأعوام لهذه النفس الجادة الحازمة صرخة توجّهها إلى «بني 
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مصر»: 
إلام تغيب الشمس عذا وتطلع 
ونلعب في ظل الحياة ونرتع 
نيهم موزل الا دوجم صخيره ا 
آِ! ونهرب من جد الحياة ونفزع 
ونحجم عن اخطارها وصعابها ١‏ 
وتنهينا لذاتها والتمتثع 


ذلكم هو الشاعر الأديب فخري أيو السعود كما أيصرته أول 
مرة». 

ويستمر زكي نجيب محمود في كلامه بقوله: «فلما انقضى 
على ذلك الحادث أعوام تلاتثة. وقفت في إحدى المكتبات أقلّب 
ما أخرجته المطابع من كتب. فرأيت كتايا عن عرابي زعيم 
الثورة المصرية قد أخرجه للناس فخري أبو السعود. أخرجه 
ذلك الطالب الذي ثار يوما على زملائه الطلاب. وإنه لمصيب. 
وإنهم لمخطئون. وتقرأ الكتاب. فإذا بالشاب الثائر بدنفث 
على صفحات كتابه شواظاً من نار. فأدناه ذلك من نفسي 
لما أدركت ما بين نفسينا من أواصر القربى. ٠‏ ووالله كم طربت 
حين قرأت له بعدئذ هذه القصيدة الشماء. التي أنشدها لقومه 


ينكرهم بموقعة التل الكبير. ومنها: 


ولم أنَ يوم التلّ عاباً وشبتة 0100-- 
الم آزية الأ لعن وامجها 
أنخجل إن قمنا ننود عن الحمى 
ويسحب أذيال الفخار من اعتدى؟ 
سلامٌ على قيل تولّى زمامها 
أعف الورى قصداً وأنقاهم بدا 


وانطوت أعوا م دراسته. وكان من الناجحينٍ في طليعتهم . 
ولكنه لم يجد له في وزارة المعارف مرتزقا. فاشتغل في 
إحدى المدارس الحرة عاماً. ثم أراك الله في حتاء لم111 
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جوهره من جديد. فأجريت مسابقة في اللغة الإنجليزية ليُبِعَثْ 
بالمتفوقين إلى إنجلتراً. فكان فخري من هؤلاء المبعوثين إلى 
جامعة (اكستر). حيث استزاد من اللغة الإنجليزية ليقوم بعد 
عودكه وك ريسهاما 
دين 

عاد الشاعر إلى أرض الوكين يك كرية عامين. وكأنما 
تستعر في نفسه رغبة التجديد في الأدب العربي. فما أراد 
أن تذهب قراءته في الآداب الإنجليزية سدى. فامتشة متشق القلم. 
وأخذ وشتتري المقالات عشرات عشرات. يقارن فيبها الأدب 
العربي بالأدب الإنجليزي. ويغمز آنا بعدآن بما يريد لنا من 
الإصلاح.. | 

هنا النشاط الفيّاض هو أخصٌ ما يطبع تلك الحياة 
الفريدة. وحسبك أن تعلم عنه أنه لا يفتر لحظة واحدة من 
تهارةه وصدر لبله. ٠‏ بصحو في الصبح الياكر. ٠‏ فيعدو ساعة أو 
ساعتين في شارع الكورنيش. ويعود إلى داره ليأكل طعام 
إفطاره. ثم يقصد إلى المدرسة يباشر واجيه في إخلالاص 
محمود. تإذاا ها كانت لله ساهة يون ساعاات اللدرس أسرع إلى 
ملعب التنس يملا فراغه لعبا طروبا. ثم لا يكاد يفرغ من عمله 
حتى تراه يعدو عدوا إلى البحر يسبح بين أمواجه. فإن أقبل 
المسياء أوى إلى داره. وأخذ يطالع حتى ساعة متأخرة من 
الليل. وكانت زوجته الإنجليزية خير زميل ومعين. تشاركه 
اللعب والسباحة والقراءة. فقد كانا زوجين اثتلفا في نغم 
جميل. يعجبها ما يعجبه. وتميل إلى ما يميل إليه. وبلغا من 
هنا الانّساق العجيب حدًا بعيدا. حتى حَرّما على نفسيهما معا 
الات بكاقة صيوفه . واأكيقاء بأكل الخضر. لأن فقيدنا 
وزوجه لا مسيغان إراقة الدماء..! 

ومضت سنوات نَعِمَ فيها بهنه الحياة الهادئة المستقرة. 
وأنجيت له زوجته ولدا ٠‏ إلى أن نشبت ت الحرب العالمية الثانية 
9م فسافرت زوجته ومعها ولدها لزيارة أهلها. وحالت 
الحرب دون عودتهما. حدات هذا فى لوقت نخسه اللذى كانت 
فيه حكومة لندن تعد العدّة لتجنيب أطفال يريطانيا (أشياب 
المستقيل) ويلات الغارات الجوية الألمانية. فجمعت أغلب 
أطفال بريطانيا في سفينة ضخمة لتتجه إلى مكان آمن في 
كندا وبالفعل أبحرت السفينة ٠‏ ولكن ديوّتى الحذر من مكمنه. 
فعلى حين غرة تظهر من أعماق المحيط غواصة خؤون غدور 
لتدمر السفينة البائسة عن آخرها. ويلتهم المحيط في قاعه 
عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء. 

سمع بهنا النبأ شاعرنا. فإذا الحياة تظلم في عينيه. ولكنه 
تماسك حتى يتأكد من الخبر اليقين. وبعد أيام قلائل وفى 
صبيحة يوم الحادي والعشرين من أكتوبر 1940 بالتحديد. 
سشمع دوي طلق ناري من حديقة داره. وأسرع الناس في 

حيّ الرمل الهادئ إلى مكان الحادث ليجدوا الشاعر الشاب 
جثّة هامدة مضرّجة بالدماء . فقد فارق الحياة منتحرا بإطلاقه 
رصاص غدارته على رأسه بعد تأكده من غرق وحيده في 
حاد ث االسحيحة |المكوية, 

يا عجباً! أمَن استعاذ بالله من إراقة دم الحيوان. هو هو 
نفسه هنا الذي رآه الناس في حديقة داره جالسأً على مقعده. 


يمسك الغدارة بيد تعوّدت حمل القلم ٠‏ ويزهق روحه مختارا؟ 
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وفيم ذاك؟.. لقد أجاب يبيت من الشعر سَطرَه قبيل موته على 
ورقة القاها امامه ليقراها كل سائل: 
سئثمت تكاليف الحياة ومن بعش 
«ثلاثين» حولاً -لا أبالك - يسأم 
وهكذا مضت حياة هذا الشاعر الأديب على حين كانت 
الأوساط الأديية تتوسّم فبه مستقيبلاً واعداً بجلائل الأعمال. 


انين 


ومع قصر الحياة التي عاشها فخري أبوٍ السعود فقل 
استطاع أن يقدّم خلال سنواتها القليلة إنتاجاً فكرياً وفنياً 
بروع بغزارته وجودته. فقد كان شاعراً مرهف الحساسية. 

وكان إحساسه وعينه هما سبيله إلى إجادة الشعر وإتقان 
التصوير. ففي (إكستر) المدينة الجميلة كل الجمال الفاتنة كل 
التويق كان قحري مستريع لمن هدام اللترس الجسالم مقس إلى 
الطبيعة المرحة حيناً. العايثة أحياناً لينتزع منها سرّهاء 
ويستوحيها خبيئة نفسها. ويستكن فؤادها. , 

وهو حين يصور الطبيعة. أو يصف منظرا من مناظرها 
يوفي الوصف حقه. ويعطي الصورة ثويها الحقيقي. 
فيّخَيّل إليك وأنت تقرأ شعره أنك تنظر إلى لوحة من صنع 
رسّام ماهر. ويُخَيّل إليك أنك تسمع الشجر إذا حف. والندى 
إذا تقاطر. ويُخيّلِ إليك أيضاً أنك تشمّ العطر إذا تأرجح. 
والباسمين إذا تنفس. 

اسمعه يصف رقة الياسمين. ووشيك ذهابه. وسرعة 
انفراطه. فيقول: 

وشيك الذهاب إذا نظمه 

أعدٌ ضحاياه في كل يوم 


تكامل أوشك أن ينثرا 
وقوعاً هوامد فوق الثرى 


فأي صورة أرق من صورة الباسمين وهو متتاثر على 
الأرض ميبعتر. ٠‏ بعد أن كان يزين الجدار في عقد منتظم وشمل 


0 
ويصف الروابي المتسامية وقد حجيت الأفق. وأشرفت 
على الكواكب يقوله: 


قلل تسامت في الجواء وحَجّبَتَ 
أفق السماء إلى الكواكب تومي 
إني رفعت الطرف قصّرَ شأوه 
إشراف مرفوع السموات جسيم 
وكأن خطوي في دروب وعورها 
نمل يدب على سراة أديم 
د 
وجدير بالذكر أن شحري أبو السعود الشاعر. قدم لنا باقة 
من المقالات عَدَّها كبار الأدباء أثراً رائعاً من آثار تراث أدبنا 
النقدي. استطاع صاحيه (الأديب فخري أبو السعود) أن يتبوأ 
به منزلة الريادة في ميدان جديد من ميادين الدرس الأدبي. 
وهذه المقاللات - ا ورتم عددها إلى خمس وخمسين 
مقالاً - بجدها القارىء موزّعة بين مجلات ثلاث شهيرة هي 
مجلة الرسالة. ومجلة الثقافة. ومجلة الهلال. 
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فى مديح العتمة .. وأحوالها 


رئما هناك الكثيرون متلي. في الحيّ الذي أسكن فيه. 
يُمضي ليله في مراقبة الأنوار القوئة والطويلة التي بنثرها 
القناصون في محيط دائرة قد يصل ري إلى ثلاثة 
كبلومترات. إن ما عادت لدينا أعمال كشيرة فى الليل. ٠‏ مع 
انقطاع الكهرياء. وحظر التجوّل المستمنّ. ٠‏ وغير المعلن. لا 
شيء يُعطي لحياتنا معن هنا متلما يُعطي لها الخوف في 
اللبل. فالأطفال ينامون ميكرا ٠‏ ليس يسيب العادات الحضارتة 

فى التريية. بل لأن الكهرباء تظل مقطوعة عندنا لإحدى 
وعشرين ساعة. بينما تأتي لثلا ث ساعات متفرّقة: ساعة 
ونصف من العاشرة صباحاً إلى الحادية عشرة والنصف. 
ونفسها الفترة في الليل. ومرات قليلة تأتي في الرابعة عصراً 
حتى الخامسة والنصف. فالفترة العظمى هي أربع ساعات 
ونصف فقط من الكهرباء. بينما العتمة تظل متوافرة بكميات 
كبيرة. هذا فيما عدا أسبوعا كاملاً من العتمة المتواصلة. 
تحوّلت فيها مؤونتنا إلى أطعمة شاخت ببطانة سميكة من 
العفن الأبيض والأخضر. وهكنا تعلّم ابني الرسم في العتمة. 
وكان علينا ؛ أنا أو أمّه. أن نمسك بالشاحن الكهربائيّ الصينيّ 
اليدويّ الصغير الرخيص أمام وجهه لكي يُكمل ما يرسمه. ٠‏ ثم 
عثرث على شاحن ثقيل يلبسه في رأسه كغوّاص. وإذا جاءت 
الكهرياء فجأة كان يصرخ بأن نطفتها حتى يستطيع إكمال 
لوحته الأبديّة. كان قد تعود على النور الذي دُرسله له يأيدينا 
وليس على النور المغشوش. الذي يحمل العتمة على سطح 
وجه نوره الضئيل ٠‏ نون المنّة.. 

أصبح طفلاي ينامان في السادسة والنصف عصراً في 
الصيف. ويعد المغبب يقليل في الشتاء. هما اللذان كانا 
يسهران حتى منتصف الليل قيل اندلاع الحرب الغامضة 
هنا. كان سهرهما شقاء بالنسبة لناء وصار نومهما الميكر. 
وبالتالي استيقاظهما الميكر. شقاءً كذلك. في العتمة كيرا 
عامين ونصف. على يد العتمة كيرا من دون أن ننتبه. وصار 
الكبير ؛ الذي في السابعة من عمره. يشاهدُ أحلاماً منقوصة من 
نهاياتها ٠‏ لأنَ الكهرباء صارت تنقطع فجأة في نومه أيضا!!. 
هكنا يرّر لي ٠‏ فظننث أنه يستهزئ بعقولنا ٠‏ هكذا بيساطة برّر 
الأمر. فعرفث أنه كبر عامين ونصف في غفلة عني. 

العتمةٌ حبيبتي. كما كان يحلو لي القول بِأنْ الأرملة 
حبيبتي. . إذ لطالما ظننث يِأنَ العتمة هي السكون. ٠‏ وبدرجة 
ما هي الموت. فلم أكن أعرف أنّ الحياة يمكن أن تجري في 
العتمة. ٠‏ بالتعوّد والهلع والسكون المضني . ٠‏ سوى من حركة 
حشرات الشوق . كما عند الاستلقاء براحة في قبر. كنث أظنّ 
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أن العتمة هي قلبُ الحرمان. وتحققت فكرتي الطريّة عنها. لا 
شيء يُعطي لحياتنا معن هنا مثلما يُعطي لها الحرمانٌ في 
العتمة. 

صحيح أنني تدرّبث على العتمة. ٠‏ لستة أشهر طويلة 
وثقئلة. أثناء حقنٍ عينيّ بزيت ”السيلكون“ لإنقاذي من 
العمى. واستطعث أن أكتب قصائد لي بطريقة المكفوفين . 
بالتسجيل الصوتيّ على الموبايل. ومن ثمّ تفريغها بعد 
شفائي من العمى. ونشرها في كتاب. إلا أن ذلك كان 
باستسلام رهيب ليد طبيبة جِرّاحة لا أعرف لماذا كانت تبكي 
عنما كدت كحك مخثرا لساعة وتصيقم والشفرات الليزرتة 
الرقيقة في مها .3 تشق القزحية بمهارة. فتسيل الصور على 
خدي ورقبتى كدماء قديمة؟؟. إلا أن هذه العتمة يصاحيها 
خوف غريب. وحرمان غريب. ربّما لأنني كنث سأفقد النور 
لوحدي في تلك العتمة ٠‏ ولأنّ عائلتي بكاملها ٠‏ وريّما كل أفراد 
الحيّ الذي أسكنْ فيه. سيعيشون في عتمة حارّة. إذا حملها 
صاروخ إلينا. إذ في الحرب فقط ندمث لأنْني تزوجِتُ. . وندمث 
لأنْني حظيث بطفلين لا ذنب لهما في فقدان طفولتهما سريعاً. 
وفي فقدان البراءة والطمأنينة وأماكن اللهو. في تحويلهما 
إلى مريضين نفسييّن صغيرين في مصح كبير. في أن يدخلا 
لوحدهما. في الليل. هذه الغاية الكشيفة. العمى بالنسية لي 
كان يعني موتاً مضاعفاً. لذلك كنث لا أخشى الموت بقدر 
ما كنت أخاف العمى. بينما أكون في هذه العتمة قد أخذثث 
شخصين بريئين إلى الموت. شخصين على الأقل هما طفلاي. 
كي لا أقول ثلاتة أشخاص. فرئّما زوجتي كانت ستتزوج 
بشخص بأخنها إلى الطرف الآخر من العالم. حيث تنيث 
الحياة هناك يغزارة. ويمكن قطفها من الشبّاك مباشرة. 

كثيرا ما فكرث دآن طفلي الأكير وخاحة إلى طبزت تفسي. 
وكانت تلك الفكرة تجرحني وأنا أحاول أن أقارن بينه وبين 
بقيّة الأطفال. ثم فهمث بأنّني فرت بهذه الطريقة لأنَ حياتنا 
كلها خربّث في هذا الدمار الهائل. أنَنا أصصحنا منكويين 
نفسيّاً. وأصبحنا جميعاً بحاجة إلى مصح نفسيّ. كم كنت 
أنانياً حينناك. ولم أستوعب بأنّ الأطفال هم الأكثر حساسنة 
في تلقي الأشياء واستيعايها يطريقة أفضل من الكبار. فإذا 
فرضنا ِأنْه بات بحاجة إلى طبيب نفسي. ٠‏ يكون الكبار. 
مثلي . قد قطعوا شوطاً كبيراً في حقل الجنون. فهم (أي 
الأطفال) يمتلكون شخصنتات متفرّدة وميدعة. ولا تخرب 
شخصيّاتهم تلك إلا عندما نتمادى في التدخل في حياتهم. 
بمبرّر التربية. كي يشبهوننا. 
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نوبل للآداب | يوميات بلقانية تونس إدوار الخراط 
ظلال وأقمار سورية فى سربريئيتسا «تسونامي» ضد الحرب حيطان الأدب العالية 
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صدر فى سلسلة كتاب الدوحن 


بمكلنكخم تصفتخ النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة 
على موقة مجلة الدوحة الإتلكتروني 111 60. 210017313206321 . الا ثانالا 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عبد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفئون والتراث 


رئيس التحرير 
د. علي أحمد الكبيسي 


سكرتير التحرير 
هيئة التحرير 
ديمة الشكر 

ن العتيقي 


رئيس القسم الفني 
سلمان المالك 

الإخراج والتنفيذ 
علاء الألفى 

وبتتما الوشوفة 

هند خميس 


الهيئة الاستشارية 

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة 
أل محمد عيد الرحيم كافود 
ا.د. محمد غائم الرميحي 

نه كاي توق 

أ.د. رضوان السيد 

أ. خالد الخميسي 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 (74وج 2 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 
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مكتب القاهرة: 
34 ش طلعت حرب. الدور الخامس . 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 5783770 

البريد الإلكتروني: 


تدمء. 1[ تمدع ©ه تتتدء. 21002 


المواد المنشورة في المجلة تعر عن 
آراء كتّابها ولا تعير بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلترم المجلة يرد 
أصول ما لا تنشره. 
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نهضة الجنوب دروس وعبر 


في الرابع عشر من مارس 2013 أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير 
التنمية امشو 53 تحت عشوان « نهضة الجنوب تقدّم بشري في عالم 
متنوع» . يشير التقرير إلى أن جميع البلدان حقّقت تقدماً متسارعاً حسب مقاييس 
دليل التنمية البشرية . ويركٌز على نهضة الجنوب وتأثيرها في التنمية الشركة 
في العالم . 
يصنف التقرير العالم إلى قسمين : جنوب يعيش نهضة حيث التقدُم في 
التنمية البشرية والنمو القوي ومحاولات مشجّعة للحد من الفقر . وشمال 
يعاني من أزمة حيث اليطالة والديون والتقشف 5 
وفي ختام التمهيد الذي صدر به التقرير تحت مديرة برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي جميع المطلعين عليه على التفكير فيما يحمله من عِبّر في عالم سريع 
التغيّر اومن دروس يمكن استخلاصها من تجارب يلدان الجنوب التي حققت 
تقدّما كبيراً في مجال التنمية . 
سر نهضة الجنوب يكمن في عدم انبا السياسات الجاهزة بل في وضع 
سياسات عملية نابعة من صميم الظروف المحليّة وأساسها الاقتناع بأهمية 
تفعيل دور الدولة في التنمية مع الحرص المستمز على النهوض بالتنمية 
البشرية والاهتمام المتزايد بالتعليم والرعاية الاجتماعية والانفتاح على التجارة 
وتقدير أَهمّنة الابتكار في ذلك كله . 
رصد الخبراء والمحللون الذين درسوا نهضة الجنوب ثلاثة عوامل أسهمت 
في صنع التحؤل وتحقيق التقدّم في بلدان كثيرة في الجنوب : 
أوّلها : الدولة الإنمائية الفاعلة . وهي التي تمتلك الرؤية الثاقبة لمستقبلها 
وتهيّئ لها قيادة قويّة ومعايير وقوانين ومؤسّسات تمكنها من وضع سياسات 
وطنية واقعبة منسّقة ومتوازنة للتنمية مع إعطاء الأولوية لتوسيع إمكانات 
الأفراد واستثمار قدراتهم في تحقيق التقدّم والتنمية . 
وثانيها : اختراق الأسواق العالمية . وذلك باتباع خطة وطنية تسعى إلى 
الاندماج تدريجيّاً وعلى مراحل في الاقتصاد العالمي مع اهتمام خاص يركز 
على الاستتمار فى الأفراد والمؤسّسات والبنية التحتية حسب الظروف المحليّة . 
وثالثها : الابتكار في السياسات الاجتماعية . ويقوم على المبادرات الوطنية 
المتميّزة التي تهدف إلى وضع سياسات اجتماعية فريدة من شأنها رفع 
مستوى التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية مع الاهتمام بتمكين 
الأفراد من المشاركة في التنمية الشاملة . 
والقراءة.الواعية للتقرير تطلعك على أمور مهمّة متها : 
1 - أن النموّ الاقتتصادي وحده لا يحقّق تقدُماً تلقائياً في التنمية البشرية. 
2 - أن الاستتمار فى إمكانات البشر عنصر أصيل من عناصر التنمية الشاملة. 
3 - أن الاهتمام بتأمين المزيد من فرص العمل اللائق ركيزة من ركائز التنمية 
البشريّة. 
وعن المنطقة العربية يشير التقرير إلى ضرورة تحويل التقدُم الذي أحرزته 
الدول العربية في مجال التعليم إلى فرص عمل للشباب . مُحَذَراً في الوقت نفسه 
من أن عدم الاهتمام بإيجاد فرص العمل سيؤدَي إلى مزيد من التوثّر الاقتصادي 
والاجتماعي في المنطقة . 
ولم يُخف التفرير قلقه بشأن المستقيل لما براه من انخفاض النمق 
الاقتصادي. وارتفاع مستوى البطالة. »واتباع سياسات التقشّف التي تمثل عوائق 
في طريق رفع مستوى التنمية البشريّة في العالم كله . 
ويخلص التقرير إلى اهمية الترابط العالمي وضرورة العمل الجماعي من 
أجل مواجهة التحديات والأزمات . لآن كل مجموعة من البلدان تحتاج اليوم إلى 
الأخرى أكثر من أيّ وقت مضى !. 
رئيس التحرير 
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العدد 


73 السنة السابعة - العد الثالث والسبعون 
ذو الحجة 1434 - نوفمير 2013 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
االنوبهسة د اليو 


صدر العدد الأول في نوفمبر 1969. وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنق الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية | رئيس قسم التوزيع والاشتراكات 
داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقى 
الأفراد 0 ريالاً تليفون : 44022338 (974+) 
ا 240 ريالاً فاكس : 44022343 (974+) 

الدريد الإلكترونى: 
خارج دولة قطر لبريد الإلكتروني 


حطمء. اند حسام ط ©101501ام تقح دلج 
زول ساسع اريس 0 ريال مء. 0م طه7© ه111 ط 5 1ل. مطهل 
باقي الدول العربية 2 (موريى ' الموقع الإلكتروني: 

ال لت ل فنقنا 


دول الاتحاد الأ 75 
ول انافاع 35 | قرومسال قمة المسوراك موحت حوالناة 


ا ”د | مصرفية أو شيك بالريال القطري 

كندا واستراليا «5إدولاراً | باسسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 
على عنوان المجلة. 

الموزعون 

وكيل التوزيغ في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 دولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 7 000( الجمهورية اللينانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفيبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 61653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 -ح فاكس 6 االجماهيرية اللبيية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


الأسعار 

دولة قطر 10 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين ديثار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
سلطنة عمان 0 بيسة االجنيو رئة اليفدة 0 ريالاً 
دولة الكويت دينار واحد ختووية ونان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات ويطاتي 0 أوقية 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات فلسيطين 1 دينار أردني 
الجماهيرية العربية اللببية 3 دنائير 7 0 
الجمهورية التونسية 2 ديثار 0-0 - 
الجمهورية الجزائرية 0 ديناراً انا 3 لشن 0 
المملكة المقريية رف الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عننا واسترانيا 8اتولارات 
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بهرام حاجو - سوريا 


متابعات 4 

أقفال الحُبّ ( الجزائر: نوّارة لحرش ) 

الفيسبوك يجمع الشعراء (نواكشوط: عبد الله ولد محمدو) 
الإسلاميون..والديموقراطية (الدوحة - محمد الربيع ) 
أنوزلا.. وشريط القاعدة (الرباط: عبدالحق ميفراني ) 
كتاب يبحث عن قارىء (طرابلس: محمد الأصفر ) 

المثقف والسُلْطة (القاهرة : خالد حماد ) 


ميديا 15 


بمنية تحارب القات إلكترونياً (صنعاء:جمال جبران) 
جيش أحلام مستغانمي 

مصريو الفيسيوك 

أنت تُعَلَّقَ. والعالم يبشاهد 

7 مليار صورة على صورة واحدة 
«عكلاآ».. حقّ دستوري 


عبدالته العروي 
من التاريخ إلى الحب 


مارغريت 

أتوود في 
أوقات 

الكتابة 


رحلة 60 


0 مقالات 
أوريولو رومانو.. عناق التاريخ بالسرعة (روما - د. حسين محمود) . (لددرل | هاي)) 
أدب 64 الفاضل العيد ( د. محمد عبد المطلب) 55 
دروب القصة (عاطف محمد عبد المجيد) الجعايبائ الماء مطهّر الحيّ والميت! ( أمجد ناصر) 119 
حرية الكتابة (حوار: ليزا ديكر أوانو ) .| جدوى الحو ارات (أمير تاج السر) 147 


من بوكاتشيو إلى بورخيس (حميد عبد القادر) 

كتابان لآليس مونرو(ترجمة:بوداود عمير) 

فؤاد العروي : غونكور بطعم مغربي خالص (حسن بحراوي) 
ترجمات 82 

الكتب التي لا نعرف (بيير بايار - ترجمة محمد آيت لعميم) 

مارغريت أتوود :أوقات الكتابة( حوار جون مولان-ترجمة /لمى عمار) 
نصوصض 50 


تحديق بارد في الموت (ربيعة جلطي) 160 


سينما 120 


حميدو بن مسعود .. رحلة الذاخل والخارج (محمد اشويكة) 
زيتون .. العودة مقابل الهروب (محسن العتيقي) 


) أفلام «يوليوود» إلى مصر مجدّداً (القاهرة - خاص الدوحة) 


ياسمين حزين .. امرأة سقطت من حالق (صلاح هاشم مصطفى) 
الفيلم العربي في وهران( مريم حيدري) 


مهرجان الإسكندرية .. السينما تقاوم السياسة (سلامة عبد الحميد) 
عبداللطيف قشيش .. «حياة أديل» .. لم تنته (باريس: عبد الله كرمون) 


بُرجِي لا حمامَ فيه (أحمد الشهاوي) 
الأثوابُ في الأعلى (مقداد خليل) 

جير الخواطر (أميمة عز الدين ) تشكيل 134 
قصتان (عماد أيرنست) إدوار الخراط2 «نظرات متقاطعة»يين قطر والمغرب (بنيونس عميروش) 


الرُعب (عادل دن زد ١‏ 
00 0 2500 عيطان مريم الشرايبي..عطور في اللوحة (أنيس الرافعي) 
: رع محمد د (عبدالرحمن د - 


- الأد تليشر العربي يبحث عن هوية (إبراهيم الحَيْسن) 
١‏ 59 الادب 
كتب ”| إزوازرة ‏ ممسيره 0 


نيض الصورة وحركة التحدٌّ ث(حسن عبدالفتاح ناجي) 
تفكيك «الحرب المقدسة» (أنيس الرافعي) 

السخرية من جحيم الصين (عبداللطيف الوراري) 
استنطاق السيرة الناتية روائياً (إبراهيم الحجري) 
نشيد لحريّة أسيرة (سعيد بوكرامي) 

لبنان الذي يحمل رائحتين (رنا زيد) 

الصورة الشعرية والرغبة(عبد الصمد الكباص) 

جنونية بعض الشيء..[ثيو تايت - ترجمة: لمى عمار) 
نيرة تقريرية لِسَردٍ ممتع [عائشة محمّد) 

الهويّة المكسورة [ممدوح فرَّاج التَّابِي) 


إصدارات 


ديلن المسرحي .. تدوير الفرجة برؤى جديدة (منير مطاوع) 
موسيقى 150 
وديع الصافي الدار تناديك! (محمد حيوشة) 
ريما خشيش .. «هوى» من القرن التاسع عشر (بيروت - محمد غندور) 
| علوم 154 


' تجارب العيش في البَرّيّة (أحمد الديب) 
حديث النياتات (محمد السنباطي) 


/ صفحات مطوية 158 
مذيحة القلعة.. (شعيان يوسف) 
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الجزائر: نوّارة لحرش 


أثارت مبادرة دعا إليها صحافيون 
جزائريون مؤخراً لتعليق أقفال الحب 
على جسر تليملي بالجزائر العاصمة؛ 
بشكل يشبه جسر الفنون بباريس. 
حالة من 0 والخضب لدى 
الفاعلين ة لي المسليع المدني النين 
انساقوا وراء الفتاوى الدينية التى بثّتها 
بعض الفضائيات الخاصة . 

الجسسر الذي شهد حالات انتحار 
0 ادن تجار التطيرة صافية 
بقشرة تراجيدية إلى الأسفل. كحورل 
فجأة إلى قبلة للعشاق. يعلّقون عليه 
أقفالهم. كذكرى لتخليد الحب وأسماء 
المحبّين بأقفال يكتبون عليها أسماء 
أحبّتهم. أو حروفهم الأولى. أو أي كلمة 
لها دلالتها العاطفية. 

تعليق الأقفال على الجسر من طرف 
العشاق. ميادرة دعت إلبها مجموعة 
من الصحافيين الشياب من دعاة الحب 
والمحبة. ٠‏ عبر الفيسيوك. ويسرعة 
التَفَّتْ حولها شرائح مختلفة من 
المجتمع. ولقيت الفكرة رواجاً كبيراً 
جعل الجسر فجأة ينبض. ويعجٌ 
بالعشاق وبالموسيقى وبالورود 
وبالاقفال من مختدف الآلوان والأحجام. 
لكن سرعان ما تناولتهم السنة شيوخ 
الفضائيات. ولاكتهم بسوء. واستهجنت 
الفعهل وسفّهته ٠‏ وأفتت بتحريمه. كما 
طاردتهم الشرطة وبعض أهالي منطقة 
تليملي, النين رأوا في تعليق أقفال 
الحب أمراً غريباً ودخيلاً على المجتمع 
الجزائري. وقاموا لبلاً بنزع الأقفال 
التي عُلّقت في النهار. 

تعليقات كثيرة عبر الفضائيات 
والفيسبوك وتويتر. جاءت واسترسلت 
التفليل من قيمة الفهل ووصفه يشتى 
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أقفال الخكت 


النعهوت التي تنتقفص من رمزيته 
ومغزراه الذي انبثق عن رغبة في 
زرع الخبٌ وتحويل الجسر إلى مكان 
للب والحباة والأمل وفى المقايل. 
استنكر بعض الكُتاب. ما تعرّض له 
العشاق. وما لحق فكرتهم ومبادرتهم 
من تحريم ومطاردة. وندّدوا بهذا الرد 
القاسي والغريب الذي طال المبادرة. 
الكاتب والإعلامي محمد كاديك. كان 
من المعجيين يفكرة الميادرة. وعلق: 
«انتقلت - الكادنة / القفل- من معناها 
السحري السلبي (غلقها في عرس 
يربط العريس حسب المأثور العامي) 
إلى معنى ايجابي بتحؤّلها إلى رمز 
الشبات يمحبة فى كوم واحك. »: 
ومن جهته. علق الشاعر والناقد 
محمد الأمين سعيدي: «المشكلة أنْنا لم 
نعتد في حياتنا على هذه الرمزيات 
البهبة ٠‏ لهذا ترى بعض الناس يستئكر 
هذه الخطوة الجميلة ويعتيرها تغريبا 
واقتداء بالأجنبي. ناسياً أنّ الحب 
لا انتماء له إلا إلى أرض الإنسانية 
الخضراء. أتمنْى أن تتطوّر الذنهنيات 
لتستوعب مثل هذه الرمزيات.». 
وأضاف كاديك: «كان جسر تيلملى 
رمزاً للموت. حتى جعله الشباب رمزاً 


للحياة. أعرف أن عقليتنا لا تتقبّل 
الرموز. لطبيعة تفكيرنا .وهي طبيعة 
لا أنّهمها. ٠‏ ولكننا نبالغ فوق الطبيعة. 
ونتطرّف نوعاً ما في رفض كل شيء. 
خاصة حين يكون جميلاً. الكادنة / 
القفل فى العقلية الجزائرية شسىء 
مفزع. ولكن هؤلاء الشياب انتزعوا 
منها الترويع السحري. ووضعوا مكانه 
روغة الحب. أعتقد يأن فكرة -الكادنة- 
هي أول عملية تنظيف حقيقي للعقل 
السحري المستشري في بلادنا. 6 

وفي الوقت الذي تساءل فيه الكاتب 
سمير بيلكفيف عبر: «الحب والأقفال. 
هل هي تجربة رومانسية أم تجارة 
رايحة للخردوات العامة؟» واصل 
كاديك في سياق تعلتقاته + ويشفرحة 
من ينتصر للحخبٌ ويالحُتٌ: «أخيرا رمز 
الحب في الجزائر (الأقفال). مع ثقافة 
الحب والتسامح وضد ثقافة العنذشف 
والإرهاب.». 

وما تزال ميادرة تعليق الأقفال 
على الجسر التي دعت إليها مجموعة 
من الشياب دعاة المحية. تشثر غضب 
واستياء شريحة واسعة من فثات 
اجتماعية مختلفة منهم إعلاميونٍ 
وشيوخ دين. ٠‏ وأسالت (ولازالت) حبراً 
كثيراً ولغطاً أكثر. 


.]//نؤماغط 


الفيسبوك يجمع الشعراء 


نواكشوط: عبد الله ولد محمدو 


شهدت أندية الشعر والشعراء فى 
موريتانيا في العقود السابقة ركودا 
في بلد المليون شاعر. ولعل من 
أهم مظاهر هذا الركود ندرة المقاهي 
الأدبية. فلا نكاد نجد لها أثراً في حياة 
أدياء موريتانئيا وشعرائها إذا استثنينا 
صالون الشيخ (ولد محمودن) الذي 
يتخذ من بيته السكني الواقع بمركز 
حيّ من أرقى أحياء العاصمة هو (تفرغ 
زينه) ؛ اعتاد أن يتنادى إليه صفوة من 
الشعراء والأدياء والمفكّرين فى اليلد 
منذما يقارب ثلاثة عقود. وهو حلقة 
دراسة وبحث حوارية شبه أسبوعية 
تتناول موضوعاً أدبياً أو فكريا. 

يشترك المنتسبون إليه في اختياره في 

مناقشته وإثرائه. وهو متعدد المناحى 
الثقافية ذو طابع موسوعي. ينفتح 
على مختلف المناحى الفكرية الحداثية 
والقديمة. ١‏ 

ويبدو أن انتشار صفحات التواصل 
الاجتماعية شكّلَ بالنسية للشعراء 
الموريتانيين فرصة لكسر هذا الركود. 
فقد أنشأ كثير من الشعراء صفحات 
لنشر إنتاجهم عبر هذا الموقع. وفتح 
بعضهم صفحات تحمل عنوان (الندوة 
الشعرية) تحدد موضوعاً معيناً يشغل 
اهتمام الشعراء. يقوم كل شاعر 
بارتجال أبيات لإثارته وإثرائه ؛ 
لتتكون من مشاركاتهم قصيدة متكاملة. 

يقتتح عادة أحد الشعراء موضوعاً 
معينا ببيتين أو أكثر. فيتيعه شعراء 
آخرون بأبيات على الروي نفسه 
والقافية نفسهاء. فهذا الشاعر محمد 
ولد حامد يحكي عن امرأة هيت تعيّره 
بإدمان متابعة ما تزخر به صفحات 
الفنسبوك من مادة مفعمة بالإغواء 
والإغراء. وهو مَنْ وخطه الشيب. 
فيجبيها بأنه إنما يعكف على ما 
يناسيه منها: 


0100012609021. 


الشاعر محمد بايا ولد حامد 


قالت تساءلني عتباً وتبخيساً: 
أبعد شيب قنالي أصحب (الفيسا) 
فقلت: اخذ منه ما بلائشنى 
وأتقي ماأرى في وصفه بيسا 
فيتايع يعده الشاعر المختار ولد 
مقام كاشفاً غبرة المرأة من هذه 
الصفحات. فهي تعتيرها نسوة 
محبونات متافسات» تروم اقتناص قلب 
الشاعر. وتملاً حياته عشقاً وهياماً 


بسحرها الفاتن. يقول: 
قالت وثدمنه فى اللبيل واععجَبِى!! 
وصرت تصحبْ ممّن لست تعرفهم 
لبنى. و«جوهرة». هنداء وبلقيسا 
بعد هذ العت لعتب يتابعا لشعراء هذه 
الندوة الشعرية مدافعين عن هذه 
الصفحات. ويقول محمد سالم ولد 
(الفيس) منزل أهل الأرض قاطبة 
قوم على الحق إيماناً وتقديسا 
وآخرون على علاتهم شيع 
يقفون في النهج قاروناً وإبليسا 
ويخاطب الشاعر أحمد سالم ولد 
الشيخ الحسن هذه المرأة العذول طالباً 
منها الكفٌ عن عتب المتصفّح. ٠‏ فإن 


الفيسبوك مزيج من التنوع الثقافي 
«الممغنط» فيه غنى فكري وثراء 
معرفي. يقول: 
دعي العتاب وخلّي اللوم سيدتي 
ل الحرحي اللوى كديفا وفتميننا 
الفيس رزمة إحساس ممغنطة 
تفج العقل تمحيصاً وتسهويسا 
إن هذه الصفحات الاجتماعية. رغم 
ما يجد الشاعر الموريتاني يها من 
فسحة سانحة لا تخلو من منغصات. 
أهمّها ضعف الشيكة العنكيوتية لفئات 
من الاشتراكات. فهذا الشاعر محمد ولد 
حامد يعتذر بتلك العوائق عن هجران 
هذه الصفحات لبعض الوقت. قائلاً: 
إن عزّتٍ المرْء في (فسبوكه) الحركة 
فلاتظننٌ يوماًأنه تركة 
لكن عَدَنْه أمور قد تثبّطة 
إن لم يخنه رصيد خانت الشَبَكة 


وبنلك يكون تواصل الشاعر 
الموريتاني عبر صفحات التواصل 
الاجتماعية رهين دفع استحقاقات 
شركات الاتصالات. فهل يستطيع 
الشاعر الموريتاني دفع تذكرة العبور 
إلى جمهوره. أم يظل حبيس إكراهات 
العوز والخصاصة؟ 
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سورية.. طريق الثورة والآلام 
الإسلاميون..سؤال الحكم والديموقراطية 


الدوحة - محمد الربيع 


«الإسلاميون ونظام الحكم 
الديموقراطي: مسائل المواطنة 
والدولة والأمة» و«الأزمة في سورية 
وآفاق الثورة».كانت هى المحاور 
الرئيسية للموتمر السنوي الثاني 
للمركز العربيّ للأبحاث ودراسة 
السياسات الذي نُظَم في الدوحة 


يومي 8 و29 أيلول /سبتميرٍ 2013 
بمشاركة ياحثين من مختلف أرجاء 
الوطن العربى قدموا قراءة لخرائط 
الواقع السياسي والاجتماعي في 
الوطن العربي على خلفيّة التحوّلات 
التي أحدثها الربيع العربي. وتأمَّلوا 
الخريطة البيائية للشورة السورية 
والقوة الفاعلة في إيقاعها في الداخل 
وفي الخارج. 

الدكتور عزمي بشارة . المدير العام 
للمركز العربي للابحاث ودراسة 
السياسات. قدَّم المحاضرة الافتتاحية 
فى هنا المؤتمر يعنئنوان: («نحن» 
و«هم» ومأزق الثقافة الديموقراطية 
في عصر الثورة). كانت محاورها 
مقارية الثقافة السياسيّة كعائق 
رئيسي أمام التحول الديموقراطي 
وعامل مصيري فبه. ودور الدين في 
صنع الثّقافة السباسية وأنّ نّ الأحزاب 
السياسيّة الإسلاميّة تيارات دينيّة قبل 


1.60أ2 ماو 01000126 


أن تكون أحزاباً سياسيَّة أيديولوجيَة 
مثل يقيّة الأحزاب الأبديولوجيّة. 
سواء أكان ذلك على مستوى تمسكها 
بالفكرة أو تخليها عنها في الممارسة 
البراغماتيّة. 

في محور الفكر الإسلامي ومفهوم 
الدولة. ناقش الباحثون موضوعات 
«الحاكمية في فكر الحركة الإسلامية 
مايعد الرييع العريبي. ٠‏ بين الخفاء 
والتجلي: مدخل إلى تفكيك نموذج 
تيوقراطي» و«إشكلات التحؤل 
من جماعة المؤمنين إلى دولة 
المواطنين». و«مسألة الحاكمية: يين 
النصٌّ والتأويل». وفي محور الفكر 
الإسلامي وقضابا المواطنة. قذئمت 
أطروحات «حقوق غير المسلم في 
مشروع الدولة الإسلامية: مواطنة 
تامّة ام منقوصة؟». و«غير المسلمين 
في المجتمعات العربية: بين الواقع 
القانوني والفكر الإسلامي الحديث». 
و«المواطن والمؤمن والإنسان: 
قراءة نقديّة فى منزلة المواطنة فى 
الإعلانات العربية والإسلامية لحقوق 
الإنسان». 

وفي محور «الفكر الإسلامي وقضايا 
المواطنة في تجارب وحركات»: ناقش 
عصام مسلط «مفهوم السياسة والحكم 
لدى الإخوان المسلمين ودورهم في 
اللعبة الديموقراطية المعاصرة ([غزة 


نموذجاً)». وقدّم فيها تقويماً للممارسة 
السياسية لحركة حماس. وتحت 
ان «التجمّع اليمشي للإصلاح: 
قراءة في تجربته التاريخية؛ وجدلية 
الديني والسياسي. ورؤاه في 
المواطنة والدولة والأمة». استعرض 
نبيل البكيري التجربة التاريخية 
الإصلاحية في اليمن. واستنتج أنّ 
العامل الإخواني فيها ليس إلا عاملاً 
ثانونًا. ويعتقد الباحث أن حزب 
التجمّع اليمني للإصلاح يدرك تحولات 
الاجتماع السياسي المعاصر وتعقيداته 
الدولية والإقليمية. ٠‏ انطلاقاً من وضوح 
نظرته إلى الإصلاح ٠‏ وذلك من خلال 
أدبياته السياسية المتعلّقة بمسألة 
الدولة والأمّة وحدود كل منهما ٠وعدم‏ 
خلطه بين المصطلحين. وقدم هشام 
خباش تحت عنوان (الثابت والمتحول 
في مواقف الإسلاميين المغاربة 
من الدولة المدنية: نموذجا «العدل 
والإحسان» و«العدالة والتنمية)). 
وتناول مواقف التنظيمينٍ الإسلاميين 
درساً وتحليلاً. راصداً الإشارات 
السياسية والأيديولوجية التي تفيد 
الثبات والتحؤل بالنسية إلى مفاهيم 
الدولة المدنية. وفي ختام ورقته. 
رأى الباحث أن على الإسلاميين اليوم 
إخراج نظام الدولة الإسلامى من 
برجه الطوباوي. لأنّ النظام الإسلامي 
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تأويل بشري لنصوص دينية. وأنّ 
الفعهل التأويلي يمكن أن يصيب كما 
يمكن أن يخطئ. 

وفي محور «الفكر الإسلامي ومفهوم 
الدولة في سياق عربي وعالمي». 
بحثنت الأوراق تطور العلاقة يبن 
الإسلام السياسي والدولة الوطنية 
الحديثة. ومسائل القطيعة. والتأقلم. 
والاندماج تحت عناوين «إسلامي 
وواقعي. أم ليبرالي. أم بنيوي: 
مسارات الدولة والأمّة في التنظيم 
الدولي المعاصر». و«القٌطري والدولي 
في تجربة الحركة الإسلامية: الحركة 
الإسلامية في الجزائر نموذجاً». 
و«الإسلام السياسي ومأزق الدولة 
الحديثة: دراسة للجذور الاجتماعية 
للإسلام السياسي وتحولات الخطاب». 

في محور «الفكر الإسلامي ومفهوم 
الدولة». قدم أشرف عثمان محمد 
الحسن ورقة يعئوان «الدولة في 
منظور الخطاب الإسلامي: قراءة في 
خطاب القطيعة مع الدولة». ركز 
فيها على أنَّ فكرة الدولة الإسلامية 
تحتل الموقع المركزي في سياق 


خطاب يتناول العودة إلى النصوص. 
وقد بدأت تتصاعد بشكل أكثر بعد 
وصول بعض الحركات الإسلامية 
إلى السلطة بعد الربيع العربي.كما 
قدم الباحث علي الننيد محمد أبو 
فرحة ورقة يعئوان «في المنهجيات: 
التشؤهات الفكرية في بناء مفهوم 
الدولة المدنية». وتطرّق خلالها إلى 
حديث مختلف التيّارات السياستة عن 
«الولة المدنئة» في أعقاب تحؤلات 
«الزبييع العريي». ورأى أن التيارات 
السياسية بأطيافها كافة عجزت عن 
التأسيس لمشترك جديد بينها خارج 
ثنائية توصيف «الدينية» و«المدنية». 
وخلص إلى أن تبني عدد من الباحثين 
لمصطلح «الذولة المدنتة» كصيغة 
جديدة لتأطير المجتمعات العرييّة 


في أعقاب الثورات العربية. يفتقر 
إلى التماسك النتظري؛ وبخاصّة أن 
مدلولات لفظ «المدنيّة» متباينةٌ بدرجة 
أو بأخرى.ورأى الباحث عبد الغني 
عماد في ورقته المعنونة «الإسلاميون 
والدولة: محددات التجديد ومعالمه 
في خطاب الحركات الإسلامية 


المعاصرة» أن الإشكالية التي يجب 
معالجتها تكمن في التحدذي الذي 
أطلقه الربيع العريي حول إمكانية 
الانتقال من مشروع «الدعوة» إلى 
مشروع «الدولة». وإدماج متطليات 
هذا الانتقال في منظومة المشروع 
الحركي الإسلامي. وعرضد الباحثة 
دلال باجس في ورقتها عن «التمكين 
السياسي للمرأة في فكر الحركات 
الإسلامية بين النظرية والممارسة: 

الإخوان والنهضة نموذجان». مفهوم 
التمكين السياسيّ للمرأة في الحركات 
الإسلامية. وتوصّلت الى أنه على 
الرغم من الكثير من التغيّرات التي 
شملت قطاعات واسعة في هذه الدول 
بعد ثوراتها المتتالية. فإِنّ وضع 
ام يصل إلى الوضع المنشود 


أما الباحث فؤاد يوعلي. ٠‏ فيرى في 
ورقته المعنونة «الهوية والمواطنة في 
خطاب الحركة الإسلامية الأمازيغية 
نموذجاً: المواطن والمؤمن والإنسان». 
أن الحركة الإسلاميّة ميزت يبن 
الأمازيغيّة بما هى لغة وثقافة مشتركة 


]| المركز العربي للأبحان و دراسة السياسات 


قعآثانه5 بإعأاوظ 8 جل سدسحمم عه عزوو زاوم 


ع :. 


001815121529 ينترزاينا 


مؤتمر الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطىٌ 


مسائل المواطنة والدّولة والأمَة 


0100012609021. 
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للمواطنين المغارية. والحركة الثٌقافية 
الأمازيغتة باعتيارها حركة سياستَة 
ذات ولاءات غير وطنيّة في مجمَّلها. 
ونتيجة لذلك. فإن_ الصّدام كان 
حتمية سياسية يين تثارين : أوَلهما 
ببحث عن التعدد داخل الوحدة. 
والآخر يؤسّس للانتماء البديل 
بمفردات التمقرطة والحقوق الكونية. 
وتحدّث شمس الدين ضو البيت عن 
«الإصلاح الديني والإصلاح السياسي 
في المقاربات التقليدية والتجديدية 
وما بعد السلفية لمسألة المواطنة 
في الفكر الإسلامي السوداني». ورأى 
أن التطورات والأحداث التي ترتبيت 
على صرع المواطنة في السّودان 
والتجارب التاريخيّة التي مرّت 
بها المجتمعات العربيّة والإسلاميّة 
الأخرى. قد أدّت إلى إدراك متصاعد 
لدى الحركات الإسلامية التي تعمل 
في المجال السّياسيّ أنه لا بد من 
إصلاحات سياستة تأخذ يمفهوم 
المواطنة القائمة على المساواة النَامّة 
بين سكان الوطن الواحد. ومن 
ثم. انعكست الإصلاحات ا 
فى تخلى بعض هذه الحركات عن 
إصرارها على تطبيق الشّريعة 
والشْصّ عليها في دساتير يلدانها. 
في محور «التجربة التاريخية» قدم 
بلال شلش ورقة يعنوان «التجربة 
التاريخية: النبوية والراشدة مصدر 


تشريع لدولة النبهاني». وركّز فيها 


على رؤية تقي الدين النبهاني 
للتاريخ الإسلامي وإشكاليات كتايته. 
وميرّراته لاستخدام التاريخ كمصدر 
تشريع. وقدم الباحث موسى محمد 
الباشا. ورقة «ما صلاحية دولة 
المدينة ونظام الخلافة الراشدة 
كنمو جين لدولة إسلامية معاصرة؟». 
وقدّم محمد الغالي ورقة يعنوان 
«بناء الدولة الحديثة بين نظرية 
إمارة المؤمنين وطروحات الإسلام 
السياسي في المغرب: قراءة في 
فرص التعايش والاندماج ومخاطر 
التنازع». 

وحول «أسثلة الديموقراطية والدولة 
المدنية». ناقش شمس الدين الكيلائني 
«الإسلام المعاصر وفكرة الدولة: 
الديموقراطية يين التجاذب والتنافر». 
ومحمد جبرون «الدولة الإسلامية مسن 
القرآن إلى السلطان ومن الأمّة إلى 
العصبية: تحليل تاريخى للتحوّل». 
وسعود المولى «المرجعية والحزب 
والدولة المدنية والمواطنة فى الفقه 
الشيعى المعاصر». تحدّث المولى 
عن المرجعيات الفكريّة للعلماء 
الشيعة حول قضايا الدولة والمواطنة 
والاختلافات بين المدارس. 

وخْصّصت آخر حلسات المؤتكر 
لنقاش مفتوح بمشاركة المحاضرين 
والحضوروطرح السؤال عن طبيعة 
التحديات والعثرات التسى تعترض 
نهوض الأمة. ١‏ 


ملول ولطام الحكم الد 


سورية..الأزمة والأفق 


ندوةٌ «الأزمة في سورية 
وافاق الثورة». التى ُظظمت 
يمناسية إصار المركز كتابين 
جديدين عن سوريّة: أولهما 
المكتور عزمى متطزرة وعذوالحه 
اسوويةة درك الالام تحو 
الحرية. محاولة في التاريخ 


الراهن». والثانى لمجموعة 
من المؤلفين بعنوان «خلفيات 
الثورة: دراسات سورنة». 


وضودت عرخما اللكتايين من 
المؤرّخ السوري محمد جمال 
باروت. وناقش الباحث السوري 
حمر االمصكقى موضوع |الحركة 
الجهادية في سورية موضحاً أن 
الفهر الجهادي لم يكن ليجد له 
مكاناً في الثورة السوريّة لولا 
تسلحها. حبث ساهم اضطرار 
الناس في رفع السلاح لمواجهة 
النظام السوري في إعادة تنشيط 
هذا الفكر وتوسيع قواعده 
المحلية. وصولا إلى استمالة 
المجتمعات المحلئة ويناء أرضية 
شعبيّة حقيقية له في الأرياف 
السورئة.وتحدث الدكتور مروان 
قبلان عن السياق الإقليمي 
والتوللق وقاتيره في اللخورة 
للسوروةه والستوركى كازرم 
منذ إعلان دمشق عام 2002 إلى 

وتلا الندوة توقيع كتاب 
الامككور عزمي مشحارة «سوريةة 
درب الآلام نحو الحرية» الذي 
يؤرّخْ لوقائع سنتين كاملتين من 
عمر الثورة السورية. أي منذ 15 
اذار / مارس 2011 حتى آذار / 
مارس 2013. كما ويعود الكاتب 
في عدة فصول إلى الوراء ليؤرَّخ 
لجذور الصراعات السياسية 
واالطلارتقية والخلفيات الاقتصادية 
الطبقية أيضا. 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


أنوزلا.. وشريط القاعدة 


الرباط: عبدالحق ميفراني 


في الوقت الذي لتراتد فيه حملات 
التضامن مع الصحافي علي أنوزلا. 
مدير «لكم» الصحيفة الإلكترونية الأكثر 
جدلاً فى المغرب. تتواصل تفاعلات 
قضيبة مايات يعرف ب «شريط القاعدة» 
و«سنده» القانوني وحتى الأخلاقي في 
النشر من عدمه. ووازى هنا النقاش 
التساؤل عن خلفيات اعتقال الزميل 
علي أنوزلاء خصوصاً في ذهاب 
بعض التحليلات إلى رغية «إسكات» 
صوت إعلامي «مزعج» كثيراً ما 
خاض في قضانا خوهزئة وسياسية ‏ 
وعَبَّرَ فيها عن اراء ليست بالضرورة 
«القاعدة العامة لتوجُهات الدولة». 

وتعود وقائع القضية إلى قيام 
«لكم». الصحيفة الإلكترونية؛. بنشر 
رايط شريط فيديويتضمّن صورا لما 
يسمى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي» يحرّض على القيام بأعمال 
إرهابية في المغرب. وهو الشريط 
نفسه الذي سبق ليومية «إلبايس» 
الإسبانية نشر رابط له. وهو ما 
اعتبرته الدولة «توجيها وتحريضا 
على ممارسة الإرهاب» . وأعلن بلاغ 
لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف 
بالرباط أن النيابة العامة «أحالت ملف 
أنوزلا إلى قاضى التحقيق بمحكمة 
الاستئناف. بناء على نشره لشريط 
منسوب للقاعدة». وهو مايعني أن 
الصحافي علي أنوزلا أضحى متابّعاً 
طبقاً لمقتضيات «قانون الإرهاب» 
يي حي د يي 0 
علي أنوزلا إلا ما تقتضيه وظيفته 
كصحافي مهني لجريدة إلكترونية. 
وتشاء الصدف أننا تحدثنا فى مقال 
سايق من الدوحة عن «ربيع الصحافة 
الإلكترونية المغربية». وكنا نتساءل 
في الأخير عن رد فعل الدولة على هذا 
اللاعب المحوري الجديد في المشهد 
الإعلامي المغربي. يبدو أن الرد لم 
يتأخر. رغم أن المدهش في الحالة 


0100012609021. 


المغربية. هو تضارب الآراء التي 
توزعت أحياناً بين أصوات ل (أحزاب 
ومؤسّسات وأقلام..) رأت أن نشر 
الشريط «خروج عن المهنية وتواطؤ 
صريح مع فكر إرهابي تخريبي» 
وذهيت آراء أخرى تخفيفاً الى الإعلان 
عن تضامنها المشروط ب «خطأ الموقع 
في نشر الشريط» مع التأكيد على 
حق الدولة في حماية أمن مواطنيها 
وضمان استقرار البلاد. فى الاتجاه 
المعاكس. نادت العديد من الأصوات 
الحقوقية والثقافية والمدنية إلى حماية 
الصحافة المستقلة وأصواتها. و 
خلال ضمان حرية الرأي والتعبير 
مع ما يشكل أمر اعتقال صحافي 
من إساءة للمسار السياسي الانتقالي 
الذي انخرط فيه المغرب. وذهبت آراء 
بعض المحللين إلى التنبيه إلى أن 
اعتقال الصحافي أنوزلا جاء «عقاياً 
لقلم أزعج الكثيرين»: أو كما وسمه 
الشاعر عبداللطيف اللعبي «رجل 
ذو اراء جريئة». على هامش وقفة 
احتجاجية جاءت ضمن سلسلة من 
الوقفات فى العديد من المدن المغربية 
وفي دول عربية وغربية. 
مايزعج اليوم في قضية «لكم» 
والصحافي علي أنوزلا. أنها جاءت 


في سياد ستابعي مغربي يحاول 
يضمن من حقوق وأبغبا ضمن 
سياق متواصل ينتصر للحق في 
المعلومة. وإخراج مشروع إضلاخ 
القضاء والعدالة إلى النقاش. لكن أن 
يحاكم صحافي ب «قانون الإرهاب» 
في موضوع لطالما طالب الكثيرون 
سرعة إخراج منظومة قانونية. تخض 
النشر الإلكتروني بما يكفل لهذه 
الجرائد والمواقع الإلكترونية حقها 
في إبداء الرأي وحريتها في التعبير. 
فهذا الأمر بالذات يجعل المغرب اليوم 
مقبلاً على انتكاسة حقيقية في محال 
الحريات والتى طالما كانت الدولة 
تسوق صورتها من خلاله يحكم 
«المكتسيات التى تحققت». وحين 
تعتبر مدحظمة «مراسلون د حدود» 
أن السلطات المغربية «أخطات لانها 
لا تفرق بين الإرهاب والتحريض عليه 
وبين العمل الصحافى المهنى» فإن 
المنظمة الدولية تتحدّث عن «انتكاسة 
لحرية الصحافة والتعيير بالمغرب» 
رغم تنويهها بالمسار الديموقراطي 
الذي دشنه المغرب. والذي انتهى 
بالتعديل اللستوري الأخير. 
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طرايلس: محمد الأصفر 


على الرغم من الوضع الاستثنائي 
الذي تعيشه ليبيا بعد ثورة 17 
فبراير 1. يعيش سوق الكتاب 
أزهى فتراته. فلا رقابة فعلية على 
المطبوعات. ودور النشر الخاصة 
صار بإمكانها أن تستورد الكتب بحرّيّة 
وبإجراءات جمركية مخفّفة. ووزارة 
الثقافة تصدر كتباً للكتاب الليبيين 
والعرب. وتؤسّس مكتبات صغيرة 
فى المقاهى العامة. كما رمّمت مراكز 
ثقافية وزوّدتها بالكتب. وأطلقت 
مؤْخَّراً مشروع المكتبة المتنقلة. حيث 
صار القارئ يجد فى الأماكن العامة 
والحدائق سيارات مجِهّرْة تعير الكتب 
وتبيعها للقراء؛ بالإضافة إلى ازدهار 
تجارة الكتاب المستعمل خاصة فى 
مدينة بنغازي حيث تحوّل شارع 
بأكمله هو شارع عمر المختار إلى 
مات جب الخد الوجتعيلة بأسعار 
زمريهة 
اللافت للنظر أن معظم ا 

الصادرة مؤخرا يمكدنا أن 0 
ككتب سياسية حيث إن معظمها يتحدّث 
عن نظام القذافي الشمولي ويدينه. 
بالإضافة إلى كتب قصصية وروائية 
وشعرية وأيضاً كتب سيرة ذاتية 
امسا النظام السايق أو لمعارضين 
عاشوا في المنفى. ولم يعودوا إلى 
لببيا إلا بعد تحريرها أواخر عام 
1. أضف إلى ذلك صدور العديد 
من الكتب عن الملك إدريس السنوسي 
وعهده الملكي الذي استمرَّ منذ استقلال 
لبيبا في مستهل خمسينيات القرن 
العشرين إلى عام 1969. كما نجد 
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أيضاً كتباً توئيقية تؤرخ لتاريخ 
ليبيا السياسي ودستورها القديم. كما 
نلاحظ حضور الكتاب الأمازيغي سواء 
المكتوب باللفة العريية أو المكتوب 
بلغة الأمازيغ بأبجدية تيفيناغ. مع 
توافن عجلة أماز يغب ريسدية تصدرها 
هيئة دعم الصحافة. 

حول اتجاه القراء سألنا الناقد 
منصور بوشناف ٠‏ الذي سجنه القنافي 
لأكثر من عشر سنذين يسيب تأليفه 
لمسرحيتين فى منتصف السيعينيات 
هما «عندما تحكم الجرذان» ٠‏ و«تداخل 
الحكايات عند غياب الراوي» ٠‏ فأجاب: 
«يبدو الكاتب الليبي مرتبكا بعد الثورة 
كبقبة أفراد مجتمعه. ولا بيدو حتى 
الآن أنه يملك رؤيا للثقافة تخص 
مستقبل البلد .. بل إنه يتابع ما 
يجري بارتباك وتخيّط.. والسبب أن 
الكثير من المعابيير الثقافية والسياسية 
والاحتباهية كتدج يعحف سريع يربك 
المثقّف ويسمّره في مكانه حائرا 
مرتبكاً». 

وحول توفر الكتاب في السوق 
وتوزيعه وعلاقة القارئ بالكتاب. 
يضيف منصور: «يعتمد الليييون 
على الاستيراد لتوفير الكتب للقراء 
الليبيين. وتعانى صناعة الكتاب منذ 
سنوات طويلة الكثير من المصاعب 
والعقبات وعلى رأسها الجفوة الكبيرة 
بين القراء الليبيين والكتاب الليبي. 
مما يجعل صناعة النشر غير مريحة». 

ومن مشاكل الكتاب الليبي التوزيع 
حيث لا تتوافر للكتاب الليبي مؤسّسات 
قادرة على التوزيع داخل ليبياء فما 
بالك خارجها!. 

كل هنا جعل الدولة تحاول تولّي 


كحتاب يبحث عن قارو 


مهام طباعة الكتاب ونشره وتوزيعه. 
وحتى الآن لم تنجح في مساعيها 
ليبقى الكتاب الليبي مخطوطا في 
انتظار الطبع والتوزيع.. ويظهر 
اهتمام الليبيين بالكتاب في أثناء إقامة 
معارض للكتاب. ويميل القارئ الليبي 
في عمومه لاقتناء الكتاب الديني. ثم 
الكتاب السياسي. والكتب المنهجية 
للطلاب. ويثال الأدب والعلوم 
الإنسانية الأخرى النزر اليسير من 
هذا الاهتمام. وغالباً ما يكون الكتاب 
الليبي في ذيل قائمة القارئ الليبي. 

وحول ما تعيشه البلاد من تغيّرات 
سريعة جدا. وما سيكون لها تأثير مهم 
على الكتاب وصنعته وقرائه ومطايعه 
ونشره يقدم لنا الناقد الشاب طارق 
الشترع. مدمر تخرسس "مكلة ‏ «رؤية 1 
وهي مجلة ثقافية رسمية انطلقت 
بعد الثورة تتبع لهيئة دعم وتشجيع 
الصحافة. وجهة نظره الخاصة فى 
الموضوع بقوله: «في الوقت الراهن 
يصعب تقييم تفاصيل الحياة المدنية 
في ليبيا بعد الثورة.. حيث تشهد 
تغيّرات وتحؤلات ثقافية - أخلاقية 
-سياسية لا يمكن رصدها. لكن يمكن 
التنيّؤٌ بحدوثها». 

في ظل هذه المعطيات. وخلال 
الفترة القائمة. انطلاقاً من إعلان 
التحرير ومحاولة استئناف الحباة 
لممارساتها المدنية بدأ الكتاب يعيش 
حالة ارتباك يين شريحة المهتمّين 
بالقراءة والكتابة التى تعوّدت على 
تكوين معايير جمالية / تقديرية من 
جانب. ويين القاعدة العامة المتجهة 
لمتابعة قضايا الساعة والتي تمثّلت هنا 
في كتب الفضائح السياسية للأنظمة 
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الساقطة. هنا النوع من الكتب. إضافة 
إلى إشباعها لرغبة القارئ في الكشف 
عن أسرار شخصية في حياة الرئيس 
(الدكتاتور) السايق. فإنه يشكّل 
محاولة إعادة الأشياء لاعتبارها كأرفف 
المكتيات العامة ومراكر التسبويق التي 
أجبرت طيلة سنوات طويلة على طرد 
كل ما يعارض أو بهمس ضد الأنظمة. 
في الواقع. هذه النماذج لا تشكّل 
مؤشرات مستقيلية لحال الكتاب يقدر 
ما تمثل وصفا آنياً لحركة الكتاب 
النموذجي وآلبات عمل صناع الكتب 
في هذه المرحلة. ٠‏ من ثم سيخرج اسم 
المدوّن الذي صاغها يسرعة من لائحة 
الكتاب في الوقت الذي سيدخل يشكل 
أسرع في قوائم الأثرياء. وتيقى الكتب 
الأدبية والثقافية في حال انتظار ما 
سيحدث في أروقة السياسة وفي عالم 
المال والأعمال. 

الكاتب الصحافى ناصر الدعيسى. 
صاحب كتاب «رجال الضربة الأولى» 
حول شخصيات قادت ثورة فيراير فى 
بدايتها. وعضو لجنة الكتاب بمجلس 
الثقافة العام الذي تجاوزت إصداراته 
في مختلف مناحي المعارف الأريعمئة 
إصدار له. سألناه عن عملية طياعة 
الكتب وانسيابها إلى المكتبات. ومن ثم 
إلى القارئ وما يعترضها من مشكلات. 
فقال: «حركة الطياعة والنشر وعملية 
استيراد الكتاب يعد الثورة تمرّ كلها 
بظروف صعية. بعد انهيار النظام 
انهارت معه يعض المؤسسات التى 
كانت لها علاقه بالطباعة والنشر. 
ناهيك عن أن الحركة الثقافية تعيش 
ركودا ثقافياً مريعاً. نشاطات يبسيطة 
جداً تقام. وأصبح هناك عقم في 
الحراك الثقافى. بالنسية للكتاب لا 
توجد دار نشر ولا مؤسّسات تشجّع 
على الطباعة. مع التنويه بمحاولات 
وزارة الثقافة.». 

وحول توجّهات القرّاء وأفكارهم 
الطاغية خلال فترة ما بعد التورة 
استطلعنا الشاعر كمال الشلبي الذي 
أفادنا: «لا توجد علامة فكرية مميّزة 
يمكن أن نعتيرها بمثابة فارق لحالة 
الكتاب قبل الثورة وبعدها.. الفرق 
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الوحيد هو أنه صار بإمكانك أن تجد 
كتباً تنتقد القنافى صراحة ودون 
حرج.24. ١‏ 

ومن خلال زيارة سريعة لمعرض 
طرايلس الدولى للكتاب فى نسخته 
الحادية عشرة. الذي افتتح مطلع 
الشهر الماضى التقينا محمد مليطان 


وهو عالم ألسنيات ليبي ومن 
المشاركين فى الأنشطة التقافية 
المصاحبة للمعرض. سألناه عما 


ومقصعطة سبلا" 7127 


له لول أذ الكو م 


يعني تنظيم معرض كتاب شاركت فيه 
0 دار نشر ليبية وعربية وعالمية 
في ظل ما تعيشه البلاد من ارتباك 
وفوضى وعدم استقرار سياسي فقال: 
«جاء معرض طرايلس الدولي للكتاب 
ليحمل رسالة رئيسة مفادها أن ليبيا 
مصمّمة على الولوج إلى المستقبل 
بالفكر والثقافة والمعرفة. المعرفة 
المؤسّتسة على الكتاب يما يحمله من 
عمق معرفي في تاريخ البشرية.». 
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القاهرة : خالد حماد 


هو سؤال قديم قدم علاقة المثقّف 
بِالسُلّطة وتطوّرها. ٠‏ ونحتاج دوما إلى 
طرحة على مثقفينا لنعرف مدى تلك 
العلاقة. ومدى دورهم وتأثيرهم في 
رفض سلطوية وديكتاتورية وفاشية 
الأنظمة. ومدى استحالة أن يتواءمٍ 
المثقف مع السُلّطة. ويصبح جزءا 
منها . فعلاقة المثقّف بالسّلْطة علاقة 
شائكة بين طرفي نقيض. وإن حدث 
توافق ما فإنما يأتي نتيجة لرضوخ 
وتفهّم السُلّطة لرؤية المثقف. ٠‏ فالثقافة 
طوال الوقت تعنى التجديد أما السُلّطة 
ففي الغالب هي تجميد الوعي عند 
نقطة ما. وفي الغالب يبقى الصراع 
يبن المثّف وَالسُلّطة دوما حول 
إصرار الأول (المثقّف) على تحريك 
المياة الراكدة وتطوير الوعي ٠‏ والآخر 
(السُلْطة) على تجميد الوعي وإحكام 


الرقابة عليه. 
يؤكد الكاتب والباحث جمال عمر: 
طييعة لحظة دخولنا عملية 


التحديث منذ قرئين شكّلت علاقة 
المثقّف بالشلطة. فالأصل هو 
السياسي. هو الداعي للتحديث وموجّه 
دفته. وواضع أولوياته. والمثقّف 
سواء هو «شيخ معمّم» أم «أفندي» 
فإن دوره فرع على هنا الأصل. 
وللطبيعة الهشة اجتماعياً واقتصادياً 
لشريحة المثقفين. جعلت المثقف في 
علاقة حبل سريٌ مع السُلطة. وجاء 
الياشا صاحب التحديث بالقضاء على 
كل التنظيمات الاجتماعية القديمة 
التي لا تدخل تحت جناح (الدولة). 
فأصبح المثقّف كي يحقق أيا من 
مشاريعه للتحديث فإن ذلك يتم عبر 
السلطة. وحين تغضب منه تنفيه 
أو تعاقبه. هذه اللحظة التي شكلها 
ووضع أساسها: الياشا محمد علي. 
ورجل التحديث رفاعة الطهطاوي. 
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هذه الطبيعة جعلت عين المثّف 
دائماً. سواء أكان مؤيّداً للسلطة أم 
كان معارضا لهاء على راية السياسة 
انتما تتجه: ومع تجربة يوليق زادت 
الحدّة لأن الدولة أمّمت إنتاج الفكر 
والثقافة وتوزيعهما. 
صاحبة التوجيه الأيديولوجي الأكبر 
إن لم يكن الوحيد. فأصبح هناك 
المثقّف ابن الدولة. ليس تايعا للنظام 
الحاكم بل ابن الدولة الوطنية التي 
وضع أسسها محمد علبي. ويحلو 
لهذا المثقّف أن يؤْكٌّد دائماً على هذه 
التفرقة بين خدمة الدولة ككيان باق 
مستمرٌَ بعدأن تنتهي النظم الحاكمة. 
والى هذا ينتمي جيل الستينيات إلا 
ما ندر. لكن تغثراً كبيراً حدث في 
نهايات القرن الماضي ويدايات قرننا 
هنا بظهور القنوات الفضائية. وظهور 
عالم النت اللذين كسرا احتكار السُلطة 
لأدوات التعببير. فيدأت شريحة من 
المثقفين تتشكل. شريحة ليست الدولة 
أو الشلطة وسيطا بينها وبين الناس. 
هذه الشريحة التى تتشكّل خلال العقد 
ونصف العقد الماضيين تعتمد على 
الناس وعلى وعيهم مباشرة. ولم 
تعد أعينها كما كان الشيخ المعمّم 
والأفندي على اتجاه راية السلّطة. 
بل على الناس. ومن ثمراتها هذه 
الحالة الثورية التى تشهدها المنطقة. 
لكن السؤال الآن: هل ستستطيع هذه 
الشريحة تكوين مؤسّسات واشكال 
في التعبير تتخلّص فيها من معادلة 
التحديث التي بدات مع الطهطاوي 
ومحمد علي حتى سقطت سقوطها 
الجدوي مع هريعة سذة سبع ونستين: 
ودخولنا في أربعة عقود من التشظي 
والعشوائية؟ فهل سنضع أشننتاً جديدة 
للتحديث بحيث يكون ن التحديث نايعاً أو 
على الأقل متوائماً مع البيئة والترية. 
ولا يكون هابطاً من أعلى كالقدر من 
الحاكم؟ وهل ستكون يبوصلة المثقّف 


وأصبحت 


هي الناس وليس اتجاه راية السُلْطة 
فتكون نظرته بعيدة ليست محدودة 
برؤية السياسي الباحث عن المباشر 
وعن سريع العائد. وان يكون التحديث 
نبت أرضنا حتى ولو كانت بذوره من 
خارجها؟. هذا هو التحدي الذي نعيشه 
في هذه اللحظة. 

ويضيف الشاعر محمد عيد إبراهيم: 

إنه لا يمكن للسلطة أن تتخلّى عن 
المثقف. وايس للمثقف أن يتخلّى عن 
السلطة ٠‏ هي معادلة طرفاما جسدان 
معنويان ينشد كل منهما الهيمنة على 
الآخر واستخدامه لصالحه في كافة 
الظروف وعلى صعيد المتغبرات 
أجمعها. وقد مرّت العلاقة بين السُلّطة 
والمثقّف عبر العصور بمراحل عدة. 
حاول فيها كلّ طرف أن ينحو إلى 
استغلال الطرف الآخر يشكل برضبه. 
ويحقّق مصالحه وغاياته. 

ويمكن أن نلخص ما حدث في 
مصر خلال بدايات القرن الماضي 
حتى بدايات القرن الحالي في عدة 
مظاهر: ففي فترة ما قبل الثورة, 
حاول المثقفون في مصر. يمن فيهم 
السياسيون ن أتباع النظريات السياسية 
الكبرى. خلق نوع من الجدل لتكوين 
قاعدة أساسية تعمل لصالح الفرد. 
ومنها محاولة طه حسين. وزير 
التعليم (المعارف وقتها) بتوفير غطاء 
واسع لتعليم أكبر عدد ممكن من 
الناس. حيث حاول إقرار ميدأ «التعليم 
كالماء والهواءي وهو ما اتخذته ثورة 
3 يوليو ميدأ لها ٠‏ وطَّبّقته فعلياً. 

كما حاول المثقّف وقتها إقرار ميدأ 
الحرية ودعدم الفقراء وتكوسن طيفة 
عمالية يمكن أن تنجح في إحداث 
منكى نحو ثورة ماركسية قد تشايع 
تغبيرا للمجتمع والدولة نحو المجتمع 
السوفياتي (وقتها) بمقولاته التي 
تسعى لتحرير الطبقة العمالية من 
الاستغلال المهين لقدراتها ومقدراتها. 


21136 عع مالع .]//نةمخط 


والمميّز خلال تلك الفترة هو الانفصال 
شبه الحانّ بين السُلطة والمثقف. 
وعدم وجود قاعدة شعبية كبيرة قد 
تستفيد من ذلك الحوار الدائر بينهما 
وتدعم ”ليبراليّته» هنا وهناك من أجل 
مجتمع أفضل. 

وحين قامت ثورة 23 يوليو حاولت 
سد الثغرة بين المثقّف والسّلطة. .ومع 
وجود نخبة مميّزة كانت في طليعة 
التغيير الثوري آنذاك. استطاعت عمل 
وسعت من خلال هؤلاء النخية إلى 
تطويع مقولاتها التي سعت الثورة 
لتحقيقها. وإن ظاهريا. لصالح اكبر 
عدد ممكن من «جماهير» الشعب. 
ومع أنها سجنت خلال فترة معظم 
المعارضين ومن كافة الأطياف. إلا 
أنها ويمعونة من هؤلاء السجناء 
أنفسهم. بعد تحريرهم من السجون. 
حاولت عمل قاعدة عريضة للعمل بهم 
ومن خلالهم لتحقيق أهداف الثورة. 
وقد حققت بعضا منها فعلياً. لكن 
في ظل تكوين حزبيّ واحد. يعد 
إغلاق كافة الأحزاب. والتضييق على 
حرية الفكر السياسيّ. واستغلال 
كاريزما الزعيم الأوحد. والذي هزم 
من قبل الغرب لمحاولته إقامة مجتمع 
اقتصادي واسع يعمل لصالح طيقات 
اجتماعية أكبر. 

ثم انحرفت علاقة المثقّف والسُلّطة 
إلى علاقة شبه عبودية واستغلال 
مفرط من قبل جانب واحد. هو السُلطة. 
ورضوخ شبه كامل من الجانب الآخر. 
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دينا عبدالسلام 


وهو المثقف. خلال فترة السادات. 
وطيلة فترة ميارك. والتي ايتعثت 
أشكالاً مختلفة من مناهضة السُّلّطة. 
نجحت في النهاية في ابتعاث ثورة 
5 يناير. التي حققت تفاعلاً كاملاً 
بين المثقف وجماهيره العريضة. وقد 
كانت حلماً لكنه لم د يطل. فقد حاولت 
قوى الثورة المضادة بكلّ أشكالها ان 
تستعيد تلك الفترة المعتمة التي كان 
فيها مبارك ورجاله يلعبون بالنخية 
والجماهير معاً لصالح فئة رأسمالية 


وبعد ثورة 30 يونيو. حدثئت 
فوضى كبيرة فى علاقة المتثقف 


على طول الخط قد حيافة الإخوان: 
وهناك من يحاول إيجاد طريق مواز 
بين السُلطة الجديدة ممثّلة في حكومة 


فريد أيو سعدة 


مؤقّتة وجيش بدعمها.ء. ويين إقرار 
حقوق للإنسان والحريات المدنية 
حتى في التعامل مع ما يمكن تسميته 
بالعدو «الداخلى»! 

وهذه الفترة من أكثر فترات التاريخ 
المصرىّ إشكالية. حيث تسعى قلة 
لإرغام السُلّطة الجديدة في مصر على 
الموازنة بين الحريات المدنية وكف يد 
الإخوان. بينما تساير كثرة غالبة هذه 
السُلطة الجديدة في كل ما تقوم به. 
مهما كان. خطأ أم صواباً. لكنها غير 
مدركة لما يمكن أن تقوم به من بعد. 
لو نجحت في كف يد الإخوان بفعالية 
كاملة. فقد تستدير إلى المجتمع 
وتجبره على العودة إلى حكم رئيس 
عسكري. أو رئيس تدعمه المؤسسة 
الأقوى في بلادناء. وهي المؤسسة 
العسكرية الآن. وهو ما يمثّل نذروة 
الصراع الآن» أن يفوز مجتمع مدني 
أكثر. ودولة ديمقراطية تسعى لتحقيق 
الصالح العام واستفادة الطيقات الدنيا 
والمعسرة من مجهوداتها. 

تضيف الشاعرة والروائية سهير 
المصادفة: 

كنت وما زلت أتفق دائماً مع 
مقولة: إن المثقف يجب أن يكون 
على يسار الشلطة. أي سلطة.. الآن 
ومنذ 25 يناير 2011. يخلخل المثقّف 
مجتمعه يأفكاره التي بتبناها النشطاء 
السياسيون. المثقّف يساهم بتشكيل 
وعي أفراد مجتمعه. وهذا دوره. وأظن 
أن اللحظة الراهنة تجاوزت فكرة 
المثقّف الجماهيري بعد ثورة الميديا 
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الحديثة التي أدت إلى تقسيم الأدوار 
في المجتمع. كما أن الناشط السياسي 
مثقف أيضاً بمفهوم الثقافة الأشمل. 
على المثقّف أن يكون استشرافياً ليتنبّأً 
بالثورة. ويبشر بها ويرصد المدخلات 
التي تؤدّي إليها ٠‏ أو يكشف أهمية أن 
تقوم الآن. أو حتى يعلن سخطه من 
جميع قوى البطش والظلامية لكي 
يحرض على قيامها. أو يصوّر مرحلة 
ما قبل الثورات بإخلاص وشفافية 
مشيرا إلى آفاق أرحب,. وقد يكفيه 
حينئذ أن يردّد أنها مُجَرَّد حلقة محكمة 
وعلينا الفكاك من أسرها. . في الحقيقة 
إذا لم يكن الكاتب قبل الثورات ثورياً. 
فهناك عشرات علامات الاستفهام على 
مشواره الأدبي. ولكنٍ أيضاً تنفيذ 
الثورة ينتج من تعدّد أدوار لا نهائي 
ودور المثقّف أحد هذه الأدوار المهمة. 
وقد.نكم ترديِد كلماكه عبن ملانين 
الأصوات يدون وجوده الفعلي في 
الميدان. 0 
ويشير الشاعر فريدٍ أبوسعدة 
إلى هذا مضيفا: «وأعتقد أن الفروف 
السياسية الآنٍ تجاوزته فنحن نرى 
الآن قدرا هائلاً من الحرية التي تملكها 
النخب الثقافية في التعبير عن نفسها 
إلى حد أن تشتبك هي نفسها فيما 
بينها حول طبيعة السلطة وطبيعة 
تسونامي البشري فى 0. لقد 


اكتسبت النخب التقافية حريتها وهى لا 
تأبه بالصدام . ولا تركن إلى الخنوع». 

تؤكد الدكتورة إيمان عبد العزيز: 

«للأسف انَّخَذ عدد كبير من المنتميز 
إلى الجماعة الثقافية. أو من نطلق 
عليهم اسم «المثقفين» مواقف متماهيبة 
مع الشلطة. ٠‏ حيث توحّدوا بها ٠‏ وكان 
حريّاً يهم أن يتأنّوا قليلاً: ٠‏ وأن يقدّموا 
بدائل تليق بهم بصفتهم مفكرين 
ومتقفيز ٠‏ لا أن يسايروا التيار والمزاج 
العام الذي عادة ما تشويه الميالغفة 
والانفعالية العاطفية. 

أظن أن دور المثقّف هو على الدوام 
مواجهة السّلطة بأخطائها وتعربة 
الوحه القبيج الذي قد تحاول إخفاءه. 
أما عن الأحداث الأخيرة تحديداً. 


فهناك أزمة واضحة في شكل التعامل 
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أبو سعدة: دور المثقف هو فى إنارة 
الطريق» واستبصار الآتي, وتحري الحقائق 


معها. أحد منايع تلك الأزمة هو غياب 
الشفافية وإخفاء المعلومات. وينيغي 
أن لا نغفل ما اعترفت به وسائل 
الإعلام. ٠‏ ومنها تلك التي تتبى مواقف 
السُلّطة نفسهاء ٠‏ من أنه نَم التنضييق 
عليها. والتدخّل في عملها. بل واعتقال 
مراسليها وانتزاع كاميراتهم في بداية 
عملية فض الاعتصامات مثلاً. 

أعود للتأكيد على دور المثقّف في 
إنارة الطريق. واستيصار الآتي. 
وتحرّي الحقائق الموضوعية. ومن 


ثمَّ خلق البدائل وهو دور أراه غائباً 
عنا جمنيعا». 


وتضيف الروائية دينا عبد السلام: 
لقدتمٌّ تنميط علاقة المثقّف بالسُلّطة 


بشكل كبير على مدار قرون عدة. 
فهو إما مشاكس ومناوئ يتنهال على 
السُلّطة بالهجوم والنقد غير أيه يما قد 
يلاقيه من اضطهاد. وإما منافق يداهن 
الحكام. ويكتب فيهم الأشعار. 
ورأينا في مصر في الآونة الأخيرة 
بعض المثقفين النين التقوا حول 
مؤسّسات الدولة. حتى ولو سبق 
لهم أن انتقدوا أداءها في السابق. 
وأرى أن ذلك لا يُعَد ذلك تنازل عن 
ميادئهم ولا خيانة لها. ٠‏ فحين يتعلّق 
الأمر بأمن الوطن وسلامته. وحين 
تخوض الدولة حرياً ضد الإرهاب 
المنظم المدعوم بقوى خارجية. فليس 
من الغريب أن يدعم المثقّف مؤسّسات 
دولته. ٠‏ فلا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة. وحين يستتتبٌ الآمر. قد 
يعود ذات المثقف لسايق عهده. ينقد 
عوار تلك المؤّسّسات. ويسلط الضوء 
على مثالبها. ليس لهدمها والفتك 
بهاء. بل لتقويمها واستكمال مسيرة 
نهضتها. فهدم مؤسّسات الدولة هو 
ما يتمناه مشروع الإسلام السياسي 
والذي حاول تفكيك مفاصل الدولة 
وأركانها ليقيم على أنقاضها كياناً 
رخواً مخترقاً. يخدم مصالحه ومصالح 
المستعمر الغربي. بما يتفق ونظريات 


الإميريالية الجديدة. 

ويقول الكاتب محمد شعير: 

إن المثقفين بلخُصون الأزمة بآنها 
أزمة حداثة فوقية) تحاول السشلطة 
أن تفرضها من أعلى ٠‏ ولكن الحقيقة 
أن الدولة الحديثة نفسها منذ تأسيسها 
على بد محمد علي لم تحسم هويّتها.. 
هل هي دولة دينية أم دولة مدنية؟ 
وكان الصراع دائماً على من يمثّل 
الدين.. هل السّلّطة بمؤسّساتها 
الرسمية أم مؤسسات أخرى بعيدة 
عنها. واضطرّت السّلطة فى أحيان 
كثيرة إلى المزايدة على التيارات 
الدينية الأصولية في قضايا كثيرة 
خاصة بحريّة الرأي والتعبير طوال 
سنوات التسعيئيات وما يعدها. 

لعلنا لا ننسى أن أزمة نصر أبوزيد 
وكان اختياره المنفى الاختياري حلاً 
أراح السُلطة عندما تفجّرت أزمة رواية 
الك لأعشاب البحر». اهتّرت السُلطة 

قلبلا. ولكنها ا 

والتعبير».. ولكن بعد شهور قل 
اضطرت السّلطة نفسها إلى 0 
على تيارات الإسلام السياسي لتصادر 
ثلاث روابات. . وأقالت رئيس هئية 
قصور الثقافة وقتها علي أبوشادي. 
وحوّلت الكاتيين إيراهيم أصلان. 
وحمدي أبوجليل إلى النيابة بتهمة 
نشر أعمال إباحية.. واعتبر يعض 
النقاد أن هذه الأعمال تعبير عن 
«الواقعية الجنسية»... وهذه إجراءات 
عبرت عنها جماعة الإخوان بيأنها 
فوق مستوى تخثلهم ومطالبهم. هذه 
السُلّطة نفسها تبنت فيما بعد الهجوم 
على وزير الثقافة فاروق حسني يسيب 
تصريحات عن الحجاب. لم يهاجمه 
الإخوان بل أعضاء ذ فى الحكومة وفي 
الحزب الحاكم. الصراع إذن كان رأس 
المال الرمزي: من يمتلكه؟ من يعبر 
عنه؟ وكيف يمكن استغلاله لكسب 
مشروعية سياسية؟ 


21136 عع لالع .]//نةمخط 


اه 


يمنيّة تحارب القات الكترونيا 


صنعاء : جمال جيران 


هند الإرياني ناشطة يمنية شابّة تقيم في بيروت وتعمل 
في مجال الإعلام. ٠‏ لكنّ عقلها وتفكيرها موصولان بيبلدها 
الدمن. استغلّت الفضاء الرحب الذي يتيحه عالم التواصل 
الإلكتروني عبر مواقعه المتنوعة لتؤسّس لفكرة تقاوم من 
خلالها معضلة التنامي المرعب لتناول وزراعة شجرة القات 
التي تؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل سلبي وكارثي إضافة 
إلى متدادها لعملية استخراج المياه الجوفية يكميات جنونية 
والتي تتطليها زراعة القات ؤيحدت هذا على الرغم من 
الإعلانات الدولية المتكرّرة بشأن اقتراب اليمن من معدّلات 
خطيرة تخصّ مسألة جفاف الأحواض الجوفية ما يطرح اليمن 
على رأس الدول التي ستتعرض 
للجفاف التام على مستوى دول 
العالم خلال العشر سنوات القادمة. 


وتقوم هند الإرياني على صفحتها ٠١‏ به 555 


في موقع الفيسيوك بالتأسيس 

والتخطيط لأفكارٍ ميدانية وتكوينٍ 

فرق عمل على الأرض تضم شبابا _- 
متطوعين لتنفيذ حملات لمقاطعة 
تناول القات. على سييل المثال 
فى المناسيات الاجتماعية كحفلات 
الأعراس الرجالية التي تتطلّب 
تناول تلك النبتة. وهذا بحسب 
القواعد الاجتماعية القيلية المتوارثة 
منذ قرون طويلة. ويتعامل معها 
المواطنون على أنها من الطقوس 
المقدّسة التي لا يمكن القفز عليها أو 
تحاشي القيام بها يما في هذا من أثار 
سلبية سوف تكون على الأسرة في 
المحيط الاجتماعي واستنكار 'قيامها 
بالتنازل عن تقليد اجتماعي أصيل يقع في مرتبة متقدّمة 
في سلم العلاقات الاجتماعية بين الناس. وقد نجحت في 
الأشهر الأخيرة 00 "العوات من قيل بعض الشياب لإقامة 
حفلات زفافهم مع شتراط على المدعويين عدم اصطحاب 
نيتة القات ل وهو أمر كان مستبعدا 
له النجاح سابقا. لكنه مع الوقت ومع تكثيف الحملات على 
المواقع التواصلية والتنسيق مع أجهزة الإعلام ومراسلي 
القنوات الفضائية والصحف الخارجية استطاع الأمر أن ن بلاقي 
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نجاحات معقولة عملت على ترويض الفكرة وتهيئة عقول 
المواطنيين لتقيّلها. 

كما تقوم هند الإرياني حالياً يتنظيم حملات لتأسيس 
فكرة إصدار قرارات حكومية لها أن تمنع تناول القات في 
المؤسّسات الحكومية التي تتطلب طبيعة الخدمات التي تقدمها 

للمواطنيين العمل في الفترات المسائية. وهو ما يفرض. 

بحسب العادات. تناول القات في أثناء الدوام الرسمي. 

وتؤكد الإرياني على أن مسألة ابتعادها الظاهري عن اليمن 
لا يمكن أن تكون عائقاً أمام نجاح حملاتها لتقليص حجم 
انتشار القات فى اليمن. فهى تقول إن الأدوات التواصلية 
التي تتيحها شيكة المعلومات الدولية ساهمت في نفي فكرة 

1 البعد المكاني وتحويل العالم إلى بيت واحد 
بغرف متعددة. 

8 لكنها مع ذلك لا تنكر احتياجها في بعض 
المناسيات أو الحملات التوعوية أو الدعم 
القانونى السفر إلى صنعاء والمشاركة في 

فر :] وقفات احتجاجية أمام البرلمان من أجل 

)| تحقيق استراتيجية وطنيه تحل مشكلة 
القات تدريجيا بالتعاون مع عدة وزارات 
ذات علاقة بالموضوع. ولذلك تمّت كتابة 
مشروع قانون قدّم إلى البرلمان ينصٌ 
على منع استخدام المبيدات الكيمائية في 
الررافة: ومع حفر اباز حديده للقات 
واقتلاع 10 في المئة سنوياً من الأراضي 
المخصصة للقات وتعويض المزارعين 

بزراعات بديلة وتشجيعهم على تصديرها. 

مما سيعمل على تعويضهم مادياً ويشكل 

مجر عن خسائرهم من الامتناع عن التجارة 

بالقات. 

وتقول هندإن الإشراف الميداني- حال قدومها الى صنعاء- 
يجعلها تشعر يمتعة العمل في البيئة الاجتماعية نفسها. وهو 
أمر يسعدها للغاية. ويجعلها تقيم في منطقة تماس مع 
مقدار النجاح الذي استطاعت تحقدقه. وخصوصاً من حهة 
كسر حاجز المنع الذي كان قائما ويقوة على فكرة الحديث عن 
محارية تناول القات أو تقليص مساحات تناوله فى المحيط 
الاجتماعي ومجال القبيلة منه على وجه الخصوص «لقد 

صارت الفكرة قايلة للتداول بين عامّة الناس.». 
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وصل عدد أعضاء الصفحة 
الخاصة بالأديبة العربية أحلام 
مستغانمي . الشهر الماضيٍ 22 
مليون» معجب. لتصيح . ٠‏ بهذا ٠‏ أحلام 
أول أديبة عربية تمتلك هذا الكَمَ من 
المعجيين. 

وبهذه المناسية كتبت أحلام 
ا وو ل 
قالت فيها. : شكرا. .. أصبحنا مليونين! 
حمداً له أولاً الذي أكرمني بمحبتكم. 
وي قلويكم . فالمحية نعمة 

ققة تشترى. لعلها أغلى العم لأنها 
0 لذا تريدني 
يحدتك ابدانا وكذوها ٠ ٠‏ فالله يمتحننا 
خسن تلنكم جميعا. : وعش حبين طن 
وتكشف عن أحبايا قنيك نبابة عن 
الآخرين. فالذين يقصدون كاتبا لا 
يشعلون ذللم انه اهم متهم بل لآنه 
يُشيههم. . إنه صوت وشوشاتهم. 

شكراً لكم واحداً واحدا. فمعكم 
أورقث شجرة عائلتي. وامتدت 
مضارب مشيرا يا إلى أرض لم 
وأحبتي. فلطالما أثيثم أَنْ قرابة 
الحبر أقوى من قراية الدم.». 
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مصريو الفيسبوك 


في تطوّر سريع. احتلت مصر 
المركز الثاني عالميا في تقرير الدول 
العشر الأكثر إدماناً لموقع «فيسيوك». 
والذي أصدرته مؤسسة «سوشيال 
بيكر» الأميركية للإحصاءات خلال 
شهر أكتوبر/تشرين الأول؛ فلقد أكدت 
الإحصائيات أن عدد مستخدمي موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسيوك» في 
فضن قد زاد. يذخو 41 خلال التسعة 
أشهر الأولى من العام الحالي 2013. 


محمد نجيب إلكترونياً 


احتفلت مكتية الإسكندرية في 
اللكالتفي مق شهر أكتوير. يافتتاح 
موقع أول رئيس لجمهورية مصر 
العربية. الرئيس محمد نجيب. 
ويْعَدَ هنا المشروع التوثيقي لحياة 
الرئيس محمد نجيب. بمثابة إعادة 
اعتبار لاول رئيس لمصر بعد ثورة 
3 بوليو 2 والذي يبوضح 
قامته وقيمته داخل المؤسسة 
العسكرية والمجتمع المصري 
كضابط حظي باحترام الجميع 
وتقديرهم ؛ سواه على مستوى 
الاداء العسكري أو الولاء والإخللاص 
للوطن من أجل نجاح ثورة الثالث 
واللسحووق مق دولك 

الموقع يضم حوالى 900 
صورة نادرة خاصة بالرئيس 


مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
ليصل إلى 16 مليون مستخدم بنسبة 
9 من إحمالى عدد السكان ونصف 
مستخدمي الإنترنت بشكل عام في مصر. 
وبذلك تأتي مصر في المرتبة الثانية 
بعد البرازيل التي احتلت المرتبة الأولى: 
سيثما احتلت الولايات المتحدة الأميركية 
المرتبة الثالثة. تليها تركيا في المرتبة 
الرابعة. وإسبانيا في الخامسة. 


نجيب. و200 وثيقة. و675 عنواناً 
صحافياً. و23 غلافاً يحمل صورته؛ 
و23 مقطعاً مرئياً. و16 مقطعاً 
صوتياً. بالإضافة إلى سيرة ذاتية 
مفصّلة. كما ينفرد الموقع بنشر 9717 
خطاباً للرئيس محمد نجيب لأول مرة 


فى لاريم مكبر 

يأتي هذا الموقع في إطار سلسلة 
مواقع رؤساء مصر التي أطلقتها 
المكتبة. 
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سمحت إدارة الفيسيوك. 
في الأسابيع القليلة الماضية. 
لعدد من القنوات التليفزيونية 


الأنجلوسكسونية. بالاطظلاع 
على حسابات مشتركين. بشكل 
مياشر. واستخامها في يخدم 
برامجها اليومية أو الأسبوعية. 
قنوات مثل «سي إن إن». ”إن 
بي سي» و«سكاي سيور ركاه 
اسستفادت من الامتيازات التي 
يمنحها إياها الموقع الأزرق. 
وتأتى هذه الخطوة فى ظل 
تصائد مؤشّر الفيسبوك في 
اليورصة. وتهافت القنوات 
الاقليةزووفية طليحهه وذو اصطل 
إقبال الناس عليه. برقم 200 
مليون مستخدم ناشط شهرياً. 


0100012609021. 


7 عليار صورة على صورة واحدة 


لديك حساب على الفيسيوك؟ 
اعلم إذاً أن صورة بيروفايلك 
صارت جزءاً من الصورة 
الفسيفسائية الكبيرة. التى حملت 
عنوان «وجوه الفيسيوك». 
والتي تجمع صور بروفايلات 


| 
ا | 


0 © )اأوممطءءج؟ 


58 
م 0 


أنجزتها الفنانة التشيكية ناتاليا 
روباس. والتي استلهمت فكرة 
الصورة الفسيفسائية من مشروع 
كارل ساغان. الذي جمع عام 
4 صور الأرض التى التقطها 
مسيار فواياجور. تحت عئوان 
«نقطة زرقاء باهتة». 


«عع1نآ».. حقٌ دستورى 


بحسب محكمة أميركية. فإن استخدام خدمة «ع111» (إعجاب) على 
واحد من التعليقات أو الصور أو الفيديوهات على الفيسبوك, يعتبر جزءاً 
من حق التعبير. وهو حق مضمون بنصوص الدستور الأميركي. وجاء 
تصريح المحكمة عقب إقدام عمدة بلدة هامبتون على تقديم شكوى بستّة 
من مساعديه. يعدما وضعوا «إعجاب». على صفحة فيسيوك منافس له 


فى انتخابات سابقة. 
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العتق من رق الوقت 


«الحلم» المقيردة التي تصنع معادلة 
الوجود. وحجود ينكتب بخصوبة 
المخيلة وبتدفق الحلم... والحلم هو 
النبضات التي تسري حيوية في 
الكينونة. وحين يجف نبع الحلم 
يتحنّط الكبان. . ويكتسح الانزلاق نحو 
جحيم يدخلها من يفتقد الأمل كما 
أشار دانتي في« الكوميديا الإلهبة». 

ويدلنا تدر مسيرة التاريخ 
البشري على أنه مسلسل يوتوبيات. 
اليوتويبا كثيراً ما تتردّد بسخرية 
تنطوي على جهل بسيرورة التاريخ 
وصيبرورة الكينونة أو تجاهل لهما. 
التاريخ في مساراته ومنحنياته ارتبط 
باليوتوبيات التي نشّطت المخيال 
الميدع للتاريخ. 

اليوتوبيا تحليق نحو سقف 
المستحيل وشحن الوجود بكثافة 
الإلهام الذي يمد بما يؤْسّس لمعنى. 
يجعل الحياة حاضرة بطموح الفعل. 
والمراد هنا ياليوتوييا التي تدفع 
وليست التي تبقى ملاذا للسُكر بنشوة 
متوهّمة. ٠‏ اليوتوبيا التي تشحن وتبِتٌ 
تعبئة نحو هدف كبير. وهي بسعتها 
تتصل بالحلم الذي يظل ملازماً للحياة 
فلاحياة بلا حلم. به تظل الكينونة 
مشغة ونايضة بحياة متدفقة. تدفقاً 

وبالحلم الممتد تبقى طفولة 
الدهشة ملحا يحمي من فساد تتحلل 
به الحالة. دهشة كالتي صاحبت 
زوربا في رائعة كازانتزاكيس. د 
من يكتشف كل يوم الوجود. 5-0 
لشروق الشمس وغروبها. 

اليبوتوييا التي شكلت صيافات 
لأحلام كبرى. أحلام كانت في صلب 
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تيارات دينية وفلسفية وأيديولوجية. 
كانت مدناً فاضلة وأنماط حياة 
وارتقاء روحياً ومادياً. .. يوتويبات 
ارتيطصت بقيم مطلقة. ٠‏ قيم العدالة 
والحرية والسعادة... ارتيطت 
بهواجس تاريخية وأنطولوجية, 
هواجس سكنت دعوات كالشيوعية. 
وسكنت المتوغل فى الغابة السوداء 
مارتن هايدغر. وسكنت شذرات 
نيتشه. وصاحبت الحركات التسى ثارت 
ومنها حركات المناضلين الجزائريين 
من أجل قطع الحبل السري مع 
الاستعمار الاستيطاني. 

ولما كانت الأحلام الكبيرة؛ كان 
الزخم وكانت أجيال سايقة للتصدّعات 
المتتابيعة منذ ثمانينيات القفرن 
الماضي. تعيش بقضايا تبت رغم 
المعاناة بهجة ولذة.. وبتلك الأحلام 
صاغت مجتمعات تواجه الاهوال 
مضادات منحتها القدرة على الارتفاع 
عن الهاوية. قدرة بصناعة الفرح. 
يرقص وإبقاعات واساطير... ولقد 
عَْرَ الشاعر محمود درويش عن ذلك 
بقوله في «جدارية»: 


«إذا هزمتك, يا موت الفنون جميعها. 
هزمتكء, يا موت, الأغانى فى بلاد 
الرافدين, المصريء مقبرة 
الفراعنة, 

النقوش على حجارة معبدي هزمتك 
الخلود 

فاصنع بناء واصنع بنفسك ما تريد» . 


منذ ثمانينيات القرن الماضى 
تهاوت تحت وطأة المتغيرات 
اليوتوبيا بفاعليتها. فحدث الانزلاق 
نحو عيثية وعدمية ضاعفت الشقاء . 
وبدّدت الشرط الإنساني. فالإنئسان 
صيرورة. والصيرورة تصنعها 
الأاساطير والرموز والعلامات... 

هيمنة النمط الاستهلاكى وتصاعد 
السرعة الفائقة قضت على الانتظار 
بكل ما يلتبس به من قلق يؤحخج 
شعلة تمد الحباة بالمعنى. فافتقد 
الفرد ما كان يحتمي به من مثل. 
افتقفادا خحرّك مجموعة من النخية فى 
الغرب. منهم ميلان كونديرا إلى مديح 
البطء. مديح متصل بمدائح مضادة 
للعولمة. ومنها «مديح الحدود» 
لريجيس دوبري. 

تواري اليوتوبيات المؤسسة على 
رؤى أفقد الوجود الحرارة. واجتاح 
لينتزع المعنى. انتزاعا حَرَّك عقولا 
وضمائر. فكتب تودروف «الأدب في 
خطر». وفي الأب تسكن ما تجود 
به المخيّلة. ٠‏ ولخخّخص جان زيغلر. 
وريجيس دوبري القول في تعبير 
عَنوّنا يه برنامجا إذاعيا لهما. جمعا 
حلقاته في كتاب. والعنوان هو: 
«حتى لا نستسلم». 

والعودة إلى الحلم راهناً في 
خضم كل الرجّات والهرّات المصاحبة 
للتحؤلات. تفقرن بسياق تغثئرت 
معادلاته. مع تبلور مفاهيم تجاوزت 
السايق ؛ فعلمياء. ونتيجة التطورات 
الهائلشة عرف مفهوم الزمن في 
الفيزياء الفلكية صياغة متجاوزة. 
وكتبالعالم الفيتنامي شران سوان 
كتاباً بعنوان مشحون دلاليا: 


21136 وع مالع .]//نةمخط 


«النغمة السرية» ومع التطور المنهل 
لتكنولوجيات الانّصال والمعلوماتية 
تكرّس الافتراضي. تكرُساً نافسس 
الواقعي ٠‏ بل تجاوزه. وصار لمجتمع 
الشيكات أيقوناته وأقانيمه. فتشكّلت 
أساطير الرقمي ٠‏ تشكلا عبر الشاشة. 
وأبدع السينمائيون ما صاغ أيقونات 
العصر بأفلام سبيدرمان. وهاري 
بوتر. وماتريكس... 

والحاجة إلى المخيلة هوالذي 
يحقق التأثير لبعض إنتاجات السينما 
والدراما التي تبدع الحلم. ولعل 
التأثير الأميركي عاادبا فيو برل 
يسمَّى (الحلم الأميركي) الذي صاغته 
المخيّلة المنتجة للرمز. 

المفكر ميشال فوكو ريما نبّه 
إلى ما سيتطرّق إلى بعض جوانبه 
تودروف في كتابه: «الآدب في خطر». 
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١ -2 


0 «إنِ ما يدهشني. 
ن الفن غدا شيئاً لا علاقة له إلا 
بالأشياء. وليس بالأفراد أو الحياة.. 
ولكن: ألايمكن أن تغدو حياة كل فرد 
تحفة فنية؟ لماذا يكون المصباح او 
المنزل موضوعين للفن وليس حياتنا 
ايضا؟». 
ولأن الطبيعة الإنسانية تتجاوز 
الأزمنة والأمحنة فإن الحلم يظلٍ 
حاضراً حضورا متعددا ومختلفاً 
ومرتبطاً يبخصوصيات أنتريولجية 
ومتغثئرات تاريخبة. 
وبسحر اليوتوبيات يعود متجدداً 
ومتوهجا على القمصان وفي 
الملصقات رمز ك (شى غيفارا)... 
المخيّلة هي الحياة في خلاصة 
التديّرء فالحياة -كما قال ابن حِنْى 
عن اللغة- مجاز. وهو ماعَبَّرَ حنه 


حديث نيوي: «الناس نيام. إذا ماتوا 
انتبهوا».. . والواقهي في مختلف 
تجلداتة متشابك مع المخيال الذي 
ينتحه و يتلام ؛ فالجوّاني هو الذي 
يهندس اليرّاني ٠‏ هندسة لخصها ليف 
تولستوي بقوله: «السعادة لا تتعلق 
بالأشياء الخارجية. إنما بنظرتنا لهذه 
الأشياء». 
القطب الصوفي ابن عريبي أشار 
لرق الأوقات. رق لا عتق منه الا 
بمخيال ينتج ما يشحن الحياة 
بالمعنى. معنى يظل يتشكل ويتوالد 
حتى اخر نفس. و الإنسان مسكون 
بالاكتشاف. مسكون بما يجعله ينيمض 
بالحياة. وما يجعله نايضاً هو 
عات اذى عادص أجر تجاوا” 
نسي ما نام د الشحيات فاعلة. 


21136 وع مالع .]سمط 


النوم ليس غياباً عن الوعي. ولا تخديراً يُسكت الدماغ عن نشاطه. 

النوم نشاط وحركة تستيعد الكثير من مُعطبات الحياة الدُنيا. تأتى بالموحيات والرغيات. تكثفها 
وترمرّها وتولفها. تضفرها وتدفع بها إلى الواجهة. 
مما لاشك فيه أن مخ الإنسان أكثر تركيبا وتعقيدا مما يتصوّر البعض. وداخل هذا الدماغ البشري. 
تنظيمات. اتصالات وشيكات لها نظامها الخاص. وتواصلاتها العجيبة الدقيقة. تعمل فى دقة 
وتناغم وانسجام. في تناسق وروعة. نتاجها النوم والحلم. اليقظة. التفكير والسلوك الإنساني 


عيادة تفسير الأحلامى 


النوم ليس عكس اليقظة أو الحالة 
المضادة لها. هو استمرار وجودي. 
له مراحله ومستوياته. حسيما شير 
أبحاث تخطيط الدماغ الكهريبي (09190). 
توجد في المنطقة الجذعية من المخ 
مراك نكيم إيقاع المخ. تلك التي 
تخص النوم والأحلام بما في ذلك 
التكوين الشبكي. يقولون إن الوعي 
يتدفق على الإنسان خلال الحلم: 
أفكار.. صور. أماكن. صراعات. 
خيالات.. وحوش. فنجد الحالم 
يتسمّر. ويتشنج. ويصرخ. ويُشل. 
وفي احوال شبه مرضية يبكي يمشي 
يعيش الحالم دنيا اخرى ٠‏ ويسوده 
شعورٌ آخر غير ذلك الشعور وهو واع. 
ولأن النوم مراحل. أهمها تلك التي 
تحلم فيها وتلك التي ليس فيها حلم. 
فإن الوعي ينقسم إلى ثلاثة: اليقظة. 
الخوع الخائع : والذوع عدن الحالم, 
مراحل النوم خمسة: (1) الوسن: 
الدخول في النوم والخروج منه. قد 
يشعر فيها النائم يأنه يقع من عل. 
تتحرك فيه العينان رغم إغلاقهما. (2) 
النوم الخفيف ويقضي الإنسان فيها 
نصف وقت نومه تقرييا. (3) النوم 
العميق. (4) النوم العميق الذي لا توجد 
فيه حركة العينين. (5) نوم حركة 
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د. خليل فاضل 


العين السريعة: وفيها بسرع التنفس 
وضربات القلب والضغط. ويحدث 
انتصاب القضيب عند الذكور. وإذا 
استيقظ الإنسان في هذه المرحلة تمكن 
من تذكّر أحلامه. 

وكان فرويد أول من أدخل تفسير 
الأحلام من خلال التحليل النفسي. 
كان مرضاد بقصون علبه أحلامهم. 
ومن هنا تعلم منهم أن الحلم يمكن 
إدراجه في العلاج . حيث يساع الحلم 
- أحيانا - على تتبع الفكرة المرضيبة 
واقتفاء أثرها في الذاكرة, لكن هنا 
لم يتم يسهولة مع كل المرضى. ٠‏ لأن 
المحثّل النفسي لا بد أن يُعَدَ المريض 
نفسياً (بمعنى أن يُزيد انتباهه لمدركاته 
النفسية ٠‏ وأن بتخلى عن الانتباه ونقد 
أفكاره). إذن يستلقي المريض على 
الشيزلونج مغمضاً عينيه. م 
لفكرة البحث عما يدور حوله أو عما 
سيحدث له. يركز فقط على ما يدور 
في رأسه. وأن يذكر ما يريد ذكره دون 
خوف. أن يكون حيادياً في سسرده 
لحلمه.. وهكذا. 

الأحلام: الطريق إلى العقل الباطن 

اقترح ‏ فروبد في كتايه «تفسدير 
الأحلام» أن محدون الأحلام له علاقة 
وأحداقه ما هي إلا قناع لرغبات العقل 


الباطن . ووصف ما يسمى بالشغل على 
الأحلام في أربع خطوات (التكثيف. 
الإزاحة. الترميزء الإسقاط). 

بعد مرور الحلم بهذه المراحل 
الأربع بتناثرٍ ويتجرأ (يتلخبط). 
ويصيح غامضاً غير مفهوم ٠‏ تتم كل 
هذه العمليات في العقل الباطن. هنا 
يتعرّض الحلم لعملية من الترتيب 
وإعادة الترتيب. التقطيع.. المزج. 
كما لو كان الحلم فيلماً تتم له عملية 
(مونتاج). هنا يصل إلى منطقة 
الوعي: فالبنت التي ترفض امها. وريما 
تحس تجاهها ببعض مشاعر الكراهية . 
لايمكن أن تقول ذلك صراحة,. لكنها 
تلجأ في الحلم إلى رؤية امرأة أخرى. 
ريما في سن امها نفسه تعنفها 
وتضربها ل 

من أمها المرفوضة منها والمعادية 
لها والتي انتقدتها يشدة. لخصّتها 
وجمعتها في تلك المرأة البشعة في 
الحلم وتأخذ المرأة الأخرى رمز الأم 
من بعض نواحيٍ الشكل ٠‏ أو تتشابه 
معها في الاسم مثلاً ٠‏ ثم تُسقط الحالمة 
عدوانيتها بشكل عكسي بحيث ترى 
المرأة الأخرى في الحلم توشك على 
قتلها ([في حين أن البنت هي التي 
تتمنّى لا شعورياً إبذاء الأم). 

وفي حلم آخر دأب رجل في أواسط 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


العمر على رؤيته (وللحلم المتكوّر 
دلالة كبيرة في التحليل النفسي). كان 
برى القذافي وهو يصرخ ثم يُغتال. 
بعد عدة ة جلسات تبين أن القذنافي رمن 
للأت ب العنيف المُستيد الذي جرحه كثيرا 


بنقده. فكان الرجل لا شعورياً. يتمنى 
موت أبيه. هنا أصبح القنافي رمزا 
للقهر ورمزاً للأب. جات وات الرشل 
وبعده بسئوات اغتيل القذافي. قهقه 
الرجل ؛ وتبينت الأيعاد النفسية لحلمه 
المتكرّر الذي كان قد توقف بعد موت 
الأب الحقيقي. 

يرى بعض المحللين أن الحلم عملية 
ذهنية إدراكية بحتة. يخدم فيها الحلم 
مفاهيم حياتية تخص الحالم نفسه. 
لتفسيرها لابد من معرفة سلوك الحالم 
في الحلم. ومن كان معه. التفاعلات 
بين الشخص الحالم وبين الشخصيات 
الأخرى في الحلم. شكل الحلم مكانه. 
زمانه. أرضيته. تحولاته ونتائجه. 

يعمد المحلل إلى فهم شخصية 
الحالم .لا فهم الحلم وتفسيره وتسخير 
ذلك إكلينيكيا. ٠‏ بمعنى توظيفه في 
عملبية العلاج النفسي. من ناحبة 
ترميم الأنا وتقويتها. .إلى حل العقدة 
بكل تركيباتها وتعققاتها. , 

كلنا نحلم. يعضنا لا يتذكّر حلمه 
عند الاستيقاظ. وقد نحلم أكثر من مرة 
في أثناء النوم. ويتراوح الحلم ما بين 
خمس دقائق وعشرين دقيقة. يعني 
حوالي ست سنوات من متوسّط عمرنا 
نقضيها ونحن نحلم. 

يتأثر النوم ومن ثم نوعية الحلم 
والكابوس. بالنشاط الحياتي والذهني 
قبل النوم كمشاهدة أفلام الإثارة 
والرعب مثلاً. أو التعرُض لصدمة. 
أو مشاهدة موقف مزعج أو أليم. أو 
تناول وجبة سميئة. كذلك فإن تناول 
العقاقير بشكل عام يؤثر على نوعية 
النوم والأحلام والكوابيس. وبشكل 
خاص العقاقير ذات التأثير النفسانى 
والكحول والمخدرات بكافة أنواعهاء 
كذلك المُنبّهات القوية, والإفراط في 
تناول الشاي والقهوة. 

حوالي 795 من الأحلام تنسى 
بسرعة بعد الاستيقاظ من النوم. 
لماذا؟ يعتقد بعض العلماء أن تغبّرات 
المخ في أثناء النوم لا تدعم معالجة 


0100012609021. 


التستومات وككزينياء ومن اقم وين 
حفظها فى الذناكرة. ولقد أوضحت 
صور الأشعة الدقيقة لمح النائم أن 
المنطقة الجيهية من المخ تلعب دوراً 
فى الذاكرة. وتكون غير نشطة أتناء 
نوم حركة العين السريعة (المرحلة 
التي تحدث فيها الأحلام). 

ليست كل الأحلام بالألوان الطبيعية, 
حوالي 0 من الناس يحلمون 
بالالوان. بينما الآخرون يحلمون 
بالاييض والاسود. والنين يعيشون 
في بلاد أخرى غير يلادهم | الأصلبية 
مُتحدّثين بلغتها لا يحلمون إل يلغتهم 
الأصلية ٠‏ إلا في حال تمكُن البلد الآخر 
من عقلهم الباطن ومن وجدائهم. 

أما النساء فيختلفن عن الرجال. 
أحلامهن اطول وفيها شخصيات 
رةه والرجال الذين يحلمون برجال 
إنه بالإمكان التحكّم في أحلامك. ٠‏ كما 
في فيلم «ماتريكس» بجزئيه. وفيلم 
(متامععس1]) عن الأحلام المركّبة. . ففي 
هنا الفيدم يكون (الحلم الصافي) الذي 
بيعي فيه الإنسان أنه يحلم على الرغم 
من أنه نائم ٠‏ ومن َم فالحالم يتحكّم 
في حلمه ٠‏ والإنسان العادي يختبر ذلك 
ولو لمرة واحدة في حياته. 


في أثناء نوم حركة العين السريعة 
لا يتمككن الإنسان من الحركة (نشل). 
وقد تكون تلك التجربة مخيفة ومرعبة 
إذا تيفّظ خلالهاء لأنه لا يتمكّن من 
الحركة ولا من الصراخ. لا يتمكن من 
التحكم. يصبح خارج السيطرة. 

لكن ماذا يعني الحلم؟ الحلم امن 
غامض. ومحاولات فهم غموضه تربد 
الالتباس والتشوّش. محتواه يبتحرّك 
يسهولة. ويتنقل مين منطقة إلى 
أخرى. ٠‏ يحوي أموراً عجيبية غريبية 
مخيفة ومرعبة. يمتلئ يصور مفزعة 

وعلى الرغم من كل نظريات الدين 
وعلم النفس في تفسير الأحلام: إلا أن 
لاأحد يفهم تماماً هدف ومُيتغى ذلك 
الهوس الذي تحوّل إلى تجارة وشطارة 
ولهو وعمليات نصب احيانا. 

وقد لا تعني الأحلام أي شيءء 
ولكن. ولأن الإنسان يلهث وراء 
التفسيرات باحثاً عمّا يسعده أو يزعجه؛ 
فإن تفسير الأحلام لاقى هوي متزايداً 
لدى كثير من الناس ٠‏ بل وفي ثقافات 
متخلفة. . خصصت له برامج وهواتف 


واتصالات وإجابات لا معنى لها سوى 
دغدغة المشاهد وإثارة شهيّته للمزيد. 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


الكاأس المقدسة للاشعور 


في إحدي ليالي الأسبوع الذي 
قضيته في زيوريخ في أثناء نسخ 
كتاب «يونج» حلمت حلما (كبيرا) 
ووفقاً لنظرية يونج لتحليل الأحلام. 
الحلم الكبير يعتبر بمثابة مغادرة عالم 
الأحلام المألوف والذي لم يكن في 
حالتي مجرّد السقوط من أعلى جرف 
أو التغيب عن اختبار مصيري ٠‏ بل كان 
حلمي الكبير يدور حول فيل! ولم يكن 
فيلاً عاديا! ٠‏ بل كان فبلا ميتا. ٠‏ مقطوع 
الرأس في حفلة شواء ريفية. كان 
الجميع يسير حول المكان. بينما رأس 
الفيل تشوى على النار. كنت مستاءة 
بشدة من معلمة ابنتي (في الروضة) 
والتي كان من المفترض أن تقوم بمهمة 
الشواء. لكنها لم تحضر وتركتني أقوم 
بالعمل كلّه واستيقظت. رويت الحلم 

في الشهور التالية إلى العديد من 
المحلّلين النفسيين الذنين ركزوا فقط 
على رمرّي الأنوثة. والحكمة. وعندما 
قصصت حلمي على صديق وهو أحد 
الأطباء النفسيين «اليونجيين» موضحة 
رعبي من إصابتي بخلل نفسي أجاب 
صديقي: «إن الأكل في أحلامنا رمز 
للكمال. وإن ما بيدو. ٠‏ مرعباً على 
مستوى الواقع هو في الحقيقة من 
الأشياء الجيدة على مستوى الرمز. 6 
الغريب في الأمر. أنه في الأسبوع 
نفسه. انتاب كل مَنْ كان يعمل على 
نسخ «الكتاب الأحمر» أحلام غريبة. 
فقد حلمت «نانسي فيرلوتي» أن جميعنا 
(فريق نسخ الكتاب) كنا نجلس إلى 
طاولة نحتسي شراباً كهرماني اللون 
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سارة بريكتون 
ترجمة: راجية حمدي 


في كرات زجاجية. ونتحدث عن 
الموت! وهل نسخ «الكتاب الأحمر» 
أشيه بالموت؟؟ أوليس ما يعقب الموت 
هو الولادة من جدسد؟! أما «صئوق 

لطن ١‏ لق جام أن بسار على حي 
«هورني» الذي كان ممدّدا في حديقة 
المتحف. وكان ««ستيفن مارتن» متاكّداً 
بأن يدا خفية لمسته وهو نائم. ٠‏ وعدلت 
من وضعيته لينام على ظهره. أما 
«موجو ميلستن» احد تقنيي التصوير 
الرقمي فقد مَرٌ بليلة قاسية وهو يشاهد 
شبح طفل أبيض الوجه يظهر ويختفي 
على شاشة الكمييوتر 

تعود قصة «الكتاب الأحمر» إلى 
مئة عام حين بدأ «كارل يونج» (1876 
- 1961) فى تأليفه. ذلك الكتاب 
ذو الغلاف الجلدي الأحمر السميك 
والمحفور على ظهره بحروف ذهبية 
بالفرنسية كلمتي «الكتاب الجديد». والذي 
وضع في ثمانيئيات القرن الماضي في 
مخباً سرّي بقبو أحد ينوك سويسراء 
وظل هناك قرابة ربع قرن حتى قرّر 
أخيراً. أحد أحفاده القيام بينشره. 
وعَهد يهذه المهمة إلى أحد تلاميذ يونج 
المخلصين. 

تمتلئ الصفحات الفاخرة لهذا 
الكتاب برسوم من العوالم الأخرى 
كما تحوي حوارات يخط البد 
الأرياب والشياطين ٠‏ ربما تخطئ العين 
في التفريق بينه ويين أحد مجلّدات 
العصور الوسطى المفقوده. لكن 
الحقيقة أنه يبن طيّات هنا الكتاب 
الكلاسيكى المظهر تتكشّف قصة حديثة 


جداً عن رجل يصل إلى منتصف العمر. 
فيفقد روحه. ويبدا رحلة البحث عنها 
ليجدها في النهاية. لكن ليس قبل 
المرور بالعديد من المغامرات التي 
تحدث كلياً داخل عقله. . هي قصه عن 
الجحون والعيقرية؛ فسن القملك واليوس 
فى الوقت ذاته. 
أظل «يونج» يعمل على كتابه الأحمر 
الذي أسماه كذلك. نحو 16 عاما على 
نحو متقطع. ٠‏ وذلك يعد مروره يأزمة 
شخصية ودخوله حالة عزلة. لكنه 
أبدا لم يتخطاهاء في هنا الكتاب كان 
يدون هوسه وأحلامه. ورغم ثقة 
يونج بأهمية هذا الكتاب. إلا أنه كان 
مصدر قلق شديد اثناء كتايته حبيث 
كان بتسساءل عما إذا كان يجب نشره 
ومواجهة السخرية من أقرانه. أم يلقبه 
فحسب في أحد الأدراج ٠‏ وبنساده للأبد! 
يعمد «كارل جوستاف يونج» مؤسهشس 
علم النفس التحليلي الذي عمل في 
البداية مع «سيجموند فرويد» (قبل أن 
بنفصل عنه) على تعميم فكرة أهمية 
الحياة الداخلية للشخص والتي لا 
تستحق فقط الاهتمام. .بل تخصيص كل 
ماهو متاح لسير أغوارها ٠‏ وهي الفكرة 
التى دفعهت منذ ذلك الحين عشرات 
الملابين من الأشخاص إلى العلاج 
النفسي. كان «يونج» ينظر إلى العقل 
اللاواعي كمستودع للرغيات المكبوتة. 
والتي يمكن تدوينها وتصنيفها. ومن 
ثم علاجها مع مرور الوقت. وتوصل 
«يونج» إلى رؤية مختلفة تصوّر 
النفس بطبيعتها مكاناً أكثر روحانية 
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كمكان مائى. يمكن استخدامه يفرض 
الاستشفاء. 

يروي الكتاب محاولات «يونج» 
لمجابهة شياطينه التي خرجت من 
الظل. فهو تارة يسافر إلى أرض 
الأموات. وتارة أخرى يقع في حب 
امرأة يدرك في وقت لاحق أنها أخشه: 
وتارة ثالثة تعتصر حجسده أفعى 
عملاقة. وفي أكثر اللحظات رعباً 
يأكل كبد طفل صغير. فيقول: «إنني 
أبتلعه.. إنني أفقد الوعي....». 

وقال «يونج» ذات مرة: «لقد خرجت 
جميع أعمالي. وإبداعاتي من رحم 
التخيّلات والآحلام». وأضاف لاحقا: 
«لكي أستوعب تلك الأوهام التي تعتمل 
في أعماقي يجب أن أهبط بنفسي إلى 


أسفل؛ حيث النكريات. والأحلام. 
والانعكاسات). حينها وجد «يونج» 
نفسه في تلك المنطقة الفاصلة التي 
تؤدي إليها العبقرية والقدرة الإبداعبة 
المفرطة التي تكون أحياناً سبياً 
للانهيار. تلك المنطقة الحدودية التي 
يسافر فيها المختلون عقلياً والفنانون 
العظماء فى الوقت نفسه. 

اعتاد (اليونجيون) على كونهم 
أقلية في كل مكان أن ينهبوا إليه إلا 
أن زيورخ. مدينة ال370 ألف نسمة 
بالنسية لمريدي يونج مكان ذو طايع 
روحاني. فالتواجد بها - في نظرهم - لا 
يقل قداسة عن التواجد في القدس. ٠ولم‏ 
لاوهي المدينة التي بدأ فيها «يونج» 
حياته العملية. وعقد فيها المناقشات 


العلمية. وحوت الدائرة الأقرب من 
تلاميذه. المدينة التى أسس فيها 
نظريات التحليل النفسي. وطوّرهاء 
وعاش فيها حتى كهولته؟ 

تنتشر المعاهد التي تقوم بتدريس 
نظريات «يونج». وتعطي درجة 
الدبلوما في تحليل الأحلام حول 
العالم. . زيورخ هي المدينة التي تحمل 
جمال الطلاسم وسحرها. 

استخدام علم النفس التحليلي مع 
الأحلام هو الجرء الرئيسي الذي بتم 
0 في المعاهد اليونجية المنتشرة 

ي أرجاء العالم. لكن لابد للدارس 

أن يتطق أيضاً إلى الميثولوجيا. 
والفلكلور. والدين المقارن. وعلم 
النفس المرضي. ومواد اخرى. ويعتمد 
تحليل «يونج» بصفة اساسية على 
تدوين الأحلام أو رسمها قبل إعطائها 
للمحلل الذي يجب ان يكون على درابية 
واسعة بالرموز ومكنوتات للقي 
البشرية في الوقت نفسه. ويكون ملما 
بالمعاني الشخصية والدينية. كما 
- وطبقا لتجربة «يونج» في تحليل 
الأحلام -. يجب أن يكون لديه القدرة 
على تشجيع أصحاب تلك الأحلام على 
استخدام خيالهم لخوض تجربة الحلم 
مرة اخرى ويدون مساعدة من احد. 
فقط استدعاء الأحلام اثتناء البقظة 
والتفاعل مع من يظهر أو مع ما يظهر 
في احلامهم التي صنعها وعبهم. 

ما حدث ل«يونج» كان مثار جدل دائم 
وسط اليونجيين أنفسهم وفي الأوساط 
الأخرى. وما بزال كذلك. سيقارن 
«يونج» لاحقا تلك الفترة من حياته 
(مواجهته مع لا شعوره) بتجربة «فطر 
المسكالين». فيصف رؤاه التي تزوره 
دوماً بالتدفق المستمر للمجرى المائي. 
ويشبّهها بالقطع الصخرية المتساقطة 
على رأسه والعواصف الرعدية والحمم 
البركائية فيقول: «كنت ألجاً كثيرا 
للتشبّث بالطاولة التي أجلس إليها 
حتى لا أنهار» وسواء أكانت هذه رغبة 
«يونج» أم لم تكن. فقد أصبح اليوم 
أيقونة الثقافة المضادة والبطل الأوحد 
لأصحاب الأحلام والباحثين عن ذواتهم 
في كل مكان في العالم. تلك الصفات 
التي أكسبته كثيراً من الاحترام ومن 
السخرية بعد وفاته. 
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نحلم. حسب دراستين أنجزت 
إحداهما سنة 2003 بكيبيك. 
والأخرى سنة 2004 بألمانيا. بأن 
أحدا بلاحقنا ٠‏ بالمشاهد الأيروسية . 
ويسقوط بيعث على الدوار . فأحلامنا 
المألوفة تشيه إلى حَد التماهى 
سيناريوهات أفلام من الدرجة 
الثانية! 

فإن لم يكن هدف العلماء هو 
إعطاء |تأويل أو معشى للهذيان 
الليلي لأدمغتنا غبر الواعية. فإنهم 
لا يأنفون - خلاف ذلك- من معالجة 
نصوصه. واستتتاج أمثولات 
إحصائية منها. 

فأهمم الأحلام المألوفة تتضممن 
كذلك الدراسة (المدرسة أو المدرّسين) 
أو شأن التأخّر عن الموعد. بقَض 
النظر عن الهرب. السقوط. والجنس. 

لكن بعض الاختلافات الضئيلة 
تظهر حسب عمر ونوع الذين 
ينسجون تلك السيناريوهات: فتحلم 
نسية عالئة من الرجال بالتجارب 
الجنسية. . ويستدعون إلبها فاعلات 
متياينات جدا (من الصديقات إلى 
الزميلات. مرورا بأفراد العائلة). في 
حين أن النساء يستحضرن بيساطة 
شركاءهن المعتادين. وتطبع احلام 
الذكور. فضلا عن ذلك. عدوانية 
أكثر. «فينقلب معظم الرجال إلى 
قتلة أو يكونون ب|تخسسيد ضحابا 
اعتداءات جسدية» كما بثبت ذلك 
ميكائيل شريدل عضو مختبر النوم 
في معهد منهايم للصحة العقلية. 
وصاحب الدراسة الألمانية (سالفة 


الذكر). 
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الحالم 


ستيفان بارج 


يحلم الرجال أيضاً في الغالب 
بأنهم يعثرون على المال. أو 

0 98 5 أو 
أنهم يتمتعون بسلطة خارقة. في 
الدكم ل جلك ته لسكا بأنهن 
متأخّرات إلى مواعيدهن أو أن 
أقربائهن شرع بحتضر! ع 
تور نيلسن. مدير مختبر الأحلام 
والكواييس يمستش فى ساكري كور 
بموريال. ومؤلف الدراسة الكندية 
ب «ان المضامين السليية متواترة 
لدى النساء أكثر منها لدى الرجال». 
فهن يشهدن أيضاً كوابيس كثيرة 
خاصة في سن المراهقة. فهل لهذه 
الاختلافات: ريما. ٠‏ علاقة بحجم لورة 
الحلق. ؛ التي تكون على العموم أكشر 
صغرا لدى المرأة. ما يمكن أن تنجم 
عنه عدوانية أقل؟ إلا أن المستصر 

في في الحلم لم يأخنوا يعبن الاعتيار 
له التي لم يتم الاتفاق 


تتغير الأحلام تبعآ لسن الحالم 

تتغير الأحلام هي أيضاً. ٠‏ بطييعة 
الحال. فس الينسن: لا . خلافاً 
كثيراً. يحكي عالم النفس ل 
دافيد فوكس. ٠‏ المدير السايق لمختبر 
الأحلام بيجامعة وبيومين بأنه 
«حينما نوقظ الأطفال النين يبلغفون 
النوم المفارق فإن عشرين بالمئة 
منهم فقط هم من يروون يانهم 


كانوا يحلمون. وتصل هذه النسية 
عند البالغين إلى ثمانين بالمائثة. » لا 
تصير الأحلام متواترة أكثر فأكثر إلا 
ابتداء من سن السايعة. «يحلم الطفل 
في تلك السنّ خاصة بالحيوانات». 
كما يؤكّد ذلك روبير فان دو كاستل. 
أحتد المزوان الأسيركيين في دراسة 
الأحلام. وتروي الفتيات أكثر من 

الفتيان أحلام الثذييات. وما إن ينمو 
الطفل ٠‏ حتى تبدأ أشخاص وديكورات 
الحياة اليومية تحضر فى أحلامه. 
لم تعدالحيوانات تشغل. ايتداء من 
سن الخامسة عشر. إلا نسية العشرة 
بالمئة من مجموع الأحلام. يفض 
النظر عن الاختلافات المرتيطة 
بعمر وجئس وشخصيدة الحالم. 
فإن أحلامنا تقدّم لنا نقاطاً مشتركة 
كثيرة. تكون الصور في البدء 
ملوّنة. و«نوليها مع ذلك انتباهاً 
يسيرا». كما يلاحظ ذلك جوزيف دو 
كونائك. مدير مختبر النوم يجامعة 
اوتاوا يكننا. فالحكاية هي التي 
تخلينا ٠‏ قبل كل شيء. إلى درجة أننا 
نظل مقتنعين يأنها واقعبية حقيقة. 
غير ماهي عليه في حال اليقظة. 
فإننا نتحرك في أحلامنا موظفين 
حواسنا الخمس. خاصة الرؤية. 
وهي الحاسة الأكثر استعمالا. 
قبل السمع. ٠‏ اللمسس . ٠‏ ونادراً الطعم 
والشم. لكن الغريب في الأمر أن 
الكفاءات التي نتمتع بها في عالم 
الأحلام ليست لها في الغالب أدنى 
علاقة مع القدرات التي نعرضها 
في أثناء اليبقظة. مثلما تشهد على 
ذلك أحلام المعاقين: بسمع فيها 
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الصّمٌ ويتكلم فيها البُكم. ويبصر 
فيها العميان مثلهم مثل الأصحّاء.. 
ويمشي المشلولون: كما بيخت تلك 
الدراسة المدهشة التي أنجزت سنة 
71 في مدة ستة أسابيع بحضور 
كبية يي مساو سكت كيه 
سالبيتريس بباريس. فياس تتثناء 
ولدوا مشلولين. قد د حلموا ولو 
مرة واحدة يأنهم وظفوا سيقانهم. 
«يمشون وأحيانا يركضون. يرقصون. 
يتزحلقون على الجليد., ٠‏ يسبحون. 
أق لفون كرة السلةه عيا أعحه 
إن هذه الأحلام مرتيطة بالنسية 
لها يتنشيط خلابا عصبية محدّدة: 
هى الخلايا العصبية المراتية. هذه 
الخلايا التى اكثشفت فى سنوات 


0100012609021. 


التسعينيات. لدى الحيوانات أولاً ثم 
عند الإنسان قيما بعد. تتميّز يكونها 
تنشط. في آن. عدا كر 
ا 5 31 
ننظر إلى شخص آخر يقوم بهذه 
الحركة). فبقدر ما يبصر المشلولون 
الناس يمشون. ينتهي بهم الأمر 
بأن تحصل لهم. بفضل هذه الخلايا 
العصبية المراتية العجببية القدرة 
الإدراكية نفسها مثلهم مثل الأصحاء. 
تنشيط هذه الخلابا العصيبة. 
أثناء النوم. ٠‏ من تنفيذ ما تجعله 
إعاقته عند الاستيقاظ مستحيلاً.. 
م4 كبري انار فاتكا الحلميية 
هي أن مضمونها قد ينتج عن 
تأثير منبهات جد حقيقية. مثل 
صيح الديك أو الريح التي تقرع 
نوافذ الغرفة. ذلك ما تقترحه عدد 
من التجارب. مثل تلك التي قام 


بها الأميركي وليام دومونت في 
نهابة العشرينيات: رش ماء يارد 
على رؤوس نُوَّم وَلَد لدى أكشر من 
أربعين في المئنة من الحالات أحلام 
مطر أو ماك يفيض. حدث الشيء 
حي الي يدا لامع يوضع 
أحلام البرق أو المنسات فى عشرين 
بالمئة من الحالات. 


انتفاء الحس النقدى في الأحلام 


يما أن أحلامنا تكون أيضاً حِدَ 


متأثرة بالاضطرابات الفيزيولوجية 
التي تطرأ خلال النوم. وذلك هو 
حال الأحلام التي تحدث في أثناء 
توقف صيرورة فيزيولوجية أو 
نفسية أو كيميائية. والتي نحاول 
أن نفرَ في أثنائها بلا جدوى من 
متعقب لنا.ء. ونظل مسمّرين في 
أماكنناء اء عاجزين حتى عن تحريك 
هنا الإحمناس بالشكل مرقيطا على كل 
حال بمحرّك الكبح. المستمرٌ خلال 
مرحلة النوم المفارق. والذي بمنع 
الحالم من التحرّك. ويعي خلال 
الحلم. توعاء بوجود ذلك الفتور 
سيثاريو حلمه. ١‏ 
اهناك ميزة أخرى للأحلام قد 
تمكن العلم من تفسيرها: وهي 
الغياب التام لاتخاذ مسافة بيننا 
وبين الوقائع التي نظن أننا نعيشها 
حقيقة. إن لا بثبر استغراينا أن 
نرى فيلا وردياً أو أن نمتصي فأرة 
خضراء. بقدر ما لا يثيره أن نطير 
وسط أسراب طائر القطرس. ثمة 
نقص في التمييز قد يكون ناتجا عن 
انخفاض نشاط مناطق الفصٌ الجبهي 
ع 10 ٠‏ وهي المسؤولة 
عن الوظائف المتحكمة بالمقارنة 
والحس النقدي. فالفص الجبهي 
الذي يسهم في التفكير ويمكّننا من 
يبصفة خاضة أقل عمد بكثير 
عندما نحلم. ذلك ما يجعل الأحلام 
سخيدفة. .. ومثيرة في الآن نفسه. 


ترجمة: عبد الله كرمون 
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بين فرويد و ابن سيرين 


سامي كمال الدين 


«الأحلام تديبىء عن شخصدة رائيها» بشيثنا محمد ين سسيرين الذي 
اشتهر في بداية العصر الأموي بتفسير الأحلام. ولم يكن الحلم بالنسبة 
له يقتصر على رؤيا تُغْسَر حسب طرائق حاكيه أو مؤلّفه أو مخترعه. 
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كان ابن سيرين عد - 31) 
وعلوم قرآن. ورواية. وحديث ولما 
استدعاه عيد الملك بن مروان. 
انتحى به جانياً. باح بسرّه الذي 
أرّقه طوال الليلة الفائتة. والرعب 
يعتريه. والأرق والسهد يأخذ فسحته 
في عينيه. ٠‏ فقد رأى عبد الملك نفسه 
قائماً في محراب رسول اللّه- صلى 
الته عليه وسبلم- في المدينة وهو 
يبول في المحراب. كرَّرَ الفعلة أربع 
مرات. وفسّر ابن سيرين الحلم لعبد 
الملك ين مروان ن بأنه سوف يتولى 
خلافة المسلمين أربعة من أبنائه 

يبدو الأمر ملغزا ومحيّرا . فأنت 
امام حاكم وجد نفسه يبول في 
محراب رسول الله صلى الله عليه 
٠ ---‏ والتفسير لشخص يسيط 

ى بالإهانة للنبي. ٠‏ لكن ابن 
٠ 0‏ فهو يعرف أن 
عبد الملك- متثله مثل بنى أمية- 
لديهم حت للسلطة والحكم مذ 
الجاهلية. وقد ايتعدت عنهم السلطة 
عدة سدوات حتى عادت إليهم . هذه 
السنوات تمت فيها الخلافة بالانتخاب 
الحرّ لا بالقبليّة - أقصد سنوات 
حكم الخلفاء الراشدين-” حتى عادت 
السلطة لبني أمية حين تولى 
معاوية سيادة الأمر. 

هنا فسّر ابن سيرين حلم عبد 
الملك بأن محرابٍ النبي يرمر 
إلى مكان الإمام ٠‏ وأن ن التبوّل رمز 
للإنجاب. وضع اين سيرين في 
تفسيره للحكم نفسية عيد الملك 
والرموز التي شاهدها في منامه. 

يتضح الأمر جليّاً في فكر ابن 
سيرين في حلم آخر. ٠‏ حين جاء 
إلبه رجحل وقال له : لقد رأيتني 
أرفع الأذان. فقال له: تفسير حلمك 
أنك ستؤدّي فريضة الحج. بيعدهذا 
الجلها له رجل آخر وقال له : 

لقد رأيتني في المنام ارفع الأذان. 
تأمّله اين سيرين. ٠‏ ثم أشاح يوجهه 
عنه ورفض تفسير الحلم . ٠‏ وقال له: 
لعلها اضغاث احلام. 

سأله تلامذته بعدأن ذهب الرجل 
عن عدم تفسيره لحلمه بينما فير 
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فرويد اختلف عن 
ابن سيرين في إيعاز 
الحلم إلى اللاشعور 


: هذا الرجل سيسرق. وستقطع 
بده..! 

بالفعل. ذهب الرجل الأول إلى 
المج وسرق الثاني. وقطعت 
يده. وسثل ابن سيرين عن كيفية 
تفسيره للحلم نفسه عند الرجلين 
فأجاب: نظرت في ملامح الرجل 
الأول فجاءت في ذهني الآبة 
الكريسة: «وأذن في الناس بالج 
من كل فج عميق». ونظرت في : 
ملامح الرجل الثاني فلم يأت إلى 
ذهني سوى الآبة الكريمة: «ثم أذن 
مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون». 
استخدم اين سيرين هده الحالة علم 
الفراسة أو ما كان العرب يسمُّونه 
قص الأثر. والملامح كانت كاشفة 
سيرين. فارتسم في ذهنه التفسير 
من خلال القران. 

إذن كان ايبن سيرين يؤْوَل الحلم 
من خلال تأويل الحالم. وهو نفس 
ما اعتمده فرويد (1856 - 1939) 
وعلم النفس الحديث في تفسير 
الحلم من خلال تأويل الخالم نفسه. 
ولا يمكن القول إن ابن سيرين سيق 
فروبد غصباً. أو أنه لفقه على 
علم النفس الحديث ليمضيف إلينا 
نحن العرب. فالعرب لا يحتاجون 
إلى مثل هنا التلفيق في إضافاتهم 
للبشرية. بل إن فرويد نفسه حاول 
التنصّل من هذه الفكرة بقوله «إن 
الأسلوب الفني الذي سوف أعرضه 
يختلف اختلافا جوهرياً عن أسلوب 
الشامى في كونه يُوكل إلى الحالم 
نفسه أمر تفسير حلمه. إنه يُعنى 
بما يوحيه عنصرٌ من عناصر الحلم 
إلى الحالم نفسه لا إلى المفسّر». 

يبدو أن فرويد هنا لم ينتيه إلى 
أن هذه كانت طريقة ابن سيرين في 
تفسير الأحلام. ٠‏ مع أن فرويد نفسه 


بلغه أن مفسّري الأحلام في الشرق 
يشركون الحالم في تفسير حلمه..! 

ابن سيرين كان يعتمد على 
حواس الحالم وانفعالاته مثلما فعل 
في حلم عبد الملك بن مروان وهو 
مالجأالبه فرويد يعد ذلك. إضافة 
إلى حالة المرض وكذلك وضع 
الجسد والمعدة إن كانت ممتلئة 
بالطعام أم فارغة والإحساسات 
الجسدية. كما أن الوقت والطقس 
وفصول السنة عوامل هامة لدى 
ابن سيرين في تفسير الأحلام ولدى 
علماء النفس المحدثين كذلك. بل 
إن طبع الحالم يؤئر فى الحلم. 
فصاحب الطبع الرطب يحلم بالأفراح 
والليال سي لي الملاحء ٠‏ وصاحب الطبع 
البارد يرى البرد والتلوج. وصاحب 
الطبع السوداوي يحلم بالظلام 
والرعب. وصاحب الطيع الجاف 
يحلم بنتف الشعر وتمزيق الثياب.. 

لكن فرويد اختلف عن اين سيرين 
في إيعاز الحلم إلى اللاشعور او 
الرغبة المكبوتة خاصة أمنبات 
الإنسان التي يتمئاها أو التي تشغل 
تفكيره قبل نومه: وقد مر ابن 
سيرين على الأمر مرور 0 0 
قال: على من يفسّر الحلم أن 
الحالم عما شغله وأرّقه قبل 00 
يفام 

المدهش أن فرويد فَسّرَ العديد من 
الأحلام كما فَسَرَها ابن سيرين. بل 
لجأ إلى الرموز نفسها في تفسير 
الرؤى. بل إن هناك رموزا لابن 
سيرين أقرّ بها فرويد بالحمرف مثل 
ان الملك والملكة يرمزان إلى الاب 
والام. وهي رموز تشترك فيها 
البشرية جمعاء. وتسمى بالرموز 
الإنسانية الشاملة. 

سبق محمد ابن سيرين علم 
النفس الحديث في تفسير الأحلام. 
على الرغم من عدم وضع ابن 
سيرين كتاباً في تفسير الأحلام. 
لكن الكتاب وضع عنه أو جاء 
تجميعاً لتفسيراته وهوالذي نَيَهَ 
إلى تحريف الأحاديث والاحتراز من 
الكذايين بقوله «إن هذا العلم - أي 
تفسير الأحلام - دين فانظروا عمن 
تاخذونه». 
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«إذااما تسنَى لناأن نجمع أحلام البشر الذين عايشوا مرحلة ماء 
سيكون بإمكاننا أن نرى انبثاق صورة جد صحيحة عن ذهنية تلك 


المرحلة.» 


شرف الدين شكري 


هل يوجد أدبٌ بلا حلم؟ هل يوجد 
حلم بلا أدب؟. . لن يجرؤ أيّ أديب على 
الخروج خارج أسوار ببت طفولته 
الأبدية. كما رآها أندريه جيد. وحتى 
غادة السمان التي رأت أن «الحياة 
أخصب خيالاً مما يخطر ييال أي 
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عبقري» اكتفت رغم انغمارها اللامحدود 
في فضّاء «المعيش الأليم». ٠‏ باختزال 
نفسها في محدودية الحقيقة النهائية: 
م قرة 3 اللانهائية. فحن ١‏ قرة 5 
النهائية» بحسب رابندرانات طاغور. 

إذا كان البشر العاديون يحلمون 


نياماً. فإن الأدباء يحلمون في 
صحوهم. . ليست «رؤيا» هي تلك التي 
يترجمونها. حيث يكتفي الرائي بتقئقص 
دور «المفكّر». بل هي امتدادٌ وارتقاء 
إلى سماء ترويض واقعنا على الخيال 
والجمال والإبداع من أجل القضاء 
على النفور والروتين. واختلاق واقع 
جديد متواصل. بمنع عنا الانتحارٌ 
في اللااكترا ث : ألم تكتب سيمون دي 
يوفوار. أن أخطر ما يتهدّدُ الإنسان. هو 
اللااكتراث؟ . فالأديب يسعى إلى منع 
الإنسان من الانتحار في اللااكترث. 
لم نعرج يعد على نوافذ الحلم في 

الأنب العالمي. ٠‏ وفي خريشات جيرائنا 
الوّواة اليسطاء النين يرسمون أحياناً 
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ا ا ا اليا 
الأجمل والأشوى والأبقى رغم جحود 
الزمن. «أشيل في الميثولوجيا. عرفه 
الجميع. وارتووا من حلمه حتى 
التمالة. وقيتثارة «النذاهمات» حفظ 
عزفها الجميع. من جزيرة «عولس» 
إلى بحار «يوسيدون» إلى خمور 
«ياخوس» و «الستاكوسن» و«فينوس». 
وكل تلك الأساطير التي رأى «نيتشه» 
فيها قراءة مغايرة. أنهى فيها مشوار 
الأليا المقدسة ‏ تماماء وجل د 
نتحّث أيضاً عن «جلجامش». الذي غدا 
غذاء الروح لدىٍ درويشس. ٠‏ وأدوئيس. 

أبدا لم يتخلٌ أي كاتب عن الحلم 
بعدهاء. لذلك يتساءل العقل والروح 
سوية: هل يوجد شيء خارج الحلم؟ 
سيجيبنا أندريه بروتون بأن: «لا واقع 
أصلاً إلا الحلم ذاته». حت فيج ل» 
الذي أجحف كثيراً في حق الروح 
المحلقة يعترف فى دخيلته. ٠‏ وفي 
حميميّة لقائه مع الروح :«إذا ما تَسنّى 
لنا أن نجمع أحلام اليشر الذين عايشوا 
مرحلة ماء سيكون بإمكاننا أن نرى 
انيثاق صورة حِدَ صحيحة عن ذهنية 
تلك المرحلة». 

وإذا كان علم النفس يقر. من زمن 
فرويد. مرورا بأدلر ووصولا إلى يونغ 
(أدييات التحليل النفسي- ٠‏ بأنَ الحلم 
في عمومه تعبيرٌ عن مكبوت روحي 
معينة. فإن «لاكان» 1,3602311 المجنون. 
جعل منه لحظة حجنون خالصة. مثله 
مثل «فوكو». يمكن بفضلها أن نتفا 
به لنا رقاية صاحب السلطة الذي 
يملك من أجل منع الآخر من تفكبكه. 
كل أدوات القع والبتر والإيعاد, 

أليس المجنون ممارساً محترفاً للحلم 
في لحظة غياب؟ من هذا الذي حكم 
على المجنون يغياب عقله؟ السلطة هي 
التي حكمت علبه يذلك. لذلك ستيصيح 
المجنون عبر جل الحضارات البشرية. 
(إنساناً) ممنوعا من ممارسة حقه 
المدني في صناعة الحضارة. ولذلك 
سوف تتكاثف كل القوى الشزيرة. 
عبر الحضارة البشرية ذاتهاء من أجل 
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عزل كل من يتهدّد السلطة. واتهامه 
بالجنون. 
هل يحلم المجنون؟ ؟ سيتينى الحلمٌ 
المجنونّ أيضاء بعد تبنيه للواقع. 
وتمهبده لأي بناء. من هنا نلمس 
عظمة الحلم. ونعترف بأنّ كثيرا من 
المجانين عبر التاريخ. ظلمهم التاريخ . 
ولم يسمح لهم بالمشاركة الحرّة في 
الحياة. 
بهمنا أن نتحدّث هنا عن الطاهر بن 
جلون. وعن محمد شكري. وعن محمود 
دروبشس أيضا- لملا؟ : «اين الرمال- 
اللبلة المقئسة ٠‏ أعلى درجات الوحدة: 
موحا المجنون موحا العاقل. كل تلك 
العتمة الباهرة». ..كل هذه الكتايات 
يُسجن فيها أبطالها -عذراً لإعادة إحياء 
هذه العبارة الركيكة ! - بعيداً عن حياة 
الحركة المقئنة. ٠‏ ويبتاعون فيها الحلم 
الذي يربطهم حتما إلى ماض مرير. 
متعب. يستحيل فيه. ريما ٠‏ الاعتقاد 
بالعودة مجددا إلى الشطح. يعد 
الانغمار فى السواد والوحدة والألم. 
يستحيل فيها الاعتقاد. ولكن لا يستحيل 
فيها الإيمان بقوّة الذات على الصعود 
من تلك العتمة. شخوص الطاهر بن 
جلون التي تتعامل مع الحلم مشاغيّة 
جدا حين تقترب منها النهاية: تلك 
البنت التي تحوّلت إلى ولد بعد عقدين 
من الزمن. لن ينجيها إلا الحلم من 
كآبة النهاية. وربما كانت ستموت بعد 
استئصال بظرها لولا الحلم. بعدها 
سوف تغدو كائناً يعتاش على الحلم. 
الطامر بن حجلون بشع باشخوصه لبي 
ابتباع الحلم!!!. هل كان سينجو «عزيز» 
من سحن كاز مامارت القاكل لول تشلكه 
الدؤوب وحرصه على الحلم؟ كل من 
كف عن الإيمان بالحلم مات. مات في 
تلك الصحراء. ولم يتمكن من سرد 
قصّته فيما بعدأمام «الجزيرة». وأمًا 
محمد شكري. فلم يكن ليكتب حرفاً 
واحدا لولا إيمانه العميق بحلم الكتابة. 
هنا. نصدق أدلر تلميذ فرويد. ونرى 
كيف استحال حلم محمّد شكري الفقير 
مع الوقت إلى رواية موثقة من أجل 
المعدومين. حلم محمد شكري بأن 
يصبح كاتباً ٠‏ فأصبح كذلك. من «هذا» 
الذي جعله يؤمن بشذة يأنه سيتعلم 
الكتابية فى التاسعة عشرة. ويغدو من 


بين أبرز الروائيين الذين كتبوا عن 
الجز بس والفقر والمغامرة؟ إنْه الحلم. 
هنا. سوف يتبث ى الحلم الأدبَ أيضا. 
وبشدة. 

بعد انتهائنا من قراءة ملحمة 
«الخيز الحافي». سيقوم هيكل محمد 
شكري المغمور من بين ركام النسيان. 
وسوف يؤْكَدُ: «أنّ الثورة تولد من رحم 
الأحزان» (نزار قباني). هنا. سوف 
يقترن الأمل بالحلم. ‏ 

أكاد أقول: لا شيء خارج الحلم. 


سيِؤْكَدُ درويش على ما كدت أن أقوله. 
وسوف بمنحنا فى «جداريته» مكاناً 


للأبدية التي نقش بها على جدار 
الإنسانية ما لا يمكن إغفاله: 

أرى السماءً ناك في مُتَنَاوَلٍ الأيدي . 
ويحملّني جنا حمامة بيضاءً صَوْبَ 
طَفُولَة أخرى . ولم أحلمْ بأني 

كن أَحُ .كل شيءٍ واقعيّ لت 
َعَم أنني لش ع ابد 
سرف أكرة باس ورف 

لقَلّك الأخير . 


من حلم إلى محلم 
أطيرٌ وليس لي عَدَفٌ أَخيرٌ . 
كلك اولذ مل الأ السو 
الشاعريّة في ظلام أبيض الكثّان 
لم اعرف تماما مَنْ آنا فينا ومن 
تلمى . أنا محلمى 
كأئى لا كأنى .. 

درويش هو الحلم ذاته. وهومن 
بحتوي الحلم الذي احتوى كل الكون. 
الأدب هو درويش الذي يحتوي الحلم. 
وأنا على إيمان قاطع. بأنَ الحقيقة أو 
من يحبّون تسميتها ب«الواقع». لا يمكن 
لها إلا أن تتجمّل أمام الأدب وتتواضع. 
لأنه سيَّدُ المعنى. بلا معنى. ينعدم 
الوجود ذاته. وبلا معنى. ينعدم هدف 
الأدب ذاته. 


21136 عع لالع . :مقط 


الأحلام. ياستمرار. خرائط 
وصيرورات؛ لنلك ليس علينا 
أن ننتقص من قوة الصور التي 
تتركها لحظة تأمُل حالمة. حتى وإن 
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منير أولاد الجيلالي 


كانت هذه الصور نمطية وشنيعة. 
فالعلاقات والرموز التي تولّدها 
هذه اللحظة هي التي تمتلك في 
الكثبر من الحالات القوة الفنية 


والذاكرة المستعادة لمحاورة الوجود 
واقتحامه. من الممكن القول. كذلك. 
وفي احتمالات متعددة. إن الأحلام 
كيفما كانت طييعتها. ٠‏ هي دائما. 
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ويجب أن تكون. إبداعاً لعوالم 
أخرى بالجنون وبالألوان الصادمة 
والمتجدّدة نفسها التى يجب أن ترافقنا 
العظيمة تسستطيع الضدورة الشتعرية 
أن تكون رشيم الشاعر. رشيم كونٍ 
متخيّل أمام حلم يقظة الشاعرعلىّ 
حذ تعبير غاستون بشلار. 

تكون التكثيفات الموجودة داخل 
صور حلم ماء . شيئا آخر. حين لا 
تمتلك تلك القدرة على إنتاج عوالم 
أكثر حرية وثورية. أو بمعنى آخر. 
إن حمل الأحلام حتى لو كانت 
وهمية يمكن ان بمنح الكثير من 
القوة للتشويش على الوجود وتغيير 
العالم. لقد استطاعت أحلام أمبرتو 
أكابال المتومّجة داخل أشعاره أن 
تنتصر لذاكرة الأسلاف المهدورة 
والمحبطة. وأن تعبد. داخل لغتها 
الحالمة والخصية. الحباة إلى 
شعب الكيتشي مايا الذي تعرض 
تراثه للطمس والاحتقار والتزوير. 
أكابال الذي كان يحلم واقفا يعينين 
مفتوحتين على التلال المسروقة. 
بيشمس «غواتيمالا» البيضاء. ووطن 
حر يكبر في أغاني وأعراس الأطفال 
والأحفاد. لم يتعب من الترديد. 
عبر أشعاره. بأنه من أولئك الذين 
يحلمون واقفين بعيون مفتوحة,. 
ويعرفون القلق العظيم والعشب 
الذي يصير في يتم المنفى. و دموع 
الجوعى عسلا. 

يجدر يبنا أن لا نتحدث عن 
أحلام اليقظة. داخل هذه الوفرة 
العديدة من الالتياسات. بياعتيارها 
حالات أنطلوجية تعويضية فقط. 
بل يجب النظر إليهاء بكونها جملة 
مسارات علائقية معقدة ومياغتة. 
إن أفضل طريقة لقراءة أحلامنا 
الفردية أو الجماعية فى بعدها 
الشعري والتأقلي. هو تناولها 
بوصفها علامات ورموزا لحالات 
الانزياحات ذات المرجعيات الفنية 
والجمالمة. 

كل شيء عبارة عن أحلام ٠‏ وحبث 
تكن الأحلام تكن الولادة. ولادة 
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كل شىء عبارة عن أحلام: وحيث تكن الأحلام 
تكن الولادة, ولادة ما لا يُرى داخل تخييلات 
متعالية مكسورة وعظيمة 


مالا يُرى داخل تخييلات متعالبة 
مكسورة وعظيمة. يحكي فيلم 
المضرج الإسياني بييدرو ألمودوبار 
«أحضان محطمة». في قصة تدور 
أحداتها في الماضي. . عن مخرج 
يدعى «ماتيو» بقع في غرام الممثلة 
الأولى «لينا» التي تعبش حباة 
عاطفية جافة ومضطربة مع العجوز 
الثري منتج الفيلم. يقرر «ماثيو» 
الذي كان يكتب افلامه ويخرجها 
بنفسه من اللحظة التي يفقد فيها 
بصره. إلى تغيير اسمه من «ماتيو» 
إلى «ماري». ويتوقف عن الإخراج. 
مكتفياً بالكتابة. والهرب داخل ظلامه 
وحسرته. لكن أحلامه المجنونة 
بالسينماء: وحيه. للقن والضسورة 
تبقى مُتقدة وموجودة إلى اللحظة 
التي يستعيد فيها هويته واسمه 
ومجده المفقود. 

في أحيان كثيرة تكون الفظاعة 
طريقاً أو أكثر إلى الحلم. ثمة 
شيء من الفظاعة. في التكرار. في 
التطابق في المجدوفي الخبية. 
في الانتظار وفي الهرب. في الحب 
وفي الحرب. في النسيان وفي 
اللا شفقة. كما فى أحيان كتيرة 
تكون الأحلام حركة لا متناهية 
لهزيمة القبح والبشاعة. في رواية 
«شرفة في روما» لباسكال كينيار 
يتوجّه «موم» إلى شرفته الحلمية 
المعزولة ليطلّ على ذاته المكسورة 
وعلى العالم. «موم» الذي يقع في 
غرام «ناني» اينة معلمه «جاكويز». 
وسيقوم خطيبها بإحراق وجهه 
بالحامض الذي يغسل به لوحاته 
النحاسية يعد أن فاجأهما معا. 
ستتنتهى به الرحلة متسكعاً بين 


عواصم ومدن أوروبا هرباً من 
م ا بعد أن تشوّهت 
روما حب سيدق عب ني جالية 


الفني مع هواجسه وأحلامه التي 
ستقوده في النهاية إلى ابتكار 
أسلوب «الطريقة السوداء» فى نحت 
اللوحات النحاسية. إن صور حلم ما. 
هذيانية كانت او تاملية او صوفية. 
شاعرية وعصيّة. لاختراق الجدار 
والدخول في علاقات جديدة هرويية 
محرّرة من قسوة التخاذل. 

«موم» المنيوذ في نظير ذاته 
والعالم يقول في الفصل الأول من 
الرواية: «عشت وحيدا فبي بروج. 
أحببت امرأة لكن وجهي أحرق عن 
آخره. خلال عامين ٠‏ أخفيت وجهاً 
منبوناً في الشاطئ الصخري أعلى 
رافيللو فى إيطاليا. الأشخاص 
الياشسون يعيشون في الزوايا. 
العكشاق يعدشون في الزوايا. كل 
قراء الكتب يعيشون في الزوايا. 
اليائسون يحيون معلقين في 
الفضاء مثل الوجوه المنحوتة على 
لا يستمعون إلى احد». استطاعت 
قوة أحلامه أن تنتصرعلى بشاعته 
ويأسه. واستطاع بإرادته وخياله أن 
يحول قبحه الافتراضى داخل عالمه 
المغلق إلى جنة. منتصرا بذلك 
للحكمة القديمة التي تقفول: «بالأحلام 
يستطيع الإنسان أن يصبح كل شسيء 
أو لاشيء في عالم يولد منه.». 

نحلم ياستمرار. نحلم من أجل 
استعادة صيغة الانخطاف الأول. 
فى الباصات. فى القطارات الممتلئة 
بالناس وبالذكريات وبالصفير. في 
الساحات. في المقاهى. فوق الكنبات 
والشرفات. فى الطرقات المجهولة 
والطويلة. نحلم يعيوننا المفتوحة 
على المطلق في خراب عالم منهار. 
ويجب أن نفعل ذلك. إذا لم يكن من 
أجل بناء انتصارات مؤجّلة. ٠‏ فليكن 
بسبب الخروج من نفق اليأس إلى 
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الضوء. ومن المتاهمة إلى السحر. 
بابدو كاستيل» بطل رواية «النفق» 
لارنيستو ساياتو معشوقته «ماريا 
إيريبارني» في جريمة عبثية 
للخروج من نفق الشك والغيرة 
والفراغ. ا 2 ٠‏ لكنه 
في التحفّق داخل لوحة نهائية لحب 
مدمر ومفجوع. . لقد قادته هواجسه 
إلى السجن لكنه ظل طويلاً يترمّب 
الشمس من وراء الشياك وهو يشرد 
سعيدا في مطاردة أقدار جديدة. 
ماذا كان قدر البحار «اكاب» في 
رواية هرمان ملفيل «موبي ديك» 
غير جنون حلمه بمطارة الحوت 


كل حلم هو كتابة 
لا متوقعة لاستعادة 


حطام الطفولة. 


الأبيض موبي ديك. وهوسه الدائم 
الصيادين العميباء التي لا تستطيع ان 
ترى أن الصيد الحقيقي هو مطاردة 
الأحلام إلى ما وراء الشمس والجبيال 
والنجوم. وبأن الهدف قدلا يكون 
دائماً صيدا ثميناً ٠‏ بالقدر الذي يكون 
فيه رغبة في مطاردة الرغبة ولو 
كانت هاجساً مستحيلاً وأبدياً. 


لا نستطيع أن نحلم بدون حلم. 
وكل حلم هو كتابة لا متوقعة 
لاستعادة حطام الطفولة. يجب أن لا 
نحب كل ما يمنع السفر إلى ما كل 
ماهو صددم وطفولي. ٠‏ يجب أن لا 
تغادر أحلامنا مطلقا الألوان والصور 
والأسماء والأخطاء والنزوات. ولا 
المفارقة التى تقذف بشرودنا نحو 
الأشياء الأكثر جذرية وجاذبية 
لخيالنا البدائي. أكان مسن الضروري 
أن تتحول هوامات وأحلام فرجينيا 
وولف في رواية «الفنار». وهي 
تستعيد مراهقتها المعدّبة وعلاقتها 
المفجوعة والملتيسة يوالديها 
وزوجها. إلى مأساة ؟. أكان من 
احتمالات البحث عن هواجس جديدة 
أن يكون الانتحار أحد نهاياتها وسط 
صوت الموج والليل والظلام ؟ 

في كتاب الرمل يحكي بورخيس 
في قصة «الآخر». وهو مستلق 
على مقعد في ساحة عمومية في 
كامبردج شمال بوسطن في مواجهة 
نهر «تشارلز». كيف أخذه الشرود 
الفجائي. على نحو غير متوقع 
للتأمُل في الزمن والوجود. وفي قلق 
الكتابة وخراب الخيال وفي صورة 
هيراكليتوس الألفية. ٠‏ وفي ناته 
التي تحوّلت إلى روحين في حوار 
كابوسي وحالم مع الغريب الذي هو 
ذاته. ليصير التأمُل لحظة تقويض 
واستعادة لحيوات مكذّفة وملغزة. 
إن أحلام اليقظة قد تعني بشكل 
ماوجود المرء خارج ذاته. لكنها. 
وهنا هو الأكثر قوة وشاعرية. قد 
تكون طريقة من طرق التعبير عن 
هنا الوجود داخل النات وخارجها. 
إننا نرى كيف أنه في الأسطورة 
الأفلاطونية الشهيرة يتسنّى الخروج 

من الكهف يفضل الحكمة والأحلام. 
الأحلام تسبق الخروج. وتسبق إرادة 
الخلاص لتصير هي الحياة والحكمة. 
إن الحقيقة الأكثر قوة وسحراً التي 
يمكن أن تمنح الخلاص للعالم. 
ليست السلطة الأخلاقية للشر. 
ولا الفضيلة المقدسرة. ولا الثروة 
الوهمية. ولا النزوات التي تعمل على 
تأبيدها عواطفنا المسمرة والطويلة.. 
إنها الأحلام. 
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عصام زكريا 


صحيح أن سيغموند فرويد. 
مؤسّس علم النفس الحديث. ومؤلف 
الكتاب المرجعي «تفسسر الأحلام» 
(1899) لم يكتب كتاية تفصيلية عن 
العلاقة يين السينما والأحلام ٠‏ ولكنه 

سيق الجميع يتبيان العلاقة يبن 
الفنون الأخرى. وخصوصاً الفن 
التشكيلي والأدب. ويين الأحلام. 
ولعل حديثه المطوّل في الكتاب 
عن مسرحيّتي «أوديب» سوفوكليس 
0 » قدألهم العشرات 
يعده للسشبير على الدرب ثقسبه. 
وتطبيق نظريّته في تفسير الأحلام 
على الفن السينمائي الوليد. 

من أوائل المنظرين النين رأوا أن 
الأفلام تصمّع من خامة الأحلام الناقد 
الإيطالي الفرئسي ريشيوتو كانودو 
(1879 - 1923). صاحب تعيير «الفن 
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من نافل القول أن «السينما مصنع الأحلام». ومن تكرار الكلام أن نذكر 
العلاقة بين الحلم والفيلم. وبين الحالم والمشاهد. وبين عقل الحالم 


وصانع الأفلام. 


منذاختراع السينما قبل أكثر من قرن وعقد وبضع سدنوات. والناس 


العلاقة الحمديمة. 


عقل المتفرم 


السايع» الذي أصبح لصيقاً يفن 
السيثما. ٠‏ وهو أيضاً صاحب وصف 
السينما بأنها «فن الصور المتحركة». 

بعد كانادو يمكن تتيُع سلسلة 
طويلة من المنظرين حاولوا تطبيق 
مدرسة التحليل النفسي على الأفلام. 
وقارنوا بين بناء الحلم وبناء الفيلم: 
ورأوا أن الأفلام تحتوي على مضمون 
كامن غير ظاهر متثل الأحلام. من 
هؤلاء جان إيبشين. رايموند بيلور. 
إدغار موران. وجان ميتري صاحب 
كتاب «علم نفس السينما» ٠‏ وحديثاً 
روبيرت إبيروين أحد نقاد مدرسة 
«التحليل النفسي الجديد» الذي 
حاول وضع نظرية شاملة للفكرة 
من خلال أشهر مشاهد الأحلام في 
تاريخ السينما. 

بيدو اننا دخلنا في الموضوع 


مياشرة قبل أن نضع الإطار العام 
الذي تدور فبه الأبحاث حول العلاقة 
بين السينما والأحلام. لنتراجع قليلاً 
إذن ٠‏ ليلقي نظرة سريعة على أهمّ 
هذه الانّجاهات والخطوط. 

مبدئياً تعرف نظريات ودراسات 
السينما الحديثة مصطلح -<17ع012 
1 أو «حلمي». والذي يصوّر 
الحالة الشبيهة بالحلم في «الصور 
المتحركة». أو استخدام استعارة 
الحلم أو الحالة الحلمية عند تحليل 
الأفلام. وهذه الدراسات قد تعتمد على 
نطظزيات فرويد. نفسبة »او نظريحات 
كارل يونج. أو إريش فروم. أو جاك 
لاكان. أو غيرهم من خلفاء فرويد. 
وقدلا تعتمد على علم النفس بالمرة. 
ولكن علتى مدرننة «السميو طيقا»» او 
علم «العلامات». الذي ينظر للعمل 
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الفني باعتباره مجموعة هائلة من 
العلامات ذات الدلالات! 

مثل أي إنتاج ثقافي تشمل السينما 
ثلائنة أطراف: الصائنع أو الفنان. 
والعمل الفني ٠‏ والمتلقي. والمقارنة 
مع الأحلام تشعمل الأطراف الثلانة 
أيضاً: أولا. النظريات التي تدرس 
صانع الفيلم. خاصة من كبار 
المخرجين الذنين يملكون السيطرة 
الكاملة أو شيه الكاملة على أعمالهم 
بعيباً عن شروط وتدخُلات السوق 


والإنتاج والنجوم. من صنًاع ما 
يعرف ب«الفيلم الفني». والنين 
يُنطظَر إلى أعمالهم غالباً باعتبارها 
كلا متماسكاً يمكن إخضاعه للتحليل 
والتنقد من وجهة نظر المخضرج. 
ومن الصعب حصر أسماء هؤلاء او 
بعضهم. ولكن يتذكر المرء اسماء 
بازوليني. باراجانوف. كوبريك. 
كوروساوا. هيتشكوك. ديفيد 
لينش. ديفيد كروننبرج. يوسف 


شاهين. ٠‏ نوري بوزيد. وغيرهم. 

ثانياً. النظريات التي تتعامل 

مع العمل الفني بغض النظر عن 
شخصدة صاحبه. وتعتير أن أي 
عمل. حتى لو شارك في صنعه 
عدد كيين ومختلفٍ من الناس. 
حتى لو كان إنتاجاً جماعياً مثل 
«ألف ليلة وليلة» والسشيّر الشعيية 
والأسامين . الدينية. فهي قابلة, 
اتعسا خاصة من وجهة نظر 


يونج في العقل الجمعي. 

وثالشاً: النظريات التي تتعامل 
مع جمهور السينماء ولامع صانع 
الفيلم. باعتباره الحالم الذي يحتاج 
إلى تحليل نفسي لمعرفة مخاوفه 
ورغباته وطموحاته وكواييسه من 
خلال الأفلام التي تستهويه. ويقبل 
على مشاهدتها بشكل ملحوظ. 

وبإلقاء نظرة على الأنواع الثلاثة, 
لا يمكر الحديث عن أعمال مثل «كلب 
أندلسي» للويس بونويل. وسلفادور 
دالي. المصنوع عام 1929. أو«ثمانية 
ونصف» لفللينى. أو «الفراولة 
البرية» لبيرجمان. أو «عيون مغلقة 
على اتساعها» لستائلي كوبريك. أو 
«طريق مولهولاند» لديفيد لينش. دون 
الحديث أولا عن البناء «الحلمي» لهذه 
الأعمال السيريالية التي لا يمكن تقبّل 
أسلوب سردها. أو سير أغوارهاء 
دون الاستعانة بكتابات علم النقفس 
التحليلي ومنظري السيريالية عن 
العلاقة بين الفن وأحلام البقظة. 
ودون الحديث. تانياً ٠‏ عن علاقة كل 
فيلم من هذه الأفلام بيقية أعمال 
مخرجه وبأسلويه الشخصيٍ الممئّز 
وبعالمه النفسي الخخاص جداً. 

له محال. كما ذكرت. لحصر 
الأمثلة. ولكننى أحب أن أشير 
هنا إلى فيلم مجهول نوعا ما يُعَدٌَ 
من اروع النماذج للفن السيريالي 
والطليعي. بالرغم من عمره الذي 
يزيد على السيعين عاما. وهو 
فيلم «شظايا فترة ما بعد الظهبيرة» 
للمخرجة الأميركية لورا ديرن. 
المنتج عام 1943. تتجسد في هنا 
الفيلم معظم المعاني المتونّدة من 
دمج كلمتي «الفيلم» و«الحلم». من 
تحليل نفسية صائعة الفيلم . ٠‏ المرأة 
الفنانة في مجتمع ذكوري في زمن 
الحرب. إلى بناء الفيلم الذي يتكوّن 
من حلم داخل حلم داخل حلم. .إلى 
ما كتب عنه من تفسيرات وتأوبلات 
مختلفة ومتباينة تكشف عن حقيقة 
أن المعنى ليس فقط في قلب الشاعر. 
ولكن في عقل المتلقي! 

من الأمثلة الحديتة التى تعكس 
التطورات العلمية والفنية للعقد 
الأول من القرن الواحد والعشرين 
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فيلم «ازدراع 112062061012» للمخرج 
كريس توفر ئولان وتمثيل ليوناردو 
دي كايريو. من انتاج 2010. يكاد 
الفيلم أن يكون وثيقة علمية لآخر 
التطورات فى دراسة علم 0 
الأحلام والزمن في الأحلام. 
خلال قصة خيالية في المستقيل 
حول فريق مهمّته اختراق أحلام 
الناس لزراعة أفكار بعينها...وطيعا 
هؤلاء النين يكلّفون الفريق بالمهام. 
وهؤلاء النين يتمّ اختراق أحلامهم 
هم من أصحاب الجاه والمال 
والسلطة الذين يتصارعون يما 
بينهم على حكم العالم وامتلاكه 


ابعر .- - 


حتى عصر قريب جداً كان علم 
النفس ينظر إلى الاحلام باعتيارها 
رسائل من الماضي الشخصي 
(فرويد). أو من الماضي الجمعي 
(يونج). أو من المستقبل (فروم). 
ولكن في القرن الحالي ربما ستتحوّل 
الأحلام إلى رسائل من شخص إلى 
آخر للتحكّم في قراراته ورغباته. 
ومن الحكام إلى المحكومين للسيطرة 
على أفكارهم وسلوكياتهم. 

ولكن مهلاً...أليس هذا ما تفعله 
السينما. خاصة التجارية. بعقول 
الجماهير منذ زمن بعيد؟!. 
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مذّلتا لسيعينيات فى القرن الثامن 
عشر فترة بداية ظهور «القوطية». 
إذيدات بالصعود على المزاج العام 
الأوروبي ثيمات كالعنف. والغموض. 
والسوداوية. والماورائية. مغلّفة 
يأحاسيس الرومائنسية. وفي عام 
2 عرضت فى الأكاديمية الملكبية 


فى لندن. لوحة «الكايوس»17/81. 
للريدام الاتطمزي - السو يسزي فصري 
فوسيلى 1741-1825 11511 7ختطع]آ. 
هذه اللوحة معروضة الآن في 
ديترويت فى الولايات المتحدة 
الأميركبة. و كانت اللوحة صادمة 
بقدر ماكانت فاتنة للجمهور. إذ 
متت خروجاً على النمط الكلاسيكي 
الواقعي في الفن الذي اعتادته الحقب 
السايقة, فاللوحة تعمد إلى تجسيد 
الخبال/ الحلم تجسيداً واقعياء 
يصفها ماركمان إيليس بأنها حلم 
تصويري وصورة حلم في الوقت 
ذاته(1). 
العو لاوس اسر اكوريا 
أبيض متمدّدة على السرير باعتيارها 
نائمة. حسيما يوحي عنوان ن اللوحة. 
لكنها أقرب إلدى وضعيةالموت أو 
الإغماء. فرأسها وذراعها ساقطان 
للأسفل. فيما يجشم على صدرها 
وحش قزم مشعر له قرئان. ينظر 
إلبى متلقي اللوحة باستفزاز وتحدٌ. 
ظنّه على الستائر يُظهر. بوضوح. 
قرنيه. وعلى يسار اللوحة يظهر 
من بين الستائر على نحو شبحي 
رأس حصان ذي لون معدني. ٠‏ عبيناده 
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حابوس قوطي 


نورة محمد فرج 


بارزتان بيضاوان دون حدقتين. على 
يسار اللوحة فى اسثلها طاولة 
عليها مراة. وعطر. وكتاب. السرير 
ابيض له ظلال اغمق من ثوب 
المرأة. فيما الأغطية حمراء مثل لون 
الستائر المخملية. 

في هذه اللوحة. استخدم فوسيلي 
تعارضا لونيا قويا بين المرأة 
وثوبها وبين ما سواهاء. عبر تقنية 
الضوء والظلال. فهي تمثل الجزء 
المضيء الواضح وسط سوناوية 
وغموض باقي الأجزاء والتفاصيل. 


مرجعية أسطورية 

فى فترات تالبة على اللوحة. 
كثرت التحليلات التى تبيحث فى 
مرجعية هذه اللوحة. فيعض النقاد 
قالوا إن اللوحة تستوحي الحصان 

من الفلكلور السائك حينهاء. الذي 
كان يستخدم الحصان كرمز للرغبات 
الحسشتة .أماالوحش ٠‏ فهو تطوير 
عن الأفكار الميثولوجبة والخرافية 
التي تقول إن الشيطان 111011115 
يأتي البشر ويجثم عليهم في أثناء 
تنومهم. ٠‏ خصوصا النساء. يغبية 
الممارسة الحسشتة ٠‏ الأمر الذي يعتبر 
أساساً لثيمة ابن الشيطان. 

في التحليل نفسه. يعض 
النقاد اعتبروا اللوحة مستوحاة 
من القصص الفلكلورية الجرمانية 
التي تستلهم قصص الساحرات 
والشياطين. الذي يهاجمون من 


يرقدون بمفردهم . وتصييهم بالمس . 
ففي هذه القصص يحلم النائمون 
الرجال بحصان أو شيطانة على 
هيئة امرأة. فيما النساء يحلمون 
بشيطان على هيئة رجل. 

نقاد آخرون ربطوا بين 
اللؤحة والجتذون التاريخية لمفتردة 
«الكايوس». فاللفظة 12216 فى 
2151111231 مستوحاة من 110 
التى كانت ترد في النمتصوص 
الإسكشنافية. وهي روح ترسل إلى 
النائمين. أما المعثى القروسطي 
لكلمة 2151121316 فيتضمن الوزن 
أو الثقل الجاثم على صدر الإنسان 
خلال نومه. ويجعله يحس بأنه 
على وشك الموت(2). 

الناقد نيكولاس يويل 116050135 
51 اعتبر أن المرأة مستوحاة من 
تمثال «أريادنى النائمة» المعروض 
فى متحفالفاتيكان. أما الوحش 
فمستوحى من تمائيل سيلينينتو 
الإغريقية الواقعة على الساحل 
الجنوبي لصقلية؛ فهذه التماثيل 
تتميز بعيونها البارزة وابتساماتها 
المريعة. 

هناك أيضاً إشارة إلى أ 
الحصان قد أضافه فوسيلي لاحقاً) 
فالرسومات التخطيطية الأولية 
التي يملكها كاتب سيرته تثبت أن 
الحصان لم يكن موجوداً في بداية 
رسم اللوحة,. ولكن إضافته لاحقاً 
يمكن اعتبارها إشارة إلى اللاوعي 
الففكلوري حول موضوع الحصان. 
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عدا عن رفعها درجة الحس القوطي 


في اللوحة(3). 

مرجعية سيرية 
هذه اللوحة فضائحية. يسيب 
إيحاءاتها الجنسية.وَفَسَرَ النقاد 


الفرويديون اللوحة على أنها تعبير 
عن الرغبات المكبوتة. التي يقمعها 
المجتمع. فيقوم الفنان بإعادة إنتاج 
هذه الرغيبات عن طريق تحويلها إلى 
عمل فني. وعند الربط هناك ملامح 
لرسم فتاة في آخر اللوحة. يعتقد 
أنها كانتآنا ٠‏ فيما يرى هورست 
والدمير جانسون أن المرأة هى آناء 
فيما الوحش في اللوحة هو فوسيلي 
نفسه(4). 


نسخ اأخرى 

لقد عرضت الأكاديمية الملكبة 
اللوحة ضمن معرضها للوحات 
فوسيلي المستوحاة من أعمال 
شكسيس. ومن فيض النجاح الذي 
لاقته هذه اللوحة أنتج فوسيلي 
عددا من اللوحات الأخرى المشابهة 
لهاء واحدة منها مشابهة للأولى. 
لكنها أصغر حجماً. ورأس المرأة 
ساقط إلى جهة اليسار. كما أن 
أنحاءها أكثر حدّية. فيما ركبتها 
مرفوعة للأعلى. أما الوحش فعيناه 
ميهمتان وهو ينظر إليها وليس إلى 
المتلقي ٠‏ وأذناه أكببير حجماً وأكثر 
حذية أيضاً. وبدلاً من تكشيرة 
التحدي التي كانت على وجه وحش 
اللوحة الأولى. فإن هنا الوحش 
يبتسم بخبث شيطاني. والحصان له 
الوجه نفسه في اللوحة السايقة. 
لكن عنقه يبدو ملتويا وكأنه أدخل 
رأسه واكتشف المرأة فجأة. كما 
نلاحظ غياب اللون الأحمر عن هذه 
اللوحة. هذه اللوحة معروضة الان 


في متحف غوتة يفرانكفورت. 
تأثيرات أدبية 
يقول أميرتو إيكو في كتايه 


«تاريخ الجمال» إن القوطية لم تكن 
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حصراً على الفنون البصرية. بل 
امتدت إلى الأدب. الجرائم الغامضة 
والأشباح والرؤى الماورائية(5). 
لقد خلق ذلك نوعاً استثنائياً من 
الإحساس الصادم ما يين الرعب 
والجمال وسط الأبنية القوطية 
والخرائب والقلاع المظلمة. 

كانت ماري شيلي قد رأت اللوحة 
بحكم معرفة والديها ماري ويلستون 
كرافت. وويليام غودوين بفوسيلي. 
ويبدو المشهد الذي يقتلع فيه المسخ 
قلب زوجة فيكتور فرانكنشتاين 
مستوحى من اللوحة. ترى ماري آن 
وارك أن ماك منطقة تفاطع تفي 
آخر. فكما تزوجت آنا من شخص 
آخر غير فوسيلي. فإن الفتاة 
التي ارادها المسخ لنفسه تزوجت 
من فيكتور فرانكنشتاين. وكما قرر 
المسخ أن ينتقم من فرانكنشتاين في 
ليلة عرسه. أراد فوسيلي أن يخرب 
زواج آنا يواسطة لوحته هذه. 

أيضاً إدجار الان فسوي استوحى 
اللوحة في قصته «انهيار بيت أوشر» 
٠‏ فالسارد يقارن بين لوحة معلّقة 
في بيت أوشر بلوحة فوسيلي. شم 
يقول لاحقا: «رحت أاحس يعدوى 
اوثر الوهمنة بعد انقضاء اسيوع 
على وضع جتمان الليدي مادلين 
في القبو. وحاث في الليلة الثامنة 
من دفنها أن كنت في فراشي أحاول 
النومٍ عيثاً . فقضيت الساعات الطوال 
مسهدا دون ن أن أعرف النوم. وسعيت 
جاهداً لإبعاد الحالة العصبية التى 


تسيطر علي. كما حاولت إقناع 
نفسيٍ بأن حالتي هذه ناتجة عن 
تأثير أثاث الغرفة القاتم. ٠‏ والستاش 
الداكنة التي كانت الرياح تنفذ إليها 
من خلف النوافذ وتؤرجحها على 
الجدران. ثم وسوسة زخارف السرير 
الذي أنام عليه.. غير أن محاولتي 
هذه لم تجد نفعاً. ٠‏ فالتزمتني رجفة 
متزايدة . وجثم الرعب على صدري. 
فرفعت رأسي عن الوسادة. ورحت 
أمعن النظر في الظلمة الحالكة يدافع 
غريزي لا أفقهدله معنى»(6). 

إن فوسيلي وإدجار آلان يو 
يشتركان باهتمامهما بمنطقة اللاوعي 
في العقل البشري. كما أن الأحلام 
والخيال ٠‏ ففوسيلي كان يقول إن أحد 
أكثر المناطق غير المكتشفة من الفن 


هوامش: 

-1 انظر: 01 11150117 عط'1 .1115 لمتكا د11 
121571517 طاقتتتاطصتل8 .ماع51 عتطام 0 
5 . لأعتتتاط 8010 .ووع21. ص5. 

2- للمزيد: نفسه . ص6. 

3- للمزيد: ويكبييديا. مادة 111811121 ع1 
خاع115. 

4- للمزيد: نفسه. 

-5 انظر: -1تهع8 01 111510117 . م12 مات طلطن] 
2122011 . #جا. نيويورك. 2004. ص 288. 
6-إدجار آلان بوء «قناع الموت الأحمر». دار 
الحرف العربي بيروت. 2009. ص 166. 
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الحلم 
لوصفك استراتيجية تخبييلية 
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لم تكن مسرحية (أوديب ملكاً) 
لسوفوكليس (496 ق.م- 405 ق.م) 
سوى نص نبوءة. وكل نبوءة تحمل 
وجها من وجوه الحلم. فالنبوءة حلم 
يُولّد مصحوباً بتأوبل. ولما علم الملك 
لايوس من عرّافة مدينة «طيبة» مقدار 
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د. محمد الشحات 


ناقد وأكاديمي مصري 


اللعنة التي سوف تحل بالمدينة إثان 
ولادة ابنه أوديب قرّر التخلّص منه. 
حفاظاً على نقاء المدينة من الدّنّس 
الذي سيحدق بها من كل صوب. 
فيأتي على الأخضر واليابس. لمويكن 
لايوس يعلم أن مُجَرْد اتخاذ القرار 
تتطيق اح هراس الدي سيوكل الام 
إلى أحد الرعاة بالتبعية للتخلص من 


أوديب. هو نقطة البدء فى سلسلة 
متصلة الحلقات والأحداث تكرّس كلها 
مبدأ تحقق النبوءة/ اللعنة التي هي 
آتية لا ريب فيهاء حتى ينتهي الآأمر 
بأوديب وقد قتل أباه. وتزوج من 
أُمَه وأنجب منها ابنتين ٠‏ وفقأ عينيه 
حتى لا تريان النور مرة ثانية. ثم 
يصير كالمجنون هائما على وجهه في 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


الطرقات أملاً في التكفير عن حُرْمه 
كي ينقشع الدَئّس عن المدينة: 

«واحسرتاه.. واحسرتاه.. لقد 
استبان كل شي. . أبها الضوء لعلي 
أراك الآن للمرة الأخيرة. . لقد أصبح 
محظوراً أن أولد لمن ولفثُ له. وان 
أحيا مع من أحيا معه. . وقد قتلث من 
لم يكن لي أن أقتله..». 
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تنطوي مدوّنة التراث العربي على 
عدد هائل من النصوص التي تشتغل 
على تفجير طاقة الأحلام. وتوظيفها 
بطرائق شتثَّى. فالقرآن. بوصفه 
النص الأكبر تأثيراً وتداولاً في التاريخ 
والاجتماع العربي. لا بخلو من ثيمة 
الحلم أو «الرؤيا» مطلقا. ٠‏ إذ وردت مادة 
«الحلم» ذ فى القرا ن إفرادا وجمعا أكثر 
من مرة. . لكن يبقى الحضور الأكبر 
لثيمة «الحلم» أو «الرؤيا» ذ في القرآن 
ماثلاً في مواضع محدودة. لعلّ أهمّها 
موضعان اثنان: أولهما رؤيا نبي الله 
إبراهيم عليه السلام وهو يقوم يذيح 
ابنه إسماعيل [سورة «الصافات». آدة: 
٠ )002‏ الأمر الذي كان إيناناً بشعيرة 
من شعائر الحج سوف تُفرّض لاحقا. 
وثانيهما رؤيا يوسف عليه السلام 
لأحد عشر كوكباً والشمس القمر 
كانوا له ساجدين (سورة «يوسف». 
آبة: 4). أما الموضع 
أي سورة «يوسف». فهو ما استآثر 
على الحضور الأكبر للحلم بوصفه 
ن الكريم. 
جع إلى عدة أمور: أولها 
تعلق سورة «يوسف» بنية سردية 
تتناغم فيها جماليات درامية وملحمية 
وغنائية تناغما عجيبا. ٠‏ لا يتنافر مع 
تواتر الأحداث وتصارع الشخصيات 
وانتقالات الزمان ومراوحات المكان. 
فكان ذلك سيبا في جعلها واحدة من 
أكثر سور القرآن تلاوة على الألسنة 
(خصوصا بين النساء!). ثانيها كبر 
المساحة النصية التي تشتغل فيها 
ثيمة الحلم. فالسورة كلها حلمٌ ممتدّ 
من بدايته إلى منتهاه. كأنه حلم غُلّف 
يتحرك ذهاباً وإياباً نحو بلوغ مرحلة 


الثاني تحديداء 
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«التأويل» التي لن تكون إلامع بلوع 
الآبنات الأخمرة فن رحلة يوينسف في 
الزمان والمكان: «ربٌ قد آتيتني من 
الملك وعلّمتني من تأويل الأحايية 
فاطنَ السماوات والأرض. أنت وليّي 
في الدنيا والآخرة. توفني مسلماً 
وألحقني بالصالحين» (آية 101). 

وليس بعيداً عن هذا السياق توظيف 
محمود درويش ([1941 - 8))) 
المرهف كنسمة باردة. أو القاسي 
كنصل مديبّب. لثيمة «الحلم/ الرؤيا» 
ذاتها ٠‏ ولو على سبيل التناص. + في 
قصيدته القصيرة «أنا يوسف يا أبي», 
دون إغفال طبقات دلالية ورمزية 
قصد منها الشاعر قصداً إلى إسقاط 
صور القصيدة ومحمولاتها المتباينة 
على الوضعية العربية الراهنة التي 
تضعنا لا محالة فى دائرة من التخاذل 
والمكيدة والمؤامرة: 

«أنا يوسف يا أبي/ يا أبي. 
إخوتي لا يحبّونني / 0 يريدونني 
بينهم با أبي/ يَعتدُون علي ويرمُونني 
بالحصى والكلام / يريدونني أن أموت 
لكي يمدخوني/ وهم أوصدوا باب 
بيتك دوني/ وهم طردوني من 
الحقل/ هم سمَمُوا عنبي يا أبي/ 
وهم حطمُوا تعبي يا أبي/ حين من 
النْسِيمُ ولاب شغري/ غاروا وثاروا 
عليّ وثاروا عليك/ فماذا صنعتُ 
لهم يا أبي؟/ الفراشاتٌ حطّث على 
كتفي / ومالت عليّ السَنابل/ وَالطيْرُ 
حطث على راحتيٌ / فماذا فلت أنا 
ياأبي؟/ ولماذا أنا؟/ أنت سمّيتني 
يُوسفاً/ وهُمُ أوقغونيَ في الجُبٌ. 
وانّهموا الذئب/ والدذَئبُ أرحم من 
إخوتي. ./ أبت! هل حِنَدْتُ على أحد 
عندما قلت إني:/ رأيث أحد عشر 
كوكباً. والشمس والقمرء رأيثهُمِ لي 
ساحجدين؟»2. 

في مدوّنة الأدب العربي ثمة 
مواضع عذدة يتنسرب الحلم في 
أنساغها وعظامها. ريما بقف 7 
الصدارة منها «ألف ليلة وليلة». 
و«رسالة الغفران» لابى العلاء 
المعري ٠‏ ورسالة «التوايع والروايع» 
لابن شهيد الأندلسي. ٠‏ وغيرها الكثير. 
ولكن ببق كتاب «ألف ليلة وليلة» 


مستودعا للكثير من المرومّات التي 


تتخذ من «الحلم/ الرؤيا» متكثا 
نصياً أو استراتيجية تخبيلية يدلف 
من خلالها رواة وشخصياتٌ شتّى 
إلى عوالمهم المتباينة. متّجهين نحو 
مصائر مجهولة أو أقدار مرسومة 
لهم سلفا. ونظرا لأن شهرزاد تسرد 
حكاياتها كلها ليلاً لتهذيب برائن 
شهريار وتطويع مخيّلته قبل عقله. 
فسوف تشكل «ألف ليلة وليلة» كلها 
- بدرجة أو يأخرى - حلماً كبيرا ممتدا 
كخيوط النسيج المتضافرة. غير أنه 
ينبفي الإشارة إلى بساطة «الحلم» 
الوارد في الليالي التي تخاطب العامة 
والغوغفاء قبل المثقفين. وتتجه 
نحو مرتادي المجالس الشفاهية من 
طالبي الإمتاع والمؤانسة قبل طالبي 
المدوّنات المرقومة بتؤدة. والبصيرة 
بأساليب الكتابة ودهاليزها. فبنية 
الحلم في أبة حكاية من حكايات 
الليالي بنية غير معقدة. يصبح فيها 
الحلم رمزا واضحاً يومئ إلى أن ثمة 
مصائر قادمة لا فكاك منها. ويمكن 
تتبّع هذا الأمر في بعض الحكايات من 
قبيل حكاية «صاحب البنات السيع» 
و«حكاية جعفر البرمكي والفؤال» 
و«حكاية الملك جليعاد والشماس»... 
وغيرها. 
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السردية (1911 - 2006م) من الكثير 
من الأحلام. فهو. على سبيل المثال؛ 
يقدم لنا في مجموعته القصصيبة 
«رأيث فيما يرى ا السطااتر ” عام 
حلماً متتالياً ٠‏ بيدأ كل منها بعبارة 
«رأيثُ فيما بيرى النائم. 0 موظفاً 
تقنية الحلم بطرائق سردية وجمالية 
شتّى. تنهض رؤى محفوظ على تشييد 

عالم سردي مترع بتفصيلات الحياة 
المندغمة بطعم الموت. أو هو عالم 
يقف علم الحافة بين كينونتين ٠‏ أو 
وجودين: الحياة بتجلياتها المائلة 
فى الخصوبة وطزاجة الذكريات 
ونشوة الابتهاج. من ناحية. والموت 
بتجلياته المائلة في ترقب الآتي بغتة 
وثقل الرعب الجاثم على الأنفاس 


21136 وع مالع .]//:ةمقط 


والأرواح وغرائبية الكوابييس. من 
ناحية مقايلة. 

في أحلام محفوظ السيعة عشر 
ثمة احتفاء بالعين. يوصفها وسيلة 
الإدراك التي تستعين يها النات 
في إدراك المسافة الفاصلة يبن 
الرؤية (واقعاً) والرؤيا (حلماً). في 
أحلام محفوظ ترقبٌ للآتي من عالم 
الميتافيزيقا. ٠‏ كرات تنتفخ ثم تنفجر 
كحباة إنسان هشة. حثثْ محنئطة 
للأعرّاء والرا حلير ٠‏ مرايا تنعكسر 
عليها صور الذوات المترعة بالحياة. 
كائناتٌ تراقب الحالمين. تشيهنا 
في كل شيء. تراقبنا وتتحكم في 
بطون تراثنا. كعيسى بن هشام بطل 
المقامات المغامر والمحتال. حضورٌ 
للإنس والجان. وحضورٌ أكبر لممالك 
الحيوان والطير والزواحف والحمير 
والبغال والسلاحف والثعايين. وفي 
كل الأحوال. ٠‏ ديقي حضور المرأة؛ 
في أحلام محفوظ. حضورا شفيفاً 
مرهفا. بين الخفاء والتجلّي. حيث 
المرأة معادل لصندوق الدنيا الذي لابد 
لكل رجل من التفرّس فيه لاكتشاف 
صوره ومرئياته: 1 

«رايت فيما برى النائم... امراة في 
الخمسير ٠‏ تذهب وتجيء بوجه جففته 
الوحدة. قلت إني أعرف هنا الوجه. 
ولكن من؟ ومتى آواين؟ وخترئتي 
تهجع؛ ولكنها ذهبت محمومة ترمقني 
الهدد لهيثئة وهي ترئئت خذه بحنان (...). 
طاعنة في السر ٠‏ وقد فقدت ذراعها 
اليمنى. وقلت لها: - ذراعك! فأعرضت 
عني وولت. وتكرّر الفعل وردّة الفعل 


حتى لم يبق منها إلا اللسان. وغزائي 
الحزن والعحب فتساءلت: - ماذا فعلت 


بنفسك؟ فأجابني لسانها: الوحدة 
والحنان. . وتساءلث في حيرة: «متى 
سمعت هذه العبارة من قبل...؟». 
ومن جهة مقابلة. يمكن النظر 
في في مجموعة «اليستان» لمحمد 
المخزنجي (1949) الصادرة د 
38م باعتيارها وجها آخر من 
وجوه الحلم بوصفه السك ليه 
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ييلية. يتشكل العالم القصصي 
في اه من ثلاثة فضاءات 
كبرى هي "الفيزيقيات» (أي عالم 
المحسوسات). و«السيكولوجيات» 
(أي المشاعر النفسية الباطنة). 
و«الباراسيكولوجيات» (أي ما وراء 
النفس وما وراء المألوف). ومهما 
شطحت قصص اندر فجي في هذه 
المجموعة. تحديدا. نحو الرمزية أو 
الحلمية أو الإغراب فإنها لا تهدف إلى 
الترميز الملغز. شحيح الدلالة أو باهت 
الرؤبة. فل الى دمج حالات الوجود 
الإنساني المختلفة في وحدة جامعة. 
سواء أكانت حالات فيزيقية متعثنة 
أم كانت حالات نفسية مستيطنة أو 
وقائع ما ورائية تفتقر إلى التأويل 
وإعادة إنتاج المعنى ؛ فصائد البط 
البرّي. في قصة «الدليل». مثلا. 


جزار لا يرحم ٠‏ مخادع لكل البط البرّي 
السابح في مياه البحيرة. مغتصب 
لأرواحها ٠‏ مسيل لدمائها. حتى إن ذكر 
البط/الدليل الذي كان يقود السرب 
في عرض البحيرة وكان يمضي بهم 
نحو حتفهم المقدور. لم يكن يمتلك 
أدنى قدرة على رؤية الموقف الذي 
كان مضحكاً مبكياً في آن. مؤكّداً على 
لاإنسائية الإنسان في التعامل مع 
الحيوان والطير يمنطق سيد الغاية 
الأوحد. يقول راوي «الدليل»: 

"كيف كان ينتبه الدليل؛ وقد راقبته 
عبر منظاري طويلا؟!.. لم يكن ينظر 
حواليه ولا خلفه. ندا لي اشه لاا ينظر 
إلا إلى نفسه فقط مادام يحس بأن 
هناك طائرا من بني جنسه يتبعه.ٍ 
ولم يكن الطائر الذي بقي يتبعه أخيراً 
غير طاقية الهكسوسي المختبئ تحت 
الماء. البطة الركيكة التى انتفضت 
بصيحة ظفر كامل. ولم يشدٌ الصياد 
فريسته لبذيحها تحت الماء هذه المرة. 
لقد أمسك يها مبقياً عليها حية. وأيّ 
حياة للدليل في قبضة صياد خرج من 
الماء الدامي منتشيا وحول وسطه 
تتأرجح مدلاة من أقدامه المريوطة 
أجساد بقية الطيور.. السرب الذبيح 
الذي كان!». (ص 11). 

المفارقة ذاتها التي ينتجها الفضاء 
الحلمي الذي يغدّف نص المخزنجي 
السايق هي ما يواجهنا فى قصة 


«البستان» التي يكتشف فيها الراوي أنٍ 
صاحبته التي عاش معها يوماً مثيرا 
مفعما بالحيوية بالأمس. متجؤلاً في 
حنايا سوق المدينة القديم واليستان 
القايع خلفه. لم يعد لها وجود 
فيزيقي ملموس. بل ليس ثمة بستان 
حقيقي خلف السوق. لم يكن ثمة 
شيء سوى «خراية». وما البستان 
ذاته سوى صنيعة الناكرة والمخيّلة 
المضطريتين اللتين تعملان على الميدا 
الحلمى نفسه: 

«كان السور هناك حقاً فى الأسفل 
البعيد. وكانت الخرابة وراءه. لكننى 
كنت هنا بالأمس ٠‏ وكانت معي ٠‏ وكان 
البستان. «أنا لم أَحَنّ»- وجدتني 
أردّدها فأنفجر في بكاء يرجّني رجًا 
حتى خفث من السقوط فتراجعت. 
لحظة ولم أستطع النوى فعدتُ إلى 
الحافة زاحفا على بطني هذه المرة. 
أطن على المكان عبر ستار الدموع 
فيموج الوجود. بلى كنت هناك. 
وكانت معي. وكان البستان. ولم يكن 
ينفذ إلينا من صخب الدنيا إلا شدو 
سيدة يحلّق صوتها القادر الصافى 
بترائيم الشاعر». ١‏ 
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هذا هو الإنسان منذ أن وُحِدَ على 
سطح الأرض. يحلم بأشياء كثيرة ِ 
من بينها السيطرة على مواطن الكلاً 
والماء. تلئس الدفء أو الآمن الذي 
قد يستشعره داخل كوخ أو خلف 
جدار. لذة الانتشاء بحبّات المطر. 
الرغبة المحمومة في تجاوز سماوات 
لامتناهية. الانتصار على الموت أو 
القبض على سر الخلود... إلخ. 
وكما أشرنا. فقد انسربت مثل هذه 
الأحلام إلى نسيج المتون والمدوّنات 
والمرويات. الشفاهية والمكتوبة. 
حتى أصبح الحلم مكوّناً من 
مكوّناتها المركزية. ودليلاً من دلائل 
بلاغتها. بدءا من النص الديني. ثم 
الخنص الصوفي. مرورا بالنصوص 
الإبسباعية والتخييلية. شعرية كانت. 
أو قصصية. أو روائية. أو درامية. أو 


غيرها. 
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علاقة الحلم بالنسيان (والموت. 
كأعلى مقاماته) عميقة ومثيرة جداً. من 
هذه العلاقة العضوية تأسّست مداميك 
رؤبة الإنسان للكون والحباة. 

فكما يرى علماء الدماغ: مفهوم 
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حبيب سروري 


سَفر «الروح»إلى «الحياة الأخرى» 
بعد الموت. على سييل المثال. 
اختراغٌ بدائيٌ للدماغ البشري (عند 
فجر تأنسنه البيولوجي) راوَّدّه كحلم. 
يمكن تفسير ظهور هنا المفهوم 
كالتالى: 


ثمّة في الحقيقة لخبطة ذهنية في 
آليات عمل دماغ من تفقك أحد أقرياته 
الحميمين: الفقيد موجودٌ وغير موجود 
في الآن نفسه. موجودٌ ككينونة لها 
شكلها ومزاجها وطريقتها في الحياة. 


21136 عع مالع .]//نةم قط 


لايفارق ذاكرةً أقربائه. وتمثتهم 
لما كان سيعمله في هذا الظضرف أو 
ذاك. وغير موجود لأنه صار حثة. 
جمادا لا غير. 

تزداد الفوضى الذهنية عندما 
يمر طيف الفقيد في الأحلام الليلية 
لأقاريه: يشعرون حينها كما لو كان 
حثا حيًا «في مكان ما». عندما يتذكرونه 
في أحلام اليّقظة يختلجهم أيضاً 
بكر ريام بأنه حي «في مكانٍ 
ما)»!.. 

ثمة شيءٌ غادر الحسدّ لحظة 
الموت إذن ٠‏ موجودٌ حالياً «في مكانٍ 
ما». يعودُ بين الحين والحبين... 

لميجدالدماغ البشري ؛ للإنسان 
الأول. تشييها لذلك أفضل من 
استعارة «النفخة». نفخة الهواء التي 
تغادر الجسد أتناء الزفبر!. 

هكنا. من عناق الموت والحلم 
وَلِدَ عالَمُ الأرواح والكائنات الخفيّة. 
أو بيعبارة أخرى: العالَمُ الآخر منتوجٌ 
اشتقاقيٌ لعناق الموت والحلم!. 


2) 


يومئة دائمة. تتكثف وتتركز أثناء 
النوم يشكل خاص. 

نمة مفارقة: عندما نام يكون 
الدماغ (مايسترو الجسد. روحه. 
وهيئة أركانه) في أوج يقظته. بشتغل 
يصفاء وتركيز! 

ماذا يعمل؟ 

يعمل الحلم والنسيان معاً. طوال 
الليل تقرييا. الأول لتأنيث الذاكرة 
وربط مفاصلها. والثاني لتنظيفها 
من كل التفاصيل والاحداث اليومية 
الصغيرة الكثيرة. الأول للأرشفة 
والتأنيث: الأحداث. والرغبات. 
والنكريات تتفاعل. تتداخل. تتأرشف. 
تتيلور. تستشرف. تكسر كل القيود 
والرقايات. تسافر إلى عالم آخر. 
تهرب من بؤس وقساوة الواقع. 
والثانسي لمحو كل التفاصيل الاتبمة 
من يوميات العالم الخارجي والحياة 
الخاصة,. والتي لا أهمية لها ٠‏ حتّى لا 
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أمام ساطور الموت القاهر. وضنك الحياة 
وآلامهاء لا ملجا للإنسان غير الحلم ! 


يُغرِق بها ناكرته. يرميها في بئرٍ بلا 
قاع. يئر النسيان. 

خلال الحلم. يدمج الدماغ بعض 
يوميّات حياتنا. ومكنونات إرشيف 
اللاوعي الكامن في قاعه. اويريطها 
بعلاقات تبدو غامضة جذا أحياناً. 
مستعصية على الاستيعاب كليّةٌ في 
أحيان أخرى. 

كلاهما. الحلم والنسيان. حاجةً 
عضويّة جوهرية جِدَرَها التطوّر 
البيولوجي للإنسان؛ فالحلم . لاسيما 
حلم اليقظة. طاقة إيجابية لها فوائد 
لاا حصر لها: بفضله نرسم تصورات 
للسعي لمواجهة المعمفسلات والتصرر 

من الخوف. هو حوض عبقري 
للخلق والإبداع الفني. فيه تشكلت 
لوحات فنيّة وأعمال موسيقية كبيرة. 
في أثنائه بمارس الدماغ رياضيات 
الكلمات. يقلبها فى كل الاتجاهات. 
قبل أن تأخذ خلاله أشكالها النهائية. 
ثمة روايات أدبيّة هامّة انطلقت من 
مُجَرّد سرد حلم في صفحتها الأولسى. 

والنسيان طاقة سلبية ضرورية 
مكملة لطاقة الحلم الإيجابية (يتكاملان 
كقطب سالب وموجب) له فوائد عظيمة 
أيضاً: نسيّان بعض الآلام الشخصية 
القديمة ضرورة سيكولوجية حبوبة. 
لولاه مثلا لما أرادت كثير من النساء . 
اللواتي تألفن أثناء الإنجاب. أن 
يحبلن مرة ثانية!. 

هكذاء «النسيان غواية الشيطان». 
و«الحلم غواية الملائكة». كما تقول 
عبارات شعييّة أدركت عمق العلاقة 
العضوية المثيرة بين الحلم والنسيان. 
غوايتان متلاحمتان. لا يمكن للإئسان 
أن يكون إنساتاً بدوتهما!. 
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أربك الحلمٌ الإنسانَ على الدوام 
كل الإرباك. اعتيره إشارات وأسرارا 
تحدّد مصائر البشر. لحظة تفاعلٍ 
مع العالم الآخر: عالم «النفخات» 
المسافرة والآلهة. أعتقد أن من يمتلك 
المقدرة على فك شفراته (كالنيى 
يوسف) بيمتلك قوَةَ إلهبية خاًصة. 

أثارهُ الحلم لدرجة استفسر فيها 
نفسه عمّا إذا لم يكن الحلم هو 
الحقيقة والواقع الحلم! مثل ذلك 
الفيلسوف الصيني الذي حلم ذات يوم 
أنه فراشة. شم تساءل عندما استيقظ 
من حلمه إن كان قد حلم فعلا أنه 
فراشة. أو إذا كان هو نفسه فراشة 


تحلمُ حالياً أنها فيلسوف!. 
(4) 


أمام ساطور الموت القاهر. وضنك 
الحياة وآلامها. لا ملجأ للإنسان 
غير الحلم! «إجازتة أحلامُه». يهرب 
عبره مثل «ثاقب تذاكر محطة لبلا» 
(فى أغنية الشاعر الغنائى الفرشسى 
سيرج جانسيورج) الذي يقضي حياته 
يشتغل بثقب التنذاكر في غرفة تحت 
أرضية في محطة مترو. (أطليق اسم 
هذه الأغننة على حديقة باريسية 
مجاورة للمحطة. وعلى خط مترو). 

في دماغه «مهرجان وريقات. 
تقوب: ثقوب درجة أولى. ٠‏ ثقوب 
درجة ثانية. ثقوب لا تنتهي. ..«. منها 
يتسلل الحلم: «في الضباب. في نهاية 
الرصيف. أرى أمواجا ٠‏ وسفنا تأتي 
تبحث عني... 
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أمام ثقل الذكريات الموجعة 
التي تفاوم النسيان. يُضل الحلم 
أحيانا لتخفيف عبء تلك الذكريات 
ومجايهتها. ‏ 

ثمّة. غالباً. صرعغٌ دفين في 
اللاوعي بين الحلم الحميد. ٠‏ والوجع 
العتيق الذي يرفض أن يندمسل. 

في روايتي «وميض» (قبد الإكمال) 
يستعيد الرواي ذكريات أمّ استثنائية. 
ملاكِ حقيقي. ينبوع إسعادٍ لا ينتهي. 
غادرت الحباة وهي في الثلاثين. 
لكنها وقفت ذات يوم حجرة عثرة 
عندما اكتشفت علاقة الراوي الغرامية 
العنيفة في مراهقته بجارة خرجث 
للتو من زواج فاشل. صدّتة الأم عن 
مقابلة معشؤقته قبيل موعد سرّي 
للقاء جسديٌّ لهما استعدا له بخفاء 
ودهاء. وعشق خالص... لم يهضم 
الراوي موقف أمّه. كما ييدو. ٠‏ حتى 
وهو يتجاوز الخمسين من العمر... 

براوده ذات يوم حلم قريب 
يبسرده يهذه الكلمات: 

«كنثُ في ذلك الحلم وإنّاها في 
سرير واسع. ٠‏ تُغطينا حِزِئْيَاً ملاية 
قطنتة بيضاء. غارقين في قيلة 
حميمنة. رقصةٌ فالس لسائَينا طويلةٌ 
لا لنتيسي: 

تُرثل كلّ أنواع بسملات العناق 
بيطء لا حدذله. ..لم يكن في ذلك 
الحم للمساحة حدود. للكتلة 
ثقل أو وَرْن. كنا خلاله عصفوررين 
يطيران تحت سماء مفتوحة. ينفس 
الجناحين». 

يستأنف: 

الم أقل إن الحلمَ جوهريٌ جنا 
عبقري جذا لهذه الأسياب فقط. لم 
أقلن ذلك لأن قوانين «الهندسة الفراغبة» 
خلال ممارستنا العشق في ذلك الحلم 
كانت مرنة. ليّنة هوائيّة. لا نمطيّة. 
مجنونة. بديعة جنا. .. ليس لأن بُعد 
الزمن في أثنائه كان ممتداً. مطاطيّاً. 
بلا نهايات أو قيود... 

لبمس لأن حركة الحصنق التماوجات. 
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الشقليات. الموسيقى. الوثيات. 
الييولوجيا ٠‏ المبادرات. الابتكارات... 
تحرّرث فيه من أي تقليدٍ محافظ. ٠‏ من 
كل مُحَرّم أو عائق... ليس لأن الحلم 
كان .من بدايته إلى نهايته. هاوية 
من اللذّات الإلهية. ...بل لأن امرأة في 
منتصف العمر (لعلها أَمَ من كانت بين 
أحضاني؟ أمَي التي كانت عكس أمَي 

في الواقع؟) عبرت الرواق المتاخم 
لباب غرفتنا المفتوح على مصراعبه. 
وهي تؤذي بعض مهامها اليومية 
لتنظيم المنزل. اتجهث نحو ثلاجة 
المطبخ... 

عسادت بكأسسي كوكا كولا بالشج. 
دخلث باب غرفتنا دون أدنى اهتمام 
بأوبرا السرير ير [(الذي لم تكن ملايتةٌ 
البيضاء تُغطي أكشر من رِجُلي 
العاشقين). وضعث الكأسين فى 
طرف لوح أعلى السرير. كأسان 
حميدان للحظة استراحة. قبل جولة 


جديدة من العشكق. كم خرحجت 
لتواصل مهامها المنزلية في السرواق 
والغرف المجاورة. دون ادضشى نظرة 
تلصّصية أو فضوليبة ٠‏ أو حتّى عابرة. 
لأوركيسترا تماوج جسد العاشقين. 
كما لق كانا يسبحان في نوم عميق. 
كل في طرفٍ من أطراف القرفة. ا 

لم يستطع الراوي. كما بيدو. 
محو ذكريات كبت الأم لعشق طفولته 
ولعرقلتها للقاء موعد غرامه الأول. 
لكنه تصالح مع أمّه الحبيبة بهذا 
الحلم المضاد الذي قلب ذكريات 
صدّها لعشفقه الأوّل 180 درجة في 
الاتحاد المعاكس. ٠.‏ من يدري؟!. 

ليس غريباً أن يقول الراوي بعد 
ذلك: 

«كان هاملت يخشى ويكرَهُ الأحلام. 
أماأنافأدعو قبل النوم أن تتكاثر 
وتتبارك!». 
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يبدأ النهار فيها من شارع طويل برصيفين واسعين تصادف فيهما شيوخا عبروا التسعين بسلام 
يتصفحون جرائد الصياح . ساخرين من مال العالم. من خلف نظاراتهم السميكة يِسطَعٌ ذكاء وعدم 


اكتراث وتسليم بأن ما حدث حدث وانتهى. ثم يخرجون أقلامهم ويشرعون في 


اللهو بالكلمات 


نكاية في الحياة الإلكترونية التي سجنت اللاحقين في غرف مضيئة. 


مدينة الأحلام 


لايعرفك فيها أحد ! 


المي الشيو. أو لتاقي لحاتي . دون 
أن تكون التحيّة مقتمة لشيء عءما. لا 
أغراض للتحيّة في مدينتنا ولا أطفال 
في الشوارع. ٠‏ ول جارات يتلصّصن 
على الجار خارجاً من الببت أو عائدا 
إلبه. لا رائحة للقهوة المطحونة. لا 
رائحة للحم ص. ولا مياه قذرة تترقرق 
في الشوارع. . ولا غسيل على الشرفات. 
لا محلات للشواء يقصدها النهيمون 
لرفع نسبة الكوليسترول. ولا باعة 
ينادون على يضاعتهم. ولا سائقي 
تاكسي يفتشون في وجوه العابيرين. 
بوقاحة. عن وجهتهم. , 
يطلع النهار هادنا كسولا لا يحرّض 
سوى على تأمُل خفيف أو مراجعة 
لمسرات الليلة السشالفة. بلا ضجيج 
وبلا منتهات تطلقها سيارات لا تحترم 
الصباح. لاوقع للخطى على الأرصفة 
ولاجلية ع 2 


تغثر. 
شارع إلى أخيه نظيفة لا يبول فيها 
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سليم بوفنداسة 


الصّاعدون أو النازلون. ولا يرمون 
بأعقاب السجائر وقارورات الماء. 
وثقة نهر ينساب غرب المديئة 
تستريح فوقه عوامات كعوامة «أبينا» 
التي يثرشر فوقها العارفون. وتتناثئر 
قربيه مطاعم أنيقة تعرّف فيها 
الموسيقى ليلاء ٠‏ وينام فيها الراقصون 
وقوفا. 

وثئمة مقيرة فسيحة تحيط يها 
أشجار شاهقة يذهب إليها الموتى 
مشياً على الأقدام. يستلقون على 
بساطها الأخضر. ويشيرون إلى 
الموت: تعال. 

لايموتالناس يغيرالموت فى 
مدينتنا. لا يموت الناس في المظاهرات 
ولا في الثورات. فلا أحد يطالب بشيء 
في مدينتنا. لا عساكر هناء. ٠‏ ولا نظام. 
ولا شعب مقهور. ولا وسطاء بين 
الله والعباد. لاأحزاب تدعي الحق 
ولا سلطة تقول أن الفوضى ستعمٌ ! إن 
هي كفت عمّا هي فبه. لازعبم هنا 
ولاطاغية. لاصحافة تمتدح الزعيم 
ولا شعراء يصطفون عند باب الوزير. 
لاينمدر من مدينتنا جنرال يفوّض 


مدينتنا ثوّار يفرضون شروطهم على 
الأحياء. لا انتخايات هنا. كل يدير 


شأنه بالشكل الذي يرتضيه. لاأحد 
يمثّل أحياً. 

ينهب الموتى في مدينتنا طوعاً 
إلى المقبرة. لا يقتلهم أحد. يستثقلون 
الصباح. ويضجرون من الشوم وقوفا 
في رقصة بمطعم قرب النهر. فيأخذون 
زينتهم. ٠‏ ويذهبون إلى المقبرة . خفافاً 
بعد التسعين. يذهبون بلا ألم أو ندم. 
بلا نقص في الدواء أو أخطاء طيبة. 
يدفعون ثمن الكراء في البيت الأخير 
يقترحون عبارة تدل عليهم تنقش 
على الرخام. يرتبون الرحيل بهدوء 
ويودذعون ن الأصدقاء بلطف. لا يخلفون 
ديناً ولا أسسى. لاعوي ل أمَ ولالوعة. 

ا 

تعبر الشارع دون أن بناديك أحد. 
قد تشرب كأساً أو تقرأ كتاباً في 
المقهى في انتظار الليل الطويل 
بمسزاته وفرجته وعروضه: عطيل 
مبتسماً في مسرحية برؤية جديدة 
يظهر معتذراً عن سوء الظن شاكراً 
الطب النفسي الذي خلصه من 
عذايات الشك القاسية. أوديب ناقماً 
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علب مودو كاين الذي تسوه مكيرة» 
الذنب. أوغستينوس ينحني للجمهور 
في مسرحيّة أخرى ويهتف: لا مدينة 
إلا مدينتكم. 

ثم يمتدّ الليل طويلاً قرب النهر: 
عشاء خفيف. ٠‏ وموسيقى حتى يشرع 
الظلام في تبديد نفسه. هواء يارد 
يبحمل الصباح ٠‏ ويلقي به عند الأقدام 
فتعود إلى هجعة لذيذة لا كوابيس 
النماب إلى المقيرة. انك نسيت 
المدن التي عبرت سريعاً. ستذكر 
أنك نسيت المدينة الأولى والقديضه 
والضجيج. راح التير امكو كه 
رائحة الحمص فى «السويقة». رائحة 
المياه القذرة تترفرق في الأرقة. 
ستذكر حشود البشر والغزل الفاحش, 
والأعمى الأبدي يستدرج المحسنين 
بشارة كتب عليها بخط أزرق: «أعينوا 
أخاكم الكفيف». ثم باعة «الرحبية» 
ا 0 

٠‏ لصوص بأصابع عجيبية 

اح إلى الوب اسل الو سيك 
وتعلّم الضحايا الذين عرّت جيويهم 
بالطباشير كي تمكّن اللصوص الأكثر 
دربة منهم. 
جائعة إلى المتعة. وتقف نسوة شيه 
عاريات على الأبواب. وفي الأزقة 
بين البيوتات. تنصصب فخاخ. وتطببخ 
بعاكد كلصية جو رجات قرا عدي إور اه 
تمسك بها أبداً. وتدفعك إلى العودة 
مرة أخرى على أمل تحصيل ما ضاع. 
ثمة جلبة وموسيقى صاخبة ونداءات 
باعة وصراخ سائقين يفتشون في 
وجه كل عاير عن وجهته. اكانت تلك 
مدينتك الأولى؟ كلا. فهناك مدن خُلقت 
لتُنسى. 

كلا مدينتك الأخيرة هي مدينتك 
الأولى. هنا حيث لا رائحة. هنا 
حيث لا حاجة إلى الورقة الرابحة. 
لالصوص هنا. ولا ضرورة لرمز او 
استعارة لتسمية الآأشياء. 

لا رائحة هنا. سينزعج «غاييتو» إن 
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زارك ولم يشمَ رائحة السمك أو رائحة 
الفواكه المتعفنة. سييحث يأنف خياله 


عن روائح ماكوندو أو برشلونة أو 
ميكسيكو. وسوف يعود خائيا إلى 
صمته. تماماً كما العمَ «كونديرا» حين 
يكتشف أن مياه النهر دافثة فيصرخ: 
أليس لديكم بحيرة باردة تصلح 
للسياحة؟ 

حين يصيبك ضجر خفيف. وتصير 


في غير حاجة إلى الموسيقى. 
ستشتري مربعاً في المقبرة حيث 
تنصب سريرك الأخير. تنمب مشياً 
على الأقدام. بشرايين سليمة وبنسية 
سبح محال حي امم تحسم بسار 
لجيرانك الذين لم يسبق لهم أن 


تبادلوا معك حديثاً عابراً. ترفهون 
أنخاب الحباة المديدة. وتنصرفون. 
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ر كان عبد الواحد حتى منتصف التسعينات فردّد قيما يشبه 
تعويذة: وحدها. عدم الرغبة في القيام بشيء تجعل الأشياء 


تتحقّق من تلقاء نفسها. وفى السنوات الصعية اللاحقة لم 
يفارقه دعاء السي يروال له منذ ثلاثين سنة: «الله يجعلك 


مثل والدك أو أحسن». 


دعاء الشيخ بروال 


١ ١ 
7 
لعتيقي‎ 


اليقظة. ولم يصنفه الفقيه العارف 
«سي بروال» كذلك. بروال شيخ زاوية. 
له مريدون في المغرب ومن إفريقيا. 
8 هظهظشظ21« 
واحياً من أتباع الزاوية المحبويين 
لدى سي بروالء» ٠‏ ويحكي عبد الواحد 
أنه كان براه في ببتهم في «اللنا 0)» 
التي كانت تقام في مناسبات عدة. في 
الأعراس و«السوابع(2)». وكان آخر 
مرة رآه فيها في «ليلة» جنازة عمه. 
حيث بقي «الطلبة (3)» أتباع الزاوبة 
يرتلون القران حتى أنهوا «السّلكة (4)» 
شم بدأوا في الأذكار والدعاء للعائلة. 
ويعدهما تناولوا وليمتهم وانصرفوا. 
إلا السي بروال بقي يواسي الحاج 
اليوزيدي ويصيّره على رحيل أخبه 
إلى دار البقاء. كان عبد الواحد في ذلك 
العام لم ببلغ طول المتر والنصف متر 
يعد ولا أحد من أهله كان يتصوّر أن 
قامته ستطول أكثر مسن ذلك لاحقاً. 
وعبد الواحد نفسه لم يحلم بذلك. قبل 


أن يلتحق السي بروال ١‏ بالطلبة الذنين 
كانوا قد وصلوا تباعاً إلى الطريق 
الرئيسي. حيث استقلوا سيارات من 
نوع مرسينس 907 وضبع السي 
بروال يده اليمشى على كتف الطفل 
عبد الواحد ونظر في عينيه داعياً: «الله 
يجعلك مثل والدك أو أحسن». 

تعود هذه القصة إلى العام 
الذي كان فيه عبد الواحد يدرس في 
المستوى الابتدائي ٠‏ وتشاء الصدف أن 
يستعرض مدرس اللغة العربية في 
صباح اليوم التالي المسالك الدراسية 
التي على الطالب اجتيازهاء بدأ من 
الأقسام الابتدائية وصولا إلى الدراسة 
الجامعبة. مع تسمية الشواهد الدراسية 
التي يحصل عليها الطالب في كل مرحلة 
والتخصّصات المتوافرة في الجامعات. 
وفي هذه الحصة سأل عبد الواحد 
مُدَرّسه. وكان الأستاذ «العبادي» قد 
ترك حزناً عميقاً في نفس عبد الواحد 
لما توفي في أوج نشاطه التربوي 
والسياسي. سأل «العيادي» تلميذه 
النبيه: ما نوع الشهادة الدراسية التي 
تحلم بتحصيلها؟ وبتلقائية طفولية تنم 
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عن استيعاب للدرس الذي كان على 
هامش المقرر الدراسى ٠‏ أجاب عبد 
الواحد: الشهادة التي أحلم بالحصول 
عليها في مساري الدراسي هي الإجازة 
في شعبة التاريخ. 

عام 1996 حصل عبد الواحد على 
شهادة الإجازة في التاريخ. وهنا 
توقف حلمه الأول. هل يرجع تحقيق 


ذلك إلى توجيهه من طرف الأستاذن 
«العبادي» الذي ظل بتابع أخبار تلميذه 


دائماً ويسأل عن نتائجه الدراسية إلى 
أن رحل قيل أن يعلم يتوفيقه فى 
دراسته الجامعية. أم إلى دعاء السي 
بروال له؟ 
الحاج البوزيدي درس في 
الكتّاب. وفيه تعلم القراءة والكتابة. 
وحفظ القرآان. ٠‏ وفي أيامه لم يكن 
التخ”>”خص مهماً في الحصول على 
وظيفة حكومية. وكان يكفي لمواليد 
الأآريعينات والخسسينات الحصول 
على شهادة ايتدائية الظفر يوظيفة 
مدرّس مثلا. لكن هذا الكلام انتهى في 
السيعينات وما تلاها. وتقلصت نسب 
التوظيف الحكومي مع سنوات الجفاف 
التي أعقبتها سياسة التقويم الهيكلي 
التقشفية. في زمن عبد الواحد لم تكن 
بعض التخصّصات قد ظهرت. وكان 
الالتحاق بالجامعة إلى غاية نهابية 
الثمانينات لا يزال حلماً كبيراً للطلاب 
يغض النظر عن التخصّصات. لكن 
مع إنهائه للدراسة ثم فشله يعد ذلك 
فى الحصول على عمل. تساءل عن 
جدوى دراسته. بل وعن جدوى حلمه. 
وأحيانا كثيرة كان يندم على اختياره 
تخصّصا غير مطلوب في سوق الشغل. 
كما تمنّى لو كان الحاج البوزيدي قد 
زرع فيه حلما اخر بدل ان ينساق وراء 
اختياره التلقائي. لاأحد وجّه اختيار 
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اختياره التلقاتى 


الطالب غير جواب متسرّع في فصل 
الدراسة: أحلم بإجازة في التاريخ. 
وقد حصل عليها دون تدخل من الحاج 
البوزيدي أو توجيه منه. ويحسب للأب 
أنه لم يرفض اختيارات اينه ياستثناء 
إدخال كمنجة إلى البيت. 

كان تعلم الكمنجة بالنسبة لعبد 
الواحد تعبيراً عفوياً عن موهبة لم يكن 
ينظر إليها كحلم مستقبلي. ٠‏ وعلى هنا 
الأساس ضاعت فرصة التحاقه بالمعهد 
الموسيقي ٠‏ وبعد تخرّجه في الجامعة 
انتبه لما لم يفكر فيه طيلة السنوات 
التي كان يخئّئ فيها كمنجته تحت 
سرير النوم كلما استشعر قدوم والده. 
أما والدته فطوم فلم تكن تعترض على 
شغفه الموسيقى ياستثناء احتجاجها 
على صوت الكمنجة المرتفع. ورغم 
هذه الظروف استمرّ عبد الواحد فى 
تدريباته الموسيقية إلى أن عرف أمره 
في الحارة. وكذلك بين أقرأنه من 
العازفين الهواة. لكن الشاب الموهوب 
في هذه المرحلة تمنى لو درس 
الموسيقى. وتعلم السولفيج. فلو 
كان ذلك قد حصل منذ أن ظهرت خفة 
أصابعه مبكرا لكان قد حصل على عمل 
جيد. خاصة وأن العازفين الجيّدين لا 
يتوقّفون عن العمل. أو على الأقل كما 
قال له جده «الفقيه البوزيدي»: (أنت 
بعدا قاضي حاجة بالكمنجة). 

مع مر السنوات. تغيّرت أحلام عبد 
الواحد. فالواقع الذي لم يفكّر يأنه 
يوما ما سيصيح منشغلا به ليل نهار. 
يضغط عليه ٠‏ مثله في ذلك مثل جيل 
بأكمله لم تساعده الظروف في تحسين 
معيشته. أو في الحصول على ضمانات 
واضحة يحقق عبرها طموحاته. 
الكثبير من أقرانه المعطلين انضووا 
في جمعيات تعتصم أمام البرلمان 


أحيانا كثيرة كان يندم على اختياره تخصّصاً غير 


مطلوب في سوق الشغلء كما تمنى لو كان الحاج 
البوزيدي قد زرع فيه حلما اخر بدل ان ينساق وراع 


للمطالبة بالوظائف الحكومية. ومنهم 
الكثير حصلوا على وظيفة عن طريق 
الاعتصامات. وعبدالواحد يغبط قدرتهم 
على ذلك في حين لم يفكّر في الالتحاق 
بهم على الرغم من ترديده دائما: من 
الصعب تحقيق الأحلام في هذه البلاد. 
كان بردد هذه العبارة كلما ضاقت به 
الأحوال. وتوالت الإحبياطات حتى صار 
لديه قناعة مسيقة يكون الطموحات لا 
تجلب إلا الإحياطات,. لكنه كلما يئنس 
بَدَل الحلم بحلم جديد. إلى أن ضاع 
تركيزه. ولم يعد يعزف الموسيقى. 
كما أن الوقفت كان قد فاته لدراسة 
تخصّص آخر يمكّنه من الحصول على 
وظيفة عمومية. 

كان عبد الواحد حتى منتصف 
التسعينات بردّد فيما يشيه تعويذة: 
وحدها. ٠‏ عدم الرغبة في القيام بيشيء 
تجعل الأشياء تتحقق من تلقاء 
نفسها. وفى السدوات الصعبة اللاحقة 
لم يفارقه دعاء السي بروال له منذ 
ثلاثين سنة: «الله يجعلك مثل والدك 
أو أحسن». على كل حال فعبد الواحد 
١‏ يعرف إن كان قد اصحح لني كاتا 
لكنه في الحالتين الستقلصيها كط 
مستمراً في مواجهة المستقبل الك ريما 
صنف شيخ الزاوية السي بروال الأمل 
مقترنا بالدعاء. وهنا ما اقتنع به عبد 
الواحد ولم يتنازل عنه. 
هوامش: 
1- الليلة: حسب الطقوس المغربية هي حفلة دينية يتلى فيها 
القرآن. ونُرَدّد فيها الأذكار بشكل جماعي في مناسبات الأفراح 
وغيرها. 1 
2- السوابع: جمع السابع أو السبوع. وهو اليوم السايع في 
حياة المولود الجديد. حيث تقام طقوس الاحتفال به. 
3- الطّلبة: بضم الطاء وتشديدها. حفظة القرآن وطلاب 
العلوم الدينية. ويكون مقرّهمم في المساجد. 7 
4- السُلكة: يضم السين وتشديدها. ختم القرآن بتلاوة 
جماعية بحيث يرتّل كل حافظ جزءاً من القرآن مختلفاً عن 
الأجزاء التي يرثّلها الحفظة الآخرون. 
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المواطن العربي بتجاوز لحظة القهر بصناعة الحلم. «بِمَ يحلم العرب؟» سؤال واحد يحتمل عدداً 
كبيراً من الأجوية. سؤال طرحته «الدوحة» على أناس عاديين ٠‏ وكتّاب ومتقّفين. ٠‏ من مدن عريية 
مختلفة . وجاءت الإجايات حد متباينة.. 


بين أحقية طرح السؤال المفحّخ «يمَ يحلم العرب؟» ٠‏ وبين تكلّس الواقع العربي اليوم بكل 


تناقضاته واختلافاته ونزاعاته ٠‏ تبقى الأيواب مشرعة على إجايات قد تحمل بذور الأمل. 


. الأمل 


هو المصباح الوحيد الذي نستضيء به حين تتشايه علينا مسارب الحياة المظلمة.. 


بم يحلم العرب؟ 


(هشام المانسي). أمين مكتبة 
بولاية تطاوين جنوب شرقي 
تونس. يقول: «لطالما حلمت بزمنٍ 
أن أكون فيه ما أريد». وتماهياً 
مع سؤال بماذا يحلم العرب يرد: 
«أريد أن تكون الثقافة هي قاطرة 
النمو والتنمية. وأن يقرأ العكرب. 
فبالقراءة والثقافة. وبالتسلح بالعلم 
والمعرفة يمكن أن يكون للعرب 
مكان تحت الشمس. وهنا لا يكون إلا 
إذا انخرط المواطن في الشأن العام. 
وتجاوز مرحلة الاغتراب بعد أن 
انتزع منه بعض اللصوص وطنه. 
وكذلك الشعور الحقيقى بالانتماء 
للوطن والأمة. أريد أن أعود إلى 
وطني. ويعود إليّ. وأن تصير 
القيم الإنسانية هي السائدة لا قيم 
رأس المال الزائفة. أحلم أن تكون 
الحرية الشخصية والحرية السياسية 
هي السائدة وليست مُجَرّد فقاقيع 
ملازمة لهذه المرحلة الانتقالية. 
أحلم- كعربي- بالعيش في كرامة 
وحرية مسؤولة. وارغب ان تكون 
الشعارات التى رفعت فى أتناء 
الثورات العربية حقيقة واقعة 
خاصة الحرية. والكرامة للمواطنين. 
وضمان العيش الكريم. وكذلك العزة 
للأمة». ويختتم: «ينبغي الوعي بأن 
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مراسلون 


مصير العرب واحد. وأنه لا خيار 
لهم إلا جمع الكلمة ووحدة الصف 
استراتيجياً لضمان الوجود.». 
أما (أمال الغربى). وهى أستاذة 
لغة عربية من ولاية سوسة. فتردّ 
على السؤال نفسه: «في خضمٌ ما 
يُعانيه العالم العربي اليوم من 
ظلام حالك يجعله في منزلة بين 
المنزلتين: فإما النهوض من جديد. 
أو الاستسلام والركوع للأبد. يأتينا 
سؤال حارق: بماذا يحلم العرب؟. 
لم تطرق. ويُحبّذ بقاؤها موصدة؛ 
فمن منظور التفكبر المحدود سيهتف 
الجميع بأنه 3 داعي لطرحه لأنهم 
تحت لواء أمجاد الماضي وتاريخ 
الأجداد العريق. ٠‏ متوهُمون أن إرث 
الأجداد كفيل بإدخالهم إلى مركب 
الحضارة. فرحين بكلمة «عرب» 
المزوّقة. متناسين «ماذا يحلمون 
كخرب» لقد تقوقسوا في ستراديبت 
الأصل والتاريخ والهوية وأمجاد 
الماضي هم انفسهم تناسوها 
لتصيح كلمات فضفاضة للتبح 
فقط. دون مساءلة حاضرهم. أو 
ماذا أضافوا للأجيال القادمة,. أو 
ماذا سيتركون للمستقيل. أو إلى 
اي مدى تتمحور إرادتهم حتى 


تكون لهم بصمتهم الخاصة وحتى 
يساهموا فى مواصلة حلقة الحياة 
التي يرتبط فيها الماضي بالحاضر 
عرب باختلاف فصائلهم 
وشعوبهم وعقاشهم.. للأسف هم 
اليوم في دوامة الفراغ العميق الذي 
ولد ايوم كيخا اكقيميخ تفكبرهم. 
فأصبح أغليهم يبشرون بزمن 
الانحطاط. وهذا ليس تشاؤماً 
يقدر ماهو حقيقة واقعبية. لو 
أدرك العرب مانذا يريدون لأصبيح 
العالم العريي المدينة الفاضلة . ٠هم‏ 
يفكرون فرادى. ٠‏ وتتشابك أياديهم 
للشجار أو للرنقص. فالتفكير ذو 
البعد الواحد سيخدم حتماً المصلحة 
والغاية والهدف الواحد. ولن يحقق 
التقدّم للأمة العريية مجتمعة. 


حلم خارج الحدود 


«أريد أن أعيش خارج مصر». 
قالها لي طالب في كلية الطب. ريبما 

هو الوحيد الذي أصرّ عليها بقوة 
رغم أن النين يبحثون. أو يحلمون 
بالسفر طائفة كبيرة. «زهقت من 
هذا المجتمع. إنه مجتمع قاس» ولم 
بدعنى أستفسر إذ عاجلنى بقوله: 
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«إنه مجتمع الواسطة. ولا أحد 
يبحصل على حقّه فيه.». 

غياب العدالة هو العنوان 
الرئيسي في مصر في حديث العامة 
والسياسيين ووسائل الإعلام. إنه 
الفريمضة الغائية على كل لسان. 
(رامي) الحاصل علبى بكالوريوس 
تجارة يحمل الفحم لأراجيل الزبائن 

في القهوة قال بصوت مستسلم 
0 الدنيا تبقى ماشية». 
يريد أن يمتلدك قهوة صغيرة تكفي 
لأحلام أسرته المكوّنة من طفل 
معاق وزوجته. 

الور ار وبسح رقن 
مقس ) انق مشر سن ينيدا لل سور 
قال يصوت قاطع وهو بعدل 
وضع طاقيته: «اهم حاجة فريق 
النادي الأهلي يأخذ بطولة الدوري 
كل عام». أما (محمد عفيفي) فقد 
و ا 0 
وضاعت أمواله. ومع و 
يغني بصوت عال: «الدنيا ريشه في 
هوا». ويعمل مدرّباً للمصارعة. عمل 
غير منتظم. يحلم بأن يدرب إحدى 
الفرق العسكرية «عندهم إمكانيات 
وصحة اللعيبة كويسة». يعلق. 

الأحلام فانضة لكنها تحتاج 
للتحقق. (سهى) التي تدرس في 
كلية للهندسسة الإلكترونية. تقول 
إنها مولعة يتصميم السيارات. 
وكانت تتمنى أن تستفيد يلدها مسن 
موهيتها ٠‏ لكن لا توجد في مصر 
مصائنع للسيارات. ولا تحب أن 
تعبشر خارج مصر: «يلد الوئس 
والسهر والأكل الحلو» ٠‏ وأنهاريما 
تفقح مشروعاً تستفيد فيه من 
دراستهاء. ولا تغادر. 
طالب بكلية الحقوق يلم بأن 
يكون لديه معرض للموتوسيكلات. 
موتوسيبكلات حقيقية. ثمن الواحد 
منها عشرون الف جنيه. وعندما 
استفسرت منه قال: «يعنى مش 
موتوسيكلات شمال. تعيانة يعنى». 

(فيروز) ابنة العشر سنوات تحلم 
بأن تكون مغئية للأغاني الغربية, 


60.أ2 ماو 01000126 


لأنها أفضل من الأغاني العربية 
«الأحلام بالأجنبي أحسن». 
الأحلام تتنوّع بقسوة بالغة في 
مجتمع طيقي ٠‏ هشام أصلان وهو 
صحافي ٠‏ يقول: «عادة ألجاً إلى 
أحلام ممكنة التحقّق. ٠‏ بتصوّري. أن 
تركب سيارة مثلاً ٠‏ لكنك تفكر فى 
الماركات التي تتوافر للعاديين أن 
تمتلك شقة, لكنها الشقة التي تكفي 
أسرة من أربعة أفراد. وبلكونة 
تطل على شارع مُسَفْلَت ٠‏ ووظيفة لا 
تضطرّني إلى طرق شقق الآخرين 
وعرض منتجات للبيع. ان توقع 
بعض النسخ من الترجمة الفرنسية 


لكتابك. أحلم بجهاز إلكتروني 
يحول التأملات إلى كتاية. لن 
أطمع في أن يأتي بلغة حُلوة, 
سوف أتعب عليها قليادً وأحاول 
ضبطها بعلامات الترقيم واستبدال 
كلمة يأخرى . وبضعة اختصارات 
لكنني في النهاية أحلم يما يردّده 
المصريون منذ الأزل. وأنه لبس 
مُجَوّد مثل شعبي. ٠‏ بل لا غنى عنه: 
الصحة. والسترء. والونس. 
(العم رمضان السمكري) غمز 
بطرف عين وقال: «أحلام إيه يا 
سعادة البيه! راح يهوي يمطرقته 
على باب معدني لسيارة ليضبط 
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حوافه وهو يقول: «مطرح ما 
ترسي دق لها ». 
انما وانة 


فى الجزائسر. هناك من يقف 
على ناصية الحلم دون أن يتحرّك. 
وهناك من يركض من أجل تحقيق 
أحلامه التي في البال. وهناك 
من يعيش أحلامه بسعادة بالفة. 
وهناك من يظل يتهجّى أحلامه. أو 
يسردها يكثيسر من الحسرة والتأتأة 
الحزينة. لكن كيف يحلم الجزائري؟ 
وهل أحلامه تشبه أحلام العربي 
أبنما كان؟. 
(محمد) اين الحادية والعشرين 9 
سنة. وهو طالب جامعي. . تخ*صخص 
صيدلة يقول: «أحياناً وفي لحظات 
اليأس. أشعر أن الحلم مضيعة 
للوقت. ومُجَرَّد تفامة لا تليق لأن 
يخسر الإنسان وقته فيها ويسببها. 
شخصيال. كشاب. أرى أن عمري 
يذهب هباءً في هذا الوطن. ٠‏ حتسى 
الشهادة لا تنقذنا من الواقع الصعب 
ا ا ا ا 
انفسنا نسثد جدران العمارات 
والمؤسّسات. كأننا نحتمي يها 
حتى لا نسقط في يأس حقيقي قد 
يؤدّي بنا إلى الانتحار كَحَلَ أخير». 
وينبرة مشحونة بالمرارة. يضيف 
محمد: «لكن رغم أن كل شيء من 
حولي يدفع للإحباط. إلا أنني 
أسعى لإكمال دراستي ويعدها 
أحلم بالهجرة إلى كندا أو أميركا. 
وهناك سأحاول تحقيق كل أحلامي 
التي ظلت معلقة وبعيدة المشال في 
وطني. فإن خاننا الوطن وخان 
أحلامنا ٠‏ فأكيد هناك أوطان أخرى 
تحتضدنا. وتحتضن أحلامنا». 
من جانيه. (مراد - 82 سنة). 
وهو إسكافي ٠‏ علق ميتسما: «مللت 
من ترقيع الأحنية ومن إصلاحها. 
مللت من تقليب أحنية الناس طوال 
البوم والنظر فيها. احلم بوظيفة 
في شركة من الشركات البترولية 
بالجنوب الجزائري». قبل أن يضيف: 
«سسمعت أن المرتّبات في هذه 
الشركات كبيرة جداً. وبها الإنسان 
يستطيع أن يعيش كملك. لكن 
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للأسف التوظيف فيها يحتاج إلى 
واسطة من أهل النفوذ وحتى من 
أهل السلطة ٠‏ لكن أنا لا أعرف أحدا 
من هؤلاء. وكل النين أعرفهم من 
اصحاب الاحذية اليائسة التى تبحث 
الإسكافي. الذي هو أنا. (مصوّياً 
يده اليمنى إلى نفسه)». ثم استطرد 
فى حديثه: «حلمي بسيط جداء 
وطفه حي جرد اترواج ومردت 
محترم احصل بفضله على سكن 

لاق ٠‏ يُمكنني من تأمين حياتي 
ماديا ومن ن إخراج نفسي وعائلتي 
من عنق زجاجة صنعها الفقر. 
نعم. ٠‏ هذا هو حلمي بكل بيساطة ٠لا‏ 


ع 


أريد أن أشيب بين الأحذية البالبية. 
ولا أريد أن أموت إسكافياً عجز عن 
ترقيع أحلامه وحياته. 10 

أما (يشسسر - 29 سنة) صاحب 
محل أليسة., ٠‏ فيصرّح: «لم نعد 
نعرف كيف نحلم ٠‏ فوضى في كل 
مكان ٠‏ وثورات هنا وهناك لم تأت 
بما قامت من أجله. لهنا. كجزائري 
وكعربي. .لم أعد أعرف كيف أحلم. 
فقط أتمنى أن بعود السلام إلى 
البلاد العربية. وأن تكف الأنظمة عن 
سفك دماء شعويها». وينهي كلامه: 
«أمام ما يحدث لنا ولأوطاننا. 
أصبح السلام والأمان أكبر وأكثر 
مطالبنا وأحلامنا في هذه الحباة.». 

أما (نسيمة) وهي ممرضة في 
عبادة حكومية ٠‏ فقالت: «أصيحنا 
نركض في هذه الحياة. ونجري من 
أجل لقمة العيش ٠‏ هذه اللقمة هي 
حلمنا ٠‏ لكن هناك أحلام نشترك 
فيها ربما جميعا كجزائريين وعرب. 
وهي .أن يعم السلام أوطانناء ٠‏ وأن 
نتّحد كعرب؛ أيضاً كجزائرية 0 
تناج حرية الشتقل دين ششعويتا في 
أوطاننا العربية .». تضحك نسيمة 
كم تختم: «أيضاً أحلم أن أجد 
عريساً مناسباً. يحتويني. ويحتوي 
عتيات الثالثة والاريعين. . ولماجد 
من يشاركني حياتي. . ومن برئت 
على أحلامي القليلة المترامية هنا 
وهناك.». 


الخبز والديموقراطية 
واليوتوبيا 


ما يزال المغارية متعلّقون 
بالفردوس الأندلسي. . لكن أحلامهم 
تبقى أقرب إلى واقع ترفضه 
الأحلام. (العريبي) العامل البسيط 
بإحدى معامل تصيير السمك يضحك 
من سؤال الحلم. لذلك اكتفى يكلمة 
بسيطة «الخيز!» هذا ما يفترضه 
حلم الجميع. فيما اختارت الطالبة 
الجامعبة (جهان الدبلاني) التأكبيد 
على أن حلم العرب يُختّصر في كلمة 
الديموقراطية ٠‏ لأن الشعوب ملت أن 
تقاد مصائرها من طرف ا 
لكن فئة أخرى ترى أحلامها من 
زاوية انشغالاتها اليومية. فالكاتب 
(إيراهيم الحجري) يحلم. ٠‏ بوصفه 
كاتباً أو يوصفه إنساناً يجرب 
الكتابة ويهواها ٠‏ بعالم أشدَ نقاء. 
عالم تؤثثه القيم الآدمية بعيداً عن 
استرخاص الدماء وابتنال الكرامة 
البشرية التي دافعت عنها كل 
الموائيق والأديان. يحلم بأن تعمّ 
قيم الإيداع محيطنا الثقافي حتى 
يتطهر من رجس النفاق الاجتماعي 
والمزايدات الرخيصة. يحلم بإنسان 
يعيش طبيعته التي جُبل عليها بدل 
أن يتمسرح في أقنعة مشبوهة. يحلم 
بإنسان متعايش لا يظلم ولا بحقد. 
يحلم بالقصائد الجميلة تمشي في 
الطرقات: ويسرد رحيع يجمع العالم 
كله... أما الشاعر (جمال الموساوي) 
فيرى «أن الأحلام تختلف باختلاف 
المواقع: «ثمة فثة تحلم بألف ليلة 
وليلة. بيذخ السلطة والحياة. وفثة 
تحلم بأن تنام أعين الرقابة عن 
تتيّع الخطوات والأنفاس. وفئة 
ثالشة ترى في لقمة الخبز حلما لا 
يتحفّق كل يوم. ٠‏ وتتئمى لو بإمكانها 
فقط أن تعيش في سلام يوما 
بيوم. دون قلق مما تخيكه بداية 
البوم القادم. وفثة تحلم بأن تكون 
لها القدرة في التكيف مع أي وضع 
جديد لاغتنام ما يمكن اغتنام»... 
وهكذا.». 
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رأيت سورية فى سربرنيتسا 


في سريرنيتسا حكايات وأغان تولد كل صباح.. طرقات وأزقة البلدة 
الصغيرة. حدائقها وريواتها. أطفالها ونساؤها. لم بنسوا فظاعة صيف 
5 ومازالوا يستحضرون ذكريات الراحلين وأرواحهم بمناسبة 
وبغير مناسبة.. منارة المسجد السني وجرس الكنيسة الأرثوذوكسية 

2 المتقابلين لم يتصالح أحدهما مع الآخر. لكنهما لم يمنعا الأهالي من 
ايا ا ا ااي للا 


في كافنندرنا المركر السستانة 
(الواقع على مدخل سربرنيتسا). أ أخدت 
ل 
الإيطالية. بأفلام فريديريكو فيليني. 
فراتكو دروارات ‏ وحتان امتلدو كانت 
تتحدّث بلغة إنجليزية مرتبكة. ولكنة 
توانكند خالضة. تمرح نكن لعتدن فى 
طبق واحد. تمضغ كلماتها وتلفظها 
بشكل متسارع.. لكنّ تواصلنا كان 
وعلاقتها الحميمة بالفن السايع.. كانت 
تتحدّث يلهفة عن أفلام شاهدتها. وعن 
سيناريوهات أعجبتها. عيناها الخضراوان 
كانتا تشعّان كلما استنشقت سيجارتها. 
أو ذكرت اسماً من أسماء مخرجين أو 
ممثلين وممثلات فرت تجاربهم في 
ذاكرتها. الت ا و ا 
يحركة سريعة. من كرسببها. ١‏ 
سيجارتها. واستأذنت 0 
بسبب انشغالها بتحضير عروض مهرجان 


سريرنيتسا السينمائى [12152 22ع2ع:51) 
٠‏ في دورته السابعة. وخرجت أنا 
صوب مقهى (16126172). ينتة العودة 
لاحقاً لمشاهدة سلسلة الأفلام القصيرة 
المشاركة. 
6 ا 


بلغني صوت آذان صلاة الظهر خافتاً 
ومتقطعاء كما لو أنه يأتي من مكان 
بعيد. . كانت الطرقات شيه خالية ٠‏ إلامن 
بعض الكلاب الضالة. التى تتجوّل بكسل 


وخمول. الرتاية سمة من سمات البلدة. 
رتابة ممزوجة بقلق وترقب وضباببة 
المستقيل. . في 2 و جدت نفسي 
الزيون الوحيد م0 السيت د وكاتد” 
يستغلون الفرصة للنهاب إلى بعض 
القرى والمدن المجاورة. لقضاء يعض 
حاجياتهم وزيارة أهاليهم. مثل بلدة 
براتوناتس (التي تبعد حوالي عشرة 
كيلومتر). طلبت عصير ليمون وجلست 
الصتم روروالية «العسيم ونيتو» لكاتب 
البوسني فيليبور شوليتش. والتي يعود 
عييا إلى لتكرياك الطدوالس. وين عامي 
وقخرة النقسام واللديه في االجيت مين 
اللتكلق يصووة المسيم وصورد 
العاويسان فيتو. حيدها كان شوليشن 
يحلم بأن يصير لاعب كرة قدم برازيليا. 
وشخصيتاه المفضلتان كانتا اللاعب 
الشهير بيلي. وتارزان.. في النهاية. لم 


في جيية حرب البلقان ٠‏ قبل أن يفرٌ من 
الجيش. ويتعرّض للسجن. ثم يفرّ ثانية 
من الزنزانة ومن جحيم الموت. ويلجا 
إلى فرنسا. ويكتب سلسلة روايات تؤرّخ 
للفترة الدمويّة التي عرفتها بلاده. كدت 
أقرأ سخرية فيليبور شوليتش من الحقبة 
البوغساافية. ومسايقات الشعر "لي 
كانت تدور موضوعاتها حول مديح تيتو 
والرخلات المدوسية لشي كانت شنط إلى 
مسقط رأس «الزعيم»(في كرواتيا حالياً). 
وأفكر في طلب سلمى باقتراح خمسة 
أفلام عريبة تعرض. السنة القادمة. 
في مهرجان السينما. 

000 ١ 

سريرنيتسا. ورغم وضعها الصعب 
اقتصاديا واجتماعيا. ووضعها السياسى 
خب التايت الي البادة تسا ررك لم 
وصرنيا): مسا ا 
من حين لآخر. جرعات أمل. ٠‏ بتنظيم 
مهرجانات دورية في المسرح والسينما 
والرقص. وورشات فنية. تموّلها 
خصوصاً يعض السفارات الأوروبية 
الموجودة في البلد. ولكنه تمويل حِدّ 
محدود. كما هو الحال بالنسية للمشاريع 
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0 نرى على مدى البصر قبورا.. قبورا.. قبورا.. 
لاشيء آخر غير القبور. غير رائحة الموت 


التنموية. التي تكاد تكون منعدمة. 
الناس يشتغلون. بالأساس. ٠‏ في خدمة 
الأرض ٠‏ أو في بعض النشاطات الخدماتية 
البسيطة. «الشباب يبحثون عن أفق لهما 
بعيدا عن سريرنيتسا. في المدن الكبرى 
مثلاً. أويبحثون عن طريق هجرة إلى 
واحدة من دول الاتحاد الأوروبي مثل 
النمسا والمانيا لكن الهجرة ليست أمرا 
سهلاً ٠‏ تأشيرات دخول الدول الأوروبية 
صبعن الحصول عليها» حدثنا سليم (58 
ستداء نقتي ني في المرحز الشياني» . فرص 
في افع م دواف لتحت مستي 
للخروج من نفق الركود المحلّي. بحثاً 

عن حياة أفضل وأرحب. «مع ذلك. 
غالبية المهاجرين يفضلون العودة. في 
ال ا 
الخارج.. سريرنيتسا هي مسقط الرأس 
ونهاية المشوار» يضيف سليم.. كابة 
الوجه العام لم تمنع من ملاحظة بعض 


الاستثناءات؛ فعلى الطريق من وسط 
البلدة إلى فندق ميسيريا (الفندق الآهم . 
وجهة الوفود الأجنبية) تصادفنا بعض 
الفيلات والمنازل الفخمة. وهى ممتلكات 
لبعض العائلات المهاجرة. خصوصاً. 
أيناء مهاجرين يقيمون ويعملون في 
النمسا وفى ألمانياء تقف قبالة لها 
بيوت ما تزال تحمل آثار الحرب.. أسقف 
متهاوية وآثار طلقات نارية ومدفعية 
على الجدران. 
ند ين كنا 

بالقرب من محل (2ع160م2502) 
التجاري. ٠‏ وموقف سيارات الأجرة. 
افتتح أمير (37 سنة) محلاً صغيراً للأكل 
السريع. محل جد بسيط. لا يتوافر على 
أكثر من أربع طاولات. يقدم خصوصاً 
أكلاً تركياً. مثل الكباب والبقلاوة وغيرها. 
كنا نمرّ عليه ليس للأكل فقط. بل للثرثرة 
عن يوميات أهالي سربرنيتسا. أخيرنا 
أمير أنه افتتح «مطحمه» المتواضع 
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قبل حوالى ثلاث سنوات. ليعيل نفسه 
وعائلته. فقد تزوّج ثم طلق مرتين 
متتالتين. ثم تزوج مرة ثالثة. وله ستة 
ابناء. وهو يحاول مقاومة انسداد الآفق 
بحلم إنجاز مشروع تجاري كبير.. كبيرٍ 
وكفى لا يعرف ماهيته.. يوفر له مستقبلا 
مريحا له ولعائلته (مريح وكفى). لم يكن 
يتحدث كثيراً في السياسة. لكنه لم يخف 
امتعاضه من الوضع العام للبلدة التي 
عانت وما تزال تعاني الأمرّين. «مسلمون 
ومسيحيون ٠‏ صرب وبوسديون يعيشون 
معا هنا من قرون. وليس فقط من 
سنوات. ولكن. مجازر عام 1995. شكلت 
جدار فصل بيذنا وبيئهم. حينها العالم 
كله تخلى عنا. وبقي يتفرج على دماء 
أهالينا 1 الذي سالت بغزارة» يضيف. في 
ملنة: محاولة منه لإقناع الآخرين أن 
البلدة ما تزال صريية. وكل بيت يوسني 
مسلم يرد بالمثل. الكنيسة الأرثوذكسية 
الواقعة على ربوة. هي أيضاً تعلق علم 
صريياء ولا تعترف سوى بسلطة بلغراد. 
كما لو أن الحرب لم تنته.. «أن تزور 
سريرنيتسا. فعليك أن تبدأ من المقبرة 
حيث دفنت جثامين ضحايا المجزرة التى 
راح ضحيتها غالبية سكان البلدة وبلدة 
بوتوشاري القريبة» اقترح أمير. المقبرة 
هي أول وأكبر وأوضح مَعْلَم يصادفنا 
على مدخل سريرنيتسسا. تجِنَّينا التوققف 
عندها ودخولها في بداية الزيارة؛ رغبة 
منا في ملامسة وجة الحياة» قيل العودة 
إلى أوجاع الماضي.. بعد كأسي شاي. 
وأربعة سجائر «درينا»(السجائر المحلية 
الأشهر) ٠‏ ودردشة قصيرة عن حظوظ 
البوسنة في التأمّل لمونديال البرازيل 
4 توجّهت إلى المقبرة. ولم يكن 
يدور في ذهني سوى صور ومشاهد 
أفلام وشرائط وثائقية شاهدتها سلفاً 


عن بشاعة ما وقع شهر تموز/يوليو 
15 أيام ما غرف بحرب البوسنة. 
ا 


على مدخل المقبرة لافتة كتب 
عليها: «المقبرة المخلدة لضحايا الإبادة 
الجماعية التي وقعت في سريرنيتسا. 
ويوتوشاري عام 1995». بالخطو ثلاث 
خطوات نحو الأمام. يلغنا صوت المقرئ 


0100012609021. 


أحمد العجمي وهو يرتّل سورة مريم. 
بالقرب من مكبّر الصوت حيث تتوالى. 
باستمرار. أدعية وسور قرآنية. رجلان 
يسجدان في صلاتهما. ريما كانا هناك 
لقراءة الفاتحة على واحد من القبور. 
وخلفهما نصب رخامي. بارتفاع متر 
ونصف المتر. بشكل نصف دائري. 
وبطول حوالي 0كمتر. كتيت عليه 
أسماء حوالي 0 ضحية من ضحابا 
الجيش صرب البوسنة (الذي كان يقوده 
راتكو ملاديتش ا البلقان)؛ 
رائحة المكات ؛ يقابا السوع. 0 
الآخرة.. شواهد قبور بيضاء وتربة 
سوداء.. قبيور تصطف يعضها خلف 
البعض الآخر. عمودياً وأفقياً وطولياً.. 
تحمل أسماء رفات أصحايها.. بعضهم 
شيوخ وبعض اخر اطفال اورضع.. 
وكثير من الرفات ما يزال مجهولا بلا 
اسم.. مشهد قد يصيب أصحاب القلوب 


الضعيفة بالصدمة أو الإغماء. . سألت 


نفسي: : كم يلزمني من الوقت لأقراً الفاتحة 
على كل قبر من القبور؟ ربما شهراً أو 
شهرين. أو ربما سأنهار قبل أن أكمل 
نصف العدد.. وحده مشهد القيور كان 
كافياً لتخيّل حجم الفاجعة. ودمويّة 
المجزرة.. فجأة طفت على مخيلتى مشاهد 
سنوات الإرهاب في الجزائر.. مجازر 
وغيرها سدوات التسعينيات.. الجزائر 
والبوسنة اتفقتا على فترة واحدة لعيش 
تراجيديا مشتركة.. وسط القبور نصب 
كُتب عليه باللغات الثلاث: العريبة. 
والبوسنية. والإنجليزية دعاء: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. نسألك يا رينا رحمة 
في الحزن ٠‏ وحياة في القصاص ولاه" 
في دموع الأمهات في سريرنيتسا ٠‏ أن 
لاتعود مرة أخرى. وحَوّل حالنا إلى 
أحسن حال. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين». 

حتى هذه الساعة. ما تزال صريبا 
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ترفض الاعتراف يما حدث فى 
سريرئيتسا ٠‏ ووصف ما وقع بالإبادة 
أو بالتطهير العرقي أو تصفية مسلمي 
البوسدة والهرسك. لكن الشهادات الحية . 
والمصادر المتطايقة. تؤكّد على شىء 
مشترك: ما حدث هناك شهر يوليو/ 
تموز 1995 كان أبشع مجزرة وقعت 
في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية, 
وصفتها محكمة الجنايات الدولية. فى 
تقاريرها المتكررة ب «الإبادة». 

قبل ثللاث سنوات من وقوع مجزرة 
سريرئيتسا. وفي ظل الصراع الذي 
تلى سقوط دولة يوغسلافيا سايقا. 
وسعي البوسنة والهرسك للإعلان عن 
انفصالها كجمهورية مستقلّة (كما فعلت 
كل من جمهوريتي سلوفيئيا وكرواتيا 
المجاورتين). قام تنظيم عسكري. ينتمي 
إلى جناح ما كان يسمى صرب البوسنة . 
المدعوم لوجيستيكياً ومادياً من بلغراد. 
ومن الجيش الشعبي اليبوغسلافي. 
بحرق حوالي 300 قرية كانت تحيط 
بسريرنيتسا. وقتل المثات من مسلمي 
البوسنة. بمن فيهم الأطفال والنساء. عام 
3. تم اعتبار البلدة «منطقة محمتة» 


60.أ2 ماو 01000126 


من طرف مجلس الأمن. ولكنها كانت 
ما تزال تحت الحصار الصربي. الذي 
كان بمنشع عنها وصول الغذاء والدواء 
والمساعدات الدولية. كانت سريرنيتسا 
وقتها تشبه معسكر اعتقال كيير. والناس 
يموتون إما جوعا او يسيب غباب الدواء. 
بداية 1995. حوالي 0 جندي من 
عناصر القبعات الزرق الأممية انتشروا 
في المكان. لحماية الأهالي. والحدّ من 
المعارك التي كانت تدور بشكل يومي 

مع الطرف الصربي. شهر مايو /أيار من 
السنة نفسهاء 400 عنصر من القوات 
الأممية وقعوا رهينة لدى جيش صرب 
البوسنة. ليتمّ مقايضتهم مقابل وقف 
قوات حلف الناتو عملياتها الجوية ضد 
قواعد العسكر الصربي. في السابع من 
يوليو/تموز. دخل جيش راتكو ملاديتش 
سريرنيتسا. مستفيداً من ارتباك قوات 
حفظ الأمن. وتجِنّيها المواجهة المباشرة 
ليجد نفسه في مواجهة مدنيّين عُزّل. 
حاول البعض منهم الفرار نحو ثكنة 
القوات الدولية طلباً للحماية. والبعض 
الآخر صوب الغابات المجاورة. اختياء 
من بطش الصرب. والبقية دفعت فاتورة 


المجزرة الأبشع في تاريخ البلقان.. 
ثماني عشرة سنة مَرَّت على الأحداث. 
ولكن الارتدادات لم تنته. نهدا زيارة 
المقدرة وحرادة الفاتحة على أرواح 
الأبرياء. توجّهت إلى مقهى علي أو 
عليش (بالبوسنية). الواقع قبالة المركز 
الثقافي والمكتب المصرفي الوحيدين 
الموجودين هناك. كان الوقت عصراً. 
وبعض الجرائد اليومية وصلت لتوّها. 
الحدث الأبرز الذي طغى على مواضيعها 
هو موضوع الحكم على قائد الشرطة 
الصريو- بوسدية الاسيق. الجنرال 
غوران ساريك. بأربعة عشر عاماً 
سجناً. بتهمة تورُطه في تنفيذ عمليات 
إبادة لمسلمين في سراييفو وسريريئتسا. 
الجنرال نفسه لم يلق القبض عليه سوى 
عام 2011. بعد إحالته إلى التقاعد. 
شباب البلدة لم ينسوا ما جرى. ولم 
ينسوا الأرواح التي أزهقت بلا سيب.. 
يستشعرون حقيقة كونهم ضحية. 
ويدركون أنهم ما يزالون 
الأضعف في مشهد الخلافات السياسية.. 
يستحضرون مرارة الماضي ياستمرار.. 
ليلى(25 سنة. طالبة) تختصر المشهد 
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اليوم بالقول: «في السايق. كان يحصل . 
من حين لآخرء أن يتمّ عقد قران بين عائلم 
بوسنية وأخرى صربية. أما اليوم. فلا 

هم منا ولا نحن منهم!».. المسافة بين 
سريرنيتسا والحدود الصربية لا تتجاوز. 
على الأرض. العشرين كيلومتراء ولكن. 
في الواقع. هي مسافة عقائدية وسياسية 
تتباعد يوما بعد الآخر.. سريرنيتسا لا 
تريد أن تطوي الصفحة. و بلغراد لا تريد 
أن تعترف يما حصل. وشبح صدامات 
جديدة ما يزال يخيّم على المنطقة. 


ند ند نا 


شارعان رئيسيان متوازيان بطول 
خمسمئة متر. ساحة مركزية صغيرة. 
مستجد وكنيسنة > مركن سبائي واخر 
ثقافي. فندقان صغيران ومرقد بلا 
زيائن. مدرسة و.. حياة صعية. هذه 
هى تضاريس البلدة الصغيرة التى 
شغلت الرأي العام الدولي لأكثر من 
خمس سدوات متتالية. واستباحتها آلة 
الموت. ونسيها اهلها واقرب المقوّبين 
المسلمين» يشتكي حسن. «الألمان 
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ؤ فظاعة الوضع في قرى وبلدات سورية 
لاتكتتف عما حرى هناك 


والإسبان والإيطاليون يبنون مراكز. 
ويدعمون نشاطات. والمسلمون ابن هم؟» 
يضديف. له فمتلك إجابة مقنعة لسؤالة:: 
العرب أيضاً منشغلون ن حالياً بتداعيات 
الربيع العربي. وفظاعة الوضع في 
قرى وبلدات سورية لا تختلف عما 
جرى هناك.. ومثلما تخلّى المجتمع 
الدولي عن سريرنيتساء ها هو اليوم 
يتخلى عن مدنيّي وضحايا نظام الأسد 
في سورية.. ما أشبه سريرنيتسا بقرى 
ومداشر سورية!.. 

البلدة اليوم التي تعرف سنوياً بشتاء 
جد قاس. مع غياب وسائل التدفئة في 
كثير من المنازل. تحاول ترميم نفسها 
بنفسها. . فهي قطعة ضائعة من جغرافيا 
تعيش. منذ حوالي عشرين عاماً. تحت 
وطأة القهر. . 

ثلاثة أيام قضيتها في سربرنيتسا. 
أتسكّع في الأزقّة والطرقات نفسها ٠‏ أَشْمٌ 
الروائح نفسها. ٠‏ أشرب قهوة صباحية 
بالطعم نفسه . أرى وجوها تتكرّر. صار 
وجهي مألوفاً لها (نهاد. العاملة في 
محطة البنرزين ٠‏ موظفة المكتب المصرفي 
الخمسينية. سليم...). أسمع أصواتاً 


ووشوشات متشابهة. مساء اليوم الأخير. 
مَوّت أمامي. بالقرب من مقهى (12عمء17) 
مهرجان سربرئيتسا السينمائي. تبادلنا 
التحبة (7ع51766ع10011). يمعنى (مساء 
الخير). ورافقتهن إلى المركز الثقافي, 
لمتابعة آخر عروض المهرجان. التقيت 
هناك سلمى مجدداً. وسألتنى عن 
انطباعى حول البلدة. أجيتها بايتسامة 
بلهاء مرفقة ب (012 1655 )وأنا أقول فى 
سرّي: «إلى متى ستظل سريرنيتسا 
مصلوية على عمود الانتظار؟».. قبل 
صغيرة. تعرض فيها الأفلام بتقنية 
(عارض الفيديو 7ماعة(120م 0ع1710) . 
ولا تتوافر على التجهيزات الضرورية . 
شاهدت الفتيات المتطوّعات اللواتى 
التقيتهن قبلا يرقصن بفرح. في زاوية 
معتمة من بهو المركز. رقصة الفالس.. 
يرقصن. ويدعون رفيقات لهن للرقص 
والاحتفال.. لا لسبب معيّن. إنما فقط 
احتفالاً بالحياة. 


216 وع لالع .]//:وماغط 


روما - د. حسين محمود 
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على أعتاب مدينة روما وُلِدت مدينة صغيرة في القرن الخامس عشر 
الميلادي. وقصة مولدها وحاضرها اليوم تقدم أنموذجا للمدن التى تولد 
من رحم الابتكار. وتعيش على التجديد. وتنظر إلى المستقبل برغبة 
طموح في التقدم. 

اسمها «اوريولو رومانو» وقد زرتها أكثر من مرة. لكي استمتع بجوها 
المنعش بين شوارعها المشجّرة. ولكي أتابع الترميم الفني لقصرها 
الأثري المشهور باسم «قصر التييري» والذي تحوّل إلى متحف تديره 
المعمارية نفسها التي اشرفت على ترميمه روزا تشيبوللوني. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


وهذه الرحلة الأخيرة تصادف معها 
«مولد» المدينة. فلكل قرية أو مدينة في 
إيطاليا «مولد» يسمى هناك «ساجرا». 
وهو حفل شعبي بالقتيس الذي يتولي 
حماية المدينة ؛ أو يمثل لها رمزا خاصا. 
ولكي يحتفل أهل أوريولو بعيدهم هذا 
العام استدعوا أكبر تجمّع لسيارات 
فيراري في مكان واحد. حوالي 25 
سيارة تنضِح تحت لواء «نادي أبيا 
الجديدة». الذي يضم 500 سيارة من 
هذا النوع الغالي. يملكها أعضاء النادي 
البالغ عددهم مئة شخص فقط. 

استضاف متحف قصر التييري هنا 
الحضور الضخم لأفضل ما أنتجته 
قريحة الإنسان الحديث من سيارات 
لكي يؤكّد معنى التعائق الحضاري بين 
القبيم والحنيت» والتراث والفعاضرة ؛ 
والتاريخ والتقدم. والاثار والتطور 
التكنولوجي. هنا التعانق الذي ينقل 
الماضي من مستوى الذاكرة إلى مستوى 
الفعل الحاضري والمستقيلي. 

قصة المدينة كما أكّدت روزا 
تشييوللوني هي قصة تقدّم. ٠‏ فقد ظهرت 
هذه المدينة إلى النور من العدم تلبية 
لدواعي التقدم والتطوّر الحضاريين في 
هذا الجزء من العالم. 

وقصة الترميم الذي عالج قصر 


0100012609021. 


التييري وحَوَّلّه إلى متحف يعد أن 
كان خراية خرية. وتحويل المتحف 
من مكان «تحنيط الماضي» إلى مكان 
تثقيفي تعليمي قادر على توفير قدر من 
القيم التى يحتاجها. هي قصة نمو ذجية 
لمواقع كثيرة في عالمنا العريي نحسيها 
خرائب خَرِبة من فرط الإهمال. بينما 


يمكن أن تتحوّل إلى مورد اقتصادي هام 
إذا أضيفت إليه قيمة الترميم وإعادة 
الاستغلال وضع الحياة بين جنياته. 

وراء هذا التميّز فى إحباء مثل هذه 
المواقع التي قدلا تظهر على الخريطة 
من المنظور الجغرافي. لكنها عملاق من 
المنظور الثقافي والحضاري. تركيبة 


نع ملاعم .]//:وماغط 


الإدارة المحلّيّة في الأقاليم التي تضع 
الأشخاص المؤمّلين في مكانهم الطبيعي 
لقيادة هذه المجتمعات. وهذا هو ما 
لمسته شخصياً من عمدة المدينة السايق 
إيطالو كارونيس الذي كان دائم الحضور 
في كل المناسيات التي يعدّها المتحف/ 
القصر. ٠‏ ويدعم هذه الأنشطة بكل ما 
يتوافر لديه من إمكانيات للعمل الثقافي . 
وهذا الشخص نفسه هو الذي أصبح 
يعد ذلك مستشاراً ثقافياً (منتخيا) 
للمدينة ٠‏ لكي يملأها بهذا النشاط وهذه 
الحبوية: ومَنْ أتى بعده لقيادة المدينة 
أيضاً شخصية لها حيويتها ٠‏ وشي امرآة 
نشيطة للغاية اسمها جراتسيللا لوميى 
لدي لمر شيتي ها فهلة بش يقوها لدي 
تبدأ من جديد. وإنما واصلت ما كان 
موجوداً. وأضافت إليه بغية تطويره. 
فإنا أضفت إلى الإدارة المحليّة 
المنتخبة هياكل المجتمع المدني مثل 
الجمعية الثقافية بأوريولو التي يمثلها 
أنريكو لوساردو. لأدركت كيف يمكن أن 
بتحؤل «المولد» من احتفالية سطحية 
يلهاء إلى تجسك لفكن واع لا تنقصه 
بهجة الحفل. ولا يغبب عنه مرح 
الاحتفال. 
بدأت قصة هذه المدينة عام 1493. 
عندما أهدى أورسيني إقطاعية لآل 
سانتا كروتشي في ذلك المكان. وكان 
الذي تسلّم الاقطاعية هو جورجو. وهو 
بالمصادفة اسم رئيس جمعية أصحاب 
فيراري. وكأن جورجو قد جاء للاحتفال 
بجورجو. 
جاءت فكرة بناء المدسينة فى هنا 
الموقع لجورجو الثالث الذي ينتمي 
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إلى العائلة نفسهاء. وكان مثقّفاً ثقافة 
إنسانية مختلفة عن الثقافة السائدة في 
عصره؛ ولذا جاء مشروعة لنناء المدينة 
ايتكارياً. لأنه كان يستهدف الإنسان. في 
جميع حالاته. وكل ما يخدمه. من حكم 
وعدل وتكافؤ. ولهذا جاءت فكرة بناء 
المدينة بعيدة عن الأسلوب السائد في 
القرن الخامس عشر. والذي كان يميل 


إلى الطوباوية. وأصبح أكثر قرباً من 
مبدأ مكيافيللي عن «الحكومة الجبدة 
امن الممكيرن»: 

وهكذا تعايشت ت في المدينة الجديدة 


إشكاليات رجل السياسة. والفيلسوف 
والمعماري. وجمعت بين جنياتها 
ميادئ الصحة والنظافة العامة. 
والتركيب الطبقي وإدارة العدالة والحرية 
الاجتماعبة. فصنعت أوريولو قوانينها 
الخاصة. وكأنها دولهة في مدينة. 
وأصبحت حرة تتمتّع بالحكم الناتي . 
بعيداً عن سلطات البايا أو الإميراطور. 
كما كانت الأزمة الاقتصادية دافعاً 
لكي تعود أوريولو إلى الاسبتتثمار 
الزراعي. بعد أن كانت الحقول قد أهملت 
وتْركت لتبور. وعانت القرى من الهجرة 
والفجران ٠‏ ومعها نشأ «الإقطاع الجديد» 
الذي أحيا مفهوم القرية من جديد. ولكن 
على أسس من العدالة الاجتماعبة. 
وهكنا نجد في أوريولو قصر الحكم 
في موضع متوسّط عال يشرف على 
المدينة كلهاء ويستطيع الحاكم أن 
يرى المدينة أمامه كلها ٠‏ في الشارعين 
الرئيسيين الممتدين أمامه بعد ساحة 
مستطيلة تتوسّطها نافورة وتمثال في 
سيميترية منتظمة ووظيفية. أما الشارع 


الخاص الذي كان يتريّض فيه سكان 
القصر. فهو شارع جميل تغطيه طوال 
السرور في السائر فيه. 

وانتقلت يعد ذكت ملكية القصير 
والمدينة إلى عائلة أورسيني. 
واستقرت أخيراً في يد عائلة التييري 
الذي لا يزال القصر يبحمل اسمها منذ 
عام 1671 وحتى الآن. والقصر يبوضعه 
ام هو جتاع أفكار هذه العاثللات 
تطوير له على يد عائلة التيبري. 

ولا تزال أوريولو حتى اليوم تقدّم 
النمونج لقرية/ مدينة. تستطيع أن 
تضفي القيمة على تراثها. وتجعل 
مواطنيها يعيشون داخل أمجاد تاريخهم . 
ويتحوّل متحفها إلى مكان تعليمي. 
وحثز يستضيف كل انواع الثقافة 
المتخبّلة. من محاضرات وعروض فنية 
ومسرحية وندوات. ومعارض تشكيلية . 
كان الكثير منها قادماً أيضاً من البلاد 
العريبة. ليؤكد متحف قصر التييري 

سألت مديرة القصر/ المتحف/ 
المدمرسة روزا تشييوللوني عن سر 
الاحتقال» باسستدعاء ارات 0 
في فو اميا الم لوجي ل 
أنهما لا ينفصلان . فحتى التكنولوجبا 
الرفيعة التي تحتوي عليها سيارات 
فيراري لا تنفي اليعد الجمالي لهاء 
فهي تحفة فنية وتكنولوجية في الوقت 
نفسه . وقالت أيضاً إن هذه المدينة نشأت 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


فيراري التي أصبحت بموديلاتها العديدة 
أنموذجاً للابتكار وأيقونة له. وهكذا 
فالثقافة العلمية والثقافة الإنسانية 
عدما نو صعان في العراجهي دكار 
في خدمة البشر. وأشارت إلى ما قاله 
أرسطو «نحن ندرس العلم. ٠‏ ولكننا 
ندرس الشعر أيضاً». 
منظم احتفالية المدينة أنريكو 
لوساردو قال أيضاً إن الابشتان حي 
الفن يواكبه دائماً ايتكار ذ في العلوم. 
والعكس صحيح. ٠‏ وهو ما يجعلنا نؤمن 
يقينا بإمكائية أن ناخد العلم طريقا نحو 
والأديي. 
يتذكر جورجو دانتونئيو رئيس 
نادي فيراري أبيا انتيكا ٠‏ وأبيا انتيكا 
هي الحي الذي يوجد فيه المقرّ الذي 
خصّصه مغن إيطالي شهير رحل قبل 
وقت قصير هو ليتل توني ٠‏ والذي 
أخكين ركيسا شرنيا للحادي ٠‏ لأنه كان 
ينتمي إلى سان ماريدو إذ يمنع القانون 
الإيطالي تولي الأجانب رئاسة النوادي 
المحليّة. 
فلسفة الاستعانة بفيراري للاحتفال 
بالمدينة وراءها أيضاً أهداف خيرية. 
كما يقول جورجو نفسه. فهم هنا لا 
لكي يستعرضوا ثرواتهم. حيث لا 
تفل ثمن السيارة الواحدة عن مئنة 
ألف يورو. وبعضها يصل ثمنه حتى 
ربع مليون يورو. حسب الاختيارات 
الشخصية لكل مالك. وإنما يحملون 
للناس وللمجتمع رسالة. ويصرّون 
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على تقديمها. فالاهتمام الكبير من 
الجمهور بهذه السيارات شجّع النادي 
على ان يستعرض بها ووراءه العديد من 
الجمعيات الخيرية التي تجد في مثل هذه 
المناسيات فرصة جيدة لمخاطية أهل 
الخير والحصول منهم على التيرّعات 
التي تفيد في تنفيذ المشروعات التي 
تهمّ الناس. ٠‏ وتساعد أصحاب الحاجة 
منهم. ولهذا كذت تجد حول سيارات 
فيراري وعرضها الاستعراضي الكثير 
من الجمعيات الخيرية التى انتشرت 
بين الجمهور المتحمّس تجمع التيرّعات 
الخيرية. وخاصة للأيتام. 

برى جورجو ان مثل هذه المشاركة 


مفيدة أيضاً لنوادي أصحاب هذه 
السيارات الفاخرة. فهى تعمل على 
تحسين الصورة العامة لمالكبها. 
وتضعهم بين الناس لا في ايراج عاجية 
البومية. 

قرية مجِدّدة. وداخل متحف يتجاوز 
مفهوم «السجن» الذي نحبس فيه 
آثارنا. ويتعايش فيه ترا ث الاحتفالات 
الشعبية مع الفن والثقافة. كان فرصة 
لا تتكرّر كثيرا لتغذية الوجدان بانفعالات 
مستنئيرة تستمتع بالماضي ٠‏ وتضيء 
المستقيل. 


16أ2وع لالع ]//:ومااط 


مارغريت أتوود : 
أوقات الكتابة 


6 


مارغريت أتوود لا تنوي اعتزال الكتابة. على الأقل 

فى الوقت الراهن. الكاتية الكندية تعبّر عن علاقتها 
بالكتابة بعبارة واحدة وكافية: ولع. هي تؤمن بأن 
الإنسان لا يحكي لمُجَرّد الحكي ٠‏ بل لرغبة دفينة في 
إعادة اختراع العالم. وتفادي النهايات الحتمية. 


.01000126091021 21134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


01000126091021. 


إدوار الخراط 
سضان الادن الغائره 


الحديث مع الكاتب 
والناقد إدوار الخراط 
هو حديث عن تجربة 
تمتدّ لأكثر من نصف 
كر لكر الامككدات 
لم يتعب من البوح 
وسرد تجارب حاضرة 
وأخرى ماضبة. هو 
يكتب كثيرا. ويتكلّم 
قليلاً. صاحب «أضلاع 
الصحراء»هء ما يزال 
مواصلاً رحلته فى 
الحياة يشغف وحب. 


جائزة نوبل للآداب 2013 أعادت إلى 
الواجهة. القصة القصيرة. باعتبارها فنا 
مستقلاً. لامُجُوّد نص أدبي للتسلية. . تتويج 
الكندية أليس مونرو (1931) بالجائزة الأدبية 
السمى .كتطازانى محاولة الحفسر. 0 ٠‏ في 
نتاجها وتجربتها الإسباعية. وفهم تصؤراتها 
ا ا كادف الكمشت الك تكددا 
بفعل الكتاية. 


تسن الخرك والخخره. 


مكو كان والتاد واف كانكان 
صينيّان: الأول يعيش في 
بلاده الأ متصالحا مع 
الجو السياسي المشحون 
بالتناقفسات. و الثاني ماخر 
إلى ألمانيا بعدما عانى من 
الرقابة والتضييق. بين 
الكاتبين نقاط مشتركة قليلة 
وكشير من نقاط الاختلاف. 
في كتاباتهما تبرز ملامح 


«صينين» مختلفتين. صين 106 
عجائبية. وأخرى ظلامية. 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


الروائى والناقد إدوار الخرّاط 
حيطان الادب العالية 


حوار: هويدا عطا 


والغريب أنه كان يسمع صوتها 
هى فقط. ويميّزه.. هكذا عشنا أكثر 
من سالصكدق فى مكوالية وص و ممكه 
الفكرية والادبية التى جاوزت الحدود 
الإبداعية. والتي امتلأت عن آخرها 
يمثئات الكتب والتي منها ما هو 
نادر.. حتى إنها كَوَّنْت شكلاً هرمياً 
وميه لمهم 

وأفكدا امد كد من ف كل ما سوا 
فى خلده بدءا من الحساسية الجديدة 
وكا وواة الاواكخه مروووا سرطنة 
بداياته الإبداعية والكفاح واليتم 
والنضال ٠‏ ورأيه فيما يحدث في مصر 
الآنء وختاماً يتفاصيل حباته اليومية 
ممع وقيقة معرن وعالوطاهه و امن يرنه 
وقدجاءت إجاياته مقتضبة.. لكنها 
واضحة وفي الصميم.. وإدوار 
الخراط هو من موااليد 16 كاريى 
6 في الإسكندرية الأب من أخميم 
في صعيد مصر. وم من الكوالكة 
غرب دلتا النيل. ٠‏ وقد عمل في أثناء 
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حمل لقاؤنا مع الروائي والقاص والشاعر والناقد إدوار الخراط. 
ال ار الال ٠‏ مناقاً خاصاً.. صحيح أننا وجدنا 

بعض الصعوبات في الحصول على إجابات على أسثلتنا. يسبب 
ا 0 ليقرأها 
بعينيه. ثم يجيب. لكن الأمر لم يخل من الطرفة والضحك المتبادل 
على طول وقت إجراء الحوار. وهو جَوَ أضفى روح دعابة خاصة 
بوجود زوجته الفاضلة السيدة مارجريت. التي شاركتنا «الجلسة 


الحمىيمة». 


الدراسة عقب وفاة والده عام 1943 
وحصل على ليسانس في الحقوق 
عام 1946 من جامعة الإسكندرية. 
كاك فك الكراكك الواطدك الدد رك 
في الإسكندرية عام 1946. اعتقل في 
5 مارس 1948 سنتين في معتقلي 
(أبو قير) والطور. تزوج عام 1957: 
وأنجب ولدين. وفي عام 1959 
عمل في منظمة تضامن الشعوب 
الإفريقية - الآسيوية. ثم في اتحاد 
الكتّاب الإفريقيين - الآسيويين حتى 
العام 1983. وأشرف على تحرير 
جطلبومات سكلسية و زقاكية المحاه رزبرن 
مجعم وندرق اذريكعا وراسها واووويا 
وأميركا في رحلات عمل. 

اعتيرت اول مجموعة قصصية له 
«الحيطان العالية - 1959» منعطقفا 
حاسماً فى القصة العريبية؛ إن ابتعد 
فيها عن الواقعية السائدة آنذاك. 
وركز اهتمامه على وصف خفايا 
الأرواح المعرّضة للخيبة واليأس. 


كما سيقت له المشاركة فى إصدار 
مجلة لوتس للأدب الأفريقي - 
الأشتيوي: وفي تحرير ها ؛ وفيا مكلتة 
«غاليري 68» الطليعية وامطواعكات 
لكل من منظمة التضامن الأفريقي - 
الآسيوي واتحاد الكتّات ب الإفريقيين - 
الآأسيويين. وقد ترجمت رواياته إلى 
الإنجليزية. والفرنسية. والإيطالية. 
والألمانية. والإسبانية. 


8 بدأتَ الكتابة ميكّراً. والنشر 
متأخراً. لماذا؟ 

- لأنه لم يكن لدي هذا التكالب 
أو اللهفة على النشر المبكر. وتركت 
الأامور تنضج على مهل - كما 
وكولدويق - ووالويم” 

1# ماذا ترك الصعيد فى مخزونك 
الإبداعى؟ 


-بشكل غير مقصود كان له أثر 
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كبيس فج الكتايات. لكن لبس هناك 
قصد محدّد لانعكاس هذه المحطات أو 


الرحلات أو المواقف في الكتابة. انما 
هي تأتي بشكل غير مقصود. وإن 
كان مؤثرا. 


اليتم. والنضال. والمعتقل. 
بالتأكيد هناك تفاصيل لا تنسى من 
الذاكرة. كيف عشتهم؟ 

- عشت النضال. لكن لم أعتقد أن 
هناك إحساساً باليتم أبداً. حتى لو 
كنت قد فقدت الأب في مرحلة مبكرة 
من حياتي. لكن. ظل الأمر قائماً 
في وعيبي بحيث لم يعد هناك مجال 
للإحساس باليتم. وهناك طيعاً 
إحساس بالفقدان: لكن ليس إحساساً 
باليتم بالمعنى المصطلح عليه عينه. 
والنضال كان طبيعياً وضرورياً في 
ككره كر العدااتا وما زال. ولا أعتقد 
أن الكاتب أو الفنان بشكل عام يعيش 
في برج عاجي منفصلاً عن الواقع. 
على العكس تماماً. ولكي يشري 
عالمه الفني فهو يستمدٌ من الواقع 
ومن النضال في الواقع ماذته الفنية. 
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ما تأثير المعتقل عليك؟ 


-مثل تجارب العشرات والمئثات. 
وفقدان الحرية طبعا مؤثر. ولكن 
مايعوض هنا الفقدان هو الإحساس 
بضرورة العمل الوطني أو النضال 
بالمعتقل. وما إلى ذلك من تأثيرات. 
وتأتي ضرورات الكفاح الوطني في 
المقدمة بحيث تعوّض فقبدان الحرية 


#" ما المحطات التى شَكَلّت وعبك؟ 


-محطات الحياة كلها: من 
الدراسة ء إلى العمل الوطني. إلى 
النضال. أحياناً تحت الأرض ٠‏ وأحياناً 
بشكل واضح وعلني.. وهكذا. 
مراحل الحياة والمشاركة في العمل 
السياسي والوطني هي التي أسهمت 
في تشكيل وعيي ووعي كل كاتب أو 
ان 


هل تسعى إلى الكمال؟ 


حت اكد الك الككانل لكا 
الخلود هو مسألة نسيية جداً. فما 


هو الخلود في عالم عرضي أساساً؟ 
لكن الخلود فكرة تحتاج إلى الكثير 

١‏ كن النطكر وخلودي في عالمي 
هو [لتمالس] ٠‏ عرّضي وعاير وحياة 
ضيه لح مسر 


ما رأيك في الفن والإبداع.. هل 
هو إعادة صياغة لتشكيل الوجود؟ 

-ما هو إلا إعادة صياغة وإثراء 
وإضافة. وإعادة الصياغة تتضمّن 
إفراطاً كما تتضمن غنى المادة التى 
تتكوّن منها خبرات الوجود. أنا 
شخصياً. لم أكتب السيرة الناتية 
بشكل مقصود. بل جاءت شذرات أو 
إضاءات أو لمحات. لكن ليست كتابة 
سيرة ذاتية بالمعنى المصطلح عليه. 
ولكس بالضرورة الراوي. استعنت 
اليهما وكسهري الامتكلمه والامقاطني 


ا التراث القديم جرء من كتاباتك.. 
لماذا؟ 
-كل كتاياتى تستتئد إلى التراث 


القديم ولكنها في ما أرجو تضيف 
إلبه حسّاً بالمعاصرة والحداثة بحيث 
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للع ار ا 1 ا 


#) ما الحقيقة الثمينة التى 
وضعت عليها يدك ووجدتها هديا أو 
نورا لطريقك في الحياة؟ 

-ليست هناك حقيقة واحدة. 
العالم يموج. ٠‏ وعالمي الفكر والواقع 
يموجان بالحقائق المتغيّرة والمتقلية. 
والثابتة الراسخة فى الوقت نفسه. 
وليس هناك هنا التحديد القاطع 
لحقيقة واحدة 'وثابتة وراسخة. 
بل هناك إدراك أو وعي أو مكطوالة 
لاستيعاب حقائق كثيرة تشكل في 
مجملها مادة الحباة والفكر معا. 


8 ناصر. والسادات. وميارك... 
كمثقف. كدف كانت علاقتك يهؤلاء و 
بالسلط ؟ 


-(ضحك).. هذا السؤال يحتاج إلى 
رسالة دكتوراه. هيد الكاحسي العب 
دوراً مهماً. ٠‏ ولم يكن أساسياً في عمل 
وإبداع المثقفين بشكل عام. ٠‏ موازيا 
لدوره الأساسي في الحياة السياسية 
والاوكافية علي السواء. والسادات 
أقل من ذلك بكثير. ومبارك ريما 
كان اقل.. 


# الجوائز.. كيف تنظر إلبها؟ 
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-الجوائز تحصيل حاصل هي تأتي 
بمثابة اعتراف مما يمكن أن أَسمّيه 
(السلطة التقافية) بدور الكاتب. 
ولكتها ليست عاملاً أساسياً في 
إبداع الكاتب أو الفنان ولا ينبغي أن 
تكون كذلك. والجوائز تأتي عرضاً. 
العم فو كفيو نت راواط العم ا القدي 
والأدبي بغض النظر عن نتائجه على 
ا وفي نام د 
ولكن القصد إلى الجوائز يشكل 
متعمد قد يفسدها أو يعطبها..الجوائز 
هي طوق النجاة لِمَن وصل إلى بِرّ 
النجاة. 

« إنتاجك الأدبي غزير.. أي 
أعمالك يقف على عتبات القلب فلا 
ببرحه؟ 

- كل الكتايات. أنا لا أكتب حرفاً 
لا أؤمن به إيماناً مطلقاً ٠‏ ولا أكتب 
إلا لغرض الإبداع وتحقيق شروط 
بالآخر. وعلاقتها بالمجتمع على قدر 
سواء. 


4 ما تفسدرك لمصطلح الحساسية 
الجديدة. والكتابة النوعية؛ 


- هو تطور القيم الفنية وعلاقتها 


واللقيم االمجتابعية وهى هي التي تحكم 
مشسالة الحساسية الجديدة. ليست 
الحساسية الجديدة مُحَرّد تعببر 
عارض والثما في تصوّري. هي 
مرحلة فارقة أو فاصلة أو أساسية 
في عملية تلقي العمل الفني. 
إذا أردنا أن نقيم ملخّصاً غير واف 
وغير شامل.. فالحساسية الجديدة 
تغيّر القيم الفنية التي تكمن أو تحكم 
العملية الفنية. والكتاية اللشوهية 
تغيّر أو تحطم الحواجز بين الأنواع 
الأديية بحيث يصعب وضع حدود 
قاطعة ومانعة بين الشعر والنثر أو 
بين القصة والشعر هكذا ياختصار. 
هنا عن الكتابة عبر النوعية. وما 
وراء الواقع هو القيم التي تكمن وراء 
الحياة الواقعية والتي تعطي للواقع 
قيمة فنية ومجتمعية. وليس مُجَرّد 
رصد ظاهري لما يسمي (الواقع). 


ما طبيعة علاقتك بالمثقّفين؟ 


-علاقتي بالمثقفين «سمن على 
عسل إن شاء الله». وهي علاقة قائمة 
ع مكاواكة لفت وأحفذك الكذو ‏ الكدى 
يقوم به كل مثقف على حدة. وأعتقد 
أن التعميم هنا خاطئ لأنه لكل حالة 
على حدة خصائصها وسماتها. 


ا كيف كانت علاقتك بمحمود 
أمين العالم؟ 

-كل ود وصداقة وتقدير. وأرجو أن 
يكون متبادلاً 0 محمود أمين العالم 
قامة ثقافية كيبرة معترف بها. 


1# العديد من الأصوات الأدبية 


تحرج علننا الدواء ونفول حكن حذل 
بلا اننائدة ” مارأيك؟ 


-لا بالطبع.فحكاية جيل بلا 
أساتذة هي وهم كبير. ٠‏ فكل جيل له 
ل كان 5 000 
قائمون وموجودون ا ور ار 
أكان هذا مُدرَكاً. أو معترفاً به أم كان 
قير تلطه , 

1 هل يعيش العقل العربي أزمة 
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فعلاً؟ وكيف يمكن الخروج منها؟ 
-لا أعتقد أن هناك أزمة بالمعنى 
المصطلحي لهذا . فهناك دائماً فترات 


مَدّوجزر وصعود.ٍ وهو النمط أو 
المجرى الطبيعي للأمور. 


5 فكرة تصندف الكاتب: إسلامي . 


أو قبطي. . كيف تراها؟ وهل ترفض 
توصيف الميدع يوصف عقائدي؟ 


- الكلام عن التصنيف نفسه عملية 
مرفوضة.. والكاتب ليس عقائديا 
حسب إبداعه وكتاياته. وليست 
عقائده مضمّنة فى الكتابة؛ فهى ليست 
الفمصل طيعا. هو مصري عماسم 
والباقي يندرج تحت هذا الوصف. ولا 
ا 


8# هل ترى أن للكنيسة دورا وطنيا 
هاما ام ان دورها سياسي فقط؟ 


-أظن أن دور ل 
وأظن أنها لم تلعب دوراً ساسك 
نشطأً وواضحا. بالككس ٠‏ فقد لجأت 
الكنيسة إلى حمى المعتقد الدينى . 
ونأت ينفسها عن خضم الصراعات 
السياسبية. 


هل أنت راض عن رحلتك في 
الحياة؟ 


ولكن ما يبقى أكثر منه. ليس هناك 
لكك كالكسكة المفكو لكك إمكاك 
سعياً مستمراً إلى الأجود والأجمل. 
والأكمل وهكذا تستمرّ الحياة. وهذه 


ا ماآخر كتاياتك؟ 
كون انها ضيه ولزورجن إن تسخص وما 


استمرت الحياة. إنما احدث كتاياتى: 
«دى حاجة تانية». 


# المرأة فى حياتك وكتاياتك؟ 
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لا أكتب حرفا لا 
أؤمن به إيمانا 
مطلقا. ولا أكتب 
إلا لغعرض الإبداع 


-المرأة تعبير شامل يشمل 
الأم. والجدة. والأخت. والزوجة. 
والحبيبة.. وهكنا.وطبعا لكل منهن 
تور اشاس في حصي كاري 
على السبواء. 


#» وهل هناك دور مؤثر لرفيقة 
حياتك في حياتك الإبداعية؟ 

حون اين وروا متصوناه يال حو 
م يطبييعة الأمور.فلا شك أ 
- أياآ كانت طبيعته - قد لعب دوراً 
اساسياً في الإبداع وفي الحباة 


بقدر سواء. ولعب دوراً أساسياً في 
تشكيل الوعي ٠‏ وفي تشكيل الكتابة 


في الوقت نفسه. 


مصر في عينيك الآن؟ 

-مصر هي مصر. كحك خالدة 
وواقية عير الاورو ورتتحدى الارمرنه 
وتظل لؤلؤة في ضمير هذا العالم أو 
هذا الكون. 

ما رأيك فى ما بحدث؟ 

-تحدث الحياة بكل تقلياتهاء 
و هبو طها . 

هل تشعر بالحزن عليها؟ 

-لا.. أتمنى دائماً المزيد من التألق 
والإنجاز. لكن ليس هناك ما يدعو 
«للزعل» 


هل هذا معقول؟ 
-(صمت قليلاً).. يعنى 


1 كيف تقضى بومك؟ 

-أقضيه فى القراءة وممارسة 
أنشطة الحياة المعتادة. وفى الكتابة 
يقدر الامكان. 


ما أصعب لحظات حياتك؟ وما 
أجمل تلك اللحظات؟ 

-لا أعتقد أن هناك لحظات من 
الممكن أن نسميها أصعب اللحظات. 
فاللحظات الصعبة هي التي تمن 
بحياة كل إنسان. واجملها هي التي 
واتحدق نيهي للحي والشن مكار 


للرسائل تأثير في حياتنا. لِمَن 
ترسل رسالة محية؟ 

-رسالة الحب هي لرفيقة العمر 
والسند والعماد في حياتي.. زوجتي. 


ماذا تقول فيها؟ 


-مهما قلت لها.. لا أستطيع أن أعيّر 
عما يجيش في القلب والروح من حبّ 
وتقدير وامتنان وسائر هذه العواطف 
التي لا تخمد ولا يخفت لها صوت. 


يا والتق تاوسال وعدلة مكليا” 
- ليست لدي رسالة عتاب لأي 


2 ما طموحاتك؟ 


-طموحاتي لا حَد لها ولا حصر. 
وامل في تحققها سواء على صعبد 
الحباة. والحب. والفن يقدر سواء. 


ما الذي لم تحققه. وتشعر 
بالحزن علبه؟ 

-أنا لست حزيناً على شسيءع. 
وطيعاً لم أحقق الكثبر. والحدم 
سعيت إلى تحقيق قدر مما أطمح 
إليه. «بس مفيش حزن ولا حاجة». 
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0) 


يقول المترجم أحمد الشيمي الذي 
أنجز ترجمة عدد من قصصها القصيرة 
منك مذو زاكر دلا تحدّثك اليس 3 
عن نفسها أو عن فنْها كثيراً. إضافة 
إلى هذا قد تبدو مونرو فلاحة ساذجة 
تخشى الغرياء وحسد الحاسدين. إن 
نشأت مونرو في بيئة فقيرة ومحافظة 
لا يتحدث فيها الناس عن أنفسهم ولا 
عد اتكارانيهة أهذا وادراكر مواكر د 00 
قصصها على رصد العلاقات الإنسانية 
والاجتماعية فيما بين الأفراد. وتبدي 
اهتماماً ملحوظا بالعلاقة الجدلية 
بين الماضي والحاضر: أي تجرية 
مضى بها الزمن وتجربة قائمة تثير 
العجب لتشايهها في النهاية مع تجارب 
الماضي القريب وريما اليعدد. ٠‏ وفي 
كليهما يعجز الفرد عن اتخاذ زمام 
الميادرة ولا تواتيه الشجاعة على 
الفكاك من ازمته والخروج من قوقعة 
عالمه الفرديٍ الضيق. هذا ويضيف 
الشيمى قائلاً: «إن آليس موترو 


تكتب فقط فتقنعك في كل قصة من 
0 الخبال أجمل من الحقيقة . 
ا ل ان 
اتاريخ. ٠‏ وان ع اللكلم لاجمل من اللواكه 
ن الإبداع قد يأتي من قلب الخراب. 
ن الحاضر والمستقيل ينيثقان من 
ل 
رحم الظلمات.». 
)2 


آليس مونرو ؤُلِدت في العاشر 
من بوليو /تموز من العام 1 لاب 
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دروب | 


عاطف محمد عبد المجيد 


تع ووودرت الذريك التكاى وحمل ل 
مزارع الثعالب والمنك. وام تدعى ان 
كلذواك المازى لتجمال فى موكة اللنكرر يتن 
بدات يدراسة الككاف وعلوم اللقدكة 
الاتطدراكة وامراضف كانت حدن دلت 
كتابة القصة القصيرة. «لقد يدأت 
بكتابة القصة القصيرة لأن الحياة لم 
تمنحنى الوقت الكافى لأن أفكر فى 
كتابة الرواية. قالت». في العام 1950 
بدأت مشوارها القصصي بالنشر في 
الدوريات الأديية. فنشرت قصتها 
الأولى «أبعاد الظل». في العام 1968 
صدرت لها مجموعتها القصصية 
الأولى والتي عنونتها ب «رقص الظلال 
السعيدة» والتي نالت عليها في عام 
دو اها كادرد الكاحة العاد وف 
لوقع جاقزة انحية كندية. 

يطلق النقاد على آليس مونرو عدة 
ألقاب منها (سيدة القصة القصيرة) 
ومنها (ملكة القصة القصيرة). ومنها 
(تشيخوف كندا). كما يمكن لنا أن 
نطلق عليها لقب (عميد الدب الكندي) . 
بعدأن وضعت أسس الواقعية الحديثة 
في الأدب الكندي. في قصصها تكشف 
مونرو عن غموض الحياة بأسلوب 
جاد أحياناً وساخر في أحايين أخرى. 
كما تمتاز قصصها بعمق العاطفة. 
والولوج عميقاً في حياة البؤساء 
الذين تكتب عنهم من دون ل تكاول 
تجميلهم. «الحياة مملوءة بأشياء 
كتدراه اتتدن الاهتماد نما لحف إن 
استطاع الكاتب 0 يتمكّن من التقاط 
هذا. أضافت). 


)3( 

:اليس موقن الى يمتها يكم 
نذا البست للطليقة كما انها الدف 
شويرق لكدا تقلت ومشكل مريعي 
نشأت في عائلة فقيرة لكنها كانت تهتمّ 
كلدا د عل الراعة من الفدز ولد 
تَؤْمَن حياتها اضطرّت للزواج مبكرا. 
وأنجبت طفلتين وهي بعد لم تبلغ 
عامها الثلاثين. ولا تدّعى أن مشاغل 
الزواج أو تربية البنتين قد أعاقتها عن 
مواصلة الكتابة. بل ترى أن المشكلة 
تكمن فى الكتاية ذاتهاء والتى عادةٌ لا 
تون كنا مسي اليس مودق ترف 
أن أمها هي أيقونة الحياة حقيقة لديها: 
«أمي هى الرمز الأساس في حياتي. 
أمي التي عاشت ت حذاه حراضة ومو لم 

لكنها لم تفقد شجاعتها أيدا.». 
حينما بدأت مودي كتابية القصة 
القصيرة. كانت تظن أن ذلك يمثابة 
تدراتكة عل كناك الرواك الكنيا 
اكتشفت مع الوقت أنها لا تستطيع إلا 
أن تكتب القصة القصيرة التى تمكّنت 
من أن تحمّلها بكل ما تريد توصيله إلى 
المتلقي. مونرو ترى أن الكتابة سهلة 
وأنت تكتب مُسَوّدة العمل الأولى ٠‏ لكن 
هذه السهولة سسيرعان ما تتحوّل إلى 
صعوية عند مراجعة العمل وإعادة 
كتابته. أعلنت مونرو لمرتين من قبل 
عن 0 للكتاية لأنها تريد ان 
تكون طبيعية. وأن تأخذ الأمور بكل 
بساطة. ورغم هذا عادت إلى الكتابة 
روه أخرى. ٠‏ ثم أعلنت منذ عام تقريباً 
توقفها عن الكتاية بعد آر تجاوزرت 


دوع مالع .]//:وماغط 


عتبة عامها الواحد والثمانين. 
وااكدكت تند إن نقداة الرافائمن 
(4) 


عالم اليس مونرو الذي تحتل فيه 
المرأة مكان النجم اللامع أتمر الكثير 
من المجموعات القصصية وكذلك 
الكتب النثرية التي منها: زواج. تودُّد. 
صداقة. ومن مجموعاتها القصصدة: 
من تعتقد أن تكون؟. سعادة غامرة. 
أقمار كوكب المشتري. حياة الفتيات 
والنساء. تقدم الحب. صديق من 
شبابي. أسرار مفتوحة. هروب. حب 
امرأة طيبة. هذا وقدامتلاً دولاب آليس 
مؤكرق والجوالاز ررفيحة اللمسدوى اللي 
تجاوز عددها الست عشرة جائزة 
أهمها وأرفعها جائزتا البوكر. ونويل 
هذا العام. 

5) 


يرى عدد كبير من النقاد أن آليس 
مونرو كاتية قصة جيدة . تمتاز 
قا نفد أو كنات الفكد ونضدا. 
أسلوبي. وكذلك تهتح بدقة سرد 
التفاصيل. كما تجيد تحليل الواقع 
النفسي لأبطال قصصها “وتميل مو درو 
لك تصوير الحباة اليوميةٍ بأدق 
تفاصيلها. كما ثؤلي اهتماماً كبيراً 
مييق انين مصيكونق فى خرف 
صغديرة. أما الكنديون فلا بتردّدون 
في مقارنتها بأنطون تشيخوف وفي 
تنصييها رائدة لفن القصة القصيرة. 

وعن مونرو تقول شارلوت 
نو وسكي إلذينا على الزيكم فرق كيتيا 
نجماً لامعا في سماء الأدب الكندي 5 
أن ذق يعوتكيكا خارى كنوك وما 
وقرأوا كتاباتها هم قليلون. في مقال 
لك شد تن جرودت تبووويوكت تين 
بعدّد جوتاتان فرائزين الأسباب 
التي حَدَّت من شهرة اليس مودرو 
خارج حدود كندا. ومنها أن الكتدرين 
: من القراء يُقيلون على شراء الأدب 
الغنائي الجاد. كما رت كتبها تتحدّ ث 
عن الناس العاديين وعن أسرارهم 
وذكرياتهم. ولا يمكن أن تطالع في 
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كتبها دروساً في التاريخ أو تشعر 
وكأنك منتج وأنت تقراً أعمال مونرو. 
إضافة إلى هذا ان مودرو 9 اتسمي 
اعمالها يعناوين رنانة. وإلى جانب 
ذلك كله أن مونرو هي كاتبة قصة 
قصيرة وليست روائية!!! 


6) 


من المرات التي كانت تقبض فيها 
مواداف عل الحمر اندكر نكا اما هرا 
مو كذي! و عدم فعادر ذه كما فعل عضن 
الكناف الحندتدن تلافاني الى لمدراكا 
إلى جانب هذا يأتي إصرارها على 
كتابة القصة القصيرة في زمن لا يهتمّ 
إلا بالرواية حتى الرديء منها. لكن 
يبدو أن مونرو كانت بعيدة النظر إذ 
اختارت كتاية القصة والإخلاص لها. 


7) 


في مقال له وبعدآن يذكر أن مونرو 
تهتم في معظم قصصها بالانثى 
وومعاكاات [الجسية فى مجقن صوق 
الأفق. ٠‏ بورد جاد الحاج ما قالته جاين 
سمايلي رئيسة لجدة التحكيم عن 
موذيو حيها قرزت يجادزة اليون نو 
العام 09 «ريما يبدو سطح أعمال 
موك هادئاً وبسيطاً وخارجياً. 
لكن أسفل هذه اليحيرة كنز معرفي. 
وكياق قاقيه وعاللم حكيم 5 مستطيم 
القارئ ان بغادره بسهولة.». 
ونهاية بيرز السؤال: هل ستسحب 
القصة القصيرة البساط من أسفل 
قدمي الرواية في السدوات القادمة. 
بعد 0 توّجث تويل مَلكة القصة 
الفصير 5 أم س الضمال الروابة 
تصدرها للمشهد الادبي على الرغم من 
كل شىء؟ 


لد وع لالع .]//:وماغط 


حوار: ليزا ديكر أوانو 


8 ما طقوسك وقت الكتابة؟ 


- أشتغل بشكل بطيء. وهو أمر 
ليس بالهئن. أكتب بشكل منتظم 
منذأن كنت في سن العشرين: يعد 
الاستيقاظ صباحاً. أحتسي قهوة. 

ثم أشرع في الكتابة. ل يضم 
سساعات. آخذ استراحة للأكل. ٠‏ قم 
أواصل الكتاية مجددا. بالنسية لي. 
الكتابة الجديّة تكون في الفترة 
الصباحية. في الغالب. تكون في 
حدود ثلاث ساعات من الكتابة 
المسكتمر 5 كم ٠‏ في مرحلة لاحقة. 
أعبد الكتابة كثيراء أعيد الكتاية. 
وأعتقد أن كل شيء على ما يرام. 
أرسل بعدها المخطوط. ثم يخطر 
ببالي إعادة أكقاية يحقى المتاكلم 
مجددا. أحياناً 0 


مهمّة جداء فأطلب تصحيحها قبيل 

طبع الكتاب. بدأت حياتي بنثئة 
كتاية الرواية. لكني توجّهت لكتابة 
القصتض القصكرة ١‏ فيك النمط الو حكد 
الدي يمنحني حرية للكتاية في أي 
وقت أشاء . لم يكن بإمكاني إهمال 
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شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. صارت آليس مونرو (1931) 
أول قاصّة. وأول كندية تحصل على جائزة نوبل لاآداب. الأكاديمية 
الملكية السويدية وصفتها ب «سيدة القصة المعاصرة». وصرّحت 
الكاتبة نفسها مباشرة بعد الإعلان عن اسمها: «أرجو أن تستعيد 
القصة القصيرة هيبتها بين القرَاء. وأن ينظر إليها كفنَ. وليس فقط 
كنصٌ للتسلية». مونرو تخصصت فى كتاية القصة القصيرة. وعلى 
طون ل ع الات كارت خترة شي به تنصضلطة مط 
«رقص الظلال السعيدة»(1968). «أقمار كوكب المشتري»[1982). 
وأخيراً «الحياة العزيزة»[2012) التي يتمحور حولها هدا الحوار. 


أشغالي اليومية وريه الأولاد. 
وصارت قصصي تدريجياً أكثر طولاً. 
بشكل لم يتعوّد عليه القارئ كثيرا. 
بشكل يمنحي قدرة على قول ما أريد 
قوله. الناس تعوّدوا على قصص 
قصيرة بحجم قصير. وانا حاولت 
التغيير من شكلها. لا أتفق مع فكرة 
لك ع ا 
أنا أمنحها كل المساحة التي تستحقها 

والتي تحتاج إليها. كما أنني لا أقلق 
من تصنيفات كتاياتي في خانة 


القصة القصيرة أو غيرهاء ٠‏ المهم هي 
كتابات أدبية تخيُلية. 


أنت كاتية غنائية. هل سيق أن 
كتد ا 9 

-تعم. ٠‏ قليلاً جداً. أفكر ف فى الشعر. 
ولكن حين نكتب نشراً يتوجّب الحذر 
وزتحتي اللطلط ويكه ومين اللتسدرني لابد 
أن يحافظ النثر على نقائه. وهو ما 
أحاول القيام به غالبا. أحب الكتابة 
بطريقة. ريّماء تصدم الآخرين. 


بيدو أيضاً أنك مهتمّة بالفلكلور؟ 

- نعم. ا سا ا 
امك تتاو إلى حكابات ال 
ولروايتهم حكاياتهم. وأحاول أن 
أكتبها. أجمع قصصهم ثم أفكر في 
طريقة التعامل معها. 


يعتقد 000 أن الفلكلور هو 

- أوافقك الرأي. النساء يقضين 
وقتا طويلاً يتيادلن الحكايات 
وأطراف الحديث في الفلكلور. في 
الماضي. كان الرجال يعملون في 
الحقول والنساء يبقين في البيت. 
وحين يعود الرجال مساء. يحضزن 
لهم الطعام. وكل واحدة منهن تشعر 
ا ل 6 
مجِدّداً 0 كانت الحياة 
هكذا في الماضي. ٠‏ أما اليوم فالأمور 
قد تغبّرت. ولست أعرف إن كانت 
النسوة يتحدثن فيما بينهن أم لا؟ هل 


لد وع العم .]//:وماغط 


هن متحمّسات للحكي أم لا؟ ولكن. 
هنالك رغية للحكي. رغية في 
البوح. النساء يملن إلى تفسير العالم 
شفوياً. بالمقايل. كثير من الرجال 
لكين مرقم 0 يصلون الزوفحة 


ربما كان هذا سبباً في توجّهك 
نحو القصة القصيرة. أو ريما هي مَن 
اختا رتك؟ 

- ريما. أحب التعامل مع الناس. 
الحديث معهم. والمفاجات التي تاتي 
منهم. في واحدة من قصصي , ٠‏ التي 
حلت عكوال ارك أحكي قصة 
الهروب من بيت زوجهاء ٠‏ وتشجّعها 
على الهروب امرأة عجوز وحكيمة. 
ثم حين تحاول الفرار. تدرك أنه 
ليس بإمكانها فعل ذلك. لماذا؟ هذه 
القضايا التى أحب كتايتها والتعرُض 


لها. اتنا اا شرت لي لسري ل مذ 
1 7 


في قصة «الحياة العزيزة» 
الثنائية مع والديك. 

- كانت علاقة حب. وخوف 
وخسمة. كن اهنا فلي قاللف واحلر 


تعودين كثيراء في نصوصك؛ 
إلى علاقتك يوالدك الذي كان شخصا 
مرهف الحس ٠‏ وقارئاً مجتهدا. 

- نعم. لقد كان كذلك. 


هل كانت التناقضات تحكم أيضاً 
علاقتك مع أمك؟ 


- كانت علاقتي بها معقدة نوعاً 
ما. كنت أكثر قرباً من والدي ٠‏ وليبمس 
من مع كنت حزينة من أجلها. 


# بسيب مرضها؟ 

- كاف لجس مسي مرصجاء كان 
وضعها من الممكن أن يصير أسوا 
في مرضها. حزنت لانها كانت تريد 
ليقة جميلة ومطيعةه فكحةه واه 
تتساءل عما يدور حولها. 


لكنها كانت تتجاوز وقتها؟ 
- نعم. على كثير من الأصعدة. 
كانت تعي حقوق المرأة. وحقوقها. 
وكتيراً من القضايا المشايهة. كانت 
محترمة وعادلة جداً مقارنة بنساء 
أخريات من جيلها. 


أ فى قصة «الحداة العزيزة». 
تتطرقين لقضية تجديد منزل يحمل 
ذاكرة. كيف ترين طييعة الذاكرة؟ 

- من المشير ملاحظة ما يبحدث 
فيه االحيان تسم ق [العمر بتقدم. 5لا 
أفكر في الذاكرة. لكن أكتب ولست 
أعرف إن كنت أكتب أكثر مما كنت 
عليه في السابق. القصص هي عمل 
يتتصل بوعي في الذاكرة. فأنا أعتقد 
أن نل سيد الكتايةٍ 0 بالقسر 
اط ل سك 
الوقائع يدقة. أما إن لم يحصل ذلك. 
فيمكن أن يشير الكاتب إلى أن القصة 
والوقائع لم تكن إلا وفق رؤيته 


الخاصة. 


قلت في وقت سايق إننا نواصل 
ترديد أشياء صعبة. حتى نيلغ قدرة 
على الاشتغال علدها. 
- أعتقد أن هنا الأمر صحيح. 
نسعى دائماً للاشتغال على أمور 
صدعيض. العالقي يضمي حياحه في 
محاولة فهم الأشياء. ثم تدوينهاء 
ليقرأها آخرون. هو أمر غريب نوعاً 
ما. يجب أن يكرّس حياته لهذا. مع 
إمكانية أن يفشل. مع ذلك. 0 
السير في الطريق. ومن المحاولة. 
ممكن أن كدر بخيية ال لكن 
شخصياً لم أشعر بالخيبة تماماً. 


(عن 12217157 112161177© متمطتم طار؟) 
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من بوكاتشيو 4 


لا يمكن نكران. أو تجاهل دور بديع 
الزمان الهمناني في إبداع فن أدبي قريب 
من القصة القصيرة في القرنٍ العاشرءٍ 
حيث تعتبر «المقامات» شكلاً مؤسّساً 
لفن القص القصير. وإن كانت تجمع بين 
النثر والشعر. ويعترف كثير من النقاد 
الغربيين بدور بديع الزمان في إرساء فن 
3 يختلف عن القصة التصدرد من حيث 
كونه بحكي . ٠‏ ولو بأسلوب تعليمي , 
وعلى لسان 0 بن هشام . مغامرات 
رجل وهمي يدعى أبو الفتح الإسكندري. 
ومع الإيطالي جيوفاني بوكاشيو في 
القرن الرابع عشر. انطلقت القصة 
القصيرة كحكاية. تترئح بين الاآسلوب 
التعلتمي” والحكي المياشر. الذي 0 
شأن له بالجوانب الفنية. التي أضحت 
تمئزها منذ القرن التاسع عشر. 

عاش يوكاشيو (1313 - 1375) فى 
فلورنساء وهو صديق شاعر إيطاليا 
الأعظم فرانشيسكو بيترارك. عاصر 
فترة ازدهار الطباعة. وترك كتايا يسمى 
«ديكاميرون». يضم مئة قصة قصيرة 
كتبها بالإيطالية. لا باللاتينية مثلما كان 
شائعاً آنذاك. متتيعاً خطوات أستاذه 
دانتي اليجيري. 


وتحيلك قصصح «لديكاميرون». 
التي نعثر فيها على الإطار العام للفن 
القصصي . ٠‏ كوحدة الموضوع والمكان. 
إلى الليالي العشر التي قضتها سبع 
سيدات جميلات. وثلاثة رجال في قصر 
صغير في ريف فلورنسا. وهم يواجهون 
وياء الطاعون الذي اجتاح المدينة سنة 
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أباء اليس مونرو 


حميد عبد القادر 


8 بعد أن أوصدوا أبواب القصر 
عل أنفسهم لمدة عشرة أيام. ٠‏ وأخذوا 
جميعا يسردون القصص فيما بينهم عن 
مختلف مظاهر الحياة. وكان القص عند 
بوكاشيو دتّخد شكلاً من أشكال الخلاص 
من الوياء والموت المحدق. 

وفي القرن السبادس عشر. كتب 
ميغيل دي سرفانتس . باللغة القشتالية. 
مجموعة قصصية يعدوان «القصص 
المثالبة». نشرها سدئة 1613. وكان 
يمتلئ فخراً. لكونه أبدع قصصاً الصدوربه 
شبيهة يقصص «ديكاميرون». بعد ق 
كان الأدب الإسباني غارقاً في الترجمة. 
وغير قادر على الإبداع. لكن القرن 
السابع عشر. الذي شهد انتقال عصر 
النهضة إلى شبه الجزيرة الايبيرية. 
بفعل الاكتشافات البحرية؛ وتراكم ثمار 
العالم الجديد. مكن سرفانتس من إبداع 


وظل أمر القصة القصيرة يراوح 
مكانه. ولا يقوم سوى على الحكي. 
إلى غاية القرن التاسع عشر. حيث 
شهدت نقلة فنية. و هنمام كتدر! مر فدل 
الكتاب. وكان للقاص الأميركي. إدغارٍ 
الان بو (1809 - 1849). دو را فاعلاً 
في إعطائها لمستها الفنية. بعدأن جعلها 
في غاية الجمالية والإبداع. وترك «بو» 
قصصا موغلة في الرعب والتشويق. 
تبرز نقاط توتره وكآبته وقلقه. 
ومنه استلهم كتّاب أميركيون آخرون 
تلك القدرة على وضع التوثر والقلق 
الوجودي في قصص قصيرة يلغت 


يو إلى بورخيس 


درجات عالية من الفنية بفضل كتّاب 
مثل هرمان ملفيل. الذي ترك أربع عشرة 
مجموعة قصصية. استمد مواضيعها من 
مغامراته العديدة فى عرض المحيط. 
وأهم ما ميّز قصص ملفيل. احتواؤها 
إشارات عبثية ووجودية. سيقت باكثر 
من قرن عبثية ألبير كامو. ووجودية جان 
بول سارتر. أما مواطنه هنري جيمس. 
الكاتب الانطباعي. فقد جعل من القصة 
القصيرة فضاء إبداعياً بعج بشخصيات 
على قدر من الجاذيية. تعاني من أمراض 
كيان القرن الناتشتع عنس أواتطين علكيا 
أعراض ما سوف يسمّبه لاحقاً كولن 
ويلسون أمراض «اللامنتمي». لقد وضع 
حتص الفكد علدا لات الصراء النسس) 
للشخصيات. وعدم قدرتهم على التأقلم 
مخ ووع االحصى. 

تلك اللمسة الفنية التى تركها «يبو». 
سرعان ما انتقلت إلى فرنسا. بفضل 
ترجمات شارل وو نويه الذي كان 
مهووساً بعالم الكاتب الأميركي. وعلبه 
كان للكناف القرات تين أفكل د متم 
القصة القصيرة رونقها. خصوصا مع 
انوريه دو بلزاك. الذي كتب بين 18532 
و1837 سلسلة من «الحكايات الساخرة». 
وعددها مئة. على شكل تذكير بقصص 
«يوكاشيو». حسب اعتراف يلزاك نفسه. 
كما نشر فيكتور هيغو. قصة قصيرة 
يعنوان «كلود غيو» سدة 1534. استتكر 
فيها الحكم بالإعدام. أما ستاندال. فقد 
كتب بين 1836 و1839. مجموعة من 
النصوص القصصية القصيرة. نشرت 
في كتاب بعنوان «وقائع إيطالية». ثم 
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خورخيه لويس بورخيس 


جاء دور غوستاف فلويس (1821 - 
0] وكتابه «الحكايات الثلاث» الذي 
صدر سنة 1877. والغريب في أمر هذه 
القصص. هو أن وين المعروف 
باشتغاله العميق على أسلوبه السردي. 
استغرق ثلاثين عاماً فى| ا كتابتها. 
ويعود تأخر فلوبير في وضع صياغة 
كاملة لهذه القصص . إلى المحاكمة التى 
تررك ليا يعي ررواية سكم ووكروري: 
ومنذ فلويير أصبحت القصة القصيرة. 
بالنسبة للروائيين. ما يشبه استراحة 

ويلغت القصة القصيرة. درجة 
عالدة من النطوار الفني نفكلا ع ل 
موباسان الذي ألّف ما يربو على ثلائمئة 
قصة قصيرة. ضَمّتها ثمانى عشرة 
مجموعى موواسان اللنتى فى واووسن 
بعد ان استقرّ فيها سنة 1878. يالكاتب 
الروسي اكفان لا الذي قرا 
#صروصمة الأولى. ومَدّه بعدّة نصائح 
أدبية. كما اقترب من فلوبير. الذي رعاه 
أدبياً. وأدخله الصالونات الباريسة. كما 
الطبيفية” والواقعية عموهاً: وأصبح 
واحداً منهم. ولما نششر سئة 1880 قصته 
الشهيرة «يول دو سويف». امتدحها 
فلويس. واعتيرها بمثاية «عمل رفيع 
سيظل خالداً». 

ففى ووسياء ترك هوعوال قرا 
واضحاً في فن كتابة القصة إذأصبحت 
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قصته الشهيرة «المعطف» الين التي 
يرتوي منها كتّاب وإوسياة أما مواطنه 
أنطون تشيخوف. فقد أعطى القصة 
القصيرة دفعاً لا يقل أهمية عن ذلك الذي 
منحه لها موياسان. بحيث أصبحت تقوم 
على أسلوب تأثيري يزخر بالتفاصيل 
الصغيرة. التى من خلالها يتّخذ الكاتب 
مواقف سلبية تجاه الحياة الاجتماعية 
والسياسية في عصره. وجعل تشيكوف 
من قصصه مرآة تعكس حداة ومعاناة 
التيجوالزية الصغيرة فى رووسيا 
القيصرية خلال مرحلة حاسمة. هى 
نهاية القرن التاسع عشر. وانعكست 
ال تكو عالاه وآخرا الوط 
الصغير. ومن أشهر نصوصه نجد قصة 
«القاعة رقم 6ش“ ٠‏ التي كتب عنها فلاديمير 
م 
«لم أعد قادرا على اليقاء في غرفتي.. 


شعرت أنني موجود أنا بدوري في غرفة 
مماثلة». 


وعرف القرن العشرين كتّاب قصة 
كثيرين. إلا أن اسم إرنست همنغواي 
يبقى هو الاسم الأكثر شهرة في هنا 
المجال. بحيث استطاع أن يروّض الكتابة 
الخد وأدرانكفا عند جما وعد 
أن استجاب لنصيحة «جيرترود شتاين» 
التي أخيرته نات لبلة في صالونها 
الأدبي بياريس: «كن مختصراً ودقيقاً. 
استطاع همدغواي كتاية قصص تمتاز 
بأسلوب بسيط وجمل قصيرة. وعلى 


خطى همنغواي ي أبدع جيمس جويس 
: بفضل «أهالي ديلن» أسلوبا جديداً في 
فن القصة القصيرة بعتمد اساسا على 
الحوار الداخلى. كما كان للفرنسى جان 
بول سارتر دوراً حاسماً في جعل القصة 
القصيرة وعاءً فنياً للتعبير عن اععوم 
فلسفية وجودية. تماماً مثلما عَيَر ألبير 
كامو عن العبيث فى قصص «لمنفى 
والملكوت». ١‏ 

واستطاع كتّاب أميركا اللاتينية, وهم 
يكاولون رزعرعة العركري الأوروبية. 
فريداً للقصة القصيرة. يعتمد 0 
التمد على أساليب المعالجة الفنية 
الكلاسيكية . وأنماط التخييل المستهلكة , 
والحلم. والأسطورة. بغرض حمل 
القارئ على اكتشاف مزيد من الدهشة 
والفتعة الفنددين” وقد استطاع بورخيس 
أن يكون القاص الفريد والمتميّز. وترتكز 
اعماله القصصية على مواضيع وهمدة. 
متلكا هد اللكال ف محطو ع «الآلف» التي 
تضعنا أمام آلة يستطيع من يستخدمها أن 
كي كا ما ف الكوان الشد مرح أده رحس 
في أغلب قصصه بين الواقع والخيال. 
وجعل الحقائق تعانق الأوهام . واتّخذ 
الخيال عنده شكل مراوغة أدبية. التجارب 
سايقة الذكر نحتت. بطريقة أو باخرى. 
ملامح القصة القصيرة للماصررةه التي 
ما تزال تراحم الرواية. وشكّلت وعي 
اليس مونرو الإبداعي. 


لد وع العم .]//:وماغط 


كتابان لآليس مونرو 


فلسفة السعادة 


«كثير من السعادة». عنوان فلسفي 
نوعاً ما. يريك القارئ عندما يحاول 
الاقتراب من القصص التي يحتويها 
الكتاب. فحن يعبدون عن السعادة. 
وريما توحّب علينا التعامل مع 
المصطلح بمعناه الأول. .٠‏ واليعيد في ما 
وراء الحدود. ثمة الكثير من السعادة 
التي تختفي في الواقع . وغياب 
السعادة هو أكثر العناصر حضورا في 
المتن. حتى وإن لم يكن الأمر يتعلّق 
بعمل فلسفي. تقدّم أليس مونرو على 
الأقل حقائق معيّنة عن الوجود. يمكننا 
أن نستخلص من كل قصة تشخيصاً 
أبعد ما يكون عن الوعظ. بسلتط الضوء 
على الإنسان العادي. مثلي ومثلك. 
والمرتبط بوضعيات اتية من يومياتنا. 
فإذا كانت أوجه الحياة في حقيقتها 
ابتنالاً للحياة اليومية. فهناك شيء غير 
عادي - عقدة - يأتي لتعتيم اللوحة. 
القصص تيدو ظاهرياً وكأنها مقتيسة 
من أخبارٍ الصحف اليومية التي يمكن 
أن دع لأي شخص. ولكن يمكنها أن 
تتصدّر في لحظة واحدة الخير الرئيسي 
للصفحة الأولى في إحدى الصحف. 


أليس مونرو. تشرّح الإفسان. 
وتفضحه على حقدقته: «فكرت إن 
كل إنسان في هذا العالم كان عاريا. 


01000126 و021١.60‎ 


بمعني من المعاني. السيط «بورفيسر « 
كان عارياً. رغم أنه كان يرتدي ثياياً. 
كنا جميعاً مخلوقات حزينة. عراة» 


(ص88). 

قوؤة القاصة تكمن في وضع 
شخصياتها في مواجهة وضعية تقتضي 
منهم التخلص من المظاهر. من البهارج . 


والأوهام. فهناك دائماً سن يتوارى 
في مكان ماء كذية. خيانة. توحّه 
صوب نقطة اللاعودة. تستوجب على 
الشخصيات 0 يتخلّصوا من مظاهرهم 
الخارجية. بعدما نجا طفل عالق 
اسفل الهوة. يكتب «كبنت» في وقت 
لاحق. مخاطيا أمه: «في حين تمنح 
لنا فرصة لاستكشاف العالم كله من 
الواقع الداخلي والخارجي. وأن نعيش 
بطريقة تمتص الروحي والمادي وكل 
سلّم الجمال والبلوغ الرهيب للعنصر 
البشري. بمعنى. المعاناة. جنياً إلى 
جنب مع الفرح 'والفوران. أجد أنه أمر 
سخيف جدا. .. أن نضطر إلى الانغلاق 
تحت بدلة. أعني. تحت يدلة مهندس أو 
طبيب. أو جيولوجي. إلى درجة لا يمكن 
فيها أبدا إزالته. طريقتي في التعبير عن 
نفسي. تبدو لك ريما متشدّقة جدا. ولكن 
الكر خبات ل كرت التظلر لكين 

فهو الغطرسة الفكرية...» يعتقد والده 
أنه « تعاطى مخدرا». ما ترويه تلك 
القصص القصيرة . سيرد لشخصيات 
موجّهة إلى أقصى حَدَ. داخل حصونها 


٠‏ هناك امرأة هريت من منزلها .عندما 
قتل زوجها أطفالها الثلاثة. عجوز 
تعترف بجريمة ارتكبتها (ولكن هل 
ارتكبتها فعلا؟) في حق لص بغرض 
التواطؤ معه والتخلص من الموت. 
هناك الكثير من القسوة الشديدة بين 
هذه القصص القصيرة. ولكنّ المؤلفة 
لا تهمّها الأحداث الدرامية فى حَدَ ذاتهاء 
خاصة وأن الإنسان يقف في مواجهة 
وضع يتجاوزه ويهينه. يكون في 
وضع يواجه فيه نفسه. نحن الذين 
نشعر بالسعادة. سنعتر على التيمات 
العزيزة لديها: شخصيات تكاد تكون 
جميعها نسائية. وال مع الطددعة” 
مع تركيز على الأسلوب المعروف لدى 
موشروه وضع فى الكقطاجى واالمترركة 
مع تشيخوف او (الكاتية الاميركية 
سينتيا أوزيك) . نجد أن مونرو 
تقتبس أيضاً من مارسيل بروست ٠‏ فقد 
استطاعت التعبير عن التفاصيل الدقيقة 
للحياة التي تحدثنا عنها كثيراً. فهي تجد 
الكلمات المناسية لتقول ما يختيئ فى 
دواخلنا من دون أن نعلم ذلك. غ 

(«كثير من السعادة». مترجمة عن 
الإنجليزية من قبل جاكلين هويت, 
وجان بيير كاراسو - 2013 - 320 
صفحة - منشورات أوليفيي) 


(عن وتسمتعاء'1 وعتتوتتع نآ عدتلده 2:آ) 


دوع لالع .]//:وماغط 


أبيض ورمادي 


لدى أليس مونرو. يمكن دائماً أن 
تخفي كذية. كذية أخرى. ٠‏ ويمكن أن 
تخفي دائماً قصة. قصة أخرى. ولأن 
هناك أشياء كثيرة بالإمكان التصذي 
نوا والككي مهملا ومكن ككاين دن 
كل شيء وعن لا شيء بخصوص 
العخصر البشري. شاءت المثايرة 
مونرو أن تختار النصٍ القصير. القصة 
القصيرة. هذه هي . إذاء مونرو الكندية. 
الأنجلوفونية. كاتية القصة القصيرة 
ولا شيء غير ذلك. تناوئ الموجة 
الأديية التى تريد من الكاتب أ يكتب 
نصاً طويلاً. أن كك رووالكة. ويزة للق 
يُحتفى به. تحذت بدهاء فنون السيرد. 
استعارت الالتفاف يغرض اليناء. 
مزجت الماضي مع الحاضر. الأبطال مع 
أصحاب الأدوا ر الثانوية. ولتسقط قصة 
أخرى في النقطة المحدّدة التي تريد. 
في صمت. وفي ترنّح. . تماماً متلما فعل 
زملاؤها الأميركيون. ريتشارد فورد 
(ربيع الروك). أو تشارلز دي أمبيروسيو 
(متحف السمك الميت) . ٠‏ تخدع مونرو 
القارئ. تفتح أمامه أبواب المجهول. 
والوهم. وهي تلزمه - في الحقيقة - 
على مشاهدة نفسه. تضم المجموعة 
القصصدة «الهاريات» ثماني قصص. 
أ تجري. بعيدا. ولكن أن تهرب لا 
بعنى الانصراف» مغادرة العائلة. 


الوظيفة. سلك الطريق. الفرار حسب 
أليس مونرو ٠‏ هو أيضاً - وخاصة - أن 
تكنب. تكذب على الآخرين. تتنازل. 
تتخلى. تعزم على الهروب ولو قليلاء 
ثم تستسلم. تتداخل نوبات القدر مع 
جراحات الأسرة ومع الآثار الكاذية , 
ولن يعود ثمة سوى نديات لا تمحى. 
وآمال شاحية. الهاريات هن إن من 
النساء. متقدّمات فى السن أو شابات. 
يرتدين وين الإرمادىق واللقسلتين 
القتضا ‏ ازمر كد إن محل النشيك موادرو 
إلى كاتبة نسوية. ولكن ببساطة 
ولحسن الحظ هى تظل كاتبة حقيقية 
وحسّاسة. حريصة على استكشاف 
الفوضى والمسكوت عنه. في قصصها 
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نجد شابة ترتجف رعباً وتحلم بالحب. 
تعاني من المخاوف والإهانات. وتكتفي 
بقبلة من حبيب عابر غير مرغوب فيه 
(قصة ذرائع). فيها أيضاً حكابة امرأة 
شلية مجرت مق وومياتاء نجه 
نحو الملذات المحرمة وتنغرس في 
الهذيان (قصة الهاربات). وحكاية فتاة 
صغيرة. 11 عاماً. جوهرة ذهبية منحت 
من طرف آباء بعيدين عن الشبهات. 

تشعر أنه تم التخلي عنها وتستسلم: 
«كانت 0 أن 0 الوحيد الذي 
00 تكبر. 0 
ذات بوم ريما. المكاكاات بالثلوج 2 
متمترسات بين أب قاس أو زوج عاجز. 
مشلولات بذكريات معتمة. تسعى نساء 
أليس مونرو للبحث عن موكب للحياة. 
متشككات " مكلشات كثيرا. القطيعة 
العنيفة لم تعد ملاذاً لهن. يتقلّبن في 
الرأي؛, يتراجعن. يتردّدن. يبهمسون 
لهن بأصوات شنيعة: انتبه لنفسك. 
انتبه لنفسك حا كلمات تقال لهن 


كثيراً. ترغب القاصة في تخليصهن من 
القيود المفروضة. تحاول كسر جميع 
أنواع الخداع والضعف. ومنحيِنّ نهاية 
سعيدة. تحت عيبن ساهرة على نظام 
الحياة: الأسرة. والدين. الاستلاب 
في كندا كما في أماكن أخرى. يتّجه 
بالمرأة قسراً إلى غير ما بردن. لكن 
أليس مونرو هي صديقتهن. ترافقهن؛ 
تصنع لهن قصصا. تفاهات. ويعضا 
من الدعابة. بناتها. سيدات باللون 
الإومطلنيه الى ورقون كسلكين اللاريج 
البيضاء. يقمن يدورات ثلاث صغيرة. 
ثم ينصرفن. ليس بعيدا. ثم يعدن إلى 
بيوتهن. هناك حيث تتدثر كارن 
في أناة. يتركن في محيطهن جوا من 
المغامرات. بخطوات صامتة. 0 
وديعة. وسرعان ما يتم اقتفاء أترهن 
بعيدا عن الهروب... 


(«هاربات». مترجمة عن الإنجليزية من 
قبل جاكلين هويت. وجان بيير كاراسو - 348 
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فؤاد العروى : 


غونكور بطعم مغربىي خالص 


المغرب: حسن بحراوي 


نهاية سبتمير/أيلول الماضي. تسلّم 
الكاتب المغربي المعبّر بالفرنسية فؤاد 
العروي في مدينة ستراسبورغ جائزة 
غونكور السنوية للقصة القصيرة عن 
مجموعته المسمّاة «القضية الغريبة 
لسروال الداسوكين» الصادرة عن دار 
حوالعاى سطة ارولف ومو ولات يصيرن 
ثالث مغربي ورابع عربي يحصل على 
هذه الجائزة الفرنسية الرفيعة بعد 
الطاهر بنجلون في الرواية (1987) 
وأمين معلوف (1993) فى الرواية. 
وعبداللطيف اللعبى فى الشعر (2009). 

وفؤاد العروي كاتب مغربي ولد 
في وجدة سنة 2.1958 وبعد دراسة 
ثانوية في المعاهد الفرئسية في الدار 
البيمضاء التحق بالمدرسة الوطنية 
للطرق والقناطر بياريمس حيث تخرّج 
فيها مهندساً للدولة. وبعد فترة خمس 
سنوات عمل فيها موظفاً سامياً بمعامل 
الفوسفات بمدينة خريبكة رحل إلى 
المملكة المتحدة حيث أقام في كاميريدج 
التي نال من جامعتها شهادة دكتوراه 
في العلوم الاقتصادية. ثم استقرّ في 
امستردام حبث قام بيتدريمس الاقتصاد 
والعلوم البيئية. ٠‏ وكرّس باقي وقته 
للكتاية الأديبة. 

ومع أن فؤاد العروي اشتهر في 
المقام الأول كروائي وكاتب قصة 
باللغة الفرئسية. فإنه كذلك يكتب 
اللشصى والالفة اللو الدية ويحرّر مقالات 
أسبوعية بالفرئسية لمجلنَيْ «جون 
أفريك»ٍ و«إكونوميا». كا آم يقدم 
برنامجاً ثقافياً خفيفاً على أمواج إذاعة 
اليحر الأبيض المتوسط فى مدينة 
طنجة المغربية. 

وكان والده قد رم للاختطاف 
القسري سنة 1969. يعد أن خرج ذات 
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التاريخ لم يظهر له أثر أو تصل عنه 
أخبار. فكأنما انشقت الأرض وابتلعته.. 
وعلتى فاك الحووى وصى وام وك 
الفقدان كجرح نازف لا أمل في التآمه.. 
وعندما أدركته حرفة الأدب صرنا 
نصادف في رواياته وقصصه شخوصا 
يختفون على حين غرة وبطريقة عبثية 
بحيث لا يعود أحد يعرف مصيرهم أو 
يوتدض الى مكالتيههه 

ومن الواضح انه كان يإمكانه ان 
يقنع بحياة الرفاه في بلاده. فكل 
المؤشرات كانت تؤكد تلك الإمكانية, 
ولكنه فضل النفي الاختياري والسياحة 
في أرض الله الواسعة. بين فرنسا 
واتطك) و هولندا) حلت نفك ومعكلا 
على المكوث فى بقعة كان ما يزال 
أناسها يعيشون على إيقاع غياب العدالة 
الاجتماعية والانتهاك الجسيم لحقوق 
الإنسان وفقدان الأمل في مستقبل يحقق 
الأمن والرخاء. 

وقد راكم الكاتب إلى اليوم ستة عشر 
كتابا بين رواية ومجموعة قصصية. 
وقصائد شعرية. وألبومات شبابية, 


ومقالات بحثية..وكانت ياكورة إنتاحجه 


هي رواية «أسنان الطوبوغرافي» 
(جو ليار 1996) قد استقبلت بحفاوة من 
طرف النقاد والقرّاء فى المغرب وفى 


فرنسا وحازت جائزة ألبير كامو. وقد 
جاءت روايته الثانية «أي حت جريح» 
(جولبار 1998) لتلاقي نفس الترحيب. 
وتحوز على جائزة البحر الأبيض 
المتوسط وجائزة راديو بور. أما روايته 
الثالثة فحملت عنوان «احذروا من 
المظلئين» [جوليار 1999).. وقد توالت 
بعد ذلك رواياته على إيقاع منتظم 
حك الت اللسيم روابات. ا ما 
نلاحظه عليها أنها تستقطب كثيراً من 
العناصر الشخصية من حياة مؤلّفها 
لدرجة يمكن معها وصفها بالسيرة 
التخييلية للكاتب. فكل الشخوص 
تقريباً هم مغاربة؛ مثل المؤلف نفسه . 
ومثله كذلك هم تلقوا تعليماً فرنسياً 
في المغرب. وتكويناً عالياً في أوروبا. 
وعادوا أدراجهم إلى وطنهم ولكنهم لم 
يصادفوا حياة مفروشة كالوووكه فك 
كايدوا طوياً وكثيراً من أجل التكف 
الصعب مع واقع يحبل بالتناقضات. 
ويرشح والمسزرسحات المنحرفة التي 
تحملهم على أن عونا فى فولاصنه 
الإقامة في مسقط الرأس. وقد تُكرّهمون 
على المغادرة من جديد كما حصل مع 
المؤلف نفسه. 

وقد كتب فؤاد العروي العديد من 
المجاميع القصصيبة التي استقطيت 
أعداداً متزايدة من القراء . مثل مجموعة 
«المهبول» (جوليار 2000). وهي 
الوحيدة التي حظيت بالترجمة إلى 
اللغة العربية. ومجموعة «لم تفهم شيئاً 
في الحسن الثاني» (جوليار 2004). 
و«النهر والقنصل» (جوليار 2006). 
و«اليوم الذي لم تتزوج فيه مليكة» 
(جوليار 2009). وأخيراً المجموعة 
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المُتوّجة بجائزة الغونكور لهذه السنة. 
والتي تحمل عنوان «القضية الغامضة 
لسروال الداسوكين» (جوليار 2012). 
وتتلخص القصة التى تحمل 
المجموعة عنوانها في أن الدولة 
المغريية ستبعث بموظفها الشاب 
المدعو (الداسوكين ن) إلى بروكسيل في 
مهمة شراء كمية من القمح الأوروبي 
الذي تفتقر إليه البلاد. غبر أن أحد 
الأشرار يتريّتص به ويسرق سرواله 
الوحيد من افا ليوا تاركا إياه في 
كدر من أمره. فكيف السييل. تحت 
حت اللكز اللااافدا. بسداوال محدرة 
يذهب به إلى الموعد الحاسم؟ وما اسرع 
ما يطلع الصباح فيّمثل صاحينا أمام 
اللجنة الأوروبية محشوراً في سروال 
رث جدير بمهرّج سيرك. غير أنه ينجح 
رغم كل شيء في أداء المهمة التي جاء 
من أجلها. بل إنه أكثر من ذلك يوفق 
في اقتناء القمح الموعود دون مقايبل. 
أي برسم الإعانة لبلدان العالم الثالث. 
وبواسطة هذه الاستعارة المؤثرة 
يفلح الكاتب. الذي جعل من مسؤوليته 
فضح العيث الذي يكتنف شرط الإنسان 
الحديث. في تشخيص لفقا رافك العجبية 
التي تريد للمظاهر الخارجية أن تحسم 
في الموقف الإنساني الحتمي. وهو 
يفعل ذلك بنكهة ساخرة يصطنعها 
لإدانة الأوضاع الصادمة وفضح 
أصناف الشرور والتتحزوة والتطرّف 
والغباء.. ويسخر لنلك شخوصاً 
مختلي التوازن. لا يكفون عن طرح 
الأسئلة الوجودية القاهرة. ولكنهم لا 
يجدون سوى الضحك لمواجهة فداحة 
الحياة. والسخرية لتمرير خطابات 
نقدية ناجعة. وأحياناً صادمة.. وكل 
كلك وطريقة كلففة ومدق فون كلقية 
سياسية أو أيديولوجية ظاهرة. 
ولذلك نجت نصوصه دائماً من مقصّات 
الرقاية. وعاشت حياتها طليقة يبن 
القرّاء من مختلف الآفاق.. 
وتحفل القصص التمانية الأخرى 
للمجموعة المتوؤجة بكثير من نظائر 
هذه الوقائع الملغزة التي تنطوي 
على مواقف عبتية تنتصر للاعقلانية 
كاك 
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المعاصر من دون أن نملك وسيلة 
لاستيعابها- اللهم- إلا باستنفار 
حلول أكثر عبثية. من قبيل قصة ذلك 
النشطااي اللمخويي التق درفي في الحصوال 
على جواز سفر. ٠‏ ويكتشف اذ القرية 
التي ولد فيها لا يوجد لها أثر مطلقاً على 
أبة خارطة . ٠‏ ومن ثم لا سبيل أمامه إلى 
تأكيد مسقط رأسه لدى المسؤولين.. 
أو تلك القصة التي تتعرّض لقرار 
وزارة التعليم إقرار مادة السباحة 
في الامتحانات. وما تفتّق عنه فكر 
أحد الأعبان. الذي لم يطق عدم السو 
مدينته القارية على مسبح .من تصوّر 
جديد هو «السياحة الناشفة».. 
وعموما. يمكن توزيع قصص 
التحدد عت عر حكت نكا نيك الكو كو عاك 
إلى: قسم أول يتناول حياة المهاجرين 
الذين يعانون مع جيرانهم من «سوء 
التفاهمات الثقافية» من جراء اختلاف 
المرجعيات الاجتماعية واللغوية 
الذي تنجم عنه مصاعب في التواصل 
وارتباك في العلائق. وقسم ثان يدور 
حول العماء الوجودي الذي يغمر العالم 
كاشفاً عن قوانينه الغريبة التي تتمظهر 
على الأرض المغربية من خلال نقاشات 
المثقفين على كراسي المقاهمي في 
الدار البيضاء. أو على ألسنة مواطنين 
عاديين أقلن انشغالاً بقضايا المجتمع.. 
وبين هذين القسمين توجد قصة 0 
الربيع العربي بأخلامة المستقيلية 
انكر يبنو انها مارت نصحت كوابير 


كبيرة للتفاؤل والأمل. 

تبقى ملاحظة شكلية. ولكنها ذات 
أهمية محورية في عموم كتابة فؤاد 
العروي. وتتعلّق بالتوظيف الذي يقوم 
به للغة الفرنسية والتلوين الأسلوبي 
الحريف الذي يضفيه عليها. .ذلك أنه 
يستعمل في تعبيراته لغة شبه شفوية 
لكنها لا تفرّط في أدبيّتها. ويلجاً 
يتواتر منتظم إلى التلاعب اللفظي 
بهذه اللغة عبر مجموعة من التدخلات 
المقصودة مثل التحريف الصوتى 
لبعض الكلمات. والانتقال الاعتباطى 
بين الضمائر النحوية. وتحميل الألفاظ 
دلالات غير قائمة فى أصلها.ء والإفراط 
فى الاستطرادات التى يوردها لوجه 
االحيت . بسيرورة اسوك واللتضويكي 
على خطيّته..وكل ذلك في أفق التمرّد 
على اللعيارية اللاركودوفيةه ووضعها 
في أزمة استكمالا لعمل دؤوب كان قد 
دشنه أسلافه من المعيّرين بالفرنسية. 
مثل الكاتب الجزائري كاتب ياسين. 
والمغريبي عبد اللطيف اللعبي. 
ومارسوه كنوع من النضال الثقافي 
المراد منه تصفية ذيول الاستعمار فى 
شكله النهني والفكري.. ويضاف إلى 
ذلك. في حالة العروي. القصدُ المبيّت 
على مواصلة مسيرة العبث واللامعقول 
فى الجترال) سوك تويك ١‏ وضيه سوى 
نكسا . 

ومن الطريف أن هذه النزعة العبثية 
المعلنة فى أعمال فؤاد العروي تمتدّ 
لتنسحب على حياته شخصياً. فهو 
إذا كان قد تغلغل فى أحشاء القرن 
االمضررينه وواكي يكل عمق تتاوحاته 
العلمية والاستكشافية. فإنه لا يبدو 
عليه الرغية في الانخراط في القرن 
الواحد والعشرين أو الاستفادة مما 
حمله من ثورة تكنولوجية وإعلامية. 
ذلك أنه اختار أن يعيش بدون حاجة 
إلى هاتف نقّال أو سيارة شخصية, كما 
أنه لا يسافر بالطائرة مع كثرة تنقلاته 
عبر العالم. ه عق الله هق سيت مذ 
الإحجام يجبب بأنه مهندس. ويعرف 
جبداً مم صنعت جميع هذه الأشياء. 
ولكن الذي لا يعلمه حقاً هو: ما الذي 
يصنعه الناس بها؟. 
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توجد أكثر من طريقة كي لا نقرأ. أقصاها أن لا نفتح كتاياً. هذا الامتناع التاه. يشمل لدى كل 
قارئ مثاير على هذا التمرين كل المنشورات المكوّنة للصيغة الأساسية لعلاقتنا مع المكتوب. لا 
ينبغي إغفال أنه حتى ولو كان قارئاً كبيراً. فإنه لن يصل أبداً سوى إلى نسبة زهيدة من الكتب 
الموجودة. هكذا يجد نفسه باستمرار. إلا إذا وقف نهائياً كل نقاش أو كتاية. مكرهاً أن بتحدث 


عن الكتب التي لم يقرأً. 


الكتب التى لا نعرف 


بيير بايار 


إذا دفعنا بهذا الموقف إلى منتهاه. سنحصل على حالة 
شخص لا يقرأ البتة. لن يفتح أيداً أي كتاب. لكنه لن يحرم 
نفسه لهذا من معرفتها والحديث عنها. إنها حالة الكتبي في 
ووالجة «الإسطان ياه مزق شخصية كلدوية فى الأوواجة: 
لكنها ضرورية بالنسبة إلى موضوعناء بسبب تطرّف موقفها 
والشجاعة في عدم التردد في التنظير له. 

تقع أحداث رواية موزيل في بداية القرن المنصرم. في بلد 
بدعى 0363116 وهو تحوير مضحك للإميراطورية النمساوية 
الهنغارية. تتحدث الرواية عن حركة وطنية تدعى «الحركة 
الموازية». تأّست حول فكرة انتهاز فرصة عبد الميلاد القريب 
للإمبراطور للاحتفال به كما يليق. جاعلين من هذا الاحتفال 
مثالاً منقناً لباقي العالم. 

يصف موزيل المسؤولين عن «الحركة الموازنة» بأنهم 
مهرّجون مثيرون للسخرية. كلهم منخرطون في البحث عن 
كرون مخاصة» له ودع تشقون عدن [ارمعازوق ههه كلمات ظاريعة 


وغامضة. لا تمكنهم من أدنى فكرة عن الكيفية التي ستكون 
عليها. ولا عن الطريقة الملائمة لتنفيذ هذه الوظيفة الإنقاذية 


01000126091021. 
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من بين هؤلاء المسؤولين عن «الحركة الموازية» الأكثر 
إثارة للضحك والسخرية هو الجنرال 511121122 ( اسم يعني 
بالألمانية أصم) ٠‏ هنا الأخير أخذ على نفسه عهداً أن يجد قبل 
الآخرين هذه الفكرة المخلصة ٠‏ وأن يمنحها إلى المرأة التي 
يحب واسمها 1101126 وهي شخصية أخرى في طريقها 
للانضمام إلى الحركة الموازية. 

«أتذكر أنني قررت أن أضع أمام ديوتيم الفكرة المخلصة 
التي تبحث عنها ٠‏ يبدو لي واضحاً أن هناك عديداً من الأفكار 
الناكة الكن ٠‏ ينبغي أن تكون واحدة من بين هذه الأفكار 
أكثر أهمية: فالمنطق يستلزم ذلك ! يبقى إذن أن نجعل فيها 
نوعا من النظام». 

بقليل من الأفكار واستعمالها. ويقليل من الإجراءات 
المساعدة على ابتكار قصصص . يقرر الجنرال أن يذهب إلى 
المكتبة الإميراطورية. إنه مكان مثالي للحصول على الأفكار 
الغريبة كي «تكون لديه معلومات حول قوة الخصم» وأن 
بحصل بالطريقة الممكنة الأكثر تنظيماً ٠‏ على الفكرة الأصيلة 
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التي ينقب عنها. 

أغرقت زيارة المكتبة هذا الرجل الذي لم يألف كثيراً الكتب. 
في قلق كبير. ٠‏ حيث واجهته بمعرفة لن تمنح له. أي معلم 
حوله يستطيع أن يحصل على نتيجة كاملة. والحالة هذه. 
قدألف الهيمنة لأنه جندي. 

«لقد قطعنا صفوف هذا المخزن العامر. وأستطيع أن أقول 
لك. ٠‏ هذا الآمر لم يدهشني : هذه الرفوف من الكتب ليست 
مؤثرة تأثير استعراض حامية عسكرية. لكن ٠‏ في لحظة. بدأت 
أقوم بعمليات حسابية ذهنية. . وحصلت على نتيجة مفاجئة. 
كنت قلت مع نفسي قبل الدخول: : أرأيت لو شرعت في قراءة 
كتاب في اليوم؟. أمر سيكون بالطبع إجباريا. ٠‏ سينتهي بي 
الأمر أن آتي عليها في يوم ما. ويمكنني أن ن أزعم ذلك في 
وضعية ما من الحياة الثقافية. حتى ولو كنت أقفز عن كتاب 
من وقت لآخر. لكن ما رأيك في جواب الكتبي إذ لما رأيت 
أن نزهتنا لن تنتهي سشالقة : كم عدد المجلدات بالتحديد في 
هذه المكتبة العبثية؟ أجاب ثلاثة ملايين ونصف ! في اللحظة 
التى قال فيها هذا. كنا تقريياً فى حدود 700 ألف كتاب. منذ 
تلك اللحظة لم أتوقف عن العَدَ. وسأذكر لك التفاصيل. لدى 
عودتنا إلى الوزارة. لق سجلت العدد بقلم وورقة. فبالكيفية 
التي فكرت فيها. سأحتاج إلى عشرة آلاف سنة حتى آتي 
على إنهاء مسرو عي ». 

هذا اللقاء يبهذا العدد اللانهائى للقراءات الممكنة له علاقة 
بفكرة التشجيع على عدم القراءة. كيف لا نقول لأنفسنا ٠‏ أمام 
هذا الكمّ غير القابل للعَدَ من الكتب المنشورة. بأن كل مشروع 
للقراءة. حتى ولو وزع على مجموع حياة ما. غير مجد على 
الإطلاق بالنظر إلى كل الكتب التي ستظل مجهولة إلى الأيد؟ 

القراءة هي قبل كل .شيء اللاقراءة. حتى لدى القرّاء الكبار 
الذين يوقفون حياتهم عليها ٠‏ فحركة امتلاك وفتح كتاب تخفي 
دوما الحركة المعاكسة التي تتم في الوقت نفسه وتنفلت من 
جراء هذا الفعل للانتباه: الحركة العفوية للامتلاك والغلق 
لكل الكتب التي يمكنها. في تنظيم ممكن للعالم. أن تختار 
في مكان ما مصطفاها السعيد. 

إذا كانت رواية «الإنسان بلا ميزة». تذكر مصطلحات هذا 
المشكل القديم الذي يجعل الثقافة واللانهائي يتقاطعان. فإنها 
تعرض أيضا أحد الحلول الممكنة. تلك التي تبِنًاها الكتبي 
والتي كان للجنرال ستام صلة بها. لقد وجد بالفعل. الوسيلة 
التي توجهه. إن لم نقل في كل كتب العالم. فعلى الأقل في 
ملايين الكتب التي تشتمل عليها مكتبته. إن تقنيته سهلة 
جداً في التطبيق. 

وبما أني كنت دائماً أمسك بتلابيب سترته. هاهو ذا فجأة 
ينتصب. ويصير أكبر من سراويله الواسعة. ويقول لي 
بصوت يتوقف بطريقة دالة عند كل كلمة. كما لو أنه كان 
سيهبٌ الآن إلى كشف سر هذه الحيطان: «يا جنرال أتونّ 
معرفة كيف أمكنني معرفة كل كتاب من هذه الكتب؟ لا شيء 
يمنعني من البوح: إنني لم أقرأ أي واحد منها !». 

من هنا كانت دهشة الجنرال ٠‏ وهو يواجه هنا الكتبي 
الفريد من نوعه. الذي يحرص بطريقة دقيقة ألا يقرأ شيئا. 
لالأنه غير مثقف. بل العكس من ذلك ٠‏ كي يعرف جيدا كتبه: 
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«هناء فعلاً ٠‏ طفح الكيل ! أمام دهشتي ٠‏ كان يود أن يفسر 
لي. أن سرّ كل كُتبي جيد هو أن لا يقرأ أبداً. من كل الأدب 
المتاح له. سوي العناوين والفهرسة». 

«فالذي يحشر أنفه في المضمون ضائع بالنسية إلى المكتية ! 
قال لي ٠‏ أبدأ لن يستطيع أن تكون لديه نظرة عامة!.» 


انقطع نفسي ٠‏ وسألته: «هكذا ٠‏ لم تقرأ أبداً ولا واحداً من 
هذه الكتب؟». 


أبدا. باستثناء الكتالوغات. 

لكنك دكتور. أليس كذلك؟ 

أعتقد ذلك. أضف إلى ذلك اك أستان خاص في الجامعة 
أدرس علم المكتبات. علم المكتبات علم في ذاته. فسّر لي. 
فكم تعتقد من نظام يوجد. يا جنرال. من أجل ترتيب. وحفظ 
الكتب. ٠‏ وتصحيح الأخطاء المطيعية. والإشارات الخاطئة 
لصفحات العنوان إلخ !». 

يحترس كتبي موزيل جيداً من الدخول في الكتب. لكنه 
لا يقوم بذلك بدافع اللامبالاة كما يمكن أن نعتقد. وبأقل 
عدوانية. فالأمر عكس ذلك. إذإن حبه للكتب. كل الكتب. 
هو الذي يحرّضه على أن يقتصر وباحتراس على سطحها 
الخارجي. خوفاً من أن يقوده الاهتمام الزائد يكتاب إلى 
إهمال الكتب الأخرى. 

فإن بدا لي كتبي موزيل حكيماً. فبسبب فكرته حول «النظرة 
العامة. وسأحاول أن أطبق على الثقافة كلها ما يقوله حول 
المكتبات: فالذي يحشر أنفه في الكتب هو مضيّع للثقافة 
وللقراءة ؛ لأن هناك بالضرورة اختيار يجب القيام به . من 
بين عدد الكتب الموجودة. بين هذه النظرة الاستجماعية وكل 
كتاب. فكل قراءة هي مضيعة للطاقة. في محاولة صعبة 
ومكلفة في الزمن للتحكم في مجموع كل الكتب.فحكمة هذا 
الموقف مستوحاة أولا من الأهمية التي يولي لفكرة المجموع . 
موحية بأن الثقافة الحقيقية يجب أن تروم الشمولية. 7 
ينبغي اختزالها في مراكمة معارف دقيقة. والبحث عن هذه 
الشمولية يقود. فضلا عن ذلك. إلى تسليط نظرة مغايرة 
حول كل كتاب. متجاوزين فرديّته من أجل الاهتمام بالعلاقات 
التي ينسج مع الكتب الأخرى. 

إن هذه العلاقات هي ما يجب أن يسعى القارئ الحقيقي 
إلى امتلاكها. كما أدرك ذلك جيداً كتبي موزيل. وأيضاً. مثل 
الكثير من أصدقائه. سيهتمٌ . ٠‏ بشيء آخر أكثر من الكتب. إنه 
الكتب حول الكتب. 

«أضيف أيضاً بعض الكلمات حول بعض الأشياء. هى 
بمثابة إشارات خط السكة الحديد التي يجب أن تُنشئ بين 
الأفكار كل الاتصالات والتراسلات المرغوية: فيلياقته المحيرة . 
عرض علي أن يقودني إلى قاعة الكاتالوغات. وأن يتركني 
وحدي . علماً أن هنا الأمر محظور. فللكتبيين وحدهم الحق 
في استعمالها. هكذا. وجدتني حقيقة في قدس أقداس المكتبة. 
كان لدي انطباع. أنني دخلت إلى باطن جمجمة. لم يكن 
حولي سوى رفوف وحجرات ضيقة للكتب. في كل مكان 
سلاليم من أجل الصعود. وفوق الطاولات والقمطرات ليس 
هناك سوى الكاتالوغات والفهارس. أي خلاصة المعرفة؛ لا 
وجود لكتاب حصيف قايل للقراءة؛ ليس هناك سوى كتب 
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حول الكتب.». فالتواصلات والتراسلات. هى ما ينيغى أن 
يسعى الإنسان المثقف إلى معرفتها. ولبس البحث عن كتاب 
مخصوص . بالطريقة نفسها يتوحّب على المسؤول عن النقل 
بالسكة الحديد أن يكون متيقظاً للعلاقات بين القطارات, 
أي لنقاط تقاطعها وتراسلها. وليس لمحتوى هذا القطار أو 
ذاك. وصورة الجمجمة تعمّق بقوة هذه النظرية حيث فى 
مجال الثقافة ما بهم أكثر هو العلاقات بين الأفكار أكثر من 
الأفكار نفسها. 

يمكننا بلا شك أن ننتقد زعم الكتبي بأن لا نقرأ أي كتاب. 
مادام يهتم عن كتب بهذه الكتب حول الكتب. أي الكاتالوغات. 
لكن هذه الأخيرة لها وضع خاص جداً. ٠‏ مختزل في الحقيقة 
إلى مجرد لوائح. ٠‏ لها الفضل في أن تبرز ٠‏ بصرياً العلاقة 
بين الكتب التي ينبغي أن يحيها. ذاك الذي يريد أن يصبح 
قادراً على التحكّم في عدد كبير بطريقة تزامنية. لأنه يحبها 
حد الجنون. 

إن قشرة «التقلارة العامة الستعمة في طرف الكت ليا 
أهمية بالغة على المستوى التطبيقي ٠‏ لأن معرفته الحدسسية 

هي التي تمنح الأدوات لبعض المحظوظين للإفلات من دون 
خسائر في وضعيات يُضبَطون فيها متلبسين بأنهم غير مثقفين. 

الأشخاص المثقفون يعرفون أن الثقافة هي قبل كل شيء 
مسألة توجه - بينما غير المثقفين يجهلون ذلك وما أتعسهم! 
فأن تكون مثقفا لا يعني أنك قرأت هذا الكتاب أو ذاك. ولكن 
أن تعرف كيف تتموقع داخل مجموع هذه الكتب. ٠‏ وأن تعرف 
انها تشكل مجموعا. وان تكون في مستوى موقعة كل عنصر 
في علاقته بالعناصر الأخرى. هنا الداخل أقل أهمية من 
الخارج ٠‏ أو إن أردناء داخل الكتاب هو خارجه. فما بِهمّ في 
كل كاي ومن اعقب اللافي يجالقيهر 

من هنا فأن لا نقرأ هنا الكتاب أو ذاك. ليس أمراً مهماً 
بالنسبة إلى شخص مثقف. ٠‏ لأنه إذا لم يكن على اطلاع 
بمحتواه. فهو غالبا ما يكون ن قادرا على معرفة وضعيته. 

يعني الطريقة التي ينتظم بها في علاقته بالكتب الأخرى. 

هذا الفرق بين محتوى الكتاب ووضعيته فرق أساس ؛ ؛ لأنه 
هو الذي يسمح لأولئك الذين لا ترعبهم الثقافة أن يتحدثوا 
من دون مشاكل عن أي موضوع كيفما كان. 

لم «أقرأ» أبدا رواية «بوليسيس» ٠‏ ومن المحتمل أنني لن 
أقرأها أبدا. «فمحتوى» الرواية غريب عني. محتواها وليس 
وضعيتها. لأن محتوى كتاب ما هو على الأقل وضعيته. أريد 
أن أقول أنني لا أحسّ بنقص ٠‏ أثناء نقاش .كي أتحدث عن 
البو اسن ٠‏ لأني كافر على من كك بدقة نسبية في علاقتها 
بالكتب الأخرى. فقد كنت أعرف أنها استعادة للأودسيا ٠‏ وأنها 
مرتبطة بتيار الوعي. وتدور أحداثها في يوم واحد. إلخ. 
ومنٍ خلال هذا يحدث لي باستمرار أثناء دروسي. دون ان 
يرف لي جفن. أن أحيل على جويس. 

وبعيارة أفضل ٠‏ كما سنرى في تحليل علاقات القوى التي 
تضم استحضار مقروءاتنا. ٠‏ أجدني قادرا من دون خجل أن 
أذكر عدم قراءتي لجويس. بالفعل ٠‏ فمكتيتي المثقفة ٠‏ كباقي 
كل المكتبات. فيها ثغرات وبياضات,. والتي في الحقيقة لا 
أهمية لها لأنها مليئة بما فيه الكفاية. تجعل مكاناً فارغ غير 
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ملاحظ بالمرة. فكل خطاب ينزلق بسرعة من كتاب إلى آخر. 

أغلبية التبادلات حول الكتاب لا تستن إليه. على الرغم 
من اللمقلالضيى الكذيا تمك إلى مجموع واسع جدا. مجموع 
كل الكتب المحدّدة. التى تتأّس عليها ثقافة ما فى لحظة 
معينة. إن هذا المجموع. هو ما سأسميه منذ الآن «المكتبة 
الجماعية» التي هي الأهم حقيقة. فالتحكّم فيها هو الأساس 
في الخطابات حول الكتب. لكن هذا الضبط والتحكم هو تحكم 
في العلاقات. وليس تحكّماً في هذا العنصر المنعزل أو ذاك. 
وتصالحاً كلياً مع الجهل بجزء كبير من المجموع. بحيث أن 
كتاباً يكف عن أن يكون مجهولاً ما إن يدخل في حقلنا الإدراكي. 
وأن ن لا نعرف عنه شيئاً لا يشكل بتاتاً عائقاً كي نحلم به أو 
نناقشه. حتى قيل أن نفتحه. فالإشارة الوحيدة لعنوانه أو 
إلقاء نظرة فقط على غلافه تكفيان للإيحاء. لدى الإنسان 
المثقف والطلّعة . بسلسلة من الصور والانطباعات التي لا 
تتطلّب سوى أن تتحوّل إلى رأي أوّلي. يسهّله التمثل الذي 
تعطيه الثقافة العامة لمجموع الكتب. هكذا فاللقاء المستثمر 
كثيراً مع أحد هذه الكتب. حتى ولو أنه لن يفتحه أبداً. يمكنه 
ربماء أن يكون بالنسية إلى اللاقارئ. بداية تملك شخصي 
مشضووعه وله وجو لكتناب محبوال الم يحت تن [للوضوية 
منذ اللقاء الاول. 

خاصية اللاقراءة عند كتبي موزيل هي. فعلاً. أن موقفه 
ليس سلبياً. بل إيجابياً. فإذا كان العديد من الأشخاص المثقفين 
هم لا قَرَاء. وإذاء كان بالعكس . العديد من اللاقرّاء شخصيات 
مثقفة. فلأن اللاقراءة ليست هى غياب القراءة. إنها نشاط 
حقيقي. في علاقته بِالكَمَ الهائل من الكتب. من أجل أن لا 
نستسلم لإغراقها لنا. في هنا الاتجاه. اللاقراءة تستحق أن 
ندافع عنها وأن نعليها. 

والقسية إلى عون كس مجزية, اذضيه وشيه كياب اللزرراده 
سوى اللاقراءة؛ ولا شيء يبدو قريباً من شخص لا يقرأ سوى 
شخص لا يقرأ . لكن ملاحظة دقيقة لكلا الشخصين. وهما 
أمام كتاب. لا تترك مجالاً للشك حول اختلاف التصرّفات 
والمحفزات التي تدعمهم. 

في الحالة الأولى. الشخص الذي لا يقرأ لا يهتم بالكتاب. 
لكن كلمة «كتاب» تعنى هنا المحتوى والوضعية فى الان نفسه. 
فالعلاقات التي تربط الكتب مع الآخرين بالنسبة إليه غير ذات 
أهمية مثلها مثل موضوعه. وهو غير قلق باهتمامه بكتاب 
وحيد. من أن يعطينا الإحساس بأنه يزدري الكتب الأخرى. 

في الحالة الثانية. الشخص الذي لا يقرأ يمانع كي يمتلك 
جور الكتاب؛ مظنه مكل كنبي موزيل. الذي مو و ضكية 
بالنسبة إلى باقي الكتب الآاخرى. وهو يقوم بذلك. فلا يهمل 
الككاي» هال [الحكس جو اللسحيع إن قيهه لللواايظ اللوطيق يبرن 
المحتوى والوضعية هو الذي يحتم عليه أن يتصرّف هكنذا. 
بحكمة أعلى من حكم العديد من القراء. وربماء إن نحن تأمّلنا 
كديا انا حكف تحتره الكناتت اخدر 
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يحتفظ المعجم لهذه الكلمة بعدّة دلالات متقاربة. فهي 
مشتقة من: : (عاد. يعود) كأن الناس يعودون إليه. وقبل 
هي مشتقة من: (العادة) لأن الناس اعتادوه. والجمع: 
(أعياد) ٠‏ بقول الشاعر القديم ابن هرمة: 


إن الغواني لا تنفك غانية 
منهن يعتادني من حبّها عيد 

وهناك نوعان من الأعباد: (الأعياد الدينية) ٠‏ و(الأعياد 
القومية) ٠‏ للمسلمين عيدان: (عبد الفطر) ٠‏ و(عيد الأضحى). 
وللمسيحيين عبدان: (عيد الميلاد) ٠‏ و(عبد القيامة) ٠‏ والأعياد 
موجودة في كل الديانات السماوية وغير السيماوية. وللعيد 
دلالته المركزية. وهي (الوحدة والترابط بين أصحابه). 

والملاحظ أن العيدين الإسلاميين مرتيطان يركنين من 
أركان الإسلام. فعيد الفطر مرتبط بفريضة الصيام. وعيد 
الأضحى مرتبط بفريضة الحج. وهناك توابع للأعياد 
الإسلامية. فهنااك ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ورأس السنة الهجرية. وليلة القدر. وليلة النصف من 
شعبان. والسابع والعشرين من رجب. 

ولكل عيد مظهره الاجتماعي . فعيد الفطر يتميّز بإخراج 
زكاة الفطر. وعيد الأضحى يتميز بتقديم الأضحيات للفقراء . 
وهنا الأخير بدأت بشائره منذ أيام في سفر الحجيج إلى 
بيت الله الحرام: كما للعيد مظاهر يحرص عليها الجميع 
صغاراً وكباراً. منها تبادل الزيارات. والتهاني. والهداياء 
والملايبس الجديدة. والنهاب للمتنرّهات. 'وأماكن لعب 
الأطفال. وريما يكون أهم شيء للصغار هو أخذ (العيديّة). 

والشعر بوصفه: [ديوان العرب) له عنابة خاصة 
بالأعياد. فكان الشعراء يتبادلون التهاني. ويتوجّهون 
بالتهنثة للسلطة الحاكمة وتوايعها من الرؤوساء والحبادات 
والولاة. والتراث الشعري حفظ لنا إبداعات الشعراء في 
الأعياد. فإذا جاء العيد والشاعر في حالة من السعادة. 1 
حالة من الحزن. عَبَّرَ عن هذه الحالة بما يناسيها شعرياً 
وهو ما أتاح لمفردة (العيد) أن تتردّد في الخطاب الشعري 
القديم والجديد على سواء. يقول عنترة العبسي عن 
محبوايتة: 
مرت أوانٌّ العيد بين نواهد 


مثل الشموس لحاظهن ظباء 
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ويقول أبو نواس عندما اقترن العيد بلحظة من لحظاته السعيدة: 
يا فرحة جاءت مع العيد 
وفي الذي أهوى بموعود 
وعندما يرتبط العيد بحالة الحزن والألم. تتغيّر البنية 
الصياغبة والدلالية لتوافق هذه الحالة الطارئة. ومن أشهر 
القصائد التي عبّرت عن مثل هذه المناسية , قصيدة المتنبي 
وهو في أسوأ حالاته عند هروبه من كافور. يقول فيها: 
عيد بأيّة حال عدت ياعيد 
بما مضى أم لأمر فيك تجديد ؟ 
ا الأحبة فالبيداء دونهم 
فليت دونك بيداً دونها بيد 
وفي العصر الحديث لم يترك الشعراء مناسية الأعياد 
دون أن يقدّموا إبداعهم الذي يعبّر عن ميولهم الخاصة أو 
العامة. ولأحمد شوقى قصيدة شهيرة قالها فى عبد الفطر. 
بدأها يقوله: 
رمضان ولى فهاتها يا ساقي 
مشتاقة تسعى إلى مشتاق 
ويعض الشعراء جمع فى شعره بين الأعياد المختلفة 
مثلما فعل ابن الرومي عندما قال: 
الفصح والفطر والنيروز يقدمه 
عيد الفطير ازدحام الورد بالنهل 


(عيد الفصح) عيد مسيحي. و(عيد الفطر) عيد إسلامي. 
و(عيد النيروز) عيد فارسي. ويقال إنه عيد بداية السنة 


الشمسية. و(عيد الفطير) عيد يهودي. وأحمد شوقي جمع 
بين عيدّي المسلمين والمسيحيين في قوله: 
عيد المسيح وعيد أحمد أقبلا 
يتباريان وضاءة وجمالا 


والملاحظ أن ارتباط الأعياد بالشعر يكاد يغيب اليوم 
غياباً شبه كامل. 
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مارغريت أتوود.. أوقات الكتابة 


حوار جون مولان 
ترجمة - بمى عمار 


من المنصف الاعتراف بأن أتوود تتحلى 
بقدرة رهيبة على التنبؤ بالتطورات 
القادمة في مجال التقنية الحيوية. رغم 
انها تدين صراحة تقصير العلماء. وترى 
أن عليهم النظر إلى كتيها والاستفادة 
0 

«اغنام الموهير... لم ينتجوها بعد» قالت 
ذلك بأسلويها المميز. وأضافت بنوع من 
الحزم: «أعتقد أنها كانت ستكون ضرية 
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عندما كتبت مارغريت أتوود رواية «أوريكس وكريك» في عام 2003. 
بدت معظم الاختراعات المذكورة فى الرواية مستحيلة التطبيق لغير 
العلماء: أصناف مهجنة. تداخل جينات. لحم ينمو في زجاجة بتري 
لكنها بعد مرور عشر سنوات ومع إطلاقها لكتابها الأخير «مادآدم» 
الذي يختتم الثلاشية. بدت فعلا كجزء من حلقة الأخبار. 


تجارية رابحة. يمكنك تخيّل الكمّ الهائل 
من الناس الذين يرغيون في الحصول 
كلك سحي مرق حمضهم اللتوروق )ا ويسم 
سنواتها الشلاث والسبعون. ثم تكمل 
قائلة: «أمنح ذلك كهدية مجانية للعالم». 
نحن الآن في المدينة التي احتضنت معظم 
حياة أتوود في شبابها. لا تزال هنا في 
تورنتو تتحدث بكلام تغلفه سخرية 
محببة. وتمتاز ببراعة تصويبها نحو 


الهدف. ولعل هذا ما ميز كتبها. وأضفى 
عليها كل هذه المتعة. ففي «مادادم» 
يشعر الجميع أنهم مستهدفون. فلا أحد 
بمنأى عن مراميها: المتدينون. الوحوش 
المتكاتفة. المصطلحات المثالية الحمقاء 
المتطرفة. والمجموعات البيئية مميعة 
الأعداف «القائمة على حساب النوايا 
الحسنة التى يفرضها شكلها المدني. 
وعلى المشاعر المستهلكة التي تنتهي 
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حال انتفاء الحاجة إليها. من بعد أن 
يشاطروها مع من يظئون أنهم فعلاً 
يصون عه ماده ووتوضمع تلك حون 
تقام موائد خيرية بهدف حماية الدببة 
القطبية من الغرق. «ينتصب امامك اخرق 
بوجه باسم يخبرك عمًا سيقدمه جنيه 
استرليني واحد لحماية الديبة. وعليك 
أن تدفع المال م وإلا فستكون 
تيوكلا ف طقل امار 
في هذه الأيام. ا يقحمون 
أنفسهم في مجالٍ كتاية الخبال العلمي . 
لكن عندما كتبت أتوود لأول مرة روابة 
خيال علمي. جعلتها تبدو كرحلة جامحة 
مشوقة. فقدأجادت لعب هنا البدور. 
وبدت مرتاحة تماما فيه. وحين سئلت 
كيف تنظم حياتها كروائية وربة منزل. 
أجابت بطرافة: «سأقول لك. فقط أنظر 
تحت الأريكة!» 
أشاحت أتوود بوجهها عن النقد دوماً ولم 
تعطه أذناً صاغية, وحين سآلتها إذا ما 
كانت الرؤية الأعمق تفاقم تأخير الفشل. 
أجابت ببرود: «لقد أخبروني». لكنها 
لن تكتب إلا ما يحلو لهاء وهذا هو الأمر 
برمته. 
علي أية حال. ترفض أتوود أن تندرج 
ثلاثيتها الروائية. التي تتوسطها رواية 
«عام الطوفان» ٠‏ وكانت تود تسميتها 
ب «حراس الرب». إلاأنها أحجمت عن 
مده الا هه ندوفا سر ار تحسلك 
على «الكتب اليميشية لاا في خانة 
بالقول: ا 
لكان الأمر مختلفا. إنه عالمنا مع بعض 
التحوير». سيكون مستقبلنا القريب. 
بإيجاز؛ عبارة عن «مجموعات حيوية 
إرهابية» تهاجم ثلة من الشركات المهيمنة 
التي حلّت محل الحكومة لتبقي غالبية 
السكان تحت تأثير العقاقير, ٠‏ وتفشي 
الوياء الذي يقضي على الناس . بالإضافة 
إلى بعض التوقعات الأخرى. ففي هذا 
العالم نجد خنازير مهجنة. ٠‏ وأناساً 
بالغي الدهاء وأصنافاً منحدرة من أصول 
بشرية. وفي الوقت نفسه نجد فيه دراما 
اجتماعية منفمسة في وسط الأزمة. 
هي أيضا روابة حول تحديد النات «هناك 
القصة. والقصة الحقيقية. ٠‏ ومن ثم 
قصة القصة التي تروى». هذا ما ادركته 
(توبي) بطلة الرواية. وتكمل سائلة 
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نفسها بالنياية عن الكاتبة: «ماذا هناك 
أيضاً ليكتب بالإضافة إلى الحقانق 
اليومية المفضوحة والمؤرخة؟» وهكذا 
تبدأ كل قصة. مفتوحة لفهم أن جميع 
الأطراف متساوون ٠.وأن‏ كل ما نحمله من 
انطباعات قابل للتغير. 

أما عن طفولة أتوود. فقد اعتادت قضاء 
الصيف فى الغاية وقضاء الشتاء فى 
المدينة. ولهذا تقول «كنت أظن المدينة 
باردة على الدوام مكسوة بالتلج. فهذا 
هو الوقت الوحيد الذي كنت أراها فيه». 
كان والدها كارل أتوود عالم حيوانات. 
وقاد بحشثا في مجال الحشرات (وظفت 
تفاصيله في روايتها «عين القطة»). أما 
والدتها فكانت أخصائية تغذية. لطالما 
كانت رغبة أتوود في العلوم حاضرة 
تماماء ولهذا لم تحتج إلى مستشارين من 
أجل رواياتها. 

«لقد تربيت على بد عالم أحياء. لذا 
أعلم تماما كيف يفكر العلماء». وريما 
هذا ما يقدره أكثر علماء الأحياء «إنهم 
قرائي. .. لدي متتبعون كثر بين المهتمين 
بالأحباء.. . لم يسيق أن وضعهم 
أحد قبلي في كتبه. .. يقولون أخيرا: 
هناك من يفهمنا!». في الواقع. 2 
لتعليمها في رواية «مادآدم» كيف يمكن 
للشخصيات أن تنجح في اتصال سري 
في مرحلة الجاسوسية. وتقول أتوود: 
إن الممتع في الأمر هو مشاهدة الناس 
يرغيون في تقنيات أقدم. بعد أن يطلعوا 
على الاحتمالات المتوقعة. بالإضافة 
إلى التسريبات الصادرة عن مركز الأمن 
القومي. 

على عجل. أمسكت دفتر ملاحظاتي 
وخطت شيئاً ما. ثم مزّقته بطريقة 
احترافية. وقالت: «مذه هي الطريقة 
الوحيدة الآمنة: تمزيق الأوراق ثم حرقها. 
إياك أن تفكر في رميها في المرحاض. 
فإن فى ذلك مجازفة كبيرة. إن ثمة طرق 
لفتح هذه المراحيض». وهذا مشايه لما 
ورد على لسان أحد شخصياتها في «عام 
الطوفان» حول التقنية الرقمية: «إذا كنت 
تراها ٠‏ فاعلم أنها تراك أيضا». 

اتوود واسعة الثقافة. تجبد إصلاح 
أغلب الأثشياء. وتعتد يذكائها 
الشديد - على عكس الكتّاب السطحين 
الذين لا يدركون ما الذي يتوجب فعله 


في حال تعطّل النور- وحين تتمشّى في 
الطريق تخير من معها عما يمكن تناوله 
في العالم الطبيعي . .لعل الحاجة استدعت 
ذلك يوماً ما. وتبرّر ذلك: «فقط أريد أن 
تكد نو حافرك 

ومن الآن إلى أن تحل الكارثة. ستظل 
التقنية تسحرها. وهذا ما يبِرر كونها من 
أكثر نظرائها الأدياء استخداماً لتويتر. 
ولا ينافسها في ذلك سوى الكاتب سلمان 
رشدي. . حيث ترى آتود تويتر أشبه 
ببرنامج إذاعي لا منبرا للترويج للذات: 
«يمكنني الإشادة بأعمال غيري عل 
تويتر. لكن ليس بعملي. لن أفعل ذلك 
أبداً. سيبدو الأمر مضجراً ٠‏ فأنا أنشر 
على تويتر ما أشاركه أناساً في المجال 
نفسه . ففي حال كتبوا عني شيئا ٠‏ فإن 
ل ا 
مني بالجميل. لكنني لا أقول اشتر 
كتابي ا 
إسترلينيا. ٠‏ بمكنني القول: انظروا إلى 
هذه المرأة ذات الرداء الوردي ٠‏ لقد 
قرأت لها رواية مشيرة حديثاً ٠‏ يمكنك أن 
تفعل هذا في تويتر. ويمكنك تسخيره 
أيضاً لحملات الوعي البيئي (وقّع على 
هذه العريضة. واطلع على السيب. فم 
بحماية مزيد من النحل) فأنا الآن أكثر 
شغفا بالنحل بفضل تويتر». كه كدتدتي 
بحماسة لأكشر من عشر دقائق عن 
عالم النحل. ل 1 
النافعة في عين الفلكلور بالعودة إلى 
الحضارة اليونانية. وكيف اختلط على 
العلما لعلماء لسئوات جنس ملكة النحل. 
فكانوا يظنونها ملكاً ٠‏ ولهذا السيب. 
في الشطرنج. يكون الملك ثابتاً. في 
حين تتحرك الملكة حوله. وكيف يطن 
النحل للإعلان عن وجود قفيره. وكيف 
ستشعر خوفنا منه او مشاعرنا السلبية 
نحوه. وكيف يتصرف يود رغم أنه قادر 
على اللسع. القد بدت حكيمة للحظات. ثم 
قالت «فقط لأنه مشوش!». 

تعد قدرة أتوود على فهم المعلومات 
وتذكرها توظيفا رائعا لذكائها الثاقب. 
فقد أحسنت استخدام معلوماتها الوفيرة 
عن النحل في روابة «مادادم». العمل 
الروائي يتطلب غزارة معرفية لتفادي 
وقوع القارئ في الملل. ومن المعروف 
عن الكاتبة أنها قد تكتب 150 صفحة. 
ثم تشطبها لأنها تدرك أنها ليست سوى 
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مهرب من كتاب أخر أكثر تعقيداً عليها 
ان تشرع به. تروي لنا اتوود ما حدث 
معها في «قصة الخادمة»: «كان لدي 
تصور على الفور قبل أن أبدأ الكتابة . 
نعم وهذا ما حدث معي أيضا قبل كتابة 
روابة «التسطح». ٠‏ لكنني لجأت إلى 
مسافة آمان. . وأبقنت أن هذا العمل قد 
يلاقي نجاحاً. ولكن من المؤكد ليس 
بهذه الطريقة. لذا عدت إلى نقطة الصفر. 
وبياشرت متخذةً منحىّ مختلفاً. .. إلا أنك. 
ومع مروار الوفتت تصتت اكدر راحة فى 
إطلاق الكتب. د 

تعد روابة «قصة الخادمة» أول موطئ 
قدم لها في عالم الخيال العلمي. وقد 
حصدت الكثير من الردود الجيدة. ناهميك 
عن براعتها الأدبية المشهودة. أثنت نساء 
كثيرات عليها. فقط تحيزا لأنوثتها ٠‏ كما 
لاقت إعجاب الكثير من القراء الذكور 
بفضل المشهد الذي ترسمه لعالم معقد. 
«لقد شدتهم التصميمات الميكانيكبية 
والمعمارية. ولا أعني بالقول إن النساء 
لم يفضلن ذلك. ٠‏ لكن الأمور الهندسية 
دوما تجتذب الذكور. فيهتمون بكيفية 
تصميم المكان. وبوجود الأسلحة 
وبكيفية استخامها . ونشوب الحروب. 
وتشكل المجموعات السرية. » غبر 
أنها تلقّت الكثير من الرسائل الغاضية. 
كر محموا عات دينية كان يفترض أن 
تكون أكثر وعياً. ٠‏ ولا تدرج نفسها مع 
المجموعات المتشددة الواردة في الرواية. 
كتبت أتوود دوما عن نوع معين من 
الوحوش أو نوع أخر. ففي «عين القطة» 
سلطت الضوء على متنمر المدرسة. 
وفي موقع ثقافي على الإنترنت يدعى 
(واتباد) ٠‏ كتبت أتوود مسلسل زومبي 
بالشراكة مع نعومي ألدرمان. تحت 

فخوازق «مكول تعوروق تسن الزروميي 
السعيد». تمدنا اتوود بيعض التفاصيل 
حول هنا العمل: «لكل واحدة منا 
شخصية. أنا ألعب دور الجدة التي 
تحارب ضد الزومييين باستخدام أدوات 
الحديقة. وهي تلعب دور الحفيدة. يبدأ 
المشهد بالحفيدة تخير جدتها: «أمي أكلت 
للتو والدي في المطبخ. ماذا علي أن 
أفعل؟». وتقول الجدة: «لم أحب يوما تلك 
المرأة. الأنانية. .. الأنانية. .. الأنانية هى 
كل ما يشغل تفكيرها». ١‏ 
في الواقع. هذا أحد اهتماماتها. رغم أنها 
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تعتقد أحياناً أن متتبُعيها يعتقدون «أنه 
أقل من مستواها». إلا أنها منحت الزومبي 
الكثير من الأفكار والمضامين كما سبق 
وفعلت في أمور أخرى: «هناك فارق كبير 
بين الرجل الذئبي او المستذئب والزومبي. 
الزومبي يوجد دوما ضمن مجموعات. لا 
يمكن أن يكون منفردا. بينما دراكوا. 
وإن صنع العديد من الأتباع. إلا أننا 
نجده منفردا ٠‏ كما أن مصاصي الدماء 
دوماً أغنياء. لأنهم يعيشون طويلاً. 
ويكنزون مقتئياتهم الثمينة. ويميلون 
إلى أن يكونوا أرستقراطيين. من عادة 
مصاصي الدماء أن يستمتع بالتجول 
والطبران والعيش الأبدي. أما الرجل 
الذئبي فيحصل على متعته من روح 
الحيوانات. يينما لايكون الزومييون 
أغنياء ولا أرستقراطيين. هم فقط 
يمشون متثاقلين من مكان لأخر. إنهم 
ظاهرة جماعية. ليسوا سريعي الحركة . 
هم مرضي فعلاً. .. فما المتعة في أن 
تكون واحدا منهم؟» لقد أطالت الشرح لي 
ككلم وجود أية متعة في ذلك. 
وبنظرة منتصرة أكملت: «أنت لا تحمل 
ا ا ا ولا 
مني» الملل عليهم أن 
يسرعوا قليلا». 

في «الحرب العالمية 2» جعلوهم يطيروا. 
«صحيح. ٠‏ هذا أفضل فقد بدأ الأمر يصيح 
مملا». 
أكثر ما يشغل أتوود فى هذه الآونة 
مشكلة الوقت. فقد فرض نجاحها جوانب 
سلبية. كمطاليتها بمنح صوتها لقضايا 
عامة. أمور باتت تشغلها عن الكتابة. في 
السايق. أثناء كتايتها ل»مادادم» تحلّت 
بمهنية عالية ٠‏ والتزحت والاوت كي 
أنها طوت صفحاتها الأخيرة في قطار: 
«لدي الآن شعور بدنو دقات الساعة. فلو 
سألتني: هل ستقدمين على عمل كبير 
مجددا؟ لريما اجبت: لا. بينما لو كنت لا 
أزال في الأربعين من العمر. لكان ردي: 
نعم طبعاً. ودون تفكير!». 
حين دخلت أتوود مضمار الكتابة. كانت 
موضوعاً يثير سخطاً اجتماعياً؛ لأنها ربة 
أسرة فى الوقت نفسه. لكنها قالت « يحق 
السماء؛ ما بال هؤلاء الناس لا يكفون عن 

حشر أنوفهم في هنا الموضوع؟ مر كال 

أن علي أن ن أنجز أموري المنزلية أولا؟ ثم 


أقوم بذلك ثانياً؟ وأصبح كاتبة ثالثاً؛ لا 
أحد يشهر سلاحه في وجهك... لا يهم من 
قال هذا؟ ومن قال ذاك؟» 
في آخر مقال نشر ل "لورين ساندلر» 
نصحت فيه الكاتبات ألا ينجبن أكثر من 
طفل واحد. إذا ما أردن أن يحققن أي 
إنجاز مهني. الأمر الذي أثار حفيظة 
أتوود: «يستطعن أن يفعلن ما يشأن. 
دعيهن وشأنهن. كان ل «أليس مونرو» 
ثلاثة أطفال. وأنا شخصياً كنت أود أن 
يكون لدي المزيد. » (لأتوود بنت واحدة 
تعيش في بروكلين). «هذا القرار يرجع 
تماماً لك ٠‏ افعلي ما تشائين. فإن لم 
ترغبي في الإنجاب ليس عليك أن تنجبي 
الأطفال. أما إذا رغيت في ذلك فأنجبي 
كما تودين. إذ ثمة عواقب في الحالتين». 
فكرت لبعض الوقت. ثم قالت « مسكينة 
شارلوت برونتي. لم يكن عليها أن 
تنجب الأطفال لأن هذا ما أودى بحياتها , 
لكن شقيقتها إيملي لم يكن لديها أولاد. 
وقدماتت على أية حال. أكره أن أبث 
ذلك لك. ولكن عاجلاً أم آجلاً ستموت. 
والمسافة الفاصلة ملكك وحدك. انتهز 
هذه المسافة». 
تحكي أتوود عن خبرة قاسية عاشتها: 
«أنا من الجيل الذي تربى علي اعتقاد 
أن النساء مجبرات أن يكرسن أنفسهن 
لمهنتهن... ليس بإمكانهن لعب أكثر من 
دور... لذا صممت على المجازفة..». 
لقد عاشت أتوود فى مزرعة عندما كانت 
ابنتها لا تزال طفلة. وكان زوجها كثير 
المشاغل ٠‏ «وظفنا من يساعدنا في العناية 
بالأغنام والأبقار وقيادة الجرارات 
والمراسلات. أحياناً قصّرنا في رعاية 
طفلتنا. ولكن كان هناك من بساعدنا 
في ذلك يومين في الأسبوع. وبالطبع لا 
نلوم أنفسنا كثيرا على ذلك». 
حتى في تلك الفترة من حياتهٍ . ظلت 
قادرة على التوفيق بين الكتابة وأعمالها 
اليومية. كانت تترك الكتاية لساعات 
راحتها: «إذا كان لديك عمل في النهار, 
فأمامك اللبيل لتكتب. ٠‏ فالأمر يرجع إلى 
مدى رغيتك في القيام به. فإن لم تود 
التورط فيه. 0 اختر ما 
تشاء من دون ان تنتحب. . أعتذر على 
كلامي البراغماتي. ولكن الغبار المتراكم 
تحت ند درك ادر معنظ 25 كحك احذا 
آخر». 


21136 ع مالع .]//: سمط 


وكيف كان صدى هنا الموقف على 
المجتمع؟ «مل تعني أنه كان قاسيا. 
مريراء عدوانيا. ٠‏ وحشيا؟ نعم لقد كان 
كذلك». 

تتقدم سيدة تجلس على بعد عدة طاولات 
منا. وتقاطعنا: «مل يمكنني تقديم كأس 
شاميانيا. سيدة أتوود. لقاء كل متعة 
القراءة التي منحتيني إياها علي مدار 
أعوام؟» أجابت أتوود «اه. حقا إني 
أقدر ذلك ٠‏ لكن ليس في هنا الوقت من 
0 6 

متقاعدة: كما فعلت مونرو مؤخراً حين 


ا ل 
شديدة الغضب: «لا تصدق ذلك... الناس 
يقولون ذلك فقط. ولكن المعنى الحقيقي 
لهنا هو أنها قد سئمت منهم. وكأنها تقول 
لهم توقفوا عن الاتصال بي وإزعاجي. 
لقد اعتزلت, والآن أصبح بمقدوري 
00 إن الكتاية ولع شديد. ما 
إن تشعر بالتحرر حتى تأتي إلى رأسك 
فكرة جديدة تدفعك للكتابة. وكل ما 
تريده مونرو هو أن لا تكون مجبرة». 
والنهاية الوحيدة هي أن يفرض شيء 
عليك سواء أكان كبيرا أم صغيراء ٠‏ كما 
كزنك على لسان أحد شخصيات «مادادم». 
سألتها:ما المتعة في توقع نهاية العالم؟ 
«تكمن المتعة في أن نعيشه سلفاً. .ومع 
وعي لا يزال بشرياً تماماً. فمن المستحيل 
أن ينتهي الجنس البشري. ومن ثم تكتب 
قصة عن النهاية. فعلى الأقل أنت بحاجة 
لشخص حي تروي له القصة. هذه 
كأحجية: : أين سأذهب بعدأن أموت؟ أنت 
لا تزال تتخيل ومثلك أنا. 6 

«فكر للحظة. ٠‏ وستدرك ما أتكلّم عنه». 
هذا ما تقوله أتوود. توقف عن تضييع 
الوقت في اختلاق الميررات. وانتقل إلى 
النقطة التالمة ٠‏ «وكأن القصة قد انتهت 
وأنت عالق تسأل: ثم ماذا سيحدث؟ 
حسداً سيتحرر التئين ٠‏ وسيكون هناك 
قدس جديدة. وسيخلق الله عالما جديدا. 
لا يمكنك السؤال بسنذاجة: أهذه هي نهاية 
القصة؟ لكن يمكنك السؤال: ما القصة 
التالية؟».. 


- عن الغارديان 


021.60و 01000126 


نصائح مارجربت أتوود 


خذقلم رصاص لتكتب به فى رحلات الطيران. أقلام الحبر تطفم. لكن 
إذا انكسر قلم الرصاص فلا يمكنك أن تبريه وأنت فى الطائرة: لآن 
الأشياء الحادة غير مسموحة على متنها. وبالتالى: خذ قلمين من 
أقلام الرصاص. 1 


إذا انكسر القلمان. يمكنك أن تقوم بعملية شحذ فظة باستخدام 
شريط تثبيت الملفات من النوع المعدني أو الزجاجي. 


خذ شيئاً لتكتب عليه. ١١‏ ورَق جيد. وكبديل ستفي بالغرض قطع من 
الخشب أو ذراعك عند الضرورة. 


إذاا كنت تستخدم كمبيوتر. فلتحرص دائماً على حفظظ النص الجديد 
على أداة تخزين خارجية. 


قم بتمرينات للظهر. الألم يشتت. 


احتفظ باهتمام القاوء. (الأرجح أن هذا سيكون أفضل إذا استطعت 
الاحتفاظ باهتمامك أنت) ولكنك لا تعرف من هو القارو لذا فإن الأمر 
أشبه بمحاولة اصطياد سمكة بنبلة فى الظلام. الشىء الذى سوف 
يسحر (فلان) هو نفسه الذي سوف يضجر (عتان) ضجرا لا زيادة فوقه. 


أغلب الاحتمالات أنك بحاجة إلى معجم,. وكتاب نحو أولىء: وإحساس 
بمتطلّبات الواقع. وهذه النقطة الأخيرة تعنى: لا يوجد غداء مجانى. 
الكتابة عملء وهي مقامرة أيضاً. لا توفْر لك معاش تقاعد. يمكن . 
للآخرين أن يساعدوك قليلاً ٠ولكن‏ في الأساس أنت وحدك تماماً. لم 
يدفعك أحد للقيام بهذا: أنت اخترته: فلا تبك ولا تَنمُْ. 


لاايمكن لك مُطلقاً أن تقرأ كتابتك بالتوفع البريء نفسه الذي ينتابنا 
مع قراءة الصفحات الأولى الممتعة من كتاب جديد. لأنك من كتبت 
هذا الشىء. أنت كنت فى الكواليس. ورأيت كيف يخفى الساحر 
الأرنب في القبعة. ومن ثم فلتطلب من صديق قارئ أو من اثنين 


أن يلقوا نْظرة عليه قبل أن تدفع به إلى أي شخص في عالم النشر. 


يجب ألا تربطك بهذا الصديق علاقة عاطفية. إلا إذا كنت تنوى فسخ 
لا تجحلس مستسلماً فى قلب الغابة. إذا فقدت طريقك وسط 
الحبكة أو أعجزتك الكتابة, فلترجع بخطواتك إلى حيث بدأ الخطأً. 
ثم خذ الطريق الآخر و/أو غير الشخصية. غير زمن الجحمل. غير الصفحة 
الافتتاحية. 


الصلاة والدعاء قد ينفعانك. أو قراءة شيع آخر. أوأن تتخيّل صورة 
واضحة للكأس المقدسة باستمرا والكأس هنا هو النسخة 
المنتيهة والمطبوعة من كتابك البديع. 


136أ2وع مالع ]//:وماخط 


برجي لا حَمَامَ فيه 
ار 
ولا من هوىٌ يؤنشة 

فلم الحَرْنٌ ؟ 

مادمتٌ تستطيعٌ أن تعيش بِحَرْفٍ واحدٍ 
وخليّة واحدة 

والشتاء 

لم التفكيرٌ في حَبْلٍ تعتصمٌ به 

مادام غيطكٌ لم يطرخ كِتّانًا ولا تيلا 
ونَامَ نيلّكَ بعدما قصَّتٌ أظافرَة الماء. 


لاحك الفكاية 
ولانايًا نام عن أَلّم غاب عَابَ 
ولاثعليًا 0 ليكسب الشّمسَّ. 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


لاتحبٌ الكلامٌ الكثيرٌ عن الحُبٌ 
بعدما صار اسمّك يجلبُ العَرامَ 
كلّما حَمَلَتْهُ الزيبغ صوب الأماكن 
رغم أن الحديقة خالية 

والدواةً بلاحبر 

وبرج القلب طارٌ 

إلى عقرب كانك الموت والميلاد. 


ل ييه 


ره 


وأنا لاتحيا لي امرأةٌ ولاشمسٌ 

ولايبقى لي قمرٌ في مدار ولو لبضع دقائقَ 

ولاتنامٌ لي لغةٌ في سريري ١‏ 
ا 

ولا أصيحو إلا على حلم مزْعج بأني أقاتل جيشًا من التّمل 
وأن الذئابَ التي قتلتني لم تكن أكذوبة في رواية 

وأن النبيينَ لايسقطونَّ مُصادفةٌ في آبار من الرّملٍ أو من الوهم 


لقع ما فقا 
- وأنَّ المياة ملونةٌ غير ماقال المدرّسٌ في المدرسة 
ا ل يي ارم ل اريك 

- وأنَّ الذي تنتظرٌ لن يجي 

- إلا على يد مُدهدٍ يتيم الأبوينٍ مثلك 

َِ ستفشلٌ في العُثور عليه سُوالَ حياتكَ 

- وأنّك للآنّ ماتزالُ تعاني من حساباتٍ جدولٍ الضرب 
- وإعراب الججمل التي لا تُشبة اسمّك في اليد 

- منذ التي خطبتٌ رُوحَكَ من غيمة لم تكن شاردة 


01000126 و021١.60‎ 


000000 
شدَتكَ عامدةٌ أو بأمر من الأم التي غادرت الدنيا ذات حمل مماثل . 
منذ ما جنك إلى الدنيا ‏ ش 
وأنتٌ تلاعيها 
مم تسر كل الرعانات 2 واثنتينٍ 
كأئّكَ مربوط في سُرّةَ من رمال 

لامرأة لم تجى: في كتاب الغرام. 


دم في و صب النّاى 


2 
وودّعتٌ عَرْشِي على المّاء 
5 

وقتلتٌ ظلّا ليسّ لي 

وقفزٌتٌ عرق شتترنق تحمل الورة 

ا ف الى 

وأطلبُ حقِّي منّ اللّيل 

وأرُوحٌ إلى شَّحِنِ الصَّوتِ الذي غَاب. 


غابٌ يعني وَحَْدَةُ 

مُودْعًا حدر القيامة 

متنازلًا عن حفَّه 

في أن راود 

أو يُراوغٌ 

شن ا القطمٌ سيرةً تعُمره. 
كل 

في موته نائمٌ 

دم في ا 

دم في قَصَبٍ النّاي 

ود في اليد التي تكتت الآن 


2116 وع العم .]//:وماخط 


ودمٌ في انتظار الأوامر. 


وعلى تخوم أصابعنا ينتظرٌ برابرة 
وتصعدٌ فتوى من مئذنة صَفراء. 


إن الك 

ولا العينٌ تأكلّ عَثِمًا تطَايرٌ قُزبها 
ولا الحوائظٌ تحفظ سِرّكَ في الليل 
و١‏ انك كيا افك مدل دقاف 


انك هذى ويكانا 

وأنتٌ سافرتٌ نحو الرّمَالٍ 

ولم تر في الئيلٍ إلا دم الأولين 
ولم تر أسدين عَلّى راحتئِك 
إلا صََما من تُمُور. 


لقش الطيور التي هَجَرَنْك 

وملكك كانّ على ذمَب زائف 

وآيةٌ عرشك منحُولةٌ ولا إلهَ رحيمًا لهًا 
وكتابك لم يكن باليمين 

ولم ياتك الوحيٌّ يومًا 
ال 

ولا الغربانَ في سُودٍ الطوالع 

فما أنتٌ سوى جَرْو في البرّاري يَعدُو 
تشحك الأنبار على دنب الالية. 


دم في الشوارع 


ولم تعد في يميني شمسٌ 


01000126 و021١.60‎ 


ولافي شمَالي زمَانٌ يرى 

أو مسق اليا 

عادت الذكرياتٌ إلى الشنط المدرسيّة 
وغابتٌ عن عَصَايٌ التعاويدٌ 

خاصمت الرسالةٌ بيتي 

ونام القراش على الباب 

وجاءت الجن تعجنٌ خُبزي 


من نجوم تائهات. 


افتّح المعزين ْ 
ما اضصّدت من خرية 


الذرك ورك 

لم تيكي حارج الأرفة ؟ 
هُو الآنّ بين يديك 
قُعَلَى رَأَسهِ انك 


وارْرَع الكنَّانَ نويا للكمّن 

واندّه المقْرىء واظلت سُورًا تفع الوَأسَ 
واذبخ في العَرَّاءِ عشْرَ سمّاواتٍ وريحًا 

وامنح المعزّينَ ما اضطدتٌ من حريّة 
2 

ولا للذينَ يعْسِلونٌ أياديّهم في بُحور من الدّين 
لأنَّ المسّافةَ بين الدماءٍ وبين الديانة 

ا الل الاراة 


ولاتمئّح الغرباء جَوارٌ مُرور لمَائك 


136أ2وع العم .]//:وم خط 


كن كالثراب 

ولاتخلط به رمْلَ اللَحَى 

وَجُرّ ورَاءَكَ بابَيْن 

بابًا مِفْمَاحَه في يديك 

وبابًا كما كانّ يفعلٌ أهلُوكَ في الماضي, 
يُوهمٌ الداخلين. 


ضَعْ في العَاءِ الكبير العَلّم 
وافتّح المُعَزّينَ شايًا ومَاء منَ التّر 
ونح القَهْوَةَ المُرّة 


وهزيمّةٍ للنّخل 

أنتَ تغرف أنَّ النخلّ يزلٌ في العَرّاء 
وانبِع الشَّاي بئايات تَشّدّ الطَهْرَ 

كا ع خب الا اد ارفات الخطاد 


واتبع سنّةَ المِضري في ذكر اليس 
ولاتنْس ظلالَ الأربعين على المَقَابِر 
وافئح الصَّبَارَ خريّة البؤح 

كيْ يحملّ الآثامَ في أرراقه 

00 شَفِيعَنًا في ليل 

وفي وقت الحِسّاب 

انوك المَاءَ يَجْرِي تحت أقدَام المُقابر 


فربمَا في اللّيل قد يغطّشٌ المَؤْتّى. 


وفي الخميس الثَالتْ للمموت 
اكت الاسم والشّهر والعام 
ولاتَغْقَل تفُويم أسَلافتًا 

فتحنٌ مياة تَحِنَّ إلى الأضلٍ 
ولاتذكر على الطَيِر الكلام 
عار العو الضرة في اللّيل 


01000126091021. 


ولذا كنت أمنَحٌ أمَيَ بغض القروش القليلة 
أو تّطعِمُْ الأقمارٌ حينَ تنزل» 
تشتريح على يديها 


أو تُلْبِسُ الفقراءً من العَرَايا الميّتين 


أو تُوهمٌ الأرض بالئّيل . 


اذ كر الماء 
واذكر الثّار 


واقطٌ لليدين اللَعَات 


وَاذْمَثٍ إلى الغيْط وَحْدَكَ 
ولاتخبس الاسم في الإثم 
راشبل فى شر الطب اهما 


ومَؤْنًا يليقٌ بواحد لم ينم في الظلام. | 


الأثوابٌ فى الأعلى 


مقداد خليل 


الأثوابُ في الأعلى معدّقة. دون أصحايها. راقدون. وعلى 
ورتشلكر 


في كل قرية تتكدّف بأحد المباني بيت يقظان. سقيمٌ أو 
ماجِن أو غريب. 

الطيورٌ تختفي. حنّى الظلاميّة منها. 

الفتى في فانيلّة قصيرة يترقَبُ بعينٍ ملتهبة منذ أمس. 

يخترق عجوزان السّكينة هناك. المتاخمة. 

الكهرباء تنفرج من مطبخ رجل يتسلَّل إلى غده. 

حِسمُهُ يِرِيبُ. أيِنَ مكمنُ الآفة في ذا اللّحم المرّ؟ 

يعمل مذياعه في تلفاز جاره. 

كأنّ الول في الشرفة على الحيال لبَّى ندا حسرة الرّجْل 
العليل, 

صاح: خيارةً يا أَمَي. 


والنبتةٌ المسحورة فى أصيصها شهقث بالشَّباب المحسود. 
00 
خلف صخرة مفطورة رميتُ بحصاة مستوية سرب ملائكة 


متنزّهة. فأصبث كاتبَ الحسنات فى الجؤجؤ. 


رأَيتُ دمعته. بحيرة ماجث بأرض هبوطهاء. لكنه غضش 
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بقراتٌ طوَّقْنَ البحيرة. تقافزت الأسماك. وسمقث أسواقٌ 
القصب. 


الحيوان والطيرٌ والإنسان هرعوا إلى هناك. 

في الدرب الملتوية كأثواب الأفاعي أسعى نحو ملاك 
الموت. 

والضحك يشل راحتيّ المبسوطتين. 


من المرجه أنْ رؤؤوس البقر المفصولة .. 


من المرحّح أنَّ رؤوس البقر المفصولة. المطوّحة بالجو 
في كواييس روَثها. قد باغتتني. لم أضع في الحسبان أن 
تحلمَ قط. وتحفظ أحلاماً سيئةً بتمامها. 

ازدردث سحابةٌ في رسم وحش ذَيْلَ الكرة النارية. 

مضطربة رافقثني المسياء ال كلقن حادوا تمكنث من 
تكوينات الشحب الشيبهة بأمور الأرض شرحثهاء ووافقث 
شروحها بإعجاب سناجة. وبإعجاب مداقنة مريضة. 


على المنحدر أسلمَّث أسرارَها. وفقدثها في البحر الصغير 
المتناخز. 


لاا ل 0 
أنا سأنجرٌ أحلامّها. 


لو كنث يونانياً قديماً بعثث رأسي في طبق الدّم الطائرٍ إلى 
مائدة زهورها. محفورا في جمجمتي: «أنا الممثّل». 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


كم يريبني الفجر 


كم يريبني الفجرٌ. 
على الحدٌ الشفيف تستطلعٌ ذبابتان عاملتان. 
ماذا تبقى لرجوعي إلى الغيبوبة. إلى العلم القليل بالموت. 
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عجباً للنبات المتحمّس. إذ ينتشرٌ الهواءً كمراكب الأشغال 
الباكرة. 


للطيور تشرَعٌ حوانيتها بين الفئن. 

سنونوةٌ تستقلٌ الأعالى. جاهدةً تخلّصٌ عينّها قبضات 
النعاس. سايحةً 

ا 


السيدة أَمَةُ 


السيّدةٌ أمَةٌ ترفَعُ شعن غرّتها.وما كان مسدلاً قطّ. 
تنقط الثيابُ الغسيلة فوق العشب. 

يداها تنشران حبيباتٍ العرق على السّلك السّميك. 
شرابٌ وموسيقى. 

أنفاسي هزيلة . أظافري تعاينُ شعرَ كتفي. 
وأذناي تصيران على صراخ المنشار. 

بقلقني الضفدعُ. عيناه سليطتان على السقف. 
شفتاه مزمومتان. نحو الخارج. 

ثم الحياةٌ تصعدُ من الأنقاض. 

تزِل قدمٌ متزلّجِةٌ فوق الجليد. 

تهوي ذراعٌ على الفراغ بالأسى. 


أضاءت السيارةٌ كنرٌ الهلع 


أضاءت السيارةٌ كنْرَ الهلع في القنفذ المتحدّر عن الدّرب. 

نضح القمرٌ منهوشاً من كتفه. عُدْنا أدراجنا. لم نسمع 

لهات عقدة الخوف من منحدر الجِنَبّات. ارتبكت حصّادةٌ 

- «في النهار أطوَّقٌ يغزل الطاليات. مساءً أَبتسمٌ حتى 
الفجر» قال. 


شاشة مطفأةٌ كونُنا الغائبُ. 
مرارة الجنون أنه جنونٌ جنون. يتصدَّعٌ عقلك. تتهالك 


000000 


بحضن أمّ باكية. وإليك يسرع كل ما لا تتعرّفه. 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


جبر الخواطر 


أميمة عز الدين 


يلزمني - أنا وهو - فناءً واسعاً. براحاً. شجناً. أقداماً 
طويلة للرقص. لقد كذبت عليه خشية أن يرى دموعي 
وخدعته قائلة: لما أدرت وجهى للسما بكت علىّ. 

كان علي التوقّف عن القلق. فالساعات المشحونة 
بالغضب والإلكترونات السابحة بالفضاء سوف تهدأ بعد 
قليل وتصبح سطحاً مناسياً لجثّة قلق طافية. 

فأنا وهو بلا وطن/ الوجع وهو. 

ذهيت إلى صديقتي منيرة لمواساتها في رحيل زوجها 
المفاجىء كما زعمت راوية وهى تدثر الماء البارد على حزم 
الجرجير والبقدونس والكرفس. لا تنسى أن ترتشف شربة. 
تم ترش بعض الماء على وجهها وملايسها في شغف لذيذ. 

حينما وصلت إلى منيرة وجدتها قد لفت رأسها بإيشارب 
أسود كالح تقول: «وكنست عليك ستنا الطاهرة زينب 
وعائشة بميّة الورد والشمع الأبيض أبو ريحة ترد الروح. 
ترجّع لي سالم غائم وقلبك خالي من حب المزغودة اللي 
لا توعي تتهنى على ضل قلبك. يا سندي ورجلي وشدتي 
وحزني وفرحي . جبر الخواطر عليك أنت وحدك يارب». 

تركتها تتحد ث. وتيوح. وتفة تفضفض يصوت مرتفع. 
تجار بالبكاء بين الحين والآخر. وتضرب صدرها بيدها في 
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حزن وغضب نبيل. بعد أن تركها زوجها ذات ليلة - وحيدة 
تشعر باليرد الشديد. وقد لان بأخرى تصغرهاء وأكثر منها 
جمالاً ودلالاً رغم رقّة حاله وفقره الشديد. لكن وسامته 
وفحولته ميّدت له الطريق لقلوب أولئك الفتيات القرويات 
اللاتى فاتهن قطار الزواج والستر. 

دأبِتُ على تهديده كل ليل بإلقاء نفسى من النافذة إن 
لم يعد إلى البيت. ويتخلى عن حبه للمرأة الأخرى التي 
شغف بها حيّاً..أقف متسمّرة على الحافة وهو ببتسم لى 
في استخفاف خفيف. ويأخذ يدي يقبّلها في حركة تمثيلية . 
يريّت علي. ويتركني لينام وحيدا بالغرفة المجاورة. يظل 
طوال الليل يستمع عنوة إلى يكائي وصرير أسناني. ثم 
سرعان ما بقع في النوم والغفلة. وحينما ياتي الصباح 
يذهب لعمله وللمرأة التي يحبها. وقبل عودته للبيت يشتري 
سجائره المفضّلة وأقراصاً منوّمة جديدة...يهيّء نفسه 
لتقبيل يدي والتربيت عليها والذهاب إلى النوم مجدداً. بينما 
أظل محدّقة بالسقف طيبلة الليل. 


لم أنتيه للسكّين ! 
كنت أعالج ضيفاً سكن يجوف الليل 


2116 وع لالع .]//:وماغط 


ولما تعبت. تركني ووقف باباً لليل 


يغدو ويروح مدندناً بأغنية تمجّد حروفه 

الغريب أن منيرة أيضاً جافاها النوم وقد أفضت بسرّها 
إلى بعينين حمراوين. أنها تفكر كل ليلة حينما تنظر إلى 
سريرها الخالي من رائحته وعيقه. يقتله وتسوية جسده 
بحدٌ السكين. 

تبادلنا نظرات طويلة وقد هرّت رأسها قائلة فى مرارة 
وهي تتحمّس بطنها المتهدّل: أنا خلاص عحّزت. وشاخت 

في تلقائية وجدتني أتحسّس بطني الفارغ دوماً. لم ألد 
مثل يقبة النساء ولم تنطلق روخاي ومولودي منترع 
مني. لم أبك من الألم مثلهن. ٠‏ ولم تتعذّب مخيّلتي بخوفي 
عل موالو ود وهو تذرع وأككدر وأنشضا د ف منتكف الشارع 
مع صبية الشارع وهم يركلون الكرة بعيدا. يطوحونها. 

قالت منيرة في حسم: هاقتله. 

قلت لها: اتركيه فحسب. لديك أطفالك وعملك وحياة 
أخرى مؤجلة. 

قالت في وهن: مات..مات من زمان. وقلبي هو اللي 
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حينما عدت إلى الييت وجدته درم أمتعته وصكدوق 
كتبه الأثيرة. ويخبرني في تقريرية أنه تزوّج. وأني من 
الممكن الحصول على حريتي إن شئت. فهو لا يريد أن 
يظلمني ويتركني مثل البيت الوقف. 

لم ينتظر إجابتي وخرج مسرعاً من دون أن تلتقي أعيننا. 
سقطت ورقة منه. التقطتها وقرأتها على مهل: 

امرأتي لا تقدّر مكابداتي وتقلّباتي اللمزالحية السيثة. ا 
تقف على رأسي ٠‏ تريد أن تفترشها وتحتلها. المعنى ليس 
مجازياً كما يتصوّر البعض. ..أراهٍ دائماً يملايس المطبيخ 
مترمّلة كثمرة موسم فائت. لا تفتأ أن 0 
أرغفة الكير ووجاجات (اللين جدلنة فس وضور كعب 
داير على أطياء النسا والذكورة لمدة ثلاث سنوات. كنت 
أتعمّد الابتعاد عنها والنوم في فراش آخر حتى لا تلد لي 
طفلة تشيهها. وتتسلة كتفي 3 لتستقرٌّ فوق راسي. 

في اليوم التالي ذهبت إلى منيرة وأخيرتها برغبتي في 

قتله د لتك مجرتي تي التترااتتىه ٠‏ ولم يراع فيّ حقاً ولا كانت 
منيرة مستمرة برش الماء طب م لحر لاست يي 
ولما قلت لها إن الماء المرشوش مخلوط بالدم . أخرجت 
سكيني القابع بحقيبتي ودفنته بيديها. 


2116 وع مالع .]//:وماغط 


عماد ايرذ 


كانت الساعة تقترب من العاشرة مساء. لكنها تيدو 
كالواحدة بعد منتصف الليل. . كنت قد أنهيت عملية جراحية 
لقطة جريحة أحضرتها صاحبتها للعيادة بعد أن صدمتها 
سيارة. . بكاء صاحية القطة لا يخلو من المبالغة. . اعتفدت 
أنها تحتاج للمواساة. وكنت مخطئا بشهادة ذلك الخدش 
على ظهر يدي الذي سيبقى أياما يُنكّرني بسوء تقديري 
للموقف.. 


خلت طاولتي من السكّر. . أنا لا أشرب «الإسيرسو» 
المُحَلَى لكن وجود السكّر أمامى يجانب فنجان القهوة 
وزجاجة المياة الصغيرة ة يمنح المشهد مزيداً من الواقعية 
التي أفتقدها معظم الوقت. فأحاول معايشتها كاملة كما في 
المقهي ٠‏ فيما عدا مشهد أراقبه عن يُعد. . لا يخلو من الدراما 
لكنه أيضاً يعيد عن الواقعية. . فتاة تبكي وتكتم نشيجها 
في مواجهة رجل بيملوّه الغرور. ذي أنف عظيمة شكلاً 
ومضمونا. ه تتكاوال جني مرق ونى وو وثالك ليخت ار . تزداد 
حدّة يكائها الصادق -تأكّدت من صدقه ٍِ . أفكّر في القطة 
وصاحية اللتطلتمم مرك قدرة رزمضة كني للميللدك عجوت 
بلوط جديدة.. بينما الفتاة مستمرّة في بكائها والرجل 
متسمّر في ملامحه الحادة. . كان يتكلم بيطء ملوّحاً يكفه 
الضخم في وجهها الجميل.. لم تنطق بكلمة. فقط كانت 
اتحدية من كلت وهو يفلتها. . حاولت َك أسترق السمع 
عَلَنِي ألتقط كلمة ؛ 0 أن الموسيقى كانت متواطثة مع 
الحدث كأنها تتعمّد إبعادي عن فهم الحكاية. . كلما استينتٌ 
حرفا كانت الموسيقى تعلو في عناد طفولي وتخفت كلما 
صمتا.. أرشف قهوتي الليلية على مهل وأنا أتايعهما (أقصد 
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أتابعها) تقفز القطة الجريحة من مخيّلتي على المشهد 
مُحاولة خدش يد الرجل. . أنتبه لجمالها وسط الدموع.. 
وجهها كقمر وسط أمطار ديسمبر. ا يم 
دقيق تجففه بمنديل ورقي بين كل شهقة وأخرى. بينما 
تشير الساعة إلى منتصف اللبيل ال ع درك انحل 
مقعده.. لم ينس جمع أشيائه الميعثرة. هاتفه.. سلسلة 
مفاتيحه.. وما تيقى من علية سجائر دَخْن معظمها خلال 
ساعتين ماضيتين. لكنه نسي أثمن قطعة على مائدته.. 
وتركها وذهب.. لم تشفع نظراتها المتوسّلة في إثنائه عن 
الرحيل.. نظرت حولها بارتباك.. دارت عيناها في المكان 
حتى توقفت عندي.. وابتسمت.. 


عثرت على حقيبة صغيرة كانت تستخدمها لأغراض 
الكفر تحتفظ فيها بالتذاكر والباسيور. ويعض الأشياء 
الأخرى الصغيرة .. نظرت إليها مطولاً تقلبها بين بديها. 
وقعت عيناها على العلامة التجارية البارزة على صدر 
الممتلئة بذكريات صغيرة تتصارع مابين الألم والفرحة.. 
عثرت على كعب تذكرة عودة من هونج كونج لم تتبيّن 
تاريخها. ولكنه غالبا يرجع إلى ثلاث سنوات مضت.. 
عيّنة مجانية من برفيوم «جيرلان» فقدت غطاءها لينتشر 
العطر على هيئة بقع حافة في أنحاء «يطانة» الحقبية 
الحريرية مخلفاً آثار رائحة خفيفة علقت يها.. شريط 


بانادول.. صديق السفر المفضل لمريضي الصداع المزمن.. 


الحقبية ٠‏ وابتسمت بشيء من 


21136 وع لالع .]//:وماغط 


ع ا ٠‏ من المؤكد أن صلاحيتها قد انتهت 
الآن! قلم كحل أخضر غير مستخدم صنع في الصين. . ورقة 
صفذفراء مطونة يعناية كتبت فيها مطلع «قصيدة العشق» 
التى نشرتها يعد كتاية ذلك المطلع بعامين على الأقل.. 
وقصاصة ورق مقطوعة من مجلة الطائرة تتضمن إعلاناً 
عن عروض توفير للفنادق بالأقصر.. تتذكر أنها بالفعل قد 
اتصلت باحد تلك الفنادق. وقامت بالحجز إلا ان إصايتها 
بالتهاب رئوي قبلها بيوم واحد. جعلها تفقد ميلغ الحجز.. 
روفة جااقة كرسم كروع من (المكلازر وزيم ودنع حيوي يلوت 
خلف عربة الأمتعة. . وجدت أيضاً غطاء قلم حبر أسود.. 
تتذكر أنه كان هدية إلا أنها لا تتذكّر ممن. . وتتذكر أيضاً أنها 
لم تستعملة أبدا على أي حال. . مفتاح بيت شنغهاي الذي 
بدلت «كالون» الياب كاملاً منذ أن فقدته في «كوكو مول» 
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بعد أن تدخلت وساوسها لإيهامها بأن أحدهم ريما يكون 
قد وجد المفتاح ويقوم بتعقبها حتى يعرف مكان سكنهما. 
ثم يقوم بسرقتها.. او قتلها.. سماعة «اي يود» يئست من 
البحث عنها انذاك.. حجر «زفير» سقط من السلسلة كما 
سقط العاشق الذي أهداها إياه هو الآخر.. صورة تجمعها 
بستيفاني وروزاليدا في ملايسهن الرياضية بعد «كلاس» 
البوجا. . كان يبدو على ستيفاني الإرهاق بينما كان أصفرار 
بشرتها البيضاء ملحوظاً. إلا أن الضحكة لم تفارقها أيداً.. 
أما روزاليشا فقد ازداد وزنها نتيجة حالة اكتثاب طويلة» 
لكنها تبدو أضخم في الصورة من حقيقتها. . أما عن نفسها 
فهي لا تتذكّر تحديداً لماذا كانت حزينة في تلك الصورة. 
لكن ما تأكدت منه أنها كانت أجمل. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


عادل بن زين 


-1- 


في موسم الهجرة إلى مدن الشمال. أفرغت القرية من 
شيايها. تقاطر عليها الوسطاء من كل حدب وصوب؛ الحقيقيون 
والمزيفون. اللصوص والخونة.. وارتحل الشباب في قوافل 
مثل أسراب اللقالق إلى أرض الخلود وجنة النعيم. ولم ببق 
غير النسوة. والعجائز والأطفال وحفنة من الشباب المغضوب 
علد 

أسبوع والتيه في الغابة يأكلناء بعدما تخلّى عنا الوسيط. 
كنا قافلة من عشرة أفراد من المطرودين من رحمة الوطن. 
تربّصٌ بنا الخوف. واستنزفنا البرد ليلاً ونهاراً. كنا ننتمي إلى 
عصور أهل الكهوف. نقتات على ما تجود به الطبيعة من ثمار أو 
أوراق. .. ملابسنا هشّمتها الأشواك والأحراش ٠‏ وصليها العرق 
العطن. كنا جثثاً تنتقل من مكان إلى آخر. 

في القافلة المغربية التي كنت فرداً منها. لم يستوعبك 
الجنون. تتمدّد حرقة الأسئلة في الخلايا. وحين تصطخب زرقة 
البحر في الأفق الممتدٌ. تخضّب ارتعاشة الخوف حواسك. لم 
تكن الغاية أشجاراً وأحراشاً ووحوشاً ٠‏ بل كانت ملاذ الهاريين 
من جحيم الوطن. كانت الوطن في غياب الوطن. 

في هذا الوطن الأخضر. ٠‏ اجتمعت قوافل الزنوج والمغاربة. 
كك ما ور لجال والنساء والأطفال. وحين يمتد الجوع 

في البطن. تتحمّس القبائل سيوفها ورماحها. فيزداد الخوف 
نهشاً للحواس. كنت تحت رحمتين: رحمة الخناحر المعدواف 
ورحمة قوات الأمن التي تمشط الغابة بين الفينة والأخرى. كنا 
في حالة المَدّ والجزر. 

قبل اليوم الموعود. تسللت إلى البحر أستطلعه. كان الوقت 
مغيياً. عندما وضعث قدمي على عتبته. كنت الاسماء فيكتي 
دموعاً حرا . هالني جبروت الأمواج وهي تتكسّر على الأجراف 
الحدياء . حدّنت نفسى: «أنى للقارب أن بيشق طريقه وسط هذه 
المتاهة الزرقاء؟». 


عدت إلى الإوكاق في الوكر. اليرد يشل الأعضاء ويجِمّدها. 
والطريق ينل بالرطوية. والوواة مثقل برائحة حثث الأشجار 


المتخوررة» وأينما نظرت ألفي صورتي مصلوبة على جنوع 
الأشجار. فتزداد روحي امتلاء بالرعب. 
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فجأة. داهمتنا أصوات الوسطاء الفظّة استعباداً لرحلة 
طارق بن زياد. أصوات تقطر عهرا. وفي لمح البصر. تجمّع 
المطرودون من رحمة الوطن. وساقونا نحو الموت الأزرق. 
تكدّسنا في قارب صغير مثل أسماك السردين. ركام من الوجوه 
والسحنات والهباكل سُوّبَت على عجل. كل صورة تختزل عالماً 

من القهر. والهروب من المجهول إلى المجهول. لم يكن ينقصنا 
إلا قليل من الحيوان حتى تكون سفينة نوح. 

الظلام مثل كائن خرافي يجثم فوقنا. ولا صوت يعلو على 
هدير المحرّك. والمواع المتكسر على جنيات القارب. وسار 
القارب يمخر عياب الأمواج. بغتة. توقف المحرّك عن الهدير. 
فعَمَ صمت ثقيل. وجثم على القلوب خوف رهيب. صاح أحد 
الركاب ووجهه ممتقع: 


ماذا حدث؟ 
رد الربّان مطمئنا الجميع: 


ست الربّان في إصلاح العطل. وأخذ الآخرون يفرغون 
اللرورب من الماء الذي تسرّب إلبه من خلال ارتطام الأمواج به. 
أما الباقي. فكان يترقب ما تؤول إليه محاولات الإصلاح. 


وهدر المحرك من جديد. فاستيشر الجميع . ٠‏ وعادت الروح 
الى الأجسام . وراح بلتهم الزرقة. ثلاث ساعات ولا شيء غير 
الظلمة ٠‏ وأشداق الموت مفتوحة على أشدها من حولنا. . وحين 
تعلو مقدّمة القارب. ثم تغطس تحت المياه. يرتفع الأدرينالين. 
وتقفز الروح إلى الحلوق. فتتعالى صيحات الاستغاثة. 


ترمق نفسك فلا تعرفها. ٠‏ في الخضم المترامي أمامك. وقد 
أرخى عليه القمر أعضاءه. شبح ابيض شعره في ظرف ثلا ث 
ساعات مثل ملفوظ من قبر ذاق ضمته. له انحن فد الشارت نين 
أكف رحيمة. بل كنت في بطن حوت ضخم. أصبح القارب 
قيرا جماعيا مفتوحا ٠‏ مشبعا بالبول والقيء. والأجساد الفاقدة 
للوعي ٠‏ ينتظر الطلقة الأخيرة كي يغلق سقفه. وصاح الجميع: 
با الله؟؟؟. ظلَ القارب بين أكف الموت. وحين تناهت في الأفق 
يعض الأضواء الشاحية. انتعشت في الأوصال أمواج حياة 
شفدفة. 
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حين وقفنا على عتبات أسوار روماء كان التعب قد سلخ 
حواسنا. لم نكن مثل ياقي الكائنات الآدمية. كنا أنصافها أو 
أشباهها. صاح مرافقي ولسانه يتفتّت من لظى العطش: 

نريد ماء. 

اصير. 


صاح آخر من نقطة أخرى. ويبدو أنه يعرف دروب المنطقة 
حدداً: 


اتبعوني. هناك بحيرة ماؤها خمر. 

سيرنا وزوااقة مل لتكليع هكم يصوكه موجه ماء في الأفق 
اليعدد. كنا مشققي الألسنة مثل كلاب مزّقتها مطاردة صيد 
طويلة النفس. لم أستطع تفسير تلك المشاعر التي انتابتني 


عندما لاحت تلك الزرقة في الأفق. هرع الجميع مثل قطيع 
سحاب نفخت فيه الريح يغتة. 


خطوث نحو الماء مثل خطوتي الأولى إلى 
أول ساقين أضاءا جسدي. اغترفث اغترافتي 
الأولى. فسرى الماء الزلال البارد في 
أوصالي مسرى النغم العذب في الروح. 
00 بالأوصال تورق. عدت من 

.. اتحنيت على الماء كزراقسم وجه 

0 الدوائر المتراقصة. أفزعني 
الأمر فتوقفت. التفت خلفي س١‏ 
جلية الأمر...لا شيء... لا وجه.. 
ولا حسد. فقط الخضرة 206 ْ 
على أشباح الأشجار فارعة الطول . 
على امتداد البصر. 

انكبيت مرة أخرى كي أكرع 
الحياة. فكانت البحيرة آلاف 
الدوائر المتمائلة. وفى كل دائرة 
ع وجه. لكن الوجه الذي 
جثم كاج قلبي. ذلك الوجه الذي 
يطل من خلفي. توقف الماء الأول 
فى الأوصال. فمات الاخضرار قبل 
الأوان. 

لم تكن كائناً عادياً. طول فارع 
ووجه ملائكي. وخدان قدا من 
لهيب وردي. ٠‏ وليل فاحم أسيل على 
فستان اررق قد من زلال اليحيرة. 
خلتها ريحانة. فطفقت أحدث نفسى 
فى غفلة من حواسى: «ماذا تفعل 
آلهة الأمازيغية هذه هنا». كان 


القطيع يكرع الحياة. وكان القطيع 
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الآخر يسبح في الدوائر. وما بين هذا وذاك ضاعت بوصلتي في 
خارطة متعدّدة الزوايا والخطوط والألوان والأحرف. 


تملكني الجنون فجأة فصحت بأعلى ما أوتيت من قوة. 
فانتصبت وجوه الرفاق شاخصة مثل جنوع الأشجار تتطلّع إلى 
واستعرالجه كلل الين معوي” 

ما يالك؟ أجننت؟ 


لم أنيس يبنت شفة. فتكفّل رفيق آخرء. احتقنت ملامح 
الحياة في حَدّيه على حين غرّة. بالردٌ: 
تداهم رفيقنا خيالات البحر والغابة. 


اختفت ملامح الرفاق من حولي فجأة. صاوق الليحيرن صاللة 
زرقاء تؤثثها أوركسترا تعزف سمفونية عذية. تقودها امرأة 
قدت من نار. بنيجس من عيشيها غصنان أخضران. يتلوان 
ايتسامة متوخشة. 


بدأت تقترب مني رويداً رويدا. وكلما دنت أكثر زادت عيونها 
اتقاداً وكبرت أنيابها شيئاً فشيئاً. استشرى الفزع في أوصالي. 
فوجدتني يلا إرادة أمتطي أقدامي , وأطلق ساقي 
للريح. كنت أركض وسط الأحراش والأشواك. 
وقلبي يكاد يفرَ من صدري. 
0 كانت المطاردة طويلة النفس. اللهاث مثل 
صهيل الرصاص. كل الأماكن أصاخت إلى 
نيضات القلب العنيفة. العظام المنخورة 
فى المقاير. ويقايا الأعضاء المطمورة 
في الأسوار القديمة. وجنوع الأشجار 
المثقوبة بالرصاص. وكلما التفت خلفي 
رأبت الأنياب مشرعة نحو عنقي. 
وشيئاً فشيئاً. أخذت أوصالي 
ترتخي. فتفقد أقدامي القدرة على 
متايعة العذو. وحين نظرت ورائي 
أخيراً داهمتني ضربة الأنياب. انغرزت 
مثل الوشم في العنق. 
0 - 
في ذلك اليوم. تمدّد الليل طويلاً. 
وتقلبت في الفراش كثيراً حتى فقدتَ 
تفاصيل السريبر. داهمتك قوافل 
التهويم. ٠‏ ومناظر القيء وأنياب الجميلة. 
كان الموت أقرب إلى السرير. استيقظت 
مراراً تبلل أعضاءك المحمومة. 
ور الح ارا 1 
أعضاؤها في جمجمتي. العدنان 
او طلوان الده .ور حفة تكدو قوق 
وجهي. رجفة هاربة من حلم مخضب 
يصهدل المقت. 
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شهيد شار ع محمد محمود 


في ذكرى أحداث محمد محمود: تحية لشهداء هذه الموجة الثورية العظيمة 


عبدالرحمن يوسف 


لا يَهَابُ عَدُّوَة 


5-75 از في بَِانَ 
أؤ كالئّخْلٍ في شئه الجَزِيرة 


لا يُرِيدُ مِنَ الَلقَاءِ وى اسْترَادَة وَاحِلٍ 


قَلِقَسْوَة الإِسْمَلت أخلام 
تَحَلّدُهَا الدّمَاء وقَلْبُ صَاحِبهًا وَطَنْ ...! 
يُرِيدُ لَفْسه جَرْءًا صَغيرًا من مُكافأة التَّمَاعَد 


11 لدشله فهر ولا دكا 
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يريك كر مَنْ يَهْوَاهُمُو سِتْرًا 


000007 ذّاتَ ا 
لا مزج للْوئين 
والغَارٌ المُسَيل حر سات ون 


لا يُسَوَش َؤْيَتَةُ . 


َل يرَحَبُ بالوصَاصٍ 


لكي يَرَى يَوْمَ القصضّاص 


ولا ييَالي هَل يَكونٌ قصّاصٌ رفْفَتِهِ الأحبّة 


أو يَكونٌ قصّاصٌ مَنْ قَتَلوهُ في زَمَنِ تلا ...! 


. 


يَشْتَاقَ رَوْجَتَهُ وأَيِنَاءً إِذًا وَجِدُوا و 
ا يَخْرَّنْ 
قَرِحَهُ دَوْمَا حَفَيِض الصَّوْت 


لا يُؤْذي 00 الآخَرِين بِفَرْحه .. 
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جل لَهُ صَوْتٌ يُوَاجِهُ زَعْقَةَ «الخَزْطُوش» 

يرك لفن في الصَّنْدُوقٍ في تُوفْمْبِرَ القَّاسي 0 
رَجلٌ يَرَى تا خَلْفٌ أَعْمِدَةٍ الدّحَانٍ 

وخَلْفَ آلافِ العَسَاكِر 

حَلْفَ دُنْيَانَا وخَلْفَ اليؤم 


بَعْدَ الآنَ بَعْدَ المَئْدِ بَعْدَ البَعْدِ 
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في عَيْئَيهِ آلافٌ العَبيد تَكَوّرُوا 

قَمَرُوا مِنَ السفْنِ التي تَقَلَتْ دُودَهُمُو إلى سُوقٍ اليَحَاسَةٍ 
في المَدِيئَة والتخو ون 

ولد الوّجُولَة في الَنْسَاءِ تَرِيدُهَا سنا 

َهْدان قذ كشرا الهرَاوَةٌ بِالصٌّمُودِ 

على جَوَى الإسْفَأتِ 

ثم ترَى العَسَاكِرٌ كالخرَاف 

تُسَاقُ في صَمْتٍ لِمَارِع حَنْفِهمْ 

العوعب اللعوضرة ...ا 


سّ أو رارح أَوْ سَائِقٌ للحافلات 
هنا تَرَى اللا قدو 
كُنّهمو ذا صيعُو بون دنهم يََابَهُونَ 
كانه اناك آم واحذة 


والأزض ما شاهدة .. 
تلق وال الفقى 


0 


لأنا قد وهنا الأرض هن دما لقني اخالدة 7 ! 


| 
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نبض الصورة وحركة التحدّث 


«مساس» مجموعة قصصية كتبتها أروى 
علزوق الل قدي لللخزرى ذروية متهه وجعيده 
عنه فى الوقت نفسه. 

القصة الأولى أو الطعم الأول في 
المجموعة «عيد ميلاد» متفرّدة في موضوعها . 
التالية. وليس هناك تفاضل بينها وبين 
قصص المجموعة لأن لكل قصة عالمها 
الخاضص بها. والكاتب في العادة محكوم 
يما كارك عليه تصنتهه ولس من اللسوال 
علك الحروج عند حد د تصشح در فنا عن 
نصّه. وهذا ما حرصت عليه القاصة. فقد 
وظفت أدوات إبداعها داخل قصصها بما 
تحتاجه كل قصة بناتها. 

فى «عيد المبلاد» تبدأ القصة بجملة 
جوابية بقولها الطفل. عفوية وصارخة. 
تختصر كل ما في نفسه من خوف من زمن 
0 «من قال لك إنني أريد أن أكير!!». 
إن الطفل يحاول ن يلوذ بيومه خوفا من 
غده. والخوف عنده لغة متفاعلة مما يعرفه 
عن امسه مع لغة غامضة فيما يخشاه من 
غده. وبؤس يعيشه في يومه. هذا الجواب 
التساؤلي والتعجُبي ف فى الوقت 
ذاته ما كان له أن يملك كل 
هذه التأويلات لو لم يكن 
للقاصة دورها الإبداعى 
في رصد حالة الطفل ساعة 
الذواع "ف له نتراك الكوااة 
معلقا بفضاء التأويلات. بل 
شئته إلى واقع مدروس 
بعناية الميدع من خلال 
متابعة صدى هذا الجواب 
فى نفس الطفل. فكشفت لنا 
البعد النفسى عند الطفل الذي 
دفعه إلى مثل هذا الجواب: 
«أجابها بعينيه الشاردتين يمنة ويسرة,. 
وفمه الضاحك يلا أي صدى في أعماقه 
المتصحرة من معنى وجوده في هذه الحياة 
أو على قارعة طريقها. حيث يسترزق تحت 
اضواء حمراء وخضراء». 

تعطينا القاصّة مفتاح خوفه: «عينان 
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حسن عبدالفتاح ناجي 


شاردتان يمنة وبسرة». و«ضحكة بلا 
صدى». و«أعماق متصخرة». والخائف 
في اللجاقة 5 تغ اليصر يتلفت حوله خوفاً 
من الأشياء وحركتها. والطفل هنا هو 
المرسل العفوي لما في نفسه. والقاصة 
هي المستقبل إن تحسن بت الصورة بعد 
التقاطها. ونرى أن جواب الطفل ووصف 
القاصة بمثابة مفتاح يُدخِلنا إلى عالمين: 
عالم الطفل يكل خوفه. وعالم القاصة بكل 
عد اقدا عرسا كرود اميا وتؤكد القاصة 
خوف يطلتها: «استوحشت ت أضلعها التي 
تحمل في ثناياها عصفوراً رقيقاً من تشاؤمه 
لسنواته القادمة». 

عند إشارة مرور تقف بطلة القاصّة 
أمامها بسيارتها الفارهة تنتظر الانطلاق». 
ويقف الطفل تحتها ببنطاله المتقرّم عن 
كاحليه ينتظر الكسب الحلال. هذه الصورة 
مألوفة لكل من يقود سيارة في المدن ٠‏ لكن 
القاصة أخرجتها من فضاء المألوف إلى 
فضاء الدهشة .الصورة المألوفة لم تغادر 
القاصّة. بل حملتها معها إلى بيتها. وأخذت 
تتفخّص مأساتها الإنسانية. وأبعاد حزنها 
وخوفها. تقول القاصة على 
لسان بطلة قصتها: 

«فى عتمة ليلها أقلقها هذا 
المتشرّد الصغير. نسيت أن 
تنام وهي تتذكر بنطاله 
المتقزم عن كاحليه. وقميصه 
الذي تلوّن ببقع الفقر وكثير 
من يصمات لوم الاغنياء. 
ووجهه الذي تعثر بطينية 
اليشر». هذه الصورة لطفل 
الإشارة الضوئية. وهذا الحكم 

من نفس واعية «وكثير من 

يصمات الاغنياء». إذن هذه 
الصورة هي نتاج مجتمع غني بعيد عن 
إنسانيته. ودوره الاجتماعى. 

هنا نلمس عملية مطاردة بين الطفل 
والبطلة. الطفل يُطارد البطلة يصورته 
وخوفه. وهى تطارده بإنسانيتها. وهذا 
ميرّر لتواصلها معه من خلال البحث عنه 


ومحاورته عند أول لقاء. ويأتيها جوابه 
الثاني أكثر وجعاً من جوابه الأول: «أخشى أن 
يقطعوني كما فعلوا بأبي». وتعلم من خلال 
«دموعه الجافة والتى اعتاد أن لا تسيل» عن 
مرض أبيه. وعجزهم عن مداواته. فقطعوا 
حلن وكذلك كنك من الر مدن وهو انان 
كومة من اللحم لا يقوى على شيء. 

ولا يغيب عن بال القاصّة أن تضع 
صورة الآم تع رزرينا الإنساني في هذه 
الحالة: «تصحو أمه. تواري مجرى دمعها 
عن صغارها بأكمامها». صورة فنية متلاحقة 
ومتتدركة الكل فى شيكى [للكفكه كين 
طريق وأسهله لتخليص أحدهم من مرضه . 
أن تقطع أجزاؤه ما دام لا يستطيع أن يدفع 
ثمن العلاج». ويأتي سؤاله الجارح ليوقظ 
فيها كل نبض إنساني: «هل يُشبه الطبيب 
اللحّام؟؟». هنا لا تتمالك نفسها وتنسى 
وقوفها أمام إشارة ضوئية؛ تنزل من 

سيارتها لتحضنه وتمنحه بعض الأمان. 
وتصرخ: «أقسم لك أنك ستكير». تدرف 
دموعا حارقات تتلقفها أناملها التي تنغمس 
في رأسه ضما وحناناً». ويعلن الضوء 
الأخضر السماح بالمرور. لكنها ما زالت 
تحضنه. وتُعلن هي عن غضيها من هؤلاء 
الذين لا يحملون مشاعر إنسانية. وقد جُنَ 
جنونهم. فتصف نزقهم بسبب وقوفهم لحظة 
انتظار بما يتناسب ولحظة اندفاعها نحو 
الطفل: «لم يصير اللاهثون بنزعات التسوّق 
والاستهلاك». 

راق لبطلة القصة مطاردتها مأساة الطفل, 
واستسلم الطفل لانتظارها. واستمرت 
القاصّة فى اصطباد الصور المتحركة 
دراميا للتعبير عن جوانية بطلتها: «راته 
مشدوه النظرات.. يُمسك بالمارة.. يشْد 
بأكمام قلويهم». تروي لنا القاصة نهاية 
حكاية الطفل بدفنه جثة أبيه ووقوفه عارياً 
أمام مجتمع يعقد مؤتمر التنمية ورعاية 
الطفولة. لكن أبة طفولة ترعاها الدولة؟ 
حين يكون ثمن قالب الكاتوه بثمن قبر 
الفقير؟ أم بطوايير الواقفين على أبواب 
الماكدو نالدز والهارديز؟. 


16أ2وع لالع .]//:وم اط 


تفكيك «الحرب المفقدسة» 


ترى. ما الذي يدفعٌ مفكراً من قيمة وعيار 
عبد الله العروي إلى ترجمة نص مسرحي 
لكاتب فرنسي شبه مغمور, تدوز أحداثه 
سنة 1519 في مدينة «ايلة» الواقعة في 
إقليم قشتالة الإسباني؟ . سؤال بحِدِبُ عنه 
صاحب «الإيديلوجية العربية المعاصرة» في 
معرض تقديمه لمسرحية «شيخ الجماعة» 
لهنري دي مونترلان [المركز الثقافي العربي. 
الدار البيضاء . 2013). مشيرا إلى كونه لم 
يُعره. غداة تماسه الأول مع هذا النص سنة 
6. كثيرَ اهتمام للأسلوب أو أدني اعتبار 
للتقنية . يقول في هذا الصدد: «فالأسلوبُ 
سي ٠‏ تفليدي. خطابي. ٠‏ منمّق ٠‏ مضخم 
حذد التشدّق. ملي بالمفردات والتعايدر 
المستوحاة من كتّاب القران التسائع كلسرا 
ذوي النرعة الدينية المتشدّدة . أما التقنية 
فتقليدية هي الأخرى ,. بعيدة كلّ البعد عن 
التعررف المعاصرة التي أتذوّقها. 3 

أمَا السبِث الموضوعي الذي حدا يه 
لنقل هذا العمل من الفرنسية إلى العربية . 
فهو مبطنٌ بالتأكيد شأن كل الكتابات 
الموازية لمشروعه المنصبٌ على تفكيك 


فلسفة التارد يخ؛ إن يتفرع شك 
مظان المقدمة إلى شقين أساسيين: 
شق سياسي. ينتمى إلى مرحلة تشكّل 


الوعي ٠‏ وله ارتباط بالسنوات التي تلت 
استقلال المغرب. لأن ما يبورده بطل 
المسرحية «ألفارو» عن انتشار مظاهر اللؤّم 
والخسة في إسبانيا بعد انتهاء «الحرب 
المقدسة». كان بجد صدى «مرآوياً» فى 
نفس عبد الله العروي وهو يشاهدُ ما 
يجري في «مغرب الستينيات الذي من 
بسرعة من محنة الاستعمار إلى نشوة 
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أنيس الرافعي 


الاستقلال. ثم عاد إلى حياته العادية المليئة 
بالمساومات والتنازلات الدنيثة». . وشقٌ 
عاطفي ٠‏ نوستالجي - إذا صح التوصيف 
- يستيطن وعي المدرحم تحاد الأندلس 
وتاريخها. يخاصة وأنْ هناك ارتباطاً 
وجدانياً مستمراً بين العربي وإسيانيا. 
يدفعٌ دائماً إلى استظهار مكنونات نفسية 
إنسان تلك الأرض وسلوكاته. وأثر الدين 
والمجتمع والسياسة في واقعه المعيش. إن 
توافق سقوط غرناطة مع اكتشاف أميركا. 
تلك القارة التى اندلعت فيها حرب مقدسة 
«الحرب المقدسة» هذه الفكرة 
التي حكمت تصوّر الفرسان الإسبان في 
حاتي كد المسلمين ٠‏ وغيرهم انالك كر 
الإسبان ينهبون إلى أميركا ليتخلّصوا من 
الفقر والبطالة. وليواصلوا خدمة أهداف 
البابا والملك. هذه كانت عقدة «ألفارو» 
شيخ الجماعة رئيس ما تبقّى من فرسان 
يميق اكه والذي رفض الذهاب إلى 
أميركا ٠‏ لأنْه لا يعبدُ الله ولا المال ٠‏ بل هو 
مؤْمنُ بقداسة الحرب. ولم بجد في الذهاب 
إلى أميركا «قداسة». إِنْ «ألفارو» هذا 3 
يمثل المسيدي المترّمت يقدر ما يكشف 
عن تأثر المسيحية في إسيانيا بالذات. 
بطول مساكنتها مع العقيدة الإسلامية. 
وأنّ نفسيته في العمق عربية إسلامية 


جديدة : 


لعل السؤال العميق الذي بستخلص 
عند قراءة مسرحية «شيخ الجماعة». هو 
الآتي: ما الذي فعله الإسبان المسيحيون 
ولم يفعله المسلمون في تعامل كل منهما 
مع فكرة «الحرب المقدسة»؟ 

وبلا ريب. هو السؤال عينه الذي 
تجيب عنه ترجمتان أخريان لهما الهاجبس 
«التاريخانى» نفسه . عكف عبد الله العروي 
على إنجازهما مؤخراً لكل من كتاب انق 
الفطرة» لجان جاك سروه ٠‏ وكتاب «تأمُلات 
في تاريخ الرومان: أسباب النهوض 
والانحطاط» لمونتسكدو. 

وفي تقاطع بياضات هذه الترجمات 
مجتمعة. يما تنطوي عليه من لمحات فكرية 
خاطفة أشبه بالومضات ومن ظواهر قايلة 
للملاحظة. الكثير من المغازي والعبّر التي 
يمكن أن يلتقطها كل من يهتمّ بتصاريف 
التاريخ وتدابيير السياسة وإشكاليات 
المسألة الدينية. ويُعنى بتصحيح ما قد 
يشوب هذه المجالات من مغالطات وانزلاقات 
وز امات مدركةر 

مسرحية «شيخ الجماعة» لهنري دي 
موقترلق نروك لخر دن انجؤالن اللمكرسف 
يقدّمهُ عبد الله العروي لكل المشتغلين في 
الشأن العام. علهم يخرجون 0 الجيّة 
الضيقة لمجالاتهم . ٠‏ ويتعلمون فضيلة 8 
التأويل انطلاقاً ص نصوص أخرى ذات 
طبيعة مجازية وأديية خالصة. فيحفرون 
وينقبون خلف مضامينها الكامنة. ويعيدون 
صياغة وقائعها وفقا لمعادلها في الواقع 
كما لو أنهم يتبعون مقولة نيتشه الخالدة: 
«لا وجود لحقائق. بل لتأويلات فقط». 


لد وع مالع .]//:وماغط 


السخرية من جحيم الصين 


فاجاً حصول الروائي الصيني مو يان 
(1955) على جائزة نوبل في الآداب عام 
2 كثيرين من دارسي الأدب اللكالمويه 
إذ صرفوا أنظارهم إلى روائيّ أكثر منه 
شهرة هو الياباني هاروكي مُوراكامي. 
لكن من طالعوا عوالم هذا 
الصيني وتقنتاته اللافتة في 
الكتاية السردية لم يتفاجأوا 
بقرار للحت الكادرةا وعذوه 
عادلاً بحق. ٠‏ بمنأى عن حساب 
السياسة ومنقصات العصر 
والميديا. كان أوّل ما صدر 
للصيني مو يان. وهو لقبه 
المستعار الذي استيدله باسمه 
الأصلي غوان موبيه. هو 
روايته السير ذاتية «الفجلة 
البلورية» (1986). التى 
تحكي عن طفل يرفض الكلام . 
ويروي الحياة في الريف كما عاشها الكاتب 
نفسه في طفولته ؛ لكن روايته الموسومة 
ب«الذرة الرفيعة الحمراء» (1987). التي 
تحكي عن تاريخ خ الثورة البطولية لقرية 
ضد الغزو الياباني والمصاعب التي تحمّلها 
المزارعون في السنوات الأولى من الحكم 
ادو ع ٠‏ كانت هي التي ارتقت به ضمن 
الما الرواية ليس في ا 
إلى فيلم ذاع صيته في العالم الغربي. 
وفاز بجائزة «الدب النهبي» في مهرجان 
برلين عام 1988. 

تنتكه مجفواع أوانات هو نان الى 
زادت عن العشر. عدا مجاميعه القصصدة. 
بطابعها الواقعي الذي لا يخلو من سحر 
وقسوة وسخرية ونقد لاذع في تناولها 
للتغتّرات المفاجئة التي شهدتها الصين. 
سواء قيل الحقية الشبوعية. أو إثان 
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عبداللطيف الوراري 


الاجتباح الياياني أو أيام الثورة الثقافية 
المشهودة. أو في فترات أخرى من تاريخها 
المكطكزر فى ظثل [التغلام اللشيوعي. وين 
مو يان في لهجته الحكائية لرائد الآدب 
الصيني الحديث لو شيون (1881 - 0946 . 
قيل أن بتأثر تالياً يأساليب 
الواقعدة [لاسحرياة التى 
هيّت من أميركا اللاتينية, 
وتوافقت مع محكتاته التي 
فيها الكثير من حكايات الريف 
الصيني وأساطيره المليئة 
بالجن والأشياح. حتى أنه 
لقب ب«فوكتر الصيني». 
وبفضل تقئيّات الكتابة التي 
استوحاها من أجواء الواقعية 
السحرية . استطاع مو يان 
أن بتحايل على مقص الرقاية 
النشط للغاية فى الصين. 
ويبتكر طريقته الخاصة في التعبير عن 

قانون كارما القاسي: 

لا تقل رواية مو يان «قانون كارما 
القاسي» ٠‏ التي تُرجمت إلى الفردسيةٍ عام 
9 عن منشورات لوسوي. أهمّية عن 
بقية أعماله الكبرى. إن لم نقل أهمّها 
وأكثرها طرافة. في هذه الرواية يرسم مو 
يان صورة الصين الشيوعية منذ تأسيسها 
في العام 1949 إلى يومنا هذا. وذلك 
من خلال حكاية عجائييّة تروي المحن 
المضحكة والمأساوية التي يتعرّض لها 
شيمن ناو مالك الأرض الشاب والحيوي, 
الذي يُعدَم رمياً بالرصاص في فاتح يناير 
من عام 1950. بُعَيْد وصول ماو تسي 
تونغ إلى سدّة الحكم في الصين. وتبعا 
لقانون الكارما يُحكم عليه. يسيب 
أخطائه. بأن يتحول إلى حمع ان ولأنه 


كان ساخطاً على ما انتهى إليه من شعور 
بالبشاعة. وعلى حكم القضاء الجائر في 
حقه. ينال من ملك الجحيم الجراء بأن 
وراك كشن من كنوس فيُمسخ تباعاً إِمَا 
في جلد حمار. أو جاموس. أو خنزير. 
أو كلب. أو قرد. قبل أن بعود له شكله 
البشري. فملك الجحيم. والحالة هذه. 
يمثل السلطة في بكين: إِنْه يعاقب أولئك 
النين يحتحّون. الجحيم كناية عن الصين. 
وعبر تحؤلاته الحيوانية. عومل شيمن 
ناو معاملة قاسية. وتمَ استغلاله وخداعه 
بفظاظة. رغم براءته. وإذا كان هناك ما 
يحدث الصدمة. فإِنّما بفضل ذكائه وطاقته 
الحيوية الاستثنانية. إِنْه مزعج. . يمضي 
وقته في الصراخ . ٠‏ ويطالب بالعودة إلى 
قريته لمحاسبة جلاديه. 

لقدكان في الحقيقة يحكي أليغوريّاً. 
عن تاريخ الصين الشيوعية من خلال هذه 
الحيوانات؛ وكانٍ شاهدا فاعلاً ومختلاً 
وكوميديًا ومتنكّرا بتابع طوال خمسين 
عاماً. أي من «التحرير» الماوي إلى عصر 
السوق الحالي مرورا بالثورة الثقافية, 
ذلك المصير الذي انتهى إليه في بلدته 
(شيمن) المحاذية ل(غاومي) بلدة مو يان. 
بقدر ما المصير الذي فتحت الصين عينيها 
علده لينا. كدر سكلا موا كان عه كال 
إن شخصية شيمن سمحت له بالتعبير 
عمًا يعتقد يأنّه يُمِثْلْ الحدث الأهم بالنسية 
لتاريخ الصين الحديث. الا وهو الإصلاح 
لالع الدء إخراضت الكات التسدد عد عند 
مجيئه إلى السلطة. إلى حدّ أن مَلّاك 
الأراضي أبيدوا عن بكرة أبيهم ظلماً. ٠‏ فيما 
كان صمديه مر اعنن نفضل عملهه و تددر 
ممتلكاتهم بدهاء ؛ لكن هؤلاء المزارعين 
الذين عاملهم الشيوعيون بقسوة. لم يكونوا 
يستحقون الموت. ففي ظل حكم الزعيم 
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الح ار ل حي حا الك ا 
سدّدت ثمن التصنيع الأول في الصين. تتمٌ 
عبر سياسة الأسعار والاختيارات الفردية 
الخاصة بالميزانية. واليوم يوجد من أبناء 
الفلاحين. الذين يعرفون باسم (الميغون) . 
نحو مئة وعشرين مليونا ممَنْ يتقاضون 
أجورا هزيلة وخالية من جميع الحقوق. 
بعدأن حملوا فاتورة الازدهار الاقتصادي 
وهكنا فإنَ عوارض الكارما المزعجة 
التي وقعت لشخصية شيمن ناو. إِنّما 
هي بمثاية كناية عن المأساة التي عاشها 
المزارعون الصينيون. يمن فيهم عائلة مويان 
التي عاش في أحضانها. فيعد عام 1949, 
كما يحكي مو يان نفسه في أحد حواراته ؛ 
بِأنَ «هؤلاء الفلاحين غوملوا صراحة 
كالأبقار أو الحمير. ٠‏ وهم يُفتادون كالقطيع 
داخل الكومونات الشعبية. فاقدين لكل 
حرية لهم. كان عليهم أن يُطيعوا الأوامر, 
وينزلوا إلى الحقول من صافرة إلى أخرى. 
فرزرعواا ما واصيون وزيعهم. ولم سيا 
شيئاً من الحرية إلا في الثمانينيات: ثم 
سرعان ما تدهورت وضعتتهم من جديد». 
إلى جانب ذلك. هناك شخصدة 
ثانية لا تقل أهمية هي لان ليان؛ الطفل 
الذي يتم العثور عليه من قيل شيمن 
ناو. ل 
تلك الفترة. لكنه . مثله مثل شيمن ناو. 
كان عنيدا واجه حياة من المتاعب وهو 
تحر علد إن افكوان تعناء عر النامكدا 
ويرفض أن تكون قطعة أرضه التي عهد 
بها إلى الإصلاح الزراعي ضمن الكومونة 
الشعبيدة. ود الصدوااوت عالى مكتوقه اللردرية 
أمراً لا يُصدّق بمرأى من هستيريا العصر 
الجماعية. يقول مو إِنْه لم يختلق شخصية 
لان ليان. أي «الوجه الأزرق» بالصينية , 
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بل كان موجودا في محيطه. وعرفه أيام 
طفولته مزارعاً بالبلدة. ففي كل يوم. 
عندما كان يلعب هو وزملاؤه بالمدرسة 
الجمباز فى الهواء الطلق. يسمعون من 
بعيد صرير عجلات عربته الخشبية يجرّها 
ككليه وإإك يم كللتري متهم وتررعورن ني 
رشقه بالحجارة. كان الجميع ينظرون إلى 
لان في صفة الرجعي الإقطاعي ونصير 
الثورة المضادَة الذي لا يصلح لشيء. 
كان بقف وحده ضد الجميع . واستمر في 
رفضه الانضمام إلى الكومونة الشعبية 
التي عالت جميم الأسر الأخرى. فيما 
كان أطفاله يتخلؤن عنه. وخلال الثورة 
الثقافية. غْلِم بِأنْه عانى من «انتقادات 
شعيية» في منتهىٍ الفظاظة. ضَرِب. 
وعُذَب. وثّرك عارياً يتلظى تحت أشّعة 
الشمس . وبما أنه كان يعيش وحيداً. فقد 
مات بعد فترة وجيزة لافتقاره إلى الرعاية. 
وهكنا أراد مو يان أن يُبْقي لان ليان حيّاً 
في روايته ليس كتعاطف منه فحسب. بل 
كنوع من «حلقة من الولادات» نات طابع 
سياسي. إذ بعد ثلاثين عاما من التتابع 
غير المنقطع «للحركات» المختلفة ٠‏ بدا أن 
الجماعات قد انحلّت أخيرا في الثمانينيات: 
وأن ن الأراضي قد اقتسمت من جديد. وأمًا 
لان ليان فقد رد الاعتبار إليه. إِنْ التاريخ 
اعترف له بالحق. 

كان لان ليان يطرح على فكر مو يان 
سؤالا رئيسنا. .عن مدى إمكانية المجتمع 
الشيوعي. وقد اعتقد بأنَ ذلك مستحيل. 
لأنّه مخالف للطبيعة البشرية. . فأكبر فشل 
بالنسبة للشيوعية الصيذية إِنْما تجلى في 
تطبيقها الحرفي لشعار: «تدمير الفرد: 
والحفاظ على الجماعة». كان على جميع 
الصيشيين الحديث يصوت واحد. وارتداء 
الملايس نفسها. واللون نفسه. إذا كان ذلك 


ممع ٠‏ فإنْ الجميع يصير له وجه واحد... 
رس ل عه اندر دوعي الطبدي 
مند علاء 1040 إلى تسدواات التمائون . كان لان 
ليان نفسه يحارب من أجل التنوع والتفرّد 
اللذين يتطابقان. في نظر مو يان. مع 
قوانين الطبيعة والمجتمع الإنساني. ومع 
القوانين الجمالية نفسها. ليس كتحول. 
أو مسخ. ٠‏ بل بما يشبه حلقة من الولادات. 
هكذا يوظف الروائي مو يان مفهوم أو 
قانون «كارما». ٠‏ الذي يُحيل على واحد من 
أهدّ المفاهيم البوذية. مثله مثل مفهوم 
سامسارا. وقد كاول اكرات السدو ع 
لفترة طويلة. ؛ اقتلاع أيّ جذور لهذه المفاهيم 
في المجتمع. . ويحكي مو أنّ أجداده رغم 
أنهم كانوا أمدّين لا يقرؤون الكتب. الكادوا 
يستخدمون ياستمرا ر تلك المقولات المألوفة 
التي ساعدتهم على مواجهة صعويات 
الحياة العادية. خم تتكرووو ا الأروم الصيكية 
يعمق ٠‏ وكانت معنوياتهم العامة تُركّز على 
اليوذية. والكونفوشيوسية والطاوية. 
لحمب الك كرق متييوم اللكزوما اللنى 
يعنى التعويمض التلقائي عن الأعمال (ثواب 
الخيرٍ ومعاقبة الشر). ٠‏ بخدم الشعب من أجل 
التخلص من المشاعر المدمّرة. والاستمرار 
يصحة جندة. كانت البيوذية نمط حياة. 
وإذا ٠‏ فإنَ رواية «قانون كارما القاسي» 
كانت تُجسّد. بحقّ ٠‏ تصوّر مو بان لكتاية 
الرواية. ٠‏ وهو نُدمج. بواقعنة مذهلة. 
قصصاً شعيية في التاريخ والحاضر. 
ويتوتر بين الخيال والواقع . وبين البعد 
التاريخي والاجتماعي ٠‏ مستلهماً أفكاره من 
الخلفية الخاصة به ككاتب مُلْهِم وداهية, 
أكثر منه كاتياً منشقاً ٠‏ يريد أن ينفض - من 
الداخل - الغبار الكثيف عن أوجاع الصين 
الحديثة. وأن ل 
تاريخها الحديث والمعاصر في أن معا 
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لقد تعوّدنا أن يكتب الروائي 
سيرته الذاتية بالشكل المتعارّف عليه 
كرونولوجيا حت ل ل ا 
وق جميم اللمصاميى واللمق ضوالكه 0-0 
المسار الحياتى للكاتب نفسه. يحبث 
يضع رهن إشارة رواته المفردين او 
المتعددين بياناته الشخصية الكاملة. ثم 
بترك لهم حرية التصرّف في هاته المادة. 
ويقف في الخلفية مراقبا كيفية انتقاء هذه 
المادة وتوزيعها على البرنامج السردي. 
لكنه من حين إلى آخر يتدخل في هذه 
المادة حنفا وتعديلاً وتفخيماً أو تضئيلاً 
بما يجعل العمل يخضع للتصور الفني 
للعمل الأدبي. كما أنه أحياناً يضع على 
هرم الحكي راويا بضمير المتكلم يتكلم 
1 سات اماس 
منصبّاً عليها. وفى فاته الحانة نكور 
الراوي والكاتب الفعلي معاً متحرّرَين 
أكثر وجريئين في كشف غطاء الحدث 
والشخصية. 


أماافي «وصية هابيل» التي أصر 
داغر على نعتها بالعمل الروائي. فقد 
انتهج لها في استعراض محكيه السيري 
مسلكا مخالفا نماض لما نفع عالت فالمادة 
السيرية هنا ارتأت أن تتّخذ لنفسها شكل 
التحقيق البوليسي المتطوّر حيث يستغرق 
الرواة وقتا طويلاً في البحث عن المعلومة 
المتعلّقة بالشخصية المتحدّث عنها في 
النص الروائي ٠‏ وهي قريبة جدا - حد 
التطايق - مع شخصية الكاتب. حبث 
يتتبع راو - شخصية حياة المبحوث عنه 
بضراوة مقتفيا كل المسالك التي تؤدّي 
إلى معرفة بقعة من بقاع حياته المتدفقة 
والغريبة. إذ يعمد إلى مشافهة أصدقائه 
وأفراد عائلته وكل من كان يتردّد عليهم 
من سكان الحيّ القديم الذي ترعرع فيه . 

يستند الروائي في تحقيق التحوّل 
على مستوى الصوغ الفني والخطابي 
وكذا على الانتقال من وضع سردي 
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إلى آخر عن طريق تقنية الحوار التي 
تهيمن بشكل كبير إلى درجة أن السرد 
والوصف يغيبان معاً. وهنا الرهان 
ليس سهلاً بالنسبة لكاتب تعؤد ارتياد 
التصوير الشعري اكد بتياضي مع اللقة 
والمجازات والغور الذاتي في التجربة. 
حيث كان عليه أن يجتهد ليقول الحوار 
كل شيء: دواخل الشخوص وانفعالاتهم 
واعتراقاتهم ؛ . التحول على مستوى الأحدا ث 
والأفعال. أوصاف الشخوص وملامحهم. 
تحولات الخطاب. 

تستعير الرواية السيرناتية أسماء 
شخوص قديمة ذكرتها النصوص 
المقتسة. حيث نلمس ورود إشارة 
إلى قصة أول قتل في تاريخ البشرية 
التي قام بها قابيل بن آدم عليه السلام 
في حقّ أخيه هابيل بعد أن اختلفا في 
أمر الأخت التي سيتزوجانها. . ويستعيد 
الروائي هذه القصة لأنه يراها تتكرّر 
عبر التاريخ. ففي نهاية الأمر التاريخ 
يعيد نفسه بأشخاص متعدّدين في أزمنة 
وأمكنة مختلفة ٠‏ لكن الجوهر الإنساني 
بيقى هو هو, حيث تتحكّم الرغبات 
الذاتية والمصالح الشخصية والنزوات 
في الإنسان واتكلك درنكت حطاكات 
يندم عليها فيما يعد. غير أن ن الروائي 
يحور القصة. ويدخل عليها تعديلا بما 
يتسجم من رورويان اللاالسديض فلوين لين 
سوق ظايول يصيهة الخررى» وما جيل 


ستنطاق السيرة الذاتية روائياً 


إبراهيم الحجري 


إلا رمز للضحية القتيل عبر كل العصور.. 
لقد أدخل شربل داغر العالم الروائي 
في مأزق السيرة. من خلال تحويل 
المتن الروائى إلى أحبولة إعادة بناء 
صورة النات كما تتخيّل تفاصدلها النات. 
وكما يبنيها الآخرون عنها. وهي عملية 
صعبة تقتضي من الروائي التجرّد من 
داك عكر و شعبكا نكت المككر ونون 
مصفاة. ثم أخذ مسافة مع العالم المحكي 
الذي هو في الأخير الذات نفسها. وهنا 
رهان صعب المنال ٠‏ وغالباً ما يتحقّق 
للروائيين الذي يجدون ذواتهم تنفلت من 
هذه المسافة. وتتعاطف مع الشخوص 
والتاريح 0 والكوات اوري 
إلى تقنيتين فريدتين وناجحتين للتغنُب 
على هذه الصعوبة: الأولى هي تقنية 
التحقيق التي استلهمها من العمل البوليسي 
المخايراتي . والتحقيق الصحفي. ٠‏ والروابة 
البوليسية. والثانية هي تقنية الحوار 
التى تستلزمها عملية التحقيق نفسها. إن 
تعمد فى الغالب إلى الاستعانة بتصريحات 
الشخوص واستنطاقاتهم. وهذا ما فعله 
الكاتب. حيث تتبع الشخوص التي لها 
علاقة بالمبحوث عن سيرته. وجعلها 
بكل الطرق تحكى عن تفاصيله الدقيقة 
في الحياة والطفولة والجنس والطعام 
وكل عا متعلو اك ككاتن من وراف” 
عموماً يشكل هنا العمل الروائي 
بالنسية لشاعر وقفة متأنية مع الذات 
ورؤاها. وجدلا خفيّا معها حول الحياة 
والماضي والناكرة. وسعياً منه لإعادة 
التوازن وترتيب الفوضى التي تنزلق غالباً 
مع ضغط إكراهات الحياة والتزاماتها. 
وفضلاً عن ذلك هي فرصة لتجريب نمط 
آخر في الكذادة» والرواية على الخصو صن ؛ 
قوله شعرا. وهي فوق ذلك كله سفر 
تعقبى لمسار الشخصية وعمل نقدي لما 
فات. وإعادة لبناء الذات وفق منظور 
مخالف. وتلك حقيقة من حقائق الروادة. 
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بعد طول انتظار صدرت الترجمة 
الفرئسية لكتاب الكاتب الصيني لياو 
بوو «داخل إميراطورية الظلام» عن 
منشورات دار بوران(2013) في 300 
صمقحهه . 8 

كتاب مؤثر ومؤلم. يعيّر عن 
الوحشية. بسخرية. وبغنائية. هنا 
الحذات الححتفة حاوالت الصدن سكي 
السيل منع نشره. 

ؤلد لياو يوو في عام 1958 
بسيشوان. حُكم على والده بالسجن 
في أثناء الثورة الثقافية في عام 6 . 
تأر كثيراً بقراءة جون كيتس. وشارل 
بودلير. ٠‏ أصبح في 1980 واحدا من 
أهمّ الشعراء الطليعبين الصينيبين . 
ويعد فاجعة 4 يونيو-حزيران 1989 
التي عارضهاٍ بشدة اعتقل عام ١‏ 00ظ1 
وخكم عليه بأربع سنوات سجناً حتى 
عام 1994. حيث أطلق سراحه. عاش 
حياة هامشية. شاعرا وموسيقياً. 
ومغنياً ٠‏ وكاتياً . كانت أنشطته وكتاياته 
محطوارة ف الكو 1ل توما هكذا 
صودرت مخطوطة الكتاب مرتين منذ 
سنة 1994. وفي كل مرّة كان هذا الكاتب 
العنيد يعبد كتابة الكتاب مرّة أخرى 
مع تهديد صريح من السلطات الصينية 
بسجنه أحد عشر عاماً إذا ما أقدم على 
نشر الكتاب في الخارج. عندما فرّ الكاتب 
إلى ألمانيا وصلت مبيعات كتاب «داخل 
إميراطورية الظلمات» خلال أسابيع اك 
0 ألف نسخة. كما تُرجم إلى عدد 
من اللغات. وقد كتبت الروائية هيرتا 
ميلر الحاصلة على نويل للاداب سنة 
9 قراءة فى آخر الكتاب. جاء فبها: 

«في عام 18549. القي القبض على 
فيودور دوستويفسكي. وهو في الثامنة 
والعشرين. اتّهم بأنه عضو في حركة 
مودق كع طليه والإعنالمه وى على 
منصة الإعدام وقت إعدامه. سيعلم أن 
الحكم قد خُفف إلى أربع سنوات سجنا 
فى (سجن الأشغال الشاقة) بأومسك فى 
سيبيريا. حيث سيمضي أربع سنوات. 
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ليعود الكاتب الشاب بذكريات مؤثرة عن 
إقامة الموتى. ذكريات ستغيّر حياته 
كلياً . وسيكتب عنها قائلاً: «تعرّفت إلى 
الشعب الذي لا بعرفه إلا القليل». 

في وقت لاحق بعد قرن ونصف. وفي 
الصين هذه المرة. سيتعوّض تقريبا 
للمصير تفست شاع الات طلاا 
منفوش الشعر متأثر بشدة بألان 
غينسييرغ. ٠‏ ومتشيّعاً بجون كبيتس. 
وبشارل بودلير. لم يعرف لياو يوو 
بطبيعة الحال. إعداما وهميّاً. لكنه عرف 
الاعتقال ٠‏ والتعذيب في ظل ظروف 
مروّعة. كانت تجربة السجن بالنسية 
له يمثابة اكتشاف للشعب بكل أبعاده 
العميقة المؤلمة . وأيضاً مناسبة ليس 
فقط لإهدائنا كتايا مذهلاً ٠‏ بل عملا أدبياً 
جعل منه الكاتب الأكثر قراءة في الصين 
بواسطة الإنترنت. حيث ثلتَهم كتبه 
في بلاده وفي التايوان. وفي هونغ 
كونغ. وفي لوس انجلس. 

التظائيت حياة اليكق يون فى 4 وين 
تموز 1989 ببلدة فولينغ (سيشوان) 
حيث كان يعبشر . منذعدة أسابيع 
وهو يتابع مننهلاً - نظراً إلى خبرته 
السياسية القليلة - انتفاضة الصين وهي 
في وضعية مشتعلة وعلى أهبة ثورة 
قامت بها حركة احتجاجية طلايبية. 
احتلت ساحة تيان انمين. فى ليبلة 
4 يوليو - تموز المعتمة حينما تمركز 


الجيش وسط بكّين. وتحرّكت الدبابات 
بين شوارع العاصمة بأمر من لي بينغ 
مدفوعا يواسطة دينغ كسياوبيتغ لقهر 
الحركة الاحتجاجية بطريقة دموية؛ كان 
لياو يوو في حالة من الخلق الإبداعي 
جطلتكم ورتتجالى ويتشك تصيدن مخاروه 
كما لو أنه سيعيش الساعات الثمانى 
لتراجيديا الساحة التي سيطلق فيها 
الجدون اللكازن على اللمتك طاريق سيمم 
القصيدة عنوان: «المجزرة» وبعدها 
سمكلم ووالسكة للقي زوين كللدال اليل 
أن أمر إطلاق النار قد صدر. سَجّلٍ 
لباق القصيدة في شريط صوتي. ٠‏ تكفل 
فورا اصدقاؤه بتوزيعه. وبعد شهور 
أنجز بمشاركة شعراء وفنانين فيلما 
وثائقيا متخيلا تحت إسم «القداس» 
وكا كان شيو نسكككل حك الفت 
الشترط الفخض علد الحمية لمم 

من الشرطة أن التهمة هي المشاركة 
كي هزااموة مديية من الخاري» اكم 
سيستجويونه بلا توقف. مشددين 


على ضرورة الإبلاغ عن شركائه. مع 
الاذعاء أن لا شيء حدث في ساحة تيان 


أنمين. هكذا سييداً لياو بوو غوصه 
داخل اميراطورية الظلمات. واكتشافه 
عالم السجون ن الصينية . من 1990 إلى 
14 . بعد خروجه من السجن أصبح 
محكوماً علبه أن يعيش حياة من 
التهميش والتجوال منحازاً إلى كتابة 
تحقيقات عن المنسيين جراء التقدّم 
الاقتصادي. البسطاء والغاضيين. 
المحدو عدن و الفسدر لون متينيا كلمات 
ألبير كامو التي منحها لشخصية جان 
تارو في رواية الطاعون: «أقول فقط 
إن الأوبثة والضحايا ما توجد على هذه 
الأرض ا 
إلى حاحت السحان. ع سلات 
للتقليل من الأضرار 6. 

ككل لكان يرون تاكره مجوروحة تحاول 
أن تكون صوت ضحايا حزب. ونشيد 
حرية أسيرة. 
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لبنان الذي يحمل رائحتين 


لا يمكن لهذا العصفور الأزرق. الذي يقف 
علد صشكره حتلكل” ٠‏ خلفها غيم صيفيّ . الا 
أن تُذكر ٠‏ مع حزنه الواضح . ٠‏ بهول الحرب 
اللبنانية؛ لكنه أيضاً يقود مع صغر حجمه 
ولوات لدان وامنفا 7ه الطواكل الى السحر 
الآسر. إلى سحر المكان حوله. يظهر الطائر 
في أولى صور كتاب «لبنان؛ جمال يفوق 
الخيال» ٠‏ الذي صدر أخيراً (عن انريف 
بوينت للنشر والتوزيع. في بيروت). للمصوّر 
اللبناني جمال سعيدي وابنه أيمن. 

ينزع المصوران عن لبنان صورته المقترنة 
بالحرب. التي خبرها سعيدي الأب بنفسه 
على مدى خمسة وثلاثين عاما في أثناء 
عمله في التصوير الصحافي ٠‏ وصولاً إلى 
كونه اليوم رئيسا لقسم التصوير في وكالة 
«رويترز» العالمية في لبنان وسورية والاردن» 
حيث تعرّض لأخطار جمّة . ووثق من اهوال 
لبنان الكثير يصوره المتزنة والقارئة لرداءة 
الحاضر (الماضي) وشحوب لحظته. 

يعتمد المصؤران في كتابهما 
على تحديد الرؤية الفنية 
الجمالية. ويتجاوزان في 
الكتاب المنطق السياحي 
العادي الذي من الممكن أن يصدر 
عادةً من تصوير الأمكنة ؛ فهما 
يضعان في الكتاب روحا جمعية 
تضاف إلى ما يتمتع به لبنان 
من طبيعة استثنائية . حيث 
يلاصق البحر الجبل. ويأتي 
لاك كعد ا اتفاعات 
شاهقة. إن طبيعة أرض لبنان 
تلخيص للخطر والأمان. وللمشاعر المتناقضة 
المتلاصقة. كما تظهر الصور. 

ولا تفتصر صور الكتاب على اللقطات 
الطبيعية. بل هي نوع من الانخراط في 
طبيعة التجمّعات اللبنانية السيكولوجية 
وحتى السيسيولوجية منها. إذ تظهر الرغبة 
في الاستمتاع بالمكان عند أناس المكان. 
كرد فعل طبيعي على الموت والحرب. في 
إضى اللصون يكور روكل رويقي نت النيقاعم 
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رنا زيد 


اللبنائني وسط مساحة خضراء . تحيط بها 
المياه. إنه صورة الإنسان اللبناني. الذي 
يقف في عراء المكان شامخاً. ولديه الكثير 
من القصص التي بقولها. ٠‏ حتى مع بعده 
عن الكاميراء وانشغاله الفضولى فى معرفة 
هوية المصؤر الزائر. يضع سعيدي شقائق 
النعمان على مساحته اليصرية الكاملة. 
وإلى جائب الصورة يراقب حركة فتاة يافعة 
بين الأزهار الحمراء . أو يقترب من الموائد 
اللبنانية أو من فرن الخبز. الذي يُخرج 

رغيفا مستديرا كالشمس. 
كتبت الصحافية الأميركية كارا بيرنز نصاً 
تقديمياً للكتاب باللغة الإنكليزية كما أعدّت 
النصوص المرافقة التي تشرح الصور في 
جهد جماعيّ يقف إلى جانب حرفيّة سعيدي 
الأب. وتتمحور غالبية الصور على قضية 
مُلِحَة في الطبيعة اللبنانية. وهي المناطق 
المجهولة غير الملموسة والمتناولة في 
ألبيومات الصور التي ظهرت عن لبنان 
كالبيت القديم: الذي يظهر منسياً 


حي دين اشجار الارز. 


لينان هو: «يبعلبك. 
وحددل وعتكر واتداوات” 
والروشة..». إن له. كوطن. 
مُسمّيات كثيرة كما لو أنه 
أخضر جميل وأبديي. يحتضن 
حضارة إنسانية تاريخية 
تتقاطع مع حداثة حاضره. 
كما فى صورة الباراشوت. 
الذي يظهر فجأة في السماء. 
وفي رقصات فرقة كركلا وفرق 
الدراويش ٠‏ وفي حركة المجاذيف 
العفوية بين أيدي راكبي النهر والبحر. إنه 
وطن للصيادين على الكورنيش الطويل 
في العاصمة بيروت. وللمزارعة في مكانها 
النائي تجمع خْضر الصباح بيديها الكهلتين 
الوديعتين. أو لأخرى ترمي حبّات الزيتون 
في سلّة الحصاد الكبيرة. 

([في الصفحتين 56 - 57) صورة لطفلين 
ريفيّين. ٠‏ أحدهما يمببك ديكاً ٠‏ والآخر يمسك 


عنقود عنب أسود. إنهما جزء من المجتمع 


الريفيّ الخجول. مجتمع لا يزال محافظاً على 
هونه حضاركة وارو حكة نفكه وأطير انك 
وفي صور أخرى نُصوّر سعيدي. في معمل 
لنضكك لكان أكوالت تكذر عل كار 1 
بويا اسم الماركة. إن الصناعات التقليدية 
اللبنانية لا تزال تتألق بفرادة وغرابة أمام 
سرعة العصر. واستهلاك المعاني القديمة. 

وبلقتكل سصفى صووة الموسيتي 
الللسكالني درسئل كليقةه وون فى لضي 
اللحفاات الكو كفك داقتفا فم كرفت 
الميادين. وكانت الحفلة أقيمت فى دمشق 
الريشة. وكأنها تجِسّ نبض الجمهور 
الصاخب. بمجس هو المقام. 

ولعل مشهد الآثار في بعلبك ممزوجة 
مع بياض التلج من أكثر المشاهد إدهاشاً 
في كتاب «لينان؛ جمال يفوق الخبال». 
فليس هناك - عادة - هلق وصبرية مما موه 
بين الآثار والثلوج؛ إذ قلّما يزور السيّاح 
المناطق الأثرية في الشتاء. 

لبنان. من وجهة نظر سعيدي. هو مهد 
التمازج والغرائب. إنه نظرة تمثال سيدة 
لجكااق (ني متطلطة خريصة ني التجان متفتة 
بيروت. وهو شجرة الميلاد الملاصقة لجامع 
وقق اللدروريي وكو وكا ذوول وكايا وال 
السنة. والقهوة العربية المرّة. التى تُرحَب 
بأيّ ضيف يمرّ. هو لبنان العطاء والخصب: 
الذي يمتد من أول زهرة في أعلى الجبل 
حتى آخر زهرة في السهل الملاصق للبحر. 
ربيع لبنان لا يمكن إلا أن يحمل رائحتين: 
واحدة من البحر. وواحدة من الغاردينيا 
المنزلية البيضاء. إنه المَدَنية والتلقائية في 
صورة اللخرو عون اللللقون شرن فى مقطتة 
ان تاون» نهاراً. واللدير يستغريان 
أن هناك من يصوّرهما وكأنهما نجمان في 
عر الظهيرة. إنه لبنان المجيد. كما تقول 
الصفحة الأخيرة. وفيها صورة ليلية لنصب 
الشهداء فى منطقة «الداون تاون» فى يبروت. 


16أدوع العم .]//:ومااط 


الصورة الشعرية والرغبة 


رغم أن عبدالرزاق المجدوب صاحب 
كتاب «الصورة في شعر الحداثة» (المطبعة 
والوراقة الوطنية بمراكش) يعلن في 
مقدمة عمله أنه يسعى إلى استكناه 
حككن الككدا: لكات كد الستطدر 
الأدبي لجماعة مجلة «شعر». وشعرية 
الصورة في إبداع هذا المنير. ان جا 
ينجزه عمليا يتجاوز هذا المسعى بكثير. 

فالياحث الذي يبدي هنا أقصى درجات 
الحرص الأكاديمي بما يقتضيه من انضباط 
0 ليقنعنا اننا 
لد سر 
أخرى تساهم جميعها في صنع كيان 
الشعر. بل هي جوهره الثابت والدائم . 
وبعيدا عنها لا يمكن فهم العمل الشعري.هو 
بهنا التأكيد يُخرج الصورة من حيّز التناول 
التقني الذي يعتيرها مجرّد شكل. مثلما 
ببعدها عن النظرة الذنوقية الانطباعية, 
إبداع شعري. وكاساس للمعرفة الشهرية, 
أي كوسيلة لكشف التجربة المحايثة للعالم. 

التعمّق في التحليلات التي يقترحها 
والنتائج التي يخلص إليها يؤكّد - يما لا 
يدع مجالا للشك - أن الأمر في العمق هو 
تناول لقلق غطى أزيد من نصف قرن من 
الإبداع الشعري في الثقافة العربية ؛ لأن 
قوة جماعة شعر كانت بدلالة ما بعدها. 
وما تراكم إثرها من منجز إبداعي ونظري 
تكد رفك وااكتكا الكفكوال الفكر” لا عدر 
الأسئلة التي رفدت بها الثقافة الشعرية ؛ ؛ إن 
لا يمكن أن ننسى أن الجماعة تكونت تنظيراً 
وإبداعاً كحقل للمقاومة. في وجه أفكار 
بعينها ومفاهيم وتصوّرات حول العالم 
ورحوال النشكر تلك عمد رومن ها إلى كالظلة 
أفكار سابقة. ودعوا إلى رؤية بديلة. 
وبقدرما أثرواء ٠‏ وخلقوا امتدادات لهم في 
في شعراء لاحقين عنهم. أفرزوا حقول 
مُقاومة لفكرتهم نفسها. وهو الوضع الذي 
مازلنا نعيشه إلى يومنا هذا. حيث نلمس 
تحرّك الأسئلة ذات ذاتها طرحتها جماعة 
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شعر لكن بصيغ مختلفة. 551 


فقد قاد ذكاء الباحث إلى 
تأسيس رؤيته التحليلية 
للصورة الشعرية ويديتها 
الاستعارية. بالكشف أولاً 
عكر الطلدكات الفداك 
والفلسفية للجماعة. والتي 
تشكّل مقدمة لاختياراتها 
اللتعارية ‏ وللسارسحديا 
الإبداعية قبل ان يخوض 
غمار تفكيك بنية الصورة 
والكشف عن علاقاتها ‏ تمهيداً 
لقياس الفارق بين المزاعم النظرية والمنجز 
الإيداعي .و هو ما بكنه اشتغاله التطبيقي 
على نمانج شعرية لرموز الجماعة التي 
شكلت مدخلاً تاريخياً حاسماً لاختبار 
فكرة الحداثة في الجسد الشعري العربي. 
ينبغي لنا في هذا المقام أن نقف قليلاً عند 
مضمرات اختيار الباحث الدكتور عبد الرزاق 
جنوي اللصووث كموضوح الله لكر 
إذ هناك انحياز استراتيجي لمركزية 
الصورة في بناء عالم جمالي يضاعف 
إمكانات الفموض والالتباس التي تستحوذ 
على سر العالم الذي يواجهنا. فقد سيق 
لجان بودو أن عرّف التخييل بكونه فعل 
خلق الصورة. مثلما سبق لجان بول 
سارتر في كتايه حول الخيال الذي دور 
بكامله حول مفهوم الصورة. أن أَكّد أن 
هذه الأخيرة ليست شيئاً ينضاف إلى 
أشياء العالم. بل هي وعي به. ومن 
نم فهي حركة وتوثر دائمين. 

إن إعادة التفكير في ما يمكن أن نسميه 
قدر الصورة أو الاستعارة. يشكلٌ واحداً من 
تلك الأسئلة الصامتة التي تنهض بقوة 
في نفس قارئ الكتاب. أي تلك الأسئلة 
التي تنبعث من عمق تلك التحليلات 
التي اهتمّت بتفاصيل بناء الصورة في 
نماذج شعرية لدى رموز جماعة مجلة 
«شعر». وكشيرا ما ننسى .وحن واقعون 
تحت نفوذ التبسيط اللغوي . أن الاستعارة 
(من خلالها الصورة) رهينة بعمل الرغبة. 


حيث إننا لا نتصوّر أن الشعر 
متوقف في وجوده على 
الرغبة ؛ لأننا نرى أن حقله 

الوحيد هو اللغة متناسين 
بذلك أنه خارج الاستحواذ 
الذي تياشره الرغية 
على اللغة. يبدو الشعر 
مستحيلاً. فالاستعارة هي 
طاقة التحويل التي تحرّرها 
الرغية في اللغة. ومن ثمّ. 
فخلف سؤال الصورة لا يمكن 
أن نتعرّف في اللغة التي هي موضوع 


للإبداع سوى إلى عمل الرغبة. أي مفعول 
الحسد. 


إن ذلك يجعلنا نواجه نتائج اقتصاد 
للكائن تشكل الرغبة نواتّه التى تعمل 
في قلب كل إنتاج جمالي. وفي عمق كل 
تصرّف يجعل الواقع مجرّد صورة تفيض 
خارج حدودها مضاعفة إمكانات مفاجئة 
ومدهشة تستسلم الحواس لغوايتها فتصير 
أكثر حيوية مثلما هي الصورة الشعرية. 
وهو ما يعني أن التساؤل عن الصورة 
في الشعر هو تساؤل عن الرغبة. ولذلك 
قلنا بالضبط في بداية هذه الورقة إن 
كتاب ب «الصورة في شعر الحداثة» يحفر 
في أعماق ثقافة بعينها. ونحن لا نقصد 
بهذه الأعماق سوى الرغبة التي تتحرك 
في قلبها مُحدثة تلك السيولات التي تبتكر 
حقولاً جمالية تُعيد مساءلة رهان الصورة 
الذي لا يكون بالضرورة هو المعنى وإنما 
الطاقة. ففى قلب كل صورة شعرية هناك 
استعارة. وفي قلب كل استعارة هناك 
رغية.. 

لنت ل كنات عد اف المكوات 
- وأنا أتابع تحليلاته لفرز طبيعة الصورة 
في شعر راد من مثل أدونيس. ويوسف 
الخال. والماغوط - أن أعيد التفكير فى 
ل رار 
فهي ليست.كما قال وعياً بالعالم. بل 
للصوروك روعي 


136أ2وع لالع .]//:وماخط 


جنونية بعض اللثىء وخبيثة معظم الأحيان 


قبل سنوات قليلة مضت. علق الناقد 
الراحل آيان بانكس متذمّرا من كتاب 
«الآدب» الذنين يتعدون على اختصصااص 
غيرهم في كتابة الخيال العلمي. منزلقين 
أحيانا إل ى حدّ السرقة الواضحة المثيرة 
للسخرية والتي كان بانكس يعترض 
على الانحدار إليها مع أنه من حيث 
الميدأ كان من مشجّعي تجاوز 
الكتّاب لمجال اختصاصهم 
الأدبى لكن ضمن قواعد 
معينة. نقل لنا بانكس 
حواراً حرفياً جرى بين 
روائي أدبي يصف لمحرّر 
كُتيه ٠‏ ما كان يعتيره فكرته 
اللآأمعة لكتايه الجديد. 
الذي تدور أحداثه في بيت 
إنكليزي: 

«اترى؟ هنا تقام في هذا 
البيت حفلة منزلية فيها 
ناس مختلفون. كولونيل 
متقاعد. بصارة معروفة. شاب غاضب 
وآخر طائش. أليس هذا عرضاً مميزاً 
للشخصيات؟ ومن ثم تحدث عاصفة 
ثلجية غير متوقعة تحبس الجميع؛ وهنا 
يتبين بعدها أن أحد الضيوف محقق 
هاو.... قو 000 

ا أنكر أن ن أفكار بانكس راودتني 
وأنا أقرأ انيه مار تروت ا توود الي 
تختتم بروايتها الأخيرة «مادادم». يمكننا : 
القول إن هذه الثلاثية لها خصو صبنتها. 
حيث خطت بقلم كاتبة رائعة تستحق 
التقدير. وحملت قصة خيال علمي أدبي 
يذكرنا بشدة بالمسلس| غير المحبّب 
الذي أصدرته ال 1 تحت عنوان 
«الناجون». تبدا القصة عندما يقوم عالم 
فيروس بقضي على معظم البشر. ٠‏ وبنلك 
يصبح على الناجيين أن يتديروا حياتهم 
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من بقايا الحضارة الصناعية. فيقاتلوا 
تارة ضد عصابات متوحّشة:. وتارة 
«الناجون» الذي نُعَدَ بحذ ذاته علامة 
دامغة لمسلسلات السيعينات. كمثال 
فقط. لكن لدينا الكثير من الأعمال 
اللدكاكف اكد امندكات مع افكوال دا انعد 
الحادثة الكبرى لكتب اتوود. 
مثل «ماد ماكس» و«أوميغا 
مان» و«قبل 28 بوما». 
تعتمد آتوود 
لتطلعنا على العالم 
الفاسد الذي كان موجودا 
قيل 0 تحل الكارثة. 
العالم الذي تصوره 
ككواييس2 بالشركات 
المهيمنة والاختراعات 
العلمية الخارجة عن 
السيطرة والجائحة البيشية 
والانهيار الاجتماعي ٠‏ ويذلك تتفق تماماً 
مع سلفها من الروايات الممائلة مثل 
«العذاء المتهور» و«تقرير الأقلبمة» 
و«الالعاب الجائعة» وغيرها الكثير... 
وفي الواقع تبدو جميعها مبتكرة ليس 
فقط بالنسبة لعشاق روايات الخيال 
العلمي بل أيضاً بالنسبة لأي شخص 
اعتاد مشاهدة الأفلام. وليس الأمر متعلقاً 
بيساطة بالخطوط العريضة الواضحة 
بجدارة. بل بانتشار المجاز الأدبي: عالم 
مجنون يحرّر فيروسا. مجموعات ألفية 
وعصابات آكلة للحوم البشر. وبشكل 
تهكمي يتغدّى الناجون على مخلّفات 
السلع التجارية المرمئّة. ناهيك عن 
قصص جرائم القتل ذات الطايع التفني 
الرفيع وأنماط الأزياء الغربيية. والمدن 
التي يبتلعها الطوفان. والنباتات المخيفة 
المتسلقة ناطحات السحاب. 
لقد أمتعتني قراءة «مادآدم» كالكتابين 


السايقين (وكذلك استمتعت بمشاهدة 
مسلسل «الناجون» من قيل) ٠‏ إلا أن رواية 
«مادآدم» تتميز بتقديمها شيئًا غريباً 
لافتا. شيئًا من ذكاء شديد مكتسب. عبر 
كتابة ما ندعوه تماما الأفلام الملحمية 
التجارية. ويذلك تعود صوب ذاكرتنا 
رواية «رويشسن كروزو». 

في أيامنا الحالية. لا يمكننا أن نعتير 
الحط من الخيال العلمي إلا شكلاً من 
أشكال التعصّب الأعمى, ٠‏ رغم وقوف 
أسباب كتيرة وراء عدم انخراط العديد 
من الناس في هنا النوع من الأدب. 
منها نزعته نحو شخصيات متكلفة 
ميتذلة. ٠‏ علاوة على صعوية اختراع 
مادة مُرضية تماما في وسط متخيّل 
كلياً ٠‏ لذا تتكرّر فيه عبارات تفسيرية 
مثل «أخبرني 2 أبها اليرفسو ر...». 
ويزخر بالأسماء المهووسة الغريبة. 
والمصطلحات الخاصة مثل («ثويتر» أى 
وحش خيالي. ذخيرة من حزمة الخلايا. 
الثعلب الرشيق . والمنقار العاجي... 
إلخ) اح إن ور لاه 
بأسلوب مفعم بالحيوية والواقعية لم 
تحرز النجاح طوال الوقت. ولطالما 
سعت أفضل روايات الخيال العلمى. 
مكل رووالية «الحاريق» اللكاعي كو ررمالك 
مك كارثي ٠‏ وروابة «قصة الخادمة» 
لآتوود. لتلافي هذه المشاكل ٠‏ لكنني 
أخشى القول أن آتوود كرست العيوب 
في عملها الأخير. وفشلت في الاستحواذ 
على بعض محاسن أسلويها الأدبي من 
حيث براعتها ونقلات نصوصها الرشيقة. 
ولعل ما أعطى هذه الثلاثية قيمتها 
هو تعقيدها وغرابتها ولغتها الرصيدة 
المصاغة يذكاء فربد. فأقل ما توصف 
به «مادادم» أنها رحلة شديدة الجموح 
والحماسة. 

تتشخص ثلاثيتها داقتضاب ديد على 
الشكل التالى: ببداً الكتاب الأول بجيمى. 
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المعروف أيضاً برجل الثلج. ويعيش 
في بيت شجرة يالقرب من الشاطئ. 


تماما عقب انتهاء العالم - كما يُخال 
لنا - الناجم عن مستحضر دوائي يدعى 
بلحس الى نمكم مستكسميع رياني 
متجدّدا. ويعطيهم طاقة لا حدود لها من 
جهة. ومن جهة أخرى ينشر فيروسا 
يبيد البشرية. يطلق عليه اسم «الطوفان 
اللامائي». تصور لنا الكاتبة جيمي كأنه 
الأنسان الأخير على وجهٍ البسيطة. 
يمضي وقته باحثاً عن معلّبات طعام 
مرمية. وهاريا من حيوانات متوخشة 
متحولة جينيا ك«البيكوونس» التي هي 
حار خاردر ماكر لعدةليا 2 ا 
عقل بشري. وحيوانات أخرى مشوّهة 
وراثياً مثل «ولفوكس» «ليويامس» 
وعد فا" 

إذان حي يت باش د فل أطفال 
«غريك». وهم نوع لطيف شبيه بالبشر 
تم تصنيعهم في المختير. ٠‏ وكلا اليليس 
بلس والغريك تم تصنيعهما على يد 
«غريك» المعروف أيضاً ب«جبلين». 
ك5 حك السادى ومناسستت فم 
حب «أوريكس. وهي فتاة حكيمة غرق 
ماضيها بالدعارة في سن الطفولة. 

في حقيقة الأمر. تتقاطع قصة 
غريك كتيراً مع «ل. ماريو» و«ستيفين 
ا 
ا طكو كانه حدى نكوان منصسشين 
علينا الاعتراف يأن العالم السايق 
للكارثة كان مريعاً بالفعل ب«تركدياته» 
حيث تحتوي الشركات الكبرى نخية 
العقول التقنية المسيطرة. وتتفشى 
فيه الجرائم الراختضا الك اشكدر ط 
في ترتيبها موظفو الأمن. في بيات 
اعمال المستكو قر الددن تسملوان على 
اللحومات المُعَدَّة في المختبر. 

حمل الكتاب الاي اسم «عام 
الطوفان». ويحكي قصة امرأة تدعى 
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توبى. تقطن أحد أحياء العمال. تعمل 
لصالح سلسلة «البرغر السري» الذي 
يكمن سره بجهل الزيون بمصدر البروتين 
المقدم له. تعرضت للاغتصاب مرات 
متكررة من قبل رئيسها إلى أن تم 
إنقاذها من قبل مجموعة تدعى «حراس 
الرب» الذين تقدمهم الكاتية كمجموعة 
بيئية يقوم آدم الأول يتمويلها وترتبط 
يجماعة تدعى «مادآادم» ذات الأصل 
الواقعي في لعبة «إيكستنكتثون»الخيالية 
الموجودة فعلاً على شيكة الإنترنت. (ادم 
أسمى الحيوانات الحية. ٠‏ ومادادم يسمي 
الحيوانات الميتة. .هل تود اللعب؟). لقد 


تفادت هذه المرأة الوياء باختيائها في 
أحد المنتجعات. ثم علقت مع حفنة من 
مجموعة حراس الرب وجماعة «مادادم» 
الناجين. 

يستمر الكتاب بالتقدم البطيء في 
واقع ما بعد الكارثة. بينما يعجٌ 
بالارتجاع التاريضي مضيفاً تفاصيل 
مهمة لقصة ادم الأول وأخيه زبيب. 
وتحل فيه الصراعات بين الناجيينٍ 
والعصابات الوحشية الناجية أيضاً 
المُلقَّبة ب«يينيولرس» والبالفة الشيه 


تلقعنة بلعبة «البينتيولرس». 

من وجهة نظر أورسولا لو جون 
التي عبر عنها في دراسته النقدية 
ل«عام الطوفان». يرى أن الهدف من 
المزيد من أعمال الخيال العلمي «هو 
ل كه 
والأحداث الحالية لتصوير مستقيل قريب 
بخليط من التنيؤات واللغة المجازية». 
حيث ترسم 1 توود عالما مروعا يطلب 
فيه الأهل أطفالهم معدّلين ورائياً وفقاً 
لهواهم ( طلب الحمض النووي 101148 
مثل طلب البيتزا) عالم تتحكم فيه 
الجينات بالعلاقات اللاشرعية. وتسيطر 
الإباحية على الحياة كغيرها من أشكال 
الوحشية الواقعية. عالم اتوود المرير 


أشبه بنسخة مبالغة جداً من مخاوف 
المحافظين الأميركيين. حيث تصور 
ل ل اسان 
يقفون على الآبواب. 
في اللوالتعه كل ما سيق يحورره 
فصيو يدوا دماع. ام أنه مؤثر. فقد انتقت 
الكاتية أسماء طنانة ومخيفة للشركات 
دوك لففالت اندوانان) الستطائت مل 
«كروب سي كروبس» و«هيلث ويسر» 
وتيك روحس و مره اللسوكر 
وتخترع أغناماً مُعَدّلة وراثياً بجينات 
بشرية لتنتج وصلات الشعر تعرف باسم 
(اموقديك ووللك مضو صدر اللجوم حو 
موهير الغد. من الجليّ. أن آتوود تصنّ 
على تزويد القارئ بِكَمَ هائل من القرف 
من طينتنا البشرية الطمّاعة والتافهة, 
وتحديداً الجانب الذنكوري منهاء وهنا ما 
برعت فيه معظم الأحيان. 
من المتفق علبه. ان روابية «مادادم» 
مختلفة : وتحوي الككير من الكو مدينا 
أيضاً. فعلى سبيل المثال. نجد أن 
الغريك الذين أنتجهم مصنّعهم يغبة 
القضاء على الخبث والرذيلة الإنسانية 
هم بحد ذاتهم مزحة طريفة تسخر من 
الكمال البشري . ويتغذون على أطعمة 
يمكننا القول إن «مادآدم» جنونية 
بعض الشيء. وخبيثة معظم الأحيان. 
د كل الوقت. ولو أعدت قراءتها 
لاستمتعت بها مجدّداً. وفي رأبي من 
المجحف القول إنها نسخة مكرّرة من 
«أليس كريس» أو «المسباعد الأعمى». 


- عن الغارديان 
ترجمة: لمى عمار 
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نبرة تقريرية لسّرد ممتع 


صدرت مؤخراً عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر مجموعة قصصية للكاتية 
القطرية نورة آل سعد بعنوان «يارانويا» 
بغلاف زاه وجميل ٠‏ مأخوذ عن لوحة للفنان 
القطري سلمان المالك. وجاءت المجموعة . 
مكوّنةً من سبع قصص نات عناوين لافتة 
وفك كارانونا ذو درك لفكان عكالاى 
حمدة فى التنور. القليصة. الحياة السرية 
للفراشة. سيرة حياة. وصالون المثقفة 
سعفة. 

طرحت النصوص الكثير من المواضيع 
المتنوعة والثريّة. كالحديث العام عن المجتمع 
وكؤاة اللكلس اللدوميةه وما يدون فى ويكه 
العمل. سواء في جهة حكومية أو في 
مدرسة بنات. كما استلهمت الترا ث القديم . 
والنقاش حول العمران في المدينة الحديثة. 
ولقد أظهرت تلك المواضيع مدى وعي 
الكاتبة. ومقدرتها على التصوير بحس 
نقدي ساخر. كتبت الشخصيات أيضاً في 
هذا العمل بحساسية عالية وإتقان. وإدراك 
لنفسيات الآخرين ودواخلهم. بالإضافة إلى 
ذلك لفان لعة العمل حميلة و فسيطظة ٠‏ كما 
أن قاموسها اللغوي متنوّع . ويكاد يشعر 
القارئ أن ن الكلمات تأتي طبّعة وعفوية. 

على الرغم من كل هذه الجوانب الإيجابية 
إلا أن الكاتية كوّرت الأخطاء نفسها التى 
ظهرت في عملها الروائي الأسيق «العريضة»؛ 
ففي مجمل القصص استرسلت في سرد 
معلومات وتفاصيل زائدة. واستطردت 
في تقديم حقائق مباشرة للقارئ عوضا 
عن ترك الأحداث. وتصرّفات الشخصيات 
تأخذ مجراها في الكشف. 

في القصة الأولى مثلاً «بارانويا». جاءت 
التحليلات النفسية والفكرية لأبطالها على 
حساب السرد. لقد كتبت الأفكار بطريقة 
تقريرية. لم تفسح المجال للأحدا ث 
والوقائع. لكي تُظهر لنا - كقرّاء - ما 
تود الكاتبة إيصاله. فهي ومنذ البداية 
كاله نكا جوع وموا شرع وطارريافة 
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تفقد الحكاية أهمّيتها. 

ومع مقدرة الكاتية. التي لا يمكن إنكارها. 
على الحفر ببراعة في نفسيات شخصياتها. 
إلا أنها قدمتها في قوالب جاهزة بتفاصيلها 
وأفكارها التي يتوجب على القارىء اعتناقها 
بالنياية. وذلك في إسهاب متواصل وتكرارٍ 
قديصل إلى بضع صفحات. 

في المقايل ٠‏ فإن الأحداث التي يجب أن 
تكون جوهر القصص. ٠‏ لم تشغل إلا فقرات 
صغيرة متواضعة. لم تمنحها الكاتية الكثير 
من الأهمية. مثلا في قصة «با رانويا» هناك 
مشهد سردي رائع ٠‏ أسماه زوج البطلة 
تهكما «قبلة السلالم». . وفي رأبي لو كان 
التركيز على مشهد القبلة كأساس النص . 
وما أثارته في نفس البطلة ٠‏ بعيداً من 
القراءات النفسية التي قدمتها لنا الكاتبة 
بتعمّق في عشرات الصفحات, لكانت القصة 
ربما أكثر جاذبية وصفاء. 

وفى القصة الأخبرة. «صالون المثقفة 
سعفة». هناك بعض المشاهد السردية الذكية. 
مثل وصف اللقاء بين الكاتبة (باء) والسيدة 
سعفة في بيتها حيث كاشفتها الأخيرة 
بدواخلها وهي تبكي. أو حتى مشهد اجتماع 
رائدات صالون المثقفة سعفة. وبحضور 
الكاتية المعروفة من البلد المجاور. وما 
أثاره في نفوس الحاضرات,. والنقاشات 
الكاقية الي وا الما إلى 
5 لزوجته سعفة بحضور وتشجيع 


أولادهما. ورَدَة فعل سعفة على تلك القيّل. 
أظن أنه كان بالإمكان استثمار تلك المشاهد 
وحتى إطالتها. لخلق التوازن بين الافكار 
المجردة في النصوص والسرد القصصي. 
تقدم لنا القصص أيضاً نماذج حقيقية 
لشخصيات واقعية. هي في غالبها نتاج 
ازدواجية المجتمع وأفراده. ومايجمع 
بين شخصياتها النسائية - وإن يشكل 
أقل وضوحا- هو شعورهنَ بالاضطهاد 
لوقوع الظلم عليهن. إن غالبيتهن يشعرن 
بعدم الانتماء . فهن حانقات على المجتمع 
بطريقة تعكس حيرتهن وارتياكهن. وإن 
كاكت قير موالاشرة» وااحواظا دوق إفورات 
او وعي منهن؛ إن نرى بين السطور 
تخبطهن. وضياعهن في مجتمع تحكمه 
القوانين الذكورية المجحفة. فهناك سارة . 
الزوجة المهجورة, التي روحت عنوة لقاتل 
أبيها في قصة «يورتريه لفنان عادي». 
والتي في أحد المشاهد. قامت بالتهكُم على 
بطل القصة "اللووق لكاسللة وروجونه 
الدائم في البيت. أما الأستاذة حمدة في 
قصة «حمدة والتنور» فيسترجع الراوي 
طفولتهاء ويسترجع كيف منعتها والدتها 
من ركوب الدراجة لأنها فتاة. مما جعلها 
تشعر بالحرمان والوحدة. هناك أيضاً 
خاتمة قصة «القليصة». حيث يستنتج 
القارئ كيف أن الشاب اللاهي والعابث 
وغير المسؤول. يحصل في نهاية المطاف 
على متعمي وزومو نكاد السعه لما 
وذزين صضووه االجوااقه فى كين الن يطللك 
القصة المجتهدة. فاطمة ٠‏ لا تتمكن من إكمال 
به البطل الندرت لنشر إعحات أمكات” 
تنتهي فاطمة بالعمل في وظيفة تافهة وقد 
منيت حياتها الاجتماعية بفشل ذريع. فقط 
لكونها «بنت» لا يحقّ لها ما يحقّ للرجل 
ف محتمع اكور الحا في قصة «الحياة 
السرّيّة للفراشة أيضاً ٠‏ يخبرنا الراوي 
عن نظرة بثينة لصديقها حسن»؛ إذ كانت 
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تراه متفوقاً فقط” لكونه ذكراً ٠‏ والذكور 
تقاح اعامي الترعن والتخار ٠٠‏ ولخقر ليم 
العثرات والإخفاقات. وتستصغر الزلات.. 

وفي النهاية لا يلك القارئ إلا أن 
يستشعر هذا الرابط الخفي الذي يجمع 
الشخصيات النسائية فى أغلب القصص. 
وهي شخصيات حانقة تضيق بالمجتمع 
الظالم الذي تعيش فيه. 

على الرغم من أن أغلب الشخصيات 
الرئيسية والأساسية محكمة البناء والملامح, 
إلاأن هناك بعض الشخصيات الزائدة؛ 
كشخصية حسن في قصة «الحياة السرية 
للفراشة». إن وجود حسن كان مقحماً ولم 
يضف إلى الحكاية أي قيمة أو مغزى. 
فالقصة تدور حول علاقة صديقتين شديدتي 
الاختلاف ٠‏ وكانت الحوارات بينهما كفيلة 
بكشف هذا الاختلاف وتيبان مدى حدّته. 
من دون اللجوء لفرض هذه الشخصية 
الثالثة التي يخيرنا الراوي كيف تعاملت كل 
واحدة منهما معها. بطريقتها التي تعكس 
خلفيتها الدينية والاجتماعية والثقافية. مثال 
آخر يعض شخصيات قصة «سيرة حياة» 
ففى فقرة واحدة ممتدة لصفحات نقرأ عن 
نافجة. وحمد الفاهي. ٠‏ ثم بو سرحان. 
ال لات اليا ع 
«العود» من غير مقدمات. الأمر الذي يشتّت 
القارئ. ويثير التساؤل حول مدى أهمية 
هذه الشخصيات للقصة . وكيف تخدمها. 

هناك أيضاً بعض الشخصيات التى 
كان وصفها مرتبكاً. ويفتقد إلى الثبات. 
للكت إكى الاسخصوات كوي وسكي 

ثم أظهرت لنا خبثاً يتنافى مع ما أخيرنا 
عنه الراوي سلفا. وأتساءل ما إذا كان هذا 
الإرباك متعمداً كحيلة فنية من الكاتبة 
اده القصة!. 

المشكلة الأخرى التى قد تواجه القارئ 
هي عدم ترابط بعض الفقرات على المستوى 
الف أو التفك ١‏ كف فضكة انور درك لفنان 
عادي» ٠‏ مثلاً. تبدأ الحكاية على لسان الراوي 
الخارجي الذي ينقل لنا أحداثاً تاريخية 
عن زمن ماض» ٠‏ شم تنتقل القصة فجأة 
-ودونما تمهيد- لشروى لنا من وجهة نظر 
بطل القصة. الصبي الهزيل الذي يتوّله 
بسويرة في بداية مراهقته. هذا القطع الذي 
نقل الحكاية من ضمير الراوي الخارجي 
إلى ضمير المتكلم , ٠‏ جاء مريكاً ٠‏ بل وأظن 
أن المقدمة التاريخية نفسها فى بداية القصة 
لم تكن بالأهمية ذاتها. وكان يمكن التخلّي 
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عنها. أو تضمين بعضها في جسد السرد. 

بالإضافة إلى ذلك. فإن الكثير من الفقرات 
التي تتحدّث عن شخصية معينة أو حدث 
ماء ٠‏ تلحقها الكاتبة بفقرة من شأنها أن تقطع 
حبل الأفكار المسترسلة. إذ تناقش فكرة 
مختلفة تماماً ٠‏ أو تنقل لنا حوارا لا يمت 
لما سبق بصلة واضحة أو مباشرة. وقد 
يحدث أن تحشد الكاتبة مجموعة كبيرة من 
الشخصيات في نطاق ضيق لا يتّسع لكل 
تلك الشخصيات والمعلومات المتعلّقة بها 
(مثال ما ذكرته عن قصة «سيرة حياة»). 
وأيضاً في القصة الأخيرة «صالون المثقفة 
سعفة» هناك مقطع يحدثنا الراوي فيه عن 
الأستان (خاء) وطريقة تفكيره. ونظرته 
للأمور المهمة في الحياة بإسهاب. فيما 
يقفز في الفقرة التالية. ودون رابط فعلي. 
للحديث عن سيرة حياة الكاتبة (باء) بكثير 
من الموضوعية والتجرّد. الأمر الذي يدفع 
القارئ للتساؤل عن الأسباب التي دفعت 
الراوي للخلط بين ما هو شخصي. وما 
هو موضوعي ومن ثم. فإن أغلب القصص 
كانت يحاحة إلى تحرير جاد. لإعادة ريط 
فقراتها بيبعض. ولحذف بعضها الآخر. 
لتتخفف النصوص من ثقل الكثير من الأفكار 
المسترسلة والفائضة عن حاجة السرد. . 
إن بعض القصص كان يمكن كتابتها في 
عدد أقل من الصفحات دون أن تفقد بريقها. 

من ناحية أخرى. لم تخلّ القصص من 
التفاطات فنية فطنة. وتشييهات ذكبة 
ترسخ في البال. مثل وصف بطلة قصة 
«بارانويا» لزوجها ب«البطيخة المتكلمة»! 
وهناك بعض الشخصيات الكاريكاتورية 
التي سمت بعناية فائقة. ومن الصعب 
نسيانها. مثل ذلك المسؤول في زيارته 
للإدارة التي تعمل فيها بطلة القصة ذاتها. 
وكيف قام بجولتهٍ التفقدية ب«يشته» وهدئته 
الهزيلة؛ مطلاً يرأسه المضحك على مكتب 
البطلة ٠‏ في مشهد كاريكاتوري ساخر ولا 
يتكرر! وبالأسلوب التهكمي ذاته وصفت 
الكاتية المتقفات المرتادات «صالون المثقفة 
سعفة». بأصواتهن المتعالية التي تمّ تشبيهها 
ب«صوت التجشؤ وخرير البول». وتهافتهن 
على جوائز شكلية وليست ذات قيمة حقيقية. 
كدر ,ردق للمروضسوع «الارياادة والاسمتي 
ب«أدب» توقفن عن إنتاجهٍ منذ عقود. 

مما يثير الانتباه أيضاً تناول الكاتية 
للمدينة. ووصف عمرانها في قصتي «الحياة 
السرية للفراشة». و«سيرة حياة». إن تصف 


المدينة في «الحياة السرية للفراشة» بأنها 
«أصبحت تتباهى بانتصاياتها الإسمنتية 
العمباء الفارغة!». وصفة «الانتصاب» هذه 

لها دلالتها النكورية التي تشترك فيها أغلب 
قصص هذه المجموعة. والمتجلية في قبح 
المجتمع الذنكوري واتاكسماطةه خاصة ضد 
المرأة. إن أهل المدينة أنفسهم ما عادوا 
قادرين على التعرّف إليها. ومع ذلك نراهم 
يغرقون في عمارتها الدخيلة وفي حيواتهم 
التافهة. وفي قصة «سيرة حياة» أيضا 
تناقش الكاتبة مواضيع عمرانية مهمة 
مدل اده لتك 5 الك مناف السسعسات 
والثمانينات. لإبدالها بالعمارة الطينية 


اللتنيمةه فى مكاوللة مسعيقة لإستحاية 
الماك واتمحدله ورغم أهمية الموضوع. 
وأهمية الآراء التي أوردتها الكاتبة. إلا أن 
طريقة عرضها جاءت تقريرية, أقرب إلى 
المقالة منها إلى النص السردي. 

وإذا انتقلنا للحديث عن استخدام الكاتبة 
للمورو ث الثقافي في قصَّنَيْ «يورتريه لفنان 
عادي» و«حمدة في التنور» نجد ثمة براعة 
وابتكارا في التكنيك السردي. ففي قصة 
«حمدة والتنور» تبدو المدرّسة كد وهى 
تتخبّط بين شعورها بالسعادة والرضى 
لاهتمام إحدى طالباتها بها وإغراقها بالورود 
والهدايا والرسائل. وبين شعورها بالذنب 
يسبب لا أخلاقية تلك العلاقة المحتملة. وأما 
يبن محاولات (حمدة) لكبت تلك المشاعر 
وإقصائها ثم رغيتها المُلحة للاستمتاع 
بهاء فتقرن الكاتبة كل ذلك بقصة شعبية؛ 
ثلقى فيها حمدة المسكينة قسراً فى التنوّر 
(الفرن الطيني) لكي تحجبها زوجة أبيها 
الشريرة عن (ولد الشيخ). بينما تتطوّع 
بطلتنا فى هذه القصة بإلقاء نفسها فى 
لهيب ذلك التنور بصورة مجازية. لتتحرّر 
من مشاعرها ورغباتها. 

وختاماً ٠‏ لا تفوتني الإشارة إلى أن 
نهايات القصص لم تخل من بعض البراعة 
والذنكاء. كنهاية قصَنَئ «بارانويا» و«الحياة 
السرية للفراشة». وكذلك كان |اختيار الكاتية 
للعناوين. إذ جاء مُيتكراً وجتاياً. أما أسماء 
بعض الشخصيات فقد كان مبتدعاً وتهكّمياً. 
مثل: سعفة. ومشعاء. وال كنعد. وآل 
حوت. وهى أسماء مستقاة من البيئة 
المحلّيّة. وتعكس الصفات الشخصية 
لحامليها وإن بطريقة ساخرة. 


16أدوع العم .]//:وماغط 


عن دار الآداب- 2013 صدرت مؤخراً 
روابية الفلسطينية مايا أبو الحيّات «لا 
أحد يعرف زمرة دمه». وهي الرّواية 
الثالثكة لها بعد عملئثن سردئّئن. 
بالإضافة إلى كتابات موجّهة للأطفال 
ومجموعتيّن شعريّتدن. لا تنفصل أحدا ث 
الرواية عن مُجمل الأعمال التي تخرج 
إلينا من الأراضي الفلسطينية, حث 
التيمة الأساسية والغالبة هي الهوية 
الضائعة. والتمرّق من أثر الشّتات وأثر 
كل هذا على الشخصية الفلسطينية التي 
تعاني ٠‏ وتفتقد كل المعاني الإنسانية من 
استقرار وأمان. فما بالك إذا كان الأمان 
مفتقدا فيمن حولك؟ (لاحظ أفعال العمّة. 
والأب في مرحلة لاحقة. ومذيحة أيلول 
الأسود في الأردن) تلك هي الكار ثة!!. 
وهو ما يدفع بالشخصيات لتبني مواقف 
متناقضة أيديولوجيا مع أسمى أهداف 
القضية كرفض العودة مثلاً للأراضي 
المحتلة ؛ وحالات الرفض والتذمُر من 
الوجود الفلسطيني في بلاد الملجأ كما 
في الأردن حيث انتهى الحال بمأساة 
أيدول الأسود 1970. وما تلاها من 
حالات السخط الشعبي في لبنان كما 
دار في حوار النساء. وقد و صل الأمر 
إلى تحميل الوجود الفلسطيني حالة 
الدمار التي حلّت بلينان ٠‏ وصولاً إلى 
خروج مقاتلي المنظمة من لبنان تماما 
عام 1982 0 حالة الطرد من الببت 
التي مُنْي بها العم نور في تونس بعد 
عدم قدرته على دفع الإيجار. 

تبدأ الرّواية من نقطة فارقة في 
الأحداث. رغم أن العنصر الرئيس في 
المشهد الافتتاحي أي شخصية ملكة. 
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الهوية المكسورة 


ممدوح فراج النابي 


سيغيب تماماً عن السّرد بفعل الموت 
حنى نذواية الأررواجة الجمود من متخون 
شكك الذي واف عنه كالرواي و الكل 
الأخير. لكن سييقى أثر ما أحدثه من 
لقاء. وما كشفه من حقيقة مجهولة 
في وقتها وإن كانت معلومة بعد ذلك 
حيف يقيع قفن اللؤووة كوم قصال اللم 
الذي تشكدر الها سهيل بأنها (+58) من 
دون أن بلتفت أحد إليها . لكن أهمية هذه 
البداية تتمثّل فى عكس حالة الاغتراب 
التى عانتها ملكة قايلة القدس الشرقية 
اليونانية التي ولّدت نصف رجال ونساء 
القرية. ولم تنجب ثم ماتت وحيدة في 
المستشفى. ومع هذا ارتيطت بالمكان 
وماتت فيه. وبذلك تكون حالة ملكة 
النقيض لحالات فلسطينية ترفض العودة. 
على نحو ما أعلنت ياراء أو ما فعلت 
حمانة. وعندما أجبرت الأخيرة على 


العودة لم تشعر بالألفة في المكان 
على حد تعبيرها ؛ أو على نحو أن تدّعي 
الوجة بأمر من زوجها أنها نامت مع 
رجال لتجمع الأموال من أجل العودة 
كك ف كلك لكك واره حا اللكه مكموان 
وزوجخه اللي فى المسدوفيقه الليووب 
من العودة دفع الكثيرين لافتعال مواقف 
للحيلولة دون الرجوع كما فعلت عائلة 
الك ذه اتطلده) كن اللكد . السالس) 
من اوكا 

على الجانب الآخر ترصد الرواية 
المأزق الفلسطينى الداخلى حيبث 
الصرالعات الاكلية وين وجاك 
والانقسامات والخيانات يبن أعضاء 
المنظمة. التى تصل فى أحد جوانيها 
إلى كتابة التقارير والتخوين. ومحاولات 
سرقة المال الخاص بمكاتب السّلطة فى 
الخارج. وإن أظهر أبو السعيد موقفا 
إيجابيا يرفضه التوقيع لصرف المال. 
لكن في النهاية رضخ لسلطة رئيسه 
(المدير). ويتمثل المأزق الخارجي بفقدان 
التعاطف الخارجي الفا ومع 
اللاجئين وتحميلهم الأخطاء الكبرى. 
وأيضا حالات الأغتراك” والمطاردات. 
والهروب. وهنا يعني أن الرواية لا تتعالى 
علك الو فكع كل كدرل الك واتتفاعل مم 
حالات العوز التى تنتاب أفراده. أو حتى 
حالات الاشتهاء ريما لأشياء قد تستعيد 
"كك الو طكن حككا كر كد حكالات 
الاشتهاء للأكلات كالملوخية واليامية 
بدقة. كل هذه الإشارات التى وردت فى 
النص عير التقاط كاميرا السشرد لتفاصيل 
دقيقة من الحياة اليومية. تتبع هزائم 
شخصياتها في أشدّ المواقف الإنسانية 


2116 ونع لالع .]//:وماغط 


عوزاً وهشاشة. علاوة على معاناة 
الفلس طينيين أنفسهم داخل الأراضي 
بما تفرضه عليهم سلطة الاحتلال من 
حصار وقهر معنوي وقهر مادي د 
المستوطنات) تشي من طرف خفي بعمق 
المأساة التي بدأت تنخر في عمود خيمة 
القضدة ٠‏ وهو ما أحدث صدعاً كبيراً فيها. 
من مجموع هذه المشاهد التي يتوارد 
أكثرها عبر سرد استرجاعي من الذاكرة 
في معظمه لعا تمكل إلى الفسدو ت فا 
بعض جوانيها. معبّرة عن حالات الألم 
والضعف والافتقاد والشعور بالشتات. 
إضافة إلى المواليحة ين االمشرفاات 
المحلّيّة والفصيحة . تتألف الرواية. ذات 
العناصر المتشايكة مع اليومي والمعيش 
وذكريات الطفولة والامها. مصحوبة 
بوجع رحلة بحث البطلة «جمانة» عن 
ذاتها في الشتات. وعبر المنافي المتعدّدة 
منذ ولادتها في بيروت. ثم خروجها إلى 
عمان. فتونس. ثم العودة أخيرا إلى 
نايلس مسقط رأس الأب . والمفاجأة عدم 
شعورها بالانتماء للمكان. 'وعبر هذه 
الرّحلة الممتدّة تسعى أيضاً للبحث عن 
وجودها/هويتها الحقيقية بانتمائها للأب 
نفسه الذي تنتمي إليه الأخت ياراء بعد 
أن سيطر على الأب هاجحس بأن الم كانت 
على علاقة بآخر. وهو ما تحوّل إلى 
كابوس كاد نُدمّر علاقته يايئنته بعد شكه 
في نسبها إليه. وهو ما دفعها إلى تجريب 
مغامرة داخل أحد المختبرات الواقعة في 
الكبان الصهيوني ٠‏ لتنفي هنذا الاذعاء. 
امم ل لل يل لقت ل ارايت 
سواء فى الحافلة أو داخل المعمل أو من 
1183 2<32 


01000126 و02أ١.60‎ 


لا علاقة لها بالاستمارة التى يملؤها 
ذيابية عنها. 

ومع صورة الحرب وأهوالها كما 
هي منتشرةٌ في الأدبيات الفلسطينية 
واللبنانية ثمة حداة كاملة: حب. وزواج. 
وخطية. وموت. وعلاقات عايرة. 
ا ا 1 
النفاب إلى الشاطئ إلى جانب رصد 
وتسجيل للعادات الفلسطينية فى الأعياد 
والمناسبات. كل هذا يأتى كَحيّل دفاعبة 
ومقاومة من السّاردة لرغبات التجريف 
والمحو الثقافى التى تسعى إلبها سلطات 
الاحتلال. 

ليس ثمة شك في أن الشتات يخلق 
الغيِابَ. فيتساوى غباب الأب لدى 
ظفلت وقد طك. لفدره طواتك درا نتطالن0 
يك عير التحسوك ون تلزال مكلام لكي" 
تأتي كل شهر. ٠‏ بغياب الأم. حيث لم يتعرّفا 
إليها إلا بعد أن كبرا. يتكرّر الأمر لدى 
الأب أبو السعيد بافتقاده أخاه (فيصل) 
الذي فنَّ إلى عمّان. ٠ولم‏ يتعرف عليه 
سوى من نواح الأم عليه. وكأن قدر هذه 
الشخصيات الفراق والغباب. . المفاجأة أن 
أثر الانتقال من بلد إلى بلد. أذاب صورة 
الو ا را ل 
أستاذ الجغرافيا عن الخريطة وحرصه 
على ألا يُحدِث إعوجاجا لأي خط من 
خطوطها غير المستوية. ومثلما أذاب 
2 «الوظن” ٠‏ بعشر كثيراً من الأحلام. 

فيارا لا تريدُ أن تنتقل. والأهم هو تبعثر 
المشاعر على نحو ما يحدث يبن محمد 
0 000000 

الرإوافة داتس نكر ذا مركركا واكذا 


من خلال راو واحد. بل تعمد إلى تعدّد 
السرواة؛ وإن كانت سيطرة الضمير 
تقوم كل شخصية (جمانة /يارا /امال / 
شبح ملكة) بالروي بضمير الأنا. وهو 
مايعكس شعوراً بالوحدة. واغتراباً 
أضفى حميمية وألفة على السّرد. وبذلك 
يستحوذ السّرد بالأنا على جميع الفصول 
ما عدا الفصل الخاص بشخصية الأب أبو 
السعيد. فهو يأتي بضمير الغائب. ومن 
وجهة نظر جمانة كنوع من التغريب له. 
وقدلجأت السّاردة إلى الاستعانة بهذا 
الضمير نظراً إلى غياب صورة الأب 
الفعلى. 

لا تنفصل الشخصيات عن واقعها 
المؤلم. ٠‏ وما أضفاه الواقع من تناقضات 
عليها. فشخصية الأب تبدو غير سويّة . 
صحيح أنه من الفدائيين. إلا أنه دائماً ما 
كان مشدوداً ومتوترا. كل شيء يريد أن 
يحصل عليه بالقوة بدءا من زواجه من 
زوجته امال. وحصوله على الطفلتين 
بتهديد السلاح. وليس انتهاء بتحقيقاته 
مع ابنتيه. وإثبات ما يقرّره ذهنه 
المريض. 

لسنا ياواه مروئنة من مرويات 
الأطروحات أو حتى تلك التي تتبيى 
القضايا الكبرى عبر رؤى فلسفية . بل إننا 
إزاء نص مع بساطة طرحه لموضوعه 
عمف دالت" ٠‏ يبحمل من الوجع الإنساني 
والألم الكثير لشخصياته. وهو ما يغني 
عن آلاف الأطروحات المتعالية عن الواقع . 
لتوصيل رسالته. وإن ن مال في أحد 
جوانيه إلى قدر من التشاؤم والخيبات. 


دوع مالع .]//:وماغط 


حديقة حلماى 
7 . 


أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب اض ديوانين مجتمعين 
في كتاب للشاعر الراحل 
«حلمي سالم» الأول «حديقة 
الحيوان». والثانى «معجزة 
التنفس» حملا لوحات شعرية 
جمعت بين مرثيات للراحلين 
كمكموك لروكحةن رجاه 
النقاش. ويوسف شاهين. 
وثوريات على الاستبداد 
السياسي. 

يبدو جليًا إيمان حلمي 
سالم النابع من أيدولوجياته 
البسيارية يدور الشعر في 
مقاومة تشؤهات الواقع وحمل 
لواءات التنديد بانتهازية 
الحكم الاستيدادي للطغاة كما 
في قصيدة «باليه كليوباترا» 
تحمل الصياغة المشهدية عند 
حلمي سالم مفردات المشهد 
الكلاسيكية بمعطيات حديثة 
لتربط المشهد القديم وتستعدده 
في نسخة حديثة؛ فيشسية 
القصيدة لدى حلمي سالم تعتمد 
تقنية المشهد السينمائي القائم 
على سيناريوهات سريعة 
الحركة لكاميرتها الشعرية. 
كما مس كهكدر سبتاريو 
القصيد الشخصيات التاريخية 
والأعلام بيكثافة: بهندس 
حلمي سالم قصيدته على بنى 
تبدو متشظية. إذ يمكن تغيير 
ترتيب بعض الجمل من دون 
تأثير في المعنى. لكن هنا 
التفكك الظاهر يلتثم في تجمّع 
فسيفسائي لتكون صور حلمي 
سالم لوحات بانورامية تتشكّل 
مر وكات مور اكد 


ا شاك ل كله 
أخرى سواء أكانت له أم كانت 
لشعراء اخرين . 
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آخين ولات 
متاهات لولبية 


«آخين ولات» شاعرة سورية 
نات جذور كردية. مما جعل 
تجريتها ذات بعد مزدوج في 
تعمّق الشعور بالمأساة التي 
كل الحسلس ولخي تن 
«متاهات لولبية» كما يبحمل 
ديوانها هذا العنوان. فالشعور 
بملاحقة الموت الدامى يخايل 
الذات الرائية عبر هذا الديوان: 
«رصاصة تنس في بندقية / 
يدان لا ترتجفان/ وأوراق 
يبعثرها الصفير. / وطن مؤلم 
بكل ما تحمله الرصاصة من 
فجور/ إلى جناحي عصفور. / 
وانكي كتقللاه جعل المكروى 
اللقدري على رورسم صبوروة لما 
يحل بالمشهد من تناقض مؤلم 
بين قسوة الموت المنتهك 
الوطن واعتياد القتلة فعل 
القتل [القاامي بلا احفاا في 
فجور مَؤْدّ إلى تبعثر الأوراق 
وتشردم الوطن. 

وإزا. ها ككرء اند العالم 
المحيط بالذات وما تواجهه 
فيه من إحباطات صاب 
الذات بحالة من التردّد جراء 
اشعد كا 6 الستائكات 
تدفعها إلى التساؤل عن ماهية 
حضورها الذاتي:فثمة حالة من 
التشكك و«المتاهة» التى تدخل 
فيها الذات جراء التباساتها 
المركة. وود لعا إبحسالس 
بالتشظي إذ ينتايها شعور حا 
بالانفصام يتجلّى في الشعور 
بوطأة حضور القرين الآخر أو 
الظل الآخر للشخصية . وإزاء 
عبثية هذا الوجود وفوضاه 
المريكة وعشوائية أحداته 
يُقصي أي احتمالات تقيمها 
الذات تنيّؤات يما هو قادم. 
تلجأ إلى وسائل غيبية يدل 
على فقدان النات الثقة بنفسها. 


محمد رضا 
الملعون 


محمد وضحا تطامن وكيب 
أصدر ديوانهُ «الملعون» وفيه 
نجد تجربته الحياتية وأحياناً 
العملية فى ممارسة مهنة 00 
في لغة طازجة وصور مكثفة 
حيث بداخله شعور 0 
الشعر بالوجع وتمازج الإبداع 
بالألم: 
«كلما كتبيت قصيدة. زادت 
أعباء الروح / كأني أبْ أنجب 
قبيلة من المواجع/ » «وكم كنت 
أود أن أكون طفلاً سينمائياً / 
تائهاً من الأب الحق. ويوماً 
سبلتقبه». فهناك تلازم طردي 
بين الإيداع وأعباء الروح. 
وهناك علاقة حميمة يين 
النات ومخرجاتها الإبداعية. 
وتيدو النات فى محاولة للفصل 
بين عالمها المهني وعالمها 
الإنساني في علائقها الحميمة 
مع الآخر: ١‏ 
«أنا لست » بنادول إكسترا/ 
كي تستعمليني عند اللزوم. / 
حبّي طاهِرٌ. ومعقّم كغرفة 
جراحة. / فلا تلوّثي جروحي. 
التي أصبتها/ ولا تتهميني 
بأني مريض / بحالة متقدّمة 
من «الزهايمر»/ لأني أنسى 
العالم في حضورك.». 


تبدو صور اإوككاة نات جذّة 
وبيكارة ومتأثرة بخلفنّاته 
المهنيّة. كما يعمل النفي على 
مدافعة الاستيعياب للآخر 
عن النات. فرسم الصورة 
ينا القت لررالكة اللصوررت 
المغلوطة. فثمة ارتباط بين 
وأحكة آنا القواى كف الستان 
العالم وتغديه. 


اكوا ضكا عاد شاع 
متروني» ووه عن موكية 
شعرية ميشرة. يقدّم أول 
دواويقة الشدرية «معستريا 
شتاء قاهري». يبحفل الديوان 
برثاء لهذا العالم الذي مسّه 
اليرود: «وقت ثلجي / سأنتظر 
الصيف القادم لأهدأ كنهر قديم / 
نزلته عارية/ فجدّد شبابه في 
الجغرافيا.». 


إن الذات الشاعرة تيقى على 
حافة الانتظار في هذا الوقت 
الثلجي الذي يبحمل معاني 
الجمود. ما يدفع الذات لانتظار 
الصيف فكَّاً لهذا الجمود. فالذنات 
تيتغي إعادة تشكبيل جغرافيا 
هذا العالم. ٠‏ تجديداً لدمائه 
وتحديتثاً لشبابه. كذلك ترمي 
الذات لاستعادة تاريخ خاص 
ببعث على الإلهام الذي ينقل 
الإبداع لآفاق متجاوزة ؛ فالنات 
تلجأ لهذا الانتظار لإعادة 
خلق عالمها والتحرّر من حالة 
اليرود الثلجي الذي بدا يطبق 
ع مقاليد هذا العالم. غير 0 
ذلك الصيف الذي تنتظره النات 
يأتي يما لا تشتهيه: 

«فى الصيف صاب بلادنا 
الشرقية بالجفاف/ ونصاب 
نحن عادة بالجفاف العاطفي / 
5 مطر بسمح يسيلان القصيدة 
من أسفل الباب/ لأعلى 
شرفتها وجيينها / لا ضياب 
يلحف حكايتنا بالطلاسم 
والنيوءات / ولا رمانة تندي 
من تحت قميمصك اللدلى.». 
فتيدو فداحة الخسران؛ إذ فق 
الذات رهاناتها التي أقامتها 
على ذلك الصيف الذي لم بأت 
إلا بالجفاف. الأمر الذي أدى 
إلى جفاف العواطف. 
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أمجد ناصر 


الماء مطقر الحى والميت! 


تعود. أحياناً. إلى بيت العائلة في الصيف. حيث يبلغ 
الجفاف الحناجر. الجفاف نفسه الذي تَدكَرَنْك. في طقطقة 
عروقه. شاعرة في حلم أو ما يشبهه. تفعل هذا بعد انقطاع 
قسري طويل. يكون ن «أحمد» في انتظارك في المطار. إن كنت 
قادماً على إحدى طائرات «الملكبية» تصل منتصف الليل. أما إن 
كنت قادماً على خطوط أخرى (البريطانية مثلاً) فقتصل عصراً. 
يمكنك أن ترى. والحال. بالقرب من الطريق . العارية من أي 
ظلٍ. ما تبقى من الرعاة يتدثرون بالمعاطف في عر الصيف. 
رؤوسهم مغطاة. دائماً. ٠‏ بالكوفيات الحمر التي يحلو للبعض 
اعتبارها فارقا حاسما يميّز بين الأردنيين والفلسطينيين. 
معروف أن «رَيع الكفافي الحمين والعقل ميالة». على حد 
تعبير أغنية لم تعد تسمع هذه الأيام .هم أفراد الجيش الذي 
شكّل البدو نواته الأولى ٠‏ بينما يرتدي الفلاحون الأردنيون 
والففسطينيون ن الكوفية «الزرقاء» (الأردنيون يسمونها شماغاً. 
ولا تدري لماذا يصفها البدو بالزرقة. رغم أن خيوطها سوداء!) 
كتلك التي كان يرتديها ياسر عرفات. وصارت رمزا للهوية 
الفلسطينية . ولكن يبدو أن البدو يفضّلون اللون الأحمر على 
غيره. ويعتبرونه لوناً أرستقراطياً فيقال ٠‏ والعهدة على رواة 
واسعي الذمة .إن أحد شيوخ العشائر باع سبع دساكر مقايل 
«بوت» أحمر! 


د علد 

قرأت مرةً مقالاً في مجلة يتحدث كاتبه عمّا سمّاه «حكمة» 
ارتداء البدو أغطية الرأس والثياب الثقيلة في الصهد. . شرح 
الكاتب. علمياً ٠‏ ما يبدو غريباً لمن يرى تلك الأغطية والثياب 
الثقيلة على أجساد البدو في عر الصيف. راوغ أبناء ار 
والأجساد من خلال ثيابهم القليلة المتقشّفة. عملية معقّدة في 
حفظ السوائل وتبخرها تجري بين أجسادهم وثيابهم. العدش. 
طويلاً. في مناخ قاس مكّنهم من التحايل عليه , ٠‏ فهذه الثباب 
تقيهم من لفح الشمس. ٠‏ والأهم. ٠‏ تحتفظ بالعرق الذي تشيه 
طريقة تبخره نظام التبريد. البدوي الذي يعتبر العثور على 
الماء مسألة حياة أو موت. لفرط ندرته. يمعن في تقنينه. 
ومن دون أن يعرف شديئاً عن مبادىء علم الفيزياء . نظرياً. 
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أوصلته بيئته وطراز حياته إلى معرفة تطبيقاته. كل حركات 
البدوي وسكناته مصمّمة على أساس الاحتفاظ بالماء لاصرفه. 
ألا توحي لك رقصات البدو البطيئة بخوفهم من تبحر سوائلهم 
الثمينة؟ هناك رقصة واحدة يستهترون فيها بنسغ أجسادهم. 
يهدرونها تدريجا. ثم دفعة واحدة. وتلك رقصة تعرفها وليس 
مستبعداً أن تكون شاركت فيها. إنها «الدختة» التي تبدأ بطيئة. 
مملة. منعقدة على كلمة واحدة من أربعة أحرف. ٠‏ متكررة بلا 
نهاية. ثم تتصاعد. مع تحرّك المرأة الوحيدة الملثّمة (الحوشي) 
في وسط الحلقة . على شكل حمحمة حلقية. يقفون ٠‏ كقوس 
متوثرة. متلاصقي الأكتاف ٠‏ مائلين قليلا صوب مركز الجاذبية 
المتنقل بمغناطيسه المحجوب. يتسارع خبط الكف بالأخرى حدّ 
الإنهاك. وتمحو الحناجر الصاهلة الحروف الثلاثة ميقية على 
«الياء» المشددة. كتعزيم سحري شيق. إنها رقصة متهورة. 
رقصة الفوز ب «الحوشي» التي تضرب صفحا. ٠‏ أمام تخطر 
المرأة بسيفٍ ولثام وخصر يطوق بيد واحدة. عمًا في الجسد 
من ماء قليل. 

عدا ذلك صرف الماء يكون بمقدار حفنة يد. «عرام» من الماء 
يكفي. «حسوة» تفي بالغرض. دمعة. قد يكون غسل البدين. 
مخالً ٠‏ بعد الأكل ضرورة للمديني أو الفلاح لكنه ليس كذنلك 
للبدوي. ٠‏ اللهم إلآّ لضيفه. يمكنه أن يستعيض عنه بفرك يديه 
بالرمل أو بأعشاب الموسم. ٠‏ وغالباً ما تكون لهذه الأعشاب 
رائحة زكيّة أو نفانة تزبل عن اليدأية رائحة أخرى. 

تذكرتَ جدّتك ٠‏ التي تنتمي إلى آخر جيل بدوي حقيقيّ 
في عائلتك. كانت تفعل ذلك مراراً رغم أن الماء الجاري كان 
متوافرا في بيتكم. لاابدأن يكون ذلك استمراراً لعادة قديمة 
أكثر منه افتقاراً إلى الماء. أو لعله مُجَرّد استعادة لعلاقتها 
بالأرض والطبيعة التي أخذت تنقطع تدريجاً مع زحف الباطون 
على البوادي والأرياف سواء بسواء. تنكرت. أيضاً. أن أمك 
كانت تعبد غسل مواعين غسّلتها ٠‏ من قبل. جدّتك التي تؤمن 
بالقدرة التطهرية للضساء وحده. الماء من دون صايون. من 
دون «سيرف» أو «تايد». قد تستعين بيعض الرماد ولكن ليس 
بمواد التنظيف الكيماوية. ألم تكن تردّد على مسامعكم. دائماً. 
تعويذتها الشهيرة: الماء يطهّر الحىّ والميت؟ 
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كلما شاهدت صورة الراحل حميدو بنمسعود 
تَعُودُ بى الذاكرة لاستعادة تلك اللحظات 
الجميلة التي جمعت. ذات يوم. طاقم برنامج 
«زوايا» التلفزيوني الذي كان يُعْمَى بقضايا 
الفن السابع. بالفنان حميدو بنمسعود قصد 
إجراء حوار شامل حول مساره وارائه في 
قضايا الفن والحياة. فأسترجع معها. أيضاً. 
الفرص التي كنا نلتقيه فيهاء من حين لآخر. 
في بلاتوهات التصوير المغربية أو الدولية. 
كا الرجل متواضعاً. غير منكفى على ذاته. 
ولا مغرور بنجوميته... لطيف العشرة. له قدرة 
كبيرة على الاقتراب من الآخرين والتواصل 
معهم. وتحسيسهم بالأمان والطمأنينة. وتلك 
بيداغوجيا فنية لا يمتلكها إلا كبار الممثلين 
الددن حدروا خبادا الذات البشرية. واستطاعوا 
النفان إلى بواطنها الواعية واللاواعية. 


محمد اشويكة 


حميدو بن لفلسسعود 


2 


لم يكن طاروق حمودق ون مسوك بده 
بل كان مليئا بالتحديات والمواجهات: 
تَحَدَي الأسرة. وعلى رأسها مواجهة سلطة 
الأب (القاضي) الذي رفض أن يدرس ابنه 
لالعسيانه هكم [السماج اله دولوج صحوك 
الفنون الجميلة الفرنسي كطالب رسمي 
لآن المعهد كان مخصّصا للفرنسيين . ثم 
عدم قبول الممثلين الفرنسيين اللعب 
إلى جانبه - وهو البطل - في مسرحية 


2 | الدوحة 
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«الستائر» لجان جونيه مما اضطرّه إلى 
التدرّبِ على انفراد مع المخرج ثم استدعاء 
الممثلين الرافضين لذلك كى يطلعوا على 
مهارات الممثل الذي سيتقاسمون معه 
الخشية. وقداعترفوا يقدراته الاحترافية 
الكبيرة وهو الأمر الذي سيزكّيه الراحل 
جان جوفيةه قبما يكم 

بعد نجاحه الفني رفض حميدو بن 
مسعود تغيير اسمه العربي إلى اسم 


غربي. وهو الأمر الذي كان سيسهل 
عليه االكزويق الى الم يك مح الام 
وهو الذي عايش الكبار من أمثال جان 
فت واكوان كو كدو والتسيموان 
دي بوفوار... وعرف معنى الموقف من 
الحياة والوجود. 

استمراراً لرسالة التمثيل التى آمن بها 


بيته. ويتعدّق الأمر بابنته الممثلة سعاد 
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فنية رَعَدَهَا الأشرة إدراكاً منها لأهمية 
الفن في الرفع من قيمة المرأة في العالم 
العربي. والمساهمة في تحرّرها من كل 
القيود. خاصة وأن التمثيل يطوع الجسد. 
وبحؤله إلى وسيلة لمواجهة * شتى أنواع 
الطابوهات. 

من النادر أن يتمكن ممثل مهاجرٍ من 
انتقاء الآدوا ر المعروضة عليه ضمن الافلام 
الفرئكة ‏ ولكن حميدو دن مسعون استطاع 
أن يرفض كل الأدوار نات التوجُهات 
العزقيّة أو الملامح الاستشراقية التي 
تصئف العربي تصنيفاً احتقارياً. أو 
تؤطره ضمن صورة بيائسة لا يمكنه 
الخروج من شرنقتها لولا فضائل الغرب! 

لقد أدرك الرجل أن التمثيل موقف قبل 
أن يكون مُجَرّد تخييل مُحَايد. والتمشل 
اكد لتسدو د مششدو ه موقف والارام 
بقضايا إنسانية كبرى ٠‏ مهنة لا تشيه المهن 
الأخرى. ٠‏ بل صورة مشرقة مفعمة بالقيم 
النبيلة التى تَضْدُر عن شخص يحدل اسمه 
على ثقافة مغربية. مغاريية. إفريقية, 
عل سلما الت لذي لم بمستدع 
يتخلّصوا من الآثار السلبية التي رسّختها 
الصورة الكولونيالية الطافحة يالأحكام 
المسبقة في أذهانهم. 

اله تجعله سندون الشرية يشى تقافتة 
الأصلية أو لهجته الأم (التارجة المغربية). 
وهو الذي رحل ميكراً إلى فرنسا بغية 
دراسة التمشيل ٠‏ إذ أجاد لغتها. ٠‏ وتعر 
بثقافتها . وعاشر فنانيها ومثقفيها 
وأقوامها. واندمج في مجتمعها دون أن 
يذوب فيه كليّاً. . فعندما يتحدّث إلبك. 
تحس وكأن الراحل لم يغادر المغرب 
يوماً واحداً خلافاً لبعض المهاجرين 
الذين سرعان ما خضعوا لمنطق الثقافة 
المُهيمنة! 

لم يكن حميدو متقوقعاً حول ناته. 
ولا مكتفيا بلغته وثقافته. فقد أتقن 
اللغة الإنجليزية وأدَى بواسصطتها أفلاماً 
كبيرة كما هو الحال مع المخرج وليام 
فريدكين «11160112 17711113232» في 
فيلمَيْ «قافلة الخوف» (1977). و«قواعد 
الالتزام» (2000). ٠‏ ومع المخضرج جيل 
داشان 125511 11165ل» في فيلم 
«وَعَدُ الفجر» (1970). ومع المخرج 
جون هوستن «11115]01 101211» في فيلم 


0100012609021. 


«النصر» (1981) ٠‏ كما اشتغل مع المخرج 
البريطاني الأمريكي توني سكوت. وجون 
فرانكينهايمر وغيرهم... كما تعامل مع 
المخرج الإيطالي ميشيل ليبو «ع1عط1/1 
0ط» في فيلم «يُسَمُونني مَالاَيَارُ» 
(1981) جتهقفر فالا علاعمجة نص دم 
ومع المخرج التوئسي رضا م 
فيلم «الشمبانيا المرة» (1986).. 
بالنسية للسيدما الفرنسية . فقد كان الممثل 
المفضل للمخرج كلود لولوش الذي مَثْلَ 
في كل أفلامه تقريباً. وبرز في أدوار 
عديدة مع ثلة من المخرجين الآخرين من 
أمثال: جورج لوتنر. وبرنار بُوزْدُورِي» 
وجون دائييل سيمون ٠‏ وألكسندر أركادي. 
وروجي حنين. وفيليب دو بروكاء وألان 


كافالبى. . إلخ. 
ظل حميدو بن مسعود شديد الصلة 
بالوطن. ٠‏ ولم يبعده يريق ق الشهرة أو 


إغراءات النجومية عنه: كان يعود 
للاشتغال مع المخرجين المغارية الذين 
صور معهم عشرات الافلام التي ستظل 
راسخة في الذاكرة. ومن بينها: لطيف 
لحلو في فيلم «شمس الربيع» (969).: 
وعبد الله المصباحي في فيلم «أفغانستان 
لماذا؟» (1983), ٠‏ ونبيل لحلو في فيلم 
«كوماني» (1988). ومحمد عيد الرحمان 
التازي في فيلم «لالة حبي» (1997): ومع 
محمد إسماعيل . ٠‏ ومحمد عهد ينسودة . 
ورشيد بوتونس... وقدم أيضاً على خشبة 
مسرح (محمد الخامس) في الرياط. 


عرضه الفردي (51017 22831 0126) 
الساخر «الواسطة» (2م وام ع.آ) الذي 
أَنَقَهُ المرحوم الطيب لعلج مستشاً على 
أسلوبه النقدي غير المُهَادن أو المستسلم. 
وذلك طيلة ساعتين من الفرجة الهادفة 
والبناءة التى تنتقد الرشوة والفساد 
والاستغلال... 

كما وقف حميدو بن مسعود على الركح 
مع الكبار من أمثال جون لويس بارو. 
ومادلين روئو.. وفي السينما مع سيلفستر 
ستالون. وجون رينو. وروبير دي نيرو. 
وروبير ريدفورد. وبراد بيت... وفي 
مجال التليفزيون شارك حميدو سنة 2011 
في الجزء الرابع من السلسلة الفرنسية 
التلفزيونية الشهيرة «عائشة» التى 
أخرجتها السينمائية والوزيرة الفرنسية 
المنتدية. حالياً. والمكلفة بالفرانكفونية 
يامينة بنكيكي... 

لا يمكن لصاحب هذه الفيلموغرافيا 
المتنوّوعة. والمنفتحة على مختلف 
الثقافات. وكذا على أهم الفنون الأدائية 
وفنون الفرجة السمعية البصرية ذات 
الامتدادات الإنسانية والكونية إلا أن 
يكون صاحب شخصية مدقادة ة نحو 
الامتلاء. عاشقة للجمال. حاملة ة لأفق 
جمالي يمتح من تعدّد التّيمات. وغنى 
الأساليب الفنية التي تطمح إلى اتقاشسم 
ومات شامخاً ٠‏ هكذا ل تلخيص ممنار 
هذا الفنان الإنسان. 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


زيتون[107دقائق). فيلم روائي بريطاني فرنسي إسرائيلي. من 

9 9 إخراج الإسرائيلي عيران ريكليس. وسيناريو الكاتب الفلسطيني المقيم 
بأميركا نادر رزق الذي كتب هذا النص منذ 20 عاماً. وتناول فيه مأساة 

صبرا وشاتيلا والقصف الإسرائيلي على لبنان. مَثْل بطولة الفيلم 


محسن العتيقى النجم الأميركي ستيف دوريف في دور طيار إسرائيلي اسمه (يوني). 
ل لين ويشاركه البطولة. في المقايل. الطفل اللبناني عبد الله العقال في دور 


الطفل الفلسطيني «فهد» الملقب ب (زيكو). إنتاج هذا الشريط تخطّت كلفته 
العشرة ملايين دولار. استثمرها منتج فيلم «خطاب الملك» البريطاني 
جارت أونلاين. 


2161 ولع :5 


تم التصوير في حيفاء وفي 
لت اي أماأحداث 
الفيلم فتجري قبيل مجزرة صيرا 
وشاتيلاء ٠‏ وتسرد تطوّر علاقة تشاء 
الصدف أن تجمع الطفل الفلسطيني فهد 
(19يسنة . يقيم تيم الأم) بالطيار الإسراثيلي 
يوني الذي وقع في أسر منظمة التحرير 
الفلسطينية بعد سقوط طائرته الحريية 
إثر غارة إسرائيلية إبان الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان عام 1982. 
مجربات الأحداث في هذا الفيلم 
الدرامي مكتوبة بعيون أطفال المخيّم. 
تماما كما تسرد رواية نادر رزق لكن. 
في أكثر من مشهد. يصوّرهم الفيلم وهم 
يركضون في محاولة للإفلات من التدريب 
على القتال لتحرير فلسطين. في أحد 
التدريبات يرى الطفل فهد طائرة حربية 
باستهدافها بصوته ([تخ. تخ. تخ). 
وتصادف رمزية هذا الفعل التمثيلي 
سقوط الطائرة ليلقى الطيار (يوني) في 
الأسر. ولأن فهد يحمل انتقاماً في نفسه 
بعدما قتل أبوه في غارة إسرائيلية ٠‏ فإنه 
لم يتوقف عن سب الطيار يوني إلى أن 
أصابه في فخذه بطلقة مسدس سيكون 
تأثيرها فاعلاً في باقي أحدا ث الفيلم الذي 
شكلت فيه رحلة الهروب الحيّز الزمني 
الأطول. 1 
قبل استشهاده. كان والد فهد منشغلاً 
يشئلة ‏ شجرة.. زدكون قن الأمتناع 
عن غرسها إلا بعد العودة إلى ارض 
فلسطين. فكانت الشتلة واسطة العقد 
بين الحصار في المخيم والحلم بالعودة 
الذي يرمز إليه الاعتناء يشتلة شجرة 
الزيتون. وبالاهتمام نفسه واصل الابنِ 
فهد العناية بالشتلة ورشّها بالماء طيقاً 
لوصية والده. 
كيف يعود فهد إلى أرض فلسطين قبل 
أن تيبس الشتلة؟ تنعطف أحدا ث الفيلم 
كلياً لتجيب عن هذا السؤال ٠‏ إن سيعقد كل 
من فهد والطيار الأسير يوني انّفاقاً يؤْدَي 
إلى هروب يوني من السجن نحو ثكنته 
يتمكن من عبور الحواجز الامنية على 
الحدود إلى أن تطا قدماه أرض مسقط 
رأسه في القرية الفلسطينية, ٠‏ ثم غرس 
شتلة الشجرة . وطيقا لهذا الاتفاق يتمكّن 


21.60 ماو 01000126 


لالزلا 8101 0011 


األانا! / 


ااانا 11 1 انايب 


فهد من تحقيق حلم والده في رحلة تسلل 
مشوقة رفقة الطيار الإسرائيلي يوني. 
تبدا من غرب بيروت إلى الجنوب 
اللبناني وصولاً إلى الأراضي الفلسطينية 
حيث سينجح فهد في العثور على القرية 
مستدلا بخارطة المسالك التي أخذها عن 
والده. إلى أن وقف على بيت عائلته. 
وكان أطلالا في الخلاء. ثم صعد سطح 
البيت متأمّلاً الأفق قبل أن ينزل. ويغرس 
شجرة الزيتون. ويطمر جنورها في 
التراب. 

رحلة الهروب والتسلّل والإفلات من 
قبضة حراس الحدود اللبنانيين. والعقد 
المبرّم بين الطفل فهد والطيار الأسير 
يوني. وحرص فهد على مساعدة وعلاج 
جرح يوني الذي سيّبه له فهد سابقا. 
وأيضا رمزية ارتداء يوني كوفيّة فهد. 
وهنا الأخير لنظارات يوني.. . كلها 
معطيات شكّلت رحلة يمكن التوقف عندها 
من ثلاثة جوائب: الأول درامي إنساني 
أرالا مه المخرج خلق حنييية وصبحية 
تضامنية وصلت إلى تعاطف مشترك بين 
فهد ويوني. فيوني ينقد (فهد) من الألغام 
المزروعة في الحقول. وفهد تعاطف مع 
يوني وعالج فخذه المصاب بالرصاصة. 
والمشقات والصعاب التي اعترضت 
هرويهما جعلت كل واحد يقترب من الآخر 
إلى أن تطبّعت علاقتهما. وأصبحا يلعبان 
الكرة معاء ويتحاوران بحميميّة. إذ من 
الطبيعي أن تتجسّر مشاعرهما بدافع 


الإحساس بالمصير المشترك الذي هو 
القبض عليهما. بل وقد ينتهي بهما 
المطاف إلى الموت وسط حقول الألغام 
والترخضات. والجانب الثاني: يتمثل في 
تقديم الفيلم لشخصية الفلسطيني الجيد 
والإسرائيلي الجيّد. حسب ما أوردته 
بعض الكتابات النقدية مصنفة الفيلم 
ضمن الأفلام التجارية الهليودية .. وفي 
مقابل شخصيات إيجابية هناك أخرى 
سلبية كشخصية «أشرف فرح» الذي لعب 
دور قائد المنظمة الفلسطينية . وشخصية 
السائق اللبناني (لؤي نوفي) الذي 
إيصالهما إل حنود لينان الكنويية: 
وأنضاً شخصية الجندي الإسرائيلي 
الذي سب (فهد) بعدوصوله مع يوني 
إلى الثكنة العسكرية الإسرائيلية. أما 
الجانب الثالث: فهو السؤال الذي يطرح 
نفسه في نهاية الفيلم: ماذا بعد تحقيق 
فهد لحلم والده؟ فالقرية مهجورة وكل ما 
فيها اطلال لبيوت فلسطينية قديمة. ومع 
هذا الواقع . ٠‏ فمن البديهي البحث عن مكان 
آخر. وبما أن الجانب السياسي المتمثل 
في حق العودة فيه من الحساسية ما 
جعل الفيلم يغفل التطرّق إليه بشكل 
مباشر. يقترح يوني على فهد البقاء 
معه في إسرائيل. لكن العودة الرمزية 
تنتهي هناء ولضرورات سينمائية: لا 
تخلو من إشارات حول طرح ما. مؤجّل. 
لحق العودة. يودع فهديوني عائدا إلى 
المخيّم تحت حراسة جنود إسرائيليين. 
في عام 2008 أخرج عيرال ريكليس 
فيلما بعنوان «شجرة الليمون» يتطرّق 
فيه إلى طبيعة العلاقة وتفاصيلها 
اليومية بين جيران عرب وإسرائيليين 
بينهما بقعة أرضية مشتركة. وقيل هذا 
الفيلم أخرج عام 1991 شريطه «نهاية 
كأس العالم» الذي تناول مجزرة صيرا 
وشاتيلا مصوّرا قصة علاقة بين جندي 
إسرائيلي وأسيره الفلسطيني جمع 
بينهما تشجيع مشترك لمنتخب إيطاليا 
لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 
2. ونستطيع العودة إلى هنين 
الفيلمين. لكي نفهم ما يضيفه فيلم 
«زيتون» ضمن ما أسّست له ' أعمال 


لنا المسلك الذي يتّخذه المخرج لتكملة 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


مشروع سينمائي قال بشأنه: إنه كمخرج 
إسرائيلي من واجبه التعبير عن مأساة 
المنطقة وتعقيداتها المركبة. وتقديم 
قليل من الأمل. وبالنسبة لاعتراف من 
هذا القبيل؛ يبدو غير مستو عت ىما فيه 
الكفاية بالنظر إلى ميزان القوة القائم . 
وقد لا ينظر إليه من طرف الأغلبية كتبرير 
مقنع مادام يضع أطراف الصراع في كفة 
المأساة نفسها. ومن ناحية ثانية فإن 
تقديم علاقات إنسانية وحميمية في قالب 
مبني على الخيال السينمائي بالرغم من 
اعتماده على مرجعية تاريخية واقعية ؛ 
فإنه لا يتجاوز مساحة التخيّل إذا ما 
نحن أخننا بعين الاعتبار طبيعة المأساة 
وتاريهها ومسبّباتها. فلنقل إن المخرج 
بقدم نيلا سينمائياً. ؛ أو إنه يفترض عالماً 
آخر غير الموجود حقيقة . عالماً مأساوياً 
عاش فيه الطفل الفلسطيني فهد وأطفال 
كثر. والحال أن المخرج عيران ريليكس 
لم يتمكن من تصوير الطفل الفلسطيني 
في فيلمه «زيتون» طفلاً يركض حول فيلا 
في البرازيل كما يعترف المخرج نفسه. 
مباشرة بعد عرضه الآول. نشرت 
مقالات بشأن فيلم «زيتون» تذهب إلى 
أن المخرج عيران ريليكس عاد ليستغل 
الموضوع الفلسطيني من جديد بحثا عن 
شيّاك التذاكر والمهرجانات العالمية, لمَّ 
لا؟ فكل من أفلامه السايقة التى تعرّضت 
لقضية الصراع العربي الإسرائيلي في 
المنطقة ك: (نهائي كأس العالم. العروس 
السورية. شجرة الليمون) هي الأنجح 
بالمقارنة مع أعماله الأخرى. لكن. إذا 
ما نحن اعتبرنا هذا المنحى هو. فقط. 
مسألة تحقيق نجاح واسع من خلال 
التطرّق إلى قضية حسّاسة سياسياً 
وأخلاقياً وتاريخياً لدى الجمهور العربي. 
وإذااما نحن ذهينا مع هذا الطرح . فإن 
السؤال الذي قد يطرح نفسه بإلحاح هو: 
ما مدى جرعة التطبيع الممكنة حين 
يتعلّق الأمر بفيلم تجاري هوليوودي؟ 


60.أ2 010001260 


أفلام ليست للفرحة 


الحيوان المحرّم علينا أكل لحمه 
ريما نفق. لكن البطولة التي لعبها في 
ل عر لامعا لاا 
الأحاء الر د رين كانٍ الفيلم قد صُوّر 
في قطاع غزة متناولا مأساة الحصار 
بأسلوب كوميدي ٠‏ وإبان عرضه الأول 
في فرنسا أثار موجة غضب عارمة 
ولط الصف للد ط ار للد 
رأوا في الفيلم تهكّماً وتشويها للقضية 
الكالسطليدية م وفيه دهوة صبرريحة إلى 
التطبيع. 
ليس لمرّة أو لمرّتين يثير فيها فيلم 
أجنبي أو فلسطيني يتعرض للقضية 
الففسطينية حفيظة الجمهور العربي 
الرافض للتطبيع الثقافي. فالمحطات 
الأخيرة من هذا الجدل كانت في العام 
الماضي حيث مُنْع فيلم «الصدمة» 
لمخرجه اللبناني زياد التويري من 
العرض في لبنان. واستنكر 37 
«حملة مقاطعة داعمي إسرائيل». هذا 
الفيلم الذي حكى اقتياساً عن رواية 
الكاتب الجزائري ياسمينا خضرا قصة 
طبيب عربي إسرائيلي قرّر البحث عن 
الحقيقة يعدما اكتشف أن زوجته 
نَفَّذت عملية انتحارية فى تل أبيب. 
صنفته حملة المقاطعة ضمن خانة 
التطبيع الثقافي مع العدو والترويج 
لسياسته. نظرا لأن الفيلم صُوّر داخل 
إسرائيل. وشمل طاقم عمله جنسيات 
إسرائيلية. وقد استطاعت هذه الحملة 
إرغام السلطات على سحب شريط 
«الصدمة» من الأسواق اللبنانية 
طبقا لقانون صدر عام 1955 في 
لبنان ينص على «حظر المساهمة في 
مؤسّسات أو أعمال داخل إسرائيل 
او خارجها». ومن جهة اخرى قرّرت 
الجامعة العربية منع عرضه داخل 
الدول الأعضاء . الأمر الذي أرغم وزير 
الثقافة اللبناني على رفض ترشيح 
الفيلم باسم لينان لجائزة الأوسكار. 
لكن قرار الرفض هذا لم يقف عقية في 
تتويج «الصدمة» بجائزة الجمهور. 
وجائزة النقاد فى الدورة 17 من 


مويجان «كولكواة االقيلم االترهسي 
في هوليوود. 

في المغرب. وعلى إثر عرض فيلم 
خيس جيرو اليم ولنكريم مخرجه 
كمال هشكار في السنة الماضية صَرّح 
المكتب المركري للجمعية العددروية 
لحقوق الإنسان يرفضه لكل أشكال 
التطبيع بما فيها السينما. خاصة 
وأن الفيلم عُرض في مهرجان السينما 
الإسرائيلية في باريس في مارس / 
آذار 22012 وكُرّم مخرجه من طرف 
مؤسّسة «ينزكري» لحقوق الإنسان. 
كما غرض على شاشة القناة الثانية 
المغربية. وكانت هذه الميرّرات كافية 
يسارع المكني اللمركري |الجمعية 
المندريية الحضوق االإإتسان إإلى كالب 
إإصعار فلخورق يجرزم اللتطلبيع وتاتع 
تحقيق مع مسؤولي ورارة الثقافة 
ووزارة الاتصال والمركز السينمائي 
المغربي حول الترخيص لعرض أفلام 
من هذا النوع. 

الكشثر من الجدل يخلّف الكثبير 

من التصريحات والآراء المتضاربة: 
ا ل ساك 
المصنّفة ضمن خانة التطبيع عن 
الجوائب الجمالية والسينمائية 
التي تطرقت لها أفلامهم. ويتهمون 
الانتقادات بكونها تغض الطرف عن 
هذه الجوانب مختزلة بذلك قيمة 
الفيلم الفنية والإنسانية. ومن جهة 
أخرى يقول النقاد أن كلمة «تطبيع» 
مطاطة. لذلك وجب على النقابات 
الفنية وضع محذددات جديدة يتم 
بواسطتها تقييم الأفلام بشكل يضمن 
لها القراءة العادلة. ذلك أن الظروف 
التاريخية تغيّرت منذ آخر اجتماع 
لاتحاد النقايات الفنية في محصبر قيال 
عقدين من الزمن. وريما من شأن 
تحديد جديد لمفهوم التطبيع الثقافي 
وضع السينما في مواجهة السينما. 
والثقافة فى مواجهة الثقافة... بدل 
اختزال هذا السلاح الفكري وإفراغه من 
طاقته التأثيرية والاستيعايبية للغة 
ولثقافة الآخر المترئص. 


لد وع ملعم ]//:سماخط 


أفلام «بوليوود».. اك مصر مجدّداً 


القاهرة: خاص بالدوحة 


بعد غبياب استمر 7 عاماً متّصلة ٠‏ طرح 
في دور العرض السينمائي المصرية أوائل 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي الفيلم الهندي 
«شيناي إكسبريس» ]1 لطع ط 0 
االمكرم وجيت شين ولاك ولتق مع الحتكزل 
الهند نعرور مئة عام على عرض اول قدلم 
سينمائي هندي طويل عام 1513 ٠‏ لبعيد 
الفيلم الجديد تاريخا سينمائياً باهرا إلى 
الشارع المصري الذي اعتاد مشاهدة الأفلام 
الهندية فى عصرها الذهبى خلال الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضى. 

ببدو أن اختيار «شيناي إكسبريس» لم 
يكن مصادفة. حيث سيق عرضه لقاءات 
موسّعة عَقَدَها السفير الهندي في القاهرة 
نافديب سوري مع مسؤولي عدد من شركات 
توزيع الأفلام الأجنبية في مصر. ٠‏ ولقاء أخر 
مع عدد من النقاد والسينمائيين كان بينهم 
الناقد سمير فريد رئيس مهرجان القاهرة 
السينمائي من أجل الترتيب لعودة السينما 
الهندية إلى العرض التجاري في مصر بعد 
محاولات فاشلة استمرت أكثر من 10 سنوات 
مضت. وكانت السفارة الهندية في القاهرة 
قد عَقَدَت قبل أسبوعين من بدء عرض الفيلم 

تجارياً مؤتمراً صحافيا لإعلان عودة السينما 
الهندية إلى السوق المصري. وقال السفير 
نافديب سوري أنه «سيسعى جدياً لإقناع 
المنتجين الهنود بالعودة لتصوير أجزاء 
من أفلامهم في مصر لتكون هناك فائدة 
متبادلة. حيث إن الهند أكبر الدول المنتحة 
للأفلام في العالم. ويشاهد أفلامها نحو 
ثلاثة مليارات شخص فى 90 دولة». 

ويموجب هذه العودة الرسمية للأفلام 
الهندية إلى الصالات السينمائية المصرية : 
والتي افتتحت بانطلاق عرض فيلم "تشيناي 
إكسبريس» في 8 دور عرض سينمائية في 
القاهرة والإسكندرية. قررت شركة يونايتد 
موشن بيكتشرز المصرية بالتعاون مع شركة 
جوازيتم قلمز اللوقدية والسظازية الأوشية 
بالقاهرة الاستعداد لعرض عدد من أفلام 
بوليوود من بطولة نجوم السينما الهندية 
الشباب. بينها فيلم "كريش 2 بطولة هريتك 
روشان. وفيلم «دهوم 5» بطولة امير خان. 

كانت الفترة من 1985 إلى 1996 هى 
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الفترة الذهبية لعرض السينما الهندية في 
مصر. والتي تولَاها المورّع المصري بديع 
صبحي أول مورّع للفيلم الهندي في مصر 
حيث كانت دور االتدركى اللمصرريه خضو 
شهريا فيلما هنديا جديدا أو أكثر. وكانت 
بداية نجاح عرض الأفلام الهندية في مصر 
بفيلم «جومار» للنجم أميتاب ب باتشان الذي 
حقق شهرة واسعة وإيرادات كبيرة تواصلت 
مع أفلام أخرى في السنوات التالية: إلا أن 
المنتجين الهنود رفعوا سعر الفيلم فجأة 
إلي 0 ألف دولار في بداية التسعينيات 
مما قلّل من مكاسب الموزّعين. ثم قرّرت 
الحكومة المصرية لاحقاً قصر عرض الفيلم 
الأجنبي على مدة خمسة أسابيع مما تعدَّرٍ 
معه تحقيق مكاسب. فتوقف الموزعون تماما 
عن التعاقد على أفلام هندية في عام 1996. 
في عام 2001 استضاف مهرجان الإسكندرية 
السينمائي النجم أميتاب باتشان كضيف 
شرف في دورة ضمت أيضاً النجمة الكبيرة 
فاتن حمامة. وكان الاستقبال الأسطوري 
لأميتاب ياتشان سواء في القاهرة أو في 
الس لاو اعد جور او 
عرض الأفلام الهندية تجارياً في مصر 
وناقشت حينها ندوة كبيرة في المهرجان هنا 
الأمر ٠‏ وطرحت الكثير من الأسياب والحلول. 


27 
7 
1 


خخ 560121 


!|4 51115 220 0 قد 00 


وطالبت الدولتين بالتدخّل لتسهيل الأمر. 
في العام نفسه 2001 بدأت محاولات 
إعادة الفيلم الهندي إلى دور العرض 
المصرية بعد توقف 5 سنوات. وبالفعل. 
افق المورّع المصري الأشهر أنطوان زند 
ف المند الوقدء باد جوهار على تو ريع 
فيلم «كبي كوتشي كبي جم» الذي ضمّ 
كوكبة من النجوم بينهم أميتاب باتشان. 
وصوّرت بعض لقطاته بمنطقة الأهرامات 
بالجيزة؛ لكن وفاة جوهار المفاجئة نتج 
عنها توقف محاولات توزيع الفيلم. 
وفي عام 2009 كانت السينما الهندية 
ضيف شرف مهرجان القاهرة السينمائي 
وعفلدت كود بره حضرها العديد من 
صناع وموزّعي الأفلام في البلدين الذين 
طرحوا مجدّدا قضية غباب ب الأفلام ايده 
عن اللسوق المصوييه حم كين وري 
العرواض ف مكر و سيره نجوه المستما 
الهندية بين المصريين. 
سيطة عكر هاما عاوانة بقاري ضيه اللسيها 
الهندية عن دور العرض المصرية. لكنها لم 
تفي عق اللجمووى االعصررى الذي كزق وظليميا 
عبر القنوات الفضائية والأقراص المدمجة. 
بعد تلك السنوات عادت مجدّدا. ويسعى 
من قاموا على عودتها ألا تغيب مجددا. 


16أدوع مالع .]//:وماغط 
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ياسمين حزين 
امراة سقطت من حالق 


بعدأن أخرج سلسلة أفلامه السياحية 
المعروفة عن المدن. كفيلم «منتصف الليل 
في باريس» وفيلم عن يرشلونة. وفيلم 
آخر عن روماء اعتقد بعض النقاد أن 
وودي آلان قد رحل إلى الأبد. واعتبرت 
أفلامه مُجَرّد دعاية للعواصم العالمية. أو 
بطاقة سياحية مدفوع عنها مقدّما بدليل 
العروض التي اقترحت عليه بعد أفلامه 
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صلاح هاشم مصطفى 


الثلاثة السابقة. كإخراج فيلم عن ريو 
دي جانيرو في البرازيل مثلا. لكن بصمة 
وودي آلان من خلال فيلمه الأحدث 
«يلو جاسمين» :45111115ل اتآنآ8 
أو «ياسمين أزرق» تبرهن على أن هذا 
المخرج المؤلف والمستقل عن دوائر 
الأفلام الهوليودية التجارية على عكس 
ما تنيّأ يه هؤلاء النقاد. 


2803 1 جد سا 
م وت مصيه ,ع مب وحص ) 


على غران. تصمكةه. «الترجمائية» 
(نسية إلى المخرج السويدي الكبير 
انجمار برجمان. الذي يكن له وودي 
آلان إعجابا واحتراما كبيرين) التي 
تقوم على تفاصيل العلاقات الإنسانية 
في بلده الأصلي أميركا. وكذلك على إبراز 
حيرة الشخوص وقلقهم تجاه المتغيّرات 
الاقتصادية والاجتماعية والأزمة المالبة 
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العالمية الطاحنة كما في فيلم «اني 
هول». .. على غرار ذلك يفعل آلان في حل 
أفلامه دون أن يفرض نفسه قاضياً على 
تصرّفاتهم ومواقفهم. ٠‏ وهذا ما عاد إلبه 
في فيلمه الجديد البديع «يلو جاء سمين». 
وهو فيلم أقرب ما يكون إلى «بورتريه» 
لامرأة سقطت من مكان حالق لتصبح 
فجأة بطلة الفيلم. 

الممثلة الاسترالية كيت بلانشيت أدت 
دور هذه المرأة «الضحية» لزوج محتال 
من طراز النصّاب الأميركي الشهير «يرنار 
مادوف». فى المشهد الأول تصل حاسمين 
إلى مطار سان فرانسيسكو قادمة من 
صحبة سيدة عجوز. ويسألها الرجل 
الذي وقف ينتظرها في المطار: من هذه 
السيدة الجميلة التي تتحدث مع نفسها؟ 
فتقول له العجوز إنها كانت تتحدث مع 
نفسها أيضاً خلال الرحلة ٠‏ فحسبت أنها 
تتكلم معها. ويبدو أنها تقصد جاسمين. 
يخرجان من المطار.ء وجاسمين ماتزال 
تتكلم مع نفسها. وتتصرّف بيدرفزة 
وعصبية. وتبدو كقديلة موقوتة على 
وشك الانفجار. تظهر جاسمين في 
المطار وهى تتحدث مع نفسها بسيب 
الزوج المحتال (بطولة إليك بالدوين) 
الذي جعلها حطاما بشرياً على الأرض. 
وتحاول عدار ٠‏ وتئفخ فيه 

كانت اميق تعيش في تعيم 
أرستقراطي كملكة غير متوّجة في 
نيويورك ٠‏ فقد تزوّجت من أحد الأغنياء . 

ثم اتضح أنه محتال مثل برنار مادوف. 
واقتيد للحبس. وتمّت مصادرة جميع 
ممتلكاته وأمواله ٠‏ فاضطرت جاسمين 
للعمل في محل أحذية. ثم هربت من المحل 
قبل أن يكتشفوا أمرها بعدما لاحظت أن 
نساء الطيقة الارستقراطية يتردّدن علبه. 
تتحول ملكة نيويورك غير المتوجة إلى 
مُجَرّد عاملة وخادمة في محل أحذية. 
وهو أمر لا يليق بملكة ٠‏ وعليها أن تبحث 
عن عمل آخر بعيد عن نيويورك يليق 
يملكة حسناء يتمداها الرجال. لكن الآمر 
ليس بهذ السهولة ؛ فقد كانت جاسمين 
تشارك زوجها في جرائم التآمر على 
الأثرياء. بل والتآمر حتى على أختها 
الفقيرة. ولما اكتشفت أن زوجها يخونها 
أبلغت عنه الشرطة انتقاماً منه. 
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كوميديا سوداء 
تتناول مشاعر 
الندم والخوف 
والشعور بالذنب 
والألم والإثم كما 
في التراجيديات 
اليونانية القديمة 


وكي تبدأ حجاسمين حياة جديدة. 
تسافر إلى سان فرانسيسكو لتعيش مع 
أختها المطلّقة جنجر وهي أم لولدين. 
لكن بِمُجَرّد وصولها إلى شقة جنجر 
تلاحظ أنها شقة ضيقة وخائقة. وتتذكّر 
كيف كانت تعيش فى شقة واسعة. فى 
حين تلاحظ جنجر أن أختها جاسمين؛ 
رغم ديونها والحضيض الذي اصبحت 
فيه. مازالت تتصرف كامرأة غنية. 
ترتدي أغلى الثياب. وتقتني أفخر 
الحقائب والمجوهرات. وتحتقر أحوال 
أختها البروليتارية. كيف إذن. لجاسمين 
أن تتغير وتبدا في سان فرانسيسكو 
حياة جديدة. من دون ان تشطب على 
حياة الملكة التى كانت ثم لم تعد؟. هل 
تستطيع نسيان ماضيها. وتودّع حياة 
الوهم لتواجه واقعها الجديد في سان 
فرانسيسكو. وهى توشك في كل لحظة 
على الانفجار؟ 

يبني وودي آلان فيلمه على الانتقال 
السلس عبر الفلاش باك؛ من الحاضر 
في سان فرائسيسكو إلى ماضي جاسمين 
في نيويورك. والانتقال من حياة أختها 

جنجر التي تشتغل عاملة يسيطة في 
سوير ماركت إلى حداة جاسمين الجنيدة 
في سان فرانسيسكو. وهو انتقال بين 
طبقتين في أميركا؛ حيث تعثر جاسمين 
بمساعدة احد اصدقاء جنجر على عمل 
في عيادة طبيب أسنان. وتأخذ بنصيحة 
جنجر في دراسة فن الديكور الداخلي . 
وتنخرط قبل ذلك فى دراسة تأهيل 
للعمل على الكمييوتر. وتعتمد سلاسة 
الانتقالات على خيط موسيقي وبصري 


يقوم على خلفية موسيقى الجاز التي 
بتحقق بواسطة عنصر الدراما المجتمعية , 
سواء في تصوير معاناة حاسمين. 
أو انهيار طبقة بسيب الخداع والغخكش 
الماليين. ٠‏ أو في وضع الفيلم في قلب 
الواقع المعيش. 
غير أن وودي آلان. الذي أخرج أكثر 
من 45 فيلماً ٠‏ لم يكن يستطيع أن يصل 
في فيلمه الجديد إلى قمة فنه هكذا من 
ون أداء الممثلة الأسترالية القديرة كيت 
نشيت التي لعبت دور جاسمين فتمثّلتها 
خنسا ووؤحا. وفتمك لنا التو راما» 
مذهلة من المشاعر والأحاسيس الإنسانية 
العظيمة: مشاعر الندم. والقهر. والشعور 
بالننب. بء والألم والحيافة .وير فا 
الرقم فخ أن جاسفين سيت قرورها 
لم تقدر على تجاوز خطتها التراجيدي 
المتمثل في «الكذب» الذي تعودت عليه 
في حياتها السابقة كملكة غير متوّجة 
في نيويورك. وقد زاولت جاسمين 
كذبها ك «إرث» من ماضيها في حياتها 
اللاحقة في سان فرانسيسكو حين أوهمت 
شخصية دبييلوماسية بأنه «العريس 
اللقطة» الذي بدا لها كما لوكان «طوق 
نجاة» يمكن ان ينتشلها من الغرق في 
سان فرانسيسكو. لكنها عاملته بالحيلة؛ 
وأوهمته أنها مهندسة ديكور تستطيع أن 
تفرش له شقته الواسعة التي تطل على 
خليج سان فرانسيسكو. بل وقد بالغت 
في غرورها وكذبها حين اوهمته بان 
زوجها كان يعمل جرّاحا. في حين إنه 
كان محتالاً انتهى به المطاف إلى شنق 
كذبت على الدبلوماسي الذي تودّد لها. 
أنه قد يكتشف حقيقتها في لحظة ماء 
فينهار كل شيء من جديد في حياتها. 
فيلم «بلو جاسمين» هو كوميديا سوداء 
تطهيرية. تتناول مشاعر الندم والخوف 
والشعور بالذنب والألم والإثم كما في 
التراجيديات اليونانية القديمة. فيلم يطهْرنا 
من كل سوءاتناء ويصل فيها وودي آلان 
إلى القمة في فنّه. وكان الفيلم. قبل 
خروجه للعرض التجاري في فرنسا. 
قدخرج للعرض التجاري في أميركاء 
ويلاقي حاليا نجاحا نقديا وجماهيريا 
ساحقاً يجعله على قائمة الأفلام المرشحة 
بقوة لنيل جوائز الأوسكار القادمة. 
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الفيلم العربي في وهران 


الهموم الفلسطينية أولاً. 


بين قصيرة. وطويلة. ووثائقية 
كلها عريبة. تورّعت الأفلام المشاركة 
في الدورة السابعة من مهرجان وهران 
للفيلم العربي الذي عرف هذا العام مشاركة 
ما يقارب 15 دولة عربية من المحيط إلى 
الخليج استضافتها مدينة وهران غرب 
الجزائر طيلة الفترة الممتدة من 23 إلى 
0 سيتمير /أيلول الفائت. 

صباحات المهرجان خُصّصت للأقلام 
القصيرة. وبعد الظهيرة للأفلام الوثائقية 
والمسساء للأفلام الروائية الطويلة. في 
صباح اليوم الأول عُرِضت أفلام قصيرة من 
تونس. والجزائر. والعراق. والبحرين. 
والمغرب. منها الفيلم العراقي القصير 
«عيد ميلاد سعيد» للمخرج مهند حيال ‏ 
وقد تحدّث الفيلم عبر 9 دقائق. ويلغة 
طفولية سلسة. عن حب الإنسان. ومن 
الأفلام القصيرة الجيدة التي نَم عرضها 
يمكن الإشارة إلى فيلم «سحر الفراشة» 
للمخرج المصري رومائي سعد الذي 
اختار تناول ظاهرة التحرّش الجنسي 

في المجتمع المصري. ٠‏ وطرح بشكل غير 
مباشر المفارقة بين التدين وهذه الظاهرة 
في المجتمعات العربية. أما الفيلم القصير 
«قبل الأيام» (38 دقيقة) للجزائري كريم 
موساوي. والذي حاز على الوهر الذهبي 
للمهرجان. فقد عاد بنظرة فنية مختلفة 
إلى فترة الأيام السوداء التي شهدتها 
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والربيع غائب 


وهران - مريم حيدري 


الجزائر. ليسرد الأحداث في قالب جديد 
تجلي في اختياره لموسيق, الأويرا تعبيراً 
عن سنوات الإرهاب والعنف والخوف. 

الأفلام الوثائقية افتتحت بالفيلم 
اللبناني «ليال بلا نوم» لإليان الراهب. 
وفي اليوم الثاني بُتْ الفيلم الوثائقي 
المتوج بالوهر الذنهبي للأفلام الوثائقية 
«عالم ليس لنا» للمخرج الفلسطيني مهدي 
فليفل. من إنتاج مشترك بين لينان. 
والإمارات. وإنجلترا والدنمارك. والفيلم 
بتحدّث عن المهجّرين الفلسطينيين 
ومعاناتهم مع التهجير لأربعين عاما. 
من خلال تناول أحدا ث ثلاثة أجيال من 
عائلة واحدة. هي عائلة المخرج نفسه . 
وما يجري في حياة هذه العائلة في 
مخيّم عين الحلوة في لبنان. ثم في 
الدنمارك وفي الإمارات. ويصور الفيلم 
على طريقة الكوميديا السوداء العلاقات 
الإنسانية بين سكان المخيّم وتطوّر حلم 
العودة عبر الأجيال الثلاثة. ويُنك رأن 
اسم الفيلم مأخوذ من مجموعة قصصية 
للكاتب الفلسطينى غسان كنفانى صدرت 
عام 1965. 

الفيلم التسجيلي الآخر الذي تناول 
موضوع العودة أيضاً هو فيلم «إركي» 
وهو من إخراج المصري وائل جزولي. 
ويتناول مأساة النوبيين المصريين الذين 
كانوا يعيشون في جنوب مصر وفي 


المنطقة المسمّاة «إركى». وقد تفرّقوا 
وتهجّروا بعد قرار إنشاء قناة السويس عام 
3ه فاندثرت حضارتهم تحت المياه. 
كما يتناول الفيلم معاناة ما بعد التهجير 
لاا سيما عند الجبيل الثالث من النوييين 
النين يعيشون في القاهرة. ويعانون ما 
يعامون في حاتي العومية من ظروف 
الدول الأخرى التي شاركت بأفلام 
تسجيلية في المهرجان كانت: الجزائر. 
والأردن ٠‏ وفلسطين التي شاركت يفيلم 
طويل هو «متران من هذا التراب» للمخرج 
الفلسطينى. المولود بإسيانياء أحمد 
النتشة. ويستلهم الفيلم عنوانه من 
«جدارية» محمود درويش (متران من 
هذا التراب سيكفيان الآن/ لي متر و75 
سنتيمتر/ والباقي لزهر فوضوي اللون / 
يشربني على مهل) ٠‏ كما أنه يحيي ذكرى 
هذا الشاعر الكبير فلسطينتاً وعالمنًا. 
الأفلام الطويلة المشاركة هذا العام: من 
مصر «عشم» و«هرج ومرج». ومن الكويت 
«سيناريو». ومن توئس «العالم» و«خميس 
عشية». ومن الجزائر «في العلية» و«أيام 
الرماد». ومن سورية «مريم». ومن الاردن 
«لما ضحكت مو ناليزا» و«على مد البصر». 
ومن الإمارات «ظل البحرط». ومن المملكة 
العريية السعودية «صدى». ومن لينان 
فيلم «عصفوري». وقد حصل الفيلمان 
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«همرج ومرج» للمخرجة المصرية نادين 
خان. و«مريم» للمخرج السوري باسل 
الد لخطيب. بالمناصفة على الجائزة الآولى 
للفيلم الطويل في المهرجان. والفيلمان 
عرضا في يوم واحد بالتتايع. 

اسم معروف في السينما والمسلسلات 
العربية. ويضمٌ ملفه السينمائي أفلاما 
كثيرة لقبت ترحيباً واسعاً من المشاهد 
العريى مثل «نزار قبانى» ٠‏ و«الغالبون». 
واتحرى أحدات ديلمة ادريه اافي حقية 
تاريخية تمتد في سورية منذ نهايات العهد 
العثماني في بدايات القرن العشرين إلى 
تاريخدنا المعاصر. ٠‏ وكل من بطلات الفيلم 
ع اسييد ا كو اح تحير 
ثانية ولكن في مكان آخر ومع أحداث 
أخرى. إن يحاول الفيلم أن يوجّه نظرة 
مختلفة للصراع العربي الصهيوني من 
خلال حياة أيطال الفيلم ٠‏ ومنهم أسعد 
فضة. وعايد فهد. وسلاف فواخرجي. 
وديمة قتدلفت ٠‏ وميسون أبو أسعد. وليس 
غريباً أن تكون حيكة فيلم سينمائي 
مرتيطة يمثلث الحب. وهذا ما جرى في 
تيلم شرج وعرج 1 2 يتداول انض حب 
في فخ الحب الثلاثي د 
تحدث بكل واقعية في مجتمع يحاول الكل 
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فيه أن يعيش ويسيّر أموره البسيطة. 
مجتمع صغير مليء بالفوضى والصخب 
كأنه عالمنا الذي نعيشه اليوم بأحلامنا 
الصغيرة (أو الكبيرة) التي تتصارع أو 
تصطدم أحياناً بأحلام الآخرين. 

ومن الأفلام الطويلة الأخرى التي ثَمَ 
عرضها خلال المهرجان كان فيلم «خميس 
عشية» للمخرج التونسي محمد دمق ٠‏ وقد 
سيق أن ثال هذا الفيلم إعجاب النقاد. 
ويتناول حكاية عائلة تونسية إبان حكم 
الرئيس التونسي السايق بن علي . حدث 
تريط والدالأسرة علاقة بالنظام السابق. 
تمتع هذا الفيلم بتأليف منسجم وتمثيل 
ناجح نال عنه يطل الفيلم فتحي الهداوي 
الوهر الذهبي للمهرجان لأفضل تمثيل 
رجالي. أما الفيلم الإماراتي «ظل البحر» 
للمخرج الشاب الموهوب نواف الجناحي 
فقد عرض لنا مشاهد مغايرة عن الحياة 
في الإمارات. وهي الحياة بشكلها الآخر 
والبسيط بل الممزوج بالقسوة والحرمان 
في الإمارات. ومشاهد تزيح الأرائك 
والستائر والأبسطة الفخمة التي اعتدنا 
مشاهدتها عبر الشاشة الصغيرة والكبيرة 
عن حياة الإماراتيين لترينا حياة أناس 
وجيران تشبه حياتهم وأحياؤهم الشعبية 
حياتنا وأحياءنا بهمومها. وصعوبتها 
وبساطتها. 

وعلى غرار الدورات السايقة التى 


المهرجان. تميّزت دورة هنا العام. 
بيرمجة قسم تحت عنوان «عين على رام 
الله». عرضت فيه أريعة أفلام فلسطينية 
قصيرة وهي «قارئة الفنجان» إخراج سهى 
الأعرج + و(ضنانك المح لزياد يكري. 
وفيلم «إسماعيل» الذي أهدته مخرجته نورا 
الشريف إلى الفنان التشكيلي الفلسطيني 
«إسماعيل شموط». والفيلم الرايع 
يعنوان «يعود البحر ثانية» لمخرجه إباد 
الحوراني ومُدّته خمس دقائق. وما ميّز 
هذه الأفلام الفلسطينية القصيرة خروجها 
عن الخطاب السياسي الحاد والمباشر 
الذي غالباً ما انطوى عليه كل ما يتعلّق 
بالقضية الفلسطينية. 

تمنح الأفلام العربية المشاركة لجمهور 
المهرجان رؤية عن واقع المجتمعات 
العربية. ورغم النقد الذي وَجَّه للمهرجان 
من حيث نوعية الافلام الميرمجة. ومدى 
تعلّقها بالأحداث العربية وبالربيع العربي. 
إلا أن المهرجان يمشي في طريق تأسيس 
خصوصيته المغايرة والتي تخرج عن 
مألوف المهرجانات والتظاهرات. وتتبع 
إسياشة فنية و ثقافية مدو اضلة ويظط 
ما نشاهده من أوضاع معقّدة في الواقع 
السياسي العربي الذي يكاد يتحول إلى 
كرة صوف يضيع رأس الخيط فيها. 
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مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط 


السيتها تقاوم السياسة 


السياسة والأوضاع الأمنية في مصر 
كانت قاسماً مشتركا ومنافساً للسينما 

في الدورة الأخيرة لمهرجان الإسكندرية 
لسينما دول البحر المتوسط. التي أقيمت 
في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الماضي . 
بمشاركة نحو 140 فيلماً من 27 دولة. 
مع اختيار السينما الإيطالية ضيف شرف 
الدورة التي حملت شعار «نحو عالم أكثر 
حرية». 

وغابت عن حفل الافتتاح الفعاليات 
الفنية والاستعراضات الغنائية الراقصة 
التي جرت العادة على إقامتها في 
الدورات السابقة التي كانت تفتتح في 
ا و 0 
الحفل على كلمات حماسية من عدد من 
الشخصيات الرسمية والفنية؛ ثم التعريف 
باعضاء لجان التحكيم ٠‏ وتكريم عدد من 
السينمائيين هم : مدير التصوير الإيطالي 
ماركو أونوراتو. والمخرج الفرنسي فيليب 
فوكون. والمخرج الفلسطيني محمد 
بكري ٠‏ والممثل المغريي محمد مفتاح . 
والمخرج التوئسي نوري بو زيد. ومن 
مصر الممثلين إلهام شاهين ومحمود 
حميدة. والمخرج محمد خان. والكاتب 
وحبد حامد الذي غاب عن الحفل. 

لكن الملاحظ في المهرجان أن حفل 
الافتتاح حضره. على غير العادة. عدد 
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الإسكندرية: سلامة عبد الحميد 


كبير من نجوم السينما المصرية بينهم 
نون الشرئف» وسميحة ايوت».وسميرة 
عبد العزيز. وصابرين. ومحمود قابيل. 
واشرف عيد الياقي. واحمد رزق. وفتحي 
عبد الوهاب. وإيمان البحر درويش. 
والكاتب محفوظ عبد الرحمن. والسوريان 
جمال سليمان وكندة علوش. 

مفارقة المهرجان تمذّلت فى المشاركة 
السورية التي تنوعت بين افلام . وضيوف 
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مؤيّدين لنظام بشار الأسد وأفلام وضيوف 
مناهضين له : ففيلم «باب شرقي» وصناعه 
الحاضرون كانوا بين المندّدين بجرائم 
النظام السوري والداعين إلى الإسراع 
بإسقاطه. وفيلم «مريم» ومخرجه باسل 
الخطيب الذي كان حاضراً ويطلته سلاف 
فواخرجي التي غابت كانوا بين الداعمين 
ليقاء النظام السوري والقضاء على 
المعارضين له. 

وعلى مدار 4 أيام من الفعالبات 
المتواصلة ما بين عروض أفلام وندوات 
ومناقشات ظهر جليا مدى الإرتباك الشديد 
الذي أحدته الوضع الأمني والظروف 
السياسية في المهرجان الذي سبق أن تَمَ 
تأجيل موعده لمدة شهر كامل بسيب فرض 
حظر التجوال فى عدد من المحافظات 
المصرية. 

وبينما يُعَدَ التداخل في مواعيد 
العروض والندوات سمة كل المهرجانات 
في العالم إلا أن تأخير المواعيد وإلغاء 
العديد من العروض والندوات كانت 
سمة دورة مهرجان الإسكندرية الأخير: 
وكانت الميرّرات متنوّعة وأيرزها غياب 
الجمهور عن العروض وغياب الضيوف 
عن الندوات. ٍ 7 
1 ندوات ثلاث فقط شهدت حضورا واسعا 
أوّلها ندوة تكريم الممثلة إلهام شاهين 
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التي تحولت إلى منتدى سياسي ٠‏ وغايت 
عنها السينما إلا قليلاً ٠‏ وندوة الاحتفاء 
يمرور 40 عاماً على حرب تحرير سيناء 
التي كانت بطبيعتها ندوة عسكرية مع 
هوامش سينمائية. ثم ندوة سينما 
الثمانينات التي بدأت قوية ومهمّة ثم 
تحوّلت إلى سرد للذكريات وتبادل النكات 
بين الحضور. وأبرزهم المخرج محمد 
خان ومديرا التصوير رمسيس مرزوق 
وسعيد شيمي ٠‏ والممثل محمود حميدة . 

وعلى هامش المهرجان الذي تنظمه 
الجمعية المصرية لكتّاب ونقاد السينما 
أعين عن تدشين الاتحاد العربي للجمعيات 
السينمائية الأهلية الذي ضمح هَ جمعيات 
من 7 دول عربية. حضر ممثّلون عنها 
في المؤتمر التاسيسي. هي: مصر. 
والسعودية. والكويت. وسلطنة عمان. 
والمغرب. والجزائر. والبحرين. 

وفي حفل الختام أيضاً كان الارتباك 
هو السمة السائدة. ووقعت عدة مشادات 
بين الضيوف والقائمين على التنظيم 
لكنها مَرّت بسلام ليصل المهرجان إلى 
مرحلة تسليم الجوائز. حيث فاز الفيلم 
الفرئسي «أومبلين» ' للمخرج ستيفان 
كازيس بالجائزة الكبرى لأفضل فيلم. 
ومنحت لجنة تحكيم المسايقة الدولية 
جائزة أفضل مخرج للمصرية هالة لطفي 
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عن فيلمها «الخروج إلى النهار». وحصل 
المغريى جمال بن حامد على جائزة أفضل 
سيناريو عن فيلم «يا خيل الله» للمخرج 
نبيل عيوش الذي حاز جائزة الإبداع 
الفني عن الفيلم نفسه. 

وحازت اليونانية إيمليا ماوتوسي 
جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم 
«متعة» للمخرج إلباس باناكاكس . 
وحاز السلوفيني فيسار فيشكا على 
جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم 
«غجر شنغهاي». ومُئح الفيلم الإيطالي 
«على ذو العبون الزرقاء» الذي افتتح 
المهرجان جائزة لجنة التحكيم الخاصة 
وهو فيلم يحكي عن أزمات الجيل الثاني 

من المهاجرين المصريين في إبطاليا. 

وفي مسابقة الفيلم العربي التسجيلي 
والقصير مُنْحت جائزة أفضل فيلم تسجيلي 
لفيلم «ناجي العلي في حضر حنظلة» 
للمخرج فايق جرادة ومدّته 47 دقيقة, 
ويرصد جزءا من مشوار الفئان الفلسطيني 
الراحل ناجى العلى. ومنحت جائزة أفضل 
فيلم روائي قصير للفيلم العراقي «يغداد 
ميسي» للمخرج سهيم عمر خليفة ومذته 
0 دقيقة يتناول قصة أطفال عراقيين 
يجهزون لعدّة أيام لمشاهدة مياراة كرة 
قدم يشارك فيها اللاعب العالمي ميسي 
قبل أن يتعطّل التليفزيون. 


ومنحت لجنة التحكيم شهادة تكريم 
لمخرج الفيلم الفلسطيني «وييقى عدوان» 
معتصم عدوان الذي استشهد عقب تصوير 
الفيلم . كما منحت شهادة تقدير خاصة 
للمخرج السعودي حمزة طرزان عن فيلمه 
#كيرم». ومنح المهرجان درع تكريم خاص 
للفنان المصري الراحل عادل أدهم أحد أيرز 
الفنانين المنتمين إلى مدينة الإسكندرية 
تقديراً لمشواره وتاريخه الفني الطويل. 
وحصلت المخرجة المصرية إنعام محمد 
علي على درع تكريم خاص عن أعمالها 
الفنية التي جَسَّدَت بطولات مصرية وطنية 
وبينها فيلم «الطريق إلى إبلات». كما 
نال المخرج المصري علي عبد الخالق 
درعا عن فيلمه «أغنية على الممر». 

وأصدر المهرجان في دورته الأخيرة 
كتاياً ضْمَّ سيرة ذاتية وفيلموجرافيا 
لكل المكرّمين. وكتاباً خاصاً عن الناقد 
السينمائى المصري الراحل أشرف 
البيومي عضو اللجنة العليا للمهرجان 
الذي رحل خلال مشاركته في مهرجان 
مرتيل السينمائي في المغرب منتصف 
العام الجاري. وكتاباً عن سينما الحريات 
التى كانت شعار الدورة التى صارعت فيها 
السياسة السينما بقوة وريما صرعتها 
أيضاً بسبب ما تعيشه مصر والمنطقة 
العريية من احداث. 
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ليا سيدو. وأديل إيخاركو بولوس . وعبداللطيف قشيش أثناء تسليم السعفة الذهبية في مهرجان كان 2013 


عبداللطية فشي 


باريس: عبد الله كرمون 


ولعل طبيعة السجال الدائر حالياً 
بفرنسا حول المخرج السينمائي الفرنسي 
عبداللطيف قشيش . ذي الأصل التونسي. 
وعلاقته بطاقم فيلمه الأخير «حياة أديل». 
تستمد ملامحها العامة من عناصر أخرى 
متشابكة ومخالفة. خاصة وأنه قد عرف 
عنه منذ ظهور أفلامه الأولى بأنه كان 
متشدّدا في علاقاته مع المتعاونين معه. 


0100012609021. 


لا أعتقد بأن هناك مجالاً فنياً يمور بالفضائح. ويشتعل بالحزازات أكثر 
من مجال السينما؛ إذ يجد التنافس والتباري اللذان يحكمانه في القيل 
والقال. متنفسا. وقد يصل فيه الأمر بالأنداد إلى تِينى الإساءة إلى الخصم 
مهما كانت تبعاتها وعواقب جرمها. ولا يكاد أحد يجهل كل ما ينجم عن تلك 
النعرات الذاتية من طعن. وشتم. بل قد يصل الأمر غالياً بالأطراف. فى 


حالات قصوى. إلى إراقة الدماء. 


بل إنه كان. في أحايين كثيرة. متجبّراً 
ومتسلطاً. ١‏ 

فاز الفيلم بالسعفة الذهبية في مهرجان 
كان 2013 وذلك مناصفة. ولاول مرة. بين 
المخرج وإحدى بطلات فيلمه. وقد بدأت 
الأصوات المندّدة بتصرّفاته غير اللائقة 
ترتفع قبيل إقامة مهرجان «كان». وكانت 
إلى حَدَ ما خافتة. غير أن المظاهرات 


التى ناهضته فى كان تحديداً من طرف 
المشتغلين بشكل متقطع في مجالات 
السينماء المسرح والفن عموماً. قد أثارت 
الانتباه إليه. ويدأت الأسئلة تطرح حينئذ 
فى شأنه. وأصدرت نقاية مهنيّى صناعة 
السمعي البصري والسينماء تقريرا تؤكّد 
فيه الخروقات التي يرتكبها قشيش في 
إطار عمله فى مجال السينما. وبالأخص 
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منها ما هو شييه بالتنكيل الأخلاقي. 
لكن الذي رفع عالياً العقيرة بالشجب. 
بل مَنْ أحيطت شكاويهما بعناية فائقة 
هما بطلتا الفيلم أديل إكزار كوبولوس. 
لنا سيدق 

قد يتبادر في أول وهلة للبعض بأن 
الضجة المثارة حول قشيش وفيلمه 
الجديد ما هي إلا سحابة غبار سرعان 
ما ستنجلى. أو أنها مُجَرّد تعنت هاتين 
البنتين الغريرتين ورغبتهما في الظهور. 
لكن المتفخّص فى الحيثيات المحبطة 
بهنا الموضوع والمتملّي في كل جوانبه. 
سوف يقف على التعقيدات التى تلفٌ 
هذا الملف. ١‏ 

إذا كان عبد اللطيف قشيش في مرافعاته 
يعتير نفسه كبش ذداء . فإن كيش الفداء 
هو يطييعة الحال «الضحية الجلاد». 
يما تعنبه هذه الفجاره في حمولتها 
العميقة. وأن النين تأليوا ضده هم 
أعداؤه الذين يرغبون في إزاحته من 
الساحة؛ لأنه. كما يظن ٠‏ يزعجهم (ريما 
بالمعنى الجيفاري!). فقشيش يزعم. كما 
هو واضح من تصريحاته . واذّعاءاته 
بأنه أب لنوع جديد من السينما الفرنسية . 
ويخال أنه هو من يضخ دماء جديدة 
وأنفاساً مغايرة في جمد الفن السابع. وإذا 
ما سَلَمْنا بأنه لا يفتأ يتناول المواضيع 
المرتبطة بالهجرة والمهاجرين. بل يحيط 
كذلك يبعض الأبعاد اليومية والهامشية 
للمجتمع الفرنسي الحالي. » خاضة منها 
أوضاع الضواحي وشبابهاء أفلا نسأل: 
ألم يكن هو من يدعو كذلك إلى ثورة 
شباب الضواحي في فرنسا بالموازاة 
مع ما يسمى ب«الرييع العربي». ملحا 
إلحاحاً على ضرورتها؟ 

بحس كشيش تبعاً لهذه الاعتبارات 
كلها بأنه مناضل نوعاً ماء بتصريحاته. 
وبمضامين أفلامه. لهذا فهو يستشعر اليوم 
بأن الطعن في شخصه وفي عمله ٠‏ ما 
هو إلا محاولة لتحطيمه. 

صحيح أن الصحافة هي التي أشعلت 
أيضاً فتيل الفتنة. بعدما اطلعث. بطبيعة 
الحال. على الظروف المحيطة يإنتاج فيلم 
قشيش . ويعدما استمعث إلى شهادات 


كثير ممن عملوا مع الرجل ٠‏ وأبلوا ما 
أبلوا في خدمته. إضافة إلى أمور أخرى 
سوف نأتي عليها. 


هذا الجهاز الإعلامي نفسه هو الذي كان 
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مشهد من فيلم «حياة اديل» 


ينفخ من قبل في إعلانات أفلامه. وفي ما 
يُسَمَى ب (نقدها) ؛ ؛ إذ كانت المقالات الفنية 
كلها. في السابق. تزجي له الإطراء تلو 
الإطراء عقب ظهور أي فيلم من أفلامه. 
وساهمت عوامل متنوعة في بروزه نوعاً 
في الساحة السينمائية. ألم يعمد كل مرة 
إلى اختيار أبطال أفلامه. وتحديدا ٠‏ بطلاته 
من بين الوجوه الشابة. التي لم يتم 
تكريسها بعد؟ ما لم يكن مطلقاً حال فيلمه 
الأخير لأن البنتين أديل ٠‏ وليا قد خطتا 
من قبل مسارهما الفني. وبالأخص ليا 
سيدو. . ولن يبعود الفضل قط لقشيش 
في شأن نجاحهما المستقبلي. 

كان جديراً بفيلم «حياة أديل» أن يلمّع 
صورة قشيش أكثر. لأنه قدأحسن انتهاز 
فرصة إخراجه فى معمعة النقاش الداش 
فى فرنسا حول العلاقات الجنسية المخالفة 
للعادة (المثليّة). فبالرغم من إجازة زواج 
المتليّين في فرنسا ٠‏ فإن عامة الناس من 
المجتمع ما يزالون بحاجة إلى مثل هذا 
الفيلم. بقدر ما يحتاج إليه المعنيين أو 
المعنيات بالأمر للتماهي معه. والظفر 
بواسطته بسند رمزي لما يرون فيه 
مواقفهم . لكن الصحافة شَرّعت الباب أمام 
كل من له ذرة نقدأو ضغينة. أو تصفية 
حساب. أو قول كلمة في حق الرجل. 
وعلى خلاف ذلك راح الكل يتحدث عن 
تسلط الرجل. ودكتاتوريته. أما عن إخلاله 
بقوانين فقد انَّفْق عدد هائل من المتعاملين 
من تقنيين. وممتلين. ومياومين. على 
أن الرجل لا يحترم ما هو مُتَفق عليه 
في المجال. ذلك أنه يفرض على فريق 
عمله ساعات عمل أجرها غير مؤدّى. ٠‏ ثم 


إنه لا يفرق بين ساعات النهار والليل؛ 
ويجبرهم على البقاء حتى وقت متأخر في 
مكان العمل . كما أنه يزجرهم ٠‏ ويعنفهم 
حيث لا تقتضي الحاجة ذلك. 

ليس بغريب في عالم السينما هذا 
النوع من السلوكات. منذ الأخوين ليميير 
في فرنسا ٠‏ وغيرهما ٠‏ كان المخرجون 
متسلّطين. بل جلفا أحياناً مع المتعاونين 
معهم. . لقد كان لزاماً على «بلوريتاريو» 
السينما أن تتاح لهم فرصة كي ينادوا 
بمطاليهم ٠‏ بل أن بعتصموا بما هو أعظم. 
وأن بلتمسوا حقوقهم من وجهة نظر 
حقوقية. من هنا كان الخلاف الذي بدر 
من طاقم قشيش فرصة سانحة لأن يتم 
استغلاله ليزيد وقوداً للشرارة الأولى 
للرفض الذي أبانت عنه شريحة هامة 
من العاملين فى المجالات الفنية. وقد 
تمكّنوا بالفعل من تعديل التعاقد المشترك 
لممتهني السمعي البصري والسينما. 
غير أن ن أصواتاً أخرى نادت بإلغاء ذلك 
التعديل. ٠‏ وقد استجاب لها مع ذلك قاضي 
الأمور المستعجلة! 

لكن استقبال فيلم قشيش هذه المرة 
الذي نزل صالات العرض الشهر الماضي لم 
يكن بالورود بتاتاً. فقد أعلن المتعاملون 
معه بمن فيهم البطلتان. قرا ر عدم التعامل 
معه. وإن فازتا بجائزة أحسن ممثلتين. 
أما فوز قشيش بالأوسكار فهو مستبعد. 
بالرغم من تأخير عرضه في القاعات 
حتى نهاية أجل الترشيح. وقد يتحطم 
قاربه إلى الأبد بفعل هذه الرياح التي 
لم وسخطع مقاويده. 
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التشكيل المعاصر في قطر والمغرب 


الرباط: بنيونس عميروش 
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بالتعاون مع غاليري المرخية بقطر عرف متحف بنك المغرب بالرباط. 
مؤخراً. حدث افتتاح معرض مشترك لثْلّة من التشكيليين المغارية 
والفطريين: تحضيور الشادة محند انين المسحي وزير الثفافة المعرحي» 
وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب. وعبد الله فلاح الدوسري 
مشر فظو بالرناظ. وناتى هداللقاء الفنى. الذي استمرّ إلى غاية 9 
تومير /تشرين الفاخى 2015 خسن شرف العلاقات الثقاقية بحن 
البلدين. باعتبار البعد الثقافي- كما ورد في كلمة التقديم- «فعلاً ضرورياً 
لمصاحبة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية. ويوابة لتوطيدها 
ودعمها.» 
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ذلك أن تقاسم الإبداع الفني والنقاش 
الذي يتولد عنه. يعتيران دعامتين 
أساسيتين للتعارف الثنائي على شكل 
أفضل. والأرضية التي ترعى الخاص 
والمشترك. وتحؤّلهما إلى منبع للتقارب 
المجتمعي. وإلى مبِدّد لإكراه الجغرافية». 

وفي إطار الاهتمام بالجدل الثقافي في 
الفن وأدبتاته. نَم تنظيم ندوة حول «تطور 
الفن المعاصر في قطر والمغرب» (يوم 
الثاني من أكتو بر /تشرين الأول) . تحدث 
خلالها الفنان القطري سلمان المالك عن 
الفن القطري المعاصر. دينما قَدَّمَ خلالها 
الفنان المغربي حسان بورقية إضاءة عن 
الفن المغربي المعاصر. وفي إطار هذا 
الحدث الفنى عرض فنانون وفنانات من 
قطر سبع تجارب متبايئة على مستوى 
الأساليب والموضوعات والمعالجة التقنية. 
ومنسجمة على مستوى تقديم نظرة لامّة 
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للميولات التشكيلية المترابطة بالرؤية 
الفنية المعاصرة. 

بحس تعبيري. ٠‏ تَتَمَذّل كائنات سلمان 
المالك يألوان فاقعة تارة. لتشكيل صورة 
المرأة المنتصية بتشُخيصيَة مختزّلة . وتارة 
أخرى تتفاعل الألوان بالحركية الذاتية 
والتبقيع واللطخ والمسح والإفراغ . لتيزغ 
وتنطفئ تماشياً مع التخطيط المسترسل 
والسريع. ٠‏ إلى أن تفعّل انبعاث الشخوص 
بوضعيات رَخْوّة. تمنح ذلك الانطباع 
بخفتها التي تجعلها متنائرة في اتجاه 
الأعالي. ومع بورتريهات ابتسام الصفار. 
ِنْب النزوع التشخيصي على السّخنات 
الموصوفة يبالعيون الضيّقة والأنوف 
المُتَرَخْرِجة بفعل تكرار خطوطها المتفاعلة 
وفق الوضعات (0211565) والنظرات 
الغائرة. لتنيتق الوجوه يذلك التكثيف 
التعبيري. المدعوم بالمعالجة التقنية 


التي تخفظ للرسم الخطي بروزه. وتفرغ 
المساحات باعتماد مَرَّق الصباغة. للإيقاء 
على ألق الضوء المورّع عبر التقاسيم 
والملامح المُثيرة. ديتما اختارت ضحى 
السليطى الألوان الناصغة (الأحمر. 
الأخضر. الوردي. الأسود...). كمقارية 
تشكيلية تنتصر لجمالية أنثوية؛ من خلال 
كولاجات مُقتطفة من ثوب اللباس المحلّي 
الخاضع للتقطيع والتراكيب الهندسية 
المَُهورة بالزخارف والتزاويق المُنتظمة 
عبر إيقاعات التطريز الذّهبِي الباذخ. 
فى المقايل تتمحور لوحات حصة 
عبدالله على مفهوم «الشفافية». المُصاغة 
بتراكب إلصاقي لانواع ورقية. مطبوعة 
بزخارف ليفيّة رقيقة تخضع للتجاور 
والتكرار. وبفعل التغطية. يتخذ تفريش 
الورق الشفيف قانونه الضوئي المُنْيَنِي 
على الكَشْف والحخب ضمن متوالية 
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(مونوكرومية) متقاسمة بين الأسود 
والرمادي والأبيض. كما هو شأن اللون 
عند علي حسن الذي يعتمد تقنية مختلطة 
تترجم تبئيراته المُقطعية لهياكل حيوانية 
مختصرة. ومُدُمَجة داخل تكوينات 
تجريدية. تتداخل عبرها ماذئة لونية. 
موسومة يعملية كشط زخرفي يحفر 
موتيفات لوليية شُشرك التخطيطات 
الرّصاصية في تقوية التعبيرية. 

وبيقى اعتماد اللون ن الأحادي موصولاً 
بأعمال كل من يوسف أدهم ٠‏ وفرج دهام 
السويدي أيضاً ٠‏ لكن ضمن تدرّجات الألوان 
الترابية في التجريتين ٠‏ مما يؤشر على 
هيمنة المونوكروم الذي يُعَدُ من بين سمات 
التصوير الحديث. فياستعمال الأسناد 
الورقية (ورق الآرش) عند يوسف أدهم . 
تنطبع التوليفات «الخروفية» التي لا تتوخّى 
القراءة اللغوية المباشرة. بقدر ما تَنْشد 
استلهام تشكيلية كتابية تحتفي بجمالية 
الأثر القائمة على التداخل والتّحَلل وَالتّدَرُج 
اللوني. بينما بسيطر (الأوكر) على قماشة 
فرج دهام السويدي. ذات المقاس الكيبر 
الذي يستوعب امتداد الفُرشات العريضة 
وهي تَُمَي توالدها التجريدي الموصوف 
بِمَشْهدِية حَجَرِية مهذّبة بتدرُجات الظلال 
والعلامات (نقط. دوائر سوداء. خطوط 
متموّجة...). حيث يتوافق الكل ويتسامى 
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لخلق تلك الانسيابية البصرية ذات الإيقاع 
الاسترسالي. 

بدوره. تشكل الفن المغربي المعاصر 
من خلال أعمال ثمانية فنانين (ضمنهم 
تمثيلية نسائية بتوقيع صفاء الرواس) . 
ينتمون لمختلف الأجيال والأساليب 
والحساسيات الإبداعية. أعمال عبدالته 
الحريري الممتدّة عبر عدّة عقود. تمثل 
مسار التجرية «الكاليغرافية» منذ انتشارها 
بالتوالي في البلاد العربية على مار 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. 
وهي التجربة الخاصة التي عمل الحريري 
على تهذييها وتطويرها لاستكناه خيايا 
الحرف العربي. ٠‏ والدفع به لترجمة الكثافة 
والتشتت والانفجار. وتحويله إلى علامة 
لا ثحيل إِلّا على حركيّتها ورَقصها الوّلود. 


إلى أن أضحى الحرف من العناصر الثانوية 
التى تتفاعل داخل أريحية التلوين والبناء 
الهندسي. الذي لا يخلو من تلقائية تعبيرية 
ذات المَثل التجريدي. 

بينما تشتغل أعمال يوشتى الحياني 
على رمزية الأشكال البسيطة التي عُرِفْتْ بها 
أعماله من قَبْل: الدائرة والمثلث (العُذرية) 
أساساً. كترميز للبعد العلائقي بين الرجل 
والمرأة. من خلال وضعها داخل ماذية 
بلون ثرابي. مُرْفق بتدخل الأزرق النيلي. 
هذه الاختصارية في الشكل واللون. يَدَت 
من أساسات إبداعه. حتى وهو ينتقل 
إلى تشخيصية تعبيرية تقوم على تَتُبيت 
الجسد العاري في مواجهة مُتصلبة وناتية, 
كاستحضار لسؤال مصير الإنسان في 
العصر الحالى. 

وتبقى المقاربة المادية. جوهر الإبداعية 
عند حسان بورقية المعروف باشتغاله 
على الرماد والأترية (المختلفة الألوان) 
التي جلبها من مختلف البقاع . لبُلوغ تلك 
التعبيرية المُنيعثة من رحم الجغرافيا. 
ولمضاعفة البُعدين المادي. والطبيعي. 
يعمل على توظيف قطع المعادن يجياكت 
المُستعادَة. وعلى رأسها القصدير. بما 
يلحقه من تَحَلل وصدا. ٠‏ مع إدماج رُقع 
الثوب والتمائم والأسلاك والمسامدسر... 
وفي حفر واستئيات الخريشات والعلامات 
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والخُدوش والغرافيتيا. تكتمل المنظومة 
التشكيلية عنده لتوليف جمالية الخراب. 

أما تعييرية صفاء الرواس فتتمظهر 
بناءً على خضو هده العمل المُفرَغ من 
اللون تماماً. فالأييض (اللون المحايد أو 
اللالون) وحده. يُعتير صنيع اللوحة أو 
المُنْشَأَة (1256211210). فقط. ظلال 
ولمّعان الإبَر المُنْعْرِزة في جسد القماشة. 
وظلال القطن الميتو ث بطريقة مُعَقْلَنَة 
هي ما يُضفي بعض التَدرُجات الضوئية 
و التضادّات 2 (2125168ه00) الخفيفة. 
من تمة. نَغْرف صفاء كل هنذا الصّفاء 
المو سوم بإقلالية (ع1522لوستصتصم) 
مُفْرطة (مُوازية لمونوكرومية مُفْرطة). 
لتَرّكّي جمال الهشاشة. وتعكس هنا التزوع 
التوراني المشدود إلى سيكولوجية المرأة 
وعوالمها الدفينة. 

أول ما يُحيلنا عليه اسم التيباري 
كنتورء أسناده الورقية التي يصنعها 
بطريقة تقليدية في ورشته الخاصة. 
فحباكة (عتتعدع)) الورق. وما يحتفظ 
يه من نتوءات وتقعيرات خفيفة. وكنا 
بروز جُرْئيات المواد المطحونة والمعجونة 
على السطح. تُمثْل الشطر الأول من إنجاز 
العمل المتبوع بالتلوين الحبري (بين 
البُني والبرتقالي) ٠‏ وبإضافة الخربشات 
والعلامات وما يشبه الكتابة؛ فبانُفعالية 
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محسوبة. تأخذ التيباري كنتور توزيع 
الضوء والتضاد والتوازن في الحُسبان. 
وتتم تقوية الجانب البصري لمفهوم «الآثر» 
الذي بجد له معالجته الخاصة بالانتقال 
إلى القماش والمقاسات الكبيرة. 
باستثمار التقنية المختلطة. يُشكّل 
نور الدين ضيف الله نتراكباته الكتابية 
فعبر الإعادة والتغطية. تنتعش علامات 
الموسيقى المطبوعة على الفْرْشَة الورقية 
الأولى. لتَنْتَظم الكتابة وتتشابك بالتدخل 
الفؤقي. . ومع استكمال نسيج العلامات 
واللّطخات والرّشْمات والفراغات, بنطبع 
سواد الفرشاة العريضة بلمسات تلقائية 
لإضفاء الحركية التي تحكم حيوية اللوحة. 
في حين ٠‏ تقوم إبداعية عبد الرحيم إقبي 
على انُمساخات حسدانية تحمل رؤوساً 


وسحنات خُرافية. تستعير تعييرية 


سريالية مفعمة بالفزع. بينما تلحق 
التَّشَؤُّهات تَمَفْصّلات كريم عطار العضوية. 
بمنوالٍ يحاكي أعمال البريطاني فرانسيس 


بايكون. 
إن النظرة الشاملة لمعرض «نظرات 
متقاطعة من الفن التشكيلي المعاصر في 


قطر والمغرب». تجعل المُتلقي أمام تجارب 
تصويرية وازنة في مجملها. ومتكاملة 
على صعيد الاساليب التي لا تمنح الانطباع 
بوجود الفروق بين تجارب القَطَرَيْن. إذ 
«يُقترح المعرض نفسه كمواجهة جمالية 
بين تشكيليّي البلدين. بين أعمالهم وإضافة 
كل واحد منهم فردياً وجماعياً. وهو رحلة 
ذهاب وإياب بين نقط التلاقي والتباعد 
الناظمة للتيارات والحساسيات والتقنيات 
والمواد والألوان». بتعبير المنسّقة العامة 
للتظاهرة كريمة بنعمران. 
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وضحه السليطي - قطر 


ينصحنا بول كلي في مؤْلّفه « نظرية 
التشكيل». بعدم تحليل عمل فني ما 
بغرض إنجاز سسبخة مثبابهة له اي 
مقاربة ما لا نثق بِحجَّيّته. وإِنّما إلى 
اقتفاء «الطرق غير المعبدة» التي سار 
عليها المبدع لتحقيق عمله. أو بتعبير 
آخر. إلى فحص المراحل المتعاقبة أو 
المتزامنة لتكون العمل ٠‏ وإعادة تمثل 
نموّه عبر مراحل بنائه المتنامية؛ بحثاً 
عن «آثار التخلّق وبصمات التكوين». 

تأطيرٌ من هنا القبيل قد يكون 
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عطور في اللوحة 


أنيس الرافعي 


الفنانة المغربية مريم الشرايبي ٠‏ الذي 
احتضنته. مؤخراً. «فيلا الفنون» بالدار 
الييضاء . تحت عنوان «ظل منعكس». و 
كنا لترسيخ السمت الذي أضحى لصيقاً 
بهذه الميدعة المولعة يفضيلة الاختلاف. 
لدرجة أنْها تغني الموضوعات. وتعيد 
بناء المنظومات اللونية. وتعالج المواد 
في كل مرة بإيقاع و نبض مختلفين , 
تماما مثل مَنْ ينوّع الأساس النغمي 
لسمفونية متدرّجة المقامات. وهو الأمر 


الذي بدا جِلّياً لمرتادي معرضها ٠‏ الذي 
جاء عُفْلاً من العناوين المصاحيبة عادة 
للوحات. لكون الفنانة ودَّتْ أن تطرح 
منجزها باعتباره سؤالاً وشكَاً . احتمالاً 
وحيرة. . وتقصّدث أن تقف إزاءه موقفاً 
قلقاً . يحتملٌ التنسيب واللايقين »كنا لق 
أن كل ما رسمته في وقت سابق يشكل 
جزءاً ميتاً منها. 

وبهنذا النفور المتعمّد من«وهم العمل 
الكامل». أكَدتْ مريم الشرايبي أنّ لها في 
كل مقام اختيارات مرجعية واشتراطات 
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جمالية دقيقة. تروم إحداث ما يمكن 
تسميته ب «التخاصب او التراسل» بين 
مختلف الموتيفات التى تشكّل عصارة 
رؤيتها الفنية المؤسّسة على الذاكرة 
النوعية للعين الرائية. التى لا تستنكف. 
في كل مرة. على هدم وهدر مصادر 
إلهامها كي تبني من جديد مصادر أخرى 
مفتوحة بلا هوادة على تعدُّدية القراءة 
وقابلية التأوبل. فقدأولت عنايتها فى 
معارضها السابقة للإدراكات البصرية 
المازجة بين المكان والزمان. على 
اعتبار أن العبن لسست. فحسب. أداة 
بيولوجية بقدر ما هي مكتئزة ومخترقة 
بما هو ثقافي. 

ومن هنا المنطلق اشتغلت فى 
أعمالها التجريدية. سواء الأكواريلية أو 
الإكليريكية. على نفي المنظور واعتماد 
تكوينات لونية وشكلية تمتح من 
الموسيقى إيقاعها. ومن الرقص حيويته 
في تحريك الجسد. ومن الهندسة لغتها 
الجيوميترية. ومن العمارة العربية 
الإسلامية العتيقة تقنياتها الحرفية في 
تركيب الزليج ونحت الخشب وتبليط 
الجيص وتنضيد السيراميك المكسورء 
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ومن الموضة استعراضيتها وقدرتها 
على قياس الزمن ودرجة عبوره على 
الآخرين. ومن السيرك بهلوانيته. وهي 
عناية مراوغة لا تهب حقيقتها بيسر. 
وإِنّما تدخل المشاهد فى إطار علاقات 
جديدة لتوليد دلالة دعامتها الأساس ما 
يطلق عليه (لوران جيرفيرو) مفهوم 
«الاستغراق». أي التورّط المباشر فى 
العمل الفنى بالمشاهدة دون البحث 
عن منفعة آنية أو عملية. لكونه 
انخراطاً لازمانياً خالصاً. متّصلاً يزمن 
مقطوع الطرفين. لا ينتمي للماضي أو 
للمستقيل. بل هو استغراق عمقي غير 
أفقي ٠‏ حاضسر وممتد بلا ضفاف. 

أما فى اشتغالاتها الجديدة التى 
ضمّها هذا المعرض. فظلت الفنانة 
مريم الشرايبي وفيّة لفلسفتها في 
الابتكار انطلاقاً من «القطيعة ل 
الاستمرارية». حيبث تلفي استضماراً 
ذكياً لكل منجزها السالف. مع إضافة 
نوعية وفارزة تمئلت في اشتغالها 
بالعطر ومن داخله. ولهنا الاعتبار 
المفكر فيه بشكل مدروس. تقمقصت 
حرفة العطار والكيميائي لتبث داخل 


انطلاقاً من القطيعة داخل الاستمرار ومن 
امه 1[ المزمن ١‏ 1 1 رد 2 ل الشرايبي 
من تطويع الصباغة وتحويلها إلى إحداثيات 


السنادات تدرّجات مستمدّة من النكهات 
العطرية بمختلف إحالاتها الشمية 
(يحرية. مائية. ظلالية. ٠‏ سكرية؛ 
نبياتية. تمربية. حمضية...) مراعية 
إحقاق دهشة المفاجأة وجدليّة التجلي 
والخفاء اعتماداً على التباسات الضوء 
ومخاتلاته. 

فالفنانة مريم الشرايبي استطاعت في 
هذه المحطة الجديدة من مشغلها الفنى 
التجريبي أن تحوّل عشقها المزمن للعطور 
إلى مصادر صباغية طيّعة. كما تمكنت 
من اكتشاف مساحات أخرى ومفترضة 
للعطر بداخل إحداثيات الجسد الأنثكوي 
دون أن تعوزها الممكنات والمداخل 
الفنية للتعبير عن هذا الاكتشاف. 

إِنْها مثل (جون باتيست غرونوي) 
بطل رواية «العطر» لبائريك سوسكيئكد. 
مهجوسة بإميراطورية الروائح التي 
تفتح كوىّ واسعة في جدار الخيال. 
ومفتونة حدّ الوله بإيحاءاتها القادرة 
على التحؤل إلى دال طليق ومتنقل لا 
يكتر ث بالمرجع. كما لو أنه. بالمعنى 
اللاكانى. يبحث بلا توقف عن «الإشارة 
العائمة». 
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بين عبء الاستيراد والقفز على اللوحة 
الأ 1 1 .0 1 العربى: ٠.٠ 5 : 1 ٠.6‏ 0 0 عن هوية 


ماالذي يبرْر انخراط مجموعة من التشكيليين العرب المعاصرين فى فن 
الأنستليشن (التجهيز في الفراغ)؟ وهل هثاك أسس جمالية معيئة قام عليها 
هذا الانخراط الذي تجاوز لوحة الحامل والتمثال التقليدي والمطيوعة 
ليشمل الكثير من الوسائط المتعددة الحديثة (الميديا) بتشجيع من الشركات 


إبراهيم الحيسن الضخمة التي تنتج الآليات والتقنيات الرقمية ذات الإمكانيات والجودة 
العالية؟ 
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وهل راكم الفنانون التشكيليون 
العرب ما يكفي وما يُقنع من لوحات 
ومنحوتات وقطع حفر وسيراميك 
وغيوها شكل جعلهيم يطرقون مجالات 
تشكيلية أخرى من صُنع مجتمعات غربية 
قام إبداعها على هرات وتحوّلات جذرية 
متنوعة مسّت حقول الفلسفة والأدب 
والسياسة والعلوم والتكنولوجيا؟ 

وأيضا: هل يمتلك هؤلاء التشكيليون 
مدركات فكرية ووعياً بصرياً يجعلهم 
قادرين بالفعل على تحصين هويتهم 
الجمالية عبر اختبار حريتهم ووضعها 
في صلب المحك. لاسيما وان فن 
الأنسليشخ أمفى أميرا لاستعار 
تكنولوجي جديه؟ أم أنهم - على العكس 
من ذلك- يساهمون من حيث لا يدرون في 
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رسم حالة الهزل والعبثية التي تخدش 
فنوننا التشكيلية العريية المعاصرة 
المطيوعة تمرجعتات تصضرية مقرقة 
ومعطوبة؟ 


السقوط فى فخ الاستعارات 


من الواضح جداً أن العديد من 
الفنانين التشكيليين العرب الذين 
اختاروا الإرساءات التشكيلية كجنس 
إبداعي وكمساحة للتشكيل الجمالي. إلى 
جانب بعض التطبيقات التعبيرية للجسس 
والفيديو الإنشائي والبرفورموئس. 
عجزوا عن منح المنجز التشكيلي العربي 
المعاصر صبغة مشدودة إلى الهوية 
والذات والشخصية الحرة والمستقلة. 
وهم بالتالي سقطوا في فخ الاستعارات 
والإسقاطات الفكرية والجمالية 
المنسوخة التي قامت عليها فنون 
وتعبيراتما بعدالحاثة التى تعود 
جنورها الأولى إلى الفن الشعبي (البوب 
آرت). ولاسيما أعمال آلن كايرو. 
وروبير روشدبرغ. وجاسير جوتئز. 
وهي من اهم الإبداعات التي ارتبطت 
بالحركات الطلابية والاجتماعية الهادفة 
إلى نبذ الحروب وإيقافها وحماية البيئة 
والتحرر الاقتصادي. 

تقول كاترين مبيه 1011116 .0. وهى 
ناقدة فنية من فرنسا: «خلال الستينيات 
ساد الفن الشعبى والواقعية الجديدة 
والفن اليصري والفن الحركي وفن الحد 
الصلب ©1:05 11210 ومدرسة المساحات 
اللونية. وتفرقت جماعة فلوكسسس. 
وتكاثئرت عروض الحدث.. وفي نهاية 
العقد. ظهر فن المفهوم ومعاداة الشكل. 
والفن الفقير. وفن الأرض. وفن الجسد 


ودعامة/, سطحع51122011-5111126 
وعدة تعبيرات فنية تلجا إلى كل انواع 
المواد الملفقة والأشياء المصنعة والمواد 
الطبيعية سريعة التلف.. بل جَسَد الفنان 
نفسه. واصيحت كل الآساليب مياحة. 
حتى أكثرها تضليلاً وأكثرها استفزازاً 
وقابلية لعدم الإدراك». 

فهذه التيارات الفنية التى تتحدّث عنها 
الناقدة مييه وصلتنا متأخرة وملتيسة. 
لان فن اللوحة نفسه لم يصل لدينا حدود 
النضج. كما يقول الباحث الجمالي أسعد 
عرابي. وهي تيارات أحدتت تحولات في 
التصنيفات التقليدية للفن. وقدّمت طرحاً 
جديداً لا ينتمي إلى الجماليات السابقة . 
ويرتبط أكشر بعناصر الحياة المعاصرة 
وفروضها الجديدة. ويبيّن موقف الفنان 
منها سواء بالقبول أو بالرفض. وقد 
أخذ الفن المعاصر على عاتقه مواجهة 
التحدي الذي ألقاه عليه الطور الصناعي 
بمنجزاته الهائلة ومُتله التقافية. 
ونظمه. وقوانيئه. ومؤسساته. ثم 
انتقل إلى مواجهة طور جديد هو ما بعد 
الصناعة الذي أصبحت فيه المعلومة هي 
السلعة الجديدة التى دفعت بها وسائل 
الاتصال الحديثة التى سبقت من خلالها 
الأفكار والاتجاهات الفنية التى فرضت 
هي أيضاً على العالم. في إطار السعي 
إلى إدارة الحياة على الأرض من خلال 
آلبة واحدة. 

وقد تلا ذلك إبداعات تشكيلية 
أخرى تتصل بالانتقال من التجريدي 
إلى البيثي الملموس وبتحويل الفن 
إلى مجال للتداول والتساؤل حول الفن 
نفسه. وايضا بتجاوز الانماط الجمالية 
المتوارثة عن الشكلانية (الفورماليزم) . 
لذلك هجر الفنانون صالات العرض 
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التقليدية والأروقة الخاصة واتجهوا نحو 
الطبيعة والفضاءات العمومية. كما هو 


الحال عند فناني البيئة وفن ن الصحراء 
والعرض الجسدي. . إلخ. 
ولأن جزءاً كبيراً من الفنون التشكيلية 


العريية المعاصرة مأخوذٍ من إرث 
جمالي ويصري ليس وطنياً ولا قومياً 
سمته الأساسية النأي والايتعاد عن 
الجذور والتقاليد المقعّدة للفن المعاصر. 
فإن الكثير من أعمال التشكيليين العرب 
غالبها الغموض والالتباس. وظهرت 
عن امتدادها الطبيعي في منظومة القيم 
والأنساق الجمالية المؤسسة. بل 
إنها - وفي مناح عديدة- تعبّر عن نوع 
من التبعية والتواطؤ حم مسروع الخرو 
الجمالي الغربي. من ثم. أمسى الفنان 
العربي يقطن في بيئة مشوّهة ومشوّهة 
ا ب ال ا ا 
له . بل كان ماسخاً للنص المستورد. مما 
أسهم في تربية أجيال عديدة على جسد 
القلنئسوة دون الدخول إلى صدق الذات 
وميرّرات وجود الإنسان. كما يقول الناقد 
محمد العامري. 

هنا الانشغال المجانى بفن 
الأنستليشن لدى فالبية الفنانين 
التشكيليين العكرب يعكس في عمقه 
نوعاً من الفشل في استيعاب وتطويع 
الاتجاهات الفنية ما بعد الحدائية 
لتتلاءم مع ثقافتهم وأسئلتهم الجمالدة 
الملخة. الكثير منهم لا يزال عاجزاً عن 
تجاوز الوافدمن التيارات الفنية الغردية 
المنبثقة في فن أوروبي تمرّد على تراثه 
التقليدي الذي ساد لأكثر من اربعة قرون. 
وبالنتيجة. فقد تحول المنجز التشكيلي 
العربي المعاصر المرتبط بالأنستليشن 
إلى خواء تشكيلي وإلى فن عبثي وميتذل 
ذي مراجع ممرزّقة وإلى منتوج مغلّف 
بالخوف والتردّد وعدم الثقة بالنفس. 
مع وجود استتناءات إبداعية قليلة تَُعَدَ 
على أصايع اليدالواحدة. كتجرية الفنانة 
منى حاطوم في اشتغالها على سؤال 
الذات والهوية والعودة إلى الوطن. 
والففان قادر عطية في إثارته لبعض 
القضايا الدينية والأيديولوجية ومنها 
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المواضيع ذات الصلة يالإسلام والنزعة 
الإسلاموية. إلى جانب الفنان الإماراتي 
حسن شريف المسكون بالتكويم 
والتحزيم والاشتغال على جسد المادة 
المنسية وذاكرة اللافكان . فضلاً عن منير 
الفاطمي بأعماله السياسية التحريضية 
ومحمد القاسمى فى اهتمامه بغجرية 
الأمكنة والترحال من خلال إبداعه بالهواء 
الطلق ويمحترفات الصناع التقليديين . 
ومحمد كاظم الذي يريط سدّره الناتية 
بالبحر إلى جانب اشتغاله على الكراتين 
والمفاتبيح. .وأيضاً الففان وفاء بلال 
الذي يستعمل وسائط مختلطة (ملتي 
ميديا) ولعب الفيديو المثيرة للجدل. ثم 
هناك الفنان المفاهيمى فيصل السمرة 
المسكون بالبعد الثالث. وبموضوع 
الفراغ والامتلاء وعلاقات الأشكال 
بظلها وبالمادة وبالعناصر الاساسية: 
الهواء. الضوء. النار والأرضء دون 
نسيان الفنان العراقي عادل عابدين 
الذي عُرف باشتغاله على تيمات تنتقد 
الحرب العدوانية ضِدٌ بلاده وضِدٌ العرب 
والمسلمين بشكل عام. فالعديد من 
هذه الأعمال جمع فيها بين التصييرات 
والفيديو والأفلام المصّورة وفن النيون 
الضوئي وقد عرض البعض منها قبل 
سنوات بنيويورك ولاقت استحساناً 
واسعاً من لَدْنِ جمهور الفن هناك. 

المنجز التشكيلي العربي لا يزال 
بطرح أسئلة مثل: الخصوصية,. الهوية. 
الغربة والاغتراب. المحلية والعالمية, 
الأصالة والمعاصرة. التراث والتجديد. 
العصرنة والتحديث.. إلى غير ذلك 
من الإشكالات التي فرّخها التحوّل من 
المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات 
الحديثة. 

غير أن الطريقة التي قارب بها جل 
التشكيليين العرب المعاصرين هذه 
الإشكالات والمفاهيم في حاجة إلى وعي 
بصري خلاق ومبتكر وإلى فهم عميق 
ومنفتح. وحصيلة ذلك. أن الإبداع 
التشكيلي العربي لا يزال يرزح (في 
عموميته) تحت عبء التبعية والاستيراد. 

هي ذي الحقيقة التي ينيغي الاعتراف 
بها والعمل على محوها وتجاورها. لقد 


كناء ولا نزال. تابعين لكل ما بدر من 
الغرب في إنتاج الفنون التشكيلية. ولم 
يكن انفعالنا معه. بقيمة حاجتنا لأن 
نستقطيه. ونتعرف عليه . وتمارسه. 
ليحقق ذاتناء. فكنا مقلدين له. واغتصينا 
من خلال ردّات الفعل لدى بعض فنانينا 
الرواد الذين حاولوا جاهدين هندسة 
ملمح تشكيلي عربي. 

والحالة هاته. فإننا بحاجة ماسة 
إلى إعادة النظر فى وضعية فنوننا 
التشكيلية العربية المأزومة وتأهيل 
منجزاتنا الجمالية عبر مساءلة الفن 
والهوية برؤى جديدة. منفتحة وغير 
ضيّقة. وأيضاً عبر البحث والتجريب 
والتفكير في ما يمكن ان تضيفه الفنون 
الأخرى [موسيقى. تكنولوجيا بصرية. 
مسرح..) لإبداعاتنا التشكيلية. 


الوقوف ضد الذاكرة 


مشكلة الإبداع التشكيلي العربي 
المعاصر هي أنه لا يزال محكوماً بنسقية 
عيثية مينية على هوية ضيقة متشظية 
وأصالة متقطعة ٠‏ والسيب في ذلك أن 
العديد من التشكيليين العرب المعاصرين 
يقفون ضد مورو ثهم القادم والفني وضد 
ذاكرتهم الجمعية وتاريخهم المشترك. 
كما أنهم -في الآن نفسه- يجعلون 
من التعامل مع المعاصرة صورة 
استعراضية (فولكلورية بمعنى أصح) 
توهمهم بالانتماء إلى الآخر.. إلى فن 
الآخر. فأوصلهم هذا الوهم إلى «تجسيد» 
أفكار 21 على حساب الفن 
وتقنياته وإلى «التحرّر» من القيود 
الاجتماعية والثقافية والسياسية.. 

وعلى الرغم من محاولات التأصيل 
والتحديث في الوطن العربي ٠‏ فقد ظل 
المنجز التشكيلي العربي مقبّداً بصورة 
متعسفة إلى الأداء التشكيلى فى الغرب. 
لأسباب تتصل بالوضع الحضاري 
العربي العام. ولأسباب أخرى تتعلق 
بقضابا المنهج في مؤسسات تعليم 
الفنون منذ أربعينيات القرن العشرين. 
إن أجيالاً من الفنانين العرب انسدت 
عليهم الآفاق ولم يصلوا لاستلهام 
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حسن شريف (تحزيم) 


منايعهم الحضارية الأصلية. 

في ضوء ذلك. أضحى الفنان 
التشكيلي العربي تائهاً ومشنوداً نحو 
البحث عن منافذ «سهلة» لولوج العالمية 
من اوسع الايواب بالقفز على المراحل 
وحرقها دون تحقيق تراكمات إبداعية 
كفيلة بمنحه هذه الإمكانية وانتزاع 
الشرعية الدولية. 

فمفهوم العالمية الذي شكّل «فردوساً 
مفقوداً» لجل التشكيليين العرب 
المعاصرين. ظل يجد صداه فى المتاحف 
والأروقة الغربية لوجود بيئة مناسبة 
-نفتقر إلبها- ذات العلاقة بالإبداع الفني 
لضي السليم والإنضاح التشكيلي 
العائمية في الفين التشيعيلي لا يمحن 
أن يتم سوى عبر الدخول في دائرة 
المركزية الأرو- أميركية. على إثر ذلك 
تنامت هجرة الفنانين العرب للإقامة 
والإبناخ فى اليلدان القريية, ومن بقي 
منهم في أوطانهم صار حريصاً على 
تنظيم المعارض في المراكز والمعاهد 
الثقافية الأجنبية الموجودة في بلدانهم. 

فهذا الوضع. ولا شك. يُعيد طرح 
سؤال الهوية الجمالية فى فنوننا 


0100012609021. 


منى حاطوم (السرير) 


التشكيلية التى صارت بيمثاية «نصوص 
بينية مرئية». على حدّ تعبير رولان 
بارث 831165265 .1 فى حديثه عن 
سايقة مع أخرى محيطة (ثقافة الأغيار) 
بشكل أفقدها جوهرها وجعلها تظهر 
فى هيئة أعمال متشظية ومنسلخة عن 
جنورها وكان لا تاريخ لها. وقد استعرت 
هنا كلام بارث على اعتبار أن الأعمال 
مرئية وفي قلبها توجد القطع التركيبية 
والإنشائية نات الطييعة المكانية 
والزمانية في آن بالنظر إلى اشتغالها 
على مفاهيم الفراغ والامتلاء والفكرة 
والفضاء.. إلخ. 

وتظل الملاحظة الأساسية 
بخصوص قطع الانستليشن التي 
أبدعها تشكيليون عرب والتي لاقت إلى 
حدما «نجاحاً دولياً. هي أن جل هذه 
القطع والإيداعات ارتبطت بمواضيع 
وقضانا سياسية.محلية وقطرية مكلت 
شرطا لدعمها وتشجيعها من لدن جهات 
في ذلك على الاقل من زاوية ايديولوجية. 

والخُلاصة أن غالبية الفنانين 


العرب الثين اختاروا الإرساءات 
التشكيلية كمساحة للإبداع - إلى جانب 
التطبيقات التشكيلية للجسد في النحت 
الحي والفيديو آرت والبرفورمانس- 
عجزوا عن منح المنجز التشكيلي 
صيغة مشدودة إلى الهوية والذات 
والشخصية المستقلة. وبالتالى سقطوا 
في فخ الاستعارات والإسقاطات الفكرية 
والجمالية المنسوخة التى قامت عليها 
فنون مابعد الحداثة التي تعود جذورها 
الأولى إلى الفن الشعبي /البوب آرت 
ولا سديما أعمال الفنانين ألن كايرو 
وروبير روشثئيرغ وجاسير جونز. 
وهي من أبرز التعبيرات التي ارتبطت 
بالحركات الطلابية والاجتماعية الهادفة 
إلى إيقاف الحروب وحماية البيئة 
والتحرر الاقتصادي. وإلى جانب هذه 
الفئة من الفنانين. يوجد تشكيليون 
عرب آخرون (مصورون ونحاتون) 
انهمكوا يمشكلات المشاغل والمحترفات 
الأوروبية محاولين- بكثير من السناجة 
الإبداعية- إسباغ الصفة المحلية على 
أعمالهم الفنية وفي نفس الوقت الانخراط 
في الحداثة الفنية وما بعدها. 
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منذ «العرس» و«عرب» و«غسالة النوادر». روزا ب«التحقيق» 
و«شيخان» و«سهرة خاصة» و«عشاق المقهسى المهجور» 
و«جنون» ثم «خمسون» و«يحي يعيش» وصولاً إلى مسرحيته 
الجديدة «تسونامى». سس المخرج المسرحى التونسى 
الفاضل الجعايبي نهجه المسرحي على رؤية تحتكم إلى الصدق 
والمجازفة والتمرد والاستقلالية يشكل يجعل أعماله المسرحية 
مرايا عاكسة لما يقابلها من وقائع دون مهادنة أو خداع وتمويه. 
وهكذا ينطبق على الجعايبي تعريف المثقفين عندنعوم 
تشومسكى: «أن دقولوا الصدق. ويفضحوا الأكاذيب». 


المخرج المسرحىي 
الفاضل الجعايبي: 


«تسونامي» تحذّر من 
الوقوع فى حرب أهلية 


تونس- عبد المجيد دقنيش 


ولد الجعايبي سنة 1945 بمدينة أريانة. وهو مخرج ومؤلّف مسرحي. 
درس المسرح في فرنسا. شخصيته الصدامية جعلته واحداً من المعارضين 
الأوائل لنظام بنعلي . يكره الرتابة. ويؤمن بأن المسرح تمرد. أو لايكون. 
وربما نظفر بكل هذا التمرد والمجازفة والتجريب في مسرحيته الجديدة 
«تسونامي» التي بقيت وفيّة لمنواله وللمبادئ الكبرى التي يقوم عليها 
مشروع الجعايبي. 

في هنا الحوار تعود مجلة الدوحة إلى كواليس مسرحية «تسونامي» 
وتناقش القضايا التي ساهمت في تفجير أسئلة الثورة والواقع التونسي. 
وتركت جدلاً كبيراً في أوساط النقّاد والجمهور العريض عقب عرض هذا 
العمل. 
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«تسونامي» عنوان نادم لمسرحية أحدثت رحّة 
قوية فى ذهن المتفرّج من الام ٠‏ فأيّ أبعاد فنية 
لهذا العنوان؟ ؟ وما علاقته بالمضمون؟ 

منطلق المسرحية واقعي للأسف. تسونامي الذي هبٌ على 
فوكوشيما في اليابان كما هيّت الثورة التونسية. ومن بعدها 
المصرية على العالم العربي. ٠‏ وقد شعرت يهنذه المقارية الفنية 
ذبن العصيار والخورة لحي فى لجومة زعا ركه ونكدها اتقادب 

في الموازين. الإعصار الرهيب الذي هبٌ على تونس كان 
مرتقباً دون أن يعرف أحد بتاريخ وقوعه تحديداً: لا المواطنٍ 
العادي ٠‏ ولا الجهاز الإعلامي. ولا السياسي. .. وهنا خلق انقلاياً 
حقيقياً. ٠‏ وجرف معه كل شيء. كل المقاييس والقيم . ومن خلال 
المقارنة بين تسونامي الطبيعة وتسونامي الثورة اشتغلنا 
على المسرحية. وهنا واضح من الجمل الأولى التي افتتحنا 
بها العمل بصوت جليلة بكار. 


نا هذا العمل يأتي بعد أكثر من عامين على الثورة 
التونسية. هل تعتقد أن الفترة التى مَرّت كافية لتسجيل 
هذا الحدث التاريخى فى عمل مسرحى مدّته ساعتان؟ 

العمل لا يتحدّث عن تونس اليوم. وإنما عن مراحل. أنتقل 
من فترة السبعينات إلى الثمانينات ثم التسعينات وصولاً إلى 
العشرية الأخيرة. وفي كل ثلاث سنوات أقوم بعمل مسرحي 
مرتبط بالذي سبقه. وحينما تصل إلى الزمن الراهن الذي 
ثلاثية انطلقت ب«خمسون» و«يحي يعبش». وقد اختزلنا في هذه 
الثلاثية التاريخ التونسي المعاصر. وتحدّثنا فيها عن الإنسان 
التونسي بمختلف انتماءاته الاجتماعية والفكرية والأيديولوجية. 
والواقع التونسي بتشعُباته المختلفة. قدمنا «تسونامي» بعد 
صمت طويل ورهيب لمدة عامين ونصف تقريباً ٠‏ خاصة وأني 
كمتقّف ومسرحي من واجبي التطرّق لما يحصل. 
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أنا ومجموعتي المسرحية المصغّرة كنا نراقب الوضع الذي 
آلت إليه الأمور بعد الثورة. وكنا نتناقش فيما بيننا. ٠‏ ولم نشأ 
الدخول في الثرثرة والغوغائية الكبيرة التي أصبحت مسيطرة . 
بل كنا نتأمّل خبايا الأمور التي تزرع الفتنة. ٠‏ وتلقي بالإنئسان 
التونسي في متاهة المقاربات المغلوطة التي تزيد من تعريته. 
وتفرغه من وعبه . في الثورة اختلطت الأمور فأصبحنا نرى 
المواطنين بتظاهرون لأقل الأسباب. وكل له نظرته للحرية 
ولحقوق الإنسان وللاعتصامات. ولم نعد نفرّق بين من هو 
على حق . ومن هو على خطا. ووسط هنا كله اخترنا نحن 
ان نصمت حتى تتيلور نظرتنا تجاه ما يحدث. فنحن كفتنانين 
ومثقفين نتحدث حين نستطيع اختزال عامين ونصف من 
الأحداث والتقليات والرهانات في شكل عمل مسرحي ٠‏ ونخلق 
جدلا حوله. وأعتقدأن هذا الصمت المستوعب منا هو احترام 
لأنفسنا وللخشية ولقدسيّة المسرح وللمتفرّج. وحقه علينا في 
عمل يرتقي إلى مستوى انتظاراته. 


لكن. هل اللحظة التاريخية الراهنة. والتى 
يتخبط فيها الجميع. قادرة على إنتاج عمل مسرحي 


جدي بيتعد عن الذاتية. ويقترب من الموضوعبة 51 


٠ 53‏ ليس هناك موضوعية - حسب اعتقادي - في العمل الفني , 
لأننا لا نستطيع أن نقول للشاعر أو النْحات أو الموسيقي أو 
المسرحي: كن موضوعيا. وهذه ليست مفارقة بل تناقضا رهيبا. 
الموضوعية مُطَالّب بها المؤرخ وعالم الاجتماع والسياسي 
والمفكر والباحث في العلوم الإنسانية. .. نحن فنانون لا نملك 
إلا الذاتي. والذاتية لا تعني المزاجية أو التخبّط في النظرة 
الضيّقة والعواطف اللصيقة والانطباعية والتلقائية العشوائية 
٠يل‏ يجب أن تكون ذاتية مسؤولة تغريل صخب الواقع . وتنطلق 
من الموضوعي ليخرج الذاتي. وتوصل إحساس الفنان بالواقع 
إلى العبان والى المتلقي عسى ان يفقه هذا الواقع. ويرتقي 
ذوقه ووعيه ما امكن. 
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لا في هذا السياق. هل المرحلة تقتضي الخطاب العنيف 
واللغة المياشرة التى حضرت فى المسرحية؟ 


إذا غاب الجانب الفني الترميزي والنشوة الجمالية فذحن 
نعتبر أنفسنا قد خسرنا كثيراً من مشروعنا الفني . أعتقد أن 
نوعية الطرح الجمالي في هذه المسرحية هو الذي فرض 
هذه النظرة. فنحن نتتبّع اللحظة التاريخية الراهنة والواقع 
اليومي المتسارع الذي يجب أن نفهمه ونختزله ونسايره. 
اغتيال الشهيد شكري بالعيد. الاعتداء اليومي على الحريّات. 
الإحباط الفردي والجماعي. .. هذه هي الأرضية التي انينت 
عليها فكرة المسرحية. ومن جانب آخر فإن كل شخصيات 
المسرحية افتراضية ومن ابتكارنا نحن.. المرأة الحقوقية 
التي تقوقعت على ذاتها. والبنت التي تفضح أهلها ومحيطها. 
والمحامي الحقوقي الذي بدافع عن القيم والمبادئ الثورية... 
فهذه الشخصيات قد تشبه الواقع لكنها غير موجودة بتفاصيلها 
كما هي. وهذا التشايه الكبير هو الذي جعل بعض الناس 
يقولون إن هذه المسرحية سقطت في المياشراتية. وهذا. ٠‏ في 
رأبي. حيف كبير في حق عملنا الذي يحاول أن يقدم رؤية 
جمالية فنية فيها من الترميز الشيء الكثير. 


اضي ولكننا أحخنسهننا في كثير من اللوحات وكأننا 
أمام الواقع. وخاصة في لوحة البلاتو التلفزي وتعامل 
الصحافية مع ضيوفها؟ 


شخصياً. أعتبر لوحة المنبر التلفزي لوحة محورية في 
المسرحية. فإذا تتَّبِعنا مضمونها جيداً من خلال تنديدها 
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بالعنفوالتجارة بالدين والتجارة بالسلاح سنجد أن شخصية 
الصحافية لا تتكرّر في الواقع. واتمنى ان لا تتكرّر. فهي صورة 
من تناقضات الماضي المتواطئ والمستقبل الغامض والمتحول . 
هي كالحرباء تتلون وتتغيّر بحسب الظروف. كل يوم هي مع 
شخص. ومع حزب. ومع لون. . أعتقد أن صفات هذه الصحافية 
غير موجودة في الواقع كما هي. وشخصية المحامي أيضاً غير 
مكرّرة. ولا تستنسخ الواقع. أعتقد أن من يقول بمباشراتية 
هنا العمل هو غير مؤهّل للحكم على أعمالناء وأعتيره سطحياً 
وانطباعيا وينقصه التكوين والدراية. وهناك من شاهد هذه 
المسرحية في باريس وأعاد مشاهدتها في قرطاج وفي عروض 
أخرى ٠‏ وغَيَرَ رأيه وانطباعه الأول الذي قال فيه إن المسرحية 
فيها الكثير من المباشراتية. ولذلك أقول إن مثل هذه الأعمال 
المسرحية التي تلتصق بالواقع يلزمها اكثر من مشاهدة حتى 
نحكم عليها بموضوعية. 


ا السرحية ستطت من ححت لا خدري» وتبشت 
تقسيم المجتمع التوئسي إلى علمانيين ٠‏ وإسلاميين ميين 
وكدافسن: ورجعيين وكفار. ومسلمين. وأزلام. 
وثتوريين. . ألا تعتبر نفسك قد سقطت في الخطاً تفسه 
الذي حاولت أن تنه إلبه؟ 


ليس نحن من قسَّمنا المجتمع هذا التقسيم المتعسّف. الثورة 
هي التي أتت يهذا التقسيم. حينما قمت بمسرحية «خمسون». 
صَرّحت. وقلت إنني قمت بها لكي لا ترتدي ابنتي الحجاب. واليوم 
أقول إنني قمت بمسرحية «تسونامي» لكي أحذر من الوقوع في 
الحرب الأهلية. هذه الصدمة والرجّة الفنية قدّمناها لكي نحذر 
الناس. ٠‏ وننيّههم وتخطيم ساك كرون من المستعل الكا مض 
الثورة أفرزت مجتمعَيْن متنافرَين متناحرين. ومشروعَيْن 
حضاريَيْن متناقضين كما يحدث في مصر الأن. وهنا التقسيم 
نلمسه في كل مؤسّسات الدولة تقرييا: من المجلس التأسيسي 
وما يحدث فيه من مهازل ؛ وبقية المؤسّسات. مداق يصروع 
مجتمع إسلامي متطرّف يدعي أنه يدافع عن الدين ٠‏ وبيشر 
بثقافة الموت والعنف. . وفي المقابل هناك مشروع مجتمع حداثي 
ديموقراطي متفتّح تمثله المعارضة التي أعتبرها عائلتي رغم 
تحفظاتي على بعض أحزايها. ٠‏ فعصرنا لم يعد عصر شيوعية 
منغلقة . وهنان المجتمعان والمشروعان سيدخلان في صدام 
وحرب أهلية في القريب العاجل ٠‏ وهنا ما تكهَّنا به في مسرحية 
«تسونامي». وهذا كله سيقضي على تونسنا التي نحلم بها.. 
تونس الإخاء والتسامح والحداثة والديموقراطية. 


لها ولكن برأيك. آلا يمكن لهذين الرؤيتين والمشروعين 
أن بلتقيا. ويحدث التعايش السلمي بينهما؟ 


أكيد هذا ما يجب أن يحصل. سواء من خلال التوافق على 
دستور يمثل الجميع أو من خلال بقية المشاريع الحضارية 
والفئاسية . لابدَ من الحوار والوفاق والتعايش يعيداً عن كل 
عنف يمكن أن يصدر عن الجانبين. وهذا في النهاية ما طرحناه 
في المسرحية. وَسَعَيْنا إلى إبرازه. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


جدوى الحوارات 


على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة. لا يمنّ يوم من دون أن 
أجد أسئلة في بريدي تبحث عن أجوبة؛ رجاءات بالموافقة 
على إجراء حوارات. أو أقلها تجميعات من حوارات سابقة, 
وأسئلة لم تطرح عليّ من قيل. تمّت الإجابة عنها نيابة 
عني. ووضعت في الصحف. سواء تلك الورقية منها أو 
الإلكترونية: ولدرجة فقدت فيها أي رغبة في الكتابة. لا 
أستطيع التفكير بصفاء. ولا أستطيع أن أعثر على بباياتي 
ونهاياتي. ونصوصي التي أحبّ كتابتها. وتحبّ هي أن 
أكتبها. برغم كل ما يسيّبه كل منها للآخر من كآبة. وعلى هنا 
النهج يوجد كثير من الزملاء. يواجهون الشيء نفسه. بينما 
مبدعون أفضل مناء لا يعثرون على حوار يتحدثون فيه. 

في رأبي أن إشغال الكاتب في حوارات متتابعة. يتحدث 
فيها الحديث نفسه. يروي الذكريات نفسها. ويضيء عدداً 
من نصوصه. الإضاءات نفسها لا يضيف كثيراً إلى تجربته 
الإبداعية؛ لا بأس من حوار أو حوارين في السنة. ويكون 
ذلك بمناسبة صدور كتاب جديد للكاتب فيه اختلاف عما كتبه 
سابقاً. وأن يكون الحوار منصّباً على تجرية الكتاب الجديد 
فقط؛ بمعنى أن يكون المحاور قارئاً للنص في الأول. وقادراً 
على استخراج ما يظنه معتماً منه. ومن ثم طرحه على 
الكاتب. حتى يبحصل على الإضاءة اللازمة. هذا يفيد الكاتب 
والقارئ معاً. أحدهما يبين ما خفي من تجربته. والآخر. 
يتلقف ذلك الإيضاح. ويدخل به إلى القراءة. 

لا أعتقد أن القارئ معنيّ كثيرا بذكريات الكاتب ومعاناته 
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الطويلة. حتى استطاع الوصول إلى صفحات الحوارات. ماذا 
يعني أن كاتباً تشرّد كثيراً. ماذا يعني أنه نام في الطرقات, 
ولم يعثر حتى على شطيرة قول مسد يها كوف هذا العام 
نكتب في السدرة الذاتية للكاتت» اق في :روانة. يطلها شبخض 
مشابه للكاتب. ويوجد قرَاء كثيرون. أنا منهم. يعشقون 
قراءة السير الذاتية. ومن الطرائف التي صادفتني. أن 
محاورة قدّمتني مرة باعتباري صاحب مثتي رواية. وطبعا 
هي لا تعرفني من قبل. وما سمعت بي إلا يوم أعدّت لها فقرة 
عني. وكان عليها تقديمها من دون أي تقصّ. وهي صاحبة 
برنامج ثقافي. ويفترض بِمُعِدَ أومقدّم البرنامج الثقافي أن 
يكون ملمَّاً حتى بأكثر الكتّاب بعداً عن الشهرة. حتى إذا ما أَعَدَ 
أو قَدّم فقرة عن أحدهم. يفعل ذلك عن دراية. وقد عَلّقَت على 
مسألة المئتي رواية تلك. يأن ذلك يعني أنني كتبت روايات 
السودان كلها. وزحفت شمالاً إلى مصر. لا أحد يكتب مثتي 
رواية حتى لو عاش عمرين أو ثلاثة أعمار. حتى المبتدئون 
في المعرفة يستطيعون استنتاج ذلك. 

في النهاية أعود إلى رأيي الذي أصبح من آرائي المفضلة 
التي أردّدها مع نفسي: أفضل ألف مرة للكاتب أن ينشغل 
بإبداعه. يحاور نصوصه. يفرح معها. ويكتئب معها. من أن 
ينشغل بترديد الكلام نفسه. في كل مرة. ويأتي يوم يسأم 
فيه حتى متصفحو الصحف. وسيّاح الصفحات الإلكترونية. 
من وجهه وحديته. 


16أ2وع العم .]//:ومااط 


دبلن المسرحي 


تدوير الفرجة برؤى جديدة 


لو يتارت التى الحاصكة | ابراكيية 
دبلن في أي وقت. فأنت غالياً ستكون 
على موعد مع مهرجان ما! فالمهرجانات 
تقام هناك على مدار العام . ٠‏ وبعضها من 
أهم وأقدم مهرجانات الفنون في أوروباء 
في العام 7 وأقيمت دورته السادسة 
والخمسين مؤكخّرا. 

ولدى نزولك من الطائرة. وفي 
طريق خروجك من المطار ستصادف 
صغيرة تحمل اسماء قد يكون بينها 
اسمك. لو كنت رتبت مسيقاً سيارة 
أجرة تحملك إلى الفندق. وسيلفت 
نظرك احد السائقين يلافتته وملايسه 
المميزة. وعليها اسم شخص بدعيم 
«غودو». . أي أنه «في انتظار غودو»!. 
هذه هي الطريقة المبتكرة التي لجأت إليها 
سلطة المطارات للمساهمة في الترويج 
والاحتفال بالكاتب المسرحي الإيرلدي رائد 
مسرح العبث «صامويل بيكيت» ورائعته 
المسرحية الشهيرة «في انتظار غودو». 
ودورة المهرجان لهذا العام تحتفل بمرور 
0 عاماً على عرض المسرحية؛ بتقديم 
إنتاج واقتباس جديدين لها. وتكريم ذكرى 
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منير مطاوع 


والشعر الإيرلنديين لنديين 

والمعروف ان العرض الأول لهذه 
المسرحية قَدّم باللغة التي كتبت بها وهي 
الفرنسية على خشبة مسرح«بابيلون» في 
باريس عام 1953. ثم قدُمت في العام 
5 في لندن باللغة الإنجليزية. . ومن 
الطبيعي أن تحتفل مدينة ديلن بابنها 
«صامويل باركلي بيكيت» الذي ولد فيها 
يوم 13 نيسان / إبريل 1906 وبدأ حياته 
العملية معلماً للغة الإنجليزية في باريس. 
ثم أصبح أحد رموز المسرح الحديث في 
العالم واحد اكثر الكتاب تاثيرا في عهده . 
ومن أبرز المنتمين للحركة التجريبية 
الأدبية في القرن العشرين. و«بيكيت» 
كان يكتب أعماله بالفرنسية مع أنها لغته 
الثانية . وكان روائيا ومسرحيا وشاعرا 
وناقاً. وإن طغت شهرته ككاتب مسرحى 
خاصة يعد عرض «نحودو» في لندن. ١‏ 

في عام 1947. وفي أعقاب الحرب 
العالمية الثانية كتب بيكيت «غودو» وهى 
مسرحية تدور حول شخصيات معدمة 
مهمّشة ومنعزلة تنتظر شخصا يدعى 
«غغودو» ليغيّر حياتها نحو الأفضل. وبعد 
فصلين من اللغو والأداء الحركي والحوار 


غير المتواصل ٠‏ لا يأتي «غغودو» أبداً! 

المسرحية هي أبرز الأعمال في دراما 
العبث أو اللامعقول كما أطلق عليها النقاد 
النين اختلفوا على تقييمها ؛ فهي تحطم 
القواعد التقليدية للمسرح. ٠‏ ولا تنطوي على 
قصة أو حوار متواصل ٠‏ كما لا تنتهي إلى 
أي شيء . لكنها تعبّر بصدق وبشاعة. 
عن حال إنسان ما بعد الحرب العالمية 
الثانية والخواء الذي يعاني منه العالم إلى 
الآن. ولهنا أصبحت أشهر وأهم مسرحية 
حتى الآن. ريما لكونها أفضل تعبير فني 
عن القلق الإنساني على مَرَ الزمن. 

وفي الإنتاج الجديد يقوم يدور 
«فلاديميير» الممثل كونور لوفيت الذي 
يعتبر من أبرز المتخصصين في تقديم 
أعمال «بيكبت» في العالم. ٠‏ وقامت زوجته 
جودي هيغارتي لوفيت بإخراج المسرحية 
التي سيق ان أخرجتها عام 1992 بإنتاج 
فرنسي. 

جديدة لمسرحية برتولد بريخت الغنائية 
الشهيرة «أوبرا القروش الثلاثة» من إخراج 
وين جوردان. وكانت قدّمت لأول مرة في 
برلين في العشرينيات من القرن الماضي . 
وتحمل رسالة سياسية ساخرة وساخطة 
عبر عرض شعبي ممتع لقي قبولا على 
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مسارح العالم. وَقَدَمَت المغنية الأيرلندية 
كاميل أوسوليفان قصيدة شكسيدر 
الملحمية «اغتصاب لوكيريس» وتتناول 
الصراع السياسي في روما الإمبراطورية 
من خلال مونودراما غنائية من إنتاج فرقة 
شكسبير المسرحية البريطانية الشهيرة. 
ومن الهند عرضت مسرحية «تارا ماندال» 
التي تتناول قصة رجل في الخمسين فاز 
بدور «كومبارس» يظهر بدون كلام في 
مشهد من فيلم. فتهيج طموحاته القديمة 
في أن يكون نجماً سينمائياً شهيرا. ٠‏ ومن 
أميركا. قدّم عرض مسرحي كلاسيكي 
يعنوان «رغبة تحت أشجار الدردار» للكاتب 
الإيرلندي الأميركي يوجين أونيل. وهي 
دراما من الوزن الثقيل تمزج بين التراث 
الإيرلدي والمأساة الإغريقية. وتحتشد 
بمشاعر الطمع والرغبات المكبوتة والبحث 
عن مهرب. ومن أبرز العروض أيضاء 

أحدث أعمال المخرج الإيرلندي فرانك 
ماكجينيس وعدنوانها «الحدائق المعلقة» 
وهي مسرحية عن كاتب بارز وأزمة في 
العائلة. ٠‏ وسيستمر عرضها بعد انتهاء 
المهرجان. .ومن أستراليا قدمت فرقة 
«سيركا» عرضاً مثيرا كما لو كنت تشاهد 
عروض السيرك الاستعراضية القائمة على 
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الرشاقة والفتوة والاستعراض اليدنى. 

كما شهدت دورة المهرجان الحالبية 
أحدث عرض تجريبي من نيويورك 
للمخرج ريتشارد ماكسويل بعئوان «بطل 
محايد» وتتناول المسرحية تطلعات اهل 
المدن الصغيرة في الولايات المتحدة. 
وهي مسرحية متميزة اعتبرتها جريدة 
«نيويورك تايمز» واحدة من أفضل عشر 
مسرحيات قدّمت في نيويورك. 

وفي عرض مونودراما شائق قَنَمٍ 
الممثل القدير ايمون موريسي تشخيصا 
للكاتب المسرحي الإيرلندي ميفي برينان. 
أحد رواد مسرح بروادواي الأميركي في 
الستينيات من القرن الماضي ٠‏ الذي 
شارك في تأسيسر مجلة «نيويوركر» 
الثقافية الأميركية الشهيرة وكانت حياته 
موضوع مسرحية عرضت في الدورة 
الماضية للمهرجان. 

فعاليات المهرجان بدات فى 26 
أيلول/ سبتمير لمدة 18 يوماً انتهت 
في 13 تشرين الثاني / أكتوبر. وقدّمت 
العروض المسرحية. وعُقدت الندوات 
وجلسات البحث وعروض الأطفال 
وورشات العمل التجريبي على 19 موقع 
ومركز تقافي ومسرح في ديلن عاصمة 


اعد 


جمهورية إيرلندا. وقال مدير المهرجان 
ويلي وايت «إن ما يراه الجمهور في 
المهرجان هو تنؤع الممارسة المسرحية 
الإيرلندية». 

ومن علامات الحداثة. ومسرح القرن 
الواحد والعشرين شهد المهرجان عرضاً 
مسرحياً عن المسرح! فَتَحْتَ عنوان «الناقد» 
شاهد رواد المهرجان مسرحية ريتشارد 
برينسلي شيريدان التي تدور أحداثها في 
ديلن القرن التاسع عشرء عن مسرحية 
عُرضت لأول مرة في لندن في القرن 
الثّامن عشر. وهنا التداخل التاريخيٍ منحها 
جاذييبة خاصة. وطابعاً ساخراً حقّقت به 
النجاح الفوري. ومع أن المسرحية تكشف 

عن الصراع الدائر وراء كواليس المسرح 
وكتابه ونقاده. ونجومه. وصناعه ءالا 
أنها تكشف أيضاً عن أن المسرح هو 
طريقة حياة يتشارك فيها الجميع بكل 
ما فيها من دراما وصراع وغيرة وحسد 
وأحقاد وادعاء ونجاح وفشل. لكنهم في 
النهاية يتعايشون ويقدّمون لنا هذا الفن 
الجميل. إنها في النهاية مسرحية تحتفل 
بفن المسرح تماماً كهنا المهرجان كله 
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من بين أكثر من 1300 أغنية شداها 
وديع الصافي من نيع «وداعته الصافية» 
المفعمة بالمحبة والشجن العذب النقي , 
تبقى أغانيه عن «الدار»- على وجه التحديد- 
هي الأكثر تميّزاً وارتباطاً بالناس من 
بسطاء هنا الوطن العربي الكبير. وتبقى 
في الوقت ناته حزمة ترانيم علوية في 
عشق الحبيبة التي تتجسّد في صورة وطن 
اسمه لبنان تارة. ومصر تارة أخرى. 
وما بينهما لامس بنبرات صوته أوتاراً 
وطنية في فلسطين. وسورية. والعراق. 
والخليج. والمغرب العربي. 

تلك هي أمته العربية, التي ودّعته منذ 
أيام في مشهد حزين. وعلى أتساع مدنها 
ونواحيها ستبقى مسكونة يشذى عطر 
صوته الندي الذي طاول صروح المجد 
وجَسَد حلم القومية العربية. حين بناه 
على جناح الكلمة العذبة واللحن الشجي. 

من بين المروج الخضر والسهول 
والتلال والهضاب واعالي الجبال. ومن 
قلب الساحات العتيقة والعريقة جاء صوت 
«وديع الصافي» كاسراً حدّة الصمت. ٠‏ في 
نهايات سنوات الاستعمار باعثاً على الأمل 
المتجدّد في حلم الحرية. متجاوزاً السموات 
الملبّدة بالغيوم لينزل دفئاً خاصاً في ليل 
الغرية المورحش ٠‏ أويأتي بردا وسلاماً في 
نهار حارق من فرط قيظ الأيام الصعية. 
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وديع الصافي 
الدار تناديك! 


هو الذي تغْنى في بداياته الأولى ب «يا 
حمام الدوح». وعلى حجناحه الحاني طاف 
حول دار الحييية يجترٌ الذكريات. ويسرد 
حكايات سني العمر الضائعة في الدروب 
العتيقة المعمّرة بالكروم واللوزء بيئما 
يطوقها الأرز في اتّساق غير مألوف إلا في 
وطن الكبرياء والمجد العريق «لينان داره 
وموطن صياده وشهاية» لبيقى غناؤه 
للدار سكناً ومرفاً أمان. بعدانقطاع هدير 
الغضب في أيام العنف وجبروت الفتنة 
الطائفية التي اجتاحت لينان لعشرات 
السنين حتى أنهكت قواه. ونالت من حجماله 
الآسر للقلوب والعقول. © , 

ربما تنوعت موضوعات أغاني الراحل 
العظيم وديع. مابين الحب. والوطن. 
ومناجاة الله جل جلاله. إلى جانب 
الضيعة ٠‏ والعائلة اللبنانية. لكن تيقى 
«الدار» عنده رمزا لقضابا العرب خاصة 
أولئك المشردين في أوطانهم. ولأن 
موضوع الحب كان هو الهم الرئيسي في 
قلب غالبية الأغاني العربية ومايزال. وكان 
يصعب عليه أن يخرج عن تلك القاعدة . فقد 
قَدَّمَ أغاني الحب العذري بمختلف صوره 
وأشكاله من الشوق . والحنين. والعتاب. 
والغزل. 

ومن أشهر أغنيات الحب عنده: (يتحيني 
وشهقت بالبكي. بتروح لك مشوار. جاروا 


الحبايب. حبيبي ونور عيني. غلطنا مرة 
وحبينا. قتلوني عيونها السود. اندق باب 
البيت. وغيرها التى كانت مبطنة بدفء 
الوطن قبل مشاعر الحبيية). 

الصافي يكاد يكون المطرب العريبي 
الوحيد - على طول رحلته 92 عاماً - الذي 
كان بتخذ من المحبة والسلام جناحين 
يطوف بهما العالم العربي سفيرا للمودة 
والألفة عبر كلمات وألحان تلامس شغاف 
القلوب. وتشعل جنوة الثورة والكبرياء 
في أمة لاتخلو من عراقة الماضي وعظمة 
الحاضر. وروعة المستقيل؟ 
ومن هنا لم يكن غريباً على الإطلاق 
أن يُتوّج وديع ك «مطرب العرب الكبير». 
وهو لقب لم يحصل عليه الصافي من 
فراغ. فقد جعل من نفسه ومن أغنياته 
وحدة وطنية عربية شاملة. حين عَيَرَ 
بصوته عن آلام العرب وآمالهم وأفراحهم 
وعزهم وامجادهم. فخني ثلاثيته الرائعة 
لمصر: "عظيمة يا مصرء وإذا مصر قالت 
نعم فاتبعوها. ويا مصر يا أم الأمم», 
وللسعودية «مكةى وللجزائر «نشيد 
الجزائر». وللعراق "جئت بغداد» ولفلسطين 
«أطفال الحجارة» «اعرف عدوك». «محمد 
الدرّة». ولسورية «شام». «جولان سوريا» 
«قالت لي بنت الجيران» عن القطن السوري. 

عاك بطر م 
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غنّى وديع. حتى تكاد الأغنية الوطنية 
تراحم في مسيرته العريضة أغنيات 
الحب عدداً. ويبدو ملحوظاً فيها تعدّد 
الصور الوطنية. إذ غنى لجيش الوطن. 


واستقلاله. وصموده.ٍ وتاريخه. 
وأبطاله. وشههدائه. فضادً عن أرضه. 
وسهوله. وجباله. وبحره. ونهرد. وحتى 
حماله الأخاذ. 

وذهب وديع بصوته العذب الندي داعياً 
لحماية وطنه لبنان. وعودة المهاجرين 
إليه. وبذل كل نفيس وغال في سبيله. 
ومن أشهر أغنياته الوطئنية تلك: «أرز 
الجبل. لبنان يا قطعة سماء سَيَّجْنا 
لبنان. كلنا للوطن. زرعنا تلالك با 
بلادي. يا جيش بلادي ٠‏ وطني الحبيب. 
الت معك يا بيت صامد بالجنوب. وطني 
أغلى من ولادي ع لينان 
عرس الدني. لبنان ارض المحبة. لبنان 
للأبطال» وغيرهاء ولأنه وديع و(صافي) 
على مستوى الاسم. وكان الصدق عنوانه. 
والمحية دستوره. مسال صدى صو 
محفورا في الناكرة الجمعية للمصريين 
وللبنانيين والعرب جميعاً. 

ويبقى التغني ب «الدار» وبالضيعة 
اللبنانية يجمالها. وسحرها. وجبالها. 
ووديانئها. وخيراتها. وعاداتها وتقاليدها 
هو عنوان صوته الذي ارتبط بخيال كثيرين 
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الصافى يكاد يكون المطرب العربى 
الوحيدالذي كان يتخذ من المحبة 
والسلام جناحين يطوف بهما العالم 


من اللبئانيين والعرب. فقد كان الراحل 
الكبير يعتبر هذا اللون من الغناء جزءاً من 
التغنّي بالوطن. لهنا برزت أغنياته المفعمة 
بالشحن عر النار و الضيعة اللبدا نينا رنننا 
لأنه أحبّ الأخيرة. وعاش قسما كبيرا من 
حياته فيها ٠‏ حين تعدّق بعاداتها وتقاليدها 
وأخلاق القرويين وكرمهم. وحبهم 
للضيف. ٠‏ وتعلقهم بالأرض ٠‏ ومن أهم هذه 
الأغنيات «دار يادار - أعود إليك بادار - 
جينا الدار - وردة حوض الدار - مريت 
على الدار - الضيعة والمدينة. الحياة في 
الضيعة ٠‏ العرس في القرية. عَمَّر يا معمّر 
العمار. ما أحلاها شتويتنا في ضيعتنا. 
هل تذكرين ضيعتي. يا ضيعتنا جبينك 
عالى. وغيرها». 

وفوق كل ما مضى فقد وضع وديع 
الصافي ابن قرية «نيحا الشوفية» عام 
٠ 21‏ صوته في خدمة دينه. ولم يكن 
هذا اللون من الغناء نايعا عن تعصّب ديني 


مقبت. أو تطرّف ديني أعمى. بل على 
العكس من كل ذلك ٠‏ كان مؤمناً متسامحاً 
منفتحاً على الدين الإسلامي انفتاحاً محباً. 
قائماً على الإيمان بالخالق الواحد. 0 
الدينية السماوية الواحدة التي لاتفرٌ 
يبن بشر. فقت بعص الأقاش الفي + 
الإسلامية كنشيد «تذاء الحق» وهو عن 
مولد الرسول عليه الصلاة والسلام: كما 
غْنّى لشهر رمضان أغنية «شهرنا السمح» 
وأيضاً «رمضان» ٠‏ وكان من أشهر تراتيله: 
ارحمني يا الله. الوصايا العشر. الله نوري 
خلاصي . ألقاك أصلي. إلهي حنيت 
السماء. يا فاتح أبواب السماء ٠‏ وغدرها. 
لكن تبقى «أنا إنسان» هي الأكثر روحانية 
دينية بفضل تجلّيه في الأداء الصوتي 
الحاني بأبوة تسمو فوق كل المعاني. 

للراحل العظيم نقول: وداعا يا وديع 
الشدو الصافي ٠‏ الدار تيكبك. وستيقى 
دوماً تناديك!. 
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في حديثها ل «الدوحة» تقول خشيش إن 
شركات الإنتاج لا تهتم كثيرا بما تقدمه من 
فنْ راق ٠‏ في حين تتوجّه هذه الشركات دائما 
صوب الأغاني الاستهلاكية الرائجة التي 
تحاكي مواضيع معينة كالحب. والغرام. 
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ريما ديس 
«هوى» من الفقرن التاسع عثر 


والفراق بشكل تجاري. كما توضح الفنانة 
الشاية أنها خاضت في هذا العمل الموسيقي 
مغامرة تحققت عبرها رغيتها القديمة في 
تسجدل موشّحات تربّت عليها في قالبى 
موسيقي مغاير. وتضم اسطوانة «هوى» 


1 موشحاً. ودوراً. وموالاً ٠‏ وكلّها. أغانٍ 
تعود إلى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. ٠‏ ومعظم ألحانها قديمة 
ومجهولة المؤلف. , 

العودة إلى فنّ الموشّح في زمن الفيديو 
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كليب والأغنية السريعة؛ فعلاً ٠‏ مغامرة. لكن 
خشيش تجيب بثقة: : «أعلم أن ما قدّمته قد 
لا يلقى رواجاً أو دعماً من الجميع. ولكنني 
ترِبّيت على الموشحات والقصائد والأدوار: 
وأغنيها منذ صغري. وأردت الاحتفاظ 
بهذه الأغاني في أرشيفي . خصوصاً أنها 
غير معروفة. ومن الصعب إبجادها إلا 
لدى جامعي الأعمال الموسيقية القديمة. 
. ولأنها واعية بهذا تمام الوعي فقد قدمت 
شدن خشيش الموشح بشكل غير تقليدي لأسباب 
تجملها في كون «هذا الفن لن يجد حالياً 
جمهورا له. ولآن هنا النوع من الأغاني 
يجب أن يُتَربَى عليه ٠‏ كما أنه من الصعب 
التعوّد عليه بسهولة لما فيه من إيقاعات 
مركبة. وكلمات يصعب فهمها. إضافة إلى 
سوع التسجيلات القديمة». 
عُنْت خشيش في ألبوم «هوى» ما تحبّه 
وما تعلّمته وتطوّرت فيه. وتقول: «لم 
يكن ذلك سهلا. هناك صعويات كثيرة في 
هذا النوع من الأداء. وخصوصاً المقامات 
والإبقاعات. في السايق. كنت أميل أكثر إلى 
الموسيقى المازجة بين الشرقي والغربي 
(الفيزيون) ٠‏ فأنا لا أغني موسيقى غربية. 
بل الآلات التي ترافقني هي التي تعزفها. 
أما أنا ٠‏ فغئائي شرقي. 00 1 
إنجاز هذا الألبوم لم يكن سهلاء ٠.وتوضح‏ 
خشيش الصعوبات التي واجهتها في كون 
وشح لا تبر التجليد. خصوض اف 
عنصر الموسيقى . فيعدما اختارت الأغاني, 
كان عليها التمرّن مع الفرقة الموسيقية 
الهولندية نحو ثلاث سنوات. للوصول 
إلى النتيجة المرجوة. ولأنه من البديهي 
أن تكون المقامات العربية جديدة بالنسبة 
إلى الموسيقبين الغربيين؛ ولكون الموشح 
قائماً على إبقاعات مركية ك»السماعي» 
مثلاً. فإن العمل كان يمثابة تحدٌ كبير. 
وتجرية جديدة من حيث التوزيع الموسيقي. 
ويبدو ان صاحبة البوم «فلك» وفريقها 
الموسيقي (عازف الكونترياص توني 
أوفرواتر المرافق لريما في أعمالها منذ 
نحو 12 سنة. وعازف الكلارينيت مارتن 
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ترويجا لألبومها الجديد «هوى». تستعذ 
المطربة اللبنانية ريما خشيش لتقديم 
سلسلة حفلات فى هولندا ابتداءً من 
كانون الثاني/ ديسمبر المقبل. 


أورنستين. والايقاعات لكل من جوشوا 
سامسون. وعلي الخطيب) كانوا مُوَفقين 
فى كصب القحدي إن وا تطارنا إلى مكافره 
التجديد في تقديم الموشح متحرّراً من 
سلطة التخت الشرقي. و أ ال عه 
الأليوم أساليب غناء صعية. لكنها في 
المقايل تبسط الرؤية الموسيقية. وتهبها 
نوعا من القراءة الخاصة. وتتمثل هذه 
الأساليب في الغناء على الإيقاع المضاد. 
وعدم التركيز على آلة شرقية مصاحبة 
للغناء. واعتماد الهارمونيك أو التناغم 
بين الغناء والموسيقى . ومساحة كل آلة 
موسيقية على حدة؛ حيث نجد الكونترباس 
خلفية موسيقية مهيمنة بشكل وفر لصوت 
ريما المليء بالرغبة والحب والشوق. 
مساحات شعرية ساعدت على طراوة 
التنقل بين الطبقات الصوتية. ومن مقام 
إلى مقام اخر دون أن يخلف هذا التجريب 
الموسيقي ضرراء ذلك أن ريما خشيش 
حافظت على أصالة الموشح وروحه. 
وفي سياق هنا المجهود الموسيقي تقول 
المغنية إن ما ساعد في إنجاح الاليوم. 
هو التناغم والانسجام بينها وبين أعضاء 
الفرقة. وروح التحدي وحب المغامرة لتقديم 
عمل مغاير عما هو رائج وسائد. 
أدركت خشيش روعة الموشحات في 
كلماتها وصورها الشعرية. وتعترف بأنها 
استعانت بأستاذ لغة عربية قبل تسجيلها 
الألبوم ليشرح لها الكلمات الصعبة , ٠‏ وتضيف 
في هذا السياق : «أحياناً نحتاج إلى لسان 
العرب كي نفهم. وللأسف تضيع الصور 
الشعرية أحياناً. ٠‏ وأنا لا أستطيع تفسيرها 
على خشبة المسرح قبل الغداء. فتفقد 
جماليتها نوعا ما.». 
من جانب آخر. على قدر كبير من 
الأهمية. يبقى ألبوم «هوى» إضافة إلى 
العديد من الأعمال التى قدّمتها خشيش 
مسألة متعلّقة بحفظ التراث الموسيقى. 
على غرار تسجيلها عشرات الموشحات 
القديمة. وتخصيصها أسطوانة «من سحر 
عيونك» لأجمل أغاني الشحرورة صباح. 


كما أحيت خشيش مؤْخَراً أمسية في بيروت 
بمناسية النكرى العاشرة لتأسيس «برنامج 
رزكى ناصيف للموسيقى». وقذمت فيه 
أغانى للراحل. 


ولدت خشيش في بلدة الخيام 
جنوب لبنان عام 1974. واحترفت 
الغناء في سن التاسعة. في عام 
5 نالت الميدالية البرونزية في 
مهرجان بنزرت في تونس. بدأت 
الغناء مع فرقة كورال الأطفال في 
النادي التقافي العريي »ومن كم 
انتقلت إلى الغناء المنفرد مع فرقة 
دروت االمورسينى الدروية يحيافت 
المايسترو سليم سحاب. 
شاركت فى العديد من الحفلات 
الغنائية في لبنان والعالم. وكانت 
في كل حفلة تفاجئ الجمهور بقدرتها 
على أداء أصعب الأدوار والموشحات 
العريية. كموشح «أنت المدلل». 
ففوو «اليمنى اللووى جحي سولاك 
درست أصول الغناء العربى فى 
المعهد الوطني العالي للموسيقى 
[الكونسرفتوار) في بيروت. 
وتايعها والدها كامل حسف 
فساعدها على حفظ معظم الألحان 
االتدومة من اللغراات االعريي اللكالاسكي 
من موشحات. وأدوار: وقصائد... 
فغنت زكربيا أحمد. والقصيجي. 
وسيد درويش. وكامل الخلعي 
ومحمد عبدالوهاب. 1 من 
عمالقة الملحنين العرب. 
ريما حالياً أصول الغناء الشرقي 
في الكونسر فُتوار. وتتلقى صيف 
كل سدة عرد من جامعة ماونت 
هوليوك الأميركية . ٠‏ كمدرّسة ومدرّية 
لأصول الغناء العربي ضمن برنامج 
«أرابيك ميوزيك ريتريت» تحت 
إشراف الموسيقي سيمون شاهين. 
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ل ين 


تجارب العيش في البرية 


أحمد الديب 


«كوكبنا هذا وطن لما يقرب من ثلاثين مليوناً من أنواع 
الحيوانات والنياتات. كل فرد فيها يخوض - طوالٍ 
حياته -.معركتةه النومية للبقاء” فأينما وجهت بصرك - يرا 
وبحراً - وجدت أمثلة مذهلة على تلك الجهود الخارقة التي 
تيذلها الكائنات. فقط لتيقى حية». يهذه العبارة القصيرة 
البليغة - بالصوت الساحر المميز لعالم الطبيعة والمذيع 
البريطاني الأسطوري ديفيد آتينيارا - تبدأ سلسلة الأفلام 
الوثائقية «الحياة» التي عرضت على ”بي بي سي». وقد اشتمل 
اهتمام إصناع السلسلة على أكثر السلوكيات الحيوانية غرابة 
وتطرفاً. وأعقد - وأعجب - الممارسات التي تلجأ إليها الكائنات 
الحية في طلب الغنذاء . والتزاوج. والحفاظ على النسل. 


وجاءت الحلقة الأولى بعنوان «تحديات الحياة» لتعرض 
هذه الفلسفة عير أمثلة من 'مختلف أنحاء ممالك الكائنات 
الحية: فتيداً الحلقة بلقطات تسحّل لأول مرة. لمجموعة من 
دلافين خليج فلوريدا نجحت - خلال رحلة كفاحها من أجل 
البقاء - في تعلم طريقة عجيبة للصيد؛ افهي تتعاون فيما بينها 
في السباحة في دوائر كبيرة حول تجمعات الأسماك. ٠‏ فتهيج 
حركات أذنايها الأفقية القوية ذرات الطين الراقدة في القاع. 
لتصنع حلقات طينية تحدق بالأسماك وتخيفها. فتقفز خارج 
الماء هروباً منهاء لتكون الدلافين - خارج الدوائر - في انتظار 
التقاط وجبة سهلة مشيعة. 


ثم ينتقل بنا الفيلم إلى سهول كينياء حيث نتعرف إلى 
«عصاية» من ثلاثة اشقاء من الفهود الصيادة طماءع6 01 التي 
تعلّمت - هي أيضا - حيلة جديدة لصيد فرائس أكبر كثيراً من 
فرائسها المعتادة. فعادة ما يستهدف الفهد الصياد المنفرد 
غزالة صضغترة : فيتسايقان اسباقهما المميت الذي قد ينتهي 
بهلاكها أو بنجاتها لتحيا يوماً آخر. لكن الأشقاء الثلاثة تعلّموا 
أن التعاون قد يجني لهم ما يفوق طموحهم. ففي لقطة تسجل 
لأول مرة. تستهدف العصابة نعامة بالغة! وهى مغامرة مميتة 
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تتطلب جهداً فائقاً وحذراً كبيراً. فقد تنتهي بركلة قاتلة من 
النعامة لأحد الفهود. وقاتلة للعصابة الصغيرة التي تحتاج 
جهود كل فرد فيها. لكن العصاية تريح رهانها - على الأقل هذه 
المرة - فتجني ثمار كفاحها الذكي من أجل غذاء أكثر وفرة. 

لكن هذه المعارك الأزلية بين الصياد والفريسة ليست 
محسومة دائما. حتى مع تحالفات عصايات الصيادين ضد 
فريسة واحدة. . فالكاميرا تذنهب ينا حتى يحار القارة القطيية 
الجنوبية حيث ترقد الفقمات في امان من الحيتان القاتلة فوق 
كتل الجليد العائمة كالقلاع. لكن فقمة وحيدة تعير المياه 
المفتوحة غير منتيهة إلى سرب الحيتان القاتلة الذي انطلق 
خلفها. وبالتفوق الكاسح للحيتان لا تجد الفقمة سلاحاً إلا 
الحيلة. فتلجأ إلى كتلة جليدية ضئيلة عائمة لتبدأ لعبة اختباء 
مع المطاردين. حيث تحاول إخفاء نفسها خلف هذه الكتلة. 
والدوران حولها كلما هاجمها حوت. وتستمر اللعية حتى تزهد 
الحيتان في صيد هذه الفقمة المراوغة التي تربح جائزة اللعبة 
في النهاية: حياتها. 


ولمراوغة الفرائس أمثلة أخرى أكثر إدهاشاً. فعندما يكون 
الصسدات كو سمك الشراع - وهو السباح الأسرع في العالم - 
تنعدم الفرص أمام الفريسة في السياحة هربا. خاصة في 
0 المفتوحة حيث لا مكان يصلح للاختباء أو المراوغة, 
فالهروب مستحيل تقريباً إلا بالخروج من الماء نفسه والطيران 
في الهواء! وهو المشهد المذهل الذي تنقله لنا - بالحركة 
البطيئة - كاميرات فائقة الجودة والسرعة لتلك الأسماك 
العجيبة التي تستحق بكل جدارة اسم السمك الطبار. 


ومعارك الغذاء هذه لست قاصرة على مملكة الحيوان. 
فللنيات وسائل دفاعية عديدة تحميه من الحيوان في معارك 
البقاء. وبنقل لنا الفيلم متالاً من البرازيل. حيث تتميز ثمار 
النخيل بصلابة شديدة في قشرتها التي لا يستطيع أي حيوان 
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تحطيمها بأسنانه. غير أن قرود الكابوشين البنية لديها طريقة 
فريدة لفتح هذه الثمار القاسية والوصول إلى لبها الطري 
الشهي: فهي تنتزع بأسنانها القشرة الخارجية الهشّة؛ ثم تترك 
الثمرة تحت الشمس لأسبوع أو أكثر حتى تجفّ قشرتها الصلبة 
تماماً. ثم تأخذها إلى «كسارة اليندق»! نعم. فقرود الكايوشين 
تأخذ الثمار الجافة إلى مائدة حجرية صلية. ثم تهوي عليها 
بحجر آخر أشد صلابة تمسكه بالكفين معاً. ٠‏ فتتحطم القشرة 
الجافة «بين المطرقة والسندان»! هذه التقنية البديعة تتطلّب 
مهارة فائقة. وخيرة طويلة. فقد يمضي القرد الصغير ثماني 
سنوات من عمره في التدريب قبل أن يتقنها! 

غير أن هناك نياتات لا تحتاج إلى أسلحة دفاع ضد 
الحيوان. لأنهر - بيساطة - تيادره بالهجوم! فنيات خناق 
الذباب هو أحد أنواع النباتات التي تتمرّد على الترتيب التقليدي 
لسلسلة الغذاء. فتجعل من الحيوان غذاء لها بدلا من ان تكون 
غذاء له. وتقترب ننا الفيلم من هذا الات اللاحم وفخاخه الي 
تشيه فماً بفكين مزودين بالأنياب. ينتظران ن أن تستجيب إحدى 
الذيابات إلى غواية رحيقهما المعسول. ليطيقا عليها بلا فكاك. 


لكن الصراع من أجل الغذاء لا يمثل إلا حلقة في مسلسل كفاح 
الكائنات من أجل اليقاء . فلا بد أن يأتي الوقت الذي تنادي فيه 
الغرائز يأداء أهم وظائف استمرار النوع: التزاوج. والتنافس 
على التزاوج قد يدفع الكائنات إلى القيام يأغرب الممارسات: 
فإلى أحراش ماليزيا تأخذنا الكاميرا لترصد السلوك العجيب 
الذي تلجأ إليه ذكور الذبابة مسوقة العينين لاجتناب الإناث. 
فهي تمتص فقاعات الهواء , ثم تدفع يها بيطء عبر رأسها إلى 
عينيها لتدفعها خارج اللرأس على «سيقان» تحمل العبنين 
متباعدتين على جانب الرأس. وكلما زادت المسافة بين عيني 
الذكر. اقتربت المسافات بينه وبين المعجيات! ١‏ 


أما الكفاح من أجل الحفاظ على النسل فيبلغ أحياناً مبلغ 
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التضحيات الأسطورية! فنشاهد أنتى أخطبوط الياسيفيك 
العملاق حاملة بيضها المخصب. ٠‏ تدور بحثا عن عرين يصلح 
مهداً لأفراخها. وضريحاً لها! فالأم - من أجل رعاية بيضها 
وحمايته - لا تغادر عرينها مطلقاً حتى من أجل الغذاء. فتتضور 
جوعاً حتى تهلك في هدوء من يدرك أنه يضحي بنفسه من أجل 
غاية أكبر. وأنبل. 


وبعض التضحيات أشقٌ حتى من الموت. كما في حالة 
أنثى ضفدع الفراولة السام التي نراها تراقب كارثة جفاف بركة 
الماء الصغيرة التي وضعت فيها صغارها. ثم تتحرّك 
بسرعة - ويوحي عجيب - فتأخذ أحد الصغار وتحمله على 
ظهرها.ء وتقصد أحد الأشجار السامقة. فتبداً رحلة تسلق 
ملحمية - لن نفهم مشقتها إلا إذا تخيلنا أمَاّ بشرية تتسلّق 
ناطحة سحاب وهي تحمل صغيرها! - تصل في آخرها إلى 
بضع قطرات من الماء صانتها حكمة وعناية إلهية د بين أوراق 
النيات لتكون مهدا للصغير. 


وقصص رعاية الأبناء في الطيور لا تقل روعة. فالبطاريق 
مشهورة بتناوب الوالدين على رعاية صغارهما وتوفير الغناء . 
لكن هذه الرعاية والحماية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. فلا بد أن 
يأتي الوقت الذي يقف فيه الصغار بأنفسهم في مواجهة تحديات 
الحياة؛ لهذا نرى. ٠‏ في ختام الحلقة. ٠‏ مشهد هذه المواجهة التي 
تفرضها الحياة على صغار البطاريق: فقد جاءت اللحظة التي 
ينبغي عليهم فيها توفير الغذاء لأنفسهم. فتتّجه بهم غرائزهم 
إلى الشاطئ حيث يلقون بأنفسهم في المياه المتجمدة حتى قبل 
أن يتقنوا السباحة. 

سلسلة «الحياة» تحكي لذنا مئة وثلاثين حكاية في عشر 
حلقات يبلغ توقيت الحلقة منها ساعة تقريباً. منها عشر دقائق 
في آخر كل حلقة تحت عنوان «الحياة في الموقع» تحكي لنا 
عن قصة تصوير إحدى قصص الحلقة. 
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نعم. للنباتات أحاديث. قد تشيه أحاديث البشر. تستخدم 
فيها الصوت كطريقة للتواصل فيما بينها؛ حيث تستخدم 
يعض النياتات موجات الصوت واهتزازاته كوسيلة للاتصال 
فيما بيئهاء. نجائب جمع المغلومات عن البيئكة المحيطة 
بها. وذلك مثل ما يحدث مع نبات الفلفل حينما يتم زراعته 
بجوار نبات البازلاء؛ حيث وجد العلماء أن بذور الفلفل في 
تلك الحالة لا تنمو كما ينبغى. وأنها تبلى بلاء أفضل من 
ذلك عند زراعتها بمفردها. مما يعني أن نيات الفلفل ونبات 
البازلاء على غير وفاق. ويعزو العلماء هذا الخصام يسبب 
حدو ث اتصال وحوار بين النيتتين المتجاورتين تستخدم فيه 
موجات صوتية نتم توليدها عير اهتزازات ناتجة عن حركة 
ميكانتكنة. نانوية داخل الخلايا النناتية+ وقد وحد العلماء 


60.أ2 ماو 01000126 


أن تلك الموجات الصوتية المنتقلة من نبات إلى آخر غالباً 
ما تقع في نطاق الترددات غير المسموعة لأذن البشر. مما 
يعنى عجزنا عن الإنصات إلى تلك الأحاديث إلا بيواسطة 
آلات معقّدة. ويسعى العلماء إلى استكشاف المزيد حول ذلك 
الحديث النياتي الصوتي عبر توجيه آلاتهم للاستماع إلى 
المزيد من النياتات. لشر: 


هل هناك نباتات ثرثارة أكثر من غيرها؟ وهل تتحدّث كافة 
النياتات اللغة الصوتية ذاتها. وتستعمل الترددات نفسها؟ 
وهل يستطيع نيات ما فهم حديث أخيه الأخضر أم لا؟! 


ولا يتوقف الأمر - كما ههو الحال في بني البشر - على 
استخدام موجات الصوت فقط في أحاديث النباتات. بل 
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يتعناهاء ويمتد إلى وسائل أخرى غير تقليدية تعتمد على 
المركبات الكيميائية كشكل للتواصل وتبادل المعلومات. 
فقد:وجد العلماء أن بعض الدياتات تمتلك القدرة على إنتاج 
أو على تعرّف مركبات كيميائية معينة لتتخذ الأمر كلغة 
كيميائية فريدة من نوعها؛ حيث تقوم العديد من النباتات 
بالحديث فيما بينها عبر إفراز مركبات كيميائية متطايرة تعمل 
كرسائل مشفّرة يتم بثّها في المنطقة المحيطة بها. لتحمل 
تلك المركبات الطيارة عبر الهواء إلى النياتات المجاورة حيث 
تلتقطها - ما يمكننا أن نطلق عليه - أنوف تلك النباتات. 
لتتعرف إليهاء وتقوم بفك شيفرتها وقراءة نا تحويه تلك 
الرسالة الكيميائية. ثم تتصرّف على أساس تلك المعلومات 
عبر نشرها أو الرد عليها بإفراز مركب كيميائي آخر ليستمر 
هذا الحوار الكيميائي الصامت. وعادة ما تستخدم النباتات 
تلك اللغة كوسيلة للتخدور والإبلاغ عن وجود خطر بهدد 
كيان مجتمع النباتات. أو كوسيلة للتنبيه إلى قدوم الموعد 
المناسب لتفتح الأزهار أو نضوج الثمار؛ لتكون الكيمياء في 
تلك الحالة وسيلة للتآخي والمؤازرة والتراحم الحميم بين 
أبناء الجنس الأخضر. 


وبعيداً عن أحاديث الكيمياء ننتقل إلى حديث آخر أعمق 
وأكثر غرابة؛ حديث في باطن الأرض تتخذ فيه النباتات 
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كائنات أخرى كلسسان لها ينقل الحديث إلى النياتات الأخرى 

عبر التربة. وهنا ما اكتشفه العلماء مؤخراً في نبات الفول 
والني يقوم باستخدام فطريات الترية للتحدث مع النياتات 
المجاورة. ليتضح لنا أن العلاقة التكافلية بين الفطريات 
التي تنمو على جذور نبات الفول والنيات نفسه تتعدى مجرد 
إمداد الفطر للنيات بالمعادن التي يحتاجها مقايل الغذاء. لتمتدَ 
إلى العمل كرسل تحمل الرسائل إلى النباتات المجاورة في 
حديث شديد الفرادة. فقد وجد العلماء أنه عندما تهاجم آفة 
ال الضازرة نات القول فإفه نهب للدفاع عن نفس عير إقرار 
مركبات كيميائية متطايرة تؤذي حشرة المن بجانب انها تعمل 
على جذب الحشرات التي تتغدّى على تلك الحشرة الطفيلية 
الضارة. ولايكتفي نبات الفول بهذا فقط. بل يقوم بإرسال 
رسائل تحذيرية للنباتات المجاورة لاتخاذ إجراءات احترازية 
لحماية نفسها. وذلك عبر خيوط الفطر المنتشرة فى التربة 
كالشبكة والتي تصل بين جنور نباتات الفول المتجاورة. إن 
فلك العروءة الخضراء لنبات الفول الذي تعرض للهجوم الأول 
لا تلبث أن تعود عليه بالنفع. إذ إن بقية النباتات المجاورة 
ستطلق المزيد من المادة الكيماوية الجاذية للحشرات آكلة 
المن مما يساهم في سرعة القضاء على العدو الباغي؛ 
بالإضافة إلى هذا فإن الرسل الفطرية الناقلة تستفيد بيشدة من 
هذه الخدمة الإضافية. إن إنها تساهم في حماية عائلها الذي 


يوفر لها الحياة. 

ويبدو أن حديث النباتات قد يتجاوز مجرّد الحديث بين أفراد 
المملكة الخضراء ليبلغ آفاق غير مسبوقة بالحديث مع كائنات 
أاخرى. ويطرق غير مسيوقة ايضا تدعو للدهشة والعجب؛ 
فها هي الأزهار التي ثبت أنه يمكنها الحديث مع النحل عبر 
لغة كهريائية فريدة للغاية. فقد وجد العلماء ان فارق الجهد 
الناشىء عن الشحنة الموجودة على كلّ من النحلة والزهرة 
يتم استخدامه كلغة للخطاب بين النحل والزهور للوصول 
لمنفعة كلا الطرفين؛ فحينما تطير النحلة في الهواء 3 تحتك 
بالعديد من الأجسام شديدة الضآلة كذرات الغبار والجزيئات 
المحمّلة بشحنة كهربية, وينتج عن هنا الاحتكاك أن تفقد 
النحلة بعض الإلكترونات لتصبح محملة بشحدة موجية؛ 
وعلى الجانب الآخر نجد أن الزهور متّصلة بالأرض. وتميل 
إلى أن تحمل شحنة سالبة. كما أنها موصل غير جيد للتيار 
الكهربي. وحينما تحط النحلة رحالها على زهرة ما يتولد 
مجال كهربي تنشأ عنه شرارة صغيرة نتيجة للتلامس بين 
الجسمين الحاملين لشحنات مختلفة. وتستشعر النحلة تلك 
القوة الكهربية لتخلق لديها ذكرى حول ما تحويه تلك الزهرة 
من رحيق أو حبوب اللقاح. ونجد أن الزهرة بدورها تتغير 
كهربائياً لفترة وجيزة. وبهنا تكون الزهرة قد أخبرت النحلة 
أنها تعدها بالمزيد في المرة القادمة. مما يؤثر على قرار تلك 
النحلة بالهبوط على تلك الزهرة مرة ثائية. ليمتد نلك الحوار 
الكهربي إلى مرات أخرى عديدة. 
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مذبحة القلعة 
معركة أدبية بين محمود أمين العالم 
ومصطفى محمو د 


بعد ثورة 23 يوليو/تموز 1952. كانت التيارات الثقافية 
تعبر عن نفسها بكل طاقتها وفاعليتها ٠‏ وصدرت مجلات ثقافية 
وأديية في مصر استطاعت أن تقدم جبلاً جديداً من الكدّاب 
والممهيق يشكل واسمه مدل الشحرااءة صبلاج عن الصيون: 
وأحمد عبد المعطي حجازي. ومحمد الفيتوري. ونجيب سرور. 
وصلاح جاهين. وفؤاد حداد. وجيلي عبدالرحمن وغيرهم. 
ومن كتاب القصة يوسف إدريس ويوسف الشاروني ومصطفى 
محمود. ومحمد صدقي. وغيرهم. وكانت مجلتا الرسالة 
الجديدة. والتحرير الحكوميتان يقدمان الروح الجديدة في 
الثقافة المصرية. هذا عدا مجلات مستقلة ذات طابع يساري مثل 
اله ود كشياق مصرية». وخدرهماء وكي المجادت نشات 
مؤسسات تقافية على رأسها المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب استطاعت أن تستوعب كافة ألوان الطيف من الكتّاب 
والمثقفين بدرجة كبيرة. 

ونستطيع القول إن الثقافة تألقت وا ضرت في |الكسسديات 
يشكل لافت للنظر. 'وأخص فن القصة القصيرة الذي أبدعت 
فبه أقلام راسخة وأقلام جديدة مثل لطفي الخولي. ٠‏ وبوسف 
لإدوجدي ٠‏ وعبدالرحمن الشرقاوي. ه برهم . وكانت كل المجلات 
الأسبوعية تخصص في كل عدد قصة لأحد هؤلاء الكتاب. وفي 
عام 6 صدر كتاب عن دار النديم تحت عدوان: «ألوان من 
القصة التصيرت اه قدم له الدكتور طه حسين .٠‏ وتضمن دراسة 
للناقد محمود أمين العالم, وضم وين دلفية سيم كتيرم تصن 
لأبرز الكتاب المصريين. من بينهم يوسف إدريس. وأحمد 
رشدي صالح. ويوسف السباعي. ويحيى حقي. وعبدالرحمن 
الخميسي. ومصطفى محمود. وكعادته راح طه حسين يعنف 
الكتاب. ويسوق الملاحظات والمآخذ التي وقع فيها بعض 
الكتاب. مثل استخدام اللغة العامية. وفي ذلك قال: «إنها اللغة 
العامية التي تستغرق القصة كلها عند يعضهم. ولس روي 
الأحاديث عند بعضهم الآخر. ٠‏ ولم تصل اللغة العامية إلى أن 
تكون. وما أراها تبلغ ذلك أبدا». وفي نهاية المقدمة قال طه 
حسين: «فليتديّر شياينا هذا كله غير ضيقين ولا منذكرين له. 
فإنه يصدر عن حب لهم وأمل فيهم وثقة يأنهم سيسمعون 
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القول فيتبعون أحسنه. ويبذلون أقصى جهدهم لينفعوا أنفسهم 
وينفعوا الناس». أما محمود أمين العالم الذي كلفته االدار بكتاية 
لولف لتقي كلو كلض زنك ندم ترالوق قتصيلية التصكن يعد أن 
أبدى ارتياحه للاختيار. واعتبر أن هذه المجموعة من عيون 
القصة المصرية القصيرة. وجال محمود العالم في القصص 
من حيث البناء الغني واللغة السردية والدلالة الاجتماعية, 
ثم راح يجري تقييماً لكل قصة على انفراد. ليثني على قصة. 
وينتقص من قدر قصة أخرى. وهكذا. ٠‏ ولم يعجب هذا التقييم 
وتلك الطريقة الكاتب مصطفي محمود. فشن هجوما عنيفا على 
الموضوع برمته. وكتب مقالاً في مجلة «صباح الخير» وكانت 
المجلة في مستهل عهدها مجلة فتية. تنبض بكل ما أتت به ثورة 
يوليو/تموز. 

نشر المقال في العدد الثالث الصادر في 26 يناير /كانون 
الثاني 06 تحت عنوان «مذيحة القلعة وأبن بقف حق 
الناشرا وو ا 00 
الدين رئيس تحرير المجلة. فكتب يقول: «أخي بهاء.. 
تعيش في بلاط الأب هذه الأيام كالاغوات. . بهاء الدين د 
محمود باش أعيان.. سباعي بك قلاوون.. حبروك آغا خوشي 
إلى آخر طقم المماليك والأغوات ذوي السراويل والطراطير 
والخيول المطهمة. وقد جرى علينا مصير المماليك في مذيحة 
مازال الدم يجري فيها أنهارا على الورق. 

ولعلك تنكر القلعة التي دارت فيها المذبحة فهي ليست 
سوى كتاب «الوان من القصة القصيرة». لقد دعانا محمد 
علي - أو الناشر- إلى عشاء أخير على صفحاته. . فتقدّم كل 
منا بقصة مجاناً لوجه الفن. وتفضّل صاحب الدعوة فألقى 
عالينا كلمة االسكوء ٠‏ ثم أشار إلى أعوانهٍ خفية. ل وكسكونا في 
صف طويل يتألف من سبعة عشر أديباً تعساً ٠‏ وأغلقوا علينا 
الباب. وتلفّتنا فجأة لنكتشف أننا سجناء كتاب واحد. يحرسنا 

من اليمين طه حسين. ومن اليسار محمود العالم. ونحن في 
الوسط كساندوتش من اللحم الحي. ٠‏ بتبادل الاثنان هضمنا على 
مهل. ولم ينج واحد من المذيحة. ناولنا محمود العالم لطه 
حسين. فقال طه: هذا الأدب الأسود. وناولنا طه لمحمود فقال: 
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هذا التاق الاستيطاني الحامد الضيق الخالي من الإيجابية 
والاستشراف والشمول!!. وصرخنا. ولكن فك المطبعة ظل 
يدور. والقلعة الشامخة من الورق تتشامخ أكثر وأكثر. ٠‏ ودمنا 
يسيل أسود على الورق. وكانت مؤامرة خالية من اللطف. 
فهل من حق الناشر أن يطلق علينا الرصاص بعد أن نأتمنه 
على كتاياتنا؟. ام هى مذيحة ادياء كمذيحة المماليك. ومنيحة 
البرامكة؟. لد فحص محمود العالم القصص بمنظاره. وقام 
بعملية فرز أدبي على طريقته العلمية. ولكن الناشر على ما 
بسو الم يكن ومني عارص مدين#نتدى يس ما كان يحرصض على 
عمل تصفية. فلجأً إلى طه حسين ليستنجد بأحكام إعدام». ٠‏ وظل 
مصطفى محمود على هذا المنوال ساخراً ومهاجماً للأطراف التي 
تشطايكت في هده [الممانية. ٠‏ والتي أطلق عليها اسم مذيحة القلعة. 
والأدهى من ذلك أن الحم بهاء الدين كتب تعقبيا بناصر فبه 
مصطفى محمود. واعتبر أن محمود العالم وطه حسين قد وقعا 
ضحايا للناشر مثلما وقع مصطفى محمود نفسه ورفاقه تماما. 
واستنكر أن تكون هناك مقدمة تسبق مقدمة طه حسين نفسه. 
وهي للناشر. مات لي له اللي ري مال ااي 
اع 3 2 ابن المادة التي 3 1 تنشر في كتاب واللماقة 
الي انحن ه وااستطروفه «لإن من حن كل مؤلف أن 
م رام 
في تأليفه. ٠‏ وهو ما لم يصنعه ناشر هذا الكتاب». 

واتسعت القضية. وائتقلت إلى مجلات وصحف أخرى, 
فكتب علي الراعي في مجلة الإناعة. وكتب أحمد رشدي صالح 
في مجلة التحرير. وكتب محمد مندور في مجلة الرسالة. ولكن 
ما يهمنا هو رد الناشر الذي سارع لينفي ما ذكره مصطفى 
محمود. والناشر هو لطف الله سليمان. ٠‏ وهو مترجم كبير وأحد 
قيادات الحركة الوطنية فى ذلك الوقت. كتب في العدد التالي 


يقول: «إن السبعة عشر كاتباً الذنين اشتركوا في الكتاب كانوا 
يعلمون أن الكتاب سوف يحوي مقدمة بقلم الدكتور طه حسين 
وفوااسة يقلم الأستاذ محمود أمين االعللمه ٠‏ والأستان مصطفى 
محمود أحد السبعة عشر. بل عاصر الأستاذ مصطفى محمود 
كتاية الدراسة . وتحدث عنها عدة مرات مع الأستاذ العالم, ٠‏ أين 
إذن المؤامرة؟ لعلها في رأي الدكتور طه حسين وئقد محمود 
العالم!! ولعل الأستاذ مصطفى محمود يطالبنا نكاد تكرورق ن هناك 
قو مرت أن شه المكذور كله حسين إللى إخفاء رأنه وأن ررم 
الأستان العالم بقرع الطبول وإعلان أنه ليس في الإمكان أبدع 
مما ورد في الكتاب!» واستطرد لطف الله وهو يوجه الخطاب 
لبهاء : «ولعلك يا عزيزي بهاء لا تعلم أن الدكتور طه حسين كان 
على وشك الاعتنار عن كتابة المقدمة. ولكننا أصررناء ووعدنا 
الدكتور بنشر مقدمته بنصّها لا احتراماً لرأيه فحسب. بل إجلالاً 
للأدب وللأدياء المشتركين». 

واستمرت هذه المحاوواات والمناقشات ضمن ما كان يدور 
تبي زاللك (المرريكلة حول الأب الواقعي ٠‏ والأدب المثالي. والجدير 
بالذكر أن هذا الكتاب جمع بين ندين كان كل منهما يقف على 
طرف النقيض من الآخر. أقصد طه حسين ومحمود العالم. ٠‏ هذا 
بالإضافة إإلت التنوع والتعدد الذي اشتملت عليه قصص الكتاب. 


لتعبّر عن خصوبة المناخ الذي كان سائداً في تلك المرحلة. 
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تحديق بارد فى الموت 


يبدو أن الأبيض والأسود زهو الزمن الجميل.. 
نوستالجياه تضفي السحر على كل شيء فيه. أفلامه. 
وأغانيه. وصوره. وحكاياه. وحروبه.. نعم الحروب 
بالأبيض والأسود مختلفة. ريما لأن للانكسار فيها معنى. 
وللتحالفات معنى. وللبؤس معنى. وللخسائر معنى. 
وللانتصار معنى. وللموت فيها معنى. الحروب بالأدوان 
لالون للموت فيها ولا طعم ولا رائحة. . يتساقط الناس 
باردين في موت بارد. تحت أعين جاحظة باردة. من 
شاشات باردة. يطل منها نساء ورجال في كامل ألوانهم 
وزينتهم. ٠‏ يزقون أخيبار الموت بشفاه مكتنزة حمراء. 
وأسنان ناصعة البياض وعبون مككّلة و. . ايتسامات.. 
مات.. مات.. مات. 

ما الموت إذن؟ 
عالم أن يفسّر ظاهرته..؟ 

كأنما لتفسير الموت لابدّ من اللامعقول وكثير من جنون 
الحباة. 

كانت الأسئلة تتوالد داخل جمجمتي وأنا أتخطى 
عتبة القاعة الكبرى بمدينة لوركا بإسبانيا لألقي أشعاراً 
بالأبييض والأسود عن الحياة وعن الموت بالألوان. فإذا 
بألفونصو الفيلسوف يعترض طريقي ويفاجئني بسؤاله. 
ألفونصو ذاك المشاغب الذي لا يليس سوى الأيض 
والأسوب ولا يفت يتوكأ الزليج الأبيض لعتبة القاعة. 
يعرفه جميع سكان المدينة الأندلسية المسمّاة «لوركا». 
مدينة صغيرة أنيقة تنعت ب (مدينة الشمس). تقع على 
مقربة من مرسية. وتحمل اسم الشاعر. تضعه على رأسها 
طرحة عروس. يتدلى كما الدانتيل الرفيع مرفرفاً حولها. 

عند الباب تماما. تعثرثُ بعينيّ الشيخ ألفونصو 
الفيلسوق ف مقطمكلكخ 191165010 هكذا يلقبه متقفو 
وشعراء المدينة بشيء من الاستهزاء . ريما يغارون منه 
لأنه أشهرهم قاطبة. 

يبتسم لي ألفونصو وأنا أعبر الباب بسرعة: 

- أهلاً سيدتي ربيعة.. هل صحيح أن لوركا مات فعلاً؟؟ 

7 ماق 8 0116 1020 15 ..قأطة] 51012 11019 

لعله عرف اسم ربيعة من إعلانات الأمسية المعلّقة في 
بهو القاعة. ويعني بالإسيانية «الغكضب». 

لم أستطع الحديث إليه حينها. لم يكن لدي وقت بينما 
عريف الأمسية الشعرية يهمس في أذني بأن ألفونصو 
رجل أهبل وثرثار ولا إجابة على أسئلته الغريبة. وعليّ 
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أن أسرع بالدخول . 

في الحقيقة دوّخَني سؤال ألفونصو. وحرت جواباً. 

هل مات لوركا؟ متى؟ من يستطيع أن يؤكّد ذلك؟ 

ثم من الميت ياترى؟ ألفونصو الفيلسوف بالأبيض 
والأسود الذي يجلس ساخرا على مقرية من الباب العالي 
أو تحن النين ندتعي فهم وتفسير هيرقليطس. وأرسطو. 
وأفلاطون؟ 

ل( أدرى حااسيي انوخصي القسميرق ٠‏ أأنت أنت؟ أَمْ أنت 
حي بن يقظان ٠‏ تدوّخه مرارة السؤال الأول. . ماالموت؟ 
حيّ بن يقظان الآتي من مجرّة الشك والأسئلة. أليس 
من شدة وقع حزنه أن شرح جمّة الظبية التي أرضعته 
وربّته. ثم ماتت فجأة؟ألم يكن يبحث عن سؤال سديمي.. ؟ 

بل أنت حي بن يقظان. . الشاس جديعيه كن بن 
يقظان. أحياء وأبناء يقظون. ينزلون من محنة ابن 
سيناء وأسئلة شهاب الدين السهروردي ٠‏ وابن النفيس. 
وابن طفيل الأندلسي ٠‏ وابن سيعين. . كلنا أحفادهم تحمل 
حدات سعراامر : ما الموت يا ألفونصو الفيلسوف؟.. 
الموت غ غير الخلق أنفسهم. وأنت علي القارعة تحليس عند 
عتبة قاعة لوركا العظمى تدري أنك من سلالة المتصوّفة 
النين اكتشفوا أن الموت درجات : الموت الأحمر. والموت 
الأبيض. والموت الأخضر قبل أن يتفقوا على أن أشدّ 
الميتات بأساً هو الموت الأسود. وما الموت الأسوديا 
ألفونصو الفيلسوف الأهبل سوى التجلّي في احتمال الأذى 
من الخلقي. ٠‏ والصبر على أحوالهم وأذاهم. الموت الأسود 
إذن هو الأنى ٠‏ والأنى سَكِينْ المخلوق. فالموت الأسود إذن 
سَكيئه ولؤمُه المكنون. الموت الأسود إذن نزيل هذا العصر 
يا الفونصو.. 

نكاية في الرصاصات التي يُتَخيّلُ لعساكر فرانكو أنها 
أحدثت الحشرجة وهي تخترق صدر لوركا الذي كان يقف 
وظهره إلى حائط الإعدام. يأبى التوقف عن الاسترسال 
في إلقاء قصيدته حتى آخر تنهيدة. يتحدّى عنجهية أزمنة 
القهر منذ الأزل وحتى الآن. من قال إنه لم يكمل إلقاءها؟ 
من قال إن قصيدته تلك كانت الأآخيرة؟ من قال؟ 

يا سينيور ألفونصو. أخبرني بربك. قبل أن تخض 
زجاجة السؤال.. لوركا. وعلولة. والطاهر جاووت. 
وبلخنشير. وجيلالي اليابس. وبشار بن برد. والحلاج. 
وحسين مروة. وابن المقفع. ومهدي عامل. وصيحي 
الصالح. وفرج فودة.. .. هل هم موتى حقيقة أم يُشَنّْه لنا؟ 


21136 عع لالع .]//نةمغط 


الدوحل 


ملتقن الإبداع العربي 
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صدر فى سلسلة كناب الدوحن 


بمكلخكخم تصفتخ النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة 
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رئيس الهيئة الاستشارية 
د. حمد بن عيد العزيز الكواري 
وزير الثقافة والفئون والتراث 


رئيس التحرير 
د. علي أحمد الكبيسي 


سكرتير التحرير 
هيئة التحرير 
ديمة الشكر 

ن العتيقي 


لا ل 
سلمان المالك 


الإخراج والتنفيذ 
علاء الألفى 
رشا أبوشوشة 


الهيئة الاستشارية 

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة 
أل محمد عيد الرحيم كافود 
ا.د. محمد غائم الرميحي 

نه كاي توق 

أ.د. رضوان السيد 

أ. خالد الخميسي 


جميع المشاركات ترسل باسم رئيس 
التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد 
الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في 
حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: 
تليفون : 44022295 (74وج 2 
تليفون - فاكس : 44022690 (974+) 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر 


البريد الإلكتروني: 
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مكتب القاهرة: 
34 ش طلعت حرب. الدور الخامس . 
شقة 25 ميدان التحرير 

تليفاكس: 5783770 

البريد الإلكتروني: 
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المواد المنشورة في المجلة تعر عن 
آراء كتّابها ولا تعير بالضرورة عن رأي 
الوزارة أو المجلة. ولا تلترم المجلة يرد 
أصول ما لا تنشره. 
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في العقد الأخير من القرن العشرين بدأ الاهتمام بالعنصر البشري بوصفه 
المحور الرئيسي في عملية التنمية ٠‏ واضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
بإصدار سلسلة من تقارير التنمية البشرية . وتنوّعت هذه التقارير بين 
إقليمية ووطنية . وتعدّدت الموضوعات التى عالجتها وإن كانت جميعها تصب 
في مجال التنمية البشرية . ١‏ 

وعبر هذه التقارير تطوّر مفهوم التنمية البشرية حتى أصبح أنموذجاً 
يمكن جميع الأفراد من توسيع نطاق قدراتهم إلى أقصى حَدَ ممكن وتوظيف 
تلك القدرات أفضل توظيف في جميع المجالات . وهو أنمونج قائم أساساً 
على توسيع خيارات الأفراد وقدراتهم ومهاراتهم حتى يستطيعوا أن بعملوا 
على نحو منتج فعال . 

وتحدّدت عناصر التنمبة البشرية في أربعة هي : الإنتاجية. و العدالة. 
والاستمرار. ٠‏ والمشاركة . حيث يركز الأول على التعليم والصحة والتدريب في 
حين يضمن الثاني فرصا متساوية لجميع الأفراد ليسهموا في عملية التنمية 
ويستفيدوا منها ٠‏ أما الثالث فيهتم بإحداث التوازن بين متطلّبات 3 
الحاضر والجيل القادم كما يهتمَّ بالمحافظة على البيئة . ويؤكد الرايع أهمدٍ 
مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات ذات الصلة ل 
المجالات . 

كما وضعت ثلاثة مؤشرات لقياس مستوى التنمية وهي : متوشط طول 
العمر. والتحصيل العلمى. ومستوى المعيشة. الأول مرتبط بالصحة . 
والثاني بالتعليم والثالث بالدخل الفردي . 

وعلى الرغم مما حفّقته بعض الدول العربية من تقدُم ملحوظ جعلها من 
فئة المرتفعة جداً أو المرتفعة في مجال التنمية البشرية كما أَكَد ذلك تقرير 
التنمية البشرية لعام 0 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكن 
الواقع العربي يؤْكّد وجود عوائق وتحديات أمام هذا التقدم ٠‏ وخاصة في 
مجالي التعليم والصحة . 

يواجه التعليم في البلاد العربية تحدّيات كثيرة لعل أبرزها جمود المناهج 
في أهدافها ومحتواها وطرق تدريسها . وضعف إعداد المعلمين وعدم مراعاة 
احتياجات سوق العمل علاوة على التحدّيات التكنولوجية. و ارتفاع نسب 
التسرّب المدرسي. وارتفاع نسب الأمية . 

أما الخدمات الصحية فتعاني من ضعف الإنفاق عليها وتقصير ملحوظ 

فى التوعية الصحية الرشيدة. وتحتاج إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية 
الأولية ورفع مستوى الكادر الطبي من أطباء وممرّضين وعاملين ٠‏ وتخفيف 
معاناة الفرد العريى فى الحصول على الخدمة الصحية اللائقة . 

وما زالت معظم البلاد العربية تنظر إلى الفرد بوصفه وسيلة للتنمية 
وليس غاية لهاء. يُطلّب منه أن يكون أداة للإنتاج دون مراعاة لحاجاته 
ورغباته . وحيث لا توجد برامج لتطوير قدراته وتوسيع معارفه واكتشاف 
مواهبه . يقضي الموظف العربي طيلة عمره في ممارسة أعماله الروتينية. 
ولايجدفرصة للتدريب أو التطوير . ٠‏ فأنى له أن يبدع أو يسهم بإيجابية في 


عملية التنمية ؟ 
م فى اليشر ٠‏ لأنهم وسيلة التنمية الشاملة 
وغايتها في ان ٠‏ ولأنه أفضل استثمار يحدّد ملامح المستقيل . ولكن 


ع ب ال ا ل و الفرد 
وتطوير قدراته وتمكينه من المشاركة البثاءة في الإنتاج والتنمية . 


رئيس التحرير 
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العدد 


714 


السنة السابعة - العدد الرابع والسيعون 
محرم 1435 - ديسمير 2013 


تصدر عن 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
اللموبهسة - فطلو 


صدر العدد الأول في نوفمبر 01969 وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت 
في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجددا في نوفمير 2007. 
توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب. د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش. 


الاشتراكات السنوية رئيس قسم التوزيع والاشتراكات 


داخل دولة قطر عيد الله محمد عبدالله المرزوقى 


0 مور ىن | تليفون : 44022838 (974+) 

يا موو رئي ١‏ فاكس : 44022843 (974+) 
1 اليريد الإلكتروني: 

خارج دولة قطر 5 


حطمء. اند حسام ط ©101501ام تقح دلج 
وال السام التجرريس 0 ريال مء. 0م طح7© دده 53111 3ل. مطهل 
باقي الدول العربية 0 الموقع الإلكترودي: 

117177 . 10112622112. 


دول الاتحاد الآ 75 
ول انافاع 35 | ورومسال قمة الوسوراك موحت حوالناة 


أسيركا 0 900190”د | مصرفية أو شيك بالريال القطري 
كندا واستراليا 5«9إدولاراً | باسسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة. 
الموزعون 


وكيل التوزيغ في دولة قطر: 


دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819 


وكلاء التوزيع في الخارج: 

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكس: 0096614870809/ مملكة البحرين - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكس: 19 ررولة الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة 
العربية للصحافة والإعلام - أبو ظبي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سلطنة عُمان 
- مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مسقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
9 ددولة الكويت - شركةالمجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت 
- ت: 009651838281 - فاكس: 2-7 000( الجمهورية اللينانية - مؤسسة 
تنعنوع الصحفيبة للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فاكس: 61653260 / 
الجمهورية اليمنية - محلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 - 
فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 
5 - فاكس 002027703196 /الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرايلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة. سيريس - الدار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس :00212522249214 / 
الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق - 
ت: 00963112127797 -فاكس :00963112128664 


دولة قطر 0 ريالات الجمهورية اللبنانية 0 ليرة 
مملكة البحرين دينار واحد الجمهورية العراقية 0 دينار 
الإمارات العربية المتحدة 0 دراهم المملكة الأردنية الهاشمية 5 دينار 
0 ةج الجمهورية اليمنية 0 ريالاً 
ةك 0 جمهورية السودان 5 جنيه 
المملكة العربية السعودية 0 ريالات موريتانيا ويه 
جمهورية مصر العربية 3 جنيهات 00 0 
. _ الصومال 0 شلن 

الجماهيرية العربية اللببية 3 دنائير 0 ح 

30002 5 كن ابعقا دب 4 جنيهات 
االجسوي ارش الكل 0 0 

3 4 

الجمهورية الجزائرية 0 ديار ل فيس ِ 
١‏ المقردية م الولايات المتحدة الأميركية 4 دولارات 
الجمهورية العربية السورية 0 ليرة عننا واسترانيا عله 
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مقاومة الإرهاب بالفن[بنغازي - خاص بالدوحة) 


سينمائيّو الجزائر: لسنا بخير (الجزائر: نوارة لحرش ) 
المغرب.. «الفردوس» الأوروبي (الرباط: عبدالحق ميفراني) 
الثقافة المصريّة في الدستور (القاهرة: هشام أصلان) 


موسكو بيضاء ليوم واحد [موسكو: منثر بدر حلوم) 


ميديا 


صحافة رأس المال( إسطنيول: عبد القادر عبد اللي ) 


12 


العصر الذهبي للتجسّس (موناليزا فريحة ) 


عدد مستخدمي ساوند كلاود يصل إلى ربع مليار 
العرب على تويتر يسخرون من قصص التجسشس 


آيل تكشف عن طليات الحكومات 
ياهو تغلق مكتبها في القاهرة 


فؤاد حداد حاضراً على تويتر فى ذكرى وفاته 


فتاوى كبار الكتاب والأدياء 


توطنة: سعيد ينكراد 


لقا 


مقالات 


الأنا والآخر ( د. محمد عيد المطلب) 55 
أصل الأشياء ( مرزوق بشير بن مرزوق) 61 
عن النمر الأبيض (أمير تاج السر) 583 
أرني الآن كيف ستخرج! ( أمجد ناصر) ‏ 111 
اللغة هي التي تكتب.. (عبدالسلام بنعيد العالي) 130 
«يا ليلة العيد آنستينا» (مكاوي سعيد) كاقلا 
أمكنة 16 
صنعاء أيقونة الشغف الأول (د. عبدالعزيز المقالح ) 
صنعاء القديمة حالة انهيار (جمال جيران) 
أدب 56 


معرض الشارقة الدولي للكتاب 2013 (الشارقة - أحمد الماجد) 
معرض الجزائر.. موعد للكتاب وللرئاسيات (الجزائر: هاجر قويدري) 
تونس .. الكتاب باعتباره لقاحاً (لتونس - عبد المجيد دقنيش) 
استئناف مشروع التجديد [(جمال العسكري) 


ترجمات 70 
الموت في بلاد بلا رحمة ([مينه سويوت - ترجمة- د. محمد محمود مصطفى ) 
اسأل مُجَرْباً اترجمة- محمد عبد النبي ) 

رأسٌ حَليّْق - خيسوس فيرنانديث سانتوس ( الترجمة عن 
الإسبانية : كاميران حاج محمود) 

حرمان (ليلى أبو العلا - ترجمة - عادل بايكر) 


نصوصض 104 
وردةٌ والبلاد تنام طويلاً (محمد القبوسي) 
واعطلتي في شقتي! (بنسالم جمّيش) 
الطاحونة (محمد عباس علي) 
سفر (بوشعيب عطران) 
كتتب هارا 


البهود والسينما في مصر .. من الاحتكار إلى الحنين (ياسر ثابت ) 
ما لا يمكن أن نُعَبّر عنه ألف صورة (أحمد عمر) 

يوميات الثورة المجيدة (سالم ناصر) 

السادات أسير صورته (أوراس زيباوي) 

ندبة تكشف جراح الجزائر (محمد الأمين سعيدي) 

بركة من لهب ورعب (أئيس الرافعي ) 

إنقاذ الجمال (جويس كارول أوتس - ترجمة:نوح إبراهيم) 
ميدان جاكسون والسودان المشظّى (أحمد يونس) 

أنشودة فلسفيّة للفَنّ (عاطف محمد عبد المجيد) 

مغرب اللعبي (سعيد بوكرامي) 

سيرة فبراير .. معاير الثورة (محمد الأصفر) 

عوالم مينا والتباساتها (لنا عبدالرحمن) 


0100012609021. 


انارت | 
9 ابركة سكين 
منير أولاد الجيلالي 
رااهية حعدي 

عبد اللطيف اللعبى 


فرش وغطا .. بطولة الصورة (لنا عبد الرحمن) 
سينيميد .. تتويج عربي في المتوسط (سليم البيك) 
قبل أن يبكي الكابتن فيلييس (نورة محمد فرج) 
الأميرة ديانا تموت مرتين (منير مطاوع) 


9 1 2 مسرم 140 
يحرم مراحيل .. ربيع أهل الكهف (علي فاضل) 
را تشكيل 142 
1 روزنامة .. الراهن السياسي المصري (ياسر سلطان) 
قبل الهدم.. غرافيتي يحكي (خاص بالدوحة) 
موسيقى 148 
مهرجان الموسيقي العربية .. وسط أجواء رمادية (إيهاب الملاح) 
تاركالت .. مقامات السلام الجذنويية (عماد استيتو) 


علوى 156 
تواصل الخلايا يتَوّجِ بنوبل (محمد أحمد العدوي) 
صفحات مطوية 158 


معركة الأدب المهموس (عزمي عبدالوهاب) 
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فى مهرجان بنغازي الأول لفيلم الهاتف المحمول 
مقاومة الإرهاب بالفن 


بنغازي - خاص بالدوحة 


رنغم ما تعيشه بنفازي من 
أوضاع أمنيّة صعبة إلا أن المدينة لم 
تستسلم. ٠‏ ودابت على مقاومة الموت 
بتنظيم «مهرجان بنغازي لفيلم الهاتف 
المحمول» الذي انتظم في الفترة 
الأخبرة في قاعة سينما الفبل بالقرية 
السياحية قاريونس. وامتد لمدة 
ثلاثة أيام صباحاً ومساء. وقد حظي 
بمتايعة نوعية كثيفة من عشاق 
السينما ومن وسائل الإعلام المختلفة 
النين اعجيتهم الفكرة. واوصوا بان 
يكون المهرجان سنوياً.. 
المتأممّل لفكرة هذا المهرجان 
سبلاحظ المفارقة المهمّة في استخدام 
الهاتتف المحمول. حيث إن دعاة 
العنف في بنفازي يستعملونه في 
تفجير العبوات الناسفة المزروعة 
في سيارات أو بيوت الضحايا ٠‏ بيدنما 
يستعمله المهرجان في زرع الأمل 
وبثالحياة من خلال عرض أفلام 
لا يتجاوز زمنها خمس دقائق تحمل 
معاني وأفكاراً ورؤئ إسبانية نبيلة. 
لجنة التحكيم التي ترأسها الفنان 
المخضرم فتحي بدر المعروف عربياً 
من خلال مشاركته في فيلم عمر 
المختار للراحل مصطفى العقاد 
تعاملت مع الأشرطة المشاركة بجهد 
كبير. وذلك لتقارب مستواها الفنى 
ولوجود جماليات في كل شريط 
مختلفة عن الشريط الآخر إلا أنها وككلٌ 
لجان التحكيم حزمت أمرهاء واختارت 
الأشرطة الفائزة لتمنح جائزة الترتيب 
الأول للمشارك خليل الجهاني عن 
شريطه (روبابيكيا) الذي يعرض رجلاً 
يبحث في أكبياس القمامة عن أشياء 
قديمة. وفجأة يجد مصياحاً يغيّر 
حياته إلى الأفضل. لكنه يصطدم 
بأن العثور على مصباح التغيير في 


60.أ2 ماو 01000126 


القمامة هو مُحجَرّد حلم. والمصياح 
الحقيقي هو مصياح القلب والإرادة.. 
الحديين بالذكن أن جائزة الترتيب 
الأول سْمَيت باسم (جائزة المخرج 
فهمي الشاعري). وهو مخرج ليبي 
كبير توفي منذ شهر. وذلك تكريماً 
له ولأسرته التي واكبت فعاليبات 
المهرجان رغم حداثئنة جرح الفقد. 
الجائزة الثانية توّجت المشارك 
عبدالسلام علاوة من واحة اوجلة 
عن شريطه «صرخة مدينة» وتتناول 
قصة الشريط التلو ث البيئي. 
جائزة الترتيب الثالث كانت من 
نصيب جمعة بوشعالة من مصراتة 
عن شريطه (إحباط). وموضوع 
الشخريط دعوة لنيذ اليأس ٠‏ والتعلق 
بخيط الأمل مهما كان رفيعا. 


في سياق مُتّصل. جائزة أفضل 
ستئاردو تالهنا شريط «فكرة» للمشارك 
هيثم درباش. والذي استخدم فيه 
ابنته ذات العامين كبطلة.. جائزة 
أفضل إخراج للمشارك عبدالسلام 
الصوفي من مدينة سيها عن شريطه 
(لكن).. أفضل تصوير من نصيب خالد 
منصور من أجدابيا عن شريطه (إشارة 
حمراء).. أما جائزة لجنة التحكيم 
فذهبت للمشارك عدي السعيطي 
من بنغازي عن شريطه (سندوتش 
احميده فاصوليا).. واحميده فاصوليا 
من معالم مدينة ينغازي. حيث افتتح 
(كشك مطعم) بحي سيدي حسين منذ 
كان صغيراً. وواصل عمله في بيع 
سشوتشات الفاصوليبا صياحاً حتدى 
بلغ سن الشيخوخة. وخلال رحلته 
مع الفاصوليبا استطاع ان بيني 
مستقبله. بل ساهم مساهمة ماليّة 
كددرة في بتاء مسجد صار مَؤدَناً فيه 
وقيماً علبه. 

تنظيم المهرجان في هنا الوقت 
بالذات اعتيره الكثير من المثقفين 
يادرة جميلة وعفلبة مقاومة ننيلة 
لكل العبث الذي تعيشه البلاد.. وقد 
واكبت المهرجان عروض فنية وورش 
عمل ومحاضرات قدّمها مختصون. 
كذلك شهد حفل الختام تكريم عدّة 
فنانين من مختلف الأجيال على 
عطائهم الفني. 

ويأتي مهرجان بنغازي لفيلم 
الهاتف المحمول كنتيجة طبيعية للدور 
الذي لعبه الهاتف النقال وكاميرته في 
توثيق أحداث ثورة فبراير. ويعتبر 
هذا المهرجان المنتظم تحت إشراف 
وزارة الثقافة والمجتمع المدني مع 
عدة حيات: راعنة اعترافا رسهنا 
ودعما مهما لهذا الفن الشبابي الجديد. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


الجزائر: نوّارة لحرش 


مرة أخرى تصوّب عيون الرقابة 
على قطاع السينماء وهنا يميادرة 
تندرج في سياق المراسيم التنفينية 
المكمّلة لقانون السينما فى الجزائر. 
التي طرحت على طاولة البرلمان 
للمناقشة والمصادقة. هنا القانون 
جاء فى إطار سياسة تنفيذية مُنظمة 
لقطاع السينما. أدرج كخطوة أخرى 
تأتي في محاولة لاحتكار الفن 
السايع. 

أهل السينما استغريوا هذه 
الحخطوةد ووصفوها بالمراسيم 
«المعادية للفن». وبالفزاعة التى 
خلقتها الوزارة الوصية لخنق وقمع 
ومصادرة حرية الفكر والإبداع. 
كما وصفذوها بالسياسة التعسفية 
المتوارتة تكريساً لاحتكار الدولة 
لقطاع الإنتاج السينمائي وإحكام 
قبضتها الغليظة على مجال حسّاس لا 
تليق به الرقابة والاحتكار. _ 

فى وقت استهجن فيه اغلب 
السينمائيين مُسَوّدة القانون التي 
نُشرت في الجريدة الرسمية. والتي 
غرضت مؤخّرا على اليرلمان. من 
أجل النظر فيها ومناقشتها والمُصادقة 
عليها. رحبت وجوه سينمائية أخرى 
00 الممسَوّدة وثمّنتها. ومنهم 
في تصروج للدوحة: «نرخحب بهذا 
علب درق نكما تي إن مكو فلي 
خدمة الذين كرّسوا حياتهم في ميدان 
السينما». ثم أضاف: «لكل رأبه 
في هذا القانون. هناك من رحب 
ح لات د اط وشح شي 
وفي الحياة لا توجد حريّة مطلقة. 
وليس في الفن حرية تامة. هناك 
من يخلط بين الحرية والديموقراطية. 
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متحمة التسبنما 


11[1ء 


الجذا أتريك 


. عممعءلغواأه عووؤطاهمفمكء 


جدل حول قانون السينما 


حتى الديموقراطية نسبية». وخَلْص 
إلى القول: «حتى السينما الأميركية 
والروسسية: الرسيميتين كانتا ومنا 
زالتا مراقبتين. ولهما قوانين». 

المخرجة. فاطنة يلحاج ‏ ضرحت 
لوسائل إعلامية: «أرحّب بالرقابة 
لأنها تنظم القطاع. وحرية التعبير 
الزائدة عن الحَدّ تضر بالثقافة 
الجزائرية وميادئ الأسرة الجزائرية. 
ولا بّدَ من مراقبتها وتوجيهها». ثم 
تناقض نفسها: «أثق في لجنتي 
المشاهدة والقراءة. وأثق في أنهما لن 
تمارسا الكبت. ولن تحُدا من حرية 
تعبير السينمائيين إذا ما توافقتا مع 
ميبادئ الوطن والمجتمع». 

أما الخبير بالسياسة الثقافية 
الدكتور عمار كساب. فكان أكثر 
المنتقدين والمعارضين لمشروع 
المراسيم يم التي أصدرتها وزارة الثقافة. 
وقد صّرّح من جهته: «جاءت المراسيم 
التنفينية المنظمة لقطاع السينما لدعم 
قانون السينما الذي دخل حَيّرْ التنفيذ 
في 17 فبراير/شباط 2011. وذلك 
بيتفصيل طرق الرقابية التي تفرضها 
الدولة على كل عمل سينمائي. ممؤلاً 
كان من طرف الدولة أم لا. هو. حسب 
خبرتي في ميدان السياسات الثقافية. 
فهو من أقوى القوانين التي تقمع 
حرية الإبداع السينمائي عبر 00 

يذكر أن الإطار العام لمُسَوّدة 


لاوس سه ع ل 


مشروع قانون السينما. يحوي عدة 
مواد. تهدف إلى تحديد كيفيات منح 
الإعانة العمومية للسينما وتشكيلتها. 
وتنظيمها. وسيرها. وتجديدها. 
وإعادة ضمٌ قاعات العرض 
السينمائية إلى قطاع وزارة الثقافة 
واسترجاعها بشكل نهائي حتى تكون 
تحت وصايتها. مع إنشاء لجنة قراءة 
مكلّفة بدراسة ملفات طلب الإعانة 
لإنتاج الأفلام وتوزيعها واستغلالها 
من حساب. «ضصندوق تنمية. الفن 
السينمائي وتقنياته وصناعت»». 

ومن النقاط المُعرقلة للقطاع 
إشراف وإصلار الوزير المكلّف 
بالثقافة مقرّر منح الإعانة. وكنا 
ميلغها. وهذا تحت تحديد شروط 
وكيفيات استعمال الإعانة في اتفاقية 
تبرَّم بين شركة الإنتاج ووزارة 
الثقافة. مع إبراز واجيات المستفيد 
ومراقبة استعمال الإعانة والعقويات 
فى حالة الاستعمال غير المطايق 
لأحكام الاتفاقية. 

يبقى السؤال: كيف سيكون حال 

ومستقبل السينما الجزائرية (التي 
تألقت بالكشثر من الأفلام الناجحة. 
وحازت على جوائز دولية). في 
ظل قانون لم يُعر اهتماماً للسينما 
والسينمائيين. ولا لحرتئة الإبداع التي 
هي مطلب وضرورة لكل فنّ؟ 
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الرباط: عبدالحق ميفراني 


إلى وقت قريب. لم تستطع الدولة 
المغربية بلورة تصوّر سياسة واضحة 
للتعامل مع عودة أطرها ومهاجريها 
من دول المهجبر إلى بلدهم الأصلي. 
المجهود الذي أعطي السنوات الأخيرة 
لملف الجالية المغريية المقيمة في 
الخارج تحوّل إلى خلق وزارة كتابة 
الدولة ومجلس للشؤون الخارجية.. 
لكن. ظل التصوّر يضيّع العديد 
من الكفاءات والخيرات و«العقول» 
المغربية التي حَوَّلت «يوصلتها» نحو 
دول أخرى. ويبدو أن أوروبا لم تعد 
«المآل الطبيعي» ؛ للهجرة. ففي الوقت 
الذي اختار فيه العديدون من المغاربة 
العودة إلى بلدهم زادت الأزمة 
الاقتصادية التي ضربت العالم في 
خلق ظاهرة سوسيولوجية جديدة. 
تمدّلت فى «هجرة عكسية» للعديد 
من اليد العاملة والأطر من إسبانياء 
وفرنسا. ودول أوروبية أخرى إلى 
المغرب بحثا عن عمل وافاق جديدة. 
ويبدو أن أوروبا لم تعد تغري 
مواطنيها بحكم انسداد الآفاق وتفاقم 
البطالة واستمرار الأزمة الاقتصادية 
في الأفق إلى جانب ما أمسى يقدّمه 
المغرب. بعد التحؤلات السياسية 
التي عرفها السنوات الأخيرة. من 
آفاق جديدة للاستفادة من ا في 
مجالات اقتصادية أساسية. . ويبدو من 
خلال الأرقام والإحصائيات والدراسات 
في هذه المجال. وعلى قلتهاء قابلية 
انخراط الكفاءات القادمة من دول 
الشمال وبسهولة في السوق وفي 
المجال الاقتصادي المغرييين. عكس 
الكفاءات المغربية والتي وجدت نفسها 
مطالبة هي الأخرى بالبحث وبنفسها 
عن مجالات لاحتضان خيرتها. وهو 
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المعرب.. 


«الفردوس» الأوروبى 


ما جعل البعض ينادي بتأسيس 
شيبكة للأطر. 

واختيار المغرب أساساً بالنسية 
لهذه الهجرة العكسية. نايع من 
مستويات دقيقة يؤهلها الاستقرار 
السياسي والاقتصادي هذا إلى جانب 
قربه من أوروبا (15 كلم من مضيق 
جيل طارق). كما أن المغرب سيق 
أن كان وعلى الدوام نقطة حجذب 
للاستثمار الأوروبي. وهو ما جعل 
العديد من الأطر والكفاءات تقترب 

من الوسط المغريي. ٠‏ وتَخْيَره كفابة. 
لكن أن يصبح المغرب فضاء لجذب 
يدعاملة ومن أوروبا وفي مجالات 
استششائية كاليناء. فهذا شكّل «صدمة» 
عند العديد من المغارية خصوصاً 
عندما يصبح العامل الإسباني يشتغل 
في مجال البناء والحدادة إلى جانب 
العامل المغربى 
إن انتعاش موسم الهجرة من 
أوروبا إلى المغرب. في ما بات يعرف 
ب«الهجرة العكسية» لبد عاملة وكفاءات 


مهنية. وازاه في الجانب الثاني انفتاح 
المغرب على الهجرة الإفريقية إلى 
«الفردوس الأوروبي». وهكنا تحوّل 
المغرب إلى مختير فعلي للهجرة 
واه متعدّدة. إن 0 في 
لنخض رجال الأعمال الخد انين 
والإسبانيين ٠‏ وتشكّل السوق المغريبة 
نقطة حجذب مهمة بحكم انفكا 
أسواقهاء ولأن المغرب خلق أسواقاً 
حرّة. ووقع ضمن اتفاقات جماعية 
دولية ما جعل منه الفرصة المواتية 
للعديد من البد العاملة من الدول 
المتوسطية والأوروبية بحثاً عن حياة 
جديدة. بل إن العديد من العاملين في 
محالات مختلفة سابيقة كالصحافة 
والمقاولات ظلوا فى المغرب وعياً 
منهم أن «الشمال» انعدمت فيه فرص 
الشغل. والكل يتذكّر حكابة الصحافى 
غاريفا مراسل التليفزيون الكاتالاني 
الرياط. 


١‏ ااه 
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لقد ساهم انخفاض مستوى المعيشة 
في المغرب ووضعه الجغرافي المتميّز 
إلى جانب انخراطه السئوات الأخبيرة 
في العديد من الإصلاحات الجذرية. 
في تحؤّله إلى «فرودس» جديد للعديد 
من العاملين والكفاءات الأوروبية. 
وهكنا ٠‏ أمست الهجرة العكسية نحو 
الجنوب. وبالنات إلى الجار المغربي. 
المآل الجديد للعديد من البد العاملة. 
فى مهن أساسية تعرف حاجة ماسّة 
وانفتاحاً حول الخبرة الفرنسية 
والإسبانية. فلقد استطاع العديد من 
الشباب الفرنسي الانخراط اليوم 
فى المشهد الإعلامي وفي محالات 
تهمَ الإشهار والطباعة والنشر إلى 
جانب السياحة وقطاع الخدمات. 
فيما استطاع الإسبان المحافظة 
على وجودهم في مجال المقاولات. 
خصوصاً في الشمال المغربي لكنهم 
مع ذلك استطاعوا الوجود في مهن 
جديدة.. كالبخاء»: والحدادة ... وترحة 
الأطفال. 
وحسب أحدث تقرير نشرته وكالة 
بلوميرغ الأميركية فإن هجرة الإسبان 
إلى المغرب تضاعفت في غضون 
السنوات الأربع الأخيرة حيث ارتفع 


عدد القادمين من إسبياننا دا نحو المغرب 
بنسية 32 في المائنة بين عامي 2008 


و2012. بل انعكست الأزمة الاقتصادية 
على البطالة. وقد عزا التقرير. سيب 
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ارتفاع مد هجري للإسبان نحو المغرب 
إلى الأزمة الاقتصادية الخائقة التى 
تشهدها شبه الجزيرة الإيبيرية خلال 
السنوات الأخيرة. ويمكن ملاحظة 
أن المغرب لا يتوافر على إحصائيات 
دقيقة للبد العاملة الأجنبية د أن 
يعض الإسبان والفرتسيفق ‏ مثلا لا 
يملكون تصاريح عمل مباشرة. وقد 
نشرت وزارة الداخلية المغربية مؤْخّراً 
بياناً دعت فيه القادمين الجدد إلى 
التوحّه إلى الدوائر المعنتّة «لاستكمال 
الإجراءات الخاصة بإقامتهم وبأوضاعهم 
المهنية. فالأرقام مثلاً. تشير إلى ما 
يقارب 0 ألف إسباني يشتغلون 
في المغرب في قطاعات مختلفة (تهمّ 
البناء والحرف الندوية: .) ووفق هذه 
المعطيات الجديدة. أصبح عادياً أن 
ترى يدعاملة أوروبية تشتغل في مدن 
كمارتيل. والعرائش. والقصر الكبير. 
وطنجة عروس الشمال. وتطوانء 
ومدن أخرى. كما أضحى واضحاً 
وجود كفاءات ويد عاملة فرنسية 
في مجالات مختلفة في مدن كالدار 
البيضاء. والرباط. ومراكش وأغادير.. 
ويبدو أن الدول التي كانت مستعمرة 
أمس وفي الزمن القريب. تحوّلت 
إلى ملاذ «إنقاذ» من جحيم البطالة 
والبوؤس. لكن. اللافت أن ارتفاع 
وتيرة هذه الهجرة العكسية سيكون 
لها تأثير كبير على المجتمع المغربي. 


رغم أن المغرب ظل وبحكم. موقعه 
الاستراتيجي الجغرافي والتاريخضي. 
ملاناً لتفاعل حضاري ولحوار الثقافات 
وللتعدّد اللغوي. 

أكثر من ألف مهاجر إسباني دخلوا 
المغرب للاستقرار نهائياً ٠‏ فيما يُكشف 
عن هجرة عكسية تتزايد من الضفة 
الغريية نحو الجنوب (المغرب). وقد 
نْبَّهُ المعهد الوطني للإحصاء بإسبانيا 
سابقاً إلى أن أزيد من 1113 مهاجراً 
إسيانياً دا دخلوا المغرب بهدف الاستقرار 
والعمل فيه يصفة رسمية. في حين 
يَتّجِه الشياب الفرنسي إلى البحث عن 
حظوظه في مجالات الهندسة والقطاع 
الإعلامي والإشهار والخدمات. ويصل 
عدد الفرئسيين المقيمين في المغكرب 
إلى 55 ألفاً . وساهم المتقاعدون من 
فرنسا والذين استقرّوا سابقاً في 
المغرب. في تسويق صورة إيجابية 
للجيل الجديد من المهاجرين الفرنسيين 
كالانفتاح والتسامح. وقايلية سرعة 
الاندماج وحسن الضيافة والحظ أيضا. 
وقد ساهم انتشار اللغتين الإسبانية 
والفرنسية. والقرب من أوروبا. والعوامل 
التاريخية على تفضيل الوجهة المغربية 
بالنسية للبد العاملة الأوروبية,. علماً 
أن عدد المهاجرين المغارية في إسيانيا 
مثلاً يصل إلى 1.6 في المئة من سكان 
إسبانيا. 


16أ2وع لالع ]//:وماغط 


في الدستور 


القاهرة: هشام أصلان 


الذي حدث في مصر من محاولات 
للتغيير. 3 يصح بعده أن يعاني 
المثقفون والمبدعون من أي شكل للقمع 
أو المراقبة أو الملاحقة بسيب رأي أو 
مشهد فني بسبب تناوله لفكرة دينية أو 
غيرها. الأمل الوحيد لتوقيف هذه الآلة 
الرجعية. يتلخُص في عدد من الأسماء 
المنتمية للجماعة الثقافية داخل لجنة 
الخمسين التي تصوغ غ البستوي الجديه 
الأسماء التي تمثل المثقفين المصريين 
اللحنة كيه فق علبي أغلبينا: 
الشاعران: سيد حجاب. وأحمد 
ندا المقضي حجازي. المخرج خالد 
يوسف. ؛ التشكيلي محمد عبلة ٠‏ الكاتب 
والناشط السياسسى مسعد أبو فجر. 


وغيرهم: 

الففان عبد العزيز مخيون كان قد 
صاغ عدداً من النقاط في مقال له. 
لعلها رسالة من فنان إلى زملائه 
بلجنة الخمسين. وهي نقاط. ريما 
تكون معيرة يشكل كشن .جنا عما 
يرضي طموح الجماعة الثقافية في بلد 
مَرَّ يموجتين لثورة كبيرة. من ضمن 
هذه النقاط على سيبيل المثال: «ان 
الثقافة والفن والمعرفة حق أصيل لكل 
مواطن على أرض مصر يعادل الحق 

في الرعاية الصحية. وعلى الدولة أن 
تؤدي هذا الحق لأبنائها بكل الوسائل 
الممكنة 'والمتاحة وبالنظم والآليات 
التي يُتّفق عليها والتي تنظمها 
القوانين. وعلى الدولة أن تعمل على 
نشر الثقافة والفنون والآداب في الريف 
كما في الحضر. ١‏ 

خم تأتي النقطة الأهم والتي يحارب 

من أجلها المثقف في العالم أجمع عبر 
سدوات طويلة. وهي حرية التعبير. 
مع وجود بعض الضوابط التي تلقى 
إجماعا. ونصل فيها إلى حلول وسط 
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وتوافق مجتمعي. 

ولكن- على ما يبدو- إن مجموعة 
الكتاب والفنانين الذين يمتّلون 
الجماعة الثقافية في لجنة الخمسين 
لم يستطيعوا الحفاظ على التركيز 
في دائرة ضئّقة نسيياً للدق على 
أفكار الثقافة والفنون. أو أن طبيعة 
الأحوال وسّعت دائرة خصائص 
الثقافة ومهماتها. ذلك ان دردشة مع 
الشاعرٍ سيد حجاب. كشفت في كلامه 
اهتماماً زائداً بأمور لا تبدو ثقافية 
بشكل مباشر. مثلاً. وجدناه فرحاً 
بإلغاء مجلس الشورى في الدستور 
الجديد. بالإضافة إلى هم كببير انّسمت 
به نبرته وهو يتحدّث عن المحاولات 
الآتية لإلغاء المحاكمات العسكرية. هو 
برى أن هذه واحدة من أصعب النقاط 
التي سوف تُطرح على مائدة الحوار 
في الفترة المقبلة. 

الهم والإرهاق الذي بدا على صوت 
سيد حجاب يجعلنا نذكره بالتفاؤل 
الذي ملا حديثه في بداية عمل اللجنة. 
حبث أَكّد أن «السستور الحالي سيكتب 
وفق إرادة شعسية خالضة ٠‏ وأن التعديل 
يمكن أن يشمل 99 #من مواده. وعقب: 
«فيما يخص الثقافة. تحديداً ٠‏ استطعنا 
إقرار أغلب الحقوق والحريات التي 
يحتاجها الارتقاء بالعمل الثقافي في 
مصر. ٠‏ مثل حرية البحث العلمي وحرية 
الرأي والتعببير والإيداع. كما استطعنا 
إقرار بند جديد اسمه (الثقافة حق 
لكل مواطن). وهو بند تلتزم الدولة 
يتحقيقه بغفض النظر عن التقسيمات 
الجغرافية والمادية للمواطنين.». 

وفي محاولة لتوسيع دائرة النقاش؛ 
وتقليب وتبادل الأفكار جلس عدد من 
الكتاب والفنانين الذين ليسوا أعضاء 
في لجنة الخمسين مع عمرو موسى 
رئيس اللجنة وبعض أعضائها. حتى 
ينقلوا أكبر قدر من الأفكار المطلوب 


دستور جديد قادم 


مناقشتها فى الدستور والخاضصة 
بالعمل الثقافى. 

الشاعر شعيان بوسف حضر اللقاء 
وقال إن أهم المطالب التي نقلت 
إلى اللجنة. . هي رفع ميزانية وزارة 
الثقافة. التي تُعتّبر هزيلة بشكل كبير: 
ثمان من عشرة بالمئة. من الموازنة 
العامة للدولة. لتصبح اثنين بالمئة. 
المجلس الأعلى للثقافة عن الوزارة. 
بحيث يصير تابعاً لمجلس الوزراء 
مباشرة. مما يجعل له بعدا استقلاليا. 
فيكون واضعاً للاستراتيجيات العامة 
للعمل الثقافي المصري ٠‏ وهي الفكرة 
التي تبناهاء منذ فترة. عدد من 
الفئانين ٠‏ ووضعوا لها مخططات. كان 
ايرزها التصور الذي وضعه الفنان 
التشكيلي عادل السيوي. ٠‏ والذي تَمَّ 
طرحه إعلامياً على نطاق واسع في 
فترة سايقة . 

من ضمن المطالب الأخرى التي 
تحدَّث فيها المثقفون مع عمرو موسى 
(الحديث لشعيان يوسف) الوقوف 
بحزم أمام أشياء من قبيل التمييز 
الدينى. وملاحقة الكتّاب والميدعين 
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قضائياً. بسبب رأي أو فكرة أو مشهد 
أدبي ٠‏ بالإضافة إلى أهمتة استعادة 
أصول السينما المصرية. على أن تدار 
هذه الأصول دون احتكار من جهة 

الملاحظ أنه. حتى وقت كتابة هذه 
السطور. تستجدّ بعض الأمور التي تثير 
الجدل العام فيما يخص كتابة الدستور 
الجديد. وأسئلة لم تلق إجابات, 
على سبيل المثال. قبل إن اللجنة 
بصدد مناقشة قانون لمنع الكتايات 
والرسومات المسيئة على الجدران في 
الشوارع. وحديث عن عقوبات بالسجن 
والغرامة المالية. ولكن لم ينضح حتى 
الآن» إن كان هذا القانون سوف يُطبّق 
على رسومات الجرافيتي التي اشتهرت 
بها الثورة المصرية. وأحيت ذكرى 
الشهداء . وعَبّرت عن مشاعر الكفضب. 
أيضاً لم يتمَّ الاستقرار على ماهيّة 
القانون الخاص بتنظيم التظاهر. وهو 
من القوانين التي يثير الحديث عنها 
غضب الغالبية العظمى من المنتمين 
إلى الثورة المصرية. والذين يرون أن 
من حق أي مواطن أن يتظاهر بسلمية 
للتعبير عن رايه وغضبه دون وصاية 
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من الدولة. التي من الممكن أن يكون 

لكن المفارقة جاءت في كلمات 
الفنان التشكيلى المعروف محمد عيلة. 
عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور. 
والذي قال عبر صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعي فيسيوك: «لو 
صحيح أن قانون التظاهر ها يبقى فيه 
تجريم الجرافيتي وتغليظ العقوبة. أنا 
هاكون أول من يتظاهر ضذه. فبه 
حلول تانيه كتير». وأشار إلى إحدى 
رسومات الجرافيتي التي نشرها على 
الصفحة قائلاً: «على فكرة الجرافيتي 
ده أنا راسمه بالعند فيكم». 

غير أن الجدل الأكبر حتى الآن. 
يدور حول المواد المسماة بمواد 
الهوئة. ذلك أن الأنبا بولا ممثل 
الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين. 
تقدّم مؤخرا بمذكرة إلى عمرو موسى 
رئيس اللجنة. يشير فيها إلى شعوره 
بالإحباط وعدم قدرته على منع نفسه 
من مواجهة الشعب القبطي يما يراه « 
تغليباً لرأي فصيل معين دون مراعاة 
لمشاعر فصيل كبير تحمل الكثير على 
مدى عقورد». 


يوضح الأنبا بولا في مذكّرته: 
«فوجئنا فى مساء الجمعة 1 نوفمير/ 
من لجنة الصياغة والني تمّت دراسته 
فى لجنة الخمسسين والخاص يمواد 
لجنة الدولة والمقوّمات متضمّناً ما 
يسمّى مواد الهوية وفقاً لرؤية الطرف 
الآخر قبل عرضه علينا كطرف ثان 
في التوافق. ورأينا في ذلك نوعا من 
فرض الآامر الواقع. وريما كنتم خسني 
النية:. رنفا لضحق الوقت::. وريما 
لتصؤّركم أننا لن نعترض على شيء. 
ولاحظنا الآتى: إلغاء عبارة (مدنية) 
تغليباً لرأي الأريعة على العشرة. 
وتعديل لعبارة (غير المسلمين) بعبارة 
(المسيحيين والتهود). وإضافة فقرة 
معتّلة للأزهر لم تكن أصلاً موجودة 
في تقرير لجنة الخبراء. ومأخوذة عن 
دستور 2012 تغليباً لرأي ممثلي الأزهر 
فقط بالرغم من رفض جميع أعضاء 
اللجنة بِمَن فيهم ممثلي الكنائس». 

وبالعودة إلى الشاعر سيد حجاب. 
وفي سياق النقاط التي مازالت غامضة 
وجدليّة. فكرة أن هناك بعض العبارات 
التي تكون مطاطة بشكل كبير. فعلى 
سييل المثال: «إنك تستطيع أن تفعل 
كل شيء فيما يخصٌ حريّات الرأي 
والعقيدة والتعبيبير والإبداع. يما لا 
يتعارض مع الأمن القومي». 

يتومّف حجاب هنا عند عبارة رلا 
يتعارض مع الأمن القومي». هو يتفهّم 
أنه لا حرية مطلقة,. ولا بد من يعض 
المعايبير. ولكن عبارات من هنذا النوع 
يستوجب توضيحها أكشر من ذلك. لأن 
فكرة الآممسن القومسي. دون توضيح. 
تستطيع الدولة استخامها في أي 
منحى سواء بالتقافة أو بغيرها. 
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موسكو بيضاء ليوم واحد 


موسكو: منذر بدر حلوم 


يوم الرابع من نوفمير/ تشرين 
الثانى الفائنت. بالكاد عرفت موسكو. 
وسائط نقلها وشوارعها على غير 
ما عرفتها طوال عامين ونصف من 
سكني في إحدى ضواحي الملوّنين 
التابعة لها. تبعية الفم للقمة. فجأة. 
ظهر الأنف الروسي في كل مكان. 
إنه لبس أنف «غوغول». إنماذلك 
الأنف الذي فاجأني في أول قدوم إلى 
موسكو من قراية ثلاثين عاما. كان 
حينها أنفاً بين أنوف كثيرة جميعها 
كانت مكسورة. ومع ذلك كان يمكن 
ملاحظته بالاختلاف عنها. إنه اليوم 
في كل مكان. فأين الملؤنون؟! تذكرت 
أنه يوم «الوحدة الشعبية». ومن أجل 
وحدة الشعب. خلت موسكو من كل 
لون إلا الأبيض. ف «المسيرة الروسية» 
التي يقوم بها روس متعصّبون. 
سنويا. في يوم «الوحدة الشعبية»- 
العيد الذي اقرَ بدلا من عبد ثورة 
أكتوبر الاشتراكية يعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي- تطالب بتطهير موسكو 
من الأجانب. والمقصود بالدرجة 
الأولى الملوّنون. لا الأوروبيون. 
كثيرون يرون وراء قسوة حياة 
موسكو اولثك الطاجيك اليوؤساء 
الباحثين عن لقمة في عاصمة كانت 
لهم ولملؤنين من عشرات القوميات 
حتى أمد قريب. وتبقى علّة العلل التي 
تنهش عقول المتعصبين وقلوبهم في 
الآتين من القوقاز. تصؤرهم وسائل 
الإعلام «الروسية» المقروءة والمرئية 
والمسموعة بصور سلبية. في روسيا 
تطالعك الجرائد والملصقات الإعلانية 
بمئات العروض لتأجير المساكن. 
وما عليك إلا الانتباه إلى عبارة 
«للقوقازيين. لا تزعجونا باتصالاتكم» 
المدوّنة تحت كثير منها. أهي كراهية 
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عرقية أم دينية. أم هو الخوف؟ 
كره الأجانب لا يصلح هناء 
ف«أبناء القوقاز. روس - يقول 
إسكندر محمدوف. الطالب في كلية 
العلوم الإدارية بجامعة الصداقة في 
موسكو. وهو آفاري من شعب رسول 
حمزاتوف. صاحب كتاب «داغستان 
بلدي». الذي ترجم إلى لغات كثيرة 
ومنها العربية. ويضيف: التعحصب 
القومي مرض نفسي. ليس هناك 
صراع ديني مع الروس. صراعنا مع 
الدولة التي تظلم الجميع. نعم. هناك 
صراع قومي بين الروس والقوقازيين 
والقادمين من اسنا دا الوسطى فعوما 
من طاجيك. وأوزبيك. وقيرغيز 
وغيرهم». وينظر بقسوة داغستاني 
آخر طلب عدم ذكر اسمه. قائلاً: 
«إما الداغستانيون روس أصليون مثل 
بقية الشعب الروسي. أو داغستان 
غير روسية. وإلا كيف نفسر هنا 
التناققض!!». يمسك محمدوف بدفة 
الحديث من جديد. فيقول: «إذا استمرت 


شعارات ضد الأجانب 


السلطات بسياستها الحالية فستقوم 
حرب اهلية. في داغستان بنقسم 
المجتمع يين صوفتيّين وسلفيّين. 
ستنشب حرب أهلية». ويرى محمدوف 
أن السلطات المحلّيّة والفيدرالية 
صاحبة مصلحة في استمرار 
الأوضاع على ما هي عليه. من توثر 
وخطورة. فيقول: «يشعر الناس في 
داغستان كأنما الكريملن راض عما 
يجري. وأن كل شيء يسير هناك كما 
يجب. فهناك مستفيدون كبار وأموال 
كبيرة صرف وتجنى. رجال الأمن. 
من خلال سلوكهم. يدفعون مزيدا من 
الناس للوقوف ضد السلطة. ومن كُمَ 
مع من يقف ضدها حتى لو اختلفوا 
معه. سعيد افندي التشيركاوي, ٠‏ شيخ 
السلفتين ٠‏ قتلته امرأة. وبدأت أعمال 
استفزازية متيادلة بين السلفتين 
والصوفيّين. ورجال الأمن يقتلون 
من يريدون التخلص منه. ويلقون 
بالمسؤولية على طرف ما داغستاني. 
السلطة. تفرّق الناس ليسهل عليها 
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التحكّم بهم. لكن إلى متى؟». وعلى 
الرغم من ذلك يِوْكّد هنا الطالب 
الداغستاني على العلاقة الطيبة مع 
الروس الذين لم يبق إلا القلتيل منهم 


في داغستان. فيقول: «بقي من 
الروس السلافتين هناك حوالى 5 90. 
ولا أحد يمسّهم بسوء. والبقية غادروا 
لغياب فرص العمل. اللغة الروسية 
لغتنا جميعاً وهي لغة التواصل 
بين شعوب القوقاز. فهناك شعوب 
كثيرة لا تعرف كل منها لغة الأخرى. 
وتتفاهم عبر الروسية». ويؤكد في 
معرض الإجابة عن سؤال آخر طرأ 
على جلستنا: «ليس لدينا عداوات مع 
الروس. بل لدينا أصدقاء كثر من 
الروس السلافتين.». 

مواطن روسي داغستائني اخر من 
الشعب الليزغيني الذي لام روسيا. 
وريما كره قبادتها لأنها سمحت 
لأذربيجان الذي ورثه إلهام عن حيدر. 
مع انهيار الاتحاد السوفياتي. ٠‏ بِضحة 
أخصب أراضي الليزغينيين إليها دون 
رادع. ٠‏ شاركنا جلسة الشاي. وهو 
حجي محمد,. المعيد يكلية الحقوق 
بجامعة الصداقة في موسكو. وعلى 
الرغم من اختلاف محمدوف ومحمد 
في وجهات النظر حيال مستقبل 
داغستان. إلا أن ذلك لم يحل دون 
صداقتهما التي بدت لي أقوى من أن 
يعكّرها اختلاف. قال محمد: «يجب أن 
نكون في علاقتنا بالآخرين أقل عنفاً 
وأكثر لطفاً. وكل شيء يسوّى بالكلام 
والحوار». 


0100012609021. 


بدا واضحاً أن كثيرين في 
داغستان ضافوا ذرعاً بالفساد وفلتان 
السلطات. وأن الشحياي هناك 0 
في الأفق من المركز. 0 
أهلهم يتذمّرون عاجزين في البيوت. 
فالشياب يقولون: «من عشرين عاماً 


لميتغير شيء. فإلى متى ننتظر؟» 
ويقاطعه إسكندسر. متسائلاً: «كيف 


ا 0 
القوقازيين وعدم السماح لهم بإنجاب 
أكثر من ولدين دون أن تحاكمه. ٠‏ وكيف 
تسمح للجرائد يدشر إعلانات تهين 
القوقازيين 1 ويعود حجي ليؤكّد 
بأسف أنَ: الجيل الروسي الجديد لا 
يعرف شيئا عن القوقاز وشعويه. 
ويظن كلمة قوقازي تعني قومية 
محدّدة. بينما هناك عشرات الشعوب 
والقوميات التي تعيش. فيه. من 
مئات. إن لم يكن آلاف السنين. ولا 
يعرفون إلا ما تكتبه الجرائد وتعرضه 
الشاشات: تفجير هنا وقتل هناك. 
وكان الإرهابييين وحدهم يعيشون 
هناك. لا احد يكتب عن حبياة الناس 
السلمية». 

وعد محمدوف إلى التأكيد بأنهم م 
والأماكين لمُحَرّد أنك من القوقان. 
غباب العدالة والتساوي أمام القانون. 
يدفع الناس لاختيار طرق متشعّبة 
أخرى». وأضاف حجي محمد: «على 
وسائل الإعلام أن تتحلّى بالمسؤولية 


القانونية والأخلاقية. ويجب أن تتم 
مراقبة ما يُنشر فيها ويحرّض على 
الكراهية العرقية والدينية. الإعلام. 
جعلنا غرياء فى بلدنا. فلا تُعرّف 
بغير العنف والإرهاب». 

ولمعرفة 0 عن مسيرة 
الصحافية باروسلافا كيرفوخينا 
العاملة في مشروع (روسيا ما وراء 
العناوين) التابع ل «روستيسكانا 
غازيتا» الملحقة بإدارة الرئيس 
الروسي. وقد حضرت المسيرة 
الروسية لتغطيتها صحافياً. فيما 
خشيت يسيب لونى النهاب. قالت 
كيريوخينا: «من الشعارات التى رفعكت 
الروسى دائماً على حق. لننظف 
موسكو من المهاجرين. يكفينا إطعام 
القوقاز. موسكو ليست القوقاز. كان 
المزاج المعادي للقوقاز أكبر في 
العام الماضي». وأكّدت ياروسلافا 
أن قائد المسيرة جاء بقبعة عليها 
شعار مرسوم من جمجمة وعظمتين 
متقاطعتين يزاوية حادة على مستوى 
الك الذاحي على الكويك: وه شبعار 
أضاف إليها القوميون الروس صليباً 
الروسية القومية الكى تغشها أطراف 
روسيّة وغير روسية. وقد تصيب 
روسيا في مقتل إن لم تعالج بكل 
الحكمة المطلوبة وعلى أسرع وجه. 
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كحاض 


هاماً وكبيراً جداً. فهناك 7369 وسيلة 
إعلامية لا تُعَدَ ضمنها مواقع الانترنت. 
وأربعة وعشرون وكالة أنباء. وثلاثة 
وتلاثون كليّة إعلام حسب آخر 
إحصائية صدرت عن مديرية الإعلام 
التابعة لرئاسة الحكومة. 

تمارس وسائل الإعلام المحليّة 
السياسة على نطاق ضيق. وهنا 
ينحصر بتأييد أو انتقاد بعض 
ممارسات وسياسات الإدارة المحليّة 
التي تنتمي حكماً إلى حزب حاكم أو 
معارض. والسياسة بمعناها الواسع 
تمارس عبر ما يسمى الصحف القومية 
(المركزية) التي تصدر من إسطنبول. 
ولها مكاتب رئيسة في أنقرة. ولها 
مراسلون خاصون. أو مراسلون 
متعاونون في مختلف دول العالم. 


الواقع والدور الوظيفي للإعلام 
يجعل عبارة «إعلام معارض» غير 
متداولة في تركيا. لأن الإعلام ينقل كل 
ماتقوله الموالاة والمعارضة. ولكن 
مصطلحاً جديداً دخل الحياة الإعلامية 
التركية لم يكن متداولاً قبل سنوات. 
هو «515د852 211025؟5» وتعني 
«صحافة مؤئّدة». 'وإذا كانت هذه 
الترجمة دقيقة لغوياً. ٠‏ فهي غير دقيقة 
وظيفياً. إذ إن هذه الصحافة التسى 
تترجم مؤيّدة للسلطة تنشر تصريحات 
المعارضة. وتنتقد بعض إجراءات 
الحكومة. ولعل تسميتها «صحافة 
قريبة من الحكومة» أدق. وفي الحقيقة 
أن عبارة «صحافة مؤئّدة» يستخدمها 
الصحافيون المعارضون ليدللوا على 
أنها مؤيّدة بتهكم على أنها ليست 
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صحافة رأس المال 


إسطنبول: عبد القادر عبد اللى 


ع 


صحافة. لأن الصحافة يجب أن 
تقوم بدور معارض فقط. وبمناسية 
الترجمة. كثيراً ما تستخدم مفردة 
«م+1قوط» التي تعني أصلاً «صحافة» 
للتعبير عن الإعلام بفروعه كلها. 

يمكن تقسيم الصحافة التركبة 
إلى أربعة أقسام رئيسة. هي: إعلام 
ليبرالي. إعلام إسلامي (أو محافظ). 
إعلام علماني. إعلام يساري. وبالطبع 
فإن كل مجموعة من هذه المجموعات 
تتضمن تمابزات. لأن وجود تلك 
التمايزات هو الذي يبِرّر صدور كل 
ذلك العدد الكبير من الصحف فى 
المجال الواحد. ١‏ 

يعتمد الإعلام الليبرالي على تثمين 
عمل الحكومة الجيد. وانتقاد الستئ 
وفق رؤيته أو رؤية الكاتب. وفي 
كثير من الأحيان تتضمّن الصحيفة 
الواحدة مقالات رأي مختلفة في رؤيتها 
للحكومة بين المديح والذم. 

الهم هذه الصحذة هي «مليبت. 
حربت...» واليقزيونات م االا0 
111 .17ك.. 

الإعلام لمحافظظ/ الإسلامي: يمثل 
قطاعاً إعلامياً واسعاً ومختلفاً يمكن 
إدراجه تحت هذه التسمية. ولا يمكن 
اعتبار كل هنذا التنوّع الإعلامي الذي 
يندرج تحت اسم «محافظ» بآنه 
إسلامي كما يحاول البعض قوله. أهم 
هذه الصحف: «وقت. ييرغون/ عو 
مللي غازيتة/ الجريدة القومية. يني 
شفق/ الفجر الجديد. زمان. ستار/ 
نجم» على الرغم من هذا التصنيف 
فصحيفة «زمان» من صحف هذا التبار 
الكبرى هى ليبرالية بكل معنى الكلمة. 
ولكن قربها من الحكومة يجعلها 


المعروف أن العلمانية صفة الجمهورية 
التركية في الدستور. وليس هناك أي 
صحافة يمكنها إعلان عدائها للعلمانية, 
ولكن الصحف التى اصطلحت على 
تسميتها «علمانية» هنا هى الصحف 
الأقرب إلى التبارات السياسية 
الاشتراكية الديموقراطية. وتوحّه 
الانتقادات للحكومة التركبية من معبار 
تناقضها مع العلمانية. فهذه الصحف 
شنت هجوماً عنيفاً على الحكومة يوم 
طرحها مشروع قانون تنظيم بيع 
المشروبات الكحولية؛ وكذلك قانون 
إعطاء الشرطة حقّ مداهمة البيوت 
التي يدعي عليها الجيران بأ 
منزعجون من سكن الطالبات والطلاب 
معاً. ومشروع إعادة بناء الثكنة 
العسكرية التى هدمها مصطفى كمال 
أتاتورك في تقسيم. أهم هذه الصحف 
«جمهوريت. راديكال...» 

ويتنوع الإعلام اليساري التركي 
بتنوع هذا اليسار نفسه. ولكنه لم يعد 
يدعو لديكتاتورية البروليتاريا بشكل 
علني كما كان سايقاً. ويتحدّث بلغة 
الدفاع عن العمال والفلاحين ونقاياتهم . 
وموقفه معارض دائما للحكومة مهما 
كانت هذه الحكومة. فكل من يحكم 
(اشتراكياً ديموقراطياً كان أم محافظاً. 
أم قومياً) هو خادم الإميريالية. وليس 
هناك مناهضون حقيقيون للإميريالية 
سوى أصحاب الجريدة اليسارية فقط. 
طيعاً هم وحدهم من بحدّد كيفية 
العداء للإميريالية. (على سبيل المثال 
تعتبر هذه الصحف القتال إلى جانب 
النظام السوري نضالاً ضد الإمبريالية, 
وتدافع عنه بشكل علني) هناك عدد 
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الصحافة التركية وهامش الحريات 


كبير جداً من صحذف التيار اليساري 
أهمها: «أوزغور غوندم/ جدول 
الأعمال الحر». «إفرانسال/ الكونية». 
«بيرغون/ بوم2). «ايدنلك/ التنوير». 
«سوزجو/ الناطق الرسمي». «صول/ 
اليسار». «يني تشاغ / العصر 
الجديد».. ومن التليفزيونات يمكن 
أن ننكر: «تليفزيون. حياة. خلق. 
الوصال...» 


لا يوجد في تركيا رقابة مسيقة. 
والرقابة اللاحقة هي على الأغلب تعتمد 
معايير الاتحاد الأوربي . فتركيا ملتزمة 
بميادئ حقوق الإنسان وموقعة على 
اتفاقياتها كلها. وبهنا لا يمكن القول إ: 
هناك رقابة على الرأي. ولكن هل كل 
الاراء- مهما كانت- مسموحة؟. 

الصحافة التركية حُرّة ضمن 
مقاييس وضوابط قانونية. وهي 
تتحوّل باستمرار نحو الديموقراطية 
للتواؤم مع معايير الاتحاد الأوربي. 
ولكن هل هنا الأمر هكنا دائماً ألا يوجد 
تضييق على الرأي في تركيا؟ ليس ثمة 
دولة في العالم إلاولديها موضوعات 
تضيّق فيها على الصحافيين. وتركيا 
لديها مشاكل بنيوية كبرى. أهمها 
الصراع الإسلامي - العلماني. وليس 
آخرها القضية الكردية والطائفية 
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البلا 


(ويخاصة العلوية) التي كانت حاضرة 
دائماً. ولكنها ظهرت بقوّة بعدأحداث 
سورية. ووجود قضايا من هذا النوع 
يجعل الخط الفاصل بين الحرية 
المتحاحة واللفع لدي الى الدواريين 
كيان الدولة غير واضح. ولا يمكن 
توضيحه. 

الصحافي الذي يحاقم. يحاكم 
على انتمائه لتنظيم يدعو إلى ما 
يدعو إليه في الكتابة. ففي قضية 
أرغنيكون (محاولة انقلاب فاشلة على 
الحكومة) الشهيرة ثمّة صحافيون 
صدرت بحقهم أحكام ٠‏ منهم: تونجاي 
أوزقان. دنيز يلضرم. إلكر باشبوغ . 
ضوغو بيرنتشك. ولابد من القول 
إن إلكر باشبوغ الذي يرد اسمه في 
تقارير حريّات الصحافة التركية 
والعالمية هو نفسه الفريق الركن إلكر 
باشيوغ رئيس أركان القوات المسلحة 
التركية السادس والعشرون. ولكن 
المعارضين للحكومة يبرزون هويته 
الضحافية وبراءكه علبى الرغم انه كان 
أشد أعدائهم قبل سجنه. والموالون 
يبرزون هويّته العسكرية. وهنا الأمر 
ينطبق على ضوغو بيرنتشك أيضاً. 
فهو رئيس حزب العمال. ولهذا 
الحزب وسائل إعلامية ويكتب فيها 
افتتاحيات. ويحمل بطاقة صحافية, 
وهو محكوم في قضية أرغنيكون.. 


وكذلك الأمر عندما صدر الربيع 
الماضي حكم مؤْبَّد بالسجن مع 787 
سنة وثمانية أشهر لكل من الصحافيّئِن 
بيرم نماظ. وفسون إرضوغان. فقد 
صدر هذا الحكم في قضية تنظيم 
«الحزب الشيوعي التركي - الماركسي 
الليشينى». 

القانون لا يحاسب على الرأي. 
فمن يمارس دور الرقاية في الصحافة 
التركبة؟ إنه رأس المال! الصحافة 
مؤسّسة اقتصادية تحتاج إلى دخل 
من أجل دفع رواتب الموظفين وطباعة 
الصحيفة أو متايعة البث التليفزيوني, 
وتحقيق الربح. وغالباً ما يكون لدى 
الشركات الكبرى المعلّنة التى تؤمن هذا 
الدخل علاقات وثيقة نتيجة مصالح 
بالحكومة. وهكنا فإن الرقابة الحقيقية 
تمارسها تلك المجموعات الاقتصادية 
الضخمة والتي تقدّم للصحف حملات 
إعلانية تدرّ عليها دخلها الأساسي. 
لذنلك نجد الصحف التي تعمل اعتماداً 
على التطوّع مثل الصحافة الشبيوعية 
مكنها ممارسة المغارضية باريخية 
أكبر لأن نفقاتها تكاد تكون محصورة 
في ثمن الورق والطباعة التي تغطيها 
من خلال المبيعات لأعضائها بثتمن 
الكلفة فقط. والاشتراكات للداعمين 
المحدودين جداً. 
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العصر الذهبي للتجشس 


موناليزا فريحة 


منذ حزيران الماضي لا تنفك تشّسع 
فصول فضيحة التجسس المتورّطة فيها 
وكالة الأمن القومي الأميركي. وتباعاً. 
أظهرت البيانات التي سَرَبها إدوارد 
سئودن المتعاقد السايق مع الوكالة أن 
سياسة «الأنن الكبيرة» للولايات للمتحدة 
لم مَطْل أشخاصاً ُشتّبه في تورُطهم في 
الإرهاب فحسب. بل شملت رجال أعمال 
وصناعيين وحتى زعماء سياسيين 
وبعضهم حلفاء. كالمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل. إضافة إلى الرئيسة 
البرازيلية ديلما روسيف. والرئيس 
الفعسيكي قلينبي #الدجرون ٠‏ وغيرهم. 

عموما. لبس تعقب أجهزة 
استخياراتية لزعماء أجانب والتنصّت 
على حلفاء. بمن فيهم القريبون. أمراً 
جديداً في السياسات الدولية. وغالباً ما 
كان «للغرف السوداء» حيّز أساسي في 
الأجهزة الحكومية وعملياتها السرّية. 
فمن منتصف القرن السادس عشر. مثلاً. 
يذكر التاريخ عمليات رصد متيادلة بين 
الملك الإسباني فيليب الثاني والبايا 
عندما كانا يستعتان لإيحار الأسطول 
الإسباني ضد بريطانيا:ٍ حي كينا كان 
فيليب الثاني يعتقد أن البابا يتمص من 


رهاناته. 

وسط الهموم السياسية والاقفتصادية 
والاجتماعية التي برزح تحتها 
الأوروبيون. صارت قضيبة «الأذن 


الكبيرة» لواشنطن شغلهم الشاغل وسط 
مشاعر غضب حيال واشنطن. وطالب 
زعماء أوروبيون الإدارة الأميركية 
ب«توضيحات». معتيرين أن عدم الثقة في 
الولايات المتحدة يمكن أن يضرّ بالجهود 
المشتركة الرامية إلى مكافحة الإرهاب. 
واستدعت باريس ويرلين ومدريد السفراء 
الأميركيين لديها وطالبتهم بتوضيحات. 

وبعدما كشفت التسريبات أن تنصّت 
وكالة الأمن القومسى الأميركبة شمل 
مكالمات 70 مليون فرنسيى. والهاتف 
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الخليوي لميركل. أعلنت المستشارة 
الألمانية أنها والرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولائند سيطلقان مبادرة مشتركة لإعادة 
التفاوض على التعاون الاستخباراتي 
لبلديهما مع الولايات المتحدة مشيرين 
إلى ضرورة وضع بروتوكولات جديدة. 

ولم تكتف يرلين بهذه الخطوة فقط. 
إذ يبدو أنها تعمل مع البرازيل. ٠‏ التي 
كانت رئيستها ديلما روسيف ضحئة 
التجسّس الأولى المكتشفة حديثاً. على 
صوغ مشروع قرار في لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للجمعبة العمومية للأمم 


المتحدة. بهدف تعزيز الخصوصية على 
شيبكات الإنترنت. 

لقد تراجع كثيراً دور الجواسيس 
النين كانوا ينشطون إبان الحرب 
الباردة. وبات يقتصر على حالات 
خاصّة ومحدّدة.وقلت معه الحاجة إلى 
تدريب أشخاص نوي كفاءات ذهنية 
ويدنية عالية لسئوات عدة. ودسّهم في 
قلب نظام دولة معادية أو حتى صديقة 
لسرقة أسرارها وتسريبها إلى دولهم.في 
عصر الإنترنت صار التجسّس يحصل 
عبر اختراق أنظمة وشبكات إلكترونية . 
ذلك أن معظم الحكومات تحتفظ بو ثائقها 
السرَيّة مخزّنة بهيئة رقمية في ملفّات 
سزّيّة. بعد تشفيرها. 

عندما غزت التكنولوجيا الحباة 


إدوارد ستوؤدن 


العامة. يَشْر الخبراء يبداية عصر سرّئة 
المعلومات والخصوصية مع «كلمة السر» 
السحرية. ولكن ما هي إلا سنوات قليلة, 
حتى بدأت تظهر الابتكارات المضادّة, بما 
فيها الأنظمة الرقمية للجاسوسية. على 
غرار «ايشلون» الذي ذاع صيته أخيرا 
والذي أباح كل الخصوصيات والأسرار. 
وحوّل العالم الافتراضي ساحة لحرب 
معلوماتية هدفها المزيد من الهيمنة 
والسيطرة والمصالح والمعلومات. 

وفيما تبحث الأنظمة المستيدّة عن 
آليات جديدة لمراقبة القدرات الجديدة 
لمواطنيها للتعبير عن نفسها بغية 
تقبيدها والسيطرة عليها. صارت معركة 
حريّة الإنترنت الجبهة الجديدة في معركة 
الحريّات في العالم .ومع ذلك. لا يمكن أن 
تبقى عمليات التجسّس على المواطنين 
والزعماء في الدول التي تصنف نفسها 
ديموقراطية خُرّة طليقة.ولعلٌ الفضيحة 
الأخيرة أظهرت بوضوح أن الوقت قد 
حان لحوار عالمي شامل في هنا الشأن. 

تحت ذريعة الأمن القومي ٠‏ غالبا ما 
تتجاوز الدول الخطوط الحمر. ولكن. بما 
أن احترام الفرد والحرية كان دائماً ركيزة 
أساسية في المجتمعات الغربية. فقد 
أثارت فضيحة التنصّت الأميركي الأخيرة 
تحركات غربية في أكشر من اتجاه في 
محاولة لوضع حَدْ لهذه التجاوزات. مع 
أن المعلومات التي كشفها سنودن كشفت 
أن هناك دولاً مستهدفة أكثر من غيرها 
في عمليات التجسشس. وبينها مصر. 
وسورية. والاردن إضافة إلى باكستان. 
وإبران. 


خدمة مشاركة المقاطع الصوتية 
«ساقو ند كلاود» (501120010110) 
أعلنت الوم عن 'وصول عدد 
من 2250 مليوناً. بعد أن كانوا قرابية 
0 مليون في تموز/يوليو الماضي. 
وقامت «ساوند كلاود» بإطلاق 
ميزة تدعم دمج الخدمة مع خدمة 


عدد مستخد مى ساوند كلاود 
يصل إلى ربع مليار 


مشتاركة الصون والفنيي القضصير 
«إنستاجرام». والهدف من الميرة 
الجديدة التسهيل على المستخدمين 
لإضافة صورهم الموجودة على 
الخدمة التايعة لشيكة التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك». إلى جانب 
مقاطع الصوت التي يشاركون فيها 
على «ساوند كلاود». 


العرب على تويثر , 
يسخرون من قصص التجسس 


سخرية واسعة لاقتها قصص 
سر ا ا 
التواصل الاجتماعي استغلٌ العرب فيها 
مفارقات اللغة واللهجات المحلية. 
كتب يسام على تويتر «إنهم يعاقيون 
الأميركي المخطئ يجعله يتجهشس 
علينا». ونشر محمد صورة رجل يطلق 
الرصاص على جمجمته معلقاً أن هذه 


هي نهاية المتجسّس الأميركي بعد ما 
سمع مكالمتين بين امراتين عربيتين. 
وسخر كثيرون من تعبير «صاروخ» 
الذي يطلقه بعض العرب على 
أنواع السشويتشات اللسمة. فجعلوا 
الجاسوس وقول : لسري الرئيس» إديم 
ياكلون الصواريخ. فمانا نفعل ؟؟». 


نشرت آبل تقريراً خاصاً 
(بالطلبات الحكومية لمعلومات 
عدد الطليات التي تلقتها من 
الحكومات حول العالم حول 
معلومات حسايات المستخدمين . 
وكنلك أجهزتهم. 

التقرير تضمَّنَ أسئلة عن 
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الحسابات خلال الفترة الواقعة ما 
بين 1 بناير-كانون الثانى 2013 
ويونيو -حزيران 2013. وكانت 
الولايات المتحدة الأميركية صاحبة 
النصيب الأكبر على الإطلاق حيث 
قدت ما بين 2000 إلى 3000 
طلب معلومات عن أشخاص 


أعلنت شركة ياهو الأميركية عن 
إغلاق مكتبها في القاهرة بنهاية عام 
2013 والاكتفاء يمكاتيها الإقليمية 
بالمنطقة العريبية والموجودة قدي 
عمان ودبي. ٠‏ معلنة أنها ستنهي 
خدمات ما يقرب من أربعين موظفا 
فى إطار إعادة هيكلة الشركة عالمياً. 
وأعلنت الشركة أيضاً أنها ستغلق 
مكتبها في كوريا الجنوبية تطبيقا 
لسياسة رئيستها ماريسا ماير. 


فؤاد حداد حاضرآ 
على تويتر 
في ذخرى وفاته 


امد 


احتفى أهل تويتر يذكرى 
الشاعر المصري فوّاد حداد على 
طريقتهم من خلال هاشتاج 
باسمه تداولوا فيه مقاطع من 
قصائده ومقاطع صوتية من 
حوارات إذاعية قديمة للشاعر 
الكبيبير. وقد شارك أمين حداد 
على صفحته على تويتر قائلاً: 
«بالأمس كانت ذكرى مبلاده. 
والبوم ذكرى وفاته. كأنه عاش 
يومين فقط غبّر فيهما وجه 
الشعر». وكتبيت سامية جاهين 
ابنة صلاح جاهين «مافيش حياة 
إلا عند غبيرك. تعيش في خيره. 
منا غير المودّة»: وهو مقطع 
شعري لحداد. 
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مختلفاً من تلك المشاهد الكثيرة التى اختزنتها الذاكرة. وخليتنى. بل جعلتنى أسديراً لما تتركه 
فى النفس من شغف وإدهاش. إنها صنعاء . هذه المدينة العتيقة بكل ما يعنيه هذا الوصف من 
دلالة العراقة والأصالة والقدّم 


صنعاء أيقونة الشغف الأول 


تزعم الأساطير أن أول من اختط 
صنعاء هو سام بن نوح بعد فترة 
وجيزة من انحسار الغمر وتراجع مَدَ 
الطوفان عن الأرض. ولهنا فقد سُمّيت 
لأول مرة باسمه. واشتهرت بوصفها 
«مدينة سام ثم أضاف إليها -كما 
تقول الأساطير أيضاً- - ايه أو حفيده 
غ1 زال» امتدادات معمارية وأسواقاً 
وحدائق جعلت السكان القدماء يطلقون 
عليها اسم مدينة #ازال» وما يزال هذا 
الاسم حاضراً في الأنمان حتى الآن 
من خلال اسم أحد الأحياء القائمة في 
قلب المدينة القديمة. . ويعود شغفي 
وكدهاء وتعلقي بها وبأحيائها وأزقتها 
ومساجدها وأسواقها إلى زمن الطفولة 
حين دخلتها ظهيرة يوم صيفي. لم 
يكن عمري -يومئذ- يتجاوز السادسة. 
أتذكر المشهد الآن. فيتبادر إلى ذهني 
أحد مناظر المدن المسحورة التي 
تقدّمها الحكايات الأسطورية. مدينة 
بيضاء تتلألاً الأضواء فوق منازلها 


60.أ2 ماو 01000126 


د. عبدالعزيز المقالح 


وماذنها وقباب جوامعهاء. مدينة 
يخيّم عليها الهدوء. الناس بملايسهم 
المتمئزة وخناجرهم الوسطية 
يسيرون في شوارعها ببطء شديد 
وكأنهم يحرصون على جمالنات 
الأرض من أن تخدشها اقدامهم 
العارية. أو نعالهم المصنئوعة من 
الجلد الأصفر. 

لا سيّارات فيها يومئذ. ولا يحتاج 
أهلها إلى استخدام أية وسيلة 
مواصلات. فقد كان بمقدور طفل مثلي 
أن ينرع شوارعها بأقدامه العارية 
دون أن بشعر بملل أو تعب. والشسساء 
يخرجن من البيوت يعد عصر كل يوم 
لزيارة اهاليهن او صديقاتهن مرتديات 
الحجاب الصئعاني ثلاثي الأسوان: 
الأخضر. والأحمر والأبييض ٠‏ وكأنه 
يعكس في أجزاء منه صورة فريدة 
لعناية المرأة بالمظهر الخارجى 
وما يتركه من إحسباس بالتناسق 
والتناغم مع المكان والطبيعة التى 


تحيط به. 

كانت الشوارع ترابية. ولكنها 
مسوّاة غير مخددة,. ولا يشير المشى 
فوقها ذرّة واحدة من الغبار. كما 
كانت الأمطار عندما تأتي -وهي 
تهطل مرتين في العام خلال فصلّي 
الرييع والصيف- تغسل الشوارع 
والميادين ٠‏ فتبدو المدينة في حالة 
من النقاء والصفاء الدائمين. علماً 
بأن درجة الحرارة لم تكن تزيد في 
الصيف على 24 درجة. وتظل كذنلك 
في نهار الشتاءء وإن 
البرودة في الليل. 

لهذه الصفات وأمثالها سكنت 
صنعاء فى شغاف القلب. ويقيبت 
مصدر إيحاء وإدهاش. وكثيراً ما 
تستدعيني لأعيش معها لحظات 
توحّد وإنصبات لصوت التاريخ 
وهو يمر بالأحياء القديمة ليورّع 
بعدل لمساته السحرية على الأبواب 
والنوافذ والشرفات. ولكى تستعيد 


كانت شديدة 
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| ١ 


عبد العزيز المقالح مع رجاء النقاش ومحمد عبد المطلب 


مع كل صباح نضارتها ا وإشراقها. 
وهي تستقبل يوماً جديداً من أيامها 
الفريدة. وكم كان يستوقفني في 
ساعات ما يعد العصر غناء عذب 
يكسر السكون السائد. ويتسرّب إلى 
الشارع عبر إحدى النوافذ نصف 
المفتوحة لينقل أحاديث الشوق 
والحنين مضحويبة بإيقاع العود 
خلال صوت فنان بالغ العذوية 
ملائكي اللحن. وفي لحظات كهذه 
ليس غريياً أن يتومّف بعض المارّة 
لمتائفة ذلك الضوت الرقيق الشحي. 
أو أن يخرج الجيران إلى الشرفات 
لمستمتعوا بتلك اللحظات الفنية التى 
يمكن النظر إليها كإبداعات صنعانية 
خاصة لا تتكرّر في غيرها من مدن 
الدنيا الواسعة. 

ولا أخفي أنني كنت أخشى دائماً 
أن يكون افتتاني بصنعاء عائياً 
إلى الإعجاب الأول ذلك الذي تشكّل 


0100012609021. 


فى ذهن الطفل ابن السسيادسة. 
عندما رآها لأول مرة مغمورة 
بالضوء ويانعكاسات ألوان نوافذها 
الزجاجية. وما تتركه في فضائها 
الندي من تمؤجات ضوئية ساحرة. 
هكذا كنت أخشى إلى أن وجدت بمرور 
الأعوام من يشاركني هنا الافتتان 
لا من أبنائها بل من أشقاء عرب 
وأصدقاء أجانب. فكما رأيتها بعيني 
طفولتي رائعة فاتنة. فقد رآها 
كذلك بعيني كهولته الشاعر الكبير 
أدوئيس . ورآها في الصورة ذاتها 
وبعيشي شيخوخته الروائي العالمي 
ألبرتومورافيا. كان أدونيس قد وصل 
إليها في الوقت الذي كنت وصلت فيه 
إليها وهي تتبرّج ألق الظهيرة. كانت 
المدينة قد انّسعت وترهّلت. ولكن 
جزءها القديم كان ما يزال يحتفظ 
بشيء من ذلك الألق الباذخ والساحر 
الذي جعل عيني الشاعر الكبير 
تتسمّران بإعجاب وافتتان. 


أما أليرتومورافيا. فقد سحره 
الصنعانية- وهي تخرج من نومها. 
فقد كان يحرص على أن يفتح نافذة 
غرفته في الفندق قبل أن يبدأ الشروق 
بوقت كافٍ ليتملى محاسنها وهي 
تستيقظ على مهلها مغسولة بضوء 
شفيف. وقطرات الندى تغسل أوراق 
الأشجار في الحديقة المجاورة . 
هكنا لقد وجدت من يشاركني شغفي 
بصنعاء. هذا المكان التاريخي الذي 
قدمته إلى القارئ فى فاتحة «كتاب 


صنعاء» با لمقطع الآأني: 


كانت امرأةً 
لض ٌ 
ثم صارت 


مديية. 
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جمال جبران 


تحكي وهي تشير باتجاه المياني 
التي بدأ طوبها الأحمر في التساقط 
والألوان الغربية التي ظهرت على 
الجدران تخالف النمط السائد فى 
المدينة منذ الآف السنيين .هذه المدينة 
التي يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد ويحيط بها سور 
طيني كبير كانت له سبعة أبواب. ولم 
بعد على قبدالحياة منه سوى «باب 
اليمن» الشهير. والسور يُعطي الصنعاني 
شعوراً بالأمان . هو حائط صدٌ في 


تحكي لنا سيّدة صنعانية عجوز بصوت يبدو ملوّناً بالحزن قائلة: «لن 
تنتظر وقتاً طوداد على اختقاء هذه المدسة الحادرة . لفك أهملها الناس 
والدولة.وصارت تتأمل حركة تقدّم الساعة متأهبة لانهيارها». وتواصل 
هذه السيّدة كلامها بلهجة صنعانية أصيلة كمن يسرد ألماً شخصياً يرثي 
مدينة عاشت فيها كامل عمرها الذي تجاوز السبعين. 


صنعاء القديمة 


حالة انهيار 


وجه أخطار محدقة أو متخيّلة : 
وقيل إن اسم «صنعاء» في اللغة 
اليمنية القديمة يعني «المدينة الأمحطقة 
تحصيناً جيدا» وكلمة «صنعوا» تعني 
« تحصّنوا» . وعليه فإن من المحتمل 


أن نشوء مدينة صنعاء وتطورها قد 
احكان تطافك اه نكاد ها واتحصطط 1 
نكن ونطذا اللتمسوير للم يكم االمديكة من 
عمليات نهب كثيرة تكرّرت مرات ومرات 
كان آخرها في العام 1948. عندما هجم 
عليها رجال قبائل بأوامر من إمام اليمن 


وقتها انتقاماً منه يسيب قيام الخوار 
بقتل أبيه. ولم يسلم شيء في صنعاء 
من أيدي رجال القبائل حيث دمّروا كل 
شيء. ووصل الأمر بهم إلى أنهم نزعوا 
الأبواب الخشبية من مكانها في البيوت. 
والنوافذ من جدرائها .نزعوا الثباب و 
الحلي والذنمب من أعناق النساء وأبديهن 
وأجسادهن ٠‏ وسرت حكايات رهيبة عن 
رجال قبائل كانوا يلجأون لقطع الأيدي 
التي تمانع أو تستعصي صاحياتها على 
إخراجها طواعية منها.كما لم يقدر ذلك 


السور على حماية المدينة من الدمار 
الذي يأكل بنيانها اليوم. 

لكن مالا تعرفه تلك السئّدة 
الصنعانية. وهي ترثي لنا مديئتها أن 
صنعاء القديمة على الصعيد الدولي على 
وشك الخروج من قائمة المدن المسجّلة 
في لائحة المدن القديمة الخاصة بالتراث 
العالمي لدى منظمة اليونسكو التي 
وجدت أن هذه المدينة قدوصلت إلى 
حالة من التردي والإهمال إلى درجة 
غير مقبولة صارت تهدّد بزوالها. وكان 
تقرير صادر عن اليونسكو قد أعلنّ 
أن نحو 2000 مخالفة عمرانية طالت 
تراث مدينة صنعاء القديمة المهدّدة 
بالشطب من قائمة التراث العالمي. 
وأن من أبرز المخالفات والتشؤهات 
التى طالت المدينة التاريخية. تآكل 
المظاهر الخارجية والداخلية للعديد 
من المباني التاريخية. وتهدّم وانهيار 
بعض المباني الأخرى. بالإضافة إلى 
انتشار البناء الحجري والمستحدث 
مع استخدام مادة الإسمنت. وكنا تعمد 
إلى استيدال الآبواب الخشيية القديمة 
لبعض المباني بالأبواب الحديدية. 

لكن. ومن حُسن حظ صنمعاء 
القديمة أن وافقت لجنة التراث العالمي 
التايعة للمنظمة في اجتماع دورتها 
السابعة والثلانين الذي اختتم أعماله 
في العاصمة الكمبودية بنوم بنه. على 
تبني حملة دولبة لتقديم المساعدة 
المادية والفنية لصنعاء التاريخية. 
وأمهلت الحكومة حتى الأول من فبراير- 
شباط المقبل لتقدّم تقريراً تفصيلياً 
بخصوص الإجراءات التي تم م تنفيذها 

من أجل المحافظة على المدينة. مع 

ذلك لم تدارٍ لجنة التراث العالمي 
هذه قلقها إزآء استمرار التدهور في 
وضع المدينة القديمة المدرجة على 
لائحة التراث العالمي نتيجة الوضع 
الصعب الذى تعانيه الدولة ونتيجة 
تناقص الوعي العام بالأخطار المحدقة 
بهاء. مثل تنامي حالات الاستحداث 
العمراني الجديد واشكاليات التخلّص 
من مباده الصرف الصحي. وهو ما 
يمثل السبب الرئيسي لانهيار العديد من 
المياني الشاهقة نتدجة تسرب المياه 
إلى أساسات تلك المباني. وقد دفع 


هذا الوضع لجنة التراث العالمي إلى 


02.60و 01000126 


إصدار قرار بتبني اليونسكو حملة 
دولبة لتقديم المساعدة المادية والفنية 
لمدينة صنعاء القديمة. 

وأكّد القرار الذي وافقت عليه اللجنة 
بالإجماع على ضرورة تقديم المساعدة 
الفنية والتقنية العاجلة من قبل 
اليبونسكو والمنظمات الدولية المعنية 
لمدينة صنعاء. 

لكنّ مع ذلك يبدو أن الوضع 
المتردي ما يزال على حاله. فلم يعد 
غريباً أن يلاحظ العابر في أزقّة صنعاء 
القديمة وساحاتها مباني تبدو على 
جدرانها العتيقة شقوق تظهر تفاصيل 
واضحة من الحياة الخاصة لساكنيها. 
كأن حالتهم بداخلها صارت مكشوفة 
لأعين الغرباء. 

كل هذا لم يمنع القائمين على أحوال 
هذه المدينة من الجانب الحكومى 
من إطلاق تصريحاتهم بأنه قد َم 
السيطرة بشكل كلّي - تقريباً - على 
الوضع المتدهور الذي كانت تعيشه 
المدينئة من خلال عدد من الإجراءات 
مثل إيقاف 178 مخالفة منذ أن 00 
الحملة قبل حوالي شهرين. وأن ما 
نسيته 95 يالمائة من المخالفات تم 
السيطرة عليها. وأن العمل ما يزال 


جاريا. وجاء هذا التأكيد على لسان 
نائب رئيس الحملة الوطنية للحفاظ 
على مدينة صنعاء سليم ل الحيمسي 
الذي قال أيضاً أن الحملة تمكنت من 
إيقاف اليناء العشوائى والاستحداثات 


داخل المدينة. وكذا ترميم المنازل 
التي تعرّضت للأضرار. وإيقاف 
التوشع داخل الأحياء بالإضافة إلى 
منع الأسواق العشوائية ومنع عملية 
الاستحداثات في المنازل وفي حوارم 
وأزقة المدينة وبدا العمل بشكل حِدَي 
لحل مشكلة الصرف الصحي. 

لكن. ٠‏ يبقىي هذا الكلام في خانة 
الاستهلاك .تكذبه المشاهد العامّة التي 
يمكن لعين عابر في شوارع المدينة 
القيمة التقاطها بسهولة وتخزينها في 
ذاكرته. ١‏ 

يقول خبير إسباني في العمارة 
الصنعانية يقيم في المدينة منذ نحو 
ثلاثيئن عاما ل«الدوحة»: «إن السيب 
الأكبر الذي يقف عائقاً أمام مسألة 
إنقان صنعاء القديمة من الأعراض التي 
تحيط بها هو تورّع أمر الاهتمام بها 
بين جهات و وزارات مختلفة: من وزارة 
الثقافة إلى وزارة السياحة. والهيئة 
العامة للمحافظة على المدن التاريخية . 
ومكتب رئاسة الجمهورية. ولا تنسيق 
حقيقي بين كل هذه الأطراف. . 

وتُنكر أن اليمن قد انضمّت إلى 
اليونسكو في الثاني من إبريل نيسان 
2 وأدرجت مدينة صنعاء القديمة 
في عام 1986 في قائمة مواقع التراث 
الإنساني العالمي في مسعى للحفاظ 
على الهندسة المعمارية التقليدية 
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مادينا.. 
برقيات عربية 


مهما كتبنا فلن نحصر نيلسون مانديلا في نص أو ملف 
واحد. شيخ مناضلي التمييز العرقي. ورمز المقاومة 
السلميّة في العالم الثالث. ترسخ في الأذهان كأيقونة 
رس وحمي كارو سا مرت ا عر يرل سس تليق 
تسلمه جائزة نويل للسلام (مناصفة مع فريديريك 
دي كليرك) نظير مساهمته فى القضاء على سسياسة 
الآبارتيد. ومراهنته الدائمة على الخيار السلمى. والمنهج 
الأخلاقى فى مواجهة الاستيداد. هى مناسية للعودة إلى 
أرشيف الرجل. الخوض في ذكرياته الحميمة. إعادة 
اكتشاف أهمّ الأمكنة والمحطات التى كرّست اسمه 
عالمياً. والأشخاص الذين أحاطوا يه. والأهم من ذلك 
إعادة قراءة تجرية «ماديبا» عريياً. واستقراء نفوذه 
ماضياً وحاضراً بين الأجيال المتعاقبة. ومدى حضوره 
بين الكنّاب والمثقّفين في الداخل وفي الخارج. 


21121 وعمطلعمم. سمط 


ملامح طفولية. بشرة زنجية. 
شعر أبيض. وسيرة استثنائية ممن 
النضالات. كرست اسم «مادييا» او 
«مانديلا» كواحد من أهم رموز مواجهة 
التمييز العنصري. وسطوة الأبيض 
على الأسود. الشاب المقاوم الشرس. 
الذي هَرّ الرأي العام الدولي. في 
النصف الثاني من القرن الماضي. لم 
يستسلم لتحؤلات المنطق السياسي. 
ولا لهشاشة الجسد الإنساني. وظل 
طويلاً محافظا على وهج البدايات. 
مؤمنا بقدرته على الاستشراف 
وتجاوزٍ اللحظة الراهنة. ليتحوّل. 
تدريجيا. من «منتفض محلي» إلى 
«بطل أممي». شاهدا على واحدة 

من أكشثر اللحظات التاريخية حرجا. 
ويصير وشما على الذاكرة . وأيقونة 
ثابتة . تتوارثها أجيال القارة السمراء. 
وعنواناً بارزا في مشروع التأسيس 
لعالم مثالي. بألوان قوس قزح. 
عالم مساواة. يخلّص شعوب العالم 
الثالث من بقايا وتراكمات الأنظمة 
الكولونيالية الأوربية التقليدية. 

كتب ماندبلا في «حوارات مع 
نفسى»: «القديس ليبس سوى مذنب 
يحاول التكفير عن خطاياه». القداسة 
تأتى من إدراك الخطيئة. استيعايها. 
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الإقرار بها. عدم الرجوع إليها. ٠‏ والبحث 
عن سييل للتطهر منها. ولمانديلا 
«خطاياد» أيضاً. ٠‏ في حباته كفرد 
مستقل. ٠‏ وفي حياته مع الجماعة. 
تاب عنها حيبن اختار المسالك 
الوعرة. بمواجهة الخوف والتغلّب 
علبه. ٠‏ وفتح جسر أمام شعب متعدّد 
الهوئات. للانتقال يسلام من ضفة 
الاستعياد إلى ضفة التحرُر . الرجل لم 
بأكمله. شعب عاني الأمزين. ويقنّ 
له البيوم بالفضل. وجميل الانفتاح 
على ريح الاستقرار. شعب لم يبخل 
عليه بالعطاء المتبادل. ٠‏ ويحتفي به 
باستمرار. «مادييا» هو الحاضر دوماً 
في اللاوعي الجمعي لبني جلدته. 
وفي مخيّلة كل إنسان يتطلّع بحق 
إلى التخلصص من مأزِقٍ «التمييز» 
مهما كان نوعه. عرقياً أو دينياً أو 
أبديولوجياً. فصلابة القناعات. وحدّة 
الخطظاب في الدفاع عنها. ٠‏ والتميشك 
بالثوابت حولت مناضل جنوب إفريقيا 

من أيقونة محليّة إلى «حالة افتخار» 
عالمية. وصار من النادر أن نحجدله 
منتقدين وسط حشود المتعاطفين 
والمشخرطين تحت مظلة معتقداته 
الحياتية. 


منذ أكثر من عشرين سنة هو 
عنوان بارز من عناوين القارة 
السمراء. ورمز من رموز العحصر 
الحديث. والعودة إلى سيرته ضرورة 
لإعادة قراءة الفصل الخفى من دستور 
«حرية الشعوب». وحقها في الالتزام 
بالمصير الدي تختاره هي لنفسها. 
لا المصير الذي يُفرّض عليها من 
«الفوق». أو من الطرف الأقوى 
ويضيف فى الكتاب نفسه: «نعمل معاً 
لدعم الشجاعة في مواجهة الخوف. 
والمفاوضات في مواجهة النزاعات. 
والأمل في مواجهة الخيبة». حراكه 
السياسي والنضالي كان يقوم على 
ميدا «السلمتة». يما بتئاسب مع 
مفهوم «أويونتو» الإفريقي. الذي 
لا يرى الفرد إلا ضمن تفاعله مع 
الإنسانية. وقدرته على تقديم جهد 
يخدم الآخر. مفهوم «أويونتو» يحمل 
ضمنيّاً مفاهيم الانفتاح على الغير. 
تقبّل الاختلاف ورفض النرجسية 
والفردانية. فلسفة جعلت من مانديلا 
محور تلاقي شتات الأيديولوجيات 
المتنازعة فيما بينهاء وتقاطع الساسة 
والميشرين بالتعايش السلمي. ومحط 
إجماع في الداخل وفي الخارج. 

الكاتية نادين غورديمير (1923). 
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صاحبة نويل للآداب 1991. تضعه 
في الرتبة نفسها مع الزعيم غاندي. 
وتفول عنه: «مو واحد من اهم 
شخصيات الالفثة الثانية». فى بلده 
الأم. هو الرمز. والصورة الحاضرة 
في كل مكان: المقاهي ؛ الأمكنة العامة. 
المدارس. الجامعات. وعلى جدران 
الشوارع. على الأقمصة. وواجهات 
المحلات التجارية. وعلى شاشات 
اليواحف الخراة. ويتحدت عنه 
الإفريقي: «ماشيلا هو أبو أمَة جنوب 
إفريقيا. ل ا 
أَْسَسَ لوطنية جديدة. وَحَلّ النزاعات 
القائمة على تطرّف هوتّاتي». عمله 
الميداني رشحه ليكون مرجعنثة 
حياتئة «حكيماً يبري أناس يسطاء». 
ويتحول إلى اسم وضورة 00 
بشكل جد واسع. فمن النادر أن نخطئ 
في صورته المطبوعة على الأقمصة. 
أو المرسومة يشكل غرافيتي على 
الحيطان. أو يخفى عنا شكل توقيعه 
الشهسر. أو أن تقارب يين صورته 
وصورة أو توقيع شخصدة عامة 
اخرى. ففي وقت تهاوت فيه صور 
زعماء عالمثالثيين كثر من الضفتين: 
الشمالية والجنويية. خصوصاً مع 
نهاية الحرب الياردة. وسقوط 
جدار يرلين. وازيحت من الواجهة 
«استتدادية»: وجوة وضون زعماء 
العرب. مع الرييع العربي. ٠‏ بقي الأب 
الروحي لجنوب إفريقيا محمولا على 
الأكتاف ٠‏ في صورة إعلامية ممتلئنة 
حياة لا يمكن أن نفصلها عن صورة 
بلده الأم» ٠‏ والذي خدمه قبل أن يصير 
رئيسا. وحين كان رئيسا. ويعدما 
تكح عن الرخاسية. ضر ادوع بصم 
جنوب إفريقيا في الخارج. وسفيرها 
فوق العادة. والعويلة حددكة لك 
إليها كل إفريقي أو غ غير إفريقي ا 

8 عن الحرية الجماعية. وعن حق 
الفرد في الاختلاف. «مادييا» وهب 
شيابه دفاعاً عن قضية عادلة. ثم 
منح الشباب رمزية يدافعون بها عن 
قضاياهم الحاضرة. 

نلسون مانديلا هو طفل يرفض أن 
يكبر. في كل ألبومات الصور التي 
نراه فيها - منذ خروجه من السجن 
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تدان 


(1990) - يبدو يملامح متشابيهة 
المنفتحة. التى رفعته من مرتبة 
«السياسي الصلب» إلى «الإنسان 
السخي» الذي خلق ليعيش حياته 
بحلوها ومرّها. ولكن كما اختارها هو 
لنفسه. حياة الرجل هي درس نتعلم 
منه إمكانيات تجاوز المستحيل. 
وكسر هدمنة «السلطة المطلقة» 
بالعمل السلمي. وبالإيمان بمقدّسات 
الإنسان. خصوصاً منها مقيّس 
الحرية الشخصية. هو كتاب مفتوح 
يمكن العودة إليه متى شثنا لقراءة 
ماض قريب تحققت فيه إنجازات 


يستلم جائزة نوبل للسلام 


كبرى في وقت قصير. صاحب نويل 
للسلام 3 يستحق لقب «مواطن 
كوني» بامتياز. ليس لجنوب إفريقيا 
ان تحتكره لنفسها؛ فقد تجاوز اسمه 
وفعله جغرافيا المنشأ. وهو يجاورنا 
ويحلمنا مثلنا. يجلس بالقرب مناء 
ويخاطبناء ونستمع إليه. دونما 
أن نشعر. هو تجسيد للقيم العليا 
وللالتزام السياسي الشريف. والدفاع 
عن الديموقراطية. وعن التعددية. عن 
الحق في الاختلاف العرقي. مانديلا 

هو «أمل» فى النظر إلى مستقيبل 
إنساني أفضل. ٠‏ وتفاؤل بمصير أقل 
دراميّة للعنصر البشري. 
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عماد استيتو 


ساكن أبداً في طقوسه كإله قديم ٠‏ ولد في الموت وكبر 
في الموت. هكذا يصف الشاعر السوداني محمد الفيتوري 
أيقونة جنوب إفريقيا وكل العالم نيلسون مانديلا في إحدى 
قصائده الرائعة. يزيد الفيتوري قائلاً عن مانديلا: (كيف 
تكون سجينا/ وأنت هنالك ترسم وجهك/ في شهقات 
الصبايا/ وأدخنة الغرف المعتمات/ وفوق رماد المناجم / 
كيف تكون سجيناً/ وهم يلهثون وراءك/ تحت جسور 
بريتوريا/ وبناياتها الراعشات/ وأنت تكافئهم بالهزائم). 
شكل مانديلا مادّة خصبة تنوّعت في الشعر. والسينما. 
والأغاني. ٠‏ فليس هناك ما هو أصدق من قصيدة أو فيلم 
أو أغنية للاحتفاء بعرّاب التسامح ونبذ العنف في العالم. 
كان مانديلا ملهماً للشعراء الحالمين الإنسانيين المؤمنين 
تفضحاء حمجل تسود فيه قنم التسسامج والمكادم والحرحة 

والعدالة: تعاماً كما حلم: وآمن: وتاضل من أجلها الرجل 
هكنا عقب الشغراء من جميع القاراك: مدن قيه الععرى كنا 
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قرأنا للفيتوري. عن أحلامهم. وعن 
الأوطان المشتهاة في قلوبهم. عن 
عالم بريء لا حرب فيه ينتصر فيه. 
الحب. 

كل شيء في ماشيلا كان محفزاً 
على الإبداع: كلماته. وعوده. 
صموده. تسامحه. صيره. حكمته. 
كل شيء فيه كان يجعل الشعراء 
ينطلقون. يبكون بين الكلمات. 
يصرخون. يكورون.» يتمردون. 
ويغنون. يعانون. ثم ينتصرون في 
النهاية لفكرة مانديلا. وقد خصسصخص 
الشاعر الإفريقي أمادو إليماني كاني 
مقالاً شاملاً عن مانديلا كظاهرة 
فنية وأدبية وشعرية على وجه 
الخصوص. يقول كالي: وه 
نيلسون مانديلا يفتح الآفاق أمام 
انبعاث جميع الأنواع الأدبية. من 
الشعر إلى المسرح. كل عالم الشعر 
تحوّل في اتجاه نيلسون مانديلا لأنه 
واحد من أولئك الذي غيّروا وجه 
العالم. لأنه وقف في وجه ما لا يمكن 
السماح به... هو شجرة الإنسانية». 

قيل اشهر صدر كتاب يحمل 
عنوان «السيد مانديلا» جمع شعر 
حوالي خمسين شاعراً من كافة أنحاء 
العالم. هذا العمل الذي يحمل توقيع 
بول داكيو جمع إبداعات شعراء العالم 
المتأثرين بمانديلا. منهم: أدامانتي. 
آني سيكال. جان بابتيست. برونو 
غريعتوار أناولو نو كدي ماكودو 
ناك 2١‏ تخكلكد الككات تللسكون 
ماديلا. كملحمة شعرية. عبر أروع 
القصائد التى تغنى فيها الشعراء 
بالزعيم الجنوب إفريقي 

أمادو أليمانى كانى يعتبر هذا 
الكتاب احتفاء مثالياً بالرجل : 
غير وجه العالم: «إنه لرائع 
يُحتّفى بنيلسون مانديلا 0 
حباة باكملها عيارة عن قصيدة. 
آراؤه؛ أفكاره. وعوده التي وفى بها. 
نضاله المستميت الذي انتصر. . تصبح 
القصيدة جزءا من المعركة تماما 
كالمعركة التى خاضها مانديلا طيلة 
حداته.». 

خوزي غويبو بسالمودي مثلاً 
يكتب عن مانديلا: (أنت نيلسون / 
أنت مانديلا/ المرتكز في شموس 
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الوعى/ رشفة العسل/ المضاءة 
بالكلمات الموهوبة للسماء). أما 
الشاعر الفرنسي فرانسيس كومبييس 
فإنه يستحضر حكمة مانديلا كلما 
ضاق الحال يبهذا العالم: (مانديلا/ 
فليجمعنا الليل/ ا كيف يمكن 
للعالم أن يتنس قريبا من قلبك/ 
فَلَتَزل الجدران/ وليقرّبنا اللبل منك). 
إفريقيا تلك القارة المظلومة. 
الموجوعة دائماً. وهي تقاوم قدرها 
الحزين. ٠‏ مكلومة. مثخنة بكل الجراح. 
تحتاج أيضاً إلى حكمة مانديلا. 
صحيح أن مانديلا غير أشياء كثيرة 
بالنسبة لإفريقيا. لكن المعركة لم 
تنذكا انفد الساعر حمر لاعت 
يستحضر مانديلا فى إحدى قصائده 
حينما يتحدّث عن الإنسان الإفريقي 
الذي عرف عصر النهضة مع مانديلا 
وعن إفريقيا المضيئنة التي يمكن أن 
تشيّد منيتقة من أفكاره ورؤاه . فقبله 
كان الإنسان الإفريقي ينعت ب «الزئحي 
القذر» و«المتوخش» و«المتخلف الأدنى 
من الإنسان الأبيض». هكذا أصيح 


«أنموذج مانديلا»ه شعاراً للقضايا 
التي يكتب عنها الشعراء المشغولون 
بالكون وكل ما ضجٌ به من يشاعة. 
هكذا يتحدّث الشاعر الكونغولى 
كاما كاماندا عن الإنسان كما تمنّاه 
مانديلا بانياً للسلام: (حَرّر الققوب من 
القلق حول المستقبل/ رافق النساء 
في حقول الألغام / لتطمئن على 
سلامتهم / احم الأطفال اليتامى / 
المنعورين من مول الحرب/ اصنع 
السلام من حولك/ لكي تمنح الحياةٌ 
أملاً جديدا). 

اجتمعت أصوات شعراء العالم 
حول رجل واحد استطاع أن يعيد 
للعالم شيئاً من إنسانيته المنكسرة 
يفعهل عقود من القهر والاستيداد 
افلكم واللعيو فرح االمدر و ضسة. رجل 
لم يتحدّث يعد خروجه من السجن 
يغبر لفة واحدة هي المصالحمة. 
ونبذ كلَيَاً أية فكرة يمكن أن ترتبط 
بالانتقام. ٠‏ لكن رجلا ملهما للشعراء 
والمبدعين لابد أن يكون متنوّقاً للشعر. 
في سجون الجلادين قضى مانديلا 
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حوالي ربع قرن يكرّر قراءة قصيدة 
واحدة كتيها الشاعر الأسكتلندي 
إرئست هينسلي في القرن التااسع 
عشر. حملت عنوان «انفيكتوس» 
(الرجل الذي لا يمكن قهرهد). ساعدت 
هذه القصيهة مانديلا على الصمود 
فى السحن. فكان بردّدها كلما اشتدَ 
به الحال. تقول القصيدة: (خارج 
الظلام . الذي ينهال كسواد الحفر بين 
الأقطاب. أشكر السربٌ في كل الأحوال. 
إذرفع روحي إلى أعالي السحاب. 
أمام ة قيضة النصيب لم أفزع ولم أبك 
جهراً. وتحت مطرقة المصبير نرف 
رأسي. ولكن لم ينحن...). 

فضلاً عن حضورها في الشعر. 
كانت شخصية مانديلا مغربة كإنتاج 
سيثمائي. بداية بفيلم «مانديلا ودي 
كليرك» عام 7. والذي أنى فيه 
سيدنيٍ يواتديه دور مانديلا. ثم فيلم 
«وداعا بافانا» 2007 والذي أخرجه 
بيلي أوجيست من بطولة دنيس 
هايسييرت. ويحكى قصة المحكين 
مانديلا وسكّان أبيض يتجهشعسس 
ويراقب كل تحركات المعتقل الأسود 
داخل السجن. وكيفية تحؤل العلاقة 
يينهما من علاقة عداوة إلى تفاهم 
وصداقة. بعدها جاء الفيلم الذي يحمل 
اسم القصيدة نفسه التي أغرم بها 
مانديلا فى المعتقل «انفيكتوس». 
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هنا الفيلم لمخرجه كلينت ايستوود 
والذي صدر في سنة 2009, وأدى 
خلاله الممثل مورغان فريمان دور 
مانديلا. يحكي الفيلم المسار الكامل 
لحياة تتلمسون ماتدحلا مكل خروجه 
من السجن. وصولاً إلى استضافة 
جنوب إفريقيا لبطولة العالم لرياضة 
الريكبي. وعكس الفيلم ذكاء مانديلا 
في جعل رياضةً الريكبي موحّدة 
للمشاعر الوطنية بعد أن اقترنت فقط 
يبياض اليشرة. وإظهار نفسه على 
أنه رئيس الجميع وليس رئيسا 
للسود فقط. أما الفيلم الثالث فهو 
الفيلم الذي يحمل اسم «مانديلا.. 

طريق طويل إلى الحرية» والذي 
ينتظر أن يخرج إلى صالات العرض 
قريباً للمضرج البريطاني جاستون 
شادويك. وهو فيلم يقول مخرجه إنه 


هاه هش هم وه وه وه و وه وو وه و ومو وو و وم و .و وموم وه 


أعلن المخرج الجنوب إفريقي جون آيرفن أنه سيطرح قريباً شريطاً 
وثائقياً عن «أوديسا» مانديلا يتطرّق إلى فترة تدريبه على السلاح 
من خلال تناول سر المسدس الذي أهداه له هيلاسي لاسي الزعيم 
الإثيوبي. وسيحمل الشريط عنوان ن «مسدس مانديلا» مستلهما أول سلاح 
رفع ضد الأقلّيّة البيضاء ونظام الفصل العنصري. مما يجعل العثور 
على هذا المسدس المختفى منذ 50 سنة يمثاية الحصول على قطعة 
ثمينة. 


نقل صورة أصلية لجميع الأحداث 
بما فيها الحياة العائلية والشخصية 
لمانديلا. 

كيف لا يكون مانديلا نقطة اجتماع 
الميدعين فى الشعر. والسيثماء 
والموسيقى. ولعل أجمل دلالة على 
هذه العلاقة التي تربط عالم الفن 
يمانديلا. هو ذلك الحفل الموسيقي 
الذي نُظَم في نيويورك قبل أربع 
سنوات بمناسية الاحتفال يعيد 
ميلاده الحادي والتسعين. حيث جمع 
هذا الحفل قامات موسيقية كبيرة من 
مثل: ستيفي ووندر. اليشيا كيز. 
كوين لطيفة. كارلا بروني. اريثا 
فرانكلين. دجيسي مكارتني. كلوريا 
كايثورء جيف ويسيلف . إن مانديلا 
أنشودة تعجز الألسن عن قول أشياء 
كثيرة سوى: : «شكراً ماديبا». 


21136 نع ما/عمم.]//نومااط 


سارة تيسيير 
ترجمة: عبد الله كرمون 


جان غيلوانو هو كاتب سيرة نيلسون مانديلا. كما أنه ترجم أيضاً مذكراته. «مشوار طويل نحو 
الحرية». يتذكّر الكاتب هنا بتأثر بالغ يوم الحادي عشر من فيراير /,رشباط سنة 1990. ولكنه 


يعرّج كنلك على الصراعات الداخلية التي عرفها حزب المؤتمر 
نيلسون مانديلا الذي أنقذ جنوب إفريقيا من الحرب الأهلية. 


كان ذلك يوم الحادي عشر 
فيراير / شباط 1990. حينما غادر مانديلا 
السجن. مانا تتذنكر من تلك اللحظة؟ 


- كان ذلك يوم أحد وقد تم الإعلان 
عن إطلاق تشراحة: كنت جالساً أمام 
التلفان. لست أدري منذ متى ٠‏ وشاهدنا 
مانديلا يظهر من بين الجموع شاهراً 


قيضته. وزوجته ويني آخنة بذراعه. 
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كنت قدسافرت إلى خخوت إفريقيا 
قبل شهر. وكان أن مررت أمام سجن 
فيكتور فيرسير. الذي كان محاصرا 
تقريباً. لأن مانديلا كان على وشك 
الإفراج عنه. كانت هنالك سيارات 
شرطة. الجيش. وتم استنفار قوّات 
هائلة. ثم نراه يخرج بعد شهر من 
هناك. لم يعد ثمة رجال شرطة. يل 
جموع من الناس تحيط به. 


الوطني الإفريقي. وعلى قوة 


أتنكّر قبضته المرفوعة. يُعنَبَّر ذلك. 
مثلما نستطيع أن نرى ذلك في لوحات 
دولاكروا أو في لوحات رمزية تشير إلى 
وضع تاريخي. يتعلّق الأمر هنا برمز 
حىّ. ٠‏ خاصة. وأن ذلك يحدث. على 
كل حال. يعد سيعة وعشرين سنة من 
السجن. لقد يكبت أمام شاشة تلفازي. 
إنها لحظة لا تنسى. لأن ذلك لم يكن 


أله وع لالع .]//:وماغط 


2 3 وُه قبل نة! 


نا طلب منك قبل سنتين من ذلك. 
أي في 1988 ٠‏ أن تكتب سيرة لمانديلا. 
وكنت قد قلت في نفسك. مازال لدي 
متنّسع من الوقت. فهو ما يزال في 
السجن ربّما لزمن. 


- كان الجميع يعتقد يذلك. لآن بوثا 
(بيتر وليام يوثا رئيس جمهورية 
جنوب إفريقيا ما بين 1984 - 1989. 
المترجم) كان قد أعلن في سنة 1985 
حالة طوارئ. وكان الوضع حينئذ عنيفاً 
جداً في جنوب إفريقيا. وحين اقرح 
علي ذلك. قلت فى نفسى: «ه. ستكون 
المهئة عسيرة!» لأنني لم أكن أعرف 
جيداً مسار مانديلا. ٠‏ وكذا تاريخ حزب 
المؤتمر الإفريقي. لذنلك قلت في نفسي: 
سيكون لزاماً علي أ ن أبحث حيث يمكنني 
أن أجد ضالتي ٠‏ أي في الكتب. لأنه في 
تلك الفترة كان ما يزال مسجوناً. ولم 
يكن واردا البتة أن ألتقي به. انهمكت 

في العمل إذن. في تريّث (يضحك). 
وعشما نحى الحزب الوطني بيتر بوثا 
سنة 1989., وعُوّض بدوكليرك. حينها 
فهمت بأن ثمة أمورا تجري في الخفاء. 
ولكنني لم أستوعب وقتئذ بأن ذلك 
سوف يحدث يتلك السرعة. 


- سنة 1989 سنة مهمّة. إنها سنة 
انهيار جدار برلين ونهاية الحرب 
منذ سنة 1983. كان الأميركيون قد 
أشاروا إلى حكومة جنوب إفريقيا بأن 
عليها ان تعثر على محاور كي تجد 
مخرجا لتلك الأزمة. سنة 1983 هي 
أنضاً غورياتشوف. البروسترويكاء 
والغلاسنوست (الشفافية). نفهم بالتالي. 
شيئاً فشيئاً ٠‏ بأن تحؤلات كبيرة سوف 
تصدات في العاكم. 
في سجنه. وسوف يُحَوَّل من سجنه 
أيضاً. بل سيتم إنزاله يعد ذلك 
ور 
هناك ميعوثى ي الحكوفة: على التستتوى 


0100012609021. 


الوزاري. يمن فيهم وزير العدل. بل 
سوف يعمدون منذ سنتَيْ 1985 و1986 
إلى أن يطوفوا بمائديلا شوارع كاب على 
ماشيلا بأن العالم قد تفيّر من ثلاثين 
سنة. لم يتعرّف به أحد. لأنه لم تنشر 
له أبة صورة منذ سنة 1966. 


8 كانوا منعوا كل صورة له! 


-تعود الصورتان الأخيرتان له 


إلى سنة 1966. بكيوحينا م واكر 
سيسيلي في باحة السجن. . ميع بعد 
ذلك نشر حتى الصور التي أخذت له 
من قبل. والتي يوجد منها الكثير. كان 
مانديلا يشهورا. بطبيعة الحال من قبل 
فقد ترأأس في السابق حزب المؤتمر 
الوطني الإفريقي لجهة الترنسفال التي 
هي الولاية الكبرى للشمال. الولاية 
الصناعية. ياحتوائها على مناجم الذهب. 
حكومة الأبارتايد (التمييز العنصري) 


16أ2وع العم ]//:ومااط 


بأنها بتدك الطريقة سوف تتمككن من 
محوه من الأنهان. / ِ 

لكن السلطات أاخطات. لانها بعدما 
عمدت إلى تغييب وجهه قد صنعت 
منه أسطورة. وكان أن صار مانديلا 
علماً «ماديبا» (اسم عشيرته. المترجم). 
عندما كان الشبان يهتفون بمانديلا كانوا 
يهتفون بالحرية. ولما غادر مانديلا 
السجن صارت الأسطورة حقيقة. 
كان اطلاعه باهراً على الناس. فلم 
يكن أحد يدرك شيئا عن مرآه. وتمّ 
اكتشاف وجهه بغتة في الحادي عشر 
من فبراير/شباط سنة 1990. بخصلة 
شعره البيضاء أعلى جبهته. كان ذلك 
مؤثرا حقا. 

شيء آخر أثار أيضاً استغرابي 
كثيرا. اتوجّه مانديلا إلى كاب حيث ألقى 
خطاباً أمام الجموع. ؛ وأعاد ترديد الجملة 
الأخيرة التي نطق بها في أثناء محاكمته 
سنة 1964 . ٠‏ وكأن سنوات السجن السبع 
والعشرين ونصف كانت فقط مُجَرَّد وقت 
حامد. وأن التاريخ قداستأنف مجراه 
من حيث توقّف في يونيو سنة 1964. 
وكانت جملته كالآتى: 

«لقد ناضلت طيلة حياتى ضد 
استبداد البيض بالسود. وضد استيداد 
السود بالييض». أبدى له الناس. 
في ذلك الحين. استياء؛ لأنهم كانوا 
جميعهم في صف المنتقمين. وواصل 
مانديلا «وذلك مبدأ قد كرّست حياتي 
له ٠‏ ومستعد لأن أموت من أجله». وهو 
تصريح أنهى به تدخله سنة 1964. 
وتوقع الناس أن يتم شنقه في الصباح 
التالي. استعاد خطايه من جديد. بعد 
مرور سبع وعشرين سنة؛ واعياً 
بالمهمّة التى تنتظرد. إذكان يدرك جيداً 
لماذا خرج من السجن. 

إنه شخصية فذة. فقليل من الرجال 
كانوا أهلاً. مثله. بالمهام التاريخية 
المنوطة يهم إلى ذلك الحدّ. 

إن إعادة قراءة المقالات الصحافية 
لتلك الفترة. تجعلنا نقف على وجود 
مخاوف أيضاً. لأننا لم نكن ندرك كيف 
كانت ستتطوّر أوضاع البلد. 

- توجد هناك قوى مكافحة. لكن 
الوضع لم يكن مثالياً. علينا أن ندرك 
بأن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 
كان واقعاً تحت تأثير الكوسا: مانديلا. 
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سيسيلي. غوفانٍ واميكي. يتطلّع 
الزولو. .هم أيضاً وحركتهم الإنخاتا؛ 
إلى سط نفونهم. ثم هناك فئة 
من الأفريكانيين المنتمين إلى اليمين 
المتطرّف. والمؤيّدين للتمييز العنصري. 
البعض لا يرغب في تغيير الأوضاع. 
والبعض الآخر يرغب في المشاركة في 
الحكم. وشهد البلد. ما بين سنتَئْ 1990 
و1994 موجات عنف رهيبة. فارتكب 
ا وم 
ا دور 
حزب المؤتمر الوطني الإفريقي. وقامت 
الإنخاتا هي أيضاً يمناوراتها. وهناك 
طرف من المؤتمرٍ الوطني الإفريقي 
يرفض المحادثات. أما مانديلا فكان في 
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الوسط. لم يتحفّق أي شيء ملموس. 
ولكنه سيظل صاميا. 

يعود الفضل إلى مانديلا في إنقاذ 
جنوب إفريقيا من الحرب الأهلية؛ ؛ إن 
تمكّن من لف الشعب الجنوب إفريقي, 
لتشييد جنوب إفريقيا جديدة حول 
ديموقراطية ترتكز على «لكل رجل 
صبونة: على مجلس فمخلي ٠‏ وعلتي 
عدالة. لقدنَم. على أي. إرساء نظام 
دستوري. قانوني. والذي انفتح. 
على حين غرة الجميع في الوقت 
الذي كان فيه السود مقصيين عنه في 
السايق: مظما كانوا مقصسسين من الحقل 
السياسي. غير أن الحقل الاقتصادي ظل 
مهو مُعلّقَاً دون حل. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


زرت جنوب إفريقياء لأوَّل مرّة؛ في أيار من عام 1991. وقد كانت مرحلة 
مظلمة رطبة شتائيّة ما زال نظام الفصل العنصريٌ يحكمها. رغم أنه كان 
إدوارد سعيد قد أطلق سراح نيلسون مانديلا وأعضاء المؤتمر الوطنيى الإفريقي. 
ترجمة: فخري صالح 
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وعدت إلبها بعد عشر سنوات؛ 
فى الصيف هذه المرّة. وقد أصبحت 
دولة ديموقراطية. بعد هزيمة نظام 
الفصل العنصري. يحكمها المؤتمر 
الوطني الإفريقي. ويجاهد فيها مجتمع 
مدني قويّ نشط ومفعمٌ بالحيويّة 
وروح التنافس لاستكمال مهمّة تحقيق 
المساواة والعدالة الاجتماعية لهذا 
البلد الذي ما زال منقسماً. ويعاني 
من الأزمات الاقتصادية. لكنَ الصراع 
من أجل التحرير. الذي أنهى نظام 
الفصل العنصري. وأرسى دعائم أول 
حكومة ديموقراطبة منتخية في 27 
نيسان /إبريل 1994. يظل من أعظم 
ما حققه البشر في تاريخهم المكتوب. 
فرغم المشكلات التى تعاني متها 


جنوب إفريقيا. فإنها تبقى مكاناً ملهماً 
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تنبغي زيارته والتفكير بتجربته. لأنه. 
وعلى نحو جزثيّ. قادرٌ على تعليم 
العرب الكثيّر من الأشياء عن الصراع . 
والأصالة. والمثايرة. 

جئت إلى هنا. هذه المرّة. مشاركاً في 
مؤتمر عن القبم في التعليم نظمته وزارة 
التعليم. فقادر أسمال لهمطدك 930 . 
وزير التعليم. صديق قديم يدعو إلى 
الإعجاب التقيته قيل سنوات عديدة عندما 
كان يعيش في منفاه الإيرلندي... . لكنه. 
ودعت دس فى جيل رار ال 
وشخصية فاعلة في المؤتمر الوطني 
الإفريقي منذ وقت طويل. ومحاميا 
وأكاديمياً ناجحا. استطاع أن يقنع 
نيلسون مانديلا (وهو الآن في الثالثة 
والثمانين من العمس. متعتثٌ صحيّا. 
كما أنه تقاعد من العمل العاةً) أن يلقي 
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كلمة يخاطب فيها المؤتمر في ليلته 
الأولى. ما قاله نيلسون ن مانديالا وقتها 
أثر فيّ عميقاً. يسيب مكانته الرفيعة 
العظيمة 'والجاذيية اللافتة والكاريزما 


التي يتمتّع بهاء ٠‏ وكذلك يسيب الكلمات 
التى اختارها بعناية وحذق. فمانديلا. 


الذي كان محامياً مارس المهنة فى 
السابق. شخصٌ بِليغٌّ يمتلك الكثير من 
الفصاحة. وهو- رغم الاف المناسيات 
والكلمات التي ألقاها- يبدو على الدوام 
قادراً على قول كلام مؤثر ولافت. 
هذه المرّة. أثارت اهتمامي عبارتان 
قالهما مانديلا عن الماضي في حديث 
رائقي عن التعليم. حديث لفت الانتباه. 
دون محاملة. إلى الوضع البائس 
لأغليتة سكان اليلد الذين «يوهن 
عزائمهم الفقر الماديٌ والحرمان 
الاجتماعي». ولهذا السيب رغب مانديلا 
في تنكير الجمهور بأن «كفاحنا لم 
بينته بعد». رغم أن (وهذه هي العبارة 
الأولى التي أثارت اهتمامي) الحملة ضد 
نظام الفصل العنصري «كانت واحدةً 
من أعظم فصول الصراع الأخلاقيّة التي 
أسرت الخيال الإنساني». أمَا العبارة 
الثانية فقد تضمّنها وصفه للحملة 


لد وع لالع ]//:وماغط 


بيساطة مجرّد حركة لإنهاء التمييرٍ 
العرقي ٠‏ بل يبوصفها طريقاً «لنا جميعا 
لكي نؤكد وحدتنا الإنسانيّة المشتركة». 
ما عنته عبارة «لنا جميعاً» هو أن جميع 
الأعراق في جنوب إفريقيا. بمن فيها 
الأشخاص البيض الذين يؤْيِّدون الفصل 
العنصري. كانت مدعوة للمشاركة 
في صراع هدفه الأخير هو التعايش. 
والتسامح وقبول الآخر. و»تحقيق القيم 
الإنسانتة». 

لقد صدمتني العبارة الأولى على 
نحو قاس. فسألت نفسي: لم لم 
يستطع كقاح الففسطينيين أسر خيبال 
العالم ([بعد) ؟وَلِمَ لم يبدُهذ الكفاح 
(وهو ما يبدو أكثر تعبيراً عن الوضع) 
صراعاً أخلاقيّاً عظيما؟ وَلَمْ «لم يتلق 
بالفعل دعماً عالميًاً من قبل جميع 
الأحزاب والتيارات السياسية؟» بالمقارنة 
مع ما قاله نيلسون مانديلا عن التجربة 
الجنوب إفريقية. 

صحيحٌ أننا تلقّينا الكثير من 


0100 


الفلسطينيون كانوا الضحيّة 
الصامتة للظلم وغياب العدالة 


التأييد العامٌ. كما أن كفاحنا يكتسب 
مصداقية أخلاقبّة بمقاييس لانحَد لكن. 
لنعترف أن الصراع يين الصهيونية 
والشعب الفلسطيني ذو طبيعة أكثر 
تركيباً وتعقبدا أمن كونه 0 
الفصل العنصري ٠‏ حتى ولو قلنا إن كلا 
الشعبين دفع أحدهما ثمناً غالياً فيما لا 
يزال الشعب الآخر يدفع ثمناً باهظاً من 
السلب. والتطهير العرقيّ. والاحتلال 
العسكري. والظلم الاجتماعي الشامل 
الذي لا حَد له, فاليهود شعبٌ يمتلك 
تاريخاً مأساوياً من الاضطهاد والإبادة 
الجماعية. إنهم أسرى إيمانهم العتيق 
الذي يربطهم بأرض فلسطين. وقد 
استقبل معظم الناس في العالم وعد 
الاحتلال الإمبريالي البريطاني لهم 

ب «العودة» إلى أرض الوطن (وخصوصاً 
من قيل الغرب المسيحيّ 3 
مسؤولية ممارسة أكبر 
اللاسامئّة) بوصفه تعويضاً 27 
مُبَرَرأً عمّا عانوه. ومع ذلك. وبمرور 


ا 


السنوات. فإن عدداً قليلاً من الناس في 
العالم هم الذين لفت انتبامهم احتلال 
فلسطين من قبل القوات اليهودية. أو 
هم العربُ النين ما زالوا يدفعون ثمنا 
باهظا من دمار مجتمعاتهم ٠‏ وتهجبر 
غاليتتهم. ومن النظام القضائي 
البشع وهو يمثّل نظام فصل عنصري 
شديد الوضوح يُمارس ضدّهم داخل 
إسرائيل وفى الأراضى المحتلة. لقدكان 
الففسطينيون الضحيّة الصامتة للظلم 
وغباب العدالة الجسيمين ٠‏ العدالة التي 
جرى تغييبها بسرعة عن الأنظار من 
قبل جوقة منتصرة مثلتها إسرائيل 

بعد ظهور حركة التحرُر الفلسطيني 
في نهاية الستينيّات. ناصرت شعوبثُ 
آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية. 
التي كانت مستعمّرة سايقاً الكفاح 
الففسطيني. لكن التوازن الاستراتيجي 
كان دائماً. وعلى نحو صاعق. 
لصالح إسرائيل ؛ لقد دعمتهًا الولايات 
المتحدة دون شروط (بخمسة ملبارات 
من الدولارات سنوياً). كما أنها تلقت 
كل الدعم في الغرب من قبّل وسائل 
الإعلام. ٠‏ والتخب الثقافية المتحورّرة. 
وكانت معظم الحكومات الغربية إلى 
حجانيها. لأسباب معروفة تماما لا نريد 
الخوض فيها هناء كانت الأوساط 
الرسمية العريبة إما معادية بصورة 
علنثة لحركة التحرّر الففسطيني. أو 
أنها كانت فاترةٌ في دعمها الماليّ أو 
اللفظيّ. على الأغلب. لها. 

هكناء ولأن الأهداف الاستراتيجية 
المتغيّرة لمنظمة التحرير كانت تغطي 
عليهاء على الدوام. أعمالٌ إرهابية لا 
نفع ولا طائل من ورائها. ولأنها لم 
تخاطب أبداً ٠:‏ أو تعبّر. يصورة بليغة 
ناجحة. عن هذه الأهداف. ويسيب 
كون الخطاب الثقافي الغريي غبينَ 
معروف. أو أنه قد أسيء فهمه من قبل 
صائنحكي القرار والمثقّفين الفلسطينيين. 
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فإننا لم نكن قادرين على شرح الأمسس 
الأخلاقية لقضئّتنا بصورة عمليّة. أما 


الدعاية الإسرائيلية فقد كان في إمكانها 
دائماً أن تلجاً السي الاستعانة ‏ بمحرقة 


البهود (الهولوكوسة): وتستغلها. 
وكذلك بأعمال العنف الفلسطينية غير 
المدروسة. وغيرٍ المناسية سياسيا. 
لكي تضعف قوة الرسالة الأخلاقة 
الففسطينية أو تغطيّ عليها. فنحن. 
كشعب. ٠‏ لم نركَز على الكفاح الثقافي 
في الغرب (الذي أدرك المؤتمر الوطني 
الإفريقي أهمّيته مبكراً. وكان مفتاحح 
تقويض نظام الفصل العنصري 
والانتضصار عليه)ء . كما أنناء. ببساطة. 
مقئفة على شرح وتوضيح غمليسات 
السلب والتمييز التي قامت بها إسرائيل 
ضدّنا. ١‏ 
لكن. حتى لو كانت هذه الحقائق 
معروفة بصورة افضل كسلاح 
يمكن استخامه في معركة القيم 
بين الصهيونية والفلسطينيين. فلن 
يكون هنا كافياً. ا ده 
بيصورة كافية. هو أن علينا ٠‏ ولكي 
نواجه النهنيّة الإقصائية الصهيونية: 


أن نوقر حلاً للصراع دشدد. بحسب 


0100012609021. 


عبارة مانديلا الثانية. على إنسانيتنا 
المشتركة كنهود. وعدرت.. إتناء. في 
معظمناء لا نتقبّل. حتى هنه اللحظة. 
أن اليهود الإسرائيليين باقون هناء 
ولن يرحلواء كما أن الفلسطينيين 
ياقون أيضا ٠‏ ولن برحلوا. هذا أمر 
من الصعب تقيّله. ٠‏ وعلى نحو مفهوم. 
بالنسبة للفلسطينيين. لأنهم ما زالوا 
يفقدون المزيد من الأرض. ويُضطيّدون. 
ويُضيّق عليهم بصورة يومية. ومع 
ذلك. فإن إيمانناء. غ غير المسؤول والذي 
يفتقد القدرة على التفكر والتأمّل؛ ٠‏ بأنهم 
سوف يُجبَرون على الرحيل (مثلهم 
مثل الصليبيين). فإننا لا نركز على 
نحو كاف على إنهاء الاحتلال العسكري 


بوصفه ضرورة أخلاقية. ولا نركز 
كذلك على أن نوفّر لهم قدراً من الأمن 
وتقرير المصير الذي لا ينتقص من 
أمننا وتقرير مصيرنا. إن هنا الحل 2 
الأمل غير المنطقي بأن رئيساً أميركياً 
متحمّسا يمكن أن يمنحنا دولة . هو ما 
ينبغي أن يكون أساساً لحملة شاملة 
واسعة تنهب إلى كلّ مكان. 

ليس الكلام بصورة عامّة عن السلام 
كافياً. علينا أن نوجد أساسات صلبة 
لهذا السلام. ويمكن لهذه الأساسات 
أن تطلع من الرؤية الأخلاقية. لامن 
التصوّر «الذرائعي البراجماتي». أو 
«النزوع العمليّ». إذا كنا جميعاً نريد 
العيش. فهذا هو الحل الضروري. علينا 
أن نمسك بتلابيب الخيال لامن أجل 
شعبنا. بل من أجل نُضطهدينا أيضاً. 
وينبغي في هذه الحالة أن نلتزم بالقيم 
الديموقراطية الإنسانية. 

فهل تسمع القبادة الفلسطينية 
الحاليّة؟ هل يمكنها أن تقترح أي شيء 
أفضل؟ اآخذين في الحسبان سجلها 
الحافل ب «مفاوضات السلام» التي 3 
نهاية لهاء. والتي قادت إلى الرعب 
والهول الذي نحن فيه الآن. 


*نشرت هذه المقالة فى 1 آذار /مارس 2001. 
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وجَّهِتُ إلى بعض الأصدقاء النمساويين سؤالاً مياشراً جداً: «ما رأيكم في 
المناضل نيلسون مانديلا؟» فكانت إجاية الفنان التشكيلى «بيتر شولنج»: 
«إنه بيطلى». وأضاف البروفسير رودي على الجملة ذاتها. يأسلويه 
المرح: «ولكنه لم بحظ بنساء خثرات». 


5 


وهنا يقصد «ويني» التي قال عنها 
مانديلا «إن حباة زوجتيٍ في أثناء 
وجودي في السجن كانت أصعب من 
حياتي ٠‏ وكانت عودتي أكثر صعوبة 
بالنسبة لهاء فقد تَزوّجَتْ رجلاً 
سرعان ما تركها. وصار ذلك الرجل 
اسطورة. وعند عودة الاسطورة 
إلى المنزل ظهر أنه مُجَرّد رجل». 
وأضاف. لقد تعرفت إليه أجيال 
أوروبا من خلال أغنية فنان الروك 
والناشط السياسي البريطاني الشهير 
اعتاطهة© صحترظ معاءط. وأنشطة 
حزب المؤتمر. سألث صديقة يونانية 
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تعمل نادلة بالمطعم الإغريقي. 
أجايت: لم أسمع بهذا الاسم من 
قبل. ولها الغذر. فذاكرة اليونانيين 
واكتفيث بابتسامتها. 

بالصدفة البحتة قابلت بالأمس 
القريب رجلا من مدينة جوها نسبيرج . 
سليل أسرة من البيض الذين حكموا 
جنوب إفريقيا بنظام عنصري. رَدَّ 
وفي عينيه بريق غريب: إنه بطل 
قومي. فلاحقته قائلا: ما أعظمٌ ما 
قذّمه نيلسون ماتديلا في رأاكا؟ قال 
استطاع في وقت قصير جداً إنهاء 


سلطة مركزية قوية عنصرية عنيفة 
لها مئات السنوات. وأظن ذلك كان 
عملاً خارقاً للعادة. 

ئيس بالإمكان التحلاث عن أول مرة 
سمعت بها باسم نيلسون مانديلا: 
ا ا 
ذلك. أو لم يكن ذلك واضحاً لديّ 
كما هو الحال لدي صديقي الروائي 
الكردي جان دوست: «كنتأ 
ل ع ا سر 
فأسأل أمي: من هذا الرجل المسجون؟ 
فتقول لي أمي أذري يا ولدى. 
سجون هنا العالم تعجّ بالمظلومين. 
نعم يا سيدي هو روح إفريقيا. بل 


21136 نع ما/عمم.]//نومااط 


روح الإنسانية كُلّها ومحطم أوثان 
الاستعياد.». 

لقد ظلٌ الرجل حيّاً وفاعلاً فى 
الحبياة اليبومية بالنسية للكثيرين 
من أبناء جيلنا في السودان. حيث 
وجدناه منذ ميلادنا حبيساً في 
السجن . ولكن صوته القوي وحِكمه 
المتفائلة تجوب شوارع وأزقة بلداتنا 
الصغيرات. وتتسكع في اروقة 
المدارس. وظل هنالك طوال الوقت 
وحتى اليوم وكم تكرّم المعلمون 
علينا في المدارس بأقواله مثل: 
«الخرّية ل يمكن أن تغطىٍ على 
جرعات. فالمرء إما أن يكون خْرَاً أوالا 
يكون حراً». و«الجبناء يموتون مرات 
عديدة قبل موتهم. والشجاع لا يذوق 
الموت إلا مرة واحدة». وكم خلطنا 
بين شخصيته وشخصية عنترة بن 
شداد العبسي الذي كان ايضاً محيوباً 
في تلك السنوات اليانعات من عمرنا. 
وكان بطلاً شعبياً وأحد مُثلنا العليا 
وبطل ألعاب الصبا وحكابات الجدّات 
الطاعنات. في الحقيقة كان الشارع 
السوداني في ستينيات وسبعينيات 
القرن الماضي يعج ويضحٌ بالأسماء 
الإفريقية الكبيبرة : زعماء تحرير. 
أبطال وطنيين وقوميين ومُعْنينء 

من الرعيل الأول والثاني مثل. جمال 
عيد التاضر. سبيباد بري. منقستو 
هيلا مريام. هيلا سيلاسي. تفري 
بانتي. جومو كنياتا. مريم ماكبا. 
المغنيتان الصوماليتان مريم وزهرة. 
ديزموند توتو. كوامي نكروما. 
سيمورا ميشيل. جوشوان كومو. 
أم كلثوم. أحمد بن بلة. أحخمد 
سيكتوري. عبدالرشيدٍ شيرماكي. 
جومو كنياتا. و إبدي أمين: ولكن 
صورة ة مانديلا كانت الطاغية على 
الجميع. وكائنت حكّمُه وحكايات 
نضالة ومقاومته وأقواله تتسرّب 
من الزنازين والسجون المظلمة. من 
ريفونيا إلى جزيرة روبن إلى سجن 
بولسمور إلى سجن فيكتور فيرستر. 
وتئتفل عبر الصحافة. خلال زملائه 
المناضلين في حزب المؤتمر في 
أنشطتهم عبر العالم. ٠‏ ومُغَنِي الروك. 
الشعر الثوري. السينما المتجوّلة. 
الإذناعات العالمية. والاحتجات 
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ماذا تعلم الحكام الوطنيون في كثير 
من دول إفريقيا من سيرة حياة مانديلا؟ 


ظل الرجل حي وفاعلاً في الحياة اليومية 
للكثيرين من أبناء جيلنا فى السودان 


الشعيية في كثير من دول العالم 
الحنٌ. مذكّرات الإنسانيين الناشطين 
في مجالات حقوق الإنسان. ٠‏ وتضيف 
إلبها المخئّلة الشعبية الإفريقية 
وسعهًا. ومن ثم تتشكل صورة 
البطل. بل الأسطورة الحية. صورة 
الرجل الذي قهر السجن والسحّانِ 
والعنصرية اليغدضة. وظل يسيطا 
وعادياً. وبحسب قوله: «مُجَرّد رجل». 

ماذا تعلمنا من نيلسون مانديلا؟ 
ماذا تعلم الحكام الوطنيون في كثير 
من دول إفريقيا من سيرة حياة 
مانديلا؟ ماذا تعلّمت منه شعوب 
العالم؟ ماذا لم نتعلّم منه؟ وتظل 
هذه الأسئلة ومثيلاتها تحوم في 
فراغ فشل المشروعات الوطنية 
والقومية للشعوب. وخاصة الإفريقية 
والعربية. وهي ناتها التي تؤسّس إما 
لمحن قادمة. وإما أن تُستلهم من أجل 


نهضة الشعوب. فاليوم تصبح سيرة 
مانديلا بُعبعا مرعبا وكايوسا يقلق 
مضاجع كثيس من الحكومات الوطئنية 
التي تخاف من شعوبها النرّاعة إلى 
الحرية أن ن تسلك طرائقه في النضال 
الدؤوب المتفائل الذي ينتهي ٠‏ حتما. 
بالنصر: «ولم يَدْنْ في خلدي قَط 
أنني لن أخرج من السجن يوماً 
من الأيام ٠‏ وكنت أعلم أنه سيجيء 
اليوم الذي أسير فيه رجلاً خُرًاً تحت 
أشعة الشمس والعشب تحت قدمي؛ 
فإنني أصلاً إنسا ن متفائل. وجزء 
من هذا التفاؤل أن يُبقي الإنسان 
جزءاً من رأسه في اتجاه الشمس. 
وأن يحرّك قدميه إلى الأمام. وكانت 
هناك لحظات عديدة مظلمة اختبيرت 
فيها ثقتي بالإنسان بقوة, ولكنني لم 
أترك نفسي لليأس أبدا. فقد كان ذلك 
يعني الهزيمة والموت.». 
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ي 18 يوليو / تمّوز 2013 بلغ نيلسون ن مانديلا الخامسة والتسعين من عمره. وعندما يحقق 
شخص ما المجد والشهرة العالمية الواسعة في حياته متخطياً كلّ المحن والمآسي. ٠‏ ثم ببلغ من 
العمر عتيّاً. فإن هذه الحياة تصبح موضوعاً للتأمّل والتفكير. ومثلما تتجسّد الحياة كقدر عظيم . 


كذلك يكون مانديلا. 


القبطان العاشق 


فحسّه الإنسانى الذي لبس بيعيد 
عن البيئة الريفية الملتزمة التي 
ترعرع فيها.ء ومعاينته للخراب 
الكوني الذي حَلّ بالعقل الإنساني. 
غداة حروب لاعقلانية. وانخراطه 
في حركة تحرّر كفاحية ضدَّ التمييز 
العنصري. جعل شخصيته تكتسسي 
رمزية استثنائية على المستويين 
السياسي. والإنساني. 

مانديلا الزعيم «الأسود» وأكثر 
سجناء العالم شهرة ورومانسية. 
المعروف باسماء الشوارع والقاعات؛ 
والساحات. والأغاني ٠‏ والذي ألهمت 
تجربته العديد من الأعمال الفنية منها 
مسرحية «اضريوا سارافينا» 1988 
عن فتاة طالبة وصل جنونها بمانديلا 
حَدَ الجنون. لم تتعبه آلة الزمن 
القاسية. وظل برأس شامخة وعيون 
مشرعة على المستقيل, داخل سجنه 
حيث كان بردّد ياستمرار مقطعاً من 
قصيدة للشاعرة و.ي. هينلى: «أنا 
سيد قدري.. أنا قبطان روحى». 

لا يمكن الفصل بين حياة مانديلا 
النضالية والسناسبية وبين حياته 
الشخصية والعاطفية. بل إن فرادة 
مانديلا تكمن بالضبط في القدرة على 
أسطرة ذلك التقاطع الطويل بين 
قدره النضالي والوجداني الذي تحَوّل 
مع مرور الأيام إلى ذكريات أيقونية 
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منير أولاد الجيلالي 


ساطعة وجريحة. فمانديلا المناضل 
الصلب. والعاشق الأنيق ظل وفيا 
حتى. وهو يتنقل بين سجون جنوب 
إفريقيا ومستشفياتها. إلى نداء قلبه 
الذي تقاسمته وجوه نساء كثبرات. 
مع حبه الكبير لوطنه. لأنه هكذا 
بروحه المرحة ونظرته الحاذة لا يحب 
أن يكون متشئجاً أو خائفاً من الحب 
أبدا. لأن الحب عظيم الإلهام. كما قال 
وهو يصافح أطفالا وقفوا لتحيّته في 
ساحة «الطرف الأغر» في لندن خلال 
زيارته التكريمية سنة 1996. 

طيلة حياته كان مانديلا رجلاً 

حكيماً وملهماً. أحب. باستمرار. 
بشجاعة ملتزمة وجتارة. وتزوّج 
شلاث مرات. كانت الأولى في سنة 
4 من السيدة «إفلين نتوكو ماسي» 
التي أنجب منها ابنتين وولدين. قبل 
أن ينفصلا في عام 7. يسيب 
التزاماته النضالية والثورية التي 
كانت تأخذ معظم وقته. والتي كانت 
تتنافى من جهة أخرى مع انتمائها 
الطائفي ذي المرجعية المسيحية الذي 
كان يتطلّب منها نوعاً من الحياد 
السياسبى والسلمى. 

وفى دوخة التبعات المستمرّة 
لمحاكمة الخيانة التى كانت تضطهد 
قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 
الديموقراطي الاشتراكي. على خلفية 


إصدار ميثاق الحرية سنة 1952, 
والذي اعتبره النظام العنصري 
الحاكم مؤامرة للإطاحة بالحكومة 
واستيبدالها بدوؤلة شيوعية. سقط 
مانديلا في حب ب الأخصائية الاجتماعبة 
بنت الاثنين والعشرين ربيعاً «وينى 
ماديكيزيلا». وكان ذلك بعدما قدَّمَتها 
له للتعارف خطبية رفيق له في 
الحزب الممرضة أديلايد تسوكودو 
عندما التقيا صدفة فى دكان لييع 
الأطعمة يجوهانسيورغ. 
لم تخفٍ ويني إعجابها الشديد 
بكاريزميّته الجذدّابة وهي تعترف له 
بذلك كما لاحظتها بإحدى المحاكمات 
السياسية حيبث كان مانديلا حاضراً 
كناشط حقوقي ومعارض سياسي. 
في العام 8. وفي الوقت الذي 
كان فيه رفاقه ينتظرون منه التقدُّم 
للزواج من أقرب رفيقاته «روث 
مومباتي» سكرتيرة مكتب المحاماة 
لديه. أو «ليليان نغوي» القائدة 
القومية لرابطة النساء التابعة 
للحزب. فاجأً مانديلا الجميع بإعلان 
زواجه من ويني بعدما عاشا لحظات 
عاطفية قوية وسط أوضاع سياسية 
غير أن هذه القصة الجميلة لم 
تدم كما كان يحلم مانديلا إلا حوالي 
عشر سنوات. حيث سيحكم نظام 


حمث 
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مانديلا يتزوج من "ويني ماديكيزيلا ” عام 1958. 


الفصل العنصري في جنوب إفريقيا 
عليه يالسجن مدى الحياة ليقضى 
القضبان بسجن جزيرة «روبن». 
لتتحؤل معها ويني الجميلة إلى 
مُحَرّد ذكريات دفء مقطوعة تلهب 
ظلام زنزانته الباردة كما كاتب يكتب 
ذلك في يومياته ورسائله الملتاعة 
والمكسورة. 

أنجب مانديلا من ويني بنتين هما 
«زيئانى. وزيندزي». لكن القصة 
اتخذت منعطفاً جديدا . حيث بعد مرور 
سنتين فقط من إطلاق سراحه من 
السجن انفصل مانديلا العام 2 عن 
ويني قبل أن يطلقها رسمياً عام 1996 
عديدة وقضايا فساد واستغلال نفوذ. 
وانخراطها في أعمال متطرّفة أساءت 
كثيرا إلى رمزيّته والتزامه وهو داخل 
زنزانته. حيث اعثبرت آنناك تحريفاً 
لخطه النضالى آلذي كان بنادي 


بالمصالحة الوطنية والتجميع العرقي 
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في عبد ميلاده الثمانين تزوج مانديلا من ”غراسيا" ' أرملة رئيس 


الموزمييق سامورا. 


من أجل مناهضة الاستيداد والتمييز 
العنصري. 

في عيد ميلاده الثمانين. أي 
في يوليو/تموز 8 ويعدما لم 
يتوّج حنّه للناشطة الحقوقية «أمينة 
كشاليا» بالزواج. اختار مانديلا للمرة 
الثالثنة الرواج من السيدة «غراسا 
ماشيل» ارملة «سامورا ماشيل». 
رئيس الموزمبيق وحليف حزب 
المؤتمر الوطني الإفريقي. غراسا 
التي انخرطت في سن مبكرة بداية 
السبعينات بجبهة تحرير موزمييق. 
والتي كانت أول وزيرة للتربية 
والثقافة بعد استقلال بلدها تقول عن 
مانديلا بأنه رجل لا يتكرّر لأنه رجل 
عظيم بكل المقاييس. هنذا ما أكّدته 
في إحدى المقايلات الصحافية حين 
قالت بأنها عندما تنظر إلى حياتها 
فإنها تستطيع أن تجد تفسيراً لكل 
شيء فيها باستثناء شسيء واحدهمو 
«ماديبيا» الاسم العشائري لمانديلا. 

مانديلا الذي كسره الحبٌ .وأتعبته 


السياسة. رمز وحدة جنوب إفريقيا 
لتّعب بالثار كما سيق أن قال وهو 
في ريعان شبابه وحماسه الثوريٍ 
لع ا عا وات فر 
إياه يأنه يلعب مع النظام لعبية 
من نار. يقول وهو يصارع المرض 
بالقوة نفسها التي صارع بها نظاماً لا 
ديموقراطيبا طيلة حياته. بأن الحياة 
ليست خالدة أبدا. ويأن الذي يبصنع 
المعجزات العظيمة هو الحبّ. 

فقبل أن يتزوج من جراسا 
ماشيل في عيد ميلاده ال 80 تقدّم 
نيلسون ماشيلا إلى إحدى الناشطات 
السياسيات في جنوب إفريقيا ورفيقة 
الكفاح ضدّ العنصرية لسنوات طويلة. 
وهى «أمينة كاشاليا». المرأة الوحيدة 
التي لم توافق على الزواج منه رغم 
ال ا 0 ٠‏ كما 


تحت عنوان «الأمل والتاريخ فى 


قافية واحدة». 
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ترجمة : راجية حمدي 


بين المذيعة الأميركية الشهيرة أويرا وينفري والرئيس الأسبق 
نيلسون مانديلا حميمية نلتمسها في حوار مفتوح دار بينهما. 
يكشف عن الجانب الإنساني العميق من حياة «ماديبا».. 


عندما يزيد وعى المرع 
تقل عداتيته وغروره 


ها في حديث سابق رويت لي أن تجربة 
السجن قد مكنتك من تحقيق الهدف 
الأصعب في حياتك. وهوالتغيير. كيف 
أصبحت إنسانا آخر بعد سبعة وعشرين 


عاماً من الظلم؟ 


- قبل دخولي السجن كنت مُجَرّد 
ناشط سياسي. بيصفتي عضوا في 
منظمة قيادة جنوب إفريقياء كنت 
أعمل من السابيعة صياحاً وحتى 
منتصف الليل. ٠‏ لم أحظ أبداً بالوقت 
لأخلو بناتي ٠‏ وأفكّر. في أثناء عملي 
هذا كنت في قمّة الإجهاد العقلي 
والجسدي. ولم أكن قادراً على 
استخدام الحئثز الأكبر من قدرتي 
الذهنية. لكن في زنزانتي المنفردة في 
السجن وجدت الوقت لافكر. اصبيحت 
امتلتك روؤية واضحة لما مضى ولما 
هو كائن بالفعل. واكتشفت اننى 
بالفعل ممتنّ لكل ما مررت به في 
الماضي. سواء في علاقتي بالآخرين 


إلى أي مدى أنت راض عن ماضيك؟ 
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- عندما وصلت جوهانسيرج 
عام 1940 ٠‏ كنت أعاني من تجاممل 
عائلتي ٠‏ وذلك لأني خذلتهم برفضي 
الزواج ممن اختاروها لي. وكان 
هروبي بمثابة ضربة مؤلمة لهم. 
في جوهانسيرج قايلت العديد من 
الأشخاص النين لم يتردّدوا في 
مساعدتي. لكن. وبعد انتهائي من 
دراستي وعملي بالمحاماة أخذتني 
مشاغل العمل السياسي ولم أعد أفكّر 
فبهم. ٠‏ فقط داخل السجن بدأت التفكير 
في كل الوجوه التي وقفت بجانبي. 
أخذت أتساءل: لماذا لم أَبَلّغهم حينها 
بامتنانى لكل ما فعلوه من أجلى؟ 
شعرت بضالتي وسوء تصرفي تجاه 
كرمهم معي ودعمهم لي طوال تلك 
السنين ٠‏ حينها ٠‏ عاهدت نفسي على 
أنه إذا تسني لي الخروج من السجن 
سأرد الجميل لكل من ساعدني أو 
لأولادهمم وأحفادهم. غيّرتٍ تكرية 
السجن حياتى حيث أصبحت أفكّر فى 
أهمية تعبير المرء عن الامتنان حال 
الشعور به تجاه كل من يساعده. 


8ا يجب أن يتم هذا طوال الوقت.. 


وهنا ما أفعله الآن ٠‏ ليس هناك 
شيئاً يخيفني أكثر من الاستيقاظ 
في الصباح دون برنامج بساعد 
على جلب السعادة لهؤلاء الذين بلا 
ا والجهل. والمرض. إذا كان 
فهو عدم القدرة على مساعدة هؤلاء. 
إذا استطعت تقديم ولو جزء بسيط 


نا هل نستطيع أن نقول إنك استيقظت 
ذات صباح لتبدأ رحلتك مع العطاء؟ 


- تحديداً. رحلتى لبناء المدارس. 


والمستشفيات وتقديم المنح الدراسية 
للأطفال. وبالطبع لدي واجبات تجاه 


اسرتى. 


أكان هنا نوعاً من التعويض عن كل 
السنين التي لم تكن فيها موجودا لتقديم 
المساعدة؟ 


- التعويض - تحديداً - لم يكن 
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مقصدي. لكني سوف أقضي 
المتبقي من حياتي لمساعدة الفقراء 
ليتغلبوا على مشاكلهم. ويتمكّنوا من 
مواجهتها. الفقر هو التحدي الأكبر 
الذي يواجه الإنسانية. لهذا أقوم 
بنناء المدارس : ما اريده هو تحرير 
الناس من الفقر والجهل. 


قضيت وقتاً في «جزيرة روبن» 
حيث يوجد السجن الذي قضيت فيه اكثر 
من ثمانية عشر عاماً من مدة عقويتك. 
سمعت أنك رأبت بناتك عندما كانت 
أعمارهن تتراوح بين عامين وثلاثة. 
ولم ترهن مرة اخرى حتى أصبحن 
تقريباً في السادسة عشرة كيف كان 
شعورك حيال ذلك؟ 


- عدم رؤية أطفالي طوال هذه 
المدة. هو ما جعل مشاعري تقوى 
تلقائياً تجاه الأطفال عموماً .لم أن 
أحداً طوال 7 عاماً. في نظري. 
هذه واحدة من أقسى العقوبات التي 
يمكن أن يفرضها السجن ٠‏ لأن الأطفال 

هم الشروة الحقيقية في أي مجتمع 
وحتى يتم استثمار هذه الثروة يجب 
أن يحصلوا على التعليم والحبّ من 
كلا الوالدين. فعندما يكون الوالد في 
السجن فلا أحد بمكن أن يعطي هذه 
الأشياء المي أبنائه بدلاً منه. 


8 من الصعب على المرء أن 
يتصوّرالحياة بدون قدرته على ملامسة 
وعناق أبنائه. أو على الأقل رؤيتهم. 
هل كانت هذه هي الخسارة الأفدح الني 


تكبّدتها بوجودك داخل جدران ن السحجن؟ 


- بالتأكيد. 


ما الأشياء الأخرى التى سلبها منك 
السجن؟ 


كثيراً ممن اعتدت بحرنعت حولي 
خاصة هؤلاء النين يعيشون خارج 
السجن. والذين كانوا فى أغلب 
الأحوال يعانون أكثر ممّن هم داخله. 
ففى السجن. اعتدنا أن نأكل ثلاث 
مرات في اليوم. وكنا نمتلك ملابس 


0100012609021. 


ننام لمدة اثنتي عشرة ساعة متتالية. 


بينما الآخرون لم يحصلوا على ما 
حصلنا نحن عليه في السجن. 


8 هل انتابك. وأنت داخل السجن. 
شعور بالانقطاع عن العالم؟ 


- كان عندنا طرُقنا الخاصة 


للاتصال العالم الخارجي. 
فبالرغم من أن الأخبار كانت تصلنا 
بعد حدوثها بيومين مين أو تثلاثنة. لكننا 


كنا نطّلع عليها على أية حال؛ ٠‏ وذلك 
نتيجة لصداقتنا مع ب يعض الحرّاس. 
كنا نطلب منهم أن يأخذونا إلى مكان 
القيمة. ومن كُمٌَ نقوم بتنظيفها؛ 
ونأخنها إلى الزنزانة لقراءتها في 
الخفاء. 


ها لقد أصبحت داخل السجن شخصاً 
أكثر تنظيما عما كنت عليه قبل السجن. 
تدرس بانتظام ٠‏ وتشمجّع زملاءك على 
الدراسة. 


- لا تستطيع أية أمة النهوض بدون 
العلم. فقط من امتلكوا هبة العلم هم 
من يقودون تقدّم الأمم. أدركت أننا 


نستطيع تغيير حياتنا للأفضل برغم 
كوننا في السجن . استطعنا أن نصيح 
أشخاصا أفضل حتى استطاع يعضنا 
الخروج وقد حصل على درجتين 
علميتين لا واحدة. تحصين انفسنا 
بالعلم كان يمثاية امتلاك السلاح 
الأقوى لنيل الحرية. 


تا هل خرجت من السجن إنسانا أكثر 


حكمة؟ 


- كل ما أستطيع قوله هو أنني 
أصبحت أقل غباءً مما كنت عليه قبل 
دخولي السجن ٠‏ سلّحت نفسي بقراءة 
روائع االأدب. خاصة الروابات 
الكلاسيكية مثل رواية «عناقيد 
الكفضب». 


8 هذا أحد كتبي المفضلة. 
-مع| الصفحة الأخيرة لهذا الكتاب 


كنت قد أصبحت شخصاً مختلفاً ٠‏ لقد 


أثرى قوة تفكيري وعلاقاتي. تركت 
السحجن اكثر وعيا عما كنت علبه. 


وعندما يزيد وعي المرء تقل عدائيته 


وغروره. 


لتتاهل تمقت الغرور؟ 
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- بالطبع. في بدايات شبابي كنت 
مغرورا لكن السجن ساعدني على 
التخلص من تلك العادة. لميجلب 
لي الغرور شيئاً إلا الأعداء. 


ما هي الصفات الأخرى التي تمقتها؟ 


عدم قدرة الشخص على رؤية ما 
يجمعه بالاخرين ورؤيته فقط لما 
يفصله عنهم. القائد الجيد يستطيع 
أن يدخل في مناظرة مع الطرف 
اأخر نوهو يشوف ان الجار وظلينته 
التوفيق يين وجهتي النظر ٠‏ وأن 
القوة في الوحدة. القائد الذي يمتلك 
هذه الرؤية ينبغي أالايكون مغروراً أو 
جاملاً أو ضحل التفكير. 


هل الأفضل للقائد أن يؤمن الجميع 
لو ووه اا 


بصع السسلام؟ 


- عندما يكون هناك خطر فعلى 
القائد الجيد أن يأخذ الخطوط 
الأمامية. أما فى الاحتفالات فعلى 
القائد أن يبقى خلف الكواليس. 


ما الصفات التى تثير إعجابك فيمن 
هم حولك؟ 


- لامفنَ من أن يجد القائد نفسه 
مضطرًً في بعض الأحيان إلى انتقاد 
من يعملون معه. لكن القائد الجيّد 
هو من يستطيع أن يبرز السمات 
الإيجابية للشخص بينما يوضح 
له خطأه. فعندما يفعل القائد هذا 
سيتأكّد المخطئ أنك تملك صورة 
كاملة عن شخصيته. لبس هناك 
أخطر من شخص مهان. حتى إذا كان 


لا أستطع تصوّر أن هنا الشخص 
الذي أتحدّث البه الآن هو ناته الذي 
قضى كل تلك السنوات في زنزانة لا 
تتعدتى مساحتها سيعة على تسعة أقدام. 
عندما عدت إلى هذا المكان بعد سدوات 
قضيت كل هنا العمر فى هذه المساحة؟ 
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- لم أدرك حينها حجم الزنزانة 
لأني كنت داخلها وقد اعتدت على 
الوجود بها و فعل كل ما يحلو لي 
مثل أداء الرياضة صباحاً ومساءً. 
لكن الآن وأنا في الخارج لا أعرف 
كيف استطعنا العيش بداخلها وهي 
بهذا الحجم. 


8ط في أثناء سجنك كان يتم 
اجبارك على العمل اليومي الشاق في 
محاجر الجير. كماأنك لم تكن تتمكن 
من التحدّث مع زملائك عندما تغلق 
الزنازين في الرابعة مساءً وحتى اليوم 
التالى.. 


- هذا صحيح. لكننا قمنا يكسر هذه 
القاعدة. اعتاد حرّاسنا الأعلى مرتبة 
على معاملتنا كحشرات بينما عاملنا 
الحرّاس الأقل مرتبة باحترام. فكانوا 
يقضون الليل معنا بود وإحترام. 
ولهنا بعد إغلاق الزنازين كان هؤلاء 
الحراس يعطوننا حرية فعل أي شيء 
ماعدا الخروج من الزنزانة. فالمفاتيح 
لم تكن لديهم. لكنهم تركوا لنا حرية 
الحديث إلى زملائنا المساجين فى 
الزنازين المجاورة والمقابلة. 


تنا هل تعتقد أن جوهر البشر طيب؟ 


- ليس لدي أدني شك في أن 
الخير موجود في كل إنسان. يشرط 
أن يستطيع من حوله تحفيز الخير 
الفطري. فأنا وزملائي. في حربنا 
ضدّ التمييز العنصري. استطعنا 
كسب ولاء من كرهونا في البداية 
لأنهم بدأوا :يشعرون أننا في هذا 
المكان من أجلهم. 


إنا كيف يمكنك احترام من بهينك؟ 


أسرى لسياسة حكوماتهم. في السجن 
على سبيل المثال. هؤلاء السجّانون 
لن تتم ترقيتهم إذا لم ينفنوا أوامر 
الحكومة حتى وإن ن كانوا هم أنفسهم 
غير مؤمنين بها. 


لا يؤّمن بها؟ 


- بالتأكبد. عندما دخلت السحن 
كنت محامياً متدرّباً. وعندما كان 
يتسلّم هؤلاء الحرّاس الصغار 
خطايات ليمثلوا أمام القضاء في 
أمور مختلفة. ٠‏ لم يكن عندهم المال 
الكافي لتوكيل مَنْ يدافع عنهم. ولهذا 
نشأت علاقة ود معهم. 


أحد الأسباب التي تجعلني أضعك 
في مرتبة التقديس. انت ورفاق 
كفاحك. هو حفاظك على كرامتك فى 
وجه القمع. بالتاكيد أنت فخور بنفسك . 


- أنت غاية في الكرم أوبراء كل 
ما أستطيع قوله أنه إذا كنت أنا الآن 
فعلاً هذا الشخص الذي تصفينه. فأنا 
لم أكن دوماً كنلك. 


© ما الأشياء التي تعرفها أنت يقيناً؟ 


أعرف يقيناً أن زوجتي ستظل 
دائماً بجواري. عندي يقين أن في 
كل مكان بالعالم هناك من يكرُسون 
حياتهم لمواجهة التحّيات الخطيرة 
التي يواجهها الإنسان اليوم وهي 
الفقر. والجهل. والمرض. 


نا هل تخة الموت؟ 


لا... أعتقد أن شكسيير قد عَبّنَ 
عن هذا جيداً عندما قال «الجيناء 
يموتون عذة مرّات قبل موتهم» من 
أغرب ما رأيته من سلوكيات البشر 
هو خوف الإنسان من الموت. أرى أن 
الموت هو نهاية ضرورية ستحلّ في 
وقتها ٠‏ فعندما يتيقّن المرء أنه فقط 
سيختفي وراء سحابة من المجد. وأن 
اسمه سيظل خالداً هذا هو ما يجب 


أن ينتظره. 
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أخي العزيز 


هل يحقّ لي أن أذكرك بأنها ليست المرة 
التي أكتب فيها لك؟ 

منذ حوالي ربع قرن. ٠‏ حين كنت ما تزال 
في السجن . بعثت لك برقية خاصة . كتبتها 
بلغتي الحميمة. لغة الشعر. أقتطف منها هذا 
المقطع: 

«يجل فى اللسحونه متخلّصاً من الجسد. 
يمشي. يسير على طريق خفيّ يصل بين 
الجرح والروح. من الروح إلى البذرة. من 
البذرة إلى البرعم. من البرعم إلى وردة الأمل 
الهشّة. من الأمل إلى اليبصيرة. من البصيرة 
إلى الدمع. من الدمع إلى الغضب. من الغضب 
إلى الخبّ. من الخبٌ إلى هذا الجنون الغريب 
بالإيمان. ٠‏ رغم كل شيء. بالإنسان». 

وأنا أكتب لك. أتخيّل نفسي إلى جانبك. 
أحببت فكرة أن أجد نفسي داخل زنزانتك. 
لأصير لك رفيقاً غير مرئي. تماماً كما كنت. 
لسنوات خلت. رفيقاً لي أكاد أراه في زنزانتي. 
مُرَبّتاً على كتفي. ومواسيني في مني 
الأصعب. هكذا اكتشفت. إلى جانيك. نيع 


الأخوة. بالاستسقاء من مائه كبر قلبي وعقلي. 
انتصرت يشجاعة. وصارت الكرامة شعاري. 


من وقتها والأرض تدور. وامتلكني شعور أن 
الكوكب يدور حول شمس جديدة. هي بلدك. 
وهنا البلد-الشمس يدور أيضاً حول نجم أكثر 
إشراقاً: هو مانديلا. إلى غاية بوم الإفراج 
عنك. جرم شاه العالم كله ٠‏ أولى خطواتك 
كرجل خحُنّ. ٠‏ تمشي ٠‏ وباب التاريخ يُفتّح أمامك. 
توقفت. وكرجل طيّب وواع. . خاطبت شعيك 
بلباقة: «من فضلك. هن أولا». ثكم تبعته. 
رافقته على درب العدالة والمصالحة. فقد 
افتتحت طريقاً جديدة. كان من الصعب التفكير 
فيها في فن الحكم. طريق النعومة. نعم. 
نعومة. هو ما يليق بها من تسمية في إفريقيا 
تعاني من الالام ومن اللاعدالة. ويمكن لها 
بفضلك أن تفخر بنفسها بعد أن وضعت حجرا 
سحاد الحا ف يار الحخطررة اااإسسانية 
سسا ا ره 
يبلغك سم السلطة. وكنت مصيباً. فقد قثمت 
أفضل ما عندك. ولم تكن لتقبل أو تتخيّل أن 
تقدّم أقلّ من الأفضل. فأنت من اخترع قانون 
العطاء الجميل. 

من يتحدّث باستسهال عن بطولاتك لم يفقه 
الدرس الإنساني الذي منحتنا إباه. 

أقتّلك. 


الوفي: عبد اللطيف اللعبي 
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إلى مانديلا 


في طفولتي وصباي في خمسينيات القرن 
الماضي. ٠‏ كنت أسمع حمال عبد الناصر يتحدّث 
عن إفريقيا وحركات التحرّر الوطني في القارة 
السوداء . في طفولتي وصباي كنت أسمع عن 
التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. كانت جنوب 
إفريقيا بالنسبة لنا في المدرسة درسين. . كان 
أحدهما في الجغرافيا حيث عرفنا أنه تم أكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح دوراناً حول جنوب 
إفريقيا. وبعدها تهادت الدول الأوروبية تستعمر 
حدوث إفريقنا نقشه: ومنه اكدور لتستعمر حتوت 
شرق آسيا والهند. رأينا الزعماء الأفارقة. 
نكروما على وجه الخصوص. والزعماء العرب 
من القارة نفسها: محمد الخامسس. ٠‏ ويورقيبة. 
وبن بلة. وبومدين. كنا نعرف أنه من إفريقيا 
تعاد صياغة العالم من جديد يعد قرون وسئوات 
من الاستعمار واستنزاف خيرات البلاد. ثم عرفنا 
اسمك ياسيدي: نيلسون مانديلا. ٠‏ لكننا لم نهناً 
(جيليٍ الذي كان صبيا في نهاية الخمسينات). 
عرفنا أن السجن فتح أيوابه لك لأنك طالبت 
بالمساواة بين البشر الذين خلقهم الله بلا تميبز. 
سنوات طويلة مَرَت واسمك يظهر في بلادنا 
حيناً ٠‏ ويختفي حينا ٠‏ لأننا بدورنا دخلنا في 
مأزق كبير هو هزيمة 1967 وماجرى بعد ذلك 
في مصر وحتى الآن. لم قفد دازدظا مو ضولة 
بإفريقيا اتصالها القديم لأسباب 3 شأن لك 
بها. بل تخصٌ قادتنا الذين أهملوا مجالنا 
الحيوي الكبير. إفريقيا التي كانت بدورها تتقدّم 


في طريق الاستقلال. لكن دولاً إفريقيّة كثيرة 
استقلّت فعلاً. ٠‏ ثم دخلت في ديكتاتورية لا تليق 
بالشعوب الإفريقية التي صار بعضها الآن يحنّ 
إلى أيام الاستعمار إلا جنوب إفريقيا التي كنت 
فيها زعيماً لا تتغيّر قناعاته رغم السجن الذي 
تجاوز العشرين عاماً. انتفض أحرار العالم من 
أجل خروجك إلى النور. وكنت أنت رسول النور 
من ظلمات السجن. لقد حقق السود أكبر انتصار 
لهم في أميركا فانتخبوا رئيساً أسود لأول مرة. 
لكن ذلك كان بعد خروجك وإصرارك على ما 
بدأت فيه: الحرية لجميع بني الإنسان بلا تفرقة 
أو تمييز. فكان سار ا ا 
شارك فيها الجميع: البيض. والسود. لتحملك 

إلى الحكم ورئاسة البلاد. كان كل ما صنعته 
جميلا ورائعا. ٠‏ وأروع ما فيه أنك تركت الحكم 
في موعده رغم أن الدنيا كلها رَفْتك بفرحة إليه. 
وصرت رسولا لكل ما هو إنساني في العالم. لم 
يكن حكمك نفسه بعيدا عن الإنسانية لأنه تحقيق 
للعدل مهما تكذّف المناضل الحقيقي من ثمن. لعل 
زعماء القارة. (حكّامها في الحقيقة, ٠‏ لأنهم ليسوا 
زعماء). يدركون عظمة ما فعلت. ويجعلون 
الديموقراطية هدفهم وغايتهم فتتقدّم إفريقيا كلها 
كما تقدّمت. وتتقدّم جنوب إفريقيا. هل يسمع 
هؤلاء الحكام؟ ليس مهما الآن غير أن أتمنى لك 
أن تنظل شعاع الأمل الذي لا يخبو للبشر عبر 
العصور. 


أذ وع لالع .]//:وماخط 


“ص د بت ربب بر 


ريرق بلسو فتكت 


أكتب لك هنه الرسالة من مقهىّ في مدينة 
هوشي منه (سايجون سايقاً). ٠‏ أسمع فيه أغنية 
يموسيقى الراب بالفيتنامية. وأنا في طريقي 
لمؤتمر علميّ في أستراليا. 

أعترف أني في لحظات سعيدة كهذه أتصوّرز 
العالم يعد ستة قرون: وطنا واحياً يبسكنه 
«الإنسان الأعلى». في جمهورية تتعايش فيها كل 


شعوب العالّم وتجمّعاته البشرية بتناغم وتعاضد 
ومساواة. «تنظمها مؤنّسات دولية تستجيب 


لحاجات كل شعب يصدق وعدل خالص». حسب 
عباراتك. أمام باب مركز مراكز هذه المؤسّسات 
يقبع تمثال واحد. شامخ جنا: تمثالك.. 

لست أدري لماذا أعطي لرمزية هذا التمثال 
كل هنا الاهتمام الخاص. ربما لأني عندما طفت 
وعائلتي جنوب إفريقيا في صيف 2004 أثارتني 
هذه الرمزِيّة. وأعجبث بحذقها النادر: 

الحق أني بحثت طوال تلك الرحلة عن صورة 
لك على جدران مدن جنوب إفريقيا ومؤسّساتها. 
أو عن تمثالٍ صغير واحد. لاا 
ثمَّ في آخر يوم من الرحلة. اتجهنا إلى حيّ 
كبار الأغنياء الييض لد كان 
ممنوعاً على السود بالطبع مجرّد الاقتراب منه. 
في منطقة محصّنة في جوهانسيورج. في المركز 
العصيي لذلك الحيّ ساحة فيها أفخر المطاعم 
ومعارض السيّارات الأرستقراطية. 

في قلب هذه الساحة التي لم تطأها قبل 
سقوط نظام (الأبارتايد) رخل مواطن أسود. 
يشرثبٌ تمثالك الوحيد. كان شامخاً كما لم أر 
تمثالا مثله. كان على مقاسك.. 

7 عاماً من التأمّل والتفكير في السجن 
قادتك إلى فلسفة أخلاقية نبيلة وراقية. أنت 
الذي كنت 0 «اشتراكياً علميَأ» من هواة 
الكفاح | . اكتشفتَ خلال سنوات السجن 
الطويل؛ وأنت تراقب جلاديك العنصريين بأعين 
ثاقبة. أنهم يرتجفون بصمت. وأن ما يحرّكهم 

هو الخوف من الانتقام والسقوط المريع . لا غير. 
وأدركت أن هناك أملاً في أن تنهض الروح النبيلة 
كعنقاء. في أي إنسان كان. شريطة أن تعزف 
أمامه موسيقى فاضلة تحوّله إلى ثعبان راقص: 

موسيقى المقاومة السلمتة والنضالٌ الأرقى 


أخلاقيَاً! 

دروسٌ حضاريّة في نبذ العنف غيّرث مجرى 
تفكبري انا الذي ولدت في عدن. وشاهدت فيها 
في صباي جموع «الثائرين» ترقص محمومة على 
إبيقاع الثورة الثقافية الماوية. 

مدينتي عدن. ٠‏ عزيرزي مادييا. دفعت الثمن. 
وها هي اليوم تحتضر مثل اليمن عموماً. 

أكتب لك هذه الكلمات وأنا أصغي في هنا 
المقهى في سايجون لأصداء نداءات المساجد 
اليمنية ٠‏ تصلني من خلف البحار. تُحرّض الناس 
فلب الحروب الطائفية المجنونة التي تدور 
الآن (وأنا أكتب هذه اللرسساالة]) ده بين الحوثيين 
والسلفيين في دماج.. 

أتعرف. عزيزي ماديبا 6 ى تمنيت قبل قليل 
أن تزور بلدي اليمن التي دمّرها العنف والظلامية؟ 
من يدري؟ لعل بركات روحك الإنسانية ومدد 
فكرك السامي سيخرجانها من سكرة العنشف 
والطائفية والجهل وحروب داحس والغبراء التي 
لا تنتهي فيها!.. 

«كي تنتصر على خصمك يلزم أن تنتصر عليه 
بالثقافة والفن» هي أيضاً من أهم دروس تجربة 
حياتك النضالية التي غيّرّت مجرى رؤيتي 
للحياة. 

تعلمث ذلك الدّرس العظيم في يوليو /تموز 
8 عنما توجّه كبار فناني العالم إلى ميدان 
ملعب ويملبيٍ بلندن. ومعهم مئات الآلاف من 
الشباب الذين أتو من كل فج عميق في أوربا 
للاحتفال غناءً خلال 12 ساعة متواضلة. بعيد 
ميلادك السبعين وأنت في السجن.. 

لعل الأبارتايد سقط في تلك الليلة إلى الأبد! 

كنت منهم أعيش سكرة تلك الليلة الإنسانية 
الخالدة حتى الفجر. أمام الشاشة. عشقث 
أوريثتميكس. .وستينج منذ ذلك البوم. وصارا 
قبلتين من قبلات وجداني الفديّ. الصا 
أعشقهم من الفثانين العرب والفرنسيين!.. 

لعل حلم «جمهورية الكوكب الأزرق» ا 
في تلك الليلة بالضبط. ليلة عيد ميلادك 
السبعين. 

لذلك أكتب لك اليوم ممتنَاً شاكراً. متمنيّاً لك. 
بمفعولٍ رجعي. مئة عيد ميلادٍ سعيدٍ أخرى!.. 


حبيب سروري 
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المناضل الأخير نلسون مانديلا: 


عندما قرأت روابية «ابك يا بلدي الحبيب» 

ل (آلان باتون 2802 81311) في ترجمة عربيبة 
عام 1964., ٠‏ شعرت بما يشبه ألسنة اللهيب في 
أقطار نفسي. وقديعود ذلك إلى أن لهيب الثورة 
الجزائرية نفسها ظل مشيوباً في وجداني كله. 
كنت مبتدئاً في عالم الصحافة. تبلغني بين الحين 
والآخر أخبار ذلك الصقع القصي الذي يقال له 
جندوب إفريقيا. ولم أعرف أيامها أن مؤلّف تلك 
الرواية إنسان أبيض البشرة ينتمي إلى عالم 
القساوسة. وقبلها في صائفة 62 - بعد أن افتكت 
الجزائر استقلالها - بلغنا أن هناك مجموعة من 
مناضلي جنوب إفريقيا جاؤوا يتدرّبون على 
السلاح في سبيل حرّيّتهم. وكنت. أنت. من 
بينهم يا مستر مانديلا. وحملت السلاح بالفعل 
إيمانا منك بأن الحرية جزء لاايتجرًأ من الحياة 
الإنسائية. وما لبثت أن وقعت في أسر السلطات 
العنصرية في جنوب إفريقيا ووجدت نفسك 
داخل زنزانة في جزيرة غير بعيدة عن شاطئ 
بلدك الحبييب. وشاءت الأقدار أن تعصف ثورات 
التصوّر بالاستعمارين 0 الفرئسي. والإنجليري 
في أرجاء إفريقيا. ثم بالاستعمار البرتغالي. 
وانتظرنا أن :تخرج من السجن. ٠‏ لكنك مكثّت 
فيه 27 عاما. وعندما تخلخلت ينية الاستعمار 
العنصري في بلدك. رحت تتنفّس هواء الحرية؛ 
ذلك لأن أبناء شعبك ورجال إفريقيا أشعلوها 
ناراً عارمة في أثناء إقامتك بالسجن البغيض. 
وحرموا العنصريين من لذّة النوم الهانئ في عقر 
دارك السليية. وكان أن رفعك أبناء بلدك وعشاق 
الحرية في العالم إلى الذروة السامقة. ذروة 
الحرية التي لا يرقى إليها إلا العظماء وأولئك 
الذين عقدوا العزم أن يعيشوا إنسانتيهم كاملة 
غير منقوصة. أجل ٠‏ لقد جسدت في أنظار أولئك 
كلهم معنى الحرية حق التجسيد. 

وذهبت الظنون بالاستعماريين كل مذهب. 


ووقع في روعهم أنك ستفتك بهم فتكاً بعد 
نصرك المؤْرّر عليهم. ٠‏ لكنك في تلك الأثناء 
© 2 د ا كلا 
وقلت ما معناه رك دخل دان تلسؤان مانديلا 
فهو آمن). وسلكت في هذ الشأن سلوك الأنبياء 
النين سبقوا أن فتحوا قلوبهم على مصاريعها. 
ودخلت منها اليبشرية آمنة مطمئنة لا يعتريها 
وجل ولا خوف من مستقيل غامض. 

إنني حين استعيد صورتك وهي تتراءى 
لي في الصحف والمجلات وفي شاشات التلفزة 


العالمية ٠‏ أقول بيني وبين نفسي: ألاما أشبهك. 
با مانديلا ٠‏ بأولئك الأنبياء والقديسين في عصرنا 


هذا! لقد طؤّخت بفلسفات الحرية التي تشدّق بها 
العالم الغربي طيلة العقود الماضية. ونشرها في 
كتبه وفي أوساط شعوبه. ولكن دون أن يعمل 
على تطبيقها في الأصقاع الأخرى التي وضع 
اليد عليها بالحديد والنار. لقد قَدَمت الدليل على 
أن الحرية لا تحتّاج إلى من يقولبها في أنساق 
فلسفية أو بيانية. ولا إلى من يدرجها في كتاب 
أو في خطاب سياسي ٠‏ وبدّنت بالبرهان والحجّة 
القاطعة أنها لا تحتاج إلى وثائق تصوّت عليها 
البلدان فسى ي الأمم المتحدة. بل قلت ما معناه إن 
الحرية شيء ينبغي أن يكون كالماء والهواء. أي 
جزءا من الإنسان نفسه. من حداته العادية. 

وعدت إلى روابة «ابك يا بلدي الحبيب» بعد 
هذه العقود كلها ٠‏ وأحسب أنني الآن فهمت ما 
جاء فيها ٠‏ كما أنني تمتّعت يها حين نُقلّت إلى 
الشاشة الكببرة . ألاماأحوجاً ان يجيء أنيياء 
جدد بعدك في البيت الإفريقي وفي العالم أجمع 
لكي يقولوا يصوت واحد: مَنّْ نْهَج نَهْحِ نلسون 
مانديلا فهو آمن على نفسه في كل صقع من 
أصقاع هذه الدنيا! 


مرزاق بقطاش 
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“ص د بت ربب بر 


الغالي مانديلا.. لاتَرنُ رأسك 


لقد تردّدت كثيراً في كتابة هذه الرسالة. 
ليس خوفاً من أن تضل طريقها نحو السافانا. 
أو وسط أدغال إفريقبا التي حلمت بتفاحها 
الذهبي ٠‏ ولكن التي أهاب مخاطبة المعلمين 
الكبار. ٠‏ وأرتعد لمجرّد ذكر أسمائهم. ولولا أنني 
لم أتلقٌ التشجيع الكافي من زمرة الشباب, 
لما تغنّبت على ضعفي هنا. وهأنا أحمل هذه 
المسؤولية على عاتقي لأكتب لك هذه الكلمات 
باسم الكثيرين من جيل مطلع الألفية الثالثة. 

الغالي مانديلا.. 

لايخف عليك مدى المحبة التي يكنّها لك 


شياب العالم. وعلى الأخص منهم شياب 
الدول النامية التي لا تزال في خندق التنمية 
وكواييس الانتقال الديموقراطي كشأن الكثبير 
مكنا ذوالذا العر شك أواانيكه اللفكو رو نا نمه ضرتك 
في زمن لم بعد فيه للرموز الوطنية تأثير على 
الناس. كما أن مناضلو هذا الزمان إما يبيعون 
أنفسهم فيموتون وهم أحياء. ير 
في العتمة. ولهذين السببين فإنهم يرون فيك 
صور أندادك: جيفارا. والماهاتما غاندي. 
وهوشي منه. والأمير عبد القادر. وعبد الكريم 
ل 
إنهم يائسون. ٠‏ ويخافون من أن تقتل أوطانهم 
نفسها. ولأنهم على قناعة حتى الآن بأنك 
العازف الأخير على ربابة السلام والحرية, 
فهم على أتمَّ الاستعداد للحاق بك مجدّدا ٠‏ لكن 
يدا ما تعطل آلة السفر نحو أرخبيلات الحرية 
التي كنت كلما نظرت في أسفلها. هناك داخل 
معتقلاتك الطويلة في جزيرة روبن. وسجن 
بولسمور. وفيكتور فيرستر. رأيت الهاوية. 
إنما الأجنحة التي لم تحتكرها على الإطلاق 
كانت تجعلك ترفرف فوق الهاوية. وهذا ما 

الغالى مانديلا.. 

كمالا يخفى عنك فإن التعليم ليس ثروة 
وطنية عندنا. لذلك فإن معظم الناس لا 


يأبهون بالحرية. ولا يريدون تحمّل تبعات 
تحقيقها. وإن جيلي عصبي ومتحمس وباس ١‏ 
وقد مل من المستتفع الذء تكول فنفته وكين 
دوتوبيا الغايات التى أظلت لك مسالك القمة. 
والشجعان منهم على قناعة يأنه لا يوجد 
في الحرية حلول وسطى. وهم كلما رفعوا 
هذا الشعار اعترض طريقهم أعداء الطوباوية 
وحراس الغابة. لكنهم. والحق يقال. مسالمون 
وواقعيون ومستعدون للتفاوض كشركاء مع 
شرن إنهس يؤمسون سآن الله كسا وعد الا 
وهب الحرية. ولذلك يطلبون منك البّركة في 
سبيل تحرير الحرية حتى تقوم هي بالباقي. 
لا شك أبها المعلم الثوري أنك ٠‏ فرحت 
ا ٠‏ ونريدك أن تحزن لتعشّره أكشر 
حر لس اا اساتصطون يكامال 
الصبر والتحمّل. ٠‏ فقط قل لهم ذلك وستراهم 
واصطود في تجاه الف ل ا 0 
اللبل. قل لهم نصيحتك في الحرية التي لا 


تقبل الجرعات. وأن ن الصعود يعد الهاوية سن 
من أسرار الشموخ الإنساني. 
الغالي مانديلا.. 


رجاءً لا ترخ رأسك. فنحن خلفك وأنت 
باق فى المقدمّة. وسنعيد مثلك تجوالنا بين 
العالمين. ومهما كان أحدهما ميت والآخر عاجز 
عن الولادة. ككتحفظ كدت الكل لسر تام 
بسماعه الأمهات. وحينها فقط سبَلدْنَنا أناسا 
جدداً لا ينوقون الموت إلا مرة والخفة مني 
كان طريقاً إلى الحياة. أشز بإصيعك فقط. 
وسنصنع لك إكسيرا من قلوبنا. بل وسنرسل 
كل أرانب الدنيا إلى سطح القمر. ٠‏ وسننتظر 
تكرارك لكل الممارسات التي قمت بها! فقط لا 
ترخ رأسك في مكان ما يا مانديلا. كيف تفعل 


ذلتك ونحن نعمل حاهدين لإدخالك السجن 
ثانية!... 


محسن العتر 
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سيدي الرتيس.» 


أكتب إليك اليوم وأنت. كما عهدك العالم كله . 
شامخ بعرّة وكرامة وكبرياء. شاء لك قدرك 
أن تتمشّع بها طيلة حياتك. ٠‏ وأن تضيف إليها 
بحكمتك وحنكتك سييكة نادرة من الانتصار 
والتسامح والارتقاء . فإذا بك في نظر عدوّك قبل 
أصدقائك وقد ارتقيت إلى ذروة عالية ارتفعت عن 
النروتين السابقتين اللتين وصل إليها تولستوي 
وغاي, "واضتحت قبلة للنيين : ييخكون "عن 
العظمة الإنسانية متمثلة في اسم واحد خاض 
المعارك وعاناها. وفقد الحرية واستعادهاء 
ومارس القيادة وتخطاها, ٠‏ وحق الزعامة وزكاها. 
وأصبح اسمه علماً خفاقاً على كثير من المعاني 
السامقة والأخلاق الرفيعة والسلوكيات الحميدة ؛ 
لكنه قبل كل شيء وبعد كل شيء أصبح رمز 
في حَدَ ذاته للإنسانية في أناها الأعلى. 

أتتك الحكمة وأنت يعبد عن الحياة المضطربة 
والمتع المشتعلة والنفوس العاملة. لكنك تلقفتها 
فحوّلتها إلى كيان حيّ يشعٌ ضوءه. وتشيع 
حرارته. فإذا شعلة الحرية في نفوس شعبك 
تزداد وهجاً وألقاً. وإذا الاعتزاز بالنات وبالوطن 
يترسشخ ويتأكد. وإذا العمل من أجل كرامة 
الإنسان يكتسب أرضاً جديدة ومؤيّدين كانوا أبعد 
مايكون عن فهم عقيدتك في وحدة الإنسائية 
والمساواة بين أفرادها. وإنا كل هذا يتضافر 
ويتآزر ليعزز سعيك نحو الاستقلال الحقيقي. 
ونحو العمل الدائب على إنهاء سيب الفصل 
العنصري. فإذا المساواة ترتفع بالفصل والتمييز 
ليقفا معها على قمة الإنسانية. وإذا الكرامة تؤكد 
ذاتها بين متقبل لها وحريص عليها. وإذا الوطن 
يصير وحدة واحدة بفضل شعب خاض التجربة 
السياسية بكل ما فيها من شرور وخير. وبكل 


ما فيها من انتصار وهزائم. وإذا الخير والنصر 
والحق والجمال والعدل والارتقاء تعبّر عن نفسها 
في صنيعة الأفراد على نحو ما هي عليه بدلا من 
أن تنساق إلى التشرذم لتخلق صنيع الوجهات 
التي لا ينيغي لها أن توجد إذا ما تعلّق الأمر 
بإنسانية البشر وبشرية الإنسان على حَدَ سواء. 

قلت لك - يا سيدي - إنك تجاوزت غاندي, 
وحَقّ لك أن تفخر بذلك. فقد عشت سعيداً بهذا 
المجتمع التي تجاور الانقسام والفصل سعيداً 
راضيا ورآك وأنت تتنازل عن مجدالرياسة بعد 
ما أبليت فيها البلاء الحسن. ٠‏ وقد نثشرت حبوب 
التسامح في أرض خصبة. ولم تتركها تطبر 
أدراج الرياح. 

وقلت لك إنك تجاوزت تولستوي لأنك علّمْت 
كثيرين من المناصرين لك والعارفين بك. 
فضلاً عمّن ألهمتهم مع اختلاف الزمان والمكان. 
وتحاو رت دور الداعكة رالحفكل إلكى دور القدوه 
الأجمل. كما تجاوزت دور الفلسفة إلى دور 
ال عر 

إذا قُذّ لنا أن نتحدّث في عالم آخر غير هنا 
الذي نعيشه. وسألني سائل عن نجم العصر 
الذي عشت فيه فسوف أقول «مانديل». وإذا 
سألني عن التاريخ الذي عشت فيه فسأقول له: 
في التاريخ الذي لا أذكر أرقامه لكني أعرف أنه 
تاريخ معروف لأن «مانديلا» عاش فيه. وإذا 
سألني عن الفارق بيني وبينك في السن. ٠‏ فسوف 
أقول إنك ولِدت قبلي. لكنك عشت حياتك كلها 
أكثر شباباً مني. نعم قد كنت فتى العصر حتى 
وأنت على أعتاب المئة! 


د حدر الجوادىق 
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إلى نيلسون مانديلا 


في الحقيقة. هذه رسالة أشبه بالرسائل التي 
تودع داخل قنينة زجاجية. ثم يُلقى بها إلى 
البحر. ليحملها سطحه إلى جهة غير معلومة. 
ومع أنها ظاهريا موجّهة إلى نيلسون مانديلا. 
فهي بالأحرى حوله. وليست إليه. تخاطب 
كل من تقع بين بديه. بل هي ليست بالضبط 
حول مانديلا الشخص. إنما التعامل مع مانديلا 
كصفة. ٠‏ المولود في جنوب إفريقيا الذي لم يعد 
يعني للبعض بلدا فقط. إنما مصيراً أيضا. أو 
هذا مالا يُدَله أن يحدث حين يتردّد اسم هذا 
المناضل واسم بلده في فلسطين. فها هو عمر 
القاسم الذي اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
في العام 1968. يصبح «مانديلا فلسطين» حتى 
وفاته في السجن في العام 1989. ومن بعدده 
تتعدّد مانديلات فلسطين. مِنْهُم أسرى. ٠‏ مثل أحمد 
جبارة. قضوا فى السجون الإسرائيلية وقتاً 
أطول حتى من ذلك الذي قضاه مانديلا نفسه 

في السجن في جِنوب إفريقيا. . ثم راح يتسع 
حيّز استعارة الفلسطينيين من التجرية الجنوب- 
إفريقية في العقد الأخبر. لينتهي الحديث الآن 
عن «أبرتايد» في فلسطين. ٠‏ مع أن هذا ستيار 
ويعني الفصل ٠‏ هو من اللغة الأفريكانية الخاصة 
بالمستعمرين. أطلقه النظام الأبيض الحاكم في 
جنوب إفريقيا في ببداية القرن العشرين ليصف 
مكل عه اأفانلكر 

بالتأكيد. من المؤسف أن لا يكون هنالك مكان 
فى إدراك المرء لمعاناة غيره سوى ما يمسٌّ 
تجربته الناتية. أو أن تنقض فئة ما على مصائب 
الآخرين فقط لتصف مصائيها. غير أن هذه النزعة 
برمّتها قد لا تكون إلا إشارة لامتداد الشقاء إلى 
اللغة. لدرجة يصبح معها المرء غير قادر على 
الحديث عن معاناته يطلاقة؛ يصييبه اليكم 
والعجزء فيلجاً . ليس فقط إلى أماكن أخرى. 
إذما إل ى لغات أخرى و تكارت أخرى. لمَحد من 


سه وال وتفس سيط 
فى الوقت ذاته. يمكن لهذه الاستعارات أن 

تتجاوز ما يمكنه أن يشبه محاولة مجموعة ما 
اختطاف تجارب الآخرين المؤلمة أو السباق معها. 
يمكن لنا فى لحظة ما أن نتخطّى هذا السلوك. 
لتروح هذه الاستعارات تنكّر بتقارب التجارب 
والمعاناة الإنسانية على العموم. بحيث بصيح 

من الممكن فهم وإدراك ما عاشه مانديلا عير 
تجربة المرء الذاتية في الأسر الإسرائيلي مثلا. 
فللأسف. الشقاء لا يخص فئة من الناس. أو 
يقتصر عليها دون غيرها. ٠‏ بل إننا نصطدم به في 
كل مكان ؛ لا تزال السجون في كل رقعة من العالم 
تعج بالتائقين إلى المساواة والحرية. وبمنتقدي 
الأنظمة الحاكمة ولو في قصيدة. 

مع ذلك. وبالرغم من التشايه الممكن بين 
أشكال المعاناة المختفلة. لا يمكن إنشكار عدم 
التشابه بينها في يعض الأحيان أيضاً؛ ؛ ففي 
جنوب إفريقيا جاء اعتقال مانديلا كحصيلة لنظام 
الأبرتهايد. ثم أطلق سراحه بعد سبعة وعشرين 
عاماً من الأسر. مع الإعلان عن فشل سياسة 
هذا النظام. أما في السياق الفلسطيني. فكان 
هنالك أولا «مانديلات فلسطين» ٠‏ ليتبعهم مؤخرا 
فقط «الأبرتايد الإسرائيلي» ٠‏ لا العككس. أيؤْكّد هذا 
بدوره بأن الوضع في فلسطين ليس إلا سائرا 
من سيّء إلى أسوأ؟ قد يشعر البعض بذلك هذه 
الأيام خاصة. وبأن التجرية الفلسطينية فاقدة 
الأمل على عكس التجربة الجنوب -إفريقية. إلا أن 
شيئاً من الأمل يعود خلسة ما إن يلمح المرءٌ 
العزيمة في ابتسامة نيلسون مانديلا الهادئة. 
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ماديناء 


آثرث. أيها الرجل العظيم. أن أخاطبك هكذا 
باسمك المُحبّب إلى شعبك. آثرتٌُ أن أشعر. 
أيضاً. . مع كل من يحترمُ تراثك النضاليٌ الفريد 
بإيقاع الطبول الإفريقية عند التلفظ ياسمك هذا 
عارياء. هكذا. من رتاية الديلوماسية الزائفة 
ورطانة المتشاكيق الوافدة من وراء البجار مع 
التجار والنخاسين. إنّ هناك شمسا خفية وألوانا 
تفصحٌ عنها الإبقاعاث الإفريقية وراء طبقات 
مت لهمي ”: 

في دهن وجه العالم المفتوح بيها. ولكنني أعتقدُ 
أنها كانت وتظل وروداً فاقعة الحضور في مشهد 
العالم الذي يرفض اليوم. أكثر من أي وفت 
مضى . ٠‏ النمنجة والأحادية والمركزية التي طال 
أمدها. 

مادييا. 

أنت وحِهٌُ من أوجه إفريقيا الخالدة المنتفضة 
تحت رماد التاريخ وقد ظل حكاية بكتيها 
المنتصر. ري 
الأسطورة أن ت 
الدطولة من حنند وأن تنتصنء أخيراً ٠‏ لبعض 
القيم التي سقطت من مُعجم حضارة حديثة عرفت 
كيف تزاوج بين المعرفة والقوة مُشيحة بوجهها 
عن الإنسان؛ حضارة تنكرت لميادئها. وظلت 
سكرى بقدرتها على الهيمنة والإخضاع والتمييز 

بين البشر على أساس من اللون والعرق والدين. 
كك ماديباء وجهٌ نضالي انتفض ضد انحراف 
الحضارة التي لم تستطع أن تَنْبّه نرجس الغربيّ 
إلى وجود اا. خر الشريك في الإنسانية والكرامة 
من وراء التعدّد والتنوع. لقد كنت ترياقاً وإكسيراً 
ضرورياً لأعدائك. . خلصتهم مما هم فيه من محنة 
غياب البصيرة. وهل البصيرة الحقيقية إلا عدالة 
النظر والموقف؟ 

مادييا. 

يُمكنني. . شخصياً. أن أعتبرك أعظم رجالات 
إفريقيا من حيث الإنجاز السياسي واليطولة 
الأخلاقية. لقد حسشدت ذلك التطلع الحارق إلى 
العدالة والمُساواة باعتباره بداهة لا يُمكنْ للتاريخ 
نفسه أن يتجاوزها تحت أي ظرف أو تبرير. 


تحياء. وأن تستعيدَ أمامنا سين 


لقد شعرت أن المستقبل سيكونْ لك ولفكرك 
المستنير الحامل لأشواق الملايبين من المُهممشين 
وضحايا التمييز العنصري. كنت تدرك. جيدا ا 
الحاضر الصعب سيحيل بشمس مُدهشة رغم آلام 
المكامر . رضيت بأن تكونَ في الواجهة مُجايها 
تين القبح والجريمة أعزل إلا من سلاح العزيمة 
والإصرا ر الأسطوري على تصحيح مسار التاريخ 
الذي كتبهُ الرجل الأبيض بسواد الفكر العنصري 
وسواد النوايا الاستعمارية. كان طموحك خارقاً. 
هل كنت تريدُ أن تقول إِنْ الإنسان أعظم من 
التاريخ؟ هل كنت تيتغي العلو على كايوس 
التاريخ الذي فرض معقولية نظام التمييز؟ هل 
كنت الانتصان الأخير على سرديّات القوّة التي 
جِيْسَها الاستعمار التقليدي من أجل فرض الهيمنة 
على بلداننا الإفريقية؟ من الواضح أنّ انتصارك 
كان كاسحا ماديبا. 
سسجّلٍ أنضاً ٠‏ وباعتزاز كبير أنك علمتنا 
فضيلة التعفف إلا من العيش بكرامة تحت سماء 
تسعٌ الجميع وعلي أرض ظمأى إلى العدالة 
والمساواة. سنُسجّل أنك علَمْتَنا التصسيق في 
الشمس والوقوف الشامخ أمام آلهة الظلام وقلاع 
الهيمنة المتاكلة. سنسجِّل أن عهد الشائيات اللعينة 
قد ولى إلى غير رجعة. وأنك كنت فضيحة للزمن 
العنصري المانوي الذي جعل العقل والحقيقة 
والعدالة جواري في فراش طغاة العصور الحديثة 
وقد استجاروا بلعبة اللونين الأبيض والأسود من 
أجل بناء ممالك تفتقز بشكل موجع إلى الأساس 
الأخلاقي في النظر إلى الإنسان. كأنك رفضت. 
مادييا. ٠‏ تاريخاً يقومٌ على ثنائية اللونٍ وديانة 
دنيوية حمقاء لم تستطع أن تكتشف شمس 
الإنسان في فكره وفعله وقيمة حضوره على 
مسر الخالكم 
شكرا أيها الرجل العظيم. 
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“ص د بت ربب بر 


ا 


لكنني أن أن ملايين العرب والهذود والصينيين 
واليابانيين والروس والأتراك يتمنون أن يكونوا 
من صلبك. سلالة الإنسان الحر السعيد بحريته 
وبكونه عاش عاشقا ٠‏ وسيمضي إلسى ما وراء 
أشجار الغابة وهو عاشق. 

ل ا ا 
ايتسامتك العريضة. او اجمل من قمصانك 
الشبابية الزاهية؟ أعرف أن هذا ليس أوان الشعر 
لأن لغة البرقيات تقتضى المباشرة والتقشف 
والاختزال. لكن الفرصة لا تتاح لي كل يوم. يا 
بابا مانديلا. لكتابة يرقبة موجّهة إلبك. لاسثّما 
وأن مدير التحرير سمح ببضع مئات من الكلمات. 
أظنها كافية لأن أقول لك ما أودَ البوح به من 
حكاية أنت بطلها ٠‏ تدفئ خاطري منذ سدوات. 
وأرجو أن تعذرني لأنها لفتة صغيرة تدور حول 
القدهمين. وقد 5 تناسب قامتك العملاقة. ولا 
تتسامى إلى الذرا التي بلغتها بنضالك. 

كنت قد تعلّمت أن أستقي دروس الحب من 
الروايات التي تقع بين يدي ومن الأفلام التي 
كانت ثتاح لي مشاهدتها. ولم يكن يخطر على 
بالي أن أرقى درس في العشق هو ذاك الذي 
سأتعلّمه من مناضل عجوز سجين في بلد بعيد 
لن تأخذني إليه قدمايٍ ذات يوم. واعذرني. ثانية. 
على لفظة «عجوز». فأنا من عالم متخلف ما زال 

بقيس العجز أو الفتوة بعدد سئوات العمر. وما 
زال يعتبر لون البشرة معيارا للتمييز بين البشر. 
وما دمنا في حديث العنصرية,. فلابدٌ أنك 
شاهدت فيلبم «احزر من القادم إلى العشاء». 
حين يذهب أستاذ الطب اللامع (سيدني بواتييه) . 
ليتعرف إلى والدّي حبييته البيضاء. ويقرّر أ نْ 
يكسب ودَّهما. يقول الممثل الأسود للأب الأبيض 
(سبنسر ترايسي): «أنت يا سيدي لا يمكنك أن 
تتصكر مدنا الحب الذي يجمعني مع اينتك». 
ويمد نَ الأب العجوز بده. على مائدة العشاء. 
ليحتضن كف زوجته (كاترين هيبورن). ويرد 
بأنه لو كان واثقاً من أن بواتبيه بحمل لابنته 
ريع الحب الذي يحمله هو لوالدتها. لكان ذلك 
كافنا. 


أنت يا سيد مانديلا. لا تقلٌ وسامة وبريقاً 
عن النجم السينمائي في ذلك المشهد الذي بسكن 
ذاكرتي كواحد من الدروس المفيدة في الحب. لكن 
العنصرية التي حاربتها طوال حياتك المديدة لم 
تكن محصورة في قضية رجل أسود يحلم بأن 
نزم ححية ويكخدطاى لتند كرق طلماك والضدطم 
قارة كاملة. وأبعد بكثير مما يمكن أن تصل إليه 
مخيّلات كتّاب السيناريو في هوليوود. مهما 
برعوا في اقتناص الحكايات المشؤقة وتقديمها 
بإخراج باهر. هل يمكن لأحد منهم أن يتخيّل ذلك 
المشهد الذي كتبته. بخط بدك. في واحدة من 
رسائلك إلي زوجتك ويني. من السجن؟ 

حين قرأت تلك الرسالة تهاوت كل القصص 
العاطفية السابقة من رأسي مثل وريقات ذايلة. 
ولم يبق سوى ذلك الأسى العميق الذي سجّلته 
في تلك الأسطر العجيبة. وأقول هنا إنني لم 
أتعود أن أحسد أحدا على حمّته من الحب. 
لكنت ي غبطت ويني لأن أحداً لم يكتب لي مثل 
تلك الكلمات. 

أراك تدور في زنزانتك مثل أسد استيدٌَ به 
الشوق إلى أنثاه. وأنت تستعيد تفاصل اللحظات 
الحميمة بينكما لعلّها تلهمك صبراً على مشقة 
فراق الحبيبة. ثم في لحظة خاطفة. ٠‏ يخطر على 
بالك أنك خذلتها حين لم تنفذ طلباً من طلياتها 
الصغبرة . لقد كانت شابة جميلة ولاهية وحبلى 
في شهرها الأخير. تتشّل عليك. وترجوك أن 
تساعدها في تلوين أظفار قدميها لأنها لم تعد 
تستطيع الانحناء. 

بعد سنوات من تلك الحادثة. كان دمك كله 
يشتعل بين الجدران ن الضيقة ٠‏ وأنت تتنكّر ويني 
وتلوم نفسك لأنك لم تهتمٌ بطلبها. ثم تتكوّم 
على الأرض. فوق وريقات مرتجلة. قرب الضوء 
الشحيح. لكي تكتب لها رسالة تعتذر فيها عن 
جلافتك. ٠‏ وتتمنى لو تسمح لك الحياة بأن تلمح. 
ولو من بعيد. ظفر قدمها المصبوغ بالأحمر. 


4 
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حيثما دِمّمت 'وجهك في مدينة 
نواكشوط تجد أمامك صرحاً من 
صروح الصبن المهداة للشعب 
الموريتاني بداية من البينية التحتية 
الثقافية الأساسية متمئلة في مبني 
وزارة الثقافة القديم. والعكدية 
الوطنية. والمتحف ودار الشياب. 
إضافة إلى القصر الرئاسي الذي تدار 
منه شؤون الحكم. وقصر المؤتمرات 
المُعَدَ لاستضافة الوفود الرسمية. 
والملعب الأولمبي المَعْلّم الرياضي 
الضخم والفريد. وميناء نتواكشوط 
المستقل. المشروع الساحلي الكبير. 
ومستشفى الصداقة ثاني أكبر 
مستشفى في البلد في أكثر مقاطعات 
العاصمة كثافة سكانية, هذا عدا 
المدارس المشيّدة هنا أو هناك. ناهيك 
عن إمداد الصينيين هذه المدينة يمياه 
الشرب من بحيرة (إديني) المعدنية 
العنية. وتنضاف إلى هذه الصروح 
الصينية مساجد شيْدتها دول عربية 
شقيقة في مدينة تتصاعد في مركزها 
بوتيرة سريعة حركة بناء عمودية 
مشكلة معالم عمرانية بارزة: أقدمها 
مبنى (أفاركو). وأحدثها عمارة 
الخيمة. 

تعود يداية التعاون الصينى 
الموريتاني مُترجّماً في نمانج فريدة 
من عمارة نواكشوط إلى عام 5 
تاريخ إقامة موريتانيا علاقات 
دبلوماسية مع الصين موازاة مع قطع 
علاقاتها مع تايوان. ومن الصدف أن 
صوت موريتانيا كان المتمئم لنئلثي 
الأصوات المطلوية فى الجمعيبة 


العامة لدخول الصين الشعبية الأمم 
المتحدة واحتلال مقعدها في مجلس 
الأمن الذي ظلّت تايوان تحتفظ 
به منذ إنشاء المنظمة. ٠‏ وبيدوق أن 
الصينيين ردّوا الجميل. فقد أنجزوا 
من الصروح العمرانية في العاصمة 
نواكشوط ما يبهر المتتيّع لثمرات 
علاقات الدول ٠‏ ويمكن القول إن ورا 
هذه المياني الشاهقة حقائق وأسرارا 
يجدر بالبلدان التي تمدّ يد العون إلى 
الشعوب المستضعفة أن تستلهم بعض 
معانيها ٠‏ وأهمّها أن مثل هذه الهبات 
فى الغالب تصل غاياتها المنشودة. 
وتبلغ اهدافها المرومة. فتنتفع بها 
الجهة المستهدفة دون تطفيف. فلا 
سلطة تقتنص من مشاريع الصبن 
العمرانية. فقد كفاهم بناة الصبن 
العجرة مؤوكة تجلعه «رحصواعدم 
يتولى مهام التعمير واليناء دون 
كلال حتى إذا استوى البناء قائماً 
شاخصاً استلمت الحكومات مفاتيحه. 
وإذا كان مسؤولون كثر قد اثروا من 
مساعدات عريية وغريبية لهذه المدينة 
فإن صروح الصين تتحدتى هؤلاء 
أن ينالهم من غبار تمويلها ما يزكم 
أنوفهم ٠‏ أو يصيبهم من فتات قصعتها 
مايتخم بطونهم. 

إن تسارع وتيرة نموّ وتطور هذه 
المدينة الساحلية قد جعل منها قبلة 
للمستثمرين قاصدين سوقها الفتية 
المنفتحة. ومزاراً للسياح آمّين 
شاطنها الطييعي الساحر ورمالها 
الذهبية المتحرّكة. متزوّدين من تحف 
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ندوة للشاعر (أبي شجة ) ضمن أنشطة المركز المصري لشهر أكتوبر 


صناعات تقليدية نفيسة, أبدعتها 
أياب ماهرة. صنعت كل ما يحتاجه 
بيت الإنسان الموريتائني اليا أو 
خديمته اليدوية الأصيلة التى يميل 


إلى جعلها مصدر إلهام لفن بيته 
المعماري الحديث. 


التنؤع البيئي 


قدلا يصدّق الكثيرون أن مدينة 
نواكشوط ملتقى هاما للتنوع الثقافي 
العريبي الإفريقي . كانت بالأمس 
القريب مرتعاً للظباء ومأوى للذئاب. 
تكاد تخلو من الحياة. باستثناء 
بضع خيام منزوية لقوم بئو. آثروا 
المقام في مضارب أجدادمّم مُجاورين 
البحر. حيث لا يوجد ماء عنب يروي 
غليلاً. ولا مركز استقرارٍ تجاري 
لاقتناء حاجاتهم. مختارينَ السكنى 
بساحل غير ذي زرع في مفاوز لا 
توصل إليها طرق بريّة سالكة. أو 
تتجه إليها. أو حتى تحط قريباً منها 
سفن بحرية ميحرة لانعدام الموانئ. 
يعيش ساكنوها الرخل على شيء 


ع 


زهيد مما تنتج أنعامهم. او على 
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كان تأسيس هذه المدينة امتحانا صعبا 
لإرادة شعب يطممح لإنشاء دولة حديثة 


ما يقذف إليهم اليم من أسماك. 
ظل معظم سكان القطر الموريتاني 


إلى وقت قريب يعافون أكل لحومها 
البيضاء بالرغم من غنى شواطثهم 
بشتى أنواعها. 


تحوّلت تلك المفازة المنقطعة فى 
مجامل الساحل الصحراوي خلال 
عقود إلى عاصمة عامرة. يعبشس 
فيها أكثر من ربع سكان بلد يريو 
تعداده على ثلاثة ملايين نسمة. كان 
ذلك عنما قرّر الموريتانيون نقل 
عاصمة المستعمرة الفرنسية السايقة 
من مدينة (سانت لويس) السنغالية 
إلدئ أرض الوطن تمهيداً للاستقلال. 
فقداختيرت منطقة ساحلية خالية 
من مظاهر التمدن والعمران في 
عام 7 لتحتضن ميبلاد عاصمة 
جديدة من رحم صحراء قاحلة شيه 


مهجورة. وتشهد على خروج بلد 
مستعمّر من أسر الفرئسيين ٠‏ ليبشكّل 
هذا الاختيار الصعب أكبر تحدّ يواجه 
الإنسان الموريتاني في تاريخه 
الحديث يوم وضع مؤشهشس الدولة 
الأستان المختار ولد داداه صحية 
الرئيس الفرنسي (شارل ديغول) 
محارس رأفان 8 فقد كان التفكير 
في تأهيل هذه المنطقة شبه الخالية 
لإدارة الدولة الوليدة يشيه المغامرة. 

كان تأسيس هذه المدينة امتحاناً 
صعيباً لإرادة شعب يطمح لإنشاء 
دولة حديثة لا يملك من وسائل بناء 
أركانها غير الصمود في وجه تحديات 
الطبيعة. فالمدينة الجديدة يكاد 
يلتهمها الرمل الزاحف من الشرق. 
او يغمرها الموج الطامي من الغرب. 
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لم يكن في نواكشوط مكان د 


- 


ترافق تأسيس نواكشوط مع فترة تفتق 
الاتجاهات الفكرية الإسلامية والقومية 


وبين هنا وذاك شيدت صروح مثلت 
ملتقى للثقافات العربية والإفريقية. 


صراء الثقافات 

منذ فجر الاستقلال كانت بيئة 
المجتمع الموريتاني الثقافية سانحة 
لتقبّل الجديد. يساعد على ذلك طبيعة 
هذا الشعب المنفتح . وشوقه الظامى 
إلى التناغم مع محيطه العربي 
الإسلامي والعالمي. خاصة إذا علمنا 
أن التشكيلة السكائية للعاصمة قادمة 
من بداوة عالمة. ٠‏ تُخرّج وابعاديم 
في أحيان كثيرة جهابيذة متبحُرين 
في علوم اللغة العربية وآدابها 
وفقه الشريعة ومنذاهيها. وهي تفتقر 
إلى التكوين والتأطير للقيام بأدوار 
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أركان دولته الصيقة. 


روافد فكرية 
ترافق تأسيس مدينة نواكشوط 
مع فترة تفتّق الاتجاهات الفكرية 
الإسلامية والقومية. وكان لكل بلد 
عريي اتجاهه الفهري والسياهس» 
ولعل بلدا عربياً لم يشهد من التنوع 
والتعدّد في المشارب الفكرية ما 
عرفته موريتانيا. . حيث شكل افتتاح 
عدة مراكز ثقافية عربية وغربية في 
العقد الأول من تاريخ تأسيس هذه 
المنينة. نيخة كقافية التشكيل وعدي 
فكري سياسي متنوّع لدى أجيال 
وجدت نفسها منصهرة في الحركات 


يحتضن أول اجتماع حكومي غير هذه الخيمة 


الفكرية السائدة في الوطن العربي 
والإسلامي إضافة إلى الرافد العالمي. 

هذه المراكز التقافية العربية ملت 
مدارس موازية. ساعدت في تدريب 
وتكوين أطر الدولة الوليدة. ولعل 
من أهم هذه المراكز وأكثرها تأثيراً 
المركز الثقافي المصري. والمركز 
الثقافي المغربي والمركزان الثقافيان 
الفرنسي» والأميركي 11 

وقد تعرّض كثير من هذه المراكز 
للغلق أو التوقف يتأثير من العلاقات 
السياسية البينية عدا مراكز قلّة من 
أهمّها المركزان المصري. والفرنسي, 
إذظل كل منهما رافداً للتنوير الثقافي 


ومصدراً لإثراء الساحة العلمية 
والفكرية بقطبيها المتصارعين: 
الإسلامي العروبي. والفرانكفوني 
الفرنسى. 


تتحدّث الرواية عن قصة إنشاء 
المركز الثقافي المصري في نواكشوط 
عام 1964. فقد يعث مؤسّس الدولة 
الموريتانية الأستاذ الراحل المختار 
ولد داداه رسالة إلى قائد الثورة 
المصرية الراحل جمال دار 
رفيع المستوى من 0 المسؤولين 
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لزيارة موريتانيا وإنشاء أول مركز 
تقافى عربى فى العاصمة الفتبية. 
ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم 
يقوم هنا المركز بتوفير الكتب في 
مختلف فروع المعرفة لقرائه. وينعش 
المباحة الثقافية. للسينة «يعسرضن 
الأفلام السينمائية والوثائقية. وتنظيم 
والندوات الثقافية. 
وإحباء المناسيات الوطدية والقومية 
والدينية. وقد أنشأ هنا المركز فرقة 
مسرحية قدّمت عذدّة مسرحيات. كان 
يسهر على تدريبها لإنتاج مسرحيات 
وطنية وقومية منها «جهاد فلسطين». 
و«عين جالوت». و«رؤوس في 
السماء». التي خلّدت حرب 6 أكتوبر 
المجيدة 1973 م. ومسرحية «جهاد 
الشيخ ماء العينين» في المقاومة 
الوطئنية الموريتانئية. ويفضل جهود 
هنا المركز الثقافي المصري نمت 
وتطوّرت أجناس أدبية حديثة 
فى الأدب الموريتانى. مثل القصة 
القصيرة. والرواية؛ والمسرحية. 
ولثئن كان هنا المركز متللاً 
للتعاون الثقافي المشرقي - المغربي 
فإن أنموذجاً آخر مماثلاً للتعاون 
الثقافي المغاريبي ٍِ المغاربي أنشأت 
ضمنه المملكة المغربية مركزاً ثقافياً 
في نواكشوط يعود تاريخ تدشينه 
إلى سنة 1987 في إطار مشروع 
ثقافي متكامل يضم مسجدَ الحسن 
الثاني ذا المعمار الأندلسي البديع. 
ويُعَدَ هذا المركز- بحسب مديره محمد 


المحاضرات 


القادري- - أول مؤسّسة ثقافية مغربية 
في الخارج. وهو يثري بأنشطته 
الثقافية شت شتى ألوان المعرفة فى 
نواكشوط. 


دأب اتحاد الأدياء والكتاب 
الموريتانيين - وهو اقدم إطار 
تنظيمي ثقافي ادبي - على إقامة 


مهرجان سنوي - في الغالب - 
ضاريين بإحدى ساحات هذه 
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كد المكرب معام مق المعمار الأشلنس في تواعشوط 


العاصمة خيمة بدوبة أصيلة. 
تصدح فيها بلابل بلد المليون شاعر. 
وقد شهد هذا التنظيم في العقد 
الأخير نقلة نوعية, حيث أصبح 
أهمّ جهة ناشرة لدواوين شعراء. 
يشتكي أغلبهم من شح موارد النشر 
والتوزيع في بلد يظل أغلب إنتاجه 
الشعري طيّ النسيان لقلّة الجهات 
الراعية للنشر والتوزيع. 


من القاعات المغلقة 
إلى الغضاء المفتوم 

لعل أهدّ ما يميز الحياة السينمائية 
في مدينة نواكشوط هو تحوّل قاعات 
عرضها الكبيرة في العقد الأول من 
الاستقلال إلى محلات تجارية قبل أن 
تبعث من جديد على يد فتية عشقوا 
هذا الفن. وأرادوا أن بعيدوا إلبه ألقه 
وجاذىيته. فقد سمسعت دان السينمائيين 
الموريتانيين منذ إنشائها في ربيع 
2م إلى تغيير الصورة النمطية 
المجتمعية عن السينما كداعية للعنف 
والانحلال مقدّمة هذا الفن الجميل كأداة 
للتوجيه والتثقيف والتسلية. ونهضت 
بمهام التدريب والتكوين لحرفيّين 
في مجالات الكتاية. والإخراج. 
والتصوير. والمونتاج»: والوت» 
والتمثيل. وتميّزت بتوجُهها نحو 
الفضاءات المفتوحة. حيث عمدت 
إلى توع من السينما الميتكرة لجنب 
المشاهد إلى هذا الفن المتراجع تحت 
ضغط الصورة التليفزيونية. هو 
سينما الساحات. وهي شاشات 
متنقلة تطوف أحياء مدينة نواكشوط 


مقدُّمة عروضاً لنماذج مختارة من 
الإنتاج المحلي والدولي. 

وكان آخر ما ألهبت به هذه الدار 
حماس الجمهور مهرجان نواكشوط 
الدولي الثامن للفيلم القصير الذي 
انطلق يوم الخميس 24 أكتوبر / 
تشرين الأول 3 في فضاء التنوّع 
الثقافي والييئى بمشاركة محلثة 
وعريبة. ودوليبة واسعة. 
شاركت فيه عشرات الأفلام المتقدمة 
لجوائزه الثلا ث. وهي مسابقة أفلام 
الورشات المحلية. ومسايقة الأفلام 
الوثائقية التليفزيونية. ومسابقة 
الأفلام الدولية المتنافسة على نيلها 
أعمال سينمائية من تسع دول. 
هي:موريتانيا. ومصر. وتونئس. 
والمغرب. والعراق. والسينغال. 
وفرنسا + واتتتراء وإسناتي وشدكان 
ترحيته مشاركة مدير مجان الأقصر 
للسينما الإفريقية السيناريست سيد 
فؤاد. وتوّج بتكريم مصري لإدارة 
المهرجان. فقد قدّم السفير المصري 
لدى موريتانيا أحمد فاضل يعقوب, 
ومدير المركز الثقافي المصري في 
السينمائيين الفنان عبد الرحمن ولد 
أحمد سالم. ومدير عام المهرجان 
السيناريست محمد ولد ادوم. 

وتميّزت هنه النسخة بلفتة احتفاء 
وتأبين لمؤْسّس الدولة الموريتانية 
الآول المختار ولد اداه يمناسسية 
الذكرى العاشرة لرحيله. 


حمث 
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الأنا والآخر 


هذه الثنائثة سكنت الوعى البشري منذ التكوين الأول 
في مفارقة (الخالق والمخلوق). أو (الأعلى والأدنى). أو 
(السماء والأرض). ومع بداية التكوين السماوي ظهرت 
أولى الثنائثات اليشرتة في (الذكر والأنثي) ٠‏ (آدم وكرواءاء 


في مثل: 2 والكرة): وخارجياً في مثل: (البياض 
والسواد). 

وفي عالم الأرض كانت بدابية الحضور التشياضي 
الفاعل في (اللغة) التي اعتمدت ثنائيّة (الأنا والآخر) في 
تكوينها المركزي (الحرف - الكلمة - الجملة) 3 
أن نستحضر من هذا التكوين ن المركري (الضمبر) الظاهر 
والمستتر. والمنكّر والمؤنّث. والمفرد والحسع . واد كو 
الضمير صائع هذا العنوان الذي تصدَرَ المقال فى (أنا - 
أنت) ٠‏ ثم (أنا - أنت) ٠‏ قد ينعكس اليناء في مثل: : (أنت- 
أنا) و(أنت-أنا). وهكنا الأمر مع ضمير المتكلم. وضمير 
المخاطب. ٠‏ وضمير الغائب. 

ثم تنيسط التنائئة لغوياً في أبنية محدّدة ة مثل (الطياق) 
(كبير سستكسر] :و (النقابلة) (رجل كبس: امرأة صغيرة). 
ومثل (التخالف). والفرق بينه وبين الطباق والمقايلة. 
أنهما يعتمدان التضاد. بينما التخالف يعتمد المغايرة. مثل 
(جميل - مشوه) والأصل: (جميل - قبيح) . ثم تقدّم اللغة 
ثنائيّة أخرى في (التناقض) مثل: (عادل - غبر عادل) . 
وتستوعب هذه التنائئات المسلك الحياتي للإنسان خارجتاً: 
(زوج - زوجة) وداخلياً: (سعيد - حزين) ثم يجتمع الطرفان 
في مثل: (زوج حزين - زوجة سعيدة). وقد يزداد الطرفان 
تداخلاً فيما سمي (الأنا والأنا الأعلى) على معنى أن تكون 
الذات الحاضرة هي (الأنا) ٠‏ وضميرها هو (الآخر). 

ثم تتدخّل ثنائمّة (الأنا والآخر) داخل العائلة يعد 
الإنجاب. حيث يأخذ الطفل مكان (الأنا) بينما يأخذالأيوان 
مكان (الآخر). ٠‏ ومع تعدّد الأبناء تستعيد ثنائتثة (الذنكورة 
والأنوثة) طييعتها بوصفها ثنائنثة (الأنا) و(الآخر). حيث 
يتبادل الطرفان موقعهما تبعاً للواقع الثقافي المسيطر. 
ثم تَنسع الثنائيّة لتسود ؤ في المجتمع الكين (الذنكوري 
والنسوي). ٠‏ ومع هذه الثنائيّة تحضر ثنائيّات أخرى قايلة 
للتغيّر مثل ثنائيّة (الحب والكره). و(البعد والقرب). 
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و (الصداقة والعداوة). إن قد يصبح الحبيب مكروهاً. ٠‏ واليعديد 
قريباً. والصديق عدوًا. | 1 
ومن الواضح ضح أن التطور الإنساني اجتماعيا وثقافيا 
أكسب ثنائيّة (الأنا والآخر) طايعا ثقافيًا وسياسيًا 
وعنصريّاً. إذما يُسَمَّى العالم (الأَوّل) والعالم (الثالث). هو 
إشارة مباشرة إلى التقدّم والتخلف. ومعها ظهرت الثنائيّة 
في سياق جديد يجمع ب بين (المستعمر والمستعمّر) ٠‏ والدول 
الغنيّة التي احتلّت مكان (الأنا) لتحتلٌ الدول الفقيرة مكان 
(الآخر). وهو ما شكّل المجتمع الدولي بكل مؤسّساته بما 
يتوافق مع هذه الثنائيّة العنصريّة. ففى (مجلس الأمن) - 
مثلاً - الدول دائمة العضويّة. والدول التي تتبادل العضويّة 
دولة بعد أخرى. 7 7 

ومع العولمة دخلت الثنائيّة طورا جديدا باستحداث 
(الإنترنت) الذي بكاد يلغى ثنائتّة (الأنا والآخر) عندما ألغى 
الحواجز اللغوية والسياسيّة والجغرافيّة والثقافيّة. وهو ما 
أظهر هذه الثنائيّة في إطار من (المفارقة العجيبة ) ٠‏ إن يقدر 
ما ساعد الإنترنت على التوحّد الثقافي. بقدر ما أنشأ ظاهرة 
(الصدام الثقافي) أو (صدام الحضارات). 

ويبدو أن كل ذلك قد تسرّب تأثيره إلى الإبداع في أبنيته 
المختلفة: (الإشبعر - الواح > القمية > الفسر | [3 إشتعل 
دراميّتها بمجموع المفارقات التي تحتضكها الثنائيّة. حيث 
داز الصراع .كين المفندع وشخوصه: ونينه ونين مكتمعةه: 
وبينه وبين وقائع شعره أو سرده. ثم بيئه وبين منتجات 
العولمة الماديّة والثقافيّة. وهو ما تجلى في النصّ 
الإيداعي على نحو مضمر حينا. وصريح حينا آخر. وريما 
كانت درامية (النكورة والأنوثة) من أبرز أشكال الدراما 
التصادمنة فى النصّئة الحداثثة وما يعد الحدائثة. وهو 
ما يمكن ملاحظته في نصوص (اغادة السمان). و(نوال 
السعداوي) ٠‏ و(وليلى العثمان) ٠‏ و[فاطمة يوسف العلي). 
ولأحلام مستغانمي). ٠‏ ومع النكورة والأنوثة تأتي دراميّة 
(الشرق والغرب) التي ظهرت جليّة في كثير من التصوص 
الروائثة. مثل «أديب» لطه حسين ٠‏ و«عصفور من الشرق» 
لتوفيق الحكيم. و«قنديل أم هاشم» ليحيى حقي . ٠‏ و«الحي 
اللاتيني» لسهيل إدريس. و«موسم الهجرة إلى الشمال» 
للطتب صالح . ٠‏ وغيرها من النصوص السردتة والشعردة. 


21136 عع مالع .]//نةمقط 
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تحلّ النكري الأربعين 
لرحيل عميد الأدب العريى 
طه حسين. لم يغب العميد 
عن المشهد الثقافي العربي. 
فالأسئلة الجريئة التى طرحها 
والمسائل الشائكة التى نظر 
فيها ما تزال مائلة. 


وأعطلتي في شقتي 0000 إبتسالم حفيش) 

الطاحونة 1101115ة2*73#30710ظ2 (محقد عباس على) 

سقفر “11 زةز[ز[ز [ز[ ز[ 1[ ز[ز[ز1ز111111110110[1 (بوشعيب عطران) 
عالية ممدوم: 


اللاكيال غدة الحشسيرة وعنادها 
يمناسية إصدارها روابة جديدة في المنفى الباريسي التفت الدوحة الروائية 


العوالقية عاللية ممدوع”. ٠‏ التي تكشف لنا كيف تتدرّب عبر الكتابة لتغدو أكثر 
رحابة ٠‏ وكيف أن صداقاتها المتنوعة كانت رافعة إنسانية وثقافية حمت هشاشتها. 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


عن الإنكليزية قصّة لليلى أبو العلاء 
عن التركيّة قصة لمينه سويوت:, 


ْ أزهار زنبق الماء 


لاريب في أن شعر ناظم حكمت بهر العال )ا 
ولفت النظر “شعرا” إلى تركيا. تلك البلاد الواقعة 
بين حتين : شرق وغرب. ورسم لها صورةًٌ طفث 
على المشهد الشعري. بيد أن المشهد التركي شعراً لا 
يُحدَ. وعصفورٌ وحيد يُبِشْرٌ بالربيع حقّاً. لكنه لا يملك 
احتكاره. ها هنا على أجنحة المجاز أصوات شعرية 
تركية تؤلّف معه سرباً ولا تقل جمالاً ولا ألقاً. 


مالا يمكن أن تعب 0 ٌ 

او ون يوميات الثورة المجيدة 
ع الافق كهكورن 

فكارات التككوار عركة سكاره 
في كتابه الأخير ”"سورية : 
درب الآلام نحو الحريّة. محاولة 
في التاريخ الراهن“. الثورة 
السووية ووقق لها لسشين 
كاملتين. مستتندا إلى البحث يخيال خصب. وترسم مشاهد 
العلمي والتحليل العميق. ما : آسرة تصلح لأن تكون ملحمة 
اعطى الكتاب تمكزا وتفرّدا. ”حداثية“ بامتيان. 


يحضد عالم اللمام يدورروااته 
وأشخاصه الغرائييين فى 
ووالجة سليم ركاف "حورية 
الماء وبناتها". رواية تفيض 
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عالية ممدوح: 


اللاكمال عدّة الأجنبية وعتادها 


حوار - أوراس زيباوي 


# هل أردت في كتابك الجديد 
«الأجنيية» قط فية حساب مع 
معاناة الغربة. ومن خلالها 
معاناة الوطن على حَد سسواء؟ 


- لا أفضل أي نوع من أنواع 
الكتابات التأرية أو تصفيات الحساب. 


وبالمعنى 


الطويل يجعلني أقوم بإزاحة حتى 
الجذور عن مواقعها. وذاك الشق في 
0 ال عر لمر 
ى التأثيم والانتقام. إن الحياة حِد 
ل 
يقفزة واحدة قد تؤدي إلى الحتف. 
وأافت الك السكدر و طرا كو الديكة 
والمسرّات وهذا ما حاولت فى كل 
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فى كتابها الجديد «الأجنبية» الصادر عن نار الآداب فى بيروت. 
تتابع الروائية العراقية مسارها بين الإقامة والترحال وبين بغناد 
وباريس. وتلقي الأضواء على تجربتها كأجنبية مع ما تنطوي 
عليه هذه الكلمة من مواجهة مع تبعات الهجرة من الأوراق الثيوتية 
واللغة إلى مخلّفات الانتماء إلى وطن عانى ما يعاني. ماضياً 
وحاضراً. ولا يخفف من هذه المعاناة إلا بلسم الصداقات التي تعبّر 
عنها الكاتبة بكثير من الوفاء والحبٌ لدرجة يصبح معها الكتاب. 
فى أحدوجوهه. وكأنه احتفال بالصداقة. 
عن كتابها الجديد وعن معنى الإقامة بين الوطن الضائع وتشتُت 
الغرية. كان ل «الدوحة» هذا اللقاء: 


ماهو تصنيفك لهذه الكتابة 


التي تبيدو في علاهوها سيرة 
ذاتمة ٠‏ لكنها تذنهب أيعد من ذَلنك؟ 


- هو كتاب يحاول أن يجرف 
ما كتبت من قبل. ويؤْسّس خطاً 
بوصايا من داخله. لا من الماضي 
ولا من المستقيل. كتاب اردت أن 
يغادرنى إلى أصدقائي النين بدأت 
بقسم منهم في رواية «(المحيو بارعا 
لكدهم هنا حضروا بالأسماء 
الاعتبارية والشخصية. فهم جزء 
من تلك الأقليّة التي كنت أتصوّرها 
هامشية. وإذ بها تظهر في غالبيتها 
من الأجانب. هكنا أرى الأمر. أوأتيكنا 
المعنى كانت الصداقات التي أقمتها 


هناوفي باقي أنحاء العالم. هي 
الرافعهة الإنسانية والثقافية التي 


حمت هشاشتي وقوّت معنوياتي. 
كنت وما زلت محظوظة بصداقاتي, 


وعليّ الاعتراف والفخر يذلك. 


# هناك حيّز بارز تتحدّثين 
فيه عن علاقتك بالكاتبة الفرئسية 
ليق سكسو اللكي سدق ان العدت 
إعجابها بنتاجك. وهي التي قدّمت 
رواية «الغلامة» التى صدرت 
ترجمتها عن دار «أكت سود». كيف 
تصفين علاقتك مع هذه الكاتبة؟ 


- أهديت لها روايتي «المحبوبات» 
الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للآداب 
لعام 2004. يوم كتبتها كنت أعيش 
في منحة خاصة ولمدّة عام في حيّ 
الفثانين المجاور لمركز «يوميبيدو». 
كان البرلمان الأوروبي للكتاب قد 
متها اليه وكالكت سكسو الصتم 
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عضوات هنا البرلمان. أصلاً لم 
يخطر ببالي أن الرواية ستفوز. 
لكن الإهداء كان قد تقرّر بيني ويين 
نفسى. كانت «المحيويات» تعمل 
الصاالم صيووو: الاصحافات اللحى للم 
ترتبط بأيّ لوق أو دين أو معتقد 
أو جغرافيا أو تأريخ . وفي الاك 
المؤتمرات في لندن وأمام جمهور 
حاشد قالت يصوت فصيح وبعد 
كتاية مقن متين لرواية «النفتالين» 
ورواية «الولع» اعادو اقيق عن 
«دان الآداب»: «إنني أدعوكم الوادت 
فلانة بنت فلان...». وبدأ أحدهم 
يسأل الآخر من تكون هذه للعواتحم 
اح لم محري الس وحين بدأت 
هى إنسانة ومفكرة. 0 
وناقدة. وروائية. ومثقّفة. وصديقة 


استثنائيّة باهرة في الدفع والعمل 
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لصالح نظام حقوق الإبداع. وازدهار 
الموامب وابتكار طرق في تسليط 
الضوء على العمل الذي تراه يستحق 
دون تستر. لقد قدّمتني إلى القارئ 
البريطاني واللكرخسي والأميركي. 
وليس غريياً أن بسلّمها جاك دريدا 
شعلة الكتاية والفكر من يعده لما 
تحمله من إبداعات متفرّدة وفذة. 


بين الوطن الضائع والتشتّت 


- من لا يخسر لا بريح. خسرت 
بيت الزوحية. لاحقت ابتى كما 
هاجر لاحقث وليدها بحثا عن 
قطرة ماء. لكني لم أعش بجواره 
وجوار حفيدي. فقوانين الأبناء 
قد تكون أقسى من قوانين بعض 
الأزواج. إنني امرأة كادحة بالمعنى 


الحرفى. ومنذ سن السادسة عشرة 
وإلى هذه اللحظة. وبعد كل هذه 
الأعوام من التأليف وإصدار الكتب 
أشعر في بعض الأحيان أن الكتاية 
وسكت الى حواتي كنت أريد حفنة 
من الأطفال. آه. اليوم أشعر يهذه 
الحمى. ووحشة اكع تفصلني 
عن أسرة ابني آلاف الأميال. حتى 
ولدي لم أقم بأصول تربيته كما 
يجب. تحمّل المسؤولية ميكّراً وهو 
طالب في المدارس الداخلية. ثم 
الحياة في بريطانيا ليحك تاكن 
العمل والعيش في كندا. أما الإبداع 
فهو أمر جد شخصي هو عامفصضن 
وشديد السرّيّة. ملتبس ولا يعني أي 
شيء للملايين من البشر من حولنا. 
شخصياً إنني هناك وهناء ٠‏ وبسيب 
كل هذا لم أشعر أنني بِدَذْت حياتي 
عبثاً. لقد استمتعت يأقل من القليل 
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الذي كتبت. وما عشت. لكنني أشعر 
أنه تاكن هذا النقص. واللاكمال 
هو عذة هذه «الأجنبية» وعتادها. 


تركت العراق عام 1982 
.وتئقلت يبن مدن عدة. وانت 
اليوم. ومنذ سئوات طويلة. 
الاتطلحين فى واريسى» للكن ككاياكك 
تهجس في معظمها بالعراق كأنك 
تعيشين في العراق. لكن من مكان 
آخر. كيف تنظرين. الآن ومن هنا 
اليعد. إلى وطنك الأم؟ 


- في كثير من الأحيان أتوصّل 
إلى هذا الرأي المهذّب بالوطن: إن 
يلداننا ليست في حاجة إلينا. ليس 
له هدف. هذا العراق. إلا طردي 
منه وتجريب كل الطرق الكاسرة 
اتكويريى من فلحى فى كل كخاي 
دوّنته كنت أتدرّب على فك الأسر 
من تلك البلاد والتعلّم يومياً كيف 
أمسح آتار أقدام ألوف اليشر الذين 
خاضوا للرّكَب في نهريه العظيمين. 
ففقدناهم ما بين البطش والاستيداد 
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والبشاعة. من هنا يكتمل يتمي التام 
الذي عشته ومازلت. 


ا يقول أحد الكتاب إن الكاتب 
يعيش في اللغة التي يكتب بها. 
هل أنت تعيشين في باريس عبر 
اللغة العربية؟ 


- هذا صحيح يصورة أدبية. 
إن الكاتب يعبيشس في اللغة التي 
يكتب بها. لكن الدماغ اليشري ينشر 
ما نجه من كلام تخويري طلى 
مائدة خارقة,. اللغة احد الشهود. 
لكن هناك فتنة الروائح التي تهبٌ 
فجائياً. وتناجيك بالصور. وهي 
ا تتمحى حين نتنوم ودرمجة االعطن 
داخل صورة ماء مثل صورة 
الحداد على الجدة. او تلك الصورة 
لعرس والديٌ وهما بثياب الزفاف. 
هذه. تحديداً. تبقى خارج سياق 
اية لغة. فلم اقدر على تدوينها 
في أية رواية كتبتها ٠‏ فما إن أبداً 
حتى أتشتّت. الك وضعك الصوررة 
أمامي على الرف الأعلى أطلّ عليها 
يوميا. الوالدان: الأم من سورية. 
والوالد من العراق ٠‏ وأنا تلك العزلاء 
المحاصرة. ما زلت ببننهما... 


.0 في كتابك «الأجنيبة» 
تتحدشين أنضاً عن صعوية تعلّم 
اللغة الفرئسة. ما الذي يقف عائقا 
دون هذه اللغة؟ 


- اللغة الفرنسية أشعر بها مزدحمة 
بين لهاثي وحبالي الصوتية. فجأة 
أريد العدرا وإطلاق بقضن الأغاني 
كه الخرتي والعراقي حتى. 
أدري أنها تحب الظهور. فهي لغة 
مغناجة وتريد من الآخرين امتلاكها 
فعلاً ٠‏ لكن اللغة. ٠‏ أبة لغة في العالم. 
امسق مي قط الامكادكة واللتواامةى 
أو كل هذا وغيره. هي نظام شديد 
التعقيد. فأشعر أنها تغادرني قبل أن 
أغادرها نتيجة ظروف حياتي التي 
أعيشها في شيه العزلة ٠‏ لكني ما 
زلت أحاول وبجهاد مستميت. وإلى 


هذه اللحظة... 


ها في الفصل الأول من 
الكتاب الذي يحمل عنوان «بيت 
الطاعة» تروين زيارتك للقنصلية 
العراقية في باريس في منتصف 
اللعواق مسوك فيها إلى حت 
الطاعة. هذه الواقعة وغيرها من 
التفاصيل التى تطالعنا فى كتبك 
ورواياتك تعكس النظرة الدونية 
إلى المرأة في العالم العريبي. 
كيف تختصرين هذه النظرة من 
خلال تجريتك الشخصية؟ 


- كتابات المرأة العربية قدمت حمّزاً 
مثاليَاً للحوار مع النات الخرساء 
الأولى. أعني المرأة. عليها أولا أن 
تخاطب نفسها. وعليها التقفاط صوتها 
الجوّاني الذي لا يعرفه أحد غيرها. 
نحن- الكاتبات العربيات- كلّ على 
طريقتها. حاولنا ذلك. لم نكتيه 
كحوار بين أموات وأحياء. ولا يعني 
أننا أصبنا الهدف تماماً. من جانبى. 
أحاول في كل عمل أن لا أدع الكتابة 
عن موضوع شائك واستفزازي 
كفاك تكد د تخختطة ١و‏ الخدرالكك” 
موقع الشهيدة البطلة. فهذا كلام أيله. 
جلادون نحن يمعنى من المعائني. 
زوجات وازواج. وكل منا له منطقه 
في الاستبداد وحيّز طبيعي نتحرّك 
وسطه. بعضنا بدّعى الرقة والبراءة. 
والكاا الست متي تكمن كزوجة وم 
يمتلكن اليات من القهر لا مثيل لها. 
الاشتياك. وقد تكون الطاعة مجداً 
للرجل. ورفضها من قبل المرأة ليس 
فهناك استحقاقات كتيرة تنتظرنا. 
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مرزوق بشيربن مرزوق 


أصل الأشياء 


الأصل في الفنون أنها بدأت بالإنسان. فهو الذي 
أبدعها ليجعل منها وسائط اتصال بينه وبين الطبيعة 
التي تحيط به. ووظفها في عباداته وطقوسه للتقرُب 
من القوى التي كانت أكبر وأقوى منه. فأبدع أغاني 
ورقصات يتوسّل بها المطر أو الرياح ضدّ الأعداء أو النار 
أو الشمس. وغيرها من قوى الطبيعة الذي كان يرى فيها 
آلهته. وعندما تطوّرت أشكال الفنون فيما بعد. استمر 
الفرد هو المهيمن عليها. وهو الذي بديرها لصالحة 
وغاياته المباشرة. وكانت تلقى تشجيعاً مادياً ومعنوياً 
سواء من الكنيسة في العصور الوسطى أو من الأثرياء 
وعاشقي الفنون في العصور التالية. 
لقد يقيت الفشون مستقلّة إدارياً ومالياً . سواء من 
خلال جماعات يجمعها لون واحد من الفنون أو من خلال 
عائلات أصبحت تحتكر فنوناً بعينها مثل عائلة عاكف في 
مخبر التي اختكرت فرق عاك لفون ن الرقص الشعبي أو 
مسرح البلشوي في روسيا. ٠‏ د بمعنى المسرح الكبير) الذي 
أسّسه أفراد. ومع ذلك بقي بعيداً عن تأميم الحكومة 
الروسية بعد الثورة حيث مُنْح وضعا شبه استقلالي. 
والحال أيضاً لا يختدف في دول الخليج العربي. حيث 
تأسْست الفنون وازدهرت في بداياتها من خلال مجموعات 
سحاكة من المحم عاك ار اليه الي اتناك مقا ذينا 
تمارس فيها فنون الغناء والرقص سراً أو علناً. ومن 
خلال المجموعات النسائية التي تمارس فنونها الغنائية 
في المناسبات الاجتماعية المختلفة. والحال أيضاً في 
نشأة المسارح يهذه الدول التى تأّست بمجهودات فردية 
ومستقلّة وخارج إطار البيروقراطية الحكومية. وظل 
الأمر كذلك حتى وقت قريب عندما التفتت إليها الدول 
لتضمّها ضمن مؤسّساتها الرسمية. والمتايع للحركة 
السينمائية العريية سوف يعلم يأنها بدأت وتأسّست على 
يدأفراد وشركات خاصة مدعومة من البنوك. مثل دعم 
بنك مصر بتشجيع من مديرها (طلعت باشا). واستمنٌ 
الحال حتى جاءت الثورة المصرية لتأميم قطاع السينما 
وإنشاء مؤسّسة رسمية لها. والحال لا يختلتف فى بقبة 
الدول العربية؛ وتعتبر لبنان من الدول التي تخضع فيها 
الفنون المتنوّعة لإدارة الأفراد وهى مستقلة عن إدارة 
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الدولة المياشرة لها حتى يومنا هنا. 

مماسيق نلحظ أن الفنون فى الأصل نشأت مستقلة 
عن سيطرة الدولة وهيمنتها وتوجيهاتها. والكثير من 
تلك الفنون نشأت قبل قيام وزارات الثقافة في العديد 
من الدول. ومن ثم يعود فضل قيام وزارات الثقافة إلى 
الوجود السابق لتلك الفنون وليس العكس. يل يرى 
الكثيرون من نقاد الفن بأن تراجع الفنون في الدول 
الغربية تود إلى الإدارة الروتينية والتقليدية لوزارات 
الثقافة فيها. فالفنون التي أبدعها وأَسّسها الإنسان 
لأغراض نابعة من ذاته. ومن أجل أن يتكيّف بواسطتها 
مع البيئة المحيطة به. ويحافظ عليها لأنها جزء من 
إنسانيته وحيويته وتطوّره. وجدت تلك الفنون نفسها 
جزءاً من خطط التنمية السياسية للدول وليست جزءاً من 
خطط التنمية الاجتماعية. فلقد تحوّلت الفنون المسرحية , 
والعتاكية. والسينمائية. والتشكيلية إلى جزء من 
أيديولوجيات الدول «وسوق دغانة لبلك السياسيات. لقد 
أصبحت فنوناً يتغيّر أداؤها ومضمونها بتغيّر السياسات 
والأيديولوجيات. لا بالفنون النابعة بصدق وعفوية من 
الإنسان وأصبيحت الفنون مقنّنة ومقيّدة بقوانين الدولة. 
وسياساتها المتغثّرة. ولآن الفشون انطلقت يحرية من 
إنسان حر فقد وجدت صعوبة في الازدهار والانتشار 
بوجود قوانين مكتوبة سلفاً. وخطط رَسَمَها سياسيون 
واقتصاديون وأكاديميون لا تربطهم علاقة بالفن والثقافة. 

إن الدور الحقيقي للدولة ممشّلاً بوزارات الفنون والثقافة 
يتجلى في سعيها لحماية الفنانين والمثقّفين ودعمهم 
مالياً ومعنوياً وإصدار تشريعات لحمايتهم. والسعي 
بطريقة علمية. للبحث عن المواهب الجديدة. وإنشاء 
المعاهد الفنية. وإقامة الورش والتشجيع على تأسيس 
جمعيات للفنون المختلفة. وتكريم المبدعين والافتخار 
يهم في كافة المحافل. لا في تقييد الإبداع. لان الإبيداع 
نشاء بقانون فطرة الإنسان وعليه أن يبقى كذلك. 

باختصار. على الإدارات البيروقراطية أن تطلق الفنون 
من عبوديّتها ومن حالة الرقّ التي هي فيها. لتعود 
الحرية إلى الفن. ويطلق الفنان طاقة الإنسان التي في 
داخله. 
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معرض الشارقة الدولى للكتاب 2013 


ربيع الكتاب والفكر والأدب 


تدفّقت الكلمات بحبّ عبر نافذة 
معرض الشارقة الدولى للكتاب 2013 
(6 - 16 نوفمير/تشرين الثاني) وهو 
يوقد شمعته الثانية والثلاشن تحت 
شعار «فى حب الكلمة المقروءة» 
ال 
التكنولوجيا والإلكترونيات التي 
اجتاحت العالم. ومنه عالمنا العربي. 
إك اتجاون محركن لوقه الدولي 
للكتاب ومنذ دورته الأولى مفهوم 
«سوق الكتاب» من خلال البرامج 
الثقاففة المصاحبية للمعرض والتي 


جعلت من روح المعرض متجدّدة من 
خلال استضافة مقاق المسدمين حي 


المجحالات كافة. الأمر الذي حقق 
تواصلاً إنسانياً بين الكتاب والقارئ 
والمبدع. 


وبتنظيم مميّز من دائرة الثقافة 
والإعلام بالشارقة. افتتح المعرض 
يوم الأريعاء 6 نوفمير/ تشرين الثاني 
بكلمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور 
المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات 
حاكم الشارقة؛ التي ألقاها في حفل 
افتتاح شهد حضورا رسميا وجماهيريا 
غفيرا. أكّد سموّه من خلالها على 
الدور الريادي الذي بلعبه المثقفون 
العرب. كونهم يجسّدون حرية الحكم 
على الأشياء بما يملكونه من عقول 
نئّرة قادرة على كشف الأكاذيب 
والخدع. مؤكّداً سمؤه على أهمية أن 


01000126 و021١.60‎ 


الشارقة - أحمد الماجد 


يقوم المثقفون بأداء رسالتهم في 
نشر الفكر والثقافة. كما قام سموّه 
بتوزيع الجوائز على الفائزين بجائزة 
معرض الشارقة الدولي للكتاب 2013. 
وأفكه. فارواد عتدالدر كر كسد عكن 
فئة شخصية العام الثقافية. ودار 
الكتب الوطنية عن فثئة دور النشر. 
ورك 5 انشكات الواحد الدر نا حكن 
فئة أفضل دار نشر عربية. ودي سي 

بوكس «الهند». عن فئة أفضل ا 
أجنبية. والإماراتي علي أبو الريش 
عن روايبته «امرأة استثناية» كأفضل 
كتاب إماراتي لمؤلف إماراتي ٠‏ وميشاء 
ماجد الشامسي عن «درامية الأقنعة 
فى معن المتحورر سطلطلاق اللاسمي" 
عن فئة أفضل كتاب إماراتي في 
مجال الدراسات. وجائزة أفضل كتاب 
متوجم عن الالطرراات الخريجم ومسونه 
وحكلا عكوان «راكد ركلا فى 
أَمَةى وأفضل كتاب إماراتي مطيوع 
عن الإمارات لحليمة عبد الله راشد 
الصايغ . وكذلك حصل محمد مهبب 
جبر على جائزة أفضل كتاب عربي 
في مجال الرواية. كما فازت جابرين 
جكاداا موسى عدن ووالنكها «توكسوول» 
كأفضل كتاب أجنبي في الرواية. 
وفي جائرزة أفضل كتاب أجنيبي في 
مجال الإدارة والاقتصاد فاز خلف 
لكا اف كنات المموواكه ذاتمة. 
وأخيرا جائزة أفضل كتاب أجنبي في 
مجال الطفل فازت به كورنيليا مود 
سييلمان عن كتايها «عندما اشعر 


بالقلق». 

وحلّت جمهورية لبنان العربية 
م ضيف شرف معرض الشارقة للكتاب 
فى هذه الدورة. يكاضمى ثقافتها 
وبكامل موروثها الإنساني تأكيباً على 
دورها الفاعل والحاضر والمؤثر في 
الثقافة العربية ودور كتايها وميدعيها 
ومثقفيها في تحمل مسؤولية إيقاء 
المشهد الثقافي مشتغلاً بهموم الإنسان 
ومتفاعلاً معه بتجديد وتجدّد. وبلغ 
عدد دور النشر اللينانية المشاركة 
فى المعرض ما يقارب 100 دار نشر. 
بالإضافة إلى العديد من الضيوف من 
مثقفين وكتاب وصحافيين من لبنان. 

وبلغ إجمالي عند دور النشر 
المشاركة في دورة هذا العام أكثر 
من 1000 دار نشر عربية وأجنيية. 
ولم يقتصر الحدث على العرض. 
بل كان أيضاً بالفعاليات الثقافية 
عن ندوات ومحاضرات» د 
شعرية. ودرامجع طهي . ٠‏ وبرامج 
مشاغل فنية للأطفال فضلا عن 
االعوروكى اللمسمريحكية وحسلاوف ذو اكيم 
لإصحطازرالق جديدة المسعيق اطاراتيين 
وعرب وأجانب. وتشارك وزارة 
الثقافة والفنون والتراث بقطر. فى 
دورة هنا المعرض بجناح مميّز. ضضم 
العديد من الكتب والدوريات التي 
توزعت ما بين الديني والاقتصادي 
والثقافي والاجتماعي والأدبي. 
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لقد وَفْر المعرض في هذه الدورة 
بيئة علمية وصحية للأطفال. حيث 
تعرف الأطفال إلى تجارب جديدة 
من خلال مشاهدتهم لحيوانات 
البر والبحر. والتعامل مع البيئة 
الدفاعية للحشرات. إلى جانب 
التنقيب عن الآثار كالعلماء فى 
منطقة الاستكشاف التى خصصها 
المعرض لهنا الفرض. كذلك عرّف 
ركن الطفل في المعرض الأشياء التي 
تخصٌ الحياة اليومية كماهيّة عمل آلة 
التصوير. وكيفية استغلال الحرارة. 
كاوق عدل الكو ريات وتتطنيم كواركب 
الكيمياء السهلة والممتعة. كذلك أتاح 
المكرض للأطفال فرصة مشاهدة 
أفلام ديزني العالمية. كالأفلام 
«إبييك». و«المتشايك». و«كارز 8ه“ 
و«الشجاع». و و«وحوش ضد كائنات 
الفضاء». والفن والسنجاب». وغيرها 
العديد من الأفلام التي لاقت نجاحاً 
جماهيراً واسعا. وحقّقت أعلى 
نسب الإبرادات في عالم السسينما. 
وشهدت هذه الدورة أيضاً العديد من 
عروض مسرح الطفل. كمسرحية 
اوجالكى اللقلتم» ى ومسريحية «العدرام 
العجيب» من دولة الكويت. إلى جانب 
فقرة «مسرح الحكواتي» 1 

كما استضاف المعرض شخصيات 
عربية وأجنبية مشهورة ومرموقة. 
أولهم الرئيس الهندي الأسبق (آي بي 
جي عبد الكلام). والكاتب والوزير 
اللبناني الأسبق غسان سلامة. 
والشاعر والروائي الفلسطيني إيراهيم 
نصر الله. بالإضافة إلى كاتبة الدراما 
والمسرح فتحية العسال. والدكتورة 
كورزحة اللدويعء ووكفة خصدء 
وابراهيم عندسى. وجدفري ارتشرء 
ويوسف العقيد. وجيمس كنغ. 
وإبراهيم السعافين. وغيرهم العديد. 
وكذلك استضاف المععرض 26 كاتياً 
أجنيياً من الشرق والغرب. أهمهم 
الكانتان تاكس انان سكير نا عا 
خان. وكنلك الكاتبة البريطانية 
ماريا روبرتس. والروائية الأمريكية 
باتريشيا مكارديل. وفي أدب الطفل 
الكاتية وللوسطامه الكندية الشهيرة 
ميلاني وات. وأصدر المعرض نشرة 


01000126091021. 


ووعة دومية والالقتين العرويية 
والإنكليزية تغطى كافة الفعاليات 
التي شهدها المعرض 

ومن أجل أن تتم الاستفادة القصوى 
عراف اللحطتوار الو د اي 
والإبباعي. أقام المعرض قبيل 
انطلاققه. ورشة بعنوان «اليرتامج 
اميك للناسكات . شكااكت كا 
أكثر من 300 ناشر عربي وأجنبي 
حا را الكل 000 
ظل التغبّرات والتحدّيات في العالم 
الرقمى. وناقشت التحدّيات التى 
تواجهها صناعة النشر بعد الربيع 
العربي. بالإضافة إلى الصعوبات 
التي تواجه الترجمة في الزمن 
الراهن. وتأثير الترجمة الإلكترونية 
على جودة الكتاب والإقبال عليه. 


االتسبعن من سندنة إلى أخترى, دوائر 
تأثيره. وارتقت به ليصبح محتوى 
ثقافياً وآلة مهمة في الحراك التنموي 

والاجتماعي على صعيد الوعي 
الثقافي في الوطن العربي. وجاءت 
هذه الدورة من معرض الشارقة 
الدولي للكتاب مكمّلة للألق الذي 
رافق الدورات السابقة للمعرض. إذ 
شكل المعرض قاعدة ارتكازية صلبة 
لحركة النشر العربية. حيث تمَّ خلال 
الدورات السايقة منه تفعبل اتحاد 
الناشرين الهكرب وتأسيس ملتقى 
الكالشرويق العكرب لكتب الأطفال. 
وتأسيس الفلتفى الإلكتروني. كذلك 
تأسيس جمعية الناشرين الإماراتيين. 

وتأسيس مجلس كتاب اليافعين. 

بالإضافة إلى إطلاق مشروع «ثقافة 
بلا حدود». وتأسيس رابطة مديري 
معارض الكتاب لدول مجلس التعاون. 
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معرض الجزائر 


موعد للكتاب وللرئاسيات 


احتضنت الجزائر العاصمة. 
مؤخّراً. الدورة الثامنة عشرة 
لمعرض لجار التوسي للكتاب (31 
أكتوبر /تشرين الأول إلى 9 نوفمبر / 
تشرين الثاني). بمشاركة 2 دار 
نشر جزائرية وأجنبية. من 44 
بلدا مختلفاً ٠‏ استطاعت أن تستقطب 
إليها طوال عشرة أيام أكثر من 
مليون و200 الف زائر. تبعوا 
حمتدية سكمارا هذه الدورة: «افتح 
لي العالم». والأكيد أن الكتاب يفتح 
العالم إلا أن المععرض هذه المرة فتسح 
أكثر من جبهة. د هه 
«الدخول الأدبي» ٠‏ وكنا الجدل الخاص 
بمشروع الكتتاب. وأيضاً باب الترشح 
للرئاسيات الجزائرية 2014 من طرف 
النخبة الأديبية. 


دخول أدبي 


يتأخَّر دائماً ” الدخول الأدبى“ فى 
الجزائر إلى غاية تنظيم المعرض. 
وهنا لانعدام ثقافة تقديم العنوان 
الجديد يمعزل عن التظاهمرات 
الكبيرة. لذا تؤجل كل الأعمال إلى 
حين وصول موعد المعرض. حيث 
تعرض تباعاً وبلا توقف. واالمر 
الذي شجّع على ذلك هو وحود 
برنامج أدبي مرافق للمعرض. يتيح 
تقديم العناوين الجديدة وكذا حفلات 
التوقيع من خلال فضاءات قشمت 
بيشكا منظم. ٠‏ ففحد فضاء «آداب». 
الخاص باللقاءات الأدبية. ًا 
الروائية بمعدل جلستين إلى ثلاث 
فى اليوم. جمعت أسماء جزائرية 
وعربية مميّزة على غرار واسيني 
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الجزائر: هاجر قويدري 


الأعرج. مليكة مقدّم. مايسة باي. 
باروك سالامي. أمير تاج السر. 
وكذا سعود السئعوسي. وعالجت 
إشكاليات متجِددة حاولت ملامسة 
عمق الكتابة الأديية كحاجة. وهدف. 
ووسيلة. إلى جانب هذا نجد فضاء 
اكرريجم” المخحك»قخص الوتتنات رك ريمية 
ضمت أسماء ثورية جزائرية وأخرى 
صديقة للجزائر. ٠‏ ولعل أهمّها تكريم 
الصوت الشعري الجزائري الذي مَنْ 
غادرنا . فكُرّمت الشاعرة «يمينة 
مشاكرة» التي غادرتنا . و «جاك 
فرجاس» صديق الثورة الجزائرية 
ومكامي اللبكافة جميلة ووحيوك اللذي 
أوصل قضنتها للعالم. ٠‏ والشاعر 
السوري سليمان الكيسى صاحب 
ديوان «صصلاة لأرض الثورة» الذي 
قرأله عدد من شعراء الجزائر أجمل 
قصائده. 

الانتماء الإفريقي للجزائر كان 
حاضراً ف فى المعرض من خلال فضاء 
"رفح الياناف» ا حم العقخر فسن 
م ٠‏ وقد 
ساعد في انلف رقدزوال الالنفك [الاروسسمية 
في الجزائر بشكل جيد. . أما الفضاء 
الا خير فجاء يعنوان ن «جديد الككتب» 
المتضمئن لقراءات فى كتب جديدة 


الربيع العربي ضد الرواية 
رييعة جلطي. أمين زاوي» 


والحيي الأعرج ٠‏ وإسماعيل ييرير 
اسماء تعدالقارئ كل سنة يرواية. 


ولعكل «عرش معشق» و«نزهمة 
الخاطر» و«مملكة الفراشة» و«وصية 
المعتوه» لم تجد الاهتمام الكبيسر 
مثلما وجده الكتاب الموقع من طرف 
إعلاميين عايشوا حكايات الربيع 
العريبي عن طريق تغطيات خاصة 
لدو اتيم الإعلامية تم م نشرها في 
وقتها. كم أعادوا جمعها في كتب 
مع يعض التعديلات البسيطة الأجل 
ضيط خبط السرد. ولعل أولها 
كتاب «تونس.. حالة ثورة» للإعلامي 
عثمان لحياني. وكذا «أيام قيل 
سكدو كل القدا ف لرشدي رضوان. نجد 
أيضاً كتاب ب «الحراك الاجتماعي في 
تونس» للإعلامية فتيحة زماموش.. 

كما شكلت سنوات الجزائر الدموية 
ملفا موازياً فتحه الإعلاميون أيضاً 
هذه السنة وذلك في كتاب السكس 
من الداخل» لمحمد يعقوبي. و«أوراق 
ليست للنشر» لصوريا يوعمامة. 
وهي صحافية في التلفزيون الوطني 
عايشت ما تصفه بالرييع الجزائري 


الى موق الأوقيم التعريى وكخريون 

سدة. 

الأمن يفزق جمهور مستغانمي 
كعادتها تصنع الحدث أينما حلت 


الراك تمر 
حتى يظفر بكتايها الموقع. ليلتف 
حولها حشد من المعجبين لم يتمكن 
من تفرقتهم عنها سوى رجال الأمن. 
أحلام مستغانمي التي وفعت كتابها 
الأخبر «الأسود يليق بك» لساعات 
خطفت الأضواء بالكامل ٠‏ وأكّدت بأنها 


ظاهرة أديية- إعلامية متفرّدة فى 
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الجزائر وفي الوطن العربي. عُشاقها 
القادمون من مدن داخلية تيعد فى 
بعض الأحيان بحوالي 1000 كلم عن 
العاصمة لم يستسيغوا فكرة خروجها 
من المعرض من دون توقيع.. الامر 
الذي جعل الطوابير تمتدّ إلى الباب 
الخارجي للجناح مشكَلين طوقاً لم 
يخرجها منه إلا تدمّل رجال الأمن. 
أحلام مستغانمى تقول: «الاحتفاء بى 
هنا في الجزائر له طعم مغاير عن 
كل يقاع المعمورة». 
في الجناح المقابل. كانت تقف 
كوافير الخرى لعافو وتوظيم اللووالية 
الآخيرة للكاتب والعسكري المتقاعد 
محمد يبومسهول المعروف ب «ياسمينة 
خضرا» التي تحمل عنوان «الملائكة 
تموت من جراحاتنا» والذي أعلن 
ترشحه لمعترك الرئاسيات الجزائرية 
المرتقبة في إبريل /نيسان من السنة 
المقيلة. ٠‏ في مفاجأة شغلت زوار 
المعرض والفاعلين فيه. خضرا 
استغلٌ التغطية الإعلامية الكبيرة 
للحدث الثقافي حتى يُروّج لخطوته 
جزائريون بادرة حسنة لدخول 
النخبة إلى اللعبة السياسية. وهي 
النخبة التي لطالما انهمّت بسلبيتها. 
فيما رأى آخرون أن الكاتب الجزائري 
المغترب لم يكن يهدف من خطوته 
هذه إلا إلى مزيد من الشهرة. 


جدال حول مشروع قانون الكتاب 
كان المعرض الدولي للكتاب 
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في طيعته الجديدة ميداناً لتقاطع 
الأصوات والاراء حول قانون الكتاب 
الجديد الذي اصدر في الجريدة 
الرسمية مؤْخَّراً والمنتظر عرضه على 
اللورلساق الكزالكري اتويت وإخو 
مشدووع تقلتو اعان اللكخير مدن اللجكل 
في أوساط الناشرين وصُناع الكتاب 
.ا الخراك الدكن اعنكر اعلضكة إن 
هنذا القانون يحدّ من حرية التعبير 
فى اللجزالدره كيت يرق ركس كيه 
الناشرين احمد ماضي ان صناعة 
الكتاب في الجزائر تجد نفسها أمام 
«فاشية جديدة» في وسعهاان تضع 
العصا في عجلة حريّة التعبير, 
وينهب المتحدّث نفسه إلى حدّ 
القول بأن الناشرين مطالبون اليوم 
ل ل 
إلى واقع التطبيق. وهو الرأي ناته 
الذي عاضده فيه ممثل نار الاداب 
في الجزائر وصاحب دار نوميديا 
عاصمة الثقافة العربية (2015) السيد 
فاتح رغيوة. رأى في بعض المواد 
المندرجة في القانون الجديد والمتعلقة 
يرقاية الكتاب للك يوق حرق خارج 
الجزائر قبداً جديداً من شأنه أن يعطّل 
حركة النشر في الجزائر لأنه يفرض 
شروطاً لاا حصر ليان وجعيق استيراك 
الكتاب من خارج الجزائر. الرأي ذاته 
تلتف حوله غالبية دور النشر ما 
عن الليدمكن الافيق وتمامالورق صف 
دورية مع وزارة الثقافة. ولا يمكنهم 
معارضة مصالحهم. 


الكتاب الديني دائماً 


حصل الكتاب الديشي على اهتمام 
كيدر من قبل الحمهور الزائر للمعرض» 
وذلك رغم تقليص حجم وجوده في 
المعرض إلى نسية 20 90 حتى لا 
يزاحم المجالات الأخرى. ومع ذلك 
فد نفكدت عكد حك كو د مو سكو عات 
الفقه وكُتب التفسير منالرفوف. 
والسيب في ذلك وجود طبقة سلفية 
في الجزائر تُؤْمّن حاجياتها المرجعيبة 

من المعرض. إلا أن ذلك يتم برقابة 
شديدة تمشع كل كتاب ع الحى 
التحريض والجهاد. خاصة أن الجزائر 
عرفت منعرجاً أمنياً خطيرا سدوات 
تسصيفياك اللشوين االماضني حصك لوالية 
1[00 ألف ضحية. وعليه تتشكّل في 
كل طبعة من طبعات المعرض لجان 
مراقبة مختصّة تجمع وزارتي الثقافة 
والشؤون الدينية. 
جميلة بوحيرد: 
«لا أزال على قيد الحياة» 


لمتحضر جميلة بوحيرد تكريم 
محاميها وروجهكا السشادق جاك فرجاسس ١‏ 
لاد ا حضكرت كدكا نفك لنحكوان إل 
جانب صديقة كفاحها «زهرة ظريف» 
التى صدر لها كتاب «منكرات مناضلة 
بالأفلان» (جبهة التحرير الوطني) 
وذلك بعد رواج خبر وفاتها في بعض 
اللموائقم الالكتروفية وسسيكاث اللاواصال 
الاجتماعي.. جميلة بوحيرد أيقونة الثورة 
الجزائرية لا تزال تفضّل الصمت والعزلة. 
في حين يكتب الكثير من شهود الثورة 
الجزائرية منكّراتهم الخاصة. 
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٠ 


تونس 


الكتاب باعتباره لقاحاً 


بحضور نخبة من المثقفين والميدعين 
والضيوف العرب والعالميين. انتظمت 
التوررة اللكلنقين مق مدركى توق التولى 
للكتاب (25 أكتوير/تشرين الأول 35 
ودر سر الثانى 013) وسط 
تحدّيات كبيرة. وإصرار من هيئة التنظيم 
عل انكى افد اللوااء ‏ خاضا يم 
الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة 
التي تمرّ بها البلاد. ما زاد في هذا التحدي 
موجة العنف التي تعرّضت لها بعض 
من المحافظات التونسية قبيل انطلاق 
المعرض بأيام. المعرض شَكّل قاعدة 
للتوغل في أسئلة عميقة يمكن أن تخبر 
عن المستقبل. مستقيل يعض يلدان الربييع 
الدريي. تل الكتكب كن على موالجية 
الظلام والعنف؟ 

تتنوّع الإجابات. وتختلف وجهات 
النظر لتختصر لنا مسافة هنا المعرض 
ورؤية ضيوفه ورواده حول الوضع 
الثقافى الراهن. 


الكاتب والناشركارم الشريف: 


تونس - عبد المجيد دقنيش 


«أعتقد آن الدورة الثلاثين لمعرض 
توانكن الدوال للكنات له نكن كرا حكم 
الانتظارات وفي مستوى تاريخ هنا 
الكعر صن العرادو وتلمتة هذا من كفلا 
الاقتتاح الذى له كردو إلى العامول وهنا 
الافتتاح البسيط يعكس نقص الدعاية 
والعناية بمثل هذه المناسبات الثقافية 
المهمّة وهو في النهاية يبرز استهانة وإهمال 
وزارة الثقافة والسلطة الحالية لدور الفكر 
الاعتوورى والمدرقة اللجادت في مكارقة 
العنف والتخلف والنهوض بالمجتمع وبثَ 
وك الماع و لكلو 5 تناع لنكد وعنات 
وعي المؤسسة الرسمية بالدور الذي يمكن 
أن تلعبه الثقافة». 


الشاعرآدم فتحي: 


«أول شيء لايد من الانتياه إلبه هو 
أن البشرية. على الرغم من أن التاريخ 
لا يعيد نفسه كما تقول العبارة الشائعة. 
فإنها تقف بين الحين والأخر أمام محطاث 
متشايهة قد لا تعدد نفسها. لكنها تتكرّر 
ف تعض المادمح الجوهرية. نحن أمام 
التوحُش بما يعني انعدام الفكر أو التفكير 


أساساً لأن التوحُش هو عودة إلى الغريزة 
وقانون الغاب وعودة إلى حجّة القوة 
وقعقعة السلاح. بيثما التمدّن هو إعمال 
الفكر وتغليب الحوار والاحتكام إلى قوّة 
الحجّة واحترام الاختلاف. هذه هي اللحظة 
التي تعيشها اليوم ملخّصة فى ثناشية 
الحرية والإرهاب. وهنالك من ينهبون 
بالعنف حَدَ الإرهاب لمحاولة اختطاف 
أحلامنا وإجهاضها والنكوص بنا إلى ما 
يستمرؤونه من ظلمات وكهوف. 

هذه اللمحركة المصيرية هي معركة 
ثقافية بالأساس والجوهر. صحيح 
أن المعالجة الأمنية مهمة والمعالجة 
الاقتصادية مهمّة. ورغم تأكيدي على 
أهمتة المعالجة الأمنبة إلا أنها في رأبي 
تعالج الأعراض. أما معالجة جذور المرض 
فهي تكون بالثقافة أساسا. والثقافة 

في المحور منها يقع الكتاب؛ ولهذا أَْصَنّ 
المثقّفون التونسيون والعرب والعالميون 
الذني جاؤوا في هذه الدورة من معرض 
تونس الدولي للكتاب على الإشارة إلى 
هنا المعنى: «معارض الكتاب والثقافة 
بشكل عام هي تنويه بدور الفكر والعقل 
في التصدّي لكل هذا العنف الذي نعانبه». 


الناشراللبناني عصام أبو حمدان: 


«معرض تونس الدولي للكتاب من أهم 
المعارض. لأنه يحتوي على نسبة مهمّة 

من المثقفين والتنويريين والنخبة. وأعتقد 
أن وجودنا هدا فى هذه المناسية الثقافية 
المعرفية المهمّة- رغم علمنا بصعوبة 
الوضع في تونس- هو دليل على إيماننا 
الكبير بدور الكتاب في تحقيق التواصل 


الاجتماعي والثقافي والحضاري. ودليل 
أيضاً على تقديرنا للدور الكبير الذي يمكن 
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أن تلعبه الثقافة في بِتْ روح الوعي عند 
الشعوب. ومن ثمَّ مقاومة كل ماهو مبشر 
بالعنف والتكفير والترهيب». 
الكاتب جلول عزولة: 

«نحن في قلب العنف والإرهاب. وان 
حاول بعض السياسيين التلطيف بالعكس. 
في مثل هذه الظروف الصعبية يجب أن 
ننظر إلى هنا الواقع بعيون مفتوحة 
ويمعرفة تامة حتى نستطيع ان نشخص 
الحالة يصدق وبعمق لإمكانية تجاوزها 
بالسرعة المطلوية وبالإضرار يمكنٍ 
التغلب على هذه الآفة. ويكون ذلك انطلاقاً 
دن الككاب ومن ن المعرفة وانطلاقاً من الفكر 
لأن الحضارة الانسانية منذ ألاف السنين 
قعلمق أن محطات العلم والفكر والمعرفة 

هى التى تقدّمت باليشرية. قرت بها 
ا وإن تردّدت بعض 
الشعوب أحياناً فلآن خط التاريخ ليس 
خطاً مستقيما . لابدّمن المراهنة على الكتاب 
وقيمته الجوهرية؛ ولابدَ لهذا المعرض أن 
يتواصل ويطوّر في فعالياته وأنشطته. 
ولابد من أن يُعمّم على كل المدن. ٠‏ ويدخل 
المناطق الداخلية والأرياف والقرى البعيدة 
حتى نجتتٌ الجهل. ونقتلعه من جدوره». 


الكاتبة الليبية عائشة إدريس 
المعربي: 

االكداحة فد طاهاها دن الكتا 
والمعرفة والرصاصة والتفجيرات والعنف 
وعداوة الحياة والتبشير يثقافة الموت 
تيدو في ظاهرها غير عادلة. وستهزم 
الرصاصة الثقافة. وسيهزم العنف 
الكتاب. ولكن ما تفعله الثقافة الحقيقية 
والمعرفة الجوهرية هو انها تحفر عميقا 
في وعينا. وتواجه موجة العنف والإرهاب 
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للك تدوع لا كلقن اللدريية ووك 
يأتي بالتراكم المعرفي والعمل الثقافي 
الجان. ومن هنا يجب أن نفهم أن العنف 
لا يستطيع أن يهدم إلا البنى المادية 
الظاهرة. ولا يستطيع أن ينفذ إلى دواخلنا 
وإعمهة وحضماز نكا لومم 


الرواتي محمد الباردي: 

«في الحقيقة. هذا سؤال 
لأن الواقع الذي نعيشه اليوم واقع 
معفّد كثيراً. وتهيمن عليه الصراعات 
السياسية والتجاذبات الحزبية والأفكار 
الأسيولوجية. ومن ثمَّ من الصعب أن 
نواجه بصفة جذرية هذه الثقافة الجديدة 
من خلال ثقافة المعرفة والكتاب. ولكن 
رغم ذلك ييقى الأمل قائماً. ويجب أن نصمد 
ونواصل النضال. لعل الثقافة تنقذ ما لم 


صقب 


آدم فتحي 


تستطع السياسة أن تفعله. وأعتقد أن 
در شط مور عر انو صر لوت اللكدات 
يُعتَبِر تحدياً كبيراً لهنا الواقع العنيف. وهنا 
شكل من أشكال الصمود التقافى والمقاومة 
المعرفية». 


الشاعر سعيف علي: 


«لطالما كانت الثقافة مقاومة لأن أصلها 
أن تكون مقاومة. وتفتح دائماً في الثايث. 
وتتقدّم بالتحدّي. وكلامنا الني يبدو وكأنه 
دوران حول محور هو دوران الثابت الذي 
يدفع كل طارئ غير ثابت. ولطالما كان 
الفكر الهدام والذي ينادي بالعنف طارئًا 
وليس له أي مستقيل إذا ما وجدت ثقافة 
جادة متحرّرة وتنويرية. ومن هنا أعتقد 
إن النكلية في اللتاياة عون اللمورقة 
والتقافة لأنهما الأصل والجوهر. 


نع ما/عمم.]//:وماغاط 


: العالم العربي بل العالم أجمع.. فهو علامة على رغبة ملِحّة في 
0060 | السعي نحو استعادة ترتيب أوراق الثقافة العربية التي سيق أن 
00 اسستفرغت من طاقات حبل الرواد الكثير من الجهد والكَدَ فى سيبل 
النهوض بها. وكان من الأولى بنا نحن- أبناء الألفية الثالثة- أن 

ار ا الام 


١‏ كثناف 
مشروع التجديد 


ا حل ا 
الثقافة العرييبة نوعاً من كد الثيات 
على عقيدة التجديد مهما كلّفنا الأمر من 
مشقة وعناء.. وطه حسين نفسه أحد 
هذه العلامات البارزة على هذا الطريق. 
ولعل فى سياقات معاركه الأدبية 
والفكرية مجلىّ واضحاً لدور المثقف 
الجانٌ. 

وضرورة إعادة قراءة من جديد 
لبسيت على سسيييل الوقوع في أسر 
الماضي والاكتفاء يتأمّله والاحتفاء 
به. وإنما على سييل استئناف حركة 
تجديد ناقد يقوم على وعي بالجدل بين 
الماضي والحاضر للوصول إلى جديد 
ترافع الركوان” 

ولعل أبرز وجوه طه حسين هو 
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أبرز وجوه طه حسين هو وجه الفارس الباحث 
دائما عن التغيير والتجديد إلى حَد الاستفزاز أحيانا 


وجه الفارس الباحث دائماً عن التغيير 
والتجديد إلى حَدَ الاستفزاز أحياناء 
وهو الرجل الذي لم يكن يعود إلى ما 
كتبه بالتنقيح أو التعديل إلا في حادثة 
واحدة هى حادثة الشعر الجاهلى. حيث 
أعاد طرح أفكاره بمناورة جديدة لم تعدم 
الوصول إلى غايتها من رسم خارطة 
للوعي تستلهم العقل. وتبني يقينها على 
سبيل من التجريب حتى وإن دفعها إلى 
الشطط أحياناً. 


وجانب المعارك في أدب طه حسين 
أوضح جوانب الرجل ٠‏ بل إننا نزعم أن 
هذا الجانب هو الذي سييقى منه شاغلا 
الناس في كل وقت. محرّكا خيالهم 
الخللاق في فهم الماضي وأسراره التي 
لابد أنها كامنة في الحاضر إن لم تكن من 
أهم محرّكاته أيضاً. 

لهذا لايْدَ ألا تحكمنا فى قراءتنا لطه 
حسين وغيره من زعامات عصره الفكرية 
والأديية - سواء فى سياقنا هنا سياق 
المعارك أو في غيره- سوى غاية الوعي 
المعرفي الدقيق القائم على الفهم العلمي 
الذي لا يعني في النهاية سوى فهم الواقع 
بمعضلاته التي تحتاج هي الأخرى للج 
إدراك أعمق والعاضي لاستكمال حركة 
الحياة فى اتجاه التطوّر المنشود. 

هذا على مستوى الرؤية العامة. 
أما على مستوى الرؤية الخاصّة بطه 
حسين فلا بِدَّ من اعتماد عدد من المقدّمات 
المنهجية للوعي بالتجربة الثقافية لدى 
«طه حسين». خاصة أن الرجل يملك - 
وحده- أكبر رصيد من المعاركٍ الأدبية 
والفكرية بوجه عام. أكان حَيَا أم ميتاً. 
وريما زادت المعارك حوله أكثر بعد 
وفاته. 

وأولى هذه المقدّمات المنهجية . 
المقدمة التاريخية. وهى مقدمة تحاول 
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استبيعاب «طه حسين» من خلال أفكاره 
سواء منها ما قبلناه أو ما رفضناه- إن 
تُعَدَ دفقة من دفقات الحضارة العريدة 
الإسلامية شثنا أم أبيناء وذلك 
باعتياره ابناً من أبناء هذه الحضارة. 
ومن ثم فأفكاره في الأغلب تحمل الكثير 
من سمات هذا المخزون المعرفي الضخم 
للحضارة العربية الإسلامية بمستوياتها 
المتعددة سياسياً ٠‏ واقتصادياً. ودينياً. 
وأخلاقياً.. 

ولابدّمن دراسة أفكار «طه حسين» فى 
سياقاتها التاريخية مع مراعاة تتايعها 
التاريخي وذلك لعدد من الأسباب منها: 
أن طه حسين نفسه- بتوحهه جهه المنهجي 
بوجه عام- كان نحواً اجتماعياً ممعم 
كاريظية نوعاً ماء. وقد امن ميكراً بأن 
الأديب ثمرة للواقع الاجتماعي المحيط 
به. بل إنه كان كثيرا ما يربط بين فكر 
الأديب وإبداعه. مراك هذا الأديب 
العمرية. وكذلك لآن إن هذه المقدّمة 
التاريخية منهجياً تتناسب وطبيعة 
طه حسير شخصياً بوصفه عقلاً مفكراً 
متمرّداً صرفاً ويراجماتياً إلى حَدّ مال 
حيث تملكه لحظة التفكبر ذاتها. فيملي 
حاصل هنذا الامتلاك من واقع تأثره 
المياشر يمعطيات هذه اللحظة إن على 
مستوى الذات أو السياق المجتمعى 
المحيط يه. 


وليس من شك في أن نزوع طه 
حسين الدائم نحو المعرفة بدافع من 
رغيته في التجديد. ٠‏ كان وراء نهمه الدائم 
نحو كل جديد؛ وهو الأمر الذي أدّى به 
إلى الانفتاح العقلاني الدائم وإلى تعدّد 
المواقف لديه. 


وربّما وافقنا البعض حول تعدّد 
مواقف طه حسين على نحو قد لا نجده 
عند غيره. فنجد منها ما هو على سييل 


التجاور حيث يعضد الموقف موقفاً آخر 
وا الحتلها ف المواخشوع وأمديا ماامو 
هلى مسجل اللتشااكل الللناكمه. كيف يحصت 
الموقف موقفا اخر لتشابه واضح بينهما 
من خلال الهمَ أو الموضوع المشترك. 
ومنها ما هو على سبيل التضاد. حيث 
يصبح أحد الموقفين ناقضاً أو رافعاً 
للاخر. سواء اللاحق للسايق . أو 
السابق للاحق. ويبقى للسياق العام 
الفصل في الموقف النهائي. 

وليس من شَكَ في أن هذه المقدّمة 
التاريخية بوصفها المنهجي هي واحدة 

من أفضل المقدّمات المنهجية لدراسة 
طه حسين في سياق معاركه الفكرية 
والأدبية. ثم في سياق الفكر مدا 
وأخيرا في سياق الفكر العربي 

إن فهم معارك طه حسين يقتضي 
بالضرورة وضع هذه المعارك في إطار 
المراحل الفكرية التي مَرّ بها. وهي التمرد 
والتوارة مكل السدر الحاضا 
ومرحلة التردد والازدواجية من 1928 
حتى 1938م. و مرحلة مستقيل الثقافة 
ف مك ماطد النخم والو ضوع 
من 1939 حتى 7م مرحلة مراة 
الإسلام والفتنة الكبرى. كما يقتضي هنا 
الفهم التمييز بين الثابت والمتغيّر في 
اتجاهاته الفكرية. وكذلك التمييز بين 
التغمالي] االحقيقية والازالتقة اليه مالعتيان 
حاجة المجتمع - بالنسية للتنهوض 
والتغيير الحضاريين الشاملين - 
المعبار الفاصل بين الحقيقى والزائف. 
ثم إدراك طبيعة الاتجاهات الفكرية 
لدى طه حسين من حيث سماتها العامة 
سواء في سياقاتها الجزئية أو الكليّة, 
مثل جدليتها. وعقلانيتها وواقعتتها. 
وإصلاحتتها. 
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الموت في بلاد بلا رحمة 


كلك اكد ند افا كت الحكات وأنا 
أتكلّم الآن. يقومون بحفر قبري في 
اللا ار ل لل ل رن 


إني مت. ويقومون الآن بدفني في هذه 
البلاد البعيدة. يقولون إن هناك مباني 


سحفة فى نتوازيع حقو الاجالون الاطليتة 
بالأشجار الوارفة. ويقولون إن الزهور 
تغطي عتبات النوافذ. وأن (القوكة 
واليبهجة تغمر الشرفات. قبل أن أموت 
حملقت مشدوهة فى تلك النوافذ. وإلى 
دن كخضون ورواتكاء والك فلك الاركون 
المعلقة في الشرفات بما تفوح به من 
وقالك) مون لقد كانٍ هناك يرج حديدي 
عالٍ اعتدث على تسلق قمّته والنظر إلى 
البعيد كأني إن ن فعلت ذلك أستطيع أن 
أرى بلادي. أو كأني أسقط في فخ حياتي 
القديمة لو انحنيت قلبلاً. كنت صغيرة 
عندما مت من لحظة مضت. إنهم يحفرون 
قبري في الخارج الآن. هد المكان عرافك 
بالنسبة لي. لو لم يكن مقدّراً لي أن أفر 
إلى هنا. لو لم يُقَدّر للحرب أن تندلع. لو 
قدّر لحبات الكرز الأحمر اللامع هذه أن 
تنمو على الأشجار طوال العام. 

لقد منحوني نعشاً. إنه نعش خشبي 
ملطخ ببقع من الداخل, ٠‏ وقد كتيت علبه 
كل أنواع العبارات. وقيل لي: «ضعي 
حاجياتك المفضّلة هنا. فلسوف تُدقن 
معك. وأجيتهم: «لكني أود أن أدفن في 
بلادي. ٠‏ علي طريقتهم ٠‏ كما دفنوا أمي 
وجدتي. . أودَ أن أدفن عارية في كفني بعد 
تغسيلي لتفوح مني رائحة زهور الجئّة 
في مقبرة إسلامية». لكنهم أخبروني: 
«إذا كان الأمر كذلك. فلقد كان عليك أن 
تموتى فى بلادك. لكن بما أنك قد مُتُ 
هناء فسيتمٌ دفنك في مكان ما هنا. ولكن. 
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مينه سويوت* 
ترجمة- د. محمد محمود مصطفى 


ألم تقولي بأنك ملحدة؟ الآن تقولين 
أنك تريدين أن تدفني على الطريقة 
الإسلامية. هناء ٠‏ فلم يعد لدينا مُتْسع من 
الوقت. ادخلي إلى هذا النعش». 

أتساءل: ما الذي ينبغي أن أضعه في هنا 
النعكش: هل يمكنني أن أضع فيه قضبان 
التكلطزوالق نت (السيكة التي ولدت فيها؟ 
يمكنني أن أضع فيه بعض الحصى من 
فناء المدرسة التي درست فيها قبل أن 
استقلٌ السفينة التي حملتني إلى هنا. 
يمكنني وضع حفنة من الذرة لأتذكر 
الذرة الذهبية اللون التي حملتها معي إلى 
هنا. ولا ينبغي علي أن أنسى زوجاً من 
الأحذية. الحذاء ذاته الذي ارتديته طوال 
دراستي في الجامعة. فنعلاه يحملان 
آثار كلّ الطرق التي ذرعتهاء وبعضاً من 
قصص حبّي السرّنّة والسريعة... 

كيف يمكنثي أن سدم شرك 
النعش الخشبي؟ وبالمئاسية: هل 
يعرف أحدكم عمري الآن؟ يقول القسش 
إني كنت سأبلغ الخمسين من العمر لو 
قدر لي أن أحيا. لقدمَنَ وقت طويل منذ 
أن مُتَ. لقد أتيت إلى هنا عندما كنت في 
العشرين ٠‏ ومتّ بعد ذلك بفترة وجيزة. 
تركت ورائي قرية. ومديئة. ومدرسة. 
وأبا كبير السن ٠‏ ومولوداً جديداً. تركت 
ورائي بلادا تحترق. لقد كنا فقراء ومع 
ذلك فقد دخلت المدرسة. بل وحتى 
الجامعة , الكدق فى ووبكنة (الجاامعاة كنت 
فوضوية. فأضرمت النار في السيارات, 
وكتبت عل الجدران ٠‏ وألقيت بالجنود 
في عرض البحر. كان في بدي بندقية 
فقمت بشن الحروب ة في الشوارع. ٠‏ وظللت 
في مخبأ. لقد كنت مقاتلة. لكني عندما 
حملت مولودي الأول ٠‏ قفزت إلى سفينة. 


وفررت. 
سالت القس: «هل انتحرت؟» وكان القس 
يرقبني. فأكملت: «لو انتحرت لما أقاموا 
الصلاة على جثماني في بلادي. كيف هو 
الأمر هنا؟ هل يقيمون الصلوات هنا على 
من انتحروا يا أبانا؟». ويضحك القس. 
ولحيته تشيه لحية ماركس ٠‏ وعيناه 
تشبهان في توهُجهما عيمَيْ لينين. قائلاً: 
«لقد كنت انئذ ستموتين في الجبال. 
أليس كذلك؟ لم يكن يتعيّن عليك إذأ أن 
تحملي. ٠‏ لم يكن عليك أن تفرّي. لقد كان 
عليك أن تظلّي في بلادك. وأن ن تقاتلي». 
أجبته: : «لعلّي لم أكن أود أبداً أن أموت يا 
أبانا. لم أرغب البتة في الفرار من وطني. 
وأن ن آقي إلى هنا. ولكني بالتأكيد وددت 
أن أكون أمَاً. أن أحمل طفلاً. وأن أربّيه 
هنا لا في بلادي. أين طفلي الآن يا أبانا؟ 
هل يعرف أحد أين هو». 
«إن الطفل الآن في البلاد التي فررت 
منها. إنه مستلق على ظهره وسط كومة 
من القمامة في ردهة تطل على احد 
الشوارع في تلك المدينة الضخمة. في 
ذراعه بقايا إبير وتقرّحات. إنه يغط في 
نوم عميق عميق. . إن لديه أحلاما تشبه 
الأحلام التي حلمت أنت بها في الماضي. 
إلحه ورى فى رتسا مسرا إلى ركنا في 
سفينة في رحم أمه. إنه يرى أمه تلده 
فى هذه اليلاد التى لا يعرف لغتها. فى 
فندق مؤقّت. وبعد ذلك يرى أمه تشنق 
نفسها بحبل في حمّام الفندق. ثم يرى 
رجلاً عجوزاً يلتقطه من الملجأ. بعد 
رحلة باص طويلة. ليأخذه إلى وطنه. 
يرى نفسه يترعرع بين أناس لا يتوقفون 
عن اللتكييي وهو يشاطرهم ذلك النحيب 
الأبدي. وتماماً مثلك أنت في شبابك ٠‏ إنه 
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يحب الشوارع. ١‏ التحاات ذا لهواتا 
إن لديه أحلاماً. ولكن أحلامه لا تتمثل 
فى إلناك اللجاكم» ٠‏ بل في إنقاذ نفسه». 
ولذا كنت سأبلغ الخمسين. ٠‏ ولكني شئقت 
نفسي في العشرين. لقد كانو يدفنوني 
كليلة قاناك الوك لقد كانوا يحفرون 
قبوراً عميقة من أجلي. لالد روضحو 
نعوشاً تفوح منها رائحة الأخشاب هنا 
لك اد سوف يدفنونى 
عميقاً عميقاً كل مرة. في هذه البلاد 
التي لا أتكلم لغتها ينتحبون من أجلي. 
ويصلّون. ويدفنون معي الأيدولوجية 
التي أعتنقها عميقاً عميقاً ٠‏ المَرّةَ بعد 
الأخرى بكل اللغات المختلفة. 

كان أوان الربيع عندما متّ. وتمّهدم 
0 
لقد انتشر الأمل. وارتحل الخاسرون إلى 
رت م م 
لقد فررت من بلادي عل متن سفينة. 
ووصلت إلى هنا في قطار. ومن خلال 
نافذة الفندق رأبت مقاهي تعجخ بالحياة. 
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الأعمال الفنية: علي الزويك - ليبيا 


وجسورا تن تحت عبء القرون؛ ورجالا 
ورقسات عالى المستكاك الممارريساة (الحب 
كل دقيقة. وأناساً يسبحون في الأنهار 
عراة. ويغنون أناشيد جميلة- ار 
الحرية. لقد منحت الحياة لطفلي وتوفيت 
هنا حتى يستطيع أن يعيش في هذه 
البلاد التي لم يكن لدي أية رغبة حتى 
في السير في شوارعها. الأنك كنت ني 
العشرين فقط. والآن وإلى أبد الآبدين 
سوف يدفنوني في هذه البلاد التي لا 
٠ 0‏ ولم أمارس فيها الحبّ مع 
اسان سار ٠‏ ولم أجلس في 
مقاهيهاء يدخنوني عميقاً عميقاً المَرّة تلو 
الأخرى. 

لقد ترك والدي جثماني هنا. لقد حمل 
الصبيّ معه ورحل. لو أردتم أن ترسلوني 
إلى بلادي ذات يوم فما عليكم إلا أن 
تكد ا كز رفاك ف حدتك ‏ ود شل ا 
بالبحر إلى هناك. سوف أعود من هنا 
طرداً على متن سفينة. ويمكن لطفلي 


أن يتسلّم ذلك الطرد. سوف يعانقني 
ويخلد للنوم ٠‏ وسوف يدفئني في مقيرة 
إسلامية. ثم يستلقي على الطمي الميلل. 
ثم يرفع أكمام قميصه. فلا يتعرّف إلى 
أي وريد. فيسعى إلى أن يجد ذلك الوريد 
فى قميهة. العنه له يجنم . ويرفع ذقنه 
إلى أعلى كمحاولة أخيرة. ثم يشد جلد 
رقبته ليدفع بإبرة في أحد أوردة الرقبة. 
فيسقط مغثيًاً عليه. سوف يحلم باليلاد 
التي التقى فيها بالحياة والموت والتي 
دفنت فيها أمه المَرّة بعد الأخرى, وسوف 
يحلم بك يا أبانا . سوف يراك. لكنك لا 
تبدو مألوفاً بالنسية له. لأنه لم يكن 
ليعرف ماركس. ولم ير لينين قط. ولم 
بر أمّه. كذلك ولم يأمل حتى في ذلك. 
لم يكن ليعلم بأيام سعيدة سوف تأتي. 
وعسما ولاق عينيه يرق الواالى الأرعيه 
سوف يرى البلاد التي ولدته فيها أمّه 
قبل أن تقتل نفسها. . سوف يرى في 
أحلامه العشاق في محطات المترو 
بأسنان مديبة. وسوف يقفز المجانين 
حفاة الأقدام على أيراج حديدية. وسوف 
تحاط المقاهى بأسلاك شائكة. سوف 
يكره ابني هذه البلاد. وسوف يكره 
البلاد التي يختار أن يعيش فيها كذلك. 
لن تعني المسافات أي شيء بالنسبة له. 
لن بحب الدول التي قتلت أمه. ولكن السمّ 
سوف يفور في دمه ليغلق كل أعضاء 
جسده الواحد تلو الآخر. 

ولكن. ألم تلفظني هذه البلاد كما تلفظ 
البقايا من أحشائها؟ على الرغم أني لم 
أقتل أحدا. أنا مُحَرّد لاجئة لا تضرّ أحداً. 
إلى كرك تورريياةه لد كنت حدلى” كلو 
إن علي أن أعود أدراجي يا أبانا. أعود 
إلى بلادي. لقد فتحوا أذرعتهم ليرحيوا 
بالجميع. ا 
ليعرفوا أن والدي سوف يقتلني ! 
رجعت مع طفل بين ذراعيّ. سالك 


* مينه سويوت (1968) أدبية تركية معاصرة 
ولدت إسطنيول. وأكملت درجة البكالوريوس 
والماجسفير فى الللقفة اليه يكافحة 
إسطنيول. بدأت حياتها الصحافية عام 1990. 
إوعماك ووالساله صكافية ودديوق اتحرور في ملك 
من الصحف والمجلات التركية. كما عملت معدّة 
لبرامج وثائقية في التليفزيون التركي بين عامي 
6 و2000. 
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هيلارى مائتل 


1- هل أنت جادَ بهنا الشأن؟ إذن أبحث لك 
2- اقرأ كتاب دوروثيا براند أن تصير 
كاتباً». وقم بكل ما تقوله لك. بما في 
ذلك المهام التي تراها مستحيلة. ولعلّك 
سوف تكره على وجه الخصوص 
نصيحتها بشان الكتابة بمجرد الاستيقاظ 
في الصباح . ٠‏ ولكن ! ن استطعت تديّر هذا 
فقد تكتشف أنه أفضل ما فعلته لنفسك 
على الإطلاق. لا يترك هذا الكتاب كبيرة 
ولا صغيرة في مسألة تحؤّلك إلى كاتب. 
وقد صدرت لاحقاً الكثير من كتيّبات 
النصائح مُستلهمة منه. . أنت لست بحاجة 
إلى كتب أخرى . ومع ذلك فإذا كنت تريد 
أن ترفع من ثقتك فإن كتب التوجيهية من 
هذا النوع لن تضرّك. فيمكنك أن تنطلق 
في كتابة كتاب كامل من تمرين كتابة 
صغيرة قمت به. 

3- اكتب الكتاب الذي تود قراءته. فإذا لم 
تود آنت قراءته فلماذا سيود أي شخص 
آخر ذلك؟ لا تكتب من أجل جمهور محدّد 
أو سوق بعينه. فق يختفي هذا أو ذلك 
عندما يكون كتابك جاهزاً للنشر. 

4- إذا خطرت لك فكرة قصة جيدة 
فلا تفترض ضمنا أنها لا بِدَ أن تأخذ 
شكل السرد القصصي. فقد تكون أفضل 
كمسرحية. أو سيناريو. أو قصيدة. كن 
مرنا. 

5 انتبه إلى أن أي شيء يظهر قبل 
«الفصل الأول» قد يفوّته القارئ. فلا تضع 
المفتاح الأساسي للعمل هناك. 

6- غالياً ما تكون الفقرات الأولى ضرية 
بداية قوية. راجع فقراتك. هل هي مثل 
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اسأ 12 
ل مجر 
ترجمة- محمد عبد النبي 


رقصة الهاكا المحفزة على بدء مياراة 
ع ار امم 

7- ركز طاقتك السردية على نقطة التغيّر. 
ولهنا أهمية خاصة فى الأعمال السردية 
التاريخية. حين توجد شخصيتك في 
مكان جديد عليها. أو حينما تتبئّل 
الأمور من حولها ٠‏ هذه هي النقطة التي 
تأخذ فيها خطوة إلى الوراء. وتبدأ في 
ملء تفاصيل عالمها. لا ينتيه الناس 
إلى #لااصول محيطوم الى رو فين اللكياه 
اليومية. ولذلك فحين يصف الكتاب ذلك 
المحيط قد يبدو الأمر وكأنهم يبذلون جهداً 
مكشوفاً لتوجيه القارئ. 
8- لا بد أن يكون للوصف دور في 
شك و«التكدر محرل حدلك حرف 
وعادة ما يعمل على خير وجه حين 
يشتمل على عنصر إنساني؛ فيكون أكثر 
تأثيرا حين يأتي من وجهة نظر ضمنيّة . 
وليس من عين الراوي العليم المطلع على 
كل شيء. إذا تلوّن الوصف بوجهة نظر 
الشخصية التي تقوم بالملاحظة. فإنه 
يصير -من ثمّ- جزءا من تحديد معالم 
الشخصية. وجزءا من فعلها وحركتها 
9- إذا وصلت إلى حائط سد. ايتعد 
عن مكتبك. امش قليلاً. خذ حمّاماً. قم 
وخذ غفوة. أعدّ فطيرة. ارسم. ٠‏ اسمع 
موسيقى. مارس التأمُل. قم بتمارين 
رياضية. أو أي شيء آخر تفضله . ٠‏ المهم 
ألا تكتفي بالالتصاق بمكتبك مُقطباً في 
وجه المشكلة. ولكن حذار من المكالمات 
التليفونية أو الذهاب لحفلة؛ فإذا فعلت 
فإن كلمات الأشخاص الآخرين سوف 
تنصبٌ في ذهنك ٠‏ وتأخذ المكان الذي 
يجب أن تكون فيه كلماتك المفقودة. 


افتح فجوة لتصطاد تلك الكلمات. اخلق 
المساحة لهم. تجمّل بالصبر. 

10- - كن مُستعدا لأي شيء . فكل قصة 
جديدة لها مطالبها المختلفة وريما تطرح 
عليك أسباياً تدعوك إلى كسر جميع 
القواعد. بما فيها السايق ذكرها. عدا 
القاعدة رقم واحد: إن لا يمكنك أن تمنح 
روحك للأدب إذا كنت تفكر في ضريبة 
الدخل باستمرار. 


مايكل موركوك 


1- قاعدتي الأولى تلقّيتها من تي إتش 
وايت. مؤلف السيف في الحجر وخرافات 
أخرى من عصر الملك آرثر. وكانت 
كالتالي: اقرأ. اقرأ كل ما يمكن أن تقع 
عليه بداك. لطالما نصحث الناس الذي 
يريدون كتابة قصص فانتازية أو خيال 
علمي أو رومانسية أن يتوقّفوا عن قراءة 
كل شيء يخصٌ تلك الأنواع تحديداً. 
و ن يبلأوا في قراءة كل شيء آخر. 
بداية من جون بانيان «الميشرٌ الإنجليزي 
ف العكوار الواشكطظة و كحك الكانك 
الإنجليزية المعاصرة» إيه إس بيات. 

2- اعثر على كاتب يحظى بإعجابك 
(اختياري كان «كونراد»). وانسخ 
حبكاته وشخصياته في عمل لك حتى 
تحكي حكايتك أنت. بالضيط كما يقوم 
من يتعلّمون الرسم والتصوير الزيتي 
بنسخ أعمال المُعلمين الكبار. 

3- انته من تقديم شخصياتك وتيماتك 
في الثلث الأول من روايتك. 

4- إذا كنت تكتب رواية من النوع المعتمد 
على الحبكة في الأساس تأكّد من أنك قمتّ 
بتقديم جمبع تيماتك الأساسية وعناصر 


دوع لالع .]//:وماغط 


الحبكة في الثلث الأول ٠‏ وهو ما يمكنك 
أن تسمّيه المقدمة. 

5- في الثلث الثاني طوّر تيماتك 
وشخصياتك. وَلتّسَمّه التطوير. 

6- - في الثلثالأخير قم بحل التيمات 
وكشف الألغاز. .. إلى آخره. وَلُسَمَّه 
الحَلّ. 

7- من أجل فهم جيد للميلودراما 
اقرا درااسة ليستر ديئنت 
5]611121ع.] حول إتقان صياغة الحيكة . 
2 7106 ناع 1/1251 ٠‏ وهي متوافرة 
على شبكة الإنترنت. لقد كُتبث في 
الأساس بغرض الضاح كيف كتيب ©ننصة 
يورم لمجلات الأب الرائج الخفيف. 
غير أنه من الممكن تكييفها بنجاح من 
أجل غالبية القصص. من أي نوع أو بأي 
طول. : 

8- إن استطعت اجعل شيئاً ما يحدث 


على الدوام بيئما تبوح شخصياتك 
بأسرارها أو فلسفتها الخاصة فشان 
هذا أن يُبقي على التوتر الدرامي. 

9- ا الح الت اجعل بطلك 
أو شخص شرير) واجعله هو نفسه 
مد رقت صما 

مُحيّرا). 

1 0 
بوضع القواعد الخاصّة بك بنفسك. 


بحيث تكون أكثر توافقاً مع ما تريد قوله. 


مايكل موربورجو 


للد - الشرط الأساسي بالنسبة لي هو أن 
أحتفظ بنبع أفكاري متدفقاً وغزيراً. مما 

بعنى العبش حياة ممتلئة ومتنوّعة يقدر 
المستطاع. وان تكون قرون استشعاري 


مشرّعة فى الهواء طيلة الوقت. 

92- قَدَمَلي تيد هيوز هذه النصيحة. 
وهي تفعل الأعاجيب: سجّل اللحظات. 
الانطباعات العابرة. حواراً تنامى 
إلى سمعك. لحظات حزنك وحيرتك 
وبهجتك. 

3- إن فكرة القصة بالنسبة لي هي ملتقى 
روافد مختلفة من أحداث حقيقية؛ وربما 
تاريخية. أو من ذاكرتي الخاصة. لخلق 
مرائ متدرا 

4- - ما يهمّ هو فترة الحمل (يالفكرة). 

رمات “قدا إن فصديع اليكل (المكامي [الخصمة 
جاهزاً أشرعٌ في التحدث عنها ٠‏ غالياً مع 
حلدن رو حدم ٠‏ وأسألها عن انطباعها. 
6- وكيها أجلس وأواجه الصفحة 
البيضاء أصيح تواقاً للمضيّ قدماً. 
أحكيها كما لو كنث أتحدَّث إلى أعز 
أصحابي أو إلى أحد أحفادي. 

17 - ما إن أنتهي من خربشة فصل كيفما 
اتفق - أكتب بخط شديد الصغر بحيث 
لاينبغى علي أن أقلب الصفحة فأواجه 
الصفحة البيضاء من جديد. تقوم كلير 
#تمبكةه ملي اكد كوه ولي من 
نُسخة. وأحياناً بعد إضافة تعليقاتها 
الخاصة. 

8- حين أكون مستغرقاً للغاية في إحدى 
القصص ٠‏ فإنني أعيش أحداثها بينما 
أكتبها ٠‏ وبأمانة لا أعرف أي شيء عمًا 
سوف يحدث تالياً. أحاول ألا أوجّه 
الأمور أو أمليها على الشخصيات. أحاول 
ألا ألعب دور الآلهة. 

9- ماإن ينتهي الكتاب في مسوّدته 
الأولى حتى أقرأه على نفسي بصوت 
مسموع. إن نبرة صوت الكتاب في أذني 
لهي أمر هائل الأهمية بالنسبة لي. 

0- مع كل عملية تحرير. مهما كانت 
مرهفة وحساسة - ولطالما كنث محظوظا 
للغاية من هذه الناحية - يكون رد فعلي 
و ولتت ولد 
نذا وااسكتدر هنما تعد أوادوافف 
مع الأمر. وماهي إلا سنة بعد 
ذلك. ويكون كتابي بين بدي. 


نقلاً عن الجارديان 
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كانت ريحاً لطيفة. أوراق الأشجارٍ 
تتطايرُ وتغطي الشارع. ٠‏ تعلو مُحلقة 
فوق رؤوس الأشجار لتسقط من جديد. 
كان حليق الرأس تمان داكن الوجه 
بسيب العرق والشمس. وكان يرتدي 
سروالاً طويلاً من مُخمل. م بحرم 
صغيراً. كنا نمشي عبر ذلك الطريق 

الاوالسم ٠‏ متأرجحئن بتأتير حفيف 
أشجار الكينا الفُورقة. ومحاطيئن 
بدوّامات من الغبار والأوراق اليايسة 
التي كانت تجتاحٌ كل شيء : زوايا 
المقاعد. والسياج.. ٠‏ أوراقٌ صغيرة 


01000126021١ 0ل60.‎ 


ضاربة إلى الحُمرة أو ثَرابِيّة اللون 
من شجر الكستناء القزم أو البثولاء 
كانت تملا كل الفراغات مهما صغرت. 
وتلتصق بنا التصاق الروح بالجسد. 
كانت ظلال السيارات تعيز سوداءً 
ومُضيئةً. كم تشتد درجة لون 
مصابيحها الخلفيّة مُتحوّلة من حمراءً 
إلى أرجُوانية. . ومع أن الطقس لم 
يكن باردا إلا أننا اقتربنا من نارٍ. كان 
حارس الأشغالٍ في الطريق يُحرق 
فيها أغصاناً من الكينا. ٠‏ فشُشيعٌ في 
الهواء عبق ريفٍ أخضر فسيح. . مكثنا 
هناك يرهة نملا رئاتنا من ذلك العيق ؛ 


خيسوس فيرنانديث سانتو س(١)‏ 


الترجمة عن الإسبانية : كاميران حاج محمود 


حتى بد الصبيّ بالسعال من جديد. 
-«أتشعز بالألم؟». شالف 


فأجاب: 

-«قليلاً» ٠‏ متكلماً يمشقة. 

-دووسجنا أن نبقى لوقت أطول قليلاً. 
رن أردت». 


أجاب بنعم. . فجلسنا. كانت ضخمةً 
تلك الأشجار. تطفو من حولنا. 
وكانت هبّات الريح تُحدِث في ذرواتها 
طنينا متواصلا يتصاعدُ من حين 
لسري وبعيداً اد د ال كاد 
حيث كان خيط النافورة يتدقق نحو 

الأعلى كان بالإمكان رؤبة 0 
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وهم يعبرون: الشيابُ ملتصقة 
بالاجساد. والغشاق متكاتون 

عاود الصبيّ الشكوى درة أخرى: 
-«أتتَألَمُ 0 

-«هنا ٠‏ قليلاً.. 

أدخل بددُ تحت قميصه. كان جلذه 
أبيض دون ن أي أثر للزغي. متشققا 
كأيادي أولئك الذينٌ يعملون في الماء 
في أثناء | لشتاء. . شعر بالخوف من 
جديد. وأنا أيضاً ٠‏ لكثني كنت أبِذَلٌ ما 
بوسعي لتهدثته. 

-«كنْ صبورالء سيزولٌ كما في 
الأمس». 

وان لم يزُل؟». 

00 

صندوق الأدوات. راح يقلي سردينا 
في مقلاة صغيرة بدت مثل لعبة. في 
ضوء اللأبكك الدر تفاتي ٠‏ كانت رائحة 
التهن تختلط بأريج الخشب المُستعر. 
-«إن هذا الصبيَ ليس على ما يُرام». 
-«ماذا تقول! إِنْه لد ليس إلا». 

لم يكن الصبيّ بتفوه بأنّة كلمة. كان 
ل ل 


-«ليس بحالٍ جندة. 

قال الحارسٍ. ؛ولم تعدملامحةه الآن 
عابسة كثيراً. د بصق الصبيّ في الثار. 
وبقي صامتا. 

-«سيْصابُ بذات الرئة وهو جالسٌ 
هنا». أضاف. 

وقفتُ وأمسكتهُ من ذراعه. نصف نائم 
كما كان. 


-«هنا ٠‏ هنًا بنا». قلث له. 

قليلا قليلا. ابتعدث به عن النار وعن 
نظرات الحارس. بينما كنا نمشي. 
ولأشجّعهُ قليلاً فركث بيدي رأَسَه 
الأصلع الناعم. ٠‏ وفي الوقت نفسه 
رحث أقول له: 

-«لا شيء. يا رجل!». لكنّه لم يكن 
يجرؤ على تصديق ذلك. لخالياك 


لم يكن كافياً. أتى صوث الآخر من 
الخلف: 


-«يجبُ أن يكشفٌ عليه طبيب». 
-«لقد فحصّهُ يوم أمس». 
وهذا ما حصل عند الطبيب: لأننا لم نكن 


نعرف أحبل ذهينا إلى المستشفى. 
انضممنا إلى صف الانتظار خارج 


021.60و 01000126 


العيادة في غرفة عالية وبيضاء . 
فيها كُوَهٌ من زجاج غير مصقولٍ أعلى 
الجدار. وبايان في كلا الطرفين كانا 
يُفتحان بصورة مستمزة. كان الناس 
ينتظرون جالسين على مقاعد على 
طول الحائط الأماميّ ٠‏ ويتحادثون؛ 
بعضهم انزوى إلى الصمت. كانت 
عيونهم ثابتة كسولة تحدّق في الحائط 
المقايل. كانت الممرضة تفتخ أحدَ 
البابين وتقول: «التالي». وفي تلك 
اللحظة كان هناك من يخرجٌ ٠‏ مودّعاً 
الطبيب: «عمت صباحا. دكتور». 
ل اك 
فدخلت مرّة أخرى. خرجت على عجلٍ 
من دون أن تنظ أو تحمّي أحدا. بك 
تصرخ: : «إنه يموت. إلحة ومن لدم 
ا ف ل 
كما لو أنّ نّ أحدا لم يكن قادراً على تحمل 
نظرات الآخرين؛ شابٌ هزيل الوجه 
راح يشتمُ عدّة مرات لاعنا يصوت 
منخفض. 
كان الطبيب ينظ إليّ بينما كان 
يفحص الصيبِيّ بالسماعة. أعطانا 
ورقةً كَتب عليها عنواناً من أجل أن 
نقصدة في اليوم التالي. 
-«أهُو أخوك». 
رولا 

في اليوم التالي؛ لم ننهب إلى العنوان 
المُدوَن في الورقة. 
كان قد ازدادَ انحناءً. لا بِدَ أنه كان 
يُقاسي كثيراً من ذلك الوخز في جنيه. 
كان يتصيّبٌ عرقا يسبب الحمّى. ٠‏ وكان 
جبينه يلتمعُ بقطرات صغيرة انْبحّست 
منه . رحث أفكر: ا يي 
يملك نقوداً. عدر ررلمة ٠‏ إنه مصاتٌ 
بالسيل. ا 
شك. داكا اسسعوت. فقسب 
ذلك يموت الكثير من الناس. حتى 
وإن مرّ من هنا الرجلٌ الأكثرٌ سخاءً في 
العالم. فإنه سيموت». 
جمعنا ثلاث بيسيتات. وقرّرنا أن 
نشرب القهوة لنشعر بالدفء. 
-«سيزولٌُ الألمُ مع الدفعء». 
كان مقهيىّ خالبا سنّيء الإضاءة. 
الكراسي على الجوائب. ومنضدةٌ 
الخدمة فى العُمق تمتدٌ من الحائط 


للج الحائط مُعْلِقَةَ إحدى الزوايتين. 
والنادلٌ العجوز الجالس ٠‏ كان ينهض 
فقط ليخدم الزيائن دائمي التردّد. فقد 
كان يُعاني من مرض في القلب. ثلاثة 
قرويّين كانوا يلعبون الدومينو. كانت 
تُسمع أنغامُ التانغو بين نفخ ماكينة 
القهوة. وضريات أحجار الدومينو 
على الرخام. 
كلسب العرمة (تصحرة تلخطان بالضيط 
لما استغرقهُ تناول القهوة. . وعند 
خروجنا كان كل شيء على حاله: 
العجورٌ خلف الطاولة يتأمّل قدميه 
المتورّمتين. الآخرون الذين كانوا 
يلعبون. ٠‏ والرجل الذي كان يُديِرْ الراديو 
متحكّماً بأزراره. بدت الموسسيقى 
والضوءٌ وكأنّهما سيتلاشيان فجأة. 
ناظرين إليهم للمرّة الأخيرة. بدوا لنا 
حتدرى الحمة 1 كرو 

في الطركق ؛ تحت الأشجار. عاد 
ليشكوَ مرّة أخرى. وأراد الجلوس. كنا 
سوس العشب في العتمة. وجد لنفسه 
شجرة عريضة ومُورقة. أسند ظهره 
إلبها. ٠‏ ثم انفجر باكياً. داعبث رأَسَهُ 
المستديرَ من حجديد؛ وحين أخفضتُ 
بدي. ٠‏ كانت قد انذرفث دمعة من عيني. 
كان ييكى جاثيا على رُكيتَيه كا 
قبضتي يديه المُغلقتَين فوق التراب. 
-«لا تيك». قلث له. 
-«سوف أموت». 
-«لن تموت. لا تمُث...» 


(1) خيسوس فيرنانديث سانتوس (مدريد 
٠ )1988 - 6‏ واحد من اهم الروائيين 
الإسبان في القرن العشرين. عمل في كتابة 
السيناريو والإخراج في المسرح والتلفزيون 
والسينما. لكن عمله الأكبر كان في الأدب. 
شكّلت روايته الأولى (الشجعان 5172505 05:آ 
7 .) إلى جانب أعمال مشايهة لكتّاب 
آخرين من الحقبة نفسها - إثان مرحلة ما بعد 
الحرب الأهلية الإسيانية 3 

منعطفاً محوريّاً في الخمسينات نقلَ الرواية 
إلى تجديدٍ تِأسَسٌ على أرضيّة الواقعية 
الاجتماعية. حصلت أعمالٌ له على هخ الجوائز 
الأدبية ٠‏ كرواية «رجل القديسئين ع:1طا مط 1ط 
9 .5311105 105 ©0» التى نالت جائرة 
النقد الإسبانية في الأدب. و«خارج الأسوار 
8 13521312111:056» التي نالت الجائزة 
الوطنية للآداب في إسيانيا وغيرها العديد. 
وله عدة مجموعات قصصية . أشهرها «رأس 
حليق 1985 2001 022622» التي فازت 
بيجائزة النقد الأدبي أيضاً. 


لد وع مالع .]//:وماغط 


خلال الفصل الأول من دراسته بالكلتة 
في لندن ٠‏ كتب (مجدي) إلى أهله يعلمهم 
بعجزه عن المواصلة. ٠‏ وينذرهم بأنه 
سيقطع دراسته ويعود. كان على أَمّه 
لكي تفلح في الاتصال به هاتفياً. أن 
توم وصدة معدزوور ابلك اللدرريت الوم 
في الخرطوم. حيث تجلس لساعات على 
المقعد الخشبى الطويل. ممسكة يطرف 
ثوبها تحرّكه يمنة ويسرة لعله يدفع عن 
وجهها شيئاً من القيظ الخانق. فيما تهش 
عنها أطفالا حفاة يتزاحمون حولها في 
محاولات لا تعرف اليأس لإقناعها بشراء 
ذا محفله نك مكنا علك و دنا نيس كدر 
وعلب كبريت عبأوا بها الصواني التي 
تدلّت من أعناقهم. 

«ابعدي من قدامي». انتهرث فتاةً ظلت 
ترحف نحوها حتى كادت تقع على 
حجرها. «مسه أنا ما قلت ليك ما عاوزة 
أشتري؟». في اليوم الثالث فتح الخط. 
فحشرت نفسها فى إحدى الكبائن. ناسية 
إغلاق الياب الزجاجي وراءها. شعر 
(مجدي) بغصّة في حلقه حين سمع 
صوتها. في الممر البارد في النزل الطلابي 
كان ممسكا بسماعة الهاتف. مسنداً رأسه 
إلى الحائط. مخفيا وجهه في ثنية ذراعه. 
زملاؤه الطلاب الذين مرُّوا به حتُوا الخطى 
قليلا تحت وطأة شعور بالحرج حين 
جاءهم صوته مثقلاً بالدموع. ٠‏ أعلى نيرة 
من المعتاد. وسمعوا كلمات أجنيية لم 
بدركوا معناها تتقاذف صداها الجدران. 
هناك في الخرطوم .لم تستطع هي 
الأخرى استيعاب كلامه. كل هذا الحديث 
عن صعوية الدراسة كلام فارغ بلا شك. 
فابنها متفوق في دراسته. كان دائماً الأول 
على دفعته. لديها صورة له نشرت في 
الجريدة يظهر فيها وهو يصافح رئيس 
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الجمهورية الذي تمت الإطاحة به فيما 
بعد. كان حينها فى السادسة عشرة من 
العمر. وكانت المناسية حصوله على 
واحدة من أعلى الدرجات في الشهادة 
الثانوية السودانية. نحر والده كبشا بهذه 
المناسبة. وزع لحمه على الشحاذين 
الذين ينامون بجائب سور المسجد القريب. 
شقيقاته أقمن على شرفه حفلاً رقص فيه 
الجميع وغسُوا. أماهي فقد أدارت فوق 
رأسه مبخرا ثم وضعته على الأرض. 
وطلبت من ابنها أن يقفز فوقه جيئة 
وذهابا لكي يطرد عنه الحسد والشرور 
التي لا بد أنها تحيط به. 99 في المية في 
ورقة الرياضيات». ظلت تردّد في نشوة 
على مسامع الأصدقاء والأقارب. «99 
فى المية. وعلى فكرة, الواحد فى المائة 
الباقية دي شالوها منه يس عشان ما ياخد 
العلامة الكاملة». 

«شيل فكرة الانسحاب دي من راسك». 
قالت له خلال المكالمة الدولية. 

«أنتِ ما قادرة تستوعبي إنو أنا سقطت 
في امتحان التأهيل؟» رد عليها ٠‏ مشدداً 
على كلمة «سقطت» . «دا الامتحان الكان 
لازم أنجح فيه عشان أسخّل للدكتوراهد.». 
«حاول مرة تائنية» قالت بإصرار. «حتنجح 
إنشاء الله. سين تعال السودان في 
الصيف. حأدفع لك قيمة التذنكرة. ما 
يهمّك». لديها وسائلها الخاصة تلك 
المرأة. حين ردت سماعة الهاتف إلى 
موضعها بدأ متسووع يكن فى تمدير 
تعمّدت أن تتسكّع في طريق عودتها إلى 
المنزل لكي تعطي نفسها مُنّسعاً من الوقت 
للتخطيط والتمني. بعد يضع ساعات. 
وبعدأن أنعشت روحها بضجعة قيلولة 
وكوب من الشاي بالحليب الذي اعتادت أن 
تتناوله بعد المغدب. جمعت أفراد أسرتها 


لتدشين حملتها الجديدة: «ولدي المسكين 
وحنداف للد مكتات روك فكدادريع 
(مجدي) من (سمرة). بعد ساعات مضششدة 
من السهر والتنقيب في بطون الكتب 
والمراجع. ٠‏ ومعالجة الكثير من المسائلٍ 
الرياضية مرارا وتكرارا ٠‏ بات مستعدا 
للجلوس للامتحان التأهيلي. في يونيو 
سافر إلى الخرطوم. وفي يوليو تلقى خبر 
نجاحه. وفي نهاية الصيف كان عائا إلى 
لندن متأبّطأ عروسه. 
عرف مجدي سمرة منذ وقت طويل. فهي 
اكه عم الح صديقات أخته المقرّبات, 
وابنة أحدالمعارف. لم يكن لقاؤهما 
مفاجئاً. ٠‏ كما لم تربط بينهما علاقة عاطفية 
في فترة المراهقة. ذاكرته عنها لا تختزن 
سوى لقطات متناثرة: صورة (أبيض 
واسود) لطفلة نُضيّق حدقتي عينيها اتقاء 
أشعة الشمس وهي تقف مع شقيقتها 
وآخرين أمام قفص الزرافة في حديقة 
الحيوان. مراهقة ترتدي فستانا أزرق» 
شعرها مجدول في ضفيرة واحدة. وهي 
تحمل صينية عليها زجاجات البيبسي 
خلال حفل خطوبة إحدى الصديقات. 
وهناك القصة المرعبة التي كانت مصدر 
فزع له في طفولته. حين تعرّضت سمرة 
لعضة من كلب ضال. وكان عليها أن 
تتلقى ثلاثين إيرة من مصل السّعر تغرز 
في بطنها. 
في عام 1985 رآها عبر كرمة. خلف 
سقيفة ظليلة تسلّقت فوقها أغصان الكرمة . 
وغزلت حولها شبكة محكمة النسج بدت 
كمتاهة. كان يضغط على جرس باب 
منزلٍ قريب من حرم الجامعة. في أحد 
الشوارع الجانبية الضيقة التي اصطفّت 
على جانييها منازل أساتنة الجامعة. في 
الشارع الرئيسي كان الطلاب يتظاهرون 
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احتجاجا على حكم صدر بإعنام زعيم 
حزبي معارض. فيما كانوا ماضين في 
مسيرتهم المطالبة بالعدالة. كان (مجدي) 
باتعمد ووو فعسون سدع المحاصى تي 
علد الطوادو له حذا لك تحصتل منل حلا 
خطلان لازكية في مطرواتة االقلاى وو ركنت 
من تلك المنح البحثية الكثيرة التي طالما 
لهث وراءها. من موقعه ذاك كان يسمع 
الهتافات. تأتي إليه كموجات تعلو تارة: 
وتنخفض تارة أخرى. ٠‏ متوازنة الإيقاع 
شحجدنة. غير أنه لم يستطع تبِيّنَ الكلمات 
التي كان يرددها المتظاهرون. 

إنهم لا يسمحون أبداً للطلاب بالمضيّ 
بعيدا. لا يسمحون لهم البتة بالوصول 
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إلى منطقة السوق حيث يمكن أن تتضاعف 
أعدادهم. ويتسبيوا في إحداث حالة من 
الشغب. حيث يمكن ان تنضم ظلامات 
أخرى وضغائن قديمة إلى الصيحة ضد 
الظلم المتمثل في هنا الإعدام الجديد. 
وقديصحو الحرمان من سباته الطويل. 
ويتفجّر في قيظ ذلك اليوم. مضوا على 
طريق الجامعة حتى أول تقاطع. وعندئذ 
انهمر عليهم الغاز المسيل للدموع ليعمي 
أبصارهم. ويردّهم على أعقابهم تتعثر 
م فوق القبرا واللافقات التي 
ل لح ل الي بلي 
لها. وقفتا تحت سقيفة المنزل الملاصق 


لمنزل البروفيسور. تتصارخان من الغاز 
المسيل للدموع . وتتضاحكان. سمعها تقول 
لصاحيتها «شبطي انقطع. خلاص تاني 
ماحينفع.». ال ل 
في بدها. ٠‏ فيما جرت الدموع كحاصرتين 
م 0 00 
ا 
الكفك : الواكده فكررت من عناشكد 
مثلّثة الشكل. حُلَيْقات الشعر في مؤْخّرة 
عنقها تلألأت بحبات العرق فبدت داكنة 
صقيلة. ٠‏ مترعة بالنداوة ترقد في وداعة. 
غير معنيّة بما يدور حولها: الغاز المسيل 
للدموع والغبار. الصندل الممزّق. الثوب 
المنحسر. كان هناك (زير) أمام المنزل. 
راقبها وهي ترفع الغطاء الخشبي وتملا 
كوز الصفيح بالماء. ثم تشرع في غسل 
وجهها. رطبت شعرها بالماء ثم غرزت فيه 
أصابعها بحثا عن دياييس شعر استعانت 
على فتحها بأسنانها لتكبح جماح الخصل 
المتمرّدة. 

خلال كل ذلك الوقت كانت تضحك. 
واكك والستسك0 البكرا عكر انها 
بصوت مسموع. كانت تتبادل الحديث 
مع صديقتها بينما عمدت كل منهما إلى 
شد ثوبها حول جسمها. قالت صاحبتها 
7: «الشيط دا انتهى .. تاني ما حينفع أي 
حاجة.. ولو شيشب!». 

أحسّ بسخافة موقفه وهو يراقبهما. خاصة 
بعد أن أخذ طلاب آخرون يتقاطرون على 
االعاووق» يسذون. ومحصون متب تصق 
المظاهرة. وقد تمزقت قمصانهم وما تبقى 
من لافتاتهم. لم يجد في نفسه يوما سورة 
غضب تدفعه للتظاهر. ولا ميلاً للتمرّد 
والعصيان. وفي اليوم التالي. كما توقع . 
ظهر الدليل على عدم جدوى ما قاموا به: 
فقدتم شدق محمود محمد طه صبيحة يوم 
حينما كان يرمقها عبر ثنايا الكرمة. 
خطر له أن يتحدّث إليها. فهي الآن 
قريبة منه. متحورّرة من القيود والخجل. 
سوف تستجيب لى الآن. هكذا حدّث 
على مرّ السنوات باعتباره البداية. لكنه 
وكيا لين وصحط على جرن كلب 
ادرو فقيو انكر عان ما المع وام حلام 
تخطو نحوه من داخل البيت. 
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لااجدوى من مقاومة القدر. ولا سبيل 
06 تفادي حكمه. يعد سئوات. حين 
قادت أمه حملتها تلك. برز اسم (سمرة). 
أارسلت نث شقيقته الكبرى لحِس النيض. كان 
الاستقبال جيداً. فالعرسان الذين يقيمون 
بالخارج (لا يهمَ أين) كانوا محط الأنظار. 
حبز ناكا كرككه كي لخدن ار 0 
لاستيعاب طالب واحد. كان قد تقنّم بطلب 
لكن إدارة الجامعة لم تخصّص له شقة 
بعد بدأ التوتر منذأن خرجت من الحمّام. 
قطرات الماء على شعرها وذراعيها. 
وأكمام بلوزتها مشمرة إلى أعلى. 

«وين سجادتك؟» 

«ما عندي سجادة» ٠‏ أجابها وك ساق 
وهدوثهاا 0 لرافة ا سا الرسارية 
المتحركة عير النافذة. والهسيس المنيعث 
من احتكاك السيارات بالطرق المبتلة. بدا 
ل 
النائج عن تلك العملية قد توقف لتؤه 
أخيرا. 

حالت: اعد ووسسككي ا لدي رحدو اعابت 
«وين القبلة؟» 

كان عليه أن يجتهد للتعرّف إلى اتجاه 
الكعبة. مكّة تقع إلى الجنوب الشرقي من 
«تطانتا الطكع .إذن لمر شكده اللدراف 
بالنات إلى أي جهة ينبغي أن تولي وجهها؟ 
أدن . بالضيط. ٠‏ بقع الجنوب الشرقي؟ 
«مايصدق. أنت هنا سنة كاملة وما 
تصلى ؟ 

نعم. هو ذاك. 

«ويوم الجمعة؟» 

«حتى يوم الجمعة عندي محاضرات.». 
«غتب.». 

استوى جالساً. «ما تكوني غبية. وين 
ار نفسك؟» ١‏ لل الم اا 0 
بالغباء . أخنها بين ذراعيه قا قائلاً: اي 
اغيب من المحاضرات». 

ابتسمت واجتهدت للتخلص من آثار 
شعورها بخيبة الآمل. اقترح عليها الخروج 
للنزهة. استقلًا الباص إلى المسجد الكبير 
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حد كتترى 0 سحاد حدر وبوصلة 
تشير إلى اتجاه مكة. كذلك اقتنت كتيّياً 
يبيّن مواقيت الصلاة. كل شهر في صفحة 
واحدة. الأيام مدرجة في صفوف أفقية. 
والصلوات في أعمدة رأسية. 
جلست يجانيه في الباص. ٠‏ وراحت تتصفح 
الكتب. قالت: «المواقيت تتغير كثيرا خلال 
العام. 6 7 
اعسيي اللموالسمة)ه - ون علييا فساركاء 
«النهار قصير جدا في الشتاء وطويل جداً 
في الصيف. 14 
«إذن في الشتاء لازم ألهث لأداء الصلاة 
وراء الصلاة في أوقات متقارية. وفي 
الصيف سيكون الفاصل بين العصر 
والمغرب ساعات وساعات.». جاء 
تعليقها بصيغة المتكلم المفرد لا بصيغة 
الجمع . ٠‏ وقد يدا له ذلك مقيولا وليس فبه 
شك في هذه اك عكان تا و كذفم 
سواء انضمّ إليها أم لا. سَرّه أن الذهاب 
إلى المسجد قد أرضاها. كانت نرهة قليلة 
التكاليف. خالية من المتاعب. لم تكن 
كرا نكت لتك كالد عات ال مطاعه كالم 
أو جولات للتبضع في المحال التجارية 
الراقية. من حسن الحظ أنها فتاة بسيطة. 
ليست مادية ولا تشتط في الطلبات . 
مع ذلك قالت إنها تريد منه أن يعدها بأن 
يغيّر ما بنفسه. أن يبنل جهدا أكبر للقيام 
بالصضلوات المفروضة. كانت عازمة على 
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التأثبر عليه. ٠‏ لكنه لم يكن يريد الخوض 
في نقاشات محمومة بشأن العقيدة 
والممارسة الدينية. فهما في نهاية الأمر لم 
يتعرّف أحدهما إلى الآخر بصورة وثيقة. 
بل ما يزالان في مرحلة التكيّف. وكثيرا ما 
يرتطم أحدهما بالآخر يسبب صغر حجم 
الغرفة. كان هو. بطبيعة الحال أول رجل 
في حياتها. وكانت مشاعرها متأرجحة ما 

يدن اللسحووى يضم الاوالحة واللمتمة ٠‏ بين 
قلّة النوم والشعور بأن الوضع الذي تجد 
فيه نفسها الآن ما هو إلا تطوّر طبيعي 
لمرحلة سابقة كانت فيها فتاة غريرة 
جميلة. ها هي الآن في لندن تنعم بشهر 
عسل ولمًا يزل وشم الحداء الذي تزئّنت به 
لحفل الزفاف يلتمع في راحتيها وقدميها. 
كان (مجدي) في قرارة نفسه ممتنّاً لها على 
ما أضفته على حياته من راحة وبهجة. 
مفتونا بنظراتها وضحكاتها. والآن تريد 
ان تفسد كل ذلك بالحديث عن الدين . 
وتنكيره بان من لا يلتزم بهذه الصلوات 
الخمس يحرم نفسه من الهداية والحماية 
الربانية. أولم يكن مؤمناً؟ بلى كان مؤمناً 
إلى حدّماء لكنه كسول وتعوزه الحماسة. 
الصلاة هنا في لندن - في رأي (مجدي)- 
تصبح عائقا. والالتزام بأدائها تكتنفه 
صعوبات جمّة أهمّها تغيّر المواقيت. «ما 
تناقشيني في الموضوع دا تاني.». قال 
أخيراً وهو يجذيها نحوه. «يطلي النقة.». 
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في الأيام التالية استغرقه العمل مرة 
أخرى. فكان يحسٌ بوجودها بقربه. 
ودودة. واعية بتقلبات مزاجه. قائمة 
على توفير احتياجاته. رقيقة . معطاءة. 
تتوجّه بين الفينة والأخرى لد الحمام 
لتتوضاً. شم تخرج منه لأداء الصلاة. 
كان يومها مثبتا بأوتاد. خمس صلوات. 
خمسة أوتاد. كانت حركة الشمسر 
موسومة يعلامات. وخريطة جوم 
والشمكة المجاكمء ٠‏ وأحسٌ (مجدي) بأن 
حياته أضحت أكثر تنظيماً ٠‏ وأيامه غدت 
محفوفة بالبركة. في غرفتهما الضيقة 
احتلّت سجادة (سمرة) رقعة كبيرة من 
الأرضية؛ وقد تكوّم عليها الشوب القديم 
الذي تتلفع به عند أداء الصلاة. في بعض 
الأحيان كانت تَؤْنّيه بنظرة أو كلمة. ٠‏ وفي 
أحيان أخرى كانت تبدو حزينة قلقة عليه . 
بيد أنها واصلت في مسارها حريصة على 
أداء التزاماتها على الرغم من أنها بعيدة 
عاد ا 0000 

كان تر لي ار فتدتكع اتكدو يه لخدن 
ومدنئتها ٠‏ وأن تدين له بالامتنان على 
إنقانها من الخرطوم وتخلفها. قتر أنها. 
مثله تماما. ستجد الأمر صعبا في البداية 
لكنها ستتكيّف معه مع مرور الوقت. لكن 
ما حدث هو العكس تماماً. فخلال الأشهر 
الأولى انطلقت في شغف السائحين تتعرّف 
إلى لدن, فراحت تممّع عينيها يمتاجرها. 
كم أعجبتها السهولة الفائقة التي تنجز 
بها الأعمال المنزلية. فهي تستطيع أن 
تشتري لحما تمّ تقطيعه مسبقاً وتجهيزه 
طلى الكتاقياة الى لزورينه واليقالات تحتشد 
بكل أنواع البسكويت والحلويات لكي 
تختار منها ما تشاء. وهي ليست باهظة 
الثمن على الإطلاق. حتى الصيدليات 
تزخر بأدوية بشتى الألوان والنكهات 
حتى كادت تتمثى لو أنها مرضت لكي 
تنال حظها منها. كل شيء تلمسه متقن 
الصنع. الجودة والإتقان يشان من كل 
شىء. «ينسات» الشعر لا تتقصف عند 
ملامسة أظافرها كما كان يحدث دائماً. 
و(اللبان) لايمث يصلة إلى ذلك القضيب 
المتقصف الذي ينوب في فمها عند أول 
عضة. جرار المربى جميلة التصميم. بعد 
نفاد محتوياتها. كانت تغسلها. وتجففها. 
ولا تطاوعها نفسها على التخلص منها. 
علب البسكويت المعدنية قررت أن تجمعها 
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لتأخنها معها إلى أهلها. استستخددمها أمَها 
كأوعية لتخزين الدقيق أو السكر ٠‏ وريما 
اختارت أن تضع فيها شيئاً من الخييز الذي 
تصححا وسوياء قم حت وبا إلى جلوتا 
للع افد للج مك ليام ويلك ودية 
من نوع اخر. 

ازداد وزنها. هكذا كتبت. فى سعادة. 
إلى أهلها تخبرهم. أخذها (مجدي) لزيارة 
مكتبة الجامعة: طوايق عديدة حتى 
احتاجت إلى مصعد داخلي دل 'وحمامات!. 
أعجبتها غرف الكمبيوتر المتألقة. أعطته 
الشعور بأنه متّقد النكاء. والحقيقة 
أنه في قرارة نفسه كان دائماً موقنا من 
أنه كذلك. شم تقاصرت الأيام وأضحت 
رتدبة. أصبحت أشيه ما تكون ن يسائحة 
بدأ يدبُ إلى نفسها الشعور بالوحشة إزاء 
وسط غريب عنها. كل ما حولها أخذ يبدو 
مؤقتا. معزولا عن الحياة العادية. حدث 
ذلك حينما بدأ (مجدي) يتحدث عن نيّته 
الحصول على رخصة عمل بمجرّد انتهاء 
صلاحية تأشيرة الدراسة. وعن اعتزامه 
البقاء وعدم العودة إلى بلاده يعد حصوله 
على الدكتوراد. 

استمرارية الأشياء هى أكثر ما كانت تجده 
غريبا موحشا. يهطل المطر فيرفع الناس 
مظلاتهم وينطلقون لا يلوون على شيء. 
أرفف البقالات ما تكاد تصبح خاوية من 
االوضالصة حض تملع من ونم ساعي 
البريد لا يني يأتي بالبريد كل يوم. 

«ألا ثلغى محاضراتكم أبدا؟ ألايمرض 
محاضروكم ألا تلد نساؤهم؛؟ هل تعلن 
عطلة عامة حين تموت الملكة؟» 
«ستموت يوم أحد» يقول لها ضاحكاً 
من أسئلتها. ثم يضيف: «هنا هو معنى 
الحضارة. الأمان اللازم لكي يبني 
اللكاس حدو ات ٠‏ ويحققوا طموحاتهم. 
أن لا يظلوا دائما تحت رحمة الانقلابات 
العسكرية والقوانين الجديدة. أن لاايقضوا 
سحابة يومهم في صفوف الينزين. أن 
لاايعجزوا عن أخذ أطفالهم المرضى إلى 
الطبيب لأن الأطباء قد دخلوا فى إضراب 
عن العمل. 6 

كائت تتصعي والمتهام الكال محا كول ٠‏ تهز 
رأسها موافقة وإن ن كانت عيناها ما تزالان 
تشغان بالحذر. لكنها حين تتحدّث عن 
المستقبل تتخيّل أنهما عائدان إلى الوطن. 
كما لو أن آماله في البقاء محض أحلام. 


أو كما لو أن آماله قدرُ محتومٌ تودلو 
تستطيع التنصّل منه. تقول له: «أتخيّل 
أنك تعود إلى المنزل مبكراً.. لا حاجة 
للعمل ساعات طويلة كما هو الحال هنا.». 
«نأخذ نومة القيلولة تحت المروحة التى 
تدور بسرعة لا نكاد معها نميز من ريشاتها 
سوى لونها الرمادي. الشمس الساطعة 
تششط سطو انبا ملت كف اك اعرف 
عبر ثنايا «الشيش» المغلق. أشرع في 
محاولة إغاظتك - هل طالياتك جمدلات؟ 
هل يأتين إلى مكتبك يعد المحاضرات 
يردّدن في غنج ودلال: با أستاذ أنا ما 
فاهمة الموضوع الفلاني.. أستاذ أنا ما 
كاممه اللموضصوع الفرتكاني. با أستان: 
أرجوك لا تقس علينا عند تصحيح أوراق 
الامتحان؟ تضحك أنت من حديثي وتهز 
رأسك مردداً أن هنا كلام فارغ . لكنني أقرأً 
في عبنيك أن غيرتي عليك تقع من نفسك 
موقعاً حسنا. نصحو على جلية الأطفال 
وهم يلعبون على السطح. يطغى وقع 
أقدامهم على طنين المروحة. ألم نمنعهم 

من الطلوع إلى السقف مخافة أن تصيبهم 
جروح بسيب شظايا الزجاج المغروسة 
على جوانيه لصدّ غائلة لصوص المنازل؟ 
تستشيط غضيا. تخرج إلبهم. تقنف 
(شبشبك) صوب ابنك الذي كان في تلك 
اللحظة ينزل من الشجرة وقد ثيّت إحدى 
قدميه على عتيبة النافذة. هو أكير أولادناء 
الرأس المديّرة. كثير المشاغبة. يفلح في 
تفادي الشبشب الطائر صوبه فتصيح 
فيه: جيب الشيشب دا . من مكاني داخل 
الغرفة أستطيع سماع ضحكاته كتدفق 
الماء مندفعا من برميل سقط على وجهه. 
تقرر يوما أن تقتني سوط لعقاب هنا 
الولد تشتريه من سوق أمدرمان حيث 
تباع أنواع جيدة من السياط. تبدو مزهوًا 
ذلك اليوم. تجلد به الهواء لإخافة الأولاد 
فيتلؤى في الفراغ كالتعبان. كن له اقستع 
لك فرصة لاستخامه. لأن اينك يأخذه 
قرم ين ذوق سك اللجدران حيت ويتى 
هناك وسط ركام الغبار وشفرات الحلاقة 
وغير ذلك مما حملته الرياح إلى ذلك 
السقف. أعدْ أنا الشاي بالنعناع. الشمس 
تأوي إلى مخدعها ٠‏ هذه أسخن فترة في 
اليوم. ٠.‏ لا نسيم. احرككة . كأن العالم 
كله قد حبس أنفاسه انتظارا لمغادرة 
الشمس. يأتي جارنا يتناول معك كوبا من 
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الشاي. يجلب معه آخر الشائعات.. هناك 
فضيحة سياسية جديدة. تطرب أنت. 
ويعتدل مزاجك. ابنك يتصرّف بطريقة 
لائقة أمام الضيوف. يترك اللعب ويأتي 
ويصافح الضيف. ينطلق نحيب يشق 
سكون المساء. كسرب من الغربان يحلّق 
فوق رؤوسنا مصدراً زعيقاً متواصلاً. لا 
بدأنه جارنا العجوز الذي يقطن المنزل 
في الجانب الآخر من الميدان. منذ فترة لا 
يخرج من المستشفى حتى يعود إليها. 
أخطف توبي. وأنتعل شيشبي. وأهرع 
لتقديم واجب العزاء.». 
«أنت تهذين با امرأة.». تلك كانت إجابة 
(مجدي) . كان عنده دليل يعضد قولته تلك. 
«أولاً كن كين فى مشورري» كالارالقك الى 
تدفعه الجامعة للمحاضرين. أن أحصل لنا 
على منزل أو شقة خاصة بنا. ٠‏ الاإناسرقت 
١و‏ افذلكت لكوت . وهما احتمالان كلاهما 
أبعد من الآخر ما دمت في هنا المجال الذي 
أعمل فيه. الاحتمال الأرجح ان نقيم مع 
أهلي. ٠‏ وستضيقين ذرعا بأمي عاجلاً أم 
آجلا. ستشكين لي منها آناء الليل وأطراف 
الدهار وستغضبين مني لأنك تتوقعين 
مني الوقوف في صفك لكنني لا أفعل. 
ثانيا: كيف أصل إلى سوق أمدرمان بدون 
بنزين. وفي الغالب لن تكون هناك كهرباء 
لتشغيل مروحتك. أخيرا: لماذا تفترضين 
أنه ما من شيء يدخل البهجة في نفسي 
كاحتساء الشاي والثرثرة مع الجيران؟ هذا 
إهدار للوقت وهو بالضيط ما أريد تجنيه. 
كل هذه الأجواء التي يبِدّد فيها المثقفون 
المزعومون وقتهم في الجدل في شؤون 
السياسة. كل محاضر يُعرف بمعتقداته 
السياسية؛ كل ترقية تعتمد على الميول 
السياسية لا على البحو ث التي أجراها أو 
الأوراق التي نشرها. زملائي يتصوّرون 
أن مسؤوليتهم هي إدارة البلاد. يكثرون 
من الجدل في كل صغيرة وكبيرة. الإنجليز 
تركوها لهم ورحلوا دون جلبة أو قتال. 
والسودانيون يساورهم اعتقاد بأن هذا 
البلد المجنون المترامي الأطراف سينهض 
يوماً من هوّة التخلف ليصبح شيئا يشار 
إليه بالبنان.». 
أحياناً كانت تجادله حين يردّد مثل 
هذا الكلام ٠‏ فتتّهمه بعدم الولاء وانعدام 
الشعور الوطني. وأحياناً أخرى كانت 
تلوذ بالصمت. وتكبت مشاعرها. ولا 
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تتحدث عن المستقيل ولا عن الماضى. 
شم لا تلبث أن تقبل على الكلام. كإقبال 
صائم عن الطعام حان موعد إفطاره. 
فتمطر بسيل من الذكربات والحكابات. 
صبر ومثابرة الفتبات الصغيرات في 
مكتب البريد العمومي إذ يحاولن أن يبعن 
والدته اللبان ودياييس الشعر. 
قالت له ذات مساء إذ يتمشَّيان على جانب 
شارع تلتمع أرضيته بالمطر وأضواء 
المصابيح الصفراء: «ساحكي لك حكاية 
وقعت بالفعل وليست من نسج خيالي. 
بعد اتصالها بك هاتفيا من مكتب البريد 
العمومى ٠‏ ظلت أمُك واقفة ساعة كاملة 
بانتظار حافلة أو عربة أجرة دون جدوى. 
كانت هناك ازمة مواصلات يسيب انعدام 
الوقود. هوت الشمس على رأسها بسياط 
من لهب وبلغ بها الإعياء مبلغه فما كان 
منها إلا أن خطت إلى منتصف الشارع . 
ووقفت في الوسط تماما رافعة يدها. 
أوقفت أول سيارة. فتحت الباب ب الأمامي 
وانحشرت فيها قائلة للسائق: يا ولدي.. 
أنا تعبت من انتظار المواصلات وما قادرة 
أمشي خطوة تاني. عليك الله توصلني 
بيتنا. حأورّيك الطريق. وقد أوصلها 
إلى البيت. مع أن مساره كان مختلفا. 
في الطريق تبادلا أطراف الحديث وكان 
ل 
"وفي شهر يوليو.. المطر والبرك الفضية 
في كل مكان. الشمس تتوارى طوال اليوم . 
والآرض تفوح منها رائحة الدعاش. لا عمل 
ولا مدارس في ذلك اليوم. والسيارات جزر 
متئائرة على الشوارع المترعة بالمياه. 6 
يجديها: «لأنه لا توجد قنوات تصريف ولا 
شيكة مجاري. تنكري رائحة المياه الراكدة 
بعد أيام من هطول المطر. تنكّري البعىوض 
الذي يهبط بجيوشه ينشر المرض.». 
ترد: «البرك الفضية تحت سماء غريية 
مليّدة بغيوم داكنة. 4. 
ذكرى أخرى. قدّمتها له كأنها تدس في يده 
وردة. . في الأسيوع الذي سيق الزفاف. 
تضجالازوارية عمف التتطق التتواى الكورواني 
فتحوّل هدير مكف الهواء إلى خرير 
خفيض ٠‏ اصطفقت ريشات مروحته. ثم 
سكن الصوت تماماً. هكنا استحال المكان 
فجأة إلى ظلام وسكون. جلسوا يستمعون 
لصوت قطرات الماء المتساقطة من القش 


الجديد الذي لُق به المكيف قبل أيام قلائل. 
فتحوا النوافذ لاستقبال شىء من النسمات 
المسائية الخفيفة والشذا الذي يضوع من 
شجيرات الياسمين. ضوء القمر ملأ الغرفة 
بظلال رمادية ضاربة إلى الزرقة. 
الحلويات الملوّنة الموضوعة على الطاولة 
برزت كخطوط كفافية سوداء . الثلج يدأ 
في الذوبان في أقداح عصير الليمون. 
في أثناء انشغال أصحاب الدار بالبحث 
عن شموع وبطاريات. مال (مجدي) على 
(سمرة) وقبّلها لأول مرة. ‏ , 

«لكن با سمرة. هل تريدين ان ينقطع 
الشثار الكبرياني في لندن؟ تحيلي: 
المصاعد. إشارات المرور. القطارات. 
الفوضى والخوف. سيكتيون عن ذلك 
في الصحف. ويتحدثون في التلفزيون. 
أما في الخرطوم فهذا حدث عادي. ؛ واحد 
من المنخصات. جزء من بؤس الحياة. 
الثلاجات تتحوّل إلى خزانات. ويتعفن 
الطعام في داخلها. 3 

أحيانا كان ينظر إليها في شفقة. . يشعر 
بأنها فعلاً لا تنتمي إلى هذا المكان. ينظر 
إلى حليقات الشعر في مؤخرة عنقها. 
أصبحت الآن جافة وخفيفة. لم تعد ميلّلة 
بالعرق.. قدّر أنها ريبما خُلقت للشمس 
الساطعة والملابس القطنية الخفيفة. 
أسنانها الصغيرة ريما خلقت لتقشير 
أعواد قصب السكر. غمازتاها ريما خلقتا 
اللصديفات و اجراخ يستطيع تخثلها 
مستغرقة في أحاديث عقيمة مع إحدى 
صديقاتها. تزجى الوقت تحت ظلال 
أشجار النخيل والأشجار المتسلّقة. فى 
مكان الساعات فيه طويلة طويلة. 
غير أنه في معظم الأحيان كان عاجزاً عن 
استيعاب سرّ عدم تحمّسها للفرص التي 
تتيحها لها حياتها الجديدة. كيف لا تعجب 
بالسلوك المتحضر للناس هنا :كفاءتهم في 
العمل وأديهم الجم.. سيارات الإسعاف 
والإطفاء احاس على ادا التي اك 
أبدا. انزلاق البطاقة المصرفية عبر شق 

في جار لا يلبث أن يتمخُض عن أوراق 
مالية صقيلة؟ هذه الاآشياء اعجيتها لكن 
ليس لوقت طويل. تعجَّبث كيف يُترك 
الحمام والبط في الحدائق دون أن يتعرّض 
لهأحد. لااأحد يحاول القبض عليه لكي 
يبصنع منه وجية دسمة. . دائماً تتصرف 


عن التمتع بجمال هذه الطيور بالتفكير في 
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أهلها وفقرهم. 
بدا يميل إلى الاعتقاد يان الحنين إلى 
الوطن الذي تعاني منه ما هو إلا نوع 
من المشاكسة. ٠‏ وأن نفورها التام من 
التكيّف مع حياتها الجديدة عناد ليس إلا. 
بدأ يتضجّر من تعلقها العاطفي بالوطن 
وعجزها عن التغيير أو افتراع مسار جديد 
لحياتها. اللتعلدق والاوطن الصعم عاض 
دون تقدّمهاء يعميها عن تبدّن المكاسب 
التي يمكن أن تجنيها. ثمة فرص كثيرة 
وأبواب كثيرة لكنها ما تزال مشدودة إلى 
الماضي . تحن إلى السودان بينما يتسلّل 
الحاضر من بين يديها. لقد التقى. إبان 
إقامته في لندن ٠‏ بسودانيات كثيرات تألقن 
في وسطين الجديد. شاهدهن يرتدين 
بناطيل ضيقة ما كُنَّ ليجرؤن على ارتدائها 
فى الوطن. في أصابعهن تتراقص لفافات 
التبغ. لم يكن يتوقع منها ولا يريدها أن 
تقلّدهنَ في هذه الأشياء. إلا أن ما يحزنه 
أنها لم تكتسب تلك الروح نفسها. بل 
غدت أكثر عزلة وتحفظاً مما كانت عليه 
ف الحرطوم . كانت تريد أن ترتدي ثوبها 
السوداني ٠‏ وأن تغطي شعرها الكت كان 
يمنعها قائلا: لا. لا. ليس هنا. لا أريد أن 
يصنّفونا ضمن المتشدّدين والمتخلفين. 
كم هو مروّع أن تعود إلى المنزل في 


نهاية اليوم 0 جالسة 0 
سا ل سار 
أصياع» بعدأن كانت تنتقل من مرآة 
إلى أخرى لا تكف عن النظر إلى نفسها 
من زوايا مختلفة ٠‏ ولأجلك ترش شعرها 
بعطر الصندل. وتكخّل عيشيها. ها هي 
الآن قابعة في مكانها والمكان كله قابع 
في موضعه لم يحرّكه أحد. لوااتحة كهام 
0 لو ب اح لي 
في الإناء. صامتة هى. تنظر إلبك كأنك 
للمساتك. مَرْرْ يدك على شعرها ٠‏ وافرك 
بديها ٠‏ وفنّش عن الكلمات المناسية؛ 
الكلمات التي تحب أن تسمعها. تحدّتث 
عن حدائق الياسمين ٠‏ عن رقصة الزفاف. 
وعن فيضان النيل إلى أن تجهش باليكاء. 
في الآيام التي تلت ذلك .كان [مجدي) . 
قبل أن يدخل المفتاح في القفل ويديره. 
ا 
ناته . في ذلك اليوم ان . فبينما هي 
جالسة في بيتها كسيرة الخاطر أيصر هو 
قبساً من نجاح متواضع: تقدّم طفيف في 
عمله. ورقة علمية كان يبحث عنها. كتبت 


كلد حم الشكدواات ند (مجال عطلل الف 
تمّ العثور عليها في مكتبة أخرى. هرع إلى 
هناك ؛ إلى تلك الكليّة في الجانب الآخر من 
لحدن ٠‏ وكان ذاك حدثاً في حدّ ناته؛ لأنه 
كان دائماً إما قابعاً في المكتبة أو يستخدم 
الكمبيوتر المركزي. وجدها. نسخهاء ثم 
قفل راجعاً لا تكاد تسعه الفرحة والإعجاب 
بهذا النظام المعرفي الدقيق. والتقنية 
ا ا ري 
قرون. ٠‏ سيقول لها فيما بعد في أشياء 
كهذه ٠‏ الشقّة بيننا والآخرين ن أوسع من أن 
تردم. وبينا هي جالسة في قميص نومها. 
جامدة. غير عايئة يجوع ولا عطش. كان 
هو قد نفذ إلى عقل ذلك العالم الرياضي . 
متتيّعاً استدلالاته المنطقية ٠‏ وعندما يعثر 
على خطأ ما (الرمز الدليلي أسفل الحرف 
«لامبدا» كان ينبغي أن يكون (1 0 وليس 
٠ 00‏ أو خطأ طباعى أو هفوة أكبر من 
ل 
عندما استلقى بجانبها وسألها عن سيب 
تعكر مزاجها. كانت المعادلات الرياضدة 
تتقافز في ذهنه وخطر له أن اسمها. 
إن أنت تجاهلت أصل معناه العربي. 
بدا شبيهاً يهذه الحروف الإغريقية. هذه 
الرموز الغامضة ذات التشكلات المعتدلة 
والانحناءات الخفيفة. ألفا. لاميداء 
سيغماء بيتا. سمرة.. 
اقترح حلا عمليّاً لمشكلتها. لا بد لها من أن 
تشغل نفسها يشيء . فهي قد ظلت عاطلة 
منذ مجيثها. . وبما أنه لا يسمح لها بالعمل 
دون ترخيص فلا أقل من أن تنخرط في 
دراسة ما. لغتها الإنجليزية جيدة ؛ ولنا 
فمعالجة الكلمات اختيار مثالي. يمكنها 
أن تنسخ له أطروحته. تحمّس للفكرة: 
دورة تدرييية فى معالجة الكلمات ليضعة 
أسابيع. سيتاح لها الالتقاء بآخرين من 
أنحاء العالم وتكوين صداقات وتزجية 
أوقات فراغها. ها هي (سمرة). التي 
احتملت ذات يوم الغاز المسيل للدموع 
وتغضن القدمين يسيب الركض على 
الإسفلت. تعد ختسس !ا لإزلة مدروسة حي 
منتصف العمر امرأة ثرثارةً كانت قد 
سافرت مؤخرا إلى تونس لتعود من هناك 
متدثرة بطبقات من المعاطف والملافع. 
اندفعث تحدّث (سمرة): «لا يد أنك تشعرين 
براحة عظيمة لكونك هنا.. بعيداً عن كل 
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تلك الحروب والمجاعات فى بلادك. لا 
بد أنك تشعرين بالراحة لأنك لست هناك 
الآن.». شعرت (سمرة) بالنفور من تلك 
المرأة. ومثل طفل مدلل عنيد. رفضت 
الاستمرار في الكورس. 

المضك الك تملكت ٠‏ اقترح 
(مجدي) أن تسافر إلى السودان لقضاء 
بضعة أشهر. جفل حين لاحظ محاولتها 
احفكا. اليفك كر كو دبك وفك فول 
«طيب. كوئس. . ثم الأسئلة من شاكلة: 
أليست التنكرة باهظة الثمن؟ وهل 
يستطيع تدَيّر أمره وحده؟ ثم غادرت. في 
سهولة ويسر. كما لو أنها لم تأت أصلاًء 
ولم تغرس جنورا تحتاج لاقتلاع. 
بدونها بدأت الحياة فجأة تبدو شبيهة 
بالسنة التي قضاها وحيدا في لندن قبل 
الزواج. أيام تعدو مسرعة الواحد إثر 
الآخر. مامن سيب للعودة إلى المنزل 
في المساء. كل شيء حوله ساكن هامد. 
بدونها لا يعرف كيف ينظمٌ يومه: أيعمل 
في المنزل أم في المكتب؟ أيعمل إلى وقت 
متأخر من الليل أم يصحو باكرا في الصباح؟ 
كان يعرف أنه لا يهم بأي الخيارين أخذ. 
ولكن تأثير تلك الحرية التي صبغت الأيام 
الأولى التي أعقبت سفرها. ذلك الشعور 
بالراحة. بالتحلل من المسؤولية. سرعان 
ما خبا وتحوّلت الحرية إلى عبء ثقيل. 
في أثناء غياب (سمرة). أصبحت لندن 
مألوفة أكثر بالنسية له. بات يعتيرها 
وطنه الجديد. وبدا كما لو أن المدينة قد 
بادلته الشعور. شعر بأنها خفضت له 
جناحها. وألانت له جانيها. صيفها يزداد 
سخونة.. هي سخونة من نوع جديد. 
مشبعة واللوطوية,» البسق كلل النحي 
تلسعك يجفافها فى صحراء السودان. 
لالس وماورون اللسوازوع والعالدون. التشجان 
سكانى.. كما لو أن موسماً للحيس قد 
انفض لتوّه فخرجوا ينطلقون في الأرض 
الواسعة. يرقدون على مفارش بسطوها 
على العشب. ٠‏ يقودون ن سيارات بلا سقف. 
ويتدفقون من المقاهي على الأرصفة. 
المتسؤلون يجلسون القرفضاء حول 
المحطات. على طريقة العالم الثالث. 
منظر المتسولين يضايقه. لا يستطيع أن 
ينظر إليهم مباشرة. لا يستطيع أن ينفحهم 
مالا. ليس من اللائق البتة أن يكون البيض 
فقراء. كم هو مخجل أن يكونوا مشرّدين 
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يتسوّلون الناس. أمر غير طبيعي أن يكون 
هو أفضل حالا منهم. ا 
مُحَرّم في أوروبا. كان ذلك اكتشافاً منهلا 
بالنسبة له. واعتبره جزءا من سحر 
العالم الغربي. . مكان العيش فيه مكفول 
للجميع . ولذا يعتبر التسول جريمة. 
قال ل (سمرة) ذات مرة إن هذه البلاد 
تفترس إيمان المرء افتراساً بطيئاً ٠‏ لكنه 
بدأ الآن يميل إلى الاعتقاد بأنها إنما تفترس 
كافة المعتقدات. بل حتى الإيمان ذاته 
تفترسه. وبما أن هذه البلاد قد قبلَتْه الآن. 
واستوعبته. فإن إعجابه بها قد استقرٌ. 
وإيمانه بها قداهتزٌ وتذينب. لم يعد كافياً. 
كما كان الحال سابقاً ٠‏ كونه موجودا هنا. 
متمئعاً بامتياز المشي في طرقات لندن 
وشم رائحة الكتب في مكتباتها وإمتاع 
ناظرّته بمرأى السيارات الجديدة اللامعة. 
يمشي في شوارع مبتلّة لم يحدث أن 
فاضت يوماً. ويدرك أنه لن يتسنّى له 
أبداً أن كدر معرى القول بأن «أسلافي 
شادوا هذا.. جدي لط استعار كتايا من 
هذه المكتبة.». إن لندن تختزن شيئا لن 
يكون له أيداً. ٠‏ يستحيل التطلع إليه. 
هاتفته أمُه. جاءه صوتها يعلو على 
ضجيج مكتب اليريد العمومي . «ليه رجعت 
سمرة بسرعة كده؟ حصل شيء بيناتكم؟» 
باغته السؤال. «لا. أبنا». زواجه من 
(سمرة) أشعره بالاستقرار والراحة. . وجد 
مَنْ يطعمه. ٠‏ ويعتني به. أحبٌ العمل إلى 
وقت متأخْر من الليل ٠‏ مستأنسا بقربها 
بجائيه. كاخطتضة اللملففة وميى لتدييب 
السك فى كو اللتفاين . حفيف أسورتها.. 
حركتها إذ تنهض لأداء الصلاة في دغكش 
الفجر فى فصل الصيف. «هل اشتكت من 
و 7 
000 قالت في الار «يس قالت 
انت ما بتصلي.». 
غمغم دون أن يهتدي إلى جواب. العور 
في النزل الطلابي كان خاليا حينئذ. . حدق 
في الآلة التي تبيع الطلاب الشوكولاتة 
والمشروبات يعد أن سوا في جوفها 
عملات معدسنية . كانت (سمرة) مفتونة بهذه 
الآلة أيّما افتتان. حاولت مرة أن تقحم فيها 
عملة معدنية سودانية. إنه يشتاق إليها. 
«صحي انت عاوز تقعد في لندن يعد 
الدكتوراه؟» - هنذا هو سيب اتصالها. بداية 


القلق. 

«أيوه صحي. أحسن لي». درجة الدكتوراه 
باتت الآن قريدبة المثال. 

لقد دُعي مؤخراً للمشاركة في مؤتمر في 
مدينة «باث». إنه يكاد يصل إلى مبتغاه.. 
7ه 
ثمار غرسه. 

قالت له يصوت متهدّج: «كيف تتركني 
وحيدة في هذا العمر؟» 

ارتسمت ايتسامة على مُحَنَاه. لديه إخوة 
وأخوات يعيشون في الخرطوم. لم يكن 
ثمة حاجة لهذه الميلودراما من جائنب 
والدته. «إنتي مش عاوزة لي الخير؟ انتي 
كت ناقما متك اذو التشوالان ماشي من 
سيّء إلى أسوأً.». 

تنهدت أمُه. في البدء هدّد بقطع دراسته 
والعودة دون الحصول على الدكتوراه. 
والآن يهدّد بعكس ذلك! لقد زِوَجَنّهِ لكيلا 
يجرفه التيار بعيدا عنها. «لكن با ولدي 
أفرض الأمور اتحسّنت هنا؟ لو اكتشفوا 
البترول أو حقّقوا السلام.. مش حتكون 
خسران؟» 

«أنا ما ممكن أبنى مستشل علقى 
تخمينات.». منهجه في العمل مختلف: 
إنشاء نظام تمشيل رياضي.. بناء 
أنمونج. . إدخال مجموعة من المتغيرات.. 
مراقية ما يحدث عند إحداث صدمة. ذلك 
هو نهجه في العمل. 

عند عودته إلى غرفته انتيه (مجدي) إلى 
السكون المخيّم على المكان. الأرضية 
بدت أكبر من المعتاد. فقد طوت (سمرة) 
السجادة ووضعتها في الجزء الخاص بها 
من الخزانة. لم تكن ثمة حاجة لأن تأخذها 
معها. فالسجادات في الخرطوم كثيرة. 
سجادات اهترأت في مواضع السجود. 
وحيث يصطف المصلون بأقدامهم الميتلة. 
فقتح (مجدي) الخزانة ولمس السجادة 
المخملية الناعمة. أثارت فيه تلك اللمسة 
إحساساً طفولياً بالإقصاء.. بالحرمان.. 
مثل متعة حرم منها نفسه. ثم نسي الآن 
الأسباب التي دعته لذلك. كان اليوم معها 
مشدوداً إلى أوتاد: ليس يومها فحسب يل 
يومه هو أيضاً. خمسة أوتاد. أما الآن 
فالوقت ينسرب سريعاً: صبح يفضي إلى 
عصر يفضي إلى مساء. . دورة لا تحسٌ 
بهاء ولا تسمع لها ركزا. 
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عن النمر الأبيض 


قرأت أخيراً رواية «النمر الأبيض» للكاتب الهندي الشاب 
أرافيند أديغا. التي صدرت في ترجمة عربية عن الدار العربية 
للعلوم في بيروت. وكانت أولى روايات الكاتب. وحصل بها 
على جائزة مان بوكر البريطانية عام 2008. وذاع صيتها في 
معظم اللغات بعد ذلك. ٠‏ لتصلنا أخيرا. 

الرواية من النوع الواقعي المرير. ويبدو أنها حصيلة دراسة 
متعمّقة للهند من كاتب ولد في أوروبا. وعاش فيها. وكتب 
باللغة الإنجليزية. وليست مُجَرّد رواية عادية كتبت بخيال 
كاتب. هنا كاري ولا لغة شعرية. ولا عبارات منمقة إلا ما 
طن . ولأنها بلسان راو لم يتعلّم إلا بمقدار قليل فقد كان مناسياً 
أن تكتب كنلك. وهنا الراوي (بالرام حلوي). هو داخل النص. 
رجل أعمال من بنغلور صعد من الظلام إلى النور. والظلام هنا 
هو الفقر. أو البؤس الذي يغلف تلك القرى المنكوبة. في كل 
شيء. القرى التي نهبت عقولها بحشوها بمعتقدات وأساطير. 
ولعنات. نهبت هيبتها. بتقسيم سكانها إلى أسياد. وخدم. وفي 
النهاية لا يد من ابتكار الشر. وجعله أسلوب حياة حتى يخرج 
واحد مثل حلوي من ذلك الظلام إلى إشعاع النور. 

ما يشدّ في الرواية ليس أسلوبها. وقد كتبت في شكل رسائل 
ليلية يخاطب بها الراوي. رئيس الصين بمناسبة زيارته للهند. 
ويقارن بين حال البلدين. ولكن ذلك الكم الهائل من المعلومات 
الجغرافية. والتاريخية؛ والاجتماعية؛ والسياسية التي تتبادل 
المواقع على طول صفحات الرواية. وتبين الصراع الفوقي 
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والتحتي لشخوص الظلام . وشخوص الئور. ففي كل سطر. 
لا بدأن تعشر على معلومة كنت تجهلها عن الهند. تتوافر لديك 
الآن في عمل أدبي. 

ما لفت نظري. أن الرواية بالرغم من تعرّضها للطوائف 
المهولة التي تسيطر على مجتمع الهند. وأن لكل طائفة معتقداتها 
الخاصة. إلا أنها لم تغلب طائفة على حساب أخرى. ولم تسئ 
إلى دين أو عقيدة. وهنا قمّة الحياد في وصف مجتمع وعر كهنا. 

رواية «النمر الأبيض» هي بالضبط ما يبحث عنه القارئ 
البعيد الذي ريما لا تسنح له فرصة أن يرى الهند كما يراها أهلها. 
حتى لو زارها سياحة. نوع من الروايات التي أسميها مرايا 
عاكسة أكثر مما هي روايات تسلية وتقضية للوقت. ولا بدان 
معظم أدبنا العربي. وآداب أميركا اللاتينية تتبع لتلك المراياء 
حين تكتب بنزاهة وإخلاص وبعيداً عن الأيديولوجيا وتدخل 
الكاتب الشخصي. ولم أستغرب أبداً أن تحصل «النمر الأبيض» 
علس جادزه بوكر العبييرة ؛ بالر عم من أنها لعاقب متمور وفي 
بداية حياته الكتابية مزيحة أعمالاً لكدّاب مضيئين وكبار. وأجزم 
أنها النزاهة في التحكيم التي تعتمد على النص لا على الكاتب. 

أخيراً. لا بد من شكر الدار العربية للعلوم التي تنقل 
لقرّاء العربية باستمرار: أهُمَ الأعمال المعاصرة؛ بعيداً عن 
الكلاسيكيات التي نُقلت إلينا عشرات المرات؛ وما زالت ثنقل 
حي كل ويم 
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أزهار زنبق الماء 


حصي كل الشكفر الدر كا 
طويبلا إذهو في الأصل مَنْ أطلقه خارج 
حدود تركيا. ٠‏ البك الشاسع المحاط من البحار 
بأربعة. والمترع من الجمال والتنوع بما 
لا يْعَدَ أو يُحصى من مناظرة طبيعية وآثار 
عمرانٍ متنوع المشارب متعدد الجذور. مكانٌ 
بهي التاريخ . ثريّ. بيد أن صوت الشاعر 
«اديا وطني» وَسَّم تركيا بميسم مختلف, 
وأضحى معادلا لقدرة الفرد على تمشّل صوت 
«غير رسمي» للمكان. الصوت العالي المميّز. 
يُصعٌب على الأصوات الشعرية. من بعد. 
السير في الطريق. لكنه لحسن الحظ يدفعها 
إلى أن تشق درويها الخاصّة. سواء أتشيّهت 
برجع صوت ناظم ٠‏ أم ابتعدت كليّا عن نبرته. 
وفي الحالتين تنبت للشعر أجنحة قوامها 
الحريّة في القول والإبداع فيه. 

تقدّم مجلة «الدوحة» هذه المرّة ملفَاً عن الشعر 
التركي فيه ناظم لصق إخوته من الشعراء 
الأتراك. إن .إن الشعر في النهاية يتّسع 
للأصوات كلها. ويغتني بالتنوع: بين علو 
الصوت وخفوته. بين تدفق الصور ولجمها. 
بين بساطة القول وتعقيده. بين سحر المجاز 
وتألق الاستعارة. بين سرّ السرد وعلانيّته. 
وها هنا تضوع المكان المحاط من اليحار 
داري 


العود 


طلعت الشايب 


كان ناظم حكمت يعني لكي لا يتبقى 
وطن واحد أسيراً. ولا إنسان واحد 
مستعيداً على وجه الأرض. فإذا كانت 
جتون تحكرق ضازرية فى همدق قراب 
وطنه الأم. فإنه يريد أن يستطيل 
بأغصانه إلى كل أرض .إلى «تلك 
الأراضى الواسعة دون حدود فى 
التخروق واللعريى قي اعمال وكوي 
إلى الحضارات التى شيدت فوق هذه 
الأراضي. إلى عالمنا الكبير». (0 

لم يكن ذلك رايه في وظيفة الشعر 
وهمدف القصيدة فحسب. يل وفي 
وظيفة الشاعر الذي عليه أن يبتكر في 
شعره صورة جديدة للعالم المفكك من 
حوالتا. وحمي تركييه ويعطليةه معدي 
جديدا انطلاقا من الواقعى. ووفقا 
التجررية ووووة خاصطة وكات خضو 
قصيدته «ممارسة كبانية وأخلاقية. 
ممارسة في معرفة أغنى للعالم. وفي 
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ال اط كيك 


تنكٌر شعراء الكون شعراءً الإنسانية ليس في حاجة إلى مناسية بعينها 
كذكرى ميلاد أو رحيل ٠‏ ذلك لأن من خرجوا من رحم الحياة ينشدون 
للحرية والعدل لا يغنّيون كلماتهم الأبقى من الموت خالدة على الجدران 
وفوق أرصفة الزمن وفي الميادين. مثلما هو باق عزفهم على الكمان 


للصامدين ذ 


فى المعركة الأخيرة. والعودة إلى شعراء بحجم ناظم حكمت 


الذي تحل الذكرى الخمسين لرحيله هذا العام [1902 - 1963) ضرورة 
واحتياج. فهي ضرورة تبقى فينا جذوة الأمل والثقة في المستقبل 
الأفضل واليوم الأجمل الذي لم يأت بعد. 


كشف أوسع عن جمال الحياة وفي 
تحويل الوجود إلى نشيد». !ا 
جاء ناظم حكمت إلى الشعر من عائلة 
أرستقراطية مثقفة. كان جده ناظم 
باشا المولوي يكتب الشعر الديني 
والتعليمي مستخدما لغة تركية بها قدر 
كيص ورن اللكالماات اللعروية والفرريسيةه 
كما كان والده حكمت ناظم ياشا قنصلا 
في هامبورج ومديراً في الخارجية 
التركبة. وواحداً من أبرز قيادات حزب 
الاتحاد والترقي. أماأمه «جليلة» 
فكانت رسامة وقارئة جيدة ومحبّة 
للشعر - على عكس والده - وذات 
اطلاع على الثقافة الفرنسية ومولعة 
والنقاص «دمار ينا 
يتذكر ناظم أنه كتب قصيدته الأولى 
في إسطنيول وهو في الثالثة عشرة 
من العمر؛ كان حريق هائل قد شبٌ 
في المنزل المقابل لهم. فتملّكه الفزع . 


وبعدأن تحول المنزل إلى رماد. كتب 
قصندة يعنوان «الحريق». / 

وال إرق وردكنا كن مطليض) لقعلاف 
الأصوات الياقية في مسمعه من قراءة 
جده لأشعاره. قصيدته الثانية كتبيها 
وهو في الرابعة عشرة تقريباً وكانت 
عن الحرب العالمية الأولى التي قضى 
فيها خاله. وكانت بالتركية نات 
الكلمات العريبة والفارسية القليلة. 
بعدها جاءت قصيدته الثالثة وهو في 
السادسة عشرة ة على الأغلب 
هذه المرة عن قطة ك5 . عرض 
القصيدة على الشاعر التركى الكبير 
يحبى كمال أستاذه فى مدرسة البحرية 
وصديق الأسرة, الذي طلب أن يرى 
تلك القطة التى وصفها فى 0 
وكان تعليقه عندما لم يجد شبها بين 
القطة الحقيقية وتلك التي في القصيدة 
أنه سبكون شاعراً. نما أنه أحاد 


٠‏ وكانت 
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تجميل تلك القطة القذرة. 

وتوم التساعى واقنتايع لتصويدة اله يعدوازق 
«غاية السرو». اول قصيدة له تجد 
صعكانها إلى لشفي وموضوهها العوتن 
الذنين أحبوا في حياتهم ويبكون في 
القيور: 

#راافس الى سمي دن مكيدت مرق ايه 
السرو / سألت نفسي: أيبكي أحد في 
هذا المكان؟ أم أنها الرياح وحيدة / 
تردد ههنا ذكريات حب عتيق؟ ظننت 
أن الموتى يضحكون / حين تسدل فوق 
عيونهم الستارات السود/ أم أن الموتى 
الذين أحبوا في حياتهم مازالوا. بعد 
موتهم. ينوحون مع أشجار السرو؟. , 
الاحتلال مواكبة للنضال في الأناضول. 
درس ناظم لفترة قصيرة في ثانوية 
جالاتساري في إسطنيول. ولفترة 
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أخرى في مدرسة البحرية التي تركها 
لاعتلال صحته. وهناك في الأناضول 
بعد أن غادر إسطبيول الرازحة تحت 
نير الاحتلال. كان الشاعر الشاب 
يكتشف أن بلاده تخوض حربها ضد 
الععوكى الكو ضركية مكحوال رةه 
واسلحة عتيقة: «اكتشفت الآأمة 
وحريها. ذهلت. خفت,. فأحسست 
يضرورة كتاية كل ذلك يصدوروة 
مختلفة. ٠‏ ولكنني لم أفعل. كنت لا أزال 
بحاجة إلى هزة عنيفة أخرى». () 

عمل ناظم بالتدريس فترة من حياته 
في بولو. حيث جعله الاتصال 
المباشر بالشعب وبالفلاحين بخاصة. 
وسماعة المباشر لما يحدث في روسيا 
السوفياتية. جعله يشعر بضرورة 
التعببير شعراً عكَن أشياء جديدة 


مسكوت عنها. في البداية. كان مهتماً 
بإيجاد شكل جديد يتناسب مع ذلك 


المضمون الجديد. ثم أصبح المضمون 
أكثر أهمية بالنسية له من الشكل. 
تعرف إلى الشعر الروسي الحديث في 
العشرينيات. كما تعرف إلى التيارين 
المستقبلي. والعجومه ٠‏ ورغم أنه 
لم يستوعب أثرهما تماماً. «نجح في 
صورروما خسن ترعته الغنائية التي 
وسمت أعماله الأولى» 2 

اكتشف ناظم في آخر الأمر أن النموذج 
الذي يريده يتحقق عندما يكون الشكل 
متطايقا مع المصدوان «إلى درجة أنني 
أريد من هذا الشكل أن يعطي المضمون 
مزيداً من الوضوح. شريطة ألا يصبح 
هو طافياً على السطح. مثل جورب 
تلم يكاك لأورىه زم ذللك وريد مرق 
روعة ساق الحسناء الجميلة».!5) 

لذا نجد الشكل يتبِدّل عنده حتى 
في أقصر القصائد بحسب تموجات 
المضمون وتطوراته. 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


ناظم حكمت هو الشاعر الذي حقّق 
الثورة الآهم في الشعر التركي 
اللمحاكسيي:ه وصق زعيم حركة التجديدك 
التى أفادت من حركة التجديد الفرنسية 
والحداثة الروسية. جاء بلغة جديدة 
ومفردات لم يسيق أن استخدمها شاعر 
قبله. وفى الوقت نفسه هو المناضل 
الصلب الذي عرف الملاحقة والاضطهاد 
والمنفى والسجن والموت فى الغرية. 
بعد عمله لفترة قصيرة بالتدريس في 
مدينة بولو. ذهب إلى موسكو (1922) 
حيث درس الاقتصاد والعلوم السياسية 


سضي -7 


في «الجامعة الشيوعية لعمال الشرق» 
لمدة ثلاث سنوات. عاد يعدها إلى 
بلاده. وفي 1924 حكم عليه بالسجن 
5 عاماً بسيب قصائده ومقالاته التي 
كان ينشرها في الصحف ؛ إلا أنه تمكن 

من الهرب ومن العودة مرة أخرى إلى 
الاتحاد السو فياتي (1926). وبفضل 
قانون للعفو صادر عام 1928 عاد 
إلى تركيا إلاأنهوجدنفسه مرة 
أخرى (في 1932) في مواجهة حكم 
بالسجن أريع سنوات لم ينقذه منه 
سوى القانون العاشر للعفو العام. 


ظلٌ الشاعر يفن من حكم إلى حكم حتى 
العام 8118 إن كم عليه والسجنق لمدة 
8 عاماً وأريعة أشهر لقيامه ينشاط 
معاد للنازية ول «فرائكو». قضى 
منها 12 عاماً في سجون مختلفة. 
قبل أن يُطلق سراحه على أثر موجة 
احتجاج عالمية واسعة للإفراج عنه. 
نظمتها لجنة في باريس ٠‏ كان من 
بين أعضائها «بيكاسو». و«بول 
مكو د يشكا اد كاكت الديمد 
المباشرة الموجهة إليه هي تحريض 
جنود البحرية التركية على التمرد عن 
طريق قصائده التي وجدوها معهم . 
وبيخاصة ملحمة الشيخ بدر الدين 
(نشرت في 1936). ٠‏ وهي عن فلاح 
ثائر على الحكم العثماني في القرن 
الخامس عشر؛ وقد وصف فيها صديقه 
«يايلو نبرودا» معاملة السسلطات له 
يد االقيكى عليه ومكافكه وقضويه 
عد امتفرد ل ك اعنف كار لان 
يقاوم ذلك كله بالغناء! !نعم بالغناء. 
تند السماتصاع ان يقهر معذيبه بترديد 
أناشيد الجنود ومواويل الفلاحين كما 
يقول في روايته: «العيش شيء رائع 
ياعزيزي»©. 

في رساك إلى روجف مرق اللسحجنن 
يقول إنه في الأيام الأولى لم يكن 
يعرف شيئاً عن الذين يشاركونه 
اللسحجرق» لم يكن مسموحاً له بالكلام 
مع أحد. كان بكلم نفسه. وعندما 
يكتشف أنها ثرثرة ناتية فارغة يتحول 
إلى الغناء . وبعد وقت قصير تحول 
السجن إلى ساحة عمل وإبداع . «فقد 
حول صموده وحبه للحياة السجناء 
والسجانين من حوله إلى أصدقاء» كما 
يقول «سارتر». كانت قصائده تهرب 
من سجن «يورصة» لتدشر في 00 
البلاد سراً. ومنها إلى العالم الواسع 
بعدأن خصّص لها «أراجون» ا 
“ا يك مكل اللترانين فرانسيرٍ». 
أما عن فترة سجنه الثانية التي امتدت 
اثني عشر شهراً متصلة. ٠‏ فيقول إنها 
يقدر ما كانت مريرة . كانت ميدعة. كان 
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يعرف أنه حتى بعد اندحار الفاشية 
فى الحرب العالمية الثانية. ل فاشية 
جديدة سوف تظهر. وأن سجنه سوف 
يطول. كان يوصي بالعمل ص داخل 
السجن. ورغم المرض والأبواب 
الحديدية. والجو الرصاصي الثقيل 
الذي يطالعه من النافذة. والحر الشديد 
الخائق في الصيف. ٠‏ ومرض ابنه محمد 
بالسل ٠‏ والتواطؤٌ على قتله بيد بعضٍ 
السجناء . برغم ذلك كله ظل متفائلاً 
محبا للحياة والناس. وبعد الإفراج عنه 
في 1950 هرب في قارب صغير خوفا 
من محاولة اغتياله. تتذكره «سيمون 
دي يوفوار» فتقول: 
اررق الى تاكلم الكك ريتك كلم مرق (الوتتويزج 
عنه كانت هناك محاولتان لقتله بسيارة 
في شوارع إسطنيول الضيقة. ويعدها 
حاولوا إرساله لأداء الخدمة العسكرية 
الإجبارية على الحدود الروسية بالرغم 
من انه كان فى الخمسين من عمره. 
لكن الطبيب الذي فحصه وقال إنه يمكن 
أن يموت بعد نصف ساعة في الشمس . 
أعطاه شهادة إعفاء طبي». 
ضري تاكلم عبر اللمسكوو فى الله 
عاصفة قاصدا يلغاريا . حيث التقطته 
سفينة شحن رومانية. وفي كابينة 
الضياط وحد نفسه أمام مفارقة 
ساركرعة وااعدق قبين ليه كور نه 
وتحتها عبارة «أنقذوا ناظم حكمت». 
والمضحك الميكى . كما يقول. هو 
أنه كان قد أطلق سراحه قبل عام. 
في الخامس والعشرين من يوليو / 
تموز 1951 أسقطت عنه الجنسية. 
وعاشس حم اخر الصدر كن «صوفيا» 
و«وارسو». وآأخيرا «موسكو). 
وبالرغم من إصابته بأزمة قلبية حادة 
ثانية في 1952. كان كثير الأسفار 
«حاملا احلامه معه». ذهب إلى روما. 
ونا كس و شافانا والفامكره ونكين 
وغيرها.. «الأميركيون فقط هم الذين 
لم يعطوني تاشيرة دخول»... «كدنت 
مسحورا بالناس على الدوام» ها هو 
خخاطت كنات نذا و فرانفنا فتفوال 
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جاء بلغة جديدة 
ومفردات 


لم يسبق أن 
استخدمها شاعر 
0 


«إخوتي / لاتنظروا إلى شعري 
الأشقر/فأنا آسيوي/ لاتنظروا إلى 
ا ار 
الأشجار عشنا لا تظثّل جنوعها تماماً 
كما هي حالها عندكم / كسرة الخبز في 
بلادي عالقة بين شدقي الأسد /عند 
المناهل تنام الغيلان يادي الموت قبل 
بلوغ 00 بلادي أنا /رتماعاً 
كما يفعل عندكم... 
2 
حياته محداً للحياة وللإنسان. ممتلثاً 
بالأمل والتفاؤل. .لم تستطع قضبان 
السجون الصدئة أن تمنعه من رؤية 
أبعد نجم في السماء. .. لأحب وطن 
الي هو الأرض. .. حين يأتي أجلي. 
غطوني بسطح الأرض». 
قبل وفاته بعامين كتب (في سبتمبر / 
أيلول 1961) ٠‏ وكان في برلين (الشرقية 
آننذاك) قصيدة بعنوان «سيرة ذاتبة» 
ينهيها بعبارات تقول: 
خلاصة الكلام أبها الرفاق / 
هي حتى لو كنت اليوم سأموت غمَّاً في 
برلين/ فإنني أستطيع أن أقول بأنني 
عشت إنساناً / أما كم سأعيش / وماذا 
ينتظرني. ./ فلا أحد يعرف! 
وقبل وفاته يفترة قصيرة كتب (في 
إبريل /نيسان 1963) قصيدة يعنوان 
«مراسيم جنازتي»: 
«ستحملون جنازتي من دارنا. . أليس 
كذلك/ كيف ستنزلونني من الطايق 
الثالث /غرفةٍ المصعد لن ع 
للتايوت/والسَلّم ضدّق هو الآخر 
قد تكون الباحة مملوءة 00 
والحمائم /وقد تهطل الثلوج مملوءة 
بصيحات الأطفال / قد تهطل الأمطار 
غزيرة لتغسل الإسفلت/ في الباحة 
ستكون سلال القمامة واقفة كعادتها 


/إذا كنتم ستحملونني في الشاحنة 
مكشوف الوجه /حسب العادة المحلية 
إحدى الحمامات/ فأل خير! 

سواء أتت الفرقة الموسيقية أم لا /فإن 
الأطفال سيأتون.. / الأطفال مولعون 
بالموتى../ نافذة مطبخنا ستودعني 
بنظراتها / وشرفتنا سترفع الغسيل 
المنشور قليلاً حتى أمرْ /لقد عشت 
سعيدا في هذه الدار. / اانا 0 
/ أتمنْى لكم جميعاً عمراً مديدا... 

وفي السابع من مارس /آذار 63ظك1 
توقف قلب الشاعر الإنسان. تلك 
التفاحة الحمراء على أثر أزمة قلبية 
ثالثشة. لم تودّعه نافذة المطبخ 
بنظراتها. ولم ترفع الشرفة الغسبيل 
المنشور قليلا حتى يمر جثمانه. دفن 
ناظم حكمت في موسكو. وتصاعدت 
الحملة التى كان يقودها شقيقه فى 
تركيا لإعادة الاعتبار والجنسية إليه 
واستعادة رفاته لكي يضم تراب قرية 
صغيرة من قرى الأناضول جسد شاعر 
إنسان. عاش الحياة نضالاً وشعرا. 


ولم يعشها نزوة عايرة. 
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ناظم حكمت الدولية للشعر - إسطنيول - 15 
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(3) من مقال أملاه ناظم حكمت على صديقه 
الناقد الروسي أكبر باباييف (نوفمير /تشرين 
الثاني 65) لإحدى دور النشر الإيطالية لكي 
بتصدر مجموعة أعماله الكاملة. 

(4) عبده وازنٍ - مقال بعنوان «كيف نقرأ اليوم 
اللساعر اللت أحدث ثورة في الشعر التركي 
والأممي؟» - جريدة الحياة - 27 يناير /كانون 
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المقال من ترجمة فاضل لقمان. 
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الشاعر الذى قهر سجنه 


«الجيش يخاف الشعر». هكذا قال الشاعر 
التركي ناظم حكمت (1902 - 1963) 
ساخرا في مواجهة اتهامه بالتحريض على 
الجيش. إذ يبدو أن ن قصائده «الممنوعة» 
وجدت طريقها إلى الجنود وبخاصة 
قصيدته الشهيرة «ملحمة الشيخ يدر 
الدين» (1936). ويروي صديقه الشاعر 
التشيلى يايلو نيرودا فى مذكراته. كيف 
حرف محاكمه تاكلم على كزجن وزريجة 
عسكرية. وكيف «قاوم» الذّل - إن جاز 
التعببر - عبر إلقاء قصائده. كان ذلك 
في عام 58 حين أودع حكمت السجن 
التركي للمرة الأخيرة ولمدّة ثلاثة عشر 
عاماً. ثم أطلق سراحه على أثر موجة 
احتجاج عالمية وحملة واسعة للإفراج 
عنه نظمتها لجنة في باريس كان من بين 
أعضائها بابلو بيكاسو. وبول روبسون. 
وجان بول سارتر الذي رثاه قائلاً: "إن 
أشعار ناظم حكمت ستعمل على حمايته 
من النسيان . لقد انتزع ناظم نفسه من 
القبر بكلّ كلمة كان يكتبها». 

ولعل تلك السنوات التي أمضاها سجيناً 
شهدت. مثلما يتّفق النقاد. أفضل 
أشعاره. ويظهر أن وجوده في السجن مع 
فلّاحين وفقراء ومهمشين من الأناضول. 
أعاد إليه ذكرى طفولته ويفاعته هناك. 
ومد له يد الإلهام السريّة التي ربطته ثانيّة 
بشعر الأناضول الشعبي. ويروى عن 
تلك السنوات أيضاً كيف كان الفلاحون 
السحناء يبكون تأثراً وهم يصغون إليه 
وهو يلقي عليهم أشعاره بأدائه الساحر 
والمميز. فتتبدد - ولو بالمجاز- تلك 
القضيان الحديدية التي لم تستطعٌ احتجاز 
روح «العملاق ذي العينين الزرقاوين» ولا 
قصائده. تدل حكايا السجن هذه وغيرهاء 
على أهم ما ميز ناظم حكمت : الكتاية 
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ديمة الشكر 


انطلاقاً من التجربة الحيّة. إذ لطالما 
بدا وكأنه استمد من السجناء «أخوته» 
كلماته .لم يعش شاعر قصيدته. ريماء 
مثلما فعل ناظم. الذي أمضى عمره 
القصير بين السجن والمنفى. لكن من 
دون أن يتخلى عق «طاريات د لصون 
العالم شعرا. وعن بث الأمل في نفوس 
المقهورين والمهمشين. ٠‏ وعن «مقاومة» 
الاستبداد بأشكاله كلها. إخلاصاً منه 
للشيوعية والاشتراكية اللتين أسرتاه 
وطبعتا . خصوصاً النصف الأول مسن 
الدرال العسراين 

صحيح أن «صورة» ناظم حكمت كشاعرٍ 
ملتزم مقاوم صارخ (آه يا وطني!). 
طحت إلى حد كبير على دوره الرئيس 
ومساهمته الخاصة فى نقل الشعر التركى 
من التقليد إلى التجديد, لا بل إنها طغت 
على أصوات الشعراء الأتراك من بعده؛ 
تصروربته شاعراً صل الصوت. مالبسسكا) 
بأفكار إبديولوجية أممية (الشيوعية 
والاشتراكية). طواها التاريخ بقسوة. فلم 
تصمد مثلما لم يصمد جدار برلين الشهير. 
إلا أن ذلكك اد ككف الندراد (اسشكوى حكطت 
في وجدان الأتراك. وفي وجدان شعوب 
كثيرة مقهورة ومظلومة أشار إليها 
الشاعر صراحة فى قصائده. فهذا الشاعر 
استطاع النفان إلى «الأممية الإنسانية» - 
إن جاز التعبير - من خلال قصائده التى 
يمكن وصفها بالسهل الممتشع. إذ هي 
تحت اللنشاط الل الواصكوى واتشضن 
بالحب. ولا ينقصها عمق يسمو بالنفس 
البشرية نحو الحق والعدالة وإنصاف 
المظلومين والمقهورين. ودفعهم إلى 
التمرد على واقعهم البائس ومقاومته 
عبر يد الشاعر التي لا تشير إلا إلى حق 
الإنسان بالعيش الكريم والحرية. 


الآن وقد مضت وانقضت أيام الأممية 
بمعناها السياسي. ٠‏ سيكون مفيداً لو 
تأملنا عن كثب مساهمة ناظم حكمت 
المميزة في نقل الشعر التركي (وحده 
تقريبا) من التقليد إلى التجديد. خلال 
سنوات قصيرة قياساً إلى «عمر» تطور 
الأشكال الشعرية. أحدث ناظم في 
الحقيقة «ثورة» على صعيد الشكل 
والمضمون. أو المبنى والمعنى وفقا 
للتعبير العربي القديم. وقد آشر على ما 
عدو ار درك كف المضدوا. علد لسكلا 
فعلى هذا الآخير «أن بتبع المضمون 
كي يغدو أوضح». ويظهر هذا الهاجس 
فى الوضوح والبساطة في استعمال 
حكمت للكلام اليومي في قصيدته. الأمر 
الذي يبرز - ريما - مأثرة عمله الكبرى 
التي تكمن في التفات» إلى مواضيع 
«جديدة» كل الجدة: إن لم بحظ الفلاحون 
والعرار عوان و اعمال (تاعندار ضم مصلين 
عدن االتمعية اااتشكرافية واللميومية - 
بحضور واسع أو ممائلٍ مثلما حضروا في 
قصائده. حتى إنه كتب لعمال النفط في 
باكقو السو فيتية: «وددت معانئقة العمال 
المبدعين بمعاطفهم المزفتة/ وعيونهم 
السود/ وأن أجثو على ركبتي/ فوق ثرى 
باكو المقدس/ وأحتضن النفط براحتي / 
وأشربه / كخمر أسود». ولم تكن الزوجة 
أو الحبيبة مطالية بإشهار موقف سياسي 
هي أيضا: «أخرجي من الصندوق ذلك 
الفستان/ الذي كنت ترتدينه حيث التقينا 
أول مرة/....ارفعي جبهتك العريضة / 
في مثل هذا اليوم /ينبغي لزوجة ناظم 
حكمت أن تكون رائعة الجمال /كواحدة من 
بيارق الثورة». مع ذلك. فإن المقطعين 
السابقين يظهران سلاسة انتقال حكمت 
من الغنائية في مستهل القصيدة إلى 
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المباشرة في ختامها. تلك المباشرة التي 
طبعت كما لا بأس به من أشعاره. وأدت 
إلى سجحنه في قالب الالتزام السياسي. 
ولعل القصائد لتي كتبها في سجنه الأخير 
وك امسنفكات فك وو شككو انفضك ككل 
أجدى عن تلك الغنائية المتوارية وراء 
يساطة التعبير : «لقد أدركونا يا منور / 
فنحن -الاتشين - في السجن/ أنا داخل 
الجدران وأنت خارجها / ٠‏ أو «في كل ليلة 
أيها الطبيب/ عندما ينام السجناء ويغادر 
الكلّ المستشفى / يطير قلبي / ليحط على 
منزل مهدم في إسطنبول.» 

حكمت شاعر المشهدية الهادئة والنيرة 
الحزينة نجح في تنويع أدواته: إذ مزج 
بين النثر والشعر. خاصة فى قصائده 
الملحمية. واستفاد من التراث القديم 
الكككة و المكذه ف و اللسعر اسع وكا 
يخفف أو يكثر من الصور الشعرية وفقا 
للمعنى العام للقصيدة: «قضيان حديدية 
متصالبة / تمزّق الشمس إلى قطع / دفنت 
في إطار من الحجارة السوداء» ٠‏ فضلا عن 
ذلك استن حكمت في أحايين كثيرة إلى 
السرد في بناء قصيدته . ومن بين تتالي 
الجمل الإخبارية التي يفرضها السرد. 
اقتنص استعارات ومجازات تأتلف مع 
«رؤيته» الإنسانية: «اليوم هو الأحد/ 
للمرة الأولى اليوم /, سمحوا لي بالخروج 
إلى الشمس / وأنا/ للمرة الأولى في 
حياتي / أندهش أن تكون الشمس بعيدة 
عني هكذا/ أن تكون جد زرقاء هكذا / أن 
تكون واسعة/ نظرت إلى السماء من 
دون ل 
الأرض باحترام/ واستندت الى حائط 
أبيض / في تلك اللحظة لا مجال للتفكير 
العميق/ فى هذه اللحظة لا معركة ولا 
حرية ولا امرأة / الأرض والشمس وأنا/ 


سعبند انا». 
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ويمكن التماس أثر المنفى في شعره من 
خلال قصائد كثيرة دارت تارة حول تحديد 
صريح لجنسيات مقهورة - علها تعوضه 
عن نزع جنسيته التركية منه عام -1951 
وتارة اخرى حول تخيل حكمت لموته 
وجنازته على غرار كتير من الشعراء 
:«أنا أريدأن أموت قبلك/ هل تعتقدين 
بأن القادم / وراء ذاهب سيلتقيه / أنا لا 
اعتقد بهذا/ الأفضل أن تأمري بحرقي / 
وأن تضعيني في وعاء / فوق الموقد في 
غرفتك». 

حدد ناظم حكمت في شكل القصيدة 
التركية. وعد من قبل النقاد رائد «الشعر 
الحر». المختلف قطعا عن قصيدة النثر 
الفرئسية. وقد قال هو ينفسه ذلك. إن 
كان يتقن الفرنسية -ومطلعاً على آدابها- 
وكذلك 000 (ترجم رائعة تولستوي 
الحرب والسلم). ويبدو مثيرا للاهتمام أن 
ناظم حكمت عمد أولاً إلى معالجة القافية, 
ففي الأمر إشارة لطيفة إلى تشابه مسار 
الانتقال من شكل موزون مقفى إلى 


شكل أقلّ صرامة. بين الشكدر دن العر 
والتركي. يقول ناظم : ماله الشكل 
الجديد اللمدواخرق م المصسموان الجديد 


لطالما أثارت اهتمامي قبل أي شيء آخر. 
في هذا الصدد . بدأت بالقافية. وبدلاً من 
أن أضعها في نهاية الأسات الشعرية 
جربتها في البداية وفي النهاية». إذ يبدو 
أن الهاجس الذي سكن شعراء الحداثة 
اللعرسية فس اللقرويع دن وقح الايت 
التقليدي نحو التفعيلة وقصيدة النثر من 
خلال التركيز على القافية 0 
تنويع القوافي على سبيل المثال)؛ كا 

حاضراً كذلك في الشعر التركي ا 
وأن هذا |الأخير بشكله التقليدي ٠‏ بسيطر 
عليه االعروضارق الفرورسسي واللعريي» تلك 
كان «الشعراء الأتراك مضطرين من أجل 


أوزان العروض أن يبدلوا الكلمات التركية 
في لغة أشعارهم بالكلمات العريية 
والفارسية على الأغلب» (د. شاكر الحاج 
مخلف). وتعود المحاولات الأولى 
للخروج عن الشكل القديم إلى توفيق 
فكرت. الذي «جعل العروض اوزانا 
حتى للغة التخاطب التركبة البسيطة» 
(د. شاكر الحاج مخلف). وطور وزن 
الأمسة زاك اللحيي وقدأدخل حكمت مع 
أورهان فيلي التفعيلة الحرة في الشعر 
التركي. ثم هجر الوزن التركي المعروف 
باسم هجا. الذي يعتمد على تكرار عدد 
معين من المقاطع الصوتية. من هنا يبدو 
انصياب ب اهتمام حكمت بالقافية ناجما 
عن طبيعة العروض واللغة التركيين 

الأمر الذي اس سات 
وأن يتوصل إلى مقطع واحد. ذلك لأن 
بنية اللغة التركية تسمح بذلك. . ويرجع 
نفان كنك وان عم أناظه «العر واشت 0 إلى 
تعرضه باكراً لتأثير الشاعر الروسي 
فلاديمير ماياكوفسكي إبان لقائهما في 
موسكو عام 2 وتنيهه إلى «الشعر 
الحر». وهذا صحيح. بيد أن حكمت يقول 
فى ذلك : «اشعار ماياكو فسكى نظمت 
في بحر المستزاد الروسي. أما أوزان 
أشعاري فليست سوى إيقاع محض». إذ 
يدرك الشاعر اختلاف العروضين نظراً 
إلى اختلاف اللغتين قبل أي شيء آخر. 
ويظهر أن ن الترجمات لا تسمح - كما هو 
متوقع للأسف- بالإحساس بالتدفقات 
الإيقاعية التي ابتكرها حكمت. لكن تلك 
الموجات المتدرجة أسرت مستمعيه على 
الدوام. ومما لا شك فيه أن ناظم حكمت 
أشر في الشعر العربي | الحديث. بيد أن 
الأمر لا يتعلّق بقصة التأئّر والتأثشر شعراً 
فحسب. إن زار حكمت القاهرة عام 62ظ1 
بدعوة من اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا. 
كما انكر درسي سك النون كني ولتي 
زيارة بور سعيد. فالهمته كتابة قصيدة 
عن منصور ماسح الأحذية الأسمر النحيل 
«خمسة عشر جرحاً في صدري / خمسة 
عشر نصلاً/ سود مقابضها/ وقلبي لم 
كزل تخفق», إذ لعله لم ينس البتة أن 
أولى دواوينه الشعرية كتبها بالحروف 
العربية. قبل أن يصدر أتاتورك قراره 
الشهير باعتماد الحروف الأجنبيية. أو 
ربما لعلّنا نحب أن نرى في قصائده شيئا 


من صورنا وأصواتنا. 
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لماذا يجهل القارئ العربى الشعر التركى 
الحديث والراهن على خلاف شعر الكثير 
من الدول ٠‏ لا سيما الغريية منها ٠‏ التي 
ترجمت أعمالاً ومختارات لشعرائها؟ هذا 
السؤال لا جوابَ شافياً له. ما دامت 
المكتبة العربية نفسها تجهل معظم 
التراث الشعري التركي في شتى مراحله 
منذما قبل الاسلام حتى المرحلة 
الجديدة. وفي سائر تجلياته. الشفوية 
والمكتوية. الكلاسيكية أو «الديوانية» 
(القرن الوسيط) والمعاصرة. ولعل 
المختارات القليلة التي صدرت متضمّنة 
د حكات لفكاكة در ككد لا تسكك للفارى 
العربي أن يكتسب فكرة شاملة عن هذا 
الشعر المهمّ. وقد تحتاج كل مرحلة من 
المراحل الشعرية التركبة المتعاقبة 
إلى أن تدرس وتقدم منها مختارات. 
عرف القراء العرب من الشعراء الأتراك 
الجدد أكثر ما عرفوا الشاعر الكبير ناظم 
حكمت. منذ اواسط الستيديات. وقراوا 
أعماله الشعرية فى ترجمات عديدة قبل 
ان تصدر كاملة عن دار الفارابى . والسيب 
معروف وواضح. ويعزى مباشرة إلى 
انتماء حكمت الشيوعي والاث شتراكي 
وأفوانت النسار ف وإكان النسار العردي 
اكد ون معي إلى تقد حورت يي 
قضيّته. وقد استقبلته عواصم عربية 
مثل بيروت ودمشق وسواهما. ولعل هذا 
ما ساهم في جعل صورة ناظم حكمت 
محشك علكت د اكه الدراء المكرات وان 
سواه من الشعراء الأتراك الذين جايلوه 
أو أعقبوه. 

إلا أن من يتابع الترجمات الاجنبية 
ويقاصة اللارشسمية واااإكلوزية ادن 
التركي الحديث والراهن يكتشف أن هذا 
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الشعر بعد ناظم 


عبده وازن 


الشعر ظَلِم عربياً بعدما تمّ اقتصاره 
على ناظم حكمت الشاعر الكبير الذي يُعَدْ 
واحدا من الأصوات البارزة والمجدّدة. 
لكن ليس الوحيد بتاتاً. ومن يطلع على 
يعض المختارات الصادرة بالفرئسية 
مثلاً (رأيت البحر - أنطولوجيا الشعر 
التركي المعاصر . منشورات بلو أوتور- 
باريس 2010. أنطولوجيا الشعر 
التاركي االمحاصيي ه متضووات وررورضيه 
ا ارا اتطولن جنا اللسكور 
التركي: من القرن الثالث عشر إلى القرن 
العشرين. دار غاليمار -باريس . 1994) 
بدرك كم أن المشهد الشعري التركي 
الرامن مهم وفريد باصواته وتياراته 
الحداتية وما بعد الحداثية. وبجماليّاته 
وأساليبه والقضايا التي يعالجها. وهي 
تتراوح بين مشكلة الانتماء . والتاريخ . 
والمنتافدركق ٠‏ والشكاتكه والالكراع” 
والحْب. والهموم اليومية. وسواها. 
علق كلق القص النتركى اليم 
عالاكااومس كي ككلم إإلى فروااسة موي 
ومصعصة فللسمر االصيث يكام خوروه 
إلى قراءة شاملة تلقى ضوءاً على 
علاقته بالتراث اللغوي والإيقاعي. 
لكننا هنا إنما نسعى إلى تقديم المشهد 
الشعري القائم اليوم والذي غالباً ما 
تُحَدّد بداياته يمرحلة مايعدالحرب 
العالمية الأولى التي عرفت تركيا من 
جرّائها تحؤلات جذرية. حينناك شعر 
الأتراك أنهم بدأوا ينفصلون عن ماضيهم 
العثماني. ويسعون إلى حياة جديدة. لا 
سيما مع بروز الزعيم مصحطلتيي كمال 
باشا (أتاتورك). وفي هذه الأعوام 
تحديداً راح الشعر التركي الجديد ينطلق 
نحو أفق حديث وغير مألوف. ولكن من 


غير أن ينقطع الشعراء المحدثون كلياً 
عن ترائهم العثماني. ويرزت ظاهرة 
االتتككرة الوأ شكوح الكدىا سكين 
كبيرين هما يحبى كمال. واحمد هاشم 
اللذان ارتكزا إلى مراسهم الشعري 
المشبع بالروح العثمانية لغوياً ورؤيوياً 
وجمالياً. وإلى ثقافتهم الشعرية العالمية 
لامك كداكة الددكد الرامرى النىا 
رفدتهم بأبعاد ورؤى لم تكن رائجة. 
شرع هذان الشاعران في نحت أسلوب 
جديد قائم على الصور الصافية واليناء 
المتهادي والإيقاعية السثالة. وهنان 
الشاعران هما اللذان مَهّدا لظهور ظاهرة 
ناظم حكفكت و الو افكر اذكرى ال 
تلته. وهي على مقدار كبير من الأهمّيّة 
والريادة التحديشة. 

كان على الشعر التركي بعد ناظم حكمت 
أن يشهد مفترقين: : إما أن يواصل الشعراء 
الجدد الخط الواقعى أو السياسي 
والملتزم. أو أن يشتقوا سيلهم الخاصة 
المنفتحة على آفاق الشعر العالمى 
الحديث انطلاقاً من انتمائهم التركي 
الوجودي العميق. كان لا بِدَّ للكثيرين 
منهم أن ينقلبوا على شعريّة حكمت 
ليحققوا تجاريهم. ويرسّخوا مشاريعهم 
الشعرية الخاصة بهم . هكذا أطلّ شاعر 
عاص حكمت. وبدا غريبا عنه في آن. 
وهو اصاف خالد الذي اختار كنية 
«جلبي» ٠‏ يقول في إحدى ماقي 
الصوفية وعنوانها «منصور»: «الألوان 
انيثقت من الشمس / الألوان نفذت إلى 
الشمس/ الألوان ماتت بلا شمس/ لا 
اللون أريده / ولا عدم اللون». وتمكّن هنا 
الشاعر أن يؤاخي بين الصوفية المولوية 
(مدرسة جلال الدين الرومي). والبوذية 
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جمال ثريا 


في صيغة شعرية فريدة. أما الخطوة 
اللافتة والصادمة فى حركة هذا الشعر. 
فتمئّلت مع جماعة «غريب» التي ضمّت 
شعراء بارزين منهم: أورهان ولي. 
وأوقتاي رفعت. ومليح جودت أنداي. 
وكانت إطلالتهم الجماعية عام 1941. 
وبدا شعراء هذه الموجة على شيء 
من العبثية المطعّمة بمقدار من البعد 
السوريالي المتمثل في الحكاية. ولكن 
من غير أن يغوصوا في عالم اللاوعي 
لكام على وزو ذا فكل للعو روي يرن 
واعتمدوا ما يسمى «تكرلم» ويعض 
كدت الككاضات الطرائف واللمكا في 
قصيدة عنوانها «القطط» يقول أنداي: 
«في الليل يستيقظ الأطفال / بييحثون 
عن شيء في الظلام / في الليل تستيقظ 
النسو 5/ ويضعن الخواتم في الظلام / 
في الليل تستيقظ القطط/ وتحدّق إلينا 
فى اللقلادم ار وإن أحدثت هذه الجماعة ما 
يشبه الهرّة في الوسط الشعري التركي. 
فهي ما لبثت أن تصالحت مع هذا الوسط. 
وانخرطت في فعل التحديث. لكن بعض 
النين تأثروا بها في البداية سرعان ما 
انصرفوا عن المعطيات التي أرستهاء 
مُتَجِهِين نحو الحدث الشعري م 
الثقافي . ولم يكن من هؤلاء الشعراء. لا 

سيما بعد وفاة أورهان ولي عام 1950. 
إلا أن يميلوا إلى استيحاء قضايا 
الإنسان الجديد على ضوء ثورات العصر 
وأفكاره الحديتة. ويكتب أوقتاي رفعت 
في إحدى قصائده: : «في الكأس أشرب 
نفسي /وأقضم نفسي في التفاحة». 

لم تمض أعوام حتى شهد المعترك 
التسكاء الدرك كرت حدددة انطلفت في 
منأى من الآثار التي تركها ناظم حكمت 
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وجماعة «غريب». بل من المعطيات 
التى رسّخها الشعراء السابقون. إنها 
«الحركة الشعرية الثانية». ويبدت هذه 
الحركة كأنها رد فعل ومواجهة إزاء 
موقف مجلة «الوجود» أو «وارلاق» 
بالتركية التي لم تعترف بما تكتب كوكبة 
من الشعراء الشياب التقدميين. وترفض 
نشر قصائدهم تيعاً لما تحمل من سمات 
غبر معهودة. . وكان الهمّ الذي بيجمع 
هؤلاء الشباب هو تغيير شكل القصيدة. 
والتركيز على قوة المفردات والزخم 
اللغوي. وتطوير المضامين. وتشريع 
افاقها على موضوعات غير مطروقة مثل 
الحرية. والحبٌ. والجسد. ولم تتحاش 
هذه القصائد لعبة التجريد الشعري. 
وعرف هؤلاء الشعراء أن الكلمات ذات 
القوالب المغلقة لا أهمية لها داخل 
الصنيع الشعري. ووضعوا معجماً 
خاصًاً للمفردات لديهم . ٠‏ كانت تتلاقى 
وااتسطاويف فى ما روفي اللعور اكه ودي 
صميمه كانت الكلمات نفسها تختصر 
لحل سر على التتتيكة رمت ول 
السرد والإفاضة. ويرز من شعراء هذه 
الموجة: ألهان برك. مظفر أردوستو. 
جمال ثريا نجاتي جمعة لي. طورغوت 
أويار. ايجي أيهان. أحمد عارف. 
وسواهم. يقول الشاعر ألهان برك: 
«ييتدي أتمدّد صوب الشمس / بيّدي نُضاء 
ليال / أشتاق. أرغب. أضطرب / بِيدي 
أبحّي الفرح / بيدي لمست النار/ بداي 
كل همومي». 

إلا أن الشعر التركي الذي توالى بعد 
هذه الحركة الشعرية؛ ظلّ يشهد موجات 
متعاكسة كان الشعراء يستعيدون من 
خلالها خلاصات التجارب السايقة 


ألهان برك 


ويعيووقياء وله معي االنيان االمسترادي 
الذي شهد نوعاً من العودة إلى أفقه. 
ولق مم تخير مدن اللتطاويى و رالتصديت 
حك اعراء اللتسسننات فطلم 
الثمانينات من الترريق العشرين. 

وف العكوان الاحدرة ار دفر الشعر الدرك 
الشاب والحداثى وما بعد الحداثى. 
وراحت تصدر مجلات شعرية هي أشبه 
بالمساحات الشعرية الرحبة والمفتوحة 
أمام المحاولات التجريبية الجديدة التي 
تواكب حركة الشعر العالمي وتستفيد 
من التحؤّلات التي وتودها ذا الاتصدرن 
وساعدت الترجمات في فقح أبواب 
الشعر التركي على رياح التغيير كما 
حصل ويحصل مثلا في الشعر العربي. 
وإإق العكان االدري على نوناك مدوالةة برق 
التحصن فجوازق االعرريه فيمعق سوال 
أيضاً ترداد: إن الشعر هو ديوان الأتراك. 
وكيد اللتصدر اللتوكي ولي لنوارك وسيب 
يمتدٌ منذ العصور القديمة التي شهدت 
الملاحم الشعرية إلى الاسلام والحقية 
العثمانية. ثم إلى العصور الحديثة التي 
عرقت فازرات يحرعات تحدرية وقووات 
تتجدّد باستمرار. © , “ 
ليس من المستهجحّن أن يعترف النقاد 
والشعراء والقرّاء العرب أنهم يجهلون 
الشعر التركي بمراحله كافة. ما عدا 
ناظم حكمت الذي لمع نجمه عربياً في 
الستينيات والسيعينيات جرّاء نهوض 
حركات التحرّر العالمية. غير أن الشعر 
التركي يتخطى هنا الشاعر على رغم 
حضوره الساطع . ممتداً في عمق التاريخ 
ومنفتحاً على آفاق شعرية فريدة تضعه 
في مروقية عالمية عاالية, 


دوع العم .]//:وماغط 


+ 


في صدري خمسة عشر جرحاً ! 
رعس عد يكاتاك 
مقبض أسود في صدري أيضاً ! 


قلبي سَيَقَفْ من جديد! 
در عاك”, 
فالمياه المظلمة في الأرض 
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خبدس عدرة سكيف فاك 
مقبض أسود عالقة فى صدري 
قلبي يقف! 


سيقف قلبى من جديد ! 


اخترقت صدري ذات مرة 


كان الغوغاء يظنون أن قلبي 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


لن يبادلهم إطلاق النار 
كي لاتزيد فَبَابَعُه 
قلبي,» هل سَتَدَقَ مِنْ جديد ؟! 
الحرقك الأعاز كمية عفر مدو رقنا 
حَطمَ القلبٌُ خمس عشرة سكيناً ذات مقبض أسود 
قلبي ؟ ! 
سَيَدُقَ كَرَايَةِ من الدم 


3 


0 
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-- 


ان 


أعمال الفشة: حكله5 012531)- تركيا 


شجرة الجوز 
رأسي كرغوة سحاب 
وغيم 3 

في وطني 

وفي آخر البحر, أيضاً 


مثل أسماك 
تسبح كثيراً داخل الماء 


أنا شجرة الجوز في حديقة الورد 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


كيف لا تعرف ذلك ! 
والشرطي أيضاً لايعرف ! 


أنا شجرة الجوز. 


في حديقة الورد 


تسيل الدموع من العيون, 
5 


في يدي مئة ألف ورقة من بلدي 
وبلدي في بدي 

أنسجٌ آلاف الأوراق 

وأضع 

الأوراق في عيني, لأدرك المفاجأة. 
مئة ألف عين تراقبك في إسطنبول 
مئة ألف قلب جاهز للانفجار 

أنا شجرة الجوز. 

كيف تعرف ذلك؟ 

ما أنت أعلم من الشرطة. 


تحنك مضل صصضاكو رتك 


المتوقع 


اعار ادي إن الغباد 
ولا القمر الميت الجديد 
ولا الشيطان للذهاب 
6 انتظرت نفسك للمجيء 
وجدتك في غيابك 
وعندما عدت 
لم تكن هناك ضرورة 
ا 

(ترجمة: أحمد الصغير) 


زهور الربيع ومسدّس فارغ 
بمسدّس فارغ بارزتٌ 


أعدائي فاقيا 


مددتٌ لهم باقة من زهور الربيع 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


عخيما قاالت معازيى بحن سذرااك فى االسيعنتى 

حيث أخفى وجهّه خجلا 

قلت له: سلامتك 
سألته: ماذا بك؟ 

ثم وضعتٌ في كفه زهورٌ الربيع التي 
اقتنيتها فى الرّنزانة 


2-7 ل ا ا لل ا 
ضدٌ الفاشيّة والإمبرياليّة والرأسماليّة 
لكدّني لم أقتل أحداً ولم أجرّح 
أطلقتٌ زهورٌ الربيع في الميادين 
قال الأصدقاء: لا فائدة من حمل مسدَّس فارغ 
هو أخطرٌ من مسدّس مشحون 
فهمتٌ قصدّهم 
دفعتٌ زهور الربيع في أنبوبة 


عندما أفرطتٌ في الشراب 

تتقدث 

ولكن لم أبال بالأوهام 

وشاهدتٌ زهورٌ الربيع في السماء 
أطلقت ضحكات كثيرة 

ملت إلى كل جميلة رأيتّها 

فاقترحت لهنٌّ العشق 

وعلى وجهي شيء من الوقار 

ار 

وتخيلتٌ أنني أضع زهورٌ الربيع في شعرهن 
داك ايا 

ل 
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لم أزعل؛ ولكن قدمت لهن 
زهورٌ الربيع التي اقتنيتها على حافة هاوية 
أحببت الأزقة المسدودة, لأنني أشبهها 
بحثت عن الشمس في هذه الأزقة أيضاً 
لذلك وجدني أصدقائي وقحاً 
فاقتنيت زهورٌ الربيع من أعضائي المتألمة 
ومسحت بها أفواههم ليسكتوا 
غنيثٌ أغاني الخلاعة 
االمالاعة كرورساً عن اللعنيق 
مع أنني تجاوزت الخمسين من سنين 
ولا أزال أقتني زهورٌ الربيع 
أشبه مسدّساً فارغاً في النهاية 
لجأ إلى زهور الربيع 
لا جدوى في المبارزة 
ولا في الشعر . 


افرضوا أنني في طريق بلا عودة 

لن تقع الطرّق التي احتست حزني في خطأ بعد الآن 
هكذا سيكون أصدقائي 

طائفة من الجانٌ 

هكذا العدّمٌ حقيقةٌ. وكذلك نبضاتٌ الله 

وليس حتماً أن توجّد هذه الأريافُ وظلالٌ الأشجار 


اركوني هنا دون أن أبكي 

عند العودة أَدُوا صَلاتي بركعتين من العَرّق 

ولاطفوا حشرةً نبت برعمها في العَرّق لإحياء ذكرايّ 
فلتتابغ خطواتكم صَفَاراتٍ الإنذار الصادرة من داخلكم 
لا تتوقفواء فليكن الحُبٌ سجدتكم 


2116 وع لالع .]//:وماغط 


أأخطر ببالكم وأنتم بحب بعضّكم بعضاً؟ 
فبالهناء والشفاء ذكرياتي لكم! 


افرضوا أنني شجرة منخورة بلا جذع ولا أوراق 
تخيّلوا أنني بحر لا بداية له ولا نهاية 


تخيّلوا أنني سفينة تبحر في نور 
حلمي ياووز 


الحزن يليق بنا أكثر 

وربما نحن أكثر فهماً له 

نحن أولئك الصامتون الشجعان 
الذين أرسلوا من سجن إلى سجن 
ونحن نحل كت صب 

ونغطي الموتٌ علينا مثل فروة راع 
والواديّء مدوّرين بلا توقف 0 
كحصان عربي يسيل كه 
وَالأيَامَ التي هي مهماز حادٌ 

أو عجلة حظّ من نسيج أطلس 


نحن الذين ينادون: يا «ناظم» المنافي! 
متحمّسين ومتودّدين ووحيدين 

ننسج الّعرَ مثل العصفور 

من ريش الحزن 

وفي المنسج الكحلي لليالي 

ويقول شعبناء وهو ينثر صوت الوردة 
ليفوح منه زعتر أغنية شعبية: 
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الحزن يليق بنا أكثر 
وربما نحن أكثر فهماً له 


سعد مدفنٌ بدون شجر 

مدينةٌ طفولتها جبصين طبيعي 
هناك كل بثر 

الا سر ري 

مدينةٌ طينٌ للحزن ورملٌ للغضب 
هناك يملا العاطفة 
0 


سعرّد رياحها صرعى 

مدينة شبابها خان يعجٌ بالناس 
يفرز متسوّلّها الزمانَ 

مثل أرز الخوف 


مدينةٌ نرجسٌ أعمى 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ف الألم 
تبلى الغربةٌ في الخزانة 
واالعوكه مدل أسرة كييرة 


يتناثر من مساكنها . 
مؤثر يني آي 


نت هناك صحراءٌ قبل وجودي 


ري 2 سل 
بسِفَط اللوى بين الدَّخْولٍ فَحَوْمَلٍ 
(امرؤ القيس) 


كانوا يأكلون صدري جيفةً رأيتهم 
لستٌ مَن طلب قائلاً: «جابوني على الدُّنيا!» 
لكنني وجدتٌ نفسي حول الناز 

مل أشنمة الجمال 
تكوّزتٌ عند العُبور عَبْرَ العالّم 


تمك على أثْر أقدام البهائم في الليالي 
وكان جشمي متمؤجاً 

عند انّتهاءِ الرمال 
فوجدتث عينىٌ من خلال وشاحي 
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«أين العالّغ؟» 
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اكت القرر فى عنلل د يدي اللبل 
«نظرتٌ» لع قلبي نظرةٌ تُضاهي الصحارى ٠.‏ 


قرية الزهور 


تعلّمتٌ من الوقوفٍ بلا توقفٌ 
أن أكونّ زهرةً. 


(ترجمة محمد حقي صوتشين) 
أ 000 1 5 5 . 1 صوة 0 1 1 


اقتلونى عندما تنتهى قصيدى 
إلى فريدريكو كارثيا لوركا 


اقتلونى عندما تنتهى قصيدتى أيها السادة 
في الضحى أو العصر 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


عن 


اقتلونى عندما تنتهى قصيدتى أيها السادة 
في غابة أو في صحراء أو على ضفة نهر 
لا فرق. 


اقتلوني عندما تنتهي قصيدتي أيها السادة 
بحلقة حبل أو بسبطانات بنادق 


عرق 


اقتلوني عندما تنتهي قصيدتي أيها السادة 
أنا قصيدة 

معفاة من الموت 

أتدمّق كشلال 


الأ 


اقتلوني عندما تنتهي قصيدتي أيها السادة 
ذا شااكر 

وقصائدي لا تنتهي 

لهذاء مت أم لم أمت 

لا فرق. 


اقتلونى بقدر ما تشاءون أيها السادة 
ارك من رمادي 
وفي عيني ورد. 


نافذة مفتوحة على الوحدة 


إلى فَرُوعْ فرخ زاد 


أطل من النافذة المفتوحة على الزرقة 
اعد اط اليك 
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على شعر شجرة سرو. طويل. 


وشعري في الرياح 
كأنني زهرةً كرز وشقائقٌ بيضاء 


لم تلق النافذة بعد 

هلمواء هلموا يا أولاد 

إذا لم نلحق باجتماع المساء 
سيشنقون الحرية. 


أطلّ من النافذة المفتوحة على الزرقة 
دوطك الرقاظ افيس » 
أحلم أحلاماً خضراء 


أضع الربيع الأخضر 
لكي لا تجمًا حتى الربيع الحقيقي 


أطلّ من النافذة المفتوحة على الزرقة 
أغذيها بالدم والقيح 
وسيأتي الحليب إن صمدت. 


أخرجتٌ النرجس قبل قليل 
من محجري عيني 
سأضعه على شعر الحرية 
فالربيع حقيقة على بابي. 


21136 وع لالع .]//:وماغط 


أطلّ من النافذة المفتوحة على الزرقة 
«وعلى ارتبياط بالشمس» 

أحلم أحلاماً خضراء 

على شعر شجرة سروء طويل. 


إذا سأل أبى عن الغبار على وجهى 


في اجتماع المساء 

سأقول له: كنت في الحلمء. وسقطت 
في اجتماع للشعب. 

أطل من النافذة المفتوحة على الزرقة 
«وعلى ارتباط بالشمس» 

أحلم أحلاماً خضراء 

على شعر شجرة سروء طويل. 


إلى الأولاد أزهار زنبق الماء 


أنا شاهد إجباري 
أنا لاعن العيون 
أنا عدوٌ العنف 
والموت 
والصراعات كلها. 


تغيّرتٌ في الصورة التي تعكسها المرآة, 
غيرّت هدفي وغضبي 
وتحوّلي في سنتي الألف إلى حجر يلعن الإنسان. 


قال الولد: «عينا الحجر تتحرّكان.». 
قالت أمه: «ما هذا الهراء!» 

قال الولد: «الحجر يبكي.» 

قالت الأم: «ما هذه المبالغة!» 


شعرت بالضيق, فأسلمت نفسي للأرض 
لم يست يستهجني جذر الشجرة 

شربتني حمامة 

غزال لمس وجهي بقائمته 

مرت يدا حنان من قلبي 


أبيض 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


ازرق 


لاعلاج 


استيقظت على ذلك الفصل 

قرع المطرقة كدرء واحتسيت المرٌّ 
يسوط الريح صدري 

فبذ: الك جربحة. صامة غالا 

في زقاق قدر يظلله الظلام 

تسألني ابنة المدينة عن اسمي 

ما أنت فاعل في غياب رغبتك بالحياة؟ 


أنزع عظامي وأشفَيها من القماش 
القمر يشكو همّهء والألم حبل مضروب على قلبي 
وما بحر قلبي العنيد يفيض بلا توقف 


أتمنى أن تتزلزل الأرض إذا كانت تلك اللحظة 
0 تمرٌ في جسد تعتبره خرائط الرمل والنمل 
والصور المتبرعمة والنجوم المدفونة 

وال ات الضاشمة وطن 


أأقوف فون الجوار قار لان 

بعيداً عن أمهات تمشين إلى الحنطة 

يا إلهيء ما هذا العلاج الجامع بين السمّ والسعادة ! 
أجلسء وأهذى بنبرة مشاكسة: 

نزف الفراشات ليس طبيعياً 


وما إذا كانت يدي الأخرى تنفجر أيضاً! 


سقطتٌ بينكم من حريق, هذا صحيح 
اشتعلت الناي التي أنفخ فيهاء وصداي رماد 
دخان المدينة ولهب الورق» نعم آمنًا 
نعم, إنها آية» إنها آية لتملأ المغارات 


وكجا مقت والاريى فقن تضفيق وه 


تسألنى ابنة المديئة عن الوحدة 
وهي تففء وتنظر إلى وحدة المحطة. 


كوه كاارم ترككاات 


طيران في مستوى عال 
هل يعود أحدنا للآخر مع مرور الأيام؟ 
وهل تعيد الحياة ما أخذته 


بالرماح والسهام والحراب؟ 
عال فده بجانبي. واحك لي بهدوء. 


اا 

قد ارتاح قط 

لو أرى الماء على طرفه هذا 
والهاوية على طرفه ذاك. 


كأن الانسان شيء مكسور 
شيء يتبدّد إذا انكسر غلافه 
ما أهدي في الخريف 
لولدين غجريين: 


يجمع آدم بذور الفصّة 
واتتلام الفتاة لوقوعها في الفخ/ البعد. 
يبرد الطقس» وك برودته. 


لو أعرف أين هو 


0100012609021. 


لوجّهت وجهي نحوه 


تطعت رمكاا غات تارمس 


كلّما أتيتك بشعور الموت 
كورقة جافة 
تعيد الحياة إليّ 


بقبلة لشعري وعيني. 


إذا رأيتَ شجرتك في الأرض 
فأنت ابن الفراق 

أنا لا أستطيع أن أنفخ عليك 
أنا لا أستطيع أن أشيّتك 

أنا لا أستطيع أن أقسو عليك 
لتحلّلك الأرض. 


ذا ككيت فك رايت نج فلك مفروسة فى اررض 


فأنا أعرف ما بين الغصن والأرض. 


(ترجمة : عبد القادر عبد اللي) 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


وردة والبلاد تنام طويلا 


ورق القرنفل في دمي 

هَدَلَ الحمام 

والزهرٌ أوّله البلادٌ 

لاإ ال 

كيف التحدّث قبل إتمام الحقيقة بالكلام؟ 
والواقفين على الغناءِ من البداية لا أعاشرهم طويلاً 
0 الانفلات من الزنازن للختام 

(فوجدثها أكبز) 

(ووجدتني أظهز) 

وازنتٌ بين هويتي وبساطة الليل الطويل 
(فوجدثة خلةً) 

(ووجدتني ظلَدً) 

ثم صار له المَلِك 

فتقرّبت منه الرعايا 

دلتاة تملؤني وأسكبها 

وجدوا التموّجَ فوق صفحة نيلها يخبو 
فتعاهدوا أن «اد ستفذ » 

وتعارفوا بالصبر 

والحكم المعادة 


بلدّ تعاشرةٌ الرمادة 
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محمد القدوسي 


فاستعصمي بالسرٌ أو قومي لسرّكِ يا بواكير الأفقْ 
لا تكشفي عينيك 

فالسهم المراوحٌ قد يجيء من الشفقٌ 

أو قد يجيء من الحقول 

لا أمن بعد اليتم 

لا 

ل ع انا 

وانحاز في صف الفَلَك 

لا شيء إلا أن تغامر وردةٌ الحزن النبيل والانتظاز 
للتادمين عذابهم : كنت النهازر 

والايرة اوسمة التيفافالك 

مجمرةٌ لإطلاق البخوز 

لن تنجب الرعشات قلباً 

فالتجئ للصهدٌ 

أو دعني أصارحهم ببرد 

سوف يَحْطمُْ كلية الرجل المدّد في العراء 
كيك اصطيرك عالى الأفضافة 

من كم يعرّيك الشتاء ولا دثاز؟ 

لا عيد إلا العيدٌ 

دعني أمتثل للقلب مرة 

المطلقاتٌ جميعها وطن تغادره المسرّة 
عاعدك ما أو حنان او قطونا كاف 

هو للرجال الغائبينَ نشيدُهم 

والطفلٌ زهرةٌ 
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كيف طاوعتٌ الأكابرٌ ثم أنّئِت الصغار؟ 

خيّرتني بين الإصابة وارتحالي 

فاخترتٌ أن أبقى بقبريّء أو أموت على الطريقٌ 
وخبرتني, فانحزتٌ للشجر العتيق 

وسألتني» فأجبثُ: يا سقم العشيق 

نَم وانتظر 

لا شيء يرجى حين يمتد السؤالٌ يبت أوصال احتمالي 
كم انك وجهيّ 

فانخلعتٌ 


ولم ة مزارع؟ 

كم مرة تركت ملامحها الوجوةٌ وتَرَمَنْكَ عن النظؤ؟ 
كم مرة؟ أرجوك: قل 

كيف انحبستٌ وأنت تبلعنا جميعاً؟ 

كيف انتهيتٌ وليس تعرفك الشوارح؟ 


الصبح قنديل بدا 
ونا قن الخهرت التجنيت االسفيزر 
فأوجزوني 
أدعوك يا بلدَ الرغيفٍ 
وحفنة الطمي المبلّل بالعناغ 
لا ترسل العشقّ البواح إلى المراقب سد نافذةً الهواء 
الليل اسم لا يضاء 
وغدا ستجتاح الشوارع 
قبل الحزن الجديدةٌ 
لمت 
في انفعالات المرور إلى الخلا 
فأضيء اسمي 
أو أيَنٌّ من التحدّّث بالإشارة في الظلامْ 
متكا ن انيت وفك لا مسشيوي 
بلدٌّ يريق لنا المحبة في كؤوس الأضحية 
الم التية 
وتمزّق الأسماءٍ في رقم النداءً 
ورف الترنفل في دمي 
وفروعه في معصمي 
قال الفتى لفتاته في السابعة: 
قد نلتقي عند افتتاح العامة 
قال الفتى لفتاته في الثامنة: 
قال الفتى لفتاته في التاسعةً: 
قد نلتقي, بعد الفصولٍ الأربعة 
قال الفتى لفتاته في العاشرة: 
لن نلتقيء نامت عيون القاهرة 
عن وردة 
كتبت بشارتها 
وغنَّت في الدماء 


الأعمال الفنية: إيراهيم بوسعد - البحرين 
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مضى عليّ زمنْ اعتبرث فيه الحبٌ بين ذكرٍ وأنثى 0 
بالروح وحسن التلاحم. حتى صرت من بين المحبّين الهاتفين 
تلازمنا بالحواس والجوائح كلها. وتلاحمنا حتى توحدنا؛ 
بل ادّعيت أن محبَّيْن إذا اشتكيا من الرتابة والأضجار. فلأن 
حبّهما أمسى لغوا ولهواً وهراء... 


ثم أتى عليّ زمنْ آخر. وأنا في سنّ الأربعين. رأبت فيه 
من 0 تعليق حكمي في الحبت والتحلي بالحياد حبال 
شأن شائك ومتحولٍ بحسب النوازل والحالات. وما تفعله 
بالقلوب والمصائر تقلّبات الدنيا وصروف الأيام. 


أما عن حالي. ٠‏ فلي مع الشأن ذاك من الكبوات والخيبات ما 
ينسيني ما عرفته فيه من لحظات أنس وألفة. مرت جميعها 
مر السحاب. ولا داعي لذكر هاته ولا تلك. بسبب ضيق الوقت 
وانتفاء الرغية. أو قل لأني أريد لنفسي الطمأنينة والراحة.ٍ 
خدمة لصحتي ورعاية. ومن ثمة تدوّعت بالتفاوؤل ديدناً 
وقبلة. وجنحت إلبه مدّعياً أن الناهض من مهاوي التشاوؤم 


هو من لامَسّ قيعانَ اليأس وعتماته. كما هو حالي. لكن لا 
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حكم لي في أناس ٠‏ وهم كثز. تحصل لهم تلكم الملامسة. فإما 
أن بثيوا لأجَلٍ وجبز. ٠‏ واما أن تنكسّرَ حيوياتهم تحت وطأة 
المْبّطات والأوجاع المستدامة؛ لا حكم لي ولاسعة سوى أ 
أدعو لهم بالصير على الرزايا والفرج بعد الشدّة. 

كذلك سننث للى سلوكاً شعاويما 3 استسلامياً. ومن 
تلقاء ذاتي, لا تحت ولاية معلّم أو شيخ. ودأبت على ريّه 
بأفكار. ككظم الغيظ. ٠‏ ولفظ الخصص . واستصغار الإذايات 
والمكاره. والتريّض البدني ٠‏ وتبني الجمية في التغذية وضدّ 
ليوات والمطامع والعلائق العيتتة المهلكة. أما إذا شعرت 
بيوادر الوهن تدبٍّ في أوصالي وخاطري. وتتهدّد خطّني 
ونوايضي ٠‏ فلا ترياق إلا في السياحة ما استطعت. 

عن أسفاري إبان عطلي في أرجاء الأرض الرحيبة. حكيث 
لمن تبقى لي من أصدقاء. يعضوم كاذنا بالكاد لا ينصتون. 
وآخرون مني سخرون. ومن ثم حكاياتي أحخذثتٌ أروبها 
لنفسي على انفراد. 


لم تكن تنقص لوحة رحلاتي سوى واحدة إلى الصحراء. 
أويا صحراء! 


لكنْ على عتبة عطلتي السنوية الجديدة. منعني عن ذلك 
عجرٌ ماليّ قاهر. فقرّرت قضاء مذتها الشهرية على طريقتي في 
شقتي . ٠‏ مكتفياً من القوت بما ادُخرته في مطبخي وثلاجتي. 
ومن خرجاتي بما قل ونفع ليلا أو وقت السحر. 


الخيال على كل حال. قلت. ؛ قائم لكي نسخره ونستثمره. 
فالحلاج حَمّ إلى مكة على توهّم. ٠‏ من دون أن يبتعد عن بيته 
ولو بقدم واحد. هنا ما علمته عنه من تسكّعاتي في قراءة 
الكتب المفيدة. عملاً بإرادتي في تقوية عصاميّتي. 


في ما يخصّني. المهمّة بالغة السهولة. إن لا حاجة بي 
إلى د أقطع بدرّاجتي النارئة الكبرى مسافات ومساحات 
شاسعة رتيبة. متعرضاً لمخاطر مميتة. كالزوايع الرملية 
المفاجئة. والتبه ٠‏ والعكطش ٠‏ وضريات الشمس ٠‏ والسرايات 
والهذيانات. علاوة على لدعات العقارب والثعابين الرقطاء 
السامة. ولسعات الحشرات الضارة. ومن بين هاته ذياية 
نُسي-تسي في مستنقعات الواحات. تصيب الملسوع 
بالتعاين 0 الحياة. وإذا ما أفاق م : من أنا؟ من 
ويفوت حتى يموت. 

والواقع - أعترف ٍِ آن0 بقعاً صحرائية توجد سلفاً في 
باطني . وكالخصوصن تن درويمي المكتسب إلى التأقلم مع 
الاعتزال والتخندق. ٠‏ تأقلمٌ صرث معه عند اللزوم 0-0 
وسائلي المعيشية إلى الحذث الأدنى. فألغي الحضور في 
المواسم والمناسبات الاحتفالية, وأمحو كل أثر قد يدل على 
مأواي الذي ألهو بإطلاق ألقاب متنوّعة عليه ٠‏ تلتقي كلها في 
معنى واحد: مأوى مراودة التأمّلٍ المعمّق. 


مع من الأيام التي انتهيت إلى فقد أسمائها وتواريخها. 
كأني بي أخذت شيئا فشيئا أتخلص من عبء جسمي الذي 
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كان يتريّص بي الدوائر. وكذلك من سيول الكلام وزخارفه 
اللصيقة بمحيط مين على الفقاعات. وللمجهول. 

في ليل يوم مخصوص. ٠‏ رأيثني فيما يرى النائم أني على 
حافة هوة سحيقة. يصيبني النظر إليها بدوار حاد. فلا 
أبدّده 0 بالرجوع القهقرى والوقوع في هذيانٍ عنيدٍ كثيف. 
أراني الحمير ديكة. ٠‏ والغريانَ حمائم . . والأحجارٌ جواهر. . ومن 
رأسي تظاهرت رؤي أخرى غريبة. زئيقية. كانت كالفراش 
المفتون تفنى سريعا في اصطامها بيقظاتي المباغتة. مخلفة 
لي ذكريات متلاشية يريطها خيط عنكيوتي واهن. إحداها: 
مُسِحْتُ حشّرةًٌ سامّة تعيث وخزاً في الأطراف الحميمية لذئبة 
تائهة. تشيه عبناها - واعجياه! - عيني زوجتي القديمة. 
التي ما زالت حيّة تررّق! 

وعلى ذكر هذه المرأة. كان أن توافقنا. بعد أن استفحل 
أمرناء على طلاق بالتي هي أحسن. وكفاة فرظا ماد وجعة 
تسرّبت إليّ إشاعات. أَمَضها و الطالق ياتت تدّعي لصاحباتها 
وخلانها. ٠‏ في أثناء مجالس الخلاعة والنميمة. أن الححّة 
الوحيدة التي بها كانت تلقمني الحجر. ٠‏ وتقمع مقاومتي. 
هي حين تصير مثل فيلة هائجة في متجر للخزفيات. فتقلبٌ 
طاولة الأكل. وتمعنُ بكثير من الدقة والإصرار في تهشيم 
الأواني والأثاث. وكل ما تصادفه بداها ورجلاها... وإذا ما 
سْئلت عن سبب فعلها التهشيمي هنا ٠‏ أجابت على الفور: حتى 
أتجِئْب ضرب بعلي بحزمة حرير أو. إن لم أجد. بكم فستاني. 

بعد تلك القديمة. ٠‏ لم يتيسّر لي العقد على أخرى جديدة. 
وذلك لأني في طوري هنا. صرت متَّخناً موقف من يتعشَّق ما 
لا يوجد. وربما مدى زماني لن يوجد. 

خلا تلك الرؤيا المرعبة الزائلة ٠‏ كنت في الأيام الأخر في 
شرفتي أستحمَ بدوش يارد ثم بأشعة الشمس الساخنة. 
وتحت الأنوا ر الطليقة التي يعجز أي كان عن نهشها أو بعجها. 
بحثت لحسابي عن تملك فضائلها وأسرارها. مستعيناً في 
هذا بأفكار شعراء وحكماء مستنيرين . مسطرة في كتب بينة 
سي ونهلت منها في شرفتي أو على 
فراشي 

01111 لشي ولما استأنفت 
عملي في مصلحة بريدية. رأى بعض زملائي متأسّفين أني 
هزلت جسميا. ٠‏ لكنهم في المقابل هنأوني على كون جلدي 
تشمّس وتتززن. 

وهذي واحدة منهم. ٠‏ زميلتي في المكتب. ذات الجلياب 
العلون الك 0 دنت مني فياست علىٍ خدي 
ففبركت لها عفوَ الخاطر تبريرات عصت إجمالاً على فهمها. 
فلم تطلب توضيحات. واكتفت بتقويس حاجبيها وَفَغْر فيها. 
وحين همّت بالخروج رددث عليها بوستهاء فانصرفث وهي 
تنيئني أن بعض الرزملاء يفترضون اني قد اكون امضيت 
عطلتي في إحدى الجزر اليونانية. او ريما في ميامي. او 
هونولولو. 
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كنت أعرف جيداً أن هناك من يراقبني. يرصد تحركاتي 
بدقة متناهية. ينتظر الفرصة المناسبة لينهي مهمّته 
ويعود مرفوع الرأس. عيناه خلفي. أمامي. ويداه 5 
زناد أعمى لا يعرف التردّد ولا البطء. الهرب منه ضعف 
لا أقبله. ٠‏ ومواجهته خطر لا قبل لي به. أمَرَه أهله (عائلة 
الرواتب) في قريتنا أن يثأر مني. حمل السلاح وفروض 
الطاعة وزحف إليّ. 'العودة الآن إلى قريتنا جنون. 
البقاء في القاهرة أيضاً خطر داهم . ٠‏ والاختياء ضرب من 
المستحيل. قرّرتٍ استخدام سلاحي الوحيد وهو العقل. 
ركبت القطار عائداً إلى قريتنا (آخر مكان في الوجود يجب 
أن أفكّر في اللجوء إليه) كان مزدحماً كالمعتاد. القفف 
تتراص على الأرفف. وربما جاورها بعض الشباب العائد 
في أجازة إلى قراهم في الجنوب. أما على المقاعد فقد 
تلاصقت الأجساد في نغمة نشاز وبصورة لا يكاد يصدقها 
إلامن يراها رأي العين. ٠‏ فالزحام يصل إلى حَدَ التلاحم. وفي 
الوقت ذاته يتحرّك بائعو المأكولات و المشرويات المتلّجة 
واللمتتووفات |السالككة محري كاملة وسط االعمز اللصحيى مين 
صفي المقاعد المكتظة. منادين على بضاعتهم بأصوات 
كققائطل والغط الإركاليه ومعهم صوق صصح االتكلا في اليه 
التحرك. أو صراخ عجلاته الذي لا يهدأ من ثقل حمولتها 
وكنوال اللمسلاقة النعي تتطلمهر . أعرف أن ذلك المترصّد يركب 
القطار معي الآن. أدرت عيني سريعاً في الوجوه المتلاصقة 
حولي. حددت مكانه . ذهبت إليه. وكلما اقتريت لاحت لعيني 
ضوروة له رتك فكزوقياك صوررك ومن يكرم هسه رومكط 
الخلق. يحدّد باتجاه القلب. يخغط االركاكه أغرق في بحر 
الدماء. تغرق القرية - الغارقة أصلاً في الدماء - معى. 
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ونحن جميعاً لا ننطق بحرف. حمدت الله أنني وصلت إليه 
سالما. لم ينتهز فرصة وقوفي في الممر رغم الإصبع العنيد 
على الزناد الأعمى تحت جليابه؛ تعمّدت الجلوس بجواره 
محاولا السيطرة على قلب لا يهدأ صراخه. ولا يمل هلعه 
وتذمّره مما أفعل. 

جلست بجواره. بدا متوتّراً مشدوداً بحكم الفعل المقدم 
عليه. ارتديت قناع الهدوء المطلق. ويدأت أتحدث إليه. 
حدّق في وجهي بعينيه الواسعتين يحدقتيهما العو دوين 
وك وظلتم صمت مار أخذت أسايق اللحظات كي أعرض 
عليه ما لدي ٠‏ أحادته عن قريتنا ع كن كك للنعا رومن صواكا, 
عن تلك الطاحونة الملعونة التي لا ترحم بعيداً أو قريباً. 
وتمنياتي أ بجيء اليوم الذي يتمّ فيه القضاء عليها. 
ولأنني مملوء حتى حافتي بالفكرة التي جئت من أجلها 
فقد وجدتها فرصة لأعرض عليه ما وصلت إليه غير خائف 
ولا وجل من ذلك السلاح المتر>ئتص تحت جليايه. والذي 
يخم (إإصيعه على ركام (استصان] لالحظلة |الكتكيت كانت كل 
خشيتي ألا يقتنع . ٠‏ ولحظتها أكون قد منحته رقبتي طائعاً. 
مسهّلا عليه المهمّة بأكثر مما كان يتمنى؛ لذا تكلمت ربما 
لاقتناعي بفكرتي  ٠‏ وأيضاً لأنه متعلم وسيفهم ما أقول. 
وكذلك لتأكدي أنه يعرف جيداً أنني أدرس في الأزهر. وهذا 
له مكانته في قريتناء حدّقت في عينيه بالكاد. فقد كنًا تقريباً 
متلاصقين جنباً إلى جنب وسط القفف والجوالات والأجساد 
الناعسة أو المتحاورة حولدا. قلت له يهدوء إنني أعرف 
مهمّته . ٠‏ وأدرك جيداً حرج موقفه. لكنني لديّ حديث خاص 
له قبل أن يبدأ مهمته التي لن أقاومها بحال.. بطبيعة الأمر 
حدق في وجهي يعينيه الواسعتين بحدقتيهما السوداوين 
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قائلاً يصوته الغليظ كلمات ساذجة محاولاً بها 'التملص 
من الاتهام. شرحت له وجهه نظري بهدوء وكيف أن 
الأمنية الغالية بالقضاء على تلك الطاحونة ١‏ 
ات ل 
عدت أشرح ما لديّ. ٠‏ أظهرت انفراجة قسماته وبريق 
عينيه أنه بدأ بيعي ما أقول. ع بده عن الزناد. 
ارتمى قلبي لاهثا محاولاً التقاط أنفاسه من حجديد. 
مددنا أكفنا نحن- الاثنين- بالسلام. تعاهدنا على 
تنفيذ خطتنا.. وصل القطار بأسرع مما تصوّرت. 
هرولت حسب الاتفاق إلى شوارع القرية. اتصلت 
بشباب عائلتنا دون شيبتها. تواعدنا على لقاء 
فوري. بدأت أشرح ما لديّ. بطبيعة الحال 
تقابلني الاعتراضات. وريما الرفض. غبسر 
أن الأمر يحسم أخيراً لصالح الفكرة. نتّصل 
بالآخرين من شياب عاركلة الزورن الي يؤكٌدون 
أنهم نجحوا في مسعاهم أيضاً. أصبح كل 
شباب عائلتهم تقريباً في صفْهم . ٠‏ نتّفق على 
اللقاء فوراً. ينتشر الخبر بسرعة البرقي في 
الأنحاء. يهرع الكبار إلينا. تنسير معاً بدا 
ند اندوار و كا راك الدراكة وأندواتها ماردن 
بعائلاتنا جميعا غير مبالين بنظرات 
الاستهجان ولا نظرات الرفض وكلمات 
الويل والثبور. نهتف بقوة وبإصرار : 
الشباب بريد إسقاط الثأر.. 


لي تبان 


01000126091021. 


و 


سفر.. 


بوشعيب عطران - ا مغرب 


صمت ثقيل يلف الجميع إلا من أزيز المحرّك الذي يشاغب 
الفضاء. السائق فى وضع لا يُحسّد عليه. متضايق من 
شىء ماء. يقبض على صدره. يعد نهاية تنقلاته المكوكبة 
بين المدينة وضواحيها. أوقفه شخصان في طريق عودته 
إلى بيته. وألحًا عليه أن يوصلهما إلى ما وراء التل. ويقف 
حيث ييزغ القمر.. 

قلّما سلك تلك الطريق لوعورتها فهي شبه خالية من 
السكان. وتزيدها الغاية المترامية على أطرافها وحشة مع 
حلول الظلام. لكن أمام إلحاحهما وإغرائه بمبلغ مالي لم 
يرفض طليهما.. 

رجل وامرأة في منتصف العمريجلسان وراءه جنباً إلى 
حجدب. حدّق فيهما من خلال المراة. . المرأة بدينة شيئاً ما 


ترتدي ملايس سوداء مثل الرجل. وجهها يعلوه الشحوب. 
وعيناها فارغتان. لولا اهتزازها وقبضة يدها على الحرام 
المتدلّي لحسبتها من الأموات.. 


أما الرجل فقلما يرفع عينيه 


المركزتين باستمرار على يديه اللتين يفركهما بعصبية. 
فكلما التقت نظراتهما أخفضها السائق بسرعة رهبة من 
شرارتها. أحسٌّ بالجين. وساورته الشكوك من العبارة 
التي بدأت تتردّد في داخله على إيقاع غريب (قف حيث يبزغ 
القمر..). 

الطريق كان وعراً زلقاً يسيب الأمطار التي تساقطت 
في الصباح. كان يسوق حذراً رغم أنها كانت محفورة في 
ذاكرته. ويعرف جيدا كيف يجتاز المنعطفات التي تمتلئ 
بها. .مع بداية الغروب الذي بدا كثيباً يحمل بين طياته 
حزناً عميقاً ٠‏ اجتاحته رهبة اقشعرٌ لها بدنه. وتفصّد العرق 
من مسامه. رغم أن الجوّ كان بارداً. وريح خفيفة تلج 
إلى الداخل من النافذة نصف الموصّدة. امتدّت بده ليشغل 
المذياع. ويبدّد هذا السكون الخانق.. ما إن حرّكها نحوه 
حتى أشار إليه الرجل بالنفي. أراد الكلام. لكن لسانه انعقد 
من الخوف. لهول نظراته القاسية 

ارك اللسعارة ومن قيها متطلعة من اللعلادم تمتبي على 
هذه الطريق الخالية. كانها الوحيدة التي تتحرّك في هنا 
العالم.. كلك اللمشورج الأخير بدا التل كشبح يسدّ الطريق؛ 
ورسمت أضواء السيارة الباهتة المسلّطة عليه ظلاً عملاقاً 
بجانيه. أما الأشجار فقد بدت كوحوش رابضة تحرّك الريح 
أغصانها كأياد تبطش بالفضاء.. بَدّد الصمت زفرات المرأة 
المتتابعة كأنها عادت إلى الحياة. وتزحزح الرجل من مكانه 
كمن بريد أن يفلت من نفسه. . استولى الخوف والارتباك 
على السائق فهمٌ بالعودة. إلا أن الرجل حط يده على كتفه 
قائلاً بصوت رصين: لا تخش شيئا. لم يبق إلا القليل.. 


أَحسٌ بشيء غير واضح وملتبس يكتدفه. ٠‏ وكأنه يسافر 
فى أعماقه. ويكرّر عقون |الحقلة هالضها من كلهم هذه 


الرحلة الغامضة. هذان الوجهان بملامحهما المألوفة لديه.. 

فجأة يزغ القمر من وراء التل فأضاء المكان. أشار إليه 
الرجل بالوقوف. نزلا على مهل متشابكي الأيدي. لم يلتفتا 
إلى السائق الذي ظل يراقبهما حتى غابا عن بصره.. تنفس 
الصعداء بعد رحلة مضنية محفوفة يالخوف والقلق. اتكأ 
على المقود وهو يشحذ ذهنه ليتذكر وجهيهماء لحظة قفز من 
مكانه.. فالمرأة تشيه زوجته. والرجل هو نفسه. 
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أرني الآن كيف ستخرج! 


كحلم. ٠‏ أو رؤية زرت تلك الواحة. لاأأعرف متى حدث ذلك. إن 
كان قد حدث فعلا. تختلط على المرء. أحياناً. ٠‏ التواريخ والصور. 
الوقائع والأحلام إلى حَدَ التشوّش. برهاني الوحيد على واقعية 
تلك الزيارة صورة تجمعني بعدد من الأشخاص في خلاء رملي 
يتراقص فيه سرابٌ خلاب. كأننا في رحلة ؛ لكني لا أعرف هؤلاء 
الأشخاص. حيد اسسى إن الوم برجلة ع التتخاضن ١‏ عر نيم 
لا يعنونني في شيء؟ لا أعرف كيف حصل ذلك. إنه حلم إذن! 


دشنن 


بالقرب من تلك الواحة تبدأ الصحراء الرهيبة. من يغادر الواحة. 
التي لم نَعْدْ محطة على طرق خالية من الحياة كما كانت من قبل 
سيعرف ماذا تعني الصحراء. ماذا يعني الفراغ الهائل الذي لا تنبت 
فيه شجرة. ولا يرتفع ظل. في تلك المتاهة لا تنفع العلامات. 
الصحراء مثل البحر. فمن يضع علامة في البحر؟ بِأَيّ شيء تهتدي 
في تلاطم المياه وانفتاجح الأفق على المجهول؟ الصحراء كاليص. 
متاهة وعطش. الفارق أن هناك ماء 5 في البحر لكنه لا يشرب. إنه 
صضحراء إذن. فما نفع ماء لا يُشْرَب؟ لم أبتعدكثيراً خارج واحة 
الواقع أو الحلم. إن لا شيء يوحي بذلك. ا 
كالمفاجأة في قلب الرمل. شعرت بالضياع والعطش. الفكرة نفسها 
فكرة أنني كنت هناك أصابتني بالظماً. ٠‏ وأشعرتني بالضياع. . يدوت 
في تلك المفازة غير النهائية من أمواج الرمل الساكنة مثل ذَرَّة رمل. 

لدان 

أتحدّر. شخصياً . من بلدة صحراوية. لكن ما نسمّيه في بلادنا 
«صحراء» ليس شيئاً قياساً بتلك الصحراء التي بدت في الصورة . 
أو التي رأيتها في الحلم. هنا يستعيد الفراغ سيادته على المدى. 
يخرج المرء من عمودية البناء. من حركة السايلة. من تزاحم 
العلامات التجارية الفاقعة الألوان. من تدفق السيارات في شرايين 
المدينة. إلى الفراغ المنتظر ضيوفه الطارئين. الفراغ سيّد. العمران 
يزحزحه بِهمّة الجرافات والإسمنت والحديد المسلح عن عرشه. 
يدفعه إلى الوراء . يرمى فى أحشائه عضائد الخرسانة,. لكنه. 
مع ذلك. يظل موجوداً. . ١‏ 

الفراغ أصل. 

الموجودات طارثئة. 

لا مكان كهذا يصول فيه الفراغ ويجول. 

اترك الواحة المفاجئة. وامش قليلاً في أي اتجاه. ستجد 
الفراغ بانتظارك هناك. بصمته العظيم. أو بصفير الريح في 
جنياته المترامية. ستلفظ عيناك فوضى الصور. الآلوان. هرطقة 
الكونكريت. مخطّطات الهندسسة وارتجالاتها. ٠‏ لتكون أمام هندسة 
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أحادية الضلع. 

سيدبٌ بك شعور متقلّب بين الزهد والسكينة وربما الضياع. أما 
إذا ابتعدت أكثر داخل ذلك الفراغ العظيم فسوف يدبٌ بك الذعر. 
وستدرك ٠‏ إن كنت قرأت قصة بورخيس (ملكان ومتاهتان) ٠‏ ماذا 
يعني أن تضيع إلى الأبد من دون أن يعثر عليك أحد.ٍ فأين متاهة 
الملك البابلي النحاسية التي أمر كل مهندسيه وصُناعه ببنائها 
من متاهة الرمل الإلهية هذه؟ 


انيدان 


كان ملك بابل قد طلب من مهندسي بلاده وصناعها المَهَرة أن 
يشيّدوا متاهة من نحاس. أكبر وأعقد متاهة عرفها العالم. ففعلوا. 
بعدأن أتمّ بناء متاهته النحاسية دعا العاهل البابلي ملك الجزيرة 
العرددة لريارذه. أراد. على ما يبدو ٠‏ أن يسخر من ضيفه العربي ؛ 
بل أن ينله ؛ فطلب منه دخول المتاهة. قضى الملك العربي فيها يوما 
كاملاً حائراً ذليلاً بين قضبان النحاس وممراته المفتوحة بعضها 
على الآخر ٠‏ وفي المساء دعا ريّه أن يخرجه منها ٠‏ فألهمه الله سبيل 
الخروج . لم يقل الملك العربي لنظيره البابلي شيئاً مما اعتمل 
في صدره: فعاد::تحستت القضة ٠‏ إلى بلاده. جشد جيسه ‏ وعرا 
بابل. مسح قلاعها عن وجه الأرض. حطم قصورها. أسر ملكها 
وحمله مقيّدا على جمل سريع إلى الصحراء . بعدأن توغّل الملك 
العربي ثلاثة أيام ة في الصحراء قال للملك البابلي: با ملك الزمان 
وجوهر العصر والأوان. لقدأردت أن تنلّني بمتاهتك النحاسية 
التي أشهد أن لا مثيل لها. ولكن العليّ القدير شاء عكس ذلك. 

وهما في قلب الصحراء التي لا علامة فيها تدل على اتجاه أو 
طريق حل الملك العربي وثاق الملك البابلي وقال له: أرني. 
الآن. كيف ستخرج! 

3 

تلك قصة قرأتها في كتاب. ولكن ماذا عن الصورة التي تجمعني 
بأشخاص في قلب المتاهة الرملية التي ضاع فيها الملك البابلي 
إلى الأبد؟ أهو حلم حلمته بعدأن قرأت القصة؟ أم هي الأثر المادي 
الملموس على رحلة قمت بها إلى تلك الصحراء 
وجوههم وبقيت. في رأسي. ذكرى العطش؟ 

قدلا تكون تلك الخبرة لي. قدلا يكون عطش الصحراء قصتي 
الشخصية ولكني. ٠‏ مع ذلك ' أدرجتها في إضبارات رأسي كخيرة 
خاصة بي. خيرة عشتها. ألا يحدث هنا عندما نقرأ كتاباً أو نعيش 
أحداث الكتب وشخصياتها؟ من قال إن الخيال ليس واقعا لِمَ لا 
يكون الخيال هو الواقع المرجوّ الذي نحلم بتحقيقه ولكناء لأسباب 
كثيرة, لا نتمكّن من ذلك. 


مع أشخاص امَّحَتَ 
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اليهود والسينما في مصر 


من الاحتكار إلى الحنين 


يتحرّى الناقد السينمائي أحمد رأفت 
بهجت في كتابه «اليهود والسينما في 
مصر والعالم العربي» (سلسلة آفاق 
السينما - الهيئة العامة لقصور الثقافة 
- ط مزيدة ومنقحة- القاهرة) دور البهود 
فى كناعة اللارق التسكلي فى كنك مرق كواك 
العالم العربي ٠‏ ويقدم فيه رؤية تحليلية 
راصدة للمستجدات في مجال التعامل مع 
السشحكك الكبو اكه ف السضما المشراكه 
وك وهو ما يمثل إضافة 

ئيسية إلى مضمون الطبعة الأولى. 

كان من المأمول أن يغطي الكتاب كافة 
الأنشطة السينمائية في بذ شتى البلدان 
العربية؛ لكن يبدو أن المؤنّف واجه 
صعويات حالت دون ذلك. ريما كان من 
أبرزها ضآلة ومحدودية تلك الأنشطة 
في بعض البلدان العربية. أو لعدم توافر 
المواد والمعلومات التاريخية الراصدة لها. 
لذا ربما اقتصر الكاتب على السينما في 
دول المغرب العربي (الجزائر. وتونس. 
والمغرب) إلى جانب كل من فلسطين . 
امراف ٠‏ ومصر. ولو كان المؤلّف قد 
أضاف إلى هذه القائمة سورية لكان 
الكتاب ب أكثر اكتمالاً . خاصة أن مساحة 
الكتابة عن البهود في السينما العربية 
ظلّت في حدود 84 صفحة من الكتاب. 

وينبّه المؤلّف في مقدّمته إلى أن 
التجربة العربية مع الأنشطة السينمائية 
البهودية. أتاحت فرصة اكتشاف الدور 
الذي لعبه اليسار اليهودي في مسيرة 
السينما المغاربية في ظل ظروف سياسية 
بالغة الأهمية والحساسية. ما حتّم عليه 
العودة مرة أخرى إلى السينما المصرية 
لتتيّع انعكاسات دور اليسار اليهودي في 
مصر وتأثيره على السينمائيين اليساريين 
المصريين. سواء في مجال السينما 
الروائية أو التسجيلية ٠‏ وذلك في فصل 
كامل برصد انعكاسات التجرية حتى 
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ياسر ثابت 


بداية خمسينيات القرن العشرين. يعود 
الكاتب إلى المراجع والكتب السينمائية . 
والرسائل العلمية. بالإضافة إلى المجللات 
القديمة. ومجموعة من المصادر الحنّة 
من شهود الحقب السابقة ليصل إلى 
حقائق تختلف عما ذهب إليه من اعتمد 
على النشرات الدعائية. 

يصخح الكتاب ب كشيراً من المعلومات. 
ويكشف عن سيطرة اليهود على دور 
كرض وأتكركات الانلن والنوار كم 
بمصر. فقد تأّتست عام 7 «شركة 
التياترات المصرية» من اثنى عشر 
مضنا : سبعة منهم من اليهود. من 
أسر تحمل جنسيات إيطالية وبريطانية 
و تمشساة نه و مكرك وكان البهود السيعة 
هم أريعة من عائلة منشة. وآخر من 
عائلة روبينو. واثنان من عائلة رولو 
وسوارس. واستحو نت عائلات يهودية 
على التوكيلات الأجنبية لأجهزة العرض 
السينمائي والاته في مصر. منها عائلات 
حرئر ومواصضكرى” وكورييل ولندى” 
كما سيطرت الرأسمالية اليهودية على 
قطاع دور العرض. فبعد أن صدرت 
لائحة المحلات العامة عام 1 كانت 
سينما “جوزي بالاس» التي أسّسها إيلي 
موصيري عقب صدور اللائحة النواة 
الأولى لتكوين أول شركة لدور العرض 


في مصر. شركة «جوزي فيلم» تحت 
إشراف جوزيف موصيري. وقد امتلكت 
وادارت 11 دار عرض في الإسكندرية 
والشاهرة وذو ر سكعي والسو يس" 

يريط يهجت بين سنيطرة الراسمالية 
اكه ملك زور اللنك رركن الك رةه 
الصهيونية . حيث أسّس جاك موصيري 
أول فرع للمنظمة الصهيونية . في حين 
أصدر أليرت موصيري مجلة «إسرائيل» 
المعبيرة عن نشاط الحركة الصهيونية 
ا ا ا 
اق وكورق من مين [المقاليم للع موحت 
في مصر عقب إعلان وعد بلفور 1917: 
«المستو طنات البهودية فى فلسطين» 
ود كرو و حناه العدر تن 
و«قمر إسرائيل» و«بن هور». 

وما يثير الأسف أن المثقّف المصري لم 
يلتقط الأبعاد الصهيونية لتلك الأفلام. فقد 
كتب حسن جمعة عن فيلم «بن هور» انه 
يدور حول اضطهاد الرومانيين لليهود. 
بل إن الجمهور قد أقبل على مشاهدة 
فيلم «بن هور». ٠‏ ولم يدرك الأهداف 
الصهيونية التي شيّدت على أساسها 
أحدا ث الفيلم وشخصياته, 

في باب آخر. يتّجه المؤلف إلى قضية 
«الميدع المصري وأساليب الاحتواء». 
حدد تند الك ما افكت الك د سوام 
نصار فى كتابها «صحافة اليهود فى 
مصر» من موقف الصهيونية في تجنيد 
بعض اليهود المقيمين في مصر. من 
المتمكنين من اللغة العربية وذوي الميول 
الأدبية والصحافية. لتتبُّع ما ينشر 
في الصحافة المصرية وتقويمه والردَ 
عليه. بالإضافة إلى الكتابة في الصحف 
المصرية بدعوى تنوير المصريين في 
مايتعلّق بالحركة الصهيونية. 

تؤكدد. سهام أنه قد أتيح لهؤلاء 
الكتّاب الصهاينة النجاح في مَهمّتهم. 


136أدوع مالع .]//:ومااط 


لأنهم كانوا على اتّصال وثيق ببعض 
أصحاب الصحف ومديريها. ويتجاوز 
الاتهام الصحافيين اليهود إلى صحافيين 
فنيين مصريين روّجوا لبعض الفنانين. 
وفي مقدّمتهم اليبهود من ذوي الاتجاهات 
الصهيونية وخدمة الشركات السينمائية 
الأجنبية. 

ويرى بهجت ان حسن جمعة هو اول 
من تخصّصوا في الكتابة عن السينما في 
صحافة مصر الفنية ؛ وارتبط بالنشاط 
السينمائي اليهودي في مصر ٠‏ وكان مدير 
دعاية لأفلام الأخوين لاماء وكاتباً لحوار 
أفلامهما ٠‏ مثل فيلم «الهارب» عام 8 . 
كمااشاد جمعة بالتجارب البهودية 
السينمائية ذات الطايع الصهيوني مثل 
«أرض الميعاد» خلال رئاسته تحرير 
مجلة «الكواكب». حيث سانئد النجوم 
اليهود في مصر. وضخم صورة كل 
دن كاميلها ورراقية درااميمه 

في فصل آخر. تناول المؤلف فترة 
ما بعد قيام دولة إسرائيل. وفي هذه 
الظروف تنتج عزيزة أمير بعد النكبة 
موالفرق فكلم «ننكاق وق (المسطلون ان ٠‏ الذي 
نجح في أن يقدّم لأول مرة الحالة المؤلمة 
للاح جثيز العرب ومعاناتهم من جراء اعتداء 
الصهاينة عليهم.. وقد ظلت اغاني الفيلم 

وفي ما يتعلق يفترة ما بعد ثورة 
يوليو 1952 ٠‏ يقول بهجت إنه في إطار 
مايبدو أنه تخطيط صهيوني منظم 
طلبت معظم شركات السينما الأمريكية 
في وقت واحد من السلطات المصرية 
السماح لها بتصوير أفلام روائية ضخمة 
التكاليف. من بينها «الوصايا العشر» 
لسيسيل دي ميل الذي استقيله الرئيس 
جمال عبدالناصر. 
المشاهد التي تمّ تصويرها من فيلم «ارض 
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الفراعنة» الذي يرجع بناء الهرم الأكبر 
إلى النهود وعلمائهم النين استبعدهم 
الفرعون الطاغية خوفو. الغريب أن أغلب 
هذه الأفلام مُنْعت من العرض في مصر 
بعدأن ثَمَ تصويرها على أرضها. 

ولكن مع أحداث التفجبر التي 
قام بها عملاء الموساد في ما عرف 
يفضيحة «لافون». بدأ تعامل آخر أكثر 
حذة مع الشخصية البهودية في السيدما 
المصربة. كما في فيلم «شياطين الجو« 
1256 لنيازي مصطفى و«ارض السلام» 
7 لكمال الشيخ. 

وفي سياق حديثه عن الشخصية 
اليهودية في الفيلم المصري. يقول 
المؤلف إن الشخصية اليهودية لم يكن 
لها وجود ملموس في بدايات السينما 
المصرية سوى في افلام توجو مزراحي 
الكوميدية خلال الثلاثينيات التي قام 
بيطولتها الممثل اليهودي شالوم. ويوضّح 
أن شخصية شالوم بإجادة مزراحي 
لرسمها تؤكّد على مدى الاندماج الذي 
كان بعيشه البهود في المجتمع المصري. 

ا 
53 فكان بشكل عام هزيلا. حيث لم 
يتجاوز عدد الأفلام خمسة اتَجهت إلى 
كاه الشكك و كافك الكرت فذكا 
كان يجب أن يكون هدفها هو الإحساس 
بالفخر ووردت الشخصية الإسرائيلية 
مُجَرّد ظلال تتوارى خلف الحواجز 
والمعدّات العسكرية. 

ولم يستطع سوى مشهد واحد في 
فيلم «الرصاصة لا تزال في جيبي» 
أن يعكس واقعة نَّمَّ تجاملها لسنوات 
طويلة. ود وافعة المداتع سرافل 
التي ارتكبت في حق الأسرى المصريين 
في سيناء يعد هزيمة 1967. 

وفي أعقاب زيارة السادات لإسرائيل 
تعرّض فيلمان لإمكانية التعايش مع 


البهود وهما: «الصعود إلى الهاوية» 
لكمال الشيخ 1978 و«إسكندرية لبه» 
ليوسف شاهين 1979. ويشير الأول 
إلى صعوبة التعايش بين الجانبين. 
أما الثاني فقد تعرّض لتعايش اليهود 
قديماً مع لمحن المصري كجزء من 
نسيجه مشيرا إلى 3 رحيلهم عن مصر 
كان اضطراريا. 

وفي تسعينيات القرن العسترين” 
شهدنا فكرة اللجالسوسدية في أفلام «فخ 
الجواسيس» إخراج أشرف فهمي عام 
2. و«مهمة في تل أبيب» (19993) 
و«48 ساعة في إإعسوالتول» إخراج 
نادر جلال (1994). ٠‏ تقَدّم في محملها 
صورة الجاسوسة التي تقع في مصيدة 
المخايرات الإسرائيلية ٠‏ وتتعامل مع 
شخصيات يهودية تتباين في سلوكياتها. 
ويتكرّر هذا التياين في فيلم «الكافير» 
إخراج علي عبدالخالق عام 9 
و«عيش الغراب» إخراج سمبر سيف 
عام 1997. 

وعلى امتداد العقد الأول من القرنٍ 
الحادي والعسترين وجدنا صعودا 
واضحاً للأفلام التسجيلية التي تتحدَّث 
عن حياة اليهود في مصر بأسلوب أقرب 
إلى الحنين. مثل «يوسف درويش.. راعي 
الامل» إخراج عمرو وام عام 0 
و«عن يهود مصر» إخراج امير رمسيس 
عام 2012. وفيلم «سلطة يلدي» سيناريو 
وإخراج نادية كامل 2007 الذي يتناول 
مسيرة الكاتبة اليسارية المصرية اليهودية 
الأصل ماري إيلي رو زينتال - وهي والدة 
[المكريكة - التي اعتنئقت المسيحية في 
أثناء الحرب العالمية الثانية. وتحوّلت 
إلى الإسلام بعد زواجها من الكاتب 
اليساري سعد كامل. لتثُعرّف ياسم 
نائلة كامل. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


ما لا يمكن أن تعيّر عنه ألف صورة 


فى رورواكة برك ركة لاد ويكك عار 
(المؤسسة العربية للدراسات والنثر - 
بيروت) يتابع القارئ خطين سرديّين 
متوازيين في فضاء مائي. سليم بركات 
الروائي يحاول ارتياد أماكن روائية 
عذراء. يطأها قلم. 

الخط الأول يتابع سيرة وسِبّر حوريات 
الماء . في الفصل الأول من الرواية المَعَنْوّن 
تعنا وك انضك حوا رك الما ونكاتت 
جنسها التي «تلد من تلقاء رحمها بلا 
ذكر يسافدها», ونوع طعامهن «الخس 
الريحاني والأسماك. . «أما موطنها 
فهو» الثفرة الدائرية في عرض بحر 
تريتويتفال ٠‏ «في الوهدة العميقة التي 
أحدثها صدم نيزك للأرض». 

في الفصل الثاني تعريف بشخوص 
الرواية الأنسيين الصاعدين في رحلة 
استجمام على سفينة تيتانك حديدية . إنها 
سفينة لا تشبه سفينة نوح. فهي سفينة 
متعة لاسفينة حباة. مسافروها من 
الطيقة العلدا ٠‏ وهي سفيئة غير متوازنة 
الأزواج أو العدل. إنها نخبةأوروبية 
متخمة بالترف والمغامرة حيث (الوقت 
مغانم الكسل). قيل:الحاجة أمّالاختراع 
الإيجابي. وعليه: 
فالترف أبو البدع 


عناصرها الروائية 
الآأخرى مثل 
الوصف والسسرد. 
وهو عن دالنقاد 
مفتاح الشخصيات وكاشف دواخلها. 
والشخصيات تتشايه عند بركات فسى 
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احمد عمر 


نيرها النبوي وكلامها ولغتها العارفة, 
فليس لها بيئة وطبقة بالمعنى الاقتصادي 
والاجتماعي ٠‏ وتتشايه في منطوق اللغة 
الفكرية والأيديولوجية والشعرية. 

هذه هي صورة أوروبا الحداثة أو في 
عصر ما يعدالحداثة. في الثلث الأول 
منالروابة: فصلان لتعريف القارئ 
نفسها. وفصلان ملوّنان: واحد لزيارة 
حورية الماء وبناتها إلى أطلنتس مكتبة 
المياه المتخيّلة التي رسمها بركات رسما 
ينكر بأفلام الأنيميشن والأفاتار, والثاني 
لعلاقة مثليّة بين ليسما وناعومي. 
وبدقة لا يمكن أن تعبّر عنها ألف صورة. 
وفصل رابع لوصف آثار معارف الكتاب 
السلطان المائي في المكتية. في الفصول 
تتوالى الحوارات بين المسافرين مترعة 
بالمعاني والحكمة العنيفة تتوالى. 
أيضاً ٠‏ أفعال سادومية في السفينة: آكل 
لحوم العاملين. ٠‏ والمسافرين المنتخبين. 
تحريضات شائنة. وأفعال عايثة. و الل 
أن نصل إلى لحظة وصول الحوريات إلى 
لك 
الخمس واحدة واحدة نهشاً فى الأعناق. 


محاولة لمقاربة الرموز 


تقول إحدى التفسيرات الواقعبية 
لأسطورة كائنات السانتور (نصفها 
حصان. ونصفها الآخر بشر)إِنَ قاضال 
قبيلة السانتو ركانوا فرسانا لا ينزلون 
عن خيلهم. وجرى وصفهم مجازاء 
فذهمب مذهب الحقيقة الواقعة. بهذا الفهم 
يمكن إدراك رموز بركات في رواياته 
التي توصف بأنها روايات رموز. يقوم 
بركات بتصحيف للمعنى أو للفظ. أو 
إخفاء يعض عناصره ورتيه. يمكن 
أن يكون الكاتب قد شارك في إحدى 


رحلات الطبقة الغنية لمشاهدة عرض 
رأى إلى معمل البصيرة والخيال روائياً. 
القياقيب الحديدية التي ينتعلها المسافرون. 
والتروس التي لا تفارق أيديهم إلا عند 
النوم هي بعض متاع الإنسان المعاصر 
الثقيل: هاتف جوال تادر راط اير 
الإنسان بأغلال الزمن 

التروس تعيدنا إلى عصر الكاوبوي 
المستجدٌ. يدافع به المسافر عن نفسه. 
لكنه قادر على القتل أيضاً. الحداثة عادت 
أربعة قرون إلى الوراء .والويسترن لكنه 
مُجَمّل. أما الرسوم على التروس فهي 
بطاقات تعريف وإعلان «هوية» شخصية 
يمكن أن نجد أصلها في شيوع النقوش 
والأوشام على أجساد الأوروبيين. القياقدب 
الحديد. ثقالة ارتضاها الأوروبي حتى 
لايغرق في الأرض اليابسة بعدأن فقد 
المعنى. الحديد هو البرهان على الوجود 
في رمال الترف البالعة. حمّامات اللهب 
هي كومبيوتراتنا ٠‏ جوالاتنا الحطات 
تصفيف الشعر الزجاجية الكاوية. . أكل 
لحوم البشر يجري يوميا بشكل غير 
مباشر عبر التجارة الرأسمالية أو مباشرة. 
كماوقع في أحد البرامج ج التليفزيونية 
الغربية الشهيرة! أما سبب قتل الحورية 
كاليس لبناتها فيمكن أن يفهم من خلال 
التتكان شوك ووم الحمخان الى يكحن 
أنواع الأسماك. أو أسراب الطيور على 
السواحل احتجاجاً على فساد البّرَ والبحر 
بما كسبت أيدي الناس. أوّلهم الأوروبي. 
الذي يُصَدْف أرقى البشر رتبة تبعا لقدرته 
على الاستهلاك والقتل الناعم! 

في الرواية حس ديني كامن. . أجواء 

الرواية تثير الحنين إلى ملاحم شكسبير 
ومآسيه. ربما هو وقع حافر على حافر: 


16أدوع لالع ]//:وماخط 


الثورة السورية لم تنته. والحديث 
عنها ما يزال مستمراً. لكن توثيق 
الحدث والمعلومة فى اللحظة الحالية 
الحرجة ليس مهمة سهلة. فالأحداث 
تتوالى. والثوايت تتغيّر دونما توقف. 
مع ذلك. ٠‏ فقد حاول د. عزمي بشارة . 
«فهم الثورة السورية قبل أن تكتمل». في 
كتاب «سورية: درب الآلام نحو الحرية. 
محاولة في التاريخ الراهن» (المركز العربي 
للأبحاث ودراسة لساك الو 
وقدّم قراءة في سنتين من تحوّلات الثورة. 
جرى ويجري على ارض الواقع. 

الكتاب يقوم. بالأساس. على التوثيق 
(هو صادر عن المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات). وعلى عرض مسار 
انتقالات الثورة السورية. وأهم المحطات 
التى مرت بها. خلال الفترة الممتدّة ما 
بين مارس / آذار 2011 إلى مارس /آذار 
3. مع عودة. من حين لآخر. إلى 
تاريخ البلد المعاصر. من أجل الحفر 
في تسلسليّة الحقائنق. ٠‏ وفهم أوضح 
لخلفيّات الخطاب السياسي الرسمي. 
ودوافع ردود الفعل الشعبية المختلفة. 

يعيد يشارة تصويب بعض الآراء 
المتسرّعة والقناعات الهشة. ويكتب: 
«من أبرز أوجه القصور في فهم مسيّبات 
الاحتجاج في سورية ودوافعه الاستناد 
إلى السبب المباشر الذي دفع السكان في 
مدينة درعا إلى الاحتجاج دوقن الور 
أوجه القصور أيضاً الاعتماد على العوامل 
الاقتصادية والسسياسات الاجتماعية وحدها 
ف تقس اددع الاحتجاجات في مناطق 
مهمّشة. ٠‏ وتجاهل التأثيرات التي رسَّحْتها 
تفاعلات المحيط العربي في مرحلة ثورية 
مثل التى عاشتها المنطقة مند نهاية 
عام 0,» هو يربط الحراك السوري 
بسياقات إقليمية ؛ ويقدّم مقارنة بين نظام 
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ت الثورة 
سام ناصر 


دمشق وأنظمة عربية سقطت مع الربيع 
العربي. ودور أنظمتها الأمنية. ويحرّر 
الثورة من فكرة «المؤامرة» التي سعت 
الدوائر الرسمية إلى الترويج لها. وهو ما 
ظهر جليا في خطاب الأسد (30 مارس / 
آذار 2011) أمام مجلس 
الشعب. بشارة لم يخض 3 
في التعليق على خرجات 
النظام السوري. بل بالردٌَ 
الموضوعي من خلال العودة 
الحى وقائع وأحداث من 
داخل البلد. ٠‏ تثبت تعارض 
«منطق القصر» مع «تطلعات 
الشارع». «ويكفي أن نذكر 
رن النظام لم ينجح طوال 
الثورة في تنظيم مسيرات 
في أيام العطلة الأسبوعية, 
حيث لا يمكنه إخراج موظفي 
الوزارات والطلاب والمدرّسين والعمال 
للتظاهمر» بمضيف. 

التطرّق إلى مجريات الأحداث يستوجب 
التعريج على الإعلام الرسمي. ٠‏ الذي أدى 
دورا في التلاعب بالرأي العام الداخلي, 
من جهة ٠‏ ومحاولة مغالطة الرأي العام 
الدولي ٠‏ من جهة أخرى. «خطاب تتبناه 
وسائل الإعلام السورية في التعامل مع 
أفراد الشعب بصفتهم أطفالاً. 0 
تربيهم باللين حين يلزم الأمر. ٠‏ وبالدعاية 
والكنب لمصلحتهم عند اللزوم .وهي 
وظيفة تكمل عمل الأجهزة الأمنية التي 
تربّيهم بقسوة كي يتعلموا الدرس. لئلا 
نتجراو! و نكو روا علد اسناناهم ) يكحت 
المؤلف. فالإعلام الرسمي كان وما يزال 
يمثل الواجهة الناصعة لنظام «عنصري 
واستبدادي». نظام تفاءل به كثيرون. 
لحظة وصول بشار الأسد لسُدّة الحكم عام 
0 خصوصاً بعد وعود الإصلاحات 
التي أطلقها في أولى خطاباته. وتزامنها 


- 


مع حراك سياسي أطلق عليه «ربيع 
دمشق». لكن سرعان ما انقليت المعطبات 
وعادت الة «القمع“» إلى سايق عهدها 
باعتبارها «الآلة الرئيسة التي تحكم تعامل 
النظام مع معارضيه.». حالة درعا تقدّم 
صورة مصغرة عن الثورة 
0 النستو روتام وومككدر عسي 
الوضع العام. ويكتب عزمي 
بشارة: "تشرح تفصيلات 
الأيام الأولى لانتفاضة 
درعا باختصار قصة الثورة 
السو ررياة, العام رتجامل 
مطالب الناس وكرامتهم. 
ولم يكلف نفسه عناء البحث 
في الأسياب الجوهرية التي 
أدَت إلى الانتفاضة لبحصين 
تفكيره فى كيفية وأد هذا 
الحراك في مهده» مع اختلاق روايات 
متناقضة وتحريضية في آن عن وجود 
عصابات إرهابية وسلفية». الكتاب 
نفسه يطوف عبر أهمّ ساحات الثورة 
في سورية. ويسرد خلفيّات وأسباب 
انتقالها إلى العمل المسلّح ٠‏ شم محاولات 
النظام التقليل من قيمتها يتأجيج العامل 
الطائفى. و«عسكرة» الحساسيات العرقية. 
دونما تناسسي دور بعض دول الجوار. 
مثل تركيا. وإيران. وروسيا في الثورة 
الحالية. ويختتم المؤلف الكتاب بتوجيه 
رسالة: «الثورة السورية هي ثورة 
مجيدة. ويتوقف كل شيء على وعي 
الفاعلدن السكاسكين ومسو ولكديد وتقصد 
مسؤوليتهم الوطنية عن ثورة أصبحت 
ثورة وطئيّة. وصدقهم في تمثيل مطالب 
ديموقراطية أصبحت خلال الثورة المدنثة 
مطالب وطنتة ٠‏ وكانت في العقود الأخيرة 
من تاريخ سورية حلما بعبد المنال». 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


يطل علينا رويير سوليه الكاتب 
والإعلامي في كتايه الجديد ”السسادات“ 
(دار بيرين) كمؤرّخ يروي السيرة الناتية 
للرئيس المصري الراحل. وهي المرة 
الأولى التي يعالج فيها هنا الموضوع 
باللغة الفرنسية. . سيرة السادات. بحسب 
سوليه ٠‏ أشبه برواية. فقد كان ثمة 
إجماع قيل أن بصبيح السادات رئيساً 
على أنه من السياسيين الذين لا يمتلكون 
أيّ خصائص للحكم. ٠‏ وكان العديد من 
النين عرفوه عن كثب لا ينظرون إليه 
بحّديّة .يل يعتقدون أنه لا يستطيع أ 
وض وصوررة قطللة حالى سيالسة واطمه 
حتى إن البعض ذهب أبعد من ذلك 
فانتقده يصورة جارحة. ومن هؤلاء. 
وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر 
الذي نظر إليه كمهرج. 

غير أن الأمور جرت بشكل مختلف. لأنّ 
السادات الذي حكم مصر إحدى عشرة 
سنة لعب دوراً حاسماً في تاريخها 
الخديكه وزه يمكن قيمع ما يجرى الجوم 
ف مك و مراحف مراحلك حكه الر مسن 
حسني ميارك من دون الرجوع إلى 
سنوات حكم السادات. 

يستعرض الكتاب سيرة السادات 
منذ مولده عام 1918 في قرية ميت 
أبو الكوم في محافظة المنوفية حتى 
اغتباله عام 1981. فيحدّث عن طفولته 
في ويكة تتتورة غير متعلمة ٠‏ كما يتناول 
أثر الريف المصري عليه وكذلك تنشئة 
جدته من جهة والده له. وما تركته من 
الكليّة الحربية في القاهرة مستفيدا من 
الاتفاق الجديد الذي عقدته الكلية مع 
المكظل الإنكليزي عام 1936.والذي 
بموجبه فتحت أيوابها لأبناء العاثالات 
الفقيرة والمتوسطة . ينطيق ذلك أيضاً 
على زميله في الكلّيّة جمال عبد الناصر 
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الذي كان يكبره بحوالي عام. ٠‏ وكان مثله 
ناقماً على الإنجليز وعلى الطيقة المصرية 
الحاكمة الفاسدة والمتواطئثة معهم. 

يتوقف روبير سوليه في حديثه عن 
شباب السادات عند عقدته من بشرته 
شديدة السمرة التى ورثها من والدته 
ذات الأصول السودانية. كما يشير إلى 
حبه للتمثيل حتى أنه بعث برسالة الى 
المنتجة السينمائية أمينة محمد التي 
كانت من رواد السينما المصرية في 
الثلاينات من القرن الماضى وتبحث 
يدن النسجاي عن ممسلين مواق كيين 
يصف نفسه بأنه“ ليس أبيض البشرة 
لكنه فى الوقت نفسه ليس بالأسود.. 
وهو رشيق الحركة وقوي البنية“. وهنا 
يلاحظ سوليه أن حب التمثيل سيطبع 
السادات طوال حياته. كما أنه سيتجلى 
فى خطاباته ولقاءاته الصحافية وفى 
الأزياء التي سيرتديها التي عكست أحيانا 
ميله للتنكر. 

لم يكن السادات لامعاً في دراسته 
ولا مثقفاً على نسق الزعماء الكبار 
كشكارل دنكو ل و و نشكدوان تمر تكلا 
ولك تك تعكك كا دما عدكد الناصكر 
رسم لنفسه صورة وعاش فيها. كان 
يتقن الظهور على هيئة الشخص البسيط 


اسير صورته 


والاساتي قا كم الكثيرين إلى الاعتقاد 
بأنه سيكون رئيسا مؤقتا بعد وفاة 
عيد الناصر. ٠‏ لكنه فاجاً الجميع بقراراته 
الفردية وإرادته وهذا ما مكنه من البقاء 
فى السلطة حتى اغتياله. ومن المؤكد 
أن تجربة السجن تركت أثرها الحاسم 
في تجربته ومساره. فقد أكسيته الصبر 
والقدرة على الخداع. فضلاً عن أن تجربة 
السجن والمعاناة من الفقر والحرمان 
والتشرد لمدة ثلاث سنوات. مما طبع 
حياة السادات الروحية . وساهم في بلورة 
معتقداته الدينية والسياسية. كان متديناً 
ويجهر باستمرار بهنا التديّن. ولم يتعلم 
من الكتب بل من الشارع ومن الحياة. 

منذ تولّيه الرئاسة. عمل على هدم 
إرث عبد الناصر. فسجن أتباعه. وطرد 
ألوف الخبراء السوفيات. قام يما سماه 
“ثورة التصحيح" ' وأراد التقرب منٍ 
الأميركيين لأنه كان مفتونا ومديهرا 
بالولايات المتحدة. لم يكن ذا مقومات 
قيادية. بل كان بيدو. قبل تولبه 
الرئاسة. شخصية جانيية وتايعة لعبد 
الناصر وغير قادرة على اتخانذ القرارات 
والحسم. لكن مفاجاته ذات الطايع 
الاستعراضي توالت بعد تولّيه السلطة 
وضفالك تق لأيقيه المعالسة اللتكطكنرية 
وثقافية مناقضة تماماً لسياسة سلفه. 
وهنا يكمن سرّ شخصية السادات بحسب 
كاب وودين ضوالي. الك ارق صعيك] العيد 
الناصر لكنه أثيت فيما بعد أنه مختلف 
تماماً عنه. فكرياً وسياسياً. تمرّدَ على 
النظام الاشتراكي الثوري الذي أرساه 
عبد الناصر واختار النظام الرأسمالي 
اللبيرالي. . قام بتعديل الدستور مع تبثي 
مادة تؤكّد أن الشريعة الإسلامية هي 
مصدر أساسي للتشريع. ٠‏ وبدأت معه 
هيمنة مظاهر التطرف الديني ذ في المجتمع 
الاتصروي. 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


مر المحطات الكدراى الذد طدعت حكة 
السادات . حرب أكتوبر عام 3 فهو 
الذي أرادها وخطّط لها ٠‏ وزيارته للقدس 
عام 1977. ومن بعدها توقيع اتفاقية 
السلام مع إسرائيل عام 1979.وهي 
اتفاقية ما زالت قائمة إلى اليوم. ولم 
تتأثر على الإطلاق بالتحُولات الكبرى 
التي تعرفها مصر منذ سقوط نظام 
مبارك. كان السادات لاعباً من الطراز 
الأول.وقد فاجاً الإسرائيليين كما فاجاً 
هنري كيسنجر وغيره. ياختصار كان 

هو المؤلّف والمخرج والبطل لمسرحية 
أَعَدّها بنفسه مؤكّداً من جديد على مقدرته 
الحتكره عل التمتكل و الحنت تحشكث 
المؤلف. 

يتوقّف الكتاب عند تفاصيل زيارة 
السادات للقدس ومباحثات ما قبل اتفاقية 
السلام مييّناً عدم إصغائه إلى أقرب 
العو تكن الك وك الحكوامك الشركة 
وكذلك أعضاء الوفود التي كانت ترافقه 
في مفاوضاته. وف مد الصدد انورل 
ما كتبه عنه الرئيس الأميركي جيمي 
كارتر. كاك مطلية الاسام الفدكان 
يعطيني الانطباع بأنه يعتير نفسه 
وريثا للفراعنة الكبار. وعلى نحو ما 
أداة للعناية الإلهية“ . وقد تضاعف شعوره 
بالعظمة بعد أن صار نجماً إعلامياً ترد 
صوره على أغلفة أبرز المجلات الغريية. 
كان يتصرّف بصفته ”سوير ستار“.ويريد 
ياستمرار تأكبد نفسه. كتبّ منكّراته 
عام 1978 حين كان لا يزال في قمة 
السلطة ٠‏ وعثل وفقاً لمزاجه رواية بعض 
الأحداث حتى تتناسب مع الصورة التي 
ا ٠‏ وقد رأى نفسه مزيجا 
لشخصيتين تاريخيتين: المهاتما غاندي. 
و الجنرال نابليون بونابرت. كان دوهن 
بأنه مثل الأول رمز السلام على الأرض». 
ومثل الثاني كقائد عسكري عيقري. كان 
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يتحدّث عن الجيش المصري كأنه ملكّته 
الخاصة وعن جنوده كأنهم أبناؤه. 
أورد روبير سوليه الكثير من تفاصيل 
الحياة الشخصية للسادات وبيئته 
الأسرية. وبخلاف والده الذي تزوّج 
سبع مرات. تزوّج السادات مرتين فقط. 
أنجب من زواجه الأول ثلاث بنات. و من 
زواجه الثاني ثلاث بنات وصبياً واحدا. 
كشف المؤلف عن تناقضات السادات 
العميقة وكيف كان شخصاً تقليدياً جداً 
ورجعيا في علاقته مع بناته من زواجه 
الأول. ابينته كاميليا ماك ٠‏ تزوجت وهي 
في الثانية عشرة من عمرها على الرغم 
من اعتراض زوجة عبد الناصر لأنها 
كانت طذفلة. وعندما كانت تشتكى له 
فق سوه محاطلة رون كولاه للم كن وريه 
الإصغاء إليها على الإطلاق حفاظاً على 
المظاهر الاجتماعية. وقد بلغت معاناتها 
حداً دفعها إلى القيام بمحاولة انتحار. 
ظلت تعاني بعدها. .ولم تتمكن من الطلاق 
إل بعد عشر سنوات على زواجها. أما 
عند اقترانه بجيهان فقد أظهر. على 
العكس ٠‏ وجهاً تقدمياً في علاقته بالمرأة. 
كان السادات يقدّر جيهان كثيرا. ويفتض 
بشخصنتها وثقافتها ٠‏ ويترك لها حريّة 
الكلام والفعل. وقد لعبت السيدة الأولى 
دوراً أساسياً في حياته.وتجلى دورها 
في إصدار العديد من القوانين لصالح 
المرأة المصرية. كما تميزت. يبخلاف 
زوجهاء بانفتاحها على الآخرين ولقائها 
مع كاب وصحافيين. وكان مندهشاً من 
نشاطها وزخمها وإرادتها القوية. كانت 
تستيقظ يومياً عند الخامسة صباحاً. 
أما هو فكانت توقظه عند التاسعة 
لأنّ السادات لم يكن من المدمنين على 
العمل. ويروي سوليه ما قاله عنه الكاتب 
والصحافي أحمد بهاء الدين الذي عرف 
السادات عن كتب من أنه لم يشاهده يوماً 


وهو تعمل فك مكنته ٠‏ كذلك لم يشاهده 
أبداً في منزله أو حديقته وفي يده ملف 
أو كتاب. كان يدير البلاد بينما يتحدَّث 
بالهاتف. ودائماً. في إطار الحديث عن 
كسل السادات واعتماده على العنصر 
الشفهي في تعاطيه مع الأمور. يثبت 
سوليه شهادة جاك أندرياني. السفير 
الفرنسي في القاهرة في عهد الرئيس 
الاسيق جيسكار ديستان. إذ يروي انه 
ككر كار ككل نكال. دكر الراصكس 
الفرنسى إلى السادات. كان هذا الأخير 
لا يقرؤها بل يضعها أمامه على مكتبه. 
ويطلب منه أن يعرض له محتواها. 
يقدّم الكتاب إحاطة شاملة لشخصية 
الرئيسٍ المصري الراحل . ويكشف عن 
مدى اطلاع سوليه على كافة المصادر 
المتعلّقة بهنا الموضوع باللغات العربية؛ 
والفرنسية . والإنكليزية. مؤكداً ٠‏ أن حكمه 
الذي استمرّ إحدى عشرة سنة لم يكن 
عابراً بل. على العكس. ترك أشراً بالغ 
على مصر والعالم العربي. وكان أكثر 
تأثيرا من حكم حسني مبارك الذي 
استمر حوالى ثلاثنة عقود. لقد شكّل 
نظام مبارك. بصورة عامة, امتداداً 
لنظام السادات. وكرّس الاتفاقات التي 
عقدها. كما كرّس تبعيّة مصر للولايات 
المتحدة. أما جرأة السادات فقد قامت 
على الاستعراض والحسايات الخاطئة. 
وكان من نتائجها السماح بهيمنة الحركات 
الدينية المتطّرفة ووضعها في مواجهة 
التصروحة واالده شتراكية والشيوعبين. 
يكشف كيف أن بطل السلام الحائز على 
جائزة "نوبل“ لم يكن أبداً رجلاً سياسياً 
ديموقراطيا. ديل كاق كزفوى الاشمخصة: 
ومتهورا ٠‏ وقد ارتكب مجموعة من الأخطاء 
الفادحة التي دفع حياته ثمناً لها. 


136أ2وع العم .]//:وم اط 


ندبة تكشف جراح الجزائر 


تستمدٌ رواية « ندبة الهلالي: من 
قال للشمعة: اح» لعبد الرزاق بوكبة. 
(المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار - 
الجزائر) خصوصيتها من بنائها وطبيعة 
تشكله. وتنهل ملامح معماريتها من حياة 
الشخوص. والعلائق التي تربط بينهم: 
وتبني الوشائج بين مصائّرهم المختلفة ؛ 
وأيضاً من خلال طبيعة زمن السّرد على 
إماعتكك اللوزوالجات وصوروع مججال الزومن 
نفسه ذا دلالة ومعنى. . 

تدل لفظتا العنوان ن الرئيس على 
الماضي أولاً: من حيث ما للندية من 
معاني القدم ٠‏ إذ هي جرح تمائل للشفاء 
فلم بق منه غير أثره؛ ذكرى جسدية أو 
ذاكرة شاهدة على ما جرى. وثانيا ؛ من 
حيث ما تحيل عليه لفظة الهلاليّ. وما 
تحمله من تاريخ معروف. حين تشير إلى 
قبائل بني هلال الذين وصلوا إلى الجزائر 
من طريق الفتوحات الإسلامية. والمقصود 
بالهلالى هنا ”منصور“. ما دامت الندية 
المقصودة. هي ما بقي على جبينه يوم 
قاد موكب الجازيّة. فانهار عليه الكوخ 
وشحّه عودٌ حاد في رأسه. لكنّ هذه 
الدلالة. ٠‏ تنفتح على زمنيّن متعارضين 
تماماً : الماضي ٠‏ من جهة الأصول العرقية 
التي تعود إلى بني هلال وأثر الجرح 
القديم وتمظهراته الجسدية وما يترتبُ 
عنها من اثار نفسئة مختلفة. لكن 
دلالتها تستمر في الحاضر. ويالضبط في 
آلجي (الجزائر العاصمة) ٠‏ لجهة تواصل 
أحداث الماضي القديم . ٠‏ من خلال حكايات 
ذياب ين منصور الحكواتي ٠‏ وأيضا من 
خلال ذكريات الطفولة في قرية أولاد 
جحيقىه والستتوازرها عير بتقصيية 
منصور الذي يبيع الكتب في ساحة 
الذركة المركرى وأهكو ممدلكى تكتكر كن 
العواطف. لعل على رأسها الانجذاب إلى 
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محمد الأمين سعيدى 
هبد الرراال يوعايسة 
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القرية. وصدر الجازئة وشجر جر الزيتون. 
كشا تستمر حكاسات شيمة أخرى علدى 
مستوى آخر من خلال شخصيته. وقد 
حملها وعبّر عنها. المخطوط العتيق 
الذي شرق منه واستمر في البحث عنه . 
وكأنه بطريقة رمزية يبحث عن ناته 
وهويته وتاريخه. ويحفر عميقاً ٠‏ وهذا 
مايرمز إليه المخطوط. في تمثلات 
حياة تتكرر بعض أشكالها السابقة في 
زمن العاصمة الحاضر. 

افتتح الروائيّ عمله عير حوار دار بين 
تمخصيااف الأرواية وصووة الستاميةه 
وربما غير مألوفة في كثيرٍ من الروايات. 
التي تحاول أنْ تبدو كأنها حاصلة في 
واقع الحياة. لهذا أسفر الحوار عن إقرار 
الشخصيات للكاتب بِأنْ الراوي غضب 
كثيرا وهرب تاركا الحكاية بلا لسان. ٠‏ ثم 
إذ تتضارب أقوالهم أمام صاحب الشأن . 
- وهو الكاتب-. يقترح أنْ يروي كل 
والكخدامدي حكاتك در لوال حاحة الى 
راي واحد. شرط أنْ يروي الكاتب -يوكبة 
نفسه - هو الآخر حكايته وحده. وهنا 
في الحقيقة ما يسوَغ دخوله فيما بعد. 
كشخصية تتراسل مع أحد شخوصه. 
ويفسرّ هذا الحوار الحكايات المتداخلة 
في النص ؛ التي لا تكاد تثنهي منها واحدة 
حتى تندهش بانتقالك إلى حكاية أخرى 
وإلى راو جديد. وكأئك داخل حلقات لا 
نهاية لها. ومهما تعددث هذه الحكابات 


فهي تعبّر عن جرح واحد ذي وجهين ؛ 
الواقع المرّ في بداية التسعينيات. أي في 
المرحلة الدموية التي تحوّلت فيها البلا 
إلى مشهد لوليمة ذبح أليم. ٠‏ والوجه الثاني 
هوالأنثى المفقودة. إذلكلٌ واحدمن 
هؤلاء الشخوص حبييته. وليس النص 
زوالجة والحت وال كاله فروو اياك ووالية 
ل ل ار 
زمن ماض مستمرٌ في الحضور داخل 
السرد. وضمن شخصيتيْ منصور 
والجازية. ورواية ندبة الهلاليّ وهي 
الأفق الذي اجتمعث فيه كل تلك الحكابا. 
ورواية المخطو ط المفقود. 

المكان في هذه الرواية واحد. 
والمقصود به هنا ساحة البريد المركزيّ 
التي اجتمع في باحتها شباب عديدون 
يبيعون كتباً متفرقة ؛ مثلاً حسين علامة 
اللسحوق كيه اللميفية نوفا يعطلله مرق 
أفكار منغلقة تحاكم الآخر وتبني أمامه 
جدار الحظر والإقصاء . تلك الكتب التي 
لم تلبث أنْ رسمث له طريقه مباشرة 
إلى الجبل؛ صوب التحوّل إلى مصاص 
دماء. وكان لتلك الكتب المجرمة دور 
كبير في تحويله إلى هذا الكائن إضافة 
إلى ظروف أخرى. من جهة مغايرة نجد 
(هبهاهة) وهو بائع المجلات الجنسية 
يامتباز. ٠‏ يختفي ليظهر في صفوف 
الجيش مقاتلاً التطرّف. وسينتبه القارئ 
ال الح لش ل طش طريوء 
من الساحة إلى القبو مباشرة. لينتقل 
إلى عالم آخر يشبه فجيعته. وليعبّر 
بالانسحاب عن روح ملحمية حين يغادر 
الفن رصيف حياة لايؤمن بالعطر في 
أجساد العايرات. 
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رويرتو بولانيو (1953 / 2003). 
الكاتب التشيلي الأكثر بروزاً وحدائة 
بين أبناء جيله إلى جانب خوسي 
دونوسو. وأنتونيو سكارميتاء ولويس 
سبولفيدا. وصل أخيرا إلى مرافئ لغة 
الضّاد. وقد تولّى هذه المهمة المترجم 
المصري أحمد حسّان. الذي نقل عن 
الإسيانية روايته المعروفة «تعويبذة» 
( دار التنوير. القاهرة). 

في مستهل هذا العمل السردي الممتع 
والمؤثر. الذي تهيمنْ عليه ذكريات 
وأحلام وأوهام وهذيانات الشخصية 
الرئيسية أوكسيلو لاكوتور. اكوريا 
الساردة المتطابقة مع البطلة. ٠‏ بأننا 
ستكونُ في مواجهة «حكاية رعب. 
جريمة ورعب. لكنها لن تبدو كذلك. 
لن تبدو كذلك لأنني أنا من يحكيها. 
أنامن يتحدث. ولذا لن تبدو كذلك. 
لكدبااف العمل حا ا عه لتم 0 

ف الواع ٠‏ هذا التصريح مُجَرّد 
تضليل متعمّد. أو ولع مخاتل بالإيهام. ٠أو‏ 
بالأحرى استعارة عن الجرائم السياسية 
الكبرى التي اقترّفت في حق جيل بأسره 
من الشبان اللاتينيين ممن ضحي بهم 
على مذيح الوطن والمنفى والتيه 
الوجودي. 

في موضع آخر من الرواية. تصير 
هذه «الجريمة» أنشودة حزينة أو مرثية 
للمكلومين. مما يتقاطعٌ مع 
اك 
في حوار له ؛ بأنه كان «يودٌ 
لولم يحترف الكتاية. كي 
ليكون الشخص الوحيد 
اللقى معن إلى مسرم 
الجريمة ليلا. غير خائف 
من الأشباح». عم 

هل معنى هذا ان 
«(تعوريقةه ووالية سواسية 
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بركة من لهب ورعب 


أنيس الرافعي 


من روايات فضح الدكتاتورية و تعرية 
القمع على طريقة «خريف البطريريك» 
و«حفلة التيس» و«انا الأعلى»؟ بالتاكيد 
لا, إنْهارواية شبه سيرية. أو نمط 
من التخيبيل الذاتي الذي يستعيدُ يشكل 
غير مياشر الفترة ما بين 1973 و1977 
3 عاش يولانيو في منفاه المكسيكي. 
نض إلى محموهة من الشعراء 
م 
حياة بولانيو الشخصية بين ثنايا 
السرد لأنه جعلها مثل فيل ينام على 
الضفة الأخرى. من الصعب الوصول 
إلبه لإبقاظه. 
إننا أمام عمل مركب وأفعواني. 
يستعصي على أي حكاية إطار. لأنه 
مشغول بتقنية المرايا السردية المتقابلة. 
وكذا لكون لغته جوّانية ومترعة 
بالابتكارات الاسلويية. يالغة الدفق 
اللفظي . ٠‏ وشديدة القرب من تداعبات 
ذمن ممسوس. بل تدنو أحياناً من 
الغمغمات. ففصوله تنينى على إطنابات 
اسار ده وفردها لتكرينها اشسحونها 
مع الأماكن والشخوص «كفرد الزمن 
مثل جلد امرأة غائية عن الوعي في 
غرفة عملبات طييب جراحة تجميبل». 
إن أوكسيلو لاكوتور أو «النسخة 
النسائية من الكيخوتي» كما وصفتها 
سطور الرواية: تنفض الغبار عن 
والقحة مديص من حيااة ا كين درف 
نفسها وحيدةٌ ومحتجزةٌ في 
مرحاض يعد مداهمة قوات 
الجيش للجامعة وقتلها 
الجميع بلارحمة . وبما 
أن «الغيار توافق دائماً مع 
الأدبى فإن عملدة «النفض» 
المشار إليها. ستغدو 
بمثابة المثير التحريضي 
الكو لد الى تحط 
الصور تصعد من أعماق 
اليركة». وكلما صعدت 


الكو رطفت نادت فراون الرايج 9 
اشتدّآوار الألم. 

أرتورو بيلانو. الشخصية الثانوية 
التي يضعها بولانيو معادلاً سردياً لأناه 
المتخيلة ٠‏ تحضر في رواية «تعويذة» كما 
حضرت سايقاً في روابات «نجمة تائهة» 

و«معزوفة ليلية لتشيلي» و«المحققون 

المتوحخشون». وتؤدي دوراً محورياً في 
كبح انثيال هواجس وخبل الساردة 
الرئيسية. وهجرتها اللانهائية صوب 
اليل الأشدّ حلكة هق دواخلها. 

أرتورو هناء يمزق الزمن. بِحِمّدُ 
الإيماءات والأفعال. يرمّمُ الحماقات التي 
يتعدّر إصلاحها. ينشىء الصمت. ويمنعٌ 
جريان الحكي وتسكّعه في اتجاهات 
متعدّدة في وقت واحد. بولانيو بطرافته 
وألمعيّته المعهودتين يطلقٌ على هذه 
التقنية مسمّى (وضع راقصة الباليه 
الميتة). 

«فيما أعتقد لا أستطيع الجزم» 
عبارة أثيرة لا تكف الساردة الرئيسية 
عن ترديدها على امتداد الروابة. لأنها 
مسكونة بمنطق الاحتمال ونسبية 
الافتراض. ولكون ما ترويه ملتاث 
كما لو أن أحداثه تتصارع في ما بينها. 
وتازاق طلى رسطايع والمحاف وقللك ديم 
روبرتو بولانيو في كل أعماله الروائية 
التي تنظر إلى التاريخ على أنه «قصة 
لعل مككردا” الحكان مكروما 
«أياماً تمضي كأنها مريض. علايأكل 
تقريباً. ونَحَلٌ حتى العظم». وإلى الحكي 
يوصفه «حالة تفرض على المرء الإلقاء 
بنفسه. وعيناه مغمضتان. ٠‏ في يركة 


من اللهب. ٠‏ كم يفتح عبنبه». 

روابة «تعويذة» هي بمثاية تجديد 
ليتع اللكالة وجا طلى الللكروئ وم 
أن يفتح عينيه على سعتهما ٠‏ لأن ما 
سيراه سيكون مرعباً ومريعاً ومهلوساً 
على الإطلاق. 
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كك ف اكات كه للم كوودرى الومري 
لكوم «في انتظار البرايرة» و«حياة 
وأزمنة مايكل كي». تغرقنا روايته الجديدة 
اكتعوادة [المسيع) 0 االمسروو ده وصررامة ني 
أرض غامضة شبيهة بالأحلام . ويديدئما 
كانت تلك الكتب تستفرٌ موطن كويتزي 
الجنوب-أفريقي. وجنون التمييز العنصري 
ضدالسود. -غامرةٌ القارئ في حالات 
لا تُحتمّل من التوثر- . تدورأحداث 
«طفولة المسيح» في جو من النسيان 
الادحق اللمورك. حيث غلالة من النسيان 
أوهت معظم ا لشخصيات. كما في غمامة 
دخانية تستب حالة من الشلل. ار 
قارب إلى مدينة تُسمى (نوفيلا). في بلد 
لا يرد اسمه. الكده قد كون لها مان 
جنوب أوروبا- نصل يرفقة رجلٍ اسمه 
(سيمون) أخذ على عاتقه حماية طفلٍ يدعى 
[ديفيد): «مو ليس حفيدي. ليس ابني: 
ولكني مسؤول عنه». سيتضح لاحقاً أن 
المسافرَيْن لاجئان أتيا من معسكر/ مكان 
يدعى (بيلستار)ء حيث تلَقَيا دروساً في 
الإسبانية. ومُنحا هوتّتين :. الطفلٌ منفصلٌ 
عن والديه. لا يبدو أبداً أن لسيمون عائلة. 
مجرّداً - مثل كل رفاقه من المسافرين- من 
ذاكرته في رحلته إلى (نوفيلا). يصل 
سيمون إلى مكان غير معروف. وعليه 
أن يؤسّس نفسه. عليه أن يجد مَسكناً. 
وأن يعمل ليعيل نفسه والصبيّ. إن كان 
لدى سيمون حرفة أو مهنة في حياته 
السابقة. فإنه لا يستطيع أن يتذكرها ؛ 
يمثنُ للعمل كحمّال سفن. وهو بالكاد 
مؤهّل للقيام به. سيتبدى أن هاجس إيجاد 
والدة ديفيد مستحودٌ على سيمون. لا 
يعرف اسمها ولا يعرف شيئاً عنها. ولا 
يعرف حتى إن كانت قد وصلت إلى هذا 
البلد الغريب عديم الاسم. 
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إنقاذ الجمال 


جويس كارول أوتس 
ترجمة: نوح إبراهيم 


بمرور الوقت ندرك أن (سيمون) 
و(ديفيد) اسمان عضو تيرق /؟ كرتا 
يعرف السسم مبلاده أو اسم مبلادها؛ 
حتى الأعمار وتواريخ الميلاد موزّعة 
اعتباطياً: «الاسماء التى نستخدمها هى 
الأسماء الممنوحة لنا.... ولكن كان من 
الممكن أن نُمنْح أرقاماً. الأرقام والسماء 
عنما تلك ف العنكا وديا ٠‏ في عشوائيتها 
وعدم أهميتها». 

إنها رواية «ديستوييا» (مكان يمثّل 
نقيض اليوتوبيا. حيث كل شيء سيّء 
ومريع) غير عادية. حيث البطل سلبيٌ 
جدا في تقبّله لمصيره. لكن سيمون لا 
يُظهر أي فضول تجاه قرارات كهذه أو 
تجاه الهوية المحتملة للسلطة المجهولة 
التي تحكمهم. قد لا تكون الرواية المُعَنُوَنة 
بشكلٍ غامض «طفولة المسيح» روابة 
ديستوبيا على الإطلاق. 

الإسبانيةٌ هي اللغة الرسمية للبيلد 
الجديد. ولا يتكلّم :أو يُعلّم أحذلفة 
أخرى . مثلما يحاول سيمون أن يشرح 
لديفيد الذي بدأ باللجوء إلى الثرثرة مع 
نفسه بكلمات خاصة لا معنى لها: «الكل 
يأتي إلى هنا البلد كغريب... أتينا من 
أماكن مختلفة وماض مختلف. باحثين 
عن حبياة جديدة. لكتنا جميعاً معاً الآن 
في القارب نفسه. لذا علينا الانسجام فيما 


بينناء إحدى الطرق الذي ننسحهم نها في 
التكلّم باللغة نفسها . هذه هي القاعدة. 
إنها قاعدة جيدة وعلينا أن نتبعها... 
رفضت. لالس او 
وأصررت على التكلّم بلغتك الخاصة 
ستجد نفسك تعبش في عالم خاص». 
هذا الصراع بين العالم الفردي الخاص. 
ا د ا 
«دونكيشوت» يتعلّق بها ديفيد) اكالم 
العام ؛ الأكبر وغير الشخصي. الذي يتطلّب 
الانسجام بين جميع المواطنين؛ سيتيد 
كثيمة طاغية على رواية «طفولة المسيح». 
ليس هذاء الرعب البارد المتصاعد لروابة 
أورودل «1984». ولا حتى الضيابَ الناعس 
لروابة هكسلي «العالم الجديد الحّسور». 
بل هو حالةٌ شبه اجتماعية يتجسّد فيها 
الانسجام والاعتدال وانعدام الهوية كقاعدة 
ومُثلٍ عليا في الوقت ذاته. لايبدو أن 
ثمة تهديداً بالعقاب. فمصطلح «الشرطة» 
يُستخدم فقط لمرة واحدة كتحذير. حين 
يرفض ديفيد الحضور إلى المدرسة مثل 
الأطفال الآخرين؛ لا يظهر ضباط الشرطة 
على الإطلاق. يَطرحٌ الجؤٌ الغامض الشبيه 
بالحلم الموصوف بتقشف. صورة مدينة 
كافكاوية أو خشبة مسرح بيكيتية. 
تشرف بيروقراطيةٌ غير مرئية. ولكن 
انضا عدر شار علب اللحذواات لفاك من 
بعيد. معظم المواطنين شاكرون لطعامهم 
وسكتهم في مجمعات سكشة مواحكلاف 
البعض يشاهد مباريات كرة القدم ٠‏ بعضش 
آخر يحضر دروس المدرسة الثانوية في 
سبيل تطوير النات. يبدو الجميع راضياً 
بآن يعيش حياةً أدنى من مستوى الحياة 
الذي سمّاه هنري ديفيد ثورو ب «السيأس 
الهادئ». الملل؟ التوق الجنسى؟ المعاناة؟ 
الاحتضار؟ الموت؟ لم القلق؟ مثلما يشير 
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مواطنْ بشكل نموذجي «إن مات. فسوف 
يتابع إلى الحياة التالية». 

يعاني سيمون من صعوبة في التكيّف. 
نالك تررق والشكه وطشضعا يعم نيام 
«ذاكرة انعدام الذاكرة». رغم أنه يحاولٌ 
أن يتكيّف مع مجتمع النمل العامل. إلا 
أنه يشعر بالاغتراب عن وسط (نوفيلا): 
«الكرّم المعمّم». ٠‏ «غيمة النثة الحسنة». لا 
شيء يبدو طارئاً هنا ٠‏ لا شيء مخصّص. 
كل شيء عام وكونيٌ ولا شخصيّ. 

في نثر واضح بسيط وصريح . حيث 
لا رفاهية تفوق استعارةً تنبثق توظيفاً 
صاعقاً للنحو أو كلمةً يزيد طولها على 
مقطعين صوتيين. لا يطرح كويتزي أي 
فوع عر الي أو التقليد الديني. لا توجد 
كنائس. ٠‏ أوهياكل أو جوامع في هنا البلد 
المنهك. . تبدو دولة علمانية بالكامل. لا 
دولة بأجندة اجتماعية متسيّدة وتفتقر 
إلى التاريخ. كل مواطنيها فاقكو الذاكرة. 
الحبّ. الرغبة وحتى الصداقة القوية. 
هي أشياءٌ مجهولة عملياً. . حين يشتكي 
سيمون من أ ن الإرادة الطبية. ؛ «التلسم 
الكوني لأمراضنا». ليست بديلاً عن 
«الاتّصال الجسدي الواذ ضح القديم». يتلقى 
ردأ مربكاً: «إن كنت تعني الجنئس حين 
تتحدّث عن النوم مع شخص ماء ٠‏ فهذا 
أمز غريبٌ ايضا. من الغريب ان يكون 
المرء منشغلا بهذا». 

يسأل سيمون بأسى وهو محاط 
يوحوش خئّرة: «مل ساألت نفسك قط 
ما إذا كأن التمن الذى ندفعه لأجل هذه 
الحياة. ثمن النسيان. قد لا يكون عالياً 
جدا؟». إنه الشخص الوحيد الذي يثور ضدّ 
فقدان الإنسانية الكاملة: «أتقول إننا إذا 
قضينا على جوعنا. سنكون قد أ ثبتنا أننا 
نستطيع التلاؤم. وأننا سنكون سعداء 
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بعدها؟ لكني لا أريد تجويع كلب الجوع . 
أريد أن أطعمه!». حرفياً. بريد سيمون أن 
يأكل اللحم: شريحة لحم عجل مع بطاطا 
ميرو سك واطلضه ” سكرتك الكه عكل 
تقطر منها عصائر اللحم». إنه غير سعيد 
بكون معظم الطعام في (نوفيلا) يتكوّن 
من مكسّرات. خيز ونوع باهت من عجينة 
الفاصوليا. ٠‏ يكاد لا يوجد تنوّع في هنا 
البلد. ٠‏ وحتماً لا يوجد تهكم: «هذا عديم 
الحيوية للغاية. كل من قابلته مهذبٌ للغاية, 
لطبف للغاية. ذو نوايا حسنة للغاية. 
كيف يكون هذا. من ناحية إنسانية؟ هل 
تكذبون. ولو حتى على أنفسكم؟». 
كتب كويتزي -باعتباره نباتياً ملتزماً- 
بحماسة وقسوة عن عادة أكل اللحم. 
وأطكرح كوا افك ا لمعد افك التكاخرد 
من الذات أن هولوكوست أوروبا القرن 
العشرين لا تختلف كثيراً عر فو لوا كو ست 
ذبح الحيوانات اليومي. وأن آكلي هذا 
اللحم لا يمتازون عن النازيين الذين صنعوا 
الصابيون من اليشر. ومظلات للقناديل 
من حلددقكه :مع ذلك تمكل الكارى في 
هذا المشهد. مثلما في مشاهد أخرى من 
«طفولة المسيح». ؛ إلى افتراض أن سيمون 
يتحدّث ياسم المؤلّف. في استعراض 
نادر للمشاعر في رواية كثيراً ما تكتمها. 
انه كرون كاللة هعم االسعادة للحي 
يعاني منها سيمون حالة فلسفية: لا 
يتعدّق الأمر بالجنس أو الحب ذاته. بل 
بظاهرة الشغف التى يجب أن تُختيّر. 
كمافى هذه المحاضرة المتزمّتة التى 
تلقيها المرأة «الكثيبة» على سيمون الذي 
كانت تربطه بها علاقة روتينية: «حسب 
اللكتروقة الوم فى |الاتكيرره مهما كان ما 
لديك ٠‏ يبقى دائماً شيءٌ ما مفقود. الاسم 


الذي تختاره لهذا «المزيد» المفقود هو 
الشغف... عدم الرضا اللانهائي هذا. هذا 
التوق إلى المزيد المفتقد. هه طرائقة في 
التفكير تخلّصنا منها جميعاً... لا شيء 
فكوا اللاشيء الذي تحسبه مفقوداً 
وهُم. . أنت تعيش بوهم». هذه مفرداتٌ 
من الأبستمولوجيا البوذية والهندية: عالمُ 
الروابط الزائلة والرغبات وهمٌ. وأن تحرّر 
نفسك منه يعني أن تتحرّر من الوهم. 
لكن أن تبلغ هذا التنؤر يعني بشكل ما 
أن تتخلّى عما هو إنساني تماماً؛ ؛ أنه 
نوع من الموت. كثيراً مايويخ سيمون 
انع أبله. بخيرونه أن «هذا ليس عالماً 
ممكناً إلخه اللجاللم الواحددا 

تواقاً إلى «الجمال الأنثوي» كما إلى 
شريحة لحم. يحاول سيمون أن يسجّل 
في خدمة تُسمى «سالون كونفورت». 
حيث سيحصل على جلسات مع العاملين 
كك محا( الحش حكن ترخض طلك 
يُقترح عليه بفظاظة أن «ينسحب من 
الفشر أن مكرر كم يكفي لتفعل 
للك مالكل سومون ضنا ووضوع من 
«يروفيسور التواصل» الجائع في إحدى 
أشهر روايات كويتزي «خزي» والذي يعجّل 
رفض مرافقته المأجورة لسنوات له في 
كارثة -كرق- - حداته. 

يوماً ما. وعلى حين غرّة. في عرض 
لانعدام المنطق الذي يبدو غريباً حكن 
الشخصية ٠‏ يقرر سيمون أن المرأة التي 
يلعب معها التنس -وهي شخص غريبٌ 
عليه تماماً- - هي أمّ ديفيد. «عرفتها حين 
أبصرتها». المرأة التي تُسمّى إينيس (لوحٌ 
فارغٌ .لوخ بكر) . يستطيع سيمون أن 
سقط عليه المعنى الشخصى وشديد 
الخصوصية الخاص به. لو لم تكن 
«طفولة المسيح» حكاية عبثية بعيدة 
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عر اواك الو افمكة لكان من الصعت 
معرفة كيف. أولمَ تصوّف سيمون بهذا 
الشكل المتهوّر. رنب سيمون بشكل مناسب 
إقامة إبنيس «اليلها لبلهاء التي لا تتمنّع بحسّ 
الفكاهة» مع ديفيد في الشقة التى بسكنها 
مع الصبي ليعيله. بهذه الطريقة تتكوّن 
قد يتساءل القارئ هنا: إن كان ديفيد. 
هو المسيح الطفل بشكل ماء. فهل البلهاء 
إيئيس هي مريم العذراء بشكل ما؟ في 
هذه الحال. هل سيمون هو تحِسّدٌ ليبوسف 
الح السسدا إل كان ونا فد التطوار 
غير المرجّح ممكناً. ٠‏ فقد يكون ممكناً أيضاً 
أن كويتزي يسخر بلطف من انتشار الأوهام 
المسيحية بين أناس لا يملكون أي عزاء 
آخر. 
تنشغل ياقي الرواية بالصراع المديد 
بين الوالدين الزائفين لديفيد عليه ٠‏ بشكل 
لا يختلف كثيراً عن الصراع بين والدين 
عاديين مع أطفال «مشاكسين». تعامل 
إيئيس ديقيد كطفلها. اكضوء حياتها» 
وتريد أن تبقيه في المنزل معها. بينما 
ورك سيكون إإووساللة إلى اللمترروسة . كلاهما 
متأكّدٌ بعناد أن ديفيد « ستثنائي». 
يبدو ديفيد. طفلاً غير مقنع . ٠‏ ورمراً 
في مخيلة المؤلّف «للطفولة» بالمعن 
الرومانتيكي الووردسورثي ٠‏ أي الطفل 
قريباً من الإله ٠‏ «يطارد سحب المجد». لذا 
يجدالقارئ صعوبة في تكوين صورة 
متماسكة عنه . ويبدو مشوّشاً عاطفياً 
أحياناً. متوحّداً. ربما ٠‏ أو فصامياً باعتدال؛ 
لا أصدقاء له في المدرسة. ويجده معلمه 
غير قايلٍ للتدريس بسبب حضوره المشوؤش 
في الصّف. رغم هذاء قديكون سلوكه 
غير الناضج نتيجةٌ لتساهل البالغين. 
يكون ذكياً للغاية أحياناً. ومن ثم عذيداً 
وساخطاً. وإن كان القصد حقاً تمثيلٌ ديفيد 
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على أنه الطفل المسيح . كال كواتتراي 
لميزيّن حياةً سابقة مناسية له 0 
اهتمام دتفكة تتحكر فقط فد نفس والنشل 
في الآخرين ٠‏ بل إن ديفيد يبدو وكأنه لا 
يدرك وجود الآخرين. مقتنعاً ٠‏ بعناد. 
بأن كل ما يعتقده صحيح . وسرعان ما 
يبدأ الطفل وإصكل كرتحات طئانة: 
«ليس لدي أَمَّء ٠‏ وليس لدي أبّ. أنا فقط 
أنا ...أنا الحقيقة». يقرّر عالمٌ نفسي أن 
الصبي يعاني من عدم الانسجام مع 
بيئته: «الحقيقى... هو ما يفتقده ديفيد 
في حياته. تجربة انعدام الحقيقي تتضمن 
تجرية انعدام الوالدين الحقيقيين. لا يملك 
ديفيد ملاذاً في الحياة. «لكن لا ملان لأحد 
في (نوفيلا) لأنه لا ذاكرة لأحد لحياة قبل 
(نوفيلا)». في الحقيقة. تبدو (نوفيلا) 
وكأنها بالكاد موجودة. إنها صورةٌ 
مرسومة. مكان خيالي قد يكون خشبة 
مسوع مكيتيةه ٠‏ يعتليها ممثلون يقرؤون 
نصوصاً لا يفهمونها تماماً. بتوصية من 
مُخرج يبقى متملصاً. ويبدو أنه هجر 
مكو ولك لجرا 1 

«طفولة المسيح» حكايةٌ مجازية. قد 
يقول البعض إنها صدى لميلفيل. «حكايةٌ 
مجازية بشعةٌ ولا ثطاق». لكنها ليست 
حكاية مجازية بشفافية حكاية أفلاطون 

عن الكهف. أو شفافية بانيان في رواية 
«رحلة الحاج». أو شفافية أورويل في 
رواية «مزرعة الحيوانات». ولا هي حكاية 
بالكثافة الشعورية والنفسية العميقة نفسها 
رشك كواكك 2 د اننظ لكر كرو 
و«حياة وأزمنة مايكل كي». 

يُترك القارئ مع تلميحات قليلة ليتساءل: 
هل (نوفيلا) يوتوبيا اجتماعية أم أنها 
سخريةٌ من يوتوبيا اجتماعية؟ هل تجسّد 
إدراكاً للزهد البوذي. انتصازَ الانعزال 
الروحي على الشهية الحسّيّة؟ أم أنها كما 


يقترح العنوان؛ النكران المسيحي للجسد؟ 
هال سكن (نوفيلا) لاجئون سياسيون؟ 
هل هم أحياء أم أرواحٌ ضائعة هائمة؟ 
هل هي حالة باردو التي تلي الموت 
كما تخيّلها "كتاب الموتى التيبيتي»؟. 
لكن لِمّ فقدوا ذاكراتهم؟. | 

لوهلة فكرث أن «طفولة المسيح» قد 
تكون رواية فكرية. يتمّ فيها شرح التباين 
يدن سكون الأوزية اللدوفية الور واللعدم 
لأجل الخلاص المسيحي: أحدها دائريٌ 

فى الجوهر. والآخر «قيد التطوّر»؛ هدف 
إحداها محو الشخصية الفردية في كالم 
خاو. وهدف الأخرى خلااص الشخصيةً 
الفرذية بوضوح وضمانها لحياة أبدية 
واتحاد مع الأحبّاء في الجنة. بعد تمهُل. 
تبدو «طفولة المسيح» على الاأرجح حكاية 
مستلهمة من كافكا في بحث عن المعنى 
بذاته. عن اسباب للاستمرارية. حين 
تفتقر الحياة «الدنيؤية» للشغف لكيه 
وحدها مهِمّةٌ اعتباطية (البحث عن أمَ طفلٍ 
يتيم. الإيمانُ بمخ”تص يهبط من السّماء) 
يمكن أن تركّز على حياة مبهمة وعشوائية 
في نواحيها الأخرى. 

نا روي تيه سيق نكري لالسيليه 
المؤلمة في رواية «خزي». لأن إمكانية 
«حياة جديدة» في مدينة أخرى تبدو مجرّد 
وهم آخر. وهم مثالي ودونكيشوتي. وما 
دور دونكيشوت في الرواية؟ ولان هذا 
ليس دونكيشوت سرفانتس. ولأن الكاتب 
هناء كما في تحؤّل بورخيسي محيّر. 
هو شخص يُدعى «بينينغيلي» يرتدي 
«ثوباً طويلاً. وثمة عمامة على رأسه». 
قد تهدينا إليزايبث كو ستيلو يوما ما. 


لعن الع مورولك كاعر 
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ميدان جاكسون والسودان المشظى 


صكدرات أو اكه (الكه رن و كو سكس 
الليل» للروائي السوداني عسى الحلو. 
(دار مدارك - الخرطوم) لتضيف تجريباً 
على تجريبه الذي بدأ منذأول إصدارته 
كن البيغاء». حتى روابته الحكون 
والأرجوحة» ٠‏ وتواصل في كافة أعماله 
وول الاك لولم توروكه نفى مطارلحة 
اللحكع نكر الكواران واكو كي للملا 

تدور الأحداث وسط الخرطوم 
وتحديدا في «ميدان جاكسون». وهو 
مكان يمائل سرّة المدينة. تنطلق منه 
المواصلات العامة باتجاهات متباعدة 
ومتفرّقة لتعود إليه من جديد. كأنه 
تجسيد لفكرة «دائرية المكان في الواقع 
المحلي» التكال رفوي القددوى إلى تكله 
ذاتها التي تركها أمس أو بعد قليل, 
فد كر سك اللواافكة السكوان ات 
الذي براوح منذاماد بعيدة.اوهو 
يفعلها بعد جفاء طويل مع أية «مواقف 
سياسية» مباشرة في أعماله الإبداعية 
التى تتضمّن القصة. 
والرواية؛ والكتابة النقدية. 


تبدأ الرواية بحوار مع 
«الذات الكاتبة». يقول 
الكاتب أو ريما البصل 
الملتيس «عبدالمنعم ياقوت»: 
«أيدأ بكتابة الجملة الأولي. 
ورعكم إني لست كاتباً. 
إلآأني أعرف أن نهايات 
الأحداث تفرضها منذ البدء 
الجملة الأولى» ٠‏ وبواصل: 
«يما إنني امف [[اقتدارمت لوحي طلم 
الأحداث. فهناك الكثيرون الذين أحاطوا 
بالرجل الذي تدور حوله الأحداث». 

والرجل الذي تدور حوله الأحداث 
حِنْته مسحّاة في الميدان. . و«تتمدّد 
في كل الاتجاهات. تنتشر في كل 
الساحات فى المدن الثلاث». ويمتدّ 
صدره العالي مثل جسر نهري حتى 
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الحدود الجنوبية. أما الفخذان والرّجُلان 
والقدمان فتستقران عند مدن السودان 
الجنوبية. عند ضواحي مدينتيْ «ملكال 
وجويا» .أما الذراعان فيصل الأيمن 
ا 0 «الجشسنة». 
وبورتسودان». 

لعل السارد أراد بهذه الجثة الضخمة. 
أن يرمزٌ إلى «حال وطن». يموت أيطاله 
وتتحوّل أشلاؤهم إلى «نسغ» يروي 
عطشاً تاريخياً تعيشه البلاد. وهذا أول 
تسلل لعيسى الحلو إلى عالم السياسة 
الذي كان يتجنّبه طوال سيرته الروائية. 

بيد أن «عبدالمئعم ياقوت» يتداخل 
ف مدر الروالفة مع «سعيد كميال». 
واتلسكس الأمريلافكاك. حتدى ان 
أجهزة الاستخبارات التى تبحث عن 
ياقوت لا تستطيع التفريق بينهما. بل 
إن كميال نفسه بلتيس عليه الأمر. 
فيظن أنه هو. أما «روجينا وراقية» 
التوأم الملتبس هو الآخر. 
فيعيش الخدعة ذاتها. من 
هي ومن الأخرى؟ أتحبّان 
عبد المنعم ياقوت ام سعيد 
كمبال؟. 

ولا تتبيّن لكل الشخوص 
-بمن فيهم الكاتب- حدود 
ودح الا اس 
عكد المدكه كاكوات اتكاده 
التنظيم السرّي الوهمي 
الذي يتحكّم في المدينة. 
متخفياعن كل عين. لكن 
أفعاله. تُلمس لمس اليبد. فالراوبية. 
وفتوميان محهود وعرافيجة معروقة درن 
077 212323 
وكأن تشظي شخوص الرواية. تماد في 
تناثر الواقع وانفراط عقده الاجتماعي. 

يقول عيسى الحلو عن روايته إنها 
تسعى لتجديدٍ شكل العمل الروائي 


ومضمونه. منطلقاً من أن الكتابة أصبحت 
تُعَدَ نقلاً «فوتوغرافياً» للواقع. ٠‏ وليست 
خطاياً إيديولوجياً مياشراً ٠‏ بل رؤبة 
تكاول كد كف العالكم' وإنه استعان 
بأبطاله السابقين في ظرف جديد. 

وللحلو رأيّه الواضح في ما يخصٌ 
عوالع الإرواية ضري دوه : «في مراحل 
متأخرة اكتشفث أن الرواية الحديثة التي 
جاءت في أوائل القرن عند موزيل. 
وكافكا واذراوك وحد التسكدكي مولن 
كونديراء والإيطالي ألبرتو مورافياء 
هي عبارة عن أسئلة وجودية عميقة 
ووضوم قح روروايص المعدرة الورك 
وك قتع اليل ٠‏ وكل الكتّاب الناضجين 
هم كتّاب أصحاب عوالم ه وليم تو كن 
الأميركي عالمه المسيسيبي الأدنىء 
أرنست همنغواي عالمه تحمّل الأذنى 
والألم ٠‏ عالم كافكا هو غرابة هذا العالم 
وغرية الإنسان المعاصر وعزلته. أما 
ماركيز فهو الذي ببحث بشكل دائم 
عن الروح التى تختفي وراء الأشياء». 

ال اك وكا كا الوم ان 
تفلح أجهزة الاستخيارات في كشف 
الوقائع والالتياس «السياسسي». مثلما 
تفشل فى كشف مسارات العلاقة يبن 
الشخوص. من العاشق؟ وَمَنْ يعشق مَن؟ 
لين اللوكتناواى الأراكات ريه كفل 
البطل وطني من طراز فريد. أم عميل 
لمخايرات الدنيا جمبعها. ٠‏ أم أنه يخوض 
اكاك الك كخرا كي فققط لتحفد ىق 
ذاته وغاياته النبيلة أو الدنيثة؟. 

هكذا فجّر عيسى الحلو في سردئّته 
«الورد وكوابيس الليل». كل المحرّمات 
والممنوعات التى كان يتحاشاها طوال 
عمره الفعلي والروائي ٠‏ لكنه كمخاتل 
عتيد ترك النهايات ولملمة الأوراق 
لقارئه. علّه يرى في شعث الأشياء 
بصيص أمل. 
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السؤال الأساسي الذي يعالجه كلايف 
بل في «كتاب الفن» هو: ملا الاصة التو 
تميّْز العمل الفني عن الأعمال العادية 
والأشياء الطبييعبة؟. إنضا فكسير الى 
تطلحة وو سودي الييت روفن أو لوحة 
لسيزان. أو قصيدة لابن الرومي. أو رواية 
لنجيب محفوظ. أو تمثال ليرانكوزي. أو 
سركي درا رك عاو . وأعمال أخرى 
كاعمال فنية. هذا ما يقوله استان الفلسفة 
وكلم الكاويم نه ممشدل و يال قي 
مقدّمته لكتاب (الفن) الذي ألفه (كلايف 
بل). ٠‏ وترجمة د. عادل مصطفى . وصدر 
حديثاً عن (دار رؤية للنشر والتوزيع - 
القاهرة) . هذا ويضيف د. ميشيل أنه في 
العادة يتم «تذوّق» الأعمال الفنية جمالياً 
بينما يتم م «استخدام» الأعمال العملبة. 
إن كلبهما يُعَتَبِر «عملاً»: العمل الفني 
عمل. ولكن ليس كل عملٍ عملاً فنيا. 
ويرى د. ميشيل أن صورة والده على 
الطاولة هي عمل ولوحة الموناليزا 
لليوناردو دافنشي هي أيضا عمل. لكن 
الأولى عمل عادي ٠‏ والثانية عمل فني. 
إن اما فك الكفكه الك نكر الموا نا درا 
كعمل فني؟ يجيب د. ميشيل يأن الأعمال 
الفنية تختلف في ما يينها. فالسيمفونية 
تختلف بجوهرها ووجودها الفيزيائي 
عن القصيدة او المسرحية او التمثال او 
العمارة أو الفيلم السينمائي أو الحديقة.. 
ونميزها عن الأشياء الطبيعية والأدوات 
لاني على رصع كا وساف ميا لو 
تأمين حاجاتنا الإنسانية. ثم يذكر 
5 ام 
أنه لولم تكن هناك صفة مشتركة 
تشمل الأعمال الفنية جميعاً لكان حديثنا 
عن الأعمال الفنية نوعاً من الثرثرة. ثم 
ل لاقام 
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- 
عانم د ذا ني ه» 2 
9 0 


عاطف محمد عبد ال مجيد 


فني إذا أثار فينا انفعالاً خاصاً يسمَّيه 
(بل) الانفعال الجمالي. أما الصفة التي 
تثير الانفعال الجمالي فهي كما يرى 

بل الشكل الدالّ ٠‏ وهو الكثف الذي يميّز 
الأعمال الفنية عن الأعمال العادية أو 
اللافنية. أما ما يعنيه بالشكل الدالٌ 
فيكو كط و طريفكه و 
أسلوب تنظيم العناصر 
الحسّيّة للعمل الفني. 
إن كل عمل فني يمثل 
تشكيلا فريدا. يفصل 
كلايف بل بين الشكل 
الدال و«التمثيل». 
والذى تسكدر انه اللا 
موضوع أو مضمون 
العمل الفني. ومن 
ناحية أخرى يرى (بل) 
أن العمل الفني موجود 
مستقل بذاته. عناصره 
متكاملة ودلالته الشكلية 
تنجم عن هذا التكامل. هذا 
ويتساءل د. ميشيل: ثرى هل يمكن 
للفنان أن يتخلى عن تمثيل الواقع؟ 
ويجيب: كلا! فالفنان ابن ثقافته. إنه 
يرى ويفهم ويؤوّل الواقع حوله كفرد. 
كإنسان عيني موجود في ثقافة معينة 
وفي زمان ومكان معيّنين. 

يختتم د م محكوال متكماقه ونم قائلاً إن 
هذا الكتاب يُعَدَ من أهم الأعمال الفلسفية 
التي كتبث في فلسفة الفن . ولايمكن 
لأي مفكر أن يُنظر في طبيعة الفن بدون 
استيعاب سليم لنظرية (بل). 0 
مسطدة مدر كه الككات فيقول إز 
رس الس باصي 
أوائل القرن العشرين صوت من أعنب 
الأصوات الفلسفية وأعمقها. مضيفا: «هذا 
كل كاد (تدل الاتكاريه للدي دو 


لكان ومدق اعون اللعاسح عش الى التزيرق 
العشرين. كذلك يرى المترجم أن هذا 
الكتاب يقدّم خلاصة النظرية الشكليّة 
في الفن التي يرى أنها أعمق النظريات 
الفنية ٠‏ وأقربها إلى الصواب؛ وأشدها 
إمساكاً بجوهر الفن لو أخذت بمعناها 

الحقيقي. ٠‏ وفهمت على 


بين 
الأجبال ويبن الأمم. 
لأن الوجد الإستطيقي لا 
بحدّه الزمان. ولا ترده 
التخوم الجغرافية. إنه 
انعتاق من كل صنوف 
المركزية وانطلاق من 
كهوف التحثز والتعصب 
والتحزّب. وأذان للأرواح بأن تنعطف. 
وتأتلف. وتتقاسم رحابة الوجود. والفن 
بوظيفته المعرفية التي أشار إليها 
كلايف بل. وسوزان لانجر. وهريرت 
ريد. وغيرهم يفتح لنا مغاليق العالم 
الوجداني. فإلى جااقب العم الذي يزيد من 
تمكننا الفكري والتصؤري للعالم. ٠‏ فإن 
الفن يزيد من تمكننا الإدراكي والانفعالي. 
عا وورى المخرجم ضروروة اللقنييه إلى 
أن التماس أية منفعة للفن من طريق 
آخر غير طريق الدلالة الإستيطيقية 
هو إبطال للفن ونفي لماهيّته ناتها. 
رحس علس لوطسم لف له 
أغراض حياتية مباشرة هو خسران 
لوظيفة الفن الحقيقية التي لا يقدر على 
الاضطلاع بها أي نشاط آخر. 


16أ2وع مالع .]//نومااط 


يشغل الشاعر والرواثي والمترجم 
عبداللطيف اللعبي حيرا مضيئا بين 
حلقة المثقفين المغارية. الرجل مازال 
م منذالستينيات. فيعدمروره 
بتجربة الاعتقال المريرة التى عاشها 
خلال السبعينيات (1972 - 1980). ثم 
سنواته في المنفى نفرنسا. وحتى في 
أثناء عودته إلى المغرب ثم رجوعه إلى 
فرنسا. حافظ على ميادئه السياسية 
والإنسانية؛ ولم يتراجع عنها قيد أنملة. 
خلال الشهور القليلة المنصرمةٍ أعاد 
صوغ غ مواقفه النقدية في كتاب أطلق 
عليه «المغرب الآخر» (دار الاختلاف- 
باريس) 

رسالة من مواطن مغربي إلى 
المواطنين المغارية محمّلة بالكثير من 
القلق تجاه الأوضاع المغربية الحالية 
والمشاكل الراهنة. وهي موجّهة- على 
الخصوص- إلى الشياب ب المغربيٍ عامة 
وشباب 20 فبراير الذين ألهموا وأيقظوا 
الأحلام الدفينة. وموحّهة أيضاً ا 
النساء المغربيات اللواتي ينتظرن «الكثير 

من التغيبرات الحقيقبة.». 

بكشف اللعبي يصوت حميم وصادق 
الأسئلة التي تفض مضجعه . وتدفعه 
إلى مناقشتها واقتراح حلول لها كي برى 
في المستقبل القريب مغرباً آخر. المغرب 
الذي صاحبه ورعى حلمه طوال حياته. 
منشياً إياه تارة في وك «عهد 
البريربة». ٠‏ و«قصة مغريبة». و«أزهمرت 
شجرة الحديد». و«قصائد تحت الكمامة». 
أو سارداً تفاصيله وطقوسه تارة أخرى 
في رواياته: «العين واللبل». و«مجنون 
الأمل», و«تجاعيد الأسد» و«قاع الخابية». 
أو مجحِسّداً حرارة قضاباه وحبوية 
أفكاره فى مسرحياته: «التعميد الثعلبى» 
و«تمارين في التسامح». . 

الكتاب ب مراجعة نقدية لمسار اللعحبي 
الأدبي والفكري والسياسي منذ الاستقلال 
إلى الآن. وهو تأملٍ في الوضع الحالي 
أو ما يعتبره مأزقاً سياسياً واجتماعيا 
واقتصاديا. 

نقاش صريح لآراء واقتراحات 
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حلول ممكنة الهدف منها خلق دينامية 
جديدة. لتحقيق تقدُّم في مسار البناء 
الديموقراطي. ٠‏ ومن بين الحلول التي 
يقترحها بشكل أساسي: الاهتمام المكثف 
والمعقلن بالبعد الثقافي في المغرب. 

وقبل الدخول في تفاصيل القضايا 
الجوهرية. يقوم باسترجاع ضروري. 
يتنكّر من خلاله معارك الماضي. 
والأحلام التي رافقت سئوات التفل 
ووحّدت جيلا كاملاً في فترة ما بعد 
الاستقلال. ومن يبن هذه الأحلام إنهاء 
استعمار عقول المغاربة الذنين حصلوا 
للتوّ على الاستقلال. يرى اللعبي أن 
المغرب كان يحتاج إلى تحرّر عقلي من 
أشباح الاستعمار. ورسم معالم هويّتهم 
الحقيقية. ويذكر أيضا مرحلة تأسيس 
فحن «أنفاس» سنة 6. التي كرّست 
حلم الأنتتجنسيا في مغرب جديد لكن 
ملاحقة هذا الطموح . اسشتيدلت يملاحقة 
المخابيرات. فاقيرت الأحلام خلال ما 
يعرف (يسنوات الرصاص). 

يستعرض اللعبي مجموعة من القضايا 
المطروحة بإلحاح. التي تهمّ قطاعات 
استراتيجية لبناء الإنسان المغربي, 
والتعليم. ٠‏ والثقافة. والبحث العلمي. 
ويرى أنها لم توضع في مكانها 
الصحيح داخل المشروع الديموقراطي 
الذي يُعاد صوغه من جديد. . يعترف 
اللعبي بأنٍ السنوات الأخيرة كانت مليثئة 
وغدتة بالأحداث. ويرى 0 أكثرها أهمتة 
«الربيع العربي». لكن نتائجه كانت دون 


المستوى المطلوب والطموحات المرجؤة ؛ 
تحكت اطي عكر قاد عل تكله احوات 
موثوقة او نات صدقية للقضايا الشائكة 
التي يمرّ بها المغرب. 

لا يخلو الكتاب من انتقادات موجّهة 
إلى المثقفين الذين يعتبرهم مسؤولين 
مسؤولية مباشرة عن الركود والجمود 
اللذين يعرفهما المجتمع المغربي. ولكي 
يرشخ محاولة تكسير الصمت بتوحّه 
فى كطايه إلى بعرو ومين محافة 
من طرف المثقفين. بيد أن السياسيين 
يحاولون دائماً الوصول إليه. وهنا 
يكمن السبب في الاختلاف بين خطاب 
المثقّف وخطاب السياسي. فالسياسي 

ستعى إلى حشد الجماهير وتسخيرها 

لقضاياه ومحاولة إرضائها ولو شفهياً 
بينما لا يمضع المثقّف البتة الجمهور في 
حسيانه. ولا من يبن أهدافه. 

ومن بين القضايا المهمة التي يرى 
عبداللطيف اللعبي أن النقاش حولها يجب 
أن يستمرٌ ويتعمّق هي قضية الحرّيّات؛ 
فمن أجل تحقيق الحريات المدنيّة لا بد 
من النضال المتواصل. ٠‏ فالمجتمع لا يمكن 
أن يحقق السّلم والتعايش والتسامح دون 
حريّة المعتقد والفكر وتكريس تقافة 
التعددية واحترام الاختلاف. 

يشير اللعبي إلى الفراغ كدر 
والواخصك المهينة المثقف المغربى 
يتأسّف أن المجتمع لا يمنح المثقف قيمثه 
ومكانته الاعتبارية بينما في المقايل 
يحظى السياسي والإداري بمكانة رفبيعة. 
ويلاحظ اللعبي أن مكانة المثقّف في 
مجتمعه تعكس تقدّم المجتمع أو تخلفه. 
ويخلص إلى أن الثقافة والتعليم قطبان 
أساسيان ليناء أي مشروع مجتمعي. 
وبدونهما ينهار المجتمع ومؤسّساته إن 
عاجلاً أم آجلاً؛ لأن الاختيار الديموقراطي, 
والحداثة. والتنمية اليشرية المستدامة. 
والمشروع الثقافي المجتمعي الجديد. 
ليست اروف وسيارسي والنتخايية يكل 
خيارات استراتيجية للدول التي تصبو 
إلى تحقيق التقدُم الثقافي. والسياسي. 
والاقتصادي. 


دوع العم .]//:وماغط 


في ثورات الربيع لا يكتفي المناضل 
والمشارك فيها بالهالة الإعلامية التى 
تصحبه أو المهام والمناصب والتعويضات 
المالية التي يتلقاها نتيجة هذه المشاركة 
المحظوظة التي وجدت قبساً من ضوء 
الظروف يرفعها إلى أعلى. بل إن الأمر 
يتعدّى ذلك بالدفاع عن هذا النضال 
واد شككظ 6ك حكاد ا المفا كلدت المراتفة 
والمسموعة. والظهور في معظم المحافل 
والندوات المتغنية بالثورة. والمشاركة 
فى كل الائتلافات والروايط والاتحادات 
والوداديات وجمعيات الخير ومنظمات 
المجتمع المدني ولجان إعداد الدمستور 
وغيرها بطريقة القنافي «لقد دفعت ثمن 
بقائي». بل تجاوز الأمر ذلك إلى إصدار 
العقي لاحي تككي سرة اللتوررة م وسو 
د الساككل 
المكوررق والعيم 
ضمن هنا 
السياق اسايق 
صدر كتاب 
«سيرة فيرابر. 
دري تمخصيا 
(دار النهضة 
العربية - بيروت) 
للناقد الليبى 
إدريس المسماري 
الماش الات 
وصاحب الصرخة الشهيرة فى قناة 
الجزيرة يوم 15 فيراير 2011 المؤْجُجة 
حسب وجهة نظره لنار الثورة في كل 
أرجاء لبيبا. 
مكت ارين فد تشتحكو ان القذاف حواري 
عشر سنوات 1978 - 1988. صحية العديد 
كن قاف المد كلك السا رين الدكن 
تحوّل معظمهم بعد تجرية السجن إلى 
كتاب ونقاد وشعراء وروائيين ومسرحيين 
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محمد الأصفر 


أثروا الحياة الثقافية فى ليبيا بإبداعات 
متفاوتة في قيمتها الفنية. 

يسرد المسماري قصّته مع ثورة فبراير. 
ويبدأ بخبطات على باب بيته من قبل 
أعضاء اللجان الثورية. يصاحبها سباب 
وتهديدات نتيجة مداخلة المسماري لقناة 
الجزيرة وقوله إن الشعب في بنغازي ثار: 
ويتعرّض للقمع من الشرطة ومن مؤيّدي 
النظام من أشرار تم إطلاق سراحهم من 
السجن ومتهم بالمال والسيارات للمساعدة 
ف قمع التوارة” 

ثم ينتقل إلى ثورة تونس وفرحه 
لجلكواء حوره محر وتريحه يكرا 
وخروجه للاحتفال في الشارع مطلقاً منبّه 
سيارته ومحرّضاً الشباب في الشوارع على 
الخروج للذورة مذلا الدو انس والمصر كين 
ثم يعود إلى قصة مهاجمة بيته واختبائه 
في الدور العلوي استجابة لنصيحة أسرته 
بعدم النزول لمقاومة مقتحمي البيت وكيف 
اتصل - بعد مغادرة المهاجمين - بزميله 
السجين السياسي السايق الشاعر إدريس 
الطيب الذي اتصل بدوره يصديقه رئيس 
الأمن الخارجي الأستان بوزديد لاه الذي 
طاليه بضرورة تسليم نفسه للأمن حفاظاً 
على حياته. وريما لإمكانية الاستفادة منه 
في إطفاء جذوة ة المظاهرات حيث يتمنّع 


إدريس بعلاقات جيدة ومؤثرة بمعظم 
الفسطيق اللسكرسوون فى يسخاوق حرق 
أكاديميين ومثقفين. وافق إدريس على 
تسليم نفسه. وتمّت مفاوضات لآلبمة 
التسليم بين الشاعر ابن الطيب والأمن. 
وسرعان ما حضر ابن الطيب مع ضباط 
من الأمن الداخلي ٠‏ ورافق صدلف كد 
السجن ٠‏ وأوصى ألا يُمسَ بسوء كه 
وعدا صريحاً عبر الهاتف من رئيس الأمن 
الخارجي المعروف بصدق وعوده ومروءته 
وتقدير العقيد القنافي له. 

يصف ادريس المسماري لحظة خروجه 


ع الدكت لتشلكه تفن و كوا ىد سات 
البوليس: «لم يعض إلا وقت قليل حتى كان 
إدريس لاكليي فى مكل الييت ومعه اثنان 
من رجال الأمن أحدهما بلباس رسمي. 
اطلعت زوجتي أم العنّ على هوياتهم. 
حين بادرت أم العنّ بإعطائي الحقيبة 
قال أحدهما ؟ (مليتن داعي.. يكرة إن 
شاء الله يروّح». وكأنها ترجو ذلك في 
نفسها....من خلف زجاج سيارة إدريس 
رأيبت دموع أم العز واينتيها ومصطفى 
وأحالك وعلك وأمفداع تديدر أوافكد يفون 
وحيدين في الشارع يودّعون غالبا لديهم 
إلى المجهول. أشحث يوجهي كي لا تنفجر 
عيراتي أنا الآخر. ومن مراأة السيارة 
الجانيية. شاهدت أم العز ترمي ورائي 
يماء العودة سالما». 

تقول القاض اجمعة يو كلكت ‏ وهو من 
زملاء إدريس في سجنه سابقا: «سيرة 
إدريس المسماري رغم مرارتها والامها 
تستحق القراءة. وتميّزها الواضح عن 
غيرها مما صدر من كتابات وروايات عن 
انتفاضة 17 فيراير يجعلها جديرة بأن 
توضع على رف خاص بها في مكتبة 
تاريخنا الوطني». لكن يمكننا أن نسجّل 
بوضوح نيرة البطولة المطلقة التي 
استخدمها الكاتب في معظم أحدا ث الكتاب 
حيث مخد نفسه ووطنيته وشجاعته 
وتاريخه الوطني في مقارعة النظام 
الدكتاتوري عن طريق إصار البيانات أو 
المجللات المنتقدة للوضع .من دون التطرّق 
إلى نقاط أخرى قد تشوّه وطنيّته قليلاً 
كتعاونه مع النظام في كل النشاطات 
الثقافية وتلقي الدعم منه. ونيله جوائزه 
الأدبية كجائزة القذافي ٠‏ والمساهمة في 
طبع كتب للنظام. وكثير من المثالب 
الأخرى التي قد تفسد وجبة النضال؛ 
وتجعلها حامضة قليلاً أو مالحة أكثر 
من اللازم. 
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عوالم مينا والتباساتها 


لنا عبد الرحمن 


الحرك.» والتسيتماء واللعوكه والووية 
اننا والوستدر كا والمدكنا لين 
عوالم متداخلة شكّلت عبرها الكاتبة 
شككر مكدو حكاكات (واكنيا متكا 
(دار الآداب - بيروت). 

تروي «مينا» قصة حياةة فنانة 
سينمائية في الثلاثينات من عمرها 
حملت اسم ملك فرعوني. حكايتها تيدأ 
مع والدها العاشق للحضارة الفرعونية 
والذي انتظر بفارغ الصير لينجب أطفالاً 
كي يطلق عليهم اسماء ملوك وملكات 
الفراعنة. وبين رغبته في أن يِسمَيها 
مينا على اسم الملك الفرعوني . أو على 
اك الملكا الفر عو ند حنسسشدو ت فم 
الاختبار العائلي على اسم « مينا» لأنه 
يبحمل جرساً موسيقياً عند النطق به. 

لا تتجرّد البطلة من سلطة الاسم 
الثاني. وتعيش موزّعة بين ملكين: 
رجل وامرأة. ولعل هذا الالتباس الذي 
تقدّمه الرواية. ببدو مستندا من أجل 
تيرير الاضطراب النفسي الذي تعاني 
منه مينا منذ صغرها. ويكتمل مع 
علاقتها المثليّة مع صديقتها كرمة. 
تنشغل الرواية بتقديم شخصية مينا 
يكل تفاصيلها وايعادها. خاصة الجوانب 
النفسية الملتيسة سواء في علاقتها مع 
مدينة بيروت,. أو في علاقتها بمهنتها 
كممثّلة وارتباط كل فيلم تقوم ببطولته 

بين الخيوط المتداخلة تنهض الحرب 
اللبنانية فى خلفية الأحداث. عبر 
شخصية رابعة حاضرة غائية هي 
شخصية نايلة. الكاتبة التي تعمل على 
تأليف نْصّ عن الحرب. من وجهة نظر 
ذكريات الناس عنها ضمن من هم في 
سنّ الثلاثين. أي أن ذكرياتهم عن الحرب 
ستنطلق من سدوات الطفولة لا كشهود 
على واقع سياسي معيّن بقدر ما هي 
استحضار لما نقشته الحرب في وعيهم 


021.60و 01000126 


الطفولي. من هنا تبدو رمزية الفكرة 
مرتبطة أيضاً بالخراب النفسي الذي 
تعاني منه مينا ٠‏ والذني حضر ضمن 
خط سردي يتوارى داخل الأحدا ث. 

تبدو فكرة الرواية التي تتناول 
ذكريات الحرب من أكثر النقاط أهمية 

في الرواية. رغم أن الكاتبة تناولتها 
بشكل فرعي كجزء من حياة كرمة 
وعملها. تكتب نايلة إلى كرمة أنها 
تود نشر رواية تكون ن الحرب عبر عبر 
حضورها في الناكرة نواة أساسية 
لعمل أدبي. تردّعليها كرمة: «أحبيت 
فكرة ذكريات الحرب. توسّعى فيها. 
ابحثي عنها في مناطق لينان. ارسمي 
خائظ التكراوات © الكدرالت) ف اتكراكات 
شخصية». , 

لعل العلاقة بين نايلة والحرب 
وكرمة توقظ الحنين الداخلى عند كرمة 
تحن ومروك صمي والجمن اللعونه 
إلى ببروت ملحا عندها. 

ولا تختدف علاقة كرمة مع بيروت 
كثيرا عن علاقة مينا معها ٠‏ وكأن بيروت 
تواطأت ضتهما في وقت ما لتسيّب لهما 
فضيحة. وتلقي بهما إلى باريس. ورغم 
هذا يظل الحنين طوقا أبديًا يشكل النواة 
الأساسية في تماهي التباس علاقتهما مع 
مدينة تقدّم ذاتها أيضاً يبشكل ملتيس. 
من هنا يبدو التشكيل النفسي لشخصية 
كرمة أكثر توازناً وصدقاً مع النات. 


مقارنة مع شخصية مينا التي تعرف 
ما تريده في داخلها ٠‏ لكنها على الجانب 
الواقعي تتخيّط بين ذاتيّة مفرطة. 
وارتباك حائر في كيفية التعامل مع 
العالم الخارجي. بيد أن الجائب المشرق 
في شخصية مينا يتضح أكثر في نهايات 
النص مع اختيارها اليقاء إلى جانب 
وار كالال وركسه 

استخمت الكائية تقدجات التقطيع 
السينمائي في يعض مواضع السرد. 
مثل استحضارها المشهد الأخير من فيلم 
«موعد على العشاء». ومع طغيان حدث 
الموت على المشهد. تعيد الكاتية توظيف 
هذا الحدت ينا يكو اء م مع طريعة السرد 

فى الرواية. فضلاً عن توظيف حكايات 
تاريخية تبدو- بشكل ما- جانبية؛ لكنها 
قصال وداولاة وررؤية مم شخصية مين 
تحديداً. كما في الحديث عن علاقة 
النساء مع الهستيريا عبر التاريخ. 
واعتكار الككار المصابات ال 
مسكونات بأرواح رت لم كير 
خوفاً منهن وعقاباً لهن. وتطهّرا من 
أجسامهن في آن واحد. قصة الهستيريا 
وعلاقتها بالنساء ستتضح أكثر في 
نهاية الرواية حين ستؤدي مينا دوراً 
صغيراً لا تتجاوز مساحته عدة دقائق 
في فيلم بيار الجديد «صيادو الساحرة» 
عن امرأة تتّهم بالسحر. ويتمّ حرقها. 
ويبكيها العالم فيما بعد 

طفت على الرواية العديد من 
الحوارات العامية. لكنها بدت غير 
عميقة. ولا تؤدّي إلى فكرة معينة أكثر 
من تقديم جلسة عابرة بين أصدقاء. 
في حين كان من الممكن توظيف تلك 
الحواراتٍ للإضاءة أكثر على الجاني 
النفسي للأبطال. فضلاً عن وجود بعض 
التكرار في مشاهد جوّانية من حياة 
ميناء كان من الممكن الاستغناء عنها. 
أو تكثيفها. 
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يقدم كتاب «كواييس سعيدة». 
لشريف عبدالهادي. تجرية 
جديدة من نوعهاء. تحاول مَدْ 
حتكو ‏ بر الكنانه تكلا 
المعروف. والأعمال الفنية 
ممثلة بدجوم السيثما. الضتح 
أمام القارئ ما يشبه الأفلام 
المكتوية. بأسلوب قريب من 
المجلات المصوّرة التي ذاع 
دا 5 تستصدات الدان 
العشرين. لذلك ربما رأى 
بعضهم الكتاب كأوّل فيلم 
عفرو امشاراك اف تطولكه 
مجموعة من١‏ لممثلين. 

يؤضح ‏ المؤلف أن كتابه يقدم 
أنموذجاً 3 «أفلام للقراءة». 
كدر ككر طدراكنت عرض 
السينما ولغة الرواية. ويقوم 
بيبطولته نجوم السينما. 
بحيث يعرف القارئ قبل بداية 
القراءة كل شخصية فى العمل. 
والفنان الذي يؤدّيها». يقول 
عبد الهادي عن ظروف إنتاج 
هذه التجربة الجديدة: «كتبت 
سمكزرة) وها (اللكالم مظن رفحو 
ثلاث سنوات. وتواصلت مع 
عدد كبير من النجوم والكيانات 
الإنتاجية في مصر لإنتاجه. 
لكنني لم أوفق في ذلك؛ ولذا 
قررت أن أفكّر في يديل جديد 
حد ذكرك العملا الى النوارا 
ولا يظل حييس الادراج». 

هكذا شرع شريف عبدالهادي 
فى تكو ل اللسويظاروى إلى كلك 
جديد. تيدو الفكرة واعدة بشكل 
كم إن سكيع لومم ذل 
كانت تستارادو عرض مضمون 
نصّه المكتوب للسينما مباشرة 
للجمهور. 


01000126091021. 


سيمياتات 
الأنساق 


يتناول كتاب «وهج المعاني: 
سيميائيات الأنساق الثقافية» 
(المركز الثقافي العربي. 
الدار البيضاء) للناقد المغربى 
سعيد بنكراد. مجموعة من 
«الوقائع» الإنسانية التي لا 
تُصَنّف عادة ضمن اهتمامات 
الباحث «الأكاديمى 3 لأنها 
قدت تدتمى إلى المعيش اليومي 
الذي / تخفبه البداهة أو يغطي 
عليه الاستعمال اليومي. 
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب 
كبرى حملت عناوين: «حقائق 
الدين ونسيبية الثقافة». 
«واففكة الافخكراض ووههكم 
الحقيقة». و«اللغة والأحكام 
الثقافية». يعود الاهتمام بهذه 
«الوقائع» إلى اعتيارات كثيرة 
متداحلة «لأنها ليست جزءاً من 
خط اصامك وح كترم 
ضمن أنساق دالّة تحيل على 
«مضامين موغلة في أعماق لا 
يمكن أن تستوعبها عين أَلفت 
محتط))ا واتماهت معد ١‏ 


ويدرج سعيد بنكراد تلك 
«الوقائع» من قبيل (الحجاب. 
الملابس الطائفية. القرصنة 
الرقمية.. إلخ) ضمن الأنساق 
الثقافية المتنوّعة التى 
لا يستطيع المرء التحكم 
فيها «لأن كل منتجات قوله 
وجسده وطقوسه لا تلبّي 
حاجات صريحة». وإنما هو 
ضحدة ل«تجارة العلامات». 
التي تسوق كل شيء. اللغة 
والمعتقدات. واللباس. 
والالعاب. بل قدتسوق 
حتى أفعال الإنسان وحجسده 
وأخيلته. 


هجاء لآرض 
السواد 


در لدوان حنند للساعر العدر د 
عبد اللطيف الوراري“ذاكرة ليوم 
آخر“ (دار التوحيدي - الرباط). 
فيه نكتشف صوت شاعر واعد 
ومتعدد. يجمع في قصائده بين 
الناكرة الشعرية التراثية وبين 
لغة مجاهدة منتفضة تجسد سيرة 
الألم والفجيعة لأماكن 00 اكش. 
أغادير. الأدلس. بابل, 

تونس) وشخصيات أثيرة 0 
المعتمد بن عباد. جلجامش. 
المعري. المتنبي. أمل دنقل. 
سركون بولص). وكتب الناقد 
والشاعر العراقي علي جعفر 
العلاق. كلمة الغلاف الأخير: 
"بحضر الزمن بكثافة مؤلمة 
في هذه المجموعة. إن للماضيٍ 
وللفقدان. وللشجن القديم حضوراً 
فاجعاً. ٠‏ وهو ينحدر إلينا قديما 
ومتجددا. من يناسيعه النضاحة 
باليتم الفردي والإنساني: من 
الأى الجسدي ا لل 0 
الفجيعة الكبار.." 


لبر 


يمد الوراري يده إلى الأسلاف. 
ليقاوم من بعدهمالرياح 
والعواصف والموت. بالحب 
والنشيد والنكرى؛ ذكرى الجمال 
والاغتيال وشعراء أبدعوا وأحبوا 
الحياة . لكنهم هُمشوا أو قتلوا. .كما 
ل عو ع 0 
لكنها عاشت شت مهانة ومغلوية: 
"إذا الشعب يوماً أراد الحياة“/ 
رمى الشعب بالليل في سلة 
المهملات. /, وفك عن المستحيل 
القيود. وليّى القدر/ وفي الفجر 
ردّد لحن أبي القاسم الصعب/ 
في جملتين. وقال:/ إلى النار 
هذا البريد الكنوب. / إلى الريح 
رؤيا السفر!/ ”إذا الشعب يوماً 
أراد الحياة“/ نما الدم نوّارة في 
الجراح / وبين الكوى والشقوق / 
وعند حواف الشتاء “. 


أصوات داخل 
«صندوق ورق» 


كنات المككدوف افا كنات 
جماعي يضم كتابيات خمسين 
شاباً وشابةً التقوا في الفضاء 
الإلكتروني. ونضجت فكرتهم 
على مهل. يبدو مضمون 
الكتاب كالصندوق ؛ حيث يضم 
ألواناً أديبة عدة. ويتكلم 
بلسان جيل الشباب. إذ يعبّر 
عن طموحاتهم وإحباطاتهم 
والكزرم وومساديجم ولضوي 
يتالف الكتاب من اربعة اجزاء: 
القصة. والخاطرة . والمقالة. 
والشعر. ولكل كاتب من شياب 
الصندوق حرئة في الكتابة 
في أي منها. نقرأ في قصة 
لرحاب صالح: «تقف في 
وسط حجرتهاء وتنثر قطرات 
كن عطر معشفه ف كراعم 
الغرفة. وتسير عبر العطر 
المتناثر لتغرق في العطر. 
ويغرق العطر فيها». أمّا محمد 
جمال عبد الغني فيكتب: «كانت 
الحافلة مزدحمة كعادتها فى 
ل 
جاد طرائفه اتصدوان والشطد 
الزحام.. وكما اعتاد أن يفعل 
دائما. تجاوز المحصّل دون 
د يدفع الأحجرة. ودون أن 
يلفت نظر المحصّل إليه بمهارة 
تحسد عليها.». 


وتكتب حورية محمد في قسم 
الخاطرة: «ماذا تكتب؟ 
- اكتب عن إحدى الحضارات 
أ حضارة؟ هل قامت 
قبل حضارة عشقي لك أي 
حضارات؟. كك وقهقه.. 
يعشق اترانيم العبارات. أضع 
الكوب أمامه وأجلس أتبثّل فى 
وجهه بالنظارات». 
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الشعر «يبتل 
بضوء» الفرنسية 


صدر ديوان «يبتل بالضوء» 
(ع"اغتصستطا ع0 6طادم])للشاعر 
الممراك ا فحنت كاري مركا 
8 اللغة الفرنشسية . امنشورات 

- الرباط). وتولى الترجمة 
الذي جات مرفلة بالنص العربي 
للديوان الناقدو المترجم عبدالررحمن 
طنكول. 


النفس السوريالي الصوفي حاضر 
فى التجرية الشعرية لخاري. 
1 نلمس البعد التأمّلي الصوفي 
المعيق العو ل ني الرمزية. يقع 
الشاعر. مدفوعا يغريزة شعرية 
متوقدة. على رمز الباب. والأرجح 
أنه يستفيدمن الإرث الصوفي على 
نطاق واسع في استشراف تجلّيات 
هنا الرمز لشحن الذاكرة يطاقة 
مستجذة تاتيها من الداخل ومن 
الخارج في آن. 

يقسم خداري ديوانه الشعري إلى 
قسمين كبيرين. ويفتتح الأول الذي 
يحمل عنوان «باب بيتل بالضوء» 
بقولٍ دال لمحيي الدين ابن عربي: 
«مَنْ أقرب فقارع باب. فمن فتح له 
وصل أمله. ومن سد دونه انهم 
ظنونه». وبآخر للنفري: «أوقفني 

في الأبواب وقال: الأبواب إلي 
كلمات». وبثالث لإبراهيم الجبلي: 
«إن استطعت ل تقرع الأبواب 
فلا تكسل». ويظهر أثر هؤلاء 
المتصوّفين في قصيدته. إذ يكتب: 
«في زرقة الليل / حين طار الياب 
في هوائي/ دخلت الدار/ وما 
دخلت/ في أوان الزرقة. / اشتدَ 
أمري / وسال مني كلام / ودعاء / 
سال مني صمت/ وبكاء / صرت 
الباب/ صارني». ويقول في 
قصيدة «ليس لي»: «لم أن نصف 
الطريق/ لم أر أَوَلها./ وها هو 
النوم / بدهم أصابع الرجلين / 
وبدهم سيارة محشوة ة بالحنين / 
اح الى 
القلب/ وأزرقها فسيح». 


0100012609021. 


«كان أخى».. 
ثمرة المووهية 


تخسم رواية إسلام بيومي 
الثانية «كان أخي» بالصوفية 
واللغة الشفيفة التى تخاطب 
الروح والعقل. فهو يبني 
شخصيات روايته على مهل 
وبتأن شديد. ويمهّد للأحداث 
كككانات واخقاضد دفدفد 
عن حياة أبطاله الرئيسيين 
والهامشيين. بيومي مشروع 
موهبة تنمو وتنضج. لتقدم 
المزيد من الأعمال الإبداعية 
المميّزة. ويتوقع أن يكون لها 
شأنْ في مقيل الأيام. 

يقول بطل الروك «ما ذبحدي 
الحزن عندما دُفعت للسفر... 
لم أجد سيياً وضيعا ب 
بلتقطني من الفكرة الصارمة... 
وها هي حداة المادة الفارغة 
تعود من جديد... لا أتطيّر من 
وقفة قطار ٠‏ ومعارضة ا 
ليس الحظ غييًا لكن سائق 
القطار». ل 0 
عند احكاكات رانس الم فكن 
وحولاشة لد حتائد عند ظل 
اللحظة عيثا. انظر إليه وهو 
يحكى عن مفارقات مضحكة 
مبكية في رحلة القطار: «يُقال 
إن سائق القطار يزور خالته 
في الييت القريب الذي أراه من 
النافذة على يساري. 


اسك الكو امف د أو ضشحككت 
السيدة الجالسة أمامى عندما 
رأيناه يُغَادرٍ قطاره الرايض 
ممُتعترا ٠‏ يحمل تحت إبطه إوزة . 
وفي بده حقبية ثقيلة أعبت 
مروره عبر الأرض الزراعية. 

وإلى يميني رجل يداه أقذر من 
قعر حذائه. . .. واماميٍ سيدة 
سمينة لها لغد كبير تهترٌ عندما 
ل الك وجارها شيخ أعمى. 

أو أظنه أعمى!». 


وردة نبتت 
فى الثار 
صدر للشاعر الفلسطيني 


«يوسف القدرة» ديوان «وردة 
نيتت في النار». حفل الديوان 
بقصائد يبوحية يقف يي 
الصوت الشعري الناطق متأملاً 
عالمه وملاحقاً حركة الكون: 
تكد الكف كات ضدو. 
النيون فيما أنتما في غرفة 
النوم تداعبان قناني العطور 
وأغنيات من إسفنج يمرّ 
عليكما كما تمرّان على معرض 
لفنان تشكيلي جاء من الوهم 
وإلى الوهم يمضي». 


تتسم المقاطع الشعريبة 
ليوسف يامتدادها وبطول 
جملها كما تتّسم الصور 
الشعرية بالطول يما يعكس 
حالة شعوربة ممتدة من 
الخواطر والتداعيات النفسية 
التي تراود الوعي الشعري 
المدرك. 

ميدق (الحسوث [السحري مق 
الحساسية والرهافة مدى 
بدفعه لاستنطاق الصمت: 
«الآن ببدأ صمت ذو عبيون 
ناعسة في ترجمة الهيولى إلى 
أنْات خافتة ومخفيّة». وتمتلك 
الرؤية قدرة على ترجمة 
حركات الموجودات الكونية 
وتعليلها. كما تمترج النات مع 
الطبيعة في حالة من التماهي 
واللكرزيع يما متم الوجوك 
تفسيراً لحركته واستيعاياً 
لأفعاله. 


«مياه النيل».. 
الأزمة والحَلٌ 

صدر مؤخراً للكاتب الصحافي 
ولاء الشيخ كتاب «مباد التبل.. 
الأزمة والحل» إسلسلة كتاب 
اليوم - مؤسسة أخبار اليوم 
- القاهرة) وهو يقع في ثمانية 
فصول. فيها يعالج الكاتب 
نشأة نهر النيل وتطوّره من 
الناحده الحدو ل حده وشتكت 
فى مسألة اكتشاف منابعه. 
فيرصد رحلته المثيرة من 
منابعه الاستوائية والإثيوبية 
وحتى مصبّه في البحر الأبيض 
المتوسط. ويتناول الوضع 
المائي في دول حوض النيل. 
والأصول التاريخية لأزمة مناه 


يكشف الكتاب أسراراً تُنشر 


لأول مرة عن خلافات دول 
حواحة الندلا علدا مناى الدينا 
في اجتماعات كبنشاسا 
والإسكندرية ور الشيخ 
وأديس أباباء وينيّه إلى 
مخاطر الوجود الأجنبي في 
دول منابع النيل على أمن 
مصر المائى. فيكتب فى المقدّمة 
كيف تصاعدت حذة الخلافات 
ككر مك و اككودار من 
ناحية. ودول منابع النيل من 
ناحية أخرى. وتطوّرت هذه 
الخلافات لتصنع أزمة حقيقية 
ماتزال تداعياتها مستمرّة حتى 
الآن. من بنظر إلى هذه الأزمة 
لأول وهلة يعتقد أنها طارئة. 
لكنها في الواقع ذات جذور 
تاريخية وإن كانت كلمة السر 
فيها «الاتفاقيات التاريخية 
لمياه النيل». التي تعطى مصر 
والسودان حقوقهما في مياه 
النيل. في حين ترفضها دول 
المنايع لأنها- فوا طدها وفعت 
وهي تحت الاحتلال. ومن كَمَ 
تعددر هده وباطلا 
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عبد السلام بتعبد العالي 


وهي التى تترجم 


ماذا لو طرقنا مسألة الترجمة يالوقوف عند العلاقة التى 
تربط لغة الأصل بلغة الترجمة؟ كلنا نعرف ما يقوله 
الجاحظ في كتاب الحيوان في هذا الشأن: «ومتى وجدنا 
الترجمان قد تكلّم بلسانين علمنا أنه قد أدخل الضيم 
عليهما ٠‏ لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى ٠‏ وتأخذ 
منها. وتعترض عليها». الضيم كما نعلم هوالظلم والقهر. 
تنشأ إذا بين اللغتين علاقة قوة. وعلاقة توتر. علاقة «"شدّ 
الحبل». علاقة تجاذب وتنارّع. 

هل تكفينا هذه المعاني إجابة عن سؤالنا؟ قبل البتَ في 
ذلك. ليسمح لي القارئ أن أحكي قصة صاحبي مع 
مراجعته لترجمة أحد مؤلفاته. 

لم يكن صاحبي يقبل عادة مراجعة ترجمات مؤلّفاته. بل 
إنه طالما رفض الانخراط في تلك العملية التي يدعونها 
امراحعة الدر حية ا حتى وإن لم يكن الأمر يتعلّق نمو لقانه: 
كان يحرص على ألا يتورّط في عملية كان يعلم مسبقاً أن 
تهمة الخيانة لاصقة بهاء فكان يخمّن أن المترجم. عندما 
يطلب منه «المراجعة». فإنما بهدف من وراء ذلك مقاسمته 
مسؤولية الترجمة وليحمّله عبء عواقبها. لديه شبه اقتناع 
أن استغاثة المترجم به.ءلا يمكن ان تكون إلا حيلة لإبهام 
المتلقي أن الترجمة أمينة كل الأمانة. وأن ن المترجم. بلجوئه 
الى صاحب النص . ٠‏ قد حسم كل تردّد. وأوقف كل اعتراض. 
كيف لا. وهوقد استعان ب «المؤلف». «الحجة الدامغة». 
واذ ضع النصّ الأصلي الذي لا تغيب عنه أسرار؟ بإمكانه 
حينئذ أن يرد على كل معترض: «أنتَ لست أدرى من صاحب 
النصّ بمعانيه وخفاياه. فهو قد صادق على الترجمة. 
و«اجازها». 

لم يكن الشك إذن ليُساور صاحبي في كون هذا التواطؤ 
الضمني مُجَرّد تحايُل. بل احتيال. وهو يتأكد من ذلك 
كلما حاول هو نفسه نقل أحد نصوصه إلى لغة أخرى. 
إن سرعان ما يصطدم بالصعوبات التي يطرحها نصّه. 
فيتبيّن اشتراك ألفاظه. ولَيْس معانيه. وتعدُد تأويلاته. 
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والغريب أنه يحس أنه لم يكن ليدرك كل ذلك لولا سعيه 
إلى النقل إلى لغة أخرى. فكأن اللغة المترجمة هي التي 
تسلّط الأضواء على النص الأصل ٠‏ فتكشف. حتى للمؤلّف 
نفسه. ما تضمره اللغة الأصلبة. 

لا معنى. والحالة هذه. للاعتماد على دعم المؤلّف 
و«مؤازرته». ما دام يبدو أن الترجمة تتجاوز المؤلف 
والمترجم معاً. بل إنها تتجاوز النص ناته. هذا بالضيط ما 
تبيّنه صاحبي هذه المرّة التي رضخ فيها لعملية المراجعة. 
فقد أوجد نفسه. ليبس أمام الصعويات المعهودة التي 
يتطليها انتقاء الألفاظ وتدقيق العبارات وضبط المعاني. 

وإنما أمام ضرورة استبدال تراكيب النص الأصلي ذاته. 
لقد اقتنع أن مراجعة الترجمة تستلزم إعادة النظر في 
الأصل. فكأنما امتدّت المراجعة إلى الأصل ذاته الذي انضح 
أن لغته محشوة إطناباً. وأنها في حاجة. على غرار اللغة 
المترجمة. إلى صقل وتهذيب. لقد كشفت الترجمة نواقص 
الأصل. أو على الأقل استحالة مجاراة اللغة الناقلة لبلاغة 
الأصل وتراكيبه. واقتنع صاحبي أنه إن أصرّ على تلك 
المجاراة. وتواطاً مع المترجم. لن يصل إلا إلى نصّ مهلهل 
شديد الإطناب. كما تأكّد أن ثمن وفاء الترجمة لن يُؤْدَى إلا 
بخيانة اللغة. لذا انصبٌ كل مجهوده فى المراجعة على إبعاد 
لغة الترجمة. وتطهيرها مما علق بها من لغة الأصل. 

ما الذي يمكن استخلاصه من ذلك؟ النقطة الأولى هى أن 
الأمانة رهينة إلى حد ما بايتعاد الترجمة عن لغة الأصل 
وخيانتها لها يمعنى من المعاني. النقطة الثانية. وهي التي 
تعنينا هناء هي أن كشف خصائص الأصل لم يكن له أن 
يتمَ لولا الترجمة ٠‏ وأن ن العلاقة بين اللغتين لا تقف. كما كتب 
الجاحظ. عندكون ن إحدى اللغتين «تجذب الأخرى وتأخذ منها 
وتعترض عليها». وإنما هي تسعى أيضاً لأن «تفضحها». 

لاينبغي أن نفهم الفضح هنا على أنه فضح عورات وعيوب 
يقدر ما هو كشف وتعرية 1111 4 ©1215 ©1111. 

سنحاول فيما يلي أن نحدّد طبيعة هذه التعرية. ومن أجل 
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ذلك. لا مفرّ لنا من أن نعود إلى علاقة القوة الذي يومئ 
إلبها الجاحظ. ٠‏ وبصفة أعمٌ الى طبيعة العلاقة التي تربط 
الأصل بالترجمة. ولعل من المفيد. في هذا المضمار أن 
نستعين بما يقوله أحد الفلاسفة الذين أؤلوا هذا الموضوع 
كبير العنابية. 

في «أبراج بابل» . وفي معرض حصره لمعاني عنوان 
تمهيد فالتر بنيامين 011113011016133 ©1361 13 الذي ننقله 
عادة الى اللغة العربية ب «مهمّة المترجم» يقول جاك دريدا: 
«إن هنا العنوان يشير ابتداء من لفظه الأول عطءةا 12 
إلى المهمة التي أناطنا الآخر بها. كما يشير إلى الالتزام 
والواجب والدّيْن والمسئولية. .. إن المترجم مدين... ومهمته 
أن يسدّد ما في عهدته». إلاأن دريدا سرعان ما يدقق عبارته 
لينزع عن المسئولية كل طابع أخلاقي فيؤكّد أن المدين في 
هذه الحالة ليس هو المترجم. فالدَيْن لا يلزم المترجم إزاء 
المؤلف. وإنما نصّاً إزاء آخر. ولغة أمام أخرى. لكن هل 
يقوم هنا الدين في اتجاه واحد؟ فمن الذي يدين للآخر؟ أو 
على الأصح: ما الذي يدين للآخر؟ 

من عادتنا أن نجيب. ودون تردّد. أن الأبناء مدينون لآيائهم. 
والفروع لأصولها. والنسخ لنماذجهاء والترجمات للنصٌ 
الأصلي . ولكن بما أن النصّ يطلب ترجمته. ويحنّ إليها فهو 
أيضاً يكون مديناً لترجماته . ويغدو النَيْن في الاتجاهين معاً. 
ذلك أن الأصل ٠‏ كما يقول دريدا: «هو أول مدين ٠‏ أول مطالب. 
إنه يأخذ في التعبير عن حاجته إلى الترجمة وفي التباكي 
من أجلها». 

إنها. إذن. رغبة في الخروج. وفيما قبل قال بنيامين: رغبة 
فى الحياة. فى النمو والتزايد. رغبة فى البقاء 5115716 فكما 
لو أن النص يشيخ في لغته. فيشتاق إلى أن يهاجر. ويُكتب 
من جديد. ويتلبّس لغة أخرى. وكما لو أن كل لغة تصاب في 
عزلتها. بنوع من الضمور. وتظل ضعيفة مشلولة الحركة. 
متوقفة عن النمو. 

يكتب دريدا: «إن العمل لا يعيش مذة أطول بفضل ترجماته. 
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بل مدّة أطول. وفي حلة أحسن. إنه يحيا فوق مستوى 
مؤلّفه». بفضل الترجمات إنن فإن النص لا يبقى ويدوم 
فحسب. لا ينمو ويتزايد فحسب. وإنما يبقى ويرقى 111-:5111. 
كيف نفهم هذا الرقيّ. هذا الارتقاء ؟ غنيّ عن البيان أن الأمر 
لا يتعلق. ولا سكن أن يتعلق بارتقاء كسمي بمقتضاء كون 
الترجمات أكثر من اصولها جودة. وارقى قيمة اديبة. 
وأعمق بعداً فكرياً . المقصود يطبيعة الحال يذلك: فوق ما 
يقوى عليه المؤلف. فوق طاقته. المعنى نفسه يعبّر عنه 
أ. إبكو فى حديته عما كان يخالجه عندما يقرأ نصوصه 
مترجّمة. يقول: 

«كنت أشعر أن النصٌ يكشف. فى حضن لغة أخرى. عن 
طاقات تأويلية ظلت غائبة عني. كما كنت أشعر أن بإمكان 
الترجمة أن ترقى به في بعض الأحيان.». 

لعل أهم ما في اعتراف إيكو هو أن هذه الطاقات التأويلية 
التي ينطوي عليها النصّ تظل غائبة عن صاحبه مغمورة 
في لغته. وهي لا تنكشف إلا في حضن لغة أخرى ٠‏ لا تظهر 
إلا إذا كُتبت من جديد ويلغة أخرى. ريما كان هذا هو المعنى 
ذاته الذي يعنيه دريدا حينما يقول إن النص عندما ينقل 
إلى اللغات الأخرى فإنه يحيا «فوق مستوى مؤلفه». فوق 
مستواه. يعني أساساً: خارج رقابته. وخارج سلطته 
(136ماتتد) من حيث هو مؤ ولف (7ناعغ111ه). فوق مستواه 
يعني أنه لا يملك أمامه حيلة. ذلك أن المؤنّف سرعان ما 
لحصر معانيه وضيطها. والتحكم في المتلقي مهما تنوّعت 
مشاربه اللغوية والثقافية. فالترجمة ترسّب بقايا تنفلت 
من كل رقابة شعورية. وتجعل المعاني في اختلاف عن 
ذاتها ٠لا‏ تحضر إلا مبتعدة عنها مباينة لها. هذه البقايا هي 
بالضبط ما بظل فوق الطاقة. وهى صا يتين كلما جاءت 
لغة إلى لغة لتعترض علدها. وتأخذ منها و«تفضحها» 
مؤكّدة أن اللغة هي سيدة الموقف على الدوام. فهي التى 
تكتب. وهي التي تترجم. 
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لم يبتعدآسر ياسين تماماً في فيلم 
«فرش وغطاح- الذي نال مؤخراً جائزة 
أنتيجون النهبية كأفضل فيلم بمهرجان 
مونبلييه لأفلام دول البحر المتوسط - عن 
ادائه في فيلم «رسائل البحر» لداود عيد 
السيد. رغم الاختلاف التام يين مضمون 
العملين. إلا أن مَنْ شاهّدَ «رسائل البحر». 
و«فرش وغطا» للمخرج أحمد عبد الله. 
سيتمكن من إيجاد ثيمات فنية تتعلق 
بأداء آسر ياسين؛ ولعل أيرزها الاعتماد 
غلى الحركة الجسدمة وتعائير الوجه أكثر 
من الكلام. وإذا كان بطل فيلم «رسائل 
البحر» يعاني من مشاكل في النطق تجعله 
عاجزاً عن التعبير. فإن التقنية الفنية 
في «فرش وغطا» تجعل الكلام غائباً في 
مقايل الانحياز الرؤيوي للصورة, والنشيد 
الصوفي في مقابل غياب العبارة المحكيّة ؛ 
أي حضور المرئي والمسموع على حساب 
الحوار. وهذه التقنية تُعتّبر نادرة في 
السينما المصرية. وتبدو نخبوية إلى حَدَ 
كبير حيث التركيز على المشهد والقدرة 
على التقاط التفاصيل. هذا على الرغم من 
أن مضمون الفيلم بعيداً عن النخبة تماماً. 
إلا أن اعتماد المخرج على أسلوب نخبوي 
في مقاربته الفنية من دون الارتكاز على 
الحوار العامي التقليدي منح فيلمه مزايا 
مؤثرة كانت السبب في استحقاق النجاح 
والتتويج. 1 

«فرش وغطا» عنوان يدل على نوع 
من الغناء الشعبي الصعيدي الخاص 
بالرجال وهو شبيه بالزجل لأنه يقوم 


0100012609021. 


لنا عبد الرحمن 


ب ف 
11 5 ا 


على منافسة بين طرفين بترديد أشعار 
معينة. مع صوت موسيقي يرتكز على 
الناي والدف. ٠‏ ومقام الصبا. ٠‏ أما كلمات 
هذا النوع من الغناء فتقوم على غناء 
الأمازيج والنواح والعتب على الفراق 
في أسلوب صوفي. وبلاحظ المشاهد أن 
هذا النوع الغنائي له حضوره في الفيلم. 
كخلفية حزينة ترتكن إليها الصورة أحيانا. 

وربما بعيداً عن المعنى المجازي لهذا النوع 
من الغناء فإن أول ما يتبادر إلى الذنهن 
عند سماع عنوان الفيلم الفرش والغطا 
المرتبطان بمكان النوم؛ أو الحصول على 
سقف ما للمييت تحته. بل إن هذا التفسير 
ينسجم مع مشاهد الفيلم التي ركزت على 
تكشيف صور معاناة الطبقات المسحوقة 


في المجتمع المصري. 
تقوم الحبكة الرئيسية في الفيلم على 

كاية عروب أحدالمساجين في حادكة 

فتح السجون التي تمّت خلال أحداث 
كورة يتايس لديل في 29 ينابر 2011. 
وعبر هذا الحدث تتايع الكاميرا حركة 
آسر ياسين الهارب من السجن: كيف 
سيتصرّف؟ ما الذي سيفعله؟ وإلى أين 
تسجيلاً مصوّراً لعملية اقتحام السجون. 
الكاميرا تتحرّك في الشوارع المضطربة . 
غياب الحوار والتركيز على الشارع يعزّز 
بطولة المكان. ولعله من الجائز القول 
هنا إن تصوير الشارع المصري خلال 
ثورة يناير يشارك آسر ياسين بطولة 
هذا الفيلم. خاصة وأ ن العتمة وضيابية 
التصوير في غالبية المشاهد تبدو منسجمة 
مع اعتبار إنجاز التصوير بكاميرا هاتف 
محمول. من هنا من الممكن ربط الكثير 
من التفاصيل التي التقطتها حركة الكاميرا 
لتعبّر عن أحداث معينة على أنها دلالات 
واضحة على التحؤل الاجتماعي أيضاً. 
تحؤل فرضته أحدا ث الثورة على شوارع 
السينة وناسها. ليس بالنسبة لبطل 
الفيلم فقط وفراره من السجن بسبب 
قيام الثورة. بل للمجتمع كله. فالبطل 
الهارب الذي يبحث عن وسيلة مواصلات 
تنقله إلى مكان آخر بعيدا عن السجن. 

يبدو الخوف واضحا في حركاته وفي 
ملامح وجهه. ٠‏ أيضا ظهور البلطجية في 
الشارع. ٠‏ واللجان الأمنية التي هي جزء من 
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التحؤل الاجتماعي المفروض. أما سكان 
المقاير وأحياء الزيالة يبدون عبر الفيلم 
ممشبكلين سور حياتيم ربعو المذرع 
الأحداث. لكن هذا غير دقيق لأنهم في 
النتيجة جزء من التحؤل الاجتماعي الواقع 
على جميع الطبقات, إلى جانب المطاردات 
في الشارع وإحساس التوحّس المبثوث 
على مدار الفيلم والذي بدا منسجماً جداً 
مع سياق الدراما الإنسانية للسجين 
الهارب الذي يظل من دون ن اسم . ٠‏ وهنا ما 
بدا مقصوداً في تحويله إلى حالة أو رمز 
أكثر مما هو شخص بعينه. ولعل الأهمّ 
وجه المدينة التقليدي الغائب عن حركة 
الكاميرا ؛ القاهرة هذا ليست المدينة التى 
نعرفها. بل هناك إيغال في رؤيتها عبر 
حركة الكاميرا للوصول إلى الطيقات 
التحتية وغير المرئية منها. وهنا ما يبدو 
أن مخرج العمل أحمد عبد الله كان حريصاً 
على توضيحه. بالتخلي شبه التام عن 
الحوار. وتركيز الصورة والحركة على 
بايخري فى الشارع في لحطة تاريخ 
مفصلية. مع رصد واقعي للطبقة المهمئشة 

والمسحوقة. وكأن هذه الطبقة حضرت 
بوضوح الآن. أو كأنها خرجت من أماكنها 
المنهارة لتعلن عن وجودها. وعن اثرها 
فيما بحدث. 

تتتابع الأحداث حتى يتمكّن البطل 
من إيصال الفيلم المصور الذي بحوزته 
إلى أحد الصحف. لكن فى المقايل بلاقى 
البطل حتفه خلال ذهابه إلى منطقة 
«منشية ناصر». فالهدف من ذهايه كان 
إيصال رسالة إلى عائلة صديقه المسيحي 
الذي قُتِل في السجن. و في اختيار مخرج 
الفيلم موت يطله هنا دلالة واضحة على 
أن الرسالة لم تصل. ربما رسالة الفيلم. 
أو رسالة الثورة. ولعل اختياره للصديقٍ 
المتوفى أن يكون مسيحيا. حمل نوعاً 
من الافتعال أراد منه المخرج توضيح 
الموقف الإنساني والأخلاقي لبطله. 
وهنا إيجابي جدا ؛ كدلالة على عدم وجود 
انحياز ديني في شخصيته. لكن كان من 
الجائز التغخاضي عن هذه النقطة لصالح 
توضيح موقفه الإنساني الأكثر شمولية 
فى إخلاصه لصديقه بغض النظر عن 
الانتماءات الدينية. 

الجدير بالذكر. أن مخرج فيلم 'فرش 


0100012609021. 


مشهد من «فرش وغطا» 


وغطا» أحمد عبد اللى سيق له أن قَدّم 
«مليوبوليس» و«ميكرفون». وكما يتضح 
من هنين العملين أنه يمتك رؤية إخراجية 
مغايرة ومختلفة تنرع للتجريب السيئمائي 
سواء في اختيار الموضوع. أو في طريقة 
التصوير. وحركة الكاميرا والإضاءة . مع 
ملاحظة عدم ميله للحوارات المطوّلة ؛ 
ففي عمليه السايقين تظهر شخصية ما 
داخل الفيلم قليلة الكلام أو شيه صامتة. 
وللتأكيد على الأسلوب نفسه وصف 
المخرج فيلمه «فرش وغطا» بقوله: 
«حاولت اللعب في منطقة جديدة بعيدا عن 
التقليدية على مستوى أفكاري وقواعدي 
لأن السينما المستقلة تساعد على ذلك. 


والفيلم من الأعمال الصعبة التي أعتبرها 
مغامرة في كل شيء. خاصة أن معظم 
لذلك اعتمدت على الأناشيد كنوع من 
التصؤر التأمُلى لأحداثه. لأنه من النوعية 
التي تحتاج إلى تركيز دقيق وتمعُن حتى 
يستطيع المشاهد الوصول إلى محتواه». 

«فرش وغطا» من إنتاج شركة (فيلم 
كلينيك) وللسناريست والمنتج محمد 
حفظي. بالتعاون مع شركة «مشروع» 
التى أسّسها مخرج الفيلم أحمد عبد الله. 
وشارك في بطولته عمرو عابد. ويارا 
جبران. عاطف يوسف. ومنى الشيمي. 
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أسيل الستار مؤخراً عن الدورة الخامسة والثلاثين للمهرجان الدولي 
لسينما البحر المتوسط الذي يُقام في مدينة مونبيلييه الساحلية جنوبي 
فرنسا. المهرجان المعروف ب «سينيميد» امتدّ تسعة أيام ٠‏ وشمل برنامجه 
هذا العام أفلاماً عديدة من دول حوض اليحر المتوسط. استطاعت العريدة 
منها حجز مواقعها في صالات المهرجان. كما في جوائزه. 


«سينيميد» 


تتويج عربي في المتوسّط 


لطبيعة البدابات التى أسّسها 
المهرجان منذ انطلاقته عام 1979 
على يدجان فيغو. يحتفظ «سينيميد» 
بطبيعته وغايته الثقافية المكرّسة 
لصالح نشر المعرفة السيدمائية للدول 
المطلّة على البحر المتوسط. يُضاف 
إليها الدول المطلّة على البحر الأسود 
ودولتي البرتغال. وأرمينياء والمكرّسة 
كذلك لصالح نشر النتاجات السينمائية 
لهذه الدول. وهو بذلك يستمرٌ في عقد 
المؤتمرات والندوات كما يقيم العديد من 
الدراسات للتعريف بالمكوّنات المشتركة 
للنتاجات السينمائية لهذه الدول. 

وفي هذا العام. كان للأفلام القادمة 
من الدول العربية مشاركة ملفتة 
تُوّحَت بجوائز المهرجان. وقد شملت 
«الاختيارات الرسمية» ثلاثة وأريعين 
فيلماً ضمن المسابقات. واثنين 
وأربعين فيلماً خارج نطاق المسابقات 
ضمن عروض «يانوراما». وقشمت 
المسايقات إلى الأفلام الروائية الطويلة 
(اثنا عشر فيلما). ؛ والأفلام الروائية 
القصبرة (واحد وعشرون فيلماً) 
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والأفلام الوثائقية (عشرة أفلام). أما 
عروض «يانوراما» فقد قسّمت إلى فئة 
الأفلام الروائية الطويلة (ثلاثة عشر 
فيلماً) ٠‏ والروائية القصيرة ة (أربعة عشر 
فيلماً) إضافة إلى فنة الأفلام التجريبية 
ومقاطع الففديو (خمسة عشر فيلما). 

بالئسية للمشاركات العريية ضمن 
فئة الأفلام الروائية الطويلة. حضرت 
مصر من خلال المخرج أحمد عبدالله 
بفيلم «فرش وغطا». كما قدّم المخرج 
السوري محمد ملص فيلمه «سلم إلى 
دمشق» وهو فيلم سوري /لبناني / 
قطري. كما حضرت أفلام أخرى منها 
فيلم «هم الكلاب» لهشا م العسري من 
المغرب. والفيلم الفلسطيني /القرنسي 
«جدرافادا» لراني مصالحة. أما الأفلام 
العريية المشاركة فى ياقى الفثات 
فكان منها فيلم «يوم عادي» للمخرجة 
الجزائرية باهية علواش. ومن لبنان 
فيلم «يوم في 59» للمخرج نديم تابت, 
وفيلم «كو ندم ليد» الفلسطيني للاخوين 
عرب وطرزان ناصر. وفيلم «يد اللوح» 
للمخرجة التونسية كوثر بن هنية. 


وفيلم «محمد ينجو من الماء» للمخرجة 
المصرية صفاء فتحي ٠‏ وفيلم «كاميرا / 
امرأة» من المغرب للمخرجة كريمة 
زبير. وغيرها من الأفلام القصيرة 
والتجريبية التي جلبت معها نتاجات 
تتراوح في جودتها. وفيما أوصلته من 
صور مختلفة عن المجتمعات العربية 
على طول البحر المتوسط. 

لحنة التحكيم الرئيسيةٍ في مسايقة 
الأفلام الروائية الطويلة ترأسها المخرج 
المصري يسري نصرالله صاحب «باب 
الشمس» و«جنينة الأسماك» و«يعد 
الموقعة». 

جائزة المهرجان الكيرى ال «أنتيغون 
الذهبية» (المأخو ذ اسمها عن مسرحية 
سوفوكليس الشهيرة) كانت من نصيب 
الفيلم المصري «فرش وغطا» للمخرج 
أحمد عبدالله. أما جائزة الجمهور فكانت 
من نصيب الفيلم الأميركي /الفرنسي / 
التركي «فقط في نيويورك» للمخرج 
غازي البليوي. وجائزة النقاد ذهبت 
للفيلم الإسرائيلي «عزاء عند الظهر» 
للمخرج ادم ساندرسون. وجائزة 
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الشياب نالها الفيلم الإيطالي /الفرنسي 
«الحكم» » للمخرج باولو زوتشا. 

في صنف الأفلام القصيرة. كانت 
الجائزة الكبرى من نصيب الفيلم 
البرتغالي الفرنسي «الهاغيس البرّي» 
للمخرج خواو نيكولاو. وجائرة 
الجمهور كانت للفيلم التونسي/ 
الفرنسي «يد خشبية» للمخرجة كوثر 
بن هنية. أما جائزة الأفلام الوثائقية 
«أوليسس» فكانت من نصيب الفيلم 
المغربي «كاميرا /امرأة» للمخرجة 
كرئمة رئيس 

الفيلم الحاصل على الجائزة الكيرى 
فى المهرجان حصل على مكافأة مالية 
من مدينة مونبيلييه قدرها خمسة عشر 
ألف يورو إضافة إلى حملة دعائية 
للفيلم تقدمها شيكة +١‏ عك» الفرنسية , 
وخدمات تقنية متنوّعة تُمنح لوكيل 
التوزيع بقيمة الفين وخمسمئة يورو. 

يمتدّ «فرش وغطا» إلى ما يقارب 
الساعة ونصف الساعة. وقد أخرجه 
وكتب السيناريو له المصري أحمد 
عبدالله صاحب «هليويولبس». 
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و«ميكروفون». وكان الفيلم قد شارك 
في مهرجانات أخرى كمهرجان لندن 
السينمائي الدولي التابع لمعهد 
السينما البريطاني ومهرجان توروئتو 
السينمائي الدولي. ٠‏ حيث شه الفيلم 
عرضه الأول عالمياً ٠‏ إضافة لمهرجان 
أبوظبي 'السينمائي حيث غرض الفيلم 
للمرة الأولى في الشرق الأوسط. 

وتبدأ أحداث الفيلم في الثامن 
والعشرون عن تابر رعاخون الثاني 
حين تَّمَ فتح السجون المصرية إبان 
ثورة يناير التي أسقطت لاحقاً حسني 

ميارك عن كرسي 0 ليخرج من 
السجن بطل الفيلم (يقوم بدوره آسر 
ياسين) وصديق له من ديانة أخري, 
فتبداً أحداثه من خلال حالات التوتر 
والاضطراب التي يظهرهما الفيلم في 
شخصياته كما في الأجواء والحالة 
العامة لمصر آنناك. 

من المشاركات العربية الملفتة 
في هذا المهرجان. وإن لم تثل إحدى 
جوائزه. هو فيلم المخرج السوري 
محمد ملص «سلم إلى دمشق». الذي 


شارك فى مهرجانات سينمائية عالمية 
من بينها مهرجان تورونتو الدولي. 
يصور الفيلم علاقة عادية تتحوّل 
إلى حالة حبّ تجمع بين فتاة تأتي 
إلى دمشق فتستقرّ فيها. وبين مخرج 
شاب يعيش في المدينة . لتتداخل هذه 
العلاقة مع حالة الاضطراب السياسي 
والأمني التي شهدتها سورية خلال 


الأيام الأولى لشورة غيّرت العلاقات 
الشخصية والاجتماعية. 


و حي كوي بوك 
من الإعلام والصحافة الفرفستيتن 
يضاف إلى لامها يمكزه عن غير: من 
المهرجانات من مَنْجه الأولوية للأفلام 
المستقلة أو البديلة أو التجريبية بعيدا 
عن ال «ماين ستيرم» أو التيارات السائدة 
في السينما العالمية وهي التجارية 
المدرّة للأرباح. وهو ما يشكّل فرصة 
ممتازة للسينما العريية غير التجارية , 
كى تُعرّف بنفسها وبالمجتمعات 
والقضايا التي تصوّرها. وتطرحها 
من خلال هذه المدينة الجنوب-فرنسية 
المطلة على وطن عربي شاسع. 
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نورة محمد فرج 


في السابع والعشرين من شهر سيتمير /أيلول الماضي بدأت صالات 
السينما الأميركية يعرض فيلم «كايتن فيلييس» 1:155:آ2:11 08218137 الذي 
يقوم بدور البطولة فيه توم هانكس. حتى وقت كتابة هذا المقال حصل 
على تقييم " .8 من أكثر من 26 ألف مُصَّوّت في موقع 111108 المتخصضص 

ى السينما ٠‏ ويجري الآن حديث حول احتمالية ترشيح توم هانكس 
ا على الرغم من أن الفيلم لا يصل إلى أن يكون فيلماً ملحمياً 


كعادة الأفلام التي تحوزر الترشيحات. 


قبل أن يبي الكابتن فيلييس 


الفيلم مأخوذ عن قصّة حقيقية وقعت 
أحداثها عام 2009. إذ اختطف القراصنة 
الصوماليون سفينة شحن أميركية كانت 
مغادرة من مبناء صلالة. ولما لم يتمكنوا 
من إحكام سيطرتهم عليهاء فقد أخنوا 
القبطان ريتشارد فيليبس رهينة عندهم. 
وفي النهاية - عبر خدعة المفاوضات- تمكن 
فريق الإنقاذالأميركي من تحرير القيطان 
بعد قتل القراصنة. هنه الحوادث جرى 
تدوينها في كتاب يعئوان -082 2 
213577 ,0165 تلط 5010211 : تجاتاط علطته] 
2 10335 102118610115 31210 ,قآظكاهك 
2 كتيه سبتيفن تاتلى. وصدر سنة 
0 ومنه أخدّت تفاصيل الفيلم الذي 
أخرجه البريطاني بول جرينجراس. 

الأنموذج البطولى المستعاد 

يبدو الفيلم دعائياً بامتياز. فهو يقدّم 
نمونج المنقذ البطولي الأميركي. وإن 
بشكل أقل فجاجة عن أفلام سويرمان أو 
أفلام توم كروز التي اشتهر بها في سلسلة 
«المهمة المستحيلة». حيث البطل الذنكي 
الذي لا يعوقه شيء يخرج منتصرا سالما 
من غير خدش على الرغم من كل الحوادث 
التي يمر بها. في هذا الفيلم سيكون البطل 
منتصرا بفضل ثباته وذكائه وإنسانيته. 


60.أ2 010001260 


وفي النهاية بفضل قوّة بلاده العسكرية. 
لقره الح منككون العلا كين ليجع 
الطيب مع الأوباش!. 

عملياً. فإن البطل ليس منقناً. بل هو 
نصف منقذ! لقد أنقذ سفينته وطاقمها 
أو افتداها بنفسه. لكنه لم يستطع إنقاذ 
نفسه. والفيلم سيقدّمه لنا على أنه رجل 
طيب يستحق الحياة فيما أولئك الضائعون 
سيموتون في النهاية. ١‏ 

يعض الأفلام عند تثاول «الاخر» 
المتضادة معه قد تقدم جانيه الإنساني في 
لحظة ما قصيرة عبر جعله يقول الأسباب 
التي دفعته للمقارعة. وهي أسباب 


بالضرورة واهية من وجهة نظر الطرف 
الأميركي. ويجري تمريرها سينمائيا 
باعتبارها خيارات قسرية ومغلوطة؛ لكننا 
في هنا الفيلم أمام لحظات نظن فيها أننا 
نتعرّف إلى الجانب الآخر الإنساني لهؤلاء 
القراصنة من خلال الكشف عن السيب الذي 
بدفع هؤلاء إلى القرصنة. والذي قد يكون 
الفقر والمجاعة. ولكن يتضح أن السيب 
هو السلطة القبلية التي لا تدع لهم فرصة 
الاختيار. فهم مدفوعون إلى ما يقومون 
به بسبب زعماء قبائلهم الذين يفرضون 
عليهم ذلك بلا هوادة. وعليهم أن يأتمروا 
بأوامرهم دون أخذ ورَّدَ. إذا ما أخذنا أيضا 
مسألة التغرير بهم لأن أعمارهم متفاوتة 
بين 17 و19 سنة. 


أل بيض والأسود كد 

في لقطة ما يظهر توم هانكس عارفاً 
دبواطن القرضان الشاب حين يقول له: 
الست مجرد صياد»+ وسينظر له القرصان 
نظرة محيّرة ومحتارة في آن. لكنه لن 
بجدبه على سؤاله. 

في هذا الفيلم يظهر الكابتن فيلييس 
الأبيض ذو اللحية الرمادية. مقابل 
الصومالي الأسود ذي العينين البيضاوين 
اللتين تشعَّان في الليل. لتظهر حيرته 
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دوماً. هذه التبادلية الطفيفة لجزء من 
الأسود عند الأبيض وبالعكس. لا تكسر 
الصورة النمطية للأبيض الناضج الحكيم- 
تجاه الأسود الذي لم يبلغ سن الرشد يعد. 
وبالتالي فهي لا تكسرالرؤية الاستشراقية 
المستعادة باستمرار. 

إن مشهد الكابتن فيلييس وهو يقول 
للآخر بانه يفهمه. هو- بشكل ما- استمرار 
للخطاب الغربي تجاه نفسه حيال الشرق . 
فالغربي يقول لنفسه أنه يفهم الشرق . 
وأن ما يحتاجه هذا الشرق هو الحرية. هو 
منفتح ليتحاور مع الشرق حول الشرق. 
وليس حول نفسه هو. فيما الآخر منغلق 
لايريدآن بتبادل حوار (المتفاهمين). 

نحن غير متفاهمين. الشرق لا يفهم 
الغرب كما لا يفهم نفسه. هنا ما يقوله 

هذه الحالة سيتمٌ تشكيلها والكابتن 
فيلييس في مركبتهم. أو بالأحرى مركب 
النجاة الذي استولوا عليه لينقنوا أنفسهم 
بعد فشل محاولتهم لاختطاف السفينة. 
الكايتن فيليبس واحد مقابل المجموعة 
السوداء. وبقدر ما هم مشغولون بورطتهم 
هو مشغول بنفسه ويهم ايضا. نفسها ثيمة 
المختطف الأبيض فى الأدغال الأفريقية, 
إلى أن تنقنه مجموعته البيضاء القوية من 
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الوحوش المرتبكين. 
خيار الحوار أم خيار القوة؟ 


في بداية الفيلم يقول القبطان إن حمولة 
السفينة تتكوّن من معونات الغذائية 
وعبوات مياد. فيما موقع ويكيبيديا يقول 
أن الحمولة 17 ألف طن. لكنه لا يذكر 
طييعة الحمولة. فهل الحمولة بريئة فعلا؟ 

ثمة رسالة مبهمة لأميركا تتعلق 
بإرسال الديموقراطية إلى العالم المتخلّف. 
فجزء من الديموقراطية يقوم على الحوار. 
أو ريما الحوار هو جوهر الديموقراطية. 
وسنجد لحظة في الفيلم ينتصر فيها 
الكابتن فيليبس بالحوار. وينتصر من 
أجل ان يسمح له القراصنة بتطبيب قدم 
المراهق التي جرحت من الزجاج المحطم 
الذي كان الطاقم قد نثره عند ياب الخزانات 
في السفينة. لكن هنا الانتصار انتصار 
وقتيّ ومحدود. وهو انتصار القوي. لكن 
لمصلحة الضعيف!. 

أيضاً الحوار في الفيلم مقطوع. 
فالقراصنة يعرفون اا لكنهم لا 
يظل يخاطبهم باستمرار. اح لوول 
بالنسية له! الأميركان بريدون الحوار وحلٌ 
المشكلات من خلال الحوا ر فيما الآخرون 


المتوخشون يرفضون. 

وينتهي القراصنة فيما بينهم إلى 
العصبية والشجار والخلاف. ويركز 
الأميركان على هدفهم. وهو تحرير الرهينة 
من الخطف ٠‏ فيما الخاطفون يتشاجرون 
فيما بينهم . وفي لحظة ساطعة تأتي أجساد 
الفرقة الأميركية خلال الليل لتضيء . مقابل 
أجساد القراصنة الضئيلة التي لا ترى في 
اللبل. ببساطة هي معادلة القوي مقايل 
الضعيف ٠‏ القوي بنية واستعداداً وتماسكاً. 
مقايل الضعيف: بنية وعقلاً وتشكتاً. 

وحده كان القرصان الآخر ينيّههم 
طوال الوقت إلى أن التفاوض ليس سوى 
مصيدة. لكن نهايته كانت القتل مثله مثل 
سواه. أي انتصار القوة على الشباب 
المرامق الضائع. 

في النهاية رسولية الديموقراطية 
يختفى خيار الحوار فخيار القوّة 
موجود. . وحسبما يقول الفيلم هو الخيار 
الأكثر نجاحاً مع هؤلاء المتخلّفين الذي 
يتشاجرون فيما بينهم. 0 

الإيجابية البيّنة للفيلم هي أداء توم 
هائكس التمثيلي. خصوصاً في نهاية 
الفيلم حينما بكى الكابتن فيلييس كطفل 
بعدإنقانه من شذّة الروع. 
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الأجفل والأكثر حزنا وشقاء 


الأميرة ديانا تموت مرتين 


منير مطاوع 


اإنه فلكم رلي + وكتتيةة: امنيي للقاجة لبرحة غير 
معهودة». هكذا هجمت الصحافة البريطانية ومعها النقاد 
على فينم ايان الكسده 

يبدو يراد شع ناقدافي صنحيفة اغارديان» كنب في 
تعليقه على الفيلم: «الحقيقة المؤلمة أنه بعد 16 عاما 
من هذا اليوم الرهيب فى عام 1997 تتعرّض ديانا لميتة 
بشعة أخرى». فيلم غريب. إذاً. ومضطرب. أخرجه 
الألماني أوليفر هيرشبيجل. وكتب سيناريو الأحداث 
ستيفين جيفريز عن كتاب ألّفته كيت سيل عام 2000 
يعنوان «ديانا: حبّها الأخير» الذي يتناول حياة الأميرة 286 [( / 
في قصّة حبّ جمعتها بطبيب باكستاني! 0 / 
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كان الفيلم قد حصل في أول عطلة 
أسبوعية عرض فيها في بريطانيا على 
إيرادات بلغت 623 ألف جنيه إسترليني, 
ثم تراجع إلى المرتبة التاسعة. مما يؤكّد 
عدم إقبال الجمهور عليه. كما هاجمت 
الصحف البريطانية مخرج الفيلم بعنف. 
وكتبت صحيفة «تايمز» أن الفيلم «فظيع 
وتطفلي». بل وحتى حسنات خان جرّاح 
القلب الباكستاني. الذي شاعت علاقته 
بالأميرة ديانا. رفض الفيلم مؤكّداً أنه 
يعرض صورة سيئة وغير حقيقية 
عن دنانا وعنة. وقال في تصريحات 
لجريدة «صن أون صنداي» إن الأصدقاء 
المقرّبين فقط يعرفون طبيعة العلاقة 
بينهما. وتعهّد بألا يشاهد الفيلم مطلقاً 
لأنه -كما يقول- قائم على افتراضات 
وتمنمة ؛ ومعظم ماجاء فنة غيز صحيح 
ولايتطابق مع الحقيقة. . مضيفاً أن أهله: 
«أَحَيَوا «ديانا» ولم يعترضوا على 
زواجنا كما ظهر في الفيلم». وتساءل: 
«لمصلحة مَنْ تمّت صناعة فيلم يشوّه 
صورة الأميرة. ولا يكشف أية حقيقة 
في حياتها؟ ولماذا لا تتم مقاضاة صنًاع 
الفيلم إذا كانوا حقا يشؤّهون الأحداث 
وأبطالها بهذا الشكل؟». 

هكذا سقط الفيلم وصناعه في عيون 
الجميع. ٠‏ وفشلوا في إنجاز عمل فني 
يليق ياسم «ديانا» التي تعتّبر الشخصية 
المحبوبة لدى أكبر عدد من الناس في 
بريطانيا وخارجها. ومن الطبيعي ألا 
تعلق مصادر القصر الملكي والعائلة 
الملكية البريطانية على فيلم دياناء وقد 
لوحظ أن صناع الفيلم لم يوجّهوا دعوات 
لمشاهدة عرضه الخاص لاي من أعضاء 
العائلة وأبناء الأميرة. ويرّرت الشركة 
المنتجة للفيلم أن عدم توجيه دعوات 
إلى الشخصيات التي يدور حولها يرجع 
إلى ما يلقاه الفيلم من انتقادات عنيفة. 

وعلى الرغم من حالة الحزن التي بدت 
على مخرج الفيلم. فقد أعلن أنه لا يشعر 
بالندم بالرغم من سوء استقبال الفيلم 
من طرف الجمهور في بريطانيا. وقال: 
«ان الانتقادات اللانعة التي وَحُهت إلى 
الفيلم كانت محزنة جداً ٠‏ لكن حيذما تصئع 
فيلما فإنك لا تفكر في ردود الفعل». وفي 
الوقت الذي برر فيه هيرشبيغل يكون 
المراجعات الانتقادية كانت وراء نفور 
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مشهد الطبيب حسنات رقة ديانا 


الجمهور. فإنه يأمل “في أن «يحسم 
الناس أمرهم». مصرّحاً: «أعتقد بالنسية 
للبريطانيين فإن الفيلم لا يزال تجربة 
مزعجة لم يتكيّفوا معها بعده خاصة أن 
شخصية ديانا- يضيف المخرج - من أكثر 
الشخصيات التي صوّرها تعقيداً. ٠‏ وهي 
في نظره أكثر تعقيدا من هتلر الذي قدّمه 
في فيلم «السقوط». 

من جهة ثانية. فقد بدت البطلة 
البريطانية ناعومي واتس غير مقنعة 
بأدائها وبمشيتها ويقامتها. ومع أنها 
كممثلة اجتهدت وجازفت بتقديم دور 
شخصية بمواصفات ديانا وبمكانتها. فإن 
هذه المهمّة لم تكن بالأداء الذي يعكس 
صورة امرأة كانت الأجمل في العالم. 
والأكثر حزناً وشقاء وحباً من أكبر عدد 
من الناس حول العالم. وهذا ما يفسشر 
تردد ناعومي في قبول الدور مَرّتين. 
واعترافها بأنِ لعب دور أيقونة كبيرة 
يشكّل ضغطاً هائلاً على الممثل . كما لم 
تُخْفِ خوفها من تجسيد شخصية أشهر 
امرأة في عصرنا بسيب كل المقارنات 
التي سيعقدها الناس. لكن المجازفة 
تحققت بعد اعتنارين. وبِرّرت ناعومي 
قرارها في مقابلة مع صحيفة «مايل أون 
صنداي» بقولها: «شعرت أحياناً بوجود 
دياناء حلمت كثيراً بها. ولم أكف عن 
التساؤل عما إذا كانت ستحبٌ ما أفعله؟.. 
وقد يذلت جهدا كبيرا لتقمّص الدور كما 
ينبغي. إلى درجة أنني سكنت قبالة 


قصر كنزينغتون. الذي كان مقر إقامة 
الأميرة الراحلة. وقابلت أشخاصاً كانوا 
من معارفها». 

النقاد السينمائيون كانوا الأكثر غضياً 
من الجمهور ومن الطبيب حسنات. أحدهم 
قال إن فيلم «ديانا» فَقَدَ يبوصلته. ٠‏ واتّجه 
نحو الطبيب الياكستانى حسنات خان 
أكثر مما ركز على الأميرة. فظهرت وكأنها 
تابعة له. تحيا من أجله. تتحرّك بإشارة 
منه. وكل أعمالها الخيرية والإنسانية 
التي قامت بها إنما فعلتها يوحي منه. بل 
يمكن القول إن الفيلم مفصّل على مقاسه 
هو. وكان الأفضل لو حمل اسمه منذ 
البداية. ليكون بطل حكاية «طبيب أَحَبَ 
أميرة» كما كنا نرى في حكايات وأفلام 
الطفولة. لكن حتى في أفلام الطفولة 
الخيالية ٠‏ ثرى الفارس يضحّي ٠‏ ويأتي 
بالمستحيل من أجل أميرته. يينما هنا 
سارت كل الحكايةفي الاتجاه المعاكس! 

كما سجّل النقاد أخطاء كثيرة وقع 
فيها مخرج الفيلم وكاتب السيناريوق. 
ذهبت إلى اتهامهما بالاستعانة بالخيال 
أكثر من الاستناد على حقائق ووثائق 
تخصٌ حياة ديانا خلال العامين 
الأخيرين. أي قبل حادث مصرعها الأليم 
رفقة صديقها المصري دودي (عماد الفايد) 
فى 31 آب/ أغسطس 1997 فى حادث 
غامض تحت نفق «آلما» فى العاصمة 
الفرنسية باريس. 1 
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علي فاضل 


بحسّد أدوار 


«مراحيل» كل من: 
علي قياد. وأنور بن عمارة. ورياض 
الرحموني ٠‏ وكامل حداد. وأسماء بن 
حمزة. ومسعودة الزرقاني ٠‏ ومحمد أمين 
قمعون. وساعد في إخراجها منير هلال. 

وتنطلق مضامينها من أسطورة أهل 
الكهف لتعكس الواقع التونسي الراهن. 
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«مراحيل» .. 


تَوّحَت مسرحية «مراحيل» للمخرج حافظ خليفة عن نص علي دب. وإنتاج 
جمعية مهرجان عمر خلفت للمسرح في تطاوين (الجنوب التونسي) في 


المهرجان الدولى 


للمسرح بأرييل العراق. 


النورة الحافسية للمهرجان المتوسظى للسيرخ بمدينة الحسسيمة المغريدة 
الذي أقيم على امتداد شهرَيْ أكتوير - تشرين الأول ونوفمير- تشرين 


الثانى. 


وما يتخلله من تناقضات بعد ثورة 
عرفت الكثير من الفوضى والصراعات. 
وتتراوح المسرحية بين إبراز التراث 
اللفظي والإيقاعي لجنوب تونس. 
وبين تقنيات الفنون الركحية الحديثة 
المستخدمة من قبل المخرج المميّز حافظ 
خليفة في تجاربه الإبداعية. ومن بين 


الأساليب الفنية المعتمدة في «مراحيل» 
أسلوب خيال الظل. فيما يُعَدَ طرح 
المؤلف علي دب في العمل متفرّدا حيث 
قَدّم خطاياً متمكناً من مختلف الجوانب 
الاجتماعية والسياسية المحيطة بحكايا 
العمل مستشرفاً من خلاله واقعاً بيعيشه 
التونسي اليوم. ويتجلّى من خلال 
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حالة من الحبرة التي رافقت مختلف 
شخوص المسرحية التي تمرج في 
نصّها يبن الأسطورة السريالية في 
عهد الحكم الروماني وبين قصة الكهف 
القرانية. إلااأن توافق هذه الحكاية مع 
الرامن السياسي والاجتماعي والنفسي 
للتونسيين كان الطاغي على كتابة الأديب 
على دب. 

المسرحية مغرقة في عمق التاريخ 
لكنها معاصرة لواقعها. وتحمل بين 
سمات ديكورها وموسيقاها وتقنياتها 
السينوغرافية هويّة صحراوية ترائية 
برزت في إيقاعاتها ومواويلها الجنوبية 
كما في ملايس أبطالها وإضاءتها. التي 
تفجّر من حين لآخر حركة شخوص 
العمل. فيما توحي في أحيان أخرى 
بغموض المكان. وتحيلنا على معالم 
الكهوف الغارقة في الظلمة. أمَا الستائر 
الموظفة في العرض بأساليب وألوان 
وأهداف متنوعة فكانت من أبرز مواطن 
جماليته. وأكثرها إثارة للدهشة والمتعة. 
إلى جانب تقنية خيال الظل. حيث أبدع 
في صيغتها مخرج هذا العمل خاصة 
وأن ن حافظ خليفة يُعَدَ من أيرز أبناء جيله جد 

من المسرحيين الشباب في مجال الإخراج 
والسينوغرافيا . وهي بصمة ترافق جل 
أعماله على غرار مسرحيته «طواسيز 0 

في «مراحيل» تعدّدت مرجعيات 
الشخوص وإيقاع ادائها وتاثيرها 
فى العلاقات المتشابكة فيما بينهاء 
كما اختلفت حكاياتها عن الأسطورة 
المتداولة لأهل الكهف؛ إن نجد امرأتين 
بين الشخصيات الثمانى ٠‏ وهما «دينا» 
الراهية المتدئنة والتى تحاول بث 
السلام الك مسن رننيا في الديته 
وتدعوهم للثورة ومحاربة الظلم وعدم 
ترك الوطن لمخربيه. و«مايا» الراعية 
التي تحرّضهم على الخروج من الكهف 
ومواجهة مصيرهم في الخارج. وكل من 
دنيا ومايا تعكسان صورة المراة فى 
عمل حافظ خليفة وعلى دب بحيث تقف 
المرأة وراء إشعال الثورة. إلى جانب 
«إقليد» الشيخ الحكيم في المسرحية. فيما 
عكس «كيبداد» شخصية المعلم 00 
الذي يرفض النظام الحاكم لبلده. لكنه 
يكتفي بالصمت. والامل في زواله وهي 
حال اغلب مثقفيى اليوم - اما «كاسوم» 
فكان العامل البسيط المضطهد لكنه 
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المسرحية تجمع بين التاريخ والمعاصرة 


الواعي كذلك بحقيقة وجوده. ويناضل 
من أجل البقاء والعيش الكريم ٠‏ وهي 
شخصية لا تبتعد كثيراً في ردود أفعالها 
عن شخصية «عسرام» تاحر الذهب .رغم 
الفرق الطبقي بينهما؛ فهذا الأخير بدوره 
يختار الثورة على الحكم الجائر لوطنه. 
ولعل الشخصية الأبرز بين الجميع. 
والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور هي 
شخصية «فيراف» العيد الأبكم الذي تمئّز 
أداؤه بالطرافة والهزل ٠‏ وكان رمزاً لثورة 
الجسد. فهذا العبدلم يجد صوتاً يصرخ 
من خلاله. ويعبّر عن ألامه وأوجاعه 
فكان صداها فى حركاته الراقصة. 
وقد اختار المخرج العمل مع فريق من 
الستون لدب النون مدقتو اذى اتيم 
تجربة سابقة في التمثيل المسرحي 
و ضيقن الك ور ا دي 
الآداء التمثيلي عير اشتغال المخرج على 
إدارة ممثليه؛ ذلك أن المخرج لم يعمل 
مع ممثليه على تبني الشخصيات التي 
حملت كل واحدة منها ملفوظا يختلف عن 
الأخرى؛ فقد كان هناك (المعلّم . والشيخ . 
والراعية. والصائغ . والنجار. والأبكم. 
والراهية) على الرغم من تمييز بعضهم من 
خلال الأزياء التي تحيلنا على شخصياتهم 
ماهر الدال عم ستخصية (الشيخ) التي 
جِسّدها [علي قياد) متفاعادً مع الأزياء 
ومستفيداً من قدرته الصوتية في تجسيد 
الشخصية .إلاأن ذلك لم يكن حاضرا 
مع الشخصيات الأخرى التي لم تَدّخر 
جهداً في التعاطي مع الرؤية الإخراجية 
والتشكيلات التي اعتمدها المخرج. 
وبخاصة في المشاهد البصرية المتنوّعة . 


فى حين نجد أن الأداء التمشيلى غير ممتلك 
لخصوصيته مع كل شخصية . باستثناء 
شخصية (الأبكم) التي جَسّدها (محمد أمين 
قمعون) الذي أجاد في توظيف التعبير 
الجسدي يوصفه بديلا عن المنطوق 
الصوتى. إلا أن المساحة الأدائية التى 
أتاحها المخرج لهذه الشخصية لم تكن 
منسجمة مع القدرة التعبيرية التي كشف 
عنها الممثل على خشبة المسرح. في حين 
لم تكن هناك قدرة للممثلين على الإمساك 
بشخصياتهم التي كانت تتماهى فيما بينها 
لتكون شخصاً واحداً يعتمد على الملفوظ 
الحواري. ويعود ذلك إلى رؤية المخرج 
في الكشف عن انسجام سكان الكهف. 
وتيسي سلوك موحد للشخصيات في 
العديد من المشاهد التي كان الممثّلون فيها 
يقفون بخط مستقيم . ٠‏ ويتبادلون الحوار 
في ما بينهم على التعاقب. وقد اطاح 
ذلك بإيقاع المسرحية في مواضع عدة. 
وبخاصة في المشاهد التي تعتمد الحوار 
اللفظي الذي اعتمد المؤلف فيه على اللغة 
المحلّيّة التونسية. الأمر الذي صَعْبَ من 
مهمّة المتلقي في التواصل مع العرض. 
يمكن القول ان مسرحية «مراحيل» 
كانت عرضاً مياشراً يكشف عن واقع 
توراتنا العربية بكل تناقضاتها. وعمًا 
آلت إليه أحلام «الربيع العربي» لتكتشف 
هذه الشعوب أنها تتخبّط فى متاهات 
ومتدوجات ان اتن وضيفيا انعائب 
والفيلسوف يوسف زبدان ات 
الخريفي معتيرا حال دول الثورات العربية 
اليوم أشيه بأسطورة «أهل الكهف». 
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تَمَثّل الحضور المغربي والإفريقي 
بجدارة في هذا المعرض الذي حمل شعار 
«الحداثة بصيغة الجمع». من خلال عمل 
الفنان فريد بلكاهية الموسوم ب«تكريما 
لغاستون باشلار». وهو العمل الذي اقتناه 
المتحف الوطني للفن الحديث المعروف 
بمتحف جورج بومبيدو. . وبصدد إدراج عمله 
ضمن أحد أبرز المتاحف العالمية ٠‏ أكّد 
بلكاهية على أهمية حضور الضفة الجنوبية 
في متاحف من هذا الحجم. 

لعل التركيز على الخصوصية الثقافية 
هو ما يشكل الخلفية الإبداعية المطيوعة 
بالوفاء المستدام للمُلوّنات والمواد الطبيعية 
والمحليّة عند يلكافية, ومو ماييورّر 
انزياحه عن أنماط التعبثة. لقناعته 
بحدوى «التقليد». ويضرورة «تمثل القيم 
العتيقة لبلوغ إدراك الحداثة». فمنذ 1962., 
تاريخ تَوَلَبِه إدارة مدرسة الدار الييضاء 
للفنون الجميلة (رفقة فريقه التربوي: 
محمد شيعة ومحمد المليحي ٠‏ والإيطالية 
طوني مارايني خسنوعة]/1 نمه والهولندي 


0100012609021. 


عرف متحف جورج بومبيدو مؤْخّراً (23 أكتوبر 2013)في 


ببرت فلين 71126 8611. المتحمّسون 
جميعاً للفنون الشعبية والتراث). عمل 
على خلق محترفات لتعليم الصناعات 
التقليبية: الفخار. الحلي. الزربية, 
الخشب المصبوغ. .. وذلك من أجل البحث 
عن إمكانات مستحدثة للفنون البصرية 
المغريبة؛ ليتمّ القطع مع الفن الرسمي 
التشخيصي 1151112111 في 1969. تز زامناً 
مع المعرض الجماعي (البيان) في الفضاء 
الخارجي يساحة جامع الفناء بمراكش. 
«للتمكن من المواجهة بين عوالم فكرية 
لم تتح لها فرصة اللقاء أبدا» كما أعلن 
بلكاهية الذي انتقل في هذه الحقبية 
من الأسناد الورقية إلى النحاس (دون 
أن يرتبط باستعمال القماش 10116 12 
باستثناء لوحة واحدة بمقاسات كبيرة). 
ففي تعامله الإبداعي مع النحاس. وَفْق 
بلكاهية في تحرير طاقته الحرّفية المقرونة 
يفعالية فيزيقية تنسجم مع أنماط تطويع 
المعدن بالقطع والطي والدّعك والطَرق 
وتثبيته على القطع الخشبية المُصَمّمة 
وفق بنية العمل. وبعد هيمنة السهم 


باريس افتتاح معرض كبير يجمع بين مختلف الأساليب 
والحساسيًات الفنية المعاصرة التى وسمت تطوّرات 
وتفاعلات المجال التشكيلى العالفي: فى أفق إنران قراء 
الصياغات والتقنيات والأسناد والموضوعات المواكبة 
للأحداث والمستجدات الحديثة . والبحث فى 
المناسية لتقديمها. ٠‏ في الوقت الذي تحتاج فيه بعض 
التجارب المُركبة حيّزاً فضائياً خاصًاً يستدعي طرقاً 
جديدة لعرضها بشكل لائق. ْ 


ي الأوضاع 


فريد بلكاهية في متحف بومبيدو 
تكريما لغاستون باشلار 


بنيونس عميروش 


والدائرة والعلامات ذات البعد الصوفي 
(مرحلة براغ وتأثره ببول كلي في نهاية 
الخمسينيات) برزت الخطوط اللولبية 
والحلزونية والأشكال الأنثوية الموصوفة 
بكرم شبقي. ليست الأنوثة وحدها الباقية 
في مُخطط بلكاهية التصويري ٠‏ بل كان لايد 
من وضع هذه الغضوبة الجسدية ضمن 
مزاوجة تكاملية تعمل على إيجاد توليف 
مجازي يؤلِف بين الانثوي والذكوري. 
في تحؤل بلكاهية إلى مادة الجلد بداية 
من 1974. ستغدو المشهدية المزدوجة 
خاضعة لتخطيطات اختزالية تقوم على 
توليف الأشكال الفَجُوية والمنحنيات 
الانسيابية والمنصهرة ضمن تكوينات 
إبلاجنة في غاية الانسجام. وموازاة مع 
معالجاته الخاصة للجلد (جلد الخروف 
بخاصة) الذي يعتبره مادة نبيلة وجميلة 
تحيل على «الحياة». وتدعو إلى اللَمْسء 
حرص على تبني الزامية تلوينية تتلخص 
في اركما > ولع 1 الطييعية: الحناء . 
الاحماض. وكذا لماه التى تخدم 0 
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الألوان الترابية. كخيار جمالي يُمليه ميدأ 
التوافق بين السد/ الخلفية والعناصر 
اللونية التي تتوغّل في جسد الجلد 
الموصول ب «الوشم» المُترجّم عير أبجدية 
تيفيناغ الطوارق. لا كحروف مقروءة. بل 
باعتبارها وحدات خطيّة تتجاور وتتجاوب 
مع كافة الموتيفات الزخرفية وهي ترسم 
إيقاعها الذي يبعث على تجديد التذكر 
والذاكرة. من ثمة. يواكب بلكاهية سير 
العلامات ضمن جغرافية استدلالية. تنطلق 
من تصويرية إثنوغرافية منفتحة على 
الرمزيات البصرية ذات الجواهر التاريخية 
والثقافية والاجتماعية والحضارية. بذلك, 
يتوغُل في التقليد لملاحقة الحداثة. في 
الحين الذي تمسي فيه الفنون الشعبية 
تجميعاً للإرث البصري. الخاضع لتطوير 
التقنية كآلية مبتكرة لترجمة التصؤّرات 
المتسامية بالمفاهيم التي تغرف من الحداثة 
الغربية. 

في كل تجاربه الأصيلة. نَجَرّد بلكاهية 
من الإطارات التي تطبع شكل اللوحة 
الغربية الكلاسيكية. ومن ثمة. تجرّدٌ من 
التسطير والخطوط المستقيمة باعتبارها 
«خط الواجب». ليرتبط ب «خط الإبداع» 
الذي يتجاوب مع المنحنيات والتمؤجات 
والانسيابية المدثرة بالحيوية والحركية. 
وبرؤيته المكذّفة للجسد الإنساني في 
عُريه الخلقي. تتفاعل العناصر والتراكيب 
الغضوية لينيعث البعد الحشي ضمن 
حميمية شكلية ٠‏ ولونية. ومادية تدفع 
المتلقي لاستيعاب تلك الرمزية الجَسَدانِيَة 
المصحوية بالروائح أيضاً: رائحة الجلد 
والحناء التي تحيلنا على الطقوس. بقدر 
ما تحيلنا على المقدّس والمدنّسِ. ومن 
منظور آخر. فالجلد «ياعتباره حدا فاصلاً 

بين الطويّة والبرّائية يغدو. حين يُنَظف. 

مدى رمزيا بحيث يصبح شارة وإشارة 
إلى الآمل. وما إن يتم تحريره من التعفن 
حتى يبعدنا عن الموت. ويُبعد يصرنا 
عن استلاب الماضى» (رجاء بنشمسسيىي). 
بالرؤية ذاتها إذن. وبالمادة الحية ذاتها 
(الجلد) والأصباغ الطبيعية. اختار بلكاهية 
إنجاز عمله الخاص بيتكريم الفيلسوف 
الفرنسي الكبير غاستون باشلار (1884 
- 0962). 

استناداً إلى غنى هذا المسار الفني 
المُعاند والمُمتد عبر عذة عقود. أَكّد 
ميشيل غوتبيه اعلطانتة0 اعطعنتاا. 


02.60و 01000126 


لوحة: تكريماً لغاستون باشلار 


محافظ المتحف الوطني للفن الحديث 


خلال توقيع ركد بلكاهية الذي «يعتير من 
الفنانين التاريخيين للحداثة في المغرب. 
وبشكل أوسع في شمال إفريقيا». ومن 
خلال عمله الذي «يحمل دلالة تعدٌدية», 
ولذلك «يطمح معرض حداثة بصيغة الجمع 
إلى تثمينه». يضيف محافظ المتحف. 
انسجاماً مع روح بلكاهية المشدودة 
إلى استلهام الهويّة القائمة على مياحثه 
التاريخية والحضارية. والتواقة إلى تحقيق 
رهاناته المتعلقة بالقيم الجمالية الكونية, 
لم يَدخر جُهدا في تكريم 
الرموز العربية كاين 
بطوطة. والشريف 
الإدريسي. إلى جاني 
الرموز الغربية كبول 
كلي. وطابييس 
٠وغاودي.‏ وباشلار. 
وبنفس الروح المؤمنة 
وبالتلاقي والتبادل, 
أصدر العديد من الكتب 
المشتركة مع العديد 
من الشعراء كأدونيس 
وضثتلاح: .. سكيثة» <وعيد 
الوهاب مؤدب. ورجاء 
بنشمسي. وإتيل عدنان. وجان 


كلارائس ونيكول دو بونتشارا. 

في سن الخامسة عشرة. دأب ب الفنان 
المغربي فريد بلكاهية (المولود عام 1934 
في مراكش) على رسم بورتريهات زيتية. 
واقام اول معرض فردي في 1954 يفندق 
المامونية بمراكش. بين 1955 و 1959. 
درس في مدرسة الفنون الجميلة ضمن 
مراسم يريانشون ولوغول في باريس 
يقوشيسا. وبدافع الاطلاع على الأنظمة 
الانث شتراكية في البلدان الشرقية. سافر 
إلى براغ ليتابع دراسته في تخ”*صص 
السينو غرافيا بأكاديمية المسرح في 
العاصمة التشيكو سلو فاكية. حيث تعرّف 
بالعديد من الشخصيات الثقافية كلويس 
اراغون. وإيلزا تريولي. واصبح مذيعا 
في الإذاعة الفرنسية لراديو براغ. حتى 
عودته إلى المغرب في 2. 

اليوم. يعتبر فريد بلكاهية من أبرز 
الوجوه في مجال الفنون التشكيلية في 
إفريقيا وفي العالم العربي عامة. 


56 


ياسر سلطان 


تحت عنوان «روزنامة» استضافت مِؤْخَّراً مؤيّسة مدرار للفنون بالقاهرة 
مجموعة من الأعمال لفنانين تشكيليين مصريين جمعتهم أجواء السياسة 
لتعكس حالة القلق والارتباك السائدة فى مضامين أعمالهم المعروضة. 
وقد تجاوزت معظمها محاولات التفسير أو رصد الحالة الراهنة. إلى نوع 
من التماهى في حالة الضبايية التى خيّمت على المشهد المصري كله. كما 
تفاوتت الممارسات الفنية للعارضين والوسائط المستخدمة . فتراوحت 
بين التصوير. والرسم. والفوتوغرافياء وفئون الفيديو. 


0 روزنامة 2 


الراهن السياسي المصري 


ضمن فنون الفيديو. قَدَّم الفنان 
أحمد الشاعر عملا تحت عنوان «صراع 
الحلزون»؛ وفيه يستعرض قصة شخصين 
يتحدّثان امام عدسة الكاميرا. ويشرح 
كل منهما طريقته في خوض معركة 
حربية. بدا من الهروب من حصار العدو. 
إلى تأمين مواجهة الهجوم الفكتيل 
وتترافة التشاهدا, غير أن هذه الصيغة 

فى السرد القائمة على طريقة ألعاب 
الفيبيو سرعان ما تحوّل الحوار برمّته 
إلى نوع من السخرية والمراوغة والهراء. 
ونجد السخرية نفسها مستمرّة في بقية 
الأعمال المعروضة بيرؤية مفسّرة أو 
راصدة للواقع المربك. 

وتبدو السخرية أكثر وطأة في العمل 
الذي قدّمته الفنانة منة الشاذلي تحت 
عنوان «تدهور». حيث ارتأت في عملها 
مضاعفة وتادة الحركة ٠‏ بل وتجميدها في 
حركة فتاة جالسة أمام الكاميرا لا تفعل 
شيئا سوى إشعال لفافات تبغ واحدة 
تلو الأخرى. بينما يتصاعد في الخلفية 
صوت مداولات لجنة إعداد الدستور؛ 
ثقرأ المادة تلو الأخرى. بينما يسود 
إحساس بالتوثّر والرتابة. يعكسه رد 
فعل الفتاة الدال على حالة من الارتبياك 
والتدهور الداخلى. 


0100012609021. 


«منذكرات مستهلكة»: كريم عثمان 


اكور فنة الشيزلي 


وتحت عنوان «مذكرات مستهلك» قَدّم عن طريق الآلة التي يستطيع تدويرها 
الفنان كريم عثمان تجهيزا فوتوغرافيا. ميكانيكيا بشكل يجعل من الصور 
بحيث يتفاعل المتلقي مع هنا العمل الفوتوغرافية المُعلّقة تتحرّك في اتجاه 
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واحد. لكن الصور تنقلب فجأة. فيدرك 
المشاهد أنها مشوّهة في كلا الوجهين. 
وأن آلة الاستهلاك الجهئّمية تخادع 
الحواس والعقل. ولتبرير ذلك يحذّرنا 
مصمم هذا العمل من خطورة الوقوع في 
أسر الرموز. ويحيلنا إلى سؤال عن 
ماهية الواقع المعاصر. داعياً المشاهد 
للتوقفّف في لحظة شك أمام ما تقدمه 
ماكينة الاستهلاك من وعود يرّاقة ورموز 
مُقنعة . 

خداع الحواس. تناوله أيضاً الفنان 
محمود حلوي من خلال عمل يعئوان 
«مساحات متوازية»: والذي نعكس اسلوت 
الحذف والإضافة عند حلوي فى اشتغاله 
على الصورة الفوتوغرافية بغاية تقديم 
مزيج من التراكيب الساخرة التي تهدف في 
الأساس. فيما وراء عمليات التجميل: إلى 
مزيد من التشويه. وهكنا يطرح حالتين 
مختلفتين من البناء: إحداهما عملية 
البناء البصري للصورة الفوتوغرافية 
من خلال تراكيب غير حقيقية تهدف 
للوصول إلى الجمال والنجومية. والحالة 
الثانية تظهر في استخدام عناصر البناء 
الحقيقية المنتشرة في عمليات الإعمار 
خارج القاهرة. والتي تهدف دائما إلى 
الوصول للجمال والغزلة. ومن خلال هذا 
التناقض المشوب بالسخرية والتناقض 
يلفت هذا العمل انتباهنا إلى واقع آخر 
مشابه ريما يكون أكشر تناقضاً وقبحاً 
من تلك الصورة المصطنعة. 

وتحت عنوان «جنرالات القهر والنحيب» 
تطالعدا الفنانة مروة الشريينى بمجموعة 
من الصور الفوتوغرافية لعدد من القادة 
العسكريين ورموز التيار الديني. وتمثل 
الصور حالات شعورية متناقضة 
للشخصيات المصورة تتراوح ما بين 
الاستكانة التي تصل إلى حَدَ البكاء أحياناً. 
وبين الجدّيّة التي تصل إلى حَدَ القسوة. 

تستدعي الشربيني من الذاكرة حالات 
وأحداثاً قريبة وبعيدة لواقع السياسة 
والحكم في مصر منذ ستيئيات القرن 
الماضي وحتى ما بعد الثورة المصرية. 
وتؤكّد الفنانة أن العمل يعكس حالة 
الفجاجة المحيطة ؛ فالألوان الفوسفورية 
الناصعة,. والمغلّفة بالبلاستيك الشفّاف 
ترسم جملة تركيبية واحدة تعكس الفكرة . 
وتمّل طرحاً سريعاً لما يحدث على 
الساحة الان. كما تؤكد الشريينى على 
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« جنرالات القهر والنحيب » مروة الشربيني 


ازدواجية الخطاب السياسي في مصر 
على مدار عقود؛ إذ تتداخل فيه وجوه 
ورموز المؤسّسة العسكرية. مع نجوم أو 
أبطال الإسلام السياسي لتوجيه الإشارات 
والإيماءات الباكية نفسها ساعات الانهزام . 
وخُطب الأبطال الخارقين نفسها ساعات 
النصر المزعومة. 

وبعيداً عن أعمال الفيديو والفوتوغرافيا 
عرض الفنان أحمد صيري مجموعة مختلفة 


من اللوحات المرسومة بألوان الإكريليك 
على القماش تحت عنوان «شيه حجملة». 
وهي أعمال لا يربط بينها سوى الخامة 
المرسومة بها. وتبدو المضامين متفرّقة 
بحيث لا يستطيع المشاهد ان يجمع فيما 
بينها داخل إطار واحد. واكتفت الفنانة 
أسماء القللي في عملها بكتابة جملة 
واحدة باللغة الألمانية, اختارتهاٍ كما 
تقول لتعدّد معانيها ؛ فهي تعني أريد 
أو أرغب. كما تدل أيضاً على الحرص 
والطمع والإرادة؛ وهي تحيل كذلك إلى 
الزهد أو الطموح والفضول. وترى الفئانة 
أن تعدد هذه المفاهيم الدالة على الرغية 
يؤكد التباس المفهوم وتشعُب معانيه 
في الأذهان. فالعمل هو مُجَرّد محاولة 
لفهم التضاد بين الواقع والفطرة وإعادة 
النظر إلى ما نريد وما نفعل. 

كما قَدّمَت الفنانة وسام قريش مجموعة 
من الأعمال التصويرية المرسومة بخامات 
مختلفة. تبرز فيها الفنانة فكرتها عن 
المرض النفسي. أو الاضطراب السلوكي. 
ترسم قريش مجموعة من الوجوه المشوّهة 
لشخصيات لا بِهمّها إلا نفسها وملذاتها فقط. 
كما تقول. فهذه الشخصيات تجيد بسهولة 
تمثيل دور الإنسان السوي. ٠‏ وتستطيع 
التأثير في الآخرين والتلاعب بأفكارهم. 
قد تبدو عاجزة كثيرا من الأحيان ٠‏ لكنها 
قد تدهس بأقدامها كل شيء في سبيل 
تحقيق ما تريد. وما أكثرها هذه النماذنج 
في عالم السياسة. كما تقول الفنانة في 
كلمتها المصاحبة للعمل. ١‏ 
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قبل الهدم.. غرافيتى يحكي 
خاص بالدوحة 


تحوّلت عمارة باريسية مهجورة نات 
تسعة طوابق تقرّر هدمها في شهر نوفمير - 
تشرين الثاني من هذه السنة إلى أَشْهْرٍ معرض 
«غرافيتي» ٠‏ وصارت تنافس ٠‏ مؤقتاً . متحف 
اللوفر. ويقف التونسي مهدي بالشيخ وراء 
فكرة المشروع. ١‏ 
...تفغ العمارة:75» قرب مخطة القطارات 
بياريس. وتطل على نهر السين. ويعود 
هذا المبنى إلى ستينات القرن العشرين. 
وكان بأوي عمّال السكك الحديدية وعائلاتهم. 
وقد تقرّر هدم العمارة خلال شهر نوفمير - 
تشرين الثاني ليناء مساكن جديدة محلها. 
وفي انتظار اختفاء المينى من الخريطة. 
فتحت أبوابه للجمهور طيلة شهر من خلال 
معرض زائل وهو «غرافيتي» يخلد البناية 
0 
مئة فنان من 18 دولة ٠‏ استقروا في العمارة 
المهجورة لمدّة سبعة أشهر. وقاموا بالرسم 
والنحت. وتحويل شقق العمارة البالغ عددها 
6 شقة. يجدرانها وأبوابها ونوافذها 
وأروقتها وكل زواياها. إلى لوحات عملاقة 
ومجسّمات مدهشة وقطع فنية مميّزة. ويؤكّد 
المنظمون أنه لم يسبق أن نُظُم في العالم 
معرض مخصّص لفن الشارع بهذا الحجم . 

المعرض الذي لم بتقاض أي من الفنانين 
مقابلاً لعمله. ٠‏ كما ولن باع أعماله. يقف الفنان 
الفرنسي من أصل تونسي مهدي بالشيخ . 
صاحب رواق «إيتينيرانس» الفني والواقع 
5 في الحي نفسه. وراء فكرته . وقال مهدي 
بالشيخ:٠‏ . «يجسّد هذا المشروع الطبيعة الزائلة 
لفن الشارع . وفي حين يحتاج الفنانون إلى 

بيع أعمالهم لكسب قوتهم. فإن «فن الشارع» 
مجَانيّ؛ ٠‏ ويجب أن يظل مَجَّانيَاً للجميع . والفن 


العمارة 13 قرب محطة أو سترلدتز. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


أعمال مؤقتة إلى حين زوال العمارة 


المستلهم من الشارع والمهدى للشارع حيث 
لا يمكنه أن يدوم طويلا. يكتسب شعبية 
كبيرة» . 

وراء كل باب فى «العمارة 735» مفاجأة 
اكتشفها الزوار كل يوم. من الثلاثاء إلى الأحد. 
بدأ من منتصف النهار إلى الثامنة ليلا ٠‏ مغتنمين 
الفرصة قبل أن تترك البناية مكانها قريباً 
لمساكن جديدة . وتُعتبّر كل شقة لقاءً بين 
الفنان والمتفرّج الذي يدخل في مناخ ذي 
شيفرة خاصة وابتكارات لتفاصيل حياتية . 
وتزاحمت الحشود على المعرض الزائل لالتقاط 
الصور ومحاولة تخليدها قبل هدمها. وقال 
أحد الزوار: «هذا نوع من السباق مع الزمن. 

من أجل التقاط أكبر عدد ممكن من الصور 
لهذه الأعمال الزائلة . علينا أن نتمتّع بها بأكبر 
قدر ممكن. ٠‏ فهي فن زائل» . وأضافت زائرة 
أخرى: . «سيدمّرون كل هذا. من المؤسف حقاً 
أن نَدَمّر كل هذه الأعمال. فالمكان هنا صار 
أقرب إلى متحف. لكن للأسف لن يكون لنا 
الفرصة لزيارته مرة أخرى.». 

بدأت قصة العمارة عندما بدأ ساكنوها 
يرحلون عنها تدريجيا. فسارعت مجموعة 
من الفنانين إلى الاستحواذ على المكان بشكل 
غير قانونى. لكن رئيس بلدية الدائرة الثالثة 
عشرة في باريس قبل بدعم المشروع وتحويله 
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رسمياً إلى مركز فني مؤقّت. ونجح بذلك 
الفنانون في تحويل عمارة مهدّدة بالهدم إلى 
عمل فني كبير. 

وقال أنطوان بوشار الذي كلّفته البلدية 
بمتابعة المشروع «كل شيء مجّاني. لكن الكل 
رابح. فالمشروع يروّج لعمل هؤلاء الفدانين 
ولكرمهم. ويثيت اهتمامنا بالشباب وبالفن: 
ويجلب الزوار إلى الدائرة الثالثة عشرة» . 
التوئسي حسئي حرتلي الذي يقطن في مدينة 
نانت غرب فرنسا وغطى شقة في الطايق 
الثامن بالخط العربي:«إنها طريقة فريدة 
من نوعها وذكيّة للتعرّف إلى فن الشارع». 
وأضاف «وإن كان هذا المينى على وشك 
الهدم فقد تحوّل إلى جزء نابض من الحي وإلى 
مكان عمومي حقيقي» . وأكّد «.شوف» أنه 
يجدر بالسلطات المحلّيّة في الدوائر الأخرى 
أن تفتدي بهذا المشروع قائلاً. . «يجدر بكل 
مشروع معماري أن يتناول فن الشارع بنفس 
الحس وينفس الحماسة» . 

واكد انطوان بوشار من جهة اخرى ان 
هذا المعرض «دليل يشهد للعالم على الفارق 
الكبير بين فن الشارع والتخريب» إذ اقترن 
هذا الفن في أذهان الكثيرين يفن من درجة 
ثانية يمارسه مهمّشون يخرّيون الممتلكات 


| : 
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العامة. مضيفاً أنه «لتفادي التخريب. علينا 
امتصاص هنا الفن والاعتراف والتعريف يه» . 
وهذا الموففت يدعم هؤلاء الفنانين الذين 
تقودهم أحياناً رؤاهم الخيالية إلى تجاوز 
القوانين والحدود. 

عملية هدم العمارة ستتمٌَ كما صرّح مهدي 
بالشيخ لأحد الصحافيين: «سنحاول أن لا 
نهدم المبنى بطريقة عشوائية. فنحن نود 
أن نخلق سيناريو لعملية الهدم». 
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فدور الصرارفي 


أمير الكمان التونسي في مئويّته 


قدور الصرارفي رفقة عائلته 


أحيت تونس مؤخَّراً مئوية عازف 
الكمان الشهير قدور الصرارفى. وأقامت 
وزارة الثقافة التونسية عدّة تظاهرات 
وأنشطة ومعارض تؤْرّخ لحياة ومسيرة 
هنا الفنان, ٠‏ وتحتفي يتجريته الرائدة. 
وقدنُوَج هنا الحدث باحتفالية كبيرة 
أقيمت في المسرح البلدي تنوّعت فقراتها. 
واختتمت بتكريم وزير التقافة لهذا المبدع 
من خلال تقديم شهادة اعتراف وتكريم 
لابنته الفنانة أمينة الصرارفى التى 
شاركت في هذه الاحتفالية بقيادة الفرقة 
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الموسيقية في عدّة فقرات. 

ويعتبر قدور الصرارفي (1913 - 1977) 
من كبار الفنانين الذين أشروا المكتبة 
الموسيقية التونسية والعربية بعطاءاته 
الفنية التي امتدّت على طول أكثر من 
أربعة عقود. وقد تتلمذ الصرارفي على بد 
أساتنة كبار مثل: رفائيل سترينو. ولوي 
فافا. وأندري هيدو. كما عمل مع عدّة 
فرق موسيقية تونسية منها: فرقة الهادي 
الجويني. الرشيدية. ومع صاحب فرقة 
شافية رشدي. وفتحية خيري. وعلي 


الرياحي. ٠‏ وفي عام 1942 انضم إلى فرقة 
شباب الفن. ثم. بعد ذلك. أسّس فرقة 
الخضراء عام 1949 التي أشرف على 
قيادتها. 

أنتج الصرارفي ما يقارب 250 لحناً 
من أغان. . وموسيقى اليّة وتصويرية. 
وأوبيرات. ولعل أشهر مخزوفاتة 
مقطوعة «فرحة». كما تعامل مع عدّة 
فنانين من تونس والجزائر وليبياء إلى 
جانب تدريسه للموسيقى بالبلدان الثلاث 
الأخيرة. ومن الأغاني التي لَحَّنها والتي 
لا تزال راسخة فى الذاكرة «ساق نجعك 
ساق» للمطربة صليحة و«لا نمثلنك 
بالشمس ولا بالقمرة» من أداء الراحل 
مصطفى الشرفي. و«قولولها يا ناس» 
للفنانة عائشة. و«قلبي اللي هجرتو» 
للفنانة الراحلة علية. 20 

أمينة الصرارفي (1958) ابنة 
المرحوم قدور الصرارفي ورثت عن 
أبيها الموسيقى. وهي عازفة كمان 
معروفة فى المحافل الدولية. صاحبة 
فرقة «العازفات» المشهورة تكشف 
للدوحة ذكريات عن والدها قائلة: «نحن 
سبعة أطفال. ولدان هما نوفل. وماهرء 
وخمس بنات. هن عايدة (توفيت مؤخراً 
عن سن 60 عاماً) ٠‏ وأملء وأمينة. 
وهندة. وليليا». وتضيف أمينة: «أمي 
لم تدرس قط الموسيقى. ولكنها كانت 
محيّة كبيرة للموسيقى ٠‏ أحبت والدي. 
واحترمته كثيرا. سَجُلَنِي أبي في معهد 
الموسيقى. ورغم أنه لم يدفعني إلعى 
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اختيار آلة الكمان إلا أنني اخترته. 
وتخصّصت فبه منذ البداية. وحين 
نجحت في السنة الأولى أعطاني الكمان 
الخاص به. ولم يفارقني من وقتها». 
كان الصرارفي معلماً وأباء وتشير 
أمينة إلى أنها لم تعش فترة طويلة مع 
والدها ٠‏ فقدمات وهي في عمر 19 سنة . 
ولكن الفترة التي عاصرت فيها الابنة 
والدها تعلّمت خلالها أشياء كثيرة. فقد 
كانت تحضر جميع اليروفات والحفلات 
التي كان يقيمها. وخلالها لاحظت أمينة 
دقة والدها في القيادة والعزف على آلة 
الكمان. كان معلماً عظيماً. شَجّعَ طلابه. 
وأبدى اهتمامه يهم. ٠‏ لنلك فالجميع 
يحيونه. تقول أمينة يمصوت خافت 
مسترجعة حنان الأب وعلاقتها القوية 
به؛ وتقول أول قائدة فرقة موسيقية في 
تونس وفي العالم العربي: «منذ أن كنت 
طفلة كان يأخذنا كل نهاية أسبوع لزيارة 
الأماكن التاريخية والمتاحف. فقد كان 
غرامه الثاني بعد الموسيقى هو الصور 
الفوتوغرافية. وهنا جانب فني أخر خفي 
في والدي لا يعرفه الكثيرون». ١‏ 
كان الصرارفي ٠‏ في أثناء التلحين. 
يغلق الباب ولا ينتبه لما كان يحدث 
في المنزل. وتنكر أمينة نقلاً عن أمها 
الجزائرية الأصل كيف كان بيت العائلة 
قئلة للعسيد من الزوار:.فن: فنانين 
وصحافيين وشعراء وكتاب من المغرب 
العربي. وقد وصل 
الأمر إلى اتّخاذ البيت 
مقرأ لفرقة فنون 
جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية في ستينات 
القرن الماضي. 
الشاعر المتميّز رضا الخويني 
من الأصدقاء المقرّيين للفنان قدور 
الصرارفي . عاصرةء وعاشره. وكتب 
له العديد من الأغاني. . وعن بداية علاقته 
بالصرارفي يقول: «علاقتي بالفنان قدور 
الصرارفي بدأت من خلال الإذناعة 
التونسية. وتحديداً مع فرقة 
الإذاعة سنة 1957 حيث 


ليو 
مرمك0. ا لاه 


كنت ضمن نخية من الشعراء الذنين 
يكتبون لهذه الفرقة إلى جانب الشاعر 
عبدالمجيدين جدو . ومحمود يورقبية. 
كتبت بعض القطع لقدور الصرارفي إلى 
أن توطدت هذه العلاقة سنة 1962 وهو 
تاريخ إعلان إيقاف إطلاق الثار في 
الجزائر. كتبت له أغنيتين بهذه المناسية: 
الأولى تحمل عنوان «قولوا تحيا بلاد 
الجزائر» لحّنها قدور الصرارفي. وغنَاها 
الفذشان مصطفى الشرفى . وقطعة ثانية 
اسمها «يعدالحديد والنار نصر الجزائر 
صار» وقد سحلت يصوت الفنان 
الجزائري احمد راشد. وتوالت العلاقة 
بيننا واصيحت علاقة صداقة وعشرة. 
تَوّحَّت بالعديد من الأغاني. أذكر منها 
أغنيتين لعلبية هما «الأمى و«تونسٍ». 
وأغنية تحت اسم «تحية للمغرب» عَنّتها 
الفنانة القديرة نعمة سنة 1966. وأغنية 
«يوم الجلاء يا شعب» بصوت توفيق 
الناصر. وما يلفت الانتباه في علاقتي 
الفنية مع قدور الصرارفي كون أغلب 
الأغاني التي تعاملنا فيها معا هي أغانٍ 
وطنية». 

ويضيف رضا الخويني 
للدوحة قائلا: «قدور ‏ 
الصرارفي كان فنَاناً 
يكل ما تعنيه هذه 


الكلمة من معنى .كان فنّاناً في هندامه 
الذي كان يختاره بعناية حيث كان أنيقاً. 
ويحرص على الظهور في أبهى خُلَّة. كما 
كان يعشق العطور الفاخرة . ويستعملها 
كثيرا. كما كان بأخلاقه العالية وتعاملاته 
مع زملائه وأصدقائه وعائلته. ٠‏ وهنا ما 
لاحظته من خلال صداقتي وتعاملي معه 
حيث كان كريماً ولطيفاً وبشوشاً دائماً. 
وكان فناناً حريصاً في اختياراته للكلمات 
التي يلحّنها. يحبذ الخلوة والابتعاد 
عن الضجيج حين يكون مهموماً بعمل 
جدددك). 

وقد كتب الخويني مرتثة جميلة 
في صديقه قدور الصرارفي بمناسية 
المثوية. وجاءت أبياتها على لسان 
ابنته أمينة: «من يوم خيالك غاب عن 
عينينا/ خليت صورة ثابتة في خيالي / 
محال ننسى يا عزيز علي / أيام صغري 
وعزتي ودلالي/ صنت الأمانة بعدك/ 
يا والدي وكسيت ثقة ودك/ وحافظت 
علي خذيتها من يدك/ كمنجتك من يوم 
ما أهديتها لي/ بيها الحنين وليك أنت 
وحدك/ برضاك عليّ دنيتي تزهالي». 


مهرجان الموسيقى العربية 
وسط أجواء رماد 


الكبيرة الراحلة «رتيبة الحفناوي». 
مؤسّسة المهرجان. أقيمت الدورة ال22 
من مهرجان الموسيقى العربية بدار 
الآأوبرا المصرية. خلال الفترة (6 - 13) 
نوفمير -تشيرين الثاني الماضي وسط 
أجواء وصفها البعض بأنها «باهتة» 
و«رمادية». فيما رأى كثيرون أن إقامة 
المهرجان في ظل الظروف والتحدّيات 
التي تشهدها مصر. وبالشكل الجمالي 
والتنظيمي. يُعَدَ «نجاحا غير مسبوق» 
وشهادة تكريم للمسؤولين عن المهرجان 
والقائمين على تنظيمه وإدارته. خاصة 
بعدما توّج المهرجان حضورٌ جماهيريٌ 
غفير وغير متوقع. 

وفي ما بدا أن الظرف السياسي الذي 
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إيهاب الملاح 


تمرّبه مصر يلقي بظلاله بشدّة على 
كل الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية, 
خصوصاً مع الاضطرابات التي يشهدها 
الشارع المصري ٠‏ فإنه وللمرة الأولى في 
تاريخ المهرجان منذ إطلاقه. يشهد هنا 
الكَمَ من قوات الجيش والشرطة؛ من 
أجل تأمين تظاهرة موسيقية عربية. 
جمعت أبرز صناع الموسيقى المعاصرة 
في العالم العربي. ٠‏ من فئات عمرية شاية 
ومخضرمة. 

الافتتاح الرسمي للمهرجان غاب 
عنه وزير الثقافة المصري. ونايت 
عنه الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة 
دار الآوبرا المصرية. ترافقها رئيسة 
المهرجان الدكتورة جيهان مرسي في 
فعاليات الافتتاح. وعلى شرف تكريم 


مؤسّسة المهرجان. شهد حفل الافتتاح 
عرض فيلم تسجيلي عن الراحلة رتيبة 
الحفنى. يعثوان «سئوات من العطاء» 
تضمّن مشاهد من لقاءات وحوارات 
وأحاديث تليفزيونية وصحافية مسمّلة 
مع رتيبة الحفني روت خلالها مشوراها 
الفني وذكرياتها مع أسرتها الفنية 
العريقة. 

وعقب عرض الفيلم التسجيلي. نَم 
الإعلان عن أسماء المكرّمين في دورة 
هنا العام. ٠‏ وقامت رئيسة دار الأوبرا 
المصرية إيناس عبد الدايم بإهداء درع 
المهرجان وشهادات التقدير لأريع عشرة 
شخصية فنية موسيقية. ساهمت في 
إثراء الحياة الفنية الموسيقية في 
مصر والعالم العربي. كان على رأسها 
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اسم الراحلة رتيبة الحفني. وتسلّمتها 
ابنتها علا. إضافة إلى كل من الفنانة 
والشاعر الغنائى والفنان التشكيلى 
مجدي نجيب. والمايسترو عمر فرحات. 
والمايسترو فاروق البايلي » والفنان عيد 
المذجم السيدة ووالداض لدي والأكاديمي 
والمومسيقان المايسترو الدكتور محمد 
الشيخ. والفنان يحيى الموجي. وعازف 
العود سيد منصور. والمطرب خالد عيد 
الغفار. والمطرية أحلام أحمد. وفنان 
الخط العريى سعد عيد ريه غزال. 
على مسرح دار الأوبرا المصرية الذي 
شيد أغلب فعاليات المهرجان طوال 
أيامه السبعة. أمتعت الفنانة السورية 
«أصالة» جمهورها ومحبّيها في حفل 
افتتاح المهرجان بمجموعة مختارة من 
أغانيها. على أنغام فرقة المايسترو 
يحيى الموجي. ٠‏ كما اشتركت مع المطرب 
سعد أحمد سعد في غناء موال «نا يا ابني» 
للراحل الكبير وديع الصافي. 
وعلى مدار أيام المهرجان وفعالياته 
خلال الأيام السبعة تيارى كبار الفنانين 
والشياب من نجوم الغناء العريبي 
ونجوم دان الأوبرا المصرية في أداء 
أغانيهم الخاصة أو من روائع تراث 
الغناء العريبي ٠‏ وشهد مسرح دار الأويرا 
المصرية تألّق كل من مدحت صالح ٠ق‏ 
أنغام. وهاني شاكر . كما تألّق الشياب 
مثل ريهام عبد الحكيم. وغادة رجب. 
ومي فاروق. وشهدت حفلاتهم إقبالا 
كبيرا من الجمهور. فيما كانت المشاركة 
العربية الأبرز للفنان التونسي لطفي 
بوشناق. وفى الفاصل الغنائي الأول 
قام اللبناني «جهاد عقل» بإلهاب المسرح 
يعزفه لمقطوعة «رأفت الهجان» وأغنية 
«يتلوموني ليه» للعندليب الأسمر عبد 
الحليم حافظ. ٠‏ وكوكبة من أشهر ألحان 
الموسدقي الفربية الى جائية مجموعة 
الغنائي الثاني فغنى الفنان التونسي 
لطفى بوشناق أغاني متنوّوعة منها 
«السياسة» و«أنا مواطن» و«شعب واحد» 
و«لامونى اللي غاروا مني». 
على هامش المهرجان أقيمت فعاليات 
ومعارض لفنون أخرى. ؛ كان منها افتتاح 
معرضين لفنون الخط العربي: الآول كان 
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بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية: 
ضَمٌَ إبداعات الفنان سعد عبد ربه غزال 
أحد المكرّمين فى هذه الدورة. أما الثاني 
فكان بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية 
في المكتبة الموسيقية. وجمع أعمال 
سبعة من كبار فناني الخط العربي وهم: 
خليل ضبة. ومحمد يوسف المغربي. 
وبلال فتح الله. وحمدي عبد الرحمن. 
وهيثم سلمو. واحمد عبد الباسط. 
ومحمد عبد اللطيف. 
في البوه الستائع والأحين اللمورجاق: 
اخئّتمت فعاليات الدورة الثانية 
والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية 
على المسرح الكبير بالقا فر 5 يحفل 
للفنان هاني شاكر الذي أحيا الفاصل 
الثاني من الحفل الختامي. مؤدّياً 
لمجموعة من أجمل أغانيه. منها: «لسه 
بتسألي. الحلم الجميل. بعدك ماليش. 


يا ريتني. وكفاية».. إلى جانب أدائه 
لنخبة منتقاة من أجمل أغاني الطرب 
العربي التي اشتهر بتقديمها. ومنها 
أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. 
والفنانة نجاة. والموسيقار محمد عبد 
الوهاب. يينما تألق في الفاصل الأول 
من الحفل الختامي للمهرجان كوكبة من 
نجوم الأوبرا الشياب منهم أيمن تيسير. 
وأجفان. وإبراهيم راشد. وأميرة أحمد. 

الحفل بدا يتوزيع جوائز المسابقة 
التي صاحبت المهرجان . ٠‏ وحملت اسم 
الزاحلة الدكتورة رتنية الحفني ٠‏ أول 
رئيسة لدار الأوبرا المصرية. ومؤسّسة 
المهرجان. ٠‏ ثم قراءة للتوصيات التي 
خرج بها المؤتمر المصاحب. تلاها الفقرة 
الفنية بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة 
للموسيقى العريية نقيانة المانسترو 
احمد عامر. 


على هامس مشاركتهما في المهرجان, 
صفوان بهلوان و جهاد عقل للدوحة: 


التقتهما: سارة شلتوت 


الموسيقى ثمرة الحضارة 


راسماً على وجهه الهم السوري الذي غنّاه شعراً وموسيقى. صعد 
الفنان صفوان بهلوان خشبة المسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربية 
في دار الأوبرا المصرية. مطالباً جماهيره بالوقوف دقيقة حداد على أرواح 
شهداء سوريا الأحرار. ثم غنى لدمشق قصيدة أحمد شو قي الشهيرة «نكبة 
دمشق». فبادله الجمهور التصفيق والبكاء. . صفوان بهلوان. الذي ولد عام 
3 واعتاد سنوياً المشاركة بمهرجان الموسيقى العربية حكى للدوحة 


عن مشاركته هنا العام. 
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تشارك سنويا في مهرجان 
وفي مؤتمر الموسيقى العربية 
بالقاهرة. ماذا يعنى لك ذلك؟ 


- المهرجان تظاهرة فنية حقيقية 
في مواجهة الفن الهايط. هو يمثابة 
إعادة بت الروح في الموسيقى العربية 
والطرب. أو إعادة لبعث وإحداء الذاكرة 
الموسيقية العربية التي بدأت تتآكل 
نتيجة للهجمة الثقافية المشبوهة على 
كل. ماهو عربي ٠‏ والتي استطاعت أن 
تشؤه أذن المستمع العربي. وتنال من 
تراثه. المهرجان يبعث الروح من جديد 
فالإفسان بلا ذاكرة يموت إكلينيكيا, 
ويقاس مستوى حضارة الدول بتقدّم 
الموسيقى فيها. 

#) ماالذي يعيب المهرجان؟. 


وهل رفضت الغناء في حفل مع 
فنانة شابة؟ 


- يعيبه قلّة البروفات لكثرة عدد 
المشاركين. ولم أرفض الغناء مع الفنانة 
رحاب مطاوع بينما حدث خطأ في 
الترتيب. وأنا أسعد بتقديم مواهب جديدة 
كل عام. ٠‏ أؤمن بإعطاء الفرصة كاملة 
للجيل الجديد ليقدّم فنَّه بشكل أفضل. 


ا ذكرت. أن الموسيقى تتعرّض 
لبحكة شرسة كيف تشغر إزاء 
ذلك؟ 


- أشعر بالقلق. فالموسيقى هويّة 
المجتمع. وعندما تتعرّض هذه الهويّة 
للتشويه. أشعر بالخوف على المستقبل 
ولا بد لنا من تشذيب الموسيقى مما 
يشوهها. وهي ضمير الشعوب ولا بد 
من تنقيتها. ٠‏ فالموسيقى ليست للاستمتاع 
فقط بل هي ثمرة الحضارة. ولا بد أن 
تُسقى هذه الشجرة ة لتظلّ قلباً نايضاً 
بالإبداع. 


8 المهرجان بيدي دورخه لروج 
الفنانة رتيبة الحفنى. ما أبرز 
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- إهداء الدورة لروح الفنانة رتيبة 
الحفني وفاء وتقدير لتلك السيدة التي 
أفنت حياتها في الفن ٠‏ ويعثت مهرجان 
او ا ' وأعادت إليه الروح من 
يد. كنت ألتقيها سنوياً في المهرجان. 
وتحتقي يبلتل بخاض يبا بلق بالف 
والإبداع. 


ما دور الفنان العربي في ظل 
تحؤلات سياسية؟ 


- رسالة الفنان ليست على المسرح 
فقط. بل في الشعر والموسيقى ٠‏ فهؤلاء 
بالواقع . ٠‏ فهو أكثر الملتقطين له وأكثر 
الناس استشعاراً لما يحدث في بلاده 
بهمومها وأحزانها. الفنان صورة الحق 
وانعكاس للواقع فهو كقرن استشعار 
تجاه ما يجري إذإنه لم يأتٍ من كوكب 
أخر. 


# تقول إن الفنان قرن استشعار 


للمجتمع. كد 5 15 0 في ظل ما 
يمزّيه وطنك سوريا؟ 


3 وقفت على المسرح. وطالبت 
الجماهير بالوقوف دقيقة حناد على 
روح شهداء سورياء وغنيت قصيدة نكبة 
دمشق لأحمد شوقي. فبادلني الجمهور 
البكاء. وكانت رسالة مياشرة وحالة 
تفاعل مطلقة بيني وبين جماهيري. 


هل جهّزت أغاني جديدة 


من أجل الحربية؟ 


٠‏ كتبت أغنية جديدة ولحّنتها: 

(الشعب السوري واحد وهدفنا واحد/ 
مرسوم بالأحرار/ ديمقراطية وكرامة / 
وتعيش الوحدة الوطنية/ غنوا معنا 
وقولنا معنا /عاشت سورتة.). لأؤكّد 
على أن تنوّع الأطياف العرقية والدينية 
حي شوويا عا حو ولوهة قح جيل 
في المجتمع السوري. ٠‏ وليست أداة للفرقة 
والفتنة. وهنا كل ما لديّ. فليس في 


الوطن يحتاج أكثر 


الفنان اللبناني جهاد عقل (ساحر الكمان) : كما تسميه الصحافة. ولدعام 
8 بمخيمات صبرا وشاتيلا. ٠‏ وعمل عازفاً مع كبار الفنانين مثل فيروز 
والرحبانة. وكاظم الساهر. ٠‏ وسعاد محمد. إلا إنه قرّر أن ينفصل عن الأوركستراء 
ويعود ليبداً مشواره عازفاً منفرداً على الكمان بمصاحبة فرقة جديدة. عقل 
يشارك سنويا في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة. عن مشاركة هنا 


العام قال للدوحة: 
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الانسان بلا ذاكرة يموت إكلينيكياً 
والموسيقى تبعث الروم 


يدي طامع 


تشارك سدوياً بمهرجان 
الموسسيقى العريية. كيف ترى 
نسخة هذا العام؟ 


- هنا المهرجان يمثل لي صورة 
جميلة لحياتي ونجاحي بالموسيقى حيث 
أشارك فيه كل عام . لأتأكّد أن لديّ جمهور 
ينتظرني. وأتمنى أن يدوم. 

* كيف تنظر لاستقبال الجمهور المصري 
لك على مسرح الأوبرا؟ 

- أشعر كل عام أن عدد المستمعين 
والمحيّين يزيد عن العام السايق. ٠‏ أحسّ 
دائماً أن جمهور الأوبرا ينتظرني. فلا شك 
أن هذا الشعور يمثل لي فخرا كبيراً .وهي 
شهادة جميلة أمتلكها بحياتي. 


هل ترى أن جمهور الفن 
الحقيقي ما زال بخير. في ظل 
تردي مستوى الفن وشيوع الفن 
الهايط؟ 


- لاشك أننا نعاني من موجة بشعة 
من الفن تنزل بالنوق العام إلى اسفل, 
ولكن بقاء المؤسّسات الثقافية الكبرى 
مثل دار الأوبرا المصرية وغيرها من دور 
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الأوبرا العالمية تبقى حافزاً لكي يبقى 
الفن يخبر. فالفن له ألوان متعدّدة. 
ولكل فن ناسه وجمهوره. ولكن الثقافة 
تفرض اختياراتها على الجمهور. ونحتاج 
للحفاظ على مبادئ المجتمع وقيمه. 
ومهرجان الموسيقى العربية تحدٌ للواقع 


الذي نعيشه. 


هناك من اعتبر أن الأوبرا 
فشلت في تنظيم المهرجان هنا 
العام. هل توافق على ذلك؟ 


- لا أستطيع أن أصفه بالفشل. ولكن 
الأوبرا غدّرت طقسي السنوي هنا العام. 
وهو ختام الحفلات بحفلي في دار أوبرا 
القاهرة بالمسرح الكبير: ٠‏ قبلها حفلة بأويرا 
الإسكندرية. وأخرى بأوبرا دمنهور. وفي 
هذا العام اختلف الأمر وبدأت حفلي بأويرا 
القاهرة. ولم ارتح لذلك؛ فدائماً الحفل 
الثالث هو أجمل الحفلات حيث يحدث 
التناغم بين الفنان والأوركسترا بعد حفلين. 
ويختتم بلوحة جميلة في حفله الثالث. 


0 مارسالة جهاد عقل الفنية 
التي يؤكّد عليها من خلال وقوفه 
على المسرح بين جمهوره؟ 


- رسالتى هى الصفاء. الصفاء 


الروحي والإئساني والاجتماعي لأني 
0 وأحب أن أرى الإنسانية 
تسود. ومن هنا المنطلق أشعر أن 
الداخلية لنشعر يجمال الحياة وزهوها. 


4 عملت مع كبار الموسيقيين 
والفثانين في العالم العريبي مكل 
فيروز والرحياني. لماذا قررت أن 
تعزف منفردا؟ 


- خضت عذدّة تجارب مع العديد من 
الفرق الموسيقية. وكنت قائد فرقة مع 
السيدمن العظر بون ٠‏ ووجدت أن طموحي 
يدفعني إلى العزف المنفرد فبدأت مشواري 
وحيداً كعازف كمان ٠‏ وأشعر بالسعادة 
تجاه كل هذه الرحلة الفنية بعد أن صار 
لي عالمي الخاص. وعزفت في أماكن 
لن يصل الغناء إلنها. الموسيقى لغة 
عالمية يفهمها الجميع . ٠‏ عزفت مثلا في 
الأمم المتحدة. وذهبت إلبها لأني عازف. 


ماذا تقول للشعب السوري 


في ظل معاناته التي يبعدشها 
حالياً؟ 


- معاناة الشعب السوري قاسسية 
جا ٠‏ وتحزنني كثيراً. وقررت منذ فترة 
طويلة ألا أتعاطى السياسية. ولكنني 
لا استطيع أن أغض الطرف عن الشعب 
السوري ٠‏ وتعاطفي معه. أتمنْى لهم أن 
تعوداراضيهم. الشعب السوري شعب 
يناضل من أجل الحياة. وأسأل الله أن 
ينهى تلك الحرب. 

8 ألا ترى أن صوت السياسة 


طغى على صوت الفن في هذه 
الأيام؟ 


- فنَّ هذه الأيام أصبح تجارياً وقادراً 
على خلق عداوات وصراعات وفتن لا حَدَ 
لها ٠‏ فعندما أغنّي لتيّار ضدَ أخر أبدو 
كأنني أمسكت بالسيف وقطعت المجتمع 
إرباإاربا. وهناك من يصنع أغنية 
وطنية من أجل الوطن رغم أن الوطن 
يحتاج أكثر من ذلك. الوطن يحتاج إلى 


136أ2وع لالع .]//:ومااط 


مقامات 


عماد استيتو 


واحة محاميد الغزلان 


إذا كان الساسة ومسؤولو الدول قد 
اجتمعوا في الرباط الشهر المنصرم في 
الاجتماع الوزاري لأمن حدود المنطقة. 
وخرجوا بخطاب ركّز على الجانب 
الأمني الصرف متجاهلين الإشارة في 
الإعلان الختامي إلى الدور الذي يمكن 
أن تلعبه الثقافة في التنمية. فإن أهل 
الصحراء اجتمعوا في حدث من نوع 
اخر احتضنته صحراء محاميد الغزلان 
المغريية فى الفترة الممتدة من الخامس 
عشر إلى السايع عشر من شهر نوفمير, 
يتمثل في مهرجان «تاركالت» للثقافة 
الصحراوية وموسيقى العالم في دورته 
الخامسة والذي اختير له هذه السنة 
عنوان «قافلة السلام» التي انطلقت من 
واحة محاميد الغزلان في اتجاه مالي 
والنيجر لينقلوا رسالة مغايرة عن 
الصحراء إلى العالم. حيث عملت دورة 
هذه السنة على إحياء ماضى المنطقة 
وترائها المتمثل في القوافل التي كانت 
تجوب الصحراء الممتدّة عبر مجموعة من 
الدول أبرزها المغرب. ومالي. والنيجر. 
وإعلاء صوت السلام والتآاخي والحب 
في منطقة أنهكتها النزاعات والمآسي 
الاجتماعية. وذلك بمشاركة مهرجاني 
«تميكتو» في مالي الذي يحتجب هنه 
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«تاركالت» 


السلام الجنوبية 


حينما يشتد الوجع فالموسيقى هي الحل. فبينما تعيش دول الساحل 


والصحراء فت 


إفريقيا مجموعة كبيرة من المشاكل السياسية والأمنية 
التي تعوق التنمية فيهاء يأتي في مقدمتها شبح 


الإرهاب. وانعدام الأمن. 


والفقر المدقع. لا يبقى من خيار أمام سكان الصحراء سوى مقاومة الألم 
بالموسيقى. ومحاولة الحفاظ على موروثهم وثقافتهم من الاندثار. 


السنة يسبب الأوضاع الأمنية الصعبة 
التي تعرفها البلاد. ومهرجان «سيكو» 
المنظم في حوض النيجر. 

وعلى امتداد ثلاثة أيام عاشت منطقة 
«لحنانيش» الواقعة فى واحة محاميد 
الغزلان على إيقاعات الموسيقى الإفريقية 
الصحراوية والعالمية الخسى تنتصر 
لقيم الحرية والحب والسلام والكرامة 
والعدالة. كانت الفكرة بسيطة ؛ وهي ان 
تجمع الثقافة والفن ما فرّقته المصالح 
الاقتصادية والسياسة. هكذا عاش 
الحاضرون لدورة هذا المهرجان السنوي 
الذي تنظمه جمعية «الزايلة» أياماً جميلة. 
رقصوا فيها على نغخمات وأهازيج 
مختلفة. كانت خلالها الفرصة مواتية لعدد 
من مسؤولي مهرجانات عالمية حضروا 
دورة هذه السنة لاكتشاف ثقافة جديدة 
والاستمتاع بالإبداعات القادمة من قلب 
الصحراء وتعزيز المشترك الإنساني بين 
الشعوب المختلفة. حيث حضر رؤساء 
ستة مهرجانات عالمدة ثُقام في: هولنداء 
وفرئساء وإيطالياء وصرييا والنين مثلوا 
ما أطيق عليه أرضية «أزلاي» (القافلة) 
التى حطت فى مهرجان «تاركالت» كمحطة 
أخيرة لها بعدأن جابت عدداً من دول 
العالم على امتداد سنتين. 


هذه الأرضية - كما شرحت مارتا 
ميكو عن «جمعية فابريكا اوروبا» في 
إبطالبا - هي نتاج تعاون بين المنظمة 
الإيطالية ومهرجان تمبكتو في مالي. 
بموجبه كان يتم تباذل مشاركة الفنانين 
القادمين من شمال مالي وإيطاليا قبل 
أن يتوسع المشروع ليمتد إلى ستة 
مهرجانات أوروبية. وتضيف مارتا 
ميكو في تصريحها ل«الدوحة»: "حضرنا 
اليوم إلى مهرجان «تاركالت» كآخر 
محطةآمن عملياً من هنا المشروع. ٠‏ لقد 
متمعنا عن تنظضة مهرخان هي المشرب 
له تقريباً المواصفات نفسها التي تمتّع 
بها مهرجائي سيكو في النيجر. وتمبكتو 
في مالي. لقد اقترح علينا مسؤولو 
مهرجان الصحراء في تمبكتو في مالي ان 
نكتشف مهرجان «تاركالت» (الاسم القديم 
لمحاميد الغزلان) بما أنه يتعذّر تنظيم 
مهرجان تمبكتو بسبب الأوضاع الأمنية 
الصعبة في مالي . خاصة وأن له بشسراكة 
وشبكة علاقات مع مهرجانات أخرى في 
الصحراء . لقد وجدنا في هذا المهرجان 
مكانا يعكس روح الفكرة ويتماشى مع 
فلسفة ما نفكّر فيه. مكَنَنا حضورنا هنا 
في هنا المهرجان من المضيّ قدما في 
العمل الذي كنا قد يدأناه في مهرجانات 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


أخرى. من قبيل تنظيم إقامات فنية 
وتمكين الفرق الموسيقية القادمة من 
إفريقيا تحديدا ومن كافة بلدان العالم 
من تقديم تجربتها وأغانيها في عدد من 
الدول ٠‏ بالإضافة إلى إنتاج أعمال فنية 
مشتركة بين فنانين من إفريقيا وأوروبا 
وهو ما حصل خلال عدد من السهرات 
التي أقيمت خلال المهرجان سواء 
في المنصة الرسمية أو داخل الخيام 
المخصّصة للإقامات الفنية». 

حليم السياعي مدير المهرجان سعيد 
جدا لأنه نجح في جمع ثقافات مختلفة في 
مهرجانه الذي بدأ يكبر شيئاً فشيئا ٠‏ بعد 
أن بدأ مُجَوَّد حلم قبل خمس سنوات كان 
يطمح من خلاله لإخراج بلدته من عزلتها 
وتهميشها من طرف السلطة. فذكر أن: 
«المهرجان فرصة لإعادة شرابين الحياة 
للروابط التي تجمع بين عدد من الدول 
الإفريقية عبر الصحراء وإحياء تلك القيم 
الإنسانية التي وحدت اليلدان وحطمت 
الحدود. نحن سعيدون لكون المهرجان 
وَفر فرصة للتلاقح بين الحضارات 
المختلفة وتنويب سوء الفهم في العلاقة 
بين العالم والرّخَل سكان الصحراء لأننا 
مؤمنون بأن الثقافة يمكن أن تنجح فيما 
فشلت فيه السياسة. ولهذا الغرض اخترنا 
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شعار «قافلة السلام» كشعار لدورة هذه 
السنة». 

ولأن السياسة حاضرة دائماً فى 
صلب انشغالات أهل الصحراء والساحل 
المهرجان. حيث شهدت هنه الدورة 
تنظيم عدد من الندوات والورشات التي 
كانت مناسبة للتفكير بصوت عال فى 
مستقبل الصحراء وحاضرها وماضّيها 
والتحئيات التي تواجهها الآن باعتبارها 
مكاناً جيو استراتيجياً يصوّب كل العالم 
أنظاره إليها. والدور الذي يمكن أن تلعبه 
الثقافة في التغلب على مشاكل الإرهاب 
والتهريب. حيث شغل الموضوع المالي 
اهتمام الحاضرين. 

الفاعل الثقافي المالي عيسى ديكو 
القادم من تميكتو رأى في حديث 
ل«الدوحة» أن مهرجان «تاركالت» هو 
فرصة لبعث رسالة إلى العالم عن حقيقة 
الصحراء بعيداً عن تلك الصورة القاتمة 
التي ارتبطت يها: «الإرهاب مشكل عالمي 
وليس مرتبطاً بشمال مالي أو بالصحراء 
فقط. على العالم كله أن يسعى إلى 
السلام ٠‏ ونتمنى أن يعود السلام إلى مالي 
قريبا ٠‏ بالئسية إلينا في مالي فقد قرّرنا 
أن نقاوم كل هذه الظروف الصعبة عن 


طريق الموسيقى. لقد صمدنا. وقرّرنا 
أنه لا يمكننا أن نتوقف لأن الموسيقى 
بالنسبة إلينا تمذّل تاريخنا وحياتنا؛ 
صحيح أنه لم نَعْدْ لنا مهرجانات في 
مالي. لكن فنانينا حاضرون هنا في 
«تاركالت». وفي عدد من مهرجانات العالم 
بموسيقاهم التي تعكس القيم الإنسانية 
الجميلة. الموسيقى يمكن أن تكون حلا 
لكل الميشاكل». 

هكنا فتحت كثيان رمال محاميد الغزلان 
ذراعيها للموسيقى. فرقص الجميع 
على إيقاعات ونغمات موسيقى تغني 
للحب والحرية والسلام والتسامح بين 
مختلف الحضارات والثقافات. كما حظيت 
الإيقاعات المحلّيّة التي عزفتها مجموعات 
شبابية واعدة تنتمي لمحاميد الغزلان من 
قبيل مجموعة «جيل تاركالت» والفرق 
الشعنية الضحراوية كمجموعنة «مباركة؛ 
النسائية القادمة من مدينة كلميم بنات 
الاهتمام والتفاعل الجماهيري الذي حظيت 
به السهرات التى أحيتها المجموعات 
القادمة من دول أخرى كفرنساء 
وهنغاريا. ومالي. وهولندا كمجموعة 
«أفلاك» ومجموعة «أمنار» و «شاركي 
بلوز» فضلاً عن مجموعة «أوم». 
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جيمس رو ثمان 


تواصل الخلايا يد 


يُتَوَجِ بنوبل 


محمد أحمد العدوي 


مند أن لمعت الخلية أول مرة تحت عدسة مجهر الإنجليزي 
روبرت هوك عام 1665. وأسرارها تشغل العلماء جيلاً بعد 
جدل. محطات كثيرة مرت ب «الخلية الحية» منذ ذلك التاريخ 
نذكر منها وصف العالم الإيطالي كاميلو غولجي 110ندته0 
0011 الحائز على نوبل عام 6 لما عرف ياسمه يعد ذلك 
«نظام جولجي». والذي بين عملية تكوين ن البروتين. 

خلايانا ليست وحدات من الحجارة الصماء المتراصة. بل 
هي متّصلة ومتواصلة. وبينها رسائل وإشارات مسؤولة 
عن وظائف الجسم الحي كله بدءاً من إفراز الأنزيمات إلى 
نقل الإحساس والأوامر العصبية. وعمليات أخرى في غاية 
التعقيد. ولكى بحدث ذلك كلّه بانضياط ووفق الحاجة لابدَ من 
نظام تواصل دقيق: 

- داخل الخلية تلعب الشيكة الإو بلازمية وأجسام جولجي 
دورا هاما في ترجمة الشيفرات المحملة على الجينات إلى 
بروتينات وأنزيمات. 

- تقترب البروتينات من جدار الخليّة. وتبحث عن منفذ 
مناسب لحجهمها الكبير الذي يمنعها من التسرب من الغشاء 
الخلوي. 

- يعير جدار الخلية المرسلة البروتينات مراكب تحملها إلى 
خارجهاء. وتبرز من جدار الخلية حويصلة يتجمع البروتين 
داخلها. ثم تنفصل عن الجدار مبحرة إلى غايتها. 

- في الخلية الجديدة التي تصلها الرسالة تلتحم الحويصلة 
بالجدار. وتتلاشى فيه مفرغة حمولتها في سيتويلازم الخلية 
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الجديدة. لتقرأ الرسالة. 

هكناء تصل الرسائل من خلية إلى أخرى. لكن الأسئلة التي 
تبقى عالقة هي : كيف تنفصل الحويصلات يدقة. وتلتحم بدقة؟ 
وكيف يعرف كل رسول غايته في هذا العالم المزدحم بالمركبات 
والرسائل؟ وكيف يعرف وقته المحدد للالتحام ولا يخطئه؟ هذه 
الاآسئلة. هى ما اجاب عدها العلماء الثلاثة: الأميركيان جيمس 
روثمان. وراندي شيكمان. والألماني توماس سودهوف. 
الحائزون على جائزة نويل في الفسيولوجيا /الطب هذا العام. 

جيمس روثمان المولود في عام 1950. والذي يشغل 
حاليا درجة أستان «العلوم الطبية الحيوية». ورئيس قسم 
«علم الأحياء الخلوي» في فى «كلية الطب يجامعة بيل». ومدير 
معهد نانوبيولوجي حصل على الدكتوراه في الطب من جامعة 
هارفرد عام 1976. وانتقل عام 1978 إلى جامعة ستنفورد 
ليبدأ أبحاثه في حويصلات النقل. ولما كانت دراسة جينات 
الخلايا الحيّة صعبة في تلك الفترة فقد اعتمد روثمان على 
دراسة أحد أنواع الفيروسات وهو 227517 الذي يتميز بتكوين 
بروتين اسمه «17517-0» داخل الخلدة المصابة. ويمكن تعليمه 
يمادة سكرية. ومن ثم متابعة سلوكه حين يصل إلى أجسام 
جولجي ويعدها. 

كللت رحلة روثمان في البيبحث ياستخللاص مادتين من 
سيتوبلازم الخلايا مسؤولتين عن عملية التحام الحويصلات 
وذوبانها. عرفا اختصارا ب "7151 و52/872. ووجد أن إحدى 
هاتين المادتين وهو "7251 تقايل أحد جينات الخميرة التى 
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اد 


توصّل إليها شيكمان في أبحاثه كما سنرى. تجارب روثمان. 
التي استغرقت العقدين الأخيرين من القرن الماضي . ٠‏ بالرغم 
من أنها كانت في أنابيب المختير. إلا أنها قدمت أدلّة دقيقة على 
تخصصية ودقة البروتينات المستخلصة المسؤولة عن عملية 
الالتحام والذويان للحويصلات الناقلة. 
على صعيد آخر وفي فترة متزامنة تقريباً كان عالم الأحياء 
الأميركي راندي شيكمان من جامعة بيركلي. ورئيس التحرير 


السابق لوقائع «الأكاديمية الوطنية للعلوم» يسلك طريقاً آخر 
معتمدا هذه المرة على علم الجينيات. وتحديدا دراسة الجينات 
المسؤولة عن إفراز الخميرة «-1151ع6©1© 52611210112137:065 
ع3» للجليكو يرو تبنات. 

استطاع شيكمان وفريق عمله في المراحل الأولى للبحث 
أن يكشف عن جددين جينين اثنين مسؤولين عن هذه العملية, أطلق 
عليهما 5661 و5602. وباستمرار البحث وصل الاكتشاف 
إلى 23 جيناً مسؤولاً عن تنظيم عملية النقل خلال المراحل 
المختلفة. وعن تعطيل عمل أي منها بطفرة تصيب الجينات 
وخصوصاً الجينين 7 مم5 و185عع5 المقابلين ل 7251 التي 
وصفها روثمان. والذي يؤدي إلى تجمع المواد داخل الخلية 
دون إفرازها. 

نحن الآن أمام إجابتين تفسران ن لنا عملية إرسال واستقبال. 
وتحرر والتحام الحويصلات. فتعطل «جين» مسؤول عن إفراز 
البروتينات سيجعلها تتجمع في الخلية. وتعطل جين مسؤول 
عن عملية الالتحام سيجعلها تتراكم خارج الخلية الهدف. ويبقى 
سؤال: كيف يمكن ضبط توقيتات الإرسال؟ 

هذا ما أجابت عنه توماس سودهوف. من جامعة ستنفورد. 

أبحاث توماس سودهوف المولود في ألمانيا الغربية 
عام 1955 والحاصل على الدكتوراه عام 1983 في الكيمياء 
العصبية من جامعة غوتنغن. كشفت في البداية عن انتقال 
النبضات العصبية ؛ فبين كل عصبين. أو بين كل عصب وخلية 
توجد نهايات عصبية. ومنطقة تلاقى النهايات العصبية هذه 
تسمى 571123565. وانتقال إحساس أو أمر حركي عبر هنا 
الملتقى يحدث بانتقال حويصلات تحمل البروتينات بين 
النهايتين. كما كشف سيدوف عن دور أيونات «الكالسيوم» في 
إتمام هذه العملية وتنبيه الحويصلات في الوقت المناسب لإفراغ 


0100012609021. 


حمولتها. كما اكتشف عدة بروتينات مسؤولة عن تنظيم هذه 
العملية. بمعنى أنه لا يكفي أن تصل الحويصلة إلى الخلية. 
وتلتحم لتفرغ حمولتها فوراء وبأية كمية. بل لابد من وجود 
منظمات لهذه العملية. وإن هذه الدرجة من التنظيم والتحكم 
تساعد أولاً في ضبط سرعة انتقال التيار العصبي المسؤولة 
عن إيقافه مؤقتاً في بعض الحالات حماية للجسم البشري من 
التلف. وللخليّة من الانهيار. 

هل سألت نفسك مرة: لماذا أشعر بالتعب وعدم القدرة 
على تحريك ذراعي مثلا بعد عمل شاق. أو رياضة متعبة؟ 
إن أحد أهم الأسباب لشعورك هنا هو استنفاد كافة النواقل 
الكيميائية بين النهايات العصبية ٠‏ بمعنى أن هناك عدداً محدّداً 
من مستقبلات الحويصلات على جدران الخلايا. والعمل المجهد 
يعني تتابع النبضات والأوامر بمعدل يمنع الخلية من تحرير 
مستقبلاتها لتصبح قادرة على تلقي أوامر جديدة. 

استغرقت أبحاث العلماء الثلاثة فترة تقترب من ربع قرن. 
عمل فيها كل واحد منهم مع فريقه منفصلا. ولم يلتقوا في فريق 
معا. لكن إجايات العلماء التثلاثة عن أسئلة ظلت معلقة منذ 
وصف جولجي نظامه تكاملت لتجمع بينهم في جائزة نويل لهنا 
العام. ولتفتح لنا باباً مهماً في أساليب فهم طبيعة الأمراض 
وعلاجها. فالمرض هو اختلال نظام الجسد. ونظام الجسد الحي 
يكمن في انتظام عمل خلاياه. والخلية يمكن اعتبارها مصنعا 
ضخما لإنتاج البروتينات على اختلاف تكوينها ووظائفها. 

لنأخذ مثلا مرض السكري واختلال إفراز الأنسولين ٠أو‏ أي 
من الأمراض العصبية التي تنتج عن اضطراب النقل العصبي. 
إن معرفتنا بدقة لآلية النقل وللجينات واليروتينات المنظمة 
لهذه العملية يجعلنا قادرين على تداركها والتدخل لعلاجها. وقد 
احتجنا إلى مئتي عام منذ اكتشاف المجهر. ليصف جولجي 
طرفاً من أطراف عمل الخلية. ثم مئة عام أخرى لنجيب عن 
أسئلة ظلّت معلّقة بعد جولجي. 

مئة عام من عمر البشر على هنه الأرض. تغير فيها شكل 
الأرض كثيرا: قامت حروب وتورّعت ثروات. وانتقلت القوّة من 
أمم إلى أخرى. وبقي العلم جامعاً بين البشر. شرقي يصف 
العسسات. ليصنع منها إنجليزي مجهراً يدرس به إيطالي 
تفاصيل الخلية. قبل أن يأتي أميركيان وألماني ليجيبوا عن 
أسئلة تركها قبل رحيله. 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


معركة «الأدب المججموس » 


عزمي عبد الوهاب 


كتب الناقد الدكتور «محمد مندور» سلسلة من المقالات دارت 
حول ما سماد «الأدب المهموس» وهو ذلك الأب الذي سلم من 
روح الخطابة التي غلبت على الشعر العربي منذ المتنبي. وكأنه 
يضع علامة فاصلة بين عهد مضى وآخر. يرسم له قواعده 
وخطوطه. 

بعد عدة أشهر وفي 13 إيريل /نيسان 53 كتب «مندور» 
سلسلة أخرى عن الهمس في النثر. واختار نماذجه مما كتبه 
توراة االميجوء وكان مما قاله إن ثمّة شعرا صادقاً جميلاً ونثرا 
صادقاً جميلاً أيضاً فيه معنى الهمس. أي إبنك يكل مق الاروج 
الخطابية التي غلبت على شعرنا التقليدي. أو بمعنى آخر 
إنه يقوم على الإحساس أكثر مما يقوم على التقرير. ٠‏ ويحتفل 
بالموسيقى الرنّانة. ويلتصق بالحياة والنفس الإنسانية. 

وقيل أن يْتم «مندور» نشر مقالاته عن «الأدب عور 0 
المعركة قد بدأت. فقد كتب «سيد قطب» فى مجلة «الرسالة» ثلاثة 
مقالات. وكان مما قاله: «أتيت الدكتور مندور أن أدياء المهجر هم 
شعراء العربية؛ وأن بين شعرهم وشعر الكثير من شعراء مصر 
قروناً. والواقع أن النماذج التي جاء بها. ومو لل 
إلى هذه للتمطانجه هق لوجيه مؤذ في فهم الأدب وفهم الحياة. 
وأنا أفهم أن بحب دور أو سواه لونا من ألوان | الأدب فتلك 
معنالة مزاج . ٠‏ ولكن أن يصبح هنا اللون الواحد دون سواه هو 
الأدب الصحيح : ٠‏ وما عداه سخيفا. فذلك ضيق في الإحساس, 
يجوز أن يقنع به قارئ بتذوّق. ٠‏ ويلذ له لون واحد من الغذاء 
الروحي. ٠‏ ولكنه لا يصلح لمن يتصدى للنقد والتوجيه». 

م مسي اا «أستطيع أن ن أسمّي هذا اللون باللون الحدَيّن ‏ 
بكسر الحاء و تشديد الباء . حسب تعبير أو لاد البلد من القاهريين. 
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وهنا الأدب «الجِنَيّن» قد يكون فيه الصادق السليم ٠‏ وقد يكون فيه 
اللككاني اللمريصي ٠‏ فإذا نحن جعلنا همّنا أن نهمس فقط. وأن نكون 
وديعين أليفين ٠‏ وأن تكون الحِنَّيّة هي طابعنا فقط. فأين نذهب 
بالأنماط التي لا تُعَدَ من حالات الشعور وحالات النفوس وحالات 
الأمزجة؟ ومندور يسمى شعر المتنبي شعراً خطابياً. ويعني أن 
المتنبي لا يهمس. فالصدق هو الذي يجب أن تنظر إليه؛ والمتنبي 
الصادق أجمل الصدق يجلجل. ويصلصل في شعره وفي أدائه 
لأنه هو هكذا من الداخل». 

يؤكّد «قطب» على أن الناقد يجب ألا يحكّم مزاجه الخاص الذي 
قد لا يكون أصدق الأمزجة. يل قد يكون ثمرة عقدة نفسية أو 
حادثة عرضية. ويعلن أنه لا يعادي الأدب المهموس. كما عادى 
مندور ألوان الأدب الأخرى. ولا يفاضل بينه وبينها. لكنه يخشى 
أن يقود المزاج الشخصي الناقد. فيفرضه على الناس. ويِوحّهِهم 
بلا دافع موضوعي. 

وفي مقاله الثاني يفن «قطب» حجج مندور. ٠‏ وبحاول أن 0 
حماسته لهذا المنهب النقدي إلى مزاجه الشخصي. الذي يردّه 
بدوره إلى عقد نفسية قائلاً: «هناك عقدتان نفسيتان لعلهما 
تلتقيان عند عقدة واحدة. فالأستان (أي منور) - كما لمحت في 
أحاديثي القصيرة معه- حاد المزاج سريع التأثر شديد الحنين 
والألفة. وهي صفات إنسانية تَحَبَّ. لكنها لا تصلح للناق. ولا 
يستقيم معها النقد». 

وفي مقاله الثالث يمضى قطب في تتيّع القضية. ٠‏ وبالرغم 
من أنه انتهى إلى قبول الهمس في الشعر والنثر. إلا أنه رفض 
النماذج التي ساقها مدور من شعر المهجريين ونثرهم . فهو يعتقد 
أن الأدب المصري لم يخلّ من صور ذلك اللون المحبّب لمندور. 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


محمد مندور 


وهي صور متنوّعة. وأكثر سلامة من النماذج التي استهوته». 
وينتهى قطب في مقاله هذا إلى بعض النتائج. ٠‏ وهي أن الهمس 
ليس أجمل ولا أعمق ولا أصدق الحالات. لكنه حالة من حالات. 
بل حالة لا تلجأ إليها الطبيعة والحياة إلا في فترات الراحة من 
عناء الضجيج ٠‏ وأن الحياة تشّسع للجميع ٠‏ وتحفل بالجميع. ولا 
تتطلّب منهم إلا التعبير الجميل عن الشعور الصادق. 

وتي اللعنن نكسه من مكله الإوساللة يكنب مضور مقالاً بعنوان 
«الشعر الخطابي» يحاول فيه أن بدافع عن وجهة نظرد. فقد أيدى 
فخره بأنه سليم معافى لم يمرض يوماء وقال إن الهمس في 
الشعر ليس (الحِنيّة) ولا هو خاص بنوع من الإحساس ٠‏ وإنما هو 
مذهب في الفن ٠‏ كما أبدى اعتراضه على تحذير سيد قطب القرّاء 
من آرائه. وأوضح أنه دمئّز الشعر المهموس بالشعر الخطابي. 
وضرب مثلا لذلك يقصيدة «حصاد القمر» لمحمود حسن 
إسماعيل. ؛ التي عَدّها من النوع الخطابي. فضلاً عما تكشف عنه 
7 عاطفية مسرفة أو «طرطثشة» على حدّ تعييره. واضطراب 

فى الرؤية الشعرية. ومن ثُمَّ فهو شاعر [محمود حسن إسماعيل) 
ليس له عالم شعري على الإطلاق. لأنه لا يرى الأشياء رؤية 
واضحة أو متجانسة. ويلتمس الصور من نذاكرته على الأرجح. 
لا مما براه بيصرد. أو يدركه بحسّه. 

في هذه المعركة التي دارت رحاها بين ناقدين كبيرين.. تدخّل 
أدياء آخرون. فكتب «حسين الظريفي» من العراق مقالاً عاب 
فيه على المتحاورين إغفال المصدر الذي انيعثت عنه ار 
وأضاف أن لشعر المهجر طابعاً خاصاً. يعرف يه. لا من حيث 
ميانيه ومعانيه فحسب. ولكن من حيث الإيقاع الذي يقرع به 


الأسماع. »أن مدى ذيذيته. على حد التعبير العلمي كما قال. 
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0 المعركة المترجم الكبير «دريني خشبة» فيكتب مقالاً 
ن: «على هامش الخصومات الأدبية: أنها الأدياء. . أعصايكم» 
5 إلى أنه لم يفهم قضية الأدب المهموس على وجهها. 
لكنه أخذ على المتحاورين عنفهم. وطالب رؤساء تحرير المجلات 
يألا يسمحوا «بنشر الفقرات الحارة الساخنة التي ترد في سياق 
المتاضراات والتي تهبيط إلى مستوى الشتائم . وتخرج عن دائرة 
الأدب». 
أما زكريا إيراهيم - صاحب السلسلة الفلسفية عن مشكلات الفن 
والوجود والحرية ...الخ - فقد كتب معلقاً على مقالات سيد قطب 
أن القضية ليست خاسرة. لكنها خسرت على يدي قطب مع الأسف. 
يقول: «ليس من عجب أن يجد الدكتور مندور منفنا للطعن في رد 
الأستاذ سيد قطب. ٠‏ فإن الواقع أن هذا الردَ لم يكن غرض صاحبه 
را اويا صمر ٠‏ بقدر ما كان غرضه أن يعلن عن نفسه. 


هذه الظاهرة . إن فاته أن يوحّه كل 1 اللتصبود قضيته. نما 
راح بحشد أقواله وأقوال الأستان العقاد. كأنما ليس في مصر 
غبرهما. ولست هذه المرة الأولى التي يسلك فيها الأستان قطب 
هذا المسلك». 

وضرب زكريا إبراهيم لذلك مثلاً بديوان «الشاطئ المجهول» 
الذي أصدره قطب. ٠‏ وكتب مقدمته. «وراح يثني على نفسه يكلمات. 
يعجب لها المرء عجياء شك كل هجحب 

وهكنا انتهت معركة الأدب المهموس بالقليل من الحق 
والموضوعية. والكثير من الباطل والذاتية. وانحرفت عن القضية 
الأساس. قضية معالجة داء الخطاية في معظم ما يكتب من الشعر. 


أذ وع مالع .]//:وماخط 


كانت أغنية «ياليلة العبد» ما تزال تُغنى في «راديو» 
المقهى. وكنت أشارك أصحابي الاقتراحات المتعلّقة 
بأرخص الأماكن التي سنقضي فيها أيام العيد. وأنهينا لعب 
الدومينو. ثم بدأنا أطول ليلة نقضيها في الخارج. ليلة 
وقفة العيد. التي نيقى فيها حتى قبيل صلةة العيد. ثم 
نعود إلى بيوتنا لارتداء ملابسنا الجديدة. ونصلّى صلاة 
العيد. وننطلق للاحتفال به. صديقي طالب كلية الطب. 
بعدأن لفتت نظره الضمادة التي أضعها على يدي ٠‏ سألني 
عنها ٠‏ فأخبرته وأنا أضحك بأن كلبي عقرني وأنا أحمّمه. 
لكنه قال لي بجديّة وبتحذير شديد ألا أتهاون ٠‏ وأن أذنهب في 
الغد إلى مستشفى الكلب لفحص الجرح . ٠‏ هوّنت من كلامه 
وأنا أخبره بأن الكلب أليف. ٠‏ ويأخذ تطعيماته بانتظام. لكن 
الصديق لم يتركني أكمل تبريراتي. وقاطعني وهو يقول 
بحسم : إن التطعيمات لا تجدي في كثير من الأحوال وإن 
مرض السعار مرض خطير يصيب المخ . ويؤدَي إلى الوفاة 
في مذة قليلة. .. ثم تفضل وأخيرني باستعداده لمصاحبتي 
إلى مستشفى الكَلّب حتى يفحصني المختصّون. 

كما أخبرني أننا سنعرف هناك إن كان الكلب مصاباً 
بالشعار أم لا! ذلك أن الكلب المصاب يلبد دون حركة في 
مكان مظلم لأن الضوء يزعجه جداء وتثيره الأصوات 
العالبة. ٠‏ كما أن اللعاب يسيل من فكّه بلا انقطاع. ٠‏ ولا يشرب 
رغم عطشه. ٠‏ وإذا اقتترب من المياه ازداد جنونا... 

كالأيله استمعت إلى نصيحة ذاك الصديق, ؛ ولم أنتظر في 
المقهى. بل رجعت مسرعاً إلى البيت. نظرت إلى كل الأرجاء 
ولم أجد الكلب كعادته راقدا في مواجهة الياب جاهزاً 
للتعلّق بساقي. .. أضأت النور الكبير فخرج نباح قوي 

من أول الصالة. ووجدته لابداً أسفل أحد المقاعد. أطفأت 
النور وقد زادت ريبتي وقررت أن أختبره. .. ملأت الكوب 
الذي يشرب منه ووضعته خارج الحمام . ٠‏ وظللت أنادي 
عليه همسا بليونة حتى انتفض وأقبل تجاهي... ربَّتُ على 
مؤخرة رأسه. ثم أمسكته من قفاه وقرّبته من المياه... 
ام ورقس متحركاً بغباء في كل الاتجا مات وكاد يعضني 
عضة قاسية. فرميته من يدي وأنا أكاد أتيقّن من إصابته 
بالسُعار بعد ظهور كل علامات السعار عدا علامة واحدة لم 
أتحفّق منها. ٠‏ وهي الصوت العالي والضجيج.. . اضطجعت 
في غرفتي دون حركة أو صوت حتى يطمئنّ تماماً.. . ثم 
تسللت حتى دخلت المطبخ. ووقفت أنظر إلى رفوف الحِدّل 
والصحون. اخترت «الكسرولة» الألومنيوم المخصّصة لشراء 
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اللبن والفول. فهي تصدر صوتاً معدنيّاً سيغدو مزعجاً جداً 
لو قرّبته من أذنيه. 

الكلب المتآمر كان راقداً أمام غرفة أمَي متصوراً أنها 
ستحمبه. .. سرت على أصابع قدميّ وتسللت من خلفه. 
وباعدت يبن كفى الممسك يغطاء «الكسرولة» والكف 
الآخر الممسك بجسم «الكسرولة»... ثم قرّبتهما في توقيت 
متزامن. وبتكرار مجنون. فصدرت عنهما أصوات تشبه 
أصوات المعارك الحربية. أصابه الجنون فهرب من أمامي 
مرتعدا. وصرت أطارده بجنون أشد بعد أن أدركت أنه 
فعلاً مسعور... خرجت أمي وأخواتي. وصرخن وانزعجن 
ولعنّني. ولم يهدأن حتى بعد أن أخبرتهن بتفاصيل 
الحكابة.. 

عدما تحضع انشيية جرحي الخيرتفي التي ماع 
علاجا عبارة عن إحدى وعشرين حقنة في جدار البطن ٠‏ كما 
طلبت مني التجسّس على الكلب يوميًا ٠‏ لأن بقاءه على قيد 
الحياة معناه أنه غير مصاب. فالكلب المصاب يموت في 
خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين. 

أتممت العلاج ونجوت من السّعار. ٠‏ وعاملت «فوجي» 
بغضب في أول الأمر. ٠‏ ثم تناسيت الأمر. وبدأت في 
مداعيبته. وتجنبت أن أحمّمه مكتفياً بتدليك جسده بالفرشاة 
حتى عاد الوفاق بيننا... ثم قرَّرت مكافأته بالتنزّه معي 
بالقرب من النيل +.وفتحت البات ودعونه إلى الخروج. 
فهر ذيله بسرور. وأخذ يسابقني على الدرج. لكن أمي 
لحقت بي ٠‏ وطلبت مني أن أجعل البواب يحضر لهن الفول 
والطفية لحي اططرن ‏ كم نولتحي لصب وله لحي يتتري 
فيها البواب الفول. وبغباء منقطع النظير أخذت منها 
«الكسرولة». ونزلت الدرج بسرعة اندي اليمنى تتأرجح 
بال«كسرولة» إلى الأمام وإلى الخلف.. 

كان «فوجي» ينتظرني على بسطة السلم... 
شاهد «الكسرولة» حل به الجنون. باع لي وخويء 
ويجري بضع خطوات ثم يعود بنباح أشدّ. وكلما حاولت 
تهدئته كانت الكسرولة تفسد التهدئة. ألقيت بها جانباً 
فأحدثت صوتاً هائلاً ٠‏ وأفلت هو عائدا من بين أقدامى وهو 
ينبح. ويزوم ويخربش على باب الشقة حتى يفتحن له 
الباب وهو يحاول مخاطبتهن بلسانه : القد عاد إليه الجنون 
مرة أخرى. أنقذوني !». أكملت سيري تجاه النيل كي أتنرّه 
بمفردي حتى لا يحرمني «فوجي» من الاستمتاع بالنزهة. 
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